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أبوال بج الاصفهان 


5 5ه” م 


لن كان من دواعى اعتزاز البيت الأموي أنه أنجب نخبة من رجال السياسة 
قل" نديدهم في قبائل العرب » إن" من دواعي اعتزازه كذلك أنه أنجب أعظم 
مؤلفي كتب التراجم الأدبية في تاريخ أمتنا العربية وهو أبو الفرج الأصفهاني . 

ولقبه « الأصفهاني © » لا يشير إلى أصل فارسي - كما قد يتبادر إلى 
ال الوق ب و ]يقير إلى مان ود اما اف فهو عرق مغرف 
في عروبته » تتصل أسبابه بأسباب الأسرة الأموية الحاكة » فهو من سلالة 
مروان بن محمد » آخر خلفاء بي أمية وسليل رأس البيت المرواني الحاكم 
مروان بن الحكم . 

ولد علي بن الحسين » المكى بأي الفرج » سنة أربع وتمانين ومائتين 
بعدينة أصبهان » سرّة بلاد فارس » وليس لدينا من أخبار أسرته ما يتيح انا 
التعرّف إلى سبب استقرارها بأصبهان » وهى العربية النجار > الأموية 
الأصل . ولعل” ما نزل بالأسرة الأموية من ألوان التنكيل والاضطهاد لدى 


. في النطق الفارسي الأصلي « أصبهان » وقد جرى العرب على نطق الباء الفارسية المفخمة ر فاء»‎ )١( 


0 


تسم الأسرة العباسية الحكم كان من دواعي تشتت أبنائما وتفرّقهم في شى 
أرجاء الدولة » ولا سيما أن أبا الفرج ينحدر من أرومة مروان بن محمد › 
و کان العباسيون بعد قتله حراصاً على استئصال كل من يمت إليه بسبب خوفاً 
من عودة الأمر إلى بي أمية . 

والتاريخ يضن” علينا بأخبار نشأة أي الفرج الأولى . وغاية ما يستخلص 
منها أنه غادر مسقط رأسه أصبهان إلى بغداد » حاضرة الدولة العباسية » وهي 
يومئذ موئل العلماء والأدباء » إليها تزجى المطىئ طلباً لامعرفة وسعياً وراء 
الشهرة . ١‏ 

وني مدينة السلام اتصل أبو الفرج بطائفة كبيرة من العلماء كان لهم الفضل 
في تزويده بشتى ألوان المعرفة والثقافة . ومن يرجع إلى أسانيده في الأغاني 
بجده قد روى عن خلق كثير من أنمة الأدباء واللغويين والإخباريين منهم 
أبو بكر بن دريد ء وأبو بكر بن الأنباري » وعلي بن سليمان الأخفش › 
ومحمد بن خلف بن المرزبان » وأبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي › 
وابراهيم بن محمد المهلبي الملقب بنفطويه . 

وكانت لأني الفرج جولات في شى جوانب العرفة وتعددت مناحي 
ثقافته . ويشهد له التنوخي في نشوار المحاضرة باتساع آفاقه الثقافية فيقول : 
« ومن المتشيعين الذين شاهدناهم أبو الفرج الأصبهاني » كان بحفظ من الشعر 
والأغاني والأخبار والآثار والأحاديث المسندة والنسب مالم أر قط من بحفظ 
مثله » ويحفظ دون ذلك من علوم أخر » منها اللغة والنحو والحرافات والمغازي 
والسير » ومن آلة المنادمة شيئاً كثيراً مثل علم الحوارح والبيطرة ونتف من 
الطب والنجوم والأشربة وغير ذلك . وله شعر يجمع إتقان العلماء وإحسان 
ظر فاء الشعراء / () 


وقد أعانته ثقافته الواسعة المتنوعة هذه على التأليف في شى الموضوعات . 


. 74/١ ابن خلكان : وفيات الآعيان‎ )١( 


ومن المحقق أن كتاب الأغاني هو أجل" مؤلفاته شأناً . ومن مؤلفاته المطبوعة 
كذلك كتاب «١‏ مقاتل الطالبيين » (© الذي ألفه بوحى من عقيدته الشيعية . 
وما نسب اليه من المصنفات يجاوز الثلائين جاتها ني الأنساب وأيام العرب 
وأخبارها > ومنها كتاب ( جمهرة أنساب العرب » وكتاب ( أيام العرب ) » 
وقد ذكروا أنه جمع فيه أخبار ألف وسبعمائة يوم من أيام العرب » ومن 
الموسف أن هذين الكتابين لم يصلا الينا . 


ويتصل جانب آخر من مؤلفاته بفن الغناء وما يلحق به » مما يدل على 
تمرسه بهذا الفن » ومنها : كتاب القيان » الإماء الشواعر » أدب السماع › 
الحانات » كتاب الحمارين واللحمارات > كتاب النغم ه: 


ومن المؤشرات البارزة في حياة أي الفرج ما عرف به من تشيع لآل 
البيت » وهو أمر أثار عجب المؤرخين لأنه لا يتفق مع أمويته . ونحن لا نرى 
في تشيعه ما يدعو إلى العجب » فقد كان من بي أمية من مال إلى آل البيت حى 
في ظل الحكم الأموي » ومن هؤلاء على سبيل الثال العبلي الشاعر الذي كان 
يتشيع لآل البيت ويذم قومه بي أمية . وإلى ذلك » لا يدهشنا تشيع أي الفرج 
وقد عاش في القرن الرابع وني ظل سلطان بي بوبه ووزراتهم » وكلهم من 
المتشيعين لآل البيت » فضلا عن ان نشأته الأولى بإصبهان » وهي من مواطن 
الشيعة » كان تبيئه لاعتناق هذا المذهب . ٤‏ 

ونستخلص » في ضوء ما وصلنا من أخباره » أنه أنفق جل سبي حياته 
ببغداد » يمختلف إلى دكاكين الوراقين طلباً للمعرفة » ويجالس الأدباء والعلماء » 
ويصنف الكتب » وبمارس هواياته في البيطرة ومعالحة أمور الحيوان » ويغشى 
مجالس الغناء. والشراب » وكان تلاميذه يفدون عليه يأخذون عنه العلم 
ويق رأون عليه كتبه . 


(1) نشره البابي في القاهرة عام ١449‏ بتحقيق السيد أحمد صقر . 


۷ 


وبسبب من تشيعه واختلافه. إلى مجالس الغناء والشراب نفر منه طائفة 
من العلماء ومؤرخى أهل السنة » كابن الحوزي » وقد طعن في صحة روايته 
في كتابه « المنتظم ني تاريخ الملوك والأمم  »‏ » ونسب ابن شاكر في كتابه 
« عيون التواريخ » كلاماً إلى شمس الدين الذهي منقول عن شيخه ابن 
تيمية ينال فيه من أي الفرج ويتهمه في نقله ”" . 


والحدث البارز في حياة ألي الفرج ببغداد هو اتصاله بالحسن بن محمد 
المهلي وزير معز الدولة البويبي . وقد اتصل به أبو الفرج قبل أن يستوزره 
المعز 4 وكان المهلى يومئذ يعاني من ضناك العيش ما حيب اليه الموت ( 
ثم اتصل به بعد تبوثه سدة الوزارة وإقبال الدنيا عليه »> وظل يلازمه زهاء 
ثلاث عشرة سنة حى فرق الموت بينهما ( توفي المهلبي سنة 1ه" ه)ء 
وكان الوزير يوالي أبا الفرج بصلاته » وجعله من ندمائه المقربين » يلازمه 
في مجالس شرابه ويؤاكله على موائده » على رغم ما عرف به أبو الفرج من 
قذارة في الملبس والمأكل ‏ وقد ذكروا أنه ما كان يغسل الثوب إذا لبسه 
ولا ينضوه عنه حتى يبلى - وعلى رغم ما عرف به المهلي من تأنق مسرف 
في مأكله » وقد بلغ من تأنقه أنه كان اذا قدمت اليه لوان الطعام بأ كل كل 
لون منها بملعقة ثم يؤتى بغيرها » على رغم هذا التناقض في طبيعة الرجلين » 
وعلى رغم ما عرف به أبو الفرج من سلاطة لسان لم يسلم من أذاتما المهلبي 
نفسه » ظلت أسباب المودة بينهما متينة العرى حى فرق بينهما الموت . 


ولم يكن المهلي ليحتمل من أي الفرج ما احتمله لولا تقديره لأدبه وظرفه 
وسعة محفوظه » ولم يكن أبو الفرج ينكر فضل المهلبي عليه » وقد وقف على 


مديحه جل شعره . 


. ٤٠/۷ ابن الحوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ )١( 
. 1١9 (؟) مقدمة الحزء الأول من الأغافٍ ص‎ 


وعلى رغم صلة آي الفرج القوية بوزراء الدولة البويبية والعباسية » كان 
- فيما تذ كر بعض الأخبار ‏ متصلا بماوك بي أمية بالأندلس » يؤلف هم 
الكتب ويرسلها إليهم فيصلونه ويحسنون جائزته . 

والمصادر الي ازرد ا أي الفرج تتحدث عن صلته برجل آخر 
هو ر کن الدولة البوہی » وتذكر أنه كان كاتباً له » حظياً عنده » وأن 
متزلته الرفيعة لديه جعلته يتوقع من الرئيس أي الفضل بن العميد » وزير 
ركن الدولة » أن يكرمه ويحله » فلا لم يلق منه ما كان يؤمل وجه اليه 
أبياتاً يعاتبه فيها 7" . 

وقي سياق الحبر ما يدعو إلى الشك في صحته » فمتى كان اتصال أي 
الفرج بركن الدولة ووزيره ابن العميد ؟ ونحن تعلم أنه منذ فارق أصبهان 
ألقى عصا الترحال ني بغداد » وربما كانت له رحلات إلى طائفة من البلدان 
ولكن لم تذكر الأخبار أنه أقام بالري » حاضرة ركن الدولة . وني الأبيات 
الي يقال ان أبا الفرج وجهها إلى ابن العميد ما يقطع بأن قائلها رجل آخر غير 
الأصفهاني » وهو قوله : 

وقد ولينا وعزلنا كما أنت فلم تصغر ولم تعظم 


وأبو الفرج لم يعرف لا الولاية ولا العزل . ولهذا الحبر رواية أدنى إلى 
الصحة نجدها ني كتاب أخلاق الوزيرين لأبي حيان التوحيدي  ٠‏ فقد كان 
لر كن الدولة كاتب يعرف بأني الفرج » ولكنه غير أي الفرج الأصفهاني » 
واسمه حمد بن محمد © وقد وقع بينه وبين ابن العميد ما حمله على ان 
يوجه إليه هذه الأبيات » ومرد الخطأ فيما يبدو إلى تشابه الرجلين بي 
الكنية . 


. ١١١/١۳ انظر الحبر والأبيات في معجم ياقوت‎ )١( 
. ”4 تحقيق الطنجى ) وانظر أيضاً الصداقة والصديق التوحيدي ص‎ ( 45١ انظر الكتاب ص‎ )۲( 
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أما صلته سيف الدولة فليس في أخباره ما يلقى الضوء عليها أو يعين 
وكيا رک كناب «الأعان ا تواغب 
الظن أنه كان تلف إليه من حين إلى آحر ولكنه لم يستقر في بلاطه . وكانت 
تجمع بينهها رابطة التشيع لآل البيت فضلا عما عرف به سيف الدولة من 
الخر ص على تقريب الشعراء والأدباء 3 ولأني الفرج كتاب ٤‏ نسب بي 
تغلب لعله ألفه تلبية لطلب سيف الدولة . 


وقد اجتمعت في شخصية آي الفرج كنا صورما أخباره ‏ خلال 
لا تخلو من تناقض . كان على غاية من القذارة في الأ كل والملبس » أكولاة 
جما »> وهو مع ذلك بحسن المنادمة » ظريف المجلس › حلو الحديث . 
وكان سليط اللسان » لاذع السخرية »> هجناء لمن يضتون عليه بصلاتهم 
أو يسيئون إليه » وكان إلى ذلك رفيقاً بما كان يألف من صنوف الحيوان » 
يأنس بصحبتها » ويعالحها إذا أصابتها العلة » ويأسى لا اذا ماتت . وقد 
أثرت عنه أبيات رقيقة ناضحة بالأسى قالا في رثاء ديك له مات لعلها من 
أجود ما قيل في| رثاء الحيوان » يقول منها : 
أبكي اذا أبصرت ربعك موحشاً بتحتنٍ وتأسف وشهيقٍ 
ورين جزعا لفقدك صادح في متزل دان إل لصيق 
فتأستقي أبداً عليك مُواصّل” سواد ليل أو ياض شروق 


أما موهبنه الأدبية الفذّة فقد شهد له بها جل" من ترجموا له » كا يشهد 
له تا مصنفاته اللحمّة » وعبارته الأنيقة وأسلوبه الرشيق في كتاب الأغاني » 
و کذلاث ما أثر عنه من شعر ‏ على قلته ‏ . و كان بصيراً بنقد الشعر ومواضع 
الصنعة والإجادة فيه » و كتابه الأغاني خير شاهد ناطق بموهبته الأدبية 
والنقدية . 


۾ قد عرف أبو الفرج بقوة الحافظة > وحضور البدمبة 4 وتوقد الذهن 3 


١ ٠ 


ثم أصيب بالفالج في أواخر أيامه فوهنت قدرته على الحفظ » وكان ربما 
خلط في حديثه . 

وفي عام ست وخمسين وثلاثمائة انطفأت شعلة حياته » ملفا وراءه 
ما يربى على الثلاثين مؤلفاً أنت يد الدهر على أكثرها ولم يسلم منها الا كتاب 
« الأغاني » وكتاب « مقاتل الطالبيين » . ونمة رسالة مخطوطة منسوبة إليه 
عنوانها : كشف الكربة في وصف الغربة . 

على أن في الأخبار الى ساقها ياقوت في ترجمته ما يثير الشك في صحة 
تاريخ وفاته الذي ذكرناه » فهو يذكر من مصنفاته كتاب « أدباء الغرباء » » 
ويورد نتفاً منه » وني بعض ما أورده اشارة إلى وفاة معز الدولة البومى » 
وكانت وفاته في السنة التي مات فيها أبو الفرج أي 5ه" ه » ونص اللبر 
هو : « وكنت أيام الشبيبة والصبا آلف فى من أولاد الحند في السنة الي 
توفي فيها معز الدولة وولي يختيار » . وهذا الحبر لا يصح لأنه بجعل وفاة معز 
الدولة في أيام شباب أي الفرج » في حين أن سنه يومئذ كانت تجاوز السبعين . 
ولهذا نرجح أن كتاب « أدباء الغرباء » انما نسب خط إلى أي الفرج وليس 
هو من مصنفاته » وما عليه جمهرة من ترجموا له أنه توي سنة *ه”" ه » 
الا ماحب الفيرست فيو :بذ كر انتؤقاتة كانت س تيف وسعن ولؤياثة . 


١ 


ليس بوسعنا تعيين السنة الي ألّف فيها كتاب الأغاني » وغاية ما نعرفه 
أنه أنفق في تأليفه خمسين سنة » وأنه كتبه مرة واحدة في حياته » وهذه 
النسخة الوحيدة قدامها إلى سيف الدولة فأعطاه ألف دينار . 


ويوضح لنا أبو الفرج الباعث على تأليفه كتابه في مقدمته فيقول : « والذي 
بعتي على تأليفه أن رئيساً من رؤسائنا كلفني جمعه له وعرفني أنه بلغه أن 
الكتات المشوسه إل اشاق رين إسحاق بن إبراهم المورصل ب مفو 
أن يكون من تأليفه » وهو مع ذلك قليل الفائدة > وأنه شاك في نسبته » 
لأن أكثر أصحاب إسحاق ينكرونه » ولأن ابنه حماداً أعظم التاس إنكاراً 
لذلك . وقد لعمري صدق فيما ذكره وأصاب فيما أنكره ) . 


وعبارة « جمعه له » في الحبر السابق توحى بأن سيف الدولة هو الرئيس 
الذي كلف أبا الفرج جمع هذا الكتاب » لأنه قدم الكتاب اليه بعد فراغه 
منه . ولكن هذا يتعارض 3 الخبر المروي عن الوزير المهلي » في معجم 
ياقوت » فهو يذ كر أنه سأل أبا الفرج : في كم جمعت هذا الكتاب ؟ فقال : 
في خمسين سنة . وسيف الدولة ولد عام واحد وثلامائة أو بعيد ذلك 3 
وتوقي في السنة الي توفي فيها أبو الفرج أي سنه ست ومين وثلاتمائة » 
فمدة حياته كلها لا تزيد الا سنوات قلائل على خمسين سنة » ولا يعقل 


1١ 


أن يكون هو الذي كلف أبا الفرج جمع هذا الكتاب . والمرجح › على 
هذا + اکر مق که جع رلا عر امرك لو يها ذكر ا 
الا أن يكون أبو الفرج قد جنح إلى المبالغة ‏ وما ثراه ‏ حين ذكر أنه أنفق 
في تأليف الكتاب خمسين سنة . 

وبعد » ما الذي حمل أبا الفرج على تقديم الكتاب إلى سيف الدولة » 
في حين أنه كان يعيش ني كنف الوزير المهابي » ولي نعمته الذي اتخذه ندا 
له طرال فاك عشرة سةب كان لبقا به أن قله اة ٠‏ أو دة إن 
شاء ‏ إلى من له السلطان ببغداد » معز الدولة البويبي ؟ هذا اللحانب لا سبيل 
إلى جلائه ولا تملك أن نقطع بسبب تقد الكتاب إلى سيف الدولة دون سواه . 
ومن المحقق أن أبا الفرج لو قدام كتابه الضخم هذا إلى أي من الأمراء أو 
الوزراء الذين كان لهم الأمر يومئذ لعاد عليه بأكثر مما ناله من سيف الدولة : 
وقد ذكروا أن الصاحب بن عباد لما بلغه الخبر على عليه بقوله : « لقد قصر 
سيف الدولة » وإنه يستأهل أضعافها (" ) . 

وعنوان الكتاب ينىء بأن با الفرج انا ألفه ليتحدث عن الغناء والأغاني » 
وهو ينص على غرضه هذا في مقدمته حين يذكر أنه ألّفه ليكون بديلاً من 
الكتاب المنسوب إلى إسحاق بن إبراهيم الموصلي في الأغاني . 

ومع ذلك نرى أن الأغاني ليست إلا إطاراً خارجياً للكتاب » وأن المؤلف 
كان يتوخى من تأليفه تحقيق غرضين : أوهما جمع أخبار الشعراء المشهورين 
والمغتين المعروفين » والثاني : إحصاء الأصوات المشهورة وبيان لحنها 
وطريقتها الغنائية . ولكي يحقق التوافق بين الأمرين جعل الصوت مدخلا 
للحديث عن الشاعر » ا يتحدث ول عن الصوت 5 عن قائل الشعر 
المغنتى به . وجانب الترجمة الأدبية هو الغالب على الكتاب » أما الأغاني 
فقد أفرد ها كتاباً مستقلا” فرغ منه قبل كتاب الأغاني وسماه : عرد الأغاني . 


(۱) معجم ياقوت 4۷/۱۳ . 


٤ 


وقد بين أبو الفرج ني المقدمة ما اشتمل عليه كتابه وطريقته في تأليفه فقال : 


« هذا الكتاب ألفه علي" بن الحسين بن محمد القرشي » الكاتب المعروف 
بالأصبهاني » وجمع فيه ما حضره وأمكنه جمعه من الأغاني العربية » قديمها 
وحديثها ؛ ونسب كل ما ذكزه منها إلى قائل شعره » وصانع لحنه » وطريقته 
من إيقاعه » وإصبعه الي ينسب اليها م ن طريقته » واشراك إن كان بين 
امغنين فيه » على شرح لذلك » وتلخيص وتفسير المشكل ا 


لا غى عن علمه من علل إعرابه وأعاريض شعره الي توصل إلى معرفة 
تجزئته وقسمة ألحانه . 


ولم يستوعب كل ما غتي به في هذا الكتاب » ولا أتى يجميعه » اذ 
كان قد أفرد لذلك كتاباً جردا من الأخبار ومحتوياً على جميع الغناء المتقدم 
والمتأخر » واعتمد في هذا الباب على ما وجد لشاعره أو مغتيه أو السبب الذي 

من أجله قيل الشعر أو صنع اللحن خبراً يستفاد ويحسن بذلك ذكر الصوت 
معه » على أقصر ما أمكنه » وأبعده من الحشو والتكثير بما تقل الفائدة 
فيه » وأتى في كل فصل من ذلك بنتف تشاكله » ولمع تليق به » وفقر 
اذا تأملها قار نها لم بزل متقئلاة بها من فائدة إلى مثلها » ومتصرفاً فيها بين 
جد وهزل ٠»‏ وآثار وأخبار > وسير وأشعار متصلة بأيام العرب المشهورة › 
TN 56‏ اللوك في ابحاهلية » والخلفاء في الإسلام تجمل” 
بالمتأدبين معرفتها » 00 الأحداث إلى دراستها > ولا ير تفع من فوقهم 

من الكهول عن الاقتباس منها . اذ كانت منتخلة من غرر الأخبار » ومنتقاة 
من عيونما » ومأخوذة من مظاتها » ومنقولة عن أهل الحبرة بها . 

فصدار كتابه هذا وبدأ فيه بذكر المائة الصوت المختارة لأمير المؤمنين 
رودا حا روعمة a‏ روفي الى كان أمر [ إبراهيم الموصلي وإسماعيل 
ابن جامع وفليح , بن العوراء باختيارها له من الغناء كله . ثم رفعت إلى الوائق 
بالله ‏ رحمة الله عليه فأمر إسحاق بن إبراهيم بأن يختار له منها ما رأى 


۱۵ 


أنه أفضل مما كان اختير متقد ما > وكيك م عن حا اعد رار 
أعلى منه وأولى بالاختيار . ففعل ذلك » وأتبع هذه القطعة بما اختاره غير 
ين ن وأهل العلم ذه الصناعة من الأغاني » وبالأصوات 
مجمع التغتم العشر المشتملة على سائر نغم الأغاني والملاهى ٠»‏ وبالأرمال 
اد اام تتقدم غير ها ف ف الشهرة » 
كنت مولح وهي نين أصوات 2 والشبعه الى جيلت , روا عه 
ا مسريج > وخيّر بينهما فيها . وكأصوات معبد المعروفة بألقابها » 
وزيانب يونس ys‏ 
بحسن تقديم غيره أمامه » واتبع ذلك بأغاني الحافاء وأولادهم › ثم 
بسائر الغناء الذي عرف له قصة تستفاد » وحديثاً يُستحسن ؛ إذ ليس لكل 
الأغاني خبر نعرفه ».ولا في كل ما له خبر فائدة > ولا لكل ما فيه بعض 
الفائدة رونق يروق الناظر ويلهي السامع . 
ووقّع على أول كل شعر فيه غناء صوتاً ليكون علامة ودلالة عليه يتبيين 
بها ما فيه صنعة من غيره . وربا أتى في خلال هذه الأصوات وأخبارها أشعار 
قيلت في تلك المعاني وي بها وليست من الأغاني المختارة > ولا من هذه 
الأجناس المرتبة » فلا يوجد من ذكرها معها بد » لأنما اذا أفردت عنها كانت 
اما منقطعة الأخبار غير مشاكلة لنظائرها أو معادة أخبارها > وي كلتا 
الحالتين حلاف لما ىء به هذا الكتاب . وقد يأتي أيضاً منها الشيء الذي 
لل ا وتكثر قصص شاعره مع غيره من الأصوات والأخبار » 
فلا بمكن شرحها جمعاء في ذلك الموضع » للا تنقطع الأخبار المذكورة 
بدخوله بينها » فيؤخر ذكره إلى مواضع يحسن فيها » ونظائر له يضاف 
اليها » غير قاطع اتساق غيره منها ولا مفرد للقرائن بتوسطه لما » ويكون 
ذكره على هذه الحال أشكل وأليق » . 
والنهج الذي اتبعه في ترتيب الكتاب مستوحى من المبدأ الذي بى عليه 
كتابه . وهو الأصوات المختارة . فهو لم يرتب الشعراء ترتيباً زمنياً وانما 


۱٩ 


رتبهم أولا” بحسب الأصوات الائة الي اختارها المغنون الثلاثة للرشيد ثم 
بحسب الأصوات الأخرى الى اختارها آخخرون . ومن الأصوات الائة 
اختاروا عشرة أصوات : ثم اختاروا من العشرة ثلاثة وهي : لحن معبد ني شعر 
أني قطيفة؛ ولحن ابن سريج في شعر عمر بن ألي ربيعة ٠‏ ولحن ابن محرز في شعر 
نصيب . وعلى هذا النحو جرى أبو الفرج في ترتيب كتابه . فقد بدأ بالصوت 
الأول وهذا جره إلى أن يتحدث أولاا عن أي قطيفة ويستوني أخباره . ثم 
انتقل إلى المغئ معبد فأورد ترجمته وأخباره . والصوت الثاني هو من شعر 
عمر بن أي ربيعة وغناء ابن سريج : ومن هنا نراه يرجم لعمر ثم لابن سريج . 
وتلك هي الطريقة الي سار عليها في سائر كتابه . 

وقف الباحثون والعارفون بأصول الغناء العربي طويلا عند هذه 
المصطلحات الي استخدمها أبو الفرج ني بيان لحان الأصوات المذكورة ني 
كتابه يحاولون حل ألغازها » ولكنهم لم يبتدوا إلى تبين أصول التلحين والغناء 
الي ذكرها أبو الفرج على نحو دقيق واضح يأذن بمحاكة المغتين القدامى في 
طر ائقهم واستعادة ألحامهم . وغاية ما انتهوا إليه أن المصطلحات الي أوردها 
أبو الفرج تتصل كلها بالة موسيقية واحدة هي العود الذي كان عصرئذ عماد 
التلحين وآلة الطرب الأولى . وللعود العرني أربعة أوتار أغلظها الم ويليه 
املك افاي فالزير . وللغناء طرائق وقواعد يرجع الفضل في تمييزها وتأصيلها 
إلى اسحاق بن إبراههم الموصلي » حسبما يستخلص من كلام أي الفرج في 
ترجمته » فهو يقول فيه : « وهو الذي صحح أجناس الغناء وطرائقه وميزه 
تمبيزاً لم يقدر عليه أحد قبله ولا تعلق به أحد بعده : ولم يكن قدياً مميتراً على 


هذا الجنس 27 ع , 

وينسب أبو الفرج إلى إسحاق فضل الإبداع في هذا المضمار ويجعله 
عبقرياً فذ استطاع أن يبتدي بتمييزه وفطرته إلى ما وضعه الأوائل من 
(۱) الأغاني ۲٠۹/۰‏ . 


¥ 


أصول الغناء دون أن يقرأ هم كتاباً . فيقول : « وهذا كله فعله اسحاق 
على كل ما رسمته الأوائل . مثل اقليدس ومن 


قبله ومن بعده من أهل لملم با موسيقى د سنك 
۳ 


0 
واستخرجه بتمييزه حبى أتى 5 


فيه الدهور ٠ل‏ غير 2 اهم كتاباً أو بعر فه 

ويذ كر أبو الفرج أن الأصول الي وضعها اسحاق لم يفلح في فهمها جل 
من جاء بعده من أهل الغناء 5 وملهم الى الكي و 
أهل الحجاز . ومع ذلك حلط تخليطاً شديداً في كتابه الذي ألفه في الغناء 
القدبم . ويبدو أن أبا الفرج كان من القلائل الذين استطاعوا معرفة أصول 
الغناء الى وضعها اسحاق » وهو يذكر أنه ألف في ذلك رسالة مفصلة 
استقصى فيها هذه الأصول ٠‏ ولو أن هذه الرسالة انتهت الينا لألقت الضوء 
على قواعد الغناء الي وضعها اسحاق ولأعانتنا ني التعرف الى أصول الغناء القديم . 

ومن هنا فإن المصطلحات الي استخدمها أبو الفرج في كتابه مأخوذة 
كلها عن إسحاق بن إبراهم . وقد جعل طرائق الغناء ثمانياً تستوعب كل 

بن إبراهيم ل + : 

ألوان الغناء المعروفة لعصره . وهى تتمايز في إيقاعانما وطريقة الضرب على 
العود . وني موضع الاصبع م مق الؤثر وهي عنده : الثقيل الأول : وخفيف 
الثقيل الأول . والثقيل الثاني ٠‏ وخفيف الثقيل الثاني . والرمل غ٠‏ وخفيف 
الرمل » وخفيف الحفيف : والهزج . وحين نعود إلى كتاب الأغاني نجده 
يذكر في كل صوت نه . كما يذ كر الإصبع الي تستخدم في الضرب وعرراها , 
أي مواقع الأصابع من الدساتين 

وكتاب الأغاني يحوي تراجم لزهاء 00 وكرانة ن هت 
المغنين والمغنيات . 0 من ترجم لهم من الشعراء هم من الحاهاي 
والاسلاميين . والنهج الذي مر مه eS‏ طائفة م“ ن الشعراء کان 
الرومي مثلا” . 


. ۲۷۰/١ الأغاني‎ )١( 


۱۸ 


ولي ترجمته للشعراء لا نراه يرتب أخبارهم ترتيباً تاريخياً وانما ينثر ما 
انتهى إليه من أخبار الشاعر كيفما اتفق . ملتزماً طريقة المحداثين في إسناد 
كل خبر إلى رواته : وهذا ربما نجد للخبر الواحد عنده روابات متعددة 
تتباين في روانبها وسياقها . على أنه يبدأ دائماً بسياقة نسب الشاعر - ولأني 
الفرج عناية خاصة بالأنساب وقد ألّف فيها طائفة من الكتب - ثم يتحدث 
عن أسرته وزمان ولادته ‏ إذا كان معروفاً ‏ ويسوق بعد ذلك أقوال النقاد 
في شعره ومنزلته . أما أخباره فهو لايراعي في روايتها ترتيباً معيناً » وريا 
تكرر اللحبر الواحد في أكثر من موضع بروايات مختلفة . وني الغالب يخم 
الحديث عن الشاعر بذ كر وفاته وزمانها . 

حظي كتاب الأغاني في عصره وي العصور التالية بمنزلة بارزة لم يتأت 
نظير ها لأي من كتب التراجم الأدبية الأخرى » وتنافس القوم في استنساخه 
اذا قدروا على ذلك - او في قراءته إن لم يحدوا إلى اقتنائه سبيلا . وممن 
أعلنوا إعجابهم المسرف به الصاحب بن عباد > وقد نقل عنه استقلاله لما 
أجاز به سيف الدولة مؤلفه وعقتب على ذلك بقوله : « لقد قصّر سيف 
الدولة » وإنه يستأهل أضعافها : ولقد اشتملت خزائنى على مائتين وستة آلاف 
مجلد ما منها ما هو سميري غيره ٠‏ ولا راقني منها سواه » 00 0 0 
خلكان أن الصاحب كان يستصحب في أسفاره حمل ثلائين جملا من 
کا الادت ا فلما وصل إليه كتاب الأغاني لم يكن بعد ذلك 
ستصحب سواه استغناء به عنها 29 . 


وروی ياقوت عن أي القاسم عبد العزيز بن يوسف » كاتب عضد 
الدولة » قوله : « لم يكن كتاب الأغاني يفارق عضد الدولة في سفره ولا 


. ٩۷/۱۳ معجم ياقوت‎ )١( 
. ۲۲۲/۱ وفيات الأعيان‎ )۲( 


۱۹ 


: . : د ل ا ل دا 
حضره ٠‏ وانه كان جليسه الذي يانس اليه » وخدينه الذي يرتاح كوه 3 


وقال فيه ياقوت : « لعمري إن هذا الكتاب جليل القدر : شائع الذكر » 
جم الفوائد 3 عظيم العلم 3 جامع بين الحد الببحت واهزل الح 1 .. 
ويذكر ياقوت أنه طالعه مراراً وأنه كتب منه نسخة نخطه ي عشر علدات » 
وأنه نقل عنه كثيراً في كتابه الموسوم بأخبار الشعراء . 

وي الحق أن .الكتاب أصبح منذ ذلك الحين المرجع الأول لجميع من 
ألفوا في تراجم الشعراء » ومنه استقى ياقوت ثي معجمه » وابن خلكان 
اوق 
مصدر انتهى الينا في تراجم الشعراء منذ الحاهلية حى أواخر ا الثالث 
الهمجري ٠‏ كا أنه خير مرجع بين أيدينا في تراجم المغنين وإحصاء الأاصوات 
المشهورة . ولو أن هذا الكتاب فقد : فيما فقد من كنوز تراثنا الأدني : 
لكانت خسارتنا فيه لا تعرّض ولا استطعنا أن نجلو ملامح تاريعمنا الأدني 
القديم . 


في وفياته » والبغدادي في خزانته . و كثير غيرهم . ولا مشاحة في أنه 


وطابع الكتاب الإخباري لم يحل دون بروز شخصية المؤلف فيه . فهو 
من ذوي الحبرة الواسعة بالفن الغنائي > ذواقة للألحان الحسنة والمستجاد من 
الأصوات . وهو إلى ذلك شاعر ميد يتذوق الشعر ويميز غثه من 
سمينه . وهو كذلك أخباري واخ يجيد نقد الأخبار وروايتها . وكثيراً ما 
نجده يعلن شكه ني صحة طائفة من المرويات : كما كان كثير الاتبام للكلي 
وابنه في مرويامما . 

على أن هذا كله لم حل دون تورط أي الفرج أحياناً في رواية أخبار غير 
موثوق بصحتها أو ني رواية أخبار متناقضة للشاعر الواحد » وعذره ثي ذلك 


ب 


انه يأخذ عن رواة شى > وربما تضاربت رواياتهم وتناقضت أخبارهم . 


(۱) معجم ياقوت ٩۷/۱۳‏ . 


ولا حظي e‏ عي 
ومن هؤلاء ار اين ن المغرني الحسين ٠‏ ترف عام ٤۱۸‏ ه) ۰ 


5 0 
باقيا الحلى (ت ٤٨4٥6‏ ه ) : وا ہہ 00 نافرب رتا 
وق 8 كنار الأطان. فى واا وهو مركت عل روف 
المجاء . ومن المحدثين الشيخ عمد الحضري الذي حذف منه الأسانيد وما فيه 
فحش من الأشعار والأخبار وجعله ني قسمين : الأول للشعراء والثاني 
للمغدين : 3 رتب الشعراء بحسب العصور » وسمّاه مهناب الأغاني » 

وهو مطبوع في مانية دات . 

ت حتف الفا ودين الأمانيك أو الا ماو ان وكا هاا تفيل 
بفن الغناء واقتصر على الأخبار والتراجم الأدبية » وقد جرى على هذه اللحطة 
ابن وال الجقوي ر ۹۷ هن وميمى کاب د رید الأغاني من الات 
والمثاني › وهنه نسخ في في المتحف البريطاني ودار الكتب المصرية وأيا صوفيا . 

وقد نشر الكتاب للمرة الأولى في القاهرة بمطبعة بولاق عام ١788‏ ه 
(1858 م ) في ۲۰ جزءاً > ثم نشر مرة أخرى سنة 1977 وأضيف إلى 
الأجزاء العشرين السابقة الحزء الذي نشره برونو #«ووممتء8 في ليدن عام 
AF‏ م والفهرس الذي صنعه غويدي 1لإن© عام ١698‏ . 5 بدأت 
دار الكتب المصرية بنشره نشرة محققة وافية الفهارس منذ عام ۱۹۲۷ وم 
تفرغ من نشره إلا" ني عام 19174 » وجاء في أربعة وعشرين مجلداً » وكذلك 
نشرته دار الثقافة في بيروت نشرة يعوزها التحقيق . 


۲١ 


تارات مِنَالحكتات 
يه | 


ل ری س. اسل دل 


نهحنا فى هذه الاذيارات 


جرينا في هذه الاختيارات من كتاب الأغاني على النهج التالي : 

: صتفنا المختارات وفاق العصور الي تناوها الكتاب وهي‎ - ١ 
أ العصر الحاهى‎ 
) العصر الإسلامي ( صدر الإسلام والعصر الأموي‎ - + 
. العصر العباسى‎ 3 

ثم أفردنا القيان والمغنين الذين تناو هم الكتاب بفصل مستقل . 

وي كل عصر صنفنا كذلك الشعراء ‏ ما أمكن ذلك وفق انجاهاهم 
والأيام المشهورة والأخبار المتفرقة الي ذكرها أبو الفرج . 

ولم نلتزم اثبات النص برواياته المختلفة الي أوردها الأصبهاني واا 
اقتصرنا على الرواية الي بدا لنا أنها أدنى إلى الصحة » وحذفنا أسانيد الكتاب 
المطولة » وربما أشرنا أحياناً إلى راوية احبر » وقد حذف من الحبر ما لا غناء 
فيه » واذا طالت النصوص الشعرية المختارة حذفنا جانباً منها . إذ الغاية من 


۲0 


هذا الكتيب تعريف جمهور القراء بكتاب الأغاني » وأبرز موضوعاته » 
وتشويقهم إلى مطالعته بإيراد طائفة من النصوص والأخبار والأشعار المختارة . 
أما القارىء المتخصص فلا غى له عن الرجوع إلى أصل|الكتاب . | 

وقد التزهنا إيراد النصوص المختارة بلفظها حرصاً على تعريف القراء 
سات القدماء وطرائقهم ني التعبير . وإتماماً للفائدة عنينا بشرح ما وجدناه في 
هذه النصوص من الألفاظ الغريبة . 


۲ 


مقدمة الطبعة الثائية 


. هذه هي الطبعة الثانية من كتاب « اختيارات من كتاب الأغاني » : وقد 
أعدت النظر في الطبعة ا فاضت طائفة من الأخبار والأشهاد إلى تر اجم 
. الشعراء رأيت من المفيد إضافتها > كما أضفت تراجم خمسة من آل ا 
لتكون الفائدة من الكتاب أوفى » وبذلك بلغ عدد الشعراء الجاهليين المتر جم 
هم تمانية وثلاثين شاعراً ولم أغفل من الشعراء الذين ترجم لهم أبو الفرج إلا 
طائفة يسيرة ليس فيما رواه من أشعار هم وأخبارهم ما هو جدير بالذ كر . 


` بوم : 


( الأغاني ج 4: ۷۷ وما بعدها ) 


قال الأصمعي : هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر 
اكل المرار “ بن معاوية بن ثور وهو كندة ... وأم امرىء القيس فاطمة بنت 
ربيعة بن الحارث بن زهير » احت كليب ومهلهل ابني ربيعة التغلبيين ... 

وكان يقال له الملك الضليل » وقيل له أيضاً ذو القتروح . 


خبر جداه الحارث بن عمرو مع قباذ وابنه أنو شروان 
5 7 و 5 L2‏ £ ا 
قالوا : كان عمرو بن حجر » وهو المقصور › ملكا بعد أبيه » وكان اخوه 
معاوية » وهو الجون + على اليمامة . وأمهما شعبة بنت أي معاهر بن 
)١(‏ المرار : شجر مر م أفضل العشب وأضخمه إذا أكاته الإبل تقاصت مشافرها وبدت أسنانها » 
وقيل لحد 'امرىء القيس آكل المرار لکشر كان به . 


۲۹ 


حسان بن عمرو بن تع . ولا مات ملك بعده اينه الحارث : و کان شديد 
الملك » بعيد الصيت . 


ولما ملك قاذ بن قروز خرج في أيام ملكه رجل يقال له مزدك ٠‏ 
فدعا الناس إلى الزندقة وإباحة الحرم ٠‏ وألا بمنع أحد” منهم أخاه ما يريده 
من ذلك . وكان المنذر بن »اء السماء يومئذ عاملا على الحيرة ونواحيها . 
هاه قناة إل النكتول ممه ذلك فاي > فعا المار نين عجرو فاا 
فشدد له ملكه وأطرد المنذر عن مملكته وغلب على ملكه . 


وكانت أم أنو شروان بين يدي قباذ يوماً » فدخل عليه مزدك » فلما 
رأى أم أنو شروان قال لقباذ : ادفعها لي لأقضي حاجي منها . فقال : 
دونكها . فوثب اليه أنو شروان فلم يزل يسأله ويضرع اليه أن مهب له أمه 
حتى قبّل رجلله » فر كها له . فكانت تلك في نفسه . 


فهلك باذ على تلك الحال » وملك أنو شروان فجلس في مجلس الك . 
وبلغ المنذر هلاك قباذ فأقبل إلى أنو شروان ‏ وقد علم خلافه على أبيه 
فیما كانوا دخلوا فيه فاذں أنو شروان للناس ٠‏ فدخل مزدك ثم دخل عليه 
انر + قال اي شروان + إن كنت تمتّيت أمنيتين أرجو أن يكون الله 
قد جمعهما لي . فقال مزدك : وما هما أبما الملك ؟ قال : تمتيت أن أملك 
فأستعمل هذا الرجل الشريف ( يعني المنذر ) وأن أقتل هؤلاء الزنادقة . فقال 
له مزدك : أو تستطيع أن تقتل الناس كلهم ؟ قال : إنك لها هنا يا بن 
الزانية ؟ والله ما ذهب نن ريح جوربك من أنفي منذ قلت رجلك إلى يومي 
هذا . وأمر به فقتل وصلب » وأمر بقتل الزنادقة فقتل منهم ما بين جازر 
إلى النهروان إلى المدائن في ضحوة واحدة مائة ألف زنديق وصلبهم » وسمي 
يومئذ انو شِروان . 


وطلب أنو شروان الحارٹ بن عمرو» فبلغه ذلك وهو بالأنبار » وكان 


۰ 


بها متزله ‏ وانما ميت الأنبار لأنه كان يكون بها أمراء ”“ الطعام » وهي 
الأنابير ‏ فخرج هارباً في هجائنه وماله وولده » فمر بالشوية © ٠‏ وتبعه 
المنذر بالحيل من تغلب وبهراء وإياد » فلحق بأرض كلب فنجا » وانتهبوا 
ماله وهجائنه . وأخذت بنو تغلب كمانية وأربعين نفساً من بی آكل المرار 
فقنّدم بهم على المنذر فضرب رقابهم بجر الأملاك © ني ديار بي مرينا 
العباديين » بين دير هند والكوفة . فذلك قول عمرو بن كلثوم : 

قابوا بالنهاب وبالسبايبا وأبنا باللوك مُصفدينا 


وفيهم يقول امرؤ القيس : 
ملول من بني حجر بن عتمسرو ٠‏ باون المشيتة” يقتاونا 
3 7 5 0 : : 
فلو في يوم معراكة أصيبوا ولكن في ديار. بي مرينا 
وم تيل جماجمهم بخسل ولكن في الدماء مرمينا 
تظل * الطسيرً عاكفة عليهم وتتنتزع الحواجب والعيونا © 


تمليك الحارث بن عمرو أولاده على قبائل العرب 

عن شعبة بن عر يض عق جود تيناد قال:+ 

لما قتل الحارث بن أي شمر الغساني عمرو بن حجر ملك بعده ابنه 
الحارث بن عمرو » وأمّه بنت عوف بن محلم بن ُهل بن شيبان » ونزل 
الحيرة . فلما تفاسدت القبائل من نزارأتاه أشرافهم فقالوا : إتا في دينك " › 


. الأهراء ج هري » وهو بيت كبير مجمع فيه طعام السلطان‎ )١( 

(؟) الثوية : موضم قريب من الكوفة . 

(۳) في المطبوعة : حفر الأملاك » وهو تحريف » والحفر : الثر المطوية » وجفر الأملاك : 
موضع قرب الحيرة . 

(4) مرملين : ملطخين . 

(0) في دينك : أي ني طاعتك . 


۳١ 


ونحن نخاف أن نتفانى فيما يحدث بيننا » فوجه معنا ينيك يترلون فينا فيكفتون 
بعضنا عن بعض . ففرّق ولده في قبائل العرب » فمللك ابنه حُجراً على بي 
أسد وغطفان » وملك ابنه تشرحبيل - قتيل يوم الكلاب - على بكر بن وائل 
بأسرها وبي حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن عم والرباب . وملك ابنه 
معديكرب » وهو غلفاء .. غلبي تغلب والتمر .بن قاسط. وسعدا بن زيه 
مناة وطوائف من بي دارم بن مالك , بن حنظلة والصنائ ثم » وهم بنو رقتيّة » 
قوم كانوا يكونون ع الك .»من ا رت ر عبد لفق عل 
ل 


مقتل حجر أي امرىء القيس )٠(‏ 


قال ابن الكلبي' : حد ني أن حجر كان في بي أسد » وكانت له 
ا E‏ فغبر ذلك دهراً » ثم بعث اليهم جابيه 
الذي كان يهم ؛ » فمنعوه ذلك - وحجر يومئذ بتهامة - وضربوا رسله » 
وضّرجوهم "© ضرجاً شديداً قبيحاً . فبلغ ذلك حجراً » فسار إليهم يجند 
من ربيعة وجند من جند أخيه من قيس وكنانة . فأتاهم وأخذ سسراتهم » 
فجعل يقتلهم بالعصا . فسموا عبيد العصا ء وأباح الأموال » وصيرهم 
لاقي امات ياف الاي اكرات واد ابد واو ته رون 
مسعود بن كندة بن فزارة الأسدي ٠‏ وكان سيداً » وعبيد بن الأبرص 
الغاغر . فتارت جو امد تلاا 


ثم إن عبيد بن الأبرص قام فقال : أيّها الملك اسمع مقالي : 


(«) ي مقتل حجر أبي أمرىء القيس روايات متباينة ولكنها.تنفق كلها في أن سببه سوه سير ته 
في بي أل واشتطاطه في فرض الإتاوة عليهم » وقد اقتصر نا هنا على رواية الكلبي . 
(۱) ضر جه ا 


(r)‏ آل : أقسم 
۳۴۲ 


اين فابكي ما بني أسد فهم أهل” الندامه 
أهل القباب الحمر والتَعدّم المؤبّل والمدامه 
وذوي الجياد الجرد والأسل المقّفة المقامه 
حلا أبيت العن حلا إن فيما قلت آمه 
5 کل واد FE‏ توف الور إلى اليمامه 
تطريب عصان أو صيا ‏ حمُحرق أو صرت هامه 
ومنعتهم نجداً فقد حلوا على وجل تهامه 
رمت بنو أسد كا برمت ببيضتها الحمامه 
جعلت لها عودين مسن نشم وآخر من مامه 
إا تر كت تر كت عتفواً أو قتلت فلا ملامه 
ا .برق الس لقان 
ذلوا لسرطك مثلما ذل الأشيقرٌ ذواللحزامه() 


SS 
eS اذا کانوا‎ 
E e ا ادي 2 كرا‎ 


Rs ل . قالوا من حو‎ au 


: المؤبل : المقعى . الأسل : الرماح . حلا : أي تحلل من مينك . الآمة : العيب . النشم‎ )١( 
شجر تتخذ منه القسي . الثمام : نبت بالبادية . العاني : الأسير . الامة : طائر ليلي يقال له‎ 
الصدى أيضا » ومن أساطير العرب أن القتيل إذا لم يؤخذ بثأره جاءت اهامة فصاحت على‎ 
قبره : اسقوني - اسقويي » فلا تزال تصيح حى يؤخذ بثأره . الأشيقر : تصغير الأشقر‎ 
. وهو الأحمر من الدواب . الحزامة : حلقة من شعر تجمل ي وترة أنف البعير يشد بها الزمام‎ 

(۲) الربرب : القطيع ٠ن‏ بقر الوحش . 

(۳) انثعب الدم : جرى 


۳۳ 


قال : لولا أن تجيش نفس جاشية » لأخبر تكم أنه حجر ضاحية . 

فر كبوا کل“ صعب وذَلُول » فما أشرق لهم النهار حى أنوا على عسكر 
حجر فهجموا على ته » و کان حجابه من بي الحارث بن سعد ... وكان 
حجر قد أعتق أباهم من القتل » فلما نظروا إلى القوم يريدون قتله خيموا 
عليه ليمنعوه ويجيروه . فأقبل عليهم علباء' بن الحارث الكاهلي » وكان 
حجر قد قتل أباه » فطعنه من خللهم فأصاب نساه فقتله . 

فلما قتلوه قالت بنو أسد : يا معشر كنانة وقيس ٠‏ أنم اخواننا وبنو 
عمنا © والرجل بيد ااب امنا ومک ٠+‏ وقد .رايم .ما کان يمت بكم هز 
وقومه . فانتهبوهم فشدوا على هجائنه فمزقوها ولفوه في ريطة بيضاء 
وطرحوه على ظهر الطريق » فلما رأته قيس و كنانة انتهبوا أسلابه » ووثب 
عمرو بن مسعود فضم عياله وقال : أنا لهم جار . 


ثأر امرىء القيس بأبيه 


قال ابن الكلي : حدثي أني عن ابن الكاهن الأسدي : أن حجراً كان 
طرد امرأ القيس وآلى ألا يقم معه أنفة” من قوله الشعر » وكانت الملوك 
تأنف من ذلك » فكان يسير في أحياء العرب ومعه أخلاط من شذاذ العرب 
من علي > وكلب وبكر بن وائل » فإذا صادف غديراً أو روضة أو مو ضع 
صيد أقام فذبح لمن معه في كل يوم » وخرج إلى الصيد فتصيد ثم عاد فأكل 
وأكلوا معه وشرب الحمر وسقاهم وغنته قيانه . ولا يزال كذلك حى 
ينقد ماء” ذلك الغدير ثم ينتقل عنه إلى غيره . 

فاتاة خن أيه ومقتلة وهو دمن من أرضن الجن أتاه ايه “حل من 
بي عجل يقال له عامر الأعور » أخو الوصاف . فلما أتاه بذلك قال : 

تطاول الليل” علي دون دمّون إنا معش انون 
وتنا لأهلها مُحبُون 


۳€ 


0 


م قال : ضيعي صغيراً وحمي دمه كبيراً ؛ لا صحو اليوم ولا 
سكر غداً ؛ اليوم” خمرٌ وغداً أمر » فذهبت مثلا” » ثم قال : 


خليلي لا ني اليوم متصحى لشارب2 ولا ني غد إذ ذاك ما كان يشرب 


ع توق ضما و فلحا ١ Oa‏ كل كلما ونوا يقرت هرا + 
ولا يدهن بد هن" > ولا يصيب امرأة” > ولا يغسل رأسه من جتنابة, > حی 
يدرك بثأره . فلما جنّه الليل رأى برقاً فقال : 

أرقت لبرق بليل آهل يضىء سناه بأعلى الحبّل* 
أتاني حديث فكذذ بته” بأمر 35 عزع منه القتل 
بقتل بي أسد ربهم ألا كل شيء سواه جل 
2 ۽ 5 3 - 
فان ر عه عن ربها وأين تمي" وأين الول 
ألا يحضرون لدی باه کا يحضرون اذا ما أكل © 


وروى الهييم بن عدي عن أصحابه أن امرأ القيس لما قل أبوه کان 
غلاماً قد ترعرع » وكان في بي ختطاة فقا أن ظثئره 29 كانت امرأة 
. منهم » فلما بلغه ذلك قال : 
يا هف هند إذ ختّطئن كاهلا القاتلين الك الحلاحلا 
تل لا يذهب شيخي باطسلا با خير شيخ حسا وتانلا 
وخيرهم ‏ قد علموا ‏ فواضلا ١‏ يحملتنا والأسل النواهلا 
وحي صعب والوشيج الذابلا ‏ مستتفرات بالحصى جوفلا 


. القلل ج قاة : أعلى الحبل والرأس . جلل : جلل هنا بمعنى هين وصغير واللفظ من الأضداد‎ )١( 
. الحول : الخدم والأتباع‎ 

(؟) الظكر : المرضع . 

(۴) خطئن : أخطأن . والضمير يعود على الميل . كاهل : بطن من بني أسد وهم بنو كاهل بن = 


۳0 


يعي صعب بن علي بن بكر بن وائل .. 
قال ابن الكلي عن أبيه ويعقوب بن السكتيت عن خالد الكلاي : 
ان امرآ القیس ارتحل حى نزل بكرا وتغلب > فسألهم النصر على بي سد . 
فبعث العيون على بي أسد فتّذ روا © بالعيون واوا إلى بي كنانة > وكان 
الذي أنذرهم بهم علباء بن الحارث . 


فلا كان الليل قال لهم علباء : يا معشر بي أسد ! تعلمون - والله - 
أن عيون ای ان قد م ورجعت إليه بخبركم ٠»‏ فارحلوا بليل 
ولا تعلموا بى كنانة » ففعلوا . وأقبل امرؤ القيس يمن معه من بكر وتغلب 
, ا ر لبد لوقي لسار لوم 
وقال : با لثارات الملك » يا لثارات امام . فخرجت إليه عجوز من 
بي كنانة فقالت : أبيت اللعن » لسنا لك بثأر » نحن من كنانة » فدوتتك 
ثأرك فاطلبهم فإن القوم قد ساروا بالأمس . فتبع بي أسد ففاتوه ليلتهم 
تلك » فقال في ذلك : 

ألا يا هف هند إثرّ قوم هم كانوا الشفاء فلم يُصابوا 

وقاهم جدأهم ببي أيهم وبالأشقين ما كان العقاب 

وأفلتهن” علباء جرا ولزادر كته صف رالوطاب 


يعي ببي أبيهم بي كنانة > لأن أسداً وكنانة ابي ختزيمة أختوان . 


= دودان بن أسد . الحلاحل : السيد الكريم . الوشيج : شجر الرماح ويراد به الرماح نفسها . 
مستتفرات : يريد أنها تثير الحصى حوافرها لشدة جربا حى يرتفع إلى أثفارها » والثفر هو 
السير يكون في مؤخرة السرج . جوافل : مسرعات . 

. نذر به . علم به فحذره‎ )١( 

(۲) جدهم : حظهم . أفلتهن : الضمير يعود إلى الحيل . جريضاً : جرض بريقه ابتلعه على جهد 
ومشقة . يقال : صفرت وطابه : أي قتل » والوطاب ج وطب وهو سقاء اللبن وصفر : 
فرغ . 

مهنا 


وأدر كهم ظهراً » وقد تقطعت خيله وقطع أعناقهم العطش » وبنو أسد 
جامون "١‏ على الماء » فنهد إليهم فقاتلهم حى كرت الحرحى والقتلى فيهم › 
وحجز الليل بينهم » وهربت بنو أسد . 
فلا أصبحت بكر وتغلب أبوا أن يتبع وهم وقالوا له : قد أصبت 
ثارك . قال : والله ما فعلت.ولا أصبت من بي كاهل ولا من غيرهم من 
بي أسد أحدأ . قالوا : بلى » ولكنك رجل مشؤوم » وكرهوا قتالهم بي 
امد + :واتصرقواعته ٤‏ ومضی, عازباً اوجيه حى للق مير 
ذلك إلى البمن فاسعتصر آزة شدوءة + فايرا أن يضرو وقالوا > اراتا 
بينهما قرابة » فاستنصره واستمداه على بى أسد » فأمداه بخمسمائة رجل من 
حمير » ومات مرئد قبل رحيل امرىء القيس بهم ٠‏ وقام بالمملكة بعده 
رجل من حمير يقال له : قرمل بن الحميم » وكانت أمه سوداء » فرداد 
امرأ القيس وطوّل عليه حى هم بالانصراف وقال : 

وإذ نحن ندعو مرئد الحير ربّنا 2 وإذ نحن لا تدعى عتبيداً لقترمل 

فأنفذ له ذلك اللحيش » وتبعه شذاذ من العرب » واستأجر من قبائل 
العرب رجالا فسار بهم إلى بي أسد . ومر بتبالة » وبها صم للعرب تعظمه 
يقال له ذو الختصة © »> فاستقسم عنده بقداحه ) وهي ثلاثة : الآمر 


. جامون : «سير بحون‎ )١( 
. في الأصل : بي كنانة »> وهو خطأ من الناسخ‎ )0( 
» ذو الحلصة : مروة بيضاء منقوش عليها كهيئة التاج » وكان لبي خثعم وبجيلة وأزد السراة‎ )۴( 
. وقد هدمه بعد الإسلام جرير .بن عبد الله البجلي‎ 
(؛) القداح ج قدح : السهام يستقسم بها الرجل حين يريد الاقدام على أمر ذي شأن » وهي كذلك‎ 
1 . سهام الميسر‎ 


۳۷ 


والناهي والمترئتص كاه فخرج الناهي »› ثم أجاها فخرج الناهي ٤‏ 
أجاها فخرج لاقي فجمعها وكسرها وضرب بها وجه الصم وقال : 
.. لو أبوك قتل ما عقي . ثم حرج فظفر ببي أسد ... 


تنقله في القبائل ثم الحوءه إلى قيصر 


قالوا : وألح المنذر (© في طلب امرىء القيس ووجه الحيوش في طلبه 
من إياد وبهراء وتنوخ » ولم تكن لهم طاقة . وأمداه أنو شروان بجيش من 
ل كا ويه ب الورك اوسا وود 
له : الفضفاضة والضافية والمحصّة 
والخربق ”© وأم الذيول » كن لبي آكل المرار يتوارثونها ملكا عن 
ملك . فقلما لبثوا عند الحارث بن شهاب حى بعث اليه المنذر مائة من 
أصحابه يوعده بالحرب ان لم يسلم اليه بي آكل المرار » فأسلمهم ونجا امرؤ 
القيس ومعه يزيد بن معاوية بن الحارث وبنته هند ( بنت امرىء القيس ) 
والأدرع والسلاح ومال كان بقي معه » فخرج على وجهه حى وقع في أرض 
طيّء . وقيل : بل نزل قبلهم على سعد بن الضباب الإيادي سيد قومه 
فأجاره ... 


ثم تحوّل عنه فوقع في أرض طيء فتزل برجل من بي جديلة يقال له 
المعلى بن تيم ففي ذلك يقول : 
كأنيّ إذ نزلت على المعلى ٠‏ نزلت على البواذخ من شمام 
)١(‏ المنذر : أراد المنذر بن ماء السماء ملك اليرة . 
)١(‏ الحربق : في الأصل » نبت كالسم » ولا ندري ما وجه تسمية الدرع به ولمل في اللفظ 
تحريفاً . 


۳۸ 


فما ملك العراق على المعلّى 2 بمقتدر ولا ملك الشآم 
TT‏ 7 و 5 1 و 8 
أقر حشى امرىء القيمس بن حجر بنو عر مصابيح الظلام )0 


قالوا : فلبث عنده واتخذ إبلا هناك » فغدا قوم من بي جديلة يقال 
لهم بنو زيد فطردوا ال وكات لامر ان :رو ال قد عند 
البيوت خوفاً من أن يدهمه أمر ليسبق عليهن" فخرج خد فرت ي بببى نبهان 
من طيء ... E‏ ترد حامر ل حون شك 
عنده بلا » وعامر يومئذ أحد اللحلعاء الفتتّاك قد تبرأ قومه من جرائره » 
فكان عو ا بهم أن ابل أهله وما Ne‏ 
القيس ذلك منه وخافه على أهله وماله تغقله وانتقل إلى رجل من بي عل 
يقال له حارثة بن مر فاستجار به » فوقعت الحرب بين عامر وبين لقعي › 
فكانت في ذلك أمور كثيرة . 

قال دارم بن عقال في خبره : فلما وقعت ا حر ب بين طيء من أجله خر ج من 
عدم درك روجل من بي تزازة يقال له غموو بن جابر ين مارت ٠+‏ فطلي فنه 
الحوار حى يرى ذات عيبه © . فقال له الفزاري : يا بن حجر ء اني أراك 
في ختلل من قومك » وأنا أنفتس” ©" بمثلك من أهل الشرف » وقد كدت 
بالأمس تتؤكل في دار طيء » وأهل البادية ا 
وفك وين اكل ان دران من فش . أفلا أدلّك على بلد ؟ فقد جثت 
قيصر وجئت النعمان فلم أر لضيف ازل ولا لمجتد مثله ولا مثل صاحبه . 
قال : من هو وأين منزله ؟ قال : السموءل بتيماء > وسوف أضرب لك 
مثله » هو يمنع ضعفك حى ترى ذات عيبك » وهو في حصن حصين 
وحسب كبير . فقال له امرؤ القيس : وكيف لي به ؟ قال : أوصلك الى 


(۱) شمام : اسم جبل . 
(۲) يريد : حى ينظر في أمره ويصلح من ثأنه . 
() أنفس به : أضن به . 


۳4 


من يولك إليه » فصحبه إلى رجل من بني فزارة يقال له الربيع بن ضع 
الفزاري » ممن يأتي السموءل فيحمله ويعطيه ... 

قال : فوفد الفزاري بامرىء القيس اليه .... فأنشده الشعر وعرف هم 
حقتهم » فأنزل المرأة في قبة أدم » وأنزل القوم في مجلس له براح » فكان 
عنده ما شاء الله . 

ثم إنه طلب اليه أن يكنب له إلى الحارث بن أبي شمر الخساني بالشام 
ليوصله إلى قيصر » فاستنجد له رجلا »> واستودع عنده المرأة والأدراع 
والمال » وأقام معها يزيد بن معاوية بن الحارث » ابن عمه . فمضى حى 
انتهى إلى قيصر » فقبله وأكرمه » وكانت له عنده منزلة . فاندس” رجل” من 
بي أسد يقال له الطماح » وكان امرؤ القيس قد قتل أخاً له من بي سد » 
حى أتى بلاد الروم فأقام مستخفياً . 

ثم إن قيصر ضم إليه (© جيشاً كثيفاً » وفيهم جماعة من أبناء الملؤك . 
فلا فصل قال لقيصر قوم من أصحابه : إن العرب قوم غدر ولا تأمن أن 
يظفر بما يريد ثم يغزوك بمن بعثت معه . وقال ابن الكلبي : بل قال له الطماح : 
ان" امرأ القيس غوي عاهر واه كا الصراف غنك الیش د كر أنه كان 
يراسل ابنتك ويواصلها » وهو قائل في ذلك أشعاراً يشهرها بها في العرب 
فيفضحها ويفضحك . فبعث اليه حينئذ بحلة وشي مسمومة منسوجة بالذهب 
وقال له : إنيّ أرسلت اليك بحُلتى الي كنت ألبّسها تكرمة” لك » فإذا 
وضلت. إليلك فالسنها باليمن وال كة »...واكك إل عبرك .من مثزل 
مزل :قلس وملت اله لها راكد مرون ا فأسرع فيه ال واسقط 
جلده » فلذلك سمي ذا القروح » وقال في ذلك : 

لقد طمّحالطمّاحمن بعد أرضه ببسي مما يلبس أبؤسا 


فلو أتها نفس” تموت سويَّة ولكتها نفس" تساقط أنفسا 


. أي إلى امرىء القيس‎ )١( 


قال : فلمًا صار إلى بلدة من بلاد الروم تدعى أنقرة احتضر بها فقال : 
الا مضت .رمه سود 
وجقنة متحيئره حلت بأرض أنقره'" 

ورأى قبر امرأة من أبناء الملوك ماتت هناك فدأفنت في سفح جبل يقال 

له عسيب » فسأل عنها فأخبر بقصتها فقال : 
أجارتنا إن المزارٌ قريب وإني مقيم” ما أقام عسيب 
أجارتنا اتا غريبان ها هنا وكل غريب للغريبنسيب 


ثم مات فدفن إلى جنب المرأة » فقبره هناك . 


. اسحنفر في خطبته : أي مضى واتع في كلامه . المتعنجرة : السائلة . المتحيرة : الممتلئة‎ )١( 


٤١ 


الات 
النابفكة الذبياق 


(الأغانياج 1١‏ ص "وما بعدها) 


شماه . 


و 5 5 
النابغة اسمه زياد بن معاوية ... بن ذبيان . ويكى أبا أمامة . وذكر 
أهل” الرواية أنه اتما لقب النابغة لقوله : 


e e.‏ و 
فقد نبغت لنا منهم شۋون 


وهو أحد الأشراف الذين غض” الشعر منهم . وهو من الطبقة الأولى 
فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها . 


عن الشعبي قال : 
قال عمر : من أشعرٌ الناس ؟ قالوا : أنت أغلم يا أمير المؤمنين . قال : 
من الذي يقول : 
ال سان ا فان اله الت 
ثم في ا اعدا دعن اا د 


۲ 


4 الجن أي أذيت ا 
ن تدمر بالصقاح والقد ١‏ 

قالوا : النابغة . قال : فمن الذي يقول : 

قالوا : النابغة . قال : فمن الذي يقول : 

خلفك فلم ارك "لشب له ر ب 


عل ت أي اتان الات 
الوا النايقة > :قال ھی شمر لیر 
عاو ن طبه قال 
قال معاوية بن بكر لباه : قلت لحمّاد الراوية : بم تمذم النابغة ؟ قال : 
باكتفائك بالبيت الواحد من شعره » لا بل بنصف بیت ٠‏ لا بل بربع بيت » 
مثل قوله : 
حافك ف ارق ال وة 
ولیس وراء الله للرء ذب 
e‏ م 0 
كل نصف يغنيك عن صاحبه . وقوله : «اي الرجال المهذب » ربع 
بيت يغنيك عن غيره . 


قال أبو عبيدة : 


. الفند : الخطأ في الرأي والقول » والكذب . الصفاح : حجارة عراض‎ )١( 


<۳ 


كان فحلان من الشعراء يُقويان : النابغة وبِشْرٌ بن أبي خخازم . فأمًا النابغة 
فدحل يثرب ء فهابُوه أن يقولوا له لحنت وأكمأت » فدعوا قينة وأمروها 
أن تغني في شعره » عات فلا سمع الغناء : « وغير مزود ) وو العرات 
انر ول :وان مالك وا لحن ف فلم يعد e e‏ 
أبي خازم فقال له أخوه سّوادة :"تلك تقو . قال : وما ذاك ؟ قال قولك : 
وينسي مثلما نسيت جام 


ثم قلت بعده : ١‏ الى البلد الشام » . ففطن فلم يعد . 


غضب النعمان اي المنذر عليه وفراره إلى الشام 


عن أى عبيدة وغيره + أن التابعة کان ثرا عند الننمات عاص به + وكان من 
ندمائه وأهل ا 3 فرأى زوجته المتجردة يومآ وغّشيها شبيهاً بالفجاءة 2 
فسقط تصيفها واستتئرت بيدها وذراعها » فكادت ذراعها تسار وجهها 
لعبالتها وغلظها . فقال قصيدته الي أوها : 

أمن آل مية رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزود 

زعم البوارح أن رحلتنا غداً 2 وبذاك تنعاب الراب الأسود 

لا مرحباً بغد ولا أهلا به إن كان تفريق” الأحبّة في غد 

E‏ غير أن ر كابنا لما تزل برحالنا وكأن قد 

في إثر غانية رمتك همها فأصاب قلبك غير أن م تقصد 


بالد ر والياقوت زين نحرها ومفتصل من لول وزبر جد( ( 


و و 


. الإكقاء : الاختلال في قواني الشعر باختلاف الحركات أو الحروف القريبة المخارج‎ )١( 
: زف البوارح : ما ولاك مياسرة من الظباء وغير ها » وكانت العرب تتشاءم من ذلك . تقصد‎ 


3 


٤ 


قال : وقال في قصيدته هذه يذكر ما نظر إليه من المتجرّدة وسترها 
وجهها بذراعها : 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولقه واتقتنا اليد 
عخضب رخص كأن بتاته ‏ عتم على أغصانه لم يعقد 
وبفاحم رَجل أثيث به كالكرم مال على الد عامالمستد 
1 م 5 وج ١(‏ 
نظرت إليك بحاجة لم تقضها ‏ نظر السقيم إلى وجوه المد () 
قال : فأنشدها النابغة مرّة بن سعد القلريعي » فأنشدها مرّة النعمان » 
فامتلأ غضباً فأوعد النابغة ونهداده » فهرب منه فأتى قومه » ثم شخص إلى 
وقيل إن عصام بن شهير الحرمي . حاجب النعمان » أنذره وعرّفه 
ها ریدو اھان ركان صديقه » فهرب . وعصام الذي يقول فيه الراجز : 
نفس غصام سودت عصاما 2 وعلّمته الك والإقداما 
وجعلته ملكا هماما 


قال امن زوت عله يز النابغة : ان السبب قي هربه من النعمان أن 
عبد القيس بن خفاف التميمي ومرة بن سعد بن قتريع السعدي عملا 
هجاء في النعمان على لسانه وأنشدا النعمان منه أبياتاً .... ومنه : 

قبّح الله ثم تى بلعن وارث الصائغ الحبان التهلولا 


-. 


من يضر الأدنى ويعجز عن ضر الأقاصي ومن يخون” الخليلا 


: النصيف : الحمار . العم : شجر يمر تشبه به الأصابع . الرجل : غير الحمد . الأثيث‎ )١( 
. المتكائف‎ 


0 


يجمع الحيش ذا الألوف ويغرُو ‏ ثم لا يَرزَأ العدرّ فتيلا 


يعي بوارث الصائغ النعمان » وكان جدده لأمه صائغاً بدك يقال له 
عطية » وأم النعمان سلمى بنت عطية . 


عن المفضل : أن مرَة بن سعد القُريعى الذي وشى بالنابغة كان له 
سيف قاطع يقال له ذو الريقة » من كثرة فرنده © وجوهره »© فذكره 
النابغة للنعمان فأخذه » فاضطغن ذلك القريعي حى وشى به إلى النعسان 
وحرضه عليه . 

عن أني عمرو بن العلاء وابن قتيبة وعمر بن شبة » قالوا جميعاً : 

إن الذي من أجله هرب التابغة من النعمان أنه كان والمنخل بن عبيد 
ابن عامر اليشكري جالسين عنده » وكان النعمان دميماً أبرش قبيح المنظر » 
وكان المنخّل بن عبيد من أجمل العرب » وكان يرمى بالمتجردة زوجه 
النعمان ويتحداث العرب أن ابي النعمان منها كانا من المنخل . فقال النعمان 
للنابغة : يا أبا أمامة » صف المتجردة في شعرك . فقال قصيدته الي وصفها 
فيها ووصف بطنها وروادفها ... فلحقت لمتكيل من ذلك غيرة فقال 
ESE‏ 
النعمان » وبلغ النابغة فخافه فهرب فصار ني غسان ... 

فلا ار الا إلى خان ول رو و انارت :لاض بن الازرت 
الأعرج بن الحارث الأ كبر بن أي شمر © وأم الخادث eel‏ 
ظالم بن وهب ... الكندية » وهي ذات القرطين اللديوة: فصر تة ينا المثل 
ققان ل مين TE‏ ول را رول ماري و و جيه امعد اله 


(۱) فرند السيف : جوهره ووشيه . 


٤٦ 


امرأة حجر آكل الُرار » وإيّاها عى حسّان بقوله في جبلة بن الأهم : 
أولاد جفنة حول قبر أبيهم قر ابن ماريةة الجواد الُفضل 
فمدحه النابغة ومدح أخاه النعمان . ولم يزل مقيماً مع عمرو حى مات » 

وملك أخوه النعمان » فصار معه إلى أن استطلعه النعمان © فعاد إليه . 
فمما مدح به عدر قولّه . 
كليي لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
و أراح اليل عازب همه تضاعف فيه الحزن” من كل جانب 
تقاعس حى قلت ليس منقض ٠‏ وليس الذي بدي النجوم بآئب 
علي لعمرو نعمة” بعد نعمة ٠‏ لوالده ليست بذات عقارب © 


رجوعه إلى النعمان والتقاؤه عحسان 

عن أبي بكر اللي قال : 

قال حسان بن ثابت : قد مت على النعمان بن المنذر » وقد امتدحته . 
فأتيت حاجبه عصام بن شتهبر فجلست اليه فقال : إني لأرى عربياً » أفمن 
الحجاز أنت ؟ قلت : نعم . قال : فكن قحطانياً . فقلت : فأنا قحطاني . 
قال : فكن يريا . قلت : فأنا يري . قال : فكن خزرجياً . قلت : فأنا 
ا ال ات 
بمدحة الملك ؟ قلت : نعم . قال : فإني أرشدك » اذا دخلت اليه فإنه يسألّك 


. استطلعه : طلب طلوعه إليه . والنعمان هنا هو ابن المنذر ملك الخيرة‎ )١( 

(۲) كليي : دعيي . أراح : أعاد . العازب : النائي . تقاعس : تأخر وتباطأ . الذي هدي النجوم : 
قيل إنه أراد به أول النجوم طلوعاً » وني رواية أخرى : يرعى النجوم » أي يرقب مغيبها . 
ليست بذات عقارب : أي لا يكدرها المن وطلب الحزاء . 


4۷ 


عن جبلة , ن الأيهم ويس » فياك أن تساعداه على على ذلك » ولكن أمر 
ذكره إمرار لا توافق فيه ولا تخالف وقل : ما دخول مثلي ٠‏ أا الماك » 
بينك وبين جتبلة » وهو منك وأنت منه . وان دعاك إلى الطعام فلا تؤاكله > 
فإن أقسّم عليك فأصب منه اليسير إصابة” بار قسمته » متشرّف بمؤاكلته » 
لا أكل جائع سغب > ولا تطل محادثته » ولا تبدأه بإخبار عن شيءر 
حبّى يكون هو السائل لك » ولا تطل الاقامة في مجلسه . فقلت : أحسن الله 
رفدآك » قد أوصيت واعياً . ش 

ودخل ثم خرج إلي” فقال لي : ادخل . فدخلت فسلّمت وحييت ية 
الملوك . فجاراني الت ا يه 
بما أمرني . ثم استأذنته في الإنشاد فأذن لي فأنشدته . ثم دعا بالطعام » ففعلت 
ا خا ولك انع دلت قال ذلك + "لأف لل ال قر سف 


وخرجت . 

فقال لي عصام : بقيت علي واحدة" لم أوصك بها . قد بلغي أن النابغة 
الذبياني قد م عليه » واذا قدم فليس لأحد منه حظا سواه » فاستأذن حيتئذ 
وانصرف مكرما حير من أن تنصرف مجفوا . 

فأقمت ببابه شهراً » ثم قدم عليه الفزاريان» وكان بينهما وبين النعمان 
دحلل ( أي خاصة ) » وكان معهما النابغة قد استجار بهما وسألهما مسألة 
النعمان أن يرضى عنه . فضرب عليهما قبّة” من أدم » ولم يشعر بأن النابغة 
معهما . ودس النابغة قينة تغنيه بشعره : 


E تا‎ 


فلما سمع الشعر قال : أقسم باه إنه لشعر النابغة » وسأل عنه فأخبر أنه 


٤۸ 


مع الفزاريين › فكلماه فيه فأمنه . 

قال حسان بن ثابت : فحسدته على ثلاث لا أدري على أينتهن” كنت 
له اعد عمد E E O‏ المباعدة وام ةلهو اا 
إليه » أم على جودة شعره E‏ أن سلجمو مسا و )أبن اليا 

قال أبو عبيدة : قيل لأني عمرو : أفمن مخافته امتدحه وأتاه بعد هربه 
منه أم لغير ذلك ؟ فقال لاقع الم جا حاف قر رن نان لان 
من أن راان لعي اونا ات غير كه ليت زول علقت 
ولكنه رغب في عطاياه وعصافيره . وكان النابغة يأكل ويشرب في آلية 
الفضة والذهب من عطايا النعمان وأبيه وجداه : لا يستعمل غير ذلك . 


وقيل : ان السبب في رجوعه إلى النعمان بعد هربه منه أنه بلغه أنه 
عليل” لا يُرجى ١‏ فأقلقه ذلك ولم بلك الصبر على البعد عنه » مع علّته وما 
خافه عليه وأشفق من حدوثه به » فصار إليه وألفاه محمولا” على سريره يُنقّل 

۾ 2م 0 5 e‏ 5 ۶ 

ألم أقسم عليك عليك لتخبرتي 2 أمحمول” على النعش الهنُمام 

فإني لا ألرمك ني دخولي ولكن ما وراءآك يا عصام 

فإن ملك أبو قابوس .بلك ربيع الناس والشهرٌ الحرام 

وتمسك بعداه بذ ناب عيش 20 أجبّ الظهر ليس له سنا ) 


ع« 


و 


. العصافير : إبل نجائب كانت للملوك‎ )١( 
. لا ألومك في دخول : أي لا ألومك في منعي من الدخول عليه . الأجب : المقطوع السنام‎ )۳( 


٤۹ 


نايت 


زهيرين السام الزن 
( الأغاني ج ٠١‏ ص ۲۸۸ وما بعدها ) 


اشا 


0 ع و و » و ٩‏ 
م و 05 عس * 52 

عمرو بن أد ... ومزينة أم عمرو بن أد هي بنت كلب بن وبرة . 

وهو أحد الثلاثة المقدآمين على سائر الشعراء » وإنما اختلف في تقديم 
أحد الثلاثة على صاحبيه . فأما الثلاثة فلا اختلاف فيهم وهم : امرؤ القيس › 
وَزغيز + والنايقة الذديباق”: 

قال ابن عباس : خرجت مع عمر في أول غتَرّاة غزاها » فقال لي ذات 
ليلة : يا بن عباس › أنشدني لشاعر الشعراء . قلت : ومن هو يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : ابن ألي سلمى . قلت : ويم صار كذلك ؟ قال : لأنه لا 
يتبع حوشي الكلام » ولا يعاظل في المنطق » ولا يقول الا" ما يعرف > 
ولا بمتدح الرجل إلا بما يكون فيه . أليس الذي يقول : 


اذا ابتدرت قيس" بن عيلان غاية ‏ من المجد من يسبق” اليها يسود 


5 022 ت 8 ّ 1 مام 
سبقت اليها كل طلق رز سوق إلى الغايات غير مزند 
5 0 3 و ت 5 شاه س ەم له 
كفعل جواد يسبق الحيل عفوه ا سيراع وإن يجهد ويجه دن يبع 
ولوكان حمد” يُخللد الناس” لم تمت ولكن” حمد الناس ليس بمخلد ١‏ 


أنشدني له » فأنشدته حى برق الفجر فقال : حسبلك الآن » اقرأ 
القرآن .. 

قال الأصمعي : قال عمر لبعض ولد هرم : أنشدني بعض مدح زهير 
أباك » فأنشده . فقال عمر : إن' كان ليحسن فيكم القول . قال : ونحن 
والله إن كتا لتحسن له العتطاء . فقال : قد ذهب ما أعطيتموه وبقي ما 
أعطاكم . 

اوعدي ا قل : من قدام زهيراً احتج بأنه كان أحسنهم شعراً » 
وأبعداهم من مخف ء وأجمعتهم لكثير من المعاني في قليل من الألفاظ ٠‏ 
وأشداهم مبالغة" في المدح » وأكثر هم أمثالاً في شعره . 


عن عكرمة ین جریر عن أبيه قال : شاعر أهل الجاهلية زهير . 


عن عيسى بن يزيد قال : 


تأ حتاو اأ قسن غو "عار الر ا قال ”زهان قا 
وكيف ؟ قال : ألقى عن المادحين فضول الكلام . قال : مثل ماذا ؟ قال : مثل 


)١(‏ الطلق : الكرم المعطاء . المز ند ند : البخيل الثم . وني رواية أخرى : غير مجلدء أي أن هذ 
الحواد ينتهي إلى غاية من غير أن يضرب . يسبق الحيل السراع عفوه : أي أن هذا الحواد 
يسبق في سيره عفواً هن غير أن بحهد سراع الحيل . 


لحك 


قوله : 
فما يك من خير أنّوه فإننا 0 توارثه آباء آباتهم قبل 
نزوله في غطفان 

قال ابن الأعرابي : وحدثني ان زياد الكلابي : 

أن زهيراً وأباه وولّده كانوا في بي عبدالله بن غطقان » ومنزهم اليوم 
بالحاجر » وكانوا فيه في الجاهلية . وكان أبو سلمى تزوج إلى زجل من بي 
فهر بن مرّة بن عوف بن سعد بن ذبيان بال له الغدير - والغدير هو ابو خا 
الشاعر ‏ فولدت له زهيرا واوسا » وولد لزهير من امراة من بي سحيم . 
وكان زهير یذ کر في شعره بي مرّة وغطفان و بمدحهم . وكان زهير في الجاهلية 
سيّداً كثير المال حليماً معروفاً بالورع . 
تطليقه زوجته أم أوفى 

قال ابن الأعرابي : 

أم أوفى التي ذكرها زهي في شعره كانت امرأته » فولدت منه أولاداً 

ا أم ابنيه كعب وبجیر » فغارت 
ولك راذا طلتوا الوم ان 60 
رف ا ”مرو كرك اناف التدال 
بات معن ا اوج .ولق م أوفى سبال 
اف بف اي اليو ا وا ان 
أا إذ تأت فلا ونلتو مي من اللذات والحلل القوالي 
رثاؤه ولده سالم 

قال ابن الأعرابي : 
(1) التقالي : التباغض . ظعن : ارتحل , أذال المرأة : أهانها وأذلها . 

o۲ 


| کان لزهير ابن يقال له سام ٠‏ جميل الوجه » حسن الشعر . فأهدى 
عل إلى زهیر بردین » فلبسهما الفتى و ركب فسا له » فمر بامرأة من العرب 
عاء يقال له النتاءة » فقالت : مارأيت كاليوم ق قط رجلاً ولا بردین ولا فرساً . 
فعثر به الفرس » فاندقت عنقه وعنق تق لرن و اش الاق . فقال زهير يرثيه : 


وأ انل لاقن فق اليش ف 
وأخطأه فيها الأمور الم اام 


ا : ره رو 
وشب له فيها بلون وتور 3 


ع 


سلامةٌ أعتوام له وغاش م 
ف صبح محبوراً”2 ينر جوا سه 

بغبطته لو أن ذلك واي 
وعنسدي. من الأيام ما اليس نذه 


مناسبة معلقته 


أبو عبيدة قال كاد تورف بن کین ای كن درم إن ممصم 
المسّري » فتشاجر عبس وذ بيان قبل الصلح » وحلف حصين بن ضمفم 
ألا يغسل رأسه حی يقتل ورد بن حابس أو رجلا الاقم 
غالب » ولم يطلع على ذلك أحدا . وقد حمل الحمالة )۲( الحارث 


)0 المحبور : المنعم المسرور . بنظّر حوله : ينظر حوله يميناً ويساراً . النتاءة : موضع بحمى ضريّة » وقيل 
ماء لفغي . 
(r)‏ الحمالة : الد 


or 


عوف بن أبي حارثة و ( هرم بن سنان بن أبي حارثة ) 29 قيل بل أخوه 
حارثة بن سنان . فأقبل رجل من بي عبس ثم أحد بي عخزوم » حتى نزل 
بحصين بن ضمضم . فقال له حصين : من أنت أيها الرجل ؟ قال ع سي 
قال : من أي عبس ؟ فلم يزل يتسب حى انتسب إلى بي غالب فقتله 
وبلغ ذلك الحارث بن عوف وهرم بن سنان فاشتد عليهما » وبلغ بي 
a‏ عو الخارث قلما بلحم ر كوي اليه وما اعد لشتد علبهم من 
قتل صاحبهم وأنهم يريدون قتل الحارث بعث اليهم بمائة من الابل معها ابنه 
وقال للرسول : قل هم : الإبل اع اليكم أم أنفسكم ؟ فأقبل الرسول 
حى قال لحم ذلك . فقال لهم الربيع بن زياد : يا قوم ان أخاكم قد أرسل 
اليكم : الإبل أحب اليكم أم ابي تقتلونه مكان قتيلكم ؟ فقالوا : نأخذ 
الابل ونصالح قومنا » ونتم” الصلح . فذلك حين يقول زهير بمدح الحارث 
وهرماً : 


أمن أ 8 أوفى د منة “ل تكلم 


وهي أول قصيدة مدح بها هرماً » ثم تابع ذلك بعد . 


قصة ي سبب احتمال الحارث بن عوف الديات 

إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه 
قال الع ص عا ار رار احا oN‏ 
ا ا ل 
)١(‏ ما بين القوسين : إضافة استوجبها السياق لأن حارئة بن سنان .هو أخو هرم بن سنات والحارث 


هو ابن عمهما . وبهذا تستقيم العبارة» وني تتمة الخير ما يدل على أن القا نمين بأمر الصلح هما 
الحارث وهرم. 


كن 


فوجداه في متزله . فلما رأى الحارث بن عوف قال : مرحباً بك يا حار . قال : 
وبك . قال : ما جاء بك يا حار ؟ قال : جثتك خاطبا . قال : لست هناك » 
فانصرف ولم يكلمه . 

ودخل أوس على امرأته مغضباً » وكانت من عبس » فقالت : من 
د ال الي د ا 
ابن عوف بن أني حارثة المري . قالت : فما لك لم تستنزله ؟ قال : 
استحمق . قالت ال : جاءني خاطباً اه 
بناتك ؟ قال : نعم . قالت : فإذا لم تزوّج سيد العرب فمن ؟ قال : قد 
كان ذلك . قالت : فتدارك ما كان منك . قال : بماذا ؟ قالت : تلحقه 
فترده . قال : وكيف وقد فرط می ما فرط اليه ؟ قالت : تقول له : 
انك لقيتي مُخضبا بأمر لم تقدآم فيه قولا”» فلم يكن عندي من الحواب 
إلا" ما سمعت : فانصرف ولك عندي كل ما أحببت ؛ فإنه سيفعل . 

فر كب ني أثرهما . قال : خارجة بن سنان : فوالله إني لأسيرً إذ حانت 
بي لماه تراك ادك يكن الحارث : وما يكلمى غم : فقلت له : 
هذا أو يبن حار في ا نا . قال : وما نصنع به ؟ امض . فلممًا رآنا لا 
ل له مام ار ,اربع علي ساعة” . فوقفنا له » فكلمه بذلك 
الكلام ع فرجع مسروراً . 


1 


فلغي أن أرما لا جل منزله قال لزوجته : ادعي لي لي فلانة ‏ لأكبر 
بناته ‏ فأتته : فقال TT‏ 
العرب ٠‏ قد جاءني طالباً خاطباً > وقد أردت أن أزوّجك منه : فما تقولين ؟ 
قالت : لا تفعل . قال : ول + قالت : لأني امرأة في > وجهي ردة › وي 
لقي بعض العلهدة ”© ولست بابنة عمه فيرعى رحمي + وليس يجارك ني 
ابلا مستي متك 6 :ولا امن أن ابرع مي ما كر فطلا کون غل لي 
)١(‏ الردة : القبح اليسير . المهدة : الضعف . ٠‏ 


ذلك ما فيه . قال : قومي بارك الله عليك » ادعي لي فلانة ‏ لأوسط بناته ‏ . 


فدعتلها » ثم قال ها مثل” قوله لأختها » فأجابته بمثل جوابها وقالت : 
إني خرقاء وليست بيدي صناعة » ولا آمن أن یری مي ما یکر ه فيطلقي » 
فيكون علي في ذلك ما تعلم + وليس بابن عمي فيرعى حقي » ولا جارك 
في بلدك فيستحييك . قال : قومي ٠‏ بارك الله عليك » ادعي لي بهيسة 
( يعي الصغرى ) . 

فأني بها فقال لها كما قال مما فقالت : أنت وذاك . فقال لحا : الي ة 
عرضت ذلك على أختتيك فأبتاه » فقالت - ولم يذ كر ها مقالتيهما ‏ : لكي 
والله الحميلة” وجهاً » الصناع يدا › الرفيعة ختلقاً » الحسيبة أب » فإن طَدَّمني 
فلا أخلف الله عليه خير . فقال : بارك الله عليك . 


ا ب ب ل ل . قال : 
قد قبلت . فأمر أمها أن يها يها وتصلح من شأنها > ثم أمر ببيت فضرب له 
وأنزله إياه. E‏ . فلما أدخلت اليه لبث هنيهة” ثم حرج 
إل . فقلت : أفرغت من شأنك ؟ قال : لا والله . قلت : وكيف ذاك ؟ 
قال : لما مددت يدي اليها قالت : مه ! أعند أي واخوتي ؟ هذا والله 
ما لا يكون . ش 

قال :+ فأ ا يد كار تلن ورغ ا بير كما ااه ا 
Cy‏ 
فقلت : أفرغت ؟ قال : لا والله . قلت : ولم ؟ قال : قالت لي : 
يفعَل بالأمة الحليبة أو السبيّة الأخيذة ! لا والله حى تلحر 0 
وتذبح الغم وتاعق ت عمل لل . قلت : والله اني لأرى 
ا » وأرجو أن تكون المرأة منجبة ان شاء الله . 

فرحلنا حى جئنا بلادنا » فأحضر الإبل والغم : نم دخل عليها وخرج 
إلي . فقلت : أفرغت ؟ قال : لا . قلت : ولم ؟ قال : دخلت عليها أريدها 


0٦ 


ولك قد العرارض الال ري a‏ 
من الشرف ما لا أراه فيك . قلت : وكيف ؟ قالت : أتفرغ لنكاح النساء 
والعرب يقتل بعضها بعضاً ! وذلك في ايام حرب عبس وذبيان . قلت : فيكون 
ماذا ؟ قالت : اخرج إلى هؤلاء القو م فأصلح ينهم > ثم ارجع إلى أهلك 
فلن يفؤتك . فقلت : والله اني لأرى همة” وعملا” » ولقد قالت قولا . 
قال : فاخرج بنا ء فخرجنا قأتين القوم” فمشسينا فيما بينتهم بالصلح ا 
على أن يحتسبوا القتل > فيؤخذ الفضل” ممن هو عليه » فحملنا عنهم الديات » 
فكانت 5 ثة آلاف بعير في ثلاث سنين » فانصرفنا بأجمل الذ كر . 

قال محمد بن عبد العزيز : فمدحوا بذلك ٠‏ وقال فيه زهير بن أني 


سلمى قصيدته : 1 


فذ کر هما فيها فقال : 
تدار كتلا عبساً وذ بيان بعدما تفاتوا ودقوا يتهم عطر نشم 
فصب ح يحري فيهم من تلا د کم معام شتى من إفال 87 
ينجمها قوم لقسوم م غرامة ول بهريقوا بينتهم ملء ع "١‏ 
زهير وهرم بن سنان 
5 عن الاصمعي : 
أن هرماً كان قد حلف ألا ,عدحه زهي الا أعطاه » ولا يسأكه إلا أعطاه » 


ولا يسلم عليه الا أعطاه : عبداً أو وليدة أو فرساً . فاستحيا زهير ما كان 
يقبل منه : فكان اذا رآه في ملا قال : عموا صباحاً غير هرم » وخی ركم 


اس “ 
مسا 


. 


. منشم : امرأة عطارة فتحالف قوم فأدخلوا أيديهم ني عطرها على أن يقاتلوا حى موتوا‎ )١( 
اراد : بعدما أفى بعضهم م بعضاً . الإفال ج أفيل > وهو الصغير من الإبل . المزنم : أسم‎ 
. فحل معرون . بهريقوا : يريقوا . ينجمها : يؤديها ٠.نجمة أي مفرقة شيئاً بعد شىء‎ 


باه 


خاله بشامة بن الغدير يورثه شعره 


ل ود زر سلا ای وح محا بره . دكن بد 
رجلا مقعداً ولم يكن له ولد » وكان مكثراً من المال . ومن أجل 
نزل إلى هذا البيت في غطفان لحؤولتهم اه 
وكانت غطفان إذا أرادوا أن يغزوا أتوه فاستشاروه وصدر روا عن رأيه » 
فإذا رجعوا قسموا له مثل ما يقسمون لأفضلهم : فمن أجل ذلك كر ماله » 
وكان أسعد غطفان في زمانه . 

فلما حضره الموت جعل بقسم ماله و في أهل بيته وبين بي إخوته . فأتاه 
N Ma a‏ 
لقد قسمت لك أفضل ذلك وأجزله . قال : aT‏ 
وقد كان زهير قبل ذلك قال الشعر : وقد كان أول ما قال . فقال له زهير : 
الشعر شيء ما قلته فكيف تعتد به علي ؟ : قال له اكاية: ومن وجنت 
بهذا الشعر ؟ لعلك ترى أنك جثت به من مزينة + وقد علمت العرب أن 
حصاها وعين مائها في الشعر لهذا الحي من غطفان » ثم لي منهم » وقد رويته 
عنى » وأحذاه 7" نصيباً من ماله ومات . 


اللأصالة الشعرية في أسرته ' 


قال ابن الأعرابي : كان أزهير في الشعر ما لم يكن لغيره » و كان أبوه 
شاعرآ » وخاله شاعراً » وأخته سلمى شاعرة » وابناه كعب وبجير شاعرين ؛ 
وأخته الحنساء شاعرة .. . وان ابئه المضرب بن كعب بن زهير شاعر » وهو 
القائل 


0ك 


)1( إحذاه : أعطاه . 


0۸ 


ىك 
وهى صادية 


و ا 3 2 


إفي لاحبس نفسى 
و سے ع 
رعوى عليسيه .ها ارعئ عل هرم 
جد لق رانك تددر 
١ 0‏ : 072 عله 


م الغى ويد الممدوح تنطلق 


لي 


خبره مع الحارث بن ورقاء 

قال ابن الأعرابي : 

كان الحارث بن ورقاء الصّيداوي من بني أسد أغار على بني عبدالله بن 
غطفان فغنيم فاستاق إبل زهير وراعيه يساراً » فقال زهير : 
بأن الخليط ول يَأُووا لمن تركوا وروذوك اشعافا اة ملكرا 


وهي طويلة يقول فيها : 
لين حللت بجوي بي اسا في دين عَمرو وحالت بيننا كَدَلهُ 
يتيك مني منطق و قتع بق كما دنس القْبْطِيِة الودَكُ 
فاردد يمارا ولا نت للح .ولة” تمك مرت :إن افدر اليك 
ولا تكوتن كأقوام علمتهم يَلْوُون ما عندهم حتى إذا نهكوا 
طابت نفوسهم عن حق خصمهم20 مخافة الشرّ وارتدّوا لِمَا تركو () 
... قال : فلمًا أنشد الحارث هذا الشعر بعث بالغلام إلى زهير ... 


)0( الخليط : الأصحاب والأخلاء المخالطون في الديار . ل ياووا : لم يرقوا . الجو : ما اتسع من الأودية 
وهو ينسب إلى طائفة من القبائل . دين عمر : طاعته وعمرو المقصود هنا هو عمرو بن هند ملك 
الحيرة . القبطية : ثياب كتان رقيق بيض تصنع في مصر . الودك : الدسم . المعك : المطل . يلوون : 
بمطلون . نبكوا : شتموا وبولغ أي هجائهم . 


0۹ 


هجازه بني عَليم وندمه على ذلك 

عن سعيك بن .عجرو بن سعية. : 

أنه بلغه أن زهيراً هجا آل بيت من كلب من بني عَلَيم بن جناب » وكان 
باغه عنهم شيءَ من وراء وراء » وكان رجل من بني عبدالله بن غطفان أتى بي 
ليم » وأكرموه لا تل بهم وأحسنوا جواره » وكان رجلاً مولعاً بالقمار , 
فتهوه عنه » فأبى إلا المقامرة . قير مَرَة فردوا عليه » ثم قمر أخرى فردوا عليه 
ثم قمر الثالثة فلم پر دوا عليه » فترحّل عنهم وشكا ما صُنع به إلى زهير - والعرب 
حيتثنر بقون الشعراء اتقاء شديداً فقال : ما خرجت في ليلق ظلماً إلا يفت 
أن يُصيبني الله بعقوبة لهجائي قوماً ظلمتهم . قال : والذي هجاهم به قولّه : 


عفا من آل فاطمة الجواء ‏ فلن فالقوادم فالسا 


فڈو هاش فيك 2 ت عمّتها اليح بعدَلهَ واللماء 
جرت سخا فلت ها ألججهزي 0 نوى مشمولة محون الحا 
كان أوابدَ الشيران فيه ا مَجائن في مغابنها اللا 
لقد طالبنها ولكلَ ايء وإن طالت لجاجته انتهاء 
وقد علو قل رت ا ا ا 
فم طائن ووازوق و بك ل به جَلودُهم ومالء © 


)١(‏ الجواء : واد في ديار بني عبس وكذلك واد في ديار بي أسد . يمن » بفتح الياء وقد تضم : ماء 
لغطفان . القوادم : موضع في بلاد غطفان . الحساء وذو هاش : موصفان في بلاد غطفان . ميث 
ج ميثاء : الأرض الما ا e‏ . السانح : ما أقبل من ٠‏ شمالك . أجيزي : اقطعي 
وجوزي شمولة : سريعة الانكشاف . الأوابد : المتوحشة . ابل هجائئن: بيض كرام . المغابن ج 
مغبن : الإبط والرفغ . الطلاء : القطران . الراووق : ناجود الخمر الذي تروق به والكأس 


۰ 


( الأغاني ج 4 ص ٠١8‏ وما بعدها ) 


ص 


الأعشى هو ميمون بن قيس ... بن بكر بن وائل ... ويكى أبا بتصير »› 
و کان يقال لابه قيس بن جندل قتيل الجوع ؛ سمي بدلا لانه دحل غاراً 
يستظل” فيه من الحر » فوقعت صخرة عظيمة من الخبل فسدات فم الغار 
فمات فيه جوعاً . 

وهو أحد الأعلام من شعراء الجادلية وفحوهم وتقدم على سائرهم > 
وليس ذلك مجمع عليه لا فيه ولا في غيره . عن محمد بن سلاام قال : سألت 

: د ع 5 ٤‏ : 

يونس النحوي : من أشعر الناس ؟ قال : لا أومىء إلى رجل بعينه ولكي 
3 عات 0 ا ی و ا 
اقول 4 امرؤ الفيس اذا عصب 4 والنابغة اذا راهيبت 5 وزهير اذا ر عب 3 
والاعشى اذا طرب . 

قال أبو عبيدة : من قد م الأعشى تج دكيرة طواله الجياد 3 وتصرفه 
ي المديح والهجاء وسائر فنون الشعر > وليس ذلك لغيره . ويقال : هو أول 

شال بك ا كا E E‏ فكانت 

هن سال بشعره ) وانتجع به أقاصي لااد . و يعي ثبي شعره » 


5 


ر اى الأعشى ا س ل بيت 3 وأخنث الناس ي ریت ¢ 


E O OE 
ت ت‎ 
©“ مشي المويى كا عشي الوجي الوحل‎ 


قالت 6 ردرة ُ لما جنت ا 
ويل عليك وويل مناك ا رجل 


لي 52 ا 


قالوا الظراد فقلنا تلك عادتئنا 


كارن زتعا مم مجر 

| عمر بن شبّة قال : سمعت أبا عبيدة يقول : بيك اا یری اا 
شاه ملح شي لاف قر عن aE‏ 
الكركي . 

كال بخ وه اون العبدى واوية شان : 

نحن حاكة الشعر ني الجاهلية والإسلام ونحن أعلم الناس به : أعشى بي 

قن نو ل كاذ الكمراء عفي :الا هلية ٠‏ حر يز جن الخ ا د ن 
الإسلام . 


5 2 كه »۰ 3 4 ال 
بحيى بن متى راوية الأعشى . وكان نصرانيا عباديا وكان معمرا قال 


. الوجي : الذي يمد ألما ني رجليه . الوحل : الماشي في ااوحل‎ )١( 
3 


كات الأعكى قدريا وكاق د مج 01 . قال لبيد : 
من هداه سبل الخير اس دى 
اعم السا وسن شا أ 
وقال الأعشى : 
استا” ثر الله بالوفاء وبالعدل وولى الملأمةَ الر جلا قلت : فمن أين أخذ الأعشى 


مذهبه ؟ قال : من قبل العباديين نصارى الحيرة » كان يأتيهم يشتري منم الخمر 
فلقنوه ذلك , 


مع المحلق الكلاي 


كان الأعتى برای سوق" عكاظ في كل سنة » وكان المحلّق , الكلاني 
مثناثاً "؟ مملقاً . فقالت له امرأته : يا أبا كلاب ها تفلك من ار ن 
هذا الشاء ر ؟ فما رأيت أحداً اقتطعه إلى EE‏ وأكسيه خړا . قال : 
0 > ما عندي إلا ناقي وعليها الحمل . لت : الله يخلفها عليك . 
: فهل له بد من ” : إن” عندي ذخيرة لي 
E | E 0‏ ار ا 


فقال الأعشى : من هذا الذي غلبنا على خطامنا ؟ قال : المحلّى . ت 
شريف كريم . 

ثم سللمه اليه فأناخه »> فنحر له ناقته وكشط له عن سنامها وكبدها » 
م سقاه . وأحاطت بناته به بغمزنه ويمسحته . فقال : ما هذه ابواري 
حولي ؟ قال : بنات أخيك وهن" ثمان شر يدتبن" قليلة . 


. القدري هنا : الذي ينكر القدر والمثبت هو المؤمن به‎ )١( 
. المئناث : من كان جل ولده إناتاً‎ )١( 


۹۳ 


وخرج من عنده ولم يقل فيه شيئاً . فلا وافى ( أي المحلق ) سوق 
عكاظ اذا هو بسّرحة قد اجتمع الناس عليها » واذا الأعشى ينشدهم : 


فزق لقه عدت صوق عكر لون ا ن 


د - 


تشب" رور طلا ا وبات على النار الندى والمحلق 
رف الاد قي آم غاا .اش دات رض اا رق 2 


فسلّم عليه المحلّق فقال له : مرحباً بسيد قومه ونادى : يا معاشر 
العرب ل فیک م مذكار يزوج ابنه إلى الشريف الكريم ؟ فما قام من 
مقعده وفيهن ' مخطوبة إلا وقد زوجها . 


وني أول القصيدة غناء" وهو : 


2 2 e و ۶ سے و‎ ۴ kk 
أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما ي من سهم وما ني معشق‎ 


ولكن أراني لا أزال ادت أغادى عالم يمس عندئواطرق 


و 


قال م 0 ففُسّرت لهء فلما 


الأعشى بمدح عامر بن الطفيل و بجو علقمة بن علائة 


عن عمد بن السائب فق فا .۰ ات الأعشى الود العنسده ء وقد 
املح + افاسطا جات م فقال ا : ليس عندنا عين 17 نعطيك 


)0( أسحم داج : أراد الليل. عوض : أبداً . 
(؟) محمد بن السائب هو الراوية الكلبي . 
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سس سر 6 : و کر ا 


عرضأ . فاعطاه عخمسمائة مثقال دهناً وعخمسمائة حللا وعنيراً . فلم 
بي عامر خافهم على و ا علقمة بن علاثة فقال له : 
أجبرني . فقال : قد أجرتلك . قال : من ابن والإنس ؟ قال : نعم . قال : 
ومن الموت ؟ قال : لا . فأتى عامر بن الطفيل فقال E‏ 
قد أجرتك . قال : من لحن والإنس ؟ قال : نعم . قال : ومن الموت ؟ 
قال : نعم . قال ا کو اھ TT‏ 
جواري بعثت إلى آهلك الدية . فقال : الآن علمت أنك قد أجرتي ف 
اموت . فمدح عامراً وهجا علقمة . فقال علقمة : لو علمت الذي أراد 
كنت أعطيته اياه . 


مر بيلاد 


ا 


قال الكللي : وم يه علقمة بشيء أشد” عليه من قوله : 
تبيثون ف المشى .ملا بطو نكي وجاراتکم غرنی 00 


فرفع علقمة يديه وقال : لعنه الله . إن كان كاذياً » ألحن نفعل هذا 
بجار ائنا © ! 

عن محمد بن السائب الكلى قال 

هجا الأعشى رجلاً من كلب فقال 
بنو الشهر الحرام فلست منهم لست من الكرام بي عبيد 
ولا من رهط جبار بن قرط ولا من رهط حارثة بن زيد 

قال : وهؤلاء كلهم من كلب . فقال الكلي : لا أبالك » أنا أشر ف 
من هؤلاء. قال : فسبه الناس بعد مبجاء الأعشى إياه » وكان مَغيّظاً عليه . 
فاغار على قوم قد بات فيهم الأعشى » فأسرّ منهم قرا وأس الأعقى و 
يعرف ع جاه مدى ارك سبع بن السموول. بن عاديا اسان ,ماضن 


. غرثى : جالعات‎ )١( 


اة بحِضّته الذي يقال له الأبلق : قمر شربح بالأعفى + قنافاه الأعندى. : 


شريح لا تتركني بعدما علق ست 
حِبالّك الوم بعد القِدَ أفضفاري 
وليك ماين اقا !الى دة 
وطال في العجم تردادي وتسياري 
فكان أكرمّهم هلد وأوتقهم 
معدا أبوك عرف غير إنكار 
کال نا تھے وو مناه واه 
وني الشدائد كالستأيد الضساري 
كن كالسَّمّوءل إذ طاف امام به 
57 3 جحفل كهزيع الليل جسرارٍ 
اذ سامه خطنتى خسفي قال له 
5 اع يك 


فقال ENCE‏ 
فشك غير طويل ثم قال اله 
وسوف يعقبنيه إن ظفرت به 
لاخ ل ا عدا 
فاختار أدراعه كي ليسا ما 


ا لار 
05 اسر ا مانم جاري 
رب كريم::وييض «ذات أطهبار 
وتحافظات ادا اسر ون استراري 
وم یکن وعده فيها بختار 


قال : وكان امرؤ القيس بن حجر أودع الستوعل بن كادياء ادراغ مات :؛ 


ع لے 


فأتاه الحارث بن ظالم - ويقال الحارث بن أبي شير الفساني - ليأخذها منه . 


» القد : القيد . بانقيا : من نواحي الكوفة . حار : أي يا حارث » على الترخيم . ختار : غدار‎ )١( 


والختر : الغدر . 


فتحصن منه السموءل » فأخذ الحارث ابناً له غلاماً وكان في الصيد ء- فقال : 
ما أن سَلّمت الأدراع إلي وإمّا أن قتلت ابتك » فأبى السموءل أن يُسلم إليه 
الأدراع » فضرء» الحارث وط الغلام بالسيف فقطعه قطعتين ... قال : فجاء 
شريح إلى الكلبي فقال له : هب لي هذا الأسير المضرور . فقال : هو لك . 
فأطلقه » قال : أقم عندي حتى أكرمك وأَحْبوَك . فقال له الأعشى : إن من 
مام صنيعّك أن تعطيني ناقة فة نجيبة وتخليني الساعة . قال + فأعطاه ناقة فركبها 
ومضى من ساعته . وبلغ الكلبي أن الذي وهب لشريح هو الأعشى » فأرسل 


إلى شريح : ابعث إل الأميرَ ير الذي وهبت لك حتى أَحَبُوَهِ وأعطيه . فقال : 
قد مضى 1 شل الكل ق اروا اه 


أراد الوفود على الني فردته قريش 


قال هشام بن القاسم الغنوني . وكان علامة بأمر الأعشى : إنه وفد 
إلى الني لر وقد مدحه بقصيدته الى أوها : 


ألم نغتمض' عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد لسلسم المسهدا 
وها ذاك من عشق النساء واا تاسيت قبل اليوم خللة مهندادا 


وفيها يقول لناقته : 
اي اين ن كلالة ولا من حفى حى ترور تحمدا 
E 2‏ لش أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
می ما تناخبى عند باب ابن هاشم تتراحى وتلقى من فواضله يدا (© 


. السلم : هنا » الملدوغ . مهدد : اسم امرأة . الحلة : الصداقة‎ )١( 
1Y 


فبلغ خبره قريشاً فرصدوه على طريقه وقالوا : هذا صمناجة العرب » 
ما مدح أحداً قط إلا" رفع في قدره . فلما ورد عليهم قالوا : أبن أردت أبا 
بصير ؟ قال : أردت صاحبكم هذا لأسلم . قالوا : إنه ينهاك عن خلال 
ويحرمها عليك : وكلها بك رافق ولك موافق . قال : وما هن ؟ فقال أبو 
سفيان بن حرب : الزنا . قال : لقد تر كني الزنا وما تر کته » ثم ماذا ؟ 
قال : القمار . قال : لعلي ان لقيته أن أصيب منه عوضاً من القمار › 
ثم ماذا ؟ قالوا : الربا . قال : ما د نت ولا ادت » ثم ماذا ؟ قالوا : الحمر . 
قال : أوّه » أرجع إلى صبابة قد بقيت لي في المهراس فأشربها . فقال له 
أبو سفيان : هل لك في خير مما هممت به ؟ قال : وما هو ؟ قال : نحن 
وهو الآن ني هدنة ٠‏ فتأخذ مائة" من الإبل وترجع إلى بلدك سنتك هذه 
وتنظر ما يصير اليه أمرنا » فإن ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلفاً » وان 
ظهر علينا أتيته . فقال : ما أكره ذلك . فقال أبو سفيان : يا معشر قريش » 
هذا الأعشى ٠‏ والله لئن أتى محمداً واتبعه ليضرمن” عليكم نيران العرب 
بشعره » فاجمعوا له مائة من الإبل › ففعلوا › فأخذها وانطلق إلى بلده » 
فلما كان بقاع منفوحة )١(‏ رمى به بعيره فقتله . - 


قالوا : كانت هريرة الى يشب بها الأعشى أمة” سوداء لحان 
ابن عمرو بن مرئّد . وعن فراس بن الحندف قال : كانت هريرة وخليدة 
أختين قبنتر كانتا لبشر بن عمرو 2 مرئد ٠‏ وكانتا تغنيانه ال لنصب E‏ 
وقدم بهما اليمامة لما هرب من النعمان . 


. منفوحة : من قرى اليمامة‎ )١( 
. النصب : ضرب من أغاني العرب شه بالحداء‎ )۲( 
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قبره عنفوحة 

علي بن سليمان النوفلي قال : حد ثنا أني قال : أتيت اليمامة والياً عليها » 
فمررت بمنفوحة » وهي منزل الأعشى الي يقول فيها : 

بشط منفوحة فالحاجر 

فقلت : أهذه قرية الأعشى ؟ قالوا : نعم . فقلت : أبن منزله ؟ قالوا : 
ذاك : وأشاروا اليه . قلت : فأبن قبره ؟ قالوا : بفناء بيته . فعدلت اليه 
بالحيش فانتهيت إلى قبره » فإذا هو رطب . فقلت : ما لي أراه رطب ؟ 
فقالوا : إن الفتيان ينادمونه فيجعلون قبره مجلس رجل منهم » فإذا صار اليه 
القدح صبّوه عليه لقوله : « أرجع إلى اليمامة فأشبع من الأطيبين الزنا 
والحمر». 
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الشعسراء الاك 


د م- 
وة بن الور د العسبسي 


( الأغاني ج ۳ ص ۷۳ وما بعدها ) 


شاع 


عروة بن الورّد ... بن عبس ... بن غطفان ... شاعر من ره 
الحاهلية » وفارس من فرسانها »> وصعلوك من صعاليكها المعدودين المقد مين 
الأجواد . وكان يلقّب عروة الصعاليك لجمعه اياهم وقيامه بأمرهم اذا 
أخفقوا ني غزواتهم ولم يكن لهم معاش” ولا مغزى ع : بل لقب عروة 


الصعاليك لقوله : 
لى الله صعل وكا اذا جن" ليله مصاني المشاش الفا كل مجزر 
عد الى من دهره کل ليلة أصاب قراها من صديق مسر 


وله صعلوك” CE‏ وجهه كضوء شهاب القفابسٍ المتنور 


أقوال فيه 


عمر بن شبّة قال : بلغي أن معاوية قال : لو كان لعروة بن الورد ولد” 
لأحببت أن أتروج اليهم . 

قال عبد الملك بن مروان : ما يسرّني أن أحدا من العرب ولدني ممن 
لم يلدني إلا عروة بن الورد لقوله : 
5 مرق عافي إناني شر كة” وأنت امرؤ” عافي إنائك واحد 
أ مي ن سمنبت وأنتری حسمي e‏ الحق ول جاهد” 


3 
فرق جسمي 5 ي جسوم کثیر ق واخ 5 الماع والماء بارد ١‏ 
عروة , 508 


0 ۶ 
طف ںار : 

عن ابن الأعرابي قال : حدثي أبو فتقعس قال : 

۾ كان عروة” بن الورد اذا أصابت الناس سنة شديدة تركوا في دارهم 
المر يض والكبير والضعيف 4 وكان عروة جمع أشياة هؤلاء من دون الناس 
من عشيرته في الشداة » ثم حفر لهم الأسراب » ويكشف عليهم الكثف 
ويكسبهم '' . ومن قوي منهم - اما مريض يبرأ من مرضه أو ضعيف 
تثوب قوته ‏ خرج به معه فأغار » وجعل لأصحابه الباقين في ذلك نصيباً . 
حى اذا أخصب الناس وألبّنُوا 9" وذهبت السنة ألحق كل إنسان بأهله 
وقسم له نصيبه من غنيمة إن كانوا غنموها . فربما أتى الإنسان منهم أهله 
[1) ی طالب ادرک 


(؟) الكنيف : الحظيرة يأوون إليها . يكسبهم : يطلب طم ما يعيشون به . 
(۳( ألبن الر جل : كبر اللبن عنده . 


۷١ 


وقد استغنى . فلذلك سمي عروة الصعاليك ... 

٠‏ عن أني عمرو الشيباني : أصاب عروة امرأة من بي كنانة بكراً 
يقال ها سلمى وتكنى أم وهب . فأعتقها واتخذها لنفسه . فمكثت عنده 
بضع عشرة سنة وولدت له أولاداً. وهو لا يشلك" في أنها أرغب الناس فيه . 
وهي تقول له : لو حججت بي فأمر على أهلي وأراهم . 

فحج بها : فأتى مكة ثم أتى المدينة . وكان يخالط من أهل يرب بي 
التضير فيقرضونه إن احتاج ويبايعهم إذا غم : وكان قومها يخالطون بي 
التضير : فأتوهم وهو عندهم : فقالت لهم سلمى : : إنه حارج بي قبل أن 
يخرج الشهر الحرام : فتعالوا إليه وأخبروه نكم تستحيئون أن تكون امرأة 
منكم معروفة النسب : السب صحيحته سبية ١‏ واقار و كه لقالا eg‏ 
أفارقه ولا أختار عليه أحداً . 

فأتوه فسقوه الشراب ٠»‏ فلما مل قالوا له : فاد نا بصاحبتنا فإنها وسيطة 
النسب فينا » معروفة : وان علينا َة أن تكون سبيّة » فإذا صارت البنا 
وأردت معاو دتما فاخطبها الينا فإننا كحك . فقال لهم : ذاك لكم» ولكن لي 
الشرط فيها أن تخيتروها » فان اختارتي انطلقت معي إلى ولدها » وإن 
اختارتكم انطلقم بها . قالوا : ذاك لك . قال : دعوني أله بها الليلة وأفاد ها 
غداً . 

فلما كان الغد جاؤوه فامتنع من فدائها » فقالوا له : قد فاديتنا بها 
منذ البارحة » وشهد عليه بذلك جماعة” ممّن حضر » فلم يقدر على الامتناع 
وفاداها . فلا فاددوه بها خيّروها فاختارت أهلها > ثم أقبلت عليه فقالت : 
يا عروة » أما إني أقول فيك وإن فارقتّك ‏ الحق” . والله ما أعلم امرأة” 
من العرب ألقت سترها على بعل خير منك وأغض” طرةا وأقل” ففحشاً 
وأجود يدا وأحمى الحقيقة (© » وما مر علي يوم منذ كنت عندك الا والموت 


. حقيقة الرجل : ما يحب عليه أن محميه وما يلزمه الدفاء عنه‎ )١( 


¥۲ 


فيه أحب إلي من الحياة بين قومك » لأني لم أكن أشاء أن أسمع امرأة” من 
قومك تقول : قالت أمّة عروة كذا وكذا إلا" سمعته . ووالله لا أنظر في 
وجه غطفانية أبداً » فارجع راشداً إلى ولدك وأحسن إليهم . فقال عروة في 
ذلك : سقوني الحمر ثم تكتفوني . 

ه عن حر بن قطن أن ثمامة بن الوليد دخل على المنصور فقال:: يا تحامة » 
أتحفظ حديث ابن عمك عروة الصعاليك ابن الورد العبسى ؟ فقال : أي 
جدية ا أمر المومين + ققد كانه كور EE‏ :.سدينه 
مع المذلي الذي أخذ فرسه . قال : ما يحضرني ذلك فأرويه يا أمير المؤمنين . 
فقال المنصور : خرج عروة حى دنا من منازل هذيل فكان منها على نحو 
ميلين » وقد جاع . فإذا هو بأرنب فرماها ثم أورى ناراً فشواها وأكلها ودفن 
النار على مقدار ثلاث أذرع ٠‏ وقد ذهب الليل وغارت النجوم + ثم أتى 
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سرحة” (2 فصعدها وتخوف الطلب . 

فلما تغيّب فيها اذ الحيل قد جاءت ونخوفوا البيّات 29 . وجاءت جماعة 
منهم ومعهم رجل على فرس فجاء حی ركز رمحه في موضع النار وقال : 
لقد رأيت النار ها هنا . فتزل رجل فحفر قدر ذراع فلم جد شيئاً . فأكب 
القوم على الرجل يعذلونه ويعيبون أمره ويقولون : عتيتنا في مثل هذه الليلة 
القَرة وزعمت لنا شيئاً كذبت فيه . فقال 0 ما كذبت 4 ولق :رات الثار 

5 ي مو ضع ری . فقالوا ارات ا + ولكن” تحذلقك وتدهيك ۳ 

. هو الذي حملك على هذا . وما نعجب إلا لأنفسنا حين أطعنا أمرك واتبعناك‎ ٠ 
. ولم يزالوا بالرجل حى رجع عن قوله لهم‎ 

واتبعهم عروة » حى اذا وردوا منازلهم جاء فكمن في کسر بيت » 
)١(‏ السرحة : شجرة ضخمة طويلة يستظل بها . 
(؟) البيات : الإغارة على القوم ليلا على حين غرة . 
(۴) التحذلق : اظهار الحذق . والتدهي :. إظهار الدهاء . 


برف 


وجاء الرجل الى امرأته وقد خالفه إليها عبد أسود » وعروة ينظر. فأتاها 
العبد بعلبة فيها لبن فقال : اشري . فقالت : لا أو تبدأ » فبدأ الأسود فشرب . 
فقالت للرجل حين جاء : لعن الله صلفك » عدّيت قومك منذ الليلة . قال : 
لقد رأيت نار . ثم دعا بالعلبة ليشرب فقال حين ذهب ليكرع : ريح رجلر 
ورب الكعبة . فقالت امرأته : وهذه أخرى» أي ريح رجل تجده في إنائلك 
غير ريحك ؟ ثم صاحت فجاء قومها فأخبر تم خبره » وقالت : يتهمي ويظن 
ني الظنون . فأقبلوا عليه باللوم حى رجع عن قوله . فقال عروة : هذه ثانية . 

ثم أوى الرجل إلى فراشه » فوثب عروة إلى الفرس وهو يريد أن يذهب 
به » فضرب الفرس بيده وتحرك » فرجع عروة إلى موضعه » ووثب الرجل 
فقال : ما كنت لتكذبي فمالك ؟ فأقبلت عليه امرأته لوماً وعذلا” » فصنع 
عروة ذلك ثلاثاً وصنعه الرجل » ثم أوى الرجل إلى فراشه وضجر من كثرة 
ما يقوم فقال : لا أقوم اليك الليلة . وأتاه عروة فحال في متنه © وخرج 
ركضاً . وركب الرجل فرساً عنده أنى . قال عروة : فجعات اسمعه خلفي 
بقول : الحقي فإنلك من نسله . 

فلما انقطع عن البيوت قال له عروة بن الورد : أا الرجل قف › 
فإنك لو عرفتي لم تقدم علي" » أنا عروة بن الورد » وقد رأيت الليلة منك 
عجباً » فأخبرني به وأرد اليك فرسك . قال : وما هو ؟ قال : جئت مع 
قرمك حى ركزت رمحك في موضع نار فك كنت: أوقدتها 4 “وفك 
وبين النار ميلان فأبصرتها منهما » فثنوك عن ذلك فانثنيت وقد صدقت . ثم 
اتبعتك حى أتيت منزلك » ثم شممت رانحة رجل في انائلك » وقد رأيت 
الرجل حين آثرته زوجتك بالإناء » وهو عبدك الأسود » وأظن أن بينهما ما لا 
تحب » فقلت : ريح رجل » فلم تزل تثنيك عن ذلك حى الثنيت . ثم حرجت 
إلى فرسك فأردته فاضطرب وتحرك » فخرجت اليه » ثم حرجت وخرجت » 


)١(‏ حال في متن فرسه : وثب وركب. 


V٤ 


ذه 


ثم أضربت عنه » فرأيتك ف هذه الحصال أكل الناس ولكنك تنشي وترجع . 
فضحك وقال : ذلك لأخوال السسّوء » والذي رأيت: من صرامى فمن قبل 
أعمامي هتيل » وما رأيت من كعاعي ”© فمن قبل أخو الي » وهم بطن من 
خزاعة » والمرأة الي رأيت عندي امرأة منهم؛ وأنا نازل” فيهم » فذلك الذي 
يثنيني عن أشياء كثيرة » وأنا لاحق” بة. رمي وخارج عن أخوالي و 
سبيل المرأة » ولولا ما رأيت من كعاعني لم يقو على مناوأة قومي أحد من العرب : 
فقال عروة : خذ فرساك راشداً . قال : ما كنت لأخذه منك وعندي 
هن نسله جماعة مثله » فخذه مبار کا لك فيه . 
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ه قال ابن الأعراني : أجدب ناس" من بي عبس في سنة (© أصابتهم 
3 5 3 9 مه که 3 و 5 
فأهلكت أموالهم وأصابهم جوع شديد وبؤس » فأتوا علروة بن الورد 
فجلسوا أمام بيته » فلما بصّروا به صرخوا وقالوا : يا أبا الصعاليك » 
ا 7 355 ك و 5 5 03 5 
أغثنا . فرف لهم وخرج ليغزو بهم وينصيب معاشاً » فنهته امرأته عن ذلك لما 
تخوفت عليه من الحلاك » فعصاها وخرج غازياً » فمر بمالك بن حمار الفزاري 
ثم الشتمخي » فسأله : أين يريد ؟ فأخبره » فأمر له بجزور فنحرها فأكلوا 
منها » وأشار عليه مالك أن يرجع »› فعصاه ومضى حی انتهى إلى بلاد بی 
القين » فأغار عليهم فأصاب هتجمة” 2 عاد بها على نفسه وأصحابه » وقال 
في ذلك:: 

أرى أم حسان الغداة تلومي تخوفي الأعداء أخحوف 

58 و 50 ت 5 

تقول سليمى : لو أقمت لسرنا 2 تدر أني للمقام أطواف 


2 


لعل الذي خوفتنا من أمامنا يصادفه في أهله المتخلف 


. الكماعة : الحين والضعف‎ )١( 
. (؟) السنة هنا : القحط‎ 
. المجمة : القطيم من الإبل‎ )"( 


Yo 


وقال في ذلك أيضاً : 
أليس ورائي أن أدب على العصا 
رهينةا قعر البيت كل عشية,ٍ 
أقيموا بي لببُنى صدورٌ ركابكم 
فإتكم لن تبلغوا كل همي 
لعل ارتيادي في البلاد وحيلتي 


سد ان نميه 


يُطيف ني الولدان أهدج كالرأل 
فكل” منايا النتفس خير" من امل 
ولا ارتي حتى تروا ميت الأثل, 
وشدتي حيازيم” المطيئة بالرحكلر 


2 ا و 
يُدافع عنها بالعقوق وبالبخل ٩‏ 


)١(‏ الهدج : اضطراب المشي من الكبر . الرأل : ولد النعام . المزل : المزال والضعف . مئبت 
الأثل : يريد بلاد بي القين » والأثل : ضرب من الشجر . 


كلا 


ا 
السسَّلِيكبنالشُلكة 


( الأغاني ج ٠١‏ ص ۳۷٤١‏ وما بعدها ) 


اا 


و 9 5 و 03 ع . 
هو السليك بن عمرو » وقيل بن عمير بن يري » أحد بي مقاعس ... 
ابن گم . 
والسلكة أمه 4 وهي أمة سو داء »> وهو أحد صعاليك العرب العد ائين 
الذين كانوا لا يلحتقون ولا تعلق بهم الحيل اذا عدوا وهم : السليك بن 
السلكة » والشتفرى » وتأبط شرا » وعمرو بن براق » ونفيل بن براقة . 


صفاته وبعض أخباره 


قال أبو عبيدة : حدثني المنتجع بن نبهان قال : 

كان السليك بن عمير السعدي اذا كان الشتاء استوداع ببتيض النعام 
ماء السماء ثم دفنه » فإذا كان الصيف وانقطعت إغارة اليل أغار . وكان 
أدل" من قطاة » يجيء حى يقف على البيضة . وكان لا يُغير على مضر » 


يفا 


وانما يُغير على اليمن ؛ فإذا لم يمكنه ذلك أغار على ربيعة . 

وقال المفضل : وكان ايك من شد" رجال العر ب وأنكرهم ولع 
وكانت العرب تدعوه سليك المقانب ¢ وكان أدل” الناس بالارض 0 
وأعلمهم بمسالكها » وأشداهم عدواً على رجليه لا تعلق به الحيل ... 

و 5 5 1 5 ع 3 5 
يصيب غرة من بعض من ير به فيذهب بإبله . حى أمسى ي ليلة من ليالي 
الشتاء باردة مقمرة » فاشتمل الصمّاء ثم نام - واشتمال الصماء : أن يرد 
فضلة ثوبه على عضده اليمى ثم ينام عليها ‏ . 

فبينا هو ناكم إذ جم عليه رجل فقعد على جنبه فقال : استأسر » فرفع 
السليك إليه رأسه وقال : الليل طويل وأنت مقمر ء فأرسلها مثلا . فجعل 
الرجل يلهزه ويقول : يا حبيث استأسر . فلما آذاه بذلك أخرج السليك يده 
فضم الرجل اليه ضمّة ضرط منها وهو فوقه . فقال السليك : أضرطاً وأنت 
الأعلى ؟ فأرسلها مثلا" . ثم قال : من أنت ؟ فقال : أنا رجل افتقرت فقلت 
لأخرجن” فلا أرجع إلى أهلي حى أستغي » فاتيهم وأنا غي . قال : انطلق 
معى »> فانطلتا » فوجدا رجلا قصته مثل قصتهما » فاصطحبوا جميعاً حى 
أتوا الموف » جوف مراد . 

فلا أشرفوا عليه اذا فيه نَم قد ملأ كل شيء من كثرته » فهابوا أن 
يُغيروا فيطردوا بعضها > فيلحقهم الطلب . فقال مما سليك : كونا 
قريباً مني حى آتي الرعاء فأعلم لكما علم الحي » أقريب أم بعيد » فإن 
كانوا قريباً رجعت إليكما » وان كانوا بعيداً قلت لكما قولا أومىء إليكما 
به فأغيرا . : 


فانطلق حتى أتى الرعاء فلم يزل يستنطقهم حى أخبروه بمكان المي 


. المقانب ج مقنب : وهو من اليل من الثلاثين إلى الأر بعين‎ )١( 


۷۸ 


ع سم 


فإذا هم بعيدون » ان طلبوا لم بنُدركوا . فقال السليك للرعاء : ألا أغتتيكم ؟ 
فقالوا : بي غننا ٠‏ فرفع صوته وغنى : 

ي صاحي ألا لاحي بالوادي ‏ سوى عبيد وام ر بين أذواد 
أتنظران قريبساً ريث غتفلتهم أم تغدأوان فإن الريح للغادي © 


فلا سمعا ذلك أتيا السليك فأطر دوا الابل فذهبوا بها ولم يبلغ الصريخ 
قا ا و 
ا حي حى فاتوهم بالإبل . 


عن الى ع.يدة : 


sl 5‏ م اه ع كن 3 : 
ه حرج سديك في الشهر الحرام حى. آتى عكاظ » فلما اجتمع الناس 
ألقى ثيابه ثم خرج ٠تفضلا‏ 7" مترجلا > فجعل يطوف الناس ويقول : 
من يصف ل منازل قومه وأصف له منازل قومي ؟ فلقيه قيس بن مكشوح 
المرادي فقال : أنا أصف لك منازل قومى وصف لي منازل قومك » فتوافقا › 
وتعاهدا ألا بتكاذيا . 

9 02 و . ا ت ت 2 5-5 3 
لا تدري أبن ظل الشجرة » فإذا انقطعت الياه فسير أربعاً حى تبدو لك 
رملة وقف '" بينهما الطريق » فإنك ترد على قومي مراد وخثعم . 

فقال السليك : خذ بين مطلع سهيل ويد الحوزاء اليسرى العاقد لها من 
أفق السماء » فشّم” منازل قومي بي سعد بن زيد مناة . 
فانطلق قيس إلى قومه فأخبردم الحبر فقال أبوه المكشوح : كلتك 


5-5 


)١(‏ الآم : ج أمة > الأذواد ج ذود وهو من البعير : ما بين الثلاثة إلى العشرة . الريح : الغلبة 
والظفر . 

(؟) التفضل : أن يخالف بين أطراف ثوبيه على عاتقيه » ورجل فضل : متفضل في ثوب واحد. 

(۴) القف : ما ارتفع من الأرض . 


۷۹ 


أمّك بتغل دروي من ليت اكاك لفك وجا قفد “ˆ كأنّما خرج من 
أهله . فقال : هو الله سُليك بن سعد . فاستعلق واشت السلياك قومه 
فخرج احجان 3 من بي نمك وبي عبد شمس - وكان في الربيع يعمد 
إلى بيض النعام فيملؤه من الماء ويدفتله في طريق اليمن » في المفاوز » فإذا 
غزا في الصيف مر به فاستثاره '  »‏ فم بأصحابه » حى اذا انقطعت عنهم 
المياه قالوا : يا سليك > أهلكتنا ويحك ! قال : قد بلغتم الماء » ما أقربكم 
منه . 

حى اذا انتهى إلى قريب من المكان الذي خبأ امبرو لاه فل كار 
برد د في طايه . فقال بعض أصحابه لبعض : ا بقود كم هذا 
العبد ؟ قد واللّم هلكم . وسمع ذلك ء ثم أصاب الاء بعدما ساء ظنهم » فم 
السليك بقتل بعضهم » مم امسلك . 


فانصرفت عنه بنو عبد شمس ي وا هن ی دد ي السليك 
في بني مقاعس ومعه رجل من بي حرام يقال له صرد . فلا رأى أصحابه 
قد انصرفوا بكى » ومضى به السليك » حى اذا دنوا . من بلاد خشعم ضاتت 
ناقة عرد ني جوف الايل فخرج في طلبها فأصابه أناس” حين أصبح › 


فإذا هم مراد وخثعم » فأسروه . ولحقه السليك فاقتتلوا قتالاأً شلد بدأ . وكان 
أول من لقيه قيس بن مكشوح » فأسره السليك بعد أن ضربه ضربة أشرفت 
على نفسه. » وأصاب من نعمهم ما عجز عنه هو وأصحابه 4 وأصاب أم 
الحارث نت عوف بن برع الجثعمية يومئذ 4 واستنةذ صرد من أيدي 
خثعم » 5 انصرف فسرعا 2 فلحق بأصحابه الذين انصرفوا عنه قبل أن 
نح وم أكثر من الذين شهدوا معه » فقسمها بينهم على سهام 
الذين شهدوا . 

69 الا ال ا 

69 إسثاره : أس”خر جه . 


وقال السليك في ذلك : 


و ساق 3 ع 
بكى صرد للا رأى الحى اعرضت 
وخوفه ريب" الزمان وفقره 


e‏ 3 و 
وناي بعيد عن بلاد مقاعس 


فقلت له : لا تبك يجك 2 
E‏ و 0 ل 


ألم تر أن ا أونان لوشه 


وك اکر نات 6 


» عن الأصمعى أن السليك 


أخذ رجلا من بى كنانة 
له النعمان بن عتقفان ثم أطلقه وقال : 


مهامه” 9 دوتهم ير 


لاد عدو حاضري زارت 
الأمور ان 


وأآن محاريق 
س ان : 7 
قضية ما يُقضى لما فتؤوب 

ا 5 سے 34 2 
وماء دور ٿي الجفان مشوب 


5 9 سي . )0( 
وطوران بشر مرة وكذوب 


2 5 3 1 * ۾ ل + 
سمعت جمعهم فرضخت فيهم بنعمان بن عقفان بن عمرو 


فإن تكفّر فإني لا أبالي 


وان تشک فان لبت أدريئ ”7 


قال : ثم قدم بعد ذلك على بي كنانة » وهو شيخ كبير » وهم اعم 


يقال له قباقب » خلف البشر 


سيدا بى كنانة » ونائلة ابنته فقال : 


. فأتاه نعمان بابنيه الحكم وعثمان » وهما 
همان وهذه لك 4 وما أملك غيرهم . 


فقالوا : صدق . فقال : قد شكرت لك وقد رددتهم عليك . - فجمعت له 


بنو كنانة إبلا” عظيمة فدفعوها اليه ثم قالوا : 


إن رأيت أن ترينا بعض ما 


بقي من إحضارك " . قال : نعم » أبغوني أربعين شاباً » وابغوني د رعا 


ثقيلة . فاتوه بذلك › فايس 


(۱) أرض جدوب : 
(۲) رضحت به : أراد أطلقته لهم . 
)ع الإحضار : العدو 7 


الدرع » وقال للشبان : 


مجدبة . مغرض : طري . 


الحقوا بي إن شم . 


وعدا فلاث العدو لوث » وعتدوا جَتبته فلم يلحقوه الا قليلاة» ثم غاب عنهم 
وکر حى عاد إلى المي هو وحده يُحضر » والدرع في عنقه تضرب 
كأنبا خرقة » من شدة إحضاره . 

قال أبو عبيدة : 


٠‏ أغار السّليك على بني عوار » بطن من بي مالك بن ضبيعة » فلم 
يظفر منهم بفائدة » وأرادوا مساورته » فقال شيخ منهم : انه اذا عدا 
لم يتعتدق به » فدعوه حى يرد الماء » فإذا شرب وثقل لم يستطع العدو » 
وظفر م به . فأمهلوه حتى ورد الماء وشرب ثم بادروه »> فلا علم أنه 
مأخوذ خاتلهم وقصد لأدنى بيوتهم حى ولج على امرأة منهم يقال ها 
فكتيهة » فاستجار بها » فمنعته وجعلته نحت د رعها واخبرطت السيف » 
قات ف فك وها ككفت ار ها عن رها وسات إا 
فجاءو ها ودفعوا عنه حی نجا من القتل . فقال السليلك في ذلك : 

لعمرٌ أبيك والأنباء تنمي ‏ لع لحار أت بي عوارا 


من الخفرات لم تفضّح أباها 2 ولم ترفع لإخونها شنارا 


كأن" مجامع الأرداف منها 
يعاف وصال ذات البذل قاي 
وما عجزت فكيهة يوم قامت 


قال أبو عبيدة : 


نقَاً درجت عليه الريح هارا 
ويتبع الممئنعة التوارا 
بنصل السيف واستلبوا اللحمارا © 


حداثني النتجع بن نبهان قال : كان السليك بعطي 


عد الملك بن مويلاف الحئعمى إتاوة من غنائمه على أن يجيره فيتجاوز بلاد 


)١(‏ الشنار : العار والعيب . النقا 


: الكثيب من الرمل . 


خثعم إلى مسن وراءهم من أهل اليمن » فيغير عليهم . فم قافلا من غزوة فإذا 
بيت من خثعم أهله خلوف 27 » وفيه امرأة شابة بضة » فسأها عن الحي 
فأخبر ته » فتستمها » أي علاها » ثم جلس حَجترة 29 , ثم التقم المحجة " . 
فبادرت إلى الماء فأخبرت القوم » فر كب أنّس بن مدرك المثعمي في طلبه » 
فلحقه » فقتله . فقال عبد الملك : والله لأقتان قاتله أو ليديته © . فقال 
أنس : والله لا أديه » ولا كرامة » ولو طلب في ديته عقالاة لما أعطيته » 
وقال في ذلك + ٠‏ 1 


اي اوقل سليكا ثم أعقتسه٠‏ كالثور صرب لما عافت» البقر 
( الأبيات ... ) 


(۱) خلوف : غائبون عنه . 
69 حجرة : بناحية . 
(۳) التقم المحجة : استقبل الطريق وراح يطويه مسرعا . 


1 
)٤(‏ أي يژدي ديته . 


AY 


فول 


( الأغاني ج ۲۱ ص ۱۷۹ وما بعدها ) 


اللتتاعرو كرمَقَتَله 


عن أني هشام محمد بن هشام الثميري : 


أن الشنفرى كان من الأواس بن الجر بن المنو بن الأزد ٠‏ > اسر 
بنو شبابة بن هم بن عمرو بن قيس عيلان » فلم يزل فيهم حى ا 

بنو سلامان بن مرج 29 بن عوف بن ميدعان بن مالك بن الأزد رجلا" من 
داس كا ؛ لاسر كاه لسري 

قال : فكان الشفرى ني بني سلامان بن مرج لا تحسبه إلا أحدهم 
حى نازعته بنت الرجل الذي كان في حجره › و كان السلامي اتخذه ولدا 
وأحسن إليه وأعطاه » فقال ها الشنفرى : اغسلي رأمي يا أخيّة » وهو لا 


(۱) جعله ابن حزم من بي سلاءان بن مفرج . وي الأغاني خبر آخر يستخلص منه أنه كان من 
م1 بن الأزد ( أنظر ص ؟9١).‏ 
(۲) ضبط في المطبوعة بتشديد الر ا ونين الفاء والصواب تخفيفها مع إسكان الفاء كا في اللسان 


وجمهرة أبن حزم . 


A 


يشك في أا أخته . فأنكرت أن يكون أخاها ولطمته . فذهب مغضباً حى 
أتى الذي اشتراه من فهم ٠‏ فقال له الشنفرى : اصدقني من أنا ؟ قال : 
أنت من الأواس بن الحتجر . فقال : أما إني لن أدعكم حى أقتل منكم 
مائة” بما استعبدتموني . 
ثم إنه ما زال يقتلهم حى قتل تسعة وتسعين رجلا » وقال الشنفرى 
للجارية السلامية الي لطمته وقالت : لست بأخي : 
ألا ليت شعري »© والتليكف ضلة 
عا ضربت Ea‏ الفتاة هجيتها 
ووالدها ظلت تقار دوتها 
أنا ان خيار الحجر بيتاً ومنصباً 
وأمي ابن الأحرار لو تعر فينها )00 


قال : ثم لزم الشنفرى ديار فهم فكان يُغير على الأزد على رجليه فيمن 
تبعه من فهم و كان بغر وخده اکر من ذلك . .. فكان يقتل بي سلامان 
ابن ممفرج » حى قعد له رهط من الغامديين من بي الرمداء » فأعجزهم › 
فأشلوا (© عليه كلباً هم يقال له حبيش ولم يضعوا له شيئا .. 


قال : ثم قعد له بعد ذلك سيد بن جابر السلاماني وخازم الفهمي بالناصف 
من أببدة > ومع سين ابن أخيه . فمر عليهم الشنفر ى فأبصر السواد بالليل 
فرماه ‏ وكان لا یری سواداً إلا رماه كائناً ما كان فشك" ذراع ابن أخي 
أسيد إلى عتضده » فلم يتكلم . فقال الشتفرى : إن كنت شيعا فقد أصبته » 
وإن لم تكن شيئاً فقد أمنتنك . و كان خازم باطحاً » يعي منبطحاً » بالطريق 


)١(‏ الهجين : من أبوه عربي وأمه أمة . قعسوس : لقب آنفتاة الذميمة. 
)۲( أشاوا عليه كلباً : أغروه به . 


Ao 


يرصده » فنادى أسيد : يا خازم أصلت » يعني أسلل سيفك »> فقال 
الشنفرى ES‏ :فصل الشنفرى فقطع اصبعين من أصابع 
خازم » وضبطه خازم حى لحقه أسيد وابن أخيه نجدة” » فأخذ أسيد سلاح 
الشتفرى وقد صرع الشنفرى خازماً وابن أخي أسيد » فضبطاه وهما نحته › 
ل ا ل ل ا 
رجلي . فقال ابن أخي أسيد : بل هي رجلي يا عم . فأسروا الشنفرى وأداوه 
إلى أهلهم وقالوا له ا قال 0 عل المسرة لهت 


ملا © ثم قريوا يذه شرفت آي خط بت فال .ذلك 
اا ی )قرت واف ا لفيرت ا 
ورف قرن فصت عظام-ه © 
ثم قال له السلامي : أأطرفك ؟ ‏ ثم رماه في عينه . فقال الشنفرى له : 
کان كنا قعل » أي كذلك كنا تفعل »و کان الشتفرى إذا رن رج“ 
منهم قال له : أأطرفك ؟ ثم يرمي عينه . ثم قالوا له حين أرادوا قتله : 
أبن نقبرك ؟ فقال : 


e 

عليكم ولكن أبشري أم عامسر 
اذا احتملت رأسي » وي الرأس أكثري 

وز عند اللتقفى تم سائري 
CS E E N RE‏ 

سمير الليالي مبسلاة بالحرائر ١‏ 


. لكل أصات : أي اني سأصلت أيضاً كا تصاعون‎ )١( 

(۲) شامة : مخاطب يده » وكان بها شامة . القرن : المنازل . 

(0) أطرفه : أدخل في عينه ما جعلها تدمع 

(4) أم عامر : كنية الضبع . احثملت الضمير ليعود على الضبع أو القبيلة . سمير الليالي : طوال 
الليالي . مبسلا بالجرائر : مرهوناً بحرأ مي وآثامي . 


- 


A٦ 


وقال تأبّط شرا يرثي الشنفرى : 
ا 3 له 0 0 ا 

على الشنفترى ساري الغمام ورائح غزير الكلى وصيب الاء باكر 
غلك ج ا ل رمك بانلا ٠‏ قد ارت مك السيوف البوات © 

(الأبيات ... ) .. 

قال : وذارع خط الشنفري ليلة قنتل فوجد أوّل نزوة نزاها إحدى 
وعشرين خطوة » ثم الثانية سبع عشرة خطوة .. 

٠ “|”‏ 3 ؟. 5 ۰ و - 

قال : ولما قتل الشنفرى وطرح رأسه مر به رجل منهم فضرب جمجمة 
الشنفرى بقدمه » فعقرت قدمه فمات منها » فتمّت به المائة . 


)١(‏ الكل ج كلوة : أسفل السحاب . الحا : اسم موضع . أرعفت : قطرت دما . يدعو له بالسقيا 
وأن يكون جزاؤه من الغيث بقدر ما أسالت سيوفه من الدماء . 


AY 


( الأغاني ج ١؟‏ ص ٠١١‏ وما بعدها ) 


هو ثابت بن جابر ۰ بن فهم بن عمرو بن قيس عيلاك ... 


وتأبّط شرا لقب لقب به . د 5 ر الرواة أنه كان رأى كبشا في الصحراء » 
فاحتمله تحت إبطه » فجعل يبول عليه طول طريقه . فلمًا قرب من الحي 
ثقل عليه الكبش فلم يُقلّه فرمى به فإذا هو الغثول . فقال له قومه : ما 
تأبطت يا ثابت ؟ قال : الغول . قالوا لق حرطت شرا قبتي ذلك 


وقيل : بل قالت له أمه : كل" إخوتك يأتيني بشيء اذا راح غيرك . 
فقال لحا : سآتيلك الليلة" بشي ء ء. ومضى فصاد أفاعي كثيرة من أكبر ما قدر 
عليه . فلما راح ١‏ أنى بهن" في جراب متأبّطا له » فألقاه بين یدیما » ففتحته 
شاع فى بها + فوقيت وتعربجت . فقال لحا سا الحي : : ماذا أتاك به 


ثابت ؟ فقالت : : أناني.بأفاع في جراب . قلن : وكيف حملها ؟ قالت 
تأنطها . قلن : لقد تابط شرا » فلزمه تأبط شرا ... 


AA 


عن عتمرو بن ألي عمرو الشيباني قال : نزلت على حي من فهم » إخوة 
بي عتداوان من قيس » فسألتهم عن خبر تابط شرا » فقال لي بعضهم : 
وما سؤالك عنه » أتريد أن تكون لصا ؟ قلت : لا ء ولكن أريد أن أعرف 
أخبار هؤلاء العدائين فأتحد"ث با . فقالوا : نحداثك عبره . إن تأرط 

شرا كان أعدى ذي رجلين » وذي ساقين » ودي عينين و 
ل : تقم له قائمة » فكان ينظر إلى الظباء فينتقي على نظره أسمتها » ٤‏ م يجري 
ل لك مر عن اح لقالخد ييه م حوة لاع .ورا مد 
تأبّط شرا لأنه ‏ فيما حكي لنا ‏ لقي الغول” في ليلة ظلماء في موضع 
يقال له رحى بطان 27 » في بلاد هذيل » فأخذت عليه الطريق » فلم يزل 
بها حتى قتلها وبات عليها » فلما أصبح حملها تحت إبطه وجاء بها إلى أصحابه » 
فقالوا له : لقد تأبّطت شرا » فقال في ذلك : 


تابط شرا ثم راح أو اغحدى يوام غا أو يشي شیف على ذ حل ”" 


۶ ک۶ 
د ںار 
ه قال حمزة : لقي تأبط شرا ذات يوم رجلا من ثقيف يقال له أبو 
لقا اي ل عد سد اي 
: بم تغلب الرجال يا ثابت وأنت - كا أرى - دمم ضثيل ؟ قال : 
الا م 0 : أنا تأبّط شراً » فينخلع قلبه 
حى أنال منه ما أردت . فقال له الثقفى' : فهل لك أن تبيعني اسمّك ؟ 
قال : نعم » فم اة و فال + هذه الحلة ويكبى ‏ 09 قال له : 
أفعل” . ففعل وقال له تأبّط شراً : لك اسمى ولي كنيلك ٠»‏ وأخذ حلته 


. ) في المطبوعة : رحى بطحان » وهو خطأ . ( أنظر المادة في معجم البلدان‎ )١( 
. يوام : يوافق . يشيف : يقتدر . الذحل : العداوة والثأر‎ (20 
. ني المطبوعة : وبكنيتك » وهو تحريف‎ )( 


۸۹ 


عطاه طمريه © ٠‏ ثم انصرف ٠‏ وقال ني ذلك حاطب زوجة الثقفي : 
الا هلآ السناء أن" خللها “تابط شرا وات أبنا رقب 
فهبله تسمى اسمي وسّميت باسمه 2 فأين له صبري على مُعظم الحطتب 
وأبن له بأس” كبأسي وسورتي ‏ وأين له في كل فادحة قلي ؟ 

: عن أي بر كة الأشجعي قال‎ ٠ 

أغار تأبّط شرا ... ومعه ابن براق الفتهمي على بتجيلة فأطردا هم تعماً ؛ 
وتذرت بہما بحيلة »> فخرجت في آثارهما » ومضيا هاربين في جبال 
الور الو ا وعارضتهما بجيلة ني السهل فسبقوهما إلى الوهط - 
وهو ماء لعمرو بن العاص بالطائف ‏ فدخاوا هما في قصبة العين . 

وجاءا » وقد باغ العطش منهما > إلى العين.. فلما وقفا عليها قال تأبط 
شرا لابن براق : أقل” من الشراب فما ليلة طرد . قال : وما يدريك ؟ 
قال : والذي أعدو بطيره إني لأسمع وجيب قلوب الرجال نحت لمي 
وكان من أسمع العرب وأكيدهم - . فقال. له ابن براق : ذلك وخ 
قلبك . فقال له تأبط شراً : والله ما وجب قط ولا كان وجتاباً . وضرب بيده 
عليه وأضاخ نحو الأرض يستمع فقال : والذي أعدو بطيره » الي لأسمع 
وجيب قلوب الرجال . فقال له ابن براق : فأنا أنزل قبلك .. فتزل فبرك 
وشرب » وكان أكلء القوم عند بجيلة شوكة + فتر كوه وهم ني الظلمة . 

ونزل ثابت » فلمًا توسّط الماء وثبوا عليه فأخذوه وأخرجوه من العين 
مكتوفاً » وابن براق قريب منهم لا يطمعون فيه لا يعلمون من عنداوه . 
فقال لهم ثابت : انه من أصلف الناس وأشداهم عجباً بعتداوه » وسأقول له : 
استأسر معي » فسيدعوه عأجبه بعّداوه إلى أن يعدو من بين أيديكم › 
وله ثلاثة أطلاق : أولها كالريح اهابّة » والثاني كالفرس الحواد » والثالث 


. الطمر : الشوب الحاق البالي . ويي المطبوعة : طمرية وهو.تصحيف‎ )١( 


نع ۹۰ 


يكبو فيه ویعثر . فإذا رأيكم منه ذلك فخذوه فإني اخ أن يصير في أيديكم 
كما صرت اذ خالفی يفا يتل 5 ونصحي له . قالوا : فافعل . فصاح به 
تأبط كرا وات أخي : ف الشدة والرخاء وقد وعدني القوم أن سوا عليك 


وعلى : فاستأسم و دنفسا ي ؛ الشداة كنا كنت أخي : في الرخاء : 


فضحك ابن براق وعلم أنه قد كادهم وقال : مهلا يا ثابت » أيستأسر 

ن عنده هذا العد و ؟ ثم عدا فعدا أول طَلَّى مثل الريح الهابّة » كما وصف 
هم ؛ والائي كالفوس SS‏ ويقع على و 
فقال ت نره . فعد وا بأجمعهم : فلما أن نفسهم عنه شيثاً عدا تأبط شراً 
ئي كتافه : وعارضه ابن براق فقطع كتافه وأفاتا ا فقال تأدّط ا 
قصيدته القافية في ذلك 


52 


با نيد" مالك من شوق وإيراق ١‏ ومر طيف على الأهوال طَراق 
e‏ ¥ 5 3 ,2 55 5 . 
يسر ي على الاين والحيات معحتفيا لعي فداۇؤ ل 2 سار على ساق 
* # ¥ 


إن اذا اة ضنست بائلها وأمسكت بضعيف الحبل أحذاق 


بجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت للقوم يوم الروع أرواقي ' 

» وقال ( أبو عمرو ) أيضاً ني حديث تأبط شراً إنه خرج ني عداة م 
في > فيهم عامر بن الأخنس > والشنفرى » والمسيب » وعمرو بن , براق . 
و ؛ حى ابيتتوا العوص + وهم حي من جيلة »> فقتلوا م 
0 فساقوها حى كانوا من بلادهم ع على يوم وليلة ٠‏ 
فاعر ضت لحم : خم وي ان عجر ٠:‏ وهو رئيس القوم »> وهم يومئ 


ل 


حو من اربعين رجا . فلما ذظر ت اليهم صعاليك فهم قالوا لعاهر س 


)١(‏ اليد : ها أعتاد من شؤق وحزن . مالك : ما أشدك . الايراق : مصدر آرقه يوارقه من 
الأرق . يسري : الضمير يعود على الطيف . الاين : ضرب من الحيات » وهو كذلك التعب 
والإعياء . محتفياً : حانياً . الحلة : الحليلة . الأحذاق : المتقطع . ألقيت أرواني : استفرغت 


بجوودي ي العدو 8 


۹۱ 


الأخنس : ماذا ترى ؟ قال ١ری‏ لى إلا صدق الراب . فإن ظفر م 
فذاك » وإن قنتلم كنم قد أخذم ثأر كم . قال تأرط شرا : بأي أنت وأمي : 
2 ' القوم أنت إذا جد"الجد: واذا كان قد أجمع رأيكم على . هذا 
فإني أرى لك كم أن تحملوا على القوم م حملة واحدة فإنكم قلي" »> والقوم 
كثير » ومبى E‏ . فحماوا عليهم فقتاوا منهم ني حملتهم » 
فحملوا اليه فاليزمت خثعم وتفرقت 5 وأقبل ابن حاجز فأسند في الحبل 
فأعجز . 
فقال تأبّتط شراً في ذلك : 

جزى الله فتياناً على العتوص أمطرت 

سما هم نحت العجاجة بالا م 
وقد لاح و الفجر عر ضاً كأنه 

باتمحته إقراب ابلق أدهم 
فن شقا اداه إدراك دة 

وما على آثار حوم عرمرم ر 
وضاربتتهم بالسفح إذ عار ضتهم 

قبائل” من أبناء قسر وخثع ام 
ضراباً عدا منه ابن حاجر هارباً 


مر عر اوجن لديم + 
ا له ا د “جالسا إلى ا 
فعمدت إلى سيفي فدفنته E‏ 
فقال : ما هذا ؟ فقلت : بائس . فقال : : ادنله“ . فدنوت فإذا رجل جاحاب 


)١(‏ الاقراب : الدنو » من أقربت الحامل إذا دنا وضعها . أبلق : صفة الفرس الذي بجع بين 
السواد والبياض » والأدهم : الأسود . الذحلة : الثأر . الحوم : الحماعة . الوجين : شط 
الوادي 5 المدم 0 الممطور 1 


۹۲ 


- 


آدم "2 » وإذا أضوأ الناس إلى جانبه : فشكوت اليه الحوع والحاجة فقال 
اكشف تلك القصعة . فأتيت قصعة إلى جانب ادا فا عر ولق 
فأكلت منه حى شبعت > ثم حررت متناوماً »> فوالله ما شتت شئت أن اضطجع 

حى اضطجع هو ورفع رجله على رجله ثم اندفع يغي ... ثم احرف فنام . 
ومالت فنامت . 

فلت ها ارايت كالليلة ي الغرة : »> فإذا عشر عشراوات ”2 بين 
أثلات ©) > فيها عبد واحد وأمة . فوثبت فانتضيت سيفي وانتحيت لعبد 
تقتلعة وو انام . ثم اتحرفت إلى الرجل فوضعت سيفي على كبده حى 
أخرنيةة من هليه 3 5 ضربت فخذ المر 3 فجلست » فلما رأته مقرل 
بعك # "قلت + لا عاق ح أن حير Ee‏ حل e‏ 
ا لم نيفين الإبل أنا والأمة : فما حللت عقده حى نزلت بصعدة 
بي عوف بن فهر وأعرست بالمرأة هناك ... فهذا خير يوم لقيته . ا 

حرجت عق :اذا کت فى بلاد نمال طوف > 
ی ل ال شان عدا ]إذا آنا شم انات وین عند + 
ا N,‏ ا بناقة فيها حمراء : 
فقلت في نفسبي : والله انه ليثق بها . فأفوق ق له 9) ٠‏ ووضع رجله فر ي أرجلها 
وجعل يدور معها فاذا هو على عجر ها وَأرمنة حين اشرات 3 E‏ 
سهمي في قلبه فخر . وندات الناقة شيئاً وأتبعتها فر جعت فسقتلهن” شيا 
ا لو و كيت الناقة ور ده © وأعدت رن الجبراء 


. جلحاب : ضحم . آدم : أسمر‎ )١( 

(۲) عشراوات ج عشراء : وهي الناقة آي مضى عل حملها عشرة أشهر . 

(۳) الأثل : ضرب من الشجر . 5 
)٤(‏ القفير : اسم ماء بطريق الشا 

(5) غل + التاق عامل , 

() فوق السهم : جعل له فوقاً » وأراد هنا : أعده للرمى . 

(۷) العثنون : شعيرات طوال تحت حنك الناقة . 


۹۲ 


فوثبت : فساعة استويت عليها كرّت نحو المي تربع وتبعتها الحلفات > 
جاع امنيا E e‏ خشيت أن تطرحي في أيدي القوم رميت 
بنفسي عنها : فانكسرت رجي . وانطلقت والذ ود معها . فخرجت أعرج 
حتى انخنست ني طرف كثيب + وجازني الطلب . 

کشت مكاني حى أظلمت . وشلبّت لي ثلاثة” أنوار + فإذا ار عظر 
ظننث أن ها أهلا” كثيراً ٠‏ وار دزا ٠‏ ودويرة قر ةكيرت ار ی 2 
راا اج 0 فلما تى :الكل اناق رجل فقال 00 ؟ فقلت : 
ا 78 ولت ول ا إلى نلف فال 
م منك ريح دم .قلت : لا واقه » ماني دو E‏ 


3 


فنفضني ثم نظر في جعبي فإذا السهم ' فقلت : رميت العشية أرنياً . فقال 
كذبت ١‏ هذا ربح دم إنسان . ثم وثب إل ٠‏ ولا أدفع الشر عن نفسي » 
فأوثقني كتافاً » ثم علق جعبي وقوسي وطرحي في کسر البيت ونام . 

فلن أسدرك ع رجلي > فإذا هي ا . وانفتل الرباط 
فحللته .ثم وثبت إلى قوسي وجعيي فأخذهما وم ميت يتل فا 


يم 6 


أنا ال : وأنا أخحشى أن أطت فأدرك وم أقتل أحداً أحب 


فوالله اني لفي الصحراء أحدّث نفسي إذا أنا به على ناقة يتبعني . 


لما وھ قد دا مى انت عن | قوسي وجعبتي وأمنته : وأقبل فأناخ راحلته 
ثم عقلها > ثم أقبل إلي 7 وعهداه ني عهد ٠‏ - فقلت له : ويلك > ما تريدا 
مي > فأقبل يشسي م امسو د 
الأرض وبر كت عليه أربطه + فجعل يصيح : PE‏ 1 
فجنمه إل فته ور گنها فما نزعت 00 في الحى . و 


. جمر : وثب كالحواد في القيد » لأنه كان مصاباً في رجله‎ )١( 
. (؟) ضمن الرجل : معتل الرجل‎ 


۹4 


أغرك مي يابن قعلة علي عشيّة أن رابت علي" روائبي 
وفوقه اران نيلات ف هما :والامياار عد تيبا عير عازن 
سلبت سلاخى بائساً و فا خر مسلوب ويا شر سالب 
فإن أك لم أحضبلك فيها فإتها تنيوب أساويدر وشول "عقارب 
ويا ركبة الحمراء شرة ركبة و کادت 5 شر ركبة راكب 5 


قال أبو عمرو الشاي كان من شأن تأبط کر ا وک ثابت بن جابر 
ابن سفيان . وكان جريئاً شاعراً فاتکاً - أله خرج من ألهله بغارة من قوم سريدون 
بي صاهلة ... بن هذيل : وذلك ني عقب شهر حرام مما كان يحرم أهل” 
ال کی م مدر ا وی عن اغ ما فا 
التلاعة » فوجد بها داراً من بي نفاثة بن عدي » ليس فيها الا النساء ٠.‏ غير 
رجل واحد . فبصر الرجل بتأبط شراً وخشيه : وذلك في الضحى . 
فقام الرجل إلى النساء : فأمرهن” فجعلن رؤوسهن جمماً ‏ : وجعلن 
زوعيق” أرعة + واا عن يرن" عدا كيقة ارف فل ”ها 
حمائل > م تأبطنها . ثم نمض ولبضن معه يسغريين” © "كما يغري القوم . 
وأفرهن آنا روزن غد : > وجعل هو يبر ز للقوم ليروه ٠.‏ وطفق تدرف 
ويضيخ عل ا ي أفزع تأبّط شرا وأصحابته : وهو على ذلك _ 
يغري » ف بقية ليلة أو ليلتين من الشهر الحرام . 


)١(‏ رابت علي روائبي : أي تعر ضت للمهالك . غير عازب : غير منصرف عنها » وف المطبوعة 
إذ قدا وهو تحريف يضد المعى . الأساويد : الحيات . شالت العقرب بذنبها : رفعد 

020( صدر دم : اسم موضع . 

(۳) الحمم ج جمة : مجتمع شعر الرأس 

(4:) يغرمن : بحضهن على القتال . 


0 


ر ES‏ ينهض ي الشعب مع 
أصحابه > ثم يقف في آخرهم “لم بقول :ايا قوم . لكا ارد کم اء 
فيصيح عليه أصحابه فيقولون : انج ٠‏ أدر كك 00 نفسه . فلم 
يزل به أصحابه حبى مضى معهم . 

م طاو افد خض اخ الو دو أل فك قاد ف افر 
ذنب نمار" . فظل رافك ا وكات لساعدة بن سفيان » 
أحد بني حارثة لايل فرع قحصرهم تابط وأضيانه جى امسر ا قان 
وقد كانت قالت ول لساعدة : إني فد رنت اليوم القوم أو النفر ذا 
الحبل . فبات الشيخ حذراً : قائماً بسيفه بساحة أهله . وانتظر تأبط وأصحابه 
أن يغفل الشي لشيخ - وذلك آخر ليله من الشهر الد رام - فلما خشوا أن يفضحهم 
الصبح ولم يقدروا على غبرّة ء مشو اليه وغروه ببقيئة الشهر الحرام : وأعطوه 
8 ن موائيقهم ما أقنعه » وشكوا إليه الحوع . فلا اطمأن” إليهم وثبوا عليه 
فقتلوه ‏ وابناً له صغيراً حين مشی . ومضى تبط شرا إلى ابن له ذي دوا 
كان أبوه قد أمره فارتباً ” من وراء ماله" قال له سان بخ اساعدة .. 
فأقبل اليه تأبط شراً مستراً بمّجنة ٠‏ فلما خشي الغلام أن يناله تأبط 
بسيفه » وليس مع الغلام سيف سيف . وهو و قيا رمى جن تأرط حجر . 
فظن تأبط أنه قد أرسل سهمه : فرمى مجته عن يده ومشى إليه . فأرسل 
الغلام سهمه فلم يتخطىء حت جرع منه الهم . ووقع 9 0 
E‏ . 9 مئُمسك . فقال أبو الغلام حين وقع السهم : 
اد 9 فحرد القوم 0 ۽ فذلك حن قتلو ا الشيخ وابنه الصغير 4 وماتث 


م8 


تأبط . 


(۱) مار : يضم أوله : اسم واد ويكسره : اسم جبل » وذنب مار : أسفل نمار . 
)۲( اتا : استر واخقا ورا ر لله 


(۴) حرد القوم : غضبوا . 


۹٩ 


( الأغاني الجزء ۱۳ ص ٠١4‏ وما بعدها ) 


زهران . أب زد ود يد في مخزوم بن بقن تك 
کي 

0 » ليس من مشهوري الشعراء » وهو أحد الصّعاليك 
المفيرين على قبائل العرب » وممّن كان يعدو على رجلّيه عَدُواً يسيق به الخيل . 


طائفة من أخباره 
عن عوف بن الحارث الأزدي أنه قال لإبنه حاجز بن عوف : أ 
يا بني بأشد عَدُوِك . قال :انيم وع ی فوت روات ای ارق 


۹۷ 


خبرني 


كن 


الخيل واصطّف لي بيان » فجعلت أنينهما ° بيدي عن الطريق » ممَنعانٍ أن 
اجاور شيا في العدو لضيق الطريق › حتّى ايع وزاتسفت بنا » ف 


# ده 


فقال له : فهل جاراك أحدّ في العَدْو ؟ قال :م رأيت أحداً جاراني إلا أطيلس 


ماه 


عن أي غمرى الاي 


5 ا چ مُظلم فقال لأصحابه : 


غير من الثقوم 7 "؟ » فنا عَدَونا معاً فلم قر على سبق . 


بن الأخثم على بني هلال بن عامر بن صعصعة ٠‏ 
انزلوا 3 حتى أعتبر لكم . فانطلق حتى 


ا 
فيه . فلما أث رف عليهم استرابوا به » فركبوا في طلبه » وانهزم من بين أيديهم . 
وطمعوا فيه » فهجم بم على أصحابه من بي سَلامان » فأصيب يومثلر بنو 
داعي قر Eg‏ . في ذلك يقول حاجز بن عوف : 


صباحك واسلمي نحا ااا 
هرھ يتحار الف ا 
فإن تمس اا ا 
فإنك لا محال أن ترب ي 
بناحية القوائم يسور 
ترا عق دقوت ج ابی 
ألسنا عصمة الأضياف حختلى 


ابي رسع الفوارس يوم داج 


. نهنه : رده وكفه‎ )١( 

(۳) النقوم : بطن من الأزد . 
2 الصرم : الجماعة . 

(4) ظلع : عرج عرجاً خفيفاً . 


تحيّة وامق وعمي ظلاما 
عند 0 كت E‏ 
ولو اميف الك راا 
وارك نيا غاا وا 
ركان طراء E E‏ 


ا 5 


س ال د راا 
5 ا 3 
وعمي مالك وضع السهاما 


فلو صاحبتنا لرضيت ما إا لم تغبق ااه الفلاما١)‏ 


يعني بقوله : وضع السهام » أن الحارث بن عبدالله . .. بن نصر بن زهران 
كان يأخذ من جميع الأزد إذا غنموا اربع لأن الرياشة في الأزد كانت لقومه : 
وكان يقال هم « الغطاريف » > وهم أسكنوا الأسد ا وکانوا انون 
المكتول متهم دبين ويعطون غير هم دة واحدة إذا وجبت عليهم . ففزتهم 
بنو فقيم بن عدي بن الذيل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » فظفرت بهم 
فاستفاتوا بببي سلامان أغاثوهم حتى هزموا بي فقم وأخذوا منهم الغنائم 
وسلبوهم » فأراد الحارث أن يأخذ الربع كما كاذيفعل » فمنعه مالك بن ذُهل 
امالك ين ديات ا ر :1 بات + ترك الربع 
غدوة » .فأرسلها مثلاً .. 


وقال أبو 5 : 


و ما شاؤوا حاجزاً أنهم يتوعّدونه ویر صدونه » فقال : 


واي من إرعاد کم وبروقكلم و بالقتل ص ي 
وإني دليل غير مخفو للستي ع الغو ف و جدهم غير خاشعر 
ترى الييض ركفن الحا بالف كذا كل مُشبوح الذّراعين 3 
على أي شيء لا أبا ا 


تشر ون نحوي نح وكم بالأصابع 99) 
وقال ابو عمرو : 


أغارت خثعم على بي سّلامان وفيهم عمرو بن معد یکر ب - وقد استنجدت 


. وامق : محب . برهرهة : بضة ناعمة . الحقة : وعاء من خشب أو عاج . الناجية : الناقة السريعة‎ )١( 
العيسجور : الناقة الصلبة السريعة . تدارك : تلاحق . الي : الشحم . أغبرت جمادى : قل الخير‎ 
في شهر جمادى أي ني الشتاء ا نبت ضعيف . النفل : العطية واطبة , . توام : : مخفف تؤام‎ 
. وهو المزدوج . ربع الفوارس : أخذ ربع غنيمتهم »وهو المرباع . الغبوق : الشرب بالعشى‎ 
. المجاسد ج مجسد : : ثوب يصبغ بالزعفران‎ )5( 
۹۹ 


به خثعم على بي سلامات 0 واقتتلوا » فطعن عمرو بن معد يكرب حاجز 


ال > الأرد . فندم عمرو وقال : خرجت غازياً 


وفجمت أهلي . واتصرف . فقال ريل الخفدي يذكر طعنة عمرو حاجزاً . 


0 ل 
فاجابه حاجز فقال : 
و ا 9 
1ك ا ا 
فلح ال | با لش خرص 7 فا 
0 
ويوم کراءِ قدتدارك ركضنا 


ويومٌ الأراكات اللواتي تأحرت 


مُخَلشِلةٌ كحاشية الإزار 
E N PR O‏ 


ىمالك والخيل صر خدودذها 
سّراة بني لبان يدعو شّريدها 
علمومة مدع 0 
من الذل إلا نحن عدا تر يدها 


00 
وئيدها 


بينما حاجز في بعض غزواته إذأحاطت به خثعم » وكان معه بشير ابن 


اخيه » فقال له : 


با بشير ما تشير ؟ قال 


: دَعْهِم حتى يشربوا ويقفلوا ويمضوا 


5 . قفعلا » وكانت في ساق حاجز شامة » فنظرت 


امرأة من خثعم فصاحت : 


يا آل خفعم » هذا حاجز 0١‏ 


ا ا أكفيكم سلاحّه أو عَدْوَه . فقالوا : لا 


أن تكفينا عَدُوَه فان معنا عوفاً وهو يعدو 


. المشلشلة : الضربة الي تفيض دما‎ )١( 
القري : اسم موضع أو واد. بواء‎ )۲( 


مثله ولكن | كفينا سلاحه ا 


: معادل . الشخصية : اسم موضع . كراء : ثنية بالطائف . 


الأركان : أودية قرب مكة . الملمومة : الكتيبة المجتمعة . شروم : قرية كبيرة باليمن . الطرفاء : 


ضرب من الشجر . 


ا + وت غرف بن الأغر . .. الخثعمي » حتى قاربه »> فصاحت بن 
ass‏ عوف ادم حاجزاً . م يقم عليه وجبن ٤‏ فغضبوا وصاحوا : 
يا حاجز » لك الذمامٌ » فاقتل عوفاً فإنه قد فضحنا . فترع في قوسه ليرميّه » 
اش وترره » لأن المرأة الخثعميّة كانت قد سحرت سلاحَه » فأخذ قوس 
بن أخيه فتزع فيها فانکسرت › وهربا من القوم ففاتهم » ووجد بعيراً 
ر لوو ل ادي الى وو الاح کو 
حاجز عنه » فمّر فنجا » وقال في ذلك : 
ی ا ان وان مكنا ن “الها والاات تت 
أو أن سمعت القوم خلفي كأنهم حريق أباء في الرباح الثواقب 
سيوفهم تغشى الجبان وتَبلهم ‏ يضيء لدى الأقوام نار الحباحب 
فغير قتالي في الَضِيقَ أغاني ٠‏ ولكن ود مراع لكاتب 


0 5 2 7 وم 32 
نجوت نجاءَ لا أب سك ته وينجو ا نجو أزغر خاضب 
عو 2 م و )۱( 
وجدت بعیرا هاملا ف ر کته كدت کرو ع رك راك 


)١(‏ الأثائب ج أثأب : شجر ينبت في بطون الأودية . الأباء : القصب . الحباحب : ذباب يطير ليلاً 
له شعاع كالسراج . لا أبيك : لعله أراد : لا وأبيك . الأزعر : صفة للظليم القليل الشعر . الخاضب : 
صفة للظليم الذي احمرّت قوادمه لأكله الكل . 

٠١١١ 


ب +- 


0 7 ص ت - 
عمروين برای 
[ الأغاني الجزء ۲١‏ ص ٠۷١‏ وما بعدها ) 


ونان تخي وم ا قال 

أغار رجل من هَمْدان يقال له حُريم على إبل لمّمرو بن براق وخيل » 
فذهب ہا . فأتى عمرو امرأةٌ كان يتحدّث إليها ويزورها » فأخبرها أن ريما 
أغار على إبله ويله فذهب بها وأنه يريد الغارة عليه » فقالت له المرأة : ويحك » 
لا تعرض لتلفات حريم فإني أخافه عليك . قال : فخالفها وأغار :عليه قاماق 
كل ای ۽ كان له . فأتاه حُريم بعد ذلك يطلب إليه أن يرد عليه ما أخذه منه » 
فقال . فقال عمر و في ذلك : 


مم ا 


(*) لم يذ كر ابو الفرج نسب الشاعر ولم يورد إلا ا واحداً من أخباره وقد أثبتناه في الطبعة الثانية من 
المختارات لجودة قصيدته الى أور دها أبو الفرج هنا 


۱۰۲ 


1 تعلمي أن الصعاليك نومهم 
افا الل ادج و١‏ كفهرت رم 
ومال بأصحاب الکری غالبا لهم 
کذبتم وبيت الله لا تأخنونها 
تالف و عل حرا 
أقالآن أدمَى للهوادة بعمما 
كأن ا ار کان نضا 
متى تجمع القلب الذ كي وصارماً 
ومن يطلب الال لنم بالقنا 
وکنت اذا قوم عرو غزوتهم 
فلا صلم حتى تعثرَ الخيل بالقنا 


)0( ويلك الخ . 


حسام كلون المح أبيض صارم 
ها طمعاً طَّوعٌ اليمين مُلازم 
على ورد كل لارام 
قليل إذا نام الور المسالم 
وصاح من الإفراط هام جوائم 
فإني على أمر القواية حازم 
1 مراغمة ما دام للسيف قائم 
جروا علي الحرب اذ أنا الم 
أجيل على الحي” الذاكي الصّلادم 
ويّذهب مالي يا ابنة القوم حالم 
يعشِق ذا غنى أو تَختَرمُه المخارم 
فهل أنا في ذا يا لَهَمْدانَ ظالم 
ونضرب بالبيض الرّقاق الجَماجة ١‏ 


. : آي نم ودع الصعاليك ساهرين . صحوت : صفة للسيف » كثير الصمت . 


عض الكر يبة : إذا خاض القتال . نقدت به ألفاً : يريد أنه أدى تمنه ألف درهم . الدثور : 0 


النؤوم . . أدجت : غابت . هام ج هامة : ضرب 


من الطير . المذاكي ج المذ كي : الخيل التي أتى 


عليها بعد قروحها سنة أو ستتان يريد أنها قوية . الصلادم : الشديدة . تخترمه المنية : تأخذه المخارم : 


المهالك . 


۰۳ 


( الأغاني الجزء ٠١‏ ص ١44‏ وما بعدها ) 


هو قيس بن منقذ بن عمرو بن عبيد بن ضاطر بن صالح بن 
ابن سَلُول بن كعب بن عم رو ري بن خارف وهو حر اع عازن 

بن الأزد:. .. والحدادية أنه » وهي امرأة من مُحارب بن خضفة بن قيس بن 
لان بن مُضر » ثم من قبيلة منهم يقال هم بنو داد . شاعرً من شعراء الجاهلية » 
ركان فاتكاً شجاعاً صُعلوكاً خليعاً » خلعته خزاعة بسوق عكاظ وأشهدت على 
انثشنها PEY‏ إياه » فلا تحتمل جريرة له » ولا تطالب بجريرة را 
حك نة > 


سم )۱ 
0 


)١(‏ حبشية : ضبطث في بعض المراجع بضم الأول وإسكان الثاني وضبطها ابن حبيب في مختلف القبائل 
بفتح الأول والثاني 
۱°٤6‏ 


طائفة من أخباره 

من كتاب أبي عمرو الشيبائي : 

جلك عراف بح و .. قيس بن الحدادية كان أكثرهم قولاً في 
ذلك وسعياً قومٌ منهم يقال لهم بنو ُمير بن حَبَِية بن سلُول » فجمع لم قيس 
شدّاذاً من العرب وفتاكاً من قومه وأغار عليهم بهم وقتل منهم رجلاً يقال له 
ابن عش » واستاق أموالهم . فلحقه رجل من قومه كان سيدا وكان صله 
مع قيس 17) فيما جرى عليه من الخلّع - - يقال له ابن مُحرّق » فأقسم عليه أن 
برد ما استاقه » فقال : أمَا ما كان لي ولقومي فقد أبررت قَسّمك فيه ء وأما 
ما اعتورته( ")أيدي هذه الصّعاليك فلا حيلة لي فيه . فر د سهمّه وسهم وعشيرته » 


OE: 3‏ م 7 9 ا 

فاقسم لولا اسهم ابن محرق مع الله ما اكثرت عد الأقارب 
و 9 1 7 0 اللي 5 م و 

تركت ابن عش يرفعون براه ينوء بساق کعبھا راي 

وأنهاهم خلعي على غير مسيرة من للح سي راي في الغوائبآ 
وقال ابو عمرو : 


أغار أبو بردة بن هلال بن عُويمر » أخو بي مالك , بن أفصى بن حارثة 
ابن عمرو بن عامر بن أمريء القيس على هوازن في بلادها » فلقي عمرو بن 
عام بن أعامر .بن صعضعة ولي ر ب تحاية ORG‏ فاقتتلوا 
قتالاً شديداً » فانهزمت بنو عامر وبنو نصر > وقتل أبو بردة قيس بن زهير 
أخا يداش ابن زهي الشاعر + وسبى وة من بى عامر متهن ضخرة بنت 


. كان ضلعه معه : أي كان هواه معه‎ )١( 
. اعفوزته : تداولته‎ )۲( 
لولا أسهم ابن محرق : يريد لولا أن ابن محرق أسهم > أي جعل لله سهماً في هؤلاء القوم . ما‎ )5 
. أكثرت عد الأقارب : أي لقتلت منهم حتى أصبحوا قلة . أنهاهم : : اسبقهم‎ 
۱۰0 


اسماء بن الصريبه النصري وامراتين منهم يقال لهم بيقروديا . ثم انصر فوا راجعين 


فلما انتهوا إلى شى خنقت صخرة 


نفسها فماتت ٠‏ وقسم 00 


ولعم والأموال في كل من كان معه » وجعل فيه نصيباً لمن غاب عنها من قومه 


وفرقه فيهم . 
ثم أغارت هوازن على بني 


ليث ء فأصابوا حيّاً منهم يقال لهم بنو الملوّح 


ابن يَعْمَر بن عوف » ورعاء لبني ضاطر بن حبَشية » فقتلوا منهم رجلا وسوا 


منهم سَبياً كثيراً واستاقوا أموالهم . 


فلما صنعت هوازن بني ضاطر ما صنعت جمع قيس بن الحدادية قومّه » 
غاز عل جوع هوازن » فأصاب سَبياً ومالاً » وقتل يومثار من بي قشير 
أبا زيد وعروة واا ومروّحاً » وأصاب أبياتاً من كلاب خلوق 29 
واستاق أمواهم وسبيا أ ار 


0 


نحن جَلبنا الخيل قبا بطوا 
بكل خزاعي إذا الحرب دحت 
قرعنا قشر اأ في المحل عة 
قتلنا أبا زير وزيداً وعامراً 


£ ت و 4- 
وأبنا بإبل القوم تحدّى ونسوةٍ 


غداة سقينا أرضهم من دمائهم 
ورعنا كلاباً قبل ذاك بغارةٍ 
لقد علمت أفناه بكر بن عسامرٍ 
وأا بلا مهر سوى البيض والقنا 


. هرش : ثنية في طريق مكة قريبة من الححفة‎ )١( 


تراها إلى الداعي نوب جتحا 
تسربل فيها بردّه وتوشحا 
فلم يجدوا في واسع الأرض مَسرحا 
وعغروة أقصدنا با وروا 
مكنكلو أو اسا مُجَرّما 
وأبنا بأذم كُنَ بالأمس وما 
فسقنا جلاداً في المبارك قرحا 
بآنا نَدُود الكاشح المترحزحا 


تس اقا الفاق O‏ 


(۲) الحي الخلوف : الذي خرج رجالهم من الحي وبقي نساؤهم . 


(۴) القب : الضامرة » وأحدها أقب . التتويب 


: الدعاء مرة ثانية . جنح : مائلة . أقصده : طعنه فلم = 


وقال أبو عمرو : 


غزا الضريس الفَشهرِي' بني ضاطر في جماعة من قومه » فثبتوا له وقاتلوه 


حتى هزموه » وانصرف ولم يغز بشيء من 


في ذلك : 

فدى لبني قيس وأففاءمالك 
غداة أنى قوم الضّريس كانم 
لم أو جمماً كان أكرم غاا 
رميناهم الح والكُمُتٍ وااقفا 


قال أبو عمرو : 


من أموالهم' > فقال قيس بن الحدادية 


لدى الع من جلي إلى الق صاعدا 


52 ل و زا جا © 

قطا الكدر من ودان اصبح واردا 
واخ غلاماً يوم ذاك وأطردا 
و بيضٍ خفاف يختلين السّواعدا9') 


4 و و - 2 
ولما خلعت خزاعة قيسا تحول عن قومه ونزل عن بطن من خزاعة يقال 
لهم بنو عدي بن عمرو بن خالد » فاووه وأحسنوا إليه » وقال يمدحهم : 


5 0 2 + مه 
جزى الله خخيرا عن خليع مطردٍ 


فليس کمن يغزو الصّديق بتوكه 
عليكم بعرصات الدذديار فإني 
ألاوذم حتى إذا منا أمتتم 
تجنى علي المازنان كلاهما 
مَصاليت يوم الروع كَسْبهم العلا 


رجالا حموه آل عمرو بن خالد 
وهمَنّه في الغزو كسب اراو 
سواكم عدي انين ل مشاهدي 
تعاورتم كسّجع المداهد 
فلا أنا بالمغضي ولا بالمساعد 
وأبنائها من كل ار ماجحا 
عِظام مُقيل امام * شمر ال اعت 


بخطئه . الأدم هنا : صفعة للنساءء والأدمة : السمرة . الجلادق الإبل : الغزيرات اللبن . القرح 


ج قارح : الناقة أول ما تحمل . المتزحزح : المتباعد 
سير النعل . الفرق : وسط الرأس الذي يفرق فيه الشعر » أراد أنه يفتديهم بنفسه . الكدر : 


)0( الشسع د 


موضع قرب المدينة . وذان : قرية بين مكة والمدينة . الحو ج 


أحوى » والحوة حمرة مائلة إلى 


السواد . الكمت ج كميت : صفة للجواد لونه بين السواد والحمرة . يختلين : يقطعن وينتزعن . 


۱۰¥ 


a, 72 5 5 58 00 ۴ 55 0‏ 
اولك إخواني وجل عشير نسي وثروتهم والنصر غير حارو“ 
الزيير بن بار قال : أخبرني عي أن خزاعة أغارت على اليمامة » بلم 
بظفروا منها بشيء » فهزموا وأسر منهم اسرى . فلا كان أوان الحج أخرجهم 
من سرهم إلى مكة في الأشهر الحرم لجاعهم قومهم » عدوا يحنيطا إلى 
التخلضاء 9 6 وفيهم قيس بن الحدادية » | فأخرجوهم وحملوهم وجعلوهم 
في حظيرة ليحر قو هم > فميرً pr‏ نوف © »> فاستجاروا به › 
فابتاعهم وأعتقهم . فقالقيس كدحه : 
دقرت عدياً والکول نکی ألا يا عدي يا عدي بن توفل 
دعوت عدياً والمنايا شوارع ألا با عدي للأسير الكل 
فما الحر يري بالكفين: !ذا غدا بأجود سبباً منه في كل مَحَفِل 
ا اعات ال با اف امنا شري الكل 
وأتبعت بين الَشْعَرينَ سقاية لحجاج بيت الله أكرم مَنْهَر(4) 

قال أبو عمرو : 

وكان قيس بن الحداديّة يهوى أمّ مالك بنت ديب الخزاعيّ » وكانت 
بطون من خزاعة خرجوا جالين إلى مصر والغام لأنهم اجدبوا » چی2 
كانوا ببعض الطريق رأوا البوارق خلفهم » وادر من ذكر لهم كثرة 


. النوك : الحمق . المزاود ج مزود : وعاء الزاد. عديد : معدود . تبلى : مختبر . لاوذ : استتر‎ )١( 
المداهد : طائر وهو الهدهد أيضاً . المازنان : يقصد قومه بني مازن بن الأزد » وبني مازن بن كعب‎ 
ابن عمرو » وهم من خزاعة . مصاليت ج مصلات » الماضي ني الأمور . مقيل الهام : مستقر الرؤوس‎ 
: أي العنق » كناية عن قوة بأسهم . الشعر ج أشعر : الكثير الشعر . الثروة : كثرة العدد . المحارد‎ 
. المنقطع‎ 

(۲) الخلصاء : أرض ببادية الحجاز . 

. عدي : هو عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي‎ )٣( 

)٤(‏ الكبول : القيود » جمع كبل . تكبي : ترميني وتقلبني . شوارع : مسددة. المحلل : ارادق حلل 
إحراقهم ني الأشهر الحرم . 

٠١4 


الغيث والمطر وغزارته » فرج رو يناه يا 
- 


كثير إلى أوطانهم 


٠ 


وتقدّم قبيصة بن ذُؤيب ومعه أخته 3 مالك » وأسمها نعم بنت ذؤيب › 
فمضى . فقال قيس بن الحدادية هذه القصيدة : 


© ع‎ 4 4 e 
اجك إن نعم نأت أنت جازع‎ 


قد اقریت لو أن فى قت اها 
وقد جاورتنا في شهور كثيرةٍ 


20 
م e‏ 5 ر 

كإن تلقيّن نعمى هریت فحَّيها 

5 م 5 ۶ 

وظني ا حفظ 2 ورعية 


وقد يلتقي بعد الشتات أولو التوى 
ر و 0 1 
وما إن خحذول نازعت حبلا حابل 
۶ 22 2 سر ر 
باحسن منها ذات يوم لقيتها 
و 2 0 4 
تشب ودونها 
ر ل 20 
اصطّلوا النارَ إنها 
فيا لك من حادٍ حبوت مقيدا 
0 جاع 0 سر بي 0 .و 
اغيظا ارادت ان تخب جمالها 


رات ها نارا 


ا 0 
فما نطفة بالطود او بضرية 


1 دو ل 
يطيف بها حران صادٍ ولا یری 
بأطيب من فيها إذا جئت طارقاً 


+ 


وال أن قول + , 


۱۰۹4 


قد اقتريّت لو أن ذلك چ 
توالاً ولكن کل من ضن 0 
فما ولك ا راء وسامع 
وسل کیف ترعی ا / 
ا استر عيت والظر بالغيب واسع 
على عجل ايان مّن سار راجسع 
زط النوى إلا لذي العهد قاطع 
ويسترجع الحي السّحاب اللوامع 


لتنجو إلا استسلمت وهي ظالع 


ها لور نحوي كذي الب خاشع 
طویل القرا من رأ س ذروة فارع 
قريب بل مكانك نافع 
وأنحى على عرنين أنقيك جادع 
ضح ا 
بقية سيل أحرزتها الوقائيع 


إليها سبيلاً غير أن سيطالع 


من الليل واخضلت عليك المضاجع 


2 
- 


كأنّ فؤادي بين شِقّين من عَصاً جِذار وقوع لين وال واقع 
يت بهم حادٍ سريع جاه وی عن لفان واو واسع 
فقلت ها : با نعم حلي محلا فان الحوى يا نعم والعيش جامع 
فقالت وعيناها تفيضان عبرة : بأهلي بين لي متى انك راجع 
فقلت ها : تله يدري مسافر إذا أضمرته الأرض ما الله صانع 
فشدّت على فيما اللَثامَ وأعرضت وأمعن بالكحل السّحيق المدامع 
وإلي لعهد الود راع وإني بوصلك مالم يَطوني اموت طامع © 

قال أبو عم : فأنشدت عائشة بنت طلحة بن عبيدالله هذه القصيدة › 
اتسا مه رحا حاف م اقرا قال من : قد متك انا برب 
فيها بيتاً واحداً يشبهها ويدخل ني معناها فله حلي هذه . فلم يقدر أحد منهم 
على ذلك . 
مقتله : 

قال أبو عمرو : 

وكان من خبر مقتل قيس بن الحدادية أنه لقي جمعاً من مزينة يريدون 
الغارة على بعض من جدون منه رة » فقالوا له : استأسر . فقال : وما ينفعكمٍ 
مني إذا استأسرت وأنا خليم ؟ والله لو أسرتموني ثم طلبتم بي من قومي عَثرا 
حرباة حدذماء ما أعطتموها ١‏ فالا له : استأسرٌ لا أُمّ لك . فقال : نفسي 


ر أجدك : أيحد منك . الشحط : البعد . الخذول ق انطباء وبقر الوحش : الي تتخلف عن القطيع 
وتنفرد مع ولدها 3 : غمز في مشيته . البت : الحزن الشديد القرا : الظهر. ذروة اسم جبل . 
فيالك من حاد : معنى البيت : إنك تسير سيراً بطيئاً كحبو الصبي مقيداً . النطفة : الماء الصاني . 
لطود : الجبل واسم الجبل المشرف على عر فة . ضرية شرت :ومواضيغ ميت . الوقائع ج وقيعة : 
النقرة في الجبل يستنقع فيها الماء . الصادي : الظمآن . طالعه : أشرف عليه . النجاء : السير السريع . 
أمعن الماء والدمع : سال . 

1۰ 


علي | كرم من ذلك . وقاتلهم حتى قتل » وهو يرتجز ويقول : 
نا الذي تخلّعه مُواليه وکلھہ بعل الصفاء قاليه 
ر ا 
مختلط أسفله بعاليهيه قد يعلم الفتيان أي صالِيه 
إذا الحديد رأفعت عواليه 
:ا كان يتحدّث الى امرا فأغاروا عليه وذ 
وقيل : انه ث إلى امرأة من بي سيم » و يه وفيهم 
زوجُّها» نأفلت فنام في ظِل وهو لا يخشى الطلب > فاتبعوه فوجدوه , 
فقاتلهم > فلم يزل يرتجز وهو بقاتلهم‌حتی قتل . 


١١١ 


- ۲ - 
اد‎ ETT 


( الأغاني ج ۸ ص ۲۳۷ وما بعدها ) 
للش ا۶ 


هو عشرة بن ن شاد وقيل : بن عمرو بن شاد ... بن عبس .. 
وله لقب يقال له عنترة ان الك مس للشو راث اما حيدة 
بعال لها زبيبة » وكان ها ولد" عبيد” من غير شداد » وكانوا إخوته لأمه . 
وقد كان شداد نفاه مرة ثم اعترف به فالحقه بنسبه » وكانت العرب تفعل 
ذلك ٠‏ تستعبد بي الإماء ٠‏ فإن أنجب اعترفت به وإلا” بقي عبد ٍ . قال ابن 
لكي وع أحد أغربة (" العرب > 0 > رة ا 
واد عير "التبوريلاق وال ن عي الد 
ا ينسبون وي ذلك يقول عنترة : 


په 
i.‏ 


)١(‏ أغربة ج غراب وذلك لسوادهم. 


۱1۲ 


إني امرؤٌ من خير عبس منصباً ١‏ ششتطري وأحمي سائري بالمتصل 
ذا الك أحهيثوبلاحظت ٠‏ آلفيت جرا عن معنم" حول 


سبب اداعاء أبيه إياه 


قال ابن الكلبي : ... كان سبب اداعاء أني عنترة إياه أن بعض أحياء 
امرب أغارُو على بني عبس » فأصابوا منهم واستاقتوا ابد" > فتبعهم العبسيتون 
فلحقوهم فقاتلوهم عمًا معهم » وعنترة بومئذ فيهم + فقال له أبواه : 
كر يا عنترة در إنما ينُحسن الحلاب 
mm ETA OS‏ وهو كول ١‏ 
أنا امجن رة کل امرقء ی جره 
أسو ده واجفسرة و المشعره" 
الواردات مشفره 


وقاتل يومئذ قتالا” حسناً فاد عاه أبوه بعد ذلك وألحق به نسبه . 


3 كاه 
فيس یار 

» قال أبو سعيد وذكر ذلك أبو عمرو الشيباني قالا : كان عثثرة' قبل أن 
لغيه أروة عر شيف له مرا أبيه وقالت : إنه يراودني عن نفسي . فغضب 
من ذلك شداد غضباً شديداً وضربه ضرباً مرحأ وضربه بالسيف » فوقعت 
عليه امرأة” أببه و كفته عنه . فلما رأت ما به من الحراح ب كت و کان 
اسمها سميّة وقيل سهيئّة ‏ فقال عنترة : 


3 س سے ف 5 Ty:‏ ت 2 
أمن سميّة دمع العين مذروف لو أن ذا منك قبل اليوم معروف 
)١(‏ صر الناقة : شد ضرعها . 


١ 


0 يوم یك ت ما تكللمي ظ : 

لك داهرف اساتيل كا ضام اد ف 
حر 1 ا 2 

: ت‎ ۰ E 

ا 5 ا والنال” مالكم فهل عذابك عي ايوم »صر وف 

تنسى بلائي إذا ما غارة” لحقست تخرج منها الطوالات السراعيف 


ن منها وقد بكست رحائلها ٠‏ بالاء تركضها الشلم” الغطازيف 
: )0 


lL‏ الطعنة النجلاء عن عرض تصفر كف أخيها وهو منزوف 
ال ا ير 0 غرت لو ی ی ر نس ان 
زفق "فارز سرع وتوا خسن ؛ وطلبتهم بنو ميم » فوقف لهم عثثرةا ‏ ولحقتهم 
کک ن الخيل ٠‏ فحامى عنترة عن الناس فلم بصب مدير + و كان 
ل ا 5 فساءه ما صنع عنر ة يومئذ فقال حين ر جع : والله 
ما حمى الناس إلا ابن السوداء . وكان قيس أكولا”. فبلغ عنترة ما قال » 
فقال يعرض به قصيدته الي يقول فيها : 
بكرت تلخوقي الحثوف كأنني 2 أصبحتعن عرض الحتوف بمعزل 
أا إن" انه حوور “الايد أن اس بكس “امهل 
فاقني" حياءتك لا أبالاك واعلمي أن انز اوت إن 1 أن 
KE. SLES‏ تمتك النخول 


ولقد أ على الطوى واا حی انال به کرم الملأكل 0 
طريقته في القتال 


اھ 


عن يم بن عدي قال : قيل لعثرة +-أنت أشجع العرب وأشد ها ؟ 


من جانب . 
(0) الحتوف : المنية . عرض التوف : ما يعرضص منها. أقي حياءك : احفظيه ولا تضيعيه . 
الطوى : الخحوع . 


١1١ 


قال : لا . قيل : فبماذا شاع لك هذا ني الناس ؟ قال : كنت أقد م إذا 
رأبت الإقدام عزماً » وأحجم ا الإحجام حزما . ولا أدخل” 
إلا موضعاً أرى لي منه مخرجاً . وكنت أعتمد الضعيف الحبان فأضربه 
الضربة" الحائلة بتطير ها قلبُ الشجاع فأتتني عليه فأقتلله . 1 


أقوال فيه 


ان عائشة قال : أنشد النو ي عتم قول“ عنرة : 


ولقد ا عل الطوى وأ حى نال به كريم الكل 


3 


OE 2#‏ م2 © 6 چ 2 
فقال : « ما وصف لي أعراني قط فأحيبت أن أراه الا عنرة . 


عمر بن شبة قال : قال عمر بن الحطاب لاحطيئة : كيف كنم في 
کک : كنا آلف فارس حازم قال و كك كرون 5ك 
:کان ف بن زهير فنا ركان E YE‏ 
0 > فكنا حمل إذا حمل وج اخ ر ي 
59 بن زياد » وكان ذا رأي » فكنا نستشيره ولا تُخالفه . وكان فينا 
وة “بن الوره افكنا نام بشعره » فكلا كا وسقت للك . فقال عمر : 
ن محمد بن سلام قال : كان عمرو بن معد يكرب يقول” : ما أبالي 
من لقيت من st‏ کر ها راهان ی بال ت 
عامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب . وبالعتبديئن : عنترة والسليك 
ابن السلكة . 


موته واختلاف الروايات فيه 


ّ 5 5 ع »3 ٠‏ و9 2 - 


10 


فطترد هم طريدةً : وهو شيخ كبر ؛ عاذ زر وخا الهاي ف رة 
فرماه وقال : خُذها وأنا ابن سلمى . فقطع مطاه 7 . فتحامل بالرمية حى 
أتى أهله › فقال وهو مجروح : 
وان الى سَلى غنداء سا فاعلموا = دفي 

ات ال رين ابن سلمى ولا دمي 
ل بأكناف الشعاب وينتصي 

کان الو ينا لسن بالمتهتضتسم 
رماني ولم تدهش بأزرق لهذم 


قال ابن الكلى : وكان الذي قتله بلقب بالأسد الرهيص . وأما أبو 
ممرو الشيائي فذكر أله غر طعا مع قومه » فابزمت عبسس” » فخ عن 
فرسه ولم يتقدر من الكبر أن يعود فير كب » فدخل دغلا وأبصره ربيئة © 
طيء فتزل اليه وهاب أن يأخذه أسيراً أفرماه وقتله . 

وذكر أبو عبيدة أنه كان قد أسن” و وعجز بكبر سنه عن 
الغارات » وكان له على رجل من غطفان بكر »> فخرج يتقاضاه إياه » 
فهاجت عليه ربح من صيف ء وهو بين شرج وناظرة ء فأصابتئه فقتلته . 


)00( المطا : الظهر . 
(۲) اللهذم : السنان القاطع . التعف : ما انحدر عن السفح وغلظ . : منقطم أنف الحبل . 
() الربيعة : المكلف بمراقبة العدو والحراسة . 


۱۱٩ 


- ۳ 5 
ع مروين حكاثوم 


( الأغاني ج ١١‏ ص ٥۲‏ وما بعدها ) 


الماع 


هو عمرو بن كاثوم بن مالك ... بن تغلب بن وائل بن ربيعة : وام عمرو 
ابن كلثوم ليلى بنت مُهلهل . أخي كليب ... وكان لعمرو أخ يقال له سرة 
ابن كلثوم ء فقتل المنذر بن النعمان واخاه » وايّاه عنى الأخطل بقوله لجرير : 

أبني كليب إن عمي اللمذا قتلا المُلوك وقككا الأغلالا 
وكان لعمرو بن كلثوم ابن يقال له عباد » وهو قاتل بشر بن عمرو بن 
دس . ولعمرو بن كلثوم عقب باق > ومنهم كلثوم بن عمرو العتاني 


ءاره 
۱۱¥ 


ثم مرا من غزوه ذلك على حي من بي قيس بن ثعلبة » فملاً يديه منهم وأصاب 
أسارى وسبايا : وكان فيمن أصاب أحمد بن جتندل السعدي » ثم انتهى 
إلى بي حنيفة باليمامة » وفيهم أناس” من عجل > فسمع به أهل حجر 9 , 
فكان أل من أتاه من بي حتنيفة بنو سّحيم عليهم يزيد بن عمرو بن 
شمر . فلما رآهم عمرو بن كلثوم ارتجز فقال : 

من عاذ مى بعدها فلا اجتَبر ١‏ ولا ستى الماءء ولا أرعى الشجر 

بنو لجيم _ وجعاسيس” مُضّر 0 بجانب الدو يدهدون التكتر"ا 

فانتهى اليه يزيد بن عمرو فطعنه فصرعه عن فرسه وأسره ؛ وكان يزبد 
شديداً جسيماً » فشده في القد 7" وقال له : أنت الذي تقول : 


© ي و قر 2 وة شع رسن ا 
مى تعقد قريتنا بحل تجذ الحبل أو تقص القرينا ©) 
أما إني سأقر نك إلى ناقى هذه فأطردءكا © جميعاً . 


فنادى عمرو بن كلثوم : يا لربيعة ! أمثلة ”) ؟! فاجتمعت ينو 
و ت 5 5 3 4 0-2 ° 
لجيم فنهوه > ولم يكن يريد ذلك به . فسار به حى أتى فصراً حجر من 
قصورهم > وضرب عليه َة ومحر له وكساه وحمله على نجيبة وسقاه 
الحمر .. 

« قال ابن الأعراني : بلغ عمرو بن كلثوم أن النعمان بن المنذر يتوعده » 


. حجر : حاضرة اليمامة‎ )١( 

(؟) بنو لحم : القبيلة الي ينتمي إليها بنو حنيفة » فهم بنو حنيفة بن لحم بن صعب . الحعاسيس 
ج جعسوس : اللثام الحلق . الدو : الفلاة . يدهدون : يدحر جون . العكر : القطعة من الابل , 

(©) القد : السير من الحلد 

(:) القرينة : الناقة تقرن إلى غيرها. تجز : تقطع . وقص عنقه : دقها . 

. طرد الابل : ساقها‎ )٥( 

(5) الغلة : التنكيل والتعذيب . 


۹۸ 


فدعا كاتباً ٠ن‏ العرب فكتب اليه : 

٤ ±‏ ت 0 َه - مه 0 0 

الا أبلغ النعمانت عى رسالة فمدحلك حولي وذملك قارح 
تلقدّتي في تغلب ابنة وائشل 2 وأشياعها ترقى اليك الال © 


ھمے 
ى ي 


وهجا التعمان نْ المنذر هجاء كثيراً › منه قوله يعياره بأمه سليمى : 


بحت بعد فرتاج 
5 و 35 و ٤‏ - 
اذ لا ترجى سليمى أن يكون لها 
مسن بالخورنق من فين ونساج 
٠ 0‏ 2 عا 
كا تلشف قبط 
5 20 ع ت 28 
عى بعد لين من لۇم ومتقصة 
َ- - 3 2 5 0 1 0 
مشي المقيد في اليشوت والحاج ‏ 


مام 
2 


سی 


3 


با 


قال : وقال ني النعمان : 
لحا الله أدنانا إلى اللؤم فة والأمنا خالا وأعجترنا أا 
خبر قتله عمرو بن هند 


الكلبي وشّرتي بن القطامي وغيرهما قالوا : إن عمرو بن هند قال ذات 


)١(‏ الحولي : ما أتى عليه حول أي سنة » والقارح من ذي الحافر : الذي شق نابه » وهو في السنة 
الأولى حولي ثم ثى ثم رباع ثم قارح . المسالم ج مسلحة : القوم في سلاحهم . 

(۲) خبت وفرتاج : موضعان . بنوناج : بطن من عدوان . الينبوت : نبات له شوك . الحاج 0 
ضر ب من الشوك . 


© الزلفة : القرابة والمئزلة . الشنوف ج شنف : القرط الأعل . 


احلدل 


يوم لتُدامائه : هل تعلمون أحداً من العرب تاتف أمه من خدمة أمي ؟ 
فقالوا : نعم » أم عمرو بن كلثوم . قال : ولم ؟ قالوا : لأن أباها متهلهيل بن 
ربيعة » وعمّها كليب وائلر أعر العرب ٠‏ وبعللها كثلثوم بن مالك آفرس 
العرب » وابتها عمرو » وهو سيد قومه . 


فأرسل ر بن هند إلى عمرو بن كلثوم مع ةا ناله أن 00 
مه امه . فأقبل عمروٍ من الحزيرة إلى الحيرة فيجماعة بي تغلب »وأقبلت 
ليق بد حك واا في ظعن من بي تغلب . وأمر عمرو بن هند برواقه فضّرب 
فيما بين الحيرة والفُرات » وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فحضَروا في وجوه 
بى تغلب . 


لقال عور بن كلثوم على عمرو بن هند في رواقه » ودغلت.: بل 
وهند ني قبّة من جانب الرو اق . وكانت هند عمة” امریء القيس بن حجر 
الشاعر » وكانت أم' ليلى بنت بنت مهلهل بنت أخي فاطمة بنت ربيعة الي هي 
0 أمرىء القيس ٠»‏ وبينهما هذا النسب . وقد كان عمرو بن هند أمر أمه أن 
تنحي الخدم اذا دعا بالطرف وتستخدم ليل . فدعا عمروٌ بعائدة ثم دعا 
بالطرف . فقالت هند : ناوليني يا ليلى ذلك الطبق ققالت للق :+ لقم 
صاحبة” الحاجة إلى حاجتها . فأعادت عليها وألحّت . فصاحت ليل : 
واذلاته ! يا لتغعلب ! فسمعها عمرو بن كلثوم فثار الدم في وجهه » ونظر 
اليه عمرو بن هند فعرف الشراً في وجهه قو وو ا 
لعمرو بن هند معلق بالرواق ليس هناك شف غر قضرف به تراس 
عفرت ن هند » ونادى ني بي تغلب فانتهبوا ما ني الرواق وساقوا تجائبه وساروا 

نحو الحزيرة . ففي ذلك يقول عمرّو بن كلثوم : 


ألا هبي بصحنك فاصبحينا 


قال بعض شعراء بكر بن وائل : 

ا 75 8 ص د 5 5 الى . ر 

أهى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن کلٹوم ر 

يرؤونما أبداً مذ كان أوَلهيئم ا للرجال لشعر غير مسؤوم 
وقال الفرزدق يرد على جرير في هجائه الأخطل : 

ما ضر تغلب وال أهجوتها أم بلتْ حيث تناطح البحران 

قوم” هم قتلوا ابن هند عدو عتمراً وهم قسطوا على النعمان ٠‏ 
وقال أفنون صّريم التغلي يفختر بفعل عمرو بن كلثوم في قصيدة له : 

لَعمرّك ما عمرؤٌ بن هند وقد دعا لتخدم ليلى أمّه بموكق 

فقام ابن" كلثوم إلى السيف مصلا فأمسك من تدامانه بالمختق 

وجلله عمو على الرأس ضربة"”2 بذيشلطب صافيالحديدة رونق © 


وصيته لبنيه ووفاته 
لما حضرت عمرو بن كلثوم الوفاة » وقد أتت عليه خمسون ومائة 
6 ماي ني مركت اين إن > ولا بد أن 


يتزل بي ما نزل بهم من الموت . وإني » والله » ما عيئرت أحداً بشي ء 5 
ل ل ارك . ومن سب 


ا عن الشتم فإنه أسلم' لكم » وأحسنوا جواركم بحسن 


ثناؤ كم e‏ فرب رجلٍ خير من ألف > ورد 


(۱). قسطوا : جاروا. 
(؟) الندمان : من ينادم عل الشراب . شطب اليف : ر 


۳ 


خير من حالف . وإذا حداثم فعُوا » وإذا حداثم فأوجزوا › فإن مع 
الإكثار تكون الأهذار . وأشجع القوم العتطوف بعد الكرّ » كما أن أكرم 
المنايا القتل' » ولا خير فيمن لا روية” له عند الغضب » ولا من إذا عوتب 
0 . ومن الناس من لا ُرجی خيره » ولا بُخاف شه » فبكلؤه 
خير من داره 9 > وعقوقه خير من بره . ولا تتزوجوا في حيكم فإنه 


يودي إلى قبيح الببغض . 


. الاعتاب : رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب‎ )١( 
. البلكء : قلة اللبن وانقطاعه » يريد أن منعه خير من عطائه‎ )۲( 


‘YY 


- ١ 
خفا فاإن ندمبة‎ 


( الأغاني ج ٠۸‏ ص ۷٤١‏ وما بعدها ) 


الا 


هو خحفاف بن عمير بن الحارث بن الشسريد . . بن سم OB‏ 
ا ۽ وهي أنه سوداء » وكان خفاف أسود يفا ۽ وهو شاعر من شعراء 


الفرسان 4 e SE ee‏ عمرو 
ابن الشسريد » ومالك بن حمار الشمخي . 


۶ 5ه 
دش یں یار 

عن محمد e‏ : كان خفاف بن ندبة - وهي ات 
شجاعاً شاعراً » وهو أحد أغربة العرب » وكان هو ومعاوية بن الحارث 
ابن الشريد 07 أغار على بي ذبيان يوم حتوزة » فلم قتلوا معاوية بن عمرو 


. سقط من سياق نسب معاوية اسم أبيه عمرو » ومعاوية وصخر هما أخوا الحنساء الشاعرة‎ )١( 


1١ 


قال خفاف : والله لا آرم د اليوم” أو أقيد” a‏ > فحمل على 
مالك بن حمار » وهو يومئذ فارس بي فزارة وسيّد هم » فطعنه فقتله 
وقال : 

فإن تك خبلي قد أصيب صَميمها فا عل على ا ت مالعا 
mag‏ لأبي مدا أو لأئأرٌ هالكا 
أقول”, له والرمح يبأطر مته تأمّل' خفافاً » إتني أنا ذلكا ” 


نزاعه مع العباس بن مرداس 


عن يحبى بن عبد الله بن الفضل الفزاري - وكان علامة بأمر قيس - 
قال : ش 

كان ماف ني جماعة من قومه فقال : إن" عبّاس بن مرداس ليريد أن 
يبلغ فينا مَبلغ عباس بن ن اتس » وتأبى 
ال :فى من رهظ عباس 2 ما تاك الا با خفاف ؟ فقال : 
SS‏ 
واستهانئه بسبايا العرب . وام اق لق الك انه عو تمنينا موته . 

فانطلق الفى إلى العباس فحداثه الحديث . فقال العياس : يا بن أخي » 
إلا" أكن' كالأصم في فضله فلست كخفاف ني جهله » وقد مضى الأصم 
بما في أمس » وخلفني ل في غد ا امس بن ال 

خفاف أما تزال” نر تبلا" إلى الأمر المْقَرّب للفتساد 


(1) لا أريم : لا أفارق مكاي . 

(۲) أقيد به : أقتل لقاءه . 

() يأطر : يي ويمطف . ولصدر البيت الثاني رواية أفضل وهي : وقفت له جلوى وقد خام 
صحبي ( الأغاني ٩۰/۱۰‏ ) وجلوى : اسم فرسه » وخام : جبن 


لفل 


وقد علم المعاشر من سايم بأني فيهم' حسن الأيادي 

( إلى أخر الأبيات ) ... 

فلمًا أصبح أتى خفافاً » وهو في ملأ من قومه » فقال : قد بلغني مقالك 
يا خفاف » وأيم الله » انك لتعلم أني أحمي المصاف “ » وأكره السللب > 
وأطلق الأسير » وأصون السبية . 

فأما عمك أني أتقي بخيلي عند الموت فهات له من قومك رجلا 
تقيت به ؛ وأما قتلي الأسرى فإني قتلت الزبيدي بيخالك ؛ وأما سي 
الأسير فوالله ما أتيت على مسلوب قط إلا" لمت سالبه » وأما استهاتي بالسبايا 
فإني أحذاو القوم في سباياهم فعالهم في سبايانا » وأما ميك موتي فإن مت 
قبلك فأغن غنائي . ثم انصرف » فقال خفاف مجيباً للعباس عن قوله : 
منقطع الرشاء عن الأعادي 


لمر أبيك يا عراس إني 
* على جر الذأيول إلى الفساد 


و 


أكل” الدهر لا تنفك تجري 
إذا ما عاينتشك بنو سليم 
فزندك ي سام ر 0 زئد 


إل الأ لازق اداد 
ت هم بداهية ناد 


و : 0 
وزادك ي المعاشر شر زادر 


اذا عاديت فانظر' من تعادي 
على تعب فهل لك من معاد 
الي بل غدرت ر 7 قاد زفق 


س 
ألا لله درك مسن رئيس 
سے ت عو و #2 مس 5 و 
جريت مبرزأ وجریت تكبو 
3 هو 5-5 3 
ولم تقتل أسيرك من زبيد 
© * # بي 


وإن” رهط خفاف لاموه وقالوا : اكفئف عن الرجل . فقال : كيف 


. المصاف : مواقف القتال‎ )١( 


(؟) الرشاء : حبل الدلو . داهية نآد : شديدة . المستقاد : أراد الزبيدي . 


۲9 


أكف عن رجلٍ يريد أن يبنا أمرنا بغير فضل . وقال رهط العباس له : 
ايها الرجل” اق تقال قل جا 

وکان خفاف قد ضة عن اباس حى أنه غلام من قوم فقال : ا 
العبّاس” الا" جرأة” عليك وعيباً لك . فغضب خفاف ثم قال : ما يدعوه 
إلى ذلك ؟ فوالله إن أباه لرابطة السهم » وإن آنه لخفية الشخص ء ولئن 
طلت معاي لعفن أله فصر الفعلوة + أجدم” الكفّ » وها ذنينا اليه 
إلا أنا استنقذنا أباه من عنصي بي حزام » وكافحنا دونه يوم بي فراس » 
ونصرنا ااذ عل حون ن ا . وقال خفاف في ذلك : 


لن بترك الدهر عباس" تقحمه 
اکت عن رمية جوا وة 
عتمنذا أجر له توي لأحدته 
فالآن اذ صرحت ا 
جد یوما بقولي كل مبتدىء 
تأبى سم" اذا عتدات مساعيتها 
أودى أبو عامر عباس" مععرفاً 


حى يذاوق” وبال البغي عباس 
باد لتعذارني في حربه الناس 
عن رأيه ورجائي عنده ياس 
ظلماً فليس بشتمي شائمي باس 
كا جد يكف الحازر الفاس 
أن ُحرز الضق عباس 'وهردامن” 
أنا إذا ما سايم" حَصَلت راس 00 


فبلغ العباس أمر خفاف فأتاه فالتقيا عند أسماء” بن عُروة بن الصلت بن 
حزام ... وكان مأموا ني بي سليم » فقال العباس : قد بلغي قولك يا 
خفاف » ولعمري لا أشم أباك ولا أملك » ولكني دام ا 
والله ما كنت إلى ذمّك بالهيمان » ولا إلى لحمك بالقترم © > وان" 
يليا لتعلم أق أت حمى بي زبيك ) وأطفأت جمرة خثعم 2 
وكسرت قرني بي الحارث بن كعب » وقلدت بي كنانة قلائد العار ) 


. أجد : أقطع . أودى : هلك . حصلت : تجمعت‎ )١( 
. القرم : الذي يشتهي اللحم‎ )۲( 
۲١ 


وإ يا خفاف لأخف منك على بي سيم متؤونةة > وأثقل منك على 
عدوهم وطأة” > وقال محجيباً له : 

إني رأيت خفافا ليس هتفه شو شرق تلم ماس بن ردان 
مهلا خفاف فزن الحق” مَعضبة” 2 والحمق ليس له ني الناس من آي 
سائل سليماً إذا ما غغارة" لحقت0 مها فوارس” حشد” غير" أنكاس 
من خشعم_ وربيد أو بني قطن أو رهط فروة دهراً أو شّحا الناس 
نبوا من الفارس” الحامي حقيقته اذا أتوك بحام غير عباس ©١‏ 


( إلى آخر الأبيات ... وتتمة الحبر ) عن الحجاج السّلمي قال : 

قال العباس : قد آذنت خخفافاً بحرب . ثم أصبحا فالتيا بقومهما » 
فاقتتلوا قتالا" شديداً إلى الليل » وكان الفضل للعباس على خفاف . فركب 
إليه مالك بن عوف ودريد بن الصمة الحشمي : ي وجوه هوازن e‏ 
خطيباً فقال : يا معشر بي سم : إنه أعجلني اليكم صدرٌ واد" ورأي 
جامع تقار نيسحاي د E‏ اسمن اف + 
فالآن قبل أن يندم الغالب ويذل” المغلوب . م جلس فقام مالك بن عوف 
فقال : يا معشر بي سكل ع للك وأ عل بده و اعرا ينه شيعت 
منكم فيه بنو کم E‏ فيه بكر بن وائل » ونالت فيه فيه منكم 
نو كان . فاتزعوا وفيكم بقية قبل أن تاقوا عدوم بقرا, أعضب وكف 

جذماء 29 . قال : فلما أمسينا تغتى دريد بن الصمّة فقال : 


سليم” بن” مار ف ألما ترا بما كان من حر بي كثليب وداحس 
وما كان في حرب اليتحابر من دم ماح وجدع مؤلم للمعاطس 


. معضبة : من عضبه أي قطعه . الآسي : المداوي . شحا الناس : جميع الناس‎ )١( 
اوقا د برعا‎ ©( 
. أعضب : مكسور . جذماء : مقطوعة‎ )0( 


۲۷ 


وما كان في حربي سم وقبئتهم 2 بحرب بعاث من هلاك الفوارس 
تسافهت الأحلام فيها جهالة 2 وأضرم 1 كل" رطب ويابس 
فكفوا خفافاً عن سفاهة رأيه2 وصاحبه العبّاس” قبل الدهارس 
وال فأنتم مثل” من كان قبلكم ومن يعق ل الأمثال” غير الأكايس7١)‏ 

... قال : ثم أصبحنا فاجتمعت بنو سليم وجاء العبّاس وخفاف 
و ا ا ل : يا هؤلاء » ان" أولكم كان 
خير أوّل » وكل ؛ حي سلف غير من الحلف » فكُفنُوا صاحبيكم عن 
لتجاج الحرب ونباجي الشعر . فاستحيا العباس فقال : أنا نكف عن الحرب » 
ونتهادى الشعر . فقال دريد : فإن كنتما لا بد فاعلين فاذكرا ما شئتما 
ودعا الشتم » فإن الشتم طريق الحرب . فانصرفا على ذلك ... 


۲۸ 


-1١6 -‏ 
ريدن اض مةه 


( الأغاني ج ٠١‏ ص " وما بعدها ) 


انماع 


هو دارّيد بن الصمة ‏ ... بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن 
هوازن ... ودريد بن الصمة فارس شجاع شاعر فحل » وجعله محمد بن 
سلام أول” شعراء الفرسان . وقد كان أطول الفرسان الشعراء غزواً » وأبعدهم 
أثراً » وأكرهم ظفراً » وأمنهم نقيبة عند العرب » وأشعرّهم دريد بن 
الصمة . 


وقال أبو عبيدة : كان دريد بن الصمة سيد بي جشم وفارسهم 
وقائدهم » و كان مظفراً » ميمون النقيبة » وغزا نحو مائة غزاة ما أخفق في 
1 ۽ 7 و 5 7 
واحدة منها 4 وأدرك الإسلام فلم يسلم 6 وخرج مع وومه في يوم حنین 
)١(‏ أدرجنا دريد بن الصمة ني عداد الشعراء الماهليين مع أنه قتل في غزوة حنين في السنة الثامنة 


لأنه قضى جل أيامه في الحاهلية » وجل شعره مقول قبل الإسلام » ولا ظهر الإسلام كان شيخاً 


فانياً لا خير فيه . 


۱۲۹ 


مظاهرا للمشر كين » ولا فضل فيه لحرب » ونما أخرجوه تيمّنآ به » وليقتبسوا 
من رأيه 2 فمنعهم مالك بن عوف من قبول مشورته وخالفه لثئلا” يكون له 
ا 8 8 

ذكر » فقتر دريد يومئذ على شرکه . 


أسرته والأصالة الشعرية فيها 


كان لدريد إخوة وهم : عبد الله الذي قتلته غطفان » وعبد يغوث قتله 
بنو ملرة » وقيس قتله بنو أي بكر , بن كلاب » وخالد قتله بنو الحارث بن 
كعب » هم جميعاً ريحانة بنت معد بكرب الزبيدي » أت عمرو بن 
معد يكرب » كان الصمة سباها ثم تزوجها فأولدها بنيه .. 
وكان لدريد ابن يقال له سلّمة » وكان شاعراً » وهو الذي رمى أبا 
عامر الأشعري بسهم فأصاب ر کبته فقتله ... وكانت لدريد أيضاً بنت 
يقال لما عمرة » و كانت شاعرة » وها فيه مراث كثيرة . 
قال أبو عبيدة : وكان الصمة أبو دريد شاعراً » وهو الذي يقول في 
خرب اجار الى كانت ينهم ونين ورش : 
لاقت قريش” غداة العقيبق أمراً لا وجدأته وبيلا 
وجثنا اليهم كوج التي يعلو النجاد ويلا المنسيلا 
وأعددت للحرب خخحيفانة” ورمحاً طويلا” وسيفاً صقيلا 
ومحكمة من دروع القيو ن تسمع لاسيف فيها صليلو”"' 


قال : وكان أخوه مالك بن الصمة شاعراً وهو القائل يرثي أخاه خالداً : 


46 تس 


أبى غريّة إن شلوا ماجداً وط الوت الوه مد فح كركر 


. الآتي : السيل » الحيفانة : الفرس . القيون ج قين : الحداد‎ )١( 


۳۰ 


لا تسقبي بيديك ان لم ألتمس2 بالحيل بين هتبولة فالقرقر 
خبره مع الحنساء 


( عن طائفة من الرواة قالوا ) : إن دريد بن الصمة مر بالحنساء بنت 
عتمرو بن الثسريد » وهي تهنأ ' بعيراً ها وقد تبذالت » حى فرغت منه 
م نضت عنها ثيابها فاغتسلت » ودريد بن الصمّة يراها وهي لا تشعر به » 
فأعجبته » فانصرف إلى رحله وأنشأ يقول : 
م عي ماف 5 
حيوا تماضر واربعوا صحي ‏ وقفوا فإن 0 
ااي قد هام الفؤاد” بكم وأصابه ل الع 
ما إن رأيت ولا سمعت به کاليوم طالي أينق جرب 
متبذالا بدو ماسشه يضع المناءء مواضع اللقلْب 
متحسراً نضح المناء به نضح البعير بريطة العتصب 
فسليهم عي خخناس” إذا ٠‏ عض ابمحميع الخطب ما ختطبي © 
- قالوا : وتماضر اسمها » والحنساء لقب غلب عليها . - فلمًا أصبح 
RENEE‏ : مرح بك أب قرة ! إنك لكريم 
يطعن في حسبه » والسيّد لا يرد عن حاجته » والفحل لا يقرع أنفه ... 
لكى" هذه المرأة في نفسها ما ليس لغيرها . وأنا ذاكرك لما وهى فاعلة . 
ثم دخل اليها وقال ها : يا خنساء » أتاك فارس هوازن وسيّد بي جشم 
5 ا 52 
دريد بن الصمة حطبك » وهو من تعلمين - ودريد يسمع قوهما - فقالت : 


. الشلو (هنا) : الحسد. كركر : اسم موضع‎ )١( 
. (؟) هنأ البعير : طلاه بالقطران‎ 
. الهناء : القطران . النقب : القطع المتفرقة من الحرب وأول ما يبدو منه . الريطة : الملاءة‎ )5( 


العصب : ضرب هن اليبرود . 


۱۳۱ 


يا أبت » أتراني تاركة بي عمي مثل عوالي الرماح وناكحة شيخ بي 
جشم » هامة” 27 اليوم او غد ؟ 


فخرج اليه أبوها فقال : ل 
يما بعد . ققال : قد سمعت قولكما » وانصرف ... وقال ابن الكلي : 
قالت لأبيها : أنظرني حى أشاور نفسي . ثم بعلت خلف دريد وليدة 


فقالت لما : انظري دريداً إذا بال » فإن وجدت بوله قد خرق الأرض ففيه 
بقيّة » وان وجدته قد ساح على وجهها فلا فضل فيه . فاتبعته تبعته وليدثها 
عالت ا ال رو سابعل وس الأز كن ٠‏ ا 
وعاود دريد أباها فعاودها فقالت له هذه المقالة المذكورة » ثم أنشأت تقول : 
أتمخطبي » هبلت » على دريد وقد أطر دت سيد آل تدر 
عاذ اله يتكحني حبركى بقال أبوه من جشم بن بكر 
ولو أسيت في جشم_ هديا لقد أمسيت في دتس وفقرٍ " 


فغضب دريد من قوها وقال يهجوها : 


وقاك الله يابنة آل عمرو من الفتيان أمثالي ونفسي 
فلا تلدي ولا يتكئكك مث | اذا ما ليلة” طرقت بنحسٍ 
و و ١‏ 5 - د 7# 

لقد علم المراضع في جمادى إذا استء جلن عن حز بنهس 


1-3 


سان لاست بغر لحم وأبدأ بالأرامل حين أمسي 


. يقال : فلان هامة اليوم أوغد : أي شاخ ودنت منيته‎ )١ 


(۲) أنظرني : أمهلي . 
(۳) في الديوان أنها خاطبت أخاها معاوية بهذه الأبيات لا أباها »> وهو الأدنى إلى الصواب » وكان 
بين الرجلين مودة قوية ... يقال: 0 تكلته . أطردت : طردت . الخبركى : الغليظ 


الطويل الظهر القصير الرجلين . المدي : العروس . 
۳۲ 


و * گە س ار 01 0 
وتزعم اني شيخ كبر وهل خبرتها أني ابن أمسٍ 
تريد شرنبث القدمئين ششا بيبادر بالحدائر كل كرس 


ك2 0" 
وما تمرح بلي عن عنام مر اهم به ولا سهمي نكس 
وما آنا الى ن سمو عظيم” في الأمور ولا بوس © 


قال : فقيل للخنساء : ألا تلجيبينه ؟ فقالت : لا أجمع عليه أن أرداه 


. 


وأهجوه . 
مقتل أخيه عبد الله وثأره له 


قال أبو عبيدة : فأما عبد الله بن الصمة فإن السبب في مقتله أنه كان 
غزا غطفان ومعه بنو جّشم وبنو نصر أبناء معاوية » فظفر بهم وساق أموالهم 
في يوم يقال له يوم اللوى ٠‏ ومضى بها . ولا كان منهم غير بعيد قال : 
انزلوا بنا . فقال له أخوه دريد : يا أبا فُرعان ... نشدتثك الله ألا" تتزل ». 
فإن غطفان ليست بغافلة عن أمواها . فأقسم لا يريم حى يأخذ مرباعه وينقع 
نقيعته "“ » فيأكل ويطعم ويقسم البقية بين أصحابه . 

فبينا هم في ذلك » وقد سطعت الدواخن » اذا بغبار قد ارتفع أشد من 


)١(‏ الحز: القطع . النهس : تعرق ما على العظم بمقدم الأسنان . الشر نبث و الشئن : الغليظ . الحدائر 
ج جديرة : الحظيرة والكنيف يتخذ للدواب . الكرس : أبوال الإبل والغم وأبعارها 
يتلبد بعضها على بعض . المزجى من القوم : الرجل الناقص المروءة والبخيل . الد 
الذليل الموطوء . 

(۲) المرباع : ربع الغنيمة » وهو نصيب سيد القبيلة في الغزو أيام الماهلية . النقيعة : الناقة يختارها 
الرئيس من بين الابل فيذحها لأصحابه . ون المطبوعة : نقيعه » وهو تحريف . 


۳ 


دخا واذا عبس e‏ . فقالوا لربيثتهم : انظر 
م : أرى قوماً جعاداً كأن سرابيلهم قد نمست في الحادي '". 

» ا . ثم نظر فقال : أرى قوماً كأنهم الصبيان‎ e 

ع : تلك فزارة ٠‏ م نظر E‏ 
دأماناً 27 كأنما يحملون 0 بسوادهم > يخدون 9 الأرض بأقدامهم 
خدا » ويحرون رماحهم جر . قال ل : تلك عبس » والموت معهم 

فتلاحقوا بالمنعرج من رميلة اللوى فاقتتلوا » فقتل رجل من بي قارب » 
وهم من بي عبس ء عبد الله بن الصمّة » فتنادوا : قل أبو ذفافة . 
فعطف دريد فلب عنه فلم ينغن شيئا » وجترح دريد فسقط » فكفنوا عنه 
وهم يرون أنه قفتل » واستنقذوا الملل ونجا من هرب . فمر الزهدمان » 
وهما من بي عبس » وهما زهدام وقيس ابنا حتّرّن بن وهب بن رواحة » 
وإنما قيل هما الزهدمان تغليباً لأشهر الاسمين عليهما » كما قيل العمران 
لأني بكر وعمر رضي الله عنهما » والقمران للشمس والقمر . قال دريد : 
فسمعت زهدماً العبسبي يقول لكردم الفزاري ي : اني لأحسب دريدا حا » 
فانزل فأجهز عليه . قال : قد مات .. . ومال بالج في شرج دريد فطعنه فيه 
فسال دم كان قد احتقن في جوفه . قال دريد : فعرفت الخفة حينئذ › 
الت > حبّى اذا كان الليل” مشيت » وأنا ضعيف قد نزفني الدم حى 
ما أكاد أبصر » فجزت بجماعة تسير فدخلت فيهم » فوقعت بين عرقولي 
بعير ظعينة » فنفر البعير فنادت : نعوذ بالله منك . فانتسبت .ه1 فأعلمت 
الحي بمكاني » فغسل عي الدم وزوّدت زاداً وسقاء فنجوت . 

وزعم بعض الغطفانيين أن المرأة كانت فزارية » وأن” الحي كانوا علموا 
يمكانه فر كوه » فداوته المرأة حى برأ ولحق بقومه . 


أ 
0 
أ 


. الحعد : القليل اللحم.. الحادي : الزعفران‎ )١( 
. (؟) الأدمان ج آدم : الأسمر‎ 
. عدون : يشقون‎ )0( 


۳€ 


تم حج كردم بعد ذلك في نفر من بي عبس » فلما قاربوا د يار دريد 
تنكروا خوفاً » ومر . بم فأنكرهم > فجعل مشي بم ويسأهم من هم ؟ 
فقال له كردم : عمّن تسأل ؟ فدفعه دريد وقال : أمًا عنك وعمّن معك 
فلا أسأل أبداً > وعانقه وأهدى اليه فرساً وسلاحاً وقال له : هذا بما فعلتَ 
ي يوم اللوى . 
وقال دريد يرثي أخاه عبد الله من قصيدة طويلة : 

أعاذلي كل” امسرىء وابن” اسه 

ماع كزاد الراكب الحزود 
أعاذل إن الرزءة أمفال خالد 

ولا مما أهلك المرء عن يد 
نصحت لعارض وأصحاب عارضٍ 

ورهط بي السوداء » والقوم” شهدي 
فقلت مهم ظنَوا بألفي مدجچر 


فلم يستبينوا الرشدَ إلا" ضحى الغد 

فلما عصوني كنت منهم وقد أرى 
غوايتهم وأنني غير ميتدي 

وهل أنا الا" من غرتة إن غوت 
غويت » وإن ترشد” غزية أرشد 

دعاني أخي . والحيل” بي ود 
فلما دعاني لم يحدني بقعدد 

تنادتوا فقالوا : أردت الحيل” فارسا 
1 فقلت : أعبد” الله ذلكم الردي 


رن 


فإن يك عبد الله لى مكاته 
فلم يك وقافاً ولا طائش” اليد 

ولا برماً إذا الرياح تناوحت 
برطب العضاه والهشم المعتشمتتد 

نظرت اليه والرماح تنوشه 
كوقع الصَياصي في السيج املمداد 

فطاعنت عنه اليل حى تبدادت 
وحى علاني أشقر اللون مرب 

فما رمت حى خرقتي را چ 
وغودرت اکر فق القنا المتقصد 

ققال امرىء واسى أخاه بنفسه 
١‏ وأيقن أن المرء غير مختد 

صبور على وقع المصائب حافظ 
ا م أعقاب الأحاديث في غد © 


عن أني عبيدة قال : أغار دريد بن الصمة بعد مقتل أخيه عبد الله على 
غطفان يطالبهمٍ يدمه › فاستقراهم حي حي » وقتل من بي عبس ساعدة 
أن ر وار ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب أسره مرّة بن عوف اللحشمي . 


)١(‏ ذكروا أن خالداً وعارضاً وعبد الله ثلاثة أسماء لأخي دريد » وقالوا إنه ا 
كى : أبو أوفى وأبو ذفافة وأبو فرغان - أو فرعا ... الفارمي المسرد : الدرع . 
الحبان اللئم . العضاه : شجر شائك . المعضد : المقطع oy‏ الحائك . 
وعديل أنه اغ رو کر اک مين وار من ركان من بی جت من برف بهذأ الاسم وله 
خبر في الأغاني ( أنظر ج ٠١‏ ص ؟ ) . وكذلك حمل أنه يعي خالد أا له غير عبد الله » 
وقد قعل أيضاً » فليس من المألوف أن يكون للر جل ثلا ثة أسماء . 


۳۹ 


فقالت بنو جشم 


: لو فاديناه )١(‏ . فأبى ذلك دريد عليهم » وقتله بأخيه عبدالله » 


وقتل من بي فزارة رجلا يقال له حزام وإخوة' له » وأصاب جماعة” من 
بي مرة ومن بي ثعلبة ٠,‏ 0 ؛ وذلك في يوم الغدير 


وفي هذا اليوم وني من قعل فيه منهم يقول : 


تابد من أهله 


فان جزاما لدى مرل 
ويوم يريد بي ن شب 


أثرنا صَريخ بني ناشب 


تجر الضباع بأوصاله بم 
وقول فى ذلك انشا دري 


جزينا بي عبس جزاءً وا 
8 ۾ 

ولولا سواد الليل أدرك ركضسسنا 

قتلنا بعبدالله خير دات 


)3 ؤاداه : أظلقة لعَاء فداء يؤدى إليه . 


2 : 3 
فجو سويقة فالاصف ر 
O O NN‏ 
وقد بعطف الس لار 
2 0 ر © و 


فمَهلاً فزارة لا EEE‏ 
الوعيد وم وروا 

أصابهم الحَيْنَ أو تَظفَروا 

وإخوته حولهم اشر 

وقبل بوي كيم 

ورَهْط لقيط فلا تفخضروا 

ويلفَّحن منهم وعم يُفْبَروا9") 


بن الصمّة في قصيدة له أخرى : 


بذي ل عياض بين ناشت 
ع رد دع ۳ 
کرات بن این بريد ين قار ١‏ 


(0) تأبد : أقفر . معشر وجو سويقة والأصفر : أسماء مواضع ء وكذلك الحليف وواسط . آلفافها : 
قومها المجتمعون حوطا . أخفره : نقض عهده وغدر به . الحين : اللا 
(۳) ذو الرمث : واد لبي أسد . الأرطى : شجر الرمل » وأراد هنا موضعاً بعينه . 


1١ 


قال ابن الكلبي : قالت ريحانة بنت معد يكرب لدريد بن الصمة بعد 
حول من مقتل أخيه : يا بي . إن كنت عجزت عن طلب الثأر بأخيك 
فاستعين" يخالك وعشيرته من زبيد . فأنف من ذلك وحلف لا يكتحل ولا 
يدهن ولا يمس" طيباً ولا يأكل لحماً ولا يشرب خمراً حى يدرك ثأره , 
فغزا هذه الغزاة وجاءها بذؤاب بن أسماء فقتله بفنائما وقال : هل بلغت 
ماني نفسك ؟ قالت : نعم ١‏ معت يك ...000 


رثازه إخوته 
قال أبو عبيدة : سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : أحسن شعر قيل في 
الصبر على النوائب قول دريد بن الصمة حيث يقول : 
ول : ألا تبکی أحاك »> وقد أرى 
”.يكان” الكنا: كن :كوك عجن ال 
ا عيبد الله والمالاك ۱ لذي 
على الشررف الأعلى قتيل أي بكر 
وعبد يغوث أو خليلي” خالد 
2 و ۳ 48 إلى وم 
وعز مصابا حثو قبر على قبسر 


أبوا غيره والقتدرٌ بحري إلى القدار 
فإما ترينا ما تزال دماؤنا 

لدی واتر يشقّى بها آخر الدهسر 
فإنًا للح الف ر اة 

وو : .س 

وتلحمه حيناً وليس بذي نكر 


۱۳۴۸ 


يُغار علينا واترين E‏ 

بنا إن أصبنا أو غير على وتر 
بذاك قتا الدع قطرع فة" 

فما ينقضي الا ونحن على شطر () 


خروجه في يوم حنين ومقتله 


عن عبید الله بن عبد الله قال الماائع و بنع اناميا 
خمس عشرة ليلة يقصر ”) » وكان فتحها في عشر ليال بقينَ من شهر 
رمضان . قال ابن اسحاق : وحدڻي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جلآه 
قال : لما سمعت به هوازن جمعها مالك بن عوف النصري › فاجتمعت 
اليه ثقيف مع هوازن » ولم يجتمع اليه من قيس الا" هوازن وناس” قليل” من 
بي هلال » وغابت عنها عب وكلاب . 

فجمعت نصر وجشم وسعد وبنو بكر وثقيف واحتشدت + وفي بي 
اك ليس فيه شي ء الا التيمن برأيه ومعرفته 
بالحرب »› وكان شيخ عبرلا .. فلا أجمع مالك المسير حط مع الناس 
أموالهم وأبناءهم ونساءهم ا الوا بأوطاس: اجن ابه التأم + رفم 
د ن الصمّة ني شجار (" له ياد به . فقال لم دريد : بأي واد أثم ؟ 
قالوا : بأوطاس . قال : نعم جال اليل » ليس بالحتران الضرس ٠‏ ولا 
السهل الد هس © . ما لي أسمع رغاء الإبل ونبيق الحمير وبكاء الصغير 


: حثوث عليه التر اب أحثوه وحثتيه أحثيه : هلته عايه . الواتر : الطالب بالثأر . لحم السيف‎ )١( 
. أي مصير هم القتل بالسيف دامماً . نلحمه : نطعمه اللحم‎ 
. (؟) قصر الصلاة : أن يتر ك من ذوات الأربع ركءتين ویصلي ركعتين‎ 
. الشجار : مركب أصغر من الودج‎ )۳( 
. الضرس : الصعب . الدهس : اللين السمل‎ )54( 
۱۳۹ 


وثُغاء الشاء ؟ قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. 
فقال : ار a‏ . فقال له : يا مالك لدت الح بس 
ومبيق الحمير وبكاء الصبيان وثغاء الشاء ؟ قال : سقت مع الناس نساءهم 
وأبناءهم وأموالهم . قال : ولم ؟ قال : أردت أن أجعل مع كل رجل أهله 
وماله لیقاتل عنهم . قال : فإنقض” به ووبخه ولامه ثم قال : راعي ضأن 
والله ( أي أحمق ) . وهل يرد المنهزم شيء ؟ إنها إن كانت لاك لم ينفعك 
إلا رجل” بسيفه ورعحه . وان كانت عليك فلضحت في أهلك ومالك . ثم 
قال : ما فعلتْ كعب و كلاب ؟ قال : لم يشهدها أحد منهم . قال : غاب 
الخد" والجند” + لو كان جلدم ورم اياي عر ليده 
ولوّددت أنكم فعلم مثل ما فعلوا . فمن شهدها منهم ؟ قالوا : بنو عمرو 
0 
العام ور طوف ل اه فاك ور ينان 
ولا يضران . ثم قال : يا مالك : انك لم تصنع بتقديم البتيضة 217 + بيضة 
هوازن ٠‏ إلى تحور الحا ل شيئاً . ارفعهم إلى أعا ی بلادهم وعلياء قومهم م 
الق 0 عا لى متون اليل OS‏ على ور اء 
قال : لا والله ما أفعل Mu‏ ا 
والله لتطيعتني يا معش هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حى يخرج من 
وراء ظهري ٠»‏ فنفس على دريد أن يكون له ني ذلك اليوم ذكر ورأي . 
فقالوا له 2 : أطعناك وخحالفنا دريداً فقال دريد 4 هذا ع الم أشهده وم 
وام شك 5 5اسه 
)١(‏ الحذع : الثاب الحدث . 
)( ية القوم : أصلهم و متيعهم . 
4۰ 


أقود وطفاء ال ممع كأنها شاة” صدع 00( 


قال : فلمًا لقيهم رسول” الله قر ازم المشر كون فأتوا الطائف > 
كر الي كن ل ل يي 
تحلة . وتبعت خيل رسول الله من سلك نخلة > فأدرك رببعة” بن رفيع السللمي .. 
SS‏ 
شجار له ۽ فأناخ به فإذا هو برجل شيخ كبير ولم يعرفه الفلام . فقال له دريد : 
ماذا تريد ؟ قال : أقتلك . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا ربيعة” بن رفيع السلمي . 


فأنشأ دريد يقول : 

ويح ابن أككة ماذا يريد «ِنالمرْعّش الذاهب الأدرد 
فأقسم لو أن بي قلوة تولك افر انف ية 
وياهف نفسي ألا تكون” معي قوة الشارخ الأمرد ( 


م ضربه السلمي بسيفه فلم بخن شين . فقال له : بعس ما سلّحتك أك ع 
خذ سيفي هذا من مؤخحر رحلي في واحراف ٠‏ اعرف بك رار قن العطاة 
واخفض عن الدماغ . فإني كذلك كنت أفعل بالرجال . ثم إذا أتيت أمك 
E‏ الصمة : فرب يوم قد منعت فيه نساءك . فزعمت 

سليم أن ربيعة قال : لما ضربته بالسيف سقط فانكشف : فإذا عجائه 9 
مثا yT‏ ركوب الحيل أعراء (4) . فلمًا رجع ربيعة إلى أمه 
أخبر ها بقتله إياه فقالت له : لقد أعتق قتيلّك ثلاث من أمهاتك ... 


)0 أخب وأضم : اسرعء اي أشارك فيها مشاركة جادة . بعير أوطف : كثير الوبر. الزمع: 
في الأصل » الشعر ت خلف ظلف الشاة » وأراد هنا الوبر . الصدع : الفتي القوي . 
(۲) الأدره : من تساقطت أسنانه . 
(*) العجان : الدبر أو ما بن القبل والدبر . 
)٤(‏ أعراء عن بر ةم 
۱٤١‏ 


- ۱٦ - 
الرقثر_الأكبر‎ 


( الأغاني ج 5 ص 177 وما بعدها ) 


شتام 


المرقّش لقب غلب عليه بقوله : 
الدارٌ ون والرسوم Ey‏ رقش ي ظهر الآديم قلم 


وهو أحد من قال شعراً فلمب به . واسمه ل 
عمرو . وقال غيره : عوف بن سعد . . بن بكر بن وائل _ . وهو أ 
المع اع 0 0 و كان ارقن 9 
ابن أخي المرقش الأكبر ... وكان للمرقشين جميعاً موقع في بكر بن وائل 
وحروبها مع بي تغلب وبأس وشجاعة ونجدة وتقدأم في المشتاهد ونكاية” 
في العدو وحسن أثر . 


١." 


أخبار عشقه أسماء وهوته 


قال أبو عمرو .. : كان من خبر المرقش الأكبر أنه عشق ابنة عمه 
أسماء بنت عوف بن مالك وهو البرك عشقها وهو غلام : فخطبها إلى 
أبيها فقال : لا أزوجك حى تعرف بالبأس ‏ وهذا قبل أن ترج ربيعة من 
أرض اليمن ‏ و كان يعده فيها المواعيد . 

م انطلق مرقش إلى ملك من الملوك فكان عنده زماناً ومدحه فأجازه . 
وأصاب غوف ومان شديد فأتاه رجل من مراد أحد بي بطو 3 فأرغبه 
في المال فزوجه أسماء على مائة من الإبل ٠‏ ثم تنحى عن بى سعد بن مالك . 
ورجع مرقش فقال اخوته : لا تخبروه الا أنها ماتت . فذغوا كبشا وأكلوا 
لحمه ودفنوا عظامه ولفوها في ملحفة ثم قبروها . فلما قدم مرقش عليهم 
أخبر وه أا ماتت وأتوا ره مو ضع القبر » فنظر اليه وصار بعد ذلك يعتاده 
ويروره. 

فبينا هو ذات يوم مضطجغ : وقد تغطى بثوبه : وابنا أخيه يلعبان 
بكعبين هما إذ اختصما في كعب : فقال أحدهما : هذا كعبى . أعطانيه أني 
من الكبش الذي دفنوه وقالوا اذا جاء مرقش أخبر ناه أنه قبر أسماء . فكشف 
مرقش عن رأسه ودعا الغلام ‏ وكان قد ضمي قدا دا نت فاه عن 
حوره به تاروع المرادي أسماء » فدعا مرقش وليدة له وها 
زوج من غفيلة كان عسيفاً ‏ لمرقش ‏ فأمرها بأن تدعو له زوجها فدعته 
و كانت له رواحل فأمره بإحضارها ليطلب المرادي عليها » فأحضره اياها ‏ 
فر كبها ومضى في طلبه > فمرض ني الطريق حى ما يحمل الا معروضاً . 
وإمبما نزلا كهفاً بأسفل نجران > وهى أرض مراد 4 ومع الغفلل” امرأته 
وليدة مرقش » فسمع مرقش زوج الوليدة يقول ها : اتر كيه » فقد هلك 


. المسيف : الأجير والعبد المستعان به‎ )١( 


سقماً » وهلكنا معه ضرا وجوعاً . فجعلت الوليدة تبكى من ذلك » فقال لها 


زوجها 


: أطيعيني وإلا فاي تاركك وذاهب 3 


وكان مرقش يكتب - وكان 


أبوه دفعه وأخاه حرملة إلى نصراني من أهل اليرة فعلّمهما الخط - فلما سمع 
مرقش قول الغفلي” للوليدة كتب على مؤخرة الرحل هذه الأبيات : 


ا 
يا راكباً إما عرضت فلغنن 
ور کاو کا 


ان" الرواح رهين ألا" تفعلا 
أو يسبق الإسراع سيب مقبلا 


انس بن سعد ان لقيت وحرملا 
إن أفلت العبدان حى يقتلا 


من مبلغ الأقوام أن رقا أضحى على الأصحاب عبثاً مثقلا 


وكأنما ترد السباع بشلوه 


فانطلق الغقلي «امرأته حى رجعا إلى أهلهما فقالا : مات المرقش . 
ونظر حرملة إلى الرحل وجعل يقلبه فقرأ الأبيات » فدعاهما وخوفهما وأمرهما 
أن يصدقاه فنعلا : فقتلهما . وقد كانا وصفا له الموضع > فر كب في طلب 
ريش بل أ اکر کان احير رف ا را كان فى یں 
ال ل ل و راعيها اليها 
ual‏ من أنت » وما شأنك ؟ فقال له مرقش : آنا رجل من 

. وقال للراعي E‏ ل لت 
م : أتستطيع أن تكلم أسماء » امرأة صاحبك ؟ قال : 
لاء ولا أدنو منها . ولكن تأتيي جاريتها كل ليلة فأحلب ا عنزاً فتأتيها 
بلبنها . فقال له : خذ خاتمى هذا » فإذا حلبت فألقه في اللبن › فإنها ستعرفه » 
وإنك مصيب به خيراً لم بصبه راع قط إن أنت فعلت ذلك . 


50 وا ع ايت 
اذ غاب جمع لى صبيعه is‏ 


TT‏ ارده تدويه 


مله ديه 5 


١6غ‎ 


فأخذ الراعي الحام : ولما راحت الحارية بالقدح وحلب ها العتز طرح 
الحاتم فيه . فانطلقت الحارية به وتر كته بين يديها + فلمًا سكنت الرغوة 
أخذته فشربته - وكذلك كانت تصنع - فقرع الحاكم ثنيتها » فاخذته 
واستضاءت بالنار فعرفته : فقالت للجارية : ما هذا الحاتم ؟ قالت : ما لي 
به علم . فأرسلتها إلى مولاها ‏ وهو ي شرب 27 بنجران - فأقبل فزعاً 
شي ا CE NG ad‏ 
فقالت : سله أبن وجد هذا احاتم . قال : وجدته مع رجل في كهف خان 
قال : ويقال كهف جبار : فقال : اطرحه في اللبن الذي تشربه أسماء فإنك 
مصيب به خيراً » وما أخبرني من هو : ولقد تركته بآخر رمق . فقال ها 
زوجها : وما هذا الحاتم ؟ قالت : خاتم مرقش » فأعجل الساعة” في طلبه . 
فر كب فرسه وحملها على فرس آخر وسارا حبى طرقاه من ليلتهما » فاحتملاه 
إلى أهلهما > فمات عند أسماء . وقال قبل أن يموت : 
ا ال من ا فأرّقي وأصحاني هجود 
فت ا أمري كل حال وأذكر أهلها وهم بيد 
على أن قد سماطرني لنار يشب ها بذي الأرطىٍ وقود 
حواليها مها بيض الستراقي وآرام” وغزلان” وة 
نواعم لا تعالج تو عد أوانس لا تروح ول ترود 
رحن معا بطاء لمشي لدأ عليهن المجاسد والُرود 
سكن ببلدة وسكنت أخرى وقطعت الموائق والعتهود 


فما بالي أي وتان عهدي وما بالي ١‏ أصاد” ولا اض 


ا 


ل 


لر بع 4 2 و 
ورب أسيلة الحد يسن بكر منعمة لها Ea‏ 


5 كل 7 ٍ3 ت اله 1 ت 


. يي المطبوعة : وهو بي شرف » والتصويب عن المفضايات‎ )١( 


£0 


هوت بها زماناً في شثبابي وزارتما النجائب والقتّصيد 
أناس” كلما أخلقفت وصلا” عناني نهم" ف كد )0 
ثم مات عند أسماء فدفن في أرض مراد . 
وقال في أسماء أيضاً : 
أغالبلك القلبُ الوح صبابة وشولا إلى أسماء أم نت غالبله 
يهم ولا يعينا بأسماء قله كذاك الحوى إمراره وعواقبه 
و 6 13 3 ,£ ت 5 
وأسماء هم النفس إن كنت عال م2 وبادي أحاديث الفؤاد وغائه 
اذا ذکر ما القن ظلت كائ يزعزعى قفقاف ورد وصالبه 9) 


)١(‏ الأرطى: شجر ينبت بالرمل . التراتي ج ترقوة : مقدم الحاق في أعلى الصدر . بدج أبد والأنى 
بداء : من كثر لخم فخذيه . المجاسد ج يحسد : ثوب يلي الحسد وبضم الحم : الثوب المصبوغ 
بالزعفر ان . الأشر : التحزيز يكون ني الأسنان خلقة . ْ 

(۲) الورد : الحمى . القفقاف : اضطراب الحنكين وأصطكاك الأسنان وما يعري المحموم من 


الرعدة . الصالب : شدة اخرارة مع الرعدة . 


۱٤٩ 


- ۱۷ - 
المروّثر_الأصعر 


( الأغاني ج 5 ص ٠١١‏ ) 


لاع 


هو ت بعلن ها كر أرق عرو رة بن سفيان بن سعد بن مالك بن 
ضببيعة . والمرقش الأكبر عم الأصغر . والأصغر عم طرفة بن العبد . 
قال أبو عمرو : والمرقكش الأصغر اشر المر قشين وأطوهما عمرآ »> وهو 
الذي عشق فاطمة بنت المنذر . 


اتصاله بفاطمة بنت المنذر وشعره فيها 


كانت ا وليدة" يقال لها بنت عجلان: وكان لها قصر بكاظمة وعليه حرس» 
و كان الحرس يحرون كل ليلة حوله الثياب فلا يطؤه إلا بنت عجلان . و كان 
ابنت عجلان في كل ليلة رجل من أهل الماء يبيت عندها . فقال عمرو بن 
جناب بن مالك اقش ٠:‏ ان" بنت عجلان تأخذ كل عشية رجلا ممن 
يعجبها فيتبيت معها وكان مرقش ترعية” 27 لا يفارق إبله . فأقام بالماء 


. رجل ترعية : يلازم رعي الماشية‎ )١( 


\6¥ 


وترك إبله ظمأى » وكان من أجمل الناس وجهاً وأحسنهم شعراً » وكانت 
فاطمة بنت المنذر تقعد فوق القصر فتنظر إلى الناس . 

فجاء مرقّش فبات عند ابنة عجلان » حى اذا كان من الغد قالت ها 
فاطمة : لقد رأيت رجلا جميلا راح نحونا بالعشيئة لم أره قبل ذلك . 
قالش فی کی ال هاو كان رعا ا وهر ون فى ايل الذي 
رأيته ... قالت لما فاطمة . فإذا كان غد" وأتاك فقدّمي له مجمراً ومريه 
أن يجلس عليه وأعطيه سواكاً › فإن استاك به أو رده فلا خير فيه » وان 
قعد على المجمر أو رده فلا خير فيه . فأتته بالمجمر فقالت له : اقعد عليه 
فأبى وقال : ادنیه مني » فدخّن لحيته وجمته وأبى أن يقعد عليه . وأخذ 
0 

تت ابنة عجلان فاطمة” فأخبرتها بما صنع ء فازدادت به عتجباً وقالت : 

ائتيي به سك كانت کی فض کانسرت اعا : 
فقال القوم حين انصرفوا : لشدً ما علقت بنت عجلان المرقش ش 

كان ال ون الات ر وة قاطنة جت افر بو تحرون 
عليه ثوباً حين مسي ويحرسونها فلا يدخل عليها الا ابنة' عجلان . فإذا 
كان الغد بعث الملك” بالقافة فينظرون أثرَ من دخل اليها ويعودون فيقولون له : 
م نر الا أثر بنت عجلان . فلما كانت تلك الليلة حملت بنت عجلان مرقشاً 
على ظهرها وحزمته إلى بطنها بثوب » وأدخلته إليها فبات معها . 

a ae‏ وعادوا إليه فقالوا : نظرنا أثر 
رنت عجلان وهي مكقلة . فلبث بذلك حيناً يدخل اليها : فكان عمرو بن 
جناب بتر متها مقعل ولخ يوت هيه ري .تقال له : ألم تكن عاهدتي عهداً 
لا تكتمنى شيئاً ولا أكتمك ولا نتكاذب ؟ فأخبره مرقش الخير » فقال له : 
لا أرضى عنك ولا أكلمك أبداً أو تدخلي عليها » وحلف على ذلك . 

فانطلق المرقش إلى المكان الذي كان يواعد فيه بنت عجلان فأجلسه فيه 


1١4 


وانصرف وأخبره كيف يصنع »› و کانا متشابهين غير أن عمرو بن جناب كان 

أشعر . فأتته بنت عجلان فاحتملته وأدخلته إليها وصنع ما أمره به مرقش . 
0 5 7 3 - 

فاما أراد مباشرتها وجدت شعر فخذيه فاستنكرته » واذا هو يرعد » 

فدفعته بقدمها ي صدره وقالت : قبح الله سر عند المعنيدي ٩‏ . ودعت 


بنت عجلان فذهبت به . 

وانطلق إلى هو ضع صاحبه 2 فلما رآه قد أسرع الكرة ولم يلبث إلا 
قليلا” علم أنه قد افتضح » فعض" على إصبعه فقطعها . ثم انطلق إلى أهله وترك 
المال الذي كان فيه يعي الإبل ‏ حياء مما صنع ‏ . 


وقال مرقش في ذلك : 


و وا سه 


الا يا اسلمي لاصرام لي اليوم فاطما 
ولا أبد 
رمتك ابنة البتكري عن فرع ضالةر 
وهذاً بنا ختوص” ينُخلن تعاشا 

تراءت لنا يوم الرحيل بوارد 
وعذب الثنايا لم يكن متراككا 

بن عي ا ال 

۰ من الشمس رواه رباباً سواجما 

أرتك بذات الضال منها معاصماً 
1 وخدا أسيلاة كالوذيلة ناعما 


َه 


| ما دام وتنك دافا 


. المعيدي : تصغير المعدي » نسبة إلى معد بن عدنان‎ )١( 

(؟) ظاهر ما في القصة من الافتعال وشعر المرقش في فاطمة ينبى ء بصدق عاطفته وأنه لم يكن يلهو 
حبها . وهو ني قصيدته هذه يدعوها : ابنة البكري » وهذا يدل عل أنها كانت من قبيلة بكر 
أبن وائل وليست ابنة المنذر اللخمى . 


۹ 


صحا قلبله عنها حلا أن ذكرة” 

إذا خطرت دارت به الأرض” قاتما 
أفاطصم لو أن النساء ببلدة 

وأنت بأخرى لاتبعتك هاما 
می ا يفا ذو الود يصرم' خليله 


س ټ 


ويغضب عليه لا محالة ظالما ©١‏ 


)١(‏ فرع ضالهة : أراد القوس . هذ : أسرع السير . الموص : صفة للنوق والحوص : ضيق 
العينين . وي المطبوعة : وهن بنا وهو تحريف. الوارد من الشعر : المسير سل . القم الممرا كب : 
الذي ركبت أسنانه بعضها بعضاً . المتكلل : صفة للسحاب يلمع فيه البرق . الوذيلة : سبيكة 
الفضة والمرآة . 


۱0۰ 


د 


الى 


( الأغاني ج ۲١‏ ص ١‏ وما بعدها ) 


لاع 


هو المنخل بن عمرو ... بن يشكر بن بكر بن وائل . وهو شاعر مقل 
من شعراء الحاهلية 5 


قصته مع النعمان والمتجردة وقتله 


قال أبو عمرو الشيباني : كان سبب قتل المنخل أن المتجردة ‏ واسمها 
ماويّة وقيل هند بنت المنذر بن الأسود ‏ كانت عند ابن عم ها يقال له حلم » 
وهو الأسود بن المنذر بن حارثة الكلى » وكانت أجمل أهل زمانما . فرآها 
المنذر بن المنذر الملك اللخمي فعشقها . فجلس ذات يوم على شرابه ومعه 
حلم وامرأته المنجردة » فقال المنذر لحلم : إنه لقبيح بالرجل أن يقي على 
المرأة زماناً طويلا” حى لا يبقى في رأسه ولا لحيته شعرة” بيضاء إلا عرفتها › 
فهل لك أن تطلق امرأتك المتجر دة وأطلق امرأتي سلمى ؟ قال : نعم . فأخذ كل 
واحد على صاحبه عهداً . فطلق المنذر امرآته سلمى وطلى حلم امرأته 


١6١ 


٤ ٠. 7 ٠. -‏ خخ مي 
المتجردة » فتزوجها المنذر ولم يطلق لسلمى أن تتزوج حلما وحجبها - وهي 
أم ابنه النعمان بن المنذر . 

ثم مات المنذر بن المنذر فتزوجها بعده النعمان بن المنذر ابنه »> وكان 
سرا دیما أبرشن : وكان من جا لسه ويشرب معه النابغة الذبياني > وكان 
جميلا عفيفاً ٠‏ والمنخل اليشكري » و كان جميلا” . و كان يتهم بالمتجردة . 

فأما النابغة فإن النعمان أمره بو صفها فمال قصيدته الى أوطا : 

من آل مية” رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير ود 

ووصفها فأفحش ... فار المدخّل من ذلك وقال : هذه صفة معاين . 
فهم النعمان بقتل النابغة حى هرب منه ٠‏ وخلا المنخل بمجالسته » وكان 
نوع الج دة ومرؤااة وقد و لدت الماد عليه حملت كبيان الل 
وكانت"العزت تقول ما مته 

فخر ج النعمان لبعض غزواته فبعثت المتجردة إلى المنخّل فأدخلته قبتها ؛ 
وجعلا یشربان ‏ فأخذت خلخاها وجعلته في رجله . وأسدلت شعرها فشدت 
خحلخاها إلى خلخاله الذي في رجله من شدة اعجاببا به . ودخل النعمان بعقب 
ذلك فرآها على تلك الخال ٠.‏ فأخذه قلفعه إلى رجل من حر سه من تغلب يقال 
له عكتب . وأمره بقتله » فعذبه في سجنه حى قتله .. وقال المنخل قبل 
أن غوت هذه الات ويعك ها إلى اسه : 

00 و : ور ع 5 0 2 .8 5 
Eg E‏ 


وقال ف المتجردة : 


(1) الصدي : الظمآن . الصملة : أراد الربة أو العصا » وصمله بالعضا : ضربه . 


١ 


ولك دلت على الفا ةَ الخدر ي اليوم المطير 
الكاعب الحجسناء E‏ في الد مقس وني الحرير 
دافعئها فتداففت مشي القطاة إلى الغدير 
ر فتنقست كتنفّس الظلبي 

ورنست وقالت : يامنخل هل بحسمك من فتور 
ما شف جسمي سير جك فاهدثي عسي وسيري 


- 


uwe 
و و الداتتحينة الف وال ر‎ 
2 0 ٠ 5 : 
قدا کرت لالس برت ا والسيحر‎ 


00 


* # © ة#» 


+: البهير : المتتابع الأنفاس . الحورنق : قصر النعمان لحرو د السدير‎ )'١ 


هر بناحية الحيرة . 


١6+ 


سام رط اك 
- ۹ - 
21 مشن جر 


( الأغاني ج ۱ص ۷۰ وما بعدها) 


للا 


قد اختلف في نسبه فقال الأصمعى 00 هو اوس بن حجر بن 
مالك ... بن ختلف بن تُمير 2 . وقال ابن حبيب ... : هو أو بن حجر » 
من شعراء اللحاهلية وفحولا . وذكر أبو عبيدة أنه من الطبقة الثالثة وقرنه 
بالحطيئة ونابغة بني جعدة ... وعن أني عمرو قال : كان أوس شاعر مضّر 
حى أسقطه النابغة' وزهير » فهو شاعر تيم في الخاهلية غير مدافتع . 
خبره مع فضالة بن كلدة 

عن الأصمعي وأي عبيدة : كان أوس بن حجر غزلا مغرماً بالنساء ¢ 
)١(‏ مير هذه ليست قبيلة مير القيسية وانما هي بطن من بي عمرو بن تمم » وسياق نسبه في جمهرة 

ابن حزم يخالف ما في الأغاني ( أنظر الحمهرة ص ۲٠١‏ ) . 


١6غ‎ 


فخرج في سفر » حبى اذا كان بأرض بي أسد بين شرج وناظرة » فبيئا 
هو يسير ظلاماً اذ جالت به ناقته فصرعته > فاندقت فخذاه فبات مكانه . 
حى اذا أصبح غدا جواري الحي يحننين الكبأة وغيرها من نبات الأرض » 
والناس ي ربيع . فبينا هن" كذلك إذ بَصرن بناقته تجول وقد علق زمامُها 
في شجرة » وأبصرنه ملق » ففزعن فهربن . فدعا يجارية منهن فقال لما : 
من أنت ؟ قالت : أنا حليمة بنت فضالة بن كلدة » و كانت أصغرهن . 


فأعطاها حجراً وقال لها : اذهي إلى أبيك فقولي له : ابن هذا يُقرئك 
السلام . فأخبرته فقال : يا بنية > لقد أتيت أباك بمدح طويل أو هجاء 
طويل . 
م احمل هو وأهله ی بی عليه بیت » حي رع وقال : 
لا أتحول أبداً حى تبرأ » وكانت حليمة تقوم عليه حى استقل” .. 
أوس بن حجر في حليمة : 
ارد ا فلت ا رونا 
س أذ الى مراي سفن 
ولكن تلقت باليدين ضتمانتي 
وحل شرج مم القبائسل عدي 
وم تلهها تلك النكاليف اجا كا شئت من أكرومة وتخرد 
سأجزيك أو يحزريك عني موب وقصرك أن شى عليك وتتحمدي7) 
ثم مات فضالة بن كلدة » وكان يكنى أبا دليجة » فقال فيه أوس بن 
حجر يرثيه : 
أا دليجة” من توصي لأرملة 
أم من لأشعث ذي طمريسن ممحالر 


. الثوي : الضيف . المقعد : من أصابه مرض فأقعده عن السير . الضمانة : الداء يصيب الحد‎ )١( 
. الحراء والحفر . قصدك : غايتك وكفايتك‎ ١ التخر د‎ 


100 


أا اة عن كرتي ر 
أمسوا من الأمر في لبس وبلبال 
£ هي 


لا زال مسك" ورحان” له أرج 
على صداك بصاني اللون سلسال ° 


ومن فاضل مراثيه إياه ونادرها قوله : 


أيّتها النفس' أجملي جرّعا إن الذي محذرين قد وقعا 
ان" الذي جمسع السماحة والتجدة والحزم والقوى ا 
الف العف اللررالم يمت بضتعف وم يمنت طب 
أودى وهل تنفع الإشاحة" من شيء لن قد يحاول البداعا "ا 


)١(‏ الأشعث : من انتشر شعره وتابد . الطمر : الثوب البالي . الممحال : المجدب » أراد الرجل 
الفقير . الصدى : جثمان الميت في قبره » يدعو لقيره ان يسقى بالماء الصائي العذب . 

(۲) المرزأ : الذي يرزأ ماله لكثرة انفاقه اياه . الطبع : الانس .2 أودى : هلك . الإشاحة : 
الحذر. 


۱0٩ 


ت *٭+ ¥ ك 
أحارمث إن ج ازة 


( الأغاني ج ١١‏ ص ٤١‏ وما بعدها ) 


لاع 


هو الحارث 7 رة ... بن يشک بن بكر بن وائل ... بن ربيعة بر 
وا 
رار . 


خبره مع عمرو بن هند وسبب قوله قصيدته المعلقة 


قال أبو عمرو الشيباني : كان من خبر هذه القصيدة والسبب الذي دعا 
الحارث إلى قوا ان عمرو بن هند الملك ‏ وكان جباراً عظيم الشأن والملك - 
لا جمع بكرا وتغلب ابني واثل وأصلح بينهم أخذ من الحيئين رهن من كل 
حي مائة غلام ليكف بعضهم عن بعض » فكان أولئك الرهن يكونون معه في 
مسيره ويغزون معه » فأصابتهم سَّموم في فن یرم فهك عامة 
العالبون وسلع. الكر E‏ حلي لكر : أعطونا ديات أبنائنا » فإن” 
ذلك لكم لازم" . فأبت بكر بن وائل . فاجتمعت تغلب إلى عتمرو بن كلثوم 


١6ا/‎ 


وأخبروه بالقصة » فقال عمرو بن كلثوم لتغاب : بن ترون بكرا تعصب 
أمرها اليوم ؟ قالوا : بمن عسى الا" برجل من أولاد ثعلبة . قال عمرو : 
ا( سينجلي عن أحمر أصلح (© أصم من بي شکار 

ا E‏ 
وجاءت تغلب بعمرو بن كلثوم . 
فلما اجتمعوا عند الملك قال عمرو بن كلثوم للنعمان بن هرم : يا أصم 
جاءت بك أولاد ثعلبة تناضل عنهم وهم بفخرون عليك . فقال النعمان : 
وعلى من أظلت السماء' كلها يفخرون » ثم لا نكر ذلك . فقال عمرو بن 
كلثوم له : أما والله لو لطمتّك لطمة ما أخذ وا لك بها . فقال له النعمان : والله 
لو فعلت ما فلت بها ... فغضب عمرٌو بن هند - وكان يؤثر بي تغلب على 
بكر فقال : با جارية” » أعطيه لحيا بلسان أنى ( أي سيه بلسانك ) » 
فقال : أا الك » أعط ذلك أحب ؛ أهلاك إليك قال + تان سأك 
أني أبوك ؟ قال : لا > ولكن وددت أتك أمي . فغضب عمرو بن هند 
غضباً شديداً حى هم بالنعمان وقام الحارث بن حازة فار نجل قصيدته هذه 
ارتجالاة » تو كأ على قوسه وأنشدها » وانتظم كفه ٩‏ وهو لا يشعر من 
الغضب حتى فرغ منها . 

e‏ : أنشد الحارث عمرو بن هند هذه القصيدة » وكان به 

"© » فقيل لعمرو بن هند : إن" به وضحاً › فأمر أن ينجعل بينّه 

وو شر ا ا له 
أدنوه » حى أمر بطرح الستر وأقعده قريباً منه لإعجابه به .. 


وذكر ابن الكل عن أبيه أن الصلح كان بين بكر وتغلب عند المنذر بن 


. الأصلج : الأصم وني بعض اللغات : الأصلع‎ )١( 
. (؟) انتظم كفه : أراد طعنها‎ 
. الوضح : البرص‎ )0( 


۱0۸ 


ماء السماء » وكان قد شَرط أي رجل جد قبلا في يد 
و ی ی ا ا > فقَضمّن 
ل . وكان الذي ولي ذلك واحتمى لبي تغلب قيس بن شراحيل بن 
مرّة بن همام . ثم إن المنذر أخذ من الحيّين أذ شراقهم وأعلامهم فبعث بهم إلى 
Rk‏ واحذ منهم لصاحبه 
غائلة ولا يطلبه بشيء مما كان من الآخر من الساء وت لر مه ر 
من بي تميم يقال له اغلاق ٠‏ وى ذلك بقول الحارت ابن عيلزة + 


فلا سعيت لصّلح الم ديق كصلح ابن مارية الأقصم 
وفيس ارك وكير الفاق وتغلب مث شرها الأعظلم 
وبيت شراحيل في وال مكان ثريا من الج 
فاصلح ما أفسدوا ينهم كذلك فعل الفتى الأكرم 

حاو رياو و ودار أنه ريك تتام رق ا 
بي ندب 

مراك كي جاو إدوية E‏ من الفريقين رّهُناً بأحدائهم » 

فمتى التوى أحلّ منهم بحق صاحبه أقاد من الرهُنِ . سرخ التعمان بن المنذر 
رَكْباً من بني تغلب إلى جبل طَيء ء في أمر من أمره » فتزلوا بالطرفة » وهي 
بي شيان وتيم اللات » فذكروا أنهم جرهم عن لماء وحملوهم على الغازة ؛ 
فمات القومٌ عطشاً . فلمًا بلغ ذلك بٍ بني تغلب غضبوا وأتوا عمرو بن هند 
ل زفت العهد وانتهكتم الحرمة وسفكتم 
الدماء . وقالت بكر : أنتم الذين فعلتم ذلك » قذفتمونا بالعضيهة ‏ و وسَسّعتم 
الاش عا وهتكتم الحجات والستر بادّعائكم الباطل علينا » قد سقيناهم 


َه 


إذوردوا » وحملناهم على الطريق إذ خر جوا » فهل علينا إذ حار القوم وضلوا ! 


. العضيهة : الإفك والبهتان‎ )١( 
۱0۹ 


و :دلت فول ارت ىن اة 

ركم عرو رولك تن" يَف الآ جرتهم والقحاء ا 
قال يعقوب بن السكدّيت : كان أبو عمرو الشيباني يعجب لارنجال 

الحارث هذه القصيدة في موقف واحد ويقول : لو قالها في حول لم يلم . 

قال : وقد جمع فيها ذكر عددة من أيام اله ب عير ببعضها بي تغلب 

تصرعاً » وعرض ببعضها لعمرو بن هند . فمن ذلك قوله : 


أعلينا جناح كندة أن يغ تم غاز ہم" ومنًا الحزاء” 


قال : وكانت كندة قد كسرت اللخراج على الملك › فبعث إليهم رجالا 
من بي تغلب يطالبونهم بذاك » فقتلوا ولم بدرّك بثأرهم » فعيرهم بذلك . 
هكذا ذكر الأصمعي » وذكر غيره أن كندة غزهم فقتلت وسبت واستاقت » 
فلم يكن في ذلك منهم شيء ولا أدركوا ثأراً . قال : وهكذا البيت الذي 
يليه وهو : 


("( 


أم علينا جرّى قضاعة أم EE TEE‏ نا 


فإنه عيره بان قضاعة كانت رك ابي تغلب ففعلت بهم فعل كندة ء 
وم يكن منهم ي ذلك شيء ولا ادر كوا منهم ثأرأ . قال : وقوله : 


DOI 56 8‏ ا 2 ,5 
آم علينا جرى حنيفة ام ما كتف فن معارب غراف ؛ 


. لآل : السراب . الضحاء : ارتفاع النهار . يقول : ما أتوكم على غرة دائماً أتوكم نهاراً ظاهرين‎ )١( 


(5 الحرى : الحناية . الأنداء ج ندى : أراد : ما يلحق الانسان من ذنب » يقال : ما نايت 
(*) الغس اء : الأرض » ويقال للفةراء بئو غبراء > وقد يكون المقصود جماعة غير اء أي الصعاليك 
والفقراء . 
۱۰ 


قال : و كانت حنيفة محالفة لتغلب على بكر » فأذكر الحارث عمرو بن 
هند بهذا البيت قتل شمر بن عمرو الحنفي » أحد بي سحم » المنذر بن 
ماء السماء غيلة” لما حارب الحارث بن جبلة الغساني » وبعث الحارث إلى 
المنذر بمائة غلام تحت لواء شمر هذا يسأله الأمان على أن يخرج له عن ملكه 
ويكون من قبله » فركن المنذر إلى ذلك وأقام الغلمان معه » فاغتاله شمر 
ابن عمرو الحنفي فقتله غيلة” » وتفرّق من كان مع المنذر وانتهبوا عسكره » 
فحرّضه بذلك على حلفاء بي تغلب بي حنيفة . قال : وقوله : 
وعتنانون من ميم 5 همك رماح صدو رهن" القضاء 0 

بسي عمرا اد بي سعد بن ززيد جا #خبرج ي انين رجلا من نمم 
فأغار على قوم ر من بي تل امل تيو يان فم بو وداج كانوا يسكنون 
أرضا تعرف بتطاع. ال سين كثير 5 
فلم درك منه بثأر . قال : وقو 

م ل هين جيعد ذاك مع الغقتقفللاق لا رأفة” ولا وا 

قال : الغلاق صاحب هجائن النعمان بن المنذر » وكان من بي 
حنظلة بن زيد مناة » تميمياً . 

وكان عمرو بن هند دعا بى تغلب بعد قتل المنذر إلى الطلب بثأره من 
غسان » فامتنعوا وقالوا : لا نطيع أحداً من بي المنذر أبداً » أيظن ابن هند 
أنا له رعاء ! فغضب عمرو بن هند وجمع جموعاً كثيرة من العرب . فلم 
اجتمعت آلى ألا" يغزو قبل تغلب أحداً » فغزاهم فقتل منهم قوماً » ثم 

0 5 37 7- 3 
استعطفه من معه لهم واستوهبوه جريرتهم فأمسك عن بقيتهم » وطلت © 
دماء القتلى » فذلك قول الحارث : 


00( القضاء هنا : الموت . 
(0) طلت : أهدرت فلم يثأر لها 


۱٩1 


افا من تغلي فمطدُو لعلف اذا تل اميا 
م اعتد على عمرو بحسن بلاء بكر عنده فقال : 
من ااذه ن الخير اا .ت اللات ي كلهن القضاء" 
1 خارف الفنقة: E‏ زوا جميعاً لکل حي لواء 
حول قيس مستلئمين بکبشسٍ رظي كأته عبلاء 
فرددناهم” بضرب كما جرج من خربة المراد الماء 
ثم حجر أعي ابن آم قطام ر وله فارسيتة” خضراء 
اد" ی اللقاء ذو اقل وراسع إن وت غبراء” 
فرددناهم يطعن كا E E EE‏ الطوي الد لاء” 
وفككنا غل امریء القیس نه > . دا قال جعي الا 
وأقدناه رب غسان” اة ر كرهاً وھا کال الدماء 
وفديناهم" بتسعة أملا ك اكرام أسلاثهم أغلا 
ومع الجون جون آل بي الأو س عنود كأتها دفواء )0( 
يعني ببذه الأيام أياماً كانت كلها لبكر مع ( آل ) المنذر » فمنها يوم 
الشقيقة > وهم قوم من شيبان جاؤوا مع قيس بن معد يکرب » ومعه جمع 
عقوين امل البمن > يغيرون على إبل لعمرو بن هند » فرد نهم بنو يشكر 
وقتلوا ف فيهم : ولم يوصل إلى شي ء من إبل عمرو بن هند . ومنها يوم غزا 


: الآيات : الدلائل والعلامات . في كلهن القضاء : في كلها يقضي لنا بالولاء الملك . شارق‎ )١( 
: قادم من جهة المشرق . المستلم 00 . الكبش : رئيس القوم . قرظي‎ 
نسبة إلى البلاد الي تنبت القرظ وهي اليمن . العبلاء : الصخرة البيضاء . الفارسية : كتيبة من‎ 
E با شو ب قراف بجا إلى‎ E عات يقد‎ 
نمز الدلو : تحريكه ليمتلء . الحمة : الماء الكثير . الطوي : البئر المطوية > أي المبنية‎ 
بالحجارة . ما تكال الدماء : التكايل بالدم » أن يقتل الرجل ثأره فقط . أغلاء : غالية ؛‎ 
. العنود : صفة للكتيبة الشديدة الوطأة . الدفواء : العقاب‎ 


۱۲ 


حجر الكندي ‏ وهو حجر بن أم قطام ‏ امرأ القيس ٠»‏ وهو ماء السماء 
ابن المنذر > لقيه ومع حجر جمع كثير من كندة » وكانت بكر مع امرىء 
القیس » فخرجت إلى حجر فرد ته وقتلت جنوده . وقوله : 

ففككنا غل امرىء القيس عنه 


وكانت غسان أسرته يوم ققتل المنذر أبيه . فأغارت بكر بن وائل على 
بعض بوادي الشام فقتلوا ملكا من ملوك غسان واستنقذوا امرأ القيس بن 
المنذر » وأخذ عمرو بن هند بنآ لذلك الملك يقال لها ميسون . 

وقوله : وفديناهم بتسعة أملاك › يعي بي حجر أكل المُرار . وكان 
المنذر وجه خيلا من بكر في طلب بي حجر » فظفرت بهم بكر بن وائل 
فأتوا المنذر بهم » وهم تسعة . فأمر بذبحهم في ظاهر الحيرة » فوا ني 
مكان يقال له جفر الأملاك . 
قال : واللحون . جون آل بى الأوس . ملك من ملوك كندة » وهو 
ابن عم قيس بن معد يكرب » وكان اون جاء ليمنع بي آكل المرار » 
ومعه كتيبة خشناء » فحاربته بكر فهزموه » وأخذوا بي اجون فجاؤوا بهم إلى 
المنذر فقتلهم . 

قال : فلما فرغ الحارث من هذه القصيدة حكم عمرو بن هند أنه لا 
یزم بكر بن وائل ما حدث على رهائن تغلب » فتفرقوا على هذه الحال . 
ثم لم يزل في نفسه من ذلك شيء حى هم" باستخدام أم عمرو بن كلثوم 
تعراضاً لهم وإذلالا” » فقتله عمرو بن كلثوم . 


۱۳ 


- ۷۹ 5 
بدن ره 


( الأغاني ج ١١6‏ ص "5١‏ وما بعدها ) 
( الأغاني ج ١1‏ ص هه وما بعدها ) 


AO 


هو لبيد سخ ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب ... بن قيس عيلان . 
وكان يقال لأبيه « ربيع المقلترين 4 لوده :وستيخاته + :وقتلته ابو أسد في 
الحرب الي كانت بينهم وبين قومه . 

وعمّه أبو بتراء عامر بن مالك ملاعب الأسنة ... 

وأ لبيد تامرة بنت زنباع العبسية » إحدى بنات جذيمة بن رواحة . 

ولبيد أحد شعراء الحاهلية المعدودين فيها والمخضرمين ممن أدرك 
لمكم » وهو من أشراف الشعراء المجيدين الفرسان المعمرين » يقال إنه 
عمر ماثة وخمساً وأربعين سنة . 

Sy 
النفس” مجهشة وقد حملتلك سبعاً بعد سبعينا‎ EC 
فإن تثّرادي ثلاناً تبلغي أم سلا وني الفلاث وفاء لثمانينا‎ 


(») أدخلنا لبيداً ني عداد الحاهليين ولم ندرجه ني عداد المخضر مين لأن جل شعره مقول في الحاهلية 
قبل إسلامه ولأنه أنفق في الحاهلية أكثر أيام حياته . 


۱£ 


فلما بلغ التسعين قال : 
كأني وقد جاوزت تسعين حجة” حلفت مها عن متكبي ردائیا 


فلمًا بلغ مائة وعشراً قال : 
أليس في مائة قد عاشها رجسل”" وفي تكامل عشر بعدها عمر 


ولقد سئمت من الحياة وطولما وسؤال هذا الناس كيف لبيد“ 
و وس 


غلب الرجال” وكان غير مغلب ده" طويل” دائ Ee‏ 
يوم أرى يأتي عي EY‏ وكلاهما بعد المضاء كرد 


و سىس 


وأراه يأتي مشل يوم لقيئه م ينتقَصٴ وفعفت: وهو بايد 
طائفة من أخباره في الحاهلية 


عن الأصمعي : وفد عامر بن مالك ملاعب الأسنّة » وكان يكبى أبا 
اراب ال وق فين لي ي او ا نالك بل يعر .+ 
على النعمان » فوجدوا عنده الرَبيع بن زياد العبسي وأمّه فاطمة بنت الحرشلب » 
وكان الربيع نديعاً للنعمان » مع . وجل .من جار الغام يقال له زرجون بن 
توفيل » وكان حريفاً 9 للنعمان يبايعه » وكان أديبآً حسن الحديث والندام . 
فاستخفته النعمان” » وكان إذا أراد أن يلو على شرابه بعث اليه والى 
النطاسي » متطبب كان له » والى الربيع بن زياد » فخلا بهم . 

فلمًا قدم الحعفريون كانوا يحضرون النعمان لحاجتهم › فإذا خرجوا من 
عنده خلا به الربيع فطعن فيهم وذكر معايبهم ‏ وكانت ينو جعفر له 


. الحريف : العميل وحريفك : معاملك في حرفتك‎ )١( 


۱10 


أعداء” ‏ فلم يزل بالنعمان حى صلداه عنهم . 

فدخلوا عليه يوماً فرأوا منه جتفاء” » وقد كان يكرمهم ویقر مم 
فخرجوا غضاباً » ولبيد” عد رطاف عط تن رعسو ليب 
كل" صباح يرعاها . فأتاهم ذات ليلة. وهم يتذاكرون أمر الربيع » فسأهم 
عنه فكتموه » فقال : والله لا حفظت لكم متاعاً ولا سرحت لكم بعيراً 
أو تخبروني فم أنم . وكانت أم لبيد يتيمة في حجر الربيع » فقالوا : الك 
قد غلبنا على الملك وصد عنا وجهه . فقال لبيد: هل تقدرون أن جمعوا 
بني وبينه فأزجره عنكم بقول ممفن” لا يلتفت إليه النعمان أبداً ؟ فقالوا : 
وهل عندك شيء ؟ قال : نعم . قالوا : فإنا توك . قال : وما ذاك ؟ 
قالوا : تشم هذه البتقلة ‏ وقد امهم بقلة” دقيقة القضبان » قليلة الورق » 
لاصقة بالأرض تدعى التربة . فقال : « هذه التربة الي لا تذكي نار » 
ولا ؤهل دارا » ولا تسر جاراً . عودأها ضئيل » وفرعها كليل » وخیر ها 
قليل . أقبح البقول مرعى ‏ وأقصرها فرعا » وأشد ها قلعا . بلدها شاسع » 
وآكلها جائع ٠‏ والقيم عليها قانع ق ن ا 
بتعس » وأتركه من أمره في لبس . » قالوا : تُصبح ونرى فيك رأيناً . 
فقال عامر : انظروا إلى غلامكم هذا يعني لبيداً ‏ فإن ر رأيتموه 
انا فليس أمره بشيء » إنما هو يتكلم با جاء على لسانه > وان رأيتموه 
ساهراً فهو صاحبه . فرمقوه فوجدوه قد رکب رحلا وهو يكد م 9 
وسطه حى أصبح . فقالوا : أنت » والله » صاحبه . 

فعمدوا اليه فحلقوا رأسه وتر كوا ذؤابته » وألبسوه حلّة” » ثم غدا 
معهم وأدخلوه على النعمان فوجدوه يتغدى ومعه الربيع بن زياد وهما يأكلان 


(۱) يكدم : يعض 


١ 


لا ثالث مما » والدار والمجالس مملوءة من الوفود . فلمًا فرغ من الغداء 
أذ ن للجعفريين فدخلوا عليه » وقد كان أمرهم تقارب فذ كروا الذي قدموا 
له من حاجتهم» فاعرض الربيع بن زياد في كلامهم » فقال لبيد في ذلك : 


أكل يوم هامتي مقرّعه' يارب هيجا هي خير من داعنه 
نحن بي أم البنين الأربعه و وجفان” مترعته 
نحن خيار عامر بن صعصعحه الضاربون الام تحت الحيضعه 
والمطعمون الجفنة المدعدعه مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه 
إن" استه من برص ملمّتعه2 وانه يُدخل فيها إصبعته 
لعواعت: يواري ا ا شا تا 
فرقع النعمان E‏ وقال : حبثت - واللم - علي طعامي 
يا غلام 0 وما رأيت كاليوم . فأقبل الربيع على النعمان فقال : كذاب والله 
ابن" الفاعلة » ولقد فعلت بأمّه كذا و كذا . فقال له لبيد : مثلّك فعل ذلك 
بربيبة أهله والقريبة من أهله » وان أمي من نساء لم يكن فواعل ما 
ذكرت]ة. وقضى النعمان حوائج الحعفريين ومضى من وقته وصرفهم. ومضی 
الربيع بن زياد إلى منزله من وقته » فبعث اليه النعمان بضعف ما كان يحبوه » 
وأمره بالانصراف إلى أهله . فكتب اليه الربيع الي قد عرفت أله قدو 
في صدرك ما قال لبيد » وإني لست بارحاً حى تبعث إلي” من يجردني فيعلم” 
من حضرك من الناس أني لست كا قال لبيد . فأرسل اليه : اتاك لست 
صانعاً بانتفائك مما قال لبيد شيئاً » ولا قادراً على رد ما زلّت به الألسن” » 
فالحق بأهلك .. 
ه عن حماد الراوية قال : نظر النابغة” الذبياني إلى لبيد بن ربيعة 


: المامة : الرآس . و'سزع : حلق رأس الصبى وترك ذؤابة منه غير محلوقة . الطيجاء‎ )١( 
. وأصواتها. المدعدعة : المملوءة . الأشجع 5 مغرز الاصيع‎ 


۱1۲¥ 


وهو صي » مع أعمامه على باب النعمان بن المنذر > فسأل عله فس له 
فقال له : يا غلام » ان عينيك لعينا شاعر » أفتقرض من الشعر شيا ؟ 
قال : نعم يا عم . قال : فآنشدني شيئاً مما قله فأنشده قوله : 
ألم تربع على الدمن اللحوالي 
فقال له : يا غلام » أنت أشعر بي عامر . زدلي يا بي . فأنشده : 
کو ل ق 007 2 
طلل لحولة بالرسيس قديم 
فشر د إل به فال :أدهي فان اشع من قسن كلها 
أو قال : هوازن كلها . 


طائفة من أخبار ه في الإسلام 


عن اطائفة نون الرواء أن ا ن ويعة قدم عن رر الله كك في ولد 
بي كلاب » بعد وفاة أخيه أربد وعامر بن الطفيل › > فأسلم وهاجر وحسن 
إسلامه » ونزل الكوفة أيام عمر بن الخطاب فأقام بها » ومات بها هناك في 
آخر خلافة معاوية . فكان عمره مائة وخمساً وأربعين سنة » منها تسعون سنة 
ي الجاهلية » وبقيتها في الإسلام . 

3 عن ابن دأب قال : : كان أبو براء عامر بن مالك قد أصابته دبيلة” 00 3 
فبعث لبيد بن ربيعة إلى رسول الله ملا وأعدي له .ادل اندم ليده 
وآمرة أن ستففيه من :ولعحة-:. فقال'له وسول” الله علا أو قلت ين متسر له 
لقبلت منه . وتناول من الأرض مدارة "“ فتفل عليها » ثم أعطاها لبيداً 
وقال : دأفئها 9" له بماء ثم اسقه إياها . 


. الدبيلة : داء يصيب الحوف‎ )١( 
. المدر : الطين اليايس . دفها : اخلطها‎ (۲) 
. البرقة : أرض غليفلة فيها حجارة ورمل‎ )۴( 


۹۸4 


وأقام عندهم لبيد يقرأ القرآن و كتب منهم : « الرحمن . علم القرآن » ؛ 
فخرج بها . ولقيه: أخوه أربّد على ليلة من الحي فقال له : انزل . فتزل » 
فقال : يا أخي » أخبرني عن هذا الرجل » فإنه لم يأته رجل” أوثق عندي 
فيه قولا" منك . فقال : يا أخي » ما رأيت مثله . وجعل يذ كر صدقه وبرّه 
وحسن حديثه . فقال له : هل معك من قوله شيء ؟ قال : نعم › فأخرجها ٠‏ 
له فقرآها عليه » فلما فرغ منها قال له أربد : لود دت أني ألقى الرحمن بتلك 
رة ”© » فان لم أضربنه بسيفي فعلي” وعلي” ... 


قال : ونشأت سحابة” » وقد خليا عن بعير مما ¢ فخرج أربد يريد 
البعير ين حى إذا كان عند تلك البتّرقة غشيته صاعقة” فمات . 


ومما رلي به لبيد أخاه قوله : 


بلينا وما تبل النجوم الطوالع وتبقى الججال بعدنا والمصانع 
ود ٠‏ كنت في أكناف جار مضنة ففار قي جار بأربد ناف 

فلا جرع إن فرق الدهرٌ بيننا فكل فی یوما به الدهر فاجع 
أليس ورائي إن تراخت مي لزوم العصا تحتى عليها الأصابع 
أخبتر أخبار القّرون الي مضت أدب كأني كلما قت راكع 
فأصبحت مثل” السيف أخلق جتفنه 2 تقادم عهد القين والنصل” قاطع 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه2 يحور رماداً بعد إذ هو ساطع 
فلا عدت إن اة مود علينا فدان للطلوع وطالع 
أعاذل ما يدريك إلا نظّتياآً ‏ ذا رحل السّارٌ من هو راجع 


أتجزع مما أحدث الدهر بالفقى وأي كريم لم تصبه القوارع 


. البرقة : ارض غليظة فيها حجارة ورمل‎ )١( 


۱۹ 


ه عن الشعبي : كتب عمر بن الحطاب رضي الله عنه إلى المغيرة بن 
من وجو عل al a‏ شع ضر جما مالو 
في الإسلام . فأرسل إلى الأغلب الراجز العجلي فقال له : أنشدني » فقال : 


ثم أرسل إلى لبيد فقال : أنشدني . فقال : إن شئت ما عفي عنه - يعي 
الحاهلية ‏ فقال : لاء أنشدني ما قلت في الإسلام . فانطلق فكتب سورة 
البقرة في صحيفة ثم أتى بها وقال : أبدلي الله هذه في الإسلام مكان الشعر . 
فكتب بذلك المغيرة إلى عمر » فنقص من عتطاء الأغلب خمسمائة وجعلها في 
عطاء لبيد فكان عطاؤه ألفين وخمسمائة . فكتب الأغلب : يا أمير المؤمنين » 
أتنقص عطائي أن أطعتك ؟ فرد عليه خمسمائة وأقر عطاء لبيد على ألفين 
وخمسمائة 

ل ال ل ل 
هذان الفودان   )'‏ يعني الألفين فما بال العلاوة ؟ يعي الحمسمائة 
فقال له لبيد : انما أنا هامة” اليوم أو غد » فأعرني اسمها > فلعلي لا أقبضها 
أبداً فتبقى لك العلاوة والفودان . فرق له وترك عطاءه على حاله » فمات وم 


ه عن عبد الله بن محمد بن حكيم وعبد الله بن مسلم قالا : كان لبيد من 
جوداء العرب ” » وكان قد آلى في الحاهلية أن لا هب صبا إلا أطعم . 


وکان له جفنتان يغدو بهما ويروح في كل يوم على مسجد قومه فيطعمهم › 
فهبت الصّبا يوماً » والوليد بن علقبة على الكوفة » فصعد الوليد المنبر فخطب 


)١(‏ الفود في الأصل : العدل » والعلاوة : ما يكون بين العدلين من خشبة و نحوها . وهي الزيادة 
كذلك . 


00 الحوداء : ج جواد . 


۱۷۰ 


الناس ثم قال : إن أخا كم لبيد بن ربيعة قد نذار في الحاهلية ألا مهب صا 
الا أطعم » وهذا يوم من أيامه . وقد هبّت صبا فأعينوه واا اوك هن 
فعل . ثم نزل عن المنبر فأرسل إليه بمائة بكرة »> وكتب إليه بأبيات قالحا : 


أرى الجزار يشحَذ شفرتيه 
أ الأنف اض عامسرياً 
وى ابن التعفري بحلفتيه 
بتحر الكلوم إذ سحبت عليه 


إذا هبّت رياح أي عتقيئل 
طويل الباع كالسيف الصقيل 
على العلاات والمال القايل 
و و 5 4 و ٤‏ 1 
ذيول صبا تجاوب بالأصيل () 


ره سے 


فلما بلغت أبياته لبيداً قال لابنته : أجيبيه > فلعمري لقد ع رة 


وما أعيا بحواب شاعر . فقالت ابنته : 
إذا هت رياح أبسي عقيل 
أشم” الأنف أروع عبشا 
بأمثال الحضاب كان رك 
أبا وهب جزاك الله خر 
فعند' إن" الكريم” له متعاد” 


دعونا عند هبتها الوليدا 
أعان على مروءته لبيدا 
3 
عليها من بي حام قعودا 
نحرناها فأطعمنا القتريدا 


و £ 33 
وظني يا بن أروى أن تعودا 


فقال, ها لبد + أحسدت: لولة أنك استطعمعه .. :فقالت. + إن الراك 
لا يستحيا من مسألتهم . فقال : وأنت يا بُنيّة” في هذه أشعر . 


» عن المفضّل الضي” قال : قدم الفرزدق فمرّ بمسجد بي أقيصر‎ ٠ 


وعليه رجل ينشد قول لبيد : 
وجلا السيول” عن الطلول كأنما 


وري 


1 0 25 کے 0 
زبر تجد متونها أقلامها 


)١(‏ أبو عقيل : كنية لبيد . على العلات : على حالي المسر واليسر . الكوم ج كوماء : الناقة 


المظيمة السنام . 


۱۷۱ 


فسجد الفرزدق . فقيل له : ما هذا يا أبا فراس ؟ فقال : أنم تعرفون 
ر اانا و جن دم بعر فو 
سجدة القرآن » وأنا أعرف سجدة الشعر . 


احتضاره ووفاته 


عن خالد بن سعيد أن لبيداً لا حضرته الوفاة قال لابن أخيه » ولم يكن له 
ولد" ذكرٌ : يا بن » ان أباك لم يمت ولكنه فني . فإذا قبض أبوك فأقبله 
القبلة » وسجه بثوبه » ولا تتصرخن” عليه صارخة” . وانظر جفني اللتين 
كنت أصنعهما فاصنعهما ثم احملهما إلى المسجد » فإذا سكم الإمام فقد مهما 
إليهم » فإذا طعموا فقل لهم فليحضروا جنازة أخيهم . ثم أنشد قوله : 
واذا دفنت أباك فاجعت كل" فوقه خشباً وطينا 
وسقاقا عدا رو اميه ددن التعسسؤزنا 
ليقين حر الوجه سفساف التراب ولن يقينا 
وهذه الأبيات من قصيدة طويلة ° . 
قال : وقال لبيد لابنتيه حين حضرته الوفاة : 
تمتو ابائ اسن ارا وهل أنا الا من ربيعة أو ضر 
فإن حان يومآ أن بموت أبو كا فلا تخمشا وجهاً ولا حلقا شعر 
وقولا هو المرء* الذي لا حليفته أضاع ولا خان الصديق ولاغدر 
إلى الحول ثم اسم" اتلام عليكما ومن يبك حول كاملا فقد اعتذر 
قال : فكانت ابنتاه تلبسان ثيابهما في كل يوم » ثم تأتيان مجلس بي 
جعفر بن كلاب فتر ثيانه ولا تعولان » فأقامتا على ذلك حولا” ثم انصرفتا . 


(1) من هذه الأخبار يتضح أن لبيد شعرآً مقولا ني الإسلام وعليه لا يصح الخبر الذي رواه أبو 
عبيدة - الأغاني ص 754 - والذي يذكر فيه أن لبيداً لم يقل ني الإسلام إلا بيتاً واحداً . 


يفن 


- ۲ 
( الأغاني ج ۲۲ ص ۸١‏ وما بعدها ) 


نمام 


قال أبو عمرو الشيباني : هو عبيد بن الأبرص و بن اصدا شاعر 
فحل فصيح من شعراء الماهلية » وجعله ابن سلا"م في الطبقة الرابعة من فحول 
الجاهلية وقرن به طرفة وعتلقمة بن عنبّدة وعدي بن زيد . 

عن محمد بن سلاام قال : : عبيد بن الأبرص قديم الذكر عظيم الشهرة › 
وشعره مضطرب ذاهب » لا أعرف له إلا قوله في كلمته امل 
ملحوب » ولا أدري ما بعد ذلك . 


0 5ه 

بقول ( عبيد ) يخاطب حجر بن الحارث أبا امرىء القيس وكان حجر 
يتوعده أي شي ء بلغه عنه ثم استصلحه فقال يخاطبه : 
أبلغ أبا كرب عي وإخوته2 ولا سيذهب غورا بعد إنجاد 


ايفن 


لا أعرفتك بعد الموت تندأبني وفي حياني ما زودتي زادي 
إن أمامك يوم أنت مُدركه للا حاضر مفلت منه ولا بادي 
فانظر إلى ظل” ملك أنت تا ركه هل ترسيّن” أواخيه بأوتاد 
الحير يبقى وإن يان الزمان به والشر أنحبث ما أوعيت من زاد © 


٠‏ عن أني عبيدة قال : اجتمعت بنو أسد بعد قتلهم حجر بن الحارث 
والد امرىء القيسر إلى امرىء القيس ابنه على أن يعطوه ألف بعير دية أبيه 
أو يُقيدوه من أي رجل شاء من بي أسد » أو بمهلهم حولا” . فقال : أما 
الدية فما ظننت أنكم تعرضونما على مثلي . وأما القود فلو قيد إلي ألف من 
بي أسد ما رضيتهم ولا رأيتهم كفؤاً لحجر . وأما التظرة © فلكم » 
ثم ستعرفونني في فرسان قحطان أحكتم فيكم ظبا السيوف وشبا الأسئة حى 
أشفي نفسي وأنال ثأري . فقال عبيد بن الأبرص في ذلك : 

ياذا المخوفنا بقل أبيه إذلالاة وحتيئنا 

أزعمت أنك قد قلست سّراتنا كذ با ومينا 

هلا على حجر ابن أم” قطام تبكي لا علينا 

إتاإذا عض لفقا ف برأس صعدتنا لوينا 

ا وشن الا ا ي ا 

هلا سألت جلموع كندة يوم ولوا أين أينا “ 
( الخ القصيدة ... ) 


. الأواخي ج أخية : العروة تربط إلى الوتد‎ )١( 

. النظرة : المهلة وأنظره : أمهله‎ (r) 

(۳) الحين : اللاك . الين : الكذب . الثقاف : آلة تعدل بها الرماح المعوجة . الصعدة : الرمح . 
الحقيقة : ما ينبغي حمايته من حريم وجيران وغير هما . يسقط بين بين : أي يتساقط ضعيفاً 


غير معتد به . 


لمن 


عن الشرقي ؛ بن القطامي قال : 

كان المنذرٌ بن ماء السماء قد نادمه رجلان من بنى أسد . أحدهما خالد بن 
امضلل . والآخر عمرو امود ى دة + فأعقيياة يسفن اللنطق + 
فأمر بأن يحفر لكل واحد حتميرة بظاهر الحيرة » ثم يجعلا ني تابوتين ويدفنا في 
الحفرتين . ففعل ذلك بهما . حى إذا أصبح سأل عنهما فأخبر ببلاكهما » 
فندم على ذلك وغمه ... ثم ركب المنذر حى نظر إليهما فأمر ببناء الغريّين 
عليهما » فبنيا عليهما » وجعل لنفسه يومين في السنة يجلس فيهما عند 
الغريين . يسمي أحدهما يوم نعم » والآخر يوم بؤس . فأول من يطلع 
عليه نوم ا يعظيه ا دق ار وا وأول من يطلع عليه يوم بؤسه 
يعطيه رأس ظربان () أسود ٠‏ ثم يأمر به فيلدبح ويُغرى بدمه الغريّان › 
فلبث بذلك برهة” من دهره . 


ثم ان عبيد بن الأبرص كان أول من أشرف عليه في يوم بؤسه فقال : 
هلا كان الذبح لغيرك يا عبيد ؟ فقال : أنتك بحائن رجلاه 29 , فأرسلها 
مثلد” . فقال له المنذر أو أجل" بلغ إناه 9 ( ثم ) قال له المنذر : أنشدني » 
فقد كان شعرك يعجبي . فقال عبيد : حال الحريض دون القريض ى 


وبلغ الحزام الطبيين . فأرسلها مثا . فقال له المنذر : أسمعي . 
فقال : المنايا على الحوايا ”“ » فأرسلها مثلا” . فقال له : ما أشد جزعتك 


. الظربات : حيوان منئن الرانحة‎ )١( 

(۲) الحائن : من دنا هلاكه , 

(؟) إناد : و 

(4) الحريض : الغصة » واختلاف الفكين عند الموت . 

(5) الطبي : ضرع الدابة » وهو مثل يضرب للأمر تجاوز حده . 

(5) الحوايا : ما احتوى عليه بطن الانان أو الحيوان وهو مثل لمن يسعى إلى هلاكه بيده . 


۱۷0 


من الموت . فقال : لا يرحل رحلّك من ليس معك ”© : فأرسلها مثلا . 
فقال له المنذر : قد أمللتني ٠‏ فأرحتي قبل أن آمر بك . فقال عبيد : من 
عر بز "“ : فأرسلها مثلا"” . فقال المنذر : أنشدني قولك : 
أقفر من أهله ملحوب 
فال عبيد : 
أقفر من أهله عبيد” فشن يلاي ولا بعيد 
عنّت له عنّة” كود وحان منها وو 
فقال له المنذر : يا عبيد » وبحك أنشدني قبل أن أذبحك ٠‏ فقال عبيد : 
والله ان مت لما ضرئي وإن أعش' ما عشت في واحدة ( 
فقال المنذر : انه لا بد من الموت ٠‏ ولو أن النعمان عرض لي في يوم بؤس 
لذيحته . فاختر إن شئت الأكحل) › وإن شئت الأبجل © › وإن شئت 
الوريد . فقال عبيد : ثلاث خصال كسحابات عاد . واردها شر وراد » 
وحاديها شر حاد » ومعادها شر معاد » ولا خير فيه لمرتاد . وإن كنت 
لا محالة” قاتلي فاسقني اللحمر > حى اذا ماتت مفاصلي وذاهلت لها ذواهلي 
فشأنتك وما ترید . 
فأمر المنذر بحاجته من الحمر > حبى اذا أخذت منه وطابت نفسه دعا به 
المنذر ليقتله » فلما مكل بين يديه أنشأ يقول : 


. أراد أنه لا يعاني مشقة رحلتك هن لم يسافر معلك‎ )١( 


(۲) بز : غلب . 
لاغرو من عيشة نافدة وهل غير ما ميتة واحدة 


(4) الأكحل : وريد في الذراع . 
(») الأمجل : عرق في الرجل . 


۱۷٩ 


وخيرني ذو البؤس 5 يوم بؤسه 
خصالاة أرى في كلها الموت قد برق" 


فأمر به المنذر ف فلا مات ری ردمه الغريان 1 


فقال له : أبيت اللعن » والله ما أتيتك إلا زائراً » ولأهلى من خيرك مائراً 
فلا تكن مير تنهم قتلي . فقال : لا بد من ذلك فاسأل حاجة أقضيتها لك . 
فقال : تۇ جل E‏ فنها إلى أ > وا 007 ما أريد » 
3 ت e‏ چ ع فيها إلى هلي ١‏ خكم مركم 5-5 
م أصير إليك . فأنفذ في حكمك . فقال : ومن يكفل بك حى تعود ؟ 
فنظر في وجوه جلسائه » فعرف منهم شَريك بن عمرو فأنشد يقول : 

يا شريك يا بن عمرو ما من الموت محاله 

يا شريك”"يا بن عمرو اا أخا من لا أخا له 

يا أخا شيبان ك ايوم رها قد أناله 


( الخ الأبيات ... ) 


فوثب شريك وقال : أبيت اللعن » يدي بيده » ودمي بدمه إن لم يعد 


)١(‏ الآنق : الفرح والسرور والحسن الزائد . ليلة الطلق : سير الليل لورود الغب » وهو أن 
يكون بين الابل والماء ليلتان أولاهما ليلة الطلق علي الراعي إبله إلى الماء ويتركها ترعى الليل 
كله فلا تغادر شيئاً إلا وتأني عليه » ويريد الشاعر أن هذه السب أتت على كل ثى ء . 


يفن 


إلى أجله . فأطلقه المنذر . فلا كان من القابل جلس في مجلسه ينتظر حنظلة 
أن يأتيه » فأبطأ عليه » فأمر بشريك فقرب ليقتله . 

فلم يشعروا إلا براكب قد طلع عليهم » فتأملوه فإذا هو حنظلة قد 
أقبل متكفناً متحنطاً معه نادبته تند به > وقامت نادبة شريك تندبه » فلما 
رآه المنذر عجب من وفاءهما و كرمهما فأطلقهما وأبطل تلك السنة . 


¥۸ 
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عَلقَمَةَ نعسدة 


( الأغاني ج ١١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها ) 


شاع 


0000 عت ل وي 
lS u‏ 
فخالفه عليها > وما زالت ال لعرب تسميه بدلك » وقال الفرزدق : 


والفحل علقمة الذي كانت له حلل اللوك كلاه يتتحل” 


مباراته امرأ القيس في وصف الفرس 


عن أي عبيدة : كانت تحت امرىء القيس امرأة من طيء تزوجها 

حين جاور فيهم ٠‏ فنزل به علقمة الفحل , بن عبدة التميمي ٠‏ فقال كل واحد 

منهما لصاحبه : أنا أشعر منك . فتحا كا اليها › فأنشد امرَؤ القيس قوله : 
خليلي” مرا بي على أم جنداب ... 


۱۹ 


حتى مر بقوله : 
f 5-00‏ 1 سم ان 05 5 . دع س“ ©“ 
فللسوط مهوبا وللسّاق درّة" 2 واللرّجر منه وقع أهوج معب © 

فأنشدها علقمة قوله : 

ذهبت من المجران في كل مذهب ... 

حی انتهى إلى قوله : 

فأد ركه حتى ثسنى من عنانه ‏ يمر كغيث رائح متحلّب”"» 

فقالت له : علقمة أشعر منك . قال : وكيف ؟ قالت : لأنك زجرت 
فرسك وحركته بساقك وضربته بسوطك . وأنه جاء هذا الصيد ثم أدركه 
ثانياً من عنانه . فغضب امرؤ القيس وقال : ليس كما قلت » ولكنك هويته . 
فطلّقها فتزوّجها علقمة بعد ذلك » و بهذا لقب علقمة الفحل . 
أقرال في بعض قصائده 

عن حماد الراوية قال : كانت العرب تعرض أشعارها على قريش » 
فما قبلوه منها كان مقبولا” وما رد وه منها كان مردوداً . 

فقدم عليهم علقمة بن عبدة › فأنشدهم قصيدته الي يقول فيها : 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها أن نأتك” اليوم مصروم 

فقالوا : هذه سمط الدهر . ثم عاد اليهم العام المقبل فأنشدهم : 
طحابك قاب في الحسان طروبة2 بعيد الشباب عصر حان” مشيب 
)١(‏ الألمحوب : اجتهاد الفرس في عدوه حى يثير الغبار . الدرة : حث الفرس على العدو . 
(۲) المتحلب : المتدفق . وللبيت رواية أخرى أشهر هي : 

فأدركهن ثانا من عنانه 2 بر كر الرائح المتحلب 


۱۸۰ 


فقالوا : هاتان سمط الدهر . 


تفضيله على شعراء نيم 


عن لقيط قال : حاكم علقمة بن عبدة التميمي والزبرقان بن بدر 
السعدي . والمخبل ء وعمرو بن الأهم إلى ربيعة بن حذار الأسدي . فقال : 
أما أنت يا زبرقان فإن” شعرك كلحم لا أنضج فيؤكل » ولا ترك نيا فينتفعم 
به . وأما أنت يا عمرو فإن شعرك كبرد حبرة يتلأل في البصر » فكلما أعدته 
فيه نقص . وأما أنت يا بل فإنك قصّرت عن الحاهلية ولم تتدرك الإسلام . 
وأما أنت يا علقمة فإن شعرك كمزادة (© قد أحكم خخرزها فليس بقطر منها 
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. المزادة : القربة الصغيرة من الحلد‎ )١( 
هذا الحبر يبعد أن يكون صحيحاً لأنه يجمع بين علقمة بن عبدة » وهو شاعر جاهلي قديم عاصر‎ )۲( 
. أمرأ القيس » وبين شعراء مخضر مين أدركوا الإسلام‎ 


١4١ 


د ٤‏ 
عدين زد 


(الأغاني ج ۲ ص 47 ) 
السا 


2 . 1 َك 5 ا و 
هو عدي بن زيد ... بن زيد مناة بن يم ... شاعر فصيح من شعراء 
الحاهلية » وكان نصرانياً وكذلك كان أبوه وأمه وأهله » وليس ممن يعد" 
في الفحول »> وهو قروي . وكانوا قد أخذوا عليه أشياء عيب بها ¢ وكان 
الأصمعي وأبو عبيدة يقولان : عدي بن زيد في الشعراء بمترلة سهيل في 
النجوم : يعارضها ولا بحري معها مجراها ... 


نزول آل عدي الحيرة 


عن ابن الأعراني والكلبي : سبب نزول آل عدي بن زيد الحيرة أن جداه 
ايوب بن محروف كان منزله اليمامة في بي امرىء القيس بن زيد مناة » 
فأصاب دما ني قومه فهرب فلحق بأوس بن قلاام » أحد بي الحارث بن 
كعب » بالحيرة . وكان بين أيوب بن محروف وبين أوس بن قلاام هذا 
نسب من قبل النساء . فلمًا قدم عليه أيوب بن محروف أكرمه وأنزله في 


۱A۲ 


داره » فمكث معه ما شاء الله أن يعكث . 


م إن أوسا قال له : يا بن" خال > أتريد المقام عندي وفي داري ؟ 
فقال له أيتوب aT‏ اك ا روي 
دما » اسم > وما لي دار الا" دارك آخر الدهر . قال أوس : إني قد 
حر وا عات أ اتوت زا E a‏ ما أعرف » 
وأخشى أن ن يقع بيتك وبينهم أمر يقطغون فيه الرآحم > فانظر أحب مكان في 
لجيرة إليك ٠‏ فأعلمي به التطمسكه أو اع دا . وكان لأيتوب صديق 
ي الحانب الشرقي من الحيرة » وكان مزل أوس في الحانب الغربي ٠»‏ فقال 
له : قد أحببت أن يكون المنزل الذي تُسكيئنيه عند منزل و 
أحد بي الحارث بن كعب . فابتاع ر د و من ی 
وأنفق عليها مائي أوقيةٍ ذهباً » وأعطاه مائتين من الإبل برعاتها وفرساً 


وقينة . 


فمكث في منزل أوس حى هلك : ثم تحول إلى داره الي في شرقي 
الحيرة فهلك با . 

وقد كان أيتوب اتصل قبل هلكه بالملوك الذين كانوا باحر وعرنوا 
GG N‏ سيت ملك 


و 


إلا ولولد أنوات منة جوا ولان( 

م إن زيد بن أيوب ( تزوج ) امرأة” من آل قتلاآم فولدت له حمادا » 
فخرج زيد بن أيوب يوماً من الأيام يريد الصيد ني ناس من أهل الحيرة 
وهم منتّداون بحفير - المكان الذي يذكره عدي بن زيد ني شعره - فانفرد 
TS‏ رجل من بي امرىء القيس الذين كان 
)١(‏ الحملان : ما عمل عليه من الدواب . 


\AF 


الرجل ؟ قال : من بي ميم . قال دعن اديع الاك اج فاك 2 
لأعراية : وآين منزلك ؟ قال : الخيرة . قال : أمن بي أيتوب أنت ؟ 
قال : نعم . ومن أين تعرف بي أيَوب وان :من الأعرالي » وذكر 
الثأر الذي هرب أبوه منه . فقال له : سمعت بهم » ولم يعلمه أنه قد عرفه . 
فقال له زيد بن أيوب : فمن أي العرب أنت ؟ قال : أنا امرقً من طيء . 
فأمنه زيد ونکت غه م إن الأعراية اغتفل زيد بن أبوب فرماه بسهم 
فوضعه بين كتفيه ففلق قلبه » فلم رم حافرً دابّته حی مات . 

فلبث أصحاب زيد حى اذا كان الليل طلبوه » وقد افتقدوه وظنوا أنه 
قد أمعن في طلب الصيد » فباتوا يطلبونه حى يسوا منه » ثم غدوا في طلبه 
فاقتفوا أثره حى وقفوا عليه ورأوا معه أثر راكب يسايره فاتتبعوا الأثر حى 
وجدوه قتيلا” » فعرفوا أن صاحب الراحلة قتله » فاتبعوه وأغذوا السير 
فأدر كوه مساء الليلة الثانية » فصاحوا به وكان من أرمى الناس - فامتنع 
منهم بالنبل حى حال الليل بينهم وبينه » وقد أصاب رجلا منهم في مرجع 
كتفيه بسهم › فلما أجنّه اليل مات وأفلت الرامي » فرجعوا وقد قتل 
زيد بن أيوب ورجلا آخر معه من بي الحارث بن كعب . 

فمكث حماد ي أخواله حی أيفع ولحق بالوأصفاء فخرج یوما من 
الأيام يلعب مع غلمان بي ليان › فلطم اللحياني عين حماد فشجه حماد › 
فخرج أبو اللحياني فضرب حمادا » فأتى حماد أمه يكي » فقالت له : 
ما شأنك ؟ فقال : ضربي فلان لآن ابنه لطمي فشججته, . فجزعت من ذلك 
وحولته إلى دار زنك بق انوت وعلّمته الكتابة في دار أيه »> فكان حماد 
أول من كتب من بي أيتوب » فخرج من أكتب الناس وطلب حى صار 
كاتب الملك النعمان الأكبر . فلبث کاتباً له حى ولد له ابن" من امرأة 


. مرثي : نسبة إلى امرىء القيس‎ )١( 
. مرجع كتفيه : اسفلهما‎ (0 
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تزوجها من طيء فسماه زيد باسم أبيه. 


وكان لحماد صديق من الدهاقين “ العظماء يقال له فَروخ ماهان › 
وكان محسناً إلى حماد . فلما حضرت حماداً الوفاة أوصى بابنه زيد إلى 
الد هقان » وكان من المرازبة "“ فأخذه الد هقان اليه فكان عنده تع ولا 
وكان زيد” قد حدق الكتابة والعربية قبل أن يأخذه الد هقان » فعلّمه ‏ ا 
أخذه ‏ الفارسية فلّقتها » وكان لبيباً . فأشار الدهقان على كسرى أن 
يله على لر ید في حوائجه » وم يكن كسرى يفعل ذلك إلا بأولاد المرازبة » 
فمكث يتولى ذلك لكسرى زماناً . 


ثم ان التعمان النصري اللخمي هّلك ٠»‏ فاختلف أهل الحيرة فيمن 
يلمللكونه إلى أن بعقد كسرى الأمر لرجل يمُنصبه » فأشار عليهم المَرْزْبان 
ر ا انل الحيرة إلى أن ملك كسرى اندر ماه اشنا 
و( تزوج ) زيل بن حماد نعمة” بيك تقلية العد واه قو لدت لد 
وملك المنذر » و کان لا يتعصيه ني شيء » وولد للمرزبان ان" فسماه شاهان 
مرد. 


فلممًا تمرك عدي بن زيد وأيفع طرحه أبوه في الكثتّاب . حتى اذا 
حنذاق أرسله المرزبان مع ابنه إلى كناب الفارسية » فكان يختلف مع ابنه 
ويتعلم الكتابة والكلام” بالفارسية ہی خرج من أفهم الناس بها وأفصحيهم 
بالعربية وقال الشعر » وتعلم الرمي بالدشاب فخرج من الأساورة 0 
الرّماة » وتعلّم لعب العجم على الحيل بالصّوابحة © وغيرها . 


)١(‏ الدهاقين ج دهقات a‏ التاجر د الر ئيس 
(۳) الأساورة ج أسوار : لغار الشجاع اليد الرمي من أولاد 0 
)٤(‏ الصوالحة ج صولحان : عصا معقوفة الراس تضرب ا الكرة على اليل » فارسية معربة . 
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اتصال عدي بن زيد بكسرى 


م إن المربان وفد على كسرى ومعه ابه شاهان مرد » فبينما هما 
واقفان بين يديه إذ سقط طائران على السور فتطاعما كا يتطاعم الذكر 
والأتى » فجعل كل واحد منقاره في منقار الآخر » فغضب كسرى من 
ذلك ولحقته غيرة” فقال للمرزبان وابنه : ليرم _ كل" واحدر منكما واحداً 
من هذين الطائرين › فإن قتلتماهما أدخلتكما بيت المال وملأت أفواهكما 
بالحوهر » ومن أخطأ منكما عاقبته” . فاعتمد کل واحدٍ منهما طائراً منهما 
ورميا فقتلاهما جميعاً > فبعئهما إلى بيت الال فملئت أفواهُهما جوهراً » وأثبت 
شاهان مرد وسائر أولاد المرازبة في صحابته . فقال فروخ ماهان عند ذلك 
للملك : إن عندي غلاماً من العرب مات أبوه وخلافه في حجري فربتيته » 

فهو أفصح الناس وأكتبهم ا واقارية + والدك حتاج إلى مثله » 
فإن رأى أن يثبته في ولدي فعل . فقال : ادعله . فأرسل إلى عدي بن زيد » 
وكان جميل الوجه فائق الحسن » وكانت الفرس تتبرك بالوجه الحميل . 
فلمًا كلّمه وجده أظرف الناس وأحضرهم جواباً » فرغب فيه وأثبته مع 
ولد المرزبان » فكان عدي أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى . 

قرعب أهل: الحيرة إلى عدي ورهيوه: افلم بزل بالمدائن في ديوان 
كسرى يُؤذن له عليه في فى الخاصّة »> وهو معجب به قريب منه » وأبوه 
e‏ أن ذكر عدي قد ارتفع وخمّل ذ كر أبيه . 
فكان عدي اذا دخل على المنذر قام جميع من عنده حى يقعد عدي . 
فعلا له بذلك صيت عظيم » فكان اذا أراد المُقام بالحيرة في متزله ومع أبيه 
وأهله استأذن كسرى » فأقام فيهم الشهر والشهرين وأكثر وأقل . 

ثم ان كسرى أرسل عدي بن زيد إلى ملك الروم بهدية من طرف 
ما عنده فلمًا أتاه عدي بها أكرمه وحمله إلى عمّاله على البريد ليريه سعة 


۱۸٦ 


أرضه وعظم مله - و كذلك كانوا يصنعون - فمن َم وک عدي بدي 
وقال فيها الشعر . .. وفسد أمر الحيرة وعدي بدمشق حى أصلح أبوه بينهم » 
لأن أها ل ارون كان اه الجدر Ss‏ 
و کان اح من أمواهم ما يعجبه فلا تيقن أن أهل الحيرة قد أجمعوا على 
قتله بعث إلى زيد بن حماد . كاذ هع لير ف الال اله ا 
أنت خلبفة آي ٠‏ وقد بلغي ما أجمع عليه أهل' الحيرة فلا حاجة لي في 
لم ه ملكوه ه من شئم لقا الاريك "اث الأهل لمن 

e 0‏ 0 
ا ر 9 : ألا خب" من ذلك ؟ قالوا : 
أشر علينا . قال : تدعونه على حاله » فإنه من أهل بيت ملك . وأنا آنيه 
فأخيره أن" أهل الحيرة قد اختاروا رجلا" يكون أمر الحيرة إليه » إلا" أن 
يكون َرَو أو قتال : فلك اسم الملك وليس إليك سوى ذلك من الأمور . 
قالوا : رأيك أفضل . 

فأتى المنذر فأخبره با قالوا : فقبل ذلك وفرح وقال : إن للك يا زيد 
علي نعمة لا أكفرها ما عرفت حق سبد وسبد صم كان لأهل الحيرة ‏ 
فولى أهل الحيرة زيداً على كل شيء سوى اسم المللك فإنهم أقروه للمنذر . 
وني ذلك يقول عدي : 

كنا قد علمم” قبلكم ٠‏ عمد البيت وأوتاد الإصار 9) 

عدي وآل المنذر 

قال : ثم هلك زيد وابئه عدي يومئذ بالشام » وكانت لزيد ألف 


. لا آلوك نصحاً : لا أقصر في نصحك‎ )١( 
. الإصار : الطنب وهو حبل الحباء‎ )۲( 


AY 


» كان أهل الحيرة أعطوه إناها حين ولوه ما ولوه‎ '١ ناقة للحمالات‎ ٠ 
فلا هلك أرادوا أخذها » فبلغ ذلك المنذر فقال : لا > واللآت والعرّى‎ 
. لا وذ مما كان في يد زيد تروق“ وأنا أسمع الصوت‎ 

ففي ذلك يقول عدي بن زيد لابنه النعمان بن المنذر : 


قال : ثم إن" عدياً قدم المدائن على كسرى بهدية 8 > فصادف 
أباه والمرزبان الذي رباه قد هلكا جميعاً » فاستأذن كسرى في الإلمام بالحيرة 
فأذن له فتوجه إليها » وبلغ المنذر خبراه فخرج فتلقناه في الناس ورجع معه . 
وعدي أنبل أهل الحيرة في أنفسهم > ولو أراد أن يملّكوه لملكوه » ولكنه 
كان يؤثر الصيد واللهو واللعب على اللك . فمكث سنين يبدو © في فصلي 
السنة فيقيم في جفير © ويشتو بالحيرة » ويأتي المدائن في خلال ذلك فيخدم 
كسرى . فمكث كذلك سنين » وكان لا يُؤثر على بلاد بي يربوع 
دى من مبادي العرب » ولا ينزل” في حي من أحياء بي نيم غيرهم » 
وكان أخلاؤه من العرب كلهم بي جعفر . وكانت إبله في بلاد بي 
ضبّة وبلاد بني سعد » وكذلك كان أبوه يفعل . لا يجاوز هذين الحيين 
بإبله . ولم يزل على حاله تلك حى تزوج هند بنت النعمإن بن المنذر » وهي 


. و ٠‏ 
يومئذ جارية حين بلغت أو كادت . 


. الحمالة : الدية‎ )١( 

(۲) الشفروق : قمع التمرة ويكنى به عن القلة . 

(۴) يبدو : تحرج إلى البادية . 

(4:) جفير : ذكر ياقوت أنه موضع في شعر حجر الملك آكل المرار وذكر البكري أنه ماضن 
ضرية . وسياق الحير يرجح أنه مو ضع في بلاد بي يربوع . 


AA 


زواجه من هند بنت النعمان بن المنذر 


عن الكلبي : كان عدي بن زيد بن حّماد بن زيد بن أيتوب الشاعر 
العبادي هوى هند بنت التعمان بن المنذر .. 


و کان سبب عشقه إياها أن” هنداً كانت من أجمل نسار ا 
وأمها مارية الكنديّة » فخرجت ني خميس الفصح غ وهو بعد السعانين ١‏ 
تر ليت N‏ عو لو 
ملك المنذرر » وقد قلرم عدي حينئذر هدية من کی إلى لد واا 
يومئك فی شاب . فاتتفق دخوها البيعة وقد دخلها عدي ليتقرب » وكانت 
مديدة” القامة 7 عله المع لاأقراها عدي رفي غافلة" فلم تنتبه له حى 
تأملها ء SS‏ 
كك اللماد ريده افع دثلائة أيام 4 وذلك ي يوم الاثنين 0 > فسأله أن 
يتغد ى عنده هو وأصحابه » ففعل للك علوي اد اج ا إن لاد 
فأجابه وزوجه وضمها إليه بعد ثلاثة أيام . 


قال خالد بن كلثوم : فكانت معه حى قتله النعمان” فترهّبت وحبست 
نفسها ني الدير المعروف بدير هند ء في ظاهر الحيرة . وقال ابن الكلي : 
بل ترهتبت بعد ثلاث سنين ومنعته نفسها واحتبست في الدير حنی ماتت » 
و كانت وفانها بعد الإسلام بزمن طويل » ف ولاية المغيرة بن شعبة الكوفة 2 
وخطبها المغيرة فردته . 

عن ابن الأعراني : أن النعمان لما حبس عدي أكرهه ي أمرها على 
طلاقها ولم يزل به حی طلقها . قال ابن حبيب : وذكر عدي بن زيد صهره 


)١(‏ السعانين : عيد للنصارى قبل الفصح ببعة أيام ( والمشهور : الشعانين ) وقد يكون المقصود 
مخميس الفصح هنا خميس المهد » وهو يقع قبل الفصح بثلاثة أيام . 
(؟) البيعة : متعبد النصارى . 
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هذا لانعمان في قصائده » وكان زوج أخته ‏ هكذا ذكر العلماء من أهل 
الحيرة ‏ وقالت رواة العرب : إنه كان زوج ابنته هند ... 


سعي عدي بن زيد في ولاية النعمان بن المنذر 


كان لعدي بن زيد أخّوان : أحدهما اسمه عمار ولقبه أي » والآخر 
اسمه عمرو ولقبه سمي » وكان هم .أحّ من امهم يقال له عدي بن حتنظلة 
من طيء » و کان أن يكون عند كسرى › وكانوا آهل بیت نصارى يكونون 
مع الأكاسرة » وم معهم أكل "207 وناحية » يقطعو نهم القطائع ويجزلون 
صلاتهم . وكان المنذر لا ملك مل آنه الان إن الندر:ي حجر عدي 
2 بن زيد » فهم الذين أرضعوه وربوه » وكان للمنذر ابن آخر 0 2 
أمه مارية بنت الحارث بن جلهم > من تيم الرباب » فأرضعه ورباه 
قوم” من أهل الحيرة يقال لهم بنو مرينا »> ينتسبون إلى لخم › وكانوا 
أشرافاً . وكان للمنذر سوى هذين من الولد عشرة" » وكان ولده يقال لهم 
« الأشاهب » من جمالمم » فذلك قول أعشى بي قيس بن ثعلبة : 

وبنو المنذر الأشاهبُ في الحسيرة شون غدوة كالسيوف 


وكان النعمان من بينهم أحمر برش قصيراً » وأملّه سلمى بنت وائل 
ابن عطية الصائغ من أهل فد ك . 

فلمًا احتضر المنذر وخاّف أولاده العشرة » وقيل بل كانوا ثلاثة” 
عشر » أوصى بهم إلى إياس بن قتبييصة الطائي » وملكه على الحيرة إلى أن 
یری كسرى رأيه . فمكث مملكاً عليها أشهراً و كسرى في طلب رجل 
يتملكه عليهم » وهو كسرى بن هرمز › فلم يجد أحدا يرضاه » فضجر 
فقال : لأبعكن إلى الحيرة اث ثي عش ألفاً من الأساورة ولأملكن” عليهم رجلا من 


. الأكل : الرزق‎ )١( 


الفرس ٠‏ ولآمرتهم أن يتزلوا على العرب في دأورهم ويملكوا عليهم أموالهم 

e‏ و کان عدي بن زيد واقفاً بين يديه ۽ a‏ ر 

لد جد إن ل وک ال ليت رفم كل عي فال 
ي اي 5 0 ا وأرسل 3 
00 1 بك 


م كان يفضتل إخوته جميعاً عليه" فى الل و الاک ام والملازمة 3 
ويتريهم تنقصا للنعمان . وأنه غير طامع في تمام أمر على يده » وجعل علو 
بهم رجلا رجلا فيقول : إذا أدخلتكم على الك فالبسوا أفخر ثيابكم 
وأجماتها » وإذا دعا الى بالطعام لتأكلوا فتبأطأوا في الأكل وصغروا 
الق , ونرّروا ما تأكلُون » فإذا قال لكم : أتكفو نى العرب ؟ فقواوا : 
. فإذا قال اكم : فإن شذ أحد كم عن الطاعة وأفسد أتكفلونيه ؟ 
sS‏ ل ب E‏ 
ويعلم أن للعرب منعة” وبأساً . فقتبلوا منه . 
وخلا بالنعمان فقال له : البس ثياب السفر وادخل متقلداً بسيفك . 
واذا جلست للأكل فعظم لقنم وأسرع المضغ والبلع وزد في الأكل وجي 
قبل ذلك فإن كسرع ممه كر الأكل م ن العرب خاصة "+ انرق أنه 
لا خی في العری اذا لم يكن أكولا” ششرها » ولا سيّما اذا رأى غير طعامه 
وما لا عهد له بمثله . واذا سألك : هل تكفيي العرب ؟ فقل : نعم . 
فإذا قال لك : فمن لي بإخوتك ؟ فقل له : إن عجزت عنهم فإني عن 
وخخلا ابن ربا بالأسود فسأله عمًا أوصاه به عدي فأخيره فقال : 
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واف واا وما نصحك » ولئن أطعتنى لتتخالفن” كل 
ا ل سيدق لتك اسان . ولا يَغْرّتك 
ما أراكه من الإكرام والتتفضيل على النعمان . فإن” ذلك دهاء” منه ومكر > 
وإن” هذه المتّدية 7 لا تخلو من مكر وخيلة . افقال له : ان .عديا لم 
يلي نُصحاً وهو أعلم بكسرى منك . وإن خالفته أوحشته وأفسد علي » 
وهو جاء بنا ووصفنا وإلى قوله يرجع كسرى . فلمًا ايس ابن مرینا 
من قبوله منه قال : ستتعلم” 


ودعا بهم كسرى ۰ فلما نا دخلوا عليه أعجبه جماللُهم و كتمالهم ورأى 
رجالا“ فما رأى مثتهم . فدعا هم بالطعام ففعلوا ما أمرهم به عدي ٤‏ 
فجعل ينظر إلى النعمان من بينهم ويتأمل أكله : فتال لعدي بالفارسيّة : 
إن يكن في أحد منهم خير ففي هذا . فلما غسلوا أيديهم جعل يدعو بهم 
رجلا رجلا تمرك 41+ اتک القرت ٢‏ ٹرلا نس اکا كلها 
إلا إخوتي . حى انتهى إلى النعمان آخرهم فقال له : أتكفيي العرب ؟ 
قال : نعم . قال : كلها ؟ قال : نعم . قال : فكيف لي بإخوتك ؟ قال : 
ان عجزت عنهم فأنا عن غيرهم أعجتر . فمّلكه وخلع عليه وألبسه تاجا 
قيمته ستون ألف درهم ر باد رادي لاس رد سانا ل 
مرينا للأسود : دونك على خلافك ل . 


ابن مرينا يكيد لعدي بن زيد 


ثم قال عدي بن مترينا للأسود : أما إذ لم تظفتر فلا تعجيرن أن تطلب 
بثأرك من هذا المعَددي الذي فعل بك ما فعل » فقد كنت أخبرك أن معدا 
لا ينام كيدها ومكرها وأمرتك أن تعصيه فخالفتي . قال : فما تريد ؟ 
قال ۰ : أريد ألا تأتيتك فائدة” من مالك وأرضك الا عرضتها علي »> ففعل . 


. المعدية : نسبة إلى «مد بن عدنان‎ )١( 


۱۹۲ 


وكان ابن مّرينا كثير امال والضيعة ٠‏ فلم يكن ني 
إلا" على باب النعمان هدية” من ابن مرينا . فصار من أكرم الناس عليه ٍ 
حي N‏ مرينا . و کان اذا ذ کر عدي 
اين نزية عند التعمان أحنن الثناء عليه شيع ا بان قول : ان" عدي نْ 
زنك فة مك وة وا معد + ي لا يصلح الا هكذا . 

فلا رأى من يطيف بالنعمان منزلة ابن مرينا عنداه لزموه وتابعوه : 
فجعل يقول لمن يثق به من أصحابه : اذا رأيتموني أذكر عدي عند الملك 
خير فقولوا : إنه لكذلك ؛ ولكنه لا يسم عليه أحد ٠‏ وإنه ليقول : | 
الملك - يعني النعمان - عامله » وانه هو ولاه ما ولاه “فلم يزالق | بذلك 
عق اضر عله فوا كارا عل ان إلى كران 
اليه حى أخذوا الكتاب منه وأتوا به التعمان » فقرأه فاشتد” غضبه + فأرسل 
إلى عدي بن زيد : عزمت عليك إلا زرتني » فإني قد اشتقت إلى رؤيتك + 
وعدي يومئذٍ عند كسرى . فاستأذن كسرى فأذن له . فلمًا أتاه لم ينظر 
اليه حى حبسه ي حبس , لا يدخل عليه فيه أحل” : فجعل عدي يقول الشعر 
وهو ني الحبس ... ( وما قاله ) : 


كن 


() له 39 دسوا 


سکی | الأعد | 


أرادوا کک مهل عغکن عدي 
لم اعرد 


لا يألون شرا علي ورب مكة والصايب 
ليسجن أو بد هده 5 القليب 


أتاك بساني قد طال حبسي 


كنا بين اللحاء إلى 
بتاجك فوزة القدح الأريب 
وقد تتُهددى النصيحة” بالمغيب 
وغلاة والبيانً لدى الطبيب 
وم تسام مسجون حريب 


الت 


. القهرمان : أمين الملك وخاصته » فارسية معربة‎ )١( 


وق :مقت إلا لسحتاء 
( إلى أن يقول ) : 

فهل لك أن تدارك ما لدينا 

فإني قل و کلت الوم أميتصسري 


أرامل” قد هلكن من النحيب 


ولآ كفب عل الرأي .اليب 


۱ 0 5 )0( 
إلى رب قريب مستجيب 


وقال له أيضاً ‏ وهي قصيدة طويلة ‏ : 


أبلسغ النتعمان عي ملكا (0) 
لو يعسي الناء اقبي مرق 
ليت شعري عن دخيل يقري 
قاعلا 20 فيا 
أجل تعمى رها أوّثكم 


أنّه قد طال حبسي وانتظاري 
كنت كالغصان بالماء اعتصاري 
حيثما أدرك ليلي وببساري 
ورا كان تسن .واحتفضاري 
ودانوي كان منهم واصطهاري9) 


في قصائد كثيرة كان يقوها فيه ويكتب بها إليه فلا تخي عنده شيئاً . 


مقتل عدي بن زيد 


a‏ © س 


عبذا الشعر : 


: لا يألون : لا يقصرون . يدهده‎ )١( 


يرمي من عل . القليب : 


1 


ي الأصل البعر » وأراد به 


القبر . يقال : فلان لزاز لفلان أي لا يدعه خاصمه ويعانده . م أعرد : م أحجم ول أنكل . 


اللحاء : قشر العود . العسيب 


: جريد النخل إذا جرد عنه خوصه » يريد إني اخفي عنهم 


(؟) المألك : الرسالة . الاعتصار : انه يفص الانسان بالطعام فيعتصر بالماء » وهو أن يشر به قلرلا 
قليلا لتزول الغصة » يريد أنه غص الاء فلا فائدة من الاعتصار أي أنه يشكو ممن كان ينبغي 


أن يكون ملاذاً له . يكرب نفسي بثها : يغمها حزما . أجل : 


وتعهدها. 


أي من أجل . ربها :- ماما 


0 8 کا س 4 و و ت إن 
ایا عا . لى تایه وهل ينع المرء ماقد علم 
أن أعاة شقسق” الوا * كنت به واا مسا 


لدى مالك موق ف الحديك إما عق وإما طلم 
فلا أعرفئك كدذات الغلا م ما لم نجد عارماً تعارم 


إن 


سے سے 5 ا 8 رو ه 
فأرضك أرضك إن تأتنا تنم نومة ليس فيها حلم 0 


اهلها قرا أن کات عدي قام إلى كسرى فكلمه ي أمره وعرّفه 
قي فك إن اليا انر الات رون تدر عاد . وكتب خلرفة 
النعمان إليه : إنه قد كلتب اليك في أمره . 

فأتى النعمان” م عدي من بي بقٽيلة » وهم من غسان » فقالوا له : 
اقدله الساعة . فأر شابهم وام الروو لخي i‏ أخو .عدي تقد م 


اليه ورشاه وأمره أن يبدأ es‏ اليه وهو محبوس * بالصتين 0 


فقال له : ادخخل عليه فانظر ما يأمرّك به فا تكله . فدخل الرسول على 
عدي فقال له : الي قد جئت ها دة ؟ قال : عندي الذي 
تس اوؤعله EE ET ET‏ عاد بن كلع واعطى 
الكنات حى ارس اله اذاف والله ان خر جت من عندي لا قتلن ا قال : 
لا أستطيع إلا أن اي امّلك بالكتاب فأو صله اليه . 

فانطلق بعض من كان هناك من أعدائه فأخبر النعمان أن رسول كسرئ 
دخل على عدي » وهو ذاهب به » وإن فعل والله لم يستبق متا أحدا » أنت ولا 
97 خی مات ثم دفنوه : 


ودخل الرسول إلى النعمان فأوصل الكتاب اليه » فقال : نعم TEE‏ 


قر لق فك الله الضنات أعذاء E‏ 


. العارم : الراضع » تعترم : “رضم ثديها‎ )١( 
. الصنين : بلد بظاهر الكوفة من منازل المنذر‎ 64 
. غمود : غطوا و جهه بشيء‎ (r) 


۱4۵ 


وأمر له بأربعة آلاف مثقال ذهباً وجاريةٍ حسناء : وقال له : اذا أصبحت 
فادخل أنت بنفسك فأخرجه . 

فلا أصبح ركب فدخل السجن” > فأعلمه الحرس' أنه قد مات من 
أيام ر ولم تجترىء على إخبار الملك خوفاً منه » وقد عرفنا كراهته لموته 
فرجم إلى النعمان وقال له : امي دخلت على عدي وهو حي » 
وجئت اليوم فجحدني السَجتّان وبهتي ” 9 , وذكر أنه قد مات منذ أيام . 
فقال له النعمان : أيبعث بك الملك' إل فتدخل إليه قبلى ! كذبت » ولكتك 
أردت الرشوة والخبث . فتهد”ده ثم زاده جائزة” وأكرمه » وتوتق منه ألا 
ينُخبر كسرى الا" أنه قد مات قبل أن يَقدم عليه 

فر جع الزسول” إلى كسرى وال + الي وتجدت عدبا قد مات قبل أن 
دحل عليه . وندم النعمان على قتل عدي وعرف أنه قد احتيل عليه في أمره ‏ 
واجترأ أعداؤه عليه وهابهم هيبة" شديدة . 


النعمان بسعى في تولية زيد بن عدي مكان أبيه 


ثم إنه خرج إلى صيده ذات يوم فلقي ابت لعدي يقال له زيد ۽ فلما 
رآه عرف شبهه فقال له : بن انك ؟ قال لويد 3 نغ عدي بن زيد: ۽ 
فکمه فإذا غلام” ظريف . ففرح به فرحاً شديداً وقربه وأعطاه ووصله 
واعتذر اليه من أمر أبيه وجهتره › ثم كتب إلى كسرى : إن عدي كان 
ممن أعين به اللاك ني تتُصحه واه » فأصابه ما لا بد منه وانقطعت مداته 
وانقضى أجلله » ولم يصب به أحد” اشد" من مصيبي . وأما الك فلم 
يكن ليققد رجلا إلا جعل الله له منه حلفا لما عظّم الله من ملکه وشأنه . 
وقد بلغ ابن" له ليس بدونه» رأيته بصلح لحدمة الملك فسرحته إليهء فإن رأى 
ملك أن يجعله مكان أبيه فليفلعل وليصرف عمه عن ذلك إلى عمل آخر . 


(۱) ته : كذيه . 


۱۹٩ 


وكان هو الذي بلي المكاتبة عن الملك إلى ملوك العرب في أمورها وني خواص 
أموق املك :و كانت له نالرت وظيفة ‏ مواظفة ف كل مله مهزان 
أشقزان مجغلان له هلافا 27 .. والكمأة” الرطبة ي ينها + واليايسة والأقط”" 
والأد'م وسائرٌ تجارات العرب . فكان زيد بن عدي بلي ذلك له و کان هذا 
عمل عدي . فلمنًا وقع زيد بن عدي عند الملك هذا الموقع سأله كسرى 
عن النعمان فأحسن الثناء عليه . ومكث على ذلك سنوات على الأمر 
الذي .كان أبوه عليه . وا به كسرى . فكان یکر الو عليه 
والخدمة له 


زيد بن عدي يكيد للنعمان عند كسرى 


و كانت للوك العجم صفة" من النساء مكتوبة” عنداهم . فكانوا يتبعثون 
في تلك الأرّضين بتلك الصفة . فإذا وجدت حملت إلى الملك . غير أنهم لم 
يكونوا يطلبونها في أرض العرب ولا يظنونما 0 1 

ثم إنه بدا للملك ني طلب تلك الصفة . وأمر فكتب بها إلى النواحي 

ودخل اليه زيد بن ي وهو ي as‏ فخاطبه فيسا دخل ا 
ثم قال : إني رأيت الك قد كتب في نسوةر يطبن له وقرأت الصفةة” 
وقد كنت بآل المنذر ا . وتك اا من بناته وأتمواته وتات 
عمه وأهله أكثر من عشرين امرأة” على هذه || لصفة . قال : فا كت فون 
قال : أيها الك . إن" شر شىء ني العرب وني النعمان خاصة أتهم يتكرمون 
5 اك 9 ce“‏ ع لاس 5 س 5 00 03 
- زعموا ي أنفسهم ‏ عن العجم . فانا أكره أن يغيبهن عمن تبعث إليه أو 
ت ت و س ت e‏ 5-5 . 
يعر ض عليه غير هن SS‏ 
وابعث معي رجلا من ثقاتك يفهم | لعربية حى أبلغ ما تحبّه . 

)١(‏ الام : ضبط في القاموس بضم أوله وي اللسان والمحكم والتهذيب بفتحه : طعام يتخذ 

من لحم الدابة يجلدها . 
(؟) الأقط : شيء يتخذ من المخيض الغنمى . 


س 


4۲۷ 


فبعث معه رجلا جلداً فهماً » فخرج به زيد" » فجعل يُكرم الرجل” 
ويطفه حى بلغ لغ الحيرة ء فلمًا دحل عليه أعظمه الملك وقال : إنه قد 
وت إلى نساء وود وأهل بيته > وأراد كرامتك بصهره » 

فبعث إليك . فقال : ما هؤلاء النسوة”؟ فقال : هذه صفتهن ة قد جنا بها . 
و كانت الصفة” أن المنذر الأكبر أهدى إلى أنو شروان جارية” كان أصابها 
إذ أغار على الحارث الأكبر أن شمر الغساني » فكتب إلى أنو شروان 
بصفتها . .. فقبلها أنو شروان وأمر بإثبات هذه الصفة في دواوينه » فلم يزالوا 
يتوارثونها حى أفضى ذلك إلى كسرى إن هرمز . 

فقرأ زيد" هذه الصفة على النعمان » فشّقت عليه » وقال لزيد 
والرسول” يسمع - : أما ني مها الستوادر وعين 27 فارس ما يبلغ به كسرى 
حاجته . فقال الرسول لزيد بالفارسية : ما الها والعين ؟ فقال له بالفارسية : 
كاوان ‏ أي القر + اسيك الرسول . وقال زيد للنعمان : اما أراد الملك 
كرامتتك ؛ ولو علم أن هذا تسق عليك لم يكتبُ اليك به ا 
عنده ثم كتب إلى كسرى : إن" الذي طلب الماك ليس عندي . وقال لزيد : 
اعذرني عند الملك . 

فلما رجعا إلى كسرى قال زيد للرسول الذي قد م معه : اصداق الملك 
عمّا سمعت » فإني سأحداثه بمثل_حديثك ولا أحالفلك فيه . 

فلما دخلا على كسرى قال زيد : هذا كتابه اليك » فقرأه عليه . فقال 
له كسرى : وأ بن الذي كنت خبرتبي به ؟ قال : قد كنت خبتّر تك بضنتهم 

بسائهم على غيرهم » وأن ذلك من شقائهم واختيارهم الجوع والعري على 
اشع والرياش » وإيثارهم السَموم والرياح على طيب أرضك هذه » حى 
ام e‏ السجن » فسل هذا الرسول الذي كان معي عمًا قال » 
فإني أكرم الملك” عن مشافهته بما قال وأجاب به . فقال للرسول : وما قال ؟ 


. المها : البقر الوحشي وثثلها المين » بكسر المين‎ )١( 
۱۹۸ 


فقال له الرسول : أينّها الملك » إنه قال : أما كان في بقر السواد وفارس ما 
يكفيه حى يطلب ما عندنا ؟ فعرف الغضب في وجهه › ووقع في قلبه منه 
ما وقع » لكنه لم يترد على أن قال : ررب عبد قد أراد ما هو أشد من هذا 
ثم صار أمره إلى التباب ‏ . 

وشاع هلا الكلام. جى بلغ التعمان . وسكت كسرى أشهراً على ذلك . 
وجعل النعمان يستعد ' ویتوقع حى أتاه كتابه” : أن أقبل > فإن للملك حاجة” 
إليك » فانطلق حين أتاه كتابه فحمل سلاحه وما قوي عليه ثم لحق بجبلي 
طيء » و كانت فرعة" بنت سعد بن حارثة” بن لأم عنداه » وقد ولدت له 
رجلا" وامرأة” » وكانت أيضاً عنده زينب بنت أوس بن حارثة . فأراد 
النعمان طيّئاً على أن يدخلوه الحبلين وبمنعوه فأبَوا ذلك عليه وقالوا له : 
لولا صهرك ©" لقتلناك » فإنه لا حاجة بنا إلى معاداة كسرى ولا طاقة 
لنا به . وأقبل يطوف على قبائل العرب ليس أحد منهم يقبله » غير أن بي 
رواحة بن قطبعة بن عبس قالوا : ان شثت قاتلنا معك » > لمنة كانت له عندهم 

في أمر مروان القَرّظ . قال : ما أحب أن أهلككم » فإنه لا طاقة لكم 
ب نزل بذي قار 9© في بي شيبان مرا ء فلقي هانىء 
ابن قبيصة ٠»‏ وقيل بل هانىء بن مسعود ... وكان سيدا منيعاً والبيت يومئذ 
من ربيعة” ني آل ذي الججداين لقيس بن مسعود ... وكان كسرى قد 
أطعم قيس بن مسعود الأبّلّة © » فكره النعمان أن يدفع اليه أهله لذلك › 
وعلم أن هانثاً يمنعه مما بمنع منه نفسّه . وقال حماد الراوية في خبره : انه 
استجار بہانیء كما استجار بغيره . فأجاره وقال له : قد لزمي ذمامك 


. التباب : افلاك‎ )١( 


(؟) الصهر : المساهرة. 
(۴) ذو قار : ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة » وفيه كانت الوقعة المشهورة بين بي شيبان 
وكسرى . 


(4) الأبلة : بلدة عل شاطى ء دجلة في زاوية الخحليم الذي يدخل إلى مدينة البصرة . 


۱۹4۹ 


وأنا مانعتك مما أمنع نه نفسي وأهلي وولدي منه ما بقي من عشيرٽي الأد'تين 
رجل "إن فلك عر" نفك ا ومهلكك” وعدي راي للك » 
لبك ا به علاك اوك عم ون جاور ولك ارات فان :+ 
هاته . فقال : ان كل أمر جل بالرجل, أن يكون عليه إلا" أن يكون 
بعد الملك سوقة 5غ والموت نازل” بكل” أحد لأ عوك کر غا ر 
من أن تتجرّح الذأل أو تبقى سُوقة 5 . فامضٍ إلى 
صاحبك واحمل إليه هدايا ومالا” وألق نفسك بين يديه . فإما أن صتفح 
عنك فسدت ملكا عزيزاً » وما أن أصابك فالموت غير دتعت 
صعاليك” العرب ويتخطفتك ذثابها وتأكل مالك وتعيش فقيراً مجاوراً أو 
تقتل مقهوراً . فقال : كيف بحري ؟ قال ل سر 
اله ع خان إل هاي د قال : :هذا اريك اراي الخ :۽ 
ولن أجاوزه . 

ثم اختار خيلا وحللا من عتصلب اليمن © وجوهراً وطرفآً كانت 
عنده 2 ووجه م | إلى كسرى وكتب إليه يعتذرر ويتعلمه أنه صائر إليه » 
و . فقبلها كسرى وأمره بالقّدوم عليه . فعاد إليه الرسول 
ل ر لشهيذا کسی سرا . فمضى اليه حى اذا وصل إلى 
المدائن لقيه زيد بن عدي على قنطرة ساباط فقال له : انج نم ' إن استطعت 
النتجاء . فقال له : أفعلتها يا زيد' ! أما والله لثن عشت عشت لك لأقتلتك قعلة” 
م يلها عري قط ولألحقتك بأبيك Se‏ 
فقد ‏ والله أختيت لك أخيةة لا يتقطعها المُهْر الأرن 7 . فلما بلغ 
كسرى أنه بالباب بعث اليه فقيّده وبعث به إلى سجن كان له بحانقين › 
فلم بزل فيه حنى وقع الطاعون هناك فمات فيه . وقال حمّاد الراوية والكوفيتون : 


. العصب : ضرب من برود اليمن يعصب غزله أي يجمع ويشداثم يصبغ وينسج‎ )١( 
: (؟) الأخية : أن يدفن طرفا البل ني الأرض ويظهر منه مغل العروة تشد اليها الدابة . الأرن‎ 
. النشيط‎ 


٠.٠ 


بل مات بساباط في حبسه . وقال ابن الكلبي : ألقاه نحت أرجل الفيلة 

فوطثته حى مات واحتجوا بقول الأعشى : 

i‏ 1 ر 

نداة ونا أن الوت ره اباط ی مات وهو مخرزی 
قال : والمحرزق : المضيتق عليه . وأنكر هذا من زعم أنه مات يخانقين 

وقالوا : لم يزل محبوساً مدة” طويلة » وإنه انتما مات بعد ذلك بحين قبل 

الإسلام » وغضبت له العرب حينئذ > وكان قتله سبب وقعة ذي قار . 


( الأغاني ج ١6‏ ص 44" وما بعدها ) 


هو طفيل بن عوف ... بن غي ... بن قيس عيلان . 

وطفيل شاعر جاهلي من الفحول المعدودين » ويكى أبا قران » يقال إنه 
دن أقدع شعراء قيس + وهوس أوضات المرب الخيل . 

عن محمد بن حبيب قال : كان طفيل الغنوي يسمى «طفتيل الحيل » 
لكثرة وصفه إياها . 

قال أبو عبيدة : طفيل” الغستوي » والنابغة الحعدي » وأبو دواد الإيادي » 
أعلم العرب بالحيل وأوصفهم ها . 

عن لقيط قال : قال قنتيبة بن مسلم لأعراي من غي قد م عليه من 
خمراسان : أي بيت قالته العرب أعف ؟ قال : قول طفيل الغنوي : 
ولا أكون وكاء الزاد أحبسئه لقد علمت بأن” الراد“ مأكول” (0 


)١(‏ الوكاء : رباط القربة وغيرها. 


قال : فأي بيت قالته العرب في الحرب أجود ؟ قال : قول طفيل : 


ےہ ° 


بحي إذا قيل ارکبوا ميقل لهم عواویر شون الردی أين ترک 


۶ . 
لش ںار : 

عن الأصمعي وأي عبيدة : أن رجلا من غي يقال له قيس التدامى 
وفد على بعض اللوك » وكان قيس سيدا جواداً . فلا حفل" المجلس أقبل 
اللاك على من حضره من وفود العرب فقال : لأضعن” ناي عل أ كرم جل 

من العرب » فوضعه على رأس قيس وأعطاه ما شاء ونادمه مداه > م أذن 
له في الانصراف إلى بلده . فلا قرب من بلاد طيىء ء “خحرجوا إليه وهم لا 
يعر فونه فلقوه برمان نقتلوه . فلمًا علموا أنه قيس ند موا لأياد له كانت 
فيهم » فدفنوه وبتوا عليه بيتاً . 

ثم إن" طفيلا” جمع جموعاً من قيس فأغار على طيّىء فاستاق من 
مواشيهم ١ا‏ شاء وقتل منهم قتلى كثيرة » وكانت هذه الوقعة بين القنان وشرق 
سلمى © . فذلك قول طفيل : 
فووا کاو ع ي “.مق اظ فى اکا وای ب 
فبالقتل قتل” والسوام بمثلة ٠‏ وبالشل” شل الغائط المتصوّب ° 


وقال أبو عمرو الشيباني : كانت فزارة لقيت بي آي بكر بن كلاب 
وجيرانهم من حارب فأوقعت بم: وقعة” عظيمة » ثم أدركتهم غي فاستنقذتهم . 
فلما قتلت طيى2 ؛ قيس الندامى » وقتلت بنو عبس هرم بن سنان ... بن غني » 


. العواوير ج عوار : الحبان السريع الفرار‎ )١( 

)۲( القنان 5 جبل لبي أسد . سامى : جبل لطيىء . 

(۴) التحوب : التوجع : الشل : الطرد . الغائط : من غاط في الوادي يغوط : إذا ذهب فيه . 
العصوب : الانحدار , 


Te 


وكان فارساً حسيباً قد ساد ورأس » قتله ابن هدام العبسي" طريد الملك » فقال 
له املك : كيف قتلته ؟ قال : حملت عليه في الكتبّة » وطعنته في السبّة 


. تی 00 ِ و 5 
حى خرج الرمح من اللبة © . وقتل أسماء بن واقد .. 
من النجوم » وحصن بن يربوع بن طريف .. 


. بن جلان » وهو 
. فاستغاثت غن بي أي کر 


وبي محارب » فقعدوا عنهم » فقال طفيل ني ذلك يمن عليهم بما كان منهم 


في تصرتهم » ويرلي القتلى » قال : 
وني هم" من الليسل منصب 
تتابعن حى لم تكن لي رة 
وكان هریم" من سنا خليفة 
ومن قيس الثاوي برمئان بيه 
أشم” طويل الساعدين كأته 
وبالستهب ميمون النقيبة قوله 


كواكب دجن كلما انق ض كوكب . 


)١(‏ الكبة : الدفعة في القتال . السبة : الاست 
(1) تأوبي : 


>52 


وجاء من الأغيان بها لا أكداي 
ول يك عمًا ختبروا متعقب 
وحصنٍ ومن أسماء لا تغيبوا 
وا حقیلر فاد اة 
ى عجان ي يديه كب 


للتمس ا ا ا 


بدا و الت عنه الد حت" کرک 


. اللبة : صفحة العنق . 
أتاني ليلا . حقيل موضع في بلاد بي أسد . فاد : 
الايل ٠‏ المجان + البيض من اليل الب + 


مات . الفنيق : الفحل من 


الفلاة . الدجنة : الظلمة . 


- ۲۹ - 
التو الاودي 


( الأغاني ج ۱۲ ص ۱۹۹4 وما بعدها ) 


لد سا 
الأفوه لقہه واسمه صلاءة بن عمرو ... بن أوؤد س الصعب ن سعد 
العشير ة ... وكان يقال لأبيه عمرو بن مالك فار س الشوهاء . 


وني ذلك يقول الآفوه : 


3 


غداة الوغى إذ مال بالحد عار 


عن الكاي قال : كان الأفوه” من كبار الشعراء القدماء ثي الحاهلية . وکان 
سيد قومه وقائدهم في حروبہم ‏ وكانوا يتصدارون عن رأيه : والعرب تعد 
ان : وتعل داليته : 


- 2 ص ۰ و 03 و 
معاشر ما بنوا مجدا لقومهسم وإن بی غيرهم ما أفسدوا عاد وا 


من حكدة العرب وآدابها . 


طائفة من أخباره : 


قال أبو عمرو : أغارت بنو أود - وقد جمعها الأفنوه - عا لى بي 
عامر فمرض الأفوه ' مرضاً شديداً . فخرج بدله رید تق انارت لاود 
وأقام الأفوه حى أفاق من وجعه . 


ومضى زيد بن الحارث حى لقي بي عامر بتضار ع "© وعليهم عوف 
بن الأحوص إن جر بن كلاب لما اترا عرفة بتي عضا قال اه 
بنو عامر : ساند ونا » فما أصبنا كان بیتنا وبیتکم ا ير اركح وقد 
أصابوا منهم رجلين : - لا والله حى نأخذ بطائلتنا © . فقام أخو المقتول » 
وهو رجل من بي كعب /: ن أود فقال : يا بي أود » والله لتأخئذان” بطائلى 
أو لأنتّحين” على سيفى . فاقتتلت أود وبنو عامر » فظفرت أود وات 
متلا كرا قال الآفوه ل ذلك 
ألا يا هف لو شهدت قناني 2 قبائل عامر يوم الصبيب 
غداة تجتعت كعب إلينا حلائب بين أفناء الحروب 
E‏ كاساد الغتريفة والحتجيب 
تداعوا ‏ يي د كفعل الحامعات من الوجيسب 
وطاروا كالنعام ببطنِ ke‏ مواءلة على حذر الرقيب "" 


(۱) تضارع : موضع بالحجاز. 

(۲) الطائلة : الثأر . 

() الحلائب : الحماعات . الأفناء : الأخلاط . وني رواية أخرى : بين أبناء الحريب . الغريفة : 
لأجمة : الحجيب : اسم موضع.. الاعات : الضباع » لآم تضمع في مشيتها أي تمرح . 
الوجيب : العف . بطن قو : موضع . المواءلة : طلب النجاة . 


۲° 


اي - 


ا لبن بن لبك مام 


( الأغاني ج ١5‏ ص ١‏ وما بعدها ) 


و 17 و ت 2# سے 5 2 
هو الحصين بن الحمام ... بن سهم بن مرة بن عوف بن سعد بن د بیان .. 
عن أي عبيدة قال : كان الحصين سيد بي سهم بن مره » وكان خصيلة بن 
5 - 5 وشاع > م 2 5 
مره وصرمه بن هرة وسهم بن مرة أمهم جميعاً حرو ت بكم و 
فكاو بد وة عل من سو أهم 4 وکال حصن ذا رام وقائد هم ورائدهم ¢ 
ون أي عبيدة : أن الحصين بن الحمام أدرك الإسلام » ويدل على ذلك 
قوله : ( من قصيدة ) 
rt :‏ کہ 3 ك و و عم ل 
أورٌ من الله فوق السماء 2 مقاديرٌ تنزل” أنزاتها 
ع E‏ 5 7 5 1 5 ۶ ع 
وف السؤازين بالكافتين:. ٠‏ ..وزلرلت:. لأر ل اشحبنا 


۰¥ 


ونادى مناد بأهل القبور فهبّوا لتبرز أتقام ا 
و ك لار هط ادات :ركان" الشيل” اغات ° 


.وقوع الحرب بين قومه بي سهم بن مرة وبي عمهم بي صرمة بن مرة 


عن أبي عبيدة قال : كان ناس” من بطن من قمضاعة يقال لهم بنو سلامان 
ابن سعد بن زيد بن احاف بن قضاعة » وبنو سافان من سند إعوة غدرة ن ١‏ 
سعد » وكانوا حلفاء لبي صرمة بن مر ونزولاة فيهم . وكان الحرقة › 
وهم بنو میس بن عامر بن جهينة » حلفاء لبي سهم بن مرة » وكانوا قوءا 
يرمون بالنبل. وها سيدا ۾ شرا ابل وة دة قتالهم » وكانوا نزولا" في 
بي سهم بن مرة . 

وكان في بي صرمة يبودي من أهل تيماء ء يقال له جهَينة بن أي حمل » 


وكان ني بني سهم ببودي من أهل وادي القترى يقال له عنصن بن حي » 
وکانا تاجرين في الحمر وكا بل سوه اهل" بيت من عبد الله بن 
غطفان - جير انا لبي صرمة » وكان يتشاءام بهم . ففقدوا منهم رجلا يقال 
له حّصّين 2 كان يقطع الطريق” وحده e‏ أخته .واخوته يسألون الناس 
عنه » وينشدونه في كل مجلس وموسم . 

فجلس ذات يوم أ لذلك المفقود الحوشي في بيت غنصين بن حي ۽ 
جار بي سهم » يبتاع حمر » فبينما هو يشتري إذ مرت أخت الفقود تسأل 

عن أخيها حصين » فقال غلّصّين : 


و 


تسائل عن أخيها كل ركب وعندة جهينة الجر اليقين 


)۱( تنزل أنزاها : أي تقع مواقعها . 
(۲) في المطبوعة : خصيلة » وضبط في نخ أخرى من مخطوطات الكتاب بلفظ حصين وهو الصواب 
أما خصيلة فهو اسم بطن من بي مرة سيرد ذكره في شعر حصين .بن الحمام . 


۲۰۸ 


فأرسلها ثلا يعني : يجهينة نفسه . فحفظ الحوشيً هذا البيت : ثم أتاه 
من الغد فقال له : نشدتلك الله وديك هل تعلم لأخي علما ؟ فقال : لاء 
وديي . لا أعلم' . فلا مضى أخو المفقود تمثّل : 
مرك ها خلت لال ان اون 


٠ 8 2‏ ت ت 
حصاة بليل ألقيت وسط جندل 


ص 


03 306 - ع و 5 0 5 3 
اراد أن تلك الحصاة بحوز أن توجد : وان هذالا يوجد ابدا . 


٤ ٤ E‏ ا 
فلما سمع الجوشيي ذلك تركه ء حى إذا أمسى أتاه فقتله : وقال الحوشي : 
طعنت . وقد كاد الظلام ا 
ٍ3 5 3 7 5 
غصين بن حي ي جوار بي سهم 


فأتي حصين بن الحمام فقيل له : إن جارك غصيئاً اليهودي قد قتله ابن 
جتوشن . جار بي صرمة . فقال حصين : فاقتلوا اليهودي الذي في جوار بي 
صرمة . فأتوا جهينة بن أي حَمّل فقتلوه . فشد بنو صرمة على ثلاثة من 
کو سهم . فقتلوهم » فقال حصين : اقتلوا من 
جير انهم بي سلامان ثلاثة نفر > ففعلوا . فاستعر الشر بينهم . 

وكانت بنو صرمة أكثر من بي سهم رهط الحصين بكثير . فقال هم 
الحصين : يا بى صرمة ء قتلم جارنا اليهودي فقتلنا به جاركم اليهردي . 
فقتلم من جير اننا من قلضاعة ثلائة نفر » وقتلنا من جيرانكم بني سلامان 
0 ت سک و 5 3 
ثلاثة نفر ٠‏ وبيننا وبينكم رحم ماسة قريبة » فمروا جيرانكم من بي 
هم أعلم . 

فأبى ذلك بنو صرمة وقالوا : قد قتلتم جارنا ابن" جوشن » فلا نفعل حى 
نقتل” مكانته رجلا من جيرانكم ٠‏ فإنّك تعلم أتكم أقل' متا عدداً وأذل” » 

۲۰۹ 


وانما بنا تعرّون وتمتعون . فناشدهم الله والرّحم فأبوا . 

وأقبلت التْضْر من محارب ٠‏ وكانوا في بي علبة بن سعد » فقالوا. : 
تشهد نبب بي سهم إذا انتلهبوا فتصيب منهم . وخذلت غطفان” كي 
حصيناً » وكرهوا ما كان من منعه جيرانّه من قضاعة . وصافهم حصين 
الحرب وقاتلهم ومعه جير انه » وأمرهم ألا يتزيدوهم على الل » وهزمهم 
الحصين » وكف يداه بعد ما أكثر فيهم القتل . وأبى ذلك البطن من قضاعة أن 
0 عن القوم حى أنخنوا فيهم . وكان سنان بن أبي حارثة خذال الناس 
عنه أيضاً . فأجلبت ”“ بنو ذبيان على بي سهم مع بي صرمة » وأجلبت 


3 ا E‏ 5 2 م 5 ااا 3 ما 
عنه لعداوته قضاعة » وكان عيينة بن حصن وزبان بن سيار 


محارب بن خحصفة معهم . فقال الحصين بن الحمام في ذلك من أبيات : 


ألا تقبلون الصف متاو أنم 


سنأبى كا تأبون حى تليتكم 
فتلك الي لم يعلم الناس أتتني 


أجَدي لا ألقاكم الدهرّ رة 


إذا ما دعوا للبتغي قاموا وأشرقت 
فوا جا حى حصلة” أضبحت 


( الخ الأبيات .. ) 


. أجلب : جمع الحموع للقتال‎ )١( 
: النصف‎ 69[ 


الانصاف . لا بل هامكم القطر 
الصفائح : السيوف العراض . الأصر : 
وكانوا مع بي صرمة . » أجدى وأجدك : 


بنو عمنا ء لا بل هامكم القَطر 
صفائح بنُصرى والأستّة” والأآصضر 

س وور کا نمرت بسر 
عي ا 6 القسبر 
على موطن إلا" خدود كم صعر 
وجوههم والرشدً ورد له تفر 
موالي” عر لا حل لها اللحتمرد © 


: يدعو عليهم بألا بمطروا » والقطر : المطر . 
ا جسر : هم جسر بن محارب بن خصفة 


بفتح الحم وكسرها » وعل الكسر تؤدي معى : 


أيحد منك كان هذا الأمر وعل الفتح LL‏ ل وتان ار الس > 


فأقاموا على الحرب ... ؤنكصت عن حصين قبيلتان من بي سهم وخانتاه » 
وهما عّدأوان وعبد عمرو ابنا سهم . فسار حصين . وليس معه من بي سهم 
إلا بنو وائلة بن سهم وحلفاؤهم وهم الحرقة » وكان فيهم العدد » فالتقرا 
بدارة موضوع » فظفر بهم الحصين وهزمهم وقتل منهم فأكثر . وقال الحصين 
ابن الحمام في ذلك : 
جزى الله أفناء العشيرة كلها بدارة موضوع عقوقا ومأنمَا 
بي عمّنا الأدتين منهم ورهطتا ٠‏ فزارة إذ رامت بنا الحرب مُعظما 
ونا رأيت الود ليس بنافعي وإن كانيوما ذا كواكب مُظلما 
صبر نا وكان الصبرً مناسجيكتةة)0 بأسيافنا يقلطعن كفا ومعتصما 
تفلّق هاما من رجال أعرّة20 علينا وهم كانوا أعق وأظلّما 
فلست بمبتاع الحياة نة ولامرتق من خشية الموت سكا 

| ثم أن بي حميس كرهوا جاورة بي سهم ففارقوهم ووا للحن م 
وقال في ذلك : 
إن" امرءاً بعدي تبدال نص ركم بنصر بي ذابيان حقا لاسر 
7 كن ر و س شاه عا فو 
أولئك قوم لا يهان ثويههم إذا صرحت كحل وهب الصتاير ° 
يتهكم بهم فيقول إنهم يحرمون الحمر على أنفسهم كا يفعل الرجل العزيز حين يعتزم طلب 
الفجان ب 


. الأفناء : الأخلاط . يوم ذو كواكب : يوم شديد .ظلم لشدة القتال فيه‎ )١( 
. اللوي : الضيف . كحل 0 السئة المجدبة . الصنابر : الرياح الباردة واحدها : صلبور‎ (۲) 


۲۹١ 


- ۷۸ - 
کا و ر = 2 
( الأغاني ج ٠۳‏ ص ٠١‏ وما بعدها ) 


شا 


الأسود بن يعفر ... بن هشل بن دارم ... بن م . وأم الأسود بن 
يعفر رهم بنت العتّبّاب » من بي سهم بن عجل . شاعر" متقدم فصيح من 
شعراء الخاهلية ليس بالمكثر . وجعله محمد بن سلاام في الطبقة الثامنة © مع 
خحداش بن زهير والمخبل السعدي والنمر بن تولب العكثل . وهو من 
العشي المعدودين في الشعراء » وقصيدته الدالية المشهورة : 


ص 
3-0-3 


e :‏ 20 2 5 
نام الحلي وما أحس رفتادئ وام مُحتَضِر ي وسادي 


معدودة من مختار أشعار العرب وحكمها » مفضلية مأثورة . 
(۱) هذا ما جاء في الأغاني ولكن ما ده في طبقات ابن سلام أنه أدرجه في شعراء الطبقة الحامسة مع 


خداش بن زهير والمخبل وميم بن أبي بن مقبل . ( أنظر الطبقات ج ١‏ ص 14# ) . 


1۲ 


أخبار تتصل عنزلة شعره 


عن الأصمعي قال : تقدام رجل” من أهل البَصرة من بي دارم إلى سوار 
ابن عبد الله ليق عنده شهادة” : فصادفه يتمشّل” قول الأسود بن يعفر : 


ولقد علمت » لو ان علمي نافمي2 أن السبيل” سبيل” ذي الأعواد 
إن المنيئة والحتوفة كلاهدما يوني المخارم يرميان سوادي 
ماذا أُؤمّل بعد آل مُحرقر تركوا منازلتهم وبعد إياد 
أهل الحورتق انكر وبارقر والقصر ذي الشرفات من سنداد 
تزلوا بأنقرةر يفيض عليهصم ماء الفرات يتجيء من راد 
جرت الریاح على محل" ديارهمم- فکأتما كانوا على ميعاد '" 


ثم أقبل على الدارمي فقال له : أتروي هذا الشعر ؟ قال : لا. قال : 
أفتعرف من يقوله ؟ قال : لا. قال : رجل من قومك له هذه النباهة وقد 
قال مثل هذه الحكمة لا ترويها ولا تعرفه ؟! يا مزاحم أثبت شهادته عندك 
فإني متوقف عن قبوله حى أسأل” عنه » فإني أظنّه ضعيفاً . 


عن موسى السَّلولي قال : بينما نحن بالرافقة “ على باب الرشيد 
وقوف » وما أفقد أحداً من وجوه العرب من أهل الشام والحزيرة والعراق > 


)١(‏ ذو الأعواد : من حكماء ء ميم القدامى » » قيل له ذو الأعواد لأنهم كانوا حملونه على سرير لما 
أسن » يريد أن مصيره الموت كذي الأعواد . يوني : يعلو . المخارم ج حرم : أفواه 
الطرق والفجاج في الحبل . سوادي : شخصي . آل حرق : أراد بهم ملوك اليرة من لحم . 
الحورنق ع قصر من قصور الحيرة بناه سنمار الرومي للنعمان بن امرىء القيس . السدير : 
قصرمن قصور ملول اليرة . بارق : اسم نهر بالعراق. سنداد : منزل لقبيلة اياد في العراق. 
أنقرة : ذكرها الشاعر هنا لآن إياد كانت قد نزلتها لما نفاها كسرى عن بلاده . أطواد ج 
طود : الخبل العظيم . 

(۲) الرافقة : بلد على ضفة الفرات متصل بالرقة . 


1۳ 


إذ خرج رصيف كأنه 3 فقال : يا معشر الصحابة » إن ا ان قرا 
عليكم اللام ويقول لكم : : من كان منكم يروي قصيدة الأسود بن 
يعفر : 

9 - ك‎ o 

نام المحلي وما احس رقادي والهم محتضر لدي وسادي 

فليدخل فليتشد'ها أمير المؤمنين وله عشرة آلاف درهم .. 


۶ ؟ه. 
فين (مباره 

قال ابن الأعراي : قل رجلان من بني سعد بن عمجل يقال هما وائل, 
وسليط ابنا عبد الله عنما لحالد بن مالك بن ربعي التهشلي يقال له عامر 
ابن ربعي » وكان خالد بن مالك عند النعمان حينئذ الل بن يعفر 
التهشلي . فالتفت النعمان يوماً إلى خالد بن مالك فقال له : أي فارسين في 
العرب تعرف هما أثقل على الأقران وأحف على مّتون الحيل ؟ فقال له : أبيت 
الع » أنت أعللم قال E‏ 
عمك عامر بن ربعي ب بهي ان وال * وسليطاً ‏ . فتغيتر لون خالد 
00 و إشد اراد التعدان. اد تاغل و ممه . فوتب الأسود 

ل : أبيت اللعن» عض 5 .. مه من رأى حق” أخواله فوق” حق' أعمامه . 
E‏ 75-6 ا ع > الحم علي حرام" حى أثأر 
لك بعمّك . قال : وعلي" مثل” ذلك . 

ومهضا يطلبان القوم” » فجمعا جمعا من بي نشل بن دارم فأغارا بهم 
5 من بي زيد بن هشل يتجسس لهم احبر , 
فرجع | فقال : جوف كاظمة ملآن من حنُجَاج وتجار » وفيهم وائل 
وسليط متساندان 9 في جيش . فركبت بنو هبشل حى أتوهم › فنادوا : 
(1) كاظمة : موضع بسيف البحر في طريق البحرين قرب البصرة . 
)١(‏ التساند في القتال : التعاون مع ابقاء كل قوم تحت راية رئيسهم . 


۱€ 


من کان حاجنا عضر لحجنه ومن كان تاجر؟ فليمض لتجارته . 
حلص هم وائل” وسلط في ها اتخلوا + فقتا فقتل وائل" ae‏ 
هزان بن زهير بن جندل بن هشل » عادى بينهما ” . واداعى الأسود بن 
يعفر أنه قتل وائلا” . م عاد إلى التعمان » فلما رآه تسم وقال : وقى نذرك 
يا أسود ؟ قال : نعم » أبيت اللعن . م أقام عنده مداق ينادمه ويوا کله » 
ثم مرض مرضاً شديداً » فبعث النعمان إليه رسولا” يسألّه عن خبره وهتول ما 
به فقال : 
نفع قليل" إذا نادى الصّدى صلا وحان منه لبرد الماء تغريد” 
وودعوني فقالوا ساعة انطلقوا أودى فأودى الندى والحزم والحود” 
فعا أبال إذااما مت ما “كل أمرىئة نسيل اموت مرصو © 
كف بصره في أواخر عمره 

قال أبو عمرو : لا اسن الأسو د بن يعفر كف بصّره » فكان يُقاد إذا 
أراد مَذهباً . وقال في ذلك : 
قد كنت أهدي ولا أهدى فلّمني ١‏ حسن المقادة أني أفقد البصرا 
ا وأتبع جتاب]ا لبهسسئ إن الحنيبة مما تجشم الغتدرا 0 


, عادى بينهما : طمن الأول ثم طمن الثاني‎ )١( 
(؟) الصدى هنا : طائر كان قدماء المرب يزعمون أنه خرج من هامة اميت إذا بلي » وأنه لا يزال‎ 
ا ارا رار اي ابره‎ EE 
. كذا في المطبوعة . ولعلصواا : لورد الماء . أودى : هلك‎ : 
. )م( الوا ار . الحنيبة : الدابة الي تقاد . الحشم : المشي البطيء‎ 
. ما واراك وسد بصرك‎ 


۲10 


( الأغاني ج ۱۷ ص 517" وما بعدها ) 


الا 


هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحَششرَج ... بن طيتىء ... ويكتى حاتم أبا 
سفانة » وأبا عد ي . كى بذلك بابنته سفانة > وهي أكبر ولده » وبابنه 
عدي بن حاتم . وقد أدركت سفانة وعدي الإسلام فأسلما » وأني بسفانة اني 
ملقم في أسرى طييء » فمن عليها . 

وأم حاتم عتبة (© بنت عتفيف ... وكانت في الحود بمتزلة حاتم » لا 
يرك نا ركان اعدف ينه 


جود امرأته وابنته 
عن العبَاسي بن هشام عن أبيه قال : 


كانت عتتبة بنت عفيف » وهي أ حاتم » ذات يسار » وكانت من أسخى 
الناس وأقراهم الضيف » وكانت لا تليق” 9© شيئاً تملكه . فلما رأى إخوة 
س وافراهمم انلصي 2 رای حو 


. كذا في المطبوعة » وني الشعر والشعراء : عنبة‎ )١( 
. (؟) لا تليق : لا مسك‎ 


إتلافها حجروا عليها ومنعوها مالها . 
فمكثت دهراً لا يُدفم تع إليها شي ء منه » حى إذا ظتوا أا قد وجدت أل 


ذلك أعطوها عررنة ی من هوازن كانت تأتيها ي 
کل سنة اا شات ا : دأوتك هذه الصرمة فحذيها » فوالله لقد 
عضي من الجوع ما لا أمنع معه سائلا N‏ 
لعتمري لقد ما عضي الحوع عضة فآليت ألا" أمنم الدهرّ جائعا 
فقولا لهذا اللائمي اليوم أعفني 0٠‏ فن أنت لم تفعل فعض" الأصابعا 
فماذا عساكم أن تقولتوا لأختكم سوى عتزلكم أو عترال من کان مانعا 
وماذا ترون الوم إلا" طبيعة فكيف بركي » يابن أ > الطبائعا 
قال ابن الكلي : وحداثي أبو مسكين قال : 
كانت سفانة بنت حاتم من أجود نساء العرب ؛ وكان أبوها يتعطيها 
الصرمة بعد الصرمة من إباه » فتنهبها فتنهبها وتعطيها الناس . فقال لها حاتم : بايشة ع 
اي ا د أعطي وتمسكي » أو أمسك 
وتعطي » ؛ فإنه لا يبقى على هذا شي 


من أخبار جوده 


قال ابن الأعزابي : 

كان حاتم" من شعراء العرب » وكان جواداً يشبه شعره جو ده » ويتصداق 
قوله فعله . وكان حيثما نزل عرف منزلله » وكان مظفتراً » إذا قاتل غلب » 
وإذا غنم أب > وإذا سثل وهب وإذا ضرب بالقدا فازء وإذا سابق 
سق وإذا أسن أطلق » وكان يقسم بالله ألا يقتل” واحد أ ش 

وكان إذا آهل" الشه الأ » الذي كانت مُضر تُعظّمه في الحاهليّة 
)١(‏ الصرمة : القطعة من الإبل . 
(۲) الأصم هو شهر رجب وقيل له الأصم لأنه لا ينادى فيه : يا لفلان » ويا صياحاه . 
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ينحر في كل يوم عتشراً من الإبل » فأطعم' الناس واجتمعوا إليه > فكان من 
بأتيه من الشعراء الحخطيئة وبشر بن أي خازم .. 

فلما تترعرع جتعل يخرج طعامه » فإن وجد من يأكله معه أكل وإن لم 
يحد طرحه . فلما رأى أبوه أنه يُهلك طعامه قال له : الح بالإبل . فخرج 
إليها > ووهب له جارية“ وفرساً وفاوها " . فلما أتى الإبل طفق يبغي الناس 
فلا يتجدهم » ويأتي الطريق فلا جد عليه أحداً . 


فبينا هو كذلك إذ أبصر ب ركب على الطريق » فأتاهم فقالوا عا فى 
هل من قبرى ؟ فقال : تسألونني عن القرى وقد ترون الإبل ؟ وكان الذين 
بصر بهم عتبيد بن الأبرص وبشر بن أي خازم والنابغة الذبياني ‏ » وكانوا 
يريدون النعمان . فنحر لهم ثلاثة من الإبل . فقال عبيد : إتما أردنا بالقرى 
ابن » وكانت تكفينا بكثرة إذا كنت لا بد" متكلّفاً لنا شيئاً . فقال حاتم : 
قد عرفت » ولكني رأيت وجوهاً متلفة » وألوانا متفرقة » فظتنت أن البادان 
غير واحدة . فأردت أن یذ کر كل" واحدر منكم ما رأى إذا أتى قومه . فقالوا 
فيه أشعاراً امتدحوه بها وذكروا فضله فقال حاتم : أردت أن أحسن إليكم 
فكان لكم الفضل” علي" » وأنا أعاهد الله أن أضرب عراقيب إبلي عن آخرها 
أو تقومُوا إليها فتقتسموها › ففعلوا » فأصاب الرجل تسعة” وثلائين بعيراً » 
ومضًوا على سفرهم إلى النعمان . وإن أبا حاتم سمع عا فعل فأتاه فقال له : 
کک : يا أبت » طوقتك بها طَوقَ N ea‏ 

لا يزال الرجل يحمل بيت شعر أثني به علينا عوضاً من إبلك . 
فلما سمع أبوه ذلك قال : أبإبلي فعلت ذلك ؟ قال : نعم . قال : والله لا 
أساكتك أبداً . فخرج أبوه بأهله وترك حاتماً ومعه جاريته وفرسه وفلُوها » 


. الفلو : المهر إذا فطم‎ )١( 
ما يدير الشك في صحة هذا الخبر » ورود اسم عبيد بن الأبرص وقد كان مقتله أيام المنذر بن‎ )۲( 
. ماء السماء فهو لم يكن معاصراً النعمان بن المنذر‎ 


۱۸ 


فقال يذكر حول أبيه عنه : 

و إن لعف الفقر مشترك الغ 
وشكلي شكل” لا يقوم مله 
وأجعل' مالي دون عرضي جلتة” 
ونا مرق أن مار سعد" بأهله 


وتارك” شكل لا ينوافقه شكي 
من الناس إلا“ كل” ذي نيقة مثلي 
لنفسي وأستغني با كان من فضلي 
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وأفردني ف الدار ليس معي أهلي 


إذا الحرب أبدت عن نواجذ هاالعتصل17) 


سيكفي ابتناني المجد سعد الع 
ولي مع بذل المال في المجد صولة" 


وهذا الشعر يدل على أن جه صاحب هذه القصة معه لا أها قصة أبيه › 
و ذا ذكر يعقوب بن السكيت » ووصف أن أبا حاتم هلك وحاتم” صغير » 
فكان في حجر جاه سعد بن چ > فلما فتح يداه بالعطاء ولېب ماله 
قوق علس جد وور ل عه بأهله وخلّفه في داره .. 


شا و 
يا عمة 


عن ملحان ابن أخي ماوية امرأة حاتم قال , فلت لاوية. : 
حد ثبي ببعض عجائب حاتم . فقالت اك مره حي فر أده 
تسأل ؛ قال : حداثيني ما شئت . قالت : أصابت الناس سنة 9© » فأذهبت 
الف والظلف . فإني وإيّاه ليلة” قد أسهرنا الجوع قالت : فأخذ عدبا 
وأخذت سفنانة » وجعلنا تُعلّلهما حى ناما . ثم أقبل علي" ی و 
بالحديث كي أنام » فرققت لما به من الحتهد ع ا 
فقال لي : أنمت ؟ مراراً » فلم أجب فسكت . فنظر في فى اللحباء فإذا شي * 
لي : ما هذا ؟ قالت : يا أبا سفانة » 


: النيقة : التأنق » وني الديوان‎ )١( 
: ورواية المطبوعة : من ثقل . النواجذ‎ 
. إذا اشتدت الرب‎ 

(۲) السنة ؛ المجاعة . 


إلا كل ذي خلق مثلي . جنة : وقاية . النفل : الغنيمة واطبة . 
أقصى الأضراس . العسل ج أعصل : المعوج » أراد 
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تيك من عند صبية بتعاوون كالذئاب جوعاً . فقال : أحضريى صبيانك » 
فوالله لأشبعتهم . قالت : فقمت سريعاً فقلت : ماذا يا حاتم ؟ ؟ فوالله ما نام 
صبياتّك من الجوع إلا بالتعليل ‏ . فقال : والله لأشبعن صبياتاف مع 
صبياها . 

فلا جات قام إلى قرسي فذجها > ثم قدح ناراً ثم أجتجها › م دقع الها 
شفرة فقال : اشتوي وكلي . م قال ا . قالت : فأيقظتهم . 
ثم قال : والله إن هذا للؤم” » تأكلون وأهل اقم 9 انيع مل" حالكم . 
فجعل يأني الصر م بيتاً بيتاً فيقول : الممضوا » عليكم بالنار . فاجتمعوا حول تلك 
افترس ؛ وتم كاله فجلس تاحية » فما أصبحوا ومن الفرس عل الأرض, 
قليل” ولا كثير » إلا عظم” وحافر » وإنه لأشد جوعاً منهم > وما ذاقه . 


حاتم وبنو لم 


قال ابن الأعرالي : خرج الحكتم بن أي العاصي بن اميه ومعه عبطر 
يتريد الحيرة كان E‏ يجتمع إليه الناس كل سنة . وكان النعمان 
ابن المنذر قد جعل لبي لآم بن عمرو .. بن طيتىء ربع الطريق طعمةة هم › 
وذلك لأن” بنت سعد بن حارثة ˆ بن لم كانت عند النعمان » وكانوا أصهاره » 

فمرً الحتكتم بن أني العاصي بحام بن عبد الله فسأله الحموار ني أرض طيىء حى 
يصير إلى الحيرة » فأجاره . ثم أمر حاتم يزور فتّحرت وطبخت أعضاء » 
فأكلوا » ومع حاتم ملحان بن حارثة بن سعد بن الحشرج وهو ابن عمه . 
فلمًا فرغوا من الطعام طيبهم الحكم من طيبه ذلك . 

قمر تتام .سعد دن ره نالأ 4 وليسن مع حاتم من بي أبيه غير 
ملحان » وحاتم ا 


)0( 00 : الأبيات المجتمعة المنقطمة عن 


۰ 


وقال : اموا » حياكم اله 0 تعن وا ميك باخام فل 
هؤلاء جير اني . قال له سعد : فأنت تتجير علينا ف في بلاد نا ؟ قال اله : أنا ابن" 
عمكم » وأحقا من لم تخفروا ذمته تقار فيح ماله . وأرادوا أن 
يفضّحُوه کا فضح عامر بن جوین قبلله » فوثبوا إليه » فتناول سعد بن حارثة 
ابن لأم حاماً » فأهوی له حاتم بالسيف فأطار أرنبةة أنفه » ووقع ال 
تحاجزوا .. 

فقالوا لحاتم : ET‏ ا ا ارم 
فا وو اسع را هنا على يدي رجل من كلب يقال له : امر 
القيس بن عدي ... » ووضع حاتم فرسه ثم خرجوا حتى التهترا َك 

وبع بذلك إياس” بن قتبيصة الطائي فخاف أن يُعيتهم النعمان بن المنذر 
ويقويهم بماله وسلطانه» للصهر الذي بيتهم وبينه. فجمع إياس" رهطه من بي 
حية وقال : يا بي حية » إن هؤلاء القوم” قد أرادوا أن يفضّحُوا اين عمكم 
5 مجاده - أي مماجدته ‏ فقال رجل من بي حيّة : عندي مائة” ناقة سوداء” 
ومائة ناقة أدماء” . وقام آخر فقال : عندي عشرة حلصن E‏ 
ا ان e‏ عيناه . وقال سان بن جبلة اللير : 

قد علممم أن أي قد مات وترك كلا" كثيراً » فعلي کل راو و أو 
طعام ما أقاموا في سوق الحيرة » ثم قام إياس فقال 0 
أعطيم كلكم . 

وحاتم لا يعلم” بشي ء ر مما فعلوا » وذهب حاتم إلى مالك بن جتبار » ابن عم 
له با حير ة كان كثير المال فقال : يان عم > عتي على مخايلتي ‏ المخابلة 
المفاخرة ‏ ... فقال له مالك : ما كنث لأحرب ‏ نفسىی ولا عيالي 
وأعطيتك مالي » فانصرف عنه .. 1 ٠‏ 


. المماجدة : المفاخرة بالمجد‎ )١( 
. حربه : سلبه ماله‎ )۲( 


فى 


مانن حاتم ابن عم له يقال له وهنم بن عمرو ۽ وكان حاتم" يومكك 
معازم لهالا كك . فقالت له امرأثه : أي وهم هذاء واللرء أبو 
سفانة حاتم قد طلع . فقال : ما لتنا ولحاتم » أَنبي النظر . فقالت : هاهو. 
قال : وك هو لا يكلّمني » فما جاء به إل ؟ فتزل حى سلم عليه ورد 
سلامه وحياه » م قال له : ما جاء بك يا حاتم ؟ قال ل 
سبك وحسي . قال : في ارحب والسّعة » هذا مالي - وعدا نه يومئذ 
تسعمائة بعير - فخذ ها مائة" ماثة حتى تذهب الإبل أو تصيب ما تريد . فقالت 
امرأته : يا حاتم” د من مالينا » وتفضح صاحبنا - - تعبي زوجها . 
فقال : اذهي » عنك » فوالله ما كان الذي غمّكٍ ردني عما قبل . 
ا 
ألا أبلغا وهنم بن عمرو ر اة فاك انت اله بال ادر 
رأيثك أدنى الناس متا قراب 2 وغيرك منهم کت اخ وألصده 
إذا ما أتى يوم" يُقرّق' يتا ٠‏ بوت فكلن' يا هلم ذو يتأخر 


0 


N E rk‏ : فقال التعمان : و 


ت 
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لهك . فقال إياس” : أَتَمْد أختانتك بالمال والحيل» وجعات بي تُعَل في 
فعثر الكنانة ! أظن أختائك أن يصنعوا بحام کا صنعوا بعامر بن جُوين + 
وم يشعروا أن بي حية بالبلد ! فإن شكت والله ناجز ناك حى يسفح الوادي 
دم > فلينُحضروا مجادهم غداً بمجمع العرب . 

فعرف النعمان” الغضب في وجهه وكلامه» فقال له النعمان : يا أحلّمنا لا 
تغضب فإنتي سأكفيك . 


. خاطرت : راهنت‎ )١( 


وأرسل النعمان إلى سعد بن حارثة وإلى أصحابه : انظروا ابن عمّكم 
حاتماً فأرضوه : فوالله ما أنا بالذي أعطيكم مالي تُبذارونه » وما أطيق” بي 


رع بنو لآم إلى حاتم فقالوا له : عرض" عن هذا المجاد تداع 
ا ا ان فال لاوا لا اقل حى تركوا 00 
ویغلب مجا د کم . فتركوا أرش أنف صاحبهم وأفراسهم وقالوا : 
ل لوسرو e‏ 
لمن + 


حاتم وامرأته ماوية 


( تزوج حاتم ماوية بنت عفزر ) فولدت علدا يا ... فكانت ماوية عنده 
زماناً . ون ابن عم لاتم كان يقال له مالك قال ها : ما تصنعين حاتم ؟ فوالله 
لفن وجد شيا فته » وإن لم يتجد ليتكلفن” » وإن مات لبر كن" 
ولاه عيالا" على قوملك . فقالت ماوية : صدقت » إنه كذلك . 
وكان النساء » أو بعضهن » يُطلقئن الرجال” في اللحاهليّة . وكان 
طلاقهن” أنهن” إن كن" ني بيت من شعر حتوّلن الحباء » فإن كان بابل قبل 
اشرق حولته قبل المغرب » وإن كان باب قبل اليَن حتّولته قبل الشام . 
فإذا رأى ذلك الرجل” عا م أنها ة قد طلقته فلم يأتها . وإن” ان غم تام قال 
ماوية - وكانت أحمن” نا ا : طلقي حاتاً . وأنا (أتزوجك) » 
وأنا خير" لك واک نال » وأنا أمسك عليك وعلى ولدك . 


فلم يزل بها حى طلقت حاتاً . فأتاها حاتم" وقد حولت باب الدباء 


)002 الأرش : دية تؤدى لقاء ما يصيب أعضاء الخسم من أذى . 
0 ا م ر ا 


رقف 


فقآل: : يا عدي ما ترى امك عد 5 ا ا ال ادر غر اعا 
قد رت باب اللحباء » وكأنه لم ا ۳ لما قال » فدعاه فهبط به بطن 


واد . 


وجاء قوم فتزلوا على باب الحا ء كنا كانوا يتزلون . فتوافوا خمسين 
زا » فضاقت بهم ماويّة ذرعا وقالت خار ا : اذهي إلى مالك فقولي له : 
إن أضيافاً حاتم قد نزلوا بنا خمسين رجلا فأرسل 0 "» نقرهم ولان 
تغبقهم 9 . وقالت لخاريتها : أنظري إلى جبينه و كنات 
بالمعروف فاقبلي منه » وإن ضرب بلحيته على زره وأدضل يداه في رأسه فاقلي 
ودعيه . وإنّها لما أتت مالكاً وجدته متوسداً وطلبا “ من لبن ونحت بطنه 
2 . فأيقظته فأدخل يلاه في رأسه وضرب بلحيته على ا 
اا ما وقالت : إنما هي الايلة حى ملم ادن مکانه . فقال لما : 
اقرني عليها السلام > وقولي لها : هذا الذي أمرتك أن تُطلّقي حاماً فيه . فما 
عندي من كبيرة قد تركت العمل وا كلت ار صّفيَة *) غزيرةة بشحم 
كلاها . وما عندي لبن يكفي أضياف حاتم . 


وا اا اا اتا قالخ شالك ات اعا 
فمَولي : | إن أضيافك قد ترلوا ابلك بنا وم يلوا مكائك » فأرسل' إلا 
بناب ننحر ها ونقرهم وبلين نسقهم ٠‏ نما هي الليلة حى يعرفوا مكانك . 
فأتت الخارية حاتماً فصرخت به » فقال حاتم : لبيك ٠‏ قريباً دعوت . فقالت : 
إن ماوية” تقرأ عليك السلام وتقول لك : إن أضيافك قد تزلوا ننا الليلة + 


فأرسل إليهم بناب ننحرها ولبنٍ تسقهم . فقال : نعم وأني . ثم قام إلى الإبل 


(1) م يلحن : م يفطن . 

(؟) الناب : الناقة المسنة . 

(©) الغبوق : ما يشرب بالعشي . 
(:) الوطب : إناء اللإن . ۰ 
(ه) صفية : الناقة الصغيرة . 


YE 


E‏ : هذا الذي طلقتك فيه » ترك ولداك وليس هم 
شيء” . فقال حاتم : 
هل الدهرٌ إلا اليوم أو أمس أوغد كناك الزمان بيتنا يسترداد 


2ش 


رد عليتنا ليلة تعد يومهمنا "نفلا تمن ما تبقى ولا الذهر يتفد 


( ومنها ) : 
فأقسمت لا مشي إلى مير جارتي 0 يل ير ما دام الحمام يغرد 
ولا أشتري مالا بغدر علمشه ألا كل مال خالط الغدر أنكد 
AL ME‏ فال a‏ 
يفك" به العاني و ا ويعطى إذا ضن الل ال 

الخ الأبيات .. 


من" الرسول عليه السلام على ابنة حاتم 


عن خل علية السلام قال : يا سبحان الله ! ما أزهد كثيراً من الناس في 
الخير + عجبت لرجل رها 06 في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا. 
فل YE E YS EY a E‏ 
عقاباً » لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارّم الأخلاق › فإتها تدل عل سیل 
النجاة . 

فقام رجل " فقال : فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين » أسمعته من رسول 
الله مَل ؟ قال : نعم » وما هو خير منه . لما أتينا بسبايا طيىء كانت في 


)١(‏ السر : الزنا والفاحشة . المصرد : المقلل الضان ماله . العاني : الأسر 


درف 


السا جارية” حماء حوراء' العنين > العساء لاء عيطاء” شماء الآنف» 
معتدلة القامة . درماء الكعبين » حدتلجة الساقين » لفاء الفتخذين › 
ختميصة اللحتصّر » ضامرة الكتشحين » متصقولة المنتين ‏ . 

فلمًا رأيتها أعجبت بها فقلت : لأطلبتهنا إلى رسول الله لر 
ليجْعلها من في . فلمًا تكلّمت أنسيت جمالتها لا سمعتُ من فصاحتها . 
قالت : ديا محمد هلك الوالد » وغاب الوافد أ » فإن رأيت أن تخلي 
عتي » فلا تشمت لي أحياء العرب © فإني بنت سيد قومي كان أ بك 
العاني » ويحمي الذمار » ويقري الضيف › ويشع ا ويفرج عن 
الكروب » ويطعم الطعام » ويفثي السلام » ولم يردا طالب حاجة قط » 
أنا بنت حاتم طیّیء » . 

فقال لها رسول الله ی : يا جارية” » هذه صفة" المؤمن . لو كان أبوك 
إسلامياً أ لتر حمنا عليه » خخَُوا عنها » فإن أباها كان بحب مكارم الأخلاق › 
والله يحب مكارم الأخلاق . 


: الحماء : البيضاء . اللمس : سواد مستحسن في الشفة . العيطاء : الطويلة العنق . الدرماء‎ )١( 
. الي لا تستبين كعوبها ومرافقها . خدلحة : متلئة‎ 


۲۲٢ 


( الأغاني ج 1١‏ ص ۳۷۳ وما بعدها ) 


هو جارية بن الحجاج ... بن إياد بن نزار بن معد . شاعر قديم من 
شعراء الخاهلية . وكان وصافاً للخيل » وأكثر أشعاره في وصفها » وله في غير 
وصفها تصرف بين مدح وفخر وغير ذلك » إلا" أن شعره ني وصف الفرس 
أ کار 

عن الأصمعي قال : ثلاثة” کانوا يصفون الحيل › > لا يقاربہم أحد 
طفيل” > وأبو دواد > والمتعدي . فأمًا أبو دواد فإنه كان على خيل المنذر بن 
النعمان بن المنذر 27 . وأما طفيل فإنه كان يركبها وهو أَغْرّل 2 إلى أن كس . 
وأما الحعدي فإنه سمع ذكرها من أشعار الشعراء فأخذ عنهم . 


)١(‏ كذا ورد نسبه في الأصل » على أنه يستخلص من أخبار أبي دواد أنه كان على خيل المنذر بن 
ماء السماء . ونسبه عند اليعقوبي يوافق ما جاء في هذه الرواية . فهو عنده المنذر بن التعمان 
فق الاو ابن ری ای وور نهو اف الجر بن ای 

(3) الاخرل + الصبي .اللي ا ان . 


يفف 


وعن ألي عبيدة قال : أبو دواد أوصف الناس للفرس في الحاهاية 
والإسلام » وبعده طفيل الغنوي والنابغة الجعدي . 

وعن الأصمعى قال كانه الراواة لا رو شعر أنه واوو عدي بن 
زيد » لمخالفتها مذاهب الشعراء . وكان أبو دواد على خيل المنذر بن ماء 
السماء » فأكثر وصفه للخيل . 

وعن ابن الاعرابي قال : لم يصف أحد لحيل إلا احتاج إلى اي دواد » 
ولا وصف الحمر 5 احتاج إلى اوس بن حجر : ولااوصف أحد نعامة إلا 
احتاج إلى علقمة بن عنبدّة »> ولا اعتذر أحد في شعره إلا احتاج إلى النابغة 
الذبياني . 


جار أني دواد 

عن الكللى : أن أبا دواد الإيادي مدح الحارث بن همام بن ا بن ذهل 
ابن شيبان » فأعطاه عطايا كثيرة » ثم مات ابن لاي دواد وهو ي جواره 
لوه مم ف ألو داف ق 1 تفارك أنه بعرت شرك إل 
وداه » ولا يذهب له مال” إلا أخلفه . فضربت العرب المثل يجار أي دواد › 

37 م - و 

وفيه يقول قيس بن زهير : 
ي إلى جار كجار أي دواد 


وعن أي عبيدة قال : جاور أبو دواد الإيادي كعب بن مامة الإيادي ٠‏ 
کان إذا ملك سوير أوشاة أحانيا: 
٤ء‏ لحيل و 


42 یں ا 3_7 


5 المنذر عن أديه قال ٠‏ تزوج ا دواد امرأة من قومه فولد ات له دواداً 


Y۸ 


ثم ماتت» ثم تزوّج أخرى » فأولعت بد واد » فأمرت أباه أن يجفوه ويبعده» 
وكان يحبها . فلما أكثرت عليه قالت : أخرجه عني رچ يدوق أردقة 
خلفه » إلى أن انتهى إلى أرضٍ جرداء ليس فيها شي * » فألقى سوطه متعمداً › 
وقال : أي دو « انزل فناولي سوطي . فتزل » فدفع بعيره وناداه : 
أدواد” إن" الأمرّ أصبح ما ترى فانظ دواد لاي أرض تعمد 
فقال له دواد : على رسلا . فوقف له » فناداه : 
وباي ظنّاك أن أقيم ببلدة کاو ن و 
فرج اليه وقال له : أنت والله ابي حقاً , ثم رده إلى منزله وطلق 
امرأته . 
هم عن أي عمرو الشيباني قال : کان لاي دواد أهرأة” يقال لما أم حبتر» 
1 8 
وفيها يقول : 
£“ £ ت. 2 9 ٠.‏ 
الت أن أكون عبداً لمالي وتنا بنافع الال دوني "© 
وهي طوياة . 
قال : وها يقول وقد عاتبته علی‌سماحته بماله فلم يَعتبئها " » فصر مته 


8 ت عع 5 ٠‏ 


سابرت ضير صرمتني والمرء يعجر لد عحاله 
والدهي_ٌ يلعب بالفتى 2 والدهرٌ أروعٌ من ثعاله 
وال كني فاكيلة بوا ,بوره «الكلالجية 


. تلد في المكان : تلبث‎ )١( 
. ذعذعتها : بددتبا وفرقتها . أزويه : أبعده وأنحيه‎ (۲) 


(0) لم يعتبها : م يرضها . 
۲۲۹ 


وه 


والعبد يقرع بالعصا والح تكفيه القاله 
والتكت خر للفبى فالحين من بعض المقاله ١‏ 


افتراق إياد 


عن أي الحيذام قال : كانت لاي دواد ناقة ة يقال لما الزباء 0ع فكانت بنو 
إياد بتر کون بها . فاا أصابتهم الستة ‏ تفرقوا ثلاث فرق : فرقة E‏ 
في البحر فهلكت » وفرقة” قصدت اليمن فسّلمت » وفرقة قصدت أرض 
بكر بن وائل فنزلوا على الحارث بن همام . 

وكات السبب في ذلك أ نهم أرسلوا الزباء » وقالوا إا ناقة” ميمولة › 
فخلوهاء و E‏ وكذلك كانوا يفعلون إذا أرادوا 
تجعة”. فخرجت تخوض العرب حى برَكت بفناء الحارث بن همام » 
وكان أكرم الناس جواراً » وهو جار أي دواد المضروب به المثّل » فقال 
أبو دواد بمدح الحارث ويذكر ناقته الزباء : 
فإلى ابن همام بن مسرّة أصحَدات فظن الحليط بهم فقتل" زيالها 
أنعمت نعمة” ماجدٍ ذي متة نصبت عليه من الكلا أظلائها 


ع 


وجغلتنا دون" 0 فأصبحت ٠‏ زبّاء منقطعاً إليك عقالها 9) 


مقتل أولاده 


عن العباس 3 هشام عن أبيه قال : كان أبو دواد الإيادي جار للمنذر 


: ثعالة : . الحين‎ )١( 

(۴) الزباء : 0 ة الوبر . 

(۴) السنة : أي الحدب . 

(4) الظعن ج ظعينة : المرأة في هودجها . : القوم الذين أمرهم وأحد. 


۳° 


ابن ماء السماء . وأن أبا دواد نازع رخا ا 
عامر .. فقال له رقبة : صالحه ي وحالفي . فقال أبو دواد : فمن أبن تعيش" 
إياد ذا ؟ فوالله وا E O‏ ملكت . وانصرفا على تلك 
الال . 


ثم ان أبا دواد أخرج بنين له ثلاثة” في تجارة إلى الشام و 
البتهراني » فبعث إلى قومه فأخبرهم با قال أبو دواد عند امنذر » وأخبرهم 
أن القوم” i‏ آي دواد. فخرجوا إلى الشام فلقوهم فقتلوهم » وبعثوا 
برؤوسهم إلى رقبة . 

. فلما أتته الرؤوس صنع طعاماً كثيراً › أ المنذر فقال له : قد 
اصطنعت لك طعاماً كثيراً » فأنا حب أن تتغد”تى عندي . 


فأتاه المنذر › د ودغه فبينا الحفان” ترفع وتوضم › إذ جاءته 
جفنة” عليها بعض”" رؤوس بي أني د واد » فوثب وقال : أبيت اللعن » إني 
جارك » وقد ترى ما ضع بي . وكان رقبة ايض جاراً المنذر ‏ فوقع اثر 
منهما في سؤءة وأمر برقبة فحبس › وقال لأني دواد : أما 00 
توجيهي بكتيبتي الشهباء ء والدؤمر إليهم ؟ قال : بل . قال : 
فوجه إليهم بالكتيبتين . 

ابع ذلك ر قال لامرأته : ويحتك . الحقي بقومك فأنذريهم 
فعمدت إلى ر بعض ابل زوجها فركبته » ثم حرجت حى أتت قومها i‏ 
قتربت منهم تعرّت من ثيابها وصاحت وقالت : أنا اندي العريان : فأرسلتها 
مثا أفغروت الوم ما تريد » فصعدوا إلى أعالي الشام » وأقبلت الكتيبتان فلم 
0 ا 
ادي كل ابن لك اء ني بعير » فأمر له بستماثة بعير » فرضي بذلك . 


۲۳١ 


3ل 5 


قَِيطْبن يع مرالاادي 
( الأغاني ج ٠۲‏ ص 5ه" وما بعدها ) 


(شماععم 


هو لقيط بن يعر » شاعر جاهلي قديم مقل” » ليس يعرف له شعر غير 
هذه القصيدة : 
(يا دار عتمرة من محتلها المترّعا هاجت لي الحم" والأحزان والوجعا ) 

وقطع من الشعر لطاف متفرقة . 
غزو كسرى قبيلة إياد وإنذار لقيط قومه 

عن الشرقي بن القٌطامي قال : كان سبب غزو كسرى إياداً أن بلادهم 

أجدبت » فارتحلوا حى نزلوا بسنداد ونواحيها » فأقاموا بها دهراً حى 
أخصبوا وكثروا Il‏ 
وائل من بعد هم . فانتشروا ما بين سنداد إلى كاظمة وإلى بارق 7" والحورنق » 
)١(‏ بارق : ماه بالعراق هو الد بين القادسية والبصرة . 


غرف 


واستطالوا على الفرات حى خالطوا أرض الحزيرة » وم يزالوا يُغيرون على ما 
يتليهم من أرض السواد ويغزون ملوك آل نتصرء حى أصابوا 2 6 من 
اشرات السجم كانت عروسا قد مريت 97 إل زوجها » قري لك «نها 
e‏ 
فسار إليهم من كان بيهم من الأعاجم » فانحازت إياد إل العراق وجعلوا 
يعبرون إبلهم في القراقير © وبقطعون بها الفرات ... وعبروا الفرات › 
وتبعهم م إياد في آخر النهار فهزمت الأعاجم . 
قال : وحد ثي ١‏ بعض أهل العلم أن" إياداً بيتت ذلك الجمع حين عبروا 
شط الفرات الغريي » فلم فلت منهم إلا القليل” > وجمعوا به جماجمتهم 
وأجساد هم فكانت كالتل” العظيم » وكان إلى جانبهم دير سمي ذير الحماجم . 
وبلغ كسرى الحبر فبعث مالك بن حارثة ‏ أحد بي كعب بن زهير بن 
شم ني آثارهم » ووجته معه أربعةآلاف من الأساورة » فكتب إليهم لقيط : 
يا دار عتمثرة من محتالها الترّعا هاجت لي الهم والأحزان والوجعا 
وفيها يقول .. 
ياقوم لا اموا إن كنم را على نسائكم” كسرى وما جتمعا 
هو الحتلاء الذي تبقى متذتئه2 إن طر طائركم يوماً وإن وقعما 
هو الفناء الذي يجتث أصلَكُم فمن رأى مثل ذا رأياً ومن سمعا 
فقلد وا أمركم › لله كر رحب الذ راع بأمرالحر ب مضطعا 
لا مترفاً إن رخاء العيش ساعده ولا إذا حل مکروه" به ختشّعا 


د يه د وي 


لا يطعم اللوم الريك يبعئه هم يكاد حشاه يتقطع الضلّعا 


)0( دي : زفت . 
(؟) القراقير ج قرقور : السفينة الطويلة . 


اا 


ل 


اف ل ا يروم منها إلى الأعداء مطلما 
فایس بد E‏ مال" يمره عنكم ولا ولد" بغي له الرّفقعا 
حى استمرت على شر مربرته مستحكم السن لاقحماً ولا ضرعا 


( إل أن يقول ) : 


هذا كتاي إليكم والتذيرٌ لكسم 

لمّن رأى الرأي بالإبرام قد نصعا 
وقد بذلت لكم تصحی بلا دحل 

فاستيقظُوا إن خير العلم ما نفعا (© 


وجعل عنوان الكتاب : 
سلام” في الصحيفة من لقيط 2 إلى من بالحزيرة من إيساد 


بأن الليث كسرى قد أتاكم فلا بسكم سوق التقاد 9) 

قال : وسار مالك بن حارثة نة التغا ي بالأعاجم حى لقي إياداً م غار ون 
م يلتفتوا إلى قول لقيط وتحذيره اهم » ثقة ثقة” بأن كسرى لا يتقدام عليهم . 
فلقيهم بالخزيرة في موضع يقال له مرج الأكتم ٠‏ فاقتتلوا قتالا” شديداً » فظفر 
بهم وهزمهم » وأتقذ ما كانوا أصابوا من الأعاجم يوم الفرات . ولحقت 
إياد” بأطراف الشام ول ت تتوسطلها خوفاً من غسّان » يوم الحارثين » ولاجتماع 


(۱) طار طائره : غضب . خشع : خضع . استمرت : استحكمت وقويت . المريرة : طاقة الحبل . 
واستمرت مريرته : أي أصبح قوياً محنكاً . الشزر : ما يفتل على غير وجهه . القحم : الشيخ 
الفاني العجوز . الضرع : الصغير السن الضعيف . الدخل : الحديعة والمكر وفساد الرأي . 

(۲) النقاد : جنس من الغم . 1 


تارف 


قّضاعة وغسان في بلد » خوفاً من أن يصيروا يداً واحدة عليهم . فأقاموا حى 
أمنوا » ثم [نهم تطرّفوهم إلى أن لحقوا بقومهم ببلد الروم بناحية أنقرة » ففي 
ذلك يقول الشاعر : 


حلوابأنقرة يَسيل عليهم ما الفرات يجي من أطواد 


نارفا 


- ۳ - 


الکڪادب 
( الأغاني ج ۳ ص ۲۷۰ وما بعدها ) 


انماع 


الحادرة” لقب غلب عليه » والحويدرة أيضاً » واسمه قطلبة بن أوس ... 
ابن علبة بن سعد (بن ذبيان ) ... بن قيس عيلان » بن مضر بن نزار » شاعرٌ 
جاهلٍ قل ب وإنما سمي الحادرة بقول زَبّان بن سيار المراري له : 

كأتك حادرة المتكبي 2 ن رصعاء تقض في حائر 

عجو ضفادع و نان ولدة” الحاضر © 


والحادرة : الضخم . 

وذكر أبو عمرو الشيباني أن الحادرة خرج وهو ورَبان الفزاري 
يصطادان » فاصطادا جميعاً فخرج زبّآن” يشتوي ويأكل في الليل وحداه › 
فقال الحادرة : 
)١(‏ حادرة المنكبين : متلتثهما . الرصعاء : الرسعاء وهي الي خف لحم فخذيها وعجيز ما . تنقض : 

تنق . الحائر : مجتمع الماء . الحاضر : المقيم على الماء . شبهه بالضفدعة . 


طرف 


تركت رفيق رحلك لك تراه وانت لفاك ٤‏ الظلماء هادي 


فحقد ها عليه زبان ». فأتيا غديراً فتجرد الحادرة » وكان ضخم المنكبين 
أرسح » فقال زبان : 

كأتك حادرة المنكبي ن رصعاء تنقض في حائر ' 

فقال له اللحادرة : 

خا الله زان من شاعر أخي خئعة فاجر 

كأنك فتتاحة" يه مع الصبح في طرف الحائر 

فغلب هذا اللقب على الحادرة . 

عن الأصمعي قال : سمعت شيخاً من بي كنانة من أهل المديئة يقول : 

كان حسان بن ابت إذا قيل له تنو كدت الأشعان ف مو كذا وكذا 
يقول : فهل أنشدت كلمة المُويدرة : 


ولاس 


E SS‏ فتمتعى ؟ 
قال أبو عبيدة : وهى من محتار الشعر » أصمعية مفضاية . 


سبب ماجیه مع زبان بن سيار 


المفضّل قال : كان الحادرة جاراً لرجل من بي سم » فأغار زان بن 
سيار على إبله فأخذها » فدفعها إلى رجلٍ عن آهل وادي القرى نودي » 
وكان له عليه دين فأعطاه إياها بد ینه » وكان أهل” وادي القرى حلفاء لبي 


)١(‏ الحنعة : الريبة والفجور . الفقاحة : الزهرة من زهر البقل على أي لون كانت . نورت: 
ظهر نورها . الحائر : مكان ير تفع ما حوله ويطمئن وسطه فيتحير فيه الماء . 


YY 


علبة ( رهط الحادرة ) › فلمًا سمع اليهودي بذلك قال جل الحادرة” 
هذا سبباً لنقضٍ العهد الذي بينتا وبينه » ونحن نقراً الكتاب ولا ينبغي لنا أن 
تغدر » فرد الإبل على الحادرة فر ها على جاره 5 ورجع إلى زبان فقال 
له : أعطني مالي الذي عليك » فأعطاه إياه رَبّان ووقع المجاء بينه وبين 
الحادرة. 

فقال الحادرة فيه : 


- م“ . سے و و ب و وھ ك 
لعمرة بين الآخرمين طلول تقادم منها مشهر ومحيل 


سه بك 5 3 3 - 3-7 ت 31 و 

وقفت بها حنى تعالى لي الضحَى ‏ لأخبر عنها إتي لسؤول 
يقول فيها: 

فإن تحسّبوها بالحجاب د فا ركيت دن 

ا ٤‏ عصبةر تعايية هم عندد” واف وغ ا 


فإن شم مانا متحت وإما ابت فالمقام re‏ 


قال : ولج الهجاء بينهما بعد ذلك فكان هذا سبيه . 


ما قاله من الشعر في وقائع بين قومه وبين آعداتهم 


عن أني عمرو الشيباني أن جيشآ لبي عامر بن صعصعة أقبل وعليهم ثلاثة. 
رؤساء : ۋاب بن غالب من عقيل ثم من بي كعب بن ربيعة » وعبد الله 
ابن عتمرو من بني الصّمنُوت » وعقتيل بن مالك من بي مير » وهم يريدون 
غزو بي ثعلبة , بن تعد م رهط الخادرة :ومن معهم هن منحاري » وكانوا 
وعد عم . فت رت بهم بنو ثعلبة فركب قيس" بن مالك المحاريي الختصفي 
وو ين نصراء أحد بي ثعلبة + للنظر إلى القوم . فلما دضوا منهم 
عرف قل بن ما ري جوب ين سر فاا د إا جو 


۳۸ 


ابن نصر » فإن” لي خبرا أمسرّه إليك . فقال : إليك أقبات » د 
ظننت . فقال له : ما فعّلت فنُوص ؟ - يعني امرأته ‏ فقال : 0 
الظعن أسَ ما كانت قط وأجمله . ثم حمل کل واحدر ا 
و اختلفا طعنتين > فطعنه جؤيّة طعنة” دقفت صله . وانطلق قيس بن مالك 
الحارني إلى بي علبة فأنذر همء فاقتتلوا قتالا” شد يدا » فهترمت بنو تمير وسائر 
بي عامر ومات عقيل" الثميري » وقتل ذؤاب بن:غالب وعبد الله بن عمروء 
أحد بي الصّمُوت . 
فقال الحادرة في ذلك : 


کان عقيل“ في الضحى لقت نه 
وذي کرم يدعوکم ك عامر 
رأت عام 3 ا فأسلموا 


وطارت به في الحو عتقاء مغرب 
لدى معرك سر باله بصب 
أخاهم ولم يتعطف من الحيل مرب 
له مركن فوق الأستة أحداب 


ليه تهد الممزارة. مدهت 


5-5 


قوادم” نسر بر عنهن 0 


إذا ما أظدّته عوالي رماحنا 
على صَلويه مرهفات كأتها 
قال : وني هذه الوقعة يقول خحداش بن زهير : 


إليكم إليكم لا سبيل إلى سر 


جسر : قبيلة من محارب . قال : 
من محارب . 


)١(‏ العنقاء : طائر خراني والعرب يقولون : حلقت به عنقاء مغرب » كناية عن هلاكه . وأغرب 
الفرس في جريه : أكثر وأمعن . السربال: القميص . نهد : ضحم . الحزارة : أراد أطراف 
الفرس . منهب : صفة الفرس السريع العدو . الصلا : وسط الظهر . 


خرف 


5 0 - 


قسن الكل 


ب 


( الأغاني ج ‏ ص ١‏ وما بعدها ) 


للا 


هو قيس بن اللتطيم ... وكان أبوه الحتطيم قنتل وهو صغير » قتله رجل 
من بي حارثة بن الحارث بن الحتررج » فلما بلغ قتل” قاتل أبيه ونشبت 
لذلك حروب بين قومه وبين اللحزرج ؛ وكان سببها . 

قال سليمان بن داود المجمّعي : كان قيس بن الحطيم مقرون الحاجبين › 
أدعج العينين » أحمر الشفتين » براق الثنايا كأن” بها برقا » ما رأته حليلة” 
رجل قط إلا ذهب عقلها . 

قال حسان بن ثابت للخنساء : اهجي قيس بن الحط . فقالت ؛ لا أهجو 
أحدا أبداً حی أراه . فجاءته يوماً فوجدته في مشرقة ۳ مل قي كساء 
له » فنخسته برجلها وقالت : قم » فقام . فقالت : أدير » فأدبر » ثم قالت : 
أقبل » فأقبل » قال : والله لكأتها تعض عبداً تشتريه » ثم عاد إلى حاله 
ناما » فقالت : والله لا أهجو هذا أبداً . 


. المشرقة » مثلثة الراء : موضع القمود ني الشمس بالشتاء‎ )١( 
4٠ 


ثأره بأبيه وجداه 


عن المفضّل قال : كان سبب قتل الحطيم أن رجلا من بي حارثة بن 
الحارث بن اللخزرج يقال له مالك اغتاله فقتله » وقيس” يومئذ صغيرً » وكان 
عدي أبو الحطيم أيضاً قل قبلتّه » قتله رجل من عبد القيس . 
فلا بلغ قيس" بن الحطيم وعرف أخبار قومه وموضع ثأره يرل بيسن 
غرة من قاتل أبيه وجداه في المواسم حى ظفر بقاتل أبيه يرب فقتله » 
وظفر بقاتل جداه بذي المجاز ‏ » فلما أصابه وجده في و عظيم من 
قومه » ولم يكن معه إلا" رهط من الأوس . فخرج حى أتى حذيفة بن بدر 
الفنزاري فاستنجده فلم ا فأتى خداش بن زهير فنهض معه بي عامر 
حى أتوا قاتل عدي » فإذا دو واقف على راحلته في السوق » فطعنه قيس" 
بحربة فقتله » ثم استمرٌ » فأراده رهط الرجل فحالت بنو عامر دونه © > 
فقال ي ذلك قيس بن الحطيم : 
ثأرت عدي والكطم فلم أضع 
ره أ ت و 
ضربت بذي الزرين ربقة مالك 
قبت بنفسٍ قد أصبت شفاءها 
وساحيي فيها ابن عمرو بن عامر 
خداش” فأدتى نعمة وأفاءهها 
نت أن عق الس اة اشر 


ها تفن" لولا الشعاع أضاءها 


. ذو المجاز : موضع بعرفة كانت تقام فيه سوق من أسواق العرب ني الاهلية‎ )١( 
. ثمة رواية أخرى ني الأغاني بي مقتل أبي قيس وجده تختلف عن هذه الرواية بعض الاختلاف‎ )۲( 


>3١ 


ملكت پا كفي" قفارت تتا 
ع ان 9 5-5 »( 
یری قام من دونها ما وراءها 


إعجاب الرسول بشعره 
عن أنس بن مالك قال : 
جلس رسولء الله ملم ني مجلس ليس فيه إلا خزرجي » ثم استنشدهم 
قصيدة قيس بن الحطيم » يعي قوله : 
أتعرف رسماً كاطراد المذاههب ‏ لعمرة وَحْشاً غير موقف راكب 
فأنشده بعضهم إياها حى بلغ إلى قوله : 
أجالداهم يوم الحديقة حامر كأن"يدي بالسيف مخراق لاعب° ٠‏ 


فالتفت إليهم رسول الله ن فقال : هل کان كا ذ كر ؟ فشهد له ثابت 
ان قبس بن شَمّاس وقال له : والذي بعثك بالحق يا رسول الله » لقد حرج 
إلينا يوم سابع عرسه عليه غلالة" وماحفة مورسة © فجالدنا كما ذكر . 


النابغة يشهد يجودة شعره 
قال حسان بن ثابت : 
قد م النابغة” المديئة” فدخل الوق فترل عن راحلته » ثم جثا على ر كبتيه » 


)١(‏ جعلت إزاءها : جعلت القائم بأمرها . الزر : حد السيف . وني المطبوعة : بذي الزجين » والزج 
أسفل الرمح والضرب لا يكون إلا بالسيف . الربقة : العروة » وأراد موضعها . النفذ : 
المنفذ . الشعاع (بفتح الشين) : انتشار الدم . أي ان الطعنة نفذت إلى الحانب الآخر حى يضيء 
نفذها خرقها لولا انتشار الدم . اهرت : أوسعت . 

(۲) المخراق : لعبة يلهو بها الصبيان . 

(۴) المورسة : المصبوغة بالورس وهو الزعفران . 


YEY 


ثم اعتمد على عصاه ثم أنشأ يقول : 
عرفت 4 ازل“ رك ات فأعلى الحزع_ 1 ان 


ال 9 

ثم قال : ار نشد ؟ فتقدم قيس ل 
2 رسماً كاطراد المذاهب 

فدخلي منه › ول فى ا ا القوة ل شي عله ا ست تبت 


بين يديه فقال : أنشدء فوالله إنك لشاعر' قبل أن تتكلم . قال : 
يعرفي قبل قلف + اة > فال 2 أنك أشعر :النامن 0 


مهاجاته حسان بن ثابت 

عن مصعب قال : 

ف بان بن ثابت بلیلی بنت الحطيم - وقيس ' بن الحطيم أخوها بمكة حين 
خرجوا يطلبون الحلف في قربش - فقال لها حسّان : اظعني فالحقي بالحي 
فقد ظعنوا » وليت شعري ما خلّقكٍ وما شأنك ؟ أقل ناصرّك أم راث 9) 
رافداك ؟ فلم تكله وشتمه نساؤها » فذكرها في شعره في يوم الربيع الذي 
يقول فيه : 

لقد هاج نفسّك أشجاتها وعاودها اليوم أدياثقهيا 
)١(‏ عريتنات : اسم واد .المبن : المقيم . 

(۲) راث : أبطأ والريث : الإبطاء . , 


۳ 


تذكرت ليل وآتي ا إذا :قطعت منك أقراتها 
( الخ الأبيات ... ) 
وهي طويلة فأجابه قيس بن الحطيم ببذه القصيدة الي أولها : 


oJ, ~o 


أ بعمرة غنيانها 
وفخر فيها بيوم الربيع - وكان لهم - فقال : 
ونحسن الفوارس” يوم الربي ‏ لسع _ قد علموا كيف فرساتها 


خسان ال جره يداد ال 9 واو اد يجيا 
وهي أيضاً طويلة . 


وهذا الشعر أعبي : أجد بعمرة غنيانها » فيما قيل يقوله قيس في عمرة بنت 


رواحة » وقيل بل قاله في عمرة امرأة كانت لحسان بن ثابت » وهى عمرة 


بنت صامت بن خالد . وكان حسان ذكر ليل بنت الحطم في شعره › فكافأه 


مقتله 


e‏ قاروا ف . فخرج عشية من 
منزله في ملاءتين يريد مال له بالشتوط ٩”‏ » حى مر بطم ” بي حارثة « 
فرمي من الأطم بثلاثة أسهم » فوقع أحداها في صّدره » فصاح صبحة” سمعها 
رهطه » فجاءوا فحملوه إلى متزله » فلم يروا له كفا إلا أبا صعصعةة 
يزيد بن عوف بن مدرك اللتجتاري » فاندس” إليه رجل” حى اغتاله في منزله » 


)۱( الأديان ج دين - الداء > بريد داء حبه القدم 3 
(۲) الشوط : بستان بالمدينة . 
)۴( الأطم : الحصن 


Yé 


فضرب عاق واشتمل على رأسه › فأتى به قيساً وهو بآخر رمق » فألقاه بین 
يديه وقال : يا قيس قد أدركت بثأرك » فقال : عضضت ... إن كان غير 
أني صعصعة » فقال : هو أبو صعصعة » وأراه الرأس . فلم يلبث قيس بعد ذلك 


د ي 
ع ير تر الى لم 5 
ابوفسرين الأسات 

( الأغاني ج ۱۷ ص ۱۱۷ وما بعدها ) 


اا 


أبو قيس لم يقع إل اسمّه ”© غير ابن الست » والأسلت لقب أبيه › 
و و ع ° 

واسمه عامر بن جشم .... بن الاوس .. 
وهو شاعر من شعراء الحاهلية » وكانت الأوس قد أسندت إليه حريها » 


وجعلته رئيساً عليها » فكفى وساد . وأسلم ابه علقبة بن أي قيس واستشهد 
يوم القادسية . 


مشاركته في يوم بعاث 
aT‏ كات لوي E aS‏ 


وخر دك ا ل ا ل فدق” على امراً 4 


. في جمهرة الأنساب أن اسم الشاعر صيفي بن عامر » وقد خفي اسمه على أبي الفرج‎ )١( 


كع" 


وهي كبّشة بنت ضَّمْرة ... ففتحت له » فأهوى إليها بيده » فدفعته وأنكرتثه» 
فقال : أنا أبو قيس . فقالت : والله ما عرفتلك حتّى تكلّمت . فقال في ذلك 
أبه قيس هذه القصيدة ( أي القصيدة الي منها الصوت المذكور قبل الترجمة ) 
وأوَها: 
قالت وم تقصد' لقيل المستّا مهلا" فقد أبلغت أسماعي 
استنكرت لوناً له شاحبا والحرب غول” ذات أوجاع_ 
من يذاق الحرب يتجد طعمتها ‏ مرا وتركه بجعجاع © 


يوم بعاث 


( عن طائفة من الرواة ) 

أن الأوس كانت استعانت ببي قريظة والتضير في حروبهم الي كانت 
بينهم وبين الحزرج . وبلغ ذلك الحزرج فبعثت إليهم : إن الأوس” - فيما 
بلغنا ‏ قد استعانت بكم علينا »> ولن يعجرا أن نستعين بأعدادكم وا 
منكم من العرب . فإن ظفرنا بكم فذاك ما تكرهون » وإن ظفرتم لم : ندم عن 
الطلب أبداً » > فتصيروا إلى ما تكرهون » وينشغلكم من شأننا ما نم الآن منه 
خالون » وأسلم لكم من ذلك أن تتدّعونا وتُخلوا بينشًا وبين إخوائنا . 

فلمًا سمعوا ذلك علموا أنه الح > فأرسلوا إلى الحررج : إنّه قد كان 
الذي بتلغكم » والتمست الأوس” نصرنا » وما كتا لِسَْصرهم عليكم أبداً . 
فقالت لهم الخزرج : فإن كان ذلك كذلك فابعشُوا إلينا برهائن تكون ني أيدينا . 
فبعثوا إليهم أربعين غلاماً منهم : ففرقهم الحزرج ني دأورهم فمكثوا بذلك 
متسل 5 + 

عن عمرو بن اعمان البيئاضي قال لقومه بَياضّة : إن” عامراً أنزلكم 
)١(‏ الحنا : الفحش . الممجاع : الموضع الضيق الحشن ا 

>” 


00 سوءر بين سبخة وهفازة » وإنه والله e‏ رأسي عسل حى 
أنزلكم منازل” بي قربظة والنضير SS‏ مم 
راسلهم : إما أن تُخلوا بيننَا وبين دياركم تسكلتها › ن نقتعل 
رکم 
فهمُوا أن مخرجوا من ديارهم › فقال لهم كعب , بن أسد القسرظي : 

قوم » امنعوا ديار کم وختلوه يقتل الرهن ٠‏ والله. ا 
فيها أحدكم امرأته حى يولد له لام مثل” أحد الرهن . فاجتمع رأيهم 
على ذلك فأرسلوا إلى عمرو : أل تسم لك دورن > وانظّروا الذي عاهدتمونا 
عليه في رهننا فقو موا لنا به . 


© كناد عل يعم “كو ومن أطاعة من ارج‎ a 
فقتلوهم . وألى عبد الله بن أب » وكان سيدا حليماً » وقال : هذا عقوق‎ 


0 


ومأتم” وبني » فلست معيئا عليه » ولا أحد” من قومي أطاعي . وكان عنده 

في الرّهن سايم بن أسد القرظي » وهو جد محمد بن كعب القرظي » > فخلى 
عنه . وأطلق ناس" من الحزرج نفراً فلحقوا بأهليهم » فناوشت الأوس 
الخزرج يوم قتل الرهن شيئاً من قتال غير كبير . 

واجتمعت قُريظة والنضير إلى كعب بن أسد » أخي بي عمرو بن قريظة » 
نم توامروا أن يُعينوا الأوس على اللحزرج » فبعث إلى الأوس بذلك » ثم أجمعوا 
عليه » على أن بزل كل أهل بيت من التبيت ”2 على بيت من قريظة 
والنضير » فتزلوا معهم في دورهم » وأرسلوا إلى التبيت يأمرونهم بإتيانهم » 
وتعاهدوا أله" يُسلموهم أبداً وأن يقاتلوا معهم حى لا يبقى منهم أحدا . 

فجاءتهم النبيت فنزلوا مع قريظة والنضير في بيومم » ثم أرسلوا إلى سائر 
الأوسى في الحرب والقيام معهم على اللحزرج فأجابوهم إلى ذلك . فاجتمع الملا 
منهم واستحكم أمرهم وجداوا في حربهم » ودخلت معهم قبائل من أهل 


. النبيت : حي من الأوس‎ )١( 


المدينة » منهم , بنو علبة ‏ ودم كو سارح وير ر عورا وهم من 
غسان. 


فلا سمعت بذلك العزرج اجتمعوا ثم خرجوا وفيهم عمرو بن النعمان 
ابياضي » وعمرو بن اللمتمموح السلمبي و جاووا عبد الله بن آي 
وقالوا له : قد كان الذي بلغك من أمر الأوس وأمر قريظة والنضير واجتماعهم 
على حربنا » وإنّا نرى أن نقاتلهم » فإن هزمناهم لم يتحر أحدا منهم معقله 
ولا ملجأه حى لا يبقى منهم أحد . 

E‏ قا خب اله ان E‏ بأوقال : إن” هذا بغي 
منكم على قومكم وعقوق » ووالله ما أحب أن" رجلا "") من جراد 
لقيناهم . وقد بلغي اتهم يقولون فؤلاء قرا منعونا الحياة أفيمنعوننا 
الموت ! والله إني أرى قوماً لا ينتهون أو يُهلكوا عامتكم › وإني لأخاف 
إن قاتلوكم أن هرا عليكم لبغيكم عليهم » فقاتلوا قومكم كا كنم 
تقاتلو ہم > فإذا ولوا فخلوا عنهم » فإذا هزموكم فدخلتم أدنى ا 
خلوا عنكم 

فقال له عمرو بن النعمان : انتفخ والله سحرك ”© يا أبا الحارث حين 
بلغك حلف الأوس قريظة والنضير . فقال عبد الله : والله لأحضرتكم 
أبداً » ولا أحد أطاعني أبداً > ولكأتي أنظر إليك قتيلا” تحملك أربعة” في 


ت 


عبياءة 8 


0 سه 5 1 
وتابع عبد الله بن أبي رجال من الحزرج » منهم عمرو بن الجموح 
البياضي وولوه أمر حربهم » ولبثت الأوس والحزرج أربعين ليلة يتصنعون 


. السلمي : نسبة إلى سلمة بن سعد » بطن من الحزرج‎ )١( 
. (؟) الرجل من الحراد : القطعة العظيمة منه‎ 
انتفخ سحره : جبن وخاف . والسحر : الرئة‎ )۴( 


3Î 


للحرب ويجمع بعضهم لبعض وينُرسلون إلى حلفائهم من قبائل العرب . فآرسلت 
الخررج إلى جهتينة وأشجع » فكان الذي ذهب إلى أشجع ثابت بن قيس بن 
شماس » فأجابوه وأقباوا إليهم » وأقبات جهينة إليهم أيضاً . وأرسلت 
الأوس إلى مزينة »> وذهي خض الكثائب الأشهلي” إلى أي قيس بن الأسلت 
فأمره أن يجمع له أوس الله فجمعهم له أبو قيس فقام حتضير » فاعتمد على 
م وعليه تمرة ‏ ع و عن عورته » فحرّضهم وأمرهم بالحد” 
ي حرم » وذكر ا فت عن رارج من ر السيت: وإذلال من 
تخلف من ساثر الأوس » في كلام كثير . 


فجعل كلما ذكر ما صنعت بهم الحزرج وما ركبوه منهم يستشيط 
ويتحمى ... فأجابته أوس الله بالذي يحب من النتّصرة والمؤازرة واللحد في 


الحرب . 

e‏ أشياع بن رك "أن اوسن 2-6 لبود إلى حضير 
تین متهم أحدا وم اهم کا كنا قالهم e PO‏ 
ما ميم الأوس إلا" لأنكم وسو 6 الأمور الواسعة . ثم قال : 

يا قوم قد أصبحم دوارا ‏ لمعشر قد ققتلوا اللحيارا 


2 


وك أن ای دياز © 
قال : ولا اجتمعوا بالحباة طرحوا بين أيديهم تمراً وجعلوا يأكلون › 


. النمرة : بردة من صوف‎ )١( 

4 ا و ا د 

(۴) آمى يؤوس أوساً : أعطاه وعوضه . 

(4) دوار » بفتح الدال وضمها بتخفيف الواو وقد تشدد : اسم صم كانت العرب تطوف حوله . 
والدوار أَيّضاً : مستدار رمل تدور حوله الوحش . 


0° 


وحّضير الكتائب جالس” وعليه بّردة له قد اشتمل بها الصّمّاء ”“ > وما يأكل” 
متهم ولا و ا ا وما . فقال ES‏ 
الأسلت . فقال لهم أبو قيس : لا أقبل ذلك » فإتي لم اراس عل قرم في 
حرب قط إلا" هزموا وتشاءموا بريامي 7 خعلر ا نظر وا إل و ر 
أكلهم واشتغأله ا هم فيه من أمر الحرب .. 

وأجابك إلى ذلك ارس ا وعد ا ر والظاهر 2 وقد ك 
- 0 ° لاس 5 5 س ۴ 
مزينة على الأوس » فانطلق حضير وأبو عامر الراهب بن صيفي إلى أي قيس 
بن الأسلت فقالا : قد جاءتنا ممزينة واجتمع إلينا من أهل يأرب مالا قبل 
للخزرج به » فما الرأي إن نحن ظهرنا عليهم : الإنجاز أم البقيّة ‏ ؟ فقال 
أو قسن : بل البقية . فقال أبو عامر : والله لود دت أن” مكاتهم ثعلباً 
ضباحا © . فقال أبو قيس : اقتلوهم حى يقولوا : بزا بزا ‏ كلمة كانوا 
يقولونما إذا غثلبوا - فتشاجروا في ذلك » وأقسم ضير أله يقرت ايض أو 
يظهرٌ ويهد م متراحمآ » أطلم © عبد الله بن أبي . 

فلبثوا شهرين عدون ويتستعد”ون » ثم التقتوا ببُعاث » وتخلدّف عن الأوس 
بنو حارثة بن الحارث » فأرسلوا إلى اللتزرج : إنَا والله ما نريد قتالكم . 
فبعثوا إليهم أن ابعثوا إلينا برهن منكم يكونون في أيدينا » فبعثوا إليهم اثي 
DS‏ 
ا a‏ 


وحشد الحيان فلم يتخللف عنهم إلا" من لا ذ كثر له . ولم يكونوا حشدوا 


. اشتمال الصماء : أن تجلل جسدك يثوبك‎ )١( 

(0) أراد : هل نجهز عليهم أم نكف عنهم بعد أن ننتصر عليهم . 
(6) الضباح : صوت التعلب . 

)٤(‏ الأطم : الحصن 


۲01 


قبل ذلك في يوم التقوا فيه » فلما رأت الأوس” الحزرج أعظموهم وقالوا 
ل ا 

ل اللي 
نظر إل القوم” ونظرت إليهم ! الموت قبل 

ثم حمل وحملوا » فاقتتلوا قتالا 0 

مس السلاح > فولّوا مصعدين في حرة قتورى نحو العرّيض 7" . وذلك في 
طريق نجد » فنزل حضير » وصاحت بهم الحزرج : أين الفرار ؟ ألا إن" 
نجداً سنة - أي مجد ب - يعيارونهم . 

فلمًا سمع حضیر طعن بسنان رعه فتخذاه وتزل وصاح : واعقراه » 
والله لا أريم# حى أقتل” > فإن شثتم يا معشر الأوس أن تسلموني فافعلوا . 

فتعطفت عليه الأوس » وقام على رأسه غلامان من بي عبد الأشهل .. 
فقائلا حى قتلا » وأقبل سهم” حتى أصاب عمرو بن النعمان » رأس الحررج » 
لا يُدرى من رمى به » إلا أن بي قتُريظة تزعم أنه سهم رجل يقال له أبو 
لبابة » فقتله .. 

واعبرمت الحزرج ووضعت الأوس فيهم السلاح › وصاح صائح : يا 
معشر الأوس ٠‏ أسلجحوا e‏ تھلکوا إخوتكم 2 فجوارهم خير من 
جوار الثعالب . 

فتناهت الأوس وكفت عن سسلبهم » بعد إنخان فيهم » وسلبتهم قربظة 
والتضير » وحملت الأوس حضيراً من الحراح الي به » وهم يرتجزون 
حوله ويقولون : 
كي زايا لا ماهد ولا فاس © 


. قورى : موضع بظاهر المدينة . العريض : واد بالمدينة‎ )١( 
. اههد : الضعيف‎ )*( 


YoY 


وجات الوس تحرف عا الحزرج لها ود ورها » فخرج سعد بن معاذ 
الأشهلي” حى وقف على باب 5 ي اة وأجارهم والح خزاء هم بيرم 
الرعثل » و على الأوس يوم" يقال له يوم مغلس ومضّرس »› 
وکات سعد ن معاد حيل يومئذر جره إل عمرو 0 الحرامي » 
فمن عليه وأجاره وأخاه يوم دغل © اوجر على الأوس » من الشطع _ 
والحرق » فكافأه سعد" ك 


ا eT‏ ا کا ابيا عدر 00 
فقال له عبد الله : أنشدك الله وما خلت عتكم . فسأل عمنًا قال فو جده 
بعد الحزيمة » فقال له حضير : يا أبا قيس » إن رأيت أن تأتي الحررج قصراً 
قصراً وداراً داراً » تقتل' ونتهد م » حى لا يبقى منهم أحد . فقال أبو قيس : 
والله لا تفعل ذلك . فغضب حضير وقال : ما ميتم الأوس إلا" لأتكم 
EES‏ الأمر أو 00 4 ولو ظفرت ما الخررج عثلها ما أقالوناها » 0 
انصرف إلى الأوس فأمرهم بالرجوع إلى ديارهم . 
ك0 3 و ٠.‏ 2 .و * ل 
وکان حضير جرح يومئد جر احة شديدة » فدهب ده كليب بن صيفى 
ابن عبد الأشهل إلى منزله ني بي أمية بن زيد » فلبث عنده أياماً ثم مات من 
الحراحة الى كانت به .. 


من او قيس بن الأسات يومئذٍ مُخلّد بن الصامت الساعدي » أبا 


)١(‏ في كتب الغة : آس يؤوس : أعطى وعوض » ولكن عبارة حضير هنا لا تدل على هذا 
المعى وانما تنصرف إلى معى الرفق والمؤاساة . 


Yor 


س 90ت م 8 س م عو 
مجاه bE‏ فاجتمع ا من قومه ومن مزينة ومن ېود فقالوا 
اقتله » فأبى وخلى سبيله » وأنشأً يقول : 

و إساس 2 E‏ 


آرت تكردا عدوت عه وعند الله صالح 7 لكت 


2 ك ت ۾ rE‏ و سے 3 


Y0 


(الأغاني ج ٠١‏ ص ۳۷ وما بعدها ) 


الشاعر : 


هو ا إن الخلاح 5 الحريش 5 جحجنى . بن الأوس . ويكى 
أحيحة أا عمرو 


03 5 عم بد 
أحيحة وتبع الحميري 
عن الشرتٍ بن القتطامي وغيره : 
اليمن سائراً يريد المشرق » "ا كانت التبابعة تفعل . فمر بالمدينة فخلّف بها 
اا ل وفص وى و العام 4م ار بن ا 
سے 7 َه - 
بالمشقر ‏ . فقتل ابنه غيلة بالمدينة » فبلغه » وهو بالمشقر » مقتل ابنه 
فكر راجعاً إلى المدينة .. 
)١(‏ المشقر : حصن عظم بالبحرين لقبيلة عبد القيس . 


00 


م أل ع مل ا 0 
او الملك م اهل إن ات أهل المدينة نار كاد فحن رس 
إليه زيد بن ضمبتيعة بن زيد بن عمرو بن عوف + وابن عمه زيك بن أمية بن 
زيد » وابن عمه زيد بن عبيد بن زيد + وكانوا يُسمون الأزياد » وأحيحة بن 
الخلا 
iE‏ 

فنا خا ر ل اة ا اسا لکا عل أهل يرج 
و قم سے س سے ٥‏ 


يك معط من أي بت أن ترد ره له 


فذهبت مثلا” . وكان يقال إن” مع أحيحة تابعاً من الحن” يعلمه احبر » 
لكثرة صوابه . لته کان لا يظن” شيئاً فيخبر به قومه إلا" كان "ما يقول . 
روا اليد : وخرج أحيحة ومعه قتيئة" له وخباء : فضرب الحباء 
وجعل فيه القينة واللحمر : ثم خرج حى استأذن على تع > فأذن له » وأجلسه 
معه عل لى زربي ٩‏ ته > وتحداث معه ء وسأله عن أمواله بالمدينة » فجعل يخيره 
عنها » وجعل تبع كلتما أخبره عن شيء منها يقول : كل ذلك على هذه 
الزربيّة : يريد بذلك تشبع قتل أحيحة . ففطن أحيحة أنه يريد قتله © ر 
عنده فدخل خباءه » فشرب الحمر وقرض أبياتاً وأمر القينة أن تغتيه بها » 
وجعل تع عليه حترساً » وكانت قتينته تدعى مليكة فقال : 


يساق قلى إلى مليكة لو أن قري عمق طا 
الآبنات 29 . وزاد.فيها : 
)١(‏ الزربية : البساط . 
(؟) قوله : الآبيات > إشارة إلى أبيات الصوت السابقة على الترجمة وهى من شعر أحيحة وغناء ابن 


سر ج 5 
DÎ‏ 


ہہ وص . “e‏ و و 5 e‏ £ و 
لتبکي وينه و مزهر ها و لتبكبي فهو 5 و شار بها 
ولتبكني ناقة إذا حلت ٠‏ وغاب في سَردح مناكيّها 
و لم يعلم الناس” ما ا 00 


فلم تزل القينة تغنّيه بذلك يومته وعامّة ليلته . فلمًا نام الحرّاس قال ها : 
إتي ذاهب إلى أهلي فشدتي عليك الحباء » فإذا جاء رسول الملك فقولي : ه 
نام » فإذا أبتوا إلا" أن يوقظوني فقولي : قد رجع إلى أهله وأرساني إلى الملك 
برسالة . فإن ذهبوا باك إليه فقولي له : يقول لك أحيحة : اغد ر بقينة أو دع . 

ثم الطلق فتحصن في أطمه الضحيان » وأرسل تُبّع من جوف الليل إلى 
الأزياد فقتلهم على فتقارة © من فار تلك الحرة ا صن ليقتاه 
فخرجت إليهم القينة فقالت : هو راقد . فانصرفوا وترددوا عليها مير 
كل ذلك تقول : هو راقد . ثم عادوا فقالوا : لتوقظته أو 000 
عليك . قالت : فإنه قد رجتم إلى أهله وأرسلني إلى الملك برسالة . فذهبوا بها 
إلى الملك » فلمًا دخلت عليه سألا عنه فأخبرته خبره وقالت : يقول لك : 
اغد ر بقينة أودع . فذهبت كلمة أحيحة هذه مثلاة . فجرد له كتيبة” من 
خيله » ثم أرسلهم في طلبه » فوجدوه قد تحصّن في أطمه > فحاصروه ثلاثاً » 
يقاتلهم بالنهار ويرميهم بالنبل والحجارة ٠‏ ويرمي إليهم بالليل بالتمر . 

فلمًا مضت الثلاث رجعوا إلى تع فقالوا : بعثتنا إلى رجل فاا 
بالنهار ويضیفنا بالليل . فتركه وأمرهم أن حرٌّقوا تخله . 

وشت الحرب بين أهل المدينة : أوسها وخزرجها ويبودها » وبين 
TE‏ ا ل 1 


. السردح : الأرض المستوية اللينة‎ )١( 
الفقارة : بفتح الفاء » والفقرة : بكسر الفاء وفتحها : ما انتضد من عظام الصلب » شبه بها ما‎ )۲( 
. ارتفع من الحرة‎ 


YovV 


عدي بن النجتار » وهم متتحصنون في أطمهم 1 
ا ˆ من حدائقهم » فرقي عاق منها جد ها © ۽ 
فاطلع إليه رجل” من بني عدي بن النجتار من الأطم يقال له أحمر أو صخر بن 
سليمان من بي سَلمّة » فتزل إليه فضربه بمنجل حى قتله » ثم ألقاه في بر . 
وقال : جاء جد “تخا وإتما الكل لمن نره . فأرسلها مثلا . فلما 
انتهى ذلك إلى بع زاده حتتاً وجرد إلى بي النجار جريدة من خخيله » 
فقاتلهم بنو النجتار » ورئيسهم عمرو بن طلّة » أخو بي معاوية بن مالك بن 
النجار . وجاء بعض تلك الحيول إلى بني عدي » وهم متحصّنون في أطمهم 
الذي ولسكس اجااى صني SC‏ 
الأطم » > فكان على أطمهم مثل الشعر م من اليل +" فم ».ذلك الأطم د 

الأشعر » ولم تزل بقايا انبل فيه حى جاء الله عر وجل بالإسلام بحام بعص 
جنوده إلى بني الحارث بن اللحزرج فجذموا مخلهم من أنصافها » فسمتيت تلك 
النخل جذمان . وجدعوا هم فرسا لشبع » فكان تبع يقول : لقد صنع 
بي أهل يرب شيئاً ما صنعه بي أحد" : قتلوا ابي وصاحبي » وجدعوا فرسي 


قالوا : فبينا بع يريد إخراب المدينة وقتل المقاتلة وي الذريئّة وقطع 
الأموال > أتاه حبران من اليهود فقالا ا الك » انصرف : ف عن هذه البادة 
فاا عفوظة + وإنا جد اها كيرا فق في كتابنا » وأتها مهاجر ني من 
إصاعل اسن أحمد » خرع بهن نهنا اکر من يو البيت اللي كد + 
تكون داره وقراره » ويتبعه أكثر أهلها . فأعجبه ما تسمع منهما » وكف عن 
الذي أراد بالمدينة وأهلها » وصلدق الحبرين بما حداثاه » وانصرف تبّع عما 
كان اراد بها » وكف عن حربهم ... 


. العذق : بفتح العين » النخلة بحملها » وبكسرها : القنو منها . بجدها : يقطع كمرها‎ )١( 


(۲) أبر التخل : إصلاحه » وتشذيبه . 


۲0۸ 


عن أيوب بن عبد الرحمن : أن" رجلا من بي مازن بن النجار يقال له 
E‏ ارو امراكوق ع شال بعري كان حلت الهاء 
فقعد له رهط من بي جحجى عر صد » فضربوه حى قتلوه أو کادوا » 
فأدركه القواقل © » فاستنقذوه . فلما بلغ ذلك أخاه عاصم بن عسمرو خرج 
وخر سر الجا وخرج أحيحة بن الخلاح ببي عمرو ا 
فالتقوا بالرحابة 29 » فاقتتلوا قتالا” شديداً » فقتل أخا عاصم يومئذ أحيحة” بن 
او > وكات يكنى أبا وحوحة » فأصابه في أصحابه حين المزموا . وطلب 
عاصو” ای ی التهى إلى الييونته + فاد رکه عام عند باب داره فرج 
بالرمح ٠‏ ودخل أحيحة" الباب » ووقع الرمح في الباب » ورجع عاصه” 
وأصحابه فمكثوا أياماً . ثم إن" عاصماً طلب أحيحة ليلا ليقتله في داره » فبلغ 
ذلك أحيحة » وقيل له 17 عاصماً قد رن البارحة” عند الضّحيان والغابة - 
وهي أرض لأحيحة . والضّحيان أظم له وكان أحيحة إذ ذاك سيد قومه 
من الأوس » وكان رجلا صنعاً للمال 29 » شحيحاً عليه » يبيع بيع الربا 
باللدينة > حى كاد يحيط بأموالهم : وكان له تسع وتسعون بعيراً ؛ كلها 
ينضح عليها 7 » وكان له بالمرف أصوار © من نخر قل" يوم کک 
بطلع فيه © . وكان له أطمان : آطم في قومه يقال له : المُستظل” » و 
الذي مر قو قائل ا oT‏ 


. القواقل : بطن من الحزررج » وهم بنواعيز بن عوف بن عمرو‎ )١( 

(0) الرحابة : موضع بالمدينة . 

(©) صنع للمال : حاذق في جمعه . 

(4) ينضح عليها : يستقى عليها ومنه يقال : بعير ناضح أي يستقى عليه . 

(ه) أصوار ج صور : صغار النخل . 

(1) اطلع النخل و أطلع : خرج طلعه . 
(۷) ورد هنا اسم تبع : أبو كرب أسعد » وذكر ي الخير السابق اسمه : على النحو التالي : أبوح 


۲0% 


بالعصبة 29 » في أرضه التي يقال ها الغابة > بناه بحجارة سود وبى عليه 
E‏ بيضاء” مثل الفضّة » ثم جعل عليها مثلها » يراها الراكب من متسيرة 
يوم أو نحوه . وكانت الآطام هي عزّهم ومتعتهم وحصومم الي يتحرزون 
فيها من عدوهم ... 

وتان اخ إذا أمسى جلس بحذاء حصنه الضحيان › ر 
تنبح دونه على من بأنيه من ا ا حدر | أن امه عدر لشي و 
غرة. فأقبل عاصم بن عتمرو يريده في مجلسه ذلك ليقتله بأخيه » وقد أخذ 
معه تمراً . فلما نبحته الكلاب حين دنا منه ألقى ها التمر فوقفت » فلمًا رآها 
احا ق کت يد رر فقام فدخل حيصنه + ورماه عاصم” همر فأحر زه منه 
الباب 2 فوة قع السهم” بالباب . فلمًا سمع أحيحة وقع السهم صرخ في قومه › 
فخرج عاصم بن عمرو فأعجزهم حى أتى قومه . 

ثم إن" أحيحة جمع لبي النجار » فأراد أن يغترهم . فواعده قومه 
لذلك . وكانت عند أحيحة سلمى بنت عمرو ... » إحدى نساء بي عدي بن 


النجار » له منها عمرو بن أحيحة » وهي أم عبد المطّلب , بن هاشم » » خلف 


عليها هاشم” بعد أحيحة » وكانت امرأة شريفة” لا تنكح الرجال إلا" وأمرها 
بيدها » إذا كرهت من رجلٍ 0 تركته . 


فزعم ان كاف ا ارت رع عيذ اسمن وك د وم 
قال : حدائني شيخ متا أن أحيحة لا أجمع بالغارة على قومها > ومعها ايها 
عمرو بن أحيحة » وهو يومئذ فطم أو دون الفط بم » وهو مع أحيحة في 
حصنه » عمدت إلى ابنها فربطته بخيط » حى إذا أوجعت الصيٴ تركته فبات 


= كرب بن حسان بن أسعد » وليس في ثبت تبابعة حمير من عرف بهذا الاسم وامما نجد من 
سمي حسان بن أسعد ( 4٠٠١‏ - 450 م). 
)١(‏ العصبة : ا موضع الذي فيه منازل بي جحجبى بالمدينة . 
(۲) النبرة : كل شيء يقع فوق شيء . 
لضن 


يبكي » وهي تحمله » وبات أحيحة معها ساهراً ويقول : وبيحك ما لا بي ؟ 
فتقول : والله ما أدري ما له . حتّى إذا ذهب اليل" أطلقت الحيط عن الصي 
فنام ... فلما هدأً الي قالت : وارأساه. فقال أحيحة : هذا والله ما 
لقيت من سهر هذه الليلة فنا يعمس كا رأسها وقول این لت بأ 

حی إذا لم يبق من اليل إلا" أقله قالت له : قم فنتم' » فإنتي أجدني صالحة 


3 


قل TS‏ . وإثما فلت به ذلك ال راسد ردد 
نومه على طول اسهد . 

فلما نام قامت وأخذت حبلا شديداً وأوثقته برأس الحصن ثم تدلت منه 
وانطلقت إلى قومها فأنذر تثهم وأخير ٣م‏ بالذي أجمع هو وقومه من ذلك . 
فحذر القوم وأعدوا واجتمعوا . فأقبل أحيحة ني قومه فوجد القوم على حذر 
قل امفيك وات فلم يكن بينهم كبير قتال » ثم رجدّع أحيحة فرجعوا عنه » 
وقد فقداها أحيحة حين أصبح . فلما رأى القوم على حذر قال : هذا 
عمل سلمى » خدعتي حى بلغت ما أرادت . وسّماها قومها المتدلية › 
لتدليها من رأس الحصن › فقال في ذلك أحيحة وذكر ما صنعت به 
حل 

تفهتم' أيتها الرجل” المتهلول”2 ولا يذهب بك الرأي الوبيل 

فإن” الحهل محمله خفيف وإن الحلم محمله ثقيل 

3 

اذا انت اعا فاس عل ا ا الول 

لعل عصابها يبغيك حَرباً ويأتيهم بعؤرتك الدايل 

وقد أعددت للحدئان تقلا" لوان المرء تنفعه العلقول“ ©١‏ 


ج ¥ # 


. الحمى الشمول : الحمى الباردة التي تصيب صاحبها بالقشعريرة . العقل : الحصن والمعقل‎ )١( 
۲۱ 


۳۹ - 


رن جناب الكلي 
( الأغاني ج ۱۹ ص ٠١‏ وما بعدها ) 


شتام 


2 ۳ 55 5 0 
زهير بن جتناب ... بن كتلب بن وبدّرة ... بن قنضاعة . شاعرً جاهلي » 
وهو أحد المحمر » ن وكان سيك بى کاب م 5 حح r2‏ 4 وكان 


شجاعاً منظفراً »يمون التقيبة في غزواته » وو من مل عمره فشرب 
الحمر صرفاً حتى قتلته . 


ولم يُوجد شاعر في الاهلية والإسلام ولد من الشعراء أكثر من ولد 
زهصسير . 

عن مشيخة من الككلبيين قالوا : عاش زهير بن جناب بن هسبل بن عبد الله 
ا ومائي " سنة أوقع فيها ماي وقعة في العرب » ولم تجتمع قنّضاعة إلا" 
عليه وغل حن بن زيد العدري + “ول يكن في اليم اشم ولا أخطب ولا 
أو جه عند الملوك من زهير » وكان يدعى الكاهن لصحة رأيه . 


۲ 


الشعراء من ولده 


5 ٠. ۽ و 2 و‎ ٠ 

فمنهم مصاد بن أسعد بن جنادة بن صهبان بن امرىء القيس بن زهير بن 
جناب ء وهو القائل : 
تنيت أن تلقى للقاح ابن محرز وقبلّك شامتها العيون” النواظ” 
نة" في الأقربين. مناحَة” واللضيف فيها والصديق معاقر 
فهلا بي عيناء عاينت جَمعَهم بحالة إذ دت عليك المصّادر © 


ومنهم حريث بن عامر بن الحارث بن امرىء القيس بن زهير بن جناب » 
وهو القائل : 
أرى قومي بي قطن أرادوا 2 بألا يتركوا ببدي مالا 
فإن لم أجزهم غيظاً وا وأورد'هم على عجل شلالا 
| فليت التغلبيئة لم تلداني ولا أغنت با وّلدت قبالا © 


ع ص اه امم 


ومنهم الحزتبل بن سلامة بن زهير بن أسعد بن صّهبان بن امرىء القيس 
ابن زهير بن جناب وهو القائل : 
عبشت بمنخرق القميص كأته وضح الملال على الحمور معذّل 
ياسلم ويحتك والخلايسل” E‏ أزمعت أن تصلي سواي وتبخلي 
لا رأيت بعارضيً ولتي غير التشيب على الشباب المبدّل 
مرت حبل” فى بهش إل الندى.. . الو تظلين. اداه بطل 
إا لنصبر عند معتّرك الوغفى2 وتبذ مكرمة الكريم المقلضل © 
)١(‏ اللقاح ج لقحة : الناقة اخزوب . شامتها : أبصرتها . حالة : أسم موضع . 
(۲) شلا لا : متفرقين . 


(؟) وضح الشمس والقمر : ضوءهما وبياضهما . وإ يتضح لنا المراد ني عجز البيت الأول » ولعل 


فيه تحريفاً . 


ركض 


ومنهم غَرَير بن أي جابر بن زهير بن جناب » وهو القائل : 
بلغ أبا عمرو وأنت علي" ذو التعم ايله 
أتامتعناأن تذل بلاد كم وبنو جديله 
وطرقشّهم يلا أخبرممم بهم ومعي وصيلله 
فصدقتهم خبري فطاروا في بلادهم الطويلة © 
ا عاضا . 
ومنهم عرفَجة بن جنادة بن أبي بن النعمان بن زهير بن جناب » وهو 
القائل : 
عفا أبرق العترّاف من آم جابسرے فمتتعرج الوادي عفا تيد 
فروض وير عن بين روية ٣‏ 0 00 احور 


ل 0 
بي جابر بن زهير بن جناب › وهو القائل : 
قتلنا يزيد بن المهلب بعد ما تيم أن غلب الح 6 
وما كان منكم في العراق منافق" عن الدرين إلا" من قضاعة 
تبجتله قحلل بأبيض صارم ١‏ حسام جلا عن شفرتيه صياقله 


أ 


بعني بالقحل ابن عياش بن شمر بن أي شَراحيل بن غرير بن آي جابر 
ابن زهير بن جناب وهو الذي قتل يزيد بن المهلب . 


ومن بي زهير شعراء كثير ذكرت منهم الفحول دون غيرهم . 


. الوصيلة : الرفقة‎ )١( 


4£ 


غروه غطفان 
قال ابن الأعرالي : 


كان سبب غزوة زهير بن جناب غتطفان أن بي بغيض حين خرجوا من 
تهامة ساروا بأجمعهم »› فتعرّضت هم دا وهي قبيلة من احج › 
فقاتلوهم » وبنو بغيض سائرون بأهليهم ونسائهم وأموالهم » فقاتلوا عن 
حريمهم › فظهروا على ا فأوجعوا فيهم ونكأوا ۳ وعلرّت بنو 
بغيض بذلك وأثرت وأصابت غنائم » فلمًا رأوا ذلك قالوا : أما والله لتسّخذن” 
حرماً مثل” حرم مكة لا يقتل صيداه » ولا يُعضّدا شجره » ولا هاج 
زفق 


عائذاه ( . فوّليت ذلك بنو مرّة بن عوف . 


ثم كان القائم على أمر الحرم وبناء حائطه رياح بن ظالم ففعلوا ذلك » 
وهم على ماء لهم يقال له ببس" . وبلغ فعلهم وما أجمعوا عليه زهير بن جناب » 
وهو یوما سيد بي كلب » فقال : واللو لا يكون ذلك أبداً وأنا حي » ولا 
أختلي ان ا 


اذى لوال 6< انوا E E‏ 
عنها » وأن” أكرم مأثرة يعتقدها هو وقومه أن بمنعوهم من ذلك » ويحولوا 
بينهم وبينه » فأجابوه » واستمد” بي القين من جشم فأبوا أن يغزوا معهء 
فسار في قومه حى غزا غطفان › فقاتلهم » فظفر بهم زهير" وأصاب حاجته 
فيهم » وأخذ فارساً منهم أسيراً في حترمهم الذي بنوه » فقال لبعض أصحابه : 
اضرب رقبته . فقال : إنه بَسل” ۳ . فقال زهير : وأبيك ما بَسْل” علي 
بحترام . 


ا 
(0) لا ہا اج عائذه . لا يعتدى على من يلوذ به ويلجأ إليه . 


( ا ا 


10 


ثم قام إليه فضرب علنقه وعتطل ذلك الحرم › ثم مسن على غطفان ورد 
النساء واستاق الأموال » وقال زهير في ذلك : 


3 


ول تصبرٌ لنا غتطفان تا تلاقينا وأحرزت النسساء 
فلولا مل اا وم إلى عذراء شيمتها الام 
وكم غاد رتم بطلا كما لدى الميجاء كان له غَتاء 
فدوتکم رست للك هنا وأوتاراً ودوتكم الل 

فإتا حيث لا تخفى عليكم بوث حين يتحتضر اللواء 
فخلى مهنا غطفان” ا وما غطقان والأرض القتضاء 
فقد أضحى لحي بي جناب فاد لار واا ارا 


( الأبيات ... ) 
إيقاع زهير ببكر وتغلب 


e‏ 5 بن جناب » فأكرمه أبرهة وفضله على 
من أتاه من العرب » ثم أمّره على ابي وائل تكلب ودک . فوليتهم حى 
أصابتهم سدَة" شديدة » فاشتد " عليهم ما يطلب منهم زهي" » فأقام بهم زهير 
في الحتداب ومنعهم من الشجلعة حى يدوا ما عليهم › > فكادت مواشيهم 
تهلك . فلمًا رأى ذلك ابن" زيّاية ‏ أحد” بي تم الله بن ثعلبة » وكان رجلا 
فاتك - ّت © زهيراً » وكان نابا في َة من أدام » فدخل فألفى زهيراً 
نائماً » وكان رجلا عظيم البطن » فاعتمد لمي بالسيف على بطن زهير حى 


. الماء الرواء : العذب الكثير‎ )١( 
. بيته : أغار عليه ليلا على غرة‎ )۲( 


الها 


أخرجه من ظهره » مارقاً بين الصفاق ” “ » وسّلمت أعفاج ‏ بطنه » وظن 


التيمي أنه قد قتله »> وعلم زهيرٌ أنه قد سلم » > فتخوّف أن يتحرك فيتجهد 
عليه : فسكت . 


وانصرف ابن زيتابة إل قومه فقال لهم : قد والله. E‏ 
فسرهم ذلك . ولا علم زهير أنه لم يقدم عليه إلا عن ملا من © قومه 
بكر وتغلب » وإنما مع زهير فر من قومه بمتزلة الشرّط » أمر زهير” قومه ۰ 
يبوه بين عمودين في ثياب ثم آتوا القوم فقالوا هم : إنكم قد فعلم بصاحينا . 

ما فعلم » فأذنوا لنا في دفته » ففعلوا را ا ا 
والثياب عليه» حتى إذا بتعدوا عن القوم أخرجوه فلفتفوه في ثيابه » ثم حفتروا 
حفيرة وعمقوا ونوا يها المتودن » نازوا ومعهم زهير" . فلما بلغ 
زهير أرض قومه جمع لبكر وتغلب ا جتموع > وبلغهم أن زهيرآ حي ٠‏ فقال 


طعنة “ما طتعنت في عبش اللي الى زهيراً وقد توافى الحخُصوم” 
- ب 2 3 ب 01 و 
حين تجبي له المواسم بكر أبن بكر وأبن منها الحلسوم 

چ اع الود ا 


خاني السيف ؛ إذ طعنت زهيرا ‏ وهو سيف مضل" مشؤوم” 

قال : وجمع زهير بي كلب ومن تمع حوله من شد اذ العرب والقبائل 
ومن أطاعه من أهل اليمن » فغزا بكراً وتغلب ابتي وائل » وهم على ماء 
يقال له الى ي » وقلا كانوا تذرروا به » فقاتلهم قتالا” شديداً م رمت 
كر أطت ی دد الات ا بی فال ِم ار وا سن كي 
ومهلهل ابنا ربيعة ؛ واستيقت الأموال » وقتلت كلب في تغلب قتل كثيرة › 
وأسروا جماعة من فر سام :ووجوههم » وقال زهير بن جناب في ذلك : 


. الصفاق : الحلد الباطن تحت الحلد الظاهر‎ )١( 
1 ٠. الأعفاج : 3 الأمعاء‎ (۲) 
. عن رہم ورضی منهم‎ : 5000000 


YY 


لحقت أوائل” خيلنا سَرعاتهم 


( الآبيات ... ) 


سوق الإماء إلى المواسم 


حى أسرن عا ی u‏ ف 


وقال أيضاً يعبر بنى تغلب ببذه الوقعة في قصيدة أوها : 


أن أن الفرار من حدر المت 
آذ اما نا مهلهلا وأخاه 
وسبينا من تغلب كل بيضا 
يوم يدعو مهلهل يا لبکر 
ولحكم وبحكم أبيح حماكم 
وهم هاربون في کل تج 
واستدارت رحى المنايا عليهصسم 
طحتتهم أرحاؤها بحيو 
فم بين هسارب لیس باشو 


فضل العز عزنا ENE‏ اله 


بعض ما قاله من الشعر حين طال عمره 


ا إن هلك فم د 


وتركتكم اشا سا 


)١(‏ العطل ج عاطل 


اتراب 


أقفرت من كواعب 


ت وإذ تقون بللأسلاب 
وان عمرو في القد“ وان شهاب 
ء رقود الضحى يرود الرضاب 
ها أهذي اة الأحساب 
يا بي تغلب أما مسن ضراب 
لل 0 


و 8 3 
: تَ من عامر وجناب 
داك طف دة الاتاب 


03 سلا - ت 
أورثتكم مجدا يليه 


ر 
دات زناد كم وريه 


: المرأة الي لا حلي لها . سرعان الحيل : أوائلها . 


رتك انبا سعد ال 
والتتفيرت جر قي 
من أن رى الشيخ الجا 
ولقد شهدت النانر لأ 
ولقد رحلت البازل ال 


قد نله إلا 
فو و 
ل وقد ادى بالعشيه 
مامد ريل ويه 
كتوماء ليس لها وليه 


غير الضعيف ولا العيييه 


2 0 1 حل 0 ا 
قطرين لم يغمز شظيه 
57 .3 ومن ل الق 3 )0( 


وخطبت خطبة ماجد 
ولقد غدوت بمثرف ال 
فأصبت من بتقتر الحتتا 


وقال ابن الكلي : وقال زهير في كبره أيضاً : 


ألا يا لقومي لا أرى النجم طالعً 2 ولا الشمس إلا" حاجي بيميي 


معزبى عند القفا بود ها فقصى تكيري أن أقول ذرينى 
أكرن غل الاسران عر اکن 


03 5 a 5 

أمين على اسرارهن وقدارى 

ساس هاس و ٠. a‏ 575 ته 
فللموت خير من حداج موَطأ مع الظعن لا ياي المحل لحين”) 


نآ *%* # 


: يقال : فلان واري الزند أي يصاحبه اليمن والحير . يريد بالتحية البقاء أو الملك . البجال‎ )١( 
الشيخ الكبير المبجل . طميه : جبل بالبادية » في طريق مكة . البازل : الناقة التي ظهر نابها في‎ 
. السنة التاسعة . الكوماء : الضخمة السنام . الولية : كل ما ولي ظهر البعير من كساء وغيره‎ 
مشرف القطرين : مرتفع الحانبين » أراد الفرس . غمزت الدابة : ظلعت . الشظية : عظم‎ 
: الساق . القفية‎ 

(۲) المعزبة : امرأة تكون مع الشيخ الحرف تكلؤه وتقوم على رعايته . أمين على أسرارهن : 
أراد أن النساء يتحدثن بين يدي بأسرارهن ويفعلن ما كن قبل ذلك يرهبتي فيه . الحداج 
والحدج : مركب من مرا كب الساء . 


الناحية . 


۲۹ 


لغ و |“ 
دوالإصبع العدواني 
ر الأغاني الجزء الثالث » ص 8 وما بعدها ) 
اسا 
هو حر ٿان بن الحارث ... بن عَدوان بن عمرو بن سعد بن قيس بن 
عيلان .... شاعر فارس من قدماء الشعراء ني الجاهليّة » وله غارات كثيرة 
في العرب ووقائع مشهورة . 
وقوع الشر بين بطون عذوان وتفانيها 
نزلت عدوان على ماء فأحصًوا فيهم سبعين ألف غلام اغوال 191 وى هن 
كان مختوناً » لكثرة عددهم » ثم وقع بأسّهم بينهم فتفاتوا » فقال ذو الإصبع : 


عذير الحي من عدوا 33 ن كانوا حية الارض 


. الأغرل :الذي لم يختتن‎ )١( 
۷۰ 


بغى بعضهم سا فلم يبقوا على بعض 
نه ان سحو نادي برقع اقول واف نض 
ومنهم كانت الختالاا ‏ ت والُْوون بالفصرض 
ومنهم من يجيز ا ال ل © ك 
ومنهم حَكَمٌ يقضي افا يُنْقَض ما يُقضي! 


قال أبو عمرو : 

وكان السبب ني تفرّق عَدُوان وقتال بعضهم بعضاً حتى تفانوا أن بي 
ناج بن يکر بن عَدُوانَ أغاروا على بي عَوف بن سعد بن ظَرب بن عمرو 
ابن ن عباد'" | بن _بشكر 0 ورك م بنو عوف 0 فقتل 
NS E Iw‏ 
من بني وائلة بن عمرو بن عباد » وكان سيدا . فاصطلح ساثر الناس على اللديات 
أن رتعاطوها ور هو ذلك . وأبى مير بن جابر أن يقبل بسينان بن جابر دية 
واعتزل هو وبنو أبيه ومّن أطاعهم ومن والاهم »› وتبعه على ذلك كن 
خالد » أحد بي عَبْس بن ناج » فمشى إليهما ذو الإصبع وسأهما قبول الدية 
وقال : قد قعل ما ثمانيةً تفر فقّبلنا الذبة وفتلى منكم رجل فاقبّلوا ويه . 
يا ذلك وأقاما على الحرب » فكان ذلك مبداً حرب بعضهم بعضاً حتى 


انوا وتقطعوا . فقال ذو الأصبع في ذلك : 


)١(‏ العذير : العاذر والحال الي تحاوها تعذر عليها » يريد ما عذر عدوان في بغي بعضها على بعض . حية 
الأرض : يقال للرجل حية الأرض يريدون أنه قوي منيع الجانب . برفع القول والخفض : أراد أنهم 
صاروا أحاديث للناس يرفعون بها أصواتهم تارة ويخفضونها تارة أخرى . ومنهم حكم يغضي : 
أراد به عامر بن الظرب العدواني الذي كانت العرب تحتكم إليه . 

(۲) ي جمهرة انساب العرب : عياذ . 

۲۷١ 


ويا بُؤْسَ للأيّام والدّهر هالكاً 
اي فاع فبك ديم 
إذا قلت معروقً لأصلح ينهم 
فاضحوا كظهسر الَو جب سنا 
فإن تك عَدوان بن عمرو فرت 


وصَرف الليالي يختلفن کذالکا 
فلا تشب عتا ما كان مالك 
E EY‏ 
تَحومْ عليه الط أحدب باركا 
فقن شت :فا ملكا وا 


قال أبو عمرو : وقال ذو الإصبع يرثي قومه : 


E 00‏ 
اا سيا جحي 
جكة البق ا و 


وقد نض نمض هذه القضيد 


إلى ما حازه الك زن 
إل الك فر سن 


ف لاد سحيام ا 


. العود : الجمل المسن . جب : قطع‎ )١( 


بن الإبراة و هي 


0 o 
وقد بوشك ان ينضى‎ 


8 اما : 


لهمن عيشسة 5 حفضٍ 
ذوي القوة واللهض 
بسر الحدب الك لحض 


ري ا السك فر 


اة فال اءة اا رضن 
اعلا الر جحي ولا ابرض 


(۲) أن ينضى : أن يبلى » وعلى هذه الرواية لي البيت إقواء »> وهو في الأصل اختلاف حركة الروي 
بين ضم وكسر » وتي احوال قليلة يجتمع النصب مع واحد منها . 


يفف 


و و 


فكان الناس إذهموا بيسر خاشع مغضي 


تتناووا ثم ساروا برئيس يفتك مي 
ق عا ا ففي الحَبية والخقض 
وف اف ا ا نتن" وال ا وال شن 
مال لم اا سي و وق 


معاداته ابن عمه 

قال أبو عمرو : 

وكاك لدي اسع ابن عم يُعاديه » فكان يتدسّس إلى مكار هه ويمشي به إلى 
امعالاار مومو وس يسوي ب E‏ فقال فيه : 


ما E‏ واا ما اکل وَهيا 


. الطبق : الشدة . مكان دَحض : زلق » والمدحضة : المزلة . أشبى الرجل : ولد له ولد كيّس‎ )١( 
اد وه الف . العرض : وادي‎ yT 
اليمامة . الحرة: داري يربوع ابد انض + واد :قرت العامة الكفن + ما بعل عن الناسن‎ 

من الأرض » والأرض المستوية . نخلة : هناك نخلتان ني بلاد العرب أحداهما نخلة الشامية وهى 
ذات عرق ووالذنان بهذيل والكانية شخلة ااي وی واد اجار عل مير یکن بن مک الداءة : 
اسم للجبل الذي يحجز ذل ا ی موقم بهذا الاسم في 
كتب البلدان وإ نما فيها ار ضان » وهما واديان اديان ملتقاهما واحد أو موضعان أحدهما لسليم والثاني 
هذيل . الجمام جمع جم : الكثير من كل شيء . المزجي : القليل . البرض : القليل . الشناق : الحقد 
والعداوة.. 
YY‏ 


ES 
لو كنك ماک‎ 


جع ا 00 ه بحَدٌ مشار E‏ 


ل الل N E‏ را 


وقال ابو عمرو : وف قرير بن جابر يقول ذو الاصبع . 
باك a a‏ 


ا ا 
فإن يكن حبها أسى لنا شَّجَناً 
فقد عَنينا وشمسل الدار ا 
نر مسي لؤشاة فلا نخطي مُتاتلهم 
ولي ابن عم على ما كان من خلُقٍ 
ادوع نا" نذا ا ی 
ل 


ی ليون 


رع و 
فان 3 عر الدنيا ا 


ولاترى ي غير الصَّبرَ a E‏ 


. النكيس : المريض . دبت له : أراد الحمى‎ )١( 
الوهيس : الشديد . يحمُجون : يدرمون النظر‎ 
: الشديد المكروه . المخشار‎ : 


ا 
او التكبر . البئيس 


ل 


ال را 3 هارون 
وام ذو غَلَظرٍ جِينا وذو لين 
ا او منها لا يواتيي 
طبع OE‏ ا 7 
بخالص من صفاء الود مُكنون 
مختلفان فاف ية ولق 


الرسيس : أول الحمَّى . المخمر : المستور . الأكل 
. الشوس » بالتحريك : النظر :بمؤ مر عين من الغيظ 
المنشار . المسوس : الماء بين العذب والملح . 


05 


(۲) وهم ابو عمرو فجعل هذه القصيدة في مرير بن جابر والصحيح الها في ابن عمه عمرو الذي كان 
يعاديه والدليل على ذلك أنه يذ كر ني أحد أبياتها اسم ابن عمه عمرو . 


لولا أواصرٌ قربّى لست تحفظها 
إذا ريتك ا ايجار اله 
إن الذي قيض الدنيا ويَبْسّطُّها 
اله ملك واه ن 
ماذا علي وإن كنتم ذوي رَحيي 
لو تشربون دمي لم يَرْوَ شاربكم 
ولي ابن عم لو أن الناس ني كبدي 
تي 
کل ارا عار يروما ات 
إني لَمَمْرك ما بابي بذي علق 
ولا لساني. على الأدنى لق 
وأنمٌ معش رَبْدُ على مائةٍ 
فإن علمتم سجر رخن ا 


وکت لك ال و 
ارب سيدا لشن دي لحب 
ردت باطلّهم في رأس قائلهم 
يا عمرو لو كنت لي ا م 


ورهبة الله في مول يُعادبني 
إن كان أغناك عني سوف يغنيني 
والله يجزيكم عي ويُجزيني 
ألا أي إن لم وني 
ولا دمؤكم جمعاً عرو 
لظل مُحتجزاً بالنبل يَرميني 
أضربك حتى تقول الحامةٌ اسقُوني 
وإن تَخَلّقَ أخلااً إلى ين 
عن الصّديق ولا خيري بمّمنون 
بالمنكرات ولا فتكي عأمون 
RT‏ لمن لا يبتغي ليني 
فاجیعوا أمرکم شتی فكيدوني 
وإن جَهلتم طريق الرشد قَاتُوني 
لا عيب في الثوب من حسن ومن لِين 
يوماً من الدّهر تارات تماريي 
EE SDE‏ 
وذي عل مت :في الصدر مكنون 
دعت 3 اهن 0 ومر هون 
تخي الوا ختصيوهاء :13 افانين 
تعدا کا ری سن کا 


)١(‏ شحطت : بعدت . الولي : القرب . غنينا : نزلنا . أقليه : أبغضه . شالت نعامتهم : تفرقت كلمتهم 


خبره مع بناته 

محمد بن داود المشامي قال : 

كان لذي الاإصبع أربع بنات » وکن يُخطّن ! ليه فيعرض ذلك عليهن 
شین ولا ُروجهن » وكانت اتون تقول : لو زوجتهن SS‏ 0 
نتمنّ ولتصدق . فقالت الكبرى : 
0 م #2 2 و ا اك 
الا ليت زوجي من أناس ذوي غِنى حديث الشباب طيب الريح والعطر 
قت واا #ا يل ا كان اله ام عل و 


فقن لا : أنت 7 ور لق و فقالت الثانية : 


ألا أهل أراها ليله وضجيخُي 1 8 ES‏ الع كر اناد 
ر ¢ 53 ع بير 
تمسق نا اة الستاءو اا إذا ما انتمى من سر أهلي ومحتدي ٩‏ 


اه ا اد تحبين رجلاً من قومك . فقالت الثالثة : 
الا ان ا ل عفن بز نيك والجرر 
له حكمات الدّهر من غير كبرو تشين ولا الفاني ولا اضرع الق 


سح وذهب عزعم ء والنعامة هنا : جماعة القوم . لاه : أصله : لله » فحذفت اللام الجارة » وهي صيغة 
تعجب . الديان : القائم بالأمر . تخزوني : تسوسني وتقهرني . العزاء : الشدة والضراء . المحتجز : 
من يشد متزره على وسطه . ويراد به المتهيء للأمر المسمّر له . تقول الحامة اسقوني : الهامة طائر 
يغشى المقابر » وكانت العرب تزعم أن القتيل إذا لم يؤخذ بثأره تظل الهامة تصيح على قبره : اسقوني + 
اسقوني . حتى يؤخدذ بثاره . ممنون : مقطوع . الفرغاء : الواسعة > صفة للطعنة . فاهقة : يتصبب 
منها الدم . اللجب : ارتفاع الأصوات واختلافها . الراهن : المعدَ والمهزول . اليسر : السهل الانقياد . 
(1) سر أهلي : صحيحهم . 
(۲) النيب ج ناب : الناقة المسئة . الجزر ج جزور : الناقة المذبوحة ب : حديدة اللجام ٠‏ 
ET‏ : الضعيف . الغمر : الغر الذي لم يجرب الأمور . 
۲۷١‏ 


فقلن لها افك سني ويد قينا :وى اسار ا 
ما أريد شي . قلن : والله لا تَبْرحِين حتى نعلم ما في نفسك . . قالت : زوج 
من عُود خير من قعود . فلمًا سمع ذلك أبوهن زوجهن أربعتهن . 

فمكثن برهة ثم التمعن :اليه فقال للكبرى :ايا ية ما مالگم ؟ 
قالت : الإبل . قال : فكيف تجدونها ؟ قالت : خير مال » تأكل لُحومّها 
الوع 2 وكرقة. EE E A‏ مها I‏ 
تجدين زوجك ؟ قالت : حير زوج بكرم الخليلة > ويعطي الوسيلة ٠‏ . قال : 
مال مجه واو کت . ثم قال للثانية : يا بي ما کم ؟ قالت, : البقر . 
فكيف تجدونها ؟ قالت : خير مال » تالف الفناء › وتودك ا 
وغل الالاء + وساف لضا قال ٠‏ مكلت تسد زوكك ات قز 
و ؛ يُكرم أهله » ويسى فضله . قال : حَظِيت ورضيت E‏ 
ما مالم ؟ قالت : المعْرَى . قال : فكيف تجدونها ؟ قالت : لا بأس بها , 
نولدها فطاً()» OO,‏ 0 
قالت : لا بأس به » ليس بالبخيل الحكر » ولا بالسّمْح البر . 
E‏ وان راع رامت لالت لاه . قال : 
uw,‏ شبن وهي لايتفعن ا 


. المزع ج مزعة : القطعة من اللحم‎ )١( 

(۲) الوسيلة : ما يتقرب به إلى الناس . 

(5) توذك السقاء : تجعل فيه الودك وهو الدسم 

. فطم ج فطيم : ما يفصل عن الرضاع‎ :)٤( 

. الادم ج اديم : الحلد الأحمر أو المدبوع‎ )٥( 

() الحكر : المستبد بالشيء . 

(۷) الحدوى : النفع الفا 

رى الجوف ج أجوف : العظيم الجوف . 

0 الهيم : ج أهيم : الشديد العطش . لا ينقعن : لا يرتوين . 
يفف 


وم لا يَسْمَعنَ » وأمر مشويتهن يَتْبَعن ) . قال کف تجدين روج 
قالت : شر زوج > بکرم نفسّه » ويهين عِرسَّه . قال : ( أشبه امرءا بعض 
م 
وصيته لابنه 

قال أبو عمرو : 

ولمّا احتفير ذو الإصبّع دعا ابنه أسيداً ‏ فقال له الي :إن اناك 
قد في وهو حي » وعاش حتى سثم اليش ؛ وإلي مُوصيك ا إن حفظته 
بلغت في قومك ما بلفته » فاحفّظ عي : أن جانبّك لقومك بو 
وتواضّع لهم يرفعوك » وابسّط لهم وجهك يُطيعوك › ولا تستأثر عليهم بشيء 
ودوك » وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم يكرك کبارهم ويَكْبَر 
على مودّتك صغارهم . واسمّح عالك واحمر حَرِيِمَّك » وأعزز جارك › 
وأَعِن من استعان بك » وأكرم ضيفّك › وأسرع النهضة في الصَّريخْ » فان 
لك علد لا كخد ول وين وك عمال العو هوا .ف نفيك د 
ثم أنشأ يقول : 

م ا ود 

خ اكرام أن اناس حنمب تصق إل اعائهم سبلا 

ل ب ليبحلا 

هن الام ولا تكسن اعالفيصه E‏ 

إن الكرام اذا تعدا - هسم وجدت لهم ففسولا 


ا 


. ار اوت بذلك أن ا لواحدة إذا سقطت في ماء أو وحل تبعتها الأخريات‎ ٩( 
: البز : متاع البيت من الثياب . وهذه العبار رة الها ذو الا ضيح ريقلا‎ )۳( 
نتحقق من ضبط أسمه ففي | لعرك ابید کر هيز ك مير ا کا‎ 0 ( 
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ودع الذي توت ةد المح حير ة أن يشل :وان ندند 
ابي إن الال ۷ كني اداو اة 
أأسيد إن أزمعست امن بل إلى بل رص لا 
فاحفّظ وان شحط ازا - ر أا أخيك أو السسرْ ميلا 
وا ا و الس 
ول الكصيز ام وكلن لين ٠.‏ رجي رده وَصُولا 
ودع الوال في الأمحمتيى كدر وكين نا ملسا ديحولا 
وابسط يميتنسك بالندى وامدد لها باعساً طويلا 
اط تويك جحي E‏ رشان E‏ 
واعزمٌ إذا حاولست ارا فرع الهم الدعياة 
وابذل لفك ذاه 1 ك كرما حي زرا 
واحثلُ على الأيفاع للعاأفين واجتب المسِيلا 
اذ الشووة بخ اط فك «يوما وار ع 
فاهصر كهّصّر الث خضب عن فريسته ايلا 
وار إل الفا أطالها عرهوا شرولا 
واا عبنت إل ,الو م فكن فاده موو 


. وفي بعض الأصول : قبول‎ ١ السم الشميل والمثمل : المنقع الثابت . فضول (هنا) : جمع فضل‎ )١( 
الزميل : الرفيق في السفر . الحزونة : الارتفاع . الايفاع ج يفع : المكان المرتفع . العاقي : طالب‎ 
. المعروف . الخصيل ج خصيلة : كل لحمة فيها عصب . التليل : العنق‎ 


۲۷۹ 


- ۳۸ - 
م یوک 50 
عبد,يعوث الحارلى 


( الأغاني الجزء ١١‏ ص ۳۲۸ وما بعدها ) 


ا 


هو عبد موث بن صّلاءة ‏ وقيل هو عبد يغوث بن الحارث بن دَقاص 
ابن صّلاءة ‏ ... بن الحارث بن كعب . اياك © بن كهّلان 
Sy‏ 

کن عن کرت ف دة اع ن شعراء Es Ga RE‏ 
لقومه من بنى في العارت ان حب ١‏ وهو كان قائدهم في يوم الکلاب الثاني 
إلى بني تميم » وني ذلك اليوم أسر فقتل . وعبد يغوث من أهل بيت شعر 
معرق هم في الجاهلية والإسلام .. 


)١(‏ مالك ر بن أدد هو مذحج عند النسابين » وإلى مذحج تنتمي قبائل كثيرة من كهلان منها : سعد العشيرة 
وني رط وار تان کت فوا عد بوت اقا وام وراد 


A4۰ 


خبر يوم الكلاب ومقتل عبد يغوث 

( عن طائفة من الرواة » قالوا : ) 

لما أوقع كسرى ببني تميم يوم الصا بالْشَهَر » > فقتل المقاتلة وبقيت 
مسر دم مدا د 0 
yT‏ ما ترى ؟ فقال لهم : لاتغزوا 
بي تميم » فإنْهم يسير ول اشا ٠,‏ ویردون مياههم جباباً”؟ » فتكون 
نمكم زايا . قال أبو عبيدة : فد كر أنه اجتمع من مج » ولَفَها اثنا 
عشر ألفاً » وكان رئيس مذحج عبد يغوث بن صّلاءة » ورئيس .مدان 
بقال له مُسَرح » ورئيس كندة البّراء بن قيس بن الحارث . فأقبلوا إلى تميم » 
فبلغ ذلك سعداً والرباب » فانطلق ناس من أشرافهم إلى أكثم بن صَيفيَ وهو 
کک ET‏ 0 
e‏ م الفريّين الین ا 7 0 
اا ا 0 


فلما انصرفوا من عند أكثّم تهيوا واستعدوا للحرب » وأقبل أهل 

م رء ر س 

اليمن من بني الحارث › أن أ: شرافهم يزيد بن عبد ادان » ويزيد بن مخرم 
)۳( 

ويزيل ر بن اليم بن الأمور » ويزيد بن هوبر » حتى إذا كانوا بتَيْمّن” 


نزلوا قريباً من اللاب » ورجل من بني زيد بن رياح بن يربوع يقال له 


(1) أغباباً : أي أنهم يسيرون منقلتين في منقلة واحدة . 
(۲) الحباب ج جب : البثر الغزيرة الماء . 
(۳) تيمن : موضع بين بلاد بي تميم ونجران » او بين تبالة وجرش . 
)٤(‏ الكلاب : ماء بين جبلة وشمام . 
۲۸۱ 


مُشّمت بن زنباع ي إبل له ء : عند خال له من بني سعد يقال له زهير بن بو » 
کک قال ا لايل ل 
28 وهم عل e‏ اقرع فأعدّوا للقوم وصَبّحوهم » 
فأغاروا على انعم فطردوها ... 

Cal Gg as 
e e 
عم حورا بلق قوم تيجو‎ 
هيهات هيهات ل و‎ E انعم الأإناء‎ 

فقال عسَمْرةٌ بن ليد الجماسي : انظروا إذا سقتم اعم فإنه أتتكم 
الخيل عُصَباً عصباً » وثبتت الأولى للأخرى حتىتَلْحَقَ » فإن أمر القوم هَيّن . 
وإن لق بكم القوم > فلم ينظروا إليكم حتى يدوا وجوه العم » ولا ينتظر 
بعضهم بعضاً » فإن أمر القوم شديد . 

وتقدّمت سعد والرباب فالتقوا في أوائل الناس » فلم يلتفتوا إليهم › 
واستقبلوا العم من قبل وجوههاء فجعلوا يصرفونها بأرماحهم . واختلط 
ا قتالاً شديداً يومّهم » حتى إذا كان من آخر النهار قتل النعمان 

بن جساس قتله قتله رجلٌ من أهل اليمن كانت أمه من بني حنظلة يقال له عبدالله 
إن تعيب + ويل ای ردول اا : خذها وأنا ابن الحَنْظلبّة . 
فقال النعمان : نكلك أمّك » رب حَنظليّة قد غاظّتنى . فذهبت مثلاً > وظن 


(1) نوكى : حمقى . الأنباء : قوم من العجم كانوا يتزلون بلاد اليمن . 


YAY 


أهل اليمن أن بني تميم سيهدهم قل النعمان » فلم يزدهم ذلك إلا جَراءة 
E So‏ و > فباتوا بحرّس بعضهم بعضاً . 
ل د وح بن عاصم فال خوك . ونادى عبد 

ل ا . قيس ر بن عاصم يدعو سعد بن زيد مناة بن تميم » وعبد 
TT‏ سمع ذلك قيس نادى : یال كعب . فنادى 
عبد يغوث : يال كعب . قيس يدعو كعب بن سعد » وعبد يغوث يدعو كعب 
ابن عمرو . فلمًا رأى ذلك قيس من صنيع عبد يغوث قال : ماهم » أخزاهم 
الله ! ما تدعو بشعار إلا دعوا بمثله . فنادى قيس : يال مقاعس, > يعني بي 
الحارث بن عمرو بن كعب » وكان يُلقَّب مُقاعساً . فلمًا سمع وله بن عبدالله 
ار الصوت » وكان صاحب اللواء يومد + طلرحه + .وكان أول من 
انهزم من اليمن » وحملت عليهم بنو سعد والرباب فهز مو هم أفظم هز عة 
وجعل رجل منهم يقول : 

با قو لا يملتكم التريدان مكرما عق :به وال ان 

وجعل قيس بن عاصم يُنادي : يال تميم » لا تقتّلوا إا فارساً » فان 
الرجّالة لكم . وجعل يرتجز ويقول : 

لما توَلُواعْصَباًضَوازبا يت لا أطي اله زاك 
ني وجدت الطَّنّ فيهم صاباً "١‏ 

ونخر كاسن لساري ناذا عن احير ا وان نراقن اكه مولن 
بي زَعْبّل وهو زعبل بن كعب » أخو الحارث بن كعب » وهم أنذال » 
فكأن الأسارى يريدون بذلك رخص الفيداء . فجعل فسن اذا اد ايرا 
منهم دفعه إلى من يليه من بي تميم ويقول : أَنْسيكْ حتى اصطادً لك رَعَبلة 
ار . فذهبت مثلاً . فما زالوا في اثارهم لللوف اران 4 اق ابد 


. شوازب ج شازب : الضامر المهزول‎ )١( 


YAY 


عبد يغوث » أسره فتى بي عُمير بن عبد شمس » وقتل يومثذر علقمة ! بن سباع 

القريعي > وهو بارس هبود » وهبود فرص عشروين الجمعيد المرادي » وكان علقمة 

قتل عَمراً وأخذ فرسه من تحته » وأسّر الأهتم ‏ واسمه مينان بن سمي بن 

الد بن مِنقَر » ويومئذ سمي الأهتم - رئيس كندة البّراء بن قيس . 

وقتلت اليم الأوبر الحارئي وآخر من بي الحارث يقال له معاوية » قتلهما 

aT 
. بن بيد الجماسي الكاهن » قتله قبيصة بن ضرار بن عمرو الضبي‎ 


وأما عبد يغوث فانطلق به العبشمي إلى أهله » وكان العبشمي أهوج » فقالت 
له أمه - ورأت عبد يغوث عظيماً جميلا جَسیماً : - من أنت ؟ قال : أنا سيّد 
القوم . فضحكت وقالت : قَبَحك الله مِن سيد قوم حين أسرك هذا الأهوج . 
فقال عبد يغوث : 

وش عي ك عة كأن لم ترا قبلي أسيراً يمانيا 

ثم قال لها : أيتها الحرة » هل لك إلى خير ؟ قالت : وما ذاك ؟ قال : 
ل ل ل ل ل 

و منه . فضمن له مائة من الإبل » وأرسل إلى بي الحارث فوجَّهوا 
م إل » تقيضها لمشي » فاطق په إل الأتم » وأنا عبد غوت بقول : 
ااه ب ر ا وات اا و اذا ما الناس عدوا ااا 
تداركٌ أسيراً عانياً في بلاد كم ولاتَفْمَفني التَيْم ألقى الدواهيا”) 

فمشت سعد والربابً فيه » فقالت الرباب : يا بي سعلر» تل فارسا 
ولم يقتل لك فارس E‏ . فشَمّه الأهتمّ إليهم » فأخذه عة بن 
بير المي فانطلق به به إلى منزله » فقال عبد يغوث : يا بي تيم » اقتلوني 


. ممه : وجده وظفر به‎ )١( 


YAt 


تل كريمة . فقال له عصمة : وما تلك القتلة ؟ قال أسقوني الخمر . ودَعُوني 
أنْخ على نفسي . فقال له عصمة : نمم . فسقاه الخمر › > ثم قطع له عرق 
يقال له الأكحل » وتركه بَنْزِف» ومضى عنه عصمة وترك معه إبتين له 
فقالا : جمعت أهل اليمن وجنت لِتَصْطَّلِمنًا » فكيف رأيت اله صنع بك ؟ 


فقال عبد يغوث في ذلك : 

ألا تلوماني كفى اللوم مابيا 
1 ثعلا أن ا اللامة نفعُها 
فا راكباً إِمّا عَرضت فبَلْمَن 
أبا کرب والأَبْهَمَين يك 


مه 
8 


أحما عباد الله أن لس :ماما 


فما لكما في اللوم نفع ولا ليا 
ل ع 

قليل وما لومي اخي من شماليا 

ا من ا E‏ لا تلاقيا 


ہ0 حنم 


صريحهم ع المواليا 


32 


ِِ - و "اهن 


ر ه ع مد 


مَعْدُوَاً عليه وعاديا 


فان أخاكم " یکن من 57 


وإن تطلقوني تَحربوني ماليا 


نشي الرعاء المعزيين اناليا 


ويد كنت نار الحزور ومَعُمِل المطي وأمضي حيث لا حي فاضا 


كر للخت الم مَطِيِق 
وعاديةٍ سوم الجراد وَزَعتّها 
كأني لم أركب جواداً وم أأقفل 


واد ين الج 5 
بكفي وقد انحو 


ا إلي العواليا 
لخيلي كري نفسبي عن رجاليا 


ولم اسبّا الزق الروي و لاقل لأيسار صدق اعظموا ضوء ناريا“ 
e» 2‏ 06 ع 5 ءِ 5 0 ال 
قال : فضحكت العبشمية وهم اسروه. وذلك انهم لما اسروه شدوا 

لساته بنسقه لثلا ہجوهم » وأبوا إلا قتله » فقتلوه بالنعمان بن جساس . 


: الشمال : الخلق . عرضت : أتيت العروض ء وهى بلاد اليمامة والبحرين وما والاها . النهدة‎ )١( 
الا مه قري اعون ار ال هرت ا ي ا لخب رام و‎ 
) خرّج النجاة : إلحاق الألف بالفعل هنا مع كومة مجزوماً بأنه على لغة من قال ( راء ) مقلوب ( رأى‎ 
فجزم فصار ( ثرأ) ثم خفف الهمزة فقلبها ألفاً . وثمة رواية أجود : كأن لم تَرَي » والخطاب‎ 
للمرأة العبشمية .. السبعة :شير منسوج:. الاستجاح : اللين والتسهيل .ل يكن من نؤائياً + لم يكن‎ 
نظيراً لي في المتزلة . حربه : سلبه ماله . المعزب : المتنحّي بإبله . المثاللي ج مُثلية : الناقة التي يتبعها‎ 
أولادها . أصدع : أشق . القينة : الأمة المغنية . العادية : القوم يركضون . سوم الجراد : انتشاره‎ 
في المرعى . وزعتها : كففتها ومنعتها العوالي ج عالية : أعلى الرمح . أسبأ : أشترى . الزق : إناء‎ 
الخمر . الأيسار ج ياسر : الذي يضرب قداح الميسر » وقد روي عن ابي عبيدة ما يبحمل على الشك‎ 


عن صحة نسبة هذه القصيدة إلى عبد يغوث . 


اللا 


من الخطباء في العصر الحاهلي 
- ۳۹ - 
نامدا الحا 8 يادي 


( الأغاني ج ١6‏ ص١۹٤۲‏ وما بعدها ) 


مو فن بو ساعد و ن اباد خطن الفرب وشاع هنا :+ وخا 
وحكيسها في عصره . يقال إنه أول من لا على شرف وخطتب عليه واو 
من قال ي كلامه انول “من اتكأ عند خمُطبته على سيف أو عصا. 


وأدركه انول الله يلك قبل الشبّة » ورآه يعكاظ : فكان ا عنه 
كلاماً سمعه منه » وسل عنه فقال آم وحداه. 


قدوم وفود إياد على الرسول وسؤاله عن قس” 


عن ابن ن عباس قال : لا قندام وفد إياد على الني مر قال : ما فعل 
فس بن ساعدة ؟ قالوا : مات يا رسول الله » قال : كأتى أنظر إليه بسوق 


YAY 


عكاظ . عا لى جمّل له أرق © , وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة ما 
أجدني أحفظه . فقال رجل * من القوم : أنا أحفظه يا رسول الله . قال : 
كيف سمعتّه يقول ؟ قال : سمعته يقول : 


وأا الئاس 6 ارا وجرا طن اش ا ومن نان و 
RE‏ > وسماء E‏ 
ونجوم” تزهر ١‏ و وظلام » و وأثام » ومتطعم” ومشرب » 
وملّبس ومرکب . ما لي أرى الناس” يذهبون ولا يرجعون ؟ أَرَضُوا بالمقام 
فأقاموا » أم تتركوا فناموا ؟ وإله. فس بن ساعدة ما على وجه الأرض دين 
أفضل من دين قد أظتكم زمالئه » وأدرككم واه » فطوبى © لمن أدركه 
فاتبعه » وویل" لمن خالفه . ثم أنشأ يقول : 


في الذاهمين الأول ن من القرُون لنا بصائر 
تارايت متورداً لموت ليس ها مصادر 


ورأبت قوف مرها بضي الأصاغر والأكابر 
ال حيث صار القوم صائر 


أيقنت أتى لا م 


فقال لني لقي : يترحم الله قس] » إني لأرجو أن يبعت يوم القيامة 


. الأورق : ما تي لونه بياض إلى سواد‎ )١( 
تزهر : تتلا وتفي.‎ )۲( 
. طوبى : شجرة في الحنة أو هي الحنة نفسها والحسى والخير‎ )"( 


YAA 


من خا عرب وَأَيَامِهَاف الَاهليّة 
منافرة عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة 


( الأغاني ج ١١‏ ص ۲۸۳ وما بعدها ) 


عن جماعة من الرواة : 
ول ما هاج النفار لن عامر ن الطفيل 9 بن مالائ س جعفر وبين 
علقمة بن علاثة بن عوف بن ٠‏ الأخوض ... أن علقمة كان قاعداً ذات 


يوم پول » فيصر به عام فقال : م أر و دجلل أقبح 
فقال علقمة” : أما والله > ما تشب على جاراتما » ولا تثنازل” نانا 
عرض بعامر . فقال عامر : ما أنت والقروم ! والله لفرس أي «حنوة” 
أذ كر من أبيك » ولحل أي يهب أعظم ذكراً منك في جد - 
وكان فرسه فرساً جواداً ٠‏ وكان فحله فحلا“ لبي حرملة , ن الأشقر .. 


ا 


فاستعاره منهم يستطر قه ' “ فغلبهم عليه . فقال علقمة Ee‏ 27 


, يستمار قە : يتخذه فحلا لنوقه‎ )١( 


(۲) عارة 5 مستعار . 


۲۸% 


وأما قحلكم PET‏ إن فق ENE‏ دست 

فقال عامر : والله لأنا أكرم عاك سد موا يق قلف ندا رو مر 
مناك قصباً . 
فقال علقنة” + الأنا غير متك لاد واوا 
فقال عامر : لأا أحَب إلى نسائك 
فقال علقمة : على ماذا تتنافرني يا عامر ؟ 


£ 


فقال عامر : أنافرك على أي أنتّر منلك لاتقاح ٠‏ وخيرٌ مناك في الصا 


د 


ي 6 
وأطعم” نك في السنّة الشياح ‏ . 

فقال علقمة : أنت رجل” تقاتل : والناس ون أي حجان :ولان 
تتلقى الد و وأنا امات أعر اكم أن تلقاهم وأنا خلفتك...وأنت جواه 4 
واا وت ا کل و ذلك ولك أنافرك أنتى خير" مناك 


الراك و اجد كاك رت E O‏ كا قا 


فقا عامر ت الأحوص فضل على بی e‏ > وبصري 


ناقص” م ورصر ك صحیح . لكي أنافرك 1 اي نشر .منك اه 3 
ا منك قمة 4 واخ مناك لع 4 وا منلك ا 4 فاب 
E‏ 


E oy‏ وت چا 


: اللقاح ج لقحة : الناقة الحلوب . خير منك في الصباح : أي عند الغارات . السنة الشياح‎ )١( 

(م) أنشر أمة : أي أكثر قوماً . اللمة : ما جاوز شحمة الأذن من الشعر . الحمة : مجتمع شعر 
الرأس 

)4( القضيف : المهزول 


4۰ 


أعما 


وأنا قبيح كن أنافرك بآبائي وأعمامى . 


1 


م كن عه 
فقال عامر : آباؤك أعمامي » ولم أكن لأنافيرك بم بهم » ولكتي أنافرك أني 


خير منك عتقباً » وأطعتم" منك جد با . 

فال ا د غ أن لك ى في العتشيرة > وقد أطعمت طا 
و سارت ولك أنافرف أت غير منك واول ارات ماف ».وقد ا كنا 
المراجعة منذ اليوم . 

قال : فخرجت أم” عامر » وكانت تسمع كلامهما » فقالت : يا عامر » 
نافرة کا أولى رامرات . قال أبو. سكين : قال عامر في مراجعته . 
والله لأنا أركب منلك في الحماة » وأقتل” منك للكلماة » وخير" مناك للمولى 

قال علق :وان إن أغر ميلك" إن لد و 
توفي وإنك لغادر eee‏ : والله إني لأتزل 
ا ل كثرة » وأطعم مناك لله : چ 0( > وأطعن 
لك لل 0 

فقال علقمة : والله إنّك لكتليل البصرء تكد النظرء وثاب على جاراتك 


بالسحر . 


لوو اا ر وو دام يني الأحوص على بي مالك بن 
جعفر - : لن تطیق عامراً » ولكن قل له : أنافرك بخبرنا وأقربنا إلى الحيرات . 
وخُذ عليه بالكبر . فقال له علقمة هذا القول » فقال عام" عدر ویس 


. كذا في الأصل ولعل صواما : أسنتت أي أجدبت » فهذا يتفق مع ما سبق‎ )١( 
. اطيرة : القطعة المجتمعة هن اللحم‎ )١( 
. الثغرة : نقرة النحر بين الثرقوتين‎ )۳( 


۲۹۱ 


و - فذهبت مثلا ‏ نعم" على مئة من الإبل » إلى مئة من الإبل 
يُعطاها الحكم » أيّنا فر على صاحبه أخرجها . 

ففعلوا ذلك » ووضعوا با رها من أبنامهم على يدي رجل من بي 
الوحيد » فى الضّمين إلى الساعة » وهو الكفيل . 


قال : ؤخرج علقمة ومن معه من بي خالد » وخرج ج عام فيمن معه من 
كا سا ير ا 
فقال : يا عماه » أعتې . فقال : يا بن أخي ۽ سبي . فقال + لا اسيك 
وأنت عمي . فقال : فسّب الأحوص . فقال عام" : ولا أسب والله الأحوص 
وهو عمي . . فقال : فكيف إذن أعينك » ولكن دونك تعلي » فإني قد 
رَبَعمْت فيها أربعين مرباعا "© » فاستعن" بها في نفارك . 1 


وجعلا منافرتهما إلى أي سيان ون أيه ف اقلم كل سينا 
شيئاً » وكره ذلك لحالهما وحال عشير هما » وقال : أنتما کر كبتتي البعير 
الأدرم © » تقعان بالأرض . قالا : فأيّنا اليمين ؟ فقال اا © 
وأبى أن يقضي بينهما . 

فانطلقا إلى أني ججهل بن هشام ٠‏ فأبى أن يحكدّم بينهما . فوثب مروان بن 
سراقة بن قتادة بن عمرو بن الأحوص فقال 

بال قريش بَيّنوا الكتلاما إنَا رضينا منكم الأحكاما 

فبينّتوا إن كنثم حكاماً كان أبونا هم إماما 


لر مس قد 


وعيد عمرو منع الفئاما في يوم فخر معلم إعلاما 


)١(‏ يريد : مثلٍ مثلي ومثلك كثل العنز و التيس » إذ التيس أقوى على النطاح من الععز 
(۲) المرباع : ريع الغنيمة »> وهو حصة رئيس القبيلة يي الغزو . 
() الأدرم : الذي تراكب لحمه وشحمه حى غطى عظامه . 


4۲ 


ودعللجح أقدمه إقداما لولا الذي أجشمهم إجشاما 
ا اسن ع ا 
f‏ يه 


فال ا ا أن تقولو ا ھا ا 

وقد كانت العرب تحاكتم إلى قريش . فأتيا عيينة بن حصن بن 
و مم 2 5 2 1 9 
جذديعة ۰ قاب أن يقول” بينهما 2 فأتيا غيّلان بن سلمة 5 معدت 
لمن : فر هيم إلى حرملة” ن الأشعر المرّي : فرد هما إلى هرم بن 


تا بن سان بن ر ری ا نزلا به . 


وقال شر ين عبد الله ن تان ن سل + ابا ساقا الال مهما حي 
لسر بن 3 ی 2 ی 
شتت وزعت YY‏ اتان أحداً ل هاب أن يقضي تما 


فقال هرم : لتعتمري لأحكمن بينكما > م لأفصان . م لست أثق 
منكما > فأعطياني موئقاً أطمئن إليه أن ا ول ا نا 
قضيت ينكما . وأمرهما بالانصراف : ووعد هما ذلك اليوم من قابل . 

فانصرفا » حى إذا بلغ بلغ الأجل من قابل, خرجا إليهء فخرج علقمة ببي 
الأحوص فلم يتخاف مهم أحد » معهم القباب والحزر © 00 
ينحرون في کل منزل وبلطعمون . وجمع عام" بي مالك فقال : 
تخاطرون عن أحسابكم . فأجابوه وساروا معه . ولم يّنهض ا 5 
معهم وقال لعامر : والله لا تطلمٌ ثتديئة” إلا وعدت ا جر کا عا 
وکر ه أبو براء ما كان من أمرهما ... 


قال : فسار عام وبنو عامر على الحيل مجنبي ” الإبل » وعليهم 


. الفثام : الحماعة من الناس » لا واحد له من لفظه . أجشمه : كلفه‎ )١( 
1 ا 0 الناقة المعدة ت‎ e (۲) 
ج حك افر من أو : قاده إلى: جه‎ )۴( 


يلف 


السلاح . فقال رجل من غي : يا عامر » ما صنعت ؟ حرجت بي مالك 
و 5 0 
تنافر بي الاحرص ومعهم القباب وا وليس . معاك شي ء تتطعمه 
الاس ما أسواً ما صنعت ! فقال عامر لرجلين من بي عه : أحصيا 56 
شيءِ مع علقمة » من قابّة أو قدر أو لَقلحة . ففعلا . فقال عامر : يا بى 
مالك » إنها المقارعة عن أحسابكم ٠‏ فاشختصوا بمثل ما شختصوا به » ففعلوا . 
وثار مع عامر لبيد بن ربيعة والأعشى » ومع علقمة الحخطيئة وفتيان” من 
بي الأحوص ... وهم يترتجزون. فقال لبيد : 

ياهرماً وأنت أهل"” عدل إن 0 ا بو 0 

ونسل ابام ل 
- عله . 2 ا للد ۰| ا a‏ و 
إني امرؤ من مالك بن جعفسر علقم قد نافرت غير منفر 
نافرت سقباً من سقاب العرعر © 

فقال قحافة بن عنوف بن الأحوص : 

نة الك العف اليك واضدة فقد يتفعلك الصدود” 

ساد أبونا قبل أن يوووا سؤدد كم مطرف E‏ 

ووب الحطيئة فقال : 


ما حبس الممكتام” بالفتصل بعدما امات ذو ضر و 


)١(‏ السقب - هنا - الغصن الريان الطويل . والسقب أيضاً . ولد الناقة . العرعر : نبت جبلي عظيم 
لا يزال أخضر . 
)١(‏ نهه عن الآمر : كفه وزجره . المطرف : الحديث . 


4٤ 


وقال أنضا : 


ياعام قد كنت ذا باع ومكرمة لوان مسعاة من جاريته 


9 


9 
جاريت قرماً أجاد الأحوصان له سمح البدين وني عر نينه شم 00 
( الخ الأبيات € 
قال : 


وس ير 


وأقام القوم” عند ه أياماً » وأرسل إلى عامر فأتاه سرا » لا يعلم به 
علقمة » فقال : يا عامر » قد كنت أرى لك رأباً » وأن” فيك خيرا » وما 
حبستك هذه الأيام إلا لتنصرف عن صاحبك . أتنافر رجلا لا تفر أنت 
وقومّك إلا بآبائه ! فما الذي أنت به خر منه ؟ 
قال عامر : أتشداك الله والرآحم أن لا تفضل علي علقمة » فواللم 
لن فعلت لا أفلح بعدآها أبداً . هذه ناصيي فاجزرٌ دواع في مالي » 
فإن كنت لا بد فاعلاة فسو بي وبيته . قال : انصرف » فسوف أرى رأيي 
ا أله رة عليه : 
ارفا علقمة برا . لا بعلم به عامر > فأتاه فال : يا علقمة » 
والله E‏ لك رأياً » وما حبستك هذه الأيام 
إلا لتنصرف عن صاحبك ا هو ابن” عمك في النسب » وأبوة 
أبوك ! وهو مع هذا أعظم قومك ناء » وأحْمد هم لقاء ‏ فما الذي أنت 
نه غير عه © ال له ا : أتشتداك الله والرحم آل تنفر علي عامراً . 
اجزز ناصيي » واحتكي” هال م وت جلا اناسل مس ري 
فقال : انصرف . فسوف أرى رأبي . فخرج وهو لا يشك أنه سيفضّل عليه. 
سنا ا 
قال : ثم إن هرما أرسل إلى بنيه وبي بنيه : إتي قائل” غداً بين هذين 
)١(‏ الأمم : القريب . القرم : السيد . 
۳۹۵ 


الرجلين مقالة”» فإذا فعلت فلينطرد بعضكم عشر جزائر فليتشحرها عن 
عشمة ورد بعضكم عشر جزائر » فليئحرها عن عامر ٠‏ وفرقوا بين 
الناس لا تكون لهم جماعة . 


وأصبح هرم" فجلّس مَجلسته » وأقبل الناس وأقبل علقمة وعامر حى 
جلسا . فقام لبيد" فقال : 

يا هرما ن الأكرمين متتصيا انلك قدو لت كما مجنا 

فاحكثم وصوب رأ س من تصوّبا إن الذي بعلو علينا رتبا 

را اا ااا .غا ها جا 


لو على 5 1 
وعامر ادلی لقيسٍ نسبا 9 


فقام هرم فقال : يا بتي جعفر » قد تحا كما عندي » وأنتما كر كبتي 


البعير الأدرم » تقعان إلى الأرض معا » وليس فيكما أحدا إلا وفيه ما ليس في 
فاح وكلة كا سيد" كريم . 

و وبنو أخيه إلى تلك الحزر فنحروها حيث أمرهم هرم : 
عن علقمة عشراً » وعن عامر عشراً » وفرقوا الناس . فلم يفضتل هرم" 
واحداً منهما على صاحبه » وكره أن يفعل وهما ابنا عم » فيجلب بذلك عداوة 
ويوقع بين الحسيين شرا ... 

قال الكلي" : فعاش هرم حى أدرك سلطان عمر بن اللحطاب رضي الله 
عنه » فسأله عمر : يا هرم » أي الرجلين كنت مفضّلا لو فضّلت ؟ فقال : 
لو قلت ذاك يا أمير المؤمنين لعادت ججنذاعة” ”» ولبلغت شعاف هجر . 
فقال عمر : نعم مُستودآع السرٌ مسد" الأمر إليه أنت يا هرم » مثل” هذا 
فليسد العشيرة . وقال : إلى مثلك فليستبضع القوم أحكامتهم . 


. ترتباً : جميعاً أو أبداً‎ )١( 
. الحذع : الشاب الحدث » يريد أنها تعود كا كانت ويثور الشر بين العشير تين‎ )۲( 


لض 


مقت لش اس رن جزيمّة 
وزهيرين جذ ية اسن 
وخالد بن جعفر الكلاي 


الأغاني ج ١‏ ص هلا وما بعدها ) 


قال أبو عبيدة : وحداثي رجل” بخيّل إلي” أنه أبو بحبى الغتوي قال : 

وردشأس › وقد حباه الملك بحبوة فيها قتطيفة حمراء” ذات هداتك 
وطيبا» فورد متتعيجآ "2 » وعليه خبياء ملق لرياح بن الأستلك” (الغنوي) 9) 
فيه أهله » في الظهيرة : فألقى ثيابه بفنائه 5 قعل e‏ عليه الماء » 
والمرأة قريبة” منه ( يعنى امرأة رياح ) » فإذا هو مثل الثور الأبيض . فقال 
لامرأته : اطي 60 قوسي . فمدات إليه قوسه وسهماً > وانتزعت المرأة 
نله لتلا" يقتله »ناهوي عجان إليه ٠+‏ 'قوضم السهم في تاق الاب 


(۱) منعج : اسم واد قرب بطن عاقل . 
E RM‏ اح بن الأشل . 
(۴) أنطيي : لغة في اعطيني . 


يكف 


بين فقارتين ففصلهما » وخر ساقطاً » وحفر له حفراً فهدمه عليه » ونحر 
جفلة وا كله 

وقال عہل الحميد وفقّك ا فصن" أثره و وركبوا إلى 
املك فسألوه عن حاله » فقال مم الملك : حبوته وسرحته . فقالوا : وما 
مستعته له قال ميك" iy‏ و نطو ("© وط وقطف . فأقباوا 2 يقصون أثره 
NEA‏ 

فیکوا دافا شاء: الله لا أدري كمء حى. رأوا امرأة رياح 
باعت بعكاظ قطيفة” حمراء أو بعض ما كان من ن¿ حباء الماك E‏ 
أن” نالعا تارقن 


2 5 حدر س 2 - ۰ 3 

لل ل ات ل ea‏ 
وقد لحق يخاله من بي الطماح وبي أسد بن خزيمة . فكان يكون الليل عند ه 
ويظهر في أيان ” إذا أحس الصبح » يترمي الأروى ” 


حو 4 


إلى أن أصبح ذات يوم وهو عنداه وعیس تشريغه ۳ . فركب خاله جملا 
وجعله على ا فينا هو كذلك إذ دت . فقالوا : هذه خيل” 
عبس تطلبك » فتطمر ' © ني قاع شجر فحفر في أصل سوقه . ولقيت الحيل 
خاله فقالوا : هل كان معك أحد ؟ قال “ل قاو 1 e‏ هذا الى كبن 
وراءآك ؟ لتخبرتا أو لنقتلتك . قال : لا كب » هو رياح ني ذلك 
القاع . فلا دنتوا منه قال الحتصينان 9" : با بي عبس » دعونا وثأرنا . 


. النطوع ج نطم : بساط من أدم‎ )١( 

(؟) أبان : اسم جبل لبي أسد . 

(0) الأروى - أنى الوعول »> وعو أسم جمع . 

(4) تريغه : تطليه . 

(ه) الكفل : خرق توضع على سنام البعير . 

(1) طمر » هنا به معتى اختباً . 

(۷) الحصيئات : أراد حصين بن زهير بن جداعه و حصن بن بن أسعد بن جزعة . 


4۸ 


0 . فأخذ رياح نعلتين من سبلت ”© فصيّرهما على صدره ) 
حيال 5 بده . ونادى : هذا غزالكتما الذي تبغيان . فحمل عليه أحد هما 
ل 1 النعل الرمح إلى حيث شاكلته الأو رامت رن فجذم 
صله قال : ثم جاء الآخر فطعنه فلم ين شيا ٠‏ ورماه مولا فصرعه . 


. 


فقالت ا : أبن تذهبون إلى هذا ! والله يقتلن منكم عدد مر اميه » وقد 


سر حأه فسیموت , 


قال ار a‏ م ا 


فأتته عجوز وهو يستدمي 7 على الموض ليشرب منه وقالت : استأسر تحي . 
قال > جد ھی أخرتت قال : فَأبَت ولح تنته . فلما غلبته أخذ مشقتصاً 


وك وار سو ا 
قال : ثم انصرف ( زهير ) إلى قومه فكان لا يقدر على غنّو 
مقتل زهير بن جذيمة العبسي 


قتله خحالد 3 جعفر 2 كلاب . قال أبو عبيدة ِ قال أبو حية اللمورى 
كان بين انصراف حديث شأس وحديث قتل خالد بن جعفر زهير بن جذعة 


ي إلا قتله . 


اين العق ين سنه إلى الاين نة 


قال أبو عبيدة : وهوازن بن منصور لا ترى زهير بن جذية إلا ريا ” 
ا 9 و هة 0 
وهوازن يومئذ لا خير فيها » ولم تكثر عامر بن صعصعة بعد » فهم أذل 


(۱) خنس عنه : تأخر . 

)۲( السبت : الحلد المدبوغ 8 

(؟) الشاكلة : الخاصرة . 

(؛) يستدمي : يطأطى ء رأسه يقطر منه الدم . 

(ه) المشقص : ت عر ی كنع : قطع . الكر سوع : طرف الزند . 
030 الرب : يمعى الملك أو السيد العظم ٠‏ 


۹۹ 


من يد في رحم ' وتنا هم رعاء الشاء في الحبال. . قال : وكان زهير 


هاور 


بعلنشرهم ”" ٠‏ وکان إذا كان أيام اظ اھا زه » ويأتيها الناس” من كل 
وجه » فتأتيه هوازن بالإتاوة الي كانت له ني أعناقهم » فيأتونه بالسمن 
والأقط والغنم ... » ثم إذا تفرق الناس عن عكاظ نزل زهير بالتقرات " .. 


فأنته عجو رهيش” © من هوازن بسّمن في نحي » واعتذرت إليه 
وشكت السنين الي تتابعن على الناس . فذاقه فلم برض طعمه » فداعها © 
بقتوس ني يده عل ني صدرها » فاستلقت لحلاوة القفا © فبدت غو 
فغضبت من ذلك هوازن وحقدت عليه › إلى ما كان في صدرها من الغيظ . 


))( 


والد ٠ن‏ وأوحرها من الحسك " . وقد مرت العام A‏ 


فآلى لد بن جعفر فقال : والله لأجعلن” ذراعي وراء عنقه حى أقتل أو 
قال أبو عبيدة : حداثي أبو سرار الغنوي قال : كان زهير رجلا 
عدوا 97 ۽ فانتقل من قومه ببنيه وبي أختويه زفباع وعد بر كبة 


و 


يتريغ الث ي روات اله وشول ° »> وبنو عامر قريب منهم ولا 


. هذا مثل يضرب ني الذلة والموان‎ )١( 

(۲) يعشرهم : يأخذ عشر أمواهم . 

(م) النقرات : اسم موضع » والنقرة : أرض في منخفض متصوب فيها الما . وي المطبوعة : 
النفرات » وهو تصحيف . 

(4) الرهيش : الضعيفة المهزولة 

(ه) النحي : زق السمن . 

(1) دعها : دفمها بعنف . قوس عطل : لا وتر فيها . 

(9)اسلاوة ا وسطه > 

(۸) الدمن : الأحقاد . أو حرها : غاظها . الحسك : المداوة والحقد . 

. أمرت : كثرت‎ )٩( 

. رجل عدوس : قوي على السير ليلا‎ )٠١( 

(۱۱) عشروات : ج عشراء : : وهي الناقة الي مضى لحملها عشرة أشهر . الشول ج شائلة : الناقة 
الي أتى ال ال كر 


۳<۰ 
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يشعر بهم ... » وكانت امير بنت عمرو بن الشريد ... امرأة زهير بن 
جذعة وهي أم ولده . فمرّ بها أخوها الحارث بن عتمرو » فقال زهي“ 
لبتنيه : إن" هذا الحمار للطليعة” عليكم فأوثقوه . فقالت أحته لبنيها : أيزوركم 
خالكم فتوثقوه وتحرموه ! فختلّوه ... ثم حلبوا له وَطبا وأخذوا منه يمينا 
1 خر عنهم ولا ينذر بهم أحداً .... فخرج يطير حى أتى عامراً عند 
ناد ہم » فأتى حاذة “ أو شجرة فألقى الوطب تحتها » والقوم ينظرون » ثم 
قال : أيتها الشجرة' الذليلة » اشربي من هذا اللبن فانظري ما طعمّه . فقال 
أهل المجلس : هذا رجل” مأخوذ" عليه عهد » وهو يخير كم خببراً . فأتوه 
فإذا هو الحارث بن عمرو » وذاقوا اللبن فإذا هو حلو لم عرص بعد . 
فقالوا : إنه ليخبرنا أن" طسبنا قريب . 


فركب معه ستة فوارس” لينظروا ما احبر > وهم خالد بن جعفر بن 
كلاب › وحندج بن البكتاء » ومعاوية ابن عبادة بن عقيل فارس المرار 
وهو الأخيل . جد ليلى الأخيلية ... وثلاثة فوارس من سائر بي عامرء 
فاقتصوا أثر السبر حى إذا رأوا إبل” بى جذية تزلوا عن الخيل . فقالت 
النساء” : إنَا رى حترجة من عضاه * أو غابة رماح بمكان لم نكن نرى 
به شيئاً : ثم راحت الرعاء فأخبروا بمثل ما للنساء . 

قال وخرت اراو امت بق دة أسيدا عل داك فا اسيل" 
أخحاه زهيراً فأخبره بما أخبر ته به الراعية . ل إتما رأت خيل بى عام 
ورماحتها . فقال زهي : كل أرب تقوو = فدهت مثلا ع وکان 
أسيد” كثير الشعر ... - وأين بنو عامر ! أما بنو كلاب فكالحيّة إذا تركتتها 


أ 


. الحاذة : وأحدة الماد : ضرب من الشجر‎ )١( 
(؟) الحرجة : الشجر الكثير الملتف . العضاه : كل ما له شوك من الشجر » وضرب من الشجر‎ 
. العيلة‎ 


(م) الأزب : الذي يكثر شعر حاجبه » والبعير الأزب يكون نفوراً . 


۳۰۱١ 


لزاه 5 ت 4 ت + 25 o‏ ص 7 م © 
تر كناك 8 إت وطئتها عضتك . وأا بنو كعب فإميم يصيدونت اللااى 


( يريد الثور الوحشي ) » وأما بنو تمير فإنم يرعنون إبلهم في رؤوس 
الخال 83 وأما بنو هلال فيبيعول العطر : 


قال : فتحمّل (© عامّة بي رواحة » وآلى زهير” لا يبرح مكاته حی 
ينُصبح » وتحمّل ا والحارث .. . وكانت له مظلة 
دوح يريط فا ااه لا رجه بهد را من الحوادث ء فلمًا أصبح 
0 منها حين أحسّت بالفيل » وهي الفعساء 50 وذ هم 
لا والحيل دوائس E‏ بالقوم غديةً . فقال زو ٤‏ وظن اتهم 

هل این : با أسيد ما هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذبن تعمي حديتهم من 
الليلة . قال : وركب أسيد” فمضى ناجياً » ووثب زهير ما 


- 


فتدثر 00 القعساء ء فرسه » وهو يومئدٍ شيخ قد بدان ... فوع 
ور و ارت ابناه فرسيهما ٠‏ ثم خالقوا جهة مالهم ليعّموا على بي 
عام مکان: مهم فلا يأخذاوه . فهتف هاتف من بي عامر : يا لیحامر 


- يريد يحامر » وهو شعار لأهل اليمن - لآن يعتمي على ابلح يتين ” ' من 
القوم . فقال زهير : هذه اليمن” » قد علمت أتها أهل” اليمن 00 
ورقاء : انظر يا ورقاء ما ترى ؟ قال ورقاء : أرى فارساً على شقر 

يه حاو كد ها ل ل 
قن ما بريد التو إل السقرامع قلقت شلا موس يبد نه + قرس 


خالد بن جعفر والفارس خالد بن جعفر . قال : وكانت الشقراء من خيل 


(1) تحمل : ارتحل . 

(۲) لا ترعه : لا تفارقه . 

(6) خيل دوائس : يتبع بعضها بعضاً . محاضر ج محضار : الشديد الحضر »© أي العدو . 
)٤(‏ تدثر فرسه : وثب عليها فركبها . 

(ه) اعروى فرسه : ركبها بلا سرج 

() رة :الا : 
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مني قال : ES‏ دت التعساء ء بزهير ۰ ؛ وجعل خالد لوك : لا نجوت 
إن نجا مجدع ( يعيئ زهیرا أ) . فلما معطت التعساء بزهير ولم تتعللق با 
حنافة قال خالد لمعاوية الأخيل بن عبادة . وكان على المرار ( حصان 
ع ع و e,‏ لي 5 > 14 
اعوج) :9 أدرك مسعاوي 1 فأدرك معاوية زهيرا 4 وجعل ابناه ورقاء والحارث 
توطشان عنه ب قال خالد:: اما يا معاون ی فاه 19 فظن في 
إحدى رجئليها » فاغذلت القتعساء” بعض" الانمخزال » وهي في ذلك تسسعتط . 
فقال زه" 1 خرى ء کید أه بذلك لكي تستوي رجلاها فتتحامّل . 
فناداه حالد" :ر يا معاوية أفلةً طعنتاك ) 5 اطعلن” کا واحداً ) فشعشع 
ارمح : رجلها ك0 

. قال : ولتحقه خالد” على حتذفة” E‏ غ هو امف 


به عن الفرس حى فل و خالل" فوقع ترقا ب رقع المغف ر عن رأس 
| زهير وقال : يا لعامر اقتلونا معا . شع رفوا اتهم بنو عامر Rn‏ 
وانقطاع راف نيا ل ور سائر اليوم ... ولحق حتداج بن البكتاء 
وق مير الد ال عن وام زه فقال ٠‏ تح رأسّك يا أبا جراء » 
0 يولك . قال : فتحى خالد رأسه وضرب حنداج رأس" زهير » 
وضرب ورقاء بن زهير رأس خالد بالسيف وعليه درعان- وكان أسجر 
ا > مثل الفالج - فلم بعلن شيئاً . قال : وأجهتض 
ابنا زهير القوم عن زهير فانتزعاه مرا © ... ونظر بنو زهير فإذا الغمرية” 
فد و ا ل 


. تمرد : جاوز الحدء ولعلها : عرد : أي هرب‎ )١( 
. التمعط : العدو الشديد‎ )۲( 

(؟) يوطشان : يدفعان . 

(4) النسا : عرق من الورك إلى الكعب . 

(ه) سجرة العين : أن مخالط بياضها حمرة . 

(5) المرتث : الحريح المشرف على الموت . 


۳۰۴۳ 


حى تهك عط 
أمّت أنا عطشاً »› وينادي 


فقال ورقاء بن زهير : 

رات هرات کلکل خالد 
إلى بطلتين يتهضان كلاهما 
فشلت يمي إذ ضربت ابن جعفسرٍ 


عتطشاً ‏ وذلك أن المأموم” )0 عاف عليه الماءء- فجعل متف : 
: يا ورقاء » فلما رأوا ذلك سقوه » فمات لثالثة › 


ُریغان نصل السيف » والسي ف نادر 
و 


وأعرد و اديت قار 


قال أبو عبيدة : وأنشدني أبو سرار فيها أيضاً : 


فيا ليتي من قبل أتام خالد 
اعمري لدا بتر ت ي إذ ولد ی 


0 - 5 2 ۴ و 
ووم وهر لدي ا صر 
فماذا الذي ردت عليك البشائر © 


وقال خالد بن جعفر يمن على هوازن بقتله زهيراً ويصدق الحديث .. : 


بل كيف تكفرني وارك بعدما 
وجعلت حزن بلاد هم وجبالهم 


وجعلت مَهئْر بناتهم ودمائهيم 
)١(‏ المأموم : من أمه أي شجه . 


(۲) الكلكل : الصدر . العجول من النساء والإبل 


أعتقتهم رالد وا الكش 
جداع الأنوف وأكثر الأوتارا 
أرضاً فضاء سهلة وعشارا 
قل الملو ك هجائنا أبكارا (© 


: الواله الي فقّدت ولدها . تادر چ ساقط ¢ 


تماضر : اضر بنت عمرو بن الشريد امرأة زهير بن جذمة . 


() الأوتار ج وتر : الثأر 
العقل : الدية . 


. وف بعض الأصول : 


الأوزار » أي الذنوب . العشار : النوق . 


وخبر قاتله الحارث بن ظالم المُرَي 


قتله الحارث بن ظالم لمر قال أبو عبيدة : كان الذي هاج من الأمر 
من كارت الام روخاي ير ا ارك ن حتفن أغار عل ولف الخارت 
ابن ظالم من بي يدبو بن غيظ بن مرة » وهم في وادر يقال له حراض » 
فقتل الرجال” حى أسرف » والحارث يومئذ غلام” > وبقيت النساء . وزعموا 
أن ظالً هلك ني تلك الوقعة من جراحة أصابته يومئذ : 


وكان نساء بي ذ بيان لا يحلّبن السَمّم » فلمًا بقين بغير رجال طقن 
يدعون الحارث فيشدً عصاب "١‏ الناقة ثم يحلبنها ويبكين رجالَهن ويبكي 
fa. 5‏ ع ا د 0 "' 6 
الحارث معهن a‏ رد د EMS‏ ب 
جذعة » فاسة ستحق العداوة في غطفان ° ' . فقال خالد بن جعفر في تلك الوقعة : 
تركت ا ير بوع من غيظٍ أرامل” يشتكين إلى ولد 


. عصاب الناقة : ما تشد به لتدر‎ )١( 

(؟) قبيلة غطفان تضم قبيلي عبس - ومنها زهير بن جذمة - وذبيان » ومنها بنو هزه رهط 
الحارث بن ظا . أما بنو كلاب فهم بطن من بي عامر بن صعصعة » وهي من قباتل هوازن . 
وتنحدر كلتا القبيلتين : غطفان وهوازن من قيس عيلان . 


۳۰۵ 


يقلن الحارث جرعا عليسه لك اخيرات مالك لا د 
تركت بي جذعة ٤‏ م ونصراً قد تركت لدى الشهود 
ومنى سوف تأي قارعسنات تبيد اا ولا E‏ 


( الخ الأبيات ... ) 


قال أبو عبيدة : فمكث خالد بن جعفر برهةً من دهره » حى كان من 
أمرة وار زهير بن جذعة ما كان » ا يومئد ا هوازن . فلما 
استحق زعت وذبيان أتى النعمان بن المنذر 0 (أو الأسود) ملك 
ار ل ا در عند ٠‏ وأتاه: رش الى ع و 
أهدى له فرساً فقال : أبيت اللعن » تعم صَباحئك » وأهلي فداؤك › هذا 
فرس ” من خيل بي مره » فلن تلؤتى بفرس شق باه » إن لم تنسبله 
انتسب » كنت ارتبطته لغزو بني عامر بن صعصعة » فلا أكرمت خالداً 
أهديته إليك . وقام الربيع بن زياد العبنسي " فقال : أبيت اللعن » نعم 
فآ : وأهلي فداؤك E SR‏ عامر ارتبطت أباه عشرين 
ل ' في غزوة » ولم يعتلك 29 في سفر » وفضله على هذين الفرسين 
كفضل بي عامر على غيرهم . 


قال : فغضب النعمان” عند ذلك وقال : يا معشر قيس »> أرى خيلكم 
أشباهاً . أبن اللواتي کان أذنابها شقاق” أعلام © وکات متاخرهًا وجار 


)١(‏ ثمة خلاف بين روايات هذا ار في سم الملك الذي اجتمع عنده خالد بن جعفر والحارث بن 
ظالم » بعضها بجمله النعمان بن امرىء القيس » و بعضها يذ كر أنه النعمان بن المنذر » والأر جح 
أنه المنذر بن المنذر والمعروف بالأسود . 
00 کا جاءى الأصل + وال ل .يسم عل هذا ارج لأت ايع اهنا بنش بی عار وو نمق 
أ عدائهم والسياق يقتضي أن يكون المتحدث خالد بن جعفر الكلابي . 
(م) في المطبوعة : يعتلك » ولا مى ها » واعتنك البعير : ارتطم بالرمل فلم يقدر على السير . 
(») الشقاق ج شقة : ضرب من الثياب . 


۳۰۹ 


الضياح ' “ » وكأن عيوتها بغايا النساء » رقاق' المُستطعتم © » تعالك 
االجم في أشداقها » تدور على مذاودها کأتما يضمن حصي EE.‏ 
زعم الحارث - أبيت اللعن” - أن" تلك الحيل” خيله وخيل” ا ف 
النعمان عند ذلك على الحارث بن ظالم . 

فلما أمسوا اجتمعوا عند قينة من آهل الحيرة قالع كينت عر 


ا س و 


يشربون . فقال خالد” 2 : تغلي : 
دار لهند والرّباب وفَرْتَتى ‏ ولميس قبل حوادث الأيَام 


وهن" خالات الحارث بن ظالم . فغضب الحارث بن ظالم حتى املا غيظاً 
وغضباً وقال : ما تزال تتبسع أولى بآخرة . 

00 ا‎ e 
فلا فرغ اا ا‎ | 
ار بيطا من النوى ! ما ترك لنا تمراً إلا" أكله . فقال الحارث : أما أنا‎ 
فأكلت التمر وآلفيت النوى + وأا أنت فأكلته بتواه : فغضي خالدى” وكان لا‎ 


يُتازع . فقال : أتنازعي يا حارث وقد قتلت حاضرتك وتركتك يتيماً في 
سو النساء ! فقال الحارث : ذلك يوم لم أشهده » وأنا مغن الوم 
بمكاني . قال خالد : فهلا” تشكر لي إذ قتلت زهير و غ ولاف سيد 
غطفان ! قال : بلى » أشكرّك على ذلك . 


فخرج الحارث بن ظالم إلى بنت عفرز › فشرب عندها وقال لا : 


تعلى : 


و 


: وجار الضبع‎ )١( 
. جحفلته وما حوطا‎ : a 8 (r) 


تعلم” أبيت اللعن أني فاتك” 
أجالد قد نهني غير نام 
أعيترتي أن' نلت متا فوارسا 
أصابهم الدهر اللحتور مره 
فعلتك يوم أن تنوء بضّربةٍ 


يغص با عليا هوازن والمبى 


من اليوم أو من بعده بابن جعفر 
فلا تأمنن” فتكي يد الدهر واحذار 
غداة حراض مثل جتان عبقر 
ومن لا بق ال الجوادث بتر 
بکف فى من قومه غير جتيدر 


و »ع o~‏ ع هم 
لقاء اي چرم بابيض مبتر 00 


عد بن جعفر قولله فلم يتحفل به . فقال عبد الله بن جعدة - 


وهو ابن أخت خالد » وكان رجل” قبن وأا بت لاه 


يا بي » ائت أبا 


جز ء فأخبره أن الحارث بن ظا لم سفيه موتور »› فأخحف بتاك الليلة” ا 


~3» 


غلب عليه الشراب . فإن أبيث فاجعل بيتك وبينه رجلا ليحرسك . 


فو ضعوا رجلا داز زائه » ونام ان جعدة” دو a‏ وخالد” من 
خلف الرجل فت أن” ابن علتبة وابن جعدة را خالداً , فأقبل 


الحارث فانتهى إلى ابن 


جعدة فتعد اه » ومضى إلى الرجل » وهو ی 


خالداً » فعجنه بكتذكله حتّى كسّره وجعل يكد مه 9 لا يتعقل » فخلى 
عنه والرجل” تحته ومضى إلى خالد وهو نالم فضربه بالسيف حى قتله . 
فقال لعثروة : أخبر الناس أتي قتلت خالداً » وقال في ذلك : 


الأسائن اعمان إن كنت سانا 


ل و ا يوت شرك 
عشوث إليه وابن جعدة دولدله 
أي ا e.‏ ر 5 و ص 

وقد نصبا رجلا فباشرت جوزه 


فأضربه بالسيف يافوخ رأ 


)١(‏ الحنان : الحن . الختر 
(؟) يكدمه : يعضه 


(م) العشا : سوء البصر ليلا . يكلا » مخففة من يكلا : بحفظ ويحرس . الرجل 
وسطه . حارد : غاضب . نوط ج نياط : معلق . 


جوز كل شيء : 


- الخديعة والغدر 5 
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ی كلاب هل فتكت حالد 
وعروة يكلا عمّه غير راقد 
بکلکل ا العداوة حارد 


فصمّم حى نال ثوط القلائد © 


: لغة في الرجل . 


وأفلت عبد الله منى بذأعره وعروة من بعد ابن جعدة شاهد ي 
قال أبو عبيدة : حدثي أبو محمد عصام العجلي قال : فلما قل الحارث بن 
ظالم خالد” بن جعفر في جوار الك خرج هارباً حى أنى صديقاً له من كندة 
عل شي ا ل : ما أرى 
يوم وليلة” » فلا غربه قال ا 
منك خفارني . فرجع حى حى أتى أرض بكر بن وائل » فلجأ إلى بي عجل بن 
ره مزل عل ان رة رشت عا » وني ذلك يقول العجلي” : 


ونحن منعنا بالرماح ابن ظالم فظل يي آمنا ي خبائنا 
قال أبو عبيدة : 


فجاءته بنو ذهل بن : الامو رو N‏ 
ور 2 


المشؤوم من بين أظهرنا » لا يعرنا © يشر . فإِنا لا طاقة لنا بالملحاء 


ت 


( والملحاء كتيبة” الأسود ) » فأبت عجل” أن تُخفره فقاتلوه » فامتنعت بئو 


قال أبو عبيدة : 
ثم قال لهم الحارث : إن قد اشتهر أمري فيكم ومكاني » وأنا راحل” 
عنكم » فارتحل فلحق بطيء . 


قال أبو عبيدة : وحدثنى أبو حيّة أن الأسود نحين قتل الحارث خالدا سأل, 


)١(‏ هذه الرواية تجعل ملك الميرة الذي طارد الحارث بن ظالم الأسود وهو المنذر بن المنذر » وهو 


المرجح . 
(؟) يعرنا : يصيبنا . 


2 ن أمر َل منه » فقال له عثروة بن عتتبة : إن له جارات من بلي بن عمرو ۾ 
ولا أراك تنال” مله شك est‏ وأخذ أموالهن” وفع الاو 
فأخذهن” واستاق أموالهن”. فبلغ ذلك الحارث فخرج من اين فانساب في 
مار الناس حى عرف موضع جاراته ومترعى إبلهن" » فأتى الإبل فوجد 
حالبتين يحلبان ناقة هن يقال لها اللفاع ... فصاح ما الحارث ورجز 


إذا سمعت حئّة اللفاع فادعى أبا ليل ولا تراعي 

ذلك راعيك فنعم” اراعي بجباك رحب الباع والذراع 
0 ا بصار م قطاع 

خليا عنها . فعرفاه فضرط البائن ” © » فقال الحارث : «است الضارط 

أعلم ) » فذهبت مثا ... ثم عمد إلى أموال جاراته وإلى جاراته . فجمعهن” 


ورد أموالهن” وسار معهن حى اشتلاھ ' ٩‏ 


قال أبو عبيدة : ولحق الحارث ببلاد قومه مختفياً » وكانت آخته سلمى ٩‏ 
بنت ظا عند سنان بن أبي حا ا درق وكان الا د بن المنذر قد 

ر ج ت 

سنان بن أي حارثة ري ابه شرحبيل » فكانت ی اكخير (الأسدية) 

امرأة سنان بن أي حارثة المي ء تر ضعه > وهي أ هرم . وكان هرم" 

غني يقد ر على ما يُعطي سائليه . فجاء الحارث - وكان قد اندس في بلاد 

غطفان ‏ فاستعار سرج سناد 4 ولا يعلم سنان” > وهم نزول" بالشربة 00 


. البائن : الحالب الأممن » والحالب الأيسر يقال له : المستعلي‎ )١( 

(۲) اشتلاهن : أنقذهن . ۰ 

(0) لاحظ التناقض في هذا امير » فقد ذكر أبو عبيدة أولا أن سلمى هي سلمى بنت ظالم المرية » 
أخت الحارث » ثم ذكر بعد سطرين أنها سلمى بنت كثير الأسدية » وهو الراجح لأن الأسود 
يفزو بي أسد بسببها . 

(:) الشربة : مومع لي بلاد غطفان . 


۳۷۰ 


اند ل 0 
الحارث » فأتى بالغلام ناحية من الشَربنّة فقتله » ثم أنشأ يقول : 
قفا فاسمعا حبر کا إذ سلما محارب مولاه وتکلان نادم 


ثكلان نادم : يعبى الأسود لانه قتل ابنه شرحبيل . محارب مولاه : 
بعبى الحارث نفسه » ومولاه : سان - 


فهذا ابن سلمى رأسه متاق 

علوت ينف الات مرق م ا 
وكان سلاحي تجتويه الحصساجم 

بدأت اغ شان ل 
وثالفة CE‏ منها المقادم 00 


و 


قال أبو عبيدة : وهرب الحارث : فغزا الأسود بى ذ يبان إذ نقضوا 
العهد » وبي أسد بشط أريك . وال اين عبيدة :إن سلس افر أة سان 
الى ات مرجي ى عيدها و امت فال ا اد 


)١(‏ الآية : العلامة. 
(۲) أخصيى حار : خاطب سناناً 3 وشبهه مخصية اخمار لتغضن و جهه . يكدم : يعض . 
النجم : ما لا ساق له من النبات . الذود : من الإبل من الثلاث إلى العسم . ذو الحيات : أراد 


سيفه . نحتويه : تكرهه . 


۳۱١ 


بي أسد لدافع الأسديّة سلمى ابته إلى الحارث » فقتل فيهم قتلا ذريعا 
وسى » واستاق أموالهم .. 

قال : ووجد نعل شرحبيل عند أضاخ › وهو من الشسربة » في بي 
محارب بن حصفة بن قيس عيلان . قال : فأحمى لهم الأسودة الصفا الي 
بصحراء أضاخ وقال لحم : إتي أحذ يكم نعالا » فأمشاهم على الصا المْحمى 
فتساقط لحم أقدامهم ... 

قال أبو عبيدة : .وأحذ الأسود سنان” بن أي حارثة » فأتاه الحارث بن 
سفيان » أحد بي الصارد . .. فاعتذر إلى الأسود أن يكون سنان بن أبي حارثة 

علم أو اطلع » ولقد كان أطرد الحارث من . بلاد غطفان » وقال ل 
دية ابنك ألف بعير » دية الملوك . فحملها إيّاه وخلى عن سنان .. 


قال أبو عبيدة : فلمًا قتل الحارث شر حبيل لحق بيني دارم » فلجأ إلى بي 
ضّمرة . قال : وبنو عبد الله بن دارم يقولون : بل .جاور مغد ين ززارة 
فأجاره » فجرّ جواره يوم رَحْرحان » وجر يوم رحرحان يوم جبلة . 

وطلبه الأسود عتفرته ”© » فلما بلغه تزوله ببي دارم أرسل فيه إليهم أن 
يُسلموه فأبوا .. 

قال : وبلغ ذلك بي عامر » فخرج الأحوص غازيا لبي دارم طالباً يدم 
أخيه خالد بن جعفر حين انطووا على الحارث وقاموا دونه » فغزاهم فالتقوًا 
برَحْرحان » فهرمت بنو دارم » وأسر معد بن زرارة » فانطلقوا به حى 
مات في أيديهم . 

لم أسر بنو هزان الحارث بن ظالم . قال أبو عبيدة : خرج الحارث من 
عندهم ۰ > فجعل بطوف في البلاد حى سقط بي ناحية من بلاد ربيعة » ووضع 
سلاحه : وهو في فلاة ايس فيها أثر » ونام » فمرٌ به نفر من بي قيس بن 


,. الحفرة : الذمة‎ )١( 


۴1۲ 


تعلبة » ومعهم قوم" من بي هزان من عنزة › وهو نام ع فأخحذوا فرسه 
وسلاحه ثم أوثقوه » فانتبه وقد شد وه فلا علاك من نفسه شيعا . فسألوه : من 
أنت ؟ فلم يُخبرهم » وطوى عنهم الحبر » فضربوه ليقتلوه على أن يسخبرّهم 
من هو » فلم يفعل . فاشيراه القيسيون من المزانيين خمر و ر 
م انطلقوا إلى بلادهم فقالوا له : من أنت ؟ وما حالّك ؟ م ُخبرهم ) 
فضر بوه ع ةا ا 
في قتيده حى انفات ليلا فتوجته نحو اليمامة > وهي قريب منه » فلقي 
غلمة ياعبون » فنظر إلى غلام منهم » أخلقهم للخير عنده » فقال : من 
أنت ؟ قال : أنا نجير بن بجر العجئلي » وله ذؤابة” يومئذر ا 
قتادة بن مسلمة الحنفي © . فأتاه وأخحذ بحقويه والتزمه وقال : أنا لك جار . 
فيقال : إن عجللا أجارته في هذا اليوم لا في اليوم الأول الذي ذكرناه ني أول 
الحديث . فأتى الغلام أباه فأخبره وأجاره وقال : ائت عمك قتادة بن متسلمة 
الحتفي فأخبره » فأتى قتادة فأخبره فأجاره . 


قال أبو عبيدة : وأمًا فراس” ”© فزغم أنه أفلت من بي قيس فأقبل شد 
حى أتى اليمامة » واتبعوه حى انتهى إلى نادي بى حنيفة » وفيه قتادة بن 
مسلمة » فلما رأوه يتهوي نحوهم قال : إن" هذا لحائف » وبصّر بالقوم 
خلفه فصاح به : الحصن » الحصن . فأقبل حى ولج الحصن . وجاء ت بنو 
قيس فحال دونه وقال : لو أخذتموه قبل دخوله الحصن لأسلمته إليكم › 
فأما إذ تحرم لي فلا سبيل” إليه . فقالوا : أسيرنا اشتريناه بأموالنا » وما هو لك 
ا ا . قال : 
أا أن سمه فلا يكون” ذلك آبدا » ولكن اختاروا متي : | شم فانظروا ما 
اشتر يتموه به فخذوه می > وإن شم أعطيتته سلاحاً كاملاة وم 


)١(‏ ذكر سابقاً أنه ابن أبحر العجلي» فقوله إن أمه امرأة قتادة بن مسلمة يناقض ما سبق » و ينبخى 
ليستقيم امبر أن تكون أمه قد تزوجت أبحر ثم قتادة . 
6 فراس هو من يروي عنه أبو عبيدة الحبر > وهو فرأس بن خندق القيسي . 


۳۴۳ 


ود عر سم تقطم الوادي بيني وبينه ثم دأونكُموه . فقالوا : رّضينا . فقال 
ذلك للحارث فقال : نعم . فألبسه سلاحاً كاملا وحمله على فرسه وقال له : 
إن أَفلتّهم فرّد إلى الفرس" » والسلاح لك . 

قال : تحرج وتركوه حى جاز الوادي » ثم اتبعوه ليأخذوه » فلم 
0 رد بلاد قشير ايعرييت بن البجامة أبضامء 


بينهما أقلٴ من يوم . فلما صار إلى , بلاد قشير سو وا منه فرجعوا عنه » وعرفه 
بسو و قشير فانطووا عليه وار ورد اف بر مسلمة فرسه وأرسل إليه 
عمائة من الإبل .. 


ولحق الحارث بمكة وانتمى إلى قريش وذلك قوله : 
ا تتم لاان الشفر . لرا 
وقومي إن سألت بنو لري بكة علموا مُضّر الضرابا 


قال : فز وده وحمله رواحة لمحي على ناقة ... فلح الحارث بالشام , 
علك من ملوك غسان » يقال هو التعمان » ويقال بل هو يزيد بن عمرو 
الغسّاني » فأجاره . 

وكانت للملك افك اة ٤‏ عنقها ا وزناد” ور 3 
وإنّما يختير بذلك رعيّته هل يجترىء” عليه أخيل” منهم . ومع الحارث امرأنان » 
فوحمت إحدى امرأتيه ‏ قال أ عيدة : وأصابت اناس 007 يد 5 
فطلبت الشحو” إليه . قال : : ونحك › وأنى لي بالشحم والود ك . فا حت 
عليه » فعمد إلى الناقة » فأدخلها بطن” واد فلب في سبلتها © أي طعن ‏ 
فأكلت امرأته ورفع ما بقي من الشحم في عكتها 9" . 

قال : وفقدت الناقة” ف وأجدت تحيراً لم يوذ منها إلا" السام » فأعلموا 
)١(‏ سبلة الناقة : ثغرة نجرها . 
(؟) العكة : آنية السمن . 

۳٤ 


ذلك الملك » وخفي 0 مسن فعله . تارم إلى الحمس التغلي > وكان 
كاهنا »> فقال : من نح الناقة ؟ فذ كر أن” الحارث نحرها . فتذمم اللاك 
وكذآب عنه . فقال : إن أردت أن تعلم علم ذلك قدامن"” امرأة” تطلت إلى 
اقرآته خا فل لكل غار و قن اح مر أت ليها شحما + 
فعرف الداء فقتاها ودفنها في بيته . فلمّا فّقدت المرأة قال الحمس : غالها © 
ما غال الناقة » فإنكره الملك أن يفتشه عن ذلك فليأممر بالرحيل » فإذا ارتحل 
واو اللي سكا ا و وك ققناة.2 واد 
الت ل ` 
قال ؛ فأمر الملك بقتله فقال : إثاك قد أجدرتني فلا تتغد رني . فقال : 


ار 4 إن عدوت باك مر 7 ا . فأمر مالك بن امس 
التغالى أن يقتله بأبيه فقال ٠‏ 2 الأظلماء ١‏ 35 أت تقتلى ! ؤتمتله 


7 ابن الكلى : لا قام ابن الهم إلى الحارث ليقتاه قال : من أنت ؟ 
قال : ا الححمس يقال + أنت ان قر ال .فاك 00 


الأسماء ¢ فقتله . 


ا بن ظالم المعلوب » فأتى به سوق عكاظ 
ف الحرم » فجعل عر عونم ويقول : هذا سيف الحارث بن ظالم . 
فاسترآه إِياه 7" قيس بن زهير بن جذعة فأراه إياه فعلااه به حبى قتله في 
الحرم .. 


هذه رواية أي عبيدة والبصريين . أما الكوفيتون فإنهم يذ كرون أن النعمان 
ابن المنذر هو الذي قتله . 


. غاا : أهلكها‎ )١( 

(؟) شر الأظماء : يريد أنه ابن الحمس » والحمس هو أن ترعى الناقة ثلاثة أيام ثم ترد الماء في اليوم 
0-0 

(۴) استرآه : طلب رؤيته . 


۳0 


عن المنفمل قال : 


ّا هرب الحارث إلى مكة أسف التعمان ين المنذو عل :فوته ياه 
فلَطّف له وراسله وأعطاه الأمان » وأشهد على نفسه وجوه العرب من ربيعة 
ومّضر واليمن أنه لا يطلبه بذتحئل (© ولا يسُوءه في حال ء وأرسل به مع 
جماعة ليسكن الخارث إليهم »> وأمرهم أن يتكفلوا له بالوفاء ويضمنوا له 
عنه أنه لا رهيجه » ففعلوا ذلك . وسكن إليه الخارث » فأتى النعمان » وهو 
في قصر بي 00 فال للحاجب : استاذ 3 لي“ والناس يومئة عند النعمان 
متوافرون » فاستأذن له . فقال النعمان : ائذ 0 وك سق لقال اله : 
ضع سيفّك وادخل . فقال الحارث : ولم أذ ١‏ عه ؟ قال : عه ء فلا بام 
عليلك . فلما ألح عليه وضعةه ودخل ومعه اللأمان .فلم دنا 
صباحاً أبيت اللعن . قال : لا أنعم الله صباحتك . فقال الحارث : هذا 
كتابك . قال النعمان : كتابي والله ما اذكه 2 أنا كتبته لك » وقد غدرت 
وفتكت مرارا » فلا ضير 3 at‏ بلك مر . م نادى : من يقتل هذا ؟ 
فقام ابن اللسمس التغا بي" وكان الحارث فتك بأبيه ‏ فقال : أنا أقتله . وذكر 


بائي الحبر 3 e‏ ا" 


. الذحل : الحقد والثأر‎ )١( 
الرواية الثانية لهذا الحبر أدنى إلى الصحة لما في الخبر الأول من التكلف » ونلاحظ هنا أن‎ 6 
الإا‎ ET الحلاف بين أهل اأكوفة والبصرة‎ 


۳1 


عرب داجش ليرا 


( الأغاني ج ۱۷ ص ۱۸۷ وما بعدها ) 


قال بعض الرواة : 0 الذي هاج الرهان ( بين حذيفة بن بدر الفزاري 
الذبياني وقيس بن زهير اليسو فى ) أن رخا بن عع هط نان م ابد 
بي جوشن ‏ وهم آهل ابيت شؤم - أنى حلذيفة زائرا » ويثقال إن الذي 
أتاه الورّد العبسى » أبو عروة بن الورد » قال : فعرض عليه e‏ خيله 
فقال : ها أرى فيها جتواداً E gE‏ يقال المع 
ن الحواد” ال ؟ فقال : عند قيس بن ا . فقال له : هل لك أن 
0 عنه ؟ قال : نعم قد فياك .فر انه على ذ کر من خيله وأنى 


5 إن العبدي أ 0 ن زان وقال "ان قل راهنت عناك عل 3 وبين 


من خيلك ذكر وأنى وأرعيت ر . فقال قبسم : ما أبالي مسن راهنت غير 
حدرفة AE.‏ ها واف غيره 5 فقال له قيس 8 انك « la‏ علمت »› 
كد : 


۳14¥ 


م ركب قيس" حتى أتى حذيفة فوقف عليه فقال له : ما غدا بك ؟ قال : 
غدوت لأواضعاك 7(" الرهان . قال 0 . قال : ما أردت 
ذلك . فأبى دبي إلا الرهان . فقال ف : اجر ثلاث خلال 2 
e‏ وكرت قل عل E‏ الأرل تاوزن باح A‏ 
فلك شان ول الأول 2 

قال حذيفة : فابدأ . قال قيس” : الغاية” 29 من مائة وة . والغلوة : 
الرمية بالنشابة . قال حذيفة : فالمضمار أربعون ليلة » والمُجرى من 
ذات الإصاد . 1 

ففعلا ووضعا السّبّق " على يدي غتلااق ‏ أو ابن غلاق ‏ أحد بي 
ثعابة بن سعد بن ثعابة فأمًا بنو عبس فزعموا أنه (أي حذيفة) أجرى اللتطار 
والحتفاء . وزعمت بنو فزارة أنه أجرى قرزلا والحنفاء » وأجرى ف 
داحساً والغبراء . 

ويزعم بعضهم أن الذي هاج الرهان أن" رجلا من بې المعتمر بن قطيعة 
ابن عبس يقال له سراقة راهن شاباً من بي بدر » وقيس” غائب » على أربع 
جزائر من خمسين غتاوة . فلمًا جاء قيس 0 
قط إلا" إلى شر . ثم أتى بي بدر فسأهم المواضعة فقالوا : لا »> حى نعوف 
سبقنا » فإن آذ نا فحقئنا » وإن تركنا فحة نا . 


فغضب قيس" ومّحلك وقال : أما إذ فعلتم فأعظموا اللتطر © » وأبعدوا 
الغاية . قالوا : فذلك لك . 


)١(‏ واضعه الرهان : أحله منه . أغلق الرهان : أثبته ووكده »> وغلق الرهن . استحقه المرتمن 
وذلك إذا لم يفتك في الوقت المشروط . 

. الغاية هنا : مسافة السباق‎ )١( 

(۳) السبق هنا : ما يناله الفائز في السباق . 

(4) الحطر : الرهات . 


۳۹۸ 


فجعلوا الغاية من واردات إلى ذات الإصاد » وذلك ماثة غمّاوة » والثنيّة” 
NES‏ يرل يدول موق ا اللي OS‏ 
حصين ...» وملؤوا البركة ماء” » وجعلوا السابق أوّل” اليل يكر فيها . 

ثم إن حذيفة بن بدر وقيس" بن زهير أنيا المدى الذي أرسان منه ينظران 
إلى ال كف حرو مامه كلما أرشلة غار اه تقال و خد 
يا قيس . فقال قيس : ترك اللحداح من أجرى من اثة. » فأرسلها مثلا" . 

ا دلت حل ا ور وكيز فم لتم مان 
حذيفة : سبقتك يا قيس . فقال : جتري الد كيات غلاب ”© » فأرسلها 
مثلا". ثم ركضا ساعة فقال حذيفة : إنك لا تركض مر كفا » فأرسلها 
كلا :وقال > سيعت يلك ا ین فال فين رو انان اد و 
فأرسلها مثلاة 

قا ود لمر قزارة ة كينا بالشية ع فاستقيلوا داحساً فع رفوه 
فامسكوة: :وهو السات > وم يعر فوا الغتبراء وهي عل وا حی مضت 
امحل و من الثنية » م أرسلوة e‏ ي آثارها » 5 أسرع 2 
فجعل يبد رها فرساً فرساً حى سبقها إلى الغاية ا وقد e‏ 
غير الغبراء > ولو تباعدت الغاية لسبقها “فاليا بنو فزارة فلطموها 
م حَلؤوها ‏ عن البركة ؛ ثم موا داحساً » وقد جاءا متواليتين .. 


فجاء قيس” وحذيفة في آخر الناس > وقد دفعتهم بنو فنزارة 5 


)١(‏ قيل للسابق : أحرز قصب السابق لأن الغاية الي ي يسبق إليها تذرع بالقصب » وتر كز عند 
منتهى الغابة فمن سبق إليها حازها واستحق الرهان . 

(0) المذكى من الحيل : الذي أتى عليه سنة أو سنتان بعد قروحه والغلاب المغالبة أي أن المذكي 
كاك ا 

(©) الحدد : الأرض الغليظة المستوية . 

)6( المصلي : الذي يأتي ثانياً في السباق أما الأول فهو المجلي . 

(ه) حلأه عن الماء : منعه من وروده. 


۳۱۹ 


ولطموا أفراستهم » ولم تطقلهم بنو عبس ليقاتلوهم > وإذّما كان من شهد 
ذلك من بي عبس أبياتاً غير" كثيرة . فقال قيس بن زهير : يا قوم » إنه لا 
باي قوم” إلى قومهم شرا من الظلم » > فأعطونا حقتنا ! فأبت بنو فزارة أن 
يُعطوهم شيئاً » وكان الحتطتر عشرين من الإبل .. . فقالت بنو عبس : أعطونا 
بعض سسبقنا » فأبوا ؛ فقالوا : أعطونا جزورا تمتها لها أهل 
الماء » فإتا تكره القالة في العرب . فقال رجل” من بي فزارة : مائة 
جور وجزور واحد E N E‏ 

فقام جل من بي ماز ن بن قزارة فقا 0 
لاو هذا الرهان » وقد أحسنفي آآخره » وإن الظلم لا ينتهي إلا إلى ال 
ا جزوراً من من تعمكم : فأبوًا . فقام إلى جزور من إباه فعقلها 
ليُعطيتها قيا وير ضيه » فقام ابنه فقال : إتك لكثير الحطا » أتريد أن 
تخالف قومّك وتلحق مهم خحراية عا ليس عليهم . فأطلق اغلام عقاها 
فلحقت بالتعم . فلما رأى ذلك قيس بن زهير احتمل عنهم هو ومن معه من 
بي عبس » فأتى على ذ ذلك ما شاء الله . 

3 إن" قيا أغار عليهم فاقي عتوف بن بدر فقتاه وأخذ إبله › فبلغ 
ذلك بي فزارة فهموا بالقتال ؛ وغضيواء فحما ل الربيع بن زياد أحد بي عوذ 


ابن غالب بن قنطيعة بن عبس - درية عوف وس عات اماي ا 


واصطلح الاس فمكثوا ما شاء الله . 

ثم إن" مالك بن زهير أتى امرأة “ يقال لها متليكة بنت حارثة من بي وذ 
ابن فزارة 4 فابتی م | باللقاطة 4 قر ا و" ن الحاجر . فبلغ ذلك حذيفة 5 در 
فدس” له فرساناً على أفراسٍ من مسان خيله © وقال: لا تلنظروا © مالكاً 


. العشراء : الي أتى عليها من حملها عشرة أشهر . المتالي : الي تنتج بعضها إثر بعض‎ )١( 
. (؟) مسان الحيل : كبارها‎ 
. لا تنظروا مالکاً : لا تنتظروه ولا تريثوه‎ )0( 


لض 


تقتلوه » واا ر بن زياد ... العسي حاو حذيفةة بن بدر ء وكانت نحت 
الربيع قاد ادك الله دو سات القوم فاقوا مالكا فقتلوه ثم انصرفوا 
عنه فجاؤوا ف وقد جهدوا فر اسهم 4 فو ةضوا على 0 » ومعه الربيع 
ابن زياد » فقال حذيفة : أقدرتم على حماركم ؟ قالوا : نعم » وعقرناه . 
فقال الربيع : ما ريت كاليوم قط أطكت راا فق ا 
فقال حذيفة U‏ أكثر 8 Al‏ من الملامة ۲ م وهو كلت أن” الذي أصابو | خا 

0 نقتل حماراً 4 > ولكنا قتلنا مالك 27 0 ضير ق i‏ ندر لات ال رم 

شن لمر الله القتيل” قتلت أما والله 9 ا سيسبلغ ما نكره 


فير اجعا شيئاً من كلام ثم تفرقا »> فقام الربيع يطأ الأرض ودئاً شديداً : 
2-0 8 ت 8 و - 


سس وه 3 


ا 5 0 
وقال الربيع حذيفة » وهو e‏ 8 : سيرقي ٠‏ فإلى لي حار ركم 5 
فسیره ثلاث ليال ¢ ومع الر رق ل من حمر . فلما سار الر بيع ا 


2 
م 


حذيفة في أثره فوارس فال : اتبعوه » فإذا مضت لاث ليال فان معه 


فضلة” من خمرء فإن وجدتموه قد أد, رافها فهو اد وسقي 00 
وإن لم تجدوه قد أراقها فاتبعوه » فإنكم تحدونه قد مال لأدنى #نزل فرتع 


وشرب فاقتلوه . فتبعنُوه فوجدوه قد شق الزق” ومضى » فانصرفوا . 

فلمًا اتی الربيع قومه ‏ وقد كان بينه وبين قيس بن زهير الام دو 
فكان قيس يخاف خذلانهم إياه. فزعموا أن قيساً دس غلاما له مونداً 
فقال انطلق" كأتك تطلب إبلا» فإتهم سيسألُونك » فاذ كر مقتل 
مالك » ثم احفظ ما يقولون . فأتاهم العبد فسمع الربيع يتغنى بقوله : 

أفبعد مقتل مالك بن هير ترجو النساء عواقب الأطهار 

- و 7 0 5 ¢ هه 

فلما رجع العبد إلى قيس فأخبره عا مجع ن الر بيع بن زياد عرف قيس 

أنه قد غضب » فاجتمعت بنو عبس على قتال بي فزارة » فأرسلوا إليهم أن 


۴۲١ 


دوا علينا إبلنا الي ود ينا بها عوفاً - أخا حذيفة بن بدر لأمه فقال : للا 


ا دة ابن 0 4 وإنما قتل صاحبکم 10 بن ددر » وهو ابن 


الأسدية 4 وأنم وهو اع 


وعم يض الاين أنهم كانوا ووا عوف بن بر عائة عن اويل منثلية ؛ 
' أي قد دنا نتاجتها 2 07 على تلاك الإبل أربع سنين OT‏ 
ار اد أن سرد ها بأعياما > فقال له سنان بن خدار جة ارق اتر ند أن تلحق ا 

ية فتعطيهم أ كر مما أعطونا Eel‏ العرب بذاك اها هة : 
ډنو عبس أن يقيلوا إل إبلهم بعينها 4 کت القوم م شاء الله أن 
يمكثو اا 

م إن مالك بن بدر خر ج يطلب ابلا له » فمر على بي رواحة بن عبس ٠»‏ 

فرماه جنید ب ب أحد بي رواحة بسهم فقتله .. 


5 إن الأسلع بن عبد الله بن عبس «ششى ف الصلح ورهن بي ذبيان 
لا من بنيه وأر بعة م ن بي أخيه حى يصطلحوا 4 لهم على بدي سبيع 
ابن عمرو » من بي اح سار دا كن رم عند ه . 
فلا حضرته الوفاة قال لابنه مالك بن سبيع : إن عندك مكرمة” لا 
تبيدء إن لت حت اة الأغيلمة » عر را ا 
عدف خالك - وكانت أأم مالك هذا ابنة” بدر - فعصر عينيه وقال : هلك 
سیدنا . ثم دعنك عنهم حبى تدفعهم إليه فيقتلهم » »> فلا شرف بعدها ٠.‏ فإن 
خفت ذلك فاذهب بهم إلى قومهم . 
فلا تقل جعل حذيفة يبكي ويقول : هلك مال ا . فوقع ذلاك ئ له في 
قاب مالك . فلمًا 0 أطااف بابنه مالك فأعظمه ء ثم قال له : يا مالك » 
ى خالك » وإني أسّن منك » فادفع إل هؤلاء الصبيان” ليكونوا عندي 
E‏ في أمرنا .وم رول فشي دسي E‏ 


. اليعمرية : ماء بواد من بطن نخلة من الشمربة‎ )١( 


فض 


فلما دفع مالك" إلى حذيفة ارهن جعل كل يوم يرز غلاماً فينصبه 
غترضاً ويرمي بالتبل ثم يقول : ناد أباك » فينادي أباه حى يمره التيل .. 


ثم إن بي فزارة اجتمعوا هم وبنو تعلبة وبنو مّرّة فالتقوا هم وبنو عبس 
فقتلوا نهم مالك بن سسّبيع بن عمرو الثعلي » قتله روان بن زنباع العبسي » 
وعبد العرّى بن حذار الثعلي » والحارث بن بدر الفزاري » وهرم بن 
ضمضم المري » قتله ورد بن حابس العبسي . ولم يشهد ذلك اليوم ا 


ابن بدر .. 


03 و ¢ س ۶ 
إن حذيفة بن ددر - و ادس واج معه لنو ذ بیان 5 بغيض 34 
ال 0 م : 037 ل 
مخ اي عبس 6 روا الهم كين ۰ وی وا لانم 
تفعاوا لأتكئن على سيفي حى يخرج من ظهري . قالوا : فإنا نطيعك . 
.£ ل 8 ت ب 8 5 5-5 و 7 كان 2 
فامر هم فسرحوا السوام والضعاف بليل 3 وهم دریدول ان د ظعنوا من 
1 5 95 5 و ٤‏ : سے 2 
3 اك 
سوامهم وضعفاؤهم. 
فلمنًا أصبحوا طلعت عليهم الحيل من الثنايا . فقال قيس” : خذوا غير 
رت الا بارا ايه قوم أن بقعا في شتوكتكم : ولا يتريدون بكم في 
أتفسكم شراً من ذهاب أموالكم > فأعذوا غير طرق امال + قلما أدركه 
ا ول سق اله » وما خيرهم بعد ذهاب أموالهم ! 


فاتبع المال 


سارت لع ي عبس والمقاتلة من ورام : ٠‏ وتبع ES‏ ولنو 
ان الال ا وله على آخره ولم یفلت منهم سي ء و 
e‏ ما ادر عله من الال فدهت جا م a‏ 
فقال قيس بن ا اك القوم قد فرق بينهم المَغم : فاعطفوا 
الحیل في آثارهم . فلم تث تعر ينو وان إا وال وائ > فلم يقاتلهم 


rrr 


كبير أحد » وجعل بنو ذيبان إنما حمة الرجل في غنيمته أن يحوزها 
وبمضي ما. 

و نبو الملا حي E‏ ا 
يكن لهم هم غير حذيفة » فأرسلوا خيلتهم جتهدين في وي رارسا عي 


24 


تقض" الناس ویسألو ہم » ہی سقط حبر حذيفة من الخانب الا عن 
شد اد بن معاوية العبمي" (أني عثثرة ) » وعمرو بن ذأهل ...» وعمرو بن 
الأسلع » والحارث بن ز هیر »2 وف رواش بن لي .. و ا 


وكان حذيفة قد استرخی حيز ام فرسه فتزل” عن توفع ريده على حجر : 
مخافة أن ق ا 2 0 احزام م فوقع سر قدمه على لمن 
فعرفُوه وعرفوا حتف فرسه 27 ...۰ فاتبعوه وەضی حى استغاث فر 
الهباءة » وقد اشتد” الجر » ع بنفسه ¿ ومعه حمل بن بدر › وحنش بن 
عمرو » وورقاء بن بلال » وأخوه ...» وقد نرّعوا سّروجتهم وطرحوا 
سلاحتهم ووقعوا في الماء » وتمعكت " دوابهم ا فجعل 
بطلع فينظر > فإذا لم ير شيئاً رججع . فنظر نظرة فقال : تي قد رأيت شخصاً 
كالنعامة أو كالطائر فوق القجادة © ن قبل ينا چ > هنا 
وا ا I as‏ 
ذكر شداد عن يناف وعن شمالك » واذكر غيره : لما كان حاف من 
شداد. 

فبينا هم يتكلامون إذا هم بشنداد بن بعارية واقناً عليهم » فجال ينهم 
و ٠:‏ ثم جاء عتمرو بن الأسلع . ثم جاء قرواش » حى تتامًوا 
هة" . فحمل جنيد ب عا aT‏ 


. الحنف : أن تقبل إحدى اليدين على الأخرى وهذا قل لفرس حذيفة الحنفاء‎ )١( 
. معکت : مرغت ي التراب‎ (۲) 
. القتادة : شجر صلب له شوك كالإبر‎ )۴( 


فاقتحم هو وشا اد عليهم ف الحفر. فقال حذيفة : يا بي عبس » فان 
العقول” والأحلام ؟ فضربه أخوه حمل بن بدر بين كتفيه وقال : اتقر 
مأثور القول بعد اليوم . فأرسلها مثلا” . 

وقكّل قرواش بن هت حذيفة » وقتل الحارث بن زهير حَمّل بن بدر 
زأععة يه ذا الزرن خوط ماللك يخ هين جوكات نحي" ا من بعالك ير 
زهير يوم قتله ... 

وقال قيس بن زهير : 
تعلدم أذ حر الاش اممتسيكة ها ع ماده ها ريصا 
ولولا لقنا 6 او عليه الدهر ما طلع النجوم 
ولكن الفى حمل بن بدر بغى» والبغي مرتعه وخم 

( الخ الأبيات ... ) 


وكان ذلك اليوم يوم ذي حساً ... 


Y0 


سس حر 9 ص هو 


( الأغاني ج 1١‏ مى ۱۳۱ وما بعدها ) 


قال أبو عبيدة : 

وأما يوم جتبلة فكان من عظام أيام العرب » وكان عظام أيام العرب 
ثلاثة“:: يوم كلاب ربيعة » ويوم جبلة » ويوم ذي قار ... 

ودک شر عبد الله بن حيئان الكلاي » أن عناساً لا حاربت قو ها 
أتوا بي عامر وأرادوا ع الله بن جتعدة وابن” الى ريش ليصيروا حلفاءهم 
دون كلاب .. فأتى قيس بن زهير وأقبل نحو بي جعفر (بن كلاب) هو 
والربيع بن زياد حتى انتهيا إل الأحوص جالسا قد ام بيته » فقال قيس” للر ريع : 
إنه لا حلف ولا ثقة" دون أن أنتهي إلى هذا الشيخ . فتقدام إليه قيس و 
بمسجامع ثوبه من وراء فقال : هذا مام العائذ بك . قتلم أبي ' 0 فما أخذت” 
له عمقل © ولا قتلت به أحداً » وقد 5 لتجيرنا زا . فقال الأحوص : 


. أبوه هو زهير بن جذمة الذي قتله خالد بن جعفر الكلابي‎ )١( 


(؟) العقل : الد 
۴۲۹ 


3 ت 0 و 0 ع 01 
نعم » أنا لك جار مما أجير منه نفسى » وعوف بن الأحوص عن ذلك 
ا ا عوف بذلك أتى الأخوض + وعنداه بنو جعفر » فقال : 
خير بي جعفر »2 أطيعوني اليوم واعصوني أبداً » و 

أ. إتهم والله لو لقوا بي ذ بيان ولو كم أطر اف الكت إذا ن كوا 
TT‏ تون وما 
في دمه . فأبوَا عليه وحالفوهم » فقال : والله لا أدخل” في هذا الحلف . 

قال : وسمعت بم “ حيث قر قرارهم › دنو ذبيان” > فحشدوا 


2 إلى 


واستعد وا وخرجوا وعليهم حصن" بن حذيفة بن بدر ومعه الحليفان : أ سد 


وذ بيان » يطلبون بدم حذيفة . وأقبل معهم شرحبيل ی اضر الوه 
بن 1 کل المر ار الكندي في جتمع, من كندة . وأقبات بنو حنظلة بن مالك 
والرباب عليهم لقيط بن زرارة يطابون بدم معبد بن زرارة © 0 
ابن عداسٍ . وأقبل معهم حتسان بن عمرو بن ابلسون في جمع عظ 
كندة وغير ه م » فأقبلوا إليهم بوضائم " كانت تكون بالحيرة ل 
وهم الرابطة . وكان ي ال ا" 
ليمي » وكان معه لواء” من سار إلى جبلة » وكان من فرسان العرب .. 
وي گم : حاجب بن زرارة » ولقيط بن زرارة » وعمرو 
ابن عمرو » وعتتتيبة بن الحارث بن شهاب . وتبعهم غثاء ‏ من غتثاء الناس 
ل ل ل 
e‏ 


(۱) كان بنو عامر قتلوا معبد بن زرارة في يوم رحرحان . 
(؟) الوضائع : الحند توضع في كورة لا يغزون منها . 
(؟) غثاء الناس : أخلاطهم . 


YY 


أمور الناس › وكان عرباً حازماً ميمون الثقيبة ‏ فأخبروه اللحبر : فتال لهم : 
قد عر » فما أستطيع أ أو بالحزم » وقد ذهب الرأي مني > ولکی 
إا م غ Eî a‏ ثم يتوا لیاتکم هذه ثم اغد وا 
فاعرضوا علي آراء كم : ففتعلوا . 

فلمًا أصبحوا غدوا عليه : فوضعت له عتباءءة” بفناثه فجاسر عليها : 
ورفع حاجبنيه عن عينيه بعصابة نم قال : حاتنوا ما عند كم . 

قال ر لعبسي :بات في كاي البلة ماثة” رأي . فتال 
له الأخوص : .يكنفينا منها راي ؟ واحد حازم ملكي مه جات 
كنانتك . فجعا ل يتعرض کل رأي رآه حی 1 نراقن كنا 
بات في كنانتك الليلة رأي واحد” . وعدراض الناس ET‏ 
E e‏ ء كم . ففتعلوا » 

: احملوا ظعتكم © » فحملوها . م قال : ا 

ا CRE‏ اليمن + فإ ادرككم 


اجك كررتم” عليه » وإن اترم شم 


e‏ الاس جى اوا واد بحار ' “ ضحوة » فإذا الناس يرجع 
بعضهم على حصي . فقال الأحوص E.‏ ؟ قيل : هذا ف س عيك الله 
ابن جعدة يفاد من بي عام پم رون کن أجاز بهم » ويتقطعون بالنساء 
حواياهن ۳ 
فقال : ما هذا الذي تصنعون ؟ قال عمرو أرزدت ER‏ وشُخرجسنا 
هاربین من بلاد نا وحن أ العرب وأكرهم علدا وجلداً 3 وأحد هم 


شركة” 09 ! ذربية كن و في العرب إذ حرجت بنا هارباً ! قال : 


فقال الأحوص 8 قد مولي 4 ققد موة حى وقف عليهم 


. الظعن ج ظعينة : المرأة في هودجها‎ )١( 

() وادي حار وذي حار : واد ينحدر من النير » أعلى وادي التسرير. 
(۴) الحوايا ج حوية : مركب من مراكب النساء. 

(:) الشوكة : السلاح 


۳۲۸ 


فكيف أفعل وقد جاءنا ما لا طاقة” لنا به ؟ فما الر أي ؟ ؟ قال : فرجع )إلى شعب 
جبلة فشحرز التساء والضعفة والد راري والأموال ٤‏ رأسه ولكون” ف 
وساطه » ففيه تل ( أي خصب وماء” ) فإن أقام من جاءك أسفل, أقاموا 
على غير ماء ولا ا م هم : وإن صعدوا إليك قاتلتهم من فوق ؤأوسهم 
ی ی جر ووا E‏ لهم أقوى 
مذهم عل قتالك . قال : هذا والله الرأي » فأ بن كان هذا عنك حين استشر ت 
الناس ؟ قال : إنما جاءني الان . فقا 0 للناس : ارجعوا » فرجعوا . 
ففي ذلك يقول نابغة بي جعدة 
وحن حتبسنا المي عنّبساً وعامراً ‏ لسسّسّان وابن الحون إذ قبل أقبلا 
وقد صّعادت وادي بحار ناهم كإصعاد نسر لا يترومون منزلا 
عطقنا هم عطف الوس فصادفرا من المدضبة الحمراء عرزا ومتعقلا 0 
فدخلوا شعب جبلة › وسا کک ا بين الشريف والشراف . 
وال 2 ا لبي EN‏ ول ا لبي كلاب . وجبلة جيل" 
عم له شعب ' عظيم" رام لا لا بؤتى ا إلامن قبل الشعب والشعب 
متقارب المدخل 3 وذاخلة متسع ... فدخلت بنو عاعر شع منه كال له 
مسح > فحصنوا النساء والذتراري والأموال في رأس ال > ولوا ٩0‏ 
الإبل” عن الماء » واقتسموا الشعب بالقداح فأقر ع بين القبائل في شظاياه 9 .. 


فشهدت دلو عامر كلها جبلة” إلا هلال بن عامر 0 وعامر س ربيعة” ن 


عام 6 رشهدها مع دي وكامورة د العرايم بتو رما د 5 بن سكيم » وكان هم 
بأس وخرم ¢ وعليهم ران بن أني عامر 4 وهو او بن مرداس . 


)١(‏ الضروس : الناقة المضوض 
)۲( حلاه 5 منعه من ورود الماء, 


خض 
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وكانت بنو عبس بن رفاعة حلفاء بي عمرو بن كلاب ... وشهدما ى 
وباهلة” وناس” من بي سعد بن بكر وقبائل” يجيلة” كلها إل" قرا . لحرب 
کانت بین ر وقومها » فار نحلت بجبلة فتفرقت في بطون بي عامر ... 
فباغ جمعهم ثلاثين ألفاً . ۰ 


وعّمي على بي عاض اير فجعانُوا لا يتدرون : ا قرب القوم. ی 
بعد هم O‏ کے وأفدد “ وذأبيان ولفلّهم نحو جببلة e‏ 
صفوان بن شجنة ... فقالوا له 0 تذعب > أتريد أن تدر با فى عام ؟ 
قال : لا . قالوا : فأعطنا ال »> فأعطاهم ة فخلوا سبيلته . 
فمضى رعا على فرسٍ له عدي © حى إذا نظر إلى على بي عامر 
وفيهم الأحوص > نزلت نحت شجرة a‏ اسار ره 
قال : لست فاعلا “ ولكن إذا رحلت فَأُوا متزلي فإن احبر فيه . فلا جاو 
متزله إذا فيه رات ي صرة > وشوك قد كسر رؤوسه وفرق جهتة › 
وإذا حنظلة * موضوعة » وإذا طب عالق" فيه لبن . فقال الأحوص : 
هذا رجل قد أخيد ضيه الا ألا يتكلم > وهو يتخبركم أن القوم مكل 
الثراب كثرة » وأن شوكتهم كليلة »> وهم مُتفرقون » وجاءتكم نلو 
حتنظةة » انظروا ماني الطب + فاصطبئُوه فإذا فيه لبن ر 


فقال : الو وم رک على قدر حلاب اللبن إلى أن و 
فلما استيقنت عا بإقيا صعد ا الشعب 4 ومر إل ص الا 
بنو 4 و جو جن 


3 


الي ا قبل ذلك 5 : اعقلوها ا بعر بعقالين في ق يديه ج 


وأصيع. لط ولان نزول" به » وكانت مشورتهم إلى لقيط ٠‏ فاستقبلهم 
ا كرت لان د اي ا عن ألنايه فال تزاج 7 


)١(‏ فرس عري : لا سرج عليه 

(؟) لبن حزر : قارص . 

() العود : الحمل المسن . الأحذ : خفيف شعر الذنب . الأعصل : الملتوي الذنب . 
(4) الحزاة ج الحازي : العائف الذي يزجر الطير . 


r» 


من بی أسد : اعقروه . فقال لقيط" : والله لا يعقر حى یکون فحل إبل 
غداً. 

وكان البعير من عصافير المنذر الي أخذها رة بن هبَيرة بن عامر بن 
اة ن و . والعصافير : إبل كانت للملوك جائب . م استقبلهم معاوية 
ابن عبادة بن عل ا ا 


فتشاءمت بنو أسد وقالوا CG OMS‏ 
فلم تشهد جتبلة مع لقيط » آلا تفا بسيراً ٠‏ منهم شأس بن أي بلي 
ألو عمرو ن دناس ا بن عامر بن موعلة االكي ٠‏ وقال الاس 
للقيط : ما ترى ؟ فقال : أرى أن تتصعتّدوا إليهم . فقال شأس : لا تدخلوا 
عل ب عاف :فزن أعلم' الناس بهم » قد قاتلتئهم وقاتلوني . وهزمتهم 
وف الا رتراس امن ق بمتزل من بي عامر » والله ما وجدت هم 
مثا إل الشجاع ' ٠‏ فإنه لا يقر في حجر قالغا »> وسيخرجون إليكم . 
والله لشن بتم هذه الليلة لا تشعرون بم إلا وهم مُنحدرون عليكم . فقال 
لقيط” : والله التداختان” عليهم . فأتتوهم وقد أخحَذوا حذارهم » وجعل 
ا لان تعبئة الناس . فأقبل لقيط وأصحابه مد لين فأستد را 
إلى الحبل حى ذرّت الشم سء فصعد لقبط في الناس وأخذ بحافي الشيعب . 
فقالت بنو عامر للأحوص : قد أتوك . فقال : دعوهم . حى إذا نصفوا 
الخبل وان نتشروا فيه قال الأحوص" : لوا علقثل” الإبل ثم احد وها واتبعئُوا 
آثارها , ولتبيع کل رجل كم بره حجرين أو ثلاثة . ففعلوا لامر 
با ء فلم يجا الناس إلا الإبل تريد لاء والمرعى » وجعلوا يرمو م 


)00( الشجاع : الحية 


۳۴۳۱ 


بالحجارة والتبل » وأقبلت الإبل تحطمت كل شي ء مرت به » وجعل البعير 
هدي بيديه كذا وكذا تحجر 
وقد كان لقيط" وأصحابئه سخروا منهم حين صنعوا بالإبل ما صنعوا . 
فقال رجل” من بی 0 
iS‏ - 1 و سے ا و 
واختلف ال مندي والذوايبيل”* وقالت الأبطال” من يننازل 
بلى وفيها َب ونائل 7" 


سك : 


فاحطةً الناس ' مُتهزمين من الحبل حتى السهل . فلم بلغ الناس” السهل” م 
يكن لأحد منهم همة ك e‏ يقتلونهم 
ويتصرعونهم بالسيوف ني آثارهم » فانهزموا شر زة . 

ل عل اليل كرتر الناس ( يعي 
رد وهم ) ۰ و ي بن الأحوص في فترسان, حى أحذ الف » 
فقاتل الناس" قتالا شديداً هناك » وجعل لقيط يومئذٍ 2 وهو على برذ ور 


ا بدیباج ر أعطاه إياه عدوا ا" عربي جف - 


يبقول: 


عر فتكم والدمع f‏ العين يكف لفارسٍ أتلفتموه ما خلف 
إن" النشيل والشواء والأغف 0٠‏ والقينة الحسناء والكأس” الأأثف 


ا ا ° )4( 


وصفوة القدر وتعجيل اللقف لاطاعنين الحيل والحيل قطف 


(۱) تقعقع : اضطرب وتحرك . الرحائل ج رحالة : السرج من جلود . الزوابل : الرماح الصلبة 
(۲) الحليف : الطريق بين الحبلين . 
() البرذون : الدابة . مجفف : عليه تجفاف » وهو شي ء يتخذ من حديد أو غير ه يجمل على ظهر 
الفرس ليقيه الأذى . 
(4) النشيل : اللحم المطبوخ . الكأس الأنف : الي لم يشرب بها قبل ذلك . اللقف : ما يلقف 
من الطعام . قطف ج قطوف : المتقارب الحطو و البطيء السير . 
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وجعل يقول أيضاً : 
.اداه ده راد 


ا إن ل تتقدام تشحر وإن تا عن هياج 

فأجابه شريح بن الأحوص 
إن كنت ذا صدق تأقلحمه احرف 

وقرب الأشقر حى تعترف 
وجوهتا: إن فر انض الط 0 

وبينه وبينه جرف منك » فضرب لقيط" فرسه وأقحمه عليه ادرف » 
فطعنه شريح فسقط ... وارتث وبه طعَنات » والارتثاث أن حمل وهو 
مجروح » فإن حمل ميا فليس رتت - فبقي يومآ ثم مات ... 

وفتل بوم قربيظ وافع ةين راز 48 بورية بن عرو وعد ف + 
فرت بن لر ھن ون سان ن عرو رن امون راع ا 
كندة . فحمل عليه شريح بن الأحوص . فاعترض دون ابن الحون رجل” من 
TS‏ في رأسه فانكسر السيف 
فيه » فخرج بعكو تلصف السبق: + وكان ها رعت النامن E‏ 
ل ن الأحوص 
على معاوية بن الحون فأسره وج ناصيته على الثواب 7" . فلقيته بنو عبس 
تأرق ب رع او نامو عر سال قد NNE‏ 
علك مثله . فتخوفت بنو عبس شره » وكان مهيبا » فقالوا : ا 


فانطلقوا حى أتوا أبا بتراء عامر بن مالك بن جعفر يستغيثونه على عوف » 


. الأشقر : يريد فرسه‎ )١( 
. العطف : أي الذي يكرون في القتال‎ )۲( 
. (؟) على الثواب . أي على انتظار المكافأة على ذلك فيما بعد‎ 


rr 


فقال : دونكم سلمى بن مالك » فإنه نديمه وصديقه ... فأتوه فقال : سأكلم 
طفيلا” حى يأخذ أخاه فإنه لا يُنجيكم من عوف إلا" ذلك » وابم الله ليأتين 
شحيحاً E‏ > فقال طفيل : قد أتوني بك , ما أعرقتي با جثم له ! 
أتيتموني تريدون متي ابن اتون تُقيدون به من عرف » خذاوه . فأعطاهم 
إيّاه » فأتوا به عوفاً » فجز ناصيته وأعتقه › ذ فسمي ال حراز ... 

قال : : وشهدها لبيد بن ربيعة بن مالك ن جعفر وهو ابن تسع سنين .. 
وقتات بنو عامر يومئذ من تمم ثلاثين غلاماً أغرل 7" . 

وخرج حاجب بن ززارة منهزماً › وتبعه الزهدمان : زهدام وقيس” 
ابنا حن بن وهب ... العبسيان ». فجعلا يطردان حاجباً ويقولان له : 
استأسر » وقد قدرا عليه » فيقول : من أنتما ؟ فيقولان : الزهدمان »› 
فيقول : لا أستأسرٌ اليوم” لموليين . فبينما هم كذلك إذ أدركهم مالك ذو 
الا فة ي سلمة ن قشر قال لاسن اسا قال ومن أن 
قال : أنا مالك" ذو الرقيبة . فقال : أفعّل” » فلَعَمري ما أدركتني حى 
0 
ركاذ مرك قن قله وطن فد حر رفانت نا 
بغير فداء.. 


وانصرف يومئذ سئان” بن أي حارثة المْرّي في بي ذبيان على حاميته › 
فلحق بم فخارية او الكلاني » وكان يُسمَى E‏ الجن 
المجداع » ومعه حرملة العنكلي” ونفرٌ من الناس » > فلحق بسنان بن أي حارثة 
ومالك . ن حبمار الفزاري في سبعين فارسا من بي ذتبيان » فقال سنان : يا 


مالك كدر واحمنا ولك خولة بنت سنان ابني أزوجكها . فكر مالك فقتل 


. أغرل : أقاف لم تتن بعد‎ )١( 


ré 


معاوية » ثم اتتبعه حرملة' العكلي” ... فكر عليه مالك" فقتله ٠‏ ثم اتتبعه رجل” 
من بي كلاب فكر عليه مالك” Eê‏ 
بجيلة » فكر عليهما فقتلهما : و٠ضى‏ مالك وأصحابه ... 

وأما بنو نخر فز عون أن عر || رحال بن عتبة بن ججعغر وجد 
سنان بن في حار ثة وابنيه د رما ويزيدا على .غديرٍ قد كان العطش أ ن يهلكهم › 
واس وأعتقهم . 

قال : وكان جبلة قبل الإسلام بتسع وخمسين سنة » قبل مولد الني. 


ro 


صم صا 


وق ةذيقار 
( الأغاني ج ۲٤‏ ص ۳ وما بعدها ) 


عن حراش بن إسماعيل والكلي وأني عبيدة : 

قالوا : كان من حديث ذي قار أن“ كسرى أبرويز بن هرمز لا 
غضب على التعمان بن المنذر ای الان ھان بن مسعود 1 ذاهل بن شیبان . 
فاستودعه ماله وأهله وولده وألف شكة ‏ » ويقال أربعة آلاف شكلة ... 
ووضع وضائع '' عند أحياء من العرب » ثم هرب وأتى ينا لصهلره فيهم » 
وكانت عنده فر عة بنت سعيد بن حارثة بن لأم » وزينب بنت أوس بن حارثة » 
فأبوا أن يدخلوه جبلتهم . وأنته بنو رواحة بن قطيعة بن عبس فقالوا له : 
أبيت اللعن » أقم' عندنا » فإِنا مانعوك مما نمنم منه أنفسنا . فقال : ما 

ثم حرج حى وضع يداه في يد كسرى ع فحبسه بساباط » ويقال 
يخانقين ... فلما هلك التعمان جعلت بكر بن وائل تغير على السواد » فوفد 


. الشكة : السلاح الكامل‎ )١( 
8 الوضائع 2 أثقال القوم‎ (20 


۳۳۹ 


قيس بن مسعود .. بن ذي اليد , بن إلى كسرى فسأله أن يحل له أكثلد” 
و TT‏ يدخلوا السواد ولا يُفسدوا 


عاس 


فيه » فأقطعه الأبلة 29 وما والاها .. 


كن بابر مس Wo‏ 1 حى قدام 
الحارث بن وعئلة بن شيبان والمكسسر بن حنظلة ... بن عجل بن لج يم ؛ فأعطاهما 
جلي تمر وكرباستين ار ا ان من فرج وا 
مر ن بكر بن وائل ثم أغارا على السواد . ..» فلما بلغ ذلك كسرى اشتدا 
حف عن بكر عن وال وتلغة أن حلقة” © الان زولده وأهله 
تمه فأرسل كسرى إلى قيس بن مسعود ء وهو بالأبلّة » فقال : 
ري من قومك وزعمت أنّك تككفينيهم » وأمر به فحبس بساباط » 
وأخذ كسرى ني تعبئة الحيوش إليهم . 

قال : فلما وضّح لكسرى واستبان أن مال النعمان وحلقته وولده 
عند ابن مسعود بعث إليه كسرى رجلا يخبره أنه قال له : إن النعمان إنما 
كان اس وقد اسو د غلك ماله وأهله والحلقة » فابعث ہا ل ولا 
تلفي أن اش إل لي E‏ له 
فبعث إليه هانىء ا" الذي بلك باطل” » وما عندي قليل ولا كث د 
يكن الأمر كا قيل فإتما أنا أحد رجلين : إا رجل ا 
حقيق" أن يردها على من استودعه إيّاها » ولن يُسْلم الحر أمانته . ا 
رجل” مكذوب عليه > فليس ينبغي للملك أن يأخذاه بقول. 0 


قال : وكانت الأعاجم' قوماً لهم حلم" » وقد سمعوا ببعض علم 
العرب » وعرفوا أن هذا الأمر كائن” فيهم . 


. الأبلة : بلد على دجلة » قرب البصرة‎ )١( 
. الحلة : القفة الكبيرة . الكرباسة : ضرب من الثياب الحشنة‎ )*( 
. الحلقة : الدروع‎ )0( 


rv 


فلما ورد عليه كتاب هانىء بدا حه الشفعة أن. بكرن ذلك قد 


اق يد فأقبل حتى قطع الفرات » فترل عم ني مقاتل : وقد أحنقه 
ما صنعت بكر بن وائل في السواد ومنع نع هانىءر إياه ما منعه . 

قال : ودعا كسرى إياس بن قتبيصة الطائي » وكان عامله على عين 
ا وا وا ايوق وان کی قن ان و ا 
الم رات . فأتاه في صنائعه من العرب الذين كانوا بالميرة » فاستشازه في الغارة 
على بكر بن وائل وقال : ماذا تری؟ ا 
له اياس : إن املك لا يصح أن يعصيه أحد” من رعيته » و[ ن طعي م 
تعاسم أحداً لأي شيء عبرت وقطعت ارات ؛ فيروا أن شيئاً من أمر 
العرب قد كتربك . ولكن" ترجع وضرب عنهم . وتبعث عليهم العنيون” 
حى تری غر منهم › ثم ترسل حلبة © من العجّم فيها بعض” القبائل 
الى م روت بهم و الدهر ويأتونك بطلبتك . فقال له كسرى : 
أنت رجل” من العرب » وبكرٌ بن وائل أخوالّك و أ اياس أمامة” 
بنت مسعود » أخت هانىء بن مسعود » فأتت تتعصب هم » ولا تألوهم 
OE‏ . فقال إياس : رأي الملك أفضل . فقام إليه عمرو بن عدي بن 


£ 6 


زیدر العبادي ‏ وكان كاه وت جا بالعربية - فقال له : أقم أيها 
اللا > وابعّث إليهم بالحتود كفو . فقام إليه الان رخ ررغ 
التغلي فقال : أيها الك » إن هذا الحي من بكر بن وائل إذا قاظو! ©) 
بذي قار افوا اف الحراد ي النار . 

فعقد للتنعمان بن زرعة على تغلب والتمرء وعقد لحالد بن يزيد 
البتهثراني على قنضاعة” وإياد » وعقّد لإياس بن قتبيصة على جميع العرب » 


. الحلبة : اليل تجتمع من كل أوب للنصرة‎ )١( 
. . لا تألوهم نصحاً : لا تقصر في نصحهم‎ )۲( 
. قاظوا : أقاموا صيفاً‎ )۴( 


م" 


0 oo 


ومعه كتيبتاه الشهلباء والد وسر » فكانت العرب ثلاثة آلاف . وعقد 
للهامرز على آلف من الأساورة © + وعقد المنابرين على ألن:+ وبعث 
معهم باللطيمة » وهي عير كانت حرج من العراق » فيها البز والعطر 
والألطاف توصل إلى باذام عاماه باليمن وقال : إذا فَرَعْتم من عدوكم 
فسيروا بها إلى اليتمن . وأمر عمرو بن عدي أن سير بها » وكانت العرب 
00 13 ا و 7 5 
مره سرف E O‏ 
شارفوا بلا بكر بن وائل ودتوا منها أن يبوا إليهم النعمان بن زّرعة » فإن 
أتوكم بالححتلقة ومائة غلام منهم يكونون رها عا أحدث سفهاؤهم فاقبلوا 
ا ْ هم 
منهم › وإلا فقاتلوهم . 

وكان كسرى قد أوقع قبل“ ذلك يبي تمم يوم الصفقة » فالعرب 
و خاففة مه 5 وكانت حرقة” حك شان بن النعمان إن المنذر يومئذ 5 
فى ا وال ا الكل خرف فق السا و هد را رو 
لقب - وهذا هو الصحيح » فقالت تنذ رهم : 

ألا أبلغ كحور رةه تكد اشر ب ف 

ST‏ ا 

فليت الجيش كلهم فداكم ‏ ونفسي والسرير وذا السرير 

كأني حين جد بهم إليكم مخلش ‏ اا ا 

فاا ا ا ]دن للف و و 


ات 5 1 00 8 ت 5 : .: 
قاز فتزّل بيه + وأقبل النعمان بن زرعة حى نزل غل ابن أخعه مرة بن عرو 
... بن عجل » فحمد الله النتعمان وأثى عليه ثم قال : إتكم أخوالي وأحد 


. الأساورة ج إسوار : الفارس من جنود الفرس‎ )١( 
العنقفير : الداهية . السرير : أرادت الملك . العبور : هى الشعرى العبور » كوكب يكون‎ )۲( 
. في الحوزاء وسميت عبوراً للها عبرت بر المجرة . الزير : الوتر » وأرادت القلب‎ 


۳۳۹ 


طرفي . وإن الراثد لا يكذذب أهلّه » وقد أتاكم ما لا قبل لكم به من 

أحرار فارس وفرسان العرب والكتيبتان الشسهباء راود ى هذا لخر 
ارا ولأن يتفتدي بعضكم بعضا خير من أن تُصْطمُوا © . فانظروا 
هذه اللتلقة قا وف وشوا ر ا يق اا إليه بما أحدث سففتهاؤ كم . 
فقال له القوم : نَنظر في أمرنا و لاعن عليه من بكر بن وائل » 
وبرزوا ببطحاء ذي قار » بين اهتين ا 


قال : وجعلت بكر بن وائل حين بَعتوا إلى من حولهم من قبائل 
بكر لا تُرقم لهم جماعة إلا قالوا : سيّد'نا في هذه . فرّفعت لهم جماعة” 
فقالوا : سيدانا في هذه . فلما دترا إذا هم بعبد عمرو EL‏ 
فقالوا : لا. 0 : في هذه سيد نا GL ANS‏ 
باعث بن صريم اليشكري » فقالوا فت أخرى فتالوا : في هذه 
سيّدنا » فإذا هو الحارث بن وعئلة بن عجالد الذ هلي » فقالوا : لا. ثم رّفعت هم 
أخرى فقالوا : في هذه سيدانا » فإذا فيها الحارث بن ربيعة بن عثمان التتيسمي » 
من تيم الله » فقالوا : ل . ثم ررفعت لهم أخرى أكبر ما كان يتَجبيء فقالوا : 
لقد جاء سيدنا » فإذا رجل” أصلع الشعر » > عظ م البطن » مرب حتمرة » 
فإذا هو حنظلة” بن علبة بن سيار . ا : نا أبا معدان» قد 
طال انتظارنا » وقد كترهنا أن نقطم أمراً دونك » وهذا ابن" أختيك العمان 
ابن زرعة قد جاءنا » والرائد ل : فما الذي أجمع عليه 


رأككم » و عليه مَلَؤكم . لوا : قال : إنة التي هون من 
الوهي ‏ ”© » وإن” eT‏ من أن 
E‏ جميعا . 


. اصطلمه : استأصله‎ )١( 
(؟) جلهة الوادي : ما استقبلك منه واتسع لك‎ 
. (م) اليته مالا : أعطيته . والوهي : الفعف واطملاك »> والمراد : إعطاء المال خير من اطلاك‎ 


4٠ 


.ااام 


ببطحاء قا اللا لوف 


ثم أمر بقلبنته فضربت بوادي ذي قار » ثم زل ونزل الناس فأطافوا به . 
ثم قال مانیء بن مسعود : يا أبا أمامة » إن" ذمتكم متنا عامة » ونه 
أن رض إلبك حى تفي أرواحنا . فأخرج هذه الحلقة ففرقها بين 
رمك فزن اط فد غلبت روزن تلك ارت #تنقوة.. 


فأمر بها فأخرجت » قفرقها بيهم » ثم قال حنظلة للتعمان : لولا أتك 
رسول لا ابت إلى قومك سالا ارج الا إلى اماه تاعبرم عا رد 
عليه القوم” » فباتوا ليتلتهم مستعدين للقتال » وباتت بكر بن وائل يتأهبون 
للحرب . 

فلا أصبحوا أقبلت الأعاجم نحوّهم » وأمر حنظلة بالظعن جميعاً 
تاحاب ناينم كال e‏ كر جرال لارام E‏ 
دعوا . فأقبلت الأعاجم يسيرون عل تعبثة » فلما رأنهم بنو قيس بن ثعلبة 
انصرفوا فلَحقنُوا بابي ) 29 فاستخفوا فيه » فسمي بي بي قيس بن 
ثعلبة . قال : وهو على موضع خفي » فلم يشهدوا ذلك اليوم . 


وكان ربيعة بن غتزالة السكوني .. . يومد هو وقومه نزولا ي بي 
شيان فقال : يا بي تيان » أما لو أي كنت منكم اشرت عليكم برآي 
مثلٍِ رو العكم 9؟ » قالوا : فأنت والله من أوسطنا » فأشر علينا . 
فقال : لا تَسْتهد فوا لهذه الأعاجم فتهلككم بنشتابما » ولكن تكتردسوا 
كراديس » فيتشلد عليهم ككردوس” » فإذا أقبلوا عليه شد الآخر . فقالوا 
فإِنّك قد رأيت رأياً » ففعلوا . 


. الحبي : موضع قرب ذي قار » وي المطبوعة : بالحي » وهو تحريف‎ )١( 
. العكم :د العدلين على جانبي المودج » يريد برأي وثيق‎ )۲( 


۳4١ 


ت 


فلما التقى الرحْفان وتقارب القوم” قام حنظلة بن علبة فقال : يا معشر 
بكر بن وائل » إن الشاب الذي مع الأعاجم يعرفكم › فإذا أرسلوه لم 
ش ينُخطئكم » فعاجلوهم باللقاء » وابدؤوهم بالشدة . 

م قام هانىء بن مسعود فقال : يا قوم .> > مهلك معذور خير من نجاءر 
معرور »› ون الحذر لا ع القدار» وإن الصير من أسباب ا 
المنية” ولا م 4 واستقبال” المت خر من استديارة ؛ والطعن” في الثخر 
خر وأكرم” من الطعن في الدابثر اه 
ولآ 00 

ثم قام شريك بن عمرو ... فقال : : يا قوم إثما تابو نهم أنكم تروم 
عند الحيفاظ أكثر" منكم » وكذلك أتم في ي أعينهم . فعليكم بالصير » فإنا 
الأسنة : تردي الأعنّة » يا آل بكر » قد ما قداماً . 

نم قام عمرو بن جبّلة ... اليشكري فقال : 
يا قوم لا تَغرركم هذي ارق ولاوميض البتيض في الشمس برق" 
من لم يقاتل منتكم هذا الق فجِسْبُوه الراح واسقوهالمرّق © 

ثم قام حنظلة . بن تعلبة إلى وضين © اة ارات فقطفة + م ع ع الظعن” 
يقطع رضتهن للا يفير عنهن” الرجال » فسمي يومئذ ات 
الوضين » .. 

قالوا را ق بإزاء خمنابرين » وكانت بنو شيبان في 
الميسرة اذاف کی اماو وکات أفناء بكر بن وائل في القلب . فخرج 


. البيض ج بيضة : الحوذة . العنق بضمتين : الحماعة من الناس‎ )١( 
. الرضين : بطان عريض منسوج من سيور أو شعر‎ (۲) 


EY 


أسوار من الأعاجم ف في أذنيه E‏ من كتيبة الهامرز بتحد ی 
قار 

الناس لابراز ز . فنادى في بي شيبان فلم يبور له أحدا . حى إذا دنا من بي 

س وسار 

ور ل يي يي ليت 

فطعنه فدق” صلبه » وأخذ حليته وسلاحه .. 


ثم إن القوم” اقتتلوا صدرٌ نبارهم أشد قتال رآه الناس” إلى أن زالت 
الي ف اوقترا د راض ارت بن شر يلق بد عل الهامرز فقتله 
وقتلت بنو عبجل ختنابرين » وضرب الله وجوه الرس فامز موا » وتبعتهم 
بكر بن وائل . 

فلحق مرد بق انارت النعمان بن زرعة . فأهوى له طعنا » 
فسبقه النعمان بصدر فرسه فأفه ... 

0000 د بن بجير بن عائذ بن شريلك العجلي” الان عن زر غة فقا لدت 
يا نعمان » هلم إل » فأنا خير آنسر لك » وخير” لك من العطش . قال : 
ومن أنت ؟ قال ESE‏ بن بُجير . فوضع يداه في بده » فج ناصيته 
وختلى سبيله . وحمله الأسود على فرس. له وقال له : انج على هذه » قإنها 
جود من فرسك .. « وقتل خالد بن يزيد البهرای > قتله الأسود بن شريك 
بن عمرو » وقتل يومئذ عمرو بن عدي بن زيد العبادي . .. وأفلت لاس 
ابن قبيصة على فرس اله 


قال : لبهم بكر ين وائل بقارن يقي يومهم وليلتهم حى أصبحوا 
من الغد » وقد شارفوا السّوادة ودخلوه » فذكروا أن ماثة" من بكر بن واثل » 
وسبعين من عيجل » وثلائين من أفناء بكر بن وائل ؛ أصبحوا وقد دخلوا 
السواد” في طلب القوم » فام لك ی كير أحد : وأقبلت بكر بن وائل 
عل الام ی يتف ٠‏ ر را بين نساتهم ... 

قال : فكان أوّل” من انصرف إلى كسرى بالهزيمة إياس” بن قبيصة » وكان 
لا يأتيه أحد” بزعة جيش إلا نزع كتفيه » فلما أتاه إياس” سأله عن الحير 


tr 


ا ٠‏ وإت ا اسائ عبد ذلك فقا + : إن خي مريض” بعين التَمْر 
قفارت أن آنيه . وإنما أراد أن يتنحى عله »2 فأذن له كسرى 


فلحق بأخيه ثم أنى كسرى رجل” من ھل ايده له 
هل دخل على املك أحد” ؟ فقالوا : نعم > إيس” . فقال : كلت إياساً أمه . 


وظن الي كه افو ل ا E‏ وقتلهم › فأمر به 
ف 


قال 0 : وكانت وقعة ذي قار بعد وقعةٍ بكر اشهر > ورسول الله لے 
بالمدينة » فلما بلغه ذلك قال : « هذا يوم "عمقت نه ا العجم 3 


و أن 1 ee‏ ' كان شار کا ي يوم ذي قار ما أخطاهم" الشرف 
ا 


ا أترن » کان اليل يقدامهم مطبتق الأرض » يغشاها هم سسداف 


جحاجح ونشو ملك ا من الأعاجم في آذاما النطف 

مق کل م مرجانة في البحر أحرزها سارها ااا اا 

رظنا حلفا تجري مدامعها أ کباد ها وجلا ماترئ تحتف 
E‏ 


يحسسرن عن أوجه قد عابنت عبسراً ولاحها غير 4 ألوانها كيت 
ماي الحدود صدود ا عن وجوههم ولا عن الل اكات حرف 
عردا ل ا كر الصعوير بنات الماع تختطف 
Û‏ امالا[ إل ابات ديهم مانأ دبي فظل” الام E‏ 
وخيل” بكر فما تنفك تطحنهم جیا رلو واد ارم ف 17 
)١(‏ السدف : ا EG‏ وروأيه الديوان : 
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فهرست الكتاب 


أبو الفرج الأصفهاني 


كتاب الأغاني 
الشعراء الفحول 
امرؤ القيس 


النابغة الذيياني 


الشعراء الفرسان 


الشعراء العشاة 
المرقّش الأكير ا 
ارقش الأصغر 
النختل اليشكري 


 “ 4 حا‎ 


YAY 


سائر الشعراء الأعلام 
أوس بن حجر 


الحارث بن حلزة 
لبيد بن ر بيعة 
عبيد بن الأبرص 
علقمة بن عبدة 
عدي بن زيد 
الطفيل الغنوي 
الأفوه الأودي 
الحصين بن الحمام 
الأسود بن يعفر 
حاتم الطالي 

أبو دواد الإيادي 
لقيط بن يعمر الإيادي 
الحادرة 

قيس بن الحطيم 

أبو قيس بن الأسلت 
أحيحة بن الجلاح 
زهير بن جناب 

ذو الاصبع العدواني 
عبد يغوث الحارثي 


من الخطباء في العصر الخاهلي 


ف بن ساعدة لا 


۳٤٦ 


۳۹ 


الصفحة 


من أخبار العرب وأيامها ني الحاهلية 
1۸۹ منافرة عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة 
4۷ مقتل شأس بن زهير بن جخذركة + وز غير بن جذعة العبسيين 
o‏ مقتل خالد بن جعفر الكلاني 
وخر قاتله الحارث بن د المري 


من أيام امرب في ابماهية 


۳1¥ حرب داحس والغبراء 
515 يوم شعب جبلة 
٠‏ وقعة ذي قار 


EY 


اراب 


مں 
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ا 


نت 0*6 ر 


نالج لامها 


واک انف 
ع ( عم 5 ا 


الع امرون بين جاه كت الالام 


مو سدويسة الرسسالة 
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الط اسار 


AAA 


مؤدوسة الرسيالة بيروت ‏ شارع سوريا ‏ يناية مدي وصالحة 
هاتف: ۳۱۹۰۳۹ - ۲۲۱۹۹۲ ص.ب: 741560 برقا : بمو شر ان 


اباصم والشني- والتورسيع 


اراك ادي 
( الأغاني ج ۲۱ ص 7٠١4‏ وما بعدها ) 


ست 
أنو حراش | ع لدع هد 48 اك ن قد اسم قرد عمرو بن 
بو حر اسن اسمة جو إن هر 6 بي فرد. واسم : 
معاوية بن سعد بن هذيل ... 
والإسلام فأسلم وعاش بعد الني صلى الله عليه وسلم مداة » ومات في 
خلافة عمر بن الحطّاب » رضى الله عنه » مبشته أفعى فمات . وكان ممن يعدو 
فيسبق الحيل في غارات قومه وحروبمم. 


5 . 
طا شرن لبت أره 
ه حدثنا الأصمعي” قال : حداثني رجل” من هُذيل قال : دخل أبو 


* جريئا ني ترتيب الشعراء ني هذا الحزء وفق ما اشتهروا به من أسماء أو كنى أو ألقاب . 


0 


شال مک ولول بن المغيرة المخزومى فرسان يريد أن يرسلهما 
01 > فقال للوليد ما عل لى إن سبقتهما ٩‏ قال : إن فعلت فهما للك . 
رهف رعلا و ا 
RE‏ الهذلي' من أرض هذيل يريد مكنّة » فقال لزوجته أم” 
خراشس : وك إني أريد مكة لبعض الحاجة› وإنك من فك لاء 
وإن بي الديل يطلبوني بتدرات ٠‏ فإيَاك أن تذكريني لأحد من أهل مكنة حى 


تصدر منها . قالت : معاذ الله أن أذ كرك لأ هل مكدّة وأنا أعرف السبب . 


فخرج بام" خراش وكمّن لحاجته » وخرجت إلى الوق لتشتري عطراً أو 
بعض ما تشير يه النساء من حو اجهن. » فجلست إلى عطار» فم بها فان من 
بي بى الد يل فقال أحدهما لصاحبه : أم حراش ورب الكعبة » وإنها لمن أفك" 
النساء » وإن کان أبو خراش معها فستدلنا عليه . قال 00 
وأحفيا (0 المسألة والسلام . فقالت : من أنتما » بأني أنتما ؟ فقالا : 

من أهلك من هنديل . قالت : بأ أنتما » فإن أبا خراش 0 
لأحد » ونحن رائحون العشية . 

فخرج الرجلان فجمعا جماعة” من فتيانهم وأخذوا مولى لهم يقال له 
ما اوها من أجود الرجال عدوا - فكمنوا في عقبة على طريقه. 

فلما رآهم قد لاقوه في عين الشمس قال لما قتلتني. ورب الكعبة > لين 
ذكرتي ؟ فقالت : والله ما ذكرتاك لأحدٍ الآ لفتيتين من هذيل . فقال لها : 
والله ما هما من هذيل ولكنهما من بني الدريل» وقد جلسا لي وجمعا علي" جماعة” 


بن ترميم ا E‏ أنت » فإذا جرت عليهم فإتهم لن يعرضوا لك لغلا 
أستوحش فأفوتهم» فاركضي بعير ك و ضعي عليه العصا » والنجاء النتجاء . 


)١(‏ الأفك : من الفكلك والفكة وهما الحمق. وليست من الإفك معنى الكذب- كا جاء في 
المطبوعة . 1 
(۲) أحفيا : أظهرا الحفاوة والتاطف . 


قال : وهي على قعودٍ عقسيلي" يسابق اأريح . 

فلمنًا دنا منهم وقد تلثموا ووضعوا تمراً على طريقه على كساء » فوقف 
قليلا” كأنه يصلح شيئاً؛ وجاز بهم أم” خراش فلم يتعرضوا لها لثلا ينر منهم » 
ووضعت العصا على قعودها » وتواثبوا إليه ووثب يعدو. فزاحمه على المحجة 
الي يسلك فيها على العقبة ظي" » فسبقه أبو خراش » وتصايح القوم : يا متخلد” 
أخذ] أخذاً . ففات الأخذ . فقالوا : ضرباً ضرباً» فسبق الضرب . فصاحوا : 
رمياً رمیا“ فسبق | أرمي . 

وسبقت أم خراش إلى الحي فنادت : ألا إن أبا خراش قد قتل . فقام 
أهل الحي إليها وقام أبوه وقال : ويحّك ما كانت قصته ؟ فقالت : إن بي 
الدريل عرضوا له الساعة” في العقبة . قال : فما رأيت أو ما سمعت ؟ قالت : 
سمعتهم يقولون: يا مخلد أخذا أخذاً . قال: ثم سمعت ماذا ؟ قالت: ثم سمعتهم 
يقولون : ضرباً ضرباً : قال : ثم سمعت ماذا ؟ قالت : سمعتهم يقولون : رمياً 
رما . قال : فإن كنت سمعت رمياً رمياً فقد أفلت » وهو متا قريب . ثم صاح 
يا أبا خراش ! فقال أبو خراش : يا لاك » وإذا هو قد وافاهم على أثرها 

» قال السكدّري » فيما رواه عن ابن حبيب عن أي عمرو قال : 

نزل أبو خراش ادلي على ية المي وكان صاحب العرّى الي 
في غطفان » وكان يَسد ٴا » وهي الي 9 E CD‏ 
صلى الله عليه وسلم إليها ف ا برها وقتل دة السلمي ‏ قال : فلم 
نزل عليه أبو خراش أحسن ضيافته » ورأى ني رجليه نعلين قد أخلقتا فأعطاه 
تعلين من حذاء الست » فقال أبو خراش يمدحه : | 

رعدما خذامت د لم 1 0-1 


(۱) السبت : الحلد ار 


بمثلهما يروح المرء هوا ويقضي الم ذو الأرآب الرجيل 
فنعم معرس الأضياف تذحي رحاهّم شآمية بتليل” 
ل و وس > لايس شاشر 0 

يقاتل جوعهم بمكللات من الفرني يترعتبها اللحميل” © 


قال أبو عمرو : الحميل : الإهالة » ولا يقال ما جميل” حتى تذاب 
إهالة كانت أو شحما . 
وقال أبو عمرو : لما بعث رسول الله صل الله عليه وسلم خالد بن الوليد 
فهدم عترى غطفان- وكانت ببطن نتخلة» » نصبها ظالح بن أسعد بن عامر ره 
- وقتل د بيّة فقال أبو خراش يرثيه : 
ما لدابيةة منذ ايوم لم أرهث” 
وسط الشروب ولم يتلم ولم يتطلف 
لو كان حا لفاداهم بعترعةر 
فيها الرواويق ٠ن‏ شيزى بي الهطف 
بنو الحطف : قوم من بي أسد يعملون الحفان . 
كاني الرماد عظيم” القدار جفنته” 
حين الشتاء كحوض المنهل 


المُتهل : الذي إبله عطاش . اللقف :الذي يضرب الماء أسفله فيتساقط وهو 
ملآن . 


)١(‏ خذم الحذاء : انقطع . صلوي : مى صلا » وهو الظهر » يقول : انه أعطاه نعلين من جلد 
ظهر في من الثيران. الرجيل : الراجل . المعرس : .كان النزول ليلا . تذحي : تسوق 
وتطرد . المكللات : الحفان المملوءة . الفرني : ضرب بن الحيز . يرعبها : بماؤها . الحميل : 
الإهالة المذابة » والإهالة : الشحم وكل ما ائتدم به . 


۸ 


اس سقام' حلا“ له لس به 
إلا السباع ومر الريح بالغثرف © 

.. الأصمعي قال : أقفر أبو خراش الئل من الر اد أباماء م مر بامرأة. 
TT‏ شريفة » فأمرت له بشاةر فل عت شرت فلا وجد يطنه 
راطفا قر قر امغير ب تالاه عل مهدر وال : إنّك لتقرقر لرائحة الطعام » 
والله لا طعمت منه شيا . ثم قال : يا رة البيت » هل عندك شي ء" من صر 
أو مر ؟ قالت : تضنع به ماذا ؟ قال : أريده . فأنته منه بشي ء فاقتمحه 99 »> 
ثم أهوى إلى بعيره فركبه . فناشدته المر 1 'فأبى » فقالت له : ياهذا » هل 

: ثم مضى وأنشأ يقول‎ . N 


إذا الزاد أضحى لزج ذا طعم 
4 5 2 
ارد شسجاع البطن » قد تعلمينه 
+ ىا ير 0 و 
وأوثر غبري من عيالك بالطعم 
مسخافة” أن أحيا برغم وذلة 


11 11 . ل 95 ت 
فللموت حر كن حيار على رعم 0 


)١(‏ الشروب والشرب : القوم يشربون. مترعة : مماوهة . الرواويق ج راووق : الحمر. 
الشيزى : ضرب من الحشب تصنم منه آنية الحمر والحفان . كابي الرماد : كثيره وهو 
كناية عن شدة الكرم . سقام : اسم واد بالحجاز . 

(۲) اقتمحه : سفه . 

(۴) أثويالحوع : أسكنه بطي . الجرم : . القراح : الخالص . المزلج : الرجل الذي لا 
قوة له على احتمال المكروه . ذا طعم 0 . الشجاع : الحية . الطعم : الطعا 


8 


مقتل أخيه عروة 

قال الأصمعي وأبو عبيدة وأبو عمرو وابن الأعراي : 

كان نو مرة عة : أبو خراش وأبو ES‏ > وعروة » والأبح › 
والأسود ¢ وا الأسود » وعمرو ¢ وا وختادة 4 وسفيان . وكانوا 
جميعاً شعراء دهاة” سراعاً لا يدر کون عندواً . 


وما عروة بن مرةوخراش بن أي خراش فأخذهما بطنان هن لياه" يقال 
هما بنو رزام وبنو بلال » وكانوا متجاور ین . فخرج عروة بن مرّة وابن أني 
خراش أخيه مغيرين عليهما طمعا في أن يظفرا من أموا هما بشي ء فظن 
اا ان . فأمًا بنو رزام فنهوا عن قتلهما > وأبت بنو بلال إلا" قتلهما » 
0 كاد يكون بينهم شر . فألقى رل من القوم ثوبه على حراش حين شغل 
القو م بقتل عروة » ثم قال له : انج . 

واحرف اللقوم بعد قتلم عروة” إلى الرجل ‏ وكانوا أملروة إلسه -. 
فقالوا : أن را ش ؟ فقال: أفلت مني فذهب . فسعى القوم في أثر ه فأعجزهم : 
فةال أبو خراش في ذلك إو عروة ويذكر حلاص ابنه 


ا 00 1 
خراش وبعض الشر أهون ٠ن‏ بعضٍ 


يجاب قو سی ما حي على الآر ص 

ب 5 5 و 2 »س 
نوکل بالأدنى وإن جل ما بمضي 

وم أدر مسن الف عليه رداءه 
سوى أنه قد سل عن ماجد مسَحّض 


٠ 


ت وت 
ول يك مثلوج الفؤاد مهيلا 
أضاع الشباب ني الربيلة واللتفئض 


على أنه ذو مرّة صادق النهض © 


استعطافه عمر ليرد ابنه من الغزو 


i 1 35 2 .‏ ء : 5 الى ل ل عم 
عن الأصمعي قال : هاجر حراش بن أبي خراش الهذلي في أيام عمر بن 
الحطاب رضى الله عنه » وغزا مع المسلمين فأوغل في أرض العدو . فقدم أبو 
خراش المدينة فجلس بين يدي عمر » وشكا إليه شوقه إلى ابنه وأنه رجل” قد 
2 ع او 55 5 
انقرض أهله » وقتل إخوته » ول يبق له ناصر ولا معين غير ابنه خراش » 
وقد غزا وتركه » وأنشأ يقول : 


ألا من بلغ عى خر اشا و قد َأ ت بالا CEE)‏ 
وقد بأتيك بالأخبار من لا تتجهّر بالحذاء ولاتزيد 
افيه Ey O a‏ لعاف مله لولس 


- 
ص ب ع 2 


فرد إناءه لا شىء فيه كأن دموع عينيه ‏ الفريد 

ء 51 7 3 3 و و 
وأصبح دول غابقه وامسی جال من حرار الشام سود 
٤‏ ع اس 2 
ألا فاعلم حراش بأن” خيرال مهاجر بعد: هجرته زهيند 


3 9 2 3 26 5 
رايتك وابتغاء البر دوني #محصور اللبان ولا يتصيد " 


: قوسی موضع ببلاد السراة من الحجاز. مثلوج الفؤاد : ضعيف خائر . مهبلا : من يقال له‎ )١( 
. وني رواية الديوان : مهبجاً أي مثقلا‎ E هبلتك أمك » أي ثكلتك‎ 
. الربيلة : الحفض والدعة » والربيلة أيضاً : كثرة اللحم . مخامص : أي الحوع . المرة : القوة‎ 
. صادق النهض : مقدام إذا نمض إل أمر‎ 

© ی أي ترود "من | اراد هف ن ان سا ٠‏ كل ج ا يري فد 
الفريد : الولو . البان + الصدر » يقول : إنك حين تبتغي الأجر مع تركي وحيداً كمن يبتغي 

الصيد وهو مكتوف . 


١١ 


قال : و فكتب عمر رضي الله عنه بأن يقبل خراش إلى أبيه » وألا يغزو 
من كان له أب شبخ إلا" بعد أن يأذن له . 


موته 


( عن طائفة من الرواة ) قالوا : أسلم أبو خراش فحن إسلامه » ثم أناه 
نر من أهل اليمن قد موا حجتاجاً» فنزلوا بأني خراشءوالماءء منهم غير بعيد » 


فقال : يا بي عمّي » ما أمسى دنا ماه N‏ 0 


وقربة » فر دوا الماء » وكلوا شاتكم » ثم د علوا برمتنا وقربتنا على الماء حتى 
e NR a‏ 


أمسسينا . فلمًا رأى ذلك أبو خراش أخذ قربته وسعى نحو الماء نحت اليل حى 
أستم ى » ثم أقبل صادراً فنهشته حية قبل أن يصل إليهم » فأقبل مُسرءاً حى 
أعطاهم الماء وقال : اطبُخوا شاتكم وكُوا » ولم يتعلمهم با أصابه . فباتوا 
على شامهم بأكلون حى أصبحوا » وأصبح أبوخراش في الموت » فلم يبرحوا 
حى دفنوه . 
وقال وهو يعالج الموت : 
لعمرك والمنايا غالبات على الإنسان تطلع كل تجد 
لقد أهلكت حية بطن أثف 
على الأصحاب ساقاً ذات فَقّد”" 
وقال أيضاً : 
على الأصحاب ساق ذات قضل 
)١(‏ البرمة : القدر ( تتخذ من الحجارة ) . 
(۲) بطن أنف : موضع . ذات فقد : يريد أن هذه الساق يتر ك فقدها أثرأ ني القوم . 


۴ 


5 7 و 
| بین بصرى 
إلى صنعاءت يطلبه بنآكل ١‏ 


فما ترّكت عدو 


قال : فبلغ عمر بن الحطاب رضي الله عنه خبره فغضب غضباً شديداً وقال : 
لولا أن تكون سلبّة لأمرت ألا" يضاف مان أبداً » ولكتبت بذلك إلى 
الآفاق . إن" الرجل ضيف أحدهم فيبذل مجهوده فيتسشخطله " ولا يقبله 
منه » ويطالبه بما لا يقد ر عليه » كأنه يطالبه بدن » أو يتعتته ليفضحه. 
فهو يُكلّفه التكاليف»حتى أهلك ذلك من فعلهم رجلا" مسلماً وقتله . ثم كتب 
إلى عامله باليمن بأن يأحذ النفر الذين نزلوا بأبي خراش فيغرّمهم ديته› 
وينُود بهم بعد ذلك بعقوبة تمَسّهم جزاء لأعمالهم . 


, الذحل : الثأر‎ )١( 
. سخطه وتسخط عطاءه : استقله ولم يقع منه موقعاً‎ )۲( 


JY 


| 3 
ودوت ادد 
( الأغاني ج ٦‏ ص 7١4‏ وما بعدها ) 


لبتم 


2 م 0 ا س 
هو خويلد بن خالد ... بن سعد بن هذايل ... وهو أحد المخضرمين ممن 
أدرك الجاهلية والإسلام » وأسلم فحسن إسلامه » ومات في غراة إفريقية . 
محمد بن سلاام قال : كان أبو ذؤيب شاعراً فحلا لا غميزة 0 فك ولا 
وهن . 
قال أبو عمرو بن العلاء : سكل حسّان بن ثابت : من أشعرٌ الناس ؟ قال : 
Lw >‏ س 3 س ت ع 3 
أحيا أم رجلا ؟ قالوا : حي . قال : أشعر الناس حيا هيل » وأشعر هذيل 


قال بو زيد عمر بن شبة تقد م أبو ذؤيب ميخ شعراء هذيل بقصيدته 


. الغميزة : المطعن و العيب‎ )١( 
00 


العينية الي برثي فيها نيه . يعنى قوله : 


من المنون ورنيه تتوجصع : 
و ا سے 
والدهر ليس بمعتب من جز © 


عام واحك بالطاعون ورثاهم 


3 


3 


سه 


وهذه يقوها في بنين له خمسة أصيبوا في 


فأمًا قصيدته العينية الى فضّل بها » فما يُغتى به منها 


وو ا o‏ سد اسع 
النون وريبها و 

3o س‎ 

والدهر ليبس معدب فخ بجر 


قات ا م ك شاه 
ف دلت ومثل مالاك يغ 


امن 


أم ما 0 لا يلام ماضجعاً ٠‏ : 
إلا أقض”.عيك” ذال ”ال 
يك ع 


o۶ و‎ 8 

فاجبتها. أن ما لجسمي 1 
ف البلاد فوداعوا 

و Gm,‏ 1 وى 5 

سمہتث اون مدونا لامها تدهب بمنة كل شي ء 4 وي 


وور ند كر الارن الاح ال ر الول 
امتهنت نفسك وكر هت الد عة والزينة 


قوته) وروى الأصمعى 
3 و ا 0 
يقال : سحب . شحب . ابتذلت 
: فسرها بعضهم بالدهر وعلى هذا جاء الضمي العائد عليها مذكراً » وقسرها آخرون 


)١(‏ المنون 
وديبها. 


بالمنية فجاء الضمير مؤئقاً : 
0 


ولزمت العمل والسفر ومثل مالك غنيك عن هذا » فاشتر لنفسك من يكفيك 
ذلك ويقوم لك به . ويلانم : يوافق . أقض" عليك : أي خشن فلم تستطع أن 
تضطجع عليه . والقضض : الرمل والخصى ... ودعوا : ذهبوا . 


المنصور يسأل عمّن يحفظ عينيئّة أي ذؤيب 


عن ابن عياش كنات عدر المنصور الأكبر م مى المنصون في 

جنازته من المدينة © إلى مقابر قريش » ومشى لتاس أجمعون معه حى دفنه » 

ثم انصرف إلى قصره . م أقبل على الربيع © فقال : يا ربيع > انظر من ي 
آهل نفدي : 

أمن المنون وريبها تتوجع 

حى أتسلى بها عن مصيبي . قال ربيع : فخرجت إلى بي هاشم .» وهم 

بأجمعهم حنضورٌ » فسألتهم عنها » فلم يكن فيهم أحدا ليا ووز جيعد 

فأخبرته » فقال : : والله لمصيببي بأهل بي ألا 5 يكون فيهم م بحفظ هذا 


خانه قريبه في امرأة مبراها فهجاه 
الأصمعى قال : 


كان أبو ذؤيب موی امرأة يقال لها آم عمرو »© وكان يرسل إليها عالد 
ابن زهير ‏ . فخانه فيها » وكذلك كان أبو ذؤيب فعل برجل يقال له عنويم 


. يريد بالمدينة هنا مدينة بغداد‎ )١( 
. هو الربيع بن يونس مول المنصور‎ )۲( 
. هو خالد بن زهير المذلي » ابن أخت ت أبي ذؤيب » أو ابن أخيه‎ )6( 


١ 


ابن مالك فر > وكان رسوله إليها . فلمًا علم أبنو ذؤيب بما فعل خالد 
صر مها فأرسات تر ضاه » فلم يفعل وقال فيها : 
تریدین كيما تجمعيني وخالداً 
وهل بمجمع السيفان وبحك يغمد 
أخالد” ما راعيت مني قرابة” 
فتحفظ.ي بالغنيب أو بعض ما تبدي 
دعاك إليها مقلتاها وجيداها 
فملت كا مال لمحب على عمد 
وكنتة كرقراق السّراب اذا بدا 
لقوم وقد بات المطي يخ كدي 
فالیت لفك دادو اق 
تكون وإيناها بها مثلاً بعدي ١‏ 


جهاده ي سبيل الله ومو ته 


خرج أبو ذؤيب مع ابنه وا ناخ له يقال له أبو عتبيد حى قدموا على عمر 
ابن الحطاب » رضي الله عنه » فقال له : أي العمل أفضل يا مي المؤمنين ؟ 
قال : الإيمان بالله ورسوله . قال : قد فعلت » » فأية أفضل” بعده ؟ قال : الجهاد” 
م . قال eS e‏ 


اينه اا أن 0 20000 الساقة وقال : ااا 


. بدي : يسرع‎ )١( 
. صاحب.الساقة : المكلف من يتخلف من الحند » وساقة الحيش : مؤخرته‎ )۲( 


عليه أحد كما وليعلم أنّه مقتول . فقال هما أبو ذؤيب : اقترعا » فطارت 
القترعة لأني عتبيد » فتخلّف عليه ومضى ابنه مع الناس . 

E‏ :قلا اتوي ماسر 
SS as‏ 
وانشل ''" علي نرف برمحك ٠‏ وألق علي الخصون والشجر » م انبع الناس 
فإن هم رهجة همجة” 7(" تراها في الأفق كأنها جتهامة © . قال : فما أخطأ مما قال 
شيئاً » ولولا نعتنه لم أهتد لأثر الحيش . وقال وهو مود بنفسه : 

أبا عبيد رقع الكتاب 2 راقترب الموعد” والحساب 

وعند رحلي جمل نجاب أحمرٌ في حاركه انصباب © 

ثم مضيت حى لحقت بالناس » فكان يتمال : ان" أهل الاسلام أبعدوا الأثر 
في بلد الروم > فما كان وراء قبر أبي ذؤيب قر" يعرف لأحد من المسلمين . 

عن الزيير بن بكار قال : حد ثى عمى قال : 

كان أبو ذؤيب الذي" حرج ني جلند عبد الله بن سعد بن أبي سرح » أحد 


بي عامر بن لؤي إلى إفريقية سنة ست وعشرين غازيآ إفرنجة في زمن عثمان . 
فلما فتح عبد الله بن سعد افريقية وما والاها بعث عبد الله بن الزبير » وكان في 


)١(‏ اعضد : اقطم 
(؟) ثل الركية : استخرج ترابها . ولعل انثل محرفة عن : أهل » لأنه يطلب اليه ردم الحرف بعد 
ل حقره . 


() الرهجة : ٠ا‏ أثير من الغيار . 

(:) الحهامة : السحابة لا ماء فيها . 

(ه) جمل نجاب : ليس في كتب اللفة نجاب وانما ورد فيها : جمل نجيب أي كريم قوي على السير . 
الحارك : أعلى الكاهل . 


۸ 


ا کا إلى عفان بو هناف وس وعد فيهم أبو ذؤيب . ففي 
عبد الله قول أبو ذؤيب 


فصاحب صدقر كسيد الضّرا ء ينهض في الغو مضا جیا 


في قصيدة له . فلمًا قدموا مصرَ مات أبو ذؤيب ا ) 


( 6 ية التو الف ما وراك تن اف 

(4) لاان الرواية في خبر موت أبي ذؤيب . وأكثر المصادر عل أن أبا ذؤيب توفي 
بإفريقية فقام بأمره ابن الزبير حى واراه في لحده . ( أنظر فتوح البلدان البلاذري القسم الأول 
ص ۲۹٣۷‏ » تحقيق صلاح الدين المنجد » وحسب هذه الرواية تكون وفاة أبي ذؤيب. بعد 
سنة ۲۷ د) , 


۹ 


ابو الطاب 
:( الأغاني ج ۱۲ ص ۱۲۷ وما بعدها ) 


لتم 


هو حرملة بن المنذر » وقيل المنذر بن حرملة » والصحيح حرملة بن 
المنذر ... بن طيّىء .. وكان أبو زبيد نصرانيا وعلى دينه مات . وهو ممن أدرك 
الجاهلية والإسلام فعد من المخضرمين . وألحقه ابن سلاام بالطبقة الخامسة من 
الإسلاميين . 

وأبو زبيد أحد المعمّرين » ذكر ابن الكلي أله عم با وی مه 
عن ابن الكلبي عن أببه قال : كان طول أي نين ا مشر شير : 


عن ابن الكلى” قال : كان أبو زبيد الطائي من اذا دحل مكة دخلها متنكراً 
لجماله . 


٠ 


اشتهاره بوصف الأسد 
محمد بن سلاام الحمحي قال : حداثي أبو اغراف قال : 


كان أبو زبيد الطائي من وآ الملوك » وخاصة” ملوك العجم > وكان عالاً 
بسيرهم . وكان عثمان بن عفان » رضى الله تغالى عنه » يقربه على ذلك 
ويدتي لسه 6 وكان نصرانياً . 


فحضر ذات يوم عثمان » وعنده المهاجرون والأنصار » فتذاكروا مآثر 
العرب وأشعارها . قال : فالتفت عثمان إلى أي زبيد وقال : يا أخا تع 
المسيح » أسمعنا بعض قولك » فقد أنبئت أنّك تمجيد . فأنشده قصيدته الي 
يقول فيها : 
من مسبلغ قومنا النائين إذ شحطوا 
عم 2 5-5 و ل و ( 
أن الفؤاد إليهم مسین ولع 8 
ووصف فيها الأسد . فقال عثمان » رضى الله تعالى عنه : تالله تفتأ تذكر 
الأسد ما حَييت . والله إني لأحسبّك جباناً هدانا 29 . قال : كلا يا أمير 
المؤمنين 4 ولک رایت مه منظراً وشهدت مه «شهداً لا برح ذ کره يتجد د 
ويترداد في قلبي » ومعذورٌ أنا يا أمير المؤمنين غير مسوم . فقال له عثمان » 
رضي الله عنه : وأنى كان ذلك ؟ قال : 
د في صيتابة ‏ أشراف من أفناء قبائل العرب » ذوي هيئة وشارة 
حسنة » ترتمي بنا المهارى بأكسانما © » ونحن نريد الحارث بن أي شمر 


(۱). شحطوا : .بعدوا . شيق : مشتاق . 

( اا + ايد ل ي ار دوق ايند اا ابا 

(؟) صياب القوم : خيارهم وسادتهم . 

)٤(‏ المهارى ج مهرية وهي الإبل المنسوبة إلى مهرة وهم حي من اليمن . وأكساء جمع كسي وهو 
مؤخر العجز . 


"١ 


الغساني ملك الشام » فاخروّط ”© بنا السير في حتمارّة القيظ 29 . حى إذا 
عتصبت الأفواه ‏ » وذآبلت الشفاه » وشالت المياه “ » وأذكت الحوزاء” 
الا وات الف روصت ا ران ا 
لضب وجاوره في حلجره ٠‏ قال قائل : أيها الركب » غوروا © بنا في 
ضوح © هذا الوادي . وإذا وادر قد بدا لنا كثير' الد غر دام العلل ٠١‏ 
شجراۋه مَغنّة” 0 ا . فحططنا رحالنا بأصول دّوحات 
کتهلبّلا ن٥٩‏ » فأصبنا من فضّلات الزاد » وأتبعناها الماء البارد . 


فإنًا تتصف حر يومنا ومماطلته إذ صر أقصى الحيل أذنيه »> وفحص 
الأرض بيديه . فوالله ما لبث أن جال ثم حتمحم فبال » ثم فعل فعله الفرس 


(۱) اخروط : طال . 

(۲) حمارة القيظ : شدته . 

(*) عصبت الأفواه : جفت . 

(4) شالت المياه : قات وجفت . 

(ه) المعزاء : الأرض الصلية الكثيرة الحمى . 
الحوزاء : نحم معروف » وهو من بروج الشمس » وهو من زمن القيظ . 

. الصيهد : شدة الحر » كأنما ذابت الشمس لشدة الحر‎ )١( 

(۷) صر الحندب : صوّت » وهو اذا اشتد عليه الحر حرك رجليه وجناحيه فيسمع لذلك 

صريره . 

(۸) غور القوم : نزلوا للقيلولة نصف النهار . 

(9) ضوج الوادي : منعطفه . 

. الدغل : الشجر الكثير الاعف‎ )٠١( 

)١ 1)‏ الغلل : ظالماء الذي يتغلل الأشجار 1 

)١0(‏ الشجراء : الأشجار المتكاثفة . أغن الوادي فهو مغن : إذا أخصب وأعشب فكثر ذبابه 
قشت لواف ون الت واش عة 

)۱۴( أرنت الطر : غنت . 

. كنهيلات : واحدته كنهبلة : شجر عظام من العضاه‎ )١4( 


f 


الذي يليه واحداً فواحداًء فتضعضعت الحيل” » وتکعکعت °“ الإبل هقرت 
البغال » فمن نافر بشكاله ”© وناهض بعقاله فلا أن قد اننا 4 وات 


وو 


سيم » ففزع كل رجل متا إلى سيفه فاستلته من جريانه ١‏ "" ثم وقفنا له 
رردقاً 2 أي صفاً ) . 
وأقبل أبو الحارث من أجتمته » يتظالع ‏ في مشيته » من تعته كاه 
مجنوب » أو في هجار معصوب » لصدره حيط » ولبلاعمه غطيط» 
اظ نه ميض دولا رسا قف اا 2ط مار يط ا ۽ 
وإذا هامة * كالمجّن” » وخد” كالمسن » وعينان ستجراوان ” 11 اا 
سراجان يتقدان » وقصرة “ربلة” ولهزمة ل 


ادمع قيس 


وزور ل 01 اغ محدول” ey‏ مفتول” »وكف شش e‏ البران 
إلى مسخالب كالمحاجن . فضرب بيده فأرهج 9" » وكشر فأفرج » عن 


)١(‏ تكمكعت : تأخرت إلى وراء. 

(؟) الشكال : حبل تشد به قوائم الدابة . 

(9) جربان السيف : غمده . 

(4) يتظالع : ميل كأنه يعرج عرجاً خفيفاً . 

(ه) المجنوب : المصاب بذات الحنب . 

)٩(‏ الهجار : حبل يشد في رسغ رجل البعير ثم يشد إلى حقوه . من نعته : في طبقات ابن سلام 
من بغيه » أي اختياله . 

(۷) النقيض : صوت مفاصل الانسان والحيوان إذا تقل حمله . 

(۸) الصرم : هنا » الحب المقطوع من الزرع . وني طبقات الشعراء : وإما يطأ صرياً » والصريم 
في هذه ألرواية هو الرمل المنقطع 

(4) عين سجراء » فيها سجرة : وهي أن عالط بياضها أو سوادها حمرة يسيرة . 

. القصرة : العنق . ربلة : كثيرة اللحم‎ )٠١( 

. اللهزمة : اللحمة النائئة تحت الأذن . رهلة : منتفخة‎ )١١( 

. الكتد : ما بين الكاهل إلى الظهر . مغبط : مرتفع ممتللء‎ )١0( 

. الزور : الصدر . مفرط : ممتلىء باللحم‎ )١0( 

. شان : خش‎ )١4( 

. أرهج : أثار الغبار‎ )٠١( 


$Y 


أنياب كالمعاول مصقولة 3 غير مقلولة > وقم أشدق » كالغار الأخرق . 
م على فأمرع بيددبه » وحفتر 90 ركه برحل سو ضار ا ل 
ثم أقعى فاقش” ١‏ "عم مل فاكفتهر " » ثم” تجهتم فازبار © :»فلا 
وذو" ينه في السماء ما اتقرناء :اليه بأول أ اخ لنامن فزارة » كان ضخم 


الحزارة 29 » فوقصه ١‏ ' م نفضه نفضة فقضقض منيه » فجعل , يسلغ في دمه . 


فلّمرت أصحاني » فبعد لأي ما استقدموا . فهجهجنابيه * » فكت 
مقشعرًا بز بره 1ع > كأن به شينّهمآ حولي؟ "2 » فاختلج رجلا” أعجر ذا 
ا فنفضه نفضة تزايلت منها مفاصله » م تهم ففرفر 29, مم 
زفر فبربر ٠"‏ م زأر فجتراجر29 » ثم لحظ » فوالله للات البرق يتتطاير 
من تحت فونه » من عن شماله ومينه » فأرعشت الأبدي » واصطكتت 
الأرجل” ؛ وأمّت 0 الوم » وارتجتت الأسماع » وشتختصت العليون” 2 
وتنحققت الظنون » وانخرلت المتون . فقال له عثمان : اسكثت» قط ابت" 


. حفز : دقع‎ )١( 
. أقعى : جلس على مؤخرته . اقشعر : تقلص جلده ووقف شعره‎ )۲( 
eS 
. ازبأر : تنفش حى ظهرت أصول وبر شعره‎ )4( 
ذو : هنا معى الذي» وهي لغة طي ء‎ )5( 
شم احوارة کی‎ )9( 
. وقصه : دق عنقه‎ )۷( 
. هجهجنا به : صحنا به وأثرناه‎ )۸( 
ا رن‎ 
. الشيهم : ما عظم شوكه من ذكور القنافذ. الحولي : ما أتى عليه حول‎ )٠١( 
. اختلج : انتزعه . الأعجر : الممتلء الحسم . الحوايا : الأمعاء‎ )1١( 
. نمم : أخرج صوتاً كالآنين . فرفر : صاح‎ )1١0 
. بربر : صاح‎ )۱۳( 
. جرجر : ردد صوته في حنجرته‎ )١4( 
. أطت الأضلاع : أصدرت صوتاً‎ )٠٥( 


0 


لسانك” » فقد أرعبت قلوب المسلمين . 

عن شعبة قال : قلت للطرماح بن حكيم :ما شان أن زبيد وشآن الأسدة 
فقال : إنه ذقيه بالتجف 7 فلما رآه سلح من فرقه ... فكان بعد 
ذلك بصفه” 1 رات . 


منادمته الوليد بن عقبة ووفاته 


عن محمّد بن عبد الله بن مُسلم قال : 
لما صار الوليد بن عقبة إلى الرفة واعتزل علا عليه السلام ومعاوية 3 
E‏ يحمل في كل" أحد إلى البيعة a‏ 
o‏ يشرب ٠‏ والنصارى حوله » رفع بصره إلى السماء 
إذا جعل المرء الذي كان حازماً 
و هه ةة و و همه ~3 
يحل به حل الحوار وحمل 
فليس له في العيش خر ولك 


وتكفينه متا اف وأجمل )۳( 
ومات فد فن هناك على البتليخ © . فلمًا حضرت الوليد بن عقبة الوفاة أوصى 


)١(‏ النجف : قال السهيلي : بالفرع عينان يقال لإحداهما الربض و للأخرى النجف. 

(۲) البيعة : الكنيسة . 

(") الحوار : ولد الناقة قبل أن يفصل عنها . أحله المكان وأحله به وحل به : جعله حل . 
(4) البليخ : نر بالرقة . 


0 


أن يدفن إلى جنب أي زبيد . وقد قيل : إن أبا زبيد مات بعد الوليد فأوصى 
أن يدفن إلى جنب الوليد . 


عن يونس وأني الطاب النحوي : أن الوليد بن عقبة بن أي معيط 
أوصى لا احتضر لأني زبيد بما يتصلحه في فصحه وأعياده» من اللحمر ولحوم 
الحنازير وما أشبه ذلك . فقال أهله وبنوه لأني زبيد : قد علمت أنه لا حل" 
لنا هذا في ديننا » ونما فعله إكراماً لك » وتعظيماً لحقّك » فقد ر لنفسك ما 
شنت أن تیش 3 وقوم ما أوصى به لك حى نعطيك قيمته > ولا تفضحنا 
وتفضح آباءنا بهذا » واحفظه واحفظنا فيه » ففعل أبو زبيد ذلك» وقبله منهم. 
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أبوالطمحانالمَيني 
( الأغاني ج ١‏ ص ١‏ وما بعدها ) 


تة 
ا 
أبو الطمّحان اسمه حنظلة بن الشدرئي » أحد بي القتين بن جسر بن 
شیع الله > من اة 3 
وكان أبو الطمحان شاعراً فارسا خاربا "“ صعلوكاً . وهو من المخضرمين 
أدرك ابحاهلية والإسلام فان شيت النرن هما فيا ايد كرا وكان درا 
الزبير بن عبد المطتلب في الحاهلية وندياً له ... 


طاشن یر 


» عبد الله بن قال : بلغى أن أبا الطمحان القيى قيل له وكان 
مل قال :يلغي لقيي قيل 


. الخارب : سارق الإبل خاصة ثم أطلق على اللص عامة‎ )١( 
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فاسقاً خارباً ‏ ما أدنى ذنوبك ؟ قال : ليلة الدديئر . قيل له : وما ليلة” الدير ؟ 
قال : نزلت بد يرانية » فأكلت عندها طَفيئشلا ”© بلحم خنزير » وشربت 
من خمرها › وزنيت بها » وسرقت كساءها » ثم انصرفت عنها . 

ه عن عمرو بن أي عمرو الشيباني » عن أبيه قال : 

جى أبو الطمحان القيني جناية وطلبه السلطان » فهرب من بلاده وبلىأ 
لى بى فرارة ؛ فتزل على رجل | متهم يقال له : مالك بن سعد » أحد بي 
شمخ › فآواه وأجاره وضرب عليه بيتاً وخلطه بنفسه » فأقام مد”ة” > م 

تشوق یوما إلى أهله » وقد شرب شرابا مل منه . فقال مالك : لولا أن" يدي 
ل . فقال له : هذه إبلي فخذ منها ديةة 
جنايتك وارد د ما شت شئت . فلما أصبح ندم على ما قاله وكره مفارقة موضعه ولم 
يأمن على نفسه » فأتى مالكاً فأنشده : 

سأمدح مالکاً ني كل ركه اي وأترك كل رذل 

فما أنا والبكارة” اماف" عظام جلة داش يرل 

وقد عرفت کلابکم ثياد, كأني منكم وتيت أهلى 

تمت بك من بي شملخ زناد 

لها ما شئت من فرع وأصلٍ 

قال : فقال له مالك : مرحباً » فإنك حبيبٌ ازداد حبّا . إا اشتقت إلى 

أهلك وذكرت أنه يحبسك عنهم ما طالب به من عتقلل ”" أو دية » فبذلت 


. الطفيشل : ضرب من المرق‎ )١( 

(؟) البكارة ج بكر : الفي من الإبل . المخاض : الحوامل من النوق » ولا مفرد ها. جلة 
الإيل :: هناما ءج جليل . السدس ج امنيس من الإيل.ما فل في الت العامتق» ابر ل 
ج بازل : من النوق ما أتم السنة الثامنة وفطر نابه . وني قافية البيت الثاني إقواء . نمت : لعل 
صوابها : ورت » يقال : فلان واريالزنئد : أييرجى منه الفضل والحر . 

(۴) العقل : الد 


f۸ 


ا وهر ل حال فاقم ي ارحب 


4 ۴ ¢ ERI 
مقيماً عند هم حى هلك في دارم 0 فلم بزل‎ 


0 
» عن ابن الأعراني قال ٠‏ 
عاتبت أبا الطمحان القيي امرأته في غاراته ومخاطرته بنفسه » وكان اص 
خارباً خبيثاً » وأ کرت لوم ءا على ركوب الأأهوال وغاطر ته بنفسه في مذاهيه 3 
فقال لما : 
لو كنت في ريلمان” تحرس باه 


0 و ع ا 
أراجل :اجو افيف البق 


ن 


98ل 3 - 7 و 
بح 3 مها هاد امسر ي قائف 
8 مر رهبة آي المتالف سادراً 


اس 


واية ارضٍ لينم ں فيها مالف 5 


أسره وافتداؤه 


عن ا بن الأعراني ) قال * 

كان أبو الطمحان القيى مجاوراً في جديلة من طيتىء» وكانت قد اقتتلت 
ينها ونحاريت الحرب الى يقال ها « حرب الفساد » » ونحزبت حزبين 
حزب جديلة وحزب الغوث » وكانت هذه الحرب بينهم أربعة أيام » ثلاثة 


. رمان : حصن باليمن . أراجيل ج أر جال وأرجال ج راجل » وهو خلاف الفارس‎ )١( 
أحيوقن: اة 0 الأغضف : المسترخي الأذن من الكلاب. الآلف : المستأنس.‎ 


يحب بها : يسرع بها . لقائف : متتبع الآثار . السادر : من لا يعبأ بشي ء. المتالف : 
المهالك د من الموت ولو اعتصم حصن حصين و لذا فهو يقحم نفسه في 
المهالك . 


۹ 


منها للغوث یوم یله فلا يج فضي كات و 
all‏ اكيم الي كانت للغوث فما يوم وقارات حوق » ويوم « البيضة ا 
س یوم « عرنان» » وهو آخرها وأشد ها › وكان للغوث . فالبزمت جديلة 
هزيعة” قبيحة » وهربت فلحقت بكلب وحالفتهم وأقامت فيهم عشرين سنه . 
وأسر أبو الطمحان ني هذه الحرب » أسره رجلان من طيىء واشتركا فيه › 
فاشتراه منهما بجير بن أوس بن حارثة لا بلغه توله : 
أرقت وآبتني الهموم الطوادت” 
ولم يلق ما لاقيت قبلية عاشسق 
بق يفا عدن ئ 
5 00 بكل” طريق ۴ صادفته شبارق 
e‏ لكم نائل” عَم وأحلام” سادة 
وألسنة” يوم اللحطاب مسالق 
رم يدع داع مثلكثم لعظيمةر 
اذااوزرمت بالشاعدين : السوارق ١‏ 
قال : فابتاعه بجير من الطائيين حكمهما » فجن ناصيته وأعتقه . 
( وما مدح به بجير بن أوس قوله : ) 
اذا قيل أي الناس خير قبيلة” 
وأصبر يوماً لا توارى كواكبه 
فان بي لام بن عمرو او 
علت فوق صعب لا تنال مراقبه 


: الهجان : كرام الإبل . شبارق ج شبرق » بكسر الشين والراء : شجر شائك . مسالق‎ )١( 
. حادة ذربة . وزمت : عضت : السوارق : الحوامع والقيود الي تشد بها السواعد‎ 


٠ 


أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم 

داجی اليل حى نَم المختّع ثاقبله 
هم مجلس” لا بحصّرون عن الندى 

افا اروف اج راک 


)١(‏ الأرومة : الأصل . المراقب ج مرقبة : المنظرة في رأس المبل . الحزع : الحرز . لا يحصرون 
عن الندى : لا يبخاون . 


فر 


( الأغاني ج 19 ص ١‏ وما بعدها ) 


تار 


ابو محجن عبد الله بن حبيب ... بن قَسيٴ » وهو ثقيف .. 


وان حجن من ار الذين أدركوا الحاهلية والإسلام > وهو شاعر” 
فارس شش معدود 0 ف اولي البأس والنجدة 4 وکان من المعاقرين للخمر 
المحد ودن ٤‏ شرا . 


نفي عمر أبا حجن لشربه الحمر 


عن المفضل قال : لا كير شرب أي حجن حجن الحمر وأقام عمر بن الخطاب » 
رضي الله عنه » الحد عله قرارا وو ا 
ها حضوضى بعت معه سر سیا يقال له ا“ جهراء » فهرب منه على ساحل 


ا 


اإبحر ولحق بسعد بن أي وقنّاص وقال في ذلك يذكر هربه من ابن جتهراء : 
الحمد لله باي وخاتصبي 
من ابن جهراء والبوصي قاد حبسا 
من محم البحر والبوصي مركبه” ) 
إلى حضوضى فبئس المركب التمسا 
أباغ لديك أبا حفص مُغتلغلةة 


عبد الد إا ما غاز أو جلا 
f‏ 


ا على الأأولى إذا فز عوا 
وما واعنس ع ارا الا 
اغ افاج وتغشاني اع 


ن الحديد إذا ما بعضهم RES‏ 


مشاركته في القتال يوم القادسيّة 


عن رجل هن طيىء قال : 

لما كان يوم الكتائب اقتتل المسلمون والفرس منذ أن أصبحوا إلى 
انتصف النهار . فلما غابت الشمس تزاحف الناس فاقتتلوا ا 
وهذه الليلة الى ي کان في صبيحتها يوم ارما وقد كان المسلمون يوم أغواث 
أشرفوا على الظفر وقتلوا عامّة أعلام الرس » وجالت خيلهم ني القلب 2 
فلولا أن" رجهم " ثبتوا حتى كرت اليل لكان رئيسهم قد أخذ ء لأت 


: البوصي : ضرب من السفن . المغلغلة : الرسالة تنتتل ٠ن مكان الى مكان .المضاعفة‎ )١( 
. صفة للدرع المضاعفة النسج . خنس : تأخر وجبن‎ 


(۲) الرجل ج راجل : الماشي على رجليه . 


۴۳ الختيارات من كتاب الاغاني ‏ ۲ 


كان ينزل عن فرسه ويجلس على سريره ويأمر الناس بالقتال . قالوا : فلم 
التضيث اليل تاجر الاس ١‏ وبات المليون رن مد ندن اموا 

وسمع ذلك سعد فاستلقى ينام > وقال لبعض من عنداه : إن تم الناس” 
على الانتماء فلا توقظي > فإنهم أقوياء على عد وهم » وإن سكتوا وسكت 
العدو فلا لهي فام على السواء » وإن سمعت العدو ينتمون وهؤلاء 
سكوت فأتبهني فإن انتماء العدو هن السوء . 

قالوا : ولا اشتد اقتال في تلك الليلة ‏ وكان أبو محجن قد حبسه سعد” 
بكتاب عمر وقیده » فهو في القصر ‏ صعد أو محجن إلى سعد يستعفيه 
ويستقيله » فزبره "© ورداه » فتزل فأتى سّلمى بنت أي حفصة فقال : 
بنت آل أي حفصة » هل لك إلى > خير ؟ قالت : وما ذاك ؟ قال 5 


عني وتعير يني ابتلقاء” ٠‏ فئله علي" إن ست ی الله أن أرجع إلى حضرتك 
حى تضعي رجي في قتيدي . فقالت : وما أنا وذاك ؟ فرجع يرس ۳ في 
قیوده ويقول : 


كفى حرنا أن ترد ي الحيل” بالقنا 

وأترك مشدوداً عل وثاقياآ 
اذا قفنت ان الد غات 

5-5 و 5 و س و 

/ مصار يسع من دوني تصم المناديا 

وقد كنت ذا مال كثير وإخوة 

فقد تركوني واحداً لاأحاليا 
وقد شف" جسمي تي 0 شارق 

أعالج ا ممصا قد برانيا 


. زيره : منعه ورده‎ )١( 
. اسم فرس لسعد بن أبي وقاص‎ )۲( 
. رسف يرسف : «شى مشي المقيد‎ )۳( 


£ 


و 


فلله دري يو م ار ا 
وتذهل عني أسرتي ورجاليا 
حبيساً عن الحرب العتوان وقد بدت 
وإعمال غيري يوم ذاك العواليا 
ولله عنهد” لا خيس" دعهده 
لعن فرجت ألا أزور” لوان © 
فقالت له سلمى : انی قد استخرت الله ورضيت بعهدل . فأطلقته 
زقالت ١‏ أما الفرس فا فلا ا . ورجعت إلى بيتها »› فاقتادها أبو محجن 
وأخرجها من باب القصر الذي يلي الحندق ٠‏ فركبها ثم دب عليه الى ذا 
كان بحيال الأيمنة وأضاء النهار وتصاف الناس كبر م حمل على متسر ة ة القوم 
فلعب برمحه وسلاحه بين الصفّين » > ثم رجع من خلف المسلمين إلى القلب 
فيدر مام الناس » لتحيل عل الخو فلعب بين الصفين بر مه وسلاحه . وكان 
يقصف الناس ليلتئذٍ قصفا Ee‏ . فعجب الناس منه > وهم لا يعرفونه 2 
دروه بالأمس ال بعض القوم : هذا م ن أوائل أصحاب هشام بن عتية أو 
هشام” بنفسه . وقال قوم : إن كان اللحسضر يشهد الحروب فهو صاحب البلقاء . 
وقال آخرون : لولا أن الملائكة لا تباشر القتال ظاهراً لقلنا هذا ملاك بيننا . 
وجعل سعد يقول - وهو مُشرف” ينظر اليه - : الطعن طعن” ن آي محجن 2 
والضبر ”" ضبر البلقاء » ولولا حبس أي حجن لقلت : هذا أبو حجن وهذه 
البلقاء . 
فلم يزل يقاتل حى انتصف الليل فتحاجز أهل' العسكرين وأقبل أبو حجن 
حى دخل القصر » ووضع عن نفسه ودابّته » وأعاد رجليه في القيد » وأنشأ 
قول : 


)١(‏ ردى الفرس : رجم الأرض عوافره في عدوه . الكبل : . المصمت : الذي لا جوف له 
وال لواف خانات ار : 
(؟) الضبر : الوثب مع جمع القوائم 


o 


لقد علمت ثقيف' غير فخر 
أ عن اکر ف 
وأكرهم دروعاً سابغات 
وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا 
وأتا رفدهم في كل يوم 
فإن جحدوا فل هم عريفا 
وليلة قادس لم يشعروا بي 
1 ولم أكره بمخئرجي الزحوفا 
فإن أحبّس فقد عرفوا بلائي 
وإن أطلق' أجر ر عهم حتوفا 
فتمَالت له سلہی : يا أبا جن ی شيع حبساك هذا الرجل ؟ فقال: 
أما والله ما حبسي حرام أكلته ولا شربته 2 ولكتي كنت صاحب شراب 
5 الحاهلية » وأنا مرو شاع یدب الشعر على لساني فينفثه أحياناً فحبسي 
لأني قلت : 


اذا 0 فادفّي إلى أصل كرامة 

تتروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفنني ي الفلاة فإني 

أخحاف اذا مامت ألا أذوقها 
سروق عم ر الحص" لحمو ي فإني 

اف ا بعد ما قد أسوقها()) 


0) 


. العريف : العارف الحبير . الحتوف : المبية‎ )١( 

(؟) ألا أذوقها : كان ينبغي نصب الفعل بعد أن الناصبة و لكن القافية جاءت مرفوعة فتأول النحاة 
أن بكو نها المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن أو ضمير متكلم محذوف . الحص : موضع 
من نواحي حمص تنسب اليه الهمر . في الطبري ومعجم ياقوت روي« لحدي» مكان «لحمي » 
في البيت الثالث . 


1 


قال : وكانت سلمى قد رأت ني المسلمين جولة” » وسعد” بن أي وقاص 
في القصر لعلة كانت به لم يقدر معها عل راغت . وكانت قبله عند 
المئى بن حارثة الشيباني » فلما قتل حاف علدءها سعد" . فلا رأت شد ة 
الاس صاحت : وامثنياه» ولا مثنى لي اليوم» فلطممها نع كقالت + اف ل 
أجبناً وغيرة .وكانت مغاضبة” لسعد عشية أرماث وليلة اهدأة وليلة السواد » 
حتى اذا أصبحت أتته وصاحته وأخبرته خبر أي محجن» فدعا به وأطلقه وقال : 
اذهب فلست مؤاخذك بشيء تقوله حى تفعله . قال : لا جرم » والله إني لا 
أجبت لساني إلى صفة قببح أبداً . 


ما قاله بعد امتناعه عن شرب الحمر 


عن المفضل : قال أبو عجن ي ت رکه الحمر 
رامت الخير ضا اوها سافب تولك الرجن الايا 
فلا والله كرا حيالي ولا أسقى ا ا ا 


ابن أي حجن ومعاوية 


عن الأصمعي وابن قتيبة : دخل ابن ألي محجن على معاوية فقال له : 
أليس أبوك الذي قال يقول : 


إذا مت > فادفني إلى امل كرمة 


ولا تدفنني بالفلاة فإتني 


0 03 2 ا وچ و ع 5 
فقال ابن آي حجن : أو شئت لذكرت ما هو أحسن من هذا من شعره . 
قال : وما ذاك ؟ قال : قوله : 
ل تساي الناس” عن مالي وكارثة 
5 3 5 : 4 کے 

وسائلي الذناس ما فعلي وما خلقي 
أعطي السنان غداة الروع حصته 

وعامل” ارمح ار مسن العادق 
واه ١‏ لك و يف اد 5 وو 1 1 
وأطعن الطعنة النجلاء عن عرض 


F‏ ,0 2 چ و 
واحفظ السر فيه ضرية العنقٍ 


عّف المطالب عمًا لست نائله 

إن عليه شديد الحقد والحتتق 
وفد جود وما مالي بذي فنع 

فار ورف الد الق 
والقوم” أعلم أني من سراتهم 

إذا سما بصرّ الرعديدة الشفىقى 
قد يعس المرء حيناً وهو ذو کرم 

وقد يكوب سوام العاجز الحتمق 
سيكثر المال” يوماً بعد قلته 

ويكس الجود بعد الى ارق 


فقال معاوية : لئن كتا أسأنا لك القول للحلستن لك الصفد 29 . 


ص 
© م 


أجزل جائزته وقال : اذا ولدت النساء فلتلد مثلك . 


. عامل الرمح : ما يلي السنان . العلق : الام . عن عرض : من جانب . الفنع : الكثرة‎ )١( 
. المحجر : المغطى المستور . البرق : الدهش المتحير . الرعديدة : الحبان . يثوب : يجتمع‎ 
. (؟) الصفد : العطاء‎ 


۳۸ 


قبره في أذربيجان 


عن اليم بن عدي قال : أخبرني مسن مر بقبر أي محجن الثقفي ي نواحي 
أذربيجان - أو قال في نواحي جُرجان - فرأيت قبره وقد تبتت عليه ثلاثة” 
أصول كترم قد طالت وأثمرت » وهي معروشة » وعلى قبره مکتوب : هذا 


قبر أي حجن القفي . فوقفت طويلة” أتعجب مم افق ل حى صار كأمنية 
ليا حيث يقول : 


اذا 7 فادفي الى أصل کرمةر 
و 3 رھ 
دروي عظامي دعك موي عروقها 


۹ 


[ الأغاني ج ٤‏ ص ٠۲١‏ وما بعدها 
وج ١۷‏ ص ۳۰۱ وما بعدها ] 


هو أمية بن أي الصلت الثقفى ) » واسم آي ) الصلت عبد الله بن ربيعة . وكان 
| اكات احا رهز التي عرد ق بن ذي يزن للا هزم الأحباش : 
لا يطلب الثأر الا كابن ذي يرن 
5 ال زت للأعداء أحوالا 
فاشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً 
في رأس غمدان داراً مناك ملالا © 


)١(‏ رم في المكان : أقام أو زاد في السرعة . غمدان : من قصور اليمن المشهورة . المحلال : الي 
يكثر الأزول فيها . وهذه الأبيات ينسبها بعضهم إلى أمية نفسه . 


3 


وكان لأمية أربعة بنين : عمرو وربيعة ووهب والقاسم . وكان القاسم وربيعة 
شاعرين . 


عن أي عبيدة : اتفقت العرب على أن أ شعر أهل المدن أهل يرب ثم عبد 
القيس ثم ثقيف » وأن أشعر ثقيف أمية بن أي الصلت . 


قال الحجاج على المنبر . ذهب قوم يعرفون شعر أمية » وكذلك اندراس 
الكلام . 


عن الأصمعي : ذهب أمية في شعره بعامّة ذكر الآخرة » وذهب عنرة 
بعامئة ذكر الحرب » وذهب عمر بن أني ربيعة بعامة ذكر الشباب . ظ 

كان أمية بن أي الصلت قد قرأ كتاب الله عر وجل الأول » فكان يأني في 
شعره بأشياء لا تعرفها العزت > فمنها قوله : 


3 و رر () 


و ماهو سل و 
وكان يسمي الله عزّ وجل" ا 


والسلطيط فوق الأرض مقتدر 0 
وسماه في موضع آخر التغرور فقال 8 وأيده التغرور . وقال ابن قتيبة : 
وعلماؤنا لا حتجون بشي ء من شعر ه هذه العلة "١‏ 


)١(‏ صدر هذا البيت هو : لا نقص فيه غير أن خبيئه . والساهور فسروه بأنه كالغلاف للقمر 
يدخل فيه عند الكسوف . 
(0) لا يستقيم وزن البيت ببذه الصيغة ورواية البيت في اللسان : 
إن الأنام رعايا الله كلهم هو السايطط فوق الأرض مستطر 
() عبارة ابن قتيبة في الشعر والشعراء » ج ٤٦١/١‏ : « وأبدت الثغرورا » يريد الثغر » وهذه 
أشياء منكرة » وعلماؤنا لا يرون شعره حجة في اللغة . 
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موقفه من الاسلام 


كان أمية بن أبي الصلت قد نظر في الكتب وقرأها ولبس المسوح تعبّداً » 
وكان تمن ذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية وحرم الحمر وشك في الأوثان » 
وكان محققاً والتمس الدين وطمع في النبوة » لأنه قرأ في الكتب أن نيا يببعث 
من العرب » فكان يرجو أن يكون هو . فلمًا بُعث الني" صلى الله عليه وسلم 
قيل له : هذا الذي كنت تسبریث ‏ وتقول فيه . فحسده عدو الله وقال : انما 
كنت أرجو أن أكونه » فأنزل الله فيه عر وجل“ : ١‏ واتل عليهم نباً الذي 
آتيناه آياتنا فانسلخ منها . » وهو الذي يقول : 

كل دين يوم القيامة عند اله الا دين الينيفة 4 
r‏ 0 007 ع 5 - 7 2 

» كان أمية يحرض قريشاً بعد وقعة بدر» وكان يري من قل من قريش 

ي وقعة بدر » فمن ذلك قوله : 
ماذا ببسدر والعقنقل. من مرازبةٍ جتحاج م © 
وهي قصيدة ېى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن روايتها . 


ما قاله عندما دنت منيته 


امرض أمية مرضه الذي مات فيه جعل يقول : قد دنا أجلي ؛ وهذه 
المر ضة منيبي ( وأنا أعلم أن الحنيفية حق ۰ ولكن” الشك” يداحلي ي محمد . 


ولا دنت وفاته أغمي عليه قليلا” ثم أفاق وهو يقول : 


. تسریٹ : تستبطى ء‎ )١( 
. العقنقل : الكثيب . المرازبة ج مرزبان : الفارس الشجاع والكلمة من أصل فارسي‎ )۲( 
. المحاجح جحجح و جحجاح : السيد‎ 


f 


لبيكما لبَيكما هأنذا لديكما 
لمال" يفديبي . ولا عشيرة تنجيي لم غي :عليه غا بعد ساغة بع 
ظَن من حضره من أهله أنه قد قضى 3 ثم أفاق وهو يقول : 
لسکا لسكنا هأنذا لديكما 
لا بريء” فأعتذر » ولا قوي فأنتصر . ثم إنه بقي يحداث من حضره ساعة 
ثم أغمي عليه مثل المرتين الأأوليين حى يسوا من حياته » وأفاق وهو يقول: 
لبيكما ‏ لبيكما هنذا لديكما 
محفوف بالنعم ؛ 
إن تغفر اللهم” تفر جما و أي عبد لك لاأ 
م أل كل التو ھ0 فا ري رن في هبي . وحداثهم 
قليلا” حی يشم يئس القوم من مرضه » وأنشأ يقول : 
كل a‏ وإن تطاول دهراً متته أمره إلى أن دزولا 
ليتتي كنت قبل ما قد بدا لي في رؤوس الحبال أرعى الوعولا 
اجعل الموت نصب عينيك واحذاز 
غولة الدهر إن" للدهر غلولا © 
ثم قضى نحبه ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم » وقد قيل في وفاة أمية 
غير هذا . 


. الغول : الملكة » وغالته غول : أهلكته هاكة‎ )١( 
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0 1 4 3 0 ى 25 


0 الأغاني ج لاص ۸ وما بعدها [ 


تة 
هو الحارث بن الطفيل... بن دوس ... بن نصر بن الأزد» شاعر فار س" 
من مخضرمي الخاهلية والإسلام » وأبوه الطفيل بن عتمرو شاعر أيضاً » وهو 
أل من وفّد من دوس على الني صل الله عليه وسم » فأسلم وعاد إلى 
قومه فدعاهم إلى الاسلام : 


الحرب بين دوس وبي الحارث 


وكان سبب ذلك - فيما ذاكر عن أي عمرو الشيباني ‏ أن" ضماد بن 
و ےك . 


مسرح ... سيد آل حارث » كان يقول لقومه : أحذاركم جرائر أحمقتين 


٤£ 


من آل الحارث يسُبطلان رياستكم . وكان ضماد يتعيتف 27 » وکان آل الحارث 
يسودون العشيرة كلها » فكانت دوسٍ اعا هم » وكان القتبل يي ال الاو 
نوخد له د يتان 2 ویعطون » إذا لزمهم عقل كد قتيل من دوس دية” 
واحدة . فقال غلامان من بى الحارث 8 ائتوا شيخ بي د وس وزعيمهم 


الذي ينتهون إلى أمره فأتقتله . فأتياه فقالا : ياعم" » إن لنا أمراً نريد أن 


تحكلم بیننا فيه . فأ رجاه من متزله » فلمًا تنحتیا به قال له أحدهما : ياعم 2 


إن رجلي قد دخلت فيها شوكة » فأخرجها لي . فنكس الشيخ رأسه لينتزعتها › 
وضربه الآخر فقتله . فعمدت دوس” إلى سيد بى الحارث » وكان نازلا 
بقتتى 29 » فأقاموا له في غتيضة في الوادي » وسترحت إبله فأخذوا منها 
EET‏ الناقة قرغو وتحن” إلى الإبل » 
فتزل الشيخ إلى الغيضة ليعرف شأن الناقة » فوثبوا عليه فقتلوه . ثم أتوا أهله › 
وعرفت بنو الحارث الحبر فجمعوا لدوس وغروهم فنذ روا بهم فقاتلوهم 
فتناصفوا » وظفرت بنو الحارث بغلمة من دوس فقتلوهم . 

م إن" دوساً اجتمع منهم PE‏ وسبعون رجلا فقالوا : من يكلمنا 3 
SS I‏ 


أن يخالفوه إلى أهله > فمروا برجل من دوس وهو يتغنى : 
فإن” السك ا عا .وان نوق المحاوت ل روب 


فقالوا : هذا لا يتبعكم » ولا ينفعكم إن تبعكم › أما تسمعون غناءه في 


السلم ؟ فأتوا ححّمّمة بن عمرو فقالوا : أرسل الينا بعض ولدك . فقال : وأنا 


(۱) يتعيف : يتكهن . 

(؟) المقل : الد 

(0) قنونى : من أودية السراة ء في أوائل بلاد اليمن . 
(4) ماناه : لزمه . 


(ه) الاوى : البعد والتأي. لا تروب : لا تفتر . 
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ان شثم » وهو عاصب حاجبيه من الكبئر » فأخرج معهم ولد ٠‏ جميعاً» وخرج 
معهم وقال لهم : تفرقوا فرقتين » فإذا عرف بعضكم وجوه بعض فأغيروا » 
واياكم والغارة حى تتعارفوا ٩”‏ » لا يقتل بعضككم بعضاً » ففعلوا . فلم 
يلتفتوا حى قتلوا ذلك المي م من آل رور ا كترم 
قطع أذني ناقته وذنبها وصرخ في آل الحارث » فلم يزل يجمعهم سبع سئين » 
ودوس مجتمع بإزائه › ويخ ذلك يتغاورون ويتطر ف 29 عي بعضاً . 
Rs‏ با سفيان لا أراد أن يأتي عكاظ : إ 
كنت تحرز أهلي » وال" أقمت عليهمٍ . فقال له : أنا أحرزهم من ماثة » فإن 
زادوا فلا . وكانت نحت ضماد امر أ من دوس > وهي أخت مربان بن سعد 
الدوسي الشاعر » فلما أغارت دوس" على بني الحارث قصدها أخوها » فلاذت 
به » وضمت فخذها على ابنها من ضماد وقالت : يا أخي » اصرف عي القوم» 
فإني حائض "لا يكشفوني . فنكز سية ‏ القوس في د رعها وقال : لست 
بحائض > ولكن” رغ بكذا من آل الحارث 3 ثم أخرج الصي 


ن 


قال : فلم يزالوا يتغاورون حى کان يوم خضرة الرادي + ادد ان 
م اتتهم بنو اعارت ونرلوا كاف )رورمب ضماد بن سرح في رأس الحبل » 
وأتتهم دوس" » وأنزل خالد” "١‏ ذي السبلة بناته هنداً وجتندلة وفطيمة ونضرة 
فبنين بيتاً » وجعلن يستقين الماء وُحضصّضن . وكان الرجل اذا رجع فاراً 
أعطينه مكتحلة” ومجلمراً أوقلن : معنا فانزل » أي إنك من النساء » وجعلت 
هند" بنت خالد نحرضهم وترتجز وتقول : 


. في الأصل : تتفارقوا » وما أثبتناه أليق بالممنى‎ )١( 
. يتطرفه ويتطرف عليه : يغير‎ )۲( 

(*) سية القوس : ما عطف من طرفيها . 

(4) السخلة : ولد الشاة . 


1 


رجل” ا الكتببه” فذلكم ف به الحبييه 

فلما التقوا رمى رجل من دوس رجلا من آل الحارث فقال : خذها 
وأنا أبو الزن "“ ٠‏ فقال ضماد » وهو ني رأس الحبل وبنو الحارث بحضرة 
الوادي : يا قوم» زبنتم فارجعواء ثم رمى رجل” آخر من دوس فقال: خحذها 
وأنا أبو ذ كر » فقال ضماد : ذهبب القوم بذكر ها فاقبلوا رأيي وانصرفوا . 
قالوا : قد جتنت يا ضماد » ثم التقوا فأبيدت بنو الحارث . 


وقال الحارث بن الطفيل بن عمرو الدوسي ني هذا اليوم » عن أي عمرو : 
با دار من ماوي بالسهاب حت على حطب من الطاب 


ص 


ت 


ادلا رئ الا مقاتلة” ‏ وعجاسا .يرزفدق. ارکب 
شك رة عام کا کاب 


5 


ق المناء مستخاطمة لراك 


وم جسجآ يسعى 

ومعاشراً ع الحديد بهم 

اس ال كن د غ أرقف ا متشو کیت 
ER‏ 


يارب موصوع رفعت ومر فوع وضعت عنزل اللصب 
وحليل غانية هتكت قرارها 
تحت الوغى بشديدة العضب 
كانت على حب الحياة فقد أحالثها في مرل خرس ١‏ 
د 2 


. الزبن : الدفع‎ )١( 
» بفتح أ وله : الفلاة و بضمه : المستوى من الأرض في سهولة . العجانس ج عجنس‎ ٠ © السهب‎ (۲( 
. النون ؛ البعير الضخم الشديد الوطأة . يرقلن : يسرعن . الشكة : اسلاح الكامل‎ 
اللفبي : مضيق الوادي. 2 سكسم‎ ١ ا : القطر ان . المخاطم ج مخطم : : ما يقاد منه البعير‎ 


ات ی لاح :ف رک ا وخر د القصيدة على (فعان) » 
وأحسب أن في البيت تحريفاً والمعنى ا ا في قرارها يعود على 


الحليلة والصحيح أن يعود على الحليل كأن يقول : ت به . العضب : القطع . الغرب : 
البعيد . 


¥ 


حان ابت 
[ ج ٤‏ ص ۱۳٤‏ وما بعدها ] 
1 3چ 1/۳ 7 [ 
[ « ج ۷/۱ ١‏ [ 


لجار 


هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام . .. بن التجار» واسمه تيم الله 
ابن تعلبة بن عمرو بن الحزيج بن حارثة بن تعلبة» وهو العنقاء » بن عمرو 
- وإنما سمي العنقاء لطول عنلقه - وعمرو هو مزيلقياء » بن عامر بن ماء 
السماء " بن حارئة” ثة الغطريف » بن اء رىء القيس البطريق بن ثعلبة” البهلول 
ابن مازن بن الأزد ... بن الغتوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن 
سبأ بن تشجب بن عرب بن قحطان . 


.(1 


£۸ 


وأم حسان بن ثابت بن المنذر الفتريعة ابنة خالد بن قيس .. 


وقيل إن ا سم السجار تيم اللا ت ... وائما سماه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تيم الله لأن الأنصار كانت تنسب إليه > فكره أن يكون ة في أنسابها ذكر 


ويكى ع ب ا مل E‏ 
قيل : انه اشع أهل, المدر > وكان أحد المعمرين من المخضرمين › مر 
مائة وعشرين E‏ سن ف في الجاهلية > وستين في الإسلام . 

كد بن ثايبت قال ٠‏ 5 ي لغلام ب بفعة ابن سی سنال او مان اذا 
بيهودي برب" ا اسه 00 . فلما اجتمعوا الما ارا 
ويلك › ما لك ؟ قال : طلع جم أحمد الذي يولد به في هذه الليلة . 

قال : ثم أدركه اليهودي ولم يمن يه . 

فهذا يدل” على مد َة عمره في الحاهلية » لأته ذكر أنه أدرك ليلة ولد الني 


واه عليه وسلم :وله بوم تمان سنين » والني صلى الله عليه وسلم بّعث وله 
ايعان ت 2 وأقام بمكة” ثلاث عشرة سنة” 3 وترم اليه ولحسان يومئك 


- على ما ذكره ‏ ستون سنة أو إحدى وستون سنة” »> وحينئذ أسلم . 


صفته 


عن سليماك سان قال : .رات حستان ين انت وله اة قد سد ها 


بين عينيه . 


علي بن محمد النوفلى عن أبيه قال : كان حسّان بن ثابت خضب شاربه 


. أهل المدر : أهل المدن والحضر » والمدر في الأصل هو الطين اليابس‎ )١( 


٤  يناغالا اختيارات من كتاب‎ ٩ 


وعتتفقنته "© بالحمناء » ولا خضب سائر الحيته . فقال له ابنه عبد الرحمن : 
يا أبت » لم تفعل هذا ؟ قال : لأكون كأني أسد وال ني دم . 


منزلته 


عن أي عبيدة قال : فضّل حسسان الشعراء بثلاث : كان شاعر الأنصار 
في الجاهلية » وشاعر النبية صل الله عليه وسلم قي في النبوة ؛ وشاعر اليمن كلها 
قال ارامت العرب على أن" حسان أشعر أهل المدار . 
عن أي عبيدة قال : اتتفقت العرب على أن" أشعر أهل المدر أهل يشرب » 
ثم عبد القيس سي الاو فكي 


طائفة من أخباره مع الشعراء 


قال الز بير : وحدثي محمد بن الحسن » قال : 
قال خسان بن ثابت : جت نابغة” بي ذ يان فرجدت ا اء وك عمو 


حين قامت من عنده » فأنشدته فقال : اتك لشاعر » وإن أخت بي سلم 
لبكاءة . 

قال الزيير وحدثي حى بن محمد بن طلحة . .. قال : أخبرني غير واحدٍ 
من مشاحة : أن” الحطيئة وقف على حسّان بن ثابت وحسّان نشد من شعره + 
فقال له حسان ‏ وهو لا يعرفه ‏ : كيف تسمع هذا الشعر يا أعرالي ؟ قال 
الحطيئة : لا أرى به بأساً . فغضب حسان وقال : اسمعوا إلى كلام هذا 
)١(‏ العنفقة : شعرات بين الشفة السفل والذقن . 


و0 


الأعرابي . ما كنيتك ؟ قال : أبو متليكة . قال : ما كنت قط أهون” عل" 
متك ين كيت بامرأة . فما اسملك ؟ قال : الحطيئة . فقال حسّان : امض 
بسلام . 
عن الزبير قال : حد ثي بعض القرشيين قال : 
دخل حسان بن ثابت ي الحاهلية بيت خمار بالشام »> ومعه ا بكر 
ابن وائل 4 فاشتر يا خمراً وشربا 4 فنام حسان ثم انتبه فسمع الا يقول 
للخمار : كره الشيخ الغترم ع فر که تحسان سی ثام م اشر یر اللدمتار 
كلها , > ثم سكبها في البيت حى سالت تحت الأعشى 3 فعلم أنه سمع كلامه » 
فاعتذر إليه > فقال حسان : 
ولسنا بشترب فوقهم ظل بردة 
0 ذا و كه 2 31 
يعدون للخمار تيسا ومفصدا 
ولكدنا كرف کرام" إذا انتشوا 
أهانوا الصّريح والسّد يف المسرهدا © 
( إلى آخر الأبيات ) 


( انظر ابحزء الأول العصر الحاهلي - ص 73١8‏ ) . 


)١(‏ المفصد : آلة الفصدء يريد ہم لا يفصدون التيس ويأكلون دمه » اذ كانوا في الاهلية 
يفصدون البعير ثم يطبخون دمه ويأكلونه . الصر يح. ٤‏ الحمر الخالصة . السديف : جم 


0) 


طق زوجه عمرة لاا عيترته بأخواله 
.. حدثنا الزبير قال : حداثي عمى : 
00 عبرو وت كل ر منهما مجنا بصاحي وا 


ا وعند الله 2 ا 
فتكلم حسان ني مره بکلام, أغضب عمرة” > فعيرته بأخواله وفخترت 
عليه بالأوس » فغضب م فطلقها » فأصابها من ذلك تدم“ وشداة » وند م هو 
بعد فقال : 
امعت رة صرماً فابتكر 
إا يدهن للقلب الحصر 
لا يكق” ك ا اف 
لیس هذا منك E‏ فر 
سألت حسان من أخواله 
إنما يسأل بالغيء: ا 
قلت أخوالي بنو كعب اذا 
أسلم الأبطال” عورات الداب* © 


يريد الما لظت ادر للضرورة . عمر : ترخيم عمرة . 
والسسَ : الخالص الحسن .. 


)١(‏ الإدهان : المصانعة واللين. الحصر : الضيق الصدر والمراد : إن من يصانع قلبه انما هو 
الضيق الصدر ٠‏ العاجز عن اليلة وني المطبوعة : يدهن » بفتح لاء والصواب يكسرها . 


of 


منافحته عن رسول الله ومهاجاته شعراء قريش 


عن محمد بن سيرين قال : 

كان هبجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة' رهط من قريش : عبك 
الله بن الزِبعمرى» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطتلب» وعمرو بن العاص » 
فقال قائل لعلي بن أي طالب » رضوان الله عليه : اهج عتا القوم الذين قد 
ا . فقال علي رضي الله عنه : إن أذ ن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعلت . فقال رجل” : يا رسول الله » ائذن لعلي كي يهجو عنا هؤلاء القوم 
الذين قد هجونا . قال : « ليس هناك » » أو « 0 عنده ذلك ) . ثم قال 
للأنصار : ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلاحهم 
أن ينصروه بألسنتهم ؟ .. فقال حسان بن ثابت : أنا ها » وأخذ بطترف لسانه 
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وقال : والله ما يسرني به مقلول بين بُصرى وصنعاء . فقال : كيف مجوهم 
وأنا منهم ؟ فقال : اني اسك منهم كا تسل" الشعرة من العجين . 

قال : فکان مجوهم ثلاثة” من الأنصار : حسان بن ثابت » وكعب بن 
مالك » وعبد الله بن رواحة . فكان حسان وكعبٌ يتعارضانهم ثل قولهم : : 
بالوقائع والأيام والمآثر ويعيترانيم بالثالب . وكان عبد الله بن رواحة يَعيرهم 
ا . قال : فكان ني ذلك الزمان أشد” القول عليهم قول حسان وكعب » 
وأهرون القول عليهم قول ابن رواحة . فلما سلوا وفقهوا الإسلام کان 
اشر“ القول عليهم قول ابن رواحة . 


عن سماك بن حرب قال : 
قام حسّان أبو الحنسام فقال : يا رسول الله » ائذآن' لي فيه » وأخرج لساناً 
له أسود » فقال : يا رسول الله » لو شعت لفريت به المَرَاد © » ائذن لي فيه 


. فريت : قطعت . المزادة : القربة من الحلد‎ )١( 
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فقا : « اذهب إلى أي بكرء فليحد لك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم ثم 
اهجهم وجبريل معك » . : .. فأتى أبا بكر فأعلمه ما قال رسول الله صلى الله 
8 عليه وسلم فقال : كف عن فلانة واذكر فلانة فقال : 
هجوث محمداً فأجبت عنه وعند الله في ذاك الحزا” 
فإن أي ووالده وعرضي | ر عمد منكم وقاء 
ان ولست له بكفء فشر“ کا نه الفداء 
E e‏ 
أنشدت قريش شعر حسان قالت : إن هذا الشم ما غاب عنه ابن 
أي قتّحافه (0 


عن رجل من بي العجلانقال :لا بلغ أهل مكة شعر حسان » ولح یکو نوا 
عقوا أنه قر له ع > جعلوا يقولون : لقد قال أبو بكر الشعر بعدنا . 


عن جتويرية بن أسماء قال : بلغي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«أمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن» وأمرت كعب , بن مالك فقال وأحسن 
وأمرت حسان بن ثابت فشفى واشتفى» . 

عن عا نة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسان 
ابن ثابت الشاعر : « إن” روح القلدس لا يزال يؤيّدك ما كافحت عن الله ء.” 
وجل" وعن رسول الله صلى الله عايه وسم » . 


عن عوف بن محمد قال ۰ 


قال النني صلى الله عليه وسام ليلة" وهو في سفرٍ : أبن حسّان بن ثابت ؟ 
فقال حسان : لبيك يا رسول الله وسَعّد يك و E‏ . فجعل نشد 


. ابن أبي قحافة : هو أبو بكر الصديق‎ )١( 


ع0 


و e‏ ل 
ا : كنا عت e‏ 2 . 


وقع شعره ٤‏ النفوس 
عن الأصمعي قال : 


[ جاء الحارث بن عوف بن أني حارثةة إلى الي صلى الله عليه وسلم فقال : 
أجرني من شعر حسان » فلو مرج البحر بشعره رجه . قال : وكان السبب 
في ذلك . أن لخادتت بن عوف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
ابعث مع ي من يدعو إلى د ينك وأنا له جار . فأرسل معه رجلا من الأنصارء 
فغدرت بالحارث عشيرته فقتلوا الأنصاري” اجام اخارك كل ضوع الله اصبل 
الله عليه وسلم » وكان عليه الصلاة والسلام لا يتب أحداً في وجهه » فقال : 
ادعوا لي حسّان . فداعي له فلمًا رأى الحارث أنشده : 


ت سا ها 03 5-7 
با حار من بعد ر بدمة جاره 
1 8 3 س 2z‏ ه و 
منكم فإن محمداً لم يغدر 
0 00 8 ا 
إن تغدروا فالغدر منكم شيمة . 


والغدر وت 5 أصول السخبر )0 


فقال الحارث : اكفافه عنى يا محمد » وأؤدّي إليك دية” ا 
فاد ی إلى النى صلى الله عليه وسلم سبعين سان وكذلك 6 الحفارة 3 
وقال : يا محمد » أنا عائذ" بك من شرّه » فلو مزج البحر بشعره مجه . 
)١(‏ السخبر : ضرب من شجر الثمام . ومن أمثالهم : ركب فلان السخير » أي غدر . 
(؟) العشراء من النوق : الي مضى على حملها عشرة أشهر 


00 


عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة” قالت : 


كا قد م وفد بي م ت الي 0 الله عليه سان منيراً 
وأجلسه عليه وقال : « إن الله ا حسان روح القد س ما نافح عن نبيه ») 


لى الله عليه وسلم 5 


عن عمد بن الضحاك 05 ن أده قال : 


على الني صلى الله عليه وسلم وفد بي 95 يم » وهم سبعون أو ثمانون 

٠ 0‏ يه الأو بن حابس + والربرقان بن دال ۲ ومطاره بن ¿ حاجب ۰ 
وقيس بن عاصم > وعسدرو بن الهم . وانطلق معوم تة بن حصن ۰ 
فقدموا المدينة » فدخلوا المسجد » فوقفوا عند الحمجرات فنادوا بصوت 
عال جاف » اخرج إلينا يا محمد » فقد جثنا لنتفاخرك » وقد جئنا بشاعرنا 
وخطيبنا . 

5 د 5 5 5 £ و و 

فخرج إليهم رسول الله صلى الله عايه وسدم فجلس 4 فمام الاقرع 21 
حابس فقال : والله ان" دحي ريق 4 وإن” ذمي لشين . فال التي صلى 
الله عليه وسلم : « ذلك الت“ 0 : إنا أكرم العرب . فال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠أكرم‏ منك م يوساف بن يعقوب بن إسحاق” بن إبراهيم" عايه 
السلام .م0 فمالوا 9 ائذان” لشاعرنا وخطيبنا فام رسول الله صلى الله 
فجلس وجلس معه الناس' . فقام عتّطارد بن حاجب فقال : 

الحمد لله للم الذي له الفتضل علينا وهو أهللّه » الذي جعلنا ملوكا وجعلنا 
أعزّ أهل اشرق > وآتانا أموالا” عظاماً نفعل فيها المعروف . ليس في الناس 
مثلنا » ألسنا برؤوس الناس وذوي فتضلهم ؟ فمن فاخحرنا فليتعد د مثل ما 
عددنا » ولو نشاء لأكثرنا » ولكننا نستحي م ن الإكثار فيما خولنا الله وأعطانا 
أقول هذا فَأتوا بقولٍ أفضل من قولنا أو أمر أبين هن أمرنا . ثم جلس . 
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فكاع نابت ق این فاس قال ايد لله الذي السماوات والأرض 
خحلقه قضى فيهن” أمره ووسع کا 3 وم يتقض شیا الا من 
فضله وقنُدرته » فكان من قدرته أن اصطفى من خخَلّقه لنا رسولاة أكر مهم 
حسبآ » وأصدقهم حديثاً » وأحستهم رأيا » فأتزل كر 
خلقه » وكان خيّرة الله من العالمين . ثم" دعا رسول الله الى الإعان» فأجابه من 
قومه وذوي رحمه المهاجرون أكرم” الناس أنساباً » وأصبّح الناس وجوهاً › 
وأفضل الناس فعالا” م ع كان آون من انق سول الله قبل اشرعلة وملم من 
لعرب واستجاب له تحن معشر الأنصار . فنحن أنصارٌ انه ووو زاف رسو له 
نقاتل الناس حى وهنوا ويقولوا : لا إل إلا" الله" > فمن آمن بالله ورسوله 
مع متا ماله ودمته » ومن كفر بالل ورسوله جاهدناه في الله » وكان جهاداه 
غلا يرا , أقول قول هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمۇمنات . 

فقام الزبرقان فقال : 


حن الوك فلا حي يُقاربئنا 
من اموك وفينا يؤخ الريع 
تلك المكارم” حزناها مقارعة” اذا الكرام على أمثاها اقترعوا 

0 3 8 0 5 

كم قل لشدنا هن الاحياء كلهم 
ى 741 
عند النهاب وفضل العز حع 

ونتحر الكلوم عبطا في منازلنا 
النازلين إذا ما استطعموا شتبعوا 

ونحن تُطعم عند المَحْل ما أكلوا 
ن العبيط إذا : يظهر القتزع 


1 تس )0ن( 


اضر الناس تأتينا 0000 من کل أوب فتّمضي 5 دتبع 
)١(‏ الربع والمرباع : حصة رئيس القبيلة من الغنيمة. الكوم ج كوماء: الناقة الشخمة السنام . = 
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فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حسّان بن ثابت فجاء » فأمره 
ره 5 
أن يجيبه فقال. حسان ٠‏ 
إن الذوائب من فهر وإخوتهم 
PEN CE E‏ س 
: 2 . 8 و 
يرضى ہا كل من كانت سريرته 
تقوی الإله وبالأمر الذي ع 
0 س ره 8 
قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم 
أو حاولوا النفع في أشياعهم تفعوا 
س سی ETE‏ 
سجیه تلك متهم غير محدنه 
oO‏ 2 إن هة و 
إن الحلائق - فاعلم ش.رها البدع 
لا رقع الناس” ما أوهت أكفُهم” 
عند الدفاع ولا يُوهون مارَقَعُوا 
إن كان في الناس سبسّاقون بعدّهه” 


o Ww‏ ک ت مه 


إذا الزعانف من أظفارها خحتشعوا 


= عبط الناقة : نحرها من غير داء وذاك أدل على الكرم . القزع : السحاب . سراة القوم : 
أشر افهم وسادتهم . 
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لا يفرحون إذا نالوا نرم 00 ا 00 

وإن أصيبوا فلا خور ولااج زع 
كأنهم في الوغى وانوت مكنع 

أسود بيشةة في أرسباغها قد 
خذ منهم ما آتى عتفواً وإن منعوا 

قلا يكن ملف الاس 'السدى مرا 
فإن" في حربهم » فاتك" عداوتهم » 

سما يتخاض' عليه الصّاب والسلع 
أكرم” بقوم رسول الله قائداهم 

اذا ترقت الأهواء والشيتع 


أهدى هم مد حي قاب ا 
٤‏ ت يي 


فيما أراد لسان” حائك" صنسع 
فإنهم أفضل” الأحياء كلهم 
إن" جد بالناس جد القول أو شمعوا 2 
ام عطارد نْ حاجی فال 9 
و ۰ 
أتيناك کیما يعلم” الا فضا 


إذا اجتمعوا وقت احتضار المواسم 


)١(‏ الذوائب ج ذؤابة : من كل شيء أعلاه » أراد رؤوس القوم وأشرافهم . فهر : الأصل 


الذي تنتمي اليه قريش كلها » وهو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة . يرقع : يصلح . الطبع » 
بفتح الباء : العيب والدنس . الزعائف : أرذال الناس . المكتنم : الداني القريب . بيشة : 
واد في الطريق من مكة إلى اليمن تكثر فيه الأسود . الفدع : اعوجاج الرسغ . بخاض : يخلط . 
الصاب و السلع : ضر بان من الشجر المر الطعم . الصنع : الماهر الحاذق . شمعوا : مزحوا 


وهزلوا. 
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بأنّا فروع الناس في كل مَوطن 
وا ليل ف ا الحجاز كدارم © 
فقام حسان بن ثابت فقال : 
منعنا رسول” الله من غضّب له 
على رغم أنف من معد وراغم 
هل المجد إلا السود د العنواد” والندى 
جاه الملوك واحتمال العظائم 9) 
قال : فقال الأقرع بن حابس : والله إن" هذا الرجل لَمؤتى له . 
واقه لشاعره أشعررمن شاعرنا ء ولتخطيه أعطب من ختطينا » ولأصوائهم 
أرفع من أصواتنا . أعطبي يا محمد » فأعطاه . فقال : زدأني » فزاده » فقال : 
الهم إنه سيد العرب . 
فتزلت فيهم : « إن الذين يناد ونك من ورا ارات أكثرهم لا 
يعقلون.» ثم إن" القوم أسلموا » * ا ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكساهم .. 


0 ر س س 
حسان وابن العطل 
العطاف بن خالد قال : 


كان حسان بن ثابت يجلس إلى أطّمه © فارع » ويجلس معه أصحابٌ 
له ويضع لحم بساطاً يجلسون عليه . فقال يوماً » وهو يرى كترة من يأتي إلى 


)١(‏ دارم : بطن عظم من قبيلة م 
(۲) معد : قبائل عدنان . السؤدد العود : السيادة القدمة . 
(r)‏ الأطم 7 الحصن 
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الني صلى الله عليه وسلم من العرب فيسلمون : 

أرى المتلابيب قد عروا وقد كثروا 

وابن” الريعة أسبى بيضة البلد © 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مسن لي بأصحاب الببساط 
بفارع ؟ فقال صفوان بن المعطّل : أنا لك يا رسول الله منهم . فخرج اليهم 
فار ط سيفه . فلا رأوه عرفوا الشرّ في في وجهه » ففروا وتبد دوا » وأدرك 
حسان داخا بيته » فضر به وفلق أليته .قال : فبلغنا أن“ الني صلى الله عليه وسلم 
عوضه وأعطاه حائطاً ") » فباعه م ن معاوية بعد ذلك بمال كثير » فبناه معاوية 


قصراً وهو الذي يقال له : قصر الدارين وقسد قيل إن صفوان بن المطل 
إما ضرت حسان لا قاله فيه وي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من 
الإفك 7" » لأن صفوان هو الذي رمى أهل الإفك عائشة به . 

عن يعقوب بن عدتبة قال : 

اعرض صفوان بن المعطل -حسان بن ثابت بالسيف لما قذفه به من الإفك 
و ل ا را 

ا TT‏ وقد کدروا 


0 ات ا 8 
وابن الفربعة امسی بیصه البلد 


: الحلابيب : كان المنافقون يطلقون على المهاجرين لفظ اللابيب . وني رواية أخرى‎ )١( 
الحلابيس » وهم الأخلاط من كل وجه. بيضة البلد : مثل يراد به الذم أو الماح » وعلى الذم‎ 
يراد به أنه أصبح كالبيضة المنبوذة بالعراء » وهي تريكة الظلم . وعلى المديح يراد بها البيضة‎ 
. الي حضنها الظلم وبحرص عليها لأن فيها فرخه‎ 

(؟) الحائط : البستان . 

(©) الإفك : الكذب . وأراد بالإفك الحديث الذي دار على ألسن جماعة من المتخرصين بشأن عائشة 
وصفوان بن المعطل . 


)و 


يوماً بأغلب مني حين تشُبصرني 
بالسيف أفري كفتري العارض البرد © 
فاعتر ضه صفوان بن المعطل بالسيف فضربه وقال : 
تلق" اباب السيف عي فإتني 
غلام” إذا وجيت لست بشاعر ۳ 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي : 
أن" ثابت بن قيس بن الشمكاس » أخا بلحارث بن الحزرج » وثب على 
صفوان بن المعطل في ضربه حسان » فجمع يديه على عننقه » فانطلق به إلى 
دار بي الخارث بن المررج . فلقريه عبد الله بن رواحة فقال ٠:‏ ما هذا ؟ فال ٠:‏ 
ألا أعتجتبك ”" ؟ ضرب حسان بالسيف ! والله ما أراه إلا قد قتله . فقال له 
عبد الله بن رواحة : هل علم رسول” الله صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا ؟ 
قال : لا والله . قال : لقد اجترأت » أطلق الرجل . فأطلقه » ثم أتتوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم ف كر ذلك له . فدعا حسّان وصفوان بن المعطل » 


. القود : القصاص . يغطئل : يركب بعضه بعضاً . العبر : شاطىء النهر وجانبه . أفري : أقطع‎ )١( 
العارض : السحاب المعتر ض . وسحاب برد : فيه قر وبرد.‎ 

(۲) ذباب السيف : حده. 

(*) عجبه : ذكر له ما يدعو إلى التعجب . 
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فقال ابن المعطل : يا رسول الله » آذاني وهجاني فضربته . فقال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم لحسان : «يا حّسّان” ؛ أتعيب على قومي أن هداهم الله" 
عر وجل" للإسلام ؟ ! » ثم قال : «أحسن يا حسان لاني غسابت ) 
فقال : هر بي لك يا رسول الله . 0 
معن سمت بن إبراهيم بن الحارث : أن" وسوك الله عل و 
أعطاه عوّضاً منها بيرحاء 27 » وهي قصر بني حتدايلة اليوم بالمدينة » كانت 
ال أن طلحة ر لا با إلى وا سل ل عليه وسلم » 
عن 2 وأعطاه سير ين > أمّة قبطيئة » فولدت له عبد 
o Oy‏ 
حصو ر ( لا يأتي النساء ) » قتل بعد ذلك شهيداً . 
قال ابن” إسحاق في روايته عن يعقوب بن عاتئبة : فقال حسان يعتذر من 
الذي قال في عائشة : 
حصان" رزان” ما تن بريبة 
١ 5‏ سس ١‏ و 5 5 
وی غرثى من لحوم الغوافلر 
فن كنت قد قلت الذي قد زعمم 
فلا رفصت سوطي إلي أناملي 
وكيف وو دي من قديم ونصري 
لآل رسول الله رين المحافسل 
فإن الذي قد قيل ليس بلائط 
ولکته قول امرىء ني ماحل ٩‏ 


: ببرحاء : ا سم مال وموضع بالمدينة» وبين المحدثين خلاف في ضبط هذا اللفظط . (واجع اللسان‎ )١( 
. ) مادة برح‎ 
=. الحصان : العفيفة . الرزان : الوقور . زنه» خر أو شر : ظنه به وأزننته بكذا اتبمته‎ )۲( 
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عن هشام بن عدروة عن أبيه قال : 

كنت قاعداً عند عائشة"» فم جنازة حسان بن ثابت فنلت منه. فقالت : 
e‏ + ال الذي رفك ! قالت : فكيف بقوله : 

فإن” أي ووالده وعرضي عوضية عل منكم وقاء 


أخبار جبنه 


عن يحبى بن عاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : 

كانت صفيّة' بنت عبد المطلب في فارع ( حصن حسان بن ثابت ) » يعي 
يوم الحندق . قال : وكان حسان معنا فيه والنساء والصبيان . قالت : فمر بنا 
رجل” من يهود فجعل ينُطيف بال حصن - وقد حاربت بنو قريظة وقطعت 
ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليس بیتنا وبينهم أحد” يدفع عتا 
ووسول” الله والمسلمون في تحور أعدائهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم 
إذا 29 أتانا آت - قالت : فقلت : يا حسان » ان" هذا اليهودي » كما ترى » 
طف با واني والله ما آمنله أن ندل" على عدوراتنا من وراءنا 
مين يهود "وقد محل عا وشيول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابته » فاتزل 
إليه فاقتثله . فقَال : يغفر الله لك يا ابنة عبد المطّلب » لقد عرفت ما أنا 
بصاحب هذا . 

قالت : فلمًا قال ذلك ول أن عندّه شيئاً احتجزت 2" ثم أخذت عموداً ثم 
نزلت إليه من الحصن فضربته بالعمود حى قتلته . فلمسا فرغت منه رجعت إلى 
الحصن فقلت : يا حسّان » انزل إليه فاسللبه » فإنه لم بمنعني من سلبه الا أنه 


= غرثى : جائعة » أراد أنها لا تذكر الغائب بشر . لائط : لاصق . الماحل : الساعي والواشي . 
(1) في الأصول (اذ) وما أثبتناه أليق ما يقتضيه السياق . 
(؟) احتجز بردائه : شده على وسطه . 
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رجل" .قال :ا لي سلبه حاجة” يا بنت عند ا لماي 


عن عيد الله بن مصعب عن أبيه قال : 


K 
ع‎ 


كان ابن الزبیر يحداث أنه كان في فارع » 0 حسّان بن ثابت » مع 
ا > ومعهم عمر بن أبي سلمّة . قال ابن الزبير : ومعنا حسّان 
ابن ابت ضار [ وتداً؛ ی أ و 43 > فإذا حل أصحاب رسول انله صلی الله 
عليه 0 على | ال لشركين حمل 5 الود a‏ ا 2 وإذا آل 0 
حين ر 9 

قال الزبير : وحداثي عمسي عن الواقدي قال : كان اكل 2 حل 

و 
قد قطع فلم یکن يضرب بيده . 

قال الزبير : وحد ثبي علي بن صالح عن جددي أنه سمع حد-ان بن ثابت 
ألغد سول الله صلى الله عليه وسادم 1 
لقد ا أمام” القوم منتطقا 

بصارم مثل لون الملح قطاع 

عفر 


٠ : 3‏ ت : 56 
حفز على عاد السيف سابغة 


فضنافة* مثل لون 82 هي ھی بالقاع © 


قال r‏ الله صا لى الله عليه وسام »> > فظن سان أنه ضحك 


من صفته نفسه مع جبنه . 


. القرن : الحصم في القتال‎ )١( 
. الأكحل : عرق في اليد‎ )0( 
: انتطق به : شده إلى وسطه . يحفز : يدفع . السابغة : صفة الدرع الطويلة التامة . النهي‎ )۴( 
الغد‎ 
چ‎ 


0 اختيارات من كتاب الاغاني ‏ ه 


ابن عباس ينهى عن شم حسان 
3 
عن سعيد بن جبير قال : 


كتا عند ابن عباس فجاء حسّان فقالوا : قد جاء اللعينٌ ” فقال ابن 
عباس : ما هو بلعين » لقد نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ويده . 


الزيير يحض القوم على الاستماع إليه 

عن أسماء بنت أي بكر قالت : 

مر الز 0 ا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحسان بن ثابت ينشدهم من شعره » وهم غير نشاط لما يسمعون منه . 
ان معو ا فاك : مالي أراكم غير آذنین ‏ لما تسمعون من شعر ابن 
امرب > افد كا برقن لرسوله اف مل اه حلي ولع جسن امتا 
وينُجزل عليه ثوابه ولا يشتغل عنه بشيء . 


می عمر حسان عن إنشاد الناس شعره 


عن ممُسلم بن يسار : أن عمر بواكاو وير 21 و ا رول 
SS‏ وقال رقا رشا العو EE‏ 
حسان EE‏ عجر انرا لام "أ كنك انعد في هذا المسجد من 
es‏ علي e‏ : فصد قه عمر . 


)١(‏ وقف بعضهم هذا الموقف من حسان بسبب حديث الإفك وما الهم به حسان من تعريضه 
بالسيدة عائشة . 

(۲) أذت له وإليه : ا 

(0) لا يغير علي : لا ينكر صنيعي . 
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تحرش شعراء قريش به أيام عمر 
عن خالد بن محمد بن ثابت بن قيس بن شمّاس قال : 


نهى عمر بن الطاب اس أن يتشدوا شيئاً من مناقضة الأنصار ومشركي 
قريش وقال : في ذلك شب م الحي بالميست وتجديد الضغائن » وقد هدام الله أمر 
الاهلية عا جاء في السلا 

ققدم ا عبك الله بن الزبعری اهي وضرار ر بن اتات ميري 
م المحاربي » فنزلا على أي أحمد بن جتحش وقالا له RET‏ 
حسان بن ثابت حتى يأتيك » > فننشلاه وينشدنا م نما قلنا له وقال لنا . فأرسل اليه 
0 فال له: يا أي الوليد ».هذان أخواك ابن” الزبعرى وضرار قد جاءا أن 

سمما و ی ا واد ر كان ابن ار عرى ضراو الم 
يا أا الوليد » ان شعرك كان يسُحتمّل في ام ولايتحتمل شعرنا » وقد 
اک و فال حسان : أفتيدان أم أبدأ ؟ قالا : ندا نحن . 
قال : ابتدئا . 


فأنشداه حى فار فصار كالمر جل غضباً . ثم استويا على راحلتيهما يُريدان 
مكلّة . فخرج حسان حي حى دخل على عمر بن الحطاب فقص عليه قصتهما 
وقصته ار ا القت بي ان شاء الله . وأرسل من يرداهما 

وقال 0 : لولم تدركهما إلا مكة قاره دهما علي . وخرجا فلمًا كانا 
بالروحاء ( '" رجع ضرار إلى صاحبه بكرم > فقال له : يا بن الزبعترى » أنا 
أعرف عمر وذ به عن الإسلام وأهله » اع صبره على ما 
فعلنا به » وكأني به قد جاء وشكا اليه ما فعلنا > فأرسل” في آثارنا وقال ! رسوله : 
إن لم تلحقهما إلا عكنة فارد دأهما علي > فاربح بنا العناء وأقم بنا 
مكاننا » فإن كان الذي ظننت فالرجوع من الروحاء أسهل منه من أبعد منها » 


. الروحاء : موضع بين مكة والمدينة‎ )1١( 


1¥ 


وإن أا خا تي فذلك الذي تحب ونحن من وراء المضي . فقال ابن الزبعرى : 
نعم ما رایت ۰ 


قال : فأقاما بالروّحاء » فما كان إلا" كر الطائر حى وافاهما رسول عمر 
فرد هما إليه . فدعا فما بحسّان » وعمر في جماعة من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقال لحسّان : أنشدهما مما قلت لهما . فأنشدهما حى فرغ 
ا م عه 
في اللحلاء وأنشدتهما في الملا . وقال هما عمر : ان شئتما فأقيما » وإن شئتما 
فانصرفا . وقال لمن حضره : الي قد كنت نهيتكم أن تذكروا نما كان بين 
المسلمين والمشركين شيئاً دفعاً للتضاغن عنكم وبث القبيح فيما بينكم > فأما إذ 
أبوا فا كتيوه واحتفظوا به . فدونوا ذلك عندهم . قال غخلاد بن محمد : 
فأدركته والله وإن” الأنصار لتجد ده عندها إذا حافت بلاه. 


حسان و جبلة بن الهم 


قال أبو عمرو الشيباني : لا أسلم جبلة بن الأبهم الغساني » وكان مسن 
ملوك آل جفنة » كتب إلى عمر يستأذنه في القدوم عليه » فأذن له عمر» فخرج 
اليه و ي خمسمالة من أهل بيته + من ن عك وغسان » حی اذا كان على مرحلتين 
كتب إلى عدر بعلمه كنوه 3 E‏ ˆ عمر - رضوان الله عليه - وأمر الناس 
باستقباله » وبعث إليه بأنزالي 97 » وأمر جبلة ماني رجل من أصحابه فلبسوا 
الد يباج والخرير ورکبوا الوك معقودة” أذنايها 3 والشوها قلائد الذهب 
والفضّة » ولبس جبلة تاجه وفيه قرطا مارية” ‏ وهي جتدانه - ودخل المدينة » 


. الأنزال ج نزل : ما هيأ الضيف القادم‎ )١( 
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فلم يبق با بكر ولاعانس الا تبراجت وخرجت تنظر إليه وإلى زيه . فلما 
انتهى إلى ا رحب به وألطفه ود حاسه . 

9 أراد عمر الحج فخرج معه جيلة » فبينا هو يطوف بالبيت » وكان 
مشهوراً با موسم > إذ وط ء إزاره رجل, "من فزارة فاحل » فرفع جيلة بده 
ف شام أنف الفتزاري 2 فاستعدى عليه علمر > رضوان الله عليه . فبعث إلى 
جياة فأتاه فقال : ما هذا؟ ! قال : م يا أمير المؤمنين »> إنه تعمد حل" 
إزاري » ولولا حدرمة اكد ا ا فةال له عمر : 
قل أقررت فإما أن رضي ) الرجل وإما أن أقيده منك 2 . قال جبلة : ماذا 
تصنع يي ¢ قال : آمر ببشم أنفك کا فعلت . قال : وكيف ذاك يا أت 
المؤمنين > وهو سوقة وأنا ملك ؟ قال : إن ل » فاست 
تفضيله بشي ء الا بالتقى والعافية . قال جبلة : قد قلات دا فر الأؤمنين » 
أنتي أكون في الإسلام أعز مني ي ني الماهية » . قال عمر : دح عنك هذا ؛ 
فإنك ان رض الرجل أقدته 58 قال : إذاً ار . قال : إذا تنصرت 
ضربت عنقك لأنّك قد أسلمت › فإن ارتددت قتلتك . فلمًا رأى جبلة 
الصدق من عور قال ٠‏ أنا ناظر ف هذا ایلی هذه . وقد ا بياب عمر من 
حي هذا وحي هذا ا کشر" > حبى اوک 0 بينم فتنة" : 


فلما اموا أذن له عمر في الانصراف »> حى إذا نام الناس وهدؤوا 
کی و إلى الشأم » فأصبحت 50 وهي منهم لاقع . 
لما نين إن ا من قوهه حبى اتی التقسطنطينية » 
فدخل إلى هرقل فتنصّر هو وقومه ؛ فر هرقل بذلك جد أ وظنٍ أنه فتح من 
الفتوح عظ م عظم” ؛ وأقطعه حيث شاء وأجرى عليه من التُرّل ما شاء » وجعله من 


و : 


6 أقيده منك : أقتص له مئاك . 
(۲) تحمل : ارتحل . 
(م) بلاقع : خالية من أهلها . 
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وعن محمد . ن الضحاك عن أبيه : 


أن” معاوية َ Û‏ وك بعث إليه فدعاه إل ى الأرجوع إلى الإسلام > ووعده 
إقطاع الغوطة بأسرها » فأبى ول يقبل . 


م إن” عمر رضي الله عنه بدا له أن يكتب إلى هرقل يدعوه إلى اجن 
وعز وإلى الإسلام » ووجه اليه رجلا هن أصحابه وهو جتامة بن مساحق 
الكناني . فلما انتهى إليه الرجل 0 عمر أجاب إلى كل" شي ء سوى 
الإسلام . فلما أراد اأرسول الانصراف قال له هرقل : هل رأيت ابن عمك 
هذا الذي جاءنا راغباً في ديننا ؟ قال : لا . قال : فالئقه . 


قال الرجل : فتوجهت اليه فلمًا اميت إلى بابه رأيت من البهجة والحسن 
والسرور مال أر بياب ل مثله . فلمنًا أدخلت عليه إذا هو في بر عظم » 
وفيه من 'التضاوير ما لا أحسن وصفهء وإذا هو جالس على سرير من قوارير» 
قوامه ازب اة > من ذهب وإذاعو جل أصهب سبال وعكنون 0 
وقد أم ر بمجلسه فاستقبل به وجه الث كبن ميا يه ع آنية 5 
والفضة يلوح » فما رأيت أحسن> ملمه ١‏ 


فلم لي ر السلام ورحتب بي وألطفني ولا مني على تركي النزول 
عنده » ثم أقعدلٍ على شي ء لم أثثبته » فإذا هو كردق من ذهب » فانحدرت 
عنه ذال : ما لك ؟ فقلت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ی عن هذا . 
فقال جبلة أيضاً ثل قولي في الني صلى الله عليه وسلم حين ذكرته وصلى عليه. 
ثم قال : يا هذا إتك إذا طهترت قلبك لم يتضرك ما لبستته ولا ما جاست عليه . 
ثم سألني عن الناس وألحف ف ي السؤال عن عمر » ثم جعل يفكّر حتى رأيت 
الحزن في وجهه فقلت : ما يمنعك من الرجوع إلى قومك والإسلام ؟ قال : 
ع الذي قد كان ؟ قلت : قد ارتد” الأشعث بن قيس ومنّعهم الزكتاةة وضرهم 


(1) السبال ج سبلة : تمع الشاربين . العثنون : ما نبت على الذقن من الشعر وما دونها . 
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بالسيف ثم رجتع إلى الإسلام . . فتحدئنا ملي ثم أومأ إلى غلام على رأسه فولى 
حفر 9 6 فما كان الا هنبية” حى أقبلت الأعتونة 29 لها اران 
فوضعت > وجي 2 بخوان من ذهب ٠‏ فواضع اماي فاستعفيت منه » فو ضع 
أماى شرا حلم وجانات وار 0 ؛ وأديرت الحمر فاستعفيت منها 
SEE‏ ثم أومأ إلى غلام ف لى 
نُحضر » فما شعرت إلا" بعشر جتوارٍ يتكسترن في الحلى » فقعد خمس 
عن ,ينه وختمس” ام سمعت وسوسة” ) مز 

بع بعس أفضل من الأول عليهن” الوشي والحلي ب فقعد خمس” به 
وخمس” عن شماله » وأقبلت جارية” على رأسها طائر أبيض | كأنه لؤلؤة › 
مؤّداب » وني يدها اليمى جام فيه مسك وعدنبر" قد حلط وأنعم سحقاهما » 
وني اليسرى جام" فيه ماء ورد > فألقت الطائر في ماء الورد فعا ن 
جناحيه وظهره وبطنهء ثم أخرجته فألقته في جام المسك والعنبر. فتمعّك فيها 
حى لم يدع فيها شيئا » م نفدرته فطار فسقط على تاج جبّلة » ثم رفرف ونفض 
د عم سقط على رأس جبلة . ثم قال للجواري : أط ربني 


لس قاس 


فخفقن بعيدا من يغنين 9 


و 


من وراي فإذا أنا 


۶ کر چ س 
لله در عصابة نادمتهم دو م بجلق ف الزهان الاول 
بيض الوجوه كريمة أحسابهمر شم الأنوف من الطراز الأول 
يغشّون حى ما تمر كلابهم الا يسألون عن السواد المقبل © 


(۱) محضر : يسرع . 

(۲) الأخونة : ج خوان : مائدة الطعام . 

)۳( الخلنج 9 ضرب من الشجر تتخذ منه الأواني والأخونة » فارسي معرب . 

. ال جام : إناء من الفضة أو غيرها . القوارير : الزجاج‎ )٤( 

(ه) يتكسرن : يتثنين ويتمايلن . 

(1) الوسوسة : صوت الح . 

(۷) الأبيات لسان بن ثابت. جلق: اختلف في موضعها فقيل هي قرية من قرى الغوطة و استظهر- 


الا 


فاستهل” واستبشر وطرب ثم قال 2 ني » فاندفعن ي : 

لمن الدارٌ أقفرت بمغان بين شاطي اليترمُوك فالّمان 
فحمى جاسم فأودية اعفار مى تنابل وهجان 
فالقَريّات من بلاس فداريًا فسكاءة فالقتضور الد واي 
ذاك مغبى لآل جفنةة في الداهر وحّق” تعاقب الأزمان 
قد دنا الفصح فالولائد” تمن سيراعا أكلة المرجان 
۾ يعدن بالمغافير والصّمّغ ولا تقاف حنْظل الشريان 
قد أراني هناك حقا كينا عند ذي التاج معدي ومكاني () 


فقال : أتعرف هذه المنازل ؟ قلت : لا . قال : هذه منازلنا في ملكنا 
بأكناف دمث مشق » وهذا شعر اوم ال حساة بن ثابت » شاعر رسول الله 
ضل :الله عليه وام . قلت : أما إنّه مَضرور البصر كبير السن” . قال : يا 
ا هاني . فأتته a‏ وخمسة أثواب من الد يباج . فقال : 
ادفع هذا إلى حسان وأقرئه متي السلام . ثم أرادني على مثلها فأبيت ٠‏ 
فبکی › < قال خحوارره اک > فو ضعن عيداتهن وأنشأن قان 


= بعض الباحثين المحدثين أنها قرية الكسوة المعروفة اليوم بظاهر دمشق . ما تهر کلاہم : ما تنح » 
وهذا دليل على كرمهم لآن كلابهم اعتادت رؤية الضيفان فهي لا تنبحهم . 

)١(‏ في الأصل : معان مكان : مغان » والصمان مكان : الحمان » وكلاهما تحريف » لأن معان 
في جنوبي الأردن وهي بعيدة عن مواضع الغساسنة بالشام » و الحمان : من نواحى البثنية في 
حوران من أرض الشام » وكانت مواضع الفساسنة في ووا و الا ,عوط فصق , 
جاسم : من قرى حوران . القنابل ج قنبلة : جماعة اليل . المجان : ج هجين : الأبيض 
الكريم من الحيل . بلاس وداريا وسكاء : من قرىغوطة دمشق . الولائد : الإماء . المغاق, 
صمغ الثمام واحده مغفور . نقف الحنظل : استخراج حبه . والشريان : نوع من الشجر. 
وقال العدوي : انما هو الحطبان » وهو ما صار فيه طرائق عند نضجه . أراد أن لسن 
بدويات . 


رف 


تنصّرت الأشراف من عار لطمة 


سے 6 


- و 
وما كان فيها لو صبرت لها ضرر 
تكتفني فيها لَجاجٌ وتخلوة” 
وبعت ما العين الصحيحة بالعور 
ي انلدي وي : 
رجعت إلى القول الذي قال لي عمر 


ا 3 2 


ويا ليت لي بالشأم أدنى معيشة 


1 
| 


جالس” قومي ذاهب السمع والبصر © 


ثم بکی وبكيت معه حی رأيت دموعه تجول على لحيته كأنما اللؤلؤ . ثم 
سمت عليه وانصرفت . 

فلا قدمت على 2 الت عن هرقل وجبلة » فقصصت عليه القصة 
بن أذنا وى ديكا ا ا ی ف 
ا لله » تعجل فانية اشر اها بباقية فما ربحت تجارتنه : فهل سرح 
معك شيئاً ؟ قلت : سرح إلى حسّان خمسمائة دينار وخمسة أثواب ديباج . 
فقال : هاتها . وبعث إلى حسان فأقبل يتقوداه قائداه حى دنا فسلّم وقال : 
با آم المؤمنين » إني لاجد أرواح آلر جفنة . فقال عمر » رضي الله عنه : 
قد نزع الله تبارك وتعالى لك منه على رغم أنفه وأتاك بمعونة . فانصرف وهو 
يقول : 


س 5-5 


هه 


إن ابن جغنة من بقية معشر 
+ اک لها و 


. المخاض : النوق الحوامل‎ )١( 
5 أبعده ألله : أهلكه‎ (۲) 


7 


1 .متاك ٤‏ ت 5 0-5 و 
م دنسي بالشام إذ هو ربها ‏ كلا ولا متنصراً بالروم 
يعطى الحريل ولا يراه عنده إلا كبعض عدطية المذموم 
د ر 5 ا ل 0 
واتيته يوما فقرب مجلسي وسقى فرواني من الحرطوم © 


فقال له رجل” في مجلس عمر : أتذكر قوماً كانوا ملوكا فأبادهم الله 
وأفناهم ؟ فقال : ممن الرجل ؟ قال : مزلي . قال : أما والله لولا سوايق” 
قومك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لطوقتلك طوق الحمامة ‏ . وقال : 
ما كان خليلٍ ليخلل بي فما قال لك ؟ قال : إن وجدته حرا فادفعها إليه » 
وإن وجدته متا فاطرح الثياب على قبره وابت”" بهذه الدنائير بدا فار ها 
على قبره . فقال حسان : ليتك وجدتي ميتاً ففعلت ذلك بي . 


)۱( الحرطوم : الحمر 1 
(۲) طوقتك طوق الحمامة : أراد لهجوتك هجاء يأخذ بمخنقك كطوق المامة . 
(۴) البدن ج بدنة » بالتحريك : من الإبل والبقر كالأضحية من الغم . 


Ve 


/ چ صر :هه 


هه 


[ الأغاني ج ۲ ص ١01‏ وما بعدها ] 
و[ ج ۱۷ ص 564 وما بعدها ] 


لتر 
الط لقن ل به و اة رول ئ ازن , فیس 


من فخول الشعراء ومتقدميهم وفصحالهم + متصراف TT‏ 
الب واف ركم واأنسيب 4 د 5 ذلك أجمع . 


وكان ذا 0 وسقة 4 و متداقع دين قبائل a‏ 4 وكان دنتمى 


إلى كل واحدة منها إذا غضب على الآخرين . وهو مخضرم ترك سل 
والإسلام فأسلم تم ارتد” وقال و ف ف ذلك : 


أطعنا رسول الله إذ كان بيننا 
فيا لعباد الله ما لي ان 


Yo 


أيور ثها بكرا إذا مات بعداه 
وتلك ا الله قاض" الظهر 


ویکی الحطيئة أبا مليكة » وقيل إن الحسطيئة غلب عليه لقب به لقصره 
وقربه من الأرض ۴ 


أقوال فيه وني منز لته 

ابن أخي الأصمعى عن عمه قال : 

كان الطنة فعا سؤولة ملحفا + دتيء النفس ٠‏ كثير الشر + قليل 
الخير » بحيلا“ » قبيح المنظر » رث الهيئة » مغموز النسب » فاسد الدين . وما 
تشاء ان تقول في شعر شاعر من عيب إلا" وجدته > وقلما نجد ذلك في شعره 


ووصف أبو عبيدة ومحمد بن سلاام شعر الحطيئة ... قالا : 


كان الحطيئة متين الشعر » شر ود القافية © » وكان دنيء النفس » وما تشاء 
أن تطعن ني شعر شاعر إلا" وجدت فيه متطعناً » وما أقل ما تجد ذلك في شعره . 
قال حماد : قال أبي : وقال لي الأصمعي م 


الحطيئة : أفسد مثل هذا الشعر OT‏ وكثر ة الطمع . 
الرحمن بن أي بكترة : لقيت الحطيئة” بذات عرق فقلت له 000 
من اشر الناس ؟ فأخرج لسانه كأنه الحية ثم قال : 2 هذا إذا طمع . 


قال أبو عمرو بن العتلاء : لم تقل العرب بيت أصدق من بيت الحطيئة : 


. يقال : قافية شرود : أي تسير وتنتشر في البلاد كالبعير الشارد‎ )١( 


4 


2 قراس ناس ف - 5 
من يفعل الحير لا يعدم جوازيه 
لا يذهب العثرف بين الله والناس © 


اشتهاره بالببخل 
عن المدائي قال : 


مر ابن الحمامة بالحمطيئة وهو جالس” بفناء بيته فقال : السلام عليكم . 
فقال.: قلت مالا يكتر .قال + إتى خرجت من عند أهل بغيز زاد. . فقال : 
ما تمشت لأهلك قيراك . قال : أفتأذن لي أن آي طيل” بيتك فأتفي به ؟ قال : 
0 ء عليك . قال : أنا ابن" الحمامة . قال : انصرف وكن ابن 
أي طائر شئت . 


عن أي عبيدة والمدائي قال : 


la TY له فقال له‎ NS 
فقال الرجل" : إنّي ضيف‎ . e اللحطيئة العصا وقال‎ 
. فقال : للضيفان أعددتنها . فانصرف عنه‎ 


قال الأصمعي : لم يتزل ضيف قط بالخطيئة إلا" هجاه » فنزل به رجل” 
من بي أسد ... فسقاه شربة” من لبن » فلما شربها قال : 
نا .رأيت. أن" من يعني الشرى 
وأن” ان أعبى لا محالة فاضحي 


. الحوازي : الحزاء والمكافأة . العرف : المعروف‎ )١( 
. العجراء : المصا الي فيها عقد . السلم : ضرب من الشجر‎ )۲( 


وف 


شددت حيازيم ابن أعبى بشربة 

© على ظا سدات أصول الحوانم‎ ١ 
.. الخ‎ 
قال : فأجابه صخر بن أعبى فقال‎ 
ألا قبح الله الحطيئةة إته‎ 

على كل ضيف ضافه هو سالح 
دفعت اليه وهو شق کلبه 

ألا كل كل لآ ابا لف تاح 
بیت على مذاق خبيث قريته 

© کل اع غل اراد ات‎ i 

قال أبو عبيدة : وهجا الحطيئة أيضاً رجلا من أضيافه فقال : 
وسلم مرتين فقلت : مهلا كفتك المرّة الأولى السلاما 
ونقنق بطنه ودعا رواسا لا قد نال من شيع وناما © 


هجاؤه نفسه 
قال أبو عبيدة : كان الحطيئة بذياً هجاءء" فالتمس ذات يوم إنساناً 
بجوه فلم يجده » وضاق عليه ذلك فأنشأ يقول : 
ابت شاي الوم إا تكن 
بر ا أدرئ لن أا اقلت 


. الحيازيم ج حيزوم : ما اكتنف الحلقوم من جانب الصدر . الحوانح : الضلوع‎ )١( 
. سلح عليه : بال . لبن مذق : مخلوط بالماء . شائح : ضنين حذر‎ )۲( 
. نقنق : قرقر لامتلائه بالطعام . رؤاس : اسم قبيلة الضيف‎ )۳( 


۷۸ 


وجعل يد هور هذا البيت في أشداقه ولا يرى إنساناً : إذ اطلع في 
ركبي '" أو حوض فرأى وجهه فقال : 
أرقف عق وكيا :فته ا سنت 


تلونه في نسبه وتنكر قومه له 
عن خراش بن إسماعيل وخالد بن سعيد : 


كان الخطيئة اذا غضب على بي عبس يقول : أنا من بى ذهل » وإذا 
غضب على بي ذهل قال : آنا من بي عبس . 
عن ابن الكلبي : كان الحطيئة' مغموز النسب » وكان من أولاد الزنا الذين 


و 
= - 


شرفوا . 


وكان أوس" بن مالك العبسي تزواج بنت رياح بن عمرو الذأهلية » وكان 
له أمّة” يقال ها الضَراء . فأعلقها بالحطيئة ورحل عنها . وكان لبنت رياح أ 
يقال له الأفقم وكان طويلا” أفقم” ) > صغير العينين » مضغوط اللحيين . 
فولدت الضراء الحطيئة فجاءت به شبيهاً بالأفقم » فقالت هما مولاتها : من أبن 
هذا الصبي ؟ فقالت لها : من أخيك » وهابت أن تقول لما : من زوجك » 
فشبهته بأخيها » فقالت لها : صدقت . ثم مات أوس” وترك ابنين من السرة . 
وتزوج الضراء رجل من بي عبس فولدت له رجلين فكانا أخوي الحطيئة من 
أمّه . فأعتقت بنت رياح الحطيئة وربّته فكان كأنه أحدهما . وترك الأفقم نلا 
باليمامة » فأتى الحطيئة” أخويه من أوس بن مالك » وقد كانت أمه لما أعتقتها 


00 


(1) الركي : البثر . 
(۲) الفقم : دخول الأسنان العليا في الفم . 


۷۹ 


بنث رياح اعبرفت أنها اعتلقت من أوس بن مالك » فقال لهم : أفردوا لي من 
مالكم قطعة . فقالا : لا » ولكن أقم معنا فتحن نواسيك ... 
قال : وسأل الحطيئة أمّه : هن أبوه ؟ فخلطت عليه فقال : 
تقوال: ى الشراء ليت الواح 
ولا انين فانظر كيف: شرك أولئكا 
وأنت امرؤٌ تبغى ابا قد ضللته 


7 
ت ت 
هلت 

٠. 

- 


قال : وغضب عليها فلحق بإخوته من الأفقم » فقال : 


سيري أمام” فإن المال يجمعه سيب الإله وإقبالي وإدباري 


فلم يدفعوه ولم يقبلوه فقال : 

إن البمامة” حير ساكتهيتا أهل الرية من يذهل 
وسأهم ميراثه من الأفقم فأعطوه نتخلات من نخل أبيهم تدعى نخلات أم مليكة» 
وأم مليكة امرأة الحطيئة ... 

قال : ثم لم تقنعه تلك النخلات » وقد أقام فيهم زماناً » فسأهم ميرائه كاملا 
من الأفقم » فلم يعطوه شيئاً وضربوه ... فعاد إلى بي عبس وانتسب إلى أوس 
ابن مالك . 

وقال الأصمعي” في خبره : نا أتى أهل القريّة 2( وهم نو 5 هل 4 يطلب 
ميرائه من الأفقم مدحهم فقال : 

إن" اليمامة خير ساكنها أهل القلريّة من بي هل 

الضامنون لمال جارهم حى يم نواهض البَقل 


۸۰ 


قوم إذا التسبوا ففرعلهم ٠‏ فرعي وأثبت أصلهم أصلي © 

قال : فلم يعطوه شيئاً » فقال بجوهم : 

اف العا کر ساكنها أهل القثرَيّة من بي ذاهل 
وقال أبو اليقظان في خبره : كان الرجل الذي تزوّج أم الخطيئة أيضاً ولد 


7 


0 و 


6 س 
زلا اكه کا ن كسس دي اد ا وهی امد قا + 
ولقد رأيتك ني النساء فسؤتي 


اباتك فاي فى اتلس 
(الآبات .م 


وقال الخطيئة جو أمه : 


ت 


3 ہے‎ E 
ا‎ 


جراك الله شرا من عجوز ولاك العقوق 


من البنين 
فقد ملكت أمرً دنيك حی تدر كتنهم أدق” من الطحين 
فإن تخلي وأمرك لا تصولي بمشتد”ة قواه ‏ ولا متين 
لساك مشرد لا خر فيه و ره ف جاذية دهين () 
قال لبه الج 


تنحي فاجلسي مني بعيداً أراح الله منك العالمينا 


اغتزبالا إذ1 اردع مر" ورانا عل الت 
اتك جح ما غل اة سو 


ا 


زونك فو نر ااا 


. نواهض البقل : ما استوى منه‎ )١( 

(۴) الدر : اللبن . الحاذبة : الناقة الي جذبت لبنها من ضرعها . والدهين : الناقة القليلة اللبن , 
يريد أن أمه لا خير فيها . ٠‏ 

(۳) الغربال : النمام » تشبيهاً بالغربال الذي لا مسك الماء. الكانون : الرجل الثقيل البارد » 
تشبيهاً بشهر كانون المعروف بشدة برده . 


٦  يناغالا اختيارات من كتاب‎ ١ 


توي الناس أذاة لسانه 
قال أبو عمبيدة والمدائي ومصعب : 


كان الحطيئة” ستولا جتشعا » فقد م المدينة » وقد أرصدت له قريش” 
العطايا » والناس في سنة ممجدبة وسخئطة من خليفة . فمشى أشراف آهل 
الدينة بعضهم إلى بعضر فقالوا : قد قد م علينا هذا الرجل” > وهو شاع » 
والشاعر نظن فيحقاق + وهو دياق ي الرجل من أشرافكم يسأله“ » فإن أعطاه 
هكد شی و روزن د وه . فأجمع رأبم على أن يجعلوا له 
شيئاً معد جمعو نه بينهم له . فكان أهل الببت من قريش والأنصار يجمعرن 
له العشرة والعشرين والثلاين دينار» حتى جمعوا له أربعماقةر دينار » وظنُوا 
أنهم قد أغتوه » فأنتوه فقالوا له : هذه صلة" آل فلات هذه عله آل فيان 
E‏ نهم قد كفُوه عن المسألة » فإذا هو 
يوم الجمعة قد استقبل الإمام مائلاة 8 : من حملي على بغلّين وقاه الله 
کب 9 جهشم . 


عن المفضل : 
أن الحطيئة أقحمته الس فترل بيني تلد بن بربوع اي 


ل ل له . فأتوه فقالوا : يا أبا مليكة » إِنَك 


اختر تنا على سائر العرب ووجب حقلك علينا » فمرنا بما تحب أن نفعله وما 
تحب أن ننتهي عنه » فقال :لا کرو زبارق ملو ولا وره نا 
116 > ولا مجعلوا فناء بي مجلساً لكم > ولا تسمعوا بناتي غناء 


. جهد نفسه مبرها : كلفها ما لا تطيق‎ )١( 
. كبة النار : صدمتها وشدتها‎ )۲( 
. أقحمته : أوقعته ني شدة ومشقة . السنة : المحل والحدب‎ )0( 


Af 


شبانكم > فإن” الغناء رقية” اأزنا . 


قال : فأقام عندهم ا ل رجل منهم ولده وقال :أمكم الطلاق؛ 
لشن لى | أحد منكم والحطيئة مقيم” دين أظهر نا لأضربته ضربة بسيفي 


أحذت منه ما أحذت . 
٠‏ فى E‏ 00 و 5 55 س ٠‏ و .- 
فلم يزل مقيما فيما يرضى حى انجلت عنه السنة » فار نحل وهو يقول : 


و س کے س - و 
جاورت آل مقلد فحمدتهم 


أيَام من يرد الصنيعة يصطنع 


1 و 8 ٍِ 
فينا ومن يرد اازهادة يزهد 
تعلقه بذويه 


عن أي و أن” الحطيئة أراد سفراً فأتته ادر انه > وقد قُداآمت راحلته 


أذكر تنا إليك وشوققنا واذكر بناتك إتهن صغار 


َال : خا > لد فدات أ.سفر أبداً ١‏ 


خبره مع الزبرقان بن بدر 
9 س و 3 و e‏ 5 
عن عمد إن بدلا م a‏ عبيدة وابن الا عراني 1 


أن الني غل الله عليه :وسلم كان ولی ارو قان بن پار . بن تميم عملا 
وذكر مثل ذلك الأصمعي وقال الزبرقان: القمرء والزبرقان : الرجل الحفيف 
اللحية . قال : وأقره أبو بكر رضى الله عنه بعد النى' صلى الله عليه وسلم على 


A 


عمله » ثم قدم على عمر في سنة مُجدبة ليؤدي صد قات قومه » فلقيه الحطيئة 
بقترقری ‏ ومعه ابناه أوس وسوادة وبناته وامرأته . فقال له الزبرقان - 
وقد عرفه ولم يعرفه الحطيئة ‏ : أبن تريد ؟ قال : العراق » فقد حطمتنا هذه 
اميه > قال وج ماذا ؟ قال : ود دت أن أصادف . ما رجلا يكفيي 
مؤونة عيالي وأصفيه مدحى'" أبداً . فقال له الزبرقان: قد أصبتّه » فهل 
للك فيه يبوسعلك لبناً وتمرا و جاو رك أحسن” جوار وأكرمه ؟ فقال له الحطيئة 
هذا ايك ا © ونا كنك ای هذا کل . قال : فقد أصبته 
قال : عند من ؟ قال : عندي . قال : ومن أنت ؟ قال : الزبرقان بن بدر . 
ET‏ مَحلّك ؟ قا قال : ارکب هذه الإبل واستقبل سطع ا 
عن ار ي تأي في منزلي . قال يونس : وكان اسم الزبرقان الحصین بن بدر . 
واا سمي 0 .. وقال أبو عبيدة في خبره : 


فقال له : لى أم شذارة » وهي أم الزبرقان وهي أيضاً عمة الفرزدق » 
لش DS‏ 
وكله إلى زوجته . 


فلحق الحطيئة بزوجته ... وذلاك في عام صعب مجدب » فأكرمته المرأة 
وأحسنت إليه وجل دك ابحيضي بن عامر بن لاس لي بن جعفر » وهو 
أنف الناقة ... وبلغ إخوته وبي عمه فاغتنموها...وكانوا يغضبون من أنف 
الناقة ... وكان ذلك كاللقب لحم » حتى مدحهم الحطيئة فقال : 
قوم هم الأنف والأذناب غيرهم 
ومن و ا ا 


فصار بعد ذلك فخراً لهم ومدحاً . وكانوا ينازعون الزبرقان الشرف - . 


. قرقرى : أرض باليمامة كثيرة الزرع والنخل‎ )١( 
اا سس امال‎ 


A٤ 


يعنى بغيضاً وإخوته وأهله ‏ وكانوا أشرف من الزبرقان » الا" أنه قد 


وقال أبو عبيدة في خبره : كان الحطيثة دميماً مبياء الحلق لا تأخذه العين » 
ا رات 1 ار دعام سرعم كار 
وقال : : إن” 3 شأن ا القصير e‏ الذي 0-6 على 
طلا رجام او و 
لست بحامل, على الرجل ذنب غيره » فإن ت TY‏ ل إليكم 4 
فأطمعوه ووعدوه وعدا عظيماً 


4 75 2 م 

وقال ابن سلا م في خبره فلا لم ُجبهم دسوا إلى هنيدة ( زوجة 
الزبرقان» أن الزبرقان إنما يريد أن يتروج ابنته مليكة» وكانت جميلة" كاملة» 
فظهرت من المرأة للحطيئة جتفوة" » وهى في ذلك تتداريه . 

ثم أرادوا الشُجعة” 29 » ... فقالت له هنيدة : قد حضّرت التجعة فا ركب 
أنت وأهلّك هذا الظتهر إلى مكان كذا وكذا » ثم ارد ده إلينا حتى نلحقك 
فانه لا بسكا جميعاً . فأرسل إليها : بل تقد می أن 4 فأنت و بذاك : 
ففعلت وتثاقلت عن رده إليه وتركته يومين أ و ثلاثة نة” » وألح بنو أنف الناقة 
عليه وقالوا له : قد تثركت بمضيعة ... فلمًا لّوا على الحطيئة أجابهم وقال : 
أما الآن فنعم نا صائرً معكم . فتحمّل معهم > فضربوا له فة » وربطوا 


. النجعة : الار تحال في طلب الكلا‎ )١( 
. الظهر : الركاب‎ 69([ 


/0 


بكل” طب )0 من أطنامها ا هجرية” 0 © وأراحوا 6 عليه إبلهم » 
وأكثروا له من التمر واللين » وأعطوه لقاحا © وكلسوة . 


قال : فلما قدم الزبرقان سأل عنه فأخبر بقصته » فنادى في بنى بهد لة 

ابن عوك © وهم لا م دوت فترنيع + ...ركب الزيرقان فرسه + بو اعا رن 
5 0 ي ات س فت 8 

وسار حى وقف على نادي بي شماس القريعيين فقال : دوا علي جاري . 


هه مت 


فقالوا : ما هو لك بجار وقد اطر حته وضيعته . فألم أن يكون بين الحيّين 
حرب ؛ فحضرهم هل الجا © من قومهم فلاموا بغيضا وقالوا : ارود" 
عل الرخل ارو قال ٠‏ لست محر جه وقد از وهو رجل” حر 
مالك لأمره » فخْيّروه فإن اختارني م أخرجه » وإن اختاره لم أكثرهه . 
فخيروا الحطيئة فاختار بخيضاً ورهطه . فجاء الزبرقان ووقف عليه وقال له : 
أبا مليكة” » أفارقت جواري عن خط وذم” ؟ قال : لا . فانصرف وتركه . 


قال : وجعل الحطيئة بمدحهم من غير أن يهجو الزبرقان » وهم بحضونه 
على ذلك ويحر ضونه فيأبى ويقول : لا ذنب للرجل عندي . حتى أرسل الزبرقان 
إلى رجل من النمر بن قاسط يقال له د ثار بن شيبان فهجا بغيضا ... فحينئذ 
قال الحطيئة مجو الزبرقان ويناضل عن بغيض قصيدته الي يقول فيها : 
والله ما معش لاموا امرءآ جنا 
في آل الآآي بن ماس بأكياسٍ 


کج ا 

. الطنب : حبل الحباء‎ )١( 

(۲) الحلة : وعاء يتخذ من الحوص يوضع فيه التمر . هجرية : منسوبة إلى هجر وهي مشهورة 
بتمرها. 

(۴) أراحوا الابل : ردوها عشية . 

© اللقاح ج لقوح : الناقة الحلوب . 

(ه) الحجا : المقل . 


۸٦ 


ما كان ذنب بغيض » لا آبا لكم" 
5 بائس جاء ا آحر الناسِ 


2 ارد 3 ت 
لقد مريتكم لو أن درتكم 


يوماً يجىء” ا مسحی وإبسامي 


م نَ 


كيما يكون” لكم متحي وإمراسي 


IR‏ نوالكم 

ولن ترى طارداً لحر کالياس 
جار لقوم أطالوا هون منزله 

وغادروه مقيماً بين أرماسٍ 
ملوا قراه وهرّئه كلابُهم 

وجترحوه بأنياب وأضراسٍ 
دع المكارم لا ترحل ا 

واقعد فإنّك أنت الطاعم الكامي 
من يفعل الحير لا يعدام جوازيه 

لا يذهب العرف بين الله والناس 
ما كان ذني أن" فلت معاو لكم 

من آل لاي صفاة” أصللها رامي 
قد ناضّلُوك فسلوا من كنائتهم 1 

دا تليدأ ونبئلا” غير" نكاس © 


)١(‏ الحنب : الغريب . أكياس ج كيس : اللبيب الفطن . مري الناقة: مسح ضرعها لتدر .الدرة: 
اللبن» أراد أنه مدحهم طلباً لنوالهم . الإبساس : الدعاء الناقة وتسكينها عند الحلب . المتح : 


AY 


فاستعدى عليه ار أزبرقان عمر بن الحطاب » فرفعه عمر اليه واستنشده فأنشده 
فقال عمر لحسان : أنثراه هجاه ؟ قال : نعم وسح عليه . ؛ فحبسه عمر . 


: عن الشعبي قال : 
ابي ييه سردا علاثة التيمي . فقال ٠»‏ 
وكيف ا ثروها ونماءها 
وقد سار فيها خمّصية” الكلب عام 
فقال أبو علاثة : ليس هكذا قلت . قال : فكيف قلت ؟ قال : قل : 
وإني لأرجو ثروها وتماءها 
وقد سار فيها ناجذ” الحق” عام” 
قال زياد" : قاتل الله الشاعر » ينقدّل لسانه كيف شاء » والله لولا أن تكون 
سنّة” لقطعت لسانك . فقام قيس بن فهد الأنصاري فقال : أصلح الله الأمير » 
ما أدري ا فإن شئت حد ثتلك عن عمر عا سمعث هلله ل 
قال : وكان زياد” يمعجبه الحديث عن عمر رضي الله عنه ‏ قال : هاته . قال : 


شهدته وأتاه الزبيرقان بن بدر بالحطيئة فقال : إنه هجاني . قال : وما قال للك ؟ 
قال : قال لي : 


= الاستقاء من البئر . الأمراس : أن يقع الحبل بين البكرة وبين القعو فتخلصه حى ترده إلى 
البكرة . يريد : مدحتكم ليكون مدحي خالصاً لكم . الآسي : المداوي. المون : الموان. 
الأرماس : القبور . هرته : نبحته » والكلاب تنبح الضيف إذا لم تعتد رؤيته وهذا تعريض 
ببخل القوم . جرحوه بأنياب وأضراس : اغتابوه ونالوه بألسنتهم . الطاعم : الآكل . 
الكاسي : اللابس ثيابه . فلت : ثلمت . الصفاة : الصخرة . الرانى ي + الثابت » أراد أنهم 
غلبوه عجدهم وش رفهم . جد تليداً : أراد نواصى الفرسان الذين کا ثم منون 
عليهم ويحزون نواصيهم . أنكاس ج نكس : الرخو الفعيث من السهام . 


A۸ 


0 المكارم له ترحل 
واقعنّد فإنك أنت الطاعم” الكاسي 
فقال عمر : ما أسمع هجاء ١‏ ولكنها معاتبة” . فقال الزبرقان : أو ما قلخ 
و 
مروءتي الا أن كل وألبّس ! فقال عمر : علي بحسّان » فجيء به » فسأله 
فقال 7 هنج ولكن سلح عليه . قال : وبمال إنه سال لبيداً عن ذلك فقال 


ان اله لحني من هذا الشعر ما لحقه وأن” لي حمر التعتم . فأمر 
به عمر فجعل في دَقير ٩‏ نثر م القن ق 
ماذا تقول" لأفراخ بذي مرخ 
زغب الحواصل لد ما“ ولا كي 
ألقيت کاسبتهم 2 قعر ممظلمة 
فاغفر » عليك سلام الله يا لمر 
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه 
القن إليك. مالك النهن. اشر 
لم يروك بها اذ قداموك لما 
لكن لأنفسهم كانت بلك الأأثر " 
فأخرجه وقال له : إينّاك وهجاء الناس . قال : إذاً موت عيالي جوعاً 5 
هذا ي ومنه معاشي . قال : فياك والمقذرع م من الول . قال :وما المقذع؟ 
قال : أن تخاير بين الاس فتقول :فلان” خير ن فلان» وآل فلان خير" بن آل 
فلان . قال : فأنت ¢ والله ¢ أهجى منى 5 ثم قال 7 : والله لولا أن تكون سنة 


. النقير : ما نقر من حجر أو خشب أو نحوهما‎ )١( 

(۲) لأفراخ : أراد أطفاله الصغار . ذو مرخ : اسم واد بالحجاز » ولي رواية أخرى : بذيأمر » 
وهو موضع بنجد من ديار غطفان . الأزغب : القصير الشعر . الحواصل ج حوصلة : معدة 
الطائر . الأثر ج أثرة : المكرمة . 


۸٩ 


لقطعت لسانك» ولكن اذهب فأنت له » خذه يا زبرقان . فألقى الزبرقان في 
عنقه عمامة” فاقتاده بها . وعارضته غطفان” فقالوا له : يا أبا شذرة » إخوتلك 
ونو عمك » هبه لا فوهه فم ... 

وروي عن عبد الله بن المبارك أن“ عمر رضى الله عنه لا أطلق الحطيئة أراد 
أن ينؤكد عليه النجَة فاشترى منه أعراض المسلمين جميعا بثلاثة آلاف درهم + 
فقال الحطيئة في ذلك : 

وأخذت أطراف الكلام فلم تداع 

شتما بض و لا مدعا ينتفع 
وحميتي عرض اللثيم فلم خف 
ذمي وأصبح آما لا يتفرع 
عن أني عبيدة قال : 0 

لم يزل الحطيئة” في بي قتريع يمدحهم حى إذا أحيتوا ”" قال لبغيض : 
فلي ما كنت تضمنت . فأتى بغيض" علقمة بن هموذة فقال له : قد جاء 
الله ل ع ل ن البعير - وأبرئني مما 
تضمنتله عهدني . فال : نعم » سل في بي قلريع فمهما فضّل بعد عتطائهم 
أن يم مائة” أممته . ففعل » فجمعوا له أربعين أو خمسين بعيراً » كان الرجل 
يعطيه على قدر ماله البعير والبعيرتين . قال : فأنمها علقمة له مائة وراعيتين » 
2 5 ی 
فد فعت إليه ؛ فلم يزل يمدحهم » وهو مقيم 2 بينهم » حى قال كلمته | لسينية 

عن عبد الله بن عياش المنشوف قال : 


بينا ابن عباس جالس” في مجلس رسول الله" صلى الله عليه وسلم » بعدما 


. أحيوا : أصابهم اليا وهو المطر‎ )١( 
. (؟) أراد في المكان الذي كان مجلس فيه رسول الله‎ 


۹۰ 


کف ره وو ناس" دن قريش إذ أقبل أعراي بتخطر وعليه 
مطرف ”0 ا وعمامة TT‏ ا 
فقال : ياين عم رسول الله » أفاتيني . قال : في ماذا ؟ قال : أتخاف علي 
جا © إن د ظتمي رجل” ر فشتمته وقصّر بي فقصّرت به ؟ 
فقال : العفو خير » ومن اتصر ‏ فلا جاح عله e E‏ 
E‏ + ارات ارا اتان :فوعدن::وغري وها 6 
أخلفي واستخف فر ای أن أهجوه ؟ قال : لا يتصلح الهجاء 
لته لا بد لك من أن نهجو غيره من عشرير ته فتظليع ا 
من لم بيششمك وتنبغي على من لم يبغ عليك » والبغ ي مرتع وخم » وي العفو 
ما ة له من الفضل الل ٠‏ مدقتا وسرت ف آنا أ عبد 
الرحمن 4 لحان المُحاري 4 عا قريش > فلما رأى الأأء راي 
الهو اغا وألطف في ممسألته وقال : قرب الله دارك يا أبا مليكة” 07 
ابن عباس : أجرول ؟ قال : جرول . فإذا هو الحطيئة » فقال ابن عباس : 
لله نت » أي مردى أ قذاف » وذائد عن عنشيرة » ومان بعارفة © , 
تؤتاها أنت يا أبا ملكية ! والله لو كنت عر كت يبك" بعض اکر 
عر مارفا كان اخر ا E A‏ ون ترم من / يظلماك وشتمت 
م . قال : إني » والله » بهم يا أبا العبّاس لعالم” . قال : ما أنت 
بأعلم مم من غيرك . قال : بلى والله ير حمك الله . ثم أنشأ يقول : 


. المطرف : رداء من خز‎ )١( 

NRO) 

(۲) انتصر : أخذ بحقه . 

(4) المردى : حجر يقذف به ويشبه به الرجل القوي الشجاع . 
(ه) العارفة : المعروف والصنيعة . 

. عرك بجنبه ما كان من صاحبه : احتمله وصير عليه‎ )٩( 


۹٩) 


أن ابن” بجدتهم علماً وتجربة 
ا ت نجداني أعلم” الناس 
| ظ : | بسعد نج 8 
سعد بن زيد كثير إن عددتهم 
0 ر 
وراس سعد بن زیا آل شماس 
والزبرقان ذناباهم وشرهم 
0000 
ليس الل نای أبا العباس كالراس 
فقال ان ا E‏ علي ال“ تقول ال غير ال أفعّل” : 3 
قال ابن عباس : يا أبا مليكة » من أشعر الناس ؟ قال : أمن الماضين أم مسن 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه 


3-2 و و )( 


يفره ومن لا يق الشم يستم 
ولست مسق احا لا ا 
عل كتف أي الرجال اميتلا 
ولكن الضراعة أفسدته كما أفسدت جدرولاة ‏ يعبى نفسه - والله يا بن 
رسول الله لولا الطمع والممتشع لكنت أشعر الماضين » فاه الباقون قلا تتشلك” 
303 .8 و £ S0‏ 5 30 - و 
اني أشعر هم وأصرد هم 0 سهما إذا رميت . 


. ابن بحدتهم : أي عام بأمورهم » والبجدة : دخلة الأمر وباطنه . الذنابى : الذنب‎ )١( 
. يفره : بجعله وافراً سالماً . والبيت لزهير بن أبي سامى‎ )۲( 

(۴) الشعث : اختلال الأمر واضطرابه » والبيت للنابفة الذبياني . 

)6( أصر دهم : أنفذهم 1 


۹۴ 


الحطيئة وسعيك ' بن العاص 


ا 5307 ا o E‏ 
إذ ننظر على ببساطه إلى رجل ر قبيح المنظر » رث الحنيئة » جالسر مع أصحاب 
سمره . فذهب الشرط يقيمونه فأ ى أن يتقوم » وحانت من سعيدر التففاتة” 
فقال : دعنُوا الرجل” . فتركوه وخاضوا ني أحاديث العرب وأشعارها ميا » 

فقال لهم الخطيئة. : والله ر ما أصبتم تيد الشعر ولا شاعر المرب . فقال له 
سعید : أتعرف من ع ذلك شيئاً ؟ قال : : نعم . قال : فمن أشعر العرب ؟ قال : 
الذي يقول : 


سے بير واس سه 3 ت 


لا أعرة الإقتار عدماً ولكن فقد م عن قد رزه الإعدام (© 


وأنشدها حى أتى عليها . فقال له : من يقوهًا ؟ قال: أبو دواد الإيادي. 


قال : ثم من ؟ قال : الذي يقول : 

أقلح هااشفت فقد يدرك با[ جيل وقد يُخداع الأاري 

ثم أنشدها حتى فرغ منها . قال : ومن يقوها ؟ قال : عتبيد بن الأبرص . 
الع ين قال : واللر لَحَسبك بي عند رغبةر أو رهبة اروف مدي 
دجي على ل خرى م عويت ي أثر القوافيعواء” الفتصيل الصادي”) . قال : 
ومن أنت ؟ قال : الحطيثة . قال : فرحب به سعيد” ثم قال : أسأت بككتماننا 
نفسك منذل” الليلة » ووصيله وكساه . 

عن أني عبيدة : 

شی اناس" بن الحمطيئة فقال لي نا أب عسان” + مات أي وق کسر 


. أقتر الرجل : ضيق في النفقة . العدم : فقدان الزاد والفقر عامة‎ )١( 
. الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه . الصادي : الظمآن‎ )١( 


9 


بيته SS‏ قصائد » فذهب والله 


TT 


س ل 


أمن رصم دار مريع ومصيف 
إليك سعيك الحير جبت مهامهاً 
ولولا أصيل” الدب عض" شبابئه 
اذا هم" بالأعداء لم يعن هسه 


حصان" لها في البيت زي وبهجة” 


لعينك” من ماع الشؤون وك 
بقابدئ آل جا ورف 
كريم” لأيام المثون عروف 
كعاب عليها لول وشدّنوف 
ومَشى كا تمشى القطاة” قطوف 


ولو شاء وارى الشمس” من دون وجهه 
ست 0ه 2 2 
حجاب ومطلوي الستّراة ميف ١‏ 


وصيته عند موه 


عن الأصمعى وعمر بن شبة وأبي عبيدة قالوا : 
يا أبا مليكة » أوأص 


5 


aa 
. ويل لشعر من راوية السوء . قالوا : أوص رحمك الله يا حطيء‎ 


69 اون ج : شأن ا إلى العين . وكف الماء والدمع : سال . المهامه ج مهمه : الأرض 
القفر المستوية . الآل : السراب . التنوف اج تنوفة : الفلاة . المنون » هنا : الدهر لأنه 


00 . الكعاب : الفتاة أول ما ينهد ثدياها . الشنوف ج شنف : القرط . 
الحصان : المرأة الفيفة . القطوف : المتقاربة الحطو في سير ها . مطويسراته : أيمحكم أعلاه » 
ا ا 


1 


س س 


و و 
إذا انض الامو غنها تر يست تمر سم تكلل أوجعتثها الجنائر 0 
قالوا : الشسماخ . قال: أبلغوا غطفان أنه أشعر العرب . قالوا وبحك! 
أهذه وصيّة” ؟ أوص با ينفعك . قال : أبلغوا آهل ضابئ ” أنه شاعر” 
لكل جديد لذاة” غير أتني وجدت جديد الموت غير لذيذ 


قالوا : أوص ويحّك بما ينفعك . قال : أبلغوا أهل امرئ القيس أنه أشعر” 
العرب حيث يقول . 


فيا لك من ليل کان نومه بكثل مغارالفنتثلشدات بيذ بل 


قالوا : اتق الله ودع عنك هذا . قال : أبلغوا الأنصار أن" صاحبتهم 
ا ارت فول 

ت 5 2 و سے ع س 3 
يُغشّون حى ما تهر كلا بهم لا يَسألُون عن السواد المقبل © 
قالوا : هذا لا يخي عنك شيئاً » فقل غير ما أنت فيه » فقال : 

الشعر صعب وطويل” سُلمه* إذا ار تقى فيه الذي لابدلعة 
رلت به إلى الحضيض قدامه pe‏ أن تعره فة 
قالو لوا : هذا مثل' الذي كنت فيه » فقال : 


قد كنت أحياناً شديد المعتَسَد وكنت ذا عرب على الحتصم الد 


فورّدت نفسي وما كادت تر د و 


. أنبض القوس : جذب وترها لتصوت‎ )١( 

(۲) هو ضابی ء بن الحارث البرجمي » من شعراء بي يربوع . 

(۳) مغار الفتل : محكمه . يذبل : اسم جبل لباهلة . 

(4) ہر : تيح › والكلاب إذا اعتادت رؤية الضيفان م تنبحهم » وهذا كناية عن كر مهم . 
السواد : أراد كثرة الضيفان . والبيت لسان . 

() الغرب : من كل شيء حده ومنه غرب السيف أي حده . 


۹0 


قالوا : يا أب 0 0 درك اجن من 
فده رين و هذا ال إذا E E‏ 
باكياً » فقالوا له : كل لا إل ل“ الله فقال : 
فاك وا ل كر عواذ” بر ى م 0 
فقالوا له : ما 7 تقول في عتبيدك وإمائك ؟ هم عتبيد” قبن ما عاقب الليل” 
النهار . قالوا : فأ وص للفقراء بشيء » فقال ٠‏ أوصيهم بالإلحاح في المسألة 


و و 


فإنها تجارة لا تبور .. 
0 تام نا ويل اه الا من ولدي مثل” حظ الذكر 
لامكا تفي ان ول وعزا هن" 0 : لكتى هكذا قضيت قالوا: 
TT‏ : كوا أمواهم .. E‏ تيك فيه كيز" 
هذا ؟ قال نعم > تحملوني على أتان,ٍ وی راا ی آرت په 
الكريم لا يموت على فراشه » والأمان” متركتب م منت عليه کرم" 
فحملوه ه على أتان ب ا ل ل 


س لا ع o‏ 


لا أحد الام من حطيه فا و اة 


ا 


مسن لؤمه مات على فريه 
والفريّة : الآتان . 


)١(‏ الحيدة : النفرة والصد . الحجر : الدفع والمنع » والعرب تقول عند الأمر تنكره : حجراً له- 
بالضم - أي دفعاً . 
۹٩1‏ 


حم و نور 


( الأغاني ج ٤‏ ص 5ه" وما بعدها ) 


تار 


وم 

هو حميد بن تور .. بن عامر بن صعصعة ... a‏ 
وشرلة ابن سلام بنهشّل بن حتري وأوس بن مغثراء 29 . وقد أدرك 
خی و د بن الحطاب » ر غي الله عنه » وقال الشعر في أيامه 4 


3 


وقد أدرك الجاهلية أيضاً 1 


طاشن یر 


© عن محمد بن فضالة النحوي قال : 


£ 


ات و ۰ 3 5 5 ع اس ار اس 03 
تقد م عمر بن الحطاب » رضي الله عنه » إلى الشعراء ألا يشيب احد 


)١(‏ ي النسخة الي انتهت إلينا من طبقات الشعراء جعل ابن سلام أوس بن مغراء في الطبقة الثالثة من 
الشعراء ج ۲ ص *لاه وما بعدها ) . 


۷ اختيارات من كتاب الافاني ‏ ۷ 


بامرأة إلا" جتلده » فقال حميد بن ثور ؛ 
أبى الله إلا أن سرحة مالك 5 
على كل أفنان العضاه تروق 
فقد ذهبت عرضا وما فوق طلوها 


من السررح إلا عشّة” وسحوق 
فلا الظل" من برد الضحى تستطيغده 


ولا ا 
فهل أنا إن علّات نفسي بسر حةٍ 
من السرح موجود" علي طريق' ” 


الي مق ر العشي تذوق 


وهى قصيدة طويلة أولها : 


تأت أم عتمرو فالفؤاد موق عن إليها واا ويتوق 


© عن الزبير عن عمّه قال : 


وقد حميد بن ثور على بعض خلفاء بى أميّة فقال له : ما جاء بك ؟ 
فقال : 


أتاك بي الله الذي فوق من ترى و موف عليك دليل” 

ور الأززاب ااافا فص راما ينها انيدل 

ويطوي علي الليل” ® أ الاك إذا هاب الرجال فعول” 9) 
فوصله وصرفه شا كراً . 


)١(‏ السرحة : الشجرة الطويلة . العضاه ج عضاهة : ضرب من الشجر عظم ذو شوك . العشة 
القليلة الأغصان والورق . السحوق : الطويلة المفرطة . 
0( الأقراب ج قرب : الخاصرة . النص : أقصى السير . الذميل : السير اللين . 


۹۸ 


الخضساء 


ر الأغاني ج ٠١‏ ص "لا وما بعدها ) 


اه 


۰ عو 8 
ھی الخنساء شت عمرر بن الحارث بن الشريك ... بن سلم .. بن قيس 


عون ب سفر م واستها ET PE E‏ فلت عليها , 


فين اها 


وفيها يقول دريد بن الصمّة » وكان خطبها فرداته 27 »> وكان رآها 


ہنا بعيرا : 
س و 52 7 م وا جم ا« 3 ب 0 3 ت 
حيوا تماضر واريعوا صحى وقفوا فإن وقوفكم حسی 


. ٠١ أنظر تفصيل الجبر في الحزء الأول من الاختيارات في أخبار دريد بن الصمة ص‎ )١( 
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أخناس قد هامالفؤاد ىكم وأصابه تبْل” من الح 
ما إن رات ولا سمعث به كاليوم طالي اش جرت 


مالا دو غاد يضع الهناء مواضع التقلب ©١‏ 


و 

لا خطبها دريد , بعثت خادماً لها وقالت : انظري إليه إذا بال » فإن كان 
بوله يخرق الأرض ويد فيها ففيه بقيّة” » وإن كان بوله يسيح على وجهها 
فلا بقية فيه . فرجعت إليها وأخبر تما فقالت : لا بقيّة في هذا. فأرسلت 
إليه : : ما كنت لأدع بي عمي وهم مثل عوالي || رماح وأتزوج شيحاً ... 


مقتل أخيها معاوية 


قال أبو عبيدة : حدائني أبو بلال بن سهم بن عباس بن مرداس .. 
قال : 

ا خنساء » بي مرة بن سعد بن ذ بيان وبي 
فترارة » ومعه ختفاف ميق لازت واه 0 اتلدبة » سوداء وإليها 
ES‏ فاعتوره () هاش" ورد ابزا حرملة ا1 ريان ... فاستطرد له 
أحدهما ثم وقف » وشلا عليه الآختر فقتله » فلمًا تناد وا : قتل معاوية” ع 
ا 00 الله انارت عن ا فشد” ا 
ذلك ٠:‏ 


76 0 2 د 3 
فإن تك خيلي قد أصيب صّمِيسُها 2 فعمداً على عين تيمت مالكا 


)١(‏ اغناء : القطران . النقب » بفتح النون وضمها : الحرب 
(r)‏ اعتوره : تداوله . 


۰۰ 


يعي مالك بن حمار الشتمخي . 

قال أبو عبيدة : فأجمل أبو بلال الحديث . وأمًا غيره فذكر أن معاوية” 
وافى كال ي و من مواسع العرب » فبيذا هو مشي سوق عكاظ 
إذ لقي أسماء المْرَيّة » وكانت جميلة” » وزعم أنتها كانت بَغيداً » فدعاها إلى 
نفسه » فامتنعت عليه وقالت : أما علمت اني عند سيد العرب هاشم بن 
حرملة ! فقال : أما والله لأقارءنّه عنكٍ قال شاتلق وشانه: 

فرجعت إلى هاشم فأخبرته با قال معاوية وما قالت له فقال هاشم : 
فلتعتمري لا يريم" 27 أبياتنا حتى ننظر ما يكون من جتهده . 

قال : فلمًا چ الشهر ا 0 وتراجع الناس' عن عكاظ خرج معاوية 
ابن عمرو غا ا تا بي مر وبي فزارة » ي فرسان أصحابه بين ي 

' 
سام » حبى إذا كان كان يدعى الحوزة اا والشك” من 
دة اس دوست عله طير وستح له ظبي » فتطير منهما و ٤‏ 
أصحابه وبلغ ذلك هاشم بن حرملة فال : ما منعه من الإقدام إل 
الجن . 

0 قال : فلمًا كانت السنة” المقبلة غزاهم » حتّى إذا كان في ذلك المكان 
سنح له ظبني وغراب فتطير فر 0 > ومضى أصحابه وتخللف 5 تسعة” عر 
فارساً منه.م لا يريدون تالا > إِثّما نخلف عن عن م الحيش راجعاً إلى 
بلاده » فوردوا ماء وإذا د بيت شعر » فصاحوا a‏ » فخرجت ام 
امرأة” فقالوا : تمن أنت ؟ قالت : امرأة” من جهينة » أحلاف لبي سهم بن 
درفن غطةان .“فور دو الماء سقو نء فانسلدّت فأتت هاشم بن حرملة 
فأخبر ته 00 غير بعيد » وعرفته عد كم وقالت : لا أرى إلا" معاوية” ني 


1 


8 2 1 0 ت و عاك 5 ۳ 
القوم . فال 5 يا لکاع ‏ > أمعاوية في تسعة” عشر رجلا » سه 


)١(‏ لا يريم : لا يفارق. 
(۲) دومت : حلقت . 
(۳) شبهت : اشتبه الأمر عايلك و التبس . 


کر ن 


0 . قالت : بل قلت الحق” ؛ ولئن شئت لأصفتهم لك رجلا رجلا . 
قال : 

TT eT 
: البطن › > على فرسر غراء . قال‎ E مخفره‎ 
م يعن سارت قرا ار‎ 

قالت : ورأيت رجلا شديد الأ دمة » شاعراً ينشدهم . قال : ذلك 

قالت ورات رجا ليس يبرح وسطتهم » إذا نادوه رفعوا أصواتهم . 
قال : ذاك عباس الأصم” . 

قالت ورات و ج طویادٌ يكتونه أبا حبيب » ورأيتهم شد" شيء له 
توقيراً . قال TE E‏ 

قالت : ورأيت شاباً جميلا له وفرة © حسنة . قال : ذاك العبّاس بن 
مرداس السلمي . 

قالت : ورأيت شيخا له ضفيرتان » فسمعته يقول لعاوية SS‏ 
أطلت الوقوف ! قال : ذاك ر عبد العترّى » زوج الخنساء أخت وة 


قال : فنادى هاشم" في قومه وخرج » وزعم المي أنه لم يخرج إليهم إل 
في مثل عدا هم من بي مره . قال : فا م بشعر سامون حتى طلعوا 
عليهم » فثاروا إليهم فلقو هم » فقال هم خفافة : لا تنازلوهم رجا“ 
رجلا » فإن” خيلي م تنبت للطراد وتحمل ثقل السلاح » وخيلكم قد 


)١(‏ الحمة : مجتمع شعر الرأس 
(0) المفغر : زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة . 
(6) الوفرة : ما اجتمع من الشعر عل الرأس وسال حى الأذثين . 


°۴ 


£ 


متها الغزو وأصاببها الحفا " . 


3 ساس 


قال : فاقتتلوا ساعة» وانفرد هاشم" ود ريك انا ل ا دان 
لمعاوية » فاستطرد له أحد هما فشد عليه او وشغله » واغيره الآخر فطعنه 
فقتله . واختلفوا أينُهما استطرد له وأيّهما قتله » وكانت بالذي استطرد له 
نة طمن إناها معاوية 


5 36 3 سس 
قال : وشد خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد على مالك بن 
SS‏ . وقال خخحفا هي ذلك + وهو .ابن 
ندبة 4 وهي ا ودا كانت 2 الحارث بن ا حن أغار ص ب 
الحارث بن كعب » فوهبها لابنه عم فولدت له افا > ويقال في ند 
أا ابنة الشيطان بن بئان » من بى الحارث بن كعب : 
أقول له والرمح يأطرٌ مته تأمّل خخفافاً إذّني أنا ذالكا 
وقفت له جلاوى > وقد خام صحبي 
لذي عدا أو لأثأر هالكا 
تددن رفون الع حن ر أيهم 
سراعاً على خيل توم المسالكا 
س ين 5 ت وا 1 1 
ت 3 08 و 
١‏ شريجين شتی طالباً ومواشكا 
ھجت كيش الهو م خی عر فته 
O TE E‏ 
فجادت له مى يدي بطعنة 
كست متنه من أسود اللون حالكا 


)١(‏ أمنها : أضعفها وأعياها 
(۲) الحفا : رقة الحافر من طول السير . 


آنا الفارس” الحامي الحقيقة والذي 


بف درك الاطال قا د 


0 3 و 
فإن ينج منها هاشم 


فبطعنة 


GED‏ 0 كع اه 3 5 ت 


وقالت الحنساء ترفي أخاها معاوية : 


ألا لا أرى ي الناس مثل معاويه” 
بداهية يسنصغي الكلاب حسيسها 
الا ارف فار الور ور 
وكان لزاز ا جرب عند شو ها 
وقواد” خيل نحو أخرى كأنتها 
بلينا وما تبلى تعارٌ وما ری 
فأقسمت لا نفك دمعي وعولسي 


)١(‏ ورد الخبر في ترجمة خفا 


إذا طرقت إحدى الليالي بداهيه” 
وتخرج من سر التجي علا" 
إذا ما علته kS‏ وغلابيه 
EE‏ عن ساقها وهي ذاكيه 
سعال وعقبان” عليها زبانيه 
غ تید الأيّام إلا كما هيه 
عليك بحرن ٠١‏ دعا الله داعيه )١‏ 


ف بن ندبة (ج ۱ص 9 ) مع اختلاف في رواية بعض الأبيات . 


ياطر : يعطف . جلوى : اسم فرسه . خام : نكص وجين . الشريج : الضرب . المواشك : 
السريع . كبش القوم : سيدهم . الصائك : الملتصق اناطخ . 


(۲) يصغي الكلاب : بحعلها ميل برأسها وأذنيها لتسمع » وفي ديوان الم 
يضغي » أي تصيح من شدها » ورواية الديوان أجود . الحسيس : 


: حقیق شيخو)‎ (٠ 
الحس .. النجى : الذين‎ 


يفضى اليهم بالسر ء أي أن هذه الداهية لم يقو الذين عرفوا بكتمان السر على اخفائها وكتمانها 


طوطا. الورد : جاءت هنا صفة للفرس وني رواية أخرى 0 
: غلانية » أي سورة الد لغضب . لزاز الحرب : 
بأمرها . ذاكية : موقدة . السعالي ج سعلاة وهى الغول . الزبانية 


القهر والغلبة »ولي الديوان 


تعار : جبل ببلاد بي سليم . 


كالفارس الورد . الغلابية : 
: المردة من الحن والإنس : 


غزو صخر بي مرة ثأراً بأخيه 

قال أبو الحسن الأثرم : 

فلممًا دخل الشهرٌ الحرام من السنة المُقبلة خرج صخر بن عتمرو حتى 
أتى بي مرّة بن عوف بن ذبيان » فوقف على ابتي حرملة » فإذا أحد هما به 
طعنة” في عضده ‏ قال : ولم يسمه أبو بلال بن سهم ۽ فاا خفاف بن 
عمير فزعم في كلمته تاك أن المطعون” هاشم” - فقال : أيكما قتل أخي 
معاوية ؟ فسكتا فلم يتحيرا (© إليه شيئاً ا دا 
تجيبه ؟ فقال : وقفت له فطعنني هذه الطعنة” ني عتضدي وشد أخي عليه 
فقتله » فأينّنا قتلت أدركت a‏ إل" اتف أخاك . قال : فما فعلت 
فرسّه الشسمّاء ؟ قال : ها هي تلك خُذها . فرداها عليه فأخذها ورجع . 


فلما أتى عير ترم قالوا له : اهجهم > قال : إن ما بينتا أجل من 
القع » ولو لم أكفف نفسي إلا رغبة عن الحا "© لفعلت . 

وقال صخر في ذلك : 
وعاذلة هبّت بليل تلومني ألا لا تلوميني كفى اللوم ما 

تقال + أراذ تنا كرة اللو م » ولم يرد الليل نفسه » نما أراد عجلتها 
عليه بالدّوم » كما قال ا و 


وقال غيره : تومه بالليل لشغله بالنهار عنها بفعل المكارم » والأضياف » 


(1) م يرا : م يردا. 
(6) اللا : الفحش في القول . 


والنظر ي الحماللات )00 وأمؤز قومه 4 أنه قوامهم 0 _ 


تقول ألا تهجو فوارس هاشم 
ومالي إذ أهجوهم” ثم ماليا 
أبى الشے أني قد أصابوا كر مى 

وأن' ليس إهداء” الحنا من ش.ماليا 
إذا ذكر الإخوان” رقرقت عتبارةة 

وحيليت رمس عند ليّة” ثاويا 
إذا ما امرقاً أهدى لمت تي“ ۰ 

1 فحياك رب الناس عتي مُعاويا 

وهون وجدي أي م اقل له 

كذابت وم أل" عليه بماليا 
فنعم الفى أدّى ابن صرمة بزه 

إذا الفتحل أضحى أحدب الظتهر عار“ 
قال أبو عبيدة : كم زاد فيها بيتاً بعد أن أوقع بهم فقال : 


سے ص 


وذي إخوة” قطعت أقران بينهم كما تركوني واحداً لا أخاليسا 
قال أبو عبيدة : فلما کان ف العام المقبل 2 وهو على فر سه اشوا 
فال 8 0 أجاف أن يعرفوني ويعرفوا الشماء و . قال 


. الحمالة : الدية‎ )١( 

(۲) قوامهم : أي هو الذي يقوم بأمرهم . 

)م( 0 : الحليقة والطبيعة والحمع شمائل . لية : جبل بالطائف أو واد لثقيف . ابن 0 : 
| راد ابن حرملة» وهومن بي صرمة بن مرة . البز : السلب . إذا الفحل إلى آخر البيت : 
وقت المحل والحدب . 


١ 


منم : هذه واللم الشماء . 0 فقالوا : الشماء 7 وهل | e‏ 


فلم يشعروا إلا" والحيل دوائس”» فاقتتلوا فقتل صخر د ريداً وأصاب بي 
مرّة فقال : 
ولقد قتلتكم” ثناء ومؤحداً 
#00 و 
وتركت كت 0 مثل امس المدبر 
ولف دقفت إل درد بطعنة 
سے بره سه دم 
نجلاء ء تغل مثل 1 0 
قال أي عد : ثم إن" هاشم بن حرملة خرج غازياً » فلمنًا كان ببلاد 
جشم بن بكر بن هوازن نزل منزلاة وأخذ صَفان © وخلا الحاجته بين 
الشجر » ورأى غفلته قيس بن الأصور الحتشمى فتبعه وقال : هذا قاتل 
كار ةوالت نفسي إن وال © . فلمًا قعد على حاجته تقر 9 له بين 


9 


الشجر » حتى إذا كان خلفه أرسل إليه معتبلة” 9 فقتله . 
فقالت اللحنساء في ذلك : 


f # .‏ ت في £ 
فدى للفارس الحشمى يسسى وافاديه بمن لي من تحنم 5 


وس س 25 الى ع ت 
أفد به 7 بي سلسم بظاعنهم وبالانس ال 


(1) الهم ا 


(۲) يقال : أتتهم الميل دوائس : أي يتبع بعضها بعضاً . 

0 : لا يئونان لأنمما مما عدل به عن أصله » ومثلها ثلاث 000 4 : 
تخرج ا : الدفعة الواحدة من الدم والبول . : الشق . 
موضع النحر من الدابة . ولي البيت الثاني ضرورة شعرية وهي منع تنوين دريد 0-0 3 
ما يملعم صرفها . 

(4) الصفن E‏ کالدلو . 

(ه) وأل : نجا وخلص . 


(5) تقترله : تبيأ له وحاول ختله . 
(۷) المعبلة : نصل عريض . 


. شم أق درت + و م +*. * 0 
کا میں هاشم اقررت عيبي وكانت لا نام ولا ديم ١‏ 
قال أبو عبيدة : وكان هاشم بن > رملة بن صرمة بن ف أو 0 


العرب وأشد هم 525 


مقتل أخيها صخر 
عن أني عبيدة قال : 


غزا صخر بن عمرو ونس إن عتبناس الرعللي” في بي سام بي سد بن 
0 
ختمة ۽ في بي عتوف وبي تقاف ۽ وكانا متسائدين ٠‏ وعلى بني 
خفاف صخر بن عمرو الريدي + وعلى بي عوف أنس 3 عباس 
قال : فأصابوا ي بي أسد ETE‏ 00 وسكا ا صخر 
يومكذ بديلة” امرأة” . قال : وأصابت صخرا يومئذر طعنة” » طعنه رجل” 
ا ا ا E‏ 
عليه حى شق" عنه بعد سئنين » وكان سبب موته .. 


قال أبو عبيدة : وأما أبو يلال بن سهم فإنه قال e‏ صخر عون 
بي أسل وسبى نساء . هم ء فأتاهم الصّرٍ يخ فتبعوه فتلاحقوا بذات الأثل 3 
فاقتتلوا” قتالاة شديد > فطعن ربيعة” الأسدي صخرا ي جنبه » 


2 - 
وفات القوم فلم قعص" © > وجوي ‏ منها.. ومرٍض قريباً من حول 
حى مله 0 


. الأنس : جماعة الى المقيمون‎ )١( 

(۲) أسودهم : أعظهم سيادة . 

(۴) التساند في القعال : أن يشترك أكثر من قبيلة في القتال وعلى كل قوم رئيس منهم . 
(4) قعصه بالرمح : طعنه فمات مكانه . 

(5) جوي : طال مرضه . 


۸ 


قال : فسمع صد راا وهي تسأل بلس 4 امر أو صخر + 
کک I‏ 


الأمرين 


قال : وزعم ا أن” الى 


: كيف 
٠‏ لقينا مله 


قالت هذه المقالة بديلة الأسدية الى كان 


سياها من بي أسد فاتّخذها لنفسه » فأنشد هذا البيت : 


و سے ع 


ألا تلكم عير 


وأما أبو يلال بن سهم فزعم أن” صخرا حين س مھ 


0 


قال : 


وھا کت أخقى أن أكون جا 


لعمري لقد نهت من کان ناا 


e‏ كأتها 
وأ أمرىء ساوى بام حللة 


فلمًا طال عليه الببلاء" ‏ وقد نتأت قطعة” مثل اللبئد 9 في جثبه : 
لو قطعتها لرجتونا أن تبراً . فقال : شأنكم . 
فأشفق عليه بعضهم فنهاهم › فأبى وقال : 


فرايي وملت مضجعى ومكاني 


الة سلمى امرأته 


للف .ومن نخر 0 


وقد حيل دين العبير والنرّوان 
3 2# 
واسمعت من كانت له اد نان 
ا اتو چ در أسٍ ستاك 
فلا عاش إل ي شق وهوانِ 00 


ي 


الموت أهون على مما أنا فيه . 


: ) الخنازة ( بالكىر‎ )١( 
: أمر الحزم‎ 


كل ما ثقل على قوم عن الدهر : حوادثه ونوائبه . 
أراد قتل زوجته . العير : حمار الوحش . اليعسوب : ذكر النحل » شبه حياته 


yS 


(۲) اللبد 


: الشعر والصوف المتابد . وي بعض الروايات : الكبد. 


أجارتنا أن الخطوب تیروت 
فإن تسأليني هل صبرت فاي 
كأني ى وقد أدنوا ل شفارهم 


ا CR‏ الغعداة” بظاعن 


عبت 


س هاس الو 


فقيره هناك 0 
TT‏ :. 
قذى بعينك أم بالعين وار 
تبكي لصخر هي العتبرى وقد ولهت 
لا بد من ميتة في صَّرفها غير 
يا صخر وراد ماء قد تتساذ ره 
يك اله هيجاء معضلة 
فما عتجول” على بو . تطيف ا 
ترتع ما رتعت حى إذا اد کرت 
لاشمن اده في أرض وإنرتعت 
يوماً بأوجد متي يوم فارقني 
فك را اا ودا 
وان" صخرا آ لتا" المّداة” 
(الأبيات ... ) 


. الصفحة : الحانب‎ )١( 


(۲) القذى : ما يصيب العين فيؤذيها والعوار : 


ااا تقول 


5 
ij : .‏ 
: جبل بأرض بي سام 0 


مرض كالر مد 


۰ 


ل و 3 2 
5 م < 
و ي o‏ ت ع 


ا او 
00 ن الصير دام ى الصفحتينر کوب 


ت عو )00 


عست 


م أقام 


ولكن' مقيم 


الك 


ع سا 5-5 ع ۶ 
١ AT‏ 
ام د رفت إد خلت من اهلها الدار 

2 و چ و 
ودونه من جديد صرب استار 
0 


واطؤار 
عار 


2 
7 


والدهر ف ي صرفه ا 1 
أهل” ا ما 5 

له سلاحان أنياب و 
ها حّنينان إصغار وإكبار 
فإنما وإدبار 


ورده 
ظف ا 


5324 


ل 


3 2 
هي إقبال 


فإتما هي ان وهار 
صخ وللدهر إخلةء” 
اذ ا إا و لجار 


ع ساس لر .ى ع 5 و 
كانه علم في راسه نار 00( 


وإمرار 


المطبوعة : 


. ذرفت : قطرت »© وي 


ف كو ار لقان 


جنب المدينة 3 


ت 5 . ر 2 لم 
و مما رثت به الحنساء صخرا وغنى 


چ 4 a‏ و 
أعيى جودا ولا تح لا 


ألا تبكيان الحريء الجميل 


طويل” النجاد > رفيع العما 
إذا القوم” دوا بأيهيم 
فنال الذي فوق ایدم 
يُحمله القوم ما عاسم 
ترى المجد وي إلى بيتسه 
ران ادر الخد القتينه 


فيه : 


ألا تبكيان لصخر اللتندى 
ألا تبكيان الفى السيئدا 


تأزّر بالمجد 5 سين 


= أقفرت » ولا يستقيم بها الى و الرواية الصحيحة ذرفت . العبرى : الدامة البكاء . وت : 
اشد جزعها » وني المطبوعة : ثكلت » والرواية الي اتر ناها أجود والشرح المثبت في 
الكتاب بعد القصيدة يدل عليها . حول وأطوار : تحول وتقلب وتصرف . تناذره : أنذر 


بعضهم بعضاً شدته وبأسه . ما في ورده عار : قال الشراح 


: أرادت ما في ترك ورده عار » 


أي لا يعر اة شعي عه لوه وو رالسلق:: القر :ياد © الخربه . اجر 


الناقة التكلى . البو : 


ولد الثاقة ينحر ويؤخذ جلده فيحشى ويدنى من أمه فترآمه وتدر . 


الحنين : بكاء الناقة . الاصغار والاكبار : أي يعلو صوت صراخها ثارة وينخفض تارة 


أخرى. ترتع : ترعى . وإن رتعت : في رواية أخرى : وإن ربعت أيأصابها مطر الر بيع 2 


وهى أجود . التسجار 


: مد الصوت بالحنين و البكاء . الوجد 


٠:‏ شدة الحزن . المداة : الأدلاء 


الذين يتقدمون القوم في مسيرهم . علم : جبل » شبهت أخاها بعلم في رأسه نار لشهرته . 
)0 النجاد : حمائل السيثف وطول النجاد كناية عن طول القامة . العماد : عمود انيت 3 رفيع 
العماد : كناية عن شر فه . أصعد 0 ارتقى . تأزر به : اذه إزارا : 


1۲ 
رسعة مروا لصي 


( الأغاني ج ۲۲ ص ٩۷‏ وما بعدها ) 


تة 


E e‏ ا 


طا فن ر 1 
قال أبو عمرو : شر ربيعة بن مقروم واستيق ماله » فتخلّصه مسعو د بن 
سالم بن أي سلمى بن السيد ... فقال ربيعة بن مقروم فيه : 
م ابو س الور ات كفاه الإله الذي يحذر 


و 


. سجنه في حصن المشقر‎ TY أصفق عليه‎ )١( 


١ 


وقال عمل حه أيضاً ل 
بان الحتليط فأمسى القلب معمودا 
كأتها ظبية” بكر أطاع هما 
قات تر ات دة اسن موت يه 
وبارداً طيتب ذبا مذاقته 
SS TE ET‏ 

5 3 3 س 2 
كلفتها فرأت حقا تكذفتها 
في مهمه قذاف يُخشى اللاك به 
ا تشكت إل الأيْن قلت ها : 

£ سے 2 69 ل 

مالم ألاق امرءاً جزلا مواهيته 
وقلاسيكت بقوم يَحمدون فلم 
ولا عفافاً ولا صبراً بنائئة 
لا حلماك الحم موجود عليهولا 
وقد سبقت لغايات الحواد وقد 


هذا ثنائي ما أوليت من حسن 


وأخلفتئك ابنة” الح المواعيدا 
من حَؤْمّل تلعات الحي أو أودا 
بجت فوق متها العتناقيدا 07 
شربته مترجاً بالظدّئم مشهلودا 
أعملتها 2 حتى تقطع البيدا 
ظهيرة” كأجيج النار صيخودا " 
أصداؤه لا تي بالليل تغريدا 
لا تستريحن مالم ألق” مسعودا 
رحب الفناء كريم الفعل محمودا 
أسمم بمثلك” لا حلم ولا جودا 
0 عنك الباطل” السكدا 
يُلفى عتطاؤك في الأقوام متكودا 
أشبهت آباءتك الم الصناديدا 


سے ساس ت 5 2 
لازت درا قرير الین مج دا 


. تجللت : هذه رواية المطبوعة ورواية المفضليات : تخاله » وهي أليق بالمعنى‎ )١( 

» ني المطبوعة روي الشطر الأول من هذا البيت على الاحو التالي : كلفتها فأت حتماً تكلفها‎ )١( 
. )؟١4 وبهذه الرواية يختل الوزن ولا يستقيم المعى » والتصويب من المفضليات ( ص‎ 

(۴) الخليط : الحي المخالط » المعمود والعميد القلب : من أضناه الحب وأنصبه . أطاع لها : اتسع 

. ها . تلعات ج تاءة : ما ارتفع من الأرض . حومل وأود : موضعان . منسدلا : أراد شعرها 

وشبهه بالعناقيد . الظلم : ماه الأسنان و بريقها . مشهوداً : طعمه طعم الشهد : الحسرة : الناقة 

القوية على السير . الأجد : القوية المتينة الأضلاع . المنسم : طرف خف البعير . أعماتها : 

حملتها على السير . الصيخود : الشديدة الحر . المهمه : القفر لا ماء فيه ولا أعلام . القذف : 

البعيد المترامي الأطراف . الأصداء ج صدى : ذكر اابوم . الآين : التعب والإعياء . السيد : 


1 اختيارات من كتاب الاغاني ‏ ۸ 


» قال أبو عمرو الشيباني : 


کا ع بن مقروم باع عجرد بن عبد عمرو .. 


. لقحة” © إلى 


أجل » فلم بايعه وجد ابن مقروم ضابىء e O e‏ 
عن إنظاره بالثمن » فقال ابن مقروم يعرض بابن ضابىء أنه أعان عليه وكان 


ضلعه معه : 


أعتجر ابن المليحة إن" هى 


یری ما لا أرى ويقول” قول 
ويحلف عند صاحبه الاه 


إذا ما لج عنذ الي لان 
وليس على الأمور بمستتعان 


اجب إل هن “تلك التمننان 


االسان 
بشعْب من لسان تيحان 
مواصلة بحبل أي بيان 
ترفع في بي قطن وحّت بوت المجد يبنيهنة باي 
وضمرة ان ضمرة خير جار إلى قطن بأسباب 

هجان” الحي كالذ”هب المصفتى 


ل 5 كل ت 0 و 3 
وحامل ضب ضغنلم يضرني بعيد قلبه حلو 


ولو أنى أشاء” نقّمت مله 


متان 


صبيحة” دعق 5 جانٍ 60 


= جد الممدوح » يقول : 
والخة لغضب . عطاء منكود : قليل نزر . 
(؟) العاني : من العناء » عناه الأمر يعنيه : شق عليه . و بحلف 
الضغن : الحقد . الشغب : الشر والخصام . التيحان : الذييقع ني البلايا . بنو قطن : هم بنو 
قطن بن شل بن دارم بن تمي » الحجان : الكريم . كالذهب المصفى : قال أبو عمرو : 
الذهب في معدنه إذا جاءه المطر ليلا لاح من غد عند طلوع الشمس فيتتيع ويؤخذ . الدمة : 
السحابة الممطرة . 


إنه لا حبر قومه عنه بالباطل . موجود عليه : من الوجد وهو الحقد 


.. : يريد أنه حلف أماناً كاذبة , 


£ 


إعجاب الوليد بن يزيد بأبيات له 
عن حماد الراوية قال : 


دخلت على الوليد بن يزيد » وهو مصطبح : وبين يديه معبد ومالك 
وابن عائشة وأبو كامل وحكدّم الوادي وعمر الوادى يغتونه » وعلى رأسه 
وصيفة” ةر مثلها اما وکال“ وجمالا . فقال لي : يا حمّادء 
أمرت هؤلاء أن يَغنّوا صوتاً يوافق صفة هذه الوصيفة » وجعلتها لمن وافق 
صفتها نحلة ‏ » فما أتى أحد” منهم بشيء ء فأنشدأني أنت ما يوافق 
صفتها » وهي لك . فأنشدته قول ربيعة” بن مقرو م الضبي : 
دار لمعف إذ شا كأتها 
رشا غترير الطراف رخص المفصّل 
شماء واضحة العوارض طفئلة"” 
كالبدر من خلل السسحاب جلي 
وكأتما ٠‏ ريح القرتفل نَشْرها 
أو حّثوة” خلطت ختزامى حتومّل. 
وكأن” فاها بعدما طرق الكترى 


كأس” تصفق بالرحيق_ السلسل 


جار ساعات النيام كه 


و 


حتى تخد د 08 مستعص ل 


(1) النحلة : العطية 


ادل 


0 من ناموسه ترك 3 
فقال الوليد : أصبت وصفتها » فاخشرها أو ألف دينار » فاخشّرت الألف 
الدينار » فأمرها فدخلت إلى حرمه وأخذت الال . 
وهذه القصيدة من فاخر الشعر وجيده وحسنه » فمن مختارها ونادرها 
قوله: 
بل إن تري شتمطاً تفرع لملتي 
وحنا قناني وارتقى ي ملي 
ودلفت من كبر كأنتي خاتل” 
قتصأ ومن يديب لصيد يخيل 
فلقد أرى تسن القتناة قتوعتها ١‏ 
كالتصل أخلتصه جلاء الصيلقل 
أزمان إذ أنا ‏ والحديد إلى بل - 


o‏ س سے 


تصي الغواني ميعي وتتقلي © 


)١(‏ الرشأ : الظبي إذا قوي ومثى مع أمه . العوارض ج عارضة : صفحة المد ومن الوجه ما يبدو 
عند الضحك . طفلة : ناعمة لينة . النشر : الراحة الطيبة . الحنوة : الريحانة . الخزامى 
نبات عطري الرائحة. تصفق : تمزج وتخلط . الرحيق : الحمر . الأشمط : من اختلط سواد 
شعره ببياضه . متبتل : متعيد » جآر : من جأر أي رفع صوته بالدعاء والتسبيح . تخدد : 
تشقق . الناموس : صومعة الراهب . 

(۲) تفرع لمي : انتشر فيها وتفشى » واللمة : ما جاور شحمة الأذن من الشعر . المسحل : جانب 
اللحية الم مخادعته ليمكن اصطياده . الصيقل : من جلو السيف ويصقله . ميعة 
كل شي ء : أو 


1 


1۲ 
زنرا حل ا لاف 


( الأغاني ج ۱۷ ص ۲٠١‏ وما بعدها ) 


تة 


هو زيد بن مهتذهيل ... بن جللهسمة» وهو طبىء 6 سمي بذلك لأنه 
كان يطوي المناهل في غزواته ... بن يعرب بن قحطان .. 

وكان زد الخيل فارسا مغواراً مظفراً شجاعاً بعيد الصيت في الحاهلية » 
وأدرك الإسلام ووفد إلى ان ل ولقيه ور به وقرظه وسماه زد 
اير : 


وهو شاعرٌ مقيل مخضرم معدود” في الشع راء الفرسان » وإما كان يقول 
الشعر في غاراته ومفاخراته ومغازيه » وأياديه عند من من © عليه وأحسن 
في قراه إليه . وإدّما سُمّى زيد الحيل لكثرة خيله » وأنه لم يكن لأحد من قومه 


(۱) في المطبوعة : من مر عليه » وما أثبتناه رواية المختار وهي أجود 


¥ 


وا لك من ارب إلا" الرس والفرسان » وكانت له خيل” كثير ة” 4 


ت منها 


ال المعروفة الي ذكرها في شعره » وهي ستة » وهي : المطال » 
اك وارد » وكامل › ودؤول © » ولاحق . 


وي المطال يقول : 

غ2 مه الم اشاس 5 3 1100 

أقرب مربط المطال إتي أرءىحرباً ستلقح عن حيال © 
وف الورد يقول : 

أو“ عاد" 0 2 ا 6 ت 

بت عادة للورد أن يكره القَتا وحاجة نسي ي بجي وعامر 
وي دؤول يقول : 
فأقسم لا يفارقي دؤول” أجول به إذا كر الضراب 
هذا ما حضرني من تسمية خيله في شعره » وقد ذكرها . 
وكان لزيد الخيل ثلاثة بنين كلهم يقول الشعر » وهم عُروة » وحُريث» 
3 

ومهلهل 9 ومن الاس هن تك أن ايكون له من اولك ا عروة 


وحريث . 


طائفة من أخبار غاراته في الحاهلية 


5 عن أي عمرو الشيباني : 
أن" زيد الحيل بن مهلهيل جی طياً وأخلاطا هم وجموعاً من شل اذ 


. دؤول : مأخوذة من الدأل وهو مشي نشيط‎ )١( 

(۲) لقحت الناقة : حملت » وشبهت با الحرب لا تلده من الشرور . عن حيال : عن قريب . 
(۴) في الشعر والشعراء : وكان له ابنان يقال هما : مكنف وحريث . )۲۸٩٦/۱(‏ . 

. وأغلاطاً هم : كذا في المطبوعة ولعلها : وأحلافاً لهم‎ )٤( 


۸ 


فغزا بم بي عامر ومن جاورهم من قبائل العرب من قيس › وسار 

فصبحهم من من طلوع الشمس » فنذ روا ) به و إلى الحيل 
5 . وكان أوّل" من نذر بهم ف فلقي جمعهم غي بن أعصّر وإخوتهم : 
الحارث » وهو الطفاوة » واسمه مالك بن سعد بن قيس عيلان » فاقتتلوا فال 
ددا م اہزمت بنو عامر فاستحر القتلٌ بغي › وم يومد فرسان” 
و 4 فلأت ی ء أيدما من ا واش له اش يومد 
الحخطيئة” الشاعر فجل ناصيته وأطلقه . 


0 "' من بي عامر › فغروا 


05 إن" غنياً تجمعت بعد ذلك » مع لف 
طبنّتآً في أرضهم » فغنموا وقتلوا وأدركوا ثأرهم منهم . 
وقد كان زيد الخيل قال في وقعته لبي عامر قصيدته الي يقول فيها : 


هيم 


وخيية من 0-8 © على RY‏ وباهلة” 22 عضر والكلاب 
فلما أدركوا ثأرهم أ-جابه طفيل الغدتوي فقال : 

سنا بالحياد إلى أعاد 2 مغاورةة بحد واعتصاب 

نؤمهم على وَعنّث وشخط بقود يتطلمن من النقاب 5 


قال ا عو 


. ا ۴ a î‏ و 0 
أغار زيد على بى فزارة وبى عبد الله بن غطفان » ورئيسهم يومئذ أبو 
َب » ومع زيد الحيل من بي تَبنّهان بطنان يقال هما : بنو تصر وبنو مالك » 


ا ا 
() اي اغا + من يتيب » وم نا من اشر والشعراء وهو أجود . 
(4) الطريق الوعث : العسر . الشحط : البعد . القودج أقود : البعير السهل القياد . 


41 


فأصاب وغم > وساقوا الغتنيمة وانتهى إلى العم 9" فاقتسموا الشهاب »> 
فقال ا : کک حق الرياسة . فأعطاه بنو نصر وأبى بنو مالك » 


ا وغطفان » وهم حلفاء » 
فاستنقذ وا ما بأيديم . فلمًا رأى زيد ذلك شد عا لى القوم فقتل رئيسهم 
با َب وأخذ ما في أيديهم فدفعه إلى ى بي اعدو توا ناد وه و -: يا 
زيداه » أغشنا . فک على القوم حى استنقذ ما ة في يدهم ورد © وقال 
يذكر ذلك : 

كررت على أبطال سعد ومالك 

ومن يداع الداعي إذا هو تلادا 
فاا کو الورّد” حتی را 
وو لف ا و دا 
وحتى ذم بالصعيد رماحكم 
وقد ظهرت دعوى زتم وعد 
فما زلت أرميهم بغرة وجهه 
وبالسيف حتى كل قحي وبتتدا 
اف جارف لوي ا 
علالتها بالأمس ما قد علمتم 
وعّل” الجواري بيننا أن تُسهتدا 
لقد علمت نهان أني حميتها 


وأنى منعت السب 


بسي أن لتد ذا 


. العلم : أراد جبل طي ء‎ )١( 
3 


ت 
ص 


م غادزت ان 
هوی عن عقاب من شماريخٍ صند دا 
بذي شطب أغشى الكتيبة سلها 
أقب كسرحان الظلام مقودا © 
» قال أبو عمرو : وخرج زيد الخبل يطلب تتعتما له من بي بدر » وأغار 
e 2‏ على بني E‏ فأحذ a‏ لها هند و تَا 
زيد ا 2 :يا هند” a‏ 
فا طني بيه أنّهم سيطلبونك وليسوا نياماً عنك ... 


فاد رکه و الخيل فنظر إلى عامر فأنكره لعظمه وجماله » وغشيه 
زيدا فبرز له عامر » فقال : يا عام » ختل” سبيل الظعبينة والتعّم . فقال 
عامر : ان أن ؟ قال : قزاري أنا . قال عامر 5 وار ما أنت من الاح 
أفو اها ٩‏ . فقال زيند" شل عنها . قال : لا» أو تخب ري من أنت ؟ 
قال : أسّدي . قال : لا والله ؛ ما أنت من المتكورين على ظهور اللميل . قال : 
حل سبيلها . قال : لا والله أو تخرف 4 فاصد قني . قال ٠‏ : أنا زا الحيل . 
قال : صدقت ؛ فما تريد من قتالي » فوالله لين قتلتي لتطلبتك بنو عامر » 
ولتذهبن بنو فزارة بالذكثر. فقال له زيد: خل” عنها. قال : تلخلنى عتى واد عك 
والظعينة والنعم” ؟ قال : فاستأمرٌ . قال : أفعل” . فج ناصيته وأخذ رعته 
وأخذ هنداً والتعتم فر د ها إلى بي بدر » وقال في ذلك : 


. التنديد : رفع الصوت . اللأي : الإبطاء . يكبون : يدفعون ويقذفون . لبان الفرس : صدره‎ )١( 
: العلالة : البقية وما يتعلل به . العقاب ج عقبة : المرقى الصعب في الحبل , الشماريخ ج شمراخ‎ 
رأس الحبل . صندد : اسم جبل بتهامة . شطب السيف : طرائقه . السلهب : من اليل ما عظم‎ 
. وطال عظامه . أقب : ضامر البطن . السر حان : الذئب‎ 

(۲) القلح ج أقلح : من في أسنانه صفرة . وني المختار : الفاج » والفلج تباعد ما بين الأسنان . 


ردلا 


إنا لكر في قيس وقائعتتا 0 وفي کم وهذا الحيّ من أسّد 
وعامر بن طفيل E‏ صدر القناة بماضي الحد” مطرد 
لا أحس” بأن” الورد مدر کے وصارماً وربيط الدأش ذا لبد 
نادى إلي بسكم بعدماآحذت منه المنيّة بالحيزوم واللغد 
ولو تصبر لي حتى أخالطته2 أسعرته” طعنة تكتار بالزبتد © 


قال :: فانطلق عامر إلى قومه مجزوزاً وأخبرهم الحبر » فغضبوا لذلك 
ا لا ترأسنا أبداًء وتجهتزوا ليتغيروا على طيتىء» ورأسُوا عليهم علقمة 
ابن علائة » فخرجوا ومعهم الحطيئة وكعب بن زهير . 


فبعث عامر إلى زيد الخيل دأسيساً ينذره » فجمع زيد قومه » فلقييتهم 
بالمضيق فقاتلهم » فأسّر الحطيئة” وكعب بن زهير وقوماً منهم »> فحبسهم . 
فلا طال عليهم الأسر قالوا : يا زيد » فاد نا " . قال : الأمر إلى عامر بن 
الطفيل . فأبوا ذلك عليه فوهبهم لعامر » إل الحطيئة وكعياً » فأغطاء: کب 
فرسه الكميت » وشكا الحطيئة الحاجة فمن عليه . فقال زيد” : 


أقول لعبدي جرول إذ أ 


ا ولا يَعْرركة أتك شاعر 
أنا الفارس” الحامى الحقيقة والذي 
له:المكرنات واللوتى رالات 


. في المطبوعة : لبد » بضم اللام » وهو خطأ من المحقق‎ )١( 

. نحا الى ء : أزاله . مطرد : طويل » صفة للسيف . ذا لبد : صفة للأسد وأراد به نفسه‎ )١( 
واقبدة » بكسر أوله : شعر زبرة الأسد . اللغد » بتسكين وسطه : ما أطاف بأقصى الفم إلى‎ 
الحلق من اللحم . تكتار : تجيش وترمي بالزبد . أسعر : أوقد » وأسعرهم بالنبل : حرقهم‎ 
. وأمضهم‎ 

(") فادنا : خذ فداءنا وأطلقنا . 


Jf 


وقومي رقوش الثانن والراس قاقد" 
إذا الحرب شْبَدّنمْها الأكف المساعر 
فلست إذا ما الموت حوذر ورده 
وأترع حوضاه وحمج ناظر 
بوققافة يخشى الحتوف تهيبا 
۰ يباعدني عنها من القلب ضامر 
ولكتي أغشى الحتوف بصعدتي 
E‏ لجا 
وأروي سناني من دماء غزيزة 
على أهلها إلا ا 
فقال الحطيئة لزيد : 
إن لنم يكن مالي بآت فإتني 2 ساني ثائي زيدا بن مهلهل 
فأعلطتلك متا الود يوم لقيتنا ومن آل بدر وقعة لم تهلل 
فما نلتّنا غدراً واكن صبحتنا20 غدة التقينا في الضيق بأخيل 
تفادى 258 الحيل من وقع وا نتفادي شاش الطير من وقع أجد"ل ”") 


)١(‏ جرول : هو اسم الحطيئة . اللهى : العطايا . المساعر ج مسعر : من يشعل الحرب ويوقد 
نارها . التحميج : إدارة الحدقة فزعاً . المتوف : المنايا . القب ج أقب : الضامر الدقيق 
المصر من اليل . الصعدة : القناة المستوية . الأياصر والأواصر ج آصرة : صلات القربى * 
وي ديوان الحطيئة رواية أخرىني أسر كعب والطيغة لعلها أدنى إلى الصواب ( دن : 85 » 
تحقيق نعمان أمين طه ) . 

(۲) لم ہلل : أراد لم مهلل أصحابها أي م تجبنوا . وقوله : أعطتك منا الود » أراد : أحسنت 
فيها لأنه حل عنه حين أسره . الأخيل : طائر يتشاءم به العرب ويسمونه الشقراق ٠‏ يريد 
أن لقاءنا بك كان شؤماً علينا . المشاش من الطير : العاجز عن الصيد . الأجدل : الصقر ٠‏ 


Jf 


وقال فيه الحطيئة أيضاً : 
وقعت بعبس : ثم أنعمت في 

ومن آل ر قد اظ الأخايرا 
فإن يشكرو | فالشكر أدنى إلى التقى 

وإن يكفروا لا الف يا زيد” كافرا 
تركت المياه من تيم لاقتعا 

بها قد ترى منهم حلولاة كتراكرا 
وحي سم قد برت شرید هسم 1 

وبالأمس ما قلت يا زيد عامرا )0 
فرضي عنه زيد ومن عليه ا قال هذا فيه » وعد ذلك ثواباً من الحطيئة 

وقبله. 


5-5 


فلما رجع الحطيئة إلى قومه قام فيهم حامداً لزيد » شاكراً لنعمته » حتى 
ارط ء بي بدر » فطلبت فزارة وأفناء قيس إلى شعراء العرب أن 
ينهجوا بي لأم وزيداً , فتحامتهم شعراء العرب وامتنعت من هجا 
فصاروا إلى الحطيئة » فأبى عليهم وقال : اطلبوا غيري » نر دمي 
وأطلقي بغير فداء فلست بكافرٍ نعمته أبداً . قالوا : فإنًا نعطيك مائة” 
ناقة . قال : والله لو جعلتموها ألفاً ها فعلت ذلك . وقال الحطيئة” : 


كيف اجا وما تفل ا 
3 آل 12 بظهر الغيب اتسا 


بيض الوجوه وني المَيجا مطاعينا 


)١(‏ كراكر : جماعات » واحدتها كركرة . أبرت : أبدت » وني المطبوعة : أثرت » والرواية 
الي اختر ناها أجود . 


£ 


وقد أخبرنا أبو ختليفة عن محمّد بن سلاام قال : 


خرج بجير بن زهير والحطيئة ورجل من فزارة يتقنّتصون الوحش » 
فلقيهم زيد الحيل فأسرهم . فافتدى بجي نفسه يفترس كان لكعب أخيه ‏ 
وكعب يومد جاور ” في بي ملقط»ء من طيىء ‏ وشكا إليه الحطيئة الفاقة 
فأطلقه . 


ا I‏ 
قتالا شديداً» ثم امبزمت فزارة وساقت بنو نبهان الغنائم من النساء والصبيان . 
م إن فزارة حشدت واستعانت بأحياء من قيس » وفيهم رجل” من سليم 
شديد اليا تقال له عسامن ن انت الرعللي كانت بنو سام قد آرادوا عقد 
القع عل ارأسه في الجاهليّة » فحسده ابن” عم له فلطم عينه » فخرج اسن 
من اعمال بي سليم في عدّة من أهل ببته وقومه فتزل في بي فزارة » وكان 
معهم يومئذ » ولم يكن لزيد المرباع 29 حينئذ . 

وأدركت فزارة بي نبهان فاقتتلوا قتالا” شديداً فلا وأ رند الت 
بنو هان نادى : يا بي نبهان » أأحمل” ولي الى لرباع ؟ قالوا : : نعم . فشد 
على بي سيم فهزمهم » وأخذ أم الأسوّد ‏ امرأة عباس بن أنس - ثم شد على 
فزارة والأخلاط فهزمهم » وقال في ذلك : 

ألا ودعت جيراتها أم أَسُودا 

وضَنّت على ذي حاجة أن يزودا 
5 


وأبئغتض” أخلاق اأنساء اتد 
3 2 . و 2 اع 2 
إلي » فلا تولن أهلٍ تشد دا 


(۱) بنو نبهان : هم بنو نبهان بن عمرو بن الغوث بن طيىء » وهم عشيرة زيد الحيل . 
(۲) المرباع : ربع الغنيمة » وهي حصبة رئيس القبيلة في الاهلية . 


fo 


وسائل” بي تبهان” عتا وعنهم” 

بلاء كحد” السيف إذ قطع اليّدا 
( الآبيات ... ) 
ه قال أبو عمرو : 


وقعت حرب بين أخلاط طيتىء » فنهاهم زيد" عن ذاك وكرهه؛ فلم 
ينتهنوا » فاعترل وجاور بي تم » فتزل على قيس بن عاصم عم 
بكر بن وائل وعليهم قيس" وزيد” معه › فاقتتلوا قتالا” شديداً » وزيد” 
كاف ٩‏ . فلا رأى ما لقيت تميم ركب فرسه وحمل على القوم وجعل يدعو : 
يا لتميم » ويتكنى بكنية قيس إذا قتل رجلا أو أذراه عن فرسه 7" » أو هزم 
ا ی بكر وار کو ر للع ديا ارب 
وافتخر بها قيس" . 
فلما قد موا قال له زيد” : اقسم لي يا قيس نصيي . فقال : وأي 
نصيب ؟ فوالله ما ولي القتال غيري وغير أصحاني . فقال زيد : 
ألا هل أتاها » والأحاديث جمتة” 
مغلغلة” أنباء جيش التهازم 
حجمت 
و بكذاب كقيس بن عاصم 
مر من لاقيت أن" قد هزمتهم 
ولم تدر ما سيماهم” والعمائم 
بل الفارس” الطاي فض جمُوعتهم 
ومكة” والبيت الذي عند هاشم 


و ؟ 
١‏ 


. كاف : أي لم يشارك في القعال‎ )١( 
. أذراه عن فرسه : ألقاه عنه‎ )۲( 


J٦ 


إذا ما دعوا عجئلاة عجلنا عليهم 
عأثورةر تشفي صداع الحماجم © 

فبلغ المكشسر بن حنظلة العجلي” » ع بي سنان » قول” زيد » فخرج 
في ناس من عبجل حتى أغار على بني تبلهان » فأخذ من تعتمهم ما شاء. 
وبلغ ذلك زيد الحيل فخرج على فرسه ني فوارس من نبهان حى اعترض 
القوم فقال : ما لي ولك يا مشر ؟ فقال : قولك : إذا ما دعوا عجلا عجانا 
عليهم. 

ا زید حى أستنقد بعلن ما كان 5 ؛ أيدههم »ورج الي r‏ 

E eT 


عر كنا بتم اللات ذنب بي عجل "ا 


وفوده على رسول الله لړ وإسلامه 


عن عباد بن عبد الله الشبهاني عن أبيه عن جداه » وعن أي عمرو 
الشيباني » قالا : 


وفد زيد الحيل بن مهلهل على رسول لله عَم ومعه وزر بن سداوس 


النبهاني » وقتبيصة بن الأسود بن عامر بن جُوين الحَرمي » ومالك ا 


(0) لهام + لبا بي تم ات بن علا نانع فيل بكر بن اقل ي والمفائم + الي البيت ارام 
وهو اختلا ف حركة الرويبين الكسر والضم » وني رواية أخرى : لاء وعاتكم » وهو اسم 
ESA RSE‏ لكل ودر ال سد 
مأثور : حديد الشفرة . 

(۲) عركت » هنا : معنى ألصقت 


وا 


لل و ا 
ركابتهم بباب المسجد ودخلوا ورسول الله مقر يخطب الناس . فلهنا رآهم 
5 ب ب ون س ت 

قال : إني خير لكم من العزّى » ومما حازت مناع کل ضار 
غير فاع 9©) دوس الجن ا الذي تعدو يق :دوه اشر و 


فقام زيد” ‏ وكان من أجمل الرجال وأتمهم » وكان يركب الفرس 
المشرف ورتجلاه تخطان الأرض ل : أشيد أن لا 
إله إلا الله وأنلك محمد” رسول الله . قال : ك 
الخيل بن مهتلهل E a‏ اللتيز + وقال :المد 
2 ااي جاءبك من مهلك وجااة وري قلات عل ارد As‏ 
ما وصف لي رجل” قط فر أيه إلا اقا فون ها و صت إل آرت فاتك 
فوق ما قيل فيك . 


قال أبو عمرو الشيباني : 


لا وفد زيد لحيل على رسول الله ملم وآله فدخل إليه طرح له متكا 
0 يتكىء بين بدي رسول الله » لدو وآله » فرد المتَكأ » فأعاده 
عليه ثلاثاً » وعلمه دعوات كان يدعو ہا فيعرف الإجابة ويستسقي 


ت 


3 يا جرد ل الله » أعطني ثلاثمائة فارسٍ أغير 
١‏ بهم على قنصور الروم . فقال له : أي دجل, أنت يا زيد ! ولكن” أم الكلية 


)١(‏ في المطبوعة : المغي » وهو تصحيف والصواب معني نسبة إلى معن » وهم بنو معن بن سلامان 
ابن عل .. بن طي ء ( راجع جمهرة أبن حزم ص ٠٠١‏ ) . 

(۲) في المطبوعة خليل وما أثبتناه رواية المختار . 

(۳) ماع كعظام : هضبة في بلاد بي طيء . 

(4) كذا في المطبوعة » واليفاع : التل والمكان المرتفع » ولا تناسب السياق هناء والأرجح عندي 
أنها محرفة عن : نفاع . 


1 


تقتلك - يعني الحمتى ‏ فلم يلبث زيد بعد انصرافه إلا" قليلا” حى 0-2 
ومات. 

قال أبو عمرو : فأسلموا جميعاً إلا وزرء فإنّه قال لما رأى النى 
E‏ . إني لأرى د ليملكن” رقاب را 


حديئه مع عمر 


عن ابن الكلي قال : 


دخل زيد” على رسول الله ملل وعنده عمر رضي الله عنه » فقال عمر 
لزيد : أخيرنا يا أبا مكيف عن طبتىء وملوکھا جد نها وأصحاب مرابعها. 
فقال زيد : في كل نا حمر د وبأس” وسيادة” > ولكل” رجل من 
حیه مرباع” . 

أما يٺو حية ة فملوكنا وملوك” غير ناء وهم القسداميس *”" القادة»والحماة 
الذادة » والأنجاد السادة » أعظمنا ختميسا 29 » وأكرمنا رئيساً » وأجملنا 
مجالس » وأنجدنا فوارس 

الله مز برقي 2 : ما تركت لمن بقي من طییء ينا 00 
بلى والله » أما بنو عل وبنو نيهان وجرم ففوارس الحلاو 5 
وطلا عو کل کا وول تحر * هم حو 010 


. القدموس : السيد‎ )١( 


(۲) الخميس : اليد 
2 العدوة : المكان المر تفع والمتباعد 5 
(4) النجوة : المكان المر تفع . 


() الحبوة من احتبى الرجل : جمع بين ساقيه وظهره بعمامة . 
8 اختيارات من كتاب الاغاني ب 8 


ندوة ›» ولا تدرك هم نبوة. و البلاد » وة كل" واد 3 وأهل” 
الأسل “ الحداد » والحيل الحياد » والطارف والتلاد ‏ , 

وأما بو دة فأسهلنا قر ارا و اظيا أخطارا راطلاا اواز + 
ااا الك مار و اة لحان .. 


فقال له عمر : سم لنا هؤلاء الملوك . قال : نعم » منهم عفر المُجير 
غل اللو ورو e‏ ويزيد شارب 0 والغْهر ذو الحود» 
ومجير اراد 7" » وسراج كل ظلام ولامة “ » وملحم بن حنظلة › 
هؤلاء كامهم من بي حية . 

وأما حاتم بن عبد الله التي الحواد فلا يجارى » والسّمح فلا يتبارى › 


00 


والليث الضرغامة > قرع كل هامة › جُوداه ني الناس علامة » لا يقر على 
ظلامة . 


فاعترض رجل” من بني عل لا مدح زيد" حاناً فقال : ومنا زيد بن 
متهلهل. التبهاني » رئيس قومه ) وسيك اليب والشبانء وسم اله رسان » 
وآفة الأقران › والمهيب يكل مکان,ٍ . أسرع إلى الإيمان » وآممن بالفرقان › 
رئيس قومه » وقائدهم إلى أعدائهم » > على شسَحلط المزار © » وطموس 
الآثار » وني الإسلام رائدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » ومجيبه من 


س 


غير 2 £ ولاتليث. 
وما ريل و سد ون 9 التبئهاني » عصمة الحير ان » والغيث بكل” 


. الأسل : الرماح‎ )١( 

(۲) الطارف والطريف : الحديث من المال والتلاد والتالد والتليد : ما ولد عندك من مالك . 

(0) مجير الحراد : لقب مدلج بن سويد الطائي » وكان الحراد نزل بأرضه فحماه . 

(:) اللامة : اطول . 

(ه) على شحط المزار : على بعد الديار . 

)١(‏ كل سدوس في العرب بفتح السين إلا في بي نبهان من طي ء فهي بضمها ( راجع : جمهرة أبن 
حزم ص 404 ). 


8° 


أوان » ومضرم النيران » ومطعم الُدمان » وفخر كل يمان : 

ومنا الاسك الر هي 00 » سيلد بي جديلة » ومدوخ كل قبيلة » قاتل 
عنيرة فارس بني عبس » وكاشف كل لبس . 

فقال عمر لزيد الحيل : لله درك يا أبا مُكنف » فلو لم يكن لطيتىء غير 
وغير عدي بن حاتم لقهرت بكما العرب . 


وفاته 


ا ا : أي رجل اسمن 
۳ المدينة . فأخحذته المي 4 فأنشأ يقول : 


أت باطام المدينة أربعاً 
1 س ا 
وخمساً يخي فوقها اليل طائر 
و o‏ ت ص 
تفوت غابها: رها وم 
من الد رس والشعراء والبطن” ضام” ١‏ 
فمكث سبعاً » م اشټدت به ا ی فخرج فقال لأصحابه : جتبوني 
لاد يسن | فقد كانت بيئنا حماسات” في الحاهلية » ولا واللم لا أقاتل” 
a‏ يىء يقال له قردة » واشتدات به الحمى » فأنشأ 
يقول : 
5 م ت نے ص 2 و 
امرنحل صحي المشارق غدوة 
وارك و اة 


ت 


. الأسد الرهيص : لقب حيان بن عمرو الطائي قاتل عنترة بن شداد‎ )١( 
: الآطام : الحصون » ج أطم . الشليل : مسح من صوف أو شعر يحمل على عجز البعير . الدرس‎ )۲( 
. الثوب البالي . الشعراء : ما فيه شعر » والفروة‎ 


۳( 


سى الله ما بين القفيل فطابة 
فما و 0 مام فما فوق منشد 
هنالك لو أني مرضت لتعادني 
عوائد من لم شف منهن” يتجهتد 
فليت اللواتي عنداني لم يعددني 
وليت اللواتي غين عنتي علوي ٩‏ 
قال : وكتب معه رسول الله يلم لبي نهان بدك کتاباً مفرداً وقال 
له : أنت زيد اللحير . فمكث بالفردة سبعة أيام ثم مات . فأقام عليه قتييصة بن 
الأسود المناحة سبعاً » ثم بعث راحاتته ورحلله » وفيه كتاب رسول الله ملقو »> 
فلمًا نظرت امرأتله - وكانت على الشرك - إلى الراحلة ليس عليها زيد” 
ضربتها بالنار وقالت : 
ألا إتما زيد” لكل عظيمسة 
إذا أقبلت َوب اراد رعالتها 
لقاهم فما طاشت يداه بضير بهم 
ولا طعنهم حتى تولی سجالها 9) 
قال : فبلغي أن رسول الله ر وآله لا بلغه ضرب امرأة زيد الراحلة 
بالنار واحتراق الكتاب قال : بؤساً لبي نهان . 


.٠ منجد : في ديار نجد . القفيل وطابة وأرمام ومنشد : مواضع في بلاد طي‎ )١( 
: الرعال ج رعلة : القطءة من الخيل . لقاهم : لقيهم » وهي لغة طي ء. السجال ج سجل‎ )۲( 
. الدلو العظيمة » ويقال : الحرب سجال » أي سجل عل هؤلاء وسجل عل أولئك‎ 


9) 


15 
ہے > E‏ 
سو يدان اي هل 
( الأغاني ج ١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها ) 


تار 


سويد بن أي كاهل ... بن كنافة بن يتشكدر . وذكر خالد بن كلثوم 
أن" اسم أي كاهل شبيب » ویکی سويد أبا سعد ... وجعله محمد بن سلا م 
في الطبقة السادسة » وقرنه بعنترة العتبسي وطبقته . 
وسويد” شاعر متقدام” من مخضرمي الخاهلية والإسلام > كذلك ذكر ابن 
ع آي تصر صاحب الأصمعي اھا و بن أي كاهل على 
الأصمعي » فلما قرأ قصيدته : 
بستطت رابعة الملل انا فوصلنا الحَبل منها ما اسع 
فَضّلها الأصمعي وقال : كانت العرب تفضّلها وتُقدامئها وتعداها من 


J) 


حكمها . ثم قال الأصمعي : حداثني عيسى انها ای 


تسم « اليتيمة  »‏ , 


الت یر 

ه عن عبد الله بن عباس » قال : 

قال زياد الأعجم يهجو بي يشكر : 
TS‏ 
فلو أن من لوم تموت قبيلة” إذالأماتاللُؤم” ‏ لاشك" ‏ بكرا 

قال : فأتت بنو يشكدر سويد بن آي كاهل ليهجو زياداً 2 فأبى عليهم : 
فقال 0 : 


ا فيهم كاهل” وستتام 
فإن يأتنا ترجع سويد" ووجهه ٍ 
عليه الحتزايا غتبئرة” وقتام 
دعي إلى ذبيان طوراً وتارة” ١‏ 
إلى يتشكر ما في الجميع كرام 
فقال لهم سويد" : هذا ما طلبتم لي . وكان سويد" ملا © 1 
وأما قوله : 
)١(‏ هذه القصيدة هي القصيدة الأخيرة في المفضليات . 
(۲) الكاهل : ما بين الكتفين . القتام : الغبار 
(۴) المغلب : الضعيف: المغلوب أبدا . 


£ 


دعي إلى ذبيان طوراً وتسارة إلى يشكر .. 


فان أم” سويد بن أي كاهل كانت امرأة من بني عبر » وكانت قبل أي 
كاهل عند رجلر من بني ذابيان بن قيس بن عتيلان » فمات عنها » فتزوّجها 
أبو كاهل » وكانت فيما يقال حاملا” » فاستلاط ٩7‏ أ 00 
ولد وساد سويد واستلحقه . فكان إذا غضب على بي يشكر اداعى إلى 
بي ذبيان » وإذا رضي عنهم أقام على نسبه فيهم . 

وذكر عللاآن الشعوبي أنّه ولد ي بي ذ'بيان وتزوّجت امه أبا كاهل ‏ 


وهو غلام يفعة ”) _ فاستلحقه أبو كاهل وادعاه » فلحق به . 


ولسويد بن أي كاهل قصيدة” ينتمي فيها إلى قيس ويفتخر بذلك ». وهي 
تي اوها : 
0 قلبه إلا" علميرة إن تت وإن حضرتدار العدافهوحاضر 


موس حصان السر ربتاكأتها ‏ مربب مما تتضمّن حاف © 
ويقول فيها أيضاً : 


أنا الغتطفاني زين ذبيان فابعد وا 
ا أدنى منكلم و ار 
أ 2 ین أن أسام” EE‏ 


س فو الثم الى 0 0 
وسعد وذ بيان المسجان وعامر 


(۱) استلاطه : ادعاه ولداً له . 

(۲) اليفعة : المناهز للبلوغ . 

(۳۴) الشموس : الأبية النافرة . حصان السر : عفيفته , ريا : ممتلئة . المرببة : الدرة الي يرببها 
الصدف في قعر الماء . الحائر : مجتمع الماء . 


0 


وحي کرام" ساد" من وازن 
هم في الملمتات الأنوف الفو اخر 4 


ه عن الحرمازي : أن" 10 بن أن كاهل جاور ي بي شيبان » 
فأساؤوا ججواره وأخذوا شيئاً من ماله غصبآً » فانتقل عنهم وهجاهم فأ كر » 
وكان الذي ظلمه وأخذ ماله أحد بي محلم » > فقال جوهم وإخوتهم بي 
أي ربيعة : 

حشر الإله مع القرود مُحَّماً 
وأبا ربيعة الأم الأقوام 


ص 5 5 ت ع ه 
نزح الركي وعاتم الأسدام ١‏ 


3533 قال : فاستعدت نو شيبان عليه عامر بن مسعود الجمسحي ‏ وكان 
والي الكوفة ‏ فدعا به فتوعنّده وأمره بالكف عنهم بعد أن كان قد أمر بحبسه 
فتعصبت له قيس وقامت بأمره حتی تخلصته a U‏ 
كك لسناي: امير :وكا شحنا 

يكف لساناً فيه صاب وعتلقئم 
)١(‏ تحابر : هي قبيلة مراد اليمانية > وهو يحابر بن مذحج . المجان : الكريم الحسب . الأنوف 

الفواخر : من فخر الرجل - بكسر الحاء ‏ أي أنف . أراد أنهم ذوو أنفة وإباء . 

(۲) المغلغلة : الي تحمل من مكان إلى مكان . همام : هو همام بن مرة بن ذهل بن شيبان » وبنو 


محلم وبنو أبي ربيعة ورهط همام كلهم ينتمون إلى ذهل بن شيبان . الظاعن : المرتحل . 
الركية النزوح : البئر القليلة الماء . العاتم : المحتيس . الأسدام ج سدم : الماء المندفن , 


۳٦ 


و 


¢ و 


أتثرك أولاد البغايا وغييى 
1 د € سس 0 
وتحيسي عنهم ولا أتكلم 
إذا 4 أجد ار ادم 


حسيم هجالي إذ a‏ 58 59 
علي دماء البدان إن لم تتدموا"" 

قال زمار ”ف عر هذا وهای سويد بن أني كاهل حاضر بن 
عة ال 2“ » فطلبهما عبد الله بن عامر بن كدُريز » فهربا من البصرة . ثم 
هاجى الأعرج » خا بي حمال بن شک قا لها صاحب الصدقة » 
وذلك ني أيام ولاية عامر بن مسعود لمحي الكوفة » فحبسهما وأمر أن لا 
مكرجا م ن السجن حى يديا مائة” من الإبل . فخاف بنو حمال على 
صاحبهم ففكوه » وبقي سويد Cg‏ 
عبر وكان قد هجاهم لما ناقض شاعرهم ‏ ... فقالوا له : يا سويد › 
ضيّعت البكار بطحال ‏ » فأرسلوها مثلاة » أي أنك عممت جماعتنا 
بالهجاء في هذه الأرجوزة » فضاع مناك ما قدكرت أن نفديك به من الإبل . فلم 
يزل محبوساً حى استوهبته عبس” وذبيان لمديحه لحم وانتمائه إليهم › فأطلقوه 


(1) الصاب : ضرب من الشجر مر . الملقم : الحنظل : الغيبة : الاغتياب. بطم : امتلا بطتكم 
طعاماً . البدن ج بدنة : وهى من الابل والبقر كالأضحية من الغم ممدى إلى مكة . 

(؟) كان سويد قد هجا نساء بي غبر وذكر أنمن يتعرضن لارجال بموضع اسمه طحال . والبكارج 
بكرة وهي الفتية من النوق . 


34 


10 
الثماخ نض رارال دان 


( الأغافي ج ٩‏ ص ٠١۸‏ وما بعدها ) 


ات 

الاح بن ضرار .. ٠.‏ بسن سعد بن بيان 0 وأم” الح أمارية 
من ينات ال إنهن أنجب نساء العرب » واسمها مادق شك 
سُجير بن خالد بن إياس . والشمّاخ مخضرم من أدرك الحاهايّة والإسلام . وقد 
قال للني لر : 
تعدّم' رسول الله آنا كأتنا 


5-5 


50 


أفأنا بأتمار ثعالب ذي غسل 00 
يعي أغمار بن بغيض » وهم قومه . 


)١(‏ ذو غسل : مو 
۳۸ 


وهو أحد من هجا عشير ته وهجا أضيافه ومن" عليهم بالقرى . 


والشماخ لقب ا معقل ا ولاج وان من أمّه واه 
شاعران » أحدهما مزرد»› وهو مهو واسمه يزيد » وإنما سمي 
مزرداً لقوله : 
فقلت ررد ها يك ويي 
لد رد الشيوخ _ ي السنين مزر 00 
والآخر : جزء بن ضرار » وهو الذي يقول يرف عمەر , بن الطاب » 
رض الله عنه : 
عليك سلام مسر امير وبارکت 7 
يد الله ني ذاك الأديم اممزق 
فمن يسع أو يركت جناحي تعامةٍ 
ليد رك ما عار لك الاش يسدق 
وجعل محمد بن سلا م ي الطبقة الثالثة ع وقرنه بالنابغة ولبيد 
وي 00 الحذلي” »> ووصفه : کان شدید 9 الشعر > أشد” ين 
كلام هن ليد وفيه كرارة”” "© » ولبيد أسهل منه منطقاً ... 


وقد قال الحطيئة في وصيته : « أبلغوا الشماخ أنه أشعر غطفان » .. 


عبد الله بن ممُسلم قال : كان الشمّاخ بجو قومه وهجو ضيفه ون" عليه 
بقراه » وهو أوصف الئاس للقوس والحمار وأرجز الناس على البديبة . 


(۱) تزردها : ابتلعها . الدرد ج أدرد : من لا أسنان له . 
(۲) ني المطبوعة : أشد E‏ والتصويب من طبقات فحول الشعراء ١7/١‏ . 
(۴) الكزازة : الصلابة والتقبض . 


۹ 


عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال : 
قال مزرد لأمه : كان كعب بن زهير لا عابي وحن ايوم E‏ 
ققالت: + پا نی نعم ! إنه يرى جترو الهراش Ee‏ بابك » تعي أا 


الشماخ : 


لاش ن یر 


: عن الزبير بن بكدّار‎ ٠ 

قدم ناس" من بَهنْر المدينقة يستعلد ون على الشتمدّاخ » وزعموا أنه 
هجاهم ونفاهم » فجحد ذلك الشماخ . فأمر عثمان كثير بن الصّلت أن 
يستحلفه على منبر الني مل : ما هجاهم . 

ا ل ل ل ل 
بن سم بن منصور ۳ فقال له : ويلك 5 شاخ : إنك لتحاف على منبر 
رسول اله راقو » ومن حلتف به آنا يستبوأ مقعده من النار . قال کات 
أفعل » فداؤك أبي وأمي ؟ قال : إني سوف أحلفك ما هجوتهم » فاقلب 
الكلام علي وعلى ناحيي فقل : والله . ما هجوتكم » فأرِدأني وأرد ناحيتي 
بذلك » وإني سأدفع عنك . 

فلمًا وقف حلف ها قال له وأقبل على كر فقال : ما هجوتككم 
فقالت بهد : ما عنى غي ركم › » فأعد اليمين عليه . فقال نرت | 
هل استحلفته إل دا اليمين إلا مرّة واحدة . انصرف يا شماخ . 


فانصرف وهو يقول : 


)١(‏ هذا ما جاء في الأغاني » وفي جمهرة ابن حزم . بہز بن امرىء القيس بن ببثة بن سليم بن 
منصور . 


73 


ا سل فضينينا و تيه 
يقولون لي : يا احلف n‏ حالف 
فلولا كثير » نعم الله" بالهء 
ارت بأعلى حجتيك نعاافا 


ها شقت الشقراء” عنها جلاها 3 
هم قال القاسم بن معن : 


كان الشمّاخ تزوّج امرأة” من بي سيم » فأساء دلوا رسيا كدر لما 
فعرآضت امر أ من قومها » يقال ها أسماء » ذات بوم للطريق تسأل عن 
صاحيتها . فاجتاز الشماخ » وهي لا تعرفّه » فقالت له : ما فعل الحبيث 
شمّاخ ؟ فقال لها : وما تريدين منه ؟ : إنه فعل بصاحبةٍ لا كنت 


كيت . فتجاهل عليها وقال لأ غلم له خبراً » ومضى وتركها وهو 


تسائل” عن ضغن النساء النواكح_ 
بعد لحن أو ألقتهما بالصحخساصح 


: قضها وقضيضها : أي جميعهم. البقيع : موضع بالمدينة . أزلت : أزلقت. الحجة » بالكسر‎ )١( 
شحمة الأذن »> أراد : ضر بتك بنعالًا . الشقراء 7 صفة للفرس أو أسم فرس بعينها . الحلال‎ 
. ج جل » بالفتح : ها تلبسه الدابة لتصان به‎ 


١١ 


فإك لو أتكحت دارت بك الحا 
وألقيت رحلي سمّحة غير طامح ” 
[ الأبيات ] 


ثم دخل المدينة في بعض حوائجه › فتعلقت به بنو سايم يطلبونه بظلامة 
e‏ ا ا تي 
ألا أصبحت ا من البيت جامحاً 
بغير بلاء أي أمر بدا هها 
على خيارة كانت أم العرس” جامح 
فكيف وقد سقنا إلى الي مالّها 
سترجع غضى رة الحال عدن 
E Ey BEE‏ 


» قال ابن الكلى : 

كان الشماخ يبوى امرأة من قومه يقال ها كلب بنت جتوّال » أحت 
جبل بن جوال الشاعر . .. وكات يتحداث إليها ويقول فيها الشعر . فخطبها 
فأجابته وهَمّت أن تتروجه . 1 خرج إلى سفر له فتزوجها أخوه جرزء 
ابن ضرار » قال الشتمساخ أل اها > وهجاه بقصيدته الي يقول 
فيها: 


: الضغن : الحقد. القلوص : الناقة الشابة القوية على السير : الصحاصح » ج صحصح‎ )١( 
الأرض الحرداء المستوية . لو أنكحت : يريد : لو تزوجتك لا نقلب أمرك وأنزلتي عندك‎ 
. وأكرمت مثواي. سمحة : منقادة . الطامح : المرأة الحامحة الناشز‎ 

(۲) على خيرة : على حال مرضية خيرة . 


JE 


نا صاحب قد خان من أجل تظرة. 
سقم الفؤ اد ت ا شاغله' 
فماتا متهاجرين 
» عن عبد الله بن مسلم أن الشمَّاخ خرج يريد المدينة فلقيه عرابة بن 
وس » فسأله عم أقدمه المدينة فقال : أردت أن أمتار (© لأهلي . وكان معه 
يعير ان فأوقرهما له 1 ودرا وكساه وبره وريه فخرج عن المدينة 
وامتدحه ببذه القصيدة الى يقول فيها : 


| 


رأيت عترابة الأومسي يسو لل الخيرات منقطع القترين 
عن المدائي 5“ قال : 
أنشد عبد الملك قول الشماخ ني عترابة بن أوس : 

إذا بلغتي وحملت رلي2 عرابة فاشرقي بدم الوتين '" 
فقال : بكست المكافأة” كافأها تملك وله وة به فمل 

مكافأما تحرها 


. امتار لأهله ومار لهم : جلب لمم الطعام » والميرة : جلب الطعام‎ )١( 
. الوتين : عرق في القلب‎ )۲( 


E 


لحل 
العسَا سين و الى 


( الأغاني ج ١4‏ ص "١7‏ وما بعدها ) 


5 
في 

5 ۶ 
العباس بن مرداس .. بن سايم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 


قن بن علانا ن مقر بن ارارک اا .. وأمه الحنساء الشاعرة 
بنت عمرو بن الشسريد ا 


(۱) فيما ذكره أبو الفرج من أن أم العباس بن مر داس هي الحنساء الشاعرة نظر » وقد تابعه في ذلك 
جل من ترجموا للعباس بن مرداس » وة رواية عن ابن الكلبي ( سمط اللآلي ۱ ) تنص 
على أن الخنساء أم ولد مرداس جميعاً إلا العباس » وني المحبر لابن حبيب (ص 0هغ) أن أم 
العباس هند بنت سنة بن سنان السلمية » وهي من المنجبات » وقد ولدت غير العباس إخوته يزيد 
وهريماً وسراقة وأنساً وهبيرة»وابن حزم يعدد أبناء الحنساء من مرداس ولا يذكر العياس معهم ۰ 
وهذا ما نرجحه ولا سيما أننا لا جد ني شعر العباس ولا في أخباره ما يدل على أن المنساء أمه. 
( أنظر لمزيد من التفصيل ديوان العياس بن مرداس تحقيق يحيى الحبودي). 


JE 


وكان اعباس فارساً شاعراً شديد العارضة والبيان » سيّداً في قومه من كلا 
طرفيه . وهو ضرم أدرك اللداهليّة والإسلام . 


من أخباره في الحاهاية : 
»> قال أبو عبيدة : 


كان هرم بن ا جاورا في خزاعة > ي جوار رجل منم يقال له 
عار فاه رجل مق خراغة قال له ذلك اغا الان 
ابن مرداس فقال حض عامراً على الطلسب بثأر ج 
إذا كان باغ منك نال ظلامةت 
فإن” شفاء البسغيٍ سيفك 0 فاقصلٍ 


و 02 5 عع 
ونہئت أن قد عوضوك أبا عراً وذلك للجيران رال" بمغرل 
فخذاها فليست للعزيز بلصرة ‏ وفيها ماع لامرىء مدلل ٩‏ 


فلما بلغته هذه الآبيات آلى لا يصيب رأسه ولا جسداه ماء بعْسُل حى 
كار درم . ثم إن أبا حاتيس الصلري ‏ لقبي ختويلدا» قاتل هترم » 
فقتله . فقال بنو نصر : , و ۳ يدم قلان النصري ي كانت خمزاعة” 


e‏ ال اح جر ارورم 


ا من 0 أن" ابن" مالك كفى ثائراً من قومه من تغيبا 


(۱) أباعر : جمع قلة للبعير . غزل مغزل : كانوا يعيرون الرجل العاجز عن الطلب بثأره 
بأنه امرأة بحسن به أن يغزل شأن النساء . 

(؟) بنو نصر : هم بئو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن » من قيس عيلان 

(۳) باء دمه بدمه : عدله » وباء بفلان » قعل به . 


0 اختيارات من كتاب الاغاني  ١٠١‏ 


ويلقاك ما بين الحتميس خمويلد" 


فدئ لك أمى إذ ظفرت بقتله 
بای ضر ار رة 


ه قال أبو عبيدة : 


أرى عجياً بل قله كان أعجيا 
ومثلّك أعيا ذا السلاح المرب 


أغارت بنو نصر بن معاوية على ناحية من أرض بي ساديم »> فبلغ ذلك 
لباس بن مرداس » فخرج إليهم في جمع من قومه فقاتلهم حى أكار فيهم 
القتل › وظهرت عليهم بنو سليم وأسروا ثلاثين رجلا منهم » وأخذت بنو 


نصر فرساً للعبّاس عائر 


ة ‏ يقال ها زرة ء فانطلق بها عطية بن سفيان 


عر ر ر قالح للك اساي : 


أبى قومنا إلا" الفرار ومن تكن 
أغار علينا جتمعهام بين ظا 
كلاب وما تفعل' كلاب فإتتها 
فإن كان هذا صنعكم فتجر دوا 
وحرب إذا المرء السمين عرست 
ول اين سفيان” حتى لقيشه 
فقلت وقد صاح النساء خيلالتهسم 
فما كان هليل ون رميتهسم 
إذا هي صدات تحرها عن رماحهسم 
وما زال منهم رائغ عن سبيلها 
لدان" عدو حی استبريحوا عة" 


وازن ا من الناس بُظكم 
وبين ابن عم كاذب الود ّم 
وكعب سراة البيت مالم دم 
لألفين منا حاسر وملام 
بأعطافه بالسيف 1 رمرم 
على مأقط إذ بيندًا عطر منشم 
حوبي شدي إنهم قوم لهذم 
بزرة ركضاً حاسراً غير ملجكم 
أقدامها حتى تنعل بالدم 
وآخمر بوي لليد ين والفم 


وذلوا فكانوا لحمة المتتلَحم 


. الثائر : الطالب بالثأر . وأقسم أبغي : أي أقسم لا أبغي‎ )١( 


(0؟) عائرة : شاردة . 


£ 


واا .ضرفا وات کالکلي على بطل شاكي السلاح مكلّم 
ولن ملع الأقوام إل متشايح يطارد ي الأرض الفتضاء ویر گی )0 


قال : ثم إن“ اعباس نْ E‏ الأسارى من بي نصر ¢ ووا 
ثلاثين رجلا 4 فأطلقهم وظن أ نهم سی شیب ونه بفعله وأن” سفيان سير د“ عليه 
فرسه زر » فلم يفعلوا > فقال في ذلك : 


أزرة خير أم ثلاثون منكم طيقاً رددناه إليكم EES‏ 


قال ل : وجعل العبّاس يهجو بي نصر » فبلغه أن" سفيان بن عبد يغنوث 


يتوعده في ذلك » فلقيه عباس في المواسم فقال له سفيان : : والله لتنتهين 
أو لأصرمتك > فقال عباس : 
أوعداني بالصرم أن قلت أؤفني 
تأرف وزد' في الصَرم لهترمة” التتئن 9) 
وقال العبّاس أيضاً فيه : 
ألا من مسباسغ ان عتي وظتي أن سيبلغه الرسول” 
سر ا و 1 


دق اللو م وان فد بات فقيل 


ت ت 


. أبى قومنا : أراد بي نصر لأنهم أبناء عم بي سليم . الام : من لا عقل له ولا فهم‎ )١( 
السراة : من كل شيء أعلاه . كلاب وكعب : قبيلان من بي عامر بن صعصعة . الحاسر : من لا‎ 
: درع عليه ولا بيضة على رأسه والملأم : لابس اللأمة وهي الدرع . / يترمرم : لم يتحرك. المأقط‎ 
. المكان الضيق . منشم : امرأة كان العرب يتشاءمون بها لأن قوماً تطيبوا بطيبها فقتلوا‎ 
اللهذم : السنان القاطع . المتلحم : آكل اللحم ء أرادوا أنهم قتلوا بلا عناء . عرفاً : معترفين‎ 
. باهز مة . الكلكل : الصدر . شاكي السلاح : سلاحه ذو شوكة . المشايح : الحاد في القتال‎ 
دا أن الأيات ليسي ليها ذا ايفين .إلا انعو بی ل رر یی ایا و‎ 
. يذ كر في أبياته سفيان لا عطية الذي ورد اسمه في سياق الخير‎ 

(؟) اللهز متان : عظمان ناتئان تحت الأذنين . 


E۷ 


075 و 1 ف الى 

5 ربكم وكبر سيره وذلكم بأر يكم جميسل 
الا تو كا رين شيت فحل له الولاية والشتّمول 
أبوه کان e‏ وفاء وخي ركم إذا حمد اميل" 
آلا عل اجا اء وکل بوم تلاقيي من المحيران غول 
فاخا لأجمعك م شعاراً وقد مضي اللسان” عا ر بقول 00 


ه قال أبو عمرو أبو عبيدة : 


جع لدان ي بن آي عامر - وكان يقال للعبّاس : مقطع 
الأوتاد - جمعا من بني سم فيه من جميع بطوما ء او بح 
بي زبيد بتثليث من أرض اليمن » بعد تسع وعشرين ليلة » فقتل فيها عدداً 
كثيراً وغنم حى ملأ يديه » فقال في ذلك : 


لأسماء رسم” أصبح اليوم دارسا ‏ وقفت به يوماً إلى الليل حابسا 


يقول فيها : 
فدع ذا ولكن هل أتاك مقادنا لأعدائنا شُرجي الثقال الكواد سا 
سمدونا هم تسعاً وعشرن ليلة” 0 من ال ا يساسا 


فلم أر مث ا حيامصّحا ولا مثلنا يوم التقيتتا فوارسا 
إداما شد دنا اة و اا و الذاكي والرماح المد اعسا 
منهم فما يبللغوننا ‏ فوارس متا بحبسلون المحابسا 
وجرد" كأنت الأ سد فوق مستونها من القوم م-رؤوساً كَمياً ورائسا 
وكنت أمام” القوم أوَّل” ضارب وطاعنت إذ كان الطعان تخالا 


)١(‏ القيل : القول . خلا 0 0 : ضبطت في المطبوعة بضم الشين وهي مصدر شمله إذا 
ألبسه المشملة » وبالفتح : الحمر . الغول : الداهية , 


۸ 


ولو مات منهم من جرحنالأصبحت2 ضباع بأكناف الأراك عدرائسا © 
فأجابه عمرو بن معديكر ب" عن هذه القصيدة بقصيدة اوا : 


لمن طلل” بالحيف أصبح دارا تبدال آراماً وعیتاً كوانسا © 


عن فليح بن سليمان قال : قال العبّاس يذكر جتّلاء بي النتضير ويبكيهم 
بقوله : 


لو ان" قطين الدار لم يتحمّوا وجدت خلال الدار مله وملعيبا 
فإنك عتمّري هل رأيت ظعائنا ساكن على ركن الششظاة فميقّبا 
عليهن” عبن من ظباء تبالة أوالين دن الحليم الا 
إذا جاء باغي الخير قلن بشاشة2 له بوجوه كالدثاثير : رحبا 
وأهلا” فلا ممنوع 7 طليبته ولا أنت ل عندنا أن توا 


)١(‏ هذه القصيدة من المنصفات » وهي القصائد الي أنصف قائلوها فيها أعداءهم » وقد رويت 
بتمامها في الأصمعيات ( ص ۲۴١‏ ) » وبين رواية الأغاني ورواية الأصمعيات بعض الاختلاف 
وعجز البيت الأول في الأصمعيات : واقفر منها رحرحان فراكسا. نزجي : نقود . الثقال 
الان + افلا ةا علا يقال ج ن ار ]ذا ن كأنه قل > و 
تجوز وأجاز الموضع خلفه وراءه . الأعراض : النواحي . المذاكي ج المذكي : الفرس إذا 
جاوز القروح بسنة » والفرس يكون قارحاً إذا دخل في السادسة . المدعس من. الرماح : 
الشديد القوي. الحرد : صفة للخيل السريعة. الأراك : شجر ينبت في البادية حمض يستاك به. 
وقوله : ضباع الخ البيت فسره بعضهم أن الضبع إذا مات القتيل فانتفخ ذكره قعدت عليه . 
وي ار ضياع »ولا يسكع بها الى 

(0) آدامج رثم : الظبي الخالص البياض . العين : بقر الوحش . كنس الظبي : دخل في كناسه ۽ 
وهو ما يواريه من الشجر . 
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سات 1 ع 3 
فقال خحوات بن جسير يجيب العباس : 


آتبکي ع لى قتلي هود وقد ری م الشجو لو تبكي أحق وأقريا 
فهلاً على قتلى ببطنن أوارة بكيت وما تبكى من الشجو مخضا 


[الأبيات ... ] 

قال الزبير : فحد ثبي محمد | بن الحسن عن محرز بن جعفر قال : 

التقی عباس بن مرداس وخوات بن جبير يوماً عند عمر بن الطاب 
رضي الله عنه » فقال خوّات : يا عباس «أآنت الذي رتك الوه رقن 
كان منهم قاو سول الله شر ما كان ! فقال عباس : إِنّهم كانوا 
00 في الخاهلية» وكانوا أقواماً أنزل : مم فيكرموني » ومثلي يشكر ما 
صنع | ليه من اللحميل . وكان بينهما قول” حى تجاذيا . فقال له خحوات : أما 
وال » لن استقبلت غترب © شها شبابي » وشها | © آنا نياني » وخشن جوابي » 
لتكرهن” عتاني . فقال عباس : الله يا خوّات » لن استقبلت عتتي وفني 
وذکاء سني © لعفيرن” مني . اياي تتوعد 8 حؤوات» 5 عاي 
السوءات © ؛ والله لقد استقبلك اللؤم فردعلك © » واستدبرك فكسعا ۷ 


(1) القطين : ساكنو الدار . تحملوا : ارتحلوا عن ديارهم . الشظاة : موضع دون خيبر . ميثب : 
موضع في خيبر . حيي بن أخطب : سيد بي النضير . 

(۲) الغرب : الحدة . 

(۴) الشباج شباة : من كل شي ء حده . 

(:) العن : الاعتراض . الفن اا وار سماو احير اوفقوو 
كل أمر » والمفن : الذييأتي بكل أمر عجيب . 


(ه) العاني : الأسير . 
69 ردعه بالثي م 


(۷) كسعه : ضربه من خلف . 


0° 


وعلاك فوضعك » فما أنت هجوم E aL‏ 
إياي ‏ ثكلتك ك مك - تروم » وعلي تقوم ! والله ما نُصبّت سوقك » 
ولأظهرن”" عات يي 4 

قال عر لما :إن أن ما واا أن اوكا شري > فضا 


س 


EE 


قدومه على الي صل الله عليه وسلم وإسلامه 


قال أبو عبيدة : 


كانت حت الاس بن مر داش حا يت الخال بن سفيان اللي © 
أحد بي رعدل بن مالك . فخرج عباس حى انتهى إلى إبله »> وهو يريد الني. 
E 00‏ ا دعا براعيه فأوصاه بإبله وقال له : من سألك عني 
فك له له أني لقت فرق 4 ولا أحسبي ف إن شاء الله تعالى إل آتياً 
TS‏ من الله ونور » فإن کان خير اً 
م أسبتق إليه » وإن كان شرآ نصرته الؤولته » على أني قد رأيت الفضل 
ل وكرامة الدنيا والآخرة في طاعته ودؤازرته واتباعه ومبايعته وإيد ڑا 5 

على جميع الأمور , فإن” مناهج سبيله واضحة » وأعلام” ما بجي 3 ' به من الحق” 
اس 6 وا أرى أحداً ه. ن العر ب بصب له ٩‏ إل أعطي عليه الظطفر والعلو » 
وأو اي قد ا الت SELE e‏ اي و نفسه » أريد بذلك 

إله 


رضى الما والاركون 


قال * 5 سار حو الي ار 4 وانتهى الراعي نحو إبله » فاتى امراته 


)000( نصب له 3 عاداه « 


606١ 


فأخبر ها بالذي كان ٠٠‏ ن أمره ومسيره إلى الي لكر ۰ فقامت فقوّضت بيتها 
وحقت بأهلها . فذلك حيث يقول عباس بن مرداس 4 حين أحرق ضمارا 00 


ولحق بالني ملام : 


لعمري إني يوم أجعل جامد 
وتركي رسول الله والأوس” حوله 
كتارك سهلٍ الأرضر والحمزان يبتغي 
فآمنت بالله الذي أنا عبده 


س ِو »ھت 0 5 2 
ووجهت وجهي نحو مكة اصدا 


ف أثانا بعد عيسى بنساطقٍ 


أميناً عل الفرقان اول شافع ر 
تلافی عر | اسم بعل انفصامها 


رأيتتك” يا خير البرة كلها 
سبقتهم بالمجد والمدُود والمقلا 
فأنت المصفى منقريش إذاسّمّت 


ضارا لرف العالق مارک 
أولنك أنصارئٌ له » ما أولئكا 
ليسلك في غيب الامو المسالكا 
وخالفت من أممى يريد المَمالكا 
قت بين الأخشبين المساركا 
من الحق فيه الفصل” منه كذالكا 
وآخر مبعوث يجيب الملائكا 
عن أقام المنتاسكا 
توسّطت في القتربى من المجد مالكا 
وبالغاية القتصوى تفوت السنتابكا 
غلاصمهاتبني القرو م الفسواركا 9) 


قال : فقدم عباس على رسول الله لخر المدينة حيث ٤‏ المسير إلى مكة” 


عام الفتح » فواعده رسول الله مير قد يداً 0 وقال : ا أت وقومك 
(1) ضمار : صم كان يعبده مرداس بن أبي عامر السلمي ورهطه . 
)۲( الأخشبان : جبلان حول مكة وهما » أبو قبيس )9 » الأحمر » . مالك : أراد مالك بن 


انضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار » وإليه تنسب قريش . 


السنابك ج سنبلك : 


: السادة » وأصلها من الغلصمة وهي 


أعلى الحلق . القروم ج قرم ا e‏ هو المبغض لامر أته » أراد ألم لا 


تلهيهم النساء عن عظائم الأمور . 
(۴) قديد : موضع قرب مكة . 


بقديد . فلمًا نزل رسول الله لړ قُديداً وهو ذاه لقيه عباس" في ألف من 


رھ 


بلغ عباد الله أن تدا 


ت 


دعا قومه واستنصر اله رنه 


9 


سرايا يراها ال وهو ا تا 
على الحيلر مشد ود علينا دروعنا 
أطعناك حى أسلم” الناس” كلهم 


بي سليم . ففي ذلك يقول عباس بن مرداس : 


وسول الالفؤاهد أن ا 
ا قد وافى الله وأنعسا 
يوم ا أمراً من الله متك ا 


عر ۵~ 


ن الحيل معلما 


5-5 


فأوفيته ألفاً م 
بوم ا ا من كان أظلما 


ص © سم 


وخيلد” كد فاع الاي عرم رما 


وحتی صبسحنا الیل ام ا 4 


وال 1 : وذا عراف راعي العبباس بن مرداس زوجته بنتت الضحاك بن 


سفيان خبر ه وإسلامه قوؤضت بيتها وارنحلت إلى قومها وقالت تؤتبه : 


ألم ينه عباس" بن مرداس” اي 
أتاهم من الأنصار كل 
بكل شديد الوقع عضب يقو ده 
لعمري لين تابعت دين محمد 
بدت تلك الفس ذلا بعزة 
دقوم هم ١‏ الراس الندامي اري 
سيوفهم ع الذليسل وخيلهسم 


رأيت الورّى مخصوصة بالفجائع 


a 


من القوم يحمي قومة ي الوقائع 
إلى الموت هام المقربات البترائع 
وفارقت إخوان الصفا والصّنسائع 
غداة” اختلاف المرهفات القتواطع 
وأهل ” الجا فينا وأهل” الدتسسائع 


1 8 ع 2 ( 
سهام الأعاديي الامور الفظائع 9 


)00 ممم : قصد وتوجه . الدفاع 2 كثر ة الماء وتدافعه . التي : السيل . العر مرم 3 الكثير العدد . 
يلملم : جبل على مر حاتين من مكة . 1 
(۲) السميذع : السيد الكرم الشجاع . العضب : صفة السيف القاطع . الهام ج هامة : الرأس 


القريات + ابل اني قرب قرکوب وار ل د 


جعلها هنا وصفاً للفرس . 


: العقل . الدسائع ج 


سيعة : العطية . 


من أخباره ف الإسلام 
» عن ابن إسحداق ٠:‏ 


أن رسول الله ریلم ة لظام رار العطايا لأهل مكنّة وأجزل 

القتسم هم ولغير هم من خرج إلى حنين » حى إنه كان يعطى الرجل الواحد 
ماثة ناقةٍ > والآخر ألف شان hy‏ ن القتسم عن أصحابه > فأعطى 
الأقرع واش و حمق ؛ والعبّاس بن مرداس عطايا فضّل فيها 
عبينة و الأقرع على العبّاس . فجاءه العبّاس فأنشده ٠‏ 

وكانت نابا تلاقيئتتها ‏ بكتري على المُهر في الأجرع 

وإيقاضي المي أن يتركقدوا إذا ق القوم امي 

فأصبح تهي وتهب الب ل بين عبينةة والأقسرع 

وقد كنت في الحرب ذا تدارأ فلم أعلط شيئاً ولم انت 

وما كان حصن" ولا حابس" يفوقان مرداس في مجمع 

وما كنت دون امرىء منهما وهن تضع . اليوم لا يترفع 0 


ف قوله رسول الله َلثم فدعاه فقال له : أنت القائل : أصبح بي 
وت الو الأقرع وعيينة ؟ فقال أبو بكر ا 
لم يقل كذلك . ولا الله ما أنت 0 وما أنت 

براوية . قال : فكيف قال ؟ فأنشده أبو بكر رضي الله عنه » فقال : هما 
وا أ لا يضرك بأيتهما بدأت : بالأقرع أ أم بعيينة . فقال رسول الله زلم : 
اقطعوا عني لسانه . وأمر بأن بعطرة من الغاء والتمتم ها يارضيه ليمسك › 


فأعطي . 


)١(‏ النهاب : الغنائم . الأجرع : المكان السهل . العبيد :اي فرس للغباس . ذا تدرأ : ذا مدافعة 


وذاعزة ومنعة . 


0 


قال : فوجّدت الأنصار ني أنفسها وقالوا : نحن أصحاب موطن '") 
وشدة » فآثر قومه علينا وقسم سما لم يقسمه لنا » وما نراه فعل هذا إلا 
وهو يريد الإقامة بين أظهدر هم . 

فلما بلغ قوم رسول لله يلق آتاهم في منرم فجمعهم وقال : : من 
كان هاهنا من غير الأنصار فلي ر جع إلى أهله . فحصد الله وای عليه ثم قال : 
يا معشر الأنصار » قد بلغتي ما قلتموها 2 00 ف وجدتموها ي 


أنفسك م2 ألم آنكم ضلالة فهداكم الله ؟ قالوا : ل : أم آتيكم قليلاة 
کرک الله ؟ قالوا : بلى . قال : ألم آ آتکم ا 0 اله" بين قلوبكم . 
قالوا : بلى . 


قال محمد بن إسحاق : وحدثى يعقوب بن عيينة أنه قال : ألم ا 
وأنم لا تركبون الیل فركبتدوها ؟ قالوا : بلى . قال : أفلا تجيبون يا معشر 
الأنصار ؟ م 


قالوا : لله ولرسوله الم والفضل » جتنا يا رسول الله وحن في 
ا ناك فاع ا الله بلك إلى الور »وتنا يا رول اله اون غل هتما 
حقرةٍ 2 ن النار فأنقذنا الله » وجئتنا يا رسول الله وحن أذ لَه" قليلون فأعرنا 
لبك »ترقا باه رجا عدو الاسام ديا > و وول + 

فقال يلار : أما والله . لو شم لأجبتموني بغير هذا فقللم : جئتنا طر بدا 
فآويناك » وعذولا” فنصرناك » وعائلاة 29 نأغنيناك › ومكذابا فصدقناك › 
وقبلنا منك ٠ا‏ رده عليك الناس » لقد صدقتم . فقال الأنصار : لله و لرسوله 
علينا امن والفضل” .م بكتوا حتى كدر بکاڑھم » وبكى رسول" الله ملقم 


. الموطن : الموقف في الحرب‎ )١( 
. الموجدة : الغضب‎ )۲( 
عائلا : فقيراً وعال يعيل : افتقر‎ )۴( 


00 


وقال,ٍ : يا معشر الأنصار وجدتم ف أنفنسكم في الغنائم أن اكرات عا" ناس 
أتألفتهم على الإسلام ليسلمواء ووكلتكم إلى الإسلام . أو لا ترضون أن 
يذهب الناس بالشاء والإبل وترجعوا 8 الله إلى رحالكم ! والذي نفس" 
عد مده لو سات اس فا 6100 وات الأنصار شعاً » الكت فى 
الأ . ولولا المجرة لكنت امرءاً من الأنصار . ثم” بكى القوم ثانية حى 
أخضلوا © ae‏ وقالوا : رضينا يا رسول الله بالله وبرسوله حظاً 
وقسما . وتفرق القوم” راضين » وكانوا بما قال هم رسول الله لر اشد 
اغتباطاً من المال . 


وفاته 


قال أبو عبيدة : وكان العبّاس وسراقة وحّرن وعمرو بنو مرداس 
كلهم من اللنساء بنت عمرو.بن القتريد » وکلهم كان شاعراً » وعيّاس" 
أشعر هم وأشهرهم وأفرسهم وأسودهم > ومات في الإسلام فقال أخوه 
مسراقة درثيه : 

ان آل٣ی‏ انتا اميم وآذري الدموع 0 ل فام 

وڻي عليه بالات هة بقول امرىء e‏ ملم 

فما كنت بائعه بامسرىء أراه بيدأو ولا موسم 

اشد على رجسلٍ ا وأدهى ا میم 5 


ص 


3 س ټ 
ا اما ا فار 
وقالت أخته عمرة ترثيه : 


. الشعب : الطريق في الحبل‎ )١( 
. أخضلوا : بلوا‎ )۲( 
. (؟) ميم : شديد الوطء‎ 


0 


لبك ابن" مرداس على ماعتراهم” ٠‏ عشيرتثه إذ حم أمس زوالا 
لدى السَصّم إذ عند الأمير كفاهم فكان إليه فَضلُها وجدالها 
ومعضلة للحاملين كفيتها لذا أنهلت هوج الرياح طلالي“ 


)١(‏ حم : حان . آنہلت : روت . طلال ج طلل : أضعف المطر » أي هو غياث لقومه زمن الشدة. 


وفك 


1 
( الأغاني ج ۲۲ ص ۳٠۳‏ وما بعدها ) 


شتام 


أسمه سحيم » وكان عبداً أسو د ا أعجمياً 
فاشتراه بنو الحتسحاس » وهم بطن من بي أسد ... 


قال أبو عبيدة : كان عبد بي الحسحاس عبداً أسود أعجمياً » فكان 
إذا أنشد الشعر ‏ استحسته أم استحسنه غيره منه ‏ يقول : أهشنت والله ‏ 
يريد أحسنت والله . وأدرك الني جر ويقال إنه تمشل بكلمات من شعره غير 
موزونة . 
عن الحسن : أن الني للت تمشل : 
كفى بالإسلام والشتيب فاهيا 


0۸ 


تال أبو بكر 5 رسول الله 8 
كفى الشيب والإسلام” المرء ناهيا 


فجعل لا يسطيقه » فقال أبو بكر : أشهد أنك رسول الله « وما علّمناه 
الشعر وما ينبعى له (. 
عن محمد بن سلاام قال : كان عبد بني الحسحاس حلو الشعر » رقيق 
الحوائي » وني سواده يقول : 
وما ضر أثلوابي سوادي وإنبي 
كتميق ل لعو املك داه 
كيف ايها :ذا سناد وميه 
1 8 0 0 4 ت و )0 
قديص من القوهي بيض بنائقه 
عن أحمد بن ألي خحيشمة قال : أنشدني متصعتب بن عبد الله اتير ي 
2 و ۰ سام ب 
اشعار 0 بي الحمسحاس فمن له 
عند الفتخار مقام الأصل والورق 
إن كني E‏ كردا 


3 ت 03 للا رم 
أو أسود اللون إني أبيض الحلق "ا 


. القوهي : ضرب من الثياب البيض ينسب إلى قوهستان » وأراد به الشاعر كرم خلقه وفعاله‎ )١( 
. ألبنائق ج بنيقة : ما حيط بالثوب من العتق‎ 
. (؟) الورق : الدراهم المضروبة‎ 


إعجاب عمر بقصيدة له 


'عمر بن الحطاب قوله : 


E‏ اباش دام 
عن محمد بن سلا م قال : اد 
عميرة ودع إن تجهّرت غاديا 22 كفى اليب والإسلام للمرء ناهيا 


فقال عمر : لو قلت شعرك كله مثل هذا لأعطيتتك عليه . 


قال الأثرم : حداثي السّري بن صالح بن أني مسلهر قال : أخبرني 
بعض الأعراب أن أوّل ما تكلم به عبد بي ا لحاس من الشعر أنهم أرسلوه 
رائداً فجاء وهو يقول : 


أتك هع دايا ال وت بات 


فقالوا : شاعرٌ والله . ثم انطلق بالشعر بعد ذلك . 


هجاؤه نفسه : 
ابن أخى الأصمعى عن عمه قال : 
كان عبد بی الحسحاس قبيح الوجه » وفي قبحه يقول : 


عمس ر س ٍ2 2 2 92 

تيت نساء الحارثيين غدوة بوجه دراه الله غير جميل 
2 5 2 

2 س ت رح س ر 

فشبهذدي کلا ولست بعوفه ولا دونه إن کان عار قليل 


1 


عن محمد بن سلا م قال : 
أبي شان ن عسان بعد بي المسحاس ليشتر يه فأعجب به » فقالوا : 

إنه شاعر » وأرادوا أن بر غ فيه » فال : لا حاجة لي به » إذ الشاعر 
لا حرم له : إن شیع تشب بنساء أهله » وإن جاع هجاهم . فاشتراه غيره » 
فلدمًا رحل قال في طريقه : 
ارا وكا حيس دل غير اة .کد مار الط ايرا 
وما كنت أخشى مالكا أن يى شئاع ولو امت ا صفرا 
£ #2 .3 
أخوكم وه«سول مالكسم وحليفكم وسن قد ٠‏ ٹوی فيكم وعاش رکم دهرا |0 

فلما بلغهم شعره هذا رثرا له اسرد واف كان يقبن با 
فقتلوه . 

قال أبو عبيدة : 


الذي تناه , إلينا من حديث سحي » عبد بي الحسحاس ؛ أنه جالس 


نسوة من بي صبير بن يربوع » وكان من شأنهم إذا جلسوا للتغرّل أن يتهابثوا 
شق . الثياب وشددة المغالبة على إبداء ا مال سم 


كأن” الصبيريات يوم لقينتاا- ظباء حتت أعناقها في المكانس 
فكم قد شققنا من ردام ير ومن برقع ع طقلة غير ناعس” 
a‏ 1 


إذا 8 رم 1 a CPE‏ على ذاك حتى كنا ف لابس 


30 GO المطي : النوق . صفر الم ا‎ )١( 
المكانس ج مكنس : + ما يواري الظبي من الشجر وهو كناسه أيضاً . له نير »۰ وهو‎ 6 


علم الثوب . 
١1( ٠‏ اختيارات من كتاب الاغاني  ١١‏ 


فيقال إنه لما قال هذا الشعر اتهمه مولاه فجلس له في »کان كان إذا رعى 
نام فيه » فلما اضطجع تنفس الععداه ثم قال : 


اوت شجو لك" 5 الحسساضر 


من کل 2 ها ك كعتب 


وات 


تذ كرها في الصادر 
مثل سنام البكثرة المائر © 


قال : فظهر سيده من الموضع الذي كان فيه كامناً وقال له : مالك ؟ 
فلجلج ي منطقه » فاستراب به » فأجمع على قتله . 

فلما ورد الماء خرجت إليه صاحبعه ع فحادثته وأخبرته عا سراد به » 
فقام ينفض ثوبه ويعفي أثره وباقط رض من مسكها ”ا كان كسرها ي 


لعبه معها » وأنشأ يقول : 
نکم حم على التي تُكنْتّمًا 


وما تكشمين إن اتيت 5 E‏ 


EF 0‏ و وا سم 
e‏ 


تحية من أمسى حبك مغرما 
ولاإن ر كبنا » يابنة القوم » مَحدرما 


إلى مجلس لو 

من الستر تخشى أهلهاأن تكلما 
سمعت حديثا بينتهم يَقنْطر الد ما 
وم خش هذا اليل أن يتصرَما 
وألقط رض من وقوف تحطما ۳ 


قال وغد انهه لقتلتوة ٠‏ فلجاار انه آم كانت نها و دة 
م فسّدت » ضحكت به شماتة” » فنظر إلبها وقال : 


)١(‏ روي صدر البيت الأول روايتين في المطبوعة» والرواية الي أثبتناها أجود. الكعثب : قبل 


المرأة » وهذه رواية الديوان » وي المطبوعة 2 


المائر : الحفيفة السريعة . 
(0) الرض : الكسر . 
(۳) برد مسهم : مخطط . وقوف ج وقف : 


كفل » ولا يستقيم وزن البيت ہا. البكرة 


المسك : السوار أو الحلخال. 


سوار من عاج 7 


فإن تضحكي مني فيا رب ليلة ٠‏ تركتاك فيها كالقتباء الك © 
فلما قندام ليقتل قال : 


امات قريب 


قد اوثاق العبد لايفللتكم إن الحياة من 


4 5 2 -00. فاه ار 2 1 5 5 م 

فلقد عد زر من جين فتاتكسم عرف على متن الفراش وطيب ( 
5 ع 2 : عاص 0 3 500 
قال : وقد م فقتل . وذكر ابن داب أنه حفر له أخدود وألقى فيه والقى 


(1) القباء : ضرب فن الثياب . 
(۲) الوثاق : القيد . 


J1 


1۸ 
( الأغاني ج 7١‏ ص ۲١‏ وما بعدها ) 


ست 

هو ... عبدة بن الطبيب امح يم . وقال ابن 
حبيب خاصة” 34 وقد خرن أبو عبيدة قال : 
7 يم" كلها كانت 5 الجحاهلية يقال لم ا تیم ¢ وتم" ص ک 
يعبدوله . 

وعيدة e‏ ا یس a,‏ ضرم 3 أدرك الإسلام فأسلم 4 
وكان ي ب عدن ا بن للفرن الذين حا ربوا Aaa‏ الفرس رالمدان 7 وقد 
ذلك 5 ا الى اوها 
هل حبل ختولة” بعد" الجر موصول” 
حلت خويلة” في دار محساورةة 2 أهل المدائن فيها الديك وااقيل 


1 


8 أنت عنها بعيد الدار متشغول, 


ا "2 کے 0005م 2 ١‏ و ووت و 
يقارعون رؤوس المجم ضاحية منهم فوارس لا عزل ولاميل )0 


عن يونس قال : 
قال - لالد بن صفوان : كان عبدة بن الط لا مق أن جو : 


2 
2 


فال لا تقل ذاك »› ذوالله م أبى من عى 4 ولکنه كان رفع عن الهجاء 
ويراه ضعة” ع كا يرى تركه مّروءة وشرفاً » قال : 


“f o EF‏ م الس ه ل o‏ 1 2 و 
وأجرأ من رأيت بظهار بْب عى عيب الرجال أولو العيوب 


ابن أخى الأصمعى عن عمه قال : 
أرثى بيت قالته العرب قول عبدة بن اإطبيب : 


قما كان قيس لك 6 واج ولكنه بن قوم تيد ا 


ع 


وتمام هذه الأبيات 2007 لعبدة 5 قرس 
عليك” سلام الله قبس ق عاص م 3 ما شّاء أن يننا 
نحيّة” من أؤليته منك نعمة إذا زار عن شََحنط بلادّك سلما 


= 


وما کان قيس” هلکه هلاك واحد ولکنه 00 قوم E‏ 


)١(‏ أهل المدائن : في المطبوعة : أهل المدينة » وما أثبتناه رواية المفضايات وهي أفضل . اليل 
ج أميل : من لا سلاح معه وابإبان . 1 
(۲) الشحط : البعد . 


10 


أشرف المناديل 


عن ابن الأعرالي” : 

أن“ عبد الملك بن مروان قال يوماً الحلسائه : أي المناديل أشرف ؟ فقال قائل 
منهم : مناديل مصر › كأتها غرقبىء البيض © . وقال آخرون : مناديل 
اليمن » كأنها نر © الربيع . فقال عبد الملك : مناديل أخي بي سعد عبدة بن 
E‏ ا بد وفار للقوم بالاحم المراجيل” 
ورد وأشقر ما يؤنيه طايه" .ها قر الل ينه نوق ساكول" 


وو ور 


© إلى جرد مسومة أعرافهان لأيدينا مناديل”‎ E OE 


يعي بالمراجيل : المراجل » فزاد فيها الياء ضرورة . 


)١(‏ الغرقىء : القشرة الرقيقة الماتصقة ببياض البيض. 

(0) النور : الزهر الأبيض . 

(۲) الورد : ما لونه كالورد من اللحم وهو ما نضج والأشقر ما لم ينضج بعد. ما. يؤنيه : ما 
بمهله . وني المفضليات : م ينهئه » آي م ينضجه . المسومة : صفة للخيل المعلمة» والسمة : 
العلامة . أعراف ج عرف : شعر عنق الفرس . 


1 


1۹ 
کون اس لادی 


( الأغاني ج ١١‏ ص ١95‏ وما بعدها ) 


لتم 


هو عمرو و قاس ف بن سعد بن تعلبة بن د ودان بن أسد 


3 2 


خبره مع امرأته أم حسان 


قال ابن الأعرالي : 
عاك ارا تر بن فاس من رهه وبال ها آم الان 


و سس 
ف ا ع 5 5 8 کے 
واسمها حيّة بنت اهارث بن سعد» وكان له ابن يقال له عراز » من أمة 


7 


له سوداء” 4 ت وتؤذي عراراً وتشتمه ويشتمها . 


عمراً قال فيها 


ديار ابنة السعدي هيه بيه ت كلمي 
لمر ابنة “السعدي إني ي 


00 


ألم يأنها الى صحوات واتتمي 
وأطرقت إطراق” الفسجاع ولویری 
وقد علمت سعد بأني عد هنا 


ا 


خرعة” رد اني الفتعتال و معسمسر 


إذا ما وردنا الماءء كانت حماته ١‏ 


أرادت عراراً بالهوان ومن ره 
فإن كثنت متي أو تلريدين ممحبستي 
ولا فبيي مثل ما بان راكب 
فن عراراً إن يكن ذا شكيمةٍ 
وإن” عراراً إن یکن و 
وإني لأعطي وا ی 
حذاراً على ما كان قلام والدي 


# 


¥ 


سے 0 


بدافقة ار الع من رمم 
لاتق ” تۇب في الك راء وي العتدام” 


| أعارم من عترم 
مساغا لنابيئه الشجاعٍ لقد آرم 
قدي وأني لست أهضم' من هضم 
كدعا برا ل رو اال لولدم 
بنو سد يوماً على رغم من رغم 
عراراً ل بالهوان_ فقد ظلم” 


فكوني له کالسّمن رت ا 


ص ان 


3 
ل 


امد - ي 


شيم خم اليبس 5 ورده e‏ 


عانم منه فما أمْلاك الشييم 
فان أح نون ذا الثكب العلمم 
وآسري إذا ما الليل” ذو الم اي" 
7 0( 


صرم 


إذاروحتهم حر جف تطر د الصير 


¥ 


)١(‏ رويت هذه الأبيات في موضعين »> بعضها قبل الر جمة والبعض الآخر بعدها » وقد جمعناها 


له 
الشجاع : الحية الذكر . أزم : 


بالرب لكيلا يتسرب منها السمن 3 يفسد . الأدم : 


: موضعان . أعارم : من العرام وهو الشراسة والأذى. 
. رداني : ل 0 : 58 ربت : طليت 


الحمس : ضرب من إظماء الإبل» وهي أن ترعى ااه أيام NS‏ 0 
الإبطاء . تعافينها : تكرهينها . الواضح : الأبيض . الحون : الأسود. العمم : الطويل . 
السرى : السير ليلا . ادهم : اشتد سواده . الحرجف : ااریح الشديدة البار دة . الصرم ج 
صرمة : القطعة من الإبل . 


1۸ 


قال ابن الأعراني وأبو بكر الشيباني : فجتهد عمرو بن شأس أن يصلح 

بين ابنه وامرأته ام" حسان فا م يمكنه ذلك » وجعل الشر يزيد بينهما . فلما 
رأى ذلا طلّقها » م الم ولام نفسه » فقال في ذلاك : 
ie‏ ذ كرى 0 حسان” فاقشعر 

على در لا تبين ما التتتر 
فكدت أذوق” الوت لو أن عاشقاً 

أمر بعوساه الشوارب فالتحسر 
د كرتها: وها وقد حال ونا 

وعان” وقيهات” جا الزهر والشسجر 
E O e‏ 

a‏ 12 كه سجر 
حفاظاً ولم تنزع هواي أثيمسة ا 

كذلك شأو المرء بخلجه الد 017 


عمرو وجاره العامري 


قال الأصمعي : جاور رجل” من بي ا لأس 
ومعه كك له من أجمل الناس وأظرفهم › فخطيها رو إلى أبيها » فتال 
أبوها : أمّا ما دمت س <I‏ م فلا » لأني أكرة أن يقول الاس غصبة أمره» 
ولككن إذا أتيت د توي لاعت زر أزوجكها . فوجد عمرو هن ذلك في نفسه 


ت 2 


واعتقد آل“ يتزوجها أبداً ال۹ أن وا مسبية : 


0 


)١1(‏ دبر كل شيء : آخره . أمر بموساه الشوارب : في العبارة قلب أراد : أمر موساه بالشوارب. 
والشوارب : عروق في الحلق . الوهن : بعد انتصاف الليل . رعان ج رعن : أنف البل . 
القيعان ج قاع : الأرض السهلة المطمكنة بين الحبال . البو : جلد ولد الناقة حثى تبناً ثم يدنى من 
أمه فتعطف عليه وتدر . الربع : الفصيل ينتج في أول الربيع . يخلجه : يصرفه . 


1 


فلا ارتحل أبوها هم عمرو بغزو قومها فسار في أثر 


. فلمًا وقعت 


عيته عليه وظفر به استحيا من جواره وما کان ا اليد ولاق 


فنظر إلى الخارية أمامهم 4 وقد أخر بجت رأسها 


من اهود ج ر إليه. فلاا 


رآها رجع مستحبياً مستذمماً منها oT‏ 


الحير » فقال في ذلك : 

إذا نحن أدلنا و أنت ٠‏ مامكا 
عم كل 

وارلا ا اتا الله والعهد” قد 0 

سو ا ورد بع فا 

ىتدج 00 نرف إتهم 


كفنى لمطايانا بوجهاثك هاديا 
وإن كن" حسرى أن تكوني أماميا 
2 منيته متي أبوك اللياليبا 
ا إذا تفن عادر | 


عظام الرجال لا يجيب الرواقيا 


اه إذا عدوا علينا البواديا 0 


)١(‏ الإدلاج : السير ليلا . العيس ج عيساء : الناقة البيضاء . الحسرىج حسيرة : المجهدة المتعبة 
أحربها : أشدها في الحرب والقعال 9 من السباع : المفترس . الرواتي : اللاتي يرقين 
المصاب ليشفى . 


۷۰ 


+ 


عمروین مریب ادي 


( الأغاني ج هلاص ۲۰۹۸ وما بعدها ) 


تة 


ف ت 2 ثور ه 
هو عمرو بن معد يكرب بن عبد الله بن عمرو بن عصم بن عمرو بن 
و وت ا oF‏ عمس 5 اهل ت 
زبيد » وهو منبه ... ويكى أبا ثور » وأمه وأم أخيه عبد الله امرأة من جرم 
. 1 و 
فيما ذ كر » وهي معدودة من المنجبات . 


قوته وضخامة جسمه 
عن أي عبيدة قال: عتمرو بن معد يكرب فارس اليمن» وهو مقدام على 
زيد الحيل في الشداة والبأس . 
1 2 ر :0 5 5 8 . © عاس 
وقال أبو هارون السكسكي البصري : حدثي أبو عمر والمديي أن 


۸4) 


عمر بن الحطاب ‏ رضي الله عنه » كان إذا نظر إلى عتمرو قال : « الحمد لله 
الذي خلقنا وخلق عتمراً ! » تعجباً من عظم خخَلقه . 

وقال أن المنهال عمينة 3 المنهال : سمعت أبي نحداث قال : 

جاء رجل” وعمرو بن معد يكرب واقف بالکنا سة على فرس له 
فقال : لأنظرن” ما بقي من قوة أني ثور ؛ فأدخل يده بين ساقيه وبين ارت٤‏ 
وقطن عبرو ف ها غل وي لك فر فج ار ل ا مع الفرس لا 
يقددر أن يتزيع يداه » حتى إذا بلغ منه قال : يابن لي لان لك بلي 
نحت ساقك ! فخلى عنه » وقال : يان أخي » إن" في عمّك لبقية” ! 

عن جويرية ادلي ني حديث طويل قال 

رأثت عمرو بن معد یکر باء وأنا 5 مسجد الكوفة 5 خلافة عثمان» 


مه س 3 ل 
حين وجّهه إلى الري » كأنه بعر مسهنوء 00 


ا عن أبيه قال: رأيت عمرو بن معد بكرب في خلافة معاوية شيخاً 
م ما يكون من الرجال» أجش” الصوتء إذا التفت التفت يجميع جسده . 
وهذا خطأ في الرواية » والصحيح أنه مات في آخر خلافة عمر » رضي 
الله عنه . 
من أخباره في الحاهلية 
عن زيد بن قحیف الكلاي ال سبحت ااا عة أن ري بن 


معد يكرب كان يقال له « مائق بني بيد » ٩‏ > فبلغهم أن ختعم تريداهمء 
فتاهبوا + م » وجمع معد يکرب بي زک فدخل عمرو على أخته فقال: 


. الكناسة : محلة بالكوفة‎ )١( 
. (؟) مهنوء : مطل باهناء وهو القطران‎ 
. المائق : الأحمق الغبي‎ )( 
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ا 


0 إنى غداً لكتيبة . قال : فجاء معد بكرب فأخبرته ابنته فقال.: م 

: مائق بقول ذاك ؟ قالت : نعم 0 قله نا رفي فاه فقا 
2 من ذرة « وع رباعية ‏ . قال : وكان الفرق يومئد اة 
أصوع ‏ ۳( 
قله جميعا . وأتتهم خئعم الصباح فلقوهم > واجاء عمرواً فر مى بنفسه » 
م دقع رأسته فإذا ره أبيه قائم”» فوضع رأسه فإذا لواء أبيه قد زال » 
فقام كأنه سر حة مسحرقة” © » فتلقى أباه وقد الجزموا فقال : انزل عنها › 
فاليوم طت . فقال له : اليك يا مائق' ! فقال له بنو زبيد: خحله أيها الرجل” 
وها تو 3 فإن تل كضفيت موه > وإن ظهر فهو لك . فألقى إليه سلاحه 
فركب » ثم رم بوصعم يست ارح من بين أظهترهم ثم كر عليهم 
وفعل ذلك مراراً » وحملت عليهم بنو زبياء فاہزمت خحتعم وقهرواء فقيل 


و وے 


له يومعذ 0 : فارس زبيك . 


. فصتع له ذلك »وذ بح العنز وهأ له الطعام . قال : فجلس عليه 


إسلامه ثم ارتداده 


عن جويرية بن أسماء قال : أقبل ال: ني بال من غَراة بوك رید 
المدينة” > فاد رکه ا بن معد يكرب ا لزبيدي في رجال 2 ن زی فتقد م 
قرو للحق رول :الله اك ی أوذن” به » فلمًا تقدام رسول” 
الله نم سیر قال : حياك الله إلهنك» ١‏ اللعن ! فقال رسول الله لر : 
« إن لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الاخمر . فآمن" بالل يۇمنلك يوم الفزع الا كنا فال عمر و معد ئ 


. رباعية : من الغم ما بلغ أربعة أعوام‎ )١( 

(۲) الأصوع ج صاع : مكيال لأهل المدينة يعدل أربعة أمداد . 
(r)‏ سلت الطعام 5 استوفاه 5 

. السرح : ضرب من الشجر طويل شائك‎ )٤( 

(ه) اليوم ظلم : مثل يستعمله العرب معنى : حماً يقيناً . 


JY 


وما الفزع “لكر قال سول لله ل : ١‏ إنه فرح ليس اس 
ونظن” > إنّه ينصاح بالناس صيحة” ل١‏ يبقى حي إلا" مات 6 ]إل سا شاا 
من ع ل ل ار 
لار بد وي تنهد منه الأزض > ور مله امياد »> وتنشق السماء 
اناق الت الحد يد 20 ما شاء الله في ذلك » ثم تبرز النار فينظر إليها 
ختراء سل دهان بذ لبان في السماء » ترمي بمثل رؤوس ابلحبال من 
شر ر انار فلا يبقن ذو روح إلا انخلع قلبله » وذكتر ذنبته . أبن أنت يا 
عمرو 459 قال : إني أسمع أمراً عظيماً ! فقال رسول” الله یر : ديا 
عمرو أسلم' تَسلّم' » . فأسلّم وبايع لقومه على الإسلام » وذلك مُنصرف 
رسول_الله لر من غتراة بلول » وكانت في رجب من سنة تتسع ر 


قال ابو عبيدة” . فلم تابث عمرو أن ارتد” عن الإسلام » فقال حن 


أرتسد : 
ص ت و ت ت ا و و ان ا ت 07 
وجدنا ملك ف روه شر ملك حمار ساف منحره بهد ر 


وإتك لو رأيت أباا ع عمير ملأت يديك من غدار وختر "ا 


قال أبو عبيدة : فلا ارتد عمرو مع م 2007 ع ن الإسلام م ن مذ حج» 
استجاش (" فروة الني بل > فوجته إليهم خالد بن سعيد بن العاص وخالد 
ابن الوليد » وقال فما : إذا اجتمعةم” فعلي” . بن أي طالب أمي ركم وهو على 
الناس . ووجه علياً عليه السلام فاجتمعوا ل > من أرض اليمن › 


. القبطية : ثياب مصرية رقيقة بيضاء . الحديد : المجدودة أي المقطوعة‎ )١( 

(؟) فروة : هو فروة بن مسيك المرادي» وكان قدم على الرسول ني وفد مذحج وأسلم فاستعمله على 
مراد وزبيد ومذحج . ساف : شم . المنخر : الأنف . الحتر : الحديعة والغش . 

() استجاشه : استغاث به وطلب معونته . 

(4) الكسر : قرى كثيرة بحضر مو 


يي 


فاقتتلوا وقتل بعضهم ونجا بعض” » فلم يزل جعفي () ASS‏ 
العشير ة بعدها قليلة . وفي هذا الوجه وقعت الصمصامة "إلى آل سعد » وکان 

سبب وقوعها الم أن" ريحانة بنت معد كرف مدي يومكذ » ففداها 
او ا a‏ 
ا عثمان بن عفان رضي الله عنه حين حصر وقد ذهب السيف والغمدا 3 
م وجد الغمد” » فلما قام معاوية” سجداءه أعرابي بالسيف بغير غمد 2 ل 
حاضر » فقال بيعي : هذا سيفي ! ا ۳ الع راي فقال 
سعید : الداليل على أنه سيفي أن تبعت إلى غمده فتغم ده فيكون كفافه . 
فت اة إلى الغمد فأتي ا فإذا هو عليه » فأقر الأعرابي 
أنه أصابه يوم 7 الدار , لاله مع" 5500 فلم يزل عنداه حى أصعد 
المهدي من البصرةٍ > فلما كان بواسط بعث إلى سعيدٍ فيه » فقال : إنه 
للسبيل . فقال : خمسون سيف ا قاطعا أغنى من سيف واحد . فأعطاهم خمسين 
أل درهم وأخحذه . 


من أخباره في الإسلام 


عن الشعبي" : أن" عم بن الحطاب رضي الله عنه فرّض لعمرو بن 
معد يكرب ني ألفين » فقال له : يا أمير المؤمنين ألفٌ هتهنا وأومأ إلى شق" 
كله الأعن .+ وات مهنا زار ما ال شی که لأسن ند فنا يكرت اه 
Îs‏ يم ye‏ أن مادو اذه ميان 


» جعفي : في المطبوعة : جعفر » وهو تصحيض» وأبناء سعد العشيرة هم : الحكم » وصعب‎ )١( 
ونمرة » وجعفى » وعائذ الله » وأوس الله» وزبيد وأود هما من ولد صعب بن سعد العشيرة‎ 
. ) وما بعدها‎ 4١7 أنظر جمهرة ابن حزم ص‎ ( 

(؟) الصمصامة : اسم سيف لعمرو بن معد يكرب . 

(0) جحد : أنكر . 


Yo 


قال 5 اليقظان : قال رو بن معدیکرب ل نيزت بظعينة 0 
وحدي على مياه معد كلتها ما خيفت أن أغلتب عليهاء مالم يقي حتراها أو 
عبداها . فأمًا الحران فعامر بن الطفتيل وعلتيبة” بن الحارث بن شهاب » وأما 
العتبدان فأسود بي عبس › يعي عنترة A ET‏ وکل م 

قد لقيت . فأما عامر بن الطفيل فسر يع الطہ. ن على ا وأما عتيبة 
فأوّل” اللحيل إذا غارت » وآخرها إذا آبت » وأما عنثرة” فقليل الكبوة › 
شديد” الككلتب © . وأما السلتيك فبعيد الغارة » كالليث الضاري . قالوا : 
فنا تقول في العتامن بن ردس ؟ قال : أقول فيه ما قال في : 


عي ` 


إذا ماتعمرو قلت للخيل أوطدوا نذا ققد أود :دا مرو 
وقام مغضباً وعام نهم أرادوا توبيخه بالعباس . 
» عن قيس " : أن عدر رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أي وقاص: 
إني قد أمددتتك بألفي رجل : عمرو بن معدريكرب ؛ وطايحة” 0 
خويلد - وهو طليحة الأسدي - فشاو رهما في الحر و ا 
ه عن فن قال : شهدت القادسية” وكان ا على الناسِ » فجاء 
و 4 4 
رسم فجعل عر او عرو تعد يكرت ار لي عر على الصفوف يحض" 
الناس ويقول : 8 فار e.‏ امد اف E‏ ونيا 
سل اس © صن (ه 
الفارسي تيس" E‏ أ 
م 5 EE 0 ٠‏ قله 6م 
قال : وکان مع رسم 9 ل تنظ له ناه فشاك اله يا أنا 


. الظعينة : المرأة في هودجها‎ )١( 

(؟) الكلب : الشدة والغضب . 

() هو قيس بن أبي حازم الأحمسي . 

(4) أغى شأنه : كفى نفسه ولم يستعن بشي .٠‏ 

(ه) النيزك : الرمح القصير . 

(1) الأسوار : المقاتل من الفرس الذي يجيد تسديد السهام . 


۷1 


ثور اتق ذاك . فإنًا لشو له دلق إد رمسا رة فأصاب فرسه › 
وحمل عليه عمرو فاعتنقه ثم عه » وسلبه سوارّي ذهب کانا عليه وقباء 
ديياج. 

قال أبو زيد : فذكر أبو عبيدة أن" عمراً حمل يومئذ على رجل فقتله م 
صاح : يا معشر" بي زبيد » دونكم » فإن القوم يموتون . 

دعن تس بن أ ازم قال : حضر عمرو الناس وهم يمقاتئلون » فرماء 
رجل س العجم بتشتابة فوقعت ي كتفه » وكانت عليه د حصينة 
فلم : REE‏ > وحمل على العلج فعانقه فسقطا إلى الأرض » فقتله عم رو وسلبه › 
ورجع بسلبه وهو يقول : 
آنا انو ثور و سسيفي ذو الننبون” أضر بهم ضرب غلام متجنون" 

۾ يال زبيد إتهم بموتون » 


قال 0 عبيدة : وقال في ذلك رون معد يكرت : 


صوت 
ألم سل قل أن تق ن لا مق ديا د اتنا 
قد غلمت سل وجاراتيسا:- ما قطر الفارس” إل آنا 
شككت بالررمح حيازكئه والخيل” تعدو زعا بيننا 7" 


شهد عمرو بن معديكرب القادسية وهو ابن مائة وست سنين . وقال 


)١(‏ الديدن : العادة . قطره : ألقاه من فوق فرسه. زيم : متفر 


۷ . اختيارات من كتاب الأغاني ‏ ؟| 


ل مئة و . قال : ولا قتل العلج عبر هر القادسية هو 
وقيس e‏ المرادي » ومالك بن الحارث الأشتر . 


قال : e‏ ون أن عمرو بن معديكرب كان آخرهم » وكانت 
EOE‏ فطلب غيرها » فأني بغر سر فأخذ يعكدوة ذنبه 2 وأخلد به إلى 
الأرض » فأقعى الفرس” فرده © وتي باحر ففعل به مثل > الات الل وم 
بقع فقال : هذا على كل حال قوف من تلك » وقال آي 
حامل” وعابرٌ امسر » فإن أسرعتم عدار رن الت TE‏ 
وسيفي بيدي أقائل” به تلقاء فيو عادر بي ” القوم. وأنا قا بينهم 
وقد تلت وجتردت . وإن أبطأئم وجدتئُوني قتيلا ينهم وقد قتلت وجر ردت , 

ثم انغمس فحمل في القوم فقال بعضهم ای زهك تد عون صاحبکم 
واللم ما نرى أن تد ركوه حا . فحملوا فانتهوا إليه وقد صر عن فرسه 
وقد أخذ برجل فرسٍ رجل 2 فأمسكهاء وإن الفارسى ليضرب 


2 


الفرس فما تقد ر أن تت تتحرّك من ه. فلما غشيناه رمی الاه بنفسه 


وخلى فرسه » فركيه 0 : أنا أبو شور » كد والله تفقدوني 1 
قالوا أن فرسك ؟ قال رمي بنشابة فشتب فصرعني وعار © . 


» عن أبان بن صالح قال : 
قال عمرو بن معد يكرب يوم القادسية : ألزموا خراطم” الفيلة 


السيوف» فإنّه ليس ها مقتل' إلا" خراطيمها كك على رستم وهو على الفيل 
فضرب فيله فجذام عرقوبيه فسقط » وحمل رستم على قرس وسّقط من 


. العكوة : أصل الذنب‎ )١( 

(۲) الحزور : الناقة المجزورة . 

(۴) عقر بي القوم : عقروا فرسي وعقر بالصيد : وقع به. 
(4) عار الفرس يعير : انفلت ومضى لوجهه . 


۸ 


تحته حرج فيه أربعون ألف ديئار » فحازه المسلمون » وسقط رسم بعد ذلك 
عن فرسه فقتله . 


عن ابن اساي فال نا ضرب عمرو الفيل وسقط رسم» سقط على » 
رستم خدرج كان على ظهر الفيل فيه أربعون ألف دينار » فمات رسم من ذلك 
وامبزم المشركون . 


حدثنا نيار بن مکرم الأسلمي » قال : 


شهدت القادسية فرأيت يوماً اشتد فيه القتال بيننا وبين الفرس . ورأيت 
رجلا يفعل يومئذ بالعدو أفاعيل » يقاتل فارساً ثم يقتحم عن فرسه ويربط 
مقوده في حقو ه' فيقاتل » فقلت: من هذاء جزاه الله خيراً ؟ قالوا: هذ 
E 0‏ 
عمرو بن معد يكرب . 
ه عن أي محمد المرهبي قال : كان شيخ يجالس عبد الملك بن عمير » 


فسمعته محداث قال : 


قد م عيينة ابن حفن الكرنة فاق ابا فاك : والله ما لي بأي ثتور 
عهد" منذ قد منا هذا الغائط ‏ - يعني عمرو بن معديكرب ‏ أسر ج لي يا 
غلا . فأسرج له فرسا أنثى من خيله » فلما قربا إليه قال له : وحتك أرأيتى 
ركبت أنى في الحاهلية فأركبتها في الإسلام ؟ فأسرج له حصاناً فركبه» 
: أي 
أبا تور ارج إلينا . فخرج إليه مؤتزراً كأنما كسر وجبر » ؤتمال: : انعم 
صباحاً أبا مالك . فقال : أوليس قد أبدلنا الله تعالى بهذا : السلام عليكم ؟ 


إلى محلة بي بيد فسأل عن محلة عمرو فأرشد إليها » فوقف ببابه ونادى 


. الحقو : الكشح ومعقد الإزار‎ )١( 
. الغائط : المطمئن الواسع من الأرض‎ )۲( 
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قال : دعلنا ما لا نعرف » انزل فإن” عندي كبشا ساحاً ‏ . فتزل فعتمد إلى 
الكبش فذبحه ثم كشط عنه وعضّاه "" » وألقاه في قبدار جبماع ر > وطبخه 
حى إذا أدر ك جاء يجحفنة عظيمة فترد فيها فأكفأ القدر عليها › فيلا انا کک 
م قال له : أي الشراب أحب إليك : آللبن أم ما كتا نتنادم عليه في الحاهلية ؟ 
قال : أوليس قد حرمها الله” جل وعر علينا في الإسلام ؟ قال انت اکر 
سنا أم أنا؟ قال : أنت . قال : فأنت أقدم إسلاما أم آنا ؟ قال : أنتٍ . قال : 
فإني قد قرت ما بين د فتي E‏ فوالله ما ودف ار 0 أنه 
قال : « فهل أنت منتهون » فقلنا : : لا. فسكت وسكتيننا ! فقال له : أ 
أكبر سنا وأقدم إسلامآ . فجاءا فجلسا يتناشدان ويشربان » ويذكران 5" 
الجاهلية » حى أمسيا » فلما أراد عيينة الانصراف قال عتمرو: لن انصرف 
أبو مالك بغير حباء اة لر فة علي . فأمر بناقة له أرحبية () كأمبا 
0 > فارتحلها وحمله عليها » U‏ غلام” هات المزود. 
فجاء زود فيه أربعة” آلاف درهم » فوضعها بين يديه » فقال : أما المال 
فوالله لا قبلته . قال : والله ارح ال عدر ين اا ر اد 


فلم يقبله عيينة وانصرف وهو يقول : 


جريت أباثور جتزاءء كرامة ‏ فنعم الفى المْرْدَارٌ والمتضيكتف 
8 20 7 ۰ ا س 2 
قريت فاكرمت القرى وأفدتنا تخيلة علم لم يكن قط يعرف 
وقلت : جلال أن تدير مّدامةت”22 ككلون انعقاق البرق والليل مسدف 


. كبش ساح : بالغ غاية السمن‎ )١( 

(۲) عضاه : قطعه عضواً عضواً . 

(۴) الحباء : العطاء . 

(4) أرحبية » منسوبة إلى أرحب وهو بطن من همدان وقيل : أرحب » فحل تنسب اليه الإبل 
النجائب . 

(ه) الحبيرة : السوار يكون من الذهب أو الفضة . 

. المزود : وعاء يوضع فيه الزاد‎ )٩( 


۸۰ 


و 2 ع ده خم و 2 


وقد مت فيها ا عرد رة ترد إلى الإنصاف من ليس ينصف 
وأنت لنا والله ذي العترش قدوة” إذا صدنا عن شر بها المتكلف 


5 


> ° (0) 
56 : أبو د شور أحل” حرا ها ل أي ثور واعر فا 


0 حاءث ا من عند ع بعاء القادسية َال عسمرو بن معد يكرب 
لطليحة :أما ترى أن هذه الزعانف تراد ولا نثزادء انطلق بنا إلى هذا الرجل 
حى نكلمه. فتمَال : هيهات > كلا والله لا ألقاه ي هذا أبداً »> فاقد لقیی ف 
بعض فجاج ٠ك‏ فقال + ا اقلت ا 0 1 توعد وعدا 
طت أنه قانان + ولا آفتثه: قال عحراو :لكي ألقاه قال أت وذاك: 


٠ 31‏ 0 و ٠‏ 7 0 7 چ 

فخرج إلى المدينة فقد م على عمر رضي الله عنه وهو يغدي الناس وقاء 
ست 5 2 50 و ٠ e‏ 

بق © لعشرة عشرة » فأقعده عمر مع عشرة فاكلوا ومضوا > ولم يقم 

عمرو » فأقعد معه تكملة عشرة » فأكلوا وأ ضوا ولم يقم عمروء فأقعده مع 


عتشرة» حى أكل مع ثلاثين ثم قام » فقال : يا أمير المؤمنين إنه كانت لي 
و - 


و 5 3 5 7 77 
ماكل قي الجاهلية منعي منها الإسلام »> وفك صررت 2 بطي صرثين 
e‏ . قال : عليك حجار ة من حجارة ال ة فده 


ت 
َك 


به يا حرو إنّه بلغي أ لك تقول إن لي سيفاً مال له الصمصامة› وعندي 
)4( 


ا 


سف أسيية ا ذنيك لم E‏ حى 


خالط أضراسّك : 


“وإ إن وضعته بين 


. مسدف : مظلم‎ )١( 
. (؟) عكاشة : هو عكاشة بن حصن » وكان طليقاً لحالد فلقيه طليحة فقتله‎ 
. جفن : وضع جفنة » وهي قصعة الطعام‎ )۳( 


۸) 


اشتهاره بالكذب 


5 عن المبرد وابن سلام . 

كانت الأشراف بالكوفة عرجون ال ظاهرها يتناشدون الأشعار» 
ويتحد ثون ويتذاكرون 0 الناس » فوقف عمرو إلى جانب خالد بنالصّقعّب 
التهدي » فأقبل عليه پد له ويقول , : أغرت على بي عمد فخرجوا إلي 
مسر عفين 00 بحخالد بن الصقعب يقد بهم > فطعنته طعنة” و و ضر دته 
بالصّمصامة حى فاضت نفسه ! فقال له الرجل : يا أبا شور » إن ]ا 
الذي تسحد ثه . فقال : اللهم غفراً إنما أنت محَدث فاسمع إثننا شح ف 


عثل هذا وأشباهه لشرهب هذه المعد ية 000 


قال محمد 1 سلام : وقال يونس : أبت العرب إلا" أن عتمرا كان 


كدي وا 5 وقلت لحلف الأحمر 43 وكان مولى الأشءريين 4 كاد 
يتعصب لليمانية : أكان عمرو ذب قال : كان يكذب باللسان » ويصداق 
بالفعال. 


هو وسعد يتقارضان الثناء 


عن ابن قتيبة : أن” سعدا كتب إلى علمر رضي الله عنه يشي على عرو بن 


معد يكرب » فسأله عمر عن سعدٍ فقال : « هو لنا كالأب » أعراي في 


نه نه 7" » أسد في تامورته ٩‏ ۽ ع م 
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وينفر ي الم وينقل إلينا حا كا تنقل الذرة” . فقال عمر » 


(۱) مسر عفین : متقدمين معجلين . 

(۲) المعدية : نسبة إلى معد بن عدنان . 

(۳) النمرة : بردة من صوف كانت الأعراب تلبسها . 
(4) تامورة الأسد : عرينه . 

[ © الذرة : النملة . 


Af 


رضوان الله عليه : لشداما تقار ضما القناء . 


عن زياد مولى ل قال : 

سمعت سعدا يقول 2 وبلغه أن عمرو شعن کرت وقع ٤‏ الحمر 4 
وأنه قد دالَّه- (© . فقال : لقد كان له موطن” صالح يوم القادسية » عظم 
الغناء » شديد النكاية للعدوّ . فقيل له : فقيس بن مكشوح ؟ فقال : هذا 
أبذل” لنفسه من قيس » وإن قيساً لشجاع . 


ع س س ا و ا 2 س ت ت 
الأبيات العينية ... يقولها في أخته رعتانة بنت معد يكرب لما سباها 
س3 .£ ٠‏ 3 چ 5 0 02 ت 
الصمة بن بكر . وكان اغار على بي زبيد في قيس » فاستاق أموالهم ومبى 
0 5 وھ و e‏ 2 
رنحانة ¢ وابزمت زديد بين بيه ¢ وتبعه عمرو وأخوه عبد الله 4 ابنا 


3 2 واس 
معد يكرب » ثم رجح عبك الله واتبعه عمرو . 


عن محمد بن سلا م : أن عتمسر أ اتبعه يناده أن يتخي عنها » فلم 
يتفعل» فلمرًا ينكس منها ول ى وهي تسناديه بأعل و دمر و > فلم يقدر 
على انتزاعها » وقال : 


أمن ريحانة” الداع الستميسع” ش بورق وأصحاني مج 


ي 
سباها اة الف غصبا کان" بياض” ريا صد يع 
وحالات دونها ةن قيس كف عن سواعدها الد روع 


إذا م تستطع' شيا فداعه وجاوزه إلى ما تستطيم © 


. الدله : ذهاب العقل‎ )١( 
. الصديع : الفجر‎ (۲) 
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موتسه 


: عن عمر قم وان قتيبة » قالا‎ ٠ 

كانت مغازي العرب إذ ذاك ااري وداستى > فخرج عمرو مع شسباب 
من مذحج حي دك الان الذي دون و ع فتغدى القوم” 
ثم ناموا» وقام 3 رجل منم لقضاء حاجته » وكان عمرو إذا أراد الحاجة” 
م سجر ىء أحد” أن يتدعوه وإن أبطأ » فقام الناس للرحيل وتو 
من كان في الحان الذي فيه عمروء فاممًا أبطأ صحنا به : يا أبا ثور . فلم 
سجبنا وسمعنا ازا © شديداً » ومراساً في الموضع الذي دخلهء 
ف فإذا به ر عيناه »> مائلة” شدقه له مفلوجاً 3 ا على فر ا 
وار غلاماً شديد الذ راع فارتدفه ليعد ل> مله » فمات بروذة ود 

فقالت امرأته الحعفيّة ترثيه 
لفك غادر الكت اسان لوا وة شالا غالا قرا 
ق 8 رفت ١‏ 0 5 اه 
فقل لزبيد .بل المذحج كلها فقدتم أبا ثور سناتکم عسزنا 
فإن تجرّعوا لا ين ذلك عنكم ٠‏ ولكن سلوا الرحمن يمع بكم صبرا" 


. العلز : اهلع والقلق الذي يصيب المرء عند احتضاره‎ )١( 


JAE 


"5 


فَصَالَةنَ شرىك 


( الأغاني ج ١١‏ ص ۷١‏ وما بعدها ) 


5 

هو فنضالة بن 2 شريك سلما ع اسل 

وكان شاعرا فاتكا صعلوكا مخضرما أدرك الحاهلية والإسلام . وكان له 
ابنان شاع ران امهنا عد ا ن دا “تاقد غل عبد اين الزيير 
والقائل له : إن" ناقتي قد تقبت وبرت 27 » فقال له : ارقعها جلد 


واخصفئها ہاب وسر بها البترداين .0( . فقال له :تي قد جتك مُستحملاة 27 


. نقبت الدابة : حفيت ورقت أخفافها . ديرت الناقة : أصابها الدبر وهي القرحة‎ )١( 
: خصف النعل : خرزها وخصفها بشي ء. ألصقه بها وأطبقه عايها. الملب‎ ),( 

البر دان والأبردان : الغداة والعثي . ٠‏ 
(م) استحمله : طلب حمله على مطية واستحمله نفسه ليله اة روي رو ا ا : 


A0 


تشيراً » فلعن الله" ناقة حملي إليك . فقال له ابن الزبير : إن 
ا : 
أقول لغلمَي شداوا رکابي أجاون طن مكلةة في سواد 
فما لي حين أقطءة ذات اسردم إلى ابن الكاهلية من معاد 
بعد سا فصر * الطاب وتعليق” الأداوتى وال زاد 
وكل' مد قد أعلمئه 2 ماسمهن لاع التجاد 
أرى الحاجات عند أي بيب تكدانةولا أمية في اليلاد 


من الأعياص أو من آل حرب أغر كغرّة الفترس المتواد 9) 
فأما فاتك بن فضالة فكان سيّداً جواداً .. 


وذكر ابن حبيب.. أن القصيدة الى ذكرتمها في خبر عبد الله بن فضالة 
الأبيات وزاد فيها : 


(۱) إن : هنا » معنی نعم . 

(۲) في سواد : أي تحت جنح الليل و 0 
الكاهلية : أراد ابن الزبير والكاهلية هي زهرة بنت خنثر + من بي كاهل بن أسد » وهي آم 
عد فى تن عد ا و و و أسماء. بنت 
أبي بكر . نص المطايا : سيرها السريع . الأداوىج إداوة : إناء صغير من جلد يتخذ 
لحاء . المزاد ج مزادة : السقاء والقربة. 5 : الطريق الممهد". مناسم ج منسم : طرف خف 
البعير . النجاد ج نجد : ما ارتفع من الآأرة ض . أبو خبيب : كنية عبد الله بن الزبير . 
ع 5 LINES ENI‏ 
على المعرفة والأصل أن يكون اسمها نكرة » وهم يتأولون المعرفة هنا بأن المراد بأمية الأجواد 
الذين يشبهون بي أمية . الأعياص وآل حرب : بنو أمية ينقسمون إلى بطون ومنهم الأعياص 
أي المنتسون إل العاص والعيص وآل حرب وهم ينتمون إلى حرب بن أمية . 


A1 


شكوت إليه أن نقبت قلوصي 
يتضن” بناقة ويروم ملكا 
ولت بيار وات نميا 
فإن ويك EE E‏ 


من الأعياص أو من آل حسرب 


فرد” جواب مد وذ الصفاد 

محال" ذالكم غير التداد 
ص 0 2 - 

و ليتهم ملك مس اد 
م 0 

بكل سميدع واري الزناد 


( الأبيات ) 


عه 


قال : فلما ولي عبد E O‏ 
فأمر لورثته بمائة ةر ناقة تحمل وقثرّها 9 برا وتمثر أ 


اذم بره 
+ هجازؤه عاصم بن عمر 


قال ابن حبيب : م برجغالة ن تربك بعاميم بن عمر بن الحطاب - 
رضي الله تعالى عنهما ‏ وهو متبّد “9 بناحية المدينة » فتزل به فلم يَقئْرِه 
شيئاً شيئا ولم يبعث يبعث إليه ولا إلى أصحابه بشيء » وقد عرفوه مكانهم > فارنحلوا 
عنه وا ا مول" لعاصم فقال له : قل له : أما والله لأطوقتّك 


طوقاً لا يبل . وقال مبجوه : 


ألا أينها الباغي القرى لست واجداً قراك إذا ما بت في دار عاصم 

. القلوص : الناقة الفتية القوية على السير . : القيد . السميدع: السيد الكرم الشر يف‎ )١( 
واري‌الزناد : إذا سئل في أه ا ا مرا أنجم فيه وأدرك سله » والزنادء‎ 
. في الأصل : الحجر يقتدح به » وورى الزند والزناد : خرجت ناره‎ 

(۲) الوقر » بكسر الواو : الحمل . 

(۴) متبد : مقيم بالبادية » وني بعض الأصول : منتبذ . 


AY 


إذا جنته تبغي القرى بات نانا 
فداع عاصماً » أف لأفعال عاصم 
e‏ 5 و و 2 
ف من قريش لا جود بنسائلر 
ولولا يد" الفاروق قدت عاصماً 
فليتتك من جرم بن زبان أو بني 


عر ا سه 


أناس” إذا ما الضيف حل رتهب 


بطيناً وأسى ضيفه غير نام 
إذا حصل الأقوام” أهل” المكارم 
ويحسب أن الببخل” ضَربة لازم 
مطوقة” يتُحدتى بها في المواسم 
فقم أو التؤكى أبان بن دارم 
غدا جائعاً عيّمان” ليس بغانم ٩‏ 


قال: فلما بلغت أبياته عاصماً استعدى عليه عمرو بن سعيد بن العاص » 
وهو يومئذ بالمدينة أميرٌ > فهرب فضالة” بن شريك فلح بالشام » وعاذ 
بيزيد” بن معاوية وعرّفه ذنبته وما تخواف من عاصم » فأعاذه وكتب إلى عاصم 


ار أن” فضالة أتاه مون 1 وأنّه يُحب أن هبه له ولا يذ كر 
لمعاوية” شيثاً من أمره » ويضمن“” له ألا يعود هجائه . فقبل ذلك عاصم وشفّع 
يزيد بن معاوية . فقال فتضالة” بمدح يزيد بن معاوية : 


به عصم الله الأنام من الرّدّى 
ومجد أي سفيان ذي الباع والتدى 


فمن ذا الذي إن عدّد الناس” جد هم 


. 


فخرت بمجد يا يزيد تيد 
أبوة: أن افد .غير سد 
وأدرك تا من معاشر صيد 
وحرب وما حترب العلا بزهيد 


و 


ىء جد مفل مك يزيد 9) 


: النائل : العطاء . مطوقة : أراد قصيدة هجاء تطوق عنقه . حدى بها : يقال فيها حداء , النوكى‎ )١( 


الحمقى . عيمان : عطشان . 


(۲) التبل : الثأر . الصيد ج أصيد : المزهو المعتز بنفسه والملك . 


+ هجاؤه ابن مطيع 


كان عبد الله بن الزبير قد ولى عبد الله بن مطيع . .. الكوفة » فطرده عنها 
المختار بن أي عبيد حين ظهر » فقال فضالة بن شرياك يهجو ابن مطيع : 
دعا ابن مطيع لياع فجئشه إلى عة قلي بها غير عارف 
فقن ل اء لاسا بكي 1 ن أكن الحلانف 
معودة حمل المراوى لقو مها فَرُوراً إذا ما كان يوم الدّسّايف 
من الشكنات الكزم_ أنكرت مَسَّها ٠‏ وليست من البيض السباط اللتطائف 
ا ولم يشرط إلا اشتراط المجازف 
منى تلق أهل الشأم في الحيل لقي غل ت لا برد می ادف 
مم كيدان العبادي مخطف من الضّاريات بالدماء الخواطف © 


» هجاؤه عامر بن مسعود : 


قال ابن حبيب ... : تزوج عامر بن مسعود بن أميّة بن خلف ال حي 
امرأة من بي نصر بن معاوية » وسأل في صّداقها بالكوفة » فكان يأخذ من 


)١(‏ البياع : المبايعة . خشناء : صفة لليد الدشنة . الحلائف : الحلفاء . الهراوى ج هراوة: العصا. 
التسايف : التضارب بالسيوف . الشغنة : الغليظة الحشنة . الكزم ج أكزم وكزماء : القصيرة 
الأصابع الغايظة . مسها : في المطبوعة لمسها » ومسها رواية أخرىوهي أجود . السباط : في 
المطبوعة » سياط » ولا معى لا هنا » والسباط ج سبط سيط : وهو المنبسط » ورجل سبط اليدين : 
سخي . المقرب من الحيل “اذم تر ره اک كرجا اسيلا . لا يزدهى : لا يستخف به . 
المجاذف : ما يرهى به . مر : موثق الحاق » قوي. العباد : تصارىا ير ة . مخطف : ضاءر 
المصر . ضري بالشيء : أولع به . 


۸۹ 


کل رجل سال درن در شین ققال فضالة ن رتت مجو قرا ۲ 
5 و 5 57 ٍ- ت و 2 مس 
أنكحتم يا بي لر فتاتكم وجهاً يشين وجوه الربرب العين 
أنكحتثم' لا فى دنا عاش به ٠‏ ولا شسجاعاً إذا انشقّت عصا الدرين 
قد كنت أرجو أبا حقئص وس حتى نكحت بأرزاق المسا كين () 


. الربرب : القطيع من بقر الوحش . العين ج عيناء : بقر الوحش‎ )١( 


۹۰ 


۲ 


7ت ه ٠‏ ص 


بسن زهمار 


( الأغاني ج ۱۷ ص ۸۲ وما بعدها ) 


تم 


كعب بن زهير بن آي سلمى المرني » وأم” کب :اماق" من بي عبد الله 
ابن عبد الله بن غطفان يقال ها كبشة بنت عتمار بن عدي بن سشحيم » وهي 


مه سائر أولاد زهير . وهو من المخضرمين 4 ومن فحول الشعراء . 
بدء قوله الشعر 
عن إسحاق بن الحتصاص » قال : 


قال زهير بيتاً ونصفاً ثم أكدى 27 , فمر به النابغة' » فقال له : أبا 


. أكدى : امتنع عليه القول‎ )١( 
۹) 


اجر » فقال : وما قلت ؟ قال قلت : 


تزيد الأرض' إما مت حا وتا إن حتبيت بها قر 


و 0ے 


نرلت مقر العرض منها E‏ بد سر E SE SR e‏ ا 

أجز » قال : فأكدى والله الابغة » وأقبل كعب بن زهير » وإته 
لغلام » فقال أبوه : أجز يا بتي » فقال : وما أجيرٌ ؟ فأنشده » فأجاز 
. النصف بيت › فقال : 

وتمنع جانبيهنا أن يزولا 
فضمه زهي" إليه » وقال : أشهد” أنك ابي . 

وقال ابن الأعراني : قال حماد الراوية” : 

تحرّك کعب بن زیر وهو يتكلم بالشعر » » فكان زهيرٌ ينهاه مخافة” أن 
يكون لم يستحكم” شعره » فيُروى له ما لا خير فيه » فكان يضربُه في ذلك » 
فكلما ضربه يزيد فيه» فغلبه » فطال عليه ذلك » فأخذه فح<يسه › فقال ٠:‏ 
والذي أحلف” به لا تتكلم” بيت شعر إلا ضربك ضربا نكلك عن 
ذلك © TS‏ لوه 
ضرباً شديداً › م أطلقه وسرّحه في همه ”" وهو غيم" صغير » فانطلق 
فرعى ثم راح عشية » وهو يرنجر : 


فخرج إليه زهي وهو غضبان » فدعا بناقته فكتفلها 9 بكسائه» ثم 


. نكله عن الأمر : ينكله : نحاه عنه وصرفه‎ )١( 

)۲( البهم : صفار الفأن . 

(6) كفل الناقة : وضع عليها الكفل » وهو أن يؤخذ كساء فيعقد طرفاه ويلقى مقدمه على كاهل 
الناقل ومؤخره مما يلي العجز . 


۹۴ 


قعد عليها حتى انتهى إلى ابنه كعب فأخذ بيده فأردفه ختلفه > ثم خرج فضرب 
اقته وهو يريد أن بعت ابنته كعبا ويعلم ما عند ه من الشعر » » فقال زهير” حين 
برز إلى الحي : 

00 E 


إلى ي. الد يي على ال و تخب بوصال صروم وو 
م ضرب كبا وقال له : آجیز بالگ » فقال کیب + 
كبنيانة القرئي مو تو ضع رحلها واآثارٌ نسعيها من الداف ابلق“ ) 


فقال زهير : 


على لاحب مثل المجرة خلته ‏ إذاءا علا تشرآمن الأرض مهارق 7 
من هده يله كنهاره 


2ه SL‏ 
جميع » إذا يعلو الحزوز نة أفرق 00 
قال : فتبدّى زهير في نعت التعام » وترك الإبل » يتعسّفه © 


ليعلم ما عنده » قال : 


عمدا 


: على الهم » وهو أجود . المسرة‎ : ) ۲١۷ تعديي : تعيني . على الحي : في ديوان زهير ( ص‎ )١( 
الناقة الضخمة الطويلة . وصال صروم : رجل يصل في موضع الوصل ويصرم في موضع‎ 
6 . الصرم . تعنق : تشتد في سيرها‎ 

(؟) القرئي : نسبة إلى القرية » شبه الناقة ببنيان القرى. النسع : سير عريض تشد به الرحال . 
الدف : الحنب . الأبلق : ما اجتمع فيه البياض والسواد . 

(۴) اللاحب : الطريق الواضح . النشز : المرتفع . المهرق : الصحيفة »> ومهرق هنا خبر لمبتداً 
محذوف » والحملة مفعول ثان لخلته . 

)٤(‏ الحزن : ما غلظ من الأرض . أفرق : مستوواضح » والأفرق أيضاً : المفترق الذي تتشعب 
منه الطرق بممنة ويسرة. 

(0) يتعسفه : يشتد عليه ويقسو » وني ديوان زهير : يعتسف به أي يأخذ في غير جهته. 


۳ اختيارات من كتاب الاغاني  ۱١۳‏ 


وظل بوعتساء الک اة ا عل رد ر 
صقبى : عمودي » بوان : عمود من أعمدة البيت > فقال كعب : 
٤ 8‏ 
تراش هعون الضحاء وقد رای 
سماوة قشراء الوظيفين عمق © 
فقال زهير : 


7 2 و عم اا o‏ 0 و ص - 
نحن إلى مثل الحسابير جسم لدىمنتسج منقديئضها المتقلق ۳ 


ت 


الحبابیر : جمع حباری > والجمع أيضاً حباريات » فقال كعب : 
نحطم عنها قيضا عن راطم وعن حدق كالتَّبْخ ل يتف ) 


الحراطم هاهنا : الماقير . والتبخ : اللحدري » شبه أعين ولد 
النعامة به . 


قال : فأخذ زهير" بيد ابنه كعب » ثم قال له : قد أذنت للك في الشعر يا 


سى . 


فلمًا نزل كعب وانتهى إلى أهله ‏ وهو صغير يومئذ قال : 


أبيت فلا أهجو الصديق ومن يم ٠‏ بعرض أبيه ني المعاشر ينف 60 
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. الوعساء : الرملة الليئة تغيب فيها أخفاف الإبل . مروق : له رواق‎ )١( 

(؟) الضحاء : للإبل كالغداء للناس . السماوة : الشخص . القشراء : الشديدة الحمرة . الوظيفين : 
الساقين . عوهق : طويلة العنق » يريد بها النعامة . 

(0) تحن : أي النعامة . المبارى : طائر يضرب به المثل في الحمق . جثم : مقيمة . منتج : 
الموضع الذي نتجت فيه ووضعت بيضها : قشر البييض . 

(4) ل يتفتق : م يتفقأ . 

(0) من يبع : من يشار . ينفق : جد من يشتمه . 


1 


قال 0 ي أول قصيدة قالها . 


إهدار رسول الله دمه وإسلامه 


و 


e 
خرج كعب وبجير ابنا زهير بن آي سلمی إلى رسول الله بے حتى‎ 
E بلغا أرق العاف ”2 » فقال كعب لبجير : إلحق الرجل » وأنا مة‎ 
» فانظر ما يقول” لك . فقدرم نجير على رسول الله يت > > فسمع منه وأسلم‎ 

وبلغ ذلك ععباً » فقال : 

الا بلع عن كيرا وماس" على أي شي ء - ويب غيرك ‏ د لکا 
على علق تلن أناولااب] عليه ولم تدرك عليه أحاً لكا 
سقاك أبو بکر بكأسٍ رويّة فأنهلك الأمون منها وعّنّكا © 


ويروى «الأمور ) . قال : فبلغت أبياتته هذه رسول الله لار فأهدر دمه › 
وال من لقي اسک کی نزهر 


034 © 


فكتب إليه أخوه یر بره » وقال له : انشجه ؛ وما أراك بمفئلت . 


وكتب إليه بعد ذلك يأمره أن يُسلم ويتقبل إلى رسول الله لړ ويقول له : 
إن” من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله قبل لړ منه > وأسقط ما 
كان قبل ذلك . فأسلم كحت اوقا القصيدة الي اعتذر فيها إلى رسول الله 


نه : 


. أبرق العزاف : ماء لبي أسد‎ )١( 
. ذه الأبيات روايات أخرى ني الديوان وني مصادر أخرى. ويب : ممعى ويل وويح‎ (0 
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بانت ا فقلى اليوم” فول تي عندها ل ا ca‏ )0 
قال : ثم أقبل حى أناخ راحلته بباب مسجد رسول للد ی > وكان 


مجلسه من أصحابه مكان” لد ون ارم : حللقة ثم حلقة ثم حلقة » وهو 
وسطهم ) ؛ فيقبل على هؤلاء نحد مهم > ثم على هؤلاء > ثم على هؤلاء . فأقبل 
يارسول الله » الأمان . قال : ومن أنت ؟ قال كعب بن زهير . قال : أنت 
الذي يقول ... كيف قال يا أبا بكر ؟ فأنشده حى بلغ إلى قوله : 
سقاك أبو بكر بكأس رويئتة وأنملك الأمون منها وعلكا 

فقال رسول الله ملت : مأمون والله . ثم أنشده ‏ يعي كعياً ‏ : 

بانت سعاد فقلي اليوم متبول 

... عن موسى بن عدقبة » قال : أنشدها رسول الله ملت في مسجده » فلما 
بلغ إلى قوله : 
إن الزسول” لف حضاء نمه ا ساو 
في فتية من ريش قال قائلهم ‏ ببطن مكنّةة 1 تا أسلموا ولا 


و ر۶ سيو 


زالوا فما زال أنكاس” ولا كشف عند اللقاء ولا ور e‏ 


أشار رسول الله عله إلى التق أن يسمعوا شعر كعب بن زهير . 
قال الحزامي : قال علي بن المد بي : لم أسمع قط في خبر كعب بن زهير 


)١(‏ بانت : فارقت . متبول : من التبل وهو ذهاب العقل . مكبول : مقيد 

() زولوا : هاجروا » يريد الحجرة من مكة إلى الماينة . انكاس ج نكس : الضعيف. كشف 
ج أكشف : من لا ترس معه ل ا ل ل 
e‏ . والميل ج أميل : من لا يثبت على السرج » وهو أيضاً الحبان ومن لا ملاح معه 
معازيل : عزل من السلاح . 
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حديثاً قط أتم” ولا أحسن من هذا » ولا أبالي ألا أسمع من خبره غير هذا . 
قال أبو زيد عمر بن شبة : وما پروی من خبره أن زهيراً كان تظاراً 
موقا » وأنه رأى في منامه ثا تاه » فحمله إلى السماء حى 0 
بيده » ثم تركه فهوى إلى الأرض » فلما احتضر قنص ˆ رؤياه على ولده » 
وقال : إني لا شك أنه كائن” من خبر السّماء بعدي شيء © فان كان 
يكرا نه وتار غا إل 
فلا دا ني عليه السلام خرج إليه بُجير بن زهير فأسلم > ثم رجع 
إلى بلاد قومه » فلما هاجر رسول اله اقم تاه يجير بالدينة - وكان من خيار 
المسلمين . وشهد يوم الفح بم رسوك ال يي > ويوم خيبر ويوم حنين 
وقال في ذلك : 
حاتت الت من سلسم وألف من بي عثمان” واف 
فرحنا الاد aE‏ ليع ا لامك خفاف 
وي أكتافهم طعن” و رشق بالمريشة الالطاف 400 
ثم ذكر خبره وخبر أخيه كعب مثل ما ذكر الحزامي » وزاد في الأبيات 
الى کب بها كنب إلية : 
فخالفت أسباب ادى وتبعته ‏ فهل لك فيما قلت بالحتيفهللكا ؟ 
ثم قال في خبره أيضاً : إن كعباً نزل برجلر من جتهينة » فلما أصبح أتى 
E‏ :ها وضول الله ارات إن اتات يكعب بن زغير 


59 تؤمئه ؟ قال : نعم » قال : فأنا كعبت بن زهير ٠‏ فتواثيت: الأنضار 
تقول : يا رسول” الله » ائذن” لنا فيه ١‏ كقال روعت وقد آنا مسلما ! 


: بنو عثمان : بطن ضخم من مزينة قبيلة زهير بن أبي سلمى . مثقفة : مقومة . المريشة‎ )١( 


۹¥ 


وكف عنه المهاجرون ولم يقولوا شيئا » اشد وسول الله ور قصيدته : 


بانت سعاد” فقلى ايوم متبول 


حتى انتهى إلى قوله : 


لايقع الطعن إلا ني تحور صم 


وما بهم عن حیاض الموت‌تهلیل ٩‏ 


هكذا في رواية عمر بن شَبلّه » ورواية غيره « تعليل » . 
فعند ذلك أومأ رسول الله بلقي إلى الحلتق حواله أن تسمع منه . 


تعريضه بالأنصار ثم مدحه إياهم 


قال : وعرض بالأنصار في قصيدته في عد ّ5 مواضع › منها قوله : 


كانت مواعيدل” کرب لما مثا 


وعرقوب 


: رجل من الأوس . فلما 


و 


وما مواعيداها إلا الأباضيل 


سمع المهاجرون بذلك قالوا : 


دحتا من هجا الأنصار » فأنكروا قوله ‏ وعثوتب على ذلك فقال : 


من سره 0 إعياة فملا يرن 
الباذ لين نفو 


والناظضرين بأعينٍ محم رة 


والضاريين الناس عن أدياہم 
يتطهّرون يرونه اكات 


صدموا الكتيبة يوم بدر صّدمسة” 


)١(‏ التهليل : النكوص والفرار 
(۲) المقنب 


ذبح في الحرم . 


في مقاسّب من صالحي الأنصار 
عند الهياج وسطوة الجخيسار 


كالجمر غير كليلة الإبصار 
بالمشرفي وبالقتنا اللتطكار 


ود 
بدماء من علقوا من الكفّار 
ذلت لوقعتها رقاب نزار © 


a‏ . المشري : السيف المنسوب إلى مشارف اليمن . النسك : كل ما 


1 
كن الفا سكاف 


( الأغاني ج ١1١‏ ص 7١5‏ وما بعدها ) 


تم 


هو كَعْب بن مالك بن أي كعب . واسم أي كعب عتّمرو بن القين .. 
ابن الحزرج بن حارثة بن ثعلبة ... بن مازن بن الأز د . 

وكان كعب و أ حاب رسول اله الود 
وهو بداري عقبي . وأبوه مالك بن أي كعب , بن القين شاعر > وله في 
حروب الأوس والحزرج » الي كانت بينهم قبل الإسلام آثارٌ وذ كر . 
وهب ليت بن أي كعب شهد بدراً » وهو شاعرٌ أيضا › وهو الذي حالف 
جهينة على الأوس 

ولكعب بن مالك أصل” عريق” » وفرع طويل في الشعر : ابنّه عبد 


. عقبي : أيهو من بايع رسول الله يوم العقبة‎ )١( 
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الرحمن شاعر » وابن ابنه بشير بن عد |( لرحمن شاع » ولد 1 E‏ بن 
عبد الله بن كعب شاعر » ومعن بن عمرو بن عبد الله بن كعب شاعر » وعبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب أبو الطاب شاعرٌ » ومعن بن وهب بن كعب 


شاع" 1 وکلهم ميد" مقدام . 


وعتمر كعب بن مالك » وروی عن الني بل حديثاً كثيراً » وكل” بي 
كعب بن مالك قد روى عنه الحديث . 


مساندته رسول الله بشعره 


عن محمد بن سيرين ۽ ي حديث طويل قال : كان يهجوهم -يعبي قريشاً ‏ 
ثلائة نف ر من الأنصار يجيب ونم : حسان بن ثارت » وكعب بن مالك › 
وعبد الله بن رواحة . وكان حسان وكعب ينعار ضانهم بمثل قوهم : بالوقائع 
والأيام والآثر » ويعيرا بم بالمثالب » وكان عبد الله بن رواحة تعره 
بالکفر» وينسبهم إليه ؛ ويعلم أن ليس فيهم شيء” شر من الكفر > فكانوا 
في ذلك الزمان أشن شي ء عليهم قول حسان وكعب » وأهون” شي ء عليهم 
قول ابن رواحة » فلما أسلموا وفقهوا الإسلام » كان أشد” القول عليهم قول 
ابن رواحة . 

سماك بن حرب قال : أ أتبي رسول الله م فقيل : إن أبا سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب يهجوك , فقام أبن رواحة » فقال : يا رسول الله 
ائذن لي فيه . فقال له : أنت الذي تقول : فقت الله ؟ قال : نعم يا رسول الله » 
أنا الذي أقول : 
فشبّت الله ا أعطاله هن جسن ٠‏ تيت موت :بتعا كالدي تسترا 

فقال : وأنت فعل الله بك مثل” ذلك . قال : فوثب كعب بن مالك فقال : يا 
رسول الله » ائذن لي فيه . فقال : أنت الذي تقول : همت ؟ قال : نعم يا 


٠٠ 


رسول الله » أنا الذي أقول : 
-ي2 س 5 


هَت سخينة أن' تغالب رها وليُغْلبن” مغالب الغلاب ١‏ 


فقال : أما إن الله م ينس لك ذلك . 
عن الشعبي” قال : لما نمزم المشركون يوم الأحزاب » قال رسول الله 

بر : إن المشركين لن يغروكم بعد اليو م » ولكنكم تغزونهم » وتسمعون 
منهم أذ ويهجونكم » فمن يحمي أعراض” Sn‏ 
فقال : أنا . فقال : إنك لحسن الشعر . ثم قام كعب فقال : أنا . فقال : 
وإنك لحسن الشعر . 

عن ابن سیرین قال اوقت مرل الله ی جاب کب بن مالك » فخرج 
فقال له رسول الله بزل : إيه » فأنشده » ثم قال : إير» فأنشدهءتم قال : ليه » 
فأنشده ( ثلاث مرات ) . فقال رسول الله مل : لهذا أشد عليهم من متواقع 
التبسل . 


عثمائ 4 


ويقال : كان كعب بن مالك عثمانياً » وهو أحد من قَعّد عن علي بن 
أني طالب عليه السلام ؛ فلم يشهد معه حروبه » وخاطبه في أمر عثمان 
رلته » ثم اعتزله ولاك لماه بن عفان » رحمه الله » وتحريض” 
للأنصار على نتصرته قبل قتله » وتأنيبٌ هم على خذلانه بعد ذلك » منها 
قوله : 
فلو حم من دونه ل برل لكم بد الدهر عيرلا يوځ ولا يتسشري 


عو سر 


وم تفقدوا والدارٌ كاب دخاتئها يحرق فيها بالسعير وبا شر 


. سخينة : لقب كانت قريش تعير به لإكثارها من صنع السخينة » وهو طعام يتخذ من الدقيق‎ )١( 


١ 


فلم أر يوم كان أكثر ضيلمة وأقرب منه للغتواية والتُكث © 

عن أني عبيدة” قال : كان كعب بن مالك الأنصاري أحل” 3 عاون 
عثمان” على المصريين › وشهر ,سلاحه » فلما ناشد عثمان” الناس أن وا 
سيوقهم انصرف » ول ير أن الأمر بخص إليه » ولا يجري القوم إلى قتله ؛ 
فلما قتل وقف كعب . بن مالك على مجلس الأنصار » في مسجد رسول الله لتر 


فأنشده هم : 


سے © 3 هھ وگ كت 9 
د ل a‏ فى الححه 


أن قد قعالم فعلة مذكورة 
ا في دو رکم وأميركم 
بينا ا ا عن داره 
حى إذا هر إلى أبوابه 
عون قله المبوف: وأنم 
الله بعلم أت لم أرضته 
يا لهف نفسي إذ يقول : ألا أرى 


اللو لو شهد ابن قسن بات 


يعي ثابت بن قيس بن شماس . 


» .,2 


e 1 3‏ ۾ ت قله 
واډو د جانة وابن ارقم ثابت 


)١(‏ يد الدهر : طول الدهر . لا يبوخ : لا يسكن وأصله 


يسري : لايزول. 
(۲) قلته : 
راضين . 


رأسه » والقلة من كل ثيء : أ 


نسلل تق" عليهم” الثيانا 
کست الفضو ح وأبدات الشدانا 
حى حراس داري الفيزانتنا 
ملعت حريقاً كابياً ا 
دخلوا عليه صانماً عتطثانا 
متلبثون مكاتكم رضوانا 
كم نيعا يوم 5 ذاك وشانا 
تفراً من الأنصار لي أعوانا 
000 كانوا له إخوانا ۳ 


وأخو المشاهد من بى عدجتلانا 


من باخت النار أي سكنت وانطفأت . لا 


. رضوانا : مصدر رضي في موضع الحال أي 


أبو داجانة” : سماك بن خرشة وابن أرقم : ابت ال . وأخو 
a‏ 


ورفاعة” العدري وات معاد هم وأخو معاوي لم خف خذلانا 


رفاعة : ابن عبد المنذر العمري . وابن معاذ : سعد بن معاذ. وأخو 
معاوية 8 المنذر بن عمرو الساعدي » عقبى بدري. 
قوم يرن الق نص ا ويرون طاعة أمره إبمانا 

وس و 2 

إث ر اف درواق في دينهم أمراً يضيق عم البلدانا 
فلل الل كع وليه وليجعلن” او اللا 
إت وات ف حه “عير کن اة ا 
مَحْض الضرائب ماجداًأعراققه من خير خندف منصباً ومكانا 


د جي تم o‏ 


e E‏ معدا كلها بعد الني' املك والسلطانا 
من معشر لا يغد رون جارهم كانوا 07 درتعون ا 
يعطو ن سائلهم ويأمن” جارهم فيهم ويردون الكلماةت طعانا 
فلو اتكم مع تصر لبيكم يوم اللقاء نصرتم عثمانا 
أنسيتم” عهد الني اكلم ولقد الط ووكد الأعانا ٠‏ 


قال : فجعل القوم يبكون » ويستغفرون الله عر وجل . 


عن أي جعفر محمد بن منصور الربعي : لا بويع لعي , ن اي طالب عليه 
السلام » بلغه عن حسان بن ثابت وكعب بن مالك والتعمان بن به بشير - وكانوا 
عثمانية” ‏ أنهم يقدمون بي أمية على بي هاشم » ويقولون : الشأم خير" 


: الذلان : جمع ذليل . اختاره : قطع الممزة في أول الفعل هنا لضرورة الشعر . الخلصان‎ )١( 
: الصديق الخالص » يستوي فيه المفرد والحمع . الضريبة : الطبيعة . أعراقه : أصوله . ألظ‎ 
ألم وأكد.‎ 


1¥ 


من المدينة . واتتصل بهم أن ذلك قد بلغه » فدخلوا عليه » فقال له كعب بن 
مالك ET‏ : أقتل ظالاً » فنقول” بقولك ؟ 
1 م قتل مظلوما » فتقول بقولنا » وتكلتك إلى الشبهة فيه › فالعجب من 
د وقد زعمت العرب أن" عندك عم ما اختلفنا فيه » فهاته_ 
تعرفه » ثم قال : 
كف يديه ثم أغلق باته وأيقن أن الله ليس بغافل 
وقال لمن في داره : كنا ليوا عفا الله” عن كل امركدر م اتل 
فكيف رأيت الله صب عليهم ال عداوة” «البغضاء بعد التواصسل 
وكيف رأيت احير أدبر عنهكم وولى كإدبار التعام الحوافل 

فقال لهم عي عليه السلام + لك عندي ثلاثة” أشياء : استأثر عثمان 
عي e‏ الله ما ختلفون فيه إلى يوم 
القيامة . فقالوا : لا ترضى ذا لهرت ولا تعذرنا به قال علي عليه 
السلام : أتردأون علي بين ظهراتي المسلمين » بلا بينةر صادقة » ولا حجة 
واضحة ؟ اخعرجوا عي » ولا تُجاوروني في بلد آنا فيه أبدآً . فخرجوا من 
يومهم » فساروا حتى أتوا معاوية » فقال هم : لكم الولاية والكفاية . فأعطى 
حسان بن ثابت ألف دينار » وكعب بن مالك ألف دينار » وولى النعمان بن 
بشير حمص »ء ثم نقله إلى الكوفة بعد . 


إعجاب معاوية بشعر له 
عن عبد الأعلى القمرشي 
ا بأشجع بيت وصف به رجل" قومه . 
فقال له روح بن زنباع : قول كعب بن مالك : 
نصل السيوف إذا قتَصّرن متطونا قدا وتلحقها إذا لم تلحق 
فقال له معاوية : صدقت . 


£ 
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ال ادى 


( الأغانني ج ۱۳ ص 184 وما بعدها ) 


ت 


قال ابن الكلي : اسمه الربيع بن ربيعة » وقال ابن دأب : اسمه كعب بن 
ربيعة . وقال ابن جت واو عجرو :0 اسمه ربيعة بن مالك بن ربيعة ا 
شعن i‏ زد مناة بن کم . شاعر فحل »> من مخض رمي الحاهلية والإسلام 4 
ويكى أبا يزيد . وإياه عى الفرزدق بقوله : 

وهب القصائد لي النوابغ إذمضوا وبو يزيد وذوالقروح وجترول 

ذو القروح : امرۇ القيس . وجرول : الحطيئة. وأبو بريد : المخبل. 
وذكره ابن سلام ' فجعله في الطبقة اللحامسة من فحول الشعراء » وقرنه بخداش 
ابن زهير » والأسود بن يعفر » وتم بن ملقثيل . . وهو من المقلين › 
وعم في الخاهليّة والإسلام عُمراً كثيراً » وأحسبه مات ني خلافة عمر أو 
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عثمان ( رضي الله عنهما ) وهو شيخ كبير . وكان له ابن" » فهاجر إلى الكوفة 
ي أيام عمر فجزع عليه جزعاً شديداً » حتى بلغ خبره عمرء فر ده عليه . 


طانم یر 
» عن ابن الأعراني قال : 


فاع كيان بن الخل الاي ورج مع رن أي بوقاض درت 
الفرس » فجز ع عليه المخبل جزعاً شديداً » وكان قد أسن” PR‏ 
فافتقر إلى ابنه فافتقده » فلم يَملك الصبر عنه » فكاد أن يغب على عقله › 
فعمد إلى إبله وسائر ماله فعرضه ليبيعته ویلحق بابنه» وكان به ضنيناً » فمنعه 
علقمة واوذة" ومالك وا رورس ونان : أنا أكلم” أمير 
RT‏ ال زد فسن فيك ماكر وتيك الريك وزو 
أبى استنفقت 7 ستنفقت ما أعطيتلك ولحقت به» وختّلفت إبلك لعيالك . . م مضى إلى 


عمر - رضوان الله عليه فأخبره خبر المخبّل » وجزعه على ابنه » وأنشده 


قوله: 


أبُهلكني شيبان في کل ليلة لقلبي من خوف الفراق وجيب 
أشيبان” ما أدراك أن کل اة متك وااو رن ييا 
غبقتك عنظماها سناماً أو انبرى برزقك براق" المتون أريب 
أشيبان إن تأر ى اليوش" بحدهم يقاسون أياما هن خطوب 
ولام إلا الب أو کل“ سامح 200١‏ عليه فى شاكي السلاح نجيب 
بذودون جمد المثرمزان كأتما يذ ودون أوراد الكلاب تلوب 
فإن يك غعصي أصبح اليوم ذاوباً ‏ وغاصنك من ماء الشباب ريب 
فإني حنتظهر يخطوب فتتابعت ‏ فمّشبي ضعيف في الرجال دبيب 


1 


إذا قال صحي : يا ربيع ألا تري أرى الشخ صكالشسّخصين رهوقر يب 
ونكون شيا او ان يعني تَعق” إذا فارقتي ورب 
فلا تدخان الدهر قبرك حتوبة” 2 يقوم بها يوم عليك حسيب 0 


قال : فلما أنشد عمر بن الطاب هذه الأبيات بكى ورق” له » فكتب إلى 
سعد يأمره أن يقفل شيبان بن المخبّل ويرد على أبيه » فلما ورد الكتاب 
عليه أعلم شيبان” ورداه فسأله الإغضاء عنه » وقال : لا تحر مني ي ابلصهاد . 
فقال له : إا عزامة” من عمر » ولا خير لك في عصيانه وعتقوق شيخك . 
فانصرف إليه » ولم يزل عنداه حى مات . 


» عن ابن حبيب قال : خطب المخبّل الستّعدي إلى الزبر قان بن بدر أخحته 
خليدة » فمنعه إيّاها » ورده لشيء ء كان في عقله » وزوجها رجلا من بي 
جشم بن عوف » يقال له :"مالك ين ان اق > من بي حارب » 
فقتل رجا من بي نتهشل يقال له الحثلااس بن مسخربة بن جندل بن جابر بن 
مبشل اغتيالا»ولم يتعلم به أحداء ققد وم بعلم له خر فبينما جار الزيرقان 
الذي من عبد القيس قاتل ا حلاس ليلةً يتحدث إذ غلط » فحد ّث هرال رمتله 
الرجل َء وذللك قبل أن يتزوج هرال" إلى الز برقا ن» فأتى هزال” عبد عمرو بن صخرة 
ابن جابر بن مبشل فأخبره » فدعا هزال” فاتل الاس فأخرجه من البيوت › 
ثم اعتوره هو وعبد عمرو فضرباه حى قتلاه » ورجع هتّرال” إلى الحي 


)١(‏ الوجيب : الحفقان . الغبوق : الشرب في المشي ا 
ا ا سات ا e‏ ل 
والأشقر . تلوب : تحوم . تحوب : تأثم » والحوب والحوبة : الإثم والذنب . 


¥ 


ا هد عتطارد بن عوف 3 فقالت امرأة 
بن أمية المقتول : 
0 ابن مية کروی أعين لابن ميّةة أم ضمار 
تل خزينها عوف بن كعب فليس لنسلهم منها اعتذار ” 
قال : فلما وج الزبرقان أخته خليدةَ هرال“ بعد قتله جاره عيب عليه » 
وعير به » وهجاه المخبّل فقال : 
لعتمرك إن" الزبرقان دام على الناس تعدو نوكه ومجاهله 
أأنكحت هرالا” خليدة بعدما زعمت بظهر الغيب انلف قاتله“ 


0 0 


. : ولج ال هجاء بين المخبل والزبرقان حى تواقفا للمهاجاة واج 
0 > فاجتمعا لذلك ذات يوم » وكان الزبرقان أسودهما " » فابتداً 
المخبسّل فأنشده قصيدته :0 


‫َ 5 لص‎ ٠. 2 ‫َ 2 عم‎ o: 
أثبئت أن الزبرقان سبي سفها ویکره ذو الحرينخصالي‎ 
و ع‎ : 2 
» قال : ونما سماه ذا الحرين لأنه كان مبد نا » فكان له ثديان عظيمان‎ 

فسبه بهما وشبههما بالحرين » ويقال : إنه تما عيتره بأخته وابنته » ولم يكن 
للمخبّل ابن" ني الحاهلية » قال : 

۳ 9 5 س 53 5 ت - 

أفلا يفاخرني ليعلم اة ای ا کر و د وفعال 
)١(‏ العين : المال العتيد الحاضر والنقد وهو ضد الدين » يقال اشتريت الشي ٠‏ بالدين أو بالعين . 

الضمار : خلاف العين ومن الدين : ما كان بلا أجل ولا ير جى رجوعه . تجلله : علاه . 


(۲) النوك : الحمق . المجاهل : الحهل . 
(۴) أسودهما : أعظمهما سيادة . 


°۸ 


فلما بلغ | إلى لى قوله : 

وأبوك يدر كان متشترط الى وأني الحواد” ربيعة بن قتال ٩(‏ 
فلما أنشده هذا البيت » قال : 
وأبوك بدر كان مشترط الخصى » 


9 اه عليه كلامه » إما 1 5 انقطاع نفس > فما علم الناس“ 


مازوية أ ينوه يغلا فول : : ١‏ وأني » » فسبقه الزبرقان قبل أن ي وبين › 
فقال : صدقت ء وما في في ذاك إن كان شيخانا قد اشتركا في صنعة . فغلبه 


الزيرقان » وضحكوا من قواه وتفرقوا » وقد انقطع بالمخبّل قوله . 


:1 عن عتبيد الله بن حبيب » قال كان رارق بن المخبّل يليط ©١‏ 
عو فأتاه رجل” من بي علباء بن عوف » فقال له : صارعي . فقال 
EEE‏ : إنّى عن صراعك لمشغول” . فجذب جز ته وهو غافل' فسقطاء 
فصاح به فتيان ا لحي : صرع زرارة وغتلب . فأخذ زرارة حجراً » فأخذ به 
رأس العلباوي . فسأل المخبّل بغيض” بن عامر بن شماس أن يتحمّل 
عن اينه الد ية ٤‏ فتحمّلها و تخلضة > وکسا المخَبّل اله يي" عو أعطاه 
ناقة نجيبة » فقال المخبّل” عدحه : 


لَعَمْرٌ أبيك” لا ألقى ابن عم على الحدثان خيراً من بغيض 
أقل متلامة وأعسيرً نصراً إذا ما جئت بالأمر المريض 
كساني ا وج عن ا ا إذأ اضطر بت غروضی 


5 - 52 ا 8 
غداة جى ت عل رم وكيف يداي بالحرب العيضوض 


. الشرط 14 بزغ الحجام يعيره بأنه متهن الخصاء‎ )١( 
. لاط حوضه يلوطه ويليطه : طينه‎ )۲( 


۹ اختيارات من كتاب الاغاني ‏ ۱۲ 


ت ع 2 سے س الي 5 و 
فقد سد السبيل أبو حميد ها سد المخاطبة ابن يض © 


أبو حّميد : بغيض بن عامر :وأماقولة 2 و كاد المناطة ابن يض 
لزنن شي : رجل من بقايا قوم عاد » كان تاجراً » وكان لقمان ن عاد 
سجيز له نجارته ي کل ساق بأجرٍ معلوم ) فأجازة تة وسفن و 
التاجر ولقمان” عاتب ۽ فأتى و فتزل فيهم » ولان ٤‏ سفره » 5 
حضرت التاجر الوفاة. فخاف لقمان” عل جيه ارال نعان كم : إن" لقمان” 
فا إليكم » وإني أخحشاه إذا علم بموتي على مالي » فاجعلوا ماله قبل في 
ثوبه » وضعنُوه ني طريقه إليكم » فإن أخذه واقتصر عليه فهو نه » فادفعوه 
إليه واتقوه » وإن تعداه جوت > أن يكفيكم الله" إياه . ومات الرجل 2 
وأتاهم لقمان وقد وضعوا حقه على طريقه » فقال : ( سد اتن بض 
الطريق” » فأرسلها مثلا » وانصرف وأخذ حقنّه . وقد ذكرت ذلك الشعراء » 
فقال بتشامة بن عتمرو : 


كثوب ابن بَينُض وقاهم به فسكد على السالكين السبيلا 


قال ابن حبيب : ولا حشدت بنو علباء اللمطاية بم e‏ 


- 


حّشّدت بنو قریع مع مع بسخيضٍ ر ومشت المشيتخة” فى ي الأمر» 
وقالوا : هذا قل خط » فلا تواقعوا الفتنة » واقبلُوا الدية 3 فقبلوها 
وانصرفوا » فقال زرارة بن المخبّل يفخر بذلك : 


و و 


فاز المخالس” لما أن جرى طلا أما ن لاء افق غلا 


)١(‏ حدثان الدهر » بكسر أوله : نوبه وأحداثه . العنس : الناقة الصابة . بس الابل : ساقها 
سوقاً ينآ وزجرها. الغروض ج غرض » بإسكان وسطه : للرحل كالحزام للسرج ء 
واضطربت غروضي أي ار تحلت مسافراً . سد الطريق ابن بيض : مثل يضر ب أن يفي بعهده فلا 
يجعل سبيلا لمساءلة أو طلب . 


3۰ 


0 کو ا ۲ س سے EC‏ 
لسيثا إلي شق الناس مسنف رجا 0 عنانة لا يقي الحشبا 
فأو رثني قتيلاة إن بقيت وإن ٠‏ أفلت كانت سما ع السو ءوالحر(0 


ال م لسر ل موا 2 
فأخذ إبله » فسأل في بي يم حى انتهى إلى المخبل » فلما سأله قال له : ! 
شئت 0 el‏ > وإن شئت سعيت لك في إبلك . 0 

إن" قسشيراً من لقاح _ ابن جرم 

ام حيضا وليست بطاهر 
> فلا يأكلئها الباهملى” وتقعدوا 
تدى عرض أرميكم بالنواقر ٩‏ 
ار 


عقا بن عل » قال الخيل في نك :ا 
قفا حّضّن والكر بالختيل أعلْسَ 
فإني بذا اجار الحتفاجي والق” 
وقلبي من الخار العبادي أوجرٌ 
إذا ما عقيليان قامَّا بذمة 
شريكين فيها فالعب ادي 


)١(‏ المخالس : اسم جواد أو صفة له . طلقاً : شوطاً . الحلمود : الحجر . رمية غرب : لا يعرف 
من رماها . لياه » مثى لي : منت اللحية . عنانة : مبالغة من العئن وهو الاعتراض . 
بقيت : في المطبوعة : لقيت » وما أثبتناه أدنى إلى ما يقتضيه السياق . الحرب : هلاك المال . 

(۲) رحضت الحيض : غسلته . النواقر : الدواهي » أراد بأنه يرميهم بقصائد المجاء . 


"1 


كا حير بيت بالعراق المشقر 


وإتك لو تعطى العبادي مشقتصاً 


لراشی کا راشى على الطبع ئ 


- راشى من الرشوة س 

¥ الأصمعىئ » قال : مر المخبل' السعدي EE‏ دنت يدر ات 
الزيرقان بن بدر » بعد ما اسن وضَعّف بصره » قاذ لم رق عرو كرت 
ووهبت له وليدة” » وقالت له : إني آثرتلك بها يا أبا يزيد فاحتفظ بها . فققال : 
ومن أنت حى أعرفّتك وأشكرك ؟ قالت : لا عليك » قال : بلى واللم 
أسألك » قالت : أنا بعض من هتكت بشعرك ظالماً » أنا ES‏ دلت در . 
فقال : واسوأتاه منك » فإِنّى أستغذر الله عر وجل » وأستقيلك وأعتذر 
إليك . ثم قال : ١‏ 1 1 

لقد ضل" حلمي في خليدة إتني 

سأعتب نفسي بعدها وات 
فاق" بالرحمن إني ظلمتها 


0 رو و 
وجرت عليها والهجاء كذوب 00 


)١(‏ حضن : جبل بأعلى نجد . الحار الحفاجى : أراد حزن بن معاوية بن خفاجة الذي سعى في رد 
الإبل » وخفاجة بطن ضخم من بي عقيل . ال مار العبادي : يشير إلى رجل منسوب إلى بي 
عبادة بن عقيل » وهو كذلك بطن من هذه القبيلة » و لكن م يرد ني الخبر شيء يتصل بالر جل 
المنسوب إلى عبادة . إذا ما عقيليان : في المطبوعة : إذا ما عقيل أقام بذمة » ولا يستقيم الكلام 
على هذه الرواية » وقد صححنا رواية البيت وفق ما يقتضيه السياق » لأن ثمة موازنة بين 
رجلين ينتميان إلى بطين محتلفين من عقيل . خارت : فضلت . خير : اختير . المشقر : اسم 
موضع . المشقص : نصل عريض . البخر : النتن ني رانحة الفم . 

(۲) أعتبه : أزال عتبه وأرضاه . 


Tf 


ه عن لقيط قال : 


اجتمع الزيرقان بن بدر والمخبل السعدي وعبدة بن الطبييب وعمرو بن 
الأهتم قبل أن يُسلموا » وبعد مبعث الني' يِه » فنحروا جترّوراً » واشتروا 
خمراً ببعير » وجعلوا يشوون ويأكلون فقال بعضهم : لو أن" قوماً طاروا من 
رد أشعارهم لطير نا . فتحاكموا إلى أول من يطلع عليهم م أعليهم 
و بن حذار ا وقال اليزيدي : : فجاءهم ر من بي يسربوع 
يسأل عنهم » فلل عل و و وهم جلوس يشربون» فلما 
رأوه سرهم › وقالوا له : أخبرنا أ اسنا أشعر ؟ قال ٠‏ أنحاف أن تغضبوا » 
اموه من ذلك » فقال : : أما عمرو فشعر ه و عه نشي وتطوى » 
وأما أنت يا زبرقان فكأتك رجل” اتی جتروراً قد ثحرت » فأخذ من أطايبها 
وخلطه بغير ذلك . وقال لقيط في خبره : قال له ربيعة بن حذار وآماءانت 


يا زبرقان فشعرك کحم لم ينضح فيو كل ٠‏ وم يرك نیا فيفع به » 
وأما أنت يا محل ' فشعرك شهب من نار الله يقبا على م ن يشاء » وأما أنت يا 


عبدة فشعرك كرادة © أحكم” رز ها فلس مقط ها ى . 


» عن ابن حبيب » قال : كان رجل” من بي امرىء القيس يقال له 
روق » جاورا في بكر بن وائل باليمامة » فأغاروا على إبله وغدروا به » فأتى 
المخبل يستمنحه » فقال له : : إن شئت فاخدر خير ناقة في إبلٍ فخذاها » 
و إن شت يفيك الفا فقال : أن تسعى فى ا . فخرج المخبّل فوقف 
على نادي قومه » ثم قال : 

أدوا إلى روح بن سان بن حارثة بن ندر" 


ت 


کوماء مدفأة” كأن” ضروعتها حماء آج۳ 


اق رالا 
(۲) يلاحظ أن اسم الرجل ورد في البيت الأول بلفظ : روح »ولي الخبر : روق . الكوماء : = 


9Y 


( الأبيات ... ) 


فقالوا : نعم ونعمة . فجمعوا له بينهم الناقة والناقتين من رجلين حى 
أعطوه بعدة إبله . وقال ابن حبيب في هذه الرواية : « كان رجل من بي 
ضبئة). 


= الناقة العظيمة السنام . المدفأة : الكثيرة الشحم والوبر . الحماء : سافلة الانسان . الأجفر : 
العظيم الضخم . 
£ 


0 


کر ےہ س هه ١‏ 56 
مسجم بن ویره 


(الأغافي ج ١١‏ ص ۲۹۸ وما بعدها ) 


تا 


هو متمم بن تويرة ... بن يتربوع بن حتنظلة بن مالك بن زيد ممناة بن 
تمم ... ويكى متم بن نويرة أبا مبشل . 

ويكنى أخوه مالك أبا المغوار . وكان مالك” يقال له فارس” ذي اللحمار » 
قيل له ذلك بفرس كان عند يقال ر ذو المحمار اا 1 


مقتل مالك بن نويرة واختلاف الأقوال فيه : 
عن محمد بن سلاام قال : 
كان مالك بن تويرة شريفا فارساً » وكان فيه يلاء وتقدأم 9ع 


. التقدم : الإقدام والحرأة‎ )١( 


50 


وكان ذا لمة كبيرة ‏ » وكان يقال له : الول , 


وكان مالك" قتل في ي الرداة » قتله خالد بن الوليد بطاح ” ي خلافة 
أني بكر » وكان مقيما بالبتطاح . فلما تنبّأت سسجاح اتبعها * م أظهر أنه مسلم” 
فضرب خالد” عنقه صبرا ع .لين عل فياف جماعة من لمحا ا و 
عمر بن الحطاب» وأبو قاد الأنصاري ٠‏ لأنه تزوج امرأة مالك بعده ء وقد 
كان يقال إنه مبواها في الحاهلية وان لذلك أنه قتله مسلماً ليتروّج امرأتته 


ع ا وبر رار 


ونس ودر ع المي ام ا 


أن" رسول الله لړ استعمل عماله على ب بي تمم > فكان مالك بن مر 0 
تويرة عامله على بي يربوع E‏ ا 
سويد بن عتقفان” وسارت من اللحزيرة » راسلت مالك بن ذويرة يدعت إن 
الوادعة » فأجابها وقَتاها * عن غزوها » وحملها على أحياء من بني > کم 
فأجابته وقالت : نعم فشأتك من رأيت » وإتما أنا امرأة” ٠ن‏ بي يربوع » 


وإن كان ملل" فهو ملككم . 


فلما تزوجها مسيلمة” اكد اي ودعل > رت إل روا 
أن حمل عليها النصف من غتلاات اليمامة » فارعرى حينئذٍ مالاكشبن ذويرة 


. اللمة : الشعر المجاور شحمة الأذن‎ )١( 

(۲) سی سي الحفول لأنه جفل ابل الصدقة » يذهب بها » وقيل انه لقب بذاك لكثرة شعره » ورجح 
الأستاذ محمود شاكر أنه لقب بذاك لحرأته واقدامه تشبيهاً له بالريم الحفول » وهي الي تجفل 
السحاب وتسوقه ( أنظر طبقات فحول الشعراء ١/ه.‏ ا . إلى هنا ينتهي الكلام 
المرويعن أبن سلام وما بعده كلام أبي الفرج . 

(۴) البطاح : ا E‏ لد 
ديار بي أسد وفيه كانت الوقعة بين المسلمين وأمير هم خالد بن الوليد وأهل الردة . 

(4) قناها : اها وكفها . 


اذل 


وندام ویر ي أمره فلحيق بالبطاح › وم لبق ي بلاد بي حنظلة شي 2 
يكره إلا" ما بقي من أمر مالك رن دُويرة ومن تأشتّب 27 إليه بالبنطاح 
فهو على حاله متحیر ما يدري ما يصنع : 


وقال سيف : فحد ي سيل نوف عن القاسم بن محمد وعمرو بن 
شعيب قالا : لما أراد خالد بن الوليد المسير خرج من ظفّر © » وقد استبرأ 
أسداً وغطفان وطيئعاً » فسار يريد البطاح دون الحرئن 9 » وعليها مالك بن 
نويرة وقد تردد عليه أمره » وقد ترد”دت الأنصار على خالد وتخلتفت عنه 
وقالوا : ما هذا بعهد الخليفة إلينا » فقد عهد إلينا ان غر 0 من البزاىة0) 


واستبرأنا بلاد القوم ؛ » أن يكتب إلينا بما تعمل . فقال إن يكن عهد 
إليكم هذا فقد عهد إل" أن أمضي ؛ وأا الأمير وإلي” تت ا وات 
م 0 له كتابة ولا اھر 7 رلك فة إن 2 له ا فاتدي : آل 


حتى أنتهزها . وكذللك لو ابتلینا بام ر ليس منه عهل” e‏ أن نرى 
أفضل ما >تضرتنا ونعمل به . وهذا مالك بن نُويرة بحبالنا » وأنا قاصد” له 
ر معي من من المهاجرين والتا بعين هم بإحسان 4 ولست 2 رهكم 0 


ومضى خخالد” ويتَرمت الأنضان وتذامر و[ 0 وقالوا ؛ لين أضات قوم 
قرا أنه ر حر متموه > ولئن أصابتهم E DE‏ نکم الام 
فأجمعوا على اللحاق الد وک إليه ل 3 فأقام عليهم حتى لقوا 


به » ثم” سار حتّى لق البٌطاح فلم جد به أحداً . 


)١(‏ تأشب إليه : تجمع 

(۲) ظفر : موضع في طريق البصرة إلى المدينة . 

(0) الحزن : من بلاد بي يربوع , 

)+( البزاخة : ماء لبي أسد كانت به وقعة طليحة . 
(ه) أكرهكم : أحملكم على ما لا ترضونه . 

(5) التذامر : أن يحض القوم بعضهم بعضاً على القتال . 


4 


0 يد بن المنعبة الرياحي قال : 

0 ن الوليد البنطاح فلم جد عليه أحداً » ووجد مالك بن نويرة 
قد فرقهم ٤‏ أمواهم دم عن 0 » فيعث السمرار يا وأمرهم بداعية 
0 أجاب فسالموه » ومن لم يجب وامتنع فاقتدوه . وكان فيما 
أوصاهم أ بو بكر : إذا نزلم منزلا” فأذ نوا وأقيموا © » فإن أذّن القوم 
نامو فكوا نهم » وإ يعوا لا م إل غارة »ثم اقتلوهم کل 
قثلة : الحرق فما سواه » فإن أجابوكم إلى داعية الإسلام فسائلوهم » 
فإن هم أقروا بالزکاۃ قبلم منهم » وال“ فلا شيء لا اة ولا كلمة . 


فجاءته لحيل la‏ ا 
٣ن‏ بي عاصم وعبيد وعترين وجعفر ” " » واختلفت السّريئّة فيهم » وفيهم 
أبو قتتادة . وكان من شهد أنهم قد أذانوا وأقاموا وصّلّوا . فلمًا اختافوا فيهم 
أمر بحبسهم » في ليلة. باردة ا ها ي ل 
خالد” منادياً فنادى : دافئوا أمشراكم . وكان في لغة كنانة إذا قالوا : دافأنا 
الرجسل وأدفئوه »> فذلك معبى اقتلوه » و . فظن“ القوم أنه 
يريد القئل فقتلوهم . فقتل ضرار بن الأزور مالكا » قسمع خالد الواعية 0 © 


فخرج وقد فرغوا منهم فة فقال : إذا أ راد الله” أمراً أصابه . 


إلى 


وقد اختلف القوم فيهم فقال أبو قتادة : هذا عمك . فزَبّره ) خالد 
فغضب ومضى حتى أتى أبا بكر » فغضب عليه أبو بكر حتّى كلّمه عمر بن 
الطاب فيه » فلم يرض إلا" بأن يرجع اليه » فرجع اليه فلم يزل معه حتى 
قد م المدينة . 


. وأقيموا : أي أقيموا الصلاة‎ )١( 

)( هذه كلها بطون من بي يربوغ ولذلك لا يصح العطف بالواو في أوهها » كا جاء في المطبوعة . 
والصحيح رواية الطبري بدون الواو . 

(۴) الواعية : الصراخ عل الميت ونعيه واللبة , 

(4) زبره : انتهره . 


۸ 


وقد كان تزوّج خالد” أم” : نهم بنت المثهال وتركها لينقضي طُهذْرَها , 
وكانت العرب تكره E‏ ر عمر لاي بكر : إن في 
سيف خالدٍ رها » وحق عليه أن تتقيداه 7 . وأكثر عليه في ذلك » 
وكان أبو كر انق ن عُمّاله ولا من ورعته ‏ » فقال : هيه يا عمر » 
ول فأخطأ ٠‏ فارفع لسانك عن خالد . وودتى © الگا وکت إلى الك أن 
يقدام عليه ففعل وأخبره خبره فعذره » وقبل منه »> وعنفه بالتزويج الذي 
كانت العرب تعيب عليه من ذلك . 


فذكر سيف عن هشام بن عروة عن أبيه قال : شهد قوم من السرية 
أتهم أذتنوا وأقاموا وصَّلّوا » وشهد آخرون أنه لم يكن من ذلك شيء” 
فقتلوا . وقدم أخوه متم يتشد أبا بكر دمه ويطلب إليه في سَبليهم » 
فک لابرد السبي . وألح عليه عمر ني خالد أن يعزله وقال : ان في سيفه 
رهقاً . فقال له : لا يا عمر » لم أكن لأش ۾ سيفاً سللّه الله على 


الكافرين . 


ن عثمان بن سويد قال : كان مالك" من أكثر الناس شعراً » وإن” 
أهل 0 آتنوا 29 القدور برؤوسهم 4ق ا راس ا وات 
ا ا لا ل ل 
شعره » ووقى الشعر البتشرة من حر النار أن تبلغ ذلك . 

عن طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » رضي 


الله عنه : 


. ارهق : ركوب الشر والظلم‎ )١( 

(۲) أقاد القاتل بالقعيل : قتله به . 

(۳) الوزعة : الولاة والقاءمون بأمر الحيوش . 
)( وداه : أدى دیته 8 

(ه) شام سيفه يشيمه : غمده . 


0( أثفوا القدور برؤوسهم : جملوا رؤوسهم أثاني للقدور . 


۹ 


ت 


الناس فسمعم فيها أذاناً للصلاة فأمسكوا عن أهلها حى تسألوهم ماذا نقموا » 


وإذا م تسمعوا أذانا فوا الغا فارة واقتبلوا وحرقوا “كان ممن شهد الك 
بالإسلام أبنو قتادة” الأنصاري 2 واسمه الحارث بن ربعي ا بي سلمة › 


أن" أبا بكر كان من عتهده إلى جيوشه : أن إذا غعشيم داراً من دور 


وقد كان عاهد الله أنه لا يشهد حرباً بعدها أبداً ت 
ختشوا القوم راعئوهم تحت الليل » فأخذ القوم السلاح, . قال : فقلنا لهم : 

إا المسلمون . فقالوا : وحن المسلمون . قلنا : فما بال السلاح معكم ؟ فإن 
كنم كنا تقولوا فضعوا السلاح . ففعلوا ثم صائينا وصدّوا . وكان خالد تدر 
في قتله آنه قال له وهو بسراجعه : ما إخال صاحبكم ‏ بعي_الني لل - 
إلا" وقد كان يقول كذا وكذا . فقال خالد” 0 ثم قدامه 


فضرب عنقه وأعناق اھان 5 


فلا بلغ قتلهم عمر بن الخطاب تكلم فيه عند أي بكر » رضي الله 
عنه » وقال : عدو الله عدا عا لی امریء مسا م فقتله ثم نزا على امر أنه . 


وأقبل خالد بن الوليد قافلا” جى دخل المسجد » وعليه قَاء” له » وعليه 
ص الحديد » معتجراً بعمامة وقد غرز فيها أسهماً . فلا أن دخل المسجد 
قام إليه عمر ا الأسهم من رأسه فحطمها ثم قال : أقتلت امرءاً مساماً ثم" 
نزوت على امرأته ؟! والله لأرجتمتك بأحجارك » ولا يكاتمه خالد , بن الوليد 
ولا يظن” إلا" أن” رأي أي بكر على مثل رأي عر فيه » حتى دخل على أي 
بكر فأخيره الجير واعتذر إليه» فعذ ره أبو بكر وتجاوز له عمًا كان ي حربه 
تلك . فخرج خالد” حين رضي عنه أبو بكر » وعمر جالس” في المسجد الحرام » 
فقال : هكم إل يابن أم” شَملة . فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه » فلم 

يكلمه ودخل بيته . 


f° 


رثاء متمم لأأخيه مالك 
عن الأنصاري قال : 
صلى متم بن نويرة مع أي بكر الصبح ثم أنشد قوله : 
نعم القتيل” إذا الرياح تناوحت 
تحت الإزار قتلت يابن الأزور 
أدعوتته باله ثم قتلته 


د ودبي 


لو هو دعاك بذمّة لم يغدر 
فقال أبو بكر : والله ما دعوته ولا قتلته . فقال : 
لا تر فاه فت روا 
عل ااه عقف ال 
ولنعم و الدرع أنت وحاسراً 
سے 4 الس ت 
ولنعم مأوى الطارقر امنور "0 
... محمد بن صخر بن خلخلة قال : ذكر متمم بن نويرة أخاه في المدينة 
فقيل له : نك لتذكر أنخاك » فما كانت صفته - أو صفئه لنا ‏ فقال : « كان 
يركب الحمل الثفال في الليلة الباردة » يرتوي لأهله بين المزادتين المضرجتتين › 


)١(‏ إذا الرياح تناوحت : أيهو کرم في وقت هيوب الرياح والقحط . عفيف الخزر : كناية عن 
الفة . الطارق المتنور : الذي يستضيء بلهب النار ليلا فيقام طالباً القرى. 
(۲) سية القوس : ما عطف من طرفيها . 


"١ 


عليه الشملة الفنلُوت » يقود الفترس اللحرور » ثم يصح ضاحكا , © . 
عن الزبير بن حبيب بن بدر الطائي وغيره : أن المنهال ‏ رجلا من بى 
ير بوع عر عل E EE A‏ 
ودفنه » ففيه يقول متمم : 
لعمري وما دهري بتأبين مالك 
ولا جرع مما أصاب فأوجما 


لقد كقئن المنهال” نحت ردائه 
فى غير مبئطان العتشيات أروعا © 
. أحمد بن عمار العبدي ‏ وكان من العلم مو ضع قال : حد ثي 

أي عن جا تن 

صليت مع عمر بن اللحطاب الصبح » فلمًا انفتل من صلاته إذا هو 
برجل قصير أعور متنکباً قوساً » وبيده هراوة . فقال : من هذا ؟ فقال : 
متمم بن نويرة . فاستنشده قوله في أخيه فأنشده : 

لعمري وما د هري بتأبين مالك ولا جرع ما أصاب فأوجعا 
لقد كفن المنهال نحت ليابه فى غير مبطان العشيّات أروعا 


حى بلغ إلى قوله : 
وكنا كند ماني جذ ية حقبة من الدهر حتتى قيل لن يتصد عا 


المضر جة : المشقوقة . الشملة : كساء 


)١(‏ الحمل الثفال : البطيء النقيل . المزادة : قربة الماء. 
الذي لا يكاد ينقاد » وإبما 


يشتمل به . الفلوت : الي لا ينضم طرفاها من صغرها . الحرور : 
بحر حبل الذي يقوده إلى جنبه . 

(۲) ما دهري بكذا : أي ما هو همي وإرادتي . ولا جزع : المفض على تقدير المطف على تأبين 
ويروى : ولا جزعاً » على تقدير زيادة الباء . المبطان : من همه بطنه , 


TY 


فلمًا تفرقنا كأنتي ومالكا لطول اجتماع الم تبت ليلة” م 


فقال عمر : هذا والله ‏ التأبين » ولود دت أتى أحسن الشعر فأرثي 
أخي زيداً بمثل ما رئيت به أحاك . فقال متمّم : لو أن" أحي مات على ما مات 
عليه أخوك ما رثيته ‏ وكان قتل باليمامة شهيداً » وأمير اليش خالد بن 
الوليد ‏ فقال عمر : ما عرّاني أحد” عن أخي بثل ما عزني به متمم . 

قال : وقيل لمتمّم : ما بلغ من وتجدك على أخيك ؟ فقال : أصبلْت بإحدى 
عي" فما قطرت منها دمعة” عشرين سنة » فلا قل أحى استهلّت فما 
١ (Mj;‏ 
در 


إنقاذ مالك لأخيه متمم من الاسر 


النوفل عن أبيه وأهله قالوا : 
لا أنشد متمّم بن نويرة عمر بن الحطاب قوله يرثي أخاه مالكا : 
ر كدي اة حفس 

من الدهر حى قيل لن يتصدعا 
فلا تفرقنا كأتي ومالكاً 

لطول اجتماع م نبت ليلة معا 
قال له عتمر: هل كان مالك" يحبّك مثل بتك إیّاه ؟ أم هل كان 

مثلك ؟ فقال : وأين أنا من مالك ء وهل أبلغ مالكاً ؟! والله يا أمير المؤمنين 


)١(‏ ندمانا جذمة : هما رجلان يقال لأحدهما عقيل وللثاني مالك كانا أتيا جذيمة الأبرش بعمرو بن 
عدي» وكان أثيراً لديه ثم فقد أثره » فكافأهما بأن جعلهما ندبميه ما عاش » فضرب بهما 
المثل في التلازم . لن يتصدعا : لن يتفرقا . 

)۲( رقأ الدمع ا جف وسكن . 


FY 


لقد أسرني حي من العرب فشد وني وثاقاً بالقد” 20 » وألقتوني بفنائهم . فبلغه 
خبري فأقبل على راحلته حی انتهى إلى القوم وهم جلوس” في ناديهم » فلا 
نظر إل أعرض عتي » ونظر القوم” إليه فعد ل إليهم »> وعرفت ما أراد » 
فسلّم عليهم وحادمهم وضاحكهم وأنشدهم › فوالله إن زال كذلك حتى 
ملأهم سروراً » وحضر غداؤهم فسألوه ليتغددى معهم فتزل وأكل > ثم نظر 
إل وقال : إنه لقبيح بنا أن نأكل ورجل: ملقی بين أيدينا لا يأكل معنا » 
وأمسك يده عن الطعام . فلمًا رأى ذلك القوم نبضوا وصبنوا الماء على قدي 
حى لان وخلوني . ثم جاؤوا فأجلسوني مهم على الغداء . فلمًا أكلنا قال 
هم : أما ترون حرم هذا بنا وأكله معنا » إنّه لقبيح بكم أن ور 
القد . فخلوا سبيلي › 50 رسفت وها ليت ل قود من صفته » 
ل“ أنّي وصفته خميص البطن » و كان ذا بطن . 


خصام متمم مع زوجته 

عن علي" بن محمد النوفلي عن أبيه 

أن“ عمر بن الحطاب قال لمم بن نويرة : <i}‏ م أهل بيت قد تفانيم » 
قلق الوحت ی أنا. تررق ولدا يكون با م بک . فتزوج امرأةة 
بالمدينة فلم ترض أخلاقه لشدة حزنه على أخيه › وقلة لله ا > فكانت 
ا 0 وتؤذيه فطلةها وقال : 

أقول هند 00 ض فعلها أهذا دلال” الححُب أم فعل” فارك 

أم الصّرم” ما تبغي وكل” مفارة ق يسر" علينا فقداه بعد مالك © 


. القد : سير من جلد‎ :)١( 
. تماظه : تخاصمه وتشامه‎ )۲( 
. الفارك : المرأة الكارهة لزوجها‎ )( 


FE 


عن نعم بن أي عمرو الر ازي قال : 
بينا طلحة والزبير يسيران بين مكنّة والمدينة إذ عرض ممما أعراني فوقفا 
ليمضي فوقف › فتعجلا ليسبقاه فتعجل › فقالا : ما أثقلك” يا أعرابي ؛ 
تعجّلنا لنسبقك فتعجتلت » فوقفنا لتمضي فوقفت ! فقال : IY‏ الله 
مفني أغدر الناس » أغد ر بأصحاب محمد ع ؟ هباني خفت الضلال 
فأحببت أن أستدل” بكما » أو خحفت الوّحشة فأحببت أن أستانس كما . 
فقال طلحة : من أنت ؟ قال : أنا متمّم بن نويرة . فقال طلحة : واسوعتاه » 
لقد مذلنا غير متماول » هات بعض ما ذكرت في أخيلك من البكاء . 
فزوجوه أم خالد »› فبينا هو واضع رأسه على فخذها إذ بكى فقالت : 
لا إله إلا ” الله » أما تنسى أحاك » فأنشأ يقول 


ت اع © صو 


أقول لها لا نشي عن البكا 2 أي مالك تلحيدي أم خالدر 
فإن كان إخواني أصيبو اوأحطأت بى أُمّك اليو م الحتوف الرواصد 


و َء 


فكل بي أ E E‏ وم يبق من أعيانهم غير واحدر 


0۵ اختيارات من كتاب الاغاني  ١5‏ 


اف 


معن معنبن ورا مزن 


( الأغاني ج ٠۲‏ » ص 4ه وما بعدها ) 


ت 


E. 3 2 

هو معن بن أوس ... بن عثمان بن مزينة ... ونسبوا إلى مزينة وهي 
ا ومعن” شاعر مجيد” فحل » من محض رمي الداهلية والإسلام . وله 

مدائح في جماعةر من أصحاب التي لر ورحمهم > منهم عبد الله بن 
جحش » وعمرو بن أي سّلّمة المخزومي . ووفد إلى عمر ' بن الطاب رضي 
لله تعالى عنه مستعيناً به على بعض أمره » وخاطبه بقصيدته الي أوها : 

تأوبه طيفٌ بذات حرام فنام رفيقاه ولیس بنام 

وعدمر بعد ذلك إلى أيام الفتنة بين عبد الله بن الزبير ومروان بسن 
الحكم. 

عن عتلقمة بن محجن اللّراعي عن أبيه قال : كان معاوية يفضّل مزينة” 

f1 


في الشعر » ويقول كان اشر أهل ا ولعو فير > وكان اكير 
أهل الإسلام منهم وهو ابنّه كعب » ومعن , بن اوس : 


ل ا قال عبد الملك بن روان توما اوغا 
عة من أهل بيته وولده : ايقل كل” واحد منكم أحسن شعر سمع به ؛ 
فذكروا لامرىء القيس والأعشى وطرفة فأكثروا حى أتوا على محاسن ما 
قالوا . 


فقال عبد الملك : أشع رهم والته الذي يقول : 


وذي دحم فت أظفار ضغنه 
لمي عنه وهو ليس حلسم 

إذا سمتله وصل القرابة سسامني 
قطبعتتها » تلك السفاهة والظلم 

فأسعى لكي ابي ويهدم صالي 
وليس الذي يبي كن شأته ادم 

محاول رغمی لا يحاول” غيره 
1 وكالموث عندي أن يحل به رغم 

فما زلت ي لين له وتعطف 
عليه کا و عل لمحل الأ 

لأاستل” منه الضغن” حى سلاتكئه 
٠‏ وإن کان ذا ضغن يضيق به الحلم © 


قالوا : ومن قائلها يا أمير المؤمنين ؟ قال : : معن بن بن اوس الزن : 


ت 


)١(‏ الرحم : القرابة . أن بحل به رغم » في المطبوعة : أن ينال له رغم » وما أثبتناه رواية 
أمالي القالي وخزانة الأدب . الضغن : الحقد والعداوة . 


4 


أخباره مع نسائه وبناته 


عن سعيد بن عتمرو الزبتهري قال : كان لمعن بن أوس امرأة” ال لها ور 
وكان ها ا وكانت حضرية” نشأت بالشام , ي معن اا 
وو 00 > فكانت تضحك مه ن عجرفيته , فا ر إلى الشام ٤‏ بعض 
عه » فلت رة عن ارق ودرا عن له فووا متهم وسار 
يومهم وليلتهم » فسقط فرس معن في وجار صب ” * ت يده افيه لالم 
eS SS‏ فأيضوه. 
وجعل معن" يقوده ويقول : 

لو شهدتي وجوادي شور 0 فيه ميل ومور 

لضحكت حی يل الک © 


ه سليمان بن عياش السعدي عن 00 
إلى البصرة ليمتار " منها ويبيع إبلا” له » فلم قد مها نزل بقوم من عشيرته » 
فتولت ضيافته امرأة” منهم يقال لها ليل » وكانت ذات جمالٍ ويسار , 
فخطبها فأجابته فتزوجها » وأقام عندتها حولاة في أنعم عيش ال ا د 
حول : يا بن عم > ني ) قد تركت ضيعة” لي ضائعة” > فاو أذنت لي 
فاطلعت طلع © أهلي ورتمت ٩‏ من مالي ! فقالت : كم تقيم ؟ قال : 
سنة » فأذنت له ئى أهله فأقم فيهم وأزمن عنها ( أي طال مقا ) . 
فلمًا أبطأ عليها رحلت إلى المدينة فسألت عنه » فقيل ها : إنه بعمق ( وهو ماء 


. اللوثة : الحمق‎ )١( 

(۲) العجرفية : المفوة في الكلام والحرق في العمل . 

(۳) وجار الضب : جحره . 

(4) امون الافظرات وة المركة الكو لرك السات ورا 
(ه) بمتار : يحلب الميرة . 

(5) اطلع طلع الأمر : وقف عليه . 

(۷) رمت من ما لي : أصلحته . 


TTA 


لمزينة) لحرت هجو إذا كانت قريبة” من عمق نزات منزلا 31 0 
وأقبل معن” في طلب ذود 9 له قد أضلها وعايه مدر اة" من صوص وبت 
من صو أخضر د قال : ولت : الطتيلسان ‏ وعدمامة غليظة” . فلما رقع له 
القوم مال إليهم ليستسقي » ومع ليلى ابن" أخ ها وقول من موالنها الس 
أمام خحباء له . فقال له معن" : هل من ماء ؟ قال : تہ م » وإن شت سويقاً ؛ 
وإن شئ شكت لبن ؛ فأناخ . وصاح مولى ليل اميل 0 الوصيفة 
الي تقوم على معن مم بالبصرة ‏ فلمًا أتته ا و وجب عن 
وجهه ليشرب عرفته وأثبتته » فركت ا في بده وأقبلت مسرعة” إل 
مولاتما » فقالت : يا نولاي ء هذا والله معن” إلا أنه في جبة صوف وبت 
صوف . فقالت هو والله عتيشهم » الحقي مولاي فقولي له : هذا معن" » 
فاحبسه . فخرجت الوصيفة مسرعة” فأخبرته . فوضع معن" القدح وقال له : 
دعي حى ألقاها في غير هذا الز يي . فقال : لست بارحاً حى تدخل عليها. 
فلمًا رأته قالت : أهذا العيش الذي نزعت إليه يا معن ؟! قال : إي والله يا 
ابنة عم ! أما إِنّك لو أقمت إلى أيام الربيع حى ينبت البلد السزامى 
والرخامى ‏ والسَخير والكمأة » لأصبت عيشا طيباً . 


فغسلت رأسه وجسده » وألبسته ثياباً نة » وطيبته » وأقام معها ليلته 
أجمع يه رجنها 7 ء ثم غدا متقدماً إلى عمق حى أعد لها طعاماً ونحر ناقة 
وغنماً قد مت عل المي » فلم نيق فيهم امرأة. إلا أتتها وسلّمت عليها » فلم 
تدع منهن” امرأةة حى وصلتها . وكانت لمعن امرأة يعدن قال لها آم 
حقة »ء فقالت لمعن : هذه والله سیر آل مني ٠‏ فطقي › 


. الذود : من الإبل ما بين الثلاثة والعشرة‎ )١( 
الخزامى 1 عشبة طيبة الريح حمراء الزهرة » نورها كالبنفسج . الرخامى : نبتة ذات زهرة‎ (0) 
. بيضاء . السخبر : من نبات البادية » يشبه الثمام‎ 


(؟) بہرجھا : يجامعها . 
خرفلا 


وكانت قد حمات فدخله من ذلك )0 وقام . ا ن ليل رحلت إلى مكة” 
حاجة ومعن” معهبا . فلما فرغا من حجهما انصرفا » فلمًا حاذيا 
مستعرج الطريق إلى عمو قال معن ٠:‏ 5 لیل » كأن” فؤادي تعر ج ج إلى ما 


ها هنا . . فلو أقمت ا عقوي بسن من لزن ل ا 
فقالت : ما أنا ببارحة مكاني حتى ترحل معي إلى البصرة أو طقني . فقال : 


أا إذ ذكرت الطلاقٌ”- فأنت طالق” . فمضت إلى البصرة » ومضى ال 

فلما فارقته ندم وتتبعتئها نفسه ؛ فقال في ذلك : . 
توهمت ربعا بالمعبر واضحا أبت قرتاه اليوم إلا" تتراوحا 
أربت جلة راك" حضرمية"- ومرنجحز كأن فيه المصاها 
إذا هي حلت كربلاء فلعالعا فجوز العلذيب دونها فالنواعا 
وبانت نواها من نواك وطاوعت مع الشانئين الشامتات الكواشحا 
فقولا لليل هل تعواض نادما .له 3 قال الطلاق” مممازحا 
فإن هي قالت لا فقُولاللمابلى ألا تق ا 


و 


وهي قصيدة” طويلة . فلما انصرف وليست ليل معه قالت له امرأت له أم 
حقة : ما فعلت ليل ؟ قال : طلقتها . قالت : والله e‏ ”ما 
فعلت ذلك » فطلقي أنا أيضاً . فقال لها معن” : 

أعاذل أقصري ود بيتاتى. إتت ذات لؤمات نات 


(۱) دخله من ذلك : أي ساوره شيء من ذلك . 

(؟) المعبر : قال ياقوت : جبل من جبال الدهناء » واستشهد بأبيات معن . قرتاه : الغداة والعشي » 
أو من القر وهو البرد . أربت : أقامت . الرادة : سحابة طوافة ترود . المرتحز : سحاب 
ورت : المصابيح » يريد لمعان البرق فيه . لعلم : مزل بين البصرة 
والكوفة . العذيب : ماء بين القادسية والمغيثة » وق معجم ياقوت : فجوز العليب دو ما 
فالنوائحا » ورواية الأغاني أجود » فالعليب من مواضع تهامة وليس في الطريق إلى البصرة . 
النوابح : موضع بظاهر الكوفة . بانت : فارقت . 


$° 


ر 


40 عر سه .- م8 3 2 5 
فإن الصبح منتظر وريب وإناك ا لن تفسالي 
تأت ليى فليلى لا وتي وضتت بلمودة والبتات 
وحلت دارّها سفوان بعدي فذا قار ا اشرات : 
تتراعى الريف داثبة عليها ظلال* لق مختلط التبات 
فدعبها أو تناولهيا بعس من العيدي في قلص. شخات 260 
وهي قصيدة” طويلة . قال : وقال لأم” حقّة في مطالبتها إياه بالطلاق : 
كأن' لم يكن يا أم حقة قبل ذا بميلطان مُصطاف لنا ومترابم 
وإذ نحن فيغصن الشباب وقد عسا ٠‏ بنا الآن إلا" أن يعوض” جازع 
فقد أنكزته أم حفتّة حادئآ ونكرها ما شئت والود خادع 
ولو آذآتئنا أ حقتةة إذبنا شاب وإذ ل ا الرّو اشع 
لقلنا لها بي يي بليل تة كذاك بلا ذم 1 5 ى الو دائع 02 
» عن اراز ي قال : 
e‏ ا المؤمنين رضي 571 EES‏ 
ابن علمر بن الخطاب رضي الله تعالى عند . فقال له بعض” عشيرته : على من 
حافت ابنتك ليلى بالحجاز وهي صبيّة” ليس ها من يككفلها ؟ فقال معن” 


رحمه الله تعالى 


: العاذلة : اللامة . البيات : أراد لومه ليلا » وأصله : الغارة على القوم ليلا . حمات ج حمة‎ )١( 
. سم كل شيء يلدغ كالعقرب والخية . البتات : الزاد . سفوان : ءاء على مقربة من البصرة‎ 
الألف من الشجر : ما تكاثف وكثر . العنس : الناقة القوية . العيدي : البعير المنسوب إلى عيد‎ 
وهو فحل معروف أو هو رجل تنسب اليه النجائب . القلص ج قلوص : الناقة الفتية . الشخات‎ 
. ج شختة وشخت : الدقيق الضامر‎ 

(۲) ميطان : من جبال المدينة وهو لمزينة . عسا النبات : غلظ ويبس . بي : فارقي . 


قرالا 


لع م ليل بدار مضيعة 
وما سكا أن غاب عنها ' حالف 
وإن ها جارين أن يغدرا با 


ه العتي قال : كان معن بن أوس مث 5 0 ٤‏ وكان بحسن دة 
بناته وتر ييتهن ‏ فولد عض عثيرته نت فكرهها وأظهر زعا ون ذلك ؟ 
فقال معن” 


رأيت رجالا يكرهون بناتهسسم 

وفيهن” ال" تكذاب 3 نساء” صوالح 
وفيهن” - والأيتام تعثر يالفى ڪ 

توادب لا بمللنه وتوائسح 


معن والفرزدق 


عن ألي عبد الله محمد بن معاوية الأسدي قال : قدم معن ان واس 
لزي اضرو > فقعد يننشد في المرْبتد » فوقف عليه الفرزدق فقال : يا معن” 
من الذي يقول : 
لعمرك ما مزينة رهط معن بأخفاف يتطأن” ولا سنام 
فقال معن” : أتعروف يا فرزدق الذي يقول : 


لعمرك ما تيم" أهل” تلج بأرداف الوك ولا كرام " 


. مئناث : يولد له الإناث‎ )١( 
. فلج : من منازل بي کم > وهو واد بين البصرة وحمى ضرية‎ )۲( 


5) 


فقال الفرزدق : حسباك ! إِنما جربتاك . قال : قد جتربت وأنت 


طائفة من أخباره في الإسلام 


عن العتي قال :كلم معن ٠‏ بن أوس مكة على ابن الزبير فأنزله دار 
الضيفان » وكان ينزللها الغرباء وأبناء السبيل والضيفان » فأقام يومه لم 
يطعم شیا ؛ حى إذا كان الیل جاءهم ابن الزبير بتيس هرمو ل فقال : 
كوا من هذا » وهم نيف وسبعون رجلاة ؛ فغضب معن” وخرج من 
عنده > فأتى عبيد الله بن العبّاس» فقراه وحمله وكساه » ثم أتى عبد الله بن 
جعفر وحداثه حديثه اي أرضاه » وأقام عنده ثلاث ثم رحل . فقال 
يهجو ابن الزبير وبمدح ابن جعفر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين : 
ظللنا مسن الرياح غددئتة 
إلى أن تعالى اليو في شر محضّر 
لدی ابن الزبير حابسين مزل 
من الليير والمعروف والرفد قفر 
رمانا أبو بكر وقد طال يومنا 
من الشاء الحجازي أعفر 
وقال اطعمُوا منه وحن .ثلاثة 
وسبعون إنساناً فيا لوم خر 
فقلت له : لا تقرنا فأمامتا 
جفان” ابن عباس العلا وابن جعفر 


. الأرداف ج ردف : وهو من يخلف الملك إذا غزا‎ )١( 


FY 


وكن آمناً وانعق' بتيسك إته 
له أعدر” ينزو عليها اشر ا )00( 
الو لد اقرط وب بدن ES‏ 
مر عبيد الله بن العبّاس بن عبد المطلب بمعن بن أوس الرني وقد كف 
بصره فقال له : يا معن » كيف حالّك ؟ فقال له : : ضعلف بصري وکر 
عيالي وغلبي الد ن . قال : وكم دينك ؟ قال عشرة لاف درهر . فبعث 
بها إليه . ثم مر به من الغد فقال له : كيف أصبحت يا معن ؟ فقال : 
ادت بین امال حى تهكائه 
ls‏ حتی ها اكاد أدان” 
وحبى سألت القرض عند ذوي الغى 


5-5 
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ورد فلان” حاجتي وفلان ) 
فقال له عبيد الله : الله" المستعان » إا بعثنا إليلك بالأمس لُقمةء فما كينها 
حى انتزعتت من يتدك » فاي شي ء للأهل والقتر ابة والحديران ؟ وبعث إليه 
بعشرة آلاف در أخرى . فقال معن" لحه : 


إنك فرع" من قریش وإتيسا 
0 


نووا قادة للناس بطحاء” ت 
هم وسّقايات الحجيج الدوافسع 
فلا دوا الموت ټ ۾ تبك ر متهم 5 و ي 0 
)١(‏ مستن الرياح : موضع هبوبها . حابسين : مقيمين . اارفد : العطاء . أبو بكر : كنية عبد الله 
ابن الزبير . أعفر : لونه لون اعفر وهو التراب . النعيق » هنا : دعاء الراعي الشاء » وني 


بعض الأصول : وارفق. 
(۲) کته : بددته . 


YE 


۲۷ 


( الأغاني ج ه ص ١‏ وما بعدها ) 


تار 


هو على ما ذكر أبو عمرو الشيباني والقتحذ مي » وهو الصحيح » - 


حبان بن قيس بن عبد الله ... بن ج-عدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 


ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن 


... ويكى النابغة أبا ليل . 

وإتما سمي النابغة لأنّه أقام مّدة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله . 

قال حمّاد : قرأت على القتحذمى : 

قال المتعدي الشعر ني الحاهلية » ثم أجبل “ دهراً » ثم نبغ بعد في الشعر 


(۱) أجبل الشاعر : امتنع عليه القول . 
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قال ابن سلام في رواية أي خليفة” عنه : كان الَعدي النابغة” قدا 
شاعراً طويلا ف مفلا طو يل البقاء في ابداهلية والإسلام » وكان أكبر من 
الف نان و لال" على ذلك قوله : 


ومن يك” سائل” عني فإتي من الفتيان أيام اتان 
أتت مائة" لعام ولدت فيه o‏ بعد ذاك وحجتان 


فقد أبقت خطوب الدآهر متي "ا أبقت من السيف اليماني 60 


قال : وعمر بعد ذلك عمراً طويلا . ئل محمد بن حبيب عن أيام 
0 : : وقعة لهم ؛ فقال قائل” منهم وقد لقوا عدوهم : 
0 0 0 4 0 ذلك 01 الحسنان ول على أنه اندم و 
النايغة” الذيافي مع النعمان , ا وفي عصره › ا إلا أنه 
٠‏ مات قبل الجعدي » ولم 7 الإسلام . والجعدي الذي يقول : 
تذكرك شا قن وق ااه 1 
ت عادة المحزون أن يتذكرا 
أرى اليوم منهم ظاهر الأرض مقفرا 
کول وفتيان” کان" وجوههم 
دنانيرً مما شيف في أرض قیصر! 4 


)١( .:‏ جاء هذا الوصف (طويلا) عنة أبي الفرج نقلا عن كتاب ابن سلام ولا مناسبة له في هذا 
الموضع » وهذا النعت لم يرد ني كتاب الطبقات ( أنظر ج ١‏ ص ١١8‏ ) . 

(۲) أيام الغتان : شرحها ابن حبيب بأنها وقمة لهم » كا أنبته أبو الفرج » أما الأصممي فقد 
فسرها بقوله : كان الحنان داء يأخذ الإبل في مناخرها وتموت منه» فصار ذلك تار يا هم . 
( اللسان : مادة : خان ) . 

(6) خنوهم : قطموهم . 

(4) شاف الدينار والسيف : جلاه . 


طرفل 


الب وس كر ل ال م 
إلي” ا ا أن القاة عت د ا > وهو القائل : 

ببست أناسا فأفئثهسم وأفنيت بعد أناسٍ اھا 

ثلائة أهلين أفنيئهم وكان الإله هو المستتاسا ١‏ 


وهي قصيدة” طويلة » يقول فيها » وفيه غناء : 


صوت 
وكنت غلاما أقاسي الحسرو ب يلقى المقاسون متي مراسا 
فلما دتونا لجترس ال ح لم نعرف الحي إلا التماسا 
أضاءت لا التار وجهاً أغر ‏ ملتبساً بالفؤاد التباسا ©١‏ 


ع 


وأما ابن قتيبة فإنه ذكر ما رواه لنا عنه إبراهيم” بن محمد أنه عمر 
مان وعشر بن نة وهات بأصبهان . وما ذاك بمتكر ؛ لأنه قال لعمر 
رضي الله تعالى عنه : انه أفى ثلاثة” ثة قرونِ کل قرن ستون سنة » فهذه 
مثة وتمانون » ثم عر بعده فمكث بعد قتل عمر خلافةة عثمان” وعلي” 
و ويزيد » وقد م على عبد الله بن الزبير ES‏ وقد دعا لنفسه » 
فاستماحه ومدحه » وبين عبد الله بن الزبیر وبين عمر حو مما ذكر ابن قتيبة » 

03 5 5 7 3 عه س 2 
بل لا اشلث أنه قد و هده السسن وهاجى اوس بن مغراء حضرة الاخحطل 


E 


والعسجاج وكعب بن جعیل فغلبه اوھ > وكان مغاباً. 
قال أبو عبيدة : كان النابغة التعدي ممن فكدّر في الحاهلية وأنكر الحم 


. المستاس : المستعان والمستعاض‎ )١( 
. في جرس النباح : صوت نباح الكلاب‎ 


ورفلا 


الك ريا قال a‏ الأزلام والأوثان » وقال في الخاهلية كلمته 
الي أوّلّها 
الحمد لله لا شريك له من لم يقللها فنفسه ظَكما 


وكان یذ کر دين برام والحنيفية > ويصوم ويستغفر » ويتوقى 
أشياء لعواقبها . ووفد على الني بر فقال : 

أت رسول الله إذ جاء يادي ودر ايا الجر ترا 

وجاهدت حى ما أحس ومن معي سهيلا إذا ما لاح ّت غوّرا 

ىا عم ۾ 2 .1 و = “oF a A‏ 

اقم على التقوى وأرضى بفعلها2 وكنت من النار المخوفة أوجرا“ 

وحَسن إسلامه » وأنشد الني ل ؛ فقال له : « لا يتقُضض الل فاك )؛ 
وشهد مع علي" بن أني طالب رضي الله تعالى عنه صفين . 

أخبرني علي بن سليمان الأخفش” قال : أوّل من سبق إلى الكناية عن اسم 
من يعّدي بغيره في الشعر ابحعدي » فإنه قال : 

ا بغير اسّمها وقد علم لله خحقيات كل مكتتم 

فسبق الناس جميعاً إليه واتبعوه فيه . 

الأصمعي قال : ذكر الفرزدق نابغة بني جعدة فقال : كان صاحب 
خلقان (" عنده مطرف بألف » وخمارٌ بواف » ( يعبى درهماً ) . 


: المجرة : تجوم متقاربة كثيرة المدد تبدو وكأنها خط أبيض معترض في السماه. أوجر‎ )١( 
. خائف‎ 

(؟) خلقان ج خلق : البالي . المطرف : رداء من خز ذو أعلام . الحمار : ما تغطي به المرأة رأسها 
وهو النصيف أيضاً . 


A 


مهاجاته ليلى الأخيلية 


قال أبو عرو الشاي ٠‏ كان سب المهاجاة :بين ليل الأخيلية س 
الحعدي أن“ رجلا من قشير - يقال له ابن الحيا ( وهي أ واسمه 
سوار بن أوقى إن سيف - هجاه وسب أخواله من أزد في أمر كان بين 
قنشير وبين بي جعدة وهم بأصبهان متجاورون » فأجابه النابغة” e‏ الى 
يقال لها الفاضحة - مسّميت بذلك لأنه ذكر فيها مساوىء قشر عل 
وکل“ ما كانوا يسيون په » وفخر عاثر قومه وبما كان لسائر بطون بي عامرٍ 


سوى هذين ال حيتين من قشير وعقيل - : 


3 


جهلت علي ابن الحيا وظلمتي 
وجمعت قولا جاء ا مضلا 
وقال في هذه القصة أيضاً قصيدته الى أوّلها : 
غتى :وشمرت لذبلا كان دالا 
وهي طويلة » يقول فيها : 
ت 0-5 »ا إت“ هه 
ويوم مكة إذا ماجدم شرا 
حامًوا على عقد الأحساب أزوالا 
عند التتجاشي إذ تعطون أبديتكم 
مقر سین ولا ترجون إرسالا 
إذ لون عند اللحذال أن" لكم 
من آل جعدة أعماما وأخوالا 
e 1‏ ع سرو 
وتجعلوا جلد عرد الله ار بالا 
- يعبى عبد الله بن جعدة بن كعب - 
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2 2 Je 
E FE) ذا تسر بل‎ 
مما يقول ابن ذي الحد ين إذ قلا‎ ْ 
حى وهيم لعبد الله _صاحيه‎ 
© و 5 0 م‎ © 
والقول فيكم بإذن الله ما قلا‎ 59 
©0 شييا بماء فعادا بعد أبوالا‎ 
يعي بهذا البيت أن ابن الحيا فخر عليه بأنهم سقوا رجلا من جعدة‎ 
. أدركوه في سفر وقد جهد عنطشاً لبناً وماء فعاش‎ 
: وقال في هذه القصة أيضاً قصيدته الى أوها‎ 
أبلغ قتشيراً والحتريش فما - ذا رد في أيديكم شتئمي‎ 
ت 2 س 8 5 0 5 ت‎ ٠. 0 . ٠". 
وفخر عليهم بقتل علقمة الجحعفي يوم وادي نساح وقتل شراحيل بن‎ 
000 اهم‎ ~ - 3 
: الأصهب الحعفي » وبيوم رَحْرحان أيضاً » فقال فيه‎ 
هلا سألت بيومي رحرحان وقد ظنّت هوازن” أن العرّ قد زالا‎ 
: فلما ذكر ذلك النابغة” قال‎ 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا‎ 
: ففخر بما له وغض” مما لهم . ودخلت ليلى الأخيلية بينهما فقالت‎ 
وما كنت لو قاذفت جنل عشيرتي‎ 
0( لأذكر قَعْبئْ حازر قد تتلا‎ 
. وهي كلمة‎ 
: الظلل ج ظلة » بضم أوله : كل ما أطبق عليك من فوق وما أظلك . ذيال : طويل . أزوال‎ )١( 
ج زول : الفى الحفيف الظريف . تعطون أيديكم : تنقادون وتخضعون . ما قالا : في رواية‎ 
. أخرى : ما فالا » وفال : أخطأ . شيبا : خلطا‎ 
. الحازر : اللبن الحامض . تشمل : صار حامضاً أو تكتل لكثرة رغوته‎ )۲( 


بدالا 


مفاخرته بأيام قومه 


قال أبو عمرو : فأممّا ما فخر به النابغة” من الأيَام ؛ » فمنها يوم علقمة 
المسعلفي » ؛ فإنه غدا في ممَذأحج © ومعه زهير المسعفي فا بی عشسيل بن 
كعب ”" فأغار عليهم » وني بي عقيل بطون” من سم يقال لهم بنو َة » 
فأصاب سبياً وإ ولبلا كليرة ع اتصرف SR ac‏ 
وم باحق به من بي عقيل إلا عقتال ولد دن غا بين عقيل اي 
باذ بقار إل اعفن فول عليها حى رلا 197 22 بلق ي كفب 
فيقول : إيه فدى لكم أبواي » قد لحقم قوم . حى وردوا عليهم النخيل” 
ي يوم قائظ » ورأس زهير في حجر جارية . من سايم من بي جنل سباها 


س ص 


يومد وهي تفليه › وهو موس قطيفة حمراء وهي تضفر سعفاته 
أي أعلى رأسه - بدأب القتطيفة ؛ فلم يشعروا إلا" بالخيل ؛ ا 
a‏ التهاضة » فضرب وجه زهیر بقوسه حى کسر أنفه » م 


سے ل 


لحقه عقال بن خويلد » فبعج بطنه » فسال من يطئه برير ولب س 


والبترير : نمر الأراك . والحلتب : لبن كان قد اصطبحه ‏ فذلك يوم يقول 
أبو حرب أخو عقال بن خويلد: والله لا أصطبح لبنآ حى آمَن من الصباح“ . 


قال : وهذا اليوم هو دوم وادي نساح وهو باليمامة . 


ل بن الأصهب المعفي ي فإنه نوم" ا تفتخر 
ا كني . وكان شراحيل خرج مخيراً في جع ر عظيم من اليمن » وكان 


. مذحج : قبيلة بمانية ضخمة ومن بطوما المشهورة : جعفي بن سعد العشيرة بن مذحج‎ )١( 

(۲) عقيل : من بطون يني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » ومن بطون بي كعب أيضاً : جه 
رهط النابغة » وقشير والحريش . 

(۳) انما يصنع هذا دح ا عو کا جمالهم ما زالت ندية » 
وذلك حضاً هم على اللحاق بهم . 

(4) الصباح » هنا : الغارة صباحاً . 


٠١ اختيارات من كتاب الاغاني ب‎ (١ 


قد طال عمره وكم تبه بعد صيثه واتصل ظقتره » وكان قد صالح 
بي عامر على أن يغزو العرب مارا بهم في بسدأته وعودته لا يعرض أحد” منهم 
لحان درم رج غازياً في بعض غترواته فأبعد » ثم رج إليهم فم على بي 
جعدة فقرته ونحرت له ؛ فعمد ناس" من أصحابه سُفهاء فتناولوا إبلا” 
لبي جعدة فنحروها ؛ فشكت ذلك بنو جتعدة إلى شراحيل » > فقالوا : 
قريناك وأحستًا ضيافتك ثم لم تمنع أصحابك مما يصنعون ! فقال : هم قوم” 
مغيرون » وقد أساؤوا لعتمري » وإثما ينقيمون عندكم یوما أو يومين ثم 
يرتحلون عنكم . فقال الرقاد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة لأخيه ورد بن عمرو 
دريل ل لالت لان عد ترد ير أذهب إلى بى 


EKE 


قشر قال : وجعدة وقلشير أخوان لم وأب »> أمهما ربئطة بنت قنفذ 
ابن مالك بن عوف بن امرىء قيس بن بهنثة بن سم بن منصور ‏ 
فأدٴعوهم » واخ انت يا هذا" رال طعاما صما كيرا + راد 
وأدخله إليك فاقتله » فإن احتجت إلينا فدخنٍ ET‏ 
أتبتك بهم فوضعنا سيوفنا على القوم د ورد هذا إلى طعام فأصلحه » 
ودعا شر اشراحيل وناسا من أصحابه وأهله وبي عه » فجعلوا كلتما دعل ابیت 
رجل قتله ورد" > حى انتصف النهار » فجاء أصحاب شر احيل يتبعونه ٩‏ » 
فقال لهم ورد : تروحوا فإنة اع م قد شرب وتمل وسيروح » فرجعوا ا 
ودخن و > وجاءعت قش" 2 و من أدركوا من أصحابه » وسار 
سائرهم ؛ وبلغهم قتل” شراحيل » فمروا على بي عقيل » وهم إخوتهم » 
فقالوا : لنقتلن مالك“ بن المنتفيق ؛ فقال لهم مالك : أنا آنيكم بورد ؛ 
فركب يبي عقيل إلى بي جتعدةة وقشير ليعطوهم ورداً ؛ فامتنعوا من ذلك 
وساروا بأجمعهم فذبوا عن عقيل » > حى تفرق من كان مع شراحيل . فقال 
في ذلك بحير بن عبد الله بن سّلمة : 


)١( .‏ كذا في المطبوعة » ومن المحتمل أن تكون مصحفة عن « يبتفونه » . 


Ef 


۾ مه م شاه 2 £ 2 ا ع 5 

احي يتبعون العير نحرا أاحب إليك أم حيا هلال 

لعللك قاقل” ورد ولا تساق الحيل” بالأسّل الشهال 

آل اال" ويح سواك أقصر أما ينهاك حامكعن ضّلال © 

وأما يوما رَحّرحان » فأحد هما مشهور ... » وهذا اليوم” الثاني » فكان 
الطماح الحنفي أغار في بي حتنيفة » وبي قيس بن علبة على بي الحدريش بن 
85 و 5 3 ت ٠‏ مه 5 

كعب وبي عبادة بن عقيل وطوائف من بي علس يقال لهم بنو حذيفة ؛ 
فركبت بنو جعدة وبنو آي بكر بن كلاب » ولم يتشهدا ذلك من بي كلاب 
غير بي أي بكر » فأدركوا الطماح من يومهم » فاستنقذوا ما أخذه وأصابوا 
ما كان معه » وقتلوا عدداً من أصحابه وهزموهم .. 


قال : وأما يوم الفلج ” » فإن بكر بن وائل بعثت عتينآً " على بي 
كعب بن ربيعة حى جاء افلح - وهو ماء ‏ فوجد التَعم” بعضه قريباً من 
بعض » ووجد الناس قد احتملوا» فليس في العم إلا من لا طاح به © 
هن ار أو ضعيف ؛ فجاءهم ينهم بذلك » فركبت بكر بن وائسل 
يريدو مم > حى إذا كانوا منهم بحيث يسمعون أصوامهم »> سمعوا الصهيل” 
وأصوات الرجا ل ؛ فقالوا لعينهم : ما هذا ويلك ؟! قال : والله ما أدري » 
وإنا هذا لما لم أعهندا » فأرسلوا من يعم عالمهم ؛ فرججع فأخبرهم أن 
الرجال قد رجعوا » ورأى جمعاً عظيماً وخيولا” كثيرة ؛ فكروا راجعين 


(۲) حيا هلال : بطون بي جعدة وعقيل وقشير تنتمي كلها إلى كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة » أما بنو هلال فهم بطن مستقل من بي عامر بن صعصعة وليسوا من بي كعب » ولهذه 
الأبيات قصة مغايرة في كتاب أشعار النساء ء المرزباني » ورواية البيت الأول هناك هي : 

. الفلج ؛ بالتحريك : الماء الحاريمن العين » وكان لبي جعدة وقشير أفلاج كثيرة‎ )١( 

. عيناً : رجلا يتسقط الأخبار ويتجسس على العدو‎ )١( 

2 الطباخ : القوة والسمن والاحكام . 
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من ليلتهم ؛ وأضيعة بنو كعب 7 الأذر فاتبعوهم » فأصابوا من 
أخريامهم رجالا وخيلا” > فر جعوا م 


قال : وأمًا قوله : 


لو تستطيعون أن تلقوا جلو دكم 
وتجعلوا جلد عبد الله سبلا 

فإن" السبب ني ذلك أن هبر ة بن عامر بن سلمة بن قشير » لقي 
خداش بن زهير البكدّائيّ » فتنافرا على مائة من الإبل » وقال كل” منهما 
لصاحبه : أنا أكرم” وأعز مناك ؛ فحتكتما في ذلك رجلا" من بني ذتي الحتدتن 90 
فقضى بينهما أن أعزّهما وأكرمهما أقر سما من عبد الله بن جعدة نسباً ؛ 
قال دان إن رهز : أنا أقرب إليه » آم Sa a‏ 
وهي اة بنت عمرو بن عامر - وإنما أنت أدنى إليه مني منزلة أب ؛ 
فلم يزالا يمختصمان في القترابة لعبد الله دون المكائرة بآبائهما إقراراً له بذلك » 


حى فلج هبيرة القشيري وظفر . 
قال أبو عمرو : وكان عبد الله بن جعدة سيدا مطاعاً » وكانت له 
إتاوة بعکاظ يؤتى بها » يأنيه بها هذا الي من الأزد وغيرهم ؛ فجاء سر as‏ 
ابن سلمة القشيري وعبد” الله جالس” عل RO‏ 
فأترله عنها وجلس مكانته ؛ فجاء رياح بن مرو بن ربيعة بن عقيل - وهو 
الحليع ؛ سمي بذلك لتخللعه عن الملوك لا يعطيهم الطاعة - فقال القشيري : 
مالك ولشسيخنا تنزله عن إتاوته ونحن ها هنا حوله ! فقال القشيري : 
كذبت » ما هي له ! ثم مد القُشيري رجله فقال : هذه رجلي فاضربها إن 
كنت عزيزاً ؛ قال : لا ! لري لا أضرب رجلتك ؛ فقال له القنشيري : 


(۱) آل ذيالحدين : أسرة مشهورة تنتمي إلى بي ثيبان . 


(۲) فلج : ظفر وغلب . 
0 


فامد د لي رجلاك حى تعلم أأضربما أم لا ؛ فقال : ولا أمدا لك رجلي » 
ولكن أفعل ما لا تنكره العتشيرة” وما هو أغز وال لك ؟ ثم أهوى إلى 
رجل القشيري فسحيه على قفاه وتحاه 2 وأقعد عبد الله بن جعدة مكانه . 


قال : ٠:‏ وعيد” الله اول من صنع الد“ بابة ؛ وكان السبب في ذلك اتهم 
انتجءوا ناحية البحرين » فهجموا على عبد لرجلر قال له كودان ي قصر 
حصين > فدخحن العيد” ودعا النساء اء والصبيان فظتوا أنه لمهم تريدا » 
“تخو 5 امتلاً القصر منهوم أغلقه عليهم > فصاح النسا اء والصبيان” » وقام العيد 
ومن معه على شرف القصر ' "© » فجعل لا يدنو منه أحدا إلا رماه ؛ فلما رأى 
ذلك عبد اهن عد صنع ر د بابة عا لى جذ وع النخل وألبسها لد الإيل » 
م جاء بها والقوم حملو: ما حى أسندوها إلى القصر > ثم حفروا حى خرقو ؛ 
فقتل العبد ومن كان معه واستنقذ صبيانهم ونساءهم . فذلك چول" 


النابغة : 


ويوم دعا ولدانك عبد کو د ك 


فالا لدی الداعي ف مفلا“ 
وفی ان زياد وهو عقية” خي ركم 
0 


و 5 قرس س ت 
هبيرة نزو 2 الحدید مكلا 


يعي هبيرة بن عاش و سحلنة و و دوعا عبد الله بن مالك بن 


َس بن ربيعة بن جتعدة خرج ومعه مالك ع اك عدن وم برا 
عا لى بي زياد العيسيين والرتوال” غب » فأخذوا اا sl‏ بن زياد وانطلقوا 
به يرجُون الفرداء ؛ وانطلق عمه عمارة "بن زياد ی ای بی كعك + فلتي 
مبيزة غامر بن سلمة بن شير + قال له :نا هة إن الناس يقولون : 
إتك يخيل” ؛ قال : معاذ الله ! قال : فب لي جبنتك هذه ؛ فأهوى 


. الشرف ج شرفة : ما يوضع على أعالي القصور والمان‎ )١( 
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ليخلعها ¢ فلما وقعت في رأسه وثب عليه فأسره » م بعث إلى بني قشر 8 
علي وعللي إن قبلت من م أقل من فدية حاجب للا أن يأتوني يان أخي 


الذي في أيدي بي جعدة ؛ قشت بنو قشر إلى بي جتعدة» فاستوهبوه منهم 
فوهبوه لهم » فافتد وا به هبيرة . 


وأمًا خبر وحوح أخي النابغةَ » فإن” أبا عمرو ذك و كعب 
أغارت على بي أسّد قأصابوا سبي وأسرى » فركيت ينو أده ر في آثارهم حى 
حقوهم ال كف 9 ٠‏ فعطفت بنو علس بن ربيعة بن جتعدة» 0 
بي أسّد ى قتلوا متهم ثلاثين رجلا ورد وهم » ول يظفروا منهم بشي 
وتعلقت امرأة” من بي أسد بالحكم 1 0 
أردفها خلفته » فأخذت بغتفيرته ومالت به فصرعتئه » فعطلف عليه عبد” الله بن 
مالك بن علس وهو أبو صفوان » فضرب يدها بالسيف فقطعها وتخلتّصه . 
وطعن يومئذ وحوح ق او النابغة عدي » فارتث "٠٠‏ في معركة 
القوم » فأخذه خالد بن تضلة الأسدي ؛ وع عليه يوذ أخوه النابغة » 

فقال له خخالد” بن نضلة : ها ل وأنت آمن” ؟ فقال له التابغة e‏ 
في أمانك » أنا على فرسي ومعي سلاحي وأصحاني قريب » ولكنتي أوصيك با 

ي العوسجة 4 ( يعي أخاه وحوح E‏ فعدل إليه خالد” فأخذه 
وضمه د ين له دواعي فدي بعد ذلك . قال : ففي ذلك 


)١(‏ حاجب : هو حاجب بن زرارة بن عدس الدارمي » » أسره ذو الرقيبة القشيرييوم شعب جبلة 
فافتدى نفسه بألف بعير » وأطلق له مائة من الأسرى فصار فداؤه مضرب الئل . 

(۲) الشريف : ماء لبي مير . 

gm )8‏ لا و ارو ال 

)٤(‏ العوسجة » واحدة العوسج : شجر شائك مر ينبت في نجد له مر أحمر مدو 

(0) في المطبوعة : العبسي » > وجاء في هامشها : « في ج : الفقعسي ٠»‏ والمحقق اختار ما جاء في 
النسخ الأخرى» وهو تحريف ٠‏ لأن الشاعر أسدي» وفقعس بطن من بي أسد . 
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أقمت على الحفاظ وغاب ترج وني فرج عن الحسب انفراج 
6 


كذلك فعلنا وحبال عمسي ورد ن بوحو ح فتجالفلا 3 


وما قاله النابغة في هذه المفاخرة وغتى فيه قوله : 


صوت 
هل الد يار الغداة دن صمسم أم هل بربع الأنيس من قدام 
أم ما تننادي من ماثل درج السب لى” عليه كالحوض ممنهدم 
غرّاء كالليلة المباركة القمرا ء تهدي أوائل الظّتم 


أكني بغير اسمها وقد علم ال حك له ات كل 


ل : 3 اده م دوس ت 
کان فأها إذا تبسم من طيب مشم وطيب مبتس م 
Es‏ يسن بالضرو من براقش أو هيلان” أو اضر من العتم )۲( 


لومه عقال بن خويلد لإجارته باهلة 


قال أبو عمرو الشيباني : إن المنتشير الباهلي خرّج فأغار على اليمن ثم 
رجع مظفراً . فوجد بني جعدة قد قتلوا ابنآ له يقال له سيدان » وكانت 
باهلة 5 بي كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ثم" في بي جعدة » فلا 
أن علم ذلك المنتشر وأتاه انبر أغار على بني جتعدة ثم على بني سبيع في 
وجهه ذلك + فقتل منم لان الف فلحا قعل a‏ ا 
فرقة منهم مم بنو وائل بعقال بن خو بلك العقيلي ولحقت فرقة” 


(؟) الماثل : الأثر القائم . يسن : يستاك . الضرو : شجر يستاك به . حراقش وهيلان : 
موصمان . العتم : شجر الزيتون . في المطبوعة : أو ضامر من العم والتصويب من لسان 
العرب . 


TEY 


أخرى يقال لهم بنو قتيبة وعليهم حتجّل الباهلي” بيزيد بن عمرو بن الصّعق 
الكلاي فأجارهم ويك وان عقال” وائلاه” . فلا رأت ذلك بنو جعدةأرادوا 
قتالهم > فقال لهم عقال” 5 تقاتلو هم فقد أجرتهم ؛ فأمًا أحد 00 
القتلى منكم فهو بالمقتول E‏ الآحران فعلي” عقلهما 9 ؛ فقالوا : 
لا تقبل إلا" القتال” ولا دري يد من وائل غبييراً ( يعني الدرية )؛ فقال : لا 
کک لقم ؛ فلم يزل بهم حى قتبلوا الدية . وانتقلت وائل إلى 
قومهم . فقال النابغة 5 ذلك قصيدته الي ذكر فيها عقالا” : : 
ل عقالا أن غاية داحسٍ 
بكفنيك فاستأخرٌ ها أو تقدام 
ننجي علينا وائلا في دمائتا 
كأناك عمًا ناب أشياعنا عتم 
کلت لیر كان اکر اا 
وار رما علق حرج بان 
رمى ضرح ناب فاستمرً بطعنة 
كحاشية البارد اليتماني الاستهكم 
وما يتشعدر الرّمح الأصم” كوه 
بئروة رهط الأبلخ المتظلم 
وقال ساس اغشي بشربة 


۰ تفضل' ما طلا عل وأنهيم 


فقال بجاوزت الأحص وماءه 


5-5 


فنا قات 0 4 4# 9 ليف 
وبطن شبيث وهو ذو مترسم 


. فهو بالمقتول : أيهو لقاء من قتل منهم‎ )١( 
. (؟) العقل : الدية‎ 
= غاية داحس : أي أنك بعملك ستثير حربا مثل حرب داحس والغبراء المشهورة بين عبس‎ )۴( 


TEA 


إعجاب الرسول عليه السلام بشعره 
يعلى بن الأشداق العقيلي” قال : حداثي نابغة” بي جعئدة قال : 


أنشدت الف ملاو هذا الشعر فأعجب به : 


ت 5 و 2 ا ا لهاس 
بلغنا السماء متجد نا وجدودنا وإذا لتبغي فوق ذلك مها 07 


فقال الني مل : « فأين المَظْهرٌ يا أبا ليلى » ؟ فقلت : الحتّة » فقال : 
« قل إن شاء الله » ؛ فقلت : إن شاء الله . 
ولا خير في حل اذام يكن له 
بو ادر تحمي ره أن کدرا 
ولا خير في جهلٍ ذالم يكن ا 
حلم" 


أفقال الني ته : ٠‏ أجد'ت لا بتفئضخض الله فاك » ؛ قال : فلقد 
رأيته وقد أتت عليه مائة” سنة . أو تحوها وما انفض” من فيه سن ” 


اذا ما اود الأفر اندرا 


= وذبيان. كليب : هو كليب بن ربيعة الذي ثارت بسببه حرب البسوس بين بكر وتغاب » 
وكان رمى ناقة اابسوس لأنها وردت بغير إذنه » فثار لصنيعه جساس بن مرة فقتله . وكانت 
المرأة في جواره فقتله . الناب : الناقة المسنة . المسهم : المخطط يخطوط في شكل السهام . 
الثروة » هنا : الكثرة . الأباخ : المظم في نفسه > الحريء على العداوة» المتظلم : الذي 
يظلم الناس حقوقهم . الطول : الفضل . الأحوص وشبيث : موضعان أو ماءان . وكان 
كليب حين طعنه جساس سأله شر بة ماء فقال له جساس : تجاوزت شميباً والأحص » يريد : 
ليس هذا وقت طالب الماء » وقد ذهبت كلمته هذه مذهب المثل يضر ب لمن يطلب الأمر بعد فوات 
وقته د 

6ا 


£۹ 


استأذن عثمان في سكى البادية 

دخل النابغة” eT‏ رضي الله تعالي عنه فقال : أستودعاك 
الله يا أمير- المؤمنين ؛ فقال : وأين تمريد” يا آبا ليلل ؟ قال : 3 عل 
فأشرب من ألبانها فإني متكي لنفسي . فقال : تعبا بعد الهجرة يابا ليل ! 
أما علمت أن ذلك كروي" ؟! قال : ما علمتنه » وما كنت لأخرج حى 
أعلمّك . قال : فأذن له » وأجتل له في ذلك أجتلا ؛ فدخل على الحسن 
بتي علي فود عهما ؛ فقالا له 3 أنشدنا من شعرك يا أبا ليلق ؛ 


الممد لله لا شرياك له من ل يقدلا فنفسه ظلما 


فقالا ك ا ا 
وإن رق الو در ف أ . 


خبره مع أي موسى الأشعري 


عن اليثم بن عدي قال : 
ع مُ. 
كر في ازع م ' الاشعري في 
ا 0 E‏ 
سمعت داعية” قومي ؛ قال : فضربة أسواطاً ؛ فقال النابغة : 


رأيت الببكثر بكثر بي تود وأنث اراك بكر الاسر تا 
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فإن يكن ابن" عفان أمينا ٠‏ فلم يبَعث بك البِسَرّ الأمينا 


EEE A a‏ درت 


ألا صلى تكسم عليكم دلا صلى على الأمراء فينا © 


خبره مع علي ومعاوية 


عن ابن دأب قال : 


هد 


لا حرج علي" رضي الله تعالى عنه إلى صفين خرج معه نابغة” بني جعدة 
قد علم المصيران والعراق” أن عليّآ قحلها التاق 
أبييض” جَِحلْجَاحٌ له رواق وأملّه غالى بها الصّداق” 
أكرم من شد به نطاق إن الألى جاروؤك لا أفاقوا 
° و 

لهم سيا سياق قد علمت ذلكم الرفاق 

ى “واكم ف م ر ۳ 
ررق سس إلى الي ليس لما عراق 


2 ملة عادتها الثفاق‎ ٤ 
: فلما قدم معاوية بن أي سفيان الكوفة › قام النابغة” بين يديه فقال‎ 


ألم تأت أهل المشرقين رسالي 

وأي تصيح ر لايبيت عسل عب 
ملکتم فكان الس آخر عهد كم 

لان تداركك حلوم بي حزب 


. بكر بي همود : أراد ناقة مود الي كانت سبب هلاكهم‎ )١( 
العتاق : الكريم ( لم تنص معاجم اللغة على هذا المعى و لكنه يستخلص من السياق ) . االمحجاح‎ )۲( 
. السيد . الصداق : المهر . العراق : الشاطى ء » أراد إلى مضلة لا غاية ها‎ 


0) 


وقد كان معاوية كتب إلى مروان فأخذ أهل الذابغة وماله » فدخل النابغة 
على معاوية » وعنده عبد الله بن عامر ومروان » فأنشده : 
من راكب يني ابن هند محاجي 
على التأي والأنباء تنمى وتجلب 
ويسخبر عتي ما أقول ابن عامر نعم الفى يأوي إليه المعصب 
فإن تأخذوا أهلي ومالي بظثة- إإتي لَحَرَاب الرجال محرب 
مر عل ا ا که سوى الظّلم تي إنظلمت سأغض ٩0‏ 


فالتفت معاوية إلى مروان فقال : : ما ترى ؟ قال : أرى ألا ترد عليه شيثاً ؛ 
فقال : ما أهون” والله ر عليك أن بحر هذا في غار ثم يتقطع عرضي علي 
ثم تأخذاه العرب فترويه » أما وال إن كنت لممن يرويه ! ارداد* عليه کل 
شي ء أخذته منه . 


مهاجاته أوس بن مغراء 


وقال أبو عرق الشيباني : كان بّدء حديث النابغة وأوس بن مغراء أن 
معاوية” ذا NET‏ أرطاة الشهدري لقتل شيعة علي بن أي طالب 
رضي الله" تعالى عنه » قام إليه معن بن يزيد بن الأخمنس المي وزياد بن 
الأشهيا ين وة بن عرو بن رمن اة 2 قال :با مر الزمين > 
تسألك بالله وبالرّحم ألا" تجعل لبر على قيس سلطاناً » فيقتل” قيساً ن 
قتلت بنو سليم من بي فهر وبي كينانة يوم دخل رسول اله َيه مكة ؛ 
فقال معاوية : يا بسر لا أمر لك على قيس ؤسان بير كل أت الد م 


: المحصب : من عصبته السنون وذهبت ماله » والحائع الذي يعصب بطنه لشدة جوعه . حراب‎ )١( 
. من حربه أيسلبه ماله . المجرب : الأسد » وني بعض الأصول : جرب‎ 


TOF 


فقتل ابنتئ علبيد الله بن العبّاس » وفرٌ أهل المدينة ودخلوا الحرة ( حرة بي 
سام 2 سار .بسر بحي أن الطائق 4 فقالت'له قي + .مالك :علا 
سلطان” » نحن من قيس » فسار حى أتى مدان وهم ني جبل لهم يقال 
له : شيام » فتحصنت فيه همدان ثم ادوا ا بسر عن همدان وهذا 
شام » فلم يلتفنت إليهم ؛ حى إذا اغتروا ونتزكوا إلى قتراهم » أغار عليهم 
فقتل وسبی نساء هم فک ول مسلمات CEE‏ م + ومر حي 
من بي سعد 7 ين ظهْري بني جتعدة افاج » فأغار بسر على الحي 
فقتل منهم وأمير ؛ فال اون بن مغراء في ذلك : 
رن ترعون التجيل وقد غدت 
بأوصال قتلاکم كلاب مزاح 
- المُشر : الذي قد بسط ثوبه في الشمس . والنجيل : جنس من 
الحتمئض - فقال النابغة جيبه : 
می أكلت لحومكم كلاني 
أكلت يديك من جرب تهام "" 
عن ابن الغدراف : 
أن النابغة هاجى أوس بن راء ؛ قال : ولم يكن أوس” مثله ولا 
قريب منه في الشعر ؛ فقال النابغة” : إني وإياه لنبتدر بين » أيينا سبق إليه غلب 
صاحبته ؛ فلمًا بلغه قول أوس : 


لعمرك ما تى سترابيل” عامر من اللؤم ما دامت عليها جتاود هنا 

قال النابغة : هذا البيت الذي كنا نبتدر إليه . فلب أوس” عليه . 

قال أبو زيد : فحد”تى المدائى أنّهما اجتمعا في المربّد فتنافرا ومباجيا » 
)١(‏ هام : النسوب إلى تجامة . 


TOF 


وحضرهما اجاج والأخطل وكعب بن جعيل » فقال أوس : 
تا رأت جعدة متاو رودا ولوا تعآماً في البلاد ربدا 
إن انا عليكم معدا كاهلها وركثتها الأشد 00 
فقال العجاج : 
كل امریء ر 5 استعد ا 
وقال الأخطل يعين أوس بن متغراء يكلم له 8 
وإني لقاض بین جعدة عامر 
وسعد قضاءً بين الحق فيصلا 
أبو جعدة الذ ثب الحبيث طعامئه 
وعوف بن كعب أكرم” الناس ألا 0( 


: الورد : الإشراف على الماء والقوم يردون الماء . وأراد هنا ورود القتال » والورد أيضاً‎ )١( 
الفرار.‎ 
. أبو جعدة : كنية الذاء.‎ )۲( 


؟O&‎ 


2 
التُمرين نوب 


( الأغاني ج ۲۲ ص ۲۷۳ وما بعدها ) 


شتام 


yS و‎ 


شاعرٌ ممُقل" رده أدرك الحاهلية » لبد فحسن إسلامه » ووفد إلى 
الني لر > وكتب له كتاباً فكان في أبدي أهله » وروی عنه لړ حديثاً ... 
وكان النمر أحد أجواد العرب المذكورين وفرساهم . 


ع محمد بن سلاام قال : كان الثمر بن تولب جوادا لا ليق شيع © ع 
عن 3 ر بن تولب چو تليق س 
- م 0 - - و 3 
وكان شاعراً فصيحاً جريئاً على المنطق » وكان أبو عتمرو بن العلاء يسميه 
ف الکن مي اع 
)١(‏ لا يليق شيئاً : لا بمسك شيئاً ولا يبقيه لحوده . 


100 


الطاني . 
0 

مه ا 
اعد بط بابي بزو لدت 


فواحزنا من ذا يهم جا عدي 
أخباره مع جمرة الأسدية 


» ... محمد بن سلاام قال : 

كان للنمر بن تولب أخ يقال له الحارث بن تولب » وكان سيدا معظماً . 
فأغار الحارث على بي أسد فسى امرأة منهم يقال لها جتمرة بنت نوفل » 
فوهبها لأخيه النمر بن تولب » ففر كته 0 فحبسها حى استقرت وولدت 
له أولاداً . م قالت له في بعض أيامها : أزرني أهلي» فإني قد اشتقت إليهم › 
فقال لها : إني أخاف إن صرت إلى أهلك أن تغلبيي على نفسك . فوائقته 
لترجعن إليه . 

فخرج بها في الشهر الحترام حتّى أقدمها بلاد بي أسد » فلما أطل على 
ا لحي تركته واقفاً وانصرفت إلى منزل بعلها الأول فمكشت طويلا فلم ترجع 
إليه » فعرف ما صنعت وأنها اختداعتله فانصرف وقال : 

جزی اله عت جەرة ابنة نوفقم 
واد مغل بان ادت 

(۱) فركته : كرهته . 


fo 


هان عليها أمس موقف راكب 

إلى جانب السرحات أخيب خائب 
وقد سألت عتّي الوشاة ليكذبوا 
على وقد أبليتها في اللنوائب 


وصدآت كأن” الشمس” تحت قناعها 
بدا حاجب منها وضتّت حصاجب © 
وقال فيها أيضاً : 
كل خليل عليه الرعا اث والحبلات كذاوب ملق" 
- الحسبلات : واحدتما حتبلة » وهي جنس من اللي قتدر نمر الطللح ‏ 
وقامت إل فأحلفتها هدي قلائده تختفق' 
ا اخرتك اغ ن الاب ف ال © 
وقال فيها أشعاراً كثيرة يطول ذ كرها . 
عن محمد بن سلا م قال : 


حج النمر بن تولب » بعد هرب جمرة منه » فنزل بمى » ونزلت جمرة 
مع زوجها قريباً منه » فعرفته » فبعثت إليه بالسلام وسألته عن خبره ووصته 


خيراً بولده منها فقال : 


0 أغل بالأمانة : خان . أبليتها : أحسنت إليها . 
(۲) الرعاث ج رعثة : القرط. ادي واهدي : ما أهدي إلى مكة. تختفق : تضطرب ويضرب بعضها 


يود الفتى طول السلامة والبقا 
فكيف يرى طول السلامة يفعل © 
عن ابن عباس قال : 


لا فارق النمر بن تولب امرأته الأصدية جرع عايها حتى خيف على عقّله › 
ومكلث آیاما لا يتطعتم "9 » ولا ينام . فلمًا رأت عشيرته منه ذلك أقبلوا عليه 
يلومونه ويعبرونه وقالوا ١‏ إن” ي نساء العرب فو وف فا 
وذكروا له امرأة من فخذه قال 1 دعد » ووصفوها له بالحمال 
والصلاح ٠‏ فتزوجها ووقعت من قلبه وشغلتئه عن ذكر جتّمرة وفيها يقول : 


03 و 2ھ مو ° 


أوكتل" بداعد من يهم بها بعدي 
والناس يروون هذا البيت لنتصّيب وهو خطأ . 
محمد بن سلاام قال 1 
بلغ النمر بن تولب أن امرأته جمرة وفيت » نعاها له رجل” من 


5 
5 يقال له حزام أو حرام » فقال : 


فومه 
آم تير أن” جمرة” جاء مزها 
بان “ای إن دی الكلام 
نعاها بالتد ي لتا حرام 


حديث ما تحداث يا حزام 


. الشحط : النأي. في المطبوعة : طول السلامة والغى » وما أثبتناه رواية الكامل‎ )١( 
. لا يطعم : لا يأكل‎ )۲( 


TOA 


فلا تبعد » وقد بعدت » وأجری 


على جداث e‏ | الى ام )0( 


وفوده على الرسول عليه السلام 
عن الأصمعىّ قال : 
لا وفد النمر بن تولب على الني ملي أنشده : 
يا قوم إني رجل عندي حبر 
ل من آياته هذا القمسسر 
1 ووم - 1 5-5 0 
والشمس والشعرى وايات 1 
من يتسام بالمددى فانلمبث شر 
إنا اثيناك وقد طال السفر 
نقود 
,2 به 3 ل 3 سے ص 
نطعمها الحم إذا عر الشجر © 


3 


و۶ 23 0 
خيلا رجعا فيها ضرر 


بحمل كناب الرسول عليه السلام إلى قومه ويحدث عنه 
عن يزيد بن عبد الله بن الشخير » أني مرف ٍ 


بينما نحن بهذا المربتد جلوس” - يعني مربد البتصرة ‏ إذ أتى علينا 
أعراني أشعث الرأس فوقف علينا » فقلنا : والله لكأن" هذا الرجل” ليس من 


. الندي : نادي القوم . لا تبعد لا تملك » وكانوا يدعون للميت بهذا القول . الحدث : القبر‎ )١( 

(؟) الشعرى : جم في السماء > وهما شعريان يقال لأولاهما العبور وللثانية الفميصاء » ويقال هما 
أختا سهيل . رجع : كليلة مهزولة . 

(۴) مطرف بن عبد الله بن الشخير : من رجال الزهد المعروفين في العصر الأموي. 
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أهل هذا البلد . قال : أجتل' . وإذا معه قطعة” من جراب أو أديم ١‏ 
فقال : هذا كتاب کتبه لي رسول” لله ی a‏ : 
ا الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من محمد رسول الله لبي زهير . 
ابن قيش - حي من علكل - إتكم إن شهدم أن' لا إله إل اله وتي 
رسول الله » وأقمم الصلاة » وانيتم ار كاة ؛ وفارقم اللشركين » وأعطيم 
امس من الغنائم وسهم” الني لمع د فأنم آمنون بأمان الله وأمان 
رسوله » .. 

تقال ل قوم : حد ثنا ‏ رحماك الله ما سمعت من رسول اله لم . 
لطت SS ISG‏ 
يام من كل شهر » يذهين كثيراً من وحر الصدر » 0 . فقال له القوم : 
أأنت سمعت هذا من رسول الله برل ؟ فقال : أراكم تخافون أن أكنب عل 
رسول الله ملت 3 لاحد تنكم حدر . ثم أهوى إلى الصحيفة وا نصاع )¢ 
مدير . قال يزيد بن عبد الله : فقيل لي بعداما مضى : هذا النمر بن تولب 


المكلي” الشاعر . 


أر يعيتسه 
كان للذمر بن تولب دق > فأتاه النتمير في ناس من قومه يسألونه في 
دية e a‏ »> فقال النمر 


)١(‏ الحراب : المزود الوعاء . الأديم : اللد 

(۲) الصفي : من الغنيمة » ما مختاره الرئيس لنفسه قبل القسمة » وهنا : ما كان يصطفيه الرسول 
لنفسه من الغناكم . 

)۴( وحر الصدر : غيظه وحقده . 

(4) انصاع : انفتل راجعاً . 
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فقال له الرجل : إن لي نفساً تأمرني أن أعطيكم »> ونفسا تأمرني ألا 
أفعل” . فقال النمر : 


أا خليلٍ فإني ع مجاه 

حتى يؤامرَ نفسیه كا زعما 
نفس له من تفوس الناس صالمة" 
تلعطي الحتزيل ونفس” ترضع الما 


ثم قال النمر لأصحابه : لا تسألوا أحداً » فالدية كلها علي" . 


كبر حى ضعف جسمه وخرف 
عن ألي عبيدة قال : قيل للنمر بن تولب : كيف أصبحت يا أبا ربيعة ؟ 
فأنشأ يقول : 
اشكر العروق 7الايهنات: ارفا 
اك الرس اف تا 
كاتا کان شای فا 


عن أبي عمرو قال : 


أدرك النمر بن تولب الني ملت فأسام وحسّن إسلامه » وعمّر فطال 


عمره . وكان جواداً واسع القرى » كثير الأضياف » وهاباً لماله . فلما 


)١(‏ أبض العرق : تقبض . الأرحبي : الفحل المنسوب إلى قبيلة أرحب . الغرض : حزام 
الرحل . : 


1 


w 0 £ ۰ e‏ ص 
كبر خرف وأهتر " › فكان هجیراه ‏ : اصبحوا الراکب » 
أ © الاك 21 شف أي عا ص س 5 ٠.‏ )4( 
عب فو لر . > أقروا » امحروا للضيف » نحماوا لهذا في حمالته 
كذا وكذا ‏ لعادته بذلك ‏ . فلم يزل بهذي بهذا وشبهه مده خرفه حى 
مات . 


. هتر : ذهب عقله من الكبر‎ )١( 
. (؟) هجر اه : عادته ودیدنه‎ 
غبقه : سقاه ماء.‎ )۳( 

(4) الحمالة : الدية . 
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ارال واف الال 


( الأغاني ج ؛ ص ١7١‏ وما بعدها ) 


... محمد بن إسحاق قال : حداثني محمد بن مسلم الزاهري » وعاصم بن 
عمر وقتادة » وعبد الله بن أي بكر ويزيد بن رومان » عن غزوة بدر » 
وغيرهم من علمائنا عن عبد الله بن عباس ... قالوا : ْ 

ا سمع ول الله يِل باي سفيان” ممقلا من الشام ندب المسلمين 
إليهم وقال : « هذه عير ريش فيها أموالهم » فاخرجوا إليها فلعل الله 
يتفلكموها ‏ ». فانتدب الناس” »> فخَف بعضهم وثقل بعضهم › 
وذلاك أتهم م نوا أن" رسول الله لر يلقى حجرباً . وكان أبو سفيان 
ابتعلم ن دنا من الحجاز ا لأا وال من لقي 

من الركبان » تخَوفا على أمرال الناس » حى أصاب ختبراً من بعض 
)١(‏ نفله » بالتشديد » ونفله وأنفله : أعطاه النفل أي الغنيمة والهبة . 
(۲) يتحسس : يتجسس . 
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كان أن” عمد استنفر أصحابه لك ولعيرك 6 س عنك ا 000 
إلى 07 ويخبرهم ا مرا قل عرض لما ي امیا" 2 فخرج ج ّمض بن 
عمرو رعا إلى که 


قال ابن اسحاق : وحدانني من لا أنتهم عن عكر رمة عن ابن عباس 
ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبتير قالا : وقد رأت عاتكة بنت عبد 
الطاب ول منرم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفرعتها » فبعثت إلى 
أخيها الاس بن عبد المطلب » فقالت : يا أي » والقم لقد رأيت الليلّة” 
رؤيا فرعتي ونخوفت أن يتدعل” على قومك منها شر أو متصيبة*» فاكتثم' 
عني ما أحد ثك . قال لما: وما رأيت ؟ قالت : رأيت راکباً أقبل على بعير 
له حى وقف بالأبطح < م صرخ بأعل صوته : أن" انفيروا يا آل غدر 
لمصارعكم في ثلاث فأرى الناس” قد اجتمعوا إليه » ثم دخل المسجد » 
والناس” يتبعونه » فبينما هم حوله مل © به بعيره على ظهر الكتعبة »ثم 
م ل ر ا در لمصارعكم في ثلاث » ثم مل به 
بعبره على رأس آي قيس فصرخ بمثلها » ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت 
تهوي » حبى إذا كانت بأسفل, ابل ارقفت ينا بقي بت من 
بوت مک ودار هن داورها إلا دخلتها متها فلقة”. قال العباس : 
إن" هذه لرؤياء اوأنت فاكتشميها ولا تذ كرما لأحدٍ . ثم خرج العبَاس 
فلقي الوليد بن عدتبة بن ربيعة » وكان له صديقاً , ET‏ 
إياها » فذكرها الوليد” لآبيه عاتبة” 2 ففشا الحديث مكة” حى نحداثت 
قريش” . قال العباس : فغدوت أطوف بالبيت» وأبو جتهل بن هشام ورهط” 


(۱) غدر : E‏ الفاعل غادر للمبالغة » وأكثر ٥ا‏ يستعمل في النداء قصد الشتم . 
(۲) قام منتصباً 

( یریس اسم جبل بمكة . 

)4+( ارفضت تفرقت 
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من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة . فلمًا رآني أبو جهل قال : يا 
أبا الفتضل » إذا فَرّغت من طوافك فأقبل" إلينا » فلما فرغت أقبلت 
إليه حتى جلست معهم ؛ فقال لي أبو جهل : يا بي عبد المطلب » مى 

حدثت فيكم هذه النبية ؟ قال : قلت : وما ذاك ؟ قال : الرئؤيا الي رأت 
عاتكة” ؛ قلت : وما رأت ؟ قال : يا بي عبد المطلب» أما رضم أن ا 
رجالکم حی تنبا نساؤكم ! قد زعمت عاتكة” في رؤياها أنّها قالت : 

انفروا ي ثلاث ؛ فسنتر بص ٠‏ بكم هذه اثلاث » فإن يكن ما قالت حقاً 
فسيكون » وإن تمض القلاث وم يكن من ذلك شيء” نكتب كتاباً عليكم 
أنكم أكذب أهلٍ بيت في العرب . قال العباس : فوالله ما كان إليه مني 
غير إل أن نخدت ذلك رانک ت أن تكون رأت شيئاً ؛ قال : م تفرقنا 
فلممًا أمسيت لم تبق امرأة” من بي عبد المطلب إلا" أتتي » فقالت رع ةا 
الفاسق . الحييث أن بقع في رجالكم » ويتناول النساء وأنت تسمع » ولم يكن 
اك عدر 37 لقي ما سمعت ؟! قلت : قد والله فعلت » ما كان مني 
إليه من كبير › وام اله لأتعرضن له »> فإن عاد لأكنيتكلته . قال : 
فخذوت ي يوم اثالث من ريا عاتكة وأنا حديد ' مغلب أرى أني قد 
فاتى منه أمر” أحب أن أدركه منه . قال : فدخلت المسجد فرأيته » فوالله 
aR‏ نحوه ت ية 7 لفوت لبعضٍ ما كان ؛ فأوقع به » وکان رجلا“ 
خحفيفاً حديد” الوجه حديد اللسان حديد النظر » إذ خرج نحو باب المسجد 
يشتد” ؛ قال : قلت في نفسي : ما له لعنه الله اکل هذا فرك أن أشائمه ! 
فإذا هو قد سمع مالم أسمع » صوت ضّمضم بن عتمرو الغفاري وهو بصرخ 
ييطن الوادي واقفاً على بعيره قد جدع مقرو نشول يله وشق قميصه 
وهو يقول : يا معشر قريش اللتّطيمة” اللّطيمة 29 ! أموالكم مع اي سفيان بن 


. الغير : الغيرة‎ )١( 
. ي المطبوعة : العرضنة » وهى مشية فيها بغى من شدة النشاط ء وما أثبتناه رواية السيرة‎ )۲( 
. اللطيمة : الإبل تحمل الطيب وما يتجر به القوم من بز وثياب‎ )۴( 
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حرف قد کر فن كاعد ف امهنا ل أرق أن در كرا ١1‏ الت 
الغوث ! قال : فشغلي عنه وشغلله عني ما جاء من الأمر . قال : فتجهز 
الناس” سسراعاً » وقالوا : لا بظن” عمد اميه 0 
الحتضرمي © ! كلا والل ليعثمنٌ غير ذلك ! فكانوا بين رجلين : 
خارج وإما باعث مكانته رجلا . وأوعبت ” قريش” فلم ست م 
أشرافها أحد” إلا أبو لهب بن عبد المطلب تخدف فبعث مكانه العاصي بن 
صا ن المغيرة » وكان لطا له ”© بأربعة آلاف درهم كانت له عليه » 
أفلس بها فاستأجره بها على أن يتجرىء عنه بَعثّه» فخرج عنه وتخلف أبو هب 
هكذا ني الحديث . فذكر أبو عبيدة وابن الكلي : أن أبا مب قامر العاصي 
ابن هشام في مائة مر ن الإبل » فقمره أب لهب ثم عاد فقمره أيضاء ثم عاد 
فقمره أيضاً الثالكة » فذهب بكل” ما كان يملكله ؛ فقال له العاصي : أرى 
القداح “ قد حالفتك يا بن عبد المطلب » هلم نجعلا على أينا يكون عَبداً 
لصاحبه ؛ قال : ذلك لك » فدحاها © فقمره أبو لهب » فأسلمه قا 2,290 
وكان يأخذ منه ضريبة”» فلما كان يوم” بدر وأخذت قريش” كل من لم يخرج 
بإخراج رجل. مكانه أخرجه أبو لهب عنه وشرط له العتْق 229 فخرج فقتله 
ا ادي الله عنه . 


ل 0 كان قن 8 000 وکان شيخا ا 


(1) ابن الحضرمي عبد الله بن عباد » كان:عبد الله بن جحش ظفر به في سريته فقتله وأخذ عيره . 
( أنظر تفصيل الحبر ني سيرة ابن هشام 507/١‏ ) . 

)۲( أوعبت : جمعت وحشدت . 

(۴) لط له بها : ماطله . 

( ق 

(ه) دحا القداح : رماها . 

(5) القين : العيد 

(69 العتق : الحرية 
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ثقيلا” » فجاءه عقبة بن أي معتيط وهو جالس” في المسجد بين ظهاراتي 
قومه بمجمرة بحملها > فيها نار ومجمس 270 حبى وضعها بين يديه» ثم قال : 
اع اع ا ل ردي ل ع ل 
السير ذكروا ما كان بينهم وبين بي بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب » 
فقالوا : إنا تخشى أن يأتوا من خحلفنا . 

قال محمد بن إسحاق : فحدتتى يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال : 
ما أجمعت قريش” المسير ذكرت الذي بها وبين بي بكر بن عبد مناة » 


فكاد ذلك أن يمتبطهم » فتبددى هم اليس e‏ بن جعشم 
المدلجى » وكان من أشراف بي كنانة» فقال : ني جار لكم من أن 


اکم کات من خلفكم بشي ء TT‏ راغا 

وخرج رسول الله عم .. . لثلاث ليال a,‏ المعظم 

ي ثلثمائة وبضعة ف ا فاختلف في مبلغ الزيادة على 
العتشرة » فقال بعضتهم : كانوا شالق وثلاثة” عشر رجلا E‏ 
يوم بدر سبعة” وسبعين bT‏ ان الأنصار مائتين و وثلاثين رجلا 
ركان سا خم انه سول لله بزل علي بن أي طالب رضي. الله عنه) وكان 
ضااحت راية الأتصاز سعد" بن عبادة ٤‏ 

قال ابن اسحاق في حديثه عمّن روى عنه : وخرج رسول الله َه ني 
أصحابه وجعل على الساقة "© قيس" بن أي صعصعة أخا بي مازن بن التجار › 
٤‏ ليال مضت من رمضان ؛ فسار حى إذا کان قري من الصغراء بعث 
ببس بن عتمرو ابه ي » حليف بي ساعدةة» وعدي بن آي الر اء » 
حليف بي التخار إل جد يتجسّسان له احبر عن أي سفيان بن حرب 


. المجمر : العود يتبخر به‎ )١( 
. (؟) ساقة الحيش : مؤخرته‎ 
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وغيره » 6 ار محل سول الله مَل وقدامهما › فلما استقبل الصفراء 2 
وهي قرية بين جبلين » سأل عن جلها ما اسماهما ؟ فقيل : يقال لأحدهما 
هذا ملح » وللآخر هذا مسخْرىء ؛ وسأل عن أهلها فقالوا : ف ر 
وبنو حراق ( بطنان من غفار )؛ فكرههما رسول” الله بلق وامرور بينهماء 
وتفاءل ‏ باسميهما وأسماء أهاليهماء فتركهما والصفراء بسار وسلك ذات 
اليمين على واد يقال له ذفران فخرج منه » حى إذا كان ببعضه نزل” 
وأتاه الحبر عن قريش ر الوا ر امار الى يلخم اا 
وأخبرهم عن قريش + فقام أبو بكر فقال فأحسن » م قام عمر فقال فأحسن » 
ثم قام المقداد” بن عمرو فقال : يا رسول” الله » امض لا أمرك الله فس 
معك » والله EER.‏ موسي اھت انث ورك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن اذهب أنث وربّك فقائلا إا معكما 
مقاتلون مُعلمون ”© » فوالذي بَعشّك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الاد يعي مد اغب ت خالا معك ي بل .فال رول الل 
بل خیراً ودعا له بخير .. 

ثم قال رسول الله بل : «أ*يروا علي أبّها اناس » وإِنّما يريد الأنصار » ٠‏ 
وذلك أتهم كانوا عدد الناس ر وأنتهم حين بايعوا بالعقبة قالوا : يا رسول” 
الله » إنا راء" من ذمامك حى تعد ال ا ا وصلت فأنت في 
ذمامنا » تمنعلك مما نتمنع منه أنفّسنا وأبناء نا ونساءنا ؛ فكان رسول الله جم 
يتخوف ألا تكون الأنصارٌ ترى عليها نُصرتته إلا" ممن دتهمه بالمدينة من 


. تفاءل هنا بمعى تطير‎ )١( 

(۲) أعام الفارس نفسه : وسمها بسيما الحرب » وأعلم فر سه علق عليه صوفاً ملوناً في 
ا 

() برك الغماد. » بكسر الباء وفتحها » وكسر الغين و ضمها : موضع اختلف فيه » وهنا ذ کر 
أنه بلد الحبشة » وني معجم ياقوت : هو هوضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر » وقيل : 
بلد باليمن » وقيل موضع في أقاصي أرض هجر . 


T1۸ 


عند وه » وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدر هي غير بلادهم » فلا قال 
ذلك رسول الله يليه قال له سعد بن معاذر : واه لكأنتك تريدانا يا رسول” 
الله ؛ قال : أجل" ؛ قال : فقد آمنا یا رسول” الله وصدقناك وشهدنا أن" ما 
جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهو دنا وموائيقنا على المع والطاعة » 
فامض بنا يا رسول الله لما أردت فنحن معك » فوالذي بعثلك بالحق” لو 
افر عت ناهذا اشرو حافت تاماه نا لف سارل واه 
وما تكثره أن تلقى بنا عدوا غداً » إنَا الصير عند الحرب » صلداق” عند 
للقاء » لعل" الله تعالی أن يريك متا ما ده تقر به عيثاك + فس بنا على بتركة 
الله فر وو ل اله 836 بقول سار yy‏ 
على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين ‏ › والله لكأني 


أنظر إلى مصارع ‏ القوم 


ثم ارتحل رسول” الله لړ من ذفرانء وسلك على ثنايا يقال ها 
السار © ثم انحط منها على يلد يقال له الدبّةع ثم ترك الحتان بيسمين» 
وهو کشیب عظم كابحبل › ؛ م نزل قري من در فركب هو ورجل” من 
أصحابه 0 من العرب » فسأله عن قريش وعن 
سد وأصحابه وما بكتغهعنهم » کال لیخ : لا أخبر كما حى تخبراني 
من أنتما ؛ فقال له رسول” الله لر : « إذا أخبرتنا أخبر ناك »؛ فقال : 
و ذاك بذاك ؟ فقال : نعم؟ قال الشيخ : فإته بلغي أن مدا وأضكابة 
خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صدقني الذي أخبرني › ة فهم اليوم” بمكان 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى ني سورة الأنفال : « وإذ يعد كم الله إحدى الطائفتين أنا لكم وتودون 
أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن حت الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » 
والطائفتان هما العير - وهم ركب أبي سفيان » والنفير » وهم أهل مكة الذين نفرو 
لنجدته . 

(؟) الأصافر : جبال قريبة من الححفة » عن مين ااطريق من المديئة إلى مكة » سميت بذلك لما 

هضبات صفر . 


1 


كذا وكذا ( للمكان الذي به رسول الله لړ ) » وبلغي أن وا روا 
يوم كذا وكذا فإن كان الذي حداثي صد قي فهم اليوم مكان كذا وكذا 
( المكان الذي به تريش ). فلما فرغ من خبره قال : ممن أنتما ؟ فقال رسول 
الله بے : انحن من ماع ثم انصرف الشيخ عنه» قال يقول الشيخ : ما من ماء ! 
أمن ماء العراق ؟ . ثم رجع رسول” الله بیقر إلى أصحابه . فلما أسبى بعث علي 
ابن أي طالب » رضي الله عنه » والزبير ل بن أي وقّاص 
ئي نفر من أصحابه إلى بدر يلتمسون له الحبر عليه .. . فأصابوا ر 
تريش فيها أسلتم” ؛ > غلام بي الحتجاج » وعتريض” أبو يسار » غلام 
بني العاصي ن سعيك 6 فاتوا نارول الله مر وهو يصلِي” ؛ فسألوهما » 
فالا خرن سناة” لقريش بَعذونا نتسقيهم من الماء » فكتره القوم” خبررهما 
ورّجوا أن يكونا لأي سيان فضربوهماء فلم أذ لقنو هما 29 قال : نحن 
لي سفيان » فتركوهما ورکع رسول الله م وسجد سسجئدتين ثم سم » 
ثم قال : «إذا صدقا کم ضربتموھما فإذا ذبا کم تركشموهما . صقا والله 
إنهما لقريش » أخبراني أبن قريش » ؟ قالا : هم وراء هذا اکب 
الذي رئ بالعد وة الوت : ... فقال لهما رسول الله يللم : كم القوم؟ 
قالا : لا تدري ؛ قال : کم تتْحرون كل" يوم ؟ قالا : يوماً 
تسعاً ويوماً عشراً ؛ فقال رسول” لله لر : « القوم ما بين التسعمائة 
والألف » تم قال هما رسول” الله ر : فمن فيهم من أشراف قريش ؟ 
قالا : علتبة” بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو البختري بن هشام ع 
وحكيم بن حزام » وتوفل بن خويلد » والحارث بن عامر بن توفل › 
وط بن عدري » والتضر بن الحارث » وزمعة بن الأسود » وأبو جهل 


)١(‏ الراوية : هي في الأصل المزادة والدابة يستقى عليها وأريد بها هنا : القوم يستقون الماء على 
الدواب . 

)۲( أذلقه - أجهده وأضيقه 5 

(۴) العدوة : المكان المتباعد المرتفع وشاطىء الوادي. 


۷*۰ 


ان هشام ٠‏ وأمية ت خلتفء ونبيه وملتبلّه ابنا الحتجتاج » وسهيل بن 
عمرو » وعمرو 00 ؛ فأقبل رسول” الله مي على الناس فال : ( هذه 
مك قاد رمت إليكم أفلاذ كبدها . 


قال ابن اسحاق : وقد كان بَسْبس بن عمرو وعاءي بن أي الزغسباء 
مضيا حى نزلا بدراً فأناخا إلى تل قريب من الماء » ثم أخذا د 0 
يستقيان فيه » ومتجدي بن عمرو اهي على الماء » فسمع عدي وتسس" 
جاريتين من جواري الحاضر. وهما تتلازمان " على الماء » والمازومة تقول 
e‏ : انما تأي العبير غداً أو بعد غد فأعمل لهم ثم أقضيك الذي للك ؛ 
قال مجدي : صدقت ء تم ختلتص بينهما . وسمع ذاث عدي وبتسبس فجلسا 
على بعيرينهما ثم انطلقا حى أتيا رسول الله مدو فأخبراه بما سمعا . وأقبل 
أبوسفيان قد تقدام العير حذ را حى ورد الماءء»فقال لمتجدي بن عمرو : هل 
أحسنت ادا ؟ قال : ما رأيت أحداً أنكره ‏ إلا أي رأيت راكبتين أناخا 
إلى هذا الل ثم استقيا في شن هما ثم انطلقا . فأتى أبو سفيان مناختهما فأخذل 
من أبعار بعيرينهما فته فإذا فيه التّوى » فقال : هذه والله علاتف يرت | 
فرجتع إلى أصحابه سريعاً فصرف وجه عيره عن الطريق فساحل بها 9 وترك 
يدوا شارا + 2 م انطلق حى أسرع . 

ونا رأى أبو سفيانة أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش : إتكم إنما 
خرجم لتمنعوا عي ركم ورحالكم و موالكم » فقد نجاها الله فارجعوا 
0 أبو جهل : والله لا ترجسع حی نرد بدراً ‏ وكان تدر موسا م 

سم العرب تجتمع به » لهم بها سوق" كل عام فنقم عليها ثلاث » 


E‏ اس ور 


ره الطعام” ونسقي اون وتعترف علينا القيان. 4 

. الشن : القربة الصغيرة‎ )١( 

(؟) تتلازمان : لزمه مه : تعلق به والالازام : الاعتناق » والمراد هنا الاختصام .م تعلق احداهما 
بالأخرى. 


(6) ساحل بها : اتجه بها صوب الساحل . 


۷9 


وتسمع بنا العرب بمسيرنا وجتمعنا » فلا يزالون .بابوننا أبداً » فامضوا . 
فقال الأحتس ن شرب مرو بن وهب ااي > وكان” حليفاً لبي 
زهرة » وهم ا 00 يا بي زهرة قد تجى الله اکم عي رکم 
وختلتص لكم صاحبكم مسخترمة بن" نوفل » وإنتّما تفترتم لتمنعوه وماله ؛ 
فاجعلوا بي جبتها وارجعوا » فإنته لا حاجة بكم ني أن تخرجوا من غير 
ضَيعة للا يقول هذا ( يعني أبا جهل ) ؛ فلم يتشهداها زّهري » وكان فيهم 
مطاعاً . ولم يكن بقي من قريش بطن” إلانفر منهم ناس" إلا" بي عدي بن 
كعب لم يخرج منهم رجل” واحد ؛ فرجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شّريق » 
فلم يشهد بدراً م ن هاتين القبيلتين أحد" ؛ ومضى القوم ا 
ابن أي طالب - وكان في القوم - وبين بعض قريش محاورة” ؛ فقالوا : 
E 0‏ 0 
إلى مكة فيمن رجع . 


قال : ومضت قريش” حى نزلوا بالعد وة القصوى من الوادي خلف 
العقتقل "' . وبطن الوادي » وهو يديل ”" » بين بّدر وبين العقتتقل : 
الكثيب الذي خلفه قريش” . والقتليب © ببدر من العدوة الدأنيا من طن 
لیل إل اة بعت اف عر وجل الا © وكات الو ادي دا ل" 
فأصاب رسول الله ر وأصحابه منها ما لبد فم الأرض” وم بمنعهم 
المسير » وأصاب قريشاً منها ما لم يتقدروا على أن يرتحلوا معه؛ 0 
رسول الله نر يسبادرهم إلى الماء حى حاذى ماء من میاه بدر فنزل به. 


. الححفة : قرية على اثنين وثمانين ميلا من مكة » وكانت ميقات أهل الشام‎ )١( 
العقنقل : الكش‎ (۲) 

(۴) يليل : اسم واد يصب في بدر . 

)4( القليب : البكر , 

(0) السماء » هنا : المطر . 

. الدهس : الأرض اللينة يثقل فيها المثي‎ )٩( 


لفن 


قال ابن اسحاق : فحداثت عن رجال . من بي ستلمة أنّهم ذكتروا أن 
ميات بن اندر بن اممو قال + نا.رسول التدء أرأيت هذا ازل ع 
أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدامه ولا نتأختر عنه » أم هوالرأي والحرب 
والمكيدة ؟ قال : « بل هو الرأي والحرب والمكيدة” » ؛ فقال : يا رسول“ 
الله » إن” هذا ليس لك بمنزك > فامض” E‏ تأني أدنى ماء من ن میاه 
القوم فتتزلله » ثم تتعنور”" ما سواه من لقثب ثم تبني عليه حتوضاً فتملأه 
ماف ثم تقائل القوم فنشرب ولا يشربوا : قال رسول” الله یر : ( لقد 
أشرت بالرأي » . فنهض رسول اله كام ومين ن الثاين ی الى :اد 
مام 3 ن القوم فنزل عليه 3 5 أمر بالقلت كروت وبنوا حوضاً عل 
القتليب الذي نزل عليه فمّلى نا ثم قذافوا فيه الآنية . 

قال محمد بن إسحاق : فحد ثي متحمد بن آي بكر أن سعد بن متعاذ قال : 
يا رسول الله نبي لك عريشاً من جريد فتكون” فيه ونع عندك 
ركائيتك » ثم تلقى عدوا » فإن نحن Aas‏ ا غل را كان 
ذلك ما أحببنا » وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بن وراءانا 
من قومنااء ققد لف نلك أقرام با تي اندها تحن باد حباً لك" منهم » 
ولو ظنوا أك تلقى حتربا ما تخلفوا عنلك” > يَمنعلك الله بهم » يمُناصحونك 
وينجاهدون معك . فأثی عليه رسول” الله لن خيراً > ودعا له بخير > 
د لرسول الله بر ریش فكان فيه اوقد ت و ع3 ا 
وأقبلت . فلما رآها رسول اله لتر تصوب 27 . من العقاتقتل - وهو الكثيب 
لجيه رازو - إلى الوادي قال : «اللهم هذي قريش قد أقبلت بخثيلا” ما 
وفخرها سحاد“ 00 وتكدان سولاك . الهم فَنَصرك الذي وعدي . 
الهم فأحتهم 0 الغنداة ». وقد قال رسول الله يلت »> ورأى علتبة بن 
)1١(‏ عور البثر : طمها وردمها . 
(۲) تصوب : تنحدر . 
(م) تحادك : تعاديك و تخالفك . 
)٤(‏ أحنهم : أهلكهم » والين » بفتح أوله : اللاك . 


۳ اختيارات من كتاب الاغاني ‏ ۱۸ 


ربيعة” في القوم على جملر له أحمر : « إن يكن عند أحدر 2 ن اوم و 
فعنل” صاحب الحمل الأحمر إن طیعوه E‏ . 

وقد كان خفاف بن أيماء بن رَحّضة” قاری او أب تا ن 
وة فت ى قريش حين مروا به ابا له يجزائر أهداها هم وقال لهم : 
إن أحيبتم أن ثد کم بسلاح , ورجال فنا ؛ فأر سوا إليه مع اينه 
أن وصّلتئك رتحم” | نقد تيت الذي عليك » فتعمري لكين تا إت 
نقاتل الناس” فما بنا ضف عنهم » ولان كنا نقاتل الله كا يزعم محمد” 
فما لأحد بالله من طاقةٍ 


فلما نزل الناس أقبل تفر عن قري حي وردوا ال موقن جوضن 
شه دس : 9 داعنوهم ». فما شرب منهم رجل” 
إلا قتل يوم E‏ امن حك بن جورم لز م يقيّل » نجا على 
فر سس له ال له الواجيه › وأسلم بعا. ذلك فحسن إسلامه » فكان إذا 
اجتها. في يمينه قال : والذي نجاني من يوم بار . 
قال محمد بن إسحاق : وحدثی أي إسحاق ن حصان ورف عن امن 
العلم عن أشياخ , من الأنصار قالوا : لما اطمأن” القوم بعشوا عسُممير بن وهب 
الخمحي فقالواً :اضر 29 ات محمد ؛ فاستجال 2 حول 
العسكر ” م رجع إليهم فقال : ثلثماثة دجلر يتريدون قليلا” أو اموت 
ولكن أمهاوني حى أنظرَ : أللقوم كين أو مد . قال : فضرب في الوادي 
حى أمعن » فلم بر شيئا » فرججع فقال ماد ولکن قد رأيت يا 
رار الولايا © تحمل المنايا ! راصح يه تحمل الموت 
الناقع ! قوم" ليس لهم ماعة” ولا ملجأ إلا سيوفهم » والله ما أرى أن 


. الحزر : التخمين والتقدير‎ )١( 
. الولايا ج ولية : البرذعة أو ما تحتها‎ )۲( 
. النواضح ج ناضح : البعير يستقى عليه‎ )۴( 


VE 


بقل رجل” منهم حتتى يقتل” منكم ! فإذا کک أعدا دهم »> فما 

خر الغيكن بع ذلك ! فروا رأيكم . سح حکم بن حيزام ذلك 
مشى ي الناس فأتى عتبة بن ربيعة وقال :را أا 2 3 إنك كبير قاريشٍ 
الليلة وسيّدها والمطاع فيها > هل لك إل أمرٍ ا خير إلى 
آخر الدهر؟ قال : وما دالا يا حكيم ؟ قال : ترجع بالناس وحمل دم 
حليفك عمرو بن ري قال : قد فعلت » أنت على ذلك شهيد” ع 
إتما هو حليفي فعلي” قله وما أصيب من ماله ء فأت ابن الحنظلية »> فاي 
لا أخشى أن يسحر النابر ں غيره ( يعني أبا a‏ 

ثم قام عنتبة بن ربيعة” خطيباً » فقال : يا معش تريش > والله ما 
تصنعون بأن توا محمد وأصحابته شيا ! واه عق امام 
لا يزال الرجل منكم ينظر في وجه رجلٍ يكره النظر إليه > رجل قنل” 
ان واو ان خاله أو ريجلا من عشير ته » فارجعوا وختلوا بين محمد 
وبين سائر العرب » فإن أصابوه فذالك الي أردتم » وإن كان غير ذلك 
ألفاكم ول او ا روا قال حكم” : فانطلقت حتتى جعت 
أبا جهل فوجاتنه قد لور له من جرابها وهو وا۶ فقلت له : 
يا أبا الحكتم > إن عتبة” أرسلي إليك بكذا وكذا ر الذي قال ) ؛ فقال : 
التفخ والله سحره '"“ حين رأى ممداً وأصحابه > كلا والله ! لا 
مرجع حى يحكم الله بيئنا وبين محمد وأصحابه ؛ وما بعتبة ما قال »› 
ولکته قد رأى أن محمد وأصحابه 1 جزور 0 > وفيهم انه قا 
تخوفكم عليه ! ثم بعث إلى عامر , بن الحتضرمي 2 : هذا حايفك يريد 
أن يرجع بالناس وق رایت ار بعَينك » فقسم فانشد حفرتك ومقعل” 


(۱) فتل : أخرج 
)۲( انتفخ سحره : مثل لشدة الحوف و نمکن الفزع والسحر : الرئة 5 
69 أكلة جزرور : أي آم من القلة حيثث تكفيهم جزور واحدة لطعامهم 4 


YO 


أخيك . فقام عامر بن الحتّضرمي فاكتشف " ثم صرّخ : واعتمراه ! 
واعمراه ! ا وحتقب © أمر الناس » واستوسقوا © 
على ما هم عليه من الق » وأفساء على الناس الرأي الذي دعاهم إلبه عة 

أبن ربيعة . وما بلغ عنتبة” قول اي جهل SS‏ : سيلم 

مر الست من انتفخ سّحره : أنا آم هو ١‏ ثم التمس عتتبة بيضة 
ليدحلها في رأسه فلم يتجد في اميش بيضة تستعه من عظّم هامته › 
فلمًا رأى ذلك اعتجر ) على رأسه برد له . وقد جرع البو بن عبد 
الأسد المخزومي ء وكان رجلا شرس سىيء للق ء فقال : أعاهد” الله 

ل من حوضهم أو لأهد مته أو ل رماوالا حرج رج 
له حمزة بن عبد المطلب > فلمًا التقيا ضربه حمزة فأبان قدامه بنصف 
ساقه وهو دون “الحتوض » فوقع على ظهره تشخب رجلله دما نحو أصحابه » 
م حبا إلى الحتوض حى اقتحم فيه بريد أن يبتر يميا » وأتبعه 2 

فضربه حى قتله في الحوض . ثم حرج بعداه عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة 

ابن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة » حتى إذا نعل 197 يلصت وغ إلى 
لماوز و من الأنصار ثلاثة تفر » وهم عوف ىر 
اننا الخاراك ماو يما عد ا »> ورجل” آخر يقال : هو عبد الله بن رواحة ؛ 
فقالوا : ا : ما لنا بكم حاجة . ثم 
نادى مناد : يا محمد احرج إلينا أكفاءنا من قومنا ؛ فقال : 
رسول” الله م : «قم يا حمزة بن عبد المطلب » قم يا عبيدة بن الحارث » 


)١(‏ اكتشف : ليس في معاني اكتشف التي نصت عليها كتب اللغة ما يناسب موضعها هنا ولعل 
ا م 

(۲) حقب 

)م( اا : E‏ 

. الاءتجار : وضع العمامة على الرأس وحده فلا يجعل الرجل تحت ليه منها شيعا‎ )٤( 

() نصل من الصف : خرج وبرز . 


فيال 


قم يا علي بن أني طالب » . فلا قاموا ودنّوا منهم » قالوا : من أن ؟ 
فقال عبيدة ETE‏ : حمزة » وقال علي ا 
نعم أكفاء” کرام" » فبارز عتُبيدة بن الحارث » وكان اسن القوم » عتبة بن 
ربيعة ؛ وبارز حمزة شيبة ناوج وبازر علي الوليد بن عتبة . فأما 
عبر نم تنهال شين دان هله . وأما علي" فلم يتمهل الوليد بن علبة أن 

قتله . واختلف عبياءة وعلتبة بينهما بضَربتين كلاهما أثبت (© صاحبه › 
فكر حمزة” وعلي” على علتبة” بأسيافهما فذفّفا عليه © فقتلاه > واحتملا 
اهبا دده + اء إل أصتدابه وق طبع برحل وة ل 
لما انرا سيد" إلى رسول الله مبلق قال : ألست شهيداً يا رسول الله ؟ 
قال : « بلى » ؛ فقال عبيدة : لو كان أبو طالب ٠‏ حيا لعلم أني عا قال احق 
منه حيث يقول : 


1س هك س 


و تُسلمه حتى نصرع حوله 
وتذهل عن أبنائنا والحلائل ° 


قال محمد بن إسحاق : وحد ثي عاصم بن علمر بن قتتادة : أن عتبة بن 
ربيعة قال للفتية من الأنصار حين انتسبوا له : أكفاء" كرام » إتما تريد 
قومنا ثم تزاحف التاس E‏ . وقد أمر رسول الله ملاو 
أصحابه ألا محملوا حبى بارهم » وقال : « إن اكتنفكم 4 القوم 
فانضحوهم بالتبل  »‏ ورسول ا بكر . 


(۱) أثبته : أصابه وجرحه . 
(۲) ذفف على الحريح : أجهز عايه . 
(0) ونسلمه : أراد لا نسامه . وهذا البيت من قصيدة أبى طالب الي أوطا : 
علج مهيا اك ا المقراد .كن دولا مهد مف 
(4) اكتنفوهم : أحاطوا بهم 
ا 


يفل 


5 ٍ ل ا 8 ر‎ U 

وكانت وقعة بدر وم الجمعة صہ ححه سيم عشرة من شهر رمضان 235 
قال محمد بن جرير وحّداثنا ابن حمرد قال حدثنا سلمة قال قال لي 
محمد بن إسحاق ا 9 حبان ليت بن حبان عن ار من له : 


تعد له القوم » را ورات بي عدي ن النجتار وهو 
مدخت 7و ا من رسول الله للت في بطنه لاع م 
قال : « استو يا سواد بن غزية » ؛ فقال : يا رسول الله » أو جعتدي 
وقد بعثك الله باحق » فأقد” في . قال : فكشف رسول الله ر عن بطنه › 
وقال : م استقد ) ؛ فاعتنقه وقبل بطنه ؛ فقال : وما ملاك على هنا 
يا سواد , ؟ فقال : يا رسول” الله > حضر ما ترى » فلم امن الموت )2 
فأردت أن رکون آنحر العدهاد بلك أن س جلدي جلك ؛ فعا له رسول 
الله عل عبر وقال له خيراً ا وتو لل بلقي الصفوضا » ورجم 
إلى العتريش ودخله ومعه أبو بكر ليس معه غيره » ورسول الله لر ناش 
ربه ما وعده من الننصر » ويقول فيما يقول : ١‏ الهم إن تلاك" هذه 
العصابة اليوم” يعي المسلمين لا تعب بعا اليوم » + و بو بكر يقول: 
يا تي" الله حل بعض مناشادتك رياف »> فإن الله مجر لك ما 
وعد لك . 

حداثنا محم" بن جرير قال حد ثنا محمد بن عد المحاربي قال حاء نا 
عبد الله بت امازل عن ستكرام وار قال حك ثي سمال" الحنفي ١‏ قال 
سمعت ابن عباس يقول : حاء ثي عُمر بن الخطاب قال : 


لا کان و ور رسول الله ين إلى ار كين وعبا نهم وإلى 
أصحابه وهم E‏ على ثلثمائة » استقبل الكعبة وجعل يدعو ويقول : 


(1) استنتل وئتل من بين الصف : تقدم . 


ذا 


) الهم أنبجر لي ما وعاءتي : أللهم إن تهلك” هذه العصابة” من أهل 
الإسلام لا عبد" في الأرض » . فلم يزل كذلك حبى ا رداؤه › فأخجل 
أبو بكرافوضع نإزذاءه عليه + ثم الترمه مين ورَائه فقال : كفاك يا تبي الله م 


ضا 


بأني أنت وأمي 4 مناشدتّك ا ريك 4 سي لجز لك ما و . فأنزل لَه 


اال 0 3 تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مل 5 لم بالف من 
اللائكة. مرد فين ( », 


وقد حف( 0 ' رسول الله ل حفقة وهو ٤‏ العسر يش 6 انټه فقال : 
ويا أبا بكر أتاك نصر 3 هذا جبريل آل" بعنان فرسه يَقُوده علد ثناياه 


سن 
النقع » O‏ . قال : ول رهي مهلج ؟» مولى عثُمر بن الحطاب بستهم فقلتل » 


فكان أول” قتيلٍ من المسلمين » ثم رمي حار بن سراق أ ا بي عادي بن 
التجار وهو لشت هرق الحوض بسهم فأصاب تحره فقتل . ٠‏ م خرج 
و الله ل إلى الا ل ر ونفل 0 کل مركا ما أصاب 4 
وقال : « ولي نمي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل' ضاير أمحتسباً 
مقبلا” غير مدير إلا أدخله الله“ الحنة ( . فقال a.‏ 8 الحمام أخو بي 
ا وي رده E‏ يأكلنها 2 بخ ! أما بيي وبين أن أدخل” الحنة 


إل أن دقتدى هة لاء ! قال 8 وف ١‏ التمرات من دده وأخذ سرف فقاتل 
القوم ى فل + وهو قول : 


ركلضاً إلى ٠‏ الله بغير زاد 
إلا الثتقى وسل الاد 


ت 


. «ردفين : متتابعين‎ )١( 

(؟) خفق الرجل : نام نوماً خفيفاً . 
(۴) النقع : الغبار . 

. نفل : أعطى‎ )٤( 


4 


والصير ي اللو عل ا 


و کل د عر و الاد 
ی لتقتى والببر 2 
عن عبد الله 0 صعير a‏ ا 2 قال : 


رم وآ ا e‏ 
نفسه . ثم” إن" رسول الله بلقي أخذ حتفنة” من الختصباء واستقبل” ما قريشاً » 
م قال : « شاهت الوجوه ٠‏ » ثم تفتحهم بها #"وقال لأضحابه : و شداواء 
فكانت اهز عة . فقتل الله من قتل من صناديد قاريش » وأسر من أسر منهم . 
لكا رقع لوم أيديهم أمسرون - ورسول” الله e‏ 
ابن معاد قائم” عل باب العزيئن الذي فيه رسول” الله يلل متوشحا بالسيف 
ي تفر من الأنصار › يب مون زول الله 0 4 ګعافون عليه کا 
العدو - رأى رسول” الله لر - فيم ا في وجه سعد بن معاز 
الك راهة فيما يصنع الناس ؛ فقال له : « كأتك كر هت هت ما يصنع الناس” 3 
قال : أجل" والله 8 رسول” الله ا كانت أل وقعة أوقعها الله عر وجل“ 
بأهل الشرك فكان الإنخان ني القستل أعجب إلي من استبقاء الرجال . 


١‏ قطنا 


عن ابن عباس : 

أن” رسول” الله لر قال لأصحابه يومئار : ( إني قد عر 000 رجالا 
من بي هاشم ل ل رها لا حاجةا لهم , بقتالنا » فمن لقبي 
4 م أحداً من بي هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا لحري بن هشام بن 
ا فلا يقتله* > ومن لقي العبّاس” سن يد المالب عم رسول 1 


)١(‏ المستفتح : البادىء بنفسه والحاكم عليها بهذا الدعاء. 
كان 


و - فلا يقتلّه » فما حرج مستکرهاً » 29 . قال : فقال أبو ا 


ان عتبة بن ربيعة : : آیقتل آباؤنا وأبناز نا واعوث ا وعفير نودرك 
الغاس ! وال لدن لقيته لأتجمته اا 0 ! فيلغت رسول” الله عله 
فجعل يقول لعمر بن اتلاب 0 8 أي حقضٍ 4 أما 7 تسمع إلى قول آي 


حذيفة ؟ يقول : اشر وجه عم "سول لك علد + بالسيت ١‏ » 
فقال عمر : يا رسول” لله »> دعي » فلأضرين” علشقنه بالسيف ء فوالل 
لقد نافق . قال عمر : والله ر إنه لأول يوم کتاني فيه رسول الله ملقم باي 
کن . قال : فكان أبو حذيفة يقول : ها أنا 2 من تلك الكلمة الي 

قات يومئذٍ وذ أز ا اتنا إل أن ترما عني الشهادة . فقتل 0 


اليمامة شهيداً 5 


3 
۰ 2. 


قال: وإنما ہی رسول الله پیر ء ن قتل أي التخري لآنه كان أكف 
قوم عن رسول الله لړ وهو مكة, كان لا يمُؤذيه ولا پبلغه عنه بمكلةة 

شي ءا يکرهه » وكان من 3 و ف ن ا الي كنت ووش غل بي 
هاشم وبى اا . فالقيه الد ا حليف الأنصار من 
بي عدي » فقال المجذ ر بن ذياد لأني البختري : إن رسول الله ری قد نهى 
e e 2‏ اك 4 e‏ 
ال N‏ 
5 بك وحداك . قال : والله اذن لاموتن آنا وهو جديعاً » »؛ لا تتحداث عي 
نساء قريش بين أهل مكّة أنّي تركت زميلي حرصاً على الحياة . فقال أبو 
البختري حين نازله المجذار وأ إلا القتال : 


00 - مستكر ها : أكره ه على الحروج. : 
(۲) ألحمه السيف : جعله له بمثابة اللجام على الوجه . وني رواية السيرة : لألمنه السيف » أي 
لأجعلن لممه طعاماً السيف . 


1/4 


و و 5 ع سے ° 5 ج ساس © 
لن يسلم ابن حرة أكيله حتی يموت أو یری سبيله 5 


فاقتتلاة » فقتله المجذار بن ذياد . ثم أتى المحد را بن ذياد رسول الله ملا 
فقال : والذي بعثك بالحق » لقد جهدت عليه أن يستأمسر فاتيك به › 
فأبى إلا القتال » فقاتلته فقتلته . 


قال محمد بن إسحاق : وحداثي بحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن 
أبيه » قال : وحداثنيه أيضاً عبد الله بن أي بكر وغير هما عن عبد الرحمن بن 
عوف قال : ۰ 

كان أمية بن خف لي صديقاً بمكة؛ قال : وكان اسحی عبد عرو »› 
ميق حين اسل عبد ارمق وحن مک قال + اد يلقاني عكة” 
فيقول : ياعبد” عمرو » أرغبت عن اسم ساك به أبواك ؟ فأقول e‏ 
فيقول : فإتي لا أعرف الرحمن » فاجعل بيني وبتك شيا أدعوك به » أ أمنا 
أنت فلا تُجيبي باسميك الأول » وأما آنا فلا أدعنُوك بما لا أعرف قا 
فكان إذا دعاني : يا عبد عرو › م أجبه » فقلت : الجعل” بيي وبينك يأ 
أبا علي ما شئت ؛ قال : فأنت عبد الإله ؛ فقلت : نعم . قال : فكنت إذا 
مررت به قال : يا عبد الإله فأجيبه ا معه ؛ حتى إذا كان 5 
بدر » مروتا به وهو واقف مخ علي" ابنه آخذاً بيده » ومعي أدراع قد 
يار آنا أجملها ؛ فلمًا ركني قال : يا عيد عتمرو » فلم جيه ! فقال : 
يا عبد الإله » قلت : نعم ؛ قال : هل لك في فأنا خير للك من ا ¢ 
قال : قلت : نعم ا الأدراع من يدي وأخذت بيده 
وبيد ابنه علي > وهو يول : ما رأيت كاليوم قط > أما لكم حاجة في 
اللبن ‏ ؟ ثم رجت أمشي بينهما . 


)١(‏ الأ كيل : المواكل . وني سير ة أبن هشام : زميله 
(۲) اللبن : أي افتداء الرجل بالإبل . 


TAT 


قال ابن" اسحاق : وحدائني عبد الواحد بن أني عون عن سعد بن 
إبراهم” عن عبد الرح.ن عن أبيه عن عبد الرحمن تع قال : 
قال لي أمية بن ا ا ايديا ارانيد 


الآله» مسن الرجل العم منكم بريش تعاءة في صدره ؟ قال : قلت : 
ذلك حمزة بن عبد المطتّلب ؛ قال : ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل” . قال عبد 
الرحمن : فوالله |5 ى لأقدودهما إذ ر بلا معي - وكان هو الذي معد 
بالا "مكة على أن يرك الإسلام ل لتر حة إلى رمضاء, 7 مک إذا حميت 
فيتضجعه 0 ظهره » م يأمر بالصخرة العظيہة فتوضع على 0 7 
و أل تزال | دين محمد ؛ فيقول بلال” 
TT‏ بلال” حين رآه 1 واس ال E E‏ 0 
إن جوا ! قال قلت: آي بلال؛ أبأسيري ؟ قال : لا تجوت إن 2 
قلت : أي بلال 3 ار تمع ' بان السوداء ؟ قال : لانجوت إن 
1 ع 0 : يا أنصار الله »> رأس الكفر أمية” بن خلف › 
لا نجوت إن تجوا . قا : فأحاطوا بنا حى جَتَمدُونا في مثل المسكة 0 
و اذى عله . قال : اتل رجز السيف فضرب وجل أبذه ده فوقع 3 
وصاح أمية صبحة EE‏ ملا قط ؛ قال قلت : انج بنفسك ولا تجاء ! 
فوالل ما أغني عل شا قال + فور و ا © بأسيافههم ع فرضرا متم 
قال : فكان عبك الرحمن يقول : : رحم الله بلالا > ذهب بأدراعي وفجعبي 
٠‏ بأسيري . 
عن عناانه بن عحاس قال 

كانت سما الملائكة ر يوم بدر عاتم بيضاً قد أرسلوها على ظهورهم 2 
ويوم احين غ حمراً « ول تقاتل الملائكة” ي يوم من الأيام سوى يوم 
)١(‏ الرمضاء : الأرض الشديدة الحرارة . 
(۲) تسمع + تشهر . 


(©) المسكة : السوار . 
(4) هبره بالسيف : قطعه . 


TAY 


بندر » وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام مدا وعتّداداً ولا يبون . 

خد ثنا عمد قال د فا ان حميد قال حد فنا سلمة قال +" .قال محم 
وحدثي ثور بن زيد مولى بي الدريل عن عكرمة” مولى ایر عباس عن ابن 
عباس » قال وحد ني عبد الله بن أني بكر » قالا : کان معاة برق فو 
المتمسوح أخو بي سلمة يقول : 


لا فرغ رسول لله رم من غزوة بدر أمر بأبي جهل أن ايمس في 
الى ب وال : الهم لا يُعمْجز دك » ؛ وكان أوّل” من لقي أبا جهل 
معا بن عمرو بن المتسُوح » قال: سمعت القوم” » وأبو جتهل في مثل 
الحرجة . " + وهم يقولون : أبو الحكدم لا يخلّص اليه ؛ فلما سمعتها 
جعلشها من شأني ات نحوه 3 اند امكل ا 


و و 


ضربة أطنّت 9) قدمه بنصف ساقه » فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا" 
كالتواة ة تطبيخ من نحت مرضخة ۳ من ا بها . قال : 
وضربي ابنه عكرمة” على عاتقي فطرح بدي » فع لقت يحلدة من جني + 
وأجهضي القتال عنها ‏ › فلقد قاتلت عامّة يوهي وإني لأسحبها حلفي » 
فليا ادي جعلت” عليها رجي م تمَطیت بها حى طبر حشها . قال : 
ثم عاش معاذ” بعد ذلك حى كان آي زمن عشمان بن عفان : .قال: :م مر 
بأني جهل » وهو عقر" » معوذ' بن عتفاراء » فضربه حى أثبنته عن 
فتركه وبه رمق » وقاتل معو د" حى قتل . فم عبد" الله بن مسعود بأني 


جهل حين أمر رسول الله يله أن يتسس في القتتلى » وقال لهم رسول الله 


. الحرجة : شجر ملتف كالغيضة والجمع : حراج‎ )١( 

(۲) أطنت : قطعت . 

(۴) المرضخة والمرضاخ : حجر يضرب به النوى» ورضخ : ضرب . 
©( أجهضه عنه : نحاه وغلبه . 

(ه) عقير : مطعون. 

)١(‏ أثبته 


ل 


HE‏ انظروا إن خف ي عليكم في القتلى إلى أثر جرح 
بر که ٤‏ فإني ا أن وهو يوم على مأدبةٍ لعيد الله بن جدعان 34 
وحن غتلامان » وكنت أب أو اش - منه بيسير » فدفعته فوقع على 


کته فخدش فى خا عد كا لد ل اوقا 
ر رش في چ ر 


فقال عبد الله بن مسعود : فوجدته باحر رمق فعرفته» فوضعت رجلي 
على عشقه ؛ قال : وقد كان ضبث © بي مرّة بمكتة فآذاني ولكترني 2 
قلت : هل أخزاك الله يا عدو الله . قال : وعاذا أخزاني ؟ أعلمّد ٠‏ من رجل 
قتلتمسوه ! لمن الد رة 'اليوم 9 ؟ قال : قلت : لله ولرسوله يلثم . 


7 5 5 7 و ت 7 و 
حد نا محمد بن جردر قال حل ثنا ابن حميك قال حل تنا سلمة عن 
محمد قال : 


زعم ا من بي عزوم أن ان مسعود كان يقول : قال لي أبو 
جهل : لقد ارتقيتة يا روعي الغم مترتقتى صعباً؛ ثم احتززيت رأسهء ثم 
خت نه وول" لله برل » فقلت يا رسول الله » هذا رأس عدو الله لله آي 
جهل ؛ فقال رسول” الله يئر : ١‏ الله © الذي لا إله غيره » ؟ ١‏ 1 
وكانت مین رسول الله مر قلت : نعم والله الذي لا إله غيره » ثم ألقيت 
رأسه بين يدي رسول الله ملك ؛ قال : فحمد الله . 


ت 


(۱) ضبث بالثيء : قبض عليه بكفه . 

(؟) أعمد : أي أعجب . ونقل صاحب اللسان عن أبي عبيدة في شرح هذه العبارة : « معناه : 
هل زاد عل سيد كتله'قونه + عل كان الا .هذا ؟ أي أن هذا ليس يمار :+ مز اذه بذاك أن عون 
على نفسه ما حل به من اهلا » . 

(") الدبرة : الدائرة , 

(4) آلله : همزة الاستفهام حلت هنا محل حرف القسم فجر لفظ الحلالة على اضمار حرف الحر بعد 
حرف الاستفهام . 


TAO 


5 - 5 ار 3 و 
قال محمد بن إسحاق وحد ی يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن 
عائشة قالت ٠‏ 


ا أمر رسول الله لتر بالقتل أن بطر حوا في القتليب طرحوا فيها 
إلا ما كان من أمية بن حاتف » فإنه انتفخ في دررعه فملأها ؛ فذهبوا به 


ليشرجؤة +. رال( ن 197 فأقروه وأا عله ا غه 2 ن الراب 
والسجارة . فلما ألقتوهم في القليب » وقف رسول الله یر > فقال : (يا 
آهل القليب هل وجدتم ما وعد کم ربكم حقاً فإني وجدت ما وعدني 
زل ي حقنا » ؛ فقال له أصحابه : يا رسول ا اتک E‏ 
« لقد علموا أ ا ربهم حق » . قالت عائشة فة ب اوالای" 
يقولون : 0 وإنما قال رسول الله جي : « لقد 
علموا».. 


و أهل العلم : أن رسول 0-7 
هذه المقالة قال : « يا اهل القتليب بئس رة الب ي کنتم ا 
كد يتموق وصداقني الاس 2 وأخ ر جتموني وآواني الناس” a ٬‏ 
ونصرني الناس” ؟ ثم قال : : ٠‏ هل وجدتم م وعد كم ربكم حقاً ) 
للمقالة الي قاها . 

وما أمر بهم رسول الله مل أن بلقنا في القليب » أخذ علتبة” فسُحب 
إلى القليب » فنظر رسول الله م فيما بلغي إلى وجه أي حذيفة” 
ابن علتبة» فإذا هو كئيب قد تغيير؛ فقال رسول الله يلع : ويا اا دف 
لعلك قد د خلك من شأن أبيك شيء” ».أو كما قال ؛ قال فقال : لا واللم 
يا رسول الله كك ار ٠صرعه‏ » ولكتبى ي كنت اعرف هن 
أي رأياً و وحلماً» فكنت ارو اة هد يه اله إلى الإسلام » فلما 
)١(‏ في المطبوعة : فتزايل » والزيادة من السيرة وتزايل لحمه أي تفرق . 


TAT 


رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الككفر بعد الذي كنت أرجو له 
أحزني ذلك : قال : فدعا رسول الله مقر له بخير وقال له خيراً . 

ثم إن“ رسولة الله ملق مسر بما في العسكر مما مع الناس” فجتمع » 
و ا ل N‏ 
نفل كل امریء ما أصاب . فقال الذين كانوا قاتلون اللو ويطلبتونهم : 
لولا نحن ما أصبتدئوه » لحن شغلنا القوم” عنکم حي أصيم ما أصبتم . 
وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله عله عافة أن بلخالف 0 (© العدو : 
والله ما أنتم بأحق” به منا » ولقد رأينا أن تقتل العدوً إذ ولانا الله ومسسّحنا 
أكتاقهم " » ولقد رأينا أن نأخحذ لتا حين لم یکن دونه أن سملعه + 
واكن خخحفنا على رسول الله لر كر العدو » EET‏ | أنم 
يأحق” به منا . 


قال ابن اسحاق وحد ثبي عاصم بن عمرو ب فجاة ووويك إن رومان 
أن" رسول الله لړ جمع الأسارى من اشر كين 2 ووا أربعة” وأربعين 
أسيراً » وكان من القتلى مثل” ذلك » وي الأسارى عقبة” بن أي معط 
والتضر بن الحارث إن “كلد حى إذا كان رسول الله مله بالصفراء 
قتل النضر بن الحارث » قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

قال محمد بن إسحاق حد ثي حن دو شبد ی ا ی عبان 
عن عكرمة” مولى ابن عباس قال : قال أبو رافع «ولى رسول الله ميلم : 
كنت غلاما لياس بن عبد الطاب » وكان الإسلام قد « تات آهل" البيت » 
فأسلم الاس Ry‏ م الفضلٍ 4 واس + وكان الان هاب 
قومه › ويكرة” خلافهم › وكان يكم إسلامه › وكان ذا مال كبر 


(1) حالف إليه : يأتيه 0 أصحابه . 
(؟) منحنا أكتافهم : هن الإيقاع بهم حين المزموا . 


TAY 


متفرقٍ في قومه , وكان أبو لهب عدو الله قد تخلتف عن بتدر » وبعث 
»كاته العاصي بن هيشام بن المقيرة » وكذلك صستعوا » لم خف رجل” 
إل" بعث مكانه رجلا ؛ فلمًا جاء احير عن مصاب أهلر بابو ن قریشٍ 4 
کبته الله وأخزاه › ووجتدانا ني أنفسنا قلوةة وف وکت ر 
ضعيفاً» وكنت أعمل القداح أنحتها 5 حجرة رمرم فواللهر إت 
0 فيها | أنخت CE‏ الفضل ا وقد 0 ها جاء 
ا فكان ظهر 0 وري : فخا ا إذ قال 
الناس 2 : هذا أبو سفيان e E‏ 
لهب : هلم إلي يان“ أخي , فعندلة” لعمري ار فلن لوالا 
قيام” عليه ؛ فقال يا بن” أخي أخبرني كيف كان أمر الاين “كال : لاشيء 
والله » إن كان إلا أن لقيناهم فأبحناهم أكتافنا يقتكلون ويأسّرون كيف 
ووا وام اللو مع ذلك ما لمت الناس » قينا رجالا” ديضاً على خيلٍ 
بلق بين السماء والأرض ما تليق شيئاً ولا قوم ها شي ء” : قال أبو 
راقع : فرفعت طب الحمجرة بيدي › ثم قلت : تلك والله الملايكة” 2 

فرفع و لهب يده فضرت وجهي ضربة” شديدة” ۽ قال : فار 
فاحتملي فضرب ني الأرض” 3 9 برك غ يضربي » وكنت رجلا 
ضعيفا ؛ فقامت ام الفتضل إلى عتمودٍ من عمد الحجرة فأخذتله فضرباته 
به ضربة ‏ » فشجت في ET‏ 0 وقالت : أتستضعفه أن غاب 
عنه سيد ه ! فقام مو ذليلا” » فو الله e‏ 
رماه الله جل جلاله بالعدسة 7" فقتلمه » فلقد تركه ابناه ليلتين أو ثلا 


020 


لا يدفنانه حى آنتن في بیته ‏ وكانت قريش” لت كار 


2 


. الطنب : حبل طويل يشد به سرادق البيت‎ )١( 
.٠ ما تليق شيا : ما تبقي على شي‎ )۲( 
. العدسة : بيرة قاتلة تخرج بالبدن كالطاعون‎ )۴( 


TAA 


الطاعون - حى قال هما رجل "م من قريش : ويتحكّما ! لا تستحييان أن" 
أبا کا قد أنن في بيته لا تغيبانه ! فقالا : تخشى هذه القترحة قال : 
فانطلتا فأنا معكما » فما غَتَسَلُوه إلا قتذفاً بالماء عليه ٥ن‏ بعيدر ET‏ 
فاحتملوه فدفنوه بأعلى ٠ة‏ على جدار » وقذفوا عليه الحجارة” حی 
واروه. 
قال ابن اسحاق وحداثني الحسن بن عمارة عن الحتكتم بن عبية عن ابن 
عباس قال : 
كان الذي أسر العباس أبو السنشن 2 بن عرو » أخو بى سلمةء» 
وكان رجلا مجموعا 7" » وكان العبّاس رجلا جسيماً » ذال و الله لم 
لاف اسي كيت اشرت الام نا آنا ال قال > يا زصول الله 
اعا رل مارا ول و و و را 
رسول الله بر : « لقد أعانك عليه ملك" كريم” » . 
قال ابن اسحاق عن الكلبي عن أني صالح عن ابن عباس : 
: أن رسول الله يو قال للعبناس بن عبد المعلتلب حين انتهى به الى المدينة : 
يا عباس افدر نفسّك وابن” أخحيك عقيل بن أي طالب ونوفل بن 
شارك و بن عمرو بن جتحدام ع أخا بي الحارث بن فهر ؛ 
فإنك ذو مال » فقال : يا رسول الله ؛ إني كنت مُسلماً ولكن القوم” 
استكرهوني . فقال : « الله أعلم بإسلامك » إن يكن ما تذكر حقناً فالله 
يسجزيك به > فأممًا ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسلت ) کا وول ال 
لخم قد أخذ منه عشرين أوقيئة من ذهب > فقال العبتاس” : يا رسول الله » 
احسبلها لي ني فدائي ؛ قال cD:‏ ذلك شيء أعطاناه الله منك » . 
قال : : فإنه ليس لي مال" . قال : « فأين المال” الذي وضعته »كة حين 
خرجت من عند أم الفضل بنت الحارث ليس معكما أحد” ثم قلت لها : 
)١(‏ مجموع : ضثيل الحسم . 


8 اختيارات من كتاب الاغاني ‏ ۱۹ 


إن ات في سفرني هذه فللفضل كذا ولعبد الله كذا ولقاكم كذا و 
الله كذا ۾ ؟ قال : والذي بعثك بالحق ها علم هذا أحد” غيري وغيررها » 
عو عمس و 


وإني لأعلم أك رسول الله . ففدى العباش نفسه وابن أيه وحليفة ... 


“ا 5 - رس و و 006 
ومماقيل في بدر هن الشعر وغدنى به قول هند بنت عتبة ترلي أباها : 


غخصنن او دللسسسن راهسا 


و 


م 


رام جماهما 
سير الذي واراهمسا 


لا شل كهلي في الكهو 


ل ولا فى کفتاھ ا 07 


. راهما : مخففة من رآهما . القرم : السيد‎ )١( 


۹۰ 


ال ع عت 


( الأغاني ج هص ۱۷۹ وها بعدها ) 


اأزهري » ومحمد بن يحيى بن حبان » وعاصم بن عمرو بن قتادة )» 
و 2 2 
والسصين بن عبد الرحمن بن عرو بن سعد بن معاذ ... قالوا : 


لي امي قريش” يوم يدر من کفار ريش > هن أصحاب 
القلديب » فرجع فَلّهم ٠‏ إلى مكنة » ورجح أبو سفيان بن حرب بعبره : 
مشی عبد الله بن أي ربيعة” » وعدكر 07 بن أي جولٍ ؛ وضفلوان س 527 
في رجال من قريش » ممن امي آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدارء 
كير سن ترجا ون ن كان له في تلك العير من قريش ا 3 
َال أ سفیان : بام قر يل إن” مدا قد و وقتل خياركم ٤‏ 
فأعبيشونا بهذا امال على حربه » لعلدّنا أن ندرك تارا عن أصرمبة ما عار 


فاجتمعت ا خرب رسول الله مار > حين فعل ذلاك أبو سفيان 


)١(‏ جاء في المطبوعة بعد هذه العبارة : « أو من قاله منهم » > ولا معى لما هنا واما هي تتمة 
اكادم الالسادس a a‏ °( . 
(۲) الفل : القوم المنهزمون . 


5١ 


وأصحاب العير بأحابيشها ٩‏ وهن أطاعها من قبائل كنانة” وأهل. تهامةٌ , 
وکل أولئك قد استتغووًا ” على حرب رسول الله مَل . وكان أبو عة 
عدر بن عه الله السمسحي ,قد ه ن له رسول” الله لړ يوم بدرء وکان 
في الأسارى فقال : يارسول” لله » إتي فقي ذو عيال وحاجةٍ قد عر قا 1 
فامئن' علي" صلى الله عليك . فمن عليه.وسول” لله مر ؛ 0 بن 
أميئة :يا أبا عة ٠ ١‏ تك امرؤ شاعر فاخرج معنا فأعبنًا بنفسك . فقال : 
محمداً قد من علي" ؛ فلا ريد أن أظاهر عليه . فقال ا 
ولك الله" إن رجت أن أعيبتك » وإن أصبت أن أجعل” ذاتلك هع بناتي › 
بنصيبهن ٠١‏ أصابتهن” من عر أو يسر e‏ يسير في تهامة 
ويدعو بي كينانة » وخرج ماف بن عبدة بن وهب بن حذافةة وده 
إلى بي مالك بن ن كنانة يتحرضهم ويدعوهم إلى حرب رسول اله يي ؛ ودعا 
جبير بن ملعم غلاما يقال له وحلشي ا يقذف بحرية 
له قذاف الحبشة » قلا يلخطى ء مها » فقال : احرج مع الناس ء فإن أنت 
قتلت عَم عمد . بعمي طعيمة” بن عدي فأنت عتيق" : وخرجت قريش” 
مدا ها وأحابيشها وءسن معها من بي كبنانة وأهل تبها تهامة » وخرجوا بالظعين © 
التماس” الحفيظة › ولئلا يروا . وخرج أو 01 بن حرب وهو قائد” 
اناس » ومعه هيند” بنت عتبة” ا أء وخرج عكرمة بن آي جهل بن 
هشام بن المخيرة » وخرج صفوان” ا بن لي 1 وك لاست 2 
عة ن ورفيعة ذا ت بوحشي 3 مر مها قالت : إيه أا د سمة” اشتف . 
فتزلوا ببطن السبخة) م من قناة © » على شتفير الوادي مما بل المدينة + فلم 


00 أحابيش 7 قريش : يراد 3 حلفاء قريش من ٠‏ بي ا وبي امون 4 5 » وكانوا 
)۲( اسنتوى الرجل. انوك ا 7 

(؟) الظعن ج ظعينة : المرأة في هودجها . 

(4) السبخة 1 أرض ذات نز وملح . 

(ه) قناة : اسم واد بالمدينة . 


۹ 


سيع بهم رسول الله برقم والمسلدون قد تزلوا حيث نزلوا » قال رسول” الله 
رق المسلمين : إن ي قد رأيت قرا تيح فأو لها خيراً » ورأبت في 
أذباب سيم N,‏ حصينة > وهي 
لمدينة > فإن رأيتم أن تثقييموا بالدينة وت لوهم حيث توا فزن أقاموا 


أقاموا بشر مقام > وإن هم دخلّوا علينا فيها قاتلناهم » . 


ونزلت قريش” ا ايوم "الأريعاء» فأقاموا به ذلك اليوم 
ويوم الحميس ويوم الجتمعة » وزع رسول الله مدر حين صلى الجمعة” 
فأصبح بالشعب من ادم فالتقوا يوم السبت النصف من شوال . وكان 
رأي عبد الله بن أب بي بن سول مع رأي رسول الله مَل > يرى رأيه في ذلك : 
أن لا بخرج إليهم » وكان رسول الله لار یکره الحروج من المدينة » فقال 
رجال” من المسلمين » > من أكرم الله جل ثناؤه بالشتهادة يوم حار 
وغير هم من فاته بار وحضورم : يا رسدول الله صلى الله عليك وسلم احرج 


بنا إلى اعد ائنا لا يرون اَن ا عنهم وا فقال ىل الله بن ابي 


ابن لول : يا رسول الله أقم” بالماسينة » ولا تخرج إليهم » فوالله ما 
جا سوا عا قا رام ايا زرلا طني سيا رمي منهم › 
فدعهم يا رسول الله » فإن أقاموا أقاموا يشر عا س ءوإن دخلوا قاتدهم اأرجال 
ف في وجوههم » ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوق | رؤوسهم 
وإ رجعوا جرا عرنيق اسار فلم يزل يرول الله شر الذذين كان 
من أمرهم حب لقاء العدو» حى دخل رسول الله مله فلس لأمته E‏ 
وذلك يوم E‏ حين فرغ رسول الله لر من الصلاة . وقد مات 
في ذلك ٺ اليوم رجل” من الأنصار يقال له مالك بن عمروء أحد بي التجار› 
فصلى عليه رسول الله لذ م خرج عليهم » وقد تدم الناس » وقالوا 


. ذباب السيف : حده وطرفه‎ )١( 
. اللأمة : الدرع‎ ©69([ 


۹ 


استکر هنا رسول الله بز ولم يكن ذلك لنا ! فخرج رسول لله عليهم فقالوا : 
يا رسولك الله استكرهناك وم ذلك ل > فإن شئت فاقعد صلى الله 
عليك. فقال عليه السلام by:‏ يسنبغي لني إذا لتبدس لأمته أن يسضعها حتى 
ا ) قال : فخرج رسول” ته يلم في ألفٍ رجلر ٣‏ قاب + حى 
بث الناس » وقال ٠‏ 8 أطاعتهمٍ فرج وعصاني › وال 1 لوزي ك 
نقتل” فسا هاهنا اها الناسن” برجم عن أتبعه مره ن الناس ف و 

من أهل النفاق والربب ؛ واتبعهم عبد الله بن عدرو بن حرام »أحد بي 
سلحة يقول : :يا قوم” ااي الله أن تتخذ لوا نبيكم وقوهسكم عند ما 
حضر من عدوهم. . فقالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم > ولكنا لا 
ری أنه يكون قتال" . فلمًا استعصوا عليه وأبنوا إلا" الانصراف قال : 
أبع د كم 0 الله أعداءت الله » فسيغي الله عر وجل عنكم . 


وقال محمد بن عمر الواقدي انخزل عبد الله بن أي عن رسول الله ملام 

من الشتيخين ” بثلثماثة » فبقي رسول” لله بر في سبعدائة > وكان المشركون 

في ثلاثة آلاف ء والحيل” مائتا فارس » لظف" خمس عشرة امر أ . 
قال : وکان ۴ ا سبعمائة دايع 3 2 یکن مم من اليل إلا 
فرسان : فرس” لرسول الله لر ا لأبي بردة بن نيار الحارن . 
فاد لج ۳) رسول الله ٥‏ ن الشيخين حى طلع الحہر اوقا أطمانر )0 
کان ودي ومودية أعميان يقومان عليهما فيتحد ثان » فلذلك 
الشيخين » وهما في طرف المدينة . 


(۲) الشيخين : موضع بالمدينة كان فيه معسكر رسول الله صل الله عليه وسلم . 
(۳) ادلج : سار في أواخر الليل . 
(4) الأطم : الحصن 


۹4 


قال : وعرض رسول الله لر المقاتلة بعد المغرب » فأجاز من 
أجاز » ورّد من رد . قال : وكان فيمن رد زيد بن ثابت » وأبو عمرو 
0 8 ست : ويه 03 5 ا ار 
سيد بن ظهير » والبراء بن عازب » وعرابة بن أوس قال : وهو عرابة 
الذي قال فيه الشسمباخ 


إذا ٠ا‏ راية' رُفِعتْ لمجد 0 تلقناها عرابة باليمين 

قال : ورد أبا سعيدٍ الحتد'ري » وأجاز ستمدرة بن جندب » ورافع 
ابن خد یج . 

وكان رسول الله ملت قد استصّغر رافعاً » فقام على خفين له فيهما 
رقاع » وتطاول على أطراف أصابعه » فلمًا رآه رسول الله ملكي أجازه . 

ومضى رسو الله علا حى سلك 5 حرة بي حارثة » فب فرس 
بذاتبه فأصاب كلاب سيف فاستلله » فقال رسول” الله بے - وكان يحب 
الفأل ولا يتعتاف 07 ا اليف : « م ين سيفك ذإني أرى 
الع يل اليوم » ! ثم قال رسول لله مل لأصحابه : من رجل” 
2 بنا عل القسوم من ن کب م طريق لأ بنا عليهم ؟)ء فقال أبو 
حبشمة » أخو بى حارثة” بن الحارث : نايا وول" الله . فقد مه فنفذ به 
في حرة بي و أموالهم > حى سللك به في مال المربع بن قيظي » 
وكان رجلا منافقاً ضريرَ البصر » فلمًا سبع حس رسول الله لړ ومن معه 


دن الان قام تحني ۳ ال راب في وجوههيم ويقول إن رسول الله 


فلا حل لك أن تدحل” -حائطي . قال : وقد ذ كر لي أنه أخحذ حفنة” 


. الاعتياف : زجر الطير والاعتبار بأسمائها ومساقطها تشاؤماً أو تفاؤلا‎ )١( 
. (؟) شام سيفه : أغمده » وهي من الأضداد تستعمل معى إغماد السيف واستلاله‎ 
. حثا الراب عليه يحثوه وحثيه : رماه عليه‎ )۳( 

(4) الحائط : البستان . 
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من تراب في يده ثم قال : لو تي أعلم” أنتي لا أصيب بها غيرك لضربت 
بها واجهلك ! فابتدره القوم” ليقتلوه » فقال وسول” الله لر : « لا تفعلوا 
فهذا الأعمى البصر الأعمى القلب ! » 

وقد بدر إليه سعد” بن زيد أخو بي عبد الأشهل حين هى رسول الله 
ده عنه فضربه بالقوس في رأسه فشجته » ومضى رسول الله ب على وجهه 
حى نزل الشعب في أحد ني عنّدوة الوادي إلى ابل » فجعل ظهره وعسكره 
إل حه ةوقال : لا يقاتلن أحد” أحداً حى نأمره بالقتال . وقد سرحت 
قريش "الظهر والكتراع ”في زروع ر كانت بالصمعة " في قناة 
فقال رجل” م من المسلدين حين نهى رسول” اله لق عن القتال : تراغ 
زروع بي قيلة وامنًا تضارب ! وتعبى رسول” الله ملع وهو في سبعمائة 
رجل » وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلافء ومعهم مائتا فارس قد جمنبوا ° 
خيولهم » فجعلوا على ميمنة اليل خالدَ O aR‏ 
أي جهل» وام شرل لله ریئو على الر ماق عبد الله بن جبير »خا بي عمرو 
ابن عوف » وهو يومئذ معلم” بشياب البو والر 07 خمسون رجلا » 
وقال : انضح عنا اليل بالتبل* 9 لا يان تونا من خحلفنا إن كانت لنا أو 
علينا » فائبت بمكانك لا نؤتين من قبلك . وظاهر رسول الله مل بين 
درعين ... 


عن ابن عباس قال : 
أقبل أبو سفيان” في ثلاث ليال خلون” من شوال حي نززل ذا 3 
وخرج رسول” الله لقي فأذّن في الاس فاجتمعوا » ومر الزبير على الخيل » 


. الظهر : الإبل . الكراع : الميل‎ )١( 

(۲) اختلف في ضبط هذا اللفظ فروي بالعين المهملة وبالغين المعجمة » وهي أرض قرب أحد . 
(؟) جنبوا خيوهم : قادوها إل جنبهم . 

(4) نضح بالنبل : رمی بها . 
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ومعه يومئذٍ المقداد” الكندي » وأعطى رسول الله لتر اار اية رجلا من 

قريش يقال له مصعب بن عير » وخرج حتمزة بن عبد المطلب رضي الله 
عنه بالحية يش » وبّعث حمزة نين بدي واف الك بن الوليد على خيل 
المشر كين › ومعه عيكرهة" بن أي جهول » فبعث زيول الله زل الزبير » 
وقال : استقبل” خالد” بن الوليد فكن بإزائه حى أوذ نلك . وأمر مخيل 
أخرى فكانوا م ن جانب آخر » فقال : لا تبرحن حى أوذ نكم اقل 
أبو سفيان للت رالرى فار رسول الله لن إلى الزبير أن 
يتحمل » فحمل على خالد , بن الوليد فهزمه الله تعالی ومن ¿ معه » فقال جل" 
وعز : « ولقد e‏ تحسوتهم بإذنه » إلى قوله تبارك 
اسه وتعالى : « من بعد م زا كم ما تحبون ا الله تعالى وعد 
اهتين النصر ونه معوم . وإن” رسول الله لم بعث ناسا * ن الاس 
فکانوا امن ورام ٤‏ فقال 0 الله لړ : كونوا ها هنا » و وجه 
من قر مت وك لوا حرا من قبل ور واوا هليه السلام لما هزم 
لكوم هو وأصحابه قال الذين كانوا جعلوا من ورائهم بعضهم لبعض - 
زاوا اء مصّعدات في الحبل » ورأوا الغناام = : انطلقوا إلى رسول الله 
لت وأدركوا اغنام قبل أن Feat‏ إليها . وقالت طائفة” أخرى : 
SEs‏ . فقال أبن متو ٠‏ ا عرزت أن 
أحداً من أصحاب رسول الله عير كان 2 الدنيا وعرضها حى كان 
يوه . 


رجع إلى حديث ابن إسحاق : 


فقال رسول الله للق : من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فقام إليه رجال”» 
فأمسكه بيتهم » حى قام إليه أبو دجانة” ك بن خرشة” أخو ا 
فقَال : وما حقله يا رسولة الله ؟ قال : أن تضرب به ني العدو حى نحي . 
فقال + أنا الخذه غه ا رسوك الله . فأعطاه إينّاه . وكان أبو داجانة رجلا 


۹¥ 


شجاعاً يختال عند الحرب إذا كانت » وكان إذا اعم على رأسه بعصابة له 


حمراء علم الناس أنه سيقاتل > فليا أخذ السيف من يد رسول الله َل 
وآله أخذ عصابته تلك فعصب بها رأسه » ثم جعل يتبختر بين الصفين . 


[ قال محمد بن إسحاق : حدئي جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن 
ااب رضي الب ودع وجل + من الأنصار هن بي سّلمة قال : قال 


رسول الله يِفَو حين رأى أبا د جانة يتبختر : إنها مشية” يبغضها الله إلا" 


في هذا الموطن . 


وقد أرسل أبو سفيان” رسولاة فقال : يا معشر الأوس والحزرج » 
لوا بننا وبين المي ا اد قتالكم . 
قرد وة عا 


وقد قال أبو سفيان” لأصحاب اللواء ٥ن‏ بي عبد الد ار يسح رضهم بذك 
على القتال : يا بي عبد الدار » إنكم وليم ا بدر فأصابنا ما 
رأيم » وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم » إذا زالت زالوا » فما أن 
تكفونا لواء ناء وإممًا أن Eee‏ بيننا وبينه فستكفيكموه . ذ4 ا به 
ره وقالوا : نحن نسلم إليك و غداً إذا التقينا كيف 
نصنع ! وذلك الذي أراد أبو سفيان . فلما التقى الاش ودنا بعضهم دن بعضٍ 
قامت هند بنت عنتبة” في النسوة اللواتي معها » وأخحذن الدفوف يسضربن خلف 


الرجال . » وجح رتهم »> فقالت هندة فيما تقول : 


o ٠. 1 05 3‏ .0 4 ~0 
ن تقلوا نعانق ولف رش التمارق 
و ار .ا ° ٠.‏ ےج 9 

و تددروا تفارفق 9 


- 


راق غير واممق 


۹۸ 


إبا بى عبد الدائ ‏ هآ حماةة الأدبار 
ضربا بكل جار 9 


واقتتل ان حى حميت ا 5 > وقاتل أبو دجانة” ی ي 


5 با 


للد رد بر رع رو وجوه 2 


حبى كشفوهم » وکانت اهز عة . 

وع خندين اا عن يحبى بن عباد عن عبد الله بن الزيير عن أبيه 
عن جد ه قال قال ازير : واللم قد رأيتسي أنظر إلى هند بنت عتبة” 
و مش رات هوارب » ها دون ˆ أخذ هن قليل” ول 1 إذ 
مالت الرماة آلى الكر حتى كشفنا القوم” عنه يسريدون التهب» وخلوا 


ظهورنا للخيل » فأتينا هن أدبارنا وصّرخ صارخ :آلا إن" محيدا فد فل :! 
فانكفأنا وانكفاً علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء »> حى ما يدنو إليه 


0 هه ن القسوم . 


وعن محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم أن اللواء م يرل" صريعاً 
حی أخذته عمرة بنت علقمة لار فر فعته لقسريش فلاذ 3 ا“ 


۰ 
وكان اللواء” مع صۇاب › غلام لبي آي طلحة حبشي 2 فكان آخر من 
أخذه منم 4 فقاتل حبى قطعت يداه 4 فبرك عليه ولحل اللواء” بصدره وعنقه 


حبى قتل عايه وهو يقول : e‏ أا رت !. 
0 عن خد بن عبيك الله بن آي رافع » عن أبيه عن جد ه ٤‏ 

2 a أي المسلمون ه ن انكشفوا 3 وأصاب منهم‎ Û. 
وكات اا لا أصابهم ما أصابيم من البلاء ثلاث : ثلث قتيل" » وثلث‎ 
النمارق ج مرقة : الوسادة الصغيرة والطنفسة . الوامق : المحب‎ )١( 
. حسوهم : استأصلوهم قتلا‎ )۲( 
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جرح ¢ ولت زم أوقد جتهتدتثه الحرب حى ماري ارمع :و أصييك 
رباعية” 7 سول الله لر الى > وشقك: شقن وکلم في وجنته 
وجبهته 5 أصول شعره » وعلاه ابن قمئة بالسيف على شقه ا 
وكان الذي أصابه عتبة . ن أي وقاص . 


عن أنس بن مالك قال : 


لا كان يوم أحد كسرات ا 0 الله عله وشج »> فجعل 
الام سیل على وجهه » وجعل مسح الدم عن وجهه ويقول : « كيف 
فلح قوم خضبوا وجه حينم ا و هويدعوهم إلى الله تعالى ! » . 
فأنزل الله عر وجل N‏ 3 0 5-7 
وقد قال ب الله لړ حين غشيه القوم” e A‏ رجل” شري لي 
نفسه ؟) . 


.. عن محمود بن عسمروبن يزيد بن السككن قال : فقام زياد بن السكن 
في نفّر خمسة من الأنصار ‏ وبعض الناس يقول : : إنما هو عمارة بن زياد 
ا رسول الله پالم رجلا“ ثم” رجلا » يلون 
دونه حی کر زياد بن عمارة بن زياد بن السكن »› فال کی 
أثبتته الحراحة 2 م فاات من المسلمين فئة" حى أجهضوهم عنه » فقال رسول 
اله لر : أدنوه مني . فأدنوه منه فوسداه قدمهء فمات وخحده على 
رسول اله يله . ورس من دون الني ل أبو داخاة” ابئفسه 2 

قع التبئل” ني ظهره a‏ لوحي درت فيه التتبل” . 
Ss‏ رسول الله عرلا . قال سعد : فلقد رأبته 1 
ويقول : فداك أي وأمي » حتى إن ليناولني السهم ما فيه نتصل” فيقول : 
ارم به ! 


. الرباعية : السن الي بين الثنية والناب‎ )١( 


وعن مد بن إسحاق قال حد ثبي عاصم بن عدرو بن قتّتادة أن" رسول 
الله نھ رمى عن قوسه حى اندقت سيتها (» , فأخذها قتادة بن النعمان 
فكانت عنده » وأصيبت يومئذ عين قتادة حى وقعت على وجنته . 

وعن محمد بن إسحاق قال : حد ثي ق بن عمرو بن قتادة أن” 
رسول الله لر رد ها بيده فكانت أحسن عينيه وأحد هما . وقاتسل 
مصعب إن عير دون ومول الله عله ومعه لواؤه حى قتل » وكان 
الذي أصابه ابن قمئة اللي وهو يظن أله وسول لله ييل 2 فرجع إلى 
قريش فقال : قد قتلت محمّداً! فلمًا قل منصعب بن عمير أعطى رسول الله 
لر اللواء علي بن أي طالب عليه السلام . وقاتل حمزة” بن عبد المطّلب 
رضي الله عنه حى قتتل أرطاةة ور بن هاشم ال بن 
عبد الدار بن قنُصيّ › وكان أحد النتفر الذين يحماون اللواء > ثم مر به 
سباع بن عبد العترى الغبلشاني #:وكان يحكى ا فقال له حمزة” : 
هلم إل بان فة اليتظوو ا وات امه ا كد ر 
شريق بن عمرو إن وهب ي - فلما التقيا ضربه حمزة عليه السلام” 
فقتله » فقال وحشي غلام جبير بن متعم : إني لأنظر إلى حمزة بهذ“ 
الناس بسيفه ما 0 شيا مر يه ل الحمل الأورق 0 تقدامني 
إليه سباع بن عبد العزتى فقال له حدزة : هلم إلي يا ابن مقطعة البسظور . 
فضربه فما أخطأ رأسه » وهززت حَربّي حى إذا ما رضيت دفعتها عليه 
فوقعت عليه في لته ۳ حى خرجت من بين رجليه » وأقبل نحوي فلب 
فوقع فأمهلته حى إذا مات جئت فأخذت حربني ثم تنحيتت إلى العسكتر 
وم يكن لي بشي ء حاجة “غيره . وقد قنّتل عاصم بن ثابت بن أي الأقلئح › 


. سية القوس : ما عطف من طرفيها‎ )١( 


(۲) بهذ : يقطع . 
(۴) ما يليق شيئاً : ما يبقي على شيء . 
(4) اللبة : صفحة العنق . 


أحد بي عمرو بن عسوف ٠‏ ساف يم واف كلاب بن 
طلحة »> كلاهما ر SS‏ )00 فيأقي أ فيضع واس 5 حجرها 
فتقول : يا بني من أصابك ؟ فيقول : سمعت رجلا” يقول حين رماي : 

خذ ها إليك” وأنا ابن أي الأقألح ! فتقول : أقللحي ؟! فتذارتا للم إن الله" 
أمكتها من رأس عاصم أن تشرب فيه المدمر . وكان عاصم" قد عاهد الله 


سے سا ابن 


عزاً وجل" أن لا فش مير كاولا سم 

عن ابن إسحاق ‏ قال داي القاسم ا الرحين .بن راقم > أخو بي 
عدي بن النجار قال : انتهى ان بن التضر » عم أنّس بن مالك 3 إلى 
عبر بن الطاب وط" بن عبيد الله » في رجال من الهاجرين والأنصار » 
وقد ألقنوا بأيديهم » فقال : ما جاسكم تهنا ؟ فقالوا : قتل رسول الله 
يله ! قال : فا تصتون باخياة عه موا فدوتوا يرام عل ما مات 
عليه . م استقبل القوم فقاتل حى قُتل » وبه سمي اتس ابن مالك . 

عن ابن إسحاق قال : حدثي حميد الطويل عن أنّس بن مالك قال : 

لقد وجدنا بأنسٍ بن اهر يومد سبعين ضربة وطعنة” > فما عرفته 
إل أختله » عرفته بحسن بتنانه . 


عن ابن إسحاق قال : كان أوّل من عرف رسول” الله ق بعد المزيمة 
وقول الناس : قتل رسول الله ملل الاح ار وات ل قري 
كعب بن مالك أخو بي سلمة . قال : عرفت عَيْنَيه تتهران تحت 
المغفتر » فناديت بأعلى صوتي : يا معشر المسلمين » أبنشيروا ء هذا رسول” 
الله یتر ! فأشار إل عليه السلام : : أن" أنصت . فلما عرف المسلمون 
رسول اله با تهتضوا به » ونبض حو الشعلب ممه أبو بكر بن أي قتّحافة ؛ 
وعمر بن الخطاب » وعلي” بن أي طالب » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن 


(1) أشعره السهم : خالطه به 
م 


العوام » ES‏ الم ٤‏ رهط من المسلمين رضي الله عنهم 
F۴‏ وس 2 


أجدعين . فلما أسئد )00 رفو الله 7 ي الح 4 أددكه بي بن بن 
لد منا؟ قال : دوه . لما دنا تول رول الله علا 
الحراية جن شارت ن الم فا رل بعض” الناس فيما كر 

لي : فلما | أحذها ول الله صلا عق انتفض 8 انتفاضة” تطايسرنا عنه ا 
الشعر اء © عن ظهر ر إذا انتفض 2 ْم استقبله فطعنه 2 عاقه طعنة” 
داد © بها عن فرسه مراراً . وكان أ بن للف هما حدثنا این 
حديد قال حد ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن صالح عن إبراهم بن عبد الرحمن 
ابن عوف يسلقى رسول” الله عل كه فيقول : يا محمد ء إن عندي 
الود أعثلفه كل يوم ا من ذارة * أقتلك عليه ! 0 ا 
الله لر : بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى . فلم رجع إلى قريش وقد 
حدشه في حلقه ف کر > فاحتقن الدام” قال : قتي والله 
محمد" ! ! قالوا : ذهب واللم فؤادك > واللم ما بلك بأس” . قال : إنه كان 
بمكّة قال لي : أنا أقتلك »› فوالله لو بصق علي لقنتل #تفمانت خدر الله 
سرف © وهم قافلون به إلى «كنة › فلمسا انتهى رسول الله لني إلى ذ 


س سے 


الشعب خرج علي بن آي طالب حى ملا د رقته من المهراس 27 ثم جاء به 


. أسند في الشعب : ارتقى فيه‎ )١( 

(؟) الشعراء : ذباب يقع على الإبل ويؤذيها أذى شديد 
(©) تدأدأ : تدحرج . 

(4) العود : الحمل المسن . 

(ه) الفرق : مكيال لأهل المديئة يسع ثلاثة أصوع . 
)١(‏ سرف : موضع على مقربة من مكة . 

(۷) الدرقة : الترس يتخذ من الحلد . 

(۸) المهراس : ماء بجبل أحد . 


إلى رسول الله رولو شرب منه وغسّل عن وجهه الام 3 وص على رأ 
وهويقول : «اشتد” غضب الله رعز وجل" على من د می وجه بيه ) . 
حداثنا محمد بن إسحاق” قال : حداثي صالح بن كيسان قال : 


وداه سه 


حرجت هند" والنسوة اللواتي معها يمثئلن بالقتلى من أصحاب 
رسول لله لل يسجند عن الاذان” والاآثف حی انحذت هند" من آذان 
الرجال وآنفهم ختدامآ 2 وقلائد » وأعطت خد مها وقلائدها وقارطها 
ا غلام جبير بن مطيم » وبقترت عن كتبيد حتمزةة ا 
فأخرجت كتبداه فلاكتتنها » > فلم تستطع أن تتسيغتها فلفظتها » ثم علت على 
صخرة مشرفة فصاحت بأعل صو ا عا قالت هن الشعر حين ظفروا با 
أصابوا من رسول الله للم . 

قال محمد بن جریر : ثم إن أبا سفيان بن حترب أشرف على القوم فيما 
حداثنا هارون بن إسحاق قال : حداثنا صعب بن المقدام قال حداثنا 
إسرائيل » وحدكنا ابن وكيع قال : : حداثنا أي عن إسرائيل قال حد نا 
ابن إسحاق عن البّراء قال : 


ثم إن أبا سفيان أشرف علينا فقال : أ في القوم محمد ؟ فقال رسول الله 
للم : لا تجيبوه ! مركتين » ثم قال : 0 في القوم ابن” أي قلحافة” ؟ ثلاثاً . 


فقال رسول الل غ : لا تجيبوه ! . ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما 
هؤلاء فقد قدّتلوا » لو كانوا في الأحياء لأجابوا ! فلم يتملك عمر بن 
الحطاب رضي" الله عن تفسته أن قال :_كتذبت يا عدر الله » قد أبقى الله لك 


ما سخزيك فقال أعلل هبل 29 أعل بل ! فقال رسول الله یر : 
جیوه . قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا « الله أعلى وأجل » قال أبو 


)۱( الخدم جمع خدمة : المحلخال 
(۲) هبل : كبير أصنام الكعبة . وأعل هبل : أي أظهر دينك . 


£ 


م : ما نقول ؟ قال : قولوا الله مولانا ولا موی لکم . قال أبو سفيان : 
يوم" بوم ندر 4 والخر ب سجال” 4 اا إنكم ستجدون في القوم معد 000 


لا أجاب عمر رضي الله عنه أبا سفيان قال له أبو سفيان : هلم يا عمر . 
فقال رسول الله لر : إيته فانظرٌ ما شأنه ؟ فجاءه فقال له أبو سفيان : 
أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمداً ؟ فقال عدر : الهم لاء وإنه ليسمع 
كلامّك الآن . قال : أنت أصدق عندي هن ابن قمئة 8 6 لقول ابن 
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ق هم : إني قتلت «حمداً . 3 نادى أن سفيان فل : إنّه قد كان 
مَل" » والله ما رضيت ولا سّتخطت ول أمرت ولا وت وقد كان 
ای ی ر أخو ب ار بن عد مناة + وهو بوذ سيد 
الأحابيش » قد مر بأني سفيان بن حرب وهو يضرب ني شدق حمزة عليه 
السلام OE‏ 17 ريال ساس : : يا بي كنانة” » هذا 
سيد قريش معنم بابن عمه كما ترون لحا ! © فيال : اكتمها علي 
فإنها ا زَله قال : فلمًا انصرف أبو ا وەن معه نادى : أن* 


e‏ يدر » العام المقبل . فان رول اك علا وآله لرجل من 
أصحابه : « قل للم لعي مداو سلا ( . م بعث رسول الله بر 
علي" بن أي طالب عليه 0 فقال : ( اخرج في آثار , القوم فانظر ماذا 
يتصتعون » فإن كانوا قد جوا وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة » 


. المثل ج مهلة ( بشم القاء و إسكاما ) : التتكيل‎ )١( 

(۲) ذت عقق : أراد : ذق جزاء فءلك يا عاق » وعقق معدو له عن عاق . 

(0) لحا : أي ميتاً 

(4:) جنبوا : أيساقوا خيوهم إلى جنبهم وذلك دليل على آنہم ينتوون سيراً طويلا »> فهم متطون 
الإبل ويحنبون الحيل . 


0 اختيارات من كتاب الاغاني ‏ ۲۰ 


وإن ركبوا اليل وساقوا الإبل فهم رو المدينة. »> فوالذي نفسي” بيده 
لئن أرادوها لأسيرن” إليهم 5 لأناجز دهم . 


قال علي“ فخزجت ي انارهم أنظ ر ما يصنعون » e‏ 
وامتطوا الإبل توجهوا إلى «كة » وكان رسول الله لړ قال لي : 
ذلك كان فأخحفه حبى يأتيسى . 


قال علي" : فلم رأيتهم قد توجّهوا إلى «كلة أقبلت أصيح » ٠١‏ أستطيم 
أن أكتم” الذي أمرني به رسول الله لتر »> لما بي من الفرّح » إذ رأيتهم 
انصرفوا إلى مكلةة” عن المدينة » وفرغ الناس لقتلاهم . فقال رسول الله 
لر : « نن ع رجل" بنظر لي ما فتعل سعد بن الربيع ‏ وسعاء” أخو بي 
الحارث بن الحزرج - أفي الأحياء هو أم في الأموات ؟ » . فقال رجل” .ن 
الأنصار : أنا أنظر لك يا رسول الله ما قعل . فنظر فوجّده جريحا في القستلى 
ريق" :قال فقلت له > إن :سول" الله بلقي أمرني أن أنظر له اني 
الأحياء أنت أم ني الأموات ؟ قال : فأنا في الأموات . أبلسغ رسول” الله يا 
رقفل له : إن سعد بن الربيع يقول لك : جراك الله خير ما جزى نبا عن 
أمته » وأبلغ قومك عني السلام” ول سعد بن اأر ر بيع يقول : لا 
عار د الله جل وعزرّ إن حلص إلى تبيكم وفيكم عين 
تطرف a CR RS ES‏ الله لار 
والخر نه . 

وخرج رسول الله يلد › فيما بلغي » يلتمس حمزة ٠‏ بن عبد المطلب 
لام »> فوجده ببطن الو ادي قد بقر بطنه عن كتبده . ومثل به 
فجدع أنفه وأذناه .. 
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فهر ست الكتاب 


أبو خراش اهمزلي 

أبو ذؤيب الهزلي 

أبو زيد الطائي 

أبو العلمحان القيى 

أبو حجن الثقفى 

أمية بن أي الصلت 

كارك دين ال اوري 
خسان بين ارت ۰ 
الوارئة 

حمياء بن ثور 

اللحنساء 

ربيعة بن مقروم الضي 
زيد اليل الطائي 
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الشماخ بن ضرار الذبياني 
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العباس بن مرداس السلمي 
عبد بی المسحاس 

عبدة ن الطبيب 

عمرو بن اس الأسادي 
عمرو بن معا.يكرب اأزبيدي 
فضالة بن شريك 


كعب بن مالك الأنصاري 
المخبل السعدي 
متمم بن نويرة 
معن بن أوس المزني 
النابغة الحهدي 
النمر بن تولب 
من أخبار الوقائع في الإسلام 
غزاة بدر 
غزاة أحد 
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مؤدوسة الرسالة بيروت - شارع سوريا - بناية صمدي وصالحة 
هاتف: ۳۱۹۰۳۹ - ۲۲۱۹۹۲ ص.ب: ۷)1۰ برقا : ببوشران 


يلباص . والنيستر- والنوزميع 


ےت ن 


مشرصلة 
الحزء الثالث من الاختيارات 


إن" كثرة التراجم الي أوردها أبو الفرج ني الأغاني هي لشعراء 
العصر الأموي ٠‏ ولذلك أفردت لمذه التراجم جزأين من الاختيارات . 
وقد صتّفت شعراء العصر الأموي وفق الأغراض الي اشتهروا بها › 
واتجاهاتهم الشعرية البارزة . فتناولت أولاة شعراء الأحزاب السياسية 
لل بم الشعراء الذين اشتهروا بالمديح والهجاء عامة › 
لأن الشعر السيامي لا حرج ء ي له 3 عن المديح والهجاء . وكذلك 
ألحقت بهم شعراء الفتوح » ومن ذكرهم صاحب الأغاني منهم قلة . 

ثم أوردت أخبار الشعراء الغزلين › ثم أخبار الشعراء الذين لم يكن 
هم اختصاص واضح بواحد من الاتجاهات السابقة الذكر وإتما قالوا 
الشعر في أغراض شى » وأخيراً تناولت تراجم الرجاز وجعلتهم زمرة” 
قائمة بذاتها . وقد رتبت شعراء كل من هذه الاتجاهات على الأحرف » 
دون اعتبار لحظهم من الشهرة والفحولة . 

وقد بلغت تراجم شعراء هذا الحزء ء نيفاً وعشرين ترجمة» وتراجم 
شعراء العصر الأموي عامة زهاء حمس وخمسين . 

وجريت على اللحطة التي انتهجتها ني الحزأين الأول والثاني من حذف 


0 


الأسانيد والاقتصار على راوي احبر الذي ينتهي إليه الإسناد » وتصنيف 
الأخبار وترتيبها » وحذف المكرر منها والاقتصار على رواية واحدة إذا 
تعدادت الروايات » وتفضيل الرواية الى تبدو لي أدنى إلى الصحة » 
وكذلك حذف ما فيه فحش وبذاءة سواء ني الأخبار أم في الأشعار » 
والاجتزاء بأبيات من القصيدة إذاطالت » والاجتهاد في تصويب بعض ماوقع 
من نحريف أو تصحيف في رواية الشعر » مع العناية بضبط الأشعار 
بالشكل حرصاً على سلامة روايتها » وأخيراً عنيت بشرح الغامض من 
الألفاظ والمعاني في الحاشية انماما للفائدة . 


والله ولي التوفيق 
دمشق ي ۸I‏ 


أولا - شعراء السياسة والمديح والهجاء . 


1 
ا 5 
( الأغاني ج ۲ ص 75١‏ وما بعدها ) 


اسمه الرماح Ss‏ عبن عه ين يان 
77 اده أم” ولد بربرية 62 وروي أنتها كانت صقلبية ٠.‏ وک أبا 
شرحبيل » وقيل بل يكنى أبا شراحیل . وكان ابن ميتّادة يزعم أن" أمه 
فارسي-ة ¢ وذكر ذلك في شعره فقال . 
أنا ابن” أني سَلمى وجدتي ظا" 
وای حصان" أخلصكها الأعاجم 
أليس غنلام” بين كسرى وظامر 
بأكرم” من نيطت عليه التتمائم 
عاش ابن ميادة مخضرماً بين العصرين الأموي والعبامي و لكنه قال أكثر شعره في العصر 
الأموي وني مديح الوليد بن يزيد ولذلك أدرجناه في عداد شعراء العصر الأمري . 


۷ 


مومى بن سيار بن تجح المي قال : أنشدني ابن ميادة أبياته الي 
يقول فيها : 
اليس غلام بين كسرى وظالم : 
بأكرم من نيطت عليه التماتم 
فقلت له ا ٠‏ فهلد” 
. ( يريد أا صقلبية ومحلها بناحية المغرب ) . : إي » 


م ا 


0 ° 

وابن ميادة شاعر فصيح مُقدام مُخضرم من شعراء الدولتين . 
وجعله بن سّلاام في الطبقة السابعة » وقرن به عتُمر بن لجأ » وجيف 
العتقميلي” » والعجير السُولي” 29 . 

عن ,١‏ بن الأعراني قال : كان ابن ميادة عريضاً الشر > طالاً مهاجاة 
و 

إعرتزمي مياد للقواني 7 

أي أني سأهجو الناس فيهجونك . 

وأخبرنا يحيى بن علي عن أبي هفان ببذه الحكاية مثله » وزاد 
فيها: 

اعرنزمي مياد القوافي واستسمعيهن ولا غاي 


)١( |‏ هذا مثل معناه أن من يسمع أخبار الناس ومعاييها يقع في نفسه عليهم المكروه . 

(۲) هذا ما ذكره ۾ أبو الفرج نقلا عن ابن سلام ني طبقات» في حين ان كتاب الطبقات لم يذ کر 
ابن ميادة وقد جعل بن سلام عمر بن لحأ في الطبقة الرابعة » و العجير السلولي في الطبقة الحامسة 
والقحيف العقيلي في العاشرة » وقد ورد اسم القحيف مصحغاً في الاغاني : ( العجيف ) . 

(؟) اعرنزمي : اشتدى 


ستجد ين ابنك ذا قذاف © 


كان ابن ميادة أ حمر سبلطا " » عظيم الحتللق » > طويل اللحية » 
وكان لاسا عتطراً ما دنوت من رجلٍ كان أطيب عرفاً منه . 


أبو داود قال : سمعت شيخاً عالاً من غطفان يقول : كان الرماح 
أشعر غطفان 5 الحاهلية والإسلام ¢ وكان خير لقومه من النابغة » لم 
بمدح غير قريش وقيس ء وكان النابغة” إنما يتهذي باليمن فللا حى 
مات 9 . 

قال اسحاق : وحداثي أبو داود أن بي ذذبيان تز اناير ماح بن 
ميادة كان آخر الشعراء . قال إسحاق : وحد ني أبو صالح ا" 
أن” القاسم بن جندآب الفزاري » وكان عالاً » قال لابن ميادة : والله 
لو أصلحت : ني شعرك لذ كرت به » فإني لأراه كثير السَقّتط 0 
له ابن ميادة : يابن جنب » إنما الشعر كتيل في جفيرك © 
ترمي به الغرض » فطالع وواقع' وعاصد” وقاصد . 


عمر بن شبة قال ا ان مساو بكر لاا e‏ 
قنتيبة بن مسلم ولا دخل فيمن عتناه حين قال: ٠‏ أن شعر قيس اللملقبون 
من بي عامر والمنسوبون إلى أُمتهاتهم من غطفتان » » ولكنته شاع مُجيد 
كان في أينام هشام بن عبد الملك وبقي إلى زمن المنصور . 


أخبر نا يسَحيبى بن علي“ قال : كان ابن ميّادة فصيحاً يحتج بشعره » 


(1) استسمعي : اسمعي . القذاف : المراماة والمناضلة . 

(۲) السبط : الطويل الجسم المستوي القامة . 

(۴) يشير إلى مدائح النابغة للتعمان بن المنذر والغساسنة وكلاهما من اليمن . 
() الحفير : جعبة السهام . العاصد : الذي لا يصيب المدف . 


۹٩ 


وقد مدح ب بي أمية وبي هاشم : مدح من بي أميئة الوليد بن يزيد وعبد 
الواحد بن سليمان > ومدح من بي هاشم المنصور وجعفر بن سليمان . 


صلته بآل زهير بن أي سلمى 
عن أني داود قال : 
أ بي ثوبان > وهم ارد » أبو ابن ميادة » والعوثبان وقريض 
وناعضة ‏ وكان العوثبان وقريض شاعرين - امهم جميعاً سلمى بنت 
كعب بن زهير بن أني سلمى . ويقال إن الشعر أتى ابن ميّادة عن أعمامه 
من قبسل جد هم زهير . 
قال إسحاق في خبره هذا : وجداثي حميد بن الحارث أن علقبة 
ابن كعب بن زهير نزل المليئحة على بني سَلمى بن ظلم فأكلوا له بعيراً . 
وبلغ ابن ميتّادة أن عقبة قال في ذلك شعراً » فقال ابن ميّادة يرد عليه : 
ولقد حلفت برب مكلة” صادقاً 
لولا قرابة نسوة بالحاجر 
لكسوت عقبة كسوة” مشهورة 
ترد المناهل” من كلام عاثر © 
وهي قضيدة . فقال له علقبة 
لو ما أني ا خالا 
وذكر الخال ينقكص أو يزيد 
لقد قلّدت من سلمى رجالا 
عليهم مسلحة” وهم العبيد 


و 


)00( الحاجر : موضع بنجد كان آل زهير ينزلونه . العائر : السائر من الكلام . 


١٠ 


فقال ابن ميكادة . 
ان تلك خالنا فقبحت علا 
فأنت الخال” تنقص” لا تزيد 
5 . لھ ت و 
فيوماً ٤‏ مزينة” أنت حر 
ويومآً أنت محتدك العبيد 
أحق الناس أن يلقى هواناً 5 / / 
ويؤكل” ماله العبد الطريد 


مفاخر ته بنسبه 


قال بحيى بن علي" : قال ابن ميّادة يفتخر بِأمه : 
أنا ان ميادة تهوي 


وو 
مجني 
0 مشا عاو 


صلت الحبين خسن رکب 
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: £ 8 
ترفعني امي وينميني ابي 1 
فوق السحاب ودون الكوكب 0( 
أني أي داود الفزاري أن ابن ميادة قال يفخر بنسب أبيه في العرب 
ونس ا في في العجم : 
أليس غلام” بين كيسرى وظاير 
ع شام 5 00م 
با کرم من نيطت عليه التمام 
لو آن جميع الناس كانوا بتلعة 


ولخت بجحدي ظا وابن ن¿ ظالم 
لظلّت رقاب الناس ختاضعة” لنا 


اا 0( 
درا على أقدامنا بالحماجم 


. صلت الحبين : واضح الحبين » أبلج . المركب : الأصل والمنبت . ينميي : يرفعي‎ )١( 
. (؟) التلعة : ما ارتفع من مسايل الماء‎ 


1١ 


عن أني عبيدة قال : 

كان ابن مياد ا 

وذكر تمام البيت 0 بعده . قال : والفرزدق واقف عليه ٠»‏ في 
جماعة » وهو ملقم . فلمًا سمع هذين البيتين أقبل عليه ثم قال : أنت 
يابن آبرة صاحب هله الغافة 1 كذبت والله . وكذب من سمع ذلك منك 
e‏ . فأقبل عليه فقال : فمّه” يا أبا يراس . فقال : أنا والله 
أولى بهما منك . ثم أقبل على راويته فقال : اضمُمْهما إليك : 
لو ان جميع الناس كانوابتلعة وجثت بيجدتي دارم وابن دارم 
لظت رقاب الناس خاضعة" لنا سجوداً على أقدامنا بالحماجم 

قال : فأطرق ابن ميادة فما أجابه حرف > ومضى الفرزدق 
فانتحلهما. 


مهاجاته الحكم اللفلري 
عن عبد الرحمن بن الأحول التتغلي ثم المتولاني قال : 


كان أول ما بدأ المجاء بين ابن مَيادة وحتكتم بن متعلمتر ضري 
أن" E‏ اي جر , 
جماعة من الناس قوله : 

لمن الديار كأتها لم تعمر 


8 5 5 2 قى و ”= )00( 
بس الكناس وبين برق محجر 


)١(‏ الكناس : موضع في بلاد غ غني أو في بلاد عبد الله بن كلاب . البرق ج برقة : وهي الأرض 
الغليظة الي يختلط فيها الرمل بالحجارة . حجر : اسم موضع في بلاد قيس عيلان أو ماء م . 


۱۲ 


حی انتهى إلى قوله : 
ألم تشيما بارقاً 
نضح الصراد به فهتغلب المتتحر 
قد بت أرقبه وبات ممصعداً 
نض اليد في الدتهاس المُوقتر © 

فقال ابن ميادة : ارفع إل رأسك أيها المنشد . فرفع حكم” اليه 
رأسه » فقال له : من أنت ؟ قال : أنا حكم بن مَعلمر المتضطري . 
قال : فوالله ما أنت في بيت حسب »ء ولا في أرومة شعر . فقال له حكم : 
وماذا عبت من شعري ؟ قال : عبت أنك أدهّسْت وأوقرت . قال له 
حكم : ومن أنت ؟ قال : أنا ابن ميّادة . قال : ويحك ! فلم" رغبت 
عن أبيك وانتسبت إلى أمّك ؟ قبح الله والديئن خيرهما ميتادة » أما والله 
لو وجدت ني أبيك خيرا ما انتسبت إلى أك راعية الضأن . وأما 
إدهاسي وإيقاري فإني لم آت يبر إل متاراً لا متحاملا” 9© ع وما 
عدوت أن حكيت حالك” وحال قومك » فلو كنت سكت عن هنا 
لكان خيراً لك وأبقى عليك . فلم يفترقا إلا" عن هجاء . 

... علمير بن ضمرة اللحضري قال : 

أوّل ما هاج المجاء بين ابن مينّادة وبين حكتم بن معلمر ... بن مالك 
ابن طريف بن محارب - قال : واللحضر ولد مالك بن طريف»سُمّوا 
بذلك لأن مالك كان شديد الأأدامة »> وكذلك خرج ولده فسموا 
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يا صاحبي 


)١(‏ الصراد : موضع تلقاء يأجج أو موضع من ديار بي أسد. هضب المنحر : هضاب حمر 
في أرض بي ثعلبة . الدهاس : المكان السهل اللين تغيب فيه قوائم الإبل ويعسر فيه المثي . 
المذلل . 

(۲) الممتار : جالب الميرة » والمتحامل : الذي يتكلف الحمل بالأجرة ليكسب مالا . 


۱۳ 


اضر - أن" حكما نزل بسر بن سسّلمة ... فأقبل ابن ميتّادة إلى حكم 
ليعرض”" عليه شعره وليسمع من شعره » وکان حكم أستهما . فأنشدا 
جميعاً جماعة” القوم » ثم قال ابن ميكادة : والله لقد أعجبي بيتان قلتسهما 
يا حكم . قال : أو ما أعجبك من شعري إلا" بيتان ! فقال 00 
أعجباني » ردد ذلك مراراً لا يتزيده عليه . فقال له حكم : فأي 
بيتين هما ؟ قال : حين تساهم بين ثوبيها وتقول : 
فوالله ما أدري أزيدت ملاحة” 

وحسنا على النسلوان أم ليس لي عتقل 
تسام ثوباها ففي الدرع غادة” 

وني المرط لفاوان رد'فهما ع )0 

فقال له حكم : أو ما أعجبك غير هذين البيتين ؟ فقال له ابن ميكادة : 
قد أعشان فال + ارما و هريما اعدف عر هما ؟ فال لقد أعجان 
فقال له حكم : فإني سوف أعيب عليك قولك : 
ولا برح لمك ود ران متخصباً 

وجيد أعالي شعئبه وأسافاله“ 9 
فاستسقيت لأعلاه واسقله ورک ون اوهو خا مومع فيه . 
فقال : وأي شيع تريد ! تركته لا يزال ريئّان متخصباً . وتباترا » 
م 

فإنه يوم قريضٍ ورجز 

فقال رجل” من بي مرّة لابن ميتادة : اهدر كما هدر يا رماح . 


(1) تساهم ثوباها : تقارعا وتقاسما كل منهما أخذ نصيباً منها . الدرع : القن ار 
كساء صوف أو خز ويبدو من الوصف أنه يلبس مع الدرع » الدرع لأعلى الحسم والمرط 
ما دونه . فخذ لفاء : ممتلعة مكتنزة اللحم . عبل : ضخم . 

(0) الممدور : موضم في بلاد غطفان . جيد : سقي مطر أ غزيراً . 


فقال : نما تغط البتكثر © . م قال الرماح : 


فته يوم قريض ورجز 


ا ع.ءى 
وبين الطرف 


النجيب 


من كان منكم ناكرا فقد نکر 


و زفق 
فيسرر ا 


... قال عُمير بن ضمرة : فهذا أوّل ما هاج التهاجي بينهما . 
ولحكم اللحضري وابن ميادة مناقضات" كشرة وأراجيز طوال .. 


فمما قاله حكم في ابن ميكادة قوله : 


فيا مر قد أخزاك في كل“ موطنٍ 


فمنهن ان العبد حامي دار 
ومنهن آن م مسحو وجه م 
ومنهن” أن" المينّت يدقن 


ومنهن” أن الحار يسكن يسكن وسطكم 


0 e أن‎ 0 


من اللوم خلاات يزدن على‌المشر 
وشن المحامي اليد عن حو زةالشغر 
جود و توا ١‏ حصان على طهر 
فيفسو على دافانه وهو ٤‏ القبر 
بريثاً فيلقى با حيانة والقدر 
يد بْإلى الحارات مح دود بالظهر 


وإن هي أمست دونتها ساحل” البحر © 
فأجابه ابن ميادة بقصيدة طويلة منها قوله مسجيباً له عن هذه الحصال 


ا 
لقد سبقت بلمخزيات 


۶ ی 
محارب 


وفازت بخلاات على قومها عشر 


: يغط : در في شقشقته . البكر‎ )١( 


(۲) نكزت الحية : لسعت بأنفها ونكز فلان : 
(0) مر : مرخم مرة » قبيلة ابن ميادة . 


الفي من الابل . 
نكص ودقع . الطرف : 
لحصان : المرأة العفيفة . احترش الضب : أتى : 


الكريم من الخيل . 


حجره وقعقع له بالعصا ثم أدخل طرفها ني الحجر لممله على الحروج فيأخذه. شبه أثارة 


الأحقاد ډاحہر اش الضباب . 


فمنهن أن ل تعقروا ذات ذددة,ر ْ٠‏ 
لحق” E‏ امقر 
ومنهن أن لم تمسحوا عربيتة” 
من اليل یوما تحت جل على مهر 

ومنهن ˆ أن كانت شيوخ محارب 

کا قد علمم لا تتريش” ولا تتبلسري 
ومنهن” أخزى سوءة لو ذكرتها 

لكنم عبيداً تخدامون بي وبر 
ومنهن” أن الضأن كانت نساء كم 

إذا اخضر أطراف الشمام من القتطسر 
ومنهن” أن كانت عجوز ارج 
۰ تریغ الصبا تحت الصفيح من القبر 
ومنهن” أن' لو كان في البحر بعضكم 

بث ضاحي جلده حومة البحر زفف 


عن رمحان بن موا الحضري 4 وكان راوية حكم 34 معمر 
. الحضري ء قال : 


oman: 


)١(‏ ذات ذروة : أي الناقة وذروتها سنامها » الحل : بفتح الحم وضمها » ما تلبسه الدابة 
لتصان . لا تريش ولا تبري د تضر ولا تنفع » والمثل مأخوذ 
من برى السهم وراشه اذا جعل فيه الريش» وني هذا ابیت يعراس ابن ميادة بيني غارب 
حين هجاهم الأخطل بقوله : 

تنق بلا شيء شیوخ محارب وماخلتها كانت تريش ولا تبري 
الوبر : دويبة غبراء على قدر السنور من دواب الصحراء » ولا يتضح المقصود بقوله : 
بنو وبر » ولعلها محرفة » وقد فسرها في الطبوعة عل أنها اسم بطن من بطون القبائل ول 
جد فيما رجعنا اليه من كتب الأنساب قبيلة بهذا الاسم إنما هناك وبرة . 
الثمام : نبتلا يطول ترعاه الماشية . القطر : المطر »> يعير هم بأنهم رعاة ضأن ٠‏ تريغ : 
تطلب . ضاحي الحلد : ا 


الحلا 


راسك وان ن میناد علريجاء - وهي ل 
ال م و ناء وھ بوم عدو لحكم yT‏ 
الهجاء » ني أركوب © من بي اراي مالك ا 
محارب . فلما لقيه قال له : يا حكم > أهؤلاء الذين عرّضت للموت ! 
وهم وجوه قومك ! فوالله ما دماؤهم على بني مسرّة إلا" كدماء جداية 99 , 
فعرف حکم أن قول يخر و و 
واعدني ابن ميكادة أن يسُواقفني غداً بعبريجاء لأن أناشده و0 
أنا كثير الل وكان حكم مقلا فإذا وردت ابي فاريجر ع 
فإن” القوم لا يتشجعون عليك وأنت وحداك . فإن لقيت الرجل حر 
وأطعم فانحتر وأطعم' وإن اتيت على مالي کله . قال رعان راویته : 
فورد يومئذ عر اء » و معه» فظل” اوضع وم يلق رماحاً ولم 
واف لموعده > وظل” نشد ومذ حت ى. اھ ٤‏ ثم صرف وجوه 
إبل صخر ورد ها . 

وبلغ احبر ابن ميتادة وموافاة حكم لموعده »› فأصبح على الماء 
وهو يرنجز ويقول : 
أنا ابن ميادة عار الحرئ 

كل" صي ذات ناب متفطر 00 
وظل على الماء و فنحر وأطعم . فلمًا بلغ حكماً ما صنع ابن ميتادة من 
نحره وإطعامه شق عليه مشقة شديدة . 


| : الأركوب‎ )١( 
. الحداية : الغزال‎ )٣( 
. الصفي : الغزيرة اللبن . منفطر : مشقوق‎ )۴( 


۱۷ اختيارات من كتاب الاغاني ‏ ۲ 


ثم إنّهما توافيا بمحمى ضَريّة © . قال : فسبقئنا ابن" ميادة يومئذر 
فنزلنا على مولاة لمكا و سكي ا ذات مال ودر له هن 
السلطان . قال : وكان حكم كربا على الولاة هناك قى لسانه” . قال 
ران : فبينا نحن عند المولاة » وقد حططنا بسراذع دوابنا » إذا راكبان 
قد أقبلا » وإذا نحن براح وأخيه ثتوبان - ولم يكن لثوبان ضريب في الشجاعة 
والحمال ‏ فأقبلا يتسايران . فلمًا رآهما حكم عرفهما فقال : يا ريحان” » 
هذان ابنا أبلرّد » فما رأيلك ؟ أتكفيني ثوبان آم لا ؟ قال : فأقبلا نحونا 
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ورماح يتضاحك حبى قبض على يد حكم وقال : مرحباً برجلر 
سكت عنه وم يسكت عتي » وأصبحت الغتّداةة أطلب سمه يوقي 
الذئب والسنة 7" » وأرجو أن أرعى الحمى يجاهه وبسركته 000 
إل جنب حكم ء وجاء ثوبان فقعد إلى جتني » فقال له حكم : 

ورب المرْسلين يا رماح » 0 
إليهن - يعني أبيات ابن ظالم نت لأستو سقت ‏ کا استوسق من كان 
قبلك . قال ريحان : وأخذا في حديث أسمع بعضه ويخفى علي اق 
فظللنا عند المرأة » وذأبح لنا » وهما في ذلك يتحادثان » مقبل” كل 
واحد منهها على صاحبه لا ينظران شّدانا » حى كان العشاء » فشد دنا 
لارواح نوم" أهلنا » > فقال رماح لحكم : يا أبا منيع - وكانت كنية 
حك ان نفيك خا Rg‏ اوسن N‏ 
وإن” لنا إليه حاجة” في أن يرعيتا . فقال له حكم : قد واللم قضيت 
حاجي منه » وإني لاکره الرجوع إليه » وما من حاجتك بد . ثم 
رجع معه إلى العامل فقال له » بعد الحديث معه : إن” هذا الرجل من قد 


)١(‏ ضرية : من أشهر مياه بي كلاب في نجد واليه ينسب حمى ضرية وكان أول من أحما 
عمر بن الطاب رضي الله عنه . 

(۲) الذئب والسنة : المجاعة والقحط . 

(0) استوسق : انقاد . 


عرفت ما بيني وبينّه » وقد سأل الصلح وأناب إليه » فأحببت أن يكون 
ذلك على يدك ومحُضرك . قال : فدعا به عامل ضرية وقال : هل لك 
حاجة” غير ذلك ؟ قال : لا والله ؛ ونسي حاجة رماح » فأذكرته 
إياها > فرجع فطلبها واعتذر بالنسيان . فقال العامل لابن ميتادة : ما 
حاجتك ؟ فقال : تترعيني عريجاء لا يتعرض” لي فيها أحد” . فأرعاه 
إينّاها . فأقبل رمّاح على حكم فقال : تراك الله حيرا يا أبا مستيع » فواللة 
لقد كان ورائي من قومي من يتمنتى أن يرعى عريجاء بنصف ماله . 
قال : فلما عزما على الانصراف ودع كل واحد منهما صاحبه وانصرفا 
راضيين . 

وانصرف ابن ميادة إلى قومه فوجد بعضهم قد ركب إلى ابن هشام © 
فاستغضيه على حكم في قوله : 

فما حملت مرية” قط ليل 

0 افر وزو‎ ٠ 

فأطر ده وأقسم لن ظفر به سرجه ولليحملن عليه 
أحدهم . فقال رماح - وساءه ما صنعنوا ‏ : عتمّدثم إلى رجل قد 
صلح ما بيي وبينه وأرعيت بوجهه فاستعد یتم عليه وجثم بإطراده ! 
وبلغ الحكم الحير فطار إلى الشام فلم يبرحها حتى مات . 


ابن أخته الحليفة هشام بن عبد الملك بين عامي ٠١5‏ و «٠٠١۴‏ 

(۲) ني المطبوعة روايتان للشطر الأول من هذا البيت وقد آثرنا الرواية الي أثبتناها لمناسبتها ما 
في الشطر الثاني . 

(۳) أطرده : أمر بطرده ونفيه . 
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أخباره مع سائر الشعراء 
ايو علي الكلي قال : 


اجتمع ابن مينادة وشقران مولى بی سلامان عند الوليد بن يزيد » 
فقال ابن ميادة : يا أمير المؤمنين » أتجمع بيني وبين هذا العبد » وليس 
ثي في حسي ولا نسي ولا لساني ولا متلصي ! فقال شقران : 
لعمري لان كنت ان شيخي عشيرني 
وما اى أن أكون ابن رو 

نتراهاً ابن أرض لم تحد مسرا 
1 5-3 ۶ | 
فجاءت مخوار إذا عض جترجرا © 

قال يحيى بن خسلاد عن أي أيتوب بن عبد العزيز قال : 

استأذن ابن مينادة على الوليد بن يزيد » وعنده شقران مولى قتُضاعة » 
فأدخله في صندوقٍ وأزن لابن مينادة . فلمنا دخل أجلسه على الصندوق 
واستنشده هجاء شقران > فجعل منشده 3 9 مو بفتح الصندوق 2 
فخرج عليه شقران وجعل يهدر کا مدر لبجل وقول 
yy‏ على حجر فينصت الكعام 
أسير أمام قيس كل وما قيس" بسائرة أمامي ٩‏ 


. ابن الأرض : كناية عن الغريب والضعيف . متمهراً من التمهر وهو طلب المهر واتخاذه‎ )١( 
الحائل : غير الحامل . الصرار : ما يشد به » وهو أيضاً خيط يشد فوق خلف الناقة لثلا‎ 
. يرضعها ولدها. الحوار : الضعيف. جرجر : صوت‎ 

(۲) الكعم : شد فم البعير لمنعه من العض وشد فم الكلب لمنعه من العض والنباح . على حجر : 
أراد أنه سيلقمه الحجر و يمنعه من الكلام . 


0 


وقال أيضاً وهو يسمع : 
تي إذا الشعراء” لاقى بعضهم ١‏ 
: بعضاً ببلقعة يريد نضالهيا 
وقفو قفوا لمرتجز المدير إذا دنت 
مله البكارة” قطعت 


فتركتها زمراً ترم باللحى 5 
منها عننافيق” قد حلقتُ سبالتها 0" 


أبوالحنا 


فقال له ابن ميتادة : يا أمير المؤمئين + اكفلف عني هذا الذي ليس 
رار امي . فقال الوليد :شيك انلق ضرت 
كما قال شقر 


فجاءت وار إذا عض جرجرا 
٠‏ قال حیی في خبره : 
واجتمع ابن مينادة وعقال بن هاشم يباب الوليد بن يزيد ٤‏ وكان 


عقال” شديد الرأي في اليمن » فغمز © عمال ابن ميكادة واعتلاه . فقال 
ابن ميادة 8 


وما الشعر إل شعر نيس وخندف 
ول سواهم كلفة” شن 


)١(‏ المرتجز : المتتابع . الهدير : صوت الناقة . البكارة ج بكرة وهي الفتية من الابل . شبه 
شعره مدير البعير يف النوق الفتية . ترمز : اضطرب وتحرك . عنافق ج عنفقة : 
الشعرات بين الذقن وطرف الثفة السفل . سبال ج سبلة : مجتمع الشار بين . 

(؟) غمزه : عابه ونال منه. 

)۳( الكلفة ٠‏ العكلف . التملح : تكلف الملاحة والتظرف . 


۲١ 


فقال عقال" اة 


ألا أبلغ الرماح تقض" مقالة 
مهأ خطل الرّمّاح أو ن كان يسمرزح 
لين كان في قيس وختدرف ألسن 
٠ 1‏ طوال” وشعر سائرٌ ليس يمقداح 
سک الكلام تسفى وهي تطح 
وهم علموا من بعداهم ف 
وهم أعريوا هذا الكلام وأواضحوا 
فللسابقين الفضل” لا كد وة 
وليس لخلوق عليهم تبجح 


ه ... عبد الرحمن بن ضبان المحارلي قال : 


كان ابن مياد وحكو” الحضري وعتملس” بن عقيل بن علمة 
معاون مانن € وكانوا جميعا رحد تون إل م جحدراينت 
حسان المرية > وكانت أمها مولاة” > ففضلت ابن ميادة على على الحكم 
وعملتس » فغضبا . وكان ابن ميادة قال في أم جحدر : 


ويا ليت شعري هل ييحن" أهللها 
وأهلك” رَؤْضات ببطن اللّوى خضرا 


(۱) يشير في البيت الرابع إلى أن المدنانية أخذوا لختهم عن القحطانية . تبجح : افتخار وتطاول . 


۲۲ 


إذا ركّدت ع النتهار ووضعت 
طتافسها ويها الأعيلن” السرا © 
الأبيات . فقال عمس بن عتقيل وحكم الحضري يبجوانها - وهي 
و 
لا عوفيت في قبرها أم جحدر 
ولا لقيت إلا" الكلاليب والحسمرا 
کا حادثت عبد ليسا وخلتئه 
من الزاد إلا" حَشئوَ ريلطاته صقرا 
| 1 9 
فيا ليث شعري هل رأت أم جحدر 
أكشتك أو ذاقت مغابنك” القشرا 
وهل أبصرت أرساغ ره أو رأت 
قفا آم رماح إذا ما استقت دفرا 
وبالتمئر قد صرت لقاحاً وحادثت ۰ 
عبيداً فسّل' عن ذاك تيان فالغمرا © 
وقال عملّس بن عقيل بن عة - ويقال : بل قالها عالفة بن عقيل - : 
فلا تضعا عنها الطلنافس إتما 
صر بامرماة من لم يكن صقرا " 


. وضعت طنافسها : نضدتها ونظمتها. الحزر : ضيق العينين‎ )١( 

(0) الكلاليب ج كلاب : الحديدة المعقوفة كالخطاف » يمى ها أن تلقى العذاب وحر الثار . 
كا حادثت : أراها محرفة عن : لما حادئت » أي لمحادثتها . الريطة : الثوب اللين الرقيق » 
و هي الملامة أيضاً . صفر : خال . الكشة »> بضم الكاف : الحصلة في الشعر . المغين : 
بطن الفخذ والإبط . الأقشر : الشديد الحمرة » يعرضان به لكونه هن آم صقلبية . الدف : 
الافع في الصدر . صرت اناقة : شدت عليها الصرار» وهو خيط يشد فوق الحلف لكلا 
يرضعها ولدها . الغمر ونيان : موضعان ببادية الشام قرب تيماء . 

(۳) الطنفسة : البساط والحصير. المرماة : سهم يتعلم به الرامي . 


۲۳ 


وزاد يحسى بن علي مع هذا البيت : عن حماد عن أبيه عن جرير بن 
رياط وأبي داود قال : عرض بقوله : « ولم يكن صقرا » بابن ميتادة 5 
أي أنه هجين ليس ٠ن‏ أبوين متشاببين كا الصقر ... 
قالوا جميعاً : فقال ابن ميادة بجو عة : 
أعلف إن الصقر ليس بمد'لج 
ولكته باليل متخا وكرا 
ومفئرش” بین الحتاحيئن سلحه 
إذا الليل ألقى فوق خرطومه كسا 
وليلة جحتاف فأف له صقرا ©١‏ 
يريد أن أم علّفة من بي أنمار » وكان أبوه عقيل بن عدُلفة ضربها › 
تأرسلة إلى رجل من أنمار يقال له جحتاف > فأتاها ليلا فاحتملها على 
قال : ولج المجاء بينهما > وقال فيه ابن مينادة وق حكم ا لحضري » 
0 3 ر سے 1 
وقد عاون علفة : 
ان عقيل لا کي ددرتا 
آلف خرف ا واا 
من شول زيد وشممت الطيبا 
جهلا” تجنتيت لي الذانوببا © 


قال : ثم لم يسليئه ابن ميكادة أن غلبه » وهاج التهاجي بينه وبين حكم 


(1) واضح من الأبيات أن قائل البيت السابق هو علفة بن عقيل . اذا الليل ... : أراد إذا 
غطاه الليل وأآخفاه . يعرّض في البيت الثالث يأم المهجو . 
(؟) الحزر : الشديد الحموضة من اللين . 


۲٤ 


المخضري » وانقطع عنه عللفة مفضوحاً . 
قال : وماتت أم جحدر الي كان ينسب بها ابن ميتّادة على تتفليئة (0 
ما كان بينه وبين علتفة من امهاجاة » وتيت له فلم يصداق حى أناء 
رجل” من بي رحل يقال له عسمار ‏ فنعاها له » فقال : 
ما كنت أحسب أن القوم قد صدقوا 
حتتى نعاها لي الرحلي”' عار 
٠‏ عن أي الحارث قال : قال جعفر بن سليمان لابن ميّادة : أأنت 
الذي تقول : ْ 
بي أسّد ان اا 5 تغضبوا 
وتغضب EY‏ حم قا غضابها 1 
قال : لا والله » ما هكذا قلت . قال : فكيف قلت ؟ قال : 
قلت : 
بي أسد إن تغضبوا ثم تغضبوا 
وتعدل' قريش” محم قيساً غضابها 
قال : صدقت » هكذا قلت . وهذه القصيدة بجو بها ابن مينادة بي 
أك وبي تيم › وفيها يقول بعد هذا البيت الذي ذكره له جعفر بن 
لمان 
وأحقر عقور يم أخوكم وإن a‏ ويا وربابها 
الاما أبال أن تحتدئ حداف ولست: اال أن بط :د باسنا 
ولو أن قيساً قيس عيلان أقسمت على الشمس لم يطلع عليكم حجابها 
ولو حاربتئنا امن" ل رفع القنا عن الجن حى لا ہر كلابها 


. على تفيئة الأمر : على أثره‎ )١( 


۲۵ 


لنا للك إلا" أن" شيعا تعده قريش” ولو شئنا لذلّت رقابئها 

وإن غضبت من ذاقريش فقل ها معاد الإله أن أكون أهابها 

وإني لقال الحواب ولتي لمفتجر أشياء بعيي جوابها 

إذا غضبت قيس عليك تقاصرت يداك وفات الرجل منك ركابها“ 
فقال سماعة بن أشول النعامي يعارض ابن ميّادة : 

لعل“ ابن أشبانيتة عارضت به رعاء الشنوي من متريح_ وعازب 

ينسامي فروعا من ختزيمة أحرزت عليه ثنايا المجد من كل جانب © 


فقال ابن ميادة : من هذا ؟ لقد أغلق علي أغلق الله عليه ! قالوا : 
مسماعة بن أشول . فقال : سماعة يسم لي » وأشول” يتشُول بي 9؟ ع 


والله لا أهاجيه أبداً . وسكت عته 03 


وقال عبد الرحمن بن جهنم الأسدي ... يرد على ابن مينّادة » وهي 
قصيدة طويلة .. : 
لقد كنب العبد” ابن ميادة الذي 
ربا وهي وسط الشؤل تدمى كعابها 
شرنبغة الأطراف لم يقن كفها 
خضاب ولم تشرق بعطر ثيابها 


أرمّاح إن تغضّبْ صناديد خندف 


)١(‏ ركابها : مجموعة من القبائل الصغيرة يتصل نسبها بنسب ميم تحالفت وأطلقت على نفسها 
هذا الاسم لأنهم غمسوا أيد.هم في رب وتحالفوا عليه وهذه القبائل هي : تيم وعدي وعكل 
وثور بنو عبد مناة بن أد . تخندف : تسرع والحندفة مشية فيها تبختر . افتجر الكلام : 

(۲) أبن أشبانية : يريد أن أمه كانت أسبانية صقلبية . الشوي : اسم جمع للشاة . 

(۳) يشول بي : شالت الناقة بذنبها اذا رفعته » ويربد أنه يشهر به ويذيع سوءاته . 


1 


ولو أغضبت قيس" قريشاً لداعت 
مسامع قيس وهي ا رقابها 0( 
(الأبيات ... ) . ١‏ 


صلته بالوليد بن يزيد ومدانحه فيه 


... جلال بن عبد العزيز الُرَي ثم الصاردي عن أبيه ‏ قال جتلال“ : 
وقد رأيت ابن ميادة في بيت أي قال : 


قال لي ابن“ مينّادة : وصلت أنا والشعراء” إلى الوليد بن يزيد » وهو 
خليفة" » وكان مولى من موالي حرشة يقال له شقران يعيب ابن ميتادة 
ويحسده على مكانه من الوليد . فلمًا اجتمعت الشعراء قال الوليد بن يزيد 
لشقران : يا شقران » ما علمّك ني ابن ميئادة ؟ قال : علمى فيه يا 
أمير المؤمنين آنه : ۰ 0 
لئے يباري فيه أبْرَد تتهنبلاة 

لئے" أتاه اللوم من كل” جانب ” 

فقال الوليد : يابن مينّادم » ما علمّك في شقران ؟ قال : علمي يا 
أمير المؤمنين أنه عد" لعجوز من خرشة کاتبته على أربعين درهما 
ووعدها ‏ أو قال : وعدتله - أن تتُجيزه بعشرين در »> فشقصته 
إينّاها » فأغنه عني يا أمير المؤمنين » فليس له أصل ' فأحتفره » ولا 
فرع فتأهتصره . فقال له الوليد : اجتنبه” باعتران” > فقد أبلغ إليك في 


)١(‏ ربا : : ما وكبر . الشول ج شائلة : : وهي الناقة الي أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة 
أشهر فجف لبنها قر اللا : غليظتها . لم يقن : م يصبغ . تشرق : تمعلىء. 
القصب : العيب . 

(۲) تمبل : عبد لبي مرة كانت ميادة تزوجته بعد سيدها . 


لا؟ 


الشتيمة » فقصر شقران صاغراً . ثم أنشدتله › فأقيمت الشعراء جميعاً 
غيري » وأمر لي بائة لقلحة ةم وفحلها وراعيها وجارية. . بكر وفرس 
عتيق > فاختلت في ذلك اليوم وقلت : 0 


أعطيتبى مائة صفراً مدامعلها 
6 ام - o ٠.‏ هع يوي 
ش كالنخل زين أعلى نبته الشرب 
يسوقها يافم جعلد” ع مقفارقه 
مق الضراب > غذاه: الصَر والحتلب 
وهامة” ذات فرق .تاها خب (0 
(... ويقول فيها ) : 

لا ايت امن نحن “وما سدينه 

نفحت لي نمحة” طارت بها العرب 


إني امرقٌ أعتفي الحاجات أطلبها 
١‏ ا سرع قن و و و 


السنق : الذي قد شيع حى بشم . يقول : أطلب الحاجة بغير حرص 
ولا كلب » كا يعتفي هذا البعير البشم من غير شره ولا شداة 
طلم 


ولا ألحّ على اللمّلاان 00 5 
يلح بعظم الغارب القاتسب 


: صفر المدامع : في اللسان : ان الماشية تصفر اذا رعت الأخضر من النبات . الشربة‎ )١( 
: كر ة الشرب والحويض حول النخلة تشر ب منه . جعد: صفة للعبد الكثير الوبر . المر‎ 
. شد ضرع الناقة . السبيب : من الفرس شعر الذنب والعرف . والعرف : شعر عنق الفرس‎ 


الفرق : الطريق في شعر الرأس 


۲۸ 


ولا خاد ند ماني لأخدعئه 
عن ماله حين سرحي به اللبب 
وانت وابناك لم يلوجد لكم مكل 
ثلا كلهم بالتاج معتصب 
الطيتبون إذا طابت پفو سهم 
1 شوس الحواجب والأبصار إن غضبوا 
إلى شعراء الناس كلهم 


وادع الرواة إذا ما غب 3 اجتلبُوا 
إني وإن قال أقوام مهم 
فاخ وة ونا جايو اوقا" كذ يوا 
ي أمامهم جري اشرىءٍ فح 
عنانه حين يحري ليس بضطرب ١‏ 
مسوهوب بن رشيد الكلاي قال : 


أعطى الوليد بن يزيد ان" ميكادة جارية” طبرية 6 أعجميّة لا 
ا 


و 


ارا الا ا لو اتك بالكلام تعربينا 


85 


كاتاك .ظبية . مضنغت أراكا بوادي ابيع حن تبتغمينا © 


)١(‏ الغارب : من الناقة ما بين السنام والعئق . القتب : خشب الرحل . اندمان : المنادم على 
الشراب والمصاحب . اللبب : ما يشد على صدر الدابة ليمسك بالرحل » ويقال : فلان في 
لبب رخي : أي ني سعة من العيش . شوس ج أشوس : من ينظر بموخر عينه تكبراً أو 
غضباً . غب : فسد . اجتلاب الشعر : استمداده من غيرهم . الفلج : الظفر و الفوز و الظافر 
أيضاً وحركت اللام الضرورة . 

(۲) طبرية : منسوبة طبرستان : 

(۴) منراد سخون : باردة ني الصيف ساخنة في الشتاء . بغمت الظبية وتبغمت: صاحت تنادي 
ولدها بأرخم ما يكون من صوتها . 


۹ 


جلال بن عبد العزيز عن أبيه قال : حداثي ابن ميكادة قال : 
قلت وأنا عند الوليد بن يزيد بأياين » وهو موضم كان الوليد يتزله في 
الربيع . 
لعمرك إتي نازل” بأياين 
. لصوء ر *مشتاق” وإن كنت مكرما 
أبيت كأني أرمد” العين ساهرٌ 
إذا بات أصحابي من الليل نوما © 


. قال : فقال لي الوليد : ياين ميّادة » كأتك غر ضت © من قربنا . 
فقلت : ما مثلّك » يا أمير المؤمنين » برض من قربه » ولكن : 


و : عني حين أدركي عقَلٍ 
فإن كنت عن تلك المواطن حابسي 
فيلر علي ارق واجمتم” إذن تي © 


اس اس o‏ 


فقال : كم المحهجمة ؟ قلت : مائة ناقة . فقال : قد صدارتة اء 


. صوءر : ماء لكلب على مقربة من الكوفة‎ )١( 

(۲) غرضت : ضجرت وملت . 

(۳) حرة ليلى : هي حرة في ديار بي مرة » قوم أبن ميادة » في طريق الحاج الى المدينة » على 
مقربة من فدك , ربته : رياه . الهجمة + القطعة الضخمة من الإبل . الحجل : المطمثن من 
الأرض . 


0 


كلها عفراء (© . قال ابن ميّادة : فذكرت ولداناً لي بنجد إذا 
استطعموا الله ع وجل أطعمهم وأنا » وإذا استسقوا سقاهم الله وأنا » 
وإذا استكسّوه كساهم الله وأنا . فقال : يان مَيادة » وكم ولدانلك؟ 
فقلت : سبعة عشر » منهم عشرة نفر نفر وسبع نسوة > فذ كرت ذلك 
منهم فأخذ بقلي . فقال : يابن ا واھ او 
و ال وام المؤمنين 4 وكتباهم الله وأ مير المؤمنين ¢ Û‏ النساء” 
فأربع حلل مختلفات الألوان ٠‏ وأما الرّجال” فثلاث حلل مختلفات 
الألوان » وآما اسي ”“ فلا أرى ماثة لقحة EP‏ ستترويهم » فإن لم 
تتروهم زدتهم عيتين من الحجاز . قلت : يا أمير المؤمنين » لسنا 
بأصحاب عليون يأكلنا بها البعوض ء وتأخذنا بها الحمّيات 0 : 
فقد أخلفها الله عليك ٠‏ كل عام لك فيه مثل الت العامة 
لقلحة وفحلها وجارية” بكر وفرس” عتيق . 
ا" 
ا 
وغير 0 مروان أهل الفضائل 


قال له الوليد بن يزيد : قدامت آل محمد قبلنا ! فقال : ما كنت 
يا أميرً المؤمنين أظتّه بمكن غير ذلك . قال : فلا أفضت الحلافة إلى بي 
هاشم وفد ابن ميادة إلى المنصور ومدحه » فقال له أبو جعفر لما دخل اليه : 
كيف قال لك الوليد ؟ فأخيره بما قال » فجعل المنصور يتعجتب . 


. العشراء : الناقة الي أتى على حملها عشرة أشهر‎ )١( 
. السقي : كل ما يسقى‎ )۴( 
اللقحة : الناقة الحلوب.‎ )۴( 


۴۳١ 


عن أي علي" الكلبي : 

لما قتل الوليد بن يزيد قال ابن ميادة يرثيه : 
ألا يا اتهفي على وليد غداة أصابه القنَدّرٌ المتاح 
ألا أبكي الوليد فى قريش إذا ضتت بدرما اللقاح 
وأجبرها لذي عنظم مَهيض وأسمحها إذا عد امساح 
لقد فعلت بنو مروان فعلا 2 وأمراً ما يسوغ به القتراح () 


صلته بالمنصور ورجال بي العبّاس 


عن الزبسير وه عسب : أن ابن ميادة مح أبا جعفر المنصور بقصيدته 
الي يقول فيها : 
طعت علينا العيس” بالرماح _ 


ثم خرج من عند أهله ريده » فم على إبله فحلبت له ناقة” من 
إبله » وراح عليه راعيه بلبنها فشربه ثم مسح على بطنه ثم قال سان 
الله ! إن" هذا لخو العتر. ١‏ يكفبني لن كرد 0 وأنا شيخ كبير ثم 
أخرّج وأغترب ني طلب الال ! ثم رجع فلم يرج . وهذه القصيدة .من 
جيد شعر ابن ميادة ... يقول فيها ؟ في مح المنصور وبي هاشم : 


فلن بقيت للحن" بأبحر يمين لا قطع ولا تزاح 
ولا بي غل انم من يأنهم يتلق بالإفلاح 
قوم" إذا جلب الثناء إليهم بيع الثناء هناك بالأرباح 


)١(‏ هاض العظم : كسره ء والدرة : اللبن » اراد أنه لمبسط يده بالعطاء لمن أصابتة السنة و القحط 
(؟) البكرة : الناقة الفتية . 


۳۲ 


ولأجلسن إلى الخليفة إته رحب الفناء بواسع بحباح ١‏ 
وهي قصيدة طويلة . 
ه عن محمد بن سلام قال : 
مدح ابن ميّادة جعفر بن سليمان » وهو على المدينة . فأخير ني مسمّع 
ابن عبد الملك أنه قام له بحاجته عند جعفر وأوصلها إليه . قال : فقال له : 
جزاك الله خير » ممن أنت › رحمك الله ؟ قلت : أحد بي مسمع . 
SU a‏ . قال ويد 
أو راهم لحك + وأكتي ما سمت یکر فأ ولا مهم 
00 علي بنابية 5 ولا کلال 
هم القوم” الألى ورثوا أباهم تراث محمد غير انتحال 
وهم" تركوا المقال مم رفيعا وما تركوا عليهم من مقال 
حذوتم' قومكم ما قد حذوكم كا يحذى المثال على المثال 
فردوا في جراحكم أساكم فقد أبلغم مير التكال ١‏ 
يشير عليه بالعفو عن بي أميّة ويذكدره بأرحامهم . 
قدم ابن مَينّادة على رياح بن عثمان » وهو جادٌ ني طلب محمد بن 
)١(‏ القطع ج أقطع : الذي انقطم ماؤه . انزاح ج نزح : ما نزح أكثر مائه . بنو علي : المراد 
هنا بنو علي بن عبد الله بن العباس . 
0( الظبات ج ظبة : حد السيف : وقد كتبت في المطبوعة بالتاء المربوطة وهو خطأ. حذوتم 


قومکم ما قد حذوكم : أي صنعتم بقومكم - بي أمية - مثلما صنموا بكم وني المطبوعة : ما 
قد حذوتم » والممى لا يستقيم على هذه الروإية . أسا الحرح أسوا وأساً : داواه وعالمه . 


۳ اختيارات من كتاب الاغاني  ٣‏ 


عبد الله بن حسن وإبراهيم أخيه › فقال له : اتتخذ' حرساً وجنداً من 
غطفان واترّك هؤلاء العبيد الذين تُعطيهم انلك > وحذار من 
قريش » فاستخف بقوله ولم يقبل' رأيه . فلما قتل رياح قال ابن مينادة : 
أمرتتك يا رياح بأمر حرم فقلت هشيمة" من أهل تجار 
وقلت له : تحفظ من قريش ووقع كل حاشية وبرد 
فوجداً ما وجدت على رياح ر وما أغنيت شيئاً غير وَجْدي 3 


تشبيبه بأم" جحدر وبغيرها من النساء 


٠‏ 2 و 
موسی بن زهير بن مضرس قال : 
کان اارماح بن أبرد المعروف بان ميادة ف بأم' د 
بنت حسان المريّة» إحدى نساء بى جذعة . فحلف أبوها ليسخرجتتها 
إلى رجلر بن عر SAR a‏ . فقّدم عليه رجل ا 
فزوجه إياها . فلقي ا ا عليها . 
ذكرن نها ا بار ولا ا ور 2 0 كانت 00 
الناس لعتّجتب . فلمًا خرج بها زوجها إلى بلاده اندفع ابن ميادة 
يقول: 
ألا ليت شعري هل إلى أم جحدار 
سبيل” فأممًا الصبر عنها فلا صبرا 
ت و 
إذا نزلت بصری تسراخى مزارها 
وأغلق بوابان من دوا قصرا 


. الهشيمة : الأرض الي يبس شجرها وأراد هنا ضعف الحسم وكبر السن‎ )١( 


۳٤ 


فهل تأتيتي الريح تدرج موهناً 

اك تعنروري بها برعا عفرا 
قال الزبير : وزادني عمي مصعب فيها : 

فلو کان نل مدنا أ جحدر 
لي لقد اوت 5 عنقي عذارا 
ْ كفى در الأعلام 52 سترا 

لعمري ان أمسيت يا 1 جحدر 
یت لقد أبلتيت في طلتب عذأرا 

فبهراً لقومي إذ يبيعون مهجي 


ر بغانية. بهرآً م بعدها هرا ۳ 


قال الزبير : بهنراً » ها هنا : يدعو عليهم أن يتزل بهم من الأمور 
ما يبهرهم > كا تقول : جداعاً وعقراً . وي أول هذه القصيدة 
يقول : 
الال د اش ا 
عليكٍ بأدمى والموى يترجع الذ كرا 
عشية ألوي بالرداء على الحشا 
کان ردائي مشعّل” دونه جرا 


زياد بن عثمان الغطفافي » من بي عبد الله بن غطفان قال : 


(1) تراخى : بعد . موهناً : بعد انقضاء منتصف الليل أو ساعة منه . الريا : الرائحة . تعروري : 
تركب . الحرع جمع جرعة ( بالتحريك ) : الرملة ذات الحزونة. العفر : الي يعلوها 
الراب . 

(0) لا تلطي : لا ترخي وتسدلي . الأعلام : ابال . 


۳۵ 


كنا بباب بعض ولاة المدينة فغ رضنا 3 من طول ارا > فإذا 
أعراي يقول : يا معش العرب » أما منكم رجل” يأتيي أعلله إذ 
عر ضنا من هذا المكان فأخيره عن أم جحدر وعني ؟ فجئت إليه فقلت : 
من أنت ؟ فقال : أنا الرّماح بن ايرد قلت : فأخيرني ببسداء أمركها . 
قال : كانت أم جحدر من عشيرتي فأعجبتي › وكانت بيني وبينها 
عت 29 ع م إني عتتبت عليها في شيء بلغي عتهاء > فأتیتها فقلت : 
0 جحدر » إن" الوصل عليك مردود” . فقالت : ما قضى ) الله فهو 
لح ل ب الما ا وذهيتا يم يا" فتعدوا + 
شتّقت إليها شوقاً شديداً » فقلت لامرأة رأغر لي : والله » لمن دنت 

ا ا جتحدر لآنيتها ولأطئين إليها أن ترد الوصل بيي وبينها » 
ولان ردته لانقضته” أبداً . ولم يكن يومان حتى رجعوا » فلمًا 
أصبحت غدوت عليهم ٠‏ فإذا أنا ببيتتين نازلتين إلى تدر ارق 
طويل > وإذا امرأتان جالستان في كساء واحد بين البيين > فجئت 
فسلّمت » فردات إحداهما ولم تردا الأخرى فقّالت : ما جاء بلك يا 
يا راح إلينا ! ما كتا حتسبنا إلا" أنه قد انقطع ما بييننا وبينتك . فقلت : 
إتي جعلت علي نذاراً لن دنت بام جحدر دار" لآنيتها ولأطلبن منها 
أن ترد الوصل بيي وها © ولي هي فلت لاتقتضئه أبداً . وإذا 
المرأة الي تكلمي امرأة أخيها » وإذا الساكتة أ جحدر . فقالت امرأة 
أخيها : : فادحل” مُقدام البيت > فدخلت . وجاءت فدخلت من مؤخره 
فدنت فلبلا » ثم إذا هي قد برت » فساعة برزّت جاء غراب' فنعب 
على را أس الأبرّق » EE‏ وجهها » فقلت : ما 
شأنتك ؟ قالت : لا شيء . قلت : بالله إلا" أختبرتني » قالت : أرى 


. غرضنا : ضصجرنا‎ )١( 
. الحلة : الصداقة والمودة‎ )0( 
. السند : ما ارتفع من الأرض من قبل الحبل . الا برق : ما اختلط فيه الحجارة بالرمل‎ )۴( 


۳٦ 


هذا الغراب يلخبرني أتا لا مجتمع بعد هذا اليوم إلا" ببلد غير هذا البلد . 
ay‏ > ثم قلت : جارية” والله ما هي في بيت عيافة ولا 
قيافة ' . ثم تروّحت إلى أهلي فمكثت عندهم يومين ثم أصبحت غادياً 
إليها » فقالت لي امرأة” أخيهاء: ويحك يا رمّاح ! أين تذهب ؟ فقلت : 
إليكم . فقالت : وما تُريد ؟ قد والله زوجت آم“ جحدر البارحة . فقلت : 
من » ويحلك ؟ قالت : برجل من أهل الشأم من أهل بيتها » جاءهم من 
الشأم فخطببها فزوجها » وقد حملت إليه . فمضيت إليهم فإذا هو قد 
ضرب سرادقات » فجلست إليه فأنشدته وحداثته وعدت إليه أيناماً » 
ثم إنّه احتملها فذهب يها › > فقلت : 
أجارتتنا إن" الكطوب تنوب علينا 
أجارتتا لست الخداة ببارح ولكن” 


e‏ و و 
وبعض الامنين تصيب 


مقيم 0 ما أقام عسيب 


فن تسأليي هل صبرت فاي e‏ و 

: ظباء” وطيرٌ بالفراق تعوب 
ها الطير قتبلي واللبيب اي 
جميعتين إلا" أن يلم ريسب 
تقطع من ود عليه قلوب © 


جرى بانبتات الحسبل من أم جحدر 


نظرت فلم أَعنْتف وعافت فبينت 
فقالت حرام أن ثری بعد هذه 
أجارتنا صَبراً فيا رب هالك 


قال : ثم اتحدرت في طلبها وطمعت فى كلماتا : دالا أن نجتمع في 
بلد غير هذا البلد». قال : فجئت فدثرت الشأم زمانآ » فتلقاني زوجنها 
فقال : مالك لا تغسل ثيابك هذه ! أرسل بها إلى الدار تغسّل . فأرسلت 
بها » ثم إني وقفت أنتظر خروج الحارية بالثياب ٠‏ فقالت أم جحدر 
لحاريتها : إذا جاء فأعلميني . فلممًا جئت إذا أم جحدر وراء الباب › 


)١(‏ العيافة : زجر الطير والاعتبار بمساقطها وأسمائها للدشاؤم أو التفاؤل بذاك . القيا 
تتبع الآثار ومعرفتها. 
(۲) عسيب : اسم جيل پنجد. 


۳¥ 


فقالت : ويحك يا رماح ! فد كنت أحسب أن لك عقلاة ! أما ترى 
أمرآ قد حيل دونته وطابت أنفئنا عنه ! انصرف إلى عشيرتك فإني أستحيبي 
لك من هذا المقام . فاتصرفت وأنا أقول : 


عسى إن حججنا أن ر جتحدر 


أخبرني سيار بن نتجبح المُرَنيّ قال : 
ليت ابن ميادة وهو يبكي › فقلت له : يمك ! مالك ؟ قال : 
0 م جحدر وآلت عي ألاه تكلّمي . فانطلق” اف الي 
. فخرجت حى غشيت رواق” بيتها › فوجدما وهي و 
ل تريد أن تخطم به بعيراً تحج عليه » 
فقالت : إن كنت جثت شفيعا لابن ميتادة فيي حرام" عليك أن تتلقي فيه 
قدمّك . قال : فحجت ولا والله ما كللمته ولا رآها ولا رأتله . 


ا 
ولي يوم حر آنا لحيل ؟ قال 0 مج ف آم ا 
ل سي لور من لبن» فأنيت 
به » وهى عل لي ١‏ ارمع عل ينجو يرهظ ل الله تاي اد 


)١(‏ النخلتان : واديان قرب مكة أو هما النخلة اليمانية والثاني النخلة الشامية. وي البيتين إقواء 
وهو اختلاف حركة الروي بين كسر وضم . 

(؟) تدمك : ترقق وتلين . الحرير : حبل من أدم يخطم به البعير. الصلاية : حجر عريض يدق 
عليه . 


(۴) العس : القدح الضخم . 


۳۸ 


شربت » فما زال القدح على راحي > وأنا أنظرٌ إليها » حى فاتتي صلاة” 
الظّهر وما شربت . 


: 2 أكثم بن صَيْفِي المري ثم الصاردي عن أبيه قال‎ ٠ 

كان ابن ميكادة رأى امرأة من بي جشم بن معاوية ثم من بي حرام 
يقال ها أم الوليد » وكانوا ساروا عليهم 9© » فأعجب بها وقال فيها : 
ألا حيذا أ الوليد ومربع لنا ولا نشتو به ن 
حراميّة” أمّا ملاث إزارها فوعلث وأا خصرها فلطيف 
كأن القرون السود فوق مَقّد"ها إذا زال عنها برقع وتنتصيف 


: .2 صم 


بح حتى بينهن رفيف 
وجد ابن ميادة عندها لتيدقّن” فخذها . ثم أعرض عنها واغترّها © > 
حتى وجده یوماً عند بيتها فدق” فخذتها واحتمل فرحل ورحل بها معه ؛ 
فقال ابن ميادة : 


ت 2 س ت . 
مها زرجونات عفر سمت لما الر 


أتانا عام" سار بنو كلاب حراميون ليس هم حرام 
كأنة بيوتهم شجرٌ صغار بقيعان تقيل با العام 
حراميون لا يرون ضيفاً ولا يدرون ما خلق” الكرام 

قال : ثم سارت عليهم بعد ذلك بنو جعفر بن كلاب » فأعجب 


. كذا ورد اسمه في المطبوعة » وأراه محرفاً » وفي بعض النسخ : أكم بن الغيض‎ )١( 

(0) ساروا عليهم : أي مروا بهم. 

(۳) ملاث الإزار : موضع ربطه ولوثه » وهو ما دون ال مصر من الجسم . الوعث : السمين 
الممتلء . القرون ج القرن : الحصلة وشعر المرأة والذؤابة. المقد:ما بين الأذنين من خلف . 
النصيف : الحمار. الزرجونة : شجرة العنب . رف النبات : اهتز نضارة وحسناً 
وتندى . 

(:) اغثرها : طلب غرها وراقبها . 


۳۹ 


بامرأة | منهم يقال لها 0 0-5 > وکان يتحد يتحداث إليها مدة 
٠ 0‏ ثم ارتحلوا فقال فيها 
أرقت لبرق لا يفت 7 2 

بشهب الربا والليل” قد نام هاجعه* 
أرقت له من بعد ما نام صحبي 

وأعجيسسني إعاضه وتتابعه 

a‏ اوس للحنين نوازعه 
هنيئاً لآم البتختري الروى به 

وإن أ: نبج الحبل الذي التي قاطعه 
لقد جعل المستبضع الغش” يتا 1 ٍ 

0 حبلينا تجوز بضائعله 

رد القيعان عذاب ناه 
بأحسن” منها يوم قالت بذي الفا 

أترعى جديد الحتبل أم أنت قاطعه ^ 
وفاته 

قال أحمد بن إير اهم 


مات ابن ٠ي‏ ادة ي صدر خلافة المنصور » وقد كان مدحه م 
يفد إليه ولا مدحه » لما بلغه من قلة رغبته في مدائح الشعراء وقلة 


ثوابه لهم . 


(۱) الصبير من السحاب : القطعة الواقفة متها أو السحابة البيضاء . المجان : البيض من الايل . 
أرن : رن وصوت . الروى : الارتواء. أنهج : بلي ورث . المطرد : المتتابع . 
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( الأغاني ج ١١‏ ص ۳٠١‏ وما بعدها ) 


شاع 


أبو جالدة بن عبيد بن مذ . کر بن بكر بن وائل » 
شاع إسلامي من شعراء الدولة الأمويّة » ومن ساكني الكوفة . وكان ممن 


قال ابن حبيب : 
ولي مسمع بن مالك سجستان » وكان مكّث أي جلدة بها 3 
فخرج إليه فتلقاه ومدحه بقصيدته الي أولها 
بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا وليت وضلا لما من حبلها رَجعا 


٤١ 


شطت بها غربة“ زوراء” نازحةة 
ما قرت العين إذ زالت فيتفعها 
منعت نفسي من روح ر تعيش به 
غدت لوم على ما فات عاذلي 
مهلا" ذريي فإني غالي خلقي 


ما عضي الدهرٌ إلا" زادني كرما 
ولا تتلين على العلات ت معجني 
ولا تلين من عودي غمائزه” 
ولا أخائل” رب البيت غفللته 
تي لأمدح أقواماً ذوي حسب 
الطميسبين على العلاات فة 
بي شهاب با أعني وإتهم 


فطارت التفس من وجار بها قطعا 
طعم” الرقاد إذا ما هاجع هجا 
وقد أكون صحيح الصدر فانصداعا 
وقبل لتومك ما أغنيت من معا 
وقد أرى ي بلاد الله ممتسعا 
سيب الآله وخير المال ما نفعا 
ولا استكنت اه إن خان أو داعا 
في النائيات إذا ما مسي طبعا 
إذا القت مها لآن أو عتفيها 
ولا أقول لشي ر فات ما صَنعا 
م يتجعل الله في 0 
لو يعصّر الممسك" من أطرافهم تتبعا 

لأكرم الناس أخلاقاً ا 


قال : فوصله مسمع بن مالك وحمله وكساه وولا ه ناشيتكين » وكان 


ا 


قال : ثم توفي مسمع بن مالك بسجستان فقال أبو جلدة يرثيه ء 


أقول للتفس تأساء” 


4 لي 
وسعرية 


٠.‏ - سس دبي 
قد كان 2 ٠‏ مالك خلف 
7 1 8 و ي ت ك0 
يا مسمع الحير من ندعو إذا نزلت 


ت 


إحدى 


9) فط بعت زوراء تازعة + بيد 


واليسر. المعجمة 


a‏ والصلدية ».+ من 


النوائب بالأقوام واختلفوا 


٠‏ الي : أهلكي . على العلات : في حال العسر 


عجم العود اذا عضه لر صلابته » ويمّال 


الضعف والحور » ونصبها على المفعول 0 بك الشعف: القذع : الفاحش 00 


۲ 


يا مسمعاً لعراقر له زعم لما 
1 بمن رى يمسن" المستشر شرف التطف ١‏ 
( الأبيات .. ) 
قال ابن حبيب عن ابن الأعراني : 
فرق مسمع بن مالك في عشيرته بي قيس بن #علبة عطايا كثيرة 
وقربهم وجفا سائر بطون بكر بن وائل » فقال أبو جلدة : 
إذا نلت مالا" قلت : قيس" عشيرتي 
تتجور علينا عامداً في قضائككا 
وإن كانت الأخرى فبتكر بن وائل, 
برعمك ينخثى داؤها بدوائككّا 
هنالك لا نمشي الضراء” إليكم 
بي مس , إتا هناك أولفكَا 
عسى دولة الداهللين يوماً ویشکر 
CO EDS‏ 
قال : فبعث إليه مسمع فر ضا ووصله وفرّق ي سائر بطون بكر 
ابن وائل على جذ مين : جذم يقال له الذأهئلان » وجذم يقال له اللهازم . 
فالذهلان : بنو شيبان بن ثعلبة , بن بكر بن وائل » وبنو ضبيعة بن ربيعة 7" . 
واللهازم : قيس بن ثعلبة » وسيم الات بن علبة » وععجثل بن للجم » 
وعشزة بن أسد بن ربيعة . 


. استشرفه حقه : ظلمه . النطف. المريب الفاسد‎ )١( 

(۲) الضراء : الشجر الملتف . يقال : : فلان يشي الضراء م ا دواري عن عاد 
وشن ب الك اة 

(۴) يي المطبوعة : نو شييذ بن ثلبة .ين يشكر ب رأئل » وهنا خلا أو تحريف لأن ني شيبان 
ليسوا من يشكر وانما من بكر . 220 


وقال أبو عمرو الشيباني : كان ممع بن مالك ينعطي أبا جلدة » 
فقال فيه : 
يتسعى أناس” لكيما يدركوك ولو 
خاضوا بحارك أو ضحضاحها غرقوا 
وأنت في الحرب لا رٿ القوى رم 
: عند اللقاء ولا رعديدة فرق 
كله الحلال الي يسعى الكرام ها 1 1 
٠‏ ان بمدحوك بها يوماً فقد صدقوا 
ساد العراق” فحال” التاس صالحة” 
وسادهم وزمان التاس متخر ق 
لو خارجي ولا مدت شرفاً 
بل جد آل شهاب كان مذ خملقوا © 
قال : ثم مدح مقاتل بن مسمع طمعاً في مثل ما كان مسمع يتعطيه» 
فلم يلتفنت إليه » وأمر أن يُحجتب عنه . فقيل له : تعرّضت للسان أي 
جلدة وخبثه . فقال : ومن هو الكلب ؟ وما عسى أن يقول ؟ قبحه الله 


وقبح من كان منه ! فليجهد جهد ه . فبلغ ذلك من قوله أبا جلدة 
فقال يبجوه : 


قرى ضيفه لاء القتراح ابن مسمم ‏ 
وكان ائيما جاره يتذاتل 
فلما رأى الضيف القرى غير راهن 
لديه ‏ تولتى هارباً يتعاتسل” 


, الضحضاح : الماء القريب القعر . رث القوى : ضعيفها . برم : ضجر . رعديدة : جبان‎ )١( 
: فرق : شديد الفزع‎ 


٤٤ 


نادي بأعلى الصوت : بكرين وال 

ألا كل من برجو قراكم مضلل 
عمد کم هر الضيوف فا لكم 

ربيعة” أمبى ضيفكم شرل 
وخفتم بأن تقروا الضيوف وكنم 

زماناً بكم بجا الضّريك” الل 
فما بالكم بالله أنمم بتخلقم 

وقص رتم" والضيف يسقرى ويئرل” © 


( الأبيات ...) 


۶ هه 
فر لكباره 
ه قال ابن حبيب : 

وكان أبو جلدة. 0 بن سويد ۽ حين تولى 
سجستان » على يست والرجّح . فأرجف الناس” بالقعقاع 5 


وأرجف به أبو جلدة معهم » وكتب القعقاع إليه يتهدتده » فكتب إليه أبو 

حلدة : 

يُهدادني القعقاع في غير كنهه 
فقات له له : بك إذا رمني نسرامي 


)١(‏ القراح : الخالص . غير راهن : غير حاضر . هر الضيوف : كرههم . الضري 
الفقير السيء الال . المعيل : الكثير العيال . 

(؟) بست : مدينة بين سجستان وغزنين وهراة» من نواحي كابل . الرجح : مدينة من نواحي 
كابل . 

(۴) أرجف الناس به . خاضوا في ذمه وآثاروا الفتنة . 


٤0۵ 


کاتا وإياكم إذا الحرب بيننا 
020 أسود” عليها الرعفرَان مع الور 

ری كصابيح الداياجي وجوهنا 
إذا ما لقينا والمرقلية الملس 

هناك 0 الساحات جرت لنا 
وتجري لكم طيرٌ البوارح بالنحتس 

وما أثت::يا قعقاء'” الا" كن مض 

1 كأتك يوماً قد تقلت إلى الرس 


4 


( الأبيات 6 


قال : فلما انتهت هذه القصيدة إلى القعقاع وجه برسول إلى 0 
جلدة وقال : أنظُر » فإن كان كتب هذا الكتاب بالغداة فاعز لله » وإن 
كان كتبه بالليل فأقرره على عمله ولا تعزله ولا ضر به .ركان أ جلدة 
صاحب شراب ؛ فقال للرسول : والله ما كتبته إلا" بالعتشبي » فسأله 
نة على ذلك » فأناه بأقوام شهدا له بما قال » فأقرّه على عمله وانصرف 
عه . 


» قال ابن حبيب : 


ولحق أبا جلدة ضم من بعض الولاة 3 فهتف بقومه فلم يقد روا على 
منعه نه ولا متعسونته » رهبة” للسلطان . فهتف بأعلى صوته : يا مسمع بن 
مالك › يا أمير بن أحمر ء ثم أنشأ يقول : 


3 31 و ت ت 


ولا ان رایت سمراة قوهمى 1 لا و هم زعم 


: في غير كنهه . في غير وجهه ووقته . الورس : نبت أصفر تصبغ به الثياب . الحرقلية‎ )١( 
حوب إل حرفل ماك اروخ شه وجوه قومه«بالانا نبي‎ ٠ الاثانى‎ 


/ 5 


هعفنت مسن وصدى أمبر وقير ۾ معتمر 4 تلك القسروم” )00 
قال : فأ جميع من حضر » وقاموا ميا إل لوال ضالرء في 
سيدا جواداً » .. قال اين الأعراي : كان أمير بن أحمر واليآ على خراسان 
في أيام معاوبة ل الذي عناه أو خلدة مم ربن شميز ۰ وكان 

أمير سجستان » وكان سيدا شر يفا . 

ه وقال : حطب أبو جلدة امرأة “من بي عجئل يقال لها خسليعة بنت 
صعب » فأبت أن تتروجه وقالت أفت ماز فقير” لا تحفظ مالك ولا 
تلفي شي إلا" أنفقتّه في اللحمر » وتزوّجت غيره . فقال أبو جلدة في 
ذلك : 
خظت إلى خليعة نفسها 

قالت مليعة” أرى لك مالا 
أودى بمالي يا ختليع کي کک 

وتخرقي وتحَملي لقالا 
إني- وجداك لو شهدت مواقفي 

بالسفح ب أجل" الأرطالا 


سيفي 3 ا أن تكوني خادماً 2 
عندي إذا الكماة نزالا 8 


» وقال ابن حبيب : 


: شنا مه ]ياه وقال‎ INS ALND 
شي‎ 


I e sS Ey 
. قومه بعد موم‎ 
. التخرق : المبالغة في السخاه‎ )۲( 


4Y 


لا أعطيه ما يشرب به اللحمر . فقال أبو جلدة مبجوه : 


با يوم اد طلعت شمسه 5 
بالنحسٍ لا فارقت رأس” الحضيان 
مذ كان » بالمعروف كر الین“ 0١‏ 


ه عن عمرو بن بن آي عمرو الشيباني عن أبيه قال : 
عشق أبو جلدة اليشكري د هقانة ۳ ببست ء وكان تلف إليها 
ويكون عندها دائماً » وقال فيها : 


وکأسِ کان“ السك فيها حسوتها 

ونازّعنيها صاحب لي موم 
أغرّ كان ادر سنة وجهه 

له كفل" واف وفرع ومبلسم 
2 و 
يضيء داجى الظاماء رونق حده 

وينجاب عنه اليل والليل مظلم 
وعتهدي بها › والله صلح بالها › 

سے يي 5-5 5 و 

: تسجود على من يشتهيها وتنعم 

فما بالها ضَنّت علي بوْددما 

٠. - .‏ ودس وي 

ل ل لم ان 


قال : فلما بلغها الشعر سألت عن تفسيره ففسّر لها . فلا انتهى 


۶ 


() كز اليدين : غديد البخل . 
(1) الدقان : الرئيس من المجم والتاجر . 
9 ملوم : ياومه الناس. كثيراً . سنة الوجه : صورته واستدارته . الفرع : الشعر . 


۸ 


الفسّر إلى هذين البيتين الخو غت ... فصرمته فلم يقد ر عليها ء 
وعُذاب بها زماناً » ثم قال فيها لما يتس منها : 


صحا قلي وأقصر بعد غي از كان اليد ايو الخوان 
بأن قصد السبيل 2 جهلا برشد وارئجى عقنبی الرمانٍ 
E OE‏ ابن حجر من لحب ابرح بالحتان 
وقداماً كان معارما EEN‏ لذّاته سلس العنان 
وأقلع بعد صبلوته وأضحى طويل اليل هرف باقر ان 
ويدعو الله مجتهداً لكيما ينال الفوزٌ من غرف اللحنان © 


نأ نآ * 
+ قال ابن حبيب : 


اا مم ار ا 
ذلك : 
أبى لي أن ألحى تد ی إذا انتشى 

وقال كلاماً سيا لي على السكأر 
وقاري وعامي بالشراب وأهله 

وما نادم القوم الكرام كذي الحجر 
ليث بلاج لي ندعاً برلة 

ولا هفوةٍ کانت وحن على الحمر 
عر کت بجني قول خد لي وصاحي 

وحن على صهباء طيبة النشر 


. حجر : جد الشاعر . : العقل . الاعترام : المرح والحنوح والشراسة‎ )١( 


۹ اختيارات من كتاب الاغاني - ۽ 


فلمًا تمادى قلت خذها عتريقة” 


فأغرق في شتمي وقال وما يدري 
ولاك لساناً كان إذ كان صاحاً 


لبه في كل فن من الشعر ©١‏ 


خروجه مع ابن الأشعث ومقتله 


عن ابن الأعرالي قال : 

كان أبو جلدة اليشكري من أخص” الاس بالحجاج » حى إنه بعشّه 
وبعث معه عبد الله بن شد اد بن الحادي الليسى ي إلى عبد الله بن جعفر بن أني 
0 0 00 


الحجاج. ل 0 ال 
قال : كم من یر او اف بهذا ار أس لم کم دك بده 
مقطوعا 


فلمًا كان يوم الرّاوية ”“ خرج أبو جلدة بين الصَفئّين » ثم أقبل على 


)١(‏ وقاري : فاعل أبى في البيت الأول . الحجر : العقل . عركت قوله يحنبي : أغضيت عنه 


واحتملته . الحدن : الصديق . النشر : الر انحة . خمر عريقة : فيها عرق من الماء . الححجح : 
السيد . 


(r)‏ يوم الزاوية: يوم مشهور كانت به وقعة بين ابن الأشعث وبين الحجاج » وذلك سنة ۸۳ ھ 
والزاوية : موضع قريب من البصرة . 


أهل الكوفة فأنشدهم قصيدته الي يقول فيها : 
فقتل" للحواريات يبكين غيرّننا 
ولا تبلكنا إلا الكلاب النوابح 
بكيئن إلينا خشية أن تبيحَها 
رماح التصارى والسيوف الحخوارح 
بكين لكيما يتمتعوهن” متهم 
: / وتأبى قلوبة أضمرتها الحوانح 
وناديننا : أن الفرار وكنم 
أأسلمتمونا للعندوٌ على القتا 
إذا انتتزعت منها القّرون” النواطح 
فما غار منكم غائ لحليلة 
ولا عرب عرات عليه الممنا كح 0( 


قال : فلمًا أنشدهم هذه الأبيات أنفوا وثاروا فشدوا شّدّة” 
تضعضع ها عسكر الحجاج » وثبت هم الحجاج وصاح بأهل الشأم 
فراجعوا وثبتوا » فكانت الدائرة له ») » فجعل يقتل الناس بقية” 
يومه » حى صاح به رجل” : والله يا حجاج لن كتا قد أسأنا ني الذآنب 
لا أحسنت في العفو » ولقد خالفت الله فينا وما أطعته . فقال له : 
وكيف ٠»‏ ويلك ؟ قال : لأن الله تعالى يقول : « فإذا لَقيتم الذين 
كفروا فضَرب الرقاب حى إذا ألخنتملوهم فشدأوا الوثاق فإمًا ما 


)١(‏ الحواريات : نساء الأمصار » سمين بذلك لبياضهن . النصارى: أراد أهل الشام لانتشار 
النصرانية في قبائلها قبل الاسلام . البرى ج درة : الخلخال . الوشائح ج وشاح : ما تتوشح 
به المرأة من صنوف اللي . 

(؟) كانت الدائرة له : كان النصر له . 


۵١ 


بعد وإما فداء حى تضع الحرب أوزارها » © . وقد قتلت حى 
تجاوزت الحد” » فس ولا تتقتثل”' > ثم قال : أو امن" . فقال : أوانى 
لك 7 ! ألا كان هذا الكلام منك قبل هذا الوقت . ثم نادى برفع السيف 
قال ابن الأعران : فبلغني أن" الحجاج قال ولا ف 
علي” أحد” كا حرّض أبو جلدة » فإنه نزل على سّرئحة ( '" في وسط عسكر 
لابن الأشعث ثم نزع مسراويله فوضعه وسح فوقه » والناس ينظرون 
إليه » فقالوا له : مالك » ويلك ! أجننت ! ما هذا الفعل ! قال : 


کلکم ة قد فعلم مثل هذا إلا" أنتكم سترتموه وأظهر تنه . فشتموه وحماوا 
علي ء فما أنساهم » وهو يتقدامهم ويرتجز : 

عن ادا ال س رر 5 
)£( 


رو ت 


أستينعسجسن بالسيوف سعجا أو لرن فذاك أحجى 

فوالله لقد كاد أهل الشأم يومئذ يتضعضعون لولا أن الله تعالى أيّد 
بتصره . قال : وقال أبو جلدة يومئذ : 

أيا اهي ويا حرّني جميعا ويا غم الفؤاد لا قينا 
تركنا الدين والدانيا جميعً ‏ وختّلينا اللائل والينينا 
ا ن “تتم ا ا 
ولا كنا أناسا أهل دنا فتمنعها وإن لم نرج د بنا 
تركنا دورنا لطغام عك وأنباط القرى والأشعرينا 6 


ET 

. أولى لك : صيغة مديد ووعيد . را دعائية معنى : ويلك‎ )١( 
السرح : ضرب من الشجر ضخم.‎ )( 

. زرنج : قصبة سجستان . أحجى : أعقل‎ )٤( 

(ه) عك والأشعر : قبيلتان من اليمن . 


| 
or 1 


۳ 


( الأغاني ج ۲۲ ص ٠٠١‏ وما بعدها ) 


شاع 


هو عبد الله بن سم السهمي > أحد 0 


۰ 4*4 
ي مدر معن ٠.‏ 


وهو شاعرٌ إسلام من شعراء الدولة الأموية » وكان موالياً لبي 
متروان » مُتعصّبآ لهم . وله في عبد الملك بن متروان مدائح » وني أخيه 
عبد العزيز » وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد . 
خبره مع عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان 

عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : 

نا ظهر عبد الله بن الزبير بالحجاز وغلتب عليها » بعد موت ينزيد بن 


0 


معاوية » وتشاغل بنو أميئة بالحرب بينهم في مرج راهط © وغيره » 
دخل عليه أبو صخر المذ لي في هديل - وقد جاؤوا ليتقيضوا عتطاءةهم ‏ 
وكان عارفا هواه ني بي أميئة > فمنعته عتطاءه» فقال : علام معني 
حتفنا لي » وأنا امرلا مُسليم ما أحدئت ثت في الإسلام حتدانا » ولا أرجت 
من طاعة يدا ! قال : عليك بي أميئة فطلب عند هم عتطاءك . قال : 

إذن” أجدتهم سباطا أكفهم EE‏ أنقسهم » بذالاء لأمواهم » 

وهابين امتهم ” > كريمة” أعراقهم » شريفة” أصولهم › 
زاكية” فروعهم > قریباً من رسول الله ٠‏ م ؛ لبهم وسييبهم ؛ 

ليسوا إذا تسوا بأذناب ولا وشائظ ‏ ولا أتباع ٠‏ ولا هم في قتريش 
كفقعة القاع ٠‏ مم السؤد”د ني الماهلية » ولك في الإسلام » لا 
کمن لا ينعد في عير ها ولا تفيرها ٩‏ » ولا حكم آباؤه في تقريرها 
ولا قطلميرها ۷ > ليس من أحلافها الطيين 00 ولا اهن سادا 
ال مطلعمين > ولا من جوداتها 9 الوهايين. > ولا من هاشمها 


وەت 


المنتخبين 2 ولا عد شنسيا المسودين . وكيف قابسل الرؤوس” 


(1) مرج راهط : موضع قريب من دمشق » بعد مرج عذراء في الطريق إلى حمص . 

(۲) فلان سبط الكف : كريم جواد. 

(۴) المجتدي : طالب المعروف . 

(4) الوشائظ : الدخلاء في القوم ليسوا من صحيحهم . 

(0) فقعة القاع » ضرب من الكمأة » ويضرب ما المثل في الذلة وهوان الشأن وخمول الذكر . 
(1) لا في العير ولا في النفير : مثل يضرب لمن لا شأن له والعير : الإبل والنفير : القوم 


ينفرون للقتال . 
(۷) النقير : النقرة في ظهر النواة . القطمير : القشرة الرقيقة بين النواة والتمرة» ويراد هما 
الشيء اليسير القليل القيمة . 


(۸) حلف المطيبين : هم بنو هاشم وبنو زهرة وتي من قريشاء اجتصوا في دار ابن جدعان 
تي الماطية و جملوا طيباً في جفنة وغموا أيدهم فيه وتحالفوا على التناصر . 
ر»" الحوداء : الأجواد ء ج جوأد . 
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بالأذناب ! وأين التتصل من اللحتفان © » والسان من الج " > والذثانى 
من القدامى » وكيف يفضتل الشتحيح على المتواد » والسوقةً الات 
والمجيع بنُخلا على الممطعم قَضْلاة ! 

فغضب ابن الزبير حى ارتعدت فرائصه » وعرق جبينه » واهتر 
من قرنه إلى قدمه » وامتتقسع لونه > ثم قال له : يابن البسوالة على 


عَقيسَيئها » يا جالف » يا جاهل . أما والله لولا الحرمات الثلاث : 


خو الإسلام 4 وخ ة الحرم 4 وحرمة الشهر الحسرام 4 لأعذت الذي 
فيه عتا ۳ , 


ثم أمر به إلى سجن عارم فحبس به مداق > ثم استوهبته 
هذيل” » ومن ن له بين قريش خخؤولة” في هذيل › > فأطلقه بعد سنة. 2 
وأقسم آل“ يعطينه عمطاء” مع المسلمين أبداً . 


فلا كان عام الجتماعة وولى اا لم 4 
فلما رآه عبد الملك قتربه وأدناه وقال له : إته لم خف علي ن 
الملحد 4 ولا ضاع للك عندي هواك وموالانك 4 فقال ٠‏ : أما إد 
مش ف انه ع > ورأيته قتيل سيفك + وشتريع أولياتك #امتصاوياً 
مهتوك” اله ترق املع » فما أبالي ما فاتتي من الدنيا . 

م استأذنه ا صخر في الإنشاد » فأذن له » فمثل” بين يديه قائماً » 


عفّت ذات عرق عملي فر دامها 
فد هناو ها وحش وأجل ا 


. التصل : حد السيف والفن : غمده‎ )١( 
. (؟) السنان : حديدة الرمح . الزج : أسفل الرمح الذي لا يطمن به‎ 
. (؟) اراد : لفعلعت راسك‎ 


0۵ 


على أن” مسترسى خيمة خف أملها 

بأبطح محلال و هينهات عانئهبا 
إذا اعتلجت فيها الرّياح فأدرجت 

عشي جرى في جانبسيها قمامئها 
وان" معاجي في الديار ومدوقفي 

بدارسة الربعين بال تاها 
لتجهل” ولكتي أسَّّي ضمانة” 1 


و 2 


ولا لذا الدنيا يدوم دوامها 
وقد أمير المؤمنين الذي رمى 

ار جنهور ل کا 
من ارض قترى الزيتون مكل بعدما 

غلبنا عليها واستثحل” حتراستهسا 
وإذ عاث فيها اناكثون وأفسدوا 

فخيفت أقاصيها وطار حتمامها 


فشج بهم عرض الفلاة تعسقاً 

إذا الأرض” أخفتى مستواها علامها 
فصبّحهم بالحتيل تزحتف بالقنا 

وبيضاء مثل الشمس م ديجا 
هم عسكر ضاي الصفوف عترمرم” 

وجمهورة” يسني العدو انتقامها 


۵٦ 


فطهار منهم بطن مكة 
”3 ب القع وَالمميُلاء حين ينسامها © 
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قال : فأمر له عبد الملك بما فاته من العطاء » ومثله صلة” من ماله » 
كبا سيل 


كان أبو صخر المذلي” موی امرأة” من قنضاعةة 2 مجاورة” فيهم ) 
مالالا ل شك سف كن أم حكيم » وكانا يتواصلان بآرهةة من 
دهرهما › ثم تزوجت ورحل بها زوجها إلى قومه . فقال في ذلك أبو 
صخر : 


آّ 3 اه که ويس ور 


اسم 8 خيال طارق متاوب 
لم حکم بعدما e‏ و صب 


)١(‏ ذات عرق: الحد بين نجد وتهامة . العصل: ذكر ياقوت: المصلاوان بفتح العين وقال اهما 
شعبتان تصبان على ذات عرق . رئامها : لم يرد ني كتب البلدان اسم موضع بهذا الاسم في 
شمالي بلاد العرب ولعله: رجام أو مام. الدهناء: من ديار بي مم »وهي بعيدة عن ذات عرق 
ومواطن هذيل »وني بعض الروايات: فضحياؤها. وحش: مقفرة من الناس. الأبطح : مسيل 
الوادي . المحلال : الي يكثر حلول الناس 0 اعتلجت : اضطربت . درجت الريح 
وأدرجت : مرت وتركت آثارها على الرمل . القمام : ما يكنس . الثمام : ضرب من 
الشجر . الضمانة : الداء في الحسد. الحأواء: اليش 7 ا ا وة رغلا اک 
المشرف على ما حوله » والمراد :. جيش كثير .العدد . أرض قرى الزيتون : أراد بلاد 
الشأم: علامها» ڊکسر العين : جمع علم »: وهو الحبل » وذهب ابن جي إلى أنه أراد 
علمها فأشبع الفتحة . البيضاء : وصف للكتيبة . لامها » مخففة عن لآم : وهي عدة القتال . 


0۷ 


وقد دنت الحوزاء” وهي كأتها 
وعد 3 ت سهد 9 
ومرزمها بااخور ثور وربرب 
بات شرابي في الام مع المتى 
0 غريض الى يتشفي جوىال مز نأ شنب 
قضاعية دنی ديار تحلها 
1 0 قناة وآنى من قناة المشخصب 
سىراج الدجى تغتل” بالمسك طفلة" 
فلا هي ) متثفال” ولا اللون” أكهب 
دآميغة ما تحت الثياب ف 
ع سد E a‏ 
تعلقتها خوداً لذيذاً ا 
لبا لا تمحى ولا هي تُحجتب 
فكان لها ودي ومّحض علاقی 
وليداً إلى أن راسي اليوم” أشيسب 
فلم E‏ مثلي أيأست بعد عدّمها 
بودي ولا مثلٍ على الا 
ولو تلتقي أصداؤنا بعد متوتنا 
ومن د ون رسيا من الأرض سسب 
لظل” صدى رمسي ولو كنت رة 
لصوت صدى ليل يهش ويتطرب ٩‏ 


(۱) متأوب : طارق في الليل . موصب » هن الوصب : الوجع والمرض . الحوزاء : برج في 
السماء . المرزم : جم من نجوم المطر . الربرب : القطيع من بةر الوحش . اللمى : السواد 
في الشفة . الشنب : برد الأسنان وعذوبتها . قناة : واد من أودية المدينة . تغتل : تتعطر . 
الطفلة : الفتاة الناعمة اللينة . المتفال : المنتنة الريح . أكهب غر ف :ل ية + 
طويلة . بكر المجسة . ثيب : حين تجسها نظنها بكراً وهي ثيب. الحود : الفتاة الشابة . 
الصدى : طائر يكون ني المقاير » وهو الخامة أيضاً . السبسب : الأر فى البميدة المستوية. 


8۸ 


وقصيدة أي صخر الي فيها الغناء . .. من مختار شعر هنيل 


لایلى بذات الحيش دارٌ عرفتها 
وأخرى بذات البسين آياتها ا 
ت ۰ و - ىو © 
صدفت وعيي دمعها سرب همر 

وني الدمع إن كذابت بالحب شاهد” 
يبن ما أخفي كا بين البدر 

ضبرت فلما غال نفسي وشفَها 
عجاريف تأي دوتها غلب الصبر 

م يكن بين الحليلتين رد 
الج لے 
سيوى ذکر شي ء قد مضى د رس الذ كر 

إذا قلت هذا حين اسلو هيجي 
00 سم الصا من حيث يطلع الفجر 

اي استعروني لذكراك . رعلدة” 
انتفض العتصفور بلله القَطر 

0 2 س 

هجرتك حى قيل لا يعرف الموى 
الى يلما - 5 - 
وزرتك حتى قيل ليس له صير 

صدقت أنا الصّب المُصاب الذي به 
تباريح حب خامر القلب أو سحر 

لقد ترکشي أحسد الوحش أن أرى 
٠. 5 6© #9‏ 
أليفّن منها لم بروعهمسا االزجسر 
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فيا هجر ليلى قد بلغت بي المددى 
وزدت على ما لم يكن بلغ الحم 

ويا حبلها زداني جوى كل ليلةر 
ويا ف الأينام مموعداك ار 

عجيت 5 الدهر بيي وبينها 

فلا انقضى ما بيننا سكن الداهر ٠‏ 

فليست عشيات الحمى برواجع ر 
لنا أبداً ما أورق السّتم” التضير 

وإتي ليها لكيما يسني 
وأوذنتها بالصرم م وضح الفسجر 

إلا أن أراها فجاءةة 


. 


فما هو 
فأبهتت لا عارف لدي ولا نكر 
تكاد يدي تندآى إذا ما لستتها 


وشت ق اطزافهة الوق الي © 


0 قال أبو عمرو الشيباي : كان لأني صخر ل يقال له داود ٤‏ 


لم يكن له ولد" غيره 4 فمات فجز ع عليه رعا شديداً حى خولط . 

فقال يرثيه : 

لقد هاجي طََيفْ لداود بعدما ‏ دنت فاستقلّت تاليات الكواكب 

وما في ذٴهول النفس عن غير سلو رو اح من السقلم الذي هو غالي 

وعندك لو يحيا صداك فنلتة شفاء” لين غادوت زوع القناضت 
و من غادرت يوم التناضب 


وت عو 


فهل لك طب نافع ى من علاقة, هيمسي بين الحشا والترائسب 

(1) ذات الحيش : موضع قرب المدينة . ذات البين : موضع . آياتها سطر : آثارها كالخط 
والكتابة . صدفت : أعرضت . همر : «نهمرة غزيرة ٠‏ غاطا : أهلكها . عجازيف الدهر : 
حوادثه وصروفه..ردة : ية .. القطر :. المطر 1 المخوى : شدة الوجد من العشق . السلم : 
مرب من الشجر الشائك . 


+ 


تشكتيتها إذ صداّع الدهر شعيسنا 
ولولا يقيني أنّما الموت عزمة" 
لقلت له فا أل برملسه : 
وماذا ترى 5 غائب لا بغي 
الت مليكي إذ بلاني بفقده 
تنوني وقد قدامت ثأري بطعنة 
ققد حضت أن ألقى النايا » ولتي 

و أطاغن” ف ار ته 
وأعطف ا المسلمين بطعنة 


فأمست وأعيت بالرقی والطبائب 


هل انت غداً غاد معي فمسصاحبي 


و بصي و لیس ا 


ل الله أبغي فضله u‏ 
علىد بر مجنل من العيش ذاهب7) 


يكسر الضاد »> 


a,‏ أوله د قب الي اواج ا ف 
المحاسب : الحساب . يغبي : يزورني يوماً ويدعي يوماً » بريد : لا تفارقي ی ذکراه. 
آأنب : عائد . المقانب ج مقنب : جماعة اليل و الفرسان . ثاعب : جار » من تعب ألماء 


اذا جرى في ا لمعب » وهو مسيل الماء . حمام الحوالب : 


الموت الذي تجلبه الأقدار . التنفل 


والتفل : ما يؤديه المرء ما لم يفرض عليه ولم يحب . على ددر جل من العيش : على عيش 


ذاهب مدير . 


٤ 


ار یق 


( الأغاني ج ۱٩‏ ص ۲۹۸ وما بعدها ) 


لار 


1 0 و الله : 

هو السائب بن فروخ ¢ مولى بي ليث . وقيل إنه مولى بي الد يل 4 
وهذا القول هو الصحيح . 

عن المدائي والواقدي : أن أبا العبتاس الأعمى الذي يروي عنه 

حبيب بن أي ثابت » مولى جتذيمة بن علي" بن الديل بن بكر بن عبد 


5-5 


متاة. 

وكان من شعراء بي أمية المعدودين ¢ المقدآمينني مدحهم والتشيع 
لهم » وانصباب الحوى إليهم . وهو الذي يقول في أي الطفيل عامر بن 
واثلة »> صاحب على بن أي طالب عليه السلام : 


لعمرك إنبي وأبا طفيل تمُختلفان ٠‏ والله الشهيد” 


1۲ 


وقد روى أبو العيام الع عن صدر من الصحابة الحديث ¢ 
وروی عنه عطاء” > وعمرو بن دينار » وحتبيب بن أي ثابت . 


وفاؤه لبي أمية وهجاؤه آل الزبير 


قال أبو العبّاس الأعمى » مولى بي الديل بن بكر > يحض بي 
أمية على عبد الله بن الزبير : 


٤‏ ۴ سے 


أبي أميّةة لا أرى لكم شبهاً إذا ما التفّت الشيع 


ت 


. سر 55 1 و ر e SS.‏ 
سعة وأحلاماً إذا نزعت آهل الحلوم-فضيرها النزع 


لله أعطاكم وإن رغمت من ذاك أنف معاشر رتعوا 
أبي أمية غير أتكم والناس فيما أطمعوا طمعوا 
أطمعتدم فيكم عدوكم فسما بهم في ذاكم الطمع 
فلو آنكم كنم لقتولكم مثل الذي كانوا لكم رجعوا 
عنما كرهتم أو لردهم حذر العقوبة إتها يرع () 

وله أشعار كثيرة في مدائح بي أمية » وهجاء آل الزبير » وأكثرها في 
هجاء عتمرو بن الزبير . 


٠‏ عن المنصور 


رجت ا الشأم أينام مروان بن محمد ¢ فصحبي ي الطريق 
رجل” ضرير » فسألته عن متقصّده » فأخبرني أنه يريد مروان بشعر امتدحه 


(1) الحفيظة : الفضب والحمية والذب عن المحارم . الربع : الفصيل ينتج في الربيع . 


1۳ 


به » فاستنشدته إناه فأنشد ني : 

ليت شعري أفاح راح الم بك وماإنإخال بالحسيئفإنسي 
£ سے ت ۶ ٠.‏ - 

حين غابت بنو أمية عنه والبهاليل من بي عبد شمس 

خطباء" على للمنابر فرس ان عليها وقالة غير خرس 


لا يعابون صامتين وإن قالوا ‏ أصابوا ولم يقولوا بلس 
محلوم إذا الحلوم تقضّت 2 ووجوم مثل الدنائير ملس © 

قال : فوالله ما فرغ من إنشاده حتتى توهّمت أن العمى قد أدركني » 
وافترقنا. 


سے سے مم ©# 


فلا أفضت اللحلافة إل حرجت حاجاً ء فترلت أمشي يبلي 
زرود » فيتصرت بالضریر » ففرقت من كان مع معي ثم دنوت منه فقلت : 
أتعرفي ؟ قال : لا . قلت روطع الور ا 
فقال : أوه : 


5 س 
آمنت ساء أمة مد 
نامت جدود هم وا نجهم 


خلّت التابر والأسرة منهم 
فعليهم حى الات سلا 9 
فقلت : وكم كان مروان أعطاك ٠‏ بأنبي أنت ؟ قال : أغناني أن 
أسأل أحداً بعداه . فهممت بقتله » ثم ذكرت حق” الاسترسال والصحبة 


. اليف : موضع مى » الانس : جماعة الناس » البهلول : السيد الحامع لكل خير‎ )١( 
. آعمت المرأة : فقدت زوجها فهي أيم . جدودهم : حظوظهم‎ )0( 
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فأمسكت عنه » وغاب عن عینی » بدا لي فيه ٩‏ : فأمرت بطلبه » فكاتما 
البيداء بادت به . 


علي" بن محمد بن سليمان النوفلي” قال : حداثي أني وأهلي : 
أن" عبد الله بن الزبير لا غلب على الحجاز » جعل يتتبع شيعة بي 
مروان » فينفيهم عن المدينة ومكة . حتى لم يبق ببما أحد منهم . ثم 
بلغه عن أي العبّاس الأعمى الشاعر بذ“ من كلام » وأنّه يكاتب بي 
مروان بعوراته » وبمدح عبد الملك » وتتجيئه جوائزه وصلاته . فدعا به ثم 
أغلظ له وهم به » ثم كلم فيه وقيل له : رجل” مضرورٌ » فعفا عنه » 
ونفاه إلى الطائف . فأنشأ يقول «هجوه وهجو آل الزبير : 
بي أسّد لا تتذكروا الفخر إتكم 
می تذ كروه تكذبوا وتحمهقوا 
بعيدات بين خير كم لصديقكم 
1 3 3 


يلوح عليكم وَسلمله ليس حى © 


(۱) بدا لي فيه : عن لي رأي آخر فيه . 

(۲) يقال: رأيته بعيدات بين » أي بعد فراق » وهو يلازم الظرفية » ويراد يه هنا أن فضلهم 
على الصديق يآتي متأخرا . سكت ج سكيت : وهو آخر اليل في السباق . الاضامم ج 
اضمامة : المماعة . أصفقوا القوم : جاؤوهم من الطعام بما يشبعهم . يخلق : يبل . 


060 اختيارات من كتاب الاغاني ‏ 8 


ه إسحاق بن محمد الأموي قال : 

لا حجّ عبد املك بن متروان جلس للناس بمكثة > فدخلوا إليه على 
مراتبهم » وقامت الشعراء والخطباء فتكلّموا . ودخل أبو العبّاس الأعمى » 
فلمًا رآه عبد الملك قال : مترحباً » مرحباً بلك يا أبا العبئاس » أخبرني 
بخبر المملحد المُحل” حيث كسا أشياعه ولم يكسّك › وأنشدني ما قلت في 
ذلك . 

ابره بخير ابن الزير » وأته كسا بي أسد وأحلاتها وم يكسله ؛ 
وأنشده الأبيات . فقال عبد الملك : أقسم على كل من حضّرني من بي 
أمية وأحلافهم ومواليهم » ثم على كل من حضرني من أوليائي وشيعتي 
على دعوم » إلا كسا آبا العباس . 

فخلعت والله حل الوشى واللحر والقلوهئ ‏ » وجعلت تارمى 
عليه » حى إذا غتطته نض فجلس فوق ما اجتمع منها وطرح عليه . 
قال : حى رأيت في الدار من الثياب ما سر عشي عبد الملك وجلساءه » 
وأمر له عبد الملك بائة ألف د رهم . 


من أخباره مع الشعراء 

قال المدائي 

قد م البعيث المجاشعي مكنّة » وكان العبّاس الأعمى الشاعر لا يكاد 
تفارقها » وكانت جوائز بي أميئة تأتيه من الشام » وكانت قريش كلها 
تتبتره للسانه وتقربا إلى بي أمية بره . قال : فصلى البعيث مع الناس 
وسأل في حمالة كانت عليه 4 وكان وول علد د الطمع 4 وكان 
الرجل من قريش يأتيه بالشىء يتحمّله عنه فيقول : لا أقبّله إلا" أن 
)١(‏ القوهي : ضرب من الثياب بيض الالوان . 
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نجيء معي إلى الصرّاف حتى ينقنداه ويترنه ٠‏ فإن لم يفعل ذمّه وهجاه . 
فشكوه إلى أي العبّاس الأعمى فقال : قودٌوني إليه . ففعلوا . فلا عرف 
مجلسه رفع عصاه فضرب بها رأسه ثم قال له : 


عه س لو 


فهل نت إل ملصق في متجاشيع ر 7 
فاك جريرٌ بالمجاء إلى جد 
تظل” إذا أعطيت شيا سألته 
تتُطالب هس أعطاك لكان والتقشد 
فلا تمعن من يعد E‏ في عطية 
وثق” بقبيح المسنع والد فع والرد 
فلست ي قريش خحراية” 
٠ 1‏ كدام ولو أبعدت فيه مدى اللنهد 


قال : فتضاحك به من حضر » واستحيا ولم بحر جواباً. فلا جتن" 
الليل عليه هرب من مكة .. 


+ عن المكييق : 
أن عمر بن أي ربيعة كان راد ی جارية” لأي ااي الأعس ببنادق 
الغالية © . فبلغ ذلك أبا العبّاس فقال لقائده : قفي على باب بي 


مخزوم » فإذا مر عمر بن أي ربيعة فضع يدي عليه :.فللما مر عم وضع 
يده عليه فأخذ محمجرته 0 وقال : 


آلا من شري جار نووا 
- 1 و2 
بجار لا ينام ولا ينهم 
)١(‏ بنادق الغالية : البندق : ما يرمى به والغالية : العطر . 
(۲) الحجزة : معقد الازار . 


1¥ 


ويلبس بالنهار ثياب ناس 1 
وشطر الليل شيطات ركم 


فنهضت إليه بنو مخزوم فأمسكوا فمه » وضمنوا له عن عمر أن لا 
يعاود ما يكرهه . 
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رز تز دی 


( الأغاني ج ۱۲ ص ۲۳۹ وما بعدها ) 


لساك 


اسمه يزيد بن عبد ... وانتسب إلى بي سعد بن بكر بن هوازن 
لولائه فيهم . وأصله من سيم . .. ولكنه احق أباه سباء” في الجاهلية » 
فبيع بسوق ذي المجاز » فابتاعه رجل" من بي سعد :واستعيدة : فلا 
كبر استعدى عمر رضي الله عنه وأعلمه قصته » فقال له : إنه لا سباء 
على عرلي > وهذا الرجل قد امن عليك » > فإن شئت شئت فأقم”' عنده e‏ 
شئت فالحق” يقومك . فأقام في بي سعد وانتسب إليهم هو وولده . 

عن يونس : كان عبسيد أبو أي وجزة السعلدي عبداً بيع بسوق ذي 
المجاز ني الحاهلية » فابتاعه وهيب بن خالد ... بن سعد بن بكر بن 
هوازن » فأقام عنده زماناً يرعى إبله . ثم إن عبيداً ضرب ضرع 
ناقة لمولاه فأدماه » فلطم وجهه . فخرج عبيد” إلى عمر بن الخطاب 3 
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رضي الله عنه » مستعد يآ . فلما قدم عليه قال : يا أمير المؤمنين » أنا 
رجل' من بي سم » ثم من بي ظفسر ء أصابي سياء” في الحاهليتة كا 
ينصيب العرب بعضها من بعض » وأنا معروف النسب . وقد كان رجل” 
من بي سعد ابتاعي » فأساء إلي” وضرب وجهي » وقد بلغي أنه لا 
سباءء في الإسلام » ولا رق على عرني في الإسلام . فما فرغ من كلامه 
حى أتى مولاه عمر بن الحطتاب ء رضي الله تعالل عنه » على أثره » 
فقال : يا أمير المؤمنين » هذا غلام” ابتعته بذي المجاز » وقد كان 
يقوم في مالي فأساء فضربته ضربة” والل ما أعلمني ضربته غيرها قط » 
ول الرجل لتيضرب ابنه أشدة منها فكيف بعبده » وأنا أشهدك أنه 
حر لوجه الله تعالى . فقال عمر لعبيد : قد امان عليك هذا الرجل وقطع 
عنك مؤانة” ابينة » فإن أحببت فأقم معه » فله عليك مث > وإن أحببت 
فالحق"' بقومك . فأقام مع السعندي وانتسب إلى بي سعد بن بكر بن 
هوازن » وتزوج زينب بنت عرفطة المزنية فولدت له أبا وجزة 
ااه 


ا ا بأصله ری إل قومه ن بي لے > 
فقال : لا أفعل” ولا احق بهم فيعيتروني كل بوم ويدفعوني » وأترك 


قوماً يكرموني ويشرفوني . فوالله لن ذهبت إلى بي ظفّر لا أرعى 
طلمّة” » ولا أرِد” جتمّة” 9" . إلا" قالوا لي : يا عبد بي سعد . قال : 


وطمّة : جبل لهم . 

وكان أبو وجزة من التابعين » وقد روى عن جماعة من أصحاب 
رسول الله قر »> ورأى عمر بن الطاب رضي الله تعالى عنه » وم 
يسند إليه حديثاً » ولكنّه حدآث عن أبيه عنه بحديث الاستسقاء » ونقل 
عنه جماعة” من الرواة . 


. الطمة أيضاً : القطعة من العشب اليابس والحمة » بفتح الي : الماء الكثير‎ )١( 


:7غ 


عن أي وجزة الستعدي عن أبيه قال : 


شهدت عمر بن الحطاب »› رضي الله تعالى عنه » وقد خرج بالناس 
ليستسقي عام الرمادة () > فقام وقام الناس خلفه » فجعل يستغفر الله 
رافعاً صوته لا يزيد على ذلك . فقلت ف ي نفسي : ماله لا يأخذ فيما جاء 
له ! ولم أعلم أن" الاستغفار هو الاستسقاء » فما برحنا حى نشأت سحابة” 
وأظلتتنا » فقي الناس » وقَلّدتنا الدماء' قدا ٠"‏ كل خمس عشرة 
ليلة » حى رأيت الأرينة تأكلها صغار الإبل من وراء حقاق 
العار فاط © . 
وزاد ابن قتيبة في خبره قال : ومات أبو وجّزة سنة ثلاثين ومائة . 
وهو أحد من شيب بعجوز حيث يقول : 
يأينها الرآجل” الموَكل” بالصبا 
فم ان سيعين الي من دد 
حتام أت وکل" بقدة 
أت اد د "الان اله 
زان لول كفا ورا جا 
عر ولاش E‏ 
ضَنّت بنائلها عليك وأنتما 
غرّان في طلب الشباب الأغيد 


)١(‏ عام الرمادة : عام هلكت فيه الناس والماشية أيام عمر بن الحطاب مأخوذ من أرمد القوم أي 
أمحلوا . 

(؟) قلدتنا : مطرتنا » والقلد : النصيب من الماء . 

(۴) الأرينة : نبت عريض الورق . 

(4) العرفط : شجر من العضاه » وهو شجر عظم شانك . 
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آي 


فالآنة ترجو أن تثيبك” ئلا 
هيهات » نائلها مكانة الفرقد ©١‏ 


ننس ہار 


الا الزبير بن کار قال : حد ني عمي عن جد ي قال : 
خرج أبو وجزة السعدي وأبو زيد الأسلمي يريدان المدينة » وقد 
امتدح أبو وجزة آل الزبير + اشاح ابو زب إبراهم بن هخام الخروني . 
فقال له أب وجزة : هل لك ني أن أشاركك فيما أصيب من آل الزبير » 
وتتشاركي فيما تنُصيب من إبراهيم ؟ فقال : كلا »> واللو لرجاني في 
الأمير أعظم من رجائك ي آل الزبير . 
فقدما المدينة » فأتى أبو زید دار إبراهيم » فدخلها وأنشد الشعر 
وصاح وجب » فقال إبراهيم لض أصحايه " 8 : أخرج إلى هذا الأعراني 
ا ا فأخرج وضرب . وای ابو بوره أصحابه 
حهم وأنشدهم 2 کر إن مال لهم بالفترع "© أن يعطى منه 
سين سن © من التمر . فقال أبو وجزة يمدحهم : 
راحت 0 رواحاً وهي حاملة” 
آل الرَبيرَ ولم تعدل' بهم أحداً 
راحت يسین وسقاً 5 حقيبتها 
ما حملت حملها الأدنى ولا السّددا 


)00( الدد : اللهو واللعب 5 
(؟) الفرع : قرية من نواحي الربذة على طريق مكة 
(۴) الوسق : ستون صاعاً 


Y۲ 


ذاك القرى لا کأقوامٍ هدیم 


نمرون ضيفهم المللوية الحدادا زلف 


يعني السياط . 
قال أبو الفرج الأصفهاني : قول أي وجزة : 
ر ای عا 


أنها حملت ستين وسا » ولا تحمل ناقة” ذلك ولا تتُطيقه ولا نصفه » 
وإنما عى أنه انصرف عنهم وقد كتبوا له بستین وسقاً » فركب ناقته 
والكتاب معه بذلك قد حملته في حقيبتها » فكأنها حاملة بالكتاب ستين 
وسقاً » لأنها أطاقت حمل ذلك . وهذا بيت معبى يسأل عنه . 

ه عن يعقوب بن سلام بن عبد الله , بن أني متسروج قال : 

تزوج أبو وجزة السعدي زينب بنت عرفطة بن سهيل بن مكدام 
المْرَيّة " فولدت له عدا » وكانت قد عدَنّست » وكان أبو وجزة 
يبغضها » وإنّما أقام عليها لشرفها » فقال لحا ذات يوم : 
أعطى عيذ + وعد د 


5-59 3 سے يم 1 س 9ص ۶ 
من عر همس محزمها جلتفسع 
ذات عساس ما تكاد تشع 
تسجتلد الصحن” ما إن تبضع 
و و 5 
شمر ف الدار ولا دورع 
كأتها فيهم شجاء” أ ع 0 
)١(‏ السدد : الوفق . 


(۲) تقدم في خبر سابق أن أبا أبي وجزة هو الذي تزوج زينب بنت عرفطة آنا ولدت له 
أبا وجزة وأخاه » وما في الرجز المقول من أبي وجزة يرجح صحة المبر الثاني . 
() أعطى : أي أنجب . العرمس : ني الأصل الناقة الصلبة أراد بها هنا المرأة المسنة. المحزم 


رف 


فقالت زينب أم وجّزة تلجيبه : 

و 2 س o‏ 

أعطى عببيداً عن شييخ ذي عجر 
لاحسن الوجه ولا سمح يسر 

e 5255 ٠. OD ت و‎ 

يشرب عس المذق ي اليؤم الحصر 
كأتما يقذف في ذات الس 

تقاذف السَّيل من الشعلب اضر" © 


ه عن مسعود بن المفضل مولى آل حسن بن حسن قال : 


قدم أبو وجزة السعدي على عبد الله بن الحسن وإخوته سويقة "° ع 
وقد أصابت قومه سنة" ممجدبة » فأنشده قوله بمدحه : 


ٿي على ابتي رسول الله أفضل” ما 

ألى به اخ يومآ على 
لسيتدين الكريتي كل" صرف 

من والدين ومن صهر ومن 6 
ذرية" بعضها من بعضها عتمرت 

في أصل مسجد رفيع ‏ السمك والعمد 
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وحسن" وعلي” وابتنوا لخد 


- موضع الحزام من الناقة » أراد البطن . جلنفع : واسع . العساس ج عس : القدح الضخم . 
اجتلد الإناء : شرب كل ما فيه . الصحن : العس العظيم . تبضع : ترتوي . الشجاع : 
الحية . وشجاع أقرع : قد تمعط جلد رأسه لطول عمره . 

ا ا 0 ال 100 
البارد . ذات السعر : الثار المشتعلة . والسعر: : القريب الداني . 
مسيل الماء في بطن الأرض . 

(؟) سويقة : موضع قرب المدينة كان ينزله آل علي بن أبي طالب . 


Y٤ 


فكرم اله ذاك البيتت تكرمة” ٠‏ 

تبقى و تخلد فيه آخير الأتد 
هم السدكى والتدى ما في قتناتهم 

إذا تعوجت العيدان" من أو 
هبون هجان” » أُمهاتئهئم 

إذا تسين زلال البارق البسَرِد 

الفواطم ماذا *- 

لاا 5 

إلى العواتك عد غير منتقد 
ما ينتهي المجد” إل ي بي حسن 

وما هم دونه من دار متیر ١0‏ 


قال : فأمر له عبد الله بن الحسن وحسن وإبراهيم “عله خسن نان 
وأوقروا له رواحله برآ وتمراً » وکسوه ه ثوبين ثوبين . 


ه عن ألي غسان والمدائى” 

أن عبد الملك بن يزيد بن محمد بن عطيّة السعدي كان قد تدب 
لقتال أي حمزة الأزدي الشاري ل جاء إلى المدينة فغلب عليها » قال : 
وبعث إليه مروان” بن محمد بال ففرقه فيمن خف معه من قومه»› فكان 
فيمن فرض له منهم أبو وجزة وابناه » فخرج معترضاً للعسكر على 


قرش › وهويرنجز ويقول : 


: السمك : السقف . السدى : المعروف . الأود : الاعوجاج . هجان : كرام . البارق‎ )١( 
السحاب ذو البرق . الفواطم والعواتك : يقال للحسن والسين رضي الله عنهما ابنا‎ 
الفواطم فآمهما فاطمة بنت رسول الله عليه السلام وجدتهما فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي‎ 

بن أبي طالب رضي الله عنه. والعواتك : جدات النبي عليه السلام وهن" من بي سليم : 
عائكة بنت هلال آم عبد مناف » وعاتكة بنت مرة أم هاشم بن عبد متاف » وعاتكة ينت 
الأوقص آم وهب بن عبد مناف . ملتحد خلاو موی٠‏ 
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قل لأني حمزةة” هيد هيد 
بالبطل القترم أي الوليد 
ف خيل قيس والكماة الصيد 
محض هجان ماجد الحتدود 
يوم تنادى الحيل” بالصعيد 


جئناك بالعادية الصّتديدر 
فاد ي فر تجدها المعدودٍ 

قد سل" من الغسود 
:. 0 من قيس وي العتمود 
مالي من الطارف والتليد 
كأته في جتن الحديد 


۴ ت 3 


سيد” يدل عز کل 
قال : وسار ابن عطيّة في قومه » ولحقت به جيوش أهل الشأم » 
فلقي أبا حمزة في اثني عشر ألفا » فقاتله يوماً إلى الايل حى أصاب 
صناديد عسكره » فنادوه : يابن عطية » إن" الله جل وعزً قد جعل الليل 
سكتنا » فاسكلنوا حی نسكن . فأبى وقاتلهم حى قتلهم جميعاً . 
قال : وكان أبو وجزة منقطعاً إلى ابن عطيّة » يقوم بقوت ععياله 
وكسوته ويعطيه ويفضل عليه » وكان أبو وجزة مداحاً له »> وفيه 
يقول : 1 
الفؤاد إلى سعدى ولم تشب 
فم الكثيرٌ من التحنان والطرب 
: أرى من شيبه عتجباً 
مهلا سعاد” فما في الشيب من عتجّتب 
إما تريي كساني الدهر E‏ 
فإن ما مر منه عنك لم 


0) 5 


قالت سعاد 


)١(‏ هيد هيد : زجر للإبل لمثها على الاسراع ني السير استعارها الشاعر ني مخاطبة أبي حمزة 
يدعوه إلى النجاة والفرار . القرم : السيد . النجد : الشجاع ذو النجدة والبأس . الصيد ج 
أصيد : الملك ومن يرفع رأسه كبر وأصله من الصيد: وهو ميل في العنق . فرع كل شي ٠‏ : 
أعلاء . الحنن ج جنة : الترس وكل ما يتقى به . السيد : الأسد. عز : غلب . 


۷3 


سيآ لسعدى على شيب ألم بنا 
' وقبل ذلك حين الرأس” لم يشب 

کان ریقتها بعد الكرى اغتبقت 
صوب الشريا بماء الكترم من حلب © 

وهي قصيدة طويلة يقول فيها : 

هدي قلاصاً عناجيجاً أضرَّ با 
1 نص الرتجيف وتقحم” من اقب 

يقصدان سيد قيس وان سيدها 
٠‏ ولفارس“ العد منها غير ذي الكذرب 

عمد وأبوه وابنه ‏ صنعوا 
له صائم من مجد ومن حسب 

إني مدحتهم نا رأيت هسم 
ضلا على غيرهم من سائر العرب 

إلا تشي به لا يتجترني أحدا 


ومن يتيب إذا ما أنت لم تشب 


2 


(0 


ه عن اليم بن عدي قال : 

كان أبو وجزة السعدي منقطعاً إلى آل الزبير » وكان عبد الله بن عتروة 
ابن الزبير خاصة" مضل عليه ويقوم بأمره . فبلغه أن أبا وجزة أتى عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أني طالب » عليهم السلام » فمدحه 
)١(‏ لم تشب : لم تجزه بالوصل . اغتبق : شرب الغيوق وهو ما يشرب بالعثي . الصوب : 

المطر . 
(۲) أهدي : أقود . العناجيج : جياد الميل والا بل » وهنا يريد الابل . نص ناقته : حملها 


على أقصى ما عندها من السير . الوجيف : ضرب من سير الابل . التقحيم : اتتبحام الابل 
المر احل واحدة بعد الاخرى . العقب ج عقبة : قدر فر سخين . المد : الذي لا تنفد شجاعته. 


YY 


فوصله 4 فاطرحه ابن عروة وأمسك يده عنه . فسأل عن سبب غضبه 
پرجع له عبد الله بن عروة إلى ما كان عليه ولا يرضى عنه حتى قال 


فبسهة : 


مطاعے تحت أبياتهم 
1 0000 1 و 
واس من صافر كلهم 


مروا بالسيوف صدوراً خنافا 
إذا امتعطوا المرهقات الحفافا 
ويصلون يوم السياف السيافا 
أبى ذلك العيص” إلا التفافا 
إذا قتعم الشاهقات الطتخافا 
إذا قرعتله حصاة” أضافا © 


فلما أنشد ابن عروة هذه الأبيات رضى عنه وعاد إلى ما كان عليه . 


: مرى الدم : أساله . خناف : من خنف بأنفه أي شمخ . الحرد : اليل السريعة . امتعطوا‎ )1١( 
. سلوا. سايفه: جالده بالسيف. العيص: الشجر الكثير الماتف» والمراد به هنا العدد الكثير‎ 
الطخاف : السحاب المرتفع » يريد اذا علا السحاب رؤوس الخبال. الصافر : طائر يتعلق‎ 
بالشجر برجليه ويصفر منكوساً طول ليله » أضاف : خاف . يصف كلبهم بالمين لأنه‎ 
. اعتاد رؤية الناس والأضياف فلا رينبحهم وهذا كناية عن كرمهم‎ 


( الأغاني : م ص : ۲۸۰ ومابعدها 
١‏ ص : "١‏ ومابعدها 
۲ ص : ۱۹۸ وما بعدها ) 


و بات ت ی بست بن کر ی ر 
الف ا من قومه فقال له :يا شلام » إنك لأخطل” » 
فغلبت عليه .. . وقال غير ألي عبيدة : ان" كعب بن جعيل كان شاعر 
تغلب » وكان لا يأني منهم قوما لا أكزهوة وروا ةة > حی 
له کا له حبال” بين وتدين فتملاً له غتماً . فأتى في مالك بن 
جشم ففعلوا 225 » فجاء الأخطل › وهو غَُلام” 3 فأخرج الغم 
وطردها » فسبّه عتبة ,( بن الزعل ) ورد" : الغم إلى مواضعها › فعاد 


۷۹ 


وأخرجها » وكعب ينظر إليه » فقال : إن" غلامكم هذا لأخطل” ‏ 
والأخطل : السفيه ‏ فغلب عليه . ولج بينهما المجاء » فقال الأخطل 
فيه: 
سيت كتا بر العظام وكان أبوك يمست التعل' 
وإن مَحلّك من وائل محل القراد من است اللحّمّل' 

فقال كعب : قد كنت أقول لايقهرني إلا" رجل له ذ كر ونب » 
ولقد أعددت هذين البيتين لأن أهجى بہما منذ كذا وكذا » فغلب عليهما 
هذا الغلام . 

وكان نصرانياً من أهل الحزيرة (© » ومحله في الشعر أكبر من أن 
يحتاج إلى وصف . وهو وجرير والفرزدق طبقة" واحدة » فجعلها ابن 
سلام أول طبقات و . ولم يقع إجماع ' على أحدهم أنه أفضل » 
ولكل واحد . منهم طبقة" تفضّله على الجماعة . 

عن أي عبيدة قال : جاء رجل” إلى يونس فقال له : من أشعر 

الثلائة ؟ قال : الأخطل . قلنا : من الثلاثة ؟ قال : أي ثلائة ذأكروا فهو 
أشعرهم ٠‏ قلنا : عمن تروي هذا ؟ قال ا 
إسحاق الحتضرمي وأي حبرو بن العلاء وعتئيسة” الفيل وميمون 
الأقرن الذين ماشتوا الكلام وطرقوه ‏ .... فقلت للرجل : سللله وبأي 
شيء فضلوه ؟ قال : باه کان أكثرتعم عد طوال جياد. ليس فيها 
سق ولا فح“ > وأشداهم “بذيباً للشعر . 

عن الأصمعي : أن الأخطل كان يقول تسعين بيا ثم يختار منها ثلائين 
فيطي رها ^ , 
)١(‏ الحزيرة : يراد ها الحزيرة الشامية أو جزيرة أقور بين الفرات ودجلة . 
(۲) ماشى الكلام : خلطه . طرق الصوف : ضربه بالمندفة » أراد أنهم خيروا الكلام و ييز 


جيده من رديه . 


(۳۴) يطيرها : يذيعها . 


عن رجل من بي سعد قال : 

كنت مع توح بن جرير في ظل” شجرة » فقلت له : قبحّك الله 
وقبح أباك ! أما أبوك فأفى عمره في مديح عبد ثقيف ( يعني الحجتاج ) . 
وأمّا'أنت فامتدحت قشم بن الفا فلم تبتد المناقبه ومناقب آبائه حی 
امتدحته بقصر بناه . فقال : والله لسن سّؤتي في هذا الموضع لقد سۇت 
فيه أي . بينا أذ آكل” معه يوماً » وني فيه لقمة"وني يده أخرى > فقلت له : 
يا أبت » أنت أشعر 0 0 ل ؟ فجترض ٩‏ باللقمة الي في فيه ورمى 
بالي ي يده وقال : لقد سررتسي وسؤتي ل . فأما سرورّك 
اي ته کد ي ر E‏ . وأما ما سو تي به فلذ کر ك 
رجلا قد مات ابي أدركت الأحطل وله ناب واخ > ولو آدرکته 
وله ناب آخر لأكلي به . ولكتي أعانتي عليه ختصلتان اکرش ٤‏ 
ا : 

الحسين بن يحيى عن حَمّاد قال : سكل حتمادا الراوية عن الأخطل 
فقال : ما تسألوني عن رجلر قد حب شعره' إل النصرانيئّة ! 

قال إسحاق : وحداثي أبو عبيدة قال : قال أبو عتمرو : لو أدرك 
الأخطل” بون واا ع ادامل ا و 


قال الأصمعي : قيل رين : ما تقول في الأخطل ؟ قال : كان 
شد نا اجتزاء” بالتليل 6 وأا للخم واي 

عن سماك بن حرب : أن الفرزدق دحل الكوفة فلقيه ضوء بن 
التجلاج فقال له : من أمدح أهل الإسلام ؟ فقال له : وما تريد إلى 
ذلك ؟ قال : تمارينا فيه . قال : الأخطل أمدح العرب . 

قال أبو عبيدة :وكان أبو عتمرو يشبّه الأخطل بالنابغة لصحة شعره . 
(۱) جرض : غص . 


۱ اختيارات من كتاب الاغاني - + 


وقال ابن النطاح : حداثي عبد الرحمن بن برزخ قال : كان 
حماد” يفضتل الأخطل على جرير والفرزدق . فقال له الفرزدق : إتما 
تفضتله لأنّه فاسق” مغك » فقال : لو فضّلته بالفسق لفضّلتك . 

عن المدائى قال : 

قال الأخطل : أشعر الناس قبيلة” بنو قيس بن ثعلبة » وأشعر الناس 
بيتاً آل أي سلمى » وأشعر الناس رجل” في قميصي . 

عن شيخ من قريش قال : 

رأيت الأخطل خارجاً من عند عبد الملك بن مروان ء فلمًا اتحدر 
دنوت منه فقلت : يا أبا مالك » من أشعر العرب ؟ قال : هذان الكلبان 
المتعاقران من بي تم . فقلت : فان أنت منهما ؟ قال : أنا ‏ واللاات - 
أشعرً منهما . قال : فحلف باللات هزؤاً واستخفافاً بدينه . 

عن أي عبيدة قال : 
ا ن اغ : با لك لد کان الأصطل يميم وم 
جب خر وحرازٌ حر » في عق سلسلة ذهب فيها صَليب ذهب 
تنفض لحیته حرا حى يدخل على عبد الملك بن متروان بغير إذذر 

عن عمر بن شبّة قال : 

كان مما يتقدم به الأخطل أنه كان أخبتهم, هجاء” ا عن 
اخ . وقال الأخطل : ما هجوت > أحدا ع ما تستحي العدراء” أن 
تنشده أباها . 

عن أي عبيدة قال : 


كان يونس بن حبیب وعيسى E es‏ 
على الثلاثة . 


AY 


عن العلتبي عن أبيه : 

أن" سليمان بن عبد الملك سأل عمر بن عبد العزيز : أجرير أشعر أم 
الأخطل ؟ فقال له : أعفني . قال : لا والله لا أعفيك . قال : إن" 
الأخطل ضيّق عليه كثفره القول » وإن” جريراً وسّع عليه إسلامه قولته › 
وقد بلغ الأخطل منه حيث رأيت . فقال له سليمان : فضّلت والله 
الأخطيل . 

عن خالد بن كلثوم قال : قال عبد الملك للفرزدق : من أشعر الناس في 
الإسلام ؟ قال : كفاك بابن النصرانيّة إذا مدح . 


صلته بالأمويين وولامهم 
عن علي" بن مجاهد قال : 


قال الأخطل لعبد الملك : يا أمير المؤمنين » زعم ابن الراك انه 
يبلغ مداحتك في ثلاثة ينام »؛ وقد أقمت قمت في مدحتك : 
خف القطين فراحوا منك أو بَكروا 
سنة” فما بلغت كل ما أردت . فقال عبد الملك : فأسمعتاها يا 
أخطل » فأنشده إينّاها » فجعلت أرى عبد الملك يتطاول لها » ثم قال : 
ويحّك يا أخطل ! أتريد أن أكتب إلى الآفاق أنّك أشعر العرب ؟ قال : 
أكتفي بقول أمير المؤمنين . وأمر له يجفنة كانت بين يديه فمّلثت 
دراهم وألقى عليه خلعاً »> وخرج به مولى” لعبد الملك على الناس يقول : 
هذا شاعرٌ أمير المؤمنين » هذا أشعر العرب . 


AF 


» عن هشام بن سليمان المخرومي : 
أن" الأخطل قدم على عبد الملك » فنزل على ابن مسرحون © كاتبه » 
فقال عبد الملك : على من نزلت ؟ قال : على فلان . قال : قاتلك الله ! 
ما لسك بصالح امتئزل | غما شرید أن يتك ”9 ؟ قال : د رمك" 7 
من درمككم هذا ولحم" وخمر من بيت رأس 0 0 
قال له : ويلك ! وعلى أي شيء اقتتلنا إلا" على هذا ! ثم قال : 
تسلم فتفرض” لك في الفنيء ء ‏ وتعطيك عشرة آلاف ؟ قال 
بالحمر ؟ قال : وما تتصنع بها وإن” أوها لمر لزان اوها لسك 
فقال : أممّا إذ قلت ذلك فإن" فيما بين هاتين لمترلة” ما ملكتك فيها إلا. 
كعلقة 9 مار من الفرات بالإصبع . فضحك ثم قال : ألا تزور 
الحجتاج ؟ فإنه كتب يسعَرزيرك . فقال : أطائع أم كاره” ؟ قال : بل 
طائم" . قال : ما كنت لأختار وله على نتوالك ولا قثربته على فريك » 
إذّي إذا كما قال الشاعر 
بتاع ر ليركبه حماراً ‏ تبره عن الفرس الكبير 
فأمر له بعشرة آلاف درهم وأمره بمدح الحجاج » فمدحه 
بقوله : 


ال و 


صرمعتت حبالتك س ورعو م 
ه ا اس يوي ۶ 


(1) ضبط اسمه في الطبري : سرجون . 

(۲) ينزلك : يقدم لك النزل وهو ما بيأ الضيف من الطعام وغيره . 

(۴) الدرمك : لباب الدقيق الأبيض . 

(4) بيت رأس : قرية في الأردن مشهورة عخمرها . 

(5) في بعض النسخ : ني ألفين وأراها أجود لأنه أراد أنه سيفرض له عطاء سنوياً قدره الفان . 
(1) العلقة : ما يتبلغ به من طعام وهي اللمجة . 

(۷) المجمجم : المخفي المخبأ . 


A 


ه عن أني قحافة المُرَيّ عن أبيه قال : 

دخل الأخطل على بشر بن روان وعنده الراعي » فقال له بش : 
أنت أشعر أم هذا ؟ قال : أنا أشعر منه وأكرم . فقال للراعي : ما تقول ؟ 
قال : أما أشعر مني فعسى > وأما أكرم فإن كان ني أمهاته من ولّدت 
مثل الأمير فتَعّم . فلمًا حرج الأخطل قال له رجل” : أتقول للحال الأمير 
أنا أكرم منك ! قال : ويلك ! إن أبا نسطوس وضع ني رأسي أكؤساً 
ثلاثاً » فوالله ما أعقل معها . 

قال : ودخل الأخطل على عبد الملك بن مروان » فاستنشده فقال : 
قد ينبس حلقي فم من يتسقيي . فقال : اسقوه ماء . فقال : شراب 
الحمار > وهو عندنا كثير . قال : فاسقوه لبسناً . قال : عن البّن فنطمت . 
قال : فاسقنُوه عسلاة . قال : شراب المريض . قال : فتريد ماذا ؟ قال : 
خمرا يا أميرَ المؤمنين . قال : أو عهدتني أسقي الحمر > لا أم” للك ! لولا 
حرمتلك بنا لفعلت بك وفعلت . 

فخرج فلقي فراشاً لعبد الملك فقال : ويلك › إن أمير المؤمنين 
استنشدني وقد صحل 27 صوتي » فاسقني شربة تمر . فسقاه . فقال : 
اعد له بآخر » فسقاه آخر » فقال : تركتلهما يعتركان في بطي » 
ثالثاً » فسقاه ثاليا . فقال : تركتنى أمشبى على واحدة ٠‏ اعدل” 3 
برابع > فسقاه رابعاً > فدخل على عبد الملك فأنشده : 
خف القطين فراحوا منك أو بكروا 

وأزعجتهم ذوى في صرفها غير 
فقال عبد الملك : خذ بيده يا غلام فأخرجله » ثم ألق عليه من 


و 0( 


(1) صحل صوقي : بح . 
(؟) خف : ارتحل . القطين . القوم القاطنون . الذوى : البعد . غير الدهر : أحداثه وصروفه . 


Ao 


لحلع ها يمر وأحسن” جائزته » وقال : إن" لكل قوم شاعراً 2 
وإن” شاعر بي أمية الأخحطل 

» عن معن e‏ س 
لنت ل ع ه.ا لعل بن ل ل ل 
٠‏ مع عبد الملك على السرير بكى » فقال له : ما يتبكيك ؟ فقال : يا أمير 
امن :كت لا انك وسبف هذا يقار دن داه قوسي ل طاحم 
لك وخلافه عليك » ثم هو معك على السرير وأنا على الأرض ! قال : 
تي م أجيمه مي أن يكون اکم علي 0 ليان لمان 
ذلك مسقا م یمه ابن ذي الكتلاع e‏ 
فلمًا ملا عينه منه قال : 


وكأس مثل عين الديك صرف 
نسي الشاربين لا العتقولا 

إذا شرب الفنى منها ثلائآ 
بغير الماء حاول أن يطولا 

مشى قرشب لا عيب فيها 
وأرخى من مازره الفكضولا 
فقال له عبد الملك : ما أخرج هذا منك يا أبا مالك إلا" خلطة خطلة” في 
رأسك . قال : أجل واللم 0 


على السرير وهو القائل بالأمس : 


. قرقيسيا : بلدة ني الحزيرة على القرات‎ )١( 
. أبن ذي الكلاع : من رجال قبيلة حمير البارزين وشهد صفين مع معاوية‎ )۲( 


A 


وقد ينبت المرعى على دمن الى 
وتبقى حرازات النفوس کا هيا © 
قال : فقبض عبد املك رجلله ثم ضرب بها صدر قر فقلبه عن 
السرير وقال : أذهب الله حزازات ت تلك الصدور . فقال : أنشدك الله يا 
أمير المؤمنين والعهد” الذي أعطيتّي . فكان زفرٌ يقول : ما أيقنت بالموت 
قط إلا" تلك الساعة” حين قال الأخطل” ما قال . 


» عن لمدائي قال : 


امتدح الأخطل” هشاماً فأعطاه خسمائة درهمے > فلم يرضها وخرج 
فاشترى يبا تفاحاً وفرقه على الصبيان . فبلغ ذلك هشاماً فقال : قبحه 


الله" ! ما ضر إلا" نفسّه © . 


الأعطل و الححاف السلمي 


oy 
الفعنة” و اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان ¢ وتكافّت قيس وتغلب‎ 
عن المغازي بالشام والحزيرة ¢ وظن” كل واحد من الفريقين أن" عنده‎ 


فضلا” لصاحبه » وتكلّم عبد اللك في ذلك ولم يحكم الصلح فيه . 
فبينا هم على تلك الحال إذ أنشد الأخطل عبد الملك بن مروان » وعنده 


وجوه" قيس › قوله : 
)١(‏ الدمنة : آثار الديار والناس . الحزازات : الأحقاد. 


© اذا صح هذا الخبر فينبغي أن يكون الأخطل قد مدح هثاما قبل أن يتولى الللافة لأن الأخطل 
توي في زمن الوليد بن عبد الملك . 


AY 


ىو 


ألا سائل الحجحاف هل هو لائر 
بقتتلى أصيبت من سم وعامرٍ 

أجحّاف إن بط عليك فتلتقي 
عليك بحورٌ طاميات الزواخر 

تكن" مثل أقذاء الحتباب الذي جرى 
ْ به البحر تزهاه رياح الصّراصر © 


فوثب الححاف مجر مطرفه وما يسعلم من الغضب . فقال عبد الملك 
للأخطل : ما أحسبنّك إل قد كسبت قوملك شرآ . 

فافتعل المحاف عهداً من عبد الك على صداقات بكر وتغلب › 
ويا رع قبن اث لزي ا ل لاا 

ل : وبيتها وبين شط الفرات ليلة” > وهي في قبلة الفرات - ثم 
کا ا : إتما هي النار أو 
العار » فمن صبر فليتقد م" ومن كره فليتْجع . قالوا : ما بأتقسنا عن 
نفساك رغبة” . فأخبرهم با يريد فقالوا, : نحن معلك فيما كنت فيه من 
خر وشر. فارتحلوا فطرقوا صَّهِنَ بعد رؤبة ة ” من الليل - وهي في قبلة 
الرصافة وبينهما ميل" - ثم صبحوا عاجنة الرحوب في قيلة صهين › 
وا = وغو وام لي تغلت - فأغاروا على بي تغلب ليلا فقتلوهم 
وبقر واس الان كانت اه > ومن كانت غير حاملر قتلوها .. 
وقستل في تلك اليلة ابت للأخطل يقال له أبو غياث ٠‏ فضي ذلك يقول 
جرير له : 


0 أقذاءج قذى : الكدر والتراب . حباب الماء : فقاقيعه ومعظمه . تزهاه : تحركه . الصراصر 


ج صرصر : الريح القوية . 
(۲) بعد رؤبة في الليل . بعد قطعة منه . 


A^ 


فلآ نمت لكك التشدوات بالا 00 
ووقع 507 3 وعليه عمباءة” دنسة E PEE‏ 
عبد" من عبيدهم فأطلقوه . 


مهاجاته جريراً 


عن أي عبيد َة وابن الأعراني وأني عسمرو الشيباني : 


ا 


كان الذي هاج التهاجي بين جرير , والأخطل أنه لتا بلغ الأخطل مبساجي 
جرير والفرزدق قال لابنه مالك > وهو أكبر ولده وبه كان يكتى 8 


اندر إلى العراق حى تسمع منهما وتأتيي يخبرهما . 
فانحدر مالك حتى لقيهما وسمع منهما ثم أتى أباه > فقال له : كيف 
وجدتتهما ؟ قال : وجدت جريراً يغرف من رووا الفرزدق ينحت 
من صخر . فقال الأخطل : الذي يغرف من بحر أشعرهما . وقال يفضّل 
جريراً على الفرزدق : 
ٳتي قضيت قتضاء” غير في جَتف 
ا سيت ولا خافن الي 
أن الفرزدق قد شالت نعامته 
رعق م ا 
م ان a‏ بن مروان دخل الكوفة » م عليه الأحطل > فبعث 
إليه محمد بن عتمير بن عمطارد بن حاجب بن زرارة بألف درم وكسوة 


. في المطبوعة : السوءات مكان النشوات » والتصويب من الديوان‎ )١( 
شالت نعامته : يقال : شالت نعامة القوم : أي تفرقت كلمتهم وذهب عزهم.‎ )۲( 


۸۹ 


وبغلة وخسمر وقال له : لاعن على شاعرنا . واهج هذا الكلب الذي 


يهجو بي دارم - قد قضيت 


17 إنك والذي تسمو له 


حملت لربتها فلمًا عولیت 
أتعد ' مأثثرة” لغيرك فخرّهما 


قضيت على صاحبنا فقسل” أبياتاً واقض لصاحبنا 


ت بحدج حصان 
وثناؤها ي سالف الأز ا 


تاج اللوك وفخرهم في دارم أيّام يربوع مع الرّعيان © 
وهي طويلة يقول فيها : 
فاخسأ إليك كليب إن" ممجاشعاً 
وأبا الفوارس لمشلا" أخوان 
في المجد عند مواقف الركيان 
قوم" إذا خطرت عليك قتُرومهم 
طرحوك بين كلاكل وجران 
وإذا وضعت أباك في ميزانهم ْ 
0( 


رجحوا وشال أبوك في الميزان 
وقال جرير يرد حكومة الأخطل 9 


لمن الديارٌ ببرقة الروحان إذ لا نبيع زماتنا بزتان 


: الأسيفة‎ )١( 
0 . حملت عل ال مودج‎ 
. قبائل م الضخمة‎ 


الآمة . الحدج : مركب للنساء كالمحفة . | لحصان : 
نسلت : أسرعت . يربوع : القبيلة الي ينت 


المرأة العفيفة . عوليت : 
ينتمي اليها جرير وهي من 


(۲) القرم : السيد المظلم » وهو أيضا الفحل من الابل . الكلكل: صدر الناقة . امران : مقدم 
عنق البعير . شال أبوك في الميزان : غلب ني المفاخرة » شبه بارتفاع احدى كفي الميزان 


ورچحان الأخرى : 


96 


وهي طويلة يقول فيها : 3 
يا ذا الغباوة إن" برا قد قضى ألا تجوز حكومة التشوان 
فدعنوا الكومة” لستم” من أهلها إن" الحكومة في بي فسان 
قتلوا كلييكم بلقحة جارهم يا خمزر تغلب لسم بہجان 07 
» ذكر الحرمازي أن" رجلا من بي شيبان جاء إلى الأخطل فقال 
له : يا أبا مالك » انا وإن كتا بحيث تعلم من افتراق العشيرة واتصال 
الحرب والعداوة » يجمعنا ربيعة » وإن ا . فقال : هاته » 
فما كذبت . فقال : اتك قد هجوت جريراً ودخلت بينه وبين الفرزدق » 
وأنت غي عن ذلك » ولا سيتما أنه ييسسّط لسانه جا ينقيض عنه لسانك 
ويسب ربيعة > سب لا تقدر على سب مغر بمثله > والملك” فيهم والنبوة. 
لد ركيت : أمسكت عن مشارته ومتهارّته ٩‏ . فقال : مدقت في 
نصحك وعرفت مرادتك > وصلتك رحم” : فوالصليب والقتربان 
لأختصن إلى كليب نخاصة” دون مض با سهم خزيله ويتشملهم 
عار . ثم اعلم أن" العام بالشعر لا يبلي » وح الصَّليب - إذا مر به 

البيت العائر 29 السائر اليد أمسلم” قاله أم تصراني . 

مر نة قال : 

حدانت أن" الحجاج بن يوسف أوفد وفداً إلى عبد الملك › وفيهم 
جرير . فجلس لهم » ثم أمر بالأخطل فداعي له فلمًا دخل عليه قال له : 
يا أخطل” » هذا سبك 9 يعني جريراً ‏ وجري جالس” . فأقبل عليه 
)١(‏ قتلوا كلييكم : اشارة إلى قتل جساس بن مرة الشيباني كليب وائل التغلبي بسبب فاقة 
البسوس . اللقحة : الناقة الحلوب . الحزرج أخزر : الضيق العينين . المجان : الكرام . 

69 شاره : أوقع فيه الشر وهاره : نبحهء والمراد قارضه الجاء. 


. العائر : السائر دين الناس لحودته‎ (r) 


(4) كذا ضبطت ف المطيوعة و لعل الأجود ضب ضيطها بكسر السين وضم الباء » وسبك من ن يسابك 
ويشانمك . 


۹۱ 


وإن أتينا قر بناك منها 0 E‏ 
إن" رائحة الحمر فوح منه ! قال : صدق يا أمير المؤمنين » وما 
تعيب الحمر وهي شراب كسرى 
ويشرب قومك العجتب. العتجيبا 
4 و 3 
مني العبد عبد آي سواجر 
أحتق" من الدامة أن تتعييا. © 
فقال عبد الملك : دعوا هذا » وأنشدني يا جريرٌ . فأنشده ثلاث 
قصائد” كلها ني الحجتاج يمدحه بها » > فأحفظ 29 عبد الملك وقال له : يا 
جرير » إن الله لم ينصر الحجتاج وإتما نصر خليفته ود ينه . ثم أقبل على 
الأخطل فقال : 
شمس العداوة حى يستقاد لهم 
وأعظم الناس أحلاماً إذا ققَدروا 
فقال عبد الملك : هذه المزمرة » والله لو وأضعت على زير الحديد 
لأذابتها . ثم أمر له بخلع فخلعت عليه حى غاب فيها » وجعل يقول : 
.ت 3 5-5 ع 2.2 . م 
إن لكل قوم شاعراً » وان الأخطل شاعر بي أمية . 
« عن أي بحيى الضبى قال : 
جتمع الفرزدق وجري والأخطل 7" عند بشر بن متروان » وكان 
)0 كان قوم جرير يعيرون بشرب مي أبي سواج في خبر تول ارده أدى افر 2 ف التعايق 
على هذين البيتين . 
(۴) لم يثبت اجتماع هؤلاء الشعراء الثلاثة معا عند بشر بن مروان»وخبر تهاجي جرير والأخطل = 


۹۲ 


بشر يغري بين الشعراء » فقال للأخطل : احكلم بين الفرزدق وجرير , 

فقال : أعفني أيبها الأمير . قال : 0 
ينحت من صخر » وجرير يغرف من بحر . ال 
سيب الهجاء بينهما . 


أخباره مع القسوس 
* قال أن عبد الملك : 


كانت بكر بن وائل إذا تشاجرت في شير رّضيت بالأخطل . وكان 
يدخل المسجد فيقدآمون إليه . قال : فرأيته بالجزيرة » وقد شكي إلى 
و أحذ ع کک عقا وهو بصي ء الى کا E‏ 
إذا الدين ذلا" 1 


» عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفسل بن الحارث بن عبد 
المطلب قال : 

قدرمت الشام وأنا شاب مع ألي » فكنت أطُوف في كنائسها 
- ومساجدها . فدخلت كنيسة دمشق وإذا الأخطل' فيها محبوس” » فجعلت 
أنظر إليه . فسأل عتي فأخبر بنسي » فقال : يا فى » إنّك لرجل” 
شريف » وإتي أسألك حاجة” . فقلت : حاجتلك مُقضيّة” . قال : إن" 


= السابق أصح من هذا الحبر » ولا يعقل أن يكون سبب التهاجي دينهما قول الأخطل انجريراً 
مالك بن الأخطل لا الأخطل . 
)١(‏ يصيىء : يصوت ويصيح . 


۹۳ 


لقنس حبسي ها هنا فتكلمه ليخي عتي . فأتيت الس" فانتسبت له » 
فرحب وعظام . قلت : إن" لي إليك حاجة” . قال : ما حاجتلك ؟ قلت : 
الأخطل » ؛ تخلي عنه . قال : أعيذك بالله من هذا ؟ مثلّك لا يتكلم فيه 
فاسق” يشم" أعراض الناس ويبجوهم . فلم أزل أطلب اليه حى مضى 
معي متكت على عصاه ۽ فوقن عليه ورفع عصاه وقال : يا عدو الله » 
أتعود فتشتم الناس وېجوهم وت تقذف المحصنات ؟ وهو يقول : 
لست بعائد ولا آفعل » ويسمتخذي له . قال : فقلت له : يا أبا مالك » 
الناس” او ك ر اة يكرمك وقدرّك ني الناس قدرك » وأنت تخضع 
هذا هذا اضوع وتستخذي له ! قال : فجعل يقول لي : إنه الدين ١‏ 
إنّه الدين . 


ه عن اليم بن عدي قال : 

كانت امرأة الأخطل حاملا” » وكان متمسكاً بدينه . فمرٌ به 
الأسقكف يوماً » فقال ها : الحقيه فتمسّحي به » فعدت فلم تلحق إلا" 
ذنب حماره فتمسحت به ورجعّت 5 فقال لا : هو وذنب حماره 


- ع 


سواء 7 


لقاؤه الفرزدق 
عن أني محمد اليزيدي قال : 
خرج الفرزدق يزم بعض: الاوك هن بي أمية ¢ فرفع له في طريقه 


بيت أحمر من آَم » فدنا منه وسأل فقيل له : الأخطل » فأتاه فقال : 
اثرل . فلما نزل قام إليه الأخطل - وهو لا يعرفه إلا" أنه ضيف" - 
فقعدا يتحداثان . فقال له الأخطل : ممن الرجل ؟ قال : من بي تم . 
قال : فإك إذاً من رهط أخي الفرزدق . فقال : تحفظ من شعره شيعا ؟ 
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قال : نعم » كثيراً . فما زالا يتناشدان ويتعجب الأخطل من حفظه شعر 
الفرزدق إلى أن عمل فيه الشراب » وقد كان الأخطل قال له قبل ذلك : 
أت متعشر الحنيفية لا ترون أن تشربوا من شرابنا . فقال له الفرزدق : 
خفض قليلاة وهات من شرابك فاسقنا . فلمًا عملت الراح في أي 
فراس قال : أنا والله الذي أقول في جرير » فأنشده . فقام إليه الأخطل 
فقَبّل رأسه وقال : لا جتزاك الله عني خيراً ! لم كتمتّي نفستك منذ 
اليوم ! وأخذا في شرابهما وتناشدهما » إلى أن قال له الأخطل : والله 
إنّك وإباي لأشعترمنه » ولكته أوتي من سيئر الشعر مالم فوته . قلت 
أنا بیتاً ما أعلم أن أحداً قال أهجى منه » قلت : 
قوم إذا استنبح الأضياف كلينهم 
قالوا لأمهم ولي على التسار 

فلم يروه إلا" حكماء أهل الشعر . وقال هو : 

والتغلي' إذا تنحنح للقرى ‏ حك استه وتمتل الأمثالا 

فلم تبق سقاة” ولا أمثاللها إلا" رَووه . فقضيا له أنه أسير شعراً 
منهما. 


الأخطل وعكرمة الفيّاض 

قال المدائي : 

كان للأخطل الشاعر دار ضيافة » فمر به عكرمة الفياض » وهو لا 
يعرفه” » فقيل له هذا رجل” شريف قد نزل بنا . فلم أمسى بعث إليه 
فتعشى معه » ثم قال له : أنتّصيب من الشراب شيا ؟ قال : نعم . قال : 
أيه ؟ قال : كله إلا" شرابتك . فدعا له بشراب يوافقه » وإذا عنده 
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فیتتان هما خلفه.وبيثه وبيشهما سر » وإذا الأخطل أشهب اللحية له 
ضفيرتان فغمز الستر بقضيب في يده وقال :0 غنياني بأردية الشعر ¢ 
فغنتاه بقول عمرو بن شأصس : 
وبا تلق :ات ات 
ا و ا د ده 
لهونا بها يوماً ويومً بشارب 
إذا قلت مغلوباً وجدت له عملا © 
فأما السبب في مدح الأخطل عكرمة بن ربعي الفياض فأخبر نا به أبو 
خليفة عن محمد بن سلاام قال : 
قدم الأخطل الكوفة فأتى حوشب بن روم الشيباني فقال : إني 
حملت حمالتين ‏ لأحقن بهما دماء قومي » فتهره » فأتى سيار بن 
البزيعة » فسأله ٠‏ فاعتذر إليه . فأتى عكرمة الفيئاض ‏ وكان كاتباً 
لبشر بن مروان ‏ فسأله وأخبره با رد" عليه الرجلان فقال : أما إني لا 
أتهسرك ولا أعتذر إليك ٠‏ ولكتي أعطيك إحداهما عا والأخرى 
عرضاً © . قال : وحدث أمر” بالكوفة فاجتمع له الناس ني المسجد › 
. وعدا الس 
فقيل له : إن أردت أن تلكافىء عكرمة يوماً فاليوم . فلبس جبة خز 
وركب فرساً وتقلّد صليباً من ذهب وأتى باب المسجد ونزل عن فرسه . 
فلمًا رآه حوشتب وسيّارٌ نفا عليه ذلك » وقال له عكرمة : با أبا مالك » 
فجاء فوقف وابتدأً ينشد قصيدته : 


لمن الديار بحائل فوعال 


)١(‏ أعنقن : أسرعن . المدد : الأرض الغليظة المستوية . يريد أنهن بمشين مشية رفيقة ليئة كأنها 
يطأن في وحل . 

(؟) الحمالة : الدية . 

(۴) العين : المال من ذهب أو فضة . والعرض : كل شي ء سوى الذهب و الفضة . 
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حى انتهى إلى قوله : 
إن ابن ربعي كفاني ستيب 
أغليت حين تواکلتى وائل” 
ولقدا امت عل ارزيعة” كلها 
کان البسزيعة أو كآخر مثله 
إن" الل إذا سألت رت 
وإذا عدلت به رجالا م جد 


1 0 س رع س 0 ص انم 
ضغن العدو وغدرة المحتال 


إن المكارم عند ذاك وال 
وکفیت كل" مواكل ذال 
أولى لك ابن ا 
وترى الكريم براح كالمختال 
فيض الفّرات كراشح الأوشال )١‏ 


قال : فجعل عكرمة يبتهج ويقول : هذه والله أحب إل من حمر 


التتعم " . 


بعض ما أخذ عليه 


قال محمد بن سلاام : 


كان الأخطل مع مهارته يسقلّط أحياناً : كان متدح سماكا 


الأسدي ... فقال : 


ت 


نعم المجير ساك من بي أسدر 
بالقاع إذ قتلت جيرانها 


وو 
2 


قد كت أحسيه” ق وا 
فاليوم” طبر عن أثوابه الشسرر 


)١(‏ السيب : العطاء . الضغن : الحقد والعداوة . أولى لك . كلمة تقال ني موضع الوعيد . أسام 
الحمال : رعاها . راح يراح : اهتز للعطاء ونشط له ومنه : الأريحية . الأوشال ج وشل : 


الماء القليل . 
(۲) النعم : الإبل . 


اختيارات من كتاب الاغاني ‏ ۷ 


حتى الممّات وفعل اللير يدر 
فقال سماك : يا أخطل” » أردت مدحي فهجوتي ٠‏ كان الناس 
يقولون قولا فحقّقته . فلمًا هجا سويداً قال له سويد : والله يا أب 
مالك ما تتحسن تهجو ولا تمدح : لقد أردت مدح الأسدي فهجوته . 
وأردت هجائي فمدحتدي : جعلت وائلاة حملتي أمورّها © ء وما 
طمعت في بني تغلب » فضلا عن بكر . 


وفاته 
عن محمد بن سلاام قال : 
لتا حضرت الأخطل الوفاة” قيل له : يا أبا مالك » ألا توصي ؟ 
فقال : 
أوصّى الفرزدق عند الوفاة بم" جرير وأعياردهما 
وزار القسبور أبو مالك برغم العتداة وأوتارها "° 


: يشير بهذا إلى قول الأخطل فيه بهجوه‎ )١( 
وما جذع سوء خرب السوس أصله لما حملته والل مطيق‎ 


(۲) الأعيار ج عير : الحمار . 


۹۸ 


۷ 


ی لن ر 


( الأغاني ج ٤‏ ص 4088 وما بعدها ) 


لتم 


... منُصعتّب بن عبد الله الريسيري قال : 

کان إسماعيل ان ینان اساي مولى بي تيم بن 6 : نيلم 
قريش » وکان منقطعاً إلى آل الزبير . فلمًا أفضت اللحلافة إلى عبد الملك بن 
مروان وقد إليه مع 2 الزبير ومدحه ع الحلفاء ء من ولده 
بعد ه» وعاش عمراً طويلة” إلى أن أدرك آخر سلطان بني أُميّة.ولم يدرك 
الدولة العباسية . وكان طيبا » مسليحاً 2 متدرا > بتطالاة 29 . مليح 
الشعر . وكان كالمنقطع إلى عروة بن الزبير . 


وإتما سُمى إسماعيل بن يسار « النساي » لان" أباه كان يصتع 


. المندر : من يأتي بالنوادر . البطال : الكثير المزل والمزاح‎ )١( 


۹۹ 


و م الم 0 - وس = 
طعام ارس ويسبيعه؛ فيشيريه منه من أراد التتعريس من المتجملين © 
ومن لم تبلغ حالله اصطناع ذلك . 


إسماعيل بن يسار يكتي أبا فائد » وكان ا محمد 
اتعب للجم » وله شمر كبر يفخر فيه بالأعاجم . قال : 
يما في علس :فة اضعب 9 ب قوله : 
إذ دربي بناتنا و ی ن سفاهاً بتاتكم ني الراب 

فقال له أشعب : صدقت والله يا أبا فائد » أراد القوم بسناتهم لغير 
ما آردتسوهن له . قال : وما ذاك ؟ قال : دفن القوم بناتهم خوفاً من 
العار 2 وربيتموهن لتنكحوهن 8 قال 8 فضحك القوم حی 
استغربوا © » وخجل إسماعيل حى لو قدر أن سيخ في الأرض 
الفعل . 

... صعب قال : 

قال إسماعيل بن يسار التسائي قصيدتته الي أوَّها : 
ما على رسم مرل باللنتاب 

لو أبان الغنداة رجع الحواب 5 

. المتجمل : المقل من المال و الذي يحاول أن يخفي على الناس قلة ما عنده ويصبر على ما نزل به‎ )١( 
. استغربوا : استغرقوا في الضحك‎ )۲( 


(۳) الحناب بالفتح : اسم موضع في بلاد كلب وبالكسر : موضع قريب من خيير ووادي القرى 
وقيل هو في ديار بي فزارة بين المدينة وفيد : 


١٠٠٠٠ 


وقال فيها يفخر على العرب بالعجم : 


و 2 و 2 
رب خال متوج لي وعم 


و 


إتما سمي الفوارس” بالفر 
فاتركي الفخر يا أمام 
واسألي-إن جتّهلت - عتا وعنكم 


ماجد ملجلتّدی کرم التصاب 
س مضاهاة رفعة الأنساب 
واتركي احور وانطقي بالصواب 
كيف كنا ني سالفي الأحقاب 
ن ستفاهاً بناتكم في الشراب ١‏ 


فقال رجل من آل كير بن الصَّلدّت : إن" حاجتنا إلى بناتنا غير 
حاجتكم > فأفحمه . يريد : أن” العجم يبون بناتهم ليستكحوهن › 
والعرب لا تفعل ذلك . 


. عن آي اليقظان : 
أن" إستاغيل بن شار دغل عل عشام بن علا اليك في ا ومو 
بالرصافة جالس” على بركة له في قصره » فاستنشده وهو یری أنه يسنشده 
مدعا له » فأنشده قصيدته الي يفتخر فيها بالعجم : 


ت 


يا رع رامة بالعلياء من ريم ٠_٠‏ 
هل تسر جعسن 
التي #م , 0 
لخدي لغربتهم سیر ا بتقحسيم 
کأتي :وم ساروا ارت شل 
فؤاده قهوة” من خمر داروم 7 


57 سس لير 
إذا حييت تسليمي 


ما بال حي غدت بزل" 


. محتدى : يطلب منه الحدا أي المعروف والعطاء . النصاب : الأصل‎ )١( 
رامة : جاء في المطبوعة أنه منزل في طريق البصرة » ولكن السياق يقتضي أن يكون اسم‎ )0( 
= الفعاة الي يتغزل ہا الشاعر . دع : واد المزينة قرب المدينة . بزل ج بزول: الناقة في‎ 


6١١ 


حى انتهى إلى قوله : 

اني وجدك ماعودي بذي خور 

أصلي کرم ومسجدي لا يقاس به 
أحمي به محد أقوام ذوي حسب 
جتحاجح سادة بلج مرازية 
س مئل کسری وسابو ر احنود م 
سد الكتائب يوم ال وع إنزحقوا 
بمشون في حتلق الماذي سابغةة 
هناك إن تسألي تسبي بأن” لا 


قال . فغخضب هشام وقال له 


عند الحفاظ ولا حوضي بمهدوم 
ولي لسان” كحد السيف مسموم 


يردن لفخر أو التعظ 
وهم أذنُوا ملوك الثرك والروم 
مشىّ الضراغمة الأ"سْد الها 
لوق E‏ ار 2527 
جر يومه فهرب عر اراي 


.. أعلي تفذر وإياي تنشد قصيدة” 


با اوا ا ی ل و ره في اك حل 


كادت PEY‏ چ 


> ثم أمر بإخراجه وهو بشر > ونفاه من وقته » 


فأخرج عن الرصافة منفيآ إلى الحجاز . قال : وكان مبتلى” بالعصبية 
للعجم والفخر بهم » فكان لا يزال مضروباً محروماً مطروداً . 


منافقته بي أمية 


أ استأذن إسماعيل بن يسار النّسائي على الغَمّر بن يزيد بن عبد الملك 
يوم » فحجبه ساعة” ثم أذ ن له » فدخل يبكي » فقال له الغمر : مالك يا 


تسر ع . التقحيم : طي المنازل وعدم النزول ها. قهوة 5 خمر . 


داروم : مدينة بفلسطين أو هي قلعة بعد غزة في الطريق إلى مصر . 


: القرم : السيد . الححجح‎ )١( 


من الحيل والناس . 


السيد الكرم . الأبلج : 
الفرس . ألرمزان : الكبير من ملوك العجم . الماذي : الدروع . 
الحرثومة : الأصل . 


الأبيض الوجه . المرزبان : رئيس 
للها ج لهمي : السابق 


أبا فائد تبكي ؟ قال : وكيف لا ایک ى وأنا على مسروانيسي ومسروائ نية أي 


أحجتبَ عنك ! فجعل الفمر يعفر إليه وهو يكي ا 


5-5 


7 


وخرج من عنده » فلحقه رجل فقال له : أ خحبرلي › > ويلك » 


إسماعيل” : أي متروانية, كانت لك أو لأبيك ؟! قال : بغضنا إينّاهم » 
امرأئئه طالق” إن لم يكن يلعن مروان وآلته كل كل يوم مكان اللتسبيح » وإن 
لم يكن أبوه حضره الموت فقيل له : قل لا إله إلا" الله » فقال : لعن الله 
متروان » تقرباً بذلك إلى الله تعالى » وإبدالا” له من التوحيد » وإقامة” له 
مقامه. 


يا 


إعجاب الوليد بن يزيد بقصيدة له 
.. إسحاق الموصلى قال : 
غي الوليد بن يزيد في شعر لإسماعيل بن يسار وهو : 
حى إذا الصبح بدا ضوءه 
وغارت الوا والمسرزم 
حرجت وال خفي کا 
ينساب ص مكمنه الأرقم 
إسماعيل بن يسار النسائي . فكتب في إشخاصه إليه » فلما دخخل عليه 
استنشده القصيدة الى هذان البيتان منها » فأنشده : 


(1) المرزم : من نجوم المطر » وأكثر ما يذكر بصيغة المثنى » فيقال : المرزمان . الأرقم : 
أخبث الحيات والأنى : رقشاء . 


کلت أنت نت افم يا كم وأنم” اداي الذي اکم 

اكام الناس هوی شفى وبعض” کتمان الهوى أحزّم 

قد متي ظا بلا اظثّة- وأنت فيما بينتا ال 

أبدي الذي تخفینه ظافرا أرتد. عنه فيك أو أقد 

إما بيأس منك أو متطمع يسددى بحسن الود أو بلحم 
تركى. مكلا ميا اله امن الود ول ار ١‏ 


Cs الأبيات‎ 2 


قال : فطرب الوليد حى نزل عن فترشه وسريره » وأمر المغتين 
فغنّوه الصوت وشرب عليه أقداحاً » وأمر لإسماعيل بكسوة وجائزة 
سنية » وسرّحه إلى المدينة . 


مدانحه في بي أمية 
.. مصعب بن عبد الله عن أبيه : 


أن" إسماعيل بن يسار دخل على عبد الملك بن مروان لما أفضى إليه 
الأمر » بعد مقتل عبد الله بن الزبير » فسام ووقف موقف المنشد 
واستأذن ني الإنشاد . فقال له عبد الملك : الآن يا بن يسار ! إتما أنت 
امرقّ زبيري » فبأي لسان تنشد ! فقال له : يا أمير المؤمنين » أنا أصغر 
شأناً من ذلك » وقد صفحت عن أعظم” جما وأكثر غتناء” لأعدائك 
مني ؛ وإنّما أنا شاع مضحك . فتبسّم عبد الملك » وأومأ إليه الوليد بأن 
نشد » فابتدأ » فأنشد قوله : 


له كن 


ألا يا القوي للرقاد المْسَهنّد وللماء ممنوعاً من الحائم الصّدي 


. يسدي ويلحم : من السدى واللحمة في حياكة الثوب‎ )١( 


1۰٤ 


وللحال بعد الحال يركيلها الفى 
وللمرء 7 يلحي 5 التصاي وقبله 

ت و2 
وكيف تناسي القلب سلمى وحبها 

: حی انتهى إلى قوله : 

إليك إمام الناس من بطن یشرب 
رحلنا لان" الود منك خليقة” 
0 
وقمت فلم تسنقض اء دل 
وتا ركيت الث یارب دونه 
جعلت هشاماً والوليد ذخيرة 


وللحب بعد السّلوة المتمرد 
ت ر 0 اال ع سد هس 
صبا بالغواني كل قرم ممجد 
کجمر غضیبین‌الشراسیف موقد 


ونعمة أخو ذي الحاجة المتعمد 
وأتك م يذملم' جنابك ممجتدي 
إمام” من المعروف غير الممصرد 
ولكن بما ساروا من الفعل تقتدي 
وأسندتته لا تأتلي خر م 


وَليتّين للعهد الوثيق المؤكد ° 


قال : فنظر إليهما عبد الملك متبسماً » والتفت إلى سليمان فقال : 
أخرجك إسماعيل من هذا الأمر . فقطّب سليمان ونظر إلى اسماعيل نظر 


ل 27 


مخضّب » فقال إسماعيل : با أمير المؤمنين » إنّما وزن الشعر أخرجه من 


البيت الأول > وقد قلت بعده : 


وأمضيت عنما في سليمان” راشداً 


ومن يعتصم" بالله مثلك” 


o 


يبرشد 


فأمر له بألفي درهمٍ صلة” › وزاد في عطائه 2 وفرض له > وقال 
لولده + أغطوه: تأصلتوه ا05 آلاف درهم . 


... أبو اليقظان 0 


أن إسماعيل بن يسار وفد إلى الوليد بن يزيد » وقد أسن” واا 


. الشراسيف : ج شرسوف أطراف أضلاع الصدر الي تشرف على البطن‎ )١( 
. تصريد العطاء : تقليله . لا تأتلي : لا تقصر ولا تبطىء‎ )۲( 


١٠ 


فتوسّل إليه بأخيه الغتمر ومدحه بقوله : 


نأتك” ساي فال هوى متشاجر 

وني تأبها للقلب داء” مخامر 
نأتك وهام القلب نایا بذ كرها 

ولج كما لج الحليع الما 
بواضحة الأقراب خفاقة الحشى 

بسرهرهةر لا يسجتويها لمعاشر 7 


يقول فيها بمدح الغمر بن يزيد : 
إذا عتداد الناس” المكارم والعلا 
و على الدهر واحد 
تراهم خشوعاً حن دسبدو مسهابة” 
ن جبيته 
وقى عرضّه بالمال فالمال جلتة 

وي ستيه للسجتدررن ل 
تماه إلى فرعتي لوي بن غالب 
ر ابام له قد تتابعوا 
و خير مسن بين المتجتوزيل امتا 


)۱( الحليع : المقمور . الآقراب ج قرب : الخاصر 
کرهه . 


اجتواه : 


فلا يتفخرن' يوماً على الغَمّر فاخر 
على الغمر إلا" وهو للناس غامر 
كا شعت يوماً لكسرى الأساور 
إذا ما بدا بد إذا لاح باهر 
له وأهان الال والعرض وافر 
وني سيفه للدرين عز وناصر 
أبوه أبو العاصي ورب وعامر 

عن ادال ملكهم متواتز 

إذا استبقت في الك فاك لمعاف 
إلى حيث أفضت بالبطاح الحزاور 


وقد فر فت بين الأنام البصائ” 0 


ة . البرهرهة : المرأة اابيضاء الشابة الناعمة . 


(؟) البطاحي : نسبة إلى البطاح الي كانت تنزها قريش البطاح » وهم أشرف قريش . جنة : 


وقاية . سيبه : عطاؤه. الحجون : جبل بأعلى 


الحزورة : 


۰ 


مكة قريب من البيت الحرام . الحزاور ج 


وهى سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه . 


قال : فأعطاه الغمر ثلاثة آلاف درهم وأخذ له من أخبه الوليد ثلاثة 
آلاف درهم 5 


0 5ه 
فير (مباره 
٠‏ قال مصعب بن عثمان : 
لا حرج عروة بن الزبير إلى الشأم يريد الوليد بن عبد الملك أخرج 
معه إسماعيل بن يسار النسائي » وكان منقطعاً إلى آل الزبير » فعادله 9© . 
فقال عروة ليلة” من الليالي لبعض غلمانه ا ين رع لكف" 


قال : أراه معتدلاة . قال إسماعيل : الله أكبر » ما اعتدل الحق” والباطل 
قبل" الليلة قط . فضحك عروة » وكان يستخف إسماعيل ويستطيبه . 


ه عن أيتّوب بن عتباية المخزومي 

أن اا بن يسار كان يتزل ي موضع يقال له حديلة ۳ ع 
وكان له جلساء يتحداثون عنده » ففقدهم أيامً » وسأل عنهم فقيل : 
ETS‏ بتحداثون إليه طيتب الحديث » حلو » > ظريف »ء قدم 
عليهم يسمى محمداً ويكتى أبا قيس . فجاء إسماعيل فوقف علبهم » 
فسمع الرجل القوم يقولون : قد جاء صديقنا إسماعيل بن يسار » فأقبل 
عليه تقال ده أنه اا ن قم ج أبويك » 
فإنّهما سَمّياك باسم صادق الوعد وأنت أكذآب الناس . فقال له 
0 : ما اسمّك ؟ قال : محمد . قال : أبو من ؟ قال : أبو قيس . 

قال : ولكن لا رحم الله أبويك » > فإتهما سمّياك باسم ني وكتباك 


. عادله : .ركب معه في المحمل مقابلا له‎ )١( 
حديلة : محلة بالمدينة كان بها دار عبد الملك بن مروان.‎ )۲( 


1۰¥ 


بكلنية قرد . فأفحم الرجل وضحاك القوم 3 ولم يعد إلى مجالستهم فعادوا 
إلى مجالسة إسماعيل . 


... أبو عاصم الأسلمى قال 

بينا ابن يسار التّسائي مع الوليد بن يزيد جالس” على بركة » إذ أشار 
الوليد إلى مولى” له يقال له عبد الصمد » فدفع ابن يسار النسائي في البركة 
بثيابه » فأمر به الوليد فأخرج . فقال ابن يسار : | 
قل لوالي العهلد إن لاقيته وولي العسهد أولى بالرشد 
إته واللهء لولا أنت لم ينج متي سالا عبد الصّمّد' 
إته قد رام مي خطّة لم يرمها قباته متي أحد' 
بلق 


فهو مما رام متي كالذي 2 بقن ص الدرّاجمن خيس الأسد 
فبعث إليه الوليد بخدّعة سنية وصلة وترضاه . 


« ... مصعب بن عبد الله قال : 

وفد عّروة بن الزبير إلى الوليد بن عبد الملك : وأخرج معه إسماعيل بن 
يسار النسائي . فمات ني تلك الوفادة محمد بن عّروة بن الزبير » وكان 
منطلعاً على دواب الوليد بن عبد الملك » فسقط من فوق السطح بينها › 
فجعلت تسر محه حى قطعته » وكان جميل الوجه جواداً » فقال إسماعيل بن 
يسار يرثيه : 


صلى الإله” على فى فار ققهة 
بالشأم في جنداث الطتوي اللحّد 


)١(‏ الدراج : طائر أسود يشبه القطا . خيس الأسد : غابته . وني المثل : « يطلب الدراج من 


١٠١4 


وات .نشدي دار إقامة ٠‏ 7 
ناي المحلّة عن مزار العود 
وغبترت أعلوله وقد أسامشه 
“لصفا الأماعز والصّفيح المُسْتد 
E‏ 0 س ےت 2 م 
متخشعاً للدهر البس حلة 
5 النائيات محسرة ونجلد 
أعنى ابن عروة إته قد داي 
فَقد ابن عر وة هدة لم تقلصد 
فإذا ذهبت إلى العراء أَرُومه” 
ليرى المكاشح بالعتراء نجلّدي 
مع التعزي أتي لفراقسه 
لبن "الغ على جلد الأربّد 
ونأى الصديق” فلا صديق أعده 
لدفاع نائبة الزمان المفسد 
ا روح اغ اكرام اوي 
كان الذي يرع العدو بدفعمه 
ويرد نّخوة ذي المراح الأصيكد 
فمضى لوجهته وکل معمر 
يوماً سيدركه” حمام اوعد ©١‏ 


يذ # نا 


)١(‏ الطوي : أراد القبر وني الأصل » البثر المطوية بالحجارة . ألد القبر : حفره . أعول 
الرجل : رفع صوته بالبكاء. الصفا جمع صفاة : الحجر الصلد الضخم. الأماعز ج أمعز : 
المكان الصلب الكثير الحصى. الصفيح : العريض من الحجارة . الأربد: ضرب خبيث من 
الحيات » أراد أنه كاشفه بالعداوة ومثله : لبس له جلد النمر . يزعه : يردعه . المراح : 
النشاط . الأصيد : المكبر الذي يرفع رآسه كيرا . 


۱۰4 


( الأغافي ج 5 ص ۳۳ وما بعدها ) 


لاع 


اسمّه عبد الرحمن بن عبد الله ... بن همدان بن مالك Ty‏ 
اكهلان بن سنأ بن يتشجب إن عرب بن قتحطان » ويكتى أبا 
أب الممصبح . شاعر فصيح كوي من شعراء الدولة الأموية . وكان زوج 
أخحت الشعبي الفقيه > والشعي زوج أحته . وكان أحد الفقهاء القرّاء 4 
م ترك ذلك وقال الشعر . وآخمى أحمد التصْي بالعشيرية 7" والبتلدية › 
كاد إذا اليه اه 


أبو حاتم قال : سألت الأصمعى عن أعشى هَمْدان فقال : هو من 


. أحمد النصبي : من مغتثي العصر الأموي » وكان من قبيلة همدان أيضاً‎ )1١( 
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الفحول » وهو إسلامي كثير الشعر . 

عن عبد الله بن عياش الحمداني قال : 

كان الشَعي عام بن شراحيل زوج أخت أعشى هَمْدان › 
وكان أعشى هَمْدان زوج أخت الشعي . فأناه أعشى همدان يوماً › 
وكان أحد القرَاء للقرآن » فقال له : إنّي رأيت كأنتي أدخلت بيت فيه 
حنطة” وشعير » وقيل لي : خد أيتّهما ششت؛ فأخذت الشعير . فقال : 
إن صدقت روباك تركت القرآن وقراءته وقكّلت الشعر › فكان كا قال . 


مشاركته في الفتوح 


عن أي عبيدة والأصمعي وحماد الراوية قالوا ا 
كان أعشى همدان » أبو المصبح > من عر اه المجاج لد اد يللم 
ونواحي د Pe‏ 2 فأسر 3 فلم يزل أسيراً في أيدي الديلم مدة . م6 إن 
بع للعائج ”“ الذي أسره هويته ... فلمًا كان اليل" حلت قيوده 
وأخذت به طرقاً تعرفها حتى خلّصته' وهربت معه . 
وقال الأعشى يذكر ما لحقه من أسر الديلم : 
لس امم بير ور 3 و2 “2 و 
لمن الظعااءن سیرهن ترجف 
عدوم السّفين إذا تقاعس مجتذاف © 
( الأبيات ....ومئتها): 
فلكن أصابئتي الحروب فرْبما أدعى إذا منع الرداف فاردف 
)١(‏ العلج : الرجل من كفار العجم . 


(۲) الترجف : الاضطراب والتأرجح . شبه سير الظعائن بسفيئة تقاعس محذافها فغدت تتأرجح 
وتبطیء ي مسيرها 5 


1۱۱ 


و تس هم ص س هيوس ك 5 2ل و }3 م 
ولربما يتروى بكفي لهذم ماض ومطرد الكعوب مقف 
وأغير غارات وأشهد مشهدا قلب للد نه نط واج 
n” ٠‏ ج و شد و IL o‏ 
وارى مغانم لو اشاء حويتها فيصدني عنها غبى وتعفف ١‏ 


ثم ضرب البعث على + جيش أهل الكوفة إلى مكران © »> فأخرجه 
الحجاج معهم > فخرج إليها وطال مقامه بها ومرض » فاجتواها 00 
وقال في ذلك : 
طلبت الصبا إذ علا كبر وشاب القتذال” وما تلقاص” 9) 
( الأبيات ... ومنها : ) 
وأنت تسير إلى مُكرانت فقد شحط الورد والمصدر 
ولم تك من حاجتي مكرّان 2 ولا الغزوٌ فيها ولا الجر 
وخرت عنها ولم آنها فما زلت من ذكرها أذاعتر 
بان الكثير بها جائم ‏ وأن” ر ما مقتر 


03 ل 


ويزعم من جاءها قبتنا 7 28 أو تخر 
أعوذ بربي من المخزييا ت فا أمرٌ وما أجهتر 
وحداقت كل أن" ما لنا و 5 gE‏ سنن ومن بعدها أشهر 


إلى ذاك ما شاب أبناوٌنا وباد الأحلاء والمعشَيرٌ 


القاطع من الأسنة . المطرد : الطويل» الكعوب ج كعب : ما بين الأنبوبين من القصب .. 
المثقف : المقوم » صفة ألر مح 

(؟) مكران : ولاية واسعة بين كرمان وسجستان واهند وقد تشدد كافها . 

(7) اجتواها : كرهها . 

(4) القذال : جماع محر الرأس 


۱1۲ 


وما كان يي من شاط لما وإني لذو عدة موسر 
وه و 


ولكن”" بعت لها كارهاً وقيل انطلق' كالذي يؤمر 


¢ د اننا 


وقد قيل إتكم عابرو 2 ن بحرا لها لم يكن يعبر 
إلى السّد والمند في أرضهم هم الجن لكتهم أتكر 
وما رام غرواً لها قبلا أكابر عاد ولا حمير 
ولا رام سابورٌ غزواً لحا ولا الشيخ كسرى ولا قيصر 
ومن دوا معبر وأسسع وأجر عظيم” لمن يوجر كَِ 


وفوده على النعمان بن بشير 

خرج أعشى همدان إلى الشأم في ولاية متروان بن الحكم a‏ 
فيها حقاً . فجاء إلى الشعمان بن بشير » وهو عامل على حمص » فشكا 
0 ا : هذا شاع بين 
من ععطائه . فقال : لاء ا 0 واجعلوا ذلك مُعجّلا” . 
فقالوا : أعطه إِينّاه من بيت المال واحتسبها على كل رجلٍ من عطائه . 
ففعل النعمان ‏ وكانوا عشرين ألفاً - فأعطاه عشرين ألف دينار وارنجعها 
منهم عند العطاء » فقال الأعشى بمح النعمان : 


ولم أرّ للحاجات عند التماسها ‏ كتعّمان نعمان الندى ابن بشير 


. شحط : بعد . تجلم : تقص . سهم الرجل : تغير لونه وبدنه وهزل‎ )١( 


001١‏ اختيارات من كتاب الاغاني - م 


إذا قال أوفى ما يقول وم يكن كدل إلى الأقوام حبل” غترور 
مى أكفر النعمان لم ألف شاكراً وما خير من لا يتقتدي بشكور 
فلولا خو الأنصار كنت كنازل 2 ثوى ما وی لم ينقلب بتقير ١‏ 


عن الكلي : أن" أعنى همدان كان مع خالد بن عتّاب بن ورقاء 
الرياحي 9) بالرّي ودستبى 29 » وكان الأعشى شاعر أهل اليمن بالكوفة 
وفارسهم . فلم قدم خالد” من متغزاه خرج جتواريه يتلفتينه > وفيهن” 
آم ولد له كانت رفيعة القدآر عنده » فجعل الناس يرون عليها » إلى أن 
جاز بها الأعشى > وهو على فرسه » يل يمينا ويسارا من النشعاس . فقالت 
م ولد خالد بن عتّاب بدواريها : إن امرأة خالد لتفاحرني بأبيها 
وعمها وأخيها » وهل يزيدون على أن يكونوا مثل هذا الشيخ المرتعش 
وسمعها الأعشى فقال : من هذه ؟ فقال له بعض الناس : هذه جارية 
خالد . فضحك وقال ها : إليك عتي يا لكلعاء » ثم أنشأ يقول : 


ور ىن 


وما يتدريك ما فرص جور وما يدريك ما حمل السلاح_ 
وما يدريكٍ ما شيخ كبير عنداه الدهر عن سنن المراح_ 
فأقسم" لو ركبت الوَرّد يوم وليلته إلى وضح الصباح 
إذاً لنظرت منك إلى مكان كستحق البلرد أو أثر اراح 9) 


قال : فأصبحت الحارية فدخلت إلى خالد فشكت إليه الأعشى 


. النقير : النكتة ني ظهر النواة » ويضرب بها المثل للقلة‎ )١( 

(۲) الرياحي : نسبة إلى بي رياح وهم من بطون بي يربوع بن ميم المشهورة . 
(*) دستبى : كورة ضخمة ملحقة بقزوين . 

(4) الفرس الحرور : الصعب القياد . السحق : البالي من الثياب . 
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فقالت : واللّه ما تكذْرّم » ولقد اجتترىء عليك ! فقال لها : وما ذاك ؟ 
فأخيرته أنها مرت برجلر في وجه الصبح » ووصفته له » وأته ها . 
فال : ذلك أعثن همدان » فاي شي ء قال لك ؟ فأنشدته الأبيات . 
فبعث إلى الأعشى » فلمًا دحل عليه قال له : ما تقول ؟ هذه زعمت أنّك 
هجوتتها . فقال : أساءت سمعاً » إِنّما قلت : 


مررت بنسوة متعطرات كضّوء الصبح أو بتيض الأداحي 
على ششُقّر البغال فصدن قلبي 2 بحسن الدال والحداق الملاح 
فلق سن الظياء #افقان دربا بدا لك من ظباء بي رياح () 
فقالت : لا والله > ما هكذا قال ؟ وأعادت الأبيات . فقال له خالد : 
أما إنها لولا أنها قد ولتدت متي لوهبتثها لك » ولكتي أفتدي جنايتها 
بمثل نها » فدفعه إليه وقال له : أقسمت عليك يا أبا المصبّح ألا" تتعيد في 
هذا المعى شيئاً بعدما فرط منك . 


ه وکان خالد” يقول للأعشى » ني بعض ما ينُمتّيه إِيّاه ویعده به : 
إن کک عملا كان لك ما دون الناس جميعاً » فمى استعملت فخذ 
تمي واقضص ي امور الناس كيف شئت 5 


قال : فاستتعمل خالد” على أصبهان » وصار معه الأعشى . فلما 
وصل إلى عمله جفاه وتناساه » ففارقه الأعشى ورجع إلى الكوفة وقال 
E‏ : 
ت إمارتها تم وما امي بام بي مم 
كان ار سلف أا ل ولكق اال اكت من الأدم 
أتينا أصبهان فهرّكَئنا وكا قبل ذلك في نعم 


. الأداحي ج أدحية وأدحوة : مبيض النعام في الرمل‎ )١( 
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أتذكرنا ومرّةة إذ غرونا وأنت على بيلك ذي الوشوم 

ويركب رأسّه في كل وحلرٍ ویعر في الطريق المستقيم 

وليس عليك إلا طتيلتسانا تتصبي وال" ستحلق نم 

فقد أصبحت في خر وقر تبحر ما تترى لك من حتميم 

وتحسب أن تلَقاها زمانا كذبت ورب مک والحتطيم ٩‏ 
(الأبيات ..) 


فبعث إليه خالد” : من مسرة” هذا الذي ادعيت أني وأنت غزونا 
معه على بغل ذي وشوم ؟ ومى كان ذلك ؟ ومى رأيت علي الطيلسان 
وام الذين وصفتهما ؟ فأرسل إليه : هذا كلام” أردت وصفك بظاهره » 
فأ تفسيره : فن" رة اة 4 غرة ما قرست عندي هن 'القبيح 3 
والبغل : المركب الذي ارتکبته مني لا يزال يعر بك ني کل وعث 
وجداد 0 ووعر وسهل ؛ وأما الطتيلسان فما ألبسك إيّاه من العار 
والذم ؛ وإذ شعت واجعت اميل فر اجه لك . فقال : لا : بل أراجع 
الحميل وتراجعه » فوصله بمال عظيم وترضاه . 
» الأصمعي قال : 

لا ولي خالد بن عتتاب بن ورقاء أصبهان” خرج إليه أعشى مدان » 
وكان صديقه وجاره بالكوفة » فلم جد عنده ما يحب » وأعطى خالد” 
الناس عطايا فجعله ني أقلتها » وفضل عليه آل عسطارد . فبلغه عنه أنه ذمله 
فة امد ثم أطلقه » فقال .هجوه : 


و 


وما كنت ممن ألحأته حصاصة” إليك ولا ممن تعر المواعسد 


)١(‏ الشراك : سير النعل . ويريد ذا المثل أن أصل المرء ٠‏ يم عنه . الم : الوب أو الفرو 
الحلق . الحطم : جدار الكعية أو ما بين الركن وزمزم والمقام . 
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ولکتها الأطماع وهي مذ لَه" 
أتحبستي في غير شيء وتارةة 
فإنك لا کابتی ا 0 
ولا مدرك ما قد خلا من نتداهما 
وإتك 5 ساميت آل عتطارد 
ومأثرة” عاديّة” لن تناف 
وهل أنت إل علب 5 ديار هم 
أرى خالداً تال مشياً كأته 
وما كان يربوع شبيهاً لدارم 


: عن اليم بن عدي قال‎ ٠ 


دنت بي وأنت النازح المتباعد” 
لاحي شزرا وأنفلك عاقد 
لت وم هما لك واد 
أبوك ولا حوضيئهما أنت وارد 
نانك أعناق” لمم وسواعدا 
و فيع م القواعد 
نشل فعا » أو يقودك قائد 
من الكبرياء نشل أو علطارد 
وها عدلت شمس التهارالفراق () 


أملق أعشى همدان فأتى خالد بن عتاب بن ورقاء فأنشده : 


زات اه الان بالفول طا 
بي الحارث السامينللمجد إنكم 
هني لا أعطاكم الله واعلموا 
فإن يك عتاب مضى لسبيله 


فأمر له حمسة آلاف درم 5 


عليك وقالوا ماجد” وابن ماجد 
بنیشم بناء“ ذكره 
بأنى سأطري خالدا ني القصائد 
قامات کل ال 


غر باد 


)١(‏ الحصاصة : الفقر . أنفك عاقد : يريد أنه ينظر اليه بغضب وتعال . لم يتضح لي من المقصود 
بابي فزارة فخالد بن عتاب كان من ميم »> وفزارة من قيس عيلان > والمفاضلة تكون في 
العادة بين رجال من أصل واحد » وني الأبيات التالية ذكر لنهشل وعطارد وهما من بطون 
بي دارم بن عم » وعطارد هو عطارد ين حاجب بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله 


بن دارم » فلعل ( فزارة ) محرفة عن ( زرارة ) . عادية : 


عاد . تشل : تطرد . 


الأعشى وزوجتاه 


ذكر العتزي أتها كانت عند الأعشى امرأة” من قومه يقال ها أم” 


ها جزلة ‏ وقال الأصمعى : خولة - فقالت له 


الحلال » فطلّقها وقال في ذلك : 


وكان الفؤاد ا سا 
صحا لا مسيئاً ولا ظالا 
ورضت حلائقنا 31 


کا 


الذي د | 


3 “ت و ¢ و 
وإتيان ما قد مجنبت 


أفاليو م 1 كه يبعدما 


4 


( إلى أن يقول) : 


فلا بدا لي منها اذا 
ثلاث خرجن جميعاً با 
إلى أهلها غير مخلرعة 
فأمست تحن القا 
وأن' لا رجوع فلا م 


حنين 
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: لاء حتى تطلق أ 


فطاشت نباك عند التضال 
فرشت قوی الحبّل بعد الوصالٍ 
فقد أصبح اليوم عن ذاك سالي 
ولكن سلا سللوة” في جمال 
ورّضنا خلائقکم كل” حال 
تتسُوميني كل أمر عضال 
كان لدي لا غر ”قان 
وليداً وللمت عليه رجالي 


علا الشيب متي صمي القتذال 
7 ووم بثلاث عجال 
فخلينها ذات ديت ومال 


وما مسها عندنا من تكال 
ح من جرع إثْرَ من لا يبال 
بأنا اطرحناك ذات الشمال 
بين ما حدّت النيب إثر الفصال 


ولا حبيى.  n‏ مت كلا" وخالقنا ذي املال 

فقالت له أم” الحلال : بئس والله بعل ' الحثرّة وقرين الزوجة المأسلمة. 
TT‏ ا ل E‏ 
به ! ثم دعت عليه أن يبغضه الله إلى زوجته الي اختارها » وفارقته . 
فلا انتقلت إلى أهلها » وصارت جتزلة إليه ودخل بها لم بحظ عندها » 
فر كيه " وتنكترت له » واشتد” شَغفّه بها » ثم حرج مع ابن الأشعث 


حييا جزلة” مني بالسلام درة البحر ومصباح الظلام 


لا تتصدّي بعد وه 
إن تومي لي فوصلي دام“ 
أو تكوني مثل برق خلَسبٍ 
أو كتخييل سراب معرض 
فا علمي إن كنت لما تعللمي 


ثابت 
ت 


2# 2 


u 01‏ سے س ¢ 
أو e‏ 3 2 


فلاة 5 2 المنام 


ومى ما تفعلي ذاك تلاي 


بعدما كان الذي كان فلا تتبعي الإحسان إلا" بالتمام 
( الأبيات ... ) 
خروجه مع ابن الأشعث ث وقتل الحجاج إيناه 


5 0 5 2 3 و 
لما خرج ابن الاشعث على الحجاج بن يوسف حشد معه آهل 


: قوی الحبل : طاقاته . القالي : المبغض . القذال : جماع مؤخر الرأس . بثلاث عجال‎ )١( 
. أي بغلاث طلقات . الحنين : البكاء والتحزن والتشوق . اللقاح ج لقوح : الناقة ذات اللإن‎ 
. التيب ج ناب : المسنة من النوق . الفصال ج فصيل : ولد الناقة‎ 

(۲) فركت المرأة زوجها : 


أبغضحته ونفرت منه . 
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الكوفة > فلم يبق من وجوههم وقترائهم أحد” له نباهة” إلا" خرج معه 
لثقل وطأة الحجاج عليهم . فكان عام الشعي' وأعشى «مندان من خرج 
معه » وخرج أحد التصي أبو أسامة الممداني المي مع الأعشى لألفته 
إياه » وجعل الأعشى يقول الشعر في ابن الأشعث بمدحه » ولا يزال 
يحرض أهل الكوفة بأشعاره على القتال ء وكان مما قاله ني ابن الأشعث 


يمدحه : 

يأبى الإله وعرّة ابن محمد 
أن تأنسوا بمذممين رم 
كم من أب لك كان يعقد تاجه 
وإذا شالت : لالجد أن سين 
بين الأشج وبين قيس باذخ 
ما قتصمرت بك أن تنال متدى العلا 
قرم إذا سامى القروم ترى له 
وإذا دعا لعظيمة حشدت له 
فون .ف حت ا كأتهم 
وإذا دعوت بآل كندة أجفلوا 
وشباب مأسدة کان“ سيوفهم 
ما إن تدرى قيساً قارب قيسكم 


و 5 8 2 و 
ا 3 و ور 
ي الناس إن نسبوا عروق عبيد 
- 2 0 3 
يحبين أبلج مقول صتديد 
بخ .بخ لوالده وللمولود 
أعلاق ت رارت رود 
أعراق د طاروف وتليد 
همدان” تحت لوائه المعقود 
oF‏ 9 سے ت 
أسند الإباء سمعن زأر أسو د 
8 2 و ي و 5 
ف كل ملحمةٍ يروف زعو 


5 المكرمات ولا ترى كسعيد 00 


وقال ماد الراوية في خبره : كانت لأعشى همدان مع ابن الأشعث 


)00 الأبلج : المشرق المضيء. محمد وسعيد : محمد هو أبو الممدوح فهو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
الكندي » وسعيد هو سعيد بن قيس المداني وأم عبد الرحمن هي أم عمرو بنت سعيد بن 


قيس . الأشج : لقب الأشعث بن قيس الكندي جد الممدوح . بخ بخ : كلمة تقال عند 


الثناء والا عجاب » وهى أسم فعل . القرم : السيد . حشد القوم : اجتمعوا لأمر وأحد 
ودعوا فأجابوا مسرعين . حلق الحديد : الدروع : 


مواقف محمودة وبلاء حسن وآثارٌ مشهورة وکان الأعشى من أخواله ¢ 
لأن أم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث أم' عمرو بنت سعيد بن قيس 
الهَمْدانيّ . قال : فلمًا صار ابن الأشعث إلى سجستان جبى مالا 
كثيراً » فسأله أعشى همدان أن يعطيه منه زيادة” على عطائه فمنعه » 
فقال الأعشى ني ذلك : 
هل تعرف الدار عفا رسمها بالحتضر فالروضة من آمدر 
والفاعل” الفعل الشريف الذي يبطش” بطش الأسد اللابد 
يا أيّها القرّم المجان” الذي ينمئ إلى الغائب والشاهد 
كم قد أسّدي لك من مدا'حة تتروّى مع الصّادر والوارد 
وكم أجبنا لك من دعوة فاعر ف فما العارف كالاحد 
( إلى أنيقول : ) 
فأعط ما أعطيته طيبا لا خير في المنكود والناكد 
نحن وتداناك فلا تجفئنا واله قد وصاك بالوالد 
إن تك من كندةة في بنيتها فإن” أخوالتك من حاشد © 
( الأبيات ... ) 

عن جماعة : 


أني الحجتاج بن يوسف الثقفيّ بأعشى همدان أسيراً قال : الحمد 
لله الذي أمكن منك » ألست القائل : ۰ 


: الحضر : مدينة بإزاء تكريت . آمد : مدينة ديار بكر يحيط دجلة بأكثرها . ا لجان‎ )١( 
الكريم الخالص . المنكود : الذي يلح عليه في المسألة والناكد : الملح . حاشد : قبيل ضخم‎ 
. من همدان ينتمي اليه أخوال ابن الأشمث‎ 


1۲۱ 


لا سفونا للكفور الفقتان بالسيّد الغطريف عبد الرحمن' 
سار يجمع كالدبى من قحطان ومن معد قد أتى ابن عدنان 
أمكن ربي من ثقيف همدان يوماً إلى اليل يَسَلَى ما كان 
إن" ثقيفاً منهم الكذّابان كذابها الماضي وكذابثان' © 


ياين الأشج قريع كندة لا أبالي فيك عَتْبا 
نت الرئيس ابن الرئيس وأنت أعلى الناس كعبا 


وات عط فق الفيبسق ل يكين عليه تخ :© 


كلا" » يا عدو الله » بل عبد الرحمن بن الأشعث هو الذي خر من 
لتر يعاريو كا ويا الى أت ووم ا عر ور 
وعدهة » واهي متكباه » فلم نق م ي المجلس إل أهمته نفسه 
وارتعدت فرائصه .'فقال له الأعشى : بل أنا القائل ايها الأمير : 


أبى الله إلا" أن يتمم دُوره ويطفىء نار الفاسقين فتتخمدا 
ويتزل ذلا" بالعراق وأهله با نقضوا العهد الوثيق المؤكّدا 
وما لبث الحجتاج أن سل سيفه علينا فولى ا وتبدادا 


» سفونا : أسرعنا » وفي رواية أخرى : سمونا » وهى أجود . الديى : الحراد والتمل‎ )١( 
وني المطبوعة : القطاءوما اثبتناه رواية الطبري. كذابها الماضي : أراد به المختار الثقفي الذي‎ 
1 . دعا لا بن الحنفية » وكان يتكهن بأمور فاذا لم تحدث قال : قد يدا لربكم‎ 

(؟) قريع كندة : سيدها . تب : هلك . عطية : هو عطية بن عمرو العنبري وكان على مقدمة 
جيش ابن الأشعث حين قدم إلى العراق لقتال الحجاج . 

() ارہد وجهه : تغير لونه والربدة : الغيرة . 
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وما زاحف الحجاج إلا رأيته 
فكيف رأيت الله فرق جمعهسم 
بما نكثوا من بيعة بعد بيعة 
وما أحدثوا من بدعة وعظيمة” 
ولا دلفنا لابن توس 2 
قطعنا إليه الحندقين وإتما 
فصادمنا الحجاج دون صفوفنا 
يحتد أمير المؤمنين وختيله 
ليتهئنىء' أمير المؤمنين ظهوره 
وجدنا بي متروان خير اة 
وخير تريش في قريش أرومة” 
( الأبيات ... ) 


- من حضر من أهل الشام : 


جا مني للحروب معودا 
ومرّقهم عرض البلاد وشمردا 
إذا ضّمنوها اليو خاسوا بها غدا 
من القول لم تصعد إلى الله متصعدا . 
وأبرق متا العارضان وأرعدا 
قطعنا وأفضينا إلى ال موت مرصدا 
كفاحا ولم بضر لذلك متوعيدا 
وسلطانه أمسبى معاناً مويّدا 
على اة كانوا غا وسا 
وأعظم” هذا التاق حلماً وسو د دا 
وأكرمتهم إلا" الني) عدا © 


قد أحسن أيها الأميرء فخّل سبيله . 


فقال : أتظتّون أنه أراد المدح ؟ لا والله » ولكته قال هذا أسفاً 
ا . ثم أقبل عليه فقال له : أظننت 
يا عدو الله » أنك تخدعني بهذا الشعر وتنفلت من يدي حى تنجو ! لست 


القائل » ومحك : 


وإذا سألت : المجد أن عله 


بين الأشجّ وبين قيس باذ 


۶ 3-5 
فالمجد بين محمد وسعيد 


بخ بخ لوالده ولامولود 


والله لا تبخبخ بعدها أبداً ! أولست القائل : 


: ملقى الحروب‎ )١( 


السحاب المعترض . مرصل : مترقب . 


اعجاد خوض الحروب . خاسوا 
الأرومة : الأصل . 


: نكثوا . دلفنا: : أسرعنا. العارض : 


وأصابي قوم وكنت أصيبهسم فاليوم” أصبر” للزمان وأعرف 
کذبت والله » ما كنت صبوراً ولا عتروفاً . ثم قلت بعده : 
وإذات تنصبئك من الحوادث تكبة” ‏ فاصبر فكل“ غتيابة ستكشف 


أما والله لتكلوان نكبة" لا تتكشّف غيابتها عنك أبدا ! ياحرسي ء 
اضرب علنقه 3 فضرب عنقه . 


وذكر مؤرج السداوسي أن الأعشى كان شديد التحريض على 
الحجاج في تلك الحروب » فجال أهل العراق جولة” م عادوا » فترل عن 
سرجه ونزعه عن فرسه » ونزع درعه فوضعها فوق السترج ثم جلس 
عليها تأحدث » واناس يروت » م قبل عليهم فقال م : لعلكم أنكرتم 
ما صنعت ! قالوا : أوليس هذا موضع نکیر ؟! قال : لاء 
قد سح ٩‏ في سرجه ودرعه عونا وطيكا : وأكنكم ستر تموه وأظهرتته + 

فحمي القوم وقاتلوا اشد قتال مهم إلى الليل > وشاعت فيهم الجمراح 
والقتى » ازم آهل الشأم يومئذ . ثم عاودوهم من غد وقد تكأتهم 
الحرب ( ") » وجاء مدد “من أهل الشأم » فباكتروئهم E‏ 
فكانت الحزيمة” وقتل ابن الأشعث 


(1) أحدث وسلح : بال . 0( نكأتهم : أكثرت فيهم الحراح والقتلى ونمكتهم . 


1" 


94 


E 


( الأغاني ج ۲۰ ص ۳۰۷ وما بعدها ) 


شتام 


ق » ورواية عنه » وينسب إلى فاتك » وهو جد أبيه . وهو أيمن 
ابن ريم بن الاخرم بن عمروبن فاتك ... بن أسد بن خزيمة بن مدركة 
ابن الياس بن مضر بن نزار . وكان أيمن يشيع > وكان أبوه أحد من 
اعتزل حرب الحمل وصفين وما بعدهما من الأحداث > فلم 
محضرها . 
إعجاب عبد الملك بشعره 

مصعب الزبيري عن أشياخه : 

أن عبد الملك بن مروان قال : يا معشر الشعراء » تشبهوننا مرّة 


1۲0 


بالأسد الأبخر » ومرّة بالحبل الأوعر » ومرّة بالبحر الأأجاح () 


. ألو 


قلم فينا كما قال أيمن بن خريم في بي هاشم : 


ہار كم مكابدة وصّوم” 


وليكم بالقران وبالترکي 
بكى نجد” غداة غد عليكم 


0 


وحق” لكل أرضر فارقوها 
1 جعلكم 
وهم أرض” لأرجلكم وأنم 


وأقواماً سواءة 


ولتيلكم صلاة واقتاراء 
فأسرع فيكم ذاك البتلاء 
ومكة" والمدينة والجسواء 
عليكم لا أبالكم اللكاء 
وبينكم وبيتهسم المواء 
لأرؤسهم وأعيننهم سماء ٩‏ 


أخباره مع بي أمية 

ه عن الد قال : 

كان عبد الملك شديد الشغف بالنساء » فلا أسن” ضعف عن 
الجماع وازداد غرامه بهن" . فدخل اليه يوماً أيمن بن ريم فقال له : 
كيف أنت ؟ قال بير يا أمير المؤمنين . قال : فكيف قو تلك ؟ قال : کا 
اح" > ولله الحمد » إني لكل" الجذاعة 29 من الضأن بالصاع من 
البر” 3 وأشرب الس" )4( المملوء 2 وأرتحل البععير الصّعب فا 4 
ارک ال الارن أله » وأرع العذراء ولا يقعدني عنها لكر" ه 


ولا نعي منها الخص” ” © ء ولا يرويي منها ها ال ۽ ولا ينقضي 


. الأجاج : الشديد الملوحة‎ )١( 

(۲) الحواء : واد في ديار عبس » وماء حمى ضرية . 
(r)‏ الحذعة : الصغير ة الفتية . 

(4) العس : القدح الكبير . 

)0( الأرن : النشيط . 

(1) الحصر : عدم اشتهاء النساء . 

(۷) الغمر : القدح الصغير . 


1۲1 


مني" الوتطّر » فغاظ عبد الملك قوله وحسّده » فمنعه العطاء وحتجتبه » 
وقصده بما كر ه حتى أثر ذلك في حاله . فقالت له امرأته : ويحّك » 
اصدقني عن حالك ؟ هل لك جرم ؟ قال : لا والله . قالت : فأي” شيء 
دار نلك وبين آیرالمنین آخر” ما فيه ؟ فأخبرما » فقات : إا له ! 
من ها هنا أتيت” ؛ أنا أحتال لك في ذلك حى أزيل ما جرى عليك » فقد 
حسداك الرجل على ما وصفت به نفساك . 


فتهيأت » ولبست ثيابها » ودخلت على عاتكة زوجته فقالت : أسألك 
أن تسعد ي لي أمير المؤمنين على زوجي . قالت : وما له ؟ قالت : 
والله ما أدري آنا مع رجل, أو حائط ! وإن له دسنين ما يعرف فراشي » 
فسليه أن يفرق بيني وبينه . فخرجت عاتكة إلى عبد الملك » فذكرت 
ذلك له وسألته و في أمرها . فوج إل ی أعن بن خريم فحضر » فسأله عما 
شكت منه ء فاعترف به . فقال : أو لم أسألّك عاماً أول” عن حالك 
فوصفت كيت وكيت ! فقال : يا أمير المؤمنين » ان الرجل ليتجمل 
عند سلطانه » ويتجلد عند أعدائه بأكثرما وصفت نفسي به › وأنا القائل : 
لقيت من الغانيات العجابا 
0 الو ادرك مني الغواني الشجبابا 
ولك جمع انساء الحسان 
ا -. e NN ê Ê‏ 
ول کلت ا اا 
١‏ وضاعفت فوق الثياب الثيابا 
إو تلن مسن ذاه داك 
تَغيتك عند الأمير الكذايا 
EE E EE‏ 
ويلصبحن كل غّداة صعابا 


¥ 


ت 


إذا لى مخائطن كل الحلا 
ط أصبحن 
علام بکحلسن حور العيون 
ويد ثن بعد اللحضاب الحضابا 
ويعرّكن بالمسك أجادهن 
ويدنين عند الحجال اليابا 
وير قن إلآ لما تعلمسون 
فلا تحرموا الغانيات الضرابا © 


ف ,ةسه 


نطمات غضابا 


قال : فجعل عبد الملك يضحك من قوله › ثم قال : أو'لى لك ”" يا بن 
ریم ! لقد لقيت” منهن” ترحاً ء فما ترى أن نصنع فيما بينك وبين 
زوجتك ؟ قال : تستأجلها إلى أجل العنين > وأداريها لعلي أستطيع 
إمساكها . قال : إفعل ذلك . وردها إليه » وأمر له بما فات من عطائه » 
وعاد إلى بره وتقريبه . 

: عن ايم بن عدي قال‎ ٠ 

أصاب بحيى بن الحكم جارية” ني غزاة الصائفة ‏ › بها وضّح 0 , 
فقال : أعطوها أيمن” بن خريم » وكان موضّحا . فغضب وأنشأ يقول : 


e 3 5‏ 
تركت بي مروان تتدى اكنفهم 


: مخرنطمات : متكبرات غاضبات واخرنطم : رفع أنفه وغضب . الحجال ج حجلة‎ )١( 
. سر يضرب للعروس في جوف ألبيت . العياب ج عيبة : ما تجعل فيه الثياب كالصندوق‎ 

(۲) أولى لك : دعاء له أن يناله مكروه » وهي صيغة تفيد التعجب وتفيد التحذير . 

(۴) غزاة الصائفة : غزوة الصيف . 

(4) وضح : برص . 


1۲4 


فإنك أو اريت مروان ُ تقل 
لومي عجرا أن اوك ولا ليا 

وانصرف عنه فأتى عبد العزيز بن مروان . وكان بی متحمقاً . 

ه ذكر العتي أن منازعة” وقعت بين عتمرو بن سعيد(١'‏ وعبد العزيز بن 
مروان » فتعصب لكل واحد منهما أخوالّه » وتداعدوا بالسلاح واقتتلوا . 
وكان أيمن بن خريم حاضرا للمنازعة فاعتلهم هو ورجل” من قومه يقال له 
ابن كُوز » فعاتبه عبد العزيز وعتمرو جميعاً على ذلك » فقال : 

أأقتل” بين حتجاج بن عرو وبين خخحصيمه عبد العزيز 
أنْقسّل ضلة” في غير شير ويبقى بعدآنا أهل الكنوز 
العمر عتم بيك ما أثيت رشدي ولا وفقت للحرز الحريز 

ه عن أني بكر ادلي قال : 

دخل هيب ؛ يوماً إلى عبد العزيز بن مروان > فأنشده قصيدة” له 
ل ا : كيف ترى شعر 


مولاي هذا ؟ ا وا عدر أهل جالدته . فقال : هو اشع واللم 
منك . قال : أ أبها الام ! ففال” : إي والله . قال واه 
ولكتك طرف 0 ملول . فقال له 00 على 
منؤاكلتك منذ سنة وبك من السَرَص ما بك ! - فقا : ائذن لي أيها 
الأمير في الانصراف . قال : ذ e‏ لحق ببشر بن 
مروان » وقال فيه : ۰ 


)١(‏ يستدل من سياق الأبيات أن المنازعة كانت بين حجاج بن عمرو بن سعيد وبين عبد العزيز 
ابن مروان وهو الأقرب للصواب لأن عمرو بن سعيد قتل في صدر خلافة عبد الملك . 
(؟) الطرف : من لا يثبت على صاحب . 


۹ اختيارات من كتاب الاغاني  ٩‏ 


ركيت من امعط ي جماد ی 
ولو أعطاك بشي ألف ألف 
5 2 7 ص 
امير المؤمنين اقسم لبش 
ودع بشراً يقومهم ويتحداث 
3 5 8 £< 5 
وإنا كن ود 1م بجر 


يحالف لونه” داج بشر 


إلى بشر بن مروان البسريدا 
رأى حا عليه أن يزيدا 
ف د الد ن إن له عمودا 
لأهل الزيغ إسلاماً جديدا 
كأم الأسد مذكاراً ولودا 
جه لأعظم الأيّام عيدا 
إذا الألوان” خالفت اللحد ودا 


- عرض بنمشٍ كان ډوجه عبد العريز - فقبله بشر بن هروان 


ووصله » ولم يزل أثيراً عنده . 


ه عن العنتي قال : 


لا أتى أيمن بن خريم بشر بن مروان نظر إلى الناس يدخلون عليه 
أفواجاً » فقال : من يوذ ن بنا الأمير أو يتستأذن لنا عليه ؟ فقيل له : 
ليس على الأمير حجاب ولا ستر . فدخل وهو يقول : 


و ,ت 
یری بارزا للناس_ بشر كانه 


ولو شاء بث 


ر اغلاق لباب وو 


. كو ت .و 
اذا لاح ي أثوابه قمر دسل ر 
و ك 01 سرس" ەد 

سو د أو صقالبة شر 


ابی ذا ولكن سسهل الإذن” 


له في غبتها الحمد” 


اص ر )۲( 
والشكر 


. المقطم : إشارة إلى أنه قدم من مصر » وكان عبد العزيز والياً عليها . يحالف : يوافق‎ )١( 
وهو من كان في لسانه عجمة» يريد حجابه من الموالي عاق‎ : 3 


۳۰ 


: إنا قوم” حجلب الحرم 4 وأما الأموال 


والطعام فلا ¢ وأمر له بعشرة آلاف درهم . 


تعييره أهل العراق في قتال الخوارج 


عن المعتمد بن سليمان قال : 


» الغرت بن غراله وبين أهل العراق » وهم لا يتغنون شيئاً‎ ss 


قال أبن بن خدريم : 


أبينا بهم مانا فارص 


وهم مائنا ألف ذي قونس 


رأيت غزالةت إن طرحت 
سمت لعراقين في جمعها 
ألا يتستحى الله أهل العرا 
وخيل غزالة تسبي النساء 
ولو أن“ لوط ا أن" لي 


ا 


)۱( العبيط : ألدم الطري الخالص . 


مرط : كساء من صوف يؤتزر به . 


من السافكين الحسرام” العبيطا 
ع انحن الد بات الروطا 
سعط العر اقان 57 أطيطا 
بمكة هودجها والغبيطا 
فلاقى الع اقان متها بَطيطا 


. ق أن قلتّدوا الغانيات السمّوطا 


المنديات 8 
القونس : 


وتحوي النهاب وتحوي التتبيطا 


لأسلمم” في المُلمّات لوطا © 


1 
١ 


المخزيات الي يندى ها الحبين . المروط ج 
أعلى بيضة الحديد . يئط : يصوت. 


الغبيط : الرحل يشد عليه المودج . البطيط : من بط الحرح أي شقه » ويقال أيضاً : 


جاء بأمر بطيط أي عجيب . 


بالعراق . 


النهاب : 


١١ 


الغنام : 


البيط والنبط : قوم كانوا يز لون 


+ 


( الأغاني ج ۱٤‏ ص ۲۹۳ وما بعدها ) 


الماع 


هو ثابت بن كعب » وقیل بن عبد الرحمن بن كتعب » ویکتی 
أبا العتلاء » أخو ب بي سار بن الحارث بن العستيك » وقيل بل هو مولى” 
هم . ولب قطنة لآن” سهما أصابه في إحدى عينيه فذهب مها » في 
بعض حروب التذرك > فكان يجعل عليها قطنة” : 

وهو شاعر فارس” شجاع من شعراء الدولة الأموية » وكان في صحابة 
يزيد بن المهللب » وكان وليه أعمالا من أعمال الثغور » فيحمّد فيها 
مكانه لكفايته وشجاعته . 

... محمد بن يزيد قال : كان ثابت قطنة قد ولي عملا“ من أعمال 
خراسان » فلما صعد الور يوم الجمعة رام الكلام » فتعذار عليه 


و 


0 
وحصر 4 فال 5 ا ال دعل دس ددا 4 ويعدك عي بسياناً 4 


a! 


وأتم إلى أمير فعتّال أحوج منكم إلى أمير قَوَال : 
وإلا کن" فيكم خطيباً فإتي 
بسيفي إذا جد الوغى للحطيب 
فبلغت كلماته خالد” بن صّفوان ‏ ويقال الأحنف بن قيس - فقال : 
والل > ما علا ذلك المنبر أخطب منه في كلماته هذه » ولو أن" كلاماً 
استخفي فأخرجني من بلادي إلى قائله » استحساناً له » »> لآخر جتى هذه 


الكلمات إلى قائلها . وهذا الكلام الد بن صفوان أشبه” منه بالأحنف . 


قصيدته ٤‏ الإر جاء 


عن أني عبيدة قال : 

كان ثابت قطنة قد جالس قوماً من ع ال راة » وقوه من الم رجئة () 
كانوا جتمعود فيتجادلون محراسان 4 فمال إلى قول المرجئة وأحبّه 5 
فلمًا اجتمعوا بعد ذلك أنشدهم ا 


يا هند ادي ی أظن” العيش قد 


2 از الأمر إل مدبراً نكدا 


بابيعت ردي )| عا إن وفيت سه 


)١(‏ المرجئة : فرقة من الفرق الاسلامية كانوا يقولون انه لا تضر مع الابمان معصية كا لا 
e‏ طاعة . وكانوا يؤخرون العمل على الابمان » وسموا المرجثة لأنمم في 
ول أمرهم أرجؤوا أمر علي وعثمان إلى الله ثم أرجؤوا ما يءضل حله من من الأمور 

إلى الله . 


۱۳۴۳ 


با هند فاستمعء ي لي ان" سير تنا 


أن تعد الله لى شرك" بذ e‏ 


عه 


رجي الأمور إذا كانت 

ونتصداق القول فيمن جار أو عنَمّدا 
السلمون على الإسلام كلهم 

والمُشركون أشتو 3 ديهم قددا 
ولا أرى أن ذنباً بالغ الحسيذا 

م الناس شر كا إذا ما وحند وا الصّمّدا 
لا نسفك الدم إلا أن يراد بنا 

ستفك” الدماء طريقاً واحداً جتدادا 
من تق الله في الدنيا فإن" له 
٠‏ أجر التقي إذا وَفَى الحساب غدا 
وما قضى الله من أمر فليس له 

رد وما ينقضٍ من شي عر يكن رشدا 
کل اا خط في ماله 

ولو تعد فيما قال واجتهدا 
ّا علي" وعشمان” فإتهما 

عبدان لم يش رکا بالله مذ عدا 
وكان بينهما شب وقد شهدا 

شق العصا وبعين الله ما شهدا 
يسجزى علي وعثمان” بسعيهما 

ولت أدري كن اسب رور 


1۳٤ 


0070 ۶ 3 2 و 
ألله يعلم ماذا يحضي أن 0 


E ص‎ 5 e 
0) وكل عسك سیلقی الله منفردا‎ 


مهاجاته حاجب الفیل 


2 على 27 الصباح قال : 

کان سیب هجاء حاجب ن ذديان المازني م وهو حاجب الفيل 4 
والفيل لقب لقنّبه به ثابت قطنة وكعب الأشقري ‏ أن حاجباً دخل على 
يزيد بن المهللب » فلمًا مثل بين يديه أنشده : 
ندى كفيك يابن” المهاتب 
وان اقرز ادت عنام ميته 
على كل" حي بين شرق ومخرب 
( الأبيات ... ) 


قال : فأمر له يزيد بدررع وسيف ورمح وفئرس »ء وقال له : 
قد عرفت ما شرطت لنا على نفسك ” . فقال : أصلح الله الأمير » 
حجني بينة » وهي قول الله عرّ وجل : « والشعراء يتبعهم الغاوون › 
ألم تر أتهم في كل واد يهيمون . وأنّهم يقولون ما لا يفعلون . » . 
فقال له ثابت قنّطنة : ما أعجب ما وفدت به من بلدك في تسعين ليلة” ! 
مدحت الأمير ببيتين » وسألته حوائحك في عشرة أبيات » وختمت شعرك 


: نفد : في . أفد : اقترب ودنا . عند الرجل : خالف الحق وحاد عن القصد . أشتوا‎ )١( 
فرقوا . قدداً : قطعاً وفرقاً مختلفة . طريق جدد : مستو . الشغب : يبيج الشر . شق‎ 
.  . العصا : الاختلاف والفرقة‎ 

(۲) يريد أنه طلب منه في قصيدته أن ېب له هذه الأشياء . 


1 


ببيت تفخر عليه فيه » حى إذا أعطاك ما أردت حدا'ت عا شرطت 
له على نفسك فأكذيتها كأتك كنت مخدعه ! فال لو : مه يا 
ابت » فإتا لا نخد ع > ولكتا نتخادع . وسوغه ٠‏ ما أعطاه » وأمر 
له بألفي درهم . ولج حاجب هجو ثابتاً فقال فيه : 
لا يعرف الناس منه غير قطنته 
وما سواها من الأنساب يجهول” 
قال : ودخل حاجب يوماً على يزيد بن المهللب › وعنده ثابت قطنة 
وكعب الأشقري ‏ وكانا لا يفارقان مجلسه ‏ فوقف بين يديه فقال له : 
تكلم يا حاجب . فقال : يأذن لي الأمير أن أنشده أبياتاً . قال : لا » 
حى تبدأ فتسأل حاجتك . قال : أينّها الأمير » إنّه ليس أحد” » ولو 
أطنب في وصفك » موفيك حقّك » ولكن المجتهد ملحسن ٠»‏ فلا 
تتهجي بمنعي الإنشاد » وتأذن لي فيه : فإذا سمعت فجودك أوسع من 
مسالي . فقال له يزيد : هات 3 فما زلت مسجيداً محسنا مسجملا 5 


فأنشده 


كم من كمي في اهاج تركته 2 يروي لفيه مدلا مقتولا 
جذلت مفرق رأسه ذارونق عظب المْهسرّة صارماً مصقولا 
تدكا كياد وات غر کے کی اکت رال نابرلا 
كم قد حربلت وقد جبدرت معاشراً 
وكم امتننت وكم شفيت غتليلا 9) 
فقال له يزيد : سل حاجتّك . فقال : ما على الأمير با حفاء . 


| . سوغه : جعله له خالصاً سائغاً‎ )١( 
: الكمي : البطل الشجاع التام السلاح . جدله : صرعه . جللت : علوت . ذا رونق‎ )۲( 
. سيفاً ذا روئق . حريه : أخذ ماله‎ 


11 


فقال : قر" . قال : إذآ لا أقصر ولا أستعظم عظيما أسأله الأمير » 
أعزه الله » مع عظم قدره . قال : أجل > فقسل د يفعل » فلست با 
تصير إليه أغبط متا . قال . حملي وحمي وتتجزل جائزتي . 
فأمر له بخمسة تخوت ياب وغلامين وجاريتين وفرس وبغل 
وبرذون " ' وخمسة آلاف درهمر . فقال حاجب : 
شم الغيث وانظر ويك أبن تبعتجت 
كلاه تتجداها في يد ابن التب 
يداه يد" بلُخزي يها الله من عصى 
وي يده الأخرى حياة” الْعَصّب 9 
قال : فحسده ثابت قطنة وقال : واللو لو على قدر شعرك أعطاك لا 
خرجت علء ء كفك نوئ » ولكته أعطاك على قدره . وقام ممُغضباً وقال 
لحاجب يزيد بن المهلتب : إتما فعل الأمير هذا ليضع متا بإجزاله العطية 
مغل هذا › وإلا" فلو آنا اجتهدنا في مدمه ما زادنا على هذا . 
وقال ثابت قطنة بجو حاجباً حرئئذ : 


أحاجب لولا أن" أصلك زيف 
وأتك مطبوع على الوم والكفر 
وأتي لو ا کارت فيك مقصر 
رميتك رمي لا يبيد يد الدهر 


)١(‏ تحملني وتخدمتي : أي تهب لي من المطايا ما حملي وتهب لي من الموالي والعبيد مسن 
دمي . 
(0) تخوت ج تخت : وعاء تصأن فيه الثياب . 
(۳) برذون : دابة حمل عليها . والبراذين من الحيل : ما كان من غير نتاج العرب . 
E‏ . تبعج السحاب : تدفق مطره . كلية السحاب : 
. المعصب : الذي عصبته السنون أي ذهيت ماله » وهو أيضاً من يتعصب بالحرق 
8 


1۳4 


فقل لي ولا تكذرب فإنيّ عالم” 
بمثلك هل في مازن لك من ظهر 


اخ 2 


فلست جاج ر ابن ذبيان” إنسي 

سأكر م نفسي عن سباب ذوي اجر 00 

فقال حاجب : والله لا أرضى بهجاء ثابت وحده » ولا مهجاء الأزد 

كلها » ولا أرضى حى أهجو اليمن در . فقال بجوهم 
دعوني وقحطاناً وقولوا لشابت 

تنح ولا تقرب ا الدرال؛ 
لارنج خير حين تنسب والداً 

من ابناء قحطان العفاشلة الغرل 
اا ا ا را“ 

أذل” على وطاء لوان من التعسل 
نساؤهم” فوضى لمن كان عاهر 
9 نهب الفوارس والرجل. 8 


عن دعبل بن علي قال : 


كان يزيد بن بن المهلب تقد م إلى ثابت قطنة ني أن يتُصلي بالناس يوم 
الجمعة » فلا صعد المنبر وم يتطق الكلام » قال حاجب الفيل بجوه : 


)١(‏ يد الدهر : طول الدهر . من ظهر : من أنصار . الححاجحة : السادة . المجر : الفاحش 
من القول . 
(؟) البزل ج بازل : الرجل الحبير المجرب » وأصله من بزل البعير اذا انفطر تاي الله 
التاسعة . العفاشلة ج عفشل : الثقيل الوخم . الأغرل : الذي لم يختن . 


۳۸4 


و ده و 


أا العلاء لقد لقيت معضلة 

0 العسروبة من كرب وتخنیق 
أما القران فلم تتخلق' لمتحكمه 

2 كد من الدنيا لتوفيق 
ا رمتئك عيون الناسِ هبتهم 

فكدت تشرق لا قمت بالرّيق 
لوي اللسان” وقد رمت الكلام به 


كا هوى زَلق” من شاهق النيق ” 


۶ ه. 

ر یار 

٠‏ قال أبو الفرج : ونسخت من كتاب خط المرهبي الكوف في 
شعر ثابت قطنة قال : : لا ولي سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن 
آي العاص بن أميئة خراسان » بعد عزل عبد الرحمن بن حم > جعل 
يعرض الناس » وعنده حميد الرؤامي' وعسبادة المحاري . فلا داعي 
بثابت قطنة تقدام » وكان تام السلاح )سراف الفزمن + “قارفا امن 
الفرسان » فسأل عنه فقيل : هذا ثابت قطنة » وهو أحد فرسان التغور . . 
فأمضاه وأجاز على اسمه . فلمًا انصرف قال له حميد وعبادة : هذا ع 
ار 2 

إنا لتضسرابون في 1 حمس الوغى رأس الحليفة إن أراد صدودا م 

فقال سعيد : علي به » فرّدوه » وهو يريد قتلنّه . فلمًا أتاه قال له: 

أنت القائل : 


ا 


. يوم العروبة : يوم الجمعة . النيق : أعلى موضع في الحبل‎ )١( 


(۲) في حمس الوغى : في شدة الحرب . 


۴۹4 


إنا لضرابون في حمس الوغى 

قال : نعم » أنا القائل” : 
إا لفَرَابون في حمّس الوغى رأس المتوج إن أراد صدودا 
عن طاعة الرحمن أو خلفائه إن رام إفساداً وكر عتنودا 
فقال له سعيد : أولى لك : لولا أنتتك خرجت منها لضربت عنقك 

ه قال : واجتاز ثابت قطنة في بعض أسفاره بمدينة كان أميرها محمد بن 
مالك بن بدر الممداني م الحيلواني وكان يُغمَر في نسبه > وخطب إلى 
قوم من كندة فرداوه » فعرف خبر ثابت في نتزوله فلم يُكرمه ولا أمر له 
بقرى ولا تفده برل ولا غيره » فلمًا رحل عنه قال ېجوه ويعيتره 
برد من خطب إليه : 

لو ان بتكيل هم قوسُه وكان أبوه أبا العاقب 
لأكرمتا إذمررنابه كرامةة ذي الحسّب الثاقب 
ولكن” خحيوان” چ قومه فيئس هم 0 للصاحب 
وأنت ستنيد” بهم مضق" 51 ألصقت ر الشاعب 
زق س ت ال بأفعال كندة من عائب 
خحطبت فجازوك ا خط ت جزاء بسار من الكاعب 
كذبت فزيئفت عقد لاع لمتلك بالنسب الكاذب 


° - 59 


فلا طبن بعد ها ر فتتى بوسلم على الشارب " 


. الأزل : ما يهيأ الضيف من قرى‎ )١( 

لمارات ا قار اليا أ يتمع E AT‏ 
نصارى نحران القدامى . السنيد : الدعي الملصق . الشاعب : الذي يصلح الإناء ويرقعه . 
الغا لكي ضع ويم يسار : هذا مثل يضرب أن = 


14۰ 


وقال : 
كان لثابت قطنة راوية” يقال له التتضر ء فهجا ثابت قطنة قتيبة بن 
ممُسلم وقومه » وعيرهم بهزيمة امبزموها عن التّرك » فقال : 
توافت تمي 5 الطعان وعرّدت ۰ 
تيتكللنة ا غات عضرا :سنا 
إذا ما مشّوا في الحرب تحستبنهم نكا 
تسادون كعا” في[ العلا وكلاسها 
وهيهات أن تلقوا كلاباً ولا عيبا ٩‏ 
قال : فأفشى عليه راويته ما قاله » فقال ثابت فيه وقد كان 
استكتمه ‏ هذه الأبيات : ْ 
يا ليت لي بأخي ضر أخا ثقة 
لا أرهب الث مته غاب أم شهدا 
ورَلّة خائفاً منك الردّى أبدا 
ما كنت إلا" كذئب السوء عارضه 


أخو 0 يسدمسى ففرى جلده قددا 


= يتطاول إلى ما هو فوقه مئزلة » و كان يسار عبداً أراد مراودة امرأة مولاه عن نفسها 
فقطعت أنفه وطردته . مت : انتسب . 

(1) عردت : فرت . بهيلة : تصغير باهلة وهم قبيلة قتيبة بن مسلم . غلب ج أغلب : غليظ 
الرقبة » والسادة يوصفون بغلظ الرقبة وطوهًا وكذلك يقال أسد أغلب أي قصير الرقبة . 
التكب ج نكباء : الريح الي تنحرف عن مسارها > وهي تملك المال وتحيس المطر. كعب 
وكلاب : من قبائل قيس عيلان وكذلك باهلة . 


1٤١ 


أو كابن آدم خلى عن أخيه وقد 

أدمى حشاه ولم يسبسط إليه يدا 
0 بالصرف أحان في 

حا ربيعة والعتقد الذي عفدا © 


© © اهس 


Eg ونسخت منه أيضاً قال : لا تل المفضل رر ن المهللب‎ ٠ 
فأنشدها:‎ 


يا هند كيف بصب بات يمبكيني 
وعسائر في سواد ابل يُؤذ يي 
كأن” ليل والأصداء هاجدة” 
١‏ ليل” السام وأعيا من يداويي 
لا حتى الدهر من قوسي وعتنارني 
شيبي وقاسيت أمر الغللظ واللين 
إذا ذكرت أبا غَسان أرقي 
عم إذا عرس الماررة يشجيي 
كان المفضّل عر في ذوي يمسن ١‏ 
وعصمة وثمالا” للمسا كين 
ما زلت بعدك في هم تجیش به 
نفسي وني صب قد كاد يبليي 
إتي تذكرت قتلى لو شهدتلهه” 
في حومة الموت لم يتَصلدّوا بها دوني 


)00 فرى : قطع . قدداً : قطعاً . كابن آدم : يشير إلى قتل قابيل أخاء هابيل . 
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لا خير ني العيش إن-لم أجن بعدتهم 
: حرا تسبيء بهم قتلتى فيتّشفوني () 
فقالت له هند : اجلس يا ثابت > فقد قضيت احق > وما من 
المرزئة "© بد" >١‏ وكم من مبيتة ميت أشرف من حياة حي » وليست المصيبة 
في قتل من آستش ستشهد ذاباً عن د ينه » مسطيعاً لربّه » وإِنّما المصيبة فيمن 
قلت بّصيرته » وخمّل” ذكره بعد موته » وأرجو ألا يكون المفضّل عند 
الله جاملة” . يقال : إنه ما عي يومئذر بأحسن” من كلامها . 


ونسخت من كتابه أيضاً قال : كان ابن الكواء اليشكثري مع الشراة » 


والمهلتب يحاربهم » وكان بعض بي أخيه شاعراً » فهجا المهاتب وعم" 
الأزد بالهجاء » فقال لثابت : أجبه > فقال له ثارت : 


كل القبائل من بكر عد هب 

واليتشكريتون منهم ألأم العرب 
ف جم" وأثرى الحصن إذ قعدت 

یشکر اة لمر رزو" الي 

فر ت 
أن تتحللون من بكر إذا نسيوا 

3 القتراد حوالي عكلوة الذآتب 
2 أن" ل الكواء قل را ١‏ 
فعل الكلاب تتلئ الليث ي الأشسّب 
)١(‏ النصب » بفتح النون وضمها : الداء والبلاء . العائر : كل ما وقع بالعين وآذاها . 
السلم : الملدوغ . عذرني شيبي : نزل الشيب بعذاري . نمال : ملجأ وغياث . صلي 

بالنار : قاسى حرها . باء بالقتيل : قتل به . 

(۲) المرزئة : المصيبة الحليلة . 
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يتكذوي الأبتيجر عبد الله شيخكم 
ونحن نبري الذي كوي من الک١‏ 
ونسخت من كتابه أيضاً قال : 
كتب ثابت قطنة إلى يزيد بن امهب يتُحرّضه 99 : 


أيزيد كن في الحرب إذ هَيجتها 

كأبيك لا رعشا ولا رعديدا 
شاورت أكرم من تناول ماجد” 

افرایت همّك في الحموم بعيدا 
ما كان في أبويك قادح هجلنةر 

06 ردك في الزّناد صلّودا 
إنا لضرابون يي حمس الوغى 

رأس التوّج إن أراد صدودا 
وقرٌ إذا كقفر العتجاج E‏ 


5 کل مع ركة فو | ر ص صيدا 


(۱) لم : هو لحم بن صعب بن علي بن بكر والحصن هو ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن 
بكر . البرشاء : لقب أم ذهل وشيبان وقيس بي ثعلبة بن عكابة من صعب . عكوة 
الذنب : أصله . الأشب : الشجر الملتف حى لا مجاز فيه . الأبيجر : تصغير الأبحر ‏ 
وهو العظيم البطن . وعبد الله هو اسم ابن الكواء اليشكري . 

(۲) قال ثابت هذه الأبيات بحرض ابن المهلب على الثورة و خلع طاعة بتي أمية حين ولي الحلافة 
يزيد بن عبد الملك » وهي الثورة الي انتهت بمصرعه ومصرع أخيه المفضل . 


قشل 


يا ليت أسرتك الذين تغيبوا 
كانوا ليومك بالعراق شهودا 
وترى مواطنهم إذا اختلف القنا 
والمشرفية ينتّظين وقودا © 
فقال يزيد لما قرأ كتابه : إن ثابتاً لغافل” عا نحن فيه » ولتعتمري 
لأأطيعنّه » وستيرى ما يكون » فاكتبوا إليه بذلك . 
ء ... حماد بن إسحاق عن أبيه قال : 
كان ثابت قطنة مع يزيد بن المهلب في يوم العقر "2 ٠‏ فلما خذله 
أهل العراق وفرًوا عنه فقتل قال ثابت قطنة يرثيه : 
كل القبائل بايعدوك على الذي تدعو إليه وتابعوك وساروا 
حى إذا حمس الوغتى وجعلتتهم 2 تَطْب الأسنة أسلموك وطاروا 
إن يقتلوك فإن” قتتلك لم يكن عاراً عليك وبعض" قتل عار 


خطب ثابت قطنة امرأة” كان يميل إليها » فجعل السفير بينه وبينها 
جويبر بن سعيد المحداث » فاندس” فخطبها لنفسه ٠‏ فتزوجتها ودفع 
عنها ثابتاً » فقال ثابت حين بان له الأمر : 


. الكؤود : المرتقى الصعب » أراد به صعاب الأمور . الرعش والرعديد : الحبان‎ )١( 
المجنة : أن يكون أحد الزندين غير وار ء أراد ليس ني أبويك مطمن . صلود : غير‎ 
وار . العجاج : الغبار . كفره : مترء اوقظاه سه ج يد 1 من ميل بعنقه كبر‎ 
. وتيهاً . التطت : توقدت واشتعلت‎ 

(۲) العقر : موضع قرب كربلاء كانت فيه الوقعة بين مسلمة بن عبد الملك ويزيد بن المهلب 
وفيه قتل يزيد عام ۱۰۲ ه. 


۵ اختيارات من كتاب الاغاني  ٠١‏ 


أفشى علي مقالة” ما قلا وسعی بأمر كان غير سديد 
إني دعوت الله حين ظلمتسي ربي و دعا ببيد 
أن لا ترال ميا بمخريدة - تسبي الرجال بمقلتين وجيد 
حى إذا وجب الصداق للد لوس أعنْضَف بارز بصعيد 
تدعو عليك الحاريات رة ٠‏ فترى الطلاق وأنت غير سر١‏ 
قال : فلقي جويير كل ما دعا عليه ثابت به » ولحقه من المرأة كر" 
شر وضر حى طلقها بعد أن قبضت صداقها منه . 
قال القحذمي : 
دخل ثابت قطنة على بعض أمراء خراسان - أظنّه قتيبة بن مسلم ‏ 
فمدحه وسأله حاجة” > فلم يسقضها له » فخرج من بين يديه وقال لأصحابه : 
لكن يزيد بن المهاتب لو سألته هذا أو أكثر منه لم يردآني عنه » وأنشأ يقول : 
أبا خالد لم يبق بعداك سوق" 
ولا ملك ممن ينعن على الرقدٍ 
ولا فاعل” يرجو المُقلدُون فضته 
ولا قائل” سكا العدو على حقئد 
لو ان للمنايا ساحت ذا حفيظة 
رت وعد مدعل تر 


)١(‏ الحريدة : الفتاة البكر . الأغضف : صفة للكلب المستر خى الأذن » والأغضف كذلك 
من أسماء الأسد . وأراد بقوله لبست لك جلد أغضف : أن تتنكر له وتظهر له المداوة ٠‏ 
الحاريات ج الحارية : الأفعى . ميرة : غالبة قاهرة . 

(؟) أبو خالد : كنية يزيد بن المهلب . الرفد : العطاء . ينكا مخففة من يتكأ العدو : يوقع 
فيه الحرح والقتل . الحفيظة : الغضب . عاج عنه : حاد عنه ومال . 
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ه عن أي عبيدة قال : 
عتتّب ثابت قطنة على قومه من الأزد ني حال استنصسر عليها بعضهم 
فلم يتنه فقال في ذلك : 
تعففت عن شم العشيرة إتسي 
وجدت أي قد عَّف عن شتتمها قبلي 
حليماً إذا ما الحلم کان مروءة“ 
وأجهل أحياناً إذا التمسوا جهلي 
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( الأغاني ج ۸ ص ١‏ وما بعدها ) 


ا 


عرو ع عط بن ال ر و الط ل اوا ا 
ابن بدر بن عَوف بن کیب بن يتربوع بن نظله بن ما ن ريد ا 
ا e E‏ کے أن تاد 
إل لسعم مه بن مضر بن نزار . ويكى ابا را 

i‏ ا و 

عن أبي عبيدة” قال : 


رأت أ جر در ۽ ۽ وهي حامل” به » كأنها ولدت حلا من شمر 
أسبوى” > فلمًا سقط منها جعل ينزو فيقع في عدنق هذا فيخنقه حتى فعل 
ذلك برجالر كثير » فانتبهت فزعة” > فأوّلت الرؤيا فقيل ها : تلدين 
غلاماً شاعراً ذا شر وشدة وشكيمة وبلاء على الناس . فلما ولدته 


- 
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اليل . 


عن اة بن حجناء عن أبيه قال : 

ولد جرير لسبعة أشهر » فكان الفرزدق يُعيكره ذلك ٠‏ وفيسه 
يقول : 

وانت ابن صغرى ١‏ تتم شهورها 

قال : وولد عطيّة” جريراً 5 وعمراً وأبا الورّد 5 فأما أبو الورد 
فكان محسد جريراً 3 فذهبت لحرير إبل” فشمت به أبو الورد فقال جرير : 
أبا الورد أبقى الله منها بقرت كفت كل وام خذول وحاسدٍ 

وأما عمرو فكان أكبر من جردر وكان ماه الشعر 5 

وهو والفرزدق والأخطل المقدمون على شعراء الإسلام الذين لم 
و ا 2# عم 5 ع ل 
يدركوا الحاهلية جميعاً . ومتاتف في أيهم المتقدام ١‏ ولم يبق أحد من 
شعراء عصر هم إل تعراض هم فافتضح وسقط وبقوا بتصاو لون a‏ 

قال أبو عديدة وجك 8 سلا م ووافقهما الأصمعى 8 

اتتفقت العرب على أن أشعر أهل الإسلام ثلاثة” : جرير والفرزدق 
والأخطل › واختلفوا ف تقدم بعضهم على بعض . 

وقال أبو عبيدة : كان أبو عمرو يُشبّه جريراً بالأعشى » والفرزدق 
بزهير » والأخطل بالنابغة . قال أبو عبيدة : تج من قد م چ بأنه 
كان أكثر هم فنون شعر ¢ وأسها-هم لفظا 34 وأقلهم تكلفاً 4 وأرقهم 
56 4 وكان ديا عفيفاً 5 

قال الأصمعى 2 وذكر جريرآ > فال : 

کان ننيشه لائة” وأربعون اغا فينيك هم وراء ظهره ويرعي م 
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واحداً واحداً » ومنهم من كان ينفحئه ١‏ '' فيرمي به » وثبت له الفرزدق 
والأخطل . 

قال ابن سلاام : وحداثي أبو البيداء قال : مر راكب بالراعي وهو 
يغني بيتين الحرير وهما : | 
وعاو عوى من غير شيم رميته 


خروج بأفواه الرواة كأنها 
قرا هندواني اذا هر َس“ 

فأتبعه الراعي رسولا” يسأله : لمن البيتان ؟ قال : لحرير e‏ 
ی جميع الجن" والإنس ما أغدوا فيه شيئاً . ثم قال لمن 

حفر : ومكم ألم عل أن يي کک 
فقال ١‏ أاهية تريد أ الإسلام ؟ قلت له . قال : 
شاعر” الحاهلية زاش . قلت PE. : E‏ الشعر الفرزدق . 
قلت : فالأخطل ؟ قال : يجيد صفة الملوك ويلصيب نعت الحمر . قال : 
فما تركت لنفسك ؟ قال : داعي » فإني نحرت الشعر حرا . 

« ... زيرك بن هسبتيرة المناني قال : 

كان جرير ميدان” الشعر » من ل جر فيه لم يرو شيئاً . وكان من 


(1) نفحه بالسيف : ضربه به ضربة خفيفة » وني روایات أخرى : ينفخه . 


(۲) القارعة : الكلمة النافذة الشديدة الوقع . القرا : الظهر » وأراد من السيف . المندواني : 
السيف المنسوب إلى الهند . صمم : قطع . 
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عن بلال بن جرير أن" رجلا قال لحرير : من أشعرٌ الناس ؟ قال له : 
قم حتى أعرفك اب لواب n‏ ل 
نا له فاعتقلها وجعل ينص" فسرعها اسن با اموي حر 
فخرج شيخ دمم" رث الهيئة وقد سال لبن العنز على لحيته » فقال : 
أترى هذا ؟ قال : نعم . قال : أو تعرفه ؟ قال : لا .قال : هنا لي ؛ 
أفتدري لل كان يشرب من ضرع العتر ؟ قلت : لا . قال : مخافة” أن 
ينسم صوت الحلب فينطلب منه لبن . ثم قال : أشعر الناس من فاخر 
بمثل هذا الأب ثمانين شاعراً وقارعهم به فغلبهم جميعاً . 


المفاضلة بينه وبين الفرزدق والاخطل 

عن حماد الراوية قال : 

أتيت الفرزدق فأنشدني ثم قال لي : هل أتيت الكلب جريراً ؟ قلت : 
نعم . قال : فأنا أشعرٌ أو هو ؟ فقلت : أنت في بعض الأمر وهو في 
بعص . فقال  :‏ تتناصحي ET‏ 
وأنت أشعر منه إذا خفت أو رجوت . فقال : وهل الشعر في الحوف 
والرجاء وعند احير والشر ! 

أخبرني أدبو خليفة” قال : حداثنا محمد بن سلاام قال : 

سألت بتشاراً العقيلي عن الثلاثة فقال : لم يكن الأخطل مثلتهما 
ولكن” ربيعة تعصبت له وأفرطت فيه . قات : فجريرٌ والفرزدق ؟ 


قال : كان جريرٌ يتحسن ضروبا من الشعر لا يتُحسنها الفرزدق » وفضل 
جريراً عليه . 


. المناق : الحبل يخنق به‎ )١( 
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وقال ابن سّلام : قال العلاء بن جرير ٠»‏ وكان قد أدرك الناس 
و ممع : 

كان يقال : الأخطل إذا لم يجىء سابقاً فهو سكنَّيت » والفرزدق لا 
بجيء سابقاً ولا سكنيتاً > فهو بمنزلة المصلي أبداً » وجرير" يجيء سابقاً 

نآ وسكديتا . قال 0 : وتأويل و : إن للأخطل خا 

أ ست أو سبعاً طوالا” روائع غرراً جياداً هو بهن" سابق” » وسائر شعره 
دون أشعارهما > فهو فيما بقي متزلة الت والسکیت : آخر 
الحيل في الرهان » والفرزدق دونه في هذه الروائع وفوقه في بقية 
ير فهو كالمصلي أبداً» ودو الذي ع بعد اسايق وقبل السكتيت . 
وجرير له رو ائم هو بهن سابق" » وأوساط وهو بهن" مضل » وستفسافات 
ھون سكيتة 

عن عطاء بن فت قال : قلت لأني مهد هدي ١‏ اباهلي » وكان م 
علماء العرب : أا أشعر أجريرٌ أم الفرزدق ؟ فغضب ثم قال : جريرٌ 
أشعر العرب كتا . ثم قال : لا يزال الشعراء موقوفين يوم القيامة حتى 

ء جرير فبحكم بينهم . 

... أبو اليقظان قال : 

قال جرير لرجل من بي طهية : أينّما أشعرٌ أنا أم الفرزدق ؟ 
فقال له : أنت عند العامة والفرزدق عند العلماء ؛ فصاح جرير : أنا أبو 


ت 


حزرة > غابتده ورب الكعبة ! والله ما في كل مائة رجل عالم” واحل . 


قال محمد بن سلام : ورأيت أعرابياً من بي أسد أعجبي ظرفه 
وروايته . فقات له : 


أيهما هما عندكم أشعر ؟ قال : بيوت الشعر أربعة : فخ ومديح وهجاء” 
وليك > وي كلتها غلب جرير" » قال : في الفخر : 
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إذا غضبت عليك بنو تم حسبت الاس كلهم غضابا 


والمديح 5 


و 3 5-75 3 إل ت 


فض الطترئف إتك من تمير 
فلا كعبا بلغت ولا كلاببا 
والنسيب : 


إن" العيون الي في طرفها حور 
قال أبو عبد الله محمد بن سلاام : وبيت النسيب عندي : 
فلا التقى الحَيّان ألقيت العصا 
وماك الوك تن اميك قافن 


7ه س 


عن العستبي قال : 
قال هشام بن عبد الك لشبة بن عمال + وعنده جرير والفرزدق 
والأخطل > وهو يومئذ أميرٌ : ألا تلخبرني عن هؤلاء الذين قد مزقوا 
اعراصهم وهتكرا نار 2 ور بین عفترم في غير خير ول 
بر ولا نفع أيهم أشعر ؟ فقال شبة : أما جرير فيغرف من بحر ء واما 
هشام : ما قَسّرت لنا شيئاً تُحصّله . فقال : ١ا‏ عندي غير ما قلت . 
فقال لحالد بن صفوان : صفلهم لنا ياين الأهم > فقال : 
أما أعظمهم فذراً ٤‏ وأبعد هم ذكراً 2 وأحستهم عر 0 
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وأسيترهم مثلا ˆ » وأقلهم غرلاة > وأحلاهم عللاة > الطامي إذا زخر » 
والحامي إذا زأر #والعاي إذا ر ؛ الذي إن هدر قال : وإن خطر 
صال » الفتصيح اللسان » الطويل” العنان » فالفرزدق . 

وأما أحسنهم نعتاً » وأمداحهم بيتاً » وأقلّهم فَوتاً . الذي إن 
هجا وضع › وإن مدح رفع > فالأخطل . 

nT 
الأغر الأبلق > الذي إن طلب لم سبق › ا‎ 
فجرير . 1 ظ‎ 

وكلهم ذكي الفؤاد » رفيع العماد » واري الزناد . 

عن محمد بن سلا م قال :تذاكروا جريراً والفرزدق في حللّقة يونس... 
فسمعت عامراً » وهو شيخ بكر بن وائل › يقول : كان جرير وات 
أنسبهما وأسبّهما وأشبههما . 

... عن مول لبي هاشم قال : 

امترى 27 أهل المجَلس في جرير والفرزدق أيّهما أشعرء فدخلت على . 
الفرزدق فما سألي عن شيء حى قال : يا ننوارٌ » أدركت بَرنيتكك © ؟ 
قالت : قد فغلت أو کادت . قال : فابعئي بدرهم فاشتري لحم . ففعلت 
وجعلت تلشرحه وتثلقيه على النار ويأكل . تم قال : هاتي بترنيتك . 
فشرب قدحا ثم ناولي > وشرب آخر م 0 قال : هات حاجتّك 
يابن أخي . فأخيرته . قال : أعن ابن الخطفي ماني ! م تنفس حى 
قلت : انشقّت حيازيمّه 9 . ثم قال : قاتله الله" ! فما أخشن ناحيته › 


وأشرد قافيته ! والله لو تركوه لأبكى العجوز على شبابها » والشابّة على 


. امتروا : تجادلوا‎ )١( 
. (؟) البرنية : شراب يصنع من البرني » وهو ضرب من التمر وأدرك : طاب وبلغ وقته‎ 
. اليزوم : الصدر‎ )۴( 
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أحبابها 4 ولكتهم مرو )0 فوجدوه عند امراش ناما وعند الجخراء 

قارحا » وقد قال بيت لأن أكون قله أحب إل ما طلعت عليه 

الشمس : ش 

إذا غضبت عليك بنو تم حسبت الناس” كلهم غضابا 
عن الشعبي : أن NE‏ 

ل و و : أنا . قالت : كذبت ء أشعر 

منك الذي يقول : 


بسي من جه عزيز علي ومن زارت لمام 
ومن مسي وأصبح لا أراه ويطرقي إذا هجع النيام 

فقال : والله لو أذنت لي لأسمعتلك أحسن منه . قالت : أقيموه 
فأخرج »> > ثم عاد اليها من الغد فدشعل عليها . فقالت ا 
ا : أنا . قالت : كذبت » صاحبك جرير أشعر منك 


لولا الجياء لعادني استعبار , ا 
ولزرت قبرك والحبيب يزار 
كانت إذا هجر الضجيع فراشتها 


الحديث وعفّت الأسرار 


لست 


لا يسلبث القرناء أن يتفرقوا 
ليل" يكر عليهم وتار 


ا 
1 
ا 


(1) هره : حمله على النباح › أراد أنهم تحرشوا به . 
(؟) الحراء : الحري › والقارح من الخيل ومن كل ذي حافر كالبازل من الإيل > وهو اني 
بلغ سن النشاط و القدرة على الخري . 
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فقال : والله لو أذنت لي لأسمعتك أحسن منه » فأمرت به فأخرج 
ثم عاد إليها ني اليوم الثالث » وحولتها موّنّدات ها كأنين” التماثيل . 
فنظر الفرزدق إلى واحدة منهن” فأعجب بها وبهت ينظر إليها . فقالت 
له سكينة : يا فرزدق” » من أشعر الناس ؟ قال : أنا . قالت : كذبت » 
صاحبك أشعر منك حيث يقول : 
إن" العيون الى في طرفها حور 
۰ قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
يتصرعن ذا الب حى لا حّراك به 
وهن أضعف خلق الله أركانا 
أتبعتهم مقلة إنساتها غرق” ٠‏ 


هل ما ترى تارك للعين إنسانا © 


أخباره مع الفرزدق 
» .. أبو الغترّاف قال : 
قال الحجاج لحرير والفرزدق » وهو في قصره بحتريز البصرة © : 
اثتياني في لباس آبائكما في الحاهلية . فلبس الفرزدق الديباج والخخرٌ وقعد 
5 قبّة 5 وشاور جر در د ھا“ ت راوع فقالوا له : ها لباس آبائنا إل 
الحديد” 5 فليس جرير رعا وتقلد سفا واد رعا ورك فرساً لعباد 
ان دهت يقال له المنحاز ‏ وأقبل في أربعين فارساً من بي يربوع » 
و 
)١(‏ الحور : شدة سواد السواد في العين مع شدة بياض البياض . انسان العين : سوادها . 
(؟) حزيز : موضع بالبصرة بين العقيق وأعلى المربد . 
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وجاء الفرزدق ي هيئته » فقال جرير ؛ 
ت وبحي والفرزدق” ل 
عليه وشاحا كج جاه 
أعد وا مع الحلي اللاب نإثمسا 
جردر لكم بعل" وأنم حلائله ١‏ الف 
ثم رجعا فوقف جرير في مقبرة بي حصن ووقف الفرزدق في 
المريد. 
ه عن جدويرية بن أسماء قال : 
قد م الفرزدق اليمامة وعليها المهاجر بن عبد الله الكلابي فقال : لو 
دخلت على هذا فأصبت منه شيئاً ولم يعلم بي جرير . فلم تستقر به الدار حى 
قال جرير: 
رأيتك إذ لم يُغنك الل بالغتى ٠‏ < 
رجعت إلى قيس وخحداك ضارع 
وما ذاك إن أعطى الفرزدق باسته 
وك" تغر ضيعته مُجاشع 
فلما بلغ ذلك الفرزدق قال : لا جرم والله لا أدخل عليه ولا 
أرزؤه” شيئاً ولا أقهم باليمامة » ثم رحل . 
م عن حاجب بن زيد وأبي الغراف قالا : 
تزوج الفرزدق احتداراء شس زیی بن بسطام بن قيس على حكم 
بيها » فاحتكم مائة 5 من الإبل . فدخل على الحتجتاج يسأله ذلك فعذله 


: الكرج : شبيء يتخذ بهيئة المهر يلعب عليه . الحلاجل ج جلجل : الحرس . الملاب‎ )١( 
. ضرب من الطيب‎ 


1617 


و0 : أب تتزوج امرأة” على حكمها . فقال عنبسة بن سعيد » وأراد 
نفعه : إنما هي من حواشي إبل الصداقة » فأمر له الحجّاج بها » فوثب 
جرير فقال : 
ا قد كنت من شيبان في حسّب 
يا زيق' ويحك من أنكحت يا زيق” 
أنكحت ويحّك قينا باسته حتمتم” 
يا زيق ويحتك هل بارت بك السّوق 00 
( الأبيات ... ) 
قال : فلم يسجبه الفرزدق عنها » فقال جرير أيضاً : 
فلا آنا معطي الحكم عن شف متنصب 
ولا عن بنات الحنظليين راغت 
وهن 5 كاء امن شفى به الصّدّى 
وكانت ملاحاً غيرهن المتشارب 
فلو كنت حرا كان عَشراً سياقئكم 
إلى آل زیق والوصيف المقارب ون 
ا 
فل م ا من ثم لمهم" 5 
على دارمي بين ليلى وغالب 
هم زوجوا قبلي لقيطاً وأنكحوا 
0( القين : الحداد . المحم : سواد الدخان . 


(۲) الشف : النقصان . الصدى : الظمأ . ملاحاً : من الملوحة . السياق : المهر . الوصيف 
الحادم . المقارب : بين الحيد والرديء . 


10۸ 


ولو قبلوا منى عطية E‏ 
ش إلى لل زیق من وصيف متقارب 
ولو تشتكح الشمس' النجوم بناتها 
إذاً لتكتحناهن” قبل الكواكب ^ 
فاك ل ا ed‏ ات 
ماتت ولکتا وت 
ل حدر اء قو 1 ل يروك ها أهلا 
رأوا ل صهر القين عار عليهم 
وأن” لبسطام على غالب فضلا © 
* ... عن ابن الكلي قال : 
كانت لحرير أَمَة” » وكان بها معجتباً » فاستخفت المسطعم والملبس 
والغشيان واستقلت ما عنده » وكانت قبله عند قوم يقال لهم بنو زيد 2 
تكلفي معيشة آل زيد ومن لي بالمرقق والصناب_- 
تقول ألا تضم كضّم زيد وما ضمي وليس معي شباني ٩‏ 
فقال الفرزدق يعيره بذلك : 


فإن تفر كلك عللجة" آل زيد ويُعلجرّك المرقق والصناب 


(۱) ليل : آم الفرزدق وغالب أبوه :ليذ نعو ينا ون ا رتادة .ف اق 
الجاهلية . عطية : أبو جرير . 

(۲) يسطام : سيد بي شيبان الذي ينتمي اليه آل زيق . 

(0) المرقق : رقاق الحيز . الصناب : أدم يتخذ من الحردل والزبيب . 
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فقداما كان عيش أبيك مرا يعيش با تعيش به الكلاب 49 
٠‏ .. إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال : حد ثي أبو عبيدة قال : 
التقى جريرٌ والفرزدق بمى ›» وهما حاجان ٠»‏ فقال الفرزدق 

لحرير : 

فإك لاق بالمنازل من مت فخاراً فختبرني بمن أنت فاخر 
فقال له جرير : بيلك اللهم” لبيك . قال اسحاق : فكان أصحابئنا 
« ... أبو جتناح » أحد بي كعب بن عمرو بن تميم قال : 
نعي الفرزدق إلى المهاجر بن عبد الله وجرير عنداه فقال : 

مات الفرزدق بعد ما جداعشه 

ليت الفرزدق” كان عاش طويلا "ا 
فقال له المهاجر : بئس لعمرٌ الله ما قلت في ابن عمك ! أنهجو ميا ! 
أما والله لو رثيته لكنت أكرم العرب وأشعرها . فقال : إن رأى الأمير أن 

2م 035 ت #٭ » 

يكتمها علي فإنّها سوءة . ثم قال من وقته : 

فلا وضعت بعد الفرزدق حامل”" 

ولا ذات بعل من نقاس نعلت 
هو الوافد” الميمون والراتق التأى 
إذا النعل' يوماً بالعتشيرة رَلَتَ ۳“ 


. فركت المرأة زوجها : كرهته وأبغضته‎ )١( 
. في المطبوعة : عاش قليلا » والرواية الي أثبتناها أجود‎ )١( 
. تعلت المرأة من نفاسها : برئت منه . الثأى : الفساد و الفتق‎ )۴( 


171۰ 


قال : ثم م بكى " 9 قال : أما والله إن ي لأعلم 9 ي قليل البعاء بعده . 
ولعد كان تجمدنا واحداً 4 وکل واحد ما قول" اة 4 وقللما مات 
ضد أو ا إل شبعه صان 78 فكان كذلك .مات دعل سيية > 


أخباره مع الأخطل 5 
عن عثمارة بن عقيل عن أبيه قال : 
وققا جر غل باب عبد الملك بن مروان » والأخطل داخل” عنداه » 
وقد كانا نباجيا ولم يلق أحد هما صاحيّه . فلمًا استأذنوا الحرير أذن له 
فساتم وجلس » وقد عرفه الأخطل » فطمح بص جر ير إليه » 6 : 
ن أنت ؟ فقال : أنا الذي منعت وماك ونهضمت قدومك . فقال له جر ير 
000 كائناً من كنت . ثم أقبل على عبد الملك وان داه 
من هذا يا أمير المؤمنين ؟ فضحك وقال : هذا الأحطل يا أبا حزرة . 
فرد بصمر ه إليه وقال : فلا حياك الله يابن النصرانية ا مسنعمك نومي 
فلو يمت عنك لكان خيرآ لك » وأا تيمك قومي فكيف : مبضمتهم 
وا ممن وديف عليهم الذالة والمسكنة وباؤوا بغضبٍ من الله ! 
إئذن لي يا أمير المؤمئين - ني ابن النلصرانية . فقال, لا يكون ذلك بين 
يدي » فوثب جرير بي كم . فقال عبد الملك : سم يا أخطل” واتبع 
صاحيتّك » فإنما قام غضباً علينا فيك . 


فنهض الأخطل" ٠‏ فقال عبد الملك لخادم له : انظ ما يتصنعان إذا 
برز له الأخطل . فخرج جرير فدعا بعلا له فقدام إليه حصااً له 
دهم » فركبه وهدار والفرس بہتز من حته . حرج الأخطل فلاذ بالباب 


(») أوردنا هنا ما ورد من أخبارهما في ترجمة جرير فقط » وسائر أخبارسما نذكرها في 
تر جمة الأخطل . 


١١ اختيارات من كتاب الاغاني ل‎ ١ 


وتوارى خافه ولم ر بزل واقفاً حتی مەی جردر . فد | 0 إلى عيك 
الاك فأخبره 4 فضحاك وقال : قاتل الله جريراً ها أذ فاه 4 اما والله لو 
کان النصراني درز إليه لأكله 5 


أخباره مع الراعي النميري 
عن الأصمعى قال : 


كان راعي الإبل يقضى الفرزدق على جرير ويفضله » وكان راعى 
الإبل قد ضخم أهرة وكان من شعراء الناس .فلا أكثر. من ذال خر 
جرور إل وا من قو مه فقال : مله تسعجيون هذا الرجل الل کدی یھی 


للمرزدق على وهو مجو قومه وأنا أمدحهم ا قال جردر 3 فصر بت 
راسي فيه . 


8 حرج جر در ذات 2 عشي ولم بر كب دارته وقال : 0 والله ما 
مسرن أن يعلم آل . وكان ( راعي لار والفرزدق وجلسامما م 
بأعلى ار دل بالبصرة علسورة فيها . قال : فر حت أتعرض اه الاه 


ر س 


حيال 00 حيرث ن كنت ا راه کر إذا انصرف من مخلسه » وما دمر لي 3 
بعلم ا م 3 حى إذا هو قد مر ا بغلة له » وة دن يسير وراءه 
على منهر له احق عحذوف الذذب 0 3 وتان عشي مع يسأله عن 
:الب “فلم اقلت قلت > مرضا بلق آنا عند وقتريت 
بشمالي على معرفة ” بغلته ثم قلت : يا أبا جندل ! إن قولك يتمع 


وإنّك تفضل الفرزدق علي“ تفضيلا قبيحاً » وأنا أمدح قومتك وهو 


20( الأحوى : ما كان لونه إلى سواد . المحذوف : المقطوع من طرفه . 
(۴) المعرفة والعرف : الشعر على عنق الدابة . 


11۲ 


3 


هجو دم وهو 0 عمي 4 ويكفيك من ذاك هین 1 إذا ذ كرنا أن 
ك . و 5 2£ 
تقول : كلاهما شاعر كريم » ولا حتمل مني ولا منه لاهمة . قال : 


ته 
53 


فبينا أنا وهو كذاك واقفاً على » وما رد على بذلك شيئاً » حى لحق 
ابنه جندل” فرفع كرمانيّة” ١‏ معه فضرب بها عجر بغلته ثم قال : لا 
أراك واقفاً على كلاب من بي کاب کا ی ا قرا أو حر 
منه خيراً ! وضرب البغلٍ ضربة » فرمحتني ٩‏ رملحة وقعت منها 
قاسنسوني » فوالله لو يعرج علي" الراعي لقلت ستفيه” غتوى ‏ يعي 
جندلاة ابنه ‏ ولكن والله ما عاج علي . فأحذت قلنسوتي تد با 9 
أعدتها على رأسي ثم قلت : 
اال عا تقول و تمر 2 


فسمعت الراعي قال لابنه : أما والله لقد طرحت قلنسوته طرحة 
مسْؤومة 5 


قال جرير : ولا والله ما القانسوة بأغيظ أمره ل لو كان عاج 


علي 


فانصرف جريرً غضبان » حى إذا صانى العشاء بمتزله في عل سية 
له قال : 0 إل" باطية” ) من نبیر واشر ا لي اي حرا له 
وأندوة بباطية دن تسبيذ قال ل همهم فسعت صو ده ته عجوز 
5 الدار فاط لعت ي الد رجة تعد نظر ت إليه 4 فإذا هو يتحو على 


الفراش عدرياناً لما هو فيه » فاتحدرت فقالت : ضيفكم ون ارايت 


. الكرمانية : ضرب من السياط‎ )١( 

(1) دعتي : رفست 

(۴) العلية » بضم العين وكسرها : الغرفة في أعلى البيت 
(4) اباط إثاه ارم 


11۳ 


من كذ ركذا . فقالوا لها : اذعبي لطيتك “ » نحن أعلم به وبا 
ار . فما زال كذلك حى كان السّحر . ثم إذا هو كبر » قد 
a es‏ 


كبر ثم قال : أخزيعه ورب الكعبة . 


0 أصبح ¢ حی إذا عرف أن“ الناس قل جلسوا 3 مسجالسهم 
باريد » وكان يعرف اسه وعجلس الفرزدق » دعا بد هن فاد هن 
وكتف رأسه » وكان حسن الشّعر » ثم قال ؛ ياغلام + أسرح في : 
فأسرج له حيصانا » ثم قصد مجلسهم » حى إذا كان بمتوضع السلام قال : 
يا غتلام” - ولم يسم - قل لعسبتيدر : أبَعدّك نسوتك تكسبهن 
امال الہ راق ! مه 1 الذي نفس جر ير بيده امد رجعسن” إليهم يمير © 
سو ء هن" ولا ن ن . م اندفع فا فأنشدها . 

قال : فنكس الفرزدق وراعى ي الإبل ورم 9 القوم” 2 حی لذ 
ف منها سار ¢ وثيبت راعي الإبل ساعة” 7 ركب بغلته يشر و 
TT‏ ا > فضحكم والله ر 
فقال له بعض القوم : ذاك د وا و شۇم ابنك . قال : فما کان إل 
ترحلهم . قال : فسيرنا إلى أهلنا سيراً ما ساره أحد” > وهم بالشریف» 
وهو أعلى دار بي u‏ > فيحلف الله راعي ) الإبل إنا وجدنا 5 
أهانا : 


. الطية : النية والقصد‎ )١( 
. المير : مصدر مار عياله بميرهم أي جلب طم الطعام والاسم : الميرة‎ )۲( 
أرم : سكت‎ (r) 


1٤ 


فض الطرف إِنّك من نمير 
وأقسم بالله ما بلغه انمي ê‏ ¢ وإن لخرير أشياعاً من الحمن . 
فتشاءمت به بنو مير وسبلوه وابته 3 فهم يتشاءمون به إلى الآن . 


* # 


مهاجاته عمر بن لجأ 
أو ؟ يحيى الضبي قال : 


كان الذي هاج الهجاء بين جرير وعمر بن لتجأ أن" ڪر کان يستشد 
أرجوزة” له يصف فيها إبله » وجريرٌ حاضرٌ » فقال فيها : 
قد وردت قبل إنا ضحالما 
تفرس” الحَيّات في خخرشالما 
جر العجوز اللثي من ردالها '" 
فقال له جرير : أخفقت . فقال : كيف أقول ؟ قال تقول : 


كت ع 2 0 
جر العسر وس اللني من رداها 
2 0 0006م بحاس 
فقال له التيمي : انت أسوأ قولا مني حيث تقول : 
01 - و “o8‏ ت 30 3# 
واوئق عند ارد فات عشيسه 
لّحاقاً إذا ما جرد السيف لامع " 

فجعلتهن” مُردآفات غدوة ثم تداركتهن” عشية . فقال : كيف 

(۱) الإنا : بفتح الهمزة وكسرها : الوقت . الضحاء : الضحى . تفرس : تقتل . الحرشاء : 
جلد المية E‏ : ما تثنى منه . 

(۲) المردفات : النساء اللاتي يردفن أي يركين خلف راكب الناقة أو الفرس عند الغارة . 
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أقول ؟ قال : تقول : 
وأو عند الم هفات عشيئلة” 
كاله ريو :وال هذا البيت أحب إل من بكثري حتزرة » ولكتك 
مجلب :2300 لل للفرزدق 8 


وقال فيه جرير : 
هلا سوانا ادرأتم يا بي لجا 
2 أو وَحْشاً ها غرر 
اخ كت ستماماً يا بي اجأ 
وخاطرت ي عن احساا ضر 


ل الطر يق لمن سبي لغار ره 
وا EE‏ حيثث اضطر ك القدر 
أنت ابن برزة مسوباً إلى اتجأ 
عند العتصارةر والعيدان تخت 7 
فال اءن لحأ برد“ عليه : 
لهذ كذيت وخر القول” اكد 
و باو 


م خاطرت بك عن ألحسابنا مسةر 
اة 


بل انتا روه رار غل 
له سبق" الحماسبات اللؤم والڪور 


(1) مجلب : معين وناصر . 

(؟) أدرأتم : ختلتم وأصله من الدريئة» وهي الحلقة الي يتعلم الرمي عليها . الغرر ج غرة : 
ا ارو يفعت لين : تعريض المرء نفسه للهلكة . السمام : السم . برزة : هى 
أم عمر بن لحأ . 
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ا قلت" من هذه ال ماقا 
يان الأتان بعمثلي ا 


قال : ثم اجتمع جرير وابن بحأ بالمديتة وق ر 
الوزفرق 


0 07 
ان )0( 


املك » وكان يتألّه 09 لقم فقال : اتقذ فان الحصنات وتتُغضبا من 
ثم أمر أبا بكر محمد بن حزم م الأنصاري » وكان والياً له بالمدينة » بضربهما . 
فضر مما وأقامهما على الو هن نرونين 2( والحبمي يومئذ أت من 
جرير » فجعل يتشول * بجحرير عر N I‏ 


فلست مُفارقساً 0 و ي حتی 
و ت 
يطول e‏ بك واتحداري 00 


فقال ابن أ 


ولا أن قرنت إلى جر بكر 


RT Sh a 5 أبى‎ 


فقال له قدامة بن إبراهم المحى : وشا قلت ! جعلت نفسك 


المقرون إليه » فقال : فكيف أقول ؟ قال : تقول : 


3 تيد ا ۶ 
ولا لز ف دري جر اسر 


)00( الخوار : الضعيف . المرد ج مرة : طاقة الحبل » شبه نقض القصيدة القوية بنقض طاقات 
الحبل المتين . 

69 يتأله : يتعيد ويتنسلك . 

(م) كذا ني المطبوعة ولعلها : تعضهالمن » من عضه فلاناً أي يبته وقال فيه ما لم يكن و العضه 
والعضيهة : الكذب والبهتان . 

(4) البلس : غرائر كبار من مسوح بجعل فيها التبن ويقام عليها من يراد التشهير به . 

(0) الول به يرقف يه 

(5) القرن : حبل بجمع به البعير ان والبعير المقرون بآخر . 

69 ذو البطن : الرجيع . 
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فقال : جزيت خيراً » لا أقوله والله أبداً إلا" هكذا . 

... عن إبراهيم بن عبد الله » مولى بي زهرة » قال : 

حضرت عمر بن لحأ وجرير بن الختطنفى موقوفين للناس بسوق 
الدينة لا تاجيا وتقاذفا » وقد أمر بهما عمر بن عبد العزيز فقرنا وأقيما . 
قال 1 و عمر بن لتنا اكات كأنه حصان" > وجرير شيخ قد أسن” 
وضعف . قال : فيقول عمر بن لحأ : 
رادا قمراً بسا حتهم وكمارا وكيف يسقارن القمر الحمارا 

قال : ثم ینزو به وهما مقرونان في حبلر فيسقطان إلى الأرض.: 
اما ابن بلأ فيقع قا » وما جرير فبخر لركبتيه ووجهه » فإذا قام نفض 
الغبار عنه ثم قال بغتته قولاة يسُخرج الكلام به من أنفه 4 وكان كلامه 
كأن” فيه نوناً : 

قال : فقال رجل” من جلساء عمر له حين حضر غداؤه : لو دعا 
الأمير بأسيريه فغد اهما معه . ففعل ذلك عمر » وانما فعله بهما لأنّهما 
تقاذفا.. 

قال أبو البسيداء : 

لقي الفرزدق عرو بن عتطية » أخا جرير » وهو حينئذ 
يتهاجي ابن لحأ » فقال له : ويلك » قل لأخيك : ثكلتك أُمّك ! 
إيت السيمى من عل كنا أصنع أنا بلك . وكان الفرزدق قد أنف لحرير 


)١(‏ في المطبوعة : عمر بن عطية » والصواب عمرو »> وقد ذكر جريراً أخاه في شعره 
فقال : 


وعمرو قد كرهت عتاب عمرو 
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وحمي من أن يعلق" به التَيلْمي . قال ابن سّلاام : فأنشدني له ختلف 
الأحمر يقوله الديلمي : 
وما أنت إن قَرما کم شاا 

أخا التَيْم إلا كالوشيظة في العنظم 
فلو كنت مولى الع أو في ظلاله 

ظلمت ولكن لا يدي لك بالظلم 00 
فقال له التيمي 
كذبت أنا القسَرم الذي دق" مالكاً 

وأفناء يربوع , وما أنت بالقارم 

قال ابن سلاام : فحداثي أبو الغّرّاف أن رجال” تيم مشت بين 
جرير والتيُمي وقالوا : والله ما شعر اونا إلا" يلاء علينا ينشسرون مساوينا 
هجون أحياءءنا ومسوتانا . فلم يزالوا بہما حى أصلحوا بينهما بالعنهود 
والمواثيق المُغّظة ألا" يعودا في هجاء . فكف التيمي » وكان جريرٌ لا 
يزال يسل الواحدة بعد الواحدة فيه » فيقول التيمي : واللم ما نقضت هذه 
ولا سمعتها ! فيقول جرير : هذه كانت قبل الصلح . 
عن حجنا بن جرير قال : قلت لاي : يا أبت » ما هجوت قوماً 

قط إلا" فضحتهم إلا" الل شقان عا بي + م أجد ناء أهد مه 
ولا شرفاً أضعه كانت ل رعاء دم يتغدُون في غنمهم ثم يتروحون 
وقد جاء كل aT‏ . فقيل لحرير : ما 
صنعت في اتيم شيئاً » فقال : | نهم شعراء لكام .. 


# # % 


. القرم : السيد . الوشيظة : قطعة عظم تكون زيادة في أصل العظم‎ )١( 
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أخباره مع سائر الشعراء 
عن أي ق قال : 


5 3 و مه و 3 2 س 5 
بذل محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة أربعة الاف 


رهم وفرساً لمن فضّل من الشعراء الفرزدق على جرير » فلم يدم 
عليه د منهم إلا مسراقة” الباري فإنه قال يفضل الفرزدق : 


هھ 2 س ع ير ور 
5 


أبلغ تتميماً غنّها وسس.ينها والحكلم مصد ٠رة‏ ويسجور 


إن" الفرزدق وسرت آعراقّه ا i,‏ ي الغبار جر جر در 
ذهب الفرزدق بالفضائل والعلا وين المدراغة به 00 
هذا قضاء الباري وإتبي بالمبيل في ميزاتهم امسر 


قال أبو عبيدة : فحداثي ايوب بن كسيب قال : حداني أي قال : 

كنت مع جرير + فأتاه رسول بشر . ن روان فدفع إليه كتابه وقال له : 
إنه قد من أن از إليك ولا ابرح حى تسجيب ع ن الشعر ي يومك إن 
فيك نماراً أو ليلتنك إن لقيتك ا وأخرج إليه كتاب بسر وقد 
نسخ له القصيدة وأمره بأن يجيب عنها . فأخذها وسكت ليله يجتهد أن 
يقول شيئاً فلا مکنه » فهتف به صاحيئّه من االحن” من زاوية البيت فقال له : 
أزعمت أنك تقول الشعر ! ها هو إلا" أن غبت عنك ليلة حى لم تسحسين 
أن تقول شيئاً » فهلا قلت : 

ا حق لو جيك اشر هلا قت لوانت امير 


فال له جرير : ماف ¢ كفيتك قال : وم قائاد” يقول 
لآخر : ار الصبح ٠‏ فقال جرير : 
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5 صاحي ` هل الصباح ا أم هل لدوم عواذلي تفتسير 


آل فرغ منها . وفيها يقول : 
قد کان e‏ أن تقول ليارق 
يا آل بارق في سب جرير 
يتعطى الاء 4 ر هن 0 ام ١‏ 
ونساء بارق ما لحن مهور 


ل 1 1 .2 aT‏ ا 
فاخدها الرسول ومصی ا ل يشر فقر ئت بالعراق وأفحم سمراقة 
ب و 
فلم ينطق بعد هأ بشىء من م_ناقضته . 


ه عن المخارق بن الأخضر القيسي قال : 


إنّي كنت والله الذي لا إآه إلا" هو أختص الناس بجرير » وكان 
ينزل إذا قد م على الو ليد بن عبد الملك عند سعيد بن عبد الله بن خالد بن 
أسيد 4 وکان عدي بن 1 رقاع خاصاً بالوليد ملل "انحا له ع فكان جردر 
ی 3 إلى ياب الو ليد فلا بسجالس أحداً من النزارية ولا مجلس إل إلى 
رجل من اليمن بحيث يقرب من مجلس ابن الرقاع إلى أن يأذآن الوليد 
اناس فيدخل . فقلت له :ابأ أا حررةة” 4 اخخدتصصت عدوك بمجلسك !1 
فقال : إن ي والله ما جيس إليه إلا لأنشده أشعاراً تلخزيه وتتخري قومه . 

قال : 1 يكن ینشده شيئاً من شعره » وإِنّما کان ینشده شعر غيره 


و 
ليذ له وحوفه نفساه 5 

فأذن الوليد للناس دا عشية ادلو | ودخلنا » فأخذ الناس 
متجالسهم وتخلف جر در فلم 800 ب دخل اا ودرا 0 
واطمأنوا فيها . فبيئما 5 كذلك إذا £ رود قد مثل” دين السماطتين 
يقول لي علايك با 2 المؤمزين ورحمة الله » إن رأى أ 
أن يأذن” لي 5 1 بن الرقاع المتفر قة الف بعضها إلى بعضصٍ ! قال : 
جالس” اسع 5 فقال الوليد : والله ا أن اخ ع 0 0 
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الناس . فقال جرير وهو قائم” كما هو : 
فإن تتهبى عنه فسمعاً وطاعة” 

وإلا" فإتى عرضة” المسراجم 
قال : فقال له الوليد : لا كر الله في الناس أمثالتّك . فقال له جرير : 
يا أمير المؤمنين 4 إغا أنا واحد" قل مغر 00 الآأمة 4 فاو کار أمثالي 
لأكدوا الناس أكلا . قال : فنظرت والله إلى الوليد تبسّم حى بدت 
ثناياه تعجباً من جرير وجبلنده . قال 3 ثم أمره فجلس 


0 


عن أني عمبيدة قال : 

كان جريرٌ عند الوليد وعدي بن الرقاع بمنشده . فقال الوليد لحرير : 
د : ومن هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : عدي بن الرقاع » 
قال : فإن” ڈ مر الثياب الرقاع . ثم قال جرير : « عاملة” ناصبة” تتصلى 
ناراً حامية” » 2 » فغضب الوليد وقال : ياين اللتخناء ! ما بتقبي للك إلا 
ا كتاب :اله ! والله E ! e‏ اک حى 
e‏ غضب الوليد بد ام إليه عر كته وط له قال : هذا 
شاعر مر سانا 3 فإن رأى أمير المؤمنين ألا خض دلمه . ولم يزل 
به حی أعفاه وقال له : والله لكن هجوته أو عضت به لأفعلن” بلك 
ولأفعلن” . فقال فيه تلك القصيدة الي يقول فيها : 

أقصر فإن” نزاراً لن يتفاخرها 
فرع" لئے وأصل” غير مسغر وس 

. المراجم : فاحش القول وقبيحه » أراد أنه يتعرض طجاء الناس وكلامهم القبيح‎ )١( 
. (؟) سعرت : أوقدت » يريد أنه أثار فيها الشر‎ 
. (م) ذكر جرير هذه الآية تعريضاً بابن الرقاع لأنه من قبيلة عاملة‎ 
. أوكف الدابة : وضع عليها الإكاف وهو البرذعة‎ )4( 
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وذكر وقائع نزار ي اليمن فعلم أنه عناه » ول يه الآخر 


بسي ء . 


صلاته بالأمويين وولاهم 
» عن المغيرة بن حجناء عن أبيه قال : 
وأول شعر قاله جرير ني زمن معاوية » قاله لأبيه © 
فر دي جمال البيسن 5 تحمل 
فما لك فيهم من معام ولا ليا 
لقد قادني ار ان" بوماً وقدتهم 
وفارقت حى ما تغب جماليا 
5 ف ٠. Ê‏ 
وإني لمغرور اعلل بالملسى 
لياليت أرجو أن مالك ماليا 
بي سنان, تطعن القرم بعد ما 
نزعت سنناً من قناتك” ماضيا 
بأي نجاد نحمل السيف بعدما 
قطعت القوی من محل کان باق 


قال : وكان يزيد بن معاوية عاتب أباه ببذه الأبيات ونسبها إلى 


نفسه » لأن" جريراً ل يكن شعره شهر يومئذٍ . فقدرم جريرٌ على يزيد ف 
حلافته فا ستتُوذ ن له مع الشعراء » فأمر يزيد أل" يدخل عليه شاعر إلا" من 


عرف شعره » فقال جرير : قولوا له : أنا القائل : 


. في المطبوعة : لابنه » وهو تصحيف ء فجرير مخاطب أباه في هذه الأبيات‎ )١( 
. تحمل : ارتحلي . النجاد : حمائل الميف 9 القوى ج قوة : طاقة الحبل‎ )0( 


رفن 


ھت م - 


فرذي جمال البسين 3 حملي 
فما للك فيهم من مام ولا ليا 
فأمر بإدخاله . فلمًا أنشده قال يزيد : لقد فارق أي الدنيا وما بحسب 
إلا" أنّي قائلتها » وأمر له يجحائزة وکو 0 ش 
قال عمُمارة بن عقيل حداثي أبي عن أبيه : أن الحتجتاج أوفد ابه 
محمد بن الحجتاج إلى عبد الملك وأوفد إليه جريراً معه ووصاه به وأمره 
بعسألة عبد الملك ني الاستماع منه ومعاونته عليه . 
فلمّا وردوا استأذن له محمد على عبد الملك فلم يأذن له » وكان لا 
يسمع من شعراء مض ولا يأذن” لهم لأتهم كانوا زبيريةً . فلما استأذن 
له محمد على عبد الملك ولم يأذن له أعلمه أن أباه الحجاج يسأله ني أمره 
ويقول : إنّه لم يكن ممن والى ابن الزبير ولا نتصيره بيده ولا لسانه » 
قال همذ + بار امن إن المرب تداك أن اا 
وسيفاك الحجاج شفع £ شاعر قد لاذ به وجعله وسيلته 6 رددته . 
فأذن له فدخل فاستأذن ني الإنشاد » فقال له : وما عساك أن تقول فينا 
بعد قولك ني الحجتّاج ! ألست القائل : 
من سد مطتم النفاق عليكم 
أم من يصول كصولة الحجاج 
إن الله لم فن بالحجاج وإتما نصر دينه تاوالت 
القائل : 
أم من يتغار على النساء حفيظة 
إذ لا يثقن بغيئرة الأزواج_ 
اغا کا وکا ی انه :1 وان ليت أن اط بلك طيرة 
بطيئاً سقو طها » اخرج عني » فأخرج بشر. 
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فلا كان بعد ثلاث شفع إليه محمد لخرير وقال له : يا أمير المؤمئين » 
تي أدبت رمال مك الاج وشفاعتهقخريو. فلا انت له 
خاطبتته بما أطار لله منه وأشمسّت به عدوّه » ولو لم تأذن' له لكان خيراً 
له مما سمع . فإن رأيت أن تتهتب كل ذنب له لعبدك الحجاج ولي 
فافعتل' . فأذن له » فاستأذنه في الإنشاد فقال : لا تأنشداني إلا" في 
الحجتاج ٠‏ فإنّما أنت للحجتاج خاصة . فسأله أن يسنشده مديحه فيه فأبى 
وأقسم ألا كاده إلا" من قوله في الحجتاج . فأنشده وخرج بغير جائزة . 


فلا أزف الرحيل قال رر لمخد ٠‏ روات عن أدير امومع 
ولم يسمع مني ولم آخدذ' له جائزة” سقطت آخر الدهر » ولست بارحاً 
لي في الإنشاد . وأمسك عبد الملك عن الإذن له » فقال جرير : 
ارحل أنت وأقم أنا . فدخل محمد على عبد الملك فأخيره بقول جرير 
واستأذنه له وسأله أن يسمع منه وقَبتل يده ورجئلته » فأذن له . فدخل 
فاستأذن في الإنشاد » فأمسك عبد الملك » فقال له محمد : أنشد » ويحّك ! 


فأنشده قصيدته الي يقول فيها : 


ىس ماه 


بادده ا أذ ن 


: فتيسم عبد الملك وقال : كذلك نحن وما زلنا كذلك . تم اعتمد على 
و 
دعوت الان أبا WISE‏ 
جماحا 2 هل يك من الجماح 
وقد وتا الحايفة كس سيا 


س ت 


الف العيص ليس من الدواحي 
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وما شجرات عيصك في فسريش 


مات افرع ولا راي © 
قال : ثم أنشده إينّاها حتى أتى على ذكر زوجته فقال ‏ : 
تسعزت أ حرْرةة ثم قالت رأيت ال مُوردين ذوي لماح 


و 


و ك IY‏ ۶ 2 ت 
تعلل وهي ساغبة بنيها. بأنفاس من الشمم القر اح © 
فقال عبد الملك : هل تشرويها مادة لقلحة ؟ فقال : إن لم يّروها ذلك 
فلا أرواها الله » فهل اليها » جعلي الله فداءك يا أمير المؤمنين » من سبيل ؟ 
فأمر له عائة لقحة وتمانية من الرعاء : وكانت دين يديه جامات من ذهب 
فقال له جرير : يا أمير المؤمنين » تأمرٌ لي بواحدة منهن” تكون محللا ؟ 
- |“ ودس )€( إليه وا منهن” رال 53 وقال َ حذها 4 
لا نفعتئك . فأخذها وقال : بلى والله يا أمير المؤمنين [ميستفعني كل م 
متحتنيه » وخرج من عنده . 
قال : وذكر ذلك جريرً في شعره فقال بمدح يزيد بن عبد الملك : 
أعطوا هنيدة عدوها ماني" 
س2 (ه) 


ما 5 عطاتهم م" ولا مرف 


. أبو خبيب : كنية عبد الله بن الزبير » وخبيب ابنه . جمح الفرس : اعتز راكبه وغلبه‎ )١( 
الهير زي : الأسد . الألف : الملتف . العيص : الشجر الكثير الملتف . العشة : الشجرة‎ 
5 الدقيقة الفروع اللثيمة المنبت . الضواحي : البارزة للشمس فهي بعيدة عن أصل الشجرة‎ 
. يريد أن الممدوح من أصل عريق في قريش‎ 

(۲) يفهم من هذه العبارة أن ذكر زوجته مكانه في القصيدة بعد مديح عبد الملك و الصحيح أنه 
ذكرها في مستهل القصيدة قبل المديح . 

() أم حزرة : هي زوج جرير اللقاح. جمع لقحة: الناقة الحلوب . ساغبة : جائعة . أنفاس : 
جرعات . الشبم : البارد » القراح : الصاني » أي أنها كانت تعلل بنيها مجرعات من الما 
البارد لأنها لا تجد طعاماً تقدمه هم . 

(4) ندس : دفع . 

(ه) هنيدة : اسم للمائة من الابل . 
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: عن أني عتّمرو قال‎ e 
لا بلغ عبد الملك قول جرير‎ 


هذا ان عمي ي دمشق خليفة 
لو شتف ساقكم إلي قطنا "0 


قال : ما زاد ابن المتراغة على أن جعلنى شرطيا ! أما إنه لو قال : 
لو شاء ساقكم إل قطينا 
لسقتهتم إليه كا قال . 


ه عثمارة بن عقيل ينُحدآث عن أبيه عن جده قال : 

قال عبد الماك أو الوليد ابنه الحرير : من أشعر الناس ؟ قال : فقال : 
ابن العشرين ” . قال : فما رأيئّك في ابتى أني سلمى ؟ قال : کان 
شعرهما نرا يا أمير المؤمنين . قال : فما تقول في امرىء القيس ؟ قال : 
اتخذ اللحتبيث الشعر نَعْلين » وأقسم بالله لو أدركته” لرفعت ذلاذله 9" . 
قال : فما تقول في ذي الرمة ؟ قال : قتدر من ظريف الشعر وغريبه 
وحتسّنه على ما لم يقدر عليه أحد. . قال : فما تقول في الأخطل ؟ قال : ما 
أخرج لسان” ابن التصرانية ما ني صدره من الشعر حى مات . قال : 
فما تقول في الفرزدق ؟ قال : في يده والله » يا أمير ااا 

من الشعر قد قبض عليها . قال : فما أراك أبقيت افسك شيا ! قال : 
بلى والله يا أمير المؤمنين . إني لمدينة” الشع 1 منها حرج وإليها يعود : 


ا E‏ 
(۴) ذلاذل الشوب : أطرافه الي تتصل بالأرض » أراد أنه كان يلزمه ويخدمه . 
(4) النبع : شجر صلب تتخذ منه القسي والسهام . 
۷ اختيارات من كتاب الاغاني  ١۲‏ 


نتستبت فأطربت » وهجوت فأرديت » ومدحت فا يت ايلك 
فأغزرت > ورجتزت فأبحرت 9 ٠‏ فأنا قلت ضروب الشعر كلها › 
وکلٴ واحد منهم قال نوعاً منها . قال : صدقت . 


ه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : 
لا استتخلف عّمرٌ بن عبد العزيز جاءه الشعراء فجعلوا لا يصلون 
إليه » فجاء عدون بن عبد الله بن عنتبة بن مسعود وعليه عمامة” قد أرختى 
طرفيها فدخل » فصاح به جرير : 
ا أنيينا القارىء” المترخي عمامته 
هذا زماثك إني قد مضى زمي 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقبله 
الي لدى الباب كالمتصفود في قرن ” 
قال : فدخل على عمر فاستأذن له فأدخله عليه » وقد كان هيأ له 
شعراً » فلمًا دحل عليه غَيّره وقال : 
إتا لترجو إذا ما التيث أخلفتا 
۰ من الخليفة ما ترجو من المطر 
نال الحلافة إذ كانت له قدر 3 
ظ كا أتى ره موسی على قدر 
أأذكرٌ لهند ولبتلوى الي نَرّلتْ 
آم تكتفي بالڌي بلغت من ختبتري 


x 
» 


. أسناه : رفع ماز لته » وني المطبوعة : فسنيت‎ )١( 
. أرملت : قلت رملا . ورجزت : قلت رجزاً‎ )0( 
. صفده : أوثق . القرن : حبل مجمع به البعير ان‎ )۴( 


۷۸ 


ست 2 


ما دلت بعداك 5 دار e‏ 
1 قد طال بعدتك إصعادي ومتحد ري 

لا يستقع الحاضر المُجهود باديتا 
ولا 35 لنا باد على حضر 

کم بالمواسمر من شعثاء أر ملة 
ومن يتم ضعيف الصوت واليصر 

يدعلوك دعوةة ملهوف كأن به 
1 حبلا من امن أو مسا من البتشمر 

ردك تكفي فد والده 
كالفترخ في العش نهت ض ول بطر ٩‏ 

ل : فیک ی عمر ثم قال : يان اللمطف ى ٠‏ أمن أبناء المهاجرين أنت 

عة لك حش أ ل 0 
فقراء المسلمين فتأمر صاحب صداقات قومك فيصلك” عثل ما يصل به 
قومك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » ما أنا بواحد من هؤلاء ؛ وإتي لن 
أكثر قومي مالا" > وأحسنهم حالاة . ولكنى أسألك ما عرد نيه الخلفاء” : 
أربعة آلاف درهم وما يتبعها من كسوةٍ ولان © . فقال له عمر : 
كلأ امریء يسلقى فعله . وأما آنا فما أرى لك في مأل اله حا » ولكن 
ا 2 تحرج عتطائي فأنظر ما يكفي عيالي سنة” منه فأداخيره هم 2 
م إن فضَل فصل صرفناه إليك . فقال جرير : لا » بل يوقر أمير 
ا وأخرج راضياً . قال : : فذلك ا . فخرج . 


. الحهد : المشقة . التعرق : أخذ ما عل العظم من اللحم . الحاضر : النازل في الحضر‎ )١( 

من البشر : كذا في الأصول » وني الديوان والمطبوعة : من النشر » والنشرة هي الرقية يعالج بها 
المجئون والمريض ٠.‏ 

(۲) الحملان : ما عمل عليه من لواب في المبة خاصة . 


۹ 


فلما و 3 ی قال عمر : إن" عد هذا ليستقى ن ر إل ¢ د : 
فقال : د“ عندي ارنع ديناراً وخلعتين إذا غسلت إحداهما ا 
00 2 وأنا مقاسمك ذلك » على أن” ا وعم يعلم أن عير 
حُوج إلى ذلك منك . فقال له : قد ورك الله يا أمبرت المؤمنين » وأنا والله 
7 . قال : أمّا وقد حلفت فإن” ما وقرته علي علي ولم تنضيق” به 
معيشجنا اق ي نفسي من المدح » فامض مُصاحباً > فخرج . فقال له 
ا > وفيهم الفرزدق : ما صنع بك أمير المؤءنين يا أبا حتزّرة ؟ 
قال : خرجت من عند رجلر قرب الفقراء ويسباعد الشعراء وأنا مع ذلك 
عنه راض 2 رقع وج ي رر راجا رای فرت > فقالوا له : 
صنع بك أمير المؤميئ يا أنا حر رة قال 
کت لكم بالشأم حبل جماعةٍ 


5-5 


امن القوّى حا العدقد باقيا 


هذه رواية عمر بن شبة . 


وأما الؤيدي فإله قال فى رة فقا له رر + ا أمير المؤمنين ؛ 
فإني | ان سبيل . قال : لك ما لأبناء السبيل 5 زاداك ونتفقة" 2 02 


وتبدل راحلتك إن لم تتحملتك فألح عليه ٠‏ فقالت له بتو أميئة :ايا 


أبا حرزة 4 مهاد عن فين المؤهنين وحن دُرضيك عن أموالنا عنه »© 


ص 


بأكر ما حرج من عند عمر . 
ه عن عامر بن شبسل المي قال : 
قد م جرير على عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك » وهو نازل بد ير 


1۸۰ 


3101 نك نسار NS‏ 
ييُكلمنا كلمة” حتى يتجيء " طباخ عبد العزيز إليه بقح من طلاء ‏ ) 

مسخن يغور وبكتلة من سّمن كأتها هامة رجل فيتخوضها فيه » 
e‏ 
ولغيره » حى حضر غداء عبد العزيز فنقوم إليه جميعاً . 

مجلسه بالتسببح فيطيل . فتال له رجل” اه 
قتذافك للمحلصنات ! فتبسم وقال : يا ابن أخي » « خخلطوا عملا 
الوس و ٠‏ انهم والله يابن أخي 
يتبدأوني ثم لا ألم 


ارا ف لف ا نان E‏ 
خليفة" للحجاج يومئذٍ : فمدحه جرير مو لو 
ظرفه وشعره فكتب إلى إلى الحجاج : إنه قد م عإ لي أعراني شيطان” من 
الشياطين . فكتب إليه أن ابعث به إل » ففعل . 

فقدم عليه فأكر مه الحجاج وكساه م صبسر ب 00 وأنزله فمكث 
أياماً . ثم أرسل إليه بعد نومه فقالوا : أجب الأءير . فقال : ألبس ثياني 
فقالوا : لا . والله لقد أمرنا أن نأتيته بك على الحال الى نجدك 0 5 
35 ع 5 0 غا اك ا ا ا ر 
TS‏ غايظ وملاءة صفراء . فلما رای ما به رجل 

ن ا رسال دنا منه وقال اشن عليك > إنما دعاك للحديث . 

قال جرير : فلا دخلت عليه قال : ايه 5 عد الله » علام تشم 
ااناس وتظلمهم : ؟ فتلت ۰ جعلي الله فداء الأمير 9 واللم إن ما 


(۱) ديرمران : دير قرب دمشق يشر ف على حدائق ومزارع . 
(۲) الطلاء : شراب خير حى يذهب نصفه . 


(۴) صبرية : نسبة إلى جبل صبر ( بفتح فكسر ) ف اليمن 


18١ 


ما لي ولابن مه غسان” 0 ومالي والبمعيث ! ومالي وللفرزدق | 
وما لي وللأخطل ! وما لي وللتيلْمي ! حتى عدادهم واحداً واحد؟ () 5 
فقال الحجتاج : ما أدري ما لك وهم ء قال : أخبر الأمير أعرّه الله . 
أما سان بن هيل فإنه رجل” من قومي هجاني وهجا عشيرتي وكان 
شاعراً . قال : فقال لك ماذا ؟ قال قال لي : 
لعتمري لن كانت بتجيلة زانبا 
ل 56 و م ره 
جرير لقد أخزى كليباً جريرما 
رميت نضالاا عن كليب فقصرت 1 
مراميك حتّى عاد صفراً جفيرهما 
طويل” تتناجيها صغارٌ قدورها (" 
قال : فما قلت له ؟ قال قلت : 
ألا ليت شعري عن سليط ألم تتجسد 
٠‏ سليط سوى غسان جار جرخا 
فقد ضمنوا الأحساب صاحب سوءة 


بای با نشا ع رة ا 


)١(‏ في هذا اللبر المطول ما يثير الشك ني صحته أو في صحة بعضه على الأقل » ويحتمل أن يكون 
الأخباريون قد تزيدوا فيه ¢ وضمناوه أسماء جميع الشعراء الذين هاجاهم جردر . 
فجرير يتحدث ي هذا الحبر عن شعراء كثر منهم من وقع المجاء بينه وبينهم قبل اتصال 
جرير بالحجاج ومنهم من لم بهاجه الا في وقت متأخر » كجفنة المزاني الذي هاجاه جرير 
في زمن الوليد بن عبد الملك »> حسبما يستدل من الخير عينه » وقدوم جرير على الحجاج 
كان ني أول عهد الملك بن مروان » وقيل اتصال جرير بعيد الملك . 

(۲) الحفير : جعبة السهام . الا بميسر : أي عند المقامرة . 
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کان“ سليطاً في جتواشنها اللحصى 

إذا حل بين الأملحين وقيرهها 
أُضجوا الروايا بالمزاد فإتكام 

ستُكفون ركض الحيل تتدمى تحورها 
کان السليطيات مجناة كمأة 

لرل جان بالعصا يسشيرها 
عضاريط يشوون الفراسن > بالضحى 

إذا ما السّرايا حَث رَكضاً مغيرها 
فما في سليط فارس”" ذو حقيظة 


5 
ت 


ا 2 و و 
عجبت من الداعي جحيشاً وصائداً 
Ra E,‏ 


قال : ثم من ؟ قال : البعيث . قال : مالك وله ؟ قال : عرض 


)١(‏ سليط :قبيلة الشاعر غسان وهي بطن من يربوع.الحواشن : الصدور. يصفهم بضخامة الصدور 
ونتوئها تشبيهاً هم بالعبيد . الأملحان : ماءان . الوقير : العم فيه حماران أو 3 
الروايا : الابل يستقى عليها واحدته راوية . المزاد ج مزادة : القربة . 
انصرفوا إلى الرعي والاستقاء من الآبار حى تضج الروايا لتقل المزاد وله 3 
إلى الحرب لأنكم لسم أهلا لها وسيتولاها غيركم . يصف ني البيت الحامس السليطيات 
بال هوان فهن لا متنعن كا أن الكمأة لا متنع على جانيها . العضار بيط : اللثام والخدم . 
الفراسن : أخفاف الإبل » جمع فرسن . يقول : انهم يقنعون عقير المأكل لأنهم 
ليسوا أصحاب قتال . الحعور ج جعر : ما يبس من العذرة في الدبر . جحيش وصائده : 
من بطون يربوع . عيساء : جدة غسان . العلاب ج علبة : الإناء حلب فيه اللبن . 
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دون ابن أم غسان ينفضله علي ويُعينه . قال : فما قال لك ؟ قال 
قال لي : 
كليب لئام الناس قد تعلملونه 

وأنت إذا علدت كليب ليها 
أترجو كليب أن يتجيء حديثها 

خير وقد أعيا كليبا قتَدِمّها 


قال : فما قلت له ؟ قال : قلت ٠‏ 


ت N:‏ ل ق 
e.‏ 


أ 5 ي 
م تر اني قد رميت ابن فرتنى 
بصماء لا ا الحياة” اسا 
وھ ل ا 
له أم س-و ء۶ بئس ما قدمت له 


ما س e‏ و 5 و 
إذا فرط الاحساب عد قد عي ١‏ 


قال : ثم من ؟ قلت : الفرزدق . قال : ءا للك وله ؟ قلت : أعان 
البعيث علي . قال : فما قلت له ؟ قال : قلت : 
س وغال” من غيم لي الرادتى 
وما ذاد عن أحسابهم ذائد” مقلي 
کانهم لا يعلمو ن مواطني 
وقد ججربوا أنّي أنا السابق” المُبْلي 
فلو شاء قومي كان لمي فيهم | 
وكان على جهال أعدامهم جهلي 


. فرتى : الأمة والزانية . الصماء : الطعنة القوية النافذة »> شبه هجاءه بالطعن القوي‎ )١( 
. الأمم : المشجوج الرأس . فرط الأحساب : ما تقدم منها‎ 
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و 


وقد زعموا أن" الفرزدق حيلة 
وما قتل الحيات من أحد قبل 
قال : ثم من ؟ قلت الأخطل . قال : عالك وله ؟ قلت : رشاه 

الفرزدق ويهجوني . قال : فما قال لك ؟ قال ء قال : 

إخسأ إليك كليب إن" ممجاشعً وأبا الفوارس تهشّلاة أختوان 

وإذا وردت لاء کان لدارم جا وسهؤلة” الأعطان 

وإذا قذفت أباك في ميزائئم رجحوا وشال أبوك ني الميزان © 
قال : فما قلت له ؟ قال قلت : 

يا ذا العسباءة إن" بششراً قد قضى ألا" تجوز حكومة التشوان 

فَدعدوا الحكوءة لسم من أهلها إن الحكومة في بني شتيان 

قتلوا كُليبكم باتقحة جارهم يا خر تغلب لسم بيجان © 
قال : ثم” من ؟ قلت : عمر بن للحأ التيلمي . قال : ما لك وله ؟ قال : 

قلت بيتاً من شعر فقبحه وقاله على غير ما قلته . قلت : 

5 03 2008 1 50 و 5 ل و 

لقومي أحمى للحقيقة منكم وأضرب للجبار والنقع ساطع 

6م ت ا ت ِڪ سے س م و 

وأوثق عند المُرْهسفات عَشيَة لحاقاً إذا ما جرد السيف لامع ° 

)0( الحمة : جتمع الماء و معظمه 6 الأعطان ج عطن ê‏ مناخ الابل حول مكان ورودها 5 
شال : ارتفع . 

(۲) بشر :هو بشر بن مروان»أخو عبد الملك بن مروان» وهو الذي جرت المفاضلة بين الشاعرين 
ي مجلسه . الحكومة : التحكم . قتلوا كليبكم : يشير إلى مقتل كليب سيد بي تغلب على 
يد جساس البكري بسبب ناقة جارتهم البسوس الي رماها كليب . المجان : الكرام 
أولو الحسب . 


(۴) حقيقة المرء : ما ينبغي عليه الحفاظ عليه وحمايته . المرهفات : السيوف . اللامع : المشير 
بالسيف منذرا . 


1A0 


وأوثق عند المُرْدفَات عشية لتحاقاً إذا ما جرد السيف لامع ١‏ 
ال : لحقتهن "عند العتشي وقد أخذن غُدوة” ! والله ما مسین 
حى فضحن . قال : فما قلت له ؟ قال قلت : 
با تیم تم عدي لا آبالک م 
لا بلوقعتكى ي سوءة ر 
i.‏ 1 ت اة القدر 9 
) تى على الشعر . قال : ثم” من ؟ قلت : مسراقة” بن مرداس 
ا . قال : مالك وماله ؟ قال قلت ي e Sa‏ 
متروان وأكرهه على هجائي » ثم بعث إل رسولا وأمرني أن أجيبه . 
قال : فما قال لك ؟ قال » قال : 


ا 


e . 6‏ 4ه 5-3 و 2 
إن الفرزدق برزت أعراقه عفواً وغدودر 5 الغتبار جرير 
ما كنت أول م محمر قعّدت به مسعاته إن اللئم عشور 
هذا قتضاء البارتي وإته ‏ بلميل في ميزانكم لصي 9 
قال : فما قلت له ؟ قال قلت : 
و ص ت © e‏ و 
يا بشر حق لوجهك التبشير ٠‏ 
ها غضبت لنا وا ار 
)١(‏ يلاحظ أن هذا الخير يخالف الخير الذي سبق أن ساقه أبو الفرج ني حديثه عن وقوع المجاء 
بين جرير وابن لحأ » وما في الديوان : وأوئق عند المردفات ¢ والمعى على هذه الرواية 
أجود » وهذا الاختلاف يقوي الظن بافتعال احير . 


(۲) برزة : هي آم عمر بن لحأ . 
(۴) أعراقه : أصوله . المحمر : اللثيم . 


۸٦ 


بش أبو مروان” ان عاسّرته 
عسو وعند يساره ميسور 
ان“ الكرعةة ينص الكرم ابشها 
واب الثيمة للقام نتصور 
قد كان حَقلّك أن تقول لبارق ٠‏ 
با آل بارقة فم مسب جريرٌ 
قال : ثم من؟ قلت : البلتم وهو المستنير بنسبرة العسنتبري . قال : 
مالك وله ؟ قلت : أعان علي ابن لجأ . قال : فما قال لك ؟ قلت قال : 
ان الي رتك كا طلقت 
قعدت على جتحش المراغة مرغ 
أتعيب من رضيت لريش” صهره 
وأبوك عبد بالمَوَرتى أذالغ ©١‏ 
قال : فما قلت له ؟ قال قلت : 
فا مير الت إلا اة ٠‏ 
هوت بين موتج الحريقين ساطع _ 
ميت بنات المستنير عن الرقى 
وعن مشيهن اليل بين المزارع " 
قال : ثم من ؟ قلت : راعي الإبل . قال : ما لك وله ؟ قلت : قد مت 


(9) المراغة اا يسرع عليها الفحول » وقد لقب جرير بابن المراغة . الحورنق : اسم 
موضع » وهو كذلك اسم قصر النعمان . الأذلغ : المنقلب الشفتين . 

(۲) المؤتج : المتقد اللتهب . يشير ني البيت الثاني إلى تميمة ابنة البلتع و كانت تزعم معرفتها 
بالرقى فتعرض هما شاب بدعوی حاجته إلى من يرقيه وخلا بها فعيره جرير بذلك . 


دنا 


البصرة وكان بلغي أنه قال لي : 
غلب الفرزدق في المجاء جريرا 
وقال أيضاً : 


رات لمش جعي E‏ 
تيم حوض دجلة ثم هايا 

فقلت : يا أبا جتندل » انك شيخ مضر وشاعرها » وقد بلغي أك 
تفضل علي الفرزدق » وأنت بسع قوللك »› وهو ابن عمي دونك » 
فإن كان لا بد" من تفضيل فأنا حى به لمدحي قومك وذكري إياهم . 
قال : وابنه جندل” على فرص له » »> فأقبل يسير بفرسه حى ضرب عجز 
دابتي » وأنا قائم” '» فكاد يقطع أصبع رجلي وقال : لا أراك واقفآ على 
هذا الكلب من بي | كثليب . فمضی 2 وناديتله : أنا ابن” يربوع > إن” 
أهلك بعثوك ماثر أ من هبود ١"‏ غ ويس امائر » وإتما بعلي أهلي 
لأقعمد” على قارعة هذا المرْبّد فلا سهم أحدة إلا" سببتاه » وإن علي" 
ننذراً إن جعلت في عيني مضا حتى أخزيك . قال : فما أصبحت حى 
هجوته فقلت : 

فض الطترف إنّك من سير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 


قال : فغدوت عليه من ٠‏ الغد فأخذت بعنانه > فما فارقته حی أنشدته 
إياها.. 


قال من ؟ قلت : العباس بن يزيد الكندي . قال : ما للك وله ؟ 


)000( الميرة : جلب الطعام . هبود : اسم موضع ببلاد بي مير . 


1A۸ 


إذا غضبت عليك بنو تيم حسبت الاس“ كلهم غضاا 
قال : ش 

ألا رغمت أنوف بي تي فساة التَمّر إن كانوا غضابا 

لقد غضبت عليك بنو تسم فما نتكأت بغضبتها ذبابا 
اطلع الغتراب على تى وما فيها من السَوّءات شابا 
قال : فرکته حمس سنين لا أهجدوه 4 ثم قددمت الكوفة” فأتنت 

مجلس كندة » فطلبت إليهم أن يكتفوه عتي > فقالوا a‏ 

وإنه لتشاع” » وأوعدوني ؛ فقلت : 


أله أبلغ بي و ù‏ وهب بأن” التمر ل 5 الشتساء 
فعمودوا للنخيل فأبَرُوهآا وعيشوا بالمشقر فالصّفاء ©١‏ 


قال : ثم من ؟ قلت : جفنة الهزاني . . قال : ماللك وله ؟ قال : 
أف ساتلا خی آتاني وأا أمدار 29 ونيا ن فقال : يا جرير » قم إلي” 
هاهنا . قلت : نعم . ثم أتيته فقلت : ما حاجتلك ؟ قال : مدحتلك 
فاستمسع مني . قلت : أنشدني . فأنشد » فقلت : قد » والله » أحسنت 
وأجملت » فما حاجتك ؟ قال : تكسوني الحلّة الى كساها الوليد بن 
عبد الملك العام . فقلت : إِنّي لم أقففيها بالموسم » ولا بد من أن أقف 
فيها العام » ولكتي أكسوك حْلَة” خيراً منهاكان كسانيها الوليد عاماً 
أوّل . فقال : ما أقبل غيرها بعينها . فقلت : بلى » فاقبل' وأزيداك 
معها دنانير نفقّة . فقال : ما أفعل . ومضى فأتى المرار بن منقذ » أحد 
بي العدوية ؛ فحمله على ناقة له يقال ها القصواء . فقال ع : 


. تأبير النحل : إصلاحه . المشقر والصفاء : حصنان لعبد القيس بالبحرين‎ )١( 
. مدر المخوض : سد خصاص حجارته بالمدر أي بالطين‎ 4 


۸٩% 


o م‎ 


أمعمسر ك لمر ار دو م لے 6 ١‏ 
على الشحئط خير من جریر وأكرم © 
: قال ء فما قلت له ؟ قال قلت ٠‏ 
لقد بعثت هزان جفنة مائراً 
فآب وأحذى قومته شر مَغلتم 
فيا راكب القتصواء ما أنت قائل” 
لهزان إذ أسلمتها شر ست © 
الأبيات..... 
قال : ثم من ؟ قلت : المرّار بن منقذ . قال : مالك وله ؟ قلت : 
أعان على" الفرزدق . قال : فما قلت له ؟ قال قلت : 
٠‏ ر 7ه سمس _- ا 3 
ي چ لا صلح حتى تتضمكم 
من الحرب صماء القناة ‏ زيون 
وحتی تذ وقوا کأ س من كان قبلتکم 
ص © سد سم 5 e‏ و 
ويسلح منكم في الحبال قترين 
فإن کشم كلبى فعندي شفاک 
وللجن إن كان اعتراك ججنون” © 
قال : ثم من ؟ قلت : حكم بن معة ...قال : مالك وله ؟ قلت : 
بلغي إنه أعان علي سان السّليطي . قال : فما قلت له ؟ قال : قلت : 


. الشحط : البعد‎ )١( 

(۲) أحذاء : أعطاه ما أصاب . 

() قناة صماء : صلبة . حرب زيون : يدفم بعضها بعضاً كثرة . يسلح : ییول . كلبى : 
أصابهم مرض الكلب . 


۱4۰ 


إذا طلع الركبان” تجداً وغوروا 

بها فارجزا يابننتي معي أو دعا 
أتسمن أستاه الجر وقد رأوا 

مَجتّرآ بوَعلْساوي رماح ضرعا 
ألا إتما كانت غَضوب محامياً 

غّداة" اللوى لم تدقع الضيم مدا فعا © 


قال : ثم من ؟ قلت : ثور بن الأشهب بن رميلة النهشلي . قال : 
ومالك وله ؟ قلت : أعان علي الفرزدق . قال : فما قلت له ؟ قال قلت : 


سیخز ی إذا متت حلائب 0 
وير ويتخرى عاصم” وجتيسع 
وقبلتك. ما أعيا الرماةة إذا رَمّوا 
صف ليس في قاراتمن” صدوع ٩‏ 
قال : ثم من ؟ قلت : الدالتهئمس » أحد بي ربيعة بن مالك بن زيد 
مناة . قال : ما لك وله ؟ قلت : أعان علي" الفرزدق . قال : فما قلت له ؟ 
قال قلت : 


: ابنا معية : أراد حكم بن معية والمرّار ين حكم ابنه وكلاهما كان راجزا . بنو المجر‎ )١( 
: بطن من بي ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تمم » رهط حكيم بن معية . الوعساء‎ 
الأرض اللينة في الرمل . رماح : اسم موضع بالدهتاء . غضوب : امرأة من بي المجر‎ 
. وكانت شاعرة هجاءة وقد قتلها بنو طهية لجائها إياهم‎ 

(۲) الحلائب ج حلوية : الإبل والغمم الفزيرة اللبن . الصفا ج صفاة : الحجر الصلد الضخم . 
القارة : الصخرة السوداء العظيمة أو الصغير من البال . 


15١ 


لقد تفخت منك الوريد ين عللجة” 

ولو أنجبت أم الدالتهلمس م عب 
فوارسنا لا عاش وهو جميم 

فلا تلدنيا رَحْل الدتهمس إته 
۰ | بصي با يني الثام” ستميسع 

هو التتخبة الحوار ما دون قلبه 
حجاب ولا حول الحسجاب ضوح ٩‏ 
قال : ثم من ؟ قلت : هير بن الصّلت الر عي > من ربيعة بن مالك 

أيضاً » كان يروي شعر الفرزدق . قال : فما قلت له ؟ قال قلت : 


بعشی هبيرة بعد مقتل شیخه 


مشي الراسل أوذنت بطلاق 
ماذا أردت إلي" حين برقت 


5 و س 50 . 
ناري وشمر مكزرري عن ساقي 
اا اه 


إن" القراف بمتخريتك لبن 
وس-واد وجهاك يابن 


ت 


أم عفاق 


» العلجة : غير العربية . القبوع : الي تقبع رأس السقاء إلى داخله ثم تشده ليحفظ ما فيه‎ )١( 
. يصفها بأنها راعية . النخبة الحوار : الخبان‎ 

(۲) المراسلة : المرأة الي تراسل الحطاب وتتصدى لحم لاحساسها أن زوجها يريد طلاقها . 
القراف : المخاط اليابس . دقة الأخلاق : خستها ودناسها . 


14۲ 


قال : ثم من ؟ قلت : علّقة والمرتدى 3 من بني الرباب » كانا 
سعينان ان :لجا .... 


قال : ثم من ؟ قلت : الطهتوي » كان يروي شعر الفرزدق .. 
قال : ثم من ؟ قلت : عدقبة بن السستتيع الطمهتوي › و كان نذار دمي . 


قال : فما قلت له ؟ قال قلت : 


و 5-5 اس 9۹ و 
يا عقب بان َ عند 
. ب لضت سس د يسع لیس كم 5 
: مأوى الرفاق ولا ذو الراية الغادي 


واستسمعوا يا بي مسيثاء إنشادي“ 
ميثاء هي بنت زهير بن شداد الطنهتوي 
قال : ثم من ؟ قلت : سَحّمة الأعور الشَبهاني » كانت له امرأة من 


طيء ولدت في بي سسليط فأعطوه وحملوه علي > فسألي فاشتط › ولم 
يكن عندي فحرمته » فقال : 


)١(‏ حية الوادي : وصف للرجل القوي الشجاع . شداد : رجل من بي ميثاء تعرض لامرأة من 
بي ربيعة فألقاه قومها في بثر . 


۳ اختيارات من كتاب الاغاني  ١١‏ 


أقول لأصحاي التجاء” فإله 


للا ای و بعر 


وهل يكرم الأضياف كلب لكلبة. 
لها عند أطناب البيوت هريد 
فلو عند غسّان السليطي ير ميك 
رغا قرن” منها وكاس عقير 
فى هو خير منك نفساً ووالداً 
عليك إذا كان اللحوار يُجير © 
فقال جرير : 


وجدنا بى نهان أذناب طيىء 


وأعور مسن نهان أما ا 
فأعمى و ما ليله ف 
ستأتي بي نبهانت متي قصائد” 
و و 3 و و 
تتطالع من سلمى وهن وعور 
ص ۶ كل 
ترى قزم المعزى مهور نساہم 
3 2 2 و و 
وني قزم المعزى لحن مهور " 


. في الشطر الثاني من البيت الأول : كان ينبغي أن يقول ليستقم المعى : كفى الذم أن يأقي‎ )١( 
. الضيوف جريراً . عرست : نزلت ليلا » أراد ناقته . القرن : البعير المقرون بآخر‎ 
. كاس البعير : مشى على ثلاث قواثم . العقير : البعير المعقور‎ 

(۲) وأعور : أراد بهذا البيت أنه ينكل عما يصنع بالنهار من المكرمات ويأتي ما يقع ليلا من 
الفجور والسرقة . سلمى : جبل طيء . القزم : الصغار العليلة . ْ 


۹٤ 


قال : وطلع الصبح فنهض و:نبضت قال : فأخبرني من كان معه أنه قال : 
قاتله الله أعرابياً ! إنه لجرو هراش 
أخبار متفرقة 
ه قال شعيب بن صخر : حدثي هارون بن إبراهيم قال : 
زات هويا والفرزدق ني مسجد دمشق » وقد قددماها على الوليد بن 
الوليد بن عبد الملك » والناس عدق” 7) واحد على جرير : قيس وموالي 
بي أمية يسلّمون عليه ويسألونه كيف كنت يا أبا ححزرة في سيرك » 
وكيف أهلك وأسبابك . وما ينّطيف بالفرزدق إلا" نف من خندف جلوس 
معه . قال شعيب : فقلت لحارون : ولم ذلك ؟ قال : لمدحه قيساً وقوله 
في العجم : 
فيجمعنا وَالغر أولاد” سارة 
أب لا تسبالي بعداه من تعذارا 0 
قال شعيب : بلغي أنه أهديت إليه يومئذ ماثة حلة » أهداها اليه 
الموالي سوى غيرهم .. 
5 عن أي عمرو بن العلاء قال : 
و 3 
جلس جرير يملي على رجل قوله : 
ودع أمامة حان منك رحيل” 
ن الوداع من الو قل 0 
)١(‏ العئق : الحماعة الكثيرة . 


(۲) أولاد سارة : :أ راد الفرس » لأن نفراً من النسابين في عصر أل ا إلى أن الفرس 
هم من ولد اسحاق بن إبراهي الخليل عليه السلام . 


14۵ 


فمَروا عليه يحنازة > فقطع الإنشاد وجعل يبكي » ثم قال : شيبتني 
هذه الحنائر . قال أبو عمرو : فقلت له : فعلام تقذاف المحصنات منذ 
كذا وكذا ؟ فقال : امهم يبدؤوني ثم لا أعفو . 


3 عن المدائي قال : 
كان جرير من أعق” الناس بأبيه » وكان بلال” ابنه أعق” الناس به ... 


۱۹٩ 


r 


رای 02 


( الأغاني ج 74 ص 7٠١5‏ وما بعدها ) 


هو عبسيد بن حصين ... بن مير بن عامر بن صعصعة ... ويكتى 
أبا جتدال . والراعي لقب غلب عليه لكثرة وصفه الإبل وجودة نعته 
اياها. 

وهو شاعر فحل من شعراء الإسلام » وكان مقدماً مفضلا > حی 


3 
اعترض بين جرير والفرزدق » فاستكفته جريرٌ » فأبى أن يكلف » 
فهجاه ففتضحه . 


... محمد بن سسلاام قال : 
كان الراعى من رجال العرب ووجوه قومه 4 وكان يقال في شعره 


14%۷ 


كأنه يعتساف 0 الفلاة بغير دليل » 5 SS‏ ولا 
يُعارضه ء وكان مع ذلك بذياً همجاءً لعشيرته » فقال فيه جرير 


وقترضك في هوازن” شر رض 
و > ور 


تهجنهم وتمتدح الوطابا () 
أخبارة مع جريرء 
عن أي عبيدة و ( غيره ) » قالوا جميعاً : 


مر راكب بالراعي وهو يتغنى : 
وعاو عوى من غير شيء رمیته 
بقافية 
خروج بأفواه الرواة كأتها 
قرا همندواني إذا هر صَّسَّما 


ا 


ثفاذها تقطر الدأما 


فسمعها الراعي فأتبعه رسولا” وقال له : من يقول هذين البيتين ؟ 
قال : جردر . 
فقال الراعي : أألام” أن يغلي هذا ! والله لو اجتمع الحمن” والإنس” 


على صاحب هذين البيتين ما أغدوا فيه شيئاً . 


. يعتسف الطريق : يسير فيه على غير جادة ولا دليل‎ )١( 

(۲) هجنهم : رماهم بالهجنة » واطجين : من كانت أمه غير عردية . الوطاب ج وطب : 
قا الين :4 اراد أنه وق شمره عل ذم قوم وواست الال عونا عن أن عدم قوسا 

. ورد خبر هجاء جرير إياء ني ترجمة جرير فرأينا الاستغناء عن ذكره هنا تجنباً للتكرار‎ ٠ 

(۴) أنفاذها ج نفذ : منفذ المزاحة . خروج : كثيرة المروج » شائعة متداولة . القرا : 
امن . المندواني : السيف المنسوب إلى المند . صمم السيف : كان ماضياً قاطعا . 


۱4۸ 


عن يونس قال : 
قدم جتدال, بن الراعي على بلال بن أي بر دة » وقد مده ٤‏ 
وكان يكثر ذ کر أبيه ووصفه › فقال له بلال” : أليس أبوك الذي يقول في 
متت غه و هااا من قومه : 
فلما قضت من ذي الأراك E‏ 
أرادت إلينا حاجة” لاد ريداها )0 
ماسو ل ل ا : لين كان 
سنة 0000 بن الرقاع العاملي : 
ا لو كنت من أحد نی هجوتكم 
يا بن الرقاع ولكن” لست من أحّد 
تأبى قضاعة لم تعرف لكم نسباً 


وابنا نزار فأنم نفة: الل 0 


قال : فضحك بلال” وقال له : أمنا في هذا فقد صدقت . 
... أبو اغراف قال : 


الذي هاج التهاجي بين جرير والراعي أن الراعى کان سال عن 
جرير والفرزدق » فيقول : الفرزدق أكرمهما ا » فلقيه جرير 


فاستعذره من نفسه 9© . 


. اللبانة : أ لحاجة‎ )١( 

(۲) قضاعة : قبيلة بمانية ضخمة تنتمي إلى حمير بن سبأ » أما عاملة قبيلة ابن الرقاع فهي من 
كهلان بن سبا . ديضة اليلد : تريكة النعام » تكون للذم فيراد بها قلة الشأن والطوان 
وخمول الذكر » وتكون للمدح فيراد بها السيادة . 

() استعذر من فلان : طلب من الناس أن يعذروه ان هو عاقبه 


لحلا 


تم ذكر باقي الحبر ... وزاد فيه : أن الراعي قال لابنه جندل لما ضرب 
بغلته : 
ألى تر أن کلب بي کلیسب 
أر اد حياض” دجلةة م هابا 
ونفرت البغلة فزحمته حى سقطت قلنسّوة جرير ٠‏ فقال الراعي 
لابنه : أما والله لتكلوان” فتعلة” مشؤومة” » ولتيهجوني وإبّاك » فليته لا 
يجاوزنا ولا يذكر نسوتنا . وعلم الراعي أنه قد أساء وندم » فترعم” بنو 
مير أنه حلف ألا" يحيب جريراً سنة” غضبا على ابنه » وأنه مات قبل أن 
نمضي سنة" . ويقول غير بي نير : إنّه كمد لا سمعها فمات كمد . 


لش ںار 
» عن ابن عائشة قال : 


لا أنشد عببسيد بن حصتين الراعي عبد الملك بن مروان قول : 
فإن رفعت بهم رأماً نەشتهىم , 1 00 
وإن لوا مثلتها من قابل سدوا 

قال له عبد الماك : فريد ماذا ؟ قال : ترد عليهم صدقائهم فتنعشهم 
فقال عبد الملك : هذا كثير . قال : أنت أكثر منه . قال : قد فعلت » 
فسني حاجة” تتخصّك . قال : قد قضيت حاجتى . قال : سل" حاجتّك 
لنفسك . قال : ما كنت لأفسد هذه المكرمة . 

ه عن عبد القاهر بن السمري قال : 

وفد الراعي إلى عبد الملك بن مروان فقال لأهل بيته : تزوجوا إلى هذا 
الشيخ » فإني أراه ممنجباً . 


ه قال أبو الفَرّاف : 


جاور راعي الإبل بي سعد بن زيد اة بن ميم » فنسب بامرأة. منهم 
من بي عبد شمس › > ثم أحد بي وابشي » فقال : 


بي وابشيٴ قد هوينا جواركم 


وما جمعتنا نة قبلها معا 
خليطين من حيين شتى تجاورا 
جميعاً وكانا بالتفرق أضيّعصا 


أرى أهل ليلى لا يبالي أميراهم 
على حالة المحزون أن يتصداعا 
وقال فيها أيضاً : 
تذکر هذا القلب هند بي سعد 
افا وی اک من هند 
تذكر عهداً كان بيني وبیتها 
قدبمً وهل أبقت لك الحرب من عهدر 
قال ابن سلاام : فلا بلغهم شعره أزعجوه وأصابوه بأذى » فخرج 
عنهم وقال فيهم : 


أرى إبلي تكتالاً راعياما 
9 جاورتتهم فرأيت سعداً 

بم القرى مسقا إذا ما 
0 أرض” تمك إن يندا 


: تكالآ : تعاونا في الحراسة والسهر . شعاع الأمر‎ )١( 


مخافة” جارها الدانس الذميمر 
شعاع الأمر عازبة الحلوم 
أجتّت ظلمة اليل الهم 
تحمّلت المخازي عن مهم 00 


متفرقين . أمى : اقصدي والحطاب 


زرباو للم 


( الأغاني + ١١‏ ص ۳۸۰ وما بعد ها ) 


نداعم 


زياد بن سليمان » مولى عبد القيس » أحد بى عامر بن الحارث » 
ثم أحد بي مالك بن عامر الحارجيّة . 

عن ابن حبيب قال : هو زياد بن جابر بن عمرو » مولى عبد القيس . 
وكان يتزل إصطخر » فغلبت العنجمة على لسانه » فقيل له الأعجم . 

وذكر ابن النطاح مثل ذلك في نسبه » وخالف في بلده » وذكر أن 
أصله ومولده ومنشأه بأصبهان › ثم انتقل إلى خراسان > فلم يزل بها 
حبى مات . 

وكان شاعراً جزل الشعر » فصيح الألفاظ › على لكنة لسانه » 
وجريه على لفظ أهل بلده . 


عن المدائي أن زياد الأعجم دعا غلاماً له ليرسلته في حاجة »> 
'فأبطأ » فلمًا جاءه قال له : منذ لدان دأوتلك إلى أن قلت لبي ما كنت 
تسنأ ؟ يريد : منذ لدن دعوتك إلى أن قلت لبيك ماذا كنت تصنع ؟ 

فهذه ألفاظه كما ترى ني ناية القتبح واللكنة . 

ابن عائشة عن أبيه قال : 

رثى زياد الأعجم المغيرة بن المهلّب فقال : 

إن" الشجاعة والسّماحة ضمّنا 
قبراً بمرو على الطريق الواضح _ 


4 
كوم ال مجان وکل طرف سابح ©١‏ 
فقال له يزيد بن المهلّب : يا أبا أمامة » أفعقرت أنت عنده ؟ قال : 
كنت على بنت الهمار » يريد الحمار . 


فإذا مررت بقبره فاعقر د 


زياد وآل اهلب 


.| سے 
عن رجل من جعفي قال : 
كنت جالساً عند المهاتب 2 إذ أقبل رجل” طويل مضطرب » فلما 
رآه امهب قال : اللهم” إني أعوذ بك من شره . فجاء فقال : أصلح الله 
الأمير » إنى .قد مدحتك ببيت صّفّده 29 مائة” ألف درهم . فسكت 
)١(‏ الكوم ج كوماء : الناقة العظيمة السنام . الحجان : البيض من الإبل . الطرف : الكريم 


من اليل . 
(0) الصفد : العطاء . 


اهلب 3 فأعاد القول فقال له : أنشده . فأنشداه 9 
فى زاده السلطان في الحير رغبة” 


إذا غير السسلطان” 


كل خليل 


فقال له امهب : يا أبا أمامة » ماثة ة ألف ؟! فوالله ر ما هي عندنا » 


ولكن ثلاثون ألفاً فيها عروض” 


. وأمر له بها » فإذا هو زياد " الأعجم . 


: وهو الذي يقول يرثي المغيرة بن المهلتب بقوله‎ ٠ 


قل القوافل والغري إذا غزوا 
إن الروءة: والتمدعة اعا 
فإذا مررت بقبره فاعقر به 
وانضح جوانب قبره بدمالها 
يا من بمسهوىالشمس من حي إلى 


مات رة يعد اطول ار 


والقتل” ليس إلى القتال ولا أرى 
وهي طويلة 


والباكرين والممجئد” الرائحم 
قبراً يمرو على الطريق الواضح 
كتوم مجان وكل” طي راف سابح 
فلقد يكون أخا دم وذبائح 
ما بين مطللع قرا المتنازح 
للموت بين أسنةٍ وصفائح 
حا يخر للشفيق الناصح © 


. وهذا من ادر الكلام ونقي المعاني وتار القصيد . 


وهي معدودة من مرالي الشعراء في عصر زياد ومقدمها . 


ه عن ابن عائشة عن أبيه قال : 


كان امهب بن أي صفرة مخراسان » فخرج إليه زياد" الأعجم” 
فمدحه » فأمر له بجائزة > فأقام عنده أياماً . قال : فإنا مبعشيّة نشرب 
مع حبيب بن المهلب في دار له » وفيها حمامة” » إذ سجعت الحمامة 


فقال زياد : 


. الغزي : ج غاز . الصفائح ج صفيحة : العريض من السووف‎ )١( 


تغتي أنت في ذممي وعهدي وذمة والدي إن ل تطاري 
وبيتك فاصلحيه ولا تخافي 2 على صفر مزغبة صغار 
فتك كلما غتيت صوتاً ذكرت أحبتي وذكرت داري. 
فاا يقثلوك طلبت ارآ له تبأ لأتك في جواري 


فقال حبيب : يا غلام » هات القوس . فقال له زياد : وما تصنع بها ؟ 
5 ل : أرمي جارتك هذه . قال : والله لان رميتها لأستعد بن" عليك 
الأمير . فأتى بالقوس فتزع لها سهمآ . فقتلها . فوئب زياد فدخل على 
امهب فحدائه الحديث وأنشده الشعر . فقال المهلب : علي" باي بسطام . 
فأي بحبيب 'ء فقال له : : أعط أيا أمامة دية جارته ألف ديئار . فقال : 
أطال الله بقاء الأمبر » إِنّما كنت ألعب . قال : أعطه كا آمرك . 
فأنشأ زياد يقول : 
فلم عسينا من رأى كقضي كقضيةٍ 
' قضى 0 بها قرم العراق المهلب 
رماها ني بن المهلتب رة 
فأثيتها بالسّهم والسهم يغرب 
فألزمه عقلل القتيل ابن حرة 
رال شي + رتنه "عت لعب 
فقال : زياد لا يتروع جاره 
وجارة جاري مثل” جلدي وأقرب © 


قال : فحمل حبيب إليه ألف دينار على كره منه . 


: أغرب الهم : أمعن ني البعد . ويقال : سهم غرب أي لا يدري من رمى به . المقل‎ )١( 


الدية . 


فإنه ليشرب مع حبيب يوماً إذ عربد عليه حبيب » وقد كان حبيب 
ضغن عليه مما جرى 4 فأمر بشق قسباء )0 ديباج كان عليه 4 فقام 
فقال : 


د م همير 


لعمرك ما الديباج خرقت وده 
ولكتما خرّقت جلد الهللب 
فبعث المهلتب إلى حبيب فأحضره وقال له : صدق زياد » ما خرّقت 
إلا جلدي . تبعث هذا على أن بجوني ! ثم بعث إليه فأحضره » فاستل” 


ستخيمته ") من صدره » وأمر له بعال وصرفه . 


عن اليم بن عدي قال : 

مباجى قتادة بن مغرب اليتشكري وزياد " الأعجم مخراسان » وكان 
زياد يخرج وعليه قتباء ديباج » تشبا بالأعاجم . فمر به يزيد بن 
امهب » وهو على حاله تلك » فأمر به قتع أسواطاً » ومرّقت ثيابه » 
وقال له : أبأهل الكدّفر والشرك تشه 0 


تمرك ما الد يباج و وبحداه 


ولکتما ت جلد امهب 
وذكر باتي الحبر مثله وقال فيه : فدعا به المهلب فقال له : يا 
أمامة » قلت شيئاً آخر ؟ قال : لا > والله » أينّها الأميرً . قال : فلا 
تقل" . وأعتبه © وكساه وحمله وأمر له بعشرة آلاف درهم وقال له : 
اعذ ر ابن أخيك يا أبا أمامة” » فإِنّه لم يعرفك . 


ا 
(9؟) السخيمة : 
(r)‏ أعتبه : ا أل عقبه . 


۲۰۹ 


E‏ 3 ع 
زياد وعمر بن عبيد الله 


عن ابن عائشة : 

كان زياد * الأعجم صديقاً لعمر بن عبيد الله بن مر قبل أن يلبي » 
E‏ : يا أبا أمامة » لو قد وليت لتركتك لا حتاج إلى أحدر أبداً . 

ا س 


أتت من زياد ملستبيناً كلامها 


فنك 00 
فكيف أبا حفص علي ظلاسها 


فقال له عمر : لا يكون عليك ظلامها أبداً . فقال زياد : 


لقد كنت أدعدّو الله تي الس أن أرى 
أمور معد في يديك نظامّها 


فقال له : قد رأيت ذلك . فقال : 


فلا أتاق اما أروت اشرت 
بناتي وققلن العام لا شك عامها 


قال : فهو عامهن إن شاء الله تعالى . فقال : 


فإني وأرضاً أنت فيها ابن معمر 
ككة لم يطرب لأرضٍ ا 


قال : فهى كذلك يا زياد . فقال : 


. أراد أني لا أرغى بأرض غير الي أنت فيها كا أن حمام مكة لا يتشوق إلى بلد غير ها‎ )١( 


۰¥ 


إذا اخثرت أرضاً المقام رضيتتها 
لنفسي وم يقل علي مقامّها 
وكنت أمتي النفس منك اين مسعمر 
أماني أرجو أن يم تتماها 
قال : قد أَنمّها الله" عليك . فقال : 
فلا ل كالمجري إلى رأص غاية 
رجي اسلماء الم يِنْصبله غمامها 
قال : لست كذلك » فل حاجتك . قال : نتجيبة” ورحالتها" »> 
وفرس” رائع وسائسله » وبتدارة” وحامللها "© ء وجارية وخادممها ». 
وتخت ثياب ۳ ووصيف يحمله . فقال : أمرنا لك يجميع ما سألت » 
وهو لك علينا في كل عام . فخرج من عنده حى قد م على عبد الله بن 
الحتشرّج » وهو بسابور » فأنزله وألطفه › فقال في ذلك : 
إن" السّماحةة والمروءة والندى 
3 قبة ضَربت على ابن الحتشرج _ 
ملك“ أغرٌ توج ذو نائسل 
يا خير من صعد المنابر بالتقى 
بعد النيّ المصطفى المتحرج 
تا اتيك راجيا لتوالكسم 
ألفيت باب نتوالکم لم رتح 6 


. النجيبة : الناقة الكر عة . الرحالة : الرحل والسرج‎ )١( 
. البدرة : كيس فيه مال‎ )0( 

(۴) التخت : وعاء لثياب . 

(4) المعتضفون : طالبو العطاء . م يرتج : م يغلق . 


°4 


فأمر له بعشرة آلاف درهم . 
استبطأ زياد” الأعجم عمر بن عبيد الله بن متعمر في زيارته إياه فقال : 
أضابت غلا جود ك العين يا عمدر 
“. س ل 
أصابتك عين ثي سماحك صلبة 
ويا رب عين صلبة تفلق الحسجر 
سترقيك بالأشعار حى لها 
و ٠.‏ 52 3 
فإن لم تفق يوماً رقيناك بالسور © 


فبلغته الأبيات فأرضاه وسرّحه . 


مهاجاته الشعراء 
- عن عاصم بن الحد ثان قال : 
مر يزيد بن حبلناء الضي بزياد الأعجم > وهو نشد شعراً قد هجا 
به قتتادة بن مغر ب ء فأفحش فيه › فقال له يزيد بن حبناء : ألم يأن لك 
أن تترعوي وتترك تمزيق” أعراض قومك » ويحّك ؟ حتى می تتمادى في 
الضّلال » كأتك بالموت قد صّبّحك أو مساك ! فقال زياد فيه : 
و و و 
إلى الموت يغدو جاهداً ويسروح 
وکل امریء لا ق للموت صا 
وإن عاش دهراً في البلاد يسسيح 


. النشر ج نشرة : الرقية يعالج بها المريض والمجنون وغيرهما‎ )١( 


4 اختيارات من كتاب الاغاني  ١5‏ 


أخاك وعظا نفا فأنت جتشوح 
ترکت الى والد س دن محمد 
لأهل قى والمسلمين يلوح 
وتابعت مراق العراقين سادرا 
وأنت غتليظ القصْس بين صّحيح © 
فقال له يزيد بن عاصم الشتي : قبحك الله » نهجو رجلا وعظك 
وأمرك بمعروف بمثل هذا المجاء ! هلا كفتفت إذ م تتقبل . أراه والله 
ساني على نتقسك ثم لا تتحيق” فيك عتران 29 , اذهب » ويك ع 
فته واعتذ ر إليه لعلّه ب قبل عذرله . فمشى إليه مجماعة من عبد القيس » 
فشفعوا إليه فيه » فقال : لا تريب » لست واجداً عليه بعد يومي 
هذا. 
» عن القحذمي قال : 
لقي الفرزدق زياداً الأعجم فقال له الفرزدق : لقد هممت أن أهجو 
عبد القنيس وأصف من فتسوهم شيئاً . قال له زياد : کا أنت » حى 
اسح دبا م ثل إن نيتار أسيك © . قال : هات . قال : 


مص أراه 5 آدم الفرزدق 


(۱) مراق العر اقين : أراد مم الحوارج »> وكان أبن حيناء ملهم . سادر] : متحير ا 5 
القصريان : مثى القصرى وهما ضلعان يليان الترقوتين . 

(؟) لا تحبق فيك عنزان : أي لا يبالي بك أحد . 

(۴) ني المطبوعة : ثم قال : قل إن شعت أو أمسك .. والسياق يقتضي ما أثبتناه . 


۲1۰ 


فإنًا وما تلهدي لنا إن هجوتنا 
لكالبحر مهما يلق" في البحر يغرق © 
فقال له الفرزدق : حتسبتك »› هكم نتتارك 9 . قال : ذاك إليك . 
وما عاوده بشي ء . 
» قال أبو المنذر : 
زياد“ أهجى من كعب الأشقري » وقد أوثر عليه في عدّة قصائد . 
منها الي يقول فيها : 
فيل خبرها” ترهنا. :وأصدفها الكاذب الاسم" 
وضيفُهم وسط ايام وإن لم يكن صائماً صائم 
وفيه يقول : 
إذا ذب الله الرجال بشعرهم ‏ أمنت لكتعب أن يعذاب بالشعر 
وفيه يقول : 
أتتك الأزد مصفَرَاً لحاها تساقتط من مناخمرها امراف ١‏ 


ه اميم بن عياش قال : 
دخل أبو قلابة الحترمي مسجد البصرة » وإذا زياد" الأعجم › فقال 
زياد : من هذا ؟ قال : أبو قلابة الحرمي . فقام على رأسه فقال : 


. مصحاً : موضعاً صحيحاً‎ )١( 

)۲( المتاركة : المهادنة . 

() الحواف : نوع من السمك » وأزد عمان - ومنهم كهب الأشقري - كانوا يعيرون 
ممزاولة الملاحة وصيد السمك . 


۲11 


قم" صاغراً يا كتهل جرم فإتما 
يقال لكتهل الصدق قم غير صاغر 

فإنك شيخ مت ومورث 
قضاعة ميراث الوس وقاشر 

قتضى الله تلق الناس م خلقم 
بقية خلق الله آخر آخر 

فلم تسمعوا إلا" با كان قالكم 
ولم تدركوا إلا" بداق الحوافر 

فلو رد أهل الح من مات منكم 


إلى حقته ل تُدفَسُوا في المقابر © 


فقيل له : فأين كانوا يدون يا أبا أمامة ؟ قال : في التواويس ‏ . 


)١(‏ البسوس : امرأة كانت ناقتها سبباً ني وقوع الحرب بين تغلب وبكر أيام الماهلية فتشاءم 
الناس بها . قاشر : فحل مشؤوم كان لبي عوافة بن سعد بن زيد مناة بن مميم . بدق 
الحوافر : أي بتتبع آثار الحوافر . 

(۲) الناووس : مقابر النصارى . 
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( الأغاني ج ۱۲ ص ۲۷۱ وما بعدها) | 


اسا 


هو شبيب بن يتريد بن جتمثرة » وقيل جتبلرة » بن عوف بن أي 
حارثة” بن رة بن ننشبة بن غيظ بن مر بن سعد بن ذ بيسان . والبترصاء 
أمّه » واسمثها قرصافة بنت الحارث بن عوف بن أني حارثة ۽ وهو ابن 
خالة عقيل بن علفة فة . وأم” عقيل عتّمئرة بنت الحارث بن عوف » ولقبت 
قرصافة البترصاء لبياضها » لا لأنها كان بها برص . | 

وكيا ام فصيح إسلامي من شعراء الدولة ا و بدوي 
م تحضر إلا" وافداً أو منتجعاً . وكان ينهاجي عقيل بن علّفة ويعاديه 
ل مراسة كانت في عقيل وشر عظ ظيم . وكلاهما كان شريفاً سيّداً و 
في بيت شرفهم وسؤد دهم . وكان شبيب أعور » أصاب عينه رجل من 


1۳ 


طيء في حرب كانت بينهم . 
قال أبو عمرو : استاق دعتي بن سيف بن جتذيمة بن وهب الطائي 
1 م الحسرمي إبل شبيب بن اليرصاء فذهب يها » وخرج بنو البرصاء في 
الطلب » فلما فلما واجهوا بي جرم قال شبيب : اغتنموا بي جرم . فقال 
أصحابه : لسنا طالبين إلا" أهل القترحة (© . فمضوا حى أتوا د عيجاً › 
وهو برأس الخبل » فناداه شبيب : يا دعيج » f E‏ 
فلك سائر الإبل . فقال : يا شبيب » تبصر راتان نان الابن فط 
فأبصرها » فقالك شبيب : شداوا عليه واصعّدوا وراءه » فَأبّوا عليه ع 
فحمل شبيب عليه وحداه » ورماه دعيج فأصاب عينه فذهب بها وكان 
أعور ثم عتمي بعد ما أسن” ‏ فانصرف وانصرف معه بنو عمّه » وفاز 
دعيج بالإبل » فقال شبيب : 
أمرت بي البترصاء يوم حزابةر 
بأمر جميع _ م ات مصادره" 
بشول ابن معروف وحسان بعدما 
جرى لي یمن" قد بدا لي طائره 
أيرجع حر دون جرم ولم يكن 
طعان” ولا ضرب يُذغذغ عاسره 
تأذهب عيني يوم سفح سفيرة. 
د عسيج بن سيف أعو زته معاذ ره 0 
( الأبيات ... ) 


. القرحة » ني الأصل : الحراحة » وأرادوا هنا من أصابيم واستاق إيلهم‎ )١( 
. الشول : النوق أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فشال ضرعها وقل لبتها‎ )۲( 
عيني : في المطبوعة : علي ۽ وهو‎ ٠ , يذعذع : يبدد . العاسر : النساقة ترفع ذتيها في عدوها‎ 
. تحريف . سفيرة : ناحية من بلاد طي»‎ 
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مهاجاته عقيل بن عافة 


قال خالد بن كلثوم : 

كان الذي هاج المجاء بين شبيب بن البرصاء » وعقيل بن علفة 
أنه كان لبي نشبة جار من بي سلامان بن سعد » فبلغ عقیلا أنه يطوف 
في بني مثرة يتحداث إلى النساء » فاءتلاً عليه غيظا . فبينا هو جالس” » 
وعنده غلمان” له » وهو َج ابلا" له على الماء ويها © » إذ طلع 
عليه السلاماني على راحلته » فوثب عليه هو وغلمانه فضربوه ضرباً 
مبترحا » وعقر راحلته » وانصرف من عنده بر » فلم يعد إلى ذلك 
الموضع > ولج الحجاء بينهما . وكان عقيل" شرساً ميء اللحلق غميورا . 

عن عمرو بن أي عمرو عن أبيه قال : 

فاخر عقيل بن عدّلّفة شبيب بن البرصاء » فقال شبيب يهجوه » 
وهجو غيظ بن مرّة ٩‏ : 


2ه 


ألسنا بفرع _ قد علمم دعامة” 

ورابية” تنشق” عنها سيولا 
وقد علمت سعد بن ذبيان أتّنا 

رحاها الذي تأوي إليه وجُولها 
إذا لم سكم في الأمور ولم تكن 


2 او و 
لحرب عوان لاقح من يؤولها 


(۱) يسمها : يعلمها . 

(۲) في قوله : هجو غيظ بن مرة نظر لأن شبيباً ينتمي كذلك إلى غيظ بن مرة وليس في الأبيات 
حجاء لنيظ بن مرة واا هجو بي جابر ء عشيرة عقيل ۽ وهم بنو جابر بن يربوع بن 
غيظ بن مرة . 


فلس بأهدى في البلاد من الي 

ر د حيرى حين غاب دليلها 
دعت جل يتربوع عقيلاء لحادث 

س الأمر فاستخفى وأعيا عتقيلها 
فقلت له : هلا أجيت عشيرة” 

لطارق ليل حين جاء رسوطا 
وكائن' لنا من ربوة لا تناها 1 

١‏ متراقيك أو جرثومة لا تَطُوها 

فخرت بأيّام لغيرك فخرّها ١‏ 
وغرتما معروفة” وحجولما 
إذا التاس غابوا سوءة” عدت ا | 
بنو جابر شبانھا وكهوفا 


فلا بي سعد صبحت بغار ة 


2 


وقال أبو عمرو : اجتمع عقيل بن عدلتفة وشبيب بن البرصاء عند 
يحيى بن الحكم فتكلما في بعض الأمر ٠‏ فاستطال عقيل” على شبيب 


)١(‏ فرع » بضم الفاء : عدة قرى على مقربة من المديئة . رحى القوم : سيدهم الذي يصدرون 
عن رأيه . الحول : الصخرة تكون في أسفل الماء والحول أيضاً : العقل والعزم » أراد به 
هنا أنهم ملاذ القبيلة . حرب عوان : قوتل فيها مرة بعد مرة . حرب لاقح : على المثل » 
تشبه بالناقة الي تقبل اللقاح وتحمل ولا يدري ما تلد . يؤوها : يسوسها » و (من ) 
هنا خبر ( فكن ) . الحرثومة.: الأصل.. مسومة : معلمة . النسيل : ما تساقط من شعر 
وصوف . عقوها : ج عقل وهو الدية . 
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بالصهر الذي بينه وبين بي مروان » - وكان زوج ثلاثاً من بناته فيهم ‏ 
فقال شبيب مبجوه : 

ألا أبلغ أبا المترباء عتي بيات التباغتض و«التتقالي 

فلا تذكر أباك العبد وافخَر بأم لست ممكرمها وخال 
وهبلها مهلرة” لقحت ببتغل ‏ فكان جتينها شر البغال 

إذا طارت نفوسهم شاعا حَمينا المحلصتا ی 

تعر الأبطال” منسه وضرب حيث تقتَتَص قلسنّص” العوالي 
أبى لي أن آبائي کرام بوا لي فوق أشراف طوال 
بيوت المجد ثم موت منها ‏ إلى علياء مُشرفة القّذال ©١‏ 


عن أي عبيدة قال : 


دخل أرطاة 32 سه على عبد المللك 8 مروان 0-2 وكان قد هاجى 
شبيب بن البر صاء ‏ فأنشده قوله فيه ۳ 


( 2 


. شعاعاً : متفرقة من الحوف . في المطبوعة : حمين المحصنات وما أثبتناه أليق بالمعى‎ )١( 
اال > جل 6 بار : موضع يزين بالثياب والستور العروس »2 وهي القبة‎ 
أيضاً . العوالي : أعالي الرماح . أشراف ج شرف : المكان العالي . القذال : جماع مؤخر‎ 
. الرأس » أراد أنها شاعة‎ 

(۲) فيه : أي في شبيب . 

(۴) الحنيب : المنقاد التابع . 


1¥ 


فقال له عبد الملك : كذبت . ثم أنشده البيت الآخر فقال : 
وما زلت خير منك إذ عض كارهاً 
برأسك عادي التجاد ركيت 00 
فقال له عبد الملك : صدقت . وكان أرطاة أفضل من شبيب نفساً » 
وكان شبيب أفضل من أرطاة بيتاً . 
قال أبو عمرو : 
هاجى شبيب بن البرصاء رجلا من ني - أو قال من باهلة ‏ فأعانه 
أرطاة بن سّهيئّة على شبيب » فقال شبيب : 
لعمئري لن كانت Cs‏ و 74 
بأرطاة في ركب الحيانة والغدر 
فما كان بالطرف العنتيق فيتشصرى 
لفحلته ولا الحّواد إذا يجري 
و ع - و 
أتنصر مني معشراً لست منهم 
وغيرّك أولى بالحياطة والتصر © 
ويروى : « وقد كنت أولى بالحياطة » » وهو أجود . ا 


وقال أبو عمرو : 

استعدى رهط أرطاة بن سهيّة على شبيب بن البرصاء إلى عثمان بن 
حيان المرّي وقالوا له : يعمنا بالمجاء ويشتم أعراضنا . فأمسر 
بإشخاصه إليه فأشخص > ودخل إلى عثمان وقد أتي بثلاثة نفر لصوصٍ 


(1) مذ عض الخ .. : أي منذ ولدت . العادي : القدم . النجاد ج نجد : الطريق المرتفع . 


ركوب : موطوه . 
(+) أوضحت : أسرعت . الطرف : الفرس الكرم . العتيق : الكرم الأصيل . 


۲۱۸4 


قد أفسدوا ني الأرض يقال هم : بهدال ومتغخور وهيصم » فقتل 
بهدلا" وصلبه وقطع مثغوراً والميصم » ثم أقبل على شبيب فقال : كم 
تسب اغراف قومك وتستطيل عليهم ! أقسم قسماً حقا لن عاودت 
هجاءهم لأقطعن” لسانك . فقال شبيب :2 ٠‏ 
سجنت لساني يابن” حيان بعدما 
و ا 
وعيدك أبقى من لساني قُذاذة 
هيوبا وصمتا بعد لا يتكلم 
رأيتك تحللتولي إذا شئت لامرىء 
و مراراً فيه صاب وعتلقم” 
وكل طريد هالك” متحير 
1 كا هلتك الحيران” والليل” مظلم” 
أصبت رجالا بالذنوب فأصبحوا 
کا كان منغورٌ عليك وهيصم 
خطاطيفك لاني ضفن بتهدلاة 
فأوفى به الأشراف جذع مقوم 
يداك يدا خير وش فمنهمسا 
۰ تَر وللأخرى نوال” ون ١‏ 
عن عاصم بن الحد ثان قال : 


هجا أرطاة بن سهيّة شبيب بن البر صاء ونفاه عن بي عورف فقال : 


: القذاذة من كل شي ء : ما قطع منه . المرار : شجر مو تأكله الإبل . الأشراف ج شرف‎ )١( 
. المكان العالي‎ 


۹ 


كداك ولكن الريب مريب ١‏ 

قال : فعمي شبيب بن البرصاء بعد موت أرطاة بن سهية » فكان 

يقول : ليت ابن مسهيئة حي حى يعلم أتي عوفي . قال : والعمى شائع في 

بي عوف ء إذا أسن ن الرجل منهم عتمي ٠‏ وقل من ينّفلت من ذلك 
فخره بنفسه حين خطب فاة فرّده أبوها 


قال 3 عمرو : 


2س س ة 


قر في صغيرة . فقال شبيب م أن 
ترد في . فقال له يزيد : ما أردت ذاك » ولكن أَنْظرني هذا العام ٠‏ فإذا 
انصرم فعلي أن أزوجتك . 
فرحل شبيب من عنده مضا . فلمّا مضى قال ليزيد بعض' أهله : 
والله ما أفلحت ! خطب إليك شبيبٌ سيد قومك فرددته ! قال : م 
صغيرة . قال : إن كانت صغيرة فستكبر عنداه . فبعث إليه يزيد : 
ارجع ٠‏ فقد زوجتلك » فإتي أكره أن ترجع إلى أدلك وقد رَددتنّك . 
فأبى شبيب أن يرجع وقال : 
عر ي قد اشر فت دو م علديز د 
0 5 ا وه د و 
على ر E‏ لو سد دسي مر لر ها 
ولكن” ضعف الأمسر أ مره 
ولا خير 5 دي مرة لا لكو هنا 
)١(‏ الكدى ج كدية : الأرض الغليظة . 


۲۰ 


بين أدبارٌ الأمور إذا مضت 


ْ وتقبل أشباهاً عليك صدورَها 

تترجتي النفوس الشيء لا تستطيعه 
وتخشى من الأشياء ما لا يتضيرها 

ألا إنما يكفي النفوس إذا اثقت 
عقن الله مما . حاذرت فيلُجيرُها 

ولا خير في العيدان إلا صلابها 
١‏ ولا ناهضات الطير إلا" صقورّها 

ومستنيح ا E‏ وق حال دونه 
ش من الليل سجفا ظلمة وستروها 

رفت له ناري فلما اهتدی 2 
زجرت كلاني أن يهر عقورها 


بليلة صدق غاب عنها شرورها 


شواء المتالي عندنا وققديرهها 
إذا افتخرت سعد بن ذبيان لم جد ١‏ 
سوى ما يننا ما بعد فخورها 
وإنى لراك الضغينة قد بدا 
1 1 شراها من المولى فلا أستشِيرّما 
مخافةت أن نجي علي وإتّما 


- ۶ 
هيج كبيرات الأمور صغيرها (" 


= . المرير والمريرة : العزيمة ».وأصلها : البل المفتول القوي وأمر الحبل : أحكم فتله‎ )١( 


۲۲١ 


إعجاب عبد الملك بشعره 


عن ابن الكلي قال : أنشد الأخطل عبد الملك قوله : *. 
بكر العواذل” يبتدرن ملامبي 


صرف مشعشعة بماء شنان © 


فقال له عبد الملك : شبيب بن البر صاء أكرم منك وصفا لنفسه حيث 
يقول : ١‏ 


_ 


ابد 


وإني لسهل الوجه يعرف مىجلسي 


إذا أحزن” القاذورة المتقبس 
يضيء سنا ودي لمن يبتغي القيرى ظ 

وليل مخيل القوم ظلماء” حشدس” 
لين لذي القتربى مراراً وتلتوي 

بأعناق أعدالي حبال” تمرس” © 


و 


قال : وكان عبد الملك يتمشّل بقول شبيب ني بذل النفس عند اللقاء 


ويعبجب به : 


= المرة : القوة من قوى الحبل . أغار الحبل : أحكم فتله . السجف : السار . بهر : يتبح . 
العقبة : قدر فرسخين . ناقة متلية : يتلوها ولدها » وهي الي تنتج في آخر النتاج . القدير : 
اللحم المطبوخ في القدر . ثراها : أثرها . 

. العواذل : اللا مات , يلحاه : يلومه . مقدية : نسبة إلى مقد » وهى قرية بالأردن‎ )١( 
١ . مشعشعة : ممزوجة . الشنان : الماء البارد‎ 

(۲) أحزن : دخل ني الحزن » وهو المكان الغليظ الوعر » والمراد : إذا بدا منه العبوس 
والتشدد . القاذورة : الميء الحلق . الحندس : الظلمة الشديدة . مرس به : احتك 
رتمرس البل : اشتد التواؤه . 


Y۲ 


دعاني حصن" للفرار فساءني 

مواطن” أن تى علي" فأشتَسَا 
فقلت لحصن : نح نفسك إتما 

يتذود الفتى عن حوضه أن هدما 
تأخترت أستبقي الحياة فلم أجد 

لنفسي حياة” مفل أن أتقداما 
سيكفيك أطراف الأستة فارس” 

إذا ريع نادى بالحواد وبالحمى 
إذا المرء لم يغش المكاره أوشكت 

حبال” اممُوَينى بالفتى أن تتَجذاما © 


. ريع : فزع . تجذم : تقطع‎ )١( 
انفضا‎ 
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راح 


( الأغاني ج ۱۲ ص ۴١‏ وما بعد ها ) 


ازو کا 
هو الطرٍمّاح بن حكم ... بن طییء . ویکی أبا تفر › وأبا 

ضبينة . والطرماح ١‏ و ا 

والطرماح من فحول الشعراء الإسلاميين وقصّحائهم ومنشؤه : 
بالشأم » وانتقل إلى الكوفة بعد ذلك مع من وردها من جيوش أهل الشأم » 
واعتقد مذهب الشر اة الأزارقة . 

عن أي بكر ملي قال 34 

ندم الطرماع إن 1كم الكوفة ء فترل ني تسيسم اللات بن ثعلبة » وكان 
فيهم شيخ من الشر :بت و 


۲٤ 


منه » فرسخ كلامه بي قلبه » ودعاه الشيخ إلى مذهبه فقبله واعتقده 
أشد اعتقاد وأصحه > حى مات عليه . 
قال تف : كان الطر ماح يرى رأي الفسراة » ثم أنشد له : 
لله در الشراة إتهم إذا الكرى مال بالطلل أرقوا 
2 الحنين آونة” وإن علا ساعة بهم شهقوا 
خوفا بيت القلوب واجفة تكاد عنها الصدورٌ تنفلسق” 
ا الحياة بعدهم وقد مضى مؤأنسبي فانطلقوا 
قوم" شحاحٌ على اعتقادهم بالفوز مما oS‏ 0 
قال المفضّل : إذا ركب الطرماح الهجاء فكأتا يوحى إليه . ثم 
أنشد له قوله : 
لو حان ورد تمم ثم قيل لما 
حوض” الرسول عليه الأزد لم ترد 
أو أنزل الله وحيآ أن يعذبهبا 
إن لم تعد" لقتال الأزد لم تعد 
ا نصر امرىء 0 
لو كات حفى على الر حمنٍ خافية” 
قال رؤبة : كان الطرماح والكميت e‏ إل لاني ء عن 
الغريب فأخبر هما به فأراه بعد" تي أشعار هما 


... محمد بن حبيب يقول : سألت ابن الأعراي عن ماني عشرة 


. الكرى : النماس . الطل ج طلية : العتق . : البكاء وصوت خافت‎ )١( 


0 اختيارات من كتاب الاغاني  ٠١‏ 


¢ كلها من غريب شعر الطترماح »> فلم يعرف منها واحدة‎ ٠ 
. ا : لاأدري » لا أدري‎ 
+ ادو سات د ماد قال‎ 


كان أبو عبيدة” والأصمعي يفضلان الط رماح ي هذين البيتين › 
ويز عمان أنه فيهما أشعر الحلق : 
مسجتاب حل برج لسراته 
قدداً وأخلف ما سواه 1 
e‏ و تتضممره الاد کات 


س و ڪس 82 4 
سيف على شرف يسل ود 


صداقته الكميت 


عن عمر بن شبة وابن قنتيبة قالا : 

كان الكميت بن زيد صديقاً الطر ماح 2 لا يكادان يفترقان في حال 
من أحوالهما . فقيل للكميت : لا شيء أعجب من صفاء عاذ وفلف و 
الطر مَاجٍ » على تيعد ما يجبعكه] من السب والمذهب والبلد : هو شامي 
قحطاني شار > وأنت كوي نزاري شيعي » فكيف اتفقتما مع تباین 
المذهب وكيد قال فال اتفقنا على ببغض العامة . 

قال : وأنشد الكميت قول“ الطر ماح : 
إذا قيضت نفس الطرمّاح أخلقت 

عذرى المجد واستّرختى عننان” القصائد 


)١(‏ يصف الشاعر الثور الوحشي في هذين البيتين . اجتاب الحلة : لبسها . الير جد : كساء من 
صوف أحمر . السراة : الظهر . القدد : القطع . جمع قدة . الشرف : المكان المرتفع . 


٦ 


عن ان مراي قل د 
ال مهلي › E‏ 
أنشد قائماً . فقال : كلا" والله ! ما قتدار الشعر أن أقوم له فيتحط 
ی قاي Ol‏ امي > وهو عمود الفخر وبيت ال 
اثر العرب . قيل له : فصَتَح . وداعي الكميت فأنشد قائماً » فأمر له 
بخسين ألف درهم . فلا حرج الكميت شاطرها الطر مد 
أنت » أبا ضَبينة” ٠‏ أبعد” هة وأنا ألطف حيلة” . 


خبر هما مع ذي الرمة 


عن خالد بن كُلثوم قال : 

بينا أنا في مسجد الكوفة أريد الطرماح والكميت ٠‏ وهما جالسان 
بقرب باب اليل 3 إذ:رأيت أعرابياً قد جاء يسحب آهداماً ”) له › 
حتى إذا توسط المسجد خر ساجداً » ثم رمى ببصره فرأى الكميت 
والطرماح فقصدهما . فقلت : من هذا الحائن 7" الذي وقع بين هذين 
الأسدين ؟! وعجبثت من سجدته 2 غير مو ضع رة وغير وقت 
صّلاة » فقصدتله › ثم سلّمت عليهم ثم جلست أمامهم . فالتفت إلى 
الكميت فقال : أسمعى شبئاً يا أبا المستّهل » فأنشده قوله : 

أبت هذه التفس” إلا" ادكارا 
حبى اتی على آخرها . فقال له : أحسنت والله يا أبا المستهل” ي 


. الأهدام ج هدم : الثوب البالي‎ )١( 
. (؟) الحائن : اطالك‎ 


YY 


1 ترفيص هذه القوافي ونظم عقّدها ! ثم التفت إلى الطرماح فقال : أ 
شيئاً يا أبا ضبينة لخن ا 
أساءك تقويض” اللمليط المباين 
نعم والتوى قتاع“ للقرائن © 
فقال : لله در هذا الكلام ! ما أحسن” إجابته لرويتك ! إن كدت 
لأطيل” لك حسداً ا الأعراي : والله لقد قلت بعدكا ثلاثة 
أشعار : : أا أحداها فكدت أطير به فرحا ء وأمًا الثاني كاي 
به الحلافة » وأمًا الثالث لث فرأيت رقصاناً استفزني به اللمَرّل حى أتيت 
عليه . قالوا : فهات ؛ فأنشدهم قوله : 
أأن توهّمت من خخرقاءء مترلة 
67 الصبابة من عينيك مسجوم 0 
حى إذا بلغ قوله : 
تنجو إذا جعلت تدمى أخشتلها 
وابتل” بالرّبّد امعد اللخراطي” © 
قال : أعلمتم أتي في طلب هذا البيت منذ سنة » فما ظفرت به إلا 
a ayy‏ 


o“ و‎ 


ما بال” عينلك منها الماء ري 


)١(‏ التقويض : تقويض الحيام واقتلاع أوتادها استعداداً لر حيل . الخليط : القوم يقيمون في 
مكان واحد ومخالط بعضهم بعضاً » ويراد بها أيضاً الواحد . النوى : البعد والفراق . 
(؟) الصبابة : الشوق . مسجوم : منسكب . 
(۳) تنجو : تسرع ء والوصف هنا للناقة . الأخشة ج خشاش : الحلقة الي توضع في أنف 
9 ليقاد بها . الحعد من الزيد : القليظ . الخرطوم : ٠١‏ انضم عليه الحنكان ٠‏ ومقدم 
لھ , 


YA 


ثم أنشدهم كلمته الأخرى الي يقول فيها : 
إذا اللي عن اتشر جل زمه 
بأمثال أبصار النساء الفوارك © 
قال : فضرب الكميت بيده على صدر الطرماح ثم قال : هذه والله 
الد يباج » لا سلجي ونسجلك الك رابيس ر . فقال الطرماح : لن أقول 
ان . فقطب ذو الرمقة وقال : يا طرماح › 
أأنت تلحسن أن تقو 
وكائين” اخ ناقي من مفازة 
إليك ومن أحواض عام مسدام 
بأعقاره القسردان” هز لی كأتها 


نوادرٌ صيصاء المبيد المحطت 9 
فأصغى الطر ماح إلى الكميت وقال له : فانظّر ما أخذ من ثواب هذا 
الشعر  !‏ قال : وهذه قصيدة مدح بها ذو الرمة عبد الملك» فلم بمدحه فيها 
ولا ذكره إلا" بهذين البيتين » وسائرها ني ناقته . فلما قدم على عبد الملك 
ا أنشده إياها » فقال له : ما مدحت ببذه القصيدة إلا" ناقتلك » فخذ 
منها التواب . وكان ذو الرّمّة غير محظوظ من المديح . - قال : فلم 
يفهم ذو الرمّة قول الطرماح للكميت . فقال له الكميت : إن ذو الرمّة » 


)١(‏ النشز » بسكون الشين وفتحها : المكان المرتفع . فركت المرأة زوجها : أبغضته 

(۲) الكرابيس ج كرباس : ثوب غليظ من القطن . 

(۴) الماء المسدم : المتغير لطول العهد . عقر الحوض : مؤخره حيث تقف الإبل . القردان 
ج قراد : دويبة تلحق أجساد الإبل . صيصاء المبيد : حب الحنظل الذي ما فيه لب . 
والمعى أن القردان ليس لدا ما تأكله فهي هزلى تشبه ما يشذ من حب الحنظل الضاوي . 


۹ 


وله فقضله › فأعلتيئه ٩‏ . فقال له الطرمتاح : معذرة إليك ! إن" 
عنان الشعر لني كفك › فارجع ملعتا » وأقول فيك كا قال أبو 
المستهل . 


لش ںار 
¥ أبو تمام الطاي قال 


مر الطرماح بن حكيم في مسجد البصرة » وهو بخطر في مشليته . 

فقال رجل” : من هذا الحتطار ؟ فسمعه فقال : أنا الذي أقول : 
لقد زادني و لنفسي 

بغیض" إلى كل امرىء غير طائل, 
وأنتي شقي بالثام ولا تسرى 

شقياآً بهم إلا كريم” الشمائل 
إذا ما رآني قطع اللحظ بينه 

وبيي فعل العارف المتجاهل 
ملأت عليه الأرض حی كأتها 

من الضيق في عينيه كفة حابل © 


ه .. ابن أي العمرطة الكندي قال : 


مدح الطرماح خالد بن عبد الله القسَسري » فأقبل على العثريان بن 
اميم فقال : إل قد مدحت الأمير فأحب أن تتُدخلني عليه 8 قال 8 
فدخل اليه فقال له : إن الطرماح قد مدحك وقال فيك قولا حّسنا . 


0 أعتبه : أرضاه وأزال عتبه . 
(؟) رجل غير طائل : خسيس القدر . الحابل : الصائد بالبالة والكفة : الحبالة أي المصيدة . 


° 


E‏ 4 فلا جاوز دار ا و الف 4 إذا شيء قل 
ارتفع له » فقال : ياعدريان » انظر ما هذا ؟ فنظر ثم رجع فقال : أصلح 
الله الأمير ! هذا شيء” بعث به إليك عبد الله بن آي +وسى ا 
فإذا حمر وبغال” ورال وصبيان و . فقال : يا عريان 2 أن 
طرمّاحك هذا ؟ قال هافنا . قال : أعطه كل ما قندم به . فرجع إلى 
الكوفة بما شاء ولم يسنشده . 


م ... الحجاجي قال : 


بلغي أن الطرمتاح جلس في الق فيها رجل ف ل 
ES‏ 


فكنت المعلى إذ أجيلت قداحهم 
وجال امنيح وسطها يتقلقل” 0( 

فقال الطرماح : أما إنّه ما أراد به أنه أعلاهم کعباً » ولكنّه موه 
عليه في الظاهر وعتى في الباطن أنه السابع من الخلفاء الذين كان كير لا 
يقول بإمامتهم » لأنه أخرج عليا عليه السلام منهم »> فإذا أخرجه كان 
عبد الملك السابع » وكذلك المعلى السابع من القداح » فلذلك قال ما قاله . 
وقد ذذكر ذلك في موضع آخر فقال : 
ف هت به اتر ا ا 
شهيدان من بعد صد يقهم وكان ابن" حرب لهم رابعا 
وكان ابنه بعدآه خامساً مطيعاً لمن قبلته سامعا 


. المسناة : ااسدود الي تبى في طريق السيل‎ )١( 
. المعلى : سابع سهام الميسر . المنيح : قدح من قداح الميسر لا نصيب له‎ (0 


تغرف 


ومروان” سادس من قد مضى وكان ابنّه بعداه سابعما 

قال : فعجبنا من تنبه الطرماح لمعبى قول كتير > وقد ذهب على 
عبد الملك فظته مدحاً . 

ه عن أي عبيدة قال : 

فضل الطرماح بي شتمخ في شعره على بي يشر » فقال حتميد 
اليشكري : 
نجعلا إلى شخ بن جرم 
وتبهان فأف لذا زمانا 
ويوم الطالقان حماك قومي 

وم تخضبا با طي سانا © 

فقال الطرماح يبه : , 


و حكن 


لقد علم المعذال يوم يدعو 
برمثةة يوم رمليةة إذ دعانا 
فكوارين” طيىء منعوه لا 
1 بكى جرعاً ولولاهم لحانا ٩‏ 
فقال رجل من بي يشكر : 
لأقضين قضاء غير ذي جتف 
بالق بين حميد والطرماح 


(۱) شمخ ونبهان : من بطون طيء . الطالقان : بلدة مخراسان كان بها وقعة مشهورة . 
(۲) رمثة : ماء ونحل لربيعة باليمامة . حان : هلك . 


غرف 


جرى الطرماح حى دق مسشحله 
وغودر العبد” مقرونا بوضاح _ 
يعي رجلا من بني تميم کان يُهاجي البشكتري . 


0) 


ه عن يونس قال : 
دخل الطرمّاح على خالد بن عبد الله القسشري فأنشده قوله : 
وَشيبي ما لا أزال مناهضاً 1 
بغير غى أسمو به وأبوع 
وأن” رجال امال أضحوا ومام 
أمخترمي ريب اللثون ولم اتل َ 
من المال ما أعصي به وأطيسع 9 


فأمر له بعشرين ألف درهم وقال : امض الآن فاعلص بها وأطع ا 


وفاته 


عن ابن شبرمة” قال : 

كان الطرمّاح لنا جليساً > ففقد ناه أيَاماً كثيرة” » فقمنا بأجمعنا 
اننظ ما فعل وما دهاه . فلا كتا قريب من منزله إذا نحن بتعش عليه 
ملف خض » فقلنا : لمن هذا النعش ؟ فقيل : هذا نعش الطيرماح. 
فقئلنا : والله ما استجاب الله له حيث يقول : 


. الحنف : الميل . المسحل : اللسان و اللجام و الميرد‎ )١( 


(۲) أبوع : أمد باعى » أي أبسط يدي بالإنفاق . اخترمته المنية : أخذته . 


rrr 


وني لمقتاد“ جوادي وقاذف' ۰ 

به و بنفسي العام إحدى المقاذف 
لأكسب مالا أو أؤول إلى غبي 

من الله يتكفيبي عدات الحلائف 
فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن 

على شرجع | يعلى بضر المطارف 
ولكن” قبري بطن” نسر مقيلله 


6 


عو السناءة في انسور عواكك 
وأمسي شهيداً ثاوياً ي عصابة 1 

ا 5 فج ن الأرض خائف 
فوارس" من شيبان أف بينهم 

تقى الله نزالون عند التراحف 
إذا فارقوا دنياهم' فارقوا الأذى 1 

وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف ١‏ 


» عدات ج عدة : ما يوعد به من صلة . الحلائف : جمع خليفة . الشرجع : النعش‎ )١( 
: المطرف : رداء من خز مربع ذو أعلام . الفج :: أظرين: راع بين جبلين . خائف‎ 
: مخوف » استعمل اسم الفاعل مكان اسم المفعول ل : في رواية أخرى‎ 
. » فوارس من شى يؤلف بينهم » وهي أجود . إلى ميعاد : في الديوان « إلى موعود‎ « 


Y٤ 


11 


يللد یر 


( الأغاني ج ١5‏ ص 7١7‏ وما بعدها ) 


تز 


عبد الله بن الزبير ... بن دودان نَ اسن خر عة : 

وهو شاعر كوف المنشأ والمنزل » من شعراء الدولة الأموية » وكان 
من شيعة بي أميئّة وذوي الهوى فيهم > والتعصب والشّصرة على عدوّهم . 
فلمًا غلب مصعب بن الزبير على الكوفة أني به أسيراً » فمن عليه 
ووصله وأحسن إليه » فمدحه وأكثر وانقطع إليه » فلم يزّل معه حى 
قتل ملصعب . ثم عتمي عبد الله بن الزبير بعد ذلك » ومات في خلافة 
عبد الملك بن مروان . ويكنى عبد الله أبا کر » وهو القائل يعي 


نفسه : 


0 


فقالت : ما فعلت أبا کشير أصح الود“ أم أخلفت بعدي 


أخباره مع ولاة العراق 

خبره مع عبد الرحمن بن أم” الحكم 

قال ابن الأعراي : 

كان عبد الرحمن بن أم” الحكم على الكوفة من قل خاله معاوية بن 
آي سفيان » وكان ناس" من بني عتلقمة بن قيس . .. بن مسنقذ قتلوا رجلا 
من بي الأشم > من رهط عبد الله بن الزبير دانيةة 0 رچ 
رحن بن ام لكر واقةا إن تعاريا E‏ ورفيقان له من ببي 
NT‏ ا ركان أبن أ الک غيل إل فل 
القاتل 2 فغضب عليه عبد الرحمن ورده NE‏ 
فياض » فخالف ابن الزبير الطريق إلى يزيد بن معاوية » فعاذ به » فأعاذه 
وقام بأمره ء وأمتره يزيد بأن مجو ابن أم” الحكم ‏ وکان يزيد شه 
وينتقصه ويتعيبه » فقال فيه ابن الزبير قصيدة” أوها قوله : 
أبى الليل بالمسران أن بخص ا 

كاني اسوم العدين نوما مرا 

ستعلم إن رت بك التعل تة 


. دنية : لحا لاصق النسب‎ )١( 


ضرف 


بغیب ولو لاقيته اللتنداما 
وأتم بي حام بن توح أرى لكم 
۰ شنفاهاً كأذناب التشاجر وَرّمسا 
فإن قلت خالي من قريش فلم أجد 
من الناس شر من أبيك وألأما ”© 
( الأبيات ... ) 


وقال النتضر : لما هرب ابن الزبير من عبد الرحمن بن أم” الحكم إلى 
معاوية أحرق عبد الرحمن داره » فتظلّم منه وقال : أحرق لي دارا قد 
قامت عل” بمائة ألف درهم ء فقال معاوية : ما أعلم بالكوفة دارا 
القدر ا 2 المنذر 
ابن الحارود حاضر ويعلم ذلك . فقال معاوية للمنذر : ما عندك ني هذا ؟ 
قال : إني لم آبه" لنفقته على داره ومبلغها » ولكني لا دخخلت الكوفة 
وأردت الحروج عنها أعطاني عشرين ألف درهم وسألي أن أبتاع له 
ساجاً من البصرة » ففعلت . فقال معاوية : إن دارا اشتثّري لها ساج 
بعشرين ألف درهم لحقيق” أن يكون سائر نفقتها مائة ألف درهم . 
وأمر له بها » فلمًا خرجا أقبل معاوية على جلسائه ثم قال لهم : أي 


: المران : موضع على مقربة من مكة في الطريق إلى البصرة . الحية : أراد بها نفسه . تزجي‎ )١( 
تسوق . الشجاع : الحية الذكر . الأرقم : أخيث الحيات . أراد أن له أنصاراً أقوياء‎ 
مثله . بنو حام بن نوح : عبد الرحمن بن أم الحكم ينتمي إلى ثقيف » و يعضهم يجمل هذه‎ 
القبيلة من سلالة حام بن نوح . المشاجر ج مشجر : مر كب أصغر من الودج > وهو أيضاً‎ 
. عود الودج‎ 


YY 


الثسيخين عند كم أكذب ؟ والله إتي لأعرف داره » وما هي إلا" خصاص 
قصب 4 ولكنهم يقولون فنسمع ¢ ومحادعوننا فنتخدع 7 فجعلوا 
وقال النتضر في كتابه : 
لا منع عبد الرحمن بن أم” الحكم عبد الله بن الزبير الحروج إلى 
الشلم > وأراد حبسه > لخأ إلى سويد بن منجوف واستجار به » فأخرجه 
مع بي شيبان من بلادهم > وأجازه © عمل ابن م الحكم > فقال 
يمدحه : 
أليس ورائي إن بلادٌ نجهتمت 
و و ٠.‏ ان و 3 
سويد بن متجوف وبکر بن وائل. 
حصون” براها الله الم ير مها 
7 طوال” أعاليها شداد الأسافل 
5 تن اول الى اعدا لاضن 
... الرّبتير بن بكتار قال : حلي عسي قال : 
نا ولي عبد الرحمن بن أم الحكم الكوفة مدحه عبد الله بن الزبير » 
فلم يشبه » وكان قد م في هيئة رة 2 . فلمًا اكتسب وأثرى بالكوفة 
تاه ونجبسر » فقال ابن الزبير فيه : 
تقلت E‏ أن افيف بلادكم 
وني مصرنا أنت امام القلمّس” 


(۱) أجازه : یسر له اجتياز ما كان في ولاية ابن أم الحكم من البلاد . 
(۲) المقصود هنا عبد الرحمن بن آم الحكم لا ابن الزبير . 


۳۸4 


الست ببغل أنه عريتة" 
أبوك حمارٌ أدبسر الظهر يخس © 


قال : وكان بنو أميّة إذا رأوا عبد الرحمن يلقّبونه البتغل » وغلبت 
عليه حی كان يشم من ذكر بغلاة » يظنه عرض به . 
وقال ابن الأعرالي : 


استجار ابن الزبير بمروان بن الحكم وعبد الله بن عامر لما هجا عبد 
الرحمن بن أم الحكم » فأجاراه وقاما بأمره » ودخل مع مروان إلى 
المدينة » وقال ي ذلك : 


أجدأي إلى مروانة عدوا فقلصي 
ولا فروحي واغتدي لابن عامر 

إلى نفر حول الني بيوتهسم 
مكاريم للعاني قاق المزر 
EE‏ 
تلذآبذب باع المتعتب التقاصر 

لهم عامر البتطلحاء من بتطن مكلة 


و 2 ى 7 
ورومة تسقى بالجمال القياسر 5 


)١(‏ تبقل : أكل البقل وطلبه . القلمس : السيد العظيم . أدبر الظهر : مصاب بالدبرة 
وهي قرحة ني الظهر من أثر الرحل . 

(۲) أجدي : أسرعي » والحخطاب لناقته . قلصت الناقة : استمرت في سيرها . العاني : طالب 
المعروف . رقاق المآزر : كناية عن النعيم والترف . سورة : منزلة . تذبذب : اضطرب . 
المتقاصر : المقصر العاجز . رومة : أرض بالمدينة فيها بثر تعرف ببئر رومة . القيسري 
من الإبل : الضخم القوي . ش 


۴۹ 


عن ابن الأعر الي قال ؛ 

حبس ابن أم” الحكم عبد الله بن الزبير > وهو أمير » في جناية وضعها 
عليه » وضربه ضرباً مرحأ لحجائه ياه » فاستغاث بأسماء بن خارجة” » 
5 ى . ك ۶ . 2 
فلم يزل بلطف في أمره ويسرضي ختصومه ويشفع إلى ابن أم الحكّم في 
أمره حى خلصه » فأطلق شفاعته ° » وكساه أسماء" ووصله وجعل له 
ولعياله جّراية” 9 دائمة” من ماله » فقال فيه .. : 


ألم تر أن" الود أرسل فانتقتى 

حليفّ صفاء وأتلتى لا يزايله" 
ون السك و ل 

00 بفعل العلا أبمائه وشمائله 

ولا محجد إلا" مد أسماء فوقه 
ولا جي إلا" جي أسماء فاضله 

و 
ولو كان بالمدؤماة تخدي رواحله 

فأصبح ما في الأرض ختلق” علمته 
۰ من الناس إلا" باع أسماء طائة” 

تراه إذا ما جه منهتلة 
كأتك تعطيه الذي أنت صائله 


. أطلق شفاعته : قبلها‎ )١( 
. جراية : مال جار يعملى في وقت معلوم‎ )۲( 


£٠ 


ترى اند والأعراب يغشون بابه 

كا وردت ماء الكتلاب تدواهله 
إذا ما أتوا أبوابه قال : مرحياً ' 

لجوا الباب حتى يقتل” المدوع قاتلنه 
ترى البازل السخنتي فوق” خوانه 

مُقطّتعة” أعضازه ومفاصله 
ذا ها أتّوا أسماء كان عو النئ 

د كفتاه الندى وأنامته 
تراهم كثيراً حين يغشون بابه 

درسم جدرانه ومنازله ٩‏ 


قال : فأعطاه أسماء حين أنشده هذه القصيدة ألفي درهم . 
مديحه لعبيد الله بن زياد 


قال ابن الأعر الي : 

دخل عبد الله بن الزبير على عبيد الله بن زياد بالكوفة » وعنده أسماء” 
ابن خارجة” حين قدم ابن الزبير من الشأم > فلا مثل بين يديه أنشأ 
يقول : 
£ حت قلاوصي وهنا بعد هد أا 


: ائعلى : أقسم . أمانه وشمائله : يده اليمى ويده اليسرى . الموماة : المفازة . تخدي‎ )١( 
تسرع . تراه إذا ما جثته : هذا البيت ينسب إلى زهير بن أبي سلمى فلمل ابن الزبير أخذه‎ 
. عنه . الكلاب : ماء بين الكوفة واليصرة . البخي : الطويل العنق من الإبل‎ 


f 


١١  يناغالا اختيارات من كتاب‎ ١ 


تت" إلى" انر من حت المطي له 
كالبدر بن ألي سفيان والعنتب 
تذكرت بقرى اللقاء نائله ۰ 
لقد تذکرته من نازح | عرب 
والله ما كان لي لولا زاره 
۰ و ا ن ی آرت 
حتت لترجعي ختلفي فقلت ها : 
هذا أمامّك فالقيه' فى العرب 
لا بحسب الشرً جار لا يفارقه 
ولا يتعاقب عند الحلم بالغضب 
ماخر يه كان را كرفي 
كانت دماؤهم تتشفي من 5 0 
قال ابن الأعراني : كانت العرب تقول : من أصابه الكلتّب والحنون 
لا يبرأ منه إلا" أنه يُسقى من دم ملك 2 9 : انه من أولاد 
الملوك . 
وقال ابن الأعرابي : لا قدم ابن الزبير من الشأم إلى الكوفة دخل 
على عبيد الله بن زياد بكتاب من يزيد بن معاوية إليه يأمره بصيانته وإ کر امه 
وقضاء دينه وحوانجه وإدرار عطائه » فأوصله إليه » ثم استأذنه ني 
الإنشاد ٠‏ فأذن له » فأنشده قصيدته الي أوَها : 


e e 5200 آي ر‎ yy 
عا ا و ی يزاين ين ا و ا ا . عرب يډ‎ 


إعيل . 


EY 


' ولكن” ليلق ديد وت 
ألم تعلمي با ليل تي ايلسن 


فإني أرجو أن يوب المشوب 
أأن تلف الال" الثلادة عه 


عشي قالت والركاب مناخة” 
بأكوارها مشدودة : أبن تذهب 

أي کل مصر نازجر للك حاجة” 
ش كنلك ما أمر الفتى المتشعب 

فوالله ما زالت تتُلبّث ناقى 
١‏ وق حى كادت الشمس تغرب 

دعيي ما للموت عني دافع 
ولا لذي وَلَى من العيش متطلب 

إليك ید ”الله وي کارا 
تعسّف مجهول” الفلاة وتدأب 

وقد ضرت حى كأن” عيوتها 
نطاف فلار ازا تيت 


۳ 


فقلت لما : لا تشتكي الأن إنّه 
أمامك قرم من أمية صعب 
إذا ذكروا فضل امرىء كان قله 
ّ ففضل” عبيد الله أثرى وأطيب 
وأنك لو يُشفى بك القترح لم يعلد 
وأنت على الأعداء ناب ومخلب 
تصافى عدبيد الله والمجد” صفوة الحتلم 
فين ما أرسّى بير ويئرب 
وأنت: إلى الخيرات: آول سايق 
فأبنشر فقد أدركت ما كنت تطلب 
عي جل عن جات ر 
فإنك لو إياي تطلب حاجة 
جرى لك أهل” في المتقال و مر حب 07 


| 


- و 
يوم قد سمرى لك محلب 


قال : فقال له عبيد الله وقد ضحك من هذا البيت الأخير : فإنى لا 
أطلب إليك حاجة” » كم الستجل الذي يرويك ؟ قال : تواك » أيها 
الأمير > يكفيي . فأمر له بعشرة آلاف درهم . 


. عنبس : أسد . الطارف : المستحدث من المال . ثاب : رجع . التلاد : المال الموروث‎ )١( 
. تتشمس : تنفر وتعرض > وحذفت التاء الأولى للشعر . الركاب : اسم جمع للابل‎ 
الكور : الرحل بأداته . المتشعب : المتفرق » و (ما) زائدة . تهوي : تسرع . نطاف‎ 
. ج نطفة : الماء الصاني . الأين : التعب والإعياء .اقرح : أثر الحرح . أرسى : ثبت‎ 
. ثبير : جبل بظاهر مكة . السجل : الدلو العظيمة المماوءة‎ 


"5 


أخباره مع بشر بن مروان ومدانحه فيه 
قال ابن الأعرالي : 


لا ولي بشر بن مروان الكوفة أدنى عبد الله بن الزبير الأسدي وبره 

وخقّصّه بأنسه » لعلمه هواه في بي أمية » فقال يمدحه : 
ألم ترني » والحمد لله > أثني 
برئت وداواني بععروفه بشر 
رعى ما رعى مروان متي قله 

فصحت له مني النصيحة” و الشكر 
ففي کل عام عاشه الدهر صا 

علي لرب العالمين له كار 
إذا ما أبو مروان خلى مكاته 

فلا تهنا الدنيا ولا برستل القطر 
ولا يهلنىء الناس” الولادة بينهم 1 

ولا يبلق فوق الأرض من أهلها شفر 
فليس البحور بالي تلخبرونسي 

ولكن" أبو مروان بشرٌ هوالت © 
... التتضير بن حديد قال : 


دخل عبد الله بن الزبیر على بشر بن مروان » وعليه ثیاب كان بشر 
خلعها عليه » وكان قد بلغ بشراً عنه شي ء" يكرهه فجفاه ؛ فاما وصل اليه 
وقف بين يديه وجعل يِتأمّل من حوالنيه من بي أميئّة » ويتجيل بصره 
دي كادف وبعال و ا ا عت 
الزّبير ليدل” أن” وراءه قول . فقال : نعم . قال : قل" . 


0 


)١(‏ القطر : المطر . شفر : أحد » يقال : ما بالدار شفر أي أحد 


۲40۵ 


كأن بي أمية حول بشر نجوم” وسطها قمر مير 

هو افر للق من قريشٍ إذا أخذت مآخذها الأمور 
لقد عمّت نوافشه ادا غا من نوافله الفقير 
جبرت مهيضنا وعدلت فينا فعاش البائس الكل الكتسير 
فأنت الغيث قد علمت قريش” لا والواكف اللحتان” الط © 

قال : فأمر له بخمسة آلاف درهم ورضي عنه . 

قال النضر بن حديد في كتابه : 

ودخل عبد الله بن الزبير إلى بشر بن مروان متعرضاً له أن يُسمعه 
شيثاً من شعره فيه » فقال له بشر : أراك متعرضاً لأن أسمع منك » وهل 
أبقى أسماء بن خارجة منك أو من شعرك أو من ودك شيئاً ؟ لقد نزحت 
فيه بحرك ياين الزبير . فقال : أصلح الله الأمير »> إن أسماء بن خارجة 
كان للمدح ها ¢ وكانت له عندي أياد كثيرة 4 وكنت لمعروفه 
شاكراً » وأيادي الأمير عندي أجل” » وأملي فيه أعظم > وإن كان قولي لا 
حيط بها ففي فضل الأمير على أوليائه ما قتبل به ميسورهم » وإن أذن 
لي ني الإنشاد رجوت أن أوفّق” للصواب . فقال : هات » فقال : 


تداركي بشر بن مروان بعدما 
تعاوت إلى شالوي الذ ثاب العتواسل” 

غياث الضعاف المُرمليين وعصمة ال 
يتامى ومن تأوي إليه العسباهل” 

ريم قريش والمّمام الذي له 
قرت بنو قتحطان طرا ووائل” 


. هاض العظم : كسره ء والمراد هنا الفقير المحتاج . الكل : من كان عيالا على غيره‎ )١( 
. الواكف : المنهمر . الحون : الأسود » صفة السحاب‎ 


٤٦ 


3 ©“ 0 
وقيس بن عيلان وختدف كلها 
E‏ کار ر ا 000 
أقرّت وجن الأرض طراً وخابل ٠‏ 
يداك ابن مروان يد تقتل” العدا 
وني بدك الأخرى غنياث ونائل” © 
( الأبيات ... ) 


فأمر له يجائزة وكساه خبلعة” ء وقال له : إتي أريد أن أوفدك على 
أعسير المؤمنين ٠‏ فتهي لذلك يابن الزبير . قال : أنا فاعل أيها الأمير . 
قال : فماذا تقول له إذا وفدت عليه ولقيته » إن شاء الله ؟ فارنجل من 
وقته هذه القصيدة ثم قال : 
أقول : أمير المؤمنين عصمتنا 


ببشر من الداهر الكثير الزلازل. 
وأطفأت ع نار كل منافق 


بأبيض” بهلول طويل الحمائلر 

نمه قروم" من أمبَّة العلا 
إذا افتخر الأقوام وسط المحافل 

هو القائد الميمون” والعصمة الى 
أتى حقنها فينا على كل بال 

أقام لنا الداين القويم بحلمه 
ورأي له فضل على كل قائل 


)١(‏ الشلو : كل مسلوخ أكل منه شي ء وبقيت منه بقية . العواسل ج عاسل : صفة خاصة 
بالذئب تصور طريقته في المثي »> عسل الذئب : أسرع واضطرب في مشيته وهز رأسه 
العباهل > ني الأصل : صفة للابل المهملة الي لا راعي لها ولا مأوى ء وأراد ہا هنا : 
من لا مأوى لهم . القريع : السيد . الحايل : الحن . ش 


YEY 


أك + ام المؤمنين › ومن به 
نسجاد” ونسقى صوب أسحم” هاطلٍِ 
إذا ما سألنا رفدته هتطلت لنا 
سحابة كفيه جود ووابل 
حلم" غل الخال دا ورخ 
على كل حاف من معد" وناعل ١‏ 
فقال بشر لحلسائه : كيف تسمعون ؟ هذا والله الشعر » وهذه القّدرة 
عليه ! فقال له حجار بن أيجر العجئلي” › وكان من أشراف أهل الكوفة 2 
وكان عظيم المنزلة عند بشر : هذا » أصلح الله الأمير » أشعرٌ الناس 
0 قولا” . إذا أراد . فقال محمد بن عمير بن عمطارد » وكان 
عدوا لجار : أبها الأمير » إِنّه اتشاعر » وأشعد منه الذي يقول : 


لبشر بن مروان على كل حالة. 
ر في الرخاء وني اهلد 
قريع قريش والذي باع ماله 
ليكسب حمداً حين لا أحد: ينجدي 
ينافس بشر في ف را 
ليتحرز غايات المككارم بالحتمد 
فكم جرت كفاك يا بشر من فی 
ضيريك وكم عيتلت قوماً على عمد 


)١(‏ الزلازل : الشدائد . أبيض : كريم الأصل نقي العرض من الدنس . البهلول : السيد 
الجامع لكل خير . الحمائل ج حمالة : ما يعلق به السيف » وطويل الحمائل : كناية عن 
طول القامة والقوة . الصوب : المطر الغزير . أسحم : أسود 


۲٤۸ 


وصيّرت ذا فقر غا » ومثرياً 
١‏ فقيراً » وكلاة قد حذاوت بلا وعد © 
فقال بشر : من يقول هذا ؟ قال : الفرزدق » وكان بشر مغضباً 
عليه . فقال : ابعث إليه فأحضره . فقال له : هو غائب بالبصرة » 
وإنّما قال هذه الأبيات وبعث بها لأنشد كها ولترضى عنه . فقال بشر: 
هيهات » لست راضياً عنه حى بأتيي - فكتب محمد بن عمير إلى 
الفرزدق » فتهي للقدوم على بشر » » ثم بلغه أن" البصرة قد جُمعت له مع 
الكوفة » فأقام وانتظر قدومه ‏ فقال عبد اق بن الزيير محمد بن عمير في 
مجلسه ذلك بحضرة بشر 


بي دارم هل تعرفون محمداً 

بد علوته فيكم إذا الأمر حققا 
وسامیتم قوماً كراماً بمجدكم 

وجاء سكيتاً آخر القوم مخفقا 
فأصلّك د همان بن نص فر دهم 

ولا تك” وغداً ي کم لقا 
فإن تميماً لست منهم ولا لم 

أخا ياين دأهمان فلا تك أحمقا 
ر ا 1 

من الوط ينسيك الرّحيق المعتقا 
أحينت علاك الشيب أصبحت عاهراً 


و 


وقلت : اسقى الفا صررفاً مروقا 


: بحدي : جود بالعطاء . الضريك : الفقير السيء الال . عيلت : أهملت . حذوت‎ )١( 
: . أعطيت‎ 


تركت شراب المسلمين وديتهم 
وصاحبت وغداً من فرارة أزرقا 
تتبيتان من شرب المداءة كالذي 2 أتيح له حتبل” فأمسى متا © 
فقال بشر : أقسمت عليك إلا" كففت . فقال : أفعل” » أصلحك 
اق . وال لولا مكاتك لأثفنت حضتي © باحق . وكف ابن الزبير 
وأحسن يشر جائزته وكسوته > وشمت حجار بن أججر محمد بن 
عسمير » وكان عدوه » وأقبلت بنو أسدٍ على ابن الربير فقالوا : عليك عليك 
غضب اله ء أشْمَّتً حجار بمحمّد ! واه لا نرضّى E‏ 
بجوه هجاء” برض به محمد بن عمير عنك . أولست تعلم أن الفرزدق 
أشعر العرب ؟ قال : بلى » ولكن” محمداً ظلمي وتعرض لي » وم أكن 
لاحم عنه إذ فعل . فلم تزل به بنو أسد حى هجا حجاراً فقال : 3 
حل اریت ويلا وکن 
لذلك اھا“ أن و بي عجلِ 
ولکتهم كانوا لثاماً فس د اتهم 
ومثلّك من ساد الثام بلا عتقل 
وكيف بعجل إن دنا الفصح واغتدت 
عليك بنو عجلر وم رجلكم يغلي ” 
وعندك قسیس' النصارى وصلبها 1 
وعانيتة” صهباء” مثل” جى التحل ٩‏ 
)١(‏ الدعوة » بكسر الدال : الاتتساب إلى غير العشيرة . السكيت : الحواد الذي يأتي في آخر 
الخيل عند السباق . دهمان بن نصر : بطن من قبيلة الأزد » والشاعر هنا ينفي المهجو عن 
بي تمم وينسبه إلى الأزد . الصهباء : الهمرة . أزرق : يشبهه بالروم . 
(؟) الحضن : الحنب 


(۴) كانت النصرانية منتشرة في بي عجل و لذلك يعير الشاعر حجاراً بأنه سليل النصارى . 
العانية : الحمرة المنسوبة إلى عانة وهي بلدة دين الرقة وهيت . 
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قال : فلا بلغ حجاراً قولّه شكاه إلى بشر بن مروان » فقال له 

بشر : هجوت حجار ؟! فقال : لا والله » أعزّ الله الأمير : ما هجوتنه » 
لكنّه كذب علي" . فتاه ناس" من بي عجل وتبد”دوه بالفتل » فقال 
فيهسم : 
تسهددني عجل” وما خلت تي 

خلا لعجل والصليب ها بعل 
وما خخلتتي ؛ a‏ موا ١‏ 

ا حى قد تَهدادني عجل 

ولیس لهم في الع فرع ولا أصل 
وعجل” أسود” في الرخاء ثعاب 

إذا التقت الأبطال” واختلف التبئل” 
فإن تلقنا عجل” هناك فما لنا 

وهم" م اموت تد OD‏ 


أخبار ومع الحجاج 


... محمد بن معاوية الأسدي قال : 


يا أهل العراق › يا أهل الشقاق والنفاق > ومساوىء الأخلاق . إن" 
الشيطان قد باض وفرخ 5 صدو ركم 4 ودب ودرج 5 حتجوركم › 
فأثم له خدين » وهو لكم قرين» ومن يكن الشيطان” له قريناً فساء قَريناً . 


. الخلاة : البقلة الرطية . وعل : ملجاأ‎ )١( 
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ثم حشهم على التحاق بالمهلب بن أي صفرة » وأقم لا جد منهم أحداً 
اسمه ف عه المهلب بعد ثالثة بالكوفة إل" 0 ا م بن 
ضابىء البسرجمي فقال أنها الأمير > إتي شيخ لا فضل و 
ابن شاب جا 4 فاق له بدلا مي : فال له عم 2 سعيك 2 
العاص ا لأر + مقا كال عا .زهو مقرل فة وكبديز 
ضلعين من أضلاعه وهو يقول : 


س و 


أن فاه ا ت 
فقال له الحجاج : فهلا يومئذر بعشت بدیلا ! يا حرسي » اضرب 


ق 3 - ومع الحجاج ضوضاء فقال : همأ هذا ؟ فقالوا 5 هذه البراجم 
ل 4 فيما ذ كرت > فقال : أتحفوهم برأسه 2 فرموهم 
برأسه » فولوا هاربين ٠‏ فازدحم الناس على الحسر للعبور إلى المهلسب 
حى غرق بعضهم . فقال عبد الله بن الزبير الأسدي : 

أقول لإبراهم للا لقيته 

أر 05 الأمر أمدئ و اا متشعسبا 
تحير فإمًا أن تزور ابن ضابىء 
وامجا: أنه ترون SS‏ 
هما خطلتا حسف نجاؤك منهما 
ر ذكوبنّك حولياً عن الثلج أشهبتا 
فأضحى ولو كانت ر اسان دونه 
رآها مكان الوق أو هي أقربا 7) 
)١(‏ نعشل : رجل من أهل مصر طويل اللحية وكان أعداء عثمان يشبهونه به . وكان عثمان 
سجن ضايئاً لحجائه الأنضار قمات في سجنه » وهو القائل من أبيات : 
هممت ول أفعل وكدت وليتسني تركت عل عثمان تبكي حلائله 
(r)‏ ابر اهم : هو ابر اهم بن عامر الأسدي » وكان لقي ابن الزدير بالسوق فسأله ع ار = 
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أن" ابن الزبير الأسدي i‏ قفل من قتال الأزارقة صوب 3 ينث 
إلى الري . قال : فكنت فيه » وخوج الحجتاج إلى القنطرة - يعني قنطرة 
الكوفة الي بزّبارة” - ليعرض الحيش » فعرضهم » وجعل يسأل عن رجلر 
رجلٍ من هو ؟ فمر به ابن الزبير ؛ ال زاره :فال أنت 
الذي تقول : 


ر فنا أن تزور ابن ضابىء 
وما أن تزور المهلبا 


قال : بلى » أنا الذي أقول : 


تر أتي قد أخذت جعيلة 
وكنت كن قاد الحتنيب فأسمحا ° 


فقال له الحجاج : ذلك خير لك » فقال : 


2 


وأوقدت الأعداء يا مي فاعلمي 
0 شرى ناراً فلم أر تجتحا ا 


= فأنشده هذه الأبيات . الحسفٍ : الذل . الحولي : أراد مهراً مضى لولادته حول . 
أشهب : أشد شهبة » واستعمال اسم التفضيل من اللون بجيزه الكوفيون » والشهبة : 
دياض يصدعه سواد في خلاله . دونه : أي دون المهلب » يريد أن الناس وجدوا مكان 


المهلب قريباً رغم بعده . 

(۱) صوب : أرسل . 

(۲) الحعيلة 00 > ما يجمل لقاء عمل . : الفرس الذي يقوده الرجل إلى جنبه . 
أسمح : د . يريد أنه انصاع لآمر ل المهلب . 


e (۴)‏ . محا : مفراً . 


Yor 


فقال له الحجتاج : قد كان بعضن ذلك » فقال : 
ولا يعدم الداعي إلى الحسير يمآ 


ولا يعدم الداعي إلى الشر مجح(" 
فقال له الحجتاج : إن ذلك كذلك » فامض_ إلى بعثك . فمضى إلى 
بعثه فمات بالري . 
أخباره مع آل الزيير 


عن عبد الرحمن بن عبيدٍ بن أني الكتنود والواقدي » والمفضّل : 

أن المختار بن أي عبيد خطب الناس د يوم على المنبر فقال : 
«لتتزلن نار من السماء » تسوقها ريح حالكة دتهماء » حت تحرق دار 
أسماء وآل أسماء » . وكان لأسماء بن نخارجة بالكوفة ذكر قبيح عند 
الشبيعة » يعدونه ني قل الحسين عليه السلام » ليما كان من معاونته 
عبيد” الله بن زياد على هانىء بن عروة المحر ادي حتى قتل » وحركته في 
نصرته على مسلم بن عقيل بن أي طالب » وقد ذكر ذلك شاعرهم 
فقال : 
أيركب أسماء المماليج آمناً 

وقد طلبته مذ احج بقتيل 

يعي بالقتيل هانىء بن عروة المرادي » وكان المختار بحتال ويدبر 
ف قتله من غير أن رنت بغضب قيساً فتنصره . فبلغ أسماء قول المختار فيه 


» المجدج : من جدح السويق . أي حركه بالماء حى يستوي » والمجدح خشبة يجدح بها‎ )١( 
. يريد : محركاً ومثيراً‎ 
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فقال : أو قد سجع بي أبو إسحاق ؟ لا قترارٌ على زأار من الأسد © . 
وهرب إلى الشأم ». فأمر المختار بطلبه قفائه + فأمر بهنل م داره + فما تقدام 
عليها مسري بتئةة » لموضع أسماء وجلالة قدره في قيس ء > فتوللت 
ربيعة واليمن هدمها » وكانت بنو ع عه للش بخ a‏ من بي 
عجل كان على شرطة المختار . فقال في ذلك عبد الله , بن الزبير : 
تأوب عين ان الزيير سهودها 

وولى على ما قد 7 هجودها 


أتاني وعُرض" الشأم بيني وبينها 

أحاديث والأنباء ينمي بعيدها 
بان أبا حسّان تهدم داره 
جرت مضرآ عقي لازي ا ' 

ولا أصبحت إلا" بشر جندودها 
فما خير کم له هيدا تنص ر ونه 

ولا خائفاً إن جاء يوماً طريداها 

(ومنها : ) 

فلو كان من قحطان أسماء شرت 

كتائب من قحطان كي دود ها 


: هذا القول مأخوذ من بيت النابغة الذبياني‎ )١( 
أنبأت أن أبا قابوس أوعنني ولا قرار على زأر من الأسد‎ 
8 يريد أن ؤعيده مخيف منعه من الاستقرار والطمأنينة‎ 


66'ظ> 


في رجب أو غر الشهر بعد ه 
تزور کم 2 المنايا ردقا 
5 0 و ع 
تمانون ألفاً دين عثمان در 
نو ين ينهم 1 
كتائب فيها جبرئيل يقردها 
فمن عاش منكم عاش عبداً ومن يسمت 
ففي النار سقياه هناك صديدها 99 
الزبير بن بكتار قال : حداثي مصعب قال : لا ولي مصعب بن 
الزبير العراق” دخل إليه عبد الله بن الزبير الأسدي فقال له : إيه يابن> 
الزبير » أنت القائل : 
إلى رجب السبعين أو ذاك قله 
تصبحكم حمر المايا وسودها 
تمانون ألفاً نص مروان” دينهم 
كتائب فيها جبرئيل يقودها 


فقال : أنا القائل ذلك . وإن الحقين ليأبى العذأرة" › ولو 
قدرت على جتحده جحد ته ٠‏ فاصتع ما أنت صانع . فقال : أما 
إني ما صن بك إلا" خير » أحسن إليك قوم فأحيبتهم وواليتهم 
ومدحتهم . ثم أمر له يجائرة وكيسوةر LC‏ . فكان 


ابن الزبير بعد ذلك يمدحه ويسشيد بذ کره . 


)١(‏ تأوبها : عاودها . الحجود : النوم . ينمي : ينتشر . لكيز : قبيلة من عبد القيس » من 
ربيعة . جدودها : حظوظها . صعر خده : أماله كبر وتيهاً . 

(۲) هذا القول من أمثال العرب » والحقين : اللبن المحقون في الإناء » والعذرة : العذر . 
وأصله أن رجلا نزل بقوم واستسقاهم لبناً » وعندهم لبن قد حقنوه في وطب» فاعتلوا 
عليه واعتذروا » فقال هذا القول» وهذا المثل يضرب لن يعتذر ولا عذر له 
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فلما قتل مصعب بن الزبير اجتمع ابن الزبير وعبد الله بن زياد بن 
ظَبئيان في مجلس » فعرف ابن الزبير خبره - وكان عبد الله هو الذي قتل 
مصعب بن الزبير - فاستقبله بوجهه وقال له : 
أب مطر شت يمين تفرعت 

بسيفك رأس ابن الحدواري مُصعتب 9 

فقال له ابن ظبيان : فكيف التّجاة" من ذلك ؟ قال : لا نيجاة » 
هيهات » سبق السيف العتذل 2 . قال : فكان ابن ظَبيان بعد قتله مصعباً لا 
' ينتفع بنفسه في نوم ولا بقظة ء وكان هول عليه في منامه فلا ينام » 
حى كل جسمه ونهك > فلم يزل كذلاك حی مات . 


.. علي" بن عفّام الكلابي قال : 

دخل عبد الله بن الزبير الأسدي على مصعب بن الزبير بالكوفة لما 
وليها > وقد مدّحه ٠‏ فاستأذنه الإنشاد › فلم يأذن له وقال له : 1 
سقط السماء علينا وتمنعئنا قتطثرها في مديحك لأسماء بن خارجة 2 
قال لبعض من حضر : أنشد ها > فأنشداه : 
إذا مات ابن خارجة” بن حصن فلا مرت على الأرض السماء” 
ولا رجع الوفود بغلثم جيش ولا حملت على الطلهثر النساء 
اسوم منك خير من اناس كثر حولهم تہ وشاء 


. تفرعت : علت . الحواري : هو الزبير بن العوام 3 ومعبى الحواري : ناصر النبي‎ )١( 
. و صاحبه المختص به‎ 

(۲) العذل : اللوم » وهذا المثل يضرب عند تعذر تلاي الأمر . 

(۳) هول عليه : رأى ما يهوله ويفزعه . 


۷ اختيارات من كتاب الاغاني - 17 


ورك في بتنيك وني أبيهم ‏ إا ذ كروا وحن لك الفداء” ١‏ 
فالتفت إليه صعب وقال له : اذهب إلى أسماء” » فما لك عندنا 
شي ء ركه ويلح ذلك أسماء فعوّضه حى أرضاه » م عوضه 
مصعب بعد ذلك » وخلص به » وسمع مديحه وأحسن عليه ثوابه . 
عن متجالد قال : قتل ابن الزبير من شيعة بني أميئّة قوما بلغه أنمم 
يتجسسون لعبد الملك » فقال فيه عبد الله بن الزبير في ذلك مبجوه ويعيره 
رقعله : 
أها العائذ" في مكَة كم من دم أهرقته في غير غير دام 
يد ماده مض" ويد تقتل من حل الحرم" ! )١‏ 


عن خالد بن سعيد عن أبيه قال : 


كان عبد لله بن ار صديقاً لعتمرو بن الزبير ل 
أقامه أخوه 7) ليتقتتص” منه بالغ کل ذي حقدٍ عليه في ذلك» وتدسس 
فيه من يتقرب إلى أخيه . وكان أخوه لا يسأل من اداعى عليه شيا بين 2 
ولا يطالبه حجة ا ب ا 
فكانوا يضربونه ويح يتتضح من ظهره وأكتافه على الأرض » لشدة ما 
عر به ء ثم ينُضرب وهو على تلك الحال . ثم أمر بأن يرل عليه 


الجعلان © > فكانت تدرب عليه فتتقمب الحمه » وهو مقيتد مغلول › 
يتستغيث فلا غات » حى مات على تلك الحال . 


. النعم : الإبل‎ )١( 

(۲) عصم إلى الرجل : عاذ به والتجأ اليه . 

)۳( اوه أي عبد الله بن الزبير 2 وكان بين عبد الله وأخيه عمرو عداوة شديدة لما كان من 
وقوف عمرو إلى جانب بي أمية وضربه أنصار أخيه عبد الله . 

)4( الجعلان ج جعل : دويبة سوداء تشبه الحنفساء 1 
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فدخل الموَكّل ب به على أخيه عبد لله بن الزير » ولي يده قاح لبن 
بريد أن يتسحر به »> وهو ييكي . فقال له : ما لك ؟ أمات عمرو ؟ 
قال : نعم . قال : أبعده الله 29 » وشرب اللبن » ثم قال : لا تتغسلوه ولا 
تكتفنوه » وادفشوه في مقابر المشركين » > فد فن فيها . فقال ابن الزبير 
الأسدي يرثيه ويؤتّب أخاه بفعله » وكان له صديقاً وخلاة وندياً : 


لټ 


أيا راكباً إا عرضت فبلغن 

كبيرَ بي العوام إن قيل من تَعْني 
ستعلم إن جالت بك الحرب جدولةة 

إذا فوق الراسون سهم من ى 
فأصبحت الأرحام حين وليتها 

بكفتيك أكراشا تج على دمن 
عقدتم لعتمررو علقدة وغدرتم” 

بأييض” كالمصباح في ليلة الجن 
وكبللته حولااً يحود بنفسه 

تشو ء* به ني ساقه حلدق” الآبْن 
فما قال عمرو إذ >ود بنفسه 

لضار به حى قضى حه : دعبي 
تلحد"'ث من لاقيت أتك عائذ" 

وصرّعتة قتلتى بين زمزم والركن, 
جعلم لضضرب الظهر منه عدم 

اة «والأصححة ” اللحطن 


(۱) أبعده الله : دعاء عليه بالهلاك . 
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وإني لأرجو أن أرى ميك ما ترى 
به من عقاب الله ما دونه يغي 
قطعت من الأرحام ما كان واشجاً 
على اليب وابتعت المخافة بالأمسن 
وأصبحت تسعى قاسطاً بكتيبة 
يل :ذا حول الحتّطيم ولا تبي 
فما للد ماء الدهر هرق من حَقئْن © 
عن العتي قال : 
لا قنتل عبد الله بن الزأبير صلب الحجاج جتسدده وبعث برأسه إلى عبد 
اللك » فجلس على سريره » وأذن للناس فدخلوا عليه » فقام عبد الله بن 
الزبير الأسدي فاستأذنه في الكلام فقال له : تكلم ولا تتقثل' إلا" حيرا » 
وتوخ الحق فيما تقوله . فأنشأ يقول : 
مشى ابن الزبير القتهنقترى فتقدامت 
ا حى أحرروا القتصّبات 
وجئت المجلي يان مروان سابقاً 
أمام” قلر يش تنفض” العتذارات 


)١(‏ فوق السهم : جعل له فوقاً » والفوق : الشعبة في أعلى السهم حيث يكون الوتر . أكراش 
ج كرش » كحمل وكتف : لذي الحافر بمثابة المعدة للانسان . الدمن : الزبل . حلق 
البن : يريد القيود الي وضعت في ساقه ولكن لفظ ر اللبن » لا يؤدي هذا المعنى فلعله 
تحرف عن « اللطن » وهو ضرب من الصفر والنحاس . الأصبحية : السياط »> نسبة إلى 
ذي أصبح ملك حمير . ما دونه يغني : أي أقله يكفي ني الانتقام منك . قاسطاً : ظا . 
الحطم : ما بين الركن و زمزم والمقام . 


۰ 


فلا زلت سباقاً إلى كل" غايسة 
من اليد نتجاءت من الغمّرات (0 
قال : فقال له : أحسنت » فسّل' حاجتك . فقال له : أنت أعلى 
عينآً بها وأرحب صدراً يا أميرَ المؤمنين . فأمر له بعشرين ألف درهم 
وكسوة . ثم قال له : كيف قلت ؟ فذهب يعيد هذه الأبيات » فقال oY:‏ 
ولكن' أبياتك ة ني الممُحل” "2 وف وني الحجاج الي قلتَها . فأنشده : 


كأنى بعبد الله يركف رده 

وفيه سنان” زاي وت 
وقد فر عنه الملحدون وحلقت 

به ويمن آساه عنقاء” ا 


تولوا فخلوه فشال اه 
طويل من الأجذاع عار مهذات 


بكفي غلام من ثقيف نمت به 


و وذو المجد التليد عنس 7 0 


فقال له عبد الملك : لا تقل غلام ولكن همام » وكتب له إلى الحجاج 
بعشرة آلاف درهم أخرى . 


)١(‏ القصبات : أي قصبات السبق . المجلي : السابق من الحيل . العذرة : الناصية والحصلة من 
الشعر . الغمرات : الشدائد . 

(؟) كان عبد الله بن الزبير يقال له م المحل » لإحلاله القتال في الحرم . 

() ركب ردعه : خر لوجهه قتيلا . زاعبي : صفة للرمح المنسوب إلى زاعب وهو اسم 
بلد أو رجل . حرب السنان : حدده . عنقاء مغرب : العنقاء طائر حراني تحدثت عنه 
أساطير العرب» ومغرب: أغربت ني طير انها» وهذا مثل يضرب ني الملاك وبطلان الآمر . 
شال : ارتفع » يشير إلى صلب الحجاج ابن الزبير . معتب : مشمر. 


۲1۱١ 


أبياته في عمرو بن عثمان 
... أبو غسان قال : 
بلغي أن” أوّل من أخذ بعرنة ”“ ني الإسلام عمرو بن عثمان بن عفان : 
أتاه عبد الله بن الزبير الأسدي › فرأى عمرو تحت ثيابه ثوباً رثا » فدعا 
وكيله وقال : اقترض لنا مالا" . فقال : هيهات » ما يُعطينا التجار شيئاً . 
قال : فأربئحهم ما شاؤوا . فاقر ض له ثمانية آلاف درهم » وثانياً عشرة 
آلاف » فوجه بها إليه مع تخت ثياب . فقال عبد الله بن الزبير أي ذلك : 
سأشكر عتمراً إن تراخت ميتي 
أبادي لم تثمتن وإن هى جتنت 
فى غير محجوب الغى عن صديقه 
ولا مظهر الشكوى إذا التعل” رلت 
رأى حاتي من حيث يخفى مكاثهسا 0000-0300 
فكانت قذى عينيه حى تجا الت 0 


(1) العينة ني الأصل : أن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم يشتريها منه 
بأقل من الثمن الذي باعها به » وهنا يراد بها الربا . 
(؟) لم تمنن : لم تقطع . الخلة : الحاجة والفقر . 


ينض 


( الأغاني ج ه ص ۷۳ وما بعدها ) 
(و ج7١‏ ص ۰ ومابعد ها) 


نداعم 


o 7‏ دم ت 0 
هو عببيد الله بن قيس .. بن عامر بن لؤي بن غالب .. 


وإِنّما لقب عبيد الله بن قيس الرّقيات لأته شب بثلاث نسوة 
سمين جميعاً رقيّة . منهن” رقيّة بنت عبد الواحد ... وابنة عم" ها 
يقال لها رقيّة » وامرأة من بي أمية يقال لها رقية . وكان هواه في رقية 
بنت عبد الواحد . وكان عبد الواحد - فيما أخبرني 


عن الزبير 


- يتزل الرقّة > وإياه عى ابن قيس بقوله : 


أدرجنا ابن قيس الرقيات في شعراء السياسة لأنه كان شاعر الحزب الزبيري الأول » وهو 
إلى ذلك من شعراء الغزل المبر زين . 


ينض 


ما خير عيش بالحزيرة بعدها 
عشّرَ الزمان” وهات عبد الواحد 

عن الزبير قال : سألت عمي مُصْعاً ومحمّد بن الضتحاك ومحمد بن 
حسن عن شاعر قريش في الإسلام » فكدّلتهم قالوا : ابن قيس الرقيات. 

عن محمد بن عبد العزيز : أن ابن قيس الرقيّات أتى إلى طلحة” بن 
a E E‏ ت شعراً فاسمعّه 
فإِنّك ناصح لقومك » فإن كان جيّداً قلت » وإن كان رديئاً كففت . 
فقال له : أنشد . فأنشده قصيدته الى يقول فيها : 

مع الهو والموى ومترى اليل صعب 


3 و 


و سيساط على ا Es‏ ر جال تق سب 
١‏ 
فقال : قل يابن أخي فإنك شاعر . 
وكان عبيد الله بن قيس الرقبئات زبيري هوى » وخرج مع مصعتّب 


ابن الزبير على عبد الملك . فلمًا قتل مصعب وقتل عبد الله هرب فلجأ إلى 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » فسأل عبد الملك في أمره فأمنه . 


خروجه مع مصعب بن الزبير وخبره مع ابن جعفر وعبد الملك : 


عبد الله بن البنصير البربري » مولى قيس بن عبد الله بن الزبير » عن 
أبيه قال : 

قال علبيد الله بن قيس الرقيّات : : خرجت مع مسصعتّب بن الزبير 
حين بلغه شخوص” عبد الملك بن مروان إليه . فلما نزل مصعب بن اأزيير 
مک ١‏ > ورأى معام الغخدر ممن معه > دعاني ودعا بمال ومناطق » 


. مسكن : موضع على بر دجهل عند دير الائليق كانت به الوقعة بين عبد الملك ومصعب‎ )١( 


1٤ 


فملا امناطق من ذلك المال وألبي منها وقال لي : انطلق” حيث شت فإني 
مقتول . فقلت له : لا والله لا آرم 07" حى أرى سبيلك . فأقمت معه حی 
قتل . ثم مضيت إلى الكوفة » فأول بيت صرت إليه دخلقه » › فإذا فيه 

امرأة” ها ابتتان كأنهما ظبيتان » فرّقيت في درجة ها إلى مسشرية 0 
فقعدت فيها » فأمرت لي المرأة عا أحتاج إليه من الطعام والشراب 
ورش ولاب الوصو و قمت كذلك عندها أكثر من حول » تقيم لي 
ما صلحي وتغدو علي في كل صباح ر فتسألي بالصباح والحاجة © ٤‏ 


ولا تسألني من أنا ولا أسأثها من هي › وأنا في ذلك أسمع الصياح في 
والجعل 9 . 
فلا طال ي المقام وفقدت الصياح د ي وغترضت 9 بمكاني غدت 
علي تسألي بالمباح والحاجة » فعرّفشها تي قد غرضت وأحببت الشخوص 
إلى أهلي » فقالت : تأتيك با تاج إليه إن شاء الله تغالى . فلا أمسبت 
وضرب الليل بأرواقه رقيت إلي" وقالت : إذا شئت . فترلت وقد أعدآت 
راحلتين عليهما ما أحتاج إليه ومعهما عبد > وأعطت العبد نفقة الطريق 
وقالت : العيد” والراحلتان للك . 


فركيت وركب العبد ' معي حتى طرقت أهل مكة 3 فدققت متزلي 
فتمالوا لي : من هذا ؟ فقلت : عبيد الله بن قيس الرقيّات رولا 
وبكوا وقالوا : ما فارقنا طلبّك إلا" في هذا الوقت . فأقمت عندهم حى 
أسحرت » ثم نمضت ومعي العبد حتى قدمت المدينة » فجئت عبد الله بن 


)0 لاأرم لت لا أبرح 3 

(۲) المشرية : العلية . 

(r)‏ لطت مر ا ال و 

(4) المعل : أراد ما يحعل من المال مكافأة لمن يرشد إلى مكاي . 
)2( غرر ضت 5 ضجرت . 


جعفر بن أني طالب عند المساء وهو ينعي أصحابه 3 فجلست معهم 
وجعلت أتعاجم وأقول : يار يار © ابن طيار 99 . 


فلمًا خرج أصحابه كشفت عن وجهي فقال : ابن" قيس ؟ فقلت ؛ 
ابن قيس »› جثتك عائذاً بك . قال : ومحتك ! ما أجدادم في طلبك 
وأحرصهم على الظفر بك! ولكتي سأكتب إلى أم البنين نيك هد ر 
بن مروان » فهي زوجة الوليد بن عبد الملك » وعبد الملك أرق شير 
عليها . فكتب إليها يسأنها أن تشفع لله إلى عمها » وكتب إلى أبيها يسأله 
أن يكتب إليها كتاباً يسأها الشفاعة” . فدخل عليها عبد الملك » كنا كان 
يفعل » وسأها : هل من حاجة ؟ فقالت : نعم » لي حاجة” . فقال : قد 


2 


قضيت كل حاجة لك إلا ابن قيس الرقيات . فقالت : لا تتستئن علي 
شيا . فنفح بيده فأصاب خدآها » فوضعت يدها على خداها » فقال لا : 
يابني > ارفعي يدك » فقد قضيت كل حاجة لك وإن كانت ابن قيس 
الرقيات . فقالت : إن" حاجى ابن قيس الرقيات تومته » فقد كتب 
إلي أي يسألي أن أسألك ذلك . قال : فهو آمن” » فمريه يحضر متجلسي 
فحضر ابن قيس وحضر الاس" حين بلغهم مجلس عبد الملك . فأختر 
الإذن ثم أذ ن للناس 0 وأخر إذن ابن قيس الرّقيّات حى أخذوا مجالسهم » 
م أذن له . فلمًا دحل عليه قال عبد الملك : يا أهل الشأم » أتعرفون هذا؟ 
قالوا : لا . فقال : هذا عبيد الله بن قيس الرقيات الذي يقول : 
كيف نومي على الفراش ولا 


ت 


تشمّل الشأم غارة” شعواء 


)١(‏ يار : كلمة فارسية إمعى الصديق والمعين والطيار لقب جعفر بن أبي طالب وكانت 
قطمت يداه في غزوة مئرتة فموضه الله عنهما جناحين يطير هما في الحنة وقيل له الطيار » 
وابن طيار هنا في موضع المنادى » يريد : أنا صديق يابن جعفر بن أبي طالب . 


1٦1 


تتذهل الشيخ عن بنيه وتبدي ٠‏ 
عن خدام العقيلة العتذراء © 
فقالوا : يا أمير المؤمنين » اسقنا دم هذا المنافق . قال : الان وقد 


مُه وصار في متزلي وعلى بساطي ! قد أخّرت الإذن له لتقتثلوه فلم 
تفعلوا . فاستأذنه ابن قيس الرقيّات أن يُنشده مديحه » فأذ ن له » فأنشده 


قصيدته التي يقول فيها : 
عاد له من كثيرة الطب فعينُه بالدموع تسكب 
كوفيئة تازح محلّثها ‏ لا اتم دارُها ولا صقب 
والله ما إن صت إل ولا إن كان بيني وبيتها سيب 
إلا" الذي أورثت كثيرة” في ال سقتلب لحب سورة عتجب 9 
حى قال فيها : 
إن" الأغرّ الذي أبوه أبو العا صي عليه الوقارٌ والحتجب 
يعتدل” التاج فوق مفرقه “على جبين كاأته الذهب 
فقال له عبد الملك : ياين قيس ١مد‏ حى بالتاج كأنى من العجم » 
000 س تمد حي بالتاج كاني من العجم 
إتما صعب شهاب" من الت هنحلت عن وجهه الظلماء 
مُلكله ملك عرّة ليس فيه سيروت منه ولا كبريساء 


)١(‏ شعواء : متفرقة . الخدام ج خدمة : الحلخال »> وخدام هنا في نية الاضافة إلى ضمير 
والتقدير : عن خدامها » وثمة رواية أخرى لا تحوجنا إلى التقدير وهي : عن براها »> 
والبرى : الحلاخيل . 

(۲) كثيرة : يقال انها المرأة ة الي استخفى عندها حين فر من عبد الملك . أمم : قريب ومثلها : 
صقب » والصقب أيضاً : المجاورة والملاصقة . السورة : السطوة . 


1¥ 


أا الأمان” فقد سبق لك ء ولكن والله لا تأخف” مع المسلمين عطاء” 
أبداً . 

قال : وقال ابن قيس الرقيات إعبد الله بن جتعفر : ما نفتعبي أماني » 
ترکت حا ّت لا آذ مع الناس عتطاء أبداً . فقال له عبد الله بن 
جعفر : كم بلغت من السن” ؟ قال : ستتين سنة . قال : فعتمّر نفسّك . 
قال : عشرين سنة من ذي قبل 27 + فذلك ممانون صنق . قال : كم 
عطاؤك ؟ قال : ألفا درهم . فأمر له بأربعين ألف درهم » وقال : ذلك 
لك علي" إلى أن تموت على تحمير ك نفسّك ٠‏ تند فلك قال تاق ن 
الرقيات يمدح عبد الله بن جعفر : 


تقداتت بي الشتهباء” نحو ابن جعفر 
1 0 و 2 
سواء عليها ليلها ونمارّما 
تزور امرءاً قد يعلم الله" أنه 


. 


تجو له كف قليل غرارها 


لكان قليلاة في دمشق قرارهصط ا 
و ةو o‏ ك گے 
إذا مستت ۾ بوصل صديق وم تقم 

طريق” من المعروف أنت منارها 
ذكرتك أن فاض الفّرات بأرضنا 

وفاض بأعلى الرقتتيئن بحارها 


(1) من ذي قبل : في المقبل من الأيام . 


4 
5 وك 


وعدي مما خول اه E‏ 
عطاؤك منها شولها وعشارها 
مباركة” كانت عطاء مبارك 
تلمانح كبراها » وتتنمي صغارها © 
لعبيد الله بن قيس الرقيات : وملك يابن” قيس ! أما اتيت الله حين تقول 
لابن جعفر : 
9 ر امرَءاً قل بعلم اس أله 7 
تتجلود له كف قليل" غرارُها 
ألا قلت : قد يعلم الناس ولم تقل : قد يعلم الله ! فقال ابن قيس : قد 
والله علمه الله » وعلمتّه أنت » وعلمته أنا » وعلمه الناس . 
... الزبير بن بکتار قال : حداتى عمّى قال : 
كان ابن قيس الرقيات منقطعاً إلى ابن جعفر » وكان صله ويقضي 
عنه داينه » ثم استأمن له عبد الملك فأمنه » وحرمه عطاءه . فأمره عبد الله 
أن يدر لنفسه ما ييكفيه أينَام حياته » ففعل ذلك ٠‏ فأعطاه عبد الله ما 
سألع وعوّضه من عطائه أكثر منه . ثم جاءت عبد الله صلة" من عبد الملك» 
وان قن غائب » فأمر عبد الله خازنه فخباً له صلته > فلا قد م دفعها 
إليه » وأعطاه جارية” حسناء » فقال ابن قيس : 


)١(‏ تقدت : سارت سيرآ بين العجل والميطىء . غرارها : نظيرها . وأصله : المثال الذي 
تضرب عليه النصال لتصلح . الرقتان : يراد بهما الرقة والرافقة » والرقة مدينة على 
الفرات بالحزيرة » والرافقة : بلد مصاقب للرقة على الفرات أيضاً . الحجمة : الماعة من 
الإبل . الشول ج شائلة : من الإبل ما أتى عليها سبعة أشهر من يوم نتاجها فارتفع ضرعها 
وقل لبنها . المشار ج عشراء : الناقة الي مضى لحملها عشرة أشهر . ما نحت الناقة : درت في 
الشتاء بعدما ذهبت ألبان الابل . تنمي : تزيد . 


لض 


إذا زرت عبد الله » نفسي فداؤه 

رسعت بفضل من نداه ونائل. 
وإن غبت عنه كان للود حافظاً 1 

وم يك عتي في التغبيب بغافل 
تداركي عبد الإله وقد بدت 

لذي الحقد والشتاآن مني مقاتلٍ 
فأنقذفي من غمرة الموت بعدما 

رأيت حياض الموت جم المناهل 

وجار ب حسناء فات خلاخل 


مظاهرته لعبد العزيز بن مروان على عبد الملك 
... سليمان بن نوفل بن ممتساحق عن أبيه عن جه قال : 


أراد عبد الملك بن مروان البسيعة لابنه الوليد بعد عبد العزيز بن مروان» 
وكتب إلى عبد العزيز يسأله ذلك » > فامتنع عليه » وكتب إليه يقول له : 
لي ابن" ليس ابنك أحب إليك منه إل ٠‏ فإن استطعت ألا" فرق“ بيننا 
اموت وأنت لي قاطم' فافعل . فرق" له عبد الملك وكف عن ذلك » فقال 
عبيد الله بن قيس في ذلك » وكان عند عبد العزيز : 


تخلفك البيض” من بَنيك كا خف عو التّضار في شب" 
ليسوا من الحروع الضعاف ولا أشباه عيدانه ولا غَئبه 
0 ت 2 3 5 و ه ست 
عن على بيعة الرسول الي عطي من عجمه ومن عر به 
تأي إذا ما دعوت في الزغت ف ارود أبدانه وفي جببه 


¥۰ 


نهدي رعيلا” أمام” آن عن لا 


عرف وجه بلقا في تبه 


فقال عبد الملك : لقد دخل ابن قيس مدخلا ضيّقاً » ونهداده وشتمه 


وقال : أليس هو القائل : 

كيف تومي على الفراش وا 

تُذهل الشيخ عن بنيه وتلبدي 
أو ليس القائل : 

على بيعة الإسلام بايعن متصعبباً 

تدارك أخرانا وبمضى أمامنا 

إذا فرعت أظفاره من كتيبة 


تشمل الشأم” غارة" شعواء 
عن خدام العقيلة العتذراء 


كراديس” من خیلر ا مباركا 


و يستبع ميمو ن النقيبة ناسكا 
أمال على خر ىالسسيوف البتواتكا ٩١‏ 


قال : فلممًا بلغ عبيد الله قول عبد الملك وشتمه إينّاه قال : 


شر الظي والغتراب بسعدى 


ھک قربي 


.. إلى أن يقول :( 
اذهي فاقرَئي الام عليها 
حداثيها ما قد لقيت وقولي 


الا ع ا 2 و 
رجل انت همه حين يمسي 


مترحباً بالذي يقول الغراب 
قد أنتى أن يكون” منه اقتراب 


ثم ردي جوابنا يا رباب 
جى للعاشق 
خامرتئه من أجلك الأوصاب 


الكريم ثواب 


)١(‏ بين روأية الأغاني ورواية الديوان اختلاف يسير في رواية هذه الأبيات » وقد اخير نا 


رواية الديوان ني بعضها . النضار 
رخو والخرع : 


: ضرب من خشب الأثل . 


الرخاوة ولين المفاصل . الغرب : ذوع من الشجر . الزغفة : الدرع 


الحروع : نبات ضعيف 


الواسعة المحكمة . الحبة : الدرع . الرعيل : مقدمة الحيل . الأرعن : صفة للجيش الكثير 


العدد 5 البلقاء 
(١؟)‏ الكردوسة : 


: صفة للفرس في لوا بياض وسواد . 
القطعة العظيمة من الحيل . دواتك : قواطع . 


لا أشلم الرْحان إلا بعيئبي 
رب زار علي ۾ ير مني 
خادع الله حين جلله الشي 
يأمثر الناس” أن يبروا ويكمسي 
لا تَعبّي فليس عندك علم” 
نختل الناس بالكتاب فهلاة 
لست بالخبت التقي ولا الح 
إني والي رمت بك كرهاً 
لتتذوقن” غب رأيك فينا 
قال الربير : معبى قوله : 


مإ بي اس 


لا أشلم” الريحان إلا" بعَيي 


عة وهو متاس" كذااب 
ت فأضحى قد بان منه الشسباب 
لا تنامن أبنّها المُعمَاب 
حين تغتاببى نهاك الكتاب 
ض الذي لا تفه الأتسابُ 
ساقطاً ملصقاً عليك الراب 


حين تبدو بعرضك الأنداب ١‏ 


كرما إتما يشم الكلاب ا 


يعرض بعبد الملك لأنه كان متغير الفم » يؤذيه رانحته » فكان ني يده أبداً 


ريحان أو تفاحة أو طيب يشمّه . 


(1) ذكر راوي هذا الخبر أن ابن قيس قال هذه القصيدة رداً على شم عبد الملك إياه » وهو أمر 


مستبعد فلم يكن الشاعر ليجرؤ على مخاطية عبد الملك بده اللهجة والتعريض به وهجائه » 
فضلا عن أن سياق القصيدة يدل على أنه يخاطب بها رجلا اغتابه وهو رجل يظهر التقى 
والنسك وهو من يطعن في نسبهم » وهذه الصفات لا تنطبق على عبد الملك » وم يذكر 
شارح الديوان أن المخاطب بها عبد الملك وائما قال إنه يذكر فيها المغتاب والمرائي . 
وإلى ذلك نرى أن الزبير قد تعسف في شرح قوله : لا أشم الريحان وجعله تعريضاً بعبد 
الملك الذي كان أبخر الفم . ١‏ 

أنى : حان. لا أشم الريحان ... : أراد : لا أضعه على أنفي ولكن أضعه عل عيني من غير 
أن أشمه » يفتخر بذاك » ويريد بالريحان النساء . مأس : نمام » وهذه رواية الديوان » 
وهي أنسب من رواية المطبوعة . تختل : تخدع . المخبت : الخاشع . الذي لا تذمه الأنساب : 
هذه رواية الديوان وهي أجود من رواية المطبوعة . غب رآيك : عاقبة رأيك الأنداب ج 
ندبة : أثر الحرح الباتي على الحلد » والمراد هنا المطاعن والمثالب . 


يفف 


الزبير عن عه : أن ابن قيس قال في عبد العزيز بن روان . 
يلتفت الناس” عند منبره إذا عنَمُود البَرِيّة ادما 
يعني : إذا مات عبد الملك » لأن العهد كان إليه بعده . 

قال الزبير : فأخبرني صعب بن عثمان قال : لما بلغ عبد املك هذا 
البيت أحفظه ‏ وقال : بفيه الحتجر » وحيتئذ قال : لقد دخل ابن قيس 


منزلته عند آل الزبير 

محمد بن الضحاك عن أبيه 0 

استأذن عبيد الله بن قيس الرقيّات على حمزة بن عبد الله بن الزبير 
فقالت له الحارية : ليس عليه إذان” الآن” . فقال : أما إنّه لو علم بمكاني 
ما احتجب عنّى ! قال : فدخلت الحارية على حمزة فأخبرته » فقال : 
ينبغي أن يكوك هذا ابن قيس الرقينّات » ائذاني له » فأذ نت له » فقال : 
مترحباً بك يابن” قيس » هل من حاجة فرعت بك ؟ قال : نعم ؛ زوجت 
بَنين لي ثلاثة ببنات أخ لي ثلاث ١‏ وزوّجت ثلاثة من بي أخ لي 
بثلاث بنات لي . قال : فلبّنيك الثلاثة أربعمائة دينار أربعمائة دينار » 
ولبي أخيك الثلائة أر بعماثة دینار أر بعمائة دينار » ولبناتك الثلاث لامائ 
دينار ثلانمائة دينار » ولبنات أخيك الثلاث ثلانمائة دينار ثلانمائة دينار . 
هل لك 8 حاجة” يان قيس ؟ قال لذ وال < ۲ 0002 
السفر . فأمر له بما يسصلحه لسفره حى رقاع أخفاف الإبل . 


0 أحفظه : أغضبه . 


۳ اختيارات من كتاب الاغاني ‏ ۱۸ 


تغزله برقتية بنت عبد الواحد 


EET‏ بن هد ار رقا كان 


- 


حجت رقيّة” بنت عبد الواحد بن أي سعد العامريّة” »> فكنت آنيها 
وأحدائما فتستظرف حديني وتضحك متي . فطافت ليلة” بالبيت ثم أهوت 
لتستلم الرّكن الأسودة وقتبللئه » وقد طفت مع عتبيد الله بن قيس 
الرقيئات › فصادف فراغنا فراغتها ولم أشعّر بها » فأهوى ابن قيس 
يستلم الركن” الأسود ويقبله › فصادفها قد سيقت إليه » فتفحته 
برد'نها 9" فارتدع › وقال لي : من هذه ؟ فقلت : أو لا تعرفها ! هذه 
رقيّة بنت عبد الواحد بن أبي سعد . فعند ذلك قال : 


ل لغری علي" عند الطواف 
نويد اناا تقل الحجر الأسود وتضن عليه بقبلتها . وقال في ذلك : 


ا 
حد ثوني هل عل رجلر عاشقٍ ٤‏ قبلة حرج 
له :ذا SS SON E e‏ 
المسجد » وكأتها فحت بين أهل المسجد لطيمة ۳ عطار ع فسح 
مسن حول المسجد . 


قال : وقال فنْد” : فقلت بعد انصرافها لابن قيس : هل وجدت 
رانحة ردنا لشيء طيباً ؟ فعند ذلك قال أبياته الي يول فيها : 


ر 0 


و 
عانتما حيس يلد ان A‏ 


. لاسن جم اس 2 لالص اسم # سس وس ت 
إنى علقت خ ودأ ذات دل بختريه 0( 


(۱) نفحته بر دنا : ضر بته ضر باً خفيفاً بکمها . 
(۲) اللطيمة : وعاء المسك . 
(۴) الحود : الفتاة الشابة الحسناء . البخترية : المتبخترة في مشيتها . 


¥٤ 


ابن السب يفضله على عمر وابن أي عتيق يفضله على كثيتر : 


عن سعيد بن مُسلم بن وهب » مول بي عامر بن لوي » عن أبيه 
قال : 
دخلت مسجد 'رسول الله عقن مع نوفلٍ بن مساحق > وإنه 


و مه 


متمد على يدي » إذ مررنا سعيد بن السب في علسهء فائمن علب 
صاحبكم ؟ يعني : عبيد لله بن قيس الرقبات أو عمر بن أي ربيعة . 
فقال نوفل : حيث ي-قولان ماذا ؟ فقال حي رق ل ا 


حلي ما بال المطي كأتما 
تراها على الأدبار بالقوم ت گھن. 
وقد أبعد الحادي سيراهن” وانتحى 
بن فما يألو عتجول” مقلص 
وقد قلطّعت أعنافهن" صباببة 
نانف ا تكلت محص 
يزدن بنا قربا فيزداد شونا 
1 إذا زاد طول العهد والبسعد” بلقم ”() 
ويقول : صاحبتكم ماشئت . فقال له نوفل : صاحبكم أشهر بالقول 
في الغزل » أمتع الله ' بك » وصاحبنا أكثر أفانين شعر . قال : صدقت . 
فلمًا انقضى ما بينهما من ذكر الشعر جعل سعيد يستغفر الله ويعقد بيده 
زا سيان كلها سن وف عاق 
فقال مسلم بن وهب : فلممًا فارقناه قلت لنوفل : أتدّراه استغفر الله من 
(0) لتر التي 0 ى : ما يقصر . قلص : 


نمض 


إنشاده اشعر في مسجد رسول اق يق ؟ قال : كلا" » هو كثير الإنشاد 
والاستنشاد الشعر الشعر » ولكتي أحسبه للفخر بصاحيه . 


إبراهيم بن عبد الله قال : 
أنشد كير ابن أي عستيق كلمته الي يقول فيها : 
ولست براض من خلیل بنائل, 
قليل ولا أرضى له بقليل 
فقال له : هذا كلام مکافیء, ليس بعاشق » القلرشيّان أقنع وأصدق 
منك ِ : ابن أي ربيعة حيث يقول : 
ليت حظى كلحْظة العين منها وكثير منها القليل” المهتا 
وقوله أيضاً : 
فعدي نائلا” ون لم نيلي 
وابن قبس الرقيّات حيث يقول : 
و بعتيشك له 4 ينا EE‏ | المنى ا تنا 
عدينا في غد ما شئت إا تحب وإن مطلت الواعدينا 
فما نجزي عداني وتا فيش با تول منك حينا . 


ع 


يقنع المحب الرجاء 


قال : فذ كرت ذلك لأني السائب المخزومي » ومعه ابن المولى » 
فقال : صدق ,.١‏ بن أني عتتيق » وفّقه الله . ألا قال ادون كقيتر كا قال 
هذا حيث يقول : 

وأبكي فلا ليلى بكت من صبابة. 
لباك ولا ليلتى لذي الود" تبذال 


۷٦٢ 


س 


وأخنع بالعتبى إذا كنت مذنباً 


وإن أذنبت كنت الذي أتنصّل” 00 


بعض ما أخذ عليه 


أحمد بن الحارث اراز قال : سمعت ابن الأعراي يقول : سكل 
يونس عن قول ابن الرقينّات : 

ما مر يوم" إل وعند هما حم رجال أو دَوْلَغان دما 

فقال يونس : يجوز يالتغان ولا يجوز يَولغان 9" » فقيل له : فقد قال 
ذلك ابن قيس الرقيّات » وهو حجازي فصيح . فقال : ليس بفصيح 
راق شم هال كرت 

عن هشام بن سليمان المخزومي قال : قال ابن أي عتتيق لعتبيد الله بن 
قيس » وقد مر به فلم عليه » فقال : وعليك السلام يا فار س العسمياء . 
فقال له : ما هذا الاسم يا أبا محمد ؟ بأي أنت ! قال : أنت سيت 

ی حيث تقول : 

سواء” عليها ليها وعبارها 

فما يستوي الليل والنهارٌ إلا على عتمياء . قال : إنما عنيت ااتعب . 
قال : فبيتك هذا يحتاج إلى ترجمان يرجم عنه . 


جد ا # 


(1) أخنع : أذل » وأراها محرفة عن :. أقنع . العتبى : الرضى وإزالة العتب . 

(۲) ني المطبوعة : جوز : يولغان ولا جوز يالغان » والسياق يقتضي ما أثبتناه لن ابن قيس 
قال : يولغان وهذا هو موضع اعتر اض يونس عليه لآن صوابه - يالغان 8 

6 تكريت” : دلدة بالعراق بين بغداد واللواصّل :2 3 


YY 


14 
( الأغاني + ٩‏ ص ۳۰۷ وما بعدها ) 


نداعم 


هو عدي بن زيد بن مالك .... بن معاوية” بن الحارث ‏ وهو عاملة ‏ 
ابن عدي بن الحارث را إن ادد 5 وأم معاوية بن الحارث عاملة” بنت 
ودريعة » من قنّضاعة › وبها سوا عاملة . ونسبه الناس إلى الرقاع » وهو 
جد جه » لشهرته ؛ أخبرني بذلك أبو خليفة” عن محمد بن سلاام . 

وكان شاعراً دما عند بي أميّة > مدداحاً هم » خاصاً بالوليد بن 
عبد الملك .. وجعله محمد بن سلاام في الطبقة الثالثة من شعراء الإسلام ٤‏ 
وكان منزله بدمشق ء وهو من حاضرة الشعراء لا من باديتهم . وقد تعض 
لحرير وناقضه في مجلس الوليد بن عبد الماك ء ثم ل تنم" بينهما ممُهاجاة” . 


VA 


قال عيد الله بن ممسلم : 
وما ينفرد به ويقدام فيه وصف المطيّة » فإنه كان من أوصف 
الشعراء لا 
عن علي" بن المُغيرة قال : 
كان أبو عبيدة يستحسن بيت عدي بن الرقاع : 
وسّئان أقصّده النعاس” فرَتَقتْ 2 في عتّينه سنة” وليس بنا © 
جدداً » ويقول : ماقال أحد” ني مثل هذا المعى أحسن منه في هذا 
الشعر 3 
وي هذا الشعر غناء نسبته : 
لولا الحتياء' وأن” رأسي قد عنسًا فيه المتشيب لَرّرت أم القاسمر 
ونان أقصّده التّعاس فرتقت 2 في عينه سنة" وليس بام 
ألم على َكل عفا متقاد م بينالنؤيبوبين غيل بالتاعم”" 


- 
-. 


قال توح بن جرير لأبيه نت ء من أنستب الشعراء ؟ قال له : 
أتعني ما قلت ؟ قال : 3 أريد من شعرك إتما ا 


غيرك . قال : ابن الرقاع في قوله : 


. أقصده : أصابه . رنق النوم في عينيه : خالطهما . السنة : أول النوم‎ )١( 
: (؟) عسا : اشتد . الحاذر ج جوذر : ولد البقرة الوحشية . جاسم : يله بحوران . الذؤيب‎ 
. ماه بنجد . غيب الناعم : موضع‎ 


هم 


لولا الحياء وأن” رأمي قد عسا 
فيه المشيب لزرت أ القاسم 
الثلاثة الأبيات . ثم قال لي : ما كان يبلي أن لم يقل بعددها شيئاً . 
عن المدائي قال : 


فرحَمتّه من هذا التشبيه فقلت : بأي شيء يبه ترى ؟ فلمًا قال : 
ا أصاب من الدكواة مدادتها © 
رحمت نفسی ممه 
تأر جحه ي نسبه 


عن أي عبيدة قال : 
مال روح ر الحذامي إلى يزيد بن معاوية” لا فصل بين 
الطبتين ن فقال a‏ المؤمنين » الحقننا بإخوتنا من معد > فاا 
مَعتدُون » والله ما نحن من قصب الشأم ولا من زّعانف” اليمن . فقال 
يه يد : إن أجمّع قومك على ذلك جتعلناك حيث شئت . فبلغ ذلك عدي بن 

الرقاع فقال : 

إنا رضينا وإن غابت جماعتنا 

ما قال سینا روح بن زياع _ 


(1) تزجي : تسوق . الأغن : صفة الظبي في صوته غنة . الروق : القرن . 
69 القصبة : القرية . الزعانف ج زعنفة : القبيلة القايلة تنضم إلى غير ها... 


ينا 


يسرعى انين الفا كان مكل 


مما خالف أحيانا على الراعي 

قال : فبلغ ذلك نائل” (© بن قيس اذام » فجاء يتركض فرسه 
حتى دخل المقصورة في الحمعة الثانية . فلما قام يزيد على المنبر وثب 
فقال : أبن الغادر الكاذب روح بن زنباع ؟ فأشاروا إلى مجلسه » فأقبل 
عليه وعلى يزيد ثم قال : يا أمير المؤمنين » قد بلغي ما قال لك هذا ء 
وما نعرف شیا منه ولا تقر به » ولکتا قوم" من قحطانة ا 


ت 


و 


يسعهم ويعجر عتا ما يعجر عنهم . فأمسك روح ورجح عن رأيه . 
فقال عدي بن الرقاع ي ذلك : 


أضَلال” ليل ساقط أكنائه 
001 في الناس أعنْذرٌ أم ضّلال نتهار 

قحطان” والدنا الذي تدعتى له 
وأبو خزعةة خند ف بن نزار 

أنبيم والدآنا الذي تُدعتى له 
باي معاشر غائب متواري 

تلك التجارة” لا زكاء لمثلها 1 

۰ ذهب باع باك وإبار © 


فقال له يزيد : سرت يابن الرقاع ! قال : إن ناتلا والله علي 
أعزّهما سخطاً » وأنصحهما لي ولعشيرتي . 


, . ي المطبوعة : ناثل وهو تصحيف‎ )١( 
الزكاء : التماء . الآنك : ألر صاص 5 الإبار ج إبرة‎ (۲) 


AY 


مهاجاته جريراً 

قال أبو عبسيدة : 

دخل 0 على الوليد بن عبد الك » وعنده عدي ن رقع 
العاملي” . ققال له الوليد : أتعرف هذا ؟ قال : لاء فمن هو ؟ قال : هذا اين" 
الرقاع . قال : فشر الثياب الرقاع 3 فمن هو ؟ قال : من عاملة . 
قال : أمن الي قال الله تعالى فيها : « عاملة" ناصية "تصلى نارآ حامية” » ؟ 
فقال الوليد : والله لير كبتك » لشاعرنا وماد حتا والرالي لأمواتنا 

تقول هذه المقالة ! يا غلام ظ علي بإكاف 9 ولجام . فقام إليه 
1 . فقال : وال لن هجوته لأفعلن” 
وأفعلن” . فلم صرح بهجائه وعترّض » فقال قصيدته الي أوها : 


ت 0ے“ 


حي المداملة من ذات المواعيسٍ 
وقال فيها يعرض به : 
قد جربت ع كي في كل متعلشر عت ل 


وه و 


غلب الأسود فما بال" الضغابيس " 


وفاژه لمدوحه 
عزل الوليد بن عبد الملك عبيدة بن عبد الرحمن عن الأردن وضربه 
وحلقه وأقامه للناس وقال للمتوكلين له : من أتاه متوجعا وای عليه 


. الإكاف : برذعة الحمار‎ )١( 
: المدطة : الرطة الكثيرة الشجر . ذات المواعيس : موضع . الضغابيس ج ضغبوس‎ )۴( 
. الر جل لصحيف‎ 


TA 


فأتوني به . فأتى عدي بن الرقاع > وكان عببيدة إليه محستاً » 
عليه وأنشأ يقول : 
فما عزلوك مسسبوقاً ولكن إلى اخيرات سباقاً جوادا 
وكنت أخي › وما ولدتئك أمّي ١‏ وَصولا” باذلاك لي ممسترادا 
وقد هيضّت لتكثبتك القدامى كناك الله يفعل ما رادا © 
فوثب المتوكتلون إليه ٠»‏ فأدخلوه إلى الوليد وأخيروه بما جرى . 
فتغيّظ عليه الوليد وقال له : أنمدح رجلا قد فعلت به ما فعلت ! فقال : 
يا أمير المؤمنين » إننه كان إلي” محساً » ولي ملؤثراً » وبي برا » فقي أي 
وقت كنت أكافته بعد هذا اليوم ! فقال : صدقت وكرمت › فقد 
عفوت عنك وعنه لك )قطن والسرق.. فانصراف يه إلى متزقه . 


كتير ينقد شعره 
عن اليم بن عدي قال : 
أنشد عدي بن الرقاع الوليد بن عبد الملك قصيدته الي أوَها 


عرف الديار توا فاعتادها 

وعنده كشير »> وقد كان يبلغه عن عدي أنه يطعن على شعره 
ويقول: هذا شعر حجازي مقرورٌ إذا أصابه قر الشأم جمد وهلّك . 
فأنشده إياها حى أتى على قوله : 
وقصيدة قد بت أجمع بينتها 

حتى أَقَو م 7 ميلها و سناد ها 0 

)١(‏ مستراد : مقصود . هاض العظم : كسره . القدامى : كذا وردت في المطيوعة ولا معى 

لما هنا و للها : التدامى . 
(؟) السناد : من عيوب القافية في الشحر . 


AY 


. فقال له كثيتّر : لو كنت مطبوعاً أو فصيحاً أو عالاً لم تأت فيها 
بميل ولا سناد فتحتاج إلى أن تقومها . ثم أنشد : 

حتى بق ثقافه مآدتها © 
فقال له كتير : لا جرم أن الأيام إذا تطاولت عليها عادت عوجاء › 
ولأن تكون مستقيمة” لا حتاج إلى ثقاف أجود' لها . ثم أنشد : 
وعلمت حتى ما أسائل واحداً 

عن علم واحدةر لكى أزدادتها 
فقال كثيكر : كذبت » ورب البيت الحرام . فليتتحتك أمير 
المؤمنين بأن يسألك عن صغار الأمور دون كبارها حى يتبين هلك › 
وما كنت قط أحمق” منك الآن حيث نظن" هذا بنفسك . فضحاك الوليد 
ومع يش زر تلام دي بن ا ان 


خبره مع ابن سريج 

ا 0 0 
0 2 رق قذم عدي 5-7 3 وکانت هذه 
حاله » فتزل عليهما . فلا كان في بعض الليل أفاضوا ني الأحاديث › 
فقال عدي بن الرقاع لابن مشريج وااو كان إن 
أمير المؤمنين لائ غلا من المقام معك امول بي اوقل ,قال :وكيك 


. ثقف القناة : قوّمها بالثقاف . المنآد : المعوج‎ )١( 
لاحظ محقق المطبوعة » وهو على حق » أن الحادثة ينبغي أن تكون جرت في دمشق » حيث‎ )۲( 
مقر الوليد » لا في المدينة . ش‎ 


8 


ذلك ؟ قال : لأنّك تدُوشك أن تهنا فتشغلمًا عمسا قصّدنا له . فقال له 
ابن سريج : أو قللة” شكر أيضاً ؟ فغضب عدي وقال : إتك لمن 
علينا أن نرّلنا عليك » وإني أعاهد اللہ ال“ ينظلي وباك سقف إلا 
أن يكون بحّضرة أمير المؤمنين » وخرج من عندهما . 

وقد م الوليد من باديته فأذن مما فدخلا . وبلغه خير ابن الرقاع وما 
جرى بينه وبين ابن سريج » فأمر بابن مسريج فأخفي في بيت » ودعا 
بعدي فأدتخله > فأنشده قصيدة” امتدحه ما . فلما فرغ أومأ إلى بعض 
الحدام فأمر ابن سريج فغتى ني شعر عدي بن الرقاع بمدح الوليد : 

عرف الديار توهّماً فاعتادها من بعدماشمل البلى أبلاد”ها © 

فطرب عدي وقال : لا والله ما سمعت يا أمير المؤمنين بمثل هذا قط 
ولاظننت أن يكون مثلّه طيبآ وحّستآ » ولولا آته في مجلس أمير المؤمنين 
لقلت طائفاً من الحن” . أيأذن لي أمير المؤمنين أن أقول ؟ قال : قل" . 
قال : مثل” هذا عند أمير المؤمنين . وهو يبعث إلى ابن سریج يتخطى به 
قبائل العرب فيال ابن سريج المغنتي مول بي نوفّل بعث أمير المؤمنين 
إليه ! فضحك ثم قال الخادم : أخرجه . فخرج » فلم رآه عدي أطرق 
خجلا ثم قال : المعذرةة إلى الله وإليك يا أخي » فما ظننت أنك ببذه 
المتزلة » وإنك لحقيق” أن تتحتمل” على كل هفوة وخخطيئة . فأمر لهم الوليد 
بعال سوى بينهم فيه » ونادمهم يومئذ إلى الليل . 


. الأبلاد : الآثار‎ )١( 


YAO 
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رن ار 


( الأغاني ج ۲۲ ص ۳۲۷ وما بعدها ) 


العام 


العتدديل بن الفترخ ... بن عجل ... بن بكر بن وائل ... 


والعديل شاع مقر" من شعراء الدولة الأموية . وكان له ثمانية 
إخوة › وأمنّهم جميعاً امرأة من بی شييانت > ومنهم من كان شاعراً 
فارساً : أسود » وسوادة » وشملة ‏ وقيل سلمة ‏ والحارث » وكان 
يقال لمهم درماء . 

.. فراس بن خند ف » عن أبيه » عن جده علي" بن شفيع قال : 

لقيت الفرزدق مُنصرفه عن بكر بن وائل فقلت له : يا أبا فراس » 


YA 


من شاعر بكر بن وائل ممن خلفنتته خلفك ؟ قال : : أميم 0 00 
عجل - يعي العديل بن الفرّخ ‏ على أته ضائع الشعر » سروق 
يوت . 


قتله دابغاً 


كان للعتديل وإخوته ابن عم يسمى عتمراً » فتزوج بنت عم الم 

بغير أمرهم › > فغضيوا ورصدوه ليضربوه . وخرج عمرو ومعه عدا له 
سس دي ؛ قوب اليل انوت افوا يوقم » قات نهم . 
علنا ؟ فوالله لو حتمانا بأسيافنا على هذا الحثو ٠‏ حنو فُراقر ”5 لا قام 
لنا . فانطلقوا حتى لقوا عمراً » فلما رآھ م ذأعر منهم وناشدهم 3 
فأبوا » فحمل عليه سّوادة فضرب ا ر عمرو 

0 ود لى 

فقطع رجله . .. وقال عمرو لدابغ : اضر ب وآنت حر . فحمل دابغ 
فقتل منهم رجلا » وحمل عمرو فقتل آخر 4 زاوا ف 
منهم أربعة” اشرت العتديل على رأسه 2 ع ارقو »> وهرب دابع 
حی اتی الشأم . فداوى ربضة بن النعمان الشيباني للعتديل ضربته » ومكث 
اة 

ثم حرج العديل بعد ذلك حاجاً » فقيل له إن دابغاً قد جاء حاجاً » 
وهو يرتحل فيأخذ طريق الشأم » وقد اكترى . فجعل العنّديل عليه الرصّد › 
حى إذا خرج دابغ ركب العديل راحلته وهو متلشم” » وانطلق يتبعه حی 
لقيه حاف الر كاب يسحد و بشعر العديل ويقول : 


)۱( أمه : شجه . 
(۲) الحنو : منعرج الوادي » وحنو قراقر : موضع قرب ذي قار » في بلاد بكر . 


TAY 


يا دار سلمى أقفرت من ذي قار 

وهل بإقفار الد يار من عار 
وقد كسين عترقاً مثل القارٌ 

يرجن من تحت خلال الأوبار ١‏ 

فلحقه العديل » فحبس عليه بعيره ‏ وهو لا يعرفه ‏ ويسير رويداً » 

ودابغ عشي بمشی رويداً » وتقدآمت إبله فذهبت » وإنّما يريد أن يتباعده 
عنها بوادي نين نم قال له العديل : والله لقد استرخى حب رحللي 7" , 
أنزل فأغيتر الرحل” وتعيشي ؟ فتزل فغيتر الرّحل » وجعل داب يتعينه » 
حى إذا شد الرحل أخرج العديل السيف فضربه حى برد » ثم ركب 
راحلته فنجا » وأنشأ يقول : 
ألم تشرني جلت بالسيف دابغاً 

ون کان ثأراً لم يسنصبه غليلي 
بوادي حنين ليلة البدر رعته 

بأبيض” من ماء الحديد صقيلٍ 
وقلت لهم : هذا الطريق” أمامكم 


ولم أك إذا ساروا لهم بدليل. 

ظفر الحجتّاج به بعد فراره وعفوه عنه 
قالوا : واستعدى مولى دابغ على العديل الحجاج بن يوسف » وطاليه 
)١(‏ القار : القطران . رجن : كذا وردت في المطبوعة وهو تحريف » والصواب : مخرج » 
يريد العرق الذي يتصبب من أجساد الإبل » والتصويب من الشعر والشعراء 4١4/١‏ . 


(۲) الحقب : الحزام الذي يلي حقو البعير . 
(۴) القود : قتل القاتل بالقتيل . 


YAR 


بالقوّد 29 فيه » فهرب العديل من الحجاج إلى بلد الروم ء فلما صار إلى 
0 2 0 الحجاج : 
0 عنّظم” ة في الفؤاد متهيض" 
ود ون بد الجا من أن تنالدي 
بساط” لأيدي الناعجات عريض 
مهامه أشباه” كأن” سترابتها 
ماد" بأيدي الر احضات رحيض" 00 
اذغ حوره اجاج فكي إل يمر : لتبعقن به أو لأغزيتك 
جيشاً يكون أوّله عندك وآخره عندي . فبعث به قيصر إلى الحجاج : 
فقال له الحجاج لا أدخل عليه : أأنت القائل : 
ودون یل الحجاج من أنتنالي 
فكيف رأيت الله أملكن منك ؟! قال : بل أنا القائل يا أمير 
المؤمنين : 
فلو كنت في سلمى اجا وشعابها 
2 لكان لحجاج ٍ علي ميكل" 
07 أمير المؤمنين Ee‏ 
لكل" إمام مصطفى وخليل 
بى َة الإسلام حى كأكدا 
هدى الناس من بعد الضلال رسول” ( 

. القود : قتل القاتل بالقعيل‎ )١( 

(۲) هاض العظم : كسره . بساط : أرض منبسطة . الناعجة من الإبل : السريعة الي يصاد 
عليها نعاج الوحش وهي أيضاً البيضاء الكر بمة . المهمه : المفازة البعيدة . الراحضات : 
الغاسلات » والرحيض : المغسول .. 

(۴) سلمی وأجأ : جبلان ني بلاد طيء . 


۹ اختيارات من كتاب الاغاني  ١6‏ 


فخلى سبيله وتحمل دية دابغ _ في ماله . 
عن أي عثمان البمقلطري قال : 
خرج العديل بن الفرخ يريد الحجاج › فلمًا صار ببابه حجبه 
الحاجب » فوثب عليه العديل وقال : إنه لن يدخخل على الأمير بعد رجالات 
قريش أكبر متي ولا أولى بهذا الباب . فنازعه الحاجب الكلام فأحفظه› 
وانصرف العديل عن باب الحجاج إلى يزيد بن المهلتب » فلا دحل إليه 
أنشأ يقول : 
لن أرتج الحجتاج بالبخل ماله 
فباب الفتى الأزدي بالعرف يمتح 
فى لا يسالي الدهر ما قل” ماله 
إذا جعلت أيدي المكارم تتستح 
يداه يد" بالعرف نهب ما حوت 
وأخرى على الأعداء تسطو وتجسرح 
إذا ما أتاه المرملون تيقتوا 
1 بأن” الغنى فيهم وشيكاً سيس رح 
أقام على العافين حراس بابه 
يناد ونم والحر بالحر يفرح 
ملا س الان وة 


سه وي 


فإن” عطاياه على الناس فسح 
وليس كعلج من مود يكفه 
دهت E‏ ا و ا 
من |الحود والمعروف حرم مسطرح 
)١(‏ العرف : المعروف . المزمل : الفقير فاقد الزاد . نفح الطيب : انتشرت رائحته . 
علج من مود 0 أراد ډه الحجاج > 


۳۹۰ 


فقال له يزيد : عرّضت بنا وخاطرت بدمك » وبالله لا يصل إليك 
وأنت في حيزي ا ا تئر اتسين الف درهم + وجمله على الررستري 3 
ORE‏ > رانعت إل كل عاد 3 فلك علي“ مثل” هذا . 
فارتحل. وبلغ الحجتاج خبراه فأحفسظه ذلك على يزيد» وطلب العنديل ففاته» 
وقال لما نجا : 
ودون يد الحجاج من أن تنالتي 
بساط لأيدي الناعجات عريض” 
قال ثم ظفر به الحجاج بعد ذلك فقال : إيه » أنشدني قولتك : 
ودون يد الحجاج من أن تنالي 
فقال : لم أقل هذا أيها الأمير » ولكتي قلت : 
إذا ذأكر الحجاج أضمرت خيفة 
ما بين أحناء الضلوع تقيض 
فتبسّم الحجتاج وقال : أواتى للك ! وعفا عنه » وفرّض له . 
وقال أبو عمرو الشيباني : 
a‏ الفطتة الأر فى بورونا يه كل مكانر 


هرب إليه . فأ كوج وائل اوه يومد بادون جميء' ' ' » متهم ينو 
ار و الي ر : أنا مقتول” 4 
أفتسلمونني هكذا وأنم عر العرب ! قالوا : لا والله » ولكن الحجاج 


)١(‏ الحيز : المكا 
)۲( جم : مجتمعون . 


۲۹۱ 


لا يرام “ » ونحن نستوهبك منه » فإن أجابنا فقد كفيت › وإن 
حادنا 29 في أمرنا منعناك وسألنا أمير المؤمنين أن يبك لنا . فأقام فيهم » 
واجتمعت وجوه بكر بن وائل إلى الحجتاج فقالوا له : أيها الأمير › إن 
قد جَنّينا جميعاً عليك جنايةة لا يخر مثلّها » وها نحن قد 
وألقتينا بأيدينا إليك » فإمًا وهبت فأهل” ذلك أنت » وإمّا عاقبت فكنت 
الستط للك العادل . فتبسّم وقال : قد عفوت عن كل جرم إل" 
جرم الفاسق العتديل . فقاموا على أرجلهم فقالوا : مثللك » أيها الأمير » 
لا يستني على أهل طاعته وأوليائه في شيء » فإن رأيت ألا تكد ر 
منك باستثناء » وأن تہب لنا العُديل في آل من تب . قال : قد فعلت » 
فهاتوه قبح الله » فأتوا به » فلما مكل بين يديه أنشأ يقول : 
فلو كنت في سلمى أجاً وشعابهبا 

لكان لحجاج ٍ علي 
بی قبّة الإسلام حى. كاتا 1 

هدى الناس من بعد الضلال رسول” 
إذا جار حكم الناس أبكأ حكمه 

إلى الله قاض بالكتاب عقول 
خليل أمير المؤمنين وسيفه 

لكل إمسام صاحب وخليل 
به نصر الله الخليفة” منهم 

وت لكا كاد غه يرول 
فأنت كسيف الله 5 الأرض 0 

ف 7 بعو ن الله حين PROS‏ ل 


)0( راغمه : نايذه وعاداه 2 
(۲) حاده : عاداه وغاضبه . 


AY 


وجازيت أصحاب البلاء بلاءهم 
فما منهم عما تحب کول 
وهل يران العراق فأصبحت 
E E‏ 
مناكيسها للوطاء وهي ذلول 
أذقت الحمام ابتي عبادر فأصبحا 5 
بعنزل موهون الجناح تكول 
ومن قطري نلت ذاك وحوله 
كتائب من رجالة وخيولر 
إذا ما أتت باب ابن يوسف ناقي 
أتت خير مترول به وتزيل 
وما خفت 1 هنا غير زت ولحداه 
إذا ما انتحيت النفس كيف أقول” 
على طاعة الحجاج حين يقول 9 
فقال له الحجاج : أولتى لك » فقد نجوت ! وفرض له وأعطاه 
عتّطاءه . فقال بمدح سائر قبائل وائل » ويذكر دفعها عنه » ويفتخر بها : 
صرّم الغواني واستراح عدواذلي 
و - - م2 
وصحوت بعد صبابة وعايسل 
وذكرت يوم لوى عستيق نسوةة : 
مخطرن بين أكلة ومراحل 
حتى لبسن زهان عيش غافلر 


(۱) مران ء بفتح الم : قرية على طربق البصرة كثيرة العيون والنخيل . : في الأبيات التاسم 
والعاشر والحادي عشر من القصيدة ة إقواء » وهو اختلاف حر كة الروي بين كسر وضم . 


۹۳ 


يأخذن زينتهن” أحسن” ما تسرى 
وإذا عتطلن فهن غير عواطلٍ 
وإذا خبأن ختدودتمن” أريتنا 
حدق" الها راذن سهم القاتل 
ا 
حدابت بتو بكر علي" وفيهم 
كل المكارم والعديد الكامسل 
خطروا وراي بالقنا وتجمّعت 
منهم قبائل” أرد فوا بقبائل ("0 


Cs الأبيات‎ ( 


مدحه مالك بن مسمع 

عن العمتى” قال : 

حمل زياد إلى معاوية مالا من البصرة » ففزعت تم والأزد وربيعة 
إلى مالك بن مسمع - وكانت ربيعة” +تمعة” عليه كاجتماعها على كُليب 
في حياته ‏ واستغاثوا به » وقالوا : يحمل الال › ونبقتى بلا عتطاء . 
فركب مالك” في ربيعة » واجتمع الناس إليه » فلحق بالمال فرّداه » 
وضرب فسطاطا با مرد » وأنفق الال في الاس حتى وقاهم عتطاءهم » 
ثم قال : إن شثتم الآن أن تحملوا فاحملوا . فما راجعه زياد” في ذلك 
حرف . ۰ 
فلما ولي حمزة بن عبد الله بن الزبير البصرة جمع مالا" ليحمله إلى 


. الأكلة : ج ! يل . مراحل : ثياب عليها صور الرحال . عطلن : لم يكن يلبسن الل‎ )١( 


4٤ 


أبيه » فاجتمع الناس إلى مالك واستغاثوا به » ففعل مثل فعله بزياد . فقال 
العّديل بن الفرخ في ذلك : 
إذا ما خشينا من أمير ظلامة 
1 دعونا أبا غسان يوماً فعستكرا 
ترى الناس أفواجاً إلى باب داره 
إذا شاء جاؤوا دارعين ا ين 


( الأبيات .. ) .. 


وفاته ورثاء الفرزدق إياه 


او 
ey‏ > فأقام بالبصرة و > وکان aE‏ « 32 ول با 
إلى أن مات 4 وكان ينادم الفر زدق ورصطحبان 6 فقال الفرزدق يرتيه 
وما ولدت مثل العديل حليلة” 
قدا ولا مُستحدثات الحلائل 
وما آزال مذ شدات يداه إزارة 


به تفتح الأبوابت بكر بن وائل 


. الدارع : لايس الدرع والحاسر : من لا درع معه‎ (r) 


40۵ 


«+ 


2 وه 


( الأغاني ح ۲ ص 704 وما بعدها) 


نداعم 


”* رت ا سے م 

عقيل بن علفة ... بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرّة بن سعد بن 
ذببان .... ويتكتن أبا المتمتس رابا اللتاباه . 

وعقيل' شاعرٌ مسجيد” مقل” » من شعراء الدولة الأموية . وكان أعرج 
جافياً شديد اهوج والعتجترفيئة والبتذتخ ”2 بسبه في بى مثرّة » لا برى 
أن" له كفؤاً . وهو في بیت شرف في قومه من كلا طرفيه » وكانت 
DE * 3 2 ES‏ ىت 
ريش ترعب في مصاهرته . تر وج إليه خلفاؤها وأشرافها منهم : يزيد بن 

2 0-4 3 و 

عبد الملك » تزوج ابنته الحرباء » وكانت قبله عند ابن عم لعقيل يقال له 


: العجرفية والعجرفة : جفوة في الكلام وخرق في العمل والإقدام في هوج . البذخ بنسبه‎ )١( 
. التطاول والافتخار بنسبه‎ 


مكنا 


مسطيع بن قلطعة بن الحارث بن معاوية . وولدت ليزيد بي درج ”© 
ب ا بن عد لين وة فولات ل توب بن 
ثلاثة شرم ا بن أ ا : نحيى والحارث وخالد > 


أخباره مع الراغبين في الإصهار إليه 


عن المفضّل قال : 
ل ل على المدينة » 
فقال له عثمان : زوجي ابنتك . فقا : أبكرةة © من إبلي تعبي ؟ 


فقال له عثمان : ويلك ! أمجنون” 0 ؛ أي شيع قلت لي ؟ قال : 
e‏ قال : أفعل کک عت ا من إبلي . 
فأمر به فواجئت عدنقله ۳ . فخرج وهو يقول : 
و 3 غيظ الرجال فأصبحت 
بنو مالك غيظاً وصرنا كالك 
لی الله دهراً ذعذع امال كله 
وسود أشياهة الإماء العوارك © 
عن أي عبيدة قال : 
كان لعقيل بن عة جار من بى ستلامان بن سعد » فخطب إليه 
(۱) درج : مات . 
(۲) جوداء : جمع جواد . 
(0) البكرة : الناقة الفتية . 


(4) وجأه : ضربه . 
(ه) ذعذعه : بدده وفرقه . الموارك ج عارك : المرأة الخائض . 


4¥ 


ابنته » فغضب عقيل" ا a‏ 
وألقاه في قرية النمل ؛ فأكلن خحصیتیه خصيتیه حى ورم جسداه » ثم حلله وقال : 
مخطب إلي” غيد الاك فار ده وتجترىء أنت على" ۲ 
قال : ثم أجدبت مراع ي بي مرّة » فانتجع عقيل أرضَ جذام » 
وقتريهم علذرة ليل كات د ا 
ل ل 
من عذرة ) فقالوا : اختدر » إن شئت حيسناك » وإن شعت حدرناك 
کک الحجل › e‏ عنك :ربا بعيرة 
رد أن نضح ملك حت رخبت عن فقلت فيهم ؛ 
لقد هزئت حن" رتا تلات 
وما لعبتا حن بذي حسب قبل 
0 1 و 3 0 3 1 
رويداً بي حن تسيحوا وتامنوا 
وتنتشر الأنعام” 5 بلدر سهلر 
والله لأموتن” قبل أن أضع كرائمي إلا" في الأكفاء . 
عن عبد الله بن مصعب قاضي المدينة قال : 


دخل عقيل , ن علفة على يحيى بن الحكم ء وهو يومئذ أمير المدينة » 
فقال له حيى : تكح ابن خالي يعي ابن أوفى - فلانة ابنتك . فقال : 
إن" ابن خالك لير ضى مني بدون ذلك . قال » وما هو ؟ قال : أن أكف 
عنه سنن اللحیل ‏ إذا شيت سوامه " . فقال يحيى لحرسيين بين 


. هي : تصغير هن ؛ وهو الثيء اليسير لا شأن له‎ )١( 
. سين اليل : عدوها . )۳( السوام : ما رعى من الماشية في الفلاة‎ )۲( 


۲۹۸ 


يديه : أخرجاه . فأخرجاه » فلمًا ولى قال : أعيداه إلي" » فأعاداه . 


a‏ : مالك تلكرُني إكرار الناضح ‏ ! قال ماني 
لأكرك أعرج جافياً . فقال عقيل : كذلك قلت : 
تعجبت إذ رأت راسي تجلله 

من الروائع شيب ليس من كبر 
ومسن أدم تولى بعد جدته 

والحتفن” ملق فيه الصارم الذً كر 00 

فقال له بحيى : أنشدني قصيدتك هذه كلها . قال : ما انتهيت إلا" 

إلى ما سمعت . فقال : أما والله إنّك لتتقول فصر . فقال : إتما 
يكفي من القلادة ما أحاط بالرقبة . قال : فأنكحي أنا إحدى بناتك . 
قال : أا أنت فنعب" . قال : أما وال لأملأنتك مالا وشرفاً . قال : أا 
اا ی 
عليك ببذا المال فإن” فيه صلاح الأيم ” ورضا الأب . . فزواجه ثم خرج 
فهداها إليه . فلمًا قدمت عليه بعث إليها حى مولاة” له لتنظر إليها › 
فجاءتها فجعات تغمز عّضّدها . فرفعت يدها فدقّت أنفها . فرجعت إلى 
يحبى وقالت: بعتي إلى أعرابية مجنونة. e‏ 0 فنهض إليها 
بحيى فقال لا : مالك ؟ قالت “ها أردثت أن بعت إل" أمة تنظر إلي” ! 
ما أردتٌ با فعلت إل" أن يكون نظرك إل" قبل كل" ناظر » فإن رأيت 
حسناً كنت قد سبقت إلى بهجته » وإن رأيت قبيحآً كنت أحق” من 
مرفي ف قوط دوت عقوم 


. الناضح : الدابة يستقى عليها‎ )١( 
. الأم : من لا زوج ها بكرا كانت أو ثيباً » وآمت المرأة : فقدت زوجها‎ )۴( 


۹4 


عبد الرحمن عن عمه قال : 

خطب يزيد بن عبد الملك إلى عقيل بن عدلّفة ابنته الحترياء “ » فقال له 
عقيل : قد جنها » على أن لا يها إليك أعلاجتك 9" » أكون 
أنا الذي أجيء بها إليك . قال : ذلك إليك. فتزوجها”) ومكثوا ما شاء 
الله » ثم دخل الحاجب على يزيد فقال : بالباب أعراني على بعير » معه 
امرأة" ني هودج . قال : أراه والله عقيلاة . قال : فجاء بها حى أناخ 
بعيرها على بابه » ثم أخذ بيدها فأذعنت » فدخل بها على الحليفة فقال له : 
إن أنتما ودن 9 ينما » فبارك الله لكما » وإن كرهت شیع فضع 
يدها ني يدي كا وضعت يدها ني يدك ثم بترئت ذ مك . فحملت الجر ياء 
بغلام ففرح به يزيد وتحتله وأعطاه . ثم مات الصي » فورثت أمه عنه 
الثلث » ثم ماتت فورتها زوجها وأبوها » فكتب إليه : إن" ابنك وابنتك 
هاكا » وقد حسبت ميرائك منهما فوجدته عشرة آلاف دينار » فهلم 
فاقضه . فقال : إن" مصيبي بابي وابتي تشغلني عن الال وطلبه › 
فلا حاجة” لي ني ميراهما » وقد رأيت عندك فرساً سبقت عليه الناس » 
فأعطنيه أجعله فحلا يلي » وأبى أن يأخذ الال » فبعث إليه يزيد 
بالفرس . ٠‏ 

قال الرمتيح : خطب إلى عقيل رجل من بي مرة كثير المال » 
يتُغمّر في نسبه » فقال : 
لعمري لين زوجت من أجل ماله 

مجيناً لقد حبّت إل الدر اهم" 


. الحرباء من معانيها : الحارية المليحة » ولعل هذا المقصود من تسميتها بهذا الاسم‎ )١( 
الأعلاج ج علج : الرجل من كفار العجم » والرجل الشديد الغلظة‎ )0( 
. تزوجها : أراد أنه عقد عليها ولكن لم تزف إليه بعد كا يستدل من سياق اللبر‎ )۳( 
. ودن العروس : أحسن القيام عليها‎ )4( 


۰ 


أولئك أكفائي الرجال” الأكارم 
أبى لي أن أرضى الدنية أنَي 


Sse 


أمد عناناً م تكلئه الشكائم” ©١‏ 
عن خالد بن كلثوم : 
أن" رجلا من بي مرة يقال له داود أقبل على ناقة له > فخطب إلى 
عقيل بن عُلَفة بعض بناته » فنظر إليه عقيل - وإن” السيف لا ينالله ‏ 
فطعن ناقته بالرمح فسقطت وصّرعئه » وشد عليه عقيل" فهرب » وثار 
عقيل" إلى ناقته فنحرها وأطعمها قومه وقال : 
ألم تقل" يا صاحب القلوصٍ 
داودت ذا السّاج وذا القميص 
كانت عليه الأرض” حيص بيص 
وكنت بالشبّان ذا تتقميص () 
فقال داود فيه من أبيات : 
أراه فى جعل الحلال ببيته 
حتراماً ويتقرى الضيف عضباً مهتدا 


)١(‏ الهجين : من م يكن صريح النسب وابن الأمة . يحيى وخالد : هما ايتا الحكم بن أبي 
العاص و كانا من أصهار عقيل . الشكيمة : حديدة اللجام المعير ضة في فم الفرس . 

(۲) الساج : الطيلسان الضخم الغليظ . حيص بيص : تر كيب بمعنى الضيق » أي كانت عليه 
الأرض ضيقة » وفيه لغات عدة : بفتح الحاء والباء وبكسرهما وببناء المزأين على الفتح أو 
على الكسر . العيص : الشجر الملتف › وهنا يراد به الأصل والنسب . التقمخيص : من 
قمص الفرس وهو أن يرفم يديه ويطرحهما معأ ويعجن برجليه . 


١ 


ش من أخبار عجرفيّته وجفائه 


e 2 


2 ع 2 دس 2 

عاتب عمر بن عبد العزيز رجلا من قريش » أمّه أخت عقيل. بن 
علّفة » فقال له : قتبحك الله ! لقد أشبهت خالتك في الحفاء . فبلغت 
عقيل » فجاء حى دخل على عمر فقال له : ما وجدت لابن عمّك شيا 
تعيتره به إلا خوولني ا قل له مسح بن أن 
شر كا خالا » وأنا معكما أيضاً قال ا : اتك لأعراي جلف 
صرارة ام جر ا لاس وار 
كتاب الله شيئاً ! قال : بلى » إني لأقرأ . قال : a.‏ 
« إذا زلزلت الأرض ˆ زلزالتها » حی بلغ إلى آخرها ا : فمن يعمل" 
مثقال ذرة. شيره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يه . فقال له عمر : 
ألم أل" لك إنّك لا تحسن أن : تقرأ ؟ قال : أو لم أقرأ ؟ قال : لاء 
لن" الله جل وعر قدام احير وأنّك قدامت الشرّ . فقال عقيل : 
ذا وطن هرشى أو قفاها فإنّه 
ت كلا جانبي هرشی لحن" طريق” ٩‏ 
a‏ 

عن عبد الله بن أسلتم القترشي قال : 

قد م عقيل بن علّفة المدينة » فدخل المسجد وعليه فان غليظان › 
فجعل يضرب برجليه » فضحكوا منه فقال : ما ينُضحككم ؟ فقال له 
يحيى بن الحكم - وكانت ابنة عقيل تحته ‏ : يضحكون من خحفيك 


. هرثى : ثنية في طريق مكة قريبة من الححفة » يريد أن التقدم والتأخير في الآية غير ضائر‎ )١( 


°۲ 


وضربك برجليك وشدة جفائلك . قال : لا »> ولكن يضحكون من 
إمارتك » > فإتها أعجب من خفي . فجعل نحيى يضحك . 


أخباره مع أصر ته 
... الضحاك قال : ۰ 
5 خرج عقيل بن ع مق ا و ا ا حى. اتوا 
بت له ناكحاً ي بني روان بالشام فآمت ‏ . ثم إتھم قفلوا بها حى كانوا 
ببعض الطريق » فقال عقيل بن علّفة 
من دير سعد وطالما 
على عرض 
إذا هبظت أرضاً بموت غرابها 
نه عطشاً . أعطيتهم باللسراكئم © 


ثم قال : أنفذ" يا علّفة » فقال علّفة : 


ظ قضت وطراً 


فأصبحن بالموماة حملن فة 


5 عَم غادر سه بتنثوفة 


E TET 
جلا . العرض : الحانب . الخزائم ج خزامة : حلقة تجمل في‎ 3 


أحد جانبي منخري البعير يقاد مها » والمراد أن الإبل تنقاد هم . 
() الموماة : المفازة الواسعة . الادلاج : السير من أول الليل . العلم : الحبل . التنوفة : 


المفازة . تذارعن : سرن وقد حر كن أيدين . طاسم : دارس . 


e 


ثم قال : أنفذي يا جترباء . فقالت : وأنا آمنة ؟ قال : نعم . 
فقالت : 


کان الكرى سقاهم صر خدية 
علقاراً تتَمَقى في المطا والقوائم © 

فقال عقيل : شربتها ورب الكعبة » لولا الأمان" لضربت بالسيف نحت 
قترطلك » أما وجدت من الكلام غير هذا ! فقال جتقامة : وهل أساءت ؟ 
إنّما أجازت » وليس غيري وغيرك . فرماه عقيل بسهم فأصاب ساقه » 
وأنفذ السهم ساقه والرحل . ثم شد على الحترباء فعقر ناقتها ثم حملها على 
ناقة جنثامة وتركه عتقيراً مع ناقة الحرباء » ثم قال : لولا أن تسبي 
بنو مرة ما ذاقت الحياة . ثم حرج متوجهاً إلى أهله وقال : لن أخيرت 
آهلك بشأن جثامة أو قلت همم إنّه أصابه غير الطاعون لأقتلتك . فلمنًا 
قدموا على أهل أَبَيئْر ( وهم بنو القّين ) ندم عقيل على فعله يحثّامة ». 
فقال هم : هل لكم في جزور انكسرت ؟ قالوا : نعم . قال : فالزموا 
أثر هذه الراحلة حى تجدوا الور . فخرج القوم حى انتهنوا إلى جثّامة 
فوجدوه قد أنزفه الدم » فاحتملوه وتقسموا اللترور › وأنزلوه عليهم 
وعالحوه حى برأ ء وألحقوه بقومه . 

... زيد بن عياش التغلبي والربيع بن ميل قالا : 

غدا عقيل بن علّفة على أفراس له عند بيوته فأطلقها ثم رجع › فإذا 
نوه مع بناته وأمّهم مجتمعون » فشد على عنَمَلّس فحاد عنه » وتغتى 
علّفة فقال : 
قفي يابنة المري أسألك ما الذي تتشريدين فيما كنت نيتنا قبل” 


: صرخدية : خمر متسوبة إلى صرخد » وهي بلد في حوران . العقار : الحمر . المطا‎ )١( 


الظهمر . 


°4 


ب 


= 


أله إن لم تلنجزي 


ت 


١ 
5 
يا‎ 
06 


ذوا خلة لم يبق بينهما وصل 
فإن شئت كان الصّرم ما هبّت الصا 
وإن ع شت لا فی التكارم وال 0( 


فقال عقيل : ان اللخاء 9) > می متتك نفسك هذا ! وشد” 
عليه بالسيف » وكان عمدّس أخاه لأمّه » فحال بينه وبینه » فشد على 
عمس بالسيف وترك عادّفة لا يلتفت إليه › فرماه بسهم فأصاب ر كبته ٤‏ 
فسقط عقيل وجعل يتمعك ۳ و في دمه ويقول : 

إن بن سربكوني بالسدم 

من يلق أبطال الرجال ينكلم 


.° )0( 
ج 


شئشنة” أعرفها من 
قال المدائي : « شنشنة أعرفها من أخزم » مثل” ضربه . وأخزم : 

فحل” کان لرجل من العرب » وكان مسنجياً » > فضرب في إبل رجل آخر › 

ل 0 ٠‏ شنشنة أعرفئها 
اه 


)١(‏ الحلة بال 

(6) اللخن : اتن 

ا 

(4) الأود : الاعوجاج . الشنشنة : الحليقة والعادة . 

(ه) ما ذهب اليه المدائي في تفسير هذا المثل بالف ما جاء في اللسان ع فقد جاه فيه : « قال 
ابن بري : كان أخزم عاقاً لأبيه فمات وترك بنين عقوا جدهم وضربوه وأدموه » فقال 
ذلك » . وهذا التفسير يناسب ما قصده عقيل من عقوق ولديه . 


۵ اختيارات من كتاب الاغاني ل ۲۰ 


على ناقته المسماة بأطلال بكت ابنته جدرباء وحدّت ناقته فقال : 

ألم ثريا أطلالة حتت وشاقتها 
س کرو ت ت 0-7 
تفرقنا يوم الخبيب على ظهر 

وأسبل من جرباء دمع كأئته 
ججمان” أضاع السك اجره في ستطر 


لكامتربي حتثفته وهو لا يدري 
وإني لأسقيه غبوتي وإنسي 


لغرثان مسشهوك الذ راعين والت © 
5 1 م 5 ٠‏ 5 
قال : ومذضى علفة أيضاً » فافتر ضر ١‏ بالشام وكتب إلى أبيه 3 
ألا أبلغا عني عتقيلا رسالةة 
فإنك من حرب علي كرم 
أما تذكر الأيام إذ أنت واحد 
5 9 2 6ق 
وإذ كل ذي قربى إليك ذميم 
وإذ لا يقيك الناس شيئاً تلخافه 


تناول شأو الأبعتدين ول يقم 


. الحبيب : بلد بالشام . يقال : هو على ظهر أي مزمع السفر . الحمان : صغار اللؤلق‎ )١( 
. السلك ج سلكة : الحيط . الغبوق : ما يشرب بالعشي . غرثان : جائع‎ 
. افترض الحند : أخذوا عطاياهم » والمراد هنا أنه انتمى إلى جند الشام‎ )۲( 


۳۰۹ 


فأمًا إذا عضت بك الحرب عضة” 
وما إذا الست متا -ووخوة” 
E‏ ۴ الس 
فإتك للقربى الد ظلوم 
فلمًا سمع عقيل هذه الأبيات رضي عنه وبعث إليه فقدم عليه 
ل 
لا تزوج عقيل بن عللفة زوجته الأنماريئة » وقد كبر » فرت 
منه . فلتقيها جتحاف » أحد بي قتال بن يتربوع »› فحملها إلى عامل 
فك » وأصبح عقيل" معها » فقال الأمير لعقيل : ما هذه تستعدي عليك 
يا أبا الحترباء ؟ فقال عقيل : ... وذهب ذافري ” © » وتغايب نفسري .7 
فقال : مذ بيدها . فأخذها وانصرف » فولدت له بعد ذلك علفة 
الأصغر . 
عن عبد الحميد , ن أنَوب بن محمد بن عمّيلة قال : 
مات عتلّفة بن عقيل الأكبر بالشأم > فنعاه متضرص بن سّوادة لعقيل 
بأرض الحناب 4 فلم يسصداقه وقال : 
قبح الإ . ولا أقبّح غيره 
| تقر الحمار مضرس” بن سواد 
كالسّيف بين خضارم أنجاد ۳ 


(۱) رحم هنا : بمعى مر حوم . . ألد : شديد العداوة . 
(۲( 9 : شدة E a e‏ 


۰¥ 


م تحقق الحبر بعد ذلك فقال يرثيه ؛ 

اتعمري لقد جاءت قوافل” حبرت 
بأمر من الدأنيا علي ثقيل 

وقالوا الاك لجفرع فارسٍ 
تعتله جنود الشام غير ضئيل 

فأقسمت لا أبكي على هنك هالكٍ 
اا سبيل الله خير ستبیسل 

كأن المنايا تبتغي في خيارنا 
ها نسبا أو تمتدي بدليل 

تحل” المنايا حيث شاءت فإنّها 
محللة” بعد الفّى ابن عقيل 

فی كان مولاه يحلل بربئوة 
ق الموالي بعده بمسيسل 

عن أي عمبيدة قال : 

كان عقيل بن علّفة قد آطر د بنيه » فتفرقوا ي البلاد »> وبقي 
وحده . ثم ان" رجلا من بي صرمة قال له بتجبيل » وكان كثير الال 
والماشية » حط سم بوت عقيل بماشيته » ول يكن قبل ذلك أحدا رب 
من بيوت عقيل ال" لتقي ا . فطردت صافنة ‏ أمَة” له الماشية » 
فضربها جيل" انما کات بن كيت . فخرج إليه عقيل وحده ‏ 
وقد هرم ومذ وكبرتسنّه » فزجرهء فضربه بتجيل” بعصاه » واحتقره . 
فل عقيل رضح : يا علتفة » يا عمس » يا فلان » يا فلان » بأسماء 
أولاده » مستغيثاً . بهم » وهو يحسبهم لرمه أنْہم معه . فقال له أرطاة بن 


وماس 


سهية : 


أكلت بنيك. أكل المبْ حى 
وجدتة مرارةة الكل اليل 
ولو كان الال اتيا سيردا 


منعت فاء رہ اث من سجيل 


وبلغ خبر عقيل ابنه العماتس » وهو بالشأم » فأقبل إلى أبيه حى نزل 
إليه ثم عمد إلى بتجيل فضربه ضرباً مبرحاً » وعقر عدة” من إبله 
وأوثقه بحبلٍ وات دوجن الفا ند ألية . ثم ركب راحلته 
وعاد من وقته إلى الشأم » > لم يطعم لأبيه طعاماً وم یشرب شراباً . 


... مصعب بن عبد الله قال : 


قال عمر بن عبد العزيز لعقيل بن علتفة » إنّك تخرج إلى أقاصي البلاد 
وتر ك بناتك ني الصحراء لا كالىء لمن > والناس ينسبونك إلى الغبيرة » 
وتأبى أن تزوجهن” إلا" الأكفاء . قال : إني أستعين عليهن محلتين 
تكلانمن” » وأستغی عن سواهما . قال : وما هما ؟ قال : العرئي 
والجوع . ۰ 


تحريضه على قتال بي جوشن 
عن أي عبيدة قال : 
81 نشبت الحرب دين بي جوشن وبين بي سهم بن مرّة 4 رهط 


عقيل e‏ المي س وهو من بي غيظ ومرة 2 بن رة 
إخ وہ » فاقتتلوا في أمر مودي خمار كان جاراً هم فقتلته بنو 


(۱) ڊنو جوشن : هم بنو جوشن بن عبد الله بن غطفان » والنسب الغطفاني يجمعهم ببي مرة . 
وهو من بي غيظ بن مرة بن سهم بن مرة » وهو تحريف . 


۳۰۹ 


جوشن من غطفان » وكانوا متقاربي المنازل » وكان عقيل بن علفة 
بالشأم غائباً عنهم » فكتب إلى بي سهم يحرضهم : 
فإنا ملكت وم يكم “بلم آمائل اسهم رسوا 
بان الي سامكم قومئكم لقد جعلوها عليكم عدولا 
هوان الحياة وضيلم امات وكثلاة أراه طعاماً ويلا 
فإن لم يكن غير إحداهما فسيروا إلى الموت سيرآ جميلا 
و دوا و نة" عفى بالحوادث للمرء غَُولا © 
قال : فلما وردت الأبيات عليهم تكفل بالحرب الخصين بن 
الحنمام المي » أحد بي سهم > وقال : إلي كتب ولي نوه » خاطب 
أماثل سهم وأنا من أماثلهم . فأبلى في تلك الحروب بلاء” شدیدا ”) . 


: الوبيل : الوخم . المنة » يضم اليم : القوة . الغول‎ )١( 

SS‏ الجاهلي وربا 
أدرك أول الاسلام ولكنه لم يدرك العصر الأموي وعقيل متأخر عنه » والحرب 
المذكورة كانت بين بي سهم بن مرة وعليهم الحصين بن الحمام وبين أبناء عمهم بي 
صرمة بن مرة » و كانت أيام الحاهلية » وخيرها مفصل في الحزء ء الرابع عشر من الأغاني 
في ترجمة الحصين بن الحمام » وأحسب أن أبا عبيدة قد وهم في جعله عقيلا يشهد هذه 
الحرب » وما يقوي هذا الفلن أن الأبيات الي ذكر أنه قالها في تحريض بي سهم قد وردت 
في المفضليات ( ص ۸۸ ط . أوربا ) منسوبة إلى بشامة بن عمرو . 


11° 


۲۹ 


( الأغاني ج ١8‏ ص ۱۰۸ وما بعدها ) 


نداعم 


هو عمران بن حطان ن قاد ال سد و بن شميبان بن 
هل .. بن بكر بن وائل PE‏ ی أبا شهاب . شاعر فصيح من شعراء 
الشراة 0 ودعاتهم أوالمقد مين في مذهبهم . وكان من القعد © , 
لأن” علمره طال فضعّف عن الحرب وحضورها » فاقتصر على الدعوة 
والتحريض بلسانه . 


ع 0 و ۾ ل 
وكان قبل أن يتن بالشراة ٠شتهراً‏ بطلب العلم والحديث » ثم بلي 


)١(‏ الشراة : الحوارج » وأطلقوا على أنفسهم هذا الاسم أخذاً من قوله تعالى : « ومن الناس 
من يشري نفسه ابتغاء مر فساة الله » , 


۳۱۹ 


بذلك المذهب فضل وهلك ... وقد أدرك صدراً من الصحابة » وروى ٠‏ 
عنهم » وروی عنه أصحاب الحديث .. 

وكان أصله من البتصرة > فلما اشتهر بهذا المذهب طلبه الحجاج 
فهرب إلى الشأم » فطلبه عبد الملك فهرب إلى عمان » وكان يتنقتّل إلى أن 
مات في تدواريه . 

.. جرير بن حازم قال : كان عمران بن حطان أشد الناس خصومة” 

و ت 8 » و .». E‏ 0 2 

للحرورية » حى لقيه حروري فخاصمه فخصمه فصار عمران 
حرورياً ورجع عن رأيه . 

2 مسنيع بن أحمد 537 مسؤرّج الحد وه » عن أبيه » عن جداه » 
قال: 

تزوج عمران بن حطان حمزة بنت عمه ليرد ها عن مذهب 
الشراية © ع فذهبت به إلى رأمهم > فجعل يقول فيها الشعر . فمّما 
قال فيها : 

2 . e 
e A حمر إني :عل ما‎ 
مشن مخلاات صدق كلها فيك‎ 

فيا «غلمت وات .لا أركيكٍ 

... أبو روان الحارجي قال : سمعت أشياخ لحي يقولون : 
أشعر منكم ؟ قالوا : لا . فقال الأخطل : كذبوا يا أمير المؤمنين » قد 
بقي من هو أشعر منهم . قال : ومن هو ؟ قال : عمران بن حطان . 


. مذهب الشراية : مذهب الشراة الحوارج‎ )١( 


1۲ 


قال : وكيف صار أشعر منهم ؟ قال : لأنه قال وهو صادق" ففاقهم » 
فكيف لو كذب کا کذبوا . 

قال جرير بن حازم : كان الفرزدق يقول : لقد أحسن بنا ابن" 
حطان حيث لم يأخذ فيما أخذنا فيه » ولو أخذ فيما أخذانا فيه لأسقطنا » 
يعي الحودة شعره . 

عمرو بن مرة قال : 

مر عمران بن حطان على الفرزدق وهو يسنشد » والناس حوله ؛ 
فوقف عليه ثم قال : 
ينها المادحّ العباد ليعطى إن لله ما بأيدي العباد 
فاسأل الله ما طابت إليهم وارج فضل المقسم العتواد 
لا تقل ني الحتواد ما ليس فيه وتسم البخيل باسم الحواد 


فقال الفرزدق : لولا أن" الله ع وجل شغل عتا هذا برأيه للقينا منه 


فب أبق العام السّدوسي قال م 
كان مالك" المذموم رجلا من بي عامر بن ذ هلل » وكان من الحوارج » 
أل يان ل يالب أن ترك الما 
وء ا ا و 
وما عدر من يعمى وقد شاب زمه 
و و 


ويبصر أبوابت الضلالة والمّدى 


۳۳ 


و لو قسم الذئب الذي قد أصبته 
فإن جن ليل كنت بالليل قائما 
وأصبح بطال العشيات والضحى )0 
e 5‏ 7 9 9 و و 
قال : فلمًا فرغ من إنشادها قال : سيغلبسي عايها صاحبکم » 
وكان لا يقول أحد” من الشعراء شعراً إلا تسب إليه لشهرته » إلا" من 
كان مله في الشهرة مثل قطري وعَمْرو القنا وذّويهما . 
عن عيسى بن يزيد بن بكر المدني قال : 
اجتمع عند مَسْلّمة بن عبد الملك ناس" من ساره » فيهم عبد الله بن 
عبد الأعلى الشاعر » فقال مسلمة : أي بيت قالته العرب أوعظ وأحكم ؟ 
فقال له عبد الله قوله : 
صا ما صبا حى علا الشيب رأسه 
فلا علاه قال للباطل ابعد 
فقال مسلمة : إنّه والله ما وعظي شعرٌ قم كا وعظي شعر ابن 
حطان حيث يقول : 
فوشك يوم أن يتقارن ليلق 
سوقان حتثفاً راح نحوّك أو غدا 
فقال بعض” من حضر : والله لقد سمعته أجل " الموت ثم أفناه » 
وما صنع هذا غيراه . فقال متسلمة : وكيف ذاك ؟ قال : قال : 
(۱) ألم يأن : ألم عن . 
(0) أجله » هنا : جعل له أجلا ينتهي إليه . 


1٤ 


واوت فان إذا ما اله الأجتل” 
وكل* كرب أمام” الموت متعم 
ل 2 ولات فيما بعد ه جل" 
فبكى مسلدمة حى اخضلّت لحيته › ثم قال : رد دهما علي" » 
فردادهما عليه حى حفظهما . 


فراره من الحجاج وتطوافه في البلدان 


5 هيم بن عدي قال : 
طلب الحجاج عمران بن حطان السدوسي ا كي 
الحوارج > فكتب فيه إلى عدّمّاله وإلى عبد الملك . 
.. أبو عبيدة معمر بن المثنّى عن أخيه يزيد بن الماتى : أن” عمران 
ابن حطان خرج هارباً من الحجاج » فطلبه وكتب فيه إلى عماله.وإلى عبد 
الملك › ترب وم بزل يتل في اا لغرب + .وال ود 


وي جرم وي عمرو بن مر 
وني زيدر وحي بي الغدان 

ثم لحق بالقام فترل بروح بن زتباع السذامي » فقال له روح : 
من أنت ؟ قال : من الأزد » أزد السر قال : وكان روح يسمرٌ عند 
عبد الملك » فقال له ليلة : يا أمير المؤمنين » إن في أضيافنا رجلا ما 
سمعت مناك حديثاً قط إلا" حداثي به وزاد فيه ما ليس عندي . قال : من 


۳10 


مو ل . قال : إني لأسمعك تصف صفة عمران بن 
حطان › لادی سمعتلك تذ كرا لغة نزارية وصلاة” وعدا وزوانة 
وحفظا » وهذه صفته . فقال روح : وما آنا وعمران ! ثم دعا بكتاب 
لجا نإذا فيه فيه : « أما بعد" قن ربعلا من أهل الشقاق والنفاق » 
قد كان أفسد علي" آهل العراق » وحبسبهم بالث مراية » م إني طلبته 3 
فلما ضاق غليه علي حول إل القام ء ۽ فهو ينتقل ني مدائتها » وهو رجل” 
ضرب طوال” أفوه أروق . قال : قال روح : هذه والله فة" 
الرجل الذي عندي م أنشد عبد" الاك بوم قول عمران بدح عبد الرحمن 
ابن ملجتم ‏ لعنه الله بقتله علي" بن أبي طالب » صاوات الله عليه : 
يا ضربة من كريم ما أراد بها 
١‏ إلا" ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأفكر فيه 5 ا 
أو فى البرية عند الله ميزانا 
ثم قال عبد لملك : من يعرف منكم قائلنها ؟. فسكت القوم ب 
قال لروح : سل" ضيفنك عن قائله . قال : نعم » أنا سائّه » وما أراه 
يخفى على ضيفي ولا سألته عن شيء قط فلم أجده إلا عالماً به . وراح 
روح إلى أضيافه فقال :إن أمير المؤمنين سألنا عن الذي يقول : 
يا ضربة” من كريم ما أراد بها 
: م ذكر الشعر » وسأهم عن قائله »> فلم يكن عند أحد منهم علم . 
قال له عمران : هذا ول صمرا بن حطاك ف بن ميتم قل عل بن 
اي طالب . قال : فهل فيها غير هذين البيتين فيد نيه ؟ قال : : نعم : 


(1) رجل ضرب : خفيف اللحم . أفوه » من الفوه : سعة الفم وخروج الأسنان من الشفتين . 
أروق : طويل الأسنان العليا . 


۳1٦ 


لله در الرادي الذي سفت 

كفتاه مهلجة شر التق إنسانا 
أمبى عشية غشاه بضربته 

با جناه من الآثام عريانا 


- صلوات الله على أمير ا ن الله عمران بن حطان 
وابن ملجتم - فغدا روح فأخبر عبد الملك » »> فقال : من أخبرك بذلك ؟ 
فقال : ضيفي . قال : أظنّه عمران بن حطان . اله أي قد أمرتك 
أن تأتيتى به . قال : أفعل . فراح روح إلى أضيافه » فأقبل على عمران 
فقال له : إني ذكرتك لعبد الملك فأمرني أن آنيه بك . قال : كنت أحب 
لي ا ا الحياء” سكا ار 
ف . قال : فشتك راق ارجم فلا تجده . فلت رجح 
کے ےه 2ے 
روح إلى منزله إذا عمران قد مضى » وإذا هو قد خلف رقعة في كوة 
عند فراشه » وإذا فيها يقول : 


شاع 8 ب 

یا روح كم من أخى مثوى نزلت به 
قد ظن” ظتك من لم وغسَان 

حى إذا خفته فارقت منرله 
من بعد ما قيل عمران بن حطان 

sz وے‎ 


قد كنت ضيفك حول لا تروعي 
فيه الطوارق” من إنس ولا جان 


حتى أردت لي العظمى فا 0 
ما أوحّش” الناس من خوف ابن مسروان 


4 


فاعذ ر أحاك » ابن" زنباع » فإن له 
في الحادئات هنات ذات ألوان 
يوماً يمان إذا لاقيت ذا يمن : 
وإن لقيت معديا فعدناني 
لو كنت مستغفراً يومآ لطاغيةٍ 
كنت المقدامة في سي وإعلاني 

لكن أبت ذاك آيات ملطهرة” 


عند التلاوة 5 ط وعمران 00 


قال : ثم أتى عمران بن حطان الحزيرة » فتزل برّفّر بن الحارث 

الكلاي بقرقيسيا ” › فجعل شباب بي عامر يتعجتبون من صلاته 
وطلوها » وانتسب لزفر أوزاعيًا . فقدم على زفر رجل من أهل الشأم قد 
كان رأى عبمران بن حبطان بالشأم عند روح بن زنباع مانت رم 
عليه » ٠‏ فقال فر للشامي : أتعرفه ؟ قال : نعم » هذا شيخ من الأزد 
فقال له زفر : أزدي مر وأوزاعي ا 
وإن كنت عائلا” 29 أغنيناك . فقال : إن” الله هو المغي » وخرج من عنده 
وهو يقول : ١‏ 
إن الي أصبحت يعيا بها زقر 

أعيت عنياء” على روح بن زياع 
أمبى يسائلي حتولاة لأخيره 

والناس من بين مخدوع_ وخداع 
)١(‏ الطوارق : الدواهي والنوائب . أردت بي العظمى : أردت قتي . 
(۲) قرقيسيا : بلد بالخزيرة عند مصب بر الحابور بالفرات . 
(۴) عائلا : فقيرا . 


۳1۸ 


. 


حى إذا الجنامت متي حبائلله 
كف السؤال“ ولم يولع بإملاعي 
فاكقف كا كفا روح إذي رجل” 
إا صريح وإما فقعة القاع _ 
أا الصّلاة فإتي غير تاركها 
كل امرىء لذي ينُعنتى به ساعي 
فاكفدُف لسانك عن هري وممسألي ش 
ماذا يق إلى شيخ لأوزاع _ 
| کرم بروح بن زنباع ر وأصرتتاة 
م دعا أوليهم للعلا داعي 
جاورتلهم شه فيما دعوت به 
عرضي صحيحٌ ونومي غير تهجاع _ 
عادئبة 


تخس الب ذا العبب من ناعي 7 


ثم خرج a‏ بعمان بقوم رون د کر أي بلال مرداس بن 
اد © ¢ ويقُدُون عليه 32 ويذكرون فضله ¢ اليو قله ورت 
مره © عندهم . وبلغ الحجتاج مكانّه فطلبه» فهرب فتزل في روذآمتيسان ‏ 


: أعياه الأمر : أعجزه . انجذمت : انقطعت . إهلاعي : ترويعي وإفزاعي . فقعة القاع‎ )١( 
. يقال لمن لا أصل له : هو ققمة بقاع » والققعة : الكمأة البيضاء » وهي لا عروق ها‎ 
. التهجاع : النوم الحفيف‎ 

(0) أبو بلال : من رجال الحوارج البارزين » خرج في زمن عبيد اله بن زياد في قلة من 
أصحابه فقتل . غ: 

(۴) فأظهر فضله ويسر أمره عندهم : في الكامل مكان هذه العبارة : فأظهر أمره فيهم » وهي 
أدل على المقصود . 


۳۱۹ 


طْسُوج () من طساسيج السّواد إلى جانب الكوفة ‏ فلم يزل به حى 
مات » وقد كان نازلا هناك على رجل من الأزد » فقال في ذلك : 


نزلك محمد الله اق خبير آسرة 
م“ 1 58 مشاه 
نزلت بقوم يجمع الله شملتهم 
ايم علود” سوى المجد د 
بمانية قروا إذا تسب البتشير 
قال اليزيدي : الإنس » بالكسر : الاستئناس . وقال الرياشي : 
أراد قربوا فخفّف . قال : 


بتدوني فقالوا : من ربيعةة أو مُضَرٌ 
أو الحي قحطان وتلك سفاهة 
کا قال لي روح وصاحبه زفتر 
وما منهم إلا يسر بسبسةر 

قربي منهم وإن کان ذا تقر 
فنحن يبنو الإسلام والته واحد” 

وأولى عباد الله بال من 0 


ل ا 


. الطسوج : الناحية‎ )1١( 
» المفر : شدة الياء . قروا : رواية الكامل : طابوا وهي أجود . بدوني : مخفف بدؤوني‎ )۲( 
. ورواية الكامل : أتوني‎ 


° 


عن اهدري > عن أبيه : 
أن" غزالة اة 5 دخات على الحجاج > ھی وشبيب 3 
الكوفة » حصن هنها وأغلق عليه قصره . فكتب إليه عمران بن حطان » 
وقد كان الحجاج لج ي طلبه > قال : 
أسد” على وني الحروب تتعامة” 
1 52 3 - 2 -. 0 
ربداء تجفل من صفير الصافر 
هلا" برزت إلى غزالة” في الوغى 
بل كان قليك في جناحي طائر 
صدعت غزالةً قلبه بفوارس 
ترکت منابره كأمس الدابر )0 
ثم لحق بالشأم فتزل على روح بن زنباع . 


خارجي يتمشل بشعره 


عن 0 قال : 


أبا خالد انضفر فلست يمخالد 
وما ترك الفرقان” علذاراً لقاعد 


. ربداء : الربدة لون بين السواد والغبرة » وهو لون النعام . تجفل : هرب وتنفر‎ )١( 
: في جناحي طائر : أي كان لشدة فزعه يخفق خفقاناً شديداً و كأنه ني جناحي طائر . الدابر‎ 
. الذاهب . وني المطبوعة : تر كت مدابره » والرواية الي اختر ناها أليق بالمعنى‎ 

(۲) منهم : أي من الحوارج . 


- اختيارات من كتاب الاغاني‎ 9١ 


أتز عم أن” الحارجين على ادى 
الح و" زد اقزر ايه 


ت 


فكتب إليه : ما منعي عن الحروج إلا بناتي والحتداب عليهن” حين 
سمعت عمران بن حطان يقول : 
لقد زاد الحياة إل حبآ باتني إتهن من الضعاف 
ولولا ذاك قد سّومت مهري وني الرحمن للضعفاء كاني © 
قال : فجلس عيسى يقرأ الأبيات ويبكي ويقول : صداق أخي ؛ 
إن في ذلك لَعذراً له » وإن في الرحمن الضعفاء كافياً . 


. سومت : علمت بعلامة‎ )١( 


Y۲ 


۲۲ 


( الأغاني الأجزاء ٩‏ ص 54" وما بعدها 
٥‏ ص ۳٤۱‏ وما بعدها 
۱ ص ۲۷۹ وما بعدها) 


للام 


الفرزدق لقب غاب عليه » وتفسيره الرغيف الضخم الذي يحففه 
ت ت 5 5 

النساء للفتوت ‏ . وقيل : بل هو القظعة من العتجين الي تبط 
تحبر منها الرغيف » شه وجهه بذلك لأته كان غليظاً جهماً . 
واسمّه همام بن غالب بن صّعصعة ... بن مسجاشسع بن دارم بن مالك بن 
حنظلة بن زيد مسناة بن تمم . 


. الفتوت والفتيت : المفتوت‎ )١( 


۳ 


وهو وجري والأخطل” أشعر طبقات الإسلاميئين والمقدام في الطبقة 


قال أبو الفرج ج : والفرزدق مقدام” على الشعراء الإسلاميين هو وجرير 
والأخطل» وله في الشعر كيز من أن ee‏ عليه بقول 3 2 عل 
مکانه بوصف لان الخاص” والعام دعر فانه بالاسم . ويعلمان تقد مه 
بابر الغاع علماً يُستغنى به عن الإطالة ف ر . وقد تكلام الناس في 
هذا قدياً وحديئاً 2 وتعصيوا 3 واحتجدوا عا لا مزيك فيه e ٠‏ 
رود لجتماعهم على تدم هذه الطيقة » ي 5 هم أ ابدام على سائرها . 
فأمًا قدماء أهل العلم والرواة فلم يسسووا بينهما وبين الأخطل » لأته م 
يلحق شاوهها في الشعر » ولا له مثل ما هما من فنونه » ولا تصرف 
كتصرفهما في سائره . وزعموا أن ربيعة أفرطت فيه حى ألحقته ببما . 
وهم في ذلك طبقتان : أمّا من كان بميل إلى جزااة الشعر وفخاءته وشداة اة 
فيقد م الفرزدق : وأمًا من كان ل إلى أشعار المطبوعين ؛ وإلى الكلام 
السمح السهل الغزل فيقدام ا 

محمد بن سلام قال : سمعت يونس بن حبيب يقول : ما شهدت 
مشهداً قط ذأ كر فيه الفرزدق وجرير > فاجتمع أهل ذلك المجلس عا 
أاحدهما. 


قيل للفرزدق : مالك وللشعر ؟ فوالله ١ا‏ كان أبوك غالب شاعراً » 
ولا كان صّعصعة شاعراً » فمن أبن لك هذا ؟ قال : من قبل خالي . 
قيل : أي أخوالك ؟ قال : خالي العلاء بن ن قدرظة الذي يقول : 

إذا ما الدهرٌ جر على اناس كلاكلته أناخ بآخخريئنا 


ص 


فقل للشامتين بنا أفيق لوا سيلقى الشامتون كما للقينا 


م“ 


٤ 


عن أني عبيدة قال : سمعت يونس يقول : لولا شعر الفرزدق لذهب 
ثلث لغة العرب . 

قال ابن سسلام : وكان الفرزدق أكرهم بيتاً مدا - والمقلد : 
الح المشهور الذي ات ډه المثل - من ذلك قولّه : 


5 اقش 


فيا عجسا حتى كك تسبي 
كأن” أباها نشل" أو مسجاشه © 
وقوله: 
ليس الككرام” بناحليك أباهسم حتّى رد إلى عطي تهشل 9) 
وق اة 
وكتا إذا الحبار صر داه ضفَربناه حى تتقيم الأخادع 
وقوله : 


وكنت كذئب السوء 9 رين دما 
بصاحبه يومآ أحال على الدم © 


CS 


وكان يتُداخل الكلام 34 وكان ذلك لعجب أصحاب النحو > دن ذلك 
قوله ملح هشام بن إسماعيل المخزوهمي 4 حال هشام بن عبك الملك 5 


. كليب : قبيلة جرير . نمثل ومجاشع : بطون مشهورة من قبيلة الفرزدق‎ )١( 
» عل إل أبيك عطية‎ E (؟) عطية : أبو جرير . يريد : لن تنتسب إلى الكرام‎ 
. وهذا «ستحيل . وني رواية : تعتل بدلا من نمشل » أي حى نجر إلى نسب أبيك جراً‎ 
. صعر خده : أماله کر ا وا . الأخدعان. : عرقان ي جانبسي العنق‎ )9( 
أحال على الدم : أقبل عليه . يضر ب هذا المثل لمن اذا نزلت بصاحبه مصيبة استفاد منها‎ ):( 
. واستغلها بدلا من أن مد له يد العون‎ 


وأصبح ما في الناس إلا" ملكا 


. و و 
أبو أمه حي أبوه يُقاربه 


فاستجهلت سفهاوها حلماءها © 


لسم عانجين بنا لعت) 
نرى العرصات. أو أثر الحيام © 


( الأبيات ... ) 


آباژه و آسر ته 


قال أبو عبيدة : وام غالب : ليل بنت حابس بن عقال بن محمد بن 
سفيان بن جاشع . 
وكان للفرزدق أ يقال له همم > ويلقب بالأخطل » ليست له 
نباهة” » فأعقب ابناً يقال له محمد ؛ فمات » والفرزدق حى » فرثاه ... 
وكان للفرزدق من الولد : ختبسطة ولتبتطة وسبطة » هؤلاء المعروفون » 
وكان له غيرهم فماتوا وم يمعرفوا . وكان له نات خمس” أو ست . 


)١(‏ في البيت تقدم وتأخير > وهو ما عرف بالتعقيد اللفظي » والأصل أن يقول : وأصبح ما 
في الناس حي يقاربه الا ملكا أبو أمه أبوه» أي ليس في الناس إنسان يقاربه إلا هشام بن 
عبد الملك » وهو ابن أخت الممدوح > وعبارة ( أبو أمه أبوه ) تحل محل كلمة ( ابن 
أخته ) . وني رواية : وما مثله في الناس الا ملكا ... 

)۲( استجهلت : دعتها الجهل » وهو ضد الحلم . 

(۴) لعنا : أصلها لعلنا » وهذا هو موضع الشذوذ ني البيت . 


۲٣ 


وأم” الفرزدق - فيما ذكر أبو عبيدة - لينة بنت قَرَظة الضبية . 

وكان يقال لصّعصعة مُحيي الموء ودات ؛ وذلك أنه مر برجلر من 
قومه وهو يحفر برا » وامرأنه تبكي . فقال لها صعصعة : ما يبكيك ؟ 
قالت : يريد أن يد ابني هذه . فقال له : ما حملك على هذا ؟ قال : 
الفقر . قال : فإني أشير يها منك بناقتتين يتبعهما أولاد هما > تعيشون 
بألنانبما ‏ ولا تعد الصبيئة . قال : قد فعلت . فأعطاه الناقتين وجملا” كان 
تحته ع فحلا > وقال في نفسه : إن" هذه لمتكرمة" ما سبقني إليها أحد” 


من العرب . فجعل على نفسه ألا" عع بموءودة إل" فداها ا 
وقد فدى ثلثمائة موءودة . وقيل أربعمائة .. 

ووفّد غالب بن صعصعة إلى الني. ا . وقد كان وفد ' أبوه 
صعصعة إلى الني. للت » فأخبره بفعله في الموءودات فام وا + 
هل لدي ذلك من أجر ؟ قال : نعم . فأسلم ویر غالب حي دق أميز 
المؤمنين علياً » صلوات الله عليه » بالبصرة » وأدخل إليه الفرزدق › 
وأظنّه مات ني إمارة زياد وملك معاوية . 

عن ابن عائشة عن أبيه قال : قال الفرزدق : كنت أجيد المجاء في 
أيام عثمان . قال : ومات غالب أبو الفرزدق » في أول أيام معاوية » 
ودافن بكاظمة » فقال الفرزدق يرثيه : 
لقد فت الأكفان” من آل دارم 

فى فائض الكتفين » محض الضرائب7١)‏ 


عن جهم السليطي ... عن عقال بن صعصعة قال : 
أجدبيت بلاد عم وأصابت بى حنظلة سنة" 29 في خلافة عثمان » 


. الضرائب ج ضريبة : السجية والطبيعة‎ )١( 
7 السئة : : الحدب‎ (00 


¥ 


فبلغهم خصب عن بلاد كلتب بن وبرة > فانتجعها بنو حنظلة فتزلوا 
أقصى الوادي . وتسرع غالب بن صعصعة فيهم وحده » دون بني مالك بن 
حنظلة » ولم يكن مع بي يربوع من بي مالك غير غالب » فنحر ناقته 
فأطعمهم إينّاها . فلمًّا وردت إبل مسحيم بن وثيل اارياحي حبس منها ناقة” 
فنحرها من غد . فقيل لغالب : إتما نحر سحيم مواءمة” لك - أي 
مساواة لك - فضحك غالب وقال : كلا » ولكنه امرؤ” كريم » وسوف 
أنظر في ذلك . فلمًا وردت إبل غالب حبس منها ناقتين فتحرهما > 
فأطعمهما بي يربوع . فعقر سم ناقتين . فقال غالب : الآن علمت أنه 
يوا نمي . فعقر غالب عشرا فأطعمها بي يربوع »2 فعقر سحيم و 
فلما بلغ غالبا فعلمه ضحلت » وكانت إبله تر د لخمس ٩‏ »> فلمّا وردت 
عقرها كلها عن آخرها . فال ممكثر يقول : كانت أربعمائة » والمقل 
يقول : كانت مائة . فأمسك سحم حينئذ , 


م إنّه عقر في خلافة على بن أي طالب » صلوات الله عليه » بكمناسة 
الكوفة ماثي ناقة وبعير » فخرج الناس بالز نابيل والأطباق والحبال لأخذ 
ل > ورآهم علي عليه السلام فقال : 0 الناين غلا بحل لكم 
إنما أل بها "© لغير الله عر وجل . ل 
قال : كان الفرزدق يومئذ مع أبيه » وهو 0 > فجعل غالب يقول : 
با 0 3 ارداد* عل > والفرزدق يردها عليه ويقول له : يا أبت 3 

م ° . 2 ع0 و ل ام 1 . 
ا 7 قال هم 8« فلم عن عن ع فعا.ه 4 و يسجعل كغالب إذ م 
بطق" فعله 5 


. الحمس : ضرب من إظماء الإبل » وهي أن ترعى ثلاثة أيام وترد الماء في اليوم الرابع‎ )١( 
. آهل الملبي ال ال 0 الله‎ )۲( 


۳4 


قدومه على علي مع أبيه 

جاء غالب » أبو الفرزدق » إلى علي بن أي طالب » صلوات الله 
عليه » بالفرزدق بعد الحمل بالبصرة فقال : إن ابي هذا من شعراء 
منضر » فاسع منه . قال : عدَلَّمه القرآن . فكان ذلك تي نفس الفرزدق » 
فقد نفسه 5 وقت وآ )0 لا جل Ew‏ حی حفظ القرآن : 


قوة فرظا 
عن الأصمعي قال : أنشد الراعي الفرزدق أربع قتصائد » فقال له 


الفرزدق : أعيدها عليك ؟ لقد ا على" زان ولو سمعتت ست شعر وأنا 


أهوي في بير ما ذهب عني . 


الاحتجاج بشعره 
أبو بكر المّنالي” قال : 


إنا لوس" عند الحسن ”© إذ جاء الفرزدق يتخطى حى جلس إلى 
جنبه . فجاء رجل” فقال : يا أبا سعيد » الرجل يقول : لا والله › 
وبلى والله » في كلامه . قال : لا يريد اليمين . فقال الفرزدق : أو ما 
سمعت ما قلت في ذلك ؟ قال الحسن : ما كل ما قلت سمعدوا » فما قلت ؟ 
قال : قلت : 


: آلى : أقسم‎ )١( 
. المقصود هنا هو الحسن البصري‎ (۲) 


۴4 


ولست بعأخوذ بلغو تقولةه 
إذا لم تعمد عاقدات العراتم ©١‏ 
sS‏ : يا أبا سعید » نكون في 
هذه المغازي قتّصيب المرأة ها 0 > أفبحل” غشياتها » وإن لم 
يطلّقها زوجئها ؟ فقال الفرزدق : أو ما سمعت ما قلت في ذلك ؟ قال 
الحسن : ما كل” ما قلت سمعوا » فما قلت ؟ قال : قلت : 
وذات حليل أنكحتنا رماحنا 
حا“ يمن يبي ما م طاق 00 


معاناته في نظم شعره 
عن جام بن اا قال : قال الفرزدق : : قد علم الناس” أني فحل 


الشعراء » وربّما أتت علي" الساعة” لتقل ضرسٍ من أضر امبى ي أدون” علي" 
من قول بيت شعر . 


الفرزدق وزوجاته 

( عن جماعة من الرواة : ) 

اه را نآ ع التوار رت اعتدن الاش 
فرضيتته' وجعلت أمرها إلى الفرزدق . فقال لها : شهدي لي بذلك على 


نفسك شهوداً » ففعلت » واجتمع اناس لذلك » فتكلتم الفرزدق ثم قال : 
اشهدوا اني قد تزوجتها وأصدقتها كذا وكذا » فأنا ابن عمّها وأحق" 


(۱) أراد أنه لا يحاسب على لغو يقوله اذا لم يكن قاصداً له » وهو ينظر إلى قوله تعالى : « 


يؤاخذكم الله باالغو ني آبمانکم » . 
(؟) يريد : أن المرأة الي تسبى ني الحرب بحل الاستمتاع بها لأنها بحكم الأمة . 


° 


بها . فبلغ ذلك النوار فأبستْه واستترت من الفرزدق وزعت وللحأت إلى بي 
قيس بن عاصم المتقّري » فقال فيها : 
بي عاصمر لا تللجشوها فإتكم 
ملاجىء للسّؤءات دسم العمائم 
للام ببنيه اليوم قيس بن عاص 


STE 


فقالوا : واللم لن زدت على هذين البيتين لتقعلتّك غيلة . 


فنافرته إلى عبد الله بن الزبير وأرادت الحتروج إليه > فتحامی الناس” 
e e‏ ل بن تعلبة وقوماً 
ولولا أن لي الت ا حنظلة التوار 
أ با بي ملكان” متي قواف لا تقتسّمها التجار 

يعي بالنوار ها هنا : بنت جل بن عدي بن عبد مناة » وهي أم 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة » وهى إحدى جد اته .. 


وقال لبي أم السير : 
إلى الغور أحلام” خفاف عقولها 
أطاعت بي ام الل فأصبحث 
على قب يعلو الفلاآة دليلها 
)600 دسم العماءم : قذرة العمائم 5 


۳۳۱ 


وقد سخطت مني النوار الذي ارتضى 

به قبلها الأزواج خاب رحيلها 
وإن امرءاً أمسى يتخب زوجي 

قافن . :إل أده ار ا 
ومن دون أبوال الأسود ل 

وة أيد يمنع الضَيلم” طوها 
وإن" أمسير المؤمنين لعا" 

بتأويل ما أوصى العباد رسولتها 


فلما قد مت مک نزلت على بنت م-نظور بن زان » واستشفعت بها 
إلى زوحها عبد الله » وانضم” الفرزدق إلى حمزة بن عبد الله , بن الزبير ‏ 
واد رشت منظور هذه ومدحه فقال : 
أصبحت قد نزلت بحمزة حاجى 
ان" المنوه بأسمسه الاق 
الأبيات 
همي لابن عمّك لا تكدوني ١‏ كمختار على الفرس الحمارا 


)١(‏ الغور : بلاد تمامة وفيها مكة مقر ابن الزبير . القتب : خشبة الرحل تكون على قدر 
السنام . مخبب : مخدع »> وني المطبوعة ج 4 : تحبب » وهو تصحيف . يستبيلها : يطلب 
بوطما ويأخذه في يده » يشبه صعوبة الوصول إلى زوجه والتغرير بها بصعوبة الحصول على 
دبول الأسود . دونكها : خذها » يعي القصيدة . مولعة : بلقاء مشهورة . 


۳۲ 


... وقال الفرزدق : 


و ع و 


د بنت منظور بن زبانا 
ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزراً 
مثل” الشفيع الذي يأتيك عن انا 


ابن الزيير هذا فدعا النوار فقال : إن شئت فرقت بيتكما وقتلته 

فلا 0-0 أبداً 4 وإن كت 4 إل رلاد العدو . فقالت : : ها أرقا 
واحدة” ممهما . قال : فإنه ابن عاف » وهو فياك زاش ¢ أفأزو جه 
إناك 2 قالت 9 0 . فزواجه إيناها . فكان الفرزدق قول : حرجنا 
متياغضين 5 ورجعنا ٠‏ ا 

قال عثمان بن سليمان : 

شهدت ٠‏ وم نازع التوار فتوجه قا عليه 4 فأشفق 
داك وتعرض لان لزبير يكلام أغضيه 4 وكان ابن الزبير حديداً 4 
له ابن الزبير : 1 الناس » وهل أنت وقوملك إلا. اله" العرب ! 
وأمر به فأقم . وأقبل علينا فقال : إن بي ميم كانوا ویوا على البيت 
قبل ااا عائة و حمسن سنة” فاستليوه ا العرب عليها û‏ 
انتهكت ما لم يتتهكه قط فأجالتها من أرض تهامة 5 

فلما كان في طائفة من ذلك اليوم يي الفرزدق فقال : هيه ! 


وو 


عير ا ان الزبير جل ۳ عن م البيت 1 اسمع E‏ ثم قال : 


2 3° ات لعل ° 3000 6 ي 
ف تخغصب فر يس ٤‏ فان الارض قا م 
هم عدد ال م و 10 حى سو اہم لا ك هم و م 


فلولا نت مدر من ار لما صح نات والأديم 


PY 


و 


بها كثر العتديد” وطاب منكم 2 وغيركم أحذ الريش هيم 
فمهلة عن تذل من تررم بُولته وعر به الحم 
أعبد” الله مهلا عن أذاتي فإني لا الضعيف ولا السؤوم 
ولكتي صفاة لم توبس قزل الطيرٌ عنها ‏ والعصوم 
أنا ان العاقر الور الصفايا ٠‏ بصو ءر حيث فحت العلكوم © 


Ea‏ بن العم عن عمه أنة عبد الله بن الزبير لا حكم على 
الفرزدق قال : انما حكمت علي بهذا لأفارقها فتثب عليها » وأمر به فأقم 
وقال له ما قال ي بي کم . قال : ثم حرج عبد الله بن الزبير إلى المسجد 
Eg‏ 
الزبير على عنقه فكاد يدقها ... 

فلمًا أذنت النتوار لعبد الله في تزويجها بالفرزدق حكم ها عليه هر 
مثلها عشرة آلاف درهم . فسأل هل بمكة أحد يعينه ؟ فدال” على سللم بن 
زياد » وكان ابن الزبير حبسه » فقال فيه 2 

ْ E ا‎ 

ر 0 

وبفعل أفعال كران الي تنمي 


حمر 


(۱) بنت مر : أراد قبيلة ميم فهي : تميم بن مر بن أد » وهي وقريش تلتقيان في الانتساب إلى 
مضرا بن نزار بن عدنان . أحذ الريش : مقصوصه . هيم : المتحيرون أو العطاش يريد 
أنهم لا عدد هم يمتزون به . الاولة : عفغة عن حبؤولة . الصفاة + الصخرة الصلية . 
م توبس : لم تكسر . :.العصوم : الوعول . الحور ج خوارة : الغزيرة اللين من النوق . 
صوءر : الموضع الذي تعاقر فيه غالب أبو الفرزدق وسح بن وثيل . العكوم ج عكم : 
العدل الذي توضع فيه الثياب. 


4 


ثم دخل على سم فأنشده » فقال له : هي لك ومثلها نفقتك » ثم 
أمر له بعشرين ألفاً فقبضها م اصطلحا ورضيت به وساق إليها مهرها ودخل 
بها وأحبلها قبل أن تخرج من مكة» م خرج بباء وهما عديلان في متحمل. 
فكانت لا تزال تشاره © وتخالفه » لاا كانت صالحة حسنة الدين » 
وكانت تكره كثيراً من أمره . 

فتزوّج عليها حتداراءء بنت زيق بن بسطام ... بن مرّة بن اهل بن 
شيبان » فتزوجها على مائة من الإبل . فقالت له التوار : ويلك ! 
تزوجت أعرابيّة دقيقة الساقين » بوالة على عقبسيها » على ماثة بعير ! 
فقال الف زدق يْمَضَّلها غليها و برها أنها كانت رها ا 1 ٠.‏ 


لتجارية” بين السّليل عروقها ) 
ودين آي الصهباء من آل حالد 
ع بإغلاء اليو من الي 


370 ا (D ye‏ 
ربت وهي تنزو ي حجور الولائد 


... وقال أيضاً بمدحها ويعرّض بالشّوار: 
لري لأعرابية” ي مظكتة 
ا تظل” براقي بيتها الريح تخفق” 

كأم غترالك أو كدارة غائص 
إذا ما أتت مثل” الغمامة تلشرق 


x 


)١(‏ تشاره : تخاصمه وتوقع به الشر.. 
(۲) السليل : هو السليل بن قيس » أخو بسطام » وأبو الصهباء كنية بسطام بن قيس . ربت : 
نمت . الولائد : الإماء . 


fo 


أحب إلينا من ضناك ضفتة 
اذاو يك عنها المراوح ترق 
... وأغضب الفرزدق النوار بمدحه إينّاها فقالت : والله لأأخزيتتك 
يا فاسق . وبعثت إلى جرير فجاءها » فقالت : ألا ترى ما قال لي الفاسق ! 
وشكت إليه 4 فقال : 
٠.‏ 31 و 2 ا 
فلا أنا معط الحكم عن شف منصب 
م ص 558 7 1 
: ولا عن بنات الحنظليين راغب 
وهن كماء الزن بشفی ره الصدى 
وكانت ملاح غيرهن” المشارب 
لقد كنت أهلاة أن تسوق دياتكم 
إل الث نيو أن ك عاق 
وما عدلت ذات الصليب ظعينة” 
و 7 25 و 
عتيبة والردفان منها وحاجب 
وأدى إلينا الحُكم” والقلٴ لازب 
حوينا أبا زيق وزيقاً وعته 


س سره 2 
وجدة زيق قد حوتها المقانب 9 


: المظلة : الحباء الواسع . روق البيت : رواقه » أي شقته الي دون الشقة العليا . الضناك‎ )١( 
. الضخمة من النساء . الضفنة : الحمقاء مع ضخامة الحسم وكثرة اللحم‎ 

(1) الشف : النقصان . الحنظليون : نسبة إلى حنظلة بن مالك بن تمي . الديات : هنا » المراد بها 
المهر الذي ساقه إلى آل حدراء . ذات الصليب : أراد حدراء » إذ كان قومها على النصرانية . 
الظعينة : المرأة في هودجها » أراد بها النوار . عتيبة : هو عتيبة بن الحارث بن شهاب 
الير بوعي وهو من فرسان عم اللامعين. الردفان : هما عتاب بن هرمي وعوف أبنه» = 


۳١ 


فأجابه الفر ز دق نقصيدة متها + 
. ر 7 


[ تقول كليبة حين مت سبالها 


8 3 e ع‎ 

واخصب من مرو ما كل جانب 

22 . 
امه 


لسواق اغنام ر عتهن 
إلى أن علاها الشيب فوق الذوائب ] 
ألست إذا القعساء أنسل” ظهرها 
إلى آل بسطام بن قيس بحاطب 
نهم 
بملكك من مال متراح وعازب 
فاو كنت من اكفاء حدراء لم تلم 
على دارمي دين يى وغالب 
وإتى لأخحشى إن خطبت إليهم 
ولو قبلوا منتى عطية سقته 


- 


فل مثاتها من مثلهم ثم 


إلى آل زيق من وَصيف مقارب 
هم زوجوا قبلي ضراراً وأنكحوا 
لقيطاً وهم أكفاؤنا ني المناسب 
ع ع ت 
ولو تنكح الشمس النجوم بناتها 


5-5 
0 


إذاً لنكحناهن” ‏ قبل الكواكب ١‏ 


= وكانا من ردفاء ملوك الحيرة » والردافة كانت منصباً رفيعاً لدى ملوك الحيرة وكان لبي 
يربوع . حاجب : هو حاجب بن زرارة الدارمي من سادة بي تمم في الحاهلية . الغل : 
القيد . لازب : لازم . المقانب ج مقنب : الحماعة من الحيل تجتمع للغارة . 

= مث الشارب : أطعمه دسماً . السبال ج سبلة : مجتمع الشار بين أو ما على الذقن من الشعر‎ )١( 


۷ اختيارات من كتاب الاغاني - ۲۲ 


حاجب بن زيد وأبو الغرّاف قالا : 


تزوج الفرزدق حتدراء بنت زيق . .. على حكم أبيها » فاحتكم ماثةً 

من الإبل . فدخخل على الحنجاج فعذ آله فقال : أتزوجتتها على حكمها و 
أبيها مائ بعير , ء وهي نضرانية > وجثمنا متعرضاً أن نسوقها عنك ! 
اخرج » مالك عندنا شيء” . فقال عنبسة بن سعيد بن العاصي » وأراد 
تفعله : أينها الأمير » إننها من حواشي إيل الصداقة » فأمر له بها . فوثب 


يا زيق' ويحتك هل بارت بك السّوق 
قال ابن سلاام : وأراد الفرزدق أن تحمل إليه » فاعتلوا عليه وقالوا : 
ماتت » كراهة أن يبتك جرير أعراضهم . فقال جرير 
وأقسم ما ماتت ولكته التوى 
بحدراء قوم لم يروك ها أهلا 
ا 


ت 0 . المروت : البادية الي كان ينزها بنو كليب باليمامة . القعساء : أراد 
الأتان . : أن بي كليب قالوا لحرير : هلا خطبت إلى آل بسطام بن قيس وقد 
أأخصيت اه . المال المراح : المقيم والعازب : النائي » أي حاول أن 
تنال مثل حدراء من مثل قومها يكل ما تملكه من مال . ليل : أم الفرزدق . يسار : كان 
عبدا لبي غدانة فأراد مولاته على نفسها فأدبته وآذته فضرب به الل . عطية عطية + زو رين 
المقارب : الدون . ضرار : هو ضرار بن القعقاع بن عبد بن زرارة التميمي » وهو 


من أ شراف بي ميم . لقيط : هو لقيط بن زرارة التميمي» م نأشراف بي تمي وسادتهم في 
الال 


۳۳۸ 


رأوا أن” صهر القين عار عليهم 

وأن" لبسطام على غالب فضلا 
إذا هي حلت مسّحلان” وحاربت 

بشيبان لاقى القوم” من دونها شغلا © 

قال دماذ : وتزوج الفرزدق على النوار امرأة من اليرابيع » وهم 

بطن” من النمر بن قاسط » حلفاء' لبي الحارث بن عتباد الضبعي 29 ع 
وقد انتسبوا فيهم . فقالت له النوار : وما عسى أن تكون الضبعية ؟ 
فقال : 
أرتك نجوم اليل والشمس” حتية” 

زحام بنات الحارث بن عباد 
بيى# - 1 
| من الت ني أجبالها وهداد 
ولم يكن اللحوف القموض مملّها 

ولا في المجاريين رهط زياد 
أبو ها الذي أدنى النعامة يعدما 

أبت وائل” في الحرب غير تاد 


- يعي بأبيها الذي أدنى التعامة . الحارث بن عتّباد » وأراد قوله : 


لايل لاف ا 


(۱) مسحلان : موضع في بلاد بي يربوع . 
٠‏ (۲) ني المطبوعة : القيي » وآراه محرفاً لأن الحارث بن عباد ليس من بي القين وانما هو من 
ضبيعة بن ذهل بن بكر . 


۳۳۹4 


O EOE 
فقا لي بعد ول بعاد‎ 

في اا 
إلى دارميات النجار جياد © 


| 


وليست وإن أنبأت 


وقال أبو عبيدة : حد ني أعيتن بن لتبتطة قال : : تزوج الفرزدق » 
ار رار ر يقال ها رهتيمة بنت غنيم بن رهم ق 
البر ابيع “قرم من الير بن قاسط » في بي الحارث بن عبتاد » وأملها 
الحميضة 9 من بي الحارث > فنافرته E‏ فاستعدت عليه . 


فأنكرها الفرزدق وقال :ادى > وطلّق ابتتها وقال : 


إن" الحمتيضة كانت في ولابتها 
مثل الحمراسة بين التعل والقدم 
إذا أتت أهلتها متي مطلقة 
فلن أر د عليها زفرة النده © 
قال الحرمازي : ومكثت النوار عنده زماناً ؛ ترضى عنه أحياناً » 
وتتخاصمه أحياناً . وكانت التوار امرأة صالحة” » فلم تزل تشمثز منه 


(۱) بین المصادر خلاف في رواية هذه الأبيات . زحام : أي مرا الت يريط عن کد 
هداد : قبيل من الأزد . الحوف : موضع ببلاد مراد أو جوف عمان . القموض : أراد 
الفامض وهو المطمئن من الأرض . المجاريون : من أزد عمان » وزياد : هو زياد بن 
عمرو العتكي . النعامة : اسم فرس الحارث بن عباد . 

(۲) مضارة للنوار : إغاظة ها . 

(۴) في رواية أخرى : الخميصة . 

(4) الهراسة : واحدة اراس وهو نوع من الشوك . 


8 


وتقول له : ويحّك ! أنت تعلم تاك إِنّما تزوجت لي وو لوعن 
ختدعة . ثم لا تزال في كل ذلك حى حلفت بيمين مولقة + ثم حنثت . 
... قال : فلم تزل النوار ترققه وتستعطفه حى أجابها إلى طلاقها › 
وأخل غليها أن لا تفارقه ولا تبرح منز له ولا تتروج رجا بعده » ولا تمنعه 
ف ماما ما كانت تيذ له له > وأخذت عليه أن ينُشهد الحسن البصري على 
طلاقها : ففعل ذلك . 
عن ألي شّقفّل راوية الفرزدق قال : 
ما استصحب الفرزدق غيري وغيرَ راوية له آخر » ولقد صحب 
النتوار رجال” كثيرة » إلا أتهم كانوا باو ذو NE‏ اري ۳ » فرقاً من 
يا أبا سعيد » قال 
كالمو ل مقا ؟ قال + اک أن ارال لا فال اسن + 
قد شهدنا . فلمًا انصرفنا قال : يا أبا شقفل . قد ندمت . فقلت له : 
والله إتي لأظن” أن دمك يترقرق ٠‏ أتدري من أشهدت ؟ والله » لان 
رجعت ادر جّمن” بأحجارك . فمضى وهو يقول : 


أن يراهم الفرزدق . فأتيا الحسّن » فقال له الفرزدق : 


1 رف ا ل : 3 
زد مت تلدامة الكسعي ما عدت می 


لزا ملكت يدي وقي لكان علي" القدتر اجار 


ا ےی ت و 
م_طامة وار 


وكانت جنى فخر جت منها كادم حين أخر جه الضمرار 
وکات كفاقىء یره عمد فأصبح ما ينضىء له التهار 0 


00 ضغطة : كرهاً وقسراً . 

(0) السواري ج سارية : عمود أسطواني الشكل . 

(م) الكسمي : هو غامد بن الحارث الكسعي »> وكان اتخذ قوساً وخمسة أسهم فمر به قطيع 
فرمى عبرا فظن أنه أخطأ فرمى أسهمه كلها وهو يظن أنه لا يصيب © فعمد إلى قوسه 
فكسرها » فلما أصبح نظر فرأى الحمر مصرّعة فندم على كسره قوسه فقطع ابهامه فضرب 
به المثل . : 


۳٤1 


أخبرني وكيع عن ... عن سفيان بن الحسن ومحمّد بن سلاآم : 

أن" النوار لما حضرها الموت أوصت الفرزدق » وهو ابن عمّها » 
أن ينصتي عليها عليها الحسن” البصري . فأخيره الفرزدق فقال : إذا فرغتم منها 
فأعلمي . وأخرجت وجاءها اللسن + وميفهما انا فالنظروهية:. 
فأقبلا » والناس يتتظرون » فقال الحسن : ما للناس ؟ فقال : ينتظرون خير 
الناس وشرّ الناس . فقال : إني لست يخيرهم » ولست بشرهم . 

وقال له الحسن على قبرها : ما أعددت هذا التضجع ؟ فقال : شهادة 
أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة . 

هذا لفظ محمد بن سلاام . وقال وكيع' في خبره : فتشاغل الفرزدق 
بدفنها » وجلس الحسن يعظ الناس . فلما فرغ الفرزدق وقف على حللقة 
الحسن وقال : 
لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مول القلاآدة أزرقا 
أخاف وراء القبر إن لم يُعافني ‏ أشد من القبر التهاباً وأضيقا 
إذا جاءني يوم القيامة قائد” عنيف وسَوّاق” يسوق الفرزدقا © 


اتقاء الناس لسانه 


عبد العاهر بن السمري السلمي قال : كان فى من بي حرام 
شويعر هجا الفرزدق . قال : فأخذناه » فأتينا به الفرزدق وقلنا : هذا بين 


يديك » فإن شئت فاضرب + وإن شثت فاحليق > فلا عدوى عليك ولا 
قصاص” قد ب -رئنا إليك منه . قال : فخلى سبيله وقال : 


فمن يك خائفاً لأذاة شعري2 فقد أمن المجاء ينو حرام 


. أزدق : يشير إلى ما جاء ني القرآن الكريم من أن المجرمين يحشرون إلى جهنم زرقاً‎ )١( 
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هم قادوا سفيهتهم وخافوا قلائد مث أطواق الحّمام ١‏ 
» قال إبراهيم بن محمد بن سعد بن أي وققّاص : ٠‏ 
قدم الفرزدق المدينة في إمارة أبان بن عثمان » فأتى الفرزدق وكير 
عمّرّة . فبينا هما يتناشدان الأشعار إذ طلع عليهما غلام' شخت ”) رقيق 
الأدمة " » في ثوبين ممصرين © » فقصد نحونا » فلم يسم وقال : 
يكم الفرزدق ؟ فقلت » ممافة أن يكون من قريش :مكلا ر 
العرب وشاعرها ؟ فقال : لو كان كذلك لم أقل هذا . فقال له الفرزدق : 
من أنت » لا أ لك ؟ قال : رجل "من الأنصار » ثم من بي التجار ۽ 
ثم آنا ابن آي بكر بن حرم . بلغي أنك تزعمم أنك أشعر العرب ؛ 
وترزغمة منضر ¢ وقد قال شاعر نا حسان بن ثابت شعراً 4 فأردت أن 
أعر ضه عليك وأۇجتلك سنة” »> فإن قلت مثله فأنت أشعر العرب ‏ كا 
قيل ‏ وإلا" فأنت منتحل” كذاب » ثم أنشده 
ألم تسأل الربع الحديد التكلا 
.. فأنشده القصيدة > وهی َيف وثلاثون بيتاً » وقال له : قد أجلتك 
في جوابها حولا . 
فانصرف الفرزدق مغضبا > يسحب رداءه »> وما يدري أية طرقه » 
حى خرج من المسجد » فأقبل علي كدير فقال لي “ : قاتل له الأنصار » 
ما أفصح مجتهم » وأوضح حجلتهم > وأجود شعرّهم ! فلم نزل في 
)١(‏ القلائد : أراد قصائد الحجاء الي يطوق بها أعناقهم كالقلائد . 
(۲) الشخت : المزيل الضامر . 
(۴) الأدمة : ما ظهر من جلدة الرأس » وظاهر الحلدة الي تلي اللحم . 


(4) الممصر : المصبوغ بالطين الأحمر . 
(ه) ني المطبوعة : ( فأقبل على كثير فقال له ) والسياق يقتضي ما أثبتناه . 


Er 


حديث الأنصار والفرزدق بقية يومنا . حى إذا كان من الغد حرجت من 
منزلي إلى المسجد الذي كنت فيه بالأمس › فأتى كثيتّر فجلس معي . 

وإنا لنتذاكر الفرزدق ونقول + لت شعي هاسع ؟ إذ طلم علنافي 
حلّة أفواف ) » قد أرخى» غتديرته > حى جلس في مجلسه بالأمس 3 
ثم قال :ما فعل الأنصاري؟ فنلنا منه وشتمناه . فقال : قاتله الله »ها مني 


مثاه » ولا سمعت عثل شعره . فارقته وأتيت متزلي > فأقبلت أصّعتد” 


وأضوت في کل فن” من الشعر > فكأ 0 2( 
حى إذا نادى المنادي بالفجر رحلت ناقي واشت بزمامها حی أتبيت 
ذ بايا "؟ » وهو جبل بالمدينة» ثم ناديت بأعلى صوتي اف يعي 
شيطانه ‏ فجاش صدري ھا جيش المرجل > فعقلت ناقي وتوسّدت 
ذراعها » فما عتمت تمت حى قلت مائة بيت من الشعر وثلاثة عشر بيقاً . 


فبينا هو نشد اذ ن الأنصارية : > حى إذا انتهى إلينا سلسم علينا 
م قال : ل ا ا و 
ألا" أراك إلا" سألتك : إيش © صنعت ؟ فقال : إجلس . وأنشده 
قوله : 1 


عزفت بأعشاش وما كنت تعزف 
وآنکرت من درا ما كنت تیف © 

ولج بك الهجران حى كأتما 
ترى الموت ني البيت الذي كنت تألف 


. أفواف : ثياب رقاق موشاة مخططة‎ )١( 

(۲) لي المطبوعة « ريان » وليس في المدينة جبل بهذا الاسم وانما ذاك جبل في بلاد طيء . 
(؟) إيش : تحريف عامي لعبارة : أي شي ء . 

)4( أعشاش : موضع ببلاد بي سعد 
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... حى بلغ إلى قوله : 
تری الناس” ما سمرنا سيرون خلفنا 
وإن عن أومأنا إلى الناس وقّفوا 


وأنشدها الفرزدق حى بلغ إلى آخرها . فقام الأنصاري كثيباً » فلا 
توارى طلع أبوه أبو بكر بن حزم ي متشيخة من الأنصار» فسلموا 
عليه وقالوا : يا أبا فراس » قد عرفت حال ومكان من رسول لله لق ۲ 
وقد بلَغنا أن" سفيهاً من سنفهائنا ربّما تعرّض لك » > فنسألك محق” الله 
وحق” رسوله للا حفظت فينا وصيئّة رسول الله ب » ووهبتنا له » وم 
تفضحنا . 
قال محمد بن إبراههم : فأقبلت عليه أكلّمه » فلم أكثرنا عليه قال : 


اذهبدُوا » فقد وهبتكم هدا القترشي 
ه عن خالد بن كلثوم الكلي قال : 


مررت بالفرزدق » وقد كنت دونت شيئاً من شعره وشعر جرير »؛ 
وبلغه ذلك فاستجلسي » فجاست إليه » وعّذت بالله من شره » وجعلت 
أحدثه حديث أبيه وأذكر له ما يُعجبه » ثم قلت له : إتي لأذكر يوم 
لقبلك بالفرزدق . قال : : وأي الات : مررت به » وانث اهي 2 
فقال له بعض من ا : كأن ابنك هذا الفرزدق د هقان 
الحديرة > في تيهه رادت » فستمتاك بذلك . فأعجبه هذا القول e‏ 
يستعيده » ثم قال اند بعض أشعار ابن المرّاغة في . فجعلت أنشده حى 
انتهيت » ثم قال : فأنشد نقائضها ال بى اجبته بها . فقلت : ما أحفظها » 
فقال : يا خالد” أتحنظ ما فال ىق وله رط نقائضه ! والله لأهجون 
کلباً هجاء يتصل عاره بأعقابها إلى يوم القيامة إن تقم حی تكتب 
نقائضها أو تحفظها وتنشدنيها . فقلت : أفعل . فلزمتاه شهراً حى حفظت 


۳٤0 


نقائضها وأنشدته إيّاها » خوفاً من شره . 


انتحاله شعر غيره 


أبو مسلمة موهوب بن رشيد الكلاني قال : وقف الفرزدق على 
جميل ۰ والناس مجتمعون عليه » وهو نشد : 
ترى الناس” ما مسرنا يسيرون : خلفتنا 
وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا 
فأشرع إليه رأسه من وراء الئاس وقال : أنا أحق” بهذا البيت منك . 
قال : نشد ك الله يا أبا فراس . فمضى الفرزدق وانتحله . 


ه عن ألي عثمان المازني قال : 
م الفرزدق بان ميادة” الرماح 0 والناين” حوله 4 وهر 


و 
شل - 


لو ان" جميع الناس كانوا بربوة 
508 يدي ظلم وابن ظال 
لظلّت رقاب الناس خاضعةة لنا 
سجوداً على أقدامنا بالحماجم 
فسمعه الفرزدق › فقال : أما والله » يابن الفارسية » لتدعته لي 
أو لأنبشن أمّك من قبرها . فقال له ابن" مَيتّادة : ذه › لا بارك الله 
لك فيه . فقال الفرزدق : 


لو ان جميع الناس كانوا بربوة 
وجئت بدي دارم وابن دارم 


۳٤٦ 


لظت رقاب الناس خاضعة” لنا 
سجودا على أقدامنا بابخماجم 
ه الرياشي قال : 
كان الفرزدق مهيبا تخافه الشعراء » فمرٌ يوماً بالشَمَردل » وهو 
ينشد قصيدته حى بلغ إلى قوله : 
وما بين من لم يعط سمعاً وطاعة 
وبين کم غير حر الغلاصم 
قال : والله لتتركن” هذا البيت أو لتتركن” عرضك . قال : ذه › 
على كتراه متي 7" . فهو في قصيدة الفرزدق الي أوَها قوله : 
تحن بزوراء المدينة ناقي 
قال : وكان الفرزدق يقول : خير السرقة ما لا يجب فيه القطع › يعي 
سرقة الشعر . /' ١‏ ش 
ه عن الضتحاك بن هلول الفقسيئمي قال : ظ 
بينما أنا بكاظمة » وذو الرّمّة ينشد قصيدته الي يقول فيها : 


0) 


وجردت تجريد اليماني من الغمدر 
إذا راكبان قد تدليا من نعف كاظمة متقتّعان » فوقفا . فلما فرغ 
ذو الرّمّة حسر الفرزدق عن وجهه وقال : يا عبيد > اضممها إليك - 
)١(‏ الحز : القطم . الغلاصم ج غلصمة : رأس الحلقوم . 
(؟) الكره » بفتح الكاف : ما أكرهك غير ك عليه . 


EY 


يعني راويته ‏ وهو عببيد » أخو بي ربيعة بن حنظلة .. فقال ذو الرمة : 
نشدتك الله يا أبا فراس إن فعلت . قال : داع ذا عنلك . فانتحلهما في 


استعاذة الناس بقبر أبيه : 


الحكم بن محمد المازني قال : 
كان تیم بن زيد القتضاعي » م أحدابي القين بن جس هرا هند 
في جيش » فجمرهم © ؛ وني جيشه رجل' قال له جن . فلا 
طالت غييته على أمّه اشتاقته » فسألت عَمّن يكلم ها تمم بن زيد أن 
ينقفل ابننها > فقيل ها ا 00 
قبر غالب بكاظمة » حى علم الفرزدق مكانها . م أتته وطلبت إليه 
حاجتها » فكتب إلى تميم بن زيد هذه الأبيات : 
هب لي سا واتلخذ فيه منة” 
واس Eî‏ 9 ارم و 
لغصة أم ما يسوغ شرابها 
أتتبى فعاذت يا م بغالب 
ارق الاق غاا بر اا 
مم بن زيد لا تكوئن” حاجي 
بظھرر فلا يخفى علي اا 
فلمًا أتاه كتابه لم يدر ما اسمه : سيقن أو یکن 3 فأخرج ديوانه 
وأقفل كل حبيش وحنيشن ي جيشه 4 وهم عدة » وأنفذهم إلى 
الفرزدق . 


(1) التجمير : حبس الحيش في أرض العدو . 


۳٤۸ 


ه أبو بحيى الضِي" قال : 
ضرب مكاتتب ”2 لبي مقر بساطاً على قبر غالب » أي الفرزدق . 
فقدم الناس على الفرزدق فأخبروه بمكانه عند قبر أبيه » ثم قدم عليه 
فقال : 
بقبر ابن ليل غالب عدت بعدمأ 
خشيت الرّدى أو أن ار على قَسْرٍ 
فكاكّك أن تأتي الفرزدق” بالمصر 
فقال الفرزدق : صدق أي » أنخ . ثم طاف له في الناس حى جمع له 
مكاتبته وفضلا . 
وكان تفسيع ذو الأهدام + خد بي جعفر بن كلاب ع بتعصب 
لخرير مدحه قرا . فهجاه الفرزدق » فاستجارت أمنّه بقبر غالب » وعاذت 
من هجاء الفرزدق » فقال : 
ونبّتت ذا الأهدام يغوي ودونه 
من الشام ذرَاعاتها وقُصورها 
على حين لم أترك' على الأرض حَية 
ولا نامحا إلا" استقر عقورها 
كلاب نبحن الحي من كل جانب 
1 3 2 ت - 1 
فعاد عواء بعد شبح هريرها 
0-65 صلی ي الحمس عاذت بغالب 
فلا والذي عاذت به لا أَضِيِرُما 


. المكاتب : العبد يكاتب سيده على من فإذا أداه أعتقه‎ )١( 


۳٤۹ 


لعن نافع م يرع أرحام” ار 

وکانت کد لو لا يزال يعيرها 
لبئس دم المولود بل ثياتها 

عشية نادى بالغلام يشيرهها 
وإني على إشفاقها من مخافي ۰ 
وإن عقها يي نافع لمجيرها 
ولو أن آم الناس حواء حاربت 

تمم بن مسر لم تنجد من يجيرها ٩‏ 


هجاؤه إبليس 


عن أني زيد الأنصاري قال : 


أتى الفرزدق الحسن البصري فقال : إنتي قد هجوت إبليس . فقال : 
كيف مهجوه وعن لسانه تنطق ! 


أخباره مع بي أمبة وولاتهم : الفرزدق ومعاوية 


0335 
. 


5 المدائي قال 8 


وقد الات 3 عم الفرزدق » على معاوية » فخرجت جوائزهم © ¢ 


(1) لا أضيرها : لا أضرها . يعيرها : يعيبها ويتلفها . وني المطبوعة ( جاورت تيم بن مر) 
في البيت الأخير > والمعى لا يستقم على هذه الرواية » والتصويب من النقائض والديوان . 

(۲) في سياقة احبر نقص » فالضمير ني (جوائزهم) يعود هنا على الحتات » وهذا لا يستقم » 
والخبر روايات أخرى وفيها أن الحتات قدم على معاوية مع طائفة من رجال نيم . 
( انظر الديوان ) . 


۳0٠ 


فانصرفوا . ومرض الحتات » فأقام عند معاوية حى مات » فأمر معاوية 
ماله » فأدخل بيت المال . فخرج الفرزدق إلى معاوية » وهو غلام” » فلمًا 
أذن للناس دخل بين السماطين » ومثل بين يدي معاوية فقال : 
أبوك وعمي يا معاوي وشا 
تراثا فيحتاز التثراث أقارئه" 
فما بال ”رات السات اك 
00 وميراث حترب جامد لي ذائبه 
فلو كان هذا الأمر ني جاهليتة : 
2 المولى القليل حلائيه 
ولو كان هذا الأمر في ملك غيركم 
لأداه لي أو غص بالماء شاريه © 
فقال له معاوية : من أنت ؟ قال : أنا الفرزدق . قال : ادفعوا إليه 
ميراث عمّه الحتات » وكان ألف دينار » فدفع إليه . 


فراره من زياد وتطوافه في البلاد 
عن اله لقحذمي قال : 


كان سبب هرب الفرزدق من زياد » وهو على العراق » أنه كان 
هجا بي فقم » فقال فيهم أبياتً منها : 


وآب الوفد” وفد بي نم20 بأخبث ما تؤوب به الوفود” 
أتونا بالقر ود معادلييا ضصرر الحّد للجد السكيد” © 


)١(‏ فما بال ميراث : يقول في هذا البيت إنك أكلت ميراث الحتات » وهو عمي » فلم لا 
آكل آنا ميراث حرب أبيك ؟ المولى : القريب . حلائيه : هنا » بمنى أنصاره . 
(۲) الحد الأولى بمعى الحظ والثانية بمعتى المحظوظ أراد : جاؤوا بالقرود » وهي نظائر هم » 

ورجع صاحب الحظ بالحظ السعيد . 


۳01 


وقال .بجو يزيد بن مسعود الفسقيمى والأشهب بن رميلة بأبيات 
منها قوله : 


لقد قال متا يوم ذاك ومتكرا 
ا 50 5 
غناء قليل عن فق وشل 


مقام” هجين ساعة” ثم أدبرا © 


يعني الأشهب بن رميلة . وكان الأشهب خطب إلى بي فقي فردوه 
وقالوا له : اهج الفرزدق حى نزوجك » فرجز به الأشهب فقال : 


يا عجباً » هل يركب القين الفرس 

وعدرق” القين على الخيل تخس 
ا اة إو . لسن 

الكلبتان والعلاة والقبس "١‏ 
فلما بلغ الفرزدق قولله هجاه فأرفث له > وألح الفرزدق على 
النهشليين بالهجاء » فشكوه إلى زياد» وكان يزيد بن مسعود ذا منزلة عند 
زياد » فطلبه زياد»فهرب » فأتى بكر بن وائل » فأجاروه » فقال الفرزدق 
يمدحهم بأبيات : 


ركنت إلى القدموس منها القماقم 


. المين : الكذب . المجين : من كان غير صريح النسب‎ )١( 
القين : الحداد . الكلبتان : من أدوات الحداد . العلاة : السندان . القبس : ما يتخذه‎ (0 
. الحداد من النير ان ليستعين به في صنع أدواته‎ 


Tor 


لمن على أبناءه بكر بن واثسل 
ثناء” يوافي ركبهم في المواسم 
هم يوم ذي قار اناخحوا فجالدوا 1 
راض به تدمى رؤوس الصلادم © 
قال ابن حبيب : 
و ل 
E e‏ ده ا 
فقال ا ار تاا ووا جنع عن 
كنت أرجو . قال : فمرحباً بك يا أبا فراس . فكان عندده لياللي › 2 
قال : إن ی أريد أن ألحق بالشأم . قال : إن أقمت ففي ارحب والسّعة » 
إن ت قيقد ات ا أمتعك بها » وألف درهم . فركب 
الذاقة » وخرج من عنده ليلا . فأرسل عيسى معه من أجازه من البيوت › 
ل ا . فقال مدحه : 
كفاني با البتهئري حلملانة من أبى 
من الناس والحاني تشخاف جرائمه 
فى الحود عیسی والمكارم رن 
ومن کان يا عيسى ونت ضيفه 
فضيقك يا عيسى هنيء” مطاعمه 


)١(‏ ناقة أرحبية : منسوبة إلى أرحب » وهو فحل تنسب إليه الابل امياد »> وقيل بل هو 
اسم قبيلة . 

(۲) العمارة : القبيلة . القدموس : الملك الضخم والسيد العظيم . القماقم : الحواد المفضل . 
الصلادم ج صلدم : الأسد » والصلب القوي . 

(۴) أرفث م : أفحش ني القول . 


۳ اختيارات من كتاب الاغاني - ۲۲ 


(الأبيات ... ) 


فلمًا بلغ زياداً شخوصه أتبعه علي بن زَهُدام الفقيمي » أحد بني 
مؤلة » فلم يلحقه » فقال الفرزدق : 
فإنك لو لاقيتسي يان زهدام 

ا شعاعياً على غير تمثال © 

فأتى بكر بن وائل فجاورهم > فأمن .. 

عن محمد بن سلا م قال : 

دخل الفرزدق المدينة » هارباً من زياد » وعليها سعيد” بن العاص بن 
أمية بن عبد شمس أميراً من قبل معاوية a‏ عل بسي ٠‏ ربكل نين 
يديه وهو 5 > وفي مجلس سعيد الحطيئة وكعب بن جعيل التغلي » 
وصاح الفرزدق : أصلح الله الأمير » أنا عائذ” بالله وبك ؛ آنا رجل” من 
ميم > ثم أحد بي دارم . أنا الفرزدق بن غالب . قال : فأطرق سعيد 
ملياً ) ؛ فلم يجله . فقال الفرزدق : رجل لم يصب دما حراماً » ولا مالا 
حراماً . فقال سعيد : إن كنت كذلك فقد أمنت . فأنشده : 


إليك فررت »نك ومن زياد 
ولكني هجوت وقد هجاني' 
فإن يكن الحجاء” أحل” قلي 
أرقت فلم آنم ليلا طويلا 

عليك بي أميبّة” فاستجيرهم 
فن بي أمية في قريش 
ترى الغر الححاجح من قريشٍ 
قياماً ينظّرون إلى سعيد 


ول أحسب دمي لكما حلالا 
معاشر قد قد رضخت لهم سجالا 
فقد قلنا ا وقالا 
أراقب هل أرى النتسرين زالا 
وخحل منهم لما مخشى حبالا 

| لبيوتهم عمداً طوالا 
5 ما ا في الحدثان غالا 


ت 


كأنتهم يترون به هلالا ٩‏ 


(۱) شعاءا : متفرقاً » أي لتفرق جسمك فلم يكن لك تمغال . 


20( رضخ فلاناً : 


راماه بالحجارة . ساجله 


: پاراه وفاخره »والسجل هنا المباراة أوا- 


قال : فلما قال هذا البيت » قال الحطيئة لسعيد : هذا والله الشعر : 
لا ما كنت تعائل به منذ اليوم . فقال كعب بن جعيل : فضلته على 
نفسك » فلا تفضلله على غيرك . قال : بلى والله » إنه ليفضلبي وغيري. 
يا غلام » أدركت من قبلك » وسبقت من بعدك » ولأُن طال عمرك 
لرزن . 

ثم عبث الحطيئة بالفرزدق فقال : يا غلام” » أأنجدت أُمّك ؟ قال : 
لاء بل أي . أراد الحطيئة : إن كانت أمك أنجدت فقد أصبتلها فولدتك 
إذ شابهتتى في الشعر . فقال الفرزدق : لا بل أي » فوجده لقنا . 

فبلغ الفرزدق أن زياداً قال : لو أتاني لأمّنته” وأعطيته » فقال في 
كلمة له : 

دعاني زياد" للعطاء ولم أكن لاتيه ما ساق ذو حسسّب وقرا 
ورد زياد لو أراد عطاءهم رجال” كثير قد یری بهم فقرا 
قعود” لدى الأبواب طلا ب حاجة 22 عوان من الحاجات أو حاجة” بكرا 
فلمًا خشيت أن يكون عطاؤه داهم سُوداً أو مجد رج يا 
نميت إلى حرف أضرً بنتيتها 2 سُرى الليلواستعر اضهاالبلدالققرا 


فلممًا اطمأن” عند سعيد بن العاصى بالمدينة قال : 


= امعادلة » يقال : الحرب بينهم سجال أي يوم لمؤلاء ويوم لأولئك » وأصلها من السجل 
وهو الالو والجمع سجال . النسران : كو كبان في السماء يختفيان اذا طلع النهار . 
الحبال » هنا : المواثيق والعهود . المحاجح : السادة » واحدها جحجح . حدثان الاهر : 
نوائبه وصروفه . 

» الوقر : الحمل . العوان من النساء : من سبق لما أن تزوجت » واستعارها هنا للحاجة‎ )١( 
. “أراد الحاجة الي تكرر طلبها والحاجة البكر : الحديدة . أداهم ج أدهم : أراد القيد‎ 
: المحدرجة : السياط » وأصل المحدرج : المفتول . الحرف : الناقة الضامرة . الي‎ 


الشحم . 


F۵0 


د 


الا ن ملم عي راا سنل ي با الريته 
بأني قد فررت إلى سعيد ‏ ولا يسسطاع ما يحمي سعيد” 
فررت إليه من ليث هزبر تفادى عن فريسته الأسود” 
د فك تنيت إن قري اراسي لدت ابره 
وإن شئت انتسبت إلى فقم وناسبي وناسبت القرود 
وأبغتضهم إل بنو فقم ولكن سوف آتي ما أريد” 
فأقام الفرزدق بالمدينة » فكان يدخل بها على القيان » فقال : 


(0) 


إذا شئت غداني . ن العاج قاصف 
1 معصم ران 0 يتخداد 
لبيضاء” من أهل المدينة 2 
وقامت تخشيى زياداً ا 
حوالي” في بردي يمان وملجسد 
فقلت : دعيي م زياد فإني 
أرى الموت وقنافاً على کل ف ص 
( القحذمى : ) فبلغ شعره مروان » فدعاه وتوعنده » وأجله ثلاثاً 
وقال : اخرج عنني » فأنشأ يقول الفرزدق : 
دعانا ثم أجلنا ئلائآا كا وعدت لمهلكها لمود' 
قال مروان : قولوا له عى : إني أجبته فقلت : 


. المغلغلة : الرسالة تحمل من مكان إلى آخر‎ )١( 

(۲) قاصف من العاج : أراد المزهر أو نحوه 0 . الريان : الممتلىء البض . م 
يتخدد : م يتشقق . المجحد : القليل الخير . : الشوب المصبوغ بالحساد وهو 
الزعفران . وقافاً : ني الرواية الأولى ني 3 : 0 » والرواية الثانية أمثل . 


۳۵٦ 


قل للفرزدق ٠»‏ والسفاهة” كاسمها 
إن كنت تارك ما أمرئك فاجلسٍ 
ودع المديشةة إنها محظورة” 
والحق' بمكة أو ببيت المقدس 
قال : وعزم على الشخوص إلى مكة » فكتب له مروان إلى بعض 
ماله ما بين مكلة والمدينة بای دينار » فارتاب بكتاب روان » فجاء به 
إليه وقال : 
نرواة إن عطيى: اة 
0 3 0 7 
ترجو الحباء وربها لم سيأ 
آنيتسي بصحيفة متومة 
يتخشى علي بها حباء النقرس 
ألق الصحيفة” يا فرزدق لا تكن ) 
كراد جيل افيد ی 
uf u 2‏ 
قال : ورمى بها إلى روان » فضحك وقال : وبحك ! إنك أمي لا 
تقرأ » فاذهب بها إلى من يقرؤها » ثم رها حى أختمها . فذهب بها › 
فلما قدّرئت إذا فيها جائزة . قال : فردها إلى مروان » فختتمها . وأمر له 
الحسين بن علي » عليهما السلام 3 عائي دينار : 
ت £ و 
( ابن حبيب : ) فلمما هلك زياد رثاه مسكين بن عامر بن شمريح ... 
ابن دارم فقال : 
رأيت زيادة الإسلام وتتا جهاراً حين فارقها زياد 


: معقولة : مردوطة . الحباء : العطاء . النقرس » هنا : الطلاك . صحيفة المتلمس‎ )١( 
» الصحيفة الي دفعها عمرو بن هند إلى طرفة والمتلمس وأوهمهما أنه أمر لما فيها بعطاء‎ 
. و كان فيها الأمر بقتلهما » فضرب بها المثل‎ 


Toy 


فبلغ ذلك الفرزدق فقال : 
أسكين أبكى الله عينيك إتما 
جرى في ضلال دمعها فتحدارا 
أتبكي امرءاً من آل ميسان كافرآ 
ككسرى على عدانه أو كقيصرا 
أقول هتا آتاني اتعي ى : 
به لا بظبئي بالصريعة أعفترا © 


فقال مسكين : 
ألا أيتها المرء الذي لست قافا 
ولا قاعداً في القوم إلا" انبرى ليا 
فجتي عم مثل عي أو أب 
کٹل أي أو خال صدق كخاليا 
بعم رو بن عمر و أو زرارة” ذي الندى 
سموت به حى فرعت الروابيا © 


فأمسك الفرزدق عنه » وكان يقول : نجوت من أن يهجوني مسكين » 


5 


فإن أجبتئه ذهبت بشطر فخري » وإن أمسكت عنه كانت وصمة علي 
مدى الدهر . 


: على عدانه : في زمانه ووقته » وني المطبوعة : عل عداته » وهو تصحيف . الصرعة‎ )١( 
القطعة المنعزلة من الرمل . الأعفر : ما لونه لون العفرة أي التراب . يتمنى أن يقع اللاك‎ 
. بزياد لا بالظبي » وهو دعاء هم يقولونه عند الشماتة بمهلك عدو هم‎ 

(۲) عمرو بن عمرو وزرارة من رجال بي ميم المشهورين وهما من أجداد مسكين وكذلك هما 
من قوم الفرزدق و لذلك آثر أن لا يهاجي مسكيناً . 


0۸ 


ا : 
الفرزدق وخالد القسري 
قال ابن سلام : 
قال الفرزدق لخالد القتَسْري حين قدم العراق أميراً مشام : 
03 5 و 4 اسم 2 3 سے 05 ٠.‏ 
الا قطع الرحمن ظهر مطيةٍ أتتنا تمطى من دمشق بحالدر 
وكيف يوم المسلمين وأمه تدين بأن الله ليس بواحد 
بي بسيعة” فيها الصليب لأأمته2 «هدام من كفر مار المساجد © 
... وقال أيضاً : 
لعيري لن: كانت اسجيلة راتا 
جرير لقد أخزى بجيلة” خالد” © 
فلممًا قدم العراق خالد" أميراً أممّر على شرطة البصرة مالك بن اأنذر بن 
الحارود . وكان عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر يدعي على مالك قرية” › 
فأبطلها خالد” » وحفر النهر الذي سمتاه المبارك » فاعترض عليه الفرزدق 
فقال : 
أهلكت مال الله في غير حقله 
على التتهتر المشؤوم غير المبارك 
وتترك حق الله في ظهر مالك 


وا ا الراك 


. البيعة : متعبد النصارى . و كانت أم خالد نصرانية‎ )١( 

(۲) جرير المذكور هنا هو جرير بن عبد الله البجلي » وهو من أشراف قبيلة بجيلة . 

(۳) تترك حق الله : يشير إلى إبطال خالد ما على مالك بن المنذر من حقوق الناس . المرملة: 
الفقير ة ومثلها الضريكة . ١‏ 


۳0۹ 


عن ألي عبيدة قال : هجا الفرزدق خالداً القسريّ وذكر المبارك : 
النهر الذي حفره بواسط » فبلغه ذلك . وكتب خالد” إلى مالك بن المنذر أن 
احبس الفرزدق » فإنه هجا نهر أمير المؤمنين بقوله : 


وأهلكت مال الله في غير حقّه على برك المشؤوم غير المبارك 
الأبيات . 


فأرسل مالك إلى أيوب بن عيسى ااضبي فقال : التي بالفرزدق . 
فلم يزل يعمل فيه حى أخذه قطلت إليهم أن روا به على بي حيفة : 
فقال الفرزدق : ما زلت ا أن أو حى جاوزت بي حنيفة حنقفة 00 4 
فلما قيل لمالك : هذا الفرزدق » انتفخ وريد مالك غضياً » فلما أدخل 


عليه قال : 


أقرل لنفسي حين غصت بريقها 
ألا ليت شعري مالتها عند مالك 
ت ج 2خ 3 - 1 3 

لها عنده أن ير جدمع الله روح ھا 
إليها وتنجو من جميع المهالك 

وانت ابن جباري ربيعة أدركت 
بلك الشمس والحضراء ذا تالحسبائك ١‏ 


فسكن مالك › وآمر به إلى السجن . فقال ہجو أيوب بن عيسى 


)١(‏ ني المبر ما يدعو إلى التساؤل فكيف يرجو الفرزدق أن ينجو إذا مروا به على بي حنيفة» 
وهم ليسوا قومه » وني رواية أخرى للخبر أنهم مروا به على بي مجاشع قومه . 
(r)‏ المضراء : السماء 7 الحبائك ج حبيكة . طرائق النجوم 7 


۳1۰ 


فلو كنت قنيسيا إذا مسا حبستي 
متت له بارحم بيي وبيتسه 
فألفيته متي بعيداً أواصره ١‏ 
( الأبيات e‏ 


ثم مدح خالد بن عبد الله ومالك بن المنذر ء وهو محبوس” » مدياً 
كثيرا ... 
فلما لم تنفعه مديحة مالك قال بمدح هشام بن عبد الملك ويعتذر إليه: 


ألكي إلى راعي البرية والذي 
له العتدل” في الأرض العريضة نورا 

فإن تسنكروا شعري إذاً خرجت له 
بوادر لو يُرمّى با لتضقترا 

بير" » ولو ممست حراء” لتحرتكت 
به الراسيات الصم حقّى تكورا 

إذا قال غاو من معدا قصيدة 
E‏ 
أتطقلها غيري وأرمى يجرمها 
ْ فكيف ألُوم الدهر أن يتغيرا 

لن صبرت نفسي لقد أمرت به 
وخيرً عباد الله من كان أصيرًا 


. مت إليه : انتسب . الرحم : القرابة » و كل من تمي وضبة تنتميان إلى أصل واحد‎ )١( 


۳٦1 


وکت ن أحذار ولو كنت خائفا 
لكنت من العتصماء في الطود احذرا 
ولكن أتتوني آمنا لا أخافهم 
ہار وكان اس ما شاء قرا © 
أبو يحيى قال : 
قال الفرزدق لابنه لسبسّطة » وهو محبوس” : اشخّص إلى هشام » 
وأمدحه بقصيدة . وقال : استعن بالقيسية › ولا يمنعك قولي فيهم فام 
سيغضبون لك › وقال : 
بكت عين عزون ففاض سجامها 
وطالت ليالي ساهر لا يناسا 
فإن تسبك لا تسبك المصيبات إذ أتى 1 
بها الدهر والأييّام جم خصامها 
ولكنّما تبكي تهثكة خبالد 
ا د 
فقل لبي مدروان : ما بال ذمّة 
و عق" لبن ع ناميا 
قصل" فيكم أن قتلنا عدوركم ۰ 
على دينكم والحرب باق قتامها 


)١(‏ ألكي : احمل عي ألوكة » أي رسالة . تفقر : تقسم فقراً وتقطع . ثبير : اسم جبل 
بظاهر مكة . وهو هنا ني موضع نائب فاعل ( يرمى ) في البيت السابق . حراء : جبل بمكة . 
تكور : تهدم . الحرب : اللاك . كانت وبالا : أي على الفرزدق . ابن أحذار : ابن 
حزم وتيقظ وحذر . العصماء » نی الأعصم : وهو من الوعول ما في ذراعيه بياض 
وسائره أسود . 


۳1۲ ا 


أتاك بقعل ابن المهتب خالد” 
٠‏ ".رفم تقاف لدف وتنا 
3 أمير الوقن فنا . 
عانية" حمقاء” أنت هشامّها 
أرى ل المصيرين قد ذل“ نتصرها 
ولكن عسى أن لا يذل" شآمها ٩(‏ 
(الأبيات OS‏ 
فأعانته القيسية وقالوا : كلما كان ناب © من مضر أو شاعر أو سيد 
وثب عليه الد" ! 
وقال الفرزدق أبياتاً كتب بها إلى سعيد بن الوليد الأبرش » وكلّم له 
هشاماً : 
إلى الأبرش الكتلبيّ أسندت حاجي 
تواكلها حيا نيم ووائل 
على ن أن رلت 5 النعل” زل 
فأخلف ظنتى كل” حاف وناعل 
ا ا 1 
مفضلة” أصحابتها في المحافل 
ودونكها يا بن الوليد فقم بها 
قيام امرىء في قومه غير خامسل 
فكلم هشاماً فأمر بتخليته » فقال بمدح الأبرش 


(1) سجم الدمع 5 فاض وسال بغزارة . القتام 3 الغيار . المصران 5 الكوفة والبصرة . 
(r)‏ ألئناب : سيك القوم 8 


۳1۳ 


لقد وثب الكلبي وثبة حازم 
إلى خير خحلتى الله نفساً وعنصرا 
إلى خير أبناء الحليفة لم مد 
لحاجته من دوا متأخرا 
أي حلف كلب في تم وعقداها ۰ 
وكان هذا الحلف قدياً بين تيم وكلب في ابحاهلية ... 
محمد بن موسبى قال : 
كتب خالد” القسري إلى مالك بن المنذر يأمره بطلب الفرزدق » وي ذكر 
أنه بلغه أنه هجاه وهجا بره المبارك » وهو النهر الذي بواسط الذي كان 
خالد” حفره . فاشتد مالك في طلبه حهى ظفير به في البراجم © > فأخذم : 
وحبسه ومروا به على بي مجاشع ... 
ثم إن مالكا وجه الفرزدق إلى خالد . فلمًا قد م به عليه وجده قد 
حج » واستخلف أخاه أسد بن عبد الله على العراق » فحبسه أسد ء ووافق 
عنده جريراً » فوثب يشفع له » وقال : إن رأى الأمير أن ينهبه لي . فقال 
أسد : أتشفع له يا جرير ! فقال : ان" ذلك ذل" له » أصلحك الله . وكلّم 
أسداً اينه المنذر » فخلى سبيله . فقال الفرزدق في ذلك : 
لا فضل إلا" فضل” أم” على ابنها 
كفضل أي الأشبال عند الفرزدق 


)١(‏ البراجم : بطون من بي تمم تحالفت وأطلقت على نفسها هذا الاسم » وهم عمرو والظلم 
وغالب و كلفة وقيس أبناء حنظة بن مالك . 


۳1٤ 


تسداركي من وة دون قعرها 
تمانون باعاً للطتوال التق © 


الفرزدق وآل المهلب 

العتلاء بن أسلم قال : 

لما أراد » المهلّب الحروج إلى الأزارقة لقي الفرزدق جريراً فقال له : 
يا أبا فراس > هل لك أن تكلم المهاتب حى يضع البحث عي » وأعطيك 
ألف درهم ؟ فكلم المهلب فأجابه » فلامه جد د يع - رجل” مسن 
عشيرته ‏ وشكا ذلك إلى خسَيرة امرأة المهاكب وقال لها ايزا الآن لجل 
بجي ء ء فيسأل في عشيرته وصديقه . فلامته خيرة بنت اضمرة القشيرية › 
فقال المهلتب : انما اشيريت عرضي منه . . فبلغ ذلك الفرزدق فقال بجو 
جذيعاً : 

إن تتبن دارك يا جتذيع فما بى 

لك يا جذيع أبوك من بنيان 
( الأبيات ... ) 


وقال مسجو خيرة : 
ألا قتر الآله بي سير 

كتتثر عصا المنقح من ملعال 
أرى رهطا لجيرة 0 يؤوبوا 

بهم في اليبمين ولا الشمال”) 


. الطوال : الطويل » العشنق : المغرط الطول‎ )١( 
. المنقح : من نقح المود أي قشره ه وشذبه . من معال : من آعل‎ )۲( 
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( الأبيات ... ) 
0 ب بنو المهلتب لما هجا جذيعاً وختيرة » فنالوا منه » فهجاهم ... 


فلمًا ولي يزيد بن المهلّب خراسان والعراق بعد أبيه ‏ ولاه سليمان 
ابن عبد الملك ‏ خخاف الفرزدق من بني المهاتب » فقال بمدحهم: ٠‏ 


فلأمدحن بي المهاتب مدحةة 

0 ظاهمرة على الأشعار 
مثل” التجوم أمامتها قَمْراؤها ش 

تجلو العمى وتلضيىء ليل" السّاري 
وروا الطعان” عن المهلب والقسرى 
ش وخلائقآً كتدقتق الأبار 
كان المهاتب للعراق وقاية” 

وحيا الربيع ومعتقل الفخسرار 
واذا الرجال” رأوا يزيد رأيتهم 

ختضمع الرقاب نواكس الأبصار 
ما زال مذ شد الإزار بكفه 

ودنا فأدرك خمسة الأشيار 
أيزيد إتك للمهاتب أدركت 

كفاك خير خخلائق الأخيار ©١‏ 


)١(‏ غراء : واضحة . ظاهرة » هذه رواية الديوان » وني المطبوعة : قاهرة » ورواية الديوان 
أجود . القمراء : ضوء القمر . ما زال : خبرها يأتي في البيت الذي يل هذا البيت في 
الديوان وم یذ کر هنا وهو قوله : 
يدني خوافق من خوافق تلتقي في كل معتبط الغيار مشار 


۳17 


الأصمعي قال : 

لا قدم يزيد بن المهاتب واسطاً قال لأمية بن التعد » وكان صديق 
الفرزدق : إنّي لأحب أن تأتيني بالفرزدق 0 
من يزيد › الل ل عر رن قل جا قال : صدقت 
ولكن أخشى أن آنينه فأجد العمانية ببابه فيقدم إل رجل"منهم بقول : : هذا 
الفرزدق الذي هجانا » فيضرب عنقي » فيبعث إليه يزيد » فيضرب علنقه » 
ويبعث إلى أهلي ديي » فإذا يزيد قد صا داري و ررد 

فيما بين ذلك قد ذهب . قال : لا والله ء لا أفعل . فأخبر يزيد بما قال» فقال 
ا هذا بنفسه فدعه » لعنه الله . 


الفرزدق وعمر بن عبد العزيز 


عن إسحاق بن مروان : 

أن” الفرزدق قدم المدينة ي سنة مجذ بة حصاء » فمشی أهل” 
المدينة إلى عمر بن عبد العزيز فقالوا له : أنّها الأمير » ان" الفرزدق قد م 
مدينتنا هذه في هذه السنة المجدبة الي أهلكت عامة الأموال الي لأهل 
المدينة » وليس عند أحد . منهم ما يعطيه شاعراً » > فلو أن الأمير بعث إليه » 
فأرضاه » وتقدام اليه آلا يعض لأحد بدح ولا هجاء. فبعث اليه عمر : 
إِنّك يا فرزدق قد مت مدينتنا هذه في هذه السنة المجدبة » وليس عند 
اج ما يسلية شاعرا .وقد آم ت للك باربةة الات درم > فخذها ولا 
تعرض ' لأحد عدج ولا هجاء . فأخذها الفرزدق » ومر بعبد الله بن عمرو 
انعم وهو ال * في سقيفة داره » وعليه متُطرّف ” مر أحمر 
وجبة خز أحمر » فوقف عليه وقال : 


(۲) المطرف : رداء من خز مربع ذو أعلام . 
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أعبد” الله أنت أحئة ماش 

و سا بالحماهفير الكبسار 
نما الفاروق أك ف وابن” أروئ 

أباك فأنت مصاع النهارٍ 
هما قمرا السماء وأنت نجسم” 

به في اليل يدلج كل" ساري ٩‏ 


فخلع عليه الحبة والعمامة والمُطرف » وأمر له بعشرة آلاف درهم » 
فخرج رجل” كان حضر عبد الله » والفرزدق” عنده » ورأى ما أعطاه إياه 
وسمع ما أمره عمر به أن لا يعرض لأحد › > فدخل إلى عمر بن العزيز 
فأخيره . فبعث اليه عمر : ألم أتقدم إليك يا فرزدق أل" تعر ض لأحد مح 
ولا هجاء ؟ اخرج ء فقد جلك ثلاث ٠»‏ فإن وجدتك بعد ثلاث نكلثٌ بلك 
فخرج وهو يقول : 


فأججلي وو اعدني لے كا وعدت لم لكها ثمو و 
قال : وقال جرير فيه : 
نفاك الأغر بن عبد العسز يسسز 

ومثللك يلنفتى مسن المسجد 


وش سبهت رم نفك أشقى مود 
فقالوا : فل وم 0 ١‏ 


(1) أروى : أم عثمان بن عفان وأم عبد الله من ولد عبر بن الطاب . في المطبوعة : وابن 
أروى أبوك » وقد أثبتنا رواية الديوان لأن المراد أن عثمان »> وهو ابن أروى ٠»‏ ما 
أباه عبد اله . منصدع النهار : واضح متبلج النسب كالنهار . 
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الفرزدق والآسير الرومي 
قال أبو عبيدة في كتا ب‌النقائض : قال رؤبة بن العتجتاج : 
حج سليمان بن عبد الملك » وحجت معه الشعراء »> فمر بالمدينة منصرفاً 
فأني بأسرى من الروم نحو أربعماثة » فقعد سليمان > وعنده عبد الله بن 
حسن بن حسن » عليهم السلام » وعليه ثوبان ممصّران » وهو أقربهم منه 
علا . فأدنوا إليه بطريقهم » وهو في جامعة 0ع فقال لعبد الله بن 
حسن : قم > فاضرب عسنقنه هم ااا و ا ا 
اليه حرسي سيفاً كتليلاة > فضربه فأبان عنقه وذ راعه وأطن” 7) ساعده 
وبعض الغل” . فقال له سليمان : والله ما ضربتته بسيفك ولكن بحسبك . 
وجعل يدفع الأسرى إلى الوجوه » فيقتلونهم حى داقع إلى جرير رجلا 
منهم » فداسّت إليه بنو عبس سبفاً قاطعاً ني قراب أبيض” »> فضربه فأبان 
رأسه . ودقع إلى الفرزدق اسر > فلست إليه القيسية سيفاً كتليلا” 3 
فضرب به الأسير ضربات ٠‏ فلم يصنع شيا . فضحك سليمان وضحك 
الات هيه . وقيل إن" سليمان لا دفع إليه الأسير دفع إليه سيفاً وقال : 
اقتلّه به . فقال : لاء بل أقتله بسيف ممجاشع زارط صيفه فضرية :فلم 
یخن شيئاً . فقال سليمان : أما والله لقد بقي عليك عارها وشّنارها . فقال 
جرير قصيدته الي يبجوه فيها وأوها : 
ألا حي ربع المنزل المتقادم 
وما حل مد حلت به أم سالم 
منها : 
ألم تشهد الحونين والشعب ذا الغضَى 
وكرات قيس يوم دير المماجمٍ 
)١(‏ الحامعة : قيد يحم اليدين إلى الرجلين . 
(۲) أطن : قطم . 


6 اختيارات من كتاب الاغاني - ۲١‏ 


قاس e‏ 
تسحرض يابن القين قيساً ليجعلوا ويا 
لقومك يوماأ مث يوم الأراقم 
بسيف أبي رغسوان سيف مجاشعٍ 
ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم 
ضربت به عند الإمام E‏ 
يداك وقالوا : محد ٿث غير صاره ٩‏ 
فقال الفرزدق يجيبه : 
71 5 2 و س اله 
فهل ضربة الرومي جاعلة لكم 
للا علس اانا بسر داه 
كذاك سيوف الهند تنبو ظلباتها 
وتقطع أحياناً مقاط التمالم 
ولا نقتل الأسرى ولكن نتفكهم 
إذا أثقل الأعناق حمل" المتغارم 9) 
5 و 5 5 9 ٠.‏ 5 5 . 9 
وقال عرض سليمان > ويعييره لبو سيف ورقاء بن زهير العبسي عن 
خالد بن جعفر » وبنو عبس هم أخوال سليمان : 
فإن يك سيف خان أو قدرٌ أبسى 
بتعجيل نفسٍ حتفنها غير شاهدٍ 
5 5 و . . ٠.‏ 
فسيف بي عبس وقد ضربوا به 
ْ نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 


)١(‏ الحونين : رجلان من أشراف كندة شهدا يوم شعب جبلة . يوم دير الحماجم : وقعة دير 
الحماجم بين عبد الرحمن بن الأشعث وجيش الحجاج . يوم الأراقم : يوم كان بين 
قيس وبين تغلب . أبو رغوان : كنية مجاشع جد الفرزدق . ابن ظالم : هو الحارث بن 
ظالم » أحد فرسان قيس المشهورين في الجاهلية وكان له سيف ماض يقال له ذو الحيات . 

(؟) ظبات ج ظبة : حد السيف . مناط التمائم : كناية عن الاعناق لأن التمائم تعلق بها . 


۳۷۰ 


ذا شوق اليد و اا 
وتقطع أحياناً متناط القلائد © 
وقيل : ان الفرزدق قال لسليمان: يا أمير المؤمنين » هب لي هذا الأسير» 


فوهبه له » فأعتقه ... 


أخباره مع آل البيت 


القحذمي قا ل َ 


لقي الفرزدق الحسين بن علي“ » عليهما السلام » متوجهاً إلى الكوفة › 
خارجاً من مكة » في اليوم السادس من ذي الحجة » فقال له الحسين » 
صلوات الله عليه وآله : ما وراءك ؟ قال : يا بن رسول الله » أنفس الناس 
معك » وأيديهم عليك . قال : ويحك» معي وقْر بعير ("؟ من كتبهم يدعوني 
ويناشدوننى الله . قال : فلم قنتل الحسين » صلوات الله عليه » قال الفرزدق: 
انظّروا » فإن غضبت العرب لابن سيّدها وخيرها فاعلموا أنه سيدوم 
عزها وتبقى هسَيبتها ؛ وإن صبرت عليه ولم تتغيتر » ل يزدها الله إلا" ذل 
إلى آخر الدهر . وأنشد ني ذلك : 

فإن نتم لم تنأروا لابن خيركم 

فألقوا السلاح واغزلوا بالمغازل 

عن الشعبى قال : 

حج الفرزدق بعدما كبر » وقد أتت له سبعون سنة . وكان هشام بن 
عبد الملك قد حج في ذلك العام » فرأى على بن الحسين في غمار الناس 
في الطواف » فقال : من هذا الشاب الذي تبرق أسيرّة وجهه كأنه مرآة 
(۱) حتفها غير شاهد : لم بحن ميعاد أجلها بعد . 

(۲) وقر بعير : حمل بعير . 


۳۷1 


صينيّة تتراعى فيها عتذارى الحيّ وجوهها ؟ فقالوا : هذا علي بن الحسين 
ابن علي" بن أني طالب › صلوات الله عليهم . فقال الفرزدق : 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
والبيت يعرفه والحسل والحترم 
هذا ابن” خير عباد الله كل 
هذا التقيٴ النقي الطاهسر فت 
هذا ابن” فاطمة إن كنت جاهته 
بجداه أبياء” الله قد ختموا 
وليس قولك من هذا بضائره 
المرب تعرف من أنكرت والعتجم" 
إذا رأته قريش” قال قائثها: 
إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
( الأبيات ... ) 
وقد حد ني بهذا اللحبر أحمد بن التعد » قال : حدثنا أحمد بن القاسم 
البرتي » قال : حداثنا اسحاق بن محمد التخعي » فذكر أن" هشاماً حج 
في حياة أبيه » فرأى علي" بن الحسين » رضي الله تعالى عنهما » يطوف 
بالبيت » والناس يتفرجون له » فقال : من هذا ؟ فقال الأبرش الكلبي : 
ما أعرفه . فقال الفرزدق : ولك أعرفه . فقال : من هو ؟ فقال : هذا 
الذي تعرف البطحاء وطأته 
وذكر الأبيات ... 
قال : فغضب هشام » فحبسه بين مكة والمدينة » فقال : 
بسي بين المدينة والسي . 
إليها قللوب الناس يتهوي ممنيبها 


VY 


يقلتب رأساً لم يكسن رأس سيد 
وعيناً له حولاء باد عيوبها 


وفاته 

قال أبو عكرمة : وحكي لنا عن لتبسطة بن الفرزدق أن أباه أصابته 
ذات الحتثب › فكانت سبب وفاته . 

وقال : ووصف له أن يشرب النفلط الأبيض ٠‏ فجعلناه له في قدح 
وسقيناه إينّاه » فقال : يا بني » عجلت لأبيك شراب أهل النار . فقلت 
له : يا أبت » قل : لا إله إلا" الله . فجعلت أكرّرها عليه مراراً » فنظر 
إل وجعل يقول : 

فظلّت تعالى باليفاع كاتا 

رماح نحاها وجنهةة الريح راكز © 


, حبى مات . 


فكان ذا هجيراه 
عن محمد بن سلا"م قال : حدثني شّعيب بن صخر قال : 
دخل بلال بن أي بُردة” على الفرزدق في مرضه الذي مات فيه » وهو 
يقول : ۰ 


)١(‏ اليفاع : المكان المرتفع . رکز الرمح : غرزہ . كأنه أراد بذاك روح الي تتصاعد یع 


(۲) هجيراه : دأبه وديدنه . 


YY 


روني من يقوم لكم مقا 
قاما لجل عن ن امطاب ٠‏ 
البيتين . فقال بلال : إلى الله > إلى الله . 
كان الفرزدق قد در عبيدا له » وأوصى بمتنقهم بعد موته يدقع 
شيء من ماله إليهم . فلمًا احتضر جمع سائ ئر أهل بيته » وأنشأ يقول : 
أروني من" يقسوم لكم ماي 
TET‏ 
a‏ ال 
مرك وصيته فيه » وال 0 
عن لبطة بن الفرزدق قال : 
ü‏ احتضر أبو فراس قال : أي لبطة » ابغني كتاباً أكتب فيه 
وصيي . . فأتيته بكتاب فكتب وصيته : 
أروني من يقوم لكم مقامي ...عه اهام 
لنت lS E‏ : إلى الله عز وجل" 
0000 
وتوني للفرزدق ابن صغير قبل وفاته بأيام » وصلى عليه » ثم التفت 


راب 


. إذا ما الأمر جل عن الخطاب : أي إذا مت فكان الحطب أعظم من الخطاب والكلام‎ )١( 


V٤ 


وما حن الا مثلهم غير انا 
أقمئتنا قليلا” بعدهم وقد ما 
قال : فلم يلبث إلا أياماً حى مات . 
وقال المدائي : قال 0 أغمي على أي » فبكينا » ففتح عينيه 
وقال : أعلي” تبكون ؟ قلنا : نعم » أفعلى ابن المراغة (© نبكي ؟ فقال : 
ويحكم ا أهذا مو ضع ذكره ! 0 
اذا ما دشت الأثقاء فوقى 
وصاح صدى علي مع الظلام 
فقد شمتت أعاد يكم وقالست 
أدانيكم : من اين لنا الُحامي 4 
قال أبو زيد : 
مات الحسن وابن سبرين والفرزدق وج جرير في سنة عشر ومائة » فقبر 
الفرزدق بالبصرة » وقبر جرير وأيتوب السختياني ومالك بن دينار باليمامة 
يي موضع واحد. 
وهذا غلط من أي زيد عتمر بن شبّة » لأن الفرزدق مات بعد يوم 
كاظمة 6 وكان ذلك ي سدة اثنتي عشرة وماثة . وقد قال فيه الفرزدق 
شعراً » وذكره في مواضع من قصائده » ويقوّي ذلك ما أخبرنا به وكيم 
قال : حدثنا عمر بن محمد بن عبد الملك الزيات » قال : حداثي ابن 
النتطتاح » عن المدائئي » عن ابي اليقظان وأي همام المجاشعي : أن" 
الفرزدق مات سنة أربع عشرة” وما 1 


. ابن المراغة : لقب أطلقه الفرزدق على جرير‎ )١( 
. الأنقاء ج نقا : الكثيب من الرمل . الصدى : طائر كالبوم يكون في المقابر‎ (r) 


Y0 


۳۷٦ 


رهم 

الصفحة الترجمة الصفحة 
۵ مقدمة الجزء الثالث ۷ الراعي النميري . 

من الاختيارات ۲ زياد الاعجم 
۷ ابن ميادة ۱ 857١‏ شبيب بن البرصاء 
١‏ أبو جلدة اليشكري ۲ ۲۲١‏ الطرماح 
۴ ابو صخر الهذلي ۳ ۲۴۵ عبدالله بن الزبير 
۲ أبو العباس الاعمى< 5 ٠+‏ عبيدالله بن قيس 
58 أبو وجزة السعدي ۵ الرقيات 
eR ES‏ 7 08 عدي بن الرقاع 
٩‏ اسماعیل بن يسار ۷ E‏ 
٠‏ أعشى همدان ۽ 581 العديل بن لفرخ 
06 أيمن بن خريم ۽ 595 عقيل بن علفة 
۲ ثابت قطنة ۰ ۴۱ عمران بن حطاب 
۸ جرير ١‏ ۴۲۳۲ الفرزدق 


اا - 93 


کا 


يلمي انها 


لفاس . 
المصرالعباسبى 


ع 


اصا راك 


من 
INEM‏ 
کے 
ا مه 1 
ليمي لمان 
)0( 


نه قوز نزتم 
الطبقة الثانية 
7 2 - ۱۹۸ر 


مؤدوسة الرديالة بيروت - شارع سوريا ‏ بناية صمدي وصالحة 


۱۸ ماتف : ۳۱۹۰۳۹ - ۲۲۱۹۹۲ ص.ب: ۷٤٩۰‏ برقا : ببوشران 
الجاع . انر والنور سبح 


مقدمة المحلدة الخامسّة 
منَّالاخْتِيمارات 


2 ٠ 
4 


هو الجزء الخامس من كتاب « اختيارات من كتاب الأغاني » لأبي 

شح ا > وقد وقفته على شعراء العصر العباسي الذين بلغ تعدادهم 

نية وثلاثين شاعراً . 

والتزمت في هذا الجزء.ما جريت عليه في الأجز زاء السابقة » من حيث حذف 
أجانيك الأخان , و ال ج ا ال او الان ¢ ولس اغا الفاغ وفعت 
كل طائفة منها تخت عنوان يلف بينها كلما أمكن ذلك » وعند تعد روايات 
الخبر الواحد الاقتصار على الرواية الي تبدو لي أدنى إلى الصحة » وعدم الإطالة 
في رواية الأشعار إلا حين تكون القصيدة من عيون الشعر » وحذف الأخبار 
والفقاك الا ارا وزيا ١‏ يدي به جزمرة لاهن SS‏ 
الوجه الناصع من تراثنا الأدبي وتحبيب الرجوع إليه الى الناشئة 

يم ا ل ل ان 
التصحيفأو التحريف » مع شرح مايغمض من الألفاظ والمعاني . 

ولم أصنف شعراء العصر العباسي زمراً وطوائف » لأنهم ‏ في جلّهم - 
من الشعراء الذين احترفوا المديح وجعلوه فنهم الأول » وهذا رتبتهم على 
احرف الحجاء مراعيا ما اشتهروا به من اسم او لقب او كنية ».دون مراعاة 


لنرلتهم الشعرية واتجاههم الفني . 


وبهذا الجزء أستوفي الحديث عن أبرز الشعراء الذين ترجم لهم أبو الفرج » 
والجزء السادس الأخير سيكون - بعون الله وقفا على تراجم المغنين والقيان . 


دمشق في ۸۲/۸/۲۳ 


ب 


اص 


١ 
ںار‎ 
] وما بعدها‎ ١5١6© الأغاني ج ۲۳ ص‎ [ 


شار 


أبن بن عبد الحميد بن لاق بن فيه » مول بني رقاش .. 

عيسى بن إسماعيل تينة قال : كنا في مجلس أبي زيد الأنصاري , 
فذكروا أبان بن عبد الحميد » فقالوا : كان کافراً . فغضب أبو زيد وقال : 
كان جاري » فما فقّدت قرآنه في ليلة قط . 

أحمد بن مّهران مولى البرامكة قال : 

شكا مَروانُ بن أبي حَقْصة إلى بعض إخوانه تعر الرشيد عليه وإمساك 
بده عنه » فقال له : ويحّك » أتشكو الرشيد بعد ما أعطاك ! قال : أو تعجب 
من ذلك ؟ هذا أبان اللاحقي » قد أخخذ من البرامكة بقصيدة قاها واحدةٍ مثل ما 

أخذتةُ من الرشيد في دهري كله » سوى ما أخذه منهم ومن أشباههم بعدها . 

وكان أبان نقل للبرامكة كتاب كليلة وومنة » فجعله شعراً ليسهل حفظّه حفظه 
عليهم » وهو معروف أوّلّه : 


هذا كتاب أدب ولد د وهو الذي e‏ كليلة و 
فد االات :افيد ا د ره كات و ا 

فأعطاه يحيى بن خالد عشرة آلاف دينار » وأعطاه الفضل خمسة آلاف 
دينار » ولم يعطه جعفر شيئاً » وقال : ألا يكفيك أن أحفظه فأ كون راويتك ؟ 
وعمل أيضاً القصيدة الي ذكر فيها مبداً الحَلق وأمر الدنيا وشيئاً من المنطق » 
وسمّاها « ذات الحُلّل » » ومن الناس من ينها إلى أبي العتاهية » والصحيح_ 
أنها لابان . 

عن عيسى بن إسماعيل قال : 

جلس أبان بن عبد الحميد ليلد في قوم » فثلب أبا عبيدة فقال : يقدح 
ق الأسات ولا نس ل . فبلغ ذلك أبا عبيدة فقال في مجلسه : لقد أغفل 
السّلطان كل شيءِ 9 حتى أغفل اذ الجزية من أبان اللاحقي » وهو وأهله 
ېود » وهذه مناز لهم فيها أسفار التوراة » وليس فيها مصحف › وأوضح 
الذلالة على بهوديّتهم أن أكثرهم يدعي حفظ التوراة » ولا يحفظ من القران 
بعلن ب 0 
E: 2 3 :‏ 
الف الصوت ا i‏ والتفت بالنهار قبل الكللام 


طائفة من أخباره 
Es‏ 
كان أبان ل صديقاً لال ' بن غيلان 3 0 مع rs‏ يتعابثان 


(١)الشطر‏ الثاني من البيت الأول غير مستقيم الوزن وينبغي حدف التاء م من الشطر الثاني 
او اسكانها ليستقيم الوزن 


الفساء الذي تُهجَّى به عبد القيس » وبالقصر » وكان المعدل قصيراً . فسعى ي 


2 


الصاح سيدا ل E‏ - وهو اسن منه- : 
"ˆ م ماس ع انو 5 
شرهما بينهما والا فرقاه على الناس . فقال ابان مبجو المعذل : 


اچک قوس لحم سيهامُها 
ولت كران ولت بشوْحّطر 
ألا تلك قوس التحدحي معدل 
تصك خياشيم الأنوف ا 
فإن تفتخر' يوماً تميم بحاجب 
فحي ابن عمرو فاخرون بقوسه 

فال العدل فى جواب ذلك : 
رأيت أباناً يوم فطرٍ مُصَلَّياً 

, 


وكيف يُصلّي مظلم القلب دينه 


© رعن طائفة من الرواة ) 


من الريح لم توصل قد ولا عَقَبْ 
وليست بتَبّْع لا وليست من الغرباً 
بها صار عَبْدِيَاُونَم له السب 
وان كان ازاميها يريك ا العقست 
وبالقوس مضمونا لكسرى بها الب 
وا ج ا 


1 7 5 5 ت > سد o‏ 
ففسم فكري واستفزلي الطرب 
على دين ماني ان ذاك من الجب 


كان المعدّل بن غيلان لري يجالس عيسى بن جعفر بن المنصور ‏ وهو 
بل حيداد إمارة" البصرة قن فس الرطيدية قزهب لدل بن .غيلان نيضة 
عنبر وزنها أربعة أرطال » فقال أبان بن عبد الحميد : 


الت اش ؤفك ا ا 


1 0 


إي لا آنُوك أن أنصحا 


8 7 0 
واحسب الخازن د ارجحا 


. القدّ : سير من جلد . العقب : عصب تعمل منه الاوتار . الشريان والشوحط والنبع‎ )١( 
أشجار تتخذ منها القسي . الغراب : ضرب من الشجر الدحدحي والدحداح : القصير.‎ 
عبدياً مشو با الى عبد القينن وكات هذه القبيلةاتييز مالفا . حاجب : هو حاجب بن‎ 


زرارة التميمي . 


فن لسن من رداول اة أبهى ولا أحلى ويه اميا 
ما بين رجليه إلى راه شر فلا شب ولا آفلے )١(‏ 


© الجرمازي قال : 

خرج أبان بن عبد الحميد من البصرة طالباً للاتصال بالبرامكة » وكان 
الفضل بن يحيى غائباً » فقصده › فأقام ببابه مدّة طويلة لا يصل إليه › 
فتوسّل بمن أوصل له شعراً إليه » وقيل إنه توسّل إلى بعض بني هاشم ممن 
شخص مع الفضل › وقال له : ۰ 
يا غزير الندى ويا جوهر الجو هر من آل هاشم بالبطاح 
إا ي ولق عق اطي * شق عاج سل الجاع 
إن من دونها لَمصْمَتَ بابي أنت من دون قفله مفتاحي 
ات القن :ا ال الماع لعن الي تجار الرياح 
ثم فكرت كيف لي واستخرت الله عند الإمساء والإصباح 
وا الا افا د اله بشعر مُشَمَر الأوضاح 
فقال : هات مديحّك . فأعطاه شعراً في الفضل ني هذا الوزن وقافيته : 
أنا من ا الأمير وک من کو الأمير ذو رباج 
کات ا ت اوت .ا را عل الصاح 
E EE E E‏ كرو اتيت السام 
وهي طويلة جداً يقول فيها : 
سوام بيش تامنيس و 


. لا الو : لا أقصر. الَنَا والمناة : كيل او ميزان ويثنى منوان ومّنيان‎ )١( 
. شمّرياً : ماضياً مجرباً‎ )۲( 


قال : فدعا به ووصله » ثم حص بالقضل » وقد معه » فقرب من قلب 
يحيى بن خالد وصار صاحب الجماعة وزمام أمرهم . 
© علي بن محمد النوفل : 

أن أبانَ بن عبد الحميد عاتب البرامكة على تركهم إيصاله إلى الراشيد 
وإيصال مديحه اليه » فقالوا له :وما تريد من ذلك ؟ فقال : أريد أن أحظى 
منه بعشل ما يحظى به مروا بن أبي حَفصة . فقالوا له : : أن لإمروان مذهاً 
في هجاء آل أي طالب ودم به يحظى وعليه يُعطّى » فاسلکه حتى تفع . 
قال : لا أستحل ذلك . قالوا : فما تصنع ؟ لا يجيء طلب الدنيا إلا مالا َل . 
فقال أبان : 
نشدت بحق الله من كان مُسَلِما امم ا قد قله المج والمرب 
أعسم رسول الله أقرب فة ديه أم ابن الم في رنبة اقب 
واب بهم أول اة وة > ومن ذا له ق الشراث بها وجب 
ن كان عباس أحق بكم وكان علي بعد ذاك على سسب 
فأبنا عباس هم ونه كما العم لابن العم في الإرث قد حَجَّبِ 

وھ واه ».وقد ترركت د کر ها للا فيها . فقال له. الفضل : ما رد على 
اف المزمنين اليوم شي أَعْجَبُ إليه من أبياتك . فركب » فأنشدها الرشيد » 
فأمر لأبان بعشرين ألف درهم ألم الل اة او بد لف وس و 
© قال أبو القياض سَوّار بن أبي شراعة : 


كان في جوار أبان بن عبد الحميد وجل من ثقيف يقال له محمد بن 
خالد » وكان عدواً لأبان . ٠‏ قري بعمارة بنت عبد الوهاب الثقفي » وهي 
أحت عبد المجيد الذي كان ابن مناذر يهراه » ورثاه» وهي مولا جنان 
اق چ ی 


e‏ و 
قال : وكانت مُويرة » فقال أبان بن عبد الحميد يهجوه ويحذرها منه : 


تارات اد انش رة 
واللوز والکر ریه 
وأحضروا الُلْهين لم بتركوا 
تنك قاذ 126 اعهرية 
لا عمر ال بهابيته 
اا اك قن وناذا: حبك 


2 


والقَرش قد ضاقت به الحاره 
من فوق ذي الدّار وذي الذاره 
طبلاً ولا صاحب زم ساره 
محمد زوج عساره 
وله رات مُدركاً ار 
وهي من النسوان مختاره 


0 22 5 ك م ماس 
أسودٌ كالسّفود يُنسَّى لدى التنور بل مِحراك قياره 


تجري على أولاده يمد 
وأهلّه في الأرض من خوفه 
ويحك فِري واعصضبي ذاك بي 
إذا غفا بالليل فاستيقظي 
O‏ ني EN‏ 
رور غَرَنْها فلا أفلحت 
لو نلت ما أبعدت من ريقها 


أرق كات و ا 
إن أفرطوا في الأكل سَياره 
فون ا ار 
ثم اطفر ي انك فار 
تخاف أن تصعدّه الفاره 
قإنّها اأخْنَاكء زاره 
انها فد 007 


قال : فلمًا بلغت قصيدته هذه عَمّارة هربت » فحرم الثقفي من جهتها 
مالا عظيماً . قال : والثلاثة الأبيات الي أوَها : 
قشئدت ثائلة سلما 


زادها في القصيدة بعد أن هربت . 


# نا +« 


)١(‏ السفود : حديدة يشوى بها اللحم . القير : بالكسر » وهو القار أيضاً : الزفت ومادة 
تطلى بها السفن » واتار ضاخ القن ييا > المفاعة سرون 'اعصي ذاه 


بي : ألقي الذنب علي . 


۱۲ 


۲ 
امن کی 


[ الأغاني ج ٠١‏ ص ٤۳‏ وما بعدها ] 


شس ار 


إبراهيم بن اعباس بن محمد بن صول . وكان صول رجلاً من الأتراك » 
ففتح يزيد ر بن المهلب بلده وأسلم على يديه » فهم موالي يزيد . ولمًا دعا يزيد إلى 
نفد لق ناموك ام و فصادفه قد فقتل . وكان يقاتل کل من بينه وبين 
یدامن چ بی آم ویک عل مهام مول يدعوكم إلى کاب الل 
وسَنّة نيه . فبلغ ذلك يزيد بن عبد الملك فاغتاظ وجعل يقول : يلي على 
ابن الشَلْقَا ؟: ومالة وللدعاء إلى كنات الل وة نةا .ولعلة لا يمه 


24 - 


وكان ابنه محمد بن صول من رجال الدولة العبّاسيّة ودعاتها. وقد كان 
بعض أهلِيهم اذّعَوا أنّهم عرب وأنّ الاس بن الأحنفٍ خالّهم ... 
وأمًا راع بن الاس وأخوم عبدالله فإ هما كانا من وجوه الكتاب » 


وياد عبد الله ا وأشدّهما تقدماً » وكان إبراهيم ادتهما EET‏ 
شعر أ. وكان يقول الشعر ثم يختاره ويُسقط رَذْله » ثم يسقط الوسط ء ثم 


۱۳ 


يُسِقط ما يُسبّى إليه » فلا يدع من القصيدة إلا اليسير » وربّما لم يدع منها 
إلا بيتاً أو بيتين ... 
ابن إبراهيم قال : سمعت دعبلاً يقول : لو تكسّب إبراهيم بن العباس 
بالمعرا كل عر حي لالم بدا ليه ركان يست الك بن الو 
إن امرماً صن بممروفه علي بذول له لري 
ما أنا بالرٌاغب في عرفه إن كان لا رعَب في شكري 
أنشدني الأخفش لإبراهيم بن العبّاس » وكان يفضلها ويستجيدها : 
أبيل مع الدّمام على ابن امي وآخدٌ للصّديق من الشقيق 
وإن ألفيتني حرا مُطاعاً ‏ فإنك واجدي عبد الصديسق 
مرق بين مُعروني ومني وأجمع بين مالي والحقوق 
أنشدت عمّي ‏ رحمه الله - أبياتاً لابن دُريد بمدح رجلاً من أهل البصرة : 
امن يُقبّل كف كل مُْخَرقِ 2 هذا این يحيى ليس بایخراق 
َب أناملّه فلس ناملا لكتهن مُفاتح الأرزاق ١‏ 
فقال : يا بي » هذا سرقّه هو وابن الرومي جميعاً من إبراهيم بن الاس » 
قال إبراهيم بن العبّاس بمدح الفضل بن سّهل : 
لفضل بن سهل يد تقاصّر عنها الأمل 
باهيا لللدى وا ميت لجل 
رفا الى وسطوتها للاجل 
وسرقه ابن الرومي فقال : 
أصبحت بين حَصاصة ومَذْلَةَ ‏ والحُرٌ بينهما يموت هزيلا 
)١(‏ التخريق : التمزيق وكثرة الكذب . المخراق : في الأصل : الرجل الحسن الجسم » 
والمتصرف في الأمور والسخي ولكنه أراد به الذم هنا وجعله بمعنى المخرق . 


1 


کاتبو 


ل 0 E e 0 0 ١‏ 
فامدد إلي يدا تعود بطنها بذل الندى وظهورها التقبيلا 
أخبرني الصولي قال : سمحت أحمد بن يحبى ثعلباً يقول : 
كان إبراهيم بن العباس. اشع المحدثين. قال : وما روى ثعلب شعر 
SaaS‏ 
2 و ر 
ار كوم يضيق بها القضا ويفتر عنها أرضها وسماؤها 
فمن دونهسا أن تستبساح دماؤن ومن دوننا أن تستباح دماؤها 
7 م رصم 

حمى وقرى فالموت دون مّرامها ‏ وأيسر طب يوم حَقَ ناۋ ه0٩‏ 

ثم قال : والله لو كان هذا لبعضى الأوائل لاستجيد له . 


أخبرني عمي قال : اجتمعت أنا وهارون بن محمد بن عبد الملك وابن 
برد الخيار في مجلس عبيدالله بن سليمان قبل وزارته » فجعل هارون ينشد 
من أشعار أبيهو محاسنها ويفضلها ويقدّمها » فقا له ابن برد الخيار : إن 


كان لأبيك مثل قول إبراهيم بن العبّاس : 


5 س 2< 0 8 5 يم 
اسك ضار إذا هَيجته وأبْ بر إذا ما قدرا 


5 
يسرك الأرسة إن أ ثرى ولا يعرف الأدنى اذا ما افتقرا 


أو مثل قوله : 


2 0 ا 2 3 : م 

تلج السنون بيوتهم وترى ‌هم عن جار بيتهم ازورارٌ مَناكبٍ 

0 00 : 1 0 8 

وتراهم بسيوفهم وشِفارهم مستشرفين لراغب أو راهب 
2 3 2-2 لس 0 و 3 

حايين او قارين حيث لقيتهم نهب العفاة وتهرة للراغب 


فاذكٌرٌ ه وافخرٌ به » والاً فأَقْلِل من الافتخار والتطاول إا لا طائل فيه . فخجل 


هارون : 


)١(‏ الخصاصة : الفقر. 


20( الكوم ج كوماء : الناقة العظيمة السنام . 


١6 


العداوة بينه وبين ن ابن الزيّات 

| كان إبراهيم بن العبّاس صديقاً لمحمد بن عبد الملك الزيّات » ثم آذاه 
فمن قوله فيه : 

لشن كان هذا اليوم يوماً حويته فن رجائي في غدٍ كرجائكا 

وله فيه أيضاً : 
دعوتك ني بلوى أت صروفها 2 فأوقدت من ضغنٍ علي سَعيرها 
فإني إذا أدعوك عند مُلمَُّةٍ كداعية عند القبور تصيرَها 

ا 

لا أتاني بر الزات وأنه قد صر في الأموات 

أيقنت أن موته حياتي 

عل بن الحسين بن عبد الأعلى قال : 

ل ل ل 
00 “أبن اللي ل 
ما عيل » وهو القائل لما مات غلامّه يخاطب ملك الموت : 

واقنلك سي الى ادى نهراراً كأني قتلت الرّسولا 

ریت ید بي طاهر وقدمّلؤواالأرض عرضاوطولا 

فسوف أدين ترك الصّسلاة وأصطبح الخمر صرفاً شمولا 
فكان محمد لعصبيته على إبر اهيم وقصده له يقول : ليس هذا الشعر لآبي الجهم » 
إنما إبراهيم قاله ونسّبه اليه . 
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ميمون بن هارون قال : 
كتب إبراهيم بن العبّاس إلى محمد بن عبد الملك يستعطفه : « كتبت 
إليك وقد بلغت اللّديةالَحَرَ» وعدت الأيام بك عل بعد عدوي بك عليها ؛ 
وكان أو طني وأكثر خوني أن تسكن في وقت حركتها » وتك عند أذاها » 
فصرت علي أضرً منها » وكف الصّديق عن نصرتي خوفاً منك » وبادر إلي 
الخو قربا الك ۾ . وكتب تحت ذلك : 
أخ بيني وبين افر ENE OE‏ 
صديقي ما استقام فإن بذعم غل نتيا 
وت اژمان به E EE‏ 
ولو عاد الزمان لنا لعاد و حديا 
قال : وكتب اليه : 
« أما والله لو أمنت ودَك لة لقلت لقلت » ولكني أخاف منك عتا لا تنصفني فيه » 


وأخشى من نفسي لائمة لا تحتملها لي . . وما قد در فهو كائن › وعن كل حادثةٍ 
أحدوثة » وما استبدلت بحالة كنت فيها مغتبطاً حالة أنا في مكروهها وألها 


اشد علي من من آي فرعت إلى ناصري عند طلم لَڃِقني » فوجدت من يظلِمي 
أخف نيه في ظُلمي منه » وأحمَّدُ الله كثيراً . »ثم كتب في أسفلها : 


وكنت أي باغاء اران قايا مرت ري عدر 
e 0‏ 2 

وکنت 3 إليك الرممسان فأصبحت فيك أذم الرّمانا 

وكنت اعدا للنائنات ٠‏ لأصبحت أطلب منك الأمانا 


أحمد بن بشر المَرتّدي قال 


كان إبراهيم بن العبّاس يوماً عند أحمد بن أبي دواد » فلمًا خرج من 
عنده ليه محمد بن عبد الملك الزيّات وهو خارج من داره » فتبيّن إبراهيم 


1۷ الأغانى ج ۵ - ۲ 


ل ل 
وتي اول من ن قَطَعُت يراك بي إذ لا يراكا 
في متى هجر لجرك لا ضر به يواكا 
وإذا تمك في أخيك قطمست فيك غداً أخاكا 
حتى رض ف شتحصسا يومى لذا وغدي لذاكا 
وقرأت ني بعض الكتب : 
لما عُزل إبراهيم بن اعباس عن الأهواز في أيام محمد بن عبد املك 
اتات غفل عا واوذي وكات محمد قبل الروارة وا وكا ل 
منه أن يسامحه ويطلقه » فكتب إليه : 
ور 2 5 و 0 و 
فلو اذ نبا دهر وأنكر صاحب وسلط اعدا وغاب نصير 
تكون عن الأهواز داري بتجوةٍ ولكن مقاديرٌ حورت وا ور 
وإلي لأرجو بعد هذا محمّداً لأفضل ما يُرجى أخ ووزير 
فأقام محمد على قصده وتكشفه والإساءة إليه حتى بلغ منه كل مكروه ؛ 
وانفرجت الحال بينهما على ذلك » وهجاه إبراهيم هجاء كثيراً . 
الحسين بن فهم قال : 
كان محمد بن عبد الملك قد أغرى الوائق بإبراهيم ؛ بن العبّاس » وكان 
إبراهيم يعاتبه على ذنك ويّداريه . ثم وقف الواثق على تحامّله عليه فرفع 
يده عنه وأمر أن يُقَبَّل منه ما رفعه » ورده إلى الحَضّرة مّصوناً . فلمًا أحسً 
إبراهيم بذلك بط لسانه في محمد » وحسن ما بینه وبين ابن أبي دواد" 1 
وهجا مد هد املك هحاة كيرا + مله فقول 


. هو القاضي أحمد بن ابي دواد » وكانت بينه وبين ابن الزيات عداوة شديدة‎ )١١ 


۱۸ 


قدت فلم نَضَرّر عدوا بقُدرةٍ E‏ الل والرغُما 
وكنت ملعا بال 6 فذ اة م انان من باق لدت والنمًا 
أبو محمد الحسن بن ملد قال.: 
أودع محمد بن عبد الملك الزئات مالا عظيما. وتشوعرا القيسا + وقد 
رأى تغيّراً من الوائق فخافه وفرّق ذلك في ثقاته من آهل الصرّخ ومُعامليه 
من اجار . وكان إبراهيم بن العبّاس يعاديه ويَرصد له بالمكاره لإساءته 
إليه » فقال أبياتاً وأشاعها حتى بلغت الواثق يَغريه به : 
ودائع جَّمَّة عظام. قد اكات دوهي الو 
تسعة آلاف الب الا ا جرح حفر 


a‏ ايوم في امسو ادت نز ده اتسور 


0 


١ ع رات وصاحبُ الكارة الوزير‎ BG 
تعشقه لسامر‎ 

ابن برد الخيار عن ابيه قال : 

كان إبراهيم بن العبّاس .بوى جارية لبعض الغنين بسَرّمن رأى يقال 
۰ ها ساير » وشهر با > فكان منزله لا يخلو منها . ثم دعيت في وليمة لبعض 
أهلها قفارت غه اناما + ثم جاءته ومعها جاريتآن لو لاتها وقالت له قد 
أهديت صاحيتي إليك عوضاً من معي عنك . فأنشاً يقول : 
أقبان يسفن كل العتمس طالعة قد حسن الله أولاها واخراففا 
ما كنت فيهن إلا كنت واسطلة وكن دونك يمناها: ورانا 


. الكارة : أراد الصّرة الي فيها امال » وهي ني الاصل للطعام‎ )١( 
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محمد بن القاسم بن مهروية قال : 
كان إبراهيم بن اعباس وى قينة بسر من رأى » فكان لا يكاد يُغارقها . 
فجلس يوماً للشرب ومعه إخوان له » ودعا جماعة من جواري القبيان » ودعاها 
فأبطأت » فتنشص عليهم يومُهم لما رأوا من شغل قلبه بتأخّرها » ثم وافت » 
فسّري عنه وطابت نفسه وشرب وطرب . ثم دعا بدواةٍ فكتب : 
أل ترنا يومّنا إذ نأت فلم تأت من بين أترابهها 
وقد غمرّنا دواعي السسرور 2 بإشعالفها وإطابهها 
ومدّت علينا سّماء النعيم وکل انى تحت أطنابها 
وق كور إل 2 . ,ودر لتك بين اانا 
فلا ات فت کا “لماكت کی ف بجنا 
وأمر من حضر فقرأ عليها الأبيات » فتجنّت وقالت : ما القضّة كما 
وصفت » وقد كتتم في قَصلفكم مع من حضّرء وإنّما تجمّائم لي لما 
حضرت . فأنشأ يقول : 
يا من حنيني لو ومن فؤادي لَدَيه 
ومن إذا غاب مسن بينم أمفت عليه 
إذا حضرت فما منهسم - من اصبو إليه 
من غاب غيرّك منهصم نأمسره في يديه 
قال : فرضيت عنه » وأتممنا يومّنا على أحسن حال . 
عبدالله بن أبي سعد قال : 
أنشدني إبراهيم بن العبّاس لنفسه في قينة اسمّها سامير كان يواه 
ففضبت عليه : 
وعَليتني كيف هوى وجَهِلقِه 2 «وعَلّمكم صبري على ظُلمكم ظلمي 
وأعلم مالي عندكم فرذي واي إلى جهل فأتصر عن علمي 


0 


سائر أخباره 
© محمد بن عيسى بن عبد الرحمن قال : 
س ع ۳ e‏ , 
خرج إبراهيم بن العباس ودعبل بن علي وأخوه رين في نظرائهم من اهل 
الأدب رَجَالةَ إلى بعض البساتين في خلافة المأمون » فلّقيهم قوم من أهل السّواد 
من أصحاب الشوك“ » فأعطّوهم شيئاً وركبوا تلك الحمير . فأنشاً إبراهيم 


يقول : ! 
ê‏ 8 32 8 2 #2 8 
اعفت بن كيل الي > 3 اسلا من الحكرافت 
تشاوى لا من الها ولل هن فة اا 


فو كفم عل داك ولون إل قفص 
فرت اک اه ا ا 
فقال دعبل : ظ 
ا اق کیرات چ اف 
ومُروا نقصف اليوم إني بائع خحفي 
فانصر فوا معه فباع حفّه وأنفقه عليهم . 
© ی امنا لد لطاع ل 
لما عزم الأمون على الفتك بالقضل بن سهل ونب له العزيز بن مران 
الطائي ومسا البصري وخَآفاً المصري وعلي بن أبي سعد ذا القلمّين ويسراجا 


)١(‏ أصحاب الشوك : أراد الذين جرت الشوك ويحملونه عل الحمير. 

(۲) الحرف : كذاني الأصول ولا يتضح المقصود بها هنا ولعله أرد أن راكبيها من أهل 
الحرق أي الكتابة والشعر . 

(9) القصف : اللهو. 


۲١ 


الخادم » نمي الخبر إلى الفضل ٠‏ فأظهره للمأمون وعاتيه عليه . فلمًا قتل 
لفل .ول ارد مله مان ن ان قط الحو إل افق رف أنه 
من جهة إبراهيم بن العبّاس » فطلبه » فاسيّتر . وكان إبراهيم عرف هذا 
الخبر من جهة عبد العزيز بن عِمران » وكان الفضل استكتب إبراهيم لعبد 
العزيز بن مروان » فأخبر به الفضل . قال : وتحمل إبراهيم بالناس على 
المأمون وجرّد في أمره هشاماً الخطيب المعروف بالعباسي » وكان جريئا على 
الأمون لأنّه ربّاه » وشخص إليه إلى خراسان في فتنة إبراهيم بن المهدي » 
فلم يجبه المأمون إلى ما سأل . فلقيه إبراهيم مستاراً وسأله عمّا عمل في حاجته » 
قال هسام : قد وعدي في أمرك بما تحب . فقال له إبراهيم : أظن أن 
الأمر على غير هذا . قال : وما تظن ؟ قال : محلّك عند أمير المؤمنين أجل 
من أن بدك شيئا فترضى بتأخيره » وهو أكرم من أن يعد مثلك شيئا فيؤْحَرَه » 
لحو م صف ساي ا وديم 

حسّن اله على كل الأحوال جَزاءك . فمضى هشام إلى الأمون فعرفه خبر 
ل 


وني هشام يقول إبراهيم بن العبّاس : 
و ر u,‏ آم , 
من كانت الأموال ذخرا له فإن ذخري امَّلي في هشام 
a E‏ ةذ ء الذماء 0 
فتى يقي اللامة عن عرضه وانهب الال قضاء الذمام 
e‏ محمد بن يونس الأنباري قال : حدّثي أبي : 
عاتم ْ الع 8 3 5 1 1 
أنّ إبراهيم بن العبّاس الصولي دحل على الرضا لما عقد له الأمون وولا 
التهد > فانشدم قوالة :: 
أزالت عَزاء القلب بعد التجلّد مصارع أولاد الني محمد 


. اللامة : اللوم‎ )١( 


۲۲ 


فلم تزل عند إبراهيم » وجعل منها مهور نسائه › وخلف بعضها لكفنه 
وجهازه إلى قبره . 
© محمد بن نزيد قال : سمعت الحسن بن رَجاء يقول : 
ا 2 الت ال انه خا ان 0 
كنا بفم الصلح © ايام بنى المامون ببوران بنت الحسن بن سهل » فقدم 
إبراهيم بن العبّاس علينا ودخل إلى الحسن بن سهل فانشده : 
لوك اسار اذل بير ها حدودا و اعت اف ار واا 
جمعت بها الشملّين من آل هاشم وخرت 5 للأكرمِين الأكارما 
7 2 0 #2 
بشو غدوا ال اني ودادث الخلافة کک واي 
ثم قال له ا E‏ 
0 


© ميمون بن هارون قال : 

لما عقد المتوكّل لولاة العهود من ولده ركب شر من رأى ركبة لم مر 
ا ا وركب ولاة العهود بين يديه » والأتراك بين أي م أولاذهم 
بعشون بين يدي المتوكل بمناطق الذهب » في أيديهم الطّبْرَزِينات ت" المحلاة 
بالذهت . ثم نزل في الماء فجلس فيه والجيش معه في الجّوانحيّات © وسائر 
ا . وجاء حتى نزل ني القصر الذي يقال له العّروس » وأذن للناس فدخلوا 


. فم الصلح : نهر قرب واسط عليه قرى كثيرة وفيه كانت دار الحسن بن سهل‎ )١( 

(۲) هذا مثل يضرب للامر المألوف المتوقع » قاله أبو أخزم الطائي حين لقي العقوق من 
أحفاده وكان أبوهم أخزم عاقاً لأبيه قبلهم . 

(۴) الطبرزين : آلة من السلاح عل هيئة الفأس . 

. الجوانحيات : ضرب من السفن‎ )٤( 


۳ 


اليه . فلمًا تكاملوا بين يديه مثلَّ إبراهيم بن العبّاس بين الصمّين فاستأذن 
في الانشاد فأذن له » فقال : 


ولمّا بدا جعفرٌ في الخميس بين ا لل وبين العَسروس 
2 ام 2 عي 2 

ا ا “نيجنا ا ريل ما طاليات اريس 

ولمّا بدا بين أحبابه ٠‏ ولاق العهود وع النفوس 

غدا ترا فار وشمساً مكللة لشوس 

لإيقاد نار وإطفائهيا ‏ ويور أنيق ويوم بوس 
ثم أقبل على ولاة العهود فقال 
أضحت عُرى الإسلام وهي مَنوطة الف والأ يزان واا جد 
بخليفة من هاشم وثلائة کتفوا الخلافة من ولاة هود 
قمر توافت وليه 0-2 فحقفن مطل سعسدة ت 
رفعتهم الأيَام وارتفعهوابه فسعوا بأكرم أنفس وجلود 
قال : فأمر له المتوكّل بمائة ألف درهم » وأمر له ولاة العهود بمثلها . 

ترد رفك را لخاد يوماً من دار المتوكل فقال لنا : أنا والله مسرور 
بشيء مغموم منه . . فقلنا له : وما ذاك ء» أعزّكُ الله ؟ قال کان احج ن ادر 
رفع إل افير المزمنين. أن بعض عمال ا مالا وصدق في الذي قاله › 
وكنت قد رأيت هلال الشهر ونحن مع أمير المؤمنين على وجهه › فدعوات ل 
0 : إن أحمد قد رفع على عاملك كذا وكذا فاصدقني عنه . 

قت علي الج » وخيفت أن احق قوله إن اعترفت » ثم لا أرجم منه 

ا ء فيعود علي الفرم » فعدّلت عن الحُجّة إلى الجيلة فقلت : أنا في هذا 
نا اميد المؤمنين كما قلت فيك : ١‏ 


۲٤ 


رَد قولي وصَّدّق الأقو الا وأطاع الوشاة والعذالا 

أتراه يكون شهرَ دود وعلى وجهه رأيت الهلالا 

قال : لا یون والله ذلك بحيائي يا إبراهيم ؛ رَو هذا الشعر بناناً حنى 
بَعْيِيني فيه. فقلت : نعم يا سيّدي » على ألا بطالب صاحبي بقول أحمد , 


- 


فقال للوزير : تَقَبّل اقول صاحبه في الال لات بالل + واغبيت 
لبطلان هذا المال وذهابه مثل هذه الجيلة » ولعلّه قد جمع في زمن طويل 
وتعب شديد. 
© عن أبي العيناء قال : 

كان عبيد الله بن بحيى يقول للمتوكّل : يا أمير المؤمنين » إن إبراهيم 
ابن العبّاس فضيلة حَبَأها الله لك » وذخيرة دخرها لدولتك . 
© أبو العيّاس بن الفرات والباقطاني قالا : 

كان اسحاق بن إبراهيم ابن أخي زيدان صديقاً لإبراهيم بن العبّاس » 
افأنسخه شعره في مدح الرضا . ثم ولي إبراهيم بن العبّاس في أيَام المتوكل 
ديوان الضياع » فعزله عن ضياع کانت بيده بخلوان » وطاليه بعال وجب 
عليه » وتباعد بينهما . فقال إسحاق لبعض من شتی به : قل لإبراهيم بن الاس : 
وا قن كن عتا يه لاخر چن قصيدة ف ارا بخطه إل اگل . 
فأحجم عنه إبراهيم وتلافاه » ووجه من ارتجع القصيدة منه وجعله على ق 

من أنه لا ظهرها » ثم أفرج عنه وأز OOS‏ 
© قال علي , بن الحسين الاسكافي : 

كان لابراهيم ابن قد يقم وتر عرع » وكان مُعجباً به » فاعتل عِلَة لم َطّل 
ومات . فرثاه راث كثيرة » وجزع عليه جزعاً شديداً بارا فول 

كنت السَّوادَ لِمُقلتي فبكى عليك الناظرٌ 


۲o 


ومن مراثيه إيَاه قوله : 
ا ا 51 فة ان احا اا جج 
اعود دان اجر وأرمي بطري إلى حيث حل 
فأضحت يدي قَصدها واحدٌ أل حت حل فلم ترت 
© ابن السَّخِيّ قال : 
وهب عبدالله بن العباس لأخيه إبراهيم تلت مال ووهب لأخته اقلت 
الآخر » فصار مساويا هما في الحال . فقال إبراهيم : 
ولكن عبدلله لما حَّوى الفنى 2 وصار له من بين إخوته مال 
رأى خَلَّةَ منهم تسد اله 2 فساهمهم حتى استوت بهم الحال7) 
وهذا ممّا عيب على إبراهيم قولّه ابتداء : ولكن عبدالله . وقد كرره في 
شعره فقال : 
ر ار اة .ويا التو امو الت 
بطي عنك ما استغنيت عنه2 وطلاعٌ عليك مع الخطوب 
والسبب في ذلك اختیاره شعره واسقاطه ما ل يرضّه منه . 
© أنشدني الأخفش لإبراهيم بن العبّاس يقوها لأحمد بن الُدَبْر » وقد 
جاءه بعد خلاصه من النكبة مهنا » وكان استعان به في أمر نكبته فقعد عنه › 
وبلغه أنه كان يَحرّض عليه ابن الزئات : 
وكنت أخي بالدّهر حتى إذا نبا نَبَوتَ فلمًا عاد عدت مع الدّهرٍ 
فلا يوم إقبالٍ عددنّك طائلاً ولا يوم إدبار عددتك 5 ور 


2 
إن 


وما كنت إلا مث أحلام نائم كلا حالتيك من وفاءع ومن غدر 
)١(‏ الخلة : الفقر. 


۲٣ 


۳ 
[ الأغاني ج ۲ ص ۱١۷‏ وما بعدها ] 


2 تام 
ا 5 


وكاة امرك ل يقدمه ويد ت ا وان ريق ع بی جال هزره 
كان يبواها وتهواه » وما في ذلك أخبار كثيرة .. 


أخباره مع المتوكل 
E‏ 
مرض المتوكل مرضة نيف عليه منهاء ثم عوني » وأذن للناس في 


الوصول اليه » فدخلوا على طبقاتهم كاف ودخلت معهم »> فلما راي استدناني 
حتى قمت وراء الفتے() ؛ ونظر الي مستنطقاً > فأنشدته : 


. أراد الفتح بن خاقان نديم المتوكل‎ )١( 


۲۷ 


0 2 
يوم أتانا بالسسرور فالحمد لله الكبيرٍ 
0 و 1 و 0 . . 8 1 
اخلصت فيه شكره ووفيت فيه باللذور 
لما اعتللت تصدّعبت كن اق ت المبدور 
من بين مُلتهب الفوا دون كت الجر 
و _- 2 - 
يا عدي للدين والدذيا وللخطب الخطسير 
كانت جُدفوني رة الآماق بالدّمع الغزيبر 
[ الأبيات ... ] 


2 


فقال المتوكل للفتح : إن إبراهيم ينطق عن ية خالصة وو مَخْض » 
وما قشنا تش0 تدم بأن يحمل إليه الساعة. خمسون ألفدرهم » وتقدم 

0 ریا" ينتفع به : 

محمد بن داود بن الجَراح 

22 TY 
أثره فيه » وعمل على أن ينكببه . وبلغ أحمد ذلك فهرب » وكان عبيدالله‎ 
منحرفاً عن إبراهيم » شديد التّفاسة عليه" لرأي الوكلا . فأغراه به‎ 
› وعَرّفه خبر أخيه » وادّعى عليه مالا جليلاً > وذكر أنه عند إبراهيم أخيه‎ 
: وأوغر صدره عليه حتى أَذِن له في حبسه . فقال وهو محبوس‎ 
تاي الق طول اش هارا وف لا و أن اهار‎ 
فلولا الحّبس ما بلي اصطبار ولولا اليل ما عرف النهار‎ 
اا ل تات نول اة إلا سار‎ 
. عبيد الله بن يحيى بن خاقان : وزير المتوكل‎ )١( 
,. سرياً : شريفا‎ )۲( 
. النفاسة عليه : أراد الحسد له‎ )۴( 


۲۸ 


£ 25 2 70 a 
. قد 5-5 فلا نے‎ ٠ 


: 3 3 9 
وفيما هدر الله الخار 


رل 6 ا 7 5 ۶ 
سيفرج ما تسرين إلى قل مقدره وان طال امك رين 
: 0 # « تن 
ولابراهيم في حبسه اشعار كثيرة سان مختارة » منها قوله في قصيدة 


أوها : 


أدموعها أم لول مُتناشر 


إن طال ليلي في الإإسسار فطالما 


0 فت 02 
يندى به ورد جني ناضر 


37 # داعم >ره نم ء۶ 
فالسيف ينبو وهو. عضب باتر 
حسفا وعاتةة عل فاب 
اقبت ,ورا للحي سافن 


والحبس يجبي وني أكنافه 
عجباً له كيف التقت أبوابه 
هلا تقطع او تصدّع أو وهى 

عن محمد بن داود : 

أن حبسه طال فلم يكن لأحدٍ ني خلاصه منه حيلة مع عَْمْل 9 عبيدالله 
وقصده إيّاه » حتى تخلصه محمد بن عبدالله بن طاهر وجرد المسألة في 
أمره » ولم يلتفت إلى عبيدالله » وبّذل أن يَحتمل في ماله كل ما يُطالب 
به » فأعفاه المتوكل من ذلك » ووهبه له . وكان إبر اهيم استغاث به ومدحه ... 


تی حل الا ليك .شاد 
والجود فيه والقمام الباكبر 


.مه 0 
فعذرته لكنه بي فاخ © 


0ا بج ا ا : 
(۲) الضرّاء : الشدة . الخادر : الذي يلازم خدره أي عرينه . 
(”) عضل عليه : ضيّق » والعضل : التضييق . 


(4) جود المسألة في أمره : أحسن الشفاعة فيه . 


۲۹ 


أخباره مع عريب 
عقوي تدا ال 


كتبت عر يب من سر من رأى الى إبراهيم بن المدبّر كتابا تتشوقه فيه » و تخبره 
بانشحاشها له واهتمامها بأمره > .واتها قد سألت الخليفة ف آمره + فوعدها ؛ 
بما تحب . فأجابها عن كتابها وكتب في آخر الكتاب : 


لَعَمِركَ ما صوت بديع لِمَعْبَدٍ 
ات ي اتان خط كانت 
وراجعني من وصلها ما استرقي 
فرت ا يدا مق ا ها 


جعفر قال : 


ت 


باحسن عندي من كتاب عريبٍ 
رن 0 fe»‏ 

ورفه مشتاق ولفظ خطيب 
2 5 


2 


زارت عَرِيبُ إبراهيم بن المديّر وهو ني داره على الشاطىء في المَطَير 905 » 


5 5 ء ور 
واقترحت عليه حضور ابي الو 7 


قل لأبي دون ذاك ارجح 


كتابي إليك بشكوى عريبي 


وشوي إليك كشوق الغريب 
ووی اوا و 
جال لرن ا ايى 
كما رتایت ع کے 
ويشكو إلي وأشكو إله 
إلى أن وا ا ا 


. المطيرة :قرية من متنزهات بغداد وسامرا‎ )١( 


فكتب إليه إبراهيم : 


وذاك الظريف وذاك الحسيب 
إلى أرضه بعد طول الغيسب 
بر بك ذو کر حسن وطيب 
برب الحين: وعد الق 
ET‏ ر النظيت الأديب 
بقول عفيفي وقول مريب 


كوجهك ذاك العجيب الغريب 


. أبو العبيس بن حمدون : مغن وكان من أصدقاء ابن المدبر لمر بين‎ (١ 


فلا تنا يا نظام السرو ٠‏ ر منك فأنت شفا الكثيب 

ر 0 8 ر ت 

وغبن اننا عر جا متكا , .خف له ركاف :اسه 

فا3 فد ن ت حسن الغناء وقد فرت منه بأوفى بص 
عي 75 و ءل ار 

وکن بابي انت رجع الجواب فداؤك أنفسنا يِن مُجيب 


زارتتي عريب بوم وها عِدَةَ من جواريها » »> فواقَتنا ونحن على شرابنا , 
دت معنا ساعة 6 وسألتها أن تقيم عندناء فأبت وقالت : فد اوعدت 
جماعةً من أهل الأدب والظَّرف أن أصير إليهم » وهي تي جزيرة المربّدء 
ا و بن المدبر»» وسعيد بن حميد » ويحيى بن عيسى بن منارة . 
حلفت غليها فا قات » ودعت بدواة وقرطاس وكتبت إليهم سطراً ادا 

من اله سطع الرسية ردت واولا للد 

ووجّهت الرّقعة إليهم › فلما وصلت قرؤوهاء وعَيُوا بجوابما . فأخذها 
ابر اهیم بن المدبر فكتب ت و اللا د 
«ماذا» وتحت «لعلى » : تاروع ووجه بالرقعة إليها › فلمًا قر أتها 
طربت E UL‏ أنا أتركهؤلاء وأقعد عندكم ! تركني الله إذاً 
من يدام وقايت: E‏ : لكم في فيمن أتخلّفه عندكم من جواري 
50 

عبدالله بن المعتر قال : 


قرأت في مكاتبات لعريب فصلاً من جواب أجابت به إبراهيم بن المدبر 
تبة بديعة بعيادة : اا عات جياض ع قزمت فاا ولراك ف 


. نعرت : صوتت بخيشومها‎ )١( 


۳١ 


اتصلت لعريب أشغال دائمة . 


فكتب إليها : 


إلى الله أشكو وحشتي زيت 
مضى دُونها شهران لم أحل فيهما 
فكنت غريباً بين أهلي وجيرتي 
وان حَبيياً لم ير اناس يشلاه 


ميمون بن هارون قال : 


.. فلم يرها إبراهيم بق اة > 


50 ْ 0 
وبعد المدى بيني وبين عريبم 


عيش ولا من قرا بنصيسب 
ولست إذا اشر يسنا بغر يبا 


ل لفل كا e‏ 


اجتمعت مع عريب في مجلس أنس بسر من رأىعند آي عيسى بن 
المتوكل - وإبراهيم بن المدبر يومثار يبداد - فمر لنا أحسن يوم » وذكرته 
عريب فتشوّقه وأحسنت الثناء عليه والذّكر له » فكتبت إليه بذلك من غار » 
وشَرَحْه له » فأجابني عن کتابي وكتب في آخره : 


و 


أتعلم يا ميمون ماذا تهيجه 
ووصفي عريبب في كريم وفائهيا 
عليها سلامي إن تكن دارها تأت 
سقى الله دارا :مدنا جمعتكم 
وخص أبا عيسى الأمير بنعمةٍ 
فما كم من مجر وطولٍ وسودد 


عبد الله بن حمدون قال : 


بذ كرك أحبابي وحفظهم العهدا 
وإجمالها ذكري وإخلاصها الودًا 
فقد قرب الله الذي بيننا جداً 
وک رت ری يا وهنا 


وأدين فا ارت ل اال 
ورأي أصيل يَصدع الحجر الصَّلْدا 


5 5 و . 
اجتمعت انا وإبراهيم بن المدبر وابن منارة والقاسم وابن زرزور ي 


م »هم و ۴ 0 و ء اه 
بستان بالمطير ة وني يوم غيم يهريق ‏ رذادّه ويقطر أحسن قَطْر » ونحن 
في أطيب عيش وأحسن يوم» فلم نشعر إلا بعريب قد أقبلت من بعيد » 
فوثب إبراهيم بن المدبر من بيننا » فخرج حافيا حتى تلقاها واخذ بركابها 

5 قي ا 1 وال ف هة 
حتى نزلت » وقبل الارض بين يديها . وكانت قد هجرته مذة لشيء انكرته 
عليه » فجلست وأقبلت عليه مبتسمة وقالت : انما جئت إلى من ها هنا لا إليك . 
فاعتذر وشيّعْنا *" قولّه » وشفعنا له . فرضيت وأقامت عندنا يومئلٍ وباتت . 
واصطبحنا من غد » وأقامت عندنا » فقال إبراهيم : 


۶ 0 اښ رة د و‎ e 

اي من حتقق الطسن بحسة. “فاآثانا راتا متديحنا 

كان كافك تاعس من - وان سيد قوط موا 
3 و ر2 

لا نيدن كان جرت بعد شهرين لهجر مضيا 


و 


0 2 وشقلى ا کان لجسي مبلا 
Sd‏ 
ات ب اما ذا : 9 بنفسي أنت وسّمعي وبصري » وقل 
ذاك لك . أصبح يومنا هذا طيباً > طَيّبٍ الله عيشّك » قد احتجبت سماؤه » 
ورق هواؤه » وتكامل صَفاؤه » فكأنه أنت في رقة شّمائلك » وطيب مُحضرك 
ومخبرك » لا ققدت ذلك أبداً منك » ولم يصادف حه وطِييُه مني نشاطاً 
ولا طرباً لأمور صَدَنِي عن ذلك أكرة ه تنغيص ما أشتهيه لك لك من السرور 
)١(‏ المطيرة » بالفتح ثم الكسر ( وقد ضبطها محقق المطبوعة بالضم وهو خطأ ) : قرية 


من متنز هات سامرًا بنيت في آخر خلافة المأمون . 


(۲) يهريق : يريق . 

(") شيعنا : قوينا وأيدنا . 

. اصطبح : شرب شراب الصباح‎ )٤( 
. بدعة وتحفة : جاريتان لعريب‎ )٥( 


۳۳ الأغاني ج ۵ - ۲ 


0 سے ےھ ق 4 ت و 
بنشرها. وقد بعثت اليك ببدعة وتحفة ليؤنساك وتسر بهما. سرك الله 
وسرني بك » . 

فكتب إليها يقول : 


- 5 3 ۶ 0 7 8 5 

كيف السرور وانتت نازحة عني وكيف يسوع 1 

00 8 2 . .اع مات 0 م 
إن غبت غاب العيش وانقطعت أسبابه والحكت الكرب 
وأنفذ الجواب إليها » فلم يلبث أن جاءت » فبادر إليها وتلقّاها حافياً حتى 
جاء بها على حمار يصري كان تحتها إلى صّدر مجلسه > يطأ الحمارٌ على 
بساطه وما عليه » حتى أخذ برکابها ٩‏ » وأنزها في صدر مجلسه » وجلس 
بين يدها » > ثم قال : 


0 5 2س ا 2 00 2 9 02 

ألا رب يوم قصّر الله وله يقرب عريبب حبذا هو من قرب 
E‏ ا E‏ 5 کو مايه 5 

ها تحسن الدنيا وينتعهم عيشها وتجتمع السراء للعين والقلب 
وحدثي عن أبيه قال : 
كنت عند إبراهيم بن امّبر فزارنّه يدعةٌ وتّحفة وأقامتا عنده » فأنشدنا 


بوم : 


ا كاين الحا رين ا لجنا ا كلد 
ما رأينا في الدهمر بدراً وشمساً طَرقائم جما بالكلا 


Sa ا ر‎ e 


OE eT 


. الركاب : حديدة معلقة في السرج يستعان بها عل الركوب‎ )١( 


۳٤ 


سائر أخباره 
© أبو الفيّاض سوار بن أبي شراعة القيسيّ البصري قال : 
كان إبراهيم بن المدبّر يتولّى البصرة » وكان محسناً إلى أهل البلد إحسانا 
يمهم » ويشتمل على جماعتهم نفعُه » ويخصنا من ذلك بأوفر حظّ وأجزل 
ضيب . فلم صرف عن البصرة شيّعه أهلّها » وتفجّعوا إلفراقه » وساءهم 
صَرفُه » فجعل برد اناس من تشيبعهم على قدر مرات في الأنس به » حتى 
م يبق معه إلا أبي » فقال له : يا أبا شراعة » إن شيع مود لا محال » 
وقد بلغت أقصى الغايات » فبحقي عليك إلا انصرفت . ثم قال : يا غلام » 
احمل إلى .أي شراعة ما أمرتك له به .فأحضر ثياباً وطيباً ومالاً » فودعه أبي 
ثم قال : 
يا.أبا إسحاق سر في دة ٠‏ وامض مصحوباً فما منك خَلّف 
ليت شعري أي أرض أجدبت ‏ فغِيثت بك من جَهد المَجَفْ 
نزل الرحم من الله بهم وحخرمناك لذنبي قد سلف 
إنُماأنت ريسع باكر حيثما صَرَفه اله انضرف ١‏ 
© عن محمد بن داود قال : 
كان إبراهيم بن المدبر صديق أبي الصقر إسماعيل بن يبل » > فلم ير ضه 
قله لما کت ولا اة غه قثال اف 
لا نطلل غدل عنساءة” ' إن في "العذل: تدا 
إنما أبكي خليلاً خان في الود الصَّفاءا 
يا أبا الصّقر سقاك اله تهتاتاً رواءا 


. العجف : الهزال الشديد . الرحم : الرحمة‎ )١( 


وم 


وأدام اله سا - لك ومتلاك البقاءا 
لِم تجاهلت ودادي وتناسبيت الإخاءا 
كنت با فمسلى راسي تعلمست الجفاءا 
لا بلك ج 3 em‏ اذا هبت رخاءا 
رُبَاهَبِّتْعَقيماً ‏ ترك الدنيا هباءا © 


چ ٠‏ چ 


(1) بطن مر وكدي وكداء : مواضع بمكة . | لتهتان : الغزير التتابع . رواء : غزيراً 
مروياً . ملاك : متّعك . عقيماً : لا خير فيها . 


۳٣ 


3 
نشور 


7 الأغاني الجزء ۱۸ ص ١59‏ وما بعدها ] 


م 
اشر 

هو محمّد بن مناذر مول بني صبیر بن ربوع » ويكنى أبا جعفر » وقيل 
انه كان يكتى أبا عبدالله .. 

وقال الجاحظ : كان محمد بن مناذر مولى سليمان القهرمان » وكان 
سليمان مولى عبيلدالله بن أبي بَكْرة مولى رسول الله مه » وكان أبو بكرة 
عبداً لتقيف » 0 ثم ادّعى عبيدالله بن ألي بكرة أنه نَمَف »› واذعى سليمان 
لقهرمان انه تميمي » وادّعى | بن مناذر أنه صلب" من بني صُبيرٍ بن ير بوع » 
فاون مان مول" ول مول 6 وهو دعي مولى دعي وهذا ما لا يجتمع 
في غيره قط ممن عر فناه وبلغنا خبرّه . 1 

ومحمد بن مناذر شاعر فصبح مقلم في في العلم باللغة وإمام فيها › وقد 
أذ عنه أكابرٌ علمائها » وكان في أول أمره يتألّهُ » ثم عدّل عن ذلك فهجا 


. صليبة من القوم : خالص النسب فيهم‎ )١( 


۴۷ 


الناس وتنك وخلع وقدّف أعران ض أهل 0 الحجاز 
فمات هناك . 
2 

محمد بن يزيد النحوي قال : 

كان ابن مُناذر مولى صبيرٍ بن ير بوع » وكان إماماً في علم اللغة وكلام 
العرب » وكان في أول أمره ناسكاً مُلازماً للمسجد » كثير النوافل »> جميل 
الأمر » إلى أن فتن بعبد المجيد بن عبد الوهاب قفي » > فهك بعد ستره » 
وفك بعد نسكه » ثم ترامى به الأمر بعد موت عبد المجيد بن عبد الوهاب 
الثتقفي إلى أن شتم الأعراض وأظهن اذاه وقذت المحضنات ووت 
ا E‏ 

وكان يجالس سفيان بن عَيينة » فيسألّه سفيان عن معاني حديث الي َه 
فيخبره مها » وو كذا وكذا مأخودٌ من كذاء فيقول سان + 
كلام الوب ية اغد برقاب بعضٍ . قال : وأدرك المهدي ومدحه » 
ومات في أيام المأمون . 

العبّاس بن ميمون طائع قال : 

سمعت الأصمعي يقول : حضرنا مأدبة ومعنا أبو محرز خلف الأحمر »> 
وحضرها ابن مناذر » فقال لخلف الأحمر : يا أبا مُحرز » إن يكن التابغة 
وامرۇ القيس وير قد ماتوا فهذه أشعار هم مء فقس شعري إلى 
شعرهم » واحكّم فيها بالحقٍ . ففضب خلف ء ثم أخذ صّحفة مملوءة مرق 
فرمى بها عليه لاه » فقام ابن مناذر مُضّباً » وأظنه هجاه بعد ذلك . 

علا أرط قلا 


لقني ابن ٠‏ تافر بعكة فأنشدني قصيدته : 


2 , 5 َو 
كل حي لاقي الجا فمودي 
ثم قال لي : أقرئا ئ أبا عبيدة السلام وقل له : يقول لك اين منافر : انق 


۳۸ 


اله واحكم يبن شعري وشعر عدي بن زيدء» ولا تقل ذلك جاهلي وهذا 
إسلامي »2 وذاك قديم” وهذا مُحدّثُ فتحكم , بين العصرين › ولكن او 
بين الشعرين ودع العصبية . قال : وكان ار بن مناذر ينحو نحو عدي بن زيد 
في شعره ومیل إليه ويقدّمه . 
سبع انار ل و شئت ألا اتكلم 
إلا بشعر لفعلت . 


أخباره مع عبد المجيد بن عبد الوهاب 

بو تمان لازي “قال 

كان ابن مناذر من أهل عدن » وإنما صار إلى البصرة في طلب الأدب 
لتوافر العلماء فيها » فأقام فيها مدّةَ > ثم شغل بعبد المجيد بن عبد الوهاب 
الثقفي » فتطاول أمرّه إلى أن خرج عنها » وكان مقيماً بمكة » فلمًا مات عبد 
المجيد سك ؛ وقومٌ يقولون إنه كان هربا“ . 

وكان عبد المجيد هذا فيما يقال - من أحسن الناس وجهاً وأدباً ولباساً 
وأكملهم في كل حال > وكان على غاية من المحبّة لابن مناذر والمساعدة له 
والشغف به . وكان جع خبره أباه - على جلالته وسنه ومّوضعه من العلم - 
لا نكر ذلك » لأن »م تكن جار . وكان ابن مناذر حينئذ حميد 
الأمر حسن المروءة عفيفا 

اة بن فوح لقان : قيل لعبد الوهاب بن عبد المجبد اللقفي : إن ابن 
مناذر قد أفسد ابتك » وذكره في شعره» وشبّب به. فقال عبد الوهاب : 
أولا يرضى ابني أن يصحبّه مثل ابن مُناذر ويذكره في شعره ! 


)١(‏ الدهريون : قوم من أهل الجاهلية كانوا يقولون : ما يهلكنا الا الدهر. 


۳۹ 


عمر بن شبّة قال : حدّثني أبي قال : 

خرج ابن مناذر يوماً من صلاة لتراويح وهو في المسجد بالبصرة » 
وخرج عبد المجيد بن عبد الوهاب خلقه > فلم يزل يُحدّثه إلى الصبح » وهما 
قائمان » إذا انصرف عبد المجيد شيعه ابن مناذر إلى متزله > فإذا بلغه وانصرف 
ابن مناذر شيّعه عبد المجيد » لا يَطيب أحد نَفْساً براق صاحبه » حتى 
اصبحا .. 

وني عبد المجيد يقول ابن مناذر بمدحه» وهو من مختار ما قاله فيه ... » 
من قصيدة أولا : 
لهفي على ريب ذا الزّمان 


و ست ا )0غ( 
ويحدر الصم من اباك 


شيب ريب الزمان رأسي 
م ل © جع 
يقدح ي الصم من سروری 


يقول فيه| يمدح عبد المجيد : 


(۲) اجان 


كواينار ي 


وم ت 


عبد المجيد الفتى اللهيجان 
اذا التقت حَلقتا اابضلان 
وکل نا لبك ادان 


كان شمس اا وبدر ااي عل ا ان 


فاا ا تروت ا 


)0 أبان وشرورى : جبلان . 


والبطان : حز 


ام الرخل: 


5 


والبدرٌ والشمس يضحكان 
ليس رث ولا يوني 
في أوّل الدهسر بائيان 
ومن ذرا الأزد حير باني 


ت 


: الكريم الاصل . اذا التقت حلقتا البطان : أي اذا اشتد الامر وهو مثل » 


أبو توبة صالح بن محمد قال : 

مرض عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي مرضاً شديداً بالبصرة » وكان 
ابن مناذر ملازماً له يُمرّضه ويخدمه ويتولّى أمره بنفسه » لا يكله إلى أحد . 
فحدثني بعض أهلهم قال : حضرت يوما عنده » وقد أسخن له ماءٌ حار 
ليشربّه » واشتد به الأمر فجعل يقول : آو. بصوت ضعيف ا 
مناذر يه ني الماء الحار وجعل يتأوّه مع عبد المجيد » ويذه تحترق حتى كادت 
يحم ا فين كاه وخ اها من الا بوكلا أله : أمجنوث أنت ! أي شيء 
هذا ! أينتفع به ذاك ! فقال : أساعده وهذا جه من ميل . ثم استقل من 
علّته تلك وعُوفي مدّة طويلة » ثم تردّى من سطح فمات » فجزع عليه جزعاً 
شديداً حتى كاد يفضل أهله وإخوتّه ني البكاء والعُويل » وظهر منه من الح 
اغوب الام ا وراه ريد ذلك بده الشهورة ¢ فر راغا اهل اة 
ويح بها على عبد المجيد » وكان الناس يعجبون بها ويستحسنونها . 

قال الجمّاز : 

تروّج عبد المجيد امرأةَ من أهله » فأولم عليها شهراً يجتمع عنده في 
كل يوم وجوه أهل البصرة وأدباؤها وشعراؤها . فصيد ذات يوم إلى السطح 
فرأى طا () من أطناب السّتارة قد انحل » فأكب عليه ليشده » فتردّى 
على رأسه ومات من سّقطته . فما رأيت مُصيبة قط كانت أعظم منها ولا أنكاً 
للقلوب . 

ov 

قال لي ابن ¿ مناذر : ويحَّك ! لست أرى نساء نُقيفّ ينحن على عبد 
المجيد نياحة عل استواء . قلت + فما تحب ؟ قال : تخرج معي نحتى أطارحّك . 
فطارحني القصيدة الي يقول فيها : 


. الطنب : حبل يشد به الخباء والستارة‎ )١( 


٤١ 


إن عبد المجيد يوم توأئكى2 هد ركنا ما كان بالَمُدودٍ 

هد عبد المجيد ركني وقد كنت بركن أبوء منه شدي 
قال : فما زلت حتى حفظتها ووعيتها » ووضعُنا فيها لحن . فلمًا كان في 
الليلة التي يُناح بها على عبد المجيد فيها صلَينا اليشاء الآخرة في المسجد الجامع + 
ثم خرجنا إلى دارهم » وقد صعد النساء على على السّطح بنحن عليه » سکن سكت 
هن » فاندفعنا أنا وهو ننوح عليه » فلمًا سَمِعْنا أقبلن يلطّمن ويصحن حتى 
دن ينقلبن من السطح إلى أسفل من شدّة تشر رهن علينا. وإعجابهن بها سمعنه 
اغ وأصبح أهل المسجد ليس الحم حديث غيرنا » وشاع الخبر بالبصرة 
وتحدّث به الناس حتى نقل من مجلس الى مجلس . 

محمد بن النعمان بن جَبَلة الباهلي قال : 

لما قال ابن مناذر : 

لأقيمن ماتماً كنجوم الليل زهراً يلطمن حر الخدود 
مُوجَّعاتٍ ببكين للكبد الحَسرَى عليه وللفؤاد اميد 

قالت أم عبد المجيد : والله لاير قسَمَه ت 
ا رات م وام له زا »> ويه . 
فيقال إنها أول من فعل ذلك وقاله في الإسلام . 

عن محمد بن عامر الحنفي قال : 

لكااماك ل اليد بل يه الرفاب خرج ابن مناذر إلى مكة » وترك 
ادر غا للمجون والحَلّع » وقال في هذا الغ شرا كيرا حنى 
كان إذا مدح أو فخر م مجعل افتتاح شعر ه ومباديه إلا المجون » وحتى قال 
في مدحه للرشيد : 

ا ع ل ات اموا ال 

إن فاه بدي لاا وال الا يرال مفو تا 
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سائر أخباره 
© قال محمد بن يزيد 

لما عدل محمد بن مناذر عما كان عليه عن املك ونا له وطن 
المعتزلة » فلم لان وأوعدثه بالمككروه فلم يزدجر ) ومنعوه دخول 
الملسجد»› فنابذهم الا ل بال المداد بالليل فيطر حه 
في مطاهرهم » فإذا توضؤوا به سود وجوههم وثياهم . وقال في توعد 
المعتزلة إياه : 
عني وعرج في بي يربوع 
بوم وغربان عليه وقوع 


باالشاخل ين تعيم ابا لحم 
هبوا له فلقد أراد بنصركم 
وإذا تحزّبت القبائل كنتم 
إن أنتم لم تثأروا لأيكم 
مكدو المغازل كيالا كف واا 
إن كنتم حَدْبَاً على أحسابكم 
أين الصيَريون لم أر ملم 
قال : ثم استحيا من قوله : 
الرياحيون . 

مسعود بن بشر قال : 


روبى ولحم 5 بمضر 
لبجم اجک فع 


يأوي إلى جبسل شم نيع 
قي لکل هلس ك وفظہ 


حتى يبا بوتسره التبوع 
و 


في النائبات وأين رهط وكيع”" 


أين الصييريون:؛ لقلة عددهم فقال : أبن 


قال لي ابن مناذر : ولع بي قوم من المعتزلة فقرقت منهم » قال : و 
مَولى صَبّيِر بن يربوع » فقلت : بنو صبير تفسان وتصف » فمن ا 


: الألك : الرسالة . روبى ج رائب : الفاتر النفس » الخاثر البدن . يباء بوتره‎ )١( 


يۇخذ بثاره . 


۳ 


فقلت اح جام شي فقلت أبياتاً حرّضتهم فيها وحضضت 
واراح عل 

أين الرياحيّون م أرَ ملم في النائبات وأين رهط وكيع 
قال : فجاء حَمسون شيخاً من بني رياح قطردوهم عني . 
©» عن عطاء الط قال : 

كان ابن مناذر يوم الناس في المسجد الذي في قبيلته » فلا أظهر ما 
أظهره من الخلاعة والمجون كرهوا أن بصي بهم وأن يأتمّوا به » فقالوا شعراً 
وذكروا ذلك فيه وهجّوه » وألقوا الرقعة في المحراب ؛ فلمًّا قضى صلاته 
قرأها » ثم قلبها وكتب فيها يقول : 

بشت قافية قيلت تَناضشّدها 2 قوم سأثرك في أعراضهم تدبا 


الخ .. 
ثم رمى بها إليهم ولم بعد الى الصلاة بهم 


© علي بن المبارك الأحمر قال : 

لقي أبو العتاهية ابن مناذر بمكة > فجعل پمازحه ويُضاحكه » ثم دخل على 
ال شيك فقال + نا امن الو من هنا ابن مناذر شاعرٌ البصرة بقول قصيدة في 
سنة » وأنا أقول في سنة مائتي قصيدة . فقال الرشيد : أدخِله إلي . فأدخله 
إليه وقَدّر أنه يَضَعْه عنده » فدخل فسَلّم ودعا » فقال : ما هذا الذي يحكيه 
عنك أبو العتاهية ؟ فقال ابن مناذر : وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال : زعم 
أنك تقول قصيدة في سنة وأنه يقول كذا وكذا قصيدة في السنة . فقال : يا أمير 
این از كنت اقول كما ينو ٠‏ 


ألا يا عتبة التاعة2 أموت الساعة الساعة 


٤ 


لقلت منه كثيراً » ولكني الذي أقول : 

إن عبد المجيد يوم تولى0٠‏ هد ركناً ما كان بالمهدود 
ما.دّرى نعشه ولا حايوئوه ماعل العش من عفاف وجود 

فقال له الرشيد : هاتها فأنشدنيها . فأنشده. فقال الرشيد : ما كان 
ينبغي أن تكون هذه القصيدة إلا في خليفة آو ولي عهد ء ما ها عيب إلا أنك 
واضقا . 

© عن دماذ قال : 

دار بين الخليل , بن أحمد وبين ابن مناذر 52 فال اليل 

ع ل ا صو 


قولگم نققحم ولا كسم . فقال ابن مناذر : والله لول في الخليفة 
قصيدة أمتدحّه بها ولا أحتاج إليك فيها عنده ولاإلى غير ك . فقال في الرشيد 


قصيدته الي أُوَّها : 
اعنم شوق تن مو ٠‏ اوقت ل ا ا 
يقول فيها : 


ولو سألا بحسن وجهك يا هارون صوب الغمام 2 
قال و اد أن ا الرشيد » فلم يلبث أن قم الرشيدٌ البصرة 
حاجّاً ليأخد على طريق النباج - وكان الطريق قدكاً - فدخلها وعديله إبراهيم 


الحَراني > فتحمل عليه ابن مناذر بعثمان بن الحكّم لق ا بكر السلمي 
حتى أوصلاه إلى الرشيد › فأنشده إيّاها » فلمًا بلغ آخرها كان فيها بیت يفتخر 


فيه وهو : 
5 2 و 8 0 


$° 


فلا أشنم هذا الت مضت :عليه ترم من الجلناء شال لد م 
الل ين 
بص دة بة . فكفهم عنه الرشيد ووهب له عشرين ن ألف درهم . 
E ©‏ 

حج الرشيد بعد إيقاعه بالبر امكة وحج معه الفضل بن الربيع » وكنت 
ميا ها لد فيه » غلك ب 
قبل أن أتكلم د الۇمنين ‏ هذا ا MT‏ 


كان البشرٌ ظهر لي في وجهه لما دخلت » فتنگر وعبّس في وجهي » 
فقال له الفضل 1 نا أن الاين أن ا 
ا أتانا بنو الأملاك من آل برمك 


فقال لي : أنشد . فأبيت » فتوعدني وأكرهي » فأنشدته : 
أتانا بنو الأملاك من آل برك فيا طِيب أخبار ويا حسن منظر 
ادا وَرَذُوَ'يطعافدمكة اشر فسنت بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر 
N E‏ مک ما یا عله اق 
فما صَلّحت إلا لجود اه وأرجُلهم إلا لأعواد ينر 
إذا راض يحيى الأمرَ ذلّت صعابه وحَبك من داع له ومدبر 
ترى اناس إجلالاً له وکأنهم ٠‏ غرانيق ماءِ تحت باز مُصَرصر”" 
د قوت ولف ا کن اوزاف ا مر الؤميق ااه حه 


)١(‏ يوم التروية : يوم قبل يوم عرفة »> وهو الثامن من ذي الحجة » سمى به لأن وت 
يتروون فيه من الماء وينهضون الى منى ولا ماء بها فيتزودون ريهم من الماء أي 
يسقون ويستقون . 

(۲) الغ انيق ج غرنوق وغرنيق : الكركي . المصرصر: المصوت . 


a 


ae 
عه ار 0 مل نه‎ 
وأغناني رفدهم » فأثنیت غا ولوا فقا : با لام » الم وجه . . فأطمت‎ 
. والله حتى سرت » وأظلم ما كان بيني وبين أهل المجلس‎ 

اسحَبُوه على وجهه . ثم قال : ار ر ا 
في هذا العام . فتُحبت حتى حرجت » وانصرفت وأنا أسوأ الناس حالاً في 
نفسي وحالي وما جرى علي » ولا والله ما عندي ما بُقيم يومثلر قوت عيالي 
إعيدهم » فإذا بشاب قد وقف علي “ثم قال : أعزز علي والله يا كبيرنا بها 
جر ل . ودقع إلي صَرة وقال : تل بها في هذه . فظنتتها دراهم فإذا 
هي مائة دينار . . فقلت له : من أنت » جعلني الله ِداءك ؟ قال : أنا أخوك 
أبو نواس » فاستين ببذه الدنائير واعذِرني . فقبلتها وقلت : وصَّلّك الله 
يا أخي وأحْسّن جزاءك . 


© أبو حاتم قال : 
كان الرشيد قد.وصل .ابن مناذر مات صلات تة > فما مات الرشيد 
رثاه ابن مناذر فقال : 


من كان يبكي للفلا مَلِكاً وللهمم الشريفه 
قَلْيّيكِ ارون الخليفة للخليفة والخليفه 
© عن ابن عائشة قال : 
ولي خالد بن طَليق القضاء بالبصرة » وعيسى بن سليمان الإمارة بها » 
فقال محمد بن مناذر بجوهما بقوله : 
الحمد لله على ما أرى ا أمير 


0 را و )ع( 


و 2 
لكن عيسى نوكه ساعة ونوك هذا چون دوا 


)١(‏ سدر : أصابه ما يشبه الدوار. 
(۲) النوك : الحمق . المنجنون : الدولاب يتخذ للساقية . 
۷ 


وقال في شيرويه الزيادي ‏ وشيرويه لقب واحيف احجد وسال جا 


فأ بى أن يَقضيها إلا على أن بمدحه : 
0 5 2 2 2 3 
يا سمي النبي بالعر بد وسمي الليوث بالفارسيه 
6 0 لذ 2 ء 0 ٤‏ 3 
إن غضِبنا فأنت عبد قيف أو رضينا فأنت عبد أيه 


فغضب شر ويه وجعل يشتمه › وشاع الشعر بالبصرة ... 
© عن أبي معبد قال : ش 

مر بنا أبو حية الأنميري ونحن عند ابن مناذر » فقال لنا : علامً اجتمعتم ؟ 
فقلنا : هذا شاعرٌ المصر. فقال له : أنشدني. فأنشده ابن مناذر » فلمًا 
قرغ قال له أبو حية : ألم أقل لك اله : أنشدنا أنت يا أبا حية . 
فأنشدهم قوله : 
ألا حي من أجل الحبيب اكَغايا 0 ليسن البلى مما 0 
ا تقاضاه شي* لا بَمَلَّ التقا 

فلمًا فرغ قال له ابن مناذر: ما أرى في شعرك شيئاً يستحس. . فققال 
له : ما في شعري شي عاب إلا استماعك إيّاه . فكادا أن يتواثبا ثم افترقا . 

4 
© يري قال : 

شال آنا عييدة عن اليوم الثاني من النحر : ما كانت العرب سيه ؟ 
قال : ليس عندي من ذلك علم . فلقيت ابن مناذر بمكة فأخبرنه بذلك ؛ 
فعجب وقال : أيسقّط هذا عن يشل أبي عبيدة ! هي أربعة أيام. مُتواليات كلها 
على الراء : أوَها يوم انحر » والثاني يوم القر ء رم والرابع 
يوم الصّدر . فحد ته - يعني أبا عبيدة ‏ فكتبه عن ابن مناذر .. 
© خلاد الأرقط قال : 

تذاكرنا ابن مناذر في حلقة يونس فقّدح فيه أكثر أهل الحلقة حتى 
نسبوه إلى الز ندقة . فلمًّا صرت ني السّقيفة التي في مقدّم المسجد سمعت قراءة 


3 


قريبة من حائط القيبلة » فدنوت فإذا بن مناذر قائم بُصلي ‏ خت ان 
الحلقة فقلت لأهلها : لتم في الرجل ما قلتم » وها هوذا قائم يصلّي حيث 
لا ر يراه الا اله عر وجل . 
وفاته 

برا بز ا ق 0 

رات ؛ ابن مناذر في الحج سنة ثمان وتسعين ومائة » قد كف بصره » 
تقوده جُوَيريفَحْرَة » وهو واقف بشتري ماء قرب » فرأیته سیخ م الثوب والبّدن . 
فلمًا صِرنا إلى البصرة أتتنا وفاته في تلك الأيام . 


¥ * *« 


8۹ الأغاني ج ۵ - 4 


سے اماه 
[ اللأغاني الجزء ٤‏ ص ۳٦۷‏ وما بعدها ] 


هة 
شاع 
عن الزبير بن بكار عن عمّه مصعب » وذكر ذلك العباس بن هشام 
كج ا صر در ب انار ا 
هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هَرامة ... بن قيس بن الحارث 
ابن -ضهر جر ادر E‏ ولط عد رط 
وقد قيل ذلك في النضر بن كنانة ‏ وفهر بن مالك , بن النضر بن كنانة بن 
خزريعة بن مُدركة ب بن الياس بن مضر . 
قال من ذَكر نا من النسّابين : 
قيس بن الحارث هو الخُلّج » وكانوا في عدوان» ثم انتقلوا إلى بي 
نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن . فلا استّخلف عمر بن الخطاب » رضي 
الله عنه » توه ليفرض هم » فأنكر نسبهم . فلا استخلف عثمان آتوه فأثبتهم 
في بني الحارث بن فهر وجعلهم معهم ديوانا E‏ سوا الخُلّج لأنْهم اختلجوا 
ممّن كانوا معهم من عََدُوان ومن بني نصر بن معاوية » وأهل المدينة يقولون : 


م٠‎ 


إنّما سّمّوا الخُلج لأنهم نزلوا بالمدينة على خلج ( وواحدها خليج ) فسمّوا 
بذلك » وهم بالمدينة عدد ... 

عن أبي سّلمة الففاري قال : نفى بنو الحارث بن فهر ابن هَرمة فقال : 
أحار بن فِهْر كيف تَطّرحونني وجاء الهدا من غيركم تبتغي نصري 
قال : فصار من ولد فهر في ساعته . 

لباس بن هشام الكلبي عن أبيه قال : كان ابن هّرمة يقول : أنا أل 
العرب » دَعِيْ أدعياء : هَرمة دَعِيّ في الخُلّج » والخلج أدعياء في قريش . 

زكريًا بن يحيى بن خلاد قال : 

كان الأصمعي يقول : ختم الشعراء بابن هَرمة » والحكم الحُضّري » 
وابن مَيّادة › وطفيل الكناني »ومّكين العذري . 

عبد الملك بن عبد العزيز قال : 


8 


عير المدينة » فأناه ابن هرمة وابن ايت فأنشداه ؛ فقال جريز : 
القرشى ارا رارق ات : 

عن ابن الأعرابي أنه كان يقول : تم الشعراء بابن هَرمة . 

قال يحيى بن علي اراهن اللاذري :ولد ابن هرمة اسنة تسين 
وأنشد أيا جعفر التصور في ستة أريعين ومالة قصيدته الي يقول فيها : 


9 


اد اران فاا لی لاردف الس ماد 


قال : ثم عَمّر بعدها مدّةَ طويلة . 


)١(‏ مقلية » مصدر قلاه بقليه : اة 


اه 


ولعه بالنبيذ 

إسحاق بن نسطاس قال : 

كان أبن هرمة مشتهراً بالنبیذ » فأتى عبدالله بن حَسّن وهو بالسيالة » 
فأنشده مديحاً له جام عات ال غير كانت له › فرمّى بساجة 7(" عليها » 
فافتر قت فرقتين فقال ار اها شت . قال : فإمّا أن تكون زادت بواحدة 
أو نقصت بواحدة على الأخرى . قال : وكانت ثلاثمائة » وكتب له الى المدينة 
بدنائير . فقال له : يا بن هرمة » انقل عيالك إلينا يكونوا مع عيالنا . فال : 
أفعل يا بن رسول اله یل . 

ثم تدم ابن ر ما اديت وهر هال اقيم إل عدا بن عبن » 

واكترى من رجل من مزينة . فبينا هو قد شد متاعه وحَمله والگري يننظره 
أن يتحمّل » إذ أتاه صديق له فقال : : أي أبا إسحاق » عندي والله نبیذ يسقط 
لحم الوجه . فقال ل : ويحك ! أما ر ترانا غل مثل. هده الخال > أعليها بمكن 
الشّراب ! فقال : نما هي ثلاثة لا تزذ عليهن شيئاً . فمضى معه وهم وقوف 
روه . فلم بزل يشرب حتى مضى من الليل صد صالح » ثم أي به وهو 
سكران » فطّرح في شق اليل وعادلله 9 امرأته ومضوا 0 
رفع رأسه فقال : أبن أنا؟ فأقبلت عليه امرأته تومه وتعذّله » وقالت : 
أفسد عليك هذا النْبيذٌ دينك ودنياك » 0 
واس اليها وقال : 


(1) السّيالة : موضع عل مرحلة من المدينة . 

(۲) الساجة : واحدة الساج : وهو خشب يجلب من اهند . 
(۴) الكري : المكاري . 

. عادلته : أي ركبت في الشق الثاني من المحمل‎ )٤( 


o۲ 


أبو حذافة اله اخم انماع قال : 

كان ابن هرمة مُدمناً للشّراب مُغرماً به . فأتى أبا عمرو بن أبي راشد مول 
عدوان » فأكرمه وسقاه أياماً ثلاثة . فدعا ابن هرمة بِالنبِيذ » فقال له غلام 
لأف عرو ين اي راشد قد تنك ا 2 بكري وداه عل اير 
فقال للغلام : اذهب به الى ابن حونك - ناد كان بالمدينة فارهله وان 
بنبيذر . ففعل . وجاء ابن أبي راشد فجعل يشرب معه من ذلك النبيذ » فقال له : 
اين رداوك يا ابا سحاق ؟ فقال : نصف في القدح ونصف في بطنك . 

عن عبدالله بن عمر بن القاسم قال : 

جاء أبي تمر من صَدّقة عُمر > فجاءه ابن هرمة فقال : أمتع الله بك » 
أعطني من هذا التمر . قال : يا أبا إسحاق » لولا أي أخاف أن تعمل منه 


2 


نبيذاً لأعطيتك . قال : فإذا علمت أر ني أعمل منه نييذاً لا تعطيي . قال : 
فخافه فأعطاه . فلقِيه بعد ذلك فقال له : ما في الدنيا جود من بير يجيء من 
صَدَّقة عمر. فأخجله . 
الخد رح يحي اللادري + 
انان هر كان ما ال ر عل يعور انه :وهو +قديد الجر 
حتى دخل منزله . فلمًا كان من الغد دخلوا عليه فعاتبوه على الحال التي رأوه 
عليها » فقال لهم : أنا في طلب مثلها منذ دهر » أما سمعتم قولي : 
أسأل الله سكرة قبل موتي202 وصياح الصبیسان يا سكران 
قال : فنفضوا ثيابهم وخر جوا وقالوا : ليس يفلح والله أبداً . 
عن أبي حسن المدائني قال : 
SS‏ : لاتقع مني 
. قال : ويحك ! إنها كثيرة. قال : إن أردت أن تَهْيِئني فأبح لي 
و . فقال : ويحك ! هذا حد من حدود الله . قال : 


o 


سر 


أحتّل لي يا أمير المؤمنين . قال : نعم . فكتب إلى والي المدينة : من أتاك بابن 
هرمة سكران فاضربه مائةَ واضرب ابن هرمة ثمانين . قال : فجعل الجلوازٌ") 
إذا مر بابن هرمة سكر ان قال : من يشتري الثمانين بالمائة ! 


طائفة من أخباره 
© عبدالله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمّارٍ بن ياسر قال : 
زرت عبدالله بن حَسّن بباديته وزاره ابن هّرمة » فجاءه رجل من اسلم » ٠‏ 
فقال ابن هرمة لعبدالله بن حسن : أصلحك الله » سل ألم أن يأذن لي أن 
ا رضخ وخر وز فال ق لست : ائذن له . فأذن له الأسلمي » 
فقال له إبراهيم بن هرمة : إني خرجت ‏ أصلحك الله - أبغي ذَوْداً ي , 
فأو حشت ”و ضفت هذا الأسلمي » فذّبح لي شاة وعبز لي حبرا وأكرمتي : 
ثم غدوت من عنده » فأقمت ما شاء الله » ثم حرجت أيضاً في بغاء دود لي » 
فأوحشت » فضفته » فقراني بَِبنِ ومر ا رت رو ستو لماه ا 
ا 0 ري حشت » فقلت 0 
قد أجبته ا - إلى ما سأل ٤‏ فسَله أن يأذّ لي أن أركك لم فلت . 
فقال : إِندَنْ له . فأذن له » فقال الأسلمي : ضاقي » فسأله من هو ؟ فقال : 
رجل من قريش » فذبحت له الشاةً التي ذَّكَر » ووالله لو كان غيرها عندي 
لذبحته له حين ذكر أنه من قريش ا 
من كان ضيفك البارحة ؟ قلت : رجل من قريش ل والله ما هو 


من قريش ولكنّه دعي فيها o‏ 


(1). اجلواز: الشرطي . 
0( للود من الايل الل 


)€3 ضافه : ا 


o4 


8 5 1 5 
لبن وتمر وقلت : دعي قريش خير من غيره . ثم غدا من عندي وغدا علي 
الي فقالوا : من كان ضيفك البارحة ؟ قلت : الرجل الذي زعمتم أنه 
دعي في قريش . فقالوا : لا والله ما هو بدَعِي في قريش » ولكلّه دعي أدعياء 
ريش .الم جاءني الال » فقريه لبا حامضاً » ووالله لو کان عندي شير مت 
لقريته اياه . قال : فانخذل ابن هرمة وضك عبدالله وضحكنا معه . 
© نوفل بن ميمون قال : 
5 عم 072 0 
لقي ابن مَيّادة ابن هرمة فقال ابن ماده موا قد کت ات أن ااك 
لذ يد ال عاس + وقد فاي د قبلا + فان او هر ق رة 
a TT‏ 
لذي أقول : ١‏ 


1 الود و ولحي إذا ار اسر ايند 0 
فان تا 05 عندك جرا 0 املك انت ا 
من ذلك ! ما قلت إلا مازحاً . 


© عن عمر بن أيُوب الي قال : 
شرب ابن هرمة عندنا يوماً » فسّكر فنام تا خف ت الا د 
أو حركته » فقال لي وهو يتوضاً : ما كان حديثكم الیم ؟ قلت : يرّعمُون 
أن الوليد فتل “فرغ راك إل وقال:: 
وكانت أمور النامن نة القوي فش الوليدٌ حين قام نظامّها 
)١(‏ يقال : ملأ فلان عنان جواده » أي أعداه وحمله على الاسراع . المناقل : السريع نقل 
القوائم . الألف : الثقيل البطيء . 
(۲) الجراء بفتح الجيم وكسرها : الفتوة 


o0 


خليفةٌ حو لا خليفة بال درمى عن قناة الدّين حتى أقامها ١١‏ 
ثم قال : إيَاك أن تذكر من هذا شيئاً » فاي لا أدري ما يكون . 
© ابن ربح راوية ابن هرمة قال : 

أصابت ابن هّرمة امه » فقال لي في يوم حار : اذهب فتكار جمارين إلى 
ستَةٍ أميالر 4 وا ضا ا واا ورت ولخدا ثم سرا 
حتى میرن إلى قصور الحسن بن زيد" ' ببطحاء ال 0 
ن ول يكلا كلمة . : لم قال له :ی ٠‏ اقام ا 00 
لي مرو لوست ا د 
0 وَعَدُوه شيثاً فأخلفوه ‏ فقال : هاتها . فقال : ش 
أمّا بنو هاشم ا نقد قر حيو نَبْلَ الضباب التي جعت في كَرن 
فما يثرب متهم من أعاتبة إلا عوائد أرجوهن من حسن 
له أعطاك قضلامن ءَطبّته على هَن وهن فيما مضى وهن ٠‏ 


قال : حاجتك ؟ قال : لابن أب مُضَرْس عل حمسسون ومائة ديدار. 
قال : فقال لمولى له : با هيئم » اركب هذه البغلة فَأتتي بابن أبي مُضرس 


. منبتة : منقطعة . القوى ج قوة : طاقات الحبل‎ )١( 

(۲) الحسن بن زيد : هو الحسن بن زيد بن علي زين العابدين بن الحسين . 

(۴) بطحاء ابن أزهر : قريب من المدينة » فيها مسجد للني ل . 

)£( عبدالله : هو عبدالله المحض بن الحسن بن علي بن ابي طالب واخواه الحسن وابراهيم 
وابنه محمد النفس الزكيّة . 

)١(‏ الضباب › هنا » الأحقاد › أراد أنهم أظهروا عداوتهم لي . القرن بل يجح به 
البعیران » هن : كلمة يكنى بها عن اسم الانسان › وقد کر رها ثلاث مرات لأنه كنى 
عن ثلاثة أشخاص هم بنو حسن بن حسن ٠‏ ' 

كه 


اا ل فا ل ال له مره د 
يا بن أبي مُضر س » أمعك ذكر حقّك على ابن هرمة ؟ قال : نعم . قال :فامحه . 
ٹاو ال 5 ا هم جم ان آي مقر ن در الان اه 
ونين دبنارا | وزذه على كل دينار ربع دينار › 0 ابن هرمة بخمسين 
وماثة دينار تَمْراً» وكل ابن ريح بثلائين ديناراً تمراً . قال : فا 
من غنده > فلقيه :محم بن عبدالتة ين “عدن بالكيالة وقد بلغه: الشعر بت 
فغضب لأبيه وعمومته فقال : بوانت ا 

على هن وهن فيما مضى وهن 
فقال : لا واللهِ » ولكنّي الذي أقول لك : 
وات ا تممه مقت و واه غير الزمن 
لقد أ تیت بار فا عدت اي ولا تعمّده قولي ولا سني 
ا ؤفك 0 إبريء العود لان 


ما غبرت وجهّه أم مُهجّنة إذا القَتام تغشى أوجة الهج 


لما قال ابن هرمة هذا الشعر ي حسن بن زيد قال عبدالله بن حسن : والله 
ما أراد الفاسق غيري وغير أخوي : حسن وإبراهيم . وكان عبدالله يجري على 
ابن هرمة رزقاً فقطعه عنه وغضب عليه . فأتاه يعتدر » حي لوط ف سال 
رجالا ان يكلموه » فر دهم » فيئس من رضاه واجتنبه وخافه . فمكث ما شاء 


. ذكر الحق : الصك يكتب فيه الدين‎ )١( 

(5) السيالة : : أرض يطؤها طريق الحاج أول مرحلة لأهل المدينة اذا أرادوا مكة . 

2 الأبن ج أبنة : العقدة تكون في العود تفسده ويعاب بها. مهجنة : غير حرة » 
والهجين : من كان أبوه عربياً وأمه غير عر بية . 


لاه 


الله » ثم مر عَشيَة وعبد الله على ية في ممّر انبر » وم تكن تبط 
لأحدٍ غيره ني ذلك المكان : لما رای عبدالله تضاءل وتقنفذ ("© وأسرع 
المي . فكأ عبدالله رق له » فأمر به فردّ عليه » فقال اي 
او > على هَن وهن ! أتفضّل الحسن علي وعلى أخوي ! فقال : 
أت وأ ا ورت هذ ار ا تبت إل مرعون وها ورون + عب 
ا ف وو والله ما أحسَّيّك إلا كاذباً . قال : والله ما كذبتك . 
فأمر بأن ترد عليه جر ايه . 

عن مصعب قال : إنما اعتذر ابن هرمة بهذا إلى محمد بن عبدالله بن حسن . 
92 أبو مالك محمد بن علي بن هرمة قال : 


قال ابن هرمة : 
ع 8 3 : 5 
ومهما الام على حُبّهم فلي أحب بي فاطمة 
َه 2 ورت 


اه بعك ولك وجل شالف م انها #افقال تن كف ب قال 

له ابته : يا أبتوء ألست قائلها ؟ قال : بلى . قال : فلم شتمت نفسك ؟ 

ل الجن أن عض ال را ان ناخد ان و 

: قال يحيى ( بن علي ) : وأخبرني أبو أيوب عن علي بن صالح قال‎ e 
أنشدني عامر بن صالح قصيدة لابن هرمة نحواً من أربعين بيت ليس فيها‎ 


ال 2 


حرف يُعجّم » وذكر هذه الأبيات منها منها . ولم أجد هذه القصيدة في شعر ابن 


. الزربية : البساط‎ )١( 

(۲) تقنفذ : حاكى القنفذ في مشيته . 

(*) ابن قحطبة : هو حميد بن قحطبة الطائي » من أبرز قادة العباسيين وولاتهم . وإنما 
خاف ابن هرمة من نسبة الشعر الى نفسه لأن المنصور كان ينكل انئذ بالعلويين واتباعهم 
بعدما ثار عليه محمد بن عبدالله واخوه ابر اهيم سنة ١48‏ ه وقد انتهى الامر بمقتلهما . 


مه 


ء 


هرمة » ولا كنت أظن أن ن أحداً تقدّم رزيناً التروضي إلى هذا الباب » وأوّها : 


أرسم سّودة أمسى دارس الطَّلَلٍ 


معد رده الأحوال كالحل 


هكذا ذكر بحي .بن عل في خبره أن القصيدة نحو مسن اربعين بيتاء 


ووجدتها بي رواية الاصعمي ويعقوب بن 


بن السكيت اي عشرربيتاً » فنسختها 


ها هنا للحاجة إلى ذلك . وليس أفيها حرف يُعجّم إلا ما اصطلح عليه الاب 
من تصيير هم مكان ألضي ياء مثل « أعلى » » فإنها في اللفظ بالألف وهي تكتب 
بالياء » ومثل « رأى» ونحو هذا» وهو ني التحقيق في اللفظ بالألف » 
واا اصطلح الکتاب على كتابته بالیاء كما ذ کر ناء . والقصيدة : 


أرسم فرك ال ا لطَكَلِ 
لجا زائ ا دوا ا 
وعاد ودّك دا لا دواء اله 
ها ول شودة إلا توصل نارم 
وعد أدوافها سنا وط لما 
صدوا وصد وساء المرء » صَدْهُمٍ 

1 رداهاً مها عسل 


دعا الحَمام عبان سيد س 


# 02 0 ل 7 
سهل موارده سمح مواعللكله 


مُعَطَّلَّ رده الأحوال كالحُكل 
رام الو وغ اهل 
ولو دعاك طوال الدّهرللرحَل ٠‏ 
انلها الد هر دارا ما کل الوعل , 
سهم دعا أهلها للصّرم واليلل 
وحام لورد رَدْهاً حّومة العلل 
ما ماك رذ لَعَمر الله كالعَسَل 
لما دعاه راه ا الامل 
ومُنعٌ ل ل سمل 
والصّرم دام لأهل اللّوعة الوصل 
وال أعطاك أعلى صالح العمل 
رد لکرام ساد حمل ٩‏ 


)١(‏ يلاحظ أن في القصيدة تاء مر بوطة وهي عندهم ني الأصل هاء . المهل : ما ذاب من 


الصفر والحديد » وحرك ثانيه للضرورة . 
e‏ 


مال الوتغل ا مكانا فيا عق := 


© عن مصعب بن عبدالله عن أيه قال : 

2 و 2 5 م 5-3 <f‏ 1 

لَقِيني ابن هرمة فقال لي : يابن مصعب » أتفضل علي ابن أذينة ! أما 
شكرت قولي 
فمالك مُختلَاً عليِك خصاصة كأنك لم تبت ببعض النابت 
كأنك لم تصحّب شعيب بن جعفر ٠‏ ولا مٌّصعَباً ذا المكرّمات ابن ثابت'") 
ديش ممت بن عذالة د قال + فلت ايا أبا:إسحاق + أقلي وروي 
من شعرك ما شئت » فاي لم أرو لك شيئاً . فروّاني عبّاسيّاته تلك . 
© عن مصعب بن عثمان قال : 

عي E‏ ا E‏ 
١ 0‏ ا أن سكاف ٠‏ تیت بكل 
شيء ا فأردت أن أنشده فقال e‏ . ثم أخرج 
الغلام لز قعة فقال : ائت بها الوكيل . فأتيته بها فقال : شت شعت أحذت 
لك جميع ما كنب به » وإن شئت أعطينُك القيمة . قلت 500 
فقَال : مائتا شاو بر عائها واربعة أجمال وغلام ل و وما تحتاج 
إليه ووتك وقوت عيالك سنة . قلت : فأعطني القيمة » فأعطاني مالتي دينار . 
وأمّا إبراهيم بن عبدالله فأتيته في منزله تمشاش 7" على بثر الوليد بن عثمان 


- الوعل م . الحومة : كثرة الماء وغمرته . العلل : الشرب الثاني . 
الردة : مستنقع الماء . حلأهم عن الماء : منعهم من وروده . السارحة : الماشية . 
الحوم : اا الكثير العدد . الملمع : الذي في جسده بقع تخالف سائر لونه . 
الممرع : المخصب . السر هنا : بطن الوادي . الما كد: الدائ ئم الذي لا ينقطع . 
حمل جمع حمول : الكثير الاحتمال لا ينهض به من أمور. 

)١(‏ المختل : الفقير السيء الحال . الخصاصة : الفقر. 


(۲) مشاش : موضع بن ديار بني سليم وبين مكة . 


0 


ابن عَمان » فدخل إلى منزله ثم خرج إلي برزمةٍ من ثياب وضرّة من من دراهم 
ودنائير وحلي اوداك : لا والله ما بَقَّينا في منزلنا ثوباً إلا ثوباً نواري به 
امرأة » ولا حَلْياً ولا ديناراً ولا درهماً . وقال بمدح إبراهيم : 


ارقنني تلوم بكر بعد هَدْءِ واللُومُ قد بُؤذيي 
حَذرتي الزمانَ تست قالت ليس هذا الرّمان بالأمون 
قلت لما هَت تحدرني اهر دعي اللوم عنك واستَبْقِيي 
إن ذا ا جود والمكارم إبسرا هيم يعنيه كل ما يعنيني 
بد خبرتاه في قدي لفيا مواعيدة کن القن 
فلت مات للد هو و ا قذي يُعطيني 
a E CAE‏ 


اا ی ا 
© عن ابن زريق » وكان منقطم إل أني الاس بن محمد ' » وکان من أروى 


كنت مع الشَّرِيْ بن عبدالله باليمامة » وكان بتشو رق إلى إبراهيم بن علي 
ابن هَرمة ويحب أن يفِدَ عليه » فأقول : ما يمنعك أن تكتب إليه » فيقول : 
أخاف أن كلقي من الْوٌّونة مالا أطيق . فكنت أكتب بذلك إلى ابن هرمة » 
فگره أن يَقْدَمٌ عليه إلا بكتاب منه » ثم علب فشخص إليه » فنزل علي ومعه 
راويته ابن ربيح . فقلت له : ما منعك من القدوم على الأمير وهو من الجرص 
على قدومك على ما كتبت به إليك ؟ قال : الذي منعه من الكتاب إلي . فدخلت 
على الشّرِيّ فأخبرنه بقدومه » فشر بذلك وجلس للتاس مجلا عاماًء ثم 
أذِن لابن هرمة » فدخل عليه ومعه راوبته ابن ربيح وكات ابن هرمة قصيرا 


)1( هو أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس 8 


5١ 


0012 
دميما اريميص 0 » وكان ابن ريح طويلاً جسيعاً نقي اياب - فسلّم على 


السّريّ ثم قال له : أضلحك الله > إلي قداقلت شعرا انت 


ثنيت فيه عليك . فقال : 


انش . فقال : هذا يُنشِد . فجلس » فأنشده ابن ربيح قصيدته التي أُوَها : 


عوجا على ربع لى أمّ محمود 
عن أمّ محمود إذ شط الَزَارٌ بها 
فعرجا بعد غور وقد وقفست 
شيا فما رَجَّعت أطلال منزلةٍ 
ثم قال فيها بمدح الشري * 
ذاك التَّرِيّ الذي لولا تدقُقَه 
من يعتمذك ابن عبدالله مُجتدياً 
اين الأساق الشفاة: الشات بهم 
والساشين إلى الخيرات قوم 
أنت د ع البطحاء بتکم 
لكم ميقايئها قِدماً وندوتها 


لولا رجاوك لم تَعسِيف بنا فاص 
لكن دعاني وهميض لاح ا 


كينا ااه ن دون وه 


ا النهار ولاذ الظل بالعود 
عي چ ۶ ت عو 
قفر جواباً لمحزون الجوى مودي" 


لعل ذلك يشهى داء معمود 
7 


بالعُرف مُمْنا » حليف المجد والجود 
ليب عرفك يعي خير معمود 
والْطيمين ذُرى اكوم المقاحيدٍ 
سَبْقَ الجياد إلى غاياتها القود 
طحا مَكّرَ لا رو القراديد 
وال 0 لمولود 
أجواز مهمهة قفر الصّوى بيد 
من نحو أرضك في دهم مناضید" 


قد حازها 


. أريمص : تصغير أرمص والرمص وسخ أبيض يجتمع ني الموق‎ )١( 
عبود وصغر: جبلان ما بين المدينة والسيالة ينظر احدهما الى الآخر وبينهما طريق‎ )۲( 
. المدينة . المعمود : من هده العشق . التغوير : 0 المودي : الهالك‎ 


(۳) العرف : العرزوف. ف + 


طالباً العطاء . : مقصود . الذرى ج ذروة : 


اعلى السنام . الكوم ج كوماء : الناقة العظيمة a‏ المقاحيد ج مقحاد : الناقة 


العظيمة السنام . القود ج أقود : 
وانبسط . القراديد ج قردود : 


الطويل العنق من الخيل . اسلنطح الوادي : اتسع 
ما ارتفع وغلظ من الارض . السقاية : سقاية الحجيج ت 


o e‏ ۴ ير ع 7 8 ر اه 
افي طلل قفر تحمل اهله وقفت وماك العين ينهل هامله 


قال : فلمًا فرغ ابن ربيح قال لسري لابن هرمة : مرحباً بك يا أبا 
إسحاق ؛ ما حاجتك ؟ قال : جثتك عبداً مملوكاً . قال ! لاء بل حرا 
كربا وابنَ عم » فما ذاك ؟ قال انا تركت لجالا الآ عه ولا دا 
إلا كلفته ... فقال له السّري : وما دينك ؟ قال : سبعمائة دينارٍ : قال : 
CS‏ . قال : فأقام أيَاماً » ثم قال لي : قد اشيقت . 
فقلت له NE‏ تتشوق فيه . فقال قصيدته الي يقول فيها : 
أألحمامة في تخل ابن مدع هاجت صبابة عاني القلب مُهتاجر 
ل أن الغيث قد وضعت سه لار اما خر جع 
شقت سوائفها بالقرش من متتل إلى الأعارف من حزن وأولاج 
ET‏ طرائقاً من سَّدَى عَصبوِ وديباج 
وهي طويلة مختارة من شعره » يقول فيها بمدح السَّرِي : 
أا الشري فاي سوف أمدمٌه0 ط الماد الذاكرٌ الإحسان كالهاجي 
ذاك الذي هوبعد الله أقذاني ‏ فلست أنساه إنقاذي وإخراجي 
ليث بِحَجْرٍ إذا ما هاجّه فرع هاج إليه بإلجام ane,‏ 


أيام الجاهلية من النبيذ » وكان يليها العباس بن عبد المطلب . الندوة : دار الندوة بمكة 
الي كانت تجتمع فيها قريش . السلف : السير في المفازة على غير هدى . القلوص : 
e‏ . أجواز ج جوز : وسط الشبيء ومعظمه . المهمهمة : الفلاة الواسعة . 
الصوى ج صوة : أحجار توضع على جانبي الطريق يهتدي بها المسافر . وهي أيضاً 
ما غلظ وارتفع من الارض . دهم : سود . مناضيد : متراكبة بعضها فوق بعض » 
ويريد بالدهم المناضيد السحب السود المثرا كبة . 


۳ 


ع 


لأحبوتك اهما أصطفي متا .مابات عُمَارٍ وحُجَاج 
أسدى الصّنيمة من بر ومن لفو إلى قزوع لباب الك ولاج 
كم من يدٍ لك في الأقوام قد سَلّفت عند امر ىء ذي غنى أو عند محتاج7) 
فأمر له بسبعمائة دينار في قضاء دينه › ومائة دينار يتجهز بها » ومائة 
دينار عرض بها أهله » ومائة دينار إذا قلام ي ` 
قوله : « يعردض با أهله » أي هدي لهم بها هديّة » والعراضة : اههدية ... 
© جعفر بن مدرك الجَعْفي قال : 

جاء ابن هرمة إلى رجل كان بسوق التبَط » معه زوجة له وابنتان كأنّهما 
ظبيتان يقود عليهما »> بعال فدفعه إليه > فكان يشتري لهم طعاما وشرابا . 
فأقام ابن هرمة مع ابنتيه حتى مف ذلك الال » وجاء قوم آخرون معهم مال » 
فأخبرهم بمكان ابن هرمة » فاستثقلوه وكرهوا أن يعلم . بهم ء فامر ابنتيه » 
فقالتا له : يا أبا إسحاق » أما َرَت ما الناس فيه ؟ قال : وماهم فيه ؟ قلا : 
زلزل بالركوضة . فتغافلهما .ثم جاء أبوهما متفازعاً فقال : أي أبا إسحاق » 
ألا تفزع لمالناس فيه ! قال : وما هم فيه ؟ قال : زلزل بالرّوضة . قال : 
قد جاء كم الآن إنسانٌ معه مال » وقد أنفضت”" ما جشکم به وثقلت عليكم » 
فأردت إدخاله وإخراجي » أي زلزل بروضة مس رياض الجنة ويرك منز لك 
وأنت تجمع فيه الرجال على ابتتيك ! والله لا عدت إليه . وخرج من عنده .. 


)١(‏ العشار ج عشراء ( بضم أوله وفتح ثانيه) :الناقة التي مضى لحملها عشرة أشهر. 
أخدجت الناقة : ألقت ولدها قبل أوانه فهي مخدج . شقت الارض : انفطرت عن 
النبات . السوائف ج سائفة : أرض بين الرمل والجلد . الفرش : واد بين غميس الحمام 
وملل بالحجاز . ملل : موضع بين الحرمين » نزله رسول الله َه حين مسيره الى 
بدر . الاعارف : جبال باليمامة . الحزن : ما غلظ من الارض . الاولاج : ما غمض 
من الارض . العصب : ضرب من البرود . حجر : مدينة اليمامة . 

(۲) أنفض القوم زادهم : أنفدوه . 


5 


ا 
ان ل ل ا 
ها وغراء » تسأله إيّاها لردّك عنها . فقال : أهو يفعل هذا ؟ قالوا : إِي والله . 
وكانوا قد عرفوا أن الحكّم بها مُعجّب » وكانت في داره سبعون شا تُحلب . 
فخرج وفي رأسه ما فيه » فدق الباب » فخرج إليه غلامٌه » فقال له أعلم 
أبا مَّروان عكاني ‏ وكان قد أمر ألا يُحجّب إبراهيم بن هرمة عنه - فأعلمه 
به » فخرج إليه متشحاً فقال : أفي مثل هذه الساعة يا أبا إسحاق ! فقال : 
نعم » جعلت فداه ء ولد لأر لي مولودٌ فلم تّدر عليه أمه » فطلبوا له شاة 
حَلُوبة فلم وھ فذكروا له شاة عندك يقال لها «غرّاء»ء فسألني أن 
أسألكها . فقال : : أتجيء في هذه الساعة ثم تنصرف بشاق واحدة ! لا و واللهِ 
لا تبقى في الدّار شاة إلا انصرفت بها » > قهن معه يا غلام . فساقهن » فخرج 

بهن إلى القوم » فقالوا : ويحّك ! أي شيء صنعت ! فقص عليهم القة . 
قال : وكان فيهن والله ما ثمنه عشرة دنائير وأكثر من عشرة . 


© عن نوقل بن ميمون قال : 

أرسل ابن هرمة إلى عبد العزيز بن المطّلب بكتاب يشكو فيه بعض حاله » 
فبعث إليه بخمسة عشر ديناراً . فمكث شهراً ثم بعث يطلب منه شيثاً آخر 
بعد ذلك » فقال : إنا والله ما تَقْوَى على ما كان يقوى عليه الحكّم بن المطّلب 
وكان عبد العزيز قد خطب إلى امرأة من ولد عمر فردّنه » فخطب إلى امرأة 
من بي عامر بن لوي فزوجوه . فقال ابن هرمة : 


۰ رة ۶ 2 ر 
خطبت إلى كعب فردوك صاغرا فحولت من كعبب إلى جذم عامر 
5 8 5 0 عاء 
وفي عامر عز قديم وإنما أجازك فيهم هزل أهل المقابر 


الأغاني ج 0 - ه 


وقال فيه أيضاً : 


ع 070 3 2 0 

أبالشُخل تطلب ما قَدّمت عَرانين جادت بأمواها 

فهيهات خالفت فعل الكرام لاف الجمال بأبواها”) 
وفاته 


عبد العزيز بن إسماعيل قال : 


مدح ابن هرمة محمد بن عمران الطلحي » وبعث إليه بالمديح مع ابن 
وه و 5 5 . 
ربيح › فاحتجب عله » فمدح محمد بن عبد العزيز »وكان ابن هرمة مريضا » 
فقال قصيدته الي يقول فيها : 


و 1 0 و 500 ودام ار 
اي دعو تك اذ 59 حفيت وشة شفي مر ض تضا عفو شديد المشت> 


00 َه 7 8 2 او 
وحبست عن طلب المعيشة وارتقت دوني الحوائج في وعور المرتقى 


فأجبْ أخاك فقد أناف بصَّوته 
نل فاه o.‏ 

فخذ الغنيمة واغتنمي اللي 
لا ترمين بحاجي وقضائها 


ر و ١س‏ 
يا ذا الإحاء ويا كريم المرتجى 
دوا زيرت بره عنك: القن 
من 4 


9 لمثلك والمكارم تشترى 
صرح الججا ب کما رمى بي من ری 


فركب إلى جعفر بن سليمان نصف النهار » فقال . e‏ 
في هذا الوقت ؟ قال : حاجة لم أر فيها أحداً, أكفى منى . قال : وما هي ؟ 
قال : قد ملحي | ما بد لأ فم لول لم . قال : 
وين عندي مِثلّها . قال : ومن الأمير أيضاً ! قال : فجاءت المائتا الدينار 
إلى ابن هرمة » فما أنفق منها 1 ديناراً واحداً حتى مات > وورٹ ث الباقي أهله . 


. العرانين » هنا : السادة‎ )١( 

ف أناف : ارتفع واشرف . حفيت : أعطيت ولا يبعد أن تكون محرفة عن« حبيت » 
والمعنى واحد . العكة : زق السمن والعسل » يريد انه منحه خالص مديحه . 
الضرح : أن يؤخذ شيء فير من به في ناحية . 


"5 


الزبير بن بكار قال : 

أنشدني عمّي لابن هرمة : 

ماظن الزمانَ با أمَ عرو تاركاً إن هلكت من يَبكيني 

قال : فكان والله كذلك » لقد مات » فأخبرني من رأى جنازته ما 
يحملها إلا أربعة نفر » حتى دفن بالبّقيع”" . 


35 00 نا 


1۷ 


5 
2 م 
[ الأغاني الجزء ١1١‏ ص *8” وما بعدها ] 
تام ظ 
أو قحا تييع ار اون الطائي » من نفس طيءِ ا مولده ومنشأه 
مَنْبج » بقرية منها يقال لها جاسم . شاع مطبوع . لطيف الفِطئة » دقيق 
الاق 6" عاص غل ا ضع .متها :ويس اول عل غيرة وله :مدهت 
في المطايّق هو كالسابق إليه جميع الشعراء » وإن كانوا قد قتحوه قبله » وقالوا 
القليل منه » ١‏ فإن له فضل الإكثار فيه » والسّلوك 5 ج طق . والسليم 
من شعره النادرٌ شيء لا يتعلّق به أحد و ورد رذلة جذا : 
وي عصر نا هذا من بتعصّب له فيفر ط حتى يفضلّه على كل سالف وخالف » 
وأقوامٌ يتعمّدون الرديء من شعره فينشرونه » ويطوون محاسنه » وستعملون 
القحة والمكابرة في ذلك ليقول الجاهل بهم : إنّهِم لم يبلُغوا علم هذا وتمييزه 
)١(‏ يلاحظ أن أبا الفرج خلط هنا بين البحتري واني تمام » فالبحتري كانت ولادته في 


منبج » وهي من أعمال حلب » شمالي بلاد الشام E‏ 
جنوي بلاد الشام » 
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إلا بأدب فاضل وعلم ثاقب › وهذا مما يتكسسّب به كثيرً من أهل هذا الدّهر » 
ويجعلونه وما جرى مجراه من ثلبه الاس » وطلب معاييهم سيا للترقع وطلاً 
للرياسة . وليست إساءة من أشاء في القليل وأحسن في الكثير مسقطة إحسانه › 
ولو كثرت إساءده أيضاً ثم أحسن لم يقل له عند الإحسان أسأت » ولا عند 
لصواب أخطأت ٠‏ والتوسط في كل شيء أجمل » والحق أحق أن بيع . 
وقد روي عن بعض الشعراء أن أبا تمام أنشده قصيدةٌ له أحسن في جميعها » 
إلا في بيت واحدء فقال له ا كام > لو ألقيت هذا البيت ما كان في 
قصيدتك عيب . فقال له : أنا والله أعلم منه مثل ما تعلم » ولكن مثل شعر 
لرجل عنده مَل أولاده » فيهم الجميل والقبيح » والرّشيد والساقط » وكلّهم 
جلو الس فهو وإن أحب الفاضل لم بض الناقص » وإن هوي بقاء 
المتقدم لم يهو موت المتأخر . 
واعتذاره بهذا مسد لل وصّف به نفسه في مدحه الوائق » حيث يقول : 
جاءتك من نظم اللسان قلادة ‏ سسيمطان فيها الولو المكنوثٌ 
أحذاكها صَمَعْ اللسان يده جَفْرٌ إذا نضب الكلام سيين 
ويسيءَ بالإحسان ظناً لا کمن قو ابه وره مون ١‏ 
Ss ah‏ 
وقد فضل أبا نمام من الرؤساء والكبراء والخعراء من ل يشي الطاعنون 
عليه غباره ولا يُدركون ‏ وإن جَدُوا ‏ آثاره » وما رأى الناس بعده إلى 
حيث انتهوا له في جيده نظيراً ولا شكلاً ؛ ولولا أن الرّواة قد أكثروا في 
الاحتجاج له وعليه » وأكثر متعصّبوه الشرح لجيّد شعره » وأقرط مُعادُوه 
في التسطير لرديئه » والتنبيه على رَذْلهِ ودنيئه » لذكرت منه طَرفاً » ولكن 
قد اتی من ذلك ما لا مزید عليه . 


. صَنْع : حاذق بارع . الجفر: البثر الواسعة‎ )١( 
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يفول + أشعر الفا طا الذي تقول + 
ع 0 ۴ رة - 0 5 ت 

وما أبالي وخير القول اصدقه حقنت لي ماءَ وجهي او حقنت دمي 

قا لحنت أن استثبت إبراهيم بن العبّاس(© ‏ وكان في نفسي أعلم من محمّد 

0210 . و ع ه قن 
وادب ‏ فجلست اليه › وكنت اجري عنده مجرى الولد ء فقلت له : من 

أشعرٌ أهل زماننا هذا ؟ فقال : الذي يقول : 

نطب ابوك أو وال ملا ال fr‏ وعديدا 

ت كان غل ن شبن الف نوراً ومن فلق الصباح عَمُو دا 

ورثوا الأأبوة والحظوظ فأصبحوا جمعوا جُدوداً في العلا وجدودا 

فاتفقا على أن أبا تمام أشعر أهل زمانه . 

محمد بن يزيد النحوي قال : 

م عمازة سن عقيل () بغداد » فاجتمع الناس إليه > فكتبوا شع ره 
وشعر أبيه ؛ وعَرّضوا عليه الأشعار » فقال بعضهم : ها هنا شاعر يزعم 
قوم أنه أشعرٌ الناس طْرا > ويزعُم غيرهم ضدّ ذلك . فقال : أنشدوني قولّه . 
فأنشدوه : 
غدت تستجير الدمع خوف نَوَى غد وعاد قَّتاداً عندها 7 مَرَقَدٍ 


e‏ ور # ورت 


فأجرى لها الإشفاق دمعا رو ن الدم بجر ي فوق خد مورد 
هن ادر فنا ودد وبوتهيسنسا"”. إل كل من لاقت وان ال ركد 


ثم قطع المنشِد ء فقال له عمارة : زدنا من هذا . فوصّل نشيده وقال : 


)1 ابراهيم بن العباس الصولي : أحد أعلام الكتابة والشعر في العصر العباسي . 
(۲) هو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية » الشاعر الاموي المشهور 


7و0 


7 1 عام ور 2م به 0 :5 م ت 0 
وم تعطني الايام نوما مسَكنا الذ به الا بنوم مشرد 


فال a AE Ta E‏ هل ار 
القول اه ن لقد حب إل الاعترات هف انفده : 
وطول مُقام المرء في الحيّ مُخْلِق 0 لديباجتيه فاغترب' تتبجذه 
ا رات اف ويدف م ا اناس أن لقع عليه بل برا 
فقال عمارة : كمّل والله » لقن كان الشعرٌ بجّودة اللفظ وخسن المعاني واطّراد 
اراد وانّساق الكلام فان صاحبّكم هذا أشعرٌ الااس . 

محمد بن موسى بن حَماد قال : 

سمعت علي بن الهم يصف أبا تمّام ويُْفضّله » فقال له رجل والله لو كان 
أبو تمام أخاك ما زدت على مدحك هذا . فقال : إن لم يكن أخاً بالنسب فإنه 
اوا اا یت اقباط و بول 

إن بُكد مُطَّرف الإخاء فنا نَغْدُو وتسري ني إخاء تالدٍ 
أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عَذب تحدّر من غمام واحد 
أو يفترق نسب يلف بيننا أدب أقمناه مُقام الوالد ٠‏ 
عبدالله بن محمد بن جرير قال : 

سمعت محمد بن حازم الباهلي يقدّم أبا تمام ويفضله ويقول : لو لم يقل 
إلا مَرئيته التي أوَها : 

أصَم بك الناعي وإن كان أسمّعا 


. القتاد : الشوك . أخلقه : أبلاه‎ )١( 
. أكدى : خاب ولم ينفع . المطرف : المستحدث . التالد : القديم‎ )۲( 


۷1 


وقوله : 
لويقدرون مشّوا على وجناتهم وجباههم فضلاً عن الأقدام 
لكفتاه . 1 
بعت غم إبزاهيم بن العبّاس يقول لأبي تمّام وقد أنشد شعراً له في 
المعتصم : يا ابا تمام » امراء الكلام رعية لإحسانك . 
هارون بن عبدالله قال : قال لي محمد بن جابر الأزدي 3 وكان يتعصب 
e‏ وم أعلِمه أنه له » ثم قلت له : 
كيف تراه ؟ قال : أحسّن من عافية بعد ياس فقلت. : إنه لأبي تمام . فقال : 


سے 
0-3 


عرق 
و ل 


ما كان أحدٌ من الشعراء يقلور على أن بأخد درهماً بالشعر في حياة ابي 
عام » فلمًا مات اقتسم الشعراء ما كان يأخذه . 


وهب بن سعيد قال : | 

جاء دعبل إلى الحسن بن وهب في حاجة بعد موت أبي تمام » فقال له رجل 
في المجلس : يا ابا علي » انت الذي تطعن على من يقول : 
شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدي ومَّحَّتَْ كما محّت وشائع من برد 
وأنجدتم من بعد إتهام داركمم فيا دمع أنجدني على ساكني جد 
فصاح دعبل : أحسن والله ! وجعل یردد : ١‏ فيا دمع أنجدني على ساكني 


)١(‏ محت : درست وانمحت . الوشائع ج وشيعة : الطريقة في البرد » وهي تخطيط 
يخالف لونه لون سائر البرد . 


VY 


0 2 و‎ ٠. 
بجد». ثم قال : رحمه الله ! لو كان ترك لي شيئا من شعره لقلت إنه اشعر‎ 


الناسن : 


طائفة من أخباره 
© عبيد الله بن عبدالله بن طاهر قال : 

لما قم أبو تمام إلى خراسان اجتمع الشعراء إليه وسألوه أن ينشدهم › 
فقال : قد وعدني الام أن اشد غداً وستسمعو ني م ني 
انشده : 


يي اس اسم 


هن عوادي يوسف وصواخبه ‏ فمَزماً فقدّماً أدرك الول طبه 
فلما بلغ إلى قوله : 

وقلقل نأي من خراسان جَأشها ‏ فقلت اطنشي أنضر الركوض عاذبة 
وركب كأطرلف الأسنّة عسوا على مثلها والليل تسطو غياهِيّه 
لأمر عليهم أن تتم مدره وليس عليهم أن م عواقبه “ 
فصاح الشعراء بالأمير أبي العباس : ما يستحق مثل هذا الشعر غير الأميرء 
أعزه الله ! وقال شاعر منهم يعرف بالرياحي : لي عند الأمير » أعزه ه المع 
ال و و ل يي 
بل نُضعفها لك » ونقوم له با يحب علينا فنا رع بن القطياة ا بثر عليه 

ألف ديار » فلقطها الماد ول مَس منها شيت فوجد عليه عبد اله وقال : 
يترقع عن برّي » ويتهاون با أكرمته به ! فلم يبغ ما أراده منه بعد ذلك . 


© عن سعيد بن جابر الكرخي » عن أبيه : 


)١(‏ قلقله : حركه وجعله يضطرب . عرسوا : نزلوا ليلا . عل مثلها : أي على نوق 
تشبه أطر اف الاسنة . 


رف 


أنه حضر أبا لف القاسم بن عيسى وعنده ۴ تمام الطائى وقد أنشده 


5-5 


فصيدته : 


على مثلها من ادبع وملاعب 


فلما بلغ إلى قوله : 
إذا افیخرت يوماً تیم بقوسهسا 
فأنتم بذي قار أمالت سيونگ م 
محاسن من مجان متى تقر توا بها 


فقال ا دلف : 


8 9 2 
أذيلت مَصُونات الدمسوع السّواكب 


وزادت على ما وطّدت من مناقب 
و 5 م وس 5 5 

عروش الذين استرهنوا قوس حاجب 
محاسن أقوام تكن كالْعايب ١‏ 


يا معشر ربيعة > ما مدحتم بمثل هذا الشعر قط» فسا 


عند كم لقائله ؟ فبادروه بطارفهم يرمون با إليه » فقال أبو دلف : قد قبلها 
0 ت 0 # 0 7 
وأعاركم لَبِسَّها » وسأنوب عنكم في ثوابه » نمم القصيدة يا أبا تمام . 


فتممها › فأمر له بخمسين ألف درهم » وقال : 


والله ما هي بازاء استحقاقفك 


وقدرك » فاعذِرنا . فشكره وقام ليقبّلَ يده » فحلف آلا يفعل » ثم قال له : 


أنشدني قولّك في محمد بن حميد : 
وما مات حتى مات مضرب سيفه 
وقد كان قوت الموت سهلاً فردّه 
ثبت في مُستنقع الموت رجلّه 
غدا غَدوةَ والحمدٌ نج ردائه 
يعون عن او تمر به العلى 


: أذيلت‎ )١( 


من اضرب واعتلّت عليه القنا اسر 
إليه الحفاظ ار والخُلّق الوغر 
وقال ها من تحت اخ الحشر 
فلم ينصرف إلا وأكنالة الأجدٌ 
نجوم ماي خر من بينها البدر 
ويبكي عليه الاس والجود والشعر " 


أهينت . قوس حاجب : كان حاجب بن زرارة سيد بني تميم قد رهن 


قوسه لدی كسرى ثم وفى بوعده له فضرب الثل بها . وابو دلف الممدوح هو من 
بي عجل وكانوا مع بي شيبان في قتال الفرس يوم ذي قار . 
(۲) الأخمص من القدم : ما لا يصيب الارض من باطنها . 


فأنشده إياهاء فقال : 
٤ 0‏ و ت 
بنفسي واهلي وا كون المقدم . فقال 


ہے ٣ر‏ و ا .س ل 5 5 
والله لوددت انها ي . فقال : بل افدي الامير 
إن بت من وى بهذا الشعر أو مله : 


© محمد بن سعد أبو غبدالله:الرقى وکات یکت للحن بن رجاهت قال 


7 6 2 و 
قدم ابو تمام مادحا للحسن بن رجاء » فرايت منه رجلا عقله وعلمه 
فوق شعره »2 فاستنشده الحسن » ونحن على نبيذٍ » و ل لض 


بجاء فلما انتهى إلى قوله : 
أنا من. عر فت فإن رثك جَهالة 


< 


عادت له اة وو 


فقال الحسن : 
لاتدكري عَطل الكريم من الغنسى 
ت ا د ا ر ال 


فقام الحسن بن رجاء على رجليه وقال : 


قاو ام او 

لماه لها E‏ ال انين 
بط الرجاء لنا برغم نوائبب 
أغلى عَذارى الشعر إنّ مُهورَها 
ترد الظنون به على تصديقهسا 
أضحى يي أبيك فيك م مُصدقا . 
ورای قات ااك ا 
ES TERETE‏ 


واللهتسلود عليك بعد اليوم 


فأنا اقيم AE EET‏ 
حتى توهّم أنهن لييالىي 


. فلما قال : 


فالشيل خرب اللمكان: الال 
مُحِي القريض إلى مميت الال 
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والله لا أتممتها إلا وأنا قائيم. 


عتا تَمَلَّكُ دولة الإأمحصال 
رك و ا ے 


ثرت بهن مَصارع الأمال 


7 ا 0 00 


)١(‏ الخبب : ضرب من السير السريع وي المطبوعة : حيث وما أثبتناه رواية الديوان وهي 


ا 


السب 0 العطاء 1 


Vo 


فتعانقا وجلسا. وقال له الحسن : ما أحسن ما جَلَّوت هذه العروس . 
فقال : والله لو كانت من الحُور الِين لكان قيامّك ها أوفى مُهورها . 
قال محمد بن سعد : وأقام شهرين » فأخذ على يدي -عشرة آلاف درهم › 
وأخذ غير ذلك مما لم أعلم به » على بُخل كان في الحسن بن رجاء . 
© الحسن بن وداع كاتب الحسن بن رجاء قال : 
رت أ الس حيط رن الم بلجل واوا ت 
اش انف ا اه وعدت خا ار و 
قال : فلم فرغ أمر له بألف دينار وخلع عليه لعة حسنة » وأقمنا عنده 
يومّنا . فلمًا کان من غَدٍ كتب إليه أبو تمام : 
قدكسانا من كسوة الصيف نيرق مُکتس من مکار ومسا 
RES‏ رةه ورداء كسحا القيض أو رداء الجاع 
كالسّراب الرّقراق في الحُسن إلا أنه ليس مثلّه في الخداع 
قصَبينَاً تسترجف الرَيحٌ ميه بأمر من ابوب مُطاع 
راا كا ننه الد مه كبدٌ الب أو حَشَا الرتاع 
لأزما مالس تمي د او ا وا 
يطرد ايوم ذا اقجير ولو شه في ره ينوم اوداع 
نسح بن اغ أروع ا اتر ر اواد وت رع 
سوف أكسوك ما عقي عليها من ثناع كالبرد برد الصّناع 
حُسنّ هاتيك في العيون وهذا حُسئه في القلوب والأسماع”) 
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)١(‏ الأجش : الصوت الخشن الغليظ » واراد به هنا الرعد . الهزيم : صوت الرعد. 

(۲) الخرق : الكريم السخى . السابري من الثياب : الرقيق النسج . سحا القيض . 
قشر البيض الذي يكون تحت القشرة الصلبة . الشجاع : الحية . القصبي من الثياب : 
الرقيق الناعم . تسترجف : تحرك . الهبوب من الرياح : الشديدة المثيرة للغبار يعفي 
عليها : يفوقها قيمة . الصناع : المراة الحاذقة. في العمل بيديها . 
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ال عند بينام : ومن لاطي على هذا لَه ! وال لا يقني في 
داري ثوب إلا دفعته إلى أبي تمام . فأمر له بكل ثوب كان بملكه في ذلك 
القت : 
© الفضل قال : 

لمّا شخص أبو تمام إلى عبدالله بن طاهر وهو بخراسان أقيل الشتاء 
وهو رجا فابتتقل البلا اوقد كان: عيداقه ود جل واا مجائز ته لاڼه 
ثر عليه ألف ديثار فلم يمسَنْها بيده ترقعاً عنهاء فأغضبه وقال : يحتقر 
صلتي ويترقع علي . فكان يبعث اليه بالشيء ء بعد الشيء » كالقوت ء فقال 
أبو تمام : 
م يبق للصّيف لارسم ولاطلّل ‏ ولا قشيبٌ کسی ولا سل 
عَدل من الدمع أن بیکی الَصِيفُ كما يُبكى الشباب وييكى اللهرٌ والقَزَل 
يمنى الرّمان انقضى معروقها وعدت يُسراه وهي لنا من بعدها يدل ٩‏ 
فبلغت الأبيات أبا العَمَبْئَلِ شاعر آل عبدالله بن طاهرء فأ أبا تمسام 
واعتذر إليه لعبدالله بن طاهر » وعاتبه على ما عب عليه من أجله » وتَضمّن 
له . ما يحبّه . ثم دخل إلى عبدالله فقال: أيها الأمير » أتتهاون بعشل أبي تمام 
وتَجْفُوه ! فولله لولم يكن له ماله من الثباهة في قدره » والإحسان في شعره » 
والشائع من ذكرهء لكان الخوف من شره » والتوقي لدَمّه » يوجب على 
مثلك رعايته ومراقبته » فكيض وله بتزوعه إليك من الوطن » وفراقه 
تكن » وقد تمتك عاقاً بك أل سيلا ليك ركابه» يبا فيك 
فكره وجسمه » وني ذلك ما يرمك قضاء حقّه » حتى ينصرف راضياً 
ولو م بأت بفائدة » ولسع فيك مه ماسح إلا قول : 


IO 
E تقول في قُومّس صّحبِي وقد أَحَذت ما الدرعة واحنا امور له‎ 


(1) القشيب : الجديد من الثياب . السمل : البالي . 


YY 


أمطِلم الشمس تبني أن َو نا فقلت كآا ولكن مَطلِع الجو . 
فقال له عبدالله لقن ا د ي فتك طف اوغا 
فأ و حت + ولك ولأبي تمام العتبى © ؛ إدعه با غلام . فدعاه » فنادمه 
يوه › وأمر له بألفي دينار وما يحمله من الظّهْرا"؟ » وخلع عليه خجلعة تامّة 
من ثيابه » وأمر ببذرقته إلى آخر عمله . 
© محمد بن يزيد قال : 
مات لعبدالله بن طاهر ابنان صغيران ي يوم واحد » فدخل عليه نوا 
تمام فأنشده : 
ما زالت الأيام يُخبرسائلاً أن سوف تفجم مُسهلاً أو عاقلا 
تفل تاوت طارقا حكن اذا قلنا أقام الدهر أصبح راحلا 
نجمان شاء الله ألا طحا الا ارتداد الطَّرف حتى يأفلا 
إن الفجبعة بالرياض نواضراً ٠‏ لأجل منها بالرياض ذوابلا 
لو يُنسبان لكان هذا غارباً للمَكْرمات وكان هذا كاهلا 
مفي على تلك المخايل منهما لو أمهلت حتى تكون شّمائلا 
لهذا كر ا سس واا حلماً وتلك الأزيحيّة اقلا 
د ل و رات ی ات ان سكو برا کا5 


* * «* 


)١(‏ قومس : صقع كبير من خراسان وبلاد الجبل . المهرية : الابل المنسوبة الى مهرة. 

(۲) العُتبى : الرضى وازالة العتب . 

(۳) الظهر . الأبل الي تحمل الأثقال . 

. بذرقته : حراسته‎ )٤( 

(ه) المسهل : النازل بي السهل . العاقل : الممتنع في الحبل العالي . تأوب . ورد ليلا . 
ينسبان : كذا في المطبوعة » ورواية الديوان : ينسآن » أي يؤخر ني أجلهما . 


الحجى : العقل والفطنة . 


YA 


۷ 
ش ا بض د ا 
اوہہ 
[ الأغاني الجزء ٠١‏ ص ۳١۷‏ وما بعدها ] 


لضداعر 
ابو حَيّة اليثم بن الر بيع بن زرارة ... بن نمير بن عامر بن صعصعة ... 
وأبو حيّة شاعر مجيد مقدّممن مُخضرمي الدولتين الأموية والعبّاسية » 
2 2 م # م 2 
وقد مدح الخلفاء فيهما جميعاً > وكان فصيحاً مُقّصداً راجزاً » من ساكني 
البصرة » وكان أهوج جَباناً بخيلاً كذَاباً » معر وفاً بذلك أجمع . وكان أبو عمرو 
ابن العّلاء يقدّمه . وقيل إنه كان يصرع . 
ابن عبد الملك . 
عبد الرحمن بن أخي الأصمعي قال : سمعت عمّي يقول : أبو حية 
في الشعراء كالر جل الربّعة لا يُعَدَ طويلاً ولا قصيراً . 


۷۹ 


طائفة من أخباره 
۾ [عن طائفة من الرواة : ] 

كان لأن ت ا لذت اة لبس د وين الح فرق + 
وكان من أجبن الئاس . 

قال : فحدّثني جار له قال : دخل ليلة إلى بيته كلب > فته لصا ء 
e‏ 
ج : أيها المغتر بنا » والمجترىء علينا » بئس والله ما اخترت لنفسك » 
قب وتا شق » لاب لذي سمت اء شور رك : 
له تاف ته ا بالعفو عنك قبل أن أدحل بالمقوبة بة عليك . 
والله إن أدعٌ قيساً إليك لا تمم ها . وما قيس ؟ TT‏ 
سبحان الله ! ما أكثرها وأطيّها ! فبينا هو كذلك إذ خرج الكلب » فقال : 
الحمدٌ لله الذي ميك كلباً > وكفاني حرباً . 
© قالوا : 

كان أبو حيّة ميري من أكذب الثاس » فحلّث يوماً أنه يخرّج إلى 
٠‏ الصحراء » فيدعو الغِربان فتقع حوله » فيأخذ منها ما شاء . فقيل له : يا ابا 
حيّة » أرأيت إن أخر جناك إلى الصحراء » فدعوتها فلم تاك » فما نصنع بك ؟ 
قال : أبعَدَها الله إذن . 

قال : وحدثنا يوماً قال : عن لي ظَبْي يوماً » فرميته » فراغ عن سهمي › 
فعارضه السهم ا فعارضه السهم » فما اي ان 
حتى صرعه ببعض الجبانات . 

لوقا يزه رمت و ظلية .قلحا لق ھی عن اون 
کک الله کے ویرت غل الوم نيل قفنت د قن 
أن يدركها . 


. القذة : ريشة السهم‎ )١( 


وفد أبو حيّة النميري على المنصور » وقد امتدحه وهجا بني حسن بقصيدته 

و 2 م د 2 5 1 4 _ 

عوجا نحي ديار الحي بالسند وهل بتلك الديار اليوم من احا 
: يقول فيها : 
بن فاك الرئبال ذو اللْمَدِ 
سللتموه عليكم يا بي حَسَنٍ ما إن لكم من فلاح آخر الأبد 
قد أصبحت لبني العبّاس صافية 2 لجَدع آناف أهل ابي والحسّد 
وأصبحت كلهاة الليث في فمه ومن يحاول شيئاً في فم الأسدٍ 

0 0 0 
فوصله ابو جعفر بشيء دون ما كان يوم ع فاحتجن لعياله اكثره › 

1 ْ 3 4 

وصار إلى الحيرة » فشرب عند خحمارة بها » فأعجبه الشرب »› فكره إنفاد 
ما معه ) وأحب أن يدوم له ما كان فيه › فسأل الحّمارة أن تبيعه بنسيئة » 
وأعلمها أنه مدح الخليفة » وجماعة من القَوّاد . ففعلت ... 
© عن عبدالله بن مسلم قال : 

لقي ابن مناذر أبا حية فقال له : أنشدني بعض شعرك . فأنشده : 

e‏ 2 6 ص 
« الا حي من أجل الحبيب المغانيا ) 
0 8 ل 0 ا 

فقال له ابن مناذر : وهذا شعر! فقال أبو حيّة : ما في شعري عيب هو 
e 0 8‏ ع 7 2 3 5 
شر من انك تسمعه . ثم انشده ابن مناذر شيئا من شعره » فقال ابو حية : قد 
عر فتك ما قصتك(© ؟ 


)١(‏ زوي هذا الخبر في ترجمة ابن مناذرعل نحو مختلف عما ها هنا بعض الاختلاف. 


۸۱ الأغاني ج 0 - 1 


۸ 
۶ و 
رووس) 
[ الأغاني ج ٠‏ ص ۲۲۰ وما بعدها ] 


اسار 

أو دلاغة زنك بن الجون » 0 ا بُصحف اسمه فيقول «زيد» 
بالياء »> وذلك خطأ » وهو زند بالنون . وهو كُوفي أسودٌ » مولى لبي أسد . 
وكان أبوه عبداً لرجل منهم يُقال له فضافض › فأعتقه . وأدرك آخر أيام بي 
أمّة » ولم يكن له في أيّامهم تباهة مو N‏ 
أي عباس وأبي جعفر المنصور والمهدي › فكانوا يقدّمونه ويصلونه ويستطيبون 
مجالسته ونوادره . وقد كان انقطع إلى روح بن حاتم المي أيضاً ي بعض 
أيامه ؛ ولم يصل إلى أحدٍ من الشعراء ما وصل إلى أبي دُلامة من المنصور خاطة . 

وكان فاسد الذّين » رديء المذهب » مرتكباً لحارم » مُضيّماً للفروض » 
اشا ذلك . وكان يُعلّم هذا منه یعرف به » فيتجافى عنه لِلُطف محلّه . 

ع ا عيب الا 


وم 


اسم ل دلاعة رت بالتون» ومن الناس من يرويه بالياء . وكني 
أبا دلامة باسم جبل عكّة يقال له أبو ذلامة » كانت قريش تقد فيه البناتم 


في الجاهليّة » وهو بأعلى مكّة . 


AY 


أخباره مع المنصور 

كان اول ما حفظ من شعره وأسنيت الجوائز له به قصيدةً مدح بها أبا جعفر 
المنصور وذكر قتله أبا مسلم . 

عن أحمد بن حبيبب قال : لما قال أبو دُلامة قصيدته في قتل أبي مُسلم 
الي يقول فيها : 

أبا مسيم خوفتني القتل فانتحى عليك جا وقي الأسة الورد 

أبا مسلم ما عير اله عة على عبده حتى بعْيرها العبدٌ 
أنشدها المنصورٌ في محل من الناس فقال له : احتكم . قال : عشرة 
الاف درهم . فأمر له بها . فلمّا خلا به قال له : إيه ! أما والله لو تعديتها 

أبو مالك عبدالله بن محمّد قال : حدّثني أبي قال : 

لما توفي أبو العبّاس السفّاح دخل أبو دلامة على المنصور ء والناس” عنده 
يعرونة ع -فأنشا ابو ذلامة يقول : 

أمسيت بالأنبار يا بن محمد 

ويي عليك وويل أهلي كلهم 

قلتبكين لك النساء بسَبيرة 


4 


لم تستطع عن عقرها تحويلا 
ويلا وعولاً في الحياة طويلا 
وليبكين لك الال عغعويلا 


مات الندى إذ مت يا بن محمّد 2 فجعلته لك في اثّراء عَديلا 


الي سألت الناس بِعدَلكَ كلهم 
عقني رت بعدك 


فوجدت أسمح من سألت بتخيلد 
تدع العزيز من الرجال ذليلا 
بالله ما أعطيت بعدك توالا ٩‏ 


. الأراء : لغة في الأرى وهو التراب . السول والسؤل : ما يسأله المرء من مطالب‎ )١( 


ال شارك اناير ولو فقن المتصون فا يذ وقال* ل 
سمعئّك تنشد هذه القصيدة لأقطعنّ لسانك . فقال أبو دلامة : يا أمير المؤمنين › 
إن أبا العبّاس أميرَ المؤمنين كان لي مُكرماً »> وهو الذي جاء بي من البّدو كما 
جاء اق اة يرسك ا فقل كما قال روف اکر ول ترت غليكة 
اليوم يعفر اله لكم وهو أرحم الراحمين » . فسَرّي عن المنصور وقال : قد 
أقلناك يا أبا دلامة » مسل حاجتّك . فقال : يا أمير المؤمنين» قد كان 
أبو العبّاس أمر لي بعشرة آلاف درهم وخمسين ثوباً وهو مريض > ولم أقبّضها . 
فقال المنصور : ومن يعرف هذا؟ فقال : هؤلاء. وأشار إلى جماعة ممن 
فر . فوثب سليمان بن مُجالِد وأبو الجهم فقالا : صدق أ و 
نعلم ذلك . فقال المنصور لأبي أَيُوب الخازن وهو مَفِِيظٌ : يا سليمان » ادها 
إليه سيره إلى هذا الطاغية ( يعني عبدَالله بن علي ٠‏ جوية كاد E‏ 
الشأم وأظهر الخلاف ) » فوثب أبو دلامة فقال : يا أمير المؤمنين » أني أعيذك بالله 
ا ا فوالله إني لمشؤوم . فقال المنصور : امض 1 فن يمني 
غلب شؤْمّك » فاخ رج . فقال : واه يا أمير المؤمنين ما أحب لك أن تجرّب 
ذلك متي على مثل هذا المسكر » فإلي لا أدري : بنك أم 
ا ا وأطوّل تجربة . قا : دعي من هذا 
من الخروج بد . فقال ل 
ا a‏ شئت الآن على بَصيرةٍ أن يكون 
عسكرك العشرين فافع . فاستغرب أبو جعفر ضَحِكاً 29 وأمره أن يتخلف 
مع عيسى بن موسى” بالكوفة . 


(1) ي عدا عل بعد اين العباس :عم الخليفة المنصور وقد خرج على المنصور 
عام ستة وثلاثين ومائة وانتهى الأمر بهزيمته عل يد أي مسلم الخراساني ثم قتل . 

(۲) استغرب ضحكاً : ضحك ضحكاً كثيراً . 

(۳) عيسى بن موسى بن محمد الماشمي : أمير الكوفة وكان ولي عهد المنصور بعهد من السفاح 
ثم جعل المنصور المهدي مكانه . 


A٤ 


عن اليثم بن عدي قال : 

لما مات أبو العباس السقاح وولي المنصور عا ولام 2 فقال له 
أبو حفر : ألست القائل لأبي العبّاس : 

وكنًا بالخليفة قد عَفْدُنسا ‏ لوا الأمر فانتقض اللواء 

فحن رة لكت ضباعسا تسوق با إلى الإندن الغا 
قال : ما قلت هذا يا أمير المؤمنين . قال : كذبت والله » أفلست القائل : 

هلك النّدى إذينت يا بن محمّد فجعله لك في الراب عديلا 

ولقد سألت الناس بعدك كلهم فوجدت أكرم من سألت بخيلا 

هر ع 8 £ 7 

وَلقد حلفت على بين رة بلله ما أعطيت بعدك سولا 

فقال أبو دلامة : إن أخاك صلى الله عليه علبي على صَبْري ٠‏ وسلبني 
زيمتي وعرّني بإحسانه إل وجَرّعي عليه » فقلت ما ل أتأمله » ولي أرغب 
في الثمن فاستفرة””) السلعة حيّاً وميّتاً . فإن أعطيت ما أعطى أخذت ما أخذ . 
فأمر به فحبس ثلاثاً » ثم َلَى سبيله ودعاه إليه فوصله » ثم عاد له إلى ما كان 
عليه . 

الحاحظ قال : 

كان أبو ذلامة ين يدي المتصور قائماً - وأخيرني إبر اهيم بن ابوب 
بط سد عا ا اي : سلِي حاجتك . 
الاو افيه د قال + ع ناف قال ودالة ا 
عليه دال أعطره مان له . قال : أعطوه 
غلاماً . قال : وجارية تصلح لنا الصّيد وتطعمنا منه . قال : أعطوه جارية . 
قال Ca‏ اا بلاخم من دار يسكنونها : قال : أعطوه 


. استفره الشيء : اختار فارهه أي كر يمه‎ )١( 


هم 


دارا تجمعهم . قال : فإن لم تكن هم ضيعة فمن اين يعيشون؟ قال : قد 
اعطيتك مائة جريب ) عامرة ومائة جريب غامرة. قال : وما الغامرة ؟ 
قال مال قات فيه ال + قد فجت أنايا أمين از من حمسال الف ريت 
oR 4‏ 
غامرة من قياني بني أسد . فضحك وقال : اجعلوها كلها عامرة . قال : فاذن 
لي أن قبل يدك . قال : أمّا هذه فدَعْها . قال : والله ما منعت عيالي شيئاً أقل 
ضرراً عليهم منها . 
قال الجاحظ : فانظر إلى حذقه بالمسألة ولطفه فيها : ابتدأ بكلب فسَهّل 
القصّة به.: وجعل يأتي با يليه على ترتيب وفكاهة » حتى نال ما لو سأله يَديهة 
لما وصّل إليه 
ش جعفر بن الحسين اه٠‏ قال : 
كان أبو جعفر المنصور قد أمر أصحابه بلس السواد وقلانس طِوال َعَم 
بعيدان من داخلها » وأن يُلّقوا السيوف ني المناطق » ويكتبُوا على ظهورهم : 
١‏ مسَِكْفيكَهُم اله وهو السّميٌ المَليم » . فدخل عليه أبو دلامة في هذا لزي . 
فال ای تخو : ما حالك ؟ قال :قر حال : وجهي في نصفي » وسيفي 
في ... » وكتاب الله وراء ظّهري » وقد صبغت بالسّواد ثيابي . فضحك منه 
وأعفاه وحده من ذلك » وقال له : إِيَاك أن يسم هذا منك أحد . 
ونسخت من كتابو لابن التَطاح فذكر مثل هذه القصّة سواء وزاد فيها : 
وكنًا رجي من إمام زياد فجاد بطول زاده في القلانس 
تراها على هام الرجال كأنها «نان يهودٍ جلت بالبرانس 
(1) الجريب من الأرض : ما يوازي مساحة ثلاثة آلاف وستمائة ذراع » وقيل أكثر من 
ذلك . 
(۲) اللهي : نسبة الى بني لهب بكسر أوله وسكون ثانية وهم بطن من الازد وقد ورد في 
المطبوعة اسم هذا الراوية منسوبا الى ( هب ) تارة والى( المهلّب ) تارة أخرى . 


۸٦ 


تخت ميد و اغا : 

عن جعفر بن الحسين الّهي .. والميثم بن عدي قالا : 

قال أبو أيوّب المورياني لأبي جعفر ‏ وكان يشناً“ أبا دُلامة - : إن أبا 
دلامة معتكف على الخمر فما يحضر صلاة ولا مسجداً » وقد أفسد فتيان 
الك فلو أن ته اة معك لأجرت فيه وفي غيره من فتيان عَسكرك 
بقطعه عنهم . فلمًا دخل عليه أبو دلامة قال له : يا بن اللَخْناء » ما هذا المجون 
الذي يبلي عنك ! قال أبو دلامة : e a‏ والُجون وقد 
شارفت باب قري ! قال : دعي من استكانتك وتضرعك » وإِيَاك أن 
فوك صلاة الظّهر والعصر في مسجدي » فلئن فاتتاك لأحسنن أدبك ولأطيلن 
3 . فوقع في شر ولزم المسجد أياماً » ثم كتب قصّته ودفعها إلى الهدي 
فأوصّلَّها إلى أبيه » وكان فيها : 


1 تعلّما أن ل ليه نا ي والقصر مالي 0 
أصلي به الأول جميماً وعَصرها قول من الاوك ريل من 
ااا فق غر مسجد فا لي في الأولى ولا 0 

لفك كان فى قو مداه كن سيواه ولكن کان قَدراً من القدر 


م س اع روك 


يكلفني من بعد ما شبت حطة بحط بها علي التقيل من الوزر 

وما ضره والله يغفر ذنبه لوان دنوت الاين عل ورا 9 

الت قلاق امور تدك فح واعناة من احفر سند و اع 
e‏ 


. يشنأ : يبغض » والضمير يعود على أني أيوب‎ )١( 
لزني لوس‎ )( 


دخل أبو دلامة على المنصور فأنشده : 
رأيتك في المنام كسوت جِلّدي >< ثياباً جَمَةَ وقضيت دبني 

فكان بتفسجي الخَّرّ فيها 2 وساج ناعم فأتمٌ ني 

فصدق يا فدئّك النفسرُ رؤيا2 رأنها في المنام كذاك عبني ١‏ 
فأمر له بذلك وقال له : لا تعد أن تتحلّم”" عل ثانية فاجعل حُلمَكَ 
أضغاثاً“ ولا أحقّقه 

ثم خرج من عنده ومضى فشرب في بعض الحانات » فسكر وانصرف 
وهو عيل.. فلقيه المسسس فأخذوه + وقيل له + من أن وما دينك ؟ فقال : 


ديني على دين بني الاس ا القير طاين 
إلي اصطحبت أربعاً بالكاس فقد أدار شربّها براسبي 
فهل با قلت لكم من باس 
.8 9 - 5 م 8 , 3 a e‏ 
فاخذوه ومضوا. وخرقوا ثيابه وساجه . وأني به أبو جعفر- وكان يُوْتى 
كدر ين اج الست ف جع الجاع ي ت . فلا أفاق جعل 
يُنادي غلامه رة وجاريته أخرى فلا يُجيبه أحد » 0 
لتجاج وزقاء الديوك فلت جر قال له السجان : ما شأنك ؟ قال : 


من أنت وأين أنا ؟ قال : في الحبس » > وأنا فلان السَجّان . قال : : ومن حبسي ؟ 
قال : أمير المؤمنين . قال : ومن خرق طيلساني قال : الحرس . فطلب منه 
أن يأتيه بدوَاةٍ وقرطاس » ففعل » فكتب إلى أبي جعفر : 


)١(‏ الساج : الطيلسان المدور الواسع 


(۲) تحلّم : ادّعى أنه حلم وهو كاذب . 
(۳) اضغاث أحلام : رؤيا لا يصح تأويلها . 


AA 


أمن صفراء صافية المزاج 
وقد طبخت بنر الله حتى 
تهش ها القلوب وتشتهيها 


عَلامٌ حبستي وخرقت ساجي 
اکان اھا ليت السراج 
لقد صارت من النْطّف النُضاج 

برزت َرقرقا 3 اجاج 
کأني ك عمال الخسراج 


اذا 


03 8 0 
اقاد إلى السجون بغير جرم 
1 2 
ولو معهم حبست لكان سهلا 
وقد كانت تخبرني ذنوبي 


ولكني حبست مع الدجاج 
لهل ا 2 ا 
لخيرك بعد ذاك الشر راجي © 
فدعا به وقال : أين حبست يا أبا ذلامة ؟ قال : مع الأجاج . قال : فما 
كنت تصنع ؟ قال الوق دي بشن أشي فشك وجل ب 
وأمر له يجائزة . فلمًا خرج قال له الرربيع : إنّه شرب الخمر يا أمير المؤمنين » 
: وقد طبخت بنار الله ( يعني الشمس ) ؟ فأمر بره ؛ ثم قال : 
يا خبيث شربت الخمر:؟ قال ؟ لا . قال : أفلم تقل لحك اناف نيو 
الشمس ؟ قال : ا 
ال ل 


۶ 


6 1 0 
على الي وإن لاقيت شرا 


أما سمعت قوله 


دخل أبو ا فأنشده هة 


أما ورت العاديات ا 
سار 3 
إن المغير ات علي صَبحطا 
جين £ ت 
عشر ليال بينهن ضبحا 


55 ورب ال قذحا 
والناكئات من فؤادي قرا 
يَجِلّفن مالي كل عام صّبحا )١‏ 


)20 النطف ج نطفة : الماء الصا . 
0( العاديات : : الخيل تعدو . الضبح : صوت أنفاس الخيل اذا عدت . أورى : أشعل . = 


۸۹ 


2 فقال له أبو جعفر : وكم تذبح يا أبا دلامة ؟ قال أرها و ا : 
ففرض له على كل هاشمي أربعة وعشرين ديثاراً > فكان يأخذها منهم . 
فأتى العباسَ بن محمد في عر الأضحى يتنجزها » فقال : يا أبا دلامة » 
ال عد مانت ابتك ؟ قال : بلى .قال ا دينارين . قال : أصلح 
الله الأمير لا تفعل » فإنه ترك علي ولّدين . فأبى الا أن ينقصّه . فخرج وهو 
يقول : 
أخطاك ما كنت ترجُوه وتَأمُلُه فاغيل يديك من الاس بالياس 
داعملا يديك نان َأنْقِهما مما 8 م معروف عباس 
چ ا عد قرج جنات عدن وعني جرزتي آ س 
اموكه ل ر ر ا 
باربعة وعشرين دينارا اخرى ... 

قال ار بن النطاح : 

وأنشد ابو:ذلامة المنضور يوم + 

هاتيك والدني عجوزٌ هة صل البليّة درْعُها في المشجّبٍ 

بوره انحن عكر لسرت ا 

ما إن تركت لها ولا لابن لها مالا يول غير بكر أجربب 


وَدجاكجا يمنا د س ا لمًا يَبضن وغير عير مغرب 


كتبوا إل صحيفة مطبوعة جعلوا عليها طينة كالعَقّرب 
فعلمت أن الشرً عند فكاكها ففككتها عن مثل ريح ال جورب 
= نكأ القرح : قشره قبل أن يبرأ . ضبح الثانية : لا معنى لها في هذا الموضع وارى أن 
فيها تحريفا . ويحتمل كذلك أن يكون في الشطر الثاني تحريف ولعل صوابه : 
| يجلحن مالي كل عام جلحاً » وجلح : قشر والمجاليح : السنون الي تذهب بالمال . 
)0 الأشنان : نبات كانوا يغسلون به أيديهم وآنيتهم . 


۹۰ 


وت 


وإذا شبيه الافاعن رقت 
e SE‏ 
ادل الخو ات 0 بن دوا 


أنتم بنو العبّاس بعلم أنكم 


3 00 8 و فو 
احلاس خيل الله وهي مغيرة 


يوعداق تلظ و وف 
0 5 ا لزب 
وا م 


لاما فوارس كل يوم أشي 


حر جن من خلل الغبار الكهب“ 


قال : فأمر له بدار ۾ يسكنها وكسوةٍ ودراهم . وكانت الدار ا 
قصره › فأمر بأن تزاد ني قصره بعد ذلك لحاجة دعتّه إليها . فدخل عليه 
او دلامة فأنشده قوله : 0 


يا بن عم الني دعوة شيخ 


7 دبي عه 
قل دنا هدم داره ودماره 


فهو كالماخيض التي اعتادها الطَّلْقَ فَقَرْتَْ وما يق قراره 


هل عاف ملاك قافر و 


لكم الأرض كلها فأعسيروا 


كفيك عُسره وتساره 
ولاذا وأنت حر بكر 
قدمت ي مديحهم ا 
شَيْحَكُم ما احتوى عليه جداره 


0 لو 8 0 عو 
ما اعرتم واقفرت منه داره ٩‏ 


فاستعبر المنصور وأمر بتعويضه دارا - را اوو 


)١(‏ الهمة : العجوز الفانية . المشجب : خشبات منصوبة تنشر عليها الثياب » يريد أنها 
ل الفجب اللحي <- عظم. الك 2 القطر ين + :وسور 
الغيلان . العير : ا حار بو لغرب ديد الام . اللزب : ضيق يد حت 
السيل : تدفق ماؤه . يقال : هو حلس خيل : أي يلازم ركويها . الأكهب:: 
ار 


(۲) الماخض : المرأة الي أتاها المخاض . البوار : اللاك . 


۹۱ 


عن جعفر بن الحسين الّهي عن عمّهمصعٌب : 
أن حَمَادة بنت عيسى وفيت وحضر المنصورٌ جنازتها . فلما وقف على 
حُفرتا قال لأبي دُلامة : ما أعددت هذه الحفرة ؟ قال : بنت عمّك يا أمير 
المؤمنين حَبَادةَ بنتَ عيسى يُجاء بها الساعة فتدقن فيها . فضحك المنصور 
حتى غلب فسّتر وجهه . 


أخباره مع اهدي 
قال ابن تمع : 


لا قم امهديي من الي ل عليه أبو دلامة فأنشا يقول : 

إني نذرت لئن رأبتك سالا بشُرى العراق وأنت ذو وَفْرٍ 

صلب على الى محمد ولَتملأنَدراهماًحِجْري 

فقال : صلى الله عليه وسلم 2 وما التراههم فلا . فقال له : أنت أكرم من 
أن تفرّق بينهما ثم تار أسهلهما . فأمر بأن يُملاً جره دراهم . 

قال ابن النطاح 0 

e‏ الاس في سنة ا .الحرّ على عهد المهدي » وكان ود دلامة 
ينجر جائزة أمر له المهدي بها . فكتب إليه أبو دلامة رقعة يشكو فيها أذى 
الحر والصوم وهي : 

أدمُوك الحم التي هي ممت في القُرب بين قَريبنا والأَبمَدٍ 

إلا سمعت وأنت أكرم من مش من منشد يرجو جزاء المنشد 

جاء عام و مدا أرجو رجاء الصائم المتعجبد 
ولقيت من أمر الصيام وحَرَّه 2 أمرين قِيسا بالعَذاب المؤصد 


۹۲ 


وسجدت حتى جبهي مشجوجة اي الحمى فى الج 
فامنن بتسريحي بطلك بالذي 2 أسلفيّنيه من البلاء الْمرصّدٍ () 
فلمًا قرأ المهدي رقعته غضب وقال :يا عاض كذا من امه » أي قرابة 
بيني وبينك ؟ قال : رم ادم وحواء » أنسيتهما يا أمير لمؤثنين 1. فشنحك 
وقال : لا وا ديا وام تسيل ها از د وار اف فيد 

عبدالله بن الضحاك قال : 

دخل أبو دلامة على المهدي وهو يبكي » فقال له : مالك ؟ قال : ماتت 
م دلامة » وأنشده لنفسه فيها : 
ونا كزوج من قطأ ني مّفازة ل سس عيش لامو مؤلق رغاد 
فأفر دلي زيب الزمان صرف وم أرشيئاً قط اوسن م فر 
فأمر له بشياب وطيب وداانير» وخرج . . فدخلت 3 دلامة على الخيزران 
فأعلمتها. أن با دلامة قد مات » فأعطتها مثل ذلك » وخرجت . فلمًا التقى 
المهدي والح الحنا ع a‏ 

عن المدائني قال : 

دخل أبو دلامة على المهدي وعنده ,جال بن مجنا وعسى بن موق 
والعباس بن محمد ومحمد بن إبراهيم الإمام وجماعة من بني هاشم » فقال 
له : أنا أعطي الله عهداً لئن لم تهج واحداً من في البيت لأقطعن لسانك . : 
نظر إليه ققوم »فكلا نظر إلى واحاو متهم مزه بأ عليه رضاه . قال أبو 
دلامة : فعلمت ألي قد وقعت وأنّها عَزْمة من عَزماته لا بُ منها » > فلم ار 
أحداً أحق بالهجاء م مني » ولا أدعى للسّلامة من هجاء نفسي » فقلت : 


. المؤصد : المطبق‎ )١( 


۹۳ 


ألا أبيغ لديك أبا دلاتئة ٠‏ فليس من الكرام ولا كرامة 

افا لس اليمانة كان ردا ورا إا ترح الاب 

جمعت دمامةً وجمعت لؤماً 2 كناك اللوم تتبعه الدّمامه 
فإن تك قد أصبت نعيم دنا فلا تفرح فقد دنت القيامه 
فضحك القوم ولم ببق منهم أحد إلا أجازه . 

الزيير عن عمه قال : 

٠ خرج الهدي وعل بن سليمان إلى الصّيد » فسَيح هما قطيع من لاء‎ ٠ 
فأرسلت الكلاب وأجريت الخيل › فرمى الذي كلما يدهي فر #6 اودجي‎ 
. عل بن سليمان فأصاب بعض الكلاب فقتله . فقال أبو بو دلامة‎ 

قد رمى اهدي ظَبياً شك بالسّهم فوؤاده 

وعلي بن لاا ن رمى كلباً فصاده 

هیا همسا کل امرىء يأكل نا زاده 
فضحك المهدي حتى كاد أن يسقّطٌ عن سرجه » وقال : صدّق والله 
أبوادلامة > وآمر له افر ة ية .. 

قال ابن النطاح : 

ودخل أبو دلامة على المهدي وعنده مُحرز ومُقاتل ابنا ذال يعاتبانه على 
تقر يبه أبا دلامة ويعيبانه عنده » فقال ابو دلامة : 
لاني لبذي عل ابص هري وإن أنت لم تفعل فهل أنت سائلي 
ألم بحم للحن من لحيتّيهما «كتتاهما في طولها غير طائل 

وإن أنت لم تفعل فهل أنت مُكرمي بِحَلْقِهما من مُحرز ومقاتل 
فإن بان المههدي لي فيهما أل مقالاً كوقع الف ين لاض 
وإلا تَدَعْتي والهمومٌ تتوبني 2 وقلبي من العِلْجَين جم البلابل 


۹٤ 


فقال : أو آخدٌ لك منهما عشرة آلاف درهم يفديان بها أعراضهما منك ؟ 
قال : ذلك إلى أميز المؤمنين . فأخذها له منهما وأمسك عتهما . 
ال و اهي التي فل ا رو ول ماربا فال 
يا قوم إني رأيت الفيل بعكم لابارك الله لي في رؤية الفيل 
أبصرت قصراً له عن يُقَلّبّها فكد أرمي بلحي في سراويلي 
قال ار 


فقال تبيئها قلت ارتبطّها 


فاقبل ضاحكا نحوي سرورا 


غ في الحسارة والضّلال 
بح مك إِنْ بيغي غير غالي 
وان ارال ينا ا 
وما يدري الشقي عن يخالي 


إلي فإن مثلّك ذو سِجال 


فاتك خمسة منها لعلمي بها فيه يصير 
فقال المهدي : لقد أفلت من بَلاءِ عظيم . قال : والله يا أمير المؤمنين لقد 
مكثت شهراً أتوقع صاحبّها أن يردها . قال : ثم أنشده : 


الاوك رد سرادينا كر عدا كه ارا 


من | ال 200 


قال ا و من الاصطبل مركبين . قال E‏ 
إن انار ل و فى عر ف ولک مره أن ا ف“ 


اتر له 

: يستام : يسأل عن الثمن ويساوم . ذو سجال‎ )١( 
. والرجل الحواد‎ 

(۲) الطرف : الكريم من الخيل . 


أي كريم والسجل : الدلو العظيمة 


۹۵ 


عن الهيئم بن عدي قال : 

دحل أبو دلامة على المهدي » فحادثه ساعة وهو يضحك وقال له : هل 
بقي أحد من أهلي لم يُصلك ؟ قال : إن أئنتني أخيرتك » وإن أعفيتي فهو 
اح إلى قال : بل تُخبرني وأنت آين . . قال : كلهم قد وصّلني إلا حاتم 
بني العبّاس . قال : ومن هو ؟ قال : عمك العبّاس بن محمد . فالتفت إلى 
خادم على زاوال ا عق : .. فلمًا دنا منه صاح به أبو دلامة : 
تنح اعد الو ت ول وتنكث عهده وأمانه . فضحك المهدي 
وأمر الخادم فتنحّى عنه . ثم قال لأبي دلامة : ويلك ! وتو عمّي آبخلِ 
الناس . فقال أبو دلامة : بل هو أسخى الناس . فقال له المهدي : واللو لومت 
ما أعطاك شيئاً . قال : فإن أنا أتيته فأجازني ؟ قال : لك بكل درهم تأخذه 
منه ثلاث دراهم . فانصرف أبو دلامة فحبّر للعباس قصيدة ثم غدا بها عليه 
وانشده : 
قف بالديار وأيّ الدّهر لم قف على امازل بين الظّهِر والنّجَفٍ 
وما وقؤفك في أطلال متزرلة لولا الذي استدرجت من قلبك الكَلِفٍ 
إن كنت أصبحت مشغوفاً بساكنها ٠‏ فلا وربك لا تشفيك من شغف 
ع ذاو في لني قد از سن مر ١‏ لكات و خر مشر 
هذي رسال شيخ من بي أسدٍ يُهدي السّلام إلى العبّاس في الصحف 
تحُطّها من جواري اضر كاتبسة قد طلما ضربت في اللام والألف 
وطالما اختلفت صيفاً وشاتية 9 إلى معلمها بالنّوح والكتفٍ 
حتى إذا نهد الثديان وامتلا منها وخخيفت على الاسراف والقراف 
صِينت ثلاث سنين ما ترى احا كا ضرت تجار دة ادف 


+ 04 2 2 
فينما الشيخ .بوي نحو مجلسه مبادرا لصلاة الصبح بالسدص 


1 وح عه شر يها 


۹٦ 


حانك: له لحه ما فاش رسيس 
فخر والله ما يدري غدا تفل 


وجاءه الناسَ أفواجاً ائم 


قالوا : لك الويل ما أبصريت؟ قلت لم 
فقلت : أبكم وال ا 
فقام شيخ بهي من رجالهم 
فابتاعها لي بألفي درهم فأنى 
فت اليا وز راز ميب 
فبين ذاك كذا إذ جاء صاحبّها 
وؤكْر حق على زَّنْدٍ وصاحبه 
وبين ذاك شهودٌ لا شر ف 
فان يكن منك شيءَ فهو حقُّهصم 


قال : فضحك العباس وقال : 


وم هده 08 o‏ ر 

مطلة نين سجفيها من الغرف 

أخر مُنكشفاً أم غير مُتكشف 
کاو قر 

ليغسا | الرجل اة بالنطم 
2 5 0 ت 

مخافة الجن والإنسان لم يَخَفْ 


أمسى وأصبح موقوفاً على التلّف 


اس 3 e‏ ر 
لعافت من ی ی لحرت 


ا 


يعين 7 فيها على ضعف 
قد طالا خدع الأقوام بالحلف 
با إلي فألقاها على كتفي 
طوراً وأصنع بعض الشيء في اللْحّف 
يبغي الدراهم بالميزان ذي الكِقف 
والح في طرف والطَّينْ في طرف 
أكنت معترفاً أم غير معترف 


أو لافاني مدفوع إلى الآ 0 


و 0 شاعم 
ويحك ! اصادق انت؟ قال : نعم والله . 


قال : يا غلام ادقع إليه لقي درهم ثمنها . قال : فأخذها * ثم دخل على المهدي 
فأخبره القصّة وما احتال له به » فأمر له المهدي بستة آلاف درهم ... 


» الظهر اسم موضع . النجف : موضع بظهر الكوفة » وهو دومة الجندل بعينها‎ )١( 
. وبالقرب منه قبر أمير المؤمنين علي بن أني طالب . مقترف : متهم . السدف : الظلمة‎ 


النطفة : الماء الصاني . ألزمها : أعانقها 


. ذكر الحق : صك الدين . 


الأغاني ج 0 - ۷ 


ع 2 3 ت 
ابو الشبل عاصم بن وهب البر جحي 
دشل ابو 00 : ان 


7 


أهديت إليك يا أمير المؤمنين مُهراً ليس لأحد مثله ؛ EAE‏ 
اة . فأمره بإدخاله اليه » ا وال اليه دابته الي كانت تحته » 
فإذا به بِرقُون0" مُحطَّم أعجف هرم قال الك« الود ي : أي شيءِ هذا ويلك ! 
ألم ترعّم أنه مُهر ! فقال له : أو ليس هذا سَلمة الوصيف بين يديك قائما 
نُسمّيه الوصيف وله مانون سنة > وهو عندك وصيف ! فإن كان سلمة وصيفا 
فهذا مهر . فجعل سلمة يشتمه والمهدي يضحك . ثم قال لسلمة : ويلك » 
إن لهذه منه أخوات » وإن أتى بها في محل فضحك ا ذلا 
والله لأفضحنه يا أمير المؤمنين » فليس من مواليك أحذ إلا وقد وصّلني غيره » 
فر" اشرت الا قط قا نقد كيك عليه أن سراي نفسه جات 
بألف درهم حتى يتخلص من يدك . قال : قد فعلت على أن لا يُعاود . فقال له : 
ما ترى ؟ قال : أفعل » > فلولا أي ما أخذت منه شيئاً قطّ ما فعلت معه مثل هذه . 
فمضى سلمةٌ فحملها إليه . 

عن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل عن أبيه : 

كان عند اهدي رجل من بني مروان » فدخل إليه وسلّم عليه فأني اهدي 
بلج 29 فامر المروان بضرب عنقه . فأخذ السيف وقام فضربه » فنبا السيف 
عله » فرمى المروائي به وقال ام يسا . فسمع المهدي الكلام 
فغاظه حتى تير لونه وبان فيه . فقام بقطين 29 » فأخذ السيف وحسّر عن 


)۱( البرذون : الداية 2 


99 العلّج : الرجل من كفار العجم . 
(۳) هو يقطين بن موسى اليغدادي . كان أحد دعاة بني العباس . ولاه المهدي بناء الزيادة 
ٿيا لمسجد الحرام . توفي سنة 1١85‏ ه 


۹۸ 


ذراعيه ثم ضرب العلج فرمى برأسه » ثم قال 506 
نجرف الطاعة ”له 7 تعمل إلا ني أيدي الأولياء ولا تعمل ني أيدي أهل العصية . 
ثم قام أبو دلامة فقال : يا أمير المؤمنين » قد حَضَرني بيتان أفأقولهما ؟ قال : 
قل . فانشد : 


اسا الإمام سيك مناض OE‏ لول تر كهام 
فإذا ما نبا ٠ CE‏ علم: | أ ا ۽ للإمام © 


قال : فسرّي عن المهدي وقام من مجلسه » وأمر حُجّابه بقتل الرجل المرواني » 

اليثم قال : 

حجَّت الخيزران”" » فلمًا حرجت صاح با أبو دلامة . قالت : سَلُوه 
ما مره . فقالوا له :بها امرك قال : أدنوني من يلها . قالت 00 
فأمل + قال : أبتها السيّدة » إفي شيخ كبير وأَجْرك في عظيم الت که 
قال : تهبين لي جارية من جواريك تؤنسي وترفق بي وتريحني من عجوز 
عندي » قد أكلت ردي ! " ۽ وأطالت كدي » وقد عاف جلدّها جلدي » 
تمت بعدّها » وتشوقت فَقْدَها. فضحكت الخيزران وقالت : سوف 
ام الك چا مان 


لما رجعت تلقّاها وذ کر ها وخرج معها إلى بغداد » فأقام حتى عرض ٩‏ 
ادحل لم عة حاضنة موسى وهارون » فدفع إليها عزن 
إلى الخيزران فيها : 


. كهام : غير قاطع‎ )١( 
. الخيزران : زوج المهدي وأم الخليفتين المادي والرشيد » وكانت أم ولد‎ )۲( 
. ضجر ومل‎ : ضرغ»)٤(‎ 
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ال سكل بالل ...سه يا 3 ده 


انها أرشدها اله وإن كانت رشيده 

وعدتني قبل أن تخشبرج a a‏ 

تأ وأرسل لت بعشريسن قصيده 

کا الَف أخلفت فا أخرى جديده 

ليس في بيني لهد فراشي من تيده 

غير عجفاء عجوز ساقهامثل القديده 

وجهّها أقبح من حو ا 

ماحياةٌ مع اى مثل عرسي بسعيده 

ف نت عليها الأبيات ضحكت واستعادتها منه لقوله : « حوت طري 
في عصيده » وجعلت تضحك » ودعت بجارية من جواريها فائقة فقالت لها : 
خذي كل مالك في قصري .. ففعلت » ثم دعت يبعض الخدم وال ن 
مجه ل ن د . فانطلق الخادم با » » فلم يصادفه في منزله » فقال لارام 
e‏ تقول لك السيّدة : أحمين صحبة هذه الجارية 
فقد ائرتك بها . فقالت له : . فلمًا خرج دخل ابنها دلامة فوجد أمّه 
تبكي » فاا عن خبرها فأخبر ته وقالت : إن أردت أن تبني يوما من الدذهر 
فاليوم . فقال : قولي ما شئت فائي أفعله . قالت ندعل غلا مها 
أنّك مالكها وتطؤها فتَحرُمٌ عليه » وإلا ذهبت بعقله وجفاني وجفاك . ففعل 
ودخل إلى الجارية فوطئها » ووافقها ذلك منه » وخرج . ثم دخل ابو دلامة 
فقال لامر أته : أين الجارية ؟ قالت : في ذلك البيت . فدخل إليها شيخ محطّم 
ذاهب » فم يده إليها وذهب ليقبّلّها . فقالت له : مالك ويلك ! تتح وإلا 
لطمبّك لطمة دققت منها أنقّك . فقال ها : أبهذا أوصّتك السيّدة ؟ فقالت : 
إنّها قد بعت بي إلى فت من حاله وهيئته كيت وكيت » وقد كان عندي آنفاً » 


٠٠ 


ونال مني حاجته . فعلم أنه قد دهي من أمّ دلامة وابنها . فخرج إليه أبو دلامة 
فلطمه ولَّبه"“ وحلف ألا يفارقه إلا عند المهدي . فمضى به مُلَبّباً حتى وقف 
على باب المهدي » فعرّف خبرّه وأنه قد جاء بابنه على تلك الحالة › 
فأمر بإدخاله . فلمًا دحل قال له : مالك ويلّك ؟ قال : عمل بي هذا ابن 
الخبيثة ما لم يعمل ولد بأبيه » ولا تُرضيني إلا أن تقتله كان ل و 
فما فعل ؟ فأخبر ه الخبر . فضحك حتى استلقى » ثم جلس . فقال له أبو دلامة : 
أعجك قله فيك نئل ال : علي بالسّيف والنطع . فقال له دلامة ٠‏ 
قد سمعت حَجّته يا أمير المؤمنين فاسمع حُجي . قال : هات . قال : هذا 
الشيخ أصفَق الناس وجهاً : ( يطأ) أمي منذ أربعين سنة ما غضبت و ( وطأت ) 
جاريته مر واحدة ففضب وصنع بي ما ترى ! فضحك المهدي أكثر من ضحكه 
الأول » ثم قال ES‏ وأنا اعطك جيرا با . قال : على أن 
تَحْبَأها لي بين السماء والأرض ... فتقدّم إلى دلامة ألا يعاود يمثل فعله » 
وحلف أنه إن عاود قتله » ووهب له جارية أخرى كما وعده . 


سائر أخباره 
© قال ابن النطاح : 

دحل (أبو دلامة ) على أمٌ سّلمة) بنت يعقوب بن سلمة بعد وفاة أبي 
العبّاس فعزاها به » وبکی وبكت معه » ثم أنشدها : 
من مُجمل ني الصبر عنك فلم يكن صبري عليك عَداءَ بنْتَ جميلا 
يجدون أبدلاً به وأناامرةٌ ‏ لو مت وجداً ما وجدت بديلا 


إني سألت الناس بعدك كلهم فوجدت أجود من سألت بخيلا 


. لببه : جمع ثيابه عند نحره ثم جره‎ )١( 
. آم سلمة المخزومية : زوجة أي العباس السفاح‎ )۲( 


٠١١ 


فقالت أم سّلمة : ل أر أحداً أصيب به غيري وغيرك يا أبا دلامة . فقال 
ولا سواء بر مك ننه + لك مه ولد ونا ولدت أا مه فشكت د ول 
تكن منذ مات أبو العبّاس ضحكت إلا ذلك الوقت ‏ وقالت له : لو حدّثت 
الشيطان لأضحكته . 
© قال أبو ذلامة : 

كنت في عسكر: موان أيامٌ زحف إلى ينان الخارجي + فلا التقى 
الرحفان خرج منهم رجل فنادى : من يبارز ؟ فلم بخرج إليه أحد إلا أعجله 
ول ينهنهّه وا" یو وک هات ای عل ا ل 
اا فزاد مروان ونَدَبهم على ألف » ولم يزل يزيدهم حتى 
بلغ خمسة آلاف درهم . وكان تحتي فرسٌ لا أخاف خونه » فلمًا سمعت 
بالحنينة الاك ثر فو افج الف . فلما نظرني الخار جي علم أي حرجت 

للطمع » فأقبل إلي متهيقاً » وإذا عليه رو قد أصابه المطر فابتل 00 
اضر فاقفعل 7 » واذا عيناه تقدان كا نيما مق غور فا 0 
فلمّا دنا مني أنشأ يقول : 


رچ أخرجه حب الطَمّع فر من اموت وي الموت وقع 
من كان ينوي أهلّه فلا رَجَعٌ 
تارود ل الوا سرك بور E ١‏ يقول : من هذا 


(1) المراد به مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية . 
(۲) نهنهه : كفه وزجره والمقصود هنا أنه لم يمهله . 
(۳) اقفعل : تليد . 

. الوقب : نقرة في الجبل‎ )٤( 


۰۲ 


© أبو دلامة قال : 
أني بي النصورٌ أو المهدي وأنا سكرانٌ » فحلف لَيُحْرِجَني في بَعث حر بي 
فأخرجني مع روحبن حاتم لهي لقتال الشرّاة 0 . فلم التقى الجمعان قلت 
لروح : أما وات لو أن تحني فرسّك ومعي سلاحك لأر ت في عدوك اليوم 
ا . فضحك وقال : والله العظيم لأدفعنَ ذلك إليك » ولآخذتك 
بالوفاء بشرطك . ونزل عن فرّسه وتزع سلاحه ودفعهما إل » ودعا بغير هما 
ا . فلمًا حصّل ذلك في يدي وزالت عني حلاوة الطمع قلت له : 
أيها الأمير > هذا معام العائذ بك » وقد قلت بيتين فاسممْهما . قال : هات , 


فأنشدته : 
و 0 
لي استحجرلك أن افم في الو لتطاعن وتنازل وضسراب 
. 0 4 3 0 5” 
كرد رأيتها مشهورة فتركتها ومضيت في الهراب 


فقال : دع عنك هذا وستعله 7 1 


وبرز رجل من الخوارج بع السارز لفاك E‏ 
فقلت : أنشدك الله أيّها الأمير ني دمي . قال : والله لتخرجن . فقلت : أيها 
الأمير :» فاته اول يوم من الآخرة وآخر بو E‏ وأا والله جائع 
و من الجوع » فمُر لي بشيء آكله ثم أخررج . فأمر لي 
بر غيفين ودجاجة » فأخذت ذلك وبرزت عن الصف . فلمًا راني الشاري 


ما شبعت مني جارحة 


. الشراة : الخوارج‎ )١( 

(۲) النشاب : النبال . 

(۳) كذا وردت في المطبوعة ونر جح أنها محر فة عن « واستلئم » أي البس اللأمة وهي الدرع . 
(4) الجوارح : أعضاء الأنسان الي تكتسب . 


1۳ 


أقبل نحوي » عليه قَروٌ وقد أصابه المطر فابتل » وأصابته الشمس فاقفعل » 
0 الي » فقلمتة له : على رلك يا هذا كما نت . 
فوقك". فقل- : أتقتل من لا يقاتلك ؟ قال : لا. قلت : أتقتل رجلاً على 
دينك ؟ قال 50 . قلت أفتستحل ذلك قبل أن تدعو من تقاتله إلى دينك ؟ 
قال : لاء فاذهب عني إلى لعنة الله . قلت : لا أفعل أو تسم مني . قال : 
قل . قلت : هل كانت بينا قط عداوة أو رة" '' » أو تعرفني بحال تحفظّك 
علي » أو تعلم , بين أهلي وأهلك وثرأ ؟ قال : لا والله » قلت : ولا أنا. وام 
إلا جميل الرأي » وإلي لأهواك وأنتحل مذهبك وأدين دينك ارك السوءن, 
من أراده لك . قال : يا هذا جزاك الله خيراً فانصرف . قلت : إن معي زاداً 
ات أن كله مف وا اكات لتو کد المودّة بينتاء ويرى أهل 
العسكر هواتهم علينا . قال : فافع . فتقدّمت إليه حتى اختلفت أعناق دَوابنا 
وجمعنة أرِجُلَنا على معارفها “ » والناس قد غلبوا ضحكاً . فلا استوقينا 
ودعي . ثم قلت له : إن هذا الجاهل إن أقمت ت على طلب المبارزة ندبني إليك 
تبي ولعب » فإن رأيت آلا ت اليوم فافعل . قال فلت فرت 
وانصرفت . فقلت لرّوح : أمّا أنا فقد كفيتك قري © » فقل لغيري أن 
يكفيك قرنه كما كفيتك املق 

وخرج آخر يدعو إلى البراز فقال لي : اخرج إليه . فقلت : 

إني أَعُوذ بروح أن يقدّمني إلى البراز فتَخرى بي بنو أساد 

إن البراز إلى الأقران أعلمه مما فرق بين روح والجسد 


(۳) 


. عل رسلك : تمّهل .كما أنت : الزم مكانك‎ )١( 

ع( الترة : العداوة الي توجب طلب الثار .. 

(*) تحفظك : تغضبك . 

. معارف الخيل وأعرافها : الشعر المسترسل على أعناقها‎ )٤( 
. قرن الرجل : من يكافئه في الشجاعة ومن يتصدى لناز لته‎ )١( 


١ 


قد حالفتك المنايا إِدصّمَّدت لها وأصبِحَت لجميع الاق بالرصّد 
إن لمهلّب حب الموت أُورثكم "وناورات اختيار الموت عن أَحَدٍ 
لو أن في ميحة ار لبجلات اا لكنّها حلفت قرداً فلم اچد 
فضحك وأعفاني . 
۾ عن اليثم بن عدي قال : 
دخل بو عطاء السنْدي ا إلى أي دلامة فاحتبسه عنده ؛ ودعا بطعام 
فأكلا وشبعا و إلى اأى و ت ها عل كيه فيالت 
عليه » فتبذها عن كتفه * ثم قال : 


عرولا كنوب محون” انال ا تطنان زرحم 
فما ولدنّك مَرِيمٌ أم عيسى ولا رباك لقمان الحكيم 


ثم التفت إلى أبي عطاء فقال له : اجر . فقال : 
صدقت أبا دُلامةلم تلبذها مُطّهَّرة ولا مل كريم 
57 ہم مه e‏ 27 3 س ۽ هيو و 
ولكن قد حوتها ام سَوءِ إلى لباتهاواب لبم 
فال أبو دلا عليك ل اه امالك عل أن بلقت ي "هذا كلد 
0 0 ع م 0 - 0 
والله لا أنازعك بيت شعر أبداً . فقال أبو عطاء : لن يكون المرب من جهتك 
أحب إل . ظ 
© جعفر بن الحسين اللْهّي قال : 
عزم موسى بن داود بن علي الماشمي شمي ٠‏ على الحج » فقال لأبي دلامة : 
احج معي ولك عشرة آلاف درهم . فقال : هاتها . فدفعت إليه » فأخذها 


)١(‏ صمدت لها . قصدت لها . المهلّب : هو المهلب بن أني صفرة من القادة المشهورين 
في عصر بني أمية واليه ينتمي روح بن حاتم . 
(۲) هو ابن عم الخليفة أبي العباس: السفاح » وقد ولاه السفاح امارة المدينة حقبة من الزمن . 


6. 


وهرب إلى السواد » فجمل ينفقها هناك ويشرب با بها الخمر اتطلبه موی فلم 
يقدر عليه › وخشي فوت الحج فخرج . فلمَا شارف القادسية اذا هو بابي 
دلامة خارجاً من قرية إلى أخرى وهو سکران » فأمر بأخذه وتقييده وطرحه 
في مَحيل بين يديه » عل ذلك به . فلمًّا سار غير بعيدٍ أقبل على موسى وناداه : 
با أيّها الناس قَولُوا أجمعين معا صلى الإله على مُوسى بن داو 
كأن ديباجتي خدَّيه من ذمَسبٍ اذا بدا لك في أثوابه السود 
إني أعُوذْ بداودٍ وأعظيئه من أن لكلف ها بار اود 
خبرت أن طريق الحج سطع من ارات وا شرن دري 
واللهما ي من جر فتطلبَه ولا الٿناءُ على ديني بحمو د 
فقال نوبت القوه الله دكن الل بودغوة تضرف .القن واد إل 
قصفه بالسسّواد حتى يدت العشرة آلاف درهم . ۰ 
e‏ عن المدائني قال : 
خاصم رجل أبا دُلامة في داره » فارتفعا إلى عافية القاضي › فأنشأ أب دلامة 
يقول : 
لقد خاصمتي دُهاةً الرجال 2 وخاصمتهما سنة وافية 
فما أدحض اله لي حُجَة ولا متب الله يلاف 
ومن فت من جوره في القضاء فلست أحافك با عاففيه 
فقال له عافيةٌ : أما والله لأشكوئك إلى أمير المؤمنين ولأعلمته أنك هجوتي 
قال : إذاً يَْزِلك . قال : ولم ؟ قال : لأنك لا تعرف المديح من المجاء . 
فبلغ ذلك المنصورٌ فضحك وأمر لأبي ذلامة بجائرة . 
© المبْسِيّ قال : 
)١(‏ التصريد : التقليل والشرب دون الارتواء . 


١٠5 


كان أبو دلامةمع أبي مسلم ا في بعض حروبه مع بي أميّة E.‏ 
إلى البراز » فقال له أبو مسلم : ابرّز إليه . فأنشأ يقول : 
الاق و الخافعل سارن ا 
e‏ 5 2 0 حم 2 ےم لر م ء٤‏ 
فلو أتني في السوق أبتاع مثلها وجَدك ما بالّيت أن أتقدما 
فضحك وأعفاة:: 
© عن عبد الرحمن بن صالح قال : 


جاء ابن أبي ُلامة يوماً إلى أبيه وهو في مَحْفِلٍ من جير انه وعشير ته جالس" » 
فجلس بين يديه ثم أقبل على الجماعة فقاللهم : إن شيخي » كما ترون » 
قد كبرت سنه » ورق جلده » ودق عَظمُه » وبنا إلى حياته حاجة شديدة » فلا 
أزال أشير عليه بالشيء ٠‏ يك رمقه ويبقي فوته » فيخالقّي فيه ؛ وأنا أسألكم 
أن تسألوه قضاء حاجة لي أذكرها بحضرتكم ٠‏ فبها صَلاحَ لجسمه › وبقاة 
لحياته » فأسعفوني بمسألته . فقالوا : تفعل حُبَاً وكرامة . ثم أقبلوا على أبي 
دلامة بألسنتهم وتناولوه بالعتاب حتى رضي » وهو ساكت » فقال : قولوا 
للخبيث فليقل ما يريدء فستعلمون أنّه لم يأت إلا ية . فقالوا له : قل . 
فقال : إن أبي إلا بقتله كثرة الجاع » فتعاونوني عليه حتى أَخسيّه » فلن 
بقطعه عن ذلك غير الخصاء » فيكون أصح لجسمه وأطول لعمره. فعجبوا 
من ذلك وعلموا أنه إنّما أراد أن يعبّث بأبيه ويُخجله حتى يشيع ذلك عنه 
0 . فضحكوا منه » ثم قالوا لأبي دلامة : قد سمعت فأجبا . 
قال : قد سمعتم أ نتم وعَرفتكم أله لن يأ خير . قالوا : فما عندك في هذا ؟ 
قال : :اقل جلت امه کا ی و بیت © فقرموا ا الها . فقاموا بأجمعهم 
فدخلوا إليها » وفص أبو دلامة القِصّةَ عليها وقال ها : قد حَكَمْتَكْ . 
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فأقبلت على الجماعة فقالت : إن ابني ‏ أصلحه الله - قد نصح أباه وبّره ول 
بأل جُهداً » وما أنا إلى بقاء أبيه بأحوج مي إلى بقائه » وهذا أمر لم تقم” به 


1۹¥ 


تحربةٌ منّاء ولا جرت عثله عادة لنا » وما أك في معرفته بذلك » فَلييداً 
بنفسه فَلْيَخْصِها > فاذا عُوفي ورأينا ذلك قد أّر عليه أثراً محموداً استعمله 
أبوه . فتعر7) أبوهوجعل يضحك به » وخجل ابنه . وانصرف القوم يضحكون 
ويَعْجَبون من خبثهم جميعاً وانّفاقهم في ذلك المذهب . 


# ¥ # 


. نعر: صاح وصوت بخيشومه‎ )١( 
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رلم 
[ الأغاني الجزء ؛ ص ١‏ وما بعدها ] 
شاع 


أبو المتتاهية لقب غلبن عله¿ واسمه إسماعيل بن القاسم بن سويد بن 
- ما و 0 
كيسان » مولى عنزة » وكنيته أبو إسحاق ... 


2 


ومنشؤه بالكوفة 3 وكان في اول أمره يتخنث ويحمل زاملة”) المخنثين › 
ثم كان يبيع الفخار بالكوفة » ثم قال الشعر فبرع فيه وتقدّم . ويقال : أطبع 
الناس بَشار والسَيّد وأبو العتاهية » وما قدّر أحدّ على جمع شعر هؤلاء الثلاثة 


لكثرته . 


ري ذكر أبو الفرج في نهاية ترجمته لأي العتاهية أنه لم يورد هنا أخبار أي العتاهية مع 
عتبة لطوها وأنه أفردها » ولكن كتابه خلو من هذه الأخبار ويحتمل أنها سقطت منه 
أو نسي أبو الفرج ذكرها . 

)١(‏ الزاملة في الاصل الناقة يحمل عليها المسافر طعامه ومتاعه »» والمراد بها هنا الجراب 
أو نحوه . 


۱۰۹ 


وكان غزيرَ البحر » لطيف المعاني » سهل الألفاظ »> كثير الافتنان › 
ليل التكلن » إلا أله كثير الساقط المرذول مع ذلك . وأكثر شعره في الزهد 
والأمثال ؛ وكان قوم من أهل عصره ينسبونه إلى القول ذهب الفلاسفة ممن 
لا يمن بالبعث » ويّحتجون بن شعره إِنّما هو في ذكر الموت والفناء دون 
ذكر النشور والْمّاد . وله أوزان طريفة قاها مما لم يتقدَمْه الأوائل فيها . وكان 
أبخل الناس مع يساره وكثرة ما جمعه من الأموال . 

محمد بن موسى بن حَماد قال : 

قال للدي بوم لأ الشاهية + اك انان متحدذلق ممت قفاوت له 
نون للك “كنا عدت مهدر :انهه وكين ومارك له لقاش ل 
ويقال للرجل الْممَحذَلِق : عَتاهِية .. 

قال محمد بن سام : وكان محمد بن أبي العتاهية يذ كر أن أصلهم من 
عنزة ع وأنّ جدهم كيسان كان من أهل عين اشير » فلمًا غزاها خالد 

بن الوليد كان كيسان جذهم هذا يتيماً صغيراً يكفّله قرابة له من عَتّرة » 
لي إلى أبي بكر » فوصلوا إليه 
وبحضرته عَبَادُ بن رفاعة العّري بن أسد بن ربيعة بن تزار » فجعل أبو بكر 
رقي ااه ينان اساد عن اتابن هوه کل وا ع مرف 
حتى سأل كيسان » فذكر له أنه من عَنزة . فلمًا سمعه عبّادُ يقول ذلك استوهبه 


من أبي بكر رضي الله عنه » وقد كان خالصاً له » فوهبه له » فأعتّقه » فقولى 
ES‏ اسك 


. المعَّه : المجنون المضطرب الخلق » ويقال انه كان قد تعته بجارية للمهدي‎ )١( 
. عبن التمر : بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة‎ )۲( 
. تولى عنزة : اتخذهم موالي له‎ )۳( 


11۰ 


خيارٌ الكاتب قال : 

كان أبو العتاهية وإبراهيم الَوْصليّ من أهل الذار “ جميعاً » وكان أبو 
العتاهية واف يعملون الجرار الحم > فقدما إلى بغداد ثم ارق ت 3 
إبراهيم الموصلي بغداد » ونزل أبو العتاهية الحيرة . وذكر عن ار باق أنه 
قال مثل ذلك » وأن أبا أبي العتاهية نقله إلى الكو فة . 

قال محمد بن موسی : فولاء أبي العتاهية من قبل أبيه لمَتّرة » ومن قبل 

مه لبني زهرة » ثم لمحمد ؛ بن هاشم بن عتبة بن أي وَقاص › وكانت امه مولاةَ 

لهم يقال ها أمٌ زيد . 

قال الخليل بن سد : كان أبو العتاهية يأتينا فيستأذن ويقول : أبو اسحاق 
الخزاف . وكان أبوه حَجَاماً من أهل وَرجة . ولذلك يقول أبو العتاهية : 

ألا إنما التقوى هو الع والكرم ر للدنيا هو الفقر والعَدَمٌ 

وليس على عبار تقي نقيصة إذاص صح التقوى وان حاك أُوحَجم 

كان أبو العتاهية ق 6 2 ا اللوان 3 أسود الشعر 0" 
وهيئة حسنة ولّباقة وحَصافة » وكان له عَبيد من السودان » ولأخيه زيدٍ أيضاً 
عبيد منهم يعملون الخَرّف في اتون لهم ؛ فإذا اجتمع منه شيء ألقّوه على أجيرٍ 
هم يقال له أبو عاد يدي » من أهل طاق الجرار بالكوفة » فيبيعه على يديه 
ويرد فضله إليهم . وقبل : بل كان يفعل ذلك أخوه زيدٌ لا هواء وس 
عن ذلك فقال : : أنا جَرار القواني » وأخي جَرَار التجارة . 


' . المذار : قصبة ميسان » بين واسط والبصرة‎ )١( 

کر نق ار انه ل بده ارم ف ا انان + ولتق اا را 
(۳) القضيف : الدقيق العظم القليل اللحم . 

(5) الوفرة : ما اجتمع من الشعر عل الرأس 


عبد الحميد بن سَريع مولى بني جل قال : 
e‏ 0 00 لاس ص ع 6 0 0 عع 5 
أنا رأيت أبا العتاهية وهو جَرَار ياتيه الأحداث والمتادبون فينشدهم اشعاره › 
فيأخذون ماتكسّر من الحَرّف فيكتبونها فيها . 
أحمد بن زهير قال : 
اعدف نفك ن ماه عزن او الاه اقم الاش فلت اى 
شيء استحق ذلك عندك » فقال : بقوله : 
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لفت اتان طوال ا اال 
وأعلئة سنو ا ااي ان 
أيا هذا تجهّرٌ إفراق الأهل والمال 
فلا بد من الملوت عى حال من الحال 
ثم قال مصعب : هذا كلام سهل حق لا حَشو فيه ولا قصان » يعرفه العاقل 
ويقرَ به الجاهل . 


موسى بن صالح الشّهرزوري قال : 
أنبت سلماً الخاسر فقلت له : أنشِلاني لنفسك . قال : لاء ولكن أنشدك 
لأشعر الجن والإنس » لأبي العتاهية . ثم أنشدني قوله : 
سکن بھی له سکن عا بهذا بوذن الزمر 
ع در E‏ اماس لح 
دار سوء 1 يدم فرح لامر ي فيها ولا حَرَن 
في سييل الله سا2 كُلنابالموتمُرتَهُسن 
كل فس عد م ا 2 من . ماما الكَمْن 
ان مال امرء ليس له مه إلا وكره الحسّن 


7” 


11۲ 


يحيى بن زياد القَراء قال : 

دخلت على جعفر بن يحيى فقال لي : يا أبا زكريًا » ما تقول فيما أقول ؟ 
فقلت : وما تقول » أصلحك الله ؟ قال : أزعم أن أبا العتاهية أشعرٌ أهل هذا 
العصر . فقلت : هو واللهِ أشعرهم عندي . 
٠‏ محمد بن شير وه الأنماطي قال : 

ل ده من أشعر أهل زمانه ؟ قال : 

. قلت : فما تقول في أبي العتاهية ؟ فقال 0 

0 

المُصَلَّى بن عثمان قال : 

قيل لأبي العتاهية : كيف : تقول الشعر ؟ قال : ما أردته إلا مَل لي » فأقول 
ا اريك وأ لك مالا ررد 

روح بن الفرَّج الجرمازي قال : 

جلست إلى أبي العتاهية فسمعته يقول : لو شئت أن اجعل كلامي كله 
شعراً لفعلت . 

أبو عِكرمة قال : 

قال محمد بن أبي العتاهية : سل أبي : هل تعرف العروض ؟ فقال : 
أنا أكبر من العروض . وله أوز زات انل في العروضن.. 
0 

حم الرتشيد » فصار أبو العتاهية إلى القضل ب بن الرّبيع برقعة فيها : 
لو عم الناس كيف أنت هم ماتوا إذا ما ألمت أجممُهم 
خليفة الله أنت تجح بالا إذا ما وزنت أنت وه 
قد علم الناس أن وَجْهَك يَسْتَفْني إذا ما رآه مُعْدِمُهم 


4 


فأنشدها الفضل بن الربيع الرشيد » فأمر باحضار أبي العتاهية » فما زال 
يُسامره ويحدّثه إلى أن بَرىء » ووصّل إليه بذلك السبب مال جليل . 

قال : وحَدّنت أن ابن الأعرابي حَدَثْ 0 الحدية فال :ل وجل 
بالممجلس : ما هذا الشعر بمستحق لما قلت . : ولم؟ قال : لأله شع 
ضعيف . فقال ابن الأعرابيّ ‏ وكان e‏ 
لا شعر أبي العتاهية . . ألأبي العتاهية : تقول إنه ضعيف الشعر ! فوالله ما رأيت 
شاعراً قط أطيح ولا أقدر على بيت منه » وما أحسب مذهبه إلا ضربا من السحر , 
ا 

قطَّعت منك حبائلَ الآمسال وحَطَطت عن ظهر الَعلي رحالي 

ووجدت برد اليأس بين جو انحي فأرحت من حل ومن ترحال 

يها البَطر الذي هو من غا في قبره متمق الأوصال 

حَدَف الى عنه الَشَّمّرُ ني المدى 2 وأرى مناك طويلة الأذيال 

حل ابن آدمّ في الأمور كثيرةً ٠‏ والموت يقطع حيلة المحتال 

يقست السؤال فكان أعظم قيمةً ‏ من كل 0 0 

فإذا ابثليت يذل وجَهك سائلاً فابدله للمُتكرّم الِقضا 

وإذا خشيت تَعَدراً في بلدق ‏ فاشدذ يديك بعاجل ا 

واصبر على غير الرّمان فإنّما فرح الشّدائد مث حل عقال 

ثم قال للرجل. : هل تعرف أحداً بحسن أن يقول مثل هذا الشعر ؟ فقال له 
الرجل 0 
ارهد متهي أن اماع رر فى الح لبي فهر في ارهد قال 
أفليس الذي يقول في المديح : 
ارون ا لرن يُْقَى به الى إذا ما الصَّدِي بالريق غصّت حَتاجرة 
وأ وس بيت في قريش لته عكر في قريش واخصره 
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ورخف له تحكي البروق سيوفه وتحكي الرعود القاصفات حوافره 
إذا حَمِيتَْ شمس النهار تضاحكت إل الشمس فا تة ومغافره 
إذا 5 الإسلام 77 ب فهارون من بين اببربةٍ 3 
ومن ذا يموت الموت والموت مدرك كذا لم يمت هارون خد يُنافره 00 
قال : فتخلّص الرجل من شر ابن الأعرابي بأن قال له : القول كما قلت » 
وكا كنت سيعت لد مل هدر العريق وخا عة 

هارون بن سعدان بن الحارث مولى عَبّاد قال : 

حضرت أبا نواس في مجلس وأنشد شعراً » فقال له من حضر في المجلس : 
أنت أشعرٌ الناس .قال : أما والشيخ حي فلا . ( يعني أبا العتاهية ) . 

قال إبراهيم بن أي شيخ : قلت لأبي العتاهية : أي شمر قله أحكم ؟ قال 
قولي : ظ 

علمت يا مجاشع بن مَسْمَدَه أن الشبابَ والقراغ والجده 

ما لر ا د 

محمد بن إبراهيم بن خلّف قال : حدثني أبي قال : 

حدثت أن المهدي جلس للشعراء يوماً ٠‏ فأؤن لهم وفيهم بشارٌ وأشجم 
- وكان أشجّع يأخذ عن بشار ويُعظّمه - وغير هذين » وكان في القوم أبوالعتاهية . 
قال أشجع : فلمًا سمع بشار کلام قال : : يا أخا ليم » أهذا ذلك الكوفي 
الملّقبُْ ؟ قلت : نعم . قال 5 ل جرئ اله حيرا من حمطا نه . ثم قال له 


)١(‏ الصدى : دكا المشرع يده )ور ابرع صر : زرد ينسج على قدر 
د التي . 


وإلا فقيم تجنت وما 
ألا إن جارية لإا 
مشت بين حور قصار الخطا 
فدات الله شن ب 


م عر رر »© وم ها م ع اهس 2 ۾ 
: وبحك ! أو يبدأ فيستنشد أيضا قبلنا ! فقلت : 


اد ف حل إدلالها 

0 97 ۶ 07 

جنيثت سقی الله اطلالها 
Ê‏ 2 

م قد أسكين الحب يرباها 


تجاذب في. الى أكفالهسا 


وأتعك باللوم عذالها 


قال أشجع : فقال لي بشار : ويحك يا أخا سيم ! ما أدري من ا 
3 
أعجب : أن ضعف شعره » أم من تشبيبه بجارية الخليفة يسمع ذلك باذنه ! 


حتى أتى على قوله : 


6ه و ۶ 
أنه الخلافة منقلادة 


و ك تفلم إل اة 
ولو رامها أحدٌ ره 
ولو م نَطِعْه بنات القلوب 
وان الخليفة من بغض ١‏ لا » 


ا 


قال أشجع : ل TT‏ 
م بطر عن فَرشه طَرباً لما بي به هذا الكوي ! 
محمد بن النَضّْر كاتب غسّان بن عبدالله قال : 


01 و ۶ راسم ت 
أخرجت رسولاً إلى عبدالله بن طاهر وهو يريد صر » فنزلت على العَتابي » 


وكان لي صديقاً ». فقال 


. بنات القلوب : النيات‎ )١( 


: أنشدني لشاعر العراق - يعني أبا واس » وكان قد 
مات . فأنشدته ما كنت أحفّظ من ملحه »وقلت له : 


003 ظننتك تقول هذا 


لأبي العتاهية . فقال : لو أردت أبا العتاهية لقلت لك : أنشدني لأَشْمّر الناس » 
وم أقتصر على العراق . 

عن السذري قال : 

سمعت الأصمعي يقول : شعر أبي العتاهية كساحة الملوك يقع فيها الجوهر 
والأاعسن وا ات وا ف اللو 

هارون بن سعدان مولى الْبَجَايين قال : 

كنت مع أبي نواس قريباً من دور بي نحت بنهر طا بق وعنده جماعة » 
فجعل يمر به اواد والكُتاب وبنو هاشم فيسَلَمون عليه وهو مُشكىة ممدوةٌ 
لجل لا يتحرك لأحدٍ منهم ٠‏ جتن الظرنا إليه قلا قيض رجليه:.ووئب» وقام 
إلى شيخ قد أقبل على حمار له » فاعتنق أبا نواس ووقف أبو نواس يحادثه » 
فلم يزل واقفاً معه راوح بين رجليه يرفع رجلاً ويضع أخرى . ثم مضى الشيخ 
ورجع إلينا أبو نواس وهو يتوه » فقال له بعض من حر : واللَو لأنت أشعرٌ 
منه . فقال : والله ما رأيته قط إلا ظننت أنه سماء وأنا أرض . 

السّرِيَ بن الصّبّاح مولى نُوبان بن علي قال : 

كنت عند بشّار فقلت له : من أشعرٌ أهل زماننا؟ فقال : مُخَنتْ أهل 
بغداد ( يعني ابا العتاهية ) . 

عيسى بن إسماعيل قال : 

قال لي الحرمازي : شهدت أبا العتاهية وأبا نواس في مجلس » وكان 
أبو العتاهية أسرع الرجلين جواباً عند البديبة » وكان أبو نواس أسرعَهما في 
قول الشعر » فإذا تعاطّيا جميعاً السرعة فَضله أبو العتاهية » وإذا توقفا وتمهّلا 
فضله ابو نواس . 


. نهر طابق : محلة كانت بالجانب الغربي من بغداد‎ )١( 
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عبدالله بن أبي سعد قال : 
قال لي أبو تمّام الطائي : لأبي العتاهية خمسة أبيات ما شركه فيها أحدّ ولا 
قدر على مثلها متقدم ولا متاخر » وهو قوله : 
Eas‏ 
وقوله لأحمد بن يوسف : 
ألم تر أن الققر يُرجّى له الفنی ‏ وأن الفِنی يُخشى عليه من الفقر 
وقوله في موسى الحادي : 
9 0 0 2 و ۴ رو 
ولما استقلوا باتثقَام . وقد ازمعوا للذي ازمّعوا 
وقوله : 
هب الذنيا تصير إليك عَفُواً ‏ أليس مصيرٌ ذاك إلى روال 
عبدالله بن الحسر قال : 
جاءني أبو العتاهية وأنا في الديوان فجلس إل . فقلت : يا أبا إسحاق » 
أما يصعبُ عليك شية من الألفاظ فتحتاج فيه إلى استعمال الغريب كما يحتاج 
إليه سائرٌ من يقول الشعر أو إلى ألفاظ مستكرهة ؟ قال : لا .فقلت له : إني 
لأحسّب ذلك من كثرة ركوبك القواني السّهلة . قال : فاعض عل ما شئت 
من القوائي الصعبة . فقلت : قل ابياتا على مثل « البلاغ » . فقال من ساعته : 
de‏ 0 7 و ا 
اي عيش يكون ابلغ من عيش كفاف قوت بقدر البلاغ 
0 لع ا :6 
صاحب البغي ليس يسلم منه وعلى نفسه بغى كل باغي 
رب ذي نعمةٍ تعض منها 2 ائل بينه وبين الاغ 
أبلغ اله في مواعظه بل زاد فيهن لي على الإبلاغ 


11۸ 


عَبَنْتَنِي الأيام عقلي ومالي2 وشبابي وصِحّتي وفراغي“" 
مذهبه واتهامه بالزندقة 

عن أحمد بن حَرب قال : 

كانمذهب أبي العتاهية القول بالتوحيد » وأنّ الله خلق جوهرين متضادين 
ا م ا 
قبل أن نى الأعنانٌ بجي . وكان يذهب إلى أن العارف واقعدٌ قد یکر 
والاستدلال والبحث طباعاً . وكان يقول بالوءيد وبتحريم المكاسب » ويتشيع 
عذهب اة لبَْريّة"" البتدعة » لا يتتققص أحداً ولا يرى مع ذلك الخروج 
على السلطان . وكان ا 

عون بن محمد الكندي قال : 

معت العبّاس بن رّستم يقول : كان أبو العتاهية مَذَبْذباً في مذهبه : يعتقد 
شيا فإذا سمع طاعنا عليه ترك اعتقاده إياه وأخذ غيره . 

ألو شت شاب ابن ابي دواد قال : 

قلت لأبي العتاهية : القرآن عندك مخلوق أم غير مخلوق ؟ فقال : أسألتتي 

عن الله أم عن غير الله ؟ قلت : عن غير الله اڭ . وأعدت عليه فأجابني 


)١(‏ البلاغ : الكفاية 

(1) الزيدية : فرقة من الشيعة تنسب الى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضى 
الله عنه » تجعل الامامة في ابناء فاطمة دون غيرهم وهي ترى أن كل فاطمي عالم 
زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة يصلح ان يكون إماماً » والبترية : طائفةمنهم أصحاب 
كتين النورى الاين 

ر رفول ا هن ا كلها ی و 
لاقل رة له رة ولا كاسة: 
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هذا الجواب » حتى فعل ذلك مراراً . فقلت له : ما لك لا تجيبني ؟ قال : قد 
أجبتك ولكنّك حمار . 

رجاء بن سلمة قال : 

سمعت أبا العتاهية يقول : قرأت البارحة « عم يُتّساءلون » ثم قلت قصيدة 
أحسن منها . قال : وقد قيل إن منصور بن عمّار شنع عليه بهذا . 

أبو عمر القرشي قال : 

لما قصّ منصور بن عَمّار على الاس مجلس البعوضة ٠‏ قال أبو العتاهية : 
ما سرق منصورٌ هذا الكلام من رجل كوفي . فبلغ قله منصوراً فقال : 
أبو العتاهية زنديق » أما ترونه لا يذ كر في شعره الجنة ولا النار وإنما يذ كر الموت 
فقط ؟ فبلغ ذلك أبا العتاهية » فقال فيه : 
واف الاس قل اص ها إذ عبت مه مورا أن تأنه 
كابس الثوب من عري وعَورئه للناس بادية ما إن بُواريها 
أَعظّم الإثم بعد الشّرك نعلمه2 في كل نفس عماها عن مُساويها 
عِرفانُها بعيوب الناس بصرها مهم ولا تبصر العيبً الذي فيها 
فلم تمض إلا ا أيامٌ يسيرة حتى مات منصورٌ بن عمّار » فوقف أبو العتاهية على 
قبره وقال : يَغْفِرٌ الله لك أبا السَّرِيّ ما كنت رميتي به . 

عن محمد بن أبي العتاهية قال : 

لما قال ألي. في عة“ : 

كأمًا عة في جنها ية قَس فتن فسا 


)١(‏ مجلس البعوضة : أي المجلس الدي تحدث فيه عن البعوضة وخلقها وما أودعه الله 
فيها من أسر ار وكانت عادة القصاص أن يتحدثوا بمثل هذا . 
(۲) هبي عتبة جارية المهديّ » وكان أبو العتاهية محباً لها وقد شبب بها كثيراً في شعره . 


١ 


مه 


اوت وا يننا في جنة الفردوس لم أنْسّها 
شنع عليه منصور بن عَمّار بالزندقة وقال : يتهاون بالجنة ويبتذل ذكرها 
في شعره ,مثل هذا التهاوّن ! وشنع عليه أيضاً بقوله : 
إن الم 0 راك أ E‏ ورای / 1 0 
فاق و و واو ناتف 
7 5 مړ ار ۽ سم ان و 0 
وقال : ايصور الحور على مثال امراة ادمية والله لا يحتاج إلى مثال ! واوقع له 
هذا على ألسنة العامّة » فلقِي منهم بلاء . 
0 ۾ 18 
الخليل بن أسد التُوشّجاني قال : 
جاءنا أبو العتاهية إلى منزلنا فقال : زعم الناس ألي زنديق » والله ما ديني 
الا التوحيد . فقلنا له : فقل شيئاً تتحدّث به عنك . فقال : 
0 5 2 7 م ~~ 01 
لإا اة واي بي ادع خالا 
ممع 5 5 8 1 و 
وبداهم كان من ربهم ولل إلى ربه عاد 
فيا عَجَبا كيف يعصى الإ ه أم كيف يَجْحَدَه الجاحِدٌ 
5 5 ~~ و 3 E‏ و 
وي كل شيءٍ له اية تدل على انه واحد 
كان حمدويه صاحب از نادقة قد أ راد أن باد أبا العتاهية » ففزع 
من ذلك ومد اما 


عن دن ي الينام ن 
كاك الأ الاه عارة ر عل ف اة رو 0 وت 
عنه أنه يكلّم القمر .واتّصل الخبر بحمدويه صاحب الزنادقة » فصار إلى منزها 


. القنوت : اقامة الصلاة والدعاء والامساك عن الكلام‎ )١( 
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وبات وأشرف على أبي العتاهية ورآه يصلّي » ولم يزل يرقبه حتى كنت وانصرف 
إلى مضجعه » وانصرف حمدويه خحاستا . 
بخله. 
الحسين بن أبي السري قال : 

قال تُمامة بن أشرس : أنشدني أبو العتاهية : 

إذا المرء لم عق من امال نفسه ٠‏ تملكّه الال الذي هو مالكة 
ألا إنّما مالي الذي أنامنفيق وليس لي الال الذي أنا تاركه 

5 5 5 5 0 2 034 6 ر 

إذا كنت ذا مال فبادِرٌ به الذي يَحِق والا استهلكته مهالكه 
فقلت له : من أبن قضيت بهذا ؟ فقال : من قول رسول له | عله : 
إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت » أو ليست فأبليت » أو صقت متت » 
فقلت له + اومن ان هذا قول رسول الله إل وأنّه الحق ؟ قال : : نعم . 
قلت : فلم تحيس عندك سبعاً وعشرين بَدْرة”2 في دارك ولا تأكل منها ولا 
تشرب ولا تزكي ولا تُقدّمها ذخراً ليوم فقرك وفاقتك ؟ فقال : يا أبا معن » 
والله إن ما قلت هو الحق » ولكني أخاف الفقر والحاجة إلى الناس . فقلت : 
وم تزيد حال من افتقّر على حالك وأنت دائم م الجر ص › دائ ثم الجمع ؛ شحيح 
على نفسك لا تشتري الحم إلا من عيار إلى عيد ؟ فترك جواب كلامي كله » 
ثم قال لي : والله لقد اشتريت في يوم عاشوراء لحماً وتوابله وما يتبعه بخمسة 
دراهم . فلمًا قال لي هذا القول أضحكني حتى أَذمّلني عن جوابه ومعاتبته » 
نأمسكت عنه وعلمت آله يس من شرح الله صدره للإسلام . 

قال الحاحظ : حدثني حُمامةٌ قال : 

دخلت يوماً إلى ألي العتاهية فإذا هو يأكل خبزاً بلا شيء » فقلت : كأنك 
رأیته يأكل خبزاً وحدّه . قال : لاء ولكني رأيته يتام بلا شيء . فقلت : 


)١(‏ البدرة : عشرة الآف درهم 
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و فقال “رايت قدا شير يابساً من رقاق قطير وقَدَحاً فيه 
ك 
يل ولا كثير » فقلت له . كأنك اشه شتهيت أن تتأدّم بلا شيء » وما رابت 

ل 

قال الجاحظ : وزعم لي بعض أصحابنا قال : ات يرما عل أي 
لعتاهية في بعض التنزهات » وقد دعا عَيَاشاً صاحب الجسر وتهيّأ له بطعام ؛ 
لاح 1 وحم ليو الوط يد بد رركي اميت 
عليه » واذا ا ا )00 ر و ء. فدعالي › 
cE sS‏ 
أتدري ما تأكل ؟ قال انعم © تريلة بحل ور ak‏ دعاك إلى e‏ 
قال ل اازيت وديّة البزر » فلمًا جاءني كرهت التجبر 

: دهن كدهن غا کلت وما انكرت شا 

محمد بن عيسى الخزيمي' ‏ وكان جار أبي العتاهية ل قال : 

كان لأبي العتاهية جار يلتقط النوى ضعيف سيء الحال مُتجمّل”" :عليه 
ثياب . فكان يمر بأبي العتاهية طرفي النهار » فيقول أبو العتاهية : الهم 
اه عمًا هو بسبيله » شيخ ضعيف نيء الحال عليه ياب ب متجمل » اللهم 
أعنه » اصح له » بارك فيه A‏ 
سنة » ووالله إن تصدق عليه بدرهم ولا دائق قط » وما زاد على الدّعاء شيئا 
فقلت له يوماً : يا أبا إسحاق » إلي أراك تكثر الدعاء هذا الشيخ وتزعٌم 
أنه فقير مل > فلم لا تتصدّق عليه بشيء ؟ فقال شى أن ,يعاد الصّدقة + 
والصدفة ار كسب المد :وان في الذعاء لرا كيرا 


)١(‏ المتكمش : المسم 
(۲) الدبة : وعاء يتخذ للزيت والبزر » والبزر التابل . 
(۴) المتجمل : الفقير الذي لم بظهر على نفسه المسكنة والذل . 
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قال محمد بن عيسى الخزيمي هذا : 

وكان لأبي العتاهية حادم أسودٌ طويل كأنه يحراك أ تون » وكان بُجري 
عليه في كل يوم رغيفين . فجاءني الخادم يوماً فقال لي : والقو ما أشيّع . فقلت : 
وكيف ذاك ؟ قال : لي ما اتر من الکن وهو يُجري علي رغيفين بغير إدام » 
فال رایت أن کله عى وريدن رعا و . فوعدته بذلك . فلمًا جلست 
معه مر بنا الخادم فكر هت إعلامه أنه شكا إلي ذلك » فقلت له : يا أبا إسحاق » 
كم تجري على هذا الخادم في كل يوم ؟ قال ؛“رغيفين :+ فقلت له : لا تكفيانه.. 
قال : من لم يكف القليل لم يكفه الكثير » وكل من أعطى نفسه شهوتها هّلك » 
لسعم بان وخر ردان »ين N‏ 
وأهلك عيالي ومالي . فمات الخادم نعلا ذلك فكعت في إزار وفراش له 
خلق ‏ فقلت له : سبحان الله ! خادم قديم الحرمة » طويل الخدمة » واجب 
الحق » تُكفْنه في حل » وإما يكفيك له كفن بدينار ! فقال PIE‏ 
إلى البلى » والحي أولى بالجديد من اليّت . فقلت له : يَرحمك الله أبا إسحاق ! 
فلقد عودتّه الاقتصاد حياً وميا . 

قال محمد بن عيسى هذا : وقف عليه ذات يوم سائل مر الارن 00 
الظرّفاء وجماعةٌ من جيرانه حوله » فسأله من بين الجيران ء فقال : مم 
الله لك . فأعاد السؤال » فأعاد عليه ثائية » فأعاد عليه ثالثة فردٌ عليه مثل 
ذلك . فغضب وقال له : ألست القائل : 

كل حر ا حَظه من ماله كفن 

ثم قال : فالله عليك أتريد أن َي مالك كله لثمن كَمَنك ؟ قال : لا. 
قال : فبالله كم قَدَرت لكَمَنك ؟ قال : خمسة دنانير . قال : فهي إذاً حَظّك 


. العيارون : قوم كانوا يتكسبون بالحيلة والمسألة واللصوصية‎ )١( 
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من مالك كله ؟ قال : نعم . قال : فتصدّق علي من غير حَظّك بدرهم واحد . 
قال العف ايك رود عي . قال : فاعمّل على أن ديناراً من الخمسة 
الدنانير وف '' قيراط » وادفع إل يراط واحداً» ولا فواحدة أخرى . 
قال د او ت ا ورا هم » فأعطني درهماً وأقيم لك 
كفيلاً بأني حفر لك قبرك به منى مت » وتربح درهمين لم يكونا في حُسبانك » 
فإن لم أحتر رددته على وَرَئتك أو ردّه كفيلٍ عليهم :جل او اي 
وال : اغرب » لعنك الله وغضب عليك الصيداك حييع بن لحز ودر 
السائل يضحك . فالتفت إلينا أبو العتاهية فقال : من أجل هذا وأمثاله حرمت 
الصدقة . فقلنا له : ومن حَرمها ومتى حرمت ؟ فما رأينا أحداً ادّعى أن الصّدقة 
حرمت قبلّه ولا بعده . 

قال محمد بن عيسى هذا : وقلت لأبي العتاهية هية : أتركي مالك ؟ فقال : 
والله ما أتيق على عيالي إلا من كاة مالي . فقلت : سبحان الله ! إنما ينبغي 
أن تخرج زكاةً مالك إلى الفقراء والمساكين. فقال : لو انقطعت عن عيالي 
زكاة مالي لم يكن في الأرض أفقر منهم . 

الحسين بن أبي الشّرِيّ قال : 

قيل لأبي العتاهية : مالك بحل با ررك الله ! قال : والله ما خلت 
عا رزقني الله قط . قيل له : وكيف ذاك وني بيتك من المال ما لا بُحصّى ؟ 
قال : ليس ذلك رزتي » ولو كان رزتي لأنفقته . 
أخباره مع المهدي 
ش أبو خيثم العَتّرَيّ ‏ وكان صديقاً لأبي العتاهية ‏ قال : حدّثني أبو العتاهية 
قال : 1 ش 

أخرجني المهدي معه إلى اليد » فوقعنا معه على شيء كثير ٠‏ فتفرّق 


. ولعل الصواب هنا : وضيعته‎ ٠ الوضيعة : الخسارة وما يحط الثمن‎ )١( 


١) 


أصحابه في طلبه وأخذ هو في طريق غير طريقهم فلم يلوا » وعرّض لنا 
واد جرار وتغيمت السماء فدات مط وا ضرفن عل لاقي فاذا 
فيه ملاح عبر الاس » فلجأنا إليه فسألناه عن الطريق » فجعل يضعف راتا 
ويعجزنا في بلنا أنفَسَنا في ذلك الغيم للصّيد حتى أبعذناٍ . ثم دخلا كوخا 
لد ركاف اميتي رت ذا قان اط حي هته اموق ؟ 
فقال : نعم . فقَطَّاه بهاء > فتماسك قليلاً ونام . فافتقده غلماله وتبعوا اة 
حتى جاۋونا . فلمًا رأى الملاح كثرتهم علم أنه الخليفة فوا شاقن 
لمان فنحوا اة عنه وألقوا عليه لخر والوشي . فلمًا انتبه قال لي : ويحك ! 
ما قعل الملاح م ؟ فقد ذاه رحن عمد هلها فقلت : هرب والتو خوفاً من 
قبح ما خاطيّنا به :قا : نا لله ! واه لقد أردت أن أَغْنِيّهِ » وباي شيء 
خاطبّنا ! نحن والله مُستحقون لأقبح مما خاطبنا به ! بحياتي عليك الا ما هجوتي تي 
فقلت : يا أمير المؤمنين » كيف تطيب نفسي بأن أَهْجُوَّك ! قال : واللهِ لتفعان › 
فإني ضعيف الرأي › مُغْرَمٌ بالصّيد . فقلت : 

يا لابس الوشْي على ثوبه صا أقبح الأشيب في الرّاح" 
فقال : زذني بحياتي . فقلت : ش 

لوشئت أيضاً جلت في خامةٍ 2 وني وشاحين وأوضاح "ا 
فقال : ويلّك ! هذا معنى سوء يرويه عنك الناس ء وأنا أستأهِل › زذني شيئاً 
آخخر . فقلت : أحاف أن تغضب.. قأل + لا والله:. فقلت : 

كم من عظيم القَدْر في نفسه 2 قد نام في جَبّة ملام 

فقال : معنى سّوء » عليك لعنة الله ! وقمنا وركبنا وانصرفنا . 

أبو العتاهية قال : 


ر الراحة : طي الثوب . 
(ف6 الخام : ثوب من القطن غير مغسول . الاوضاح : الخلاخيل . 


١75 


ماتت بنت المهدي فحزن عليها حُزناً شديداً حتى E‏ 
فقلت أبياتاً أعرّيه بها » فوافيئه وقد سلا وضحك وأكل وهو يقول : لا بد من 
الصّبر على ما لا بد منه » ون سَلّونا عمّن قدا لَيسْلُوَنَ عا من يدنا » وما 
بأني الليل والنهار على شيء إلا أبلياه . فلم سمعت هذا منه قلت E‏ 
E e‏ 

- 2 
كاذ كل نير أت فال من لذة العيش يحكي لمعة الآل 
لا تلَبّن بك الدنيا وأنت تسرى ما شئت من عبر فيها وأمشال 
Ee‏ اله كر ماله أو لا فما ية فيه لمحتال © 
فقال لي : حت واف ا واکك :نا 5 نفسي ووعظت واو ت ثم 
ثم أمر لي لكل بيت بألف درهم . 
أخباره مع الهادي 

عروة بن يوسف الثقفي قال : 

لما وَل اهادي الخلافة كان واجداً على أبي العتاهية لملازمته أخاه هارون 
وانقطاعه اليه وتركه نوسن 6 وکات ایشا قد أمر أن يخرج معه إلى الي فأبى 
ذلك افخافه وقال سعط : 

CE‏ فدح عنا شر ما يوفع 

رامعل مقلم ارجا ء لخائف كأ على رأسي الأميئة تشرّع 

روع موسى على غير عرق ومالي ارى موسى من العفو اوسع 


ياس 


لم لور 01 E‏ 
وما آمِن يمسي ويصبح عائذاً ٠‏ بعفو أمير المؤمنين يرو 


. الجديدان : الليل والنهار. الآل : السراب‎ )١( 


1۷ 


محمد بن أ العتاهية قال : 
دحل أي على الهادي فأنشدم : 
امن الله ال “لنت أدري اليوم ال 


م أل منك الذي قد ال قري عق وال 
تبذل الحق وتعطي عن جين وشمال 


قال : فأمر الْعَلَى الخازنَ أن يُعطيّه عشرة آلاف درهم . قال أبو العتاهية : 
فاته » فأبى أن يُعطيّها . ذلك أن الحادي امتحنني في شيء من الشعر ‏ وكان 
مهيا فكنت أخافه - فلم يُطِعني طَبعي » فأمر لي بهذا امال » فخرجت . 
فلمًا متعنيه الى صرت إلى أبي الوليد أحمد بن عِقال ‏ وكان يجالس الحادي ‏ 
فقلت له : 

أيلِغ سمت أبا الوليدسّلامي 202 عي أمير المؤمنين إمامسي 

وإذا فرغت من السّلام فقل له قد كان ما شاهدت من إفحامي 

وإذا حَصرت فليس ذاك بِمُبِطِلٍ 2 ما قد مضى من حُرمتي وذمامي 

ولطالما وَقَدت إليك مدائحي مخطوطة فَلْتأب كل ملام 

ايام لي لسن ورقة جدةٍ والمرء قد يبل مع الأيام © 
قال : فاستخرج لي الدراهم وأنفذها إلي . 

محمد بن أحمد بن سليمان قال : 

ولد للهادي ولد ني أول يوم ولي الخلافة » فدخل أبو العتاهية فأنشده : 

كث موسى غيظ حُسّاده ‏ وزيّن الأرض باولاده 

وجاءنا من صُلْبِه سيد أَضْيّدُ في تقطيع أجسداده 
)١(‏ الحصر : الارتاج والعي في القول . 


۰ 2 2 0 7 _ 
فاكتست الارض به بهجة واستبشر الملك بيلاده 
| 1 و 4 5 27 ¢ 
وابتسمالمنبر عن فرحةٍ علت با ذروة اععواده 
. .4 - 37 
کاني بعد قايسل به بين مواليه وق وده 
ي محفل ب اا قد طَبّى الأرض بأجناده 
قال : فامر له موسى بالف دينار وطيب كثير » وكان ساخطاً عليه فر ضی عنه .' 
كان الحادي واجدا على ابي العتاهية لملازمته أخاه هارون في خلافة المهدي , 
فلما ولي موسى الخلافة قال ابو العتاهية مدحه : 
5 5 2 5 5 ع 00 ا 
يضطرب الخوف والرجاء إذا حرك موسى القضيب او فكر 
اا مد“ وميه ع اس 2 ٤‏ 
ما ابين الفضل في مغيب ما اورد من رايه وما اصدر 
0 ران 55 و ار © 1 ب 
يثير من مسه القضيب ولو يمسه غيره لا اشر 
ا 0 e‏ شاع 7 # 3 ا 
من مثل موسى ومثل والده المهمدي او جده الي جعفر 
قال : فرضي عنه . فلمًا دحل عليه أنشده : 
لهفي على الزمسن القصير بين الخورنئق والسدير 
75 37 2 


[ الأبيات ... ] 


)١(‏ الخورنق والسدير : قصران للنعمان بن المنذر بظاهر الحيرة » وهما أيضاً موضعان. 
بها وقيل نهران كانا بالحيرة . 


۹ : الأغاني ج ۵ - و 


- قال : قيل لو كان جل اللفظ لكان أشعر الناس ‏ فأجزل صِلته وعاد إلى 
أفضل ما كان له عليه . 
أخباره مع الرشيد 

ابن الأعرابي قال : 

اجتمعت الشعراء على باب الرتشيد » فان لهم » فدخلوا وأنشدوا » فأنشد 
أبو العتاهية : ْ 

ا ترتحا مالحا صلاح هارون صلاح الزمن 

٠. 2‏ و م . 

كل لسان هو في مله بالشكر في إحسانه مرتهن 
قال : فاهير له الرتشيد وقال له : أحسنت والله !.وما حرج في ذلك اليوم أحد 
من الشعراء بصلة غيره . 

ابن الأعرابي قال : 

أجرى هارون الرشيد الخيل » فجاءه فرس ' يقال له اشر سابقاً » وكان 
الرشيد معجباً بذلك الفرس » فأمر الشعراء أن يقولوا فيه » فبدَّرَهم ابو العتاهية 
فقال : 

جاء اشم والأفراسٌ يَقْدُمُها ‏ هنا على رسله منها وما الْبَهَا 

وخلف الريح حَسْرى وهي جاهدة ٠‏ ومر يختطف الأبصار والنظر ا 
فأجزل صلته وما جَسَر أك بعد أبي العتاهية أن يقول فيه شيئاً . 

عن خالد بن أبي الأزهر قال : 

بعث الرشيد بالحَرشئي 22 إلى ناحية الموصل فجبي له منها مالا عظيماً من 
بقايا الخراج ج » فوافى به باب الرشيد » فأمر بصّرف الال أجمع إلى بعض جواريه . 
)١(‏ الرسل : الرفق والتؤدة .انبهر :.انقطع نفسه من الاعياء . حسرى : كليلة . 
(۲) هو سعيد الحرشي وكان الرشيد يوليه كثيراً من أعماله . 


1۳۰ 


فاستعظم الاس ذلك وتحدّثوا به ؛ فرأيت أبا العتاهية وقد أخذه شي الجنون » 
فقلت له : مالك ويحك ؟! فقال لي ابخان الله ! ادقع هذا امال الجليل 
ل امرأة ‏ ولا تق كفي بشي منه ! ل إلى ر و 
الله هرن عندك ال اا وا اليكا 
فأبيت إلا أن تصئة 5 كل وو و 
SR‏ أحدٍ كما هانت عليكا 
هذا المدح . فقا ١‏ شل آله رین ف درم AEE,‏ 
على الفضل فأنشده 
إذاما كنت مُتَّخذَاً خايلاً ‏ فمثل الفضل فاتخلرٍ الخليلا 
وا ا غا 
أزاق ا تم رل وجنت غل فكازمة ول 
و والله لولا أن ا ابن الاير لأعظ ولك ا ولكن 
سأوصلها إليك في دَقّعات . ثم أعطاه ما أمر له به الرشيد وزاد له خممسة آلاف 
درهم من عندة , 
لما عقد الرشيد ولاية العهد لبنيه الثلاثة : الأمين » والمأمون » والمؤتمن » 
قال أبو العتاهية : 
رخات عن الربع الحيل مودي إلى ذي زحوف جمة وجنود 
ددع برعي الليل في حجفظ آَم يدافع عنها الشر غير رَقَودٍ 
بألوية عبرل يقم اهلها ورايات “نصر حوله وبنود 
تجافى عن الدنيا وأيقن أنها مُفارقة ليست بدار خحلودٍ 


1۳۱ 


4 0 
وش عرا الإسلام منه بفتية ثلاثة أملاك ولاو عهود 


2 م » ء2 ع سم و 
هم خير أولادٍ هم خير وال له خير اباع مضت وجدود 
١‏ . و ا 

بنو المصطفى هارون حول سريره ‏ فخير قيام حوله وقعسود 
م 9 71 0 
تقَلْبْ ألحاظًٌ الهابة بينهم عيون ظباءِ في قلوب اسود 


وم ر أي تبڌت لراء في نجوم سعود 
قال : فوصله الرشيد بصلةٍ ما وصل بمثلها شاعراً قطّ . 

الرياشي قا 

قم رسول للك الوم إلى الرشيد » فسأل عن أبي العتاهية وأنشده شيئاً من 
شعره ‏ وكان يحسن العربية - فمضى إلى ملك الروم وذكره له. فكتب ملك 
اروم إليه ورد رسوّه يسأل الرشيد أن بُوجه بأبي العتاهية وأ فيه رهائن من 
أراد» وألحَ في ذلك . فكلّم الرشيد أبا العتاهية في ذلك » فاستعفى منه وأباه . 
واتصل بالرشيد أن ملك الروم أمر أن يكتب بيتان من شعر أبي العتاهية على 
أبواب مُجالسه وباب مدينته » وهما : 

ما اختلف اليل والتّهار ولا دارت نجومُ السماء في فلك 

إلا لنقل السلطان عن ملك قد انقضى مُلكُّه إلى مَلِكٍ 

محمد بن أبي العتاهية قال : 

قال اشد لأى: + عطى : فقال له : أخاقك . فقال له : أنت آمِن . 
فأنشده : 

م 00 2 : 
Sl Ka lk‏ ا بالا بواب وال 
واعلم بان سهام اموت قاصدة لکل مدر تا وين 
ترجو النجاة وم تسنّك طريقتها إن السفينة لا تجري على اليس 
قال فكى الرشيد حت بل كمه 


۳۲ 


مُخارق قال : 

لما تنك أبو العتاهية ولبس الصوف أمره الرشيد أن يقول شعراً في 
لغزل » فامتنع » فضربه الرشيد يتين عصاً وحلّف ألا برج من حه حتى 
بقول شعراً في الغزل . فلم عت المقارع عنه قال أبو العتاهية : كل مملوك 
له حر وامرأته طالق إن تكلم سنة إلا بالقرآن أو بلا إل إلا لله محمد رسول الله . 
فكأنَ الرشيد تحزن مما فعله » فأمر أن يُحبّس في دار ويُوسّع عليه ولا يُمنع 
من وول تمن كريد اليه : قال :ماوق + راتت الخال ننه .ونين ٠‏ إبراهيم 
اموصلي لطيفة » فكان بيعثني إليه في الأيام أ تمرف خبرّه » فإذا دخلت وجدت 
e‏ اذ A‏ فیک هدا نة 

تفق أن إبراهيم الموصلي صنع صوته : 

أعرفت دار الحي بالحِجْر فشدوريان فقّنَّة القَمْرٍ 

وهجرتنا وألفست رسم بلي والرسم كان أحق بالهجر 9) 
قال مخارق : قال ي إبراهيم : اذهب إلى أبي العتاهية حتى تغتيه هذا 
الصوت . فأتيته في اليوم الذي انقضت فيه بمينه > فغنيته إياه کل 
بعد أن غنيته : هذا اليوم تنقضي فيه بميني » فأحب أن تُقيم عندي إلى اليل . 
فأقمت عنده نهاري كله » حتى إذا أن الناس المخرب كلمي قال : يا معخارق 
قلت : لبيك . قال : قل لصاحبك : يا بن . د أماواة مد UL‏ 
إلى يوم القيامة » فانظر أين أنت من الله غداً . قال مخارق : فكنت اول من 
أفطر على كلامه » فقلت : دعي من هذا » هل قلت شيئاً للتخلْص من هذا 
الموضع ؟ فقال : نعم » قد قلت في امرأتي شعراً . قلت : هاه . فأنشدني : 


. الظهر : الجانب القصير من الريش وكان من عادتهم أن يكتبوا به‎ )١( 

(۲) حجر » بفتح أوله : مدينة باليمامة كثيرة القرى » وبالكسر قرية من نواحي المدينة 
واسم ديار مود بوادي القرى والراجح أن المقصود هنا الاول لأن الغمر جبل في 
اليمامة أما شدوريان فلم تذكرها كتب البلدان ولعل في لفظها تحريفاً . 


1 


طال شوفي إلى قعيدة بيتي 
جمع الله عاجلاً بك لي 


شمه شوقّه وطول الفراق 
ليت شعري فهل لنا من تلاي 
من ذوات العُقود والأطواق 
عن قريب وفَكّني من وثاي 


قال : فكتبتها وصِرت با إلى إبر اهيم » فصنع فيها لحناً ودخل بها على الرشيد » 
فكان أولَ صوت غتاه إيّاه في ذلك المجلس » وسأله : لمن الشعر والغناك ؟ 
فقال إبراهيم : أمّا الِناء فلي » وأمّا الشعر فلأسيرك أبي العتاهية . فقال : أو 
قد فعل ؟ قال : نعم » قد كان ذلك . فدعا به › ثم قال لمسرور الخادم : 
كم ضربنا أبا العتاهية ؟ قال : ستين عصاً . فأمر له بسيتين ألف درهم وخلع 
عليه واطلقه . 

الحسين بن أبي السَّريّ قال : 

قال في الففئل .بن العبّاس :وجك الرقيد + وهو بالرقة + غل أبي العتانغية > 
وهو بمدينة السّلام . فكان أبو العتاهية يرجو أن يتكلّم القضل بن الربيع في 
أمره » فأبطأ عليه بذلك » فكتب اليه أبو العتاهية : 


مما أري كل الأمان 

ن صرت عل مع الزمان 

53 و 0 راع 0 
فكلم الفضل فيه الرشيد فرضي عنه . وأرسل إليه الفضل يأمره بالشخوص 
ويذكر له أن أمير المؤمنين قد رضي عنه » فشّخّص إليه . فلمّا دخل إلى الفضل 


انشده قوله فيه : 


حتى إذا انقلب الزمسا 


ر 2 اك ۶ 
قد دعوناه نائيا فوجدنا ه على نأيه قريبا سميعا 
فأدخله إلى الرشيد » فرجع إلى حالته الأولى . 


۳٤ 


بلغني من غير وجه أن الرشيد لما ضرب أبا العتاهية وحَبّسه وکل به صاحب 
خبر يكتب إليه بكل ما يسمعه » فكتب إليه أنه سمعه ينشد : 


ل ا 

أما والله إن الظّلمٌ لوم وما زال السيء هو الظَّلومٌ 

إلى ديان يوم اللدين نمضي وعند الله تجتمسع الخصوم 
قال : فبكى الرشيد وأمر بإحضار أبي العتاهية وإطلاقه » وأمر له بألفي دينار . 


قال لي محمد بن أي العتاهية : كان أي لا يُفارق الإشيد في سَمَرٍ ولا حَضَر 
إلا في طريق الحج » وكان يجري عليه في کل سنة خمسين ألف درهم سوى 
الجوائز والمعاون . فلمًا قدم الرشيد الرقة لس :أي" الصواف وترهد ورك ستضور 
النادمة والقول الال وام الرشيد ا ف > فكتب اليه من وقته : 


روح علي الهم منكم ويَْكُر 
وما كنت تُوليني لعلّك تَذْكُر 
ووجهك من ماء البشاشة بطر 
إلي بها في سالف الدّهر َنْظرٌ 
قولوا له : لا بأسّ عليك . فكتب إليه : 


أنا اليوم لي والحمد لله أَشهَرٌ 
تاکر أمين الله حَقي وحرمتي 
ياي تدني منك باقر ب مجلسي 
فمن لي بالعين التي كنت مره 
قال : فلمًا قرأ الرشيد الأبيات قال : 


7 1 7 و : 5 ۾ م 
ارقت وطار من عيي النعاس ونام السامرون وم بواس وا 


£ 


عليك 


ي لله أنك خي أشن 
تان من القن نكل تبر 


کان ا كب فيه 3 


2 


ا 1 

التقى فيه لباس 
0 200 8 

و 


له كسد :وآنة عليه راس 
2 - و 
وقد ارسلت : ليس عليك باس 


قال : وكتب إليه أيضاً في الحبس : 


وَكَلّفّْي ما حلت بيني وبيله 


فلو كان لي قَلبان كفت واحداً 


قال : فأمر باطلاقه . 


ابن أحت أبي خالد الحربي قال : 


7 8 و 2 
وقلت سابغي ما تريد وما تهوى 

مه و 3 امن اه 
هواك وكلفت الخلي لما يهوى 


قال لي الر شيد : احس أبا العتاهية صب عليه حتى يقول الشعر الرقيق في 
الغزل كما كان يقول ل ل ل 


الوت أخر جوني فاا آقول کل ما شثتم 


فأخر جنه وأعطيته دواة وقرطاساً 3 فقال يات التي أرَها :. 


ا E‏ 
يشتكي ما به إليه ويخشا 


ماله شافع إليه يواه 
5 وجو فل ما خان 


قال :. فدفعتها إلى مسر ور الخادم فأوصلّها > وتقدّم الرشيد إلى إبراهيم 0 
في فيا وام بالحضار ان الاه ار . فلما أحضر قال له : عدي 


قولّك : 
يا عب سيّدتي أما لك دين 
وأتاالدلول لكل ما جما 
وأنا الغداة لكل باك مسعد 
لا بأس إن لذاك افا ا 


يا عتب أيه 


ين أَفِر منك أميرتي 


فأمر له الرشيد بخمسين ألف درهم . 


حتّى متى قلي لديك رَهين 
وأنا الشقي البائ“ ) لكين 
ولكل صب صاحب ودين 
للصّب أن يلقَى الحزين حَزين 
وعلي حصن من هواك حَصِينَ 


ولأبي العتاهية في الرشيد لما حَبّسه أشعارٌ كثيرة » منها قولّه : 


اوش الا ارش .إلى 


- د - 
وجه نجحى لاعدمت الرشدا 


0 1-6 و اع 2 
لا أراك الله سوءاً أبدا 
اعن الخائف وارحم صو ته 
وبلائي من دعاوى امل 
كم 6 37 5 بعل . : 


32 هم مر‎ e 
ما رات مثلك عين احا‎ 
رافعاً نحوك يدعوك تدا‎ 
2 ت د و ف‎ 
کلما قلت تدانی ا‎ 


2 ¢ 
نفد العمرّ ولم ألق غدا 


عبد القوي بن محمد بن أبي العتاهية عن أبيدقال : 


لبس أبو العتاهية كساء صوف ودُرّاعة صوف وآلى على نفسه آلا يقول 
شعراً في الغزل » وأمر الرّشيد بحبسه والتضييق عليه » فقال : 


- : ب ل 
ورجعنا إلى الصناعة لما 


وقال أيضاً : 


لاس وا 0 3 
أقلب طرفي كي اراها فلا ارى 


قن غل الكساء والدرّاعه 
كان سّخط الإمام ترك الصناعة 


مه جاع انه و 
وقد تركيْني واقفاً أتقت 


٤‏ 0 1 2# 2 عم 
واحلب عيي درها واصوت 


فلم يزل الرشيد متوانياً في إخر اجه إلى أن قال : 


0 ت 2 د 2 
إل ايوم الدن قى 
لأمر ما تصرّفت الليالي 
موت غذاً وأنت 'قزير:عين 
سل الأيام عن أمّم تقضت 
تروم الخلّْدَ في دار المنايا 
ألا يها الملك المرجّى 
لني رة م أجر منها 


وما زال المسبيء هو الظلوم 
وعند الله تتجتمع ل ا 
0 وو 2 
وامر ما توليت النبجوم 
لجح تعوم 


اة ل يوو 


> مدي هى 


ت 
o»‏ 


برك العام والرسسوم 
وكم قد رام غيرّك ما تروم 
عليه نَواهض الدنيا تَحُوم 
إلى لوم وما ثي لوم 


وخلضي تحلص يوم ب إذا للتاس برّزت الجحية”) 
فرق له وأمر بإطلاقه . 

أحمد بن خلاد قال حدئني أبي قال : 

لما مات ومن اهادي قال الرشيد لأن الشاعية > قل شرا ف العز ل 
فقال : IR a‏ أا فد وأمر إبر اهيم الموصلي أن 
يني فقال : لا أغتي بعد موسى أبداً . وكان مُحبيناً إليهما ٠‏ فحيسه . فلمًا 

شخص إلى ا واسعة وقلع هجا بخائط وقال :- كونا 
بهذا المكان لا تخرّجا حتى تشعر أنت ويغني هذا . فصّبرًا على ذلك برهة . 
وكان الرشيد يشرب ذات يوم وجعفر بن يحيى معه » فت جارية صو 
فاستحسّناه وطربا عليه طَرباً شديداً وكان بیتاً واحداً . فقال الرشيد : ما كان 
أحوجّه إلى ببستو ثان ليطُول الفنا فيه فنستمِْع سد طويلة به ! فقال له جعفر : 
قن اف . قال : من أين ؟ قال : تبعث إلى أبي العتاهية فيلحقه به لقدرته 
E‏ . قال : هو اكد من ذلك » لا يُجيبنا وهو محبوسٌ ونحن 
في نعيم وطرب . قال : بى » فاكتب إليه حتى تعلّم صِحَة ما قلت لك . 
ل وقال : لح لنا بالبييت بيت ثانيً لكب لاقام" 

شغل المسكين عن تلك لحن فرق الروح وأخلى من بَدَنْ 

ولد كلف اا ان الفريع و 

فلا وات الال هن : عرقنك أنه لا يفعل قال > اجر جه خی يفل 
قال : لاء حتى شمر » فقد حلفت . فأقام أياماً لا يفعل. . قال : ثم قال أبو 
العتاهية لإبراهيم : إلى كم تلاج الخلفاء ! هلم أقل شعراً ونعن فيه . فقال 
ابو العتاهية : 


)١(‏ توليت النجوم : تولاها الله فتطلع ثم تغيب بقدرته . الناهض( في الاصل ) : فرخ 
الطائر الذي وفز جناحه وتهيا للطيران . 


۱۳۸ 


ا 


E 9 5‏ م 7 8 2 e‏ 
بابي من كان ي قلي له مرة حب قليل فسرق 
تا بن الا فك لتك ” ,شب الأحسان. مه ترق 
35 ا 2 2 5 و 
إنماهارون : خير كله مات كل الشر مذ يوم خلق 
وغنى فيه إبراهيم . فدعا ببما الرشيد » فأنشده أبو العتاهية وغناه إبراهيم » 
e‏ ره وماك ارت . 
ابيع بن محمد الختلي الورّاق قال عيرق ابن أبي العتاهية أن الرشيد 
NS‏ كرو ريه سرف عر به 
فقال : قولوا له : صرت زیر نساء ولس ب بيت . فكتب اليه أبو العتاهية : 
رمت بالنساس وأخلاقهم فصرت أستأنس بالوحده 
اک الاس لير وا أفلهع ي سى اا 
ثم قال : لا ينبغي أن عضي شعر إلى أمير المؤمنين ليس فيه مدح له . فقرن 
هذين البيتين بأربعة أبيات مَدَّحه بها وهي : 
عادلي من ؤِكُره صب فدموع العين تسّكب 
4 2 7 ل 2 ا و 
وكذاك الحب صاحبه يعر ينه الهم والوصب 
خير من يُرجَّى ومن يهب ملك دانت له المرب 
ب أن وان ا بن اوه البق أنه 
محمد بن صالح العدوي قال : أخبرني أبو العتاهية قال : 
كان الرشيد مما يُعجبه غناء اللاحين في الرلالات إذا ركبها » وكان يتأذّى 
بفساد كلامهم ولحنهم » فقال : قولوا لمن معنا من الشعراء يُعملوا لمؤلاء شعراً 
يغنون فيه . فقيل له : ليس أحد أقدر على هذا من أبي العتاهية » وهو ني الحبيس . 
53 .ماشه 3 م 0 0 
قال : فوجه إلي الرشيد : قل شعرا حتى أسمعه منهم » ولم يامر باطلاتي »› 


. حلس بيته : يلازم بيته فلا يبرحه‎ )١( 


۱۳۹ 


اطي دلا قلت : ولله لأقولن شعراً أ يُحزنه ولا بسر به » فعملت شعراً 
ودفعته إلى من حقظه اللاحين . فلمًا ركب الح اقة) سمعه » وهو : 

خانك الطَّرف اوح يه القلب جي 

إدواعي الخبر والقسر دلو ولزو 

هل لطلوب بذنبو توبةمنه توح 

كيف إصلاح قلوبع ‏ إلماهن قروج 

ل ألتما أن التظجينانا لا تفوح 
فإذا الممتور متا ين نويه ضوح 
5 دأينا من عزيز طويت عنه الكشوح 
مجح 4 برحيل صائح الدذهر الصدوح 
موت بض الناس في الأرض عل قوم شوح 


م ر 


بص سر المرعٌ 5 0 ما فيسسسه روح 


01 


بين عيشي کل ج عَم الموت يلوح 
کا ا غفلة واليت بغدو و سرف 


ا ا وك 0 
ل تن وإن عمرت ما عمر لوح 


)١(‏ الحراقة : ضرب من السفن الحربية الكبيرة فيها مرامي نيران يرمى بها العدو » وكان 
منها انواع يتخذها الخلفاء والامراء للترهة . 

(۲) الصبوح : ما يشرب في الصبوح والغبوق : ما يشرب في المساء . المسوح ج مسح : 

ثوب الراهب وكساء خشن . 


14۰ 


قال : فلمًا سمع ذلك الرشيد جعلٍ يبكي وينتحب - وكان الرشيد من أغزر 
الناس دموعاً في وقت الموعظة وأشدهم عفاً في وقت الغضب والفلظة - فلمًا 
رأى الفضل , بن الرّبيع كثرة بكائه أومأ إلى اللاحين أن يسكتوا . 

الحسين بن أبي السّريّ قال : 

مر القاسم بن الرشيد في موكبو عظيم . - وكان من أنه الناس - وأبو العتاهية 
جالس مع قوم على ظهر الَّيق . فقام أبو العتاهية حين رآه إعظاماً له » فلم 
بزل قائمأ حتى.جاز > فأجازه وم ياتفت إليه » فقال أبو العتاهية : 

كيتس ابن ادم وو ی كان ی ا 
فسمع بعض من في موكبه ذلك » فأخبر به القاسم » فبعث إلى أي المتاهية 
وضربه مائة مقّرعة » وقال له : يا بن .. أنعرض بي في مثل ذلك الموضع ! 
وحبسه في داره. فس أبو العتاهية إلى رت مار - وكانت توجب 
له حَقَّه ‏ هذه الأبيات : 

حتى متی ذو تیه في تیه افا کے ا غا 

ييه ييه أهل اليه من جَهله م وهم بموتون وإن تاهُوا 

من طَلَب الع ليقًّى له فإك عِرٌ المرء تقواه 

م يعتضم باللهو من قله من ليس يرجُوه ويخشاه 
وكتب إليها بحاله وضبيق حبسه » وكانت مائلة إليه » فرثت له وأخبرت الرشيد 
بأمره وكلّمته فيه » فأحضره وكساه ووصّله » ولم يرض عن القاسم حتى بر 
أبا العتاهية وأدناه واعتذر إليه . 
أخباره مع الأمون : 

جماعة من كاب الحسن بن سه قالوا : 

وقعت رقعة فيها بيتا شعر في عسكر المأمون : فجيء بها إلى مجاشع بن 
1 : هذا كلام أبي. العتاهية » وهو صديقي » وليست المخاطبة لي 
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ولكنها للأمير الفضل بن سهل . فذهبوا بها » فقرأها وقال : ما أعرف هذه 
العلامة . فبلغ المأمون خبرها فقال : هذه إلي وأنا أعرف العلامة . والبيتان : 
ما على ذا كنا افترقنا بسّندا ن وما هكذا عهدنا الإخحاء 
تضرب الناس بالهندة البيض على غدرهم وتنسى الوفاء 
قال : فبعث اليه المأمون يمال . 
E‏ 
ا ٠»‏ فقلت للحم , بن أي سعيد قال : : وهو ابن 


خالة المعلى بن أ ايوب » وكان الحسن كاتب المأمون على العامة : من هذا ؟ 
فقال : أما تعرفه ؟ فقلت : لو عرفته ما سألشّك عنه . فقال : هذا أبو العتاهية . 


فسمعت الأمون يقول له : أنشدني أحسن ما قلت في الموت . فأنشده : 
2023 أنساك محياك اماتا غطلبت في الدنيا القَبانا 
ارقت قت الدنيا وات رى اها تاتا 
EA‏ ة وطوها عَزماً تاتا 
یامن رأى أبويّسة فين قد رأى كانا فماتا 
ا رة أم يلت أن لك انفلاتا 
و ا ای ا ا ف ب فاا 


عع 8ع 


د ا سكيلف اننا 
فال : قلمًا نهض تَعنّه فقبضت عليه في الصّحْن أو في الدحليز» فكتيتها عة : 
عن ثمامة قال : 


)١(‏ اللاطئة : قلنسوةصغيرة تلطأ بالرأس 


14۲ 


دخل أبو العتاهية على المأمون فأنشده : 
ما أحسن الدنيا وإقبالهنا 2 إذا أطاع اله مَنْ نالا 
من لم واس الناس في فضلها عرض للإدبار إقبالها 
فقال له الأمون : ما أجوة البيت الأول ! فأمًا الثاني فما صنعت فيه شيئاً ؛ 
الدنيا ندر عمّن واسى منها أو صن بها » ونا وجب السماحة ما الاجر ء 
والضن مما الوزرَ فقال : صدقت يا أمير المؤمنين › أهل الفضل أوى بالفضل ١‏ 
وأهل التقص ول بالنلقص . فقال المامو + ادقع اليه 2 اللاف درهم 
لاعترافه بالحق . 
فلما كان بعد أيام عاد فأنشده : 


هه 


کو قاف ارو فد لسوت ١‏ اح َة للفنوت 


عن الحسر بن عائذ قال : 


كان أبو العتاهية يحي في كل سنق فإذا قرم أهدى إلى الأمون ردا 
ومِطرفاً وتعلاً سوداء ومساويك أراك © ت النه ر لن درهم . 
وكان يُوصل الهديّة من جهته ينجاب مول الأمون ويّجيثه بالمال . فأهدى مرّة 
له كما كان بُهدي كل سنة إذا قم فل بن ولا بعك اله بالرظقة . فكتب 
إليه أبو العتاهية : 


ع عر 


روق أن عن رن ا جد يها وصفر ا كوك 
3 5 £ 2 0 ري 
اا وی قر نا عت ایک 
فأمر المأمون بحمل العشرين ألف درهم » وقال : أغفلّئاه حتى د كرا . 
)١(‏ الأراك : ضرب من الشجر يتخذ منه المساويك . 


١ 


أخباره مع عبدالله بن معن بن زائدة 

محمد بن أي العتاهية ومحمد بن سعد قالا : 

كان أب لاف بورع :ل حداف امراة ا بق غل اة خا شين 
وجمال يقال لا سعدى » وكان عبدالله بن معن بن زائدة المكنّى باي الفضل 
سبواها ايضا » وكانت مولاة هم » ثم اتهمها ابو العتاهية بالنساء .. 

مهدي بن سابق قال : 


تهدد عبدالله بن معن أبا العتأهية وخوفه ونهاه أن عرض ولاته سعدى © 


فقال ابو العتاهية : 
ألا قل لابن معن ذا الم ق الوذ قن يتالا 
E EEE e‏ 
وتران ين لاتحم اا 
ع ا کف حلست ك ااا 


a ا‎ CE 
el, سرد ا لاشب‎ 


سے ما اس 


أرى مك اطا .وفك افحت بطالة9ا 
لاف المدائي قال * 


احتال عبدالله بن معن على أبي العتاهية حتى أذ في مكان » فضربه ماله 
سوط ضرباً ليس بابح غيظاً عليه » وإنْما م يعن في ضربه خوفاً من كارة 
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جلدتي فأوجعت أن لحك عا REE‏ 
وتراهها الخصى على الباب قاع ده 
rc‏ ا 0 
چ و ا ات غ وا 
اجلديني واجلدي إلّماأنت والده”) 
عون بن محمد ومحمد بن موسى قالا : 
لمّا اتصل هجاء أبي العتاهية لان سي عب اموه يزيد 
ابن معن من ذلك وتوعَد أبا العتاهية » فقال فيه قصيدته التي اوها : 
) نی سن ويهيشه يزية كذاك لله قعل ما يريد 
فمَعن كان للحسّاد هما اا ا 
يزيد يزيد في مع وبُخضل وبَنْقص في العطاء ولا يزيد 
أبو عكرمة قال : 
كان الرّشيد إذا رأى عبدالله بن معن بن زائدة تمثّل قول أبي العتاهية : 
احا بي ار ا مر راع ب 
وأوّل هذه الأبيات : 
يا صاحبي رَخْلي لا تكثرا في شتم عبدالله من عذل 
سبحان من حص ابن معن با أرى به من قله اقل 
قال ابن معن وجلا فس على من الجَلُوة با أهلي 
أنا فتاة الحي من وائل في الشّرف الشامخ والتل 
ما في بني شيبان أهل الحِجا جارية واخدة ملي 


(1) يعني ببنت معن بن زائدة عبدالله بن معن المهجو وكان ير ميه بالخنث والتشبه بالنساء . 


٠١ 0 الأغاني ج‎ \ f 


وَبْلِ ويا لحفي على أمردٍ 0 يُلصق مني القرط بالحَجْل 
صافححسةه يوقا على خلوة فقال دَعْ كمي وخذ رجلي 
أت بي شيان مرت با ممفوطسة كور غل بخل 
نکی اا الفضل .ويا رائ غارب تكنى أب اق 03 
NG‏ 
جَبّلة بن محمد قال : حدثني أبي قال : 
مضى بنو معن إلى منْدَل وحَيان ابي علي العنِْييّن الفقيهين- وعمامن 
من بي عمرو بن عامر » بطن من يقم بن عَترة » وكانا من سادات أهل 
الكوفة ‏ فقالوا لهما اح بنك وان وأهل » ولا فرق بيننا > وقد أتانا 
من مولام هذا ما لو أتانا من بعيد الولاء لوجّب أن تردعاه اقرا أب 
الناهية - ولم يكن يمكته الخلاف عليهما ب تأصلحا ينه .وين عبدلله ويزيد 
بي معن » وضّينا عنه خلوص الب » وعنهما ألا يَتبعاه بسوء » وكانا ممن 
لا يُمكن خخلافهما » فرجعت الحال إلى المودّة والصّفاء .. 
سائر أخباره 
© عبدالله بن أبي سعد قال : 
ذكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أن بشْرَ بن الْمْتَمِر قال يوماً لأبي 
العتاهية : بغي أنّك لما تسكت جلست تَحجُم اليتامى والفقراء للسّيل » أ كذلك 
كان ؟ قال : نعم . قال له : فما أردت بذلك ؟ قال : أردت أن أضع من 
نفسي حسما رفي الدنياء وأضع منها ليسقّط عنها الكِبْهُ وأكتسب جا فعلته 


الثواب » وكنت أحجم اليتامى والفقراء خاصّة NI.‏ 
تذليلك نفسّك بالحجامة » فإنه ليس بحُجّة لك أن تؤدبها ونُصلحها با لعلّك 


)١(‏ الحجل : الخلخال . الكور: الر 
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ل ادر ير . أحبّ أن تُخبرني هل كنت تعرف الوقت الذي كان يحتاج 
فيه من تحجمّه إلى إخراج الدم ؟ قال : لا. قال : هل كنت تعرف مقدارَ 
ما تاج فيه كل واحار متهم إلى أن يُخرجه على در طبعه طبعه » مما اذا زدت فيه 
أو تمصت منه ضر المحجومٌ ؟ قال : لا. قال : فما أراك الا أردت أن تمل 
و والمساكين . 

ل 00 
للاجر تواضعاً بذلك . فقال : ألم يكن يبيع الجرار قبل ذلك ؟ فقيل له : بل . 
فقال : أما في بيع الجر ار من اذل ما يكفيه ويستغني به عن الججامة ! 
© عبد الرحمن , بن إسحاق العذري قال : 

كان لبعض التجار من أهل باب الطاق 3 على أبي لعتاهية تمن ثياب 
ادا ت لمر اف فقال صاحب الد کان لغلا لم 
رجه د أدرل أا اساي فلا تارف حتى تأحد من مالا عند . فأدركه عل 

الو فاخذ بعنان حماره ووقفه . فقال له : ما حاجتك يا عام ؟ 
ا : أناارسول فلان بعثي إليك لأدَ ماله عليك . فأمسك عنه أبو العتاهية وكان 
كل من مر فرأى الغلام متمق به وقف ينظر - حتى رضي أبو العتاهية جَلْم 
الي ثم انشا يفول : 

مء ا "ار 1 و 
لو كان فعلك مشل وَجْهك كنت مكتفياً بذلك 
فخجل الغلام وأرسل عنان الحمار ورجّع إلى صاحبه وقال : بعتي إلى شيطان 

جمع علي الناس وقال في الشعر حتى أخجلني فهربت منه . 


. باب الطاق : محلة بالجانب الشرقي من بغداد‎ )١( 


۱4۷ 


© الحسين بن أبي الشّرِي قال : 

كان يزيد بن منصور خال المهدي يتعصّب لأبي العتاهية لأنه كان بمدح 
اليمانية أحوال المهدي في شعره » فمن ذلك قولّه : 

سيت الغيث يا قصرّ للام فم مَحلَةَ الملك امام 

لقد تشر الآلّهُ عليك نورا وحَفّك بالملاككة الكرام 

مأشكر نعم المهدي حتسىي تدورَ عل دائرة الجمام 

ل ي وبيت حل بالبلّد الحَرام 
قال : وكان أبو العتاهية طول حياة يزيد بن منصور يدعي أنه مولى لليمن وينتفي 
من عَتزة . فلمّا مات يزيد رجع إلى ولائه الأول . فحدّئني الفضل بن العبّاس 
قال : قلت له : أ تكن ترم أن ولاعك لليمن ۲ قال : ذلك شيء احتجنا 
إليه في ذلك الزمن ١‏ وطاق واد امت الشية الداع ولك الكل حو 
أن يشّبع . وكان ادّعى ولاء الخميّين › قال :وكات بريه كن متصور 

من أكرم الناس وأحفظهم لِحُرمةٍ » وأرعاهم لعهدد » وكان بارا بأبي العتاهية » 
كثيراً فضلّه عليه » وكان أبو العتاهية معه في منعة وحصن حَصين » مع كثرة 
ما يدفعه اليه ويمنعه من المكاره . فلمّا مات قال أبو العتاهية ير ثيه : 
انی يزيد بن منصور إلى البشر أنعى يزيد لأهل البدو والحضر 
يا ساكن الحفرة المهجور ساكنها بعد المقاصر والأبواب والحجر 
وت فَقَّدَك في مالي رفي نسبي وجدت فقدلءً في شعري وي بشَّري 
فلست أدري جزاك اله صالح أمنظري اليم أسوا فيك أم خبّري 
© أبودلف هاشم بن محمد الخزاعي قال 

تذاكروا يوماً شعر أبي العتاهية بحّضرة الجاحظ » إلى أن جرى ذكر 
أرجوزته المزدوجة التي سمّاها « ذات الأمثال » » فأخذ بعض من حضر يُنشدها 
حتى أتى على قوله : 

۱۸ 


يا للش باب ارح التَصَابِي 
فقال الجاحظ للمنشد : قف : ثم قال » انظروا إلى قوله : 
روائح الجنة في الشباب 


فإن له معنى كمعنى الطَّرّب الذي لا يقار على معرفته إلا القلوبُ » وتعجز عن 
تر جمته الألسنة إلا بعد التطويل وإدامة التفكير » وخيرٌ المعاني ما كان القلب 


إلى قبوله أسرع من اللسان إلى وصفه . 


وهذه الأرجوزة من بدائع أبي العتاهية » ويقال إن له فيها اربع آلاف 
مثل . منها قوله : 


و 0 


الفقر فيما جاوز الكفافا 


وأ لا 6 ا 


لكل ما يمُؤذي وإذ قل ألم 
ما انتفع المرء بمثل عقله 


0 م لل 5 
إن الفسادَ يده املاح 
من جعل النْمَامْ عيناً هلكا 


إن الشباب والفراغ والجده 


اك ارت مسن رت 
من اتقی الله رجا وخحافا 
إن كنت أخطأت فما أحطا افدر“ 
ما أطول الليل على من لم يََمْ 
وخيرٌ ذّخر المرء حُسن فِعلهٍ 
ورب جد جره المزاح 
مبلغك انشيا كباغيه لكا 


e 
فده للمرء ءاي مَفْسَّده0‎ 


الات 
© الفضل بن عباس بن عقبة بن جعفر قال : 

كان ن علي بن ثابت صديقاً لأبي العتاهية وبينهما مجاوبات كثيرة ؤ في الزهد 
١‏ والحكمة . فتوني علي بن ثابت قبله » فقال يرئيه : 


مۇس كان لي هلك و الي ا 8 
)١(‏ الجدة : الغنى . 
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قال الفضل : وحضر أبو العتاهية علي بن ثابت وهو يجود بنفسه » فلم يزل 
مُلتزمّه حتى فاض » فلما شد لّحيّاه بكى طويلاً ثم أنشد يقول : 
با شريكي في الخير قَرّبك اله فنعم الشريك في الخير كنتا 
قاری كيت فى غصتص الو ات« فحركتي هاا وسكنتا 
قال : ولمًا دفن وقف على قبره يبكي طويلاً أحر بكاء » ويُردّد هذه الأبيات : 
ألامَنلي بأنيك يا أُعَيّا ومن لي أن أَبيّك ما لديا 
طونّك خطوب دهرك بعد تشر كذاك خطوبه شرا وطَيًا 
فلو تكرت فواك لي نابا شكوت إليك ما صنعت إلا 
بكيتك يا علي بدمع عبني فا أغنى البكاك عليك شيا 
وكانت ني حياتك لي عظات وأنت اليومَ أوعظٌ منك َي 
ْ قال علي بن الحسين مؤلّف هذا الكتاب : هذه المعاني أخذها كلها أبو العتاهية 
من كلام الفلاسفة لما حضروا تابوت الإسكندر » وقد أخرج ج الاسكندر ليدقن . 
قال بعضهم : كان املك أمس أهيب منه اليوم م » وهو اليوم أوعظٌ منه أمس . 
وقال آخر : سكنت حركة املك في لَذّاته » وقد حَرّكنا اليم في سُكونه جزعاً 
لفقده . وهذان الْعْتّيان هما اللّذان ذكر هما أبو العتاهية في هذه الأشعار. 
© عن عبدالله بن الحسن قال : 
أنقد الامو مت أن الصاغة اط سلما الغا 
تَعالى اله يا سم بن عَمرو اذل الحرص أعناق الرجال 
فقال لأمون : 9 الجرص لَمُفْسِدٌ للدين والروعة و اتا عرفت من 
رجل قط حرصاً ولا شَرَهاً فرأيت فيه مصطتما . فبلغ ذلك سَلْماً فقال : 
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ويل على المخلّث الجرار الزنديق ! جمع الأموال وكتزها وعَبَّأ البدور ١‏ 
في بيته » ثم تزهّد مراءاة ونفاقاً » فأخذ يهف بي به إذا تصدّيت للطلب . 
© عمر بن شبّة قال : ش 

كانت لأبي العتاهية بنتان » اسم إحداهما و لله والأخرى و بالله » . فخطب 
منصوؤ: بن المهدي « لته » فلم پزوجه وقال : إنما طلبها لأنها بنت أبي العتاهية › 
وکا نه قد ملها: > فلم يكن إلى الإنتصاف منه سبيل » وما كنت لأزوّجها 
إلا بائع خمزف وجرار » ولكني أختاره ها مُوسراً . 
© اا 
E eT‏ 
أفنيت عمرك إدباراً وإققالا ٠‏ تبغي انين وتبغي الأهلّ والملا 
الموت هول فكّن ما عشت ملتمساً من هوله حيلة إن كنت محتالا 
أم تر اليك الأَمْمِي حين مضى هل نال حي من الدنيا كما الا 
أفناه من لم يرل يفني القرون ققد أضحى وأصبح عنه لُك قد زالا 
كم من ملوك مضى ريب الزمان هم فأصبحوا عِبَّراً فينا وأمشتالا 
فاستحسنها وقال : : أنت تعرف شغلي » فَمد إل في وقت فراغي أقمذ مك 
وآنس بك . . فلم أزل أراقبه أياماً حتى كان يوم فراغه فصرت إليه » فبينما 
هو مُقبِل علي ويستنشدني ويسألي فأحدله » إذ أنشدثه . 

لى الشباب فما له من حيلة وکا واي المشِيب خمارا 

أين البر امكة الذين عهدتهم امن أعظم أهلها أخطارا 


)0( البدور ج بدرة 8 كيس فيه الف درهم أوعشرة آلاف درهم . 
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لما سمع ذكر البرامكة تغيّر لونّه ورأيت الكراهية في وجهه » فما رأيت 
منه خيرا بعد ذلك . 
قال : وكان أبو العتاهية يحدّث هذا الحديث ابن الحسن بن سهل » فقال 
له : لفن كان ذلك صَرّك عند القَضل بن الربيع لقد عك عندنا . فأمر له 
بعشرة آلاف درهم وعشرة أثواب وأجرى له كل شهر ثلاثة آلاف درهم › 
فلم يزل يقبضها دارة إلى أن مات . 
© عن محمد بن عيسى الحربي قال : 
كنت جالساً مع أي العتاهية » إذ مر بنا ميد الوس في موكبه وبين 
يديه الفرسان والرَجَالةُ » وكان بمرب أبي العتاهية سوادي ”2 على تان » 
فضربوا وجه الأتان ونَحّوه عن الطريق » وحَميدٌ راف طَرقه على مَعرفة 
فر سه" » والناس ينظر ون إليه يَعجبون منه وهو لا يلتفت تيهاً » فقال أبوالعتاهية : 
للموت أنباء هم ما شئت من صَلَفٍْ ويه 
وکاشنتی بالموت قد ارت رحاه على بنيه 
قال : فلمًّا جاز حُميد مع صاحب الأتان قال أبو العتاهية : 
ما اذل الْقِلَّ في أعينُ الاس لإقلاله وما اماه 
E RI‏ الوق ا 
6 اع عل بن عبدات الكندئ قال ٠‏ 
جلس أبو العتاهية يوماً يَعذّل أبا نواس ويَلُومه في استماع الغناء ومجالسته 
لأصحابه » فقال له ابو نواس : 
أثراني با اهي تركاً تلك الملاهي 
)١(‏ السوادي : القروي من سكان سواد العراق . 
(۲) معرفة الفرس وعرفه : الشعر المسترسل على عنقها . 
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أتسراني مُفسيدا باللسك عند القوم جاهي 

فوثب أبو العتاهية وقال : لا بارك الله عليك ! وجعل أبو نواس يضحك . 
© هارون بن مُخارق '" قال حدثي أبي قال : 

جل أ عدي قال : ق عرست عل أن ووه مك وموك ل 
فى تَنشّط ؟ فقلت : متى شئت . فقال : أخاف أن تقطع بي . فقلت : 
لا فعلت وإن طَلبني الخليفة . فقال : يكون ذلك في غار. فقلت 0 
لما كان من غا باكرتي رسوله» فته » فأدحاني ينا له نظف فيه قرش 
نظيف » ثم دعا بمائدة عليها خبز سمي يل "" وَل وّقل وملح وجي مشوي » 
فأكلنا ثنه » ثم دعا بسمك مشو فأصّبنا منه حتى اكتفينا » ثم دعا بحلواء 
فَأْصَبْنَا منها »> وسلا أيديّنا » وجاؤونا بفاكهةٍ وريحان وألوان من الأنبذة 
فقال اشر ا لى لك ما فاحترت ورت ٠‏ وت قدا م فال 
غَنني في قولي : 

أحمدٌ قال لي ولم يدرما بي أتحب القداة عب عقا 
ففتیته » فشرب قدحاً وهو يبكي أحر بكاء . ثم قال : غَمْني في قولي : 

ليس لمن ليست له يلة موجودة خير من الصيرٍ 
فَنيئه وهو يبكي وبنشِج . ثم شرب قدحاً آخر ثم قال : غَنْني » فديتك » في 
قولي : 

خليل مالي لا تزال مَضَّرسي20 تكون مع الأقدارحتماً من الحَثْم 
ينه ياه . وما زال يقترح عل کل صوتٍ ُي به في شعره فاته ويشرب 
)١(‏ مخارق : مغن مشهور كان أيام الرشيد وكانت بينه وبين أني العتاهية مودة وله غناء 

ي كثير من شعره . 
(5) السميذ : لباب الدقيق . 
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وييكي حتى صار العَتمة ٠‏ » فقال : حب أن تصير حتىترى ما أصنع . 
فجلست » فأمر ابته وغلامه فَكَسّرا كل ما بين أيدينا من الي وآلته والملاهي » 
ثم أمر بإخراج كل ما في بيته من النبيذ وآلته » ا زال 
لاع ا م ا ا رياه 

واغتسل ٠‏ ثم لبس‌ثاباً بيضاً من صُوف» ثم عانقني وبكى » 
الام عك ا يي وري من اناس عه سلا براق لني لا ا 
بعده » وجعل يبكي وقال : هذا آخر عهدي بك ني حال تعاشر أهل الدنيا . 
فظننت أنها بعض حماقاته » وما لقيته زمانا ا فاستأذنت 
عليه » تأذن لي » فدخلت › فاذا هو قد أخذ قَوْصَرَتين 5 ' وثقب احداهما 
وأدخل رأسه ويديه فيها وأقامها مَعَامَ م الفخيصض » و الأخرى وأخرج 
رجليه منها وأقامها مقام الشَّر اويل . فلما رأيته نسيت کل ما کان عندي من 
غم عليه والوّحشة حشة لعشرته وضحكت والله ضَحِكاً ما ضحكت مله قط . 
فقال » من أي شيء تضحك ؟ فقلت : أسحَن الله عينك 29 ! هذا أي شيء 
هو ؟ من بَلَغْك عنه أنه فعل مثل هذا موا الا اد :وال ماد و الفا والمسانين : 
انزع عنك هذا يا سّخين العين ! فكأنه استحيا مني . ثم بلقتي أنه جلس حَجَاما » 
: 

فجّودت أن أراه بتلك الحال فلم أَرء ©. ثم مرض » فبلغني أنه اشتهى أن عي » 
فأنيته عائداً » فخرج إل رسوله بقول : إن دخلت إلي جَدَدْت لي حزن وتاقت 
نفسي من سماعك إلى ما قد غلبتها عليه » وأنا أستودعك اله وأعتذر إليك 
من ترك الالتقاء » ثم كان آخر عهدي به . 


. العتمة : وقت صلاة العشاء الآخرة » أو الثلث الاول من اليل‎ )١( 
القوصرة( بتشديد الراء وتخفيفها ) : وعاء من قصب يجعل فيه التمر.‎ )5( 
. أسخن الله عينك : دعاء عليه بالغم والحزن‎ (۳) 
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وفاته 

حَمّاد بن إسحاق عن أبيه قال : 

E ES 007‏ فقال : اش أن يجيء 
كارن نف لعل انول بين 
سار وس و 
سرف عن وکر و ننس مركن وبحدّث بعدي للخليل خليل 
إذا ما انقضت عي من الدهر مدن فان غنساء الباكيات قلي سل 

محمد بن أبي العتاهية قال : 

حر شعر قاله أبي في مرضه الذي مات فيه : 


و 2 


لون لا درق واي “مقر الذي قد كان متي 
فمالي حيلة إلا رجائي ‏ لعفوك إن عفوت وخسن ظني 
وكم من زت لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن 
إذا فرت في ندمي عليها فيضت أناملي وقرعت مني 
جن بزهرة الدنيا جنوناً وأقطع طول عمري بالتمني 
ولو أي صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر الجن 
يظن الناسُ بي خيراً وإتي ‏ تقر الَلْق إن لم تعف عني 
اوم لدت ال 

قال أبو العتاهية لابته يُقَيّة في عله الى مات فيها : ُومي يا بتي فأندني 

. أباك بهذه الأبيات . فقامت فندبته بقوله :. 


5 و 2 ا o‏ و 
لعب البلى ععالمي ورسومسسي وقبرت حيا تحت ردم همومي 
3 4 ت - م بير راش بير دبي 


١همه‎ 


: مُخارق المغني قال‎ ٠ 
ٿوي أبو العتاهية > وإبراهيم الوصلي 2 وأو عدر وا القبياني عدينة السّلاه(")‎ 
. في يوم واحد ني خلافة المأمون » وذلك سنةثلاث عشرة ومائتين‎ 

عن إسماعيل بن أبي قتيبة قال : 

عات أب العتاهة + -وراشد اناق وهشيمة الحجماوة : في يوم واحد 
سنة تسع ومائتين . 

e‏ 014 5 6 م 

وذكر ابن أبي oT‏ : أن 
ا ب وذ حال تة رانين + ل الام انرون ادا 

عن محمد بن أي العتاهية : أن أباه وني سنة عشر ومائتين 

أمر أبو العتاهية أن يُكتّب على قبره : 


ي ي اني اي عي وجي 
انا رهن بمضجعي فاحذري مثل مَصرعي 


ع دق الس ا “إل وبا تام 
لسن زاد ميري اق فخذي منه او دعسي 
أحمد بن زهير قال : 
قال محمد بن أبي العتاهية : لقيني محمد بن أبي محمد اليزيدي فقال : 
نشد الأبيات الي أوصى أبوك أن تكمتب على قبره » فأنشأت أقول : 


e -_‏ 
)١(‏ في اصول المطبوعة : عبد السلام مكان مدينة السلام » وقد استظهر المحقق انها محرفة 
عن مدينة السلام أي بغداد , 


۱٩ 


كذبت على أخ لك في مَماِة «كم كذبب فشا لك في حياتة 
وأكذّب ما تكون على صديق ١‏ كذبت عليه حيّاً في مَمَّاته 


فخجل وانصرف . قال : والناس يقولون : إنه أوصى أن يكتب على قبره 
شعر له وكان ابنه ينكر ذلك . 


وذكر هارون بن علي بن مهدي عن عبد الرحمن بن الفضل أنه قرأ الأبيات 
العينية التي أُوها : 


أَذْنَ حي تسمّعي 
على حجر عند قبر أي العتاهية . 


# ¥ # 


\o¥ 


و وو 
[ الأغاني الجزء ٠‏ ص ۷٩‏ وما بعدها ] 


اشم 


أبو عَيينة - فيما أخبرنا به علي بن سليمان الأخفش عن محمد بن يزيد - 
اسمّه » وكنيته أبو الِنهال . قال "وك هن ا 
فأبو عيينة اسمه وكنيته أبو المنهال . 


٠. 
o: 


وأبو عيينة هو ابن محمد بن أبي عُبينة بن المهلّب بن أبي م 

أبو خالد الأسلمي قال : 

ابو عة الفاغ نهو أن ع رن اجات ن أن عة ين اليل 
وكان محمد بن أبي عَيينة أبو أبي عَبَينة الشاعر”" يتولى الرري لأبي جعفر المنصور 
ثم قبض عليه وحبسه وغرمه . 


(1) في المطبوعة : وابن أبي عبينة هو محمد بن أبي عبينة ولكن ما بأتي من أخباره 
يرجح ان اسمه ابو عيينة وان محمداً اسم أبيه 
(۲) يستخلص من هذا الخبر ان ابا الشاعر اسمه محمد وأن المنجاب. قد يكون لقباً له . 


10۸ 


واسم أبي صفرة ظالم بن سراق .. بن الأسا بن عمران بن الصاح بن 
عمرو بن مزيقياء بن حارثة الفطريف . 2 

هذا النسب الذي عليه آل المهلب ء 1 
عُمان وأنّهم نولّوا الأزد » فلما ساد المهلّب وشَرّف وعلا ذكره استلحقوه . 

وهو شاع مطبوع ظريف غزل هجا › نقد ا أشغارة ق اخجاء 
ابن عمّه خالد .. وكان من شعراء الدولة العبّاسية من سا كني البصرة . 

محمد بن يزيد قال : 

كان أبو عبينة من أطبع الناس وأقربهم مأخذاً » من غير أدب موصوف 
ولا رواية كثيرة » وكان يقرب البعيد » ويحذرف الفُضول » ويُقل التكلف » 
وكان أصغر من أخيه عبدالله ومات قبله . 

عن الأصمعي قال : 

قال لي القضل بن الرّبيع : يا أصمعي » من أشعرٌ أهل زمانك ؟ فقلت : 
أو انواس قال 2 بسك قر ل اذا # قلت سي ول 

أما ترى الشمس حَلّت الحَمّلا ‏ وقام وزن الزمان فاعتدلا 
فقال : واللهِ إنّه دهن قطن » وأشعرٌ عندي منه أبو عميّينة . 


تعشقه فاطمة بنت عمر وشعره فيها 

الفيض بن مخلد مولى أبي عيينة بن المهلب قال : 

| كان أبو عبينة بن محمد بن أب عُبينة بهوى فاطمة بنت عمر بن حلص 
اللقّب مَرارَمَرْدَ » وكانت امرأة نبيلةً شريفة » وكان يخاف أهلها أن يذ كرها 


تصريحاً ويرهّبُ زوجها عيسى بن سليمان » فكان يقول اشر ي جارية ها 
ان وکات ف وار ها ووا انور ها كلها . وأنشدنا لأبي 


عبينة فيها وبّکني باسم دنيا هذه : 
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5 ا و 5 2 - 8 
ما لقلي ارق من كل قلبو ولحبّي أشدّ من كل حب 
2 2 2 َ 7 ص و 0 
ولدنيا على جنوني بدنيا اشتهي قربها وتكره قربي 
6 ^ 2 2-5 
نزلت بي بلية من هواها والبلايا تكون من كل ضرب 
قل لديا إن لم جك للا بي رطبة من دموع عيني كُتبي 
فعلام انتهرت بلله رشلل وتهددتهم بحبس وضرب 
8 7 و و 
اي ذنب اذنبته ليت شعري كان هذا جزاءه ي ذنبب 
E og‏ 
ل ا SC‏ 
فاطمة من أنبل النساء وأسراهنْ » وإنما كان يتعشق جارية ها .. 
وما قاله فيها وعّي فيه : 
ضيمتو عهد فتى إمهداك حافظ ‏ في حِفظه عَجََبْ وفي تضيبعاك 
ونأيتٍ عنه فما له من جيلة إلا الوقوف إلى أوان رجوعك 
مُتخشعاً بُذري عليك موه اما و م د دعك 
إن تقتليه وتذهبي بفؤاده فبحسن وجهك لا بحسن صنيعك 
لعل a‏ 
TOT TT‏ أ ا لف 
وني دنيا يكي بها عن فاطمة بنت عمر بن حفص صاحبته : 
هَنيئاً لأنياهنيئاً لحا قلوم أبيها على 
Me, et EE‏ وده 
فيا نور عبني كذا عاجلاً علي تطاولت بالإلمرة 


قال : وهذا دليل على أنه كان بَکني عن فاطمة بدنيا » لا أنه كان يبوى جاريتها دنيا . 


. ابن أبي عيينة : نسبة الى جده ابي عيينة وقد مر بنا ان اسم أبيه محمد‎ )١( 


1۰ 


و ينها لدت 


دعوتك بالقرابة واللجوارٍ 
لأني عنك مشفول بنفسي 
وأنت توكّرين وليس عندي 
فأنت لأ ما بك دون ما بي 
ولو والله تشتاقين شلوي 
ألا يا وهب فيم فضحت ديا 
أما والراقصات بكلّ واد 
قد قضلَتّك دنيا ي 1 
فقوي ما بدا لك أن : تقولي 
قصل اليريدي عن اسحاق : 


: ومما قاله ي فاطمة وصرح بذ كر القرابة بينهما 


2 - 
6 م بادي السسسرارٍ 


و محترق عليك بغير نار 


هَ 


عل :نار" الصبابة .من كيار 
تدارين العددّ ولا أداري 
ان ھاس ابتار 
ویخت من نضا بين المبواري 

غواد نحو فكة او سواري 
کفضل يدي اليمين على السار 
فإني لا ألومُك أن ُضاري0 


أنه أنشده لأبي عيبنة في ديا التي كان ثبب ہا ء وك وو 
أنها تهدى إلى زوجها » وكان إسحاق يستحسن هذا الشعر ويستجيده : 


أرى عهدها كالورد ليس دانير 
وعهدي هه ر حستاً وبهجة 
فما وجّدَ العذري إذ طال وجده 
كوجدي غداة البّين عند التفاتها 
فقلت لأصحابي هي الشمس ضَوءُها 
وإلي لمن تهدى إليه لحايه 


ولا خير فيمن لا يَدومٌ له عهد 
له تضرة تبقى إذا ما انقضى الورة 
بعَفراة حتى سل مهجته الوجد 
وقد شف عنها دون أترابها ليرد 
قريب ولكن في تناوها بهد 
جرى طائري نحساً وطائره سعد ٩‏ 


. وهب : مرحم وهبة » وهي جارية كان الشاعر يشبب بها‎ )١( 
. العذري : اراد عروة بن حزام الذي عشق عفراء ومات من وجده بها‎ )۲( 


الأغاني ج ۵ - ۱۱ 


قال أحمد بن يزيد : أنشدني أبي لأبي عبينة صرح بنسبه الجامع له ولفاطمة 
ع ع م عع و ماه سه o‏ 
ولاك دست Go‏ حي فتجني قتلي بلا وتسر 


فلئن هَلَكْت لَتَلْطِمَنْ جرع خديك قائمة على قبري 
قال أحمد : وأنشدني أبي أيضاً في تصديق ذلك » وأنه كان يكني بدنيا عن 


غيرها : 
و عد معد ام “ايه عي ل ساي # اس 0 
ما لدنيا تجفوك والذنب منها إن هذا منها لخب ومكر 
ال ت ار ت 2 - - 
عرفت ذنبها الي فقاالت : ابدؤوا القوم بالصياح يفِروا 


قد أمرت الفؤاد بالصّبر عنها غير أن ليس لي مع الحب أمر 
لمعتسم من النا س ومن شرم وفي ار 
ثم قالوا د ذات نفسي : 0 دنياك أم هي 0 
اي : یکر شب يا احوتي عن الطّوق عمرو 
هجازه ابن عمه 
عن خمد ين يويد ار دوعن أحمد إن يريد مهلي عن اس قال ةا : 


لي خالدٌ بن يزيد بن حاتم بن قييصة بن المهلّب جُرجان » فال كيه 
ابن حاتم أبا عبينة أن ب ویر م وواه بالإحسان والولاية وأوسع 
له المواعيد . وان أبو عيبنة جُنديَاً » فجَرّد اسمه في جريدته وأخرج رزه معه . 


. الخب : الخداع . ابدؤوا القوم بالصياح : مثل يضرب للمذنب يلصق الذنب بغيره‎ )١( 
العوان : المرأة التي سبق لها أن تزوجت . شب عن الطوق عمرو : مثل يضرب لمن‎ 
يلا بسر ىما هو دون قدره؛ وعمرو هو عمرو بن عدي ( أنظر قصة المثل في جمهرة‎ 
. ) الأمثال للميداني‎ 


۱۲ 


فلمًا حصل يحرجان أعطاه رزقه لشهر واحد واقتصر على ذلك وتشاغل 
عنه وجفاه . فبلغه أنه قد هجاه وطعن عليه وبسط لسانه فيه وذكره بكل قبيح 
عند أهل عمله ووجوه رَعيّته » فلم يقر غلى معاقبته وضع آبیه ويه ومبله 
في أهله › فدعا به وقال له : إنه قد بلغ أنك تريد أن :تهرب فامًا أن أقمت 
لي كفيلاً برزقك أو رددته » تاه بكفيل » فأَعْتته ول يُقبله » ولم يزل بر دده 
حتى ضجر » فجاءه ما قبض من الرزق فأخذه » ولج أبو عَيينة في هجائه 
- عن أحمد بن يزيد المهلبي - : 


وأكثر فيه حتى قضّحه › فقال في هذا 


نيا دعوتك ما فأجيبي 
دُومي آذ لك بالصّفاء ء على التوى 
ومن الدليل على اشتياي عبرتي 
أبكي إليك إذا الحمامة طَربت 
تبكي على فنن الغصون حزينة 
0 0 0 

أفلا ينادى . لفقو برحلة 


مالي اصطفيت على التعسّف خالداً 


1 و 2 2 
فلئن نظرت إلى الرصافة مرة 
لأمزقنك قائماً أو قاعداً 


1۹۳ 


وبما اصطفيتك في الحوى فأثيي 
إني بعهدك وائق فقي بي 
ومشيبٌ رأسي قبل حين مَشيي 
يا حسن ذاك إلي من تطريبٍ 
حزن الحبيبة من فراق حبيب 
إن الیکا حَسّن بكل غریب 
تشفي جَوى من نفس وقلوب 
والله ما انا بها بار تيب 
ولخالدٍ بن يزيد من ممصحوب 
حَرباً فدونك فاصطير" لحروبي 
وأََيتغيرٌ نجهم وقُطصوب 
ظهرت فضائخها على التجريب 
ووشت للشيطان منك تصيي 
نظراً يُفرّج كربة المكروب 
ولأروين عليك كل عجيب 


ولَتأتينَ أباك فيك قصائد 
ولَيِنْسَدَنَ با الإمام قصيدة 
ولأوذيتك مثلما آذ ني 


أحمد بن يزيد قال 
َي دعبل أبا 
يا حفص عاط أخاك عاطِة 
صرفاً يعود لِوَفْعها 
صَبَاّ طوت عنه الحمو 
فبكى وحق له البكا 


ر 


قانظن. إلى روا ن 
دعي وإيا خالل 


د 0 52 
لأشْلينَ على نعاجبك ايت 


: حدثني أبي قال :0 
عيينة فقال له : 


كأساً تهج من نشاطه 
كالظبّي أطليق من رباطة 
م نعيمّه بعد انبساطه 
احا 
لما وقعت على قماطسه 
من منطقي وإلى اختلاطه 
فلاقطعن عُرى نياطه 


اوي او ف . فأنشده : 


() أشلى الدابة : 


رجل يعد لك الود إذا وطئت عا 
وإذا انتظرت عداءه فخف البوادر من سِياطة 
يا خال صد المجدٌ عنك فلن تجوز على سراطه 
وعريت من حلل الندى عري اليتيم ومن رياطه 
فاا مارت رة aw.‏ 
فقال له دعبل : أغرقت والله في النرّع 9 وأ سرفت وهتكت ابن 
أراها المخلاة لتأتيه » يريد أنه سيسلط ذثبه على نعاجه . 


عمك وقتلته 


(۲) القماط : الخرقة تلف عل الوليد » ووقعت على قماطه : فطنت. لحيله ومكره . 


نزواته : وثباته . النياط : عرق غليظ يناط به القلب الى الوتين فإذا قطع مات صاحبه . 
الرياط . ج ريطة : الملاءة وكل ثوب رقيق . طاطه : مخففة عن طأطئه . 


(۳) تزع القوس : مذ وترها . 


G3 


ولضفت من وائما“امتهدتك وأنا اظن أنك. قلت كما قول انا را 
5 ۶ء 5 
متوسطا » ولوعلمت انك بلغت به هذا كله لما استنشدتك . 
و و 
قل لدنيا بالله لا تقطعينا واذكرينا في بعض ما تذكرينا 
لا تخوني بالغيب عهدَ صديق ل تخافيه ساعة أن يخونا 
35 عع 2 و و 
وتبدلست خالدا لعنة الله عليه ولعنة اللاعنينا 
٤ 7 8 8 5‏ 
رجل يقهر اليتيم ولا يۇ تي زكاة وينهر المسكينا 
a. E‏ و 
ويصون الثياب واليرض بال ويرائي ويمنع الماعونا 
تزع الله منه صالح ما أعطااه آمينَ عاجلاً آمييبا 
فلَعَمرٌ المبادرين إلى کت وندا غادين أو رائحينا 
إن اضياف خالد ويئيه ليجوعون فوق ما يشبعئونا 
وتراهم من غير نسك يصومون ومن غير علة يحتمونا 
7 5 0 
يا بني خالا دعوه وفروا كم على الجوع ويحكم تصبرونا 
زعم القحذمي أن الرشيد قال للفضل بن الربيع : من أهجى المحدثين 
5 
عندك يا فضل في عصرنا هذا ؟ قال : الذي يقول في ابن عمه : 
ا 1 5 0 إذاً نال السّماء 
م كان والكلب سواء 
آنا ماقت غ اسو اتخاس اة 
إن من كان سينا لحقيق أن اء 
. فقال الرشيد : هذا ابن أبي عَيَينة » ولعَّمري لقد صدقت . 


11 


محمد بن القاسم بن مَهِرويه قال : حدّثني أبي قال : 


كان ابن أي عُبينة مع ابن عمه خالد ران + فاساء به وجقاه 4 وكان 
لابن أبي عيينة صديقان من جند خالد من أهل البصرة › أحدهما مُهلِي والآخر 
مولى للأزد » وكلّهم شاعر ظريف » فكانوا يمدحون الشّراة من أهل جرجان 


فون مھ ما فونه وول موی المادي الخلافة فكتب ابن أبي عيينة 
إلى من كان في خدمة الخلفاء من أهله ببذه القصيدة : 


كين هري :ونل رجاه .والفراق: الاد والأوطسسان 
فو فا نة فا2 وتاي غل اتوي ارهن 
نتساقى هوى ونطرب للد كر كما تطرب التشاوّى القيان 
راف کی الحا کا ا کا ا مجان 
ا لماعي باد دل ا ازن 
ا ا ا 


ت 


ا ريك العذال مي اما ترك اها نة الاد يان 
ويقولون املك هواك وأفصر قلت ما لي على الحوى سُلطان 
أيها الكاتم الحديث EY‏ ل ا ا واي الان 
قد لَعَمري عَرَّضت حي فين ليس بعد التعريض إلا البِيان 
واتكد خالندا عا متا ما تنادى الأنان والقيطستان 
و ةوا ف كت لسك اله ايان : 
ولشرق لوزلا اة تهنا ال بسوه مني يلد ولسان 
E EE‏ ذهو اع يا ان 
9 الزنان قن قاء ري للك من رى اغا“ امان 
أو لم تأته الخلافة طوعاً طاعة ليس بعدها عصياسان 


كوا 


ل ع 


تالالطا عقاوق يدك ليان 
انت بر للا ورايتك فا حمر راي راي لا اط ان 
فاكينا خالداً فقد سامنا الخسف رماه لِه الرحمن 


كم الى كم يغضى على الذل منسه 2 وإلى كم يكون هذا الّوان 
قال : فلما قرأ هذه القصيدة موسى الحادي أمر له بصلة » وأعطاه ما فات من 
رزقه » وأقفله من جيش خالد إليه . 


¥ «+ + 


1۷ 


1١١ 
وو و‎ 
زر ولت‎ 
] وما بعدها‎ 5١ ص‎ ٠١ الأغاني الجزء‎ [ 


ار جلا 

Gy‏ المحدث 
الذي كان ابن افر بض ابه غد المجيد وراه تعد وقانه .. 

وتاكاطر ا ر ر ا و 
امرأة غيرّها . 

عن أبي هقان عن أصحاب أبي نواس قالوا : 

كانت ٠‏ جنان جارية حسناء أديبة عاقلة ظريفة تعرف الأخبار وتروي 
الأشعار . قال اليؤْيْوْ خاصّة : وكانت لبعض الثقفيّين بالبصرة » فرآها أبو 
نواس فاستحلاها وقال فيها أشعاراً كثيرة » فقلت له يوماً : ان جنانَ قد 
عزمت على الحّج . فكان هذا سببً حجّه » وقال : أما واللَه لا يَفُوتي امسر 
(ه) أورد صاحب الأغاني في هذا الموضع أخبار أي نواس وجنان خاصة وذكر أنه 

أفرد له ترجمة مستقلة في موضع آخر ولكن هذه الترجمة لا وجود لها فيما وصلنا 

من كتاب الأغاني فلعله أنسيها أو ربما سقطت من المخطوطات الي انتهت الينا . 


۱۸ 


معها والحج عامي هذا إن أقامت على عزيمتها . فظنئّه عابثاً مازحاً » فسبقها 
الله إلى الخروج بعد أن علم أنها خارجة » وما كان نَوَى الحج » ولا أحدّث 
عَرْمّه له الأخروجها ‏ وقال وقد حَج وعاد : 
آل غر أت أفيت مسري بمظلها ومطبهسا عسي 
فما م أذ سيب !الها بقرتي وأعيتني الأمسور 
تر مخ ين 0" وإيَاها 


د ا ا 


قوله : 
الا ا غلك : الك م 
لبيك قد يت لك ليك ان الحمد لك 


والملك لا شريك لك والليلَ لا أن حَلَّك 
والسابحات في القَلَّك على مُجاري الْنْسَلَّك 
وتاب :عي للقن انك شي تنك 
ولاه يارب ماك ٠‏ كز نبي وميك 
وکل من اقل الك .تطبخ أو لي لسك 
يا مُخطئاً ما أغفلّك ‏ عجل وبادر أَجَلَك 
واختم بخير عمك بيك إن السك لك 
والحمدٌ والنعمة لك ولع لاشريك لك 


عمر بن شبة قال : 
5-7 0 5 0 اسم 
كانت جنان الي يذكرها ابو نواس جارية لآل عبد الوهاب بن عبد 
المجيد الشقفي » وفيها يقول : 
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جَفّن عيني قد كاد سقط ين طُول ما اختقج 
وفؤادي من حر حبك وافجر قد فيج 
حبريي فدتك تقل سي وأهلي متى القرج 
كان ميعاذنا خرو جزيادفقدخرج 
أنتوين ققل عاذ بك في أضيق الحرج" 
ابن.عمّار قال : حدثني إسحاق بن محمد النخمي قال : حدثي الجماز › 
قال ابن عمار : وحدّثني به قُليب بن عيسى قال : 


كانت خان قد شهنت عرسا فل چاو ان وا ند وهر 
جالس معنا » فرآها » فأنشدنا بَديهاً قولّه : 

شهدت جَلوة العروس جنان الت :يحبا اسان 

جود العروس حين رأوها فإليها دون العروس الإشاره 

قال اهل العروين بين رأؤهنا ما دهان متنا موا عمارة 
قال : وعمارة ةزوج عبد الرحمن ٠‏ الثقة ") > وهي مَولاة جنان : | 

قال ابو الد يزيد ين محم : 

وكان أبو نواس صادقاً في محبته جنا من بين من کان ينب به من 
النساء ويُداعبه » ورأيت أصحابنا جميعاً يصححون ذاك عنه» وكان ها مُحبَاً ؛ 
ll‏ وسوس بعاد عو ل ا SS‏ 


و 


22000 آمل لم تقطر الا ذينا 


ا 2 


وان تمادى ولا تماديت في متا ا بقَفرةٍ رمما 


. زياد : هو زياد بن عبد الوهاب بن عبد المجيد التقفي‎ )١( 
. كذا ضبط اسمه والصواب كما ورد في مواضع أخرى : امرأة عبد الوهاب‎ )۲( 


1۷۰ 


علقت سن "لز أن غل أنفس لاضن والعابريق ١‏ ما تز 

لو نظرت عينه إلى حجر ولد فيه فتورها سما 00 

لْجَمَازُقال : 

ع عد أن و و 
فسأها عن جنان وألحف في المسألة واستقصى » فأخبرنّه خبرها وقالت : 
اا تقول لصاحبة ها من غير غير أن تعلم ألي أسمع : ويحّك ! قد اذاي 
هذا الفتى وأبرمّي وأحرج صَدْري وضيّق علي الطُرّق بحدّة نظره وتهێکه » 
فقد لهج قلبي بذكره والفكر فيه من كثرة فعله لذلك حتى مته . ثم التفتت 
فأمسكت عن الكلام . سر أبو نواس بذلك » فلمّا قامت المرأة أنشأ يقول : 
يا ذا الذي عن جنان ظل يُخبرانا ل 
قال اشتكبّك وقالت ما ابیت به أزاه من عتا اقلت .ى 
a,‏ لا 


وإن وقفت له كيما يكلميني ( ف الموضع الخِلو لم ينطق من الحَصّر 
ما زال يفعل بي هذا ويدينه حتى لقد صار من همي ومن وري 


محمد بن يزيد قال : 
كنا عات احا مول بحن جر كاذ ملالا ارراية و عزارة قي 
مولاها - وكانت له بحَكّمان”) ضيعة كان يترها هو وابن عم له يُقال له : 
أبو ميّة » فقال أبو نواس فيه قوله : 
أسأل القَادِمَيْن من حَكَمان كيف خَلّفتما أبا عثمان 
Re aN: Ba NS‏ 
١‏ و المظاء البالية.. 
(۲) حكمان : ضيعة بالبصرة لبي عبد الوهاب الثقفيين موالي جنان سميت باسم الحكم 
ابن العاصي الثقفي . 


4 


فيقولان لي : جنسانٌ کنا سل في حاها فسل عن جنان 

ما لهم لا ارك اله فيم كيف لم يغن عنهم كتماني 
فأخبرني ابن عمّار قال : حدثي محمد بن القاسم بن مُهرويه قال : حدثني 
مَِحَمدٌ بن عبد الملك بن موان الكاتب قال:: 

كنت جالساً بسر من رأى في شارع أبي أحمد › فأ نشدني قول ابي نواس : 

أسأل الُقَّبلين ِن حَكَمان ‏ كيف خلّفتما أبا عثمان 
وإلى جاني شيخ جالس فضحك » فقلت له : لقد ضحكت من أمر . فقال : 
أجل » أنا أبو عثمان الذي قال أبو نواس فيه هذا الشعر » وأبو مية اين عمي » 
وتان ار أ خي » ولم تكن ني موضع عشق » ولا كان مذهب أبي نواس 
النساء » ولكنه عبث خرج منه . 


عبد الملك بن عمر بن أبان النَحَعِي » وكان صديقاً لأبي نواس : 
أن أا نواس أ شرف من دار على منزل عبد الوهاب الثقفي » وقد مات 
بع أهلة وعندهم مَأَتَمٌ > وجنا واقفة مع النساء تَلطِم وجهها وفي يدها 
خضاب » فقال : 
باقمس را أبرزه اتم يندب شَجْواً بين أتزاب 
يبكي فيّذْري الدر من عينه وبلظم. الورد نابت 
لا تبك ميا حل في حفرة وابك قتيلاً لك بالبساب 
اة الأ ل كار ا برغم دايات وحَجّاب 


5 1 هع ا 0 
لازال موتا داب احبابه 2 ولا تزل رؤيته دابسي 


. يذري : ينثر. العناب : أراد أصابعها فشبهها بالعناب‎ )١( 


۱۷۲ 


اس ير 8 ف 
عن الجماز واليؤيؤ واصحاب ابي نواس . 


أن جنات وجّهت إليه : قد شهّرتي » فاقطّعْ زيارتك عتي أياماً لينقطم بعض 
القالة . ففعل وكتب إليها : 


2< ق 7 3 3 ا 4 
2 5 5 2 0 2 200007 5 ر 

ندافع الامر وهو مقتبل فشب حتى عليه قد مرنوا 
1 0 2 21 و 0 2 ۴ 2f‏ 
في كذ ا ا .ال وان ةة 


ويح قيفي ماذابَضرهم ‏ أن کان لي في يارهم سکن 

ريب ما بنا الحديث فإن زدنا فزيدوا وما لذا كم 

ابن ابي سعد قال : 

بغي أن أبا نواس كتب إلى جنان من بغداد : 

كفى حرا إلا أرى وج جيل ازور بها الأحباب في حَگمان 

وأقيم لاان تال سا جناناً عا لا أشتههي لجنان 

لأصبحت منها داني الدار لاصِقاً ٠‏ ولكن ما أخشى ‏ ديت - عناني 

فواحزنا حُزناً يؤدي إلى الرّدى ‏ فأصبح مأثوراً بكلّ لسان 

أراني انقضت أُيامُ وصلي منكم ‏ وآڏّن فيكم بالرّداع زماني 

عن الخريميّ قال : 

بلغ أبا نوا س أن امرأة د كرت لجنان عِشقّه ها » فشتميّة جنان وتنقّصّيْه 
وع فقال : 

وابأني من إذا كرت له وطول وجدي به تقّصني 

لو سألوه عن وجه جه ني سَبه لي لقال يَشَمُني 


(1) سكنك : من تسكن إليه . 


١/1 


نعم إلى الحَشر والتناد نم أعشقه او لف 5 کس 

ال اانه بجي 

yS‏ ل ا 
فكتب إليها : 


اذا | التقى في النوم طَيفانا 
ا اا 
لوشئت إذ أحسنت لي في الكرى 
با عاشقين اصطلحا في الكرى 
كلتك الأجحلام دار 


أبو عكرمة ال : 


أن رجلاً قارم البصرة فاشترى جنان من 
فى ذلك : 


E‏ تيكيتا انرا يننا 
وضعوا سياط السّوق في أعناقها 


ع« 


)1( يوم التنادي : يوم القيامة . 


0 0 ل 
تشقى ويّلتذ خيلانا 
إحسائتك يُقظانا 
وأصبحا غضبّى وغضبانا 
وريّما تصدق أحيانا 


مواليها ورحل با » فقال ابو نواس 


ره 
بين استياف العيس والركبان 
حتى اطَّلعنَ بهم على الأوطان 


نا 


۱۲ 


رض 


[ الأغاني الجزء ٠۸‏ ص ۲٠۲‏ وما بعدها ] 


لر 
علي بن القضل السلَمي قال : 


كان أشجع بن عمرو السّلمي يكُنى أبا الوليد » من ولد الشّريد EE‏ 
السلمي > تروّج أبوه امرأة من من أهل اليمامة فشخص معها إلى بلدها » فولّدت 
له هناك أشجع ء ونشأ باليمامة . ثم مات أبوه فقلرمت به أمه البصرة تطلب : 
ميراث أبيه » وكان له هناك مال » فماتت بها . وري أشجع ونشأ بالبصرة » 
فكان من لا يعرقه يدفع نسبّه » ثم كير وقال الشعر وأجاد وعد في الفحول . 
وكان الشعر ر يومثلر في ربيعة واليمن » ولم يكن لقيس شاعرٌ معدود » فلمًا 
نجّم أشجع وقال الشعر افتخرت به قيس واثبتت نسبّه 

وكان له أخوان : أحمد وحُريث ابنا عمرو » وكان أحمدُ شاعراً » ول 
يكن يقارب أشجع » ولم يكن لحُريث شعر . 

ثم خرج أشجع إلى الرقة » والرشيدٌ بها » فتزل على بني سُليم » > فتقبلوه 
وأكرموه » ومدح البرامكة وانقطع إلى جعفر خاصة وأصفاه مدحه » فأعجب 


1Yo 


ج 1 ٠‏ م ع ع 2000 
به واوصله إلى الرشيد » ومدحه فاعجب به ايضا › فاثرى وحسنت حاله في 
أيامه وتقدّم عنده . 
أخباره مع الرشيد ومدائحه فيه 

أحمد بن العباس الربيعي : 

أن الذي أوصل أشجع جم السلّمي إلى الرشيد جده القضل بن الربيع » وأنه 
أوصله له وقال له و ا شعراء أهل هذا ار مان ع وقد اقتطعته عنك 


ا فأمره بإحضاره وإيصاله مع الشعراء » ففعل . فلمًا وصّل اليه 
أنشده قوله : 


قصرٌّ عليه تحيّة وسلام 
فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتقت 
فض قوف امراك دون سقوقة 
e 6‏ ر ور 
نشرت عليه الارض كسوتها الي 
أدنتك من ظل الى وي 
برقت سماؤك في العدو وأمطرت 
وإذا سيوك صافحت هام العدا 
3 5 4 0 
أثنى على أيّامك الأيام 


0 ا 
وعلى عدوك يابن عم محمد 


نثرت عليه جمالّها الأيام 
للمّلك فيه سلامة وسلام 
فيه لأعلام ادى أعلام 
نسج الر بيع وزخرف الإرهام 
و جت بها الأرحام 
هاماً لها ِل السيوف ج 
طارت هن عن الرؤوس اهام 
الل والإحرام 


والشاهدان . 


رَصّدان : ضوء الصبح والاظلام 


فإذا تنه رُعتّه وإذا غفا سَلت عليه سيوقك الأحلام7) 


قال : فاستحسنها الرشيدٌ وأمر له بعشرين ألف درهم » فمدح الفضل بن 
الربيع وشكر إليه إيصاله ياه إلى الرشيد .. 


. الارهام : من أرهمت السماء أذا أمطرت مطراً ضعيفاً‎ )١( 


1۷٦ 


محمد بن القاسم بن مهْرُويه قال . : حدثي أبي قال : بني أن أشجع لما 

أنشد الرشيد هذين البيتين : 
« وعلى عدوك يابن عم محمد 

والذي بعده » طرب الرشيد » وكان متّكثاً فاستوى جالساً وقال : 
واقه » هكذا تُمدح اللوك . 

كنت عند الرشيد » فدخل إليه أشجع ومنصورٌ المي » فأنشده أشجع 
قوله : : 

وعلى عدوّك يابن عم محمد رَصّدان ضوء الصبح والإظلامٌ 

فإذا تنبّه رَعمّه واذا غفا ست عليه سيوك الأحلام 
فاستحسن ذلك الرشيد » وأومأت الى أشجع أن يقطع الشعر » وَغلمت أزه 
لايأتي عثلهما » » فلم يفعل » ولما أنشده ما بعدهما قر الرشيد وضرب بمسخصرة 
كانت بيده الأرض ؛ واستنشد منصوراً التمري فأنشده قوله : 

ما تنقضي حَسْرة مني ولا جرع إذا ذكرت شباباً لبس برجم 
فمر والله في قصيدة قل ما تقول العربُ مثلّها » + صل ار شيد يضرت مرن 
الأرض ويقول : الشعر ف ارببعة سائر اليوم . فلمًا خرجنا قلت لأشجع : 
غمزك أن تقطع فلم تفعل » ويلك ! ولم تأت بشيوء فهلا ِت بعد يتين 
ا 

ع د رعرد راق رب رو ا 11 
فخرجت حتى لقيته منصرفاً من الغزو » وكنت قد اتصلت ببعض أهل داره 


)ع( الخلة : الفقر والحاجة :1 


يفن الأغاني ج ه  ١١‏ 


فصاح صائح ببابه : من كان ها هنا من الشعراء فليحضر يو الخميس . فحضرنا 
سبعة وأنا ثامنهم وأمرنا بالبكور في يوم اللجمعة > فبكُرنا وأدخيلنا » وقلدم 
وال واحد منا نشد على الأسنان » وكنت لحنت القوم سنا ء وادثهم 
حالاً ء فما بُلغ إلي حتى كادت الصلاة أن تجب » فقدمت والرشيد علي 
كرسي » وأصحاب الأعمدة بين يديه سماطان » فقال لي 
أن أبتدىء 


: أنشدي . فخفت 
من اول قصيدتي بالتشبيب فتجب الصّلاة ويفوتي ما أردت » فتركت 
التشبيب وأنشدته من موضع البح في قصيدتياتي اوا 


تذكّر عه البيض وهو ها تراب 
فابتدات قولي بالمديح : 


0 7 
إلى ملك يستغرق امال جود 


ع ك ر 
وما زال هارون الرضا بن محمد 


متى تبلغ العيس ارال باه 
لقد جُمعت فيك الظّنون ولم يكن 
جمعت ذوي الأهواء حتى كأنهم 
يت على الأعداء أبناء دربة 


ع 8 م 
وما زلت ترميهم بهم متفردا 


يدت فلم أبلغ علاك بيدحة 


وأيام يُصبي الغانيات ولا يصبو 


مكارمه ف ومعروفه سکب 
له من مياه اللصر مَُشْربها العَذبُ 
نا فهناك ارحب والمتزل الركَحْبُ 
بغيرك اظن يستريح له القَلبُ 
على منهج بعد افتراقهم رَكْبْ 
فلم يَقهم منهم حُصون ولا درب 
أنيساك حرم الرأي والصارم العضب 
ولیس على من كان مجتهداً عت 


۶ ۳ عع 

فضحك الرشيد وقال لي : خيفت أن يفوت وقت الصلاة فينقطع المديح عليك » 

۾ ار د ۾ #8 8 2 7 
فبدات به وتركت التشبيب . وامرلي بان انشده التشبيب. » فانشدته إياه » فامر 
لكل واحدٍ من الشعراء بعشرة الاف درهم وامر لي بضعفها . 

2 - 
علي بن الجهم قال : 
. و - 2 ووه 3 1 

دحل اشجع على الرشيد وقد مات ابن له والناس يعزونه » فانشده قوله : 

)١(‏ ناقة مرسال ج مراسيل : سهلة السير. 


17۸ 


اماماي عن ی إلى أبية اف اتا 
فقال الرشيد : ما عَرَاني الوم أحد أحسن من تعزية أشجع . وأمر له بصلة . 

عن عمرو بن علي : 

أن ا EEE‏ 


و 


أيلغ أمير المؤمنين رساالة طاعَنَق بين الرواة فسيسح 

اد لمات اهر نفد اة ويُخرسه الإبطاء وهو فص 
فضحك الرشيد وقال له : لن يخرس لسان شعرك . وأمر بتعجيل صلته - 

عن إسحاق الموصلي قال : 

لما انصرف الرشيد من غزاة هِرَّوْله") قدم اله في آخر شهر رمضان » فلما 
عيد جلس للشعراء > فدخلوا عليه وفيهم أ اشجع » فبدرهم وأنشأ نقول : 

لازلت تنشر أعياداً وتطويها تمضي بها لك أيامٌ وتثنيها 

مستقبلاً ين الدنيا و بهجتها ‏ أياسنا لك لا تفنى وتُفنيها 

ولا تقضت تقضت بك الدنيا ولا بحت اا م 

وميك الفتح والأيام مُقبلة ليك بالنصر فووا ر نواصيها 

أصيت عرفل تهوي مز راتيا 0 الله والاسلام يُرميها. 

و رنہ س ي 0 م م 

ملكتها وقتلت الناكثين بها بتصر من يمك الدنيا وما فيها 

ما روعي الدين والدنيا على قدم عثل هارون راعيه وراعيها 


. العنق : السير السريع‎ )١( 
زفة كان نقفور ملك الروم قد صالح الرشيد عل أن يؤدي الجزية الى الرشيد » ثم نقض‎ 
. ه‎ ٠۹۰ العهد » فغزا الرشيد بلاده وافتتح مدينة هر قلة سنة‎ 


۱۷۹ 


قال : فأمر له بألف دينار وقال, 53 ينشدني أحد بعده . فقال اب 
لار ديالا يقلت اخ بدي ات إلى من مل 


تدر عدن رو تاد ابد قال 
دحل أشجع على الرشيد ثاني يوم الفطر فأنشده : 


7 0 
استقبل العيد بعمر جديد 
0 07 
مصعدا في درجات اللا 
تمضي لك الأيام ذا غبطة 


ميك لقا كالخ ف 
نجمُك مقرون بسّعد السعود 
نوراً جديداً كل يوم جديدٍ 
إذا أتى عيذ طّوى عمرٌ عيد 


فوصله بعشرة آلاف درهم » وأمر أن يُعنى في هذه الأبيات . 


أبو عبدالله النَخميّ قال : 


دخل أشجع على الرشيد فأنشده قوله : 


أب لير كان غير الذي 
سموت إليها بمثل السَّماءِ 
فلمّا نظرت إلى جر حها 
فرشت الجهاد ظُهورٌ الجياد 
بنفسك ترميهم والخيُول 


صدعت به بين أعضائها 
رمك ما ين أهقائها 
تدلّى الصواعق في مائلها 


وضعت الدواء على دائها 


بأبناشه وبأبنالهها 
كرمي العقاب بأفلائها 


نظرت برأيك لما هَمَمّْت دون الرأجال وارائها © 


قال : فأمر له بألف دينار . 


. أفلاء ج فلاة : الصحراء الواسعة‎ )١( 


أبو عمرو الباهلي البصري قال : 
دخل أشجع بن عمرو السلمي على هارون الرشيد حين قدم من الحج » وقد 
مطر الناس يوم قدومه » فأنشده يقول : 

ان يمن ا لمَاأتانا جلب الك من متون الغمام 
العام ابات ف ألو ا بشواره کسر جر الام 
ملك ين كاف الله معنف وهو مغضى له من الاعظا 
ألِف الحج والجهاد فما ل سفرتین في كل 0 
سفر للجهاد نحو عدو والمعلايا لسفرة الإحرام 
طلب الله فهو يسعى إليه ‏ بلمطايا وبالجياد السّوامي 
ككاةايه ا دسق وای في دعوة الإسلام'") 


ا وي 
شجع السلمي قال : 
كنت ذات يور في مجلس بعض أخواني أتحدّث وأنشد » إذ دخل عليهم 
أنس بن أبي شيخ النصري صاحب جعفر بن يحيى › فقام له - م 


غيري » ول أعر فه فأقوم له » فنظر إلي وقال: من هذا الرجل ؟ قالوا : 

السلمي الشاعر . قال : أنشدني بعض قولك . فأنشدته» eT‏ 
فما يمك من جعفر بن يحيى ؟ فقلت : ومن لي بجعفر بن يحيى ؟ فقال : 
أنا ٠»‏ فقل أبياتاً ولا ل » فإنه مَل الإطالة القلك :لبت يطاعت اطا 
فقلت أبياتاً على نحو ما رسّم لي » وصرت إلى أنس فقال : تقسّمي إلى الباب . 
فتقدّمت » فلم يلبث أن جاء فدل » وخرج أبو رمح ال همذاني حاجب جعفر 


)١(‏ السرج : جمع سراج » وهو المصباح . السوامي : من سامت الخيل اذا حرجت الى 
المرعى واراد هنا خروجها الى الجهاد . 


۱۸۱ 


ابن يحيى فقال : أشجع . فقمتء فقال : أدخل » فدخلت » فاستنشدني 


فأنشدته أقول : 

وترى الوك ارات مح كل بعيدٌ الصّوت والجرس 

فإذا بدا مم ابن يحيى جعفر 1 رجعوا الكلام عنطق هس 
قال فام اله رة اللاف درهم . . قال وكان أشجع يحب الثياب » وكان 
بكري الخلعة کل يوم بدرهمين » فیلسها أيامً» ثم يكتري غيرّها فيفعل !ا 
مثل ذلك قال : فابتعت ت أثواباً كثيرة بباب الكرخ » و فكوت ال وغيال 
إخوتي حتى أنفقتها . 

ثم لقيت البارك مُوْدَبٌ الفضل بن يحيى بعد أيام » فقال لي : أنشدني 
ما قله في جعفر . فأنشدته » فقال : ما يمنعك من الفضل ؟ فقلت : ومّن لي 
بالقضل ؟ فقال : أنا لك به . فأدخلني عليه » فأنشدته : 

وما قدّم الفضل بن يحيى مكانه على غيره بل قدمته المكارمم 

لقد أرهب الأعداء حتى كأ نما على كل تُغر بالمنية قاسم 
فقال لي : كم أعطاك جعفر ؟ فقلت : عشرة آلاف درهم . فقال : أعطوه 

داود بن مهلهل قال : 

لمّا خرج جعفر بن يحيى ليُصلح أمر الشأم » نزل في مضربه وأمر بإطعام 
الناس » فقام أشجع فأنشده قوله : 

فثتان سيت E‏ حلت ارفا عت الطب 

قد جاء كم بالخيل شازِئة20 ينقلن نحوكم رَحى الحرب 


۱A۲ 


ا 7 5 5 و هه 
م يبق إلا أن تدور بكم اتد قام هاديها على القطّب © 
قال : فأمر له بصلة ليست بالسيّة » وقال له : دائم القليل خير من منقطع 
5 55 2 عدو £ 
الكثير . فقال له : ونزره أكثر من جزيل غيره . فأمر له يمثلها . قال : وكان 
و 1 3 م ا و ساو 
يجري عليه في كل جمعة مائة دينار مدة مقامه ببابه . 
0 5 
عبد الرحمن بن النعمان السلمى قال : 
03 5 ۶ 4 
كنا بباب جعفر بن يحيى وهو عليل » فقال لنا الحاجب : انه لا إذن 
فكتب اليه أشجم : 
عليه . فكتب إليه أشجع : 
20 و e‏ - 
لما اشتكى جعفر بن يحيى فارقني النوم والفتبتعوزار 
ار 3 ع و 
ومر عيشي علي حت سي كأئما طعمه | 8 
١ 00‏ ف E‏ : 
خوفا على جعفر بن يحيى لا حمق الخوف والجذار 
5 7 م و 5 0 
ان بعفه الله لا نعاذر ما أحدث الليل والنهائ”) 
قال : فاوصل الحاجب رقعته » ثم خرج فأمره بالوصول وحدهء وانصرف 
سائر القاس 
إسحاق بن إبراهيم اكول قال : 
۴ ر 5 :2 و 
لما ولى الرشيد جعفر بن يحيى خراسان جلس للناس » فدخلوا عليه 
يهنئونه » ثم دخل الشعراء فأنشدوه » فقام أشجع آخرهم فاستأذن في الانشاد » 
فأذن له » فأنشده قوله : 
أتصبرٌ لين أم تجرع) فن الديارَ غداً بلقم 
:200 0 و و 
غدا يتفرّق أمل المهموى ويكثر باك ومُسترجع 
حتى انتهى إلى قوله : 


. شازبة : ضامرة‎ )١( 
. المرار: شجر اذا أكلته الأبل قلصت مشافر ها فبدت أسنانها‎ )۲( 


۱A۳ 


تجاوزتها فوق عَيْرانَةٍ من البح في سيرها أسرع 


7 - ۶ 8 7 58 o 9 ١ 
إلى جعفر بر عست رعسسه واي ففى نحو ه م زع‎ 
أو و‎ 7 


فما دونه لامرىء مَطمَع ولا لامریء غيره مقنع 

ولا يرفع الناسُ من حَطَّه ‏ ولا يضّعون الذي يرقع 

بريد الملوكُ مَدى جعفر ٠‏ ولا يصنعون كما يصع 

وليس بأوسعهم ي الغِنى ولكن معروفه اوسع 

ا اللوك بآرائله إذا ناا الحَدَّث الأفقع 

بديهته تل تدبسيره متی رمته فهو SS‏ 

وكم قائل إذرأى ثلروتي | وما في فضول الغنى أصنع 

غدا في لال .ندى جعفسر TT‏ 

فمل لخرامانَ تحيا فقد أتاهاابن بحيى الفتى الأرو ع( 
EE‏ ل EE‏ 
الأخ أخاه » ثم أمر له بألف دينار . 

قال : ثم بدا للرشيد في ذلك التدبير » فعزل جعفراً عن خراسان بعد أن 
أعطاه لهد والكتب وعقد له العقد وأمر ونَهّى » فوّجَم لذلك جعفرٌ » فدخل 
عليه اشجع فانشده يقول : 

أمست خراسان تُعرّى ما أخطأها من جعفر المرنَجَى 

كان الرشيدٌ العتلي مره ولى عليها اشرق الأبلجا 

ثم أراه وا ي ان إليه منهم ا 

فكو الاح عن رب “في مدو فرق فر جا 


. الدوية : الصحراء الواسعة . العيرانة : الناقة النشيطة‎ )١( 


۱A٤ 


فضحك جعفر ثم قال : لقد هوّنت عل الحَزّل » وقمت لأمير المؤمنين بالعٌذر » 
فسني ما شئت . فقال : قد كفاني جُودُك ذِلّة السؤال. فأمر له بألف دينار 
آخر. 
مهدي بن سابق قال : 
أعطى جعفرٌ بن يحيى مروان بن أبي حفصة » وقد مَّدّحه » ثلآثين ألف 
درهم » وأعطى أبا الببصير عشرين ألفاً » وأعطى أشجع _ وقد أنشده معهما- 
ثلاثة آلاف درهم » وكان ذلك في أول اتصاله به . فكتب إليه أشجع : 
أعطيت مروان اللا ثين الي ولحت رعاقهة 
وأبا الببصير وإنمسا أعطيتني منهم ثلائلة 
ما غاي خوك اشير تفن :ولا اتهمت سوئ الحداقي00 
فأمر له بعشرين ألف درهم أخرى . 
عن ابن النطاح قال : 
ولَى جعفرٌ بن يحيى أشجم عملاً » فرفع إليه أهله رفائع كثيرة » وتظلّموا 
منه وشكوه » فصرفه جعفرٌ عنهم . فلمًا رجّع إليه من عمله مثّل بين يديه ثم 
انشا يقول : 


اليد ا ع ي لان عل طول ا 


ت 2 5 0 37 : : 
لقد هزت سنان القول مني رجال رفيعة لم يعرفوني 
هم جازوا ججابّك يابن يحيى2 فقالوا بالذي يهرون دوي 
ع ۶ ۾ ت م ےت 
اطافوا بي لديك وغبت عنهم ولوادنيتني لتجنبوني 
2 الل 2 0 5 ل 5 
وقد شهدت عيونهم فمالت علي وغيبت عنهم عيولي 

)١(‏ الرعاث ج رعثة : عثنون الديك » وأراد بقوله : تدلت رعاثه أنه تكبر وزها. 


1A0 


ولمّا أن كتبت با أرادوا 
كففت عن المقاتل بادياتٍ 


تدرع کل ذي غر دفين 
وقد هيات صخرة مَنْجَنُونٍ 
وصالت في الأعِشّة والشّؤون 


ولو أرساتها دمغت رجالا 

وكنت اذا هززت حسام قول قطعت بِحُجّتِي عَلَىق الوتين 

لعل الدهر بطق من لساني الهم ويسط من بيني 
[ إلى أن يقول : ] 
| وأحذي منك بالسّبب المتين 
أقيم صدورَهنٌ على اتون 
ويجلس مجلسي من لا يليني 
ولوعاتبت نفسّك في مكاني إذاً لترلت عندك بايِّمين 
ولكنْ الشكوك اين عني بودّك والمصير إلى اليقين 
فإن أنصفتني أحرقت منهم ‏ بنْضج الكي أباج البطون”" 


علام وأنت تعلمٌ ملح جني 
وعََسْفي کل مهمهةٍ حلام 
وإحبائي الأجى لك بالقوافي 
رت منك أعدائي وأنأى 


عن قدامة بن نوح قال : 

جلس جعفر بن يحيى بالصالحية يشرب على مستشرف له » فجاءه أعر ابي 
و تك رات كدر سي ربد سا سد امزرد” 
فقال له جعفر بن بحيى : أتقول الشعر يا هلال ؟ فقال : قد كنت أقوله 


)١(‏ الغمر : الحقد والعداوة . وني المطبوعة : غمزء واراه مصحفاً . المنجنون : الدولاب 
يستقى عليه . الأخشة ج خشاش : العود يجعل في عظم أنف البعير. الشؤون ج شأن : 
عرق الدمع ومجراه . العلق : الحبل . الوتين : عرق في القلب » في بعض الروايات : 
عرق الوتين . اليعملة : الناقة النجيبة . الأمون : الموثقة الخلق » المأمونة الكلال . 
أثباج . ج ثبج : من كل شيء أوسطه . 


۱۸٩ 


وأنا حَدثْ أتملّح به ثم ترکته لمّا صرت شينخاً . قال : فأنشدنا لشاعركم 
حجية و ور . فأنشده قوله : / 
لمن الدّيارٌ مانب الحمس كمّحط ذي الحاجات بالنفس 
حتی أتى على آخرها . فاندفع أشجع فأنشده مديحاً له فيه قاله لوقته على وزنها 
وقافيتها » فال : 
ذهبت مکارم جعفر وال في الناس مشل مذاهب ب الشمس 
ملك تسوس اله العالي نفك والعقل خير سياسة النفس 
فإذا تراءته الملوك تراجعواا جَهِرٌ الكلام بمنطق همس 
ساد البرامك جعفرٌ وهم الألى 2 بعد الخلائف سادة الإنس 
ما ضر من قصد ابن يحيى راغباً ‏ بالسّمد حل به أم اخس 
فقال له جعفر : صف موضعنا هذا . فقال : 
قُصور الصالحيّة كالععذارى اوسن ثيابهن ليوم عرس 
ي کسه أيادي الاء وَشياً نسج عرس 
إذا ما الطل أثر في سراء تنفس نوره من غير نفس 
فتَعْبِقُه السماء بصبغ ورس وتصبحه بأ كوس عين شمر ٩‏ 
فقال جعفر للأعرابي : كيف ترى صاحبّنا يا هلال ؟ فقال : أرى خاطره 
aT‏ ال تيل 
للك با اغراي وتراضيه . وأمر للأعرابي بماثة دينار ولأشجع عائتين 
سائر أخباره 
أبو هان قال : 
ذكر أبو دعامة أن أ شجع دخل على الفضل بن الربيع » وقد وني ابنه 


. غبقه : سقاه بالعشي . الورس : الزعفران . صبحه . سقاه صباحاً‎ )١( 


AY 


العباس والناس يعزونه » فعزاه فأحسن ل ا 


فأذن له 2 فأنشده : 


لما افخ بيلك الال امت 
ولم يكن لفتى في 


£ 5 
وحين جئت امام السابقين ولم 


وافاك يومٌ على تکراء مشتمل 


فما تكشف إلا عن مُوَلوِلةٍ 


ثية اها فيه » 


# عب ين و 
وكل ذي حزن يبكي كما يجد 
إذا تقنع دون الوالد الود 

چ « 9 عا و 
ولم يوز له من نعمةٍ بلد 
فبان مني عليك الصبر والجلد 


رر 


يلك وة اعت بيلك" ادد 
إلا إليك به من أرضه بيد 
يبلل عذارك ميدان ولا أَمَدُ 
اک هن له عاد بول لد 
حرى ومكتئب أحشاؤ 


و 
تقد ۷( 
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قال : فبكى الفضل وبكى الناس معه » وما انصرفوا يومئلٍ يتذاكرون غير 


أبيات أشجع . 
عن أشجع قال : 


دخلت على محمد الا حين أجل مجلس الأدب للتعليم ¢ وهو ابن 


: ثم يقوم » فأنشدته‎ E 


لك أبوه ا تبعمة 


شربت بمكة في ربا بطحائها 


: لم يبلل عذارك‎ )١( 


اسم آخر نسور لقمان بن عاد . 


(۲) النبع : شجر تتخذ منه السهام والقسي . 


منها راج الأمة اواج 
ماء النبوّة ليس فيه مزاج 9) 


أي لم يتصبب منك العرق لا في الحرب ولا السباق . لبد : 


يعبى التبعة . قال قامرات له زييدة بمائة ألف درهم . قال : ولم ملك 
ال ا 
الله عليه غ. ومحمد بن زبيدة .. 

سعيد بن هيم وأبو وعامة قالا : 

كان انقطاع اد شجع إلى العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس » 
فقال الرشيد للعباس يوماً : يا عم إن الشعراء قد أكثروا في مدح محمد 
بسببي وبسبب أم جعفر ٠‏ وم يقل أحد منهم في الأمون شيا » وأنا أب أن 
أقع على شاعر قطن ذكي يقول فيه . فذاكر العباس ذلك لأشجع وأمره أن 
يقول فيه » فقال : 


ية الأمسون اخ بعنان اجى ي اة 4 
اکت اغا تمنسع المحتال ٤‏ نفقه 
لن يفك المرء رِبُقّتها أو يفك الاين من عُنْقَةْ 
ولهمن وجه والده طورة تمت ومن - حلقه 89 
قال : فأتى بها العباس الرشيد وأنشده إياها » فاستحسنها وسأله : لمن هي ؟ 
فقال : هي لي . فقال : : سررتي مرتين : بإصابتك ما في نفسي » وبأنها لك » وما 
کان لك فھو لي ار مر له بثلائين ألف دينار » فدفع إلى أشجع منها خمسة آلاف 
ss‏ 


اول ا تجح و اش أنه الل اقش ن افون وغوت 


. يريد ابنه محمداً الأمن‎ )١( 

(۲) المرات ج مرّة : طاقة الحبل . المحتال : في المطبوعة : المختال » ولا معنى لها هنا » 
وقصد الشاعر أن البيعة أحكمت إحكاماً يمنع المنافق من الخروج عليبا » وشبه ذلك 
بالبر بوع ي نافقائه أي حجره »:واحتياله في التخلص من مطارديه . 


۸۹ 


وَصله به أحمد بن يزيد السُلميّ وابنّه عوف » فقال أشجع في جعفر بن المنصور 
قوله : 1 
اذكروا حُرمة العواتك متنا يا بني هاشم بن عبد مناف 
قدولدناكم ثلاث ولادات حَلَّطن الأشراف بالأشراف 
مَهّدت هاشماً نجومٌ فصي وبنو فالج حُجور عقاف 
إن أرماح بهئة بن ليم لعجاف الأطر اف غير عجاف 
ولأسيافهم فرئ غيأ كد راج في مراجع الأكاف 
معشر يطيعون من ذروة الول ويسقون رة 
يضربون الجب ار في أحدَعَيّه و تيع الا" 
فشاع شعره وبلغ البصرة » ولم يزل مره ق إلى اوا ا 
وفاة أبيها بزوجها هارون الرشيد » فأسنى جوائزه ». وألحقه. بالطبقة العليا 
من الشجراء: 
ابن أشجع السلمي قال : 
لما مر أبي وعمّاي أحمدٌ ويزيد » وقد شربوا ء وانتشوا ء بقبر الوليد بن 
عُقبة وإلى جانبه قبرٌ أبي بيد الطائي ‏ وكان نصرانياً » والقبران مختلفان كل 
واحد منهما متوجة إلى قبلة مِلَّه » وكان أبو بيد أوصى لمّا احتغير أن 
يدقن إلى جنب الوليد بالبليخ ‏ قال : فوقفوا على القبرين » وجعلوا يتحدثون 
بأخبارهما ويتذاكرون أحاديثهما » فانشا ابي يقول : 


)١(‏ العواتك : من كانت اسمها عاتكة من بني سليم وهن ثلاث تزوجن رجالاً من بني 
هاشم وهن : عانكة بنت مرة بن هلال السلمية وهي أم هاشم وعبد شمس والمطلب 
بني عبد مناف وعاتكة بنت جابر بن قنفذ » وعاتكة بنت عصبة بن خفاف . فالج : 
هو فالج بن ذكوان بن ثعلمة بن ببثة بن سليم » وني المطبوعة : فالح » وهو 
تصحيف . فراه : قطعه . الشول : الناقة . الأقحاف ج قحف : إناء من خشب 
كالقدح . الأخدعان : عر قان في صفحتي العنق . الذعاف : السم . 


14۰ 


e ۶‏ 25 
مررت عل عظام اي ز بیس 
وكان له الوليد ندیم صدق 
00 : 9 


وما أدري بن تدا الايا 


قال : فماتوا والله كما رتبهم في الشعر : أ 


+ 


۱۹۱ 


وو رک رس 
دري 
[ الأغاني ج ۲١‏ ص ۳۷ وما بعدها ] 


السار 


ل e‏ 56 اه 
هو الوليد بن عُبيدالله بن بحیی .. . بن بحتر . .. بن عمرو بن الغوث 
ابن جُلهمة - وهو طي٤‏ - بن ادد بن زيد بن كَهّلان بن سَبَأُ بن يَشْجُبَ 


م وير 


بن يَعْرّبٍ بن قحطان . ويكنى أبا عبادة . 

أبو القوث يحيى بن البحتري قال : 

كان أبي يكتى أبا الحسن » وأبا عُبادة » فأشير عليه في أيّام المتوكّل 
بأن يقتصر على أبي عبادة » فإنها أشهر » فاقتصر عليها . 

شاعر فاضل > فصيح > حسنالمذهب › نقي الكلام ا كان 
مشايخنا ‏ رحمة الهم عليهم ت سوق نه الققواء وله ميرف حسن فاضل 
نق في ضروب الشعر » سوى الهجاء فإِنَ بضاعته فيه تزرة وجيّده منه قليل . 
وكان ابنه أبو الغوث يزعم أن السبب في قله بضاعته في هذا الفن أنه لمّا حضره 
الوت دعا به وقال له : اجمع كل شيء قلته في الفجاء . ففعل » فأمره بإحراقه » 
ثم قال له : با بي » هذا شيء قلته في وقت فشفيت به عَيظي وكافأت به قبيحاً 


۶ 


56 وقد انقضى أربي في ذلك » وإن بقي روي » وللناس أعقا قاب 


۹۲ 


يورّثوتهم العداء والمودة » وان أن يعود عليك من هذا E‏ 
أو معاشك لا فائدة لك ولي فيه . قال : فعلمت أنه قد نصح وأشفق ق على » 
فأحرقته .. 
1 نه 2 0 7 5 ر م ل 2 

وكان البحتري يتشبه بابي تمام في شعره ويحذو مذهبّه وينحو نحوه 
في البديع الذي كان أبو تمام يستعمله » ويراه صاحباً وإماماً > ويُقدّمه على 
نفسه » ويقول في الفرق بينه وبيته قول منص : إن جي ألي تمّام خير 
من جيّده » ووسطه ورديئه خير من وسّط ابي تمام ورديئه . وكذا حكم هو 

الحسين بن علي الياقطاني قال : 

5 5 0 غم ع 9 0 7 م 

قلت للبحتري : أيما أشعر أنت أو أبو تمّام ؟ فقال : جيه خير من 
جيدي » ورديئي خير من رديئه . 

محمد [ بن يحيى ] قال : 

سمعت عبدالله بن الحسين بن سعد يقول للبحتري ‏ وقد اجتمعنا في 
دار عبد الله بالخْلٌد ٩‏ »> وعنده الد في سنة ست وسبعين ومائتين » وقد 
أنشد البحتري شعراً لنفسه قد كان أبو تمام قال في يثله ‏ : أنت والله أشعر من 
5 ا الشعر . قال : كلا والله .ان أب ا للرئيس والأستادً » 
والله ما أكلت الخبز إلا به . فقال له المبرد : لله درك يا أبا الحسن » فإك تأبى 
إلا شرفاً من جميع جوانبك . 

OE 
a ا ا‎ 


» الخلد : اسم قصر يناه المنصور ببغداد عل شاطىء دجلة عندما فرغ من بناء بغداد‎ )١( 
. ثم بنيت حوله منازل فصارت محلة كبيرة‎ 


۱۹۳ الأغاني ج ۵ - ٠١‏ 


أن الأمر كان كما قالوا » ولكتي والله تایح له آعيذ منه » لائ به » نسيمي 
ی رکد عند هوائه » وأرضي تنخيض عند سمائه . 

حكم بن يحيى الكنتحي قال : 

كان البحتري من أوسخ لق الله ثوب وآلة» وأبحَلهم على كل شي» , 
وكان له أ وغلامٌ معه في داره » فكان يقتلهما جُوعاً » فإذا بلغ منهما الجوع 


أتياه يبكيان » فيرمي إليهما يمن أقواتهما مضبقاً مُقتراً» ويقول : كلاء 
ا تحبا وای و کا وأطال یا 


صلته بأبي تمام 

عن البحتري قال : 

ول ما رأيت أبا تمّام أي دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف » وقد 
مدحته بقصيدني : 

أأفاق صب من هوی فأفيتاا أوخان عَهداً أو أطاع شفيقا 
فس بها أبو سعيد وقال : أحسنت والله يا فتى وأجدت . قال : وكان في 
ملسه رجل نبيل رفيعٌ المجلس منه » فوق كل من حضر عنده » تكاد َس ركبته 
رکبته » فأقبل علي ثم قال : يا فتى » أما تستحي مني ! هذا شع لي تنتجله 
ا د : أحقّاً تقول ؟ قال : نعم » وإنما علقه 
مني » فسبقني به إليك » وزاد فيه E‏ 
شككي -عَلم الله - في نفسي » وبقيت متحيّراً . فأقبل علي أبو سعيد فقال : 
با قى » قد كان في قرابتك منًا ووّدّك لنا ما غنيك عن هذا ! فجعلت أحطيف 
له بكلّ مُحرجة من الأيمان أن الشّعر لي ما سبقني إليه أحدٌ ولا سمعته منه 
ولا انتحاته . فلم يتمع ذلك شيئ » وأطرق أبو سعيد » وقطع بي حتى تمنيت 
أني سحت في الأرض » شنت کشر انال ا جلي و 
فما هو إلا أن بلغت باب الدّار حتى خرج الفلمانُ فر دوني ؛فأقبل علي الرجل 


1۹٤ 


فقال : الشعر لك يا بي » واو ما قله قط ولا سمعته إلا منك » ولكتني 
ظننت أك تهاونت بموضعي » فأقدمت على الإنشاد بحضرئي من غير معرفةٍ 
كانت بيننا » تريد بذلك مُضاهاني ومُكائرتي > حتى عرّفني الأمير سبك 
وموضعك ؛ ولوددت ألا تلد أبداً طائيّة ة إلا مِئْلّك . وجعل أبو سعيد يَضحك » 
ودعاني أبو مام وضَمني إليه وعاتقني » وأقبل يُقرظني . ولزرمته بعد ذلك » 


وأخيذدت عنه » واقتديت به . 


e 


عبدالله بن الحسين بن سند الشطربأي : 

أن البحتري حدئه أنه دخل على أبي سعيد محمد بن يُوسُف لغري ؛ 
وق GSE‏ رتسل با مها » فألفى عنده أبا تمام وقد أنشده قصيدة 
له فيه > فاستأذنه البحتري في الإنشاد » وهو يومثل حديثٌ الین » فقال له : 
يا علام أتشدني بحضرة أبي تمّام ! فقال : تأ ويستمم . فقام فأنشده إيّاها » 
وأبو تمّام يسمع ويهتز من قَرّنه ‏ إلى قدمه استحساناً ها . فلا فرغ منها 
قال : أحسنت واللَويا غلام > فمن أنت ؟ قال : من طَيّىء . فطرب أبو تمام 
وقال : من طيىء ! الحمد لله على ذلك » » لَوَودت أن كل طاثبة تيد يثلك . 
وقبّل بين عينيه وضَمّه إليه وقال لمحمّد بن يوسف : قد جعلت له جائزتي . 
فأمر محمد بها » فضمّت فضمّت إلى يثلها » ودفعت إلى البحتر ي 
مثلها . وخص به » وكان مَداحاً لها طول امام ولابنه عة + ور تاها يمل 
مقتليهما فأجاد » ومّرائيه فيهما أجود من مدائحه . وروي أنه قيل له في 
ذلك فقال : من تمام الوفاء أن تمض المرائي المدائح » لا كما قال الآخر وقد 
سئل عن ضعف مرائيه فقال - : كنا تعمل للرجاء » ونحن تعمل اليو للوفاء » 
وبينهما بعد . 

محمد بن علي الأنباري قال : 

معت البحتري يقول : أنشدني أبو تمّام يوماً لنفسه : 
)١(‏ من قرته : من رأسه , 


۱40° 


وسابحر مطل النَعْداء هان على الجراء أمين غير خوان 
اتی الُصوص و ظا قوئ فجُل بعينيك في ظمان ران 
0 أ والحَصى زيم بين السنابك من مَتْنى ووحدان 

يقنت إن لم تنبت ثبت أن حافره 2 من صخر تدمر أومن وجهعثمان”" 

م قال لي : ما هذا الشعر ؟ قلت : لا أدري . قال : هذا هو المستطرد › 
a e RSENS‏ : يريك أنه يريد وصف 
الفر س وهو يريد هجاء عثمان . 

وقد فعل البحتر يي ذلك فقال في صفة الفرس : 

ما إن عاف قَدَّى ولو أورده يوماً خلائق حَمْدَوَيِهِ الأحول" 
وكان حَمدويه الأحولُ عدوا لمحمد بن علي المي الممتدح ببذه القصيدة » 
فهجاه في عُرض مدحه محمّداً . 

أبو القوث بن البحتري قال : 

حد ثني أبي قال : قال لي أبو تمّام : بلغني أن بني حُمَّيد أعطّوك مالا جايلاً 
فيما مد حتهم به » فأنشِدني شيئاً منه . فأنشدنه بعض ما قلته فيهم » فقال لي : 
كم أعطّوك ؟ فقلت : كذا وكذا. فقال : ظَلّموك » والله ما فوك حقك › 
TS‏ ل ا 
قليلاً » * ثم قال : لمّمري لقد استكثرت ذلك » واستكثر لك لما مات الناس 
دض الكراء رخافت الكارم 0< اكات نوا EN‏ 


)١(‏ هطل التعداء هتان : سريع الجري . جرى الفرس جراء : عدا » وقد جعل محقق 
الطبوعة جراء جمع جرو» وهو ولد الكلب » وقصد أبي تمام ان هذا الفرس يوق 
بعدوه وسرعة د : المفاصل . مشيحا : مقبلا . 

زا 2 . القذى : ما يقع في الماء والشراب والعين من الوسخ . 


۱۹٩ 


أمير الشعراء غداً بعدي . فك فك رأسه ويديه ورجليه › وقلت له : 
والله لهذا القول أم سر إلى قلي وأقوى لنفسي مما وصل إليا من القوم . 
طائفة من أخباره 
© أبو العَنْبّس الصَيّمري قال : 
كنت :عند المتوكل والنجترئ بعد 
عن أي تر بعصم وبأي طرف تحتكم 


قل للخليفة جعفر ال متوكسل بن المتصيم 
الببدي للمجتدي والنعم بسن | 
اسلّم دين محئد فا سمت فقد سل © 


قال : وكان البحتري نة الناس إنشاداً » تتشادق ويتزاور في 
مُشيه29 » مره جانباً » ومرة القَهُقّرى » ويهرٌ رأسه مر » ومَكبيه أخرى » 
ويُشير بكُمّه » ويقف عند كل بيت ويقول : أحسنت واللهو. ثم يُقبل على 
المستمغين: فيقول:: ما كم لا تقولون : أحسنت ! هذا والله ما لا يحين 
أحدٌ أن يقول مثله . فضجر المتوكّل من ذلك وأقبل علي وقال : أما تسمع 
ایی اقول ا : بل يا يدي » فمرني فيه با أحيبت . فقال : 
بحياتي اهجه على هذا الروي الذي أنشدنيه . فقلت : تأمرٌ ابن حَمدون أن 
يكتب ما أقول . فدعا بوا وقرطاس » وحضّرني على البديمة أن فلت : 
أدخلت رأسّك في الوم وعلمت أنك تَنهزم 


هام 


ايا بُحتري حار وبك من قُضاقضة صَفُمْ 


. المجتدي : طالب الحدا » وهو العطية‎ )١( 
يتزاور في مشيه : ينحرف‎ )۲( 


۱4۷ 


a 

فبأي عرض تعنصمٌ وبهتكه جف اقلم © 
[ الأبيات ... ] 

قال : فغضب » وخرج يعدو » وجعلت أصيح به : 

أدحلت رأسك في الحم وعلمبت أنلك تنهزم 
والمتوكل يضحك ویصفق حتى غاب عن عينه . 

قال أحمد بن زياد : فحدّثني أبي قال : 

جاءني البحتري فقال لي : يا أبا خالد » أنت عشيرتي وابن عمّي وصديقي » 
وقد رأيت ما جرى علي » أفترى لي أن أخرج إلى مَنْبج بغير إذن » فقد ضاع 
العلم وهَلّك الأدب ؟ فقلت : لا تفعل من هذا شيئاً » فإن الملوك تمزح بأعظم 
مما جرى . ومضيت معه إلى لقح 29 » فشكا إليه ذلك » فقال له نحواً من 
قولي : ووصّله وخلع عليه » فسَّكن إلى ذلك . 
© أبو الفضل عباس بن أحمد بن تّوابة قال : 

قدم البحتري التَيْل ‏ على أحمد بن علي الإسكاني مادحاً له » فلم يثبه 
ثواباً يرضاه بعد أن طالت مُدَّته عنده » فهجاه بقصيدته التي يقول فيها : 

ما كبيبنا من أحمد بن عل ومن اليل غير حُمّى اليل 
وهجاه بقصيدة أخرى أوها : 

قِصّة الثيل فاسمعوها عُجابَة 

)١(‏ القضاقض : الأسد » وجمعه : قضاقضة . ضغم : ج ضاغم وضغمه : عضه بملء 
فيه . 

(۲) الفتح : أراد الفتح بن خاقان نديم المتوكل . 

(۳) النيل : بليدة في سواد الكوفة . 


۹۸ 


فجمع إلى هجائه ياه هجاء أبي تُوابة » وبلغ ذلك أبي فبعث إليه بألف درهم 
وثياب ودابة بسرجها ولجامها » فرَدّه إليه وقال : أسلفتككم إساءة لا يجوز 
ا فول رفدكه”") فكتب إليه أبي م الإساءة فمغفورة » وأمّا العذرة 
ندكورة » والحسنات يذهين السات 4 وما يأسو جراحك مش يدك » 
وقد رددت إليك ما ما رددته علي وأضعفته › فإن تلافيت ما قرط منك أَكَبنا 


وشكرنا » وإن لم تفعل احثملنا وصبرنا . فقبل ما بعث به » وكتب إليه : 


كلامّك واو أحسّن من شعري » وقد أسلفتني ما أحجلي » وحَمّلتی 


ما أثقلني » وسيأتيك تنائي ثم غدا إليه بقصيدة ألا : : 
ضَلال لها ماذا أرادت إلى الصّدٌ 

وقال فيه بعد ذلك : 
برق اطا الى مق مره 

وقال فيه أيضاً : 
دان دعا داعي السبا فأجات؟ 

قال ولم يزل أبي يَصلّه بعد ذلك ويتابع بره لديه حتى افترقا . 

© أخبرني جَحظة قال : 

كان نسيم غلام البحتري الذي يقول فيه : 
دعا عبرتي تجري على الور والقَصد ١‏ أظن نسيماً قارف الهم من بعدي 
خلا ناظري من طيفه بعد شخصه فيا عَجَبا للدّهر ققد على ققد 


غلانا ر وا امن خن ا وكان قد جعله باباً من أبواب الجيل على 


)١(‏ الرفد : العطية 


۱۹4 


الناس » فكان يبيعه ويتعمّد أن يُصيّره إلى يلك بعض أهل المروءات ومن ينق 
عنده الأدب » فإذا حصّل في ملكه شَبّبٍ به » وتشوّقه » ومدح مُولاه » حتى 
هبه له . فلم يزل ذلك دأبه حتى مات نسيم » فكفي الناس أمَره . 
© علي بن يحيى المنجّم قال : 

اجتازت جارية بالمتوكل معها کوز ماء > وهي أحسن من القمر » فقال 
ها : e‏ : برهان . قال : ولمن هذا الماء ؟ قالت : البيتي 

. قال : صبيّه في حلقي . فشربه عن آخره . ثم قال للبحتري : قل 

0 
ما َب من رحيق كاسها ذم جاءت بها الحُورٌ من جنات رضوان 
يوماً بأطبب من ماء بلا عش شربته عَبَئاً من كف بُرهان 
وفاته 

أخبرني علي بن سليمان الأحفش قال : سأي القاسم بن يداك عن 

خبر البحتري » وقد كان أَسْكّت ٠‏ » ومات من تلك العلّة »> فأخيرّه 
بوفاته » وأنه مات في تلك السّكتة » فقال : ويحَّه » رمي في احسنه . 


(۱) أسكت : انقطع كلامه فلم ينطق . 


١ 
كارن 9و‎ 


٠ 1‏ [ الأغاني الجزء ۳ » ص ٠١١‏ وما بعدها ] 

لاع 

هو فيا ذكره الحسن ین عل عن محمد بن قاسم بن ریه عن 
غَيلان الشعوق ب - بشار بن برد بن يَرجُوخ ... قال : وكان يَرجوخ من 
طّخارسنتان 7 من . يات إن امسر وى بار ا لاد سل 
في الشعر 26 قات الخدثين فيه بإجماع الرواة » ورياسته عليهم من 

غير اختلاف ني ذلك بغي عن وصفه وإطالةٍ بذ كر مَحلّه وهو مل مخصرني 
شعراء الدولتين العبّاسية والأموية » قد شهر فيهما ومح وهجا وأخذ سي 
الجوائز مع الشعراء . 


5 ذكر أبو بو الفرج في خاتمة أخباره عن بشار في هذا الموضع أنه لم يذكر في هذه 
ار اعبار بشار وعبدة, وكذلك أخبار مهاجاته لحماد عجرد وأني هاشم الباهلي 
لأنه أفردها في أب بواب. مستقلة » ولم نجد ذكراً لأخباره ه مع عبدة في أي موضع 
من كتاب الأغاني أما أخباره مع حماد فقد ذكرها في ترجمة حماد . 

)١(‏ طخارستان : ضبطها ابن خلكان في ترجمته لبشار بضم الطاء وضم الراء » وضبطها 
. ياقوت في معجمه بفئح الطاءا وكسر الراء » وهي ولاية واسعة كبيرة من نواحي 

خراسان غربي نهر جيحون ومن أكبر مدنها طالقان . 
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عن خالد بن يزيد بن وهب بن جرير بن حازم عن ابيه قال : 
ا ت 8 8 س و 
كان بشار بن برد بن يرجوخ وأبوه برد من قن 7" خيرة القشيرية 
امرأة المهلب بن أبي صفرة » وكان مقيماً لها في ضيعتها بالبصرة المعروفة 
« بخيرتان» مع عبيد ها واماء » فوهبت برداً ‏ بعد أن زَوَجِتّه - لامرأة 
من بي عُقيل كانت مُتصلة بها » فولدت له امرأته » وهو في ملكهاء بارا 
فأعتقته العقيليّة . 


المَتَرَيّ قال : حدّئني رجل من ولد بشار يقال له حمدان كان قصّاراً 
بالبصرة قال : ولاؤنا لبي عقيل . فقلت : لأيّهم ؟ فقال : لبني ربيعة بن 
ل 

بر بن مراحم : أن برداً أبا بشّار كان طَيّائاً يضرب:اللبِنَ: وأراني 
بي بيتين لنا فقال لي : ليبن هذين البيتين من صرب برد أبي بشار . 


أو دة + 
لقب بشار بلعث لأنه كان في أذنه وو ع رعاث . والرّعاث : 


القرطة › واحدتها رَعْثْةَ وجمعها رعاث ورعثات . ورعثات الديك :. اللحم 
المتدلي تحت حنكه .. 


عن الأصمعي قال : 
كان نا فشكنا > عظيم الخلق والوجه » 000 لو يلظ اا 
الُقَلتين قد قد تغشاهما لحم أحمر» فكان أقبح الناس عمى وأفظّعه منظراً , 
وكان إذا أراد أن ينشد صفق بيديه وتنحنح وبصّق عن ,ينه وشماله » ثم ينشد 
فيأقي بالعَجّب . 


)١(‏ القن : العبيد 


عمر بن شبّة قال : كان الأصمعي يقول : 
بشَّارٌ خاتمة الشعراء » والله لولا أن أيامه تأحرت لفضَّلْيْه على كثير منهم . 


عن أبي عبيدة قال : 
قال بشار لامر الح يست عبرو . فقيل له : هذا ما لم يكن 
يَدَعيه اح قط سواك ! فقال م عْشْرة ألق قضيدة + لعنها الله ولعن 


قائكها إن لم يكن في كل واحدة منها بيت عَيْنَ . 

وقال الجاحظ في كتاب البيان والتبيين وقد ذكره : كان بشارٌ شاعراً 
خط ا منثور . ومزدوج وسّجع ورسائل › وهو من المطبوعين أصحاب 
الإبداع والاختراع الْفْمَنْين في الشعر » القائلين في أكثر أجناسه وضروبه . قال 
الشعر في حياة جرير وتعرّض. له » وحّكي عنه أنه قال : وت را 
فاعر ض عني ولو هاجاني لكنت اشعر الناس . 

e TT 
ولا نائحة ولا عة إلا تكب به » ولا ذو شرف الأ وهو يهابه ؤيخاف معرة‎ 
. لسانه‎ 

عن الاصمعى قال : 

ولد بشار أعمى فما نظر إلى الدنيا قطّ » وكان يُشْبّه الأشياء بعضها ببعض في 
قن فان عا فين انضرا ان اواك فل ل وما وقد انق و 

کأن مُثار القع فوق رؤوسنا ‏ واسیاقنا لیل تهاوى كواكبه 
ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه » فمن أ 
فيها ؟ فقال : إن عدم النظر يوي ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل ما يُنظر إليه 
الأشياء قرش قر سه وت كر ت . ثم أنشدهم قولّه : 


. العين من كل شيء : خياره‎ )١( 


میت جَنيناً والذ کاء من الى فجئت عجيب اَن ليلم مولا 
وغاض ضِياء العين رافقدا لقلب إذا ما ضَيّع الناسْ حَضّلا 
للعلم e‏ 2 )0 

وشعر كنَوْر الأرض لاءمست بينه بقول إذا ما احزن الشعر سهلا 

وس كن 
ل ل مر ل در 
قال : ٠:‏ ومن أبن يأتيني الخطأ ! ولدت ها هنا ونشأت في حُجور مانن شيخاً من 
قُصّحاء بني عقيل ما فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأ » وإن دخات إلى نسائهم 
فنساۋهم أفصح منهم › اعت فأبديت 99) إلى أن ادر فمن أين يأتيني 
الخطأ ؟ 

قال الاصمعي : ا 

لقي أبو عمرو بن العلاء بعض الرواة فقال له : يا أبا عَمرو » من أبدع 
الناس بيتاً ؟ قال : الذي يقول : 

م يَطُلَ بلي ولكن آم ونی عي الكَرى طيف ألم 

- ۶ 3 8 

روحي عني قليلا واعلمسي اتي يا عَبْدَ من لحم ودم 
قال : فمن أمدح الناس ؟ قال : الذي يقول : 
لمست بَكَفَي كمه أبتغي ET‏ وم أذ أن جود من كله بُنْدي 
فلا أنامنهماأفاد ذووالهئنى آقدت وأعداني فأتلفت ما عندي 
قال : فمن أهجى الناس ؟ قال : الذي يقول : 
رأيت السَهيلين استوى الجُودُ فيهما 2 على بعد ذا من ذاك في کم حاكم ' 
)١(‏ الحزن : ما غلظ من الأرض 


(۲) أبديت : خرجت الى يادي : 
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سهيل بن عثمان يجودٌ ماله كما جاد بالوَجْعا سَهِيل بن سال 0© 
قال : وهذه الأبيات كلها لبشار . 

قدامه بن وح قال : 

كان بشّارٌ يحشوشعره إذا عون القافية والمعنى بالأشياء الي لا حقيقة قيقة ها 
فن ذلك أنه أنشد يوماً شعراً له فقال فيه : 

عشي للمّربض يا بن قّنان 

فقيل له : من ابن قنان هذا ؟ لسنا نعرفه من مُعَئّي البصرة ؟ قال “وما 
منه ؟ أَلَكُم قِبَلَه دين فتطالبوه به ؟ أو ثأرٌ تريدون أن تدركوه » قت 
لكم به فإذا غاب طالبتموني بإحضاره ؟ قالوا : ليس بيننا وبينه شي* من هذا »› 
وانما أردنا أن تعرقه . فقال : هو رجل يعني لي ولا يخرّج من بني . فقالوا له : 
إلى متى ؟ قال : مذ يوم ولد وإلى يوم يموت .. 


قال أبو عبيدة : 
0 2 ور r‏ © ملاس 
قال بشار الشعر ولم يبلغ عشر سنين » ثم بلغ الحلم وهو مَخْسْبي معرةٍ 
اا ٠‏ 


تحديه الشعراء والرّجّاز 

محمد بن الحجّاج قال : 

دخل بشار على عقبة بن سَلْم ‏ » فأنشده بعض مدائحه فيه وعنده عُقْبة 
ابن زؤبة يُنشده رجَزاً بمدحه به » فسمعه بشار وجعل يستحسن ما قاله إلى أن 
فرغ > ثم أقبل على بشار فقال : هذا طراز تج ات ااا فال 
له بشار : ألي يقال هذا ! أنا راه ارجر ك رب ايك وة . فقال له 


)١(‏ الوجعاء : الدبر 
(؟) عقبة بن سلم كان والياً على البصرة من قبل أني جعفر المنصورء وكان كريماً » 
ولبشار مدائح كثيرة فيه . 


0 


عقبة : أنا والله وأبي فتَحنا للناس بات الفراينة وات الخ ووا إن 
لخَليقّ أن أَسدّه عليهم . فقال بشار : ارَحَمْهم رمك الله. فقال عقبة : 
أتستخف لي يا أبا معاذ وأنا شاعر ابن شاعرٍ ابن شاعر ! فقال له بشار : فأنت 
إذاً من أهل البيت الذين أذهب لله عنهم الرجس وطَهّر هم تطهيراً . ثم خرج 


وه مام 


م ده عة 

فلمًا كان من غد غدا على عَقبة بن سلم وعنده عقبة بن رُؤبة فأنشده أرجوزته 

الي مدحه فيها 
اَل لحي بذات اصن الله حَبَّرْ كيف كنت بعدي 
أرعفت بن NETE O‏ 
قامت تراءى إذ رأتني ودي كاتس تحت وبرع للق 
كككا نك رتك عن مذ EEE‏ 


عَهْدي بها سيا له من هد تف وعدا وتفي بوّعد”") 
ا 
فطرب عُقَبَةَ بن سَلم وأجزل صلته › ل 
بخِزي » وهرب من تحت ليلته فلم بعد إليه 

محمد بن صالح بن الحجاج قال : 

قلت لبشّار : الي أنشدت فلاناً قولك : 
إذا أنت لم تشرب مراراً على الققذى فت واي الان تعفر ات 
فقال لي : ما كنت أنه إلا لرجل كبير ! فقال لي بشار : وَيْلَك ! أفلا قلت 
له : هو والله لأكبر الجن والإنس . 


. الزبرج : السحاب . النقد : المتقطع‎ )١( 


املا 


بَصره بالشعر ونقده 

عن الأصمعي قال : 

كنت د لمن أن عَمرو بن العّلاء وَلَفَاً الأحمر يأتيان بشاراً 
ويسلمان؛ عليه بغاية التعظيم. ثم لقؤلات > يا أبا سناد + ما أحدقت © كير هما 
ويُنشِدهما ويسألانه ويكتبان عنه متواضعین له حتى أي وقت الظّهر » > ثم ينصرفان 
عنه . فأتياه يوماً فقالا له : ما هذه القصيدة ة التي أحدئتها في سم بن قتيبة ؟ قال : 

هي الي بلغتكما . قال : بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب . ققال : : نعم ع 
بلي أن سَلْماً يتباصر بالغريب فأحيبت أن أُورة عليه ما لا يعرفه . قالا : 
فانشذناها . فأنشدهما : 

e‏ صاحي قبل الجر إن ذاك التجاح في التبكير 
حتى فرغ منها » فقال له نلف : لو قلت يا أبا مُعاذ مكان « إن ذاك النجاح » : 

بكرا فالنجاح في اكير 

كان أحسن . فقال له بشار : بيتها أعرايبةَ وَحَشيَةٌ فقلت : « إن ذاك النجاح » 

كما يقول الأعراب البدويون » ولو قلت : « بكرا فالنجاح » كان هذا من 
من كلام المولّدين ولا يُشبه ذلك الكلام ولا يدخل في معنى القصيدة . فقام 
خلف فقبّل بين عينيه » وقال له خلف بن أبي عمرو يمازحه : لو كان لائ 
لدل يا أبا مُعاذ لفعلت كما فعل أخي » ولكتك مول المت راد ينه 
حريارها دز a‏ 

ارق بعمر و إذا حَرَكْت نسبته | فاه عربي من قوري 
فقال له : أفعلتها يا أبا مُعاذ ! قال : وكان عمرو يُغمز في نسبه . 


. يريد : لو كنت عربياً لأن اسم : علاثة » من أسماء الأعزاب‎ )١( 
. یرید انه مغموز في نسبه وليس عربيا صريح النسب‎ )۲( 


۰¥ 


٤ 4 2 0 

أبو عبيدة قال : سمعت بشارا يقول وقد أنشد في شعر الاعشى : 
وأنكرنّي وما كان الذي تكرت من الحوادث إلا الشيب والصّلَعا 
فأنكره وقال : هذا بيت مصنوع ما يُشبه كلام الأعشى . ففجت ذلك فلما 
كان ند هذا تقر سين كنت الا عند يونس فقال : حدثني أبو عمرو بن 
لاء أنه صنع هذا البيت وأدخله في شعر الأعشى : 

وأنكرتنى وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصّلعا 
فجعلت حينئذٍ ازداد عجباً من فطنة بشار وصحة قريحته وجودة نقده للشعر . 


3 - م إلى 
الرياشي قال : أنشد بِشَّارٌ قول الشاعر : 


وقد جعل الأعداء ينتقصوننا وتطمع فينا أشن وعيسون 

ألا انما ليلى عصاخيررانة إذا عكر وهاه بالا كف تلن 
فقال : : والله لو زعم أنها عصا مح أو عصا رب لقد كان جعلها جافية خشنة 
بعذ أن جعلها عصاً ! ألا قال كما قلت : 

و کان حديتها 5-0 امحنان 
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الموازنة بينه وبين مروان بن أبي حفصة 

عن أبي حاتم قال : 

قلت لألي عبيدة : امون عندك أشعر أم بشار ؟ فقال كم شان 
لنفسه بالاستظهار أنه قال ثلاثة عشر ألف بيت جيّد » ولا يكون عدد الجيد من 
شعر شعراء الجاهلية والاسلام هذا العده » وما أحسبهم برروا في مثلها » 
وان أمدح للملوك . 


الرباشي قال : 
سمل الأصمعي عن بشّار ومر وان أيهما أشعر ؟ فقال : بشار “فسل 
عن السبب فقال : لأن مروان سلك طريقاً كثر من يَسلّكُه فلم يلحق مسن 
تقدمه » وشركه فيه من كان في عصره » وبشّار سلك طريقام بساك وأحسن 
فيه وتفرد به » وهو أكثر تصرفاً وفنونَ شعر وأغزر وأوسع بديعاً » ومروان 
لم يتجاوز مذاهب الأوائل . 
عن أبي حاتم قال : 
سمعت الأصمعي وقد عاد إلى البصرة من بغداد فسأله رجل عن مروا 
بن أي حَقْصة فقال : وجد أهل بغداد قد ختموا به الشعراء » وبشارٌ احق 
بأن يختموهم به من مروان قبل له وام ؟ فال اوت لا يكون كديك 
وما کان مروان في حياة بشّار يقول شعراً حتى يُصلّحه له بشار ويُقَومَه ! 
وهذا سَلْم الخاسرٌ من طبقة مروان يز احمه بين أيدي الخلفاء بالشعر ويُساويه 
في الجوائر » وسَلم معترف بأنه تَبَع شار . 
عن أبي حاتم قال : 
كان الأصمعي يُعجَب بشعر بشار لكثرة فنونه وسّعة تصرّفه ويقول : 
كان مطبوعاً لا بُکانف طبعدشياً متعدّراً لا کمن يقول البيت ويُحكّكه 
أياماً . وكان يشبّه بشاراً بالأعشى والنابغة الذيياني » ويشبه مروان بزهير 
والخطينة ورل هو مكلت 
قال أبو حاتم : وقلت لأبي زيد : أيما أشعرٌ بشارٌ أم مروان؟ فقال : 
بشارٌ أشعر » ومروان أكفر . 
قال أبو حاتم : وسألت أبا زيد مره أخرى عنهما فقال وات اد 
وبشار أهزل . فحدّثت الأصمعيً بذلك فقال : بشّار يصلُح للج والهزل » 
ومرن لا يصلح إلا لأحدهما . 


۲۰۹ الأغاني ج ه - ١١‏ 


كان إسحاق الموصلَى لا يعتدٌ ببشار ويقول : هو كثير التخليط في شعره > 
وأشعارامشافة لا ك مقا فا > الجن هو افا :+ 
وإذا أدنيت منهابصّلاً غلب السك على ريح البَصَل 
لو قال کل شيء جيّد ثم أضيف إلى هذا لَربُفه . قال : وكان يدم عليه مروان 
de‏ 
ويقول 0 ستواء شعر منه » وكلامه ومَذهبه أشبه بكلام العرب ومذاهبها » 
وكان لا يمد أبا نواس البسّة ولا يرى فيه خيراً . 


إغارة الشعراء على شعره 
أحمد بن صالح ‏ وكان أحد الأدباء ‏ قال : 
غضب شار على سَلم الخاسر » وكان من تلامذته وروا و 


عليه بجماعة من إخوانه » فجاؤوه في أمره » فقال هم : كل حاجة لكم مقضرية 
الما . قالوا ما جا إلا في سم ولا بد من أن ترضى عن لا قال : 


أبن هو الخبيث ؟ قالوا ها هوذر . فقام إليه لم فقبّل فقبّل رأسّه ومَشّل بين يديه 
وقال ا ابا معاد + خر جلك و اديا . فقال : با سل من الذي يقول : 

من راقب الناس لم يَظْفَر بحاجته وفاز بالطّيّبات الفاتك للهح 
قال : أنت يا أبا مُعاذ » جعلني الله فداءك . فقال : يا سّلم » من الذي يقول : 

عد راق الاش جنات هما - وقان «اللدة الم ور 
قال : خريجك يقول ذلك ( يعي تفسه) . قال : أفتأخذ معاني الي قدعنيت 
با وتعيت في استنباطها فتكدمُوها ألفاظاً خف من ألفاظي حتى يُروَى ما تقول 
ويذهب شعري 1 لا.أرضّى عنك أبداً . قال : فما زال يتضرّع إليه ويشفع 
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شعوبيته وتلونه في ولاه 
يحيى بن الجون العَبّدي راوية بشار قال : 
قال بشار: لما دخلت على المهدي قال لي : فيمن تعتد يا بشار؟ فقلت : أما 
اللسان والزي فعرييّان » وأما الأصل فعجمي » كما قلت ني شعري يا أمير 
المؤمنين : 
ونت فوماً بم جن بقولون : من ذا» وكنت العل" 
ألا ايها السائلي جاه فا ٠‏ > ر أنا أصل الک 
نَمّت في الكرام بي عار فروعي وأصلي قريش العَجَمْ 
فإني لأغني مقام الى وأَصْبي الفتاةَ فما تتو 
قال : وكان أبو دلامة حاضراً فقال : كلاء » لَوّجهك أقبح من ذلك » ووجهي 
مع وَجهك . فقلت TT‏ 
eT‏ لطويل القامة > عظيم الامة » تام الألواح ' 1 
أسجح الحَدَّين9) و مستر خي المذروين 7" للعين 'فيه مراد د 
جاس من الفتاة حَجْرة”) وجلست منها حيث ريد ۽ فأنت مثلي با مر صما 
قال : فسكت علي . ثم قال لي المهدي كن أي ج ا ع 
من أكثرها في الفرسان » وأشدها على الأقر ان » أهل طّخارستان . فقال بعض 
القوم : أولئك الصّهْد . فقلت فد ا . فلم ير دد ذلك المهدي . 


)۱( الألواح ج لوح : العريض من العظام . 

(۲) اسجح الخد : لين الخد . 

(") المذروان : طرفا الألية » ومن الرأس ناحيتاه . 
(4) الرود والارتياد : الذهاب والمجيء . 

ر رة الحية , 

(5) المرضعان : اللثيم . 


وکان بار كثير التلّون في ولائه » شديد الشعْب والتعصب للعجم » 
مرة يقول يفتخر بولائه في قيس : 
أبنت كو التفناء ال ری ا ق ولا بسار 
كأنَ الناس حين تغيب عنهم2 نبات الأرض أخطأه القِطار 
وقد كانت بِتَْمُرَ خيل في قيس فكان لِتَدْمّرٍ فيها مار 
بجي من بي عيلان شوس يسير اموت حيث يُقسال ساروا 
وما نلقاهم إلا درا کر وهم e‏ 
ومرّة يتبّرأ من ولاء العرب فيقول : 
أصبحت مول ذي الجَلال وبعضهم مول العُرّيب قخذ بقضلك فافخر 
مولاك أكرم من تميم كلها أهل القعال ومن ريق المشعرٍ 
فارجم إلى مولاك غير مداق سُبحانَ مولاك الأجل الأكبر © 
وقال يفتخر بولاء بني عقيل : 
إتي من بني عقيل بن كعبٍ ٠‏ مَوضع السيف من طُلَى الأعناق”" 
أبو عبداقه القرئ الجتحدرئ ...قال : 
دخل أعرابي على مَجْرأَة بن نور السدوسي وبشارٌ عنده وعليه بزة الشعراء » 
فقال الأعرابي : من الرجل؟ فقالوا : رجل شاعر . فقال : أمَولى هو أم 
عربي ؟ قالوا : بل مول . فقال الأعرابي : وما للموالي وللشعر ! فغخضب 


)١(‏ القطار ج قطر : المطر. 

حرار ج حران : الشديد العطش . 
زفة المشعر الحرام : موضعه با مز دلقة . 
ف الطلى ج طلية وطلاة : اصل العنق . 


0 
. 


بشارٌ وسكت هُتَيهة » ثم قال : أتأذنْ لي يا أبا تور ؟ قال : قل ما شكت يا أبا 
معاد 'قائفا بكار .يقوال + 


٢ 8‏ و 5 
خابلي لا أنامُ على اقتسار 
سأخبر فاخر الأعراب عب 
0 و ر ٍ 
احين كيت بعد العري خزا 
و ت 

اجر ا ين راعية ورا 
وكنت إذا ظَوِئتَ إلى قراح 
ك > ۶ 
تريغ بخطبةٍ كسر الموالي 


وَتَعْدو للقنافذ تدرا 


ولا ابى على مولى وجار 
وطها ی ادو و 
ونادمت الكرام على العٌعقار 


0 0 بر 


شركت الكلب في وَل الاطار 
وينسيك المكارم صي فار 
ولم تَعْقِل دراج الذديار 


وترعى الان بالبلد القفسار 
فليتك غائب في حر نار 
على مثلي من الحَدَّث الكبار © 
فقال مجزأة للأعرابي : قَبَحك الله ! فأنت كسّبت هذا الشر' لنفسك ولأمثالك . 

محمد بن عبد الرحمن التَيُمي قال : 

دخل بشارٌ إلى إبراهيم بن عبدالله بن حسن » فأنشده قصيدة .بجو فيها 
المنصور ويشير عليه برأي يستعمله في أمره . فلمّا قتل إبراهيم خاف بشارٌ » 
فقلب الكنية » وأظهر أنه كان قالها ني أبي مُسِلِم » وحذف منها أياتاً وأوّها : 


ولا سالمٌ عتا قيلي بسالم 


ص L2‏ ص 

ونتشح الشمال للاإسيها 
مقامُك بيننا دنَس علينا 
2~ قوم 


وفخرك بين خجنزير وکل 


أبا جعفر ما طول عيش بدائم 
قلب هذا البيت فقال : « أبا مسلم » . 
على الملك ال جار يقتحم الردّى 


: العقار : الخمرة . اطار البيت : مايطيف به كالمنطقة . تريغ : تريد وتطلب » تدريها‎ )١( 
. تختلها لتصيدها . الدرّاج :. القنفذ . الشمال ج شملة : الكساء يتشح به‎ 


8 5 0 و 
ويصرعه في الأزق المتلاحم 
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كأنك لم تسمع بقتل متوجر 


تقسّم كسرى رهطه بسيوفهم 


يعني الوليد بن يزيد 
وقد كان لا مخشى انقلاب مكيدة 
مُقيماً على اللّذات حتى بدت له 
وقد ترد الاأيام را ورا 
ورون قد دار غل راا 
فأصبحت تجري سادراً في طريقهم 
يردت للاسلام تَعفُو سبيله 
فا زلت حتى استنصر الدين أهله 


و 


فرم وروا اف يان سلامة 
جعل موضع « يابن سلامة ) : 
و و 
لحا الله قوماً رأَسُوك عليهم 
أقول الينام عليه جلالة 
5 7 4 ع 
من الفاطميّين الدعاة إلى الهدى 
هذا البيت حذفه بشارٌ من الأبيات . 
7 
إذا بلغ الرأي الشورة فاستين 


- و عن :جم 2 
ولا تجعل الشُورى عليك عَضاضة 


وخل الهويتى للضعيف ولا تكن 


« يابن وشيكة » و 


عظيم ولم تسمع بفتك الأعاجم 
وامسى ابو العباس احلام نائ 


عليه ولا جي النحوس الأشائم 
وجوه المنايا حاسرات العمائم 
وردنَ كلوحاً باديات الشكائم 
وكان لا أجرمت زر الجر ائم 
ولا تتقي أشباه تلك النقائم 
وتعري مطاه لليوث الضراغم 
عليك فعاذوا بالسّيوف الصوارم. 
فلست بناج من مُضيم وضائم 


هي أم أبي مسلم . 
وما زلت مرؤوساً خبيث اطاعم 
غذا أن سا غاا للمكسارم 
جهاراً ومن هديك مثل ابن ن فاطم 


ر وه 


يكون علدنا للعدو الاخ 
برأي نْصِيحٍ أو تصيحة ا 
فإِنّ الخوائي قرّة للقوادم 


2 2 مه 
وما خير سيف لم بويد بقائم 
ا ِ 37 
نوما فإن الحزم ليس بنائم 


وحارب إذا لم تغط إلا ظُلامة شبا الحرب ير من قَبول ا لظا () 

ال الاس فة لحار با اا معاد 6 ان الاس بترن شن انات 

ي المشورة . فقال لي : يا أبا سعيد » إن المشاورٌ بين صواب يفوز بشمرته أو ا 
بشارك في مکر وهه . فقلت له : أنت والله في قولك هذا أَشعَرٌ منك في شعرك . 


0 


عقيدته 
قال الجاحظ : وكان بشار يَدين بالرجعة ٩‏ > ويكفر جميع الأمّةء 
وبصرّب رأي إبليس في تقديم الثار على اين » وذكر ذلك في شعره فقال : 
الأرض مُظلِمةٌ والتار مُشرقة والدار دة مل كانت الا 
قال : وبلغه عن أبي خذيفة واصل بن عطاء إنكار لقوله خخ به فقال مبجوه : 
مالي أشايع د غرالاله عن كبِقْيِق الَو إن وَل وإن متلا 
غُنْق الزرافة ما بال و لے أتكفرون رجالا کرو رو 
قال : فلا تتابع على واصل منه ما شد على إلحاده خطب به واصل وكان 
لع على الراء فكان يَجَِْبها في كلامه ‏ فقال : أما هذا الأعمى الملجدء 
اها الحا الشف اكَكْني بآ مُعاذ من يقله ؟ أما والله لولا أن الغيلة © سجية امه 
من سجايا الفالية لست إليه من يبع بطنه في جوف منزله أو في نله ؛ 
لم كا الاايولى ذلك إلا غفل اوو ۲ 


)١(‏ الشكائم ج * شكيمة : الحديدة المعترضة في فم الفرس » وبادي الشكيمة كناية عن 
0 . مروان : اراد به مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية تعفو: 
: الظهر . الغل : القيد . الشباج شبا ة : إبرة العقرب . 
فق 0 : الاعتقاد بالرجوع إلى الدنيا بعد الوت : 
2 النقنق : الظليم وهو ذكر النعام . الدو: الفلاة . 
)٤(‏ الغيلة : الاغتيال . 
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فقال : أبا مُعاذ ولم يقل بشّاراء وقال : المشنّف ولم يقل الْرَعتْ » وقال : 
من سجايا الغالية ولم يقل الرافضة » وقال : في منزله ولم يقل في داره » وقال : 
يبعج بطنه ولم يقل يبقّر » للئغة التي كانت به في الرّاء . 

سعيد بن سام قال : 

كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام : عرو بن عبيد » وواصل بن 
عطاء » وبشار الأعمى » وصالح بن عبد الوس » وعبد الكريم بن أل 
العتوجاء » ورجل مسن الأزد- قال أبو أحمد : يعني جرير بن حازم 
فكانوا جتمعون في منزل الأزديّ ويختصمون عنده . فأمًا عمرو وواصل 
فصارا إلى الاعتز ال » وأمّا عبد الكريم وصالح فصّحّحا التوبة'"' » وأمّا بشار 
فبقي مُتحيراً مُحَلطاً » وام الأردى فل إلى فول ال رر تفت 

و الام حي ارات الافره اعلا كان عا . قال : فكان عبد الكريم 

يفسد الأحداث » قال له عفرو ين ع : قد بلغني نك تخلو بالحدّث من 

أحدائنا فتفسده ور تستزلّه وتدخله في دينك » فان خرجت من مصرنا وال قمت 
فيك مقاماً آي فيه على نفسك . فلجق بالكوفة » فَدُلَ عليه محمد بن سليمان 

فقتله وصَلَبه بها . 
سليمان قال : 
تلعفل اماد غار عن ترق عه ناذا حصت الطلاة ثم 

ا ا ا كا 

وما صَلَى . 

)١(‏ هذا القول يناقض ما جاء في تتمة الخبر من أن عبد الكريم كان يفسد الأحداث 
ويدخلهم في دينه ولهذا قتله محمد بن سليمان » ولهذا أرجح ان لفظ التوبة محرف 
عن لفظ « الثنوية » وهو مذهب الزنادقة الذين أضمروا الولاء لعقيدة الفرس المجوسية . 

(۲) السمنية : فرقة من الدهرية الذين يذهبون الى قدم الدهر ولا يؤمنون بالبعث والآخرة 
نسبة الى مدينة « سومنات » بالهند . وقيل إنهم فرقة تقول بالتناسخ 2 وقوع العلم 
بالأخا `“ 


و 
. 


ملكا 


عن الحاحظ قال : 

کان يكال فا لأ ا واصل بن عطاء قبل أن يدين بالرجعة ويُكفر 
الأمَة » وكان قد مدح و واصلاً وذكر خخطبته التي خطبها فترع منها كلها الر اء 
وكانت على البديبة » وهي أطول من خطبتي خالد بن صَفوان وشبيب بن 
شب فقال:: 

تكلّفوا القول والأقوامٌ قد حَمَلوا وحَبّروا خطباً ناهيك من خط 

فقام مرتجلاً تغلي بداهه کیر جل القین لما حف باللّهَب 

وجانب الرّاء لم يشر به أحة قبل التصفح والإغر اق في الطّلب 
قال : فلمًا دان بالرجعة زعم أن الناس كلهم كفروا بعد رسول الله عله ۰ 
فقيل له وو أن طالب و 

واف" اشلال أمّ عمرو2 بصاحبك الذي لا تَصْبَحينا 0) 

EE 

كنت أكلّم بشاراً وأرد عليه سُوءَ مذهبه بميله إلى الالحاد » فكان يقول : 
لا أعرف إلا ما عَايّئْتّه أو عاينت مثله . وكان الكلام يطول يننا » فقال لي : 
ما أظن الأمر يا أبا خالد إلا كما تقول » وأنْ الذي نحن فيه خذلانٌ » ولذلك 
اقول : 

طبعت على ما في غير مير مواق بولق رت كنت الهذنا 

أريد فلا أعطى وَأعِطى و رذ وقصر .اننال الما 


وه و 3 3 ع اس 


فأصرّ ف عن قصدي وعلمي مُقْصرٌ وامسبي وما اعقبت إلا التعجبا 


)1( هذا البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته . 


1¥ 


سخريته ونوادره 

كافك عفان 

کان بشار الا في دار المهدي والناس ينتظرون الإذن » فقال بعتن 
موالي المهدي لمن حضر : ما عندكم في قول الله عز وجل واو ربك 
إلى الحل أن الذي من الجبال بيوتاً ومن الشَجّر »؟ فقال له بشار : التحل 
التي يعرفها الناس . قال : هَبْهات يا أبا مُعاذ» التحل : بنو هاشم » وقوله : 
٠‏ يخرّج من بُطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس » يعي العلم . فقال 
له بشار : أراني الله طعامّك وشّرابك وشفاءك فيما يخرّج من بطون بني هاشم › 
فقد أوسعتنا عَثاثةً . ففضب وشتم بشاراً . وبلغ المهدي الخبر فدعا بهما فسأهما 
عن القصّة » فحدثه بشارٌ بها »> فضحك حتى أمسك على بطنه » ثم قال للرجل : 
أجل ! فجعل اله طعامّك وشرابك مما يخرّج من بطون بني هاشم » فإنك 


ل 3 
بارد غث . 


عن حمّاد بن إسحاق عن أبيه قال : 

دخل يزيد بن منصور الحِمْيريّ على المهدي وبشارٌ بين يديه ينشده قصيدة 
اشع ا . فلمًا قرع منها أقبل عليه يزيد بن منصور الجميري E‏ 
EE‏ تقال اح > كعك هام : اثقب اللۇلۇ . 
اهدي ثم قال لبشار : اغب ويلك » أتتنادر على خالي ! فقال له 7 
به ؟ يرى شيخاً أعمى نشد الخليفة شعراً ويسأله عن صناعته ! 


القضل بن سعيد قال : حدّثي أبي قال : 
مر بشار بقاص بالبصرة فسمعه يقول في قصصه : من صام رجباً وشعبان 
ورمضان بنى الل له قصراً في الجن صَحَنُه أل رسخ في مثلها وعلوه ألف 


فر سخ وكل باب من أبواب ته قاض عشرة فراسخ في مثلها . قال : 
فالتفت بشار إلى قائده فقال : بشست والله الدارٌ هذه في كانون الثاني . 


51 


قال الفضل بن سعيد : وحدئتي رجل من أهل البصرة ممن كان يتزوّج 
بالنهار بات “ قال : تزوّجت امرأة منهن فاجتمعت معها في علو بيت وبشا“ 
تحتناء أو كنا في أسفل البيت وبشار في عُلُوه مع امرأةٍ ؛ فته حمارٌ في 
الطريق فأجابه حمارٌ في 0 فارتجّت الناحية بنهيقها › 
وضرب الحمار الذي في الدار الأرض بر جله أ وتجعل يدها بها دف د 
فسمعت بشاراً يقول للمرأة : نفخ - - بعلم الله ف الصرن وقافك القامة + 
أما تسمعين كيف يُدَق على أهل القبور حنى يخرجوا منها ! قال TT‏ 
أن فزعت شاة كانت في السطح فقطعت حبلها وعدت فألقت طبقاً وعضارة”" 
إلى الدار فانكسرا » وتطاير حَمامٌ وداج كن في الدار لصوت الغضارة » 
وبكى صي ي الدار » فقال ر صح وال الخر وشار أهل البو من 
قبورهم » أزفت - يشهد الله الآرفة و الأرضِ زلزاها . . فعجبت من 
كلامه وغاظي ذلك » فسألت من المتكلّم ؟ فقيل لي شار فقت + قن علدت 
ا عرسم كا 

قدامة بن وح قال : 

مر بشار برجل قد رمحته بغلة وهو يقول الحمد ننه شكرا قال لد 
بشار : استزذه بز دك . قال : ومر به قوم يحملون جنازة وهم يسرعون المشي 
بها » فقال : مأ هم مسرعين.! أتراهم سرقوه فهم يخافون أن يلقو فوح 
e‏ 

عن أبي عثمان الي وعن أبي مُسلم قالا : 

رفع غلام بشار إليه في حساب تفقته جلاء مر هراق عشرة دراهم » فصاح به 
بشار وقال : والله ما في الدنيا أعجب من جلاء مرآة أعمى بعشرة دراهم » والله لو 
)١(‏ استظهر محقق المخطوطة أنها نسبة الى بني النهارى وهي قبيلة من أش راف اليمن . 


والذي يرجحه السياق أنهن نساء من الأعاجم يتزوجن الرجال لفترة قصيرة . 
(۲) الغضارة : القصعة الكبيرة . 


14 


صَدِئْت عينُ الشمس حتى يبقى العام في ظُلمة ما بلغت أجرةٌ من يَجلوها عشرة 
دراهم . 
محمد بن الحجّاج قال : 
جاءنا بشار يوماً فقلنا له : ما لَك مُغتمًاً؟ فقال : مات حماري فرأيته في 
النوم فقلت له : مُت ؟ أم أكن أحسن إليك ! فقال : 
بيني عدن اا عند باب الأصبهاني 
تيمَتني نان ول ا ان 
تيمتني يوم رحنلا بثاياها الجسان 
ج ودلال E‏ وبراني 
وفاخدأييل مق نة ال هران 
فلذا يت ولو عشت إذاً طسال واي 
قلت له : ما الشيفران ؟ قال : ما دري ؟ هذا من غريب الحمار فإذا لقب 
فامساله . 
بشار وأبو الشمقمة 
رجل من الأنصار قال : 
جاء أبو الشَمقْمّق إلى بشار يشكو إليه الفبيقة ويحليف له أنه ما عنده شيء ‏ 
فقال له بشار : والله ما عندي شي يُغنيك ولكن قم معي إلى عُقبة بن سم . فقام 
معد انكر له أيا القن وتال :هو شاع وله شكر وا فأمر له بات 
درهم » فقال له بشار : 
يا واحدَ العرب الذي أمسى وليس له نظير 
لو كان مِتْلّك ا ها كان في الدنيا فققيرٌ 
فأمر لبشار بألفي درهم » فقال له أبو الشمقمق : نفعتنا وتمّعناك يا أبا معاذ . 
فجعل بشار يضحك 


۲۰ 


الاي قال 
أمر عقبة بن سم افُنائي لبشار بعشرة آلاف درهم » فأخبر أبو الشمقمق 
بذلك فوافى بشاراً فقال له : يا أبا معاذ » إني مررت بصبيان فسمعتهم ينشدون : 
مَنَّلينَه هَلْليه طن قِنَاهَ ينه 
إن بشار بن برو تيس اعمى قي سفينه 
فأخرج إليه بشار مائتي درهم فقال : خذ هذه ولا تكن راوية الان باذ أن 
المفمق . 
دعبل بن علي قال : 
كان بشار يعطي أبا الشمقمق في كل سنةٍ مائتي درهم . فأتاه أبو الشمقمق 
في بعض تلك السنين فقال له : هَلُمٌ الجزية يا أبا معاذ . فقال : ويك » 
أجزية هي ! قال ا . فقال له بشار يمازحه : أنت أفصح مني ؟ 
قال : لا .قال : فأعلم مني بمثالب الناس ؟ قال لا . قال فأشعر مني ؟ قال : 
لا . قال : فلم أعطيك ؟ قال : ليلا أهجرك . فقال له : إن هجوتي هجوثك . 
فقال له أبو الشمقمق : هكذا هو ؟ قال : نعم . فقل ما بدا لك . فقال أبو 


الشمقمق : 
ال ااطاعاط مان سيط ا 
افك و اغاق .و اش +2 


وأراد أن يقول : «يابن الزانية » » فوثب بشار فأمسك فاه وقال : أراد والله 
أن يشمي . ثم دفع إليه ماي درهم ثم قال له : لا يسمعن هذا منك الصبيان 
يا أبا الشمقمق . 


هجاؤه وتخوّف الناس أذاة لسانه 


© 2 نذا 5 5 
استمنح بشار بن برد العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس فلم 
يتمنحهء فقال يهجوه: 


إن الكريم لَيخفي عنك عسرته 
وللبخيسل على أمواله لل 


إذا تكرهت أن تعطي القليل ولم 
أورق بخير ترجّى لوال فما 
بث الثّوالَ ولا تمنعك قله 


وقلبه أبداً بالبخل مَعقود 
0 اس سي و 
حى تراه غ وهر كير 
م و و 


3 العيون عليها اوجه سود 
تقد على سَّعةٍ لم يَظهر الجود 


ف OT‏ 
بر جى الثمار إذا لم يورق العود 


فك مامه تقر نول مد 


عن سليمان بن سليمان العلّوي قال : 
قيل لبشار :. انك لكثير الهجاء ! فقال : إلي وجدت المجاء الوم آنحدٌ 
بضَبّع 7" الشاعر من المديح الرائع > ومن أراد من الشعراء أن بكر م في دهر اللثام 
على المديح فَليَستعد للفقر وإلَا فليبالغ في المجاء ليخاف فيعْطى . 
عن أي حاتم قال : 
كان الأخفش طعن على بشار في قوله : 
فالآن أقصر عن ية باطلي 2 وأشار بالوَجَلّى عل مشير 
وټي قوله : 


e‏ ص ا م ل 4ه 
على الغزلى مني السّلام فر با فوت بها في ظل مرؤومة زهر " 


. الضبع : العضد » واخذ بضبعه : أيّده ورفع من شأنه‎ )١( 
. المرؤومة : المحبوبة الأثيرة‎ )۲( 


۲۲۲ 


وي قوله في صفة سفينة : 

تلاعب نينان البحسور وريما ربت فوس القع من جما 3 
وقال : لم يسم من الوجل والغزل فعلی » وم أسمع نون ونيناد . فبلغ 
ذلك بشاراً فقال : ويل على القصار, م کات افا ى بيات 


القصارين ! دعوني وإياه . فبلغ ذلك الأخفش فبكى وجزع > فقيل له : 
ما يُبكيك ؟ فقال : ومالي لا أبكي وقد وقعت في لسان بشار الأعمى ! فذهب 
أصحابه إلى بشار فكذبوا عنه واستوهبوا منه عرضه وسألوه ألا مبجوه. 
فقال » قد وهبته لِلؤم عرضه . فكان الأخفش بعد ذلك يحتجّ بشعره في 
كليل > فكف عن ذكره بعد هذا . 

قال : وقال غير أبي حاتم : إثما بلغه أن مويو عاب هذه الأحرف عليه لا 
الأخفش > فقال يجوه : 

ا يان الفارسية ما الذي تحت عن شتمي وما كنت نيد 


A .عير‎ r LE 


أَظَلْت تعَني سادراً في مساءني وأمك باللضرين تُعطي وتأخة 


قال : فتوقاه El e‏ ااب غ ووج 


غز له ومجونه 

عن محمود بن الحجاج قال : 

كان بشارٌ يهوى امرأة من أهل البصرة » فراسلّها يسألها زيارتها » فوعدنه 
بذلك ثم أَخْلَمَنه » وجعل ينتظرها ليله حتى أصبح » فلمًا لم تأته أرسل 
إليها يُعاتبها » فاعتذرت برض أصاببا » فكتب إليها ببذه الأبيات : 


: النون : الحوت والجمع انون وتات‎ )١( 
. القصار: منإيحور الثياب ويدقها‎ )۲( 


۲۳ 


ا لیل وواد را من حب من أحببت بكرا 
حورت إن نظرت الك قنك بالعينين خمرا 
وكأن رجع حديثها طم الرياض کين رَهْرا 
وكأن تصنت تاليا مروت شح نه محرا 
وتخال ما کس اجه اها وها وعطزا 
وكاتيينا ا ب صفا ووافق منك فطُرا 
اد 5 "أو بين ا عل ا 
يط بشَكاقٍ من أحببت برا 
إلا مقالة زائر ثرت ل الأحران نذا 
متخشّعاً تحت الهوى ٠‏ عشراً وتحت الموت عَشرا 
خالد بن يزيد بن وهب بن جّریر عن أبيه قال : 
كان لبشار في داره مجلسان : مجلس يجلس فيه بالقداة يُسمّيه « البَرْدانَ » 
ومجلس مجلس فيه بالعشي اسمه « الرفيق » . فأصبح ذات ىو جم روفاك 
لام : اسيك عل بابي واطبّخ لي من طَيْب طعامي وصّف ييي ر . قال : 
فإنه لكذلك إذ فرع الاب قرعاً عنيفاً ٠‏ فقال : ويك يا عُلام ! انظرأ من 
دق الا تف ا اط . قال 0 د ديه ا 
سال أن تقول هن شعراً ينن به . فقا أَدَخِلْهُن . فلمًا دخلن نظرن 
TT‏ : ققالت واحدةٌ منهن “فى شير 
وقالت الأخرى هن يت و . وقالت الثالثة : تقيع زبيب . فقال : 
لست بقل لك َه أ طقن من طعامي وتشرين من شرا . قال 
فتماسَكْن ساعةً » ثم قالت واحدة منهن : ما عليكى ]هو اعفن + .فكلن 
اربوا ت 
من طعامه واشْرَيْن من شرابه وخذن شعره . فبلغ ذلك الحسن البصري فعابه 
وهتف ببشار » فبلغه ذلك - وكان بشارٌ يسمي الحسن البصري الس - فقال : 


۲۲٤ 


لما طَلْعْنَ من ارقي تی علي بالبّردان َمْسا 
كانه ”فتن تحت الثياب رَقَفْنَ شمسا 
باكرن عِطْرَ لَطِيسةٍ 2 وغمسن ني الجادي غَمْسا 
لما طَلَعْنَ حَفَفْتَهِا وأصَخْن ما يهنن هنا 
ای ق اير ت فقلت ما بووین إنسا 
ليت الميون الطار فا ت طون عا اليوم طَمْسا 
اصن من طرف الحديسسث لذاذة وخرجن ملا 
ولا تعر مهسي ان یا قس كنت كأنت فَ0 
عن الأصمعي قال : 
كان لبشار مجلس يجلس فيه يقال له « البّردان » » وكان النساء يحضرنه 
فيه . فبينما هو ذات يوم في مجاسه إذ سمع كلام امرأة في المجلس فعشقها › 
فدعا غلامه فقال : إذا تكلمت الرأة عَرَفْئك فاعرفها » فإذا انصرفت من 
المجلس فانْبَْها وكلّمها وأغإنها أي ها مُحبْ . وقال فيها : 
يا قوم أذني لبعض الحيّ عاشقة 2 ولأذن تعش قبل العين 
قالوا : بمّن لا ترى تهذي فقلت لحم الأَذْنُ كالعين تُوني القلب ما كانا 
هل من دواء لمشغوف بجارية لقي اها رر ور انا 
قال يحيى بن علي وأنشدل اضكات ادارا ابراهيم عنه لبشار في هذا 
المعنى » وكان يستحسنه : 


و اس ير 


يردي في حب عبدة مع لوبهم فيها مخالفة قلسي 
فقلت : دعوا قلي وما اختار وارتضى قالقلب ل تالين بض كو الكت 
فما تبصرٌ الينان في موضع الموى ٠‏ ولا تسمم الأذنان إلا من القلب 
)١(‏ زف العروس الى زوجها : هداها . اللطيمة : نافجة المسك . الجادي : الزعفران . 

ملس : أراد بريئات من العيوب . 
Yo‏ الأغاني ج ه - ٠١‏ 


وول 5 ف وى 9 2 < 
وما الحسن إلا كل حسن دعا الصبا والف بين العشق والعاشق الصب 
مر اثيه 

عن عافية بن شبيب وعن الحسن بن جمهور قالا : 

توفي ابن لبشار فجزع عليه بل : اجر قَدمتَهِ » وقرط قرطت , 


وذخر أخرازتة . فقال : ولد دفتته › ونُكْلٍ تَمَجَلْتهِ » وغيب وعدته 
فاننظرتُه » والله لفن لم أجرّغ لقص لا أفرح للزيادة . وقال بريه : 
ارتا :رانس أتاني من الموت الُطِل تصيي 
بنَيِّي على رَعْمِي وسخطي رزئته وبْدّل أحجاراً وجال قَلِيبٍ 
5 و و 2 5 رو 6 
6 كريحان الغصون تخاله © ذوى بعد إشراق يسر وطيب 


و بي ر 0 - لے 


أصيب بسي حين أورق عُصنه والقى علي الهم کل ر 
عجبت الإسراع المي نحوّه وما كان لو ميته بعجيبي”) 
۴ عمرو بن العلاء قال : 

رأيت بشاراً الْرَعْتْ يرثي بُنَيِّةَ له وهو يقول : 

يا بنت من لم يك يهوى بنتا 0 ما كنت إلا خمسة أو اننا 
حتى حَلَاتِ في الحثى وحتى ‏ قت قلي من جوى فانقَنَا 
ات ر مق غلام بَنَا يُصبح سكر ان ويمسي بوتا 9) 


(1) الفرط : ما لم يدرك من الولد وما تقدمك من أجر وعمل . وافتراط ولداً : مات 
'ولده قبل الحَلم .. 

وأ اال غا و ا 

(۳) بت : انقطع عن العمل . البهت : الانقطاع والحيرة وقد استعمل المصدر هنا مكان 
الصفة . 


۲۲٢ 


ابو نواس 0 0 م و أ 
كان لبشار خمسة ندماء فمات منهم ار بعة وبقي واحد. يقال له البراء » 
1 5 و 2000 للق ا 5 ا 
فركب في زورق يريد عبور دجلة العوراء”'' » فغرق . وكان المهدي قد نهى 
و ٠.‏ 4 2 
بشارا عن ذ كر النساء والعشق » فكان بشار يقول : ما حير في الدنيا بعد الأصدقاء ! 
ثم ری أصدقاءه بقوله 7 
۶ ع 
و ا 0 مف اه 1 4 
یا بن موسى ا الإمام ي فتاوٍ بالقلب 0 
ےج ا : 
بت من حبها أوقر بالكأس وبّهفو على فؤادي الميام 
# 


لم يكن بينها وبيني إلا كتب العاشقين والأحلام 
. يابن موسى اسقني ودع عنك سلمی ‏ إن سَلْمى حي وني احتشام 
رب كاس كالسْسبيل تللست : ان عني يسام 
حبست للشراة في بيت رأس عُتَقتْ عانساً عليها الخِتامٌ 
نفحت تفحة فهزات نديمي | بنسيم وانشق عنها لكام 
وكأ المعلول منها إذا را ح شج في لسانه برسسام 
مته الول س انكسار وني المفاصل خام 
وهو باي الأطراف حي به لكأ ومانت أوصائسه والكلاة 
وفتى يشرب الداممة بالا ل وعشي تروم ما لا يسرام 
الف عا الاير د بهت القن بوا السوام 
تركته الصهباء برو بعين نام إنسائها وليست تنام 
جُن من شربة نعل بأخرى وبکی حين سار فيه المدام 
كان لي صاحبافأودى به الاه وفارقكه عليه التلام 
بي الناس بعد مُلْك نداما ي وقوعاً لم يشعروما الكلام 


. دجلة العوراء : دجلة البصرة‎ )١( 


كجرُور السار لا كب فهها لباغ ولا عليها سنام 


يا بن موسى ققد الحبيب على 

كيف يصفو لي النعيم وحيداً 

ينه عن م الايا 

لا يُغيض انسجام عيني عليهم 
مدائحه 


عن الأصمعي : 


العين 


اة وق لواف اام 
والأخلاه ني المقابر هام 


فأنامتهم نض فناموا 


انا شا ال الا 


أن بشاراً وفد إلى عمر بن هبيرة وقد مدحه بقوله : 


يات لاا إن رخات سای 
فقلت له إن العراق مامه 
لألقى بې عيلان إن فعالهم 
أولاك الألى شقوا الحمى بسيوفهم 
وحار كج در E,‏ 
بضرب يذوق اوت من ا 
كأن مثار القع فوق. رؤوسنا 
معنا هم موت اجا اا 


كأن المنايا في الام تناسيبة 
ويم إذا هيت عليك جنائبه 

عن العين حتى أبصر الحو طالبة 
وبالشوك والخطي كيرا كاله 
تطالعُنا والطل لم يجر ذائة 
وارك عن جى الفرارٌ مُثالبَه 
وأسياقّنا ليل تهاوى كواكبه 

اموت حقاق علينا سبائبة 


: الأوام : حر الظمأ » واراد به وقد الحب . الميام : ذهاب العقل من العشق . بيت راس‎ )١( 
الخام :الاستر خاء‎ . E البر سام‎ . eS 


: الديئار والذهب . استمر : د 


. السوام : الوبل الراعية . 


جزور 0 : الناقة الي تذبح ويقامر عليها . e‏ : جشمان الميت . السجام : 


سيلان الدمع . 


Y۸ 


0 2 4 
فراحوا فريق في الإسار ومثله قتيل ومثل لاذ بالبحر هاربه 
٠.‏ ت م 7 8 . 
اذد الك الجار صر كله .ما اليه االسوف ا 
e 0 ۶ 2 9 a‏ 
فوصله بعشرة الاف درهم » فكانت اول عطية سنية أعطيها بشار ورفعت من 
ذكره. وهذه القصيدة هي الي يقول فيها : 
إذا كنت في كل الأمور معاتباً صديقك لم تلق الذي لا ثعاتية 
فعش واحداً أو صل أخاك فإنه ‏ مقارف ذنب 7 م 
إذا أنت لم تشربا مراراً على القَذى لقن رای ا ر ا 
. ىو E‏ 3 2 
أبو الشبل البرجمي قال : 
2 8 ره 2 #ء 
قال رجل لبشار : إن مدائحكعقبة بن سَلُم فوق مدائحك كل أحد ! 
فقال بشار : إن عطاياهإيّاي كانت فوق عطاء كل أحد .دخلت إليه يوماً فأنشدته : 
حرم الله أن رى كابن سم عُقبةٍ الخير مُطيم الفقراء 
4r ٠.‏ 
ليس يعطيك للرجاء ولا الخو ف ولكن يَلَذْ طعم العَطاء 
و رم بير 2 0 72 
سقط الط عرف ند ال ت و ي از ل الكرماء 
فأمر لي بثلاثة آلاف دينار » وهأنا قد مدحت اهدي وأبا عبيلدالقه وزيرّه - أو قال 
يعقوب بن داود ‏ وأقمت ت بأبوابهما حَولاً فلم عطياني شيئاً » أفألامُ على مدحي 
هذا ! 
نسخت من كتاب هارون بن علي بن يحيى : حدئني بعضُ أصحابنا قال : 
وقد بشار إلى خالد بن يَرْمَك وهو على فارس فأنشده : 
أعالذ لم أُخبط إليك بذِكة 2 سوى أنني عاف وأنت جَوَادُ 
)١(‏ جنائبه : ج جنوب . الخطي : الرمح المنسوب الى بلدة الخط . ثعالبه ج تعلب : طرف 
الرمح الداخل في السنان . السبائب ج سبيبة : شقة رقيقة. من الكتان واراد بها هنا 
الزانات :مغر ده اما كيرا وها : 


۲۹ 


ااك نين الأجر والحّمد حاجتي فأيّهما تأت فأنت عساد 
فإن تُعطيني أَفرِغ عليك مدائحي وإن أب لم يُضرب علي سداد 
ركابي على حرف وقي م مُشيّع | ومالي بأرض اباخجلين بلادُ 
إذا انكرتي بلدة أو تیر خرجت مع البازي علي سواد 
قال لا ا أن الاقاوار ل انيع اا مرك رادا عن بيه 
وواحداً عن ششماله وآخرّ بين يديه وآخر ‏ خلفه وقال : يا أبا معاذ » هل استقل 
اليماد ؟ فلمس الأكياس ثم قال : استقلّ والله أيها الأمير . 
أخباره مع المهدي 

عن نصر بن عبد الرحمن الوجلي قال : 

هجا بشار روح بن حاتم » فبلغه ذلك فقذفه وتهدّده . فلمًا بلغ ذلك 


بشاراً قال فيه : 
تَهدّدني أبو حلفي وعنأوتاره ناما 
سيف لأي مُفر ةَ لا يقطع إبهاسا 


كان الور باو اا ما یر وا 
قال : فلغ ذلك روحاً فقال : كل مالي صَدقة إن وقعت عيني عليه لأضربله 
شرب بالف :ول أنه وين يدي الخليةاد لذ ذلك بعارا فام ن ر ست 
دخل على المهدي » فقال له لبا اك ريا رقت E‏ ع بروج 
وعاذ به منه » فقال : با نصير » وَجَه إلى روح من يُحضره الساعة . فأرسل إليه 
في الماجرة - وكان ينزل الحرم 9) - فظن هو وأهله أنه دعي لولاية . قال + 
)١(‏ لم أخبط اليك بذمة : لم أسر اليك متوسلاً بعهد . السداد : ما تسد به الثلمة . الحرف : 
الناقة القوية . المشيع : الشجاع . استقل : نهض بحمله ورفعه . 
(۲) الورس . الزعفران . 
(") المخرم : محلة كانت ببغداد بين بين الر صافة ونهر المعلى . 


۳۰ 


با روح » إلي ؛ 3 بعثت إليك في حاجة . فقال له ل و 
ما شئت سوى بشار فإني حلفت في أمره يمين موس( قال : قد علمت » 
وإيّاه أردت . قال له : فاحل ليميني يا أمير المؤمنين فا حن الا افا 
فاتفقوا على أن يضربه ضربة على جسمه بعُرض السيف © :ركان اوو اء 
الخيش" » فأخرج وأقعد ؛ وال روح سيفه فضربه ضربة برض » فقال : 
وه باسم الله . فضحك المهديّ وقال له : ويلك ! هذا وانما ضربك بعراضه 
وكيف لو ضربك بحذه ! 
محمد بن الحجاج قال : 
قلرم بشار الأعمى على المهدي ل اف فدخل عليه في البستان فأنشده 
مديحاً فيه تشبيب حسن » فنهاه عن التشبيب لير شديدة كانت فيه » فأنشده 
مديحاً فيه يقول فيه : 
: م ړوو 
كأنما جه أبشره ول ا 
ين ار الأشم بعِطَفَيِه وأقواله إذا خطّبا 
تشم تُعلاه في ادي كما يك ا اران مهيا 
نأعطاه خمسة آلاف درهم وكساه وحَمّلهعلى بغل وجعل له وفادة في كل سنق 
ونهاه عن التشبيب البنّة . فقادم عليه في السنة الثالثة فدخل عليه فأنشده : 


تجالّلت عن فِهْر وعن جارتي فهر وَوَوعَت نعم نمی بالسّلام وبالیشر 
لتاق 
وقالت سليمى فيك عا جلادة محلك دان والزيارة. عن عفر 


ور 


اخي في ا موى مالي أرالك جفوتنا وقد كنت تقمُونا عر العسر واليسْرٍ 
تثاقلت إلا عن يد استفيثما وزؤرة أملاك اشد مها أزري 


. يمين غموس : لا استثناء فيها‎ )١( 
. عرض السيف » بضم أوله : صفحه‎ (۳) 
الخيش : یح شن واازادعنا: الستر.‎ )۳( 


غرف 


وأخرجني من وزر خمسين جه 
دفنت ال هموى ا بر 


ومصفرة بال عفر ان e‏ 


4 2 5 
فرب تقال الردف هيت تلومني 


تركت لمّهدي الأنام وصالئها 


لعَمري لقد أوقرت نفسي خطيئة 


فتى هاشمي بقشعر من الوزر 
سلیمی ولا صفراء ما قر قر شري 
إذا اجتليت مثل الْمفَر طحة الصفر 
ولو شهدت قبري لصلّت على قبري 
وراعيت عهداً بيننا ليس بالختر 
لقَبَات فاها أو لكان با فطري 
فما أنا بالُزداد وَكْراً على فر ٠‏ 


في قصيدة طويلة امتدحه بها » فأعطاه ما كان يُعطيه قبل ذلك ولم يزده شيا . 


خلادٌ الأرقط قال : 
لمًا أنشد المهدي قول بشار : 


.و دا رةه 


5 لا بؤْيسَنْك مسن مخسدرة 
عبر اناه إلى اع 


بج ع ا بنع يي 


قول تغلظه وإن جرّحا 
والصعب يمكن بعدما جَمّحا 


هاه مهدي عن قوله فل هنا . ثم حضر مجلساً لصديق له يقال له عمرو بن 


سمان فقال له 
وقائل هات شوفنا فلت له : 


أما سمعت با قد شاع في مسر 
قال الكلقة : لابا جار د تة 


: أنشدنا يا أبا معاذ شيئاً من خَزَّلك » فأنشأ يقول : 


2 و 53 5 سي . 
اا أنت يا عمرو بن سمان 
وفي الحليفين من بكر وقحطان 
إياك إياك أن تشقى بوصيان 


زعم أبو العالية أن بشاراً قيم على المهدي » فلمًا استأذن عليهقال له 


ابيع : قد أذن لك وأمرك ألا تنشد شيثاً 


ذلك . فانشده قولّه 0 


)١(‏ تجاللت : ترة 


من الغزل والتشبيب فادخل على 


فعت . العفر : قلة الزيارة والبعد. قرقر : صوّت وردّد صوته. 


. المفرطحة الصفر : الدنانير .. ثقال : ثقيلة . الختر : الغدر والخديعة‎ ٠ 


حَسناً رأة من وجه جارية فديته 
تيك إن تي “ثرو الاب رف 
١‏ علوت ولالر E‏ 
أمسكت عنك وريّما 0 عرض البلاء وما ابتغيتة 
ا ف اسي ذاش شين ا 
ومُخضٌب رخص السا ن بكى عل وما بَكَيْتمَه 
ويَشَوفي بيت ال ]ذا اذ كرت ران بتع 
قام اة دوا فوته ونا ات 
ونهاني الملك الا م عن اليب وما عَصيته 
عهداً ولا رأ َه 
وأن الُطِل على الهدا وإذاغلاعلق ره 
أصفي الخليل إذا دنا . وإذا نأى عني تأ“ 
ثم أنشده ما مَدَّحه به بلا تشبيب ب » فحَرّمه ولم بُعطه شيئاً » فقيل له : انه ل 
ن شعرك . فقال : والله لقد مدحته بشعر لو مُدح به الدهر لم خش 
صَرفْه على أحد » ولكنه كب أملي لأني كذبت في قولي . 
أبو سان دماذ قال : 
بالك ابا دة عن :السب الد من مله تي الى بقارا ع ذتكر ااا 
قال : كان أُوّل ذلك استهتار نساء البصرة وشبّانها بشعره » حتى قال سور بن 
عبدالله الأكبر ومالك بن دينار : ما شي أدعى لأهل هذه المديئة إلى اليسق 
من أشعار هذا الأعمى . وما الا قات »ركان رال بن عطافر يفول : إن من 
أخدع حبائل الشيطان وأغواها لَكَلِمات هذا الأعمى املد فلت حير ذلك 


. قليته : أبغضته . العلق : النفيس من كل شيء‎ )١( 


۳۲۳ 


وانتهى خبرّه من وجوه كثيرة إلى مهدي » وأَنشّد اهدي ما مدحه به نهاه 

عن ذكر النساء وقول التشبيب » وكان المهدي من أشد الناس غير ة . قال : فقلت 
له : ما أحسَبُ شعر هذا أبلع في هذه ا معاني من شعر كُثَيّر وجميل وعروة 
ابن حزام وقيس بن ذَربح وتلك الطبقة . فقال الس كل عل يسم يلك 
الأشعار يعرف اراد منها كا وار مارت افتاه خی له بی غلبن ما ول 
وما يُربدء وأي خُرَةٍ حصان تسمع قول بشار فلا پر في قلبها » > فكيف 
اراد كرفا د ل أنشد قوله : 


قال افق قلت لا فقال بى 


واللّوم في غير كنهه ضَجَر 
قد شاع في الناس منكما الحَبَرٌ 


قلت وإذ شاع مااعتذارك ما ليس لي فيه عندهم عذر 


ماذا عليهم وما ود خر سوا 
ا وحدي ويؤخذون به 
يا عجبا للخلاف ويا عجبا 
حسي وحسبُ الذي كلفت به 
أو قُبلة في خلال ذاك وما 
أو عضّة في ذراعها وها 
أو لمعه دون مِررْطها بيدي 
الباق برّاقفة مُخَلْحَنُّها 
واسترخت الكف للعراك وقا 
انهض فما أنت كالذي زعموا 
قد غابت اليوم عنك حاضتي 
( الأبيات CG‏ 


لو أنهم 3 عيوبهم تظروا 
كارك تغزو قوذ الحَرَرٌ 
بفي الذي لام في الهوى الجر 
متي ومنه الحديث واَطَرْ 
باس إذا لم حل لي الأزر 
فوق ذراعي من عضا أقسر 
الات قد حال دونه السثر 
أو ريق وقد علا البهرٌ 
لت ايه ص والدمع حيو 
انت 


5 لل لم 5 و 
وربي مغازل اشر 


وأه لمك فيك هبر 


ثم قال : بمثل هذا الشعر تميل القلوب ويّلين الصعب . 


۳٤ 


أخبار متفرقة 
النضر بن ظاهر جوع قال : 

۰ قال بشار : دعاني عقبة بن سلم ودعا بحمّاد عَجْرَد وأعشى باهلة ؛ 
. فلمًا اجتمعنا عنده قال لنا : إنه خطر ببالي البارحة ستل يعمشله الاس : 
الحمار بطلب. قرنين فا د فأخرجوه من الشعر » ومن 
: هم » وإن لم تفعلوا جلدتّكم كُلّكم خمسمائة . فقال حماد : 
أجلنا أعرّ الله الأمير شهراً . وقال الأعشى EUS‏ . قال : وبشار 
اكت لا يتكلم ۽ قال له عقي :التبا أمى لا تكلم | أي لل تك 
فقال : اصلح الله الامير » قد حضرني شية فإن امرت قلته . فقال : قل . 
فقال : 


) ذهب 


ا 


E ET O CC A 
ور ال ا ت - ادت ت ی‎ 
يابنة من إلا أشتهى ذكره ا ل علق ال‎ 


ولله لو ألقاك لا تفي 

طالبتها ديق ورات به 

فيك 2 کان غد طانا 
قال : فانضرف بشار بالجائرة . 
عمر بن شبّة قال : 


قاس اموم تنل با نجحا واليل إن وراءه صُبْحا 
و 3 و عاك 

RE‏ د ول ا وان ا 

غ النساء إلى ميا سر ة الت يبك و ا 


Yo 


فلما قلرم عليه استنشده هذا الشعر فأنشده الوك وكات المهدي وو فغخضب 
وان تلك ابلك ا اف الاي غل اوور هدي الات 
E a E SS‏ 
الله لولا رضا الخليفة مما أعطيت ضَيماً عل في شّجَنِ 
وريّما خير لابن آدم في الكسسسره وشق الموى على ان 
فاشرب على أَبنة الزمان فما تلقى زماناً صفا من | اأ 
لله يُعطيك من فواضلله2 والرء يُغضي عيناً على الكُمّنٍ 
قد عشت ين الربحان-والراح بوايزهر يطل مجلس ين 
وقد ملأت البلاد ما بين فور إلى القيروان فيحن 
شعراً تصلي له العسواتق وا صلاة الغواة للوكقئن 
ثم نهاني المهدي فانصرفت 0 انفسي صَنيع الموقّق القن 
فالحمد لله لا شريك له ليس بباق شيءٌ على الزمن © 
ثم أنشده قصيدته الي أوها : 
5 7 5 ەه 
تجاللت عن فهر وعن جارتي فهر 
ووصف بها تركه التشبيب ومدحه ... فلم يحظ منه بشيء » فهجاه فقال في 
قصيدته : 
خليفة يُزني بعَمّاته يلعب بالدبوق والصّولجانٌ 


ع ام 5 5 ا 57 و 0 
ابدلنا الله به غ ره ودس موسى ي e‏ الخيز ران" 


)١(‏ الأبن ج أبنة : العداوة والحقد والكدر. الكمن ج كمنة : حمرة من رمد أصاب 
ال ل E‏ 
ريع الفهم . 
0 : لعبة للصبيان . الصو نان : المحجن وعصا تضرب بها الكرة . 


م 


وأعدها لمر نس النحوي » فسعي به إلى يعقوب بن داود » وكان بشار 
قد هجاه فقال : 


و 


ني أمية هبوا طال نوكم إن الخليفة يعقوب بن داود 

ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا ‏ خليفة الله بين الرّقّ والحّود 
فدخل يعقوب على المهدي فقال له OE‏ ومين :ان هذا الأعمى الملحد. 
الرّنديق قد هجاك . فقال : بأيّ شيء ؟ فقال : بما لا ينطق به لساني ولا يتوه 
فكري . قال له : بحياني إلا أنشدتي . فقال : واو لو خيرتي بين إنشادي 
إياه وبين ضرب عنقي لاخستّرت ضرب عنقي . فحلف عليه المهديّ بالأيمان 
التي لا فسحة فيها أن يُخْبِرَه» فقال : أا لفظاً فلاء ولكي أكتب. ذلك . 
فكتبه ودفعه إليه » فكاد ينشقّ غيظاً » وعمد إلى الانحدار إلى البصرة للنظر في 
امرها» وما قر عاد . فانحدر فلما بلغ إلى ا 
وقت ضحى النهار فقال : انظروا ما هذا الأذان . فإذا بشار يردن سكران » 
فقال له : يا زنديق يا ... عجبت أن يكون هذا غيرّك » أتلهو بالأذان في 
غير وقت صلاة وأنت سكران ! ثم دعا بابن هيك فأمره بضربه بالسوط » 
فضربه بين يديه على صدر الحراقة ‏ سبعين مَوظ أثلقة فيا »> فكان إذا أوجعه 
السُوطٌ يقول : حَس ‏ وهي اكلمةٌ تقوها المرب للشيء إذا أوجع 00 
بعضهم : انظر إلى زندقته يا أمير المؤمنين » يقول : حس ولا پقول : باسم 
فقال ل سس دص سر ادل 
الحمد لله ؟ قال : أو نعمة هي حتى أحمّد الله عليها ! فلمّا ضربه سبعين سوطاً 
SS‏ 

بعض أهله فحملوه و إل اليصرة دان با 


. وكده : قصده‎ )١( 
'. البطيحة : موضع بن واسط والبصرة‎ )۲( 
. الحراقة : سفينة فيها مرامي نيران يرمى بها العدو وفي غير أوقات الحرب تتخذ للتزهة‎ )۳( 


يخرف 


عمر بن شبّة قال : 

أمر الهدي عبد الجبّار صاحب الزنادقة فضرب بشاراً » فما بقي بالبصرة 
قرو ال بنك الله اقرش والكسوة ااا € ومات+ اة قال 
وكانت وفاتّه وقد ناهز بت ا 

قال أبو زيد : وحدثني جماعة من أهل البصرة منهم محمّد بن عون بن 
بشير ‏ وكان يُتهم بمذهب بشار ‏ فقال : 

لما مات بشار ألقيت مت بالبطيحة في موضع يعرف بالخرّارة » فحملم 
اماء فأحر جه إلى جلة البصرة » فأخيذ فأتي به أهله فدفنوه . قال E‏ 


ا 
5 5-0 وي #2 ااه > © ۶ 
ستری حول سسريري حسرا يلطمن لطا 
2 ر ا 2 a‏ و 
يا قتيلا قتلتله عبدة الحورات ظلما 


قال : وأخرجت جنازنّه فما تبعها أحد إلا أَمَةٌ له سوداء ية عجماء 
ما تُفصِح › رأيتها خلف جنازته تصيح : واسيّداه » واسيداه ! 
قال ایو زد : وحدثني سالم بن علي قال : 
لا مات بشار وني إلى أهل البصرة تباشر عاكنهم وهنا بعضهم بعضاً 
یدو او دوا ااا م 
وقال أبو هشام الباهلي : 
قد تبع الأعمى قفاعجرد فأصبحا جارين في دار 
قالت بقاع الأرض لا ا بروح اد وشار 
تجاورا بعد تائيهما ما أبغض الجارزً إلى الجار 
صارا جميعاً في يدي مالك في الثار والكافر في التار 
عن أحمد بن خلاد عن أبيه قال : 
مات بشارٌ سنة ثمان وستين وماثة وقد بلغ نَيّغَاً وسبعين سنة . 


YA 


بیان اقا بن مهر ويه فا 

لما ضرب المهدي بشاراً ا م ا 
فوجد ني منزله طومار” 7" فيه 

بسم الله الرحمن الرّحيم 

إل ادك سد الاين عر شه مرخ ی رسول 

الله بے سكت عنهم اجلالا ل عله ... 
فلمًا قرأه اهدي کی وندم عل قله وتال La‏ ل يعقوت بن 

داود خیرا فإله لما هجاه لم عندي شهوداً على أنه زنديق فق فقتلته ثم ندمت 
حين لا يغني الندم . 


. الطومار : الصحيفة‎ )١( 


۴۹ 


١6 


ص سر ىه 
فب ں رھ 
[ الأغاني ج ۲۳ ص ٠١‏ وما بعدها ] 
2 ا 
5 ماه 2# و نابم م . 
هو الحسن بن وهب بن سعيد » كاتب شاعر مترسل فصيح اديب » واخوه 
سليمان بن وهب قحل من الكُتَاب ويكنى أبا علي ¿ وهو عريق ني الكتابة » 
ولأولاده تجابة مشهورة تستغني عن وأصف ذلك » وكانوا يقولون إنهم من 
۾ عي 5 
بني الحارث بن كعب » واصلهم نصارى » وني بي الحارث نصارى كثير . 
أخبرني الصولي » وذكر ذلك عن جماعة من الكّتَاب : 
أنّ الحسن بن وهب كان أشد تمسّكاً بالنسب إلى بني الحارث بن كعب 
من أخيه سليمان » وكان سليمان يُنكر ذلك ويعاتب عليه أخاه الحسن وابته 


0 .اير 7 98 
احمد بن سليمان » واصلهم من قرية من سواد واسط في جسر سابور يقال 
لا وسارقيقا » . 


رس EE.‏ 0 
عمر بن نصر الكاتب ‏ وكان من مشايخ الكتاب بسر من راى ‏ قال : 


كنا نتهادى » ونحن في الديوان » أشعار الحسن بن وهب ونتباهى بحفظها . 
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أخباره مع تبات 7 

كان الحسن بن وهب د يعشق نبات » جارية محمد بن حَمّاد الكاتب » 
لامها أعة ا ا 

محمد بن موسی بن حَمّاد قال | 

كنت أكتب في حَداتي بين يدي الحمّن بن وهب » وكان شديد الشَمّف 
ل ا dg‏ 
وين أيدينا كانون فحم » فوت بهء فأمر أن ياعد » فقال الحسن : 

بي كرفت الشار حى أبنت یلت ما معناك في ابعادها 

هي ضَرةلك بالتماع ضيائها 2 وبِحُسن صورتها لدى إيقادها 

وأرى صَنيمك في القلوب صْيمّها في شوكها وسَّيالها وقتادها 

شركتك في کل الجهات بحُسنها ١‏ وضيائها وصّلاحها وفسادها”) 

قرأت في بعض الكتب : 0 

دخلت يوماً نبات على على الحسن بن وهب » وهو مخْمورٌ » فسلّمت عليه 
وقبلت يده » فأراد تقبيل يدها » فمنعيّه » فرُعش فقال : 


يرز 
3 


ت ع رربي ا 1 
أقول وقد حاولت تقبيل كقها وبي رعدة أهترٌ منها وأسكن ١‏ 
1 اس عص Ê‏ ۶ 
ديك إلي أ* شجع الاس كلهم لدى الحرب إلا أي عنك جي 
جاءت نبات تسأل عن الحسن بن وهب من عِلَةٍ ليه » فحين رآها دعا بطل 
)١(‏ ضبط اسمها في الأغاني 14/8" : بنان » وضبط اسمها في هذا الجزء من المطبوعة 
بنات وضبط في كتاب التشبيبات لابن أبي عون ( ص ١70‏ ) وكتاب الورقة لابن الجراح 
(ص ۲۳ ) : نبات » ونباتة » ولعله الصواب . 
(۲) السيال ج سّيالة : نبات له شوك أبيض طويل اذا نزع خرج منه اللبن . القعاد : الشوك . 


۱1-0 الأغاني ج‎ YEN 


فشر به على وجهها وقال : قد عُوفيت » فأقيمي اليوم عندي . فاتك و قال + 
عند ماي دعوة :فام بإحضار ماتتي دينار » فاحضرت » فقال هفتا 
ی و ئة لك . فقالت : ما هو فابعث اليه بمائته 2 

وما أنا فواله لا أخذت المائة الأخرى » ولأتصدقن مثلها لعافيتك » ولكن 
اكتب إليه رقعة تقوم بعُذري » فأخذ الدّواة وكتب إلى مولاها : 


رة الشمس والقمسر' مم من انظ" 
متعيني بجلسسة منك يا أحسن اشر 
أشتريها إن ينها بصي وبالبسسصر 
أذمب القع سم رفك ذي الج والحَورْ 
فأديمسي ارو لا تمزجي الصّفوّ بالگدر 
n o‏ قار ا 
وتغني فداك کل ئن کي اتسر 
ربع سلمى بذي بَقَر عُرضة اليح والَطَر' © 

أحمد بن سليمان بن وهب قال : قال لي أبي : 

قد عزمت على معاتبة عمك في حبّه لنبات » فقد شهّر بها وافتضّح » 


فن معي واي عليه . وكان هواي مع عي فمضيت معه فقال له أي ۽ 
وقد أطال عتابه : ا أحي » جلت داك » الهوى ألد وأمتع » والرأي أصوبُ 


وأنفع . فقال عمّي متمثّلاً : 
5 5 كر 0 0 2 8 “شي 8 ۶ 
اذا امرتك العاذلات بهجرها ابت كبد عما يقلن صديع 
0 1 8 م 0 0 و 
وكيف أطيع العاذلات وحبّها. بؤرقي والعاذلات هُجوع 


(1) ذو بقر: واد بين أخيلة حمى الربذة . 


او ا مد 
1 اع ٠.‏ 5 5 0 
فنهض ابي مخضباً » وف 2 وقبّلي . اتشرف إن نبات فحدثتها ما 
٠. 4‏ 2 5 ء و 0 0 ر 
يلومك في مودتهااناس لو انهم برايك لم يَلوموا 
قال أحمذد يخ سليمان:: 
وعذلته عجوز لنا يقال لها مى » فقال ها : قومي فانظري إليها واسمعي 
غناءها » ثم لُوميني . فقامت معه » فرأتها وسمعت غناءها » فقالت له : الست 
0 
أعاود لومّك فيها بعد هذا . فأنشأ يقول : 
ويوم سّها عنه الما فأصبحت نواظره قد حار عنها. يَصِيرّها 
علوت : بِمَن أهوى به فتكاملت سعودٌ أدار النَحْس عتا مُديرها 
و 0 رو 
أما تعذريني يا مئ في صَبابتي بمن وجهها كالشمس يلمع نورها 
ميمون بن هارون قال : 
يلها ااا وقد نميا من المسير اله E‏ 
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يومنا يوم جمعق بأبي اتك وعند الوضيع لا كان قوم 
سَفَل مله يسّوموته الحَسْف ويرضاه وهو للوّعد 0 
فامنعيهم منك البشاشة حتى يتغشاهم من البرد نوم 
وليكين منك طول يومك لله صلاةٌ إلى المسساء وصوم 
وارفعي عنهم الفناء وإن نا لك عل من الوضيع ولومٌ 
انكر تدر جا ا ا 


(1) أداله الله عليه : نصره عليه . 


4۳ 


أبو العيناء قال : 

طلب محمد بن عبد اللك ابات الحسن بن وهب » وكان قد اصطبح 
مع نبات » فكتب إليه : يا سيّدي » آنا في مجلس بهي » وطعام هَنِي ۽ 
وشراب شهي › وغناء رضي » أفأتحوّل عنه إلى كد الشقي' ! ووثبت تبات 
لتقوم » فردّها وكتب : 


ما بان عنسك الذي ت عنه لا عاش بدك 
إن لم يكن عنده الصبر وشو فىل دك 


و 


وماوجدته إلا EEE‏ ا 


بناجا وا ر ا 


el اك الاه ف‎ E E 


إن لم تكسن عندي اليو 
. فاهدم محلّك عندي 
فلت ازداد الا 
ا بمسن قلت فيها 
أزيلَ سك تيه 


ا لذليك ا 


رفسايتة للك ودك 
عبد الرجباء وعبدك 


ب سه 


وأطلع الله معش اك 


وز ار وتان الس فظنا قر أها جل ولف الا يغرب البيذاً شهرا + ولا 
يفارق مجلس الوزير . 
عن إبراهيم بن المدبر قال : 
ولدت نبات من مولاها ولداً وسمته بإبراهيم » فأبغضها الحسن بن وهب 
وكتب إليها : 


2 2 ا 9 1 7 2 
نتج امهرةً احجان مَجيناً ثم سى الحجينَ إبراهيما 


55 5 


بخليل الرحمن سميت عبدا 
وبعث بالبيتين إليها » وكان آخر عهده بها . 


طائفة من أخباره وأشعاره 
© محمد بن يزيد المبرّد قال : 


أم قريع الفتيان ذاك الكريما 


لما حبس محمد بن عبد الملك الزيّات سليمان بن وهب وطالبه بالأموال 


وقت نكبته قال الحسن بن وهب : 


ع مون عن الان لحرن 
إن سليمان بن وهب يمرل 
أسائل عنه ٠‏ الحارسين لجس 
فلا ييىء الأعداء حبس | بن حسرّة 
وولا اهم يرا علبلا واوا 


لوقيل له وان مسو + 


کف أصاحت ؟ قال. : 


و 5 و e‏ عم 
ونصا صدور العيس حسرى وطلحا 
أصاب صميم القلب مني فأقرحا 


ااا اون كف اسي وأا 


يراه العدا أندى ا واا 
دا قرب اليل لبهم من ای 0 


0 و 
اصبحت والله 


قليل النشاط » كال القريحة » صَدِىء الذّهن » ميّت الخاطر » من سوء فعل 


الزمان وتوارد الأحزان وتغيّر الاخوان . قال : 


وال ألا يذوق طعاماً طَيّباً » 


ولا يشرب ماء بارداً » ما دام أخوه محبوساً ؛ فوفى بذلك . 


© قرأت في بعض الكتب : 


كان الحسن بن وهب يعاشر أبا تتام عشرة متصلةً » فتدب الحسن بن 


وهب للنظر في أمر ب 
أبو تمّام : 


بعض النواحي » فتشاغل عن عشرة أبي تمام » فكتب إليه 


)١(‏ نص الناقة : حملها عل الإسراع في السير. الحسير : من أصابه الإعياء من طول المسير. 


طلح البعير : أعيا . 


٥ 


قالوا جفاك فلا عَهِدٌ ولا حبر ماذا تراه دهاه قلت : أيلول 

شه كأنّ بال الهجر منه فلا عمد من الوصل إلا وهو محلول 
فأجابه الحسن : 

تاغافي عنك ابول يلذفنة 7 بوطينبة ولي اهر أبلول 

لكن توقع رشك البينَ عن بلا تحتلّه ووكاء العسين محلول7) 

الاوك امسو ير ويه زا زا وب عط يم 
من ولد زهير بن أبي سلمى - وهو رجل من أهل الجزيرة - قصيدته الي يقول 
فيها : 

كأن بني القعقاع يوم وفاته2 نجومٌ سماء خر من بينها البدرٌ 

توفت الال يعد م وأصبح في شغل عن السفر السفر 
فقال الحسن : هذا دعبل حكاه وأشاعه في الناس » وقد كدب » وشعر مكف 
لي . ثم أخرجه وأخرج هذه القصيدة بعينها » فقرأها الرجل فلم يجد فيها 
شيئاً مما قاله أبو تمام في قصيدته . ثم دخل على تَفيئة ذلك“ دعبل على الحسن 
ابن وهب فقال له : يا أبا علي » بغي أنك قلت في أي تام كيت وكيت » 
فهبه سرق هذه القصيدة ة كلها وقبلنا قولك فيه » أسرق شعره كله ؟ أتحسن 
أنت أن تقول كما قال : 

نهدت لهذ ای ایک ي ومَّحَّتِ كما مَحَت وشائع من برد 

وأنجدتم من بعد إتهام دازكم فيادمع أنجدني عل ساح يوا 


(1) الوكاء : رباط القربة وغيرها . ٠‏ 
(۲) على تفيئة ذلك : بعد انقضاء وقت يسير. 
(۳) مح الثوب : بلي . الوشيعة : الطريقة في البرد . 


۲4٦ 


فانخزل دعبل واستحيا » فقال له الحسن : اندم توبة » وهذا الرجل قد توقي » 
ولعلّك كنت تعاديه في الدنيا حسداً على حظّه منها » وقد مات الآن » فحسيك 
من ذكره . فقال له : أصلدقك يا أبا عل » ما كان بيني وبينه شيء قط إلا أي 
سألته أن يتزل لي عن شيء استحسنته من شعره » فبّخل علي به » وأمّا الآن 
تأمبنك عن ذكزه . فجعل الحسن يضحك من قوله واعترافه بما اعتر ف به . 
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ار ي 
یکن ا۵اک 
[ الأغاني الجزء ۷ » ص ١45‏ وما بعدها ] 


لداع 

الحسين بن الضحّاك باهلي صَليبة2 » فيما ذكر محمد بن داود الجَرّاح » 
والصحيح أنه مولى لباهلة . وهو بّصري المولد والمنشأ > من شعراء الدولة 
العبّاسيّة » وأحد ندماء الخلفاء من بني هاشم . ويقال إنه أوّل من جالس منهم 
محمد الآمين. 

إشاعر أديب ظريف مطبوع حسن التصراف في الشعر حلو المذهب » لشعره 
ول ووو سات . وكان أبو نواس يأخذ معانيه في الخمر فيغير عليها ء وإذا 
شاع له شعر نادر في هذا المعنى نسبه الناس اناق تراس . وله معان في صفتها 
أبدع فيها وسبّق ى إليها » فاستعارها أبو نواس ... 

وكان یاقب بالخَليع والأشمّر قر وهاجى ملم بن الوليد فانتصف منه . 
وله غزل 2 جيّد » وهو من المطبوعين الذين تخلو أشعارهم ومذاهبهم 
جيه مق اكل 


. يقال : عربي صليبة أي خالص النسب » وامرأة صليبة : كريمة المنصب عريقة‎ )١( 


€۸ 


وعمّر عمراً طويلاً حتى قارب المائة السنة »> ومات في خلافة المستعين أو 
المنتصر . 

يزيد بن محمد المهلّي قال : 

سألت حسين بن الضحّاك » ونحن في مجلس المتوكل > عن سنه » فقال : 
ا ال ل ا شد 
إغارة أبي نواس على معانيه 

المغيرة بن محمد المهلي قال : 

دلت من سات لورد غ ومن صبوحك در الإبل والشاء 


فلمًا انتهيت إلى قولي : 
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حتى إذا دت في البيت واحتضرت عند الصبوح ببشّامين أكفاء 
مدت ودار صفها عن مثل رَقراقة في جفن مَرهاء) 
قال : فصّعق 7 صعقة أفزعتني » وقال ألحسدت وال يا أشفر ١‏ قلت :+ 
ويلك يا حسن ! إنك أفرعتني والله . فقال : بلى والله أفزعتني ورعتني » هذا 
معنى من المعاني التي كان فكري لا بدَ أن ينتهي إليها أو أغوص عليها وأقولها » 


)١(‏ الآء : ثمر شجر مر . الصبوح : الخمر تشرب صباحاً . الرقراقة : الدمعة تترقرق 
في العين ولا تسيل . المرهاء : المرأة التي لم تكتحل . 
تشرب صباحاً . المرهاء : المرأة الي لم تكتمل . 

(۲) صعق : صاح . 


4۹ 


فسبقتي إليه واختلسته مني » وستعلم لمن يُروى إلي أم لك . فكان والله 
كما قال » معت من لا عل وها له 


عن حسين بن الضحاك قال : أنشدت أبا نواس قصيدتي : 
وشاطري اللسان مختلق التكريه شاب الج ون السك 

حتى بلغت إلى قولي : 

كأئما صب رأسه قمر يكرعٌ في بعض أنجُم القلّكِ 0" 
قال : فأنشدني أبو نواس بعد أيّام لنفسه : 

إذا عب فيها شارب القوم خيلته يُقبَّل في داج من الليل كوكبا 
قال : فقلت له : يا أبا علي » هذه مُصالتَة0" . فقال لي : أنظن أنه يُروى لك 

عن حسين بن الضحاك قال : 

ا ترا صباحا هُبًا ولا تعدا الصباح رواحا 

هذا الشّميطً كأنّه متيس في الأفق سد طريقّه فألاحا 

ما تام ان بسَكرةٍ و فرويتيية قرّنت إلى درك اجاح نجاحا©' 


)١(‏ شاطري : نسبة الى شاطرء وهو لفظ كان يطلق على أهل الفساد والشر في العصر 
العباسي . 

"( المصالتة : أن يسرق الشاعر با لر لفظا ومع : 

(۳) الشميط . الصبح . 


... قال : فلمًا كان بعد يام لقيني في ذلك الموضع فأنشدني يقول : 

كر الصوح بسحرة فارتاحا وأُملّه ديك الصّباح صنياحنا 
فقلت له : حسن ء يا ... أفعلتها ! فقال : دع هذا عنك » فوالله لا قلت 
في الخمر شيئاً أبداً وأنا حي إلا نسب لي . 
إعجاب الناس بشعره 

ای الیم قال : 


حج أو نواس ونحسين بن الفسمّاك فجمعهما الوسم » فناشدا قصينتيهما : 
قول أبي نواس : 


دع عنك لومي فإن اللوم إغر اء وداوني بالتي كانت هي الداء 
وقصيدة حسين : 
بل ات ارو 
Ek ۹ 0 0 0 de‏ 
فتنازعا ايهما اشعر ي قصيدته > فقال ابو نواس : هذا ابن مناذر حاضر 


الموسم » وهو بيني وبينك . فأنشده قصيدته حتى فرع منها » فقال ابن مناذر : 
ما أحسب أن أحداً يجيء بمثل هذه. وهم بتفضيله » فقال له الحسين : 0 


تعجّل حتى تسمع . فقال : هات . فأنشده قوله : 


لذت هن ات الورد بالآء ومن صبوحك در الابل والشّاء 


حتى انتهى إلى قوله : 
نفع و اا فق س وا عن مثسل رقراقة في عين مرهاء 


"ه١‎ 


فقال له ابن مناذر : حبك » قد استغنيت عن أن تزيد شيثاً » والله لو لم 
قل في دهرلك كله غير هذا اليت لفك به على سائر من وصف الخمر » 
قم فأنت أشعر وقصيدتك أفضل . فحكم له وقام و وام كرا 


علي بن الجهم قال : 
خلت روما عل ارک وهو جال يمحن عله 
غصن آس وهو يتمثل بهذا الشعر : 


لل ” وي يده 


بالط لي سکن أفديه من سکن أهدَى من الآس لي غصنين في غصن 
فقلت إذ نظما إلقين والتبسا سقياً ورَغَباً لفأل فيكم حسن 
الآ لا شك آس من تشوّقنا شاف وآس لنا يبقى على الزمن 


ابثر كان اتات مت ا ان شاء ري ومهما يقضه کن 
قال : فلمًا قرغ من إنشادها قال لي » وكدت أنشق حَسداً : لِمَن هذا الشعر 


با علي ؟ فقلت : للحسين بن الضحًاك يا سيّدي : فقال : هو عندي أشعر أهل 
زماننا وأملحهم مذهباً وأظرفهم تمطاً هلك وراد عي في الغزل 
يا مولاي . قال : وي غيره و وإن رغم أنفك ومت حسداً وکت قد مده 
بقصيدة وأردت إنشادها يومثنر فلم أفمّل » وعلمت أني لا أنتفع-مع ما جرى 
بيننا ‏ بشيء لا به ولا بالقصيدة » فاخرتها إلى وقت آخر . 


محمد بن موسى بن حَمّاد قال : سمعت مهدي بن سابق يقول : 


التقى أبو نواس وحسين بن الضحاك » فقال ابو نواس : انت اشعر اهل 


. الخلد : قصر بناه المنصور العباسي على شاطيء دجلة وتوارثه الخلفاء العباسيون بعده‎ )١( 


YoY 


زمانك في الغزل . قال : وف أي ذلك ؟ قال : ألا تعلم يا حسين؟ قال : لا . 
:قال : في قولك > 
وباي مفحم لمرشكنة ٠‏ قلت ل آذ لست ا 
نحب بالله من يخصّك بالود فما قال لا ولا تَمَمسا 
ثم توأى بِمُقْلَتي خجل ‏ أرادرجم الجواب فاحتشما 
فكنت كالمبتغي بحيلتة - برءاً من السقع يندا سما 
فقال الحسين : ويِحَكٌ يا أبا نواس » فأنت لا تُفارق مذهبك في الخمر الل ! 


4 


قال : لا والله » وبذلك فَضَلْبَّك وفضلت الناس جميعاً . 


ابو العباس علب قال : أنشدني حمّاد بن المبارك صاحب حسين بن الضحَّاك 
قال : انشدبي حسين لنفسه : 
و - 03 
لا وحبيك لاأصطا فح بالدمع مدمعا 
فين :بك اشتحرة اا ح وان کان وا 
2 € 
لم تدع سورة الضن ل و 
قال : ثم قال لنا ثعلب : ما بقى من يحسن أن يقول مثل هذا . 
محمد بن الفضل الأهوازي قال : سمعت علي بن العبّاس الرومي يقول : 
حسين بن الضحَاك أغزل الناس وأظرفهم . فقلت : حين يقول ماذا؟ 
فقال : حين يقول : 1 
يا مُستعير سوالف الشف امع لخلفة صادق الحِلْفٍ 
إن لم اصح ليلي : ويا حربي من وجنتيك وفترة الطَّرف 


. الشجو: الهم والحزن‎ )١( 


Yor 


ت ري ا فة 0اا 


بدء صلته بخلفاء بني العباس 
كنت أنا وأبو نواس تريّين › نشأنا في مكان واحد وتأدّبنا بالبصرة 
وكا نحضر مجالس الأدباء متصاحيين . ثم حرج قبلي عن البصرة وأقام مدة 
واتصل في ما ال إليه ار فخ و بلغي إيثار البلطاد وخاصته له ء لكر 
عن البصرة إلى بغداد » ولقيت الناس ومدحتهم وات جوائزهم وغددت 
ي الشعراء › وهذا کله قٍ أيَام الرشيد » الا أني لم أصل اليه وتات باينه 
صالح فكنت في عندمته + فشي يوما بهذا ألصوت : 
أأن 5 أجمال وفارق جسيرة وصاح غراب الین أنت حزين 
فقال لي صالح : قل أنت في هذا المعنى شيثاً . فقلت : 
أأن ذب حْسَّادٌ ومسل حبيب وأورق عُود الهَجْر أنت كتيب 
ليغ بنا هجر الحبيب مُرامّه هل الحبّ إلا عبرة ونحيب 
كأنّك لم تسمع بفرقة إلفةٍ وغيبة وَصل لا تراه يووب © 
)١(‏ الخشف : الظي أول ما يولد . وني المطبوعة : الحشف » وليس لها معنى يناسب 
السياق هناواراها محرفة . عل حرف : على طرف من الدين » وهذا مثل لمن كان 
على غير طمأنينة في دينه » وقد جاء في القرآن الكريم : «ؤومن الناس من يعبد الله على 
حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين #© . 
(۲) زم البعير : ونع زعامه وات 
(0) كثيب : في أصول المطبوعة : حبيب » وقد رجح المحقق أنها محرفة عن كثيب » 


وهو الأليق بالمعنى . الفرقة ( بضم الفاء) : الفراق . الإلفة( بكسر الهمزة) : المرأة 
تألفها وتألفك . 


له 


n 


زفق 


فأمر أن يغنى فيه . واتصلت محمد ابن زبیدة في أيام أبيه وخدمته › ثم 
اتصلت دمي له في أيام خلافته . 
عن الحسين بن الضحاك قال : 

كنت يوم عند صالح بن الرشيد » فجرى بيننا كلام على النييذ » وقد 
أخذ مني الشراب مأخذاً قوياً » رودت قله ردا انکر و وا وغل ين ها 
أردت » فهاجرني » فكتبت إليه : 

بان الام ركني شد اک الا وشیا 

ما بال عينك نين تلحظستق . ا .إن تقل جفونا ك 

لو کان لي ذنب لحت به كي لا قال هجرئني مَلَلا 

إن كنت أعرف رل مقت قرأبت مبئة والحڌي عَجَلا 9) 
قال : فكتب الي. اقنا مدق التائلك بكي لك ما عاد ل و 
رضيت عنك رضاً صحيحاً » فصر إليّ على أتم نشاطك » وأكمل بساطك . 


الو 


فدات إل خديه :لماكت عند مها . قال : وكانت في حسين عر بدة . 
00 
N Ca‏ بن الضحاك وكان يعاشره » فحملني معه يوماً 
ليه وجعل أبي يحادثه إلى أن قال له : يا أبا عل » قد تأخرت ارزاقك وانقطعت 
00 : بلى والله يا أخي » 
ما قوام أمري إلا ببقايا بات الأمين محمد بن زبيدة وذخائره وهباتِ جارية 


و لاس 


له م يسمها - أغنتني للأبد لشيء ظريف جرى على غير تعمد ؛ وذلك أن 


)1غ( أراد محمد الأمن بن هارون الر شيد . 
(۳) تقل : تحمل . فرأيت .... : دعاء على نفسه أن يموت ولده الوحيد إن هو أساء إليه . 


Yoo 


الأمين دعاني يوماً فقال لي : يا حُسين » إن جليس الرجل عَشيرَه وثقته وموضع 
سره وأمنه » وإن جاريني فلانة اخشل الناس وجهاً وغناء » وهي مني محل 
نفسي » وقد كدّرت عل صَفوها ونقصت علي النعمة فيها بعجبها بنفسها 
وتجتيها عل وإدلاها با تعلم من حبّي إيّاها » وإني مُحضرها ومحضر صاحبة 
ها ليست منها في شيء لتقي معها ء فإذا غنّت وأومأت لك إليها على ان 
أمرّها أبن من أن يمى عليك ‏ فلا تستحمين الغناء ولا تشرب عليه ؛ وإذا 
غنت الأخرى فاشرب واطرب واستحمين واشقق ثيابك » وعلي مکان كل 


0 8 00 
0 عمس هم . ١ 7 5 |e.‏ | . / 
نوب ماثة دوب فقلت : السمع والطاعة . 


فجلس في حُجرة الحَلوة وأحضرني وسقاني وخلع علي . وغنت المحيينة » 
وف اشراب مي » فما تمالكت أن ىوطت ور بت 
فأومأ ٳلي و قطّب في وجهي . ثم غنّت الأخرى فجعلت أتكلّف ما أقوله وأفعله . 
ثم غنت الُحسنة ثانية فأتت نت با كم أسمع مثله قط خسنا » فا ملكت نفسي أن 
صحت وشربت وطربت » وهو بنظر إلي ويَعَض شفتیه غيظاً » وقد زال عقلي 
فا أفكّر فيه » حتى فعلت ذلك مراراً ؛ وكلّما ازداد شري ذهب عقلي وزدت 
متا يَكره . ففضب فَأمضّي وأمر بجر رجلي من بين يديه وري » فجررت 
و فت فار بان اخ 

وجاءني الناس يتوجّعون لي ويسألوني عن قصتي › فأقول لهم: 
حمل عل الَِّيدُ فأسأت أدبي » فقَرَمني أمير المؤمنين بصّرفي وعاقبني نعي 

من الوصول إليه . ١‏ 0 

ومضى لم أنا فيه شهر ر » ثم جاءتني البشارةٌ آنه قد رضي عئي ۽ وأمر بإحضاري 
فحضرت وأنا خائف » فما وصلت أعطاني الأمين يده فقّلتها > وضحك 
إلي وم قال : اتبعني . ودخل إلى تلك الحجرة بعينها ولم بحضر غيري . 
وغنت الحسنة الي نالي من أجلها ما نالي فسكت ء فقال لي : قل ما شئت 
ر تح . فشربت واستحسنت . ثم قال لي : يا حسين » لقد خار الله لك 
بخلاني وجرى القدر بما تحب فيه . إن هذه الجارية عادت إلى الحال الي 


كه" 


أريد منها رضت كل أفعاها ‏ فأذ كرتي يك وسألتي الررضا عنك والاختصاص. 
لك » وقد فعلت ووصلتك بعشرة آلاف دينار » ووصلتُك هى بدون ذلك . 
والله لو كنت فعلست ما قلت لك حتى تعوة إلى مثل هذه الحال ثم تحقاد 
ذلك عليك فتسألني ألا تصل إل لأجبتها . فدعوت له وشكرته وحمدت الله 
على توفيقه » وزدت في الاستحسان والسّرور إلى أن سكرت وافصرفت وقد 
حُمل معي الال . فما كان يمضي أسبوعٌ إلا وصِلاتها وألطامها تصل إلي من 
الجوهر والثياب والمال » بغير علم الأمين ؛ وما جالسته مجلساً بعد ذلك إلا 
سألته أن بصِلّي . فكل شيء أنفقته بعدّه إلى هذه الغاية فمن فضل اها وما 
كحرف اکا الان ار شان انما ست باحس مد 
هذا الحديت ولا أعجت مما وفقد ال للك افيه , 
محمد بن القاسم بن مَهُرويه قال : حدثني ابي قال : 
دخل الحسين بن الضحّاك على محمّد الأمين بحب وقعةٍ أوقعها أهل 

بغداد بأصحاب طاهر “ » فهزموهم وفضحوهم › فهنأه بالظَّمّر ثم استأذنه 
في الانشاد » فأذن له فأنشده : 

مين الله ع ال تقلط ا وا 

كيل الأمر إلى الله كلاك اله ذو القدره 
لتا افر ردن اال :والكدرة اة 
وللمَراق أعدائك يوم وه ا 
ركاش تيرد لسوت رة اشا مره 
سقونا وسقيناهم ٠‏ فكانت بهم الحَره 


کذا الحرب أخياناً علينا ولنا مه »0 


( :طاهر: المراة به طاهر بن الحسين قاقد الأمون التي اريت الأمين و قله 
(۲) كلاك : مخفف كلأك أي حفظك . الدبرة : الهزيمة في القتال . الحرّة : العذاب 
الموجع . 
Yo¥‏ الأغاني ج 0ه - ١7‏ 


تابرل بسسرة الات ترمو ول يرل عم وهر لباه . 

عن عمرو بن بانة : أنهم كانوا عند صالح بن الرشيد ٠‏ فقال “لحت 
تطرح على جواري وغلماني ما أستجيدّه ! فقال له : ويلك ما أبغضك ! ابعث 
إلى منزلي فجيء د بالدقائر وار هنها مشت شئت حتى ألقيّه عليهم . فبعث إلى 
منزلي فجيء إليه بدفاتر الغناء » فأخذ منها دفتراً ليتخيّر مما فيه » فمر به شعر 
الحسين بن الضحًاك يري الأمين ويهجو المأمون وهو : 

أَطِل حَرَناً وابك الإمام محمّداً بحرن وإن خيفت‌الحسام المهنّدا 

فلا ّت الأشياء بعد محمد ولا زال شّمل اللك منها مُبدّدا 

ولا فرح الأمون بالك بعدّه2 ولا زال في الدّنيا طريداً مُشَردا 
ان لي سالج : أنت تعلم أن الأمون يجيء إلي في كل ساعة ء فإذا قرأ هذا ما 

تراه يكون فاعلاً ؟ مدعا بسكّين فجعل يَحُكنّه » وصهد الأمون من الَرَجة 
ورمى صالح الدفتر ؛ فقال الأمون : يا غلام الدفترَ لالد ف افيه اووقت 
ليطا : إن قلت لكم ما كنتم فيه تصدّقوني ؟ قلنا : : نعم . قال : 

ينبغي أن يكون أخي قال لك : ابعّث فجيء بدفاترك ليتخيّر ماتطرح » فوقف 

عل هنا فش وك ااه ار ت . قلنا : كذا كان . فقال : غنه 
ياعمرو . فقلت : يا أمير المؤمنين » الشعر لحسين بن الضحاك والغناء لسعيد 
ان خان “فقال :وما يكو ) غه فنا فال ازدذه . فرددثة 
ا 
عندي . 

ولحسين بن الضحاك في محمد الأمين مَراثٍ كثيرة جياد » وكان كثير 
التحقّق به © والُوالاة له لكثرة القالة. غل اليه وتقديعه إياه . وبلغ 
من جزعه عليه أنه ولط + افكان بنكر قله لما بلغة ويدفه :ويقول:: انه 


. رجح محقق المطبوعة أن تكون محر فة عن : التعلّق به‎ )١( 


Ye0۸ 


مستتر وإنّه قد وقف على تفرّق دُعاته في الأمصار يدعون إلى مُراجعة أمره 
والوفاء ببيعته » ضَنَاً به وشفقة عليه . ومن جيّد مرائيه إياه قوله : 
عع 8 و 5 ر ري ۶ 
سالونا ان كيف نحن فقلنا من هوى نجمه فكيف يكون 
و 3 أصابنا خوت ايسور فظنا EE‏ 
E‏ الأمين بلساني كله وأشفي لوعي » َلَقِيي 
أبو العتاهية فقال لي : با حسين » أن ليك مال ولك تحب وقد علمت مكاتك 
من الام وانه لين اد ر شا ا نك أطلقت لاك مخ الله عليه 
2 رھ م 2 0 
والتوجع له بما صار هجاء لغيره وثلبا له وتحريضا عليه » وهذا المأمون 
مُنصب إلى العراق قد أقبل عليك » فآبُق على نفسك . يا ويحَّك ! أتجسّر على 
أن تقول : 


وم مه م وير بير 


تركوا حَريم أبيهم تقتلا والخصات 2 
هيهات بعدك أن يدوم لمخم روان كروي 
اكقّفّ غَرْب لسانك واطو ما انتشر عنك وتلاف ما فرط منك . فعلمت 
لد e‏ فا هالخ وقطعت القول » فنجوت ا كدت 


1 


ا 

عن ثمامة بن أشر س وعبدالله بن العباس بن الفضل بن الربيع : 

لما قدم الأمون من خراسان وصار إلى بغداد أمر بأن يُسمّى له قوم من 
أهل الأدب ليجالسوه ويُسامروه » فذ كر له جماعة فيهم الحسين بن الضحّاك › 


1 التفل اليه 


۹ 


- وكان من جُلساء محمّد المخلوع ‏ فقرأ أسماءهم حتى بلغ إلى اسم حسين » 
فقال : اليس هو الذي يقول في محمد : 
فلقد حلفت خلائفاً سلوا 


أبداً وكان لغيرك اَلَف 
في الطّريق 1 يعاقب الحسين على ما 


لا حاجة لي فيه » والله لا يراق ايا اله 


وانحدر 


كان من هجائه له وتعريضه به . قال : 


طول أُيّام المأمون . 


حسين إلى البصرة فأقام فيها 1 


محمد بن القاسم بن مُهر ويه قال حدّثني أبي قال : 
لما اعبت سين ب الشنتاله الحلة. ف رشنا اللأفون عله زر بأمره إلى 


عمرو بن مسعدة وكتب إليه : 


أنت طَؤدي من بين هذي الهضاب 


أنت يا عمرو قوتي وحياالي 
السواكن اتی 
أين عطف الكرام في مَأْقِط الحا 
إن أحلاقك الرفِيّة حالت 
أا و الاب واا 
فَهة ال سه اة عي 
فلعل الآله يطفىء عسي 


وشهابي من دُون كل شهابٍ 
8 0 يم ° 
ولسالي والنت عر ونابي 


اوك اض | اذ اشد ا الاصحاب 


جسة بحمُون حَوزة الآداب 
7 أم أين رِقَة الكتشاب 
إن هنا توصي قى السات 


بك ناراً علي ذات التهاب "١‏ 


قال : فلم يزل عمرو يَلْطّن للمأمون حتى أوصله إليه وأدرٌأرزاقه 


ابن أبي الأزهر قال : 


۶ 0 و ف و ۶٤‏ 0 و 
كنت مين يدي الأمون واقفاً » فادخل إليه ابن البواب رقعة فيها ابيات 


. المأقط : المضيق‎ )١( 


وقال : إن رأى أميرٌ المؤمنين أن يِأذنَ لي في إنشادها . فظتها له فقال : هات . 


فأنشده : 
أجرني فإ لي قد مشت إلى الوعد می تنجر الوعد - بالعهد 
ام ع ٍ 
اعيذك من خلف الملوك وقد ترى تقطّم أنفاسي عليك من الوجد 


أيبخل فرد الحسن عني بنائلي قليل وقد رك بهوى فراد 
إلى أن بلغ إلى قوله : 

رای الله یاه غير اده بلك واللهُ الب 
قال الارن لحنت ا مداه ا فال نا امن الؤسين + تسد انها 
قال : ومن هو ؟ فقال : عبدّك حسين بن الضحاك . فقطّب ثم قال : لا حيًا 
الله من ذكرت ولابَيّاه"" ولا قر به ولا أنعم به عينا . أليس القائل : 

أعيني جُودا وابكيالي محمداً ولا تذخا دمعاً عليه وأسعدا 

فلا تست الأشياء بعد محمد ولا زال شمل الملك فيه ميدّدا 

ولا فرح الأمون بالملك بعده2 ولازال في الدنيا طريدا مُشرّدا 
هذا بذاك » ولا شيء له عندنا . فقال له ابن البرّاب : فأين فضل إحسان أمير 
المؤمنين:وسعة جلمه وعادته :في" العفو ؟ فامر بإحضاره » فلمًا حضر سلم » 
فر عليه السَّلامٌ را جافياً » : أقبل عليه فقال : أخبر'ني عنك » هل عرفت 
يوم قتل أخي محمد هاشميّة فتلت أو مُتكت ؟ قال : لا. قال : فما معنى 
قولك : 

2 520 0-2 # س 
وسرب ظباء من ذؤابة هاشم هتفن بدعوى خير حي وميت 
أردٌ يدا متي إذا ما ذكرته على كبد حَرى وقلب مَفتّت 


)1( باه الله . أضحكه أو قر به 5 


فلا بات لبجل الشانن شط ولا جارد 


ره 


فقال : يا أمير الإعنين » لوعة عَلَبَتّي» وروعة فاجأتي » ر فقدنها 
بعد أن غمرتي » وإحسان شكرته فأنطقني » وسيّادٌ فقدته فأقلقني » فإن عاقبت 
فبحقك » وإنعفوت فبفضلك . فدمّعت عينا المأمون وقالٍ : قد عفوت عنك 
وأمرت بإدرار أرزاقك وإعطائك ما فات منها » وجعلت عقوبة ذَنبك امتناعي 
من استخدامك . 

علي بن محمد النوفلي قال : قال لي محمد بن عبّاد : 

قال لي الأمون» وفيت من ال كيف ظريف شعرائكم وواحدٌ 
مصركم ؟ قلت : ما أعرفه . قال : ذاك الحسين بن الضَّحَاك أشعر شعرائكم 
وأظرف ظرفائكم » أليس هو الذي يقول : 

رأى الله عبدَالله خير عباده فمَلكّه واللهُ أعلمٌ بالبد 
قال : ثم قال المأمون : ما قال في أحدّ من شعراء زماننا بيتاً أبلغ من بيته هذا » 
فاكتب إليه فاستقدِمه ‏ وكان حسين عليلا » وكان يخاف بوادر المامون لما 
فرط منه - فقلت للمأمون © انه غليل يا أمير ال مين + عله عه من الحرحة 
والسفر . قال : فخذ كتاباً إلى عامل خراجكم بالبصرة حتى يعطيه ثلاثين 
ألف درهم . فاخت الكتاب بذلك وانفدنه اليه فقبض الال . 


أخباره مع المعتصم 


سوادة بن ايض المخزومي قال : حدئني أبو بو الفيض بن سوادة عن جَدي 
قال : 
لمّا ولي المعتصم الخلافة سألني عن حسين بن الضحًاك › فأخبرثّه بإقامته 
بالبصرة لانحراف الأمون عنه» فأمر بمكاتبته بالقدوم عليه » فَقَدِم . فلمًا 
دخل وسَلّم استأذن في الإنشاد » فأذن له » فأنشده قوله : 
رت 0 ل ”7 ه + 
هَلا سألت تلذ المشتاق ومنت قبل فراقه لاق 


۲ 


0 


وافته في الشهر الحرام سليمة 
أعطته صَفَمَتَها الضمائر طاعة 
سكن الأنام إلى إمام سسلامة 
فحمى رعيّته ودافع دوتها 


حتى أتمّها . فقال له المعتصم : 


صَعُداً إليك وظاهر الاقلاق 
عَبْرى عليك سخينة الآماق 
جعل لودع اشارة بعناق 
إلا الدموع تصان بالاطر اق () 


حصت ببهجتها أبا اسحاق 
من كل مُشكلةٍ وكل شقاق 
قبل الأَكُفْ بأوكد اليشاق 
عَفّ الضمير مهدب الأحلاق 
وأجار مُملِقَها من الإملاق7) 


ون جواهر كان بين يديه » ثم أمر بأن يخرجّه من فِيه › فاج وأمر 
بأن ينظّم ويدقع اليه ويخرج مَ إلى الناس وهو في يده ليعلموا موقعه من رأيه 
ويعر فوا فعلّه . فكان أحسن ما مُدح به يومثل ... 


الحسين بن الضحاك قال : 
د 
غضب العتصم علي في شيء جرى على اليد فقال : لاؤدبنه . 
و ا 
واه بي 5 


عام بي .20 0 
غضب الأمام اشد من اديه وقد امجرت وعدت م عه 


(1) الاق ممت لها في مدا اوضع وقد امتظهر تق الطبوغة ان كون 
محرفة عن « تلدد » وهو الحيرة والدهش اصدا : يقال تنفس الصعداء أي تنفس 
تنفساً طويلاً . 


(۲) أعطته صفقتها : بايعته . 


۹۳ 


E‏ كعتصم ا ا 


NN 


ا لوا 
قال : فلمًا قرىء عليه التفت إلى الوائق ثم قال : بمثل هذا الكلام يُستعطف 
الكرام » ما هو إلا أن سمعت أبيات حسين هذه حتى أزالت ما في نفسي عليه . 
فقال له الوائق : هو حَقيق بأن وهب له ذه ويتجاوزٌ عنه . فرضي عني 
وأمر بإحضاري 

لالد و ا ا 
المعتصم لأنه بلغه أنه مدح العباس بن المأمون وتمتى له الخلافة » فطلبه فاستترء 
وكتب بها إلى المعتصم على يدي الواثق » فأوصلها وشقع له »> فرضي عنه 
وامنه » فظهر إليه .. 
أخباره مع الوائق 

محمد بن مُخارق قال : 

الما بويع الواثتى بالخلافة دخل عليه الحسين بن الضحّاك فأنشده قصيدته 


الي أولها : 
57 ا ع د ر س 0 

1 يرع الإسلام موت نصسيره بلى حق ان يرتاع من مات ناه 
ره م ۳ ووه 0 و و 0 0 
سسلىك عما فات دولة مه أو ار 2 ه أو أ 
مسل و مفض م وائله محمو ده واواحره 

5 2 ع 2 سى ل إلى 03 3-3 
ثى الله عطفيه والف شخصه على البر مد شدت عليه مازره 


ا 8 و ٤‏ يه ي 

ال کی کا ےا .يري دل ایال ا اده 
5 ی و ^ 

وما قدم الر حمن الا مق ادما موارده E‏ ومصادره() 

فقال الواثق : إن الحسين لينطق عن حسن طوية ويمدح بخلوص نية . 

. يصب : يكلف ويولع‎ )١( 


“£ 


٤‏ ع ر 2 0 ت 0 0 ر 
ثم أمر بان يعطى لكل بيت قاله من هذه القصيدة الف درهم . فاعجبته الابيات 
حتى أمر فصنعت فيها عدّة ألحان . 

محمد بن عمرو الرومي قال : 

لا ولي الواثى الخلافة أنشده حسين بن الضحاك قصيدة منها : 

سيسليك عما فات دولة مقبل أوائله و واو اتر 

وما قدّم الرحمن إلا مُقدماً ا رده ومصادره 
قال : فأنشدت إسحاق الموصل هذا الشعر » فقال لي : نقل حسين كلام أبي 
العتاهية في الرشيد حتى جاء بألفاظه بعينها حيث يقول : 
جرى لك من هارون بالسّعد طائره 2 إمامٌ اعتزام اا ا 
أا له راي بورج موارده محمودة ومصادره 
قال : فعجبت من رواية إسحاق شعر المحدثين » وإنما كان يروي للأوائل 
ويتعصب على المحدثين » وغلى أبي العتاهية خاصة . 

عبدالله بن المؤمُل العسكري قال : 

لما ولي الوائق الخلافة جلس للناس ودخل إليه المهتئون والشعراء فمدحوه 
وهّنؤوه » ثم استأذن حسين , بن الضحّاك بعدهم ني الإنشاد » وكان من الجلساء 
ES‏ 

aT‏ 6م 

@ ت 2 و ع ي 

ولي عند لحظته روعة تحقفق ما ظنه المتههم 

وقد علم الناس ألي له محب وأحسَّبه قد علم 
ثم قال بمدح الوائق 
يُضيق الفضاء به إن غدا بِطَودَي أعاريبه والحَجَم 


رضن 


ترى الّصرَّ يقدّم راياقهة إذاها خفّقن أمامَ لملم 
وي الله دوخ ا وجرد فيهم سيوف اقيم 
و اله ب عليه وني الله يصفح عمن جرم 
رأى شيم الجوة ا وما شيم الجود الآ فسحته 
8 ۶ 010 ا 5 
فراح على « نعم » واغتدى كان ليس يحسِن إلا نعم 
قال : فأمر له الوائق بثلاثين ألف درهم » واتّصلت أيامُه بعد ذلك » ولم يزل 
ا 
من ندمائه . 
حسين بن الضحاك قال : 


كانت لي وبة ىداز :الوا أسمضرهاء جلس أو لم يجلس . فبينا أنا 
نائم ذات ليلة في حجري إذ جاء حادم من خدم الحرم فقال : قم فإ أمير المؤمنين 
يدعوك . فقلت له : وما الخبر ؟ قال : كان نائماً والى جيه حَظِيَة له فقام 
وهو يظنها اة : لم بجارية له أخرى ‏ ولم تكن ليلة نوبتها - وعاد إلى 
فراشه . ففضبت حَظِيته وتركثه حتى نام » ثم قامت ودخلت حجرتها » 
فانتبه وهو يرى انها عنده » فلم يجدها » فقال : اختلست عزيزي » ويحكم 
أبن هي ؟ فأخبر أنّها قامت عَضبَى ومضت إلى حُجرتها ء فدعا بك . فقلت 
في طريقي : 


قي الاين u e‏ اننا امنا 
با فدنك النفس كانت هفوة فاغفِريها واصفحي عمّا مضى 
واتركي العَذْلَ على من قاله2 وانسّبِي جوري إلى حكم القضا 
فلقد نَبَّعْتِنئي من ققدي وعلى قلي كنيران الغفنيا 
قال : فلمًا جمّه خيّر ني القصّة وقال لي : قل في هذا شيثاً . ففكّرت هنيهة 


۲ 


ا . فأعدتها عليه حتى حفظها » وأمر لي بخمسائة دينار » وقام فمضى 
إلى الجارية وخرجت أنا إلى حجرتي . 

مهدي بن سابق قال : 

قال الوائق لحسين بن الضحّالك : قل الساعة ایا اا نتن هن 
لك شيئاً مَليحاً . فقال : في أي معن با أمير المؤمنين ؟ فقال : امدّدُ طرقك 
وقل فيما شئت مما ترى بين يديك وة ا 01 فإذا ببساط زهره 
قد تفتحت أنواره وأشرق في ور الصبح ٠‏ فأرتج علي ساعة حتى خجلت 
وضقت َرعاً . . فقال لي الوائق : مالك ويحَك ! ألست ترى ور صَباح » 
ونور أقاح ! فانفتح القول فقلت : 

ألمت ترى الح قافرا . :ومشكر الي فد أمطترا 

وأسفرت الأرض عن خُلَةٍ تضاحك بالأحمر الأصفرا 

ووافاك تيسان في ورده وحَنّك ني الشرب کي تسكّرا 

ويل كانت ل مص تطارد بالأصغفر الأكترا 


ر ور ےد 


يَحَتْ كؤوسّهم مُخْطف ادف اوا الوا 
[ الأبيات ... ] .. ۰ 
قال : فضحك الوائق وقال : سنستعمل كل ما قلت يا حسين إلا اليس الذي 
ذكرته فلا ولا كرامة . ثم أمر بإحضار الطعام فأكل و وأكلوا معه . ثم قال : 
قومُوا بنا إلى حانة الط وافقانوا. اللهارة لفرت وطرتث وا ترك يومئذ 
أحداً من الجساء والغتین والحشم إلا اقترا ا . وكانت من الأيام الي 
سازت أخخبارها وذ كرت في الآفاق :. 


. يلاحظ هنا أن المتكلم هو الحسين , بن الضحاك مع أن الحديث مروي عن غيره‎ )١( 
. رجل مخطف الخصر : ضامره‎ )۲( 


1Y 


حسين بن الضحاك قال : 

كان الوائق ميل إل الح بن خاقان"" وياس به وهو يومث لام » وكان 
الفتح ذكيّاً جيّد الطَبع واليطنة . فقال له المعتصم يوماً وقد دحل على أبيه 
چاقان عرطوج : ا فتح أيما أحسن : داري أو دار أبيك ؟ فقال له وهو غير 
متوقّف وهو صي له سبع سنين أو نحوها : دار أبي إذا كنت فيها . فعجب 
منه وتبناه . وكان الواثق له هذه ل وزاد المتوكل عليها . فاعتل الفتح 
في ايام الواثق عِلَّةَ صعبة ثم أفاق وعوني © فعزم الوائق على الصّبوح » فقال 
لي : يا حسين » أكتب بأبياتو عني إلى الفتح تدعوه إلى الصبوح . فكتبت اليه : 

لما اصطبحت وعين اللهو ترمقني قد لاح لي باكراً في ثوب بذلته 

نادبت فتحاً وسرت الّدامَ به لما تخلّص من مكروه عِلَته 

ذب الفتى عن حَريم الاح مُكرمة ‏ إذا رآه امرٌ ضِداً لنحلته 

فاعجّل إلينا وعَجّل بالسرور لنا ٠‏ وخالس الدّهر في أوقات غَفلته 
فلم] قرأها الفتح صار إليه فاصطبح معه . 
أخباره مع المتوكل 

علي بن محمد بن نصر قال : حدئني خالي ( يعني أحمد بن حَمدون ) قال : 

أمر المتوكّل أن ينادمه حسين بن الضحاك ويلازمّه » فلم بطق ذلك لكبر 
سنه . فقال للمتوكل بعض من حضر عنده : هو يُطيق لهاب إلى القرى واكواخير 
الك فيا فيها ويعجز عن خخدمتك ! فبلغه ذلك > فدفع إلي أبياتاً قالها وسألني 
إيصالها » فأوصاتها إلى ري 

EEE.‏ عدر وإن أنا لم أعذرٌ 


)١(‏ الفتح بن خاقان : أديب حسن الحديث حاد الذكاء اتخذه الواثق نديماً له ثم أصبح 
نديماً للمتوكل لا يفارق مجالسه . وقد قتل مع المتوكل سنة ۲٤۷‏ ه . 


۲۹۸ 


و 2 
فک وقد ج نهنا ضاعسدا 


وقد رفع الله أقلاحئه 


سوى من اصر على فتنة 


د 52 
مع الصاعددين بتسع آخر 
ن ابن انين دون الغ 
والفلد ف دنه أو كفر 


د لس 560 0-7 5 e‏ و 5 7 
وإني ليناس رء الإله في الأرض نصب صروف القدر 


هوا لشب سيل بت اعات 
وقد بسط ا ي اة 


وال لق كد ن 


أثاب وإن يَقض شرا عفر 
٠ 5‏ 1 و ټ 
فلا ذنب لي إن بلغت الكبر 
فأعقبني خوراً من أَقَر 
فمن ذا يلوم إذا ما عدر 


٤ ئ‎ 


وعيز بنصر ابي المنتصر 


اما سے 


يُباري الرباح بفضل الاح عن لدو تنسحسر 


له أكد الوحي ميراه 
وما للحسود وأشياعسيسه 


لعل ع ٠‏ ال بي ر 
ومن ذا يخالف وحي السور 
ومن كدب الحق إلا ال۷٠‏ 


قال ابن حمدون : فلمًا أوصلتها شيّعنُها بكلامي أعذيره وقلت : لو أطاق 
خدمة أمير المؤمنين لكان أسعد بها . فقال المتوكّل : صدقت » خذ له عشرين 
ألف درهم واحيلها إليه . فأخذتها فحملتها إليه . 

عن حسين بن الضحاك قال : 

ضربني الرّشيد في خلافته لصحبتي ولده ؛ ثم ضربني الأمين لمُمايلة 
ابنه عبدالله ؛ ثم ضربني ال امون ليلي إلى محمد ؛ ثم ضر بني المعتصم لمودٌةٍ كانت 
بيني وبين العباس بن المامون » ثم ضربي الوائق لشيء بلغه من ذهابي إلى 
التوكل » وكل ذلك يجري مجرى الولّع بي والتحذير لي . ثم أحضرني 
)١(‏ رفع الله أقلامه : أراد أن الله لا يحاسب من جاوز الثمانين من سنه على ما يفعله إلا إذا 

كر بلله . الأشر: المرح واللهو. أبو المتتصر: هو المتوكل والمنتصر ولي عهده . الحجر: 

اي الرجم . 


۲۹ 


لمتوكل وأمر شفيعاً بالوّلع بي » فتغاضب التوكل علي » فقلت له : يا أمير 
العام إن كنت تريد أن تضربني كما ضربني آباؤك فاعلم أن آخر ضربٍ 
ضربته بسببك . فضحك وقال : بل أحسن الك ا لكو كر تك 
ميمون بن هارون قال : 
كان للحسين بن الضحّاك ابن يُسبَّى محمداً » له ارزاق » فمات فقطعت 
أرزاقه . فقال يخاطب المتوكّل ويسأله أن يجعل أرزاق ابنه المتوفى لزوجته 
وأولاده : 
الك اف يول اا 
وشبيهك المعخَرٌ أو جَهِ شافع في العالمينا 
يا بنَ الخلائف الاوّلين ويا أبا التأخرينا 
إن ابن عبدك مات ولأيَامٌ تخترم القريئنا 
او ا 
رة غ رى للا ف و 
اخ ر الحا دك يون بك الطدونا 
قطع الؤلاةٌ جراية كانوا بها مُستمسكينا 
فأمنن برد جميع ما قطعوه غير مُراقبينا 
ااك أف ماو محل اشن ا 
قال : فأمر المتو کل له بما سأل . فقال يشكره 
يا خير مُستَخْلَّفِ من آل عباس انلم وليس على الأيام من باس 
أحييت من أملي نِضواً تَعاورٌه 2 تعاقب اليأس حتى مات بالياس 


)١(‏ اخترمته المنية : أخذته . تلدد : تحيرٌ وتلفت يمينا ويساراً . المهيرة : الحرة الغالية 
المهر. 


۷۰ 


هجاؤه مغنية استخفت به 
تع ا ا الس 


كنا في مجلس ومعنا حسين بن الضحاك » ونحن على نبيذ » فعيث 
ةو »> فصاحت عليه واستخفت به » فأنشأ يقول : 


قال : فضحكنا » وبكت المغنية حتى قلت قد عَميت » وما انتفعنا بها بقيّةَ 
بوتا وشاع دان البيتان فكسدت امن أجلهما > وحانك إذا 00 


موضع أنشدوا البيتين فجن . ثم ھر من مر فی رای فا ع و اها ايند 
ذلك خيراً . 


. جمّشها : غازلها ولاعبها‎ )١( 


۲۷1 


[ الأغاني الجزء ١4‏ ص ٠١۲‏ وما بعدها ] 


هو الحكم بن محمد بن بر المازني » مازن بني عمرو بن تميم ٤‏ 
شاع ظريف من شعراء الدولة الحاشميّة ؛ وكان بُهاجي مُسلم بن الوليد الأنصاري 
مَدَّةَ » ثم غلبه مُسلم . 
مهاجاته مسلم بن الوليد ١‏ 

منصور بن جَهوَر قال 

لا تهاجى مسلم بن الوليد واب قر أمسك عنه مسلم بعد أن بسط 
عليه لماه فجاة مسلما أبن عَم له فقال : أيّها الرجل » إنك عند الناس 
فوق هذا الرجل في عمود الشعر » وقد بعلت عليه لساك » ثم أمسكت عنه ر 
فإما أن قادّعته » وإمًا أن سالمته . فقال له مسلم : إن لنا شيخاً وله مسجد 
جد فيه » وله دَعَوات يدعوها » ونحن نسأله أن يجحعل بعض دعواته في 
كفايتنا إياه . فأطرق الرجل ساعةً ثم قال : 


VY 


د وي رو ف 8 > > و 
غلب ابن قنبر واللئيم مغلب لما اتقيّت هجاءه بدعاء 


ازال ف 0اد وة “ين رة عة ااا 
رو له سم داس 0 3 

قال : فقال له : والله ما كان ابن قنبر لمبلغ مني هذاء فامسك عن 

e‏ 0 بن قنبر ليباغ مني 93 کي 
لسانك وتعرف خبره بعد . قال : فبعث الرجل والله عليه من لسان مسلم 
ما أسكته . 

محمد بن عبدالله العَبّدي القَسَريّ قال : 

yT 0‏ ا 

رايت مسلم بن الوليد والحكم بن قنبر في مسجد الرصافة في يوم جمعة › 
وکل واحدمنهما بإزاء صاحبه » وكانا يتهاجيان. فبدأ مسلم فأنشد قصيدته : 

أنا النارٌ في أحجارها مستَّكِنّة فإن كنت ممّن يقدح النارَ فاقدح 
وتلاه ابن قنبر فأنشده قوله : 
8 2 ج 7 4000-0 5 : 
قد كدت تهوي وما قوسي بموترة فكيف ظنك بي والقوس في الوتر 
غ2 5 2 هة ٠. 7 1 êl‏ خا 2 
فولب مسلم وتواخزا وتواثبا حتى حجز الناس بينهما فتفر قا . فقال رجل 
لمسلم - وكان يتعصّب له : ويحك ! أعجزت عن الرجل حتى وائبته ؟ 
قال : أنا وإياه لكما قال الشاعر : 

« هنيثاً مَريئاً أنت بالفحش أَبْصَرٌ » 
وكان بن قنبر مستعلياً عليه مَدّة » ثم غلبه مسلم' بعد ذلك . فمن مناقضتهما قول 
ا 1 
ومن عجّب الأشياء أن للم إل نزاعاً في الحجاء وما يدري 
ووالله ما قيست علي جحل لوده لدی محر في الناس قوسا ولا شعري° 
f‏ 

ولابن قنبر قوله : 
كيف أهجوك يا لثيم بشعصري أنت عندي فاعلّم هجاء هجائي 
)١(‏ قوسا : مقدار قوس . 


۳ الأغاني ج 18-2060 


يا دعي الأنصار بل عبتهاائّدَ ل تعرضت لي لِدَرْك الشقاء 
سائرٌ أخباره 
© عن محمد بن سام قال : أنشدني ابن قنبر لنفسه : 
وبي على من أطار النوم وامتتعا وزاد قلبي على أوجاعه وجا 
کر ا لطي الل ا 
كأئّما الشمس في أثوابه برعت حسناً أو البدرٌ في أردانه طَلْعا 
فقد نسيت الكرى من طُول ما عَطِلت ‏ منه الجُفون وطارت مُهجتي طعا 
قال ابن سلام : ثم قال ابن قنبر : لَقِسَني جوار من جواري سليمان بن علي 

ف الطرين الذي بين امريد وقضر أوس فقن لي 5 أنت الذي تقول ٠‏ 

ل ويلي على من أطار النوم وامتنعا ) 

فقلت : نعم » فقلن : أمع هذا الوجه الح تقول هذا ؟ ثم جعلن يجبي 
ويَلهُون بي حتى أرجتي من ثيابي » ودبت عازيا آل رل . قال : وكان 
حسن اللباس . 
© عن محمد بن سلام قال : 

أنشدني ابن قذبر لنفسه قوله : 
صَرَميني ئم لا كَلَّمْيِنيأبداً إن كنت ختتك في حال من الحال 
ولااجترمت الذي فيه خياتتكمم ‏ ولا جرت خطرة منه على بالي 
لفقل لهد راا الف + با ذا لقند الت ي اسن فال .هي 
عندي كذاك وإن لم تكن عندك كما هي عندي . 
© علي بن محمد النوفلي قال : حدّئني عمّي قال : 

دخل الحكّم بن قنبر على عمّي ‏ وكان صديقاً له - فبش به ورفع مجلسه » 


۲V4 


وأظهر له الأنس وال رور ثم قال : 


ف قلبك . فأنشده 1 

وح الذي في القلب منك فإنه 
ولکتما أفشاه د و 
فب لي دنوب اشم بی اہ ته 
ولو يبتغي نفعي لی ضمائري 
فقال لي : يا بي » اكتبها واحفّظها 


أنشذني أبياتك التي أقسمت فيها با 


عظيم لقد حصنت سرك في صدري 
أتى المرء ما يخشاه من حيث لا يدري 

عن 
عا منه يبدو إنما يبتغي ضري 


روك 


برد على أسرار مكنونها ميتري 


2 ا‎ 5 2 5 e» 
. ففعلت وحفظتها يومئذٍ وانا غلام‎ 


© قال اليزيدي : قال عمّي : وهو الذي يقول : 


ليس فيها ما يقال له 
کل جز من مُحاسنها 
لو تتت ق لاه 


كَملت لو أن ذا كملا 
كائن في قضله مشلا 


© ابن مَهِرُويه قال : قال لي إبراهيم بن امّدَبّر : أتعرف الذي يقول : 


إن كنت لا ترهب ذم تا 
فاخش سكوتي قطنا منوا 
ما السود ال اع 


L2 
ومن دعا الناس الى ذه‎ 


GS‏ 4 اليد 
فيك لتحسين خنا القائم 
أسهل من منحدر سائل 
موه باحق وبالباط]. 00 


فقلت : هذه للعَنَابي . فقال : ما أنشدتها إلا لابن قنبر . فقلت له : من شاء 
منهما فليَقَلها » فإنه سرقه من قول عبيدالله بن عبدالله بن عتبة : 


وإن أنا لم ام ولم أنه عتكما 


)0 الخنا : الكلام الفاحش . 


5 م > 52 (MW‏ 
سكت له حتى يلج ويستشري" 


١‏ استشرى الفرس في سيره : لج ومضى بلا فتور. 


مرض ابن قنبر فأتوه بخّصيب الطبيب يعالجه » فقال فيه : 

ولقد قلت لأهملي إذ أتوني بخصيب 

ليس والله حصب لقنو ات 

المايعرف داي من به مثل الذي بي 
قال : وكان خصيب عالاً بعرضه » فنظر إلى ماثه فقال : زعم جالينوس أن 
ساح هله العلة إذا ضار ماو هكذا ل عقن فل ل إن جاليتومن ربا 
أخطأ . فقال : ما كنت إلى خطثه أحوج مني إليه في هذا الوقت . قال : ومات 
من علته . 


۲۷٦ 


ليل 


0 
ےا مو د 
[ الأغاني الجزء ١4‏ ص ۳۲١‏ وما بعدها ] 

2 
الع 

هو حَمَّادُ بن يحيى بن عمر بن كليب » ويكنى أبا عُمر » مولى بني 

٠. 7 3 ار‎ 7 

عامر بن صَعصعة ... وأصله ومنشؤه بالكوفة » وكان يبري النبل . وقيل : 
بل أبوه كان بالا » ولم يتكسب هو بصناعة غير الشعر ... 

وحمّادٌ من مخضر مي الدولتين الأموية والعباسية » إا أنه ١‏ يشتهر ف 
أيام يني أمية شهرتّه في أيام بني العباس . وكان خليعاً ماجنا » مُتّهماً في دينه » 


م س 


مَرميَاً بالزندقة . 

عاصم بن أفلّح بن مالك بن أسماء قال : 

كان يحيى أبو حمَّادٍ عَجِردٍ مولى لبني هند بنت أسماء بن خارجة › 
وكان وكيلاً لها في ضيعتها بالسّواد » فولدت هند من بشر بن مروان عبد املك 
ابن بشر » فجر عبد الملك ولاء موالي امه فصاروا مُوَاليَه . 

قال : ولمًا كان وال حَمّاد عجرد بالسّواد في ضيعتها تبّطه” بشار لما 
هجاه بقوله : 
)١(‏ نبطه : نسبه الى النبط . 


¥ 


واشدد يديك بحَمًاد أي عُمسرٍ فاته نبطي من زناسسين 00 
قال : وإنما لقبه يعَجْرّد عمررو بن ميندي » مولى ثقيف . .. وعجرد مأخوذ من 
اجرد » وهو الكريان في اللغة » يقال : تعجرد الرجل إذا تعرى فهو يتعجرد 
تعجراداً > وعجردت الرجل أعجرده عجردة إذا عريته . 

صالح بن سليمان الخثعمي قال : قيل لعبدالله بن سين : إن بشاراً الُرعث 
هجا حماداً قنبطه . فقال عبدالله eT‏ 
وكانت صناعته صناعة لا يكون فيها بطي » كان نوري الثبال وها 
وكان يقال له EES‏ عسي 

1 3 
زندقته 

عن إبراهيم بن عمر العامري قال : كان بالكوفة ثلاثة ثة فر يقال هم 

الحمادون : حماد عجرد » وحماد الراوية » وحماد بن الربرقان » يتنادمون 
عل ر ويتناشبون الأشعار ويتعاشّرون ا سل وكانوا كأنهم 
نفس واحدة » تون بالزندة عم »و احور كبوا سناد ميزه : 

أبو نواس قال : 

كنت أتوهّم أن حماد عجرد إِنّما رمي Sk‏ حر aE‏ 

حبست في حبس الرّنادقة » فإذا حماد عَجرد إمام من أئستهم » وإذا له شر 
مزاوج بيتين بيتين يقرؤون به ني صّلاتهم . قال : وكان له صاحب يقال له 
حريث على مذعبه » وله يقول بقار حين مات حماد عجرد على سیل التعزية له : 
بكى حريث فوقره بتعزية مات ابن نهيا وقد كانا شریکین 
تفاوضا حين شابا في نسائهما. وحَلّلا كل شيء بين رجلين 
فى تيد عاتن كس 1 E‏ 


(۱) زنايير: أرض قرب جرش . 


۲۷۸ 


حتى إذا أخذا ني غير وجههمسا 2 تفرقا وهوى بين الطريقيين7) 
يعني أنه كان يقول بقول الّتَوية في عبادة اثنين » فتفرقا وبقي بينهما حائراً 
LOGE‏ 
: 0 7 ع 

ا 5 الى عبادة الائنين الي بواحد 10 

يابن مبيسا برت منك إلى الله جهارا اف فح 
قال : فأشاع حمادٌ هذه الأبيات لبشار في الناس وجعل فيها مكان : « فإلي 
بواحد مشغول » : «فإني عن واحد مشغول » ليصحّح عليه الزندقة والكفر 
بلله تعالى . فما زالت الأبيات تدور في أيدي الناس حتى انتهت إلى بشار » 
فاضطرب منها وتغيّر وجزع وقال : أشاط ابن ...بدمي » والله ما قلت إلا : 
« فإني بواحد مشغول » » فغيّرها حتى شهرني في الناس بما يُهلكني . 
مهاجاته بشار بن برد 

عمر بن شبة قال : 

كان الس ي ج حماد عجرد بشاراً أن حمّاداً كان لضا ف 
ابن عُقبة » فسأله بشار تنجر حاجة له من نافع » فأبطأ عنها » فقال بشار فيه 

ع 

مواعيد حمّاد سماء EEE‏ كشن عن رعد ولكن مرق 
إذا جه يوماً أحال على غار كما وعد الكَمون ما ليس يَصدُّق 
3 6ل 5 ٠. 7 5 ٠.‏ ا 2 
وي نافع عي جفاء وإنتني لأطرق احيانا وذو اللب يطرق 
3 20 0 راع 
وللنقرى و د ع ولكن دوني الاب ملي 
. ع ص - م 
أبا عمر حلفت خلقك حاجتي وحاجة غيري بين عيتيك تبرق 
وما زلت أستأنيك حتى حسرتني بوعدٍ كجاري الآل يَحْفى و يَخِفْق 9) 
)١(‏ تفاوضا : اشتركا . 
(؟) كما وعد الكمون : مثل يضرب لإخملاف الوعد لأن الكمون يوعد بالسقاية ثم لا 

يسقى . النقرى : دعوة قوم دون قوم . استأناه : انتظره ولم يتعجله . الآل : السراب . 
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قال : فغضب حمّاد وأنشد نافعاً الشعر » فمنعه من صلة بشار » فقال بشار : 
اعراق انك اة بولا اي لني مكنا ف اما 
وعدت فلم تصدق وقلتغداً غداً ٠‏ كما وعد الكَمّون شرباً مؤخرا 
قال : فكان ذلك السبب ني التهاجي بين بشار وحمّاد . 
عن أبي أيوب الزبالي قال : 
کان جل من أهل البصرة يدل ين حا وبر على افق منهما ورضی 


أن ينقل إلى كل واحد منهما وعنه الشعر . فدخل يوماً إلى بشار فقال له : 
إيه يا قلان » ما قال ابن ... في ؟ فانشده : 


إن تاه بشار عليكم ققد أمكنت بشاراً من اتيد 
فقال بشار : بأيّ شيء وبّحك ؟ فقال : 

وت تحة اميم “رنب د اليه 
فقال : سخنت عينّه » فبأي شيء كنت أعرّف ؟ إيه . فقال : 

فصار إنساناً زكري له ما يبتغي من بعد ذكريه 
فقال : ما صنع شيئاً » إبهِ ويحك ؟ فقال : 

لم أهج بثاراً ولكتني ‏ هجوت نفسي بوجائِيه 
فقال : على هذا المعنى دار وحوله حامً » إيه أيضاً وأيّ شيء قال ؟ فأنشده : 

أنت ابن برد شل بر و في الثذالة والرذالة 

من کان متسل أبيلك با أعبى أبوه فلا أباا له 
شال ر ؤناء الأنات الأول 

م نت شيا قط فيمامضى ٠‏ ولست فيما عشت آتِيهِ 

أمواًلي في الناس أحدوئةً 2 من طا أخطأته فيه 


۸۰ 


فأصبح اليم سبي له أعظم شأناً من مَواليله 
محمد بن عبدالله بن أبي عيينة قال : 
قال خاد عجرف لما انفد فول بار فيه + 
ان تارا عل اف .ایال از ن عط عدن 
e‏ إلى عحيادة ر تن اق واه مول 
والله ما أبالي بهذا من قوله » وإنما بغيطّي منه تجاهله بالرندقة » يُوهم الناس 
أنه يظن أن الرنادقة تعبد را لظ الجهال اقل للا رفا الان هذا هون 
تقوله العامة لا حقيقة له » وهو والله أعلم بالزندقة من ماني . 
أبو أيوب الزبالي قال : 
قال بشار لراوية حماد : ما هجاني به اليو حمّاد ؟ فأنشده : 
الااخين ميم خي الي ورالد رة 
فقال : صدق ابن الفاعلة » فمايكون ؟ فقال : 
اذاه سي ا .هلو قل ولا س 
فقال : كذب ابن الفاعلة » وأين هذه العَرصات من عُقيل ؟ فما يكون ؟ فقال 
وع اطا ميم .ع ا ك 
فقال : كذب ابن الفاعلة » بل عليه ثمانون جلدة » هيه . فقال : 
وأعمى يشبه الققرد إا ما عَيي الِردُ 
فقال : والله ما أخطأ ابن ... حين شهني بقرد » احَسبك حسبك . . ثم صفق 
بيديه وقال : ما حيلتي ؟ ا ا 
أبو غسان دماذ . 
)١(‏ القلطبان : من لا غيرة له والقوآد . 


۲۸۱ 


لما قال حماد عجرد في بشار : 


بكى بشار ء فقال له قائل 


شبيه الوجه بالقرد 


هو الكلب إذا ما ما 


خلاد الأرقط قال : 


اشاع بشار في الناس ان حماد 


أقول أحسن مما يقول ! 


قال : 


E sS a قال‎ : E 


نهاره أحبث من ليله 
0 ت و . 4 مه 
ولیس بالمقلع عن غیه حتى يوارى ي ثرى رمسه 


: من هجاء حماد فقال‎ E 


هجائه ولكن أبكي لأنه يراني ولا أ راه » فصقي ولا أصِفه . قال : وتمام هذه 
الأبيات : 


إذا ما عَمي القرد 


صَفاً لانصدع الصلد 
إلى مجد ولم يغد 


` © ققد‎ e 


۶ ۶ 
عجرد كان ينشد شعرا ورجل باز ائه 
03 مه م 3 م 
يقرا القران وقد اجتمع الناس عليه » فقال حماد : علام اجتمعوا ؟ فوالله لما 


ت ل 
وكان بشار يقول : لما سمعت هذا من حماد مقته عليه . 


وو 


0 
وة أ من امسه 


() نكه : تنقس . نكه فيه : أطلق تفسه عليه . الصلد : الصلب الأملس . 


والله لا أبكي من 


قال : وكان أغلظً على بشار من ذلك كله وأوجمه له قولّه فيه : 


0 و 42 س ۶ 
أو طليت مسكا ذكيا اذا 


مدعل السك ا 


قال ابن أبي سعد : وقد بالغ بشارٌ في هجاء حمّاد ولكن حَكم الناسُ عليه 
سن أ 2 س0 


لخاد ذه الأبات:. 


قال يحيى بن الجون العبدي راوية بشار : 
الال معدا اليف وا 


قطعت إخائي ظالاً YT‏ تي 

۾ برع ع ساس 

أديم لاهل الود ودي وإني 
35 و 

ولو ان بعضي رابي لقطعته 


فلا تحسبن مُنحي لك الود خالصاً 


- 0 03 
ودوتك حظّى منك لست أريده 


أنشدّت بارا نوها قول ماد 53 


ومثلك في هذا الزمان كثيث 


و و 


وليس أخي من في الاخاء يجور 
- دام هجري ظالماً لهجور 

في بقطع الرائبين بسر 
7 ولا أني بيك فقير 
طَوال الليالي ما أقام تب لح 


ما قال حماد شعراً قط هو أشد على من هذا . قلت : كيف ذاك 


وا هجك فيه؟ وقد هجاك في شعر كثير فلم تجزع . قال : لأب هذا .شع" 
E E‏ 


محمد بن النَطّاح قال : 


كنت شديد الحب لشعر حماد عجرد » فأنشدت يوماً أخي بكر بن النطاح 


قوله في بشار : 
۴£ » #4„ ۴ 
اسات في ردي على ابن . 
فصار اناا بكري له 


الم 7 2 2 


ز0 تبر ء غيل ظا ك ` 


ا و ااا 


ولم يكن من قبل إنسانا 
لو كان يغني نمي الآنا 


اف الف ونا وا ل ولاز يتانق اراتا 
من بعد شتمي القرد لا والذي ال ورا وقيتسروانا 
ا أحد من بعد تمي له أندل مي كان من كانت 
قال : فقال لي : لمن هذا الشعر ؟ فقلت : لحماد عجرد في بشار . فأنشأ يتمثل 
بقول الشاعر : 
افق البح اميتز ايمرا أن رمى فيه غلام حجر 
ثم قال : يا أي » إنس هذا الشعر » فيسيائه ارين بك , والخَرسُ كان أستر 
على قائله . 
علي بن مهدي قال : 
أجمّ العلماء بالبصرة أنه ليس في هجاء حمّاد عجرد لبشار'شية جيد 
إلا أربعين بيتاً معدودة » ولبشار فيه من الهجاء أكثر من ألف بيت جيد . قال : 
وكل واحدٍ منهما هو الذي هتك صاحبه بالزندقة وأظهر ها عليه » وكانا يجتمعان 
عليها » فسقط حماد عجرد وتهتك 7) بفضل بلاغة بشار وجودة: معانيه » 
وبقي بشارٌ على حاله لم يسقُط » وعُرف مذهبه في الزندقة فقتل به . 
أن بشاراً ولد له ابن » فلم ولد قال فيه حماد عجرد : 
Ê‏ |[ سا بي 58 0_6 
سائل أمامة يابنَ لير و من أبو هذا الشلام 
أن الحلال أنث به أم من مقارفة الحرام 
رھ 3 5 75 
فلتخبرنك انه بين الراي والشامى 


. السدم : الغم والغيظ مع الندم‎ )١( 
. تهتك : تقطع‎ )۲( 


20 


والآخر الرومي والتبطي أيضاً وابن جام 
اسل عرسك شقوة عُرضاً لأسهم كل رامي 
عن اللْضر بن عَمرو قال : ولي عيسى بن عمرو إمارة البصرة'من قبل 
محمد بن أي العباس السفاح لمّا حرج عنها عليلاً » فقال له حمّاد عجرد : 
قل لعيسى الأمير عيسى بن عَمرو ذي اوا اا :في مخطان 
والبناء العالي الذي طال حتى قَصرت دونه يدا كل بان 
يا بن عمرو عمرو المكارم والتقوى وعمرو ادى وعم رو الضَّعانَ 
لك جار بالليصر لم يجعل الله له منك حرمة لجسي ران 
لايصلي ولايصوم ولا يقس أحر ف ا مسن مُحكم القرآن 
انفكا دن الزناة مين السقلة في بب وماوى الزواني 
وهو دن الان وهو ابن يفن فماذا يهوى من الصبيان 
طهر اص مه يا أيها المو ل تَهُرْ منه فور أهل الجنان 
يابن برد اا إليك فمثل الكلب ني الناس أنت لا الانسان 


ولعمري لأنت شر مسن الكلب وأولى منه بكل وان 
سائر أهاجيه 

ر 

التوزي قال : ۰ 

كان عيسى بن عمرو بن يزيد صديقاً لحمّاد عَجرد » وكان يواصله أيام 


خدمته للربيع *) > فلما طر ده الربيع واختلت. ا جفاه عيسى » وانما 
كان يصله لحوائ تج يسأل له الربيع فيها » فقال حمّاد عجر د فيه : 


)١(‏ الك جار : أراد به بشار بن برد . اخسأ : لفظ زجر. 


(5) هو الربيع بن يونس وزير المنصورء وكان حماد مؤدباً لولده » فأرسل اليه بشار | 
أبياتاً يحذره فيها من حماد ويتهمه في خلقه فصرف الربيع تادا من ودن 


نينا 


أوصّل الئاس إذا كانت له ٠‏ حاجة عيسى وأقضاهم لُق 

ولعيسى إن أتى في حاجة فلق ي به کل ملق 

فإن استغنى فمايَعدرئه تقر تكن ع هل بعص الوق 

إن تكن كنت بعيسى واثقا ‏ فبهذا الخُلْقٍ من عيسى فيى 
عن أحمد بن أبي طاهر قال : 

كان رجل من أهل الكوفة من الأشاعثة عة يقال له حشیش » وكانت أمه 
حارثية » فمدحه حمّاد عجرد » فلم يَثبه وتهاون به » فقال يهجوه : 


خارف ف الأرهن رتا اله اهل التبضاء 
قال : رضت أسماء الال على المنصور فكان فيها اسم حشيشر > فقال : 
أهو الذي يقول فيه الشاعر : ش 
تا 0 الشقاء 
محمد بن الحسن بن الحرون قال : 
كان حتاف عرد ماش آي عون جد ابن أي عون و 


الكرخ › وكان عجرد اذا قدم بغداد زاره » فبلخ ا عون أنه يحدّث الناس 
أنه يهوى جارية يقال لها جو هر > فحجبه وجفاه واطّرحه » فقال بجو أبا عون : 


. من الأشاعغة : أراد من آل الأشعث بن قيس الكندي‎ )١( 


۲۸٦ 


أبا عون لحاك الل - يا عُرةٌ - اسان 
فقد أصبحت في الناس -إذا سُميّت ‏ شخان 
5 0007 4 ا 
اليوم في الكشخ لاهل الكرخ بنياننا 
وشرافت لهم في ذا ك أبواباً وحجيطانا 
والفيت عمجل اك ٠‏ ای عا نا 
5 32 ا 
ومجبانا ولن يعد م من ينجن مُجّانا 
فأخزى الله من كنت أخاه کان ب كانا 
وعريائتا كفنا ایت اردنت ا 
عن مهدي بن سابق قال : 
امسر اميه رار اتابن - وهو يلي البصرة ‏ غَيلانَ » جد عبد الصّمد 
بن المعذل » > على ر بعض أعشار البصرة › وظهر منه مله على خيانة » فعز له وات 
0 
ظهر الأميرٌ عليك يا غَيِلانُ ‏ إذ خمّه إن الأ مُعَانٌ 
أمع الدمامة قد جمعت خيانة 2 قَبُّح الدَميم الفاجر الحَرَانُ 
محمد بن صالح الجَبلي قال : 
كان حمّاد عجر د قد مدح يقطيئاً فلم يُثبه » فقال يهجوه : 
0 . 0 24 رم 4 0 
متى اری فيما ارى دولة ييز فيها ناصر الآين 
E 2‏ 


مش 


لظف اق مان تار كين 


. العرة : الجرب . الكشخان : الديوث‎ )١( 


YAY 


قال + وكان قطان قل ظهوى الدولة الاه بخر انان تجاقكا . 

قال : ومر يوماً يونس بن قروة الذي كان الربيع يزَعُم أنه ابنه » فلم 
يهش له كما عَوّده » فقال يهجوه : 

N‏ من بره ابن للإمام القائم 
وقال فيه : 

ولقد رضيت بعُصبةٍ آخيتهم وإخاؤهم لك باكَعَرّة لازم 

فعلمت حين جعاتّهم لك دوخلة أي لعرضي في إخائك ظالم 
أخباره مع مطيع بن إياس 


عن علي بن منصور قال : 


كفاك عيادتي من كان ير جو ثواب الله في صلة المريض 
فإن تُحدِث لك الأيامٌ قا يحول جَريضه دون القريض 
de ٠.‏ 0 - 
يكن طول التأوهٍ منك عدي بتزلة الطنين من البَعُوض © 
قال ابن عبد الأعلى الشيباني : 
حضر حمّاد عجرد ومطيع بن اياس مجلس محمد بن خالد وهو أمير 
الكوفة لابي العبّاس » فتمازحا » فقال حماد : ش 
يا مطيع يا مضيِعٌ ‏ أنت إنسان ريم 
وعن الخير بشلسيء ولى الشرّ سريع 


: حال الجريض دون القريض : مثل يضرب للأمر يقدر عليه حين لا ينفع . والحريض‎ )١( 
. الغصة » وجرض بريقه : ابتلعه مع هم وحزن » والقريض : الشعر‎ 


584 


فقال مطيع : 
لا تراه الدهر إلا 
فقال له حماد : 


سفلة الأصل عم 
بن امير اتم 


ويلك › أثر مينتي بدائك ! والله ولا كر اهيي لتمادي الشرّ 


د لقلت لك قولاً يبقى » ولكنّي لا أفسد مودّتك » ولا أكافئك 


إلا بالمديح . د 


ذاك احجان له ا 9 اناس 


فؤذاماالكأس دارت 
کان ذكرانا مطيعساً 


ابن إسحاق عن أبيه قال : 


لو أبصروا فيك وجة الرأي ما تركوا 
تل قو معطي فض مزل 
والح ركنت طا اجار 
يختار قرب الفحول الود معتمداً 


واحتساهامن اجان 


أيضاً وقد لج المجاء بينهما : 


ولیس يصلح اا وللدين 
حتى بدو كرها كد سجرن 
إل بأن صرت أهجوه ويهجوني 
لكان ما فيه م الآفاتٍ يكفيني 


2 و 7 0 
جهلا ويترك قرب الخرد العين © 


)١( ..‏ الخرد ج خريدة : الفتاة البكر. العين ج عيناء : الواسعة العين . 


الأغاني ج ه  ١9‏ 


دک محمد بن شان أن شاد عجر د قر جار ية ع يقال كا سماد 


وكان مولاها ظريفاً > ومعه مطیع بن إياس » فقال مُطيع : 


تلق سسا اه فاي > «ونالق ا فدات نحل 

ررب الاو ر فت يال لوحي حك اهر قبل 
فقالت لحماد : اكفِنيه يا عم . فقال حماد : 

EY dn 

لا يباع التقبيل يبعا ولا بُشرى فلا نجل التعشق عله 
فقال مطيع : يا حمّاد» هذا هجاء » وقد تعدّيت وتعرضت » ولم تأمرك 
بهذا . فقالت الجارية ‏ وكانت بارعة ظريفة ‏ : أجل » ما اردنا هذا كله . 
فقال حماد : 

أنا والله أشتهي مثلّها منك ولحل في ذاك َة 

فأجيبي وا تي اذل وأطفِي َة منك غل ۳ 


أخباره مع محمد بن أبي العبّاس ومحمد بن سليمان 

عن إسحاق الموصلي قال : 

كان حمّاد عجرد في ناحية محمد بن أبي العبّاس السفاح » وهو الذي 
أدّبه » ؤكان محمد یھهوّی زينب بنت سليمان بن علي » وكان قد قدم البصرة 
أميراً عليها من قبل عمّه أبي جعفر » فخطبها > فلم يزوجوه لشيء ء كان في 
عقله » وكان حمّاد وحَکم الوادي ينادمانه » فقال محمد لحماد : قل فيها 


. النحلة : العطية‎ )١( 


(۲) رجل ملّة : سريع الملل . 
(”) النحل : الهبة . حلة : حلال . الغلة : الظما . 


4۰ 


شعراً 
الوا + 
وين ماد :وما للدي 
تأرف ل اذو ن 
إن كنتقد أغضبتكم صَلَّة 
عودوا على جهلي بأحلامكم 
التي قال : , 


. فقال حمادٌ فيها على لسان محمد بن أبي العباس » وَعَنَى فيه حكم 


ذبا فيم الهجرٌ يا زينب 
فاستعتبّوني إنني ا 
إلى وإن 4 أذنب لذبي 07 


کان محمد بن ابي العباس شديدا قويا رادا مهملا + وكان يلوي العمود 
5 


ثم يلقيه إلى أخته رَيْطة فترده . وفيه يقول حماد عجرد : 


أرجوك بعد أبي الاس إذ بانا 


CE‏ يا 


م اس ابي 


لو م2 عود على وم عصارئه 


أبو عثمان المازني قال : 


يا أكرم الناس أعراقاً وعِيدانا 
وأنضَر الناس عند الَخحْل أغصانا 
لمج عودك فينا السك والبانا 


قال حماد. عجره يشب برينك: بنت لان عل. لمان محمد بن :آي 


5 7 7 م 2 07 3 
يراه قلا د يسطيع ذا لطر وي 
2 ع س م 
ولول مليك نافذ فيه حکمه 


اه 


و 0 32 
تغبرت خلف اللهو بعد صراوةٍ 


بحب غزال في الججال مربب 


2 39 ٠ 
إليه جذار الكاشح المترقب‎ 
لأدنى وصلاً ذاهباً كل مذهب‎ 


2 2 ياس 
فبحت يا القاه من حب زین ) 


. لم تغضبوا : لم أفعل ما يستوجب غضبكم . استعتبه : طلب منه العتبى أي العفو والرضا‎ )١( 


ضلة : ضلالاً , 
زفة الحجال ج حجلة : 


مو ضع يزين بالستور والثياب للعروس . مربب : مرب ى. - 


قال : فبلغ الشعر محمد بن سليمان » فنذر دمه » ولم يقر عليه لمكانه من محمد . 
عن محمد بن عبد الرحمن قال : 
مات محمد بن أي العبّاس في أول سنة خمسين ومائة » فقال حماد يرثيه 
بقوله : 
رت لمر اهباستكا .يندا ت درت الدهونا 
خن ارك الأمر فاك التي كنت ايت كنت ادش الايا 
كنت إذ كان لي أجير به الدهر فقد صرت بعده مستجيرا 
ٿا سمي الي نان أن ا ت ى اک را 
سابعسي اموم إذ لبيك سروري فلست أرجو سرورا 
تي مت حي موتك لا بل لفن انتيلك و 
أنت لاني السام شا وات فى و وكير 
م ندع إذ مضيت فينا نظضيراً ‏ مثل ما لم يَدَعْ أبوك نظيرا 
عن إسحاق قال : 
لتااجاك سعد ين أن "لانن طالب معن امان اد چ د ا 
كان يقوله في أخته زينب من الشعر » فعلم أنه لا مُقام له معه بالبصرة » فمضى 
اعجار كر ا 
من مُقر بانب ل يُوجب الله عليه بسيء ار 
لين الآ فل لك بعد اوو يعمد اعارا 
يابسن بنت الني أحمد لا أجل إلا !ليك منك الفرارا 


= تغبر الناقة : احتلب غيرها والغبر : بقية اللمن في ضرع الناقة . الخلف : الضرع . 
أصرت الناقة : تحفل اللين في ضرعها . 


4۲ 


غير أي جعلت قير أبي أيسوب لي من حوادث الدّهر جارا 
ت 8 5 2 ِء بت ت 0-2 
E eT‏ ات اا تالایا 


i-5 الأبيات‎ [ 


علي بن الصبّاح قال : 
ولم يكن يقدر عليه لمكانه من محمد بن ألي الاس » فلم هلك محمد جذ 
ابن سليمان في طلبه » وخافه حماد خوفا شديدا » فكتب اليه :* 


ياين عم ابي وابن ابي لجنل إذا انتمسی وعلي 
ا النادجى المضيىء اذا ألم واسوة کل بد مضي 
وحيا الناس في الْخول إذا لم بج عي الر بيع والوشمي 
إن مولاك قد أساء ومن أعتب من ذَنبه ففير يني 
ثم قد جاء اا فاقبل الو بة منه يابن الوصي رضي 
قال : ومضى إلى قبر أبيه سليمان بن علي فاستجار به » فبلغه ذلك » فقال : 


والله لأبلن قبر أبي من دمه . فهرب حماد إلى بغداد فعاذ بجعفر بن المنصور »2 
فأجاره » فقال : لا أرضى أو تهجو محمد بن سليمان » فقال بجوه : 


قل لوجه الخَّصيّ ذي العار إني ‏ سوف أهدي لزينب الأشعارا 
لسري روت مم شد ا ف وأنكرت صاحي نهارا 
وظننت القبور تمنع جار فاستجرت التراب والأحجارا 
كنت عند استجارتي بأبي أوب أبغي ضّلالة وخسارا 
م بجرني ولم أجد فيه حظّا أضرم الله ذلك القبرَ نارا 


۲4۳ 


دز قال : قلغ :عجاؤه :محمد بن سلبان قال : والله لا يقلتي أبداً » وإنما 
یز داد حَتفاً بلسانه » ولا والله لا أعفو عنه ولا أتغافل أبداً . 
سائر أخباره 
كان أبو حنيفة الفقيه صديقاً لحمّاد عجر د » فنسك أبو حنيفة وطلب ‏ 
E e‏ ورفض حمّاد وبسّط لسانه فيه » فجعل حماد 
بلاطفه حتى يكف عن ذكره » وأبو حنيفة يدكره .. فكتب إليه حمّاد ببذه 
الأبيات : د 
إن كان نك لايق بغر هي والتقنتشناضي 
اوغ الا نة تر اا مو افا 
فاقد وقم بي كيف شفت مع الأداني والأقاصي 
فلظائسا زكيتستي.. واا اقيم عل المعاضي 
أيام تأحذها 57 5 أبا تق الصا ص7( 
قال : فأمسك أبو حنيفة رحمه الله بعد ذلك عن ذكره خوفاً من لسانه . 
2 عن النضر بن حديد قال : 
كان حمّاد عجرد صديقاً ليحيى بن زياد وكانا يتنادمان ويجتمعان 


على ما يجتمع عليه مهما . ثم إن يحيى بن زياد أظهر اتوزعاً وقراءة ونزوعاً 
عا كان علي وهجر حمَاداً وأشباهه » .فكان ادا ذكر عنده تَلَّبهِ وذكر 


: فبلغ ذلك حمّاداً » فكتب إليه‎ . EE 
هل ند کرت دلجي إليسك على الْضمَّرةٍ القلاص‎ 
أيَامَ تعطيني وتا خذ من أباريق ال اض‎ 


. تأخذها : أي الخمرة‎ )١( 


اكان كيك لا حصت بقن تيسن ادى 
او كنت الست يكين ذا ك تنال منزلة الخسلاص 
فيك اح ما كر الأمان من القضاض 
[ الأبيات :. ] 
٠‏ فاتصل هذا الشعر بيحيى بن زياد » فنسب حماداً إلى الرّندقة اورماه بالخروج 
عن الإسلام » فقال حماد فيه : 
خرن عرف ااي 
اف ظاهتره اتك 


® عن إبراهيم بن محمد بن عبد الحميد قال : 
اجتمع عمي سهم بن عبد الحميد وجماعة من وجوه أهل البصرة عند 
Ta‏ ا د 
بن سليمان ونازل على عُقبةَ بن سم وقد أين » وحضّر ادام فقيل له : 


سهم بن عبد الحميد يصلي الضحى فاننظر . وأطال سهم الصلاة » فقال حماد : 
أل اليا القانت الممهجنهٌ صلاتك للر عا د 
7 . و ا 
اما والذي نادى من-الطور عبده - لمن غير ما بر تقوم وتقعند 
فهلا ان نقيت الله اذ كنت والياً بصنعاء تبري من وليت وتجرد 


يشود لآل داك ادن 
وعند أبي صفوانفيك شهادة 


فإن قلت زدني في الشهود فإنه 


حَريث وبحيى لي بذلك يشهد 
وبکر > وبکر مسلم متهجد 
سيشهد لي أيضاً بذاك محمد 


قال : فلمّاسمعها قطع الضلاة وجاء متادرا فقال له + قحلت الله باز ند 
فعلت بي هذا كله إإشرهك في تقديم أكل وتأخيره ! هاتوا طعامّكم فأطيموه 
لذ أطصمة أ تعالى + r‏ 


40 


© عن إسحاق الموصلي 
أن مجاشع بن مَسعّدة » أخا عمرو بن مسعدة »هجا حمّادَ عجردٍ » وهو 
صي حينئذٍ » لير تفع بهجائه حماداً » فترك حمادا وشبب بأمه » فقال : 
راعتك أم مجاقع بلصّدٌ بعد وصالها 
واستدلت بنك وانتلة عليك ٠ي‏ اناسنا 
جنية من بربر مشهورة بجمالهها 
فحرامها أشهى لنا وها من ستحلاا 
فبلغ الشعر عمرو بن مسعدة » فبعث إلى حماد بصلةٍ » وسأله الصّفح عن ا 
ونال أخاه بكل مکروو وقال له © لك امك امرض لحماد وهو 
اق بشاراً ويقاومه ! والله لو قاومته لما كان لك في ذلك فخرء ولئن 
تعرضت له هكلك وسائر أهلك وليفضحًا فضيحة لا تضلها أبداً عنا. 
وفاته 
وقد الف فى اوقا تماد 
عمر بن شبّة قال : حدئني أبو داحة وعبدٌ اللك بن شيبان أن حماداً 
هرب من محمد بن سليمان فأقام بالأهواز مُستتراً » وبلغ محمداً خبره فأرسل 
مولّى له إلى الأهواز » فلم يزل يطلبه حتى ظفر به فقتله غيلة . 
عن أحمد بن عاد أن حمادً نول بالأهواز على سيم ين سال » فأقام عنده 
مدّة مستتراً من محمد بن سليمان » ثم حرج من عنده يريد البصرة » فر 
بشير زاذان في طريقه »> فمرض با ء فاضطر إلى اقام بها بسبب عله و 
فاش رة فمات هناك ودفن على تلعة وکا بغار باه أن حمادا علي 
لما به » ثم نعي إليه قبل موته » فقال بشار : 


)01 المناقفة : المضاربة بالسيوف » وأراد أنه يهاجيه . 


۲۹٦ 


لو عاش حمادهونابه لكنه صار إلى التار 


فبلغ هذا البيت حمادا قبل أن يموت وهو في السّياق0© » فقال يرد عليه : 
نبت بشاراً تَهاني وللمسوت براني الخالق الباري / 
ياليتني مت ول أهجُه نعم ولو صرت إلى النار 
وأي خجزي هو أخزى من ان كان ل لامي ا 
قال : فلما كتل المهدي بشاراً بالبتطيحة اتفق تفق أن حمل إلى منزله ميتاً » فدفن مع 
حمّاد على تلك التلعة » فمرّ هما أبو هشام الباهلي الشاعر البصري الذي كان 
ماجي بشاراً » فوقف على قبريهما وقال : 
قد تبع الأعمى قفا عجرو فأصبحا جارين في دار 
قالت بقاع الأرض لا مّرحبساً برب سماد وبشار 
تجاورا بع تنائيهم اا ما أبغض الْجارَ إلى الجسسار 
ضارا جميعاً ي يدي مالك في النار والكافرٌ في النار 


نا نا « 


. السياق : نزع الروح‎ )١( 
. (؟) سب الرجل : من يسابه ويشاتمه‎ 


14۷ 


[ الأغاني ج 7١‏ ص 1٠١‏ وما بعدها ] 


هو دعبل بن عل بن رزين . ET‏ 
ابن عامر بن مُرَيُقِيا9" » ويُكتى أبا علي ٠.‏ - 
شاعرٌ متقدّمٌ مطبوعٌ هّجّاء خبيث اللسان ؛ لم يسلم عليه أحد من الخلفاء 


ولا من وزرائهم ولا أولادهم ولا ذو نباهة› احسن اليه أو لم يخسن ولا 
أفلت منه كبير أحد . 


)0 كذا أورد أبو الفرج نسب أسلم في هذه الترجمة والذي عليه جمهرة النسابين: أسلم بن 
أفصى بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بسن حارثة الغطريف بن امرىء ٠‏ 
القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد) وثمة حلاف بين النسابين في نسب قبيلتي أسلم 
وخزاعة » اذ يجعلهما بعضهم من ولد قمعة بن اليأس بن مضر فهما عندهم من عدنان 
ويجعلهما آخرون من بطون قبيلة الأزد القحطانية » وعلى الرغم من أن دعبل بن علي 
كان من قبيلة أسلم فالنسابون ينسبونه الى خحزاعة من باب التغليب وبشو أفصى هم أسلم 
ومالك وملكان ويقول النسابون إن هذه البطون الثلاثة تخزعت من بني قمعة فأطلق 
عليها لفظ خزاعة . ( راجع جمهرة الأنساب لابن حزم ) . 


۹۸ 


وكاة ت اتح عل ا رار لكاي + وقال "تمجه بر فا 
على الكميت بن زيد ويُناقضه في قصيدته الذَهَبة التي هجا بها قبائل اليمن : 
ألا حَيِتٍ عنا يا مدِينا 
فرأى الني لته ني النوم » فنهاه عن ذكر الَكّمِيت بسوء . 
وناقضه أبو سعد المخزومي في قصيدته وهاجاه » وتطاول اشر بينهما » 
CS‏ يا وي 


وأشهدوا بذلك على أنفسهم 
وكات عل مل الغيفة الممهؤريق بالل إلى عل صلوات الله عله 
وقصيدته : 00 


مدار س آيات حلت من تلاو 


من أحسن الشعر وفاخر المدائح الكَقُولة في أهل البيت دعلبهم ام سي 
بها أبا الحَسّن علي بن موسى الرضا EE‏ - بخراسان » فأعطاه عشرة 
آلاف درهم من الدّرا هم المضروبة باسمه » وخلع عليه خجلعة من ثيابه » فأعطاه 

ما أل فم ثلاثين ألف درهم > فلم يبعها > فقطعوا عليه الطريق فأخذوها» 
فال يم : انها انما تراد لله عز وجل » وهي محرّمة عليكم . فدفعوا اليه 
ثلاثين ألف درهم » فحلف آلا يبيعها أو يُعطوه بعضها ليكون في كفّنه » 
فأعطوه كراد كم » »> فكان في أكفانه . 1 لت 

وكتب قصيدته « مدارس ايات » - فیما يقال - - على ثوب » وأحرم فيه › 
وأمر بأن يكون في أكفانه . 

ولم يزل مرهوب اللسان » وخائفاً من هجائه للخلفاء » فهو دهره کله 
هارب متوار . 

أبو فان قال : قال لي دعبل الل ای دالا سارى اسن 
دعبل ؟ قلت: + لا أدري:. قال : العبل الناقة الي معها ولدّها . 


1 


محمد بن ابوب قال : 

دعل اسه يدت وک ابد حفر :دعل لقن له : 

لا ال ١‏ ببست بحي بر يفك ااي 
يقو : الاعبل : الشيء القديم . قال ابن مهْرويه : نت أن يقول : 
بدعبل . 

محمد بن القاسم بن مهرويه قال : قال لي البحتري : دعبل بن علي أشعر 
عندي من مُسلم بن الوليد . فقلت له : وكيف ذلك ؟ قال : لأن كلام دعبل 
أدخل في كلام العرب من كلام مسلم » ومذهبه أشبه بمذاهبهم . وكان 

لاط شرل متت دقل :عل انقو ل« مك لخو القن مله 
ليس من يوم ذرٌّ شارقه إلا وأنا أقول فيه شعراً . 

الحسين بن علي قال : قلت لابن الكلبي : إن دعبلا فطعي » فلو 
أخيرت- الاس أنه ليس من خراغة , .فقال لي + :يا قال + يثل دعبل تنفيه 
زاعة ! والله لو کانمن غيرها لرغبت فيه حتی تيه ؛ دعبل واقويا أي 
خراعة كلها * 
مصاحبته الشطار واللصوص في شبابه 

أل الك اران الاي : 

كان سبب خروج دعبل بن علي من الكوفة أنه كان يتشطر ويصحب 


)١(‏ قطعي : منسوب الى قطيعة » بضم أوله » وهو بطن من ربيعة بن زبيد بن صعب 
ين انعد الفخيرة بن ع 

(۲) الشطار ج شاطر : أصل معناه من أعيا أهله خبثاً » ثم أريد به اللص الذي يعدو على 
الناس ويغصبهم اموالهم . 


00 


على طريق ر جل من الصيارفة - وکان يروح کا ليلة بكيسه إلى منزله ‏ 
فلمًا طلع مُقبلاً إليهما وثبا إليه فجرحاه » وأخذا ما في كمه > فإذا هي 
اتات ل رع اوم لنت e‏ . ومات الرجل مكانه » 
واستتر دعبل ر وَحِد ولام الرجل 5 طلبهما » وج السلطان 
في ذلك » فطال على دعبل الاستتار » فاضطر إلى أن هرب من الكوفة . قال 
أبو خالد : فما دخلها حتى كتبت إليه أعلمه أنه لم يبق من أولياء الرجل أحدٌ . 

عن أبي خالد الأسلّمي قال : 

كان دعبل بن علي الخزاعي بالكوفة يتشطر مقط وهو اقات وکات له 
غر ةا لطر روا حو كاذ لطر لجان راد 
عل اا بالل . فقتل رجلا صيرفياً » وظن أن كيسه معه ع فوجد في كمه 
انا + هرت من الكوفة . وكنت إذا رأيت دعبلاً مشي رأيت الشّطارة في 
وشيته وتبختره . 

ل 

کان دعبل ر فيغيب سيئين » يدور الدنيا كلها وير جع وقد أفاد 
وأثرى وکات ار واصمايك بقن ليقو ؛ زاره وبشايونة 
ويبرونه » وكان إذا لهم وضع اق إليه » ودعا بغلاميه 
قي وش وكانا محسيين 4 فأقفاد ا ات وسقاهم وشرب معهم 
وأنشدهم > فكانوا قد عرفوه وألفوه لكثرة أسفاره »> وكانوا يُواصلونه 
وتلا . وأنشدني دعبل بن علي لنفسه في يعد أسفاره : 

غات جيل رقم ارق كات ويعجز عنه الطّيف أن يتجشّما 


. يراد بالشعرة هنا الشعر كله لا واحدته‎ )١( 
. (؟):يصلت على الناس : يعدو عليهم للسرقة والصلت  بكسر الصاد  اللص‎ 
. و أحس أن في الكلمة تح تا وان أضليا « الشطّار» أي اللصوص الذين يعدون على الناس‎ 


۳۰١ 


شيعه لآل البيت 

موسى بن عيسى الّروزي قال : 

سمعت دعبل بن علي وأنا صبي يتحدّث في مسجد المُروزية قال : : دخلت 
على علي بن موسى الرضا - عليهما السلام ‏ فقال لي : أنشدني شيئاً مما أحدثت 
فأنشدتة : 

مدارس آيات خَلَتْ من لاوق 2 ومنزل وَحْي مُظْفِرٌ المرصات 
حتى انتهيت إلى قولي : 

إذاؤتروامَدُوا الوواتريههم أَكُنَاً عن الأؤتار مُنقبضات 
قال فكى حتى أغمي عليه ٠‏ وأوما إل خخادم م كان على رأسه : E‏ 
فسكت ساعةً » ثم قال لي : اعد . فأعدت حتى انتهيت إلى هذا البيت » 
فأصابه مثل الذي أصابه في الرّة الأولى » وأوماً إل الخادم أن اكت » اک 
فمكث ساعة أخرى ثم قال لي : أَعِدْ . فأعدت حتى انتهيت إلى آخر ها » فقال 
لي لعفت ۵ الوت مر ات . م أمر لي بعشرة آلاف ورهم مما ضرب باسمه ۽ 
وم تكن ذفعت إلى أحار بعد » وأمر لي من في مَنزله بحي كثير أخرجه إلي 
الخادم » فقدمت العراق ؛ فبعت كل درهم منها بعشرة وراه اشتر اها 
ا 5 فوا E.‏ مائدٌ أل درهم ¢ فكان أوّل مال اعتقدت(1) : 

قال أبن مّهر ويه وحدني حذيفة بن محمد : 

أن وعبلاً قال له : إنة استوهب من الرضا عليه السلام ثوباً قد ليسه ليجعله 
0 7 اع وي 
في أكفانه » فخلع جبّة جْبَةَ كانت عليه فأعطاه اياها . وبلغ أهل قم خبرها , 
فسألوه أن بيهم لاا بثلاثين ألف درهم فلو ل فخرجوا عليه في 
طريقه فأخذوها منه غصباً » وقالوا له : إن فاه شعت أن تأخذ المال فافمل » والاً 


)0 اعتقدته : جمعته . 


فأنت أعلّم . فقال لهم : اي والله لا أعطيكم إياها طوعاً » ولا تنفعكم عَصباً؛ 
وأشكوكم إلى الرضا عليه السلام . فصالحوه على أن أعطّوه الثلاثين الألف 
اللورهم ورد كم من بطانتها » فرضي بذلك . 
إغارته على معاني الشعراء 

أبو هقان قال : قال مسلم بن الوليد : 

مستعبر يبكي على دمنة ورأسّه يضحك فيه اكشيبْ 
فسرقه دعبل فقال : 

لا تعجبي يا سَلم من رَجُل ضحك المشيب برأسه فبكى 
فجاء به أجود من قول مُسلم » فصار أحق به منه . 

أبو الى أحمدٌ بن يعقوب ابن أخت أبي بكر الأصمّ قال : 

كنا في مجلس الأصمعي » فأنشده رجل لدعبل قولّه : 

لا تعجبي ياسلم من من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى 
فاستحسناه » فقال الأصمعي : إنما سرقه من قول الحسين بن مُطَير الأسدي : 

أبن أهل القباب بالدّناء أين جيرائنا على الأحساء 

ا والأرضُ مُلْبَسَة نو 2 الأقاحي تاد اا 

کل بوم قحان جديد تضحك الأرض من بكاء السّماء 
ولعه بالهجاء ورداءة طبعه 

أبو خالد الخزا عي الأسلمي قال : 

قلت لدعبل : ويحَك » قد هجوت الخلفاء والوزراء والقّوّاد : ووت 
الناس جميعاً » فأنت دهرك كله شريد طريد هاربة خائف » فلو كففت 
عن هذا وصرفت هذا الشر عن نفسك . فقال : ويحَّك ! إلي تأْمَلت ما تقول » 


۳۳ 


فوجدت أكثر الاس لا ينتفع بهم إلا على الرهبة » ولا يُبالى بالشاعر وان 
8 
وا ل ل O‏ 
ليك في تشريفه » وعيوب الناس س أكثر من محاستهم » ولیس كل من رت 
ل بالجود والمجد والشجاعة وم يكن ذلك فيه 
انتقع بقولك › فإذا رآك قد أوجعت عرض غيره وفضحته اتقاك على نفسه 
وخاف من مثل ما جرى على الآخر, . ويحك يا أبا خالد ! إن الهجاء الَقّذِعَ 
خد بب ٩‏ الشاعر من المديح المضرع . فضحكت من قوله وقلت : هذا 
واه مقال من لا غوت حتف أنفة, 
عبدالله بن مُسلِم بن قتيبة قال : 
خمسين سنة » لست أجد أحداً يَصلِبي عليها 
أحمد بن أبي كامل قال : 
كان دعبل يُنشدني كثيراً هجاء قاله » فأقول له :|فيمن هذا ؟ فيقول : 
ما استحقّه أحد بعينه بعد » وليس له صاحب . فإذا جد" على رجل جعل 
محمد بن الأشعث قال : 


5 


م 0 2 اس او 
سمعت دعبلا يقول : ما كانت لاحدٍ قط عندي منة إلا تمنيت مو 


تتلمذه لمسلم بن الوليد 
الحسين بن ابي لسري قال : قال لي دعبل : ما زلت أقول الشعر وأعرضه 
على مُسلِم فيقول لي : اكم هذا . حتى قلت : 


ê 


)0( الضبع : العضد أو الأبط » وأخذ بضبعه : رفع من شأنه وقواه . 
(۲) وجد عليه - بفتح الجيم وکسر ها : عضب 


۳٤ 


فلما أنشدته هذه القصيدة قال : اذهب الآن فأظهر شعرك كيف شئت 
لمن شئت . 
بدء اشتهاره بالشعر وهجاژه خلفاء بني العباس 

[ عن عبدالله بن طاهر ] قال : 

أسمع أنه كان أيامٌ ترعرع خاملاً لا ُوه له » وكات يكام هو وسام 

بن الوليد في إزار واحد» لا بملکان غيرّه . ولم أستاذه وهو غلا أَمرُ 
ST‏ 
و بيه بض ال رد EE‏ 

ابن المي > فطرب الرشيدٌ وسأل عن قائل الشعر » » فقيل له : دعبل بن علي » 
وهو غلام : امن اة . فأمر بإحضار عشرة آلاف درهم وخيلعة من ثيابه » 
تأحضر ذلك » فدقعه مع مركيو من مراكيه إلى خسادم من خاضته وقال له : 
اذهب بهذا إلى خزاعة فاسأل عن دعبل بن عل فإذا دُللت عليه فأعطه .هذا 
وقل له : يحض إن شاء » وإن لم يحب ذلك فدَغه . وأمر للمغني بجائزة » 
فسار الغلام إلى دعبل واغطاة الجحائزة وأشار عليه بالمسير اليه . 


فلمًا دخل وسلّم مرج بالجلوس فجلس » واستنشده الشعر فأنشده إيّاه » 
فاستحسنه وأمره علازمته وأجرى عليه رزقاً سَيِيَاَ سَنِيَاً» فكان اول من حَرضه 
على قول الشعر > فوالله ما بلغه أن الرتشيد مات حتى كافأه على ما عله من القطاء 
الي ء والِنى بعد الفقر » والرفعة بعد الحُمول » بأقبح مكافأة » وقال فيه 
من قصيدة مح بها أهل البيت عليهم السّلام » وهجا الرشيد : 
ونين حر ذو اعسات ا ب 
إلا وهم شركاء في دمائلهسم كما تشارك ا على جز 
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قتل وأ وتحريق ومَنْهِبَة فعل الغزاة بارش الو والخّزر 
أرق اة ورن إن وة حول ار لق ماص من عدر 
ربع بوس على القبر اركي إذا ما كنت تربع من دين على وطر 
قهران في طوس ير الناس كلهم وقي سرهم هذا من العبر 
ما ينع الرس من قرب الڙکي ولا على الزكي ' قرب الرأجس من ضَرر 
هيهات کل امرىء رهن عا كسَبت له يداه فخذ ما شكت أو فذر © 
بعي قبر الرشيد وقبر عر ار ضااعله الخلا ويتم واجدة . وأما الثانية فإن المأمون 
لم يزل يطلبه وهو طائرٌ على وجهه > حتى دس إليه قوله : 
عِلْم وتحكيم وشيب منقارق طَمِّسْن ريْعان الشباب ار ائسق 
وإخارة فى وااو ت ا هل الات اف عاق 
نی يكون ولیس ذاك بکائن ب الخلاقة فامق ن قتتاق 
إن كان إبراهم مُضْطّلماً اا ا کن من بعده لمُخارق 0 
فما قر اها الأموة فك رال قد ضحت عن كل ما حجان به اذ إن 
إبراهيم بمُخارق ني الخلافة وولّاه عهده . 

كنت إلى أي 9 أن تكاتبه الأمان 2 وبل اله مالا :وان ها أن 
يقيم عنده أو يصير إليهدحيث شاء فَليفعل . فكتب إليه أبي بذلك ‏ وكان 


)١(‏ الأيسار: القوم المجتمعون عل الميسر. والجزر ج جزور: الناقة المعدة للذبح وهي 
الي يقامرون عليها . 

(۲) ابراهيم : أراد ابراهيم بن المهدي » وكان دعبل كثير الهجاء له . ومخارق : هو 
ابن يحيى المغني » وكان من موالي الرشيد . 

(”) الى أبي : اي الى طاهر بن الحسين » قائد المأمون وقاتل أخيه الأمين » وكان خزاعياً 
بالولاء » ولدعبل هجاء فيه وني ابنه عبدالله بن طاهر . 1 


۳۰٦ 


واثقاً به - فصار إليه » فحمله وخلع عليه وأجازه واغطاه المال + وأشار عليه 
بقصد المأمون ففعل . فلمًا دحل وسلّم عليه تبسم في وجهه » ثم قال أنشدني : 
مدارس آباتٍ خلت من تسلاوة ومنزل وَحْي مُقَفِر المَرصات 


eS و‎ 


کا فيك . فأنشده اها إلى .١‏ ها وال ل د 5 لحيته 
من جر 4- حتى 0 
بدمعه » فوالله ما شعرنا به إلا وقد شاعت له أبيات يهجو بها الأمون بعد إحسانه 


إليه وأنسه به » حتى كان أوّل داخل وآخر حارج من عنده . 
محمد بن المؤدّب قال : 
ع د 
قيل للمامون ور ليا عه . فقال : وأي عَجَّبٍ في ذاك ؟ 


ل 
0 لان اشنا وا ا ل 
فأنشده بعضهم : 
اول الأمور بضَيعةٍ وقساد ‏ أمر يُدبره أبو عَبَادٍ 
حرق على جلسائه فكأتهم حشّروا ملحو ويوم جلاد 
موس ارام ا مرس دا 
وكأنه من دير هزقل فلت حرد بجر ال الأقياد 
فاشدة امير الو قاد ١‏ لت عند ية الحداد ١‏ 
قال : وكان بقيّةَ هذا مجنوناً في المارستان . فضحك الأمون » وكان إذا نظر إلى 
أبي عباد يضحك ويقول لن يقرب منه : والله ما كذب دعبل في قوله . 


)١(‏ دير هزقل : دير بين البصرة وعسكر مكرم » يقال إن الطاعون وقع في ذلك الموضع 
فخرج أهله من ديارهم هاربين » والذي يستخلص من البيت أنه أصبح مكاناً يحتبس 
فيه المجانين . حرد : غضبان . 


إبراهيم بن المدَبر قال : 

لقيت دعبل بن علي فقلت له : أنت أجسرٌ الناس عندي وأقدَمُهم7" حيث 
6 

رد لاوط رن واستنقذوك مناه 
فقال : ا اف أنا أحيل خشبتي منذ أربعين سنة » فلا أجد من 

عمرو بن مَسعدة قال : 

حضرت أبا ذلف عند الأمون » وقد قال له المأمون : أي شيءِ تروي لأخي 

خزاعة يا قاسم ؟ فقال : وأي أخي خزاعة يا أمير المؤمنين؟ قال : ومن تعرف . 
فيهم شاعراً ؟ فقال : أا من أتفسهم فأبو الشيص ودغيل وابن أبي 
وداود بن أبي دذين؟ وأمّا من مُواليهم فطاهر” وابنه عبدالله . فقال : 
سی في هؤلاء أن بال عن شعره سوى دعبل ! هات او 
فقال : وأي شيء أقول في رجل لم يلم عليه أهل بيته حتى هجاهم » فقَّرن 
إحسانهم بالإساءة » وبذلهم بانع » وجو دهم اکل حت ل كل م 
منهم بإزاء سَّيّئَةٍ ! قال : حين يقول ماذا؟ قال خن اقول قلطت ب 
عبدالله بن مالك › وهو أصدق الناس له ء وأقربهم منه » وقد وفد إلى مصر 
فأعطاه العطايا الجزيلة وولاه » ولم بمنعْه ذلك من أن قال فيه : 
اضرب ندى طَلحة الطّلّحات مُتَتْداًٌ ‏ بلوم مُطْلبٍِ فينا وکن حَكَما 
تخرج خزاعة من لَوْم ومن كرم فلا تحس لا لما ولا كرما 
(۲) يفخر دعبل على المأمون في هذين البيتين بأن الذي قتل أخاه الأمعن هو من خزاعة قومه 
وقاتل الأمين هو طاهر بن التحسين وكان خزاعياً بالولاء . 
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قال : فقال المأمون : قاتله الله ! ما أغوصّه وألطفه وأدهاه ! وجعل يضحك . 
ثم دخل عبدالله بن طاهر فقال له : أي شيء تحفظ يا عبدالله لدعبل ؟ فقال : 
أحفظ أبياتاً له ني أهل بيت أمير المؤمنين. قال : هاتها » ويك . فأنشده 
عبدالله قول دعبل : 

سقياً ورَعاً لام الصبابات ايام أرفل في أثواب لَذاني 

أيام غصني رطيبا من يانه أصبو إلى غير جارات وکات 

دع عنك ذكر زمان فات مَطلبه 2 واقذرف برّحلك عن ممن الجهالات 

واقصِد بكل مديح أنت قائه نحو المداة بني بيت الكرامات 

فقال الأمون : إِنّهِ قد وجد والله مَقالاً فقال » وينال ببعيد ؤكرهم مالا يناله. 
في وصف غير هم . ثم قال المأمون : لقد أحسن في وصف سفر سافره » فطال 
ذلك السَّفرً عليه » فقال فيه : 

أ يان للسفر الذي تَحمّلوا ٠‏ إلى وطن قبل الممات رُجوعٌ 

فقلت » ولم أملك سوابق عَبْرةٍ نطقن با ضمت عليه ضاوع 
بين فكم دار تفرق أهلّها وشمل شتيتو عاد وهو جميع 
كذاك الليالي صَرْفْهِنَ كما ترى ٠‏ لكل أ أناس جدبة وو 
ثم قال امار 11 كارك جع اك عد قي لساري 
وهجيري” "© ومسل حكن آعود: 

أنو تاجية قال :> 


١ 
كان ا لمعتصم يبغعض دعبلاً لطُول لسانه » وبلغ دعبلاً أنه يريد اغتياله‎ 
: وقتله ء فهرب إلى الجبل وقال يبجوه‎ 
ف‎ ٍِ E 
لشتات الدين مكتثب صب وفاض بفرط الدمع من عينه غرب‎ 77 
ارتحلوا.‎ ٠: ألم يأن : ألم يحن . السفر : جماعة المسافرين . تحملوا‎ )١( 
. هجيري : دأبي‎ )1( 
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وقام إمام لم يكن ذا هِداية ليس له دين ولیس له للب 


وما كانت الآباء تأي بيثله لك يوي أو تون له الت 


هو و 


ولكن كما قال الذين تتابعوا من اسلف الماضين إذ عَظّم الطب : 
ملوك بني العباس في الكتب سبعة وم تأتنا عَسن ثامن لهم كب 
كذلك أهل الكهف في الكهف سبع خيارٌ إذا عدوا وثامنهم كلب 
وإني لأعلي كلهم عنك رفمة لاب دو نيو ولس لهد 
لقد ضاع ملك اناس إذ ساس متهم وصيف وأشناس وقد عَلُم الكراب 
وقضل بن مروان كن تلْمة يفل ها الإسلامٌ ليس له سَعْبْ 00 

ميمون بن هارون قال : 

لمّا مات المعتصم قال محمد بن عبدالملك الزيّات ير ثيه : 

قد قلت إذ عَجَبوه وانصرفوا ٠‏ في خير قير لخير مَدمُون 

لن بجر الله آم قدت ينك إلا بمثل هارون 
فقال دعبل يعارضه : 

قد قلت إذ غَيّبوه وانصرفوا ‏ في شر قير لش مدفون 

اذمّب إلى النار والعذاب فما لبك الا من الشياطين 

ما زلت حتى عقدت بّيعة مسن مر ادلي لصي 

محمد بن القاسم بن مَهِرُويه قال ٠‏ 7 

كنت مع دعبل بِالصَيْمَرَة 9) وقد جاء نعي المعتصم وقيام الواثق » فقال 


)١(‏ الغرب : الفيضة من SS‏ . والغرب أيضاً : الدلو 
العظيمة . وصيم ت واشتاسض : من الموالي الأتر اك الذين كانوا قواداً في جيش 2 ن المعتصم . 
الفضل بن مروان امن ودرا ې الحامل. وشو الذي حي لبي الست را 
المأمون . الشعب : الإصلاح والترميم . 

(۲) الصيمرة : بلد بين ديار الجبل وخوزستان . 
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لي دعبل : أمعك شي* تكتب فيه ؟ فقلت : نعم . وأخرجت قرطاناً , 
الحم د لله لا صبر ولا جلد ولا عَزائ إذا أهل البلا ركَدُوا 
خليفسسة مات لم يحزاله أحة وآخرٌ قام لم يفرح به أحة 

محمد بن جرير قال : 

أنشدني عبيلدالله بن يعقوب هذا البيت وحده لدعبل يهجو به المتو 
وما سيقت له ره فة 

ولست بقائل فعا ولكسن لأمر ها تحندك CE‏ 
قال : برميه في هذا البيت بالأبْنة . 

عناه بن إتحاق عن أيه فال 

بويع إبراهيم بن المهدي ببغداد » وقد قل الال عنده > وكان قد لجأ إليه 
أعر اب من أعراب واد وغير هم من أوغاد الناس » فاحتبس عنهم العطاء ‏ 
فجعل !ب براهيم يُسوّ فهم ولا يرون له حقيقة » إلى أن خرج إليهم رسولّه يوما 
وقد اجتمعوا وضجوا ء فصرّح لهم باه لا مال عنده . فقال قوم من غَوغاء 
أهل بغداد : أخرجوا إلينا خليفتنا ليغني لأهل هذا الجانب ثلالة أصوات . 
ولأهل هذا الجانب ثلائة أصوات » فتكون عطاء لهم . فأنشدني دعبل بعد 
ذلك بايام قوله : 

يا معشر الأجناد لا تَقْتَطوا 2 وارضّوا با كان ولا تَسحَطُوا 

وق رن ةة نلدها:الأمرة والأشمسط 

والَمْبّوِيَاتٍ لقوادكم لا تدخل الكيس ولا تربَطٌ 

مدا ررق فا ف تخت ع 
)١(‏ الحنينية : الأصوات المنسوبة الى حنين المغني » والمعبديات : الأغاني المنسوبة الى 

معبد المغني . البر بط : العود . 
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مهاجاته أبا سعد المخزومي ١‏ | 
كان سبب مناقضته أبَا.سعد المخزومي وما خرج إليه الأمر بينهما قول 
a SL RET‏ يجام 
تأجابه أبو سعد » ولج اباد ينها : 
وروي أنه تزل بقوممن بي 0 > فلم يضيفوه 2 ا جا 
أبو سعد ولج المجاء بينهما . 
محمد بن القاسم بن مهرويه قال : 
حدّئني محمد بن الأشعث قال : حدثتي دعبل أنه ورزيئاً العروضي نزلا 
بقوم من بني مخزوم » فلم يقروهما ولا أحسّنوا ضياقتهما » فقال دعبل : 
عصسابة من بني مُخزوم بت بهم بحيث لا تطمع المسحاة في الطّين7") 
ثم قلت لرزين : أجز فقال : 
ي مَضْعْ أعراضهم من خبزهم عض بني الفاق وأبناء اللاعين 
قال ابن الأشعث : فكان هذا أُوّل الأسباب في مُهاجاته لأبي سعد . 
أحمد بن أبي كامل قال : 
كان سبب وقوع الهجاء بين دعبل وأبي سعد قول دعبل في قصيدة يفخر 
فيها بخزاعة ويهجو تزاراً » وهي الي يقول فيها : 3 
أنانا طالباً وَغراً فأعقبناه بالوطر 
وترناه فلم يرضص2 فأعقبنناه بالو تسر 


)١(‏ المسحاة : أداة يسحى بها الطين أي يقشر 


۳1۲ 


فغضب أبو سعد وقال قصيدته التي يقول فيها لدعبل - وهي مشهورة _ : 
وبالكرخ هوى أبقى على الدّهر من الدهمرٍ 
هوى والحمدٌ لله كفني كلف ة القُذر 
قال : ثم التحم الهجاء بينهما بعد ذلك . 
محمد بن يزيد قال : 
کان أبو سعد المخرومي' قد كان يستعلي على وعبل في أول أمره » وكان 
يدخل إلى المأمون فينشده هجاء دعبل لتزار وللخلفاء » ويحرضه عليه وينشده 
جوابه . فلم محمد عند المأمون ما أراده فيه » وكان يقول : الح في يدك والباطلٌ 
في يد غيرك » والقول لك مُمكن » فقّل ما يُكذبه » فما القتل فإني لست 
أستعمله فيمن عَظُم ذنبه » أفأستعمله في شاعر ٠!‏ 
وقال فيه دعبل : 
إن أبا سعد فتى شاعسرٌ ٠‏ يعرف بالكُنة لا الوالد 
ينشدني حي مَعَدٌأبِاً ضلَّ عن النشود واتاشسب 
فرحمة الله على ملم ارشد مفقوداً إلى فاقسدٍ 
أحمد بن عثمان الطبريّ قال : 
سمعت دعبل بن علي يقول : لما هاجيت أبا سعد أخذت معي جوزاً 
ودعوت الصبيان فأعطيتهم منه وقلت لهم یضر يه قالين:: 
يا أبا سعد قَؤْصَره زاني الأخحت وار ١‏ 
فصاحوا به » فغلبته . 


ا : حدّثي أبو .سعد المخزومي - واسمه عينى بن 
بن الوليد ‏ قال : 


. القوصرة كناية عن المرأة . المرة : مخفف عن المرأة‎ )١( 


۳1۴۳ 


ء e‏ 5 اض م 
انشدت ال امون قصيدبي الدالية الى رددت فيها على دعبل قوله : 

0 م ابر اس سا ۴ 4 2-6 
ويسومي المامون خحطة عاج وما رای بالامس راس محمد 
واول قصيدني : 


مهس 


sS‏ ا 
رجل فحّر علينا » فافحَر عليه كما فخر علينا » فأمّا قتلّه بلا حُجَّةٍ فلا . 

2d $ 5 أ‎ 

محمد بن علي الطالي قال : 

ليت دعبل بن علي » فحدئني أن أبا عَمرو الشيباني سأله : ما هو دعبل ؟ 
فقلت له : لا أدري . فقال : إنها الناقة الْيئّة . قال محمد : ثم تحدثنا 
اة فقت : أما ترى لأبي سعد يا أبا علي وانهماكه في هجائك ؟ فقال دعبل : 
لكني لم أقل فيه إلا أبياتاً سَخيفة يلعب بها الصبيان والإماء ... قال محمد : 
فقلت لدعبل : دع عنك ذاء فقد ‏ والله ‏ أوجعك الرجل » فإن أجبته 
بحواب مثله انتصفت » واا فإن هذا اللغرَ الذي فخرت به يسقط وتفضح 
خر الدهر . قال : ثم أنشدته قول أبي سعد فيه : 
لى لذة فن هة در .ولا امازل من عق ول كس 


لدعبل طرفي كل فاحشةٍ 0 لو باد لؤم بي قحطان لم يبِدٍ 
ولي قوافي إذا انزلتهيا بلدا طارت بهن شياطيني إلى بلد 
لم بنج من ختيرها أو شرها أحل فاحدّر شآبييها إن كنت من أَحَد 
إن الطرماح ناته صواعقها في ظلمة القبر بين الام والصرد 
وأنت أولّى بها إذ كنت وارئه فابعُد وجُهدك أن تنجو على البعْدٍ 


و و 


EI 8‏ . اكع م 0 ع 0 


)01( اراد محمد محمدا الأمن > أا المأمون . 
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3 ا 


ا ا ا 
زدني أزذك هَواناً أنت مَوضعمُه 2 ومن يزيد إذا ما نحن لم زد 
لو كشت .مدا انما جلف < لكان علض ها .نيه 
أو كنت معتمداً منه على لقة ٠‏ من المكارم قُلنا طول مُعتيد 
له ادت ام ليست اقل > ول ولا مل بول ع 
وقد رميت بياض الشمس تحسَّبه بياض بطنك من لُوْمٍ ومن نَكَّدٍ 


ع 5 0 0 5 ماق - 
لا توعِدني بقوم انت ناصرّهم واقعد فانك ونان من القع 
لله معتصم بالله 2 وض ة من قضايا الواحد الصّمّد () 


قال : فلمًا أنشدتها دعبلاً قال : أنا أشتمه وهو يشتمنى فما إدخال المعتصه 
بيننا ! وشق ذلك عليه وخافه » ثم قال نقيض هذه القصيدة 
۴ و د اهام 
منازل الحي من غمدان فالنضد 
وهي طويلة مشهورة في شعره . 
ابو ناجية ‏ شيخ من ولد زهير بن أبي سلمى ‏ قال : 
حضرت بي مخزوم وهم ببغداد » وقد اجتمعوا على أبي سعد لما لج 
اهجاء بينه وبين دعبل » وقد خافوا لسان دعبل وأن يقطّعهم ويهجوّهم هجاء 
السام رد ب ا ي 
بي مخزوم › EE‏ 
)١(‏ الطية : الحاجة والوطر. الخيف : ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء . 
السند : ما علا من سفح الجبل . الشابيب ج شؤّبوب : الدفعة من المطر وحد كل شيء . 
الطرماح : يشير الى أنه هجا الطرماح بعد موته » وذلك أن الطرماح كان متعصباً 
للقحطانية فردٌ عليه أبو سعد كما رد عل دعبل هذا السبب . الام ج هامة : طائر 
يكون بين القبور. الصرد : طائر ضخم يصطاد العصافير . الطول : القدرة . النومان : 
الكثير النوم . والقعد : القاعد عن القتال . 


F10 


أحمد بن أبي كامل قال : : 
رأيت وعبلاً قد لقي أبا سعد في الرصافة » وعليهما السّواد وسيفاهما 
على أكتافهما . فشدّ دعبل على أبي سعد فقنعه) » فركض أبو سعد بين يديه 
هارباً » وركض دعبل في أثره وهو هرب منه حتی غاب .قال : وكنت أرى أبأ 
سعد يجلس مع بني مخزوم في دار الأمون + فتظلّموا منه إلى المأمون وذكروا 
أنّهم لا يعرفون له فيهم نسباء فأمرهم الأمون بنفيه » فانتفوا منه » وكتبوا 
بذلك كتاباً ل ل ا ا 
غير أن الصيد منم قنعسوه بخْرّايه 
كتبوا السك عليه فهو بين الناس آيه 
ا اك ا ا ا 
هجاؤه سائر الناس 
اخ مح و وتان 


as‏ فقصّر في أمره ولم بره من 


لنفسه › فقال عند ذلك دعبل فيه يهجوه : 


أبا تضير تَحلحَل عن مجالسنا فان فيك لمن جاراك مُنْتَقَصا 
أنت الحمان حرونا ان وقعت به اقلت N‏ 
اي هززتك لا الوك نةا لوكنت سم سَيَََولكنٌي هززت عصا”"" 
قال الحسين بن دعبل : 

كان أبي يختلف إلى القضلى بن العبّاس بن جعفر بن محمد بن الأشعث » 


. قتع رأسه بالسوط والسيف : غشاه به‎ )١( 
. تحلحل : : ترحزح سيا : رفع يديه مع وعجن برجيه‎ )۲( 


۳۱٦ 


وو لخر جه ويه وا كين لدم جار ولق ل 


0 منه » فقال يهجوه : 


ما إن 07 


وا“ قي 


۰ ˆ إن عابي لم يعب الام وده 


کان كالكلهي قر وا 
عن الحسين بن دعبل قال : 
قال أبي في الفضل بن مروان : 
ألا إن في في الفضل بن سهل رة 
وللفضل في الفضل بن يحيى مَواعظٌ 
فانك قد أضبحت للمُّلك قَيَماً 
وم أرَ أبياتاً من الشعر قبلّها 


)00 1 
ل ا 


به ويك كراة 


يستفرغ السم من صّماء قرضابه 
٠‏ جهلاً لأعراض أهل المجد عَيّابه 


ونفسّه عاب لما عاب اذابّه 


لصيده فعدا فاصطاد كَلايه ١‏ 


زفت مرت اقات للفضل 
إن اعتبر الفضل بن مروان بالفضل 
إذا فككّر الفضل بن مروان في الفضل 
ولا تدع الإحسان والأحذ بالقضل 
وصرت مكان الفضل والفضل والفضل 
جميع قرافيها على على الفضل والفضل . 
توق أن 1 نصحي الفض لكان من الفضر"") 


فحت اليه الفصل: بن مواق بدتائيرة وقال له : قد قبلت نصحك ء فاكفني 


0-7 وشَرك . 


)١(‏ الصماء 


: الداهية . القرضاب : الأسد والسيف القاطع والقرضابة : الذي لا يدع 
شا الا كله ضرا علمه كيك يضيد . 


(۲) الفضل بن يحى بن خالد البرمكي وزير الرشيد وترون رف مكار يه 
البرامكة قبض عليه وسجنه في الرقة فتوي وهو في سجنه . 


عن إسحاق النَحَعيّ قال : 

كنت جالساً مع دعبل بالبصرة وعلى ا ف قر اران 
يرفل في ثياب حر » فقال لغلامه : أدعٌ لي هذا الأعرابي . فأوماً الغلام إليه 
فجاء » فقال له دعبل : ممّن الرجل ؟ قال : من بني كلاب . قال : من أي 
eS‏ 

o,‏ محض كلا كلاب يقطع الصّلوات 

فإن أنا لم أعلم كلاباً بأتها لاب وال ال اقات 

فكان إذاً من قيس عيلانَ والدي 2 وكانت إذاً أمّي من الحَبّطات7) 
قال : وهذا الشعر لدعبل يقوله في عمرو بن عاصم الكلابي » فقال له الأعرابي' : 
ممّن أنت ؟ فكره أن يقول له من خزاعة فيهجوهم » فقال : أنا أنتمي إلى 
القوم الذين يقول فيهم الشاعر : 

اا غل الجر امهس ور رة ادر امات 

إذا فخروا يوماً آتوا محمد وجبريل والفرقان والسورات 
فوثب الأعرابي وهو يقول : مالي إلى محمّد وجبريل والفرقان والشرراك 
مر تقى . 

قال الفتح [ غلام أبي تمام الطائي [ : حدّثي مولاي ابو نام قال : ما زال 
دعبل ماثلاً إلى مُسلم بن الوليد مُقراً بأستاذيته حتى ورد عليه جر جان » فجفاء 
مسلم » وكان فيه بُحْلَ » فهجره دعبل وكتب إليه : 


. الحبطات : هم أولاد الحارث بن مالك بن عمرو بن تميم‎ )١( 

2( السجاد ذو الثفنات : أراد غلا ويد العابدين » ولقب بذي الثفنات لكثرة سجوده 
فقد أصبح ما يمس الأرض من أعضائه كتّفنة البعير» وهي ركبته وما مس الأرض 
من اعضائه . 


۳1۸ 


أبا مَخْلَدٍ كنا عَقيدي مودو هوانا وقلبانا جميعاً معا مسا 
أحُوطك بالقَيب الذي أنت حائطي وأيجع إشفاقاً لأن تتوجّعما 
فصيرني بعد انتكاسك مهما لضفي عليها أَرهبُ الخَلق أجمعا 
غششت الحوى حتى تداعت أصولُه بنا وابتذلت الوصل حتى مقطا 
اركش و3 ار واللقى< کر ر ع ا 
فلا تعدّلتي ليس لي فيك مَطْسَمٌ تخرّقت حتى لم أجد لك مُرَقها ' 
فهك يميني استأكلت فقطعتها2 وجَشّمت قلي صَبره مشج 


قال : ثم تهاجرا » فما التقيا بعد ذلك . 


2 


55 مين 
قال ابن مهرويه : وحدثني ا ا 
طَوق”"© ومدحه » فلم يرض ثوابه » فخرج عنه وقال فيه 


وي لعي لوق اوا او حرطيو مره 

دماؤهم ليس اطا س مطلولة مشل دم العتتدرة 
۶ 2 0 و ۶ 5 93 ل °۶ 

وجوههم بيض واحسابيهم سود وي اذانهم صفره ° 


و 


)١(‏ أيجع ؛ : أشكو الوجع . أستأكلت : أصابتها الأكلة بفتح الهمزة وكسر الكاف ‏ وهي 
داء في العضو يأتكل منه . 

(۲) مالك بن طوق التغلبي : : من أشراف بني تغلب وفرسانهم ولاه المتوكل إمرة دمشق . 

(۴) قصره : دون الناس جميعاً الأرش : دية الجراحات . دم العذرة : دم الختان . 
يعر ض بهم ي البيت الأخير بكونهم ليسوا من أصل عربي . 


۳۱۹ 


أخباره مع آل طاهر 

عمر بن عبدالله أبو حفص النحوي مُودّب آل طاهر قال : 

دخل دعبل بن عل على عبدالله بن طاهر فأنشده وهو ببغداد : 

جت بلااخرفة ولا بسيو إلينك إلا بحُرمة الأذب 
فاقض ذمامي فإني جل غير ملح عليك في الطّلب 
قال : فانتغل عبدالله ودخل إلى الحُرّم » ووَجّه إليه بِصَرة فيها ألف درهم » 
وكتب إليه : 

أعجاتنا فأتاك عاجلٌ برتتنا2 ولو انتظرت كثيرّه لم بقلل 
فحُذ القليل وكن كأنّك ل تس ٠‏ ونكون نحن كأننا لم تفعل 
أبو الطب الحراني قال : 

كان دعبل منحرفاً عن الطاهريّة » مع ميلهم إليه وأباديهم عنده » فأنشدني 


ا و ق 


م gE‏ ¢ 2م ا 
ثكم اع ا لاب وام تميز عن ثلانتهم اروم 
٤ ۰ 1‏ قر يش 50 أه ولا غر ومجهول قديم 
وض تو لذت ی ويزعم انه علج ليسم 


فقد كرك التي E‏ وکلهم على حال رب 
أخباره مع المطّلب بن عبدالله 

عن عبدالله بن أبي الشيص قال : حدّثني دعبل قال : 

حججت أنا وأخي رزين وأخذنا كُتباً إلى الب بن عبدالله بن مالك » وهو 


۳۲۰ 


عصر يتولاها » فصرنا من مكة إلى مصر ء فصّحبنا فصّحبنا رجل يُعرف بأحمد بن فلان 
السراج - نسي عبدالته بن أبي الح أنه فا زال عدن و انا 
طول طريقنا ويتولى نخدمتنا كما يتولّاها الر فقاء والأتباع». ورأيناه حسن 
الأدب » وكان شاعراً ولم تعلم » وكتمنا فة > وقد علم ما قصّدنا له . 
فترضنا عليه أنه يقول في المطلب قصيدة تنحله إَِاهٍ . فقال : إن شئتم . وآرانا 
بذاك سرورا وتقبلا له ا فد وق له : تنشدها الب فإنك تتفم 
ها . فقال : م ود عر و فدخلنا إلى المطّلب وأوصلنا إليه كتباً 
كان ما و ادان . فس وضعنا » ووصّفنا له أحمد السّراج هذا وذكرنا 
له أمره » فأذن له » فدخل عليه » ونحن نظن أنه سينشد القصيدة ة الي نحلناه 
إياها . فلمًا مثل بين يديه عدّل عنها وأنشده : 


~~ 5 2 0 59 5 م 2 
لم أث مطليسا إلا ملسب وهِمّة بلغت بي غاية الرقب 
e 7 3‏ ر ص 35 / 0 0 : 
افردته برجااء أن تشاركه في الوسائل أو ألقاه في الكتب 


قال : وأشار إلى كتبي الي أوصلتها إليه » وهي بين يديه » فكان ذلك اشد من كل 
0 

رحلت عسي إلى البيت الحرام على ما كان من وَصّسٍ فيها ومن لصب 
ألقى بها وبوجهي كل هاج رةٍ تكاد تقدحٌ بين الجلد والعصّب 


قال : فصاح مطلب : لبيك ليك .ثم قام إليه فأخذ بيده وأجلسه معه وقال : 
: 

يا غلمان » البدر . فأحضرت » ثم قال : الخِلّع . كدر كد اق قال 

الدواب . فقِيدت » فأمر له من ذلك بما ملأ عيته وأعيتنا وصدورّنا » وحسدناه 

عليه + وكان دا لها افق له من هبرل وجؤدة الشعر > وغيظا بكي 

إيانا نفسّه واحتياليه علينا أكثرٌ وأعظم » فخرج با أمر له بهء وخر جنا 


۳۲۱ الأغاني ج 0 - ١١‏ 


صِفْراً. فمكثنا أياماً» ثم وَلَى دعبل بن علي أسوانَ » وكان دعبل قد هجا 
المطّلب غيظاً منه » فقال : 

تعلّق مص بك المخزباتٍ «تبصّقى في وجهك الموؤْصل 

وعاديت أقواماً فماضَرّهم وش فت قوماً فلم ينبلوا 

عن عند اللعرون الحا .رساك الور الال 

أت ا ٠‏ وأنق ]ذا اروا اول 
وقال فيه 
تخرج خزاعة من لؤم ومن كرم 2 فلا تعد لما لؤما ولا كرما 
قال : وكانت القصيدة التي مدح بها دعبل المطّلب قصيدته المشهورة الي يقول 
فيها : 

اا زوه و ترجو الغِنى ان ذا من العَجَبٍ 

إن اروا كشا بامرته ‏ او وتكدونا نا هك 0 
قال : وبلغ المطّلب هجاؤه إيّاه بعد أن ولّاهء فمزله عن أسوان » فأنفذ إليه 
كتاب العزل مع موی له وقال : انتظره حتى يصع المنبر يوم الجمعة » فإذا 
علاه فأوصل الكتاب إليه وامنعه من الخطبة وأتزله عن المنبر واصعد کن 
فلما أن علا انبر وتنحنح ليخطب ناوله الكتاب » فقال له دعبل : د 
أخطن +.فإذا نزلت قرأته . قال : لاء قد أمرني أن أمنمك الخطبة حتى 
تقرأه » فقرأه وأنزله عن المنبر معزولاً . 

ی خد ن ی ادر أن ست خط عل الطب "أن رجا من 


. واحدونا : فاخر ونا بشخص واحد‎ )١( 


Y۲ 


العلويين كان قد تحرك بطنجة ؛ فكان يبت دعاته إلى مصر > وخافه المطّلب » 
فوكل بالأبواب من بمنع الغرباء من دخوها . 

فلمّا جاء دعبل مع فأغلظ للذي منعه » فقّمّعه بالسّوط وحَبّسه في 
رين فأخبر لمطلب » فأمر بإطلاقه » ودعابه فلع عليه » فقال له : لا أرضى 
أو تقتل الموكل بالباب . فقال له ال يمك لا نه قائد من راد لفان 
فغضب . ثم أنشده الررجل 7 ا كور كاذ و 


قتله 

أوظالت المشري وخ أنه العام ا 

هجا دعبل بن علي مالك بن طَوق فقال : 

مألت عنكم ينابي :الك في نازخ الأرضين والدانيسه 

ا اک مسي اق اذا اده بل اكه 
قالوا فَدَع داراً على نة ولف .ها ات اة 
[ الأبيات ... ] 

وبلغت الأبيات مالكاً فطلبه » فهرب فأتى البصرة وعليها إسحاق بن 
اعباس بن علي بن عبدالله بن العّاس بن عبد المطلب » وكان بلغه هجاء وعبل 
وابن أبي عيينة نزاراً . ما ابن أبي عيينة فاه هرب منه فلم يظهر بالبصرة 


طول أيامه . وأا دعبل فإنه حين دخل البصرة بعث فقبض عليه » ودعا بالنْطع ” 
والسيف ليضرب عنقه» فجحد القصيدة ان وحلف بالطّلاق على جحدها 


وبكل يمين تبرئ من الدم أنه لم يقلها وأنّ عدوا له قاها ما أبو سعد المخزومي” 


)١(‏ الرجل : المراد به ابن السراج رفيق دعبل في القدوم على المطلب 
(1) النطع : بساط من أديم . 
[فية المقصود بالقصيدة هنا قصيدة دعبل في هجاء نزار. 


۴۳ 


أو غيره » ونسبها إليه ليغري بدمه » وجعل يتضرّع إليه ويقبل الأرض ويبكي 
بين بديه . فرق له » فقال : أما إذ أعفيعك من القتل فلا بد من أن أشهرك . 
ثم دعا بالعصا فضربه حتى سلح ۲ وأمر به فألقي على قفا وقح فمه فر سل 
ا 
ويقتلّه . فما رُفعت عنه حتى بلع سَلْحَه كله » ثم خلاه فهرب إلى الأهواز 

وبعث مالك بن طوق رجلاً حصيفاً مقداماً وأعطاه سما وأمره أن يغتاله 
كيف شاء» وأعطاه على ذلك عشرة آلاف درهم > فلم يزل يطلبه حتى 
وجده في قرية من نواحي اللسوس » فاغتاله في وقت قت من الأوقات بعد صلاة 
العَتّمة » فضرب ظهر قدمه بعكاز لها زج © مُسموم » فمات من غل » وذفن 
بتلك القرية . 

وقيل بل حُمل إلى السوس فدّفن فيها » وأمر إسحاق بن العباس شاعراً 
يقال له الحسن بن زيد » ويكتى أبا اللآلفاء» فنقض قصيدتي دعبل وابن 
أي عُبّينة بقصيدة أوها : 

أما نفك متبولاً حرا تحب البيض تعصي العاذلينا 
بجو با قبائل اليمن ويذكر مثالبهم » وأمره يتفسير ما نظمه ؛ وذكر 
الايام والأحوال » ففعل ذلك وسمّاها الدامغة » وهي إلى اليوم موجودة . 


نا ¥ نا 


. الزج : الحديدة في أسفل الرمح والعصا‎ )١( 


يض 


۲۰ 
ور وہ 


[ الأغاني الجزء ٠١‏ ص ١‏ وما بعدها ] 


نداعم 

ديك الجن لقب علب عليه » واسمّه عبد انلام بن رَغبان بن .. . تميم . 
وكان جده تميم ممن أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام من أهل ئۇ على 
يدي حبيب بن مَسلّمة هري » وكان شديد التشعب”" والعصبيّة على العرب . 
يقول : ما للعرب علينا فضل » جمعتنا وإيّاهم ولادةٌ إبراهيم َه » وأسكسْنا 
كما أسلموا » ومن قتل منهم رجلاً منا قل به » وم نجد الله عر وجل فضّلهم 
علا © اذ معنا الدية . 

وهو شاعر مُجيد يذهب مذهب أبي تمّام والشاميّين في شعره » من شعراء 
الدولة العباسية » وكان من ساكني حمص ولم يبرح نواحي الشأم ولا وقد 
إلى العراق ولا إلى غيره مُنتجعاً بشعره ولا مُتصدياً لأحد . وكان يتشيّع نشبا 
حسناً » وله ماس كثيرة في الحسين بن علي » > عليهما السلام > منها قوله : 
يا عين لا للقضا ولا لكب بكا الرزايا وی بكا الطرب 


. مؤتة قري من قرى البلقاء ء بمشارف الشام‎ )١( 
التشعب اغد براي السغوية التي كاتوا بک هرن ارت‎ )۲( 


Yo 


وهي مشهورة عند الخاص والعامٌ وبناح بها . وله عد أشعار في هذا المعنى . 
وكانت له جارية يهواها » فاتهمها بغلام له فقتلها » واستنفد شعره بعد ذلك 


في مرائيها . 
خبره مع زوجته ورد 

قال [ أبو وهب الجمصي ] : 

كان عبد السلام قد اشتهر بجارية نصرائية من أهل مص هَويها › 
وتمادى به الأمرٌ حتى غلبت عليه وذهبت به . فلمًا اشتهر ها دعاها إلى الإسلام 
ليتزوّج با » فأجابته لعلمها برغبته فيها » وأسلمت على يده» فتزوّجها › 
وكان اسمها ردا » ففي ذلك يقول : 


انظر إلى شمس القصور وبَدذرهما 
م بل عينك أبيضاً في سود 
ورديّة الوَجَّنات يختبرٌ اسمّها 
وتمايلت فش کت من أردافها 
قلف كان مدا من هتا 


قال 4 وكان قد أعسر واختلت حالة 1 


وإلى خزاماها وبهجة زهرها 
جمع الجمال كوّجهها ني شعرها' 
من ريقها من لا يُحيطٌ بخبرها 
عَجَباً ولكنّي بِكَّيتَ لخصرها 


86 ع 0 
وردية ومدامة من تغرها 


فرحل إلى سمي“ قاصداً لأحمد بن 


عل الحاشميّ » فأقام عنده مَدَةَ طويلة » وحَمّل ابن عمّه بغضه إياه بعد مودّته 
له وإشفاقه عليه بسبب هجائه له على أن أذاع على تلك المرأة التي تزوّجها عبد 
السلام أنها تهوى غلاماً له وقرّر ذلك عند جماعة من أهل بيته وجيرانه 
واخوانة , وشاع ذلك الخبرٌ حتى أتى عبد السلام » فكتب إلى أحمد بن علي 
شعراً يستأذنه في الر جوع إلى حمص ويعلمه ما بلغه من خبر المرأة »من قصيدة أوها : 


إن ربب > الزمان طال انتكائه کم رمتي بحادث أحداثة 


. سلمية : بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة‎ )١( 


۳۲٦ 


يقول فيها : 

ظي إنس قلي مَقِيلَ ضحاه 2 وفؤادي بَرِسره وكبائه 
وفيها يقول : 

خيفة أن يخود عهدي وأن يُضحي لغيري حُجولّه ورعا © 
ومدح أحمد بعد هذا » وهي طويلة » فأؤن له فعاد إلى حمص » وقدر ابن عمه 
وقت قدومه » فأرصد له قوماً يعلمونه بموافاته باب حمص » فلمًا وافاه خرج 
إل مستقبلاً ومُعنفاً على تمسّكه هذه المرأة بعدما شاع من ذكرها بالفساد » 
وأشار عليه بطلاقها » وأعلمه أنّها قد أحدثت نت في مُغيبه حادثة لا يجمّل به 
معا اقام لبها يدير الرخل الذي ر ماه به + وقال. له : إذا قم عبد 
السلام ودخل منزله فف على بابه كأنك لم تعلم بقدومه وناو باسم ورد 
فإذا قال : من أنت ؟ فقل : أنا فلان . فلا تزل عبد السلام منزله وألقى 
ا Gg‏ 
شيعاً . فبينما هو في ذلك إذ قرع الرجل الباب فقال : من هذا ؟ فقال : 
ا ا sS‏ 
شيئاً ! ثم اخترط سيفّه فضربها به حتى قتلها » وقال في ذلك : 

لعي اکن لطا يت وإلى ذلك الوصال وصلت 

فالذي مني اشتملتِ عليه العار ما قد عليه اشتملت 

قال ذو الجهل قد حَلْمت ولا أعلم أني حدمت حتى جهلت 

لائ ملي بجهله ولماذا أا وخدي أحيبت ثم قتلت 

سوف أسى طول الحياة وأ بكيك على ما فعلت لا ما فعلت 


. البرير : الأول من ثمر الأراك . الكباث : الناضج منه . الحجول ج حجل : الخلاخيل‎ )١( 
. الرعاث ج رعئة 5 القرط‎ 


YY 


وقال فيها أيضاً : 


لك نفس تُواتية 
أتهاالقلب لاتعقد 


و ا 0 
معاديه 


والمنايا 
لهوى البيض انيه 


2 م ص 
5 0 ۾ ربس 
م0 نا مسري وا أن + ك م ي علاني 


قال : وبلغ السلطان الخبر فطلبه » فخرج إلى دمشق فأقام بها أياماً . وكتب 
أحمد بن عل إلى أمير دمشق أن يُوَمْنَه » وتحمّل عليه بإخوانه حتى يستوهيبوا 
جنايته . فقدم حمص » وبلغه الخبر على حقيقته وصضحته ؛ ا 
ردكت عي الايد وي الها ولا لح عي للدم مالي رن 


وقال في تدمه على قتلها 


يا طلعة طلع الجِمامٌ عليهسا 
روت من دمها الثرى ولطا لما 
قد بات سيفي في مَجال وشاحها 
توس هاو وطلىء الحم 
ما كان قتليها لألي ىوأكن 
لكن صتنت على العيون بِحُمْنها 


وقال ديك الجن في هذه المقتولة : 
0 راع 5 و مه 5 
أشفئقت أن يرد الزمان بغدرو 


0 2 ی د 
قمر أنا استخر جته من دجن هه 


فته وله عل كرامة 


عهدي به مَيْتا كأحسن ناكلم 


۳۸ 


أبكى إذاسقط الأباب عليها 
وات ن الحو الا 


ع غلم اد o‏ 

او أبتلى بعد الوصال بهجره 
ص ر 

لبليتي وجلوته من خدرو 


َء الحَشَّى وله الفؤاد بأسْره 
و م َه ع ساس : 2 
والحزن يسفح عبرلي ي نحره 


لق كاف اودري اليك عاذ دة 
وقال فيها أيضاً : 

بعد كرو كير ل 
أجبني إن قَدَرْت على جوابي 
وأين حللت بعد حُلول قلي 
أما والله لو عاينت وج دي 
ود فان وعلا زفسيري 
إذاً لعلمت أفي عن قريب 
ويعذلني السّفِيهٌ على بكسسافي 
يقول قتلتها نها وجيبلا 


ص اد لرن ا ابت 


طائفة من أخباره 


© عن أبي طاهر : 


بالحي حل بكى له في قبره 


و ا 5 
وتكاد تخرج قله من صَدره ١‏ 


مُفارق عة "من بعد عهد 
بح الود كيف ظللت بعدي 
وأحشائي وأضلاعي وكبدي 
اذا البتغيزت اف الّلمات وحدي 


وفاضت عبرتي في صحن خدي 
ر 


وتبكيها بكاء ليس يُجدي 
عليها وهو يدبِحُها بد 9) 


أن خطيب أهل حمص كان يصلي على الني عَم على امنبر ثلاث مرّات 
في خطبته » وكان أهل حمص كلهم من اليمن > لم يكن فيهم من مضر إلا 
لاوط راس روسو و رك اجر 


استعر على الصّلاة ماسم 


. فاظت نفسه : حرجت روحه‎ )١( 


(۲) الخلة : الخليل والصديق للذكر والأنثى . 


فتفرقوا شا وقالوا : لا لا 
فتحز بوا ورمى الرجال رجالا 


له 


تار e‏ 0 
يا ال جمص توقعوا من شرهها 
1 شاهت وجوهكم وجوهاطلما 

© ابن أ اخ لديك الجن يقال له أبو وَهْب الجمصي قال : 

.كان عسي خليعاً ماجنا مُعتكفاً على الصف واللهو ‏ تلاق ليما ورث 
عن آبائه وما اكتسب بشعره من أحمد وجعفر بحي نعل و 
له ابن عم يُكتّى أبا اليب يَِظّه وينهاه عمّا يفعله » ويحول بينه وبين 
ما يؤْئِره ويركبه من لَذدَاته » وريّما هجم عليه وعنده قوم من السَقّهاء 

ل 

والّجّان وأهل الخّلاعة » فيستخِف بهم وبه . فلمًا كثّر ذلك علن عبد السلام 
قال فيه : 


خزياً يڃل عليكم ووبالا 


رع مُعاطسها وساءت الا 9 


مولانا يا غْلامُ مُبتَكِرةٌ 
غدت على اللهو والمجون على 
لحَبّها لا وسو 0 
ما ذقت منها سوى مُقَبيها 


وانتهرتنيِ فت م فرق 


وليلة 70 54 27 
عج عبر ات المدام نحوي من 
قد ذكر الناسُ عن قيامهم 
معرفتي بالصواب معرفة 


فباكر الكأس لي بلا تظسره 
أن الفاة الحبية ‏ الخفرة 
مَطوية في الحشا ومنتشره 
وضّم تلك الفسروع ادم 
يا حُسنّها في الرضا ومنتهره 
خلال تلك الغدائر الخيره 
علي كالطّيُلسان معتجره 
الوانة: بالعفاف مس رة 
عشر وعشرين وائثنتي عشره 
ذكرى بعقل ما أصبحت نَكّره 
عرف إن و 


. شاهت الوجوه : قبحت . المعاطس : الأنوف‎ )١( 


(۲) القصف : الاقامة في الشرب واللهو. 


PY 


و و م و 
يحمل رأسا تنبو المعاول عن 
لو البغال الكحت ارقت ددا 


. و و ۶ 
ولا المجانيق فيه مغنية 


سروحه في البقائر الدّئسر 
صَفحته والجلامد الوعره 
فيه للدت رانا خدره 
ا ایا ا 
انظ إلى موضع الق مق الا تلك الصفيحة القجره 
فلو أخذتم 7 الطارق حَراقّة يده E‏ الخيسره 
اذا راخت أك جلّتهم لك والأداةٌ منکسره 
كم طَربات أضدتهن وكم ‏ صَفوةٍ عيشي غادرتها كلوره 
وكم إذا ما راوك يا مَلَك اللوت e‏ ن ا خسصره 


وكم لهم دعوة عليك وكم 
كريمة لُوْمُك استخف با 
قفوا على رحله نتروا عجباً 

ا كل می وکل طالعة 


قذفة م شنعاء مشه 
وناها بالمثالب الأشسره 
في الجهل يحكي طرائف البصره 
نحس ويا کل ساعة ١‏ 


سبحا من يسيك السماء على الأرض وفيها أخلاقك القذره ١‏ 


)١(‏ باكره وابتكره : بكر اليه . النظرة : التأخير. الفروع ج فرع : الشعر التام . سورة 
الخمر : حدتما . الخمار : ما يصيب شارب الخمر من صداعها وأذاها . الخمرة : من 


الحَمّر وهو ما واراك من شجر وغيره أراد أن غدائرها غزيرة . . الكلكل :. الصد 
اعتجرت المرأة : لبست المعجر » وهو ثوب تشده المرأة على رأسها . الديجور : 
الظلام . قيامهم : أراد بعلهم يوم القيامة . نكرة : منكرة . غراء : مشهورة . أبو 
الخبيث : اراد ابا الطيب ابن عمه . البقير والبقيرة ج بقار : برد يشق ثم تلقيه المرأة 
في عنقها من غير كمين ولا جيب . الدثرة : الوسخة . الكمت : التي لونها الكمتة › 
وهي حمرة مشربة بسواد . السند : ما علا عن سفح الجبل . منكدرة : منقضة . 
العجرة : الضخمة › الصلبة . خصرة : باردة . البصرة ارض حجارتها جص وما 
ميت مدينة البصرة . مني : مصدر مناه به يمنيه إذا ابتلاه به . 


1 


۲١ 
زوجم یں(‎ 
] ص 45" وما بعدها‎ ٠١ الأغاني الجزء‎ [ 


للام 

هو رؤبة بن العسجّاجٍ . واسم العجاج عبدالله بن رؤبة بن حنيفة » وهو 
أبو جذيم بن مالك ... بن سعد بن زيد مناة هن تميم . 

من رجاز الإسلام وفصحائهم » والمذكورين المقدمين منهم. بدوي 
تزل البصرة » وهو من مخضرمي الدولتين . مدح بني أمية وبي العباس » ومات 
في أيام المنصور . وقد أخذ عنه وجوه أهل اللغة » وكانوا يقتدون به » ويحتجون 
بشعره » ويجعلونه إماماً . ويُكنى أبا الجحّاف وأبا العجّاج . 

أحمد بن عمّار ‏ واللفظ له قال : حدثنا عمر بن شّبّة » قال : حدثنا 
اد بن يزيد » قال : حدّتي يونس بن حبيب » قال : كنت جالساً مع 


أبي عمرو بن العّلاء إذ مر بنا شيل بن عزْرة الضبَعِي a‏ 
وكا علامة فال : نا آنا هرو + اشرت ت أي سألت رؤبة عن اسمه فلم 


)1( أبو زيد E‏ 


فسن 


يدر ماهو وما معناه ؟ قال يونس : فقلت له : والله لرؤابة أفصح من معد 
ابن عدنان » وأنا غلام رؤبة » أفتعرف أنت رَوْبة وروبة ورأوبة وروبة ورؤبة ؟ 
قال : فضرب بغلته وذهب › فما تكلم بشيء د فقال لي أبو عمرو ا رق 
أنك نقصتي منها . 

قال ابن عمار في خبره : 

1 2 4 

والروبة : اللبن الخائر » والروبة : ماء الفحل » والروبة : الساعة عضي 
من الليل . والروبة : الحاجة . والرؤبة : شعب القدح ... 

عن محمد بن سلام قال : قلت ليونس ا 
روا : لاء ما كان بعد معد بن عدنان أفصح منه . 

وقد روى رؤبة بن العجاج الحديث المسند عن رسول الله م » ورواه 
أبوه أيضاً . 

عن ابن عون قال : 

ما شبّهت لحجة الحسن البصري إلا بلهجة رؤبة » وم يوجد له ولا لأبيه 
في شعرهما حرف مُدغَمٌ قط . 

. م 5 5 5 5 0 و 

عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه قال : قيل ليونس : من أشعر 
ا قال : العجاج ورؤبة . فقيل له لوم ا فقال : هما 
أشعرٌ من أهل القصيد » إنما الشعر كم تاجرد لمعه وبال اليكو 

كدير الان الال فر 


وهي نحو من ماٿي بيت موقوفة القواني » ولو أطلقت قوافيها كانت 
كلها ص . وكذلك عامّة أراجيزهما . 


. موقوفة القافية : سا كنة القافية‎ )١( 


r 


عن أبي زيد الأنصاري والحكم بن قنبر قالا : 
كنا نقعٌد إلى رؤبة يوم الجمعة في رحبة بني تميم » فاجتمعنا يوماً فقطعنا 
8 52 0 3 م 5 
الطريق » ومرت بنا عجوز فلم تقدر على ان تجوز في طريقها . فقال رؤبة 
ابن العجاج : 
تنح للعجوز عن طريقه ا إذ أقبلت رائحة من سوقها 
ب : 
دعها فما النحوي من صديقها 
عن يعقوب بن داود قال : 
ايت غدل بي امه o‏ ارتم ددح اير 
واللغة والفصاحة اليوم . فقلت : وكيف ذاك ؟ قال : هذا حين انصرفت من 
جنازة رؤية . 
طائفة من أخباره 
e‏ عن رؤبة بن العجاج قال : 
بعث إل أبو مُسلم لما أفضت الخلافةٌ إلى بني هاشم » فلمًا دخلت عليه 
رأى مني جزعاً » فقال : اسكن فلا بأس عليك » ما هذا الجَزعٌ الذي ظهر 
منك ! قلت : أخافك . قال : ولم ؟ قلت : لأنه بلغني أنك تقتل الناس . 
قال : إتما أقتل من يُقاتلني ويريد قتلي » أفأنت منهم ؟ قلت : لا. قال : فهل 
ترى بأساً؟ قلت : لا . فأقبل على جلسائه ضاحكاً ثم قال : أما ابن العَجّاج 
فقد رخص لنا . ثم قال : أنشِدني قولك : 
وقاتمر الأعماق خاوي الْخْتَرَقَ0) 


ع شم ٤ء‏ 
قلت أو اند اسلف ان أحنن ننه قا عاك فاده 


. الأعماق ج عمق : البعيد من أطراف الفاوز . المخترق : موضع قطع المفاوز‎ )١( 


r‘ 


و 8 له 2 : < 16 
قلت وقول سد ا لبيك اذ “دعوتي كنا 
أحمّد ربّاً ساقني إليكا 
قال : هات كلمتك الأولى. قلت : أو أنشدك أحسن منها ؟ قال : هات . 
0 و 
فانشدته : 

5 5 7 و 5 4 ير . 
ما زال يبي خندقا ويهدمه و ستجيش عسكرا ويهزمه 
ومَغنماً يجمعه ويقيمه ‏ مروان لما أن تهاوت أنجُمه 

ا وله #و 
وخانه في حكمه منجمه 
قال :دع هذا وأنشدني : وقاتم الأعماق . قلت : أو أحسن منه ؟ قال : هات . 
فأنشدته : 

۶ 5 2 و اي يه 

رفعت بيتاً وخفضت بيتسا وشدت ركن الدين اذ بَنَيتا 
قال : هات ما سألتك عنه . فأنشدثه : ۰ 
E 22 30‏ 7 

ما زال ياني الامر من اقطارهو على اليمين وعلى يسارو 

5 #2 - عن ا ع0 5 
مُشمراً لا يُصطّلى بناره حى أقرٌّ الملك في قراره 

50 و 
وفر مروان على حمارو 
قال : ويحَّك ! هات ما دعوتك له وأمرتك بإنشاده » ولا تنشد شيئاً غير . 
0 و 
فانشدته : 
وقاتم الاعماق خاوي المخترق 
١ / 0‏ 
يرمي الجلاميد بجلمودٍ مدق 


قال : قاتلك الله ! لش ما استصلبت الحافر ! ثم قال : حسبّك » أنا ذلك 
الجلمود المدق . 


re 


قال : وجيء يمنديل فيه مال » وضع 6 فقال ا 
O‏ والأمؤال معفوجة0© » وإنَّلك لعودة إلينا وعلينا معولاً » 
ول ى ا ء فلا تجعل بجَنْبيك الأسدّة © . 

قال رؤبة : فأخذت المنديل منه » وتالله ما رأيت أعجميّاً أفصح منه » وما 
ظننت أن أحداً يعرف هذا الكلام غيري وغير أي . 

: ابن قتيبة قال‎ e 

E‏ يأكل الفأر » نعل في “ذلك وعوتب »› فقال : هو والله 
أنظف. من دواجنكم ودجاجکم اللواتي يأكان القَدر » وهل يأكل الفأر 
إلا نقي الب وباب الطعام . 
© عن رؤبة قال : 

لما وَِي الوليد بن عبد الملك الخلافة بعث بي الحجّاج مع أبي لنلقاه » 
فاستقبلنا الشّمال حتى صرنا بباب الفر اديس © 

قال : وكان خروجنا في عام مُخصب » وكنت أصلي القداة وأجتي من 
الكّمأة ما شئت > ثم لا أجاوز إلا تللا حتى أرى خيراً منها » فأرمي بها وآخذ 
الأر » حتى نزلنا بعض الياه » فأهدي لنا حَمَّل مُخَرْقَج* ووطب لبن غليظ 


)١(‏ مشفوهة : اشتد عليها الطلب حتى نفدت . ويقال : اشتف ما في الأناء وشفهه : اذا 
الى علي 

(5) الدهر أطرق مستتب : هذا مثل » والطرق : استرخاء وضعف ني الركبتين والاستتباب 
الاستقامة » أراد أن الدهر يعوج تارة ويستقيم تارة أخرى فلا يدوم عل حال واحدة . 

,*) لا تجعل بين جنبيك الأسدة : هذا مثل أيضاً والأسدة ( بالتشديد ) جمع السَدء 

جمع عل غير القياس : وهي العيوب والعاهات كالعمى والصمم أي لا يضيقنَ صدرك . 

. باب الفراديس : من أبواب دمشق‎ )٤( 

(0) مخرفج : سمين . 


۳٦ 


وزبدة كأتها رأس نعجة حُوشيّة "2 » فقطّمنا الحَمل آرابً"9» وكررنا عليه 
الى والزيدا » جى إذا بن إل انتشلنا 5 اللحم بغير خبز قر كرك 
من مرقه شّربة لم تزل ها ذفْر ياي(“ ترشحان » حتى رجعنا إلى حجر . 

فكان أوّل من لَقبينا من الشعراء جريراً » فاستعهدنا ألا نعين عليه . فكان 
أل من أذن له من الشعراء أبي ثم أن . فأقبل الوليد على جرير فقال له : ويلك ء 
ألا تكون مثل هذين ! عقّدا الشفاه عن أعراض الناس ! فقال : الي أظلّم 
فلا أصبر . 


ثم لقينا بعد ذلك جرير فقال, “يا بي آم المجاج وال لون رشبت 


کک علكها ما اغنت ا مقَطعاتكما . فقلنا : لا والله ما بَلمّه عنًا 
شيء » ولككلّه حسّدنا لما أن لا قله » واعَنْشَدنا قله . 


© عن المدائي ) قال : 
ف امهنا مر أقل الية لني سحا عرزل 1 
أرجّر العرب » أنا الذي أقول : 
8 27 5 5 . 
مروان يعطي وسعيلاً بنع E‏ 
وددت أي رامیت من أحبّ في الرجز ا الله لأنا أرجز من العجاج » 
فليت البصرة جمعت بيني وبينه . قال اماس جف اراب . فأقبل 


زلف 


)١(‏ حوشية » الحوشي من الأبل وغيرها : الوحشي » نسبة الى الحوش وهو فيما زعموا 
بلاد الجن . 

(؟) الآراب ج إرب : وهو العضو. 

(۳) بلغ إناه : نضج . 1 

. انتشلنا : كذا في المطبوعة » ويحتمل أن تكون محر فة عن انتشنا أي تناو لنا‎ )٤( 

(ه) الذفرى : العظم الشاخص خلف الأذن . 

. النبع : شجر صلب تتخذ منه القسي والسهام . الخروع : نبت ضعيف لا يرعى‎ )١( 


خض الأغاني ج ه ‏ ۲۲ 


رؤبة على أبيه فقال : قد أنصفك الرجل . فأقبل عليه العجّاج وقال : : هأنذا 
العجّاج هلم . وزحف اليه » فقال : وأيّ العجّاجين أنت ؟ قال : ما نيلك 
تعني غيري » أنا عبدالله الطويل - وكان يُكنى بذلك - . فقال له المدني : 
ما عَنَيتك ولا أردتتك . فقال : وكيف وقد هتفت بي ؟ قال وا يلد 
عجّاج سواك ؟ قال الت . قال : ولكنّي أعلم » وإيّاه جَنيت . قال : 
فهذا ابي رؤبة . فقال : الهم غَفراً ء مابيني ويينكما عمل » وإنما مُرادي 
غير كما . فضحك أهل الحلقة منه وكمًا عنه . 
© قال ابن سلام : 

وقف رؤبة على باب سليمان بن علي يستأذن ؛ فقيل له : قد أخذ 
الإذريطُوس”2 . فقال رؤبة : 

يا مُتزل الوحي على إدريس ومنزل العن على إبليسس 

وخالق الاثنين والخميس بارك له في شرب إذريطوس 
© عن الأصمعيّ قال : ش 

ب 

فقال له : أخطأت يا أبا الجحّاف : جعلته مُقيّداً . فقال : أَدْنِني » أيها الأمير » 
ذنب العير أَصَِفَه لك كما يجب: 
© عن عَلقمة الضبي قال : 

حرج شاهين بن عبدالله الققفي برؤبة إلى أرضه »› فقعدوا يلعبون بالترد » 
فلمًا توا بالخِوان قال رؤبة : 


(1) الاذريطوس : اسم دواء واللفظة رومية معربة . 


۸ 


يا إخوتي جاء الخِوان فارفصوا حَنَّانَة كعابُها تُعِم 


لم أدر ما ثَلانّها والأربّع 0 
قال : فضحكنا ورفعناها » وقدّم الطعام . 


# نا *« 


. الحنانة : المصوتة » أراد بها أذاة النرد‎ )١( 


4 


۲۲ 
[ الأغاني الجزء ٠۹‏ ص 7١١‏ وما بعدها ] 


لاع 


سَلْمُ بن عَمرو مولى بي تيم بن مُرَّة » ثم مولى أبي بكر الصلديق » رضوان 
لله عليه » بصري » شاع مطبوع متصرف في فنون الشعر » من شعراء الدولة 
العئّاسية . وهو راوية بشار بن برد وتلميذه » وعنه أخذ » ومن بحره اغترف » 
وعلى مَذهبه وتمطه قال الشعر . 

لقب سم بالخاسر - فيما يقال - - لأنه ورث من أبيه مُصحَفاً » فباعه 
واشترى بشمنه طُنبورً . وقيل : بل حَلّف له أبوه مالا فأنفقه على الأدب والشعر » 
فقال له بعضّ أهله : إنك لخاسيٌ الصّفْقة . فأقّب بذلك . 

وكان ما لابراهيم الموصلي » ولات العتاهية » خاصة من الشعراء 
والمغثين » ثم فسّد ما بينه وبين أبي العتاهية . وكان سم منقطعاً إلى البرامكة » 
والى الفضل بن يحيى خصوصاً من بينهم » وفيه يقول أبو العتاهية : 

إا الففل لك ود لسن ف اوي م دراك 


وكان هذا أحد الأسباب في فساد ما بينه وبين أبي العتاهية .. 


4° 


أبو عمرو سعيد بن الحسن الباهلي الشاعر قال : 
لما مات عمرو أبو سلم الخاسر اقتسموا مير ائه » فوقع ي ق قسط سلم 


۶ 


مصحف › فرده وال مکانه دفاتر شعر كانت عند ان فلقّب الخاسر 
بذلك . 

محمد بن عمر الجرجاني قال : 

ورث سلم الخاسر أباه مال ألف درهم » فأنفقها على الأدب وبقي لا شيء 
عند قله الجيران ومن نر فة لاوقالا : أنفق مالّه على ما لا ينفعه . 
ثم مدح المهديّ ‏ أو الرشيد - وقد كانبلغه اللقب الذي لقب به » فأمر له 
عائة ألف درهم ؤقال له : کذب بہذا الان جيراتك . فجاءهم 
هم : هذه الائ الألن الي اشقا وربحتث الأدب » فأنا سّلم الر ابح 
سَلم الخاسر . 

موسى بن عبدالله بن شهاب الِسمَعي قال : 

سمعت أبا عبيدة مَعْمَّرَ بن انى يقول : كان سّلم الخاسر لا بحسن 
أن بمدح » ولكنه كان يحسن أن يرثي ويسأل . 
إغارته على شعر بشار 

عن أحمد بن صالح قال : قال بشار بن برد : 
لا حير في العيش إن دمنا كذا أبداً نشی وسيل الملتقى تهج 
قالوا حرام تلاقينا فقلت لحم ما في التلاقي ولا في غيره حرج 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته ٠‏ وفاز بالطيبات الفاتك الله () 
قال : فقال سلم الخاسر أبياتاً ثم أخذ معنى هذا البيت فسلحّه وجعله في قوله : 

من اراقتا الان ات ما وفاز بالذة الخ 


)١(‏ نهج : واضح . اللهج : الما 
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اررض بحرا لير العا وات ابعر ارا ا واي 
ما دام حيّاً » فاستشفع شفع إليه بكل صديق له » وَل من شل عليه رده » فَكلّموه 
فيه فقال : ادنلوه الي . فأدخلوه اليه » فاستدناه » ثم قال إبة يا سلم > 
من الذي يقول . 

من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاة” بالطسات الفستاتلف اللهج 
قال : أنت يا أبا مُعاذ » قد جعلني الله فداءك . قال : فمن الذي يقول : 

بو راقن الاح مات م :ونان اة الجر 

قال تلبلا ةوكر اودكا اناما . فاجتذبه إليه » وقانعه”"© بمخصرة 
كانت في يده ثلاثاً » وهو يقول : لا أعُود يا أب معاذ إلى ما تنكره » ولا آي 
شيئا تمه » إنما أنا عبدك » وتلميذك » وصَنيعتتك » وهو يقول له : يا فاسق ع 
أتجيء إلى معن قد سورت له عبني » وتعب فيه فكري » وسبقت الناس إليه » 


فتسرقه » ثم تختصره لفظا نره به » لتزري علي وتذهب بيني ! وهو يحلف 
له آلا يعود » والجماعة يسألونه . فبعد أي وجَهد ما شَمّعهم فيه » وكف عن 


ضربه » ثم رجع له ورضي عنه . 

قال أبو معاذ الثميري : قال بشار قصيدة وقال فيها : 
من راقب الناس لم يظفر بحاجتسه وفاز بالطّيّبات الفاتك اللهج 
تعره أن سلما فد قد قال : 

رات ان ينات غا وار جات ال جور 
لما اسيم بغار فنا انيت كال : سار والله بیت ملم » وخم يننا ! قال : 
وكان كذلك » لهج الناس ببيت سّلم » ولم بنشد بيت بشار أحل . 


. قنعه بالعصا : ضريه بها‎ )١( 
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صالح بن عبد الرحمن عن أبيه قال : 

دخل سلم لحاس عل على الرشيد »- وعنده ‏ العباس بن محمد وجعفر بن 
يحيى » فالقدة قوله : 

١م حضر الرحيل وشدّت الأحداج‎ ١ 

فلما انتهى إلى قوله : 

إن النايا في السيوف كوامن 0 حتى يُهَبّجَّها فت هبام 
فقال الرشيد : كان ذلك معن بن زائدة . فقال : صدق أمير المؤمنين. ثم 
الما ال للا 
ومدجج يه فس ‏ ی د حتى يكون سيف سه الإفراج 
فقال الرشيد : ذلك يزيد بن مزيد. فقال : صدق أمي” المۇمنين . فاغتاظ 
جعفر بن يحيى » وكان يزيد بن ميد عدوا لبر امكة مُصافيً للفضل بن الربيع » 
فلما انتهى إلى قوله : 
نزلت نجوم اليل فوق رؤوسهم ٠‏ ولكلٌ قوم كوكب وهاج 
قال له جعفر بن يحيى : من قلّة الشعر تمدح أمير المؤمنين بشعر قيل في غيره ! 
هذا لبشار في فلان التميمي . فقال الرشيد : ما تقول يا سّلم ؟ قال : : صدق 
يا يدي » وهل أنا إلا جز من محاسن بشار » وهل أنطِق إا بفضل منطقه ! 
وحياتك يا سيدي إني لأروي له تسعة آلاف بيت ما يعرف أحد غيري منها 
شيئاً . فضحك الرشيد وقال عا حسّن الصدق ! امض في شعرك اواك 
بعائة ألف درهم .. 


)0 الأحداج ج حدج : مركب للنساء . وتتمة البيت : وغدا مهن مشمر مزعاج . 


e 


أخباره مع أبي العتاهية 

عن محمد بن عمر الجر جاني قال : 

كان سلم تلميذ بشار » إلا أنه كان تباعد ما بينهما » فكان سلم يقدّم 
أبا العتاهية ويقول : هو أشعرٌ الجن والإنس . إلى أن قال أبو العتاهية يخاطب 
سلما : 

تعالى اله يا سملم بن عَمرو أذل الجرص أعناق الرجال 

1 م ص ذاك إلى‎ e 
لأمر الدين والدنياء ا‎ 
ا لك السام موك ا الم ا : ويي على الجرار‎ 
ابن الفاعلة الزنديق ! زعم ألي حريص وقد كنز البدور” '“ » وهو يطلب وأنا‎ 
. في وبي هذين لا أملك غيرهما . وانحرف عن أبي العتاهية بعد ذلك‎ 

أن أبا العتاهية لمّا قال هذا الشعر فيه كتب اليه : 

ما أقبح التزهيد من واعظر يُزهد الناسَ ولا برد 

لو کان ي نر هيده طاق أضحى واس ته التحيد 


E 5 5‏ م ی رو 
ورفض الدنيا ول يلها ولم يكن يسعى ويسترفسد 
سات ان قفد أرزاقنتتيكة". ‏ والرزقا عند اله ب 


قت ب 85 7 م 0 0 
الرزق مقسوم على من ترى يناله الأبيض والاسود 
8و رةه 


كل يوی رزقّه كاملاً من كف عن هد ومن يَجْهَدَ 


. البدور ج بدرة : كيس فيه ألف درهم أو عشرة آلاف درهم‎ )١( 


555 


صلته بخلفاء بني العباس ووزرائهم 
عن أن همان قال : 


وم 


وصل إلى سلم الخاسر من آل بَرْمَّك 


خاصة سوى ما وصل إليه من غير هم 


شر وف الى دار وو صل اليه هن الركيد مها 
أبو مالك محمد بن موسى اليماني قال : 


كان سلم الخاسر مدح بعض العلويين » فبلغ ذلك المهدي › فتوعده 


وهم به » فقال سم فيه : 

5 00 اس اسه ةس الى 
اي اتتني عن المهدي معتبة 

5 
أ فداك بنو حنواء 
وعم ات رمي 
م 10 5 ۳ 2 
و E‏ 0 ۶2 
ولو ملكت عنان الرّيح اصرفها 
7 


مولاك مولاك لا تشمت أعاديته 


فعفا عنه . 


سعيد أبو هريم وأبو دعامة قالا : 


و 


تكاد من خوفها الأحشاءٌ تضطرب 
وقد يجور برأس الكاذب الكذِب 
يوم المغيبة لم يقطَّعْ ها سيب 
0 8 0 0 
في كل ناحية ما فاتها الطلب 
NR‏ زک ولا e‏ 


لما قال سلم الخاسر في الرشيد حين عقد البيعة لابنه محمد الأمين : 


5 نت ِ 
ع الشقلان ي مهد الهدى 
وليه عهد الأنام وأمرهصم 
أعطته رة ما ألم درهم . 


ھر 07 
لمحمد بن زبيدة ابئة. جعفر 
فدمغت بالمعروف رأس المنكر 


)١(‏ الغرض . حزام الرحل . الحقب : الحزام يلي حقو البعير. 


عن يحيى بن الحسن بن عبد الخالق عن أبيه قال : 


قال سّلم الخاسر في 
له شيمة عند يذل الععطضلا 
ل 

ومهدي امتنا والذي 


فأمر له المهدي بخمسائة ألف درهم . 


منصور بن أبي مراحم قال : 


المهدي قصيدته الي يقول فيها : 


ء لا يعرف الاس مقدارَها 
حَماها وأدرك أوتاردما 


شهدت المهدي وقد أمر لمروان بن أبي حفصة بأربعين ألف درهم › 
وفرض له على أهل بيته وجلسائه ثلاثين ألف درهم . وأمر الرشيد بعد ذلك 

لمّا ولي الخلافة لسَلم الخاسر » وقد مدحه » بسبعين ألف درهم » فقال له : 
يا أمير الؤمنين » إن أكثر ما أعطى المهدي مَروانَ سبعون ألف درهم » فردني 
وفضأَني عليه لقا ولك رس نماك a‏ 


ألا قل لمروان أتتك رسالة 
TS‏ حصي 
تحاين ألفا ر كتين ملي الت 
فأجابه مروان فقال : 

للم عبرو د عاط طايه 
أقسم لولا ابن الرتيسع ورف 
وا تلت عد مورك الا عة 


عبد الصّمد ر بن معدل قال : 


لا نَأ لا يَشني عن لقائكا 
مشهرة اول طأطأنت" من حبائكا 
ولم بلك قَسْماً من أولى وأولائكا 


واه : ۴ 
لا ابِتَنّت لدل التي في رشائكا 
تقوم بها مصرورة في ردائكا 


لما أنشد سلم الخاسر الرشيد قصيدته فيه : 


0 3 و ھن 5 0 
( حصر الر حيل وشدت الاحداج ( 


أمر له بمائة ألف درهم . 


أو دعامة قال : 
دحل سلم الخاسر على الرشيد فأنشده : 
« حي الأحبّة بالسلام ( 

فقال الرشيد : حياهم الله بالسلام . 

فقال : «على وداع أم مُقَام) 
فقال الرشيد : حَيّاهم الله على أي ذلك كان . فأنشده : 
فال 0ل الرقيه 5 بل a‏ وتطير منه ومن قوله فلم يسمع 
منه باقي الشعر ولا أثابه بشيء . 

حماد بن إسحاق عن أبيه قال : 

أنث وفاة المهدي إلى موسی اهادي وهو ن فبويع له هناك » 
E‏ ل ا 

شمّر للحّزم سَرابيته برأي لا غَسْر ولا وان 

لم دحل الشورى على رأيه والحزم لا يميه رأيان”) 


كنت آنا واريع اشير قربا من مول لصون غين قال للريخ .3 ر 
كأن الكعبة قد قد تصدّعت , وكأن رجلا ا جاء بحبل أسود فَشَدّدها. فقال له 


الربيع : من الرجل ؟ فلم يجبه . حتى إذا اعتل قال للربيع : أنت الرجل الذي 
رأيته في نومي شدّد الكعبة » فأيّ شيء تعمل بعدي ؟ قال : ما كنت أعمل في 


. الغمر : غير المجرب . الواني : الضعيف الفاتر الهمة‎ )١( 


4¥ 


حياتك . فكان من أمره في أخذ البيعة للمهدي ما كان » فقال سلم الخاسر في 
الفضل بن الر بيع , 
يابن الذي جَبّر الاسلام يوم وى ٠‏ واستنقذ الناس من عمياء صَيْحُودٍ 
قالت قريش غداةً انهاض مُلكّهمٌ أين الرّبيع وأعطّوا بالقاليد 
فقام بالأمر يناس بوحدته ٠‏ مضي العزيمة ضراب القماحيد 
ت . ١‏ 7 و 5 0 
إن الآمور إذا ضاقت مسالكها حلت يد الفضل منها كل معقود 
إن الربيع وإنَ الفضل قد تيا زواق مج على العيّاس مّمدوو 
قال : فوهب له الفضل خمسة آلاف دينار . 
٠‏ ميمون بن هارون قال : 

دخل سلم الخاسر على الفضل بن يحيى ني يوم تیروز واهدایا بين يديه 
فانشده : 1 

أين رع شا اوقد أقرت ازا س 

٤ 
بقلي من هوى الأطلا لحُبمايزاجئه‎ 
رويدكم عن الشفو ف إن الحبً انه‎ 
بابل صدره ت ي وقد ات ااا‎ 


0 4 0 و 
احسق الناس بالتفضيسس سل من ترجى فواضله 


رأيت مكارم الأحلا قماضّمّت حمائئه 
فلست أرى فتى في النا س إلا الفضل فاضنُه 


ومهما يرج من خير فن الفضل فاعله 


: الصيخود : أراد الفتنة. الشديدة » اد ا القوية » ويوم صيخود‎ )١( 
شديد الحر. انهاض : وهبى وانكسر . القماحيد ج قمحود : النة الناشزة فوق‎ 
. القفا وأعلى القذال » وأراد بها الأعناق‎ 


۳۸ 


كان ار اهم ا ابه اسحاق حا فقال لارا کت ی 
وکان إبراهیم لوص و مرن وبر اهم ر 
وتسمع ؟ قال : أحسن مرئي ومسموع » وفضل الأمير أكار منه . فقال : 
خذوا جميع ما أهدي إل ايوم فاقتسموه يينكم أثلاثاً » إلا ذلك التمثال » فإني 
أريد أن أهديّه اليوم إلى دنائ . ثم قال : لا والله ما هكذا تفعل الأحرار » 
0 . ققوم بلقي دينار » فحملها إلى القوم من 
e‏ 
حدث في أيام الرشيد أمرٌ فاحتاج فيه إلى الرأي » فأشكل » وكان الفضل 
ابن يحيى غائباً » فورد في ذلك الوقت » فأخبروه بالقصة » فأشار بالرأي في 
وقته > وأنفذ الأمر على مُششُورته » فحُمد ما جّرىفيه . فدخيل عليه سم :الخاسر 
فأنشده : , 
فيه و a a‏ 
وأحزمٌ ما يكون الدّهرّ رأياً ‏ إذا عي الكاور اوالش 
فأمر له بعشرة آلاف درهم. 
ابتلازه بالكيمياء 
يحيى بن الحسن الربيعي قال : أخبرني أبي قال : 
كان سلم الخاسر قد بلي بالکیمیاء ٠‏ ؛ فكان يذهب بكل شيء له باطلاً » 
فلمًا أراد الله اع وجل - أن يصنع له" عُرف أن بباب الشام صاحب كيمياء 
عجيباً » وأنه لا يصل إليه أحد إلا ليلا > فسأل عنه » فدَلُوه عليه . 
قال : فدخلت اليه إلى موضع مور , فدققت الباب » فخرج إلي 
الوح ا زا E‏ 
)١(‏ يقصد بالكيمياء هنا تحويل المعادن الخسيسة إلى الذهب . 
(۲) أن يصنع له : أن يسدي له الخير . 
(۳) معور: لا يؤمن الشر فيه . 


۳4۹ 


فقال : من أنت » عافاك الله؟ فقلت : رجل معجّب بهذا العلم . قال فلا 
شهني » فإني رجل مستور » وإنما أعمل للقوت . قال : قلت : إفي لا 
ضير ا تلك قال : فاكتم للك ال2 :ون تيه كو 
شَبَهِ صغير » فقال لي : اقلعم عُرونّه . فقلعتها . فقال : اها في البوطقة” . 
فسبكتها » فأخرج شيئاً من تحت مُصَلاه فقال هلس شلك اك : 
افر غه . #أفرغته » فقال : دعه معك » فإذا أصبحت فاخرج » فيعه وعد 
ال . أخرجشه إلى باب الشأم » فبعت الثقال بأحد وعشرين درهماً » ورجعت 
١‏ إليه'فأخجبثمه فقال : أطلب الآنّ ما شئت . قلت : تفيدني . قال : بخمسمائة 
درهم على أن لا تُعلّمَهِ أحداً اغ وكتب لي وصفة › المي" 


فإذا هي باطلة » فعدت إليه » فقيل لي : قد تحوّل » وإذا عروة الكوز المشبّه 


e 3‏ ذهب م کل وک ولذلك كان يُدخل اله من بطلبه 


ليلا ليخفى علي . فانصرفت وعلمت أن الله عرّ وجل أراد بي غيراً ؛ وان 
هذا كله باطل . 
سائر أخباره 
لما عات ت اتوك نت الد رها سل الخاس ق 
أودى ببانوكة ربب الزمانٌ مُوْنسةٍ المهدي والخيزران 
م تنطو الأرض على مثلها ٠‏ مولودة حن لها الوالدان 
انوك يا بنت إمام ادى أصبحت من زينة أهل الجنان 
ع 0 ورت ير : س 0 2 0 
بكت لك الأرض وسكانها في كل أفق بين إنس وجان 


)١(‏ الشبه : النحاس الأصفر. البوطقة : إناء من زجاج أو غيره يستخدم في تجارب 
الكيمياء . 


© قيل لمعن بن زائدة : ما أحسن ما مدحت به من الشعر عندك ؟ قال : 
قول سلم الخاسر : 
2 ل يمر ۶ عام 2 5-0 
ابلغ الفتيان مالكة أن خير الود ما نفا 
إن قَرْمساً من بي مر اتلفك ٠‏ كفتاه ما جا 
کا عدا اا عاد في معروفه ا 
وفاته 
0 
اا ل Cl‏ 
ألف دينار . 
عن سعيد بن هريم وأبي دعامة : أنه رفع إلى الرشيد أن سلما الخاسر 
قد توفي ولف مما أخذ منه خاصّة ومن زبيدة ألف ألفي وخمسمائة ة ألف 
درهم سوى ما خلفه من عَقار وغيره ممّا اعتقده" قددعاً » فقبضه الرشيد . 
ونظلّم إليه مواليه من آل أبي بكر الصديق > رضوان الله عليه » فقال : هذا 


حي ري الوا جاتر ونان > فأنا أحى به . فلم بُعضهم إلا شيئاً 


)١(‏ المألكة : الرسالة . القرم 
(۲) اعتقده : اقتناه . 


۲۳ 


ال یراش 
[ الأغاني الجزء ۷ ص ۲۲۹ وما بعدها ] 


= 
ال اع 

اسي لقب » واسمه إسماعيل بن محمّد بن يزيد بن مُفْرَع الحِمْيري ؛ 
aS‏ الأرد تين بي لكات ودود بل 
ابن ربيعة ١‏ ''» شاعر مشهور ؛ وهو الذي هجا زياداً وبنيه ونفاهم عن آل 
حرب » وحبّسه عبيدالله بن زياد لذلك وعَذَّبه » ثم أطلقه معاوية .. 

وكان شاعراً متقدماً مطبوعاً » يقال إن أكثر الناس شعراً في الجاهلية 
والإسلام ثلاثة : ار 00 العتاهية والسيد › فإنه لا يعلم أن ا قدر على 
متميل a‏ امتهم الح + 

وإنما مات ذكره وهجر الناس شعره لما كان يفرط فيه من سب أصحاب 
وو راه وأزواجه ني شعره ويستعمله من قذفهم والطعن عليهم » 
حوبي شعرًه من هذا الجنس وغيره لذلك » وهجره الاس تخوفً وتوف . وله 
طرار فين الم فده فلا لح فيد او بقاري :ولا يعرف له من الشعر كثير" ؛ 
)١(‏ هو يزيد بن مفرّغ الحميري » وترجمته في الجزء الرابع من هذه الاختيارات . 


oY 


وليس يخلو من مدح بني هاشم أو ذمّ غيرهم من هو عنده يد لهم لي 
أن أخباره كلها تجري هذا الَجْرى ولا تخرج عنه لوجب ألا نكر منها 
شيئا » ولكنا شّرطنا أن اني بأخبان من لذ كرة ا 
من ذكر أسلم ما وجدناه له . 

أبو جعفر الأعرج ابن بت الفُضَيل بن بشّار قال : 

انل ا > تام القامة » أشنب7) 3 ذا وفرة0) > حسّن الألفاظ › 
ES‏ ل E‏ 

عن لبطة بن الفرزدق قال : 

ذاكرنا الشعراء عند أني فقان : إن ها هنا لرجلين لو أخذا في معنى الناس 
لا کا ا . فسألناه من هما؟ فقال : السيّد الجميري ي وعمران 
ابن حطان السدوسي » ولكن الله عر وجل قد شغل كل واحار منهما بالقول 


5 مذهبه 0 


اوري قال : : رأى الأصمعي' جزما فيه من شعر الد فقال : لمن 
هذا؟ فسترته عنه لعلمي بما عنده فيه » فأقسم علي أن أخبره » فأخيرئه » 
فقال : نيدي قصيدة منه . . لأنشدته قصيدة ثم أخرى وهو يستزيدني » ثم 
قال : قبْحه الله ما أسلكنّه لطريق ق الفحول ! لولا مذهبه ولولا ما في شعره 


ما قلعت عليه احا مى فته , 


أبو حاتم قال : سمعت أبا عبيدة يقول : أشعر المحدثين السيّد الجميري 
وبشار. 


. . الشنب : بياض الأسنان وبريقها‎ )١( 

(۲) الوفرة : ما جاوز شحمة الأذنين من الشعر» او الشعر المجتمع عل الرأس 

ES‏ بيلك لقي 
أي أن السيد لم يكن جاوز التاسعة عند وفاة الفرزدق . 


۲۳ - ۵ الأغاني ج‎ YoY 


os 
كتاباً » فلمًا رآني أطبقه » فقال له أبو عبيدة : إن أبا زيد ليس ممّن يحتشم‎ 
' منه فاقراً . فأخذ الكتاب وجعل يقرؤه » فإذا هو شعر السيد . فجعل أبو عبيدة‎ 
. يَعجب منه ويستحسنه . قال أبو زيد : وكان أبوعبيدة ير ويه‎ 
: وقال الوص : حدثني عمّي قال‎ 
جمعت للسيّد في بني هاشم ألفين وثلائمائة تة قصيدة » فلت أن قد استوعبت‎ 
قر ی علس الي يوماً رل کو أطمار رتو فسن ا‎ 
شعره » فأنشدني له ثلاث ث قصائد لم تكن عندي » فقلت في نفسي : لو كان هذا‎ 
بعلم ما عندي كلّه ثم أنشدني بعده ما ليس عندي لكان عجياً » فكيف وهو‎ 
وهو لا بعلم وإنّما أنشد ما مره ! وعرفت حيتا أن شعره ليس مما يدرك‎ 


ب 


را يكن جمد كله 
0 


يذ کاس ار ا ان اقول شرا لي 
سمعه خير من أن أقول شيئاً مُتعقّداً تضِل فيه الأوهام . 


تشيّعه لآل البيت 


عن إسماعيل بن الساحر راوية السيّد وأحمد بن سليمان بن أبي شيخ عن 


أن أبَوي السيّدكانا إباضيّين"“ » وكان منز هما بالبصرة في غرفة بي ضبة » 


(1) الإباضية : احدى فرق الخوارج » نسبة الى عبدالله بن إياض . 


of 


وكان السيّد يقول : طالا سب أمير المؤمنين في هذه ار فة . فإذا سكل عن التشيّع 
من أين وقع له قال : غاصت علي الرحمة عَوصاً . 

وروي عن السيّد أن أبويهلمًا علما يمذهبه هما بقتله » فأتى عقبة بن 
حل : الهناى ي فأخبره بذلك » فأجاره وبَوأه منزلاً وَهَبه له » فكان فيه حتى 
ماتا فورثهما. 


عن أبي داود سليمان بن سفيان المعروف بالحترق راوية السّد الجميري 
ما مضى والتہ إلا على مذهب الكيسانيّة ‏ » وهذه القصائد الي يقوها 


و رع 
تجعفرت باسم الله والله كر 
و تجعفرت باسم الله فيمن تجعفرا 
وقوله : 
احا راكنا ا ي غذافرة تهوي ريسا كيل سسب 
إذا ما هداك الله لاقت جعفراً فقل يا أمين الله وابن المهذّب 9) 


)١(‏ عقبة بن سلم : كان والي البصرة للمنصور. 

(۲) الحترق : كذا ضبطه المحقق » وني مواضع أخرى من ترجمة السيد ضبطه : 
«المسترق » . 

(۳) الكيسانية : فرقة من الشيعة كانت تقول بإمامة محمد بن الحنفية وبالرجعة والبداء 
وهي منسوبة الى كيسان صاحب شرطة المختار الثقة 

(5) الجسرة :. الناقة الضخمة والعذافرة : الناقة الشديدة. جعفر : هو جعفر الصادق الامام 
السادسن من اة الشيعة الامامية > وهم يخالفون الكيسانية في حصرهم الإمامة 
N a‏ أبي طالب کرم الله 
وجهه عامة ولذلك بايعوا محمد بن الحنيفة » وهو ليس من أولاد فاطمة . والقصائد 
التي ذكر السيد فيها جعفراً عرفت بالجعفريات . 


oo 


لغلام للسيّد يقال له قاسم الخيّاط » قالها ونَحَلها للسيّد » وجازت على كثير من 
الناس ممن لم يعر فخبرها » لحل قاسم منه ونجدمته إياه . 
عن مسعود بن بشر 
أنجماعة تذاكروا أمر السيّد » وأنه رجع عن مذهبه في ابن الحنفيّة وقال 
بإمامة جعفر بن محمد . فقال ابن السّاحر راويته : والله ما رجع عن ذلك ولا 
القصائدُ الجعفريّات إلا منحولة له قيلت بعدَّه. وآخر عهدي به قبل موته 
ثلاث وقد سمع رجلاً روي عن الني َه أنا قال لعلي عليه السلام : «إنه 
سيول لك بعدي ولد وقد نحاته اسي وكيني » » فقال في ذلك وهي آخر 
قصيدة قالا : 
ويَربَيْها وذات الل دَعْدٍ 
مُعالمهسن من سبل و 
۰ ل # م هھ اراس 


2 و ل ت 


أشاققك المنازل بعد هنبل 


منازل أقفرت منهن مخت رعد 


5 له في ایت ردي 


شور کن وای لاني 0 ا بعدي 
وديم و 0 ۰ ت < Ea‏ 


سنين وأشهراً ويرى برضوى 


0 oF 
كاده :0 زلف‎ ° 
بشعب بين انمار واسد‎ 


5ات 


. السبل : المطر. ريح حرجف . تستن : تعدو مقبلة مدبرة 
ألحم : جعل لشوب لحمة وأسداه : جعل له سدى » وعلى المجاز يقال : ألحم ما 
أسديت أي أ تمم ما بدأت. خولة : امرأة من بني حنيفة تزوجها علي وأنجب منها ابنه 
محمداً الذي جعلته الكيسانية إماماً ها .تردي : تلعب . واري الزند : ذو نجدة 


)١(‏ محّت : عفت : باردة 


o 


وقال .إسماعيل بن السّاحر راوية الد 0 ل 
1 فأجال بصره فیا ثم قال : يا إسماعيل › طال وال ما .* شتم أمير الممنين علي 
0 في هذا الجناح . قلت : ومن كان يفعل ذلك ؟ قال 8 

وكان يذهب مذهب الكيسائيّة ويقول يإمامة محمّد بن الحنفيّة » وله في 
ذلك شعر كثير . وقد روى بعض من لم تصح روايته أله رجع عن مذهبه 
وقال بمذهب الامامية › وله في ذلك : 

تجعفرت باسم لله والله أ كير وأيقنت أن الله يعفو ويغَفِرٌ 


وما وجدنا ذلك في رواية محَصلل ع ولا شعرّه أيضاً من هذا الجنس ولا في 
هذا المذهب » لأن هذا شعرٌ ضعيف يتبيّن التوليدٌ فيه » وشعره في قصائده 
الكيسائيّة ماين لهذا جر اومان وله رونق ومعنى ليسا لا گر عن في غيره . 

محمد بن موسى قال : 

جاء رجل إلى السيّد فقال : بلغني أك تقول بالرجعة عة . فقال : صدق 
الذي أخبرك » وهذا دبي . . قال : أف ي ديناراً بمائة له دينار إلى الرجعة ؟ 
قال لدت لمن روا كار من كلف ر تفن ثقت لي بأنك ترجم إنساناً . قال : 
وأي شيء أرجع ؟ قال : أخشى أن ترجم كلباً أو خنزيراً فيذهب مالي . 
فأفحمه . 

أبو داود التق راوية السيّد : 

أنه حضر يوماً وقد ناظره محمد بن علي بن التُعمان المعروف بشيطان 


= ومعروف . الخيم : الطبع والسجية . طيبة : من أسماء المديئة المنورة . بين أنمار وأسد : 
يعتقد الكيسانية أن محمد بن الحنفية لم يمت وانما تغيب في جبل رضوى يقيم فيه 
بين أسد ونمر وعنده عینان نضاحتان تجريان عسلاً وماء . 


. كان الكيسانية يقولون بالرجعة » أي بالرجوع الى الدنيا بعد الموت‎ )١( 


ov 


الطاق "“ في الإمامة » فغلبه محمّد في دفع ابن الحنفيّة عن الإمامة » فقال 


السيد : 


ألا يا أيَها الجدل اني 
أنبصر ما تقول وأنت كهصل 
ألا إن الأئمّة من قُربش 
علي والشلائةٌ من يبه 
فى في وَصيّته إليهصسم 
بهم اوصاهم ودعاإليه 
ا 
تفل مط منها مزال 
وط ليق اموت حى 
من البيت الُحَجَّب في سَراةٍ 


لنا » ما نحن ويحك والعناك 
00 
تراك عليك من ودر رد 


7 ت شاع ر 


ّْ هم أسباطّه والأوصياء 


يكون الشك .منا والمرائ 

جميع الخَلق لو سمع الدّعاء 
e‏ 
هوف اعد مُرتَجِرٌ رواءُ 
عليه وتغتدي أخرى لا 
يقود الخيل يَقَُدْمُها اللواء 
و په ا 
نیک قائم لهم انتهاء )۲( 


وهذه الأبيات بعينها تروى لككَيّر . 


(۲) الطاق : حصن بطبرستان كان يسكنه محمد هذا واليه تنسب الطائفة الشيطانية وهم من 
ا 
)١(‏ عناه : أتعبه . السبط : : ابن البنت » والاسباط هنا هم : الحسن والحسن ومحمد بن 
الحيفة اال اة . ملث : دار ائم غير منقطع . ارتجز الرعد : تتابع 
صوته . الرواء : الكثير i as Oa‏ 
بها المطر الغزير . السراة : الا شراف النبلاء . 


e۸ 


طائفة من أخباره ش . 
© عن ابن عائشة قال : 
لمّا استقام الأمر لبني العبّاس قام السيّد إلى أبي العبّاس السقاح حين تزل 
عن المنبر فقال : 
دوٽکموها يا بني هاشم ددرا ی ی ار 
دوکر ھا غو كب تبر _ كان عليكم مُلْكّها نافِسا. 
دونكموها فالبَسّوا تاجها لا تعدموا منكم له لاسا 
لو خير البو رسا ٠‏ ما اختار إلا منكمٌ فازسا 
قد ساسها قبلكم سام الم يتركوا رَطْباً ولا بابسا 
ولست من أن تمليكوها إلى مُهبط عيسى فيكم آيسا 
شر أبو الاس بذلك » وقال له : أحسنت يا إسماعيل ! سَلّي حاجتك . 
قال : ولي سليمان بن حَبيب الأهواز . ففعل . 
الحارث بن عبد المطلب قال : 
ی ن و : جطر التصور ء وهو الجر وهو قاع 


E aE E 


إن الأله الذي لا شيءَ يشبهه أعطا كم انلك للدنيا وللاين 
0 و 4 - ٍ- - 5 
اعطاكم الله ملكا لازواللهء- حتى بقاد إليكم صاحب الصين 
وصاحب اند مأخوذاً بر مته وصاحب الترك محبوساً على هُون 


والمنصور يضحك سروراً بها بنشده » فحانت منه التفاتة فرأى وجه سوار 
ترب ظا :وسو حدقا وباك احدى بديه بالأخرى ويتحرق » فقال له 
المنصور ر : مالك ! أرابك شي ؟ قال : نعم » هذا الرجل يُعطيك بلسانه ما ليس 


۳۹ 


ي قب » واق يا أ اومن ما قك م في نفسه » وإ لذبن بوهم لك . 
فقال المنصور : مهلا » هذا شاعنا وولينا » وما عرفت منه إلا صِدق مَحبَةٍ 

وإخلاص نية . فقال له السيد + نا أميز امؤمنين » والله ما تحمّلت عَضّكم 
لأحد» وما وجدت ایی فا فافتتنت وما زلت مشهوراً و 
في أيَام عدوكم . فقال له : صدقت . قال : ولكن هذا وأهْلوه أعداء الله 
ورسوله قديماً والذين نادوا رسول الله 9 من وراء الحجرات” ء فنزلت 
فيهم آية من القرآن: ل أكثرهم لا يُعقلون € . وجرى بينهما خخطاب" طويل » 
فقال السيّد قصيدته الي أُوَهًا : 

قف بنا يا صاح وارتع > باكغفاني الُوحشات 

وقال فيها : 
امسو شيا كف ف س ا ا 
اا ت حو اال د اة 
اا 
ماس نو ع 0 0 2 

فشكاو سار إلى ابي جعفر » فامره بان يصير إليه معتذرا » ففعل » فلم 
يعذره » فقال : 

ر 2 و 0 4201 ھن ابن 
اتيت دعي بي الم اروم اعتذاراً فلم أَعْدَر 
فقلت لنفسي وعاتبتها على اللؤم في فعلم | اقصري 
ء ا و ۴ 9 5 0 مه 


(1) الذين نادوا الرسول : أراد وفد بي تميم » وقد قدم وفدهم على رسول الله عليه السلام 
تي البنة التاسعة للهجرة فدخلوا المستجد فوكقوا عند الحجرات وهي بيوبت ناه عليه 
السلام فنادوا : احرج إلينا يا محمد فقد جثنا لنفاخرك » فأنزل الله فیہم قوله: # ان 
الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثر هم لا يعقلون 4 


۳۹۰ 


5 و الله 5 êê‏ 0 بوك 5 
ابوك ابن سارق عنز الني وامك بنت ابي جحدر 
ا 
: وبلغ السيّد أن سََاراً قد أعدّ جماعة يشهدُون عليه بسرقة لليقطعه » 
كه لأ جر شع تارود ل 
© وروی عبدالله بن MES‏ ا 
عقبة بن ملم والسيّد عنده › وقد أن له تحائر ا وكان أبو الخلال شيخ 
اک ل : أيّها الأمير » أتعطي هذه العطايا رجلاً ما يَفْمَرٌ 
عن سب أي بكر وعمر ! فقال له عقبة : ما علمت ذلك ولا أعطيته إلا على 
رة والمودة القديمة وما يُوجبه حف وواه » مع ما هو عليه من مُوالاة 
وم يرما حقّهم ورعايتهم . ققال له أبو الخَلال : فمره إن کان مادقا 
أن يمدح أبا بكر وعمرحتى نعرف پر اله مما بسب إليه من الررقُض"" ^ . فقال : 
قد سيعك » فإن شاء فعل . فقال السيّد : ۰ 
إذا أنا م أحمَظ وصاة محمد ولا عهده يوم القدير المؤكدا 
0 ت 3 ع ار 0 : 2 ي 
فإلي كمن يشري الضلالة بالهمدى تنصر "من بعد التقى وتهودا 
© ع 8 ت 
ومالي وليم أو عدي وإنّما , أُولُو نعمتي في اله من آل أحمدا 
و الأنات :2 ش 
ثم نهض مضا ا أبو الخال إلى عقبة فقال : أعذني من شرهء 
اعاذك الله من السوء » أيّها الأمير . قال : قد فعلت على ألا تعرض له بعدها . 


)١(‏ سارق العنز : يعني به عنزة بن نقب » وكان ممن قدم عل رسول ال في وفد بني 
العنبر وانهم بسرقة عنز رسول عل . 

(۲) الرافضة : فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي ثم طلبوا منه أن يبرا من آبي بكر وعمر 
فأبى فتركوه ورفضوه . 


۳٣۱ 3 


أبو سليمان الناجي قال : 
2 7 2 4 8 .0 
جل المهدي بوما يعي ترشا ولات لهم وهر ول عيداء فنا بي 
هاشم ثم بسائر قريش . فجاء السيد 'فرفم إلى الربيع © 
إن فيها نصيحة للأمير فأوصلها إليه . فأوصلّها » فإذا فيها : 


ا E‏ 
رقعة مختومة وقال : 


قل لابن كد 


احرمٌ بني تيم بن مرّة إنْهم 


إن تعطهم لايشكروا لك نعمة 


وان ائثمةت 


تتمتتهم أو استعملتهم 
م سير 


ولئن منعتهم لقد بدؤوكم 
منعوا تراث محمد أعمامّه 


TY 2‏ 
وتامروا من غير ان يستخلفوا 
لم يشكروا محمد إنعامّه 

و - 
والله من عليهم بمحمئد 
ثم انبروا لوصِيه ووليه 


لا عْطين بي عدي درهما 
و البرية ارا قا 
ويكافئوك بأن تتم وتَشتّما 
او وا اجلك مما 
بالّنعم إذ مَلَكُوا وكانوا أَظْلَّما 
وابنَيّه وابنته عديلة مَریما 
وكفى عا فعلوا هنالك مَأتَما 
أفيشكرون لغيره إن اّما 
وهداهم وكسا الجنوب وأطعما 
بالمتكرات فجرّعوه العَلْقَما9) 


. قال : فر می بها إلى ابي عبيدالله7© ثم قال : اقطّم) العَطاء . فقطعه . وانصرف 


. الربيع : هو الربيع بن يونس » حاجب المنصور وقد وزر له بعد أبي أيوب المورياني‎ )١( 
بنو عدي : هم بنو عدي بن كعب رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه . بنو تيم بن‎ )۲( 
مرة : رهط أيي بكر الصديق رضي الله عنه » ولكونهما رهط عمر واي بكر‎ 

عرض اليد المهدي غل حر غاا بن ا : يريد أنهم منعوا آل 

. رسول الله عليه السلام تراشهم . أعمامه . أ راد العباس بن عبد المطلب وإليه ينتمي خلفاء 
بني العباس . ابنيه : الحسن والحسين . ابنته : فاطمة بنت رسول الله عليه السلام » 

وجعلها معادلة في منزلتها لمريم بنت عمران » ام عيسى عليه السلام . 
(۴) أبو عبيد الله : هو معاوية بن عبيدالله الأشعري كاتب المهدي . 


1۲ 


الناس ؛ ودخل السيّد إليه » فلمّا راه ضحك وقال : قد قبلنا نصيحتك يا إسماعيل. 
© محمد بن عبدالله الجميري قال : 
دخل السيد على المهدي لما بايع لابتیه موسى وهارون » فأنشأ يقول : 


00 0 EE 
ما بال مجرى دمعك الساجم اين قذى بات بها لازم‎ 


أم من هوی أنت له ناش 


آليت لا أمدّح ذا نائل 
أولثهم عندي يس المصطفى 
فإنها بيضاء محمودة 
جَراؤها حفظ أبي جعفسر 


4 7 5 0 
وطاعة المهدي ثم ايها 


وللرشيد الزابع المرتضى 
ا خمسون معدو دة 


لفق علا رار 
2 
حتى يردوهها إلى هابطرٍ 


عن المدائي قال 


E 
ر عر فى عا‎ 
ذي القضل والَنَ أبي القاسم‎ 
جزاؤها الشكرٌُ على العام‎ 
خليفة الرحمن والقائم‎ 
موسى على ذي الإرّبة الحازم‎ 
ا من حقّه اللازم‎ 
برغم أنف الحاسد الراغم‎ 
في هذه الأمَةٍ من حاكم‎ 
0 عليه :عيش متهم ناجم‎ 


كان السيّد يأتي الأعمة عمش فيكتب عنه فضائل علي رضي الله عنه ويخرج 
من عنده ويقول في تلك المعاني شعراً . فخرج ذات يوم من عند بعض أمراء 
الكوفة » وقد حمله على فرس وخلع عليه » فوقف بالكناسة 29 ثم قال : 


)١(‏ الى هابط : يريد المهدي المنتظر الذي يقول الشيعة بتزوله في آخر الزمان ليملاً 
الدنيا عدلاً بعد أن ملئت جوراً . 

(۲) الأعشى : هو سليمان بن مهران الكوني مولى بني كاهل » من أعلام الشيعة وعلمائهم . 

)۳( الكناسة : ميدان الكوفة الذي يجتمع فيه الناس » بمثابة لمر بد بالبصرة . 


9 


با معشر الكوفيين. من جاءني منكم بقضيلة لعل بن أبي طالب لم أقل فيها 
شعراً أعطيته قرسي هذا وما علي . فجعلوا يحدثونه وينشدهم > حتى أتاه 
رجل منهم وقال : إن أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله تعالى عنه عزم 
على الركوب ٠‏ فلبس ثيابّه ل ل و 
إلى الآخر ليأخذه » فانقض قاب من السماء فحلق به ثم ا ه فسقط منه 
ل O‏ 
قال في ذلك شيئاً ؛ ففكّر هنيهة ثم قال : 


ألا يا قوم لعجب العجاب 
وأن ا جه 
. فطار به فحلّق ثم ا وى 


إلى حجر له فانساب يله 


لينهش 5 منه اتب 
من العقبان أو كيه الات 
١ء‏ للأرض من جون السّتحاب 


بعيد القعْر لم برج بباب 


كزية ارج ایو کو عار خف الات اررق فو الات 
ودر فن اوبح شل 
© علي بن المغيرة قال : 

كنت مع السيّد على باب عُقبة بن سل » ومعنا ابن لسليمان بن علي » 
ننتظره وقد أسرج له ليركب » إذ قال ابن سليمان بن علي يعرض بالسيد : 
أشعر الناس والله الذي يقول : ش 


مار 5 2 - 
محمد خير من مشي على قدم 


0 
نقِيع مامه بعد انسياب " 


وصاحباه ولان س عفانا 


و الأسرة + ك الم + 131 لا اة فهر لسن رعا فن ارف 
(۲) الحباب : الحية . لم يرتج : لم يغلق . البصيص : الرعدة واللمعات . 


۳4 


فوثب السيّد وقال : أشعر والله منه الذي يقول : 

اقل قريقساً إذاها كنت ذاعمو . .من مان اهنا في الدين: أوتادا 

مَن كان أعلمّها عِلماًوأحلمّها حلماً وأصدقها قولا وميعادا 

إن يصدقوك فلن عدوا أباحتن إن أنت الم تلق للأبرار حُسّادا 
ل ا 

تهارم شرقك » وتثلب سلّفك »› ونسعى بالعداوة على أهلك » وتفضل من 

يس أصلك من أصله على من كشك من فضله » وسأخير أي المي عنك 

بذا حتى يضعك . فوثب الفتى خجلا ولم ينتظر عُقبةَ بن سلم . 

© روى أبو سليمان الناجي : 


أن السيد ف الأهوار راو تجار بن سماك الأسدي يتولّاها » وكان له 
صنديقاً .وكات لأبي بجير مولّى يقال له يزيد بن مَذعور يحفظ شعر السيّد 
يُنشده أبا بجير » وكان أبو بجير يتشيّع . فذهب السيّد إلى قوم من إخوانه بالأهواز 
فتزل بهم وشرب عندهم . فلمًا أمسى انصرف » فأخذه العسَسُ » > فحبس . 
فكتب من غده بهذه الأبيات وبعث بها إلى يزيد بن مذعور . فدخل على أبي 


ين وقال ل ل ل . قال : 
وما ذلك ؟ قال : أسمع هذه الأبيات » كتبها السيد من الحبس . فأنشده 


3 9 وه S3‏ ا 00 2 0 
قف بالديار وحيها يا مرببع 2 واسال وكيفت يجيب من لا يسمع 


ن الديارَ عل ليشن ج وهنا . لا 2 والحمام الوقع 


I ~2 


٠. , ٠ 5 .‏ ا ر م ك 
ولقد تكون بها أوانس كالدمى جشل وغَرة و وبوزع 


0 0 ر ا 
حور نواعم لا ترى ني“يثلها ‏ أمثالهن E‏ اضّيانة ا 
3 1 1 2 2 ه2 4 
فعرين بعد تالف وتجمع ‏ والدّهر صاح مُشَيِتماتَجْمَع 


اوي 


الم فإنك قد نزلت مزل ا 


۳ 


تَوْنَى هواك إذا نطقت بحاجة فيه وتَعْقّم عدت قتشم 
ل لأر إذا ققرت بحاو منه ولم بك عنده من بسع 
هَبالي الذي أحببه في أحمارٍ وبَّنِيه إنك حاصدٌ ما تزرع 
بخص آل محمّدٍ عة ف الصّدر قد طُويت عليها الأضلّع"" 
© وحكى ابن السّاحر : أن السيّد دعي لشهادة عند سوّار القاضي » فقال 
لصاحب الدّعوى : أَعْفِنِي من الشهادة عند سَوَار . فلم يَعْفِه صاحبها منها 
وطالبه بإقامتها عند سوار . فلمًا حضر عنده وشهد قال له : ألم أغرفك 
وتعرفني ! وكيف مع معرفتك بي تقلدم على الشهادة عندي ! فقال له ر الي 
ا ل ا ا م ا 
فلا يقبل الله لك صَرْفاً ولا عَدَلاً إن قباتها . وقام من عنده » ولم قدر سو ا 
4 عل شه لاتق »الصو له في أمره ؛ وخا خا شديدً امرف 
من مجلسه فلم يَقْضٍ يومئل بين اثنين . 

ثم إن سَوَاراً اعتل عله الي مات فيها فلم يقار السيّد على هجائه في حياته 
لنهي المنصور إيّاه عن ذلك . ومات سوار فأخرج عَشْيَاً وحفر له › فوقع 
الحفر في كنيف . وكان بين الأزد وبين تمي عداوة » فمات عقب موته 
عاد مون امهل > فهجا السيدُ سَوَاراً في قصيدة رثئى با عَبَادا 
ودفعها إلى نوائح الأزد لما بينهم وبين تميم من العداوة » ولقربهم من دار 
وار يناعن جا + وأولها : 
يا من غدا حاملاً جُثمان سوار من داره ظاعلاً منها إلى 


5 ر2 2 مه 74 5 
لاقدّس الله رُوحاً كان مَيُكلَّها 2 فقد مضت بعظيم الخزي والعار 


)١(‏ ضبح الثعلب والبوم : صوت . وقع الطائر : نزل عن طيرانه ووقع على شجر أو نحوه. 
عرين : خلت من اهلها » والضمير يعود عل الديار. 
(۲) الصرف والعدل : التوبة والفدية . 


۳٦٦ 


م 6 2 ودع وو 


حتى هوت قعر 2 مك 
لقد رأيت من الرحمن معجبة فيه وأحكامّه تجري بمقبدار 
فاذمَب عليك من الرحمن بَهْلَنَه ا براه الخالق اباري 
© رو ايو داود المْسترق : :. ش 

أن السدوالموي !2 امنيا اة ال 
إني أويسن بما دان اوضر مه يوم الخريبة من عل ١‏ 
وبالذي دان يوم التهسروان به دكت كذ عقي بی 


و . ت ET‏ 
وجسمه ي كنيف بين اقذار 
ك 


e‏ لد 


فقال له العبدي hS‏ 
تابعت كفي کفه لتكون تابعاً لا شريكاً . فكان السيّد بعد ذلك يقول : 
أشعر الناس إلا المبدي 
© قال إسماعيل : 
رأى أبو بجر السيد متغير اللون » فسأله الت فقال * 
اشراب الذي أَلِفمّه لكراهة الأمير نه قل فشر ؛ وتا تس لك . 
قال : ليس عندي . قال لكاتبه : اکتب له بمائتي دورق ميخت © 
فقال له السيّد : ليس هذا من البلاغة . قال : وما هي ؟ قال : البلاغة أن تأي 
من الكل جا مساح ريدو با ايندل مه . قال : وكيف ذلك ؟ قال : 
ا اليم . فضحك »2 
ثم أمر فكتب له بذلك وای ١‏ 


. برهوت : بثر عميقة بحضر موت يروون أنها مأوى أرواح الكافرين والمنافقين‎ )١( 
. العبدي : هو إبرهيم بن هاشم العبدي البصري » من شعراء الشيعة‎ )5( 

(۴) يوم الخريبة : المراد به يوم وقعة الجمل ٠‏ والخريبة الموضع الذي دارت فيه الوقعة . 
(5) ميبختج : كلمة فارسية مركبة من ( مي ) أي النبيذ » و( بختج ) أي مطبوخ 


۳Y 


© وما بحكى عنه أله اجتمع في طريقه بامرأة تميميّة إباضية » فأعجبها 
ر : رید أن أتزوّج بك ونحن على ظهر الطريق . قال : يكون 


ام ار 9 


إن تسأليني بقومي تسألي رجلا 
والأزد أزد مان الأكر م وناذا 
57 2 - 00 00 
بانت كر متهم عنسي فدار هسم 
ره 5 7 2 م 
ثم الولاء الذي ا الخو 


¢ قبل حضور ول وكهوة . فاستضحكت وقالت : ننظر في 
هذا » وعلى ذلك فمن أنت ؟ فقال : 


ي ذِروة العِزّ من أحياء ذي يمن 
وذو رَعَينِ وهَمْدان وذو بن 
عدت مالرهم في سالق الزمن 
داري وني الردَحْب من أوطانهم وطني 
منها .ولي متزل للع في عَدَن 
من كبّة الثار للهادي ابي حَسَن 7“ 


ا 
فكيف يجتمطان ! فقال : بحسن رأيك فا تسخُو نفك » ولا يذكر أحدن 

تلد ولا مدا وات : أفليس التزويج إذا علم انكشف معه المستوروظهرت 
يات الأمور ؟'قال : فأنا أعرض عليك أخرى , . قالت 1 
عة" الي لا يعلم بها أحد . قالت : تلك أنحت الرّنا . قال : أَعيذُّك بالله 
أن تكفري بالقرآن بعد الإعان ! قالت : فكيف ؟ قال e‏ : فما 


م ي وم 0 ر 
اَم به منهن فاون أجُورَهن ريضة ولا جاح عليكم فيما ترآضیتم 
به من بعد القريضة . » فقالت : أستخير اله وأقلدّك أن كنت صاحب قياس . 


ففعلت » فانصرفت معه وبات مُعرساً بها . وبلغ أهلّها من الخوارج أمرها » 


(1) أم خارجة : امرأة من العرب ضرب بها المثل في سرعة زواجها : كان بأتيها الخاطب 
فيقول : خطب ٠»‏ فتقول : نكح . وقد تزوجت عدداً كبيراً من الرجال . 

(۲) ذو كلاع وذو رعين وذو يزن . من بطون قبيلة حمير المشهورة . همدان : قبيلة 
ضخمة من قبائل قحطان . لحج : مخلاف باليمن . 1 

(۴) المتعة : أن نتروج امرأة تتمتع بها مدة ثم تخلي سبيلها » وهي جاترة عند الشيعة . 


۳۹۸ 


فتوعدوها بالقتل وقالوا : تزوّجت بكافر. فجَحّدت ذلك » ولم يعلموا 
بالمتعة . فكانت مدَّةٌ تختلف إليه على هذه السّبيل من المتعة وتواصله حتى افترقا . 
© ذكر التميمي ‏ وهو علي بن إسماعيل ‏ عن أبيه قال : 
كنت عند أبي عبدالله جعفر بن محمّد إذ استأذن آذنه 'للسيّد » فأمره 

بإيصاله وأقعد حرمّه خلف سيتر » ودخل فسلّم وجلس . فاستنشده فأنشده 
قوله : 

ارز على جَدَث الحُسَّين فقل لأعظّيه الركيّه 

اا لزت س وَطفاء ساكب وروي 

وإذا مررت بقبره فأطِل به وقف الَطِيِّه 

وبك الله للمطهسس * .. وال رة ال 

كبكء مُعْولة أتست توما لو ادها ال( 
قال : فرأيت دموع جعفر بن محمد تنحدر على خدّيه » وارتفع الصراخ والبكاء 
من داره حتى أمره بالامساك » فأمسّك ... 
وفاته 


57 2 

عن فضيل الرسان : 

01 ت - 

انشد جعفر بن محمد قصيدة السيد : 
5 2 8 55 0 روم 
5 2 0 0 0 8 ع 
فسمعت النحيب من داره » فسالي لمن هي ؟ فاخبرته انها للسيد » وسالي 
عنه » فعر فته وفاته » فقال : رحمه الله . قلت : إلي رأيته يشرب النبيذ في 


)١(‏ الوطفاء : صفة للسحابة الغزيرة المطر. 


۳۹ الأغاني ج ۲٤-۵0‏ 


4 ا 8 
الرستاق . قال : أتعنى الخمر ؟ قلت : نعم . قال : وما حطر ذنب عندالله أن 
يغفِره لمحب علي ! 

وروى أبو داود واسماعيل بن الساحر : أنهما حضرا السيّد عند وفاته 
بواسط وقد أصابه شَرّى 29 وكراب . فجلس ثم قال : اللهم أهكذا جزائي 
9 الم 5 35 م 
في حب آل محمد ! قال : فكأنّها كانت ناراً فطَفِئت عنه . 

عن محمد بن العبّاس اليزيدي قال : 

حدثتى من حضر السيّد وقد احتضر فقال : 

E‏ ا ا ع 

ومن فعل برئت ومن فعيلٍ غداة دعي امیر E al‏ 
ثم كأنّ نفسه كانت حصاة فسقطت . 

عن الي ,يعض المتصوان: قاله + .. 

02 م 5 اع داه 

بلغنى أن السيّد مات بواسط فلم يدفنوه › والله لئن تحقق عندي لاحرقنها . 

محمد بن عبّاد بن صهيب عن أبيه قال : 

كنت عند جعفر بن محمد › فأتاه نعي السيّد › فدعا له وترحم عليه . 
5 5 9 كن 5 : 4 اس 
فقال رجل : يا بن رسول الله » تدعو له وهو يشرب الخمر ويؤمن بالرجعة . 
(ا) الرستاق : كلمة فارسية تعني القرى التي فيها زرع » وهي أيضاً بلدة بفارس . 
(۲) يستخلص من هذا أن السيد توي قبل وفاة جعفر الصادق › وقد توي جعفر عام ١44‏ ه 

أي أنه توفي أيام المنصور وثمة أخبار تجعله بعيش الى ما بعد ذلك وقد جاء في فوات 

الوفيات أنه مات ني أول خلافةالر شيد سنة ثلاث وسبعين ومائة وولد سنة خمس ومائة. 
(۴) الشرى : داء يصيب الجلد . 
(4) ابن أروى : عثمان بن عفان رضي الله عنه » وأروى أمه . يعني بفعل وفعيل : 

عمر وابا بكر. 


ورفع مصلّی كانت تحته فأخرج كتاباً من السيّد يعرّفه فيه أنه قد تاب ويسأله 
الدعاء له . 

وذكر محمد بن إدريس العتي أن معاذ بن يزيد الجميري حدثه أن السيّد 
عاش إلى خلافة هارون الرشيد » وني أيامه مات » وأنه مدحه بقصيدتين 
فأمر له ببدرتين » ففرّقهما. فبلغ ذلك الرشيد فقال : أحسب أبا هاشم 
تورع عن قبول جوائزنا . 

إسحاق بن محمد بن بشير بن عمّار الصيّرني عن جدّه بشير بن عمّار قال : 

حضرت وفاة السيد في الرميلة ببغداد » فوجه رسولاً إلى صف الجزّارين 
الكوفيّين يعلمهم بحاله ووفاته » فغلط الرسول فذهب إلى صف السموسين » 
فشتموه ولعنوه » فعلم أنه قد عط » فعاد إلى الكوفيين يُعلمهم بحاله ووفاته » 
قوافاه تبعون. كنا . 

قال وخر ناه جا + وله اعد تدرا كنيد وان وها اة 
كالقار » وما يتكلم » إلى أن أفاق إفاقة وفتح عينيه فنظر إلى ناحية القبلة ثم 
قال : يا أمير المؤمنين » أتفعل هذا بولك ! قالها ثلاث مرّات مرة بعد أخرى . 
قال : فتجلى والله في جبينه عرق بياض » فما زال يمسع ويلبس وجهه 
NLS TS‏ 
وذلك في خلافة الرشيد . 


۳۷١ 


۲٤ 


SHAD 


[ الأغاني الجزء ۸ ص ٠٠١۲‏ وما بعدها ] 


نداعم 


هو فيما ذكر ابن النطّاح ‏ العباس بن الأحنف بن الأسود ... من بني 
عدي بن حنيفة . 

محمد بن بكر الحَتَفي الشاعر قال : حدّنني أبي قال : 

سمعت العباس بن الأحنف يذ كر أن هَوْذة بن علي الحنفي قد ولده من 
قِبّل بعض أمّهاته . 

وكان المباس بن الأحنف شاعراً غزلاً ظريفاً مطبوعاً » من شعراء الدولة 
العباسية » وله مذهبٴ ولديباجة شعره EE‏ ولمعانيه ا 
ولْطُف وم يكن يتجاور الغزل إلى مديحر ولا هجاء » ولا يتصرف في ثيه 
من هذه المعاللي ؛ وقدمه أ العباس ارد في كتاب « الّوضة » على نظر اله 
وأطتب في وصفه » وقال : رأيت جماعة من الرواة للشعر يقدّمونه ٠‏ قال : 
وكان العبّاس من الظرفاء » ولم يكن من الخلعاء ء» وكان غزلاً » ولم يكن 


فض 


قاسقا :وكا ظاهن عة ۽ سلوي المذهب » شديد الى ٠‏ وذلك يهن 
في شعره. وكان قصده رل وشغله اليب » وكان حُلواً مقبولاً غزلاً غزير 
الفكر وا سم الكلام كثير التصرف في الغزل وحده » ولم يكن مَجَّاء ولا مَدَاحاً . 

أبو ذَكوان قال : ٠‏ 

سمعت إبراهيم بن العئاس يصف العباس بن الأحنف فقال : كان والله 

Ss SIRS 
. ان تقول : كلامه کله شع لقلت‎ 

عُبيد الله بن عبدالله بن طاهر قال : 

رانك نكا بن عور ا لاحت يعر اباك روا علا مكو 
وشغ الأمير أي الفضل العباس . 

صالح بن عبد الومّاب : أن الاس , بن الأحنف كان من عرب خر اسان » 
ومَنشزٌه ببقداد» ول تزل العلماء تُقدّمه على كثير من الحَدَئينء ولا تزال 
قد ترى له الشيء البارع جداً حتى تلحقّه بالمحمينين . 


أقوال في شعره 
عوت بن امَّرّع قال : 
ممعت خا (يشي الجاحظ) پول الول أن الاس : بن الأحنف أحذق 


الناس وأشعرهم وأوسعهم كلاماً وخاطراً ما قدر أن يُكثر شعرّه في مذهب 
واحار لا يجاوزه » لأنه لا يهجو ولا يمدّح ولا يتكسّب ولا يتصرف ؛ وما 


نعلم شاعراً لزم فنا واحداً أُزومّه فأحسّن فيه وأكثر . 
محمد بن القاسم بن خلاد قال : نقد الجر ماري بوعل واا ساو 
)١(‏ التترف : التنعم . 


VY 


لاجَزى الله دمع عيني جيرا وجّزى الله كل خير لساني 
مدني قلس يكت ا 2 ورا :لجان فا کن 
كنت مثل الكتاب أخفاه ي فاستدلوا عليه بالعنوان 
ثم قال الجر مازي : هذا والله طِراز يطلب الشعراء مثله فلا يقدرون.عليه . 
نام 
عن الرياشي قال | 
قول الاس , بن الأحنف : 
لو كنت عاتبة لسَكمّن رَوْعتي أ رضاك وزرت غير مُراقِب 
لكن مَلِلتٍ فلم تكن لي جيل صد الول يلاف صد العاتب 


العطّويّ يقول : 
کان العباس بن الأحنف شاعراً خا غزلاً 34 وکان ۴1 الهذيل العلدف(1) 


ارت شرا عن تتم قلبي وما أنا من قلي .نتر 
فأكثروا أو أُقَلُوا من إساءتكم فك ذلك محمول على القَدَر 
ال ل ار ا 
E‏ 
يا من كنوب أخبارَ الرسول لقد أخطأت في كل ما تأي وما تَذَرُ 
كذبت بالقّدَر الجاري عليك ققد أتاك منّي با لا تشتهي ادر 
)١(‏ أبو الهذيل العلاف : هو محمد بن الهذيل بن عبدالله العبيدي » من كبار رجال المعتزلة 
في العصر العباسي » ولد بالبصرة وعاش في بغداد » توفي سنة ۲۲۷ ه . 
(۲) هذا : أراد لكلامه في القدر. ومذهب المعتزلة خلاف هذا . 


Vé 


محمد بن القاسم بن مهرويه قال : أنشدني إبراهيم بن العباس للعباس 
ابن الأحنف : 

قالت ظَلوم سَييّة مالي رأيتك ناحل'الجسم 

اح اق العليم وضع الهم 
فقلت له : إن أبا حاتم السجستاني حكى عن الأصمعي أنه أنشد لباس بن 
الأاحنف : 


ورا 6 ل اش 2 0 عار 
2 ر 2 02 ۶ 
لايضمرٌ السوء إن طال الجلوس به عَف الضمير ولكن فاسقّ النظر 


فقال الأصمعي : ما زال هذا الفتى يدخل يده في جرابه فلا يُخرج شيئاً حتى 
أدخلها فأخرّج هذا » ومن أدمّن طلب شيو ظفير ببعضه . فقال إبراهيم بن 
العّاس : أنا لا أدري ما قال الأصمعي » ولكن أنشدك للمبّاس ما لا تدفع 
أنت ولا غير ك فضلّه . ثم أنشدني قوله : 


والله لو أن القلوب كقلبها ما رق للولد الضعيف الوالد 


١‏ 8 ر8 ف 
لكن ملت فلم تكن لي يل صد الول يلاف صد العاتب 
وقوله : 
5 غ 0 
حتى إذا اقتحم الفتى لجَّج الموى جاءت أمورٌ لا تطاق كِبارٌ 
ثم قال : هذا والله ما لا يقدر أحدٌ على أن يقول مثله أبداً . 
سعيد بن جنيد يقول : 


ما أعرف أحسن من شعر العباس في إخفاء أمره حيث يقول : 
أريدُك بالّلام فأتّقههم فأعيد بالسّلام إلى سِواك 


Vo 


0 و 7< ب 5 0 2 هت يع 
وأكثر فيهم ضحكي ليخفسى فيني ضاحك والقلب باك 
۶ 0 0 5 
الزبير يقول : ابن الأحنف اشعر الناس في قوله : 

8 8 2 8 م 
تعتل بالشغل عنا ما تكلّسسنا الشغل للقلب ليس الشغل للبدن 
ويقول : لا أعلم شيئاً من أمور الدنيا خير هاوشرها إلا وهو يصلح أن بعشل 
فيه بهذا النصف الأخير . 

أحمد بن إبراهيم قال : رأيت سلمة بن عاصم ومعه شعر العبّاس بن 
الأحنف » فعجبت منه وقلت : مثلك ‏ أعرّك الله - يحمل هذا ! فقال : ألا 
5 و 
احمل شعر من يقول : 
0 و ھت 5 007 7 اا 3 
يُقلقني الشوق فاتيكم والقلب مملوة من الياس 
وأوّل الصوت : 
يا قوز يا مُيةَعباس واحَرَبا من قلبك القاسبي 
وروى أحمد بن إبراهيم إقال : 
8 8 8 £ 0 2 
اتال اعرابي فصيح ظريف » فجعلت اكتب عنه اشياءة سانا ؛ ثم قال : 
انشدني لأصحابكم الحضربين . فانشدته للعبّاس بن الأحنف : 
5 7 8 و 5 س اسه Eo‏ بم 5 
Lk‏ ا i‏ وبالراح لما قابلت اوجه الشرب 
تذكرت بالتقاح منك سوالفا وبالراح طعماً من مَمَبَلّك العذبٍ 
1 0 3 ع #2 ا 

فقال : هذا عندك وانت تكتب عني ! لا انشدك حر فا بعد هذا . 

عبدالله بن العبّاس بن الفضل يقول  :‏ 

ما أعرف ني العراق أحسن من قول ابن الأحنف : 

سبحا رب العلا ما كان أَغْمَّتَني 2 عمَارَمَئتِي به الأيامٌ والزمن 


۳۷٦ 


من لم يَذّقْ فرقة الأحباب ثم يرى آثارّهم بعدهم لم يدر ما الحَرَن 

حسين بن الضحاك يقول : 

لو جاء الاس بن الأحنف بقوله ما قاله في بيتين في أبيات لمُذر » وهو 
قوله : 

لرك ما يستريح الب حتى ييوح بأسراره 
فقد يكم المرء #أسراره ‏ ففتظهر في بعض أشعاره 

ثم قال : أمّا قولّه في هذا المعنى الذي ل يتقدمه فيه أحدٌ فهو : 

الحُب أملّك للشؤاد بتهسره من أن يري للكت فيد تسيب 

وإذا بدا م م المي مجعم م يبد إلا والفستى مغلوب 

الزيير کار قال : قال أبو العتاهية : ما حسدت أحداً إلا العبّاس بن 
الأحنف في قوله : 

إذا امتنع القريب فلم تنه على قرب فذاك هو البعيدٌ 
فال كنك رل يه م وهو رئ أعلية عله ر هن قلت له فر 2 
هو يشبه شعرك . 

أبو الحسن الأنصاري قال : 

سمعت الكندي يقول : العيّاص , بن الأحنف ملح ظريف حكيم جزل في 
شعره » وكان قليلاً ما برض ضيني الشعر . فكان يُنشد له كثيراً : 

سين ين ا شين يسيم ولا يحب 

وأبغسي رضه على سخطه ‏ فيأبى علي ويستصهيب 

فيا ليت حظي إذا ما أسأت أنك ترضى ولا تغ١‏ 


)ع( أعتبه : أرضاه وأزال عتبه 5 


PVY 


مان ثرو الروني 06 

كنا عند الواثق فقال : أريد أن أصنع لحا ني شعر معناه أن الانسان 
كائناً من كان لا يقر على الاحتراس من عدرّه ؛ فهل تعرفون في هذا شيئا ؟ 
فأنشدنا ضروباً من الأشعار » فقال : ما جثتم بشيء مثل قول العبّاس بن الأحنف : 


قلي إلى ما ضري داعي يُكثر أسقامي وأوجاعسي 

كيف احترامي من عدوّي إذا ١‏ كان عَدوّي بين أضلاعي 

أسلمني للب أشياعي ا بق اا 

لقلماأبقى على كل ذا بوشك أن ينعاني ااتساعي 
قال : فعمل فيه الواثق لحنه التّقيل الأول » النشيد بالوؤسطى . 

أبو الحسن الأسدي قال : 

سمعت الرباشي يقول - وقد ذُكر عنده العبّاس بن الأحنف- : والله 
لو لم يقل من الشعر إلا هذين البيتين لكقيا : 

رم منكم بما أقول وقد ل ا 


وپ في 


صرت كألي ذبالة نيبت ُضيىء للناس وهي تحترق 


عن إسحاق بن إبر اهيم الموصل قال : 

كد ا بع أبا Sea eT‏ وكنت دم 
ات ر أب لمن أله لفك و الساس بن اليف 
على حداثة سنّه وقِلّة نق وتجريبه » ويّقدّمه على أبي العناهية مع ميلك 
اليه . وبلغني الخير » » فدخلت على الرٌشيد » فقال لي ابتداء : أيما أشعر عندك : 
العباس بن الأحنف ا ايو العتاهية ؟ فعلمت الذي يريد » فأظرقت كأني 
مستبت » ثم قلت : أبو العتاهية أشعر . قال : أنشدني لهذا ولهذا . قلت : 


VA 


فاا لدأ فال املاس قال ق العوة نا ارو الات ولول 

ارم نک اقل وق نال به العاشقون من عَشِقوا 
فقال لي : أحسّن » فأنشدني لأبي العتاهية . فأنشدته أضعض ما أقدر عليه » 
وهو قوله : 

کان عتابة من تهنا دة ق فحنت قنها 

ا 
فال اله هذا !قاد ين أنت عن قوله : 

قال لي أحمدٌ ولم يدر ما بي الح الغداة e‏ نا 

سبحي د يلت :نعم حَبَاً جرى في العُروق عرقاً فهرقا 
ويحَك ! أتعرف لأحار مثل هذا » أو تعرف أحداً سبقه إلى قوله : : « فتنفست ثم 
قلت كذا وكذا ..)»! اذهب » حك فاحفظها قلت : نعم » يا أمير 
المؤمنين» ولو كنت سمعت بها لحفظتّها . قال إسحاق : وما أَشّكّ أي 
كنت أحفظ ها حينئذ من أبي العتاهية ولكني إِنّما انشدت ما أنشدت تعصباً. 

حدئتي الصولي قال : سمعت عبداه بن المعترٌ يقول : لو قيل :في : ما ألحسسر” 
شيء تعرفه ؟ لقلت : شعر العباس بن الأحنف : 
قد سحب اناس أذيال انون با وفرق اناس فينا قولهم فرت 
فكاذب قد رمى بالحباً غيرَكمٌ ١‏ وصادق ليس يدري أنّه صد 
التمثل بشعره وكثرة الغناء فيه 

محمد بن عيسى قال : 

جاء عبدالله بن العباس بن الفضل بن الربيع إلى الحسن بن وهب » وعنده 
بنان 000 جارية محمد بن حَمّاد » وهي نائمة سكرى » وهو يبكي عندها . 
)١(‏ ضبطها محقق هذا الجزء ‏ بنان » وضبطها محقق الجزء الثالث والعشرين : بنات . 


۳۷۹ 


فقال له : مالك ؟ قال : قد كنت نائماً فجاءتي الْبَهَني وقالت : اجلس 
حتى تشرب . فجلست » فواقه ما غت عشرة أصوات حتى نامست ء 
وما شربت إلا قليلاً » فذ كرت قول أشعر الناس وأظر فهم العباس بن الاس 


0 5 2 5 1 مغن ا ااي 
أبكي الذين اذاقوني مودتههم -حتى إذا أيقظوني للهوى رقدوا 

03 6 8 

فانا ابکي وانشد هذا البيت . 


أحمد بن يزيد المهلّي عن أبيه قال : 
قالت للوائق REE E‏ إن نت 
تستطيل بور الخلافة فأنا أدل بعر الحبّ » أتراك لم تسمع بخليفة عشيق عشق قبلك 


وي بر فقال 
الواثق : لله در ابن الأحنف حيث يقول : 


لمل الذي بيديه الأمورٌ سيّجعل في الكره خيراً كثيرا 

أحمد بن حَمدون قال : 

كان بين الواثق وبين بعض جواريه شر أ فخرج كسلان» فلم ازل 
أنا والمتح بن ٠‏ خاقان نحتال لنشاطه » فرآلي ا : قاتل الله ابن 
الأحنق حيث قول : 
او نا ٤‏ 5 0 59 7 0000 2 مم 
عل من الله ابکاني واضحكهما فالحمد لله عذل كل ما صنعا 
اليوم أبكي على قبي وأنبه قلبٌ أل عليه الجُبّ فانصدعا 


+ 3 0 5 0 28 سه ر ° 0 
فقال الفتح : أنت وات يا أمير المؤمنين في وضع التمشل مَوْضعَه أشعر منه وأعلم 
وأظرف . 


کان اتی براي ا ' مشغوفاً بشعر العبّاس » فتغتی في كثير من شعره : 
فد کر اشغارا كر ة حقظت نها 


o‏ لس له ء 
وقد ملشت ماء الشباب كأنّها قضيبة .من ار بخان ران أعض* 


هم كُتَمُوني سرهم عن ازا وقالوا اتعدنا للرّواح وبّكروا 
... قال : وحفظت منها : 


س بير 


5 ر يڪ 4 5 5 0 ش لود الل 
تمنى رجبال ما أحبواوإنّمسا 0 تنيت أن أشكو إليك وتَسْمَعا 
اری كل معشوقين غيري وغيرها2 قد استعدبا طول اهوی وتسيّعا 

عن حماد بن إسحاق قال : 

ص ٠.‏ ب ا ص اهيا ٠‏ 5 8 

ما غني جدي بي شعر احد من الشعراء اكثر مما غنى في شعر ذي الرمة 
وعباس , بو الاح 

أحمد بن يزيد المهلّي قال : 

سمعت علي بن يحيى يقول : من الشعر المرزوق من المغنين خاصة شعر 
ا لي 
فإنه غنى فيه جماعة من المغتين » منهم إبراهيم الموصل وابنه إسحاق وغير هما . 
صحبته الرشيد 

ليو يو ع ب ا 


)۱( المراد به إبراهيم الموصلي المغني المشهور. 


۳۸1 


فعارضه في طريقه فأنشده : 

قالوا خمر اسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جثنا اا 
ما أقدر الله أن يُدني على شط سَكَانَ دجلة من سكان جَيْحانا 
متى الذي كنت أرجوه وآمٌمله أمًا الذي كنت أخشاه. فقد كانا 
عَينْ الزمان أصابتتنا فلا نظرت2 وعذبت بصّنوف الجر ألوانا © 
قال : فقال له الرشيد : قد اشئّقت يا عباس وأذنت لك خاصّة . وأمر له 
بثلاثين الف درهم . 


)١(‏ الشحط : البعد. جيحان : نهر بالمصيصة بالثغر الشامي » مخرجه من بلاد الروم 
ويمر بمدينة تعرف بكفربيا ويصب في بحر الشام ( البحر الابيض المتوسط ) . 


FAY 


Yo 
زرو ن‎ 


[ الأغاني الجزء ١‏ ص ۲۲٠‏ وما بعدها ] 
8 
انماع 
وار ۸ھ رت - 
عبد الصمد بن المعذل بن غيلان ... بن عبد القيس ... بن ربيعة بن نزار ... 
٤‏ ن de‏ 
ويكنى عبد الصمد أبا القاسم » وأمّه أم ولدٍ يقال ها الزرقاء . 
شاع فصيح من شعراء الدولة العباسية › بصري المولد والمنشأ . وكان 
هجا خبيث اللسان » شديد الا . وكان أخوة احم أيضاً شاعراً » الا 
أنه كان عفيفاً » ذا مُروءة ودين وتقدم في المعتزلة » وله جاه واسع في بلده 
وعند سلطانه » لا يقاربه عبد الصمد فيه » فكان بحسّده ويهجوه فيحلّم عنه . 
وعبد الصّمد أشعرهما » وكان أبو عبد الصّمد المعذّل وجده غيلان شاعرين ... 
هجاؤه الناس ومهاجاته الشعراء 
إبراهيم بن عقبة اليشكري قال : 
قال لي عبد الصَّمّد , بن المعلال : هجاني الجَّمّاز ببيتين سخيفين فسارا في 
فوا الاس حتى م بيق خا ولاعام إلا رو اهما وهما : 
ابن ا تسيو ف و ا 
0 ا م و د َه 


TAT 


فقلت أنا فيه شعراً تركته يتحاجى فيه( كل أحد › فما رواه أحدٌّ ولا فكّرفيه › 
وذلك لضعته » وهو قولي : 
بقن الا في وال ا 
مازاكن: س الا بن فا تفي راه 
بتحاجى في أبي الجمَا ز من هو كاتباه 
ليس يدري من أبو الما زاإلاممن يراه 
يزيد بن محمد المهلّي قال : 
بلغ عبد الصّمد بن المعذّل أن أبا قلابة الجَرّمي تدسس إلى الجماز ها بلغه 
تعرّضه له »> وهجاؤه إيّاهء فحمله على الزيادة في ذلك » ويضمن له أن 
ينصره ويعاضده ‏ وقد كان عبد الصمد هجا أبا قلابة حتى أفحمه - فقال عبد 
الصمد فيهما : 
يان تركث بصخرة صَماءهامتهأبيمة 
إن الذي عاضدته أشبهته خلّقاً وشيمه 
وكفعل جنك الحديشة فعل جدّته القديمة 
كام انار ا ةف ن ل هه 


الفضل بن أبي جرزة قال : 

كان أبو قلابة الجرمي وعبد الصمد بن المعدّل وعبدالله بن محمد بن أي 
عُبينة امهل أرادوا المسير إلى بيت بحر البكراوي » وكانت له جارية مغنية 
يقال لها جبلة » وكان أبو رهم إليها مائلاً يتعشّقّها » ثم اشتراها بعد ذلك » فلما 


(1) يتحاجى فيه : من الأحجية وهي اللغز. 
(0) الأميم : المشجوج الرأس 


TA 


ع 


أرادوا الدخول إليها وافاهم أبو رهم » فأدخلوه وحده وحَجبوهم » فانصرفوا 
إلى بستان ابن أبي عييتة » فقال أبو قلابة : لا بد أن نهجو أبا رهم . فقالوا : 
قل ال 


0 و 6 2 بي 59 و 

الا قل لابي. ره 1 ٠‏ هوی نعتاه الوص 

كما حالفك الف كذا جائبّك اقرف 

انا اة اف ال ر اا ف 

2 ر‎ E 2 

حزيمات من الصير فهلامعهرغعف 

¢ ما عير 

فنادوا إقسمي فينا فقد جاءكم اللطف ©١‏ 
فقال له عبد الصمد : منت عينك ٠‏ أيش هذا الشعر ! بعشل هذا يُهسجى 
من يراد به الفضيحة ! فقال أبو قلابة : هذا الذي حضَّرني » > فقل أنت ما 


يحضر ك . فقال : أفعله وأجوّد . فكان هذا سبب هجاء عبد الصّمد أبا رهم . 
وأول قصيدة هجا يد قوله + 


دعو الإسلام وانتَجِلُوا الَجُورسا والقُوا الرَبْطً واشتينُوا اللُوسا 
e‏ . 7 8 5 8 1 و ۶ و 

بي العبد المقيم بنهر تيرى لقد انهضت طيركم نحوسا 
قرع ر ٤‏ 1 ل . 0 5 9 

حرام ان بیت لکم نزيبل فلا يمسي بأمكم عروسا 9) 


)١(‏ الشغف : شدة التعلق وغاية الحب والعشق . الحزيمة : تصغير حزمة . الصير: 
السمك المملح . اللطف : بفتح أوله وثانيه : الهدية واليسير من الطعام » وسكنت 
الطاء للشعر. 

(۲) الريط ج ريطة : كل ملاءة غير ذات لفقين. القلوس : الحبل الضخم من حبال 
السفينة . نهر تيرى : بلد في الأهواز. 


ورم الأغاني ج ۵ - ۲0 


الأينسيّ قال : 

كنت عند اسحاق بن إبراهيم وزاره أحمد بن المعذّل » وكان خرج من 
عر عر أن يري ا إسحاف بن إراهيم اناه 
وحامة الق الامال التب ات سواك فما لاوا به أنسا 
لآنت أكرم منه عند رفته قولاً وفعلا وأخلاقاً و 
فأمر له بخمسمائة دينار » فقبضها ورجع إلى البصرة » وكان خرج عنها ليجاور 
ل ل 
اما وا هك وابتاع عاجل رفد القوم بالبائي 
فبلغ إسحاق بن إبراهيم قولّه فقال : قد سنا أبو السّم عبد الصمد بشيء من 
هجائه » وبعث اليه بمائة دينار .. 

جَمَع بين ين أ | تنام الطائية 00 وكان 
عبد الصمد سريعاً في قوله الشعر » وكان في أبي تمام إبطاء » فأخذ عبد الصمد 
القرطاس وكتب فيه : 

أنت بين اثنتين ترز لاا س وكلتاهما بوجو مُذال 
نك ك طا زاك سو واو طلا ارال 
أي ماء لحر وجهك يبقى بين ذل الموى وذل السؤال”") 


(1) المغترس : الأصل . 
(0) مذال : مهان . 


۳A٦ 


قال : فأخذ أبو تمام القرطاس وخلا طويلاً » وجاء به وقد كتب فيه : 

في تنظِمٌ قول ازور والقند وأنت انر من لا شيءَ في العدو 
أشرجت قلبك من بُغضي على حرق کأنها حركات الروح في ار ٩0‏ 

قال لادعيد ا يا... » يا غث » أخيرني عن قولك : : «أتزر من لا 


ا وأخبرني عن قولك ار جت فلك و قلي مفرش أو عَيْبة دين 
أو خررج فأشرجَّه » عليك لمن الله فما رأيت أت منك . فانقطع أبو تمام 
انقطاعاً ما يُرى أقبح منه » وقام فانصرف » وما راجعه بحَرف . 
سائر أخباره 
© سوار بن أبي شراعة قال : 

كان بالبصرة طّيٍ يُكنى أبا ستلمة » وكان إذا بلغه حبر وليمة لبس 
القضاة وج ابنيه معه وعليهما القلانس الطُوال والطّبالسة ارقا 
فيقدّم ابتيه فيدق الباب أحدهما ويقول : افتح يا غلام لأبي سلمة لالت 
البواب حتى بتقدَم الآخر فيقول : افتح ويلك » فقد جاء أبو سلمة . ويتلوهما 
فیدقون جميعاً الباب ويقولون : بار ويلك ! فإِنَ أبا سلمة واقف ال 
عرفهم فتح مم وهاب منظ رهم » ون كانت معرفنه إياهم قد سبقت لم 
يلتفت إليهم › ومع کل واحدٍ منهم فهر فهر © وار يسمونه كسان 


فينتظرون حتى يجيءَ بعض من دعي » يمفتح له الباب ٠‏ فإذا فتح طرحوا 
الفهر في العَتبة حيث يدور الباب » فلا يقدر البواب على غَلقه » ويهجمون 
عليه فيدخلون . 


)١(‏ يقال : أشرج صدره عل كذا : أي ضمه عليه وكتمه » واصله من أ شرج العيبة اذا 
داخل بين أشر اجها وشدها . 

1) العيبة : الحقيبة من الجلد توضع فيه الثياب . 

™( الفهر : الحجر. 


FAY 


فأكل أبو سلمة يوماً على بعض الموائد لُقمةٌ حارّة من فانُودّج' “ ويلعها 
لفذة ب ارا تحت ااه فمات على المائدة » فقال عبد الصمد بن 
المعذل يرثيه : 
أحزان نضي عليها غير متصرمة ‏ وأدمُّعي من جفوني الدّهر مُسجمة 
على صديق ومولى لي فجُّعت به ما إن له في جميع الصالحين لم 
كم عفنو جل جوف الحوض مثرعةٍ كوماء جاء بها طَبَاخها رَدْمه 
قد انها شحوم من قَليِّتها ومن سنام جَزور عَبْطة سمه 


عيبت عنها فلم تعرف ها حرا لهفي عليك وويلي يا أبا سَلمه 
ولو تكون ها حَيَاًلا بَعُدت ‏ يوماً عليك ولو في جاحم حَطمه 
قد كنت أعلم أن الأكل يله لكنّني كنت أخشى ذاك من تُحَمه 
إذا تَعمّم في شِبليه ثم غغلدا فان وة من بآتية سط 


© الأخفش قال : 
كان لعن الضمد تان نظف عامر + فأنعدثا لتفسافيه ٠‏ 


ا يرل ا غلوت تتادت تاه 
فنادمته خَضِراً م قا هيج لي ؤذكر أشجانيه 


يقرب مفراحة اا وتبعد متي واا 
أرى فيه ل مّداري الباء تفل لأطلائهيا حانیه 
وتو أقاح فت الات كنا الست عجساغاتيه 


. الفالوذج : حلوى تصنع من ماء ودقيق وعسل‎ )١( 

(۲) اللمة : المثل والنظير. الكوماء : المرتفعة . الرذمة : التي يسيل دسمها. الجزور: 
الناقة المذبوحة . العبطة : المذبوحة من غير علة . السنمة : العظيمة السنام . الجا 
الحطمة : النار الشديدة ٠‏ مصطلمة : مستأصلة . 


TAA 


ونرج E‏ مث عين الفتاة 
كان لعبد الصمد ر 


إلى وجه عاشقها رانيه ١‏ 


و 


بن المعذل صديق ا ويأنس به » فتروج إليه أمير 


ابصرة » وكان من ولد سليمان بن عل > فل الرجل وعلا قدرّه » وولاه 


المتزوجٌ إليه عملاً » فكتب إليه عبد الصمد : 


أجلت غا غوت شو ادنك 


آم تلت نك ههت ى بك 


أم هل ترى أن في مناصفة الإخوان تقصاً عليك في حَسّك 


أم کان ما كان منك عن غض بو 

ان جفاء كناف وی اكه 

كيف بإنصاضا لديك وقد 

تبن ا ی تفده 

أتست كفيك في مزاض اب 

فأجابه 5# 

كيف يحول الإا يا أُمَلي 
نا 

إن يك جهل اتاك ين قلي 


نآ 


)3( المداري : القرون ج 
الأقحوان تشبه بها الأسئان . 


۳۸۹ 


مدراة ومدرى . 


فاي شيء أدناك مسن غضبك 
يكون في صدره : « وأمتع بك » 
شاركت آل الني ني تك 
نفسّك عندي مَللت من طلبك 
حك ماذا كفيت من تعبك 


TS 


فان تفل علي من أدبك 


ولا تراه بُخط في كُتبك 


«+ 


الأطلاء ج طلى : ولد الظي . الأقاحي ج 


"5 


وه ص VV‏ 


رانين شعت 


[ الأغاني الجزء ۲۲ ص ۲۳۷ وما بعدها ] 


لداع 

اعبدالله بن مصعّب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العَوّام . َء بن كعب 
ابن لوي بن غالب . 

شاع" فصيح خطيب ذو عار ضَةٍ وبيان واعتبار بين بين الرجال وكلام في 
المحافل . وقد نادم أوائل الخلفاء قن ل الاين وتولى لهم أعمالاً ؛ وكات 
خرج مع محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب بالمديئة 
على أبي جعفر المنصور فيمن خرج من آل الزبير » فلمًا قتل محمد استّتّر عنه » 
وقيل : بل كان استتاره مُدَّةَ يسيرة إلى أن حح أبو جعفر المنصور وآمن الناس 

فرق اروك سداق وز ag‏ 
مالي مضت فلم بدني عافد ورش كلبكم فأعود 
وأَشَّدّ من مرضي عل صدو دكم وصدود عبد كم عط شدید 
فلقّب «عائد الكلب » . 


۳۹۰ 


طائفة من أخباره 


© عن الربيع بن يونس بن محمد بن أبي قروة قال : 
دخلت على المهدي » وإذا هو يكتب على الأرض بفحمة قول عبدالله بن 


مصعب : 

ا و ع عد براه ساه 
فون يحجبوها أو يحل دون ن وصلها 
فلن يمنعوا عيني من دائم اكا 
وما برح الواشون حتى بدت لنا 


إلى الله أشكو ما ألاني من الجَوى 


مقالة واش أو وعييد سير 
وان يُخرجوا ما قد أبن ضيري 
بطون الهموى مُقلوبة لظهور 
ومن نفس يعتادني وزفير 


ويقول : أحسن واللَوِ عبد الله بن مصعّب ما شاء . وهذه الأبيات تسب ب إلى 


المجنون أيضاً . 


E. 3‏ 7 
ُن عبدالله بن مصعب لما 1 اليمامة مر الاب نوها تو ماع 
لبي أي بكر بن كلاب » وهو الذي ذكره الني مي لعائشة - فرأى على 
لاء جارية منهم » فهويها وهويته » وقال : 


اجُسْل لوال المستعير الوب 
ی أتيحتا له للحن جاربسة 
00 من آي بكر كَنِفست بها 
من غير معرفسة إلا تعر صا 
قامت تعرض لي عَمّداً فقلت ف 
بين الحواري والصديق في نسب 
ولا اوت إلى الجارات منسرباً 


ماذا تضمّن من حزن ومن لصب 
في غير ما مم منها ولا صَقَبٍ 
ممن يحل من الصا والحَوبٍ 
ا لذلك إن الحين مُجتلي 
يا عرك الله هل تدرين ما حَسِي 
نى عن الفحش مي غ ؤب 


الله إلي ليزهاة عن الريب (© 


= الحين : ملاك . الأمم : القريب . الصقب : المجاور. الحصاء والحوأب : من مياه‎ )١( 


فخطبها » وكانت العرب لا تنكح الرجل امرأة شبّب بها قبل خطبته » فلم 
يزوجوها إيّاه » فلمّا يست منه قالت : 

إذا حورت رجلي ذكرت ابن مُصعب فإن قيل عبدالله خف فتورها 
ألا ليتني صاحبت رکب ابن مصعبو إذا ما مطاياه اتلأبّت ا 
لقد كنت أبكي واليمامة دوه فكيف إذا القت عليه قصورها © 


ووي 


قال أبن الماع في ر : وكان ها إخوة شرس عير فقتلوها . 
© عن أبي عمر الزهري قال : حدتي أي : 

أن عبدالله بن مُصِعَبِ خاصم رجلاً من ولد عمر بن الخطاب بحضرة 
المهدي فقال له عبدالله بن مصعب : أنا ابن صفيّة . قال : هي اذك من الظّل 
ولولاها لكنت ضاحي”"أوكنت بين لفرت والحويّة 5 يقال : انان رار 
قال له العُمّري : بل أنت ابن وردان المكاري . قال : وكان يقال إن أمه كانت 
تهوى رجلاً يكري الحمير يقال له وردان فكان من يسّبّه يبه إليه . وقال 
فيه الشاعر : 
أتُدعى حواري الرسول سفاهة ‏ وأنت لِوَردان الحمير سَليل 
فقال : والله لأنا بأبي أشبّهُ من التمرة بالتمرة والغراب بالغراب . قال له 


بني أبي بكر بن كلاب » والحوب مخففة من حوآب . الحواري : أراد جده الزيير 
ابن العوّام . مؤتشب : مختلط . انسرب في الدار : دخلها متسللاً . العزهاة : العازف 
عن اللهو والنساء . 
)1( اتلأبت : اجتمعت وتلاقت . 
(۲) الضاحي : البارز للشمس » وامراد أنه لولاها لكان من أفناء قومه . 
(م) الفرث : بقايا الطعام في الكرش » والحوية : ما تحوي من الأمعاء أي لم يكن لك 
شأن . 


۳4۲ 


العمري : كذبت » وإلا فأخيرني ما بال آل الزيير نط الى وأنت ألْحى » 
وما لهم سرا جعاداً وأنت أحمرٌ سبط ؟ قال : الي : تقول هذا ياين قتيل أبي 
وة ! قال العمري : يابن قتيل ابن جرموز ٩‏ على ضَلاله » أتعيرني أن 
قَتل أبي رجل نصراني وهو أمير امؤمنين قائماً يُصلي في محرابه » وقد قتل 
باك رجل ملم بين لصفن يدفمه عن باطل ويدعوه إلى حت ! فأنا أقول دحم 
الله ابن جر موز فقل أنت : رجم لله أبا لُؤلؤة . ثم أقبل على المهدي فقال : 
لا تمع با أي الؤمنين ما يقول حا لكلب في عمر ين الخطاب ! وقد عرفت 
ما كان بينه وبين أبيك العبّاس بن عبد المطلب وابنه عبدالله من الموذة » وتعلم 
ماين جه ا بن الزبير وبين دك عبدالله بن العباس من العداوة » فأعِن 
ا افير الؤمنين أولياءك على أعدائك . فوب رجل من آل طلحة فقال له : 
نا امن لك شن الا كف هدي ان عن تناو اعرا ض أصحاب رسول 
الله 7 وآله ؟ وتكلم الناس بينهما وتوسّطوا كلامُهما وأكثروا » فأمر 
المهدي بِكَّمّهما والتفريق بينهما . 


)1( الأثط : الخفيف شعر اللحية . 


(۲) عمر بن جر موز : هو فاتل الريير بن العوام > وكان لحق به بعد موقعة الجمل حتى اذا 
وجد منه غرة قتله . 


4۳ 


۲۷ 
EASE 


[ الأغاني الجزء ۰ص ۲۷٤‏ وما بعدها ] 


نداعم 

ممّن صتع من أولاد الخلفاء ء فأجار وأحسّن وبرع ونقلّم جميع بع أهل عصره 
فضلاً وكّرفاً وأدباً وشعراً او فا وتطر ذا في ا الآداب أبو العباس عبدالله بن 
المعتز بالله . 

وأمره ‏ مع قرب عهده بعصرنا هذا - مشهورٌ في فضائله وآدابه شهرة 

Sona ES‏ ور وان كان فيه رقّة الملوكيّة 
وغزل الظّر فاء ومَلهاة ال إن فيه أشياء كثيرة رک ي اناراب 
الجيدين ولا تقضر عن مدق السابقين » وأشياء ظريفة من أشعار الملوك في 

جنس ما هم بسبيله ليس عليه أن يتشبّه فيها بفحول الجاهلية . ا 
ا > في مجلس شکیل ظريف » بين ندامی وټیان » وعلى مبادين 

من الور والبنفسّج والترجس ومنضود من أمثال بل و 
من جنس المجالس وفاخر الفرش ومختار الآلات وز عوك أن يَعدِل 
بذلك عا هه من :الكلام الط ارق الذي همه كل من حضر» 

A 


إلى جعد الكلام ووحشيّه وإلى وصف البيد والمهايه والظَّبي وا والناقة 
والجمل والديار والقفار والمنازل الخالية المهجورة » ولا إذا عدّل عن ذلك 
وأحسن قيل له مُسيء ؛ ولا أن يُغمّط حقّه كُلَّه إذا أحسن في الكثير وتوسّط 

في البعض وقصّر في اليسير » وينب إلى التقصير في الجميع » اس 
وطي المحاسن » فلو شاء أن يفعل هذا كل احا يمن تقدّم لوحك هناها ب ش 

وإنما على الإنسان أن بحمَظ من الشبيء لز خا بصب 
فليس مأخوذاً به . ولكن أقواماً أرادوا أن يرفسُوا أنفسهم الوضيعة » ويشيدوا 
بذكرهم الخامل » ويُعلُوا أقدارهم الساقطة بالعن على أهل الفضل والقذحٍ 
فيهم » فلا يزدادون بذلك إلا ضَعَةَ > ولا يزداد الآخر الا ارتفاعاً الا تر عن 
إلى اب بن المتز قد قل أسواً لق » ورج فلم يبق له لف يُقرظله ولا عقب 
يرفع منه » وما كا بأدبه وار وفضله وحسن ن أخباره وتصرافه في كل 
ف الغلاو إلا رفعة وغلوا؟ د إلى اداد كلما ازدادوا في 
طعنه وتقريظ أتمسهم وأسلافهم الذين كانوا مثلهم في تبه والطّمن عليه زاوا 
سقوطاً وضحة 6 وكا وصفوا أشعار هم وقرظوا ادابهم زادوا ہا قلا 
ومقتاً . فإذا وقع عليهم المحصل الموافق عدّلوا عن ثلبه في الآداب إلى التشنيع 
عليه بأمر الدّين وهجاء آل أبي طالب . . وهم أوّل من فعل ذلك وشتع به على 
ل ا ل 
إلى عيبه » وارتكبوا أكثر منه .. 


علمه بصناعة النغم والموسيقا 
كان عبدالله حسن العلم بصناعة الموسيقا والكلام على التغم وعللها » وله في 
ذلك وني غيره من الاداب كتب" مشهورة » ومر اسلات جرت بينه وبين 


عنداه بن ا طاعر وبين بي حمدون وغيرهم تدل على فضله وغزارة 
علمه وأدبه . 


. الظليم : ذكر النعام‎ )١( 


۳40 


ولقد قرأت بخط عبيدالله بن عبدالله بن طاهر رقعة إليه بخطّه » وقد بعث 
إليه برسالة إلى ابن حَمدون ني أنه يجوز ولا ينر أن يُعَيّر الإنسان بعض 
نقم الفناء القديم ويعدل بها إلى ما يحسن في حَلّقه ومذهبه ؛ وهي رسالة 
طويلة » وشاوره فيها . فكتب اليه عبيدالله : وقرأت ‏ أيدك الله - الرسالة 
الفاضلة البارعة الموقّقة » فأنا والله أقرة ؤها إلى آخرها » ثم أعود إلى وها مبتهجاً » 
وأتامّل وأدعو مُبتهلاً » وعين الله الي لا تنام rt‏ عدك» فإنها 
عم الله - النعمة المعدومة المثل . ولقد تلت وأنا أكرر نظري فيها قول 
القائل في سيدنا وابن سيّدنا عبدالله بن العباس : 
كت وشیا فى افوس 13 سدع لذي إربة في القول جداً ولا هل٣‏ 
ولا والله ما رأيت جداً في هزل » ولا مَزلاً ني جد » بشبه هذا الكلام في 
بلاغته وفصاحته وبيانه وإنارة برهانه وجزالة ألفاظه ؛ ولقد ميل إلى أن 
لسان جَدَك العيّاس عليه السلام ينقسم على أجزاء > فلك أعرّك الله 511 
والنصف الآخر مقسومٌ بين أي جعفر المنصور والمأمون » رحمة الله عليهما » ولو 
أن هذه الرسالة جَبّهت الإبر اهيمين : إبراهيم بن المهدي وإيراهيم الوصلي واي 
إسحاق » وهم مجتمعون » لبهت م: الناظر » وأخرس الناطق » ولاقرّوا لك 
بالفضل في السَّبّق » وظهور حجة حُجّة الصدق » ثم كان قولّك هم قَرقاً بين الحق 
والباطل » والخطأ والصواب . واللهِ ما تأخذ في فن من الفنون إلا برّزت فيه 
تبريز الجواد الرائع » المُمَبْرِ في وجه كل حصان تابع . عضد الله الشرف 
ببقائك » وأحيا الأدب بحياتك » وجَمّل الدنيا وأهلها بطول عمرك . » 

هذا كلام العقلاء وذوي الفضل ني مثله » لا كلام التُقّلاء وذوي الجهل... 


(1) هذا البيت لحسان بن ثابت في أبيات مدح بها عبدالله بن العباس .(ديوان حسان ج ا ص 
۱ تحقيق وليد عر فات ) . 


۳۹٦ 


طائفة من أخباره 
© جعفر بن قدامة قال : 
كنا عند اب بن المعتز يوماً وعنده نش - وكان يُحيّها ويهيم بها STE‏ 


علينا من صدر البستان » في زمن الربيع » وعليها غلالة مُعصفرة » وني بديها 
جنا وباكؤرة باق ) . فقالت له : يا سيّدي تلعب معي جُنَابَى ؟ فالتفت إلينا 
وقال على بديبته » غير متوقف ولا مفگر : 


فديت من مر عشي ني مُعصفَرةٍ عشية فسقاني ثم حياني 


وقال : تلعب جَنابَى فقلت له  :‏ من جاء بالوصل لم يلعب بهجران 
وامر فغني فيه . 


© عبيد الله بن موسى الكاتب قال : 

كانت بنت الككراغة تالف عبدالله بن الت وکات بحب غناءها وسار فها 
ويحبها ويواصل إحضارها » ثم انقطعت عنه فقال : 

ليت شعري بمن تشاغلت بعدي وهو لا شك جال مغر ور 

هكذا كنت مئلّه ني مسرور 2 وغَّداً في الهموم مثلي يصير 
© جعفر بن قدامة قال : 

كنا عند ارق المخدر يرما وميا لثميري » وعنده جاريةٌ لبعض بنات, 
الْحَنِ عليه » وكانت محسنة إلا أنه كانت في غاية من اح ل ااه 

بُجَّمشها ويتعلّق بها . فلمّا قامت قال له التميري : أيّها الأمير » سألتك بالله 


بي 


عم هذه اي ماارأيت فط أف متها ؟ قال عبداة وهو بظمك : 


» الجنابى. والجتاباء : لعبة للصبيان » وقد ضبطت في القاموس بتخفيف النون‎ )١( 
ولكنها ني بيت ابن المعتر مشددة النون . الباقلى : ( بتشديد اللام وتخفيفها ) » والباقلاء‎ 
. بتخفيفها ) : الفول‎ ( 


۳4۷ 


قلبى وتاب إلى ذا وذا لیس يسرك شيا قيأباه 
يهيم بالحسن كما ينبغي ويرحم القبمح فيهواهة 


* * * 


۳4۹۸ 


۲۸ 
١ 2-0‏ ابس 
الان 
[ الأغاني الجزء ۱۳ ص ٠١۹‏ وما بعدها ]. 


شاع 


هو كلثوم بن عمرو بن أيوب ... بن عمرو بن كلثوم الشاعر » وهو ابن 
DE‏ .. تغلب . شاعر مترسّل بليغ مطبوع متصرّف في فنون 
الشعر ومقدم » من شعراء الدولة العبّاسيّة » ومنصور لسري تلميذه وراويته » 


وكان منقطعاً إلى البرامكة » فوصفوه للرّشيد ووصلوه به فبلغ عنده كل مَل » 
وعظمت فوائده منه » ثم فسّدت الحال بينه وبين منصور وتباعدت . 
عن رجل من ولد إبراهيم الحرّاني قال : 

کار كار الشعراء بياب الأمون ؛ فأُوْن بهم » فقال لم بن صالح صاحب 
المصلى : اعرضهم > فمن كان منهم مجيداً فأوصله إلي » ومن كان غير 
مجيد فاصرفه . وصادف ذلك شغلاً من علي بن صالح كان يريد أن يتشاغل 
به عن أمر نفسه » فقام مغضباً وقال : والله لَأَعْمَّئْهم بالجرمان . ثم جلس لهم 
ودعا بهم ٠‏ فجعلوا يتغالبون على القرب منه » فقال لهم : على رسلكم » 


ا را 


E‏ > هل فيكم من بحسن أن يقول كما قال أخوكم 
لعتا 


5 


۳۹۹ 


ماذا عسى مادح بثي عليك وقد نداك في الوَحي تقديس وتطهير 
فت الممادح إلا أن السا مَمْتَنطّقات ا تحوي الضمائير 
قالوا : لا والله » ما بنا أحد يُحمين أن يقول مثل هذا . قال : فانصر فوا جميعاً . 
تذاكرنا * 1 تقال تفا + فيه :يكلف ١‏ وتر بصا قال 
شيخ حاضر : ويحكّم ! أيُقال إن في شعره تكذّفاً وهو القائل : 
رل ارالك رع - بالفوق ظالخة وى 
و < 
چت ما تی عل الوجى ن د سراق 
ما جف للعينين بدك يا قرير العين مَجرى 
فاسلم سلمت مبرء من صَبّوتي أبداً مُعَرّى 
إن الصّبابة 0 تدع مني سوى عظم رى 
ومدامع عَبْرى على كبدٍ عليك الذّهرٌ حَرّى ١‏ 
أو يقال انه متكلّف ؟ وهو الذي يقول : 
ر و بت و 
فلو كان للشكر شخص بّبين إذا ما تأملّه الناظضر 


م وي 


لله للك حى تراه لتعلم أني امروٌ شاكر 


عن موسى بن عبدالله التميمي قال : 

وفد إلى عبدالقه بن طاهر جمع من الشعراء » فعلم أنهم على بابه » فقال 
لخادم له أديب : اخررج إلى القوم وقل لهم : من كان منكم يقول كما قال 
العتابي للرشيد : 


(۱) ظلع قي مشيته : عرج عر ڄا خفیفاً . حسرى : فة هة م جات #«مقودة: 
ما ينين : ما يفترن . الوجى : الحفى . مبري : منحوت . ش 


5٠٠ 


وا عه ا # 


مط عَرّمات القلب من فِكرٍ ماني دون أله تمسو" 
دحل » وليعلم أني إن.وجدثه مقصّراً عن ذلك حرمته » فمن وق من 
نفسة أله يقول مل هذا قلقل . قال : فدخلوا جميعا إلا أربعة تقر . 

ش أبو عصام محمد بن العبّاس قال : 

قال يحيى بن خالد البرمكي لولده : إن قدرتّم أن تكتبوا أنفاس كلثرم 
اوعدو لحر الم ع عوجر لور بجا بل 

قال دعبل : ما حسّدت أحداً قط على شعر كما خسنت العتَّاي على قوله : 

ية الاخموان EET‏ لأخي الحاجات عن طابسه 

فإذا ما هبت ذأ أمل مات ما اقلت من سه 
قال ابن مهرويه : هذا شرقه العتابي من قول علي ؛ بن أبي طالب » رضي الله 
عنه : (١‏ الهيبة مقرونة بالخيبة » والحياء مقرون بالحر مان » والفرصة تمر 
مر اجات ب 


أخباره مع الرشيد والأمون 

الحسين بن داود القزاري عن أبيه قال : 

كان أحوان من قرارة يخقران قرية بين آيد وسّميساط يقال لها تل وم » 
فطال مقامُهما بها حتى أثريا » فحسدهما قوم من ربيعة وقالوا : يخفران هذان 
الضياع في بلدنا . فجمعوا هما جمماً وساروا إليهما » فقائلوهما » فل أحدهما » 
وعلى الجزيرة يومئذ عبد املك بن صالح الاشمي » فشكا القيسي أمره إلى 
وجوه قيس » وعَرّفهم قتل ربيعة أخخاه وأخذّهم ماله » فقالوا له : إذا جلس 
الأمير فادخل اليه . ففعل ذلك » ودخل على عبدالملك وشكا ما لَحِقه ثم قال 
له.: وحمب الأمير أنهم لما قتلوا أخي.وأخذوا مالي قال قائل منهم : 


م الأغاني ج 55-0 


اشربا ما شربتما إن سسا من قتيل وهالكٍ وأسير 

ممم ر و ل 

لا يَحُورَنَ أمرنا مُضَري 2 بخخير ولا بغير خفسسير 
فقال عبد الملك : أتندبّي إلى العصييّة ! وزبره" » فخرج الرجل مغموماً . 
فشكا ذلك إلى وجوه قيس فقالوا : لا تر : فوالله لقد قذفتها في سويداء 
قلبه » فعاوذه . فعاوده في المجلس الآخر » فزبره وقال له قوله الاول » فقال 
له : إني لم ك أندبك للعصبيّة » وإنما جنتك مستعدياً”2 . فقال له : حدثني 

2 د اط م مت 
الس ع اا اا و ا كذب » لعمري ليحوزنها . 
ثم دعا بابي عصمة › احد قواده » فقال : اخرج » فجَرّد السيف في ربيعة . 
فخرج وقتل منها مقتلة عظيمة » فقال كلثوم بن عمرو العتابي قصيدته الي 


اذا شجالة ورين من لل ودمنةٍ كشفت عنها الأعاصرة 
يقول فيها : ا 

هذي يمينك في قُرباك صائلة وصارم من سيوف اند مشهور 

إن كات من دوو افك ومازرقة ‏ وغعصبة ديئها الصدوان والزور 

فإ منا الذي لاتحت إذا حت الجيادٌ وضّمّتها المضامير 

مستنبطً عَرَمات القلب من فِكَرٍ ما بينهن وبين الله معمور 9 
يعني عبدالله بن هشام بن بسطام التغلي » وكان قد أخذ قوّادهم . 

فبلغت القصيدة عبد الملك » فأمر أبا عصمة بالكف عنهم . فلمًا قلام 
الرشيد الرافقة أنشده عبدا ملك القصيدة » فقال : لمن هذه ؟ فقال : لرجل 


(۱) زبره : زجره وانتهره . 

زفة مستعدياً : مستنصراً . 

(۳) الإفك : الكذب والبهتان . المضمار: الموضع تضمرٌ فيه الخيل . 
)٤(‏ الرافقة : بلد متصل بالرقة على الفرات . 


۲ 


من بني عتاب يقال له كلثوم بن عمرو . فقال : وما يمنعه أن يكون ببابنا ؟ 
فأمر بإشخاصه من رأسٍ عين 27 . فوافى الرشيد وعليه قميص غليظ وقروة 
وخف وعلى كتفه ولحفةٌ جافية بغير سراويل » فلمًا رفع الخبر بقدومه أمر 
الرشيد بأن تفرش له حُجرة وتُقام له وظيفة » ففعلوا » فكانت الائدة إذا 
SS‏ 
قت النوم نام على الأرض والخدم يتفقّدونه ويتعجبون من فعله › وسأل 

ل اتی يحيى بن سعيد 
قيلي » وهو في متزله » فسلّم عليه وانتسب له » فرحب به وقال له : ارتضع . 
فال : لم آتك للجلوس . قال : فما حاجتك ؟ قال : دة أبن عليها إلى 
رأس عين . فقال : يا غلام أعطه الفرس الغلاي . فقال : لا حاجة لي في 
ذلك ٠‏ ولكن تأمر أن تشترى لي دابة أتبلغ عليه ٠0‏ . فقال لغلامه : امض معه 
فابتع له ما يريد . فمضى معه > فعدّل به العتابي إلى سوق الحمير ‏ فقال له : 
إنْما أمرني أن ابتاع لك دابّة . فقال له : إنه أرسلك معى » ولم يُرسلنى معك »> 
لن عملت ما أريد وإلا تمرف os‏ 00 
شيا وال : ادقع إليه ثمنه . فدفع إليه » فركب الحمار عرياً بمر شحة 7 
عليه وبرذعة؟ وساقاه مكشوفتان » فال يى بن سيد : : فضحتي » 
أمثلي يحمل مثلك على هذا ؟ ! فضحك وقال : ما رأيت قدرّك يستوجب 
أكثر من ذلك » ومضى إلى رأس عين . 

وكانت تحته امرأة من باهلة » فلامته وقالت : هذا منصورٌ التمري 
قد أخذ الأموال فحَلَى نساءه » وبي داره » واشترى ضسياعاً > وأنت ها هنا 
كما ترى ! فأنشأ يقول : 


. رأس عين : مدينة من مدن الجزيرة بين حر ان ونصيبين‎ )١( 
. تبلغ بالشيء : وصل الى مراده‎ )۲( 
. المرشحة : ما يجعل على ظهر الدابة وتحت السرج ليمتص العرق‎ )۳( 


۳ 


تلومٌ على ترك الغِنى باهلة 


: ر # 0 


اسك أي نلت.ما نال جعف سر 


زوى الفقر عنها کل طرف وتال 
مُقلّدة ٠‏ أعناقها. بالقلان لد 
فق ا أو عا نال محبى :رن غاد 
مُعَصّهما بالُشرقات البوارد 
عستو عات في . بطون. الأساود 
وم اتج تجشم هول تلك الموارو“ 


وهذا الخبرٌ عندي فيه اضطراب » لأن القصيدة المذكورة الي اوها : 
ماذا شجاك بحوارين من طلل 


للعتّابي في الرشيد لا في عبدالملك » ولم يكن كما ذكره في أيام الرشيد متنقصا 


0 


۶ 


. اي : فدحل مرا ع لاني بير لقو فمثل‎ e 
» ا لاله : يا أمير المؤمنين » قد آذتي الناس لك ولنفسي فيك‎ 


وردني ابتلارهم, إلى شكرك › وما 


مع تذ كرك قناعة بغير ك » ولنعم الصائن 


لضي كنت ٠‏ و أعاني ليك سره وف ذلك أفول ‏ 


أخيضي اقام العم ان کان عُسرني 


أتتركني جَدْبَ العيغة مُقُِراً 


: زوى: أبعد . المشرقات‎ )١( 


(۲) وجد : غضب . 


السيوف اللوامع 
> يشير الى مصرع البرامكة على يد الرشيد . الأساود ج أسود : الحية . . 


سنا حاتت أو رلت القدمان 
وكَفَاك من ماء الندى تكفان 
بللت يي باللدى ولسياق ©) 


. البوارد : التي تنبت في الضيريبة فلا 


(”") الغمر : الماء الكثير . الخلب : البرق الذي لا يعقبه مطر . 


قال : لأعجب الرشيد قولّه » وخرج وعليه الخِلّع » وقد أمر له بجائزة » 
فما رأيت العتابي قط أبسط منه يومئلر . 

عن موسى بن عبدالله التميمي قال : 

عَتب الرشيدٌ على العتابي أيام الوليد بن طريف » فقطع عنه أشياء كان 
عوّده إياها » فأتاه متنصّلاً بهذه القصيدة : 
ماذا شجاك بحوارين من طلل ودمنة كشفت عنها الأعاصيرٌ 


ي ناظري انقباض عن جفونهما 
الو كنت تذرين ما شوتي إذا جَعلت 
علمت ان صرق ليل ر 
إذا الركاقب نوف اننا 
نادتك أرحامنا اللاتي كت مها 


ماذا عسى مادح سش عليك وقد 
إن کان منا ذوو فك و0 
2 
فان منا الذي للا NEE‏ إذا 
ومّن عرائقه السَفَاحُ عند كسم 
الآن قد بَعدت ني خطو طاعتكم 


: حوارين : قرية من أعمال حلب . التغوير‎ )١( 


النوق القليلة اللن . الجلة 


ون اا الات معفمو 
وني الجفون عن الآماق فصي 
تنأى بنا وبك الأوطانٌ والذور 
من بيت نجران والغورين تغوير 
كناد بف جما RE‏ 
كما تنادي جلاد الجلّةٍ الخورٌ 
ما ن وبين الله معمور 
محنطقات عا تحوي الضمائسير” 
ناداك في الوحي تقديس وتطهير 
وعُصبة ديئها المُدوان واوو 
حث الجياد وحازتها المضاميرٌ 
ل ل اق الست يرن 
خطاهم حيث يحتل الغشامير ٩‏ 


الدخول في الغور وهو تهامة . الجلاد : 


ة : الأبل المسنة . الخور ج خوارة : الناقة الغزيرة اللن . 


- يعني يزيد بن مَزيد » وهشام بن عمرو التغلي » وهو من ولد فيح بن 
السَفاح ‏ قال : فرضي عنه ورد أرزاقه ووصله . 

عن عبدالله بن مسلم ومحمد بن يزيد : 

كتب الأمون في إشخاص كلثوم بن عَمرو الاي » فلمًا دحل عليه قال 
له : یا كلثوم ٠‏ بلغتي وفاتك فساءتي ٠‏ ثم بلغتي وفادتك فسرّتي ال 
له العتابي : يا أمير المؤمنين » لو قسمت هاتان الكلمتان على أهل الأرض 
لوميعتاها فضلاً وإنعاماً » وقد حَصّصئنِي منهما عا لا يتّسع له أمنيةٌ » ولا بيس 
لسواه أمل » لأنه لا دين إا بك » ولا دنيا إلا معك . فقال له بى ٠‏ فقال : 
يدك بالعطاء أطلق من لساني بالسؤال . فوصله صلات سنية » وبلغ به من 
التقديسم والإكرام أعلى محل . 

عن محمد بن إبراهيم اليساري قال : 

لما قدم العتابي مدينة السلام على المأمون أؤِن له فدخل عليه وعنده 
إسحاق بن ! إبراهيم الموصلي > وكان العتابي شيخاً جليلاً نبيلاً » فسلّم فرد عليه 
وأدناه وقرّبه حتى قرب منه » فقبّل يده » ثم أمّره بالجلوس فجلس » وأقبل 
عليه بسائله عن حاله » وهو يُجيبه بلسان دلت طَلْق » فاستظرف الأمون ذلك » 
وأقبل عليه بالمداعبة واتّراح > فظن الشيخ أنه استخف به فقال : يا أمير الممنين » 
الإيناس قبل الإبساس . فاشتبه على المأمون قولّه ٠‏ فنظر إلى إسحاق مستفهماً » 
اوا اليه » وعمّرَه على معناه حتى فهم ) فقال :ايا غلام » ألف دينار . 
فاني بذلك » فوضعهبين يدي العتابي » وأخذوا في الحديث » وغمز المأمون 
إسحاق بن إبراهيم عليه > فجعل العتابي لا يأخذ في شيء إا عارضه فيه إسحاق » 
فبقي العتابي متعجباً » ثم قال : يا أمير المؤمنين » أتأذن لي في سؤال هذا الشيخ 
عن اسمه ؟ قال : نعم » سل . فقال لإسحاق :ايا شيخ من أنت ؟ وما اسمك ؟ 
قال : أنا من الناس » واسمي كل بَصّل . فتبسّم العتابي وقال : أمّا أنت 
ات 
)١(‏ اللابساس : مسح ضرع الناقة لتسكن وتدر. 


6» 


فمعروف » وأما الاسم فمَتْكر . فقال إسحاق : ما أقل إنصاقك » أثنكر أن 
يكون | سمي ه كل يَصَل» واسمك' ٠‏ كل وم 1١‏ وكل ثوم من الأسماءء 

أو ليس البصل أطيب من الثوم ؟ فقال له العتّابي : لله درك » فما أَحَجّك»› 
أتأذن لي يا أمير المؤمنين في أن أصله عا وصلتني به ؟ فقال له الأمون : بل ذلك 
مور عليك ونار له عثله . فقال له اسحاق ق : أمَا إذ أقررت بهذا ومني 
تجذني . فقال : : ما أظّك إلا إسحاق الموصل الذي تناهى إليا حبرم . قال : 
أنا حيث ظننت . وأقبل عليه بالتحيّة والسلام » فقال الأمون ؛ وقد طال الحديث 
بينهما : أما إذ قد قد اتفقتما على المودّة فانصر فا متنادمين . فانصرف العتابي إلى 
إلى منزل اسحاق فأقام عنده . 


عبد الواحد بن محمد قال : 

وقف العتابي يباب الأمون يلتمس الوصول إليه » فصادف بحيى بن أكلّم 
جالساً ينتظر الإذن فقال له : إن رأيت - أعرّك الله أن تذ كر أمري لأمير 
المؤمنين اذا دخلت فافعل. قال له : لست ب أعزّك الله بحاجبه . قال : 
فإن لم تكن حاجباً فقد يفعل مك ما سألت » واعلم أن الله عز وجل 
جَعل في كل شيء ركاة » وجعل زكاة امال رد المستعين » وزكاة الجاه اغاثة 
الملهوف » واعلم أن الله عز وجل - مُقبل عليك بالزيادة ان شكرت » أو 
التغيير ان كفرت » وإني لك اليم أصلح منك لنفسك » لأني أدعوك إلى 
ازدياد نعمتك وأنت تأبى . فقال له يحيى : فعا وكرامة . . وخرج الإذن 
ليحيى ؛ فلمًا دخل لم يبدأ بشيء بعد السلام إلا أن استأذن المأمون للعتابي ». 
فأذن له . 


قال جعفر بن المفضل : قال لي أبي : 
رأيت العتابي جالساً بين يدي الأمون وقد اسن » فلمًّا أراد القيام م 
المأمون فأخذ بيده » واعتمد الشيخ على المأمون » فما زال ينهضه رويداً رويداً 


¥ 


حتى أقلّه فنهض . فعجبت من ذلك وقلت لبعض الخدم : ما أسوأ أدب هذا 
الشيخ فمن هو ؟ قال : العتا 


سائر أخباره 
© كلم العتابي يحيى بن خالد في حاجة بكلمات قليلة » فقال له يحيى : 
لقد تدر كلامك الوم وقل . فقال له : وكيف لا بل وقد تكّفني ذل المسألة » 
وحيرة الطلب » وخوف الرد ؟! فقال : والله لئن قل كلامُك لقد كثرت 
فوائده . وقضى حاجته . 
© عثمان الوراق قال : 
رأيت العتابي يأكل خبزاً على الطريق بباب الشأم » فقلت له : ويحك ! 
أما تستحي ! فقال لي E SS‏ 
أن تأكل وهي تراك ؟ فقال : لا . قال : فاصبر حتى أعلمك انهم بقر وق 
فوعظ وقص ودعا حتى كثر الزحام عليه » ثم قال لهم وى نا وعد أنه 
مَن ب لسانه أرنبة أتيه لم يدخل الثار . فما بقي واحد إلا وأخرج لسانه 
پومیء په نجو عه ويقدّره حتى يبلغها أم لا. فلمًا تفقوا قال لي 
MR e‏ 
دخل العتابي على عبدالله بن طاهر فمثّل بین يديه وأنشده : 
حسن ظتي وحسن ما عد الله سواي منك القداة أتى بي 
2 0 2 وه 
أي شيء يكون احسن من حسن يقين حدا إليك ركابي 
قال : فأمر له بجائر و ثم دحل عليه من الغد فأنشده : 
ار ل ورؤسي كافية عن سوال 
وكيف أخشى الفقر ما عقت ل وإنما كناك يت مال 


۸ 


فأمر له بجائزة . ثم دخل في اليوم الثالث فأنشده : 

7 0 و ا 38 

بهجات الثياب يُخلِقها الدَّهرٌ وثوب الثناء غض جديد 

فاكسنى ما يَبِيدٌ أصلحك الله فالله يكسوك ما لا ي0١‏ 
فأمر له بجائزة وأنعم عليه بخلعة سيه . 
© أبو دعامة قال : 

قال صوق بن مالك للعتابي : أما ترى عشيزتك يعني بني تغلب - كيف 
ل علي وتتمرّغ وتستطيل » وأنا أصبرُ عليهم ؟ ! فقال العتابي “انها الام . 
إن عشيرك من أحسن عَشْرَنَك › وان عمك من عك خيره » وان قريبك 
من كرب منك نفعٌه » وإنَّ أحف الناس عندلك أححَفّهم ثقلاً عليك » وأنا الذي 
اقول : 1! 

إني بلوت الناس في حالاتهم وبرت ما وّصلوا من الأسات 

فاذا القرابة لا : قري قاط وإذا ادو اقرب الشات 
e‏ الرياشي 5 ١‏ 

شكًا منصورٌ النَمَرِيّ العتابي إلى طاهر بن الحسين » فوَجّه طاهرٌ إلى 
ا سه ف بساحي عله ال ل ن 


ذلك . فأمر منصوراً بالخروج » فخرج وقال للعتابي اده 
فانشأ العتابي يقول : 


5 و حا ا 0 و ا 5 ٤ر‏ بي 
اصحبتك الفضل إذ لا انت تعرفه حقا ولا لك في استصحابه ادب 
م ترتبطك على وصلى مُحاقظة ‏ ولا أعاذك مما اغتالك الأب 
مامن جميل ولاعْرْفهٍ نطقت به إلا إلي وإن أنكرت يتيب 


. يخلقها : يبليها‎ )١( 


۹ 


قال : فأصلح طاهر” بينهما - وكان منصورٌ من تعليم العتابي وتخريجه - وأمر 
طاهر للعتابي بثلاثين الف درهم . 
© أبو هقان قال : 

كان العتّاني جالساً ذات يوم ينظر في كتاب » فر به بعض جيرانه فقال : 
أبشي ينفع العم والأدب من لا مال له ؟ فأنشد العتافي يقول : 

يا قاتل اله أقواماً إذا يفوا ذااللْبينظر في الآداب والحكمر 

قالوا وليس بهم إلا تفامته أنافم ذا من الإقتار والعَدّم 

ولیس يَدرُون أن الحظ ما حرموا لّحاهم الله » من علم ومن قَهمر 
© عبد الرحيم بن أحمد بن زيد بن الفرج قال : 

لما سعى منصورٌ النَمَريّ بالعتابي إلى الرشيد اغتاظ عليه »> فطلبه » 
فستره جعفر بن يحيى مده » وجعل يستعطفه عليه حتى استل ما في نفسه 
وأمّنه » فقال يمدح جعفر بن يحيى : 

ما زلت في رات الوت مُطرحاً قد ضاق عني فسيح الأرض من جيلي 
ولم تزل دائباً تسعى بلُطفك لي حتى اختلست حياني من بدي أجلي 
© أحمد بن خلاد عن أبيه قال : 

عاد عبدالله بن طاهر وإسحاق بن إبراهيم بن مصعت کالوم بن عمرو 
العتابي » في عِلَّةَ اعتلّها » فقال الناس » هذه خخطرة خطرت . فبلغ ذلك 
العتابي فكتب إلى عبدالله بن طاهر : 

قالوا الزيارة حَطرة حَطَّرت ونِجارٌ برك ليس بالخَطر 

أبطل مقالتهمم بانية تستنيد الروت من شري( 


. النجار: الأصل‎ )١( 


4٠ 


فلمًا بلغت أبياته عبدالله بن طاهر ضحك من قوله وركب هو وإسحاق بن 
إبراهيم » فعاداه مرَةٌ ثانية . 


4۱۱ 


۲۹ 
م 1م کر 0 8 
ىنبل ردک 
[ الأغاني الجزء ٠١‏ ص ١4‏ وما بعدها ] 
م 
اعم 
هو على بن جبلة بن عبدالله الأبناوي ‏ » ويكنى أبا الحسن »> ویلقب 
بالمَكو ك" » من أبناء الشيعة الخُراسائية من أهل بغداد » وبها نشأ» وولد 
ِالحَرْييّة "© من الجانب الغربي . وكان ضريراً » فذكر عَطاء الط "© أنه 
كان أَكْمّه » وهو الذي يُولّد ضريراً » وزعم أهله أنه عمي بعد أن نشا . 
وهو شاعرً مطبوع ) عَذب اللفظ 3 جزله» لليف المغالي > مداخ حسن 
8 شب خخ 0 و 35 
التصرف ؛ واستنفد شعره في مدح الي دلف القاسم بن عيسى اليجلي › 
وأبي غات حم رن غيد الحميد لطر وزاد في تفضيلهما وتفضيل ابي 
(1) الأبناوي : نسبة الى الأبناء » وهم قوم من العجم سكنوا اليمن والنسبة اليهم أبناوي 
وبنوي . | 
(۲) العكوك : القصير السمين . 1 
(ت) الحر بية : محلة كبيرة ببغداد تنسب الى حرب بن عبدالله » أحد قادة المنصور. 
)٤(‏ الملط في اللغة:: الخبيث لا يرفع له شيء الأسرقه » والمختلط النسب . 


<۱۲ 


دلف خاصّة حتى فَضّل من أجله ربيعة على مُضَّرّ » وجاوز الحد في ذلك . فيقال : 
إن الأمون طلبه حتىظفير به » فل لسانه من كاه ؛ ويقال : بل هرب وم 
بزل متوارياً منه حتى مات ولم بقلور عليه . وهذا هو الصحيح من القولين › 
والآخر شاد . 
الحسين بن عبدالله بن جَبّلة بن علي بن جبلة قال : 
كان لجذي أولادٌ » وكان علي أصغر » وكان الشيخ يرق عليه » فجدر» 
فذهبت إحدى عينيه في الجدري . ثم نشأ فأسلم ني الكُتَاب » فحَدّق بعض ما 
تحاقه اعيات » فشمل عل دا ور عليه ارز » فوقمت على َيه الصحيحة 
لوزة فذهبت . فقال الشيخ لولده : انتم لكم اراق من السّلطان » فان 
أعنتموني على هذا المي » وإلا صَرفت بعض أرزاقكم إليه . فقلنا : 
تريد؟ قال : تختلفون به إلى مجالس الأدب . قال O‏ 
لولم ونتشاغل نحن بما يلعب به الصصبيان . فما أتى عليه الحؤل حتى برح ؛ 
وحتى کان العام اذا راه قال لمن وله اوسا لوی 0 وكان دكا 
مطبوعاً » فقال الشعر . 


مدائحه في في أبي ذُلف العجي 
وبلغه أن الناس يقصّدون أبا دُلف لٍجُوده وما كان يُعطي الشعراء فقصّده » 
وكان يسمي العَكُوك » فامتدحه بقصيدته التي أوّها : 


ذاد ورد الغي عن صدرة وارعوى واللهو م EE‏ 


(1) البنوي : ضبط في المطبوعة ( البغوي ) » وهو نسبة الى مدينة بغشور» على غير القياس . 
ولكن نسبه المذكور في مطلع الترجمة هوه الأبناوي » نسبة الى الأبناء فينبغي أن يكون 
لفظ ‏ البغوي » محرفاً عن « البنوي » وقد سبق أن ذ كر نا أن النسبة إلى الأبناء : أبناوي 
وبنوي . 


يقول فيها في مدحه : 
يا دواء الأرض إن فَسَّدَت 


4 
كل من ي الارض من عربٍ 
مير" منك مكريسة 


0 زر ء - 
إنما الدنيا أبو دف 
فإذا لى أبو دلفمي 


و - ٠.‏ م 
ومديل اسر من غْسّره 
بین باديه إلى حَضره 


e 


يكتسيها يوم مفتخره 
ين مداه ومحتضره 


ولت الدنيا على أكّره 


وا وو CREE‏ 


بها » فقال له قائده : إِنْهم قد 


تهموك 


> وظنوا أن الشعر لغيرك . فقال : 


أيّها الأمير » إن المحنة7) تزیل هذا . قال : صدقت » فامتجئوه ا 
صف فَرس الأمير » وقد أجّلناك ثلائاً . قال : فاجعلوا معي رجلاً تثقون به 
يكتب ما أقول . فجعلوا معه رجلاً » فقال هذه القصيدة في ليلته » وهي : 


ربعت لمنشور على مَفْرقِهِ 
أهداب شیب جَدْدٌ في رأسه 
أشرقن في أسود أزريِن به 
واعتشن ايام الغواني والصبا 
لم يزدجر مُرعَویاً حين ارعوى 
م أرَ كالشيب وقاراً بُجتوى 
فنازل' م 4 يد يُبْتَهُج بقربه 
كان الشباب ل می كا 
إذ أنا أجرى سادراً في عَيبه 
بيد شأو اللهو في إجرائسسه 


وأذعَر ليرب عن أطفاله 


. المحنة : الامتحان‎ )١( 


٤ 


0 


ذم لها عهد الصا حين الْتَسَبْ 
مكروهة الجدّة أنضاء المُقَبْ 
کان دجاه م البيض سيب 


وذاهب أبقى جوى جين ذهب 


وفاضا يي عر ير الْمِنظحكَ 


لا أعتب الدّهرَ إذا الدهر عتّب 
وأقصرد الخودٌ وراء الْمْتجَب 
لىئ 2 26 


تحسبه من مرح الهِزّ به مستنفراً بروعة أو مُلتهسب 
مرتهج E‏ من أقطاره . كالماء جالت فيه ريح فاضطرب 
فب ادان اتا ك ا ف اك 0 
[ الأبيات ... ] 
قال : فلمًا غدا عليه بالقصيدة وأنشده إيّاها استحسنها من حضّر وقالوا: 
نشهد أن قائل هذه قائل تلك . فأعطاه ثلاثين ألف درهم . وقد قيل إن أبا ذلف 
أعطاه مائة ألف درهم > ولك ار اه في دقعات » لأنه قصده فرازا رة 
ومدحه بعدّة قصائد . 0 
إبراهيم بن خلف قال : 
ينا أبو دف يسير مع أخيه معتل وهما إذ ذاك بالعراق ‏ إذ مر" بامر أتين 
تتماشيان » فقالت : إحداهما لصاحبتها : هذا أبو دكف . قالت : ومن أبو 
دلف ؟ قالت : الذي يقول فيه الشاعر : ٠‏ 
الفا او الي “ينث بادسية وة 
فإذاولى أبو دلف ولت الدّنيا على أثرة 
قال : فاستعبر أبو دلف حنى جرى دمه . قال له معقل : مالك يا أ خي تبكي ؟! 
قال : لأني م أفض حق عل بن جَبلة . قال : أ تله مال أل درم هذه 


القصيدة ! قال : والله يا أ: خي ما في قلي حَسرة تقارب حَسْرني على أي ۾ 
اکن أ عطيته مائة ثة ألف دينار » والله لو فعلت ذلك لا كنت قاضياً حقّه . 


: المنشور: أراد الشيب المنتشر. أنضاء : مهزولة . اعتقى البثر: احتفرها. يجتوى‎ )١( 
يكره . أعتبه : أرضاه . الخود : الشابة الناعمة الحسنة الخلق . الربرب : القطيع من‎ 
. بقر الوحش . الأعوجي : الفرس المنسوب الى أعوج » وهو فرس لبني هلال‎ 
دلفي : منسوب الى أي دلف . مرتهج : مثير للغبار.‎ 


٥ 


عل بن القاسم قال : قال لي علي بن جبّلة : 

رُرت أبا دُلف » فكنت لا أدخل عليه إلا تلقَاني بره وأفرط . فلمًا 
أكثر قعدت عنه حياء منه » فبعث إليّ بمعقل أخيه » فأتاني فقال لي : يقول لك 
الأمير : م هجرتنا ؟ لعلك استبطأت بعض ما كان مي » فإن كان الأمر كذلك 
فإِي زائدٌ فيما كنت أفعله حتى ترضىٍ . فدعوت من كتب لي وأمللت عليه 
هذه الأبيات » ثم دفعتها إلى معقل وسألتّه أن يُوصلَّها » وهي : 


فين انالا ك إل لبا 


٠ 2 ٠. 0‏ د 
فإن زدتني برا تزايدت جفوة 


وهل بُرتجى نيل الزيادة بالكفر 
فأفرطت في ري عجرت عن الشكر 
زورك في الشهرين يوماً وني الشهر 
وم تلقي طول الحياة إلى الْحَشْرٍ 


قال : ًا سمعها معقل استحسنها جداً وقال وت ا إن الأمير 


>ير واس 


لعجب مئل هذه الآبياكة: 


نا أرضيلها إلى آي دلف قال 0 


ما أشعره وما أرق معاتيّه ! ثم دعا بدوّاة » فكب إلي : 


ألا رب ضيف طارق قد طت ه 
أتافي يرجي فما حال دو اة 
وجدت له فضلاً على بقَملده 
ع أن ا له 


الس م 2 2 
وزودته مالا قليلا بقكلوه 


وآنسته قبل الضيافة بالبشر 
ودون القرى ص نائلي عنده ستري 
إلي وبراً يستحق به شكري 
بش وا کرام ویر على ب 


a 
م«‎ 


وزودني مَدحاً يدوم على الذهر 


° 


ثم وجّه بہذه الأبيات مع وصيفي يحمل كيساً فيه ألف دينار » فذلك حيث 


قلت له : 


الها الدنا اذلف 


بين باديه ومحتضسره 


قال أحمد بن إسماعيل الخصيب الكاتب : 

دخل علي بن جَبّلة يوماً إلى أبي ذُلف فقال له : هات يا علي ما معك فقال : 
كليل ف فك ون فلل جر من کر 
اله أجرى من الأرزاق أكثرهها على ديك فشكراً يا أبا دلف 
أعطى أبو دلفي والرّيحٌ عاصفة حتى إذا وقفت أعطى ولم يقف 
قال : فأمر له بعشرة آلاف درهم . فلمًا كان بعد مُدَّةٍ دخل إليه » فقال له : 
هات .ما معك.. فأنشده : 

من مَل الموت إلى قاسم رسالة في بطن قرطاس 

يا فارس الفرسان يوم الوغغى مر يمن شقنت من النسناصس 
قال : فأمر له بلقي درهم » وكان قد تطيّر من ابتدائه في هذا الشعر » فقال : 
ليست هذه من عطاياك أيّها الأمير ! فقال : بلغ بها هذا المقدار ارتياعنا من 

2 و .امل يي 

تحملك رسالة ملك الموت الينا . 

as 

جاء علي بن جبلة إلى حُميد الطّوسي مستشفعاً به إلى أبي دف وقد كان 
غضب عليه وجفاه ‏ فركب معه إلى أي دلف شافعاً » وسأله في أمره » فأجابه » 


واتصل الحديث بينهما > وعلي بن جبلة محجوب . فأقبل على رجل إلى جانبه 
وقال : اكتّب ما أقول . فكتب : 


لا تَتْرْكَنَي بباب الدّار مُطّرحاً فالحُرٌ ليس عن الأحرار يُحتجب 
هَبْنا بلا شافع جثناولاسببٍ ألست أنت إلى مُعروفك السَبّب ؟ 


قال : فأمر بإيصاله إليه ورضي عنه ووصله . 
اجنين أي فتن قال وال عبد ان مالك : 


5 9 0 85 7 
قال المامون يوما لبعض جلسائه : اقسم على من حضر ممن بحفظ قصيدة 


۷ الأغاني ج ۵ - ۲۷ 


علي بن جبلة الأعمى في القاسم بن عيسى إلا أنشديها تقال ن ا 
قد أقسم أمير الؤمثين » ولا بُ من إبرار سمه » وما أحفظها ولكّها مكتوية 
عندي . قال : قم فجثي بها . فمضى وأتاه بها » فأنشده إيّاها وهي : 
ذاد ورد الغي عن صَدّره وارعوى واللهو من وَطَرِهٌ 
دع جدا قحطان أو مضر في يمانيه وفي مضره 
وامتدح من وائل رجلا عص الآفاق في عَصَرِهْ 
المنايا في مناهقله والعطايا في ذرا حجره 
ملك تندتى اما تحن كانبلاج النُوءُ عن مَطره 
8 0-1 ر 
مستهل عن موأهب سه كابتسام الروض عن زهره 
کل رت فا انت عدانان ى ره 
انا الدنيا أو دلف بين مداه ومحتضره 
ناذااولن ابو وة ولت الفا غل ا 00 
[ الابيات ... ] 
قال : فغضب الأمون وقال : لست لأبي إن لم أقطع لسانه أو أسفك دمه . 
قال ابن أبي قسن :وعد a‏ ة قاها علي بن - جبلة وقصد با أبا ذلّف 
بعد قله الصعلوك المعروف بش قور » وكان من أشد اناس بأساً وأعظمهم ؛ » فكان 


يقطع هو وغلمانه على القوافل وعلى القرى » وأ, بو دلف يجتهد في أمره فلا 
يقدر عليه . فبينا أبو دلف حرج ذات يوم يتصيّد وقد أمعن في طلب الصيد 


وحده إذا بقرقور قد طلع عليه وهو راكب فرساً يشق الأرض بجريه » 


)١(‏ الجدا : العطاء . العصر: المنجاة والملاذ . المناقب هنا ج منقب ومنقبة : الطريق في 
الجبل . الذرا : الناحية . 


فأيقن أبو دلف بافلاك » وخاف أن يولي عنه فيهليك الل عليه a‏ 
يا فتيان » يمنة يمنة - پوهمه أن معه خيلاً قد کمنها له افخافه قر قور وعطف 
على يساره هارباً » ولحقه أبو دلف فوضع رمحه بين كشفيه فأخرجه من صدره » 
ونزل فاحتر رأسسه وحمله على رمحدحتى أدخله الكرّج 0 

قال : فحدئني من رأى رمح قرقور » وقد أدخل بين يديه يجمله أربعة 
نفر . فلمًا أنشده علي بن جبلة هذه القصيدة استحسنها وسر بها وأمر له بمائة 
ألف درهم . 
مدائحه في حميد الطوسي ورفاؤه إناء 

أبو وائلةَ قال : قال رجل لعلي بن جبلة : ما يلغت في مديح أحار ما بلغنه في 
مديحك حميداً الطوسي . فقال : وكيف لا أفعل وأدنى ما وصل إلي منه ألي 
أهديت له قصيدة في يوم يروز فشر بها وأمر أن يُحمّل إل كل ما أهدي له » 
فحُمل إلي ما قيمته ماثتا ألف درهم . وأهديت له قصيدة في يوم عيلو فبعث 
إلي بمثل ذلك . قال أبى وائلة : وقد كان حميد ركب يوم ءٍ عِيد في جيشٍ 
عيرم قل عل ب ا يعت ا 
غدا بأمير المؤمنين وينه أبو غانم عَدْوَ الشدى والسحائب 
وضاقت فجاج الأرض عن كل مركب أحاط به مستعلياً للمّواكب 
كان سم للع والش أفوقهم سماو ليل قُرّنت بالكواكب 
فكان لأهل اليد عيدٌ بنسكهم وكان حميدٌ عِيدهم بالكواهب 
ولولا حميدٌ لم تبلج عن الندى بن ولم يدرك غِنى كسب كاسب 
ولو ملك الدنيا للا كان سال ولااعتام فيها صاحبٌ فضل صاحب 
له ضحكة تستغرق الال بالنّدى على عَبْسةٍ تُشجي القَنا بالتّرائب 
)١(‏ الكرج : أكبر قرية في ناحية روز راور بالقرب من همذان » وتعرف بكرج أي 

دلف لأنه مصّرها واستوطنها . 


۹ 


ذهبت بأيام العلا فارداً بها 
وعدذلت ميل الأرض حتى دت 
بلغت بأدنى الحزم بعد قطرها 


وصَرّمت عن مسعاك شأوَ المطالب 
فلم ينا منها جانب فوق جانب 
كأتك منها شاه كيل غائب ٩‏ 


قال : والي أهداها له يوم النيروز قصيدته الي فيها : 


حَميدٌ يا قاسم الدنيا بنائله 
أنت الزمان الذي يجري تصرّفه 
لو لم تكن كانت الأيّام قد فنِيت 
صورك الله من مجدٍ ومن کرم 


فانشده : 


جعل الله مدخسل الصّوم فوزاً 
فهو شهر الربيع للقراء 


. 0 و 
وسيفه بين أهل النكث والدين 


على الأنام بتشديد وكين 


والمكريات رمات المج امد مين 


2 


وصور الناس من ماءِ ومن طين 


دخل علي بن جبلة لكوك على حُميدٍ الطوسي في أول يوم من شهر رمضان 


0 4 . 5 
لحميد ومتعبة في البقاء 


2 
و 


وفراق الندمان والصّهباء 


وأنا الضامن الكفيل لمن عاقرها مفطراً بطول الّماء 
وكأني أرى التدامى عل الخحَسف يرون صبحهم بالمساء 


قد طوى بعضهم زيارة بعص 


يقول فيها : 


بحُمِيدٍ » وأين مشل حميار » 


وامتعاضوا مصاحضاً بالختاء 


فحّرت طئة على الأحياء 


جُودُه أظهر السماحة في الأرض وأغنى المقُوي عن الإقواء 


: البيض ج بيضة : الخوذة . اعتام : أخذ العيمة بكسر العين وهي خيار المال . تشجي‎ )١( 
. تغص . الترائب ج تريبة : عظام الصدر وما ولى الترقوتين منه . صرمت : قطعت‎ 


| ملك بأل اليباةٌ تاه 


مثل ما بأمّلون قطر السّماء 


صاغه الله مطعم اناس في الأرض وصاغ السّحاب للإسقاء © 


قال : فأمر له بخمسة آلاف درهم وقال : 


ل إليه اي شوال فأنشده : 


استعن بهذه على نفقة صومك . 


واتركا” ما اده العاذلان 


واسبقا جع اة ال فكل على الجديدتين فالي 


عللاني بشَربةٍ 


تذهب اقم وتنفي ارارق الأحزان 
وانفسئا في مسامسعر سدّهما الصو 


مم ارقی الوصلي أو دحنان 


قد أتانا شوال اتبل محش اسي برا غل اة 
نعم عون اتی على نوب المر سَماع القيان والعيلتان 


وكؤوس ري اء ء کروم 
من قار 5 تميت كل احتشام 
وكأن المزاج يقدح منها 


فاشرب الراح واعص من لام فيها . 


واصحسب الذهر بارتحال و 


2 ظط على الهرركناً 


م ملك يقتي المكارم کا 
ا راحتاه للجود وا 
كته على الهيباو معد 
[ الأبيات ... ] 


. المقوي : الجائع‎ )١( 


ومّعلي الكؤوس أيدي القيان 
ET‏ بالتذمان 
ا اف ان 
إنها نعم عَدَةَ الفتيان 
لتقن د الحادثان 
بحميدٍ رذءاً من الجثئان 
وتزاه من. ارم افيتان 
س وأمواه لشكر ال 
وأقرت له بنو قحطلان 


ن 


فأمر له بعشرة آلاف درهم وقال : تلك كانت للصّوم » فخففت وخقفنا» 
وهذه للفطر » فقد زدتنا وزدناك . 

وهب بن سعيد المروزي + كائب حميد الطوسي ‏ قال : 
دنار » وقال e‏ ذه ه. وجاءه ابت َم فسلم عليه ودعا له ء ثم قال 
له : خادمك عليين جبلة بالباب . فقال : وما أصنع به ؟ جثتني به يا بي تقاباني 
بوجهه ني اول يوم من هذا الشهر ! فقال : : انه يجيد فيك القول . قال : 
فانشدن بیتاً مما تستجيد له . فأنفده قو له : 


سے هاس 


جِيدي حَيادٍ فان غز وة جيشه صنت لجائلة السباع عياهًا لك 


فقال : أحسّن » ائذنوا له . فدخل فسلّم » ثم أنشده قوله : 


إن أبا غانم EE‏ 


ع 


صَوْره الله سيف 


۶ 


المح لانن و 
ك : ّ- 5 


وما ر دت ف اد e‏ 


غيث على المعتفين هامسي 
وباب رزق على الأنام 
اا الجَمّسة العظام 
من لم يكن منك في ذمام 


إلا ندم اني 
الط دة الأكلام 
واسلم على الدذهر الف عام 9 


اجد شهرا وابل شهرا 
أحمد بن عَبيد بن ناصح قال : 


كلم حميد الطوسي لأمونَ في أن يُدخل عليه علي بن جبلة فيسمع منه مديحاً 
مدحه به » فقال : وأي شيء يقوله في بعد قوله في أبي دلف : 


)١(‏ حيدي حياد : أمر بالحياد والروغان » تخاطب به الخيل المغيرة و 
العدو حتى لا يجد مفراً . 
(۲) المعتفي : طالب المعروف . المد 


في الحرب لتطارد 


الم والاستمداد 7 


۲ 


افيا لااو وع .ون ما و 
اولي او التي ولع الا حل اد 
وبعد قوله فيك : 
با واخ السحرية الندي.. عرزت هزه القحترت 
اعد اا قزل فى في مثل ما قاله ني أبي دلف » > فيجعلني نظيراً له . هذا 
إن در على ذلك ولم يُْقصّر عنه » فحيروه بين أن أسمم منه » فإن كان مده 
ياي أفضل من مدحه أبا دلف وصلته » وإلَا ضربت عنقّه أو قطعت لسانه » 
E‏ . فحَيّروه بذلك » فاختار الاقالة . 
ثم مدح حميداً الطوسيّ » فقال له : وما عساك أن تقول في بعدما قلته 
في أي ذلق ؟ فقا قد قلت فيلك حيرا من ذلك 1 قال + هات فأنعده:: 
E‏ 0 5 7 2 5 3 
دجلة تسقي وابو غنم يطعم هن “شعن دمن الناس 
ىو 0 0 و 
الاس جسم وإمام ادىئ . .راس راتت اين في الزاش 
فقال له حميد : قد أجدت » ولكن ليس هذا مثل ذلك . ووصّله . 
قال أحمد بن عُبيد : ثم مات حميد الطوسي فرثاه علي بن جبلة » فلقيته 
فقلت له : انشدق: رلك حميذاً . فأنشدني : 
تعاء حميداً للسّرايا إذا دت تذاد بأطراف الرماح وتو 
حتى أتى على آخرها . فقلت له : ما ذهب على النحو الذي نحوتّه ياأبا الحسن » 
وقد قاربته وما بلغته . فقال : وما هو ؟ فقلت : أردت قول الخريمى” في 
Es‏ 
وأعددته ذخراً لكل مُلمَةَ وسهم الثايا بالدخائر مول 
فقال : صدقت والله ؛ أما والله لقد نحوته وأنا لا أطمع ي اللحاق باخ 
(1) نعاء : اسم فعل أمر مبني على الكسرة يمعنى : انع . 
۳ 


والله ولا امرؤالقيس لو طلبه وأراده ما كان يطمع في أن يقاربه في هذه القصيدة . 


قال الأصبهاني 


لما مات حميد الطوسي رثاه بقصيدته العيثيّة المشهورة » وهي من نادر 


الشعر وبديعه ... : , 

أللدهر تبكي أم على الدّهر تجزع 
ولو سّهّلت. عنك الإسا كان في الوسا 
تعز ما عَزيت غيرك إنهسا 
أصيبنا يوم في حميدٍ لوانه 
وأدَبنا ما أدب الناس قبلا 
ألم تر للأيّام كيف تصرّفت 
وكيف التقى مثوى من الأرض ضبق 
ولمّا انقضت أيامه انقضت العلا 
وراح عو اديت جَدَلان ينتحي 


[ ومنها : ] 


وي و 


هام المنايا حائمات ووقم 
أصاب عروش الدهر ظَلّت تضعضع 
و ا اة وسح 
على جبل كانت به الأرض 
وأضحى به أنف الّدى وهو أَجْدَع 


سے اس 


أماني كانت 5 حشاه تقطلع 


شوئ بل الدلينا انيع وغَيئنها الريع وحاميها الكمي ا 


وسيف أمير المؤمنين ورمحه 
فة من ملک ورباعه 
علي أي شَجْرٍ تشتکي النفس بعده 
ا تر أن "الشسن حال مياق هسنا 
وأوحشت الدنيا وأودى بهاؤها 
وقد كانت ,لد يه مط 1ة 


بكى فقدّه روح الحياة كما بکى ‏ 


٤ 


ومفتاح باب الخطب والخطب أفظع 
ونائله قفر من الارض بلقع 
ل شَجوه أو حر الدمعّ ص 
0 مرعاها الذي كان يمرع 


5 ع 0 َك 
فقد جعلت اوتادها تتقلسع 
ارس 


ب 5 عو ت 
نداه الندى وابن السبيل 


وفارقت البيض الحدور وابرزت 
وا ا ا بهذ الكشرئ 
ولكنه مقدار يوم وی به 
وقد زاف الله الد محمد 
أغرً على أسيافه ورماحه 


حوى عن أبيه بذل راحته الندى 


عواطلَ حَسرى بعدّه لا تَقَنَّع 
لكل امرىء منها ِهال ومشرع 
وبالأصل ينمي فرعُه التفرع 


۳ 0 
»ت 


7 أنفال الخميس وتجمع 
وطّعن الكلى والزاعييّة 0 


وانما ذكرت هذه القصيدة ‏ على طوها - لجودتها وكثرة نادرتها . وقد 
أخذ البحتري أكثر معانيها فسلخه » وجعله في قصيدتيه اللتين رثى بهما أبا سعيد 


لغري : 


«انظر إلى العلياء كيف تضام » 


بأي اسا شی 


الدموع الموامل + 


وقد أخذ الطاء ثي" أيضاً بعض معانيها » ولولا كراغةٌ الإطالة لشرحت المواضم 


المأخحوذة 0 
غضب المأمون عليه 


0 ا 


بع أو ول بن جم لاي لق 


كرسي الأدض من ر 


بين باديه إلى حَضَرهُ 
برهم م 
يكتسيها يوم مفتخسره 


)١(‏ الأساء بالكسر ويضم ج إسوة ( بالكسر) ما يأتسي به الحزين . المشيّع : الشجا 
القلب . أمرع : أخصب . العواطل ج عاطل : المرأة العارية عن الحلي . الأتفال : 
الغنائم . الزاعبية : الرماح المنسوبة الى زاعب وهو اسم رجل او بلد . 


(۲) الطائي : أراد به أبا تمام . 


° 


غضب من ذلك » وقال : اطليُوه حيث كان . فطلب فلم يُقدّر عليه » وذلك 
أنه كان بالجبل » فلمًا اتصل به الخبر هرب إلى الجزيرة . وقد كانوا كتبوا الى 
الفاق ني طلبه » فهرب من الجزيرة أيضاً وتوسّط الشام » ٠‏ فظفيروا به فأخذوه , 
وحملوه إلى المأمون. فلمًا صار إليه قال له : با بن اللَخْناء » أنت القائل 

كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضّره 

ES e 
ل ا‎ 
وإنما عتيت بقولي في القاسم أشكال القاسم وأقراله . فقال : والله ما استثنيت‎ 
. أحدا عن الكل » سلوا لسانه من قفاه‎ 

ل ل ع 

ع 0 ل 2 

أن الأمون لما أدخل عليه علي بن جبَلة قال له : ! في لست أستحل دمّك 
شيك أن ولت مل ر ا واحهالك فى ذلك وا رهم آل 
رسول الله نه وعتر ته “ - ولكني أستحله بقولك ني شعرك وكفرك 
حيث تقول القول الذي أشركت فيه : 

أنت الذي تنزل الأيام منزتها2 وتنقل الدهر من حال إلى حال 

وما مددت مَدى طرف إلى أحدٍ الا قضيت بأرزاق وآجال 
كذيت يا ... ما يقدر على ذلك أحد الا الله عر وجل الملك الواحد القهارء 
سلوا لسانه من قفاه . 


. عترة الرجل : نسل الرجل ورهطه الأدنون‎ )١( 


اح 


وم 


[ الأغاني الجزء ٠١‏ ص ۲٠۳‏ وما بعدها ] 


اشام 


هو علي بن الهم بن بدر . بن الحارث بن سامة بن لوي بن غالب . 
هكذا يعون » وقريش تدفعهم عن السب وتُسمهم بني ناجية » تسيو إلى 
مهم ناجية » وهي امرأة سامة بن لوي وكان سامة د فيما يقال - حرج إلى 
ناحية البحرين مغاضباً لأخيه كعب بن لؤي ... 

BG‏ وکات مع ام ان اة . فلما 
مات » تزؤجت رجلا من أهل البحرين فولدت منه الحارث » ومات أبوه وهو 
مدر . فلم تَرَعْرع طمعت أمه في أن تلحقه بقريش » فأخيرته أنه ابن سامة 
ابن لوي . فرحل من البحرين إلى عمّه كعب وأخبره أنه ابن أخيه سامة . فعرف 
كعب أمَّه وظته صادقاً ني دعواه . ومکٿ عنده مده » حتى قدم مكة ركب 

من أهل البحرين » فرأوا الحارث » فسلّموا عليه وحادثوه ماعة . فسأهم عنه 
كعب بن لؤي ومن أين يعر فونه » فقالوا له : هذا ابن رجل من آهل بلدنا يقال 
له فلان . وشرحوا له خبره فنفاه كعب ونفى أَمّه > فرجعا إلى البحرين » فكانا 
هناك » وتزوج الحارث وأعقب هذا العقب .... 


۷ 


وكان عل بن امهم شاعراً فصيحاً مطبوعاً » وخص بامتوكل حتى صار 
من جلسائه » ثم أبغضه لأنه كان كثير السعاية إليه بندمائه وال كر لهم بالقبيح 
عنده » وإذا خلا به عرّفه أنهم يَعيبونه ينونه ويتنقَصُونه » فيكشف عن ذلك 
فلا يخد له حقيقة + قنفاه بعد أن حبسه مدة . 

وكان ينحو نحو مروان بن أبي حَقْصة في هجاء آل أبي طالب وذَمّهم 
والإغء اء بهم وهجاء الشيعة » وهو القائل : 
ورافضة تقول بشعْب رضوى إمام ¢ خاب ذلك م من إمام 
فداه مين الها عدوون اضعا من الأتراك هشر عة ا 


أخباره مع المتوكل وسبب سجنه إيّاه 

محمد بن سعد المشامي قال : 

كان علي بن الجهم قد هجا بخ بختيشوع”" » فسبّه عند المتوكل »> فحبسه 
المتوكل . فقال علي ب بن الجهم في حبسه علّة ة قصائد كتب بها إلى المتوكل » فأطلقه 
بعد سنة » ثم نفاه بعد ذلك إلى خر اسان ... 

أخبرني عمّي قال حدّثنا محمد قال : 

كان سیب حبس المتوكل عل بن امهم أن جماعة من ايخلّاء سوا به إل 
0 اله ا الخدم ويغمزهم » وإله كثير الطّعن عليك والعيب 

والإز راء على أخلاقك : وم/ بزالوا به يوغرون صدره عليه حتى حبسه . 

ار هاي لاي اي 


› الرافضة : أراد بهم هنا الكيسانية الذين كانوا يقولون بإمامة محمد بن الحنفية‎ )١( 
وما مات قالوا إنه لم يمت وانما تغيب بشعب رضوى وسير جع بعد ليملا الدنيا عدلاً‎ 
. بعد أن ماقت جوراً‎ 

(۲) بختيشوع : هو بختيشوع بن جبريل وكان من أشهر الاطباء في عصره . 

(۳) يجمشه : يلاعبه ويتحرش به . 


۸ 


إلى الليل . فلا وصل إلى الشاذياخ ٠‏ ! حَيِ طاهر بن عبداقه بن طاهر بها ؛ 
ا انزل . فقال في ذلك : 


لم ينصبوا بالشاذياخ عشيّة الإثنسين مسبوقاً ولا مجهولا 
نصبوا بحمدالله ملء قلوبهم شرفاً ومسل صدورهم تبجيلا 
ما ازداد إل رفمة بنكوله وازدادت الأعداء عنه نكرلا 
هل كان إلا الليسث فارق غيله فرأيته في مَحيل مُحمولا 
لا يمن الأعدا من شدَّاته شد فصل هامّهم تفصيلا 
ماعابه أن بر عنه لباه الف أهول نا ى 
إن يبدل فالبدر لا يُزْري به أن كان ليلة تمّه مّبذولا 
أو يسبُوه الال بحن قله ضيفاً ألم وطارقاً تيلا 


ع رم م سبي ا 
أو يحيسوه فليس يحب سائرٌ من شعره يدع العزيز ذليلا 
إن المصائب - ما تعدّت ديه - 0 نعم وأن صَعْبت عليه قليلا 
1 ۶ 4 
ولله ليس بغافلى عسن أمره وكفى بربك ناصرا ووكيلا 
ع ر اد 46 
ولَتَعلمّن إذا القلوب تكشّفت ٠‏ عنها الأكنّهُ من أَصَل سبيلا) 


إبر اهيم بن المدبر قال : 
كتب صاحب الخبر إلى المتوكّل أن الحسن بن عبد الك بن صالح احترق 
فمات . فقال علي بن الهم : قد بلغي أن العامل تله وصاتع صاحب الخبر 
حتی كتب بهذا ؛ وكان يسعى بالجآساء »إل للتوكل 4 لأيتضه وأمرة بان يلم 
بيته . ثم بلغه أنه هجاه فحيسه . وأحسن شعر قاله في الحبس قصيدئه الي وها : 


(MW‏ نكوله الكل ده لاض رام . غيل الأسد : أ 
الأكنة ج كن ١١‏ 


۹ 


قالت : د حبست » فقلت : لیس بضائري 


أو ما رأيت الليث يألف غِيلّه 

ا 3 2 
والشمس لولا انها محجوبة 
والبدر يدركه الب ار دجي 
والغيث يَحصرٌه القَمامٌُ فما رى 


والزاعيّة لا يقهيم كعويّها 


والثار 5 أحجارفنا ا 


لولم يكن في الحبس إلا ته 
كم من عليل قد تخطاه الرّدى 


0 0 00 5 
يا أحمد بن أبي دؤاد الا 


إن الذين. سّعوا إليك بباطل 
شهدواوغبنا اعنم حکمسوا 
م جنع الخصّماء عندك مجلس 


ع ل ور 


فباي جرم ضيه سكي أعر اضنا 


EE 


E US 
عن ناظرّيك لما أضاء الفرقد‎ 


و 


انام وکا تة مد 


إلا وَرِيْقَه روع وَيرْعد 


م ر ت 


إلا الثقاف وجذوة و 
لا تصطّل إن م رها الأزئد 
شنعاء نعم ازل مدر 
ويزار فيه ولا يَرُور ويُحْقَدُ 
لا بستذلك بالججاب الأعبد 
جا وسات بيه والعود 
تدعى لكل عظيمة يا المي 


10 lo 


خوخ اذ فق تارف اكه 


2 سس ۸ 

أولى بما شرع ابي 
كَرّمت مَغارسّكم وطاب الَحُتد 
- 20 ےا ہے و 1 
حصم تقربه واخحر تبعد 
7 عي ونم 
حَسَادُ نعمتك الى لا تجحد 
l0 ۴‏ بي 


٤هر‏ ير 


وا لان لك الطريق الاقصد 


تا ا الف الوق 


)١(‏ الفرقد : النجم الذي يهتدى به . السرار: آخر أيام الشهر. الزاعبية : رماح منسوبة 
الى رجل من الخزرج يقال له زاعب كان يضنع الأسنة . الثقاف : آلة من خشب 


ود 


عبدالله بن المعتز قال : 

ای انر الؤمنين المتوكل علي بن الهم وأجمع WES‏ ء على عداوته 
وإبلاغ الخليقة عند كل مكروه ووضتهم تاوت قال هله التصيدة تاش 
وبذكره حقوقه عليه » وهي : 

عفا الله عك ألا حر مةٌ عو ترك ROT‏ 
ووجه بها إلى بيدون الخادم » فدخل بها إلى فبيحة وقال لها : إن علي ؛ بن الجهم 
قد لاذ بك وليس له ناصر سوال » وقد قصده هؤلاء الندماء والكُبّاب لاه 
دجل من أهل السلّة وهم روافض » فقد اجتمعوا على الإغراء بقن . دعت 
المعتر وقالت له : اذهب بهذه ارقعة ة يا 1 الى سيدك وأوصلها إليه . فجاء بها 
ووقف بين يدي أبيه » فقال له : ما مَعَك » فديتك ؟ فدنا منه وقال : هذه 
رقع دفعتها إل أي . فقرأها المتوكل وضحك » ثم أقبل عليهم فقال : : أصبح 
أبو عبدالله E‏ - خضْمّكم ؛ هذه رقعة علي بن الهم يستقيل 7" ٠‏ وأبو 


عبدالله شفيعه » وهو من لا يرد . وقرأها عليهم » فلمابلع. إلى قوله : 
فلاعدت أعصيك فيا أمرت الى أن ا اللو :عل كنا 
وال القت وى a‏ وخنت الصديق وعفست الدى 
وكنت كعَزون أو كابن عمرو ‏ مبيح العيال لمن أولدا 
وثب ابن حمدون وقال للمعترٌ : با ميدي » فمن دقع هذه الرقعة قعة إلى السيّدة ؟ 
قال بيدون الخادم : أنا : أفقالوا له.:: ألحسدت 1 تعادينا وتوصل: رق عدن 
في هجائنا ! فانصرف بيدون وقام المعتز فانصرف . واستلب ابن حمدون قوله : 
وكنت رو أو كاين عمرو مبيح العيال لمن أولدا 
= تقوم بها الرماح . يحفد : يخدم » ورواية المطبوعة : يحمد » وما أثبتناه رواية 
الديوان وهي امثل . السوية : الاستواء والعدل . 
)١(‏ يستقبل : يطلب الإقالة من ذنبه والعفو عنه . 


۳۱ 


فجعل ينشدهم ایاه وهم يك یشتمون ابن حَمدون ويتضجون.» واو يصحت 
ويصفق و سكير ودام . وسرقوا قصيدته من بين يدي المتوكل 
وانصرفوا » ولم يُوقَع بإطلاقه » ونسيّه . فقالوا لابن حمدون : ويلك ! تعيد 
هجاءنا وشَّيْمّنا ! فقال : يا حَمقى » والله لو لم أفعل ذلك فيضحك ويشرب 
حتى يسكّرٌ وينام لوقع في إطلاقه ووقَعْنا معه في كل ما تكرّه . 

محمد بن عبد السّلام قال : 

رأيت مع عل بن بحبى المنجم قصيدة عل بن الهم ندح الترئل وبصت 
الحاروني 20 . فقلت له : يا أبا الحسن » ما هذه القصيدة وبيك؟ فكت وقان. : 
قصيدة لعل بن الجهم سألني عرضّها على أمير المؤمنين فعرضتها » فلمًا سمع 
ق 

وق مَك كان البجر م تفضي إليها بأسرارما 

3 ضر الوفودٌ ها سجَداً اذا سا تخت لأبفناز غا 

دان كاسنا ف ا ت ق عنس ارا 

ترد عل ازن ماأنزلت لإ الأرض من صوب مدرارها 
موري EE a‏ 

ات ادك ف التو .لوقن حك أرق ارو ارا 
غضب وتربّد وجهه وقال : هذا بما كسّبت يداه . ولم يسمع مام القصيدة . 
ش محمد بن سعد قال : 

كتب المتوكّل الى طاهر بن عبدالله بإطلاق علي بن الجهم » فلم أطلقه قال : 
اطا ان عبن اة ومنتل ومر يا ها آنا قال 
أأصدق أم أكني عن الصّدق يما تخيّرت أنه إليك الحافل 


. الغاروني : قصر على دجلة قرب سامراء ينسب الى هارون الواثق بالله‎ )١( 


<۳۲ 


2 و 6 
وسارت به الركبان واصطفقت به 


وإني بغالي المد والذم عالئم 
وحقّاً أقول الصدق إني ائ 


ألا حرمة ترعى ألا قد ذة 
لاصف إن م نجذ مُتَفضلاً 


مر صصق 


اک قيان واجتَبته القبإشفل 
ا ا 
اليك رة س بالود ا 
جار ألا فمل لقول مشا سل 
علينا ألا قاض مسن الناسٍ عادل. 


aw‏ فقَبلّك ما عضت علي الانامل 
أطاه سر إن تحن فإني مُحسن إليك وإن تَبْخَلْ فإني باعل( 
فقال له طاهر : لا تقل إلا خيراً فاي لا أفعل بك إلا ما تحب . فوصّله وحمله 
وكا 

إبراهيم بن الْمدَبْر قال : قال المتوكل : 

علي بن الجهم أ كذب خلق الله . حفظت عليه أنه أخبرني أنه أقام خر اسان 
ثلاثين سنة» ثم مضت مدَةٌ أخرى وأنسي ما أخبرني به تأخبرني أنه أقام 
بالثغور ثلا ثين سنة . ثم مضت ملّة أخرى وأنسي الحكايتين جميعاً » تأخبرني 
أنه أقام بالجبل ثلاثين سنة . ثم مضت مدّة أخرى فأخبرني أنه أقام بمصر والشأم 
لين سنة » فيجب أن يكون عمره على هذا وعلىلتقليل مالةً وخمسين سء 
وانما د يزاهي ( "' سنه الخمسين سنةً » فليت شعري أي فائدة له في هذا الكذب وما 
معناه فيه ؟ ! 


أبو الفضل ار عي قال : قال لي علي ب بن الجهم : 
دخلت على التوكل وقد بلقي أنه كلم قييحة جاربته فأجابته بشيه أغضبه ؛ 


2 
فر ماها بمخدة فأصابت عينها فآئّر ت فيها › فتأؤهت وبكت وبكى المعتر 


)١(‏ اجتباه : اختاره . الرمية النامية : الم تصاب ثم تغيب عن الرا ت ء يريد أنه 
ثم عن الرامي فتمو ر 
يصيب مرماه. ناضله : باراه 5 في الرمى . 
(۲) يزاهي : يقارب . 


۲۸ - ۵ الأغاني ج‎ e 


لبكائها a a ٩‏ . فلم صر بي دعاتي » 


وإذا الفتح " يري بختيشوع القارورة ويشاوره فيا 


فہا » فقال لي : قل يا علي في 


علي هذه شيئاً وصف أن الطبيب ليس يدري ما بي . فقلت : 


تنكر حال عِلَنيّ ايب 
ست الترق منك فدل جني 
فما هذا الذي بك هات قل لي 
وقلت : أيا طبيب الجر دائي 
فحرك رأسّه عَجَباً لقولي 
فأعجبني الذي قد قال جداً 
تقال : هو الشماك فلا تقس" 
ألاهل مُسعد يبكي لوئ 


وقال أرى بجسسك. ما يريب 

على ألم لا ل ميتي 
فكان جوابه مني ااي 
وقلي باطييب هبو الكتيب 
ا ا له يونت 
وقلت : بَلَى إذا رضي الحبيب 
فقلت : أجل ولكن لا يجيب 


ول حك و ويا 


قال لحنت وحياني ! يا عُلام اسقيني قحا . فجاءه بقح و وسقت 
الجماعة مثله و حت اليه فضل الشاعرة اتات ؛ أمرتها ية أن تقولها 


عنها . فقرأها فإذا هي : 

لأكتمّن الذي في القلب من حرق 
ولا يقال شكا من كان مه 
ولا أبدوع يقي كنت أكتييه 
فقال المتوكل : 


بيج فرش اها 


2 . 0 
احسنت يا فضل . وامر ها بعشرين الف درهم 


0 ت 7 5 و 
حتى أموت ولم يعلم به الناس 
0 3 - 7 ۶ 
ان الشكاة ال ری هي الباس 
عند الجلوس إذا ما دارت الكاس 


> ودخل إلى 


(1) قبيحة كانت أم المعتز بالله ولذلك بكى لبكائها . 


(۲) أراد الفتح بن خاقان نديم المتوكل . 


<4 


سائر أخباره 


رعس بن امعد بن و ر 
خساف ‏ » فهرب من کان ٤‏ القافلة من المقائلة » وثبت علي بن الهم » 
رن شديداً و إليه ا و ی e‏ 


عبرت ومثل صَبره ليس نكر 
غريزة حر لا اختلاق تكن 
ولمّا رأيت الموت تهفو بنوذه 
وف ا من 0 جانب 
ا حاف حين لم يك ن 
فقَلّل في عبني عُظْمّ جموعهم 
بمعترك فيه المنايا حواسيرٌ 
فما صنت وجهي عن بات سيوفهم 
وم أك في حر الكريهة محجماً 
إذا ساعد الطّرف الفتى وجنانه 
فذاك » وإن كان الكريم بنفسه › 
منعتهم من أن ينالوا قلابة 
وتلك سجايانا قديماً وحادثئاً 


9 م > Ê‏ 
ابت لي قروم انجبتني. ان أرى 


e 


وليس على ترك اققحم بنذ 
إذا خام في يوم الوغى المتصبّر 
وبانت” غلامات له لبس تنك” 
وثار عجاج أسود اللون أكدر 

م وء و 


بجول به طرف أقب مُشمر 
ولا بانع إلا لفقي لكر 
عزيمة قلب فيه ما جل e‏ 
ونار الوغى بالمشرفية مير 
ولا احرت عنهم والقنا تتكسر 
إذا لم يكن ني الحرب للورد مُصدر 
وسر خطيٍ وأبيض يبتر 
إذا اصطكّت الأبطال في القع عَسكرٌ 
و شجاهم والأسنة تَفْطُر 
بها عُرف الاضي وعَرَ الوح 
إا اا 


أولئك آل اله فهر بن مالك بهم يُجْبَرُ العظم الكسير ویکسر 


)0 خساف : برية بين بالس وحلب . 


{o 


aT‏ ۶ ل ل 
هم المنكب العالي على كل مَنكبٍ سيوفهم نعي ولعي وتفقر "ا 
© عيسى بن أبي حَرب قال : حدثني علي بن الجّهم قال : 

حبني أبي في الكتَاب » فكتبت إلى امي 

î: 3 f 
يا أمتاافدييك من آم أشكو اليك فظاظة الجهم‎ 

.ا و ك و عو شم 

قد مرح الصبيان كلهم وبقيت محصوراً بلا جرم 
آل ١‏ هو ار للم ر إى آي لأربلت إلا اي والله لش 
م تطلقه لأخرجن ا 2 عن اطلت . قال عيسى : فحدثت هذا الخبر 
E‏ ا 
رَد هذا الحديث وقال هذا الشعر وله ستون سنة » ثم حدّثكم أنه قاله وهو 
© محمد بن سعد قال : 

كان أحمد بن أبي داد منحرفاً عن علي بن الجَهم لاعتقاده مذهب الحَشُويٌة ". 
فلا حبس علي بن الجهم مَدح أحمد بن أبي دواد عدّة مدائح وسأله أن يقوم 
بأمره ويشفع فيه » فلم يفعل وقعد عنه ... 

باح لك e‏ لل ا 
يا أحمدٌ بن أبي دواو وة بشت إليك جنادلاً وحدييدا 
ما هذه البِدَعٌ التي سَمِّينَها بالجهل منك لعَّدل والتوحيدا 
أفسدت أمرّ الدّين حين وليه ورميته بأبي الوليد وليدا 
لا مجكما دل ولا مستطرفاً كيلا ولا مس دتا ردا 
)١(‏ خام : نكص وجين . المشيح : المقبل والمجدّ . الطرف : الفرس الكريم . الأقب : 

الضامر البطن . الصفيح : العريض من السيوف . المبتر : القاطع › والعرب قالوا : 

بتار وباترء أما مبتر فقد صاغها الشاعر على وزن اسم الآلة . النقع : الغبار 
(۲) الحشوية : فرقة من ال مر جئة . 


۳٦ 


شرهاً. إذا ذُكر المكارم والعلا 
ويودٌ لو مُسخت ربيعة كلها 
وإذا تربع في المجالس لَه 
واذا تسم ضاحكاً شبّهنّه 


ذّكر القلايا مُبدئاً ومعيدا 
وبنو إيادٍ صَحْفَةَ وتكريدا 
ضصبعاً وخجلت بي أبيه قرودا 
شرقاً تعجّل شريه مَزۇودا 
تلك الماح واّايا السّودا ©١‏ 


و 0 5 3 
© إبراهيم بن المدبر قال : انشدني علي بن الجهم لنفسه : 
ا ِ۶ و ر 0 ءِ ءِ 
وإذا جزى الله امرءا بفعاله فجزى اخحال ماجدا سَمّحا 


فقلت له : ويلّك ! هذا لإبراهيم بن العبّاس بقوله في محمد بن عبد الملك 
الزات 2 وکابر. فدخل يوماً علي بن الجهم إلى إبراهيم بن العباس 
وأنا عنده . راي قال : اد ااا قر ساعة ثم أنشدت 
البيتين وقلت ا إن هذا يزعم أن هذين البيتين له . فقال : 
كذب » هذان لي في محمد بن عبد الملك الزات . فقال له علي بن الجهم 


بِقِحَةٍ: ألم نيك أن تل شعري ! ففضب إبراهيم وجعل يقول له 
بيده : سّوءة عليك » سَّوءةٌ لك » ما أوقَحَك ! وهو لا يفكر في ذلك ولا 


)١(‏ الجنادل : الحجارة الكبيرة . يشير في البيت الثاني الى مذهب الاعتزال الذي كان ابن 
أبي دواد يعتنقه » وقد نكلالمتوكل بالمعتزلة . أبو الوليد : هو محمد بن أحمد بن أي 
دواد E,‏ عزله المتوكل . الجزل : الجيد الرأي .المستطر ف من يراه 
الناس طر يفا 0 في المطبوعة ( معموداً) ولا معنى لها في هذا الموضع وقد 
تنا رواية الديوان . e Cl E‏ الأأر بعة 


۷ 


بخجل . ثم التقينا بعد مدّة فقال : أرأيت كيف أخزيت إبراهيم بن الاس ! 
فجعلت اعجب من صلابة وجهه . 
محمدبن سعد قال : 
كان محمد بن عبدالملك الزيّات منحرفاً عن علي بن الجهم » وكان 
او يسمه عند الخليفة وبعيبة ويد كره ه بكل قح #الاقه عل بن اهم : 


ا الله متابعسسات 
على ابن عبد الملك الزات 
وأنفذ الأحكام جائرات 
وعن عقول الناس خارجات 
مُعقّدات كرّقى الحَبّاتٍ 
بعد 9 الطّوف ني الفرات 
ا شامخ الثبات 


ع بير واس 


أما ترى الأمور مُهْمّلاتٍ 


مقت جات ورات 
عرض شمل الك للشتات 
على كتابب الله ذاريات 
ير مي الواويسن بتوقيعمات 
سبحا من جل عن الصّفات 
وبعد بيع الزبت بالحبات 


3 و ا 03 ت 
هارون يابن سيّد السّادات 


تشكو إليك عدم الكفاة 


فال اليج بمرففسات 
بسر اتر غير ا 
0 > الأسئان 5 اللات 9) 


مود ا ارات 


ترى بمتنيه مر ضصّفات 


. سبعه : شتمه ووقع فيه‎ )١( 

(۲) ذاريات : من ذرت الريح التراب أي فر قته واطارته ء يريد أنه أفسد كتاب الله ورواية 
الديوان : زاريات » أي عائبات . الطوف : قرب تنفخ ويشد بعضها الى بعض 
ويركب عليها في الماء ويجمل عليها » يعير المهجو في هذا البيت ببيعه الزيت . هارون : 
أراد به الواثق بالله . ألف : أراد الفاً من السياط . الثمرة من السوط : عقدة في طرفه . 


۳۸ 


© أسلّم مولى عبدالله بن طاهر قال : 


دخل علي بن اللجهم يوماً على عبدالله بن طاهر في غدوة من عُدوات الرّبيع » 
وني السماء غيم رقيق والمطرٌ يجيء قليلاً ويسكن قليلاً » وقد كان عبدالله عزج 
على الصبوح »› فغاضبته حَظِيَة له ع فتنقص عليه عزمٌه وقتر . فخبّر علي 
ابن الجهم بالخبر وقيل له : قل في هذا المعنى شيئاً » عله بط للصبوح 


فدخل عليه فأنشده : 


أما ترى اليوم ما أحلى شّمالئه 
فباكر الرّاح واشربّها مُعَنَََّة 
واشرب على الروض اذ لاحت زخارفه 
كأنّما يومُنا قعل الحبيب بنا 


,ك 7 ۶ 
صحو وغيم وإبراق وإرعاد 
.و الس . ع 
وصل وهجر وتقريب وإبعاد 
هه« 7 عو 
لم يدخر مثلها كسرى ولا عاد 
. 5 ٍِ ل 0 2 1 
زهر ونور واوراق واوراد 
ر :#2 لو 
بل وبخل وإبعادٌ وييعاد 
52 عام 9 4 0 
غي ورشد وإصلاح وافساد 


فاستحسن الأبيات وأمر له بثلاثمائة دينار وحَمله وخلّع عليه » وأمر بأن 
يَعَنَى في الأبيات . 


e‏ :جتني وجل من أهل خراسان فال 


رأيت عل بن الجَهم بعدما أطلق من حَبسه جالساً في امقابر فقلت له : 
وبحك ! ما يجلسك ها هنا ؟! فقال : 


ويذكر الأهل والجيران والوطّنا 
إلا المقابرٌ إذ صارت الهم وطنا 


2 
يشتاق کل غر يبه عند غر بتسسه 
وان الوط امت اذك 


۳4 


© عبيدالله بن عبدالله بن طاهر قال : 

لما أطلق أي طاهر 7 علي بن الهم من الحّبس أقام ممه بالشاذياخ مُه . 

رجو يوماً إلى الصّيد » واتفق هم رج كثير الطير والوحش - وكانت 
أي الرعفران - - فاصطادوا صيداً كثيراً حسناً » وأقاموا يشربون على الرَعْمَران . 


فقال علي بن الجهم يصف ذلك : 

طشنا رياض الزعْفْران وأمسكت 
ولم تحمها الأدغال منا وإنّما 
بمُستَروحات سابحات بطونها 
ومُستشرفات بالوادي كانحها 
ومسن دالعاتٍ السا نكا تبحسنا 
فَلَينا بها الفيطان قَلْياً کا ا 
فقل لبغاة ا فل ف ام 


رتاه ا ا وف 


)١(‏ كذا في المطبوعة » وراوي الخبرهو ابسن عبدالله بن 


( أيي ) محرفة عن (اخي ) . 


علينا البُزاة البيض حمر الدّرارجر 
a‏ 3 
أبحنا جماها بالكلاب اللوابج 
0 0 #0 3 
على الأرض أمثال السهام الزوالج 
وما عَمَفت منها رؤوس الصّوالج 


لحى من رجال خاضبين كواسج 


أنامل إحدى الغانيات الحوالج 
0 0 

بصيدٍ وهل من واصف او مخارج 

شواهِيننا من بعد صيد الزمامج 7) 


بن طاهر لا ابن طاهر ولعل 


(۲) هو طاهر بن عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي . ولي خراسان ثماني 


عشرة سنة وتو عام ۲٤۸‏ ه 


™( الدرارج جمع دراج ( بضم أوله ) : طير يصاد لحو دة لحمه . نباج الكلب : نباحه . 
استروح الشيء اه والرست ها لاا الزرالج : التي تمضي على وجه 


الأرض مسرعة . الهوادي 
خحاضبين : في المطبوعة 


: الأعناق . عقفت : عطفت . دلع لسانه : 
: ( خاضعين) والسياق يقتسضي ما أبتناه . 


أخر جه . 


| سجاه الجن م لا سر رات م 


و تست AS‏ وت : ااا وهي أن 6" هذا من 


ا ا E‏ 0 


انكف 


© 0 
لينا علي بن الجهم بعقب موت أبي“ والمجلس حافل امین 
0 0 وأنشدنا يرلیه : 
أي كن وى من الإسلام أي يوم أخنى على الأقام 
جل رَزءُ الأمبر عن كل رزو أدركثه خواطرٌ الأوهام 


و وأباحت حمى عزيزٌ ارام 
يا بني مُصعَسو حللتم من ال س محل الأرواح في الأجسام 


فاذا راکم من الذهر ربب" عَم ما خصكم ج جميم الأنام 
أنظّروا هل ترون إلا ويا شاهدات على لوب دوامي 
من يداوي الدنيا ياومن يكلا كُلسك لدی ادير الخطوب اليظام 
ت متنا بكوته وجل الخطلب موت السّادات والأعلام 
| يست والأمير طاهرٌ حي ٠‏ دائم الإنتقام والإنغام 
وهو من بعده نظام الممالي 2 وقوامٌ الدنيا وسيف الإمام 9) 
قال : فما أذكر أي بكيت أو رأيت في دوّرنا باكياً أكثر من يومثل . 
© محمد بن سعد قال : 
لما فلج ابن أبي دواد شيت به علي بن الجهم وأظهر ذلك له وقال فيه : 
لم يبق منك سوى خيالك لامعا فوق الفراش مُمهّداً وساد 
فرحت بمصرعك الريّةٌ كلها من كان منهم مُوقناً بِمَعَاه 


» هو عبدالله بن طاهر .بن الحسين بن مصعب الخزاعي من ولاة العباسيين المشهورين‎ )١( 


ولي الشام مدة ثم نقل الى مصر ثم ولاه المأمون خراسان وظل في ولايته حتى وفاته 
سئة ۲۳٠١‏ ه وكانت وفاته أيا م الوائق بالله وخلفه ابنه طاهر. 


(۲) ا E‏ ن بعده : أراد ولده طا بن عبدالله . 


٤١ 


ع ال الى 


كم مجلس له قدعَطَّلَهَه كي لا يُحَدّثْ فيه بالإسناد 
ولكم مصابيح لنا أطفأتها حتى يزول عن الطريق المادي 
ولكم كربمة معشر أرمتتقها ومُحدّث أوثقت في الأقياد 
إن الأسارى في الشجون تفكجسوا ٠‏ لا أك ماكب المراد 
دک ا اواك عدا ا 
فذق الان مجلا ومؤيلاً ولهُ رب العرش بالمرصاد 
لا زال فالجُك الذي بك دائباً 2 وفجعت قبل الموت بالأولاد ١‏ 


مقتله 
الحسين بن موسى قال : 
لا شاع في الناس مذهب عل بن الجهم وره وذكرله كل أحاد بء 
من صديقه وعدوه تحاماه الناس » فرج عن بغداد إلى العأم » فاتفقنا 5 
مل إل جا وخرج عابنا فر من الأعراب » فتسرع إليهم قوم من المقاتلة » 
ا 00 
0 فأصابته طعنة قتلته » فجئنا به واحتملناه وهو نرف دَمَّهِ 9) 
فلمًا رآي بكى وجعل يوصيني با يريد » فقلت له : ليس عليك بأس . فلمًا 
أمسينا قلق قلقاً شديداً وأحسّ بالموت » فجعل يقول : 
يد في اليل ليل أم سال بالصبح سيل 
ذكرت أهل دجا وأين مني © 
)١(‏ يحدث فيه بالأسناد : أراد الحديث النبوي الشريف . حتى يزول : كذا في المطبوعة ؛ 
ورواية الديوان : ( حتى نحيد ) وهي أجود 3 
ر( يقال : نرف فلان دمه ( على المجهول ) أى سال دمه » ونزفه الدم . 
(") دجيل : نهر مخرجه من أعلى بغداد يصب في دجلة . 


۲ 


فأبكى كل من كان في القافلة » ومات مع السّحّر » فدّفن في ذلك المتزل على 
مر حلة من حلب . 


۳١ 


در ۹ء رر“ 
ار بن چنل 
[ الأغاني الجزء 74 ص 7468 وما بعدها ] 


عمارة هو ابن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية ۽ بن الخطفى . . . ويكنى 
عقارق آنا عقيل ؛ شاعر ابقذم اتضبح ب إركان سحن بادية ار ويزور 
الخلفاء ي الدولة العئاسية فیجز لون صلته » وبعدح قُوَاَهم وکتابہم فیحظی 
منهم بكلّ فائدة » وكان الَحوبّون بالبصرة يأخذون عنه اللغة . 

٠‏ علي بن سليمان الأخفشر قال :. سمعت محمد بن يزيد يقول : ختمت 
الفصاحة في شعر المحدثين بعمارة بن عقيل . 


الحمن بن عُليل العتّري قال : سمعت سم بن خالد بن معاوية بن أبي 
عَمرو بن العّلاء يقول : كان جَدَي أبو عمرو يقول : ختم الشعر بذي الرمة » 
ولو رأى جَدَي عمارة بن عقيل لعلم أنه أشعر في مذاهب الشعراء من ذي الْرَمّة 


قال العتزري : ولَعَمري لقد صَدق . 
ره مي . كش 5 00 و 
وسمعت سلما يقول : هو اشد استوا؟ ي شعره من جرير» لان جريرا 
اسقط في شعره وضَعُف » وما وجدوا لعُمارة سقطة واحدة في شعره . 


3: 


وكان عمارة هَجًاء خبيث اللسان » فهجا فروةٌ بن حَميصّة الأسدي 
وطال التهاجي بينهما فلم يخلب أحدهما صاحبه حتى قتل قروة . 

سم بن خالد قال : 

أنشد عُمارة قصيدة له فقال فيها : الأرياح والأمطار. فقال له أبو حاتم 
السجستاني : هذا لا يجوز انما هو الأرواح . فقال : لقد جذبني اليها طبعي . 
فقال له أبو حاتم : قد اعترضه علمي . فقال : أما تسمع قوم : رياح ؟ 
فقال له أبو حاتم : هذا حلاف ذلك . قال : صدقت . ورجع . 
هجازه 


أبو مُحَلّم قال : 

هجا عمارة بن عقيل امرأةً » ثم أنته في حاجة بعد ذلك » فجعل يعتذر 
اليها » فقالت له : خفض عليك يا أخي »> فلو ضر المجاء أحداً لَمَتلك وقتل 
أباك وجَدَّك . 


أبو د کوان قال : 

قال لي عمارة : ما هاجيت شاعراً قط إلا كفيت موؤلته في سنة أ 
أقل من سنة : اما أن موت » أو يقل » أو أفحمّه » حتى هاجاني أبو الر دب 
E‏ د علد 


Es 


د ان لت بتو كل ٠»‏ وهم بوس تلات وجل ء 
أربعة آلاف رجل من بني مير > وقتلت لهم شاعرين ا الكلب » وشاعراً 
اخ 


f 


محمد بن عبد الله ر بن آدم قال : حدثي عمارة قال : انما قتل فروة قولي له : 
ما في السوية أن تَجَرٌ علم وتكون يوم الرّوع أول صادر 


فلم أحاطت به طي٤‏ » وقد كان في مَعاذْ ومّوئل » وكان كثير الظفر بهم » 

كثير العفو عمّن قر عليه منهم » فقالوا له : والله لاعرّضنا لك ولا أوصّلنا 
إليك سء » فامض لطبك ولكن الوثر معك إن نا فيهم ثأرا . فقال فروة : 
فأنا اذا كما قال ابن الّراغة : 

ما في السّويّة أن تجرٌ عليههم2 وتكون يوم الرّوع أول صادر 
فلم يزل بحمي صحابه وينکي ٩‏ في القوم حتى اضطرٌ هم الى قتله » وكان 
جمعهم أضعاف جمعه . 

الحسن قال : 

سمعت عبدالله بن محمد الَّاجِيّ يقول : سمعت عُمارة يقول : ما هُجيت 
بشيء شد علي من بيت فروة : 

وابن المراغة جاحرٌ من وفنا بالوشّم منزلة الذليل الصاغر”") 

قال العتري : وسمعت سم بن خالد يقول : قلت لعمارة : ما أجود شعرك ؟ 
قال : ما هجوت به الأشراف . فقلت : ومن هم ؟ قال : بنو أسّدا» وهل 
مايال ادرف زربي اننا 

علي بن مُسلم قال : 

أنشدت يعقوب بن الكت قصيدة ُمارة التي رد فيها على رجاه بن . 
هارون » أخي بني تيم اللات بن تعلبة التي أولها : 

حي الدّبارٌ كأنها أسطار بالوّحي يدرس صحمَها الأحبار 

لعب اليل بجديدها وتنقت ٠‏ عرّصّاتها الأرواح والأمطار 


. نكى في القوم ينكي : أكثر فيهم القتل‎ )١( 
. (؟) جحر : دخل جحره . الوشم : موضع باليمامة يشتمل على أر بع قرى‎ 


٦ 


قال أبو علي : وهذا البيت الذي أخطأ فيه عمارة فقال : الأرياح “فردّه عليه أبو 
عام لمجال ر لكا بم و 

وجموع أسعد إذ تعض رؤوه م بيض يطيرٌ للوقعهسن را 
EET‏ 
لحقت حفيظتنا بهن ولم لزلا دون النساء اذا فرعن ET‏ 
قال ابن السكّيت : لله دره ! ما سمعت هجاء قط أكرم من هذا . 

سائر أخباره 

© محمد بن عبدالله قال : حدثي عمارة قال : 

زرحت الى المأمون » فكان ريمًا قرب الي الشيء من الشّراب أشربه بين يديه » 

وكان بام بکتب كثير تما أقولة » فقال لي يوماً : كيف قلت : قالت مُفدَّاة ؟ 
ونظر إلي نظراً منكراً » فقلت : يا أمير المؤمنين » مداه امرأتي » وكانت 
نظرت إل وقد افتقرت وساءت حالي . قال : فكيف قله ؟ فأنشدته : 

قالت مُفَدَاةَ لا أن رأت أرقي وام يعنادني من طيفه آم 
أنهبت مالك في الأدنين أصرة وني الأباعد حتى حَفَك العَسدم 
فاطلب إليهم تجد ما كنت من حَسَّنِ ٠‏ لدي إليهم فقد ثابت لهم صِرَمْ 
فقلت : عاذي » أكثرت لائمتي 2 ولم يمت حاتم هُزْلاً ولا هرل 
قال : فنظر الي الأمون مُعْضباً وقال : لقد علت همتك أن ترقى بنفسك الى 
هرم وقد خرج من ماله في إصلاح قومه !00 


: اللمم ار مين اجون . الآصرة : القرابة . ثابت : رجعت . الصرم ج صرمة‎ )١( 
, القطعة من الأبل . همزل : الهرال‎ 
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© العتري قال : 
قدم عُمارة البصرة أيامٌ الوائق » فأتاه علماء البصرة وأنا معهم » وكنت 
غلاماً » فأنشدهم قصيدة بمدح فيها الواثق › فلم بلغ الى قوله : 
وِقيت في اسن أله ضاعسناً - ففى لتا كلهم دا 
بک على بها عضن من رد الوا : أملها علينا . قال : لا أفعل حتى 
أنشدها أمير المزمنين › فإني مدحت رجلاً مره بقصيدة فكتبها متي رجل ثم 
سبقني بها إليه . ثم حرج الى الواثق » فلمًا قدم أتوه وأنا معهم » فأملاها عليهم . 
ثم حدّثهم فقال : أدخلني إسحاق بن إبراهيم على الوائق » فأمر لي بخلعة 
وجائرة » فجاءني بهما خادم » فقلت : قد بقي من خاعتي شي 5 . قال : وما بقي ؟ 
قلت : حلع علي الأمون خلعة وسيفا فرج الى الوائق فأخيره ء فأمره بإدخالي » 
فقال : يا عُمارة » ما تصنع بسيض؟ أتريد أن : به بقية الأعراب الذين 
قتلتهم بمقالك ؟ قلت : لا والله يا أمير المؤمنين » ولكن لي شريك في نخيل لي 
باليمامة » ربّما خانني فيه » فلمل أجرَبهُ عليه . فضحك وقال : نامر لك به 
قاطعاً . فدقع إلي سيفاً من سيوفه . 
© النَحَعي قال : 
ًا قد عمارة الى بغداد قال لي : كلم لي المأمون NS‏ 
المأمون ‏ قال : فا زلت أكلّمه حتى أوصلته اليه » فأنشده هذه القصيدة : 


مرج بير 


ام قبّك بالحسان مُكل كلف بهن وهن عنه ذهل 


فا فرغ قال لي : يا تخي ما أدري أكثر ما قال إلا أن أفعه » وقد آرت 
له لكلامك فيه بعشرين ن ألف درهم . 


© محمد بن یحی قال : 
وفد عمارة على المتوكل » فعمل فيه شعراً » فلم بأت بشيء ولم يقارب » 
وكان عمارة قد اختل وانقطع في آخر عمرهء فصار الى إبراهيم بن سعدان 
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المزدب » وكان قد روى عنه شعرّه القديم كله » فقال له : حب أن ُخرج 
إلي أشعاري كلها لأنقل ألفاظها الى مدح الخليفة . فقال : لا والله أو تقاسمني 
جائزتك . فحلف له على ذلك > فأخرج إليه شعره » وقَلّب قصيدة الى المتوكل 
وأخذ بها عشرة آلاف درهم » وأعطى إبراهيم بن سعدان نصقَّها . 
e‏ محمد بن عبدالله بن آدم العبدي قال : 
كانت بنوق-تميم اجتمعت ببغداد على عمارة حين قال شعره الذي يقدم 
فيه خالد بن يزيد عل تميم بن خزيمة » فقالوا له : قطع الله رَحمّك وأهانك 
وأذلك » أتقدّم غلاماً من ربيعة على شيخ من بني تميم > تميم بن خزيمة » 
وهو مع ذلك من بيت تميم ! ولاموه › فقال : 
صَهُوا يا تيم إن شيياناً وال بطرفهم عنكم ان وأَرعَبُ 
أأن سمت إردّونا طرف غضبعم علي وما ني. السّوق ا 
فإن أكرمت أو أنجبت أم خالد رند الرياحيين اودق: ٠‏ والقت 
قال : نمدا مارة قال : قل لى عل بن هشام ‏ وفيه عصية عل المرب : 
قد علمت مكانك مني » وقيامي بأمرك » حتى قربك أمير المؤمنين الأمون » 
وبال الألف الي وصلتك أنا سيئها » وها هنا من بني عمّك من هو أقرب إليك » 
وأجدر أن يعيتي على ما قل ٩‏ أمير المؤمنين لك . فقلت : ومن هو؟ قال : 
تميم بن خزيمة . . قال : قلت : إيه . قال : وخالد بن يزيد بن مزيد . قلت : 
ساتيهما . فبعث معي شا ريا" من شاكريته » حنى وقف بي على باب تميم » 
لما نظر إلي غلمانه أنكروا أمري » فدنا الشاكري فقال : أعلموا الأمير أن على 
الباب ابن جرير الشاعر ا . فتوانوا » وخرج غلام أعرف أنه غلام 


)0( صهوا : اصمتو . البرذون : دابة لحمل الأثقال . الطرف : الكريم من الخيل . 
الر ياحيين ل . زندثاقب : وار . 
(۲) قبل : كفل . 


) الشاكري » معرب جا كر : الخادم , . 
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الأمير فحجبّي . لني من ذاك ما اله به عالم > فقلت للشاكري : أين متزل 
خالد ؟ فقال : : اتبعني . . فا كان الا قليلاً حتى وقف بي على بابه > ودخل بعض 
غلمانه يطلب الإذن » فا كان إلا قليلاً حتى خرج في قميصه وردائه يه حَشَمه . 
فقال لي بعض القوم : هذا خالد قد أقبل إليك . قال : فأردت أن أنزل إليه » 
فوثب وثبةٌ فإذا هو معي آخذ بعضندي بريد أن أنكىء عة قات اقول" 
ای + ازرل . فيألى حتى أخذ بعضدي فأنزلني وأدخلني » وقرّب 
لي الطعام والشراب ٠‏ فأكلت وشربت » وأخرج ج إلي خمسة آلاف درهم وقال : 
يا أبا عقيل » ما كل إلا بالدّين » وأنا على جتاح 2 من ولاية أمير المؤمنين » فإن 
صَحّت لي لم أدَعْ أن ايك » وهذه خمسة أثواب خز قد آثرتك بها » كنت 
قد ادخرتها . قال عمارة : فخرجت وأنا أقول. : 

ترك إن قلت دراهم خالد2 زيارته إني إذاً اليم 

فليت بثوبيه لنا كان حال وکان تبكر بالثّراء تيم 

ن فاو ل رح فيك اف وده 

فقد يُسلع' المرء اللثيم اصطناعه ويعتل نقد المرء وهو كريم 
قال اليزيدي : يُسلع أي تكثر سلعته » والسلعة : المتاع . 

ل اك 

ا بلغ خالد بن يزيد هذا الشعر قال لي يا أبا عقيل » أبلَك أن أهلي 
رتولا مني يدل كما رضيث پو نيم سیم بن غزيية؟ قلت : انما 
طلبت حظً نفسي وسقت مكرمة إلى أهلي » » لو جاز ذلك . فا زال يضاحكني . 
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)ع( على جناح من الأمر : قريب مله . 


0١ 


ضرا 
لصنل رق ررض رانف 


[ الأغاني الجزء ١١‏ ص ۲٠١‏ وما بعدها ] 
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هو القضل بن عبد الصّمد مُولى رقاش » وهو من ربيعة . وكان مطبوعاً » 

سهل الشعر » نقي الكلام » وقد ناقض أبا نواس .. 
عن الى بن حُميد : أن ار قاشي كان من العجم > من أهل الرّي . 

وقد مدح الرقاشي الرشيد وأجازه ء الآ أن انقطاعه كان إلى ال يَرْمَك » 
فأغنوه عن سواهم . 
انقطاعه إلى البرامكة 

أحمد بن يزيد المهلبي قال : حدّنتي أبي قال : 

كان الفضل الرقاشي منقطعاً إلى آل يُرمك . مستغنياً بهم عن سواهم » 
وكانوا يصولون به على الشعراء ؛ ويرؤون أولادهم أشعاره , ويدوّنون القليل 
والكثير منها › » تعصباً له » وحفظاً لخدمته ‏ وتنوبباً باسمه » وتحريكاً لنشاطه : 


فحفظ ذلك هم . فلمًا كبوا صار إليهم في حبسهم » فأقام معهم مدّة أيامهم 


٤١ 


ينشدهم وبسامرهم حتى ماتوا > ثم رثاهم فأكار » ونشّر محاستهم وجودهم 
ومآثرهم فأفرط ء حتى نشر منها ما کان مَطويًاً » وأذاع منها ما كان مستوراً » 
وجرئ على شا كلت بغدهم 6 وكان كالؤقوى الماح عل جميعهم + ضخيرهم 
وكبيرهم › ثم انقطع إلى طاهر » وخرج معه إلى خراسان » فلم يزل بها معه 
حتى مات . 

عن ابن النطاح قال : 

توفي العباس بن محمد بن خالد بن بَرْمّك بالخُلد 27 » والرشيد بالرصافة » 
ي يوم جمعة » فأخرجت جنازته مع العصر » وحضر الرشيد والأمين » وأخرجت 
المضارب إلى مقابر البرامكة بباب البَرَ دان9) > وفرش للرشيد في مسجد هناك » 
وجاء الرشيد في الحأّق بالأعلام والحراب » فصَلَى عليه ووقف على قبره حتى 
دفن » فلمًا خرجيحيى ومحمد أخواه من القبر قبلا يد الرشيد وسألاه الانصراف 
فقال : لا » حتى يسوی عليه الراب . ولم بزل قائماً حتى فرغ من أمره » وعزاهما 
وأمرهما بالركوب ا ل ا ا 


أتحسِبني باكرت بعدك اة 
أو انتفعت عيناي بعد بنظرة 
جفاني إذن يوماً إلى الليل موسي 
ولكنني استشعر 


ومن ذلك قوله في جعفر : 


ت ثوب استكانة 
8 و 


كم هاتف بك مسن باك وباكية 


أو ادنيت من کاس 0 
وأضحت بيني من ذخائرها صفرا 
وبت کان اموت بحر لي قرا 


يا طيب للضّيف اذ تدع بی وللجار 


. الخلد : قصر بناه المنصور ببغداد وبنيت حواليه منازل فصارت محلة كبيرة‎ )١( 
. ار دان : من قرى بغداد » وباب البردان : من أبواب بغداد‎ )۲( 


(۳) العاتق : 
الباردة . صفر : فارغة . 


. من ذلك : يريد من مرائيه في البرامكة‎ )٤( 


o۲ 


الجارية التي أدركك وبلعت فحدرت في بيت اهلها 


. المشمولة : الخمر 


إن يعدم القَطْرٌ كنت الْمرْن بارقه 
وقوله : 
لعمرك ما بالموت عار على التقفى 
وما أخد حي وان كسان سالا 
ومن كان مما يحدث الدهر جازعا 
واس مذي ر عبن اموت فصر 
1 شباب أو جديد إلى ابلى 
ااك الله علي جفراً 
الت لا لفك اكك ادع عت 


عن محمد بن عبد العزيز : 


لَمّعْ الدنانير لاحل الاي 


إذا لم تَصبْه 5 الحياة الاير 
ألم تمن غَيينْه المقابرٌ 
فلا بد يوماً E‏ 
وليس على الأيام والدهر غابر 
وکل امرئ يوماً إلى الله صائر 
بروحي ولو دارت علي الدوائر 
على فشن ورقاء أو طار طائ © 


أن الإقاشي الشاعر قي في حب البرامكة حتى حيف عليه . 


عن لمداتي . 


أنه كا دارت الدوائر على آل برمك » واش بقتل جعفر بن یحی وصلب 
اجتاز به الاي الشاعر وهو على ابع » فوقف بيكي أحرٌ بكاء » ثم أنشأ يقول : 


0 
ا جذعك وام 


على اللذات والدنيا ج 


وعين للخليفة لا اام 
كما للناس الحَجَّر استلام 
ed‏ له اليف الحسام 
ودولة آل برمك الام 


فكتب أصحاب الأخبار بذلك إلى الرشيد » فأحضره » فقال له : ما حَمّلك 


على ما قلت ؟ فقال : 


ا امار المؤّمنين › كان إلي مسا + فلمًا رأيته على الحال 


1) أبعده الله : أهلكه » ومن عادتهم الدعاء للميت بهذا الدعاء . 


التي هو عليها حركني إحسانة » فما ملكت نفسي حتى قلت الذي قلت . قال : 
وكم كان يجري عليك ؟ قال : ألف دينار في كل سنة . قال : فإنا قد أضعفناها 
لك . 
سائر أخباره 
[ عن يزيد المهآبي قال : ] 
© كان مع تقدمه في الشعر ماجناً خليعاً » متهاوناً بمروءته ودينه » وقصيدته 
التي يوصي فيها بالخلاعة والمجون مشهورة » سائرة في الناس » مبتذلة في أيدي 
الخاصة والعامة » وهي الي اوا : 
أوصى الرّقاشي إلى إخوانه وصيّة المحمود في تدمانه 
وقال عبدالله بن المعتز : حدثني | بن أبي الخنساء عن أبيه قال : 
تا قال أبو دلف : 
اولي رتح فد طا ل عسن الحرب جَّمامي 
مزلي شهران مالم أرم قوسا بسهامي 
قال الرقاشي يعارضه : 
جنبيي الذرعَ قد طلا ل عن القصف جَمامي 
واكسري المطرّد والببيسسض | وأثي بالحسام 
واقذاني في لجة ال بقوسي وسهسامي 
وبقسرمي وبرمحسسي وبسرجي ولجسامي 
فبحسبي أن ترَبني بين فثيان کرام 
سادة نف سلو محديكن عل نرت ادام 
واصطفاق امود والنايات في جوف الففلام 
هزم أرواح دنان م لها باصطسلام 


tof 


نزم لزاح إذا سا هم قوم بالبسسزام 
ثم َل الضرب والطعن لأجساد وه سام 
لشفي قال : قدطا ل عن الحسرب جمامي 
© الزباشي قال : 
كان الفضل الرّقاشي يجلس إلى إخوان له يُحادثهم › ويألفونه ويأنسون به » 
تفر قوا في طلب المعاش » وترامت بهم الأسفار ‏ فر الزقائي يمجلسهم الذي 
كانوا يجلسون فيه » فوقف فيه طويلاً » ڈ ثم استعبر وقال : 
ل ع 7 7 
درست معام كنت الها من بعدكم ونیرت عندي 
© عن يوسف بن الداية قال : 
كان أبو نواس والفضل الرقاشي جالسّين » فجاءهما عمرو الورّاق فقال : 
رأيت جارية حرجت من دور آل سليمان بن علي » فما رأيت جارية أحسن 
منها 4 هيفاء تجلاء ¢ اء دعجاء )١(‏ 4 كأنها خوط بان 4 أو جدل عنان 4 
فخاطيئها فأجابتي بأحلى لفظ » وأحسن لسان » وأجمل خطاب . فقال الرقاشي : 
قد والله عشقتها . فقال أبو نواس : أو تعرفها ؟ قال : لا والله ولكن بالصفة .م 
أنشأ يقول : 
صفات وظن أورثا القابّ لوعة ان عع e‏ 
م بر و 5 5 2 5 هك 
يحملبي حبي لمافوق طاقتي مسن الشوق داب الحائر المتقسم 


نا # * 


. زجاء : : راقم قيقة الحاجب ي طول . دعجاء : الدعج شدة سواد العين مع سعتها‎ )١١( 


o 


[ الأغاني الجزء ٠١‏ ص ١7‏ وما بعدها ] 


نداعم 


محمد بن يسير اباش » يقال إنه مولى لبي رياش ... ويقال إنه منهم 
صَليبةُ”2 ... وكان محمد بن يسير هذا شاعراً ظريفاً من شعراء المحدثين» 
متقلّل » لم يفارق البصرة ولا وفد إلى خليفة ولا شريف منتجعاً » ولا جاوز بلّده » 
وصحبته طبقته » وكان ماجناً هجّاء خبيثاً . 
طائفة من أخباره 

علي بن القاسم بن علي بن سليمان طارمة قال : 

بعث إلي محمد بن أيوب بن سليمان بن جعفر بن سليمان » وهو يتولى 
البصرة حينئذ ؛ في ليلة صبيحتها يوم سبت » فدخلت إليه وقد بقي من الليل 
ثلث أو أكثر ؛ فقلت له : أنمت وانتبهت أم لم تنم بعد ؟ فقال : قد قضيت حاجتي 


من النوم ء وأريد أن أصطبح وأبتدئ الساعة بالشرب » وأصل ليلتي بيومي محتجباً 


زا عليه مجع ات ل و لين عول: ون الشوفة :ما ر ا 
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عن الناس » وعندي محمد بن رباح » وقد وجّهت إلى إبراهيم بن رياش 
وحضرت أنت » فمن ترى أن يكون خاسّنا ؟ قلت : محمد بن يسير . فقال : 
والله ما عدوت ما في نفسي . فقال لي ابن رباح : اكتب إلى محمد بن سير 
بيتين تدعوه فيهما وتصف له طيب هذا الوقت - وكان يوم غيم والسمات تمطر 
مرا فر خديد ولا نايع ب لكب الان راع 

فعلام الجلوس ا سر 
ااا ا م 7 غزال مف م بالعبير () 
وبعث إليه بالرقعة ٠‏ فإذا الفلمان قد وات ت 
لتجيثوني برجل فجتتموني بر قعة ! فقالوا : ل للق » وإنما كتب جوابما في 
ال 0 فقرأها فإذا فيها : 


يوم سیت وشنلبة ورَذاذ 


أجي* على شرط فإن كنت فاعلاً 
ليرج لي البر دون في حال دلجسسني 
لأقضي حاجاتي إليسه وأشني 


وإلاً فإني راجم لا أناظقر 
وأنت بدل ماني مع الصبح خابر 
إليك وحَجَام إذا جئست حاضرٌ 
ومن بعد حمام وطيسب وجامر 


فيأخذ من شعري بص لحيتي 
ودستيجة من طيّب الاح ضخمة 
فقال محمد بن أيوب : ما تقول ؟ فقلت : إنك لا تقوى على مطاولته » ولكن 
اضمن له ما طلب . فكتب إليه : قد أعدَ لك » وحياتك » كل ما طلبت » فلا 
ابطئ . فإذا به قد طلع عليناء فأمر محمد بن أيوب بإحضار المائدة » فلم 
أحضرت أمر بمحمد بن يسير فد SL‏ 
وجلسنا نأكل بحذائه . فقال لنا : أي شئ يلصي ؟ قلنا : تجيب نفسك عما 


يا 7 0 و 0 
يرودنيها طائعا لا يعسساسر 


(۱) شنبذ : : كلمة فارسية معناها يوم السبت » وأراد أنه يوم لهو ونشاط . 
(۲) الدلحة : السير في السحر . الجامر : البخور والطيب . الدستيجة : آنية الخمر » 


فارسية معر بة . 


/باهةء 


كتبت به أقبح جواب . فقال را عن الأكل إذاً ولا تست نستَيقُوني به فتشعلُوا 
خاطر ي . ففعلنا ذلك وتوقّفنا » فأنشاً يقول : 


ع6 م 5 اس 3 25 #االى 1 رس اع يى ع 
أبا عجَبا من ذا الَسرّي فاه له نخوة في نفسه وتكابسر 
عو 


ود 5 ل يض »م و 25 
يشارط لا زار حتى كأنه مقر مجيد أو غلام موؤاجر 


فلولا ذمامٌ كان بيني ويته ّم بشار قفاه وياسر © 
فقال محمد : حسبك » لم برد هذا كله . ثم حلّه وجلس يأكل معنا وتمّمنا 
وا 


: علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال‎ e 

كان محمد بن يسير من شعراء أهل البصرة وأدبائهم » وهو من خثعم » 
وكان من بخلاء الناس » وكان له في داره بستان قدرّه أربعة طوابيق " قَلّعها من 
داره » فقرس فيه أصل رمان وقسيلة 7" لطيفة » وزرع حواليه بلا » > فأفلتت 
شاةً لجار له يقال له منيع » فأكلت البقل ومضغت الخوص » ودخلت إلى بيته فلم 
تجد فيه الا القراطيس فيها شعرٌه وأشياء من سّماعاته » فأ كلتّها وخرجت . فعدا إلى 
الجيران في المسجد يشكو ما جرى عليه » وعاد فزرع البستان » وقال ہجو 
شاة منيع : 

لمعن الع اهر ا ال را كرفت 


)١(‏ تسرى : تكلف السو »> وهو المروءة والشرف » والأجود عندنا أن يقال : من ذي 
التسري . التكابر : التكبر . بشار وياسر : يستخلص من السياق انهما رجلان من 
خدم الوالي . 

(۲) الطابق » بفتح الباء وكسرها : الآجر الكبير »> ولعله أراد أن عرض البستان أربعة 
طوابيق ا 

("”) الفسيلة : النخلة الصغيرة . 


f0۸ 


راسخ الأعسراق رَيَانْ الترى 
لمجاري الاء فيه تعن 
مشرق الأنوار مياد القدى 
تملك ازيح عليه سره 
بكتسي قي سرن وبي يمنة 
ينطوي اليل عي ينانا 
صابر ليس يبالي كارة 
لاترى للكف فيه أثراً 
قترى الأطباق لا تمهلسه 
نه خارف عن حير ان 
أقحوانٌ وهار مونق 
وهو زهر للندامی اة 
وهو ني الأيدي يحيون به 
أعفه يارب مسن واحدة 
إكفه ا وا 
اكفه ذات سمال شهلة 
E,‏ وقصاء الى 
20 أبداً مفتيرة 
ونؤوس الأنف لا يرقا ولا 
لم تزل أظلافها عافيةً 
فترى ي كل رجسل ويد 


م ور بير - 


غدق تربته ليست تجمف 
كيفما صرّفته فيهانصرٌ ف 
من في كل ريح 5 منعطفن 
فإذا م ينس ايح وق 
ومع اليل عليها يلتحف 


جز بالمذجل أو مله سف 
فيه بسل ينمي على مس ّالأ كاف 
صادرات واردات خلسف 
كلما احتاج إليه مُخْترف 
وسوى ذلك من كل ارف 
برضا قاطفهم مما فف 
وعلى الآنناف طورا شف 
ثم لا أحفل أنواع اف 
يوم لا يصبح في البيست علّف 
منت قي شر عيش بالخرف 
ألحم الکتفین منها بالف 
لك عن هنم كليلات رجف 
الا به إل بسنت 
م يلف أهلها منها لان 
من بقاياهن فسوق الأرض خف 


تف الأرض إذا مرت به فلها إعصارٌ ترب ميف 
00 
© عبدالله بن محمد بن يسير قال : 
هوي أبي قَينةَ من قيان أ بي هاشم بالبصرة » فكتبت إليه أممي تعاتبه » فكتب 
إليها : 
لا تذكُري لوعةً ثري ولا جرّعا ٠‏ ولا تقاسن بعدي الم وللا 
بل شى دي إن السنيسات أا عشل ما قد جعت اليم قد فجعا 
ما تصنعين بعين عنك قد طمحت إلى سواك وقلب عنك قد تزع 
إن قلت قد كنت في فض وتكرمة فقد صدقت ولككن ذاك قد زعا 
ع كن إلا إذا صار في غاياته انقطععا 
من يطيق خليعاً عند صبّوته أم من يقوم لمستور إذا 


N E ك‎ ES 
e i . زاد خرف العا واغترتها‎ 


ينمي : 

أصفر وحواليه أوراق بيض . البهار نبت أصفر طيب الر ائحة . مولق : معجب . 
00 ا استشفه بعري اخرية ٠‏ ا 
بالشرب . : العجوز . الخرف ( هنا ) : أرداً التمر . الطلى ج طلية : العثق . 


الوقص 0 كلحت الشاة : قلصت شفتاها عن أسنانها اتاج أهم : 
الأسنان المتكسرة . نوس الأنف : دائم السيلان . يرقا : يحف . وكف الدمع والماء : 
سال . ظلف : قلم . ظلّف : أصلها ظِلْف بإسكان اللام وحركت لضرورة الشعر . 
تنسف به : بالخف . انتسفه : قلعه من أصله . 

(۲) أساج أ أسوة : ما بأتسي به الحزين ويتعزى به . تزع عنه : كف وانتهى عنه . 


aE 


© عبدالله بن محمد بن يسير قال : 

كان لأبي صديق يقال له داود من أسمج الناس وجهاً وأقلّهم أدبا » إلا أنه 
كان وافر المتاع ؛ > فكان القيان يواصلَته ويكثرن عنده » ويهدين إليه الفواکه 
والتبيذ والطيب » فيدعو أبي فيعاشره . فهويتْه قَينةٌ من قيان البصرة كانت من 
أحسن الناس وجهاً » فبعثت إلى داو برقعةٍ طويلة جداً تعاتبه فيها وتستجفيه 
وتستزيره » فسأل أبي أن يُجبيّها عنه » فقال أبي : اكتب يا بي قبل أن أجيب 
عنها : 
وابلاثي من طول هذا الككاب أسعدوني عليه يا أصحابي 
أسعدوني على قراة كاب طوله مل طول يوم الحساب 
إِذَفيهِ مني ايلاء تُلَفُلى ولغيري فيه الهوى والتصابي 
و الوه وائ وغ فيه للكاتبين 3 ا ات 
ثم ممن يا سيّدي ؟ وإلى مسن ؟ ن مف الحا لوب كعاب 
وال ا ي اا ي سوب 
لا يساوي على الل والَفتيسش يوماً في الناس کف تراب 07 
يقال ات ES‏ وي و3 اننا حا e‏ 
دام » فان كان في الطريق طين أو , بثر أو أذئ لقي داودُ شرّه وحَذره أي . 
فمات داود » وانصرف أي ذات ليلة وهو سكران » مر بدکان وتلوث 
بطي ودخل في رجله عظم وي صن » قال يرئي داوه : 
أقول والأرض قد غثى وجَنّلها ثوب الان فهو فرق الأرض ممدود 
وسك كل فزوج اجو منطبقاً وکل فَرْج به في الجو مسدود 
وني الوداع وني الإبداء لي عَتَت دون المسير وباب الدار مسدود 


)١(‏ هضيم الحشا : ضامر ة البطن . كعاب : ناهدة الثديين 


a 


من لي بداو في ذي الحال يُرشدني . 


لهني على رجّله ألا اف 
إذلا أزال إذا أقبلت ينكيني 
فان تكن شوكة كاتنت تل سه 


© القاسم , بن الحسن قال : 


قُدَام رجلي فتلقاها الجلاميد 


ا و اي ا 
حرف وجرف ودكان واخدود 
0 ا م م من 
أو تكتة في سواد الليل أو عود7) 


استعار ابن سير من بعض الاشميّين من جيرانه حماراً كان له مضي عليه 


في حاجة أرادها » فأنى عليه بي ءْ 


فمضى إليها ماشياً > وكتب إلى عمرو القصافي 


- وكان جاراً للهاشمي وصديقاً - - يشكوه إليه وبخيره بره : 


ءاور 


إن كنست لا عبر لي پوما بلغي 
وضن أهل العواري حين أسأفم 
فان جلي عندي لا عدسْصُصا 
تبلغاني حاجاتي وإن بدت 
كأنّ حلفي إذا ما جد جِدّهما 
رجلاي لم ألما تكبا كآنهما 
إن تبعشا في دهاس تت تبعنا رَهجا 
فالحمدٌ لله يا عمر و الذي بہما 


حاجي وأقضي عليه حق إخواني 

من أهل وُدّي وخلصاني وجيراني 
رجلا أخي ثقة مذ كان جولاني 
وتاي ماليس بالداني 
اعصار عاصفة مما تغيران 
قَطَاً وقَداً و مداكان 
5 


أو في حزون ذكا فيها شهابان 


عن العواري وعن ذا الناس أغناني 7") 


)١(‏ الجرف : الجانب الذي أكله الماء من جانب اهر أو الوادي . النكتة : الأثر الحاصل 
من نكت الأرض » ونكته : ألقاه على رأسه . 

(۲) العير : الحمار . العواري ج عارية : ما يستعار . رجل جولاني : عام المنفعة للقريب 
والبعيد . القط : القطع . المداك : مدق الطيب . الدهاس : الموضع السهل . الحزن : 


ما غلظ من الأرض . 


© محمد بن أبي حرب قال : 
أنشدنا يوماً محمد بن يسير في مجلس أبي محمد الرّاهد صاحب الفضّيل بن 
عياض لنفسه قال : 
وبل للحن برسم الله ومن تکون انار مواه 
واغَفْلتا في كل يوم مضى ‏ يُذكرّني الموت وأنساه 
من طال في الدنيا به عمرّه 2 وعاش فالموت قُصاراه 
كأنه قدقيل في مجلس قد كنت آنيه وأغشاه 
محمد صار إلى ره يَرحمنا الله وإياه”) 


قال : فأبكى والله جميع من حضر . 
6 علي بن القاسم طارمة قال : 

. كنت مع المعتصم ا غزا اروم » فجاء عض سراياه بخير عم ' » ف رکب 
من قوره وسار جد سير وأنا أسايره » فسمع مُنشدا يدل في عسكره : 
إن الأمور إذا انسدّت مُسالكها فالصبر يفنح منها كل ما ارتتجا 
اناس وان طائيت سا إذا استعنت بصبر أن ترى فَرّ جا 9) 
فس بذلك وطابت نفّه » ثم تفت إل وقال لي : يا علي أتروي هذا الشعر ؟ 
قلت : م . قال عن وله اقلت : محمد بن يسير . فتفاءل باسمه ونسبه 
وقال : أمر محمود وسيرٌ سريع يعقّب هذا الأمر . ثم قال : أنشدني الأبيات . 
فأنشدته قوله : 
ماذا يُكَلَفْك الوحات والدلجا المَرّ طوراً وطوراً تركب اللججا 


. قصاراه : غايته‎ )١( 
. عمه : هو إبراهيم بن المهدي » وكان خرج على اللأمون‎ )۲( 
. رتج الباب وأرتجه : أغلقه‎ )۳( 


۳ 


كم من فى" صرت في لق لوه 

لا تيأسن وان طالت طا 

إن الأمور إذا انسدڈت اا 

أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته 

فاطلب لرجلسك قبل الخطو مُوضعها 

ولايَمُرنْك صو أنت شا فار نتكة 
© الرياشي قا 


إذا استعنت ت بصب أذ ترى فرجا 
فالصبر يفتح منها كل ما ارتنجا 
ومُدمن القَرَعْ للأبواب أن يلجا 
فمن علا رلا عن غرّة لجا 
فريئما كان بالتكدير ممتزجا 
يبدو لقاح الفتى يوماً إذا جا 


ا 
قوم SG a‏ فقال ابن يسير : 


يا سائلي عن مقالة الشياع 

دغ عنك ذكر الأهواء ناحية 
0:5 6 ر و 

كل أناس بَدبهسم حن 

0 وه د ت 

أكثر مافيه أن يقال فم : 

© محمد بن علي الشامي قال : 


وعن صُنوف الأهواء والبدع 
فليس ممن شهدت فو وَيَع 
لم يصيرون بد للل 
لم يك في قوله بمنقطع"ا 


كان محمد بن يسير يصف نفسه بالذ کاء والحفظ والاستغناء عن تدوين 


شيء يسمعه » من ذلك قولّه : 


» الدلج ج دلجة : السير من أول الليل . فلج : ظفر وفاز . زلج : زلق . نتجت الناقة‎ )١( 


( بالبناء للمجهول ) : ولدت . 


(۲) بديئهم : أول أمرهم › ولينت الهمزة . 


إذا مسا غدا اللاب للعلم مالم من الحظ إلا ما بون في الكتب 
غدوت بتشسير ود علبه-م فمحبر ني أذني ودفترها قلبي 
إبراهيم بن المدبر قال : 
كان إبراهيم بن رياح إذا حَربه الأ مر" يقطعه ثل قول محمد بن يسير : 
ُخطي النفوس مع الا ن وقد تُصيب مع اله 
كم من مضيق في الفضا ء ومُخرج بين الأسنة 


٠. ٠ * 


. حزبه الأمر : اشتدٌ عليه‎ )١( 


0 الأغاني ج ه  ٣١‏ 


5 
وسح 0 برسم 


[ الأغاني الجزء ٠١‏ ص 7١‏ وما بعدها ] 
للا 


هو مروان بن سليمان بن يحبى بن أني حَفصة » ويكتى أبا السمط . واسم 
أبي حفصة يزيد » وذكر التَوفلي عن أبيه آنه كان يبوديّاً» فأسلم علي يدي مُروان 
ا ل 
عثمان اث شتراه فوهبه لمروان بن الحكم .. 

وشهد أبو خصة اار۳ مع مولاه مروان بن الحكم قال قال عدن 
وقتل رجلاً من أسلّم يقال له بنان » وجُرح مروان يومئذ » أصابته ضربة قطمت 
عات © فق ا ورت E‏ > فجعل يحمله مرة على 
عنقه ومر يَجرٌه ‏ فتاوه فيقول له : اسكت واصيرٌ » فإنه إن علموا أنك 
حي فتلت . فلم بزل به حتى أدخله دار امرآة من عَتزة فداواه فيها حتى بری » 


. اصطخر : بلدة بفارس‎ )١( 
. زفة يوم الدار : يوم مقتل عثمان بن عفان‎ 
. العلباء : عصب العنق‎ )۴( 


فأعتقه مروان ونزل له عن أمّ ولد له يقال ها سر كانت له مثها بت يقال لها 
حفصة > فحضها › ا فكي انا حقسة »مله يدت عر وان ب 


محمد بن إدريس قال ي ا . يقولون : 
جد من كثالة بن عوف بن عبد مناه بن طبع بن الاس بن ضر » وقد كان 
استعدوا عليه مروان بن الحكم وقالوا !نما باعته عمته لمجاعة » فای هو أن يقر 
هم بذلك » ثم استعدوا عليه عبد الملك بن مروان أيضاً » ذأ ى إلا أنه رجل من 
العجم من سبي فارس ٠‏ نشا ني عکل وهو صغير . قال محمد بن إدريس : 
000 3 عادیاء ۳ يدعو نه 4 والسّموءل من عَسَّان ... 2 

0 
فأقامه » وأخذ خلف بيدي متا إلى دار أبي عمير » فجاسنا في عليز . فقال 
روات a‏ : نشدتك الله يا أبا محرز إل نصحتي ني شعري فان الناس 
بخدعون في أشعارهم . وأنشده قوله : 

طرقئك زائرة فحي خباا بيضاء تخلط بالجمال دَلامهَا 
فقال له : أنت أشعر من الأعشى في قوله : 


رضم بير 


وزحلت سمية غدوةٌ أجماهًا » 


فقال له مروان : : أتبلغ بي الأعشى هكذا ! ولا كل ذا ! قال : ويحَك ! إن 
الأعشى قال في قصيدته هذه : 


« فأصاب حَبّة قلبه وطحاهًا » 


(۱) عُکل : هم بنو عوف بن عبد مناة بن اد » إحدى قبائل اباب . 
(؟) السموءل بن عادياء : من شعراء يبود المشهورين في الجاهلية » ويضرب به امل في 
الوفاء بالعهد » وذلك أن امرأ القيمس أودع عنده أدراعه وسلاحه ٠‏ فطالبه ملك كندة 
بدفعها إليه بعد موت امرئ القيس وهدده إن لم يفعل بقتل ابن له ظفر به » فار ققل 
ابنه على أن يخفر بذمته . 
۹Y‏ 


والطّحال ما دخل قط في شيء ء إلاً أفسده » وأنت قصيدتك سليمة كلها . فقال 
له مروان : إفي إذا أردت أن أقول القصيدة رفعتها في حول : أقولها في أربعة 
أشهر » وأنتخلها في أربعة أشهر ٠‏ وأعرضها في أربعة أشهر . 

العباس بن ميمون طائع قال : 

سمعت الأصمعي' ذكر مُروان بن أبي حفصة فقال : كان مولّداً » لم يكن 
له علم باللغة . 


و وم 


بخله 

وكان مروان أل الناس » على يُساره وكثرة ما أصابه من الخلفاء » ولا 
سيّما من بي العبّاس » فإنّه كان رَسْمُهم أن يعطوه بكل بيت مدحهم به الف . 
درهم . 

علي بن محمد النوفلي قال : سمعت أي يقول : 

كان المهدي يعطي مروان وسَلْما الخاسر عطيّة واحدة » وكان سّلم باي 
باب المهدي على البزذون قيمته عشرة لاف درهم والشّرجٍ واللّجام المقذوذين" 2 
ولباسه لخر والؤشي وما أشبه ل اله N‏ الج 
راطف تفوح منه ؛ ويجيء وان وعليه فرو كبش ونش 
PA‏ "؟ وعمامة کر ابیس وعمًا كل © وکسا غليظ من الر ائحة . 
0 اليه . فإذا رم أرسل کلامه فاشترى 
له راسا فا كله . فقيل له : تراك لا تأكل إلا اروس في الصيف والشتاء » فلم 
)١(‏ المقذوذ : المزين المسوى . 
(۲) الغالية : ضرب من الطيب . 
(”) الكرابيس ج کرباس : ثوب ابيض . 
)٤(‏ الكبل : الفراء الكثير الصوف . 
(ه) قرم : اشتهى اللحم . 


۸ 


تختار ذلك ؟ قال : نعم » الرأس أعرف سعرّه ولا يستطيع الغلام أن يغبت فيه ۽ 
ولیس بلحم يطبخه الغلام فيقدرٌ أن يأكل منه » إن مس عي أو أذتا أو ذا 
وقفت عليه » فال منه ألوانا كل غ لون وان لون ا 
لزنا وا كي كز نه ملكو ققد اميك اا 

موسى بن يحيى قال : 

أوصّلنا إلى مروان بن أي حفصة في وقت من الأوقات سبعين ألفّ درهم » 
وجمع إليه مالا حتى تمت مائة ألف وخمسين ألف درهم » وأودعها يزيد بن 
ميد 00 . قال : فبينما نحن عند يحيى بن خالد إذ دخل يزيد بن مزيد ‏ وكانت 
فيه :دعاك ال : يا أبا علي » أودَعني مروان خمين ومالة ألف درهم وهو 
يشتري الخبرّ من لقال و فف بجی ثم قال : علي بمروان ٠‏ فاي 
به . فقال له : أخبرني أبو خالد با أودعته من الال وما تبتاعه من البقَال » والله 
لما يُرى من أثر البُْخل عليك أضرٌ من الفقر لو كان بك . 

عمر بن شبة قال : 

بلغي أن مروان بن أبي حفصة قال : ما فرحت بشيء قط قرحي بائة أل 
وهبّها لي أميرٌ المؤمنين المهدي » فوزتتها فزادت درهماً » فاشتريت به لحماً . 

عن جهم بن خلّف قال : 

أتينا اليمامة فتزلنا على مروان بن أبي حفصة » فأطعمنا تمراً » وأرسل غلامه 
بلس وسكرجَة " ليشتري له زيتاً . فلا جاء بالزيت قال لغلامه : ختتّي ! 
قال : من فلس كيف اخونك ! قال : اخذت الفلس لنفسك واستوهبت 
الزيت . 


. الغلصمة : اللحم بين الرأس والعنق‎ )١( 


(۲) يزيد بن مزيد الشيباني : من القادة البارزين في العصر العباسي . 


(۳) السكرجة : الصحفة 


۹ 


أخبرنا يحيى قال : أخبرنا أصحاب الَوّزِيّ عنه قال : 
مر مروان بن أبي حفصة في بعض سفراته » وهو يريد می » بامرأة من 
المرب » فأضافته » فقال : لله علي إن وهّب لي الأمير مائة ألف أن أهب لك 
درهماً فأعطاه ستين ألف درهمء فأعطاها أربعة دوائق ٠٠7‏ 
عن أبي دعامة قال : 
اشترى مروان لحماً بنصف درهم » فلمًا وضعه في القدر وكاد أن ينضج 
دعاه صديق له » فر ده على القَصاب يتقان دانق . فشكاه القصاب وجعل ينادي : 
هذا لحم مروان . وظن أنه بأتف لذلك . فبلغ الرشيد ذلك فقال : ويلك ! ما 
هذا ! قال : أكرّهُ الإاسراف .: 
مدائحه في معن بن زائدة 
علي بن محمد التوفلي قال حدّثني أبي قال : 
اجتاز مروان بن أب حفصة برج من باهلة من أهل اليمامة وهو ينشد قوماً 
كان جالساً إليمم شعراً مدّح به مروانَ بن محمد » وله قتل قبل أن یلقاه وينشده 
ااه » أوله : 
مروان يا بن محمد أنت الذي زيدت به شَرَفاً بنو مروان 
تأعجي القصيدة » فأمهل ااهل" حتى قام من مجلسه » ثم أنه في متزله فقال 
له : إني سمعت قصيدتك وأعجبتني . ومروان قد مضى ومضى أهله وفاتك ما قد 
من عنده ‏ أتيعني القصيدة حتى انتحلها ؟ فإنه خير لك من أن تبقى عليك 
وأنت فقير . قال : . قال : بكم ؟ قال عتما درم . قال : قد ابتعتها . 
فأعطاه الدراهم وحلّفه بالطّلاق ثلاثا وبالآعان المح جة أل ينتحلها أبداً ولا 
ينسبها إلى نفسه ولا ينشدها . وانصرف بها إلى منزله » فَعَيّر منها أبياتاً وزاد فيها . 
وجعلها في معن › > وقال في ذلك البيت : 
)0( الدوائق ج دانق : وهو سدس الدرهم : 
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من بن زائدة الذي زيدت به شر إلى شرف بنو شيبان 
ووفد بها إلى معن بن زائدة فملاً يديه وأقام عنده مه حتى أ أرق داتعت وال 
فكان معن اول من رفع ذكره وره به . قال : وله فيه مدائح بعد ذلك شريفة 
ومراث حسنة . 

عبدالله بن أبي سعد قال حدثني ألي قال : 

لما قدم معن بن زائدة من اليمن استقبله الناس » وتلقّاه مروان بن أبي حفصة 
فأنشده قصيدة يُهنئه فيها بقدومه وبرأي المنصور فيه . وتلقاه فيمن تلقّاه أبو القاسم 

محرز "" فجعل يقول له : سفكت الماء » وظلمت الناس » وتعدديت طورك 
بذلك . فلا أكثر على معن النفت إليه ؛ ثم قال له : يا مُحرز » أخبرني بأي 
خفيك تضرب اليوم N‏ : فانقطع وسكت خجلا . 


ودخل معن على المنصور ٠‏ فلمًا سلّم عليه وسأله قال له : يا معن » أعطيت 
ابن حفصة مائة ألف درهم عن قوله فيك : 


معن بن زائدة الذي زيدت به شرفاً إلى شرف بنو شييان 
فقال له : كلا يا أمير المؤمنين » بل أعطيته لقوله : 

ما زلت يوم الهاشميّة مُملماً بالسّيفٍ دون خليفة الرحمسن 
فاستحيا المنصور من جين إياه فتبسّم وقال : أحسنت يا معن في فعلك . 

, العبّاس ور قال : 


-- كد سه جر عورد 


(1) هو أبو القاسم بن محرز » أحد قواد أبي مسلم الخراساني . 
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5 هيه 5 - 030 0 
لا تعدموا راحتي معن فإنهما 2 بالجود أفتنتا يحيى بن منصور 
0 . 0 : 5 
لا راى راحتي معن تدفقتهقا بنائل من عطاء غير منسزور 
i‏ ام 3 2 0 - اي ا2 © 
ألقى المسوح الي قد كان يلبْسها وظل للشعر ذا رَصف وتحيير 
العنسي قال : 
- و و 3 و 
لما قدم معن بن زائدة من اليمن دخل عليه مروان بن ابي حفصة والمجلس 
غاص بأهله » فأخذ بعضادتي 22 الباب وأنشأ يقول : 
وما أحجم الأعداء عنك بّقِيِّةَ ٠‏ عليك ولكن ل َر وا فيك مَطعما 
له راحتان الجود والحتّف فيهما 2 أب الله إلا أن تَضُرًا وتنفعا”) 
قال : فقال له معن : احتكم . قال : عشرة آلاف درهم . فقال معن : : ربحنا 
عليك تسعين ألفاً . قال : قلي . قال : لا أقال الله من بيلك . 
أخيد بن الارت الخرّاى قال + دا اين الأعراي أن عروان بن آي 
O‏ 
ال اط E‏ ا مه الاك دل 
لهاميم في الإسلام سادوا ولم يكن كأؤّهم في الجاهليّة أول 
هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دوا أجابوا وإن أعطّوا أطابوا وَأَجِرّلُوا 
ولا يستطيع الفاعلون قعاهمم ٠‏ وإن أحسنوا ني النائبات وَأَجْمَنُواا؟) 
قال : فأمر لي بصلة سنية وخلع علي علي وحملني وزؤدني' . قال ثم قال لنا ابن 
)١(‏ عضادتا الباب : خشبتاه من جانبيه . 
(۲) بقية عليك : إبقاءً عليك . 
(*) بنو مطر : هم رهط معن بن زائدة الشيباني » فهو معن بن زائدة بن عبدالله بن زائدة 
بن مطر . خفان : موضع قرب الكوفة » وهو مأسدة . هاميم ج ميم : الجواد . 
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الأعرابي : او أعطاه كل ما بملك لا وفاه حقّه . قال : وكان ابن الأعرابي 
يتم به الشعراء وما دن لأحد بعدّه شعراً . 
أخباره مع خلفاء بني العباس ومدائحه فيهم 

الفضل بن الْرَبيع قال : 

رأيت مروان بن أبي حفصة وقد دخل على المهديّ بعد وفاة معن بن زائدة » 
في جماعة من الشعراء فيهم سل الخاسرٌ وغيرٌه » فأنشده مديحاً فيه » فقال له : 
ومن أنت ؟ قال : شاعرٌك يا أمير المزمنين وعبدك مروان بن أبي حفصة . فقال 
له المهدي : ألست القائل : 

- 2 0 0 5 £ 

و 0 م 3 و 2 

وقلنا اين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا 
قد ذهب التّوال فيما زعمت » فلم جثت تطلب نواّنا؟ لا شيء لك عندنا » 
7 5 ك 0 
جروا برجله . فجروا بر جله حتى اخرج . 


قال : فلمًا كان من العام المقبل تلطّف حتى دخل مع الشعراء ‏ وإنما كانت 
الشعر اء تدخل على الخلّفاء في كل عام مرّة ‏ فمثّل بين يديه وأنشده بعد رابع 

طرقئّك زائرة فحي خياما 2 بيضاء اخلط بالجمال دلالها 

قادت فَؤادَك فاستقاد ومثلها قاد القلوب إلى الصّبا فأمالها 
قال : فأنصت الناس حتى بلغ إلى قوله : 


e 5 5 5 51 3‏ 0 0 8 2 
هل تطمسون من السماء نجومها باكفكم أو تسترون هلالفها 
0ن م ا ل فى 27 
أو تجحدون مقالة من ربكم جبريل بلغها النبي فقااما 


رفت 


شهدت من الأنفال آخر آبة بتر اهم فأردتم ابا ١‏ 
قال : فرأيت المهدي قد زحف من صدر مُصلآه حتى صار على البساط إعجاباً 
عا سمع » ثم قال : كم هي ؟ قال : ماثة بيت . فأمر له بماثة ألف درهم » 
فكانت أول ماثة ألف درهم أعليها شاع في أيام بي العبّاس 

قال :. ومضت الأيام ولي هارون الرشيد الخلآفة » فدخل إليه. مروان 
فرأيته واقفاً مع الشعراء » ثم أنشده قصيدة امتدحه بها » فقال له : من أنت ؟ 
قال : شاعرك وعبدك يا أمير المؤمنين مروان بن أبي حفصة . قال له : ألست 
القائل في معن بن زائدة ! وأنشده البيتين اللذين أنشده إياهما المهدي » : ثم قال : 
خذوا بيده فأخرٍجوه » لا شيء لك عندنا ار ت 

حتى دحل » فأنشده قصيدته التي يقول فيها : 

عمك ما أنسى عَداة الْحَصّب إشارة سلمى بالبّان الْحْصّب 

وفع ميدن A‏ مصادر شد شتی مو كباً بعد مَُوكب 
قال : فأعجبته » فقال : كم قصيدئك من بيت ؟ فقال ستوة أو هوت : 
فأمر له بعدد أبياتها ألوفاً . فكان ذلك رسم مروان عندهم حتى مات . 

عن اسحاق قال : 

دحل مروان بن أبي حفصة على المهدي في أو سنة قلدم عليه . قال : 
فدخلت ” عليه في قصره بالرصافة فأنشدته قولي فيه : 

5 وأحلى ما بلا الناس طَعْمَه 2 عذاب أمير المؤمنين ونائئة 


)١(‏ الآية التي عناها الشاعر هي قوله تعالى : « والذين آمنوا من إبعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » إن الله بكل 
شي عليم «. 


زقة الضمير هنا يعود على مروان بن أبي حفصة . 
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فإِنّ طليق الله من أنت ملق وإن قتيل الله من أنت قاتله 

كان ام الامين مدا أبو جعفر في كل أمر بُحاوله )١‏ 
قال e‏ »> فكانت تلك الصلة أول صلة سني 
وصلت إلي في أيام بي 

E 

دخلت على المهدي في قصر اتلام " » فلمًا سلّمت عليه » وذلك بعقب 
سخطه على يعقوب بن داود”" » قلت : يا أمير المؤمنين » إن يعقوب رجل 
رافضي وإنه سمعني أقول في الوراثة : 

1 يكون وليس ذاك بكائسن 9 لبي البنات ورائةٌ الأعمام 
فذلك الذي حمله على عداوتي . ثم أنشدئه : 

كان أمير المؤمنين محا لرأفته بالناس للتاس والد 

على أنه مسن حالف الحق منهم سقته ي الموت الحتوف الْرُواصدٌ 


أحيا أمير الؤمنين محمد سن النبي حرامها وحَلانًا 
قال فقال لي المهدي : والله ما أعطيك إلا من صلب مالي فاعذزني . وأمر لي 
0 وكساني جبة ومِطْرَّفاً » وفَرّض لي على أهل بيته ومُواليه 
2 - 8 
o‏ 
)١‏ بلاه : جربه . أبو جعفر : يريد أبا جعفر المنصور . 
)۲١‏ استظهر محقق المطبوعة أنه قصر السّلامة لأن قصر السلام إيما بناه الرشيد . 
*) هو يعقوب بن داود السلمي ٠‏ كان وزيراً للمهدي ثم غضب عليه وسجنه . 


{Vo 


أا مات المهدي وفدت العرب على موسى ينونه بالخلافة ويعزونه عن 
المهدي » فدخل مروان بن أبي حفصة فأخذ بعضادتي الباب ثم قال : 

لقد أصبحت تختال في كل بلدة ر ان امن كم 

ولو م تسكن بابنه في مكانه اا بَرّحت تبكي عليه النابر 

عبدالله بن مصعب قال : 

دخل مروان بن أبي حفصة على موسى المادي فأنشده قوله فيه : 

تابه رما تأيه ونوااله فما أحدٌ يدري لأيهما القضل 
فقال له الحادي : أبهما أحب إليك : أثلاثون ألفاً معجلة أم ماله ألف تدؤن في 
الدواوين ؟ فقال له : يا أمير المؤمنين أنت تحسن ما هو خيرٌ من هذا ولكتك 
ل : نعم . قال ا لي الثلاثين ألفاً وتدن 

ئة الألف ني الدواوين . فضحك وقال : بل عَجّلان جميعاً دمحمل للا 
0 

إسحاق الموصلي قال : أخبرني مروان بن أبي حفصة قال : قال لي الرشيد : 
فل وات Ss‏ برو 1 ملت جوع aa eh‏ 
اليه . قال : فأخبرني عنه . قال : فذهبت أتزحزح » فقال لي : إن أمير 
المأملين لا نكر ها تقول > بارسا لص قلت : يا أمير المؤمنين » ا 
أجمل الناس وأشدّهم وأشعر هم وأجودهم . دخلت عليه مع عمومتي ولي لمَة 
فينانة > فجعل يغمز القضيب فيها ويقول :ولاك کر ؟- وهي م ولد روان 
ابن الحكم وهَبها لدي أبي حفصة فولّدت منه فقلت له : نعم . قال لي الرشيد : 
فهل تحفظ من شعره شيثاً ؟ قلت RE e‏ 
هشاماً وتحامله عليه وما كان يريد من نقض أمره وولايته : 

ليك غاا غا سق ف مکتله الأو فر قد أترعا 


۹۷٦ 


كلنا له الصاح التي كالما وما ظلمناه بها أصوّعا 
وما أتينا ذاك عن بأعة أحلّه القرآن لي أجمعا”) 
> عو ےت E:‏ 0 0 و 
فقال الرشيد : يا غلام » الدواة والقرطاس . فاتي ببما » فامر بالآبيات فكتبت . 
سائر أخباره 
بحيى بن الجن المَبّدي قال : 
فرق الهدي على الشعراء جوائرٌ » فأعطى مروان ثلاثين ألفا . فجاءه أبو 
الشمقمق فقال له : أجزني من العائزة . فقال له : أنا وأنت نأخذ ولا نعطي . 
قال : فاسمّع مني بيتين . قال : هات . فقال أبو الشمَقمق : 
لحية مَروانَ تقي عبرا خالط مسكاً خالصاً أَذْثَْا 
قينا شان پا اق "إلا ردان جا 
فأمر له بدرهمين . وأخبرني بهذا الخبر أحمد بن جعفر جَحظة عن أبي همان فذ كر 
مثل الخبر الماضي وزاد فيه : فأعطاه عشرة دراهم » فقال له : خذ هذه ولا 
نكل في اليا ١‏ 
أحمد بن موی بن حهزة قال + 
رأيت مروان بن أبي حفصة في أيام محمد بن زُبّيدة في دار الخلافة » وهو 
7 0 1 ع2 0 و 
شيخ كبير > فسالته عن جرير والفرزدق ايهما اشعر ؟ فقال لي : قد سثلت عنهما 
في أيام المهدي وعن الأخطل قبل ذلك ٠‏ فقلت فيهم قولاً عقدته في شعر ليثبّت . 
فسألته عنه فأنشدني : 
ب ا رو و 
ذهب الفرزدق بالفخار وإنما حاو الكلام ومره لجرير 
(1) المكتل : زبيل يعمل من الخوص وحمل فيه التمر وغيره وسعته خمسة عشر صاعاً . 
أحله القرآن : أراد قوله تعالى :.وجزاء سيئة سيئة مثلها » وقوله تعالى : « وكتبنا عليهم 
فيبا أن النفس بالنفس والعين بالعين ... » 


VY 


ولقد هجا فأمض أخطل تغلب وحوى الى بمديحه المشهور 
كل الثلالة قد أجاد فده وهجاؤه قد سار كيل ير 
ولقد جرت قت غير مُهل بجراء لا قرف ولا مَبّهور 
إن لانت اوا مدحة أبداً لير خليفة ووزير 
ماضرني حسد اللثام ولم بزل ذو القضل يحسده ذوو التقصير“ 

قال : فلم بر أن يقدّم على نفسه غير ها » وكتبت الأبيات عن فيه . 
عن محمد بن حفص بن عمر و بن الأيّهم الحَنَفيُ قال : 
E LE‏ 

فقال له مر وان : زعموا أنك : تقول الشعر . فقال له : ن شعت عر فك ذلك . 

E‏ د م 

تقوله ! فقال الجني : اجلس واسمّع . فجلس » فقال الجئي .بجوه : 

ثوى اللوم في الصَجْلان يوماً وليلسة وي دار مروان نَوَى آخرٌ الدّهر 

غدا اللوم بيني مُطرحاًلرحاله فب في بر ايلاد وني البحرٍ 

فلمًا أنى مروان حَيّم عنده وقال رضينا باللقام إلى الحشر 
وليست لمروان على العرس رة ولكن مَرواناً يغار على القدر 
فقال له مروان : ناشدئتك الله الا كففت » فأنت أشعرٌ الناس . فحلف الي 
الطلاق ثلاث آنه لا يكف حتى يصير إليه بنفر من رؤساء أهل البمامة ثم قول 

بحضرتهم : قاق في ... بيضة . فجلبهم إليه مروان وفعل ذلك بحضرتمهم › 

وكان فيهم جدّي يحبى بن الأسهم » فانصر فوا وهم يضحكون من فعله . 

» ني المطبوعة : « بالهجاء » بدلاً من « بالفخار » و «حوى النهى » بدلاً من حوى« اللهى‎ )١( 
: وما أثبتناه يوافق الرواية المشهورة هذه الأبيات » وهي أجود . واللهى ج ية وهوة‎ 
وهي العطية . هلل الرجل : جبن وبر . القرف والمقرف : اهجين من الخيل وهو ضد‎ 
. الكريم‎ 


7۸ 


محمد بن يحيى بن ابي مرة التغلبي قال : 

مررت بجعفر بن عفان الطائي يوماً وهو على باب منزله » فسلّمت عليه » 
لقال في : مرحباً يا أخا تغلب » اجلس فلت © قال 
ابن أبي حفصة - لَعنه الله - حيث يقول : 

انت يكون ولیس ذاك بكائسن نبي ابات وراثة الأعمام 2 
فقلت : بل والله إلي لأتعجب منه وأكثر الل له فهل قلت في ذلك خر ؟ 
فقال : نعم » قلت : 


: أما تعجب من 


م لا يكون وإِنّ ذاك لّكائن 


للبنت نصف كامل من ماله 
0 2 2 
ما للطليق وللتراث وانما 


لبي الات ورالة الأعممام 


0 2 
والعم متروك بغير سهام 
ےك ي لے م 
صلى الطليق مخافة الصمصاء”") 


وفاته 

صالح بن عطيّة الأضجم قال : 

لا قال مروان : 

أنى يكون وليس ذاك بكائن 
مته وعاهدت الله أن أغتاله فأقتله أي وقت أمكنني ذلك » وما زلت ألاطفه 
وأَبرٌه وأكتب أشعاره حتى خصصت به » فنس بي جداً » وعرفت ذلك بنو 


لني البنات. اوزائة د 


حفصة جميعاً فأنسوا بي » ولم أزل أطلب له غررّةٌ حتى مرض من حى أصابته » 


)١(‏ في هذا البيت وني الأبيات اللي بعده » ولم تذكر هنا » يقرر ابن أبي حفصّة حق بني 
العباس في ورائة الي عليه السلام دون أبناء علي . 

(؟) الطليق : أراد به العباس بن عبد المطلب » عم رسول الله عليه السلام 
السيف القاطع . 


. الصمصام : 


2⁄۹ 


فلم أزل أظهر له الجزع عليه وألازمه وألاطفه » حتى خلا لي ابیت يوماً » فوثبت 
عليه فأخذت بِحَلْقه » فما فارقته حتى مات . فخرجت وتركتة » فخرج إليه أهله 
بعد ساعة فو جدوه متا » وارتفعت ا فحضرت وتباكيت وأظهرت 
الجرّع عليه حتى دفن » وما فطن بما فعلت أحدٌ ولا الهمني به . 


* نا * 


Yo 


شو ولا ر 
[ الأغاني الجزء ١9‏ ص ٠١‏ وما بعدهاع. 


نداعم 


اهو مسلم بن الوليد ع أبوه الوليد مولى الأنصار ثم مولى أي اما ايد 
ابن زرارة الخارجي . بلقب صريع الغواني » شاعر متقدم من شعراء الدولة 
العباسية » منشؤه ومّولده الكوفة . وهو فيما زعَموا أول من قال الشعرٌ المعروف 
البديع » هو لقب هذا الجنس « البديع » واللطيف » وتيعه فيه جماعة وأشهرٌ هم 
فيه أبو تمّام الطائي » فإنه جعل شعره کله مذهباً واحداً فيه » ومسلم كان 
متفنناً متضّر فا في شعره . 

قال أبو العبّاس محمد بن يزيد : 

كان مسلم شاعراً حسن الم ٠ ٠‏ جي القول في الشراب » وكثيرٌ من الرواة 
بقرنه بأبي واس في هذا المعنى » وهو أول من عقد هذه المعاني الظّريفسة 
واستخرجها . 

محمد بن القاسم بن مهروية قال : 

معت اي يقول : أو من أفسد الشعر مسلمٌ بن الوليد > جاء بهذا الذي 
سمّاه الناس البديعم ؛ ثم جاء الطائي بعده فتََئن فيه . 


4۸۱ الأغاني ج ۵ - ٣١‏ 


حمّاد بن اسحاق عن أبيه قال : 
لقي مسلم بن الوليد أبا واس فقال له : ما أعرف لك ينا الآ فيه سقط . 
قال : فما تحفظ من ذلك ؟ قال : قل أنت ما شت حتى اريك سقطه فيه . 


فأنشده : 
٤‏ 2 ر 0 و 7 
ذّكر الصوحَ سّحَيرة فارتاحا وأملّه ديك الصّباح صياحا 
ر 8ك 8 م E‏ 0 : 
هال له لم : فلم امله وهو الذي ا فقال ابو نواس : 
ادلي شي من شرك ليس فيه حال . فأنشده مسلم : 
عاص الشباب فراح غير مفند وأقام بن عزيمة وتجلد 
فقال له أبو نواس : قد جعلته رائحاً مقيماً في حال واحدة وبيت واحد. 
فتشاغبا وتساباً ساعةً » وكلا البيتين صحيح المعنى . 
قال محمد بن عبدالله بن مسلم : حدثني ابي قال : 
اجتمع أصحاب المأمون عنده يوماً > فأفاضوا في ذكر الشعر والشعراء ؛ 
يقول ماذا ؟ قال : حيث يقولٍ وقد رثى رجلا : 
أرادوا لوا قبرّه عن عدوه فطيب تراب القبر دل عل القبر 
وحيث مدح رجلاً بالشجاعة فقال : 
يجود بالنفس إذ صن ا لواد بها 2 وال جود بالنفس أقصى غاية ال جود 
وهجا رجلاً قبح الوجه والأخلاق فقال : 


ص هھ 2 ا 2 1 
قبحت مناظره فحن جره حسنت مناظره لقبح المخبر 
وتغزل فقال 


ر ء يس ر ر كت بر 


فقال الأمون : هذا أشعرٌ من خضتم اليوم في ذكره 

بالخورق ولخي تادر 

قيل لمسلم بن الوليد : أي شعرك أحب اليك ؟ قال : ان في شعري لبيتاً 
أخذت معناه من التوراة » وهو قولي : 

دلت عل عيبها الدنيا وصَّدّقها ما أسترجع الدهر مما كان أعطاني 
اج لل ع علي محرو تاه مسل ثم أخذ منه الدقتر TT‏ 
فقذف به في البحرء ا ا ل 
بالعراق وما كان في أيدي الممدوحين من مدائحهم . 

قال الحسين : وحدثني الحسين بن دعبل قال : قال أبي لمسلم : ما معنى 
قولك : 

ولا تدع بي الشوق إني غير مَعْمود » 

قال : لا تدعني صريع الغواني فلست كذلك . وكان يُلقَّب هذا اللقب وكان له 
كارهاً . 

دعبل بن علي قال : 

كان مسلم بن الوليد من أبخل الناس » فر أيته يوم وقد استقبل الِضًا 
عن غلام له بعد موجدة » فقال له : قد رضيت عنك وأمرت لك بدرهم . 

الحسان بن أبي السري قال : 

كان ملم بن الوليد أستاد دعبل ء وعنه أحذ » ومن بحره استقى . 
وحدّثني دعبل أنه كان لا يز يزال يقول الشعر فيعرضه عل مسلم فيقول له : 


. الموجدة : الغضب‎ )١( 


وك 


إياك أن يكون اول ما يظهرٌ لك ساقطاً عرف به » ثم لو قلت كل شيه جيداً 
كان الأول أشهرٌ عنك » وكنت أبداً لا تزال تعر به . حتى قلت : 


« أين الشباب وأية سَنّكا » 

فلما سمع هذه قال لي : أظهر الآن شعرك كيف شئت . 

أحمد بن سعيد الحريري : 

يا ع ل ا ا يكت 
وا م ل ا 7 

دعبل بن علي قال : 

كان أبو نواس يسألني أن أجمع بينه وبين مُسلم بن الوليد » وكان مسلم 
يسألني أن أجمع ببنه وبين أي نواس وكان أبو نواس اذا حضّر تخلف مسلم 
وا حفر بعلم ابام واي الى ان اجتمعا » فأنشده أبو نواس : 
أجارة بيتينا أبوك يور وميسور ما بُرجى لديك عسير 
وأنشده مسلم : 

لله من هاشم في أرضه جبل وأنت وابئك ركنا ذلك الجبل, 

فقت لاي نواس :كنف رایت مسلا ؟ فقال : هو أشعر الئاس بعدي . 
ونألت مسلماً : كيف رأيت أبا نواس ؟ فقال : هو أشعر الناس وأنا بعده 
أخباره مع يزيد بن مزيد ومدائحه فيه 5 

عن عبدالله بن مُسلم الدينوري قال : 

كان مسلمٌ بن الوليد وأخوه سليمان منقطتين الى يزيد بن مزب ومحمد بن 
منصور بن زياد » ثم الفضل بن سهل بعد ذلك > وقد الفضل سلما الظالم 
حجان فاا 


A4 


عن القحذمي قال : 

قال یریت ين مزيد 0 
فأتيته لابساً سلاحي » مُستعداً لأر إن أراده . فلما فلمًا رآني ضحك إلي ثم قال 
يا يزيد » خرٌ ني من الذي يقول فيك : 
تراه في الأ في وني مُضاعَفة لا يمن اده أن يُدعَى على عجر 
صافي العيان طموح لين هه نك العُناة وأسرٌ الفانك الحَطل. 
لله من هاشم ار چ وأنت وابنك ركنا ذلك الجبل © 
فقلت : لا أعرفه يا أمير المؤمنين . قال : سُوءة لك من سيّد قوم يمدح بمثل هذا 
الشعر ولا تعرف قائله » وقد ار المؤمنين فر واه ووصل قائله » وهو 
مسلم بن الوليد . فانصرفت فدعوت به ووصلته ووليته . 

أبو عبدالله أحمد بن محمد بن سليمان الحنفي ذو الهدمين قال : حدثني أبي 
قال : 

دخل يزيد بن مُزيد على الرشيد فقال له : يا يزيد » من الذي يقول فيك : 
لا عق الطيبُ خليه ومَفرقَه ‏ ولا يُسَيّح عيتيه من الكل 

ا 9 2 يا ايو ا ر 0 مر 

قد عرد الطيرَ عادات وثْقْنَ بها فهن يمه في كل مَل 
فقال : لا أعرف قائله يا أمير المؤمنين. فقال له هارون : أيقال فيك مث هذا 
yy‏ 
یت في فل اتی پیک ٠‏ فال ا او 


. العناة ج العاني : الأسير . الخطل : السريع الطعن‎ )١( 
. أضاق الرجل فهو مضيق : ضاق عليه عيشه وقل ماله‎ )۲( 
fAo 


شي تُعطيه اباه > وسال الإمسالة وامقام أيام اى أن تسم . قال : فأنكر ذلك 
عليه وقال : أدخله إلي . فأدخله اليه » فأنشده قوله : 


أجررت حل ليع في الصبا زرل 
رد البكاء عل العين الطّموح هوى 


ماه و 00 ٠.‏ عا 
1 0ه .2 -” 


ق ين ادس ومر تحل 


0 را مه مر بي 
اما كفى البين ان ارمى باسهمه 
ما جنت لي » وإن كانت مُنى صدقت - صبابة خلس 


حتى رماني ينظ الأعين عي النجل 
علس اللسليم ل 


فقال له : قد أمرنا لك بخمسين ألف درهم » فاقبضها واعذر فج الاج 
فقال لمسلم : قد أمرني أن أرهن ني دن او مال الى کر 
ار کر و او و ع ا 
بذلك الى الرشيد » فأمر ليزيد بمائتي الف درهم وقال : اقض الخمسين الألف 
التي اخذها الشاعر وزذه مثلها » وخذ مائة ألف لنفقتك . فافتك ضيعته وأعطى 
عي يد 

علي ن عمرو قال : 

حدئتي مسلم بن الوليد المعروف بصريع الغواني قال : كنت يوماً جالساً 
في دکان خياط بإزاء متزلي إذ رأيت طارقاً بابي » فقّمت اليه فإذا هو صديق 
لي من أهل الكوفة قد قدم م »> فسررت به » وكأن إنساناً للم وجهي لأنه 
لم يكن عندي درهم واحد أنفقه عليه » ممت فسلّمت عليه وأدخاته متزلي ۽ 
وأخذت خقين كانا لي أجل بهما ء فدفعتهما الى جاريتي وكتبت معها رقعة 
الى بعض معار في في السوق أسأله أن يبيع الحَمين ويشتري لي لحماً وخبزاً بشيء 
سميته . فمضت الجارية وعادت الي وقد اشترى لها ما قد حَددْت له » وقد باع 
الحُقَين بتسعة دراهم » فكأنها انما ا ا جديدين . فقعدت أنا 
وضيفي تطبخ »وسألت جاراً لي أن يُسقينا قارورة نبيذ » فوَجه بها إلي » وأمرت 
الجارية بأن تغلق باب الدّار مخافة طارق يجي فيش ركنا فيما نحن فيه ليبقى 


كم 


لي وله ما تأكله الى أن يتصرف . خلا ع طرق الات و 
فقلت لجاريتي : انظري من هذا . فنظرت من شق الباب فإذا رجل عليه سواد 
وشاشية ومنطقة ومعه شاكري » > فخبرتني بموضعه فأنكرت أمره » ثم 
رجمت الى نفسي فقلت “المت تساجن عارةء ولا للسلطان علي سبيل . 
ففتحت الباب وخرجت اليه > فتزل عن دابته وقال : أأنت مسلم , بن الوليد ؟ 
قلت : نعم . فقال : كيف لي بمعرفتك ؟ قلت : الذي َلك على منزلي يُصّحِح 
لك معرقي . فقال لغلامه . أمض إلى الخيّاط فسله عنم . فمضي فسأله عني » 
فقال : مم > هو مسلم بن الوليد » فأخرج إل كتاباً من خقه وقال : هذا 
كتاب الأمير يزيد بن مزيد إل » يأمرني ألا أفضّه الا عند لقائك . فإذا فيه 

اذا ليت مسلم بن الوليد فادفع اليه هذه العشرة آلاف درهم التي أنقنتهاء 
تكون له في منزله » وادفع ثلاثة آلاف درهم نفقة يتحمّل بها إلينا قدت 
الثلاثة والعشرة ودخلت الى متزلي والر جل معي » فأكلنا ذلك الطعام » وازددت 
ف وي الشرات ؛ وأشريت فاکهة ب واتسعت ووهبت لضَّيفِي من الدراهم 
ما يهدي به هدية لعياله » وأخذت في الجهاز ثم ما زلت معه حتى صرنا الى 
الرقة قة الى باب يزيد » فدخل الرجل واذا هو هو" أحد حجّابه » فوجده في الحّمام › 
فخرج إل فجلس معي قليلاً ثم حبر الحاجب بأنه قد خرج من الحّمام » 
فأدخلني اليه » واذا هو علي كرسي جالس » وعلى رأسه وصيفة بيدها غلاف 
مرأة » وبيده هو اه رقن صرح لخت فقال لي لي ء يا مسلم » ما الذي 
بصا بك عا ؟ فقلت : ايها الأمير قلة ذات اليد . قال : فأنشدني . فأنشدئه » 
قصيدتي التي مدحته فيها : 


8 ا 4 . ل 0 و 2 . و 
اجررت حبل خليع في الصباغزل وشمّرت همم العذال في عَذلي 
1 0 

فلما صرت الى قولي : 


لامع 


وضع المرآة في غلافها وقال للجارية : انصرفي » ٠»‏ فقد حرم علينا مسلم الطيب ; 
فلما فرغت من القصيدة قال لي يا مسلم » أتدري ما الذي حّداني الى ان وجهت 
اليك ؟ فقلت : لا والله ما أدري . قال : كنت عند الرشيد منذ ليال امز ١‏ 


رجليه » اذ قال لي : يا يزيد » من القائل فيك : 


سل الخليفةٌ سيفاً مسن بني مط يمضي فيخترمٌ الأجاد واهاما 
كالدهر لا يني عما يهم بسه قد أوسع الناس إنعاماً وإرغاما 
فقلت : والله ما أدري . فقال لي الرشيد : يا سبحان الله ! أنت مقيم على 
أعرابيتك ٠‏ يقال فيك مثل هذا الشعر لشعر ولا تدري من قائله ؟ فسألت عن قائله » 
فأحبرت أنك أنت هوء فلم حنى أدخيلك على أمير الؤمنين . 

ثم قام فدخخل على الرشيد » فما علمت حتى خرج عل الإذن » فأذن لي » 

فدخلت على الرشيد » فأنشدته ما لي فيه من الشعر فأمر لي بمائتي ألف درهم . 
فلمًا انصرفت الى يزيد أمر لي بماثة وتسعين ألفاً وقال : لا يجوز لي أن أعطيّك 
مثلما أعطاك أمير المؤمنين. وأقطّمَني إقطاعات ت تبلغ عَلتها ماتي ألف درهم . 

قال مسلم : ثم أفضت بي الأمور بعد ذلك الى أن أغضبني + فهجوته ۽ 
فشكاني الى الرشيد › فدعاني وقال : أتبيعئي عرض يزيد؟ فقلت : : نعم 
يا أمير المؤمنين » فقال لي : بكم ؟ فقلت : برغيف خبز. سح له 
على نفسي وقال : قد كنت على أن أشتريّه منك بمال جسيم > ولست أفعل 
ولا كرامة » فقد علمت إحسائه إليك » وأنا في من أي وواه ثم والله لن 
بلغي أنك هجوت لأنِْعَنَ لساتك من بين فَكْيِك . فأمسكت عنه بعد ذلك › 
وما ذكرئه بخير ولاشرٌ . 

محمد بن عبدالله اليعقوبي قال : 

حدّثني البيْدّق الراوية » وكان من أهل نصيبين » قال : دخلت دار يزيد بن 
)١(‏ غمز رجليه : كبسهما ودلكهما بيديه . 


SA۸A 


مزيد يوماً وفيها الحأ » واذا فت جالس في أفناء الاس » ولم يكن يزيد 
عَرَفه بعد » واذا هو مُسلم بن الوليد » فقال لي : ما في نفسي أن أقول شعراً 
أبداً . فقلت فقلت : ولم ؟ قال : لأني مدحت هذا الرجل بشعر ما مُدح مثله قط » 
ولست أجد من يوصله . فقلت له : أنشدني بعضه لشي يه 


موف عل !مهج في يوم ذي رمج 
يقري السّيوف نفوس الناكثين به 
لا يعبّق الطيب خديه ومقفرقه 
اذا أننضى سيفّه كانت اك 
وإن خلت بحديث النفس فكرته 
كالليت إن هجته فالموت راحته 
لله من هاشم في أرضه جَبَل 
قال : فأخذت منها بيتين ثم 
قصيدة أخرى ابتداؤ ها ° 

طيف الخيال حَمدنا منك الماما 
يقول فيها : 

كالدهر لا شي عمّايَهُم به 


قلت له: 


کا أجل , بسن ال اسل 
ويجعل اروس تيجان القَنا الذبل 
ولا مسح عينيه من اكل 
مسالك الموت ني الأجسام والقلّل 
عاش الرجاء ومات الخوف من وجل 
لا يسريج الى الأيّام والشول 
وأنت وابنك ركنا ذلك الجبل 
وحط جودك عَفْد الحل عن جل( 
أنشدني أيضاً مالك فيه . فأنشدني 


داويت سقماً وقد هيجت أسقاما 


قد أوسع الناس إنعاماً وإرغاما 


قال : فأنشدت هذه الأبيات يزيد بن ميد » فأمر له بخمسماتة درهم » ثم 


ذكرته بار قّةَ فقلت له : هذا الشاعر الذي قد مَدَحك فأحسن » تقتصر 7 
خمسمائة درهم ! فبعث إليه محمسمائة درهم أخرى » قال : فقال لي مسلم : 


(1) الرهج + الان الان واف والب . يقري : يطعم : رمح ذابل : حادٌ . القلل 
ج قلة : الرأس > ومن كل شي “أعلاه. 


4۸۹ 


Î 0 0‏ موقاس يقد مدن 
جاءتتي وقد رهنت طيلّساني على رؤوس الأخوان » فوقعت مني أحمن موقم . 

عن أبي فرعون مولى يزيد بن مزيد قال : 

ركب يزيد يوماً الى الرشيد فتغلّف بغالية 0 ثم لم يلبث أن عاد فدَعا 
بطَسمْت فغسل الغالية وقال : كرهت أن أكذّب قول مسلم بن الوليد 
لايَعْبَقٌ يَعْبَّق الطيب خدّيه وم فرقه ولا يمسح عينيه عينيه من الكل 

أبو توبة قال : 

4 0 9 0 م ور 

كان مسلم بن الوليد جالساً بين يدي يزيد بن مزید » فأتاه كتاب فيه مهم له » 
فقرأه سرا ووضّعه » ثم أعاد قراءتّه ووضعه » ثم أراد القيام فقال له مسلم بن 
الوليد : 
الحرم تحربقه إن كنت ذا حدر وَإِنْما الحزمٌ سوء الظن بالنساس 
لقد أناك وقد أدّى أمسائته فجعل صيانته في بطن أرما 00 
قال : فضحك يزيد وقال : صدقت أعمري . وخرّق الكتاب » وأمر بإحراقه . 

مُيمون بن هارون قال : 

كان مسلم بن الوليد قد انحرف عن معن بن زائدة بعد مدحه إياه لثية 
أوحشه منه » فسأله يزيد بن مَزيد أن يهبه له » فوعده ولم يفعل » فترکه 
يزيد خوفاً منه » فهجاه هجاء كثيراً » حتى خلف له الرشيد إن عاود هحاءه 
وان شن ذلك قوله فيه : 
يامعن إنك لم تزل في خزبة حتى لففت أباك في الأكفان 
فاشكر بلاء اموت عندكإنه أؤدى بوم الحي من شُيِبان 


. تغلف بغالية : تطيب بطيب‎ )١( 
. أرماس ج رمس : القبر‎ )۲( 


۹۰ 


قال : وهجا أيضاً يزيد بن مزيد بعد مدحه أياه فقال : 

0 97 وء ہے 
أيزيد يا مغرور ألم مسن مسسشى ترجو القلاح وان ا مزيد 
إن كنت نكر منطقي فاصرح به يوم العروبة عند باب الخ 
في من يزيد فإن أصبت عَزْيَد فَلْساّ فهاك على مخاطرة يديا" 


هكذا روى جَحظة في هذا الخبر » والشعران جميعاً في يزيد بن مزيد » فالأول 


ا 0 
محمد بن عبدالله بن جشم قال : 
كان يزيد بن مزيد قد سأل مسلم بن الوليد عما يكفيه ويكفي عياله ؛ 

فأخبره فجعله جراية له ثم قال : ليس هذا مما تحاسّب به بدلاً من جائزة أو 
ثواب مديح . فكان يبعث به اليه في كل سنة » فلمًا مات يزيد رثاه مسلم فقال : 
افا اله أودى يمسيو يد تين أيها الناعي المشيك 
أتدري من نعيت وكيف فاهت به شفتاك كان بها الصعيد 
أحامي المجد والإسلام أودى فا للأرض ويححك لا تميد 
تأمّلْ هل ترى الإسلام مالت دعائمه وهل شاب الوليد 
ریا عزنا نو افر یات برا 
وهل تتي ابلادقال رن ينها وهل خف وه 
أما هُدّت لمصرعه نزار بى وتفوض المجد الشيد 
وحَلَ ضَريحَه إذحل فيه طريف المجد والحَسبُ اللي 
أما والله ما تتفك عيني 2 عليك بدمعها أبداً تَجُودُ 


. اصرخ به : أي ناد على أبيك مزيد . يوم العروبة : يوم الجمعة . المخاطرة : المراهنة‎ )١( 


۹۱ 


وإن تجمد دموع لثيسم قوم فيس لدمع ذي حسّب جمود 

أبعد يزيد تختزن الببواكي تموعا او تان ها ج وة 

سك فة الإنبلام ا وت أطتبابها روه اة 

ويبكك شاعر لم يبق ده له نشباً وقد كسد القصيد 

YS 2 ° 20 

فإن هلك يزيد فكل حي فريس للمنيّة أو ري ١‏ 
هكذا في الخبر » والقصيدة للتيمي . 

أحمد بن محمد بن أي سعد قال : 

أهديت الى يزيد بن ميد جارية وهو يأكل » فلم رفع الطعامٌ من بين يديه 
وَطثها فلم يتل عنها ألا ميتاً » وهو بير دّعة 9) فدفن في مقابر برذعة » وكان 
مسلم معه في صٌحابته » فقال پر ثيه : 


قر ببرذڪة استمرٌ ضري حه خخطراً تقاصر دونه الأخطارٌ 
0 2 2 م ۶ 
ابقى الزمان على ربيعة بده حخزناً كعمر الدهر ليس يعار 
سلكت بك العرب السبيل إلى العلا حتى إذا بلغوا المدى بك حابوا 
0 5 ع A‏ و 
نفضت بك الاحلاس نفض اقامة واسترجية روادها الاما 
فاذهب كما ذهبت غوادي مُزنة 2 أثنى عليها السهل والأوعارٌ ٠١‏ 
عبدالله بن الحسن اللهى قال : 
كان مسلم بن الوليد مدَاحاً ليزيد بن مزيد »وكان يؤثره ويقدمّه ويُجزل 
)١(‏ أودى : هلك . كان بها الصعيد : دعاء تدعو به العرب على من يحمل خبراً مشؤوماً 
فيقال له : بفيك التراب » والصعيد هو التراب . شام السيف : أغمده . النشب : 
لمال . 
(۲) برذعة : بلد في أقصى أذربيجان . 
۳( استسر : أخفى » وارى . الخطر : العظم الشأن . الأحلاس ج حلس : كل شي ولي 
ظهر البعير والدابة تحت الراحل » يريد أن القتال توقف بعد موتك . 


۹۲ 


صلته » فلمًا مات وفد على ابنه محمد » فدحه وعرّاه عن أبيه وأقام ببابه 
أياماً فلم ير منه ما بحب » فانصرف عنه وقال فيه : 


لست عا عن لقاء محمار 
ولاك امس وده الشوق نحوه 
هبيه امسراً قد كان أصفاك وده 


لَعَمري لقد ولى فلم ألق بيعده 


مهاجاته ابن فنبر 


0 و 0 2 2 
واعرضت عنه منصفا وودودا 
فو ضهنا منه اللقَاءَ صدودا 
ومات والا فاحسبيه یز ردا 


لے س ر 
وفاة لذي عهد يعد حَميدا 


د ند ب ديد ماني لكا E‏ ايا د 
مدّة وأخرسه » ثم أثاب مُسلم بعد أن الْخَرّلَ وأفحم > فهك ابن قنبر حتى كف 
عن مناقضته » فكان يهرب منه » فإذا لقيه مسلم قبض عليه وهجاه وأنشده ما 
قاله فيه » فيُمسك عن إجابته . ٠‏ ثم جاءه ابن قنبر الى منزله واعتذر اليه مما 
سلف وتحمّل عليه بأهله وسأله الامسالك » فوعده بذلك » فقال فيه : 


رد و 4و 0 2 م 
حلم ابن قنبر حين اقصر جهله 
0 ا ول 

ما انت بالحكم الذي مسمتعتتحة 


لولا اعتذارك لارتمى بك زاخر 


4 o a 
: محمد بن عبدالله ابو بكر العبدي قال‎ 


رأت صلم ١‏ 


83 وى ل 
هل كان يحلم شاعر عن شاعر 
غالئك حلمك هفوة من قاهر 
مرح العباب يفوت طرف الناظر 
إني أخاف عليك شفرة جازر 


عا ماه 24 


لا تامنن E‏ ل قادر 


بن الوليد وابن قُّبر في مسجد الرصافة في يوم جُمعة » وكل 


واحد منهما بإزاء صاحبه » وكانا يتهاجيان » فبدأ مسلم فقال : 8 


4۳ 


أنا انار في أحجارها مُسيِكَنَةَ ‏ فإن كنت ممن يقدَح النارّ فاقدح 
فأجابه ابن قنبر : 

2 ا 2 SE‏ ر ê‏ 1 ي ٠‏ ب 
قد كنت تهوي وما قوسي يعوترة فكيف ظنك بي والقوس في الوترَ 
قال : فوئب اليه مسلم وتواخزا وتواثبا » وحَجِز النامر بينهما فتفرقا . 

ا كاده قال : 

لك م3 ولك + قد شت و أعينا : يرضح لان قر ديت حى اذ 
أمكنته من أعراضنا انخزلت عنه وأرعيته نُحومنًا ! فلا أنت سكت ووسعك ما 


وسع غيرك ؛ ولا أنت لما انتصرت انتصفت كال لسرم : فما أصنع ؟ 
فنا أمير عليه » فإن كف وإلا تحمَّلتُ عليه بإخوانه » فإن كف وإلا وكلته الى 


ليه » ولنا شيخ يصوم الح ويقوم اليل فإن أفام على ما هو عليه سألته أن 
بسر له ليله يدعو الله عليه فيا فإنّها تهلكه . فقال له الانصاري : سخنت 
عيئك ! أو بهذ تنتصف ممن هجاك ! ثم قال له : 
قد لاذ من خوف ابن قَنِرَ مل بدعاء والده مع الأسحار 
الأبيات . . ] 
قال : فكاد مسلم أن توك نز عا و انك كن عل ی أبن 
قنبر . ثم ثاب وحمي فهتك ابن قنبر ومز قه حتى تركه » وتحمّل عليه بابنه 
وأهله حتى أعفاه من المهاجاة . 
محمد بن عبدالله بن الوليد مولى الأنصار- وكان عالاً بشعر مسلم بن الوليد 
واخباره ‏ قال : 
كان سبب المهاجاة بين مسلم بن الوليد والحكّم بن قُنبر أن الطرماح بن 
حکم قد كان هجا بني تميم بقصيدته التي يقول فيها : 
)١(‏ أثاب : أقبل » وأثاب أيضاً : عادت إليه قوته . 


۹4 


لاعز نصرٌ امرىء أضحى له فسرس 
RN‏ :ب 

وهي قصيدة طويلة » وكان الفرزدق أجاب الطرمّاح عنها » ثم إن ابن قنبر 
ا مازني قال بعد خبر طويل يرد على الطرماح : 
يا عاوياً هاج ليثاً بالعواء له لواحا وو ا 
[ الأبيات OE Eo:‏ 

. .فبلغ مسلم بن الوليد هجاء ابن قنبر للأزد وطيء ورده على الطرمّاح 
نايز ا ب داو : ما المعنى في مناقضة رج ميت وإثارة 
اشر بذكر القبائل ! لا سما وقد أجابه الفرزدق عن قوله ! فأى ابن قنبر الا 


مادا ل القع اليل سين الل ا 


آيات أطلال برامة درس 
أوحت الى درر الدموع فأسبلت 
يقول فيها يصف الخمر : 
صفراء من حَلّب الكروم كسوتها 
مرجت ولاوَذَها الحَباب فحاكها 


واذا افتخرت عددت سعي مار 
رفعت بنوالنجار حلفي فيهم 
فاعقل لساتك عن شتائم قومنا 
أخلقت فخرك مسن أبيك وجثتّني 
أخذت عليك المحكّمات طريقها 
(۲) عرس بالمکان : نزل به ليلا . 


ت لھ ور 
هجن الصبابة إذ ذ كرت معرمي 
وا 3 ا غير ان لم 3 زفق 


بيضاء من حلب الغيوم ابس 
فكان حليتها جني النرجسس 


قصّرت على الأعضاء طرف الأشوس 
هه # 0 

لا يعلقنك خادر مسن مانس 

بأب جديد بعد طول تلج 


م م لق 


ندا بُهاجي أعظّاً في رمس 


)0 الأشوس : الرافع رأسه تكبراً . الخادر : الأسد في عرينه » شبه نفسه بالأسد في صولته ت 


قال : فلم يُجبه ابن قُنبر عن هذه بشيء › ثم التقيا فتعاتبا واعتذر كل واحد منهما 
الى صاحبه » فقال مسلم يهجوه : 
حلم ابن قنبر حين قصّر شعرهٌ 2 هل كان يحلم شاعرٌ عن شاعر 
قال : ومكث ابن قنبر حيئاً لا يجيبه عن هذا ولا عن غيره بشيء طباً للكفاف . 
ثم هجا مسلم قريشاً وفخر بالأنصار فقال : 
قل لمن تاه إذ بنا عز جاهلاً ليس بالتيه يفخر الأحرار 
قنامًوا وأقصروا فلقند جا رت عن القصد فيكم الأنصار 
كم حاط ذا ج جوار بعر قبل أن تحتويه منا الدّار 
ارا يقرت توما بو اجر لم تزل تمتطيهم الأوتار 
م يكن فاك نيكم درا لخر بدا لا ينوع ليه الاز 
ونزاراً ففاخير وا تفضلوهم ودعوا من له عبيداً نزار 
فبنا عز منكم الل لتقم تعر عليكم بر ببة كرار 
حاذروا دولةَ الزمان عليكم انه بين أمله أطوار 
فر دوا ونحن للحالة لأرالى وللأوحد الال السار 
فاخر تا لما ب طنا ها الفخر قريش وفخْرّها مستعارٌ 
ذكرت عزّها وما كان فیا قبل أن يستجيرنا مستجار 
إنما كان عزها في جبال ترتقيها كما ری الوبار 
أيها الفاخر ون بالسسعر والسلسييسر م سواهم والفَخَارٌ 
أخيرونا من الأ تعبت سور خي اغتل 3 الأنصار 
فنا البز قبل عر سر يشي وقريش تلك الدهورر تجار 


= وشدة هجائه . يباجي أعظماً في مرمس : أراد هجاء الطرماح بعد وفاته . 
(۲) الوبار ج وبر : حيوان صحراوي في حجم السنور . 


۹ 


قال : فانبرى له ابن قُنبر يُجيبه فقال : 


ألا امثل أميرَ الؤمنين ملم 


ولا ترجعن عن قتله باستناابة 


ولاعن مساواة له ولقومه 
[ الأبيات . . . ] 


وأفلق به الأحشاء من كل مجر 
فا هو عن شتم اني ,مجم 


فريش بأصداء لعاد وجرهّر 


قال : وكان مسلم قال هذه القصيدة ة في قريش وكتمها » > فوقعت الى ابن قَتْبر» 
وأجابه عنها : عنها واستعل عليه وهنکه » وأغرى به السلطان » فلم يكن عند مسلم 
في هذا جواب أكثر من الانتفاء منها ونسبتها الى ابن قُنبرء والادعاء عليه أنه 
ألصقها به » ونسبها الي » لِيُرضَهُ للسلطان » وخافه فقال يتفي من هذه القصيدة 


و 


ويهجو تميما : 
دعوت أميز المؤمنين ولم تكسن 
وإنك إذ تدعو الخليفة ناصسراً 
كذاك الصدی تدعوه من حيث لا ترى 
إذا كان مثلي في قبل فإته 
NG‏ 


- كه 
هناك ولكن مسن يخف يتجشم 
وه 


لكالرتي في السّماء ‏ بم 


8 1 

وان تتوهمه تمت في اتوم 

ُوبدك بظهڙ ما تقول 2 
وه 


رع لى م 


على ابي لوي قطرة غير متهم 


قال : ثم هجاه ابن قنبر بقصيدة أولها : 
فل لعبد الُضير مُسلم الوَغسد الدّنيء اللثيم شيخ النِضّابٍِ 


[ الأبيات . . . . ] 


وهي قصيدة طويلة » فلم يُجبه مسلم عنها بشيء › فقال فيه ابن قنبر أيضاً : 


لست أنفيك إن سواي نفاكا 


[ الأبيات . . . . ] 


4۹۷ 


عن أبيك الذي له منْتماكا 


الأغاني ج ۵ - ۳۲ 


وهي طويلة ۽ فلم يُجبه مسلمٌ عنها بشيء » فقال ابن قنبر أيضاً بهجوه : 
فخرٌ العبد عبد قن اليهود ‏ بضعغيف من فخره مردود 

[ الات ...ع 0 

قال : فلمًا أفحش في هذه القصيدة وني عدّة قصائد قاها » ومسلم لا يجيبه » 
مثى اليه قوم من مُشيخة الانصار » واستعانوا بمشيخة من قرَاء تميم وذوي العلم 


والفضل منهم › فشوا معهم اليه فقالوا له : ألا تستحي من أن تهجو من لا 
جيك ! أنت بدأت الرجل فأجابك » ثم عدت فكف » وتجاوزت ذلك الى 
ذكر أعراض الأنصار التي كان رسول الله يحميها ويدب عنها ويَصُوتُها 


لغير حال أحلّت لك ذلك منهم » فما زالوا يَعظُونه ويقولون له كل قول حتی 
أُمْسّك عن المناقضة كُسلم » فانقطعت . 


سائر أخباره 
© محمد بن يزيد قال . 
كان السبب في قول مسلم : 
عي الشوق إن تأت وتَجِنّى إذا دنت 
أنه علق جاريةً ذات ذ كر ورف » وكان منز ها في مَهُبّ الشمال من منزله » 
وني ذلك يقول ٠‏ 70 
أحب الريح ما هب شالا وأحسُدُها إذا هيت جنُوبا 
أهابك أن أبوح بذات نفسي وأفرق إن سألتّك أن أخيبا 
وأفيز صاحي حب اي عليه اذا تَجِنيت الدذنوبا 
كأني حين أغضي عن واكم أخاف لكم على عيني رقا 


وو د 4 2 8 1 
قال : وكانت له جارية يرسلها اليهاويبثها سره وتعود اليه باخبارها ورسائلها › 


۹۸ 


فطال ذلك بينهما حتى أحبنها الجاريةٌ التي علقها مسلم ومالت اليها » وكلتاهما 
في نهاية الحسن والكمال . 

وكان مسلم يحب جاريته هذه محبة شديدة » ولم يكن يهوى تلك » إنما 
اا والمجون والٔراسلة وأن يشيع له حديث بهواها » وكان يرى 

من اكلاحة والظّرف والأدب . فلما رأى مودّة تلك لجحاريته هجر جاريته 

قو اده لهاع اب ل تت وك مل 

ا اي ل ا 
وأرسلها مع غير جاريته الأولى وذلك قولّه : 

دعي الوق إن تساك و أن وتيت 

واوا ك الاك ييا 

سني لسو صبرت عن ها فنجرى نهنا حت 

ر ی 

زرعت في الحشا الهوى وو ي ت 
© الحسن بن سعيد عن أبيه قال : 

كان داود بن يزيد بن حاتم الْهَِيّ يجلس للشعراء في السنة مجلساً واحداً . 
فيقصدونه لذلك اليوم وينشدونه . فوج اليه مسلم بن الوليد راويته بشعره الذي 
يقول فيه : 

جعلته حيسث نرتاب الرياح به وتحا؛ ار فيه أضيع البيد 
فقدم عليه يوم جلوسه للشعراء » ولحقه بعقبر عر ق 
الحاجب وحسر لثامه عن وجهه ثم قال له : استأذن لي على الأمير . قال : ومن 
أنت ؟ قال : شاعرٌ. قال : : قد انصرم وقتك وانصرف الشعراء » وهو على 
القيام » فقال له : وبحّك ! قد وفدت على الأمبر بشعر ما قالت المرب مثله . 
قال : وكان مع الحاجب أدب يقم به ما يسم » فقال : هات حتى أسمع » 
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فإن كان الأمر كما ذكرت أوصلتك إليه . فأنشده بعض القصيدة » ع 
شيئاً يقصّر الوصف عنه » نيجل عن ار هال له : قد قدم على الأمير شاعر 
بشعر ما قيل فيه مثله . فقال : أدخل قا ئله . فأدخله » لما مثل بين يديه سَلّم 
وقال : قدمت على الأمير - أعزه الله - ae‏ يسمعه فيَعلم به تقدمي على غير ي 
ممن امتدحه . فقال : هات . فلمًا افتتح القصيدة وقال : 
لا تدع بي الشوق إني غير معمود تھی النهى عن هوی البيض از عاديد!© 
استوى جالساً وأطرق حتى أتى الرجل على آخر الشعر » ثم رفع رأسه اليه ثم قال : 
أهذا شعرك ؟ قال : نعم ء أعز الله الأمير . قال بكم بلع من كاد 
في أربعة أشهرء أبقاك الله . قال : لو قلته.في ثمانية أشهر لكنت محسناً » وقد 
هتك لجودة شعرك وخمول ذكرك » فإن كنت قائل هذا الشعر فقد أنظرتك 
أربعة أشهُر ني مثله » وأمرت بالإجراء عليك » فإن جنا بمثل هذا الشعر وهبت 
لك مائة ألف درهم والا حرمتك . فقال : او الرقالة.: أعر الله آلأمير. قال : 
يلتك . قال : الشعر لسلم بن الوليد » وأنا راويتهوالوافدٌ عليك بشعره . فقال : 
أنا ابن حاتم ! إنك لا افتتحت شعره فقلت : 
0 لا تدع بي الشوق إني غير معمود ( 

سمعت كلام مسلم يناديني › فأاجبت + أنذاءه وانينويت اا 0 
م » أ را لات رمم وسین اع ال شلم مألل مدع 

دخل سام بن ليد الأنصاري عل الفضل بن سهل بيده شمر »فقا له 
يها الكهل » اني اجك عن الشعر فسَّل حاجتك . قال : بل تستتم اليد عندي 
أن تسمع . فأنشده : 


. فقاة رعديدة : رخصة ناعمة‎ )١( 


دموعها من جذار الین سکب وقلبها مُعْرَمُ من 5 يجب 
جَدَ الرحيل به عنها ففارققهها ليله اللهو واللدات والطرب 
يهوى المسير الى مرو ويُحز نه فاقيا فهو ذو نفسين رتسب 
فقال له الفضل : إني لأجلّك عن الشعر. قال : فأغْنني . بما أحببت من عملك . 
فولآه البريد بجُرجان . 
© محمد بن عمرو بن سعيد قال : 

خرج دعبل الى خر اسان إلا بلغ حُظوة مسلم بن الوليد عند الفضل بن سّهل » 
فصار الى مرو وكتب الى الفضل بن سهل : 

لا نَأ بابن السوليد فاه يُرميك بعد ثلائة ة بملال 

إن الول وإن تقادم وده كانت 1-0 كي ظلال 
قال : فدفع الفضل الى مسلم الرقعة وقال له : أنظر يا أبا الوليد الى رقعة دعبل فيك . 
فلا قرأها قال له : هل عرفت لقب دعبل وهو عام أمرد . . ..؟قال: لا. 
قال : كان يُلَقَّب . يّاس . ثم كتب اليه : 


0 


مه وم 0 0 0 5 و 
مياس قل لي”: اين أنت من الورى لا انت معلوم ولا مجهول 
أمًا الهجاء فدّق عرضك دوه والدح عنك كما علمت جليل 
فاذهب فأنت طَليق عرض ك إنه عرض عرزت بوانت ذليل 
© أبو تمّام الطائي قال : 

ما زال دعبل متقصباً لمسلم ماثلاً اليه » معترفاً بأستاذيته » حتى ورد عليه 
جرجان » فجفاه مُسلم » وهجره دعبل » »> فكتب اليه : 
أبا مَخْلَدٍ كنا عقيدي مَودة فوانسا وقليانا: ديعا فعا معنا 
أحوطك بالغيب الذي أنت حائطي وأجرّعٌ إشفاقاً بأن تتوجّعا 


5۰ 


فصيّرتني بعد انتكسائك منوا 


غششت الهوى حتى تداعت أصوله 
وأثزلت من ؛ SE‏ 
فهبك ريني اسا کا فط | 


لنفسي عليها أرب الخلق أجمعا 

بنا وابتذلت الوصل حتى تَقطعا 
ذخيرة ود طال ما قد تمتا 
حرفت حتى لم أجد لك مقا 
وجَشّمت قلي صبره فتجشّسا 


قال : ثم تهاجرا بعد ذلك فا التقيا حتى ماتا . 


© عن محمد بن عبدالله العبدي قال : 


و س ره صم و 
هجا مسلم بن الوليد سعيد بن سم » ويزيد بن مزيد » وخزية بن خازم » 


فقال : 
لوادالا لتر ا 
يزيد له فضل و ا 


رة لاعيب لوغر اة 


© مسلم بن الوليد قال : 


وبُخلك بُخل الباهي سيد 
وما قومه من بخله ببعيد 
تدارك فينا بُخله بيزري لد 
ات فل واب ر 


وجه إلي ذو الرياستين » فحملت اليه » فقال أنشدني قولك : 


بالغمرٌ من زيب أطلال 
فأنشدته إياها حتى انتهيت الى قولي : 
ليست له هة 


لا جدةٌ اق 2 


فاقعد مسع الدهر الى دولسة 


o۰۲ 


۴ را مادام 0 
مرت کا بك اران 


كلاً ولکسن ليس لي مال 
3 مع الدهر وأشغال 
واثافن: رال :وبال 
ترق فيها حالسك الحال 


قال : فلمًا أنشدئه هذا البيت قال : هذه والله الدولة التي ترفع حاّك . وأمر لي 


بعال عظيم وقلّدني 0 : 


07 


ال م 
لو نطق الناس او انبوا بعلممم 


و ٠‏ و 6 
لم يبلغوا منك أدنى ما تمت به 


وتبهت عن مُعالي دهرك الكتب 
اذا تفاخترت الأملالك وَاتسَبُوا 


فأمر له عن كل بيت من هذه القصيدة بألف درهم . 


ثم قتل الفضل فقال يرثيه : 

1" أنقّع غليلاً بر ة 
فلمًا بدا لي أنه لاعج الى 
أقمت لك الأنواح تسرتد بيسنها 
وما كان منعى القضل منعاة واحد 
لأس أم للجود أ/ اوم 
عقت بعدك الأيام لا بل تبدّلت 
فلم أرَ إلا قبل يومك ضاحكاً 


ل رسو 
© محمد بن المهنا قال : 


وأكبرت أن ألقّى بيومك ناعيا 
وأن ليس إلا الدمع للحزن شافيا 
ماتم تندين ادى والمتَالييا 
ولكن مُنعى الفضل كان مناعياً 
من الملّك يَرْحمن الجبال الرّواسيا 
وکر كأعياد دن مايا 
وله ا اا وتك كا 


كان العباس ين الأحنف مع إخوان له على شراب » ا بن 
الوليد » فقال بعضهم : صريع القواني » فقال الاس : ذاك ينبغي أن يُسمَى 
صريع الفيلان لا صريع الغواني . وبلغ ذلك مسلماً فقال يهجوه : 


بنو حنيفة لا يرضى الدّعي بهم 


فاترك حنيفة واطلب غيرّها نسبا 


. جوزجان : كورة واسعة من كور بلخ بخراسان‎ )١( 


فاذهب فأنت طليق الحلم مره بسّورة الجهل ما لم أملك العضّبا 
اذب الى عرب تسر ضى بنسبتسهم إني أرى لك خلقاً يشبه المرب 
. منيت مني وقد جد الجراه بنا بغاية منعئك الوت والطَّبا 
© حَمّاد بن إسحاق عن أبيه عن جَدّه قال : 

| قلت لمسلم بن الوليد : ويحك ! أما استحيبت من الناس حين تهجو 
خز يمة بن خازم ؛ ولا استحييت منا ونحن إخوانك وقد علمت أنا نتولأه » وهو 
من تعرف فضلاً وجوداً ! فضحك وقال لي : يا أبا إسحاق » لغيرك الجهل » 
أما تعلم أن الهجاء آذ بضع الشاعر وأجدى عليه من المديح افرع 1 وما 
ظلمت مع ذلك منهم أحداً » وما مفى فلا سبيل الى رده » ولكن قد وهبت لك 
عرض خز يمة بعد هذا . قال : ثم أنشدني قوله في سعيد بن سم : 

م و م - 2 ود - 0 
ديونك لا يقضى الزمان غربمها ‏ وبخلك بخل الباهلي سعيد 
سعيد بن سّلم أبخل الناس كلهم وما قرمه من بخله ببعيد 

0 : وسعيد بن سلم صديقي أيضاً > هبه لي . فقال : إن أقبلت على ما 
يبك وإلا رجعت فيمااوهبت لك من ر عة . فأمسكت عنه راضياً بالكفاف . 
٠‏ ا و او را 

دحل مسلم بن الوليد يوما على الفضل بن يحيى > وقد كان أتاه خبر مُسيره » 
فجلس للشعراء فدحوه وأثابهم » ونظر في حوائ نج الناس فقضاها › وتفرق 
الناس عنه » وجلس للشرب » ومسلم غير حاضر لذلك » وإتما بلغه حين . 
انقضى المجلس » فجاءه فأدخل اليه فاستأدن في الإنشاد » فأذن له » فأنشده قولّه 
فيه : 

أتتك المطايا تهتدي َة عليها فى كالنّصل مؤنسه التصل 
يقول فيها : 


ه٠‎ 


وردت رواق القضل آمل قَضلّه فحط الثناء الجزل ناله الحزل 
7 1 ب dd,‏ 2 

فت ترتعي الآمال مُزنة جُوده إذا كان مرعاها الأماني واآطل 

تساقط يناه ادى وشمسال ال دى وعيون القول منطقه الفَصْل 


أل على الأيام يقري عط به 
أناف به العلياء يحيى وخالسة 
فروع أصابت مَغْرساً سسکا 
عدا ا ا 


عل سنه ألفى أباه به قبل 
فليس له مثل وما لهما مشسل 
وأصلاً فطابست حيث رَجّهها الأصل 


م سوس 


وتستنزل النعمى ويُسترعف النصل"99 


قال : فطرب الفضل طرباً شديداً » وأمر بأن تعد الأبيات » فعدت فكانت 
ثمانين بيتاً » فأمر له بثمانين الف درهم وقال : لولا أنها أكثر ما وصل به 
الشعراء لزدتك » ولكنّه شَأْوٌ لا يمكنني أن أتجاورّه ‏ يعني أن الرشيد رسمه 
لمروان بن أبي حفصة - وأمره بالجلوس معه وامُقام عنده منادمته ٠‏ فأقام عنده 
وشرب معهء وكانت على رأس الفضل وصيفة تسقيه كأنها لؤلؤة » فلمح 


الفضل مُسلماً ينظر اليها فقال : قد وحياتي يا أبا الوليد أعجبئّك » فقل فيها 
أبياتاً حتى أهبها لك . فقال : 

إن كنتو تسقين غير الاح فاسقيسني كأساً أذ بها من فيك تشفيني 
عيناك راحي وريحاني حديئُك لي ولون خديك لون الورد يُكفيني 
إذا نهاني شرب السلا حرج فخمر عينيك ٠‏ يغنيني ويجزينسي 
لولا علامات شيب لو أت نت وعظت لقد صّحوت ولكن سوف تأتبني 


ا الشباب فان هلك فعن قدر 


وان شت فان الشيب بشقيني ٩‏ 


فقال له : خذها » بُورك لك فيها . وأمر بتوجيهها مع بعض خدمها اليه . 


(۱) يسترعف من رعف الدم : سال . 


ل أحمد بن إبراهيم قال : 


كانت لمسلم ب بن الوليد زوجةٌ من أهله كانت تكفيه أمرّه وره فيما تليه له 
مله » فماتت » فجزع عليها جزعاً شديداً » وتنك مد طويلة » وعرّم على 
ملازمة ذلك » نأقسّم عليه بعض أخوانه ذات يوم أن يُزوره » ففعل » فأكلوا 
وقدّموا الشراب فامتنع منه مسلم وأباه » وأنشأ يقول : 


بكاة وكأس كيف یتفقسان 
دعاني وإفراط البكاء فإلني 
غدت واتقرى أولى بها من وَليّها 
فلا حزن حتى تذرف العين ماءهما 
وكيف بدقع اليأس للوجد بعدها 
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سبيلاهما في القلب مختلفان 
أرى اليو فيه غير ما تَرّيان 
إلى منزل نام لعينبك دان 
اف الأحشاء للخحخفقان 
وسهماهما في القلسب يعتلجان 


۳٣ 


2 
[ الأغاني الجزء ١‏ ص ۲۷١‏ وما بعدها ] 


ار 


هو مطيع بن إياس الكنافي . .. ولا أعلم أي وجدت نسب مط متصلاً 
ل له 

الكناني جد مُطيع » فلا أعلم أهو جَدَه الأدنى فأصل نسبّه به » أم هو بعيدٌ منه . 

وهو شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية ولا وليس من فحول 
الشعراء في تلك » ولكنه كان ظريفاً خليعا » حلو حلو العشرة » مليح النادرة › 
ماجناً » متهماً في دينه بالزّندقة » ویگتی أبا سلمى . ومولده ومنشوء ه الكوفة » 
وكان اه من أهل فلّسطين الذين أمدّ بهم عبد الملك بن مروان الحَجّاج بن 
بوسف في وقت قتاله ابن الزبير وابن TS‏ يع ا 
فولد له مطيع . 

وكان منقطاً الى الوليد بن يزيد بن عبد الملك » ومتصّرفاً بعده في دولتهم » 
ومع أوليائهم وعْمَالهم وأقاربهم لا يكسد عند أحد منهم 0 
العباسية الى جعفر , بن أبي جعفر المنصورء فكان معه حتى مات ¿ ولم أسمع له مع 


0۰¥ 


اکم ا ا نزم ردیر عملا للبت 
مات في تلك الأيام . 
عن محمد بن حبيب قال : سألت رجلاً من أهل الكوفة كان يصحّب 
يع بن إياس عنه فقال : لا ترد أن تسألني عنه . قلت : ولم ذاك ؟ قال : وما 
سؤالك ياي عن رجلر كان اذا حضّر مَلكّك » وإذا غاب عنك شاقك » وإذا 
عرفت بصحبته قضحك . 


ذكر حَكَم الوادي أنه غَنى الوليد بن يزيد ذات ليلة وهو عُلامٌ حديث 


الس فقال : 
نے اتون وها فته 
ا ار .ال امد ا 
إذا يميت و اتبا ية 


فطرب حتى زحئ عن مجلسه الي وقال : أعذ» فديتك بحياتي . فأعدته حتى 
صَحل صوق . فقال لي : ويحّك ! من يقول هذا ؟ فقلت : عبد لك يا 
ار او فق أرضاه لخدمتك فال نوين اغواء ودريك 7 يقلت : مطيع بن 
إياس الكناني . فقال : وأين محلّه ؟ قلت : الكوفة . فأمر أن يُحمل إليه على 
البريد » ا فا ا وما الا برسوله قد جاءني » فدخلت إليه 
ومطيع بن ایا واقف بين يديه »وني يد الوليد طاس من ذهب يشرب به فقال لي ؛ 
غن هذا الصوت يا وادي . فغنيته إياه » فشرب عليه » ؛ لم قال المطيع ٠.‏ : من 
يقو ل هذا الشعر؟ قال : عبدلك أنا يا أمير المؤمنين . فقال له ب . فدنا مله › 
فضمّه الوليد وقَبّل فاه وبين عيتر يني » وقبّل مُطيع رجله والأرض بين يديه » ثم 
أدناه منه حتى جلس أقرب المجالس إليه » ثم تم يومّه فاصطبح أسبوعاً متوالي 
الأيام على هذا الصوت . 


. صحل صوته: بح‎ )١( 


اتهامه بالزندقة 

عبدالله بن أبي سعد قال : 

كان مطيع بن إياس ' ويحيى بن زياد الحارثيا > وابن المققّع » ووالبة بن 
الحباب يتنادمون و يفت قون » ولا يستأثر أحدهم على صاحبه بعال ولا 
ملك » وكانوا جميعاً برمّون بالز ندقة . 1 

علي بن محمد التوفلي عن أبيه وعمومته : 

أن مطيع بن إياس وعٌمارة بن حمزة من بني هاشم - وكانا مر مين بالز ندقة ‏ 
تز عا الى عبدالله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب ًا خرج في آخر دولة بي أميسة/ 
واول ظهور الدولة العباسية بخراسان » وكان ظهر على نواح من الجبل منها 
0 

درن براهيم بن اسماعيل الكاتب 

أ لريد أي ینت سطع بن اباس في نادت » فقرأت كتلهم واعتروت 
به » وقالت : هذا دين عَلَمنيه أبي وتيت منه . فقبل توبتها ورّدّها الى أهلها . 
طائفة من أخباره 
© مطيع بن إياس قال : ۰ 

قال لي حَمّاد عَجْردِ : هل لك في أن اريك حش صديقي ,7" 4 
المعروفة بظبية الوادي ؟ قلت : نعم . قال : إنك إن قعدت عندها وخبشت 
عينك في النظر أفسدتها علي . فقلت : لا وات لا أتكلم بكلمة تسوك 
لامرك . فضى وقال : والله لا أتكلم » لثن خالفت ما قلت لأخرجنّك . 
قال : قلت : إن خالفت ما تكره فاصتع بي ما أحييت . قال ` at‏ 
فأدخلني على أظرف حلق الله وأحسنهم وجهاً » فلم رأيثها أخذني امم © 


)١(‏ صديقي : أي مي 
(؟) الزمع : شبه الرعدة تأخذ الانسان . 


وقَطن لي فقال : اسكن يا . . . فسكنت قليلاً » لحتني ولحظتها أخرى » 
ينع ودضع قلنسیته ۷) عن رأسه » وكانت صاعته حمراء . . . » فلما 
وضعها وجدت للكلام موضعا فقلت : 
وار الوأ الللوآ 2َلِاحَمَادُ عن مته 
عن الأَنْرّجَّةٍ اقم 3 واتفاحة التَضَّه”) 
فالتفت إلي وقال : فعلتها يا ابن . . . فقالت له : حن والله ما بغ صفّتك بعد » 
فا تريد منه ؟ . . . وثاورته وثاورها » فشفَّت قميصّه » وبصّقت في وجهه 
وقالت له : ما تصادقك وتَدَءْ مثل هذا الا . ... وخرجنا وقد لقي كل بلاء » 
وقال لي : ألم أقل لك يا ابن . . . إنك ستفسد علي مجلسي . فأمسكت عن جوابه » 
وجعل يهجوني ف ويشكوني الى أصحابنا » فقالوا لي : اهجه ودَعنا وايّاه . 
فقلت فيه : 
الاي طية اللتضواني  <‏ وذات اسهد الاه 
وزين المصر والدار وزين الحّي والنادي 


2 - 5 5 - 04 ا‎ e 
وذات اسم اذب وذات الميسسم البادي‎ 


اا ا ا 

و ال م إلى ت 

فحئتاه قىئ ليس بذي عز فتنقادي 
0 

ولا مال ولا ع شير ولا سمط لملرتادٍ 


فقد ميزت بالحسن عن الخَلسق بإفراد 
وهسذا امس قد فجودي منك اراد © 

. القلنسية والقلنسوة : لباس للرأس‎ )١( 

(۲) الأترجة : نوع من الفا كهة من فصيلة الليمون . ١‏ 

() الراد > تسهيل الرأد : الرخص اللين . الميسم : أثر الجمال . الخلة : الصداقة . بتي : 
اقطعي . الجراد : من يجلو انية النحاس . حم : حان . 


0۰ 


قال : فأخذ أصحاينا بنا رقاعاً » فكتبوا الأبيات فيها وألقوها في الطريق . وخرجت 
لم : يا أولاد . . . فعلها 
. . وساعدتموه علي ! 

قال : وأخذها حكم الوادي فشنّى فيها › فلم يبق بالكوفة سَمَاءٌ ولا 
طَحَان ولا مكار إلا غنى فيها . 

: عن حَمّاد عن أبيه قال‎ e 

قدم مطيع بن إياس من سفر فقددم بالرغائب » فاجتمع هو وحمّادُ عجرد 
بصديقته ظبية الوادي » وكان عجردٌ على الخروج مع محمد بن أبي العباس 
الى البصرة » وكان مطيع قد قد أعطى صاحبته من طرائف ما أفاد » فلما جلسوا 
يشربون غنّت ظبية الوادي فقالت : 
افر اال رة ت وري على أن لا سير قدير 
فا فرغت من الصوت حتى غت صاحبة مطيع : 
ما أبالي اذا وى فَربتهم ودنّونا مَن حل منهم وساروا 
فجعل مطيع يضحك وحمّاد يشتّمها . 
© عن محمد بن عمر الجرجاني قال : 

ل 
بقال ها مكنونة كان مطيع' يهواها حتى | شتهر بها » وقال له : إنَّ قومك 
يشكونك ويقولون إنك تفضحهم بشهرتك نفسّك بهذه المرأة » وقد لحقهم 
العيب والعار من أجلها . فأنشأ مطيع يقول : 
قدلامني في حيسي عمر واللّومُ في غير كنهه فر 
قال افق » قلت لا » قال بى قد شاع في الناس عنكما الخَبر 


دو 


قلت قد شاع فماعتذاري ما ليس لي فيه عندهم عذر 


°۱١ 


رم # امس د ا 3 8 م 0 
عجز لعمري وليس بتفعلي فكت عني العتاب يا عمر 
ي م ر 
وادجع ! بهم ول لهم قد أبى وقال لي لا أفيق فانتحروا 
أعشق وحدي ف اوق تة كالتر ك تغزو فقتل الحَرّرٌ 0 


© الفضل بن إياس ادلي الكوني : 
أن المنصور كان يريد البَيعةَ للمهدي » وكان ابنه جعفرٌ يعترض عليه في 
ذلك فار بإحضار الناس » ٠‏ فحضّرواء وقامت الخطباء فتكلّموا » وقالت 
الشعراء فأكثروا في وصن المهدي وفضائله » وفيهم مطيع بن ! إياس ۽ فلمًا ف من 
كلامه في الخطباء وإنشاده في الشعراء قال للمنصور: يا أمير المؤمنين » حلدثنا فلان 
عن فلان أن اني عي قال : د المهدي ما محمد بن عبدالله وأمه من غير ناء يملوها 
عدلاً كما ملت جوراً» › وهذا العّاس بن محمد أخوك يشهد على ذلك . 0 
أقبل على العبّاس فقال له : أنشدك اله هل سمعت هذا ؟ فقال : نعم . مخافة 
من المنصور. فأمر المنصور الناس بالبّيعة للمهدي . ظ 
قال : ولا انقضى المجلس »> وكان العباس بن محمد لم باس به » قال : 
أرأيتم هذا الإنديق إذ كذب على الله عز وجل ورسوله مه حتى استشهدني على 
كذبه فشهدت له خواً وشهد كل من حضر علي بأني كاذب ! وبلغ الخ 
جعفر بن أبي جعفر » وكان مطیع منقطعاً إليه يخدّمه » فخافه وطر ده عن خدمته . 
© عن محمد بن الفضل السكوني قال : 
رفع صاحب الخبر الى المنصور أن مطيع بن إياس ز نديق » وأنه يعاشر ابنه 
جعفراً وجماعة من أهل بيته ويوشك أن يفسدوا أديانهم وشا الى مذهبه . 
فقال له المهدي : أنا به عارف» أمّا الرّندقة قة فليس من أهلها » ولكنه خبيث الدين 
فاسق مستحل للمحارم . . قال : فأحضره والْهَه عن صحبة جعفر وسائر أهله , 
فأحضره المهدي وقال له : با خبيث يا فاسق » لقد أفسدت أخي ومن تصحبه | 


. كنهه': حقيقته ووجهه . انتحر القوم على الأمر : تخاصموا وتشاحوا‎ )١( 


o1۲ 


من أهلي » والله لقد بلغي أنهم يتقادعُون عليك" » ولا يتم هم سرور إلا بك » 
فقد غررتهم, وشهرتهم ني الناس » ولولا, أني شهدت لك عند أمير المؤمنين 
بالبراءة تا نسبت إليه بالزندقة لقد كان أمر بضرب عنقك . وقال للربيع : 
اضربه مائتي سوط واحيسه ل : وميا سيدي؟ قال : لأنك سكير مير 

قد أفسدت أهلي كلهم بصحبتك . فقال له : إن أذنت وسمعت احتججت . 
قال : قل . قال : أنا امرو شاعر سوي إنما تنفق مع الملوك » وقد کسّدت 
عندكم » وأنا في أيامكم مُطَّرّحٌ » وقد رضيت فيها- - مع سعتها للناس جميعاً - 
الأكل عل مائدة أخيك » لا يتبع ذلك عشيرة » وأصفيته على ذلك شكري 
وشعري » فإن كان ذلك عائباً عندك ثبت منه . فأطرق ثم قال : قد رفع إلي 
صاحبُ الخبر أنك تتماجن على الوّالٍ وتضحك منهم . قال e‏ 
ما ذلك من فعلي ولا شأني » ولا جرى مني قط إلا مرّة » فإن سائلاً أعمى 
اعترضني » وقد عبرت الجسر عل يغلي » وظتي من الجُند » فرفع عصاه في 
وجهي ثم صاح : اللهم سَخْر الخليفة لأن يُملي الجن أرزاقهم فيشتروا من 
تجار الأمتعة » ويربح التجار عليهم فتكثرَ أموالهم » فتجب فيه الركةٌ عليهم » 
فيِصَدقُوا علي منها . فنفرت بقلبي من صياحه ورفعه عصاه في وجهي حتى 
كدت أسقط في الماء فقلت : يا هذا » ما رأيت أكثر فضولاً منك » سل الله أن 
برژقك ولا تجعل هذه الحوالات والوسائطً التي لا يحتاج إليها » فإن هذه 
المسائل فضول . فضحك الناس منه » ورّفع علي في الخبر قولي له هذا . فضحك 
المهدي وقال : وه ولا يُضرّب ولا يُحبس . فقال له : أدخمل عليك مود 
وأخرّج عن رضي وتوأ ساحتي من عَضيهة”" وأنصرف بلا جائر ة؟ قال : 
لا يجوزهذا » أعطُوه مائتي دينار ولا يعلم بها الأمير فيتجدّد عنده ذنوبه . قال : 


. يتقادعون : يتهافتون‎ )١( 
. زفة الموجدة : الغضب‎ 
. العضيبة : الإفك والبهتان‎ )۳( 


۴۳ ا الأغاني ج ۵ - ٣٣‏ 


وكان المهدي يشكر له قيامّه في الخطباء ووضعه الحديث لأبيه في أنه المهدي » 
فقال له : اخرّج عن بغداد ودع صُحبةٌ جعفر حتى ينساك أمير المؤمنين غداً . 
فقال له : فأين أقصد ؟ قال : : كيب لك إلى سليمان بن علي فيوليك عملاً 
ويحسن إليك . قال رت . فوفد إلى سليمان بكتاب المهدي » فولآه 
الصّدّقة بالبصرة » وكان عليها داود بن أبي هند » فعزله به . 

© عن محمد بن الفضل السكوني قال : 

مدح مطيع بن إياس معن بن زائدة بقصيدته التي أيها : 
أهلاً وسهيلاً بد المرب ذي الغرّرٍ الواضحات والشلجب 
Es‏ ا I‏ 
قيل أتاكم أبو الوليد فقا ن في التهل وخب 


ê 2 30‏ 
جاء الذي تفرّجٍ المحوم به ا ا 
جاه وخا الفبساء فد . راي اذا و وب 


شهمإذا الحرب شب دائرٌّ ها أعادها عودة على القطلب 
يُطفى نير اتهسا ويُوقها ‏ إذا خبت نيراتها بلا حطب ١0‏ 
والأيات :1 ] cu‏ 

فلمًا ها مغن قال له ن شت مدحناك كما مدحتنًا » وإن شكت أثبناك . 
فاستحيا مطيع من اختيار 3 على المديح وهو محتاج إلى الثواب » فأنشاً 


يقول لمعن : 


)١(‏ لز : قرن . الوضين : للهود ج بثابة الحزام للسرج . الحقب : الحزام الذي يلي حقو 
البعير . مؤتشب : مختلط . 


o٤ 


ثناة مسن أمير خير كلب لصاحب فاقة ة وأخي ثراء 

ولكن الزمسان بریى عظامي . وما ايقل را دو 
فضحك معن حتى استلقى وقال : لقد لعفت حتى تخلصت منها › صدقت 
- لعمري ‏ ما مثل الدّراهم من دواء ! وأمر له بثلاثين ألف درهم » وخلع 
عليه وحمله . 
© عن سعيد بن سالم قال : 

أخبرني مطيع بن إياس الي - وكان أبوه من أهل فلسطين من أصحاب 
الحجاج بن يوسف- أنه كان مع سم بن فتيبة » فلمًا خرج ج إبراهيم بن عبدالله 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام كتب إليه المنصور 
بأمرة بامتخلاق رجل غل عمله والقدوم. عليه في خاصته على البريد . قال 
مطيع : وكانت لي جارية يقال لها جودانة2 كنت أحبّها فأمرني سلم بالخروج 
معه » فاضطّر رت إلى بيع الجارية » فبعتها وندمت على ذلك بعد خروجي 
وعنيت أن أكون امت وتتبّعتها نفسي » ونزلنا حلوان9) » فجلست 
على المَقَبة أننظر قلي 7 وعنان بتي في يدي وأنا مُستند الى نخلة على العقبة 
والى جانبها نخلة أخرى » فتذكّرت الجارية واسْتَشْتّها وقلت : 
أسعداني يا تَخْلّتي حلوان وابكيا لي من ربب هذا الرّمان 
واعلما أن ريبه م شرل شيرق بين الألأف واللجج سيران 
ولَعّمري لو دتما أل قر َة قد أبكاكما الذي أبكاني 
أسعداني وأيقنا أن نحساً سوف يلقاكما فَفترقان 
كم رشي صرف هني اليالي بفسراق الأحباب والُّلآن 
)١(‏ في معجم البلدان لياقوت : جوذابة . 


(؟) حلوان » هذه : مدينة بالعراق في آخر حدود السواد . 
(۴) الثقل : متاع المسافر . 


هله 


غير أفي لم تلق نفسي كما لا ع "فت چ EE‏ الدمقان 
جارة لي بالسرّي ذهب همي ولي و ار 
فجميّني الأيامُ أغبطٌ ما كنت بصّدْع للبّين غير مدان 
وبِرَغْمِي أن أصبحت لا تراها العين مني وأصبحت لا قرافي 
إن تكن ودعت فقد تركتبي فبا في الضقير ليس بوان 
كحريق لرام في قصب الفاب رَه ريحان تخلفان 
فعليك السّلام مني ما ساغ سلاما عقلي وفاض لاني" 


هكذا ذكر أبو الحسن الأسدي في هذا الخبر وهو غلط : نسخت خبر هذا من 

خط أبي أيوب المداني عن حمّاد ‏ ولم يقل عن أبيه دعن سعد بن عام عن 
مطيع قال 0 
أتستر بها » وكنت اتعشق ى امرأة من بنات الدهاقين كنت نازلا إلى جنبها في 
دار ها » فلمًا حرجنا بعت الجارية وبقيت في نفسي علاقة من المرأة التي كت 
أهواها » فلما نزلنا عقّبة حُلوان جلست مستنداً إلى إحدى النخلتين اللتين على 
العقبة » فقلت : 

أسعداني يا نخلتي حلوان ٠‏ وارثيسالي من ريب هذا الزمان 
وذكر الأبيات » فقال لي سلم : ويلك ! فيمن هذه الأبيات ؟ أني جاريتك ؟ 
فانقيعيت أن أصدقه فقلت : : نعم . فكتب من وقته إلى خخليفته أن يبتاعها 
لي > فلم ألبث أن ورد كتابه : اني وجدتها قد قد تداوهًا الرجال » فقد عزفت 
نفسي عنها . فأمر لي بخمسة آلاف درهم » ولا والله ما كان في نفسي منها شيء .. 
© عن العتبيّ قال : 


و 
حضر مطيع بن إياس وشراعة بن الزندبوذ » ويحيى بن زياد » ووالبة 


. الضرام : الاتقاد . زفته : طردته‎ )١( 


ابن الا وعبدالله بن العياس المتتوف » وحماد عجرد متخلا لأمير من 
أمراء الكوفة » فتكايدوا جميعاً عنده » ثم اجتمعوا على مطيع يُكايدونه 
ویہجونه » فغلبهم جميعاً حتى قطعهم a‏ 

وخمسة قد أبانوا لي كيادهم وقد تلفى هم مقى وطنجير 

لو يقدرون على لحمسي لَمَرْقه قردٌ وكلب وجرواه 00 ٠‏ 


© عن المدائي قال : 
كان مطيع بسن إياس يخدُم جعفرٌ بسن ألي جعفرٌ المتصور ويتادمه ؛ 
TS‏ 
ام امسا عاب الله ما يسمع مني ني إلا ما إذا رعاه جم 
وره ونل . فقال sS‏ . فلما 
: أتؤمنني يا أمير المؤمنين عن غضبك حتى 
أُصَدّقَك ؟ قال انك امن + : وأي مُستَصْلّح فيه » وأي نمابة لم ينها 
ي اساد والصّلال ؟ قال 0 أي شيء ؟ قال : يزعم أنه ليعشّق امرأة 
من الجن وهو مجني في خيطيتها وجمعر ابيحات لعزا علدا ا وق ا 
ويَعدُونه بها وبمنونه » فوالله ما فيه فضل لغير لغير ذلك من جد ولا هزل ولا كفر 
ولا إيمان . فقال له المنصور: ويلك ! أتدري ما تقول ؟ قال : الحو والله 
أقول » فل عن ذلك . فقال له : عد الى صحبته واجتهد أن تزبله عن هذا 
الأمر » ولا تَعلِمٌه أني علمت بذلك حتى أَجتّهد في إزالته عنه . 
وقال المدائني في خبره : 
فأصاب جعفراً من كثرة ولعه بالمرأة التي ذكر أنه يتعشقها من الجن ضرع » 


ر المقلى : المقلاة . الطنجير : وعاء تعمل فيه الحلوى » معرب » أراد تلظى غضبهم . 


/ااه 


| فكان يصرع في اليوم مات » حتى مات » فحزن عليه المنصورٌ حزناً شديداً » 
ومشى في جنازته » فلمًا دفن وسوي عليه قبره قال للربيع : أنشدني قول مطيع 
بن اياس في مر ثية ة يحيى بن زياد . فأنشده : 
يا أهلي ابكُوا لقلي الفح وللتموع الذوارف اشح 
راحوا بیحی ولو تطاوعني الأقدار لم يبتر ولم ب رح 
يا حير من يَحسّن البكاء له اليو م ومن كان أمنس لليدح 


ال فى الھور وال ساعن هذا اشر ای بذ الع 

© قال محمد بن الفضل بن السكوني : 
رحل مطيع بن إياس الى هشام بن عمرو وهو بالبيّند مستميحاً له » فلما 

رأته بنته قدصحّح العزم على الرّحيل بكت » فقال لها : 
اسي قد حززت بالدّمع قلي طلما حر دمعكنٍ القلوبا 
ودعي أن تقطْعي الآن قلسي وتر في رحلتي تعذيبا 
فعسى اله أنيدافع عي ريب ماتحد رين حتى أؤوبا 
ليس شي يشاءه ذو المعالي 2 بعزيز عليه فادعي المجيبا 
أنا في قبضة اللو إذا ما كنت بعداًأو كنت منك قريبا 

© هارون بن محمد بن عبد الملك قال : 
كا يبعت جوهر التي كان مطيع بن إياس يُشبّب بها قال فيها : 

صاح عراب ابن بالبَينِ a‏ ۴ صقي ٍ 


ت 


8 ره فاه 

أفدي الي لم ألق من بعدها أنساً کا رة ا 

ابح دعر لسن , ]ذلا ره عدي 
°1۸ 


© عن محمد بن الفضل قال : 


خرج جماعة من الشعراء في أيام المنصور عن بغداد في طلب المعاش » فخرج 
یحی بن زياد الى محمد بن العباس » وكنت في صحابته ٠»‏ فضى الى البصرة › 
وخرج حمّاد عجرد اليها معه » وعاد حمَّادٌ الراوية الى الكوفة » وأقام مطيع بن 
E SS‏ ال 


أوطنت اا ا 


لظعنت ' في صَحبي الألى ظعنوا 
وبغيرها لولاكم الوطلن 


قال : وقال مطيع في صَبُوح اصطبحه معها : 


ويوم دعبا ا 

پیت ترى فيه الزجاج کا 

5 ساقينا ويقطب ت 

علينا سحي الزعفران وفوقّنا 
فما زلت أسقّى بين صَنْجٍ ووز هر 
ل : وفيها يقول : 

2 

00١ 5 

لاحي ا جح لكر ند حي 

ماذا على اهلك لو جدتوٍ لي 

. © 2 - 
هل لك في اجر تجازي به 


لسر انه E‏ 


لعمري من أنتٍ له صاحب 


. يصرف : يقدمها صرقفاً : يقطب : يرج‎ )١( 


0۹4 


ys 
عع 8 0 ام د م ابي‎ 
فياطيها مقطوبة حين يَقَطِب‎ 


أكاليلٌ فيها الياسمين الْمذَمّب 
من الراح حتی کادت الشمس تغر ب٩‏ 


م معي إلا اقيل الحقير 
ف وا إن دبي عَْور 
ا ريم فيمن يزور 


رضي 1 
في عاش يُرضيه منك اليسير 


وهو وإن قل لديه الكثير 


5 م 
ما غاب عنه في الحياة السرور 


عن ابن النطاح لمطيع بن إياس بقوله في جوهر جارية بير : 
يا بأبي وجهاك من ببنهصم فإنه أحسن ما بير 
يا بأني وَجهك من رائ يُشبهُه البدرٌ إذا يزهِر 
جاريةٌ أحسڻ من حَلْيها ولحي فيه الث والجوهر 
وجرمها أطيب من طييها والطيبُ فيه المسك والعنير 
ا ا ا با حبّذا ما جَلبتَ بسسربر 
كانما ريقتههما قَهوة صب عليها باردٌ أسمر 
۾ عن حمّاد بن إسحاق عن أبيه قال : 
كان مطيع بن إياس يألف جواري بربر ويهوى منهن جاريتها المسماة 
جوهر » وفيها يقول : 
خحافي اله يا برب لقد أفسدت ذا العسكر 
إذا ما أقبلت جوهر فوح السك ور 


0 ا 


ووه 30 القواص من يَملِكها, 
1 | : 4 الد وعيننا كا الكو 00 


* * * 


. يحبر : يُسرٌ . الرشأ : الظي إذا قوي ومشى مع أمه‎ )١( 


o۹ 


وض 


صنت لیر 


[ الأغاني الجزء ۲۳ ص ١‏ وما بعدها ] 


لاتا 


اط مول ایی ۰ عبدٌ نشأ باليمامة واشتري للمَّهدي في حياة لمنصور» 
علخ بيع جره قال : والله ما هو بدون نصيب مولى بني مروان » فأعتقه 
وزوجه أمة يقال ها جعفرة وكناه أبا الحجناء وأقطعه ضيعة بالسّواد » وعُمَّر بعدّه . 

أخباره مع المهدي ومدائحه فيه 

or 

و ا 0 
قال : فما أبو الحَجناء يدّه في الدنانير ينفقها ني الأكل والشرب وشراء الجواري 
والترويج » فكتب الشيعي بخبره الى المهدي » فكتب المهدي في حَمْله 
في الحديد . فلمًا دحل على المهدي أنشده شعره وقال : 
OT‏ 7 . س ص0 وى م 
اد بي قل من الم موجع فرق عيسني والخليون هجح 
هموم توالت لو أطاف يُسيرها بسلمى لظَلّت شمّها تتصدع 


o۱ 


وعادت بلاد الله ظلماء حندساً 

وهي قصيدة طويلة يقول فيها : 
إليك أميرَ المؤمنين ولم أج 
لست هل من شافع لي فلم اد 
لئن جلت الأجرام مني وأفظعت 
لثن لم سي يإبسن عم محمد 
طعت عليها صبغةً ثم لم تزل 
تغابيك عن دي الذنت ترجو صلاحة 
ah‏ حم 


وحلمك عن ذي الجهل من بعدما جرى 


ففيهن لي ما شقن منافم 


منا صحتي بالفعل أن كنت نائياً 


عام 7 . 
وثانية ظني بك الخيرٌ غغائبا 


وثالثة أن على ما هوبته 
ورابعة أني إليك يسوة قفي 
وإني لمولاك الذي إن جفوته 
وإني لمولاك الضعيف تأعفني 


م e‏ مر 


حي باسني اقب لل 


سوا مجيراً منك بدني ويمنع 
سوى رحمة أعطاكها الله تدقع 
لعفوك عن جرمي أجل وأوسع 
لا عجرت عي وسائل أربع 
على صالح الأحلاق والدين تطيع 
وانت ترى ما كان اني ويصنع 
لطارت به في الجو تكْباك زع 
ولم تعر عله حين يكبو تت 
به عق من طائش الجهل أستَع 
وني الأربع الأولى إليهن أو 
اذا كان دان منك بالقول يَحْدَعٌ 
وان قلت عبد ظا هر الفش ملي 
وان كثرٌ الأعداك في ور 
ولائي فمولاك الذي لا يُضيع 
أتى مستكيناً راهباً يستضرع 
فإني لعفو منك أهل ومُوضع () 


. تأوبني : أتاني ليلاً . الخلي : الخالي من الحموم والعشق . سلمى : جبل لطي؛ في الحجاز‎ )١( 
. الشم ج أشم : المرتفع . حائن : هالك . الحندس : الظلام الشديد . صبغة : خلقة‎ 
. ويعثر . العنق : ضرب من السير السريع . مسبع :خبيث‎ 


فقطع المهدي عليه الإنشاد ثم قال له : ومن أعتقك يا بن السوداء ؟ فأومأ بيده إلى 
الهادي وقال : الأمير موسى » يا أمير الموّمنين . فقال المهدي لموسى : أعتقته يا 
بني ؟ قال : نعم » يا أمير المؤمنين . فأمضى المهدي ذلك وأمر بحديده فقّك عنه » 
وخلع عليه عة من الخلع الوشي وال والسواكواليافن ورت بألفي دينار » 
وأمر له يجارية يقال ها جتعفرة جميل فاتقة من رُوقة 0" اقيق 


فقال له سالم م 
قصيدته : 


ا 8 7 
ااذن الحي فانصاعوا بتر حال 
وقام بها بين المهدي › فلمًا قال : 


ما زلت تبذل لي الأموالَ مجتهداً 
زو جتي بابن خير الناس جارية 


o 


زوجي بضة بسيضاء ناعمة 


نوهت أن الله عجّلھے 
التي الم الفا قلت له 


قيم الرقيق : ؛ لا أَدها ايك أو تصني أن درم . فقال 


حتى لأصبحت ذا أهل وذا مال 
ما کان ثانا يُهدى لأسلي 
كانها درّة کی لال 
يا بن الخلائف لي من خير أعمالي 
أنى لي الألف يا بحت من سال 


- أراد من سائل » كما قالوا : شا كي السلاح وشائك ‏ 


هيهات ألفك إلا أن أجيء بها 


من نضل مو لين ان مفضاي ”1 


فأمر له المهدي بألف دينار ولسالم بألف درهم . 
قال ابن أي سعد : وحلائثي غير محمد بن عبدالقه أنه حبس باليمن مله 
طويلة › ثم أشخص الى المهدي › فقال وهو في الحبس › ودخلت اليه ابنته 


حجاء قلما رات قو ده يكت :فال : 
ج 


(1) روقة الرقيق : جمع رائقة » أي من حسان الرقيق 


(۲) اللأال : بائع اللؤلؤ . 


لقد أصبحت حجناء تبكي لوالا 
أحجنا صب را كل نسفسس رهينة 


أحجتاء اشات امنايا بِمَرّصّدِ 
أحجناء إن اقلت من السجن تَلقني 
أحجناء إن أضحى أ بوك ودَلوه 
لقد كان يدي في رجال كثيرة 
أخذاة إن مدي ارد 
لقد كان في دنيا تفا ظلّها 


بدَرّة عين قل عنه غَناؤها 


يموت ومكتوب عليها بلاؤها 
إلا يمال غَدَوُها فساؤها 
حرف مايا له 52 شاا 
َعَرتَ عراقيها ورّث رشاؤها 
یح ملأى وهي صفرٌ دلاوها 
قلیل تمتها قصير عراؤ ها 
عليه ومجلوب اليه بہاۋها 0 


1 ره ب ام oR‏ 
قال ابن ابي سعد : ولا دخل نصيب عل المهدي مقيدا رفده ثمامة بن الوليد 
العبسي عنده واستعطفه له وسوغ عذره عنذه ٠‏ ولم يزل يرفق به حتى امر 


بإطلاقه . 
سائر أخباره 
© عن النضر بن طاهر قال : 


أتى ضيب مولى المهدي عبدالله بن محمد بن الأشعث » وهو يتقلّد صَنعاء 
a‏ فمدحه » سه 5-2 0 فقال 0 


ريت کانت د SS‏ 


وان رت زاك عر عل ار 
وقلت : أنا شبعان منتفج الحَطرٍ 


لقد كنت م ت اد الحرورية الشارين داعر الى الشر 


- : عراقيها ج عرقوة‎ )١( 
. معنى لا‎ 


خشبة معروضة على الدلو » وني المطبوعة : عرَاً منباء ولا 


ولكنه 2 بك هر كلما 8 الجاري ل 


ار ا كو ا 


أعبت جوادنًا ورغبت عه وما فيه امرك مسن عاب 
ومابجوادنا عجز ولكين أك قد وت الات 
فأجابه الربيع فقال : 
رويدك لا تكن عجلاً لينا أتاك بما يسُوتمك من جواب 
وجدت جوادكم قدا بطيناً فما لكم لدينا من ثواب " 
فلما كان بعد أيام رأى النصيب الفرس تحت الربيع فقال له : 
ا وراي ارصن فل بويع مشهراني 
بمانية برها ان متمتمة الييوت مقطّعات 
وار أضلئّت ليا مولية وا وافيات 
جلها وأنفهساإلينا وذخا من ينات ار مات 
فأجابه الربيع فقال : 
بعلت قرف حَطِم إلينا ٠‏ بطيء الحُضْرٍ ثم تقول : هات 
)١(‏ المقطعة : الأبيات من الشعر » وهي أيضاً ل aS DLE‏ 
أغرك ... E E E‏ . منتفج : : مرتفع . الحرورية : 
الخوارج . البهر : انقطاع النفس عند الجري . 
(۲) الفدم : الغليظ الثقيل . 
() الترهات : الأباطيل . 
(4) المقرف : الفرس غير الأصيل » ومن الرجال : من كانت أمه عربية وأبوه أعجمياً . = 


6ه 


فقال النصيب : 

في سبيل الله أودى قرسي ثم عللت بأبيات هرج 

كنت أرجو من ربيع فَرَّجاً فإذا ما عنده لي من فرج 
قال : ثم خرج الربيع الى مكة » وقد كان وعد الُصيب جارية فلم يُعطه » وأمر 
ابته ان يدفع اليه الفي درهم » ففعل » فقال النصيب : 

ألا أبلغا عني الربيع رسالة ربيم بني عبد ادان الأكارم 

أعزت عليك البيض لما أرغتها فرعت الى إعداد بيض الدراهم 

ألم تر أني غيرٌ مُستطرف الفنى 2 حديث وأني مسن ذُوابة هاشم 

وأنك لم تهبط من الأرض تَلعَةَ ٠‏ ولا نجوة إلا بعهدي وخاتمي”) 
© محمد بن يزيد التخوي قال : حدّثت من غير وجه : 

أن انُصّيب دخل على الفضل بن يحيى بن خالد مُسَلَّماً »فوجد عنده جماعةٍ 

من الشعراء قد امتدحوه » فهم ينشدونه »> ويأمر لهم بالجوائز .ولم يكن امتدحه 
ولا اعد له شيئاً . فلا قَرغوا - وكان يروي" قولاً في نفسه استأذن في الإنشاد 
ثم أنشد قصيدته التي أولها قوله : 

طرقنك مَيّة والمزارٌ شطيسب وتثيبك الههجر ان وهي قريب 

له ميَةّخلةلوأنها تجزي الوداد بودّها وتثيب 

وكأن ميّة حين أتلع جيدّها رشان EA RE‏ 

نصفان ما تحت المؤزر عاتك دعْصٌ أغَرْ وفوق ذاك قضيب 

باستاو هاه ي ا 


- حل ك الي ال 
)١(‏ البيض : النساء . أرغتها : أردتها وطلبتها . مستطرف الغنى : حديث الغنى . 


(۲) روى ني الأمر : تفكر . 


جادتك من سبل الأريا ديمة 


فلقد عهدت بك الحلال بغبطة 
إذ لشباب علي من ورق الصبا 


طرب الفؤاد ولات حن تطرب 


وتقول ميّة ما لمثلك والصبًّا 
شاب الغراب وما أراك تُشيب 
أعلاقة أُسبِابهنٌ وأنما 
يقول فيها في مدح الفضل : 

وال مكي اذا تقارب ت 
خرق العطاء إذا استهل عَطاؤه 
يا آل رمك ما رأينا مثلکم 
وإذا بدا الفضل من بجی هينه 
قاد الجياد الى العدا وكأنها 
قَبَاً تباري في الأسئة شرا 
من كل مضطر ب العنان كآنه 
تهوي بكل مُغاور عاداته 


رَيَا ومن توء السماك دنوب 
والدهر غض وا ناب حصيب 
ظّ واذ غصن الشباب رطيب 
إن الموكل بالصبًا روب 
واللون أسودٌُ حالك غربيب 
وطلابك البيض الحسان عجيب 
أفنان رأسك شل وزیی( 


أو اعد الين فهو نيب 
لامتبع مَنَاً ولا ر 
8 رم 


ما منكم الا اغر ووب 
لجلاله إن الجايل مهيب 
رجل الجسراد تسوقهن جنوب 
ندع الحزون كأنهن هوب 
ذئب يبادره الفريسة ذيب 


و 
صدق اللقاء فما له تكذيب © 


و : بعيد » وشّطّب 3 . الخلة : الصديقة . أتلع طاك رارق . أغن : في 
صوته عن . الدعص : الكثيب من الرمل . الجبوب : وجه الأرض الصلبة . السبل : 
ما سال من المطر . الديمة : السحابة الممطرة . الثريا والسماك : من الكواكب . الذنوب : 
الدلو الممتلئة . 

فق الخرق : الشديد الكريم . الرجْل . ( بكسر الراء ) : القطعة العظيمة من الجراد . 
با : ضامرة البطون . الشزب ج شازب : الخشن اليابس . 


يفك 


الأبيات . . . . ] 

قال : فاستحسنها الفضل وأمر له بثلاثين ألف درهم 00 
© أحمد بن سليمان بن أبي شيخ قال : 

كان أبي يُستملح قول نصيب وقد رأى كثرة الشعراء على باب الفضل بن 
يحيى » فلما دخل الناس اليه قال له : 

ما لقينا من جود فضل بن يحيى ترك الناس كلهم شراء 
ويقول : ما في الدنيا أحسن من هذا المعنى » وعلى أنه قد أخذ منهم مالاً جليلاً 


۳۸ 
[ الأغاني الجزء ١4‏ ص ٠٠١‏ اها 
لاع 


و 7 6ر #8 آم 17 واه 

وال بن ااب اسدي ع كوي اشاغر بن فر د الدولة اا 
يكتى أبا أسامة » وهو أستاذ أبي نواس . وكان ظريفاً شاعراً غزلاً وضافا _ 
للشّراب والفلمان الد » وشعرّه في غير ذلك مقاب ليس بالجيّد » وقد 
هاجى بشاراً وأبا العتاهية فلم يصنع شيثاً وفضّحاه » فعاد الى الكوفة كاهارب » 
وخمل ذكره بعد . 

أبو عدنان السلَمي الشاعر قال . 

س او م اه 6 و و 

قال المهدي لعمارة بن حمزة : من ارق الناس شعرا؟ قال : والبة بن . 
الحباب الأسدي » وهو الذي يقول : 

رالات ني کن قراف ا سباح 

في القلب يدح والحشا ٠‏ فلقلب مجروح اللواحي 


. شعر مقارب : وسط بين الجيد والرديء‎ )١( 


4ه الأغاني ج ه - 4" 


قال : صدقت › والله . 

قال الجاحظ : كان والبة بن الحباب » و يع بن إياس © ومنقذ بن عبد 
ارحمن افلالي » وفص بن أي وردة + وابن القع ٠‏ ويونس بن أل قروة + 
وحماد عجرد » وعلي بن الخليل » وحَمّاد بن أبي ليل الرّاوية »وا 5 الزبر قان 2 
وعمارة بن حمزة » ويزيد ؛ بن القيض » وجميل بن محفوظ » وبشاز الرعث » 
وأبان اللاحقي » نُدَّماءة يجتمعونعلى الشراب وقول الشعر ولا يكادون يفترقون » 
ويهجو بعضهم بعضاً هَرْلاً وعمداً » وكلهم متهم في دينه . 

طائفة من أخباره 
© عن ابن قتيبة : 

حدئني التغلجي غلامٌ أني نواس قال : أنشدت يوماً بين يدي أبي نواس 
قوله : يا هد شقيق النفس من حَكم مت عن ليلي ولم اتم 
وكان قد سكر فقال : أخبرك بشيء على أن تكتمة؟ قلت : :العم . . قال : 
أتدري من الَْني بقوله :يا اث شقيق النفس من حكم ؟ قلت : لا . قال : أنا والله 
الَعني بذلك » والشعر لوالبة بن : الحبات . قال :وما علم بذلك غير ك وأنت أعلم . 
فا حدثت ت بهذا حتى مات . 
© محمد بن عمر الجُرجاني قال : 

رأيت أبا العتاهية جاء الى أبي فقال له : إن والبة بن الحباب قد هجاني » 
ومن أنا منه ؟ أنا جر ار مسکین-وجعل يرفع من والبة ويضع من نفسه قحب أن 
E‏ : فكلم أبي والبةَ وعرفه أن ابا العتاهية حاءه وساله 
ذلك . فلم يقبل وجعل ۽ يشتم أبا العتاهية » فتركه » ثم جاء أبو العتاهية فسأله عمًا 
عمل في حاجته » فأخبره با رد عليه والبة » فقال لأني : لي الآآن اليك حاجة . 
قال : وما هي ؟ قال : لا كلمي في أمره . قال قلت له : هذا أقل ما يجب 
لك . قال : فقال أبو العتاهية يهجوه : 

أوالب أنت في المرب كش الشيص في الطب 


or. 


هلسم الى المسوالي اميد في مع وفي زب 
لأنست انسر الل أ نك بسالصرب 
غضبسست عليسك لم ربت وجهك فانجلّى غضي 
زا لسوتي مسن لسون أجسسدادي ولون أبسي 

و ا أبيك الخالصس العسر بسي 
فقال العارفون به مُصاصٌ غير مؤّتّشب 
ااا شن بكلاة ارو ۰ م مستجراً ل 
[ الأبيات . . . .] . 


قال : وبلغ الشعر والبة فجاء الى أبي فقال : قد كلسي في أي العتاهية » 


وقد رغبت في الصلح . قال له أبي : هيهات ! إنه قد كد علي إن لم تقبّل ما 
طلب أن أُخلي ببنك وبيته » وقد فعلت . فقال له والبة : فما الرأي عندك ؟ 


فإنه قضحني . قال : تنحدر الى الكوفة . فركب زورقاً ومضى من بغداد الى 
الكوفة . 
وأجود ما قاله والبة في أبي العتاهية قوله : 
كات فت يكتى أبنا إسحاق وبها ارکب .سار في الآفاق 
فتكتى م منوا بمّستساه يالها كنية أنت باتفاق 
خلق اله لحيةٌ لك لا نفك معقودة لدى الحلاق 
© حماد بن اسحاق قال : 
قرأت على أبي عن أبيه أن حكماً الوادي أخبره أنه دخل على محمد بن 
العباس يوما بالبصرة وهو يتململ خمارا » وبيده كأس وهو يجتهد في شربها 
)١(‏ الشيص : تمر ردي . المصاص : الخالص من كل شي . غير مؤتشب : غير مختلط . 


إغرف 


e‏ > وكان يوم تيروزء فقال 
لي : يا حكم ني » فإن أطربتي فلك كل ما أهدي إلى اليم . . قال : وبين 
يديه من الهدايا أمر عظيم » فاندفعت أَغني في شعر والبة بن الخباب : 
قد قابنا الكؤوسش وداأبرتنا افخ 
والسيوم هو يروز قد ع متهالمجوس 
لم تخطهفي حساب وذاك مما نوی 
فطرب واستعاده . فأعدته ثلاث مرّات» فشمّرت قدحهء واستمرٌ في 
شربه » وأمر بحمل كل ما كان بين يديه الي » > فكانت قيمته ثلاثين الف درهم . 


. شمرت : خففت بالاء‎ )١( 
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ثتمة شعراء السياسة والمديح والطجاء 


وف 
3 0 
القطافي 
( الآغاني ج 4؟ ص ١7‏ وما بعدها ). 


ال اع 


ل تي a‏ 
عن الشعي” قال ال للأخطل : 


يا أخطل” » ثحب أن" لك بشعرك شعرٌ شاعر من العرب ؟ قال : اللهم” 
لاء إلا" شاعراً منّا مغلدف القناع © » خخامل” شع 2 


. أغدف قناعه : أرسله على وجهه » أراد أنه غير معروف ولا نابه الذكر‎ )١( 


إن يكن في أخد خير فسيكون فيه ٠‏ وود دت أني سبقته إلى قوله : 
بقثلتتا بحديث ليس يتعلمه من يتين ولا مکنوته بادي 
فهن E‏ من قول ل ينْصبن” به مواقع الماء من ذيالغلّة الصادي“ 


عن عبد الملك بن مسلم قال : 
قال عبد الملك بن مروان للأخطل - وعنده عام الشعبي' ‏ : أب 


أن" لك قياضاً ”© بشعر ٤‏ شعر أحد لمر اد ف ا قف © 
قال : لا والل ناعير المؤمنين ٠‏ إل" أنّي ود دت أتي كنت قلت أبياتا 
0 لوجم الم ارم . قال : 


إتا مُحيوك فاسلم' أيثها الل وإن بّليت وإن-طالت بك الطيل 


ليس الحديد” به تبقى بشاششه إلا قليلاة ولا ذو خلة يتصل 
وال لاع إلا ما دقار هة عر ولا حال إلا سو تقل" 
إن ترجعي من أني عثمان” مج حة” فقد يبون على المُستدنئْجح العمل 


عر س 


والناس” من يلق حيرا قائلون له ٠١‏ يشتهي ولا م المخطيء ابل 
قد 3 3 0 بعض حاجته ٠‏ وقد يكون مع المستعجل الزتل 0 
تی على آخرها . 
قال الشعي هن املا اق من هذا . قال : 


. الغلة : لاظمأ . الصادي : الظمآن‎ )١( 

(۲) القياض : المقايضة والبدل . ٠‏ 

() طالت بك العليل : طال عمرك ومكثك . ومثلها الطول » بكسر الطاء . ديد به : اي 
اي GT‏ ننس ليقن 
المسيوعة بالضم وهو خطاً . الب : الفكل . 


٦ 


وما قال ؟ قلت : قال : 


طرقت جتنوب رحالنا من متطرقٍ 
قطعت إليك بمثل جيدٍ جداية 
ومُصرعين من الكلال كاتا 
ا 

جتنت على ركتبي هند بها الصا 
د إلى هماهم رفقةر 
جعلت تمل وده اناا 
كالمُتصتات إلى الزمير سمعته 
فإذا نظرن إلى الطريق رأيئبه 
وإذا تف بعدهن" لحاجةر 
| واذا يصيبك » والحوادث م 


ليت اموم عن الفؤاد تفرجت 


(۱) جنوب : اسم اءرأة . معنق 


الرحيق المعتق : 
مزجت بقليل من الماء . ناقة شملة : 


الضمير يعود عل الابل » وفي الديوان 
واحدما صفاة . الكلكل ات 


: بركت مكان جثت . الصفا 
TD‏ 


ES 


وساة عور شات 


حسن معلق تومتيه مطوق 
بكرو الوق منالرحيق التق 
ومفرّج عرق الق موق 
وعلى كلاكل كالتقيل المطرقٍ 


ومن النجوم غتوابرٌ لم تتخفق 
طرباً بهن إلى حداء السوّق 


ےہ 


من رائع لقلوہن مشوق 
لها كشاكلة الحصان لكر 


! جام يسم تله م , عه 
دت حداك إلى أخيك الأوثق 


ن 1 ل لق 


: اسم مكان من أعنق أي أسرع . الحداية : الخزال . التومة : 
حبة تعمل من الفضة كاللؤلؤة » يصفها يجمال العنق . الغبوق : 
الحمر القدرمة » وفي رواية الديوان : 
سريعة . المفرج : 
البعير . المقذ : ما بين الأذنين من خلف الرأس جيل موقا 


ما يشرب بالعشي . 
المعرق » بفتح الراء » أي الي 
الذي بان مرفقه عن إبطه » صفة 
: مذلل منقاد جثت : 
: الحجارة الكبيرة 
رقعة النعل الي يرقم بها 


. ادر إذا حفي . المماهم : الكلام الحفي‎ a 


خفق النجم : غاب . الزمير : 


الخاصرة . الأبلق ا ا 


: الأبيض لا بريق له . الشاكلة : 
: يجعل لنعله شسعاً » وهو سير يدخل 


بين الأصبعين . حداك : : دفعك. aa‏ : جواب إذا ورد في بيت نم يذكر هنا 


وهو قوله : 


قال : فقال عبد اللك بن مروان : ثكلت التطابي” أن » هذا واد 
الشعرٌ. قال: فالتفت إل الأخطل فقال لي : يا شعي » إن" لك فنوناً في 
الأحاديث »و إا آنا فن" واحد + فإن .رايت أل محملى عل أكتاف 
قومك فأدعّهم حَرْبى 29 . فقلت : وكرامة” »لا أعرض لك في شعر 
بدا اتات "اعنم اميقم 

ثم التفت إلى عبد الملك بن مروان فقلت : يا أمير المؤمنين » أسألك أن 
تستغفرٌ لي الأخطل » فإتي لا أعاود ما يكره . فضحك عبد الملك بن 
مروان وقال : يا أخطل E‏ الشعي في جواري . فقال : يا أمير 
المؤمنين » قد بدأته A e‏ م نعرض له إلا" 
بما يحب . فقال عبد الملك بن مروان للأخطل : فعلى” ألا" يعرض لك إلا" 
عا تحب أبد؟ . فقال له الأخطل : أنت تتكفّل” بذلك يا أمير المؤمنين ؟ 
قال عبد الملك بن مروان : أنا أكفل” به » إن شاء الله تعالى . 


8 سوا تعد ابن 
ألا عم 92 أبنّها الطتلل” البالي 
وحيث يقول : 


قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل 


2 فهم الرجال وكل ذلك منهمم تجدن في رحب ولي متضيق 
ليت المموم : في الديوان : لعن الهموم » وجواب القسم في بيت تال في الديوان هو قوله: 
لأعلقن على الطي قصائدا أذر الرواة بها طويلي المنطق 
)١(‏ تحملي على أ كتاف قومك : تعرضهم مجائي.. حربى ج حر ب :من اشتد غضبه وكلب. 
(۲) آقلي : اصفح عن زلي . 


وني الاسلاميتين القلطامي حيث يقول : 
تا محيتوك فاسلم' أيتها الطلكل 
وي المحدثين بشار حيث يقول : 
أبى طلل” بالترّع أن بتكآما وماذا عليه لو أجاب ميلا 
وبالشرع آثادٌ لهند وبالشوی ملاعب ما ييعرفن إلا" نوها 
محمد بن صالح بن التطاح قال : 
الطامي أوّل من لقب 5 صريع الغواني » بقوله : 
صريع غوان رافهن” وركاته لدان شتبّحى شاب سود الذوائب 
قال أبو عمرو الشيباني : 
لو قال القطامي بيته : 
شين رهوا فلا الأعجاز خاذلة“ ولا الصّدورٌ علىالأعجازتتكا ٠”‏ 
في صفة النساء لكان أشعر الناس . 


وقوعه في أسر زفر بن الحارث 


لا لح عتمي " بالغارات على كلب رحّلت حى نزلت غتؤْري 
الشام » فلمًا صارت كلب بالموضع الذي صارت ٠»‏ انصرفت قيس 
في بعض ما كانت تنصرف من غزو كلب - وهم مع علُمير - فتزلوا 
بشني من أثناء الفئرات بين منازل بي تغلب » وني بي تغلب امرأة” 


. الرهو : السير السهل اللين » والبيت في صفة النوق‎ )١( 
هو عمير بن الحباب : من سادة قبيلة قيس وكانت له مشاركة في حروب قيس وكلب وقيس‎ (20 
. وتغلب بالحزيرة مع زفر بن الحارث‎ 


من تيم يقال ها ۽ أم” ديل » ناكحة في بي مالك بن شم بن بكر . 
وكان دويل * من فرسان بي تغلب » وكانت ها أعنز بمتجلتبة. »> فأخذوا 

من أعتزها » أخذها غلام من بي الحتريش كوا ذلك إل عمير 
فلم يشتكهم ٩‏ » وقال ا . فلا رأى أصحابه أنه لم 
بتقندّعلهم " وثبوا على بقية أعشزها فأخذوها وأكلوها . فلا أتى د ويل 
٠ E‏ فلقي 
جماعة منهم فقاتلوه . 


فلا بلغ ذلك قيسا أغارت على بني تغلب بإزاء الخابور « » فقتلوا 
منهم ثلاثة نتفر » واستاقوا خمسة و وثلاثين بعيرا . فخرجت جماعة” من 
تغلب » فأتوا زفر بن الحارث وروا اقرا وابلحوار ؛ 0 
بقرقيسيا) » وقالوا : إثتنا برحالنا ورد علينا تَعمنا . فقال : 
ا 
من تعتّمنا إن لم تصينها كلها » وتدي“ لكم القتلى. قالوا له : فدع 
لنا قرات الحابور » ورَحّل قيا عنها » فإن هذه الحروب لن تطفأ 
ما داموا مسُجاورينا . فأبى ذلك زف » وأبوا هم أن يرضوا إل 0 
فناشدهم لله وألح عليهم » فقال له رجل من التمر كان معهم : وا 
ما يسني أنه وقاني حرب قيس کل أي تر في غتي ايوم . 
وألمّ عليهم فر يطلب إليهم ويتاشدهم » فأبوا . فقال عمد" : لا 


)١(‏ أشكاه : أزال شكواه از شاه 

(۲) لم يقدعهم : ) يكفهم . 

() الحابور : نهر بالحزيرة بين رأس عين والفرات . 

. قرقيسيا : بلدة بشمالي بلاد الشام لحأ اليها زفر بن الحارث بعد هزيمة يوم مرج راهط‎ )٤( 


(ه) وداه : أدى ديته . 


عليك » لا تكش » فوالله إني لأرى عيون قوم ما ونون إل 
محاربتك . فانصرفوا من عنده » م جمعوا جتمعاً وأغاروا على ما قرب من 
قترقيسيا من قرى القيسية » فلقيهم عُمير بن الحباب » فكان التمري 
. الذي تكلم عند زفر أوّل قتيل › وهرم التغللبيتين » > فأعظم ذلك الان 


جميعاً قبس" وتغلب » وكرهوا الحرب وشماتة العدو . 

فذكر سليمان بن عبد الله بن الأصم” : 

أن إياس بن الحراز » أحد بي عنتشيبة بن سعد بن زهير » وكان 
شريفاً من عيون تغلب » دخل قرقيسيا لبنظر ويمناظر زفر فيما کان بينهم » 
فشد عليه يتريد بن بحزن القتراشي” فقتله » فتذمم زفر من ذلك » 
وكان كربا مجمعاً لا يحب الفترقة » فأرسل إلى أمير بن قرشة .. بن تغلب» 
فقال له : هل لك أن تسود بني نزار فتقبل متي الدرية عن ابن عمّك ؟ 
فأجابه إلى ذلك . وكان قرشة من أشراف بي تغلب » فتلافى زفر ما بين 
ا لحيّين » وأصلح بينهم » وفي الصدور ما فيها . 

فوفد عمير على المصعب د بن الزبير فأعلمه أنه قد أولج قمضاعة يمدائن 
الشام » وأنّه ل يبق إلا حي من رببعة” أكثرهم نصارى » فسأله أن وليه 
عليهم . فقال : أكتشب إلى زفر » فإن هو أراد ذلك وال ولاك . فللا 
قدرم على زفر ذكر له ذلك فشق عليه ذلك وكره أن يليتهم عمير فيتحيف 
بهم ويكون ذلك داعية" إلى منافرته . فوجه إليهم قوء] » وأمرهم أن 
يرفقوا بهم ؛ فأتوا أخلاطاً من بي تغلب من مشارق الحابور فأعلموهم 
الذي وجتهوا به فأبوا عليهم » فانصرفوا إلى زفر » > فرداهم وأعلمهم أن" 
ع mi E GS‏ اوداع A EE‏ 
فقتلوا بعض الرسل . 


وذكر ابن الأصم" : 

إن" زفر لما أتاه ذلك اشتد” عليه » وكره استفساد بي تغلب . فصار 
إليهم عمير بن الحباب » فلقيهم قريباً من ماكسين » على شاطىء 
الحابور » بينه وبين قرقيسيا متسيرة يوم » فأعظم فيهم القتل . 


وذكر زياد بن يزيد بن علمير بن اباب : 


أن القتل. استحر يبي عاب بن سعد › والشّمِر » وفيهم أخلاط 
تغلب » ولكن” مؤلاء معظم' الناس ‏ فقتلوهم بها قتلا ” شديداً . وكان 
زفر بن يزيد » أخو الحارث بن جشم ء له عشرون ذكراً لصللبه » 
وات يومثذ أكرهم 3 وا القطامي الشاعر وأخذت إبله » فأصاب 
عم وأصحابه شيئ ثرا من التَعتم » ورئيس تغلب يومئذ عبد الله بن 
شریح . ... بن عاب بن سعد بن زهير بن جشم » > فقتل وقلتل أخوه 
وقتل ممجاشيع بن الأجلح وعمرو بن معاوية » من بي خالد بن كعب 
بن زهير » وعبد الحارث بن عبد المسيح الآأوسي' )0 » وسعدان بن عبد 
سوح بن ترب » وسعد ودا بن أوس » من بي شم بن زهير . 
وجعل عير يصبح بهم : ويلكتم لا تستبلقوا أحداً . ونادى زجل” من 
ني شير يقال له التدتار : آنا جار“ لكر حامل تي » فهي آمنة' . 
فأتته الحتبالى » فبلغي أن" المرأة كانت تشد” على بطنها المتقئنة من تحت 
وما تشبيهآ بالحتبلى بما جعل لمن . فلمًا اجتمعن له بر بطونهن” » 
فأفظع ذلك زفرٌ وأصحابه » ولام زر عميرا فيمن بقر من النساء » 
فقال : ما فعلته ولا أمرت به .. 


كر القطامي أتى زفر بقرقيسيا فخلّى سَبيله ورد" عليه مائةة 


. الأوسي هنا : نسبة إلى أوس بن تغلب‎ )١( 


١ 


ناقة ... فقال القطامى بمدحه : 


قفي قبل التفرّق ييا ضباعا 


قفي فادي أسيرك إن قومي 


آم حنزك ان" حيال قيسٍ 
فصارا ما تخبلهما أمورٌ 
کا العظم الكتسير ينهاض” حى 
فأصبح سيل" ذلك قد ترقكّى 
فلا تبعتد' دماء اإبتي نزاز 
ومن يكن استلام الى ثوي 
أكفر أبعدره الموت عتّي 
فلو بيدي سواك غعداة زت 
إذن ملكت لو كانت صغانٌ 
فلم أرَ مسعيمين فل متا 
من البيض الوجوه بي تفيل 
بي القترْم الذي علمت َد“ 


(۲) ضباع 
اض 


دعائية . 


® 


ولايك موقف منك الوداعا 
وقومك لا أرى هم اجتماعا 
وتغلب قد تباينت انقطاعا 
تزيد سنا حتريقتها ارتفاعا 
يبت وإتما بدأ انصداعها 
إلى من كان متزله يفاعا 
فقد أحسنت يا زفرٌ تاعا 
وبعد عطائك المائة الرتاعا 
في القتدمان لم أرج اطّلاعما 


من الأخلاق تدع ابتداعا 


وأكرم عندما اصطنعوا اصطناعا 
أبت أخلاقفهم إلا" اتماعا 
تفرع قومتها سة” وباعا © 


: هي ضباعة بنت زفر بن الحارث » وكانت أشارت على أبيها بتخلية القطامئ . 
: تفارقهنا » وني الأضل : أغبه : جاءه يوماً وفارقه يوماً . السناء : الضياء . 
: يكسر . يبت : ينقطع . اليفاع : المرتفع . لا تبعد : لا للك » وهي صيغة 
قرت عيئه : سر ءوأصله من القر ممعى البرد . قضاعة : هي القبيلة الامعة الي 


تنتمي أليها قبيلة كلب . استلام : فعل ما وجب اللوم والذم . القوي : الضيف . المتاع : 
الزاد .. الرتاع. : من رتعت الماشية أي رعت كيف شاءت . الاطلاع » هنا : النجاة . 


القرم : السيد . تفرع قومه : غلاهم وفاقهم . 


۳ 


5-8 وقال فيه أيضاً : 


ما اعتاد ع ل حين معتاد 
فاه متحطوظة المتين يهتكنة”' 
ما للكواعب ودّعن الحياةة كا 
أبضار هد" إل 00 ماتشة” 
إذ باطلي لم تقشع اه 
كنيتة الحي من ذي القَيضةاحتملوا 
بانُوا وكانت حياتي في اجتماعهم 
يقثلننا نحديث ليس يعلمسه 
<< فهن” يدان من قول يُصين به 


ولا تقضى بواي ينها الطادي 
ريا الرزّوادف م تغل بأولاد 


ودتعلتى واتتخذن الشيب ميعادي 


وقد اراهن“ عني غير صداد 
عتي ولم برك الان تقوادي 
ا ماله فادي 
وي تفرقهم قتلي وإقصادي 
من يتقين ولا که بادي 


مواقم الماء من ذي‌الغلة الصادي“ 


يقول فيها في مدح زفر بن الحارث : 


و الل اس صم 


من مبلغ زفر ای مداحته 
تي وإن كان قومي ليس ينهم 
من عليك با استبقيت معرفقي 
فلن أثيبك بالتعماء مشتّمة” 
فإن هجوتك ما تمت مكارمي 
وما نسيت مقام الورد تحبسه 
لولا كتائب من عمرو تصول بها 


0 08 : 
. الممفل من | 
أتفندة : رماه فأصابه 3 


: -الثايت اقم . ماو انين : 
ذلك 2 ۴ ويرهل مها . 


من القتطامي. قولات غير إفناد 


5 002 
وبين قومك إلا ضربة الحادي 
وقد تعرّض مني مقتل بادي 


ولن أبدل”. إحساناً بإفناد 
وإ مدحت فقد خفنت إصفادي 
بيى وبين حفيف الغابة الغادي 


أرديت يا خير من يندأوله النادي 


مدودتپما . البهكنة : الشابة لفضة . را 


ل الذي يذهب في , مستحقبين ‏ : 


3-31 © لم 


إذ لا ترى العين إلا" كل سلهسبة 
اذ الفوارس” من قيس بشكلتهم 
إذ يعتريك رجال” يسألون دمي 
فقد 0 والحربة ٠‏ مقبلة” 


لمانعون غداة” ان 8 


أيَام قومي مكاني 2 سب فم 


فانتاشي لك من غماء مظلمة 
ولا كردك مالي بعدما كربت 


. فإن قدرت على خير جزيت به 
اتصاله ببي أمية 


قال أبو عمرو بن العتلاء : 


وسابح مثل سيد الرّد'هة العادي 
حولي شهود” وما قومي بشهاد 
ولو أطعلتهم أبكيت عوادي 
لا بل قدحت زناداً غير صّلااد 
علد العسناء ذا ما ضن” بالراد 
بالشرفية من ماض ومتاد 
ولا يَظتون الا اي رادي 


سك “. 


حبل تضمن إصداري وإيرادي 
شدي الشماتة” أعدائي وحُسادي 


والله يجعل” أقواماً يمراصاد © 


اا حرق من :ودع من كر ته قد ف شيا اا 


ابن عبد الملك دمشق” ليمدحه » فقيل له : 
وقبل ل 


ته بخيل” لا عطي الشعراء . 
: إن الشعر لا 


يتفق عند هذا ولا يُعطي عليه شيئاً » وهذا عبد” الواحد بن سليمان بن 
عبد الملك فامتّد حه » فمدحه بقصيدته الى أولها : 


6 الافناد 5 الكذب 2 ال حادي : 
لزفر بن الحارث . السلهبة : 
كثيرة الحجارة . الشكة 


الحالك در : استخلصي . 


نصل السيف . الإصفاد: العطاء . الورد : 
الفرس الطويلة . السيد 
: السلاح الكامل 
الزند : يرجى منه الحير والمعروف . منآد : 


فرس كان 
الذئب . الردهة : شبه أكة 
. أصلد الزند : لم يقدح » ورجل واري 
معوج . منصب : متعب . الرادى 


إنا مُحيوك” فاسلم' أيها الطلّتل” وإن بليت وإن طالت بك الطير ٠‏ 
محیو 


فقال له : كم أملت من أمير المؤمنين ؟ قال : أمّلت أن يعطيتي 
ثلاثين ناقة” . فقال : قد أمرت لك مخمسين ناقة” موقرة برا وتمراً وثياياً . 
م أمر بدفع ذلك إليه . 


. الطيل : العمر‎ )١( 


( الأغافي ج ١4‏ ص ۲۸۳ وما بعدها ) 


اتام 


هو كعب بن معدا الأشقري » والأشاقر : قبيلة من الأزد : وأمله 
من عبد القتيس . وهو شاعر فارس” خطيب معدود في الشجعان » من 
أصحاب المهلّب والمذ كورين في حروبه للأزارقة : 57 المهلب إلى 
الحجاج » وأوفده الحجاج إلى عبد الملك . 


عن قتادة قال : سمعت الفرزدق يقول : شعراء الإسلام أربعة : 
أنا وجرير والأخطل وكعب الأشقري . 


وفوده على الحجاج 
عن العتني قال : أوقد المهلتب. بن أي صفرة كع الأشقري وفعه 


۷ اختيارات من كتاب الاغاني ج؛ ‏ ۲ 


مرّة بن التليد الأآزدي إلى الحجتاج حبر وقعة كانت له مع الأزارقة . 
فلما قد ها عليه ودخلا داره بدر كعب بن معدان فأنشد الحجاج قول : 


يا حفص اني عتداني عنكم السمر 
EE ER‏ 


( ومنها قوله :-) 
أبا سعيد فإني سرت منتجعاً 


لولا امهب ما زرنا بلادآهم 
وما من الناس من حي علمتهم” 


١ 


ل 


واف الجير راد ومنتظو 
ما دامت‌الأرض فيها الماء والشجر 


س ۶ . و a‏ 3 
إلا یری فيهم من سبيكم ادر 


وهي قضيدة طؤيلة قد ذكرها الرواة في اللي + فرکت ذ كرها 


E 
فما يُجاوز باب الحسر من أحد‎ 


كنا تهون قبل اليوم ا 
ES‏ عدا تايا 


5 عه a‏ 5 
نادی أمرؤ لا حلاف ف عشير ته 


قدعضّت الخرب أهل الم صر فانجحروا 
حتى تفاقم ام كان ر 
واستنتفر الناس” تارات فما نتروا 


عنه ولیس به عن مثلها قصير 


ا سيتيب المت إن رين 


7 3 
باتت كتائبيذا ترد ي مسومة 


هناك ولوا ختزايا بعدما هزموا 


2 2 طق 
بكازرون فما عزوا وما نصروا 
و 


حول المهلب حى نور القمر 
وحال دونتهم ام والخدر 


(1) يا حفص : منادى مرخم-وأصله : يا حفصة . عداني : صرفي . 


2 اها 5 E.‏ و ورو ا ج 
تابى علينا حزازات النفوس فما نبقيعليهم ولايبقون إن قدر و 


فضحك اللمجتاج وقال له : إتك لمنصف يا كعب. ثم قال الحجتاج : 
أخطيب أنت أم شاعر ؟ فقال > شاغر و طت . فقال له : كيف كانت 
حالکم م عدو كم ؟ قال : كتا إذا لقيناهم بعفونا وعقودم 
فعفاو م م منهم . فإذا لقيناهم جهدنا وجتهدهم Kai reh‏ 

ات : قال سنا و ا a‏ 
بالليل أيقاظاً . قال د فأين الماح من العيان ٠؟‏ قال : السماع دون العيان 
قال : صفئهم رجلا رجالا . قال : المغيرة فارستهم ونع 7 
ذاكية + وصعدة عالية” » وكفى بيزيد” فارسا شاعا ابت غات : 
7 كر | العنباب ؛ وجوادأهم قتييصة > ليث المغار ٠‏ وحامي الذمارٌ » 
ولا يستحي الشجاع أن يقر من مدرك ٠‏ فكيف لا يفير من الموت 


الخاض ر » والأسد الحادر ؛ وعبد الك سمأ ناقع » وسيف قاطع اي 
ارت اله عاف انتما هو طودة شامخ »> وفخر باذخ 3 وأبو FOE‏ 
البطل امام وا الحسام ؛ وكفاك بالمفضّل نجدة . ليث هدار . 
وتخ موار + ود ايك غاب . وحسام ضراب . قال : فأيهم 
أفضل ؟ قال ار ب د . قال : فكيف 
جماعة الناس ؟ قال : لى أحسن حال, 1 e‏ 
تاعاقو وأراف امل ٠‏ وأغناهم التّمْل ل : فكيف رضاهم 

ن المهلب ؟ قال ولي الور 
د ل اد : فكيف 
فاتهم قطري ؟ قال : كد ناه فتحول عن ممنزله وظن أنه قد كادنا . 


. اتجحر الضب : لزم جحره والمراد : اختبؤوا : وهنا : ضعفنا . خبوا : أي خبؤوا‎ )١( 
: كازرون : مدينة بفارس . ردى الفرس يردي : عدا فر جم الأرض حوافره . مسومة‎ 


معلمة بعلامة . 


۹ 


قال : هلا تبعتمُوه ! قال : حال" اليل" بيشنا وبيته فكان الحر - 
ف أن ن يقع العيان” ويعلم امرلاً ما بتع - أحرم > وكان الحد” عندنا 
آثرَ من الل" . فقال له : المهلّبُ كان أعلم” بك حيث بعك . وأمر 
له بعشرة آلاف درهم + وحمله على ) فرس » وأوفده الى عبد الملك 


ابن ن مروان فأمر له بعشرة آلاف أخرى 9 . 
أحمد بن زهير بن حرب قال : حداثني أي قال : 


كتب اجاح بن وه إلى المهللب يأمره يمناجزة الأزارقة 
ويتستبطكه ويضعفه ويعجزه في تأخير أمرهم ومطاولتهم > فقال المهلّب 
لرسوله : قل له : إِنّما البتلاء أن" الأمر إلى من يتملكله لا إلى من يعرفه » 
فإن كنت تصبتي 6 0 أدبرها كا أرى › فإن 
أمكنذي الفترصة انتهزتها وإن لم تمكني توقافت > فأنا أُدبّر ذلك 
عا ينُصلحه » وإن أردت متي أن أعمّل ناهر تراك وات غا 
فإن كان صوراباً فلك . وإن ٠‏ كان خط فعّلي » فابعتث من رأيت مكاني . 
وكتب من فور ره بذلك إلى عبد الملك > فكتب إليه عبد الملك 0 


3 
شاع هم 


المهللب فيما يراه ولا تعجله 3 ودعه يدير أمره . وقام الأشقر 
إلى المهلب فأنشده يمحتضرة رسول الحجاج : . 


إن” ابن يوسف غره من غزوکم افيض" . المقام يجانب الأمصار 
لو شاهد الصفين حين تلاقهيا ضاقت عليه u‏ الأقطار 


من أرض سابور امنود » وخيلنا مثل القداح بريتها بشفار 


0 يعفونا وعفوهم امي ل ا‎ )١( 


والمشقة . الصعدة : القناة المستوية . العباب : الموج . الأسد الخادر : المقم في خدره أي 
0 ا لكان 
النفل . الحد آثر من الفل : أي قتلهم أفضل من هز متهم . 


؟ 


سيمع 


من کل ختذيذ یری بلتبانه وقع الظبات مع القنا الختطتار 
ورأى منعاو دة الرباع غنيمةة) أزمان كان مُحالف الإققار 
فدع الحروب لشيبها شباها وعليك كل خريدة معطار © 

فبلغت أبياته الحجاج »> فكتب إلى المهلّب يأمره بإشخاص كعب 


الأشقري إليه » فأعلم المهلتب كتعبا بذلك وأوفده إلى عبد الملك من تحت 
ليلته » وكتب إليه يستوهبه منه . فقدم كعب على عبد الملك » واستنشده 
فأعجبه ما سمع مته » فأوفده إلى الحجاج وكتب إليه ينسم عليه أن يعفثوة 
عنه ویعرض عما بلغه من شعره . فلما وصل إليه ودخل عليه قال : 
إيه يا كعب 


ورأى مسعاودةة الرباع غنيمة” 


فتَال له ٠‏ يها الأمير 83 والله لود دت ني بعض ما شاهدته في تلك 
الحروب وأزماتها وما يُوردناه المهلّب من خطرها أن أنجوَ منها وأكون 
حجاماً أو حائكا . فقال له الحجتاج : أولى لك ء لولا قسم أمير المؤمنين 
لا تفعك ما أسمع » فالحق' بصاحبك . وردآه من وقته . 


مهاجاته زياداً الأعجم 
ذكر العتيٴ أن" زياداً الأعجم هاجى كعباً الأشقري واتصل المجاء 


)١(‏ الرحيبة : الواسعة الرحبة . القداح : السهام » يريد أن خيلهم قد هزلت لا عانته من 
أهوال الحروب . المنذيذ : الفحل الطويل . لبان الفرس : صدره . الظبات ج ظبة : 
حد السيف . رمح خطار : شديد الاهتزاز . الرباع جمع ”ريم كصرد : الفصيل ينتج في 
الربيع وهو أول التتاج . الإقتاز : الفقر » يريد : أن الحجاج لو عاين ما عايناه من 
أهوال الحرب لآثر الدودة إلى دعي الإبل يوم كان فقيرا معدماً . الحريدة المعطار . 
الحسناء الي همها العطر والطيب . 


۲١ 


بينهما > ثم غليه زياد . وكان سبب ذلك أن" شرا وقع بين الأزد وعبد 
القيس » ومحرباً سَكدّنها المهاتب وأصلح بينهم » وتحمّل ما أحدئه كل 
فريق على الآحر » وأدى دياته . فقال كعب يهجو عبد القيس : 


إني وإن كنت فرع الأزد قد علموا 

أخزّى إذا قيل عبد القيس أحوالي 
هم" ٠‏ أبو مالك ٠‏ بالمجد شرفني 

ودس العبدا عبد" القيس سربالي © 


قال : فبلغ قول زيادا الأعجم فغضب وقال : يا عجباً للعبد بن العبد 
ابن الحيتان والسّرطان " يقول هذا القول في عبد القيس وهو يعلم 
موضعي فيهم ! والله لأآدعنه وقومّه غرّضاً لكل لسان . م قال بہجوه : 


نبئت أشقر هجونا فقلت لهم : ما كنث ا حسّبهم كانوا ولا خلقوا 

لا يكثرون وإن طالت حياتثهم2 ولو يبول عليهم علب غرقوا 

قوم" من الحسب الأدنى بمتزلة2 كالفقلع بالقاع لا أصل ولا ورق 

إن" الأشاقر قد أضحوا بمنزلة اويارهئون بتعلی عبد نا غلقوا ۳ 
قال : وقال فيه 'أيضاً : 


هل تسمع الأزد” ما يقال 4ا في ساحة الدار آم ها صمّم 


)١(‏ فهم : هو فهم بن غم بن دوس ... بن الأزد » والأشقر ١‏ قبيلة كعب ٠‏ تنتمي إف 
عمرو بن مالك بن فهم . ش 

69 ابن الحيتان و السر طان: يعبر زياد كعباً بأن قبيلته كانت تزاول قدماً الملاحة وصيد السمك. 

() ولويبول .. : يريد أنهم من القلة حيث تفرقهم بولة ثعلب . الفقع : الرخوة من الكمأة . 
غلق الرهن : استحقه المرحمن . 


۲۲ 


اختئن القوم بعدما هروا 0 
قال : فشكاه كعب إلى المهلتب وأنشده هذين البيتين وقال : 

ما ع ی بمما غيرك » ولقد عم" بالمجاء قومك . فقال المهلب 580 

هذا وأطلقت لسانه فينا به » وقد كنت نبا عن هجاء عبد القيس وفيهم 

مثل زياد » فاكفف عن ذكره فإنك أنت بدأته . ثم دعا بزياد فعاتبه 

فقال : أيها الأمير » اسم ما قال في وني قومي فإن كنت ظلمته فاص 

وإلا” فالحجة عليه » ولا حجة” على امرىء انتصر لنفسه وحسبه 


وعشيرته » وأنشده قول كعب فيهم : 
لعل عبد القيس بحسب أت 
اا بوم سه أو بكر 
دنيء ا SEE‏ كير 
إذا شاع أمرً الناس وانشقت ت العصا 
فإن” کا لا رین ولا E‏ 
فقال المهلب : قد قلت له أيضاً . قال : لا والله ما انتصرت › 
ولولاك ما قصرت » وأي انتصار ني قولي له : 
يا أينُها االحاهل” الحاري ليد رکي أقصرٌ فإتك إن أد ركت متضروع' 
يا كعب لا تك کالعتر الي بحت عن حتفها وجناب الأرض مربوع 


وقول : 


. اضلة : الخيرة‎ )١( 
(؟) يوم الحفيظة : يوم الغضب المحارم والدفاع عن الحمى . انشقت العصا : افترق أمر الناس‎ 
. واختلفوا الا تريش ولا تري : مثل يراد منه آنا ضعيفة عاجزة لا شأن ها‎ 


۲۳ 


لغن نصبت لي الروأقين معترضا لأآرميتّك رمياً غير ترفيع 
ت ۴ ع 01 5 5 4ھ ,ص 9 ر 
اله الماثر والاحساب اورتبي منها المجاجيع ذكرا غير موضوع ٩‏ 
يعي مجاعة بن مرة الحتفي . ومجاعة بن عمرو بن عبد القيس . 
فأقسم عليهما الم هب أن يصطلحا 0 فاصطلحا وتكافا . 
وما هجا كعب الأشقري عبد القيس به قوله : 

NE eS 
ع‎ 5 8 z 5 3 . 5 0 5 
أحب إلي من ل وكلن2 لعبد القيس في أصل الفسيل‎ 
اذا ثار الفساء مم تقَتوا ألم تربع على الدامن المشول‎ 
" تظل” ها ضبابات عاينا مو افع من مبيت أو مقيل‎ 


مديحه قتيبة بن مسلم 
عن اليثم بن عدي ولقيط وغيرهما قالوا : 


حاصر يزيد بن المهلب مدينة خوارزم في أيام ولايته فلم يدر على 
5 ت - 3 ر اد 2 0 
فتحها » واستتصعب عليه . ثم عزل وولي قتيبة بن مسلم » فزحف 
إليها فحاصرها ففتحها . فال كعب الأشقري بمدحه ويبجو يزيد بن 
المهلب بقوله : 
رمك فيل" با فيها وما ظلمست من بعدما رامها الفتجفاجة” الصّلف 


. الروق : القرن . الترفيع : المباعدة في الحرب‎ )١( 

() الوا : مخفف الثواء وهو الإقامة . الفصيل : ولد الثاقة إذا فصل عن أمه . ألكن : 
الستر والموضع يستكن فيه . الفسيل : الصغير من النخل . المثول ج ماثلة : قائمة . يعي 
هذه الأبيات قبيلة عبد القينس بما عرفت به من كثرة الفساء . 


٤ 


E‏ لق ل و لفت رف عم ل ك له 
قيس صريح وبعض الناس يجمعهم ١‏ قرى ويف ومنسوب ومقترف 
ەو ET‏ 


الوق د ا سخ و د و ي ساهو 
منم شناس ومرداذاء نعرفه وفسخراء قبور حشوها القلف 
م يركبوا الحيل” إلا" بعد تما هموا فهم تقال" على أكتافها عل ٩‏ 


قال : الفيل الذي ذكره هو حصن خوارزم يقال له : الكهنندر » 
والكهندر : الحصن العتيق » والفجفاجة : الكثير الكلام اواس اسع 
آي صفرة فغيره وتسمى ظالاً . ومرداذاء : أبو أي صفرة 4 وسموه 
1 5 أ 2 ت 3ل 5 3 5 ل 3 و 
بسراق لما تعر بوا: وفسخراء جد ه . وهم قوم من الحوز من أهل عمان . 


اه 


تزلوا الأزد » ثم اداعتوا أتهم صليبة” صرحاء منهم . 
أخباره مع آل المهلتب ومقتله 


عن أني عبيدة قال : 


- . ت 2 


كان عبد الملك بن مروان يقول للشعراء : تشبهونى مرة يا سك © 
ومرة بالبازي » ومرة بالصقر ! ألا قم كما قال كعب الأشقري في 
المهتب وولده : 


براك لله حين براك محرا وقجر منك أباراً غزارا 
و ك السابقون إلى مالي اذاها أعظم الناس” الحطارا 
كأتهم جوم حول مدر دراري تک فاستدارا 


)١(‏ الصلف : المتكبر المزهو بنفسه . قيس صريح : يشير إلى أن قتيبة هو من صريح قبيلة 
قيس ؛ وني أصول المطبوعة : صريح قيس » وقد أثبت المحقق رواية الطبري . مقترف : 
من القرف وهو المتهم في نسبه والمقرف من كانت أمه عربية وأبوه أعجمياً » وهو هنا 
يعرض بنسب آل المهلب . القلف ج قلفة : جلدة الذكر تقطع عند الحتان » يعر ض 
بأجداد يزيد بن المهلب وينفيهم عن العرب والإسلام . 


>30 


.. 5 0301 6 1 3 9 
ملوك يتزلون بكل تخر إذا ما الام يوم الروع ارا 
رزان” في الأمور تترى عليهسم من الشيخ الشمائل والنجارا 
نجوم ب ينهتدى هو إذا مسا أخو الظّلماء ني الغَمرات حار ا 


35 عم 


وهذه الأبيات من القصيدة الى أولها : 
طربت وهاج لي ذاك ادكارا 

قال أبو الفرج : ولس نسخت من كتاب النضم بن حديد : 

ا عرزل يزيد بن المهاتب عن خمراسان ووليها قلتيبة” بن مسلم مدحه 
كعب الأشقري » ونال من يزيد وثلبه . ثم بلغته ولاية يزيد على 
خراسان » فهرب إلى عمان على طريق الطبسسين وقال : 

3 فيو ت 3 ت الو اي 
وإتي تارك“ مَرواً ورائي إلى الطبسين معتقام عمانا 
لآوي متعقلا فيها وحرزا فكتا أهل ثروتها زمانا"" 
فأقام بعكمان E‏ ثم اجتواها ۳ » وساءت حاله بها ء فكتب إلى 
اهلب معتذراً : 
بئس اتدل من مرو وساكنها 

أرض” علمان” وسكى تحت أطواد 
کان أجافا عدت .راد 


(۱) براك مخفف ٠»‏ برأك : علقك . الحطار : الرهان . دراري جمع دري : الكوكب 
المضيء » وهي هنا صفة النجوم . الهام ج هامة : الرأس . النجار : الأصل . الغمرات 
ج غمرة : .الشدة.وأصلها للماء الكثير . 

() اعتام : اختار . الثزوة : الكثرة في عدد المال والناس . 

(م) اجتواها : كرهها . 


يا هف نفسي على أمر ختطلت به 
۰ وما شفيت به غمُري وأحقادي 
ات خن سم ش 

7 اعر رت بقول الظالم العادي 
أب يرك افر ا د ولك 
ETT‏ 

والدهر طوران من غي وإرشاد 
وإن متشت بصفح أو سمحت به 

نزعت نحو ك أطناي وأوتادي 00 

وذكر المدائي أن يزيد بن المهلتب حبسه ودس إليه ابن أخ له فقتله . 

قال : وكان بين كعب وین ن أبن اخيه هذا تباعد وعداوة » وكانت 

أمه سوداء فقال مبجوه : 

إن السواد الذي سريلت تعرفسه ميراث جتداك عن آبائه الوب 

بهت الق خال الم متس 5 سالکا في شر اسلوب 0 

قال المدائي ني خبره : وكان ابن أخي كعب هذا عدوا له يسعى عليه » 


فلمًا سأل مجرأة بن زياد بن المهللب أباه في كعب فخللاه دس له اله 
زياد” بن المهلب”" ابن أخيه الشاعر ول لوالا على قتلهء فجاءه يوم 


ال ا : وسطه ومنتصفه. علت : : سقيت مرة بعد مرة. الغر صاد : 
صبغ أحمر . الغمر : الحقد . مألكة : رسالة . الأطناب : حبال البيت . 

(۲) النوب : سكان بلاد النوبة . مؤتسياً : مقتدياً 00-7 : الطريق . 

() يلاحظ الخلاف بين الحبر المتقدم وهذا الخبر في من أوعز بقتل كعب والمرجح أنه يزيد 
ابن المهلب . 


يها 


وهو نام ت شجرة » فضرب انه بفأس فقتله ا 
ابن المهلب » وهو بعمان يومئذر . وكان لكعب أ غير أخيه الذي قتتله 
بت فلن كل يريد بن الیل درق تللم بن عبد الملك أعماله على 
عمال شتى » فولى البصرة وعمان عبد الرحمن بن سليمان الكلبى » 
e‏ عبد الرحمن على عمان محمد بن جابر الراسي» فأخحل أخو 
كعب الباتي ابن" أخيه الذي قتل كعبا » فقدمه إلى محمد بن جابر » وطلب 
الود 27 منه بكعب . فقيل له : قتل أخوك بالأمس وتقثل قاتله ‏ وهو 
ابن أخيك - اليوم” ! وقد مضى أخوك وانقضى » فتبقى فردا كقترن 
الأعضب " ! فقال : نعم » إن" أخي كيا كان سيّدنا وعظيمنا ووجلهنا 
فقتتله هذا » ولیس فيه خير" » ولا في بقائه عر » ولا هو خف من 
كعب » فأنا أقتله به » فلا خير في بقائه بعد كعب ا غین 
جابر فضّرب عنقه . 


(1) القود : قتل القاتل بالقتيل . 
)١(‏ الأعضب : الثور الذي كر أحد قرنيه . 


۲4 


Yo 


۶ 
الك 2 


نيد 
( الأغاني ج ١۷‏ ص ١‏ وما بعدها ) 


(لشماعر 


هو الكميت بن زيد ... بن دودان بن أسد ... شاع مقدام عالم بلغات 
العرب خبير بأيامها » من شعراء ضر وألستتها » والمتعصبين على القحطانية 
المقارنين المقارعين لشعر انهم » العلماء بالمثالب والأيام » المفاخرين با . 
وكان في ايام بي أمية ولم يدرك الدولة العباسية » ومات قبلها . وكان 
معر وفاً بالتشيع لبي هاشم » مشهوراً بذلك » وقصائده الماشميّات من 
جيد شعره ومختاره . وم تزل عصبيته للعدنانيّة ومهاجاته شعراء اليمن 
متّصلة » والمناقضة” بيه وبينهم شائعة” في حياته وبعد وفاته » حى 
ناقض د علبل” وابن أي با دة :الد هة يواه واا 


۹ 


أبو البلقاء البصري مولى بي هاشم عنها .. 

عن ابن كناسة قال : 

كان الكميت بن زيد طويلا أصم و يكن تين العو و 
جد الإنشاد > فكان إذا استنشد أمر ابته الممنتهل" فأنشد » وكان 
فصيحاً حسن الإنشاد . 

محمد بن علي التّوفَلي” قال : سمعت ألي يقول : 

ل قال الكميت بن زيد الشعر كان أوّل ما قال الحاشميات » فسترها » 
ثم أتى الفرزدق بن غالب فقال له : يا أبا فراس › إنك شيخ مضر 
وشاعرها » وأنا ابن أخيك الكميت بن زيد الأسدي . قال له : صدقت › 
أنت ابن أخي › فما حاجتك ؟ قال : ثفث على لساني فقلت شعراً › 
فأحببت أن أعرضه عليك » فإن كان حسناً أمرتني بإذاعته » وإن كان 
قبيحا أمرتني بستره » وکت أولى من ستتره علي . فقال له الفرزدق : 
أا عتقلك فحسّن » وإني لأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك » 
فأنشدني ما قلت . فأنشده : 

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب 
قال : فقال له : ف تطرب يابن” أخي ؟ فقال : 
ولا لعبآ متي وذو اليب يلعب 
فقال : بلى يا بن أخي » فالعتبْ » فإتك ني أوان اللّعب . فقال : 


0 . . و عم السام اكت # رم 
ولم يلهني دار ولا رسم منزل 2 ولم يتطرببي بنان مسخضب 


فقال : ما ُطربك يا بن أخي ؟ فقال : 

ولا السانحات البارحات عشيئةة2 أمرّ سل القتران أم مر أعضّب ( 
فقال : أجل » لا تتطير' . فقال : 

ولكن إلى أهل الفضائل والتُهتَى- وخير بي حراء واللير يطلب 


فقال : ومن هؤلاء » وماك ؟ فقال : 


2ج ور 


ا ٠.‏ 5 چ * 3 ٠.‏ : 590 د 
إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله فيما نابي أتقرب 
قال : أرحني ويحّك ! من هؤلاء ؟ قال : 

o 5 3‏ 025 3 ىس ٠‏ 
بي هاشم رهط الني فإني بم وهم أرضّى مرارا وأغضب 
خفضت هم مني ججتناحي مودق إلى كنف عطفاه أهل” ومرحب 
وكنت لهم من هؤلاء وهؤلا مجتنا » على أني أذام وأقصّب 

18 مجن 1 2 ۴ اس 00 2 0 2-2 
وأرمى وأرمي بالعداوة أهلها وإنى لاوذى فيهم” وأؤِي ) 
فقال له الفرزدق : يا بن" أي » أذع' ثم أذع » فأنت والله أشعَر 
من مضى » وأشعر من بقى . 

محمد بن أنس السلامي الأسدي قال : 

ا ا کو ٤ ٤‏ 
ستل معاذ الهدراء : من أشعر الناس ؟ قال : أمن الحاهليين أم من 
الإسلاميين ؟ قالوا : بل من الجاهليين . قال : امرؤ القيمس > وزهير › 
وعتبيد بن الأبرص . قالوا : فمن الإسلاميين ؟ قال : الفرزدق » وجرير » 


(1) كان العرب يتطيرون إذا مر بهم ثور أعضب القرن أي مكسوره . 
(۲) المرحب : المكان الواسع . المجن : التّرس . وني المطبوعة : محبا » وما أثبتناه رواية 
الماشميات . أقصب : أعاب وأشمٌ . . 


000 


والراعى . قال : فقيل له : يا أبا محمد » ما رأيناك ذكرت الكميت فيمن 
ذكرت . قال : ذاك أشعر الأوّلين والآخرين . 
عن لقيط قال : 
اجتمع الكميت بن زيد وماد الراوية في مسجد الكوفة » فتذاكرا 
أشعار العرب وأيَامها » فخالفه حمّاد في شيء ونازعه » فقال له الكميت : 
أنظن” أتك أعلم متي بأيام العرب وأشعارها ؟ قال : وما هو إلا الظن ؟ 
هذا والله اليقين . فغضب الكميت ثم قال له : لكلم 7" شاعر بصير 
يقال له عتمروبن فلان تتروي ؟ ولک شاعر أعور أو أعمى اسمه فلان 
ابن عمرو تروي ؟ فقال حماد قولا” لم حفظه » فجعل الكميت يذكر 
رجلا رجلا" من صِنلف صنف » ويسأل حماداً هل يعرفه ؟ فإذا قال : 
لا » أنشده من شعره جزءاً منه » حبّى ضجرنا . ثم قال له الكميت : 
فإتي سائلك عن شيء من الشعر . فسأله عن قول الشاعر : 
طَرحُوا أصحابتهمني انه اة شط الا 
فلم يعلم حماد تفسيره . فسأله عن قول الآخر : 
EE‏ بالقتول حى كأتما تدرَّيْن ولدانا تصيد الرهادنا 
فأفحم حمّاد » فقال له : قد أججلتك إلى الجمعة الأخرى . فجاء 
حمّاد ولم يأت بتفسيرهما » وسأل الكميت أن يقسّرهما له » فقال : 
الممثلة : حّصاة” أو تواة من نى المقل يحملها القوم معهم اذا سافروا » 
وتوضع في الإناء » يصب عليها الماء حى يغمرها » فيكون ذلك علامة 


)١(‏ ني المطبوعة : لكم » بفتح اللام وضم الكاف أي عندكم» وهذا يخالف ما قصده الكميت 
ويفسد تركيب الحملة . 
(۲) البيت ليزيد بن طعمة الحطمي » وهو ني لسان العرب مادة ٠‏ مقل » . 


۳۲ 


0 مب الماء 5 والشطر .0 النتصيب 5 والمعترك الأو ص الذي ختصمون 
ف الماء 30 هناك عند الشر . وقوله : تدريننا . يعنى النساء . 


اا . والرهادن طير عكة كالعصافير 
عن حماد الراوية قال : 
كان لكت جداثان اد رکتا الحاهلية له . فكانتا تصفان له البادية 
واس رها ورا بأخار ر الناس ؛ 2 1 لهي 3 فإذا شاق ف شعر أو خير 


عر ضه عليهما خير أله عنه » فمن هناك كان علمه . 


سبب سجن خاد القسري الكميت واحتياله في المرب إلى الشام 


كان خالد بن عبد الله القسري ... قد بلغه أن الكميت أنشد قصيدته 


ك E f‏ فيها اليمن وني : 


ا 


0 ان 2 چ 
الا يريت عنا يا مرك يتا 


فأحفظته عليه » 3 جارية” حسناء قصائده الحاشميّات وأعداها 
ليهديها إلى هشام » وكتب 


كته اله اا راکو وھا ا ا 
إليه قصيدته الي يقو ل فيه 


يكل إلا ا تسد 


- 


E. 5‏ 32 
ويا رب حل إلا عليك المعتول 


3-3 


5 . : 1 ۹ 5 1 5 . 
وهي طويلة يري فيها زيد بن علي وابنه الحسين بن زيد ويمدح بي 


5 للم 0 11 ا 1 
هاشم " . فلما قرأها أكبر ها وعظمت عليه واستنكرها » وكتب إلى 


)١(‏ الخبر فيه ما عخالف الحقيقة التاريخية ٠‏ فزيد إما قتل 


في ولاية يوسف بن عمر الثقفى سنة 
١5‏ ه بعد غزل خالد والذي قتل بعد 


ll‏ هو أبئه نحيى لا الحسين ن »و القصيدة اك ڈور د 


۳ اختيارات من كتاب الاغاني ج؛  ٣‏ 


خالد يقسم عليه أن يقطع لسان الكميت ويده . فلم يشعر الكميت إلا" 
والخيل محداقة” بداره : ق ال . وكان آبان بن 
الوليد عاملا” على واسط ‏ وكان الكميت صديقه » فبعث اليه بغلام على 
بغل وقال له : أنت حر ان لحقته ‏ والبغل” لك . وكتب إليه : قد بلغي 
ما صرت إليه > وهو القتل » الا أن يدفع الله عر وجل" › 0 
أن تبعث إلى حى - يعني زوجة الكميت : و حبنت ن 

الواحد » وهي من يتشيع أيضا - فإذا, e e‏ 
ولبست ثياءها وخرجت » فإني أرجو ألا يؤبه لك . : 


فأرسل الكميت إلى أي وضّاح حتبيب بن بدديل» وإلى ففتيان من بي عمه 
من مالك بن سعيد » فدخل عليه حبيب فأخبره اللبر » وشاوره فيه» فسد د 
ر يه . ثم بعث إلى حبى امرأته فققص" عليها القصة وقال ها : أي ابنةَ 
E‏ الوالي لا يُقدم عليك » ولا لمك قوملك » ولو خحفته 
عليك لا عر ضتلك له . فألبسته ثيامها وإز ا E‏ > وقالت له : 
أ E N,‏ 
فاخرج على اسم الله . 

وأخرجت معه جارية” لحا > > فخرج » وعلى باب السجن أبو وضاح 
ومعه فتيانت TT‏ ا 
شبيب بناحية الكناسة » فمر بمجلس من عجالس بي تيم » فقال بعضهم : 
رجل” ورب الكعبة . وأمر غلامه فاتتّبعه » فصاح به أبو الوضاح : يا كذا 
وكذا > لا أراك تع هذه المرأة منذ اليوم . وأوماً إليه بتعله ء فولى العبد 
مدبراً ء وأدخله أبو الوضاح منزله . 
ج يرثي فيها الكميت الحسين بن علي وليست في رثاء زيد وابنه . 
)١(‏ المخيس : سجن كان بناء علي بن أبي طالب بالكوفة . 
(6 مرق + اليس لمان .. 


۳٤ 


ولا طال على السّجتان الام نادى الكميت ٠‏ فلم يجيه ٠‏ فدخل 


نيعرف خبره : فصاحت به المرأة : وراءتك لا آم لك فشق ونه 
ومغی صا رخا إلى باب خالد . فأخبره اللحر . فأحضر حبى فقال ها 
ا الله احتات على أمير المؤمنين 8 وأخرست عدوه !1 4 
بك ولأصنعد” ولأفعلن” 5 فاجتمعت بنو أسد إليه وقالوا 5 ما سبيلك على 
امرأة متا ختدعت ! فخافهم وخّلى سبيلها ... 

قال المستهل ‏ : وأقام الكميت مدأة متوارياً > حتى إذا أبقن أن" 
الطلب قد خف عنه خرج ليلا في جماعة من بي أسدٍ ٠‏ على خوف 


e 7 


ووجل : وفيمن معه صاعد غلامه؛ قال : وأخذ الطري تى على القطقطانة) 


وكان عالاً بالنجوم > مهتدياً بها » فلمنًا صار سحي" ا 
يا فتيان ن . فهومنا » وقام يصلي .. 


فلم نزل نسير حى جثنا الشام : فتوارى في به أسد ويي 0 


ي م( 
العاص - فمشت رجالات قريش بعضها إلى بعض ٠‏ وأتوا عنبسة فقالوا : 
يا أبا خالد : هذه مكرمة” قد أتاك الله با . هذا الكت بى رب اسان 
pes‏ : وكان ا ال مو منين کیت 2 قتله . فنجا حبى لص إليك 
وإلينا . قال : فمروه أن يعوذ بقبر مسعاوية بن هشام بد یر حنيناء 0) 


فمضى الكميت ا 


وأرسل إلى أن E EEE‏ ن سی دهم يومئذ عديسة وخ يفيك ب 


4 وەصی 


)١(‏ المستهل : هو ابن الكميت البكر وبه كان يكى 

(؟) التلقطانة : موضم بالكوفة . 

(۳) سحير : تصغير سحر ء أي لما كان السحر + وهو قبيل الفجر 
(:) التهويم : النوم الحفيف 

(2) دير حنيناء : من أعمال دمشق . 


۳۵ 


أتيتلك بها تبلغ الثريا إن اعتقدنما » فإن علمت أنك تفي بها.وإلا” كتمتها . 
قال : وما هي ؟ فأخبره اللحبر » وقال : إته قد مدحكم عامة » وإنّاك 
خاصة” ٠‏ بمالم يسع مثله . فقال : علي خحلاصه . 

فدخل على آببه هشام ‏ وهو عند امه في غير وقت داخول, » فقال 
0 ؟ قال : نعم . قال : هي متقضية” الأ أن يكون 
الكميت . فقال : ما أحب أن تستنني علي" فق خاي وما نا والكيت'! 
فقالت أملّه : والله لَتَقْضينَ حاجته كائنة” ما كانت . قال قد قضيتها 
ولو أحاطت با بين قنُطريئها © . .قال : هي الكميت يا أمير المؤمنين + 
وهو آمن بأمان الله عر وجل وأماني ‏ و اد مض » وقد قال فينا 
قولا” لم يقل مثله . قال : قد مته » وأجزت أمانتك .له » فاجلس 
له جلا يُنشدك فيه ما قال فينا . 1 

0 الأبرشن الكلي » فتكلم مخطبة. ارنجلها ما 
سمع عثلها قط »> وامتدحه بقصيدته الرائية» ويقال إنه قأها ار تالا » 
وهي قوله : 


قف بالديار وقوف زائرٌ 
فمضى فيها حتى انتهى إلى قوله : 


اا اة ن ارقي تواتك غر امير 
دروت فلا الها دمننينة . ت ا ات من الأعافضر 


وفيها يفول : 
فالآنة صرت إلى أمَينّة والأمورٌ إلى المْصَايرٌ 


(۱) لو أحاطت ما بين قطريها : أراد.لو أحاطت بالدنيا كلها . 


۳٦ 


وجعل هشام يغمز مسلمة بقضيب في يده » فيقول : اسمع » اسمع . 
م استأذنه في مرثية ابنه معاوية » فأذن له > فأنشده قوله : 
سأبكيك للدأنيا وللارين تي رأيت يد المعروف بعدآك شآكّت 
فدامت عليك بالسلام نحيتة” 2 ملائكة” لله الكرام وصّتت 
فبكى هشام بكاء شديداً » فوثب الحاجب فسكدته . 

م جاء الكميت إلى متزله آمنآ » فحشدت له المُضريئة” باهدايا » وأمر 
له مسلمة” بعشرين بن ألف درهم » وأمر له هشام بأربعين ألف درهم » 
وكتب إلى خالد بأمانه وأمان أهل بیته » وأنّه لا سلطان“ له عليهم . 

قال : وجمعت له بنو أمبة بينها مالا كثير 1 . قال : وم يجمّع من 
قصيدته تلك يومئذ إلا" ما حفظه الاس منها فألّف . وسل عنها فقال : 
ما أحفظ منها شيا » > إتما هو كلام" ارنجلته . 

فقال : وودع هشاماً ء وأنشده قوله فيه : 

ذكر القلب إلفه المذكورا 

وقيل ني سبب النافرة بين خالد والكميت غير هذا : نسخته من كتاب 
عمد بن يني ر E‏ 2085 وق ا 
حد لبى عبد الرحمن بن داود بن أي أمية البلخيّ » قال : 

کان حکم بن عياش الأعور الكلبي ولع مبجاء مضر > فكانت 
شعراء مضر مجوه وينجيبهم » وكان الكميت يقول : هو والله اش 
منكم . قالوا : فأجب الرجل . قال : إن” خالد بن عبد الله القسري 
مسحسن إن" فلا قد ر أن أرد عليه . قالوا : فاسمع بأذنك ما يقول في 
بنات عمك وبنات خالك من المجاء . وأنشدوه ذلك : فحمي الكميت 
لعشير ته » فقال المذ هة : 


۳Y 


ع مه 5 ا 


ذ كر ؛ فأنشدوه قوله : 


55 2 يج تكد وود “4 
ومن عجب بجيل لعمرءأم 


نجاوزت المياه بلا دليل 


فتك والتحوّلة من معدا 
طت خيرامم حلا وبسا 


. وبلغ خالداً خبرها فقال : لا أبالي ما لم بجر لعشيرتي 


غذّئك وغيرها تتَأمّييا 
ولا عم تعَسف مُخطئينا 


كهيلة قبلنا والحالبينا 
إلى الوالي الاد زه اتبا 


كعتئر السّوء تنطح عالفيها 
فبلغ ذلك خالداً فقال : فَعّلها ! والله لأقتلنّه . نم اشترى ثلاثين 
جارية بأغلى تمن » و نيرهن نهاية” في حمسن الوجوه والكمال والأدب › 
فرواهن” الماشميئات . وداسهن” 8 تخاس إلى عنام إن E‏ 
فاشتراهن جميعاً » فلمًا أنس بهن“ استنطقهن فرأى فصاحةٌ وأدياً : 
فاستقرأهن القرآن فقَرآأن N ٠‏ الشعر فأنشدنه قصائد الكميت 
الهاشميّات . فقال : ويلكن ! من قائل هذا الشعر ؟ قلن : الكميت بن 
ل SG‏ في العراق . ثم بالكوفة . 
فكتب إلى خالد وهو عامله في العراق : ابعّث إل برأس الكميت بن زيد . 
فبعث خالد إلى الكميت : ي الليل ¿ فأخذه وأودعه السجن . ولا كان من 
الف اوا ر ر كات متام و الوه لله عن قل 
وآذآتهم ني إنفاذ الأمر فيه في غد . وقال لأبان بن الوليد البجلي - 


وترميها عبي الذامحينا 0 


س 


)١(‏ رويت هذه الأبيات ني المطبوعة رواية تخالف ١ا‏ أثبتناء بعض المخالفة » والتصويب من 
لسان العرب مادة « أمم » . تأمم : اتخذها أماً . هيلة : عنز كانت تنطح من يطعمها فضر ب 
ها المثل . الذنين : الضعيف المالك . يشير بهذه الأبيات إلى ما ذكره بعض رجال النسب 
من أن قبيلة يجيلة معدية الأصل وأنها تحولت إلى اليمن وانتمت إلى أمار بن راش . 


۳۸ 


وكان صديقاً للكميت ‏ : انظر ما ورد في صديقك . فقال : عر علي 
واللم ما به . ثم قام أبان » فبعث إلى الكميت فأنذره » فوجّه إلى امرأته . 

م ذكر الخبر في خروجه ومقامها مكاته كا ذكر من تقدامه . 
وقال فيه : فأتى متسلمة بن عبد الملك فاستجار به فقال : إتي أخشى ألا 
ينفعك جواري عنده » ولكن استجيرٌ بابنه مَسُلمة بن هشام . فقال : 
كن أنت السفير بيني وبينه في ذلك > ففعل مسلمة” وقال لابن أخيه : قد 
أنبتلك بشرف الدهر واعتقاد الصّليعة في مضر » وأخبره اللبر » فأجاره 
مسلمة بن هشام . وبلغ ذلك هشاماً فدعا به ثم قال له : أننجير على أمير 
المؤمنين بغير أمره ! فقال : كلا » ولكتي انتظرت سكون” غضيه . 
قال : أحضرنيه الساعة” » فإنّه لا جوار لك . فقال مسلمة للكميت : 
يا أبا المستهل” ء ان“ أمير المؤمنين أمرني بإحضارك . قال : أنُسلمني يا 
أبا شاكر ؟! قال : كلا » ولكنتي أحتال لك . ثم قال له : إن" معاوية بن 
هشام مات قريباً » وقد جزع عليه جزعاً شديداً » فإذا كان من الليل 
فاضرب رواقك على قبره > وأنا أبعث إليك بنيه يكونون معك في الرّواق » 
فإذا دعا بلك تقدتمت إليهم أن يربطوا ثيابهم بثيابك ويقولوا : هذا استجار 
بقبر أبينا » ونحن أحق” من أجاره . 

فأصبح هشام” على عادته مستطلعاً من قصره إلى القبر > فقال : من 
هذا ؟ فقالوا : لعلّه مستجير” بالقبر . فقال : يجار من كان إلا" الكميت . 
و الا جرا شل فزق اک ن محفت و 
فلمًا داعي به ربط الصبيان” ثيابهم بثيابه . فلما نظر هشام” إليهم اغرورقت 
عيناه واستعبر » وهم يقولون : يا أمير المؤمنين ٠‏ استجار بقبر أبينا ٠‏ 
وقد مات ومات حظه من الدنيا » فاجعله هبة” له ولنا ولا تفضَحنا فيمن 
استجار به . فبکی هشام حی انتحب ء ثم أقبل على الكميت فقال له : 
يا كيت » أنت القائل : 


۴۹ 


ولا تقولوا غيرها تتعرَفُوا 

نواصيتها تتردري بنا وهي شرب" 
فقال : لا والله » ولا أتان” من ا اجار وع . فحمد الله 
وأثى عليه وصلى على نبيته ثم قال . : أا بعد » فإتي كنت أتدهدى 
في غتمثرة » وأعوم في بحر غتواية » أخنى علي ختطلّها » واستفزني 
هلها ٠‏ فتحيترت ني الضّلالة » وتسكعت ني التهالة » مهرعاً عن 
الحق” » جائراً عن القصد » أقول الباطل ضلالا” » وأفوة بالبسهتان 
ونالاة ريا نش لط مقر ا » فاغسل” عني 
يا أمير المؤمنين الحتؤبة بالتوبة » واصفّح عن الزّلَّة»واعف عن الحرمة م9 . 
ثم قال : 


كم قال قائئكم لعا لك عند عشرته لعاثر 
وغفر#” لذوي الذنو ب من الأكابر والأصاغر 
أبني أميتة إتكم أهل الوسائل والأوامر 
ليل ملمة وعفيزق .دون اعفار 
آم مادق الخ و کارا من سد كاير 
بالتسعسة المتتابسمين خلائاففا وبخير عاشر 
وإلى القيامة لا تزا ل لشافع, منكم وواتر ۳ 
ثم قطع الإنشاد وعاد إلى ختطبته فقال : إغضاء أمير المؤمنين وسماحته 


وصباحته » ومناط اللتجعين عله » من لا. قحل و اا 
المذنبين » فضلا” عن استشاطة غضبه يجهل ابحاهلين : 


. ردى الفرس يردي : رجم الأرض محوافره . شزب : ضامرة‎ )١( 

(۲) دهده الحجر ودهداه : دحرجه . الوهل e‏ لطن ] : الإم . 
الحرمة » بوزن كلمة : الذنب والحرم . 

(۳) لعا لك : دعاء يقال للعاثر لإبعاد الأذى عنه . الشفع : الزوج والوتر .: الفرد › أي من 
جاء في ترتيبه فرداً أو زوجاً . ش 


0 


فقال له : ويلك يا كيت ! من زين لك الغواية » ولاك في 
العماية ؟ قال : الذي ريج أبانا من الحنّة » وأنساه العهد 2 »> فلم جد له 
عتما . فقال : إيه » أنت القائل : 
فنا سوقدا ارا الغرك چ و 

ويا حاطبا في غير حبللك حطسب 

فقال : بل أنا القائل : 
إل آل بيت أبي مالك مناخ هو الاحب الأسهل” 
ست بار خش الةو ت من حيث لا يكر ادحل 

رة والتففر والمالكين رهط هم الأنبل الأنبل 
وباي ج فة بدر الما ١ء‏ والشمس مفتاح ما تأمئل” 
وجدنسا قريشاً قريش اليطاح على ما بتى الأول الأول 
هم صح الناس' بعد الفتساد ٠‏ وحيص من الفتق ما ربوا 00 
قال له : وأنت القائل : 
لا كعبد المليك أو كوليد أو سليمان” بعد أو كهشام 
من ست لا مت فقيدا ون ې فا دول" ولا ذو ذمام © 

ويلك يا كيت ! جعلتنا من لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة ! 


)١(‏ أبو مالك : هو كنانة بن: خزيمة » وقريش من بطون كنانة . برة بنت مر يقول النسابون 
إا دوج خزمة وأنها ولات له أسدا ثم مات فخلف عليها ابنه كنانة فولدت لله النضر . 
ومن كنانة : .مالك بن النضر » ومالك بن كنانة > ومن بني أسد مالك بن علبة بن دودان » 
وابنا خزمة : .أزاد أسداً وكنانة . قيش البطاح : من كان ينزل من قريش بين أخشبي 
مكة » ومنهم بنو أمية . حیص : رتق وأصلح . رعبل الشوب : قطمه وفرقه . 

(۲) الإل : العهد والدمام . 


٤١ 


فقال : بل أنا القائل يا أمير المؤمنين : 
الا سرت إن اة ولاسر إل" السار 
والآن فر بننا" الف كك الاين انر 
يابسن العقائل لقال و اقا الأخاير 
ل عد ن ااا ب ن اة ابر 
إن" الحلافة و الإلا ف برغم ذي حسد وواغفر 
دلفا من الشرف اليد إليك بالرفشد الوافر 
فحللت معتلج ابطا ح وحل خر بالظو اهر ° 

قال له : إيه » فأنت القائل + 


فقثل لبي أميّةة حيث حَلّوا وإن خحفت الهنّد والقتطيعا 
أجاع الله من أشبعتموه وأشبع من يجوركم أجيعا 
بمر ضي السياسة مهاشميٍ يكون حا لأمته ریم“ 
فقال : لا تثريب " يا أمير المؤمنين » إن رأيت أن تمحو عتي قولي 
الكاذب . قال : بماذا ؟ قال : بقولي الصادق : 

أورثتئه الحتصان” أم هشام حا اقا ووجهآا نضيرا 
وتعاطى به ابن عائشة الببتدار فأمبى له رقيباً نظرا 
وكساه أبو الخلائنف متروان سي المكارم المألورا 


)١(‏ الححاجحة ج جحجاح : السيد العظيم . الالاف : إيلاف قريش » وهو المهد والاجازة 
بالحفارة . الواغر : الحاقد . فحلات ممتلج البطاح : بنو أمية من قريش البطاح وهي 
أكرم من قريش الظواهر › والأبطح واابطحاء : مسيل فيه دقاق الحصى.. 

(؟) القطيع : السوط . اليا : المطر . 

(0) التثريب : الوم . 


۲ 


س ست 


م تجهم لهالبطاح ولكن وجدثها له مغارا .ود ورا 
وكان هشام ميتكثاً فاستوى جالساً وقال : هكذا فليكن الشعر - 
يقولها لسالم بن عبد الله بن عمر » وكان إلى جانبه ‏ ثم قال : قد رضيت | 
عنك يا كيت . فقبل يده وقال : يا أمير المؤمنين » إن رأيت أن تزيد 
تشريفي » ولا تجعّل' لحالد علي" إمارة” . قال : قد فعلت . وكتب له 
ل ثين وبا هشامية” . وكتب إلى 
خالد أن يُخلٍ سبيل امرأته ويعطيها عشرين ألفآ وثلاثين ثوا » > ففعل . 
وله مع خالدر أخبارٌ بعد قدومه الكوفة بالعتهد الذي كلتب له . منها 


أنه مر به خخالد” يوماً » وقد تحداث الناس” بعزله عن العراق » فلمًا جاز 
تمل الكميت : 


أراها » وإن كانت تحب » كأنما سحابة صيف عن قليل تقشع 


فسمعه خالد فرجع وقال : أما والله لا تنقشع حتى يتغشاك منها 
شلؤبوب برد . ثم أمر به فجرّه » فضربه ماثة سوط ء ثم خی عنه 
ومضى . 


صداقته الطرماح 


عن خلف الأحمر : أنه رأى الكميت يُعلّم الصبيان في مسجد 
بالكوفة . قال ابن قتيبة في خبره خاصة” : وكانت بينه وبين الطرماح 
ختلطة” ومودّة وصفاء لم يكن بين اثنين . قال : فحد ثبي بعض أصحابه 
RS‏ 

إذا قبضت نفس نفس الطر متاح أخلقت 
عر المجد واسترخى عنان” القصائد 


A 


: إي- والله › وعنان الخطابة وروا . قال : وهذه الأحوال 
عل تفاوت المذاهب والعصبيّة والدايانة : كان الكميت شيعا 
غصنبيًاً عدناني من شعراء مضر » متعصاً لأهل الكوفة › والطرماح 
NES‏ 
لأهل الشام . فقيل هما : ففيم اتفقتما هذا الاتفاق” مع اختلاف سائر 
الأهراء ؟ قال : اتتفقنا على خض العامة . 


تشينعه لبي هاشم ومدانحه فيهم 


عن أي بكر الحضّرمي قال : 

استاذنت للكميت على أي جعقر محمد بن علي 7" عرطيهما العلدم ات 
في أيام التشريق بى » فأذن له » فقال له الكميت : جعلت فداك »› 
أت قلت فيكم شعراً 6 أن أنشدكه . فقال : يا كيت » ادر الله 
في هذه الأب المعلو مات » وقي هذه الأيام المعدودات . فأعاد عليه 
الكميت القول” > فرق له أبو جعفر عليه.السلام فقال : هات » فأنشده 
قصيدته حبى بلغ : 

ينُصيب به الرامون عن قوس غيرهم 
فيا آخراً سى له التي ول 

فرفع أبو جعفر يديه إلى السماء وقال : اللهم” اغفِرٌ للكميت . 

صاعد مولى الكميت قال : 

دخلنا على أني جعفر محمد بن علي » عليهما السلام 3 فأنشده الكميت 
قصيدته الى أولا : 


:(1) هنو الإمام: أبو جعفر الصادق: محمد الباقر بن علي زيد العابدين . 


٤ 


من لقلب .مقيم مستهام 

فقال : اللهم اغفر للكميت » اللهم” اغفرٌ للكميت . 

قال. : ودخلنا يوماً على أي جعفر محمد بن علي" > فأعطانا ألف دينارٍ 
وكلسوة » فقال له الكميت : والله ا 
ليت من هي في يتديه » ولكتي أحبيتكثم للآخر .. فأما الثياب الي 
أصابت أجسامكم فان يلها ليركتها » وأا الال فلا آله . فرده وقبل 
الثياب . 

قال : ودخلنا على فاطمة” بنت الحسين » عليهما السلام »> فقالت : 
هذا شاعرنا أهل” ابیت . وجاءت بقح فيه سويق » فح ر کته بيدها 
وسقت الكميت ء فشربه . ثم أمرت له بثلاثين ديناراً ومركب » فهتمات 
عيناه وقال : لا والله ر لا أقتبتثها » اني لم أحبكم للدنيا . 

ربعي بن عبد الله.بن الحارود بن أبي سبرة عن أبيه قال : 

دخل الكميت بن زيد الأسدي على أني جعفر محمد بن علي » عليهما 
السلام » فقال له : يا كيت » أنت القائل : 

فا رت إل ا و ا 
قال : نعم > قد قلت > لا والله ما أردت به إلا" الدنيا.» ولقد. عرفت 
فضلكم . قال : أما إن قلت ذلك فإن التتقيّة لحل . 

ابن فضیل قال : 

سمعت ابن شبرمة قال : قلت للكميت : إنّك قلت في بي هاشم 
فأحسنت » وقلت في بي أميئة أفضل . قال : إِنّي اذا قلت أحببت أن 
حدق ْ 
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اعتذاره من الحروج مع زيد بن علي 

أبو بكر الهمذلي” قال : 

لا حرج زيد” بن علي كتب إلى الكميت : اخخرّجٌ معنا يا أعتيمش » 
ألست القائل : 
ما أبالي إذا حفظت أبا القا سم فيكم ملامة اللوام 
تجو لكم نفسي با دأون وثيتر تظّل” ها الغربان” حولي تحلْجل 
سبب هجائه اليمانية 

عن محمد بن سّلمة بن آرتبيل : 

أن" سبب هجاء الكميت أهل اليمن أن" شاعراً من أهل الشام يقال | 
له حكيم بن عياش الکٺي كان يهجو علي“ بن أي طالب » عليه السلام » 
وبي هاشم جميعاً » وكان منقطعاً إلى بي أميّة ١‏ فانتد ب له الكميت 
٠‏ فهجاه وسبّه »> ولج الحجاء' بينهما . وكان الكميت يخاف أن يفتضح في 
شعره عن علي" » عليه السلام » لما وقع بينه وبين هشام » وكان ينظهر 
أن هجاءه ايّاه في العصبية الى بين عدنان وقحطان › فكان ولد إسماعيل 
ابن الصبباح بن الأشعث بن قيس ووَلّد علقمة بن وائل الحتضرمي ‏ 


يردون © شعر الكلي” » فهجا أهل اليمن جميعاً إلا" هذين › فإنه قال 
في آل علقمة : 


. في المطبوعة : يروون » وقد اختارها المحقق وأهمل رواية نسخة‎ )١( 
. (؟) ني المطبوعة : يروون » ولا يستقي المعى بهذه الرواية والرواية الي أثبتناها أصح‎ 


1 


ولولا آل عللقتمة” اجتدتعتا ” 


وقال ي إسماعيل 9 


بقايا من الوق »( 


فإن" لإساعيل حفلا وإتسا 
ْ له شاعبو الصداع المقارب الشتعلب 


وكانت لآل علقمة عنده يد » لأن علقمة آواه ليلة" حرج إلى الشام » 
قال أبو سلمة : حدثني محمد بن منهل قال : قال الكلبي" : 


ما سرني أن” أمي من بسي أسدر 


م“ - ٠.‏ و 
وانهم زوجوني من بنا ہم 


يا كلب مالك آم" من بسني سد 


شنثت بهم 
قال : فقال له الكلي : 


وان وخر فاق مسن تار 


وأن لي ل مر ألف دينار 


معروفة” فاحترق" يا كلب بالنار 


ت 2 ۹ 2 م 1 
حتی يفرق بين الست والأحد 


قال محمد بن انس : حد ثي المستهل” بن الكميت قال : قلت لأبي : 


يا أبت » إنّك هجوت الكلى فقلت : 


ألا يا سم يياتربي 


. الصلم : قطع الأذن والأنف من أصلهما‎ )١( 


۷ 


أفي أسماء” من تراب 


وغمزت عليه فيها » ففخرت بني أميئة » وأنت ثشهد عليها بالكفر » 
فألا فخرت بعلي وبني هاشم الذين تتولا هم ! فقال : با بي » أنت تعلم 
انقطاح الكلي إلى بي أميّة » وهم أعداء” علي عليه السلام » > فلو ذ كرت 
علا لك ذ كري وأقبل على هجائه » فأكون قد عرّضت غليئا له » ولا 
أجد له ناصراً من بي أمية » ففخرت عليه بيني أمية وقلت : إن نقضها 
علي“ قتلوه » وإن أمسك عن ذ كرهم قتلئه غتمنآ وغلبته . فکان کا 
قال : أمسك الكلبي” عن جوابه » فغلب. عليه وأفحم الكلي . 


وفاته ووصيته أولده 


حجر بن عبد الحبار قال : 


ل دمرلا بعلم بي کےا في دی پار ابد 
جعفر » لبيك جعفر . وعرف خالد ر وغ غطت عل ال٠‏ 
فداهش » فلم يعلم ما يقول ل فرعا » فقال :. أطعموني ماءا . ثم خرج 
الناس إليهم فأخذوا . فجعل يجيء بهم إلى المسجد ويؤخذ طن TT‏ 
فيطل بالتفئط › ويقال للرجل' : احتضنه » ويضرب حى يفعل “تم 
ينُحرق » فحرقهم جميعاً 

فلمًا قدم يوسف بن عمر عمر دخل عليه الكميت » وقد مدحه بعد قتله 
زيد بن على" » فأنشده قوله فيه : 


)١(‏ التبابين ج تبان. : سراويل صغير يلبسه الملاحون . واستظهز المحقق أن تكون محرفة عن 
البيانيين أتباع بيان قد ردد في نارين طرق في حواذت دای جروا عل 
خالد فحرقهم . 


(۲) طن قصب : حفنة قصب . 


E۸ 


a a‏ الس 
8 5 2 ب 0 . 


وا الي يستطعم الماء فاغراً 
بعدالك” والداعى 8 الموت ت 7 


5 که ع 
ا ا قيام على رأس يوسف بن عمر . وهم انية . 
فتعصبو أ الد 3 فو ضعوا ذ باب سيوفهم ي بطن الكمست 3 وجو وه 


5 قف 1 ٠‏ أ م 
71" :4 :وقالوط: 5 اتش الاه ول تستأمره ! فلم يزل يترفه الد 


e 
ولد الكميت أيام مم مقتل الحسين بن على سنة ستين » ومات في سنة‎ 


ست وعش ريز كأ + ف خالاقة عرو ا إن تتم .ركان ره سيط 
مات خمسة اللاف ومائتين وتسعة وعانين يتا . 
عن امل "رن الكبيت أنه فال 
حضرت أني عند الموت . وکو ود تسه بے 
م قال : الهم آل محمد ْ الهم آل محمد . اللهم آل محمد . ثلاثا . 
م قال لي 5 > وددت أني ۾ أكن هجوت نساء بى كلب بهذا 
الست ++ 0 


-- 


2 ا" aC:‏ 20 5 5 ت ۶ 3 5 
العضر وط والعسفاء ألقوا دراد عهن عير سحصنينا 0 


)00 الرتاج : الباب لعظم : المضبب : المغلق بألضبة . ينعب : يصوت ويصيح . 
(۲) وجأه د : الم 
(۳) ي هذا الحير نظر ٠‏ فهو يناقض الأخبار ار ف موته ي زءن مروأن بن محمد سنة 
5 ه فضلا عن أنه من المستعد أن يقدم الحند على قتله بغير أمر الوالي » ولم يكن يوسف 
ابن عمر ليقتله وقد نال الأمان من هشام . 
(4) العضروط : الحادم بطعامه . العسيف : الأجير 


٩۹‏ اختيارات من كتاب الاغاني ج؛ ‏ ۽ 


فعَمْتهن” قذفاً بالفجور ؛ والله ما حرجت تيل قط إلا خشيت . 
أن أرمي بنجوم السماء لذلك . ثم قال : با بي" » إنّه بلغي في الروايات 
أنه عفر بظهر الكوفة خندق” يُخرج فيه الموتى من قبورهم وينبشون 
منها » فيتحولون إلى قب قبور غير قبورهم » فلا تد"فتي ني الظهر » ولكن 
اذا مت فامض_ ني إلى ی موضع يقال له مكران » فادفتي فيه . فدافن 
ي ذلك الموضع + وكان أوّل* ”هن دافن فيه ء وهي مقبّرة بي أسد إلى 


8 
LL 


قال المستهل : ومات أني ني خلافة مروان بن مد سنة ست وعشرين 
ومائة . 


۲٢ 
منکن الْدَاربِي‎ 
) وما بعدها‎ ٤ الأغاني چ ص‎ 0 


لتر 


سكين لقب غلب عليه » واسمله ربيعة” بن عامر . .. بن عبد الله بن 
ان ں بن دارم بن بعالك بن جتطاة بن مالاك بن زيد مناة بن ميم ... قال 
ا : وإنما لقب مسكيناً لقوله 


آنا ك0 لمن أنكرنى 0 بعرفي جد نظ 


E 0 1‏ : نس 0 5 7 1 E‏ 0)7 
وقال أيضاً 


)1١( ..‏ نطق : لم جد في كت اللخة هذه الصيغة تدلالة علل'الناطق و اما وردت حمعاً لنطاق . ٠‏ 
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سمنيت مسكينآ وكانت لجاجة ٠‏ وإتي لَمسكينٌ إلى الله راغب 
وقال أيضاً : 
إن أدم سسکا قلقت متسر 
وهل تتكتركاة الشمس” ذل ششعاعئها 
تترأك اا إلا لاه 
تاك ومن عير الان 'ازشاعهينيا 


شاعر شريف من سادات قومه » هاجى الفرزدق ثم كافه ... 


مهاجاته الفرزدق 
عق أي عبيدة قال : 
كان زياد” قد أرعى مسكيناً الدارمي حمى” له بناحية العذيب ‏ 
00 كتب له بير وتر 
. قال : فلا مات زياد رثاه مسكين فقال : 
زيادةة الإسلام ولت جهار؟ حين ودأعنا زياد 
فعار ضه الفرزدق ‏ وكان منحرفاً عن زياد لطلبه اه وإخافته له 
فقال : 
أمسكين أبكى لله عنَينّك إا جرى ني ضلال دمعها فتحدرا 
بكيت على علج بميسان” كافر ككسرى على عد انه أو كقيصرا 


)۱( ماء على مقربة من القادسية » وهو حد نجد من جهة الكوفة . 
(۲) أحيوا : مطروا. > وأليا : المطز-. 


وك 


أقول له لما أتاني عه 200٠:‏ بدلا بظبئي بالصّريمة أعفرا © 
فقال مسكين يجيبه : 
ألا أينها المرء الذي لست قاعدا ولا قابا في القوم إلاة انبرى ليا 
فجي بعسم مثل عمسي أو أب كفل أي أو خال صد'ق كخاليا 
كعتمروبن عمرو أوزرارة ذي الندى أو البشر من كل فرعت الرواي“ 
قال : فأمسك الفرزدق عنه فلم يمجبه وتكاقا . 
أخبرني ببعض هذا اللبر أو خليفة عن محمد بن سلاآم فذكر نوا 
مما ذكره أبو عبيدة وزاد فيه قال : : البشر خال لمسكين من التمر بن 
قاسط. » وقد فخر به فقال : 
شرح فارس” التعمان عمتسي وخالي البشر بشرٌ بي هلال 
وقاتل خاله بأبيه متا ل 


مايوه 


فتكافًا واتقاه الفرزدق أن ينعین عليه جريراً ۳ واتقاه مسكين 
أن ينعين عليه عبد الرحمن بن حسان بن ثابت » ودخل شيوخ بني عبد الله 
وبي مجاشع » فتكافا . 


(1) على عدانه : في زمانه وعهده . نميه : خبر وفاته . الصررمة : القطعة المنعزلة من الرمل 


الأعفر : ما لونه لون العفرة وهي التراب . يتمنى E‏ 
وهو دعاء لهم يقولونه عند الشماتة مهلك عدو هم . 

(۲) عمرو بن عمرو وزرارة : TT‏ من أجداد مسكين وهما أيضاً 
قبيلة الفرزدق . 


.. أن يغين عليه جريراً : أي خوفاً من أن يعين .عليه “جزيراً‎ (r) 
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عن أي عّمرو قال : قال الفرزدق : جوت من ثلاثة أشياء” لا أخعاف 
بعدها شا : جوت من زياد حين طلبي ؛ ونجوت من ابتي رميلة : 
وقد نذآرا دمي » وما فانهما أحد” a‏ 
ي e‏ 
لأنه من بُحبوحة (0 نسي وأشراف عشيرتي › > فكان جرير حینئذ ينتصف 
مني بيدي ولساني . 


أخباره مع بي أمية 
نا قد م مسكين الدارمي على معاوية” فسأله أن يتفرض له فأبى عليه 
-وكان لا يفرض إلا" لليمن - فخرج من عنده مسكين وهو يقول : 
أحاك أخاك إن" سن a‏ 
كساع إلى الجا بغير سلاج 
وإن ابن عم المرء ‏ فاعم 5 
وهل ينهض البازي بغير جناحم 
زا طالب الاعات إلا رر 
وما نال شيثاً طالب كتجاح 
قال السعدي : فلم يزل معاوية كذلك حى عزّت '" اليمن وكرت , 
وات انان . فبلغ معاوية أن" رجلا من أهل اليمن قال E‏ 
أله" أدع بالشأم اا ٠‏ بل هممت الا أجل" رن حى 


١ عبوحة المكان : و‎ )١( 
. ي المطبوعة : غزت 6 وما أثيعناه أجود‎ )۲( 


0 


أخرج كل نزاري بالشام . فبلغت معاوية » ففترض من وقته لأربعة 
آلاف رجل من قيس سوى خخحتد ف "© . وقدم على تفيئة © ذلك 
عتطارد” بن حاجب على معاوية فقال له : ما فعل الف الدارمي الصبيح 
الوجه ٠‏ الفصيح اللسان ؟ يعني مسكيناً . فقال : صالح يا أمير ال 
فقال : أعلمه أي قد فرضت له في شرف العسطاء وهو ني بلاده » فإن 
شاء أن ينقيم بها أو عندنا فليتقئعل » فإن” عطاءه سيأتيه . وبششّره أنتى قد 
فرضت لأربعة آلاف من قومه من خحند ف . قال : وكان معاوية بعد ذلك 
و . کرک e‏ 

يغزي اليمن في البحر ؛ ويُغزي قيساً ني البرّ . 

عن عبد الله بن عياش قال : 


كان يزيد بن معاوية” يؤثر مسكينا الدارمي ويصله ويقوم بحوائجه 
عند أبيه » فلمًا أراد معاوية البسيعة ليزيد تيب ذلك وخاف أل ماله 
عليه الناس » لحن البقبيئّة فيهم » وكثرة من يرش للخلافة ٠‏ وبلغ 
في ذلك ذرء” وكلام” 0) كرهه من سعيد بن العاص ومروان بن الحكم 
وعبد الله بن عامر » فأمر يزيد مسكيناً أن يقول أبياتاً ويلنشدها معاوية في 
مجلسه إذا كان حافلا” وحضره وجوه بي أميئة . فلمًا اتآفق ذلك دخل 
مسكين ليه وهو جالس” » وابنه يزيد عن ينه ٠‏ وبنو أمية حتواليه . 
وأشراف الناس في مجلسه » فمثل بين يديه وأنشأ قول : 
إن أدح مسكيناً فإني ابن معش من الناس أحمي عنهم وأذأود' 
اليك أمير المؤمنين رَحلتها2 تثير القتطا ليلا وهن هجود 
وهاجرة ظلّت كأن ظباءها إذا ما اتقئها بالقرون سجود 


(۱) خندف وقيس : فرعا مضر الكبير ان . 
(۲) على تفيئة : على أثر .. 
(*) لعل صواب العبارة - ذرء من كلام أي شيء مته . 
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ألا ليت شعري ما يقول ابن عامر ومّروان أم ماذا يقول سعيد 


ت وو 5 م هراس - 2 

بي خلفاء الله مهلا فإتما ببوتها الرحمن حيث يريد 
5 4 5-5 - 2 03 5-5 : 5 د 
اذا امنب الغرني خصلا هو ربه فإن أمير المؤمنين يزيد 


على الطائر الميموت والحد صا" لكل اناس طائر ورد 


فلا زلت أعلى الناس كعباً ولا تل وفود” تساميها إليك وفود 


قُدور ابن حرب کالواي وتحتها أثاف كأمثال الرثال كود © 


فا ا و ف ذينا قلت اکن ١‏ بتكن اشر قال + 
ولم يتكلم أحد” من بي أمية في ذلك إلا" بالإقرار والموافقة » وذلك الذي 
أراده يزيد ليعلم ما عندهم : ثم وصله يزيد ووصله معاوية فأجزلا صلته . 


من ختار شعره 


عن مسعود بن بشر عن أي عبيدة أنه سمعه يقول : 


أشعر ما قيل في الغتيرة قول مسكين الدارمي : 
ألا يها الغائرٌ اللنتشيطٌ ‏ فم تَغارٌ إذا لم تغر 
. 4 9 ۰ يا ت ر 3 وم اده 
فما خير عرس إذاخفتها وما خير عرس إذا لم تزر 
تغارٌ عل الناس أن ينظروا 2 وهل فتن" الصالحات النظّر 
وا ' سأخئل + ب | ف فض لي ل 2 3 نكر 


)١(‏ الهاجرة : نصف النهار حين يشتد الحر . الد : اظ . أعلى الناس كمباً : أعلاهم شرفاً 
ومتزلة . الحوابي ج جابية : الحوض بجمع فيه الماء لتشرب منه الإبل . الأثاني : حجاراة 
القدر والواحدة أثفية . الرثال رال : ولد التغام . 


05 


اذا الل لض SS‏ 


عن الأصمعى قال : 


ول مط ل # ساف ف ر 


خطب مسكين الدارمي فتاة” من قومه > فكرهته لسواد لونه وقلّة 
ماله » وتزوجت بعداه رجلا من قومه ذا يسار » ليس له مثل” نسب 


فقال : 


5 2 5 
من رأى ظبيا عليه لول 
أكسبتنه الورق” الب يض آنا 
رك مرون سين دو 

1 الل 2 ج 5 ءءء 
صبحبف سررق من سحم الذ را 

اه ه 3 
لا تلمهاإتها من نسوة 
ع ۰ و ~~ So‏ 


(۱) سوط مر : مفتول دول . 


مسكين : فمر بهما مسكين ذات يوم » وتلك المرأة جالسة” مع زوجها › 


لوي الممرة اليران العرت 
واضح الحدين مقروناً بضبّ 
ولقد كان وما يدعتى لآب 
وسمين البيت متهزول السب 
وتخال اللؤم در ت نت 
صخبات ملحها فوق ال ركب 
کال اال رو 


(۲) مقروناً بضب : أداد بالضب زوجها . الورق : الدراهم المضروبة . الذراج ذروة : 
أعلى السنام . ملحها فوق الركب : يقال : فلان ملحه على ركبته أي لا وفاء له أو حديد 
في غضبه أو سمين والمراذ هنا أنها كثيرة الحصام . 


۲۷ 
ال ] الل 9 23 


( الأغاني ج ۱۲ ص ١١94‏ وما بعدها ) 


هو المتوكل بن عبد الله بن تَهْشسّل ... بن ليث بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة ... من شعراء الإسلام » وهو من أهل الكوفة . كان في 
عصر معاوية وابنه يزيد » ومداحهما . ويكتى أبا جتهمة . وقد اجتمع 
مع الأخطل وناشتده عند قتبيصة بن والق - ويتقال عند عكرمة بن 
ربعي الذي يقال له الفيّاض فقدامه الأخطل . 


رس بار 


ه عن لقيظ بن بُكير المُحاري قال : 
قد م الأحطل الكوفة فتزل على قتبيصة بن والتق » فقال المتوكل بن 
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عبد الله الليي لرجل من قومه : انطلق بنا إلى الأخطل تُستنشده ونسمع 
من شعره . فأتياه فقالا : أنْش دنا يا أبا مالك . فقال : إنتي لخائر” 05 
يومي هذا . فقال له المتوكتل : أنشد'نا أنه الرجل” » فوالله لا تلنشدني 
قصيدة إلا" أنشدتئك مثلها أو أشعر منها من شعري ! قال : ومن أنت ؟ 


قال : آنا المتوكل” . قال : أنشدني » وجك » من شعرك . فأنشده : 


للغانيات بذي المجاز رسوم” 
فبمتحر البدان المقلدّد من منىت 
لا تنه عن حلق وتاي مث 
وام إن لم شمفيه لسبيله 


قال : وأنشّده أيف؟ 9 


الشعر لب | رع يعرئه 1 


1 ا ۶ عن 9 ب 
قال :_وأنشده أيضاً : 


إتنا معش خلقنا صّدوراً 


حلل تلوح کاہن" نجحوم 
عار عليك إذا فعلستة عظم” 


داه تتضملئه اضوع مق © 


.- و ا ow‏ 
والقول مثل مواقسع اللبلر 
ونوافذ يتذمين باللتمئل © 


من يسوي الصّدور بالأذئاب 


فقال له الأخطل : ويحتك يا متوكل ! لو بحت الحم في جّوفك 
لكنت أشعر الناس . ْ 
ه عن عوانة قال : 
أتى المتوكثل اليثي - عكلرمة بن ربعي الذي يقال له الفيّاض › 
(۱) يقال :. ختر ت نفسه أي شت واختلطت . : 
(۲) ذو المجاز : موضع السوق بعرفة > وماء فيل بعرفة . البدن ج بدنة ( محركة ) : من 


الابل والبقر كالأضحية من الم دى إلى مكة . الحلل ج حلة : جماعة بيوت القوم . 
(©) الحصل : الحطر > وهو ما يتراهن عليه في السبق . 
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فامتدحه » فحرمه . فقيل له : جاءك شاعر العرب فحرمته ! فقال : 
ما عرفته . فأرسل إليه بأربعة آلاف درهم » فأبى أن يقبلها وقال : 
حرمني على رؤوس الناس ويبعث إل ميا ! 

بين امتوكتل بالحيرة » وقد رمد رمداً شديداً » فمرّ به س" منهم 
فقال اس . قال : أنا أعالحك . قال : فافعّل » 
ف ره © » فيينا. القتسر " عندده » وهو مَذرور العين مستلق, على ظهره » 
E‏ ر ي 
إد أتاه غلام” له فقال : بالباب امرأة” تدعوك . عينيه وخرج 
اليها » فسّفرت عن وجهها فإذا الشمس” طالعة” حلي » فقال ها : 
ما اسمك ؟ قالت : أميّة . قال : فممّن أنت ؟ فلم تخبرة ,قال + فما 
حاجتلك ؟ قالت : بلغي أك شاعر فأحببت أن تنسب بي في شعرك . 
فقال -: : أسفري. » ففعلت فكرّ طرقه في وجهها مصعداً وملصوباً » ثم 
تلثمت وولّت عنه . فاطرد له القول الذي كان استصعب عليه في هجاء 
عكرمة وافتتحه بالنسيب فقال : 
أجدة اليومه جيرتئك احتمالا وحيث حداتهم بهم الحمالا 
وني الأظعان آنسة”" لعوب- ترى قتلي بغير دم حلالا 
أميّة يوم دير القتس” ضّنّت- علينا أن تتوّلنا توالا 
أبيي. لي فرب أ مُصاف رزئت وما أحبً به بدلا 


فل ا و كال وما مد دنت اموا 
تغن شيا وقول عاد أكثره وبالا 


. ذره : وضع الذرور في عينيه » وهو الكحل وما شابهه‎ )١( 


° 


وجدنا الع من أولاد بكر 
أعكرم كنت كالمبتاع دارا 
بنو شيبان أ كرم. آل بكر 
رجال” أعطيت أحلام عاد 


إلى الد هلين يرجع والفعالا 
رأى بيع الندامة فاستقالا 


وأمتنهم اذا عقدوا حبالا ٠‏ 


إذا نطقوا وأيديتها الظطوالا 
ولكن” الرحَّى تعلو التفالا“ 


كانت للمتوككل بن عبد الله. الكناني امرأة” يقال ها رهيمة - ويقال 
ا أم بكر » فأقعدت © ء قسألته الطلاق » فقال : ليس 


فقال في ذلك : 


HG 0‏ ^ 
طربت وشاقي يا أم . بكر 
فبت وبات همي لي تجا 
اذا ةكرت لقلبك أم بكر 


عة رك ا ل آنا 
خد لجة درف عروب فيها 


أبى قلي فما يبوى سواهما 
ينام اليل كل حلي هما 
أراعي التاليات من الثرد 
على حين ارعويت وكان رأسي 
سعى الواشون حى أزعجوها 


Ce 


دعاء” حمامة تدعو حماما 


: أعزي عنكٍ فلا ماما 


بيت كأتما اغتبق المُداما 
وتكسو المتئن” ذا خضل سلخاما 
وإن كانت e,‏ غراما 
وتأبى العين متي أن تناما 
ودمع العين منحدرٌ سجاما 
کان “غل تار فيه اا 
ورث الحبل فانجذم انجذاما 


+ الذهلان : أرام ذهل :بن شيبان«وذهل بن ثعلبة :بن: عكابة » وكلاهما من بطون قبيلة بكر‎ )١( 
وعكرمة ينتمي إلى تم الله. بن علبة بن عكابة , الثفال : ما يوضع تحت الرحى .من جلد‎ 


ونحوه . يريد أنه من أسافل قومه : 
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فلنث” رال .ها ديت يا .مسرا من اتذكرها هيات 
تُرَجَيها وقد شحطت تواها ‏ ومدّْتْك الى عاماً فعامسا 
خدلّجة لها كفل وثيرً | ينوء بها اذا قامت قياما 
لے : -. 57 . : 
مخصرة تترى في الكشح منها على تثقيل أسفلها البضاما 
اذا ابتسمت تلألاً ضوء برق تهلّل في الداجْنّة ثم دامسا 
وإن قامت تأمّل رائياماا غمامة صف وبحت غمّاما 
اذا تمشي تقول ديب ألم ترج ساعة ثم استقامسا 
وة جلت دة يت عد هاف رل رى إا ابيا 
فلو أشكو الذي أشكو إليها إلى حجر اراجعني الكلاما 

( الأبيات ... ) 

: قال أبو عمرو الشيباني‎ ٠ 

هجا معن” بن حمل بن جتعدُونة بن وهب » أحد بي لقيط بن يتعمر » 
المتو ككل بن عبد الله الليي » وبلغ ذلك المتوكل فترفع عن أن يجيبه » 
ومكث معن” سنين يبجوه والمتوكل معرض” عنه . ثم هجاه بعد ذلك وهجا 
قومه من بي الديل هجاء قذ عا استحيا منه وندم » ثم قال المتوكل لقومه 
بعتذر ويمدح يزيد بن معاوية : 


خليلي عوجا اليوم وانتظراني 
فإن” الموى والهم آم أبسان 


ت 


. خدلة : ممتلئة الذراعين والساقين . ترف : تبرق . غروب الفم ج غرب : الريق‎ )١( 
: سخام : آسود » يريد أن متنها يعلوه شعر أسود ذو خصلات . غراما : عذابا . أراعي‎ 
أراقب . الثغام : نبت أبيض يشبه به الشيب . الصيف ( بالتشديد )> : المطر بجيء في‎ 
. الصيف . الأم : الية‎ 


هي الشمس يبدو لي قريباً 5-7 

نأت لعل قرب دارُهما وتبدالت 
بنا بد الاج والدهر ذو حدثان 

فهاج الحوى والشوق” لي ذ كر حرق 
٠‏ المرجحتات الثقال حصان 
سيعلم قومي أنني كنت وره“ | ٠‏ 
من المجد إن داعي المَشُونَ دعاني 

ألا رب مسرور بموتي لو أتسى 

خليلي ما لام امرءا مكل نفسه 
اذا هي لامت فارتعا ودعاني 

ندمت على شتمي العشيرة بعدسا 
تغنى ها غوري وحن ماي 

قلبت هم ظهر المجسن” ويي 
و بفضل من بد ولسان 

على أني 0 في الشد مسلا 
و أهج إلا من روى رشان 

هم بطروا الحلم الذي من سجيي 
| فبد لت وبحي شداة بليان 

وار شئم وله وشت م 
وحن ج شا أعضوان 


1۳ 


Seance 


يم أخاكم عن هجالي وقد مضى 
له بعد حول کاملر سنتان 
فلج ومّتاه رجال” راأيتهم 
اذا قارنوني يكرهون قرافي 
وكنت امرءاً يأبى لي الفيم” أتي _ 
صَررُوم اذا الأمرّ الملهم عنناني'0 
... م أنه يقول فيها ليزيد بن معاوية : 
أبا خالد حتت إليك مطيني 
على ل منتاب وهول جتان 


سو سا بو 


أبا خالد ني الأرض تأي ومفسح 

لذي مرة يرمّى به الرجوان 
فكيف ينام اليل حر عطازه 0 

ثلاث لرأس الحتول أو مائنان 
تناهت قَلُوصي بعد إسآدي السّرى 0 

إلى ملك جزل العتطاء مجان 
ترى الناس أفواجا ينوبون بابه ١‏ 

لبكر من الحاجات أو لعو ان" 


: حدثان الدهر : صروفه وغيره . المرجحنة : المرأة السميئة . حصان : عفيفة . السورة‎ )١( 
المنزلة . لامت : أتت ما يوجب اللوم . اربعا رسا كنار زرري برك إلى ور‎ 
تهامة » وشففت ياء النسبة للضرورة . قلبت لهم ظهر المجن : عاديتهم . بطروا‎ 
. كرهوا ما لا يستحق الكراهية . نزعتم : كففتم وتوقفمٌ . قارنوني : صاحبوني‎ 

(۲) جنان الليل : ظلمته . المرة : القوة . الرجوان مثى الرجا : وهو الناحية » ويرمى به 
الرجوان أي يستهان به ويعرض عنه . الإساد : الاسراع في السير . السرى : السير 
ليلا . هجان : کرم الأصل . العوان : يريد الحاجة الي تكرر طلبها » والعوان من 
النساء الي كان لا زوج . 1 


1£ 


۲۸ 
2 6 2 3 ب ۰ 


) الأغاني ج ۷ ص ٠١"‏ وما بعددا ) 


تر 


النابغة” اسمه عبد الله بن الخارق . ٠‏ بن ذهمل بن شيبان 2 شاء" 
بدوي من شعراء الدولة الأموية ٠‏ وكان يفبد إل الشأم إلى خافاء بني اة 
فیمدحهم ونون عطاءه . وكان فيما ارك - نصر انا 090 6 


وجدته في شعره محلف بالإنجيا وال وبالاعمان الي بحلف تا 


: رجح محقق المطبوعة أن النابغة كان ار بقوله‎ )١( 
ويزجرني الإسلام والشيب والتقى ل والإسلام مر اجر‎ 
ران‎ Ea ولكن في الخبر عينه وفي الآبيات ام ي أنشدها عبد الملك ما يرجح‎ 
ET كات اون او ا أسك "أن أن أمه‎ 


٥‏ اختيارات من كتاب الاغاني ج؛ ‏ ه 


التصارى . ومدح عبد الملك بن روان ومن بعده من ولدره 4 وله في 


الوليد مدائم کشر ة 0 
. 3 - 


انقطاعه إلى عبد الملك وحضه على تولية ابنه بعده 


” 
0 5 1 00 
عن العتي قال 5 


لا هم عبد اللك حلع عبد العزيز وتولية الوليد ابنه العهد كان نابغة 
بى شيبان «نقطعاً إلى عبد الملك مداحاً لهء فدخل إليه في يوم حفئل › 
والناس' حواليه وولده قدامة . Ee‏ قوله : 


أشتقت وال دمع عينلك أن 


حى انتهى إلى قوله : 


< ىو 

إن تلق بلوى فانت مصطبر 

~0 ع | 00 

رهی لعي اقی على شم ج 
تړ © سج3 

ال الي العاص ال ماتلرة 

2 7 5 5 3 

خر قر رشم وسم أفاضلهيا 
e ¥8 8‏ و 


ع 557 3 سس يي 
اضحى قفارا: من أهله طلح 


كانو هم" المالكين ما وخر 
وإن تلاق التعمى فلا فرح 
لم يلوذه عاثر ولا تحح 
عتاق” احور قد د 
في الحد جد وإن 8 مزحو 
أتم إذا القوم في الوغى كتلحوا 
تكف من صعبهم إذا يعوا 
أوريت إذ أصلدوا وقد قد حوا 


سے س د و و ورو 
برب عبد تحنه الكرح 
2 و 
ت 
4 5 بے 3 
۴ 


وهم خيار فاعمل”" بستتهسم | واحي غير واكداح كاكد حو 
SNS‏ زفق : 
قال : فتبسم عبد الملك ولم يتكلم في ذلك بإنذار ولا دقع ٠‏ 
فعلم الناس” أن" رأيته حلم عبد العزيز . وبلغ ذاك 0000 اأنابغة عبد 
العزيز فقال : لقد أدخل 1 التصرانية نفسه مدخلا ضيقاً فأوردها 


مورداً خطراً . وبالله علي لر ل قله بلعه . 


TEN‏ بن المي اق النايغة” الشيباي عل يريد بن عبد ااك 

ای“ ن مروان . فأنشده قوله ؛ ي “بنثته بالفتح : 
1 8 2 
ألا طال التنظين والشواء” وجاء الصيف وانكشف الغطاء 
N ۴‏ و 00 5 2 0 و 


1 
ا 


طوال الدهر إلا" في كتاب ومقدار يوافقة القضاء 


7 ع8 1 0 5 
وقد ينمي لذي السود ال راء 


)١(‏ الأقى : الصقر . العائر : الرمد . المحح : التصاق الأجفان بالرمص ٠‏ وهو وسخ يعاق 
بالفون . كلحوا : عبسوا وكشروا . أصلد الزند : لم يوراء ويقال : فلان واري 
الزند » أي ي كثير أ المير والمعروف والبر . آليت : أقسمت . تجثه : انسير 0 . الكرےح 
بیوٹ صغا ا الكوفة كانت الرهبان تسكنها . داود وابن حرب : ذكرها المابغة 
لأن كلا منها جعل الملك بعده لابنه . 

(؟) هذه رواية المطبوعة » وقي نسخ أخرى : بإقدار » وأراها محرفة عن لفظ « إقرار » . 
وهو المناسب للمعى هنا . 


1Y 


ات 2 o‏ ع 

أؤم فى من الأعياص ملكا 
~E‏ عاس م و 
أغرً كأن غرته ضياء 


وائبي حيث' - 8 القناء 
3 ا 2 و # 
يزيد الحير فهو يزيد خيرا 
- 03 29 3 
وينمنى كلما ابتغى اللماء 
عتمت کا لازي فا 


نمكت ل ق دا 
کاک ع ارقي ااا 


£ و ص‎ ٠. 
هشام والو ا ل وكل عدن‎ 


- - و 
تريد لك الفناءةت لك الفداء ©١‏ 


اهو م 3 م meha‏ و" + 2 e 2 E‏ 
ودي قصيدة طويلة ٠‏ فامر له بمائة ناقة من نعم كلب وأن توقر 
له ب رسيا وکساه وأجزل صلته. . 


)١(‏ ينمي : يزيد . الأعياص : بدو أمية ينقسمون إلى فرعين كبير ين أحدهما الأعياص ومنهم 
مروان بن الحكم 3 جد الممدوح » والثاني العنابس ©» وهم آل أبي سفيان . الكبش : 
سيد القوم وقائدهم وأراد به هنا مسلمة بن عبد الملك » أخا يزيد > وهو الذي قضى على 

لور اين الب انكف رقع کا والوليد 2 حمل ادات يدا ایت عام ن 

1 


و جردد 5 


14 


» قال : ووفد إلى هشام لما ولي الحلافة › فلمًا رآه قال .له 5 
ألست القائل : 


خشام” والوليد وكل نفس تزيد لك اتتام فك اش 


0~ 


أخر جنوه عني ؛ والله لا مرزؤني'" شيا أبدا . وحَرّمه» ولم يزل طول 
أيامه طريداً ؛ حى ولي الوليد بن يزيد » فوفد إليه ومدحه مدائح كثيرة . 
فأجزل صلته . 

ه عن محمد بن سلاام : 

غنى أبو كامل » مول الوليد بن يزيد » يوماً بحضرة الوليد بن يزيد : 
امداحر الك س” ومن أعملها واهج قوماً قتلونا بالعطش' 

فال عن قائل هذا الشعر فقيل نابغة” بني شيبان ٠‏ فأمر بإحضاره › 
ا . فاستنشده القصيدة » فأنشده إياها ؛ وظن” أن فيها مدعا له : 
فإذا هو يفتخر بقومه وبمدحهم . فقال له الوليد : لو سعد جّدك لكانت 
مدا فينا لا في بي شتيبان » ولسنا تخليك على ذلك من حظ ؛ ووصله 
وانصرف . وأول هذه القصيدة قول : 


. لا يرزؤني شيئاً : أراد لا يسيم مني شيعا‎ )١( 
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همه 52 - و ت 3 
ترتعى سس خزاءسى ولت 
و . و 
-صرة الو جه 5 خم صو د | 
و لے ٤‏ س 3 
ويك تة كت الف 
و 


وترى ارد لدى أبيا بم 


أرنات. بسين صلصالٍ 00 
ب “ل ر يننا تحت 

وم" الى ولا عب لبرش 
تفا وة وال الا 

فا ر3 جا کل وي 


. خل : ثقب ونفذ . طفلة : ناعمة » ليئة . الرؤد : !اشابة الحسناء . الشوى : الأطراف‎ )١( 

البختري : الحسن المشي والمختال . حش الصيد : ضمه من جانبيه » يريد أن أطرافها 
ليست مضمومة إلى جسدها . الأخراص ج خرص : القرط . الكحلاء : ضرب من 
الطير . المهاة : البقرة الوحشية . النتش : ما يبدو من النبات أول ما ينبت . حرة الوجه : 
عتيقة الوجه كر مته . انتقش الثيء : أستخرجه واختاره : وأنقش : دام على أكل 
النقش وهو الرطب الر بيط 


بالر د بيات والميل النجش' 

الحطي من أعدائنا 
م تفري اام إن الم تفترش* 

فإذا العيس من الحل غدت 
وهي في أعيتها مثل” العتمّتش'* 

حير "الأوينات ا لقيت 
7 من سحاب حاد عنها لم يرش 
يي الأعيئن ترعى جدابةة” 
همّدات أوبارّما ل تتفش 

ننعش الاي ومن لاذ نا 
بسجال الحير من أيد تعش 

ذاك قَولي وثنائي وهم 
أهل” ودي خالصاً 5 غير غش 

لحرا شان إن فار قتهم 
م عشون إلى قبري بعش 
هل غشينا محرماً في قومنا أو جتزينا جازياً فلحشا بش 00١‏ 


و و 
۰ 


)١(‏ الغلب ج أغلب : وهو الأسد . القمش ( بإسكان الم ونقلت حركة آخره إلى ما قبله 
GAR O‏ 
العايي : الواتي . نم ينش : ل بيحف ولم ينضب . الحرد ج أجرد : ااسريع من الميل 
والقصين الشر ب أزنات + تعيطات: , السلضال : ا > وصلصل : صوت . 
جش ج أجش : الغليظ الصوت . الهجنة : العيب وفرس هجين : غير عتيق 0 
التحجيل في قوائم الفرس . البلق : ارتفاع التحجيل إلى الفخذين . البرش : 00 
في شعر الفرس تخالف سائر لونه . الميل النجش : السريعة 0 5 
المنسرب إلى الخط » وهي مرفأ السفن بالبحرين . أرشت السماء : جادت بالمطر . خست 
الأعين : غائرتما . جدبة : الأرض المجدبة » وني الديوان : جوفة » وهي اانبتة الفارغة 


HÎ 1 


الخوث . العاي : طالب المعروف .| . السجال ج سجل .: وهي الدلو العظيمة . 


اف 


( الأغاني ج ١‏ ص #85 وما بعدها ) 


تز 


هو تُصَّيب بن رباح . مولى عبد العزيز بن متروان ٠‏ وكان لبعض 
العرب من بني كنانة السكتان بوّد"ان27» فاشتراه عبد العزيز «نهم. وقيل : 
بل كانوا أعتقوه . فاشترى عبد العزيز ولاءه منهم . وقيل : با 
مواليه » فأدى عنه مكاتبته 59 

وقال أبو اليَقئظان : كان أبوه من كنانة من بي ضمرة اليه 
شاعراً فحلا فصيحا دما في النّسِيب والمديح » ولم يكن له حظ في 
الهجاء . وكان عفيفاً : وكان يقال إنه لم يتسب قط إل" بامر أته . 


. ودان : قرية بين مكة والمدينة كانت تنزطا قبائل كنانة‎ )١( 
. المكاتبة : أن يكاتب العبد سيده على نفسه بشمنه فإذا أداء أعتتى‎ )0( 


Y۲ 


عن محمد بن كثناسة قال : كان نصيت م: ن أهل ود ان عبداً لرجلٍ 
من كنانة هو وأهل” بيته . وكان أهل البادية يدعونه الب خا 
له 4 وبرووق شغرة . وكان عفيفاً كبير التفس مقدتماً عند الملوك » يجيد 

مديحهم ومرائيتهم 
عن أي بكر بن مرد قال : لقيت الشصيب يوماً بياب هشام » فقلت 


له اي ار : عاينها 
الي تال : لاء ولكتي لدت عند أهل بيت من ودن » فقال 


سيتدئ : ليتونا بمولودنا هذا لننظر اليه » فلمًا رآني قال نة لف 
الحلق 1 وفسنيت E‏ > ثم اشتراني عبد العزيز بن مروان 
كن 3 13 0 4 ت 
عن عثمان بن حفص عن أبيه قال : رأيت النصيب » وكان أسود 
خفيف العار ضين ٠»‏ ناد تىء الحنجرة . 
محمد بن سلاام عن خلت : أن نُصيباً أنشد جريرا شيا من شعره » 
فقال له : كيف ترى يا أبا حر ة ؟ فقال له : أنت أشعّرٌ أهل جلدتك . 
الرياشي > قال . أنشد نا الأصمعئ لنصيب ¢ وكان يستجيدل هذه 
الأبيات ويقول إذا أنشدها : قاتل الله نُصيباً ما أشعره ! . 
فإن يك من لوني السنّواد فإنني 
لكالملسئك لايروى من المسك ذائقه 
وما ضر أثواني ستوادي وتحتهيا 
لباس" من العسلياء بيض" بتائقئه 


. منصب الخحلق : مسوى الخلق مستقيمه‎ )١( 


e 


اذا المرء ل يبل من الود مثل ما 
بذلت له فاعم بأني مفاركله* © 


عن عثمان بن حفص الفقفي عن أبيه قال : 

رأيت اليب بالطائف » فجاءنا وجلس في متجلسنا » وعليه قميص” 
قوهي ) ورداء” وحبّرة 9) » فجعل بلنشدنا مدا لابن عشام 7 ٠‏ م 
قال : إن” الوادي ون ادر 0 قالوا : ثقيف 2 
فعرف أنا تبغض ابن هشام ويُبغضنا » فقال : نا لله » بعد ابن 

ليلى أمتدح ابن جتيئداء » ! فقال له أهل المجلس : يا أبا محكجن › 

أتطلب القريض أحياناً فيعسّر عليك ؟ فقال : إي والله » لربما فعلت 
فام براحي فیشد بها رحْلي > ثم سير ني الشعاب اللحالية » وأقف في 
الى رباع المقثوبة » فتطريي ‏ ذلك وبفتح لي الشعر » وال إني على 
ذلك ع ما فلك ينا اق تحن ي التاق الحَيينّة من إنشاده في سار أبيها . 

E eas 

قال لي عبد الله بن اسحا" البعشري ”© : لو وليت العراق لاستكتيت 
نصيباً قلت : لماذ! ؟ قال : لفصاحته وتَخَلّصه إلى جيّد الكلام » ألم تسمع 
قوله : 


. البنائق ج بنيقة : طوق الثوب الذي يضم العنق وما حوله‎ )١( 

(۲) البرة : ضرب من برود اليمن ء وني بعض نسخ الأغاني : ورداء حبرة » وهو أجود » 
جاء ني اللسان : يقال : برد حيرة وبرد حير ة بالوصف أو الاضافة . 

(م) ابن هشام : المقصود به حمد بن هشام » خال هشام بن عبد املك » وكان والي؟ عل مكة . 

. أي الوادي كثير السباع » يريد أن الأعداء كثيرون‎ )٤( 

(0) أبن ليل : أراد عبد العزيز بن مروان وابن جيداء عو محمد بن هشام . 

(:) ضبط اسمه في رواية أخرى عل النحو التالي : ٠‏ د أبو عبد الله بن أبي إسحاق اليصري 5 
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فلا النفس ملتها ولا العين تنتهسي 

إليها سوام الطرف عنها فترجع 
راتا فما ر ید عا ا 

. ترى بدلا منها به الّفس” تتقنع © 


اتصاله بعبد العزيز بن مروان ومدانحه فيه 


عن أيوب بن عتباية قال : حدثثي رجل” من خزاعة من أهل 
كيه - وهي قرية” كان فيها الصيب وكقِير ‏ قال : ش 

بلغي أن التنُصّيب قال : قلت الشعر وأنا شاب فأعجبني قولي » فجعلت 
آني مشيسخة من بي ضصَمرة بن بكر بن عتبد ما - وهم موالي الننُصّيب 
ومشيخة' من خزاعة » فأ”نشدهم القصيدة من شعري ثم أنسبها إلى بعض 
شعراثهم الماضين فيقولون : أحسن والله! هكذا يكون الكلام وهكذا يكون 
الشعر ! فلمًا سمعت ذلك منهم علمت أني مسحسن”. فأزمعوا وأزمعت . 
الحروج إلى عبد العزيز بن مروان » وهو يومئذ بمصر . فقلت لأخي 
ا > وكانت عاقلة” جَلدة : أي أ > إني قد قلت شعراً » وأنا 
أريد عبد العزيز بن مروان » وأرجو أن يعتقك الله عر وجل به وأمّك » 
ومن كان مرقوقاً من أهل قرابي . قالت : انا لله وانا اليه راجعون » 
يا بن آم > أمجتمع عليك اللتصلتان : السواد » “وأن تكون ضحكة” 
للناس ! قال : قلت : فاسمعي . فأنشدتها فسمعت » فقالت 
بأي أنت » أحسنت والله ! في هذا والله رجاء” عظيم > فاخرج على ب ركة 
الله . فخرجت على قتعود حتى قد مت المدينة » فوجدت فيها الفرزدق” 


(۱) سام إليه ببصره : رماه به . أراد أن العين لا تمل النظر إليها . ترى بدلا : في موقع الحال 
من : فما ترتد » أي أنها لا ترى بدلا منها فترتد عنها . 


Y0 


ني مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » فعترجت إليه فقلت : 
أنشده وأستنشداه وأعرض” عليه شعري « د فأنشدته » فقال لي : ويلك »› 
أهذا شعرّك الذي تطلب به الملوك ؟! قلت م . قال اللستا يی 
إن استطعت ا هذا على نفسك فافعل” . فانفضخت عر © , 
فحصبي "© رجل “من قتريش كان قريباً من الفرزدق » وقد سمع إنشادي 
وسمع ما قال لي الفرزدق + فأوما إلي' » فقسمت اليه ٠‏ فقال : ويحلك ! 
أهذا شعرك الذي أنشدته الفرزدق ؟ قلت : نعم . فقال : قد والله أصبت ء 
والله لن كان هذا الفرزدق شاعرا لقد حسدك » فنا للتعرف محاسن” 
الشعر » فامض, لوتجهك ولا كرك . قال : فسني قوله” ؛ وعلمت 
أنّه قد صد كني فيما قال » فاعتزمت على المضي . قال : فمضيت فقد مت 


و 3 


مصر - وبها عبد العزيز بن مروان - فحضرت بابته مع الناس » فشحتيت 
عن مجلس الوجوه » فكنت وم > ورأيت رجلا .جاء على بغلة 

حّسن الشارة » سهل المَدأخمّل » يؤذن له إذا جاء . فلما انصرف إلى 
متزله انصرفت معه أماشي بغلتته . فلما رآني قال : أللك حاجة” ؟ قلت : 
نعم » أنا رجل “من أهل الحجاز شاعر » وقد مدحت الأمير وخرجت إليه 
راجياً معروفه » وقد ازد اريت فطردت من الباب وتّحّيت عن الوجوه . 
قال : فأنشدني . فأنشدته » فأعجبه شعري + فقال : ويك ! أهذا 
شعرك ؟ فياك أن تنتحل” » فإن” الأمير راوية” عالم بالشعر وعنده رواة" » 
فلا تفضّحي ونفستك . فقلت 0 شعري . فقال : ومحك ! 
فقل أبياتاً تذكر فيها حاف مصر © وفضلها على غيرها » والقتي بها ' 


غداً . ففّدوت عليه من غد فأنشدته قولي : 


. انفضخت عرقاً : تدفق مي العرق‎ )١( 

(۲) حصبي : رماني بالحصباء . 

() حوف مصر : يمصر حوفان متصلان : الحوف الشرتي من جهة الشأم: والحوف الغربي 
قرب دمياط » وهما يشتملان على بلدان وقرى كثيرة . 


V1 


سرى اهم تثديني إليك طلائعه' 
١‏ وبالحوف اعترتتي روائعه” 
وبات وسادي ساعد" قل لحمنه 
عن العنظلم حى كاد تبد و أشاجعه” 00 

( الأبيات ... ) 

فقال : : أنت واللم شاعر » احضر بالباب حى أذ كرك للأمير . قال : 
فجلست على الباب ودختل » فما ظننت أته أمكلته أن بذ كرتي حتى 
دعي بي » فدخلت ف سمت على عبد العزيز » فصعند ف بتصره ورب » 
e‏ > آنت كاعر ريتك ع قلت : نعم اها الأمير . قال : فأنشدني . 
فأنشدته » فأعجبه شعري .. 

: فروة قال‎ oa 

لاض موا م مر وان عبد الله 
ابن آي فروة » قدرم به عليه وهو وصيف 9" حن ط ور ما قال 
الشعر . قال : اصح الله الأمير » جئتاك” بوصيف نوي يقول الشعر › 
وكان نتُصيب ابن نوبیین - فأدخله عليه » فأعجبه شعره » وكان معه 
يمن بن ختُريم الأسدي كال يل العرير : إذا دعوت e‏ 
علي في جببة. صوفٍ > محتزماً بعقال, > فإذا قلت قَوموه فقوموه 
وأخرجوه ورد وه علي” يي جبة دشي ورداء وشي . فلما جلس.للغتداء » 
ومعه أبن بن ختريم » أدخيل تعيب في نة صوف ممحتزما بعقال 2 
فال : : قوموا ا + الوا : a‏ > عشرون » ثلاثون ديناراً 
فقال: رد وه فأخرجوه 5 رد وه في جبّة وشي ورادء وشي . فقال: 
آنشد ا » فأنشدهم » فقال : قوموه . قالوآ ب الت ينان . فقال أبن : 


)١ 000)‏ الأشاجع : أصول الأصابع . 
(۲) الوصيف : الخادم . 


NY 


والله DÊL‏ 0 
فقال له : فكيف شعرٌّه ؟ قال : هو أشعر أهل جلدته . فقال له عبد العزيز 
هو والله أشعر منك ... ( تقدم سائر ر احبر في ترجمة أبن بن خريم ) . 

a 
90 قد قد رحله بيط 9 رت رای مات ب‎ ٩ خي‎ 
: م أمره أن نشد . فاجتممً خوله :السو دان ' وفرحوا به » فقال لهم‎ 
00 أسررتكم ؟ قالوا : إي والله . قال : والله لما‎ 
جلدتكم أكثر‎ 
2 
: المدائي قال‎ 

عن ع الوكين لراك اذى شنا رأف رده ه فأعتقهم » 

وكان نصيب يرحل اليه في كل” عام مُستميح] ٩‏ “فشر وق 

صلته . فقال فيه نصيب. : ْ 

يقول” فيحسن القول” ابن” ليل ويفعل فوق” أحسن ما يقول 

فى لايززأ انشلان إل مودتهم ويرزؤه اليل 

فشر أهمل مصر فقد أتاهم ع التبل اللي في بعر یل" 


. المخاض : الحوامل من النوق‎ )١( 

(۲) البخي : البمير ار اساني 

(۴) الغبيط : ضرب من الرحال . | 

(4) المقطعات : القصار من الثياب الواحد : ثوب » ولا واحد له من لفظه » أو يرود 
٠‏ عليها وشي من الشعر . 

(ه) استماحه : طلب منه عطاء . 

(:) يرزأ الللان مودتهم : آي ينال منهم مودهم فكأنه يرزؤهم بها . 


74 


المدائي قال : 


وقع الطاعون” عص ر في ولاية عبد العزيز بن مروان إياها > فخرج 
هاري منه » فتزل لبقرية من الصعيد يقال ها ٠‏ سمكتر م 90 . فقد م عليه 
عن اير" ا ل : ما اسمك ؟ ققال : 
طالب بن مدرك . فقال : اوه" » ما أراني راجعاً إلى الفسطاط أبذ؟ . 
ومات في تلك القرية . فقال نصيب يرليه : 


أصيلت يوم الصّعيد من مكدر مصيبة ليس لي ما قبل 
تالله أنسى مصيبي EE,‏ ما أسمعتي حنيتها الإبل” 
ولا التبكي عليه أعوشه كل المصيبات بعدّه جل 
م يتعلم العش" ما عليه مسن الول الارن ا ا 
حتى أجنوه في ضرعهلب” حين انتهى من خخليلك الأمل 9 


أخباره مع سائر بني أمية وولائهم 
عن المدائي قال : 
دخل نَصِيب على عبد املك فتغدتى معه » ثم قال : هل لك فيما 


نتنادم عليه ؟ فقال : تأمّلّي . ففعل . فقال : لوني حائل” » وشعري” 


مفلفل > وخلقي مشوهة » ول أبلُغ ما بلغت من إكرامك ياي 
بشرف أب أو أء م أو عشيرة ٠‏ وانتما بلغثه بعقلي ولساني , وأنشدك الله 


يا أمير المؤمنين او بيي وبين ما بلغت به هذه المتزلة منك » 
فأعفاه : : 


(۱) سكر و كثير أ ما مارج اليه . 
(۲) أعول : رفع صوته بالبكاء . أجئوه : واروه . 


v4 


قال عبد الملك بن روان لتُصيب : أنشدني » فأنشد قصيدته الي 
يول فيها : 
ومضمر الكشحِ طوبه الضجيع به 
طي الحمائل لاجاف ولا فقسر 
وذي روادف لا يُلفى الإزارٌ بها 
طلوى "ولو كان سما حين يار 0 
فقال له عبد الملك : لضت من هذه ؟ قال : بنت عم ألي وة » 
لو لكي ا . فقال له : لو غير هذا قلت لضربت 
الذي فيه عيناك . 
محمد بن إسماعيل الحعفري قال : 
دخل التْصّيب على سليمان بن عبد الملك » وعنده الفرزدق . فاستنشد 
الفرزدق وهو یری أنه سینشده مديحاً له » فأنشده قوله يفتخر : 


و رکب كأن” ق 


سروا يركبون الريح وهي تلهم 

على شعب الأو و ا 
إذا استوضّحُوا ارا يقولون ليتها 

وقد ختصرت أيدييم 0 غالب ۳ 


(1) مضر الكشح : ضامر الحصر . الحمائل : علاقة السيف التي يحمل بها . الفقر : من اشتكى 
فقاره . 


(۲) العصائب ».هنا : العمائم . الأكوار ج كور : الرحل بأداته . استوضحوا : نظروا 
وقد وضعوا أيديهم فوق أعينهم . خحصرت : بردت . 


م 


5 5 وعماهته نا رأسه 0 الف 9 . فغاظ سليمان وكلح 


ف 
e E 5 1 .‏ د 5 2 
ي وجهه ١‏ وقال لنصيب : قم فأنشد مولاك . ويلك ! فقام نصيب 
فأنشده قوله 
أقول لر كلب صاد ريسن ام 
قفا ذات أوشال وهولاك قارب 
0007 لسع اء ا 
قفوا خبروني عن سليمان إني 
مووي ا أل دان طالب 
فعاجوا فأثتوا بالذي أنت أهئه 
وا ان عاف اقاب 
وقاأوا عهدناة وكل عشية 
فو و ا E‏ 8 
ر اير للقي الا 
فقال له سليمات 
بصع ذلك بالغرز زدف . فقال الفرزدق وقد خرج من عنده : 
3 0 و 2 2 ت 
وخر الشعر اأكرمه رجالا وش الشعر ما قال العبيد” 
قال ايوب : 


دخل النصيب على عمر بن عبد العزيز 8 رحمة الله عليه 3 بعدما ولي 
الحلافة » فقال له: إيه يا سود ! أنت الذي تُشهر التساء بتسيبك ! 


0020 ا مسف : ألغربأل ء ووعاء يتفض به أب . 
)١(‏ قفا ذات أوشال : وراءها » والوثل : الاء القليل . القارب : طالب الماء ليلا . الحقائب 


«e ER a E E :‏ 1 
حفيية : کل ما" سل في موخر آ 


۸۱ اختيارات من كتاب الاغاني ج؛ ۔ 1 


: إنّي قد تركت ذلك يا أمير المؤمنين » وعاهدت ee‏ 
ا ا E‏ :أ 
إذ كان الأمر هكذا فسّل' حاجتك . فقال TT‏ 
سوادي فكسدان" ير 
قال : فتريد ماذا ؟ قال تفرض لحن : ففعل » : ونفقة نفقة“ لطر يقي . 
Ty‏ 


‘CG ىس‎ 


عن الأصمعي قال : 

دحل تُصيبُ على يزيد بن عبد الملك ذات يوم » فأنشده قضيدة 
امتدحه ہا > فطرب ها يزيد واستحسنها » فقال له + ا باصت 
سكي ما شئت . فقال : يداك يا أمير المؤْ منين بالعطاء أسط من لساني 


س هط اس 


بالمسالة . فأمر به فمللىء فمله جتوهراً » فلم يزل به غتنياً حى مات . 
عن عبد الله بن محمد ب EC‏ ست 
أبيه قال 


استبطأ هشام” بن عبد الملك » حين ولي الحلافة » نُصيباً ألا" يكون” 
جاءه وافداً عليه . مادحاً له + ووجد علية . وكان نصيب مريضاً » فبلغه 
ذلك حين َرأ . فقدم عليه عله وعك أثن الرفن» وغل راك ار الصو + 
فأنشده قصيدته الي يقول فيها : 


عو - 


1 5 و 
وأهدت. له بدا عليها القلائد . 


ع“ امياد" < لفات ارات 


س 25 


فلما زجرت العيس” أسرت بحاجتي 
لمك وذلنت: :السات ١‏ القضاكت.1” 


ونصحي واشفاق إليك لعام 
وار ب ارو د 1 
قياس اڏو كران :ونشمت .اس 
أنلي وقرثي فإتي بالغ 

رضاك بعفو من تداك وزائد 
ا ا ا ی ف 

قليل” وأما 0 جلدي فيارد 
وقد كان لي منكم إذا ما لقيتكثم ۰ 

ليان ومعروف وللخير قائد 
إليك رحلت العيس حتى كأتها 

فق الشرق :3لا را انر ان 
وحتى هواديها دقاق” وشكوها ظ 

صرت وباق اني متها شر اد 
وحى ولت ذات له فأذأعنت 

إليك» وکل ارجات .ااا 


و6 البدن ج بدنة : ااماقة أو 00 الي تنحر مكة ‏ العهاد .اج عهد : مطر بعد .طر وأراد 
ہا الدموع . العيس : البيض من النوق . لا تستبطي : مخففة من لا تستبطئي . بضرعة. : 


1 


أي عي يذدكي اموت + البان ٠‏ العف والتعبة.. الذيل تن التي ابات ومن رماع + 


AY 


قال : فرق له هشام وبكى ال وفك باصت ١‏ قد 
أضر رنا بك وبرواحلك . ووصله وأحسن صلته واحتفل به . 

أيوب بن عباية قال : 

بلغي أن" اضيب كان إذا قدم على هشام بن عبد الملك أخلى له 
مجلسه واستنشده مرائي بنى أميّة : فإذا أنشده بكى وبكى معه . فأنشده 
وها قصيدة” له مدحه بها يقول فيها : 


سا سه و 


اذا استبق الا العلا سبفتهم 


0 


فقال له هشام ا او > بلغت غاية الماح فی . فقال : يدك 


بالعطية أجود وأبسط من لساني بعسألتك . فقال : : هذا والله أحسن من 
الشعر . وحباه وكساه وأحسن جائزته . 


عن ابن الكلبي 8 


أن" نْصِيراً مدح عبد الرحمن بن الضّحّاك بن قيس الفهاري » فأمر 
ل فلا ر کی نا :إل , رجلين من الأنصار » واعتذر إليه 
وقال له : والله ما أملك إلا تررق © اواني لأكره أن أبسط يدي 
ا ل القوم چ جي اتی الأنصاريّين فأعطاهما الكتاب 
توماً : فقرآه وقالا : قد أمر لك بثمان قلائص ٠‏ ودفعا ذلك إليه ۴ 


= الرقيقة . الطرائد ج طريدة : قصبة فيها حزة توضع على المفازل والسهام فتنحت عليها 
وتيرى بها . الهوادي : الأعناق . شكوها : شكواها . الصريف : صرير الأنياب. النقي : 
مخ العظم . الشرائد ج شريد : البقية من الشيء . المراح : النشاط . الراسمئات : ذوات 
اوو بريه دن اليد السريع . الحوافد : المسرعات . 

)١( 1‏ ضلت شماها. : جاءت تالية لليمين ٠‏ ومنه المصلي وهو من الحيل الذي يصل بعد السابق . 

(r) 0‏ القلائص قاوس : الشابة من الإبل . 


A. 


ر 


ععزل وولي مكاته رل فن بي جر بن وارد © فامر کک 
ما أعطى ابن الضحاك وي رتتجع > فوجد باسم صب عش قلائص 
فأمر بمطالبته بها » فقال : والله ما دآع إل إلا" ثماني قلائص . فقال : 
والله ما تخرج من الدآار حى تۇد ي عشر قلائص أو أنماتها » > فلم حرج 
حى قلبض ذلك منه . فلما قدم على هشامٍ سمر عنده ليلة“ وتذاكروا 
التتصري ء فأنشده قوله فيه : 
آي قلائص” جرب كلت من عمل ْ [' 

ارم وتترع من أحشائي الكبد” 

ا فاي كتاب. بعلا وجتدوا 
أخانني أخوا الأنصار فانتقصا 

منها فعنداهما الفقئد الذي فقَدوا 
وإن” عاملك ٠‏ التصري ل كلفبي 

ي غير نائرة ديا له صد 
ا ور 6 „Ê‏ ه اص س 8 3 : 
أذنب غير ي وم اذنب يكلفي 

أم كيف أقتّل” لا عقئل” ولا قود 01١‏ 

قال : فقال هشام : لا جرم والله > لا يعمل لي التّصري عملا أبداً . 
فكتب بعزله عن المدينة 


» عن محمد بن الحسن قال : 
دحل هت عل ي بن هشام فأنشده مدعا له » فقال له إبراهيم 


ما هذا بشيء » أين:هذا من قول أي هبل لصاحبنا ابن الأزرق حيث 
يقول : 


. النائرة : الحقد والعدارة . الصعد : المشقة . المقل : الدية . القود : قل القاتل بالمقتول‎ )١( 


AO 


لي ل ل ,= كي 


إن كد من منقلي نخلان مرتحا 
يرحل ان المت اروف واو 
سا" ا 2 E‏ 
إن ا ا و لجال . قال طرق ابن هقام . 
وعجبوا من إقدام نصيب عليه › ومن حلم ابن هشام وهو غير حليم . 
عن عبد الرحمن بن أني الزناد قال : 
دخل نصيب على إبراهيم بن هشام وهو وال بالمدينة » فأنشده قوله : 
يا بن الهشامتين لا بيت كيتيتهما 
إو غات إن اعا 0 
TT a‏ ما رأينا 
عطيئة” هنا من | هذه ولا أكرم ولا أعجّل ولا أجزل” افده لصب 
فأقبل عليهم وقال : والله إن كم قلما صاحيم الكر ام » وما راحلة” ورحل 
حى ترفعوهما فوق قدرهما . 


بره بذ ويه وصدق ولائه لمواليه 


عن | لعتئي قال : 
دعا التُصَيب مواليه أن يستلحقوه › فأبى وقال : والله لأن أكون 


. المنقل : الطريق ني الحبل . لان : من نواحي اليمن‎ )١( 
٠ أراد باهشامين : هشام بن عبد الملك وهو أبو الممدوح وهشام بن اسماعيل المخزومي‎ )۲( 
5 حال هشام بن عبد الملك وجد الممدوح لأمه‎ 


۸" 


مول“ لائق 07 أحب إل من أن أكون دعي لاحقاً تدعت اك 
تريدون بذلك مالي » ووالله لا أكسب: شيئاً أبداً إلا" كنت أنا وأذم فيه :. 
سواء ˆ كأحدكم » لا أستأثر عليكم منه بشيءر أبداً . قال : وكان كذلك 
معهم حی مات » إذا أصاب شيئاً قسمه فبهم » فكان فيه كأحدهم . 

عن أيوب بن عتباية قال : 

أصاب نصيب من عبد العزيز بن مروان معروفاً : »> فكتمه ورج 
إلى المدينة في هيثة. بذ 2905 فقالوا : لم يصب عدحه شیا فبك مد 
م ساوم بأمه فابتاعها وأعتقهاء ثم ابتاع أم. امه بضعف ما ابتاع به أمنه 
فأعتقها » وجاءه ابن خالة له اسمه محم" فسأله أن يُعتقه » فقال له : 
ا شيء” » ولتي إذا خرجت أخرجتك معي > لعل الله أن 
يعتقك . . فلما أراد اللحروج دفع غلاما له إلى مولى سحم يرعى 
وأخرجه معه ء فسأل في ثمنه فأعطاه وأعتقه . فمر به يوماً وهو یرفن" © 
وبزمر مع السودان » فأنكر ذلك عليه وزجره » فقال له : إن كنت 
أعتقتي لأكون كا تريد فهذا والله ما لا يكون” أبداً » وإن كنت 
أعتتقتتتي لتتصل" رحمي وتتقضي حقي فهذا وال 0 
ريده : أزفن” وأزمر وأصنع ما شئت :اقانضرف التصيب وهي او 


إني أراني لسحم ات إن ا لم يكبي طائلا 


نسيت إعمالي لك الرواحسلا 
عند الملوك أستثيب النائلا 


~o 


وليتي منك القفا والكاههلا 


. لائق : لاصق‎ )١( 
. بذة : رثة‎ )۲( 

(۳۴) يزفن : يرقص . 
(4) إعمالي لك الر و احل 


وضرني الأبوابة فيك سائلا 
حتى إذا آنست عتقاً عاجلا 
أخلقاً شكساً ولوا حائله !© 


: ركوبي النوق من أجلك : 


تشبيبه بالنساء وأخباره معهن” 
حماد عن أبيه قال : دت نت عن السدوسي قال : 


وق ت ا | أبيات فاستسقى ماع غ؛ فخر جت إل رة بلرن 
أو ماء فستقته وقالت : شب بي . فقال : وما اسماك ؟ فقالت : 


هند" . ونظر إلى جبل وقال : ما اسم” هذا امم ؟ قالت : قتا . فأئعا 


يقول 
2 1 
اح قتا من حب هلك وم اکن 
أبالي أقكرباً زاده الل أم عدا 


ألا إن بالقيعان من بطن ذي َا 
لنا حاجة مالت إليه بنا علدا 


محمد بن سلاام قال : 

دحل نصيب على يزيد بن عبد الملك » فقال له : حداثي يا نصيب 
ينض ماكر عك قال م وديا ام الؤمين ,حلفت جار 
خر :فيكت زمانا یی بالأباطيل » فلما ألححت عليها قالت 
إليك عتي » فوالله ع 5 . قلت لها : وأنت والله 
لكأتك من طوارق التهار . فقال- لت : ما أظرفك يا أسود” ! فغاظي 
قولها : فقلت ها : هل تتدرين ما الظدّرف ؟ إتما الظرف العقل . م 


(۱) طوارق اليل : مصائبه الي تقع على غير توقع 5 


A۸ 


قالت لي : انصرف حى أنظر ف أمرك . فأرسلت إليها هذه الأبيات : 
فإن أل حالكا فالمسلك أحوّى وما لسواد جلدي من دواء 
ولي كرم” عن الفحشاء ناء N NS‏ 
ومثلي ي رجالكم EE‏ 
وملك لیس يعدم ی النساء 
فإن ترضّي فردي قول راض 
وإن تبي فنحن على السلّواء © 

قال : فلمًا قرأت “الشعر قالت : المال” والشعر يأتيان على غير هما » 
0 

عبد الرحمن بن عبد الله الزأهري : 

أن” نصيباً كان رما قدم الشام فيطرح في حجر أم” بكر اللمزاعية 
أربعمائة دينار 4 وأن” عبد الملك بن مروان ظهر على تعلّقه بها ونسيبه 
فيها-» ٠‏ فنهاه عن ذلك حتى كف . 

عن العتني” قال : 

دخل نصيب على عبد العزيز بن مروان فقال له عبد العزيز »> وقد 
طال الحديث بينهما : هل عشقت قط ؟ قال : نعم » أمة” لبي ملدالج . 
قال : فكنت تصنع ماذا ؟ قال E‏ تكنته انع أذ 
أراها في الطّريق و أشير إليها بعيني أو حاجبي ؛ وفيها أقول : 
وقفت ها كيما تمر لعلني أخالسها السا ˆ م إن لم تسلم 
ونا رأني والوشاة” نحدرت دام 1 ولسم تتکلم 


. أحوى : من الحوة وهي سواد مائل إلى المضرة‎ )١( 


ذم 


مُساكين أهل” العشق مأكنت أشتري ١‏ جميم حياة العاشقين برهم 
فقال عبد العزيز : ويحّتك »> فما فعّلت ؟ قال : بيعت فأولدها 
سيدأها . قال : فهل في نفسك منها شيء” ؟ قال : نعم » عتقابيل” © 
أحزان . 
عن ابن أي عبيدة قال : 
أنى نصيب مكة > فأتى المسجد الحرام ليلا“ > فبينما هو كذلك إذ 
طلع ثلاث نسوة فجلسن قريب منه » وجعلن يتحد ثن وينذ اكرن الشعر 
والشعراء ¢ وإذا هن من أفصح النساء وآدببن” . فقالت إحداهن” 
قاتل الله جميلا” حيث يقول : 
وبين الصا والمروتين ذكرتكم 
مُختلف ما بين ساع وموجف 
وعند طواني قد ذكرتك ذ كرةة ۰ 
هي الوت بل كادت على الموت ڌ 
فقالت الأخرى : بل قاتل الله كقيتر عة حيث يقول : 
طلعن علينا بين مروة وال 
يمرن على البتطحاء مور السحائب 
فكدان لَعَمْرُ الله يحدئن فتنةً 


ل a2‏ د من 0 سشية الله تائب زارفا 


. العقابيل : بقايا العشق والعلة والعداوة‎ )١( 
. موجف : مسرع . نضعف : تزيد‎ )۲( 


(۴) المور : التردد والاضطراب والتحرك في سرعة . 
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فقالت الأخرى : قاتل الله ابن" الرانية نصيباً حيث يقول : 
ألام على ليلى ولو أستطيعها وحرمة ما بين البنية والستر 
تلت على لبلى بنضي ميلة ‏ ولوكان في يوم التحالق ونر ١‏ 
فقام نصيبب إليهن فسلم عليهن" » فر ددن عليه السلام ‏ .فقال هن" : 
اني رأيتكن تتحادثن شيئاً عندي منه ععلم” . فقلن : ومن أنت ؟ فقال : 
أسمعن أولا . فقلن : هات . فأنشدهن” قصيدته الى أوَها : 
ويوم ذي سكم شاقتاى ا نغ" 
4ن ٠‏ ت س و د وو 
ورقا يي لتر والريح تضطر ب 
فقل-ن له : نسألك بالله وبحق هذه البنية من أنت ؟ فقال : انا ايه” 
المظلومة المقذوفة بغير جرم » نصيب . فقلمن إليه فسلّمن عليه و رحن 
ډه » واعتذرت إليه القائلة وقالت . والله ما أردت سوءاً , وإتما حملى 
الاستحسان” لقولك على ما سمعت . فضحك وجلس إليهن” فحادئهن” إلى 
أن انصرفن . 


تفضيل امرأة من بي أمية نصيباً على كر والأحوص 
اسماعیل بن المختار » مولى آل طلحة » وكان شيخا كبيراً » قال : 
جد االات أبو محنجن أنه خرج هو وكير والأخوص 


غب يوم أمطرت فيه السماء » فقال : هل لكم في أن نركب جميعاً فتسير 
حى تأت العقيق فنتمتم فيه أبصارنا ؟ فقالا : نعم . فركبوا أفضل ما 


(1) البنية : الكعبة المشرفة . التحالق : حلق الشعر » وهو من شعائر المج . 


۹۱ 


يقد رون عليه من الدآواب » ولبسوا أحسن” ما يقد رون عليه من الشاب » 
وتنکروا ثم ساروا حى أتوا العقيق لحترا يتصفحون ويرون يعض 
ما هلون » حى رفع هم سواد * عظم فأموه حتى أتوه » فإذا وصائف 
ورجال" من الموالي ونساء” بارزات » فسألتهم أن يتزلوا » فاستحيوا أن 
ينُجِيبُوهن” من أوّل وهلة. » فقالوا : لا نستطيع أو مضي ني حاجة لنا . 
فحلّئْتهم أن يرجعوا إليهن . ففعلوا وأتوهن” > فسألتهم التزول 
فترلوا رفعلت مرا من الساء ادت لم > فلم تلبث ان جاءت 
المرأة” فقالت : ادخلوا بالخلا عل ا برزة © على فرش لها » 
فرحبت وحيّت › وإذا کرای موضوعة 7 له lS‏ 
واحد » كل" إنسان على كرسي . فقالت : إن أحبيثم أن تدعو بصي 
لنا فتصيبحه لخر آذ فعلنا > وإن شم .بدأنا بالخداء . 
فقلنا : بل تدعين بالصي ولن يفوتنا الغداء . فأومأت بيدها إلى بعض 
الخدم > فلم يكن إلا كلا ولا 27 حبّى جاءت جارية” جميلة قد سرت 


مطرف > فأمسكوه عليها حتى ذهب يهارها © » نم کشف عنها واذا 


” ذات جمال قريبة “عن بال اث لاعان ورست م رودو 
اوا عدي » وعتلك و هن قزل فی > غا ا أبا 
محجن : 


ت 


ألا هل من البين المُفرّق من بدا 


. امرأة برزة : تبرز للرجال وتحادئهم » وهي أيضاً البارزة المحاسن‎ )١( 
أرادت بالصبي : العو‎ )۲( 

(م) كلا ولا أي لم همض إلا وقت قصير . 

(4) البهر : انقطاع النفس من إعياء » يريد : جى أطمأنت وسكن روعها . 


۹۲ 


ت أيامي أواقك و اليد 


5-2 3 و الول ۷ 


ت 


فخنته فغنته » فجاءت به كأحسن ما سمعته قم ا ا 


ثم قالت ها : خي أيضاً من قول أي محجن » عافى الله أبا حجن : 


اد | جت وعاده 1 وده 


وذكرت من رت له كبدي 


ووجدت وجداً لم يكن أحد” 


لل“ ابن 0 ن الي تا e‏ 


لطوارق اقم الي ترده 
وأبى فليس رف لي كبده 
فنکون حيناً جيرة” » بلده 
قبل من. اجل صبابةٍ يجده 
هند ففات بنفسه کے 3 


قال : فجاءت به الع جور ادم وك و 
ها : ويحك » خذي من قول أي محجن » عافى الله أبا محجن : 


فيا لك من ليل نمتعت طوله 
نعم إن" ذا شجو می يلق شجو 
له حاجة” قد طالما قد أَُسنَها 
تحملها طول الزمان لعاتهيا 


وهل طائف من نار مع 
ولو اي 00 


کن لها يوماً من الد هر متزع 


: السعد : موضع قريب من المدينة » ومنقطمه : حيث ينقطع وينتهي . ما تعيد وما تبدي‎ )١( 


لا جدوى منها ولا يرجى منها تفع . 
(؟) السهد : الأرق 


. أبن عجلان : هو عبد الله بن العجلان النهدي » وكان من الشعرأء المشاق 


ي الجاهلية » تمشق فتاة من قومه أسمها هند ثم أكرهه أهله على طلاقها لأنها كانت عاقراً 
فندم على طلاقها وظل يذكرها في شعره .ومات بسبب ذلك . ( انظر ترجمته ني الأغاني 
الحزء ؟١؟‏ ) » وقد أخطأ محقق المطبوعة فذكر أن المقتضود هو عمرو بن العجلان المذلي 
المعروف بعمرو ذي الكلب ( انظر ترجمتة كذلك في الحز, ۲۲۶ من الأغاني ) . 


وقد قرعت فيأم تمر ولي العصا قدا كماكانت!ذيالحلم تق 


قال : فجاءت والله بشي ر حيرني وأذهلني طَرباً لسن الغناء 


وسرورا باختيارها الغناء في شعري » وما سمعت فيه من حسن د ال اة 
وجودتها وإحكامها . ثم قالت ها : خذي أيضاً من قول أني محجن › عافى 
الله أبا حجن 


E‏ حى تلموا وأثم بي ني مُلِمُونا 
فما أرىمثلكم ركبا کشکللکم يبدعوهم ذو هوی ال“ يَعوجونا 
أم خبّروني عن دائي بعلمكم وأعلم التاس بالد اء الأطبونا 29 


عم 


قال نصيب : فوالله تقد هيت ما سمعت رهوا ميل إلي أني من 

قريش وأن” الحلافة لي . ثم قالت : حسبك يا بْنيّة » هات الطعام 
يا غلام” . فوثب الأحوص وكثيتر وقالا : والله لا طم لك طعاماً ولا 
مجلس لك في مجلس » فقد أسأت عشرئنا واستخففت بنا » وقد مت 
شعر هذا على أشعارنا » واستمعت الغناء فيه » وإن” في أشعارنا تما يتفضل. 
شعرةة وان الاما تقر الخو" دن هذا قات عل مرت كل 
ما كان مني » فأ شعر كا أفضل” من شعره ؟ أفولك يا أحوص” :+ 

يقر بيني ما يقر بعينها وأحسن” شيء ما به العين قرت 


أو قولك يا كثيرٌ في عة : 


(1) وهل طائف +" يريد : وهل بعتم مره عخيال بوبه الناقم . المستعتب : طالب. العتببى 
وهي العفو والرضا . البيت الأخير مداره على المثل RE.‏ 
يضرب لن إذا نبه إلى أمر عرفه » يريد أنهم طالما لاموه في حبها . 

(؟) الأطبون : الحاذقون في الطب . 
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ند تي ل س نيلم ل ےک 
وما حسبت ضمرية جدويئة 


سوى اليس ذي القرنتينأن” ها بعلا © 


قال : فخرجسا مغلضبين واحتبستي » فتغدايت عندها » وأمرت لي 
بثلثمائة ٿة دينار وحلتين وطيب ¢ 3 دفعت إلي” مائي دينار وقالت : 
ادفعها إلى صاحبيك › فإن قتبلاها ولل“ فهي لك . فأتيتهما منازلهما 


و سنو سے 


فأخبرتهما القصة . فأما الأحوص فقبلها » وأما كير فلم يتقئبلها 
وقال : لعن الله صاحبتك وجا زتها ولعنلك معها . فأخذتها وانصرفت . 
فسألت النصيب : ممن ممن المرأة” ؟ فقال : من بى أمية- > ولا أذكر اسمها 
ما حييت لأحد . ٤‏ 


بصره بنقد الشعر 
عن ابن كناسة قال : 
اجتمع النصيب والكميت وذو الرمة » فأنشدهما الكميت : 
هل أنت عن طلب الأبفاع, منقلبُ 0© 
حى بلغ إلى قوله فيها : ' 
أم هل ظعائن” بالعتلياء نافمة” 
1 وإن تكامل. فيها الأنس والشلّتب ليد 


فعقد نصيب واحدة . فقال له الكميت : ماذا حصي ؟ قال : خخطأك » 


. جدوية : نسبة إلى جدي بن ضمرة بن بكر بن كنانة‎ )١( 
. الأيفاع : الكواعب اللاقي شارفت البلوخ‎ )۲( 
. الشنب : عذوبة الأسنان وبردها‎ )۴( . 


۹۵ 


باعدت في القول » ما الأنس من الشسنب ؟ ألا قلت كا قال ذو الرمة : 


رسي 0 و ٠.‏ 3 ۰ ع ت و 4 
س ست 


لياء في شفتيها حوة مَس وني اللثات وفي أنيابها د 

ثم أنشدهما قوله : 

أبت هذه النفس إل" ادكارا 

حى بلغ إلى قوله : 
إذا ما المتجارس” عتما تجاوبن بالفتوات الوبارا”" 
فقال له النصيب : والوبار لا تسكن الفلوات . ثم أنشد حى بلغ منها : 

کان“ الفغطامطة من غلیها أراجيرٌ أسلم تمجو غفارا”" 

فقال له النصيب : ما هجت أسلم غفاراً قط » فانكسر الكميت 
وأمسك . 


سائر أخبار 0 


ه عن جويرية بن سماء قال : 

أتى النصيب عبد الله بن جتعفر فحمله وأعطاه وكساه . فقال له قائل : 
Ce‏ هذا افيد O De‏ 
كان أسود إن ثناءه لأبيض › وإن” E‏ ˆ بما قال 
أكثر مما نال . وما ذاك ؟ إتما هي رواحل تُنضّى ” “4 واب قبل 


. الحوة : سواد إلى خضرة . اللعس : سواد مستحسن في الشفة‎ )١( 

(۲) المجارس ج هجرس : ولد الثعلب وكل ما يعسعس من السباع ليلا . أوباز ج وبر : 
دويبة بقدر السنور تدجن في البيوت . 

(۳) الغطامط :. صوت غليان القدر . 

(4) أنضاه : أهزله . 


5و 


ودراهم تفى ٠‏ وئناء يبقى : ومدائح تروى . 

» عن المدائي قال 

قيل لنصيب ا ها هنا نسوة ف أن تر ن إليك وسمعن منك 
شعرك . قال : وما يصنعن لي ! رين جلدة سوداء وشعراً أبيض” › 
ولكن لن عرق اتن ور ا 

ه عن حماد عن أبيه قال : 

لي ا عن , المجاء . فقال : بلى والله » 

ني لا أحسن أن أجعل مكان عافاك الله أخزاك الله ؟! قال : فإن” فلا 

للا ووو وس لي 
ينبغي أن أهجو نفسي حين مدحتّه . فقال متسلمة : هذا والله أشد” من 
اجا 2 


۷ اختيارات من كتاب الاغاني ج؛ - ۷ 


الى 
ردن م فرت 


( الأغافي ج ۱۸ ص ٠٠٣٤١‏ ) 


للت 


قوري ين زبيعة بن قرع .. ويك أبا عثمان » وهو من حمیر - 
فيما يزعم أهلله ‏ وذكر |, بن الكل وأبو عبتيدة أن مفرغاً كان شعاياً 
بشبالة 00 فاد عى آنه من حمر . 


و 


عن لقيط ١‏ بن بكر المحارني » قال : هو يزيد بن ربيعة بن معرع 
الجميري > حليف قريش عد لعل بن أسيد بن آي العييص بن 


أميّة بن عبد شمس . 


ع - 5 ع 5 5 د ۾ ت لت 
لم يا 4 


)١(‏ الشعاب : من يصلح الصدوع . تبالة : موضع ببلاد اليمن 


۹۸ 


كال ١ ١‏ بن مفترغ . وذلك أن يزيد , بن معاوية لما سيره الى الشام وتخلئصه 
من عاد بن زياد آله الخزيرة > و كان مقيماً برأس العين ٠‏ وزعم أنه من 


حمیر ؛ ووضع سيرة قبع وأشعاره . 
أخباره مع آل زياد وأهاجيه فيهم 


( عن طائفة من الرواة : ) 

لامر عه سنوت ا بق اماك ب لعي اي N‏ 
ابن مفرغ > واجتهد به أن يتصحبه . فأبى عليه وصحب عاد بن زياد » 
فقال له سعيد بن عثمان : أما إذ أبيت أن تتصحبى بارت غاا فا 
ا اوك ت : إن" عباداً رجل” لئے : فإياك والدالة عليه : وإن دعاك 
إليها من نفسه » فإتها خداعة" منه لك عن نفسلك : وأقلل' من زيار ته فاته 
طرٍِ ف ملول" > ولا تفاخيرةه وإن فاخترك ٠‏ فإنّه لا يحتمل لك ما كنت 
اس 5 دعا سعيد" عال فدفعه الى ابن فرغ وقال : استعن به على 
شرك فإن صح لك مكانك من عباد وإلاا فمكانك عندي ممهد 
فائت . ثم سار سعيد الى خدّراسان ١‏ وتخللف ابن مفرغ عنه وخرج مع 


فلما. بلغ عبد الله بن زياد و ابن مفرغ أخحاه عاد شق عليه : 
فلمًا سار أخوه عباد شيعه وشيع الناس معه ء وھا ود عر ويوداع 
الحارجون مع عباد عبد الله بن زياد » فلمًا أراد عبيد الله أن يودع أخاه 
دعا ابن مرغ فقال له : إثك سألت عيناداً أن تتصحبّه وأجابك الى ذلك : 
وقد شق علي" . فقال ابن فرغ : ول . أصلحك اللَه؟ قال : لأن الشاعر 
لا يقنعه من الناس ما يقنع بعضهم من بعض ء لأنة يفان” فيجعل الظن” 


. الطرف : الملول أاذي لا يغبت على صاحب‎ )١( 


1 ۹۹ 


يقيناً > ولا يعر في موضع الذي وان" عباداً يقدام على أرض حرب 
فيشتغا ل روه وختراجه عنك. » فلا تعذ ره أنت وتکسبنا شرا وعاراً 1 
فقال له : لست كماظن الأمير ٠‏ وإن ” لمعروفه عندي لشكرآ كثيراً › 
إن" عندي ٠‏ إن أغفل أمري . عذراً مهدا . قال : لا » ولكن تضمَن 
لي إن أبطأ عنك ما تح ألو تعجل عليه حى تكتب الي . قال : نعم . 


قال : امض إذاّ عل الطائر الميمون . قال : فقدم عاد" راشان ¢ واشتغل 


ڪر له وخراجه > فاستبطأه ا مرغ ولم يكتب الى عبید الله بن زياد 
يشكوه : كما ضّمن له » ولكنه بَسط لسانه فذ مه وهجاه . 


وكان عباد عظيم اللّحية كأتها جوالق "2 . فسار يزيد بن مفرغ 
ونام حادم يحت لزع يتكصنه . فضحك ابن مفرغ وقال لرجل 
من لخم كان الى جنبه قوله : 


ألا ليت الى كانت حشيشاً فتعلفها خحيول المُسلمينا 


فسعى به النّحْمِيّ الى عاد » فغضب من ذلك غضباً شديداً وقال : 

لابجل بي عقوبته في هذه الساعة مع الصّحبة لي » وما ور ها الا" 

ادي ي > لأنته كان يقوم فيشتم آي ني عمداة مواطن . وبلغ احبر 
ان مفرغ فقال : إني لاجد ربح الموت من عتباد . 

م دحل غليه فقال له : أيها الأمير ٠:‏ إني كنت مع سعيد بن عثمان » 
وقد بَدَمَك رب في » ورأيت جميل” أثره علي" » واتي اتر تلك عليه فلم 
أحظ” 00 اريك أن تأذن لي في: الرجوع > فلا حاجة لي بي 
صحبتك . فقال له : أما اختيارك إِبّاي فإني اخترتك كما اخدرتي » 
٠ e‏ وقد أَعنْجَلْتي عن بلوغ حبسي فيك ؛ 
وقد طلبت الإذن” رع الى قومك» فتفضّحني فيهم » وأنت على الإذن 


0 ) الحوالق 2 العدذل من صوف 7 شەر ( فارسية‎ )١( 


0 


قادر بعد أن أقضي حتَقنّك . 


فأقام » و بلغ عتباداً أنه يَسبّه ويذكثره وينال من عر ضه . وأجرى 
و و-# 


باد" الحيل فجاء سابقاً » فقال ابن مفرغ : 
سبق عاد" وصّلّت لحیته (0 


وطلب عليه العلل » ودس الى قوم كان لهم عليه دين ٤‏ فأمرهم أن 
يقدموه اليه › ففعلوا » فحيسه وأضرٌّ به » فبعث اليه أن 
بعي الأراكة وبرداً > وكانت الأراكة قينة لابن مفرغ وبرد” 
غلامه > رباهما و کان شديد الضّن” بہما » فبعث إليه ابن مفرغ مع 
الرسول : أيبيع المرء نفسه أو ولدّه ! فأضر به عاد حى أخذهما منه . هذه 
رواية مسلمة . 

وأما لقيط وعمر بن شَبّة فإنهما ذكرا أنه باعهما عليه » فاشتراهما 
رجل” من أهل ختراسان . قال لقيط : فلما دحلا منزله قال له برد وكان 
داهية أديباً : أتدري ما اشتريت؟ قال : نعم » اشتريتك وهذه ابكارية . 
قال : لا والله ما اشتريت إلا" العارَ والدمار والفضيحة أبداً ما حَبيت 
فجزع الرجل' وقال له : كيف ذلك » ويلك ! قال : نحن ليزيد بن ربيعة 
ابن مفرّغ » والله ما أصاره الى هذه الحال إلا" لسانثه وش » أفتراه 5 
این زياد وهو امیر مراساك © وأعنوه ام العراقين » وعمّه اللخليفة © 
في أن استبطأه ويمسك” عنك ؟ وقد ابتعتي وابتعت هذه الحارية وهي 
نفس الي بين حبسي ! والله ما أرى أحداً أدخل بيته شام على نفسه 
وأهله مما أدخلته متزلك. فقال : فاشهد أك وإياها له » فإن شما 
أن تمضيا إليه فامضيا » على أنتي أخاف على نفسي إن بلغ ذلك ابن زياد ؛ 
وان شئتما أن تكونا له عندي فافعلا . قال : فاكتب إليه بذلك . 
O Ee O)‏ 
( 0 كان متارية بق آي سیا اتيس وبوا بنسبه وادعى أنه أخوه . 


۱1۰۱ 


فكتب الرجل الى ابن فرغ في الحتبس با فتعتله » فكتب إليه يشكثر فعله» 
وسأله أن يكونا عنده حبى یفرح الله عنه . 


قال : وقال عاد لحاجبه : ما أرى هذا يعني ابن فرغ -- يبال 
بالمقام : ي الحبس : فيع فرسه وصسلاحه وأثاله واقسم متها بين غرمائه. 
ففعل ذلك وقسم الشمن بينهم » وبقيت عليه بقية" حبسه بها . فقال ابن 
مفرغ يذ كر د الأراكة وبيعتهما : 


شريتث “رد ولو ملكت صفقته 

ا تطتليت 5 بيع له ودا 
لولا الداعي ولولا ما تعراض لي 

من الحوادث ما فارقته أيتدا 


= 


او ها ماحد هر اف ا 
من قبل هذا ولا بعنا له ولدا 

أا الأآراك فكانت من محارمنا 
عيشاً لذيذاً وكانت جثة رغدا 

كانت ا تة کا سن نة 
تى بها إن خشينا الأتزذل” والتكدا 

با ليتي قبل ما ناب. الزّمان به 
۰ أهلي لقيت على عدوانه الأسدا 

قد خاننا رمن لم نخش” عشرته 
من يأمّن” اليوم أم من ذا يعيش غدا. 

لامتي النفس" 6 برد فملت لها 
لا ملكي ١‏ إثر برد هكذا كمدا 


۰۲ 


کم من نعم أصبنا من لذاذته 
كنا" ا ر لے سن © 


لوا : وعلم ابن مفرغ أنه إن أقام على ذم عباد وهجائه وهو في 
oF‏ > فكان يقول للناس إذا سألوه عن حبسه ما سه و 
6 أد به أميره ليقو م من أوّده أو يكف من غر E‏ 
خير من جر الأمير ذيله على مداهنة لصاحبه . فلا بلغ عباداً قولله 
رق" له وأخرجه من السجن . فهرب حى أتى البصرة > ثم خرج منها إلى 
الشأم وجعل ينتقل في مندنها هارباً وهجو زياداً وولده . 


الوا : فلم يزل يتقل في قرى الشام ونواحيها ويپجو بي زياد 
وأشعاره فيهم ترد البصرة وتنتشر شر وتبلغهم » > فكتب عبيد الله بن زياد 
إلى معاوية ‏ وقال الآخرون إنه كتب إلى يزيد » وهو الصحيح - يقول 
له : إن ادن مفرغ هجا زياداً وبي زياد بما هتكته في قبره » وفضح بيه 
طول الد هر » وتعددى ذلك إلى أي سفيان » فقذفه بالزنا وسب ولّده » 
ابرنا سن ردن إن ابره + N‏ > فلجأ 
إلى الشأم يتمضغ لحومنا ويمتلك أعراضنا » وقد بعثت إليك بما هسجانا 


ل اث 


به لتنتصف لنا منه . ثم بعث بجميع ما قاله ابن مفرغ فيهم . 


فأمر يزيد بطلبه » فجعل ينتقل من بلد إلى بلد » فإذا شاع ر 
انتقل » حى لفّظته الشأم” فأتى البصرة وتزل على الأحنف بن قيس . 
فالتجأ به واستجار » فقال له الأحنف : إتي لا أجير على او 
فأعرّل » وإنما جير الرجل” على عشيرته » فأما على سلطانه فلا » فإن 


. الدعي : أ راد عباد بن زياد » والشاعر يطمن في نسبة آل زياد إلى بي أمية‎ )١( 
. الأزل : الضيق والشدة‎ )۲( 

(۴) الأود : الأعوجاج . کف من غر به : من حدته وعنفوانه . 
ery‏ 


شعت أجرتك من بي سعد وشعرائهم » فلا ريبك أحد منهم . فقال له 
ابن مفرّغ : ... بي سعد ! وما عساهم أن يقولوا في » هذا ما لا حاجة” 
لي فيه . 

نم أتى خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد فاستجار به » فأبى أن 
جير ه . فأتى علمر بن عبيد الله بن متعمر فوعده » وأتى طلحة الطلّحات 
فوعده » وأتى المنذر بن الحارود العبدي فأجاره . وكانت بحري بنت 
المنذر تحت عبيد الله » وكان المنذر من أكرم الناس عليه » فاغير بذلك وأدل” 
عوضعه منه . وطلبه عبيد الله : وقد بلغه وروده البصرة › فقيل له : 
أجاره المنذر بن اخارُود » فبعث عبيد الله إلى المنذر » فأتاه . فلا دخل 
عليه بعث عبيد الله بالتشّرط » فكبسوا داره وأتوه ابن مف ٠‏ فلم 
يشر المنذر إل بابن مفرغ قد أقم على رأسه » فقام المنذر إلى عبيد الله 
فكلمه فيه فقال : أذ كر أك الله » أينها الأمير » أن تخفر جواري فإني 
قد أجرته . فقال عبيد الله : يا مذ لِيتمْدحتّن” أباك وليتمدحك » 
ولقد هجاني وهجا أي ٠‏ ثم تسجيرأه علي ! لا ها الله © لا يكون ذلك 
أبداً ولا أغفرها له . فغضب المنذرٌ > فقال ٠‏ له : لعك تدال” بككريمتك 
عندي » إن شئت والله لأأبينتها بتظليق البحة . فخرج المنذر من عنده ؛ 
وأقبل عبيد الله على ابن مُفرغ فقال له : بئسما صحبت به عباداً. 
قال كتيا مضي O‏ ار ل ) سعيد وأنفقت على صحبته 
عرذي انس ويل ان ادك عوك أنه لا يخْلّو من عقل زياد › 
وحلم معاوية » وسماحة قريش » فعّدال عن ظتي كله » ثم عاملي 
بكل قبيح » وتناولي بكل مكروه » من حبس وغرم وشم وضرب › 
فكنت كن شام برقا خا في ستحاب جهام” ” > فأراق ماءه طمعاً 


. لاها الله : أي لا وات‎ )١( 
. برق خلب : لا مطر معه . وسحاب جهام : غير مطر‎ )۲( 


1۰٤ 


فيه فمات عطشاً » وما هربت من أخيك إلا" لما حفت من أن يجري في 
إلى ما يتدم عليه » وقد صرت الآنة في يدك ء فشأنك فاصتم بي ما 
أحببت . فامر بحبسه ١‏ وكتب إلى يزيد بن معاويه يسألّه أن يأذن- 0 
قتله > فكتب إليه : إياك وقتله » ولكن عاقبه عا تكله ويشد 

سلطاتك » ولا تبلغ نفسه » فين ا 
ولا ترضي بقتتله متي » ولا ن قنع" إلا" ١‏ بالقتود منك » فاحذارٌ ذلك » واعلتم” 


e‏ 7 الف 


أنه الحدا منهم ومني » وأنك مرتهمن” بنفسه » ولك في دون تله 
يدوي نشعي من الغيظط E o‏ 
بابن مفرغ فسقي نبيذآ حلا قد خملط معه الشلرئه” ١‏ " » فأسهل بطنه » 
وطيف به وهو في تلك الحال » وقترن بهرة 0 
والصبيان يتبعونه .. . فجعل يطاف به في أسوٌ اق البصرة والصبيان خلفه 
يصيحون ره . وألح عليه ما يحرج منه حنى أضعفه فسقئط » فعرتف ابن 
E O E‏ . ففعلوا 
ذلك به . فلما اغتسل قال : 


يتغسل الاء” ما فعلت وقولي | راسخ منك في العظام البوالي 

فرد ٠‏ عبيد الله إلى الحبس » وأمر أن يسم محلجما وقدآمُوا له 
علوجا وأمز ر بأن يتحجمهم » > فكان يأخذ المشارط فيتقطع بها رقابتهم » 
فيتوارون منه . فركه ورده إلى متحيسه » وقامت الششرط على رأسة 
تضب عليه السياط: ورن ال : احجمئهم » فقال : 


وقال ابن مفرغ يذكر جوار المنذر بن الحارود ايّاه وأماله : 


1١٠0 


تركت قبريشاً أن أجاور فيهم 
وجاورت عبد القيس آهل ا 
( الأبيات .. ) 
وقال أيضاً في ذلك : 
أصبحت له من بي قيس ار 
قيس" العراق وم تغضب لا e‏ 
إذ غاب ناصرًه بالشأم واحتفسروا 
( الأبيات ... ) 
وقال أيضاً يذكر ذلك وما فعل به ابن" زياد : 
دار ساي باللحت ذي الأطلال 
كيف نوم الأسير في الأغلال 
انها المالك” الْرهب بالقت ا بلغت التّكال7ة كل" ا 
فاخحش” ‏ ناراً تشوي الوجوه” ووا 
ش يَقذفُ الناس” بالدواهي الفقثال 
قد تعدايت في القصاص وأدركت 
دحولة لعتر أققال 
وكسرت السن” المححتة” معدي 
لا تذلن' فمكترٌ إذلائلي 


. المشقر : حصن لعبد القيس عظم بالبحرين.‎ )١( 


ل 


وقرنم مع الحنازير را 
وبيني مغلولةة” وشمالي 

وكلاباً ينهشني من ورائي 
1 عجصب الناس” ما لهسن” ومالي 

وأطلتم مع العقوبة سجنا 

2 و ع 5 

يغسل . المناء ما صنعت وقولي 

راسخ منك في العظام البوالي © 
( الأبيات ... ) 


قال : واتصل هجاؤه زياد وولده وهو في الحبس ۽ » فرداه عبيد الله 
إلى أخيه عاد بسجستان » و وکل به رجالا” ووجههم معه . وكان لما 
هرب من عباد بهجوه ويكتب كل ما هجاه به على حيطان الحانات . 
وأمر عبيد الله الموكثلين به أن يأخذوه حو ما كتبه على الحيطان بأظافيره » 
وأمرهم أل ي رکوه يصلي إل" إلى قبلة النصارى إلى المشرق . فكانوا 
اذا دخلوا بعض الحانات الي تزتها فرأوا فيها شيئا مما كتبه من الحجاء أخذوه 
بأن يمحوه بأظافره » فكان يفعل ذلك ويمكله حى ذهبت أظافره » فكان 


.عحوه بعظام أصابعه ودمه > حى سلموه إلى عباد 2 فحبسه وضيّق 
عليه .. 


فلا طال مقام ابن مفرغ في السجن استأجر رسولا إلى دمشق وقال 
: .ذا كان يوم الجمعة فقف على درج جامع دمشق › ثم اقرأ هذين 
oT‏ 


. الذحل : الثأر والعداوة . أقتال ج قتل ( بالكسر ) :.المقاتل الشجاع‎ )١( 
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أبلغ لديك بي قحطان قاطبة 
عَضّت ... أبيها سادة اليمنٍ 
أضحى دعي زياد فع قارفرة 
يا للعجائب يلهو بابن ذي يرن ٩‏ 
ففعل الرسول ما أمره به » فحميت اليمانية وغضبوا له » ودخلوا 
على معاوية ("© فسألوه فيه» فدفعهم عنه» فقاموا غضاباً» وعرف معاوية 
ذلك في وجوههم ردخم ووهبه لهم ٠‏ ووجّه رجلاة من بي أسد يقال 
له ختمخام ‏ ويقال جهنام بريداً إلى عباد » وكتب له عيذ تو امو 
بان يتبدأ بالحتبس فيتُخرج ابن رع منه ويُطلقه قبل أن بعلم عاد فم 
قد م فيغتاله . ففعل ذلك به » فلمًا حرج من الحبس قرّبت إليه بغلة” من 
من بغال البريد فركبها » فلما استوى على ظهرها قال : 
عتدس” ما لعباد عليكٍ 1 
بجوت وهذا تحملين طليق 
فإن" الذي نجى من الكرب بعدما 
تلاحم. 5 درب عليسك مضق 
أناك بمتمخام فأنجاك فالحقي 
بأرضك لا حبس عليك طريق” 
لَعَمري لقد أنجاك من هوة الرّدى 
إمام* وحتبل” للأنام رق 


)١(‏ يقال للذليل : هو أذل من فقع بقرقرة > أي أذل من كاة ني أرض منخفضة لأنه يداس 
بالأرجل . 

(۲) يلاحظ التناقض في أخبار ابن مفرغ » ففي أول الخبر أن سجنه كان“في زمن و لاية يزيد 
وهنا يذكر أن ذلك كان في ولاية معاوية . وني تاريخ الطبري ( ۴٠۷/١‏ ) أن ذلك كان 


في ولاية معاوية »> سئة واه . 


سأشكر ما أوليت من حسن نعمة 
ومثلي بشكر امن E TE‏ 
فلمًا أدخل على معاوية بكى وقال : ركب مني ما لم يركب من 


مسلم قط » على غير حدث ني الإسلام ولا ختلع يد من طاعة ولا 


جرم . فقال : ألست القائل : 

ألا أبلغ معاوية بن حرب 
أتغضب أن يقال أبوك ف 
فأشهد” أن رحُمتك من زياد 
وأشهد أتها ولدت زياداً 


ب 


مغلغلة” من الرجل اليماني 
وترضى أن يقال أبوك زاني 
كرحم الفيل من ولد الأتان 


2 0 ل سے‎ o 
وصحر من سمية غير دان‎ 


فقال : لا والذي عنظم حتقنّك يا أمير المؤمنين ما قللته » ولقد بلغي 
أن" عبد الرحمن بن الحكم قاله ونسبه إلي” . قال : أفلم تقل : 


شهدت بان أمّك لجع تاشر 
أو لست القائل : 

ان زياداً ونافما وأبا 

إن رجالا ثلاثة” خلققوا 

الا 100 


مول“ وهذا بزعلمه عري 9 


أبا سفيان واضعة القناع 


ت 


عل وجل شديد وارتياع 


بكرة عندي من أعجب العجب 
: شاه 001 و4 2 


(۲) مغلغلة : رسالة تنقل من مكان إلى مكان . سمية : هي أم زياد » يشير في هذه الأبيات إلى 
استلحاق معاوية زياداً بنسبه وادعائه أن أباه أبا سفيان كان قدم الطائف واتصل بسمية آم 


23 زياد وأتجب منها زيادا . | 
(5) نافع وأبو بكرة : هما أخوا زياد . 


في أشعار كثيرة قلتها في هجاء زياد وبنيه » اذهب فقد عفوت 
عن رمك » ولو إيانا عامل لم يكن شيء متا كان » فاسكئن' أي 
. فاختار التوصل فتزها » ثم ارتاح إلى البصرة فقدمها › 
فدخل على عبيد الله بن زياد واعتذر اليه وسأله الصففح والأمان » قأمنه 
الا اع ثم دحل عليه بعد أن أمّته فقال : أصلح الله الأمير » 
إني قد د أن فك لا قطي لي بي أبدآ » وى أعدا لا آن 
سعيتهم علي بالباطل » وقد رأيت أن أتباعتد . فقال له : إلى أين شئت ؟ 


فقال : كدرمان . فكتب له إلى شّريك بن الأعور » وهو عليها » يجائزة 


وقطيعة وكسوة > فشخص فأقام بها حی هرب عنيد الله من البصرة » 


فعاد إليها . 


( ثمة رواية أخرى في إنقاذ ابن مفرغ من سجن عباد ) 


فقال يذكر هرب عبيد الله وتركه أملّه بقوله : 


أعبيد هلا كنت أول فارس 
لحت انه ولاك ره 
إذ تستغيث وما لنفسك مانع 
لابن الرّبتير غداة يذمر منذرراً 
وأحق” بالصير الحميل من امرئءر 
جعلد اليد ين عن السّماحة والتتدى 
كم يا عبيد الله عندتك من دم 


7 و 5 ا ا 
ومعاشر أنف انحت حر مهم 


يوم اهياج دعا محتلفك داعر 
يا ليتي لك ليلة الإفزاع 
عبد" ترداداه بدار ضياع 
أولى بغاية +كل يوم وقاع_ 
ك أنافثة- تمي "الماع 
وعن الضريبة فاحشٍ مشاع 
يسعى ليُدركه بقتلك ساع 
فَرَقتهم من بعد طول جماع 


اذكر حسيناً وابن عرو هان وابتي عقيل فارش “المزباع © 
عن عبد الرحمن بن أي الزناد قال : 
قال لي عبيد الله بن زياد : ما هنجيت بشي ء شد علي من قول ابن 
فرغ : e‏ 
قكر ففي ذاك ان فكّرت مع 
هل نلت مكرمة” إلا بتأميرٍ 
شت سية ها تر وقد ر ٠‏ 
أن . ابتها من قريش في .اللماهبير 
قال أبو عبيدة : 
كان زياد“ يزعم أن أمنه سُميّةة بنت الأعور من بني عبد شمس 
ابن زيد مناة بن تيم » فقال ابن مفرّغ يرد ذلك عليه : 
فأقسم ما زياد من قریش ‏ ولا كانت سمي من کم 
ولكن نسل عبد من بغي عريق الأصل في النسب اللئيم. 
عن سيف قال : ش 
لا قتل عبيد الله بن زياد يوم الرّاب - قتله أصحاب المختار بن أي 
عبد  ...‏ قال این مفرّغ مبجوه : 
إن" الذي عاش ختاراً بدَمّته 
۰ وعاش عبداً قتيل” الله بالرّاب 


)١(‏ ذمره : حضنه ولامه . كز الأناءل : بخيل » ومثلها : جعد اليدين . هانىء بن عروة 
المرادي ومسلم بن عقيل بن أبي طالب » ابن عم الحسين » قتلهما ابن زياد قبيل مقدم 
الحسين من الحجاز إلى العراق . ْ 
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العتبد للعتبد لا أصل ولا طرف 

الوت به ذات أظفار وأنياب 
ان الايا إذا ما رين طاغية” 

هتکن عنه ستوراً بين أبواب 

هلا جموع نزار إذ لقيتهم 
كنت امرءاً من قريش غير مُرتاب 

لا أنت زاحمت عن ملك فتمنعته 
١ ٠‏ ولا مدت إلى قوم بأسباب 

ما شق جيب ولا ناحتك نانحة” 
ولا بكتك جياد” عند أسلاب 

لا يرك الله أنفاً تعطسون بها 
۰ | بي العتبيد شهودا غير غاب 

أقول” يعدا وا عند مصرعه 
لابن الحبيثة وابن الكؤدآن الكاني © 


تغبيبه بأناهيد ومديحه عبيد الله بن آي بكرة 
: عن أني عبيدة قال : 


كان ابن مفرغ عبوى أناهيد بنت الأعلتق ر الأعنق د هقانا 

من الأهواز »› له ما بين الأهواز وسسرّق واوا > وكان لها 
ارات اد ا والحمانة وأحرى ... فكان يذكرهن” جميعاً في 
شعره . فمن ذلك قوله في صاحبته أناهيد من أبيات : 


)0( الختار : الغادر .الكودن : البرذون أهجين . الكابي : المتكب على وجهه . 
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( الأبيات ... ) 
عن اليم بن عدي وأني عبيدة قالا : 


لا فصل ابن مفرغ من عند معاوية + نزل بالموصل على ) أخواله من 
آل ذي العشراء من حمير .. . فزوجوه امرأة منهم . .. فلما كان اليوم 
الذي يكون البناء 0 لله E‏ اريف اد EEE‏ 
بد هقان على حمار بيع عطراً وأدهاناً : فقال له ابن فرغ : من 
أبن اقات ؟ قال : من الأهواز . قال : ويمتك ! كيف عتلتفات 
المسرقان” 29 وبر د ماله + قال : على حاله . قال : ما فعلت د همقانة” 
يقال ها أناهيد” بنت أعتق ؟ قال : أصديقة ار ن فرغ ؟قال : سم . قال : 


ه دو و 


ما حف جفوتها من البكاء عليه . فقال لغلامه : آي برد > أما تسمع ! 
قال : بلى . قال : هو بالرحمن كاف" إن لم يكن هذا وجهي '" إليها.. 

فقال له برد : أكرمك القوم وقاموا دونك وزوجوك كرعتهم ؛ ثم تصنع 
ET‏ على ابن زياد بعد خلاصك منه من غير أمره ولا عهدٍ 
منه ولا عتقد ! بق يها الرجل” على نفسك وأقم' بموضعك وابن 

بأهلك وانظر ني أمرك › فإن د" رمك كنت حيتذ وما تاره" 
قال : :دع عنك هذا . هو بالرحمن كافر إن عتددل عن الأدواز أو 
عرج على شيء غيرها . ومضى لوجهه من غير أن يعلم أدله » وقال 
قصيدته : 

وا اة فن ي رق ك ك ا 


0( الدهقّان : التاجر دن العجم 3 ورئيس الإقليم 
)۲( مسر قان : هر خوزستان عليه عدة قری 8 


(r)‏ د جهي ‏ : طر يقي و هري ۽ 


۳ اختیارات من كتاب الاغاني ج؛ - ۸ 


قعدت له العشاء فهاج شوقي 


ديار الجمانة مقفرات' 


فلم أملك داموع العين متي 


بسر فالقرى ٠‏ من a‏ 


د mm‏ 
فقال بكوا لفقدك منذ حين 


بد جلة. فاستمر جم سفين 
كأن' لم أغن” ني العترصات منها 
2 أسمع غئاء من لہ ل 


وذكري الارن :وات ارا 
بلين و هجن للقلب اد كارا 
ولا النفس” الى جاشت مرارا 
فدير الراهب الطلل” القفارا 
ناکر شو ا درفن اران 
فكاد الصب يتحر التحارا 
زمانا ثم إن الحي سارا 


م كج و 4 کے 


ولم أذعر بقاعتها صوارا 
موت مقر طق خلع العذارا" 


قال : فقتدم البصرة » فلدكر لعبيد الله بن زياد مقدمه فلم يتعرض 
له » وأرسّل إليه أن أقم آم . فأقام بالبصرة أشهراً يختلف ٠‏ ن البصرة 
إلى الأهواز » فيزور أناهيد وينقيم عندها . 


م أتى عبيد الله بن زياد فقال له : 


إني مرق لي أعداء » ولست آمن 


L1 


ت 
a‏ 


بعضهم أن يقول شين على لساني يسحفظ الأمير علي وا أن اة 
أن أتنحى عنه . فقال له حل “يت شت . فخرج حى قدم على شريك 
ابن الأعور الحارني » وهو يومئذ عامل عبيد الله بن زياد على فارس 
وكترماقه فأعطلاد لاون آلف در > فقد م بها الأهواز فأعطاها أناهيد . 


عن عوانة 


أن” عبيد الله بن أي بكثرة 9 كتب إلى يزيد بن مفرغ : إنّي قد 


)١(‏ حور : يرجع . صهر تاج : .وضع بالأهواز . غي بالمكان : نزل به . الصوار : القطيع 
من البقر . المقرطق SEE E‏ فارعية OE‏ 
(۲) هو ابن أخي زياد لأبيه . 
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ترجهت إلى سجستان فالحق” 5 : فلعلّك إن قدمت علي أله" تندم 
ولا ينام رأيك . فتجهز ابن مغر وخرج حى قدم سجستان منُمسياً » 
فدخل عليه فشغلة بالحديث » وأمر له مرا بمتزل وفرش وختدم . 

وجعل بمطاوله حى عا م أنه قد استم” له ما أمر له به ٠‏ ثم صرقه إلى المتزل 
الذي قد قد هییء له » يم دعا به في اليوم الثاني فقال له : يا بن مفرغ ء 
إنك قد عشمتة إل فة هة واتسع لك الأمل فرحلت إل 
لأقضي عنك دينك ولأ غنيك عن الناس وت : أبو حاتم بسجستان فمن 
لي بالغنى بعده ؟ فقال : واه ما أخمطات أنه الأمير ما كان في ي نفسي . 
فال عد الث : أما والله الأفعلن” والأقلن” لتك عندي » ولأ حستن“ 
صلتك . وأمر له بمائة ألف درهم » ومائة وصيفة »> وهاثة ئة نجيبة ء 


وأمر له بما بنفقه إلى أن يبل بلده سوى المائة الألف » وين AS‏ 


و 


من غلمانه وأعوانه » وقال له : إن من خفة السفر ألا ہے مخف 
ولا حافر . وكان اة عنده سبعة” أيام . 1 


ل اه لها زالق » 
ثم قال له : بن مفرغ » انه ينبغي للموداع أن ف . وللمتكلم 
e‏ 5 7 وحسن ظتك بي 
ورجائك في » وإذا بدا لك أن تعود فعّد N‏ 


قال : وسار ابن مفرغ حى أتى رامهرمر . فتزل بقرية اجر : 
فنزلت إليه بنت الأمجر فقالت : يا بن مفرّغ » لمن هذا 0 
لابنة أعتق د هقانة الأهواز : واذا رسوالها في القافلة بكتابها : 

لو كنت على العهد الأول لعجت إلي” ولم تساير للك © 0 
قد علمت أن امال اللي أعطا كه عبد لله قد متاك عت . قال : فأعطى 


. الثقل : متاع المسافر ومن يرافقه من أهله وحشمه‎ )١( 
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رسولا مالا على أن يقول فيه خيراً » وقد قال لابنة أمجر في جواب قوها 
له : 
حباني عبيد الله يا بنة اجر 

بهذا وهذا للجمانة أجمع 


َه 0 3 


يقر بعيني أن أراها وأهلّها 
1 بأفضل حال ذاك مترأى ومتسمع 

وق نيك الك ليد كمال دايا 
فقد جعلت نفسي إليها تطتع 


وما رفعت يوم إلى الله إصبع 
وإتي مليء يا جمانة بالموى 

1 وصدق الموى إن كان ذلك يقنع 

قال : فلما اند نتهت رسل عتُبيد الله بن أبي بكرة معه إلى الأهواز 
قالوا له : قد بَلَغنا حيث أمرنا . قال : أجل . ثم أمر ابنة أعتق أن تفتح 
الباب وقال لا : : كل" ما دحل دارك فهو .لك . 

وأقام بالأهواز ودعا ندماءء كانوا له من فتيان العرب › فلم يبق 
طرق ولا مغن 5 ٠‏ أتاه > واستماحه جماعة” ف : من أهل البصرة 
والكوفة والشام فأعطاهم » ولم ارق أناهيدة ومعه شي ء "من الال » وجعل 
القوم يسألونه عن عبيد الله بن أبي. : بكرة وک هر راعاق وجوده 
فقال 


0) 


س 


۹ 


يسائلني أهل” العراق عن التدى2 فقلت عتبيد الله حلف المكارم 

فى" حاتي في سجستان ره وحسبلك جتودا أن يكون كحاتم 

سما لينال المكْرُمات فنلها بشداة ضرغام وَبذال الداراهم 

وحلم إذا ما سورة” الحقدأطلقت حبا قوم عند الفادح المتفاقم 

وان" له في كل حي صنيعة” ينح مها الركبان” آهل المواسم ”© 
2 الأبيات ع 


قال اليم : 

كان عبرو بن مفرغ > عم يزيد بن ربيعة بن مفرّغ » رجلا له 
جاه وقد ر عند السّلطان » وكان ذا مال وثروة وذا دين وتفل وصلاح ؛ 
فكان يتف ابن أخيه في أمر أناهيد عشيقته ٠‏ ويعذ له ویره با . 
فلما أكثر عليه أناه يوم فقال له : ياعم > جعلت فداك » ان" لي بالأهواز 
حاجة” > ولي على قوم ,بها نحو من ثلاثين ألف درهم قد خحفت أن تتئوى 9) 
علي » فإن رأيت أن تتجشتم العناء معي إليها حتى تمطالب لي عقني 
وتعيتي مجاهك على غرمائي . وكان عمرو بن مفرّغ قد استخلفه اين” 
عباس عليها إذ كان عامل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله 

عليه وعلى آله على البصرة . وكان عامل الأهواز حين سأل ابن مفرّغ عمّه 
أن خر ج معه ميمون” بن عامر أخو بي قيس بن ثعلبة الذي يقال لدراهمه 
ايوم البعولية . فلم يزل ابن مفرغ بعمه حى أجابه إلى الخروج » فاستأجر 


ل سل ا 


سفهينة” وتوجه 5 e‏ > وكتب 0 أناهيد أن 0 وتزيبي 


. 


بوك ين سرق اكور . 


)١(‏ الحباج حبوة : ما محتبى به من ثوب ونحوه.. 
(۲) تتوى : تذهب وتهلك . 
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فلا نزلوا متزها خرجت إليهم وجلست معهم في هتيثتها وزيها 
وحليئها وآلتها » فلمًا رآها عمّه قال له : قحك الله ! أفهلا" إذ فعلت 
ما فعلت كنت علقت مثل هذه ! فقال : يا عم ٠‏ أو قد أعجبتك ؟ 
فقال : ومن لا تعجبه هذه ! قال : أالحد هذا منك ؟ قال : نعم ء 
والله . قال : فإتها والله هذه بعينها . فقال : يا خبيث » إنّما أشخصتي 
هذا ! يا غلام ارحل” بنا . فانصرف عمنّه إلى البصرة › وأقام هو معها . 
وم يزل يتر دد كذلك حى مات في الطاعون » في أيام مصعب بن الزبير . 


۱14 


ثانا : شعراء الغزل 


2 
ەر رص رم 
آبودھبل ا مجني 
( الأغاني a‏ ص ١١54‏ وما 58 ( 


ت 


نسبة ‏ فيما ذكر الزبير بن بكار وغيره ‏ وهب بن زمعة ... 


ابن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لوي بن غالب .. وام 
أي دهبل امرأة.من. هذيل 1 


قال المدائي : كان أبو دهبّل رجلا جميلا شاعراً » وكانت له 
و سر کو )00( و 


جمة '"' يرسلها فتضرب منكبيه . وكان عفيفاً » وقال الشعر في آخر 


)١(‏ الحمة : مجتمع. شغر .ال رأس:.. 
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خلافة علي بن أي طالب ٠‏ رضي الله عنه » ومدح معاوية وعبد الله بن 
الربير » وقد كان ابن الزبير ولاه بعض أعمال اليمن . 

محمد بن حبش المخزومي قال : 

دخل نصيب على إبراهيم بن هشام » وهو وال على المدينة ا 
قصيدة مد حه فيها . فقال ابراهيم بن هشام : ما هذا بشي .اين هذا 
من قول أي دهبل لصاحبنا ابن الأزرق حيث قال : 
ان تد من مَثقلى نجران” مرتلا 

يبن" من اليسَمن المعروف واللحود © 

فغضب نصيب فحتمبي فتزع عمامته وطرحها وبرك عليها ثم قال: 

القاسم بن المعتمر الزّهري قال : 

قلت لأني السائب المخزومي : يا أبا السائب : أما أحسن أبو دهيل 
أأترك ليلى ليس بيي وبيتها سوى للة إني إذاً لصبور 
هوني امرأ منكم أضل بعيرته له ذمة" إن الذامام كبير 
وللصاحب المثروك أفضل” ذمّت 2 على صاحب من أن يضل بعير 
قال : فقال لي : وبأني أنت ! كنت والله لا أحبّك وتثقل علي › 
فأنا الآن أحبك وتخف علي . 


)١(‏ سبقت رواية هذا المبر في ترجمة نصيّب . الختقل : الطريق في الحبل 
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أخبار همع النساء 


ه محمد بن زهير قال : حد ثنا المدائي 
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أن أبا دهبل كان یہوی امرأة” من قومه يقال لما عمئرة » وكانت 
امرأة” جزلة” (" يجتمع اليها الرجال للمحادثة وانشاد الشعر والأخبار » 
وكان أبو دهبل لا يفارق مجلسها مع كل من يجتمع اليها > وكانت هي أيضاً 
ا . وكان أبو دهبل رجلا سيدا من أشراف بي جُمّح » وكان . 
حمل ت ويعطي الفقراء ويتقري الضيف . وزعمت بنو جمح 
أنه تزوج عمرة هذه بعد ذلك » وزعم غيرهم أنه لم يصل إليها . وكانت 
عمرة تتوصيه بحفظ ما بينهما وكتمانه » فضمن ها ذلك واتصل ما بينهما . 
فوقفت عليه زوجته » فدست إلى عمرة امرأة” داهية” من عجائز أهلها » 
فجاءما فحادثتها طويلا ثم قالت نما في عرض حديثها : إنّي لأعجب لك 
كيف لا نتزوجين أبا دهبل مع ما بینکما ! قالت : وأي شيء يكون بي 
وبين أي دهبل ؟ قال : فتضاحكت وقالت : أتستثرين عنتي شيئ قد 
aT‏ ا 
في مواردها ! فما يتدافع اثنان أنه يبواك ونهوينه . فوثبت من مجلسها 
فاحتجبت ومنعت كل من كان يجالسها من المصير اليها . وجاء أبو دهبل » 
على عادته » فحجبتله وأرسلت إليه با كّره . ففي ذلك يقول : 

تطاول هذا اليل ما يتبج 

وأعيت غوائي عبرتي ما تفرج 

وبت ٠‏ کا ما أنام کات 


خلال ضلوعي جمرة تتوهج 


. الحزلة : العاقلة الأصيلة الرأي‎ )١( 
. الحمالة : الدية بحملها قوم عن قوم‎ (۲) 
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فطوراً امي النفس من عَمرة الى 
وطوراً إذا ما لج بي الحرن نشج 
لقد قطع الواشون ما كان بينتا 1 ظ 

ونحن إلى أن يُوصّل الحتبل أحو 

رأوا غرة فاستقبلوها بإلبهسم 
فراحوا على ما لا ثحب وأدلحوا 

وكانوا ناسا كنت آمن” غَيبهم 
فلم يثهنهم حلمي وم يتحرجُوا 

فليت كوانيناً من اهلي وأهلها 
١‏ بأجمعهم في قعر دجلة لتججوا 

هم منعونا ما ثحب وأوقدوا 
علينا وسْبَبُوا نار صرم تأجج 

ولو تركونا » لا هدى الله سهم 
| ولم يلحموا قولاء من الشر نتسج 

لأوشك صرف الدهر يتفرق” بنينا 
ولا يستقم الدهر والدهرٌ أعوج 

تي a‏ 
| يكون” لنا منها تجاة” ومتخرج 

يكبت أعداء” ويجدال آلف 
له كبد” من لوعة الحب تلعج 

ش وقلت لعبّاد وجاء كتابّها 
۰ لهذا وربي كانت العين تَخلج 


YY 


واني للحزون” عشيّةة زرتثها 
' وكنت إذا ما جنسها لا أعرج 
أخطاط في ظهر الحتصير كأتني 

| أسيرً يخاف القتل وَلْهان” منج 
وأشفق قلبي من فراق خليلة 


ها نسب في فرع فهر مقتوج 
وف کھد اب الد مقس اطيفة” 

بها دوس" حتاءر حديث مضرج 
بجول وشاحاها ويتغتص” حجللها 

و يشبع منها وقف عاج ود ملج 

ومن آية الصرم الحديث الْلَجْل ©١‏ 
قالوا : وفيها يقول : 
يلوموني في غير ذنب جنيشه 

وغيري في الذآنب الذي كان الوم 

35 ع م : 

أمث أ: 7 
متا أناساً كنت تأ تمنينهم 

فزادوا علينا ني الحديث وأوهموا 
وقالوا لنا ما لم بقل ثم” روا 

علينا وباحوا بالذي كنت أكشم 

. بألبهم : يجمعهم . والألب : القرم يجتممون على عداوة إنسان . الكانون : الرجل الثقيل‎ )١( 

لحج : غرق ف اللجة . يحذل : يفرح . لعج ني الصدر : أختلج . الملفج : الفقير المحتاج . 


اهداب : خمل الثوب . الدمقس : الديباج 5 مضرج : مصبوغ . يغتص : متلىء . 
الحجل » بالكسر و الفتح الملخال . الوقف : سوار من عاج . الدملج : المعضد . 


يفن 


وقد منحت عيبي القذى لفرافهم 
وعاد لها تهتانها فهي تسجم 
وصافيت نسواناً فلم أرّ فيهم 
هواي ولا الود الذي كنت أعلم” 
أليس عجيباً أن نكون ببلدة 
كلانا بها او ولا تكلم 
٠‏ ( عن صالح بن حسان وابن الكلي : ) 
تت عا بنت معاوية” بن آي سفيان » فتزلت من مكلة بذي | 
طوى. فبينما هي ذات يوم جالسة” وقد اشتد” الحر وانقطع الطريق” 3 
وذلك في وقت 0 > إذ أمرت جواريها فرفعن السّر وهي جالسة” 
في مجاسها عليها شفوف “ لا تنظر إلى الطريق » إذ مر بها أبو دهبل 
بحي » وكا من أجمل الاس وأحسنهم منظر » فوقف طويلا” ينظر 
لبها وال جلا وغ غائلة. مد لطا فليت لءاست رجوها وأمرت 
بطرح اسر وشتمتئه » فقال أبو دهبل : 


اني دعاني الحيين” فاقتادني حتى وأ الظبي بالباب 
يا حسته إذ سي مدبراً برا ي يجاباب 
سبحان” من وقفها سر عت على القلب اتات 
ينود عنها ان تطتبثها أت ها سند وات 
أحللها قصراً متيعم الذرا يحمى بأبواب وحُجاب ”© 
قال : وأنشد أبو دهبل هذه الأبيات بعض ˆ إخوانه » فشاعت عكة 
)١(‏ ااشفوف ج شف : الثوب الرقيق . 
(۲) الحين .: اللاك .. الوصب : المرض . 
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وشهرت وغنى فيها المغنّون » حى سمعتها عاتكة إنشاداً وغناء 
فضحكت وأعجبتها وبعثت إليه بكسوة | > وجرت الرسل بينهما 

فلا عكرت من جك جرع عبزا ار E‏ » فکانت 
تعاهد ه بالبر واللطف '" حى وردت دمشق وورد معها » فانقطعت 
عن لقائه وعد من أن يراها » ومترض بدمشق مرضاً طويلا” » فقال في 
ذلك : 
طال ليل وبت كالحزون ومللت التواء في يرون 
وأطلت المقام بالشام حى 0٠‏ ظن أهلي مرجّمات الظنون 
فبكت خشيةَ الفرق جل" كبكاء القرين إثر القرين. 
وهي زهراء مثل” لؤلؤة الق وراص ميزت من جوهر او 
وإذا ما سبتها لم نجدما في سنام من للكارم دون. 
٤‏ خاصرتها إل الف المتشراء كني في ر ا 
فة" من مراجل ضربوها عند برد الشتاء في قيلطون 
عن يساري إذا دلت من البساب وان كنث خارجا عن كيسني 
ولقد قلت إذ تطاول سقنمي وتقتبت ليلي في فون 
ليت شعري أمن هوى طار نومي أم براني الباري قصير افون " 

قال : وشاع هذا الشعر حى بلغ معاوية فأمسسك عنه » حتى إذا كان 

في يوم الجمعة دخل عليه الناس وفيهم أبو دهبل » فقال معاوية الحاجبه : 


. الطف : امدايا‎ )١( 
ا‎ i TT 


جيرون : موضع بدمقق .. المسنون : الأملس . المراجل : ضرب من ثياب اليمن 
قيطون : البيت في جوف البيت . 
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إذا أراد أبو دهبل الحروج فامتعه وارداده إل . وجعل الناس يُسلّمون 
وينصرفون » فقام أبو دهبل لينصرف » فناداه معاوية : يا أبا دهبل » ب 
ل لل و في قريش 
أشعر منك حيث تقول : 
ولقد قلت إذ تطاول سقمي وتقلبت ليلي ٤‏ فنون 
ليت شعري أمن هوى طار نومي أم براني الباري قصير الحفون 

غير أك قلت : 
وهي زهراء مشل لؤلؤة الفواص ميزث من جوهر مكنون 
وإذااما نسبتهال نجدهما 5 سناء من المكارم دون 
ووالله إن" فتاة أبوها معاوية وجداها أبو سفيان وجتداثها هند بنت 
عتبة لكما ذكرت » وأيّ شىء زدت في قدرها ! ولقد أسأت في قولك : 

ثم خاصرثها إلى القلبّة الحضراء نمشي في مرمر مسنون 
فقال : والله يا أمير المؤمنين ما.قلت هذا » وانما قيل على لساني . 
فقال له : أممّا من جهتي فلا خوف عليك ٠»‏ لني أعلم صيانة ابني 
نفستها » وأعرف أن فتيان الشعر لم يتركوا أن يقولوا اانسيب في كل من 
جاز أن يقولوه فيه وکل" “من لم ير ؛ وإنما أكره لك جوار يزيد » وأخاف 
غلك وان له سورة الشباب وأنفة الملوك . وإنما أراد معاوية أن 
ت أبو دهبل فتنقضى المقالة” عن ابنته » فحذ ر أبو دهبل فخرج إلى 
مكّة هارباً على وجهه » فكان يكاتب عاتكة . 

فبينا معاوية” واك روعي عليه [ذرجاءة خودي “لا فقان 7 با“ أميز 
المؤمنين » والله لقد سقط إلى عاتكة” اليوم كتاب » فلم قرأئه بكت » 
ثم أخذته فوضعتئه نحت ممصّلاها > وما زالت خائرة التفس منذ لبوي . 
فقال له : اذهب فالطلّف هذا الكتاب حى تأتيني به e‏ 
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فلم يزل يلطف حى أصاب 'منها غرة” » فأخذ الكتاب وأقبل به إلى 
معاوية » فإذا فيه : 
أعاتك” هلا إذ بَخلت فلا دري 

لذي صبئوة زلفى لديك ولاحقا 
رددت فؤاداً قد تولى به الموى 

وسكت عا لام غل وله ا 
ولكن خلعت القلب بالوعد والمتى 

ول أرّ يوماً منك جنوداً ولا صدقا 
أتنسّن أيامي بربنعك مدتفا ش 

صريعا بأرض الام ذا سقتم مثلقتى 
ولیس صديق” یرتضّی لوصية 

وأدعو لدائي بالشراب فما أسقى 
وأكبر همي أن أرى لك مُرسَلاة 

فطول” .نهاري جالس” أرقب الطرقا 
فواكبدي إذ ليس لي منك مجلس | 

فأشكو الذي لي من هواك وما ألقى 
رأيئك تزدادين لصي غلظة” ٠٠‏ 1 ) 

ش ويزداد قلي كل بوم لكم عشقا © 
قال : فلمًا قرأ معاوية هذا الشعر بعث إلى يزيد بن معاوية > فأتاه 

فدخل عليه فوجد معاوية ممطرقاً » فقال : يا أمير المؤمنين » ما هذا الأمر 


)١(‏ الزلفى والزلفة : المنزلة والقربة . لا ترقأ : لا بحن دمعها .. خلعت القلب .: أراها 
محرفة عن : خدعت القلب . 1 


يفنا 


الذي شجاك ؟ قال : أمر أمرضني وأقلقني منذ اليوم » وما أدري ما أعمل 
في شأنه . قال : وما هو يا مير المؤمنين ؟ قال : هذا الفاسق أبو دهبل » 
كتب ببذه الأبيات إلى أختك عاتكة فلم تزل باكية” منذ اليوم » وقد 
أفسدها » فما ترى فيه ؟ فقال : والله إن الرأي لَهيّن” . قال : وما هو ؟ 
قال : عبد من عبيدك یکمن له في أز قّة مكة فيلر نا منه . قال معاوية : 
أف لك ! والله إن امرءاً يريد بك ما يريد ويسمو بك إلى ما يسمئو لغير 
ذي رأي » وأنت قد ضاق ذرعلك بكلمة » وقصر فيها باعلك » حى 
أردت آن تقتل رجلا" من قريش ! أو ما تعلم أنّك إذا فعلت ذلك صداقت 
قوله وجعلتنا أحدوثة” أبداً ! قال : يا أمير المؤمنين » انه قال قصيدة 
أخرى تناشدها أهل” مكنّة وسارت حى بلغتي وأوجعتي وحملتي 
على ما أشرت به فيه . قال : وما هي ؟ قال قال : 
ألا لا تقل" مهلا فقد ذهب الملل 

وما ES‏ 
لقد كان في حَوتين حالا ولم ار 

هواي وإن حوفت عن حبها شغل 

حمى الملك” امار عني لقاءها 

فمن دونها تخشی التالف والقتل 
فا ر وحن با اله 

ولا في حبيب لا يكون له وصل 
فواكبدي إتي شهرت بحبّها ِ 

وم يك فيما بيننا ساعة” بتذل 
ويا عجباً أني أكاتم حيها 

وقد شاع حى قطّعت دونها السبل 0 


(1) يلحى : يلوم . 
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قال : فقال معاوية : قد والله رفهت عنيءفما كنت آمّن” أنه قد 
وصل إليها ؛ فأما الآن وهو يشكو أنه لم يكن بينهما وصل” ولا بذل” 
فالحتطلب فيه يسر » قم" عتي . فقام يزيد فانصرف . 

وحج معاوية في تلك السنة » فلما انقضت أيام الحج كتب أسماء 
وجوه قريش وأشر افهم وشعراتهم » وكتب فيهم اسم أني دهبل ؛ ثم دعا 
بهم ففرق في جميعهم صلات سنيئة” وأجازهم جوائز كثيرة . فلما قبض 
أبو دهبل جائزته وقام لينصرف دعا به معاوية فرجع إليه ¿ فقال له : 
يا أبا دهبل > ما لي رأيت أبا خال يزيد ابن أمير المؤمنين عليك ساخطاً 
في قوارص "١‏ تأتيه عنك وشعر لا تزال قد نطقت به وأنفذته إلى خصمائنا 
وموالينا » لا تعرض لبي خالد . فجعل يعتذر إليه ويحلف له أنه مكذوب 
٠‏ عليه ال اله معاوية” + له ا عليك » وما يضرك ذلك عندنا ؛ هل 
تأهّلت ؟ قال : لا . قال : فأي بنات عمّك أحب إليك ؟ قال : فلانة . 
قال : قد زوجتكها وأصدقتها قتها ألفي دينار وأمرت لك بألف ديئار . 
فلا قبضها قال : ان رأى أمير المؤمنين أن يعفو لي عمّا مضى ٠‏ فإن 
نطقت بیت في معى ما سبق مني فقد أبحت به دمي وفلانة الي زوجتنيها 
طالق” ألبتة” . فر بذلك معاوية وضمن له رضا يزيد عنه ووعده بإدرار: 
ما وصله به في كل سنة > وانصرف إلى دمشق . ولم محجج معاوية 
ي تلك السنة إلا" من أجل أي د هَل . 


أخباره مع ابن الأزرق ومدانحه فيه 
الزبير بن بكار قال : حد ثي عمي مصعب قال : 


وفد أبو دهبل المتمحي على ابن الأزرق عبد الله بن عبد الرحمن بن 


)00 قوارص الكلم : ما يولم منها ويؤذي . 


۹ اختيارات من كتاب الاغاني ج؛ - ٩‏ 


الوليد بن. عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن محزوم » وكان 
يقال له ابن الأزرق والمهبارزي "© » وكان عاملا” لعبد الله بن الزبير على 
اليمن » فأنكره ورأى منه جفوة” » فمضى إلى عمارة بن عتمرو بن حزم » 
وهو عامل” لعبد الله بن الزبير على حتضرموت » فقال يمدحه ويعرّض 
بابن الأزرق : ا 

با ربا حي غير ما حييت إضاناً عمارة 
أعطى نأسناتا ولم يك من عتطيّته الصغاره 
ومن العطيّة ما رى جنماء ليس لا نتزاره 
حجراً تقبّنه وهل تعطي على المدح الحجاره 
كالبغل يُحمّد قانئمآا2 وتلام مشيته المأصاره " 


ثم رجع من عند عمارة بن عمرو بن حزم فقدم » فقال له حنين مول 
ابن الأزرق في الس : أرى أك عجلت على ابن عمك » وهو أجود 
الناس وأكر مهم > فعمد إليه فإنّه غین تاركلك. » واعلم أنا نخاف أن يكون 
قد عرزل فلازمله ولا يتفقدك » فإني أخاف أن يساك . ففعل وأعطاه 
وأرضاه 3 فقال. في ذلك : 


واس ف 


يا حن إتي لما حدنتني صلا ٠‏ مرح من صمي الوجد معمود 
نخاف عزل امرىء كنا نعيش به معروفه إن طلبنا الود موجودا 
اعم" بأتي لمن عاديت مُضطغن” ١‏ ضبآ وأني عليك اليوم محسود 
وأن” شكرك عندي لا انقضاء له مادام بافاب من لبنان جلمود 


(۱) مړ زي : الأسد » والأسوار من أساورة الفرس . 
(؟) الصغارة : انحطاط القدر والمنزلة . الحذماء : اتقطوعة . النزارة : القلة . المصارة : 
الموضع تمصر فيه اليل » أي تحري » يعرضص بإبن الأزرق فيقول إن هيئته ترضي الناس 


1 


أنت الممداح والمغلى به من إذلا تمدح ص م الل السود 
إن تغد من ممَنْقلي نجران مرحلا يرحل من اليمن المعروف والبود” 
ما زلت في دفعات الحير تفعالها كاعر الاس لاواء وید 
چ الذي بين عفان إلى عدن لحلبا لن يطلب المعرو ف أحد و٠‏ 


مصعبأ قال : 
خرج أبو دهبل يريد ابن الأزرق فلقيه معزولا › ف ذلك عليه 
واسترجع ٠‏ فقال له ابن الأزرق : هون عليك ٠‏ لم يتك شيء” 


فأعطاه مائي دينار . فقال في ذلك أبو دهبل : 
أعطى أميراً ومنزوعاً وما تنعت عنه المكارم تغشاه وما نرعا 
عن أني عمرو الشيباني قال : 


كان ابن الزبير بعث عبد الله بن عبد الرحمن على بعض أعمال اليمن » 
فمد . يده إلى أموالها وأعطى أعطية سنيئة وبث في قريش منها أشياء جزيلة » 
فأثنت لنت عليه قريش ووفدوا اليه فأسى لهم العطايا . وبلغ ذلك عبد الله بن 
الز بير فحسده وعزله بإبراهيم بن سعد بن أي وقّاص . فلما قدم. عليه 
أراد أن بحاسبه فقال له : ما لك عندي ساب ولا بيني وبينك عمل" . 
وقدم مكة . فخافت قريش ابن ازور عليه آنا يفت أو رق 
فلبست السلاح وخرجت اليه لتمنعه . فلم لقيهم نزلت إليه قريش فسللمت 
عليه وبسطت له أرديتها وتلقته إماؤهم وولائد هم عجامر الال © 
والعتود المَنْدلي” يبخرون بين يديه . حى انتهى إلى المسجد وطاف 


ل ل O‏ الحتد . المنقل : الطريق في 
الحبل 5 اللأواء : الشدة و الضيو : الطريق الو اصح . الأخدود والحد 9 الطر يق 5 
م 


1۳۴۱ 


بالبيت . آم جاء إلى ابن الزبير فسلّم عليه وهم معه مطيفون » فعلم ابن 
الزبير أنه لا سبيل له إليه » فما عرض ولا صرح له بشيء » ومفى إلى 
مو 

لأعدائه يوماً فما شانه العزل” 
وما أضبحة من نعمة مستفادة 

ولا رحم إلا" عليها لك الفضل 

وقال أبو دهبل أيضاً فيه : ' 

عقم النساء فلم لدان شبيهه إن النساء بثله عقم 
متهلل بتعتم' > بلا متباعد سيان منه الوفر والعلام 
ر الكلام من الحياء تخائه _ ضما وليس بحسمه سقكم )¢ 


عن أي عرو اکان + 
مات ابن الأزرق وأبو دآهبل حي ء فدافن بعليب . فلما 
احتنضر أبو دهبل أيضاً أوصى أن يُدفّن عنده . وفيه يقول أبو دهبل 


٠ درنية‎ 


لتقد غال هذا التحد من بطين عيب 

فى كان من أهل الندى والتكرم 
فى كان فيما ناب يوما هو الفتى ٠‏ 

ونعم الفى للطارق اليم 


. الضمن : المريض‎ )١( 
. عليب : اسم واد » وليس ي اللغة على فعيل غيره‎ )١(' 


۳۲ 


اا أني لا أزال على مى 
اذا صدر الحجاج عن كل موسم 
سقى الله أرضا أنت ساكن قبرهما | 
سجال الغتوادي من سحل مرم () 


سائر أخباره 


: أبو جعفر الشويفعي قال‎ ٠ 
قد م سليمان بن عبد الملك مكة في حر شديد > فكان ينقّل سريره‎ 
بفناء الكعبة . وأعطى الناس العطاء » فلم بلغ بي جمح نودي بأني‎ 
دهبل » فقال سليمان : أين أبو دهبل الشاعر ؟ على" به . فأتي به » فقال‎ 
: سليمان : أنت أبو دهبل الشاعر ؟ قال : نعم . قال : فأنت القائل‎ 
٠ نشت‎ ٠ ےك 3 :. وَرَادها طب النار ف‎ 58 
فإذا ما كان آم" فأتهم' وإذا ما كان خوف فاعيرل*‎ 
: قال : نعم . قال : وأنت القائل‎ 
يدعون مروان” كيما يستجيبة لهم‎ 
وعند مروان خار القوم” أو رقدوا‎ ۰ 
عجل” إذا خار فيهم خحورة سجدو ا‎ 


)١(‏ السجال ج سجل : الدلو العظيمة . السحيل :: الخيط غير المفتول » وأراد هذا أن تسقيه 
السحائب الغادية ما قل وما كثر . 


(۲) الحسد ء هنا : الذي لا يعقل ولا بميز » وهو المقصود في قوله تعالى : ٠‏ فأخرج هم 
عجلا جسداً له خوار » . 


۳۴۳ 


قال 00 . قال : أنت القائل هذا ثم تطلب ما عندنا ! لا والله ولا 
كرامة . فقال : با مير المؤمنين ٠‏ إن قوماً فتنوا فكافحوكم بأسيافهم 
وأجلبوا عليكم يخيلهم ورجلهم . نم أدالكم الله منهم فعفوتم عنهم : 
وإنما فتنت فقلت بلساني ٠‏ فلم لا يعفى عتي ؟ فقال سليمان : قد 
عونا عنك . وأقطعه قطيعة” غاذان © باليمن, . فقيل لسليمان : كيف 
أقطعته هذه القطيعة ! قال : أردت أن أميته وأميت ذ كر ەا . 
ه مصعب قال : 
قال أبو دهبل في قتل الحسين بن علي ٠‏ صلوات الله عليه وزكواته : 
ست سكارى من ا وا 
وبااطف قتل ما ينام ا 
وما أفسد الإسلام إلا" عصابة" 
فصارت قناة” الدين في كف ظلم 
اذا اعوج منها جانب لا يقيمها" 


)١(‏ اسعظهر عت المطبوعة أن و حاذان » محرفة عن « حازان » ٠‏ لأن كتب البندان لم تذكر 
هذا اوضع ٠‏ وجازان واد باليمن و.وضم في طريق حاج صنعاء . 
(؟) النوکی ج أنوك وهو الأحمق. 


FE 


۳۲ 
الخو ص الأضَارىٌ 


( الأغاني ج ؛ ص ۲۲۲ و ج ٦‏ ص o4‏ 
و ج۷ ص اها و ج٣٣‏ ص ٩۹٩‏ ) 


ست 


هو الأحوص . وقيل إن" اسمه عبد الله . وأنته لقب الأحوص ˆ 
لحوص ٣‏ كان ني عينيه . وهو ابن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت 
ابن أي الأقلح ...بن عوف بن مالك بن الأوس . 

و كان جداه عاصم” يقال له حتمي الدبر ؛ وكان زسول” الله صلی 
الله عليه وسلم بعثه بعثاً ٠‏ فقتله المشر کون » وأرادوا أن يصليوه » فحمته 
الد بر » وهي النحل » فلم يقد روا عليه » حى بعث الله عر وجل الوادي 


. الحوص : ضيق في مؤخر العينين‎ )١( 


To 


في الليل » فاحتمله فذهب به . وي ذلك يقول الأحوص مفتخراً : 
وأنا ابن الذي حّمّت مه الدأبْرٌ قتيل التَّحْيان يوم الرجيع © 
E‏ بن إبراهم بن عقب 00 

وكان أحمر أحوص العينين . 

قال الزبير : وجعل محمد بن سلاام الأحوص » وابن قيس الرقيات ٠‏ 
وميا وجل بن متسر ططق سادسة من وا ا 
بعد ابن قيس وبعد نتّصيبٍ . قال أبو الفرج وا عاص ار ما ومع 
به نفسّه من دآنيء الأخلاق والأفعال › أشدا تقد ما منهم عند جماعة أهل 
الجا وا کال اة . وهو أسمح 'ظبعاً» لح E‏ 
ولشعره رواق ودسائخة صافية وحلاوة وعذوبة ٠‏ ألفاظ ليست أو 
منهم . وكان قليل المّروءة والدين اجا لا اوا + قا 
و 
يروى عله . 

عن سالم بن أي السّحماء » و كان صاحب حماد الرّاوية»أن حماداً 
كان يدم الأحوص في التسيب . 

عن يوسف بن أي سليمان بن علتيزة قال : 

هجا الأحوص رجلا من الأنصار من بي حرام يقال له ابن بتشير . 


وكان كثير المال» فغضب من ذلك» فخرج حى قدم على الفرزدق بالبصرة 
وأهدى إليه وألطفه 2 ١‏ فقبل منه » ثم جلسا يتحدثان » فقال الفرزدق : 


٠ ليان : بطن من قبيلة هذيل » وهم الذين غدروا بوفد الرسول عليه السلام يوم الرجيع‎ )١( 
. وهما من القبائل المتصلة في نسبها بقبيلة هذيل‎ ٠ ومعهم عضل والقارة‎ 
5 (؟) ألطفه 1 أكرمه وبره‎ 


1۴١ 


من أنت ؟ قال : من الأنصار . قال : ما أقدّمك ؟ قال : جشت ممستجيراً 
الله عز وجل ثم بك من رجل هجاني . قال : قد أجارك الله منه و كفاك 
مؤانتته » فأين أنت عن الأحوص ؟ قال : هو الذي هجاني . فأطرق 
ساعة” ثم قال :. أليس هو الذي يقول : 
ألا قف برسم الدّار فاستنطق الرسما 

فقد هاج أحزاني وذ كرني تنما 
قال : بلى . قال : فلا والله لا أهجو رجلا هذا شعره . فخرج ابن 
بشير فاشترى أفضل ع الخراء الأول من المدايا ».هدم برا عل جترير ٠.‏ 
فأخذها وقال له : ما أقدمّك ؟ قال : جئت مستجيرا بالله وبك من رجلر 
هجاني شال ا جارك الله عرد ور مه وناد . أين أنت عن ابن 
عمك الأحوص بن محمد ؟ قال : هو الذي هجاني . قال : فأطرق ساعة” 
قال : أليس هو الذي يقول : 
نغشى بشتمي في أكاريس مالك 

تشيد به كالكلب إذ ينبح "نجنا 
فما آنا بالمخسوس في جنم مالك 

ولا بالمسمى ثم يلتزم الإشا 
ولكن بي إن عالت وسدتحةه 

توسّط منها العأ والحتسب الفتّخلما © 


قال : بلى والله . قال : فلا والله لاأهجو شاعراً هذا شعره , قال : 
فاشترى أفضل من تلك المدايا وقدم بها على الأحوص فأهداها إليه وصالحه : 


(1) أكاريس : 'جماعات . الحذم : الأصل . 


۳Y 


أخباره مع ام جعفر وتغزّله بها 


وأم جعفر هذه ا الأنصار من بي خطلمة > وهي أم جعفر 
بنت عبد الله بن عرفطة . ..بن مالك بن الأوس > وله فيها أشعارٌ كثيرة . 
( عن طائفة من الرواة : ) 
لا اکر الأحوص التشبيب بام جعفر وشاع ذكره فيها توعده 
أخوها أَينْمَن' وهد ده فلم ينته » فاستعدى عليه والي المدينة » فربطهما 
٤‏ حبلر ودفع إليهما سوطين وقال هما : تجالدا . فتجالدا ¢ فغلب 
أخحوها 00 وسلح الأحوص في ثيابه وهرب وتبعه أخوها حى فاته 
الأحوص هرباً . 
وقد كان الأحوص قال فيها : 
لقد منعت معروقها أم جعفر 
وإني الى معروفها لفقير 
رق لقره فد امراف وسار 
وقد وغّرت فيها علي صدور 
أدور ولولا أن أرى أ جعفر 
ْ بأبياتكم ما درت حيثث أدور 
أزور. البيوت اللاصقات ببيتها 
وقلي الى البيت الذي لا أزور 
وما كنت زؤاراً ولكن” ذا المهوى 
إذا لم رر كد أن سرون 
أزورٌ على أن لست أنفك كتا 


و س ت و ۶ 


أتيت عدوا بالبنان يشير 


فقال السائب بن غمرو » أحد بي عمرو بن عوف » يعارض 
الأحوص في هذه الأبيات ويعيّره بفراره : 
أخو اثقة عند الحلاد صبور 
علاك بمتن السوط حى اتقيته 
بأصفرَ من ماء الصفاق يَفور © 
فقال الأحوص : 


إذا أنا لم أغفر لأممن به 
0 لم د 01 2 
فمن ذا الذي يعفو له ذنبه بعدي 
ا انتقام الذآئنب ثم تردني 
يد لأدانيه مباركة” عندي © 
وقال الزبير في خبره خاصة : وانّما أعطاهما عمر بن عبد العزيز 
السوطين وأمرهما أن يتضاربا بهما اقتداء بعثمان بن عفانء فإنه كان لا 
. 8 سے 5 و a‏ / 
نباجى سالم بن دارة ومرة بن واقع الغطقاني الفتزاري لرهما © 
عثمان بحبل وأعطاهما .سوطين فتجالدا ما . 
وقال عمر بن شبة في خبره : وقال الأحوص فيها أيضاً .. : 


واني ليدعوني هوى أم جعفر 
وجاراها من ساعة فأججب 


(1) الصفاق ج صفق : الأديم الحديد يصب عليه الماء فيخرج منه ماء أصفر . 
(۲) يد لأدانيه : يريد أخته آم جعفر . 
(۳) لزهما : قرن بينهما . 


لذن 


وإتي لآني البيت ما إن اجه 

وأكثر هجر البيت وهو حبيب 
وأغضي على أشياء منكم تسوء ني 

وأدعى الى ما س رکم سين 
هبي امرأ” إما بريا ظلشته 

واا مسي مذنبآً فيتوب 
فلا تتركي نضي شعاع] فإنّها 

من الزن قد كادت عليك تذوب © 

عن مُحرز : 
ان أم” جعفر لا أكثر الأحوص في ذ كرها جاءت منتقبة” » فوقفت 

مي ا ل ا 
اقضني تمن الغتنم الي ابتتعتها متي . فقال : ما ابتعت منك شيئاً . فأظهرت 
كتاباً قد وَضعته عليه وبكت لت حاجة” وضرا وفاقة” وقالت : يا 
قوم > كلّموه . فلامه قومّه وقالوا : اقض المرأة حقنها . فجعل يحلف 
أنه ما رآها قط ولا يعرفها . فكشفت وَجِْهها وقالت ويك ! أما 
تعرفني ! فجعل يحلف ممُجتهدا أنه ما يعرفها ولا رآها قط . حى لذا 
وود قولها وقوله و اجتمع الناس وروا وسمعوا ما دار وکثر 
لغطهم وأقوالّهم قامت ثم قالت : أيها الناس” > اسكتوا م امل عليه 
وقالت : يا عدا الله ! صدقت » والته مالي عليك حق ولا تعرفتي » وقد 
حلفت على ذلك وأنت صادق » وأنا أم” جعفر » وأنت تقول : قلت لثم" 
جعفر وقالت لي أم جعفر في شعرك ! فخجل الأحوص اك 
وبرئت عندهم . 


: شعاعاً : متفرقة‎ )١( 


لال 


جلده ونفيه إلى دهلك 


عن أيوب بن عمر عن أبيه قال : 
لا جاء ابن جرع عبله من ول ضلياة بن عبد الللشاغل اليه و 
جاءه أن ا 5 e‏ 
وال افو مني على الدينة على رخم” ف 275 ال 
ابن آي جهم : يابن” حزم » فإني أل من يرغم من ذلك أنفه . قال : 
فقال ابن حزم : صادق” > والله حب الصادقين . 
فقال الأحوص 
سليمان” إذ ولاك ريك حكمنا 
وسلطاتنا فاحكلي” إذا قلت واعلدل 
07 حجيج المسلمين ابن فرتنى 
فهب ذاك حجا ليس بالمتَقبكل ^١‏ 
فقال ابن أي عتيق “ للأحوص : e‏ »إذ لم 
أحج ذلك العام بنعمة ربي وشكره . قال : الحمد لله الذي صرف 
ذلك عنك 0 ات ا نفسّك 
وتر عا يطل وغ المسلمين معك . 
عبد الله بن عمران بن ألي فروة قال : ۰ 
رأيت الأحوص حين وقفه ابن حزم على الس © في سوق 
)١(‏ فرتى : الآمة والزانية . 
(؟) ابن أبي عتيق : لقب محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . 


(0) البلس ج بلاس كسحاب : غرارة كبيرة » وكان المشهر بهم يقامون عل البلس فيراهم ٠‏ 
الناس 1 ش : 
س . : 


1٤١ 


المدينة وإنه ليصيح ويقول : 
اف فة نة اأمدى ا 
ع شيك لل و 
ود ~= 


وتزول حين رول عن متخمط 
خی بوادره على الأقسران 


Gu. 


إني إذا ختفي القام رأيتوي 


كالشمس لا تخفی بكل” مكان ٠‏ 
قال : وهجا الأحوص ابن حزم بشعر كثير منه : 


أقول وأبصرت ابن" حرم ابن فرتتى 
وقوفآ له بالمأزمين القبائبل 

تثرى فرتتى كانت ہا بلغ ابثتها 
مصداقةة لو قال ذلك قائل "ا 
عن أي عبيدة : كل أمة يقال لها فَتتى . وأخبرنا أبو خليفة عن 
محمد بن سّلا”م قال : فرتى : الأآمّة بنت الأمة . قال الز بير : فقال ابن 
حزم حين سمع قول الأحوص فيه « ابن فرتى » لرجل من قومه له علم : 
أنحن من ولد فَرنتى ؟ أو تعرفها ؟ فقال : لا والله . قال : ولا أنا أعلم 
والل ذلك » ولقد عتضهتني به , ولو كانت ولداتي لم أجهل ذلك . 


(۲) الأزمان : تثنية مأزم » وهو شعب ضيق بين جبلين يفضي آخره إلى بطن عرفة © فيه 
يدفم من عرفة إلى المزدلفة . 
(۴) عضه : جاء بالإفك والبهتان . 


1١21 


جماعة من مشايخ الأنصار : 
ان" ابن حزم لا جلد الأحوص ووقفه على البلس يضربه » جاءه 
بنو زريق © فدفعوا عنه واحتملوه من أعلى البُْس » فقال ني ذلك : 
إما تصبني امنيا وهي لاحقة 
ل له قد حلي" EE‏ 
فقد جزيت بي ترام بظللمهم 
وقد جزيت زريقاً بالذي صنعوا 
( الأبيات ... ) ۰ 
عمر بن أي بكر المؤملي قال : حداثني غير واحد من أهل العلم : 


أن أبا بكر بن محمد بن عتمرو بن حرم جتلد الأحوص في الحلئث » 
واو يدان د هلل ٠‏ في محمل عریاا . فقال الأحوص 
وهو يطاف به 


~o Ë 


ما من مصيبة نكبة أبلى مها 
الأبيات . وزاد فيها 
أي غل. ا قد درون مسح سل" 
أئمى على البتغضاء والشّئآن 
أصبحت للأنصار فيما نام 
حلفا والشعراء من حسان 0 
)١(‏ بنو زريق : قبيل من الأنصار . 
(؟) دهلك : جزيرة في بحر اليمن بين بلاد اليمن والحبشة » وكان بنو أمية إذا سخطوا على 


1 آ نفوه إليها 2 
(۳) الشنآن : الحقد والبغض . 


12 


عمر بن شبّة قال : حداثي ابي قال : 


كد تحرص ' الى الوليد بن عبد الملك قبل ضرب ابن حرم إياه » 
فلقيه رجل اي متو قال لمتعيد ب عه لقره ا 
فلم دخل على الوليد قال : ويحك ! ما هذا الذي رميت به يا أحوص” ؟ 


قال : والله يا أمير المؤمنين لو كان الذي رماني به ابن حرم من أمر 
الد ين لاجتَنَيئُه » فكيف وهو من أكبر معاصي الله ! فقال ابن عتبة : 


يا أمير المؤمنين » ان من فضل ابن حرم وعدله كذا وكذا . وأثى عليه 
فقال الأحوص : هذا والله كما قال الشاعر : 
وكنت کذ ئب الغا ادرا دما 
فاح ال بعل ا 

عن الزهري ... وعن مصعب بن عثمان : 

كان الأحوص يشب بنساء ذوات أخطار ۳ من أهل المدينة » 
ويتغنى في شعره معبد " ومالك » ويتشيع ذلك في الناس . فنهي فلم ينته ؛ 
فشكي الى عامل سليمان بن عبد الملك على المدينة وسألوه الكتاب فيه اليه » 
فشكل ذلك . فكتب سليمان الى عامله يأمره أن يضربه مائة” سوط 'وانقينه 


على ابلس للناس » ٠‏ ثم ُصيّره الى آهلك . ففعل ذلك به ؛ فثوى هناك 
سلطان” سليمان بن عبد الملك . ثم ولي عمر بن عبد العزيز » فكتب اليه 
يستأذنه في القدوم ويمدحه › فأبى أن يأذن له . وكتب فيما كتب أليه به : 


أيا راكباً | ص ر 022 ف ۶ 5 
و 5 &_ E‏ | 
ديت | مين الو مسان ر ل 


. البيت للفرزدق . أحال على الدم : أقبل عليه‎ )١( 
. ذوات أخطار : ذوات شأن ومكانة‎ )۲( 


1٤ 


وقل لأني حفص اذا ما لقيته 

لقد كنت تفاعاً قليل الغوائل 
وكيف ترى للعيش طيباً ولذة 

وخالك أمسى مُوثقا في الحبائل 

قال : فأتى رجال من الأنصار عمر بن عبد العزيز > فكلموه فيه 

وسألوه أن يقد مه » وقالوا له : قد عرفت نسبه وموضعه وقديمه » وقد 
أخرج الى أرض الشّرك » فنطلب اليك أن ترد الى حرم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ودارقومه . فقال لهم عمر : فمن الذي يقول : 
فا .هر إل أن أراا اة 
قالوا : الأحوص . قال : فمن الذي يقول : 
أدور ولولا أن أرى أم جعفسر 

بأبياتكم ما درت حيث أدور 
وما كنت زواراً ولكن” ذا المهوى 

إذا لم يرو لا بد أن سيزور 
قالوا : الأحوص . قال : فمن الذي يقول : 
كأن” ان 8 را غادية 
الله بيي وبين قتيمها 

اث 52 ع و 

يقر متي ببا وأتبع "© 
)١(‏ الصبير : السحاب الأبيض . الغادية : مطرة الغداة . البيع : الكنائس . 


6 اختيارات من كتاب الاغاني ج؛  ٠١‏ 


قالوا : الأحوص . قال : بل الله بين قيمها وبينه . قال : فمن الذي 
ل 
ستتبقى ها في مُظُمّر إلقلب والحشا 
- 4 و 2 ا 3 

قالوا : الأحوص . قال : إن الفاسق عنها يومئذ لمشغول” ؛والله لا 
ارده ما كان لي سلطان . 

قال : فمكث هناك بقية ولاية عمر وصدراً من ولاية يزيد بن عبد 
الملك . 


عفو يزيد بن عبد الملك عنه ورده إلى بلده 


قال : فبينا يزيد وجاريته حبابة ذات ليلة تغتيه بشعر الأحوص 
قال غا م تقول :هذا الفعر © قال + لا وعتبيك ما أمزي بح قال ٠٠‏ 
وقد كان ذهب من اليل شطره - فقال : ابوا إلى ابن شهاب الزهئري 
فعسى أن يكون عنده علم” من ذلك . فأتي الزهري » فقلرع عليه باه » 
فخرج ملروعاً إلى يزيد E,‏ ترود لا ع عام 
دعك إل“ لمیر » اجلس س" : من يقول هذا الشعر ؟ قال : الأحوص 
ابن عبد يا أمير المؤمنين . قال : ما قعل ؟ قال : قد طال يسه 
بتك . قال : قد عجبت لعثمر كيف أَعْفَله تم أم ر بتخلية سبيله 
ووهب له أربعمائة دينار . فأقبل الزهري من ليلته إلى قوءه الأنصار 
رهم بلك ٠‏ 

الزبير بن بكار قال : كتب إلي إسحاق بن إبراهيم أن" أبا عبيدة 
حداثه أن الأحوص م يزل مقيماً بد هلك حى مات عمر بن عبد العزيز » 
قدا س إلى حَبابّة فغدّت يزيد بأبيات له - قال أبو عبيدة : أظتها قولله : 
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ا لایرف بقن لحي ٠‏ من رتت ب رت اال 
فقال : من يقول هذا ؟ قالت : الأحوص › وهنت أمره » وكلّمته 
في أمانه فأمنه . فلما أصبح حضر فاستأذنت له » ثم أعطاه مائة ألف درهم . 
عن صالح بن حسان : 
أن" الأحوص دس إلى حبابة فغنّت يزيد قوله : 
ا آل اعم 5 
کرم ريش حين ينسب والذي 
أقرت له بالك كهلاة وأمردا 
وليس وإن أعطاك في اليوم مانعاً 
إذا عدت من أضعاف أضعافه غدا 
أهان تلاد المال ني الحتمد إته 
إمام هذى يجري على ما تعدا 
تشراف مدا من أبيه وجده 
وقد ورثا بنيانت مجد تشيّدا 
فقال يزيد : ويلك يا حبابة ! من هذا من قريش ؟ قالت ود 
يكون ! أنت هو يا أمير المؤمنين . فقال : ومن قال هذا الشعر ؟ قالت 
الأحوص”" عدج به ار المؤمنين . فامر به أمير المؤمنين رف ا 
دهلك . وأمر له يمال وكسوة 
الزبير قال : حدئتي بعض” أهل العلم قال : 
دخل الأحوص على يزيد بن عبد الملك وهو خليفة” › فقال له يزيد : 
والله لو لم تمت الينا بحترمة, > ولا توسّلت بدالّةر > ولا جَدادت.لنا 
مدحاً غير أنك ممقتصر على البيتين اللذين قثلتهما فينا » لكنت مستوجا 


¥ 


لحزيل الصلة متي حيث تقول : 


وإتي لأستحييكم' أن يقودتسي إلى غيركم من سائر الناس مطلمع 


سے 


وأن أجتدي للتفئع غيرك منم وأنت إمام" للرعية مقنع 


قال : وهذه قصيدة مدح بها عمر بن عبد العزيز . 
شعر قاله في مرضه الذي مات فيه 


عن بحيى بن الزبير وعامر بن صالح : 
أن الأحوص قال ني مرضه الذي مات فيه وقال عامر بن صااح : 
حين هرب من عبد الواحد النصري إلى البصرة - : 


يا بش يا رب محزون بمصرعنا 

1 وشامت جَذدل ا < خرن 
وشات امرىء إن مات ا : 
وقد يرى أته بالموت متهن 


و رس 


يا بشر هبي فإن النوم أرّقه 
تأي مشت وأرض” غيرها الوطلن” 


:ما بعدها ) 
( الأغاني ج ۸ ص ٩۱‏ و ٍ 


بتار 


ا 
0 ر و 00 
جميل بن عبد الله بن لانو د تعاب لصي اوررق 
E‏ عة . والتسابون امعد لزب ونه ريونت 
هليم ... بن قلضا 0 أخو نزار بن معد 
ل ؛ وهو او 
a‏ عه 
أن 


2 ا الأ" 
د السنام مسن الأمشرة الحتصداء وا لعيصٍ 


ق . العيص : الشجر 
الكثيرة الورق . 1 
ET‏ بطري 
EL‏ » وهو المراد 


14۹ 


ل جت 
- 


. الا أن قضاعة اليوم تنسب كلها في حبمير. .. وقال مؤرج بن 
عمرو e‏ أحدثوه بعد و او ا الفتروة لم اعا 
القول وهو : 


ا الداعي ادعنا وأتشر وکن قنُضاعياً ولا تنزر 
قضاعة الأثرون خير معلشر قضاعة بن مالك بن حمير 


اسن المغروف: غير التكر 


0 , كر د يي 


4 و كان فىء” رماحهم 3 قد اف "نا والمفاخر ١‏ منصف ٩‏ 


... وجميل” شاعر فصيح مقد م جامع للشعر والرواية د كا راون 
أبة ب بن حشرم » وكان هداب شاعراً راوية" للحطيئة ٠‏ وكان الحطيئة 
ا راوية” لزهير وابنه . وقال أبو محلم : آخ, بر من اجتمع له الشعر 
والرواية كر » وكان راوية جميل » وجميل” راوية هدبة » وهدبة 
راوية الحطيئة ٠.‏ والحطيئة راوية زهير . 


1 


عن أي الرناد قال : كان كشير راوية جميل . وكان يُقدآمه على 
نفسه ويتّخذه إماماً » وإذا سل عنه قال : وهل عَم الله عر وجل ما 
ون إل م 

عن محمد بن ساد م قال : 

كان لكر في النسيب حظ وافر : وجميل” مُقدام عليه وعلى أصحاب 
التتسيب في النسيب ؛ وكان كثيئز رواية جميل : وكان جميل صادق 


. أفأنا : غنمنا » والفيء : الغنيمة‎ )١( 


١6 


الصبابة والعشق > وم يک كن كثير بعاشق ولكنّه كان يتقول . 
ع و بن أسماء قال ٠‏ 
کان أبو صخر كتير صديقاً لي » وكان بأتيي كثيراً » 


استنشدته” إل بدأ يحميل وأنشد له م" ا 
إماما . 


عن إسحاق بن قتبيصة الكوني عن رجلر سَّماه قال : 
سألت نصييآ : أجميل” نسب أم كير ؟ فقال : أنا سألت كرا 
عن ذاك فقال : وهل وَطأ لنا التسيب إلا" جميل . 


بدء عشقه لبثينة 


بهلول بن سليمان بن قرضاب البلتوي قال : 

كان جميل” نسب بام "لين كان ار ما علق بشينة أنه 
أقبل يوما بإبله حي حي أوردها وا قال ل فيض » فاضصطيم وارسل ابه 
مصعدة "ء وهل بثينة بذنتب الوادي. فأقبلت بثينة” وجارة” ها واردتين 
الماء » فمرنا على قصال 9" له بروك فعرمتهن بثينة” يقول : 
ون - وهي إذ ذاك جويرية” صغيرة > فسبها جميل” > فافترات 
عليه » فملح اليه سبايها فقال : 


وآول” ما قاد المودة يتنا بوادي بغيضٍ يا بين سباب 
وقلنا لا قولا” فجاءت بمثله لكل کلام يكن جات 


قال. الزبير : وحد ثي أيضاً الأسباط بن عيسبى بن عبد الحبار 


)١(‏ الفصال ج فصيل : ولد الناقة حين يفصل عن أمه 


10۱ 


المنذري أن جل بن معش جرع ي بوم عد > والنساء إذ ذاك يتريلن 
ويبدو بعضهن” لبعض ویبد ون للرجال > وأن” جميلا” وقف على بثينة 
وأختها أم” المسير ني نساء بي الأحتبْ » وهن بنات عم عبيد الله بن 
قُطبة أي أيه حا » ”2 فرأى منهن منظراً وأعجبنه وعشق بلثينة 
وقعد معهن" > ثم راح وقد كان معه فتيان من بي بي الأحب » فعلم أن 
القوم قد عرفوا في نظره حب بثينة” ووجتدوا عليه » فراح وهو يقول : 


عجل الفراق” وليته لم يعجلٍ وجرت بوادرٌ دمعك” التهلل. 
طربَاً وشاقك ما لقيت وم خف بين البيب‌غداة برقة مجلول 
وعرفت أنّك حين رّحت ولم يكن بعد القن وليس ذاله عشكلر 
لن تستطيع إلى بكينة رجمة. بعد التفرق دون عام قبل © 

قال : وإن بثينة لا أخبرت أن جميلا” قد نسب بها حلفت بالله لا 
يأتيها على خخلاءر إلا" حرجت إليه ولا Eg‏ 
غقتلات الرّجال” فيتحداث إليها ومعها أخواتها > حى نمي إلى رجاها 
أله يتحداث إليها ذا خلا منهم - وكانوا أصلان ر أو قال غتباری - 
فر صد وه جماعةٍ و عشر رجلا > وجاء على الصهباء ناقته 
حى وقف على بثينة وأم e‏ وهنا اتجدثانة اوهو نها 
يومثذ : 


حلفت برب الراقصات إلى مى هوي القَطا يجترن بطن د فين 

لقد ظن” هذا القلب أن ليس لاقي سليمى ولا أم الحسير لحين 

فليت رجالا فيك قد نذّروا دمي وهمُوا بقتلي يا بين لقوني " 

(0) خا : لاصقاً . 

(0) برقة حول : اسم موضع 

(م) الراقصات إلى منى : الابل المسرعة إلى مى . هوي القطا : إسراع القطا . دفين : اسم 
موضع . 


10۲ 


فبينا هو على تلك ال حال إذ وثب عليه القوم” فرماهم بها 20 فسبقت به 
وهو يقول : 


إذا جمع الإثنان جمعاً رميتهم بأركانها حى تخلى سی 27 
أخباره مع بثينة 

عن مشيخة من عذرة : 

أن" بثينة واعبت جميلا” أن يلتقيا ني بعض المواضع > فأتى لوعدها » 
وجاء عراب يستضيف قوم » فازاوه وترو فقا هم : قد رایت في 
بطن هذا الوادي ثلاثة ثة نفر متفرقين متوارين في الشجر > وأنا خائف' 
عليكم أن يسلبوا د بعض إبلكم . فعرفوا أنه جميل وصاحباه » فحرسوا 
بينة ومنعوها من الوفاء بوعده ESO‏ 


اا بال ا والكذب والغتدر r? ٤‏ اك 
منها » كا أن" غيرك بحظى بها . فقال في ذلك : 


أبثين إتك قد ملكت فأسلجحي وخذي بحظك من کرم واصلٍ 
فلب عارضة علينا وصلها باللحدة تخلطه بقول المازل 
فأجبتها ني القول بعد تسر e‏ 
لو كان في صدري كقدر قلامة ضلا وصلتاك أو أتتلك رسائلي 


. بها : أي بناقته‎ )١( 
لفظ « الإثنان » في البيت لا معى له » وقد رجح محقق المطبوعة أن تكون محرفة عن لفظ‎ )۲( 
. الشنآن ».» ومن المحتمل أن تكون محرفة عن لفظ آخر « كالفتيان » أو نحوه‎ « 


10۳ 


ويقان إتك قد رضيت بباطل 
ولتباطل” مما أحب حديشه 
ليزن عنك هواي ثم يصلدي 
صادت فؤادي يا بين حبالكم 


5 ه86. 
9 .> 


منها فهل لك في اجتناب الباطل 
أشهى إلي” من البغيض الباذل 
وإذا هويت فما هواي بزائل 
يوم الحتجون وأخطأتك حبائلي 
وجعلت عاجل ما وعدت کاجلر 
أحبب إل بذاك من متثاقلٍ 
وعصيت فيك وقد جتهدن عواذلي 
مي ولست وإن جتهدان بفاعل 
: ناميل 


ا سعتين له بأفوق 
جتادل 


- 
م اس ا هاس عي ته 
ا 
. 


© 3 
وود د ت لويعضضن صم 
355 فداۇك من صن 4 باخل ‏ لفق 


قالوا : وي إخلافها هذا الموعد قال : 


ألا ليت ريعان الشباب جديد 
فنغی كا كنا نكون وأنم 
ألا ليت شعري هل أبيتن” ليلة” 
وهل ألقتيين' فَرداً بثينة مرّة” 
علقت اهوى منها وليداً فلم برل 
وأفتيت عتّمري بانتظاري وَعنْداها 
فلا أنا مردود” با جدت طالباً 
وما أنس م الأشياء لا أنّس قوها 


و اس ِو 


ودهراً تولى يا بثين يعوو 
قريب" وإذ ما تبذالين زهيد 
بوادي القثرى إتي إذا لسعيد 
تجود لنا من ودّها وود 
إلى اليوم ينمي حبها ويزيد 
وأبلَيْت فيها الداهر وهو جديد 
ولا حبها فيما يبيد يبيد 


ده 0 الى 
وقد فربت نضوي : أمصر تريد 


: الإسجاح : حسن العفو . أبت : أقطع . سهم أفوق : في فوقه ميل أو انكسار » والفوق‎ )١( 
. مشق أسفل.السهم حيث يقع الوتر . ناصل : مكسور النصل . الحندل : الحجارة‎ 
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ولا قولها : لولا العنيون الي ثرى ‏ لززتك فاعذ ري فقدتئك جدور* 
خليلي” ما ألقى من الوجد قاتلي ودمعي با قلت الغداة” شهيد” 
بقولون : جاهد ياجميل بغتزوة ١‏ وأ جهاد غيرهن” أريد 
لكل حديث بينهن" بشاشة" وكل” قتيل عندهن” شه" 
إذا قلت ا ي يا بثينة قاقلي عن اللي قالش ت ا 
وإن قلت: :ردي بعض عقلي أعش به مع الناس قالت : ذاك منك بعيد 
ألا قد أرى والله أن رب عبرة, إذا الدار شَطّت بيننا سرود 
إذافَكتّرت قالت : قد ادركت جود”ه وما ضرني بُخلي فكيف أجود 
فلوتتكشق الأحشاء صود ف محتتها ل ف ار و 
تذكر نيها كل” دبح مريضة اها بالتلاع القاويات وثيد” 
وقد تلتة ي الأشتات بعد تفسرقر وقد تدرك الحاجات وهي بعد( 
٠‏ أيوب بن علباية قال : 


سعت أمة لبثينة بها إلى أبيها وأخيها وقالت هيا : إن" جميلا” عندها 
الليلة> د افأتياها! مشتملين: عل ايفين .+ قرا انا حجرة” 9 منها 
حدتما ویشکو إليها به ء ثم قال ها :ايا بی » أرأبت روني 
إياك وشغفي بك ألا تجزينيه ؟ ! قالت : اذا ؟ قال : ما يكون بين 
المتحابّين . فقالت له : يا جميل” > أهذا تتبغي ! والله لقد كنت عندي 


(۱) نغى : من غي بالمكان إذا نزل به . | النضو : الناقة المهزولة من كثرة السير > رفي 
المطبوعة : بصرى ء نقلا عن الأمالي وهي في الأصول : نضوي » وهو ان للسياق 
نا كانت تودعه وم ترافقه في سفره حى بلغ بصرى » وهي من بلاد الام . شعت 
بعدت . ترود : تذهب و نجيء . الطارق : المستحدث واتليد : القدم 0 : 
الحاليات . الوئيد : الصوت العالي الشديد . 

(؟) حجرة منها : ناحية منها . 

(۴) البث : الزن واهم . 
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بعيداً منه » ون عاودت تعريضاً بريبة. لا رأيت وجهي أبداً . فضحلك” 
وقال : والله ما قلت لك هذا إل لأعلم” ما عندك فيه » ولو علمت أنك 
تُجيبيتني إليه لعلمت أك تتجيبين غيري » ولو رأيت منك مساعدة” 
عليه لضربتك بسيفي هذا ما استمسك في يدي ء ولو أطاعتي تفي 
هجرتك هجرة الأبد » أو ما سمعت قولي : 


وإنيّ لأرضى من بّثينةة بالذي لو ابصره الواشي لقرّت بلابله' 
بلا وبأن لا أستطيع وبالشنى وبالأمل المرجو قد خاب آله 
وبالتّظرة العَجلى وبالحول ينقضي أواخره” لا نلتقي وأوائله 00 


قال : فقال أبوها لأخيها : قم" بنا » فما ينبغي لنا بعد اليوم أن تمنع 
هذا الرجل من لقائها . فانصرفا وتركاهما . 
٠‏ أبو مالك التهدي قال : 
جلس إلينا كير ذات يوم فتذ اكرنا جميلا” فقال : لقي مرةة 
فقال لي : من أين أقبلت ؟ قلت : من عند أبي الحسبيبة ( أعي بثيثة ) . 
فقال : وإلى أين تمضي ؟ قلت : إلى الحبيبة ( أعي عترّة ) . فقال : لا 
من أن ترجع عؤدك على بدك فتستجد ' لي موعداً من بثينة . 
فقات : نهدي بها الساعة وأنا أستحيي أن أرجع . فقال : لا بد من 
ذلك . فقلت له E‏ : ني أول الصيد » وقد 
وت e Ka‏ وادي ا e‏ ومعها جارية ها عل 


فالتحفتت به 3 عرف الحارية” 3 ا الوب ي لاء 4 وتحدشنا 


. البلابل : شدة الهم والوساوس‎ )١( 
. وادي الدوم : واد معترض من شمالي خيبر إلى قبليها‎ )۲( 
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حى غابت الشمس . وسألثها الموعد فقالت : أهلي سائرون .وما وعدت 
أحداً آمنه فأرسُله إليها . فقال له كثير : فهل لك ني أن آني الحي . 
فأنزع )0 بأبيات من شعر أذكر فيها هذه ا 
بها ؟ قال : ذلك الصواب » فأرسله إليها » فقال له ادن . ثم خرج 
كثيير حى أناخ بهم . فقال له أبوها : ما رَّدك؟ قال : 0 
في فأحببت أن أعرضها عليك . قال : هاتها . قال كير : 

وبلثيئة' تسمع : 


فقلت ها : با عر أل صاحبي إليك رسولا والوكثل' مرس 
بأن تجعلي بيني وبينك موعدا وأن تأمريني ما الذي فيه أفعل” 
وآخر عهدي منك يوم لقيتي بأسفل واديالدوم والثوب يُغسّل” 
قال : فضربت بثينة جانب خحدرها وقالت : إِخْس" اخسأ ! فقال 
أبوها : مهليتم' " يا بثينة ؟ قالت : كلب يأتينا إذا نوم الناس من وراء 
الرابية . ثم قالت للجارية : ابغينا من الدومات حطباً لنذبح لكر شاة 
ونشويها له . فقال كثيتر : أنا أعنجّل من ذلك . وراح إلى جميل فأخبره . 
فقال له جميل : الموعد” الدتؤمات . وقالت لأم” ال سين وليلى و تجا 
لا بهن واطماتت بين" : إني قد رأيت 
الدومات : ¢ e‏ ¢ 00 برق 58 

فكان كثيّر يقول : ما رأيت مجلا قط أحسن“ من ذلك ولا مثل عيلم 
أحدهما بضمير الآخر ! ما أدري أيّهما كان أفهم . 


(۱) نزع بالشعر : تمثل به وأنقده . 


١017 


ه قال اليم بن عدي . 

زار جميل” بثينة ذات يوم > فترل قرياً من الماء يترصد أمة” ها 
أو راعية » فلم يكن نزوله بعيدآ من ورود أمة. حبشيّة معها قرب ؛ 
وكانت به عارفة” وبا بينها وبينته » فسلمت عليه وجلست معه » وجعل 
عد ا ويسألها عن أخبار بثينة ويحد ما يخبره بعدها ويحملها رسائله . 
ثم أعطاها خاتمه وسألا دفعه” إلى دثينة وأخلة موعد عليها . ففعلت 
وانصرفت إل أهلها وقد أبطأت عليهم . فلقيها أبو بثينة وزوجها وأخوها 
فسألوها عما أبطأ بها » فالتوت ت عليهم ولم تخبرهم وتعلّلت » فضربوها 
فوا ترح > فأعلمتهم حالها مع جميل ودفعت إليهم خخائمه نا 
في تلك الحال فتتيان من بني علذرة فسمعا القصّة كلها وعرفا الموضع 
الذي فيه جميل » فأحبًا أن يتَبَطا عنه فقالا للقوم : إنكم إن لقيم 
ما والس معه ثم قتلتموه ه ازمکم في ذلك کل مکروه » وأهل 
بثينة أعز علذرة 29 ع فداعنوا الآأمة توصل خاتمه إلى بثينة » فإذا زارها 
ا عا . قالوا : صدقتما » لعتمري إن هذا الرّأي . 
فدفعوا احاتم إلى الأمة وأمروها بإيصاله وحذروها أن تخر بثينة باتهم 
علموا القصّة » ففعلت » ولم تعلم بثينة عا جرى . ومضى الفتيان فأنذرا 
جميلا” فقال : والله ما أرهبهم » وإن " في كنانتي ثلاثين سهماً والله لا 
أخطأ کل واحدر منها رجلا منهم » وهذا سيفي » والله ما آنا به رعش 
اليد ولا جبان” انان . فناشداه الله وقالا : البقية © أصلح > فتقم 
عندنا في بيوتنا حتى يبدأ الطلب » ثم نبعث إليها فتزورك وتقضي من لقائها 


ْ . التوى بكلامه : خالف به عن جهته‎ )١( 

)۲( لاحظ محقق المطبوعة أن الأنسب للسياق أن تكون أعبارة : وأهل جميل » وهو على حق 
فيما رآه . 

() بيت القوم : أوقع بهم ليلا . 

)4( البقية واليقيا : الإبقاء عل المدو وعدم اسحصاله . 
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وطتراً وتنصرف سليماً غير مون © . فقال : أما الآآن” فابعنا إليها من 
ند رها . فأتياه براعية مما وقالا له : قل بحاجتك . فقال : ادلي إليها 
وقولي لها E‏ د اقتناص ظبى فحذاره ذلك جماعة” اعتوروه 

من القتاص ففاتي الليلةَ شت اعا قال ان فرت و 
وبحت عنها فعرفتئها › فلم رج لزيارته تلك الليلة » ورصد وها فلم 
ترح مكانا ‏ ونوا رمن أنه قد 
لو ع يي 


ا اشفعا لي وسَّلّما عليها سقاها الله من سائغ اندر 
ه عمر بن أني بكر المؤملي وبهلول بن سليمان اللوي 
أن جميلا” قال لا زوجت بثينة يها : 

ألا ناد عير أمن بشينة رتعي نودع على شتحئط النوى ونودع 
4 8 0 و سے و 

وحشوا على جمع الركاب وقربوا ١‏ جملا ونوقاً جل لم تضعضع 
ومنها : 


أعي فك بالرحمن من عيش ر وة وأن تطمنعي يوما إلى غير متطلمع 
إذا ما ابن ملعون تحدار رشلْحه عليك فمُوتي بعد ذلك أو دعبي 


© اس 


ب مللن وم أملل” ٠ Es‏ جال دیا أتخن يمجع 
آلا ارم آله هة ها هنا لا بعد ذا المصطاف والمتَريّم © 


ت 


. غير مؤبن : غير متهم ولا معيب‎ )١( 
(؟) النشر : الرائحة الطيبة . ا‎ 
شحط النوی : البعد . اركاب : الابل . ابل جلة : مسنة . الرشح‎ )۳( ۰ 


۱0۹ 


ه وذكر اليم بن عدي وأصحابه : 

أن" جماعة” من بني عذرة حداثوا أن" جميلاة رصّد يثينة ذات ليلة. 
في نجعة لهم » حى إذا صادف منها خلوة “سكر ودنا منها » وذلك 
ي ليلة ظلماء ذات غيم وريح, ورعلد > فحذفها بخصاة فأصابت بعض 
أثرابها » ففزعت وقالت : والل ما ذفني في هذا الوقت بحتصاةر ة إلا 
الجن ! فقالت لا بثينة وقد فتطنت : إن" جميلا” فعل ذلك » فانص رفي 
ناحية” إلى منز لك حى ننام . فانصرفت وبقيت مع بثينة أم المسير وأم 
متظور » فقامت إلى جميل فأدخليئه المباء” معها » وتحداثا طويلا . 
اط امت إل به ذهب الوم يما تی ايها » وجا 
غلام” زوجها بصبوح من اللبن بعث به إليها » فرآها نائمة مع جميل » 
فمضى لوجهه حتى حبر سيداه . ورأته ليلى والصبوح معه » وقد 
عرفت خبر جميل وبثينة » فاستوقفئه كأتها تسأله عن حاله » وبعثت 
يجارية الها وقالت : حَذ ري بثينة وجميلا . فجاءت الحارية” فتبهتهما. 
فلما بيسنت يثينة” الصبح” قد أضاء والناس” منتشرين ارتاعت وقالت : 
يا جميل” » نفك نفسك ! فقد جاءني غلام نيه بصبوحي من الين 
فرآنا نائمّين . فقال لها جميل وهو غير مُكترث لا حوفته منه : 
لعمرك ما خوفتي من مخافةٍ بين ولا حذارتجي موضع الحذار 
فأقسم لا يُلفى لي اليوم غرة” وني الكفّ مي صارم” قاطع ذ كر 
اقبت عليه أن يلقي نفسه نحت التّضد © وقالت : إتما أسألك ذلك 
خوفاً على نفسي من الفضيحة لا خوفا علبك . ففعل ذلك » ونامت كما 


کانت > واضطجعت أم ار إلى جانبها . وذهبت خخادم ليلى إليها 
ل اليه بعضي إلى سيّده » فمضى والصبتوح معه 


. النضد : متاح البيت الذي نضد بعضه فوق بعض‎ )١( 
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وقال له : إن رأيت بثينة مضطجعة وجميل” إلى جتنبها . فجاء نبيه” إلى 
أخيها وأبيها فأخذ بأيديبما وعرفهما الخير . وجاؤوا بأجمعهم إلى بثينة 
وهي نائمة” > فكشفوا عنها الثوب فإذا آم المتسير إلى جانبها نائمة” . 
فخجل زوجها وسب عبده » وقالت ليل لأخيها وأبيها : قبحكما الله ! 
أي كل" يوم تفضحان فتاتكما ويلقا كا هذا الأعور فيها بكل قبيح ! 
قتبّحه الله ولا کا . وجعلا يسان زوجها ويقولان له كل قول قبيح . 
وأقام جميل” عند بثينة حى أجته ‏ اليل ١‏ ثم وداعها وانصرف . 
وخذ رهم بثيئة لما جرى من لقائه إيّاها فتحامئه مده . فقال ني ذلك : 


سے ت e‏ 


آل فت ورقاء ال ا 
3 35 43 6 ت ر 
تبكي على جمل لورقاء ييف 

. فلو كان لي بالصرم يا صساح طاقة 
Jo, E 3 3‏ 3 

ها في سواد القلب بالحسب ميلع“ 
هي الموت أو كادت على الموت تشرف 

وما ذكرتلك النفس” يا بشن رة 
من الداهر إلا" كادت النفس تلف 

وال اعرتبى زفرة واستكانة" 
ا لما سجل م الدع يذارف 
وما استطرفت نفسى حديثاً ية ' 


7 
اع ص 


3200 و علي 
اسر سه إلا حديثات أطر ف 6 


)١(‏ أجنه 5 سو وأخفاه چ 
(۲) الورقاء : الحمامة . الميعة : أول الشباب والصمغ وعطر طيب الرائحة ٠‏ وأراد با هنا 
لوعة انب و لذعته 4 الملا 1 اخليلة 5 1 


١١ ٤ج الختيارات من كتاب الاغاني‎ ١١ 


ان متزك قفر كرف كا 
شمال” تغاديه وتكباء حرجف 


ج فتعدل ا 
اذا حكمت والحاكم. العد”ل صف 
تعلقتها والحسم معني متصّحح 550 
فما زال نمي جمل وأضعف 

إنى اليوم حتى سل جسمي وشي 
وأنكرت من نفسي الذي كنت أعرف 

ناة*” “ن اران ما فوق” حقوها 

لما مقلتا دک وجيد جداية 

ولست بناس ‏ أهلها حسين أقبك وا 
وجالوا علينبا بالسيوف قر فا 

وقالوا جميل” بات ثي الحى عندها 

في ايت ليث الغاب. لولا : مسخافة” 
على نفس حمل والإله 'لأرعفوا 
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4 
م 


هممت وقد كادت «زاراً تطلّعت 
و رار 

إلى حربهم نفسي وي الكف .رهف 

وما مني غير الذي كان منهى” | 
5 5 00 2 و 

٠‏ ومني وقد جاؤوا إل وأوجفوا 

1 و ع ع 3 ١‏ 

فكم ‏ مسرتج أمرأ أتيح له الردى | 

م شد صم يي 

ومن خائف لم ينتقصه التحخواف ( 


مهاجاته شعراء بى الأحب 


أبو غسَان محمد بن يحيى المكي : 

أن جميلا لما اشتهرت بثينة بحسب اها اعتر ضه عبيد الله بن قلطلبة . 
أحد بي لاحب :وهو من ر هطها الاد نين ٠‏ فهجاه . وبلغ ذلك جمياة” 
فأجابه 3 و تطاو لا فغليه جميل” وكف عنه ابن قطبة واعر تة غير 
ابن رمل - رجل” ٣ن‏ بي الأحب فهجاه . وإياه عبى جميل” بقوله : 
اذا ا هابوا خزية ذهبت ب أب الخازي كهلها ووليد ها 
العمل مو طرقت بلك ي عير بن رمل لابن حرب أقودها 
بنفسي فلا تقطتع' فؤادتك ضا“ كذلك حرني وعشها و صعود ها ۲۳ 


)0( النكباء 0 الرريح الي تحر ف عن مهب الريا يأح . آخر جف 3 الباردة الشديدةٌ 0 5 
المستن : التصب . لمران : الرماح الصلبة الانة . الحقو : الكشح . النقا : الكثيب من 
الرمل . 1 لحداية : الغز ال 5 السابري : الرقيق من اليا 5 أر عفه : أعجلد و ر عص 
سال الدم من آنه ا : أسرع 1 

(؟) طر ق قت بك : حملت بك . الحزن : ما غلظ من الأرض . الوعث : الطريق العسر 
والمكان اللين تغوص فيه الأقدام . الصعود : العقبة الشاقة والطريق الصاعدة . 
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د 8 الضحاك عن أبيه قال 


a 
. فهجاه وذكر أخا الحميل‎ ٠ واعتر ضه أخوه جواس بن قط‎ 
ل‎ 
. جميل حيقئذ فواعده للمراجرة‎ 

عن عباس قال : 

قلعت دن عند عبد اللاك بن مروان وقد أجازني وکسالي روا 
كان ذلك الب رد أفضل جائز ني . فنزلت وادي القرى » فوافقت الجشمعة 
مها اکر خت بردي الذي من عند عبد الملك وقلت أصلتي مع الناس . 
فلتقيني جميل” » وكان صديقاً لي ٠‏ تم بعفنا عل بض تمادن 9 
م افر قنا هلما اميت إذا هو قد آنا ي حلي فقال : البرّد الذي 
رآيته عليك تُعرريه حى أنجمل به » فإن "بيني وبين جتواس مراجزة » 
و نحضّر فتسمع . قال قلت : لا ٠:‏ بل هو لك كسوة . فکسوته لياه 
وقلت لأصحاي : ما من شي عن إل" من أن أسمع -٠‏ سراجزمبما . 


ىو 


فلاا أصبحنا جعل الأعار يب انوت اسالا حى احتہہ مع منهم بشر 
كثير ال تر لا اها أت 
«ثلهما على أحد قط وإذا بردي الذي كسوئه إيّاه قد جعله جلا 
f‏ 


ا ا EET‏ أ عبد الملك» فقال : 


5 أم عيل الك اص رهميسي قدي صرمي أو صلی 
أبكى وما يُدريك ما يُبكيني 2 أبكي حذار أن ثفارقيني 


(۱) نصب له : عاداه وتجردله . 
() تساءلنا.: سأل كل منا عن أحوال الآخر . 
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ا راع إذا r‏ 
کا ووت اليك لو اون 
عي واس و 
قد الأعداء أن دوز 
علم يي 


ويقتلوني ثم لا يتدوني 
شفعاً ووتراً لتتواكل وني 
ضرباً كإيزاغ المخاض الحون 
بى وما مر على دفسين 


تنحل” أحقاد” الرأجال دوني ١‏ 


قال : ورجز جميل أيضاً : 


أنا جميل” ٤‏ السنام من معدل 


م رجز بعده جتوّاس” فلم يصنع شيثاً . قال : فما رأيت غتلبة مثلتها 


قط . 


)١(‏ شفعاً ووتراً : أزواجاً وأفراداً » أو مرة ومرتين . توا كلوني 


: وكلي بعضهم إلى بعض 


خوفاً مي . الإيزاغ : دفع الناقة بيولا . الهون : السود أو البيض . دفين : اسم موضع . 
الحجون : جبل بأعلى مكة . والساحات : أراد النوق المسرعة . العير : حمار الوحش . 
المعين : منهل الماء . أمى : أذسب . الغمر : الموج والماء الكثير . رجح السفين : السفن 
الثقيلة الوقرة . حدب السيل : ارتفاعه . حجون : بعيد . 
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عن العلاء بن سعيد البسلوي وجماعة غيره من قومه : 
أن" رجلا من بني عذرة كان يقال له وات » أمه بلوَيّة : وكان 
2 ل 2 5 5 0 0 
شاعراً » وكان جميل” ابن" جذاميئة . فخرج جميل إلى أخواله يحذام وهو 
يقول : شْ 
رل الو عر اال 2 2 ا 
جدام سيوف الله يي كل موطسن 
إذا أزمت يوم اللقاء أزام 
هم منعوا ما بين مصر فذي القشرى 
بضر ب يزيل اهام عن سكتاته 
٠ ” .‏ 2 
وطعن كإيزاغ المخاض ت وام 
إذا قصرت يوها أكف قبيلة 
عن المند. اله اكت جام © 
فأعطوه مائة بتكسرة . قال : وخرج نوات إلى أخواله من بلي وهو 


يقول : 
il‏ 
هم ولدوا أمي وكنت ابن أختهم 
ت “~o. 0o‏ )0( 
لاحر جام عو اللا سور 
قال : فأعطوه مائة رة ما بين فرس إلى وليدة » ففخر على صاحبه » 
)١(‏ أزام : شدة » وهو مبي على الكسر . المخاض : النوق الحوامل . واحدته خلفة . تؤام 
ج توءم : يريد أنه طعن كثير متدارك . سكناته : مستقره وموضعه من الء'ق . 
(؟) وله : اذه خالا . 


1 


وذكر أن الغرة الواحدة مما أنى به مما معه تعدل كل شيء تی به 
جميل . فقال عبيد الله بن قلطبة : 
ستقضي بيننا حكماء سعد أقطبة” كان خيرا أم صباح 
قال : وكان عبد الله بن مسر 2 أبو جميل » بلقب اا 
وكان عبيد الله بن قطبة يلقب حماظا 7" . فقال التخار العذري » أحد 
بي الحارث بن سعد : قطبة كان خيراً من صباح ٠‏ فقال جميل بجو 
بي الأحب » رهط قلطبة » وهجو النخار : 

إن" أحبً سفل” أشرارٌ حالف عو دهم وا 


و 


اذل قوم حن يندع الحار 51 اذل الحارث التخار 

... وقالك جماعة من شعراء سعد في تفضيل قلطبة على صباح أقوالاة 
استعداء قوم دثينة السلطان على جميل وإهداره دمه 

عن أي عمرو وإسحاق بن مروان قالا : 

عشق جميل بثينة وهو غلام” » فلمًا بلغ خطبها فنع منها » فكان 
يقول فيها الأشعار .حى اشتهر وطرد > فكان يأتيها مسرا . ثم تزواجت 
فكان يزورها في بيت زوجها ني الي خفية » إلى أن استتعمل دجاجة” 
ابن ربعي على وادي القرى › فشكوه إليهء فتقدام إليه ألا" يلم" بأبياتهاء 
وأهدر دمه لهم إن عاود زيارتها » فاحتبس حينئل . 

نا نذار أهل بثينة دم جميل وأهدره لهم السلطان ضاقت الدنيا يحميل » 


. كذا في بعض الأصول » ولا يتضح المقصود بهذا اللفظ‎ )١( 
1Y 


فكان يصعد بالليل على قور ” " رمل يتنسم الربح من تو حي بلينة ويقوك: 
هبي لي نسمة” من ريح بطن ومْتي باهبوب إلى جميل 
وقولي با بشن حسبُ ني 0٠‏ فيك أو أقل من القليل 
فإذا بدا وضح الصبح انصرف . وكانت بثينة تقول للحوار من الي 
عندها : ويحككن” » إتي لأسمع أنبن جميل من بعض القيران ! فيقان 
SS‏ 

للا نذرَ أهل بثينة دم چ السلطان قتله ٠.‏ أعذروا ° 
إل أهله . وكانت منازهم متجاووة” 3 إنما 8 ات يفير قون 5 
يفترق البطون والأفخاذ والقبائل غير متباعدين > أل ر تر إلى قول جميل : 
ابت مع اللا لك ضيفاً لآأفاهبسينا 

وأهلي قريب موسعون أولو تضل ” 

فمشت مشيخة الحي إلى أبيه - وكان لقب صباحاً وكان ذا مال 
وفضل وقادر, ف أهله فشکوه اليه وناشد وه الل والر ارحم وال كف 
ابنه عما يتعرّض له ويفضحهم به في فتاام , ل ae‏ 
استطاع > م انصرفوا . فدعا به فال له ابي اح ني الك 
في ضلالك ! لا تأنف من أن تتعلق بذات بعل خو با ... وأنت عنها 
معزل » نم تقوم من محته إليك فتك بخداعها وتثريك الصّفاء والموداة 


. الإءكة العنايمة‎ ٠ القور ج قارة‎ )١( 
. (؟) أعذر إليه : أظهر عذره‎ 
. (م) الهلاك : الصماليك‎ 
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وهي منُضمرة لبتعلها ما تُضمره الحترّة لمن متكها > فيكون قولها لك 
تعلیلا“ وغروراً » > فإذا انصرفت عنها عادت إلى بعلها على حالتها المبذولة ؛ 
إن هذا تذل" وضيم ! ما أعرف أخيب سهماً ولا أضيع علمراً منك . 
فأنشد ك الله إل“ كففت وتأملت أمرك » فنك تعلم أن" ما قلتله حق” » 
ولو كان إليها سبيل” لبذلت ما أملكه فيها » ولكن” هذا أمر قد فات 
واستبد” به من قدار له» وي التساء عوض” . فقال له جميل : الرأي 
ما رأيت » والقول كا قلت » فهل رأيت قبلي أحداً قدآر أن يدفع عن قلبه 
هراه » أو ملك أن يسلي نفس » أو استطاع أن يدقع ما قلقي عليه ؟ 
واللم لو قدرت أن أمحو ذ كرها من قلي أو أزيل شخصها عن عيي 

لفعلت > ولكن لا سبيل إلى ذلك » وإنما هو بلاء” بين به لحن 5 
قد قح ليء وأنا أمنع من طلروق هذا الي الالام ب ولو منت کد 
وهُذا جهدي ومبلغ ما أقدر عليه . وقام وهو يبكي › فبکی أبوه ومن 
حضّر جزعاً لما رأوا منه للحن كول بجيال 2 


ألا من لقلب لا َمل فيتذاهّل 


وأنت بها حى الممات موك 
فما هكذا أحببت من كان قبلها 

ولا هكذا فيما مضى كنت تفعمل” 
فيا قلب دع" ذكرى بشنة إتها 

وإن كنت نجواها تضن” وتبخل” 
وقد أياست من تيلها وتجهتمت 

ولليأس” إن لم يقدر انتيل أمقل” 


(1) الحين : اهلا 
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وإلا" فسلثها اثلا“ قبل بَينها 
وأبخل' بها مسؤولة” حين تسأل 

وكيف تترجي وصلها بعد بعد ها 
وقد جذ حبل الوصل ممن تومل 

ون تي أحببت قد حيل دوتها 
0 حازم] والحازم المتحول 
ففي اليأس ما يسلي وني الناس خلة” 
٠‏ وني الأرض عمن لا يواتيك مَعْزل 

بدا كلف مني ا فتشاقلت 
وما لا يرى من غائب الوجد أفضّل 


قناة" من لمران ما فوق حقوها 
وما تحته منها نقاً يتهيئتل ١‏ 
تيماء قال : ّّ 
کنت یوما جالساً مع جميل » وهو يحد ني وا 
وجهنه » فأنكرته ورأيت منه غير ما كنت أرى » ووثب نافراً مقشعر 
الشعر » متغيّر اللون » حى أي بناقةر له قريبة الارن جح 
موثقة اللتللق فشدا عليها ْلَه » ثم أني محلب فيه لبن فشربه » 
م تی ي فشريت حى رويتء ثم قال ل لي: اشد أداة رحلك واشرب 


(۱) يتهيل : نهال ويتساقط . 


حلا 


واسق جملك فإني ذاهب بك إلى بعض مَذاهي > ففعلت . فجال في 
ظهر ناقته وركبت ناقي » فسرنا بياض” يومنا وسواد 9 
فسيرنا يومنا كله › > لا والله ما نزلنا ل للصّلام . فلا كان اليوم | ٠‏ 
دفعنا إلى نسوة ٠‏ فمال إليهن” » ووجدنا الرّجال 208 2 0 
قدر لبن ٿم وقد هدت جوعاً وغطة] . فلما رأيت القدر اقتحمت 
عن بعيري وتركته جانباً » ثم أدخلت رأسي في القدر ما ما يثنيني حرها 
حى رويت » فذهبت أخرج رأسي من القدر فضاقت عل“ وإذا هي على 

رأمي قلتسية › ۽ فضحيكن مني وغسلن ما أصابني . واي جميل” 
بقرىء فواللم ما التفت إليه فا هو د + من اذا رواعي الإبل »وقد کان 
السلطان أحل” لهم دنه إن وجدوه في بلادهم 3 وجاء الناس” فقالوا له : 
ويحك » انج وتقدام' . فوالله ما أكبر هم كل" الإكبار وغشية الرجال” 
فجملوا يرمونه ويطردونه » فإذا قربوا منه قاتلهم ورمى فيهم . وهام بي 
جملٍ فقال لي : يسر لنفسك مركبا حلفي . فأردفي خلفه » لا والله 
اتکی ولا ال عن فرصته " حى رجع إلى أهله » وقد سار ست 
ليال وستنة” أيام وما التفت إلى طعام . 


وشكا زوج بثينة إلى أبيها وأخيها ل جميل بها » فوجهوا إلى جميل 
فأعذروا إليه وشكوه إلى عشيرته وأعذاروا إليهم وتوعد وه وإياهم . 
فلامه أهله وعنفوه وقالوا : استخلص” إليهم”" ونير أ منك ومن جريرتك. 
فأقام منداة” لا يكلم" بها . م لقي ابتي عمته روقا ومسْعتدة ٠‏ فشكا إليهما 
ما به ... فقال له روق : إنك لعاجز ضعيف في استكانتك هذه المرأة 
وتركك الاستبدال بها » مع كثرة النساء ووجود من هو أجمل منها » وإِنّك 


(۱) خلرفاً اك 
(۲) الفرصة : من الصوف والقطن › يريد ما وضعه تحته فوق الرحل . 
(؟) استخلص اليهم : امض اليهم . 
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منها بين فُجور أرفعك عنه » أو ذال "لا أحبّه لك » أو كمد يؤدايك 
إلى التلف › أو مخاطرة بنفسك لقومها إن” تعرضت لها بعد إعذارهم 
30 . وإن صرفت نفسك عنها وغلبت هواك فيها وتجرّعت مرارةة الحرم 
حتى تألفنها وتصبر نفسك عليها طائعة ئعة” أو كارهة” ألفت ذلك وسلوت . 
فبکی جميل وقال : يا خي › > لو ملكت اختياري لكان ما قلت صواباً » 
ولكتي لا أملك الاختيار ولا أنا إلا كالأسير لا يملك لنفسه نفعاً » وقد 
جئتك لأمر أسألك ألا تكد ر ما رجوته عندك فيه بلوم > وأن تحمل 
على نفسك في مساعدتي . فقال له : فإن كنت لا بد مهلكا نفسّك 
00 "على زيارتها ليلا" » فإتها تخرج مع بنات عم ها إلى ملعب طن" > 
جيء” معك حيتئذ سرا ولي أخ من رهط بثينة من بي الأحتب نأوي 
عن راء وال ماك عل هذا » فم عندهأبم ارك » ونع 
معها بالليل إلى أن تة تقضى أربك » فشكره ومضى روق إلى الرجل الذي من 
ر ا ار واستعهده كتمانه وسأله مساعدته فيه. فقال له: 
لقد جتتني بإحدى العظائم » وبمك ! إن في هذا مُعاداتي الحي جميعاً إن 
فُطن به . فقال : أنا أتحرّز في أمره من أن يظهر » فواعده ي ذلك . 
ومضى إلى جميل فأخيره بالقصّة » فأتيا الرجل ليلا » فأقاما عنده . وأرسل 
إلى بثينة بوليدة له بحام جميل › فدفعته إليها . فلا راه عرفت » 
فتبعتها ا »> فتحد ثا ليلتهما . وأقام عوضعه ثلالة يام ثم وداعها 
وقال لما : عن غير قل“ والله ولا ملل يا بثينة كان وداعي لك » ولكتي 
قد تذمئّمت من هذا الرجل الكريم وتعريضه نفسّه لقومه» وأقمت عنده 
ثلاثاً ولا مزيد” على ذلك . ثم انصرف ؛ وقال في عذل روق ابن عمه 
إياه : 
لقد لامني فيها أخ ذر قرابة حبيبٌ إليه في ملامته رشدي 
وقال : أف" حتى متى أنت هائمة ‏ بيثثة” فيها قد تعيد وقد بدي 
فقلت له : فيها قضى الله ما ترى علي وهل فيما قضى الله من رد 


YY 


#6 اء 5 52 
فإن يلك رشداً حبها أو غواية 


لقد لج ميئاق” من الله يتا 
فلا وأبيها الخير ما خنت عهدآها 


وما زادها الواشون إلا" كرامة” 


أفي الناس أمثالي أحبوا فحاللهم 
وهل هكذا يلقى المحبتون مثلم ا 


فقد جثنه ما كان ٠ی‏ على عمد 
وليس لمن لم يُوف لله من عهد 
ولا لي علم" بالذي فعلت بعدي 


علي وما زالت موداثها عندي 


لقيت بها أم لم يجيد أحد” وجتدي 


نروحه إلى اليمن ثم إلى الشام ومصر 


عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه قال : حلي بعض رواة عذرة : 

أن" السلطان أهدر دم جميل لرهط بثينة إن وجدوه قد غشي دورّهم ء 
فحذ رهم مدة > ثم وجدوه عندها » فأعذروا إليه وتوعدوه وكرهوا 
أن ينشب بينهم وبين قومه حرب في دمه » وكان قومه أعزّ من قومها › 
فأعادوا شكواه إلى السلطان » فطلبه طلباً شديداً » فهرب إلى اليمن فأقام 
عا شك 
عزل ذلك الوالي عنهم 

عن أيوب بن عتباية قال : 

نا أراد جميل الحروج إلى الشام » هجم ليلا" على بثينة » وقد وجد 
غفلة » فقالت له : أهلكتبي والله وأهلكت نفسك ! ويك › أما 
حاف ؟ فقال لحا : هذا ا 4 إتما جئتك مودعاً . فحادما 
طويلد” وقال ا .« ما أرانا نلتقي بعد هذا . ويككيا طويلا” > ثم قال 


ها وهو يبي : 


١و‎ 


ألا لا أبالي جفوة” الناس ما بدا لا منلك رأي يا بين جميل 
وما م تطيعي كاشحاً أو تبد لي بنا بدلا أو كان منك ذهول 
واني وتكراري الزيارة نحو كم بين بذي هجر بثين يطول 
وان" صباباتي بكم لكثيرة" بين ونسيانيكم لقليل 


وفاته مصر. 

ينوب بن عتباية قال : 

خرجتٌ من تيماء” .في أغباش السحر 0 > فرأيت عجوزاً على 
اتان > فتكاتمت فإذا أعرابية" فصيحة » فقلت : من أنت ؟ فقالت : 
لتر طح نكر جل قات : والله إنا لعلى ماء لنا 
بالحناب ۳ قد تنكينا الحاد ة 0( یوش كانت تأتينا من قبل الشأم 
ريد الحجاز » وقد خرج ران سف وفوا منا أحدااً » فاتحدروا 
ذات عشية إلى صرم قريب منا يتحد ثون إلى جوار منهم »> فلم يبق 
غيري وغير بثينة ‏ إذ انحدر علينا مُتحدر من هنظلبةر تلقاء نا > فسلم 
مُستوحشون وجلون 8 فتأملته رودت السلام فإذا جميل” . 

: أجميل" ؟ قال : إي والله RN E‏ 

تعب لاه أ مطحون وإلى عكنّة 29 فيها سمن” ورب ”2 » فعصرتها 


. تيماء : قرية في شمالي الحجاز » على تخوم بلاد الشام‎ )١( 
. (؟) أغباش السحر : ظلمة آخر اليل‎ 

(م) الحناب : الناحية والفناء . 

(4) الحادة : معظم الطريق . 

(ه) الأقط : شيء يتخذ من المخيض المي 

)١(‏ العكة : الزق الصغير يوضم فيه ااسمن 

(۷) الرب : ما يطبخ من التمر .. . 


Y٤ 


على الأقط ثم أدنيتها منه وقلت : أصب من هذا اناي ده زفي 
إلى سقاء فيه لبن فصببت عليه ماء” بادا فشر من ورات ق 
فقلت له: لقد بلغت ولقيت شرآ فما أمرك ؛قال: : أنا والله في هذه المضبة 
التي رين منذ ثلاث ما أريمها © أنتظر أن أرئ فر'جة” > فلمًا رأيت 
حدر فتياتكم أتيتكم لأ"ودعكم ء وأنا عامد” إن مصر . فتحداثنا 
ساعة” م و25 شخ ف نط ا ا تيه . فزعموا أنه 
Ss‏ : 


1 ا 5 
صدع | لتعي وماكتى بدن . وثوى بضر ثواء غير قفول 
ولقد أجثر الئل في وادي القثرى نشوان بين مزارع ويل 
قومي بثينة” فإند بسي بعویل وابكي خليتك دون کل خليل 


عن الأصمعي قال : 


حد ني رجل شهد جميلا الما حضرته الوفاة بعصر أنه دعاه فقال .: 
هل لك في أن أعطيك كل” ما اعت على أن قعل شي أعهتد, يك ؟ 
قال فقلت : الهم نعم" . قال : اذا مت فخذ حاتي هذه الي في عيبي ”9 
رم جانباً ثم کل شيء سواها لك » وارحل” إلى رهط , بى الأحّب 
من عتدرة ء وهم رهط بثنة ٠‏ فإذا صبرت إليهم فارتحل ناي هذه 
واركبهاء م ان لى ي هذه واشقاقنها ثم اع على شرف وصح 
هذه لیات وخمادك ذه . ثم أنشدني هذه الأبيات : 


٠.‏ 5 5 > و” ص ٠‏ ءا 
صداع النعي وما کی يجميسل وثوى صر ثواء غير قفولٍ 
وذكر الأبيات المتقدامة . فلا قضى وواريته أتيت رهط بثينة ففعلت 


. ما أريمها : ما أفارقها‎ )١( 
. العيبة : ما يحعل فيه الثياب‎ )۲( 


١و‎ 


ما أمرني به جميل » فما استمست الأبيات حى برزت إل" امرأةه يجمه 
نسوة قد فَرعتهن طولا” وبرزت أمامهن كأتها بدرٌ قد برز في داجتة ٩١‏ 
وهي تتعتر في مرطها 29 حى أتتني فقالت : يا هذا ء والله لئ كنت 
صادقاً لقد قتلدتى » ولئن كنت كاذباً لقد فضحتني . قلت : والله ما آنا 
إلا صادق “.حرجت هف اراتا لحت امل سوا و متكت 
وجهها > واجتمع نساء الي ببكين معها ويندابته حى صعقت › 
فمكثت مغشياً عليها ساعة” » ثم قامت وهي تقول : 

وإن” سلوي عن جميل لساعة” من الدهرما حانتولا حان حيتها 
سواء علينا يا جميل” و اذا مت بأساء” الحياة و 


. الدجنة : النظلمة‎ )١( 
. المرط : كساء من صوف‎ )9( 


كا 


۳٤ 


امارد واد 


( الأغاني ج ۳ ص ۳۱۱ و ج ٩‏ ص ۲۲۷ ) 


تز 


الحارث بن خالد بن العاصي بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن 
0 0 5 = 0 0 
ع بن محزوم ...وكان العاص بن هشام جد الحارث بن خالد خرج 
مع المشر كين يوم بدر فقتله أمير المؤمنين علي بن أني طالب رضي الله 


غلة ,.. 


والحارث بن خالد أحد شعراء قر يش المعدودين الغ رليين 4 وكان 


> ني الحزء الثالث من الطبوعة : عبد الله بن عمرو » وني الحزء التاسع : عبد الله بن عمر‎ )١( 
٠ . وهو الصواب‎ 


۷ اختيارات من كتاب الاغاني ج14 ٠١‏ 


و کان ہوی عائشة بنت طلحة بن عبيد الله ويشبتب بها » وولااه عبد 
املك بن مروان مكنّة” . وكان ذا قتدار وخطر ومنظر في قريش » وأخوه 
عكرهة بن خاد المخز ومي محلا ف جال من وجوه التابعين 517 

يتحج ا الحرو الاك عنها الحارث بن خالد 00 ... وآنيه 
بحوامبا . قال : فقد ممت عليه سنة” من انين رغد ولاه يد الاك بن 
مروان »که . فلما رآني قال : يا معاذ »> هات ما معك من بضائع أي 


عدرو . فجعلت أعجب من اهتمامه بذلك ا 


محمد بن الفَحّاك الحزامئ قال : كانت العرب تفضل قريشاً في كل 
شيء إلا الشعر ٠‏ فلمًا نجم في قررش عمر بن أني ربيعة والحارث بن 
خالد المخزومي والعرجي وأبو د هبل وعبيد الله بن قيس الرقيّات 
ادك حا العربي بالشعر انها 

عن يحبى بن عدروة بن أي عن أبيه قال : كان كتير جالسا في فتية. 

ن قريكن اد هر ال 0 :نا أب 
صخر رح يك اد ك عاذ هذا » فإِنّه مميد ؟ قال : : افعَلُوا . 
به . فسألوه أن يغتيهم : 
هلا" سألت معالمت الأطلال بالجزع من حرض وهن بوالي 
سقياً لعزة خي سق اف إذ نحن بالهضبات من أملالر 
إذ لا كا وان ادا تفلا تومل هن الأفال ° 


> فطرب كبر وارتاح ٠‏ وطرب 2 جميعاً واستحسنوا 


. يريد أنه بحمله المسائل يأل عنها الحارث بن خالد‎ )١( 
(؛؟) حرض : واد قرب أحد . أملال : موضع على طريق المديئة إلى مكة . النقل : الفنيمة‎ 
ام‎ 
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-! ا ين أن يقول مثل هذا‎ OS 


رم م 


إني وما تحروا غداةة هه عند الجمار تتؤودها العقل 
لو دالت أعلى مسا كلها سقلا وأصبح سفلها بعلو 
لعرفت مغناها مااحتمل مني الضلوع لأهلها قر © 

مدب لب بي شام بن عبد الملك قال : بينا أنا ألقي على ولد هشام 
شعر” قريش إذ أنشدتتهم شعر الحارث بن خااد 5 


را ما ا 
وهشام ٠صغ‏ الي حى ألقيت عليهم قو له : 
ءءء و 75 7 .- 3 ان 7 r e‏ 2 1 
فمر عسن من مدير وقل جهدت احشاؤهن موائل الخحسر 
فانصرف وهو يقول : هذا كلام معاين ‏ 0) 
محل بن ملام قال 
ا بالمدينة مشغوفة بشعر عمر بن أهي ربرعة » وتنانت هن 
“ولدات مكة . فلمًا ورد على أهل المدبنة نعي عثمر بن أي ربيعة أكبروا 
ذلك واشتد” عليهم : وکانت السو دا أشد حم حزناً وقلا م 3 وجعلت لا 
ر بسكة من سكاك المدينة إل ندیه . فلقفيها بعض” فتیان € فتال 


)١(‏ الما لعب ر وي ی ابد يزيت المناسك: و هي ثلاث : إخمرة الأوف 
والحمرة الوسطى وجمرة العقبة يرمين بالحمار . تؤودها : تبلغ منها المجهود وتتعيها . 
العقل ( بضمتين ) ج عقال. : اخبل تربط به ائدابة » وسكنت ت القاف اضرو N‏ 
مكان نزول القوم .. 

(۲) معاين : مشاهد . 

٠ القسلب : حداد المرأة على زوجها أو الحداد عامة‎ )۴(٠ 
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ها : حَئضى عليك » فقد نشأ ابن عم له يشبه شعره شعره . فقالت 


أنشدانى ,بعضه . فأنشدها قوله 


إني ومانحرواغداة مت عند اللجمار تؤودها العقل” 


00 اناب ل ا 


ولايته على مكنّة ثم عزله عنها 


إن 000525 خالد فإنّه كان 
و ك الحماعة وقد عليه في دين كان 
عليه . وذلك ي خمس وسبعين . وقال مصعب في خبره : بل حج 
عبد الملك في ي لك اسة فلم الصراف رحل Ea,‏ دمشق . فظهرت 


أه منه جفوة” . واقام يبابه شهراً ألا بصل إليه . فانصرف عنه وقال فيه : 
صّحبتك إذ عدينى عليها غشاوة” فلا ائنَتْ قلعت نفسي ألو ”ها 
ما بي ون أقصيئتبي من ضصسراعة ودار د في إلى من يتتضيسها 
عطنيت علياك النفس حى كأما يكفك سی 0 عليك نعيمها 

وبلغ عبد e‏ > فأرسل اليه مسن رده من طريقه . 
فلا دحل عليه قال له : حار © . أخرني عنك : هل رأيت عليك 


ف المقام ببالي غضافة” أو في تيلا دناءة” ؟ قال : لا والله با أمير المؤمنين 
زان افن EN‏ ها قلت وفعلت ؟ قال : جفوة" ظهرت لي و كنت 


6 حار مر خم حاراث 5 


A٠ 


حقيقاً بغير هذا . قال : فاخدَرُ ؛ فإن شعت ف ل م الت وريم 
أو قضيت ديتك » أو ولّيتك مكنة . فولااه إيّاها . 

فح بالناس وحتجت عائشة بنت طلحة عامئذ ٠‏ وكان يهواها : 
فأرسلت إليه أخر الصّلاة حى أفرّغ من طوائي . فأمر المؤذانين فأختروا 
الصلاة حى فَرّغت من طوافها » ثم أقيمت الصلاة” فصللى بالتاس . 
وأنكر أهل الموسم ذلك من فعله وأعظموه . فعزله وكتب إليه يبه 
فيما فعل . فقال : ما أهون والله غضّبته إذا رضيت ! والله لولم تفرّغ من 
طوافها الى الليل لأخرت الصلاة الى الليل . فلمًا قَضّت حجها أرسل 
إليها : يابنة” عمي » ألمي بنا أو عد ينا جلساً نتحدّث فيه. فقالت : في غد 
أفعل ذلك . ثم رحلت من ليلتها » فقال الحارث : 

مركم لو قاتشم سّدادا إن المطايا عاجل” غتلاها 

وها علينا نعمة" سفت لسنا على الأيام EE‏ 
لو تّمت أسب اب نعمتها تمّت بذلك عندنا يدأها 

عن الزبيري قال : 

أذّن المؤذان يوماً وخرج الحارث بن خالد الى الصلاة : فأرسلت إليه 
عائشة ابنة طلحة : إنه بقي علي شيء” من طوافي لم أنه . فقعد وأمر 
المؤذ نين فكفوا عن الإقامة » وجعل الناس يصيحون : حى فرغت من 
طوافها . فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان » فعزّله وول مكنة عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن خالد بن أسيد » وكتب الى الحارث : ويلك ! أتّر كت 
الصلاة لعائشة بنت طلحة ! فقال الحارث : والله لو لم تقض طوافها الى 
الفجر لما كبرت . وقال ني ذلك : 
حت بأن سخطت ولکن مرحياً إن رضيت عتا وأهلا 
إن وجها رأيته ليلة ابد ر عليه انشتى الحتمال وحبلاة 


۱۸۱١ 


وجهنها الوجه لو سألت به الزن من الحسن والحمال استهلا 


إن عند الطواف حين أتتئه 


وكسين الحمال إن غبسن عنها 


لمالا فَعْماً وخللقاً رفلاة 
فإذا ما بدات هن اضمحلد © 


تشبيبه بعائشة بنت طلحة وغيرها 
أبو غسان محمد بن يى قال : 
لما تزوج مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة ورحل يما إلى العراق 

قال الحارث بن خالد في ذلك : 
ظعن الأمير بأحسن الحالسق 
فيالبيت ذي الحسسب الرفيع ومن 
فظللت كالمقهور مهجته 


وغدا بلك متطلع الشرق 
أهل التثقى واابرّ والصدق 
هذا الحنون” وليس بالعشق 
عب الدأهان يجانب ا 
إلا" غدا بكواكب الى ١‏ 


ل أن قدمت عائشة بنت طلحة أرسل إليها الحارث بن خالد » وهو 
أميراً على مكة : إني أريد السلام عليك . فإذا خف عليك أذ نت . وكان 
الرسول الغتريض . فقالت له : إا حرم" ء فإذا أحللنا أذ ناك . فلما 
أحّتت سرت على بَغَلاتا » ولحقها الغتريض بعفان ‏ أو قريب 


.. استهن المطر : انبمر . الفعم : الممتلىء المستوي . الرفل : الواسم‎ )١( 

(؟) الأترجة والترنحة : فا كهة من الحوامضن . عبق به الطيب : لصق . الحو ج حقة ( بالضم ) : 
وعاء من خشب . كواكب ااطلق : أراد كوا كب السعد : أي كانت طلقهاءمة عليه . 

(+) عفان : منهلة من مناهل طريق الج » بين الححفة ومكة » وقيل هي قرية جامعة على 
ستة وثلاثين ميلا من مكة وهي حد هامة . م 


1A۲ 


منه » ومعه كتاب الحارث إليها : 
ما ضركم لو قم سادا 
الأبيات الذكورة . فلما قرأت الكتاب قالت : ما يدع الحارث 
باطله . م قالت للغريض : هل أحدثت شيثاً ؟ قال : نعم . فاسمعي . 
ثم اندفع يغتي في هذا الشعر » فقالت عائشة : والله ما قلنا إلا ددا 
ا أن نشتري لسانه .. 
عن كلثوم بن أني بكر قال : لما مات عمر بن عبد الله المي عن 
عائشة بنت طلحة - وكانت قبله عند مصعب بن الزبير - قيل للحارث 
ابن خالد : ما عك الآن منها ؟ قال : لا يتحداث والله رجال” من 
قريش أن" نسيي بها كان لشيء ء من الباطل . 
وما يغنى فيه من شعر الحارث بن خالد في عائشة بنت طلحة تصريحا + 
وتعريضاً ببسرة جاريتها : 
بارج رة بالحتتاب تكلم وأين' لا خيرا ولا تنم 
ما لي رأيتك بعد أهلك مو خلا كحوض الباقر المتهدام 
نسي الضج إذا الننجوم” تغور نت طوع الضجيع أنيقة' المتوستم 
فب البعلون اوا ميد * الد می يخلطن ذاك بعفة وتكرام © 
» عن مصعب الزبيري قال : 
كانت آم" عبد الك بنت عبد الله بن خالد بن أسيد عند الحارث 
ابن خالد » فولدت منه فاطمة بنت الحارث » وكانت قبله عند عبد الله بن 
مطیع » فولدت منه عسمران” ومحمداً » فقال فيها الحارث وكناها باينها 
عمران : 


. الباقر : جماعة البقر . توسم الثيء : تفرسه والمتوسم : ما يراه المتوسم . قب : ضامرة‎ )١( 


1۸۲ 


يا أم عمران ما زالتوما برحت 


القلبُ تاق إليكم كي يُلاقيتكم 


ثيل ترا تللا“ وهي فة 


: عن القحذآمي قال‎ ٠ 


لي الصبابة” حى شغي شقي الشفق 
كا رق إلى عه الغْرق” 
كا يخافمسيس الحية الفرق 80 


بينا الحارث بن خالد واقف على جَمرة العقتبة إذ رأى آم بكر وهي 
ترمي الحتَمْرة » فرأى أحسن الناس وجهآ » وكان في خد ها خال م 


فسأل عنها فأخبر باسمها حى عرف 


تأذن له 5 


في الحديث » فأؤنت له » فكا أنه يتحداث إلها نى القت 


ألا قل لذات‌الحال e‏ 


ومنها علامات بمتجرى وشاحها 
وترعى من الود الذي كان بيننا 
eas‏ يوم "وعدا فأنجزي 
وود علي اليو بو منك ا 
فمنذا الذم دی ارو إذا دنت 
دنو کم ل ف داك 
كثير” إذا تدنُوا اغتباطي بك التوى 


أقو ل ودمعي فوق حد ي مخضل' 


لقد منح الله البخيلة وتا 


: الشفق + في الأصل‎ )١( 
. جل‎ e الشديد‎ 


تدوم إذا بانتعلى أحسن العتهلد 
وأحرى تين الحيد من موضع العقد 
فما يستوي راعي الأمانة والمبدي 
ولاتخلفي لا حير في مسخلف الوعد 
ولا تبخلى قد ّمت قبلك ي‌التحد 
بك الدار أو يُعتى بتأيكم بعدي 
ونأيكم والبعد جهد” على جهد 
ووجدي إذا ما ينعم ليس كالوجد 
له وشل قد بل تهتانه دي 


۲ “e 
( وما ةلد ي بدعوى و لاقتصد”‎ 


الموف والشفقة . والمراد هنا شدة الشوق والصبابة . الفرق : 


)۲( محضل : فك والحضل : كا ل شيء لد یر شف نداه» وأخضله : رله . الوشل : الدمع والما 


الكدر 0006 
- كه . 


طافت ليل بنت ألى مرة د عروة الما 
فت ليلى بنت ألي مرة بن عروة بن مسعود ‏ وأمها ميمونة بنت 
آي سفيان بن حرب ‏ بالكعبة » فرآها الحارث بن خالد فقال فيها : 


و“ ٠‏ هم 3 5 : 
أطافت بنا شمس النهار ومن رأى 


2 


وي ليى هذه يقول : 
لقد أرسلت في السر ليلى تلومني 
وقد أخحلفتنا كل" ما وعدت به 
فقلت جا لارسول الذي أتى 
إذا جثتها فاقر السّلام” وقثل لها 
آي مكلثنا عنكم ذال EE‏ 
تعد ين ذنباً واحداً ما 1 
ن شت حرفت النساء سواكم 
وإن ششت غرنا بعد کم ثم لم نزّل” 


)١(‏ الملة : الملال . الطرف 


: الملول الذي لا يثبت على صحبة أحد . 


من الناس شمساً بالعشاء تطوف 


ااا إن شالت فف 


وتزعمني ذاملة طرفاً جلدا 
ووالله ما أخافتها اا وعدا 
تراه لك الويلات من قولها جدءًا 
دعي الحسورليل واسلكي منهج اقتصدا 
تزيديني ليلى على مرضي جهدا 
علي" وما أحصي ذانوبكم عند" 
وإن شثتل أطْعتم" قا خأو لا بدا 
عكة حى تتجللسي قابلا” تدا 


النقاخ : الماء البارد 


العذب الصاي. غرنا : نزلنا الغور أي تهامة . تجلسي : تقصدي نجداً » وجلس ( بإسكان 


اللام ) : بلاد نجد . 


o 


ذوالمتة سے مہ 


( الأغاني ج 4 ١ص ١‏ وما يعدها ) 


29) 

۰ اسمه لان بن علقئبة ... بن عبد مناة ين أد” .. فن مسر .. 
ويكتى أبا الحارث » وذو الرمة لقب . يقال لقبته به ميّة” » وكان 
اجتاز بخباها وهي جالسة إلى جنب أمّها » فاستسقاها ماء” » فقالت لا 
أمّها : قومي فاسقيه . وقيل بل خترق إداوته “ ا رآها » وقال لها : 
اخرزي لي هذه . فقالت : والله ما أحسن” ذلك » فإني لحترقاء  .‏ قال : 
والحرقاء الي لا تعمل بيدها شيئ لكرامتها على قومها فقال لأمها : 
مريها أن تسقيكي ماء . فقالت لا : قلومي يا خترقاء” فاسقيه ماء” 5 


69 الإداوة : إناء صغخير من جلد 3 


كارا 


فقامت فأتتّه عاء ل ل ضري اوقا برضل 
فقالت اشرب ااا ٠‏ فش و٠‏ 


كيبي »> فكابت له تميمة” » 
0 > فلقتب بذلك ذا الرمّة . ش 
وقال الأصمعي f‏ ذي الرّمّة امرأة" من بي اسار يقال لها ظبية » 


وكان له [خوة ” لأبيه وأمّه شعراء” ير وهو الذي يقول يرثي 
أخاه ذا الرمة ويذكر ليل بنته : 


إلى الله أشكو لا إلى الناس أتسني ولیلی كلانا موجتع” مات واحدثه" 


عن ابن الأعراي قال : كان لذي الرمة إخوة” ثلاث له : مسعود » 
وجرفاس ٠»‏ وهشام > كلهم شعراء «اوكان الواحد متهم يقول الآبيات: > 
م اسيم بلسي > فيتغلب عليها لشهرته 


ونضية إل 


قال زرعة بن أذيول : كان ذو الرمة مدور الوجه » حسن الشعرة » 
جعدافاء الى a‏ > خفيف العارضين » أكحل » حسن 
الضحك ٠‏ مفتوها » إذا كتمك كمك أبلغ الاس » يضع لسانه 


حيث بشاء . 


ربيح الشميري قال: : اجتمع الناس مرة وتحللقوا على ذي الرمةء وهو 
ينشدهم » فجاءت قي فاطلعت من بينهم »> فإذا رجل” قاعد” وهو ذو 
الرمة 4 وكان دميماً شا © اج ا o‏ » فقالت أمّه : استمعوا إلى 


. الأنزع : من انحسر الشعر عن جانبي وجنتيه‎ )١( 
. (؟) الشخت : الدقيق الضامر الحلق‎ 
. الأجنأ : من يشرف كاهله على صدره‎ )۳( 


يذل 


شعره ولا نظروا إلى وجهه . 

عن صالح بن سليمان قال : كان الفرزدق وجريرٌ يحسدان ذا الرمّة » 
وأهل” البادية يُعجبهم شعره 5 

قال حَمّاد الرّاوية : قال الكميت ل سمع قول ذي الرمة : 
أعاذل” قد اكثرت من قول قائلٍ وعيب على ذي الود لوم العواذل 

هذا والله ملهم 4 وما علم شوئ بدقائق الفطنة وذخائر کر 
العقل الد لذوي الألباب ! أحسن” ثم أحسن .. 

قال ابن كناسة : وقال لي حماد الراوية : 01 القوم” ذ_كره 
إلا" لحداثة سته »> وأتهم حتسدوة . 

وقال الأصمعي : ما أعلم أحداً من العشاق الحتضريين وغيرهم 
شكا حب أحسن من شكوى ذي الرمة » مع عفة وعقل رصين . 

قال : وقال أبو عبيدة : ذو الرمة يسخير فيتخسن الحير م يردا 
E‏ او فاح بحي ارد ؛ ثم يعتذر فيحسن التخلص › 

عن عار بن عقيل قال ا کن جرير عن مش الفا » دال 
أ ار 

قال حمّاد الراوية : .قد م علينا ذو الرمّة الكوفة » فلم أر أفصح ولا 

عن حمّاد الراوية قال : أحسن الحاهليين تشبيهاً أمرؤ القيس » وذو 
الرمّة أحسن أهل الاسلام تشبيهاً . 

عن ابن سلام قال : كان أبو عمرو بن العتلاء يقول : إتما شعر ذي 


A۸ 


07 م 


الرمة تقلط عتروس يتضمحل عن قليل © ٠‏ وأبعارٌ لها مَشم” ني أوّل 
شمة ء ثم تعود إلى أرواح البعتر . 
قال أبو عبيدة : وقف الفرزدق على ذي الرمة وهو ينشد قصيدته 
الحائية الي يقول فيها : 
اذا ارفض” أطراف السّياط وهتّلت 
جروم المطايا ع ذبتهن صيل دح 9) 


فقال ذو الرمة : كيف تسمع يا أبا فراس ؟ قال : أسمع حسا . 
قال : فما لي لا أعتد ني الفحول من الشعراء ؟ قال : يمنعك من ذلك 
ويتقاعد بك ذ كرك الأبعار وبكاؤك الدديار . 

عن ابن سلاام أن أبا بحيى الضّبي قال : قال ذو الرمّة يوم : لقد 
قلت أبياتاً إن" لها لَعتروضاً وإن” ها رادا ومعبى” بعيداً . قال له الفرزدق : 
ما هي ؟ قال : قلت : 


5 
1 


أحين أعاذت بي ي نساءها وججردتتجريد اليمانيمن الغمّد 
جك om,‏ < و ىه 5 ى 3 - 

ومد ت بضبعي الرباب ومالك وعمرو وشالت من وراي بنو سعد 

ومن آل يربوع_زاهاء كأته زها الليل مود الشّكاية وارد 


» نقط العروس : ما تنقط به المرأة خدها من السواد تجعله كالخال على خدها » تتحسن بذلك‎ )١( 
. وهو سريم الزوال‎ 

(۲) ارفض : تفرق من العرق . الحرم : الحسد : هللت جرومها : صارت كالأهلة من 
الحزال . صيدح : أسم ناقة ذي الرمة . عذبتهن صيدح : يريد أن ناقته تسرع فلا تقدر 
الإبل على جار اما . 

(*) ١د‏ بضبعیه : أعانه ودفده © والضبع : المضد . الرباب : قبيلة. تجامع قبيلة تمم في نسبها 
فهم بنو عبد مناة بن أد بن طاخة > وهي قبيلة ذي الرمة . مالأك وعمرو وبنو سعد ويربوع : 


قبائل تنجدر كلها من بي نمم . 
8م | 


فققال له الفرزدق : لا تعودن فيها » فأنا أحق' بها منك . قال : 
والله لا أعود فيها ولا أنشدها أبدا إلا" لك ... 
عن الشسَبئُو بن قسيم العتذري قال : سمعت ذا الرمّة يقول : من 
شعري ما طاوعني فيه القول” وساعدني » ومنه ما أجهدت نفسي فيه › 
ومنه ما جننت به جلنوناً . فأمبًا ما طاوعبى القول فيه فقولي : 
خليلٍ عوجا من صدور الرواحل. 
وأما ما أجهدت نفسى فيه فقولي : 
أأن توسّمت من خرقاء منزلة” 
أما ما جننت به جنوتناً فقولي : 
ما بال عينيك منها الماء يتشكب 
عن إبراهيم بن نافع : أن" الفرزدق دخل على الوليد بن عبد الملك أو 
غيره » فقال له : من أشعرٌ الناس ؟ قال : أنا . قال : أفتعلم أحداً أشعر 
الإبل وينعتت الفتلوّات . ثم أتاه جرير فسأله » فقال له مثل ذلك . تم 
أتاه ذو الرمّة فقال له : ويك » أنت أشعر الناس ! قال : لا » ولكن 
غلام” من بي عقيل يقال له مراحم" » يسكن الرّوضات يقول وحشياً 
من الشعر لا نقدر على أن نقول مثله . 
( عن طائفة من الرواة : ) 
إتما وضّع من ذي الرمّة أنه كان لا يُحسن أن يهجو ولا يمدح . 
وقد مدح بلال” بن أي بتردة فقال : 
رأيت الناس ينتجعون غيفآ 2 فقلت لصيدح انتجعي بلالا 


1۹۰ 


فلا أنشده قال له : أو لم يتتجعتي غير صّبدح ! يا غلام » أعطه 
حبل” قت (0 لصيدح . فأخجله . 
5 ا 5 م : 
عن عتمارة بن عقيل قال : قيل لبلال بن جرير : أي شعر ذي 
الرمة أجود ؟ فقال : 
هل حبل خرقاء بعد اليوم مرموم 
إما مدينة الشعر . 
تشبيبه بعية وخرقاء 
عن عمارة بن ثقيف قال : 
حد ني ذو الرمة أن أول ما قاد المودة بينه وبين ميّة أنه خرج هو ٠.‏ 
وأخوه واب عمه في بغاء إبل هم . قال : بينا نحن نسير إذ وردنا على 
ماء وقد أَجْهدنا العطش” > فعدلّنا إلى خباء عظيم ٠‏ فقال لي أخي وابن 
عمي : ائت الحباء فاستسق لنا . فأتيتته وبين يديه في رواقه عجو 
جالسة . قال : فاستسقيت » فالتفتت وراءها فقالت : يا هي » اسقى هذا 
للام . فدخلت عليها » فإذا هي تنسح عالقة” 9 هما » وهي تقول : ) 
ت > 9ے ج - - - 4 7 
یا من یری برقا يمر حينا زمزم رعداً وانتحی ‏ يمينا 
کان ني حافاته حتينا أو صوت خيل ضمر يديا 


قال : ثم قامت تصب في شكوتي 0 ماء » وعليها شوذى © هها. 


. القت : عشب بحفف وتتخذ منه الحبال‎ )١( 
٠. العلقة : قميص بلا كين‎ )۲( 

(۴) انشكوة : وعاء من أدم اماء واللين .. 
(4) الشوذب : ثوب طويل . 


15١ 


فلا انحطّت على القربة رأيت مول لم ر أحسن منه . قال : فلهوت 
بالنظر إليها » وأقبلت تصب تصب الماء في شكلوتي والماءً يذهب ينا وشيمالا” . 
قال : فأقبلت العجوز وقالت : يا بي » ألهئك مي عما بتك أهلك 
له » أما ترى الماء يذهب بيناً وشمالا” ! فقلت : أما والله ليطولن هيامي بها. 
قال : و ملأت شكوتي ء وأتيت أخي وابن” عبي ولففت رأسي . 
فانتبذ'ت ناحية” » وقد كانت مي قالت ٠‏ لقد كفك أهدك السّفر على 
ما أرى من صغرك وحداثة سنك . فأنشأت أقول : 
قد ستخرت أخت بي ليد وهزئت مي ومن مجعو 
رأت غلامى سفر بيد يدرعان اليل ذا السدود 
مثل ادتراع اليتئمّق الحديد © 
قال : وهي أول قصيدة قلتثها » ثم أتممتها : 
هل تعرف التزل بالوحيد 
ثم مكثت أهيم” بها في ديارها عشرين سنة . 
عن إبراههم بن نافع قال : 
وكانت كثيرة ا لآل قيس بن عاصم - وهي آم سهم بن 
برردة اللص” الذي قتله سنان بن مَس القشيري أيام محمد بن سليمان -- 
فقالت كثيرة : 
اراي جه من ملاحةٍ 
ونحت الثياب الحزي لو كان بادا 


)١(‏ البيت الثاني في المطبوعة روايته مختلفة » وقد اتر نا رواية الديوان . اليلمق : القباء 


1۹۲ 


الم كر أن الماء دت 
ولو کان ان الماء في العين صافيا 


وتحلتئها ذا الرّمّة » فامتعض لذلك : وحلق يجحهد أعانه ما قاها . 


سخ بير 


قال : وكيف أقول هذا » وقد قطعت داهري وأفنيت شباي أَشبتُب يها 
وأمدحها م أقول هذا ! نم اطلع على أن" كثيرة قالتهما ونحدلتهما إياه . 
عن أي بكر بن جتبلة الفقلعتسي” قال : 
وقف ذو الرمة في ركب معه على مية > فسلموا عليها » فقالت : 
وعليكم إلا ذا الرمّة لأحفلظه ذلك وغتمته ما سمع منها بحضرة افقوم . 
فغضب وانصرف وهو يقول : 
EA‏ وقتطعت حبلا كان با مي باقيا 
فيا مي لا مرجوع للوصل بيننا | ولكن هجراً بيننا وتقاليا 
ألم تر أن الماء يخيّث طعمله2 وإن كان لون الماء في العين صافيا 
عن التوفلي” قال : سمعت أ ي يقول : 
a‏ في ليلة ظلماءة وهو طامع في ألا يعر فه 


زوجها فيدخلله بيته E‏ . ففطن أه الزوج وعرفه فلم 
يدخلله » وأخرج إليه قراه » وتركه بالعتراء » وقد عرفت م . فلما 


كان في جوف الليل تغنى غناء الر كبان قال : : 
0 ہگ ت 5 2 ع 5 2 ع د و 
أراجعة يا مي أيامنا الألى بذي الال آم لاءا هن رجوع 


e «¢‏ 
ف و ET‏ فصيحي به : يابن ... ٠‏ وأي أينام 
كانت لي معلك بذي الأ ثل ! فقالت : يا سبحان الله » ضيفت ء والشاع 
يقول ! فانتضى ) السيف وقال : والله لأأضربتكٍ 0000 عليكٍ أو 
تقولي . فصاحت .به كما أمرها زوجها > فنهض على راحلته ؛- فركبها 


كيل ا من كتاب الاغاني ج٤‏ - 1۳ 


رانصرف عنها مضب بريد أن يتصرف موده عنها الى غيرها . فمر 
بلج في ركب : > وبعض” أصحابه بريد أن برقع ختفه » نذا هو 
مجوار خار جات من بيت يردن آخر + وإذا خترقاء” قيهن دوعي أامرأة” 
من بي عامر ‏ فإذا جار اا شهلاء * » فوقعت عين ذي الرمة عليها ٠‏ 
فقال ها : يا جارية : أترقعين لهذا الرجل ختفته ؟ فقالت هز به : أنا 
خرقاء” لا أحسن أن أعمل تاها خترقاء + وترله ذ كر مي © يريد 
ل وا > فقال فيها قصيدتين أو ثلاث » ثم لم يلبث أن مات . 


عن هاروك بن عتبة قال : 


شب دو الرءة بخترقاء العامرية بغير هوى » وإتما كانت كحالة » 
فداوت عيته من رمد كان ہا فزال » فقال لما : ما تحبین حی 
أعطيك ؟ فقالت : عتشرة آيات تشب بي » لير غب اناس في إذا سمعوا 


عن موهوب بن رشید عمن حداثه قال : 
ترل ركب بأبي خترقاء العامرية » فأمر لهم بلإن فسقوه » وقصر 
0 صبنُوحَها وهي لا تعره » فشربه » 
ومضوا فركبوا . فتال لها أبوها : أتعرفين الرجل الذي سقيته صَبُو حك ؟ 
قالت : لا والله . قال : هو ذو الرمة القائل فيلك الأقاويل . فوضعت 
بّدها على رأسها وقالت : واسوأتاه » وابُساة ! ودخلتة بيتها » > فما 
رآها أبوها ثلاثاً . 


أو الشيئل المعديّ قال : كانت خرقاء” البكتائية 9© أصبح من 


» فلج ( بفتح أوله وثانيه ) : مديئة بأرض اليمامة لبي جعدة وقشير وكعب بن ربيعة‎ )١( 
ويقال لها فلج الأفلاج . وي طبقات ابن سلام : فلجة » وهي منزل على طريق مكة من‎ 
. البصرة » وهو لبي البكاء > فيما ذكر ياقوت . والصواب ما ذكره ابن سلا م‎ 

. بنو البكاء : بطن من بي عامر‎ )١( 


515 


القتبتس . وبقيت بقاء” طويلاة حى شبتب با القلحيف العقيلي . 

محمد بن الحجاج الأسدي التميمي .. قال : 

حججت فلما صرت مرا" منصرفاً . فإذا أنا بغلام أشعث 
الذؤابة قد أورد غنيمات له . فجت فاستنشدته : فقال لي : اليك عني 2 
فإني مشغول عنك اعد SSE a‏ 
انظّر الى ذلك البيت الذي يلقاك ١‏ فإن فيه حاجتّك . هذا بيت خّرقاء ذي 
الرمة . فمضيت نحوه » فطوّحت بالسلام من بعيد : فقالت : ادأنه . 
فدنوت فقالت : إنتك لحضري ٠‏ فمن أنت ؟ قلت : من بي تيم . 

وانا أحسب أنها لا معرفة لما بالناس ‏ قالت : من أي تيسم ؟ 

فأعلمتها . فلم تزل تلتزلني حى انتسبت الى أي » فقالت : الحجاج 
ابن عمیر بن يزيد ؟ قلت نعم . قالت : رحم الله أبا انی » قد كنا نرجو 
أن يكون خلفاً من عمير بن يزيد . قلت : نعم + فعاجلاته ية شاباً . 
NS‏ بل من أبن الت ؟ فلك اومن لحت + 
لالت" ا عر ي وأنا اجن ما اج .إن حجك ناقص ٍ 
فأقم حى تحج أو كر بعاتئق . قلت ت : وكيف ذلك ؟ قالت : أما 
سمعت قول غيلان عمك : ْ 


3 اي 2 تور م ا 9 
عام الحج ان نمف المطايا على خرقاء واضعة اللثام 


قال : وكانت وهي قاعدة” بفناء البيت كأنت' قائمة من طرسا : 

بيضاء ' ٠‏ شهلاء : فخمة الوجه 0 :, فسألتسها عن مع چ فقالت : لا أقري ٠‏ 
إل أ كنت أذكر شتمير بن ذي الجوشن حين فقتل الحسين عليه 
السلام > مر بنا ء وأنا جارية” : ومعه كسورة مها ي تومه ا.رقالت : 
وكان ألي قد آدرك الجاهلية وحمل فيها حمالات . قال : ولا أنشدتي 


. مران : بين البعمرة ومكة لبي هلال من بي عامر‎ )١( 


110 


خرقاء” بيت ذي-الرمّة فيها قلت : هيهات يأ عة ء قد ذهب ذلك منك . 

قالت : لا تقل يا بى » أما سمعت قول ْيف في : 

وخترقاء” لا تزداد” إلا" ملاحة 2 ولو عمرت تعمير توح وجلّت 

ثم قالت : ::رحم الله ذا الرمةة »ء فقد كان رقيق يق البشرة » عذب المنطق » 
حسن” الو صف . مُقارب الصف . عفيف الطَرف . فقلت ها : لقد 

أ وصفف » رحمه الله ورحم 

س ا فا + ومن او فال د ي ای 

و ا 0 
الحصين بن عبدة بن العم . 


مهاجاته هشاماً المري 


مر ذو الرمة بزل لامرى" القيس بن زيد مناة يقال له م 
حل ۰ فلم ينزلوه ولم يقروه . فقال : 
نزلنا وقد غار النهارٌ وأوقدت علينا حتصى اللعزاء شمس" تناها 
أنخنا فظلاتنا بأبراد ملنة عتاق قا صقالها 
فلا رآنا أهل” رأة أغلقوا اد م رقم لخير ظلاأنها 
وقد سمت باسمامرىء القيسقرية” ١‏ کرام“ صواديها لثام” رجالها © 
فلج المجاء بين ذي ا وبين هشام المرني > فمر الفرزدق بذي 


و 


)01( غار النهار : انتضف . وهذه رواية الديو ان وروأية المطبوعة : طال . المعز اء : الآرض 
ذات الحصى . تناها : أي تنال المعزاء لقرها منها . اليمنة : ضيرب من برود اليمن .. 
'اصوادي جمم صادية : :. النخل التي بلغت عر وقها الماء وطالت . 1 


ل 


وقفت على ربع لمي ناققي فما زات أبعي عنده وأخاطبه 
وأسقيه حی كاد مما ته تكلمي أحتجاره وملاعيته 
فقال له الفرزدق : ألاك البكاء' في الديار › والعبد” يرتجز بك في 
المقابر 3 يعي هشاماً . 
و كان ذو الرمة مستعلياً هشاماً حى لقي جرير هشاماً » فقال : غلبك 


العبد” » يعني ذا الرمّة . قال : فما أصنع يا أبا حتزرة ؟ وأنا راجرٌ وهو 

يقصد” » والرجتر لا يقوم للقصيد في الهجاء » فلو ردني ؟ فقال جرير- 

ا : قل له : 

ونم عدي عند تيت 5 وأيامنا اللاتي تعد فعاف 

وضبة عمي ياين جل فلا ترم مساعي قوم ليس منك سجالا (© 
( الأبيات CE‏ 


قال أبو عبد الله : فحد ثبي أبو الغترّاف قال E E‏ 
الرمّة قال : والله ما هذا بكلام هشام » ولكنه كلام ابن الأآنان .. 


قال : فغلبه هشام” ہا ء ٠‏ فنا كان بعد ذلك قتي ذوقرمة جزیرا 
فقال : تعصبت على خالك للمترئي ! فقال جرير : 0 
حن هول العرئي كلاو كذ . فقال جرير :ا لاء > بل الماك البكاء ني د 
ميئة حى استبيحت محار مك . . فقال ذو الرمة : لا u‏ 2 
اتهمتی بال مى الف ردق + عليك . قال : كذلك هو . قال : 


: الرهط : هذه رواية ابن سلام وني المطبوعة : رجل. . شمش : قعد ثي الشمس . بنؤ جل‎ )١( 
. هم بنذو جل بن عدي بن عبد مناة » رهط ذئ : الرمة .. السجال : المساحلة: والمباراة‎ 
. (؟) ابن الأتان : يعني جريرا » وكان الفرزدق أظلق عليه لقب ر ابن المراغة » . وهي الآتان‎ 


1¥ 


فوالله ما فعلت . وحتّلف له با يرضيه . قال : فأأنشدني ما هجوت 
به المَرئي . فأنشده قوله : 
لت -عناك عن طلل يز وى عتفتئه البح وامْتتح القطارا © 

فأطال جد؟ + فقال له جرير : ما صععت شيعا > أفا رداك ؟ قال : 
نعم . قال : قل : 
يمد اناسبسون الى تي بوت المجد أربعةة كارا 
يدون الراب وآل سعمد وعمراً ثم حنظلة الحيارا 
ويلك بينها المرئي > ا نا لضت الد ت الوا 

ويروى : ويذهب بينها . 

فغلبه ذو الرمة ا . 

فلما سمعها المرئي جعل يلطم رأسه ويصرخ ويدعو بويله ويفولء : 
فتلي جرير » قله الله ! هذا والله شعره الذي لو نقطتا منه نقطة في 
البحر لکد رته : فتلي ي وفضحي . 

فلما ل e‏ أتى هشام” رمه ريز برآ فقالوا: :ا أيا 
حّررة » عادتاك الحسنى . فقال : هيهات > ظلمت أخوالي . قد أتاني ذو 
الرمّة فاعتذر إلي” و حتف . فلست أعين عليهم . 

الجا عسوا روز عدم توا لهذا اللكاتب ¢ وقد طلع مبكاتبته بذ 
فأعطوه عشرة أعدز : وأعانوه على مكاتبته »> فقال aE SE‏ 


: حزوى : موضم بنجد ي ديار کم لقطار : القطر » أي المطر . ورواية المطبوعة‎ )١( 
ل اشر ارد را ودر ست‎ 

(۲) الوار : ولد الناقة » ولا يحتسب في الدية . 

(r)‏ ا أن يكن افيد عن تقد بالا كا اه اا از را 


۸ 


فبها بي امرى القيس على بني عدي ٠‏ وهشاماً على ذي الرمّة . ومات 
ذو الرمّة في تلك الأيام ع فقال الناس : غلبه هشام . قال. ابن النطاح : انما 
مات ذو الرمة بعقب إرفاد جرير إياه على المرئي ٠‏ فقال الناس : 
غلبه . ولم يغلبه » انما مات قبل الحواب . 


وفاته 


وتوقي ذو الرمة في خلافة هشام بن عبد الملك . وله أربعون سنق 43 
وقد اختلفت الرواة في سبب وفاته . 


عن وب بن اکت : أنه بلغ أربعين سنة" > وفيها توفي وهو 
خارج إلى هشام بن عبد الملك > ودافن بحزوى ٠‏ وهي الرملة الي كان 
یذ کر ها في شعره . 

جبر بن رياط قال : 

. أنشد ذو الرمة الناس * شعراً له وصف فيه الفّلاة وهو بالتَعلبيّة 29 . 
فقال له حَلْبس” الأسدي : انك لتنعت الفئلاة عا لا تكون مجك 
إلا ما . 

قال : وصدر ذو الرمة على أحد جَفري بي تميم » وهما على ) طريق 
الحاج من البصرة . فلما أشرف على البصرة قال : 
وإني لعاليها واثي لتخائفه لما قال يوم التعليية تلبس 
قال : ويقال ان هذا آخر شعر قاله . فلما توسط الفلاة نزل عن 
راحلته فضفرت مله + ولم تكن تنفر منه . وعليها شرابه وطعامه ع 
فلما دنا منها نرت حى مات . فيقال انه قال عند ذلك : 


و 


. التعلبية : من منازل طريق مكة‎ )١١ 


5 


ألا أبلغ الفتيان عني رسالة”2 أهينوا المُطايا.هن” أهل” هوان 
فقد: تركتتي صيدح متضائة لساني مثلتاث من الطدوان © 
قال هارون : وأخيرني أحمد بن محمد الكلاي هذه القصّة » وذكر 
أن” ناقته وردت على أهله ة ي مياههم ی حر وو ” أثره حى وجده 
تا وعليه حلع الحليفة » ووجد هذين البيتين مكتوبين على قوسه . 
عن أني الوجيه قال : دخلت على ذي الرمة وهو بود بنفسه فقلت 
له : كيف تجداك ؟ قال : أجدني والله أجل” ما لا أجد أيام ازعم أي 
أجد ما أجد حيث أقول : 
كأني يوم البين ا م DES‏ : 
يتجود بنفس قد أحم خماءها 
حذارَ اجتذام البين أقران نيية 


ت - 2 


صاب ولتوعات الفؤاد انجذامها "© 
قال : وكان آخحر ما قاله : 
يا رب قد أشرفت نفسي وقد علمت 
بامخرح الوح منجسمي اذا احتضرت 
وفارج. الكرب زحزحي عن النسار 
قال أبو الوجيه : وكانت منيّته هذه في اللدري > وي ذلك يقول : 


لرل سرس ساس 


ألم يأتها أتي تلبنست بعد ها مفوفة صَوَاغها غير أخرق ”' 


() الطلوان : بياض يعلو اللسان من .رض أو عطش . 
(۲) بين الديوان والمطبوعة بعض الاختلاف في رواية هذين البيتين . أحم حمامها : دنت منيتها . 
(۴) المفوفة : ثوب فيه خطوط بيض . 


رجل من بي ميم قال ٠‏ 
كانت ميتة ذي الرمة أنه اشتكى التوطة ”© » فوّجعها دهراً , 


e 
)0 ومدآت نساج العنكبوت على رحبل‎ 
قد أجدني تمائلت وخفّتت‎ ٠ قال : ثم قال لمسعود أخيه : يا مسعوه”‎ 
: الأشياء” اعندنا » واحسجنا إلى زيارة بي مسروان » فهل لك بنا فيهم ؟ فقال‎ 
نعم . فأرسله إلى إبله يأتيه منها بلبن يتزوّده » وواعده مکاناً . وركب ذو‎ 
e 
» ی كانت به . و صاحبه وجهد وقال : أردنا شيئاً‎ 
الله شيئاً » وان العلة الي کانت ني انفجرت . فأرسل إلى أهله‎ 1 
فصلوا عليه > ودافن برأس سروف و هي الرملة الي كان يذكرها ي‎ 


38 


سعر 98 . 

عن المنتجع بن نبهان قال : 

لما احتنضر ذو الرّمة قال : أتي لست من دفن في الغموض والوهاد . 
قالوا : فكيف نصنع بك ونحن ني رمال الداهناء ؟ قال : فأين نم من 
كثبان حزوی ؟ قال : وهمار رملتان »شرفتان على ما حوهما من الرمال ‏ 
قالوا : فكيف نحفر لك في الرمل وهو هائل ؟ قال : فأين الشجر والمحدر 
والأعواد ؟ قال : فصلّينا عليه في بطن الماء > ثم حملنا له الشجر والمدر 
على الكباش ٠‏ وهي أقوى على الصعود في الرمل من الإبل . فجعلوا قبره 


. النوطة : ورم في الصدر ء أو غدة. مهلكة ني البطن‎ )١( 
. (؟) يريد أنه أقام ني الي لا .يفارقه‎ 


۰1 


هناك وز روه (0 بذلك الشجر والمدر» و دوه في قبره . فأنت اذا عرفت 
موضع قبره رأيته قبل أن تدخل الدهناء » وأنت بالداو "> على مسسيرة 
ثلاث . 


(1) زبر اليئر : بناها بالحجارة فتماسكت و استحكمت . 
(۲) الدو : أرض مسيرة أربع ليال عل طريق البصرة إذا أصمدت إلى مكة . 


1¥ 


بف 
الصَسمَة مسري 


( الأغاني ج > ص ١‏ وما بعدها ) 


للا 


هو الصّمّة بن عبد الله بن الطفتيل ... بن قشر بن كعب بن ربيعة 
ابن عامر بن صعصغة .. 

شاعر إسلامي بدوي مُقل” من شعراء الدولة الأموية ... 

1 بو الطيب الوشاء قال : قال لي ابراه ع بن جما ين a‏ 
لو حلف حالف أن” أحسن ايات عات في الجاهلية والإسلام في الغزل 
قول الصمة القتشيري ما حنث : 
حننت إلى ربا ونفسك باععدت مزارك من ريا وشعبا كا معا 
فما حسن” أن تأتي الأمت طائعصآً ونجزع أن" داعي. الصبابة أسمعا 


1.۳ 


بكت عي اليكّمتى فلمًا زجرتها عن اللحهل بعد الحلم أسبلتا معا 
وأذكرٌ أيّام الحمى ثم أشني على كبدي من خّشية أن تصداعا 
فليست عتشيات الحمى برواجع عليك ولكن حل عينيك تدمعسا 
خبره مع ابنة عمّه 

قال ابن دّأ"ب : 

وكان من خبر الصمة أنه*هتوي امرأة” من قومه ثم من بنات عه 


دة“ 00 يقال ها العامرية بنت غطيف . .. فخطبها إلى أبيها »> فأبى 
ا A US es‏ 
الأسنّة بن جعفر بن كلاب »> فزوجه إياها . وكان عامر قصیراً قبيحا » 
فقال الصمة بن عبد الله في ذلك : 
فإن تلنكحوها عامراً لاطلاعكم إليه دهد هکم برجليه عام ٩‏ 
شبتهه باعل الذي يدهده البعرة برجليه . 

قال : فلمًا بى بها زوجها وجد الصمة ' بها وجداً شديداً وحزن 
لزنا و ا منهم يقال لها جبرة بنت وَحلشي بن 
الطفيل .. » فأقام عليها مقاماً يسيراً » ثم رحل إلى الشأم غضباً على قومه 
ولف امرأته فيهم ؛ وقال ها : 
كل التّمْر حى تَهْرم النشّخل” واضفري 

خطامتك ما تتدرين ما.اليوم من أمسٍِ 
وقال فيها "° : 


. دنية.: لاصقة النسب‎ )١( ٠ 
. لاطاعكم إليه : لكي ترتقموا إل منزلته . دهدعه : دحرجه‎ ):( 
. .فيها أي ي العامزية » كا يتضح من من الأبيات‎ )۴( 


4. 


تعتمري لثن كتم على التأي اتی 
ظ بكم مثل ما بي إتكم لتصذيق 
اذا زفرات الح صعدان ي ا 
رد دن NT‏ طريق © 
وقال فيها أيض] : 
اذا ما أتتنا الريح من نحو أرضكم 
أنتنا بتاكم فطاب هبوبُها 
أتتنا بريح المسك خالط عنيرا 
وريح المتزافى باكرتثها جتوبئها © 
وقال فيها أيضاً : 


هل تسجز يني العامريتة” موقفي 
على نسوة , بين اللحمى وغضى الجمر 
م رن بأسباب الصبا SS‏ 
: عن ايم بن عدي : 
أن” الصمّة خطب ابنة عمّه هذه إلى أبيها > فقال له : لا أزوجكها 
إل على كذا وكذا ٠‏ ن الإبل . فذهب إلى أبيه فأعلمه بذلك وشكا إليه ما 
جحد بها » > فساق الإبل عنه إلى أخيه ؛ فلم جاء بها عدآها عسّه فوجدما 
تق برا قال : لا آخذ ها ا“ كاملةة . فغضب أبوه وحلتف لا يزيده 


(1) القل. : البغض . 
(0) الحزامى :. تبت طيب الرائحة . 


على ما جاء به شيئاً . ورجع إل الصمّة » فقال له : ما وراءك ؟ فأخبره ؛ 
فقال : تالله ما رأيت قط ألم منكما جميعا » وأني لألأم منكما أن أقمت 

٠. 8 2 3‏ 
بينكما . ثم ركب ناقته إلى ثغر من الشغور > فأقام به حی مات . وقال في 


ذلك : 


أمن ذكثر دار بالرقاشين أصبحت 
حتت إلى ريا وفك باعدت 
فما حسن” أن تأني الأمر طائعاً 
كأنتك م تشهد وداع مُفارقر 
بكت عبني الُسزى فلمًا زجرثها 
عمل ملي من قنين وغادروا 
ألا يا خليلي” اللذين تواصيا 
قفا اته لا بد من رجع نظرة 

متب قد عرّه القوم أمره 
تبرض عينيه الصّبابة” كلما 
فليست عشيات الحمى برواجع 


0 
ت 


بها عاصفات الصيف يداغ ورجعا 
مرارك من ريا وشعيا كما معا 
وتجزع أن داعى الصبابة أسمعا 


ولم تر شعبي صاحبين تقطعا 


عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا 


' به أهل” ليى حين جيد وأمرعا 


لوي إلا“ أن أطيع وأسمعا 
مانيتة. شى بها القوم أو معا 
حياء يكف الدامع أن بطلا 
دنا الليل” أوأوفى من الأرض ميغفعا 


إليك ولكن حل عينيلك تدمعا ٠"‏ 


مررت بالصمة بن عبد الله القشيري يوماً وهو جالس' وحداه يبكي 


)١(‏ الرقاشان : جبلان بأعل الشريف من بلاد نجد > في ملتقى مواطن كعب وكلاب .. قنين: 
يستخلص من السياق أنه اسم موضع ولكن كتب البلدان م تذكره ولعله حرف عن قنيع .؛ 
وهو ماء في ديار بي عامر . جيد :-أصابه الحود وهو المطر الفزير . عزه : غلب 
رض ماء السى : أحذه قليلا قليلا » أراذ: أن الشوق يأخذ ماء عیلیه شا بعد شيء . 


الميفع : المكان المشرف . 


'ويحخاطب. نفسه ويقول : لا والله ما صداقتلك فيما قالت . فقلت : من 
تعي ؟ ويحلك ! أجننت ! قال : أعني الي أقول فيها : 
ا وجلال الله لسو بتذكريتي 
كذ كريك ما كفكفت للعين مدامعا 
فقالت بلى والله ذ كرا لواته . 
0 يصب على صم الصا اصدا 


أسلي نفسي عنها أا لو ذکرتي كانت لكات يمل 
حالي . 


وفاته 


ا بن آي ثابت قال : حدانني رجل” من أهل طبرستان 
كبر السن” قال : بينا أنا بوا أمتي ي فال فما آلران من الناحية 
والزعفران وغير ذلك من الأشجار »> إذ آنا بإنسان في البستان مطروحٍ 3 
عليه أهدام” لقان“ 2 » فدنوت منه فإذا هو يتحرك ولا يتكلم » 
فأصغيت إليه فإذا هو يقول بصوت ختفيّ : 


مه 


تعر بصبار لا وجتداك لا ترى 
شام الحمى أخرى الليالي الغوايسر 
كأ فؤادي من تذكتره الحمى ش 
ش وهل الحمى يَهفو به ريش" طائر © 


. أهدام خلقان : أثواب بالية‎ )١( 
, (؟) البشام : شجر طيب الرانحة يستاك به‎ 


قال : فما زال یردد هذین البيتين خی فاضت نفس . فسألت عنه 
فقيل لي : هذا الصمّة بن عبد الله القشيري . . 

وقال ابن دأب.: وأخبرني جماعة من بني ير أن" الصمّة خرج 
في ضري من المسلمين إلى بلد الد يلم فمات بطبرستان . 


)00( الغزي 5 الجماعة الغازون 5 


۰۸ 


۴۷ 


ا ماه 


( الأغاني ج ۱۷ ص ٩۳‏ وما بعدها ) 


رشاع 


الد مينة أمّه 4 وهي الد اة وت داري ابن 


الدمينة عبد الله بن عتبيد الله » أحد بي عامر بن تيلم الله بن أفتل 


- وهو عم بن أنمار بن إراش بن عمرو , 55 ننجتا ون 


الك وك إن مايه ايا لتر 
قتله امرأته و عشيقها ومقتله 
عن أي عبيدة وا ن الأعراي وملصعب بن عتمرو لرل > قالوا : 


إن رجلا من سول قال له زاجم بن عمرو كان شرق بامرأة 


١4 اختيارات من كتاب الاغاني ج4‎ ۰١ 


أبن الد مينة > وکال اشيا حماء 3 . فكان يأتيها ويتحداث إليها : 1 
اشتهر ذلك . فمنعه ابن الدامينة من إتيانها واشتد عليها » فقال 0 
يذكر ذلك . 


اي اد ناكسا رفيا د النجائب والمحقلور يخفيع 

ت 1 8و N?‏ :رفحي و - و 5 .- 

ا ر ال نة إن تغض لما فعلت ٠‏ فطال حبك أو تغضّب مواليها 

0 3 ر حر ی 
الآيات قي 


لا بلغ ابن اللميية ر مراحم ا أهر أته فال لها : قد قال فيك 
هذا الرجل. ٠٠ا‏ قال . وقد بلغك . قالت : والله ما رأى ذلك مبى قط . 
قال : فمن أين له العلامات ؟ 27 قالت : وصفهن له النساء . قال : 
واكم والله . أن يكون ذلك كذلك لم أمسك مداة وصبر حتى ظن 
أن" زاحماً قد نسي القصّة » ثم أعاد عليها القول › وأعادت الحتلف 
أن ان ف A‏ . فقال لها : والله لن لم تمكنيي منه لأقتلتّك . 
فعلست أنه سيفعل ذلك فقت إليه وواعدته للا ٠‏ وعد له اي الدميئة 
عسات لد > فجاءها للموعد . فجعل يكلّمها وهي مكانبا فلم تکامه؛ 
فقال ها : با حَمّاء . ٠6‏ هذا الحتفاء الليلة- ! قال : فتقول له هي بصوتٍ 
ضعيف : : ادل . فدخل : فأهوى بيده ليضعها عليها > فوضعها على ابن 
الدمينة : فوثب عليه هو E a‏ 
با كيده حى. قتله ٠‏ وأخرجه فطرحه متا » فجاء أهله فاحتملوه : 
رة اثر الستلاح . قعلموا أن ابن الدمينة قتله . 


وقد قال ابن الدمينة 8 تحقيق ذللك : 
قالرا : مجك سَلول اللوم مسخفية” 
فاليو م أهجو e‏ | لا أخافيها 


1 


قالوا : هجاك سلوي" فقلت لهم : 
قد أنصف الصخرة الصّمّاء راميها. 
( الأبيات ... ) 
وقال أيضاً يذكر دخول مزاحم ووضعه يده عليه : 
لك الحيرً إن واعدت حسَماء فالقها ٠‏ نبارا ولا تدلسح إذا الليل” أظلما 
فإك لا تدري أبيضاء طفلة تعانق أم ليث من القوم قتَشْعما 


فلما س ی ا و اش ای لی کا م 
21 ته ر په م 7 ص وايس ي 


ثم أتى ابن الدمينة امرأته فطرح على وجهها قتطيفة” ثم جلس عليها حى 
قتلها > فلما ماتت قال : 

إذا قعتدت على عررنين جاري ةة فوق القتطيفة فادعوا لي بار © 
بَنيّة" له منها » فضرب بها الأرض فقتلها وقال متمثّلا” 
ولا تتخذن” من کاب سوء جروا . 
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رع جناح » أخو المقتو ل ٠‏ إلى أحمد بن إسماعيل فاستعداه على 

فلما طال ES‏ وم ید عليه أحمد بن إسماعيل اا ولا يي 
خلاه » وقتلت بنو سلول رجلا من َعم مكان المقتول » وقتلت 
خثعم بعد ذلك نفراً من ستلول > وهم في ذلك قصص”" وأشعار كثيرة . 


وأقبل ابن الدمينة حاجاً بعد مداة طويلة » فتزل بتبالة " ٠‏ فعدا 


. القشعم : الأسد . جمجم : تكلم بكلام غير بين‎ )١( 
. العرنين : الأنف‎ )۲( 
. تبالة : أراد تبالة الحجاج وهي بلد بتهامة في طريق اليمن‎ )۴( 
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عليه مُصعب أخو المقتول لما رآه . وقد كانت أمه: ححرّضته عليه وقالت : 
اقل ابن الدمينة » فإنّه قتل أخاك وهجا قومك وذم أختك » وقد كنت 
أعذ رك قبل هذا لإتك كنت صغيرا » وقد كبرت الآن . فلما أكثرت 
عليه حرج من عندها » وبّصر بابن الدمينة واقفاً يتشد الناس » فعندا إن 
جار فأخذ شفرته » وعدا على ابن الدامينة فجرحه جراحتين » فقيل 
إنّه مات لوقته » وقيل بل سم تلك الدفعةَ . ومر به مصعب بعد ذلك » 
وهو ني سوق العتبئلاء ينشد » فعّلاه بسيفه حى قتله » وعدا وتبعه الناس 
حى اقتحم دارا وأغلقها على نفسه > فجاءه رجل a‏ 0 
يا صعب » إن لم تضم يدك في. يد السلطان قتلتلك” العامة فاخرج . 
فلما عرفه قال له : : أنا في ذمتك حقّى لمي إلى السلطان ؟ قال : : 
نعم . فخرج إليه ووضع يده في بده » فسلمه إلى السلطان › فقذفه في 
سج ا 

ومكث ابن الدمينة جريحاً ليلته.» وهات في غد ٠»‏ فقال ي تلك الليلة 
بحرض قومه ويوبخهم : 1 
هقفت كل ولاغوت قتا فلا خذالا دعوت ولا قليلا 
أرق الها رحررت قينا كلف اسيك VS‏ 
نلا تتشل” بداك ولا تلزالا ‏ تفيدان الغنائم والجريلا 
فلو كان ابن عبد الله حا لصح في منازيها سلولا © ٠‏ 


لشيس ارح دعوم كر كر ابن 


الدميثة . 


) غزله بأميمة وزواجه منها 
عن هشام قال 


هوي ابن الدمينة امرأة من قومه يقال ها أميمة » فهام بها مدا 3 


EE‏ رقي نيا . ثم زارها ذات يوم فتعاتبا 
طويلا” ثم أقبلت عليه فقالت : 


وأنت الذي أخلفتي ما وعدتي2 وشم بي من كان فيك بو" 

E‏ لتاس ثم تركتني هم غترضاً أرقى وأنت سل 

فلو أن" قولا” يكلم المحسم قد بدا بجسمي من قول الوشاة كثلوم” © 
قال : فأجابها ابن الدمينة فقال : 

وأنت الي قتطتعت قلي حتزازة” 2 ومزقت قرح القلب فهو كتليه” 

وأنت الي كلفتني د دلج السرّى وجون القتطا بالجتلهتين جثوم 

وأنت الي أحفظت قومي فكلهم ‏ بعيدد الرضا داني الصدو د كظي ”09 
قال : ثم تزوجها بعد ذلك وقنتل وهي عنده . 


من مختار غز له 


مما يغتى به من شعر ابن الدمينة قولّه من قصيدة أرّها : 
أقمت على زمان يوماً وليلة ‏ لأنظرَ ها واشى أميمة” صانع 
© أو 1 2 5 الى .د شم و لر ست و 
فقصرك مني كل عام قصيدة حب بها خوص اللطي النزائع 


0( 0 ال اي .. الحلهة :..ناحية الوادي . 


1۳ 


واللدي د : خی به منها قوله : 


أقضّي نباري بالحديث وبالمنى 000 0 بالليل جام 
نهاري ار الناس حى إذا بدا لي اليل شاقتني إليلك اقات 


لقد ثبتت ي القلب منك محبة كنا ثبتت في ااا 


0 


أ 


ا ا به i‏ 0 ذلك . فجاءني فر قف 


RED A 
جد فقد زادني مراك و جداً على وجد‎ Et ألايا صبا جد م‎ 
أأن هتفت ورقاء في رق لعي على فتن غض النسبا تمن الرّند‎ 
وقد زعموا أن" المحب إذا دنا 0 3 ا ی 7 جد‎ 
بكل تتداوينا فلم شق ما بسا على أن” قرب الدار خير من البلعد‎ 

وزيد على ذلك بيت وهو : 
ولكن” قرب الدار ليس بنافع إذاكان لیس بذيود 9 
حُسن هذا ؟ فقلت Es‏ 
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عن ابن ربج راوية ابن هرمة قال : 
لقى ابن” هَرمة بعض أصدقائه بالبَلاط » فقال له : من أين أقبات ؟ 


. زمان : محلة بي مازن بالبصرة . قصرك : حسبك وكفايتك . الخوص : الغائرة المينين‎ )١( 
. ناقة نازع : حتت إلى أوطانها‎ 
. الورقاء : الحمامة الي لونها بياض إلى سواد . الرند : نبات طيب الرائحة‎ )( 


۲۱€ 


قال : من المسجد » قال : فأي شيء صنعت هناك ؟ قال : كنت جال . 
مع إبراهيم بن الوليد المخزومي . قال : فأي شيء قال لك ؟ قال : أمرني 
أن اطق امرأتي . قال : فاي شيء قلت له ؟ قال : ما قلت له شيئاً . 
قال : فوالله ما قال لك ذلك إلا" لأمر أظهرتته عليه وكتتمئتنيه ؛ أفرأيت 
إن أمرتته بطلاق امرأته أيطلقها ؟ قال : لا » والله . قال : فابن” الدمينة 
كان أنصف منلك ؛ كان يبوى امرأة من قومه » فأرسلت إليه : إن" 
أهلي قد تهوني عن لقائك ومراسلتك . فأرسل إليها : | 

أطعت الآمريك بقتطع حلي مرم في أحبتهم بذاك 
فإن هم طاوعوك فطاوعيهم ‏ وإن عاصوك فاعصي من عصاك 
أما والرّاقصات بكل قج ومن صلى بنعمان الأراك 
لقد أضمرت حبك في فؤادي وما أضمرت حباً من سواك © 


. الراقصات : الوق المسرعة . نعمان الأراك : واد وراء عرفة‎ )١( 


1o 


۳۸ 


vw 


التي 


( الأغاني ج ۱ ص ۳۸۳ و ج ١9‏ ص ۲۱۷ ) 


لا 


هو عبد الله بن عّمر بن عرو بن عثمان بن عفان ... 

ازير بن يكثار قال : حدائي عسي أنه إثما لقب مرجي ل 
كان يسكلن عدرج الطائف © . وقيل : بل سمي بذلك لاء کان له ومال 
عليه بالعترج . وكان من شعراء قريش ومن شهر بالغزل منهاءونحا حر 
عمر بن أي ر ربيعة أي ذلك وتشبته به فأجاد » وكان مشغوفاً باهو والصيد ؛ 
حريصاً عليهما : قليل المُحاشاة © لأحد . فیهما » ولم يكن له نباهة ف 


. عرج الطائف : قرية من نواحي الطائف‎ )١( 
. المحاشاة : المبالاة‎ )۲( 
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أهله . وكان أشقر أزرق” جميل الوجه . 


ق شبسب بها هي ام" محمد بن هشام بن اسماعيل المخزومي » 
وكان ینسب بها لیفضح ابنها لا لمحبّة كانت بينهما > فكان ذلك سيب 
حبس محمد إياه وضربه له حی مات في السجن . 


عن إسحاق عن أبيه عن بعض شروخه : أن” مرجي كان أزرق” 
كوسجاً )200 ناتىء الحمنجرة > وكان صاحب غزل وفتوة 2 وكان 
يسكن يمال .اله في الطائف يمى الحرج > فقيل له العتراجي ونُسب إلى 
الفرسان ا ة بن عبد الملك بأرضن 
لوو ا الم E‏ 

كانت حبشية من مولدات مكة ظريقة” صارت إل المدينة > فلمًا 
أتاهم موت عمر بن أي ربيعة” اشتد” جتزَعلها وجعلت تبكي وتقول : 
من لمكة وشعابها وأباطحها وها ووصف نساما وحمسنهن” وجمان" 
ووصف ما فيها ! فقيل لا : خفضي عليك » فقد نشأ فى” من واد عثمان 
رضي اشاعنه ياد ماده وبتك ملك . فقالت : أنشدوني من 
شعر ه فألشدوها .فحت عا وفحكت وقالت : الحمد لله الذي 


~3 


لم يضبع حرمه . 

ذكر عتبة بن إبراهم اهي : أن العرج جي فيما بلغه باع مولا 
عظاماً كانت له وأطعم ممنها في سبيل الله حنى تفيد ذلك كله . وکان 
قد اتخذ غلامين » فإذا كان الليل قصب ققداره وقام الغلامان يوقدان » 
فإذا نام واحد” اقام الآخر » فلا يزالان كذلك حى يتصبحا ؛ يقول : لعل" 
طارقاً طرق . 


1¥ 


عن ابن داحة قال : كان العرجي يستقي على إبله في شملتين ٩‏ 2 
ثم يغتسل ويلبتس حلَّتِين بخمسمائة دينار ثم يقول :. 
یوما لأصحاي ويومآ للمال” مدرعة يومآ ويو مآ سسربال” '" 


3 


حمّاد بن اسحاق عن أبيه عن بعض رجاله : أن العرجي كان غازياً » 
فأصابت الناس” مجاعة” » فقال للتجتار : أعطُوا الناس وعلي” ما تعطون . 
فلم بزل يُعطيهم ويُطعم الناس” حتى أخصّبوا » فبلغ ذلك عشرين آلف 
دينار » فألزمها العرجي نفستّه . وبلغ احبر عمر بن عبد العزيز فقال : 
بيت المال أحق” بهذا » فقضى التجتار ذلك الال من بيت المال . 

عن سليمان بن عثمان بن يسار ... قال : كان للعرجي حائط يقال له 
العترج في وسط بلاد بي نصر بن معاوية » فكانت إبلهم وغَتمهم تدخثل 
فيه فیعقر كل ما دخل منها » فكانت تَر به ضر بها وبأهلهاء ويشكونه 
ويشكوهم > وكان من أفرس الناس وأرماهم وأبراهم لسهم »> فكان 
ربّما برى مائة” سهم من الرّمان » ثم يقول : والله لا أنقلب حى أقثل” 
بها مائة ختلفة " من إبل بي نصر . فيفعل ذلك . 


تشبيبه بالنساء ٠‏ 


عن عتورك اللهي” قال : 

قال العرجي ني امرأة من بي حبيب - بطن من بي نصر بن معاوية - 
يقال لها عاتكة » وكانت زوجة طريح بن إسماعيل الذقفي : 
يا دار عاتكة” السى بالأزهر أو فوقه بقفا الكثيب الأحمر 


. الشملة : كساء خمل دون القطيفة يشتمل به‎ )١( 
. المدرعة : ثوب من صوف . السر بال : القميص‎ )۲( 
. (م) الخلفة : الناقة الحاملٌ » و جمعها مخاض » على غير القياس‎ 
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م ألق أهلك بعد عام لقيتهم يا ليت أن" لقاءعهم لم يقدر 
بفناء يتك وابن مشعتب حاضر ‏ في سامر عتطرٍ وليل مقلمير 
مستشعرين ملاحفا هروية بالزعفران صباغها والعُصفر 
فتلاز ا الفر اق صبابةة” أخذ الغرم 500 العسر 53 
الأز هر : على ثلاثة أميال من الطائف » وابن مشعتب الذي عناه 
مغن إن هيمك E E‏ 


عن الزبيري وغيره : 


أن الترجي خرج إلى جسَّبات الطائف متتزّها » فمر ببطن التقيع9؟ » 
فنظر إلى أم الأوقص - وهو محمد بن عبد الرحمن ن المخزومي القاضي - 
وكان يتعرض ها » فإذا رآها رمت بنفسها وتستترت منه » وهي امرأة” 
من بي کم ا جالسة” وهن يتحداثن » فعرفها وأحب 
أن يتأملها من قرب » فعتدل عنها عنها ؛ ولقي أعرابياً من بي نتصر على بكر 
له ومعه وطبا ‏ لبن > فدفع إليه دابته وثيابه وأخذ قعوده ولبنه ولبس 
ثيابه » ثم أقبل على النسوة فصحن به : يا أعرالي » أمعك لبن" ؟ قال : 
نعم . ومال إليهن” وجعل انَل أم” الأوقص » وتوائب من معها إلى 
الوطبين وجعل العرجي يتلحظها وينظر 0 الأرض كأنه يطلب 
ا يشربن من اللَبِنُ » فقالت له امرأة” منهن TE‏ 
يا أعراي في الأرض ؟ أضاع منك شيء ؟ قال + : نعم ء قلي . فلما 
سمعت التتميمية” كلامه نظرت إلیه » وكان أزرق” ا 
العترجي بن عمر ورب الكعبة ! ووثبت وسترها نساؤها وقلن : انصرف 


. مستشعرين : لايسين م : كل ما التحف به‎ )١( 
النقيع : موضع يجنبات الطائف‎ )۲( 
. الوطب : سقاء اللين‎ )۴( 
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عتا لا حاجة بنا إلى بنك . فمضى منصرفاً » وقال في ذلك : 


أقول” لصاحي ومثل” ماني 
إلى الأخوين مثلهما إذا ما 
لحيي والبلاء لقيت ظهراً 
وعيني جؤذار حرق وثغراً 
حنا أتر اها دوني عليهها 


شكاه المرء ذو الوجد ا 
تأوبه مُورّقة اموم 


e‏ في خلق عم 
كلون الأأفحوان وجيد” ريم 
حنقً العائدات 


على السقم )0 
خصومته مع محمد بن هشام وسجنه وموته في السجن 


( عن طائفة من الرواة : ) 

كان محمد بن هشام خال هشام بن عبد الملك » فلما ولي الحلافة ولاه 
مكة وكتب إليه أن يَحج بالناس فهجاه العرجي بأشعار كثيرة » منها 
قوله فيه : 
تغيترت المواسم” والشكول” 
ليخبرها فلا صحب الرسول” 


کد اشام ی ا 
إلى جيداء قد بعثوا رسولاة 


فلم يزل محمد يطلب عليه العلل حى وجدها فحبسه . 


[ قالوا : ] 
كان العرجي يشب بام محمد بن هشام » وهي من بي الحارث بن 
كعب » ويقال لا جیداء : 


: تأوبه : عاوده . الين : اللاك . النقع : موضع قرب مكة في جنبات الطائف . عميم‎ )١( 


تام . جؤذر خرق : ظبي أخذه الدهش و الفزع . 
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عوجي علينا ر" المودج إتك إن لا تفعلي تحرجي 
إتي أتيحت لي يمان إحدى بي الحارث من ملحج 
نلبسث جولاة كاملاء کل ما تلتقي إلا على منهج 
في الحج إن حَجت وماذا مي وأهله إن هي لم تحجج 
بسر ما نال متحباً لدى بين حبيب قوله عرج 
تقض إليكم حاجة” أو تقر" هل لي مما بي من مرج 0 

وقال في زوجته جبرة المخزومية ‏ يعني زوجة محمد بن هشام  ٠:‏ 
عوجي علي فسلمي جل فم الصدود” وأنم” ‏ سقار 
م فقي إلا شلات ي حى يفرق” يبنا الت 
الول بعد الحول يحمعنا ما الدهر إلا" الحول” والشه” © 

قالوا : فلم يزل محمد بن هشام مُضطغينا على العرجي من هذه الأشعار 
الي يقوها فيه ومتطلباً سبيلا” عليه حى وجده فيه » فأخذه وقيّده وضربه 
وأقامه اناس ثم حتبسه وأقسم : لا بخرج من الحتبس ما دام في سلطان" . 
فمكث في حبسه نحواً من تسع سنين حنی مات فيه . 

وڈ کر إسحاق في خبره عن أيوب بن عتباية » ووافقه عمر بن شب 
وحم بن حبيب : أن السبب ني ذلك أن" العرجي لاحتى © مولى” كان 
لأبيه فأمّضلّه © العرجي . فأجابه المولى بمثل ما قاله له » فأمهله » حى إذا 
كان اليل أتاه مع جماعة من مواليه وعبيده » فهجم عليه في منزله وأخذه 


(۲) النفر : الانطلاق من مى إلى مكة 0 
(r)‏ لاحاة : شاتمه . 
(4) أمضه : أوجمة راذا : 


وأوثقه كتافا ٩‏ > ثم أمر عبيده أن ينكحوا امرأته بين يديه » ففعلوا » 
ثم قتله وأحرقه بالنار . فاستعدت امرأنّه على العرجي محمد بن هشام فحبسه . 


وذكر الزيير ني خبره عن الضحاك بن عثمان, : أن" العرجي كان 
وکل بحرم وق له قرم بأمورهن” . فبلغه أنه يخالف إليهن” » فلم 
: بزل يرصّده حى وجده يتحداث بعضهن > فقتله وأحر قه بالنار . فاستعدت 
عليه امرأة” المولى محمد بن هشام المخزومي » وكان واليآً على مكة في 
خلافة هشام » وكان العرجي قد هجاه قبل ذلك هجاء ١‏ كثيراً لا ولاه ه هشام” 
الحج فأحفظه » فلما وجد عليه سبيلا > ضربه وأقامه على البنّلّس 9 لاناس 


وسجنه حى مات في سجنه . 
حمزة” بن علتبة اللتهي قال : 
ّا أخذ محمد” بن هشام المخزومي العرجي * أده وأحد معه الحمصين 
ابن غير ا ميري » فجاتدهما وصب على رؤوسهما الزيت » وأقاءهما 
في الشمس على الس ني الحسَتّاطين بمكة . فجعل العرجي يُنشد : 


شت ا ەو 
سينصر لي الخليفة” بعد ربي قشب جن يخبر غن مساق 


علي اة ولا ليست التق هد ناي 
وتغضب لي بأجمّعها E‏ نك ليث ن ار 
ا :“بغري اچاد © > یا غریر أجياد . فيقول له الحميري 
المجلود معه, : ألا تدعا ! ألا ترى ما نحن فيه من البلاء ! - يعي 
بنوله : يا غترير : الحصين بن غترير الحجميري المجلود معه - وكان صديقا 


. الكتاف : الوثاق‎ )١( 

(۴) البلس رار عا كان ارقا ا وزاد الشف بم 

(۴) البلقاء : ما اجعمع فيها السواد والبياض . قصي ف . الدمث ج دمثاء : 
الأرض الليئة السهلة » أراد نازلي البطحاء . 

(4) أجياد : موضع بمكة يلي الصفا . 


فى 


للعرجي وخليطاً - وذ كر إسحاق عام هذه الأبيات وأوّها : 


وكم من كاعب حوراء یکر 
بكت جزعاً وقد سمرت کول“ 
على دهماء” مشرفة يوق 
علي" عباءة” ا تبنت 
کان“ على الحدود وهن شعت 
فقلت تجلداً وحلفت صيراً 
سوق الحليفة” بعد دي 


ت 


عجتمع السيول إذا تنحتى 


ألوف السكئر واضحة التَرَاق 
وجامعة” يشَدٴ با خناي 
تناها المح مزلقة الترائي 
مع البلوى تغيتب نصف ساقي 
سجال الماء يبعت في السّواتي 
أبالي ايوم ما دمعت مَآتي 
فطين الت ولد مت الفاق 
ا الاس في الشعتب العماق © 


57 قال : فكان اذ أنشد هذا البيت التفت إلى ابن غرير ع يا 
غرير أجياد ؛ يا غرير أجياد يعي بي مخزوم » وكانت مناز هم في أجياد › 


فعيرهم بأنهم ليسوا من أهل الأبطح 
قال : وقال العرجي في حبسه : 


أضاعوني وأي فى“ أضاعوا 
وصبر عند معشرك الايا 
a +‏ 2< 

أجرر ي الخوامع كل يوم 
كأني لم أكن' فيهم وسيطآً 


(۱( الترقوة 3 
ابلس . السجل : الدلو العظيمة . 


(؟) المداد ( بالكسر ) : مايسد به . الموامم ج جامعة : الفل . الوسيط في القرم : ١‏ 


مقدم الحلق في أعلى الصدر . الحامعة : القيد . سموق : مرتفعة . 


ليوم كريهبة وسداد ثغر 
وقد شرعت أستتها بتحري 
فيا لله مظلمي وصّبري 
ول تك تسبي في آل عمثر و(" 


والمراد ا 


لر فيع 


النسب فيهم . آل عمرو : يريد آل عمرو بن عفمان بن عفان . 


وقال اسحاق في. خبره 8 


كان الوليد بن يزيد مضطغتاً على محمد بن هشام لأشياء كانت تبلغه 
عنه في حياة هشام . فلا ولي الحلافة قبض عليه وعلى أخيه إبراهيم بن 
هشام وأشخصا إليه إلى الشام > ثم دعا بالسياط » فقال له محمد : أسألك 
بالقترابة . قال : وأي قرابة بيني وبينك » وهل أنت إلا من أشجع ! 
قال : فأسألك بصهر عبد الك . قال : لم تحفظله . فقال له ل 
المؤمنين » قد هى رسول ' الله صل الله عليه وسلم أن يمرب قرشي 
بالستياط إل في خد . قال : قفي حد أضربك وقود > أنت اول »عن 

"ذلك على العرجي > وهو اين عمي وابن أمير المؤمنين عثمان » 
ا ˆ جتداه ولا نسبته بہشام 6 ولا ذ کرت پام ا 
واو تأره ؛ اضرب يا غلام . فضربهما ا مرا ٤‏ وأثقلا 
ادد وجه بهما إلى يوس بن عمر بالكوفة » وأمره باستصفائهما ٩‏ 
وتعذيبهما حى يلا . وكتب إليه : احبسهما مع ابن النصرانية - يعني 
خالداً القشري - ونفئْسّك نفسّك إن عاش أحدا منهم 0 
شديدا » وأخذ منهم مالا" عظيما » حتى لم يبق فيهم موضع للضرب ١‏ فک 
محمد بن هشام مطروحاً حا » فإذا أرادوا أن بقيموه أخذوا بلحيته فجذبوه 
بها . ولا اشتدتت عليهما الحال تحال إبراهيم لينظر في وجه محمد فوع 
عليه فماتا جميعاً » ومات خالد" القسّري معهما ي في يوم واحد . 


# س 


() اشخصفاه : صادر أمواله . 


۳۹ 


ګر ىك , م َه 
عرډهن‌ادشه 


( الأغاني ج ۱۸ ص ۳۲۲ وما بعدها ) 
لقا 


هو عبروة بن ا الشورو نت تقر واه عون بين نالف 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . 

ويكى عروة بن أذينة أبا عامر > وهو شاعر غل معدم من شعراء 
أجل لابه 20 ور معدود في الفقهاء الد ن ؛ روى عنه مالك بن 
انس وق الله بن عمر العد وي . 


وس (تباره 


» ( طائفة من الرواة ) عن بحيى بن عروة بن أذبئة قال 
أتى أي وجماعة” من الشعراء هشام بن عبد الملك » فتسبهم ٠‏ فلم 


5 اختيارات من كتاب الاغاني ج؛  ١6‏ 


عرف آي قال له : أنت القائل : 
لقد غلمت وما الإسراف من لقي أن الذي هو رزي سوف يأتيي 
س.ل عسي طايه ول جيك آثاق: لا سبي 
هذان البيتان فقط ذكرهما المهّي والحوهري وذكر محمد بن جرير 
ف رة الأينات كلها : 
آنل اهرىءر عرق ا له ا أن محتازه دوني 
د كسمن ا | a‏ 
د و كن يام لعيش تكفيي 
أ ع و و ٠. ٤‏ 
لا أركب الأمر تزري ني عواقبه ولا يعاب به عرضي ولا دبي 
كم من قمر غي الفس تعر ومن غي فقير النفس مسكين 
وهن عدو رمان ار قصدت له م يأخحذ الصف مى حين ير مي 
رمن أخ لي طوى كتشحاً فقلت له : إن انطواءءك عي سوف يساويبي 
إتى لأنطق” فيما كان من أربي وأكثر الصّمت فيما لبس يعنيي 
ا سام ل ت ٤‏ 2 ° ) 
لا أبتغي وصل من يبغي ٠-فارقي‏ . ولا ألين لمن لا يتشتهي لبي © 
فقال له ابن” أذينة : نعم أنا قائثها . قال : أفلا قعدت في بيتك حى 
ا رزقلك ! وغتفل عنه هشام » فخرج من وقته وركب راحلته 
ؤعضى منصرفاً e‏ قوت عه فاه ا وقال 
إل سل : قا ”له : أردت أن صد ق نفس 7 
الرسول : قل له أردت أن تكد بنا و لك ! فمضى الرسول 
فلحقه وقد نزل على ماء يتغدتى عليه » فأبلغه رسالته ودفع الجائزة » 
E‏ ربي وكذابك . 


As 


خرج ابن أذينة إنى هشام بن عبد الملك ني قوم من أهل المدينة وفندوا 


. الففة : البلغة من العيش . قوام العيش' : ما يقوم به من قوت . النصف : الإنصاف‎ )١( 
. طوى كشحه عنه : أعرض عنه‎ 


۲٢ 


عليه » وكان ابه مسلمة” بن هشام سنة سنة حَج أذن لحم في الوفود عليه . 
E‏ عل عام ليرا وسو عه ٠‏ فقال : ما جاء بلك ياين 
أذينة ؟ فقال : 


ا اا :ويفا ن ا کا 
Es ٠‏ 9 ٍ2 ان ٠ ٠‏ 
فإن الذي سار معروفه لحم وغار ف الغائر 
ا خير خندف ف گا لباد من الناس ا خاضر 
فقال له هشام : ما أراك إلا" قد اكذبت نفسك حيث تقول : 


لقد علمت وما الاسراف من خلقي أن الذي هو رزتي سوف 0 
2 ت 


فقال له ابن أذّينة : ما أكذبت نفسى يا أمير ا صدقتها . 
وهذا من ذاك . م خرج من عنده فركب اجات إن المدينة . فلمًا أمر 


هم هشام” مجوائر هم فده , فقال : أين. ابن" أذينة ؟ فقالوا : غضب من 
تقر بعك له يا أمير المؤءنين » فانصرف راجعاً إلى المدينة . فبعث إليه هشام 


ه أبو سان محمد بن يحيبى عن بعض أصحابه قال : 
مر ابن" عائشة المغتي بعثروة بن أذينة خقال له : قل لي أبياتاً هر 
أغتي فيها . فقال له : اجلس . فجلس » فقال : 


سليمى أجمعت بنا فأين تقو ها اا 
وقد قالت لأتبراب الا هر تلاقينا 


» أبو شاكر : كنية مسلمة بن هشام . غار : نزل الغور أي آبامة . لم يذكر خير « إن‎ )١( 
. » بعد هذا البيت و لعل « فإن » محرفة عن « فأنت‎ 


YY 


تعاليئن” فقد طاب .نا العيش” تعالينا 
وغاب البَرِم الليلة والعين فلا عيّنا 
تأقبلن إليها ممسرعات يتهاد بنا 
إلى مثسل متهاة امل تكسو الجلس الرينا 


5 5 ّنا 0 ف 5 ما 0 


ن 
عن الحارث بن محمد العوي قال : 
a‏ 
وقفتر سكينة بنت الحسين بن علي عليهما السلام على عروة هبن ا دمه 


ي متوكبها وا ا فقا : با أبا عامر » أنت الذي تزعم أن” 
ك مرو عة وأن تراك من وراء عفّة وأنّك تقيّ ؟ قال : نعم . قالت : 


3 


ع ع 


افآنت الذي تقول 

2 و 2 م 
قالت وأبثدُها وجدي فحت به قدكنت عندي تحب السير فاستتر 
ألست تبصر من حّولي فقلت ها غتطلى هواك وماألقى على بتصري 


. قالت : هن حدرائر إن كان هذا حرج من قلبٍ 


ع ا 5007 
» عياب العز ين ن آي سلمة قال : 


9 


فرك هاه ا أزينة . وه بفناء داره » فقالت له : أانت 
ر 2 اه 5 2 0 ١‏ 1 ف 5 و 
ابن أذينة ؟ قال : نعم . قالت : أأنت الذي يقول الناس إناف امرؤ 


سے ت 3 . 72 5 5 5 
و ى عمدت نحو سقاء القوم أبترد 


هبي بردت ره الماء ظاهره 


ه عن عروة بن عبد الله قال : 


فمن لحر على الأحشاء بتقد 


كان عروة بن أذينة نازلا" في دار أي بالمقيق » فسمعه يتشد : 


إن" الي زعمت فؤادك ملها 
فبك الذي زعمت ہا وكلااما 
ارق ا و 8 

ويبيت بين جوانحي حب لها 
سس و ت - 
ولعمرها لو كان حبلك فوقها 


وإذا وعدت ها وساوس” سلوة 
بیضاء باكرها انعم فصاغّه ا 
کک کک e‏ 


u ني‎ 2 


فدنا 0 0 


2 إبلبا قة 
: 0 


جعلت هواك كا جعلت هوی لها 
يبدي لصاحبه الصبابةت كلها 
لو كان تحت فراشها لأكنّها 
يوماً وقد ضّحيت إذا لأظتها 
شفع الفؤاد إلى الضّمير فسَلها 


نأدقّها وأجلها 


03 ىس 02 س 
ارجو معونتها وأخشى دلها 


ما كان أكثرها لنا وأقلّها 
من أجل رقنبتها فقلت للها © 


قال : فأتاني أبو السائب المخزومي وأنا يي داري بالعقيق » فقلت له 


بعد الرحيب : هل بدت لك حاجة ؟ فقال : نعم 
أذينة بلغي أنّك سمعتها منه . فقلت له 


مخفى القمر ؟ قوله : 


4 أبيات” لعدزوة سس 
وأية' أبيات ؟ فقال : وهل 


إن الي زعمت فؤاداك مها 


فأنشدته إياها > فلمًا بلغت إلى قوله 


: « فقلت لعلها » قال : 


والله > هذا والله الدائم” العهد » الصادق الصيابة »> لا الذي 000 


: أقلها : حملها . ضميت‎ )١( 


برزت لالشمس 


. رقبتها : مراقبتها . 


إن كان أهلّك بمنعونك رغبة عتّي فأهلي لي أ رارت 
اذهب ۰ لاصحبك الله واو عليك م د لقد 
عدا الأعرالي طوره ٠‏ وإني لأرجو أن يغفر الله لصاحبك حيكي ا 
تسن ظته بها » وطلبه العذر لها . قال : فعرضت عليه الطعام فقال : 


لا والله » ما كنت لآكل بده الأبيات طعاماً إلى الليل . وانصرف . 


كرف 


5 
و 0 م 3 
عروه رخكراو 


( الأغاني ج 74 ص ٠٠١‏ وما بعدها ) 


اع 


هو عروة بن حيزام بن مهاصر ء أحد بي حترام بن : ضنة © .. 
ابن عذرة . شاعر إسلامي » أحد الميّمين الذين قتلهم الحوى » لا يعرف 
له شعر” ل“ في عفراء” بنت عمّه عقال بن مُهاصر » وتشبيبه يها . 


قصة حبه لعفراء 


أخبرني حبر ها جماعة” من الرواة .. فك وان مهم وجمعتها . 
قال الأسباط بن عيسى » وروايته كأتها أتم” الروايات وأشداها 


(01 المطبوعة : حزام بن ضبة » وهو تصحيف . 


قرف 


اتساقاً : أدركت شيوخ الي يذكرون : أنه كان من حديث عتروة بن 

حزام وعتفراء بنت عقال أن حزاماً هلاك وترك ابنه عروة صغيراً أي 
حجر عمّه عقال بن مُهاصر . وكانت عفراء ترباً لعروة ¿ بلعيان 
جميعاً ويكونان معا حتى لف كل واحدر نيا ماخ ]لكا دنا . وكان 
عقال” تقول لعروة لا يرى من إلفهما : ابش فإن” غفراء امراك : 
إن شاء الله . فكانا كذلك حتى الحقت عفراء بالساء ولحق عثروة بالرجال ؛ 
انی عروة” عملا له قال لها هيثد بنت مهاصر ء فشكا إليها ما به من 
خب عفرا يؤقال قااي ينض اما ريقوله 14 يا عمّة” > إتي لأكلمك 
وأنا منك مستح > ولكن لم أفعل هذا حنى ضبقت فرعا ما آنا فيه . 
فذهبت عمته إلى أخيها فقالت له باعي قد قد أتيثك ني حاجة أحب 
أن تحسين فيها ارد > فإن ”الله ارك بصلة رحمك فيما أسألك فال 
لما :قول > فلن تسألي حاجة” إل ردد تلك بها.. قالت : تروج علروة 
ابن أخيك بابنتك عفراء . فقال : ما عنه مذهب » ولا هو دون رجل 
يغب فيه » ولا بنا عنه رغبة » ولكنّه ليس بذي مال E‏ 
اة ات تفن غزوة وسكن كفن السكرة.. 

وكانت أمّها سيئئة الرأي فيه + تريد لابنتها ذا مال ووثر» وكانت 
عر ضَة” ذلك كالا” وجمالا” . فلا تكاملت سن" عّروة وبلغ أشلداه 
عرف أن" رجلا من قومه ذا يسار ومال > كثير مخطلبها » فأتى عمّه فقال : 
يا عم ؛ قد عرفت حقتي وقرابتي » وإثي ولدك وريت في حجرك › 
وقد بلغي أن" رجلا " يخطب عفراء » فإن أسعفته بطلبته قلتي وسفكت 
دمي » فأنشدك الله ورحمي وحقي . فرّق له وقال له ابي > أنت 
معدم » وحاللنا قريبة من حالك » ولست ر ا 
وأمّها قد أبت أن تزوّجتها إلا" هلر غال » فاضطرب " واسترزق 
الله تعالى . 00 : 


. اضطرب : ارتحل في طلب الرزق واكتسب‎ )١( 


PY 


فان امنا فلاطفها وداراها ء فأبت أن تلجيبّه إل“ ما تحتکمه 
من المهر وبعد أن يسوق شطره إليها » فوعدها بذلك . 


وعلم أنه لا ينفعه قراية” ولا غيرها إل“ بالمال الذي يطلبونه » فعمل 
على قتصد ابن عم" له موسر كان مقیماً باليمّن » > فجاء إلى عمه وامرآته 
فأخبر هما يعزمه » فصوياه ووعداه أل“ بُحدثا حدثاً حی يعود . 


وصار ي ليلة رحيله إلى عفراءة > فجلس عندها ليله هو وجواري 
الحي يتحد ثون حى أصبحوا » ثم وداعها ووداع المي وشد” على راحلته » 
وصحبه في طريقه فتيان من بي هلال بن عامر کانا يألفانه » وكان 
حاهم متجاوريئن » وكان في طول سفره ساهیاً يكتمانه فلا يفهم » 
فكره في عفراء حى يرد القول” عليه مراراً » حبى قدم على ابن عمّه » 
فلقيه وعرفه حاله وما قد م له » فوصله وكساه وأعطاه مائق” من الإبل » 
فانصرف بها إلى أهله . 


وقد كان رجل من أهل الشأم من أسباب بي أميّة ” '؟ نزل في حي 
عفراء » فنحر ووهب وأطعم » وكان ذا مال ر عظيم » فرأى عفراء - وكان 
متزله قريباً من منزهم - فأعجبتئه وخطبها إلى أبيها » فاعتذر إليه وقال : 
قد سَسَيتُها إلى ابن أخ لي يعدا عندي » وما إليها لغيره سبيل” . فقال 
له اي اركف المهز . قال : لا حاجة لي بذلك :فد ل إل افيا 
فوافق عندها قبلا o ET‏ 
وجاءت إلى عقالر فآذنه ١‏ ' وصخبت معه وقالت : أي خير ني عروة 
حى حبس ابنتي عليه وقد جاءها التي" يتطق عليها بابتها'! والله ما 
ندري أعروة حي حي أم ميت ؟ وهل ينقلب إليك بخير أم لا ؟ فتكون قد 
حرمت ابنتك خیرآ حاضراً ورزقا سني . فلم تزل به حى قال ها : 


(1) من أسباب بي أمية : من يمتون إليهم بسبب . 
(؟) في المطبوعة 2 فاده ¢ وي القاموس اده الآمر 1 بلغ منه المجهود . 


f 


فإن عاد لي خاطبا أجبته . فوَجنّهت إليه أن عند" إليه خاطباً . فلمًا كان 
من غد تحر جزرا "2 عد > وأطعم ووهب وجمع الحي معه على 
طعامه » وفيهم أبو عتفرآء . فلمًا طتعيموا أعاد القول في الحطبة » فأجابه 
وزوجه ¢ وساق إليه ا مهر ¢ وحولك إليه عفر اء ¢ وقالت قبل أن 
يدخل بها : 

يا عرو إن" المي قد نقضوا عهد الإله وحاولوا الغتدرا 

في أبيات طويلة . 

فلا كان الليل” دحل بها زوجئها › وأقام فيهم ثلاث » ثم ارتحل بها 
إلى الشأم . وعمد أبوها إلى قبر عتيق » فجدده وسَّوّاه » وسأل الحي 
كتمان أمرها . 

وقدم عثروة بعد يام » فنعاها أبوها إليه وذهب به إلى ذلك القير 4 
فمكث تلف إليه يام وهو مضى هالك” ¢ حى جاءته جارية او 
لحي فأخبرته احبر > فتركهم وركب بعض إبله وأخذ معه زاداً ونفقة نفقة 


ورحَل إلى الشأم > فقد مها وسأل عن الرجل فأخبر به ودأل” عليه » 
فقصده وانتسب له في عدنان » فأكرمه وأحسن ضيافته » فمكث أياءا 
اا اك افر : هل لك في يد تثولينيها ؟ قالت : 

. قال : تدفعين خاتمي هذا إلى مولاتك > ا س 
أما تستحي لهذا القول ! فأمسك عنها » ؛ ثم أعاد عليها وقال ها : وك ! 
هي واللو بنتْ عمتي » وما أحد” منا إلا وهو أعرٌ على صاحبة من الناس 
جميعاً » فاطرحي هذا اللىاتم في صبلوحها ‏ » فإذا نكرت عليك فقولي 


TE 


€ 


ها : اصطبح ضيفك قبلك » ولعله سقط منه . رقت الآمة وفعلت 
ما أمرها به . 

فلما شربت عفراء اللإن رأت الخائم فعرقتئه » فشسهتقت ثم قالت : 
اصد قي عن الحبر . فصدقتلها » فلمًا جاء زوجها قالت له : أتدري 
من ضيفىك هذا ؟ قال : نعم » فلان بن فلان » للتسب الذي انتسب له 
عثروة » فقالت : كلا والله يا هذا » بل هو عمروة بن حزام ابن عمي » 
وقد كتم نفسه حياءء منك .. 


م بعث اليه فدعاه وعاتبه على كبتمانه نفسه ياه وقال له : بالرأحب 
والسعة » نشدتتلك الت إن رمت “ هذا المكان أبداً . وخرج وتركه م 
عذراء يتحدثان » وأوصى خادما له بالاستماع عليهما وإعادة ما تسمعه 
منهما عليه . فلسا لوا تشاكيا ما وجنّدا بعد الفبراق » فطالت الشكوى . 
وهو يبكي أحر بكاء . بم أتثه بشراب وسألته أن يشربته فقال : والله ما 
دخل جتوني حرام" قط ولا ارتكبتئه منذ كنت » ولو استحللت حرام 
لكنت قد قد استحللته منك » فأنت حَظي من الدنيا » وقد ذهبت مي 
وذهبت بعد”ك فما أعيش ؛ وقد أجمل هذا الرجل” الكريم وأحسن 2 
کک 1 أووال .لا أقم بعد علمه عكاني » وإني عام أي 
أرحّل” إلى منيي . فبكت وبكى وانصرف . 


3 يا عفراء”‎ : ES 
امنعي ابن . عمك من الخروج . فقالت ا‎ 
وأشد حياء” من أن , سقيم بعد ما جرى بينكما . فدعاه وقال له.:‎ 
TT 
> ووالله لا أمنعلك من الاجتماع معها أبداً » ون شئت لأفارقتها ولأئزل.‎ 


69 إن رمت هذا المكان - لا بارحت هذا المكان > وإن هنا نافية . 


رف 


عنها لك . فجزاه خيراً وأثنى عليه وقال : إنّما كان الطمع فيها آفتي » 
والآن” قد يئست وقد حملت نفسي على اليأس والصّبر » فإن اليس 
لي » ولي امور ولا بده لي من الرجوع إليها » » فإن وجدت من نفسي 
قوّة على ذلك » وإلا رجعت ؛ إليكم وزرتكم > حى يقضي الله من 
أمري ما يشاء . فزو دوه وأكرهوه وشيعوه » فانصرف . فلا رحل 

تكس بعد صلاحه وتماثله وأصابه شي" وخفقان » فكان كلما 
ألمي عليه ألقي على وجهه خمارٌ لعفراء زودته إياه فيفيق . 

قال : ولقيه في الطريق ابن مَكحول عراف اليمامة » فرآه وجلس 
عنده وسأله عا به » وهل هو نحَبل” أو جدتون” ؟ فقال له عروة : ألك 
علم” بالأوجاع ؟ قال : نعم . فأنشأ يقول : 
وا ي من حل ولا ي جت“ ولكن” عتمتي يا أي كنوب 
أقول لعرّاف اليمامة داوني فإك إن داويتني لطبيسب 
فواكبدا أمست رُفانآ كأتما 2 يلذاعها بلمُوقدات طبيب 
عَشيئّة” لا عفراء” منك بعيدة” فتَسْلُو ولا عفراء منك قريب 
عشيّة لا حلفي مكدر ولا الموى أمامي ولا هری هواي غریب 
فوالله لا أنساك ما هبّت الصا وما عقتبّثها في الرياح جوب 
واي اعفان لذكراك هره ها بين جلدي والعظام دبيب 


وقال أيضاً يخاطب صاحبيه الهلاليتين بقصته : 


خليلي من عليا هلال بن عامر ‏ بصنعاء عوجا اليوم” وانتظراني 
ولا ترهدا في لخر عندي وأ جملا فإتكما ي اليوم” مبتليان 
ألما على عفراء إتكما غد برّشك التّوى والبَيئن معترفان 
فيا واشيي عفراء ويحتكما بن وما وإلى من جئتما تشيان 


حرف 


يمن لو أراه عانياً نفدب 


تسه ` 


مى تكشفا عتي القميص تيت 


إذن تريا لحماً قليلا” وأعظّما. 


وقد تركتي لا أعي لحداث 
جنات لعراف اليمامة كك 
فما تركا من حيلة يعرفانها 
ورشا على وجهي من الماء ساعة” 
وقالا : شفاك الت والله ما لنا 
فويلي على عفراء ويلا كأته 
أت ابنة العذ ري حب وإن أت 
إذا قلت : لاء قالا: بلى ١‏ تمأصبحا 
حملت من عفراء ما ليس لي به 
فيا رب أنت المستعان على الذي 
كأن” قطاة” علقت يجتاحها 


نحمّلت من عفراء منق” 


ومن لو رآني عاناً لفداني 
ي الف من عفراء يا تيان 
لين وقلباً دائم الحفقان 
حديثاً وإن ناجيته وتجاني 
وعراف حجر إن هما شفياني 
ولا شربة ر“ .وقد سقياني 
وقاما مع 1 العواد يبتدران 
عا ضمنت منك الضلوع يدان 
على الصّدر والأحشاء حَّد سنان 
ودانيت فيها غير ما مدني 
جميعاً على الرأي الذي يربان 
ولا للجبال الراسيات يدان 
زمان 
على كبدي من شدةة الحتفتقان(0 


قال : فلم يزل في طريقه حى مات قبل أن يصل إلى حَيّه بثلاث 


لیال 


0 3 و 530 5 01 
. وبلغ عفراء خبر وفاته فجزعت جزعاً شديداً 4 وقالت ترثيه : 


ألاأيّها الي كب المخبونويلحكم 2 عق 8 عمروة بن” و 


فلاتهد الفتيان” بعداك لذة” 
وقل للحبالى لا ترجين غائباً 


¥ 


قال : و تزل ا هذه الأبيات وتند به © مها حى ماتت بعده 


بام قلائل . وذكر عمر بن شبّة في خبره : 


أنه لم يعلم بتزويجها حى لقي الرافقة الي هي فيها » وأنه كان توجه 
إلى ابن عم ”له بالشأم » لا باليمن » فلم رآها وقف دهشا » ثم قال : 


فما هي إلا" أن أراها فجاءة 
وأصدف عن رأبي الذي كنت أرتي 
ويظهر قلي عذرها ويعينها 
و قد علمت نفسي مكان” شفائها 
حلفت برب الساجدين لريهم 
لن كان برد الماء حَرّان” صادياً 
وقال أبو زيد في خبره : 


ثم عاد من عند عفراء إلى أهله › 


فأبت حى ST‏ 
وأنسى الذي أزمعت حين تغيب 
علي فما لي في الفؤاد نصيب 
قريباً وهل ما لا ينال قريب 
خشوعاً وفوق” السّاجدين رقيب 


إن خا إت هيبي 


وقد ضني وتحل » وكانت له 


أخوات وخالة وجّدة » فجعلن يعظنه ولا يع 0 بأني كتحيلة 
رباح بن شاد » مولى بني تعيلة » وهو عراف حجر "" » ليداويه ؛ 


فلم يتفعه دواؤه ٠.‏ 


وقال أبو زيد : وكان عروة يأتي حياض الماء الي كانت إبل عفراء 


تردها » لصق صدره بها » فیقال له 


: مهلا فإنّك قاتل نفسك » 


فاق الله . فلا قبل » حى | أشرف على التداتف وأحس” بالموت . فجعل 


يقول : 


)0 صادياً : ظمآن . 


(۲) حجر : قرية وهي قصبة اليمامة . 


YA 


ني اليأس” والدداء ايام سقيئه 
فياك عتي لا يكن بك ما با © 
عن سليمان بن عبد العزيز بن عمران الهري قال : حد ني 
خارجة الملكي : 
هری عروة بن حزام يناف به حول الیت » قال : فوت من 
فقلت : عن أنت ؟ فقال : الذي أقول : 
1 ي كل يوم أنت رام بلادها 2 بعينين إنساثاهما غترقان 
لا فاحملاني بارك الله فيكما الى حاضر الروحاء ثم ذراني 9) 
فقلت : زدأني . فقال : لا والله ولا حرفا . 
عن أني ؛ صالح قال : 
كنت مع ابن عباس بعترفة » فأناه فتيان” يحملون ریم تی ایق 
منه إلا" خياله » فقالوا له : ابن عم رسول الله » اداع له . فقال : 
به ؟ فقال الفى : 
اين BINE‏ 
1 تكاد لما نفس" الشفيق توت 


1 
| 


على ما به عود هناك صلب 
قال : ثم خحفت في أيد هم فإذا هو قد مات . فقال ابن عباس : 
هذا قتيل” ا لحب لا عتقلل ولا قود 
م ما رأيت ابن عباس سأل الله جل" وعز في عتشرينته إلا العافية » 
مما ابتثلي به ذلك الفى ؛ وسألنا عنه فقيل : هذا عمروة بن حزام . 


. ايام : مرض يصيب الابل يشبه الحمى‎ )1١( 
. الروحاء : موضع بين الحرمين » غلى مقربة من المديئة‎ )۲( 
. الدية . القود : قتل القاتل بالقتيل‎ ٠: العقل‎ )۴( 


۹ 


( الأغاني ج ١‏ ص 5١‏ وما بعدها ) 


هو عمر بن عبدالله بن أي ربيعة 2 واسم أبي ربيعة حذايفة بن 
لمُغيرة بن عبدالله بن عمر بن متخزوم بن يتقنظة بن مرة بن كعب بن 
لوي بن غالب بن فهر . .. ويكنى عمر بن أني ربيعة أبا الطاب . وكان 
أبو ربيعة دده ُسمّى ذا لمحن » سمي بذلك لطوله » كان يقال : 
كأته بمشي على رملحين .. 


قال محمد بن بحي : وكان اسم عبدالله بن أي ربيعة في الحاهلية 


حيرا » فسماه رسول * الله صلی الله عليه وآله وسلّم عبدالله . وكانت 
قريش تلقبه ه العد ل ۾ لان فرشا كانت تكسو الكعبة ي الجاهلية 


f. 


بأجمعها من أموالها سنة » ويكسُوها هو من ماله سنة” » فأرادوا بذلك أنه : 
وحداه عدال لهم جميعاً في ذلك . 

و كان عبدالله بن آي ربيعة تاجراً مومسراً » و کان متتجره الى اليمن » 
و کان من أكثر هم مالا E‏ ت فر اوقا EE‏ 
وكانت عطارة” بأتيها العطر من اليمن . وقد تزوجها هشام بن المغيرة 
أي نولدت لهأ جنول والخارث بن هدام 2 فهي اهما وأم” عبد الله 

لاقم كال رسكل رسو 1ه الى له علبي وبي عبد اله 

ابن أني 0 يزل عاملا” عليها حى قنتل 

0 ا ولد يقال لها « مَجِد » سبيت من 
حضرموت » ويقال من حمیر . قال أبو محلم ومحمد بن سام : 
هي من حمير » ومن هناك أتاه الغزل” قال : رل" مات ل 
حجازي . 


- 


وناك مين هه : أم عمر بن أي ربيعة أ ولدر سوداء من 
یی يقال لهم دران . وهذا غلط" من أي زيد » تلك أمث أخيه 
الحارث ث بن عبدالله الذي يقال له « القتباع » » وكانت نصرانية . وكان 
ا و 


وكان لعمر بن أي ربيعة ابن” صالح يقال له و جوان » > وفيه 
0 
شهيدي جوان” على حبتها اليس بعّدل عليها جوان 


. الحند : أحدى ولايات اليمن الثلاث في الإسلام . والمخاليف ج مخلاف : الكورة والرستاق‎ )١( 


۱ اختيارات من كتاب الاغاني ج 4‏ 15 


قالوا : ركان لعمر أيضا بنت يقال ا الواحد ۾ ء وكانت 


5 5 که 0 
مسير ضعة في هديل . 


عن عدوانة بن الحكم. .. قال : ولد عمر بن أي ربيعة ليل قحل 
ساف ا الله عليه > فأي حق رفع > وأي باطل وضع . 
قال عدّوانة : ومات وقد قارب السبعين معي أو جاوزها . 


محمد بن الضحاك قال : عاش ءمر بن أي ربيعة ثمانين سنة” ء فتك 
منها أر بعين سنة” . ونسك أربعين سنة . 

يعقوت بن إسحاق قال : 

. 5 اف‎ ol 55 0 

كانت العرب تقر لقريش بالتقدام في كل شيء عليها إلا في الشعر 
فإتها كانت لا تقر ها به » حى كان عمر بن أي ربيعة فأقرت ها الشعراء 
بالشعر أيضاً ولم تنازعلها شين . 

e‏ وس as e‏ أنه قال شل 


من بخ ؟ قال 1 ل ا عن وإنما امد النساء لاك 000 
ابن جريج يقول : : ما دحل على العواتق ٠‏ في حجان شي“ ضر عليهن 


من شعر عمر بن ألي .ربيعة . 


5 


عن حّمّاد الراوية أنّه سل عن شعر عمر بن أي ربيعة ققال : ذاك 
لمق اله : 


, العواتق ج عاتق : الفتاة الي بلغت سن البلوغ فحجبت وخدرت في بيت أهلها‎ )١( 


{1 


TT‏ دده 

1 1و 0 لكيه كور فلت ل 
شیا . فقال نکم امل ري أنسب الناس 
المخزومي ٠‏ يعني ابن ني ربيعة . 

لير بن بكتار قال . حد تي Ca‏ 006 فاطمة” بحت ر 
ابن نمب قال .: 

مررت يداك عبد الله بن «نُصعتب وأنا داخلة متزلته » وهو بفينائه » 
ومعي دفر > فال : ما هذا ٠ك‏ ؟ ودعاني . فجثته وقلت : شعر عمر 
ابن أني ربيعة قال ر حك وان عل الام شر عمر أي 
ربيعة ! إن” يشعرة'لتموقع من اقلوب وملا" لطيفا » لو کان شيم" 
يسحر لكان هو » فارجعي به . قالت : ففعلت . 

0 عم حنجة ني العربية » ولم 


7 قالوا : تُحبها قات : هرا عدد الرمل والحتصى والشراب7) 


و له ي ذلك مخسرج › إذ قد أتى به على سبيل الإخبار . قال : 
الناس من يزعم أنه إنّما قال : ٠‏ 


(۱) جر : فسرها بعضهم معى : عجباً » وذهب. آخرون إلى أنها مصدر هره معنى غليه . 
وقد أخذ على عمر إتيانه ني هذا البيت الین : تحبها غير مسبوق بأداة استفهام » وأجازه 
ذلك بعض النحاة کح 


rt 


قيل لي : هل تُحبها قلت : بهرأ 
اين عائشة” عن أبيه قال : 
کان وير ذا أنشد شعر عمر بن أني ربيعة قال : هذا شعر تتهامي 
إذا أنحد (© وجّد البرد » حى أنشد قوله : 
رأت رجلا أمَا إذا الشمس” عار ضت 
فيضحى وأما بالعشي CES‏ 


فقال جرير : ما زال هذا القرشي بهذي حتى قال الشعر . 


أن عمر بن آي ر ببعة أي عيك 0 م 
E CM‏ . فقال : أنشداني 
فأنشده : 


f 
کے‎ 


)١(‏ أنجد : دخل بلاد نيجد » يريد أنه إذا قيس بشعراء.تهاءة فهو شاعر جيد أما إذا قيس بشعراء 
نجد فهو يتأخر عنهم . 


فقال له ات عام ا ا ات . قال : وأنشد علمر 
هذه القصيدة طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري وهو وا 2 
فوقف وما زال شانقاً ”© ناقته حى کتبت له . 

عن لقيط قال : أنشد جريرٌ قول عمر بن أي ربيعة : 
سائلا الربئم بالباتي وولا هجت شوق لنا الفّداةة طويلا 
أين حي حَلُوك إذ أنت محفلو ‏ ف هم آهل" أراك جميلا 
قال سارو! فأمعشُوا واستقلُوا2 وبرغمئ: لو استطعت سبيلا 
سثمونا وما سمنلا مقاما وأحبنُوا دمائة وستهولا © 


فقال جرير : إن هذا الذي كنا ندور عليه فأخطأناه وأصابه هذا 


د 
ا ل ا 
من مداح نفسه > والتحلي عو دته » والابتيار في شعره . والابتيار : 
أن يفعل الإنسان الشي ء فيذكره ويفخر به .. 
المفاضلة بينه وبين معاصريه من شعراء الغزل 

عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون عن عمّه يوسف قال : 


4 0 هھ 0 5 9 5 
ذ كر شعر الحارث بن خالد وشعر عمر بن أي ربيعة عند ابن أبي عتيق 


(۲) البلي : تل صغير قرب ذات عرق . استقل القوم : ذهبوا وارتحلوا . 


fo 


في مجلس رجلر نوكه غالدا ين العامي. بن شام +" فقال اا 
- يعني ال جارث بن خالد بت E‏ . فقال له ابن أي عتيق : عض 
قولك يا بن أخي ! لشعر عمر بن أي ربيعة ذَوْطة” أني القلب » وعلوق 
بالقس » ودر للحاجة ليست لشعر : وما عنصي الله جل وع بشم 
أكثر مما عنصي بشعر ابن أي ربيعة . فخلذ' عتي ما أصف لك : أ شعر 
قر يش من دق معناه ٠‏ ولف مدخله . وسهكل متخرجه . وتن 
حشوه » وتعطّقت حتواشيه . وأنارت مسعانيه › وأعرب عن خاجته 
فقال المْفضّل للحارث : أليس صاحبنا الذي يقول : 


إني وما تَحَرُوا داق م“ عند الحمار. يَؤُودها العُقل 
لو دلت أعلى ماكنها سقفلا" وأصبح سفلها بعل 

فيكاد يعر فنها المبسير بجا فد الإقواء والحلل 
5-8 مغناها عا احتملت تي الضلوع لأهلها قبل" )0 


Ss EL‏ اا 
ربعتها فجعل عالدّيه سافله ! ما بقي إلا أن يسأل الله تبار ك وتعان ها حجار" 


من سجیلٍ ۳ اين" أي ربيعة كان أحسن صحبة “ للربع من صاحبك » 
وأجمل مخاطبة” حيث يقول : 


سائلا الربع بالبلي وولا هجت شوقاً لي الغداة طويلا 


وفك الأبيات الماضية . قال : فانصرف الرجل” خجلا" مذعاً . 


660 اده الأمر : بلغ ممه المجهود 5 عقل البعير . شد وظيفه إلى ذراعه 7 الإقواء 2 خلو الدا. 
من أهلها . المحل : الحدب . المغى : مكان نزول القوم . 
)١(‏ السجيل : الطين المتحجر . 


1 


عن عبد الحبار بن سعيد المُساحقيّ عن أبيه قال : 

دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسم مع نوفّل بن مساحق . 
فإنّه لمعتمد” على يدي إذ مررنا بسعيد .بن المسيّب في مجلسه وحوله 
ل علينا » ثم قال لنوفل : يا أبا سعيد » من 


زر : صاحبننا أم صاحبئكم ؟ يريد عبد الله بن قيس » أو عمر بن أي 
ربيعة . فقال نوفل : حين يقولان ماذا يا أبا محمد ؟ قال : حين يقول 


و 


صاحينا : 
خليلي ما بال لمطايا كأتما 
تراها على الأدبار بالقوم تتكص 
وقد قطعت أعنافهن” صبابة” 
وقد أتعب الحادي سراهن وانتحى ۰ 
بن فما يألو عتجول” مقلص' 
ردن بنا قترباً فيزداد شَوقتا 
إذا زاد طول العهد والعد a‏ 
ويقول صاحباث ما شثت شثت . فقال له نوفل e ind‏ 
وصاحبنا أكثر أفانين شعر . فقال سعيد : صدقت . فلمًا انقضى ما بينهما 
من ذكر الشعر جعل سعيداً يستغفر الله ويعقد بيده حى وفى مأثة ... 
عن أني الحارث مولى هشام بن الوليد بن المغيرة ... قال : شهدت 
عمر بن أي ربيعة وجميل بن مَعلمر العلذري » وقد اجتمعا بالأبطح , 
فأنشد جميل” قصيدته الي يقول فيها : 


(۱) تنکص : ترجع . شخص الحرح : انتبر وورم والمراد هنا التأم والمذاب . مقلص : 
مشمر » جاد في سيره . 


{¥ 


لقد فرح الواشون أن صرمت حبلي 

نة أو أبدت لنا جانب الشخل 
بقولون مهلا يا جميل وتي 

لأأقسم مالي عن بثينة من مهلل 
حى أتئ على آخرها > ثم قال لعمر : يا أبا الخطاب > هل قلت ي هذا 
ااروي شيئاً ؟ قال : نعم . قال : فأتشدانيه . فأنشده قوله : 
جرى ناصح بالود بيني وبينتها 

فقدريي يوم الحصاب إلى قتي 
فطارت مد من فؤادي وقارئنت 

قرينثها حبل الصفاء إلى حم يل 
فلما تواقفنا عرفت الذي با 

كثل الذي بي حدوك التعل بالتعل © 


( الآبيات 00 


فقال جميل : هيهات يا أبا الطاب ! لا أقول والله مثل” هذا 
سسجيس >7 الليالي 9 ٠.‏ والله ما حاطب النساء” خاطبتاك أحد 7 


أخبار في خلقه وسيرته مع النساء 


عن سسمرة الدوماني من حمير قال : 


إنتى “لأطوف بالبيت فإذا أنا بشيخ ني الطواف »ء فقيل لي : هذا عم 


. الحصاب والمحصب : موضع رمي الحمار مى‎ )١( 
. يقال : لا آتيك سجيس الياني : أي لا آتيك أبداً‎ )۲( 


{A 


بن أي ربيعة . فقبضت على يده وقلت : يا بن ألي ربيعة . فقال : ما تشاء © 
قلت : أكل ما قله ني شعرك فعلتته ؟ قال : إليك عني . قلت : أسألك 
بالله قال : نعم وأستغفر الله . 
قال إسحاق : وذكر محمد بن إسماعيل اللتعفري عن أبيه عن خاله 
عبد العزيز بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال : أشرف عمر بن آي 
ربيعة على أني فمبتيس 7" » وبنو أخيه معه وهم محرمون » فقال ل 
خحذ بيدي . فأخذ بيده » وقال : ورب هذه ابي 18 ما قلت لامرأق 
قط شيثا م قله لي » وما كشفت ثوب عن حرام قط . قال : ولا مرض 
e‏ أخوه الحارث جزعاً شديداً . فال له 
حمر ٠‏ اجك إثما جرع ا نط ي ۽ > والله ما أعلم أني ركبت فاحشة” 
قط . فقال : ما كنت أشفق شفق عليك إلا من ذلك » وقد سيت عتي . 
امول ل 
حججت مع أي وأنا غلام” وعلي جمة جم " . فلمًا قدمت مك 
الل ال ا و 
من شعري م يترسلها فترجع على ما كانت عليه » ويقول : وأشباباه ! 
حى فعل ذلك مراراً . ثم قال لي : يا بن" أخي » قد سمعتتي أقول في 
شعر ي : قالت لي وقلت لا » وکل ملوك لي حر إن كنت كشفت عن 
حرام قط . 
قال أبو المقوّم الأنصاري : ما علطي الله بشيء كا علصي بشعر عمر 
ابن ألي ربيعة . 


. أبو قبيس : جبل بمكة‎ )١( 
. البنية : الكعبة‎ )۲( 


(۴) الحمة : مجتمع شعر الرأس 


قال إسحاق ` ود لي فيس ابن داود قال حداثني ابي قال : 
ابن ألي ربيعة يقول : لقد كنت وأنا شاب أعش ولا ا 
صرت إلى مُداراة الحسان إلى الممات . ولقد يني فتاتان مرة” فقالت 
لي إحداهما : : أدان” مني يا بن أي ربيعة أسرٌ اليك شيثاً. فدنوت منها ودنت 
أي قات دس 0000 هذه من لذاة سسرار هذه . 
ايب شل أن من الرواة أن عمر كان عفيفاً يصف ولا ييف 0 
ويتحوم ولا يرد . 


كان موكلا بالحمال يتبعه 


قال مصعتب بن عروة بن الزبير : 

خرجت أنا وأخي عثمان إلى مكلة معتمرين ¿ أو حاجيئن ء فلمًا 
فنا بالبيت ممَضّينا إلى الحجلر نصلي فيه » فإذا شي شيخ قد فرج بيني وبين 
أخي » فأوسعنا له . فلمًا قَمَى صلاتته أقبل علينا فقال : من أنتما ؟ فأخبر ناه 
فرحب بنا وقال : يا بتي حي » إني م وکل بالحمال أتبعه » وإنتي 
رأیشکما فراقنى حسنکما وجمالكما » فاستمتعا بشبابكما قبل أن تنداما 
عليه . ثم قام » فسألنا عنه فإذا هو عمر بن أي ربيعة . 

أحمد بن عبيد أبو عتصيدة قال : 

ذكر ابن الكلي أن عمر , بن أي ربيعة كان يُساير عتروة بن الزير 
ويحادثه » فقال له : وأين زين المواكب ؟ يعني ابه محمد بن عروة » 
وكان يُسمّى بذلك بحماله . فقال له عروة : هو أمامك . فركض يطلبه » 
00 ل ا أكفاء يي 


Yo. 


كان , ثم التفت إليه وقال : 
إتي امرؤ مولع بالحسن أتبئكه 
لا حظ لي فيه إلا لذاة التظر 
aE,‏ 
خصائصه في غزله 
عن عبد العزيز بن عمران قال : قال ابن أي عتيق لعمر وقد أنشده 
قوله : 


بينما يتعتتني أبنصّرتني. دون قيد الميل يعدو بي الأغر 
قالت الكبرى أتعرفن الفتى قالت الوسطى نعم" هذا عنم 
قالت الصغرى وقد تمتها قد عرفناه وهل فى القمر © 

فقال له ابن أي عتيق ‏ وقد أنشدها ‏ : أنت لم تنسب بها وإتما 
نسبت بنفسك . كان ينبغي أن تقول : قلت ها فقالت لي » فوضعت 
خدي فوطت عليه . 


عن مصععب بن عبد الله الزييري › وأخبرني الحترمي بن أي العتلاء 
قال : حداثنا الزبير بن بكار عن عمّه مصعب أنه قال : 


راق عمر بن أي رديعة الناس” وفاق نظراءه ودرعهسم بسهولة 


)١(‏ قيد اليل : قدر الميل » والميل : قدر مد البصرء واختلفوا في تقديرة فجعله بعضهم ثلاثة 
آلاف ذراع وجمله آخرون غير ذلك . الأغر. : صفة للفرس ذي الغرة » وهي البياض 
ي جبهته . 
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الشعر › وشدة اشر e‏ او ودقة المعى 3 وعوات 
المصدتر » والقسَصّد للحاجة » واستنطاق الرَبع و إنطاق اقات © وين 
ارا > ومحاطبة النساء » وعفة 3 > وقلة الانتقال » وإثبات 
الحجة > وترجيح الك" في موضع اليقين » وطلاوة الاعتذار . وفتح 
الغزّل × ونهج نج العلل » وعطف المساءة على العنّذآال » وأ حسن التفجتع . 
وبّخل المنازل » واختصر الحبر > وصداق الصفاء ؛ إن قداح أورى ۽ 
وإن اعتذر أبرا » وإن تشكتى أشجى ؛ وأقدم عن خبرة » ولم يعتذر 
بغرة » وأسّر حر التوع لولم e E‏ 
وهل وف وقامن الموى فأربى » وعصى وأخلى » وحالّف بسمعه 
وطرافه » وأبرم عت الل » وحتدار » وأعلن الحبة وام » وبتطن 
به وأظهر » وألح ج وأسف ء وأتكح الوم » وجنى الحديث » وضرب 
ظهره لبطنه » وأذل” م بالرجاء من الوفاء » وأعلى قاتله › 
واستبكى عاذ له » ونفض ض النوم » وأغلق رهن 7" منى” وأهدر قتلاه » 
وكان بعد هذا کله فصيحاً . 


فمن سُهولة شعره وشدة أمثره 9" قوله : 
فلا تواققفئنا وسلّمت أشرقت وجوه زهاها الحّسن أن تتقنعا 
تبالهئن” بالعرفان ا رأيتني 2 وقلن امرك باغ أكتل وأُوْضعا © 
و له 
ومن حسن وصفه قوله : 
لها من الريم عيناه وسشّيُه 2 وتّخوة السابق المُختال إذ صهلا 


. غلق الرهن : استحقه المرتهن إذا لم يفتكك في ااوقت المشروط‎ )١( 

(۲) شدة الأسر : يراد بها المتائة وإحكام التأليف و الأسر : املق . 

. تبان بالعرفان : تظاهرن بأنہن لا يعرفني . امرؤ باغ : امرؤ يبغي بعيراً أضاعه‎ (r) 
. أكل : أتعب . أوضع :. أسرع في السير‎ 

(4) سنته : صورته . 


ot 


ومن د قة معناه وصواب مصدره قوله : 


عوجا 2 ا نك 3 e‏ له 
بسابغ البوباة لم يده 

ومن قصده للحاجة قوله : 
أبها > و الفريًا - 
هي شاميّة” إذا ما استقلّت 

ومن استنطاقه اربنم قوله : 
سائلا الربع بالبلي وقولا 
أين حي حَدُوك إذ أنت عفو 
قال ساروا فأمعتوا فاستقتُوا 
سئمونا وما سكثمنا جواراً 
قال لي فيها عنتيق” مَقالاة” 
قال لي ودع 1 سليمى ود عها 

و ج 
ومن حسن عزاثه قوله : 


03 


ععره د ٌ 3 0 
أألحق إن دار الرّباب تباعدت 


والربع من اسا والمتزلا 
تقاد'م” العهد بأن يؤهَلا )( 


عمرك الله كيف يلتقيان 
وسهيل” إذا استقل” ماني © 


هجت شوقاً لنا الغداة طويلا 
وبرغمي لو قد وجدت سيلا 
واا دمائة” وسهولا 


عرف 7 E‏ الد موع 


فأجاب القلب لا أستطيع 


أو انبت حل" أن قتلبتك طائر 


: المحول : الذي أتت عليه أحوال كثيرة فغير ته . البوباة : صحراء بأرض تهامة . لم يعده‎ )١( 


م جاوزه »> أراد : 


م يؤهل فيعدوه تقادم المهد . 


(۲) الثريا : أراد الثريا بنت علي الأموية » تزوجها سهيل بن عبد الرحمن الزهري . وعمر 
شبههما هنا بالنجمين المعروفين ..عمرك الله : سألت الله تعميرك . 


افق اي الخال الاي 
زع النفس” واستبق” ال حياء” فإتما تباعد أو تدني الرباب المْقَادرٌ 
أمت” حبلها 16 قد وصالما وعشرنا كثل مين لا تعاشر 
وهبنها كشيء لم يكن أو كنازجحر به الدارٌ أو من غيبته المقابر 
فإن كنت علقت الرّباب فلا تكن" أحاديث من يبدو ومن يتحضر”) 


ومن حن غزله في مخاطبة النساء - قال مصعب الزبتيري : اوداع 
أهل” بلدنا من له علم بالشعر أن ˆ هذهالأييات أَغزّل” ما سمعوا - قوله : 
تقول غداة التقينا الرَبِابُ أياذا أفئت أفول الماك 
وكفت سوابق من عتبرة كا ارفض نظم” ضعيف ااسلاك 
فقلت ها من ينطع في الصدي2 تى أعداءاه يجتنيله كذاك 
أغرك أني عصيت اللا م فيك وأن” هوانا هواك 
وألا" أرى لناة في الحياة قرا العينْ حى أراك 
فكان من النآّنب لي دكن مكارمتي واتباعي رضاك 
فليت الذتي لام في حُبتكم وني أن تزاري بقارن وقاك 
هموم الحياة وأسقامتهاا وإن كان حتف جتهيرٌ فداك 9 


ومن عفة مقاله قوله : 


طال ليلي واعتادني اليوم” سلقم” وأصابت مقاتل القلب. نعم 
حرة الوجه ‏ والشتمائل والح ٠‏ هر تكليمها من نال غتم' 


(۲) السماك : lk 8 ll‏ و الثاني الأعزل . ارفض ٠‏ اسع : 
ترشش . قرن : اسم قرية قرب الطائف أو اسم واد ٠‏ جهيز : سريع ٠‏ 


of 


وحديث بثله تترل” العمل 

هكذا وصف ما بدا ل منها 

إن نمجودي أو تبخلي فبحتئد 
ومن قلّة انتقاله قولله : 


أنّها القائل” غير الصّواب 
واجتديتي واعلمن' أن ستعصى 
إن تقل لصحا فعن ظهر غبش” 
لبس بي عي با قلت إنتي 
إت فرة عيني هواها 
لا لاسي ي الرباب وأمست 
هي واللهء الذي هو ربي 
أكرم” الأحياء طرا علينا 
خاطبتني ساءة” وهي تبكي 
وكقى في مدارها ‏ لصوم 
ومن إثباته الحجّة قوله : 
خليلي بعض اللوم لا رحلا به 
خليلي من يكلف باحر كالتذي 


خليليٴ ما كانت صاب مقاتلي 


8 ل 
حم رحم يشوب ذلك حلم 
ليس لي بالذي ‏ تغب 0 
E a‏ .س 
لست يا نعم فيهما من يذه" () 


اسيك الأملح وأقليل' عابي 


ولَخيرٌ لك طول اجتناي 
ضِ 00 بعید 0 


و 


عا" أفقه جع الحواب 
فدح و لما ي 
عدت التقس برد الراب 
صادقاً أحلف غر الكذاب 
عند قر ب متهم واجتناب 


2 


عت حلي ي الحطاب 
لسواها عند حر" تبابى 0 


رفيقكما حى تقولا على عللم 
كلفت نه دمل أفؤاداً على سم 


ولا غرتي حى وقعت على نعم 


ات ن لوصول اف شرا یا » وهي محص يتناد . 


(:) اضر ( بالکر ) : 


E 


: الحليلة في عفاف.. المدره : 
حسبي آي أغالب كل خصم 


حلي حى لف حلي بخادعر 
خليلي" لو یرقی خليل” من الموى 
خليلي” إن باعدت لانت وإن ألن 


وس رس م 


1 تق 00 
موقى إذا يرمى صيود إذايرمي 
رقيت بما يد ني النتّوارَ من الععصّم 
اعد" فلم بل برب ولاسم © 


ومن ترجيحه الشك” في موضع اليقين قوله : 


=» وھ هه‎ ê 
نظرت إليها بالملحصب من مى‎ 
5 2 ِ 3 | 
س سے الس بو‎ 3 o رھ‎ 
بعيدة مهوى القرط إما لنوفل‎ 
ومد عليها السجف يوم لقيتها‎ 
فلم أستطعئها غير أن قد بدا انا‎ 
2ء 3 0-2 َك‎ 
معاصم لمنضر ب على البهم بالضحى‎ 
إذا ما دعت أترابها فاكتتفتها‎ 
طلبين الصبا حى إذا ما أصبته‎ 
: ومن طلاوة اعتذاره قوله‎ 
عاود القلب بعض” ما قد شجاه‎ 
س ص ۾ و اسه‎ 
يا لقومي فكيف اصبر عمن‎ 


(۱) يقال 


ولي نظرلولا التحرّج عارم 
بدت لك خلفالسجف أمأنت حالم 
أبوها وإما عبد شمسٍ وهاشم" 
على عل تباعلها واللتوادم 
عشية ا وجهنها والمعاصم 
عتصاها ووجه” لم تلحه الما 
صبيح تتغاديه الأكف التواعم 
تمايلن أو مالت بهن" الماكم 
نَرَعْن” وهن" المسللمات الظوالم © 


لا ترى النفس” طيب عيش سواه 


: رحل قلان فلاناً بما يكره إذا أثقله باسماعه إياء . يدمل : يطوي . النوار : 


النافرة . العصم : من الوعول والظباء ما في أذرعها بياض . أنبل : أصب . 

69 المحصب : موضع رمي الحمار بمى . عارم : حاد شديد . السجف > بفتح أوله وكسره : 
السّر . بعيدة مهوى القرط : كناية عن طول العنق . البهم :. صغار الضأن والماعز . 
السمائم ج سموم : الريح الحارة . النضار : الذهب . أساريع الماء : طرائقه . الما كم ج 
مأكة : المجيزة . صبا إلى المرأة صبوة : حن » وصبته المرأة : شاقته ودعته إلى الصبا 


فحن إليها . نزعن : أقلمن . 


۲٥٦ 


بي فداتك نفسي عدوا لحديث. على هواه اقتراه 
لا تطع بي من لو رآ ني وإنا ك أسيري ضرورةٍ قاغعناة” 
ما ضراري نفسي بسجري من ليس مسيئاً ولا هنا تره 
واجتناني بيت الحبيب وما الللد بأشهى إل من أن أراه ١‏ 


وآية ذلك أن تسمعى إذا جتتكم ناشداً نشد 
فرحنا ماعا وراح المهوى دللا إليها بنا يقضدا 
فلما د نه نا جرس الا 6 والصوت و : و 
بعثنا الا باغياً ناشدا وي الى بغية من لر 0 
ومن فتحه الغزّل قوله : 
2 كد 9 اا هه 3 ص 
إذا أنت لم تعش" ولم تدر ما هوى فكن حجراأمن بابس الصّخر جلمد 
ومن عطفه المساءة على العمل ال قوله : 


2 ه. 


لا تمي عتيق” حي الذي بي إن بي يا عتيق' ما قد كفاني 
لا es‏ وأنت زينتها ك أنت 0 الشيطان للإنسان 
0 ا 
ار متيب رو خودي د 
وقطعت من ذي وداك الحبل” فانصتم” 


. المحرش : من يوقع اعداوة . الثرى : الخير‎ )١( 
نشد : طاب وبأل‎ )۲( 


لاه" اختيارات من كتاب الاغاني ج 4 ١7‏ 


أطعت ارس“ الكاشحين ومن بطع 
مقالة واش يقرع السن" نتم 


آثاق رول كت اح ات 


سے ص 8 


شفيق علينا ناصح کالذي زعم 
7 ت وھ ت 

سرائره عن بعض ما كان قد كتم” 
أن ارق ا 

فعندي لك العلتئبى على رغم من رغم 
فملان اق بالق سق 

وبعذ الذي آلت الت من قسم 
ظلمت وم تعتب وکان رسوثها 

إليك سريعاً بالرضا لك إذ ظلم '" 


ومن تبخيله المنازل قوله : 


عرفت مصيف الحي والمدَربّعا بط ببطن حليات دوارس بلقعا 
الاسر زدیا ا الك a‏ ا ونكباء زعتزعا 


فِينْخَلن أو ُخبرن بالعلم بعدما تكتأن فؤاداً کانقد ما مجع 


. المحرش : المغري بالعداوة العتبى : الرضى . ملآن : من الآن‎ )١( 

(؟) حليات : اسم 3 . المفمس : .وضع قرب مكة في طريق الطائف . وبلا مرا 
شديداً » والمراد أن المطر هي الي بدلت المعالم فالكلمة منصوبة على نزع الحافض أي 
بالوبل . التكباء : انریح الي تنكب عن مهب الرياح . الزعزع : الشديدة . 


0۸ 


حاجة نفس م تقل اچوا 
أشارات د انا وقالت لشراعا 


لین كان إيناه لقد حال بعدتنا 
ومن صدقه الصّفاء قوله : 

كل و صل امو لديك” لأنى 

کل أل وإن دنت لوصال 
وقوله : 

3 5 وم 

وأبذال مالي لمرضاتكم 

وأرغتب في ود من 0 

ولو سك الناس” في جانب 

يم ليمنت طيتها ل 


ومما قدح فيه فأورى قولّه : 


طال إلى . وتعتاني ارب 
أرسلت أسماء” في 
أن أتى منها رسول” م 
ضرب الباب فلم شعن 57 


قال أبقاظ” ولكن”" حاجة” 
ولعم لی رقا فاجتهدت 
)١(‏ المدرى : المشط . 
(؟) طيتها : ناحيتها . 


0۹ 


0 علذراً والمقالة” تعذار 
أهذا المُغير ي الذي كان بذ كت 
عن العهد والإنسان” قد ينغي © 


7 م9 € 
غير ها وصلها إليها أداء 
أو تأت فهى للرباب الفداء . 


صقي لنفبي ولا صاحبا 
وأعتب من جاءكم عاتبا 
إل وده فلكم راغا 
وف الأري افكت فنا 
أزى. قربها المت العا © 


واعترافي طول هلم ووَصّب 
عتبتها وهي أحللى من دين 
وجد المي نياماً فانقلب 
أخل” يفتح باباً إذ صرب 


لج ا ر 3 e‏ 


5 ه 
3 


عدر صت منا فاحتجب 
يمين حلفة” عند الغضب 


يشهد الرحمتن لا عي 
قلت حلا فاقِلي معذ رفي 
إن" كفي لك رهن” بالرّضا 


قف بیت رجا بعل رجب 
a O‏ 
فاقبَلي يا هند قالت قد وجب ٠‏ 


'قالوا : ومن شعره الذي اعتذر فيه فأبرأ قوله : 


سے س o‏ س 


فالتقينا فرحبت حين 
نم قالت عند العتاب رامنا 
قلت كلا لاه | 
فجعلنا ا أ خحشينا 
ليس كالعتهئد إذ عتهدات ولكن 
فلذاك الاغر اض غك بوا 1 
ما أباي: إذا” التو فريتكسم 
فالايالي إذا تأببت طوال" 


لت 


وكفت دمعاً من الغين مارا 


منك عنا تدا وازورارا 


بن عمك بل فنا مورا كتا بها أغمارا 


قالةت التاس للهوى أستارا 
أوقد الناس” بالتميمة نارا 
تَر قلي عليك أخرى اختيارا 
فدتوتم من حل أو من سارا 
وأراها إذا قَرّبت قصارا ”ا 


ومن تشكيه الذي أشجى فيه قوله : 


لرك ما جاورت غمدان طائعاً 
ولكن” حى أضرعتي ثلاثة 
وحتى لوانت اللسلد تعرضإنمشت 


تك او أبصرت يوم سلؤيقة 


وصرع إخوان كأن أنينهم 


)1( تعناني : أوقعي ني الغناء و المشقة . الوصب : 


(؟) مار الدمع : جر ى وسال . 


ازور ء» : أعرض . لاه أبن عمك : 


وقصر شعلُوب أن أكون به صببا 
جرم ثم استمرتا بنا غب 
إلى الباب رجلى ما نقلت لها إربا 
ااعيتنى فين دايا كدان 


المرض : موهتاً : قريباً من منتصف اليل . 


لله أبن عمك . الغمر. 


إذاً لاقشعر الرأس” منك صبابة ‏ ولاستفرغتعينالكمن سككبة ر0 


ومن إقدامه عن خبرة ول يعتذر بغرة قوله : 


ومن أسره النوم قوله : 
نام صحْبي وبات نومي أسيراً أرقب التجم مؤه] أن يَغُورا 
ومن غمه الطير قوله 8 
فرحنا وقلنا لاظلام اقضٍ حاجة” لنا م أدر كنا ولا تتغبر 
سراعا نَعلُم” الطير إن سحت لنا وإن تلقتنا الركبان” لا تحبر ) 
تتغبر : من قولهم : غبر فلان أي ليث . 
ومن إغذاذ ه السير " قوله : 


: : 6 ا E‏ 
قلت سيرا ولا تقیما بلصرى وحفير فما أحب حفيرا 
وإذا ما E‏ معان فاقلا" له الشواء” وسيرا 
اماقتنا ذا کر مرا کی سے © 


: غمدان : قصر مشهور باليمن . قصر شعوب : قصر مرتفع باليمن . أضرعتني‎ )١( 
. أضعفتي . وضرع : ضعف . مجرمة : تامة . الغب من الممى : ما تأخذ يوماً وتدع يوبا‎ 
ما قلت لا إرباً : ما حركت لها عضواً . حدب : مقومة الظهر لشدة كلالها . المكاكي ج‎ 
. «كاء : وهو طير حسن الصوت . الغرب : الهلال الدمع من العين‎ 

(؟) نغم الطير : تملؤها غماً بسبقنا ما » وفي رواية : نعيف الطير > أي نزجرها . نتخير : 
نسأل عن الخير 1 

(0) أغذ السير : أسرع . 

- بصرى وحقير : بلدان ي حوران من بلاد الشام» وحفير أيضاً : نهر بالأردن. قصرنا:‎ (١ 
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ومن تحييره ماء الشباب قوله : 
أبرزوها مثل المهاة تهادى 
ثم قالوا تحبها قلت بهثراً 

ومن تقويله وتسهيله قوله : 
قالت على رقبة يوماً لحار تسا 
وهل لي اليوم” من أخت مواخية 
فر اجعتئها حصان غير فاحشةٍ 
لا تذكري حه حى أراجعته 
فاقنتي' حياءتك في سر وفي کرم 


ڪر 


وأما ما قاس فيه الهوى فقوله : 


وقرين أسباب الموى لمتيسم 


ومن عصيانه وإخلائه قوله : 


و ے2 ةه ےه ت - 
يتبعن | بال aR.‏ ف 


في زمان و 


ب حاتي كرفي ارك 
غد اط و انهو اكرات 
۴ أدم الحدين ا الشباب )1 


ا ارين فان القلب فة تاا 
منكن” أشكو إليها بعض ما فعلا 
برجع قتول ولب لم يكن ختطلا 
ني سأكفيكه إن / أمْتْ عَجَلا 
تدك اول أن ع ري 


يقيس ذراعاً كلما قسن إصبعا 


غير شك عرفت في عيباني 


5 


وتقلبت في الفراش ولا تدرين إلا" الظنون أين مكتالني ° 


= قصارانا وغايتنا . حر البعير 


: أجهده وأعياه 


: الكاعب : الفتاة الي نبد ثدياها . بهراً ان : هرني هرآ » وقيل إن معناها‎ )١( 


كثير ا أو عجبا . 
)١(‏ تبله الهوى : 
() نص الناقة : حملها على السير 


: أسقمه وغلب عليه . الحصان 


11 


: العفيفة . اقي حياءك : 


ی امیا اغرير.: عاق 


احفظليه وصولية:. 


ومن محالفته بسمعه وطرفه قوله : 
سمي وطترني حتليفاها على جَسَدي 
فكيف أصبر عن ستمعي وعن بصري 
لو طاوعاني على ألا أكدّمّها 
لذا لقضيت من أوطارها وطتري 
ومن إبرامه عت الرسلل قوله : 
فبعثت ‏ كاتمة اللحديث_ رفيقة بيجوابا 
وحشيئلة إسيتة خراجة" من بابلا 
فرقت فسهلت العا رض من سبيل نقابهبيا ©١‏ 
ومن نحذيره قوله : 
تقد أرسلتُ جاريتي وقلت لها دي حتذرك” 
وقولي في ملاطفة زيب تولي عمّرل* 
فإن داويت ذا سقم ‏ فخرّى ال من كفرك 
فهرّت ا عجبا وقالت مسن بذا أمرك 
أمذا ك ا ان قد خب حبرل 
ا خبرني خحبرك 
وقلن إذا قضى وطّراً وأدرك حاجة هجرَك 
ومن إعلانه لحب وإسراره قوله : 


2 و 02 
شكوت اليها الحبً أعلن بعضه ‏ وأخفيت منه في الفؤاد غلا 


: رقت : من الرقية » أي قالت كلاماً تستميلها به . المعارض : المعاذير . من سبيل نقاما‎ )١( 
1 . أي بواسطة نقاها‎ 


۹۳ 


وما بطن به وأظهر قوله : 


كم با آله تی قال 


ليت حظى كطرفة العين منها 
أو خت على خلا لحن 


سرت رت تعية” منك وما 


كيرت 
ومن إنكاحه النوم قوله : 
حى إذا ما اليل جن ظلامئه 


واستنكح النوم” الذين تخافهم 
حرجت تأطر ني الثياب كأتها 


ومن جيه الحديث قوله : 


ظهر الحب حسمي وطن 
غير أن أقثل” نفسي أو أن 


وكثير"ً منها القليل المهتا 
ما تجن الفؤاد منها ومثتا 
أن أراها قبل الممّات ومنا “^ 


ونظرت غتفلة كاشح أن يقلا 
EY‏ الكترى بَوَابَهم فاستثقلا 


ها عو مه 


آم , حت عل كشي ب هيلا 0( 


وجوار مُساعفات عل الهو رات باطن الأضغان 


ف 


صيلد للرأجال وهس بالرف حساك ليد لسرا 


قد دعاني وقد دعاهمن” السو تجو" م 


فاجتنينا من الحديث تارا 


(1) ما جن : ٠١‏ في ما يكام . 
(۲) الكاشح : المبفض . أثقله النوم 


مهمة 9 0 


سے اس © 


: غلب عليه » فهو مستثةل . تتأطر : تتثى . الم : 


الأفى . يسيب : مشي ي انسياب . كثيب أهيل : رمل منهال . 
(۳) الحذل ج خاذل : الظبية أقامت على و لدها . مهمة الأشجان : مثيرة الأشجان . 


ومن ضربه الحديث ظهره لبطنه قوله : 


في خلاء من الأنيس وأمن 


وضربنا الحديث ظهرا لبطسن 


فمكثنا بذاك عشي يال 


ومن إذلاله صعب الحديث قوله : 


فلما أفضنا في الهوى نستبينه 
شكوت ايها الحلب” أظهر بعضه 


فشكنا" غليلك: أ واشتفينا 
وأتينا من أمرنا ما اشتهينا 


فقضينا ديوننشا واققتَضيئنا 


وعاد لنا صعب الحديث 5 ولا 
وأخفيت منه في الفؤاد غايلا 


ومن قات بال رجاء من الوقاء قوله : 


فمدي نئلاا وإن لم تنيلي 
ومن إعلاثه قاتله قوله : 
فبعثت جاريتي وقلت لها اذهبى 
٠. 2 3 3 9‏ 1 
قولي يقول تحرجي في عاشسق 
ويقول إنّك قد علمت بأتكم 
فكي رهينته فإن لم تفعلي 
فشا كت عا قال بد 
علمي به - والله يغفر ذانبه ‏ 
طرف يسنازعه إلى الأدنى اهوّى 


و 


إته ينفع المُحب الرجاء 


فاشكي إليها ما علمت وسَلّمي 
کلف بكم حتى الممات ميم 
أصبحم" يا ت وجه ذي دم 
فاعئلي على قتل ابن عمك واسلمي 


ل“ ات 5-2 ئ 0 
ER‏ 


فيما بدا لي » ذو هوی متقسم 
ينبت خمللةذي الوصال الأقدتء() 


)١(‏ تحرجي : لا ترتكبي الإثم والحرج . أوجه ذي دم : أحق من أطالبه بدمي . أعلي على 


الأمر : ارتفعي عنه . الطرف : 
الحلة 1 المودة 5 


الملول الذي لا يثبت على هوى امرأة ولا مودة صديق . 


SUL 


ومن تنفيضه النوم قوله : 
فلم فقتدتالصوت منهم وأطفتت خمايح شبّت بالعشاء وأنور 
وغاب تير كنت أرجو غيوبه ودح رعيان” وتوم E‏ 
ونفقضت عني النوم أقبلت مشية الحباب وركي خشية القوم زور ٩‏ 
ومن إغلاقه رهن منى” وإهداره قتلاه قوله : 
فكم من قتيل ما ياء به دام 
ومن غلق رها إذا لفه منى 
ومن مالىء عيتيه من شيء غسيره 
إذا راح نحو الحتمْرة البيض” كالدمى 
وكان بعد هذا کله فصيحاً شاعراً مقولاة 9 . 


عزوفه عن الغزل بعد أن أسن” 

عن إسحاق عن رجاله : 

أن” عمر بن أي ربيعة نظر إلى رجل, يكلم امرأة. في الطواف » 
فعاب ذلك عليه وأذكره » فقال له : إنها ابنة عمّي . قال : ذاك أشتع 
لأمرك . فقال : اتي خطبتها إلى عمي فأبى علي" إلا" بصداق أربعمائة 


و 


دينار » وأنا غير منطيق ذلك . وشكا إليه من حبنها وكتلتفة بها أمرا 


. دوح : رجع بالعشي . الحباب : الحية . أزور : مائل‎ ٠ أنور وأنؤر : جمع نار‎ )١( 

(۲) مايباء به دم : ما يۇخذ يثأره . غلق الر اهن : م يقدر الراهن على افتكاكه › والمراد هنا 
وقوع قلب العاشق أسير يرا ني يد من أحبه وعجزه عن الملاص من أسره . الحمرة : الحصاة 
يرمى با في المحصب . 

(۴) المقول : الفصيح الحسن القول . 


7 


عظيماً » وتحسل ٩‏ به على ع . فسار معه 


وه إلى 


معه إليه فكلّمه » فقال له : هو 


مملق ؛ وليس عندي ما أصلح به مره ء فقال له عمر : وكم الذي 
تريده منه ؟ قال : أربعماثة دينار . فقال له : هي علي فزوجله » ففعل 


ذلك . 


وقد كان عمر حين أسّن” حلّف ألا" قول بيت شعر إلا" أعتق 
زقبة . فانصرف عمر إلى منزله يحداث نفسه » فجعلت جارية” کک 
فلا يرد عليها جواباً فقالت له : ان لك لأمرا ٠‏ وأراك تريد أن تقو 


کال 


تقول وليدني ا رأثي 
ت شوق 
كلت عدت" انف اذو عترار 
برك هل أتاك ها رسول” 
فقلت شكا إل أخ ملحب 
فق ص علي ما يلقى بهد 
وذو الشوق القديم وإن تعرّى 
وكم من خلّة أعرضت عنها 
أردت بعادها فصددت عنها 


اراك اليوم قد أحدثت 


طربت وكنت قد أقصرت حينا 
وهاج لك الموى داء” دفينا 
إذا ما فارقت القترينا 
فشاقك أم لقيت لما حدينا 
كبعض زماننا إذ تعلمينا 
فذكر بعض ما كلا تسينا 
شوق" حين يلقتى العاشقينا 


anak 


سس 


ولو جن الفؤاد بها جنونا 0) 


ثم دعا تسعة” من رقيقه فأعتقهم 3 لكل بيت واحد . 


0 غ 
(۲) الحدين 


استشفع به لديه . 


: الصديق يكون معك في كل أمر 


. القل : 


1Y 


البغض . 


أخباره مع فاطمة بنت الأشعث 


عن مسُحرز بن جعفر › مولى أي هريرة » عن أببه قال : 
سمعت بُدعا يقول + حَّجّت بنت محمد بن الأشعث الكندية › 
فراسلها عمر بن أي ربيعة ووعدها أن يلاها مساء الغد » وجعل الآية” 
بينه وبينها أن تسمع ناشداً نشد EEE‏ - إن لم يتمكنه أن يترسل رصولا -- 
يُعلمها بمصيره إلى المكان الذي وعدها . قال ديح :افلم أشعر به إلا 
EE‏ : يا بُديح » ائت بنت محمد بن الأشعث شعث فأخبرها أني 
جئت لموعدها . فأببت أن أذهب وقلت : مثلي لا بعين على مثل هذا . 
لشب يله عت م جاش الى :يد أفللت بغلي ان 
في قاق الحاج . فذهبت فتَشّدتها . فخرجت علي" بنت محمد بن الأشعث 
وقد فهمت الآية » فأتته لموعده . وذلك قولّه : 
وآيةً ذلك أن تسمعي) إذا جنتكم ناشداً يتشد" 
قال بُديح : فلا رأيتها مقبلة” عرفت أنه قد داعي بتشلدي 
البَْلة » فقلت له : يا عمر » لقد صداقت الي قالت لك : 
فهذا سرك النسوان” قد حبرنتي ركه 
قد سحرتني وأنا رجل” ! فكينث بر قنّة قلوب التساء وضعف رهن" ! 
وما آمتلك بعداها > ولو دخلت TET‏ لبلية . 
قال : : وحداما بحدبي 3 فما زالا ليلتهما يفصلان حديثهما بالفّحك 
ج 
عن إسحاق » عن رجاله المذكورين »› قالوا : 
حبّت بنت لمحمّد بن الأشعث ... وكانت معها أمّها » وقد سمعت 


. ينشد : يطلب شيعا أضاعه‎ )١ 


A 


بعمر بن أي ربيعة » فأرسلت إليه » فجاءها » فاستنشدته » فأنشدها: : 


- 


وط عدا ”داز راشا ودار تة شه انعد 


وذكر القصيدة بطوها . قال : وقد كانت لا جاءها أرسلت بينها 
وبينه ستراً رقيقاً تراه من ورائه ولا يراها » فجعل لحد ما حى استنشدته » 
فأنشدها. هذه القصيدة » فاستخفتها الشعر فرفعت السجف » فرأى وجهآ 
حستاً في جسم ناحل » فخطبها وأرسل إلى أمّها بخمسمائة دينار » فأبت 
وحجبتله وقالت للرسول : تعود إلينا .. فكأن” الفتاة غمّها ذلك » فقالت 
ها أمها : ل ا وتاي . قالت : لا والله » لا يتحداءث 
أهل” العراق عتي أ تدان أن ويم اده ولك إن ایا 
العراق تزوجته ل سر ل قر 
بيته وأعطى الممشر مائة دينار » فأتته وواعدته إذا صدر الناس أن يشيعهاء 
وجعلت علامة ما يينهما أن يأنيها رسو له ينشسدها ناقة” له . فلا صدر الناس 


فعل ذلك عمر . وفيها يقول وقد شيعها : 

قال الخليط غداً تصدأعنا أو بعده أفلا نشيمنا 
أما الرحيل فاون بعد غد في قول الوا - ا 
EE‏ ما وعد علقت علما بأن” ان يقزعتنا 
عجباً لموقفنا وموقفها ويسمع رها اتراجعا 
ومقالها سر ليلة معنا فإن" البين” فاجعنا 
ل امو کا م وأ أن الس اف 
لا بل تزوركم” بأرضكکم ‏ فيطاع قائلكم وشافئتا 


۶ 


قالت أشيء أنت فاعله هذا لَعَمْرك أم تخادعنا 


(۱) أجمر بيته : مره بعود . 


۹ 


70 کس 


بالله حدس ما تومته واصلاق" فإن” الصدق واسعنا 
ا 7 Au‏ 0 


إضرب لنا أجلا له إخلاف موعده تقاطعنا 


خبره مع زينب بنت موسى الجمحية 


عمران بن عبد العزيز قال : شبّب عمر بن أي ربيعة بزينب بنت 
مومى ني أبياته الي يقول فيها : 

لا توما في آل زينب إن" القلب رهن" بال زينب عاني 

فقال له ابن أي عتيق : أما قلبك فقد غيب عتا » وأما لسانك 
فشاهد” عليك . 

قال عمران بن عبد العزيز : عذال ابن أي عتيق عمرٌ في ذ كره 
زينب في شعره » فقال عمر : 
لامش a‏ إن" بي ياعتيق' ما قد كفاني 

قال 0١‏ عتيق فقال : 

أنت مثل' الشيطان للإنسان . 

فقال ابن أي ربيعة : هكذا ورب البيت قلته . فقال ابن أي عتيق : 
إن" شيطانك ورب القتبئر 99 ريما ألا بي » فيجد عندي من عصيانه 
حلاف ما جد عندك من طاعته » فينْصِيبٍ متي وأصيب منه . 


)١(‏ تصدعنا : تفرقنا . نعهد : نأذ عليك العهد والميثاق . نعد له : أي نحسب الأيام الباقية 
في انتظاره . 
(۲) يقسم بقبر الرسول عليه السلام . 


¥: 


عن لقيط بن بكر المُخاربي قال 


من لسقيم_ يكتم الاس ما به 
أقول لمن يبغي الشفاء مى تتجيء 
فإنك إن لم تشف من سمي بها 


: أنشدني ابن أي عتيق قول عمر : 
لزينب تجوى صدره والوساوسٍ 


ولست بناس ليلة الد ار متجلساً ازينب حى و 0 
خلاء بدت قَمراؤه وتکشفت جنه وغاب من هو حارس 
وما نلت منها مرم غير أننا كلانا من الثوب المورد لابس” 
جين نقضي الهو في غير مانم وإنرّغمتمالكاشحين المعاطس ٩”‏ 
قال : فقال ابن أي عتيق : أمنا يسخر ابن أي ربيعة ! فاي محرم 

بقي ! ثم أتى عمر فقال له : يا عمرٌ » ألم تتخبرني أنك ما أتيت ا 
قط" ؟ قال : بلى . قال : فأخبرني عن قولك : 

كلانا من الثوب المورّد لابس” 
ما معناه؟ قال : والله لأخبرتك . حرجت أريد المسجد » وخر جت 
زينب تريده » فاقيا » فاتعدانا ”' لبعض الشاب » فلا توستطنا 
الشعب أخذتئنا السماء” ( " » فكرهت أن يثرى بثيابها بتكل المطر فيقال 
لها : ألا استترت بسقائف المسجد أن كنت فيه ؟ فأمرت غلماني فسترونا 
بكساء ء خر كان علي" > فذلك حين أقول : 

كلانا من الثوب المورد لابس” 
فقال له ابن أبي عتيق : يا عاهر » هذا البيت يحتاج إلى حاضنة . 


: الرامس : الدافن » والرمس : القبر . الدجئة : الظلمة لويد : بلون الورد . النجي‎ )١( 
. من يناجي صاحية‎ 

(۲) اتعدنا : تواعدنا . 

(۳) أخذتنا السماء : 1 تساقط إالمطر علينا . 


۷1 


خبره مع ليلى بنت الحارث 


مُصعب قال : لقي عمر بن أي ربيعة ليلى بنت الحارث بن عمرو 
البكثرية وهي تسیر على بغلة لها » وقد كان نسب بها » فقال : جعلي 


لله فداك ! عَرّجي ها هنا أسلمعلك بعض ما قله فيك . قالت لت : أو 
قد فعلت ؟ قال : نعم . فوقفت وقالت : هات . فأنشدها : 
ألا.يا ليل إن" شفاء تسى توالك إن بَخلت فتولينا 
وقد حضر الرّحيل” وحان متا فراقتّك فانظّري ما تأمرينا 

فقالت : آمرك بتقوى الله وإيثار طاعته وترك ما أنت عليه . ثم صاحت 
ببغلتها ومضت . 

عن ابن الأعراني : أن" ليل هذه كانت جالسة” في المسجد الحرام ؛ 

ا ا ا 
له : يابن آي ربيعة » حتی متى لا تزال سادرآ ‏ في حرم الله تشب 
بالنساء وتشيد بذ كرهن " ! أما تاف الله ! قال : داعيني من ذاك واسمعي 
ما قلت ..قالت : وما قلت ؟ فأنشدها الأبيات المذكورة . فقالت له 
r‏ ل ا أيضاً ٠ا‏ قلت 
فيك . ثم أنشدها قوله : 
أمن الررَسْم_ وأطلال الدامّن 2 عاد لي وَجدي وعاودت را 
إن حبي آل للى قاتلي ظهر الب يمسي وطن 
يا أبا الحارث قلي طائر ‏ فأتمر أمر رشيد مد تسن 
التمس' للقلب وصلا عند ها إن عن الر ل ها لش حن 
على القلبُ وقد كان صحا من بي بكر غزالا"” ET‏ 


. السادر : المتحير ومن لا يبالي ما يصنع‎ )١( 


VY 


ور ات 


أحور المقلة كالبدر إذا تلد الد قبي 
لس سا ترق سا اليك ٠‏ غير أن اس ١‏ ا 
خلقت للقلب مني فتنة هكذاب E‏ ف 


خبره مع سكينة بنت الحسين 


عن أني عبد الله الزبتيري قال : 


اجتمع نسوة” من أهل المدينة من أهل الشرف » فتذ اكرن عمر بن 
أي ربيعة وشعره وظرفه وحسن حديثه ء فتشوّقن إليه وتَسَتَيلنه » فقالت 
سكينة بنت الحسين عليهما السلام : أنا لكن” به . فأرسلت إليه رسولا” 
وواعد نه الصورين " » وسّممّت له الليلةة والوقت » وواعدت صواحباتا . 
فوافاهن” مر على راحلته » فحد مهن" حى أضاء الفجر وحان انصرافهن” ؛ 3 
فقال هن : والله إن لمحتاج إلى زيارة قبر رسول الله لر والصّلاة ني 
مسجده + ولكن لا أخلط بريارتكنةشيئا . ثم انصرف إلى مكة وقال : 


قالت سكينة” والدموع ذوارف” 


ليت المغير ي الذي لم أجزه 
كانت ترد لنا الى أيآمنا 
حبرت ما قالت فبت كأتما 
أسكين ما ماء القرات وطيسه 


س 
و 


بالف متك وإن تات وق 


)١(‏ رمن : يقطع . شدن : شب وترعرع . متحن 


منها على ادبن والحابساب 
فيما أطال و وطلابي 
إذ لا تلام على هوی وتصابي 
ترمى الحشًا بتوافد الشاب 
مني على ظا وفقد شراب 
ترعى. النساء” أمانة” الغيّاب ٩‏ 


: وأقع في محنة . 


20( الصوران » مثى صور » وهو الجماءة من النخل : موضع بين المدينة وبين بني قريظة . 


۲ اختيارات من كتاب:الاغاني ج٤‏ ۱۸ 


بينا أنا منذ أعوام جالس . إذ أتاني خالد” اللحريت © ٠‏ فقال لي : 
ياأبا الطاب » مرت بي أربع نسو ة قبيل العشاء يردن موضع كذا وكذا 
م e‏ فيهن > هند بنت الحارث المُرَيّة » فهل لك 
ن تأتيتهن” متنكٽراً فتسمع من حديثهن” وتتمتع بالنظر إليهن ولا يعلمن 
١‏ : حك ! وكيف لي أن أخفي نفسي ؟ قال : قلس 
لبنسة أعراي ثم تجلس على قتعتود ,م م ائتهن ‏ فسلّم عليهن” > فلا يشعترن 
إلا بك 5 قد هجمت عليهن" . ففعلت ما قال » وجلست على قعود » ثم 
بهن فسلمت عليهن ره بقرمن . فسألتي أن أنشدهن” 
ا لاد بهن لكقير وجميل والأحوص ونصتيب وغيرهم.. 
فقلن لي : وبحك يا أعراي ! ما أملحّك وأظرفك ! لو نزلت فتحداثت 
معنا يومنا هذا . فإذا أمسيت انصرفت في حفظ الله . قال : فأنخت بعيري 
ثم نحداثت معهن وأنشدهن” » فسررن لي وجذلن بقذربي وأعجبهن” 
حديثي . قال : ثم إإتهن تغامزنة ا فاون ا ی كان 
نعرف هذا الأعراني » ما أشبتهه بعمر بن أني ربيعة ! فقالت إحداهن 
فهو واللّه عمر . فمدات هند يدها فانتزعت عمامني فألقتها عن رأمي 
ثم قالت لي : هيه يا عمر ! أت راك خدعتّنا منذ اليوم ؟ بل نحن واللهر 
خدعناك واحتلنا عليك يخالد : فأرسلناه إليك لتأتينَا في أسوأ هيئة ونحن 
كا تری . قال عمر : ثم أخذنا في الحديث ... وحادئتهن” ساعة" » ثم 
وداعتهن وانصرفت . فذلك قولي : 


)١(‏ خالد الحريت : هو خالد بن ودام لسري . والخريت ف اللغة هو الدليل الحاذق . (انلر 
الأغاني ١١5/١‏ ) . 


1 


س 


عرفت مسصيف > المي والمتربعا 
ل اشم ر رادا و لت 
لهند وأتراب ند إذ اللحوى 
وإذ ا 45 الماء کان مز اخ 
وإذ لا شطيع الكاشحين ولا نرى 
فلا تواقفنا وسلّمت أشرقفت 
تبالهن” بالعرفان للا رأيدي 
دان انب لضو بسر 
ومما قاله ٤‏ هند هذه : 
ليت هنداً أنجرئثنا ما تعد 
وأسيد ت رة و ا 
ولقلي قالت ارات لما 
أكا ينعي تبصرنني 
فتضاحكن وقد قلن لها 


- 7 سا مه 


حسداً حملنه من أجلها 


وقلن امرۇ a‏ اكل 
قيس ذ راعاً كلماقسان إصبع“ 


ص 


ببطن حليّات دوارس” بلقعا 
معالمه ري و کک زر 


' لواش لدينا يطلب الصّرم موضعا 


وجوه زهاها الحسن” أن تتقنعا 
8 سه 


واوضغا 


و 65 :)ا ا ر 
إتما العاجد ف الا سند 


وتعرت تبترد 
عم ركن" اله ل 


سے ص ال اص ت 


حسن في کل عن من تود 
وقدعاً كان في الناس تسد" 00 


ذات بوم 


خبره مع فاطمة بنت عبد الملك بن مروان 


عن أي بكر القرشي قا 


)00 0 : نقل الحمر 


من إناء إل آخر لتصفو . الرحيق الحمر ة . المشعشع : الممزوج 


ء . الكاشح : العدو المبفض . .زهاها .الحسن أن تتقنع : E‏ 
وضع لاع . تبالهن بالعرفان : أظهرن أن لا يعرفني . باغ : يبغي شيئاً أضاعه . 
أكل : أنصب . أوضع ناقتد : حملها على الإسراع . 


(۲) استبدت : انفردت بر أا . تبتر د : تغتسل بالماء البارد . عمركن الله : سألت الله تعميركن . 


د 


إذ أقبلت امرأة” بَرزة" 20 عليها أثر التّعمة » فسلّمت » فرد عليها عمر 
السلام » فقالت له : أنت عمر بن أي ربيعة ؟ فقال لها : أنا هو » فما 
حاجتك ؟ قالت له : حساك الله وقَربك » هل لك في محادثة أحسن الناس 
وجها ‏ اسهم حلفا » وأكلهم أدبا » وأشرفهم حسبا ؟ قال : ما 
أحَبّ إل ذلك ! قالت : على شرط قال رل کي 

من عينيك حتى أشدهما وأقودتك » حتى إذا توسسطت الموضع الذي اريد 
جات الشد » ثم أفعل ذلك بك عند إخراجك حى أنتهي بك إلى 
مضربك . قال : شأنّك . ففعلت ذلك به . قال عمر : فلما انتهت بي إلى 
اضرب الذي رادت كشفتت عن وجهي » فإذا آنا بامرأة. على كرسي 

م أرَ مثلها قط جمالا” وكالاة ت وصلمة “ فقالت + اأنت عدر 
ان أن ردنا لانت : أنا عمر . قالت : أنت الفاضح للحرائر ؟! قلت : 
وما ذاك > جعلني اله فداءك ؟ قالت : ألست القائل : 


گے 


اوغ أ و والدي لاأاتبهنة الحي إن لم تيرج 
رد ليه ت أن ا ل ج 
تاولا راسي لعف سه ٠٠‏ بمخضّب الأطراف غير مشتج 
فلَقَمْت فاها آخذا بقرونها ٠‏ شرب التي ف يراد ماءالحتشرج " 


ك : قم فاخرج عني . ثم قامت من مجلسها » وجاءت المرأة 
فشدات عيبي > نم أرجتي حى انتهت بي إلى مضي » وانصرفت 
وتركتني . فحللت عيي وقد دخلني من الكآبة والحزن ما الله به أعلم . 
وفيت ياي قلا صخت إذا آنا نا + فقالت : هل لك في العواد ؟ 


. البرزة من الذساء. : .الي تير ر للقوم وتتحدث إليهم‎ )١( 
: ل تحرج : لم تكن جادة في بمينها فلا تأثم . غير مشنج : غير متقبض . القَدون » هنا‎ )0( 
خصل الشعر وذوائبه . النزيف : الشديد الظماً . الحشرج + النقرة في الحبل تجتمع فيها الماء‎ 


۲۷٦ 


فقلت : شأتك . ففعلت بي مثل فعلها بالأمس » حى انتهت بي إلى 
الملوضع . فلما دخلت إذا بتلك الفتاة على كرمي ‏ فقالت : إيه 99 يا 
فضاح الحرائر !قلت : بماذا ؟ جعلي الله فداءك ! قالت : بقولك : 
وناهدة الشدايين قلت ها اتکي 
على الرمل من جتبانة لم توسدر 
فقالت على اسم الله أمرك طاعة” 
وإن كنت قد كلّفت مالم اعود 
قلا دنا الإصباح قالت فضحتني 
فقم غير مطرودٍ وإن شئت فاز دد ٩‏ 
ثم قالت : قم فاخرج عتي . فقمت فخرجت ثم رودت » فقالت 
لي : لولا وشلك الرحيل وخوف الفتوت ا ومجبتي لمُناجاتك والاستكثار 
من مادثتك لأقصيتئلك . هات الآن- كلمي وحتداثي وأتشدني . 
فكتلّمت آدّب الناس وأعلمهم بكل” شي ء 55 نتهضت وأبطأت العجوز 
وخلا لي البيت » فأخذت أنظر ء فإذا أنا يتور فيه حلوق * © , فأدخلت 
يدي فيه ثم خحبانا في ٤‏ في ردني (4) > وجاءت تلك العجوز فشدات عيبي 
ونهضت بي تقودني » حى إذا صرد؛ على باب المرب أخرجت يدي 
eS‏ مضرني » فدعوت غلماني 
فقلت : أبنكم يتفي على باب مضرب عليه ختلوق” كأنه أثر كف فهو 
حر وله خمسمائة د رهم . فلم ألبّث أن جاء بعضهم فقال : قم . فنهضت 
معه » فإذا آنا بالكف طريّة” > وإذا المضرب مضرب فاطمة بنت عبد 


. إيه : كلمة استنطاق واستزادة » وهي مبنية على الكسر‎ )١( 
. (؟) البانة : الأرض المستوية في :اوتفاع‎ 

() التور : إناء صغير . الحلوق : نوع من الطيب . 

' الردن : الكم‎ )٤( 


TY 


الك بن مّروان . فأختذت في أهبة الحيل » فلمًا فرت نفرت معها » 
صرت في طريقها بقباب ومضرب وهيئة جميلة > فسألت عن ذلك ٠‏ 
فقيل لحا : هذا عمر ب بن أني ربيعة . فساءها أمراه "“ وقالت للعجوز الي 
كانت ترسلھا إليه : قلولي له تشدتاك الله والرحم أن تصحبي 7" . 
وَنْحَك ! ما شأنك وما الذي تريد ؟ انصرف ولا تقلضحلي فتشيط 
يدمك ۳ ابارت الور لله ادت إل .ما قات لما فاطمة . فقال : 
لست صرف أو توجها إلي ” بقميصها الذي يلي جلد ها . فأحبر ها » 
تفعلت ووجتهت إله بقميضن من ثيامها 00 ذلك شغتفاً ٠‏ وم يزل 
اسم دع ذا لسارو ع ميال من دمشق انصرف 


وقال ي 2 ذلك : 
شاف الغذاة ماع دازي اوت بعد قارات الأ 
۴ ےت 5 ومر ت 5 9 
وذكرت فاطمة الي علقتها عدرضاً فيا لحوادث الد هر 
~0 ر Io‏ - 2-2 و 000ل 
مَملكورة رداع العَبير ما جم العظام لطيفة الحصر 
5 و 2 


وكأن” فافا عند ردنا تجري عليه سلافة” الحمر ° 
( الأبيات ... ) 
عن آي معاذ القسرشي قال : 
لما قد مت فاطمة ' بنت عبد الملك بن مروان مكة جعلٌ عمر بن أي 
زمغ يدور وا ويقول: فها الشعر ولا يذكرها باسمها فَرقاً من عبد 


)00( يلاحظ أن الحديث ني أوله مروي على لسان عمر بن أبي ربيعة » وهو هنا مروي بصيغة 
الغائب . 

(۲) تريد : ألا تصحبي 

. أشاط دمه وبدمه : أهدره وعرض نفسه للقتل » والقاء قبله ناصبة‎ (r) 

(4) الممكورة : المرتوية الساقين المدحة الحلق . الردع : أثر الملوق والطيب ني الحسد . جم 
العظام : دقيقة العظام > مكعنزة اللحم . 


TVA 


لك اوتمروان وين الجاع الأنه كان كتب كيد 


كنبو ا الف عق 500 
له أطيق” الكلام” من شلةة اللحوف ودمعي تسيل" كل" متسيل 
ذرفت عينها . وفاضت دموعي وكلانا بلقى و أصيل. 
ولت عي أعين واي ارا سيا بشن عن وير 
ولظل” الحتلخال” فوق الحشايا مثل أثناء حية مقتول 
فلقد قالت الحبيية” لولاا كثرة الئاس جد بالتقبيل ^ 


خبره مع عائشة بنت طلحة 


عن رجل من قريش قال : 

بينا عمر بن أي ربيعة يطوف بالبيت » إذ رأى عائشة بنت طلحة بن 
عبيد الله » وكانت من أجمل أهل دهرها » وهي تريد الركن تستلمه » 
فبهت ا ها ؛ ورأنه وعلمت أتها قد وقمت في نه . فت اي 
بجارية ها وقالت : قولي له : تق الله ولا تقل هجر » فإنة هذا 
قاملا بد" نه منا زات e‏ ية : أقرثيها السلام وقولي لها : 
ابن عمك لا يقول” إلا" خيراً . وقال فيها : 


ابنة ايى عندي حمى في القلب لا يترعى حبماها 
,ےك 3-1 ت َ‫ o‏ ت 
يذكرني ابنة التيمي ظبي يرود برو سهلٍ رباها 
فقلت له وكاد یراع قلي فلم أرَ قط ا اشتباها 
سوى حَمش بساقك مستيين وأن” شتواك یشبه شواها 


. التنويل : بذل النوال . الحشية : الفراش المحشو . أثناء الحية : تضاعيفها إذا تثنت‎ )١( 


۲۷۹ 


وأتك عاطل عار وليست 
وائ غير افرع وهي 5 


ا ت س هټ و2 
ولو قعدت وم تكلف بود 


بعارية ولا عل يداها 
عل تين أسحم” قد كساها 
سوى ما قد كلفت به كفاها 
أكلم حي غلبت رقاها 


03 03 و 
وقد ايك الا اعقو سا 


قال : وقال فيها أشعاراً كثيرة » فبلغ ذلك فشان بي 7 تيم > أبلغهم 


ااه فى وقال هم :يادي حي مره ع لخاق لمق كن أبنو ترد 
بناتنا بالعظائم وتغفلون ! فمشى ولد أي بكر ا 


ار 2 ال 


2 01 


لا أذ كرها ي شعر أبدا . 
قصيدته الى أوَلا : 

يا أم” طتلحةة إن البين قد أفدا 
أمسى العراي لا يدري إذا برزت 


قل" الدواء لن كان الرحيل” غدا 
من ذا تطوّف بالأركان أوسّجدا”"" 


قال : ولم يزل عمر ينسسّب بعائشة أينام الحج ويطوف حو لها ويتعرض 
ها » وهي تكره أن یری وجههاء حى وافقها وهي ترمي لفان ائر» 


فنظر إليها فقالت : 
إنى وول ما كلفت بذ كرها 
نَعّت التساء فقلت لست عبصر 
فسكتئن حا ثم قان توجهت 


4 الحمش : دقه الساقين . الشوى‎ )١( 
» شعر الرأس . الأسحم : الأسود‎ 
. أفد : قرب‎ )۲( 


الأطراف 
أراد به شعرها . 


أما والله لقد كنت لهذا مناك كارهة” اغا" . فقال : 


شبّهاً لا أبداً ولا کک 


و 


للحج موعداها لقاء الأحشب 


. العاطل : من لا حلي ها . الآفرع : طوي 


شن 00 ماس © امم 7 - ely‏ 3 > حى 9٠‏ 

أقبلت أنظر ما رمن وقلن لي والقلب بين مصدق ومكذاب 

اويل 2 E‏ ا ت e~‏ : 5 ت رع 0 2 

فلقيتها مشي تهادى موهناً 2 ترمي الحمار عشية” في موكب 

0 0 9 - .الس و 

غراء يعشي الناظرين بياضها ١‏ حوراء فيغلواء عيش معجب 
3 ى اه 


إن الي .من أرضها وستماا جللبّت لحتينئكليتها جب 


خبره مع كلشم بنت سعد المخزوميئّة وزواجه منها 


عن هشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد المخزومي : 


كان عمر بن أي ربيعة يبوى كَلّكَّم بنت سعد المخزومية » فأرسل 
إليها رسولة » فضربتئها وحلقتها وأحلفتها ألا" تعاود » 9 أعادها 
ثانية' ففعلت بها مثل” ذلك » فتحاماها رسله . فابتاع أمّة” سوداء لطيفة” 
رقيقة” وأتى بها منزله » فأحسن إليها وكساها وآنّسها وعرفها خيرة وقال 
ها : إن أوصلت لي رقعة“ إلى كلم فقرأتئها فأنت حترّة ولك معيشتكٍ 
بقيت . فقالت : اكتسب لي مكاتبة” 9 واكتب حاجتك في آخرها . 
ففعل ذلك › فأخذتھا ومضت ہا إلى باب كلم فاستأذنت » فخرجت 
إليها أمة” ها فسألتها عن أمرها فقالت : مكاتبة” لبعض أهل مولاتك 
جثت أستعيثها ني مكاتبى . وحادثئها وناشداثها حى ملأت قلبها › 
فدخلت إلى كلم وقالت : إن بالباب ممكاتبة” لم أرَ قط أجمل” منها ولا 
أكل ولا آدب : ائذني لها . فدخلت » فقالت : من كاتبك ؟ قالت : 
عمر بن أي ربيعة” الفاسق ! فاقرث مكاتبي .. فمدات يدها لتأختنتها » 
فقالت لها : لي عليك عهد الله أن تتقترئيها » فإن كان منك إل شيء” ما 


(1) الأخشب : أحد الأخشبين وهما جبلان بمكة أحدهما أبو قبيس والآخر قعيتعان . موهتاً : 
نحواً من منتصف الليل . غلواء العيش : نضارته . الين : اطلاك . 
(؟) المكاتبة : أن يكتب الزجل على عبده قدر من المال إذا أداه كان حرا . 


۸۱ 


> © سر هه 


أحيه وال م يلحي منك مكروه 


الكتاب فإذا أوّلّه : 
من عاشق صب بسر الموى 
رأتك عيني فدعاني المهوى 


E كو‎ I EE 
قتلتنا يا حبّذا أنتم‎ 


2 أنزل في وحيه 
من يتقتل النفس” كذا ظلماً 
وأنت تأر ي فتلاتي دمسي 
وحكمي مدلا یکن يننا 
وجالسيي متجلسا واحسداً 


وخبريني ما الذي عندكم 


. فعاهد نها وقطنت » وأعطتها 


قد شه الوجد إلى كلتم 
إليك للحن وم أعللم 
في غير ما جرم ولا مام 
اه المحكتم 
وم يقدأها نفسه ا 
كلق د تتعمسي 
أو أنت فيما بيننا فاحكلمي 
من غير ما عار ولا حرم 


بالله ف قتل امریء 7 ل 2 


ا : إته تداع ملق ھک 
شكاه أصل” . : يا مولاتي » فما عليك من امتحانه ؟ قالت : 
eT‏ ا کان الا 
فنيجلس' في موضع كذا وكذا حتى تيه رسولي . فانصرفت اللحارية” 
فأخبر ته » فتأهب ها . فلا جاءه رسولها مضى معه حى دخل إليها 
وقد تَهِيّأت أجمل هيئة » وزينت نفسها ومجلسها وجلست له من 
وراء سر » فسّكّم وجلس . فتركتنه حى سكتن » ثم قالت له : أخبيرني 
عنك يا فاسق ! ألست القائل : 


هلا" ارعَوَيئت فترحمى صا صدايان” ل تدعي له قلا 
جشم الزيارة في مود نكم 


وأراد 51 رهقي ذنبا 


. الحين : اللاك . يقدها نفسه : يحمل نفسه موضع العقوبة . حرم : حرام‎ )١( 


TAY 


ورجا مصاكحة” فكان لأكم 
امنا معطي مودته 
لا تجملن أحداً عليك إذا 
وصل الحبيب إذا شغفت به 
فلذاك أحسن' مسن ممواظبة 
لا بل ا عند دعوته 


سلما وكنت تريئته حربا 
من لا تراك مايا با 
أحببته وهويته ربا 
واطو الزيارةة 
ليست تريدك عنسده قربا 
فيقول” هاه ولطلما لى ^ 


دوته غبا 


فقال ها : جعلت فداك !إن" القلب إذا هوي نطق اللسان بما هوى . 
فمكث عندها شهراً لا يدري أهلله أين هو م استأفنما في اللحروج ء 
فقالت له : بعد أن فضحتي ! لا واللم لا رج إلا بعد أن تتروجي . 
ففعل وتزوجها » فولدت منه ابنين احدهما جُوان » وماتت عنده . 


خبره مع النريا بنت علي” 

متسلمة بن إبراهيم. بن هشام ا مخزومي عن أيوب بن متسلمة : أنه 
أخبر ه أن" عمر بن أي ربيعة كان مُسهتبا " بالشرينًا بنت علي بن عبد الله 
ا الأصغر > وكانت عر ضة © ذلك جمالا وتماماً » 
وكانت تصيف بالطائف » e‏ يغدو عليها كل غداة إذا كانت 
الطائف على فرسه » فيسأل ال كبان” الذين يحملون الفاكهة من الطائف 
عن الأخبار قب فقي يوم بعضّهم فسأله عن أخبارهم فقال : ما 
استطر فنا خی آ0 زل“ ا بي سمعت عند رحيلنا صوتاً وصياحاً عالياً على 
امرأة ر من قريش اسملها اسم نجم في السماء » وقد سقط عي اسمه . فقال 


ابن الحارث بن 


. الطب : الحاطب . هاه : كلمة وعيد » وهي بالتسكين وحركت لضرورة الشعر‎ )١( 
امس الوا ف ا‎ (9) 

(۴) كانت عرضة ذلك : أي أهلا لذلك . 

. ما استطرفنا خيراً : ما عندنا حبر طريف نرويه لك‎ )٤( 


: ارتا ؟ قال :الح بود كان لع ر 
فوجه لل يي ١‏ لت رکضه ملء و ؛ وسلك 
طريق ى كدةاء ” » وهي أخشن الطرق وأقربها > حی انتهى إلى الشريًا » 
وقد ونه وهي تتشوف له وتشرف » فوجدها سليمة عتميمةة ومعها 
أختاها رضنا وأم” عثمان › فأخبر ها احير ؛ ۽ فضحكت وقالت : أنا والله 


أمرتهم لأختبر ما لي عندك . فقال عمر في ذلك هذا الشعر : 

تشكتى الكت لمي لا تهدائ 
وبين لو يسطيع أن يتكلما 

فقلت له إن أللى للعين رة 
فهان علي أن تكل وتسأما 

لذلك أداني دون خيليى رباطه 
١‏ وأوصي به ألا" يهان ويكرما 

عد مت إذآ وَقبْري وفارقت مهجي 
نكن لم أقل قرا إن الله سلما © 


.. بلال مولى ابن ألي. عتيق : 
أن الحارث بن عبد الله بن عياش ب بن أني ربيعة قدم للحج » > فأتاه 
ابن أي عتيق فسلّم عليه وأنا معه . فلا قضى سلامه ومساءلته عن 
حجه وسفره قال له : كيف تركت أبا الطاب عمر بن أي ربيعة ؟ 
قال : تركيثه في بلهنية هن العيش © + قال : «أتى ذلك ؟ قال : 


. الفروج : ما بين قوائم الفرس . يقال : ملأ فروج فرسه أي .جعله يعدو أقصى ما يسعه‎ )١( 

() كداء : جبل.بأعلى مكة عند المحضب.: 

(م) الكميت : صفة للجواد ميل لونه إلى حمرة يخالطها سواد . الوفر : المال الكثير . أقل : 
من القيلولة . قرن : هو قرن المنازل الذي يرد كثيرا في شعر عمر . 

(4) بلهنية العيشٍ : سعته ورفاهيته ٠.‏ 


25 


فت رملة” بنت عبد الله بن. خحلف الشراعيّة فقال فيها : 

أصيح القلب في الحبال هنا ملعا 6 ا 
نحن من ساکي العراق وكشا قبله قاطنين مكل حينا 
قد صّد قئناك إذ سالت فمن 3 ت عسی أن كيني شأن” 6 شؤونا 
ونرى أ عرفناك ا E‏ 
بسواد ا ولعت قد ر أه لناظ و £ نا )03( 


قال : فبلغ ذلك الشريا - بتلّغتها إباه أم E‏ 
عليه » وقد كان انتشر خبره عن الثريًا حى بلغها من جهة أم” نوفل ‏ 
وأنشدتما قوله : 
الحبال رهينا مقصدا يوم فارق الظاعنينا 

: آنه لو رقاح ٩‏ ' صتع باسانه ©) و 0 سلمت لاأردن من 
1 ا من عنانه » ولأعدرفتته نفسه ... 
E‏ و 0 اة بن عمر بن عبيد. ار 
E‏ ا و 


من رسولي إلى الشريًا فإني | ضقت ذرعا رها والكتاب 


)١(‏ أمبد سؤألك : أي أمقسم أنت سالك على الناس جميعاً . أقصده.: طمته فلم يخطئه وأقصد 
السهم : أصاب مقتلا . 

(؟) الوقاح : الوقح » القليل الياء . 

... صنع اللسان : فصيح اللسان »> حاذق في فنون_القوؤل‎ (r) 

(+) الشأو > هنا : الزمام . 


NAo 


سلبعني عاج المسك عقلي فسَلُوها ماذا أحل” اغتصابي 
وهي مكنوقة" ر مها في أذم الحتداين ماء الشباب 
اود وها شل المهاة تتهادى 2 بين خمس كواعبٍ 0 
ثم قالوا تُحبتها قلت بَهلرا عدد اق رالفي وار 


بلال مولى ابن بي عت عتيق قال : 
أنشد ابن أي عتيق رن عمر : 
من رسولي إلى الريًا فإني ضقت ذرعاً ببجرها والكتاب 


فقال ابن أي عتيق : إياي أراد ولي نوه ! لا جرم والله لا أذوق 
اکا 27 حح حى أشخص فأأصلح بينهما . ونبض ونبضت معه > فجاء 
إلى قوم من بني الدايل بن بكر لم تكن تفارقهم نجائب هم فره ٠‏ 
کرو لہا » فاكترى منهم راحلتتين وأغلى لهم . فقلت له : استو ضعهم 
أو داعني أماكيسئهم » فقد اشتطرا عليك . فقال : وَنْحَّك ! أما علمت 
أن المكاس” ليس من أخلاق او ! ثم ركب إحداهما وركبت الأخرى ؛ 
فار سيرآ شنيدا “قلت : : أب ب على نفسك » فإن” ما تريد ليس يفوتلك . 


فقال : ويحك ! 


(4) 


آبادر حبر الود" أن يقفا © 


وما او الدنيا إن ت تم" الصداع يبن عمر والريا ! فقد منا مكة 


(1) سبق شرح الأبيات الأخيرة من هذه المقطوعة . والكتاب : الوار القسم . مجاجة المسك : 
يصفها بطيب الرائحة وطيب مذاق ريقها . 

. الأكل » بضمتين والأكال كسحاب : ما يؤكل‎ (r) 

(0) الفره ج فاره : النشيط القوي من الدراب . 

(4) استوضعهم : اطلب منهم إنقاص الأجر . 


(ه) يتقضب : ينقطع . 


A٦ 


ليلا غير محرمين » فدق” على عمر بابه » فخرج إليه وسم عليه وم 
ينزل عن راحلته » فقال له : اركتب أصلسح بينك وبين الثريًا > فأنا 
رسوللك الذي سألت عنه . فركب معنا » وقد منا الطائف » وقد كان 
عمر أرضى أم نوفّل » فكانت تطلب له الحميل لإصلاحها هلا يُمكثثها . 

فقال ابن أي عتيق للأريًا: هذا عمر قد جسني السفر من المدينة إليك » 
فجنتئك به معترفاً لك بذنب لم يجنه » معتذرا إليك من إساءته إليك > 
فدعيني من التّعداد والتّرداد » فإنته من الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون. 
فصا حتئه أحسن- صلح وأتمه وأجمله . وكررنا إلى مكة » > فلم ينزها ابن 
آي عتيق حى رحل . وزاد عمر في أبياته : 


ل واسه 


أزهقت ام نوقل إذ دعتها مهجبي ما لقاتلي من متاب 
حين قالت ها عي فقالت من دعاني قالت أبو الطاب 
فاستجابت عند الدأعاء كا لى رجال” يرجُون خسن التواب © 
( عن جماعة من الرُواة : ) 
تزوّج ضهيل بن عبد العزيز بن مروان الثريًا ... فقال عمر : 
ا اليك عد اندر با سهيلا ٠.‏ عمْرَك الله كيف يلتقيان 
هي شامية” إذا ما استقتت وسهيل” إذا استقل” ماني 9) 
عن ألي صالح السّعدي قال : 


لا تروج سهيل بن عبد العزيز ز اليا ونقلها إلى الشام » بلغ عمر بن 
أي ربيعة الخبر » فأتى المتزل الذي كانت الثريا تتزله > فوجدها قد رحلت 


)0 أزهقت مهجي : يريد آنا أذهبت نفسي إذ كنت أخشى ألا تجيبها الثريا . 
(۲) استقلت : ارتفعت . قي البيتين ثورية : فالتر يا هي الفتاة الي يتغزل بها وهي في الوقت 
عينه نحم في السماء وكذلك سهيل . 


YAY 


منه يومئذ » فخرج في أثرها فلحقها على مرحاتين » وكانت قبل ذلك 
مُهاجرته لأمرٍ أنكرتئه عليه . فلا أدركهم نزل عن فرسه ودفعه إن 
غلامه ومشى متنكراً حى مر بالحيمة » فعرفته الريًا و وأئبتت ( ح رکته 
ومشيته » فقالت لحاضنتها : كتتميه . فسلّمت عليه وسألته عن حاله 
وعاتبتثه على ما بلغ اليا عنه » فاعتذر وبكى . فبكت الريًا » فقالت : 

لیس هذا وقت > العتاب وشلت الرحيل . فحادما إل وقت طلوع الفجر 
ثم ودعها ویکیا طويلا” 4 وقام فركب فر سه ووقف ينظر إليهم وهم 
يرحلون » ثم أتبعهم بصره حى غابوا . وأنشأ يقول : 


س 


يا صاحي" قفا تَسْتخير الطذّثلا 
, عن حال من حل بالأمس ما فلا 

فقال لي اربع تا أن قفتت ته 
إن" الخديط أجد البَيّن فاحتملا 

وخادعّئك الشّوى حى رأيتهم 
في الفجر بحتث حادي عيسهم رجلا 

نا وقفنا تُحييهم وقد صّرخت 
هواتف الین واستولت بهم أصلا 


. أثبعت : عرفت على وجه اليقين‎ )١( 
(؟) احتمل : ارتحل , محتث : يسوق سوقاً شديداً . زجلا : رافعاً صوته ليحمل الابل على‎ 
. الاسراع‎ 


YAK 


وفاته 


و مه 


عن تعلبة بن عبد الله بن صعير : 

أن" عمر بن أي ربيعة نظر في الطواف إلى امرأة شريفة » فرأى 
أحسن خلق الله صورة” » فذهب عقله عليها » وكلّمها فلم تجبله › 
فقال فيها : ١‏ 
ارح سحب أذيالا" وتنشرها با تي كنت من سحتب ار 
كيما تیر بنا يلا" فتطلر حا على الي دوتها رة“ سوح 
أنّى بقربكم أم كيف لي بكم هيهات ذلك ما أمست لنا روح 
فليت ضعف الذي ألقى يكون بها بل ليت ضعف الذي ألقى تتباريح 
إحدى بيات عمي دون منزلها أرض” بقسيعاتما القيصوم والشسب- 007 

فبلغها شعره فجزعت منه › فقيل ها : اذكثريه لزوجك » فاته 
سینکر عليه قوله . فقالت : كلا والله لا أشكوه إلا" إلى الله . ثم قالت : 
الهم إن كان نوه باسمي ظالاً فاجلعاله طعاماً للرّيح . فضرب الدهرٌ 
من ضربه "© ء ثم إنه غدا یوما على فرس فهبّت ريح فتزل فاستتر 
بشلمة © »> فعصفت الريح فخدشه غصن” منها »> فد مي وورم به ومات 
من ذلك . 


00 سوح ج ساحة وهي الفضاء . تباريح الشوق : توهجه وشدته . القيصوم والشيح : من 
نيات البادية . 

(۲) ضرب الدهر ضربانه ومن ضر بانه ومن ضربه : أي مر حين من الدهر . 

0( السلم : شجر من العضاه وورقه القرظ الذي يدبغ به الأدم . 


5 اختيارات من كتاب الاغاني ج4؛  ١9‏ 


<۲ 


مہ ه کے 


قسن دربيح 
( الأغاني ج اص ۰ وها بعدها ) 


تار 


هو قيس بن ذاريح بن الحباب بن سنة .. بن بكر بن عبد متاة » 
وهو علي بن كنانة .. 

ع الخلي ) قال حد ثبي و نین نين أن قيس بن ذ ريح 
كان رضيع الحسين بن علي بن أني طالب رضي الله عنهما > أرضعته أم 


ا 
عشقه لببى وزواجه منها 


( عن طائفة من الرواة : ) 
كان منزل قومه في ظاهر المدينة » و كان هو وأبوه من حاضرة المدينة . 


۹. 


وذكر خالد بن كلثوم أن منزله كان بسّرف 27 » واحتج بقوله : 
الحمد لله قد أمست مجاورة أهل العقيق وأمسينا على سرف 

قالوا : فمر قيس لبعض حاجته بخيام بي كعب بن خزاعة »> فوقف 
على خيمة منها والحي خلوف” والحسيمة” خيمة لبتى بنت الحسباب الكعبيةء 
فاستسقی ماء” E E‏ القامة 
شتهلاء 7 حلوة المنظر والكلام . فلما رآها وقعت في نفسه وشرب الاء » 
فقالت له اول فتتبراد- عندنا ؟ قال : نعم . فترك بهم . وجاء أبوها 
فنخر له وأكرمته . فانصرف قيس وني قلبه من لی حر لا يُطلفنأ » فجعل 
ينطق بالشعر فيها حى شاع وروي . 

م أتاها یوما آخر وقد اشتد وجداه بها » فسّلّم فظهرت له وردات 
سلامه وتحفت به » فشكا إليها ما يجدا بها وما یلقی من حبها . وشكت 
إليه مثل ذلك فأطالت » وعرف كل* 0 
فانصرف الى أبيه وأعلمه وسأله أن يزوّجه إياها » فأبى عليه وقال : 
بسي » عليك بإحدى بنات عمك فهن" أحق” بك e‏ 
مسومسراً > فأحب أل" يحرج ابنه الى غريبة . فانصرف قيس وقد ساءه ما 
ش خاطبه أبوه به » فأتى أمّه فشكا ذلك إليها واستعان بها على أبيه » فلم جد" 
عندها ما يحب" . فأتى الحسين بن علي بن ألي طالب وابن ن أي عتيق » فشكا 
إليهما ما به وما رد" عليه أبوه . فقال له الحسين : أنا أكفيك . فمشى معه 
اد أب ل نت عل E‏ يا رسول 
الله » ما جاء بلك ؟ ألا بعت إلي” فأتيتك ! قال : إن الذي جثت فيه وجب 
رد جل ل ل ا ل 


(1) سرف : موضم على ستة أميال من مكة . 


(؟) خلوف : غائبون . 
(۳) الشهلة : زرقة. خفيفة في حدقة المين . 


` ۹۱ 


رسول الله » ا كنا لتعلصي لك أمراً وما بنا عن النى رغبة. > ولكن” 
أحبً الأمر إلينا أن يخطبها ذريح أبوه علينا وأن يكون ذلك عن أمره » 
فإنا نخاف إن لم يسع أبوه في هذا أن كون غارا س علينا. فأتى الحسين 
رضي الله عنه ذريحاً وقومته وهم عبتمعون » فقاموا إليه إعظاما له وقالوا له 
مثل اقول الخزاعيين . فقال لذريح : أقسمت عليك إلا" خطبت لى 
لابنك قيس . قال : السمع والطاعة لأمرك . فخرج معه في وجوه من قومة 
حتى أنّوا لبنى فخطبها ذريح على ابنه الى أبيها » فزوجه إياها . 


إكراهه على طلاق لبى وما حل به من جراء ذلك 


وزّفّت إليه بعد ذلك » فأقامت معه مد لا نکر أحد” من صاحبه 
شا . و کان أب لتاس بأثمته » فأمنثه لبنى وعُكوفه عليها عن بعض ذلك » 
وجنت آم ی نفسها وقالت : لقد شغلت هذه المرأة ابي عن بري . 
وم تر للكلام في ذلك موضعآً » حى مرض مرضا شديدا » فلم برأ من 
عللته قالت أمنّه لأبيه : لقد خشيت أن يموت قيس" وما يرك خلا » وقد 
حرم الولد من هذه المرأة وأنت ذو مال فيصير مالك الى الكلالة © , 
وجه بغيرها لعل" الله أن يرقه ولدآ ‏ وألحّت عليه في ذلك . فأمهل” 
قيساً حى إذا اجتمع قومه دعاه فقال : يا قيس ٠‏ إتّك اعتللت هذه العلّة” 3 
فخفت عليك » ولا ولد لك ولا لي سواك » وهذه المرأة ليست بولود » 
فزوج إحدى بنات عمك لعل لله أن سهب للك ولدا تفر به عيتك 
وأعيشنا. فقال قيس : : لست متروجا غيرها أبداً. فقال له أبوه: فإن” في مالي 
سعة” فس بالإماء . قال : ولا أسوء ها بشيء أبداً والله . قال أبوه : 

فإنتي أقسم عليك إلا طَلَقتها . فأبى وقال : المت والله علي" أسهل” من 
ذلك وي ر صل من ن ثلاث خخصال . قال : وما هي ؟ قال : 


. الكلالة : ما خلا الوالد والولد » وهي أيضاً أن يرث المال من لم يكن قريب النسب‎ )١( 


N 


تتزوج أنت فلعل” الله أن ير زققك ولد غيري . قال : فما في فضلة” لذلك . 
قال : فدعتي أرنحل' عنك بأهلي واصتم ما كنت صانم لو منت في عبتي 
.هذه . قال : ولا" هذه . قال : فأدع لببى عنداك وأرتحل” عنك فلعلي 

تدا ني ساس د ان کرد شي ره ناف ر . قال : 
لا أرضى أو تطلقها. وخلت لايكنه سقف بيت أبداً حى يطلّق” 
لی » ب فكان يخرج فيقف في حر الشمس » ويجيء قيس" فيقف الى جانبه 
فیظاله بردائه ويتلى هو بحر الشمس حتى يتفيء” الفيء 0 
ويدخل الى لبی فیعانقها وتتعائقه ‏ ويبكي وتبكي معه وتقول له : 
قيس ء لا تطح أباك فتهللك وتهلكتي . فيقول ا 
أحداً فيك أبداً . فيقال إنه مكث كذلك سنة” . 


عن ليث بن عمرو : أنه سمع قيس بن ذاريح يقول لزيد بن سليمان : 
متجترني أبواي في لبنى عشر سنين أستأذن عليهما فير د اني » حى طلقائها . 


عن عمرو بن دينار قال : قال الحسين بن علي رضي الله عنهما لذريح 
ابن سنّة أي قيس حل اك أن ترقا ين قيس ونی 1 ؟ أن ني 
عبرب e‏ يقول : ما أبالي أفرّقت بين الرجل وامرأته أو 
مشيت إليهما بالسيف . 


قالوا : فلم بانت لمببى بطلاقه إياها وفُرغ من الكلام » »لم يلبث حى 
استلطير عقلّه وذهب به به ولحقه مثل” الجنون . وتذكر لببى وحالما 
معه فأسصف وجعل يبكي وينشج أحر ر شيج . وبلغها احبر فأرسلت الى أبيها 
ليحتملها » وقيل : بل أقامت حى انقضت عداثها وقيس يدخل عليها . 
فأقبل أبوها ودج على ناقة وبإبل تحمل أثاتها . فلما رأى ذلك قيس 
أقبل على جاريتها فقال : ويلك ! ما دهاني فيكم ؟ فقالت الى 
وسل لببى . فذهب ليلم مخبائها فيسأها » فمنعه قومها . فأقبلت عليه 
امرأة” من قومه فقالت له : مالك ويك ! تسأل كأتتك جاهل” أو 


۹۲۳ 


zz 


تتجاهل ! هذه لبنى ترتحل الليلة أو غداً . فسقط مغشياً عليه لا يعقل 
ثم أفاق وهو يقول : 

وإني لمفن دمع عيبي کا حذار ا أو هو كائن : 
وقالوا غداً أو بعد ذاك يليلة فراق حبيب لم يبن : IT‏ 
را ي اب آنا ان عا 


وقال قيس 


کک خير فاد ليا وطق 


= 


ود دت وبيت الله 1 E.‏ شل رساي 
وكّفت خوض لمر والبحر ز 

أبيت على أثباج ‏ موج مفرق 
كأتي أرى التاس المحبين بعدآها 

عصارةة ماء الحّظّل المتفلق 
فتشكر عيبي بعد ها 0 منظر 

ويكره سمعي بعدها كل منطق ' 


قال : وسقط ل » فتطير منه وقال : 


5 و تت و 
لقد نادى الغر زاك بين لببى فطار القلب من حدر الغراب 


- 


3 ع و 33 
وقال غد اغد دار لي وتناى بعد ود واقراب 


ص 


فل تت رافك م غرات و کان الدهرَ سَعيئّك في تباب ٩‏ 


)١(‏ المتخلق : الذي يتكلف ما ليس ني خلقه وطبعه . الموبق : المهلك . أثباج ج ثبج : و 
انشيء و معظمه . 


. التباب : الحسار والنقص‎ (r) 


۹ 


وقال أيضاً وقد منعه قومه من الإلام بها : 
ألايا عراب التين ويحتك تبني _ بعلمك في لى وأنت عير 
فإن أنت لم تشخبرٌ بما قد علمته فلا طبرت الا والحسناح کسیر 
ودوت بأعداء حبيعك فيهم كما قل تراني با حبیب أدور 
قالوا : وقال أيضاً وقد أدخلت هودجها ورحلت وهي تبکي 
وستبعها : 
ألا يا عراب البين هل أنت مسخبري 

مخير كما حبرت بالتّأي وال“ 

وقلت كذاك الدهرٌ ما زال فاجعم]ا 

! صدقت وهل شيء بباق على الدهر 

قالوا : فلما ارتحل قومها اتتبعها مَل () » ثم علم أن" أباها سيمنعه 
من السير معها . فوقف ينظر إليهم ويبكي حى غابوا عن عينه فكرٌ راجعا » 
ونظر الى أثر خف بعيرها فأكبً عليه يقل > ورجع يقبّل مو ضع 
مجلسها وأثر قد مها . فليم على ذلك وعتّفه قومه على تقبيل الراب فقال : 

2 ۽ ١‏ تراج و - - - و 

وما أحبيت أرضكم ولكسن أقل إثر من وطىء التشرابا 
لقد لاقيت من كفي بندبتى لاء ما أسيغ به الششّرابا 
إذا نادى المنادي باسم لبى علتييت فما أطيق” له جوا 

وقال وقد نظر الى آثارها : 
الأبباري الى هما درل" أبن" لي ايوم مآ افتعل” الحارل' 


لو أنا الايار جيب متا لرد جوا الريك الحير 


- 


)0020 الي : الساعة الطويلة من النهار . 
0 


ولو أتي قدرت غداة الت 
ترت التفس” حين سمعت منها 
شفّيت غليل” نفسي من فعالي 
كانتي وال" بفراق لبنى 


ألا با تلب وك كن جتليداً 


فإتك لا تشطيق” رجوع لبنى 
وكم قد عشت كم بالقرب منها 
ام ا لك 

فصبراً كل مُؤتلفين يوماً 


غذرت واد مقا ل 
«قالتها وذاك لما 
ولم اغب بلا عقل 


ت و 


تهم بفقد واحدها 
ققد راك فاته ا اليل 
إذا رحلت وإن كثر العويل 
ولكن” الفراق هو السبيل 

الأيام عيشتهما يرول © 


قال : فلا جن عليه اليل وانفرد وأوى الى مضجعه لم يأخذاه 


اقرا وجعل يتململ” فيه ململ السام © 


> ثم وثب حبى أتى موضع 


خبائها » فجعل يتمرّغ فيه ويبكي ويقول : 


نت وام يا بى فتجيعي 
وتنفّست إذ ذكرئك حم 
أتناساك کي تريغ فؤّادي 
3 لی قدآئك نفسي وأهلي 


وجرت مذ نأيت عني د موعي 
زالت اليوم عن فؤادي ضلوعي 
م بشتد" عند ذالك ولوعي 
هل لدهر مضى لنا من رجوع ۳ 


قالوا : وجعل قيس بعاتب نفسه في طاعته أباه في طلاقه بی ويقول : 
فألا رحلت بها عن بلده فلم أرما يفعل ولم ري ! فكان إذا فقتدني أقلع 
ا يي و سم لو اعتزلته 

قمت ني حَيّها أو بعض بوادي العرب ! أو عصيتله فلم أطعه ! هذه 


. الحلول : جع حال . حال تحيل وأحال : تغير . الذميل : السير اللين‎ )١( 


(0) السليم 
(0) يريغ : بحيه . 


: الملدوغ > وسموه سليماً تفاؤلا بشفائه . 


جنايي على نفسي فلا لوم على أحلٍ ۽ وهأنذا ميت مما فعلته » فمن يرد 
روحي لي“ ! ؟ وهل لي سبيل” الى لبق يعد الطلاق ؟ ! وكلما قرع نفسه 
وأتبها بلون من التقريع والتأنيب بكى أحر بكاء وألصق خداه بالارض 
ووضعه على أثارها ثم قال : 
وبلي وعتؤلي ومالي حين ده تفلتبي 
من بعدما أحرزت كفي بها الظفرا 
قد قال لطرني وهو يعذلّه 
هذا جتزاقك متي فاكدام الحتجرا 
قد كنت أنماك عنها لو تطاوعي 
فاصبر" فمالك فيها أجر من صبّرا © 
قالوا لل اسح حرج متها ف الفتري الذي كته يسام 
روانحها » فسنحت لله ظبية” فقصدها فهربت منه فقال : 
ألا يا شبئه لى لا تشراعي ولا تتيمّمي قكل القلاع 
وهي قصيدة طويلة يقول فيها : 
فوا کېدي وعساودني رداعي و کان فراق ا کالحداع 
تكتفتي الوشاة فأزعجوني فيا لله للواشي المطاع 
فأصبحت الغداة” ألوم نفسي على شي ء ولسيس بمتستطاع 
ودر بض على يديه تين غه بيد ابياع 
بدار متضيعة تركتك لبنى كناك الحيئن” يلهدى للمُضاع 


8 


وقد عشنا تلذ العيش حينا لو ان الدهر للانسان . داعي 


(۱) كدم : عض . 
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ولكن” المسيع ان افتراق 2 وأسباب الحتوف ها دواعي ١‏ 
عن العتبي عن أبيه قال : 


بعدتا آم قيس بن ذآربح بفتيات من قومه إليه يمين إليه لبى 
عة جز عه وبكائه ریتعرضن لوصاله 4 فأتينته فاجتمعن حواليه 
رو رن ف و طن ن 
عليهن وقال : 
يقر بعبي رها وري دي بها كلقا من كان عندي يعيبها 


وكم قائل قد قال تب فعمصيته وتلك لعمري توبة” لا أتوبها 
فيا نفس صبراً لست والله فاعلمى2 بول نفس غاب عنها ححَبيسها 

قال : فانصرفن عنه الى أمه فأيأسّتها من سلوته . 

وقال سائر الرواة : 

اجتمع إليه النسوة فأطلن الحلوس عنده ومحادئته وهو ساو عنهن” 3 
ثم نادى : يا لببى . فقان له : مالك" ويحّك ! فقال : درت رجلي » 
ويقال إن" دعاء الإنسان باسم أحب الناس إليه يذهب عنه در الرجل ظ 
فناديتثها لذلك . فقمن عنه » وقال : 1 


إذا درت رجلي تذكترت من ها 

فنادیت 4 باسمها ودغسلوت 
دعوت الي لو أن" نفسي تلطيعسي 

ا ۶س ت 2 

لفارقتها من حبها وقضيت 
)١(‏ القلاع ج قلعة ( بالتحريك ) : الصخور الضخمة تنقلع عن الخبل . الرداع : الداء 


المنتكس . 


۲۹۸ 


برت تبلها .للصَّيد لى ورَينّشت 

ورينشت أخرى مثلها وبريت 
فلمًا رمتي أقصدتي سهمها 

وأخطأتها بالسّهم حين وينت 
وفارقت لبى ضّشة فكأنسي 

قرنت الى العيتوق ثم هويت 
فيا ليت أتي منت قبل فراقهيا ظ 

وهل تترجعن' قوت القضيئة ايت 
فصرت وشيخي كالذي عفرت به 
غداة الوغن ين العداة ت 
فقامت ول 0 هناك سو بدي ش 

وفارسها تحت السابك ملت 
فد يك تهيامي بلبى غتوايية 

موتاين ف بواسب كيه 
فلا أت ما أملت” في رانك 

EUS 
وطن لهلكي منك نفا فت ني‎ 
١ كأتك بي قد يا ذریح فضت‎ 


. ريش السهم : وضع له ريشا فيستقيم ني انطلاقه . أقصده : رماه فأصابه منه مقتلا‎ )١( 
» الميوق : نجم أحمر في طرف المجرة الأيمن يتلو الأريا . كيت : فرس لونها كيت‎ 
. والكمتة : بين الحمرة والسواد . سوية : مستوية‎ 
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وقال خالد بن كلثوم : مرض قيس » فسأل أبوه فتيات المي أن يعندنته 
ويحداثنه لعلّه أن يتسلّى أو يعلق بعضهن » ففعلن ذلك . ودخل إليه 
طبيب ليداويه » والفتيات معه › فلا اجتمعن عنده جَعلن يتحادثنه 
وأطلن السؤال عن سبب علّته » فقال : 
عید قيس" من حب لببى ولمببى دأء قيس وا دا“ شديد” 
وإذا عادني العوائد يوما قالت المي لا أرى مسن أريد 
لينك ‏ لى تعوداني 5 أقضي إنها لا ا في تود 
ويح قيس لقد تضمّن منها دا حبلل فالقلب منها مید" © 
قالوا : فقال له الطبيب : منذ كم هذه العلّة ؟ ومنذ كم وجّدت 
ببذه المرأة ما وجدت ؟ فقال : 


تعلق روحي روحها قبل لقنا ومن بعدما كنا نطافاً وي الهد 
فزاد كا زدنا فأصبح ناميا وليس إذا متنا بمنصرم العهد 
ولكته باق على كل حادث2 وزائرنا فيظلمة القبر والأّحْد "© 

قالوا : فقال له الطبيب : إن مما يسلليك عنها أن تتذكر ما فيها 
من المساوىء والمعايب وما تعافه النفس من أقذار بني آدم > فإن النفس تنبو 


حينئذ وتسلو ومخف ما بها . فقال : 


. العميد والمعمؤد : من هده العشق‎ )١( 
هذه الأيبات تنسب أيضاً إلى جميل بن معمر » وقد وقع.هذا الاختلاط في كثير من شعر‎ )۲( 
. شمراء الغزل‎ ٠ 


إذا عبتها شبهتها البدرَ ا 
لد فُضّلت لبى على الناس ا 
اذا ما مشت ث ا 
هن البسهر خی ما تزيد على شير 
ها كفل" يرتجّ منها اذا مشت 
وك 0 البان م”ة 3 ا ° 


قالوا : ودخل أبوه وهو يخاطب الطبيب ببذه المخاطبة » ابه ولا 
وقال له : يا بتي » اله الله في تفسيك ! فإك ميت" إن دمت على هذا 
الحال ! فقال : 


وني عروة العلذاري إن مت أسوة” 

وعمرو بن عتجلانة الذي قلت هند 
وني مثل ما ماتا به غير أتني 

إلى أجل باتني وقشه 4 
هل اس إل عبر" بعد رقا 

ولج .عل الأحقاء لين اة ر 
وفيض" ج تستهل”* إذا بدا 


سس 


لنا عم من أرضكم لم يكن يبدو © 


. البهر : انقطاع النفس من الإعياء > أراد أنها عظيمة الكفل فإذا مشت أصابها البهر‎ )١( 
. تستهل : تنهمر . علم : جبل‎ )»( 


زواجه بفتاة أخرى اسمها لبى وزواج لبى من غيره 


وقال خالد بن َمل : فلمًا طال على قيس ما به أشار قومه على 
أبيه بأن يزوّجه امرأة” جميلة فلعله أن بسو بها عن لى . فدعاه إلى ذلك 
فأباه وقال : ٠‏ 
لقد خفت ألا" تقنم النفس” بعداها 
بشیء من الدنيا وإن كان مقنعا. 
وأزجرٌ عنها النفس” إذ حيل دوتها 


ت 


وتأبى إليها النفس” الا تطلعا 
فأعلمهم أبوه بما رد عليه . قالوا : فمُره بالمُسير في أحياء العرب 
والنزول عليهم » فلعل” عينته أن تقع على امرأة تعجبه . فأقسم عليه أبوه 
أن يفعل . فسار حى نزل بحي من فتزارة » فرأى جارية” حسناء قد حسر ت 
برقع سر عن وجهها وهي كالبدر ليلة” تمه © فتال قا :ها اسك 
با جار ية” ؟ قالت : بى . فسقط على وجهه مغشيآ عليه > فنضحت على 
وجهه ماء” وارتاعت لما عتّراه » ثم قالت : إن لم يكن هذا قيس إن 
ذتريح إنه لمجنون ! فأفاق » فتَسبته فانتسب » فقالت : قد علمت أنك 
قيس » ولكن نشدتك بالله وبحق لبنى إلا" أصبت من طعامنا . وقد مت 


إليه طعاماً » فأصاب منه بإصبعه » وركب . فأتى على أثره أخ لها كان 
غائباً » فرأى مناخ اقته » فسألحم عنه فأخبروه + ف کا یرد هاا 
متزله » وحلف عليه یمن عنده شهرا , فقال له : قد شققت علي » 
ولكني سأتبع هواك . والفزاري يزداد إعجاباً بحديثه وعقله روايته » 
فعّرض عليه الصهر > فقال له : يا هذا إن" فيك لرغبة » ولكني ي 


(۱) تمه : مامه 5 


شغل لا ينتفع بي معه . فلم يزل يعاوده واي یلومون ويقولون له : 
قد خشينا أن يصير علينا فعللك سبّة” . فقال دعوني 2 ففي مثل هذا 
الفى يرغب الكرام . فلم يزل به حى أجابه وعقد الصّهر بينه وبينه على 
أخته المسمّاة لبى » وقال له : أنا أسوق عنك صداقها » فقال : أنا 
والله يا أخي أكثر قومي مالا" » فما حاجتك إلى تكتدّف هذا ؟ أنا سائ” 
إلى قومي وسائق” إليها اهر . ففعل وأعلم أباه الذي كان منه » سره 
وساق المهر عنه » ورجع إلى الفزاريئين حى أدخلت عليه زوجته ء 
فلم يروه هش" إليها ولا دنا منها ولا خاطبها بحرف ولا نظر إليها . وأقام 
على ذلك أيناماً كثيرة . ثم أعلمهم أنه يريد الحروج إلى قومه أياما » 
فأذنوا له في ذلك » فمضى لوجهه إن المدينة » وكان له صديق” من الأنصار 
ا فأتاه فأعلمه الأنصاري أن خبر تزويجه بلغ بى فغَمّها وقالت : إِنّه 
لغدار » ولقد كنت أمتنع من إجابة قومي إلى الترويج فأنا الآن أيهم . 
وقد كان أبوها شكا قيساً إلى معاوية وأعلمه تعرّضه ها بعد الطّلاق » فكتب 
إلى مروان بن الحكم ينهدر دمه إن تعرض ها » وأمر أباها أن يزوّجها 
رجلا يعرف بخالد بن حلرة > من بي عبد الله بن غطتفان ‏ ويقال بل 
أمره بتزويجها رجلا من آل كثير بن الصْت الكندي حليف قريش - 
فزوجها أبوها منه ... قال : فجزع قيس ججزعاً شديداً وجعل ينشج 
أحر نشيج ويبكي أحر بكاء . ثم ركب من فوره حتى أتى محلة قومها > 
فناداة النساء + ما تصن الآن ها هنا ؟ قد ثقلت لبى إلى زوجها . وجل 
الفتيان يعارضونه ببذه المقالة وما أشبهها وهو لا يسجيبهم حى أتى مو ضع 
خباتما » فترل عن راحلته وجعل يتمعك 2 في موضعها مرغ خداه على 
ترابها ويبكي أحر بكاء ... 


f Tag ۰ 2 1‏ و. 01 5 
عن اليم بن عدي ورواه عمر بن شب أيضآ أن أبا بى شخص إلى 


(1) يتمعك : يتمرغ . 
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معاوبة فشكا إليه قيساً وتعرّضه لابنته بعد طلاقه اياها . فكتب معاوية إلى 
مروان” أو سعيد بن العاص هدر دمه إن آم“ بها وأن يشتد ي ذلك . فکتب 
مروان أو سعيد ني ذلك إلى صاحب اماء الذي بتزله أبو لى كتابا وكيد » 
ووجهت لببى رسولا ˆ قاصداً إلى قيس تعلمه ما جرى وتحذاره . وبلغ 
أباه الخبر فعاتبه ونجهّمه وقال له : انتهى بلك الأمر إلى أن هدر السلطان 
دمك ! فقال : 


فإن يحجبوها أو يحل دون وصلها 

مقالة ” واش أو وخ أمسير 
فلن يمنعوا عي مسن دائم اکا ٠‏ 

ولن يذهبوا ما قد أجن ضميري 
إلى الله أشكو ما ألاتي من الموى 

ومن حرق تعتادتي وزفير 
ومن حرق للحب في باطن الحشى 

وليل طويل الحزن غير قصير 
سأبكي على نسي بعسين غزيسرةر 

بكاءت حزين في الئاق أسير 
وكنًا جميعاً قبل أن يظهر الموى 

بأنعم حالي غبطلة ورور 
فما پرح الواشون حى بدت لهم 

بطون" الموى مقلوبة” لظهور 
لقد كنت حلب النفس لو دام ونا ) 

ولا الانيا متاع روز 9 


7 الحرق ( بالتحريك ) : النار » وني رواية أخرى : لوعة . 


۳.٤ 


عن يحيى بن علي الکناني قال : 


شهر أمر قيس بالمديئة وغتى في شعره الغتريض ومَعبّد ومالك 
وذووهم > فلم يبق شريف ولا وضيع إلا" سمع بذلك فأطربه وحزن 
لقيس مما به . وجاءها زوجها فأنّبها على ذلك وعاتبها و قال : قد فضحتي 
بذ كرك . فغضبت وقالت : يا هذا » اني وال ما تزواجتلك رغبة” فيك 
ولا فيما عندك ولا دس أمري عليك » ولقد علمت أت كنت زوجته 
قبلك وأنه أكره على طلاتي » ووالله ما قبلت التزويج حنى أهدر دمه إن 


ع 


ألم بحينا » فخشيت أن يحمله ما جد على المخاطرة فيقتل › » فتز وجتلك ؛ 
وأمرك الآن إليك » ففارقتي فلا حاجةة بي إليك . فأمسّك عن جواببا 
وجعل يأتيها يجواري المدينة يغنينها بشعر قيس كيما يستصلحها بذلك » 
فلا تزداد إلا ماديا وبعداً › ولا تزال تبكي كلما سمعت شيئاً من ذلك 
أ ر بكاء وأشجاه . 


وقال الحرمازي وخالد بن جَمّل : 
كانت امرأة” من موالي بي زهرة يقال ها بريكة من أظرف النساء 
وأكرمهن” ؛ وكان لها زوج من قريش له دار ضيافة . فلمًا طالت علة 
قيس قال له أبوه : إني لأعلم أن" شفاءك في القثرب من لى » فارحتل' 
لى المدينة . فرحل إليها حى أتى دار الضيافة الي لزوج بتريكة . فواثب 
غلمانه إلى رحلل قيس ليسَحُطُوه » فقال : لا تفعلوا » فلست نازلا أو 
ألقى بريكة » فإنتي قصدتها في حاجة » فإن وجدت لها عندها موضعاً 
نزلت بكم وال رحلت . فأتدوها فأخبروها . فخرجت إليه فسلّمت عليه 
ورحّبت به وقالت : حاجتلك متقضيية” كاثنة” ما كانت » فانزل” . فتزل 
ودنا منها فقال : أذ ىك ر حاجي ؟ قالت : إن شئت . قال : آنا فيس بن 
ذريح . قالت . : حياك الله وقر بلك » إن” ذ كرك لتجديد” عندنا في کل" 
قت . قال : وحاجبي أن أرى لى نظرة” واحدة كيف شئت . قالت : 


5 اختيارات من كتاب الاغاني ج؛ ' +٠‏ 


ذلك لك علي 


فتزل بهم وأقام عندها وأخفت أمره » م أهدى ها هدايا كثيرة وقال : 

لاطفيها وزوجها ببذا حتى بأنّس" بك . ففعلت وزارتها مراراً » ثم قالت 
لزوجها : أخبرني عنك انك حير من زوجي ؟ قال : لا . قالت : 
فى غير متي ؟ قال : لا . قالت : فما بالي أزورها ولا تزورني ؟ 
قال : ذلك إليها . فأتتها وسألتها الزآبارة وأعلمتها أن" قيساً عندها » فتسارعت 
إن ذلك وأتتها . فلمًا رآها ورأته بكيا حبى كادا يتلفان 0 
تسأله عن خبره وعدلته فيخبرها » ويسأها فتخبره . ثم قالت : نشدني 
ما قلت في علّتك . فأنشدها قوله : 


أعالج من نفسي بقايا حُشاشة على رمق والعائدات تلود 
إن كرت لك دست لذكر 1 خا هش للدي الدرُور وليد 
أجيب بلبى من دعاني يندا وي رات تنجلي وتسود 
تعيد إلى روحي الحياة وإنسي بنفسي لو عاينتي لأجود 


وقال الى رمازي في خبره خاصة” : وعاتبئه على تزوّجه فحاف أنه 
0 ملء ع عينيه ولا دنا منها , افك قش بي: 
وا : فلم يزل يومه معها يحداثما ويشكو إلبها أعف شكوى وأكرم 
® . فانصرفت ووعدته الرجوع إليه من غد e‏ 
وشاع خبراه فلم ترسل إليه رسولا. . فكتب هذه الأبيات ي رقعة ودفعها 
إن بُريكة وسأها أن تو صلها إليهاء ررد ا لفات : 
بنفسي من قلي له الدهر ذاكر ومن هو عي مُعرض القلب صابر 
وده وا عندي ey HERS‏ لدبه مخلق العهد دا 


E 


لز لامعل [ل امار الكل [ل ES‏ 
فرق له وقال : سل" ما شعت » إن شئت ES‏ 
عليه أن ييطلقنها فعلت . قال : لا أريد ذلك » ولكن أحب أن أقيم بحيث 

تع من لبلاد » أتراف أعبارها أت بذاك من غير أن هدر لمي . 
قال : لو سألت هذا من غير أن ترحل إلينا فيه لما وجتب أن تلمتعه › 

قم حيث شئت » وأخذ كتاب أبيه له بأن يقم حيث شاء وأحب ولا 
يعترض عليه أحد » وأزال ما كان كتب به في إهدار دمه . فقد م إلى 
بلده » وبلغ الفسزاريتين خبره وللامه بلبى > فكاتبوه ي ذلك وعاتبوه » 
فقال للرسول : قل للفنى - يعبي أخا الحارية اللي تزوّجها ‏ : يا أخي ما 
غررتك من نفسي ؛ ولقد أعلمتلك أتي مشغول” عن کل أحدرٍ »> وقد 
: جعلت أه بر أختلك إليك فأمئنض. فيه من حكمك ما وات ف فتكرم الفی عن 
أن فرق بينهما. با 0 
ما قلت في لببى 0 
وإتي لأهوى التوم ني غير حينه لعل لقاء” في النام كود 
تتحد ثي الأحلام أتي أراك فيا 0 أحلام” المنام يقسين 
شهدت بأتي لم أحثل' عن مود وأنتي بكم لو تعلمين ضَنين 
وأن فؤادي لا يلين إلى هوى سواك وإن قالوا بَلى سَيّلين 

٠‏ فقال له ابن أي عتيق : لقل ما رضيت به منها يا قيس . قال : ذلك 

جهد المقل . 
خائمة أمره 


وقد انلف في ار آم فسن ولق 6 فد کر اخ ارواة اا ما 


.¥ 


على افتراقهما » فمنهم من قال : إنّه مات قبلّها وبلغها ذلك فماتت أسفاً 
عليه . ومنهم من قال : بل ماتت قبله ومات: بعداها أسَقاً غليها . ومن 
ذكر ذلك اليوسفي ع, عن علي" بن صالح صاحب المُصلَى › قال : قال لي 
أبو عيرق امدق : ماتت ت لى » فخرج قيس” ومعه جماعة" من أهله » 
فوقف على قبرها فقال : 
مانت لى فموتها موي هل تنفعن' حَسْرتي على الوت 
وسوف أبكي بكاء مُكتئب قضى حياة وجدا على ميت 
ثم أكب على , القبر يبكى حى أغمي عليه » فرفعه أهلّه إلى متزله وهو 
لا يعقل ء ؛ فلم يزل علیلا لا ثفيق ولا ينيب ممكلتمآ ثلا حتى مات 
فد فن إلى جتبها . 
وذكرالقحذ مي وابن” عائشة وخالد بن جل أن" ابن أني عتيق صار Ù‏ 
إلى الحسن وال حسين ابني علي بن أني طالب وعبد الله بن جعفر رضي الله 
عنهم وجماعةٍ من قريش »۰ فقال لهم : إن" لي حاجة' إفى رجلر أحشى أن 
يرد ني فيها » وإني أستعين يجاهكم و أموالكم فيها عليه . قالوا : ذلك لك 
ا متا . فاجتمعوا ليوم رعتدهم فيه » فمضى بهم إلى زوج لبى 
فلا رآهم أعظم متصيرهم إليه و وأكبره . فقالوا : لقد جئناك بأجمعنا في 
حاجة لابن أي عتيق . قال : هي مقضية” كائنة” ما كانت . قال اين 
آي عتيق : قد قضيتها كائنة" ما كانت من ملك أو مال 
قال لخم قال : تهتب لهم ولي لى زوجتك وتطلتقها . قال : 
أشهدكم أنها طالق” ثلاثاً . فاستحيا القوم واعتذروا وقالو].ة 0 9 
عرفنا حاجته » ولو علمنا أنها هذه ما سألناك إيّاها . وقال ابن عائشة : 
فعتوّضه الحّسّن من ذلك مائة ألف درم وحملها ابن أي عتيق إليه . 
ا اشاق وجلا ا 
لا ..فقال قيس بمدح أب بن الي عتيق : 


۳۰۸ 


سعى في جمع شمل بعد صاع ورأي حدت فيه عن الطريق 
وأطفأ لوعة” كانت بقلبي 2 أغصتي حرارتثها بريقي 


قال : فقال له ابن أي عتيق : يا حبيبي مساك عن هذا المدبح » فما 
ننه اس را ف ا 


۳.۹ 


۴۳ 


ف 2 بنا ت ج 
مجنون ليل 


( الآغاني ج : ۲ ص ١‏ وما بعدها ) 


لت 


هو - على ما يقوله من صَحّح نسبته وحديثه - قيس » وقيل : 
الل ا .. بن جعدة 
ابن ربيعة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة .. 

عبد الحبار بن سعيد .. E‏ 
على بني عامر فرأيت المجنون وأتيت تيت به وأنشدني . 


)١(‏ لم يضبط واوها ني المطبوعة ولكن المحقق ذكر أن المرب سموا ملوحا » بالفتح » وهو 
المرجح . 


E: 


عن المدائي قال : المجنون المشهور بالشعر عند الناس » صاحب ليل : 
ا اه . ۵ ۰ .م E ٠.‏ 
فيس بن معاذ ۽ من بي عامر ثم من بي عقيل › أحد بي مير بن 
عامس بق .عقيل 07 
حَماد بن اسحاق عن أبيه قال : اسم المجنون قيس بن معاذ» أحد 
بي جعنّدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . 
ابن عباد : أنه سأل الأصمعي عنه فقال : لم يكن منوا » بل كانت 
به لوئ" أحدها العشق فيه . كان يهوى امرأة” من قومه يقال لها ليلى » 
وذكر عمرو بن أي عمرو الشيباني عن أبيه أن اسمه قيس بن معاذ . 
عن أي زياد الكلايي قال : ليلى صاحبة” المجنون هى ليل بنت سعد 
ابن مهدي بن ربيعة بن الحتريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صّعصعة . 
عبد الحبسار بن سليمان ... بن ممُساحيق عن أبيه عن جلده قال : 
أنا رأيت مجنون بي عامر » وكان جميل الوجه أبيض اللون قد علاه 
شحوب » واستنشدته فأنشدني قصيدته الي يقول فيها : 
تذكترت ليلى والسنين اللتواليا وأيَام لا أعندي على اللهو عادبا 
عن ابن عائشة قال : إنّما سمي المجنون بقوله : 
ما بال" قلبك يا مجنون” قد خلا يحب من لاترى في حه ما 


(1) في سياقة هذا التب نظر ۽ فالثابت أن بي .عقيل هم بظن من كعب بن ريبعة بن عام بن 
صعصعة ؛ أما بنو مير فهم ينحدرون مباشرة من عامر بن صعصعة وليسوا من بني عقيل . 
( انظر نسب عامر بن صمصعة في جمهرة ابن حزم ) ٠٠.‏ 

(۲) اللوثة » بالضم ويفتح : الحمق . 

(۴) لا أعدي : لا أنصر ولا أعين . 


۲۱۱ 


الحب والودة نيطا بالفؤاد للها فأصبحا * في فؤادي ثابشين معا 


قال الأصمعي : لم يكن المجنون عجنوناً » نما جننه العشق ٠‏ و 
له : 
ييُسمّوني المجنون حين يروني 
نعم ني من ليلى القداة جنون 
ليالي يسرُهاني شاف 3 مره 
. واذ بي من خحفض المعيشةٍ لين 237 
عن المدائي” : أنه ذكر عنده عبنون بني عامر فقال : لم يكن مجنوناً » 
وإتما قيل له المجنون بقوله : 


و سم اه 


واني لجةة اسن مر مكحيل 

ولسبت عزوفاً عن هواها ولا جائدا 
لذ کرت لل كت "ماه 

لعذ كار ها حتى يبل البكا الخدا 


قال العنتئي : إتما سمي المجنون بقوله : 


يقول” أناس” عر مجنون” عامسر يروم سلوا قلت اتی لما بيا 
وقد لامي في حب ليلى أقاربي خي وابن” عمي وابن خالي وخاليا 
يقولون ليلى أهل” بيت عداوة بنفسي اليل ن غدر وزماليا 
E EY,‏ لَدَويت أعناق المطي الملاويا "ا 


. يزهاني : يطيش بي ويستخفي . الشرة : النشاط والحفة‎ )١( 


IT 


إنكار طائفة من الرواة وجوده 


ل ع من 

عن ابن دأب قال : قلت لرجل من بني غامر : أتعرف المجنون 
وتروي من شعره شيئاً ؟ قال : أو قد فرغنا من شعر العقلاء حى نروي 
أشعار المجانين ! إتهم لكثيرً ! فقلت : ليس هؤلاء أعني » إتما أعني 
مجنون بي عامر الشاعر الذي قتله العشق . فقال : هيهات ! بنو عامر 
أغلظ أكباداً من ذاك ء إلا يكون هذا في هذه اليمانية الضعاف قلوبًها » 
السخيفة عقولها » الصعلة © رؤوسها › فأما تار فلا .. 

الرياقي” قال :سمغت الأصمعى يقول : رجلان ما عرفا في الدنيا قط 
إلا" بالاسم : مجنون بي عامر ء وابن القريّة © » وإنما وضعهما الرواة . 

عن ابن الأعراني أنه ذكر عن جماعة من بي عامر أ أنهم سلوا عن 

المجنون فلم يعرفوه . وذكروا أن هذا الشعر كلّه مُولّد عليه . 

عن عتوانة قال : ثلاثة” لم يكونوا قط ولا عثرفوا : ابن أي العتقب 
ا ل 


وخبرتماني أن تيماء منز 08 
لليل إذا ما الصيف ألقى المراسيا 


. الصعل : صغر الرأس ء وأراد به الحمق‎ )١( 
ابن القرية : ا » والقرية أمه » وكان خطيباً مفوهاً » خرج‎ )۲( 
. على الحتجاج مع أبن الأشعث وانتهى أمره بالقعل‎ 


؟ 


فهذي شهور الصيف عتا قد انقضت 
فما للتوى ترمي بليلتى المراييا 
وسألته عن قائلها ء فقال : جميل” » فقلت له : إن الناس يرؤونها 
للمجنون . فقال : ومن هو المجنون ؟ فأخبرتله » فقال : ما لهذا حقيقة” 
ولا شنت به 
عن أيَوب بن عتباية : أن فى من بي متروان کان يبوى امرأة . 
منهم فيقول فيها الشعر وينسبه إلى المجنون » وأنّه عمل له أخباراً وأضاف 
عن عوانة أنه قال : المجنون اسم ' مستعار لا حقيقة له » وليس له 
ني ام أصل” ولاب » ل من ال مله اأشر »فال : فی 


بدء تعشقه لليلى وذهاب عقله بسببها 


قال أبو عتمرو الشيباني وأبو عبيدة : 
كان المجنون يبوى ليى بنت مهدي بن سعد بن مهدي بن ربيعة بن 
التريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صّعصعة » وتكتى أم مالك » 
- حيتت صبيان 4 فعلق کل و برعيان 
ف اا ا . قال : 


38 على ذلك قوله : 
علقت ليل وهي ذات ذؤابة 
ولم يبدا للأتراب من تدا حم 


۳14 


صغيرين ترعى الهم يا ليت أثنا 
إلى اليوم لم كبر ولم كبر الهأ 
وقال ابن” الكلبي” : حداثي معروف الكي والمعل بن هلال 
وإسحاق بن التصاص قالوا : 
كان سبب عشق المجنون ليلى أنه أقبل ذات يوم على ناقة له كرية 
وعليه حلتان من حتلل الملوك » فمر بامرأة من قومه يقال لها : كرعة » 
وعندها جماعة” نسوة يتحدثن فيهن” ليل » فأعجبهن” جماله وکاله ع 
فدعونه إلى التزول والحديث » فتزل وجعل ينحد ن » وأمر عبداً له 
كان معه فعقر هن" ناقته > وظل يسحد نهن بقيّة يومه . فبينا هو كذلك » 
اذ طلع عليهم فى عليه بردة” من برد الأعراب يقال له « منازل » 
يسوق معزى له > فلما رأينه أقبلن” عليه وتركن المجنون » فغضب وخرج 
من عندهن وأنشأ يقول : 
أأعقر من جرا كربمة ناقبى 
ووصلي مفروش” لوصل مسازل 
إذا جاء قعقعن الحلي ولم أك 
إذا جثت أرضّى صوت تلك اللحلاخلِ 
می ما انتَضَلْنا بالسهام نض 
وإن نرم رشقا عند ها فهو ناض ° 
قال : فلما أصبح لبس حللته وركب ناقة” له أخرى ومضى متعراضاً 
لمن ٠‏ فألفى ليلى قاعدة” بفيناء بتيتها ‏ وقد عتيق حب بقلبها وهتويكثه ‏ . 


)۱( الهم : أولاد الضأن والماعز وأحده نهمة 5 
(۲) من جرا كرعة : نن أجل كريمة . مفروش : مهد . انتضلنا : ترامينا بالسهام . الرشق : 


T10 


وعندها جويريات يتحداثن معها » فوقف بهن وسلم » فدعونه إلى 
التزول 'وقان له : هل لك في محادثة من لا يَشْغَلّه عنك منازل” ولا 
غيره ؟ فقال : إي لعتمري ! فتزل وفعل مثلما فعله بالأمس » فارادتٍ 
إن يكلم عل خا عند بعل “ما له عندها » فجعلت تعرض عن حديثه صاعة 
بعد ساعة وتُحدآث غيره»وقذ كان علق بقلبه مثل” حبها إناه وشغفته 
واستملحها . فبينا هي تتحدلله إذ أقبل فى من الي » فداعلثه وساراثه 
سراراً طولا 0 : انصرف . ونظرت إلى وجه المجنون قد تغير 
وانتقع لوثه ٩‏ شق" عليه فعلها » فأنشأت تقول : 
كلانا مظهر للناس بغضا رکز عند صاحبه مكين 
تبلغنا العيون” بما أردنا وني القلبين ثم هوى دفين 
فلا سمع هذين البيتين شهق شهقة ˆ شديدة وأغمي عليه » فمكث 
على ذلك ساعة” » ونضّحوا الماء على وجهه حى أفاق » ومن حب ت کل 
واحد منهما في قلب صاحبه حتى بلغ منه كل" مَل . 


عن أي اليثم العسقتيلي” قال : 

1 شير افر المجنون وليل وتناشد الناس” شعرَّه فيها خطبها وبذال ها 
خخصنين ناقة" حمراء” » وختطبها ورد بن محمد العتقتيلي' وبذل ها عتششراً من : 
الإبل وراعيتها » فقال أهلها : نحن ممختيروها بيتكما » فمن اختارته 
تزوجتئه . ودخلوا إليها فقالوا : وال لتن لم تختاري ورداً لشمئن” 
بك . فقال المجنون : 
ألا يا ليل إن ملكت فينا خيارك فانظري. لمن ) 


0 


ولا 0 تستبد لي مني د ا ولا ترما إذا يت و 


(۱) انتقع لونه : تغير من هم أو فزع . 
۳1١‏ 


يرول في الصغير إذا رآه وتعجزه ملمَّات ان 
فمثل” تأيم منسه نكا ومثل” تمولٍ منه افتقارٌ 00 

فاختارت ورداً فتروجته على كّره منها 

عن عثمان بن عمارة بن حرم المُري قال : 

خرجت إلى أرض بي عار لألقى المجنون » فداللت عليه وعلى متحلته 
فلقيت أباه شيخا كبيراً وحولّه إخوة للمجنون مع أبيهم رجالا > فسألتهم 
عنه فبككوا » وقال الشيخ ENS‏ لي لولف بي ' 
وانه عشق امرأة” من قومه والله ما كانت تطمع في مثله » فلمًا فشا أمره 
وأمرها كره أبوها أن يرجه إيَاها بعدما ظهر من أمرهما » فزرجها 
غير ه . وكان أوّل” ما كلف بها يجلس إليها في نفر من قومها فيتحدثون 
كا يتحدث الفتيان” ا ارا 
فیفیضون في الحديث فيكون أحستهم فيه إفاضة” ٠‏ فتتعرض عنه وت 


على غيره » وقد وقع له في قلبها مثل ماوع لها في قله فت به تا هو 
عليه من حبّها » فأقبلت عليه يوماً وقد حلت فقالت : 


كلانا متظهرٌ للتاس بمُغض] وكثل” عند صايله سكين 
وأسرار المُلاحظ ليس تخفضى إذا نطقت با تخفي العيون 

قال : فخر مغشيا عليه ثم أفاق فاقداً عقلّه » فكان لا يلس ثويا إل“ 
خرقه ولا عشي إلا. عارياً ويلعب بال راب ويجمع العظام حوله ؛ فإذا 
ذ کرت له ليل أنشأ بح د ّث عنها عاقلا” ولا يخطىء حرفا . وترك الصلاة» 
فإذا قيل له : مالك لا تصلي ! لم يرد حرفا . وکتا نحبسه وتقيدة ع 
فیعض لسانه وشفته » حى خشينا عليه فخلينا سبيله فهو يهم . 


(1) البرم : اليم الشحيح . القغار+ اورائسة الشرام ولل و سب م عرف عن و هيه ب 
التأم : فقد الزوج . 
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قال الهم : فوَلى مروان بن الحكم عمر بن عبد الرحمن بن عوف 
صداقات بي كعب وقشير وجعندة والحتريش وحبيب وعبد الله » 
فنظر إلى المجنون قبل أن يستحكم جنوه فكتللمه وأنشده فأعجب به » 
فسأله أن حرج معه > فأجابه إلى ذلك » فلمًا أراد الرواح اة ف 
فأخبر وه خبره وخبر ليل > وأن” أهلها استعدوا السلطان عليه فأهدر دمه 
إن أتاهم » فأضرب عما وعتّده به وأمر له بقلائص” » فلما علم بذلك 
وأتي بالقلائص ردّها عليه وانصرف . 

وذكر أبو نصر أحمد بن حاتم عن جماعة من الرواة : أن المجنون هو 
الذي سأل عمر بن عبد الرحمن أن يخرج به » قال له : أكون معك في هذا 
الجمع الذي تجمعه غدا » فأرى في أصحابك » وأتجمتل في عشيرتي بك » 
وأفخر بقربك . فجاءه رهط من رهط ليل وأخبروه بقصته » وأنه لا 
يريد التجمّل به » وانما يريد أن يدل عليهم بيوتهم ويفضحهم في امرأةر 
منهم يبواها > وأنهم قد شكتوه إلى السلطان فأهدر دمه إن دخل عليهم . 
فأعرض عمًا أجابه اليه من أخذه معه > وأمر له بقلائص » فردها وقال 
في ذلك + 
| رذدت قلائص القرشي لا بدا لي التقئض” منه للعهود 
وراحوا مقلصرين وختلفوني إلى “حزن أعاللحه شديد 

قال : ورجع آیساً فعاد إلى حاله الأولى . قال : فلم تزل تلك حالله » 
إلا" أنه غير مستوحش » إنما يكون في تبات الحي منفرداً عاريا لا 
يلس ثوب إلا" حرق >٠‏ ويبذي ويخطّط في الأرض ويلعب بالتراب 
والحجارة » ولا يجيب أحدا سأله عن شيء . فإذا أحبوا أن يتكلم أو 
يغوب عقلّه ذكروا له لیلی » فيقول : بأبي هي واي . ثم يرجع إليه 
عقللّه فيخاطبونه وينجِيبمُهم » ويأنيه أحداث المي فيتحدثونه عنها وينشدونه 
الشعر الغزّل » فيتجيبهم جواباً صحيحاً وينشدهم أشعار قالها . حى سعى 


1۸ 


عليهم ني السنة الثانية بعد عمر بن عبد الرحمن نوفّل” بن مساحق » فنزل . 
اس ا نا و 

: يا غملام” > هات ثوباً . فأتاه به » فقال لبعضهم : خمذ هذا الوب 
أيه مل لك ار > فقال له : أتعرفه » جعلت فداك ؟ قال : لا . 
قال : هذا ابن سيد المي » لا والله ما يلس“ الاب ولا يزيد على ما تراه 
يفعله الآن » واذا طُرح عليه شيء” خدرقه » ولو كان لبس ثوباً لكان 
في مال أبيه ما يكفيه . وح دته عن أمره . فدعا به وکلمه > > فجعل لا يعقل 
شيئاً يُكلّمه به » فقال له قومه: : إن أردت أن يجيبّك جواباً صحيحاً 
فاذكر له ليا لى . فذكترها وسأله عن حبه إياها » فأقبتل عليه يلحداثه 
عدیٹها ويشكو إليه ده إناها وينشده شعره فيها e‏ 
الت مي لاون ها ای فاق + له م وسينتهي بي إنى ما هو أشدا منا 
ترى . فعجب منه وقال له : حب أن أزبجكتها ؟ قال لمم وغل 
إى ذلك من سبيل ؟ قال : انطلق" معي حى ادم على أهلها بك وأخطبتها 
عليك وأرَغسسّهم في المتهثر لها . قال : أتراك فاعلا” ؟ قال : نعم . قال : 
انظر ما تقول . قال : لك علي أن أفعل” بك ذلك . ودعا له بثياب فألبسه 
اها » وراح معه المجنون” كأصح أصحابه يسحداثه وینشده . فبلغ 
ذلك رهطها » فتلتتوه ني السّلاح › وقالوا له : يا بن مُساحيق » 
I Dy‏ 

. فأقبل بهم وأدبتر ء فأبوا . فلا رأى ذلك قال للمجنون : 
تمرف . فال له المجنون : والله ما وفيت لي بالعهد . قال له : انصرافك 
عد أن آيتسني القوم من إجابتك أصلَحٌ من ستفك الدماء » فقال المجنون : 
أيا ويح من أمسى تلخدّس عق”ئله 

اصح ملهو ننه كل" مذ 

خلا من ا إلا معد را 
١‏ ضاحكي من كان هوی تى 
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مد هت 


إذا كرت ليلى عقلت وراجمت 
1 روائع عقلي من هوى متشكب 
وقالوا صحيح ما به طيف جنةر 
ولنم إل افتراء التكلاب 
وشاهد” وجدي دمع عيبي وا 

رى اللحم” عن أحناء عظمي ومستكبي 


کد 


ألا إنثما غادرت يا أم مالك 
صددى أينما تدهب به الريح يتذاهمب 7" 
وهى قصيدة طويلة » وممّا يغتى فيه منها قولله : 
فلم أر ليلى بعد موقف ساعة مخيفمى ترمي جمار الحصب 
٠‏ عمو م هه ع 5-5 و 3 
ويسبدي الحصى منها إذا قدَفَتْ به ٠‏ من البسرّد أطراف البنان المخ ضبب 
فأصبحت من ليلى الغداة كناظر مع الصّبح في أعقاب نجم مغرب" 
عن هشام ابن الكتلي عن أبيه : 
أن أبا المجنون وأمّه ورجال عشيرته اجتمعوا إلى أي 
وناشد وه الله والرحم > وقالوا له : إن" هذا الرجل للها 


ليى فوعظوه 
لك" » وقبل 


)١(‏ تخلس : اختلس وسلب . المعذر : المقصر الذي لا عذر له . الروائع : جمع رائعة أي 
مرتاعة . اللمم : الحئون اليسير » ورواية المطبوعة : ولا الهم إلا بافتر اء التكذب » وما 
أتبعناه رواية الديوان . الأحناء ج حنو : كل شيء فيه اعوجاج . الصدى : الرجل المهزول 
الجسم . 

: اميت : ما انحدر عن غلظ الحبل وارتفع عن مسيل الماء . الحمار : الحصى . البنان‎ )١( 
. الأصابع‎ 


Ta 


/ 


ذلك لقي أقبح من ٠‏ الاك بذهاب عقله + وإنّك فاجع به أباه وأهله : 
نشدغل اق وار" أن تفعل ذلك » فوالله ما هي ا ب رات 
مغل مال أبيه » وقد حكدمك في المهر a e‏ 
من ماله فعل . فأبى وحلف بلله وبطلاق أ أنه لا سروجة اياها 
0007 ب افش نح نفسي وعشيرتي وآني ما لم يأنه أحد” من العرب 
وأسم ابنتي يسم فضيحة ! فانصّرفوا عنه ٠‏ وخالفهم لوقته قزوجها 
رجا من قومها وأدخلها إليه » فما أمسى إلا وقد ببى بها ولق اليه 
فايس منها حنيئذٍ وزال عقله مل . فقال الحي لأبيه : احجُج به 
إلى مكة” وادع ا عز وجل" ل ره أن يتعلّق بأستار الكتعبة فيسل 
الله أن بعافيه مما به ويسبغضها إليه > فلعل” الله أن بأخلصه من هذا البلاء . 
فحج به أبوه » فلما صاروا بى سمع صائحاً في الليل يصبح : يا ليل , 
فصرخ صرخة” ظنوا أن نفسه قد قد تلفت » وسقط مغشيأ عليه » فلم 
بزل کا کی اصح ثم افاي ) حائل” اللون ذاهلا” > فأنشأ يقول : 
عرضت على قلي n‏ فان اا 

من الآن” فايأس” لا أعرك من صبر 
اذا بان من تهوی وأصبسح ناا 

فلا شيء أجددى من حللولك ني القسبر 
ودار دعا إذ حن بالحيف ممن می 

٠‏ فهيج ج أطراب الفؤاد وما يدري 

دعا باسم ‏ ليلى غيرها فكأتما 

أطار بليلى طائراً كان في صدري// ) 


دعا باسم ليل 1 الله CREE‏ 
ولیلی بأر ض عه نازحة قفر ك 


(۱) الأطراب ج طرب : خفة تعاري المره عند الحزن والفرح . 


۱ اختيارات من كتاب الاغاني ج؛ ‏ ۲۱ 


ثم قال أبوه : تعلق" بأستار الكعبة واسأل الله أن يعافيتك هن حب 
ليل . فتعّلق بأستار الكعبة وقال : الهم "ردان لبي عدا وما كلها 
ولا تنسني ذكرها أبداً فهام حيتئذ واختلّط ٩‏ فلم يتغطيط . قالوا : 
فكان يتهيم في البريّة مع الوّحش ولا بأكل إلا ا تت ي البرية من بقل 
ولا يكرت إلا مع الطلباء إذا ورد ظ امي وال شر سه ور اسه 
وألفمه الظباء” والوحوش فكانت لا تنفر منه . وجعل ينهم حى يبل 
حدودة اشام » فإذا ثاب اليه عقاله سال ممن ير به من أحياء العرب عن 
نحن . ف + أن انع نمق علا هذا حارف الام ا الت في 
مو ضع كذا . فيقول : فأرُوني وجهة الطريق ٠‏ فير حتسُونه ويتعرضون 
عليه أن يحملوه أو يكسُوه فيأبى » فيد لُونه على طريق نجد فيتوجه 
ار 

عن عدوانة : أن أهل المجنون خرجوا به بعهم إلى وادي القترى قبل 
توحشه ليمتاروا )ع خوفا عليه من أن يضيع أو ملك . فمروا ي 
طريقهم يبلي تمان © . فقال له بعض فتيان الي ان ا 
تمان » وقد كانت ليلق تنزل بهما . فقال : فأي الرياح بي مسن 
ناحيتهما ؟ قاأوا : الصبا » قال نراق ارا ار هذا الوم حى لت 
الصا . فأقام ومضوا فامتاروا لأنفسهم » ثم أتوا عليه فأقاموا معه ثلاثة” 
أيام < TT E‏ 


أبا جب نعّمانة بالله حلا سبيل الصا بَخالْص' إل نسيمها 
أجد' برد ها أوتشف منتى حرارة” 2 على كد لم ببق إلا صميمها 


)000 اخخلط : غسد عقله . 

4 امتار : جلب المبرة أي الطعام . 

(م) جبلا نعمان : أراد نعمان الأراك وهو واد بين مكة والطائف » أو هو واد مذيل . 
(:) لا أرم : لا أفارق . 1 
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فإن الصبا ريح إذا ما تنسمّتْ على نفس عزون تجلّت همومها 
رم یکر لهم كر ل اد لر ت شر حبرو 
وعرفوا أله لا واكم يطلب غرة e‏ | إذا ترقا دخل أورهم . 3 
هي متهم بلاق ٠‏ ققصد مترل ليل الذي كان ينها فيه. ا 
به وجعل یمرغ خد يه على 7 تثرابه ويبكي . م أنشأ يقول : 
أيا حترتجات التي نفيك تمر بذي سلم لاجاد کن رييع 
وخيلماتاك اللاي بمتعرج اللوى لین بلى م هن ربع 
ندمت على ما كان مني ندامة كا يندم المغبو ن حين يبيسع 
فقدتك من نفس شعاع فإتبي ١‏ بيتك عن هذا وأنث جمينع 
فقربت لي غير القريب وأشرفت إليك نايا ما هن طلوع ”" 

عن أي كثير وا لعستذبي” 

كان المجنون وليلى وهما صبيان يرعيان غنماً لأهلهما عند جبل ني 
بلادهما يقال له التوباد ‏ . فلا ذهب عقله وتوحّش كان يجيء إلى 
ذلك الحبل فيقيم به ؛ فإذا تذ كر يام كان بلطيف هو وليل به جزع جتزعاً 


. بلاقم ج بلقم : خالية من أهلها‎ )١( 
: الحرجات ج حرجة : الفيضة . ذوسلم : موضع بالحجاز . شعاع : متفرقة . أشرفت‎ )۲( 
ظهرت ولاحت . الثنايا ج ثنية : المرقى الصعب في الحبل » أراد أن الوصول إلى ليل‎ 
. مر شاق لا سبيل. إليه‎ 
. التوباد : جبل بنجد » وضبطه ياقوت بالذال المعجمة‎ )۴( 


AN 


شديداً واستوحش فهام على وجهه حى يأني نواحي ي الشأم . فإذا ثاب إليه 
عقله رأى بلدا لا يعرفه فيقول للناس الذين بلقاهم : باي اتم » أين 
التتوباد من أرض بي عامر ؟ فيقال له : وأين أنت من أرض بي عامر ! 
أنت بالشأم » عليك بنجم ام . فيمضي على وجهه حو ذلك النجم 
حى بقع بأرض اليمن , > فيرى بلاداً يتكرها وقوماً لا يعرفهم ف فيسأهم عن 
ال اتوباد وأرض بي عامر > فيقولون : وأين أنت من أرض بي عامر ! 
عل بنجم كذا وكذا . فلا يزال كذلك حی يقع على التوباد » فإذا 
رآه قال بي ذلك 


Je 38 # 2‏ ست 
وأجهشت للتوباد حين رآيته وكبر للرحمن حين رال 
وأذريت د العين û‏ عر فتله ونادى بأعلى صوته فدعاني 
ك 5 2 5 َ 
فلت له قل كان حولك جيرة وعهدي بذاك الصرم هنل زماك 
فقال مضوا واستودعوني بلادهم ومن ذا الذي ببقى على الحدثان 
وإني لأبكي اليوم فق عدا رق غلا افك .وللييان. عاد 


سے سي كت 


سجالا” وتهتاناً وولا ودعة” جتحا ضام إل کن 
قال أبو صر في أخباره : 
لم نا زوجت ليلل بالرجل الثقفي سمع المجنون رجلا من قومها يقول 
لآخر : أنت من يشيع ليلى ؟ قال : ومى ترج ؟ قال : غداً ضحوة 
أو الليلة . فبكى المجنون ثم قال : 
كأن القلب ليلة قيل بُغدّى بليى العامريئة أو براح 
فاد ها فاتت تجاذبه وقد علق الحناح 9" 


() هتنت السماء : انسبت . الوبل : المطر الشديد . الديمة : المطرة الدائمة . 
(۲) عزها : غلبها . 


E 


عن ابن الكلبي قال : لا قال > 
قضاها لغيري وابتلاني هنبا 
نودي في اليل 


ينون بي عامر : 


فهلا بشيء غير ليلق اب 


: أنت المتسخط لقضاء الله المعترض 97 


واختلس عقله فتوحتّش منذ تلك الليلة وذهب مع الوحش على وجهه . 


وهذه القصيدة الي قال فيها هذا البيت 
أيضاً عدة أبيات يُغتى فيها » فمن ذلك : 


أعلدة الليالي ليلة” بعد ليلة 
أراني إذا ات NE‏ نحوها 
وما ني إشراك” ولكن” حبّها 
حب من الأسماء ما وافق اسمها 
وران ان اء شرن 
فهذيشهور الصيف عتي قدانقضت 
فلو كان واش باليمامة بيشه 
اذا هم 2 لا أحس“ الله حالهم» 
فأنت الي إن شئ شئت أشقيت عيشى 
وأنت الي ما 

أمضروبة” ليل على أن أزورها 
إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتنتي 


يميناً إذا كانت عيناً ا 
هي السّحر إلا" أن" للسحر رقية 
)١(‏ الشجا : 


من أشهر أشغارة e“.‏ وفيها 


وقد عشت دهراً لا اعد اللياليا 
بوجهي وإن كان المْصلَى ورائيا 
كعود الشجا أعيا الطبيب المُداويا 
وأشبهه أو كان منه مدانيا 
لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا 
فما للنتوى ترمي بليل المراميا 
وداري بأعلى حضسرموت اهتدى ليا 

من الحظة في تتصريم ليلى حال 
وإن شئت بعد الله أنعمت باليا 
یری ف ما أبقيت رن ليا 
ومتتخذ” ذبا لما أن ترانيا 
أصانع رَحلي أن ميل حياليا 
شمالا” ينازعي ال موى عن شماليا 
وإني لا ألفي ا الدهر راقيا © 


ما اععر ض في الحلق من عظم وغيره . النوئ :البعد والتحول من مكان إلى - 


طائفة من أخباره مع ليل 

عن أني ثمامة الحعدي قال : حد ثني ۹ و 

قلت لقيس بن الوح قبل أن يخالط : 0 أصابك في 
وجدك بليى ؟ قال : طرقنا ذات ليلة ا يكن عندنا هم 
ا E a‏ 
ل 0 : ما تشاء ؟ فقلت : ضيفان” 
ولا ادم عندنا لهم » فأرسلني أي نطلب منك دا . فقال و 
حرجي إليه ذلك التي " ٠‏ فاملي له إناءءه من السمن . 
ومعي قب 0 > فجعلت تصب السّمن فيه وتتحداث ء فألّهانا ا 
ادي دا كينا وه شيل 


:يا 
فأخر 


حى اسنتاقعت أرجلنا في البمن : فأتيتهم ليلة ثانية” أطلب ناراً » 
ر طت يل لي لعجنل قرفي مك فأعطتنيها ووقفنا 
نتحداث ٠‏ فلما احير قت العلقبة' خترقت من بردي خحرقة وحعلت الان 


فيها . فكلّما احترقت خحرقت أخرى وأذكيت ما التار حى لم يبق علي 
مشي ا 

بعض مشايخ بي عا مر : أن المجنون مر في توحشه فصادف حي ليل 
راحلا ولقيها فجأة فعرقها وعرفته فصعق وخر مغشياً على وجهه . 
وأقبل فتيان” من حي ) ليل فأخذوه ومسحوا الراب عن وجهه : وأسندوه 


- آخر . التصر حم : : التقطيع . النضو : المهزول . الرحل : ما يوضع على ظهر الناقة 
a‏ وري رابات أعري + اسائ و جل أن ميل سيالا ا رهی روا 


. النحي : زق يوضع فيه المن‎ )١( 
: القت افع ا‎ 


)۴( العطبة : خراقة ة توخذ مها النار 


T1 


إلى صدورهم وسألوا ليلى أن تقف له وقفة” » فرت لما رأثه به وقالت : 
أا هذا فلا يجوز أن أفتضح به » ولكن يا فلانة” ا لأمة لها اذهبي 
إلى قيس فقولي له : ليلى تقرأ عليك السلام” وتقول لك : أعزز علي" 5 
أنت فيه » ولو وجدت سبيلا” إلى شفاء دائك لوقتيتك بنفسي منه مضت 
الوليدة” إليه وأخبرته بقولها » فأفاق وجلس وقال : أبلغيها السلام” 
وقنولي لها : هيهات » ان“ دائي ودوائي أنت » وان حیاني ووفاني لفي 
يديك » ولقد وکت بي شقاء لازم اونا“ طويلة” ٠‏ م بکی وأنشأ 
يقول : 
أقو 3 لأصحاني هي الشمس 1 ضوءها 
قريب ولكن' في تناولها بعد 
لقد عارضتنا الريح منها بنفحةٍ 
عل كبدي من طب أرواسنها رد 
فما زلت مغشياً علي" وقد مضت 
لاه عندي رات وله رو 
أقلفْ بالأيدي وأهلي بعو 
ُغداوتي لو يستطيعون أن يفداوا 
ولم يبق إلا الحلد والعظم” عارياً 
ولا عظم” لي إن دام ما بي ولا جلد 
أدنياي ما لي في انقطاعي وغربتي 1 
إليك ثواب منك دين" ولا نقد 
عدبي بنفسي أنت وعدا فريما 
جلا كربة” المكروب عن قلبه الوعلد 
وقد يبتلى قوم ولا كبليي ئ 
ولا مثل جتداي في الشقاء بكم جد 


TY 


غرئي جنود الحب من كل جانب 
إذا حان من جند قفول” | 
قال خالد بن حمل : حد ثبي رجل” من بي عامر أن زوج ليلى وأباها 
خرجا ني أمر طرق الي إلى مكة » فأرسلت ليلى بأمّة لها إلى المجنون 
فدعته ء فأقام عندها ليلة” » فأحرجته في السسّحّر وقالت له : سر إلي 
في كل ليلة ما دام القوم سرا © > فكان تلف إليها حى قد موا . 
وقال فيها في آخر ليلة لقيها وود عتله : 
تمتع بليلى إتما أنت هامة” 
1 3 و 
من الام يدنو كل يوم حمامها 
متم إلى أن يرجع الرّكب إتهم 
می يرجعوا حرم عليك کلامھا" 
عن القتحلذمى قال : قال رجل” من عشيرة المجنون له : إتي أريد 
الإلام بحي ليلى فهل تود عي إليها شيئاً ؟ فقال : نعم » قف بحيث تسمعك 
م قل : 
اله بعلم أن" النفس هالكة” بليأس منك ولكى أعنيها 
ك الف ك فلأف ار براقت حلا ما 
وناعةة منك أفوها وإن قت ٠‏ أشي لل من الدنيا وما فيها © 


: الأناة : الانتظار » ويحتمل أن تكون محرفة عن : أناء » وهي الساعة من الليل . العولة‎ )١( 
. رفع انلصوت بالبكاء . الد : الحظ والنصيب . القفول : الرجوع‎ 
. هم ااسفر : المسافروت‎ 
(م) اهامة : طائر وكان العرب يزعمون أن أرواح الموتى أو عظامهم تصير هامة ولحذا‎ 
يقولون : إنه هامة اليوم أو غد » کا نشأت عندهم أسطلورة الحامة فزعموا أن القتيل إذا‎ 
. م يوخذ بثأره صاحت الامة على قبره حى يؤخذ بثأره . الحمام : ا موت‎ 
. أعنيها : أكلفها ما لا تطيق وما يشق عليها‎ )4( 


۲A4 


قال : فمضى الرجل » ولم بزل يرقب خّلوة” حى وجدها » فوقف 
عليها ثم قال لها : يا ليل لقد أحسن الذي يقول : 
ش الله بعلم أن" النفس هالكة>ح بليأس منك ولكتي أعتيها 
وأنشد الأبيات > فبكت بكاء” طويلاة ثم قالت : أَبلغه السلام 
وقل له : 
نفسى فداؤك لو نفسى ملكت إذاً 
ما كان غيرك يتجزيها ويترضيها 
صبراً على ما قضاه الله فيك على 
مرارة في اصطباري عنك أخفيها 
قال : فأبلغه الفنى البيتين وأخبره بحالها » فبكى حتى سقط على وجهه 
مغشياً عليه . ثم أفاق وهو يقول : 
عجبت لعثروة العلذري أضحى أحاديشا لقوم بعد قوم 
وعلروة” مات موتا مستريحآ- وها أنا ميس في كل يوم 


وفاته 


( عن جماعة من الرواة ) 
أن" عثمان بن عسمارة المُرّي أخبرهم أن" شيخاً منهم من بي مثرّة 
حدائه أنه خرج إلى أرض بي عامر ليلقى المجنون » قال : فداللت على 
محلته فأتيتنهاء فإذا أبوه شيخ كبير وإخوة” له رجال"» وإذا تَعتم” كثير 
وخی ظاهر » فسألتهم عنه فاستعيروا جميع ؛ وقال الشيخ : والقم هو 
كان آثر في نفسي من هؤلاء وأحبهم إل ! وإته هوي امرأة” من قومه » 
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والله ما كانت تطمع في مثله » فلمًا أن فشا أمره وأمرها كره أبوها أن 
يزوجها منه بعد ظهور الحبر فزوجها من غيره » فذحب عقل ابي والحقم 
ل وهام ني القياني وَجنداً عليها » فحيسناه وقّ دناه » فجعل يعض 
لسانه وشفتيه حی n SS Le‏ 
هذه الفيائي مع الوحوش يذهب إليه كل يوم . بطعامه فيوضّع له حيث 
يراه » فإذا تَنَحّوا عنه جاء فأكل منه . قال : فسألثهم أن يَدالوني 
عليه » فدلُوني على فى من المي كان صديقا له وقالوا : إته لا يتس 
إلا" به ولا يأخذ أشعاره عنه غيره . فأتيته فسألته أن يدلّي عليه » فقال : 
إن كنت تريد شعره فكل شعر قاله إلى أمس عندي » وأنا ذاهب إليه 
غداً » فإن كان قال شيئا أتيتك به . فقلت : بل أريد أن تدلني عليه 
انيه . فقال لي : إنّه إن تفر منك نفر مي فيذهب شعره . فأبيت إل" أن 

بدلی عليه » فقال : اطلبه في هذه الصحارى فإذا رأيته فادن منه 
UES‏ أتك تهابه » فإنه يتهد داك ويتوعداك أن يرميتك 
بشيء » فلا يَروعتّك واجلس صارفاً بصرك عنه والحظه أحياناً » 
فإذا رأبته قد سكن من نفاره فأنشده شعراً غرلا > وان كنت تروي 
من شعر قيس بن ذربح شیا فأنشده باه فاته مُعلجَبٌ به درك 
فطلبته يومي إلى العتصر فوجدته جالساً على رمل قد خط فيه بإصبعه 
خطوطاً » فدنوت منه غير منقبض » فنفر مني نفور الوحش من 
الإنس » وإلى جانبه أحجار” فتناول حجراً » فأعرضت عنه » فمكث ساعة” 
كأته نافرٌ يريد القيام » فلا طال جلوسي سكن وأقبل يخط بأصبعه » 
فأقبلت عليه وقلت : أحسن والله قيس” بن ذتربح حيث يقول : 


ألا يا عراب اين ويحتك نتبتي 2 بعلمك في لبتى وأنت خير 
فإن أنت لم تخبر بشيء علمتّه فلا طرت إلا" والحتاح كسير 
كنا قد تراني بالحبيب أدور 


كرون 


فأقبل علي وهو يبكي فقال : أحسن” والله » وأنا أحسن منه قول“ 


حيث أقول : 


كأن" القلب ليلة قيل يُغدى بلبلى العامريئة أو براح 


قطاة” عرها e‏ فاتنت تسجاذيه ا 
فأمسكت عنه هنيهة” ٠‏ ثم أقبلت عليه فقلت : وأحسن” والله قيس بن 
ذريح حيث يقول : 
وإني ل لمقن دمع عي بالببّكا حذاراً لما قد كان أو هو كائن” 
وقالوا غداً أو بعد ذاك بليلة فراق” حبيب لم يبن" وهو بائن 
وما كنت أخشى أن تكون مي بكفّيك إلا" أن” من حان حائن0© 
قال : فبكى والله حى ظننت أن” نمسه قد فاضّت » وقد رأيت 
فرع اند ارول" الذي بين يديه . ثم قال : أحسن لعمر الله » وأنا 
والله أشعر منه حيث أقول : 


واد ني تيتبي حى إذا ما سبيتو 

2 بحل اعنصم سهل” الأباطح ٍ 
تناءيت عني حين لا لي حيلة 

و حلفت ما حلفت بين الحوانح 


م سسحت له ظبية” فوثب يعداو خلفتها حى غاب عي » وانصرفت . 
وعدت من غد , فطلبتله فلم أجده ء وجاءت امرأة” كار نمم لمات 
إلى الطعام فوجدتّه اله . فلمنًا كان في اليوم الثالث غدوت وجاء أهلّه 


)0020( حان : هلك . 
(؟) العصم ج أعصم : الوعل في ذراعيه بياض . 


ف 


معي فطلبناه يومنا فلم نجده 3 وغد ونا في اليوم الرابع نستقري أشره 
Ss‏ كثير الحجارة ختشينر » وهو ميت بين تلك الحجارة » 
فاحتمله أهله فغسلوة وكفتوة ودفكوة د 


قال اليم : فحدائني جماعة من بي عامر أنه لم بق فتاة” من بي 
جعدة َ ولا ي الحتريش إلا حرجت حاسرة” صارخة عليه تند به 1 
واجتمع فتيان” الحي ييكون عليه أحرّ بكاء » وينشجون عليه أشد 
نشيج > وحضرهم حي ل مين وأبوها معهم » فكان أشلا القوم 
جرّعاً وبكاء” عليه » وجعل يقول : ما عتلمنا أن" الأمر يبلغ كل هذا » 
ولتي كنت امرأ” عربيا أخاف من العار وقلح الأحدوثة ثة ما يخافه مثلي » 
زتها وخرجت عن يدي » ولو علمت أن آمرة ري عل هذا ما 
أحرجتنها عن يده ولا احتملت ما كان علي" في ذلك . قال : فما ري 
يوم” کان أكثر” باكية” وباک على ميت من يومئذ : 


عن محمد بن حبيب قال : 


نا مات عبنون” بي عامر وجد في أرض شقيية بك دار ود 
فحضر أهلّه وحضر معهم أبو ليل المرأة الي كان يبواها - وهو 
مذ“ من أهله » فلا رآه میت بكى واسترجع وعلم أنه قد شرك 
في هلا كه . فبينما هم يُقلّبونه إذ وجدوا خرقة ” فيها مكتوب : 


ألا اھا الشيخ الذي ما بنا يترضى 
شقيت ولاأدركتمن عيشك الحفضا 


. نشج الباكي : غص بالبكاء ني حلقه من غير انتحاب‎ )١( 
. متذمم : مستنکف » منقبض‎ )۲( 


۲ 


أهيم' مع اللاك لا أطعتم” القَضا 
كأن” فؤادي في مخالب طائر 

TE‏ كا كن قد بها قيضا 
کا“ فجاج الأرض حلقة خا 

E علي‎ 


)١(‏ دوي الشطر الثاني من البيت الأول في المطبوعة : ولا هنيت من عيشك الغضا » وقد 
أثبتنا رواية الديوان . الملاك : الذين ينتابون الناس طلباً لمعروفهم » والمنتجعون الذين 
ضلوا الطريق . ش 


LAA 


( الأغاني ج ٩‏ ص ١‏ وما بعدها » و ج ١١‏ 
ص ۱۱۳ و ج ۱۲ ص ۱۷٤‏ ) 


تار 


هو أبو صخر كير بن عبد الرحمن بن الأسود .. . بن خزاعة .. 
ابن الأزد .. . وكانت كنية الأشم جدّه أي أمنه أبا جمعة » ولذلك قيل 
له ابن أي جمعة . 

e. 

E e 


¢ 


ويكنى کشر ل 
ابن 00 الطبقة الأول منهم وقترن به جريراً ا 00 
بالرجعة 0 والتناسخ » وكان محا مشهوراً بذاك . وکان 1ل” 00 
يعلمون بمذهبه فلا تغرهم ذلك لحلالته في أعينهم ولطف عله في أنفسهم 
وعندهم » وكان من من أتيه الناس وأذهبهم بنفسه على كل" أحدر . 

سليمان بن فليح قال : سمعت محمد بن عبد العزيز ( يعني ابن عمر ين 
عبد الرحمن بن عوف ) يقول : ما قصد القتصيد ولا نعت الملوك مثل 
كتير . 


إبراهيم بن سعد قال : إني لأروي لكثبر لان قصيدة” لو رقي با 
جنول ' لأفاق . ش 


عن عبد الله بن أني عبيدة قال ا ر ثلاثين 
لامية” فلم جمع شعره ا ١‏ ال الول : وكا ابن آي عيدة 
ملي شعر كثيّر بثلاثين ديناراً . : وسل عمتي مصعب : من أشعر 
الناس ؟ فقال م . وقال : هو أشعر من جرير والفرزدق 
والراعي وعامتهم ‏ يعني الشعراء ‏ » ولم يدرك أحد” في مديح الملواه 
ما أدرك كتير . 

محمد بن سلاام المسمسّحي قال : كان كثيسر شاعر أهل الحجاز » 
وهو شاعر فحل » ولکته منقوص حظله بالعراق . 


ابن سلام قال : سمعت يونس النحوي يقول : كثيّر أشعر أهل 


(1) الكيسانية : فرقة من الشيعة أتباع المختار الثقفي » وكانت ترى أن الامامة في أولاد علي 
عامة ولمذا دعت ا أمامة محمد بن النفية . 
(۲) الرجعة : أي رجعة الإمام بعد غيبته ليملا الدنيا عدلا بعد أن ملكت جور؟ . 


Yeo 


الاسلام . قال ابن سّلاام : وسمعت ابن أني حفصة ينعجبه مذهبه في 
المديح جدا ويقول : كان يستقصي المديح » وكان فيه مع جودة شعره 


عن التّضر بن عمر قال : كان عبد الماك بن مروان يتخرج شعر 

كثير إلى مؤداب ولده مختوماً وهم إياه ویرد ه 5 
عن الوقاصي قال : رأيت كثيرا يطوف بالبيت » فمن حداثك أنه 

يزيد على ثلاثة ك E‏ لعزيز بن مروان 

عن الاي وعن ابن جيب عن أيه عن جل عن جد" أيه ع 
ال ةوا حي بيك عر قال 

قال جرير لكثيّر : أي الرجال أنت لولا دمامتتك ! فقال كثير 
إن أك قصداً في الرجال فإشنى ٠‏ إذا حل أمر ساحتي لطويل (" 

عن طلحة بن عبيد الله قال : 


ما رأيت أحمق من كثير O‏ 


وکتا كثيراً ما نتهرأ به » وكان يتشيع تشيعاً قبيحاً . فقلت له لقي 
تجدٴك يا أبا صخر ؟ وهو مريض a‏ : أجدني ذاهباً . فقلت : 
فقال : هل سمعتم الناس يقولون شیع ؟ فقلت م ١‏ يدود ات 


الدجال . قال : أ لأن قلت ذاك إتي لأجيد في عبني ضتعفا سند يام ب 


عن عبد العزيز بن عمران : أن" ناسا من أهل المدينة كانوا يلعبون 
بكثّر فيقولون ء وهو يسمع : إن“ كثيئرآ لا يلتفت من نيهه . فكان 


. القصد : الربعة من الرجال‎ )١( 


۳٦ 


a. 


إا 5 ناته 5 ائه فأخين” ١‏ داءة فاد تلفت °8 ١‏ 8 و . . 
ا ا من ور 2 ر 2 ان 3 ك 
قمص 


» س 


عشقه عترّة وتغركه بها 

محمد بن الحسن قال : 

أبو بصرة الغفاري الخدت واسمه حمیل بن وقاص هو أبو : 
اخزرة الي كان ينسلب يا فر + ظ 

عبد العزيز اللحزاعي » وأمّه جمعة بنت كير » عن أمّه جمعة عن 
أبيها كتير : أن أوّل علاقته بعترّة أنه خرج من منزله يسوق جتلب غم 
إلى اجار ''" . فلما كان بالتبلت ”" وقف على نسوة من بني ضّمْرة : 
فسألهن عن الماء فقلن لعترّة ‏ وهي جارية' حين كعتب ثدياها ‏ أرشديه 
إلى الماء . فأرشدته » فأعجبته . فبينا هو يسقى غتّمه إذ جاءته عة 
بدراهم » فقالت : يقلن لك التسوة > بعنا ببذه الداراهم كبشاً من 
ضأنك . فأمر الغثلام” فدفع إليها كبشا وقال : ردي الدراهم وقول 
هن" : إذا رحت بكن” اقتضيت حقتي . فلما راح مر بهن » فلن له : 
هذا حقك فخذه . فقال : عة غريى » ولست اقتضى حقى إلا" منها . 
فمزحن معه وقلن : ويحّك ! عزة جارية صغيرة وليس فيها وفاء” الحقتك 
فأحله على إحدانا فإتها أملا به منها وأسرع له أداء . فقال : ما أنا 
بمحيل حقي عنها . ومضى لوجهه . ثم رجع إليهن حين فرغ من بيع 


60 الخار 0 مو ضع على ثلاث مراحل من المديئة 5 
69 الحيت : علم لصحراء بين مكة والمدينة 3 


۲۷ اختيارات من كتاب الاغاني ج؛ ‏ ۲۲ 


جتتبه فأنشدهن” فيها : 
نظرت إليها نظرة وهي عانق" 
٠‏ على حين أن شبّت وبان نهودها 
وقد دَرَعنُوها وهي ذات مُوصّد 
مَجوب ولا يلس الد رع رید ها 
اا اش وو جلا 
1 1 فاا افك اعد ونه لو د 
وأنشدهن أيضاً : 
قضى کل ذي دين فوقى غر وعزة ممطول” معتى رها 
فقلن له : أبيت إلا" عرة ! وأبرزنمها إليه وهي كارهة . ثم أحبته 
عزّة بعد ذلك أشد من حبه إياها . 
عن قسيمة بنت عياض بن سعيد الأستمية » وكنيتها أم البنين » 
قالت : ۰ 
سارت علينا عة في جماعة من قومها بين يدي يربوع وجهينةء 
فسمعنا ا » فاجتمعت جماعة من نساء الحاضر أنا فيهن » فجئناها فر أينا 
اقراة خلوة را © نظيفة” » فتضاءلنا لها > ومعها نسوة” كلهن 
ا عليهن” فضل” من اللحمال واللتاثق . إلى أن تحدثت ساعة” فإذا هي 
أبرع الناس وأحلاهم حديثاً > فما فارقناها إلا" ولا علينا الفمئل” في 
أعيننا » وما نرى ني الد نيا امرأة” تروققها جمالا” وحستاً وحلاوة . 
عن إبراهيم بن أي عمرو الحهي عن أبيه قال : 
سارت علينا عَرّة في جماعة من قومها » فترلت حيالنا » فجاءني 


)0 العاتق : .الحارية أول ما أدركت . درعه : ألبسه الدرع اوهو “كتين المرأة: : 
الموصد والأصدة : قميص صغير تلبسه الصغيرة فإذا أدركت ألبست الدرع . جاب 
القميص : عمل له جيباً فهو حوب . ريدها » مخففة من رئدها : تربها لدا . 

(؟) حميراء : أي بيضاء . : 1 


۴۸ 


کشر ذات يوم فقال لي : أريد أن أكون عندك الوم , فأذهب إلى عزّة . 
فصرت به إلى منزلي » فأقام عندي حبى كان العشاء » : تم أرسلني اليها 
وأعطاني خاتمه وقال. : إذا سمت فستخرج إليك جارية” » فادقع إليها 
خاتمي وأعلمها مكاني في . فجئت بيتها فسامت فخرجت”إلي” الحارية 
فأعطيتها الحاتم . فقالت : أين الموعد ؟ قلت : صخرات أني عبيد الليلة . 
فواعدتها هناك » فرجعت إلبه فأعلمئه . فلا أمسى قال لي : المتض بنا . 
فنهضنا » فجلسنا هناك نتحداث حى جاءت من الليل » فجلست فتحداثا 
فأطالا : فذهبت لأقوم فقال لي : إلى أين تذهب ؟ فقلت : أختايكما 
ساعة لعلكما تتحدّثان ببعض ما تكتثمان . فقال لي : اجلس" » فوالله 
ما كان بيننا شيء” قط . فجلست وهما يتحدثان وإن بينهما لثمامة” © 
و من وراما جالسة حى أسلحرنا ٩‏ > ثم قامت فانصرفت ء 
وقمت أنا وهو » فظل” عندي حبى أمسى ثم انطلق . 
عن ايشم بن عدي : 
أن” عبد الملك سأل كثيراً عن أعجب خبر له مع عترّة » فقال : 

حتججت سنة" من السنين وح زوج عزّة بها او عل جد ا لفاح 
فلمًا كتا يعض الطريق أمرها زوجها بابتياع سمن, تلصلح به طعامآ لأهل 
رفقته . فجعلت تدأور الخيام” خيمة” خيمةة حنى دشلتا إلي” وهي لا تعلم 
أنها حيسي ؛ وكنت أبري أسهثما لي ۽ فلمنا رايا جعلت أبري وان 
أنظر إليها ولا أعلم حى بريت عظامي مرات ولا أشعر به والدم” يحري . 
ا فأمسكتا يدي وجعلت تمسح الد عنها 


سا ساشه الل سل 


بثو ہا . وكان عندي نحي( مقافت ا د د . فأخذته 


. الثمام : نبت ضعيف لا يطول‎ )١( 
. أسحر : صار في وقت السحر‎ )۲( 


)۳( النحي وی 


وجاءت إلى زوجها بالسّمن . فلما رأى الدم" سأفا عن خبره » فكائمته » 


سس 9 ل 


حى حلف لتصد قنه . فصدقته ع فضريا رخاف فى ف 
وجهي . فوقفت علي" » وهو معها : فقالت لي : يا بن الرانية . وهي 
تبكي ٠‏ ثم انصرفا . فذلك حين أقول : 


كلفلا اللحتر ب كفن وما بها هواني ولكن للمّليك استذلت 


قوصیکما ثم ايكيا حيث حت 


ولا موجعات القلب حى توت 


ا ا 

EE عم‎ E E © ۰ 

هنيئاً متريئاً غير داء مُخامرٍ ) 
لعزّة من أعراضنا ما استحلت 

نميا حفن O‏ اد 

رأنت المنايا شرعاً د E‏ 


0 


کا نادي دة جين عرقي 
من الصم” لو تمشي بها العلطم' رلت 

صفوحاً فما تلقاك إلا غل“ 

فمن مل منها ذلك الوصل ملست 
أصاب الرّدى من کان يهوىلك الرادى 

ون اللواتي قن عة جت 0 
ابن سلا م قال : 
كان کشر مداعياً ولم يكن عاشقاً » وكان جميل” صادق الصبابة 

والعشى . 


تغزله بام الحويرث 


إبراهيم بن المهدي قال : 

قد م علي" هشام بن محمد الكلي فسألته عن العنشاق يوماً فحداثني 
e es‏ اولوت + في 

ا » وکرھت أن يمع بہا ويفضحتها کا سسمّع بعترّة فقالت له : 
SS‏ مال بعفي عليك 99 ثم تعالة 
فاخطبي كما يتخطب الكرام . قا ل : فاحلفي لي ووثقي أتك لا 
تتروجين حى أقدام عليك . فحلفت ووثقت له ٠‏ فمدح عبد الرحمن بن 
الأبرش الأزدي » فخرج إليه > فلقيته ظباء" سوانح " ولقي غثراباً 


: عقل الدابة : ربطها . بلت الناقة : ذهبت في الأرض ضالة . مقلية : مبغضة » والقلى‎ )١( 
. البفض . العسم ج أعصم : الوعل . الصفوح : المعرضة الحاجرة‎ 

(9) سنن عك يصلحعك ويبدك مظهرلة . 

(9) سنح اللي : ولاك ميامئة وبرح : ولاك مياسرة » وكانت العرب تتفاءل إذا سنح الظيسيت 
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يفحص ادراب بوجهه » فتطيّر من ذلك حى قدا م على حي من لهب ٠‏ 
فقال : أيكم رر ؟ فقالوا : كلنا > فمن تريد ؟ قال : أعلمكم 
بذاك . قالوا : ذاك الشيخ, المنحي الصلب . فأتاه » فقص عليه القصة 
فكره ذلك له وقال له : قد تثوقيت أو تروجت رجلا من بي عمها 
كارا 


ت ' لها أبتغي ي العلم عنداهم 
وقد رد علم العائفين إى لهب 
تيمت شيخاً منهم ذا بجالة 
نطدرا برج الو متحي الصب 
فقلت له هاذا ترى ي سوا تح 
وصوتٍ غراب يفحص الوجها بالترب 
فقال جرى الطير السنيح ببسيلنها 
E‏ 
فالا تكن" ماتت فقد حال دونتها 
سواك خليل” باطن” ٠ن‏ بي كتعب 
قال : فمدح الرجل” الأزدي ثم أتاه قأضايه من را کا م 
تدع غاا فوجدها قد رر ك رعق من بي كعب لي 
فكلشح © جنباه بالنار » فلمًا اندمل من عبلته وضع يده على ظهره 
فإذا هو برقمتين › فقال : ما هذا ؟ قالوا : إته أخذك الاس وزعم 


تخ ومن كلامهم : من لي بالسانح بعد البارح » أي بالمبارك بعد المشؤوم ء ولكن السياق 
يدل على أن الظباء السوانح هنا نذير بالشر والفراق . 

(1) لهب : قبيلة مائية اشتهرت بز جر الطير والعيافة » _الزجر : التكهن يا سيحدث إما 
بواسطة الطير أو بغير ذلك ومثله العيافة . 

. للق الوه عر ال يفا : الكشح : الكي‎ a 


"1 


الأطباء انه لا علاج لك إلا" الكتشح بالنار فكشحت بالنار . فأنشأ 
يقول : 
عفا الله عن أم” الحويرث ذنبها علام تعتيني وتكلمي دوائيا 
فلو آذ وني قبل أن يرقّموا ها لقلت لهم آم الحويرث دائيا 07 
عن محمد بن سليمان بن فيح ... عن أبيه عن جداه قال : 
جاء كثر إلى عبد اله بن جعفر وقد نتحيل وتغيتر » فقال له عبد اله : 
م لي أراك متغتر ا أ صخر ؟ قال : هذا ما عملت بي م اطموترك ۽ 
م ألقى قميصه فإذا به قد صار مثل اشر" وإذ ب كال كأ . ثم أنشده : 


« عفا الله عن أم” الحويرث ذنبتها » 


eT‏ يزعم أن محمد , بن الحنفية لم 


يي 


يمت . قال : وكان ذلك رأي الد 9 . 1 ول كر فى حالف 


ألا إن" ا من قريسش ولاة الحق” أربعة” سوا 
علي والثلاثة” من بيه هم ٠‏ الأسباط ليس بهم ختقاء” 
فسبط” سبط إعمان وير وسبط غيبيئة كربلا 
ا E‏ يكرد ال ا ا 


. تكمي : تسار‎ )١( 


يكن 


١ : 0 5-3‏ 0 0 يه 100 0 
بسب لا یری فيهم زمانا بر ضوی عنده عسل وهاء ك3 
عن أي بكر الذي قال : 


كان عبد الله بن الربير قد أغري ببني هاشم يتبعهم بكل مكروه 
ويغري بهم وعخطب پيم على المنابر وينصرح ويُعرض بذكرهم . فربما 
عارضه ابن عباس وغيره منهم . ثم بدا له فيهم فحبس ابن المنفية في 

سجن عار م : ثم جمعه وسائر من كان بحضرته من بي هاشم فجعلهم في 
حبس وملأه حط] وأضرم فب اثر . ود كان بن أن أب عبد اق 
الحدالي 9 وسائر شيعة ابن الحنفيتة قد وافوا لننّصرته ومحاربة ابن الز بير 
بي ا ا - أا عدا مر فوافى ساعة أضرمت 
اير 00 اه ا محمد بن 
حبيب لكدُقير يذكر ابن الحنفيتة وقد حبسه ابن الزبير في سجن يقال له 
مور 


هذا الشيخ بالحتيف منمى ن التاس بعلم" أنه غير ظام ر 


من يدر 

ا المصطفى وابن عه 
فهو لا شري الضلالة اى 
محمد الله تلو كتابه 
بحيث الحتمام” آمن الروع ساكن” 
فما فرح الدنيا باق لأهله 


: السبط‎ )1١( 


0 أغلال ونتفاع ع غارم 
ولا بتقي ي 3 لومة” لائم 
حاولا ببذا اليف خيفالمحارم 
وحيث العدوً كالصديق المْسَالم 


5 س ب 3 د 30 
ولاشدة البسلوى بضربة لازم 


ولد البنت . والأول هنا المراد به الحسن بن علي والثاني الحسين والثالث محمد بن 


الحنفية » وكان الكيسانية يةولون برجحة أبن الحنفية . 
)١(‏ كان المختار الثقفي قد أرسل أبا عبد الله الحدلي لنجدة محمد بن الحنفية وشيعته . 
م 


¢ ay aa 

عن عقبة الحهني عن أبيه قال : 
. سمعت كثيراً نشد علي بن عبد الله بن جعفر قوله في محمد بن 
الحنفيّة : 5 


سه إلى يي 


أقر الله عيني إذ دعاني أمين الله يلطف في السؤال 
وأثتنى في هواي علي حيرا وساءل عن بي وكيف حلي 
وكيف ذكرت حال أبى خيب وزّلّة فعله عند السؤال 


اا کا . الل ل 


فقال له علي بن عبد الله : يا أبا صخر › ما يى عليك ني هواك خيراً 
إلا من كان على ثل مذهبك . قال : أجل » بأني أنت وأمي . وكان 
کشر كبساني يرى الرجعة . قال الزبير : أبو بيب عبد الله بن الزيير » 
كناه بابنه خبيب © وهو أكبر ولده › وكان كتير" سيتيء الرأي فيه . 
قال الزبير : فأخبرني عمّي قال : لما قال كثيتر : 

هو المهدي خبرناه كمب-2 أخو الأحبار في الحقب اللحوالي 
فقيل له : ألتقيت كعباً ؟ قال : لا . قيل : فلم قلت : « خبرناه 
كعب » ؟ قال : بالتوهّم . ٠‏ 

قال : وكان كثير شيعي غالياً يزعم أن الأرواح تتناسخ » ويحتج 
بقول الله تعالى : « في أي صورة ما شاء ر كبك » ويقول : ألا ترى أنه 


)١(‏ الحيف : ناحية من مى » وهو في الأصل كل هبوط وارتقاء في اليل . عائذ : كان عبد الله 
(۲) أبو خبيب : كنية عبد الله بن الزبير . كعب الأحبار الحميري : كان هودياً » ثم أسلم » 
أثرت عنه مرويات وأحاديث وكثير ينسب إليه قوله إن محمد بن الحنفية هو المهدي المنتظر . 
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حوله من صورة إلى صورة . 

عن عبد الله بن أي عتبيدة قال :+ ند ف الأسدي الذي أدخل كيرا 
في اللسشبية 29 . 

عن ابن الماجشون قال : كان أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي قد 
وضع الأرصاد على كير فلا يزال ينوت بالحبر من خسبره » فيقول إذا 
لقيه : كنت في كذا وكنت في كذا . إلى أن جرى بين كثيتر وبين رجلر 
کلام" فأ"تي ٩‏ به أبو هاشم > فأقبل على أدراجه © . فقال له أبو هاشم : 
كنت الساعة مع فلان فقلت له كذا وكذا وقال لك كذا وكذا . فقال له 
كثكر : أشهد أنك رسول الله . 

إبراهيم بن داجة قال : 

كان کر شيعيّاً » وكان اني ولد حسن بن حسن إذا أخذ عطاءه » 
فيهب لمم الدراهم ويقول : وا بأني الأنبياء الصّغاز 1 وكان يؤمن بالرجعة » 
فيقول له محمد بن عبد الله بن عتمرو بن عثمان - وهو أخوهم لأآمّهم ‏ : 
ياعم » هب لي . فيقول : لا » لست من الشجرة . 

عن إبراهيم بن يعقوب بن أني عتّبيد الله قال : 

قال عمر بن عبد العزيز : إني لأعرف صلاح بي هاشم من فسادهم 
بحب كدير : من أحبّه منهم فهو فاسد » ومن أبغضه فهو صالح › لأنّه 
كان خشبيا يؤمن بالرجعة . 

عن ابن داب قال : 

كان كير يدخل على عمة له بَرّزة © » فتلكرمه وتطرح له وسادة” 


. اللشبية : هم أصحاب المختاز بن عبيد الثقفي‎ )١( 
. أتي به : الضمير هنا يعود على الكلام على كثير‎ )0( 
. على أدراجه : على أثره‎ )0( 

(:) امرأة برزة : قيرز للرجال وتحادهم . 


1 


كرامتي ! قالت ا 00 : فمّن آنا ؟ قالت + 
ابن فلان وابن فلانة . وجعلت دح أباه وأمّه . فقال : دقر نك الك 


لا تعرفيني . قالت : فمن أنت ؟ قال : آنا يونس بن می . 
عبد الله بن متسلم بن قمتييةة قال - 


بلغي أن" كثيتراً دخل على عبد الملك بن مروان » فسأله عن شيء 
فأخبر ه به . فقال : وحق علي بن أني طالب إنّه كا ذكرت ؟ قال كثيئر : 
يا أمير المؤمنين » لو سألتني بحقّك لصدقتتك . قال : لا أسألك إل“ ع“ 
آي تراب © . فحلف له به فرضي . 


أخبار له متفرقة 


ه عمر بن شبة قال : 

قال كثير : في أي د شعر أعطى هؤلاء الأحوص” عشرة آلاف دينار ؟ 
قالوا : في قوله فيهم : 
وما كان مالي طارفاً مسن تجارة ‏ وما كان ميراثاً من المال ملد 
ولكن عطايا من إمسام سآ ك ملا الأرض معرو فأوجوداوسوددا9) ` 
فقال كثيتر : انه لتضسرع" قبح الله 1 ألا قال کا قز 
دع عنك سلمى إذ فاق متطلبئها 2 واذكر خليلتيك من بني الحتكتم. 
ما أعطياني ولا سألتئهما ألا وإني للحاجزي کرمي 


(۱) أبو تراب : لقب علي بن أبي طالب > لقبه به الرسول عليه السلام حين وجده في المسجد 
وقد غطاة لر اب 5 
6 الطارف و الطريف . المال المكتسب والمتلد و التليد : المال الموروث . 


¥ 


إثي متى لا يكن نوالهما عندي با قد فعلت أحتشم 
مبدي الرضا عنهما ومنصرف عن بعض ما لو فعلت لم ألم 
لا أنرر الثائلت اللي ل اذا ما اعتل نر الظوور لم ترم © 
» عبد الله بن أي عبيدة قال : 


كان الحزين الكناني قد ضرب على كل رجل من قريش درهمين 
في كل شهر » منهم ابن آي عتيق . فجاءه لأخذ درهميه على حمار له 
أعجف - قال : وكير مع إبن أني عتيق - . فدعا ابن أبي عتيق للحزين 
بدرهمين . فقال الحزين لابن أي عتيق : من هذا معك ؟ قال : هذا 
أبو صخر كير بن أي عمدة مال : وكان قصيراً دميماً - فقال له 
الحزين : أتأذن لي أن أهجوه ببيت من شعر ؟ قال : لا 1 لعمري لا آذن 
لك أن تهجو جليسي ولكن أشتري عرضه منك بدرهمين آخرين . ودعا 
له بهما . فأخذهما ثم قال : لا بد من هجائه ببيت . قال : أو أشتري 
ذلك منك بدرهمين آخرين . ودعا له بہما . فأخذهما ثم قال : ما أنا 
بتاركه حى أهجوه . قال : أو أشئري ذلك منك بدرهمين . فقال له 
كثّر : إينتن" له » ما عسى أن يقول في بيت ؟ فأذن له ابن أي عتيق » 
فقال : 1 1 
قصير القميص ٠‏ فاحش” عند بيته يعض القّراد باسته وهو قائم 

قال : فوئب كثيتر إليه فلكزه » فسقط هو والحمار » وخلّص ابن 
أي عتيق بينهما » وقال لكثيتر : قتبحك الله ! أتأذآن" له وتفه عليه ! 


. لا أنزر النائل المحليل : أي لا أاح عليه بالمسألة يقال : نزرته أنزره إذا الححت عليه‎ )١( 
. نزر : في موضع المفمول المطلق لفعل أنزر السابق » أي لا ألح إلحاح الظؤور‎ 
الظؤور : المتعطفة على غير أولادها . لم ترم : لم تعطف وأصلها لم ترأم > حذفت‎ 
. الهمزة للضرورة‎ 


1 


فقال كثيئر : أو أنا ظننتئه أن يبلغ بي هذا كله في بيت واحد ! 

2: ) عن عمر بن شبة وغيره‎ ( ٠ 

أن عبد الملك بن مروان قال له : ويحك ! الحسق' بقومك من خمراعة . 
فأخبتر أنه من كنانة قريش . وأنشد كث قولّه : ٠‏ 
أليس أي بالصلت أم ليس إخوتي بكل” هجان بن بي النتضر أزهرا 
فن لم تكونوا من بي النضر فاتركوا اراک بأذيتال الحمائل أخضرا 
ب م و س ص هو 8 لے 52 227 
أبيست الي قد متي وتكرثها ولو سمتها قبلي قبيصة أنكرا 
لبسنا ثياب العتصاب فاختلط الستّدى بنا وبهم والحتضرمي المْختصّرا (0 

فقال له عبد الملك : لا بد" أن تنشد هذا الشعر على منبري الكوفة 
والبنصرة . وحتمله وكتب إلى العراق ني أمره . قال عمر بن شبّة في خبره 
خاصة : فأجابته خمزاعة الحجاز إلى ذلك وقال فيه الأحوص - ويقال : 
بل قاله مسراقة البارق" ‏ : 
لعمري لقد جاء العراق كير بأحدوثة من وحيه المتكذتي 
أيزعلم أي من كناتة أوّلي . ومالي من أم هناك ولا أب 
فإن كنت حرا أو حاف معرة 2 فخذاما أخذتمن مير كواذهيب9) 


فقال كثيسر يحيبه ‏ وني خير الزبير : قال هذا لأبي علقمة المسزاعي ‏ : 


)١(‏ النضر : هو النضر بن كنانة بن خزيمة وكان للنضر ولد يقال له الصلت » الشطر الثاني 
من البيت الثاني روايتان ني المطبوعة وقدر جحنا ما أثبتناء.قييصة + هو قبيصة بن ذؤيب 
الحزاعي وي سنة ۸٩‏ ه . العصب : برود بملية يعصب غزها . الحضر مي : التعال 
الخصرة . يريد آم يسا كنونهم ويشبهونهم في قاماتهم ومليسهم . 

(؟) هذه الأبيات لسراقة وليست للأحوص . لأن الأحوص أنصاري وسرأقة من بارق » 
وهو بطن من خزاعة . 


0 


٠‏ أيا ختبتث أكرم' كنانة إتهم موالياك إن أمرٌ سما بك معلق” 
بنو النتض ر تترمي من ورائك با لحصی أولُو حسّب فيهم وفاء" ومسصداق 
يفيدونك الال الكثير ول تبجد' لملكهم شبهاً لو انك تصداق” 


إذا ركبوا ثارت عليك عجاجة" وفيالأرض من وقع الأستةأؤلق”" 


قال : فخرج كثيير فأتى الكوفة » فرّمي به إلى مسجد بارق » فقالوا 
له : أنت من أهل الحجاز ؟ قال : نعم . قالوا : فأخبرنا عن رجل, شاعر 
ولد زا يُدعنتى كثيراً . قالى : سبحان الله ! أما تسمعون أيها المشايخ 
ما يقول الفتيان ! قالوا : هو ما قاله لنفسه e‏ 
e‏ ه على البريد . وقال عمر بن شبة بي 

: إن" سراق لباقي هو المخاطيب له يبه الشتية وإنه عرفه وقال 

: ان قلت هذا على المنبر قتلتلك قحطان وأنا أولهم . فانصرف | 
منزله وم يعد إلى عبد الملك . 

يفصن الأموي قال + 

كنت اختلف إلى کثینر أتروى شعره . قال : فواللم اني عند ّه 
يوماً إذ وقف عليه واقف فقال : قنتل آل امهب بالعتقثر © . فقال : 
ما أجل الط فسن آل أي سفيان” بالدين يوم الف © > 
وضحى بنو مروان بالكرم يوم ا . ثم انتضحت عيناه باکاٍ . فبلغ 
ذلك يزيد بن عبد الملك فدعا به » فلما دحل عليه قال ا 
أتدّرابيّة 9؟ وعصبية ! وجعل يضحك منه . 


. الأولق : الحنون‎ )١( 

(0) العقر : موضع قرب كربلاء قتل عنده يزيد بن المهلب سنة ٠١‏ * . 
(۴) يوم الطف : أي يوم كربلاء 

() ترابية + نشب إل آبي رابا نفج عل بن بي طا :+" 


fo. 


وفاته 


عبد الرحمن بن عبد الله الزأهري قال : 

کی پر آهل کے غل ی ر ج ارت > فال 1 2 
SS‏ 2 خشفة نعلي من تلك الشعبة 
E‏ 

عن جويرية بن أسماء” قال : 

مات 2 وعكرمة مولى ابن اسن ل زوم واحد ¢ فاجتمعت 
لدت سي د من ل 

مات عكرمة مولى ابن عباس وکر بن عبد الرحمن المسراعي 
e e‏ 
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یاک ل 8 


© «e 


3 
ر ا 
ويبهةين لحمير 
( الأغاني ج : 1١‏ ص ٠١4‏ وما بعدها ) 


الشاعران 


هي ليلى بنت عبد الله بن الرّحتال ... بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة وهي من النساء المقدامات في الشعر من شعراء الإسلام . 
وكان تتوابة بن ا حمر يهواها » وهو توبة بن ا حير بن حزم بن كعب 
ارد عقا بن روش عفيل + 

قال أبو عبيدة : كان توبة شير كثير الغارة على بي الحارث بن 
كعب وخشعم وهَمدان + کان وور اء متهن" عدر البق 1 
وقال : 


Ter 


e a £‏ يز هم 55 و 
يذهب ريلعان الشباب ولم El‏ غرائر من مدان بيضاً نحو رها 
قال أبو عبيدة : وكان توبة" ربّما ارتفع إلى بلاد مسَهلرة فيلغير عليهم > 
وبين بلاد مسهدرة وبلاد عقيل مفازة : رة لا يقطعها الطير 3 وكان 
: 9 0 0 4 56 2 - 5 7 ھ و 
حمل مزاد الماء فيدفن منه على مسيرة كل lL‏ > بم خر عليهم 
فيطلبونه في ركب بهم المفازة » واتما كان يتعمد حتمارة القتيظ © وشلة 
الحر ء فإذا ركب المقازة رجعوا عنه . 


حب توبة'ليى الأخيلية وأخبارهما 

عن أن عبيدة قال : حد لبي ا بن عمرو العاءري قال : 

كان توبة بن امير أحد بي الأسدية + وهى عامرة بنت والية 
.ابن الحارث » وكان يتعشق ليلى بات عبد الله بن الرحّالة ويقول فيها الشعر ؛ 
فخطبها إلى أبيها فأبى أن يزوجه إياها وزوجها ني بي الأدالع . فجاء 
يوم کا كان يجيء لزيارتما فإذا هي سافرة » ولم ير منها اليه بشاشة” : 
فعلم أن" ذلك لامر ما كان » فرجع إلى راحلته فركبها و٠ضى‏ . وبلغ 
بي الأدلع أنه أتاها فتبعوه ففاهم فقال توبة في ذلك : 


Os. 


نأك بليل دارها لا تزور هسنا وشت نر اها راشم کر ما 

وهي طويلة » يقول فيها : 

وكنت اذا ما جثت ليلى تبرقعتا ‏ فقد رابنى منها الغتّداة سفورها 
عمر بن شبة” قال : 


كان توبة بن الحمير إذا أتى ليلى الأخيليتة خرجت إليه في برقع . 


. حمارة .القيظ : شدة الحر‎ )١( 
. استمر : استحكم وةوي . المرير » ني الأصل : البل المفتول » وهنا : العزمة والشكيمة‎ )۲( 


۲۳  ؛ج اختيارات من كتاب الاغاني‎ Yo 


فلمًا شهر أمره شكوه إلى السلطان ٠‏ فأباحهم دمه إن أتاهم . فمكثوا 
له في الموضع الذي كان يلقاها فيه » فلا علمت به حرجت سافرة حى . 
جلست في طريقه . فلما رآها سافرة قطن لما أرادت وعلم أنه قد رصد . 
وأنّها سفّرت لذلك تتُحذاره » فركّض فرسه فنجا . وذلك قوله : 


وكنت اذا ما جئت ليلى تبرقعت فقد رابني منها الغتداةة سفورُها 


قال أبو عبيدة : وحداثي غير غير انیس أنه کان يكثر زيارتما . »> فعاتيه 
أخوها وقومها فلم يعيب 5 00" » وشكوه ه إلى قومه فلم يلع فقوا 
هلله إن السلطان فأهدر دمه إن أتاهم . وعلمت ليلى بذلك » وجاءها زوجهاء 
وكان غينُوراً » فحلف لثن لم تُعلمئْه بمجيئه لتيقتلتهاء ولئن أنذرته بذلك 
ليقتلتها . قالت ليلى : وكنت أعرف الوجه الذي يجيثي منه » فرصداوه 
“وضع ورصائه بتر » فم أل | تدر على كلاه مين + ضفرت 
وألقيت البسرقع عن راسي > فلما رأى ذلك أنكره ف رکب راحلته ومضى 


ففاهم 


ايوب بن عمرو عن رجل يقال له ورقاء قال : 

بي لدف ن و شبابك قد ذهب » واضمحل 
أمرك وأمر توبة ٠‏ فأقسم عليك ألا صد قتي : هل كان بينكما ريية 
قط أو خاطبك في ذلك قط ؟ فقالت : لا واللم انها الأمير » إلا أنه 
قال لي ليلة” » وقد خاونا » كلمة “ ظننت أنه قد خضع فيها لبعض الأمر » 
فقلت له : 


وذي حاجة قلنا له لا تبح با فليس اليها ما حریت ا 
إنا صاحب لا ينبغي أن نخوته وأنت اللأخرى فارع 00 


. أغتب الرجل : أرضاه‎ )١( 


۳9€ 


فلا والله ما سمعت منه ريبة بعداها حى فرق بيننا الموت .. 

عن ابن قتيبة قال : بلغي أن ليلى الأخيلية دخلت على عبد الملك 
ابن مروان وقد أستّت وعجر ت + فقال نا : ما رائ نوية” فيك حن 
هوك ؟ قالت : ما رآه الناس فيك حين ولوك فشك علد الاك عل 
بدت له سن ودا كان يا 


مقتل توبة 
قال أبو عبيدة : 


كان الذي هاج مقتل توبة بن الحتميتر .. . أنه كان بينه وبين بي 
عامر بن عوف بن عقيل لحاء” 20 » ثم ان" وااسلاسي عقت ور 
عونا وهم عتصعوة عند حسام إن مارت اهل في بعض أمورهم . 
قال : وكان مروان بن الحكم يومئذ أميراً على المدينة في خلافة معاوية 
ابن آي سفيان » فاستعمله على صدقات بي عامر . قال : فوئب ثور بن 
آي معان بن كعب بن عامر بن عوف بن عقيل على توبة بن الحمير 
فضربه يرز 7 > وعلى توبة” الد رع والبسيضة © 3 فجرح أنف البيضة 
وجه توبة ارش دروو أن اا یی ر 
خذ بحفّك يا توبة . فقال له توبة : ما كان هذا إلا" عن أمرك › وما 
كان ليجترىء علي عند غير ك ... فانصرف ولم يقتص منه . 


فمكثوا غير كثير > وان توبة بلغه أن ثور بن أني سمعان خرج في 
نفر من رهطه إلى ماء من مياه قومه يقال له قتوباء يريدون مالهم موضع 


. لحاء : مصدر لاحاه ملاحاة أي نازعه وشامه‎ )١( 
, الحرز : عمود عن حديد‎ 68 
. (؟) البيضة : الحوذة من الحديد‎ 


Teo 


بقال له جرير يتتثليث 2 : قال : وبينهما فلاة" » فاتتبعه توبة في ناس 
من أصحابه : فسأل عنه وبحث حى ذ کر له أنه عند رجل من بي عاهر 
بن عقيل يقال له سارية بن عُمير بن أي عدي » وكان صديقاً لتوبة . 
فتال وة : و TS‏ اھ عي مخرجوا عنه . 
في لا أن توبة” عليكم الليلة” ا ٠‏ قال : فلما 
0 ادترَّعوا الليل في الفلاة . وأقعد له توبة رجلين فغفل صاحيا 

ET‏ توبة وقال : لقد اغررت إلى رجلين ما 
ر تي لأعلم أنّهم لم ينصبحوا ببذه البلاد . فاقتص” الارغم ؟ 
eT‏ 
هذا الحمل ˆ فأوقراه من الماء في مزاداتيه م اتتبعا أثري ٠‏ فإن خقي 
عليكما أن تتُدركاني فإني سأنور لكما إن أمسيتما دوني . وخرج توبة 
في أثر القوم ا حى إذا التصف النهار “كان لا قال 
ا 4 قال لسكا هل ترون رات 0 آل ت 
قرون بقر وروت ار مكان هنالك - فإن ذلك مقيل القوم لم 
يتجاوزوه فليس وراءه ظل” . فنظر وا فقال قائل : أرى رجلا يقود بعيراً 
ان وراد الم . قال توبة : ذلك ابن * الحبترية » وذلك من أرمى 
من رمی » فمن له يتخلتلجه © درف الوه از درق 8100 
قال : فال عبد ا e‏ : فاحذر' لا يضربتك › 


سے 


. تثليث. : موضع بالحجاز قرب مكة‎ )١( 
. فم اد رع الليل ۽ امحذه درعاً أي أستير بغلامه‎ 
5 زع سمرات ج سمر د : ضرب من أأشجر‎ 
: يختلجه‎ )4( 


e (2)‏ بنا : 20-6 مقدمنا . 


السك 0 رض 6 E‏ لمر ا 
عبد الله أي توبة واختل” السهم" ساق” دان : از ارجل ني أتى 
أصحابه فأنذرهم 4 فجمعوا ركابهم وات متفرقة” . قال : س 
توبة ومن معه » فلمًا رأوا ذلك صقوا رحالهم وجعلوا ترات و 
نحورهم وأخذوا pe‏ ودرفهم ۳ »> وزحف إليهم توبة » فارتمى 
القوم لا يُغني أحد” منهم شيئاً في أحد E‏ توبة » وكان يرس © 
له أخوه عيد الله » قال : يا أي لا ترس“ لي » فإنتي رأبت ثوراً كثيراً 
ما يرفع الرس » عسى أن أوافق- منه عند رفعه مرمی فأرميه . قال : 
ففعل » فرماه توبة على حلمة ثديه فصرعه وجاك الترع E‏ 
وأصحابه فوضعوا فيهم السلاح حى تدم صرعى 2 وهم سبعة” 
نفر 4 ثوراً قال : انترعوا هذا السهم عني . قال توبة : ما وضعناه 
لنتتزعه . فقال أصحابب” توية : ای با أ آثارنا وتلحق” راويعنا © 
فقد أخحذنا ثأرنا من هؤلاء وقد متا عطاق . قال توبة : كيف ببؤلاء 
اا 0 : أبعتداهم الله © . قال 
: ما أنا بفاعل وما هم إل عشير تكلم » ولكن تجيء الراوية فاضم 
E‏ ماء وأغسل م ع وا 60 عليهم من السباع والظير 
لا تأككلهم حى أوذن” قومهم بهم بعمق “ . فأقام توبة حى أتته 


(1) الغمض : المطمئن المتخفض . 
(۲) اختله السهم : أصابه ونفذ فيه . 

() الدرق ج درقة : ترس من جلد . 

(4) يرس له : يستره بالتر ں . 

(ه) الراوية : البعير يحمل الماء > وهي المزادة أيضاً . 

0( أبعدهم أله : : أهلكهم الله . 

(۷) خيل عليهم : وضع لهم خيالا من الثياب و نحوها لإبعاد السباع عنهم 

(۷) عمق : واد من أودية الطائف » وهو أبن اس ردو قري يت 


٠ 2 1 


الراوية” قبل" الليل » فسقاهم من الماء وغل عنهم الددماء > وجعل في 
أساقيهم 7" ماه ء ثم خيئل لهم بالثياب على على الشجر » ثم مضى حى طرق 
من الليل سارية” بن عور بن أي عدي العقيلي, فقال : إا قد تركنا 
رهطا من قومكم بسَمرات من قرون بقر فأدر كوهم > فمن كان حیاً 
فداووه » ومن كان ميت فادفنوه . ثم انصرف فلحق بقومه . وصبح 
سارية” القوم” فاحتملهم وقد مات ثور بن أي سمعان » ولم يلت غيره . 
ولم يزل توبة خائفاً . 


وكان السليل بن ثور المقتول اشا كر البغي والشير ٠‏ 

د سر 
ركب في نحو ثلاثين فارساً حى طرقه : فترقى توبة ورجل من خوت 

في الحبل » > فأحاطوا بالبيوت » فناداهم وهو ني ابحبل : هأنذا من تبغون 
فاجتنبوا البيوت . فقالوا : إنكم لن تستطيعنوه وهو في اللحبل » ولكن 
خمّذوا ما استدف 7 لكم من ماله » فأخذوا أفراساً له ولإخوته وانصرفوا ٠‏ 
TRO a‏ 
٠ e‏ قال :لا تفل + فزن " القوم قاتلولة. ٠‏ فمهلا” › قال : 
لا أقلع عنهم ما عشت . ثم ضرب بطن فرسه فاستمر به يتُحضرر ° وهو 
ير جز ويقول : 


تنجو إذا قيل لما يعاط تنجو بهم من نكل الأمشاط © 


. الأساتي ج أسقية وهي جمع ناء : وعاء المام‎ )١( 
. الشرف : من ديار بي ) عامر بنجد‎ 2 
+ اعدف : تيا واگ‎ © 
. عضر : يعدو عدواً سريعاً‎ )٤( 
. (ه) يماط : زجر للإبل . تنجو : تسرع‎ 


۳0۸ 


حی انتهى إلى مكان ر يقال له حجر الراشدة ظليلر ؛ أسفله كالعتمود 

وأعلاه متتشر » فاستظل” فيه هو وأصحابه . حى إذا كان بالهاجرة () 
اا هسبرة بن السّمين » أخي بي عوف بن عقيل » واردةة 
ماء لهم يقال له طلُوب » فأخذها وختلى طريق” راعيها وقال له : إذا 
أنيت صداغ البقرة مولاك فأخئيره أن" توبة أخذ الإبل . ثم انصرف توبة 
يطرد الإبل . قال : فلما ورد العبد” E‏ 
وقال 0 هذا ! فتعاقدوا بينهم نحواً من ثلاثين فارساً » ثم اتبعوه . 
ومبضت امرأة” من بي ختعتم من بي الممرة كانت في بي عوف ۽ 
وكانت توختّذلهم 29 » فقالت : أروني أثره . فخرجوا بها فأروها أثره ؛ 
فأخذت من ترابه فسافئه " » فقالت : : اطلبوه 3 فإنه سيبس 
عليكم . فطلبوه » فسبسقهم » فتلاوموا بينهم وقالوا : ما نرى له أثراً » 
وما نراه إل“ وقد سبقكم . قال : وخرج توبة حى إذا كان بالمضجتع من 
أرض بي ا وى و ا 
يقال له قاش ” ا e‏ اة فقال : انظ : 
فن شخص لك شيم" فأعلمنا . فقال عبد الله بن الحسميتر . يا توبة إنك 
حائن “0 » أذكترك اق » فوالله ما رأيت أشبه بستمرات بي عوف يوم 
أدركناهم في في ساعتهم الي أتيناهم فيها منه » فافج إن كان بك نجاة” . 
قال : دعي » فقد جعلت ربيئة” ينظر لنا . قال : ويرجسع بنو عوف بن 
عقيل حين لم يحدوا أثر توبة فيلقون رجلا” من غتني » فقالوا له : هل 


. الطاجرة : منتصف النهار عند اشتداد الحر‎ )١( 
. تۆخذ هم : تتعاطى السحر لمم‎ )۲( 

(۳) سافته : شمته . 

(4) نذارته : قوماً ينذرونه . 

(0) الربيئة : طليعة يراقب العدو ورابأه : راقبه 
)١(‏ حائن : همالك . 


۳0۹ 


أحسّست في مجيئك أثر خيل أو أثر إبل؟ قال : لا والله . قالوا : كذبت . 
وضربوه » فقال : يا قوم لا تضربوني فإنتي لم أجد أثراً » ولقد رأيت 
زهاء كذا وكذا إيلا ” شبخوصاً ني هاتيك الَضنبة > وما أدري ما هو . 
فبعثوا رجلا ˆ منهم يقال له يزيد بن روّيبة لينظّر ما ني الهضبة» فأشرف على 
القوم » فلما رآهم ألوئ بثوبه E ٩‏ » بحبل أ ليم 
على القوم حى شي توبة و توبة وأخوه إلى خيلهما » فقام توبة 
ا لا رل أن لها ولا وقفت له » فخلى طريقتها. 
وغشيه الرجل” فاعتنقه : فصّرعه توبة وهو مد هوش” »وقد لبس الد رع على 
اليف » فانترعه ثم أهوى به ليزيد بن رويبة » فإتقاه بيده فقطع منها ١‏ 
وجعل يزيد يمناشده رحم صفية وصفية ام له من بي خفاجة 
وغشي القوم توبة من ورائه فضربوه فقتلوه . وعتلقهم عبد الله بن الحتميئر 
يطعثهم بالرّمح حى انكسر . قال : فلا فرغوا من توبة لوا على عيد الله 
بن لحر فضربوا لله فقطوها ‏ فلم وقع بلأرض أشرع سيفه وحداء 
ثم جثا على ر کبتیه » وجعل يقول : هموا › ولم د يشعر القوم عا أصابه . 

وانصرف بنو عوف بن عقيل » وولى قابض ' منهزما حى احق 
بعبد العزيز بن زرارة الكلاي فأخبره اللحبر . قال : فركب عبد العزيز 
حى أتى توبة فدفتنه وضم : أخاه ثم ترافع القوم ' إلى متروان بن الحكمء 
ذكافاً ين الد مين وعبات الجر احات 2 . ونزل بنو عوف بن عقيل 
البادية ولحقوا بالحزيرة والشام . 


رثاء ليلى توبة 
فقالت ليلى الأخيلية ... 
أقسمت أرثي بعد توبة هالكاً 2 وأحفل من دارت عليه الدوائر 


. ألوى بغوبه : أشار به‎ )١( 
. حملت الحراحات : أديت دياتها‎ 0) 


ل 


مرك ما بالموت عار على الفى 

إذا لم تصبه ني الحياة المعاير 
وما أحد” حي وإن عاش سالا 

بأخلدة ممن غتيتبتكه المقابسر 
ومن كان مما يسحدث الدهر جازعاً 

فلا بد یوما أن یری وهو صاب 
وليس لذي عيش عن الموت مقلصر 

وليس على الأيئام والدهر غاب 
ولا ا لمحي مما يتحداث الد هر مت 

ولا الميلْت إن لم يتصبر المي ناش 
وكل شباب أو جديد إلى بلى” 


ص 


و ريني اليه لتفرق 
شتاتاً وإن ضنًا وطال التعاش” 

فلآ دالت اله ا مرت هالكا 
1 أخا الحرب إن دارت عليه الدوائر 

الست لا انا أبكيك ها دعت 
على فشن ورقاء أو طار طائ” 

قتيل بتي عوف فيا هفتا له 
1 وما كنت إيتّاهم عليه أحاذر 

ولكنّما أخشى عليه قبيلة” 
ها بداروب الروم باد وحاض” © 


)000( أقسمت أرثي : أي أقسمت لا أرثئي » وحذف و لا » في مثل هذا الموضع کشر . مقصرٌ : حد 


51 


عن أي عتمرو بن ٠‏ العلاء قال : 
سال معاوية * بن أني سفيان ليلى الأخيليئة عن توبة بن الحتمير فقال : 
لحك با ليلى ! آکا بقول الاس 0 ؟ قالتٍ : يا أمير المؤمنين 
اَم حيث كانوا وعل من كانت ار 0 


انان 9© » حتديد اللّسان » شجا للأقران » كريم المخبر » 


المعزر 09 > جميل المنظر ء وهو يا أمير المؤمنين كا قلت له ا 
وما قلت له ؟ قالت : قلت ولم أتعدً اجى“ وعلمي فيه : 


وى- ° 


بتعيد الترى لا يبلغ القوم ود الد ملد بعلب الق باط 
إذا حل ركب في ذراه وظته ليمتعهم ما تخاف نواژله 
حماهم بنصل الستيفمن كلفادح 2 يخافونه حى تَمسّوت ختصائله © 
فقال لما معاوية : ويحّك ! يزعم الناس أنه کان عاهراً خارا © 
فقالت من ساعتها : 

مَعاذ إلى كان والله سيدا جواداً على العلاآت جما نوافله 
أغر ختفاجيّاً يرى البسخل” ست تحتب كاه التدى وأنامله 
عفبفاً بعيد” ا صلا قناشه جميلاة محياه قليلاة غوائله 


5 ميد ومصرف . غابر : باق . أعتبه : أرضاه » وأزال عتبه . ناشر : عائد إلى الحياة 
بعد موته » وفعل نشر لازم متعد . أبعده : أهلكه . 

. سبط البنان : كناية عن الود‎ )١( 

. عفيف المتزر : كناية عن العفة‎ )١( 

(م) الألد الملا : الشديد الحصومة . ذراه : ناحيته . الحصائل ج خصيلة : كل لحمة فيها 
عصب » أرادت حى موت . 


(4) الخارب : اللص » 
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وقد علم المتوع الذي بات سارياً 
وتك رحب الباع يا توب بالقرى 
7 ند م 2 2 3 
سبيت قرير العين من بات جاره 


فقال لا معاوية : 


على الضيف وال سيران أنّك قاتله 
إذا ما لثم القوم ضاقت منازله 


٠. 0‏ ا مان لے 
ويي عير ضيفه ودار 


ويك يا ليلى ! لقد جزت بتوبة قدره . فقالت ٠‏ 


والله ل 0 في نعته 


قالت : 


آنتثه المنايا حين تم تتمامئه 
وكان كليث الغاب يحمي عرينه 
غتضوب حلم" حين ب يطلب حلمه 


قال : فأمر لها يجائزة عظيمة ... 


وفودها على الحجتاج 


كنه ما هو أهله . فقال لما معاوية : 


من أي الرجال كان ؟ 


50 د e‏ و 
وأقصر عنه كل قرن يتصاوله 
وترضی به أشبالله وحلائله 
و ثم و 


وسم زعاف لا تصاب مقائله9) 


عن محمّد بن الحجتاج بن يوسف قال : 
بينا الآمير جالس إذ اس وت ل هال لمجا رون ليل 


قيل : الأخيلية” صاحبة توبة . قال 
" » حتسنة المشية » إلى الوه 9 ما هي > حسنة الشغر . 


د عجاء العينين ( 


: أدخلوها . فدخلت امرأة” طويلة 


(1) على العلات : في حالي اليسر والعسر . خفاجياً : منسوباً إلى خفاجة وهم رهلله . الفوائل : 
الدو اهي وغاله : اغتاله وأهلكه وأخذه من حيث / يدر . 
)۲( قرنك : خصمك الذي ينازلك . سم زعاف وذعاف : قاتل لساعته . 


(r)‏ الدعج : سواد ألعين مع سعتها. 
(4) الفوه : سعة الفم 9 


فسلمت » فرد “ الحجاج عليها ورحب بها » فدنت . فقال الحجاج : 

دتراك © ضع لها وسادة يا غلام . فجلست » فقال : ما أعملك الينا ؟ 

قالت : السلام” على الأمير » والقضاءً لحفته » والتعرض لمعروفه . قال : 

ريت تلفت رمك الت : تركتلهم 

أا المحصب ففي الأموال والكتّلاً » وأا الأمن فقد أمتتهم الله ع 

اي 2 
: ألا أنشدك ؟ فقال : إذا شئت . فقالت : 


في حال حصب وأمن ود عةر 3 


أحجاج إن" الله أعطاك غاية” 00 عنها من أراد مداها 
أخحجاج لا يفل" سلاحك إتّما الايا بكف الله حيث تراهما 


إذا هبط الحجاج ا تتبع أقصى دالها فشفاها 


شفاها من الدّاء العتّضال الذي بها 
اها ما لمارقين وعّتها 
إذا ادم رز ر كتيية 
ا نا مصقولة” فارسيئتة” 


أحجاج لا عط العصاة” ملناهم. 
ولا كل حلاف تقد بتيسة 


غلام” إذا هر القناةة سّقاهما 
إذا جحت يوماً وخيف أذاها 
أعدة لها قبل التّرول قراها 
بأيدي رجال يسحلبون صراها 
ولا الله يُعطي للعكصاة مناها 
فأعظم” عهد الله ثم شراها'" 


فقال الحجاج ليحيى بن منُتْقذ : لله بلادها ما أشعرها ! فقال : 
مالي بشعرها عم . فقال ل ا 


فتقال : : أنشديه 


. فأنشدنئه » فقال عبيدة 


: هذه ا ' الكريعة قد 


وجب حقلها . قال : ما أغناها عن شفاعتك ! يا غلام > مر ها بخمسمائة 


)0( دراك : اسم فعل عى أدرك 


(۲) الرز ز : الصوت تسمعه من بعيد . المصمّولة : 


أراد أنهم بجيدون استعمالها . شراها : 


صفة السيوف . الصرى : بقية اللبن » 


درم وكسيا ةة أثواب أحد ها كساء حر > وأدخلها على ابنة 
عمها هند بنت أسماء فقثل ها : حليها ° . فقالت : أصلح الله الأمير » 
أضر بنا العتريف ”© في الصّداقة » وقد ربت بلاد نا وانكسرت قلوينا » 
فأخذ حيار الال . قال : اكتبوا ها إلى الحتكتم بن أيتوب ليست لها 
خمسة أجمال وليجعل' أحدآها نجي » واكتبوا إلى صاحب اليسمامة 
بعل العريف الذي شكتئه . فقال ابن موب : أصلح الله الأمير » 
أأصللها ؟ قال : نعم . فوصلها بأربعمائة درهم » ووصلتئها هند بثلانمائة 
درهم » ووصلها محمد بن الحجاج بوصيفتين . ٠‏ 

عن خالد بن سعيد عن أبيه قال : كنت عند الحجتاج فدخلت عليه 
ليل الأخيليئّة ثم ذكر مثل الحبر الأول » وزاد فيه : فلممًا قالت : 

غلام” إذا هر القناة سقاها 


قال : لا تقولي : لام" » قولي : همام" . 


وفاها 


عن محمد بن علي" بن المغيرة قال : سمعت أي يقول. : سمعت الأ 
يذكر أن الحجاج أمر لها بعشرة آلاف درهم > وقال لها : هل لك من حاجة 
قالت : نعم » أصلح الله الأمير > تحماسي إلى ابن عمي قتيبة” بن مسلم ‏ 
وهو على خراسان يومئذ - فحملها اليه » فأجازها وأقبلت راجعة تتريد 


البادية » فلمًا كانت بالري ماتت ء فقبرها هناك . هكذا ذكر الأصمي ' 


. حليها : ألبسيها اللي‎ )١( 
. العريف : الموكل بجباية الصدقات‎ )۲( 
'. ناقة نجيبة : كرعة‎ )۴( 


1o 


أخبره عن المدائي » وأخبرني الحسن بن علي عن ابن مهدي عن ابن اي 
سعد عن محمد بن الحسن التختمي عن ابن الحضيب الكاتب » والفة في 
الحبر للحزنبل » وروايته تم : 

أن” يلى الأخيلية أقبلت من سف » فمرّت بقبر توبة ومعها زوجتها » 
وهي في هودج جر لها » فقالت : والله لا برح حى أسلم على توبة . 
مدل ينها ا ا أن تلم" به . فلا كثر ذلك منها 
“تركها » فصّعدت أكتمة عليها قير توبة » فقالت : السام“ عليك يا توبة . 
ثم حولت وجهها إلى القوم فقالت : ما عرفت له كذ ية دابل ينه 
قالوا : وكيف ؟ قالت : أليس القائل : 


ےت س 


ولو أن ليلى الأخيلية” سلمت علي ودوني تربة” وصفائح 
سمت تسليم البشاشة أو رقا إليها صدى من جانب القبر صائح 

نط من ليلى بما لا أناله ألا ككل ما قرت به العين صالح'" 
ا ˆ کا قال ! وكانت إلى جانب القبر بدُومة” كامنة > 
فلا رأت المودج واضطرابّه فزعت وطارت في وجه الحمل › فتفسر 
فرمی بليلتى على رأسها » فمانت من وقتها » فد فنت إلى جنيه » وهلا هر 


الصحيح في حبر وفانما . ١‏ 


)١(‏ زقا المدى : طائر يغشى المقابر » وكانت العرب تزعم أنه إذا قتل الرجل وم 
وع بان ا الصني عل وء امقوي تقول » فل يرال كاك س يوع بره 
(۲) رجح أبو الفرج الرواية الثائية ني حبر وفاة ليل الأخيلية مع أن أثر الوضع فيها ظاهر > ٠‏ 
واللير الأول يبدو لنا أنه الأدنى إلى الصحة لبعده عن التكلف راا 


1٦1 


( الأغاني ج ٩‏ ص ۱۹۰ وما بعدها ) 


ست 


هو محمد بن عبد الله بن مير ..بن ثقيف . شاعر غزل مود » 
تمتفذه اا اذ الو الأموية . وكان ہوی زينب بنت 
يوسف بن الحكم » أخت الحتجاج بن يوسف » وله فيها أشعار كثيرة . 

لي 1 ا عي 
50 
تتضوع مسكاً بطن'نتعمان” إذ مشت نه وى CE O‏ 
فضرب برجله وقال : هذا والله مما يَلَذ” استماعه . 


1Y: 


تغزله بزينب'بنت يوسف 


أن الشميري كان يبوى. زينب بنت يوسف ء أخت الحجاج بن 
يوسف بن الحكم لأبيه وأمه » i‏ الفارعة بنت همام ... 

وكان يوسف بن الحكم اعقل” عالّة“ فطالت عليه » فنذارت زينب 
إن عُوني أن تمشي إلى البيت 27 . فعوني » فخرجت في نسوة فقطعن 
بطن” وَجّ © - وهو ثشماثة ذراع - في يوم جتعلتثه مرحلة” لتقل 
بدلا » ولم تقطع ما بين مكنّة والطائف إلا" في شهر . فبينا هي تسير إذ 
لقيها إبراهيم” بن عبد الله الثميري » أخو محمد بن عبد الله » منصرفاً من 
الصّمرة . فلمًا قد م الطائف أتى محمداً يسم عليه » فقال له : ألك عبلم 
بزينب ؟ قال : نعم » لقيثها بالهماء ني بطن تعمان” " . فقال : ما 
أحسّك إلا" وقد قلت شيئ . قال : نعم » قلت بيتآً واحداً وتناسيته 
كراهة” أن ينشّب بيننا وبين إخوتنا شر . فقال محمد هذه القصيدة › 
وهي أوّل ما قاله : 


تضوّع. مسكاً بطن” تعمانإذ مشت 
فأصبح ما بين الحّماء فحزوة 
له ارج من مجمر الهند ساطع 
پاد ين. ما بين الْحَصّب من می 
أعان الذي فوق السّماوات عترشه 


. البيت : المراد به البيت الحرام أي الكعبة‎ )١( 


)۲( دج 3 واد بالطائف 3 


لو نعمان : 


به زينب في نسوة عتطرات 
o‏ 5 ر ت 

إلى الماء ماء الجزع ذي العشرات 

ماه و 
تطلع رياه سس 2 

.© =“ وه ب 3< 

وأقبلن لا ا ولا غبرات 


ت ت ت و 
مواشي بالبطحاء مؤتجرات 


واد بين مكة والطائف ؛ والمماء موضع بنعمان . 


مررن بفخ م رحن عشيئة” 
يخن أطراف البسنان من التثقى 
تقسمن لبي يوم نعمان إني 
جلون وجوهاً لم تلحها ستمائم” 
فقلت يعافير الظباء تناولست 
ولا رأت ركب الشميري راعتها 
فأدنين حى جاوز الرّكب دوتها 
فكدت اشتياقاً نحوّها وصبابة” 
فراجعت نفسي والحتفيظة” بعدما 


رسس 3 

يلبين, لارحمسن معتمرات 
ويقتلن بالألحاظ مُقعدرات 
رأيت فؤادي عارم النظرات 
ت ىو وھ همده 3 
حرور ولم يسفعن بالسبرات 
نياع غو ن المد ممهتصرات 
وکن من ان يلقينه حذ رات 
حجاباً من القَسّى والحبرات ' 
تقطع نفسي إثرها حسسرات 
بللت رداء العتصب بالعبسّرات0) 


قال أبو زيد : فبلغت هذه القصيدة عبد الملك بن مروان » فكتب 
إلى الحجاج : قد بلغي قول الحبيث ني زينب » فال عنه وأعرض' عن 
ذكره ٠‏ فإنك إن أدنيته أو عاتبته أطمعتته » وإن عاقبته صدقتّه . 


أبو سّلمة الغفاري قال : 


هرب الشميري من الحجتاج إلى عبد الملك واستجار به » فقال له عبد 
الك : أنشدني ما قلت في زينب . فأنشده » فلا انتهى إلى قوله : 


وکن من ان يلقينه حذرات 


(1) حزوة : ليس في كتب البلدان موضع بهذا الاسم ولمل فيها تحريفاً . العشرات ج عشر : 
شجر كبير عريض الورق . الكفرات ج كفر ( بفتح فكسر ) : العظيم من المبال . 
مؤتجرات : طالبات الأجر . قخ : موضع قرب مكة . السبرات ج سبرة : شدة برد 


الشتاء . اليعفور : 


الظبي الأعفر . النياع من الغصون : 


الي تحركها الريح فتتمايل . 


المرد : الغض من نمر الأراك . سفعته : لفحته لفحاً خفيفاً . القسي : ضرب من الثياب 


يصنع من الحرير والكتان . الخيرة : 
من البرود يصبغ غزها ثم تنسج . 


صرب من برود أليمن موثى . العصب : ضرب 


5" اختيارات من كتاب الاغاني ج؛ ‏ 4؟ 


قال له عبد اللك : وما كان رَكْبك يا ميري ؟ قال : أربعة 

أحمرة لي كنت أجلب عليها القتطران » وثلاثة حرس حل 
البعر .فتك غيد الاك ی التنتغرت: تدكا > > ثم قال : لقد عتظلّمت 
أمرك وأمر ركبك . وكتب له إلى الحجتاج أن لا سبيل” له عليه . فلما أتاه 
بالكتاب وضتعه وم يقرأ » ثم أقبل على يزيد بن آي ملم فقال له : 
أنا بريء ' من بتيعة مير المؤمنين : لأن لم يُنشدني ما قال في زينب لانيتن 
على نفسه . ولن أنشداني لأعفون” عنه » وهو إذا نشدي آمن” . فقال له 
يد : ويلك ! أنشده . فأنشده قوله : 


تضوّع مسكاً بطن نتعمان أن مشت به زيت “لق وة خفسيرات 
فقال : كذبت والله » ما كانت تتعطر إذا حرجت من منزها » ثم 

أنشده حى بلغ إلى قوله : 

ولا رأت ركب النميري راعها وکن من آن يلقينه حذرات 
قال له : حق لا أن ترتاع لأنها من نسوة خفرات صالحات . ثم 

ا د 


0 8 


مررن به 
و NG‏ راف اغا .م 
أنشده حى بلغ إلى قوله : 
شرن اط اف يتان عن الحم ويخرجن جن الليل مُعنجرات7) 
فقال له : صدقت » هكذا كانت تفعل > وهكذا المرأة الحرّة 
المُسلمة . ثم قال له : ويحك ! إتى أرى ارتياعتك ارتياع مريب » وقولّك 


00 الاعتجار : لبسة المرأة . 


۷. 


قول بريء » وقد أمنتاك . ولم يعرض' له . 
قال أبو زيد : وقال النميري في زينب أيضاً : 


طربت وشاقتك المنازل” من جفان 
ألا رما يعتادك الشوق” بالحرن 
نظرت إلى أظعان زينب بالّلوئ 
فأعلونتها لو كان إعوالها يلغي 
فوالله لا أنساك زينب ما دعت 
ُطوقة” ورقاء” شتجواً على غصن 
فا“ احخمال” الي يسوم” تعمل 
عناك وهل يعنيك إلا" الذي يعي 
ومسرسلة في الس أن قد فضحتني 
وصرحت” باسمي ني التسيب فما کي 
وأشستة بي أهلي وجل عشيرتي 
ليهنئك ما تهواه إن كان ذا يهي 
وقد لامي فيها ابن عمي ناصحاً 
فقلت له خذ لي فؤادي أو دعي 00 
قال أبو زيد : فيقال إنه بلغ زينب بنت يوسف قوله هذا فبکت › 
فقالت لها خادمتها : ما يكيك ؟ فقالت : أخشى أن يسمع بقوله هذا 
جافل يا لاالتعرني :ولا يدم ملعي ف . 


)١(‏ جفن : اسم واد بالطائف لقبيلة ثقيف . اعول : رفع صوته بالبكاء » والمستعمل فيه 
ازوم ولكنه ورد في البيك متعدياً . 


۴۷۱ 


عثمان بن حفص وغيره : 


أن يوسوين ا قاع إن ) عبد الملك بن مروان لما بعث بالحجاج 
لحرب ابن اازبير : وقال جار المؤمنين » إن غلاماً متا قال في 
اتی يتنب ها لا يزال الرجل E‏ هذا - يعي 
n‏ سوق إليه وهم" به » وأنت الآن تبعثه إلى ما 
هناك » وما آمنه عليه 5-7 بالحجاج تقال له إن عمد انيري 
جاري . ولا سلطان لك عليه » فلا تعرض' له . 

عن عاصم بن الحدثان قال : 

كان ابن نمر الثقفي يشبنب بزينب بنت يوسف بن الحكم » > فكان 
الحجاج يتهد ده ويقول : لولا أن يقول قائل” مدق "لقطعت :ا 
فهرب إلى اليمن م ركب بحر عدن » وقال في هربه : 


و 


و 5 و و 
عقارب تسر ي والعيون دواجع 

ا E E‏ 
0 امن الحجاج والآامر فاظع 

وحل نبي الحطب الذي جاءني به 
و قد أخضلت خداي الد موع التوابع 


0-3 


٤ 2 4‏ 5-5 ع 
فبت ادير الآمر والراي 


أعف وخير إذ عرتي الفواجسع 


وها أهتت: فى الذي خفت شره 


ولا طاب لي مما خشيت المضاجع 


YY 


إلى أن بدا لي رأس” إسبيل” طالعاً 
وإسبي ل" حصن" م تنه الأصابع 
فلي عن ثقيف إن هممت بنتّجوة 


وني الأرض ذات العترض عنك ابن يوسف 
إذا شئت منأى لا أبالك واسع 
فإن نلتني حجاج فاشتف جاهداً 
فإن" الذي لا يحفظ الله ضا © 
فطلبه الحجاج فلم يقدر عليه . وطال على النميري مقامه هارباً 
واشتاق إلى وطنه فجاء حبى وقف على راس الحجاج فقال له : إيه يا 
تُميري » أنت القائل : 
فن نلتي حجاج فاشتف جاهدا 
فقال : بل أنا الذي أقول : 
أخاف من الحجتاج ما لست خائفآ 
من الأسّد العرباض لم ينه ذعر 
أخاف يديه أن تنالا مَتاقتلى 
بأبیض عضب ليس من دونه سا0" 
وأنا الذي أقول : 
فهأنذا طوفت شرقاً ومغرباً وات وقد دوعت كل مكان 


(1) العقارب : النمائم وأحاديث السوء . إسبيل : حصن بأقى اليمن . المجارع ج هجرع: 
الكلب السلوتي الحفيف . 
(۲) العرباض : الأسد العظيم القوي . 


YY 


فلو كانت العنقاء منك تطير بي الخلتك إلا" أن صد ترافي ١‏ 


قال :. فتبسّم الحجاج وأمنه » وقال له : لا تعاود" ما تعلم . وخلى 
سبيله . 


وما قاله النميري في زينب وغدتي فيه : 
أحبب بتلك مواقفاً و من 557 
وعزيزة. م بها بُؤس” وجفوة حائف 
رام بحكيها الفزال بمقلة وسوالف 
ومن الغناء في أشعاره في زينب : 
ألا من لقلب معي زل بحب المحلة أحت اللحل 
تراءت لنا يوم فرع الأراك بين العشاء وبين الأصل' 
كان القترتفل والأنجبيل وريح م الحسزامى وذآوب العسل 
بعل به برد آنا ہا إذا ما صفا الكوكب المعتدل” 
وقالت لحارما هنل رأيت إذ أعْرضالركبفعل الرجل' 
و ضاحكا أجد اشتياقاً لقلب غزل"" 
المُحل” الذي عناه النميري هنا : الحجتاج بن يوسف.ء سمي بذلك 
لإحلاله الكعبة . وكان أهل الحجاز يسمو نه بذلك . ويسميٍ أهل الشأم 


عبد الله بن الزبير المُحل” لأنه أحل الكعبة : رَعَموا أنه بمقامه فيها › 
وكان أضحابه أحرقوها بنار استضاوٌوا سا . 


(۱) دوخ فلان البلاد : سار فيها حتى عرف طريقها ومسالكها . 
6 المل والعلل : الشرب مرة بعد مرة . 


تمن 


4 
ساح الکن 


( الأغاني ج ١‏ ص ۲۰۹ وما بعدها ) 


تاز 

وضاح لقب غلب عليه لحماله وبهائه » واسمه عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن عبد لال بن داذ بن أي جمد . ثم يُختلف في تحقيق نسبه » 
فيقول قوم إنه من أولاد الفرس الذين قدرموا اليمن مع ورز لنّصرة سيف 
ابن ذي يزن على الحبشة . ويزعتم آخترون أنه من أولاد خولان بن 
عمرو ... بن الميلسع بن العترتجج وهو حمر بن سب ... 

ب ا 

كان وضاح اليمن والمقتع الكندي وأبو زبتيد الطائي رداون مواسم 
العرب ممقنعين يستثرون وجوههم خوفاً من العَين وخذراً على أنفسهم 

من النّساء للحمالهم . 


Vo 


عشقه روضة وتغركه بها 

عن عبد الله بن عياش : 

أن” وضاحاً هوي امرأة من بنات الفرس يقال لا روضة › فذهبت 
به كل" مذهب » وخطبها فامتنع قومه من تزويجه إيناها » وعاتبه أهله 
وعشيرته » فقال في ذلك : 
يها القلبُ بعض” ما جد قد يعشقا المرء ثم يتد 
قد يكم ال حه حقهم] وهو مو وقلبه کی 
مادا تريدين من في رل ١ة‏ فد حتت انق ” ف 


ع ~~ 


ينهد دوني كيما أخائهكم هيهات أن هدد الاسد 
مصعب بن عبد الله قال : 
كان وضاح اليمن هوى امرأة” يقال لها رّوضة ويُشبب با في 
شعره » وهي امرأة من أهل اليمن . وفيها يقول : 
يا روضة” الوضاحِ قد عنيت وضاح للحن 
فاسقي خليلك من شرا بم کد اة 
00 ريسح لو لطعم م سلاف دان 


ل الى 


إن 


ا ا شرا ها وان كن يدرف کی 
مع روضة > من أهل اليمن أن ˆ وضّاحاً كان في سفر مع أصحابه » فبينا هو 
سير إذ استوقفهم وعد ل عنهم ساعة » ثم عاد إليهم وهو ييكي ؛ ۽ فسألوه 
عن حاله فقال : عذلت إل روخ بوكانت قد دمت فجعلت مع 
المج ر > وأخرجت من بلدها ؛ فأصلحت من شأنمها وأعطيتها صدراً 


۴۷٦ 


من نفقي . وجعل يبكي غم بها . 
ومما قاله وضاح في روضبة : 
أيا روضة الوضاح يا خير*#ووضة 
لأهلك لو جادوا علينا بمنزل 
رهينك وضاح ذهبت بعقله 


فإن شئت فاحييه وإن شثت فاقتلي 


وتوقد حي باليالنجوج نارّها 

وتوقد أحياناً مسك ومر ١‏ 
يا رَوضٌ جيرانكّم الباكر فلقلب لا لاه ولا صاب” 
قالت ألا لا تلجن دارا إن أبانا رجل” غائر 
قلت فإنيّ طالب غرة منه وسيفي صارم بار 
قالت فإن القصر من دأوننا قلت فإتى فوقه ظاه” 
قالت فإن البحر من دو ننا قلت فإني سابح ماهر 
قالت فحولي إخوة” سبعة” قلت فإني غالب قاهر 


الت بقلت -راستض” عا “قلت فلات اا عا 
قالت فإن الله من فوقنا قلت فربي راحم غافر 


ت 2 سر م 


قالت لقد أعييتنا قت إذا ما هجَع السامرٌ 
فاسقئط علينا كسقوط الندى 2 ليلةة لا ناه ولا زاج” 


. اللسجوج :غود اببشور.. اتدل + أجنود المود‎ )١( 


فضا 


وما قاله في روضة : 


يا لقومي لكثسر ة انال ولطيف سرى مليح الالال 
زائر ي قضور ضنعاء يري كل أرضٍ مخوفة وجبالر 
يقطع الحران والمهامه والبيد ومن كوه غا الال 
عاتب في المنام أحببْ بعبا ه اينا وقوله من مقالر 
قلت أهلاة ومرحباً عدد التطلر وسهلا” بطيف هذا الحيال 
يا من إذا حلونا تجياً قال أهلي لك الفداء ومالي 
وهي الهم الى وهوى تفس إذا اعتل” ذو هوی باعتلال 
قست ما كان قبلا من هوى الناس فما قست حبها بمشال 
لم أجد لني يشاكله الب ولا ودا کوج الرجاك. 
كل حب إذا استطال سيبلى وهوى روضة الى غير بالي 
لم رده تقادم العهد إلا" جدة عندنا وحسن” احتلال 
يها العاذ لون كيف عتاني 2 بعدما شاب مفرقي وقذالي 
كيف علي على الي هي 0 بمكان اليتمين أحت الشمال 


ت 


والذعن: ارما له واحلحوة. ..تمبى عاشرات الليالي 
ما ملكت الموى ولا النفس” مي منذ علقتها فكيف احتيالي 


إن نأت کان نأيها اموت صرفا ET‏ ا 00 
يابنة” الللكيّ با ببجة التفس أفي حبكم يحل اقتا 

أي ذنب ٠‏ علي إن قلت إتي لأحبْ الحجاز حت 0 
ت الحجاز من" حب من فيه وأغوى حلاله من حلال 90 


)١(‏ خلونا نجي : خلونا نعناجى . عاشرات اليالي : يريد العاشر من ذي الحجة يوم الوقوف 
بعرفة . الحلال ج حلة ( بالكسر ) : محلة القوم » والقوم النازلون فيها . 


ا 


خبره مع أم البنين ومقتله 


عن لقيط واليقّم بن عدي : 
أن أم الببنين بنت عبد العزيز بن مروان استأذنت الوليد بن عبد الك 
ل وهو يوهتل حف E‏ 
دک ا منهم أو ذكر ا ¢ جه 
سيد الغزل والشعر > ووقعت عینها على وضّاح 
يمن فهويته 
عن بُديح قال : 
قذمت متا ام لبون بنت عبد العزيز بن مروان - وهي عند الوليد بن 
عبد الملك حت خا" > والوليد يومئذ خليفة" . فبعثت إلى كثثيتر وإلى 
وضاح اليمن أن أنسبا ي . فأما وضاح اليمن فإثّه ذكرها وصرّح بالنسيب 
بها » فوجد الوليد عليه السبيل فقتله . وأما كقير فعدل عن ذكرها 
ونسب بجاريتها غاضرة . 
عن العلتبي” قال : 
مدح وضاح اليمن الوليد بن عبد الك » وهو يومئذ. خليفة” » ووعدته 
1 ل ل . فقدم 
0 ومال إليك 65 وأرقي خيالنك يا أثيللا 
عانية” تلم نا فتبدي- ددقيق محاسن وتكن غيْلا 
دعينا ما أمت بنات نمش من الطليف الذي ينتاب ليلا 
ولكن إن أردت فصبحينا إذا أمّتا ركائبيتا سهيلا . 


۳۹ 


فإك لو رأيت الحيل تعدو سرراعاً يتخذن التقعم ذيلا 
اذآ لرأيت فوق الخيل املد تفيد مغااً ا نيلا 
إذا سار الوليد” بنا وسرنا 0 خيلٍ ل اد ا 
وندخل بالسرور ديار قوم وتعقب آخرين اخ وويلا ٩‏ 
فأحسن الوليد رفدآه وأجزل صلته . ومدحه بعدة قصائد » ثم تمي إليه أنه 
شب بام" البنين فجفاه وأمر بأن بحجب عنه » ودبر في قتله . 

وقال خالد بن كلثوم في خبره : 

كان وضّاح اليمن قد شب يأم” البنين بنت عبد العزيز بن مروان 
امرأة. الوليد بن عبد الاك . ل ارد وا و ار 
وله » ولكن افتل' به کا عل ماوية بان دعبل » فاه لا شيب 
بابتته شكاه يزيد وسأله أن يقتله »› فقال :ل3 تُحقّق قوله » ولكن تبره 


وتحسن إليه فيستحي ويكف ويكذاب نفسه . فلم يقبل منه » وجعله في 
صندوقٍ ودفنه حا . 


فوقع بين رجل من زنادقة الشعوبية وبين رجلر من ولد الوليد فَخارٌ 
خرجا فيه إلى أن أغلظا الْمَسَابَة » وذلك في دولة بي العباس > فوضع 
الشعوبي عليهم كتاباً زعم فيه أن" ام البنين عشقت وضاحا » فكانت 
تدخله صندوقاً عندها . فوقف على ذلك خادم * الوليد » فأنهاه إليه وأراه 


)١(‏ أثيل : ترخيم أثيلة » وهو اسم امرأة . الغيل: : الساعد الريان المتلىء . بئاث نعش : من 
الكواكب الشامية . يقول : دعيني من طيفك حى أوم بنات نعش » أي حى حى أغزو الروم 
في بلاد الشام . إذا أمت ركائبنا سهيلا : أي إذا اتجهت قوافلنا نحو اليمن » وسهيل فن 
إلنجوم اليمانية . النقع : غبار الحرب . تفيت نيلا : أي لا تدع الأعداء ينالون منها أي 


مغے . 


YA. 


الصندوق » فأخذه فدفنه » هكذا ذكر خالد بن كلثوم والربير بن بکتار 
جميعاً . 


عن ابن الكل قال : 1 1 

عشقت أم” البنين وضاحاً » فكانت تترسل إليه فيدخل إليها ويقيه' 
عندها › فإذا خافت وارته في صندوق عندها وأقفلت عليه . فأهدي 
للوليد جوهرٌ له قيمة » فأعجبه واستحسنه » فدعا خادماً له فبعث به إلى 
أم البنين وقال : قل لها إن" هذا الموهر أعجبي فاثرتك به . فدخل 
الحادم عليها مفاجأة” ووضاح عندها » فأدخلته الصندوق وهو يرى » 
فأدى إليها رسالة الوليد ودفع اليها الجوهر » ثم قال : يا مولاتي » هي 
لي منه حجرا . فقالت : لا » ياين اللَحناء "“ » ولا كرامةة . فرجع إلى 
الوليد فأخبره » فقال : كذبت ياين اللخناء . وأمر به فوجئت عنقله . 
م لبس نعليه ودخل على أ البنين وهي جالسة في ذلك البيت تمتشط إ: 
وقد وصف له الحادم الصندوق الذي أدخلته فيه فجلس عليه ثم قال لها : 
يا أم البنين » ما حب إليك هذا البيتت من بين بيوتك ! فلم تختارينه ؟ 
فقالت : أجلس فيه وأختاره لأته يجمع حوائجي كلها فأتناولها منه كا 
أريد من قرب ققال ها :. عى .لي صندوقا من هلله الصناديق . قازت : 
كلها لك يا أمير المؤمنين . قال : ما أريدها وإنّما أريد واحداً منها . 
فقالت له : خمذ أيتها شئت . قال : هذا الذي جلست عليه . قالت : رذ 
غيره فإن لي فيه أشياء أحتاج إليها . قال : ما أريد غيره . قالت : خمذه 
يا أمير المؤمنين . فدعا بالحتدم وأمرهم بحتمله » فحمله حتى انتهى به إلى 
مجلسه فوضعه فيه . ثم دعا عبيداً له فأمرهم فحفروا برا في المجلس عميقة” » 
فشّحي البساط ونروت[ الماء . ثم دعا بالصندوق فقال : يا هذا » 
إنّه بلغنا شي ء" إن كان حقنا فقد كفستاك ودفتاك ودف ذكرك وقطعنا 


. اللخناء : الي ل تختتن و الحبيثة الرائحة‎ )١( 


۴۸1 


8 أثرك إلى آخر الدهر » وإن كان باطلا” فإِنًا دفنا المشب > وما أهون” 
ذلك ! ثم قذف به في البر وهيل عليه التثراب وسوية الأرغن ورد 
البسّساط إلى حاله وجلس الوليد عليه . ثم ما ري بعد ذلك اليوم لوضاح, 
أثر في الدأنيا إلى هذا اليوم . 

قال : وما رأت أم' البنين لذلك أثراً في وجه الوليد حى فرق الموت 


A۲ 


۹۹ 


ت 
2 


( الأغاني ج ۸ ص ٥‏ وما بعدها ) 


ذكر ابن الكلي أن" اسمه يزيد بن الصمّة » أحد بي سّلمة الخير بن 
شتير . وذكر اللصريّون أنه من ولد الأعور بن فنشير . وقال أبو عتمرو 
ا ا ا 2ے 2 0 
الشيباني : اسمه يزيد بن سَلَّمة بن سَمرة بن سلمة الحير بن قنشير بن 
كعب بن ربيعة بن عامر بن صعلصعة ... 
والطتذرية” أممفيما أخبرني به علي بن سليمان الأخفش عن السسكتري- 
ج 3 س 2 0 ا 
عن حمل بن حبيب - امرأة من طثرءوهم حي من اليمن عداد هم في 
جرم. وقال غيره: إن" طتثراً من عننز بن وائل » إخوة بكر بن وائل ... 
وزعم بعص البصريين أن الطشرية » أم يزيد » كانت مولعة” . 


AY 


بإحراج بد التبن » فسّميت الطشرية . وطكّرة اللبن : زبدته 
ويكنى يزيد أبا اللکشوح > وكان بلقب موداقآ ؛ سمي بذلك 
لسن وجهه > وحسن شعره > وحلاوة حديثه » فكانوا يقولون إت ذا 
جلس بين النّساء ودقهن 00 : 
E‏ 0 
0 : : وکان 9 > وكان ال :انه 


ت 


مباراته مادا ا رمي في استغواء النساء 

عن ڪي بن جابر » أحد بني عمرو بن كلاب ء عن ساد بنت 
يزيد بن زّرَيق » امرأة منهم : 

أن" يزيد بن الطتثرية كان من أحسن من مضى وجها وأطيه حديئا ؛ . 
وأن ” النساء كانت مفتونة به » وذكر الناس * أنه كان عثيناً ع وذلك أنه 
لا عقب له ء وأن” الناس أعلوا حى ذهبت الدقيقة من المال وتهكتت 
الحليلة” . فأقبل صم * 2 من جرم ساقته السنة "ا والمتد'ب من بلاده 
إلى بلاد بی شير ء وكان بينهم وبين بي قير حرباٌ عظيمة + فلم 
بجدوا بدا من رمي قشير نيهم لما قد ساقهم من ابد ب والمجاعة 
ودقة الأموال وما أشرفوا عليه من الملّكة . ووقع الربيع في بلاد بي 


» ودقهن : أي فتنهن بجماله وغز له . يقال : ودقت المرأة واستودقت إذا مالت إلى الفحل‎ )١( 
وودق إليه : استأنس‎ 

)2( الصرم : الخماعة من الناس . 

(۴) السئة : المحل . 


Af 


شير فانتجعها الاس" وطلبوها » فلم يعد أن لقيت جرم قنشيراً : 
عي تي لا شرت E‏ ألما جنا تسيو ين اق 
ارين . قالوا « مماذا ؟ قالوا : من السّنة واللحدب واللكة الي 


لا باقية” لما ر تعر وام ر ی کا بک 


وكان في جرم فى يقال له مياد » وكان غترلا” جين الوجه » تام 
ألقامة > SI‏ لاء وارلا في جرم جائ حسّن 3 وهو في 
قشير نائرة . فلما نازلت ‏ جرم * قشيراً وجاورتلها أصبح مياد" الجرمي 
فغدا 7 الفشيريّات يطلب منهن” الغزل والصبا والحديث واستبراز 
الفتيات عند غيبة الرجال واشتغالهم بالسقي والرعية وما أشبه ذلك > 
فدفعنه عنهن وأسمعته ها يكره” . وراحت رجاهن عليهن” وهن مغضبات» 
فقال عجائر منهن” : والله ما نتدري أرعيتم جرم الترعى أم أرعيتموهم 
نساءكم ! فاشتد ذلك عليهم فقالوا : : وما أدرا كته ؟ قان : رجل” منذ 
اليوم ظل” مجلحرا ‏ لنا لنا » ما يطلع اواس واحدة . يدور بين 
و . فقال بعضهم : يتوا جرماً فاصطلمُوها 7) . وقال بعضهم : 
قبيح ! قوم" قد سقنيتموهم مباهکم وأرعيتمو TT‏ 
سكم وأجتر رهم من اقتحط والسة فنارن ۹ عليهم هذا لاقيات ! 
ل تتصبحوا وتقدموا أل هؤلاء القوم في هذا الرجل » 


ه ع 


فإنه سفيه” من سفهائهم فليأخئذوا على يديه ؛ فإن يفعلوا فأنسُوا هم 


e 


إحساتكم ؛ وإن يتمتنعوا ويتقيروا ما كان منه يتحيل لكم الط عليهم 
وتخرجوا من ذ متهم . فأجمعوا على ذلك . 


(۱) نازلتها : نزلت معها في ديارها 
(۲) أججره : ألمأه أن يدخل جحره > والمراد أنه ألحأهن إلى التزام بيوتهن بتعرضه هن . 
(۳) اصطلموها : استأصلوها . 
(4) افتات عليه : : حكم . وافتأت عليه ( باطيز ) : اختلق عليه الباطل . 
5 اختيارات من كتاب الاغاني ج؛ ‏ ۲۵ 


فلا أُصبَحُِوا غدا نف" منهم إلى جرم فقالوا : ما هذه البداعة الي 
قد جاور تّمونا بها ! إن كانت هذه البدعة سجية 8 مجه لك فایس لكم علدنا 
إرعاء” ولا إسقاء » قروا عنا أنفسكم وأذانوا بحرب > وإن كان 
افنتاناً فغتيتروا على من فعله '"" . وإتهم م يعدنوا أن قالوا بحرم ذلك » 
فقام رجال” من جوع وكالوا : ما هذا الذي الكم ؟ قالوا : رجل منكم 
أمس ظل” يمر أذياله بين أبياتنا ما تدري علام > كان أمره ! فقهقهت 
جرم " من جفاء القُشيريين وعجرفيتها ‏ وقالوا : إنكم لَتُحسُون من 
نسائكم ببلاء > ألا فابعثوا إلى بيوتنا رجلا ورجلا . فقالوا : والله ما 
أ سانا N‏ بر فكي إل العفة” والكرم + ولكن فيكم 
الذي كلم . قالوا : فإنًا نبعث رجلا إلى بيوتكم يا بي قشير إذا غدت 
الرتّجال” وأخلف النساء » وتبعثون رجلا إلى البيوت » ونتحالف أته لا 
يتقدم رجل” منا إلى زوجة ولا أحت ولا بنت ولا يُعلمها بشيء مما 
دار بين القوم » فيظل” كلاهما في بیوت أصحابه حتى يردا علينا عشي 
الماع > وشخلى لما البيوت » ولا تبرز عليهما امرأة " ولا تضاد ق منهما 
واحداً فيُقبل منهما صرف ولا عدال * © إلا" موث يأخذه عليها 
وعلامة تكون معه منها . قالوا : اللهم نعم . فظدُوا يومسهم ذلك وباتوا 
ليلتهم » حى إذا كان من الغد اغد وا إلى الماء وتحالفوا أنّه لا يعود إلى 


البيوت منهم أحد" وو 

وغدا مياد الحرمي إل القغير يات > وغدا يزيد بن الطثرية القشيري 
5 لى الحرميات » فظل” عندهن بأكرم مَل > لا يصير إلى واحدة منهن” 
إلا افتتنت به وتابعته إلى المودة والإخاء وقبض منها رها وسألتئه ألا 


)١(‏ غبر عليه : زاجره وردعه 
)۲( الجر فة والعجر فية حفوة ف 5 والحلق . 
(٭( ألسر ف والعدل ي الحديث : : التوبة والفدية أو الوزن والكيل 3 والمراد للا يقبل قوطما 


ودعواهها . 


۳A٦ 


بدخل من بيوت جرم إلا بيتها ۽ فيقول ها : واي شيء تخافين وقد 
أخذت مي المراثيق والعهود وليس لأحد في قبي نصيب غيرك . حتى 
ليت افص فاتصرف يزيد فتن" کی وذ تل براقع نمر 
00 مدهوناً شبّعان” ران مُرجل اللمّة ”ا . وظل” مياد" الحرمي 
يدور بين بيوت القشيرببات مترجوما ممص لا يتقرب إلى بيت إلا 
استقبلتئه الولائد” بالعمّد والحتدال ء فتهالك هن وظن أنه ارتياد” © 
منهن” له > حى أخذه ضرب كثير بالحندل ورأى البأس منهن” وجهده 
العطش ٠‏ فانصرف حى جاء إلى سَمرةر © قريا إلى نص اليا غ 
فتوصد يداه ونام تحنتها وة حتى أفرجت عنه الظهيرة” وفاءت الأظلال 
وسكن بعض” ما.به من ألم الضرب وبتّرد عطشله قليلا” > ثم قرب إلى الماء 
حى ورد على القوم قبل يزيد » فوجد اَم تذود غنماً في بعض العتطن ‏ , 
فأخذ برها فقال : هذا برقع واحدة. من نسائكم » > فطرحه بين يدي 
الوم ؛ وجاءت الأمة تعدو فتعلقت ببرقعها » رد عليها » وخجل مياد 
خجلا شديداً . وجاء يزيد” ممسياً وقد كاد القوم أن يتفرقوا » فنر 
کمه بين أيدبهم ملآنة براقع وذابلاة E‏ اہ 
يعرف رجل” شيئاً إل رفعه . فلما نر ما معه اسودات وجوه جرم 
وأمسكوا بأيديهم م الت فتن + ألم تبرفون ها كان ينا 
اس من ر ا ثيق وتحرج الأموال والأهل » »> فمن شاء أن ينصرف 


. الفتخ : حلقة من فضة لا فص لا‎ )١( 

(۲) الذبل : عظام ظهر دابة من دواب البحر تتخذ النساء منه الأساور والأمشاط ٠‏ 

(۴) اللمة : ما جاوز شحمة الأذن من الشعر . 

)4( الارتياد : الطلب 5 

(5) السمرة : ضرب من شجر العضاه ذو شوك . 

»( العطن : .ربض الغم حول الماء . وني روايات أخرى : التلمن وهو النجعة » وما أثبتناه 
8 

(1) أسكوا بأيدييم : أي قبضوا أيديهم وم إمدوها إلى شيء ما وضع أمامهم . 


TAY 


إلى حرام_فلينْمْسِك" يده . فبسط كل رجل يده إلى ما عرف فأخذه » 
وتفرقوا عن حرب وقالوا : هذه مكيدة" يا قشير . فقال في ذلك يزيد 
ابن الطشرية : 

فإن شئت يا مياد زرنا وزرتم ولم نَنْفّس الدنيا على من يصيبها 
لفكي دا E a o‏ 


وقوع ابن الطثرية في حب وحشيّة الحرميئة وأخباره معها 


قال: وبلى يزيد بعشق جارية من جرم في ذلك اليوم يقال ها وحشيّة» 
وكانت من أحسن النساء 4 ونافر م جرم" فلم جد إليها سبيلا“ ¢ فصار 
٠‏ من العشق إلى أن أشرف على الموت واشتد" به المتهئد » فجاء إلى ابن عم 
له يقال له خّليفة بن بَورّل » بعد اختلاف الأطبّاء إليه ويأسهم منه » 
فقال له : يا بن عم › قد تعلم أنه ليس إلى هذه المرأة سبيل كن" 


همي يا بن عم بنفسي وما لي فيها أمر ولا ٣ي‏ 2 ولا همي إلا" نفس" 
المترميّة ٤‏ فان نت بريد حاتي فارنيها .. قال + كيف الخيلة ؟ قال : 
تحماني إليها . فحمله إليها وهو لا يطمع في الحرميّة » إلا لبم كانوا إذا 
قالوا له : تذهب بك إلى وحشيّة آبّل قليلاة وراجع وطمع » وإذا 
أيس منها اشتد” به الوجع . فخرج به خليفة” بن بوزّل فحمله فتخّل به 
اليمن » حى إذا دحل في قبيلة انتسب إلى أخرى ويخبر أقه طالب 
حاجة . وأبل” حى صاّح بعض الصّلاح » وطمع فيه ابن عمّه ». وصارا 
بعد زمان إلى حي وحشيّة فلقيا الرعيان وكتّمنا في جبل من الحبال ؛ فجعل 


(1) نفس عليه الشيء : حسده عليه : 
00 علي ب 
FAA -‏ 


خليفة' ينزل فيتعرض لرعيان الشاء فيسألهم عن راعي وحشية » حى لقي 
غلامها وغنمها » فواعدهم موعداً وسألهم : ما حال” وحشيّة ؟ فقال 
غلامها : هي والله شر » لا حفظ الله بي قشي ولا يوم رأيناهم فيه ! 
فما زالت عليلة' منذ رأيناهم ‏ وكان بها طرف مما بابن الطتّثرية ‏ فقال : 
ويحك ! فإن ها هنا إنساناً ينُداويها » فلا تقل لأحد غيرها . قال : نعم » 
إن شاء الله تعالى . فأعلمها الراعي ما قال له الرجل حين صار إليها 2 
فقالت له : ويحك ! فجيء به . ثم إنته حرج فلقيه بالغد فأعلمه » وظل” 
عنده يرعى غنمه » وتأخمر عن الشاء حى تقدمتله الشناء” وجتّح اليل » 
وانحدر بين يدي غنمه حى أراحها . ومشی فيها يزيد حی قربت من 
البيت على أربع ”© » وتجلّل شَمْلة” سوداء بلون شاة من الغم » فصار 
إلى وحشية » فرت به سروراً شديدا وأدخلته سترا لها > وجمعت عليه 
من الغد من تثق به من صويحباتها وأترابها . وقد كان عهد إلى ابن عمّه 
أن يقم في الحبل ثلاث ليال ٠‏ فإن لم يره فتلينصرف . فأقام يزيد عندها 
ثلاث ليال ورجع إلى أصح ما كان عليه » ثم انصرف فصار إلى صاحبه . 
فقال : ما وراءك يا يزيد ؟ ورأى من سروره وطيب نفسه ما سره › 
فقال : ١‏ 
لو انّك شاهدت الصبا با بن بوك | 
مجزع النضى إذ راجعتي غياطاله' 
اشاهدت هوا بعد شّحط من التَوّى 
1 على سّخط الأعداء حلواً شمائله 
ویوما كإجهام القطاة مرا 
لعيي نحا غالا ل باطله ) 


[(6©9 الغياطل ج غيطلة : الظلمة المتراكبة » أراد بها هنا جهالات الصبا . الشحط : البعد. س 
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علي بن الصباح قال : 

قال أبو محاضة الأعراي »> وأنشد هذه الأبيات ليزيد بن الطرية › 
فلمًا بلغ إلى قوله : 
بنفسي من لو مر بره انه على كبدي كانت شفاء” أنامله 
ومن هابني في كل أمر وهبلشه فلا هو يُعطيني ولا أنا سائله 
طب لذلك وقال : هذا والله من مغنج الكلام . 


ظَبنية” بنت وزير الباهلية قالت : 


أحبلق اط اف التهار بشاشة” وبالتيل يدعوني الموى فأجيب 
لعن أصبحت ريح المودة بينلا ال لدا كنت وهی جوب 
فأجابته بقوطما : 
أحبّك حب اليتأس إن نفع ال :وان 2 كو لي هن مراك طب 
عن أي زياد قال : 
كان يزيد بن الطكْريّة يتحدآث إلى نساء فنّدتيك بن حتلظلة الحرمي » 
ومنزهما بالفلج " . فبلغ ذلك فنُديكاً فشق” عليه فزجر نساءه عن ذلك 


ork, 


أبن إلا" أن يدخل عليهن” يزيد . فدخل عليهن” فديك ذات يوم . 


= كإهام القطاة : أي هو قصير كإبهام القطاة » والقطا يضرب المثل بقصر إبهامها . 

)١(‏ لا يتضح اأقصود بقوها : إن نفع .اليا > وقد أستظهر محقق المطبوعة أن من المحتمل 
كون هذه العبارة محرفة عن : أحبك حب الناس أن يقم اليا » والحيا هنا : المطر . 

(0) الفلج : مديئة بأرض اليمامة لبي جعدة وقشير ء وكان بنو جرم محاورين لقشير يومذاك » 
وتعرف الفلج اليوم باسم الأفلاج . 


1 


وقد جمعهن جميعا أخواته وبنات عمّه وغيرهن” من حرمه » ثم قال 
فن : قد بلغي أذا يزيد دعل عليكن” » وقد تهيشكان عنم » وإنة ق 
علي ندر أواجباً - واخدّرط سیفته - إن لم أضرب أعناقکن به . فلمًا 
ملأهن” رعا ضرب عق غللام له مور يقال له عصام” فقتله » ثم 
أنشأ يقول : 
جعلت عصاماً عبرة حين رابني ١‏ أناسي من أهلي مراض” قلوبها 
ثم إن" فديكاً رد كا عل ات افو ل أن يواعد بعض 

نسائه » فارتصده على طريقه وأمر بربلية. ” “ فحفرت على الطريق » ثم 
أوقد فيها نارآ لين » ثم اختبأ و في مكان ومعه عدن له وقال لما هرا 
هل تریان أحداً . فلم يلبئا إلا قليلا” حى حرجت بنت أخي فديك - وكان 
يقال ها وحشيّة - تتهادى في برودها لميعاد يزيد » فأيقظه العيدان؛ 
ومضت حى وقعت على الربية » فاحترق بعضها » وأمر بها فأخرجت : 
واحتملها العبدان فانطلقا مها إلى داره . فقال فنديك : 
شفى النفس من وحشية اليوم أتها 

مبادى وقد كانت سريعاً عنيقها 
فال تدع خبط الموارد ي الدأجى 

تکن e‏ من غشية لا فنا 
دواء” طبرب كان يعلم اة 

يداوي المجانين المخلى طريقلها © 

فبلغ ذلك يزيد فقال : 


. الزبية : الحفرة تحفر ليقع فيها الأسد‎ )١( 
. (؟) العنيق : من أعنق في سيره إذا سار سير ] سر يعاً منتداً . قمناً وقميناً : جديراً وخليقاً‎ 
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سرا من بعد الضمانة ار جلها وتأتي الذي هوى حى طريقتها 
علي هدايا البندأن إن لم ألاقها وإن م يكن إلا" فنديك” يسُوقلها 
تُذيقونها شیا من التار كلما رأت من بي كعب غلاماً يروقها9" 

قال : وانما كانت وضعت رجلها فأحرقتها النار . 

عن زجل من بي عامر ثم من بي خخفاجة قال 

استعدتت جرم" على ابن الطثريّة في وحشيّة » فكتب با صاحب 


اليمامة إلى شور أخي يزيد بن الطثرية وأمره بأدآبه » فجعل علقوبته حلذق” 
ته 00 2 فحلقها » فقال يزيد : 


أقول لثور وهو يملق جني بحتجناء متردود عليها زصابها 
ترق بها يا ور ليس ٹواٰھا ‏ بهذا ولکن' غير هذا ثوابها 
ألا ربّما يا ثور قد غل وسطتها2 أنامل” رَخمصاتة حديث خضابها 
وتسلك” مدرى العاج في مد لهمة. اذا لم ترج مات غم صؤابها 
فراح با رارف كأتها سلاسل دع خخيرها وانسكابها 
منعنّمة” كالشّرية الفَرد جادها نجاء” الثريًا هَطالها وذ هابها 


)١(‏ الضمانة : العلة في الحسد والعاهة » يشير إلى احتراق رجلها . هدايا البدن : ما هديه 
الحاج من الابل والبقر إلى مكة » واحدتها بدنة . بدو كعب : قبيلة قيسية ضخمة تنتمي 
إليها عثائر كثيرة ومنها قشير وجعدة وعقيل . 


(؟) في المطبوعة : لمي » وكذا في شطر البيت الأول » واللمة هي.ما جاور شمر الأذن من 
الشعر » وقد رجحنا أنها محرفة عن جمة »> وهي مجتمع شعر الرأس » لأن سياق الأبيات 
يدل عل ذلك » ولا سيما البيت الأخير » فهو يشبه رأسه بعد حلق شغره بضخرة » ويدل 
على ذلك أيضاً احير الذي أوزدة أنؤ الفرج بعد هذه الأبيات فهو يسوق فيه أخبار.من 
حلقت جمتهم » وكان حلق شمر الرأس عقوية شائمة في سثل هذه الأحوال . 


1۹۲ 


فص رأ 
E‏ 


Gq 


أشرفت 2 عليها عابم طارت تاه © 


ه قال أبو عثمان سعيد بن طارق : 

نزلت سار ية" ۲ ' من بي سدارة على بي قشير الهم » فجعلت فتيان 
قشیر تر جل|روتترین وتزور بوت سدارة » فاستنهوهم ؛ فقال يزيد 
ابن الطعرية : وما في هذا عليكم ! زوروا بیوتنا كا نزور بیوتکم» وقال : 
دعتو" يستبعن” الصبا وتبادلوا بنا ليس بأس” بينّنا بالتبادل 


ww ° 


ثم ان" بي سدارة قالوا لنسائهم : ويحكن فَضَحيدسنا ! نأني نساء“ 
هؤلاء فلا نتقدرر عليهن” و ,أتونكن” فلا تحتسجين عنهم . فقالت كهلة” 
منهن : جنروا نساء كم يتمعن إلى ببي » فإذا جاؤوا لم جدوا اهر 86 
إل عندي » فان يويد أتاني لم يعد في بوتكم . ففعلوا . فجاء يزيد 
فقال : 
سلام” عليكن الغتّداة فما لنا إليكن” إلا" أن تتشأن” سبيل 

فقالت الكهلة : ومن أنت ؟ فقال : 
أنا الهائم” الصّب الذي قاده الموى 2 إليك فأمبى في حبالك مُسْلما 
بره دواعي الب حى ت رکه 0 ولد 


(1) حجناء : معقوفة » أراد مومى اللاقة . غل وسطها : تخلل وسطها . المدرى : المشط . 
مدلحمة : شديدة السواد » يصف لمته بسواد شعرها. رف لونه : برق وتللاً . اللير : 
اليثة . الشرية : شجرة الحنظل . النجاء ج نجو : السحاب هراق ماءه . الذهاب جمع 
ذهبة بكسر أوله : المطرة الضعيفة . 

(۲) ضارية » جماعة تسر تسري . 


۹۲ 


فقالت : اخصر إحدى ثلاث خصال : إا أن تمضي ثم ترجع علينا 
فإتا نرقب عيون الرجال فإتهم قد قد سبوا فيك ؛ وإما أن تخار أحتبنا 
إليك » وأن تطلب امرأة واحدة” ير من أن تفشيرك الناس” - ونسي 
الثالثة ‏ فقال : ساحذ إحداهن" : 


٠‏ قال اسحاق : فأخبرني الفتزاري : أن" قوماً من بي مير وقوماً 
من بي جعفر تراوروا » فزار شان" من بي جعفر بيوت بي ير » 
فقتبلوا وحنداثوا . وزار بنو مير بي جعفر فلم يقلو . فاستنجدوا بابن 
الطلثثريّة » فزار معهم بيوت بي جعفر » فأنشدهن ود عبن '» فأعجين 
به واجتمعن إليه من البّيوت . فتوعد بنو جعفر ابن ا ا 
وأمسك بعضهم عن بعض . فأرسلت أسماء ” الحعفرية إلى ابن الطيرية أن 
لا تتقطتعئتي وان منعت فإنتي سأتخدّص إلى لقائك . فأنشأ يقول : 


خطليلي” بين المتحتى من مُخَمّر 2 وبين الألوى من عدَرفتجاء المقابلر 
قفا بين أعناق اللوى اة سوب تُداويغل” شوق مماطل 
لكيما أرئ: أسماء أو مسي ا برياها لذاف الشتمائل. 
لقد حادلت أسماء دونك باللوى عيون العدا سيا لها من مُحاد ل 
ودسّت رسولا أن" حولي عصابة ‏ هم سل 'سلاحالمقاتل 
عشية مالي من نصير بأرضها سوى السيف د سه إل حمائلي 
فأيّها الواشون بالغش” بنا فرادى ومَثى من عدو وعاذلر 
مع كل المرى وقادت و1 . "ها الس ابل باد اتاد 
روا ن ناهن ن وأنتم" لمن وعلى من وطأة” المتثاقل 
ومن عثُرّيت لهو قدا ركاه وشاعت قواني شعره في القبائل 
تبر وجوه السابقين ويسختلط على المقرف الكافي غبار القنابل 
فإن تمنعوا أسماء أو يك نفعها لكم أو تد بوا بيننا بالغوائبل 


۳۹4 


فلن نعلو في أن أعدل” صحبّي ‏ على کل شي ء منمّدىالعينقابل 0 
ه أبو الغرّاف قال : 
كان يزيد بن الطشرية صاحب غزلر ومحادثة للنساء » وكان ظريفاً 
جملا م من أحسن الناس كلهم شعراً » وكان أخوم نور سيدا كثير الال 
والشخل والرقيق ¢ وكان متنسكاً كثير الحج والصداقة ٠‏ كثير الملازمة 
لإبله وتمله » > فلا يكاد يلم بالحي إلا الفدلته والوقعة 29 ء وكانت إبله 
ترد مع الرعاة على أخيه يزيد , بن الطر ية فتنسقى على عينيه 
فبينا لل رس ب ا 
من الحاضر » فلم رأينه قلن : يا يزيد » أطعمنا لحماً . فقال : أعطيني 
سكيناً . فأعطينه » ونحر هن ناقة” من إبل أخيه . وبلغ احبر أخاه » فلمًا 
O E‏ . فأنشأ يزيد يقول : 


ل ا 


يا ثور لا تشتمن عرضي فداك أي 

لبا الشدم” للقوم العواويسر 
ما عقر ناب لأمثال الدمى رد 

عين کو وأبكسار مسعاصسير 
طفن حولي يسألن القرى ألا ظ 

وليس يرضين مني بالمعاذير 


: حمر : واد لبي قشير . عرفجاء : ماء لبي قشير أو بثر لبي جعفر بن كلاب . حادلت‎ )١( 
راوغت . المقرف : الفرس المجين » والمقرف من الناس : من كانت أمه عربية وأبوه‎ 
غير عربي . الكاي : فسرها محقق المابوعة بالحادم. » . و الشاعر إئما يصف الفرس غير‎ 
السابق » يريد به منافسيه » ولعلها محرفة عن « الكابي » . القنابل ج قنبلة : الحماعة‎ 

من الميل . الغوائل : الدواهي . 
(۲) الفلتة والوقءة : أي كان يلم باعي آوقاتا يسيرة.. 


نيه ؟ 


ههن“ ضيفاً عراكم بعد مجعتكم 
ي 0 من سقيط الليل منثور 
ولش فرت شاء' ولا لبن 
أيرحل الضيف عنكم غير مجبور 
ما ير واردة للماء صادرة 
لا تتجلي عن عتقير الرجل منحور 7© 
ه أبو محلم قال : 
كان ليزيد بن الطشرية أخ يقال له ثو ر أكبر منه » فكان يزيد يسغير 
على ماله ويتلفه » فيتحمله ثور لمحبته إياه . فقال يزيد في ذلك : 


و لوم 


غير على ثور ولور سسا وثورٌ علينا في الحياة صبُور 
وذلك دي ما حييت وما مشّى لثور على عفر التثراب يعسير 
ه الزبیر بن بكار قال : حد ثتي ظبية” قالت : 
مر يزيد بن الطرية بأعداء له » فأرادوه وهو على راحلته » ف ركضها 
وركضوا الإبل على أثره » فخشي أن يمُدركوه » وكانت تفه عنده أو 
من الراحلة » فتزل فسبقهم عد و “وا » وأدركوا الراحلة فعقّروها » فقال في 
ذلك : 
ألا هل أتى ليتى على تأي دارها2 بان لم أقاتل' يوم صخر مذودا 
وأني أسلمت الرّكاب فرت وقد كنت مقداماً بسيفي مُفردا 
ES‏ ولاترى أخا شيعة يوم كآخر أوحدا 


(۱) المواویر ج عواد ( يضم أوله ) ا EAS‏ 
ني أدركت وة اقاب 1 | القطقط . i‏ المتايع . السقيط ۽ ااي والثلج ... 


٦ 


فهل تتصرمن الغانيات مودةتسي اذاقيل قد هاب المشون فوا 0١‏ 


٠‏ قال اسحاق : وحداثني أبو زياد الكلااي 

أن يزيد ؛ بن الطيرية كان شريفاً متلافاً يغشاه الدديئن » فإذا أخذ به 
قضاه عنه أ أخ له يقال له ثور لإ عل ولراك لمن إن 
تيك لدي انلك را ميد عهية عقبة بالعقيق (© من بلاد 
بي عقيل » وعلقبة عليها يومئذ مير" . وقال المفضّل بن سّلمة قال أبو 
عمرو الشيباني : كان يزيد قد هرب منه » فرجع إليه من حلب أسماء » 
وكانت جارة البربري . ويقال إن اا يغبا من زل ثور ا . فقال 


يزيد في السجن : 


قضى غ رماي حب" أسماء” بعدما نخوني ظلم” هم وف فجنور 
. هه © ت ا - يض ١‏ - و 
فلو قل دين البربري قضيته ولكن دين البربري كير 
وکنت ا ديوتهم أضة جناحي.. منهه” فأطير” 


علي لحم أ في كل شهر أديّة 3 
تجي إلى ثور فف رحيلا 
اشد" على ثور وثورٌ اذا رأى 
فذلك دأبي ما بقيت وما مشى 


ثمانون واف نقدها وجزور 
که 52 و 
وثور. علينا يي الجياة الوك 


3 فى م 


بنا خلة جزل العتطاء ور 
لثور على ظهر البلاد بعر © 


...ثم ان عقبة حج على جملٍ له يقال له ابن" الكميت أنجب ما 
ركه الاش > وثبت ابن الطيرية في السجن حى اقرف تناب ا 


IEE مذودا : مدافعاً‎ )١( 


(؟) العقيق » في الأصل : كل مسيل شقه ماء السيل والوادني ع. وقد سمي به طائفة من الوديان 
والمواضع ومنها عقيق المدينة وعقيق اليمامة :. 
(؟) سبقت رواية بعض هذه الأبيات في خبر سابق مع اختلاف يسير في الألفاظ . الأدية 


الأدي : المال القليل . الواني : درهم وأربعة دوانق . الخلة 0 . 


۹۷ 


من مكنّة » فأرسل ابن الكميت في خاضه (© مستقبلة” الربيع وهي 
حاضرة العقيق » تأكل الغتضى وتشرب بأحسائه 2 . وانحدر عقبة نحو 
اليمامة وعليها المُهاجر بن عبد الله الكلاني . فلا ضاقت بابن الطشرية 
المخارج قال له صاحب له ا ليه 
من السجن إلا" أن تركب ابن الكميت فيمنجيك نحو بلد من اد فلم 
بزل حتى جعل للحتد”اد 29 - على أن يتُرسله ليلة” إلى ابن عه جعئلا . 
فشكا إليه وجّده بها فأرسله . فمضى يزيد نحو الإبل عشاء فاحتكم ابن 
الكميت حتى جلس عايه » فرجتهه قصل اليمامة يريد علقبة بن شريك ... 
فورد اليمامة » فأناخ بابن الكميت على باب المُهاجر » فكان أول من 
حرج عليه علقبة بن شريك » فلم نظر إليه عرقه وعرف احمل فقال : 
وَْحَك ! فما شأنّك ؟ قال : يا عقبة” > فار منك إليك . وأنشده 
قصيدته الي يقول فيها : 
اعت ود كدت الها عن انها 
عني وكنت مؤزراً محمودا 
كاي واتّخْذاني 30 
ترمي به المتعاشي الصنديدا ° 


فقال له عقبة ‏ وكانت من خير فعلة علمناه فعلها E‏ 
أي قد أبرأتله من دين البتربري وأن" له ابن الكميت . وأمره أن يحتكم 
فيما سوى ذلك من ماله . وهذان البيتان من القصيدة الي أوها : 


() المخاض : الحوامل من النوق ولا ٠فرد‏ ها من لفظها وواحدتها خلفة . 
(r)‏ اا الا 


(4) شذب اللحاء : انعزع القشر > يريد ما أصابه من فقر وحاجة . 


۹A 


آم الشباب مودعا محمودا 

وهي من جيد شعره » يقول فيها : 
ومُدلة عند التبذال يفتري مها الوشاح مُختصّرا أُملُودا 
نازعتتها غم الصبا إن الصبا قد كان منتى للكواعب عيدا 
يا للرنجال وإنما يشكو الفى مر الحوادث أو يكون” جليدا 
بكرت ذوارٌ تجرد" باقية القوى يوم الفراق وتخلف الموعودا 
وأشر ب أمرٍ هوى يكون” ندامة وسيل مكرهة يكون رشيد| ^١‏ 

م قال يفتخر : ٠‏ 
لا أتقي حَسك الضغائن بالرّقى فعل” الذليل وإن بيت وحيدا 
لكن جرد للضغائن مثلّها حى موت والحقود حقو دا۳ 


مقتله 


عن أني عيدة وابن اللي" وعن أني ابلتراح قلي" : 


أغارت بنو حتنيفة على طائفة من بي عقيل › ومعهم رجل” من 
02 ر اق 00 ٤‏ و ٠.‏ 5 2 
فشير جار لهم > فقتل القسشيري ورجل من بي عقيل » واطّردت ©) 
5 ےس K2‏ 5 و الى ادس 3 2 وم ١‏ 
ابل من العقيليين ؛ فأتى الصريخ © عقيلا » فلحقوا القوم فقاتلوهم» 


“ التبذل : ترك التزين . يفتري : يكسو » وأصلها من لبس الفروة . كذا في المطبوعة ء‎ )١( 
٠ وأراها مصحفة عن : يقتري » أي يأكل » يريد أن وشاحها يحور عل خصرها لدقته‎ 
: الوشاح : أديم عريض يرصع بالموهر > تشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها . المخصر‎ 
. الضامر . الأملود : الناعم الفض . الحليد : الشديد القوي . تجد . تقطم‎ 

(۲) الحسك : الحقد والعداوة , 

(؟) اطردت الإبل : سرقت وأخذت » والطريدة : ما يسرق من الإبل . 

(4) الصريخ : طلب النجدة والاستغاثة . 
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فقتلوا من بى حنيفة رجلا وعتقروا أفراسا ثلاثة” من خيل حنيفة 
واتضرفوا :افوا سنها . 

م إن" عقيل انحدرت منتجعة “ ٩‏ من بلادها إلى بلاد بي ' کم » 
فذ كر لخحنيفة” وهم بالك وكتبة والقيضافٍ > فغزتهم حنيفة > وحذار 
يلون وأتثهم التّذر من نشُمير فانكشفوا » فلم يقد روا عليهم . فبلغ 
ذلك بني عقيل وتلهتفوا على بني حنيفة » فجمعوا جمعاً ليغزوا حنيفة. ؛ 
کک : لا تغزوا قوماً في منازنهم ود ورهم فيتحصدوا 

ويكتنعوا منكم > ولا.نأمن من أن يفضحو كم . فأقاموا بالعقيق . 
e‏ غاز كتعباً لا تتعدناها حى وَقفت بالفتتج ء > فتطاير 
الناس » ورأس” حنيفة” يومثذ المُندلفُ » وجاء صريخ كعب إلى أي 
لتطيفة بن ملم العقيلي وهو بالعقيق مير عليها » فضاق بالرسول داعا 
وأتاه هول * شديد » فأرسل في عقيل يستمداها » فأقله ربيعة بن عقيل 
وقنشیر بن كعب والحتريش بن كعب و وأفناء* ختفاجة” > وجاش ر إليه 
الناس” فقال : اني قد أرسلت طليعة فانتظ روها حى نجي تجيء ونعلم” ا 
به . قال أبو ارا : فأصبح صبح ثالثة على فرس_ له هف : أعر الله 
نصركم وأمتعنا بكم > انصرفوا راشدين فلم يكن بأس . فانصرف 
الناس > وسار في ار له © . وإتما فعل ذلك لتكون 
له ال وال ر ؛ فكان فيمن سار معه القتُحتيف بن ختُمير 9 ويزيد 
ابن الطفرية الشاعران . فساروا حى واجهوا القوم فواقوهم › فقتل 
للف » رموه في عينه » وسبتوا وأسروا ومَقَنُوا بهم وقطعوا أبدي 
اثنين منهم وأرسلوهما إلى اليمامة وصنعوا ما أرادوا . وم يقل ممن كان 


(۱) انتجع : طلب الكلأ والمرعى . 

(؟) جاش اليه الناس : ساروا إليه ليلا واحتشدوا . 
(r)‏ دنية : الدانون منه ي التسنة . 

(4) ني القاموس المحيط : القحيف بن عمير . 


و € 


ع أي لتطيفة غير يزيد ب بن الطنثريّة » نشب ثوبله في جذال من 
ا . فقال التحّيف يرثيه : 


ألا تبكي سراة بي قشر على صنديدهما وعلى فتاها 
فلن يلقل يزيد قد فلتلا سراتتهم الكثهول” على لحاها 


5 تشب ثوبه 5 علق‎ )١( 

(؟) الحذل : أصل الشجرة . العشرة : شجرة من العضاه » والعضاهة : ضرب من الشجر 
الشائك ضخم . 

(۴) أبو المكشوح : كنية أبن الطثرية . الوجى : ما يصيب أخفاف الإبل من كثرة السير . 


. ۲ اختيارات من كتاب الاغاني ج؛‎ ١ 


ثالثاً : سائر شعراء العصر الأأموي 


1 
الأقيشرالأسدي 


( الأغاني ج : ۱۱ ص ۲۹۱ ومابعدها) 


لتم 


الاق يشر لقب" غلب عليه لته كان أحمر الوجه أقشّر » واسمه 
المغير ة وداه ووو اه .. وكان يُكتى أبا عرض . وقد ذكر 
ذلك في شعره في مواضع عدة » .. فر ا > فكان أقعد(1) 
بي أسد نبا » وما أخلقه بن يكون ولد في اللحاهليئة » ونشأ في أول 
الإسلام .. 


. أقمدهم نبا : أي أقربهم نسباً إلى الأب الذي ينح درون منه‎ )١( 


عن محمد بن سلام قال : كان الأ قيشر كوفيا خايعاً ماجنا مُدمناً 
لشرب الحمر ‏ وهو الذي يقول لنفسه : 
فإن أبا عرض إذ حَسَا من الرّاح كأساً على المنبر 
خطيب لبيب أبو معرضٍ فصار خليعاً على المكبر 
أحل الحرام أبو ممعرضٍ فإن ليم في الحمر لم يتصبر 
ب اللثام ويلحى الكرام وإن أقصّروا عنهلم يلقصر © 
عن محمد بن معاوية قال : غنّت جارية" عند عبد الملك.بن مروان 
بشعر الأقيشر : ش 
قرب الله بالسلام وحيئا زكريًا بن طلحة الفيتاض 
معدن الضيف إن أناخوا إليه بعد أيْن الطلائح الأتقساض 
ساهمات العيون خسو ص" رذايا قد بّراها الكتلال” بعد إياض 
زاده خالد اين عم بيه منصباً كان في العلا ذا انتقاض 
فرع تيم من تيلم مرق حتا قدقضى ذاك لابن طلحة قاض ) 
فقال عبد الملك للجارية : ويحّك ! لمن هذا ؟ قالت : للا قيشر . 
قال : هذا المدح لا على طتمّع ولا فرق ا الناس الأ قيشر . 
وذكر عبد الله بن خلف أن أبا عمرو الشيباني أخبره أن الكميت 
بن زيد لقي الأأقيشر في سفرة » فقال له : أين تقصدا يا أبا مُعرض ؟ 
فال : 


. المكبر : الكبر في السن‎ )١( 

(؟) معدن : عن عدن بالمكان أي نزل به وأقام. الأين : التعب . الطلائح ج طليح و طليحة : 
الدابة الي أعياها السير . الأنقاض ج نقض : المهزول من السير . الحوص : الغائرة 
العيون . الرذاياج رذي ورذية : المهزول . الأيض : تحول الشيء عن حاله » والرجوع . 
انتقض البناء : هدم . 


ع 


سالني الناس. أين يقصد هذا قلت آتي في الدار قرماً سيريا 
ما قطعت البلاد أسري ولا إل لباك يا زكريا 
كم عطباء ونائل وجزيل کان لي منكم ها مَرِيا 
فلم يزل الكميت يستعيده إياها e‏ 
إِنّك أشعر الناس . 


فلس ار 
ه نسخت من كتاب عبد الله بن خف : حداثي أبو عمرو 
الشيباي قال : 


شرب الأقيشر في بيت مار بالحيرة » فجاءه الشرط ل ليأخذوه » 


فتحرز منهم وأغلقٍ بابه وقال : لست أشرب » فما سبيللكم علي" ؟ قالوا : 
قد رأينا الس في كفك وأنت تشرب . قال : إنما شربت من لبن 
لقحة 9 لصاحب الدّار . فلم نبرحوا حى أخذوا منه درهمين . فقال : 
إتمالقحتنا بامتحمة" فإذا ما مرجت كانت عجنب 
لبن أصفر صاف E‏ يسرع اناتور مق ال 
اهنا تقرف م أت لقنا فسَلُوا القشّرطي ما هذا الغضب " 
أن اا بن أني شراعة عن أبيه قال : 

شرب الأقيشر بالحميرة في بيت فيه حياط معد ورجل أعمى » 

وعندهم مغن مُطرب . فطرب الأقيشر » فسقاهم من شرابه » فلما ' 


. العس : القدح العظيم‎ )١( 
: اللقحة : الناقة اللو‎ )۲( 
. الباطية : إناء الحمرة . العجب : أصل الذنب‎ (۳) 


٤ 


انتشوا وثب الأعمى يسعى في حو انهم > وقفز حياط المقعد يرقئص 
على ظَلّم © ٠‏ يهد ني ذلك كل جتهند . فقال الأقيشر : 


ومسقعتد قوم قد می من تسرابنا 
شراباً كريح العنبر الورد رجه 
من الفستسيات الغمر من أرض بابل 
ها من جاج الشام ر 
ذخائرٌ فرعون الي جبيت له 
إذا ما رآها بعد إنقاء عَسْلها 


وأعمى سقیناه ثلائاً فأبصرا 
ومسحوق هندي من المسك أذفرا 
اذا شفها الحاني من الدن” كرا 
تأنّق فيها صانم ورا 
وکل" یسمی بالعتيق مُشهئرا 
تدور علينا صائم” القوم أفطرا "© 


ه سلّمة بن عبد سسواع عن أبيه قال : 


كان الأقيشر لا يسأل أحداً أكثر من خمسة دراهم > بجعل در همين 
في كراء بغل إلى الحيرة > ودرهمين للشراب > ودرهماً للطعام . وكان 
له جار يمكنى أبا الضاء له بغل يكريه » وكان يعطيه درهمين ويأخذ 
بغله فيركبه إلى الحيرةءحى يأني بيت اللسمار فيتزل عنده ويربُطه بلجامه 
وسرجه - فيقال إنه أعطى مته في الكبراء - ثم يجلس فيشرب حى 
يمسي » ثم يركبه وينصرف . فقال في ذلك : 


يا بغلٴ بغل” أني الضاء عل" 
لسن" وإن كرهتة مامه 
بالرّغم يا ولد الحمار قطعتتها 


ر ا 
حى تزور مسمعاً في داره 


. على ظلع : عل عرج خفيف‎ )١( 


فيما أحب وكل” ذاك سس 
ا راتا ماصيور 
وترى المدامة بالأكف تدور 


(۲) مسك أذفر : جيد للغاية . شفها : شربها . الحاني : بائع الحمرة » نسبة إلى الحانة » وخففت 


ياء النسبة '. 


لا يرفعون بمايّسوءك نعرة 2 وإذا سخطت فخّطب ذاك صغير() 


قال : فأثى يوماً من الأيام بيت السمار الذي كان يأتيه فلم يسصادفه › 
فجعل ينتظره . ودخلت الدار امرأة" عباديّة © » فقال لها : ما فعل فلان ؟ 
قالت : مضى في حاجة وأنا امرأته : فما تريد ؟ قال : نييذاً . قالت : 
بكم؟ قال : بدرهمين. قالت :هلم درهميك وانتظرني قال :لا" ..قالت : 
فذلك إليك . ومضت وتبعها » ا ده 
وتركتئه . فلمًا طال جلوسه خرج إليه بعضٴ أهل الدار » قالوا : 
لسك ؟ فأخبرهم » فقالوا له : تلك امرأة محتالة يقال ها أم حنين 

من العباديين . فعلم أنه ختدع > فانصرف إلى خماره فأخيره ا 
وقال له : اني البوع فاسقني . ففتعل ؛ وأنشأ الأقيشر -يقول : 


ااه 


لم يسخرر بذات خف سوانا بعد أنحت العباد ام حنين 


سے سس اعم © ص١‏ سمه 


وعد تنا بد رهمين ا E‏ 
ثم ألوت بالدرهمين جميعاً بالقومي لضيعة الدرهمين © 


» قال أبو عمرو : 


وخطب رجل” من حتضرموت امرأة” من بي أسد > فأقبل يسأل 
عنها وعن حسبها وأمهاتها » حى جاء الأقيشر- فسأله عنها » فقال له : 


حم © ساس © 


حرمت فتّشت أحسابنا ٠‏ وإلينا حضرموت تنتسب 


. عسف المفازة وتعسفها : قطعها بغرر هداية . المهامه ج مهمه : المفازة البعيدة‎ )١( 
. (؟) عبادية : نسبة بة إلى العباد وهم قبائل ث شى اجتمعوا على النصر انية بالحيرة‎ 
. قال : لا » يريد : لا أنعظر » كا يسعدل من السياق‎ )( 

(4) انسئي : بعني نسيئة » أي إلى أجل . 

(ه) الطلاء : الحمرة . 


إخوة القرد وهم أعمامئه بَرِئت منكم إلى الله العرب 

» قال أبو أيتوب : 

ود نت أنه شرب یوما في بيت خمار بالحيرة » فجاءه ششرطىاً 
من ششرط الأمير ليدخل عليه » فغَلَتق الباب دونه . فناداه الشمراطي” : 
اسقبي نبيذاً وأنت آمن” . فقال : والله ما آمنلك ولكن هذا دَق في 
الباب فاجلس' عنده وأنا أسقيك منه . ثم وضع له أنبوباً من قصّب في 
اقب وصب فيه نبيذاً من داخل والشرطي يشرب من خارج الباب حى 
سكر . فقال الأقيشر : 

مأل شري أن تمقيته ٠‏ فياه ابوب المت 

إتما نشرب من أموالنا فسَلُوا التشرطي ما هذا الغضب 


Ua. 


ه عن محمد بن-معاوية قال : 
اختصم قوم بالكوفة في أي بكر وعمر وعثمان وعلي ٠‏ فقالوا : 
تجعل بيننا اول من يطلع علينا . فطع الأقيشر وهو سكران” . فقال 


بعضهم لبعض : انظروا من حتكتمنا ! فقالوا : يا أبا مُعرض قد 
حكلمناك . قال : فيماذا ؟ فأخبروه . فمكث ساغة" ثم أنشأ يقول : 


إذا صَلَيت حمسا كل" يوم فن الله يغفر لي فُسوقي 
وم شرك" برب الناس شيشا فقد أمسكت بالحبل الوثيق 
وهذا الق ليس به ختفاء | ودعي من بُنينات الطريق () 


: الطرق الصغار المتشعبة من الطريق الأعظم » ويضرب با المثل فيقال‎ ٠: بنيات الطريق‎ )١( 
. دع عنك بنيات الطريق : أي اسلك الطريق الواضح‎ 


4¥ 


» قال محمد بن معاوية : 
وتزوّج الأاقيشر ابنة” عم" له يقال لها الراب على أربعة لاف درهمء 
ويقال على عشرة آلاف درهم . فأنى قومتّه فسأهم فلم يمُعطوه شيئا . فأتى 
ابن رأس البسغل 3 وهو د هقان 0© الصين > وكات عوسي 3 فسأله فأعطاه 
الصّداق . فقال الأقيشر : 
كناني المجلومي هر اباب فد للمجوسي حال وعم 
شهدت اتك رطب الماش وأن” أباك الحخواد اللعضصم” 
وأتك سيد أهل الححم اذا ما ترديتة فيمن -ظلم 
جاور قارون” 5 قعرهها وفرعون والمكتنى باحك "ا 
فقال له المجوسي” : ويك ! سألت قومك فلم ينعطوك » وجتتتي 
فأعطيتئك » فجزيتي هذا القول ولم أفلت من شعرك وشرك ! قال : 
أوَ ما ترضى أن جعلتك مع الملوك وفوق أني جهل ! 
ثم جاء إلى عكرمة بن ربعي 9 فلم ينعطه » فقال فيه : 
سألتُ ربيعة من شرها أب ثم أمآ فقالوا لته 
فقلت لأعلم” كت واجعل” بالسّبّ فيه سمه 
فقالوا لعكرمة المُخزيات وماذا يرى الناس” في عكرمه 
فإن يك عبداً زكا ماه فماغيرٌ ذا فيه من کر" 
3 قال ابن الكلى : 


و الأأقتيشر في حانة ختمار حى أنفد مامعه » ثم شرب بثيابه 


. الدهقان : رئيس فلاحي العجم » ورئيس الإقلم‎ )١( 

(0) رطب المشاش : كناية عن طيب النفس وكرمها . الحكم : المراد به أبوجهل . 

(") في اأطبوعة : التنيمي » وهذا غلط لأن عكرمة بن ربعي كان من قبيلة بكر من ربيعة . 
)4( السمة : العلامة . 


۸ 


خی علقت ٩‏ فلم ببق عليه شي . وجلس في تبن إلى جانب البيت 
إلى حلقه مستدفتاً به . فمر رجل ينشند ضالة » فقال : الهم ارداد' 
عليه واحفتظ علينا . فقال له الحمار : سَخنت عيتّك ! أي شيء يحفظ 
عليك ربك ؟ قال : هذا التتبن لا تأخذاه فأموت من البرد :اقضحك الكمتاز 
ورد عليه ثيابه وقال : اذهب فاطلُب ما تشرب به ولا جتني بثيابك 
فإني لا أشتر مها بعد ذلك 


E 3‏ 
قال عبد الملك للأ قيشر : أنشدني أبياتك في الحمر . فأنشده قوله : 


و E‏ 1 م 
تريك القذى من دوا وهي دوته 
لوجه أخيها في الإناء قطوب 
كيت اذا فضت > وني الكأس وردة” 
لما في عظام الشاربين ديب 


فقال له : أحسنت يا أبا عرض ! ولقد أجدت وصفها » وأظتّك 
قد شربتها . فقال : والله يا أمير المؤمنين إنّه ليسَريبسي منك معرفتك بهذا . 

۰ عن رجل من الأزد قال : 

كان الا قيشر يأني إخواناً له سأهم فيعطونه » فأتى رجلا منهم فأمر 
خسياة درق ٠١‏ لأخلها و إا وقي الاي رل 

له : أقم لي ما أحتاج إليه . ففعل ذلك » وانضم" إليه رققاء له » فلم بزل 
معهم حى نفدت الدراهم » فأتاهم بعد إنفاقها بيو م 3 م أتاهم من غد 
احتملوه » قلا ناهم في الوم اثالث نظ إليه أصحابله من بيد فقالوا 
E‏ اانة : أصعدانا إلى غر فتك هذه وأعلم الأأقيشر أنا لم نات 


(۱) حى غلقت : حى استحقها الحمار . 


اليوم . فلمًا جاء الأأقيشر أعلمه ما ثالوه له فعلم الأأقيشر أنه لا فرج 
له عند صاحب الحانة إلا" برهن » فطرح اليه ثيابه وقال له : أقم لي 
ما أحتاج إليه . ففعّل » فلم أخذ فيه الشراب أنشأ يقول : 
يا خليلي” اسقياني كاسّا “ثم كأسآ حی أخحر نعاسا 
إن" في الغُرفة الي فوق رأسي لأناساً يُخادعون أناساً 
يشربون امعت الاح صرف ” ثم لا يترفعمُون بالزُور راسا 
ما أن تصعد الينا أو نتزل إليك » فصعد إليهم . 
م عن محمد بن حبيب قال : 
كان القسباع > وهو الحارث بن عبد الله بن أي ربيعة » قد أخرج 
على حمار . فلم عبر جسر مورا 29 » فوصل لقرية يقال لها قنين توارى 
عند حمار بطي يسبرز زوجته للفجور » فباع حماره وجعل ينفقه هناك 
ويشرب بثمنه ويفجّر إلى أن ّل الحيش . وقال في ذلك : 
خرجت من المصر ا حواري امه 
بلا نتدابة فيها احتسابٌ ولا جل 
إلى جيش أهل الشأم أغزيت كارهاً 
سفاهاً بلا سيف حديد ولا تل 


: الزود : أعلى الصدر‎ )١( 
ز () سورا : قرية بالعراق من أرض بابل » تنسب إليها الحمر > وسوراء - باله - موضع‎ 
. قرب بغداد‎ 


5٠ 


| افه 1 5 
و لكن بترس ليس فيه حمالة 
۶ 5 0 2 ا 
: 1 ور م الرج م النصلِ 
ا و 1 2 
حباي به ظلم القباع وم احےد 
سوى أمره والسير شا من الفعل 


على فس أو ذا متتاع على بتكل 
جوادي مار" كان حيناً لظهره 

إكاف" وأشناق” الممسزادة والحبل 
وقد خان عينيه بياض” وخانه 

- . - و‎ - e 

قواهم سوء حين يزجر في الوحّل 
إذا ما انتحى ني الله والواخل لم ترم 

قوأ> 4 حى 28 با 0 
أنادي الرفاق بارك اي فیک 

و ل 5 31 5 - 

رويد كم حى أجوز إلى السهل 
فمرنا إلى قنين يوماً وليلة” 

كأنا بغايا ما يتسرنة إلى بعشل 
إذا ما نزلنا لم جد ظل” ساحة 

سوى يابس الأبار أو سعلف التخلٍ 00 


( الأبيات . ) 


)00 المصر الحواري أهله : يريد الكوفة » والحواريون : أصحاب الأثبياء والأصدقاء. ‏ 


11١ 


وما يغنتى فيه من شعر الأقيشر : 
لا أشرين' أبداً راحاً مُسارقةة" إلا" مع الغثْرّ أبناء البتطاريق 
أفتى تلاديو ما جمعتمن تب قرع القواقيز أفواه” الأباريق ^ 


= الزج : أسفل الرمخ. . كاف الحمار ووكافه : برذعته . الشناق» بكسر الشين : خيط 
يشد به فم القربة»وهو للمفرد والحمع »و ليس في كتب اللغة أشناق جمعاً لشناق» وضبط في 
المطبوعة يكسر الممزة » وهو مصدر أشنت البعير إذا كفه بزمامه . 

6 الغر : السادة الأشراف البطاريق ج بطر يق : العظم من ألرو م . النشب : المال. العايت . 
القواقيز : ضرب من.الكؤوس الصغيرة . 


۲ 


ذه 
هس الح ري 


( الأغاني ج ۲۲ ص ٠۴١‏ وما بعدها 
والأغاني ج ١١‏ ص ه؛ ) 


تاز 


و َه م 3008 

ليهس بن صهيب بن عامر ... بن جرم بن ربان بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة . 

بكي أب ¢ شاع فارس شجاع من شعراء الدولة الأموية . 
وكان يبدو ١‏ وی الشام ی قبائل عجرم كلت وعد 5 کا 
إذا حضروا » فيكون بأجناد الشأم . وكان مع المهللب بن أني صفرة في 


ساس" في 


حروبه للأزارقة ¢ E‏ وبلاء” خسن 1 


(۱) يبدو : ينزل البادية ويحضر : ينزل الحاضرة .. 


41 


خبره مع صفراء 

قال أبو عتمرو : 
٠‏ وكان يهس بن صهيب ال رمي يبوى امرأة” من قومه يقال لها 

مغراء بن عبد الله بن عامر بن عبد الله بن ذائل » وهي بنت عمه د نية' » 

ركان يتحدآث إليها ويجلس في بيتها وبكتثم وجه بها ولا يظهره لأحد 
ولا يخطبها لأبيها لأنه کان صعلو کا لا مال" له » فكان ينتظر أن يري ؛ 
وكان من أحسن الشباب وجها وشارة” وحديثاً وشعراً » فكان نساء الحي 
يتعرَضْن له ويجلسن اليه ويتحدددٌن معه . فمرّت به صفراء” » فرأته جالساً 
مع فتاة منهن” > فهجرئه زماناً لا تُجيبه اذا دعاها » ولا تخرج اليه إذا 
زارها . 

وعترّض له سَفر + فخرج اليه ثم عاد وقد زوّجها أبوها رجلا من 
ني أسد » فأخرجها واتقل عن دارهم با » فقال هتس بن مهتب : 
سقى د منة” صفرا ,* كانت ها ٠‏ بتوء دربا طلّها وذهابُها 
وصاب عليها کل اسح هاطل 2 ولا زال مخضرا مرب جتابها 
اح ثرى أرض إل“ وإن ناث ٠‏ مَحلك منها بها وشرابها 
على أتها غضبى عل“ وحتبَّذا ٠‏ رضاها إذا ما أَرْضِيَت وعتابها 
وقد هاج لي حزن فراقلك غُدوة” ٠‏ وسيك في فيفاء تعوي ذ اها 
نظرت وقد زال امول ووازنوا ٠‏ بركلوة والوادي وخفت ركابها 
فقلت لأصحابي أبا لقثرب منهم ری اللبرأم نادى ببسين غراب ي 


)١(‏ الدمنة : ما بقي من أثر الديار . نوه الثريا : مطرها . الذهاب ج ذهبة : الحود والمطرة 
ااضعيفة . صاب المطر : انصب . أسحم . صفة للسحاب الأسود . الفيفاء : البيداء 
المقفرة . بركوة : كذا في المطبوعة » وم يذكر المحقق ما المقصود ها » وليس في كتب 
“بلدان موضع بهذا الاسم » ولعلها عرفة عن « ركبة ۾ » وهي اسم لمواضع شى . 1 


٤ 


قال أبو عمرو : ثم ماتت صفراء قبل أن يدخل بها زوجها » فقال 


بيهس يرثها 3 


هل بالد يار الي بالقاع من أحد 
تلك المنازل” من صفراء ليس بها 
0 
حتى تتتكترت منها كل" معرفة 
طال الوةوف بها والعين تسبقي 
إن أصبح. اليوم لا أهل” ذوولتطف 
أرعى بعيي جوم اليل مرتقاً 
فقد يكون” لي الأهل الكرام” وقد 
من المُواجد أعراقاً إذا ست 
لم تلق بسا وم ضرر بها عور 
كذلك الدهر إن الدهر ذو غير 
قد كاد یعتادني من ذكرها چ 
سقى الإله قبوراً ي بي أسد 
من ذا الذي بعد كم أرضى هدل 


باق فيسمع صوت المدلج الساري 
نار تضيء ولا أصوات سمار 
تسفي عليها تراب الأبطح الماري 
إلا الماد تخيلا بين أحجار 
فوق الرداء بوادي دامعها الحاري 
آمو لدّيهم ولا صفراء في الدار 
يا طول ذلك من م وإسهار 
هو بصفراءة ذات المنظر الواري 
لا تحرم المال عن ضيف وعن جار 
ول رح مع الصالي إلى النار 
على الأنام وذو نص وإمرار 
لولا الحياء” ولولا رهبة” العار 
حول الربيعة غيضاً صوب مدرار 


أم من أحد"ث حاجاتي وأسراري“ 


ش قال أبو عمرو : واجتاز بيهس” في بلاد بي أسد » فمرٌ بقبر صفراء 
وهو في .موضع يقال له الأحّتضٌ » ومعه ركب من قومة » وكانوا قد 


)١(‏ اهاري . مخففة من الطارىء من هرأ بمعنى أبل . التمخيل : الناعم . اللطف د اليسير من 
الطعام ونحوه . الواري : من ورى النار أشعلها 3 أي المضيء › ويحتمل أن تكون معي 


السمين الممتلء . المواجد 


: ج ماجدة . الأعراق : 


الأصول . زخفت المرأة العجين : 


أ کرت ماءه > يريد أنما م تكن من يعملن لأنها كانت مترفة منعمة . الإمرار. : فتل الحبل 
والنقض ضده. الربيعة : الروضة . أحدث حاجاتي : أحدث حاجاتي > بنزع الحافض . 


انتجعوا بلاد بي أسد › فأوسََنُوا هم - وكان ينهم صهرٌ وحللف - 
فنزل بتبهس على القبر » فقال له أصحابه : ألا ترحل ؟ فقال : لا والله' 
حى أظل” 0 . فتزلوا معه على قبرها » 


ا لصفراء فاقرآ السلام زول حينا ا القبر 


وما کان شیا » غير أن لست صابراً 
برابية. فيها كرام أحيبئلة 
عشيّة- قال الرّ كلب من رض بنا 
فقلت لهم يوم قليل وليلة" 
وبته وبات الناس” حولي هملجداً 
إذا قلت هذا حين أهجع ساعة” 
أقول إذا ما الحتئب مل مكاته 
فلو أن" صّخراً من عماية راسياً 


ر 


د و دونه e‏ 
أصغراء قد طال التجنب اجر 
کان“ عل" اليل“ من طثوله شتهر 
لیل کواکه ' 2 
0 الذيألقى ادال" 0 


لك > ثم طلّقها بعد 
ل "من بي أسد » فماتت عنده . 


0 الغرض : الضجر والملال . عماية 


: اسم جبل . 


o۲ 
المنداوى‎ 


( الأغاني ج * ص ٤١‏ وما بعدها ) 


تم 
عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمّه قال : 
الدارمي من ولد سويد بن زيئد الذي كان جداه قتل أسعّد بن عمرو 
ابن هند » ثم هربوا إلى مكلة فحالفوا بي نوفّل بن عبد مناف . 
وكان الدارمي في أيام عمر بن عبد العزيز » وكانت له أشعارٌ ونوادر » 
وكان من ظرفاء أهل مكة › وله أصوات يسيرة » وهو الذي يقول : 
وتا رأيثشك أولبتتي ال قبيح وأبعدت عي الحميلا 
کت وصالك في جاب وصادفت ف الناس خلا“ بتَديلا 


۷ اختيارات من كتاب الاغاني ج؛ ‏ ۲۷ 


وش ںار 


عن الأصمعي : 

أن" تاجراً من آهل SES‏ ماعنا كلها وبقيت 
السود منها فلم تنفق تنفلق» وكان صديقا للدارمي » فشكا ذاك إليه - وقد كان 
نتسّك وترك الغناء وقول الشعر- فقال له: لا ہے بذلك فإني سأنفقها لك 
حى تبيعنها أجمع . ثم قال : 
قل المليحة في الحمار الأسودٍ ماذا صنعت براهب متعد 
قد كان شمر للصّلاة ابه حى وقفت له يباب المسجدر 


وغتى فيه 2 وغنى فيه أيضاً سنان” الكاتب 2 0-0 في الناس 
وقالوا : قد قد فتك الدارمي ورجتع عن تُسكه »> فلم تبق في المدينة 
ظريفة” إل مامت جيرا الو سے کے ماعو ع شر ا . فلما 


علم بذلك الدارمي رجع إلى تُسكه ولزم المسجد . 


2” 


ه ابن ودود قال : 

كان الدارمي المي شاعراً ظريفاً » وكانت متفتيات “ أهل مكة 
لا يعطيب هن“ مره إلا بالدارمي . فاجتمع جماعة منهن” في متنزه 
هن ء ا صديقة” له » وکل" واحدة منهن وراو ٤ e‏ 
فخرجن حو ا تين اللمحلفة © وهو معهن . فقال بعضهن” لبعض : 
حوارت يه ا ا 


. فتك : حن‎ )١( 

(۲) تفتت الحارية : راهقت فخدرت ومنعت من حالطة الصييان.. 
)۳( هواها 3 من هواه و نحبه 8 

(4) الححغة : قرية على مقربة من مكة في الطريق إلى المدينة . 


۸ 


قطعنا بي الأرض " . قالت هن صاحبته : أنا أكفيكلته . قلن : 
إنا نريد آل“ يلومنا . قالت : علي أن ينصرف حامداً . وكان آمل ˆ الناس ١‏ 
فأتته فقالت : يا دارمي » إتا قد تتفلذنا "© فاجلب لنا طيا . قال : 
نعم » هوذا آي سوق الحلحفة اتيك - منها بطيب . فأتى المكتارين 
ا 


ثا بلله في الز ‏ وبالرككن وبالصّخره 
من اللاي يردان الطب ي ابسن ون المسرة 
وما أقوى على هذا ولو كنت على البنصرة 
فكت السوة نا شان . ثم قدم من مكة فلقيته صاحبته ليلة في 
ا ل ا 
إلى أن قالت له داري عن نماو A‏ 
فبربها اتتحبيتي ؟ قالت : : نعم . قال : فيا لك احير + لنت مي 
وأنا أحبّك » فما مدخل” الد راهم بيننا ! 


: الزبير بن بكار قال : حداثي عمي قال‎ ٠ 

مدح الدار مي عبد الصمد بن علي بقصيدة واستأذنه في الإنشاد فأذن 
له » فلما فرغ أدخل عليه رجل” من الشراة ‏ ء فقال لغلامه : أعط 
هذا مائة دينار واضرٍب عنق هذا . فوثب الدارمي فقال : بأي أنت وأمي ! 
نر وعروت جا ركان" ! فإن رأيت أن تبدأ بقتل هذا » فإذا فرغ 
منه أمرته فأعطاني » فإني لن أريم” من حضرتك حى يفعل ذلك . قال : 


. قطعنا في الأرض : أي مزق أعراضنا وشهر بنا‎ )١( 
. تفل : تغيرت رائحته لطول عهده بترك الطيب‎ )۲( 
. البنية : الكعبة‎ )( 

)+( الشراة 0 الحوارج 97 


2۹ 


وم ؟ ويلك ! قال : أخشى أن يغلّط فيما بيننا » والغَلّط في هذا لا 
تجال : انشقتحك راجا إل مهال 

ه الزيير قال : حداثي عمي قال : 

أصابت الدارمىّ قتراحة” في صدره » فدخل إليه بعض أصدقائه 
ود فرآه قد تفّث من فيه تفي أحضر » فقال له : أبشر ٠‏ قد 
اخضرت القترحة” وعُوفيت . فقال : هيهات ! والله لو نفثت كل 
زمردة في الدنيا ما أفلت منها . 


رض 


وف 
ا ر 
مالك نا ریب 
٠‏ (الأغاني ج ۲۲ ص ۲۸٦‏ وما بعدها) 
58 1 


هو مالك بن الريب بن حتوط ... بن مازن بن مالك بن عمرو بن 
م 

وكان شاعراً فاتكاً لصا » ومنشؤه ني بادية بي تيم بالبصرة > من شعراء 
الإسلام في أول أيام بي أمية . 


خبر القبفى عليه وفراره إلى بلاد فارس 
١‏ عن طائفة من الرواة :)0( 
استعمل معاوية” بن أي سفيان سعد بن عثمان بن عفان على خراسان » 


1 


فمضى سعيد” ينّنده تي طريق فارس : فلقيه بها مالك بن الريب المازني : 
وكان من أجمل الناس وجهاً وأحسنهم ثياباً » فلمًا رآه سعيد أعجبه وقال 
له > مالك وبحلك تقسد نقسك بقطع الطريق ! ؟ وما يدعوك إلى ما 
يبلغني عنك من العيث والفتساد وفيك هذا القضل ؟ قال : يدعوني إليه 
العجز عن المعالي ومساواة ذوي المروءات ومكافأة الإخوان . قال : فإن 
أنا أغنيئك واستصحبتك أتكفف عا كنت تفعل ؟ قال : لي والله أها 
الأمير “ ا كفا لى يكف أ أحسنت” منه . قال : فاستصحبه وأجرى 


وكان السبب الذي من أجله وقع مالك بن الريب إلى ناحية فارس أنه 
كان يقطع الطريق” هو وأصحاب له » متهم شظاظ ١‏ وهو مول لبي 
تيم : وكان أخبتهم . وأبو حَردبّة أحد بي أثالة بن مازن ٠‏ و وغوت 
أحد بي كعب بن مالك بن حنظلة . .. قسامنُوا الناس شرا » وطلبهم 
مروان ين الحكم - وهو عامل على المدينة ‏ فهربوا . فكتب إلى الحارث 
ابن حاطب الحمّحي » وهو عامله على بي عمرو بن حنظلة > يطلبهم : 
فهربوا منه . وبلغ مالك بن الريب أن ' الحارث بن حاطب يتوعده فقال : 


5 ع هس سر قا. 5 و 3 5 7 ل و. 037 
علي لاجلدن ي غير جرم ولا أدنى rs‏ اعتذاري 


م س و 


رقت وقد ضمت ل جاشي تحتل لا تال علي جاري 
فإني سوف يكفينيك عزه وص العيس بالبلد القتفار ' 


)١(‏ تألى : أقسم . الصرار : خيط يشد به ضرع الناقة . النص : استخراج أقصى ما عتد 


التاق من سير 


4۲ 


( الأبيات ... ) 


فبعث إليه الخارث رجلا من الأنصار فأختذه وأخذ أبا حردبة > 
فبعث بأي حردبة » وتلق الأنصاري مع القوم الذين كان مالك" فيهم . 
وام غلاماً له فجعل يسوق مالكا . فتغفل مالك غلام الأتصاري + وعليه 
السيف ؛ فانتزعه منه وقتله به » وشد على الأتصاري فضربه بالسيت حى 
قتله > وجعل يقتل من كان معه يمينا وشمالا” e‏ لحق بأي حردبة 
فتخلصه » وركبا إبل الأتصاري وخرجا فرار؟ من ذلك هاريين » حى 
أتيا البحرين » واجتمع إليهما أصحابهما . م قطعوا إلى فارس فراراً من 
ذلك الحددث الذي أحدثه مالك” > فلم يزل بفارس” حى قد م عليه سعيد 
ابن عثمان فاستصحيه . 

فقال مالك في مهربه : 


أحقناً على السلطان أب الذي له فيعطى وأا ما يراد تم 
إذا ما جعلت الرمل بيني وبيته وأعرض سهب بين يرين بلقم 
من الأأدمى لايستجه” با القتطا ‏ تکل رياح دونه فتقطم 
فشأنكم يا آل مروان فاطلبوا سقاطي فما فيه لياغيه مطمّع 
وما أنا كالعير المقيم لأهله عل القيد في بحبو حة الضيم يترتع 
واولا رسول” الله أن کان منک تبین من بالنتص ف يوضى ویقن م7٩‏ 

قالوا : وبينا مالك بن الريب ذات ليلة في بعض هناته وهو تائم” 
- وكان لا ينام إلا" متوشّحا بالسيف ‏ إذ هو بشيء قد جم عليه لا 
يدري ما هو » فانتفض به مالك › فسقّط عنه » ثم انتحى له بالسيف 


)١(‏ السهب : الفلاة . يرين : رمل لا تدرك أطراقه في يلاد يي تمم . أدمى : اسم موم 
بيلاد بي سعد . سقاطي : عثاري . كالعير : في المطبوعة ضيطت بالغين » وهو تصديف > 
والعير يضرب امثل به في الذلة . 
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فقتدّه نضفين » ثم نظر إليه فإذا هو رجل” أسود كان يتقطم الط ريق 


في تلك الناحية . فقال مالك في ذلك : 


أدلحت في مهمه ما إن أرى أحداً 
وضعت جني وقلته الله يكلوني 
والسيف بيني وبين الأرض مشعيره 
ما نمت إلا قليلا" نمته شتير 
داهية" من دواهي اليل e‏ 
أهويت تفحا له والليل ساتره 
لا ثى الله عي شر علد أوته 
اها تر الذان قفرا <ل انيسن نا 
بين المُتيفة حيث استتن” مسدفعنها 
وقد تقول وما تخفي لحار مها 
من يتشهدٍ الحرب يتصلاهاو يُسعرها 
حُذها فإني لَضَرَاب إذا اختلفت 


حتى إذا حان تعريس” لمن نلا 
مهما تَسَم' عنك من عين فما غفلا 
أخشى الحوادث إن لم كن و كلا 


إلا" توخيته واللحرس فانخرلا 
رقدت لا مثبتاً ذاعراً ولا بعلا 
إلا" الوحوش وأمسى هلها احتمّلا 
وبين فردة من وَحشِيها قبلا 
إني أرى مالك بن الرّيبقد تحلا 
تراه مما کسته شاحباً وجلا 
أيدي ال ر جال بضر د بل البطاد 


قال : وانطلق مالك بن الريب مع سعيد بن عثمان إلى خراسان » 
حى إذا كانوا في بعض مَسيرهم احتاجوا إلى لبن » فطلبوا صاحب إبلهم | 


فلم بحدوه » فقال مالك لغلا . غلمان سعيد : آد'ن مى فلانة - لناقة 
م 2 مي 


َه 


كانت لسعيد عزيزة - قأدناها منه 2 فیا وا ا حبى درت » 


: التعريس : النزول ليلا . مشعره‎ )١( 


الوكل : العاجز . شزا : قلقاً . ختل : 


جاعله شعاراً لي > والشعار ما يلي الحسد من الثياب . 


خدع . نفحاً : ضرباً بالسيف . اتخزل : 


انقطع . بعلا : ددش فرقا . المنيفة : ماء لتم في بلاد فلج . اسن الماء : جرى في مسيله . 
مدفمها : مسيلها . فردة : جبل في بلاد طيء . قبلا : عياناً . 


(۲) أيس بها : مسح ضرعها لتدر . 


ثم حلبها » فإذا أحسن” حلب حلبه الناس وأغزره د رّة” » فانطلق الغلام 
إلى سعيد فأخبره » فقال سعيد مالك : هل لك أن تقوم بأمر إبلي فتكون” 
فيها وأجزل لك الرزق إلى ما أرقك وأضع عنك الغزو ؟ فقال مالك في ` 
ذلك : ش ا 
إني لأستحيي الفوارس أن أرى بأرض العدا بو المخاض الروائم ر 
وإثي لأستحيي إذا الحرب مرت أن ارخي دون الحرب ثوب المُسالم _ 
وما أنا بالناي الحفيظة في الوغى2 ولا المتقي في السلم جر اللحرائم 
ولا المتأتي في العواقب لذي أهم به من فاتكات العزائم_ 
ولكني مستوحد” العتزم مقدام” على غمّرات الحادث التفاقم 
قليل“ اختلاف الرأي في الحرب باسل” ‏ جتميع الفؤاد عند حل العظائم 0 
فلم سمع ذلك منه سعيد” بن عثمان علم أنه ليس بصاحب إبل وأنه 
صاحب حرب » فانطلق به معه . ٤‏ 

قالوا : وبينما مالك بن الرّيب ليلة" نائم” في بعض مفازاته إذ بيته 
ذئباء فزجره فلم يزدجر » فأعاد فلم يبرح » فوثب إليه بالسيف فضربه » 
فقتله . وقال مالك في ذلك : 

أذئب الغضا قد صرت للناس ضحلك” 

تغادي بك الركبان” شرقا إلى غرب 

فأنت وإن كنت الحريء جاه : 
ش منيت بضرغام _ من الأسد الكللب ٠‏ 
يمن لا ينام الليل إلا" وسيفئه 

رهينة أقوام ر سراع. إلى الشعئب 


: البو : جلد الحوار يحشى تبناً ثم يقرب من أم الفصيل فتعطف عليه فتدر . المخاض‎ )١( 
. النوق الحوامل . الروائم : العاطفات على أو لادها . جميع الفؤاد : شجاع‎ 
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ألم ترني يا ذثب إذ جثت طارقاً 
تخائلي أني امرقٌ وافرٌ الب 

زجرتك مرات فلا غلبتي 
و تنزجر تهنتهت غربك الفرب 

فصرت لق لما علاك ابن حرة 
بأبيض قطاع ينجي من الككرب 

ألا رب يوم ريب لو كنت شاهداً 
لها ال لل 

ولست ترى إلا کمیاً مجد e‏ 

ه جميعا تثبتانة من اشرب 

وآخر بوي طائر القلب 0 
وكنت امرأ في اليج مجتمع القلب 

أصول بذي الزرين أمشي عرظتة 
إلى الموت والأقران كالإبل الحسرب 

أرى الموت لا أنحاش عنه 5 
شت لم أركب على المركب الصّعب 

ولكن أبت نفسبى وكانت 20 
e ٠‏ أوينصاع قوم" من‌الرع ب0 


قال أبو عبيدة : لا خرج مالك بن الريب مع سعيد بن عثمان تعلقت 


)١(‏ جنانه : قلبه . نهنهت : كفكفت . الغرب : النشاط والحدة والتمادي . لقى : ملقى 
مطروح . مدل : مصرع . الزر : حد السيف . مشى العرضنة : مشى مشية فيها بغي 
من نشاطه . 1 


1 


ابنته بثويه وبكت وقالت له : الحشى أن يطول سفرك أو يحول الموت 
بيننا فلا نلتقي . فيكى وأنشأ يقول + 

ولقد قلت لابني وهي تبكي بدخيل الحموم قلا كثيبا 
وهي تذري من الداموع على الفدّين من للوعة القبراق غُرويا 
عبرات يكتدان يتجرحن ما جرن به أو دعن فيه تدوبا 
حدر التق أن يتصيب اعا ويي في غير اع شتسر 
سكي قد حترزت بالدمع قلي طلا حر جنس الفلا 
فعسى الله أن يدفم عي ريب ما تحذرين حى أؤوبا 
لیس کےء شاه ذو المعالي بعزيز عليه فادعبي المجيبا 
ودعي أن تقطعي الآن قلي أو 0 ي رحلي تعذييا 
أنا تي قبضة الإله إذا كنت بعيداً أو كنت منك قرييا 
كم رأينا امرأ” أتى من بعيد وسقيمآ على الفراش أصببا 
فدعيي من انتحابك إتي لا أبالي. إذاا اعترمت التحيبا 
حسي الله ثم قربت سیر علا جیا بها متركثويا © 


طرائف من أخباره وأخبار أصحابه 


أبو اليم قال : 
زحد ث. رأ > عجب ما عملناه ٤‏ سر قتنا . فقال أبو حردبة : أعجب ما 
صنعت وع عجب ما سرقت أني صحبت رفقة” فيها رجل” على رَحلْل › 
فأعجبي 3 فقلت لصاحي : والله لأسرقن' رَحله » ثم لا رضيت أو آذ 


EY 


عليه جعالة” . فرمقته حى رأيته قد خفق برأسه © > فأحذت بخطام 
جمله فقُدتُه وعدّلت به عن الطريق » حى إذا صيّرته في مكان لا 
و .. 3 
يُغاث فيه إن استغاث أنخت البعير » وصرعته ‏ فأوثقت يده ورجله › 
2 5 5 سدس بي ھ د 3 ا 
ر ل ا > ثم رجعت إلى الرفقة » وقد فقدوا صاحبهم » 
فهم يسترجعون . فقلت : ما لكم ؟ فقالوا : صاحب لنا فقدناه . 
فقلت : أنا أعلم” الناس بأثّره . فجعلوا لي جتعالة” > فخرجت بهم أتبع 
الأثر » حنى وقفوا عليه » فقالوا : مالك ؟ قال : لا أدري » نعست 
فانتبهت مسين فارسا قد أخذوني » فقاتلتهم فغلبوني . قال أبو حردبة : 
فجعلت أضحك من كذبه 3 وأعطوني جعالي وذهبوا بصاحبهم . 

وأعجبُ ما سرقت أنّه مرّ بي رجل” معه ناقة” وجمل > وهو على | 
الناقة » فقلت : لآخذتهما جميعاً . فجعلت أعارضه » وقد رأيته خفق 
برأسه » فدارت فأخذت الجمل فحالثه وسقته فغيبته في القتصيم - وهو 
الموضع الذي كانوا يسرقون فيه ثم انتبه » فالتفت فلم ير جمله › 

سے 5 و 

فتزل » وعقّل راحلته » ومضى في طلب الحمل » ود رت فحللت عقال 
ناقته وسقتها . 

فقالوا لأبي حردبه : ويحك » فحتام تكون هكذا ! قال : اسكتوا ؛ 
فكاتكم بي وقد تبت واشتريت فرساً وخرجت مجباهدا » فبينا أنا واقف 
إذ جاءني سهم” كأنه قطعة رشاء © » فوقع في نحري > فت شهيداً . 
قال : فكان كذلك : تاب > وقد م البصرة فاشترى فرساً وغزا الروم > 
فأصابه سهم” في تحره فاستشلهد . 

ثم قالوا لشظاظ : أخبرنا أنت بأعجب ما أخذت في لصوصيتك 


. خفق برأسه : نعس وأغفى‎ )١( 
. صرعته : الضمير هنا يعود على الرجل لا على البعير‎ )۲( 
. الرشاء : الحبل‎ )"( 
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ورأيت فيها . فقال : نعم . كان فلا - رجل” من أهل البصرة - له 

بنت عم” ذات مال كثير » وهو وَلينها » وكانت له ننسوة” »> فأبت أن 
تتزوجه » فحلف أله يزوجها من أحد ضراراً لها . وكان يخطبها رجل” 

غني' من أهل البصرة » فحرصت عليه » وأبى | الآخر أن يزوجها منه . 


م إن" ولي الأمر حج » > حى إذا كان بالدو - على مرحلة من ٠‏ 
البصرة » حذاءها قريب منه جبل” يقال له سنام » وهو متزل الرفاق 
إذا صدرت أو وردت ‏ مات الولي” > فدافن برابية وشيّد على قيره » 
فتروجت الرجل الذي كان يمخطبها . قال شظاظ : وخرجت ورفقة” 

من البصرة معهم بر )0 ومتاع » فتبصرتهم وما معهم رأتبعتهم حى 
نزلوا . فلم ناموا بيهم وأخذت من متاعهم ٠‏ ثم إن" القوء أخذوني 
وضربوني ضرباً شديداً وجتردوني - قال : وذلك في ليلة قر 9 
وسلبوني كل قليل وكثير » فتركوني عریان » وتماوت لهم > وارتحل 
القوم . فقلت : كيف أصنع ؟ ثم ذكرت قير الرّجل »> فأتيته فتزعت 
اتوحه ثم احتفرت فيه سرب » فدخلت فيه » ثم ستددت عليه باللوح 
وقلت : لعلي الآن أذفأ فأتبعهم . قال : ومر الرجل الذي تزوج بالمرأة 

في الرفقة » فمر باقبر الذي أنا فيه » فوقف عليه وقال لرفيقه : وا 
لأنزلن إلى قبر فلان » حى أنظر هل يحمي الآنة بضع فلانة ؟ قال 
شظاظ : فعرفت صوته فقلعت اللوح ثم خرجت عليه بالسيف من القبر 
وقلت : بلى ورب الكعبة لأحمينها . فوقع والله على وجهه مغشيا عليه 
لا يتحرك ولا يعقل › فسقط من يده خبطم الرّاحلة » فأخذت » وعتهدٍ 
الله > مخطامها » فجلست عليها » وعليها كل أداقر ريات وص تان 


. البز : الثياب » أو متاع البيت من الثياب ونحوها‎ )١( 
. قرة : باردة‎ (00 
. السرب : النفق‎ )۳( 


a 


ہے س في 


معه » ثم وجهتها قصد مطلع الشمس هاربا من الناس » فنجوت بها . 
فكنت بعد ذلك أسمعته يُخداث الناس بالبصرة » ويحلف لهم أن المت 
الذي كان منعه من تزويج المرأة حرج عليه من قبره بسلبه وكفنه . 
فبقي يومه » ثم هرب منه ء والناس يتعجبون منه » فعاقلهم يكذابه » 
والأحمق منهم يتصداقه » وأنا أعرف القصّة فأضحك منهم كالمتعجب ٠‏ 


قالوا : فزدنا . قال : فأنا أزيداكم أعجب من هذا وأحمق من 

هذا . إتي لأمشي ني الطريق أبتغي شيئآ أسرقه » قال : فلا والله ما وجدت 
شيئاً .' قال : وكان هناك شجرة” ينام من تحتها الر كبان” بمكان ليس فيه 
ظل” غيرها » وإذا آنا برجل يسير على حمار له » فقلت ل : أتسمع ؟ 
قال : نعم . قلت : إن المقيل الذي تريد أن تقيله يخسف EES‏ 
بالدواب فيه » فاحذ ره . فلم يلتفت إلى قولي . قال : ورمقته حى إذا 

نام أقبلت على حماره فاستقلته » حتى إذا برزت به قطعت طرف ذ لبه 
وأذنيه > وأخذت الحمار فاته َ وأبصرته حين استيقظ من نومه » 
فقام يطلب الحمار ويقفئُو أثرّه » فبينا هو كذلك إذ نظر إلى طرف ذب 
وأذنيه فقال : لعمري لقد حذارت لو نفعي الحذار . واستمر هارياً. 
خوف أن يخس به » فأخذت جميع ما بقي من رحلله فحملته على 
ديار :وا بالق ' بأهلي . 

قال أبو اليم : ثم صلب الحجتاج رجلا“ من الشراة بالبصرة » وداح 
عتشياً لينظر إليه » فإذا برجلٍ ازا مل بوجهه عليه . فدنا منه فسمعه 
يقول للمصلوب : طال ما ركبت فا EE‏ . فقال الحجاج : من 
a‏ . قال لك واف ل مك 
ثم وقف وأمر بالمصلوب فأتزل » وصلب شظاظاً مكاته ٠.‏ 


. المقيل : موضع القيلولة‎ )١( 
5 خسف المكان : ذهب ف الأرض‎ 2 
. أعقب : دع مكانك لن يخلفك‎ )( 


رض 


وفاته 
قال ابن الأعرالي : 
مرّض مالك بن الريب عند قفول سعيد بن عثمان من حراسان في 
طريقه . فلما أشرف على الموت تخلق معه مرة” الكاتب ورجل” آخر من 
قومه من بي ميم » وهما اللّذان يقول فيهما : 
أيا صاحبي رحلي دنا لوت فاتزلا برابية إتي مُقيم” لايا 
ومات في منزله ذلك » فدفناه » وقيره هناك معروف إلى الآن . وقال " 
قبل موته قصيدته هذه يرثي بها نفسه ( ومنها : ) 
أيا صاحبي رحلي دنا الموت فان: لا 
ش براية إتي مقي ايا 
وخطًا بأطراف الأستة مضجعي | 
ورد على عيني فضل” ردائيا 
ولا تحسداني بارك الله فيكما 
من الأرض ذات العترض أن توسعا ليا 
تعتمري لن غالت خراسان” هامتي 
لقد كنت عن بابي خراسان نائيا 
فيا ليت شعري هل أييتن“ يله ا٠‏ 
جنب الغتضا أزجي القبلاص” النواجيا("؟ 
قال أبو عبيدة : الذي قاله ثلاثة عشر بيتاً » والباقي منحول” ولّده 
الناس" عليه . 
)١(‏ اطامة : الرأس . الغضا : واد بنجد . أزجي : أسوق . القلاص ج قلوص : الناقة 
السريعة . النواجي ج ناجية : السريعة من النوق . . 


۴1 


0 
الْمَّنّم لكادي 


( الأغاني ج ١۷‏ ص ٠١8‏ وما بعدها ) 


ينام 


المقتع لقب غلب عليه لأنّه كان أجمل الناس وجهاً » وكان إذا 
سفر النثام عن وجهه أصابته الین . 

قال انم : كان المقتع أحسن الناس وجهاً RE‏ 
وأكلهم خلقاً . فكان إذا سفر لقع أي أصابته أعين الناس - فيمرض » 
ويلحقنه عست » فكان لا بمشى إلا" مقَتعاً . 

واسمه محمد بن ظفّر بن عمير بن أي شتمر ... بن كندة . 
ابن كتهئلان” بن سَبأ بن يجب بن عرب بن قتحطان . 


EY 


ا ب ان : ن س کے سے 
شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية » وكان له محل كبير 
م 3 و و ور كو . 
وشرف ومروءة وسؤدد في عشير ته . 


إتلافه ماله 


قال اليم بن عدي : كان عمير جدأه سيد كندة EA‏ 
عمو بن أي شمر يتاع أباه الرياسة » ويساجله فيها فيقصر عنه . 
ونشأ محمد بن عمير المقتم » فكان متخرق © ني عطاياه » 
اليد ماله » لا يرد سائلا” عن شيء > حى أتلف كل ما خّلّفه أبوه من 
وال E‏ بنو عمه عمرو بن آي شتير بأمواهم وجاههم. وهوي بنت 
به عير و افخطيها إلى إخوما ؛ فردوه وعيروه بتخرقه وفقره 
وما عليه من الد ين › فقال .. : 
وان الذي بي وبين بي آي وين بي عمي للف جد 
فما أحمل الحمقد القددم عليهم ‏ ويس رئيس القوم من يحمل الحقدا 
وليسوا إلى صر ي سراعاًوإن هم دعوني إلى صر أتيئهم شد 
إذا أكلوا لحمي وفرت ومهم وإن هدموا مجدي بنيتهم مجدا 
يعاتببي في الدين قومي وإنما ‏ تديستفي أشياء تكس بهم دا 


شعره في ذم البخل 

عن العستبى قال : حد ثبى أبو خالد من ولد أمية بن تلق 3 
قال : 
آذآ ب 


(1) التخرق : التومع في السخاء . 
(r)‏ الشد : الإسراع : 1 


۳ اختيارات من كتاب الاغاني ج؛ ‏ ۲۸ 


أ ي الشعراء أففتل فقال له كثير بن هتواسة a‏ 
إي أحرض آهل البلخل. كلهم لو كان ينتفع آهل البخل تحريضي 
ما ق مالي إلا" زادني كرما حى يكون برزق الله تعويضي 
لال رفع من لولا دراهمه أمسى بقلب فينا طرف مَخفوضِ 
ان حر ج البيض عفواًمن أكقهم للا على وجعم منهم وتمريض 
كأنتها من جلود الباخلين بها عند التوائب تُحذى بالمقاريض "" 
فقال عبد الملك ‏ وعّرف ما أراد ‏ : الله أصدق” من الماع حيث 


٠. 5‏ ع سيار و ا سه برام 
يقول : « والذين إذا أنفَقُوا لم يسرفوا ولم يقتروا» " 


. البيض : كناية عن الد راهم . تحذى : تقطع.. المقراض : المقص‎ )١( 
. يقتروا : م يضيقوا و ي الإنفاق‎ 4 )0( 
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66 
ره ا E‏ 
عدجية سيرم 


( الأغاني ج ١‏ ص 708 وما بعدها ) 


تة 


+2 وى e‏ - لے“ و 7 غو 
هو هل به بن مسرم ... بن سعد بن هذ بم . وسعد بن هدم شاعر 
من أسلم بن الحاف بن قضاعة ... 
وهدبة شاع فصيح متقدم من بادية الحجاز » وكان شاعراً راوية. » 
. ۶ے .- 
كان يروي للحطيئة » والحطيئة يروي لكعب بن زهير > وكعب بن 
5 9 2 ۶ 5-1 و 5 - 2 
زهير يروي لأبيه زهير » وكان جميل راوية هدبة » وكثير راوية 
جميل » فلذلك قيل : إن آخر فحل اجتمعت له الرواية إلى الشعر كدُقيّر . 
وكان لمدبة ثلاثة' إخوة كلهم شاعر : حاط » وسيلحان > 
والواسع ... 


fo 


النزاع بين رهط هدبة ورهط زيادة بن زيد وقتل هدبة 


( عن طائفة من الرواة ) : 

كان أوّل ما هاج الحرب بين بي عامر بن عبد الله بن ذبيان وبين 
بي رقا حو وة إن تدان بن روون غد الله بن ل بن 
ذبيان ٠‏ وهم رهط زيادة بن زيد » وبنوعامر رهط هدبة - أنه حوط بن 
خشر رم > أخا هدية » راهن زياده بن زيد على جملين من إبلهما » وكان 
مُطْلقهما ”© من الغاية غل .يوم ول > وذلك ني القتيظ . فتزودوا الماء 
في الروايا ”“ والقرب . وكانت أخت حوط سلمى بنت ختشرم نحت 
زيادة بن زيد » فمالت مع أخيها على زوجها › فوَّهّنت أوعية زيادة › 
ففني ماؤه قبل ماء صاحبه ... 

قال + فكان ذلك ول ما أت الضغائن يينهما .م إن" عدية بن 
حشرم وزيادة بن زيد اصطحبا » وهما مسقبلان من الشأم في ركب من 
قومهما » » فكانا يتعاقبان الوق بالإبل + وكان مع هدبة أخته فاطمة › 
فتزل زيادة فار جز فقال : 
ادون أن ارخ العير قانا 
حذار دار منك لن تلاا 


عوجي علينا واربعي يا فاطما 
ألا تزين الدمع ف ساجما 


فخت مطرداً عغراهما 
کان ي الما هه غاقنها 


خود كأن” الوص والÞ‏ کا 


٠‏ فَعماً eke‏ الرواسما 


إِنك” و الله لن تباغما 
متها قا مخالظ صرا هسحا 
ومن مناد يبتغي معاكما 7 


حبر من استقبالك السماتما 


(۱) مطلقهما : مكان انطلاقهما . 
(۲) الروايا ج راوية : اخرادة فيها الماء . 
© .ا دون أن يرى البعير قائماً : أي ما بين مناخ البعير إلى قيامه . مطردا: صفة: البعير = 


E۴٦1 


فغضب هدبة حين سمع زيادة يرتجز بأخته . فتزل فرجز بأخمت 
ياد »وكات تدعى م عارم ٠‏ فقال هدبة : 


لقد أر اني والغلام الدزما 
مى تظن القاتص الرواسما 
ببلغن م حازم وحازما 
ورج الحادي ها المماهما 
حذار دار منك لن ثلائما 


ف ا ا 


تزجي المي ضسر سواهما 
وابلحلة” التاجية العياهما 
إذا هبسطن مستحيرا قاتا 
ألا ترين الحرن” دائمها 
والله لآ يشفي الفؤاد ١‏ 


ENC‏ النبّات وال كما 

ولا الام دون أن تفاقما ولا الفقام” دون أن تفاغما 
وتعلو القوائم” القوائى ©١‏ 

قال : : فشتمه زيادة” »> وشتمه هدبة وا طويلا” 3 د هما 

0 ا اك ا ٠‏ ف قوم” جح و أن 


وهدية” اشد هما حا E‏ ا ا بأخته 


وهي تسمع قوله » ورجز هو بأخته وهي غائبة لا تسمع قوله فمضيا ول 


ولا امام دون أن 0 


> المتتابع السير 0" . فعم : ضخم متلىء . الرواسم : الإبل الي تسير الرسيم » 
وهو سير للإبل سريع . المثناة : الزمام . عائم : سائح . تباغم : تكلم . الود : 
الشابة اللطيفة . البوص . المأكتان lS‏ . النقا : 
لكثيب من الرمل . الصرائم ج صريمة : القطعة من معظم الرمل . السمائم ج سموم : 
الريح الحارة . عكمه : شده , 

. الفضمر السواهم : النوق الضامرة . الحلة والناجية : السريعة ني سير ها . العياهم : الشداد‎ )١( 
0 : a المستبدير : الطريق في المفازة لا يعرف أين ينتهي‎ 
2 تمساحك : فاعل يشفى‎ . 
. الأفخاذ . | ألثام : الثم . الفقام : المجامعة . الفغام : التقبيل‎ 


نضف 


0 قضّيا حجّهما ورجعا إلى عشير مهما . 


ثم التقى نفر من بي عامر > من رهط هدبة » فيهم أبو جر » وهو 
رئيسهم الذي لا يعصونه » وخشرم ' أبو هدبة » وزّفر عم هدبة › 
وهو الذي بعث الشر » وحتجتاج بن سلامة » وهو أبو ناشب > وتف 
من بي رقاش رهط زيادة » وفيهم زيادة “ بن زيد وإخخوته : عبد الرحمن 
ونقاع وأدرع › > بواد من أودية حر نهم ٠‏ فكان بینهم کلام » فغخضب 
ابن الغسانية وهو افرع » وكان زفر عم هدبة يُعرَى إلى رجلر من 
بي رقاش » فقام له أدرع فرجز به فقال : 

أ ا ا عق شي او 

وعينّه والأشرا 

قال : فغضب رهط هدبة » وادعوا حّدا '" على بي رقاش ۽ 
فتداعوا إلى السلطان ثم اصطلحوا على أن يدقع إليهم أدرع »> فيخلو به 
تفر منهم › فما ر رأوه عليه أمضوه :فلم ادا 6 قمر يوه الد ضرياً 
مسبرحاً » فراح بنو رقاش وقد أضمروا الحرب وغضبوا . 

وجعل هُدبة وزيادة يتهاديان الأشعار ويتفاخران » ويطلب كل واحد 

منهما العو على صاحبه في شعره ... 

فلم يزل هُدبة يطلب غيرّة زيادة حى أصابها فبيته فقتله ٠‏ > وتنحى - 
مخافة” السلطان » وعلى المدينة يومئذ سعيد بن العاص ٠‏ فأرسل إلى عم 
هدبة وأهله فحبسهم بامدينة » فلم بلغ هدبة ذلك أقبل حى حى. أمكن من 


من نفسه و مخلص عمّه وأهله » فلم يزل محبوساً حى شخص عبد الرحمن 
ابن زيد » أخو زيادة » إلى معاوية » فأورد كتابه إلى سعيد بان تقد منه 


)0( اليد : ٠ا‏ يستوجب العقوبة والقصاص > والمراد هنا حد القذف . 


۳۸ 


إذا قامس البتيننة' ء فأقامها » فمشت عذرة إلى عبد الرحمن فسألوه قبول 
الدية فامتنع .. 

وما علي بن خمد النوفلي” فذكر عن أبيه أن” سعيد بن العاص كره 
الحكم بينهما » فحملهما إلى معاوية ... فلمًا صاروا بين يدي معاوية قال 
عبد الرحمن أخو زيادة له : يا أمير المؤمنين » أشكو إليك مظلمتي وما 
دافعت اليه »وما جرى علي وعلى أهلي وقرباي > وقتل أخي زيادة وترويع 
نسوني . فقال معاوية : يا هدبة قل . فقال : إن" هذا رجل” سجاعة » 
فإن شئت أن أقص" عليك قصّتنا كلاماً أو شعراً فعلت . قال : لا بل 
شعراً . فقال حدبة هذه القصيدة ارتجالا” : 
ألا يا لقومي للنوائب والدآهر وللمرء يردي نفسه وهو لايدري 
وللأرض كم من صالح قد تاكّتت عليه فوارثه بلتمّاعة قفر 
فلا تتقي ذا هيبة لجلاله ولاذا ضياع هن يركن للفقر 

حى قال : 
رمينا فرامتينا فصادف رمش منايا رجال في كتاب وني قتدار 
وأنت أ المؤمنين فما لنا وراءك من معد ىوا عنكمن قصر 
فإن تك في أموالنا لم نتضق' يا ذراعاً وإن صب فصر لالص0 

فقال له معاوية : أراك قد أقررت بقتل صاحبهم . ثم قال لعبد الرحمن : 
هل لزيادةة ولد" ؟ قال انعم “المسور > وهو غلام صغير لم يبلغ . 
ونا عمه وولي” دم أبيه . فقال : إت لا تؤمن على أخذ الدبة أو قتل 
الرجل بغير حق” » والمسورٌ أحق” يدم أبيه . فرّداه إلى المدينة فحيبس 


)١(‏ يردي : يهلك . تأكت عليه : صارت أكة . اللماعة : الفلاة يلتمع فيها السراب . فل 
تتقي : الضمير هنا يعود على النوائب . الصير : الميس حن الموت > 


۹ 


ثلاث مبنين حى بلغ المسور . 

فأرسل هدبة العشيرة" إلى عبد الرحمن في أرّل سنة فكتتّموه . 
منهم ثم قال : 
أبعد” الذي بالف نعف كويكب 

000 رهينة رمس ذي تراب وجتدل 
اوک بالقنا عل من أضابي ١‏ 1 0 
وبلقياي أتي جاهد” غير مؤتلي ٩‏ 

فرجعوا إلى هدبة بالأبيات فقال : لم يوئسني بعد . 

فلا كانت السنة الثالثة بلغ ار > فأرسل هدبة إلى عبك الرحمن 
من كلّمه » تاسكس ف غا نم قام عنهم مسغضباً وأنشأ يقول : 


سأكذب أقواماً يقولون إتبي سآخذ” مالا من دم أن" ثائره 


ونبض ء فرجعوا إلى هدبة » فأخبروه الخبر فقال : الآن أيست منه . 
وذهب عبد الرحمن بالمسور - وقد بلغ - إلى والي المدينة » وهو سعياد 
ابن العاص » وقيل مروان بن الحكم » فأخرج هدبة.. 


قالوا : فلما ا ل ا 
E‏ د ولد اسه الا 


(1) الف : المكان فيه صعود وهبوط . كويكب : .وضع في ديار بي سعد بن هذيم . البقيا 
الإبقاء . غير مؤثل : غير مقصر عن طلب الثأر . 
(۲) المقصود بالرجل هنا هدبة نفسه . 


5 


رانحتنه » فحادثها وبكتى وبكت » ثم راودها عن نفسها وطاوعته » فلا 
علاها سمعت قعقعة” الحديد » فاضطر بت تحتّه » فتنحى عنها وأنشأ يقول : 


وأداشيدي حى إذا ما جعلتي لدى.لخسصرأوأدنى استقلّكراجف 
فإن شثث والله انتهيت" وإثني للا" تريني آخر الدهر خائف 
رأت ساعدي غنول ونحت ثيابه 2 ججتآجىه يتدمى جد هاوالحراقن() 
م قال الشعر حتى أنى عليه وهو طويل” جد ا وفيه يقول : 
فلم تر عيي مثل سرب رأيته خرجن علينا من زقاق ابن وا قف 
تضمسخْن” في الحادي حى كأتما الأنوف اذا استعرضتهين” رواعف” 
عرجن- بأعناق. الظباء وأعين لفان وارتيشتة ممن السرا 
فلو أن شيئاً صاد شيئاً بطترفه لصدان ضباء' فوقهن” المطتارف 69 
فلمًا مضي به من السجن للقتل التفت فرأى امرأته » وكانت من 
أجمل النساء » فقال : 
قلي علي اللوم يا أ بورعا ولا تجزعي مما أصاب فأوجعا 
ولا تنكتحي إن فرق الدهرٌ يننا أغم” القتفا والوجه ليس بأتْرَعا 
كليلا” سوى ما كان من حّدضرسه 2 أكيبد مبلطان العشيّات أروعا 
ضروباً بلحيتيه على عظم زَوْره اذا الناس هشوا للفعال قا 


(1) استقلك راجف : أصابك ما جعلك ترجفين وتفزعين . في البيت الثاني قوله : إنني » لا 
خبر لحا ء ريحتمل انها محرفة عن كلمة أخرى . ولعل صواب. هذا الشطر : فإن 
شئت رال انفنيت وأنشي . جآجىء جمع جؤجؤ :: عظم الصدر . الحراقف ج حرقفة : 
أعلى الورك . 

' (؟) الحادي : الزعفران . المآذر ج جؤذر + ولد البقرة الوحشية . السوالف ج سالفة : جانب. 

العنق . لصدن ظباء : ظباء هنا هي فاعل صدن » وهي لغة أكلوني البراغيث . 


1١ 


وحللي بذي أكرومة وحتميئة وصَبرٍ اذا ماالد هر عض فأسرعا © 


عن مصعب بن عبد الله قال : 
تا أخرج هدبة من السجن ليقتل جعل الناس يتعرضون له ويخبسرون 
صبره » ويستنشدونه . فأدركه عبد الرحمن بن حسان فقال له : يا 
يا هدبة » أتأمرني أن أتروّج هذه من بعدك ؟ يعني زوجته » وهي مشي 
خلفه . فقال : نعم » إن كنت من شررطها . قال : وما شرطها ؟ قال : 
قلت في ذلك : 
فلا تنكحي إن فرق الداهرٌ بيننا 
0 أغم القفا والوجه ليس بأنزعا 
وكوني حبيساً أو الأروع ماجد 
اذا ضَن” أعشاش” الرجال تبرعا 9) 
فمالت زوجته إلى جترّار وأخذت شفرته » فجدعت با أنفها » 
وجاءته تدای مجدوعة” فقالت : أتخاف أن يكون بعد هذا نكاح ؟ 
قال : فرسّف في قيوده © وقال : الآن” طاب الموت . 


قال ابن قنتيبة في حديثه : 


فسأل سعيد” بن العاص أخا زيادة أن يقبل الدب عنه قال : أعطيكة 


(1) الغمم : سيلان الشعر حى تضيق المبهة والقفا > يقال : هو أغم الوجه والقفا . الأنزع : 
من أنحسر شعره عن جبينه وقفاه . أكيبد : من ارتفع موضع كيده » مصغر أكبد ء 
يريد أنه كثير. الأكل . أروع : جبان . اللحيان : العظمان اللذان ركبت فيهما الأسنان . 
الزور : الصدر » يريد أنه نهم مبطان . 

() أعشاش الرجل :. غلاؤهم » والمش : إقلال العطاء. . 

(؟) رسف في قيوده :: مثى مشي المقيه . 


44۲ 


مالم يعطتّه أحد” من العرب » أعطيك مائة ناقة حمر اء ليس فيها جّداء 00 
ولا ذات داء . فقال له : والله لو نقتبت لي قسبنتكهذه ثم ملأتتها لي ذهاً 
ما رضيت بها من دم هذا الأجداع . فلم يزل سعيد يسأله ويعرض عليه 
فيأبى » ثم قال له : والله لو أردت قبول الدآية لمنعني قولله : 
لتتجداعن” بأبدينا أنوقكم2 ويذهب القتل” فيما بيننا هدرا 

فدفعه حينئذ ليقتله يأخيه . 

عن مصعب بن عبد الله الزبتيري قال : 

ومر هدبة يحُبى © فقالت له : كنت أعد”ك في الفتيان » وقد 
زهدت فيك اليوم*» لأني لا أنكر أن يصير الرّجال على الموت > ولكن 
كيف تصير عن هذه ؟ 7" فقال : أما والله ان" حي ها لتشديد” » وان 
شئت لأصفن” لك ذلك . ووقف الناس معه فقال : 
وجدت بها ما لم تجد' آم واحد ولا وجد حى بابن أم” كلاب 
راك طويل الساعدين شمردلاة 53 تشتهي من قوة وشباب 6 
فانقمعت داخلة إلى بيتها » فأغلقت الباب دونه . 

قالوا : فدافع إلى أخي زيادة ليقتلته » قال : فاستأذن في أن بصي 
ركعتين » فأذن له » فصلا هما وختفّف ء ثم إلتفت إلى من حضر وقال : 
لولا أن ينظن بي ازع“ لأطلتهما » فقد كنت محتاجاً إلى إطالتهما . ثم 
قال لأهله : إنّه بلغي أن القتيل يتعقل ساعة” بعد سقوط رأسه ‏ فإن 


: الحداء : الي جف لبنها من داء أصابها‎ )١( 
. أمرأة كان الشاعر صلة بها‎ )۲( 
. أرادت هذه زوجته‎ (r) 


(4) الشمردل : الحسن الق . 


££ 


قلت فإني قابض” رجلي وباسطها ثلاث . فتفعل ذلك حين قتل . وقال 
قبل أن يقتل : 
إن تقتثلوني في الحديد فإتني قلت أخاكم مطلقاً م يقد 
فقال عبد الرحمن أخو زيادة : والله لاقتلته إلا مطلقاً من وثاقه . 
فأطلق له » فقام إليه وهزّ السيف ثم قال : 
قد لمت نفسي وأنت ت تعلنُه' لأقتلن اليوم من لا أرحمه' 
فقال حماد ي روايته : 
ويقال ان الذي قتله ابنّه المسُور » دفع إليه عمّه السيف وقال له : 
قم فقتل" قاتل أبيك . فقام فضربه ضربتين قتله فيهما . 
قال حمّاد : قرأت على أني قال : بلغي أن" هدبة أوّل” من أقيد منه 
في الإسلام . 


a: 


605 
الولية بن ريد 


( الأغاني ج ۷ ص ١‏ وما بعدها ) 


ت 

هو الوليد بن يزيد بن عبد املك بن متروان بن الحكتم بن ي العاصي 
بن أمية بن عبد شمس بن عبد مسناف » ويكتى أبا العبّاس . وأمله أم” 
الجاج بنت محمد بن يوسف بن الحكم بن أي عتقيل التقتفي » وهي 
بنت أخي الحجتاج ... 

وكان الوليد بن يزيد من فتيان أمية وظرفائهم وشعرامهم وأجوادهم 
وأشد اهم » وكان فاسقاً خليعا مهما في دينه مترميتا بالزندقة . وشاع 
ذلك من أمره وظهر حى أنكره الناس فقتل . وله أشعار” كثيرة تدل عل 
خبثه وكفره . ومن الناس من ینعی ذاك عنه ويتككره ويقول ان 
وألصق إليه » والأغلب الأشهر غير ذلك . 


L0 


عشقه سلمى بنت سعيد وتغزله با 


( عن طائفة من الرواة ) 
أن يزيد بن عبد الملك كان خرج إلى قدُرّين ٩‏ متبد يا به » وكان هناك 
قصر لسعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان » وكانت به آم عبد الك ؛ 
واسمها سعدة » تحت الوليد بن يزيد . فمرض سعيد في ذلك الوقت 
وجاءه الوليد عائدآً » فدخل فلتمح سّلمى بنت سعيد » أحت زوجته 
سارها افا وأخضها » فقامت فف, عتهن” طولا" » فوقعت بقلب 
الوليد . فلا مات أبوه طلق أ“ عبد املك زوجته وخطب سى إل 
أبيها . وكانت لها أت يقال ها أم” عثمان تحت هشام بن عبد الملك ؛ فبعثت 
إلى أبيها » وقيل بعث إليه هشام : أتريد أن تستفحل ‏ الوليد لبناتك 
طق هذه وينكيح هذه ! فلم يزوّجه سعید ورده أقبح رد ٠‏ و وهويها 
الوليد ورام اللو عنها فلم يسل ؛ وكان يقول : العجب لسعيد ! 
حلت يا ردن + ولواقل مات کا رر ری ادر غا 
ثلاثاً إن تزواجتها حینئذر » وإن كنت أهواها . فيقال إته لم طلق سعندة 
ندم على ذلك وغمه ركان ها من قلبه مسحل > وم تحصل له سلمى 
فاهتم لذلك وجزع . وراسل ستّعدة » وقد كانت زوجت غيره » فلم 
ينتفع بذلك . 
المدائى قال : 
نك ری یدزن خت يننا تی ارا هال ٠‏ 
للك عندي رة “آلاف درهم على أن تبلغ رسالي سعدة . فقال : احضر 


(1) قرين : موضم باليمامة يسمى قرين نجدة » قتل عنده نجدة الحروري ٠‏ 
(۲) فرعتهن طولا : علتهن طولا . 
(0) تستفحله : تتخذه فحلا . 


XÈ 


ا حى أنظر إليها رن اراي رسع انين 


58 هل إليك لنا سبيل وهل حى القيامة من تلاتي 
بلى ولعل” دهراً أن ُؤواتي كران أو 00 
فار 5007 eT‏ لها فرشت 
وجلست وآذنت له . فلمًّا دحل أنشدها. ما أمره » فقالت للسَدمها : 
ج 1 هك : يا سيدتي » إنها a e‏ . قالت ٠‏ 
بساطي eT‏ من امت قطراء و إل 
جانبه » ثم قال : هات رسالتك » جلت فداك . قالت : قثل له : 
ايك ن عل الح بوانت تر كنهنا فقد ذهبت لى فما أنت صانم 
فأقبل أشعبٍ افدخل على الوليد بن يزيد فقال : هيه . فأنشده 
البيت » فقال : اوه“ » قتلتدي يا بن الرانية ! ما أنا صانع ! فاختر أنت 
الآن ما أنت صانع يا بن الزانية : إما أن أد ليك على A‏ 
EEE‏ ال 
هذا ضربة” ؛ هذا الذي أنا صانع” » فاخت أنت الان ما أنت صانع . فقال : 
ما كنت لتفعل شيئاً من ذلك . قال : ول يا بن" الزانية ؟ قال : ۾ تكن 
ل بسن نانفا ريه ب 

TT 
معرع لشي ويه برو 801 قلا براي ولو ا‎ 


(۱) في المطبوعة: فرتى »وهو قصر بمزوالروذ» وقد-سيق القول إن فصر سعيد بز خالد كان = 


LEY 


حمار عليه زیت » فقال له : هل لك أن تأخذ قرسي هذا وتعطيسي 
حمارك هذا با عليه وتأخذ” ثيابي وتعطيني ثيابك ؟ ففعل الزيات ذلك ٠‏ 
وجاء الوليد وعليه الثياب وبين بدن اا و ناكرا حي ل 
سعيد » فنادی من يشتري الزيت ؟ فاطلع بعض بعض” الحواري فرأيته » فدخلن 
إلى سلمى وقلن : ان "بالباب ريات أشبه لتاس بالوليد » فاخرّجي فانظري 
إليه . فخرجت فرأتثه ورآها » فرجعت القسهقرى وقالت : هو والله الفاسق 

الوليد » وقد رآلي » » فقسلن له : لا حاجة > بنا إلى زيتك » فانصرف . وقال : 


بو ات ست 


فما مسك عل بزنجبیل ولا عسل بأليان اللقاح 

بأشهى من سجاجة ريق سلمى ولا ما ني الزقاق من القسراح 

ولا وال لا أنسى حاتي وثاق الباب دوني واطراحي"" 

عبد الله بن عمرو قال : 

لتقي سعيد بن خالد الوليدة بن يزيد وهو ثل » فقال له : يا 
أبا عشمان » أتردني على سلمى » وكأني بك لو قد وليت الحلافة خطبعي 
فلم أجبئك » وان تزوجتها حير فهي طالق “ثاثا . . فقال له سعيدا : 
إن" المرء يجعل كربمته عند مثلك اتحقيق بأكثر ما قلت . فأمضه 
ا وتسامعا © وافترقا . وبلغ الوليد أن ا 
وبكت وسسَبّت الوليد ونالت منه » فقال : 
وي ملي مكنا ماعا ٠‏ اه رت ايوم فا ااا 
کان حو السب يا قوم” متي ليس منها كان قلي فداها 
فقن كنت أردت بقلي الأبي سلمى خلاف هواهما 


د بشرين » وهو باليمامة » وقد حرفت , قرين » إلى « فرتى 
)١(‏ يعل : يمزج . 
(0) تسامعا : أسمع كل منهما الآخر شتمه . 


LEA 


فككت الوم على في لات ارقي ا وراه 
غير أل لا اق عدوا قد أتاها كاشحاً بأذاهها 
فاها العتبى لديتا وقلت ادا حى: اتال -“رقاهمننا 


قال المدائي : لما غضبت سلمى من هجائه أباها قال يعتذر إليه بقوله : 


فلست كين يوداك بالسسان ولكفر المتلفا 
عبت عل في أشيباء كانت بيننا رفا 
کا یت بي الأعداء واللحيران” ملتهفا 


د لو اتي لحم" رأتو الطير فاختطفا _ 
ولا كد عقا الر خن نما با 


لذ اهم الجا ج ان عدزة سين الجا 


قال المدائي وان سلا م : فلا طال بالوليد ما به كتب إلى أبيها سعيد : 


أبا عثمان هل لك في ي تتصيب الرشد في صلبي هد يتا 
فاشكلر منك ما تسبدي وتلحيئ. أآبا عثمان” ميصة وميا 


: فلسم يجيه إلى ذلك ٠‏ حتى ولي الفلاقة + فلا وليها زوجه 
0 مد يسيرة حتى ماتت . وقال فيها ليلة رقت إليه : 
غه 1 ©" 


خف من دار جير تسى با بن داود انسسه تتا 
- 01 ا 3 ¥ 
وهي طويلة . وفيها ما يغنى به : 
اول فرج ررس نقذ طا ا 
5 5 0 5 ع و و 
ورت كاشاال في ليلة غاب تبحستها 
بین چن کواعب کرم امس جنسها 


۹ اختيارات من كتاب الاغاني ج؛ - ۲۹ 


وقال المدائي : مكثت عنده سلمى أربعين یوما ثم ماتت ٠‏ فقال : 


ألا تعلما سلمى أقامت 
E OEE‏ 
وخا كان بَقصر عن ۰اه 
فلم أرَ ميتاً أبكى لعن 
وأجدر أن تكون ديه لكا 


9 ا من الصحراء تحدا 
مب حسبا ومكرمة” وبجدا 
شعاع” الشمس أهل” أن بفَدى 
وأكثر جازعاً وأجل فقدا 


8 5-5 5-3 و م ااه 
ريلك جلادة ويسر وجدا 


و (من شعره فيها ) وهو من أملح شعره : 


أراني الله يا سلمى حياتي 
ألا تجزين من تيمت عصرا 
وهن لو تت مات ولا مولي 


2 ا 0 2 
وهن او قلت مت فأطاق موتا 


وي يوم الحساب كما أراك 
ومن لو تطلبين لقد قضاك 
ولو أنسى له أجل بكاك 
من الدنيا العر يضة ما عداك 
إذاً ذاق الممات وما عصاك 
إذا خد رت له ر جل" دعاك © 


كانت العرب تقول : إن الإنسان إذا خدررت قدمه دعا باسم أحب 


2 


الناس إليه فسكنت ... ومنه : 
ل © هس 


آنا الوليد” الإمام مفتخراً 


)1١(‏ أنسى : أصلها أنسىء أي أخر > ولينت أطمز 


غ 


أنعم بالي وأتبع الغلا 
ولیس حقا جفاء من وصلا 
ولا أبالي مال من عذالا 


ة للشعر 


خمرياته 


للوليد أشعار جياد ... فمنها ‏ وهو ما بز فيه وجَوّده وتبعه الناس 
جميعاً فيه وأخذوه منه ‏ قولله في صفة الحمر 00 


إصداع' ننجي اموم بالطقرب ‏ وانعم على الداهر بابنة العنتب 
واستقبل العيش في غضارته لا تقف منه آثار معتتقب 


< و ك ا‎ n a 8 E. 
من فهوة زاہا تقاد مها فهي عجوز تعلو على الحقب‎ 
فقد تلت ورق جَوه رما کے لدت ك4 نل ی‎ 

5 سے 2ه َو 53078 
كأتها 5 زجاجتها فک تذ كو ضياء” ٤‏ عن مسر تقب 
في فتية مسن بي أميلة أمل المجد والمأثرات والحتستب 


ل 


2 


ما في الورى مثللهم ولا بهم ملي ولا متم لمش أبي © 
وللوليد في ذكر الحمر وصفتها أشعار كثيرة قد أخذها الشعراء 
فأدخلوها في أشعارهم » سلخوا معانيها » وأبو نواس خاصة فإنه سلخ 
معانيه كلها وجعلها في شعره فكررها في عدة هواضع منه . 
وله أبيات أنشدنيها الحسن بن علي ... وكان أبو غسان يكاد أن 
يرقص إذا أنشدها : 
اصد ع نجي المموم بالطرب وانعم على الدهر بابنة العنسب 


الأبيات الي مضت متقد هآ . وهذا عن بديع الكلام ونادره » وقد 


. تقفو : تتبع . جلوتها : عرضها » تشبيهاً ها بالعروس‎ )١( 


1:6١ 


في أشعارهما . 


نراعه مع هشام بن عبد الملك 


( عن طائفة من الرواة : ) 
أن" يزيد بن عبد الملك لا وجنه الحيوش إلى يزيد بن المهلب وعقد 
َة بن عبد الملك على الحيش وبعث العبناس بن الوليد بن عبد املك 
وعقد له على أهل دمشق » قال له العبناس : يا أمير المؤمنين + !د , أهل 
الع راق أهل” 0 وإرجافٍ » وقد وجتهننا مُحاربين والأحداث تحداث » 
ولا اعد أن ترجف أهل” العراق ويقولوا : مات أمير المؤمنين ولم 
ی نت ذلك في أعضاد أها ل الغام > فلو عهدت > عهداً لعبد العزيز 
ابن الوليد ! قال : غداً ,الإبلخ :ذلك مستادمة يبن بن عبد الملك ٠‏ فأتى يزيد 
قال > يا أمير المؤمنين. ء م أحب إليك و عبد الملك أو ولد 

وليد ؟ فقال : بل ولد عبد الملك . قال : أفتأخوك أحق بالحلافة أم ابن" 
ا : إذا لم تكن في ولدي فأخي أحقة بها من ابن أخي . قال : 
فابتك لم تبلغ > قبايع ل د ا 


ای إحدی عشر س قال + غداً أبايع له 


فلا أصبح فعل ذلك وبايع شام > وأخذ العهد عليه ألا" حلع الوليد 
e‏ عهده ولا بحتال غله افلا أدرك الرليد” ندرم أبوه » 
نكاد حمر إليه ويقول : : الل بيبي وبين من جتعل هشاماً بيي وبينك . 
وتوفي يزيد سنة خمسر ومائة وآتة الول این عي عشرة” سنة . 
قالوا : فلم يزل الوليد كرا عند هشام رفيع المتزلة مدة” ثم طمع في 
جاعه وعقد العهد بعده لابنه مسلمة بن هشام » > فجعل يذ كر الوليد بن يزيد 
رتمتكه وإدهانه على الشراب - ويذكر ذلك في #لسه ويقوم ويقعد 


10۲ 


به . وولاه الحج ليظهترَ ذلك منه بالححرمّين فيسقئُط » فح وظهر منه 
فعل ” كثير مذموم » وتشاغل بالمغتين وبالشراب ١‏ وأمر مولى .له فحج 
بالناس . فلمًا رجع )٩(‏ طالبه هشام” بأن يلم نفسه » فأبى ذلك ؛ فحرمه 
العسطاء وحرم سائر مواليه وأسبابه وجفاه جفاء” شديداً . فخرج متبدياً 
وخرج معه عبد الصمد بن عبد الأعلى مود به » وكان يرم بالزندقة . 
ل 2 2 - ¢ 

ودعا هشام اناس إلى ختلعه ولبتعة لمتسلمة بن هشام ‏ وأمئه آم حكيم بنت 
يمحيى بن الحكتم بن أي العاصي . وكان مسلمة يكتى أبا شاكر > کي 
بذلك لمولى” كان لمروان يكنى أبا شاكر » كان ذا رأي وفضل وکانوا 
يعظمونه ويتبركون به - فأجابه إلى حلع الوليد والبيعة لمسلمة” بن 
هشام محمد وإبراهيم ایتا هشام بن إسماعيل المخزومي 3 والوليد زفق 
وعبد العزيز وخالد بن القعقاع بن خويلد العبسبي وغير هم من خاصة 
هشام . وكتب إلى الوليد : ما تدع شيئاً من المنكر إلا" أتينته وار تكبته غير . 
متحاش ولا مُستتدر ! فليت شعري ما دينك ؟ أعلى الإسلام أنت آم 
لا ؟! فكتب إليه الوليد بن يزيد ويقال : بل قال ذلك عبد الصمد بن ٠‏ 
عبد الأعلى وتحله إيّاه ‏ : 

يھا السائل” عن ديننا نحن على دين أي شاكر 

نشريلها صرفا وسَمزوجة بالسّخن أحياناً وبالفاتسر 
فغضب هشام على ابنه مسلمة . وقال : يلعيّرني بك الوليد” وأنا 
أرشحك للخلافة ! فالزم الأدب واحضر الصّلوات . وولااه الموسم 
سنة سبع عشرة ومائة » فأظهر السك وقسم عكة والماينة أموالأ ... ٠‏ 

قال المدائتي : وبلغ خالدا القسْري ما عم عليه هشام” » فقال : أنا 


(1) في المطبوعة : فلما حج » والسياق يقتضي سا أثبتناه . 
(1) لا يتضح من المقصود بالوليد هنا ولمل في العبارة تحريفاً » وقد يكون أصلها : العباس 
ابن الوليد . أما عبد العزيز فهو عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك , 


sor 


بريء” من خليفة يُكتى أبا شاكر . فبلغت هشاماً عنه هذه » فكان ذلك 
سبب إيقاعه به . 


عن المدائى قال : 


دحل الوليد بن يزيد مجلس هشام بن عبد الملك وفيه سعيد بن هشام 
ابن عبد الملك وأبو الزبير مولى روان وليس هشام” حاضراً . فجلس الوليد 
مجلس" هشام . ثم أقبل على سعيد بن هشام فقال له : من أنت ؟ وهو به 
عارف . قال : سعيد” ابن أمير المؤمنين . قال : مترحبآ بك . ثم نظر إلى 
أي الزبير فقال : من أنت ؟ قال : أبو الزبير مولاك أينّها الأمير . قال : 
أنسطاس” أنت ؟ مرحباً بك . ثم قال لإبراهيم بن هشام : من أنت ؟ قال : 
إبراهم بن هشام . قال : من إبراهم بن هشام ؟ وهو يعرفه . قال : إبراهيم 
ابن هشام بن إسماعيل . قال : من إسماعيل ؟ وهويعرفه . قال : اسماعيل 
ابن هشام بن الوليد بن المغيرة . قال : من الوليد بن المغيرة ؟ قال : الذي 
لم يكن جَدك ری أنه في شيء » حى وجه أي » وهو بعض ولد 
ابنته . قال : يا بن" اللخناء © > أتقول هذا ؟! وائتخذا 9" . وأقبل هشام» 
فقيل مما : قد جاء أمير المؤمنين . فجلسا وكفا . ودخل هشام فما كاد 
الوليد بتنحى له عن صدر علسه , إلا" أنه زّحل له قليلا . فجلس هشام 
وقال له : كيف أنت يا وليد ؟ قال : صالح . قال: ما فعلت برابطلك؟ © 
قال : مُعئمَّلة أو مستعملة . قال : فما فعل ندماؤك ؟ قال : صالحون » 
ولعتهم لت إن كانوا شرا ممن حفسرك . وقام » فقال له هشام : 


وہ 


يا بن" اللخناء ! جۇواعنقه ° . فلم يفعلوا ودفعوه رويداً . فقال الوليد : 


. رجل المن وأمرأة الهناء : / بختنا » واللخن أيضا : الرائحة النتنة‎ )١( 
. ائتخذا : تصارعاً‎ )۲( 

() البر بط : العود . 

(4) وجا عنقه : ضر به بسكين أو بيده . 
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أنا ابن" أي العاصي وعثمان و الدي ومّروان” جتدتي ذو الفعال وعامئٌ 
انا القن عظيم القتريئتين وعزّها ثقيف وفهر والعلصاة الأكابر 
ني اند ال .رمن لك خالله نبي ادى يهر به من بغار ٩‏ 


عن المدائي قال : كان هشام بن عبد الملك يكثر تنقص ˆ اوليك بن 


يزيد » فكان مسلمة يعاتب هشاماً ويكفه . فمات متسلمة” » فم 
الوليد ورثاه ... 1 


موسی بن زهير . .. عن أبيه قال : 

رأيت هشام بن عبد الملك » وأنا في عتسكره ‏ يوم توفي مسلمة 
ل ا 0 
a‏ جر منطرف ‏ خر عليه . فوقف على هشام فقال : 

مير المؤمنين » إن عتقبى من بقي اوق e‏ 
مسلمة الصيد” لمن يرى '" ٠‏ واختل القغرٌ فوهتى » وعلى أثر من 
سلف يمضي من خلف » فتزوّدوا » فن خير الزاد التقوى . فأعرض عنه 
هشام ولم يرد جواباً » ووجتم الناس” فما همس أحد” بشي ء .. 

محمد بن الضحاك عن أبيه قال : 

أراد هشام' أن يلع الوليد ويجعل العهد لولده » فقال الوليد : 

كفرت يداً من متعم | لو شكرتها 
ْ جتراك بها الرحمن” ذو الفتضل والمن 

رأبتك تبني جاهدا في فتطيمني 

ولو كنت ذا حزم لهدامت ما نبي 


ع 


. القريتان : مكة والطائف‎ )١( 
. المطرف : رداء من خز مربع ذو أعلام‎ )۲( 
. ويبدو أن فيها تحريفاً‎ > 0 


£00 


أراك على الباقين نحي ضغينة 

فيا ومهم إن مُت من شر ما تجي 
كأني م يوماً وأكثرً قوم 

أيا ليت أنا » حين « يا ليت » لا تغني 
عن المدائي قال : 


عب هشام على الوليد وخاصته » فخرج الوليد ومعه قوم من خامته 
ومواليه » فتزل بالأبئرق بين أرضر بين وقزارة على ماء قال له 
الأغدف » وخلف بالرصافة كاتبه عياض بن مُسلم » مولى عبد الملك » 
ليكاتبه با يحداث » وأخرج معه عبد الصّمد بن عبد الأعلى . فشربوا 
يوماً » فقال له الوليد : يا أبا وهب » قل أبياتاً ذَعْنّي فيها . فقال أبياتاً ؛ 
وأمر عسمر الوادي فغَتى فيها » وهي : 

ل ل ال 

حير عن قصد مجراته إلى الغور والتمس ا 

فقلت وأعجبني شائنه وقد لاح إذ e‏ 

لعل" الوليد دنا ل فأمسی إليه قد استجمعا 
وکتا وسل في ملکه كتميل ذيالحتد'ب أن يمرعا 

عقدنا له مُحكمات الأمور طوعاً وكان ما موضها "© 

فروي هذا الشعر وبلغ هشاماً › > فقطع عن الوليد ما كان يجري عليه 
وعلى أصحابه وحرمهم . وكتب إلى الوليد : قد بلغني أتاك اتخذت عبد 
الصّمد خحداً ومُحداثا وندعاً » وقد حقّق ذلك ما بلغي عنك » ولن 
أبرتتك من سوء » فأخرِج عبد الصمد مذموماً . قال : فأخرجه الوليد 
وقال : 


(۱) س : أقام سبع ليال . : حصب . 
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لقد قذفوا أبا وهب بأمر 


كبير بل يزيد على الكبير 
وأشهد” أتهم كذبوا عليه شهادة عا بم خير 


فكتب الوليد إلى هشام بأنه أخرج عبد الصمد » واعتذر إليه من 
منادمته » وسأله أن يأذن” لابن سهيل في الحروج إليه » وكان من خاصة 
الوليد . فضرب هشام ابن" سهيل ونفاه ویره » وكان ابن سهيل من 
أهل التباهة » وقد ولي الولايات » ولي دمشق مراراً وول غيرها » وأخذ 
عیاض بن مسلم كاتب الوليد فضربه ضرباً مبرحا وألبسه المُسوح وقيتده 
وحبسه . فغتم ذلك الوليد فقال : من يثق بالناس ! ومن يصنع المعروف ! 
هذا الأحول” المشؤوم” قد مه أي على ولده وأهل بيته وولا ه وهو يصنعم 
في ما ترون » ولا يعلم أن" لي في أحد هوى إلا" أضر به : كتب إلي” بآن 
أخرج عبد الصمد فأخرجته » وكتبت إليه في أن يأذن لابن سهيل في 
الحروج إلي فضربه وطرده > وقد علم رأبي فيه » وعرف مكان عياضٍ 
مي وانقطاعه إل فضربه وحبّسه » يُضارني بذلك » الهم أجرني منه . 
ثم قال الوليد : 


أنا التذير لسن نعمة أبداً 
إن أنت أكرمتهم ألفيتتهم بتطيروا 
أتشمخون ومتا رأس” نعمتكم 
انظر' فإن أنت لم تقد ر على متتل 


٤ 
و‎ o و دعو‎ 


٠. م‎ 


إلى المقازيف لما ييَخْبْرٍ الحلا 
وإن أهنتهم ألفيتهم ذاثلا 
ستتعلمون إذا أبصرتم الدأولا 
هم سوى الكلب فاضربئه لهم متلا 
حتى إذا ما استوى من بعد ما هر لا 
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ولو أطاق له أكلاة لقد کد 29 2 


)١(‏ المقارف ج قرف : من كانت أمه عربية وأبوه غير عر بي . الدخل : دخيلة المرء ومذهبه 
و نيته و جميع أ 9 الدول ¢ هنا : انقلاب الأمور و تغير الأحوال . 


المنهال بن عبد الملك قال : 


كتب الوليد إلى هشام : « قد بلغني ما أحدث أمير المؤمنين من قطع 
ما قطع عتي ومحو من عا من أصحاني » وأنه حَرمي وأهلي ؛ وم 
أكن أخاف أن يبتلي” الله ' أمير المؤمنين بذلك في » ولا أن ينالي مثله منه › 
ولم يبلغ استصحاني لابن مهيل ومسألتي في أمره أن يجري علي ما ری 
وإن كان ابن سهيل على ما ذكره أمير المؤمنين فبحسب العتيلر أن يقرب 
من الذائب » وعلى ذلك فقد عقد الله لي من العهد وكتب لي من العمر 
وسبّب لي من اررق ما لا يقد ر أحد دونه تبارك وتعالى على قطعه عني 
دون مدانه » ولا صرفه عن مواقعه المحتومة له . فقتدر الله بحري على 
ما قتدآره » فيما أحب الناس وكرهوا › لا تعجيل” لآجله ولا تأخير 
لعاجله ؛ الاين :بهد ذلك عسوت الأوزار ويقترفون الآثام على أنفنسهم 
من الله با يستوجبون العلقوبة عليه . وأمير المؤمنين أحق” بالنظر في ذلك 
والحفظ له » والله يوقق أمير المؤمنين لطاعته » ويُحسن القضاء له في 
الأمور بقدرته . » 


وكتب إليه الوليد في آحر كتابه : 
أليس عظيماً أن أرى كل وارد حياضك یوما صادراً بالتوافل. 
بارج موه ا ر بتحلئة عن ورد تلك الناهل 


فاضت عا كنت هل ع ول بلاق مارجا كل" آمل 
كتشبض يما علىعلراض هبوة ٠‏ يَشد عليها كفله بالأنامل "" 


)١(‏ النوافل : : العطايا . محمود العطاء : كذا في الأصل وينبني أن يكون في العبارة تعريف لأ 
الباق رشت آنه عاد خائباً . التصريد : تقليل العطاء وإنقاصه . حلأه عن المأه : منعه 


من وروده . اطيوة : الغبار 2 
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قد فهم أي الؤمين ما تبت به من قطع ما قطع وغير ذلك ؛ وای 
المؤمنين يستغفر الله من إجرائه ما كان يجري عليك » ولا يتخوّف على 
نفسه اقراف الثم في الذي أحدث من #طع ما قطع ومّحو من محا من 
صحابتك لأمرين : أما أحدهما فن أمير المؤمنين يعلم مواضعك الي 
كنت تصرف اليها ما يُجريه عليك » وأما الآخر فإئبات صحابتك وأرزائهم 
دارة عليهم لا ينلهم ما نال المسلمين عند قطع البعوت عليهم وهم معك 
تجول بهم في سفنهك . وأمير المؤمنين يرجو أن يمُكفر الله عنه ما سلف 
من إعطائه إياك باستئنافه قطعته عنك . وأما اي سييل لر لان 
كان نزل منك بحيث يسوء ك ما جرى عليه لما جعله الله لذلك أهلا” > 
دهل زاد ابن سهيل » لله أبوك » على أن كان زقانآ © مغتباً قد بلغ : 
السفه غايته ! وليس مع ذلك ابن" سهيل بشر ممن كنت تستصحبه و 
الأمور الي يزه أمير المؤمنين نفسه عنها نما كنت » > لعتمري » أهلاة 
للتوبيخ فيه . وأما ما ذكرت مما سبّبه الله لك › فإن” الله قد ابتداً أمير 
المؤمنين بذلك واصطفاه له » وال بالغ أمره . ولقد أصبح أمير المؤمنين 
وهو على يقين من رأيه إلا" أنه لا يملك لنفسه مما أعطاه الله من كرامته 
ضرا ولا تفع » وإن” الله ولي ذلك منك وإنّه لا بد" له من مفارقته » 
وإن الله أرأف بعباده وأرحم من أن يولي أمرهم غير من يرتضيه لهم 
منهم '. وان امير المؤمنين . مع حسن ظته بريه » لتعتلى أحسن الرجاء 
أن يوليته بسبب ذلك لن هو أهله ني الرّصا به لهم » فإنة بلاء الله عند 
أمير المؤمنين أعظم” من أن يبلغته ذ کره أو يوازية شكرةه إل يعون 
منه . ولان كان قد قدار الله لأمير المؤمنين وفاة تعجيل > فإن” في الذي 
و . وصائرٌ إليه من كرامة الله لَخَلَفَاً من الدنيا . ولعتمري إن“ 


o. e. 


)١(‏ الزفن : الرق 
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كتابك لأمير المؤمنين با كتبت به لخي ممُستتكتر من سفتهك وختمقك . 
فأبق على نفسك وقصّر من غللوانها واربم على ظلذعك ٠‏ > فإن لله 
سَطّوات وغيّرا ينُصيب بها من يشاء من عباده ا المؤمنين يسأل 
الله العصمة” والتوفيق لأحبّ الأمور إليه وأرضاها له . وكتب في أسفل 
الکتاب . 


إذا أنت سات الموى قادك الموى إلى بعض ما فيه عليك مقا 


والسلام » . 


وفاة هشام وتولي الوليد الحلافة 


0 عن الي الزبير ل و 0 

أرسل إِلي” الوليد” صبيحة اليوم الذي أتته فيه اللحلافة ٠»‏ فأتيتنه 
5 ليه تنا ل رل هله في ء مرضي 
أمورٌ وحدائت نفسي فيها بأمور ؛ وهذا الرجل” قد أولع بي » فار كب 
بنا تقس" . فركب وسرت معه ء فسار ميلين ووقف على تل" فجعل 
يشكو هشاماً » إذ نظر إلى رهج "© قد أقبل » وسمع قعقعة البريد » 
تتعرذ باق اسن شر هشاع +: وقال : إن" هذا البريد” قد أقبل بموت وحي © 
أو ملك عاجل . فقلت : لا يسوءك الله" أينها الأمير بل يسرك وييبقيك . 
إذ بدا رجلان على البتريد يُقبلان » أحدهما و لآل بي سفيان بن 
حرب . فلمًا قربا رأيا الوليد فتزلا يتعدئوان حى دوا » فسلنما عليه 
عا د يُكرران عليه التسلم بالحلافة » فقال : 


. اربع على ظلعمك : يراد به أنك ضعيف فانته عما لا تطيقه‎ )١( 
. (؟) الرهج : بفتح أو له وسكون ثانيه » ويحرك : الغبار‎ 
| ری :ارم‎ 
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ويحكم ! ما الخبر ؟ أمات هشام ؟ قالا : نعم . قال : فمرحباً بكما » 
ما معكما ؟ قالا : كتاب مولاك سال بن عبد الرحمن . فقرأ الكتاب 
وانصرفنا . وسأل عن عياض بن مُسلم كاتبه الذي كان هشام” ضربه 
وحبسه ء فقالا : يا أمير المؤمنين » لم يزل محبوساً حى زل بہشام 
أمر الله » فلمًا صار إلى حال لا تُرجى الحياة لمثله معها أزسل عياض ” 
إلى اران : احتفظوا عا في أيديكم فلا يصلّن” أحد إلى شيء . وأفاق 
هشام' إفاقة” فطلب شيئاً فمنعه فقال : أرانا كنا خمرانا للوليد . وقضى 
من ساعته . فخرج عياض" من السجن ساعة” قضى هشام » فخم الأبواب 
والحزائن » وأمر بهشام فأتزل عن فراشه ومتعهم أن يکفنوه من 
الخزائن » فكتفنه غالب مولى هشام » ولم جدوا قلمقلم] ”2 حى استعار وه . 

وأمر الوليد” بأخذ ابي هشام بن إسماعيل المخزومي » فأخذا بعد أن 
عاذ إبراهيم بن هشام بقبر يزيد بن عبد الملك » فقال الوليد : ما أراه 
إلا قد نجا . فقال له حيى بن عروة بن الزبير وأخوه عبد الله : إن الله ل 
بجعل' قبر أبيك معاذاً للظالمين » فخذه برد ما في يده من مال الله . فقال : 
صدقت. وأخذهما فبعث بہما إلى يوسف بن عمر » وكتب إليه أن بط 
عليهما العذاب حى يتلفا » ففعل ذلك ببما وماتا جميعاً ني العذاب بعد أن 
أقيم إبراهيم بن هشام للنتاس حى اقتضًوا منه المَظالم . 

وقال عمر بن شبّة في خبره : إنّه لا نعي له هشام قال : والله لأتلقين 
هذه النعمة بسكرة قبل الظهر . ثم أنشأ يقول : 

طاب يومي ولذ شرب السلافه إذ آتاني نعي من بالرصاقه 

وأتانا البريد ينعى هشاما وأتانا حاتم للخلافه 

فاصطبحنا من حمر عانة"صيرفاً ولهونا بقينة عترّافقه 


١ 


د مر 
المدائي قال : 


لا قدم العباس بن الوليد لإحصاء دما ي خرائن عنام ووه سوى 
مسلمة بن هشام فإنه كان “كثيرا ما يكف أباه عن عن الوليد ويكللمه فيه ألا. 
يعرض له ولا يدخل متزله » وكانت عند متسلمة آم سلمة بنت يعقوب 
المخزوميئة » وكان مسلمة يشرب قلخا اقيم E‏ كنب 
إليه الوليد ٠‏ كتبت إليه أم” سلمة :ها فق من الشراب ولا يم بشي ر 
ما فيه إخوتله ولا بموت أبيه . فلما راح مسلمة بن هشام إلى العباس 
قال له : يا مسلمة > كان أبوك يُرشّحك للخلافة ونحن نرجوك اما 
بلغي عنك . وأتبه وعتاتبه على الراب » فأنكر مسلمة ذلك وقال : 

من أخبرك بهذا ؟ قال : كتبت إل" به آم سلمة . فطلّقها في ذلك المجلس » 
فخرجت إلى فلسطين » وجا كانت تنزل » وتزوجها أبو العباس هناك . 


0 . 
خرج الوليد بن يزيد ء وكان مع أصحابه على شراب » فقيل له : 
إن 37 ا جمعة . فقال : : والله لأخطبتهم اليوم بشعر فصعد المنبر 
فخطب فقال : 
الحمد لله ولي“ الخد أحمداه في يسرنا والجهلد 
وهو الذي ني الكرب أستعين وهو الذي ليس له: قترين 
أشهد” في الدأنيا وما سواها أن لا إله غيره إلمها 


0 و 


ما إن" له في ختلقه شريك قد خضعت الوك 


1۲ 


أشهد” أن الد ين دين” أحمد فليس من خالفه بمهتدي 

وأنه رول رب العسرش القادر الفرد الشديد البطش 

أرسله في خلقه نذيرا وبالكتاب واعظاً بشيرا 

( الأبيات ... ) . 

مول 

قال المدائي : وبلغ الوليد أن" العباس ٠‏ بن الوليد وغيره من بي مروان 
بعیبونه بالشراب » فلعنهم وقال : إنهم ليعيبون علي EE‏ 
E‏ ما تركوه . وقال هذا الشعر » وأمر عمر الوادي أن يعني فيه » وهو 
من جيد شعره ومحتاره : 

ولقد قضيت وإن جل لمي شيب على رغم العدا لاني 

من كاعنات كالد می راصف ومراكب الصيد والنشوات 

في فتية تأبى الموان نفوسهم شالف جتحاجح سادات 

إن يتطلبوا بتيرائهم يُعطنوا ببسا أو بُطلبوا لابُدركوا بشرات ۵ 
TT‏ 

مضى المحلفاء بالأمر الحميد وأصبحت المَذمّة لوليد 
تشاغل عن رعيته بلهو وخالف فعل ذي الرأي الرشيد 

فكتب إليه الوليد 


ليت حظي اليوم من كل" معاش لي وزاد 


)۱( المناصف ج ملصف : الحادم . الئرة : الشأر : 


1 


قهوة” أبذال فيها طرفي ثم تلادي 

فيظل” القلبُ متها هائماً في كل واد 

إن" في ذاك صلاحي وفلاحي ورشادي 
عن. الفضل بن سويد قال : 
بعث الوليد بن يزيد إلى جماعة من أهله لا ولي الحلافة فقال : أتدرون 
لم دعوتكم ؟ قالوا لا قال : لبقتل قائلكم . فقال رجل” منهم : 


أن بای امین أن ثريا ما جداد اق لك من نعمته وإحسانه . فقال : 
نعم » ولكي : 
أشهد” الله واللائكة الأبثر ار والعابدين أهل الصلاح 
أي أشتهي السماع وت الكأس والعض” للخدود الملاح 
والنديم الكريم” والحادم الففاره يسعى غ بالأقداح 
قوموا إذا شثم . 
إسحاق قال : 
علرضت على الوليد بن يزيد جار ed‏ 
غنيي 5 فت 35 : 
لولا الذي حملت من حبكم لكان في إظهاره ترج 
أو مذهب في الأرض ذو فسحة أجل ومن حجنت له احج 
لكن سباني منكم شادن" فرت ذو عة أدعج 
أغر ممكور” هضيم الى قد ضاقعنه الحتجل ول 


> ربب الصبي : رباه حى أدرك . الممكورة : صفة للمرأة المستديرة الساقين المدمحة‎ )١( 
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فطرب طرباً شديداً وقال : يا غلام اسقبي . فسقاه عشرين قدحاً : 
0 . ثم قال لها ادن عدا جضن بالق : للحارث بن خالد . 

ل : وممن أخذته ؟ قالت : هن خان . قال : وأين لقيته ؟ قالت : 
سام . فدعا صاحبه فقال : 
اذهب فابتعنها ما بلغت ولا تثراجعتي ني ثمنها . ففعل » وم تزل عنده 
حظية . 


عن المدائي ٠‏ قال : 
للا ولي الوليد بن يزيد لهج بالغناء والشراب والصيد : وحمل 

المغتين من المدينة وغير ها إليه وأرسل إلى أشعّب 8 دب جاور اليه سر اويل 
من جلد قرد له ذب » وقال له : ارقئص وغّي شعراً يعجبي › 
يو ل 

رخا اقل برها nog‏ 
العقود وييرها ني اليوم مرارا كا تير الثياب شغفا » > فكان بمجمعه من 
كل" وجه ويغالي به . 

قال : وكان یوما في داره على فرسٍ له وجارية” تضرب بطبل قنُدامّه » 
فأخذه منها ووضعه على لی رقبته » ونفر الفرس من صوت الطبل فخرج به 
على أصحابه في هذه الميئة » وكان خليعا . 

مصعب قال : حد ثبي رجل” قال ٠٠‏ 


كان الوليد بن يزيد إذا أصبح يوم الاثنين تغدتى وشرب رطلين ثم 


= الخلق . هضيٍ الحشا : ضامرة البطن . الحجل : الحلخال . الدملج : المعضد » حلي يوضع 
ف العضد » يصفها بامعلاء الساقين والذراعين . 


٣۰  ؛ج اختيارات من كتاب الاغاني‎ ٥۵ 


جلس للناس . قال : فحد ني عمر رات قال : دخحلت ع وعنده 
أصحابه وقد تغدى وهو يشرب › فقال لي : اشرب . فشربت ٠‏ وطربة 
وغنى صوتاً واحداً وأخذ دفافة” فدفق بها » فأخذ كل واحد منا 
دفّافة فدفق با > وقام وقمنا حتى بلغنا إلى الحاجب ء فلا ر وآنا انها حب 
صاح بالناس : الحرم » الحرم . اخرجوا . ودخل الحاجب فقال : 
جعلني الله فداءتك ٠‏ اليوم يحضّر فيه الناس . فقال له : اجس واشرب . 
فقال : إتما أنا حاجبٌ فلا تحماتي على الراب فما شربثه قط . قال : 
اجلس فاشرَب . فامتنع » فما فارقناه حتى صبَبنا في حلقه بالقمع › 
وقام وهو سكران . 

عن الرزبير بن کار عن عمه : 1 

Rm 
ظهره وأقبل على القصف و مسن ”3 مع المغتين مثل مالك ومعبد وابن‎ 
عائشة وذويهم > کان تدعةه” القاسم” بن الطويل العبادي > وكان أديباً‎ 
: ظريعاً شاعراً » فكان لا يصير عنه . فغنّاه معبد ذات يوم شعر عدي‎ 


بكر العاذلون في وضح الصبلح يقولود لي ألا تستفيسسق 
لست أدري وقد جفاني خلي لي أعدو يلوي أم صدسقی 
ثم قالوا ألا اصبّحونا فقامت 2 قينة' في يمينها إبريق 
قدّمتله على عقار كعين الدأيك صفى سلاقها الرّاووق ”" 
قال : فاستحسنه الوليد وأعجب به وطرب عليه وجعل يشرب إلى 


أن غلب عليه السكر فنام في موضعه » فانصرف ابن الطويل . فلما أفاق. _ 
الوليد سأل عنه » فعراف: حين انصرافه › فغضب وقال وهو سكران 


)١(‏ العسف : المراد به شرب الحمرة » وأعسف ر لت ا 
(r)‏ الراووق 0 : إناء الخمر الذي تروق به 1 


تهت 


لغلام كان واقفاً على رأسه يقال له رة : اثتني برأسه . فمضى الغلام 
حى ضرب عنقه وأتاه برأسه فجعله في دست بين يديه . فلا رآه أنكره 
وسأل عن الحبر فعلرفه » فاسترجع وندم على ما فرط منه» وجعل بقلب 
الرأس بيده . ثم قال يرثيه : ا 


عيې للحدث الحليل ترا بأر بعة همول 


جودا بدمعي إته يشفي الفؤاد من الغليل“ 
2 الأبيات 0 


هارون بن الحسن العنبري قال : 
قال الوليد بن يزيد : يا بي أميّة » إيتاكم والغناء” » فإنه ينقص 
اه ا ويزيد في الشهوة ودام المروعة, ويور على الحمر ويفعل ما يفعل 
. فإن كنم لا بد فاعلين فَجتبوه النساء ٠‏ فن الغناء رقية الزنا . 
وإني لأقول ذلك فيه على أنه أحبٌ إل من كل لذاة وأشهى إلي” من الماء 
البارد إلى ذي الغلّة 9) ٠‏ ولكن ا أحقة أن يقال . 


عن يحيى بن سليم قال : 

دعا الوليد بن يزيد ذات ليلة. تصحف › فلما فتحه وافق ورقة” 
فيها : « واستفتحوا وخاب كل” جار عنيد . من ورائه جهنم وبق 
من ماء صدريد » ال اا ا و . م أخذ القوس والتبل 
وا مزقه ء ثم قال : 


و 


أتوعد” كل جبار عنيد فها آنا ذاك جبَارٌ عنيسد 


)١(‏ الأريعة : المراد ما اللحاظان والمؤقان » فالدمع يحري من الموقين ا وكير جرى 
من اللحاظين أيضاً . 
(۲) الغلة : شدة العطش . 


1¥ 


إذا لاقيت ربك يوم حشر فقل يا رب مرفي الوليد 
قال : فما لبث بعد ذلك إلا" يسيراً حى فقتل . 

حلت إل وقد قد لبي باه وام شاف ,قلت له 
ل قول الموتوق به . فقلت : ان" الناس قد روا ما فلت وقالوا : 
باع لمن لم يحتلم ق شت نا أ کرو كيلك . فقال : عضوا .. 
ا انا ين م ل ل ل ما لاد 
الأحوّل 27 بعد أي ! ثم أنشأ يقول : 

مس كل .ذا الظبى بالعاقدان ايلا" هسم ا عميذا 
وأَرّق عيبي على غرة فباتت بحزكٍ تقامي السّهودا 
تومل عثمانة بعد الوايد اعهد فينا ونرجو سعيدا 
كا كان إذ كان في دآهره يزيد يرجي لتلك الوليدا 
على أتها سكعت لسع فنحن رجي ها أن تعودا 
فن هي عادت فعاصٍ القريب منها لتؤيس منها البعيدا ”") 


مقتله 


عن المدائي قال : 
لا أكثر الوليد بن يزيد التهتنّك وانہمك في اللذّات وشرب اللحمر 
وبسط المكروه على ولد هشام والوليد وأفرط ني أمره وغنيه » مل الناس” 


. الأحول : أراد هشام بن عبد الملك‎ )١( 


(؟) شسعت : بعدت . 


E1۸ 


أينامه وكرهوه » وكان قد عقد لابنيه بعده » ولم يكونا بلغا . فمشى النام” 
بعضهم إلى بعض في ختلعه » وكان أقواهم ني ذلك يزيد الناقص” بن الوليد 
ابن عبد الملك بن مروان »> فمشى إلى أخيه العبّتاس ‏ وكان امرأ صدقٍ 
وم يكن في بي أميئة مثلّه > كان يتشبه بعمر بن عبد العزيز - فشكا إلبه 
ما بحري على الناس من الوليد » فقال له : يا أخي > إن الناس قد مَلَّوا 
بي مروان » ون مشى بعضكم في أمر بعض أكلتثم > ولله أجل” لا بد” 
أن يبلَعَه فانتتظيره . فخرج من عنده ومشى إلى غيره » فبايعه جما“ 
من اليمانية الؤجوه » فعاد إلى أخيه ومعه مولى” له وأعاد عليه القول 
وعترّض له بأنّه قد داعي إلى اللحلافة ؛ فقال له: والله لولا أني لا آمنله عليك 
من محامله لوجتهت بك إليه مشدودا » فنشدتك الله ألا" تسعى ني شيء 
من هذا . فانصرف من عنده وجعل يدعو الاس إلى نفسه . 1 


قال ابن بشر بن الوليد بن عبد الملك : 


لا أظهر الوليد بن يزيد أمره وأدمن على اللهو والصيد واحتجب عن 
الناس ووالى بين الشرب والهمك في اللذّات سئمه الناس ووعظه من 
الوليد على عمي العبناس بن الوليد » وأنا معه » فجعل يكلم عمي في 
أن ملم الوليد بن يزيد » ومعه عمتي يزيد بن الوليد » فكان الما ” 
ينهاه وأني يرد عليه . فكنت أفرح وأقول في نفسي رى أي بجر ىء 
أن يكلم عمي ویرد عليه ؛ فقال اعباس : يا بي مروان » أظن” أن“ 
الله قد أذن في هملاككم . ثم قال العبّاس ٠:‏ 
تي أعيذاكم بلله من فتن سل ایال تسای ثم تددم 
إن" البرئة قد ملت سياستكم فاستمسكوا بعتمود الد ين وار تد عوا 
لا تتلحمن ذثاب الناس أنفسكم إن الذآتاب إذا ما ألحمت رتعوا 


521 


لا تبقلرن” بأيديكم بُطوتكم ‏ فشم لاحسشرة تلغني ولاجرّع(" 


ش قال المدائي a‏ » أقبل إلى دمشق 
وبين مكانه الذي كان متبدياً فيه وبين دمشق ق آربع ليال ل 
متنكدراً في سبعة أنفس . على حمر وقد بايع له أكثر أهل دمشق وبايع 
اکر اهل لر .د ليزيد أمره فأجمع على الظهور . وقيل لعامل 
دق :إل يريك خارج 0 يُصداق . وأرسل يزيد أصحابه بين 
المغرب والعشاء في ليلة الجمعة من ججمادى E‏ ارين 
ومائة 9) > فككمنوا في ميضأة عند باب الفراديس > حى إذا أذنُوا 
العتّمة” " دخلوا المسجد مع الناس ففرا الك حجر ين قد 
كوا تراج الاس من مسد بالليل » فإذا خترج الناس خرج 0 
وأغلق صاحب المسجد ا > ودخل الداار من باب المقصورة فيدقعٍ 
المفاتيح إلى من بحفظها ويخرج . فلا صلتى الناس العستّمة صاح ال حرس 
بالناس فخرجوا ٠‏ وتباطاً أصحاب يزيد الناقص .> فجعلوا تخر جوم 
من باب ويتدخلون من باب » حى لم ببق في المسجد إلا الرس وأصحاب 
يزيد » فأخذوا الحرس . ومضى يزيد بن عتبّسة” السكلسكي إلى يزيد 
فأخبره وأخذ بيده وقال : قم يا أمير المؤمنين وأبْشر بعتون الله ونتصره . 
فأقبل” وأقبلنا ونحن اثنا عشر رجلا » فلمًا كنا عند سوق القمح لقيهم 
فيها مائتا 8 او دخلوا المسجد وآتوا باب 
اللقصورة وقالوا ب“ عق: رمل الواليك . ففتح لهم نخادم” الباب » ودخلوا 


)١(‏ ألحمت القوم : أطعمتهم اللحم . رواية الشطر الأخير في المطبوعة : فم لا فدية تغي ولا 
جزع ء وما أثبعناه رواية الطبري 

(؟) هذا مخالف ما و Ty‏ اطق الزين ع لان الي اعون 
وما 


(۳) العتمة : العشاء . 


¥۰ 


فأحذو | الحادم » وإذا أبو العاج “ سك ان » فأخذوه وأخذوا خمران 
الست © وصاحب البريد » وأرسل” إلى كل من كان يَحذره فأخذه . 
وأرسل من ليلته إلى محمد بن عبيدة مولى سعيد بن العاص » وهو على 
بعلبك »وإ عبد الملك بن محمد بن الحجتاج فأخذهما . وبعث أصحابه 
إلى الحشبية 7" فأتوه . وقال للبوابين : لا تفتحوا الأبواب غلّدوة” إل 
من أخبركم بشعار كذا وكذا . قال : فركوا الأبواب في السلاسل . وكان 
في المسجد سلاح كثير قدرم به سليمان” بن هشام من الحزيرة » فلم يكن 
الان قبضوه ء فأصابوا سلاحا كثيراً فأخذوه . وأصبحوا وجاء أهل” 
الزة مع حريث بن أي امتهم » فما انتصف النهارٌ حتى بايع الناس” زك 
وهو يتمثل قول النابغة : 


إذا استتترلوا عنهن” للطعن أر قلوا إلى الموتإرقالالجمال المتصاعب9) 


نجسل أصحابه يتعجبون ويقولون : انظروا إلى هذا » كان قبيل 
الصبح يسح وهو الآن يمنشد الشعر . 

قال : وأمر يزيد” عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بن مدروان 
فوقف بباب الحابية فنادى : من كان له عتطاء فليأت إلى عطائه » ومن 
م يكن له عطاء" فله ألف درهمر معمونة” . فبايع له الناس" وأمر بالعطاء . 
قال : ونداب يزيد بن ن الوليد الناس” إن قتال الوليد بن يزيد مع عبد 
العزيز وقال : من انتسداب معه فله ألفان . فانتدب ألفا رجل ٠‏ فأعطاهم 


(1) أبو العاج : هو أبو العاج كثير بن عبد الله السلمي كان على شرطة عامل دمشق عبد الملك بن 
محمد بن الحجاج بن يوسف في عهد الوليد . : 


)2( 0 المال . 
(4) أ رقلوا : سرعوا . المصعب : لفحل 5 لایر 


1 


وقال : وعد كم ذانبة 2 الف . فوافى ذنبة ألف ومائتا رجل > فقال : 
SN E‏ لبى عبد العزيز بن الوليد » فوافاه 


مانماثة رجل > فسار فوافاهم تقل ” © الوليد فأخذوه » ومع عبد العزيز 


فرسان منهم منصور بن ججمهور ويخقوت ابن دار السلمي 
والأصبتغ بن ذؤالة وشبيب بن أي مالك الغَساني وحميد بن نصر 
- . فأقبلوا فتزلوا قريب من الوليد . فقال ا 
سرير 1 . فأخرتجوه » فصعد عليه . وأتاه خبر العباس بن الوليد : 

أجيئّك . وأني الوليد بفرسَيه الذ"ائد والسّندي » وقال : أعلي” 4 
الرتجال” وأنا أثب على الأسد وأتخص 29 الأفاعي . وهم ينتظرون العباس 
أن يأتيتهم » ولم يكن بينهم كبير قتال » > فقتل عثمان اللتشبي » وكان 
من أولاد الحَشبية الذي كانوا مع المختار . وبلغ عبد العزيز بن الحجاج 
أن العباس ب بن الوليد يأتي الوليد فأرسل منصور بن جمهؤر ي جريدة !4 
خيل وقال : إنكم تلقون العباس , بن الوليد ومعه بنوه في الشعب فخذوه . 
وخر منصور ني تلك اليل وتقدآموا إلى الشّعب » واذا اعباس" ومعه ثلاثون 
قد تقد موا أصحابهء فقال له : اعد ل" إلى عبد العزيز » فشتمهم » فقال له 
فاشو : والله لشن تقدمت لأنفئفان” حتصينتك© بالرمح . فقال : انا لله ! 
فأقبلوا به يسوقونه إلى عبد العزيز » فقال له عبد العزيز : بايسع ليزيد . فبايع 
ووقف » ونصبوا رايةً وقالوا : هذا العباس قد بايع . ونادى منادي عبد 


. ذنبة : موضع من أعمال دمشق » وهي أيضاً وضع من أعمال البلقاء‎ )١( 

OE‏ ش 

(۴) تخصر : أمسك المخصرة بيده » أي العصا . 

(4) الحريدة : غيل لا رجالة فيها ٠.‏ 

(ه) الحصين : الرمح . وني أصول المخطوطة : خصيتيك › وهي رواية توافق ما جرى عليه 
كلام العرب »© ويقال ل أيضاً : أنفذ حضنيه . 


Y۲ 


العزيز : من لحق بالعبّاس بن الوليد فهو آمن” . فقال العبّاس : إنا لله ! 
ختداعة” من خداع الشيطان » هلك والله بتو روان ! فتفرّق الناس عن 
الوليد وأتوا العبناس . وظاهر الوليد ني د رعين وقاتلهم » وقال الوليد : 
من ريجاء برأ فله خمسمائة درهم . فجاء جماعة بعدة رؤوس فقال : 
اكتبوا أسماءهم . فقال له رجل” من مواليه : ليس هذا يا أمير المؤمنين 
يوم يتعامل” فيه بالنتسيئة . وناداهم رجال” : اقتثلوا الوط قتثلة قوم 
أوط . فرم-وه بالحنجارة . فلما سمع ذلك دخل القصر وأغلق الباب وقال 0 
2 ال يى والنثلة ر بع ألا حسبي بذلك مالا 
إذا ما صفا عيش” برملة عالج وعانقت سلمى لا أريد” بدالا 
خذوا مُلكتكثم لاتتبتتة الملككم با يساوي ما بيت عقالا 
وخالو اعناني قبل عير وما رى ولامحسدوني أن موت رالا () 


م قال لعمر الوادي : يا جامع لذي » غي ببذا الشعر ‏ وقد أحاط 
الحند بالقصر ‏ فقال لهم الوليد من وراء الباب : أما فيكم رجل” شريف له 
حسب وحياء” كمه ؟ فقال له يزيد بن عتنبسة السكسكية ‏ كلسي 
فقال له الوليد : يا أا السكاسيك » ما تنقمون متي ؟ أم أزد في أعطياتكم 
وأغطية فقرائكم وأخدامت زمناكم © ودفعت عنكم امون ! فقال : 

ا ا ٠.‏ ا 4 07 3 4 5 526 و 
1_1 0 عليك في أ نفسنا شيا » ولكن ننقيم عليك انتهاك ما حرم الله 


)علس : هي زوجة الوليد » وذكره سلمى هنا يناقض الخبر الذي سبق ذكره والذي جاء 
فيه أن ملمى توفيت بعد قليل من زواجه متها . الطلاه » الممرة . عالج : دملة باليادية . 
ما يساوي عقالا : مثل يضرب لما لا شأن له . قبل عير وما جرى :+ أي قبل لظ الان . 
وحمار الوحش يضرب به المثل في سرعة المرب والحري , د ٌ 
(۲) الزمى ج زمين : من به عاهة . ْ 


RAN 


حبك يا أخا السكاسك ! فلمتمري لقد أغر قت فأكثرت ٠‏ وان فيما 
أحل الله لتسعة تسعة” عا ذكرت . 

ورجتّع إنى الدّار فجلس وأخذ المُصحف وقال : يوم *” كيوم عثمان . 

نشر المصحف يقرأ » فوا الحائط » فكان أول من علا الحائط يزيد 
بن متتل ول رسي لويد إل يتنه + لفاك له يد : تح سيفك . 
فقال الوليد : لو أردت السيف لكانت لي ولك حالة" غير هذه . فأخذ بيده 
وهو يريد أن يتدخله بيعاً ويسؤامره فيه" > فتزل من الحائط عشرة" فيهم 
منصورٌ بن جمهور وعبد الرحمن وقيس مولى يزيد بن عبد الملك والسري 
ابن زياد بن أي كبشة » فضربه عبد الرحمن حمن اللي على رأسه ضربة» 
وضربه السّري بن زياد على وجهه »> وجروه بين خمسة ليتخرجوه ٤‏ 
فصاحت امرأة” كانت معه في الد ار فكتفوا عنه فلم يسُخرجوهٍ > واحترٌ 
رأسه أبو علاقة القمضاعي وحاط الضربة” الي قي وجهه بالعتب: 0 
ودم بالرأس على يزيد » قهرم به روح بن مقييل » دقل : أبشر يا أمير 
المؤمنين بقتل الفاسق . فاستم الأمر له وأحسن صلته . 

فقال الأصبغ بن ذؤالة الكلي في قتل الوليد وأحذهم ابنيه : 


من سبلغ قا وخندف كنّها وساداتهم من عبد شمسٍ وهاشم 
قتلنا أمير المؤمنين بخالد2 وبعنا ولي عهده بالدراهم '"" 


كان الوليد قد بايع لاينيه الحكم وعثمان 4 :وهو ار من :بانع لابين 


. يؤامره فيه : يشاور فى آمره‎ )١( 
3 العقب : العصب الذي تصنع منه الأوتار‎ (r) 
. خالد : هو خالد بن عبد الله القسري » وكان الوليد قد سجنه ثم قعله فكارت اليمانية لقعله‎ )۴( 


¥٤ 


سرية أمة . » ولم يكونوا يفعلون ذلك » وأخذهما يزيد بن الوليد الناقص 
فحبسهما ثم قتلهما . 

عن المداتي : أن ابناً الغمر بن يزيد بن عبد الملك دحل على الرشيد » 
فقال : من أنت ؟ قال : من قريش . قال : من أبّها ؟ فأمسك » قال : 
قل وأنت آمن” » ولو أنّك مرواني . قال : أنا ابن الغمر بن يزيد . 
e aE‏ > فم 
قتلوا خليفة مسجمعاً عليه . 


يفف 


oV 
وا ا العجيي‎ 
) وما بعدها‎ ١6١ ص‎ ٠ الأغاني ج‎ ( 


الشاعر 


قال أبو عمرو الشيباني : اسمه المفضل » وقال ابن الأعرابي : اسه 
الفضا ا . بن عيجثل بن لجنم بن صب بن علي ا 


ل جار ص أو تسن لا 
عن ألي عبيدة قال : ما زالت الشعراء تغلب حى قال أبو النجم : 
الحمد لله الوهوب المجزل 

وقال العجاج : ٠‏ 


قد جر الدين الإله فج 


EV ا‎ 


وقال رؤبة. : 
وقاتم الأعماق خاوي المسختيتق" 200 

فانتصفوا منهم . 

وقال الأصمعي : قيل لبعض رواة العرب : م من أرجرٌ الناس ؟ قال : 
تر عل ؛ م بنو سعد » ثم بنو عجل © ثم بتو سعد . ( يريد الأغلب 

م العجاج © م أبا النجم ثم رؤبة ) . 

أبو الأسود التوجشاني قال : مر أي بالأصمعي » وأنا عنده » فقال 
له : يا أبا سعيد » أي الجر أحسه” وأجود ؟ قال : رجترٌ أي التجثم . 

قال الأصمعي : أخطأ أبو النجم في أشياء أخذت عليه » منها قول : 


2 


وهي على عتذاب روي انهل دحل أي المرقال خير الأداخل 
من تحت عاد في الرّمان الأول 
قال الأصمعي : ادحل لا تلورده الإبل إنما تورد ال كايا © . وقد 
عيب بهذا وعيب بقوله في البيت الذي يليه إن” هذا الد ل من نك غاد 
قال : : والدحلان لا حفر ولا تت 2 (تما ھی خرو وشعاب 
ال هو" 5 
الأرض يضيق فمها ثم , بسع فيدخلها ماء” السماء 
"ال الفط تاولا بدن AS‏ 
تسبح أخراه ويطفو أوّله 
ت د 
)١(‏ المخترق : الممر . 
(0) الركاياج ركية : البثر . 


{VY 


قال الأصمعي : أخطأ في هذا » لأنه إذا سبح أخراه كان حمار 
الكساح سرع مئه .قال الأصمعي وحد ثني أنه رأى فر سه هذا 
فقوّمه بسبعين د رهماً . وإتما E‏ 
رجلاه . قال : وخير ' عدو الذكور أن تلشرف › وخير عدو الإناث ان 
سط وتصلغى ‏ كعدو الذئب . 0 


مقار عته الرجاز والشعراء 


قال عامر بن عبد الملك المسمعي : كان رؤبة ' وأبو التجم يجتمعان 
. عندي فأطلب لما التبيذ » فكان أبو النجم يتسرع إلى رؤبة حى أكفه 
عنةه . 


- ي“ 


أبو برزة المرقدي قال : 

خرج العجاج متحفلا 7" عليه جُبّة” خم وعمامة َر » على ناقة. 
له قد أجاد رحلها 3 حى وقف بالمربّد » والئاس” جتمعون ¢ فأنشدهم 
له : 


e 


قد جبر الداين” الإله فجبر 


فذكر فيها ربيعة وهجاهم . فجاء رجل من بكر بن وائل إلى آي 
النجم وهو في بيته فقال له آنت جالس" وهذا العَجَاج هجوا بالمريد 
قد اجتمع عليه الناس ! قال لي : صف لي حاله وزيّه الذي هو فيه . 
فرّصف له » فقال : ابغني جملا" طتّحَاناً قد أكثر عليه من المناء 9 . 


(۱) تصغى : كميل . 
(؟) متحفلا : متزيناً . 
(۴) الحناء : القطران . 


Y4 


فجاء بالحمل إليه » فأخذ سراويل له فجعل احدى رجليه فيها وأتزر 
بالأخرى وركب الحمل ودفع خطامه إلى من يقرد'ه » فانطلق حى أتى 
المربد . فلما دنا من العتجاج قال : اخلّم خطامه . فختلعه » وأنشد : 
تذكر القلب وجھلا ما ذ کے 
فجعمل الحمل” و من الناقة يتشمّمها ويتباعد عنه العجاج للا 
يفسد ثيابه ور له بالقطران » حى إذا بلغ إلى قوله : 
شيطانّه أننى وشيطاني ذك' 
تعلق الناس” هذا البيت وهرب العجتّاج عنه . 
أبو الأزهر ابن بنت أي النجم عن أي النجم : أنه كان عند عبد الماك 
ا ن موان وغال عند ینان بن عبد اللك کے وما وع ا من 
إلى لشعراء » وكان أبو النجم فيهم والفرزدق > وجارية” واقفة على رأس 
سليمان أو عبد الك تتذاب عنه » فقال : من صبحي بقصيدة يفتخر 
فيها وصدق 5 ي فخره فله هذه الحارية . فقاموا على ذلك ثم قالوا : إن" 
أبا التجم يغلبنا مقطعاته ( يعون الرجز ) . قال : فإني لا أقول إلا" 
قصيدة . فقال من ليلته قصيدته الي فخر فيها وهي : 


علق الحوى بحبائل الشعننا 


ثم أصبح ودخل عليه ومعه الشعر ات ا 
e‏ الذي ربع السو لظهره كي ول وهو بعد "في في الأحياء © 
فقال له عبد الملك : قف ؛ إن كتت صدقت في هذا البيت فلا ريد 


(1) ربع القوم : أخذ ربع أموالهم > وريع الحيش : أخذ ربع الغنيمة . 


۹ 


اوزاف فال الفرزدق ة وأنا أعرف منهم ستة عشرء ومن ولد ولده 


أربعة” كلهم قد ربع . فقال عبد الملك أو سليمان : ولد ولده هم 
ولدأه » ادقع إليه الخارية يا غلام . قال : فغلبتهم يومثذر . 


قال : وبلغني من وجه آخر أنه قال له : فإذا أقررت له بستة عشر 
فقد وهيت له أربعة . ودفع اليه الحارية » فقدم البادية » فكان بينه وبين 


أهله شر من أجلها . 


ه عن عثمان بن حفص : 

أن" أبا النجم مدح الحجاج برجز يقول فيه : 
ويل ام دور عزة وتجلد دور ثقِيفٍ بسواء تجكد 

أهل الحصون .والفيول اسرد 

فأعجب الحجاج رجزه وقال : ما حاجتك ؟ قال : تقطعي ذا 
الحبنين . فوجتم لماوسكت » » ثم دعا كاتبه فقال : انظر ذا الحبنين 
ما هو ؟ فن ذا الأعرايي سألنيه » فلعلّه نهر من نمار العراق . فسأل عته » 
فقيل : واد في بلاد بي عجل أعلاه حتشفة © » وأسفله سبخة EP‏ لانن 
يخاصمه فيه بنو عم له . فقال : اكتبوا له به . قال : فأهله به إلى اليوم . 


: قال أبو عمرو‎ ٠ 
بعث انيد بن عبد الرحمن المُري إلى خالد بن عبد الله لسري بسبير‎ 


. الحشفة : صخرة رخوة حوطا سهل من الأرض‎ )١( 
. السبخة : أرض ذات نز وملح‎ )۲( 


۸° 


من الهند بيضٍ : فجعل يهب أهل” البيت © كا هو للرجل من قريشٍ 
وان وجوه الناس 3 حى شك جار منهن” جميلة کان د رکا 5 


وعليها ثياب' أرضها : فوطتان . فقال لأبي النجم E‏ 

حاضر ٠‏ تأخذ ها الساعة ؟ قال : نعم » أصلحك الله . فقال العريان بن 

اميم التخعي : كذب والله ما يقد ر على ذلك . فقال أبو النجم : 
علقت حتوداً من بنات الط 2571 


ES 


إذا بدا منها الذي تغطي لكأن نحت لوا امعط 
ا e‏ 
فيه شفاء* من أذى التمطي كهامة الشيخ اليماني الم 0( 
ادها بده إلى هامة الع ريان بن اليم فلح ااه وتان ريات . 
كيف ترى ؟ أحنتاج إلى :أن دروي ها بااعثريان” 14 قال + لوا بو لت 
ملعون ابن ملعون . 

: عن فتليح بن إسماعيل بن جعفر بن أي كثير قال‎ ٠ 

ورد أبو النجم على محا بن عيذ اللاك ي الشعر اء ٠‏ فقال لهم هشام : 
0 قروم © , أورد وها اا | أنظر 

الحمد لله الوهوب المجزل 


حى بلغ إلى ذكر الشدس فقال : ١‏ وهى على الآفّق كعين ... » 


8 ف المطبوعة : : لأهل البيت 2 والسياق يقتضي ما أثبتناه‎ )١( 


(۲) 3ط : جيل أسود من بلاد السند . وبعد هذا البيت ثلاثة أبيات أهملنا ذكرها لما فيها من 
و صب فاحش 5 انعط الوب ٤‏ 5 الشط شاطی ء النهر وجانب السنام الل 5 
المفيف اللحية . 


(؟) قطر الإبل : قرب بعضها من بعض على نسق . 


۸۱ اختيارات من كتاب الاغاني ج14 ١١‏ 


ا وأراف أن قول 0 الأحول » ثم ذكر حولة هشام فلم يم رايع 
عليه . #قمال هشام : أجز البيت . فقال « كعين الأحول » وأم القصيدة 

فاه ر هشام قوی عق و احرج دن الرّصافة . وقال لصاحب ششرطته : 

يار بيع > إياك وأن أرى هذا . فكدم وجوه الناس صاحب الشرطة أن 
يقر . ففتعل . فكان بصيب من قضول أطعمة الناس ويأوي إل ااج 
وال في خبره : قال أبو النجم : وم يكن أحدة بالرّصافة ضيف 
إلا" سئليم” بن كيسان الكلبي وعمرو بن بسطام التغلي › کت إن ا 


فأتغدتى عنده :. وأتي عمراً فأتعشّى عنده » وآتي المسجد فأبيت فيه . 


:: قال : فاهم 7 ليلق وأەسى القس. النفسٍ 00 ا اد مدا 


اه و ابي مخدا أعرايداً م شاعراً يدروي 
له : : قم 2 ا a‏ . قال : ي رجا“ ا غر یب : 3 


يناك أبغي ٠‏ فهل تروي الشعر ؟ قال لع را . فأقبسل” به حى أدخله 
القصر وأغلق الباب . قال : فأيقن نالش” . م مسضى به فأدخله: عل 0 
ي بيت صغير بتر ناح e‏ 
ل ل ا : نعم › يا أمير المومنين › 
طريداك . قال : اجلس . فسأله وقال له : أين كنت تأوي ومن كان 
ينزلك ا ل : كنت أتغدتى 
عند هذا وأتعشب یی عند م . قال وان كدت نتبيت ؟ قال : ي المسجد 
YY E E‏ , الولد والمال ؟ قال : أا امال 
فلا مال لي » وأمًا الولد فلي ثلاث بنات وبي يقال له شتيبان . فال : 


. وجأه بيده وبالسكين : ضريه‎ )١( 
. (؟) لقست نفسه : غثت وخيثت‎ 
. تزهر : تضيمىء وتتلألاً‎ )0( 


هل زوجت من بناتك أحداً ؟ قال : نعم » زوجت اثثتين وبقيت واحدة" 
حمر 290 ني أبياتنا كأنتها نتعاءة . قال : 
شی رة 3 بالراء . فال 8 
أوصيت من بره قلبا حرا 
لا تسأمي ضرباً لها وجترًا 
وإن كستك ذهباً ودرا 
فضحك هشام وقال : فما قلت للأخرى ؟ قال قلت : 
سبي الحماة وابهني عليها ‏ وإن دنت فازدلفى إليها 
11 0 و س سے 5 هس 
واوجعي بالفهسر ركبتيها ومرفقيها واضربي جنبيها 
2 
وظاهري النذار لما عليها 


وما وصيت به الأولى ؟ - وكانت 
بالكلب خيراً والحماة شرا 


5 5-5 لزي جين و 5 
حن درى حلو الحياة مرا 
ت و فم 03 و امس 


و 52 5 
لا تخبري الد هر به ابنتنيها ٩‏ 


قال : فضحك هشام حى بدت دواجذه وسقط على قتفاه . فقال : 
با 


ويحّك !ما هذه وصية يعقوب ولده ! فقال : 
أمير المؤمنين . قال : فما قلت للثالثة ؟ قال قلت ٠‏ 


: وما آنا كيتعقوب د 


أوصيك يا يني فإني ذاهب أوصيك أن تسحمدك القرائب 
مرجع ال مسكين وهو خائي 


والحار والضيف الكريم الستاغب لا يمجع 

ولاتي أظفارك السلاهب 

والزوج إن الزوج بئس الصاحب © 

قال : فكيف قلت لا هذا ولم تتروّج ؟ وأي د ء قلت في 
تزويجها ؟ قال قلت فيها : 


. تجمز : تعدو في ولب‎ )١( 
: اهي : من ألبهتان وهو الكذب والافتراء . ازداف : اقرب . الفهر‎ )۲( 
. الكف‎ 
. السلاهب : الطويلة‎ )( 
SAT 


منهن” 5 وجه الحماة كاتب 


ع ا اع شان هة رالاعا عجان 
ارآ قل" كاله وصثئبان' ولیس في السسّاقتين إلا حيطان” 
تلاك الي يفرع 1 ينها الشيطان 
ها وعد عد انه لضحكه وقال الخَصي 
كم بغي من نتفقتك ؟ قال : ثلثمائة” دينار . قال : أعطبه إياها ليجعل-ها 

في رجل ظلامة مكان الحيطين . 

قال ابن كناسة” 

قال هشام بن عبد الملك لأني النجم : يا أبا النجم + حند ثبي . قال : 
ع ارخ ري فا : بل عناك . قال : اني لا كيرت عرص 
البول” © فوضعت عند رجلى شيا ابول فيه . فقمت: من الليل أبول” 
وو می سوك 3 شد دت عدت فخرج مي رات آخر 3 
فأويت إلى فرشي > فقلت : يا أم اللحيار هل سمعت شيئا.؟ فقا فقالت : 
يه لا والله:ولا واحدةة منھما . فضحكك . قال : : وأم الان ر الي عي بقو 


قاد أصيبحت م الحيار تد عي علي ذنياً كله لم صت 


» عن بعض الرواة 

أن” عبد المللك بن بشر بن روان قال لأي النجم : صف لي فهودي 
هذه . فقال : 

اتا تَرّئنا غير مترلات بين المتميرات الما كات 

ي م an‏ ارات وان أردنا الصيد ذا اللذات 

جاء ممُطيعاً لمطاوعات علمن أو قد كن علمات 

فسكتن الطترف بمطرفات 2 تريك آماقاً مخطتطات © 


. الحباريات جمم الحبارى : طائر . وهو للذ كر والأثى‎ )١( 
er 


SAL 


عروة بن أذينة 
عروة بن حزام 


سس سا 

الصفحة 

٠۰‏ عمر بن أبي ربيعة 

٠۰‏ فيس بن ذريح 

٠‏ قيس بن الملوح 

٤‏ كثير عزة 

۲ ليلى الاخيلية 
وتوبة بن الحمير 

1Y‏ النميري 

VO‏ وضاح اليمن 

۴ يزيد بن الطثرية 

۲ الاقيشر الاسدى 

۳ بيهس الجرمي 

۷ الدارمي 

١‏ مالك بن الريب 

27 المقنع الكندي 

۵ هدبة بن خشرم 

٥‏ الوليد بن يزيد 

7 أبو النجم العجلي 


اا - 93 


کا 


يلمي انها 


لفاس . 
المصرالعباسبى 


ع 


اصا راك 


من 
INEM‏ 
کے 
ا مه 1 
ليمي لمان 
)0( 


نه قوز نزتم 
الطبقة الثانية 
7 2 - ۱۹۸ر 
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الجاع . انر والنور سبح 


مقدمة المحلدة الخامسّة 
منَّالاخْتِيمارات 


2 ٠ 
4 


هو الجزء الخامس من كتاب « اختيارات من كتاب الأغاني » لأبي 

شح ا > وقد وقفته على شعراء العصر العباسي الذين بلغ تعدادهم 

نية وثلاثين شاعراً . 

والتزمت في هذا الجزء.ما جريت عليه في الأجز زاء السابقة » من حيث حذف 
أجانيك الأخان , و ال ج ا ال او الان ¢ ولس اغا الفاغ وفعت 
كل طائفة منها تخت عنوان يلف بينها كلما أمكن ذلك » وعند تعد روايات 
الخبر الواحد الاقتصار على الرواية الي تبدو لي أدنى إلى الصحة » وعدم الإطالة 
في رواية الأشعار إلا حين تكون القصيدة من عيون الشعر » وحذف الأخبار 
والفقاك الا ارا وزيا ١‏ يدي به جزمرة لاهن SS‏ 
الوجه الناصع من تراثنا الأدبي وتحبيب الرجوع إليه الى الناشئة 

يم ا ل ل ان 
التصحيفأو التحريف » مع شرح مايغمض من الألفاظ والمعاني . 

ولم أصنف شعراء العصر العباسي زمراً وطوائف » لأنهم ‏ في جلّهم - 
من الشعراء الذين احترفوا المديح وجعلوه فنهم الأول » وهذا رتبتهم على 
احرف الحجاء مراعيا ما اشتهروا به من اسم او لقب او كنية ».دون مراعاة 


لنرلتهم الشعرية واتجاههم الفني . 


وبهذا الجزء أستوفي الحديث عن أبرز الشعراء الذين ترجم لهم أبو الفرج » 
والجزء السادس الأخير سيكون - بعون الله وقفا على تراجم المغنين والقيان . 


دمشق في ۸۲/۸/۲۳ 


ب 


اص 


١ 
ںار‎ 
] وما بعدها‎ ١5١6© الأغاني ج ۲۳ ص‎ [ 


شار 


أبن بن عبد الحميد بن لاق بن فيه » مول بني رقاش .. 

عيسى بن إسماعيل تينة قال : كنا في مجلس أبي زيد الأنصاري , 
فذكروا أبان بن عبد الحميد » فقالوا : كان کافراً . فغضب أبو زيد وقال : 
كان جاري » فما فقّدت قرآنه في ليلة قط . 

أحمد بن مّهران مولى البرامكة قال : 

شكا مَروانُ بن أبي حَقْصة إلى بعض إخوانه تعر الرشيد عليه وإمساك 
بده عنه » فقال له : ويحّك » أتشكو الرشيد بعد ما أعطاك ! قال : أو تعجب 
من ذلك ؟ هذا أبان اللاحقي » قد أخخذ من البرامكة بقصيدة قاها واحدةٍ مثل ما 

أخذتةُ من الرشيد في دهري كله » سوى ما أخذه منهم ومن أشباههم بعدها . 

وكان أبان نقل للبرامكة كتاب كليلة وومنة » فجعله شعراً ليسهل حفظّه حفظه 
عليهم » وهو معروف أوّلّه : 


هذا كتاب أدب ولد د وهو الذي e‏ كليلة و 
فد االات :افيد ا د ره كات و ا 

فأعطاه يحيى بن خالد عشرة آلاف دينار » وأعطاه الفضل خمسة آلاف 
دينار » ولم يعطه جعفر شيئاً » وقال : ألا يكفيك أن أحفظه فأ كون راويتك ؟ 
وعمل أيضاً القصيدة الي ذكر فيها مبداً الحَلق وأمر الدنيا وشيئاً من المنطق » 
وسمّاها « ذات الحُلّل » » ومن الناس من ينها إلى أبي العتاهية » والصحيح_ 
أنها لابان . 

عن عيسى بن إسماعيل قال : 

جلس أبان بن عبد الحميد ليلد في قوم » فثلب أبا عبيدة فقال : يقدح 
ق الأسات ولا نس ل . فبلغ ذلك أبا عبيدة فقال في مجلسه : لقد أغفل 
السّلطان كل شيءِ 9 حتى أغفل اذ الجزية من أبان اللاحقي » وهو وأهله 
ېود » وهذه مناز لهم فيها أسفار التوراة » وليس فيها مصحف › وأوضح 
الذلالة على بهوديّتهم أن أكثرهم يدعي حفظ التوراة » ولا يحفظ من القران 
بعلن ب 0 
E: 2 3 :‏ 
الف الصوت ا i‏ والتفت بالنهار قبل الكللام 


طائفة من أخباره 
Es‏ 
كان أبان ل صديقاً لال ' بن غيلان 3 0 مع rs‏ يتعابثان 


(١)الشطر‏ الثاني من البيت الأول غير مستقيم الوزن وينبغي حدف التاء م من الشطر الثاني 
او اسكانها ليستقيم الوزن 


الفساء الذي تُهجَّى به عبد القيس » وبالقصر » وكان المعدل قصيراً . فسعى ي 


2 


الصاح سيدا ل E‏ - وهو اسن منه- : 
"ˆ م ماس ع انو 5 
شرهما بينهما والا فرقاه على الناس . فقال ابان مبجو المعذل : 


اچک قوس لحم سيهامُها 
ولت كران ولت بشوْحّطر 
ألا تلك قوس التحدحي معدل 
تصك خياشيم الأنوف ا 
فإن تفتخر' يوماً تميم بحاجب 
فحي ابن عمرو فاخرون بقوسه 

فال العدل فى جواب ذلك : 
رأيت أباناً يوم فطرٍ مُصَلَّياً 

, 


وكيف يُصلّي مظلم القلب دينه 


© رعن طائفة من الرواة ) 


من الريح لم توصل قد ولا عَقَبْ 
وليست بتَبّْع لا وليست من الغرباً 
بها صار عَبْدِيَاُونَم له السب 
وان كان ازاميها يريك ا العقست 
وبالقوس مضمونا لكسرى بها الب 
وا ج ا 


1 7 5 5 ت > سد o‏ 
ففسم فكري واستفزلي الطرب 
على دين ماني ان ذاك من الجب 


كان المعدّل بن غيلان لري يجالس عيسى بن جعفر بن المنصور ‏ وهو 
بل حيداد إمارة" البصرة قن فس الرطيدية قزهب لدل بن .غيلان نيضة 
عنبر وزنها أربعة أرطال » فقال أبان بن عبد الحميد : 


الت اش ؤفك ا ا 


1 0 


إي لا آنُوك أن أنصحا 


8 7 0 
واحسب الخازن د ارجحا 


. القدّ : سير من جلد . العقب : عصب تعمل منه الاوتار . الشريان والشوحط والنبع‎ )١( 
أشجار تتخذ منها القسي . الغراب : ضرب من الشجر الدحدحي والدحداح : القصير.‎ 
عبدياً مشو با الى عبد القينن وكات هذه القبيلةاتييز مالفا . حاجب : هو حاجب بن‎ 


زرارة التميمي . 


فن لسن من رداول اة أبهى ولا أحلى ويه اميا 
ما بين رجليه إلى راه شر فلا شب ولا آفلے )١(‏ 


© الجرمازي قال : 

خرج أبان بن عبد الحميد من البصرة طالباً للاتصال بالبرامكة » وكان 
الفضل بن يحيى غائباً » فقصده › فأقام ببابه مدّة طويلة لا يصل إليه › 
فتوسّل بمن أوصل له شعراً إليه » وقيل إنه توسّل إلى بعض بني هاشم ممن 
شخص مع الفضل › وقال له : ۰ 
يا غزير الندى ويا جوهر الجو هر من آل هاشم بالبطاح 
إا ي ولق عق اطي * شق عاج سل الجاع 
إن من دونها لَمصْمَتَ بابي أنت من دون قفله مفتاحي 
ات القن :ا ال الماع لعن الي تجار الرياح 
ثم فكرت كيف لي واستخرت الله عند الإمساء والإصباح 
وا الا افا د اله بشعر مُشَمَر الأوضاح 
فقال : هات مديحّك . فأعطاه شعراً في الفضل ني هذا الوزن وقافيته : 
أنا من ا الأمير وک من کو الأمير ذو رباج 
کات ا ت اوت .ا را عل الصاح 
E EE E E‏ كرو اتيت السام 
وهي طويلة جداً يقول فيها : 
سوام بيش تامنيس و 


. لا الو : لا أقصر. الَنَا والمناة : كيل او ميزان ويثنى منوان ومّنيان‎ )١( 
. شمّرياً : ماضياً مجرباً‎ )۲( 


قال : فدعا به ووصله » ثم حص بالقضل » وقد معه » فقرب من قلب 
يحيى بن خالد وصار صاحب الجماعة وزمام أمرهم . 
© علي بن محمد النوفل : 

أن أبانَ بن عبد الحميد عاتب البرامكة على تركهم إيصاله إلى الراشيد 
وإيصال مديحه اليه » فقالوا له :وما تريد من ذلك ؟ فقال : أريد أن أحظى 
منه بعشل ما يحظى به مروا بن أبي حَفصة . فقالوا له : : أن لإمروان مذهاً 
في هجاء آل أي طالب ودم به يحظى وعليه يُعطّى » فاسلکه حتى تفع . 
قال : لا أستحل ذلك . قالوا : فما تصنع ؟ لا يجيء طلب الدنيا إلا مالا َل . 
فقال أبان : 
نشدت بحق الله من كان مُسَلِما امم ا قد قله المج والمرب 
أعسم رسول الله أقرب فة ديه أم ابن الم في رنبة اقب 
واب بهم أول اة وة > ومن ذا له ق الشراث بها وجب 
ن كان عباس أحق بكم وكان علي بعد ذاك على سسب 
فأبنا عباس هم ونه كما العم لابن العم في الإرث قد حَجَّبِ 

وھ واه ».وقد ترركت د کر ها للا فيها . فقال له. الفضل : ما رد على 
اف المزمنين اليوم شي أَعْجَبُ إليه من أبياتك . فركب » فأنشدها الرشيد » 
فأمر لأبان بعشرين ألف درهم ألم الل اة او بد لف وس و 
© قال أبو القياض سَوّار بن أبي شراعة : 


كان في جوار أبان بن عبد الحميد وجل من ثقيف يقال له محمد بن 
خالد » وكان عدواً لأبان . ٠‏ قري بعمارة بنت عبد الوهاب الثقفي » وهي 
أحت عبد المجيد الذي كان ابن مناذر يهراه » ورثاه» وهي مولا جنان 
اق چ ی 


e‏ و 
قال : وكانت مُويرة » فقال أبان بن عبد الحميد يهجوه ويحذرها منه : 


تارات اد انش رة 
واللوز والکر ریه 
وأحضروا الُلْهين لم بتركوا 
تنك قاذ 126 اعهرية 
لا عمر ال بهابيته 
اا اك قن وناذا: حبك 
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والقَرش قد ضاقت به الحاره 
من فوق ذي الدّار وذي الذاره 
طبلاً ولا صاحب زم ساره 
محمد زوج عساره 
وله رات مُدركاً ار 
وهي من النسوان مختاره 


0 22 5 ك م ماس 
أسودٌ كالسّفود يُنسَّى لدى التنور بل مِحراك قياره 


تجري على أولاده يمد 
وأهلّه في الأرض من خوفه 
ويحك فِري واعصضبي ذاك بي 
إذا غفا بالليل فاستيقظي 
O‏ ني EN‏ 
رور غَرَنْها فلا أفلحت 
لو نلت ما أبعدت من ريقها 


أرق كات و ا 
إن أفرطوا في الأكل سَياره 
فون ا ار 
ثم اطفر ي انك فار 
تخاف أن تصعدّه الفاره 
قإنّها اأخْنَاكء زاره 
انها فد 007 


قال : فلمًا بلغت قصيدته هذه عَمّارة هربت » فحرم الثقفي من جهتها 
مالا عظيماً . قال : والثلاثة الأبيات الي أوَها : 
قشئدت ثائلة سلما 


زادها في القصيدة بعد أن هربت . 


# نا +« 


)١(‏ السفود : حديدة يشوى بها اللحم . القير : بالكسر » وهو القار أيضاً : الزفت ومادة 
تطلى بها السفن » واتار ضاخ القن ييا > المفاعة سرون 'اعصي ذاه 


بي : ألقي الذنب علي . 


۱۲ 


۲ 
امن کی 


[ الأغاني ج ٠١‏ ص ٤۳‏ وما بعدها ] 


شس ار 


إبراهيم بن اعباس بن محمد بن صول . وكان صول رجلاً من الأتراك » 
ففتح يزيد ر بن المهلب بلده وأسلم على يديه » فهم موالي يزيد . ولمًا دعا يزيد إلى 
نفد لق ناموك ام و فصادفه قد فقتل . وكان يقاتل کل من بينه وبين 
یدامن چ بی آم ویک عل مهام مول يدعوكم إلى کاب الل 
وسَنّة نيه . فبلغ ذلك يزيد بن عبد الملك فاغتاظ وجعل يقول : يلي على 
ابن الشَلْقَا ؟: ومالة وللدعاء إلى كنات الل وة نةا .ولعلة لا يمه 


24 - 


وكان ابنه محمد بن صول من رجال الدولة العبّاسيّة ودعاتها. وقد كان 
بعض أهلِيهم اذّعَوا أنّهم عرب وأنّ الاس بن الأحنفٍ خالّهم ... 
وأمًا راع بن الاس وأخوم عبدالله فإ هما كانا من وجوه الكتاب » 


وياد عبد الله ا وأشدّهما تقدماً » وكان إبراهيم ادتهما EET‏ 
شعر أ. وكان يقول الشعر ثم يختاره ويُسقط رَذْله » ثم يسقط الوسط ء ثم 


۱۳ 


يُسِقط ما يُسبّى إليه » فلا يدع من القصيدة إلا اليسير » وربّما لم يدع منها 
إلا بيتاً أو بيتين ... 
ابن إبراهيم قال : سمعت دعبلاً يقول : لو تكسّب إبراهيم بن العباس 
بالمعرا كل عر حي لالم بدا ليه ركان يست الك بن الو 
إن امرماً صن بممروفه علي بذول له لري 
ما أنا بالرٌاغب في عرفه إن كان لا رعَب في شكري 
أنشدني الأخفش لإبراهيم بن العبّاس » وكان يفضلها ويستجيدها : 
أبيل مع الدّمام على ابن امي وآخدٌ للصّديق من الشقيق 
وإن ألفيتني حرا مُطاعاً ‏ فإنك واجدي عبد الصديسق 
مرق بين مُعروني ومني وأجمع بين مالي والحقوق 
أنشدت عمّي ‏ رحمه الله - أبياتاً لابن دُريد بمدح رجلاً من أهل البصرة : 
امن يُقبّل كف كل مُْخَرقِ 2 هذا این يحيى ليس بایخراق 
َب أناملّه فلس ناملا لكتهن مُفاتح الأرزاق ١‏ 
فقال : يا بي » هذا سرقّه هو وابن الرومي جميعاً من إبراهيم بن الاس » 
قال إبراهيم بن العبّاس بمدح الفضل بن سّهل : 
لفضل بن سهل يد تقاصّر عنها الأمل 
باهيا لللدى وا ميت لجل 
رفا الى وسطوتها للاجل 
وسرقه ابن الرومي فقال : 
أصبحت بين حَصاصة ومَذْلَةَ ‏ والحُرٌ بينهما يموت هزيلا 
)١(‏ التخريق : التمزيق وكثرة الكذب . المخراق : في الأصل : الرجل الحسن الجسم » 
والمتصرف في الأمور والسخي ولكنه أراد به الذم هنا وجعله بمعنى المخرق . 
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کاتبو 


ل 0 E e 0 0 ١‏ 
فامدد إلي يدا تعود بطنها بذل الندى وظهورها التقبيلا 
أخبرني الصولي قال : سمحت أحمد بن يحبى ثعلباً يقول : 
كان إبراهيم بن العباس. اشع المحدثين. قال : وما روى ثعلب شعر 
SaaS‏ 
2 و ر 
ار كوم يضيق بها القضا ويفتر عنها أرضها وسماؤها 
فمن دونهسا أن تستبساح دماؤن ومن دوننا أن تستباح دماؤها 
7 م رصم 

حمى وقرى فالموت دون مّرامها ‏ وأيسر طب يوم حَقَ ناۋ ه0٩‏ 

ثم قال : والله لو كان هذا لبعضى الأوائل لاستجيد له . 


أخبرني عمي قال : اجتمعت أنا وهارون بن محمد بن عبد الملك وابن 
برد الخيار في مجلس عبيدالله بن سليمان قبل وزارته » فجعل هارون ينشد 
من أشعار أبيهو محاسنها ويفضلها ويقدّمها » فقا له ابن برد الخيار : إن 


كان لأبيك مثل قول إبراهيم بن العبّاس : 


5 س 2< 0 8 5 يم 
اسك ضار إذا هَيجته وأبْ بر إذا ما قدرا 


5 
يسرك الأرسة إن أ ثرى ولا يعرف الأدنى اذا ما افتقرا 


أو مثل قوله : 


2 0 ا 2 3 : م 

تلج السنون بيوتهم وترى ‌هم عن جار بيتهم ازورارٌ مَناكبٍ 

0 00 : 1 0 8 

وتراهم بسيوفهم وشِفارهم مستشرفين لراغب أو راهب 
2 3 2-2 لس 0 و 3 

حايين او قارين حيث لقيتهم نهب العفاة وتهرة للراغب 


فاذكٌرٌ ه وافخرٌ به » والاً فأَقْلِل من الافتخار والتطاول إا لا طائل فيه . فخجل 


هارون : 


)١(‏ الخصاصة : الفقر. 


20( الكوم ج كوماء : الناقة العظيمة السنام . 


١6 


العداوة بينه وبين ن ابن الزيّات 

| كان إبراهيم بن العبّاس صديقاً لمحمد بن عبد الملك الزيّات » ثم آذاه 
فمن قوله فيه : 

لشن كان هذا اليوم يوماً حويته فن رجائي في غدٍ كرجائكا 

وله فيه أيضاً : 
دعوتك ني بلوى أت صروفها 2 فأوقدت من ضغنٍ علي سَعيرها 
فإني إذا أدعوك عند مُلمَُّةٍ كداعية عند القبور تصيرَها 

ا 

لا أتاني بر الزات وأنه قد صر في الأموات 

أيقنت أن موته حياتي 

عل بن الحسين بن عبد الأعلى قال : 

ل ل ل 
00 “أبن اللي ل 
ما عيل » وهو القائل لما مات غلامّه يخاطب ملك الموت : 

واقنلك سي الى ادى نهراراً كأني قتلت الرّسولا 

ریت ید بي طاهر وقدمّلؤواالأرض عرضاوطولا 

فسوف أدين ترك الصّسلاة وأصطبح الخمر صرفاً شمولا 
فكان محمد لعصبيته على إبر اهيم وقصده له يقول : ليس هذا الشعر لآبي الجهم » 
إنما إبراهيم قاله ونسّبه اليه . 
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ميمون بن هارون قال : 
كتب إبراهيم بن العبّاس إلى محمد بن عبد الملك يستعطفه : « كتبت 
إليك وقد بلغت اللّديةالَحَرَ» وعدت الأيام بك عل بعد عدوي بك عليها ؛ 
وكان أو طني وأكثر خوني أن تسكن في وقت حركتها » وتك عند أذاها » 
فصرت علي أضرً منها » وكف الصّديق عن نصرتي خوفاً منك » وبادر إلي 
الخو قربا الك ۾ . وكتب تحت ذلك : 
أخ بيني وبين افر ENE OE‏ 
صديقي ما استقام فإن بذعم غل نتيا 
وت اژمان به E EE‏ 
ولو عاد الزمان لنا لعاد و حديا 
قال : وكتب اليه : 
« أما والله لو أمنت ودَك لة لقلت لقلت » ولكني أخاف منك عتا لا تنصفني فيه » 


وأخشى من نفسي لائمة لا تحتملها لي . . وما قد در فهو كائن › وعن كل حادثةٍ 
أحدوثة » وما استبدلت بحالة كنت فيها مغتبطاً حالة أنا في مكروهها وألها 


اشد علي من من آي فرعت إلى ناصري عند طلم لَڃِقني » فوجدت من يظلِمي 
أخف نيه في ظُلمي منه » وأحمَّدُ الله كثيراً . »ثم كتب في أسفلها : 


وكنت أي باغاء اران قايا مرت ري عدر 
e 0‏ 2 

وکنت 3 إليك الرممسان فأصبحت فيك أذم الرّمانا 

وكنت اعدا للنائنات ٠‏ لأصبحت أطلب منك الأمانا 


أحمد بن بشر المَرتّدي قال 


كان إبراهيم بن العبّاس يوماً عند أحمد بن أبي دواد » فلمًا خرج من 
عنده ليه محمد بن عبد الملك الزيّات وهو خارج من داره » فتبيّن إبراهيم 


1۷ الأغانى ج ۵ - ۲ 


ل ل 
وتي اول من ن قَطَعُت يراك بي إذ لا يراكا 
في متى هجر لجرك لا ضر به يواكا 
وإذا تمك في أخيك قطمست فيك غداً أخاكا 
حتى رض ف شتحصسا يومى لذا وغدي لذاكا 
وقرأت ني بعض الكتب : 
لما عُزل إبراهيم بن اعباس عن الأهواز في أيام محمد بن عبد املك 
اتات غفل عا واوذي وكات محمد قبل الروارة وا وكا ل 
منه أن يسامحه ويطلقه » فكتب إليه : 
ور 2 5 و 0 و 
فلو اذ نبا دهر وأنكر صاحب وسلط اعدا وغاب نصير 
تكون عن الأهواز داري بتجوةٍ ولكن مقاديرٌ حورت وا ور 
وإلي لأرجو بعد هذا محمّداً لأفضل ما يُرجى أخ ووزير 
فأقام محمد على قصده وتكشفه والإساءة إليه حتى بلغ منه كل مكروه ؛ 
وانفرجت الحال بينهما على ذلك » وهجاه إبراهيم هجاء كثيراً . 
الحسين بن فهم قال : 
كان محمد بن عبد الملك قد أغرى الوائق بإبراهيم ؛ بن العبّاس » وكان 
إبراهيم يعاتبه على ذنك ويّداريه . ثم وقف الواثق على تحامّله عليه فرفع 
يده عنه وأمر أن يُقَبَّل منه ما رفعه » ورده إلى الحَضّرة مّصوناً . فلمًا أحسً 
إبراهيم بذلك بط لسانه في محمد » وحسن ما بینه وبين ابن أبي دواد" 1 
وهجا مد هد املك هحاة كيرا + مله فقول 


. هو القاضي أحمد بن ابي دواد » وكانت بينه وبين ابن الزيات عداوة شديدة‎ )١١ 


۱۸ 


قدت فلم نَضَرّر عدوا بقُدرةٍ E‏ الل والرغُما 
وكنت ملعا بال 6 فذ اة م انان من باق لدت والنمًا 
أبو محمد الحسن بن ملد قال.: 
أودع محمد بن عبد الملك الزئات مالا عظيما. وتشوعرا القيسا + وقد 
رأى تغيّراً من الوائق فخافه وفرّق ذلك في ثقاته من آهل الصرّخ ومُعامليه 
من اجار . وكان إبراهيم بن العبّاس يعاديه ويَرصد له بالمكاره لإساءته 
إليه » فقال أبياتاً وأشاعها حتى بلغت الواثق يَغريه به : 
ودائع جَّمَّة عظام. قد اكات دوهي الو 
تسعة آلاف الب الا ا جرح حفر 


a‏ ايوم في امسو ادت نز ده اتسور 


0 


١ ع رات وصاحبُ الكارة الوزير‎ BG 
تعشقه لسامر‎ 

ابن برد الخيار عن ابيه قال : 

كان إبراهيم بن العبّاس .بوى جارية لبعض الغنين بسَرّمن رأى يقال 
۰ ها ساير » وشهر با > فكان منزله لا يخلو منها . ثم دعيت في وليمة لبعض 
أهلها قفارت غه اناما + ثم جاءته ومعها جاريتآن لو لاتها وقالت له قد 
أهديت صاحيتي إليك عوضاً من معي عنك . فأنشاً يقول : 
أقبان يسفن كل العتمس طالعة قد حسن الله أولاها واخراففا 
ما كنت فيهن إلا كنت واسطلة وكن دونك يمناها: ورانا 


. الكارة : أراد الصّرة الي فيها امال » وهي ني الاصل للطعام‎ )١( 
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محمد بن القاسم بن مهروية قال : 
كان إبراهيم بن اعباس وى قينة بسر من رأى » فكان لا يكاد يُغارقها . 
فجلس يوماً للشرب ومعه إخوان له » ودعا جماعة من جواري القبيان » ودعاها 
فأبطأت » فتنشص عليهم يومُهم لما رأوا من شغل قلبه بتأخّرها » ثم وافت » 
فسّري عنه وطابت نفسه وشرب وطرب . ثم دعا بدواةٍ فكتب : 
أل ترنا يومّنا إذ نأت فلم تأت من بين أترابهها 
وقد غمرّنا دواعي السسرور 2 بإشعالفها وإطابهها 
ومدّت علينا سّماء النعيم وکل انى تحت أطنابها 
وق كور إل 2 . ,ودر لتك بين اانا 
فلا ات فت کا “لماكت کی ف بجنا 
وأمر من حضر فقرأ عليها الأبيات » فتجنّت وقالت : ما القضّة كما 
وصفت » وقد كتتم في قَصلفكم مع من حضّرء وإنّما تجمّائم لي لما 
حضرت . فأنشأ يقول : 
يا من حنيني لو ومن فؤادي لَدَيه 
ومن إذا غاب مسن بينم أمفت عليه 
إذا حضرت فما منهسم - من اصبو إليه 
من غاب غيرّك منهصم نأمسره في يديه 
قال : فرضيت عنه » وأتممنا يومّنا على أحسن حال . 
عبدالله بن أبي سعد قال : 
أنشدني إبراهيم بن العبّاس لنفسه في قينة اسمّها سامير كان يواه 
ففضبت عليه : 
وعَليتني كيف هوى وجَهِلقِه 2 «وعَلّمكم صبري على ظُلمكم ظلمي 
وأعلم مالي عندكم فرذي واي إلى جهل فأتصر عن علمي 


0 


سائر أخباره 
© محمد بن عيسى بن عبد الرحمن قال : 
س ع ۳ e‏ , 
خرج إبراهيم بن العباس ودعبل بن علي وأخوه رين في نظرائهم من اهل 
الأدب رَجَالةَ إلى بعض البساتين في خلافة المأمون » فلّقيهم قوم من أهل السّواد 
من أصحاب الشوك“ » فأعطّوهم شيئاً وركبوا تلك الحمير . فأنشاً إبراهيم 


يقول : ! 
ê‏ 8 32 8 2 #2 8 
اعفت بن كيل الي > 3 اسلا من الحكرافت 
تشاوى لا من الها ولل هن فة اا 


فو كفم عل داك ولون إل قفص 
فرت اک اه ا ا 
فقال دعبل : ظ 
ا اق کیرات چ اف 
ومُروا نقصف اليوم إني بائع خحفي 
فانصر فوا معه فباع حفّه وأنفقه عليهم . 
© ی امنا لد لطاع ل 
لما عزم الأمون على الفتك بالقضل بن سهل ونب له العزيز بن مران 
الطائي ومسا البصري وخَآفاً المصري وعلي بن أبي سعد ذا القلمّين ويسراجا 


)١(‏ أصحاب الشوك : أراد الذين جرت الشوك ويحملونه عل الحمير. 

(۲) الحرف : كذاني الأصول ولا يتضح المقصود بها هنا ولعله أرد أن راكبيها من أهل 
الحرق أي الكتابة والشعر . 

(9) القصف : اللهو. 


۲١ 


الخادم » نمي الخبر إلى الفضل ٠‏ فأظهره للمأمون وعاتيه عليه . فلمًا قتل 
لفل .ول ارد مله مان ن ان قط الحو إل افق رف أنه 
من جهة إبراهيم بن العبّاس » فطلبه » فاسيّتر . وكان إبراهيم عرف هذا 
الخبر من جهة عبد العزيز بن عِمران » وكان الفضل استكتب إبراهيم لعبد 
العزيز بن مروان » فأخبر به الفضل . قال : وتحمل إبراهيم بالناس على 
المأمون وجرّد في أمره هشاماً الخطيب المعروف بالعباسي » وكان جريئا على 
الأمون لأنّه ربّاه » وشخص إليه إلى خراسان في فتنة إبراهيم بن المهدي » 
فلم يجبه المأمون إلى ما سأل . فلقيه إبراهيم مستاراً وسأله عمّا عمل في حاجته » 
قال هسام : قد وعدي في أمرك بما تحب . فقال له إبراهيم : أظن أن 
الأمر على غير هذا . قال : وما تظن ؟ قال : محلّك عند أمير المؤمنين أجل 
من أن بدك شيئا فترضى بتأخيره » وهو أكرم من أن يعد مثلك شيئا فيؤْحَرَه » 
لحو م صف ساي ا وديم 

حسّن اله على كل الأحوال جَزاءك . فمضى هشام إلى الأمون فعرفه خبر 
ل 


وني هشام يقول إبراهيم بن العبّاس : 
و ر u,‏ آم , 
من كانت الأموال ذخرا له فإن ذخري امَّلي في هشام 
a E‏ ةذ ء الذماء 0 
فتى يقي اللامة عن عرضه وانهب الال قضاء الذمام 
e‏ محمد بن يونس الأنباري قال : حدّثي أبي : 
عاتم ْ الع 8 3 5 1 1 
أنّ إبراهيم بن العبّاس الصولي دحل على الرضا لما عقد له الأمون وولا 
التهد > فانشدم قوالة :: 
أزالت عَزاء القلب بعد التجلّد مصارع أولاد الني محمد 


. اللامة : اللوم‎ )١( 


۲۲ 


فلم تزل عند إبراهيم » وجعل منها مهور نسائه › وخلف بعضها لكفنه 
وجهازه إلى قبره . 
© محمد بن نزيد قال : سمعت الحسن بن رَجاء يقول : 
ا 2 الت ال انه خا ان 0 
كنا بفم الصلح © ايام بنى المامون ببوران بنت الحسن بن سهل » فقدم 
إبراهيم بن العبّاس علينا ودخل إلى الحسن بن سهل فانشده : 
لوك اسار اذل بير ها حدودا و اعت اف ار واا 
جمعت بها الشملّين من آل هاشم وخرت 5 للأكرمِين الأكارما 
7 2 0 #2 
بشو غدوا ال اني ودادث الخلافة کک واي 
ثم قال له ا E‏ 
0 


© ميمون بن هارون قال : 

لما عقد المتوكّل لولاة العهود من ولده ركب شر من رأى ركبة لم مر 
ا ا وركب ولاة العهود بين يديه » والأتراك بين أي م أولاذهم 
بعشون بين يدي المتوكل بمناطق الذهب » في أيديهم الطّبْرَزِينات ت" المحلاة 
بالذهت . ثم نزل في الماء فجلس فيه والجيش معه في الجّوانحيّات © وسائر 
ا . وجاء حتى نزل ني القصر الذي يقال له العّروس » وأذن للناس فدخلوا 


. فم الصلح : نهر قرب واسط عليه قرى كثيرة وفيه كانت دار الحسن بن سهل‎ )١( 

(۲) هذا مثل يضرب للامر المألوف المتوقع » قاله أبو أخزم الطائي حين لقي العقوق من 
أحفاده وكان أبوهم أخزم عاقاً لأبيه قبلهم . 

(۴) الطبرزين : آلة من السلاح عل هيئة الفأس . 

. الجوانحيات : ضرب من السفن‎ )٤( 


۳ 


اليه . فلمًا تكاملوا بين يديه مثلَّ إبراهيم بن العبّاس بين الصمّين فاستأذن 
في الانشاد فأذن له » فقال : 


ولمّا بدا جعفرٌ في الخميس بين ا لل وبين العَسروس 
2 ام 2 عي 2 

ا ا “نيجنا ا ريل ما طاليات اريس 

ولمّا بدا بين أحبابه ٠‏ ولاق العهود وع النفوس 

غدا ترا فار وشمساً مكللة لشوس 

لإيقاد نار وإطفائهيا ‏ ويور أنيق ويوم بوس 
ثم أقبل على ولاة العهود فقال 
أضحت عُرى الإسلام وهي مَنوطة الف والأ يزان واا جد 
بخليفة من هاشم وثلائة کتفوا الخلافة من ولاة هود 
قمر توافت وليه 0-2 فحقفن مطل سعسدة ت 
رفعتهم الأيَام وارتفعهوابه فسعوا بأكرم أنفس وجلود 
قال : فأمر له المتوكّل بمائة ألف درهم » وأمر له ولاة العهود بمثلها . 

ترد رفك را لخاد يوماً من دار المتوكل فقال لنا : أنا والله مسرور 
بشيء مغموم منه . . فقلنا له : وما ذاك ء» أعزّكُ الله ؟ قال کان احج ن ادر 
رفع إل افير المزمنين. أن بعض عمال ا مالا وصدق في الذي قاله › 
وكنت قد رأيت هلال الشهر ونحن مع أمير المؤمنين على وجهه › فدعوات ل 
0 : إن أحمد قد رفع على عاملك كذا وكذا فاصدقني عنه . 

قت علي الج » وخيفت أن احق قوله إن اعترفت » ثم لا أرجم منه 

ا ء فيعود علي الفرم » فعدّلت عن الحُجّة إلى الجيلة فقلت : أنا في هذا 
نا اميد المؤمنين كما قلت فيك : ١‏ 


۲٤ 


رَد قولي وصَّدّق الأقو الا وأطاع الوشاة والعذالا 

أتراه يكون شهرَ دود وعلى وجهه رأيت الهلالا 

قال : لا یون والله ذلك بحيائي يا إبراهيم ؛ رَو هذا الشعر بناناً حنى 
بَعْيِيني فيه. فقلت : نعم يا سيّدي » على ألا بطالب صاحبي بقول أحمد , 


- 


فقال للوزير : تَقَبّل اقول صاحبه في الال لات بالل + واغبيت 
لبطلان هذا المال وذهابه مثل هذه الجيلة » ولعلّه قد جمع في زمن طويل 
وتعب شديد. 
© عن أبي العيناء قال : 

كان عبيد الله بن بحيى يقول للمتوكّل : يا أمير المؤمنين » إن إبراهيم 
ابن العبّاس فضيلة حَبَأها الله لك » وذخيرة دخرها لدولتك . 
© أبو العيّاس بن الفرات والباقطاني قالا : 

كان اسحاق بن إبراهيم ابن أخي زيدان صديقاً لإبراهيم بن العبّاس » 
افأنسخه شعره في مدح الرضا . ثم ولي إبراهيم بن العبّاس في أيَام المتوكل 
ديوان الضياع » فعزله عن ضياع کانت بيده بخلوان » وطاليه بعال وجب 
عليه » وتباعد بينهما . فقال إسحاق لبعض من شتی به : قل لإبراهيم بن الاس : 
وا قن كن عتا يه لاخر چن قصيدة ف ارا بخطه إل اگل . 
فأحجم عنه إبراهيم وتلافاه » ووجه من ارتجع القصيدة منه وجعله على ق 

من أنه لا ظهرها » ثم أفرج عنه وأز OOS‏ 
© قال علي , بن الحسين الاسكافي : 

كان لابراهيم ابن قد يقم وتر عرع » وكان مُعجباً به » فاعتل عِلَة لم َطّل 
ومات . فرثاه راث كثيرة » وجزع عليه جزعاً شديداً بارا فول 

كنت السَّوادَ لِمُقلتي فبكى عليك الناظرٌ 


۲o 


ومن مراثيه إيَاه قوله : 
ا ا 51 فة ان احا اا جج 
اعود دان اجر وأرمي بطري إلى حيث حل 
فأضحت يدي قَصدها واحدٌ أل حت حل فلم ترت 
© ابن السَّخِيّ قال : 
وهب عبدالله بن العباس لأخيه إبراهيم تلت مال ووهب لأخته اقلت 
الآخر » فصار مساويا هما في الحال . فقال إبراهيم : 
ولكن عبدلله لما حَّوى الفنى 2 وصار له من بين إخوته مال 
رأى خَلَّةَ منهم تسد اله 2 فساهمهم حتى استوت بهم الحال7) 
وهذا ممّا عيب على إبراهيم قولّه ابتداء : ولكن عبدالله . وقد كرره في 
شعره فقال : 
ر ار اة .ويا التو امو الت 
بطي عنك ما استغنيت عنه2 وطلاعٌ عليك مع الخطوب 
والسبب في ذلك اختیاره شعره واسقاطه ما ل يرضّه منه . 
© أنشدني الأخفش لإبراهيم بن العبّاس يقوها لأحمد بن الُدَبْر » وقد 
جاءه بعد خلاصه من النكبة مهنا » وكان استعان به في أمر نكبته فقعد عنه › 
وبلغه أنه كان يَحرّض عليه ابن الزئات : 
وكنت أخي بالدّهر حتى إذا نبا نَبَوتَ فلمًا عاد عدت مع الدّهرٍ 
فلا يوم إقبالٍ عددنّك طائلاً ولا يوم إدبار عددتك 5 ور 


2 
إن 


وما كنت إلا مث أحلام نائم كلا حالتيك من وفاءع ومن غدر 
)١(‏ الخلة : الفقر. 


۲٣ 


۳ 
[ الأغاني ج ۲ ص ۱١۷‏ وما بعدها ] 


2 تام 
ا 5 


وكاة امرك ل يقدمه ويد ت ا وان ريق ع بی جال هزره 
كان يبواها وتهواه » وما في ذلك أخبار كثيرة .. 


أخباره مع المتوكل 
E‏ 
مرض المتوكل مرضة نيف عليه منهاء ثم عوني » وأذن للناس في 


الوصول اليه » فدخلوا على طبقاتهم كاف ودخلت معهم »> فلما راي استدناني 
حتى قمت وراء الفتے() ؛ ونظر الي مستنطقاً > فأنشدته : 


. أراد الفتح بن خاقان نديم المتوكل‎ )١( 


۲۷ 


0 2 
يوم أتانا بالسسرور فالحمد لله الكبيرٍ 
0 و 1 و 0 . . 8 1 
اخلصت فيه شكره ووفيت فيه باللذور 
لما اعتللت تصدّعبت كن اق ت المبدور 
من بين مُلتهب الفوا دون كت الجر 
و _- 2 - 
يا عدي للدين والدذيا وللخطب الخطسير 
كانت جُدفوني رة الآماق بالدّمع الغزيبر 
[ الأبيات ... ] 


2 


فقال المتوكل للفتح : إن إبراهيم ينطق عن ية خالصة وو مَخْض » 
وما قشنا تش0 تدم بأن يحمل إليه الساعة. خمسون ألفدرهم » وتقدم 

0 ریا" ينتفع به : 

محمد بن داود بن الجَراح 

22 TY 
أثره فيه » وعمل على أن ينكببه . وبلغ أحمد ذلك فهرب » وكان عبيدالله‎ 
منحرفاً عن إبراهيم » شديد التّفاسة عليه" لرأي الوكلا . فأغراه به‎ 
› وعَرّفه خبر أخيه » وادّعى عليه مالا جليلاً > وذكر أنه عند إبراهيم أخيه‎ 
: وأوغر صدره عليه حتى أَذِن له في حبسه . فقال وهو محبوس‎ 
تاي الق طول اش هارا وف لا و أن اهار‎ 
فلولا الحّبس ما بلي اصطبار ولولا اليل ما عرف النهار‎ 
اا ل تات نول اة إلا سار‎ 
. عبيد الله بن يحيى بن خاقان : وزير المتوكل‎ )١( 
,. سرياً : شريفا‎ )۲( 
. النفاسة عليه : أراد الحسد له‎ )۴( 


۲۸ 


£ 25 2 70 a 
. قد 5-5 فلا نے‎ ٠ 


: 3 3 9 
وفيما هدر الله الخار 


رل 6 ا 7 5 ۶ 
سيفرج ما تسرين إلى قل مقدره وان طال امك رين 
: 0 # « تن 
ولابراهيم في حبسه اشعار كثيرة سان مختارة » منها قوله في قصيدة 


أوها : 


أدموعها أم لول مُتناشر 


إن طال ليلي في الإإسسار فطالما 


0 فت 02 
يندى به ورد جني ناضر 


37 # داعم >ره نم ء۶ 
فالسيف ينبو وهو. عضب باتر 
حسفا وعاتةة عل فاب 
اقبت ,ورا للحي سافن 


والحبس يجبي وني أكنافه 
عجباً له كيف التقت أبوابه 
هلا تقطع او تصدّع أو وهى 

عن محمد بن داود : 

أن حبسه طال فلم يكن لأحدٍ ني خلاصه منه حيلة مع عَْمْل 9 عبيدالله 
وقصده إيّاه » حتى تخلصه محمد بن عبدالله بن طاهر وجرد المسألة في 
أمره » ولم يلتفت إلى عبيدالله » وبّذل أن يَحتمل في ماله كل ما يُطالب 
به » فأعفاه المتوكل من ذلك » ووهبه له . وكان إبر اهيم استغاث به ومدحه ... 


تی حل الا ليك .شاد 
والجود فيه والقمام الباكبر 


.مه 0 
فعذرته لكنه بي فاخ © 


0ا بج ا ا : 
(۲) الضرّاء : الشدة . الخادر : الذي يلازم خدره أي عرينه . 
(”) عضل عليه : ضيّق » والعضل : التضييق . 


(4) جود المسألة في أمره : أحسن الشفاعة فيه . 


۲۹ 


أخباره مع عريب 
عقوي تدا ال 


كتبت عر يب من سر من رأى الى إبراهيم بن المدبّر كتابا تتشوقه فيه » و تخبره 
بانشحاشها له واهتمامها بأمره > .واتها قد سألت الخليفة ف آمره + فوعدها ؛ 
بما تحب . فأجابها عن كتابها وكتب في آخر الكتاب : 


لَعَمِركَ ما صوت بديع لِمَعْبَدٍ 
ات ي اتان خط كانت 
وراجعني من وصلها ما استرقي 
فرت ا يدا مق ا ها 


جعفر قال : 


ت 


باحسن عندي من كتاب عريبٍ 
رن 0 fe»‏ 

ورفه مشتاق ولفظ خطيب 
2 5 


2 


زارت عَرِيبُ إبراهيم بن المديّر وهو ني داره على الشاطىء في المَطَير 905 » 


5 5 ء ور 
واقترحت عليه حضور ابي الو 7 


قل لأبي دون ذاك ارجح 


كتابي إليك بشكوى عريبي 


وشوي إليك كشوق الغريب 
ووی اوا و 
جال لرن ا ايى 
كما رتایت ع کے 
ويشكو إلي وأشكو إله 
إلى أن وا ا ا 


. المطيرة :قرية من متنزهات بغداد وسامرا‎ )١( 


فكتب إليه إبراهيم : 


وذاك الظريف وذاك الحسيب 
إلى أرضه بعد طول الغيسب 
بر بك ذو کر حسن وطيب 
برب الحين: وعد الق 
ET‏ ر النظيت الأديب 
بقول عفيفي وقول مريب 


كوجهك ذاك العجيب الغريب 


. أبو العبيس بن حمدون : مغن وكان من أصدقاء ابن المدبر لمر بين‎ (١ 


فلا تنا يا نظام السرو ٠‏ ر منك فأنت شفا الكثيب 

ر 0 8 ر ت 

وغبن اننا عر جا متكا , .خف له ركاف :اسه 

فا3 فد ن ت حسن الغناء وقد فرت منه بأوفى بص 
عي 75 و ءل ار 

وکن بابي انت رجع الجواب فداؤك أنفسنا يِن مُجيب 


زارتتي عريب بوم وها عِدَةَ من جواريها » »> فواقَتنا ونحن على شرابنا , 
دت معنا ساعة 6 وسألتها أن تقيم عندناء فأبت وقالت : فد اوعدت 
جماعةً من أهل الأدب والظَّرف أن أصير إليهم » وهي تي جزيرة المربّدء 
ا و بن المدبر»» وسعيد بن حميد » ويحيى بن عيسى بن منارة . 
حلفت غليها فا قات » ودعت بدواة وقرطاس وكتبت إليهم سطراً ادا 

من اله سطع الرسية ردت واولا للد 

ووجّهت الرّقعة إليهم › فلما وصلت قرؤوهاء وعَيُوا بجوابما . فأخذها 
ابر اهیم بن المدبر فكتب ت و اللا د 
«ماذا» وتحت «لعلى » : تاروع ووجه بالرقعة إليها › فلمًا قر أتها 
طربت E UL‏ أنا أتركهؤلاء وأقعد عندكم ! تركني الله إذاً 
من يدام وقايت: E‏ : لكم في فيمن أتخلّفه عندكم من جواري 
50 

عبدالله بن المعتر قال : 


قرأت في مكاتبات لعريب فصلاً من جواب أجابت به إبراهيم بن المدبر 
تبة بديعة بعيادة : اا عات جياض ع قزمت فاا ولراك ف 


. نعرت : صوتت بخيشومها‎ )١( 


۳١ 


اتصلت لعريب أشغال دائمة . 


فكتب إليها : 


إلى الله أشكو وحشتي زيت 
مضى دُونها شهران لم أحل فيهما 
فكنت غريباً بين أهلي وجيرتي 
وان حَبيياً لم ير اناس يشلاه 


ميمون بن هارون قال : 


.. فلم يرها إبراهيم بق اة > 


50 ْ 0 
وبعد المدى بيني وبين عريبم 


عيش ولا من قرا بنصيسب 
ولست إذا اشر يسنا بغر يبا 


ل لفل كا e‏ 


اجتمعت مع عريب في مجلس أنس بسر من رأىعند آي عيسى بن 
المتوكل - وإبراهيم بن المدبر يومثار يبداد - فمر لنا أحسن يوم » وذكرته 
عريب فتشوّقه وأحسنت الثناء عليه والذّكر له » فكتبت إليه بذلك من غار » 
وشَرَحْه له » فأجابني عن کتابي وكتب في آخره : 


و 


أتعلم يا ميمون ماذا تهيجه 
ووصفي عريبب في كريم وفائهيا 
عليها سلامي إن تكن دارها تأت 
سقى الله دارا :مدنا جمعتكم 
وخص أبا عيسى الأمير بنعمةٍ 
فما كم من مجر وطولٍ وسودد 


عبد الله بن حمدون قال : 


بذ كرك أحبابي وحفظهم العهدا 
وإجمالها ذكري وإخلاصها الودًا 
فقد قرب الله الذي بيننا جداً 
وک رت ری يا وهنا 


وأدين فا ارت ل اال 
ورأي أصيل يَصدع الحجر الصَّلْدا 


5 5 و . 
اجتمعت انا وإبراهيم بن المدبر وابن منارة والقاسم وابن زرزور ي 


م »هم و ۴ 0 و ء اه 
بستان بالمطير ة وني يوم غيم يهريق ‏ رذادّه ويقطر أحسن قَطْر » ونحن 
في أطيب عيش وأحسن يوم» فلم نشعر إلا بعريب قد أقبلت من بعيد » 
فوثب إبراهيم بن المدبر من بيننا » فخرج حافيا حتى تلقاها واخذ بركابها 

5 قي ا 1 وال ف هة 
حتى نزلت » وقبل الارض بين يديها . وكانت قد هجرته مذة لشيء انكرته 
عليه » فجلست وأقبلت عليه مبتسمة وقالت : انما جئت إلى من ها هنا لا إليك . 
فاعتذر وشيّعْنا *" قولّه » وشفعنا له . فرضيت وأقامت عندنا يومئلٍ وباتت . 
واصطبحنا من غد » وأقامت عندنا » فقال إبراهيم : 


۶ 0 اښ رة د و‎ e 

اي من حتقق الطسن بحسة. “فاآثانا راتا متديحنا 

كان كافك تاعس من - وان سيد قوط موا 
3 و ر2 

لا نيدن كان جرت بعد شهرين لهجر مضيا 


و 


0 2 وشقلى ا کان لجسي مبلا 
Sd‏ 
ات ب اما ذا : 9 بنفسي أنت وسّمعي وبصري » وقل 
ذاك لك . أصبح يومنا هذا طيباً > طَيّبٍ الله عيشّك » قد احتجبت سماؤه » 
ورق هواؤه » وتكامل صَفاؤه » فكأنه أنت في رقة شّمائلك » وطيب مُحضرك 
ومخبرك » لا ققدت ذلك أبداً منك » ولم يصادف حه وطِييُه مني نشاطاً 
ولا طرباً لأمور صَدَنِي عن ذلك أكرة ه تنغيص ما أشتهيه لك لك من السرور 
)١(‏ المطيرة » بالفتح ثم الكسر ( وقد ضبطها محقق المطبوعة بالضم وهو خطأ ) : قرية 


من متنز هات سامرًا بنيت في آخر خلافة المأمون . 


(۲) يهريق : يريق . 

(") شيعنا : قوينا وأيدنا . 

. اصطبح : شرب شراب الصباح‎ )٤( 
. بدعة وتحفة : جاريتان لعريب‎ )٥( 


۳۳ الأغاني ج ۵ - ۲ 


0 سے ےھ ق 4 ت و 
بنشرها. وقد بعثت اليك ببدعة وتحفة ليؤنساك وتسر بهما. سرك الله 
وسرني بك » . 

فكتب إليها يقول : 


- 5 3 ۶ 0 7 8 5 

كيف السرور وانتت نازحة عني وكيف يسوع 1 

00 8 2 . .اع مات 0 م 
إن غبت غاب العيش وانقطعت أسبابه والحكت الكرب 
وأنفذ الجواب إليها » فلم يلبث أن جاءت » فبادر إليها وتلقّاها حافياً حتى 
جاء بها على حمار يصري كان تحتها إلى صّدر مجلسه > يطأ الحمارٌ على 
بساطه وما عليه » حتى أخذ برکابها ٩‏ » وأنزها في صدر مجلسه » وجلس 
بين يدها » > ثم قال : 


0 5 2س ا 2 00 2 9 02 

ألا رب يوم قصّر الله وله يقرب عريبب حبذا هو من قرب 
E‏ ا E‏ 5 کو مايه 5 

ها تحسن الدنيا وينتعهم عيشها وتجتمع السراء للعين والقلب 
وحدثي عن أبيه قال : 
كنت عند إبراهيم بن امّبر فزارنّه يدعةٌ وتّحفة وأقامتا عنده » فأنشدنا 


بوم : 


ا كاين الحا رين ا لجنا ا كلد 
ما رأينا في الدهمر بدراً وشمساً طَرقائم جما بالكلا 


Sa ا ر‎ e 


OE eT 


. الركاب : حديدة معلقة في السرج يستعان بها عل الركوب‎ )١( 


۳٤ 


سائر أخباره 
© أبو الفيّاض سوار بن أبي شراعة القيسيّ البصري قال : 
كان إبراهيم بن المدبّر يتولّى البصرة » وكان محسناً إلى أهل البلد إحسانا 
يمهم » ويشتمل على جماعتهم نفعُه » ويخصنا من ذلك بأوفر حظّ وأجزل 
ضيب . فلم صرف عن البصرة شيّعه أهلّها » وتفجّعوا إلفراقه » وساءهم 
صَرفُه » فجعل برد اناس من تشيبعهم على قدر مرات في الأنس به » حتى 
م يبق معه إلا أبي » فقال له : يا أبا شراعة » إن شيع مود لا محال » 
وقد بلغت أقصى الغايات » فبحقي عليك إلا انصرفت . ثم قال : يا غلام » 
احمل إلى .أي شراعة ما أمرتك له به .فأحضر ثياباً وطيباً ومالاً » فودعه أبي 
ثم قال : 
يا.أبا إسحاق سر في دة ٠‏ وامض مصحوباً فما منك خَلّف 
ليت شعري أي أرض أجدبت ‏ فغِيثت بك من جَهد المَجَفْ 
نزل الرحم من الله بهم وحخرمناك لذنبي قد سلف 
إنُماأنت ريسع باكر حيثما صَرَفه اله انضرف ١‏ 
© عن محمد بن داود قال : 
كان إبراهيم بن المدبر صديق أبي الصقر إسماعيل بن يبل » > فلم ير ضه 
قله لما کت ولا اة غه قثال اف 
لا نطلل غدل عنساءة” ' إن في "العذل: تدا 
إنما أبكي خليلاً خان في الود الصَّفاءا 
يا أبا الصّقر سقاك اله تهتاتاً رواءا 


. العجف : الهزال الشديد . الرحم : الرحمة‎ )١( 


وم 


وأدام اله سا - لك ومتلاك البقاءا 
لِم تجاهلت ودادي وتناسبيت الإخاءا 
كنت با فمسلى راسي تعلمست الجفاءا 
لا بلك ج 3 em‏ اذا هبت رخاءا 
رُبَاهَبِّتْعَقيماً ‏ ترك الدنيا هباءا © 


چ ٠‏ چ 


(1) بطن مر وكدي وكداء : مواضع بمكة . | لتهتان : الغزير التتابع . رواء : غزيراً 
مروياً . ملاك : متّعك . عقيماً : لا خير فيها . 


۳٣ 


3 
نشور 


7 الأغاني الجزء ۱۸ ص ١59‏ وما بعدها ] 


م 
اشر 

هو محمّد بن مناذر مول بني صبیر بن ربوع » ويكنى أبا جعفر » وقيل 
انه كان يكتى أبا عبدالله .. 

وقال الجاحظ : كان محمد بن مناذر مولى سليمان القهرمان » وكان 
سليمان مولى عبيلدالله بن أبي بَكْرة مولى رسول الله مه » وكان أبو بكرة 
عبداً لتقيف » 0 ثم ادّعى عبيدالله بن ألي بكرة أنه نَمَف »› واذعى سليمان 
لقهرمان انه تميمي » وادّعى | بن مناذر أنه صلب" من بني صُبيرٍ بن ير بوع » 
فاون مان مول" ول مول 6 وهو دعي مولى دعي وهذا ما لا يجتمع 
في غيره قط ممن عر فناه وبلغنا خبرّه . 1 

ومحمد بن مناذر شاعر فصبح مقلم في في العلم باللغة وإمام فيها › وقد 
أذ عنه أكابرٌ علمائها » وكان في أول أمره يتألّهُ » ثم عدّل عن ذلك فهجا 


. صليبة من القوم : خالص النسب فيهم‎ )١( 


۴۷ 


الناس وتنك وخلع وقدّف أعران ض أهل 0 الحجاز 
فمات هناك . 
2 

محمد بن يزيد النحوي قال : 

كان ابن مُناذر مولى صبيرٍ بن ير بوع » وكان إماماً في علم اللغة وكلام 
العرب » وكان في أول أمره ناسكاً مُلازماً للمسجد » كثير النوافل »> جميل 
الأمر » إلى أن فتن بعبد المجيد بن عبد الوهاب قفي » > فهك بعد ستره » 
وفك بعد نسكه » ثم ترامى به الأمر بعد موت عبد المجيد بن عبد الوهاب 
الثتقفي إلى أن شتم الأعراض وأظهن اذاه وقذت المحضنات ووت 
ا E‏ 

وكان يجالس سفيان بن عَيينة » فيسألّه سفيان عن معاني حديث الي َه 
فيخبره مها » وو كذا وكذا مأخودٌ من كذاء فيقول سان + 
كلام الوب ية اغد برقاب بعضٍ . قال : وأدرك المهدي ومدحه » 
ومات في أيام المأمون . 

العبّاس بن ميمون طائع قال : 

سمعت الأصمعي يقول : حضرنا مأدبة ومعنا أبو محرز خلف الأحمر »> 
وحضرها ابن مناذر » فقال لخلف الأحمر : يا أبا مُحرز » إن يكن التابغة 
وامرۇ القيس وير قد ماتوا فهذه أشعار هم مء فقس شعري إلى 
شعرهم » واحكّم فيها بالحقٍ . ففضب خلف ء ثم أخذ صّحفة مملوءة مرق 
فرمى بها عليه لاه » فقام ابن مناذر مُضّباً » وأظنه هجاه بعد ذلك . 

علا أرط قلا 


لقني ابن ٠‏ تافر بعكة فأنشدني قصيدته : 


2 , 5 َو 
كل حي لاقي الجا فمودي 
ثم قال لي : أقرئا ئ أبا عبيدة السلام وقل له : يقول لك اين منافر : انق 


۳۸ 


اله واحكم يبن شعري وشعر عدي بن زيدء» ولا تقل ذلك جاهلي وهذا 
إسلامي »2 وذاك قديم” وهذا مُحدّثُ فتحكم , بين العصرين › ولكن او 
بين الشعرين ودع العصبية . قال : وكان ار بن مناذر ينحو نحو عدي بن زيد 
في شعره ومیل إليه ويقدّمه . 
سبع انار ل و شئت ألا اتكلم 
إلا بشعر لفعلت . 


أخباره مع عبد المجيد بن عبد الوهاب 

بو تمان لازي “قال 

كان ابن مناذر من أهل عدن » وإنما صار إلى البصرة في طلب الأدب 
لتوافر العلماء فيها » فأقام فيها مدّةَ > ثم شغل بعبد المجيد بن عبد الوهاب 
الثقفي » فتطاول أمرّه إلى أن خرج عنها » وكان مقيماً بمكة » فلمًا مات عبد 
المجيد سك ؛ وقومٌ يقولون إنه كان هربا“ . 

وكان عبد المجيد هذا فيما يقال - من أحسن الناس وجهاً وأدباً ولباساً 
وأكملهم في كل حال > وكان على غاية من المحبّة لابن مناذر والمساعدة له 
والشغف به . وكان جع خبره أباه - على جلالته وسنه ومّوضعه من العلم - 
لا نكر ذلك » لأن »م تكن جار . وكان ابن مناذر حينئذ حميد 
الأمر حسن المروءة عفيفا 

اة بن فوح لقان : قيل لعبد الوهاب بن عبد المجبد اللقفي : إن ابن 
مناذر قد أفسد ابتك » وذكره في شعره» وشبّب به. فقال عبد الوهاب : 
أولا يرضى ابني أن يصحبّه مثل ابن مُناذر ويذكره في شعره ! 


)١(‏ الدهريون : قوم من أهل الجاهلية كانوا يقولون : ما يهلكنا الا الدهر. 


۳۹ 


عمر بن شبّة قال : حدّثني أبي قال : 

خرج ابن مناذر يوماً من صلاة لتراويح وهو في المسجد بالبصرة » 
وخرج عبد المجيد بن عبد الوهاب خلقه > فلم يزل يُحدّثه إلى الصبح » وهما 
قائمان » إذا انصرف عبد المجيد شيعه ابن مناذر إلى متزله > فإذا بلغه وانصرف 
ابن مناذر شيّعه عبد المجيد » لا يَطيب أحد نَفْساً براق صاحبه » حتى 
اصبحا .. 

وني عبد المجيد يقول ابن مناذر بمدحه» وهو من مختار ما قاله فيه ... » 
من قصيدة أولا : 
لهفي على ريب ذا الزّمان 


و ست ا )0غ( 
ويحدر الصم من اباك 


شيب ريب الزمان رأسي 
م ل © جع 
يقدح ي الصم من سروری 


يقول فيه| يمدح عبد المجيد : 


(۲) اجان 


كواينار ي 


وم ت 


عبد المجيد الفتى اللهيجان 
اذا التقت حَلقتا اابضلان 
وکل نا لبك ادان 


كان شمس اا وبدر ااي عل ا ان 


فاا ا تروت ا 


)0 أبان وشرورى : جبلان . 


والبطان : حز 


ام الرخل: 


5 


والبدرٌ والشمس يضحكان 
ليس رث ولا يوني 
في أوّل الدهسر بائيان 
ومن ذرا الأزد حير باني 


ت 


: الكريم الاصل . اذا التقت حلقتا البطان : أي اذا اشتد الامر وهو مثل » 


أبو توبة صالح بن محمد قال : 

مرض عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي مرضاً شديداً بالبصرة » وكان 
ابن مناذر ملازماً له يُمرّضه ويخدمه ويتولّى أمره بنفسه » لا يكله إلى أحد . 
فحدثني بعض أهلهم قال : حضرت يوما عنده » وقد أسخن له ماءٌ حار 
ليشربّه » واشتد به الأمر فجعل يقول : آو. بصوت ضعيف ا 
مناذر يه ني الماء الحار وجعل يتأوّه مع عبد المجيد » ويذه تحترق حتى كادت 
يحم ا فين كاه وخ اها من الا بوكلا أله : أمجنوث أنت ! أي شيء 
هذا ! أينتفع به ذاك ! فقال : أساعده وهذا جه من ميل . ثم استقل من 
علّته تلك وعُوفي مدّة طويلة » ثم تردّى من سطح فمات » فجزع عليه جزعاً 
شديداً حتى كاد يفضل أهله وإخوتّه ني البكاء والعُويل » وظهر منه من الح 
اغوب الام ا وراه ريد ذلك بده الشهورة ¢ فر راغا اهل اة 
ويح بها على عبد المجيد » وكان الناس يعجبون بها ويستحسنونها . 

قال الجمّاز : 

تروّج عبد المجيد امرأةَ من أهله » فأولم عليها شهراً يجتمع عنده في 
كل يوم وجوه أهل البصرة وأدباؤها وشعراؤها . فصيد ذات يوم إلى السطح 
فرأى طا () من أطناب السّتارة قد انحل » فأكب عليه ليشده » فتردّى 
على رأسه ومات من سّقطته . فما رأيت مُصيبة قط كانت أعظم منها ولا أنكاً 
للقلوب . 

ov 

قال لي ابن ¿ مناذر : ويحَّك ! لست أرى نساء نُقيفّ ينحن على عبد 
المجيد نياحة عل استواء . قلت + فما تحب ؟ قال : تخرج معي نحتى أطارحّك . 
فطارحني القصيدة الي يقول فيها : 


. الطنب : حبل يشد به الخباء والستارة‎ )١( 


٤١ 


إن عبد المجيد يوم توأئكى2 هد ركنا ما كان بالَمُدودٍ 

هد عبد المجيد ركني وقد كنت بركن أبوء منه شدي 
قال : فما زلت حتى حفظتها ووعيتها » ووضعُنا فيها لحن . فلمًا كان في 
الليلة التي يُناح بها على عبد المجيد فيها صلَينا اليشاء الآخرة في المسجد الجامع + 
ثم خرجنا إلى دارهم » وقد صعد النساء على على السّطح بنحن عليه » سکن سكت 
هن » فاندفعنا أنا وهو ننوح عليه » فلمًا سَمِعْنا أقبلن يلطّمن ويصحن حتى 
دن ينقلبن من السطح إلى أسفل من شدّة تشر رهن علينا. وإعجابهن بها سمعنه 
اغ وأصبح أهل المسجد ليس الحم حديث غيرنا » وشاع الخبر بالبصرة 
وتحدّث به الناس حتى نقل من مجلس الى مجلس . 

محمد بن النعمان بن جَبَلة الباهلي قال : 

لما قال ابن مناذر : 

لأقيمن ماتماً كنجوم الليل زهراً يلطمن حر الخدود 
مُوجَّعاتٍ ببكين للكبد الحَسرَى عليه وللفؤاد اميد 

قالت أم عبد المجيد : والله لاير قسَمَه ت 
ا رات م وام له زا »> ويه . 
فيقال إنها أول من فعل ذلك وقاله في الإسلام . 

عن محمد بن عامر الحنفي قال : 

لكااماك ل اليد بل يه الرفاب خرج ابن مناذر إلى مكة » وترك 
ادر غا للمجون والحَلّع » وقال في هذا الغ شرا كيرا حنى 
كان إذا مدح أو فخر م مجعل افتتاح شعر ه ومباديه إلا المجون » وحتى قال 
في مدحه للرشيد : 

ا ع ل ات اموا ال 

إن فاه بدي لاا وال الا يرال مفو تا 


4 


سائر أخباره 
© قال محمد بن يزيد 

لما عدل محمد بن مناذر عما كان عليه عن املك ونا له وطن 
المعتزلة » فلم لان وأوعدثه بالمككروه فلم يزدجر ) ومنعوه دخول 
الملسجد»› فنابذهم الا ل بال المداد بالليل فيطر حه 
في مطاهرهم » فإذا توضؤوا به سود وجوههم وثياهم . وقال في توعد 
المعتزلة إياه : 
عني وعرج في بي يربوع 
بوم وغربان عليه وقوع 


باالشاخل ين تعيم ابا لحم 
هبوا له فلقد أراد بنصركم 
وإذا تحزّبت القبائل كنتم 
إن أنتم لم تثأروا لأيكم 
مكدو المغازل كيالا كف واا 
إن كنتم حَدْبَاً على أحسابكم 
أين الصيَريون لم أر ملم 
قال : ثم استحيا من قوله : 
الرياحيون . 

مسعود بن بشر قال : 


روبى ولحم 5 بمضر 
لبجم اجک فع 


يأوي إلى جبسل شم نيع 
قي لکل هلس ك وفظہ 


حتى يبا بوتسره التبوع 
و 


في النائبات وأين رهط وكيع”" 


أين الصييريون:؛ لقلة عددهم فقال : أبن 


قال لي ابن مناذر : ولع بي قوم من المعتزلة فقرقت منهم » قال : و 
مَولى صَبّيِر بن يربوع » فقلت : بنو صبير تفسان وتصف » فمن ا 


: الألك : الرسالة . روبى ج رائب : الفاتر النفس » الخاثر البدن . يباء بوتره‎ )١( 


يۇخذ بثاره . 


۳ 


فقلت اح جام شي فقلت أبياتاً حرّضتهم فيها وحضضت 
واراح عل 

أين الرياحيّون م أرَ ملم في النائبات وأين رهط وكيع 
قال : فجاء حَمسون شيخاً من بني رياح قطردوهم عني . 
©» عن عطاء الط قال : 

كان ابن مناذر يوم الناس في المسجد الذي في قبيلته » فلا أظهر ما 
أظهره من الخلاعة والمجون كرهوا أن بصي بهم وأن يأتمّوا به » فقالوا شعراً 
وذكروا ذلك فيه وهجّوه » وألقوا الرقعة في المحراب ؛ فلمًّا قضى صلاته 
قرأها » ثم قلبها وكتب فيها يقول : 

بشت قافية قيلت تَناضشّدها 2 قوم سأثرك في أعراضهم تدبا 


الخ .. 
ثم رمى بها إليهم ولم بعد الى الصلاة بهم 


© علي بن المبارك الأحمر قال : 

لقي أبو العتاهية ابن مناذر بمكة > فجعل پمازحه ويُضاحكه » ثم دخل على 
ال شيك فقال + نا امن الو من هنا ابن مناذر شاعرٌ البصرة بقول قصيدة في 
سنة » وأنا أقول في سنة مائتي قصيدة . فقال الرشيد : أدخِله إلي . فأدخله 
إليه وقَدّر أنه يَضَعْه عنده » فدخل فسَلّم ودعا » فقال : ما هذا الذي يحكيه 
عنك أبو العتاهية ؟ فقال ابن مناذر : وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال : زعم 
أنك تقول قصيدة في سنة وأنه يقول كذا وكذا قصيدة في السنة . فقال : يا أمير 
این از كنت اقول كما ينو ٠‏ 


ألا يا عتبة التاعة2 أموت الساعة الساعة 


٤ 


لقلت منه كثيراً » ولكني الذي أقول : 

إن عبد المجيد يوم تولى0٠‏ هد ركناً ما كان بالمهدود 
ما.دّرى نعشه ولا حايوئوه ماعل العش من عفاف وجود 

فقال له الرشيد : هاتها فأنشدنيها . فأنشده. فقال الرشيد : ما كان 
ينبغي أن تكون هذه القصيدة إلا في خليفة آو ولي عهد ء ما ها عيب إلا أنك 
واضقا . 

© عن دماذ قال : 

دار بين الخليل , بن أحمد وبين ابن مناذر 52 فال اليل 

ع ل ا صو 


قولگم نققحم ولا كسم . فقال ابن مناذر : والله لول في الخليفة 
قصيدة أمتدحّه بها ولا أحتاج إليك فيها عنده ولاإلى غير ك . فقال في الرشيد 


قصيدته الي أُوَّها : 
اعنم شوق تن مو ٠‏ اوقت ل ا ا 
يقول فيها : 


ولو سألا بحسن وجهك يا هارون صوب الغمام 2 
قال و اد أن ا الرشيد » فلم يلبث أن قم الرشيدٌ البصرة 
حاجّاً ليأخد على طريق النباج - وكان الطريق قدكاً - فدخلها وعديله إبراهيم 


الحَراني > فتحمل عليه ابن مناذر بعثمان بن الحكّم لق ا بكر السلمي 
حتى أوصلاه إلى الرشيد › فأنشده إيّاها » فلمًا بلغ آخرها كان فيها بیت يفتخر 


فيه وهو : 
5 2 و 8 0 


$° 


فلا أشنم هذا الت مضت :عليه ترم من الجلناء شال لد م 
الل ين 
بص دة بة . فكفهم عنه الرشيد ووهب له عشرين ن ألف درهم . 
E ©‏ 

حج الرشيد بعد إيقاعه بالبر امكة وحج معه الفضل بن الربيع » وكنت 
ميا ها لد فيه » غلك ب 
قبل أن أتكلم د الۇمنين ‏ هذا ا MT‏ 


كان البشرٌ ظهر لي في وجهه لما دخلت » فتنگر وعبّس في وجهي » 
فقال له الفضل 1 نا أن الاين أن ا 
ا أتانا بنو الأملاك من آل برمك 


فقال لي : أنشد . فأبيت » فتوعدني وأكرهي » فأنشدته : 
أتانا بنو الأملاك من آل برك فيا طِيب أخبار ويا حسن منظر 
ادا وَرَذُوَ'يطعافدمكة اشر فسنت بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر 
N E‏ مک ما یا عله اق 
فما صَلّحت إلا لجود اه وأرجُلهم إلا لأعواد ينر 
إذا راض يحيى الأمرَ ذلّت صعابه وحَبك من داع له ومدبر 
ترى اناس إجلالاً له وکأنهم ٠‏ غرانيق ماءِ تحت باز مُصَرصر”" 
د قوت ولف ا کن اوزاف ا مر الؤميق ااه حه 


)١(‏ يوم التروية : يوم قبل يوم عرفة »> وهو الثامن من ذي الحجة » سمى به لأن وت 
يتروون فيه من الماء وينهضون الى منى ولا ماء بها فيتزودون ريهم من الماء أي 
يسقون ويستقون . 

(۲) الغ انيق ج غرنوق وغرنيق : الكركي . المصرصر: المصوت . 


a 


ae 
عه ار 0 مل نه‎ 
وأغناني رفدهم » فأثنیت غا ولوا فقا : با لام » الم وجه . . فأطمت‎ 
. والله حتى سرت » وأظلم ما كان بيني وبين أهل المجلس‎ 

اسحَبُوه على وجهه . ثم قال : ار ر ا 
في هذا العام . فتُحبت حتى حرجت » وانصرفت وأنا أسوأ الناس حالاً في 
نفسي وحالي وما جرى علي » ولا والله ما عندي ما بُقيم يومثلر قوت عيالي 
إعيدهم » فإذا بشاب قد وقف علي “ثم قال : أعزز علي والله يا كبيرنا بها 
جر ل . ودقع إلي صَرة وقال : تل بها في هذه . فظنتتها دراهم فإذا 
هي مائة دينار . . فقلت له : من أنت » جعلني الله ِداءك ؟ قال : أنا أخوك 
أبو نواس » فاستين ببذه الدنائير واعذِرني . فقبلتها وقلت : وصَّلّك الله 
يا أخي وأحْسّن جزاءك . 


© أبو حاتم قال : 
كان الرشيد قد.وصل .ابن مناذر مات صلات تة > فما مات الرشيد 
رثاه ابن مناذر فقال : 


من كان يبكي للفلا مَلِكاً وللهمم الشريفه 
قَلْيّيكِ ارون الخليفة للخليفة والخليفه 
© عن ابن عائشة قال : 
ولي خالد بن طَليق القضاء بالبصرة » وعيسى بن سليمان الإمارة بها » 
فقال محمد بن مناذر بجوهما بقوله : 
الحمد لله على ما أرى ا أمير 


0 را و )ع( 


و 2 
لكن عيسى نوكه ساعة ونوك هذا چون دوا 


)١(‏ سدر : أصابه ما يشبه الدوار. 
(۲) النوك : الحمق . المنجنون : الدولاب يتخذ للساقية . 
۷ 


وقال في شيرويه الزيادي ‏ وشيرويه لقب واحيف احجد وسال جا 


فأ بى أن يَقضيها إلا على أن بمدحه : 
0 5 2 2 2 3 
يا سمي النبي بالعر بد وسمي الليوث بالفارسيه 
6 0 لذ 2 ء 0 ٤‏ 3 
إن غضِبنا فأنت عبد قيف أو رضينا فأنت عبد أيه 


فغضب شر ويه وجعل يشتمه › وشاع الشعر بالبصرة ... 
© عن أبي معبد قال : ش 

مر بنا أبو حية الأنميري ونحن عند ابن مناذر » فقال لنا : علامً اجتمعتم ؟ 
فقلنا : هذا شاعرٌ المصر. فقال له : أنشدني. فأنشده ابن مناذر » فلمًا 
قرغ قال له أبو حية : ألم أقل لك اله : أنشدنا أنت يا أبا حية . 
فأنشدهم قوله : 
ألا حي من أجل الحبيب اكَغايا 0 ليسن البلى مما 0 
ا تقاضاه شي* لا بَمَلَّ التقا 

فلمًا فرغ قال له ابن مناذر: ما أرى في شعرك شيئاً يستحس. . فققال 
له : ما في شعري شي عاب إلا استماعك إيّاه . فكادا أن يتواثبا ثم افترقا . 

4 
© يري قال : 

شال آنا عييدة عن اليوم الثاني من النحر : ما كانت العرب سيه ؟ 
قال : ليس عندي من ذلك علم . فلقيت ابن مناذر بمكة فأخبرنه بذلك ؛ 
فعجب وقال : أيسقّط هذا عن يشل أبي عبيدة ! هي أربعة أيام. مُتواليات كلها 
على الراء : أوَها يوم انحر » والثاني يوم القر ء رم والرابع 
يوم الصّدر . فحد ته - يعني أبا عبيدة ‏ فكتبه عن ابن مناذر .. 
© خلاد الأرقط قال : 

تذاكرنا ابن مناذر في حلقة يونس فقّدح فيه أكثر أهل الحلقة حتى 
نسبوه إلى الز ندقة . فلمًّا صرت ني السّقيفة التي في مقدّم المسجد سمعت قراءة 
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قريبة من حائط القيبلة » فدنوت فإذا بن مناذر قائم بُصلي ‏ خت ان 
الحلقة فقلت لأهلها : لتم في الرجل ما قلتم » وها هوذا قائم يصلّي حيث 
لا ر يراه الا اله عر وجل . 
وفاته 

برا بز ا ق 0 

رات ؛ ابن مناذر في الحج سنة ثمان وتسعين ومائة » قد كف بصره » 
تقوده جُوَيريفَحْرَة » وهو واقف بشتري ماء قرب » فرأیته سیخ م الثوب والبّدن . 
فلمًا صِرنا إلى البصرة أتتنا وفاته في تلك الأيام . 


¥ * *« 


8۹ الأغاني ج ۵ - 4 


سے اماه 
[ اللأغاني الجزء ٤‏ ص ۳٦۷‏ وما بعدها ] 


هة 
شاع 
عن الزبير بن بكار عن عمّه مصعب » وذكر ذلك العباس بن هشام 
كج ا صر در ب انار ا 
هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هَرامة ... بن قيس بن الحارث 
ابن -ضهر جر ادر E‏ ولط عد رط 
وقد قيل ذلك في النضر بن كنانة ‏ وفهر بن مالك , بن النضر بن كنانة بن 
خزريعة بن مُدركة ب بن الياس بن مضر . 
قال من ذَكر نا من النسّابين : 
قيس بن الحارث هو الخُلّج » وكانوا في عدوان» ثم انتقلوا إلى بي 
نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن . فلا استّخلف عمر بن الخطاب » رضي 
الله عنه » توه ليفرض هم » فأنكر نسبهم . فلا استخلف عثمان آتوه فأثبتهم 
في بني الحارث بن فهر وجعلهم معهم ديوانا E‏ سوا الخُلّج لأنْهم اختلجوا 
ممّن كانوا معهم من عََدُوان ومن بني نصر بن معاوية » وأهل المدينة يقولون : 


م٠‎ 


إنّما سّمّوا الخُلج لأنهم نزلوا بالمدينة على خلج ( وواحدها خليج ) فسمّوا 
بذلك » وهم بالمدينة عدد ... 

عن أبي سّلمة الففاري قال : نفى بنو الحارث بن فهر ابن هَرمة فقال : 
أحار بن فِهْر كيف تَطّرحونني وجاء الهدا من غيركم تبتغي نصري 
قال : فصار من ولد فهر في ساعته . 

لباس بن هشام الكلبي عن أبيه قال : كان ابن هّرمة يقول : أنا أل 
العرب » دَعِيْ أدعياء : هَرمة دَعِيّ في الخُلّج » والخلج أدعياء في قريش . 

زكريًا بن يحيى بن خلاد قال : 

كان الأصمعي يقول : ختم الشعراء بابن هَرمة » والحكم الحُضّري » 
وابن مَيّادة › وطفيل الكناني »ومّكين العذري . 

عبد الملك بن عبد العزيز قال : 
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عير المدينة » فأناه ابن هرمة وابن ايت فأنشداه ؛ فقال جريز : 
القرشى ارا رارق ات : 

عن ابن الأعرابي أنه كان يقول : تم الشعراء بابن هَرمة . 

قال يحيى بن علي اراهن اللاذري :ولد ابن هرمة اسنة تسين 
وأنشد أيا جعفر التصور في ستة أريعين ومالة قصيدته الي يقول فيها : 


9 


اد اران فاا لی لاردف الس ماد 


قال : ثم عَمّر بعدها مدّةَ طويلة . 


)١(‏ مقلية » مصدر قلاه بقليه : اة 


اه 


ولعه بالنبيذ 

إسحاق بن نسطاس قال : 

كان أبن هرمة مشتهراً بالنبیذ » فأتى عبدالله بن حَسّن وهو بالسيالة » 
فأنشده مديحاً له جام عات ال غير كانت له › فرمّى بساجة 7(" عليها » 
فافتر قت فرقتين فقال ار اها شت . قال : فإمّا أن تكون زادت بواحدة 
أو نقصت بواحدة على الأخرى . قال : وكانت ثلاثمائة » وكتب له الى المدينة 
بدنائير . فقال له : يا بن هرمة » انقل عيالك إلينا يكونوا مع عيالنا . فال : 
أفعل يا بن رسول اله یل . 

ثم تدم ابن ر ما اديت وهر هال اقيم إل عدا بن عبن » 

واكترى من رجل من مزينة . فبينا هو قد شد متاعه وحَمله والگري يننظره 
أن يتحمّل » إذ أتاه صديق له فقال : : أي أبا إسحاق » عندي والله نبیذ يسقط 
لحم الوجه . فقال ل : ويحك ! أما ر ترانا غل مثل. هده الخال > أعليها بمكن 
الشّراب ! فقال : نما هي ثلاثة لا تزذ عليهن شيئاً . فمضى معه وهم وقوف 
روه . فلم بزل يشرب حتى مضى من الليل صد صالح » ثم أي به وهو 
سكران » فطّرح في شق اليل وعادلله 9 امرأته ومضوا 0 
رفع رأسه فقال : أبن أنا؟ فأقبلت عليه امرأته تومه وتعذّله » وقالت : 
أفسد عليك هذا النْبيذٌ دينك ودنياك » 0 
واس اليها وقال : 


(1) السّيالة : موضع عل مرحلة من المدينة . 

(۲) الساجة : واحدة الساج : وهو خشب يجلب من اهند . 
(۴) الكري : المكاري . 

. عادلته : أي ركبت في الشق الثاني من المحمل‎ )٤( 


o۲ 


أبو حذافة اله اخم انماع قال : 

كان ابن هرمة مُدمناً للشّراب مُغرماً به . فأتى أبا عمرو بن أبي راشد مول 
عدوان » فأكرمه وسقاه أياماً ثلاثة . فدعا ابن هرمة بِالنبِيذ » فقال له غلام 
لأف عرو ين اي راشد قد تنك ا 2 بكري وداه عل اير 
فقال للغلام : اذهب به الى ابن حونك - ناد كان بالمدينة فارهله وان 
بنبيذر . ففعل . وجاء ابن أبي راشد فجعل يشرب معه من ذلك النبيذ » فقال له : 
اين رداوك يا ابا سحاق ؟ فقال : نصف في القدح ونصف في بطنك . 

عن عبدالله بن عمر بن القاسم قال : 

جاء أبي تمر من صَدّقة عُمر > فجاءه ابن هرمة فقال : أمتع الله بك » 
أعطني من هذا التمر . قال : يا أبا إسحاق » لولا أي أخاف أن تعمل منه 
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نبيذاً لأعطيتك . قال : فإذا علمت أر ني أعمل منه نييذاً لا تعطيي . قال : 
فخافه فأعطاه . فلقِيه بعد ذلك فقال له : ما في الدنيا جود من بير يجيء من 
صَدَّقة عمر. فأخجله . 
الخد رح يحي اللادري + 
انان هر كان ما ال ر عل يعور انه :وهو +قديد الجر 
حتى دخل منزله . فلمًا كان من الغد دخلوا عليه فعاتبوه على الحال التي رأوه 
عليها » فقال لهم : أنا في طلب مثلها منذ دهر » أما سمعتم قولي : 
أسأل الله سكرة قبل موتي202 وصياح الصبیسان يا سكران 
قال : فنفضوا ثيابهم وخر جوا وقالوا : ليس يفلح والله أبداً . 
عن أبي حسن المدائني قال : 
SS‏ : لاتقع مني 
. قال : ويحك ! إنها كثيرة. قال : إن أردت أن تَهْيِئني فأبح لي 
و . فقال : ويحك ! هذا حد من حدود الله . قال : 


o 


سر 


أحتّل لي يا أمير المؤمنين . قال : نعم . فكتب إلى والي المدينة : من أتاك بابن 
هرمة سكران فاضربه مائةَ واضرب ابن هرمة ثمانين . قال : فجعل الجلوازٌ") 
إذا مر بابن هرمة سكر ان قال : من يشتري الثمانين بالمائة ! 


طائفة من أخباره 
© عبدالله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمّارٍ بن ياسر قال : 
زرت عبدالله بن حَسّن بباديته وزاره ابن هّرمة » فجاءه رجل من اسلم » ٠‏ 
فقال ابن هرمة لعبدالله بن حسن : أصلحك الله » سل ألم أن يأذن لي أن 
ا رضخ وخر وز فال ق لست : ائذن له . فأذن له الأسلمي » 
فقال له إبراهيم بن هرمة : إني خرجت ‏ أصلحك الله - أبغي ذَوْداً ي , 
فأو حشت ”و ضفت هذا الأسلمي » فذّبح لي شاة وعبز لي حبرا وأكرمتي : 
ثم غدوت من عنده » فأقمت ما شاء الله » ثم حرجت أيضاً في بغاء دود لي » 
فأوحشت » فضفته » فقراني بَِبنِ ومر ا رت رو ستو لماه ا 
ا 0 ري حشت » فقلت 0 
قد أجبته ا - إلى ما سأل ٤‏ فسَله أن يأذّ لي أن أركك لم فلت . 
فقال : إِندَنْ له . فأذن له » فقال الأسلمي : ضاقي » فسأله من هو ؟ فقال : 
رجل من قريش » فذبحت له الشاةً التي ذَّكَر » ووالله لو كان غيرها عندي 
لذبحته له حين ذكر أنه من قريش ا 
من كان ضيفك البارحة ؟ قلت : رجل من قريش ل والله ما هو 


من قريش ولكنّه دعي فيها o‏ 


(1). اجلواز: الشرطي . 
0( للود من الايل الل 


)€3 ضافه : ا 


o4 


8 5 1 5 
لبن وتمر وقلت : دعي قريش خير من غيره . ثم غدا من عندي وغدا علي 
الي فقالوا : من كان ضيفك البارحة ؟ قلت : الرجل الذي زعمتم أنه 
دعي في قريش . فقالوا : لا والله ما هو بدَعِي في قريش » ولكلّه دعي أدعياء 
ريش .الم جاءني الال » فقريه لبا حامضاً » ووالله لو کان عندي شير مت 
لقريته اياه . قال : فانخذل ابن هرمة وضك عبدالله وضحكنا معه . 
© نوفل بن ميمون قال : 
5 عم 072 0 
لقي ابن مَيّادة ابن هرمة فقال ابن ماده موا قد کت ات أن ااك 
لذ يد ال عاس + وقد فاي د قبلا + فان او هر ق رة 
a TT‏ 
لذي أقول : ١‏ 


1 الود و ولحي إذا ار اسر ايند 0 
فان تا 05 عندك جرا 0 املك انت ا 
من ذلك ! ما قلت إلا مازحاً . 


© عن عمر بن أيُوب الي قال : 
شرب ابن هرمة عندنا يوماً » فسّكر فنام تا خف ت الا د 
أو حركته » فقال لي وهو يتوضاً : ما كان حديثكم الیم ؟ قلت : يرّعمُون 
أن الوليد فتل “فرغ راك إل وقال:: 
وكانت أمور النامن نة القوي فش الوليدٌ حين قام نظامّها 
)١(‏ يقال : ملأ فلان عنان جواده » أي أعداه وحمله على الاسراع . المناقل : السريع نقل 
القوائم . الألف : الثقيل البطيء . 
(۲) الجراء بفتح الجيم وكسرها : الفتوة 


o0 


خليفةٌ حو لا خليفة بال درمى عن قناة الدّين حتى أقامها ١١‏ 
ثم قال : إيَاك أن تذكر من هذا شيئاً » فاي لا أدري ما يكون . 
© ابن ربح راوية ابن هرمة قال : 

أصابت ابن هّرمة امه » فقال لي في يوم حار : اذهب فتكار جمارين إلى 
ستَةٍ أميالر 4 وا ضا ا واا ورت ولخدا ثم سرا 
حتى میرن إلى قصور الحسن بن زيد" ' ببطحاء ال 0 
ن ول يكلا كلمة . : لم قال له :ی ٠‏ اقام ا 00 
لي مرو لوست ا د 
0 وَعَدُوه شيثاً فأخلفوه ‏ فقال : هاتها . فقال : ش 
أمّا بنو هاشم ا نقد قر حيو نَبْلَ الضباب التي جعت في كَرن 
فما يثرب متهم من أعاتبة إلا عوائد أرجوهن من حسن 
له أعطاك قضلامن ءَطبّته على هَن وهن فيما مضى وهن ٠‏ 


قال : حاجتك ؟ قال : لابن أب مُضَرْس عل حمسسون ومائة ديدار. 
قال : فقال لمولى له : با هيئم » اركب هذه البغلة فَأتتي بابن أبي مُضرس 


. منبتة : منقطعة . القوى ج قوة : طاقات الحبل‎ )١( 

(۲) الحسن بن زيد : هو الحسن بن زيد بن علي زين العابدين بن الحسين . 

(۴) بطحاء ابن أزهر : قريب من المدينة » فيها مسجد للني ل . 

)£( عبدالله : هو عبدالله المحض بن الحسن بن علي بن ابي طالب واخواه الحسن وابراهيم 
وابنه محمد النفس الزكيّة . 

)١(‏ الضباب › هنا » الأحقاد › أراد أنهم أظهروا عداوتهم لي . القرن بل يجح به 
البعیران » هن : كلمة يكنى بها عن اسم الانسان › وقد کر رها ثلاث مرات لأنه كنى 
عن ثلاثة أشخاص هم بنو حسن بن حسن ٠‏ ' 

كه 


اا ل فا ل ال له مره د 
يا بن أبي مُضر س » أمعك ذكر حقّك على ابن هرمة ؟ قال : نعم . قال :فامحه . 
ٹاو ال 5 ا هم جم ان آي مقر ن در الان اه 
ونين دبنارا | وزذه على كل دينار ربع دينار › 0 ابن هرمة بخمسين 
وماثة دينار تَمْراً» وكل ابن ريح بثلائين ديناراً تمراً . قال : فا 
من غنده > فلقيه :محم بن عبدالتة ين “عدن بالكيالة وقد بلغه: الشعر بت 
فغضب لأبيه وعمومته فقال : بوانت ا 

على هن وهن فيما مضى وهن 
فقال : لا واللهِ » ولكنّي الذي أقول لك : 
وات ا تممه مقت و واه غير الزمن 
لقد أ تیت بار فا عدت اي ولا تعمّده قولي ولا سني 
ا ؤفك 0 إبريء العود لان 


ما غبرت وجهّه أم مُهجّنة إذا القَتام تغشى أوجة الهج 


لما قال ابن هرمة هذا الشعر ي حسن بن زيد قال عبدالله بن حسن : والله 
ما أراد الفاسق غيري وغير أخوي : حسن وإبراهيم . وكان عبدالله يجري على 
ابن هرمة رزقاً فقطعه عنه وغضب عليه . فأتاه يعتدر » حي لوط ف سال 
رجالا ان يكلموه » فر دهم » فيئس من رضاه واجتنبه وخافه . فمكث ما شاء 


. ذكر الحق : الصك يكتب فيه الدين‎ )١( 

(5) السيالة : : أرض يطؤها طريق الحاج أول مرحلة لأهل المدينة اذا أرادوا مكة . 

2 الأبن ج أبنة : العقدة تكون في العود تفسده ويعاب بها. مهجنة : غير حرة » 
والهجين : من كان أبوه عربياً وأمه غير عر بية . 


لاه 


الله » ثم مر عَشيَة وعبد الله على ية في ممّر انبر » وم تكن تبط 
لأحدٍ غيره ني ذلك المكان : لما رای عبدالله تضاءل وتقنفذ ("© وأسرع 
المي . فكأ عبدالله رق له » فأمر به فردّ عليه » فقال اي 
او > على هَن وهن ! أتفضّل الحسن علي وعلى أخوي ! فقال : 
أت وأ ا ورت هذ ار ا تبت إل مرعون وها ورون + عب 
ا ف وو والله ما أحسَّيّك إلا كاذباً . قال : والله ما كذبتك . 
فأمر بأن ترد عليه جر ايه . 

عن مصعب قال : إنما اعتذر ابن هرمة بهذا إلى محمد بن عبدالله بن حسن . 
92 أبو مالك محمد بن علي بن هرمة قال : 


قال ابن هرمة : 
ع 8 3 : 5 
ومهما الام على حُبّهم فلي أحب بي فاطمة 
َه 2 ورت 


اه بعك ولك وجل شالف م انها #افقال تن كف ب قال 

له ابته : يا أبتوء ألست قائلها ؟ قال : بلى . قال : فلم شتمت نفسك ؟ 

ل الجن أن عض ال را ان ناخد ان و 

: قال يحيى ( بن علي ) : وأخبرني أبو أيوب عن علي بن صالح قال‎ e 
أنشدني عامر بن صالح قصيدة لابن هرمة نحواً من أربعين بيت ليس فيها‎ 


ال 2 


حرف يُعجّم » وذكر هذه الأبيات منها منها . ولم أجد هذه القصيدة في شعر ابن 


. الزربية : البساط‎ )١( 

(۲) تقنفذ : حاكى القنفذ في مشيته . 

(*) ابن قحطبة : هو حميد بن قحطبة الطائي » من أبرز قادة العباسيين وولاتهم . وإنما 
خاف ابن هرمة من نسبة الشعر الى نفسه لأن المنصور كان ينكل انئذ بالعلويين واتباعهم 
بعدما ثار عليه محمد بن عبدالله واخوه ابر اهيم سنة ١48‏ ه وقد انتهى الامر بمقتلهما . 


مه 


ء 


هرمة » ولا كنت أظن أن ن أحداً تقدّم رزيناً التروضي إلى هذا الباب » وأوّها : 


أرسم سّودة أمسى دارس الطَّلَلٍ 


معد رده الأحوال كالحل 


هكذا ذكر بحي .بن عل في خبره أن القصيدة نحو مسن اربعين بيتاء 


ووجدتها بي رواية الاصعمي ويعقوب بن 


بن السكيت اي عشرربيتاً » فنسختها 


ها هنا للحاجة إلى ذلك . وليس أفيها حرف يُعجّم إلا ما اصطلح عليه الاب 
من تصيير هم مكان ألضي ياء مثل « أعلى » » فإنها في اللفظ بالألف وهي تكتب 
بالياء » ومثل « رأى» ونحو هذا» وهو ني التحقيق في اللفظ بالألف » 
واا اصطلح الکتاب على كتابته بالیاء كما ذ کر ناء . والقصيدة : 


أرسم فرك ال ا لطَكَلِ 
لجا زائ ا دوا ا 
وعاد ودّك دا لا دواء اله 
ها ول شودة إلا توصل نارم 
وعد أدوافها سنا وط لما 
صدوا وصد وساء المرء » صَدْهُمٍ 

1 رداهاً مها عسل 


دعا الحَمام عبان سيد س 


# 02 0 ل 7 
سهل موارده سمح مواعللكله 


مُعَطَّلَّ رده الأحوال كالحُكل 
رام الو وغ اهل 
ولو دعاك طوال الدّهرللرحَل ٠‏ 
انلها الد هر دارا ما کل الوعل , 
سهم دعا أهلها للصّرم واليلل 
وحام لورد رَدْهاً حّومة العلل 
ما ماك رذ لَعَمر الله كالعَسَل 
لما دعاه راه ا الامل 
ومُنعٌ ل ل سمل 
والصّرم دام لأهل اللّوعة الوصل 
وال أعطاك أعلى صالح العمل 
رد لکرام ساد حمل ٩‏ 


)١(‏ يلاحظ أن في القصيدة تاء مر بوطة وهي عندهم ني الأصل هاء . المهل : ما ذاب من 


الصفر والحديد » وحرك ثانيه للضرورة . 
e‏ 


مال الوتغل ا مكانا فيا عق := 


© عن مصعب بن عبدالله عن أيه قال : 

2 و 2 5 م 5-3 <f‏ 1 

لَقِيني ابن هرمة فقال لي : يابن مصعب » أتفضل علي ابن أذينة ! أما 
شكرت قولي 
فمالك مُختلَاً عليِك خصاصة كأنك لم تبت ببعض النابت 
كأنك لم تصحّب شعيب بن جعفر ٠‏ ولا مٌّصعَباً ذا المكرّمات ابن ثابت'") 
ديش ممت بن عذالة د قال + فلت ايا أبا:إسحاق + أقلي وروي 
من شعرك ما شئت » فاي لم أرو لك شيئاً . فروّاني عبّاسيّاته تلك . 
© عن مصعب بن عثمان قال : 

عي E‏ ا E‏ 
١ 0‏ ا أن سكاف ٠‏ تیت بكل 
شيء ا فأردت أن أنشده فقال e‏ . ثم أخرج 
الغلام لز قعة فقال : ائت بها الوكيل . فأتيته بها فقال : شت شعت أحذت 
لك جميع ما كنب به » وإن شئت أعطينُك القيمة . قلت 500 
فقَال : مائتا شاو بر عائها واربعة أجمال وغلام ل و وما تحتاج 
إليه ووتك وقوت عيالك سنة . قلت : فأعطني القيمة » فأعطاني مالتي دينار . 
وأمّا إبراهيم بن عبدالله فأتيته في منزله تمشاش 7" على بثر الوليد بن عثمان 


- الوعل م . الحومة : كثرة الماء وغمرته . العلل : الشرب الثاني . 
الردة : مستنقع الماء . حلأهم عن الماء : منعهم من وروده . السارحة : الماشية . 
الحوم : اا الكثير العدد . الملمع : الذي في جسده بقع تخالف سائر لونه . 
الممرع : المخصب . السر هنا : بطن الوادي . الما كد: الدائ ئم الذي لا ينقطع . 
حمل جمع حمول : الكثير الاحتمال لا ينهض به من أمور. 

)١(‏ المختل : الفقير السيء الحال . الخصاصة : الفقر. 


(۲) مشاش : موضع بن ديار بني سليم وبين مكة . 


0 


ابن عَمان » فدخل إلى منزله ثم خرج إلي برزمةٍ من ثياب وضرّة من من دراهم 
ودنائير وحلي اوداك : لا والله ما بَقَّينا في منزلنا ثوباً إلا ثوباً نواري به 
امرأة » ولا حَلْياً ولا ديناراً ولا درهماً . وقال بمدح إبراهيم : 


ارقنني تلوم بكر بعد هَدْءِ واللُومُ قد بُؤذيي 
حَذرتي الزمانَ تست قالت ليس هذا الرّمان بالأمون 
قلت لما هَت تحدرني اهر دعي اللوم عنك واستَبْقِيي 
إن ذا ا جود والمكارم إبسرا هيم يعنيه كل ما يعنيني 
بد خبرتاه في قدي لفيا مواعيدة کن القن 
فلت مات للد هو و ا قذي يُعطيني 
a E CAE‏ 


اا ی ا 
© عن ابن زريق » وكان منقطم إل أني الاس بن محمد ' » وکان من أروى 


كنت مع الشَّرِيْ بن عبدالله باليمامة » وكان بتشو رق إلى إبراهيم بن علي 
ابن هَرمة ويحب أن يفِدَ عليه » فأقول : ما يمنعك أن تكتب إليه » فيقول : 
أخاف أن كلقي من الْوٌّونة مالا أطيق . فكنت أكتب بذلك إلى ابن هرمة » 
فگره أن يَقْدَمٌ عليه إلا بكتاب منه » ثم علب فشخص إليه » فنزل علي ومعه 
راويته ابن ربيح . فقلت له : ما منعك من القدوم على الأمير وهو من الجرص 
على قدومك على ما كتبت به إليك ؟ قال : الذي منعه من الكتاب إلي . فدخلت 
على الشّرِيّ فأخبرنه بقدومه » فشر بذلك وجلس للتاس مجلا عاماًء ثم 
أذِن لابن هرمة » فدخل عليه ومعه راوبته ابن ربيح وكات ابن هرمة قصيرا 


)1( هو أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس 8 


5١ 


0012 
دميما اريميص 0 » وكان ابن ريح طويلاً جسيعاً نقي اياب - فسلّم على 


السّريّ ثم قال له : أضلحك الله > إلي قداقلت شعرا انت 


ثنيت فيه عليك . فقال : 


انش . فقال : هذا يُنشِد . فجلس » فأنشده ابن ربيح قصيدته التي أُوَها : 


عوجا على ربع لى أمّ محمود 
عن أمّ محمود إذ شط الَزَارٌ بها 
فعرجا بعد غور وقد وقفست 
شيا فما رَجَّعت أطلال منزلةٍ 
ثم قال فيها بمدح الشري * 
ذاك التَّرِيّ الذي لولا تدقُقَه 
من يعتمذك ابن عبدالله مُجتدياً 
اين الأساق الشفاة: الشات بهم 
والساشين إلى الخيرات قوم 
أنت د ع البطحاء بتکم 
لكم ميقايئها قِدماً وندوتها 


لولا رجاوك لم تَعسِيف بنا فاص 
لكن دعاني وهميض لاح ا 


كينا ااه ن دون وه 


ا النهار ولاذ الظل بالعود 
عي چ ۶ ت عو 
قفر جواباً لمحزون الجوى مودي" 


لعل ذلك يشهى داء معمود 
7 


بالعُرف مُمْنا » حليف المجد والجود 
ليب عرفك يعي خير معمود 
والْطيمين ذُرى اكوم المقاحيدٍ 
سَبْقَ الجياد إلى غاياتها القود 
طحا مَكّرَ لا رو القراديد 
وال 0 لمولود 
أجواز مهمهة قفر الصّوى بيد 
من نحو أرضك في دهم مناضید" 


قد حازها 


. أريمص : تصغير أرمص والرمص وسخ أبيض يجتمع ني الموق‎ )١( 
عبود وصغر: جبلان ما بين المدينة والسيالة ينظر احدهما الى الآخر وبينهما طريق‎ )۲( 
. المدينة . المعمود : من هده العشق . التغوير : 0 المودي : الهالك‎ 


(۳) العرف : العرزوف. ف + 


طالباً العطاء . : مقصود . الذرى ج ذروة : 


اعلى السنام . الكوم ج كوماء : الناقة العظيمة a‏ المقاحيد ج مقحاد : الناقة 


العظيمة السنام . القود ج أقود : 
وانبسط . القراديد ج قردود : 


الطويل العنق من الخيل . اسلنطح الوادي : اتسع 
ما ارتفع وغلظ من الارض . السقاية : سقاية الحجيج ت 


o e‏ ۴ ير ع 7 8 ر اه 
افي طلل قفر تحمل اهله وقفت وماك العين ينهل هامله 


قال : فلمًا فرغ ابن ربيح قال لسري لابن هرمة : مرحباً بك يا أبا 
إسحاق ؛ ما حاجتك ؟ قال : جثتك عبداً مملوكاً . قال ! لاء بل حرا 
كربا وابنَ عم » فما ذاك ؟ قال انا تركت لجالا الآ عه ولا دا 
إلا كلفته ... فقال له السّري : وما دينك ؟ قال : سبعمائة دينارٍ : قال : 
CS‏ . قال : فأقام أيَاماً » ثم قال لي : قد اشيقت . 
فقلت له NE‏ تتشوق فيه . فقال قصيدته الي يقول فيها : 
أألحمامة في تخل ابن مدع هاجت صبابة عاني القلب مُهتاجر 
ل أن الغيث قد وضعت سه لار اما خر جع 
شقت سوائفها بالقرش من متتل إلى الأعارف من حزن وأولاج 
ET‏ طرائقاً من سَّدَى عَصبوِ وديباج 
وهي طويلة مختارة من شعره » يقول فيها بمدح السَّرِي : 
أا الشري فاي سوف أمدمٌه0 ط الماد الذاكرٌ الإحسان كالهاجي 
ذاك الذي هوبعد الله أقذاني ‏ فلست أنساه إنقاذي وإخراجي 
ليث بِحَجْرٍ إذا ما هاجّه فرع هاج إليه بإلجام ane,‏ 


أيام الجاهلية من النبيذ » وكان يليها العباس بن عبد المطلب . الندوة : دار الندوة بمكة 
الي كانت تجتمع فيها قريش . السلف : السير في المفازة على غير هدى . القلوص : 
e‏ . أجواز ج جوز : وسط الشبيء ومعظمه . المهمهمة : الفلاة الواسعة . 
الصوى ج صوة : أحجار توضع على جانبي الطريق يهتدي بها المسافر . وهي أيضاً 
ما غلظ وارتفع من الارض . دهم : سود . مناضيد : متراكبة بعضها فوق بعض » 
ويريد بالدهم المناضيد السحب السود المثرا كبة . 


۳ 


ع 


لأحبوتك اهما أصطفي متا .مابات عُمَارٍ وحُجَاج 
أسدى الصّنيمة من بر ومن لفو إلى قزوع لباب الك ولاج 
كم من يدٍ لك في الأقوام قد سَلّفت عند امر ىء ذي غنى أو عند محتاج7) 
فأمر له بسبعمائة دينار في قضاء دينه › ومائة دينار يتجهز بها » ومائة 
دينار عرض بها أهله » ومائة دينار إذا قلام ي ` 
قوله : « يعردض با أهله » أي هدي لهم بها هديّة » والعراضة : اههدية ... 
© جعفر بن مدرك الجَعْفي قال : 

جاء ابن هرمة إلى رجل كان بسوق التبَط » معه زوجة له وابنتان كأنّهما 
ظبيتان يقود عليهما »> بعال فدفعه إليه > فكان يشتري لهم طعاما وشرابا . 
فأقام ابن هرمة مع ابنتيه حتى مف ذلك الال » وجاء قوم آخرون معهم مال » 
فأخبرهم بمكان ابن هرمة » فاستثقلوه وكرهوا أن يعلم . بهم ء فامر ابنتيه » 
فقالتا له : يا أبا إسحاق » أما َرَت ما الناس فيه ؟ قال : وماهم فيه ؟ قلا : 
زلزل بالركوضة . فتغافلهما .ثم جاء أبوهما متفازعاً فقال : أي أبا إسحاق » 
ألا تفزع لمالناس فيه ! قال : وما هم فيه ؟ قال : زلزل بالرّوضة . قال : 
قد جاء كم الآن إنسانٌ معه مال » وقد أنفضت”" ما جشکم به وثقلت عليكم » 
فأردت إدخاله وإخراجي » أي زلزل بروضة مس رياض الجنة ويرك منز لك 
وأنت تجمع فيه الرجال على ابتتيك ! والله لا عدت إليه . وخرج من عنده .. 


)١(‏ العشار ج عشراء ( بضم أوله وفتح ثانيه) :الناقة التي مضى لحملها عشرة أشهر. 
أخدجت الناقة : ألقت ولدها قبل أوانه فهي مخدج . شقت الارض : انفطرت عن 
النبات . السوائف ج سائفة : أرض بين الرمل والجلد . الفرش : واد بين غميس الحمام 
وملل بالحجاز . ملل : موضع بين الحرمين » نزله رسول الله َه حين مسيره الى 
بدر . الاعارف : جبال باليمامة . الحزن : ما غلظ من الارض . الاولاج : ما غمض 
من الارض . العصب : ضرب من البرود . حجر : مدينة اليمامة . 

(۲) أنفض القوم زادهم : أنفدوه . 
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ا 
ان ل ل ا 
ها وغراء » تسأله إيّاها لردّك عنها . فقال : أهو يفعل هذا ؟ قالوا : إِي والله . 
وكانوا قد عرفوا أن الحكّم بها مُعجّب » وكانت في داره سبعون شا تُحلب . 
فخرج وفي رأسه ما فيه » فدق الباب » فخرج إليه غلامٌه » فقال له أعلم 
أبا مَّروان عكاني ‏ وكان قد أمر ألا يُحجّب إبراهيم بن هرمة عنه - فأعلمه 
به » فخرج إليه متشحاً فقال : أفي مثل هذه الساعة يا أبا إسحاق ! فقال : 
نعم » جعلت فداه ء ولد لأر لي مولودٌ فلم تّدر عليه أمه » فطلبوا له شاة 
حَلُوبة فلم وھ فذكروا له شاة عندك يقال لها «غرّاء»ء فسألني أن 
أسألكها . فقال : : أتجيء في هذه الساعة ثم تنصرف بشاق واحدة ! لا و واللهِ 
لا تبقى في الدّار شاة إلا انصرفت بها » > قهن معه يا غلام . فساقهن » فخرج 

بهن إلى القوم » فقالوا : ويحّك ! أي شيء صنعت ! فقص عليهم القة . 
قال : وكان فيهن والله ما ثمنه عشرة دنائير وأكثر من عشرة . 


© عن نوقل بن ميمون قال : 

أرسل ابن هرمة إلى عبد العزيز بن المطّلب بكتاب يشكو فيه بعض حاله » 
فبعث إليه بخمسة عشر ديناراً . فمكث شهراً ثم بعث يطلب منه شيثاً آخر 
بعد ذلك » فقال : إنا والله ما تَقْوَى على ما كان يقوى عليه الحكّم بن المطّلب 
وكان عبد العزيز قد خطب إلى امرأة من ولد عمر فردّنه » فخطب إلى امرأة 
من بي عامر بن لوي فزوجوه . فقال ابن هرمة : 


۰ رة ۶ 2 ر 
خطبت إلى كعب فردوك صاغرا فحولت من كعبب إلى جذم عامر 
5 8 5 0 عاء 
وفي عامر عز قديم وإنما أجازك فيهم هزل أهل المقابر 


الأغاني ج 0 - ه 


وقال فيه أيضاً : 


ع 070 3 2 0 

أبالشُخل تطلب ما قَدّمت عَرانين جادت بأمواها 

فهيهات خالفت فعل الكرام لاف الجمال بأبواها”) 
وفاته 


عبد العزيز بن إسماعيل قال : 


مدح ابن هرمة محمد بن عمران الطلحي » وبعث إليه بالمديح مع ابن 
وه و 5 5 . 
ربيح › فاحتجب عله » فمدح محمد بن عبد العزيز »وكان ابن هرمة مريضا » 
فقال قصيدته الي يقول فيها : 


و 1 0 و 500 ودام ار 
اي دعو تك اذ 59 حفيت وشة شفي مر ض تضا عفو شديد المشت> 


00 َه 7 8 2 او 
وحبست عن طلب المعيشة وارتقت دوني الحوائج في وعور المرتقى 


فأجبْ أخاك فقد أناف بصَّوته 
نل فاه o.‏ 

فخذ الغنيمة واغتنمي اللي 
لا ترمين بحاجي وقضائها 


ر و ١س‏ 
يا ذا الإحاء ويا كريم المرتجى 
دوا زيرت بره عنك: القن 
من 4 


9 لمثلك والمكارم تشترى 
صرح الججا ب کما رمى بي من ری 


فركب إلى جعفر بن سليمان نصف النهار » فقال . e‏ 
في هذا الوقت ؟ قال : حاجة لم أر فيها أحداً, أكفى منى . قال : وما هي ؟ 
قال : قد ملحي | ما بد لأ فم لول لم . قال : 
وين عندي مِثلّها . قال : ومن الأمير أيضاً ! قال : فجاءت المائتا الدينار 
إلى ابن هرمة » فما أنفق منها 1 ديناراً واحداً حتى مات > وورٹ ث الباقي أهله . 


. العرانين » هنا : السادة‎ )١( 

ف أناف : ارتفع واشرف . حفيت : أعطيت ولا يبعد أن تكون محرفة عن« حبيت » 
والمعنى واحد . العكة : زق السمن والعسل » يريد انه منحه خالص مديحه . 
الضرح : أن يؤخذ شيء فير من به في ناحية . 


"5 


الزبير بن بكار قال : 

أنشدني عمّي لابن هرمة : 

ماظن الزمانَ با أمَ عرو تاركاً إن هلكت من يَبكيني 

قال : فكان والله كذلك » لقد مات » فأخبرني من رأى جنازته ما 
يحملها إلا أربعة نفر » حتى دفن بالبّقيع”" . 


35 00 نا 


1۷ 


5 
2 م 
[ الأغاني الجزء ١1١‏ ص *8” وما بعدها ] 
تام ظ 
أو قحا تييع ار اون الطائي » من نفس طيءِ ا مولده ومنشأه 
مَنْبج » بقرية منها يقال لها جاسم . شاع مطبوع . لطيف الفِطئة » دقيق 
الاق 6" عاص غل ا ضع .متها :ويس اول عل غيرة وله :مدهت 
في المطايّق هو كالسابق إليه جميع الشعراء » وإن كانوا قد قتحوه قبله » وقالوا 
القليل منه » ١‏ فإن له فضل الإكثار فيه » والسّلوك 5 ج طق . والسليم 
من شعره النادرٌ شيء لا يتعلّق به أحد و ورد رذلة جذا : 
وي عصر نا هذا من بتعصّب له فيفر ط حتى يفضلّه على كل سالف وخالف » 
وأقوامٌ يتعمّدون الرديء من شعره فينشرونه » ويطوون محاسنه » وستعملون 
القحة والمكابرة في ذلك ليقول الجاهل بهم : إنّهِم لم يبلُغوا علم هذا وتمييزه 
)١(‏ يلاحظ أن أبا الفرج خلط هنا بين البحتري واني تمام » فالبحتري كانت ولادته في 


منبج » وهي من أعمال حلب » شمالي بلاد الشام E‏ 
جنوي بلاد الشام » 
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إلا بأدب فاضل وعلم ثاقب › وهذا مما يتكسسّب به كثيرً من أهل هذا الدّهر » 
ويجعلونه وما جرى مجراه من ثلبه الاس » وطلب معاييهم سيا للترقع وطلاً 
للرياسة . وليست إساءة من أشاء في القليل وأحسن في الكثير مسقطة إحسانه › 
ولو كثرت إساءده أيضاً ثم أحسن لم يقل له عند الإحسان أسأت » ولا عند 
لصواب أخطأت ٠‏ والتوسط في كل شيء أجمل » والحق أحق أن بيع . 
وقد روي عن بعض الشعراء أن أبا تمام أنشده قصيدةٌ له أحسن في جميعها » 
إلا في بيت واحدء فقال له ا كام > لو ألقيت هذا البيت ما كان في 
قصيدتك عيب . فقال له : أنا والله أعلم منه مثل ما تعلم » ولكن مثل شعر 
لرجل عنده مَل أولاده » فيهم الجميل والقبيح » والرّشيد والساقط » وكلّهم 
جلو الس فهو وإن أحب الفاضل لم بض الناقص » وإن هوي بقاء 
المتقدم لم يهو موت المتأخر . 
واعتذاره بهذا مسد لل وصّف به نفسه في مدحه الوائق » حيث يقول : 
جاءتك من نظم اللسان قلادة ‏ سسيمطان فيها الولو المكنوثٌ 
أحذاكها صَمَعْ اللسان يده جَفْرٌ إذا نضب الكلام سيين 
ويسيءَ بالإحسان ظناً لا کمن قو ابه وره مون ١‏ 
Ss ah‏ 
وقد فضل أبا نمام من الرؤساء والكبراء والخعراء من ل يشي الطاعنون 
عليه غباره ولا يُدركون ‏ وإن جَدُوا ‏ آثاره » وما رأى الناس بعده إلى 
حيث انتهوا له في جيده نظيراً ولا شكلاً ؛ ولولا أن الرّواة قد أكثروا في 
الاحتجاج له وعليه » وأكثر متعصّبوه الشرح لجيّد شعره » وأقرط مُعادُوه 
في التسطير لرديئه » والتنبيه على رَذْلهِ ودنيئه » لذكرت منه طَرفاً » ولكن 
قد اتی من ذلك ما لا مزید عليه . 


. صَنْع : حاذق بارع . الجفر: البثر الواسعة‎ )١( 
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يفول + أشعر الفا طا الذي تقول + 
ع 0 ۴ رة - 0 5 ت 

وما أبالي وخير القول اصدقه حقنت لي ماءَ وجهي او حقنت دمي 

قا لحنت أن استثبت إبراهيم بن العبّاس(© ‏ وكان في نفسي أعلم من محمّد 

0210 . و ع ه قن 
وادب ‏ فجلست اليه › وكنت اجري عنده مجرى الولد ء فقلت له : من 

أشعرٌ أهل زماننا هذا ؟ فقال : الذي يقول : 

نطب ابوك أو وال ملا ال fr‏ وعديدا 

ت كان غل ن شبن الف نوراً ومن فلق الصباح عَمُو دا 

ورثوا الأأبوة والحظوظ فأصبحوا جمعوا جُدوداً في العلا وجدودا 

فاتفقا على أن أبا تمام أشعر أهل زمانه . 

محمد بن يزيد النحوي قال : 

م عمازة سن عقيل () بغداد » فاجتمع الناس إليه > فكتبوا شع ره 
وشعر أبيه ؛ وعَرّضوا عليه الأشعار » فقال بعضهم : ها هنا شاعر يزعم 
قوم أنه أشعرٌ الناس طْرا > ويزعُم غيرهم ضدّ ذلك . فقال : أنشدوني قولّه . 
فأنشدوه : 
غدت تستجير الدمع خوف نَوَى غد وعاد قَّتاداً عندها 7 مَرَقَدٍ 


e‏ ور # ورت 


فأجرى لها الإشفاق دمعا رو ن الدم بجر ي فوق خد مورد 
هن ادر فنا ودد وبوتهيسنسا"”. إل كل من لاقت وان ال ركد 


ثم قطع المنشِد ء فقال له عمارة : زدنا من هذا . فوصّل نشيده وقال : 


)1 ابراهيم بن العباس الصولي : أحد أعلام الكتابة والشعر في العصر العباسي . 
(۲) هو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية » الشاعر الاموي المشهور 


7و0 


7 1 عام ور 2م به 0 :5 م ت 0 
وم تعطني الايام نوما مسَكنا الذ به الا بنوم مشرد 


فال a AE Ta E‏ هل ار 
القول اه ن لقد حب إل الاعترات هف انفده : 
وطول مُقام المرء في الحيّ مُخْلِق 0 لديباجتيه فاغترب' تتبجذه 
ا رات اف ويدف م ا اناس أن لقع عليه بل برا 
فقال عمارة : كمّل والله » لقن كان الشعرٌ بجّودة اللفظ وخسن المعاني واطّراد 
اراد وانّساق الكلام فان صاحبّكم هذا أشعرٌ الااس . 

محمد بن موسى بن حَماد قال : 

سمعت علي بن الهم يصف أبا تمّام ويُْفضّله » فقال له رجل والله لو كان 
أبو تمام أخاك ما زدت على مدحك هذا . فقال : إن لم يكن أخاً بالنسب فإنه 
اوا اا یت اقباط و بول 

إن بُكد مُطَّرف الإخاء فنا نَغْدُو وتسري ني إخاء تالدٍ 
أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عَذب تحدّر من غمام واحد 
أو يفترق نسب يلف بيننا أدب أقمناه مُقام الوالد ٠‏ 
عبدالله بن محمد بن جرير قال : 

سمعت محمد بن حازم الباهلي يقدّم أبا تمام ويفضله ويقول : لو لم يقل 
إلا مَرئيته التي أوَها : 

أصَم بك الناعي وإن كان أسمّعا 


. القتاد : الشوك . أخلقه : أبلاه‎ )١( 
. أكدى : خاب ولم ينفع . المطرف : المستحدث . التالد : القديم‎ )۲( 


۷1 


وقوله : 
لويقدرون مشّوا على وجناتهم وجباههم فضلاً عن الأقدام 
لكفتاه . 1 
بعت غم إبزاهيم بن العبّاس يقول لأبي تمّام وقد أنشد شعراً له في 
المعتصم : يا ابا تمام » امراء الكلام رعية لإحسانك . 
هارون بن عبدالله قال : قال لي محمد بن جابر الأزدي 3 وكان يتعصب 
e‏ وم أعلِمه أنه له » ثم قلت له : 
كيف تراه ؟ قال : أحسّن من عافية بعد ياس فقلت. : إنه لأبي تمام . فقال : 


سے 
0-3 


عرق 
و ل 


ما كان أحدٌ من الشعراء يقلور على أن بأخد درهماً بالشعر في حياة ابي 
عام » فلمًا مات اقتسم الشعراء ما كان يأخذه . 


وهب بن سعيد قال : | 

جاء دعبل إلى الحسن بن وهب في حاجة بعد موت أبي تمام » فقال له رجل 
في المجلس : يا ابا علي » انت الذي تطعن على من يقول : 
شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدي ومَّحَّتَْ كما محّت وشائع من برد 
وأنجدتم من بعد إتهام داركمم فيا دمع أنجدني على ساكني جد 
فصاح دعبل : أحسن والله ! وجعل یردد : ١‏ فيا دمع أنجدني على ساكني 


)١(‏ محت : درست وانمحت . الوشائع ج وشيعة : الطريقة في البرد » وهي تخطيط 
يخالف لونه لون سائر البرد . 


VY 


0 2 و‎ ٠. 
بجد». ثم قال : رحمه الله ! لو كان ترك لي شيئا من شعره لقلت إنه اشعر‎ 


الناسن : 


طائفة من أخباره 
© عبيد الله بن عبدالله بن طاهر قال : 

لما قم أبو تمام إلى خراسان اجتمع الشعراء إليه وسألوه أن ينشدهم › 
فقال : قد وعدني الام أن اشد غداً وستسمعو ني م ني 
انشده : 


يي اس اسم 


هن عوادي يوسف وصواخبه ‏ فمَزماً فقدّماً أدرك الول طبه 
فلما بلغ إلى قوله : 

وقلقل نأي من خراسان جَأشها ‏ فقلت اطنشي أنضر الركوض عاذبة 
وركب كأطرلف الأسنّة عسوا على مثلها والليل تسطو غياهِيّه 
لأمر عليهم أن تتم مدره وليس عليهم أن م عواقبه “ 
فصاح الشعراء بالأمير أبي العباس : ما يستحق مثل هذا الشعر غير الأميرء 
أعزه الله ! وقال شاعر منهم يعرف بالرياحي : لي عند الأمير » أعزه ه المع 
ال و و ل يي 
بل نُضعفها لك » ونقوم له با يحب علينا فنا رع بن القطياة ا بثر عليه 

ألف ديار » فلقطها الماد ول مَس منها شيت فوجد عليه عبد اله وقال : 
يترقع عن برّي » ويتهاون با أكرمته به ! فلم يبغ ما أراده منه بعد ذلك . 


© عن سعيد بن جابر الكرخي » عن أبيه : 


)١(‏ قلقله : حركه وجعله يضطرب . عرسوا : نزلوا ليلا . عل مثلها : أي على نوق 
تشبه أطر اف الاسنة . 


رف 


أنه حضر أبا لف القاسم بن عيسى وعنده ۴ تمام الطائى وقد أنشده 


5-5 


فصيدته : 


على مثلها من ادبع وملاعب 


فلما بلغ إلى قوله : 
إذا افیخرت يوماً تیم بقوسهسا 
فأنتم بذي قار أمالت سيونگ م 
محاسن من مجان متى تقر توا بها 


فقال ا دلف : 


8 9 2 
أذيلت مَصُونات الدمسوع السّواكب 


وزادت على ما وطّدت من مناقب 
و 5 م وس 5 5 

عروش الذين استرهنوا قوس حاجب 
محاسن أقوام تكن كالْعايب ١‏ 


يا معشر ربيعة > ما مدحتم بمثل هذا الشعر قط» فسا 


عند كم لقائله ؟ فبادروه بطارفهم يرمون با إليه » فقال أبو دلف : قد قبلها 
0 ت 0 # 0 7 
وأعاركم لَبِسَّها » وسأنوب عنكم في ثوابه » نمم القصيدة يا أبا تمام . 


فتممها › فأمر له بخمسين ألف درهم » وقال : 


والله ما هي بازاء استحقاقفك 


وقدرك » فاعذِرنا . فشكره وقام ليقبّلَ يده » فحلف آلا يفعل » ثم قال له : 


أنشدني قولّك في محمد بن حميد : 
وما مات حتى مات مضرب سيفه 
وقد كان قوت الموت سهلاً فردّه 
ثبت في مُستنقع الموت رجلّه 
غدا غَدوةَ والحمدٌ نج ردائه 
يعون عن او تمر به العلى 


: أذيلت‎ )١( 


من اضرب واعتلّت عليه القنا اسر 
إليه الحفاظ ار والخُلّق الوغر 
وقال ها من تحت اخ الحشر 
فلم ينصرف إلا وأكنالة الأجدٌ 
نجوم ماي خر من بينها البدر 
ويبكي عليه الاس والجود والشعر " 


أهينت . قوس حاجب : كان حاجب بن زرارة سيد بني تميم قد رهن 


قوسه لدی كسرى ثم وفى بوعده له فضرب الثل بها . وابو دلف الممدوح هو من 
بي عجل وكانوا مع بي شيبان في قتال الفرس يوم ذي قار . 
(۲) الأخمص من القدم : ما لا يصيب الارض من باطنها . 


فأنشده إياهاء فقال : 
٤ 0‏ و ت 
بنفسي واهلي وا كون المقدم . فقال 


ہے ٣ر‏ و ا .س ل 5 5 
والله لوددت انها ي . فقال : بل افدي الامير 
إن بت من وى بهذا الشعر أو مله : 


© محمد بن سعد أبو غبدالله:الرقى وکات یکت للحن بن رجاهت قال 


7 6 2 و 
قدم ابو تمام مادحا للحسن بن رجاء » فرايت منه رجلا عقله وعلمه 
فوق شعره »2 فاستنشده الحسن » ونحن على نبيذٍ » و ل لض 


بجاء فلما انتهى إلى قوله : 
أنا من. عر فت فإن رثك جَهالة 


< 


عادت له اة وو 


فقال الحسن : 
لاتدكري عَطل الكريم من الغنسى 
ت ا د ا ر ال 


فقام الحسن بن رجاء على رجليه وقال : 


قاو ام او 

لماه لها E‏ ال انين 
بط الرجاء لنا برغم نوائبب 
أغلى عَذارى الشعر إنّ مُهورَها 
ترد الظنون به على تصديقهسا 
أضحى يي أبيك فيك م مُصدقا . 
ورای قات ااك ا 
ES TERETE‏ 


واللهتسلود عليك بعد اليوم 


فأنا اقيم AE EET‏ 
حتى توهّم أنهن لييالىي 


. فلما قال : 


فالشيل خرب اللمكان: الال 
مُحِي القريض إلى مميت الال 


9 


والله لا أتممتها إلا وأنا قائيم. 


عتا تَمَلَّكُ دولة الإأمحصال 
رك و ا ے 


ثرت بهن مَصارع الأمال 


7 ا 0 00 


)١(‏ الخبب : ضرب من السير السريع وي المطبوعة : حيث وما أثبتناه رواية الديوان وهي 


ا 


السب 0 العطاء 1 


Vo 


فتعانقا وجلسا. وقال له الحسن : ما أحسن ما جَلَّوت هذه العروس . 
فقال : والله لو كانت من الحُور الِين لكان قيامّك ها أوفى مُهورها . 
قال محمد بن سعد : وأقام شهرين » فأخذ على يدي -عشرة آلاف درهم › 
وأخذ غير ذلك مما لم أعلم به » على بُخل كان في الحسن بن رجاء . 
© الحسن بن وداع كاتب الحسن بن رجاء قال : 
رت أ الس حيط رن الم بلجل واوا ت 
اش انف ا اه وعدت خا ار و 
قال : فلم فرغ أمر له بألف دينار وخلع عليه لعة حسنة » وأقمنا عنده 
يومّنا . فلمًا کان من غَدٍ كتب إليه أبو تمام : 
قدكسانا من كسوة الصيف نيرق مُکتس من مکار ومسا 
RES‏ رةه ورداء كسحا القيض أو رداء الجاع 
كالسّراب الرّقراق في الحُسن إلا أنه ليس مثلّه في الخداع 
قصَبينَاً تسترجف الرَيحٌ ميه بأمر من ابوب مُطاع 
راا كا ننه الد مه كبدٌ الب أو حَشَا الرتاع 
لأزما مالس تمي د او ا وا 
يطرد ايوم ذا اقجير ولو شه في ره ينوم اوداع 
نسح بن اغ أروع ا اتر ر اواد وت رع 
سوف أكسوك ما عقي عليها من ثناع كالبرد برد الصّناع 
حُسنّ هاتيك في العيون وهذا حُسئه في القلوب والأسماع”) 


3 


)١(‏ الأجش : الصوت الخشن الغليظ » واراد به هنا الرعد . الهزيم : صوت الرعد. 

(۲) الخرق : الكريم السخى . السابري من الثياب : الرقيق النسج . سحا القيض . 
قشر البيض الذي يكون تحت القشرة الصلبة . الشجاع : الحية . القصبي من الثياب : 
الرقيق الناعم . تسترجف : تحرك . الهبوب من الرياح : الشديدة المثيرة للغبار يعفي 
عليها : يفوقها قيمة . الصناع : المراة الحاذقة. في العمل بيديها . 
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ال عند بينام : ومن لاطي على هذا لَه ! وال لا يقني في 
داري ثوب إلا دفعته إلى أبي تمام . فأمر له بكل ثوب كان بملكه في ذلك 
القت : 
© الفضل قال : 

لمّا شخص أبو تمام إلى عبدالله بن طاهر وهو بخراسان أقيل الشتاء 
وهو رجا فابتتقل البلا اوقد كان: عيداقه ود جل واا مجائز ته لاڼه 
ثر عليه ألف ديثار فلم يمسَنْها بيده ترقعاً عنهاء فأغضبه وقال : يحتقر 
صلتي ويترقع علي . فكان يبعث اليه بالشيء ء بعد الشيء » كالقوت ء فقال 
أبو تمام : 
م يبق للصّيف لارسم ولاطلّل ‏ ولا قشيبٌ کسی ولا سل 
عَدل من الدمع أن بیکی الَصِيفُ كما يُبكى الشباب وييكى اللهرٌ والقَزَل 
يمنى الرّمان انقضى معروقها وعدت يُسراه وهي لنا من بعدها يدل ٩‏ 
فبلغت الأبيات أبا العَمَبْئَلِ شاعر آل عبدالله بن طاهرء فأ أبا تمسام 
واعتذر إليه لعبدالله بن طاهر » وعاتبه على ما عب عليه من أجله » وتَضمّن 
له . ما يحبّه . ثم دخل إلى عبدالله فقال: أيها الأمير » أتتهاون بعشل أبي تمام 
وتَجْفُوه ! فولله لولم يكن له ماله من الثباهة في قدره » والإحسان في شعره » 
والشائع من ذكرهء لكان الخوف من شره » والتوقي لدَمّه » يوجب على 
مثلك رعايته ومراقبته » فكيض وله بتزوعه إليك من الوطن » وفراقه 
تكن » وقد تمتك عاقاً بك أل سيلا ليك ركابه» يبا فيك 
فكره وجسمه » وني ذلك ما يرمك قضاء حقّه » حتى ينصرف راضياً 
ولو م بأت بفائدة » ولسع فيك مه ماسح إلا قول : 


IO 
E تقول في قُومّس صّحبِي وقد أَحَذت ما الدرعة واحنا امور له‎ 


(1) القشيب : الجديد من الثياب . السمل : البالي . 


YY 


أمطِلم الشمس تبني أن َو نا فقلت كآا ولكن مَطلِع الجو . 
فقال له عبدالله لقن ا د ي فتك طف اوغا 
فأ و حت + ولك ولأبي تمام العتبى © ؛ إدعه با غلام . فدعاه » فنادمه 
يوه › وأمر له بألفي دينار وما يحمله من الظّهْرا"؟ » وخلع عليه خجلعة تامّة 
من ثيابه » وأمر ببذرقته إلى آخر عمله . 
© محمد بن يزيد قال : 
مات لعبدالله بن طاهر ابنان صغيران ي يوم واحد » فدخل عليه نوا 
تمام فأنشده : 
ما زالت الأيام يُخبرسائلاً أن سوف تفجم مُسهلاً أو عاقلا 
تفل تاوت طارقا حكن اذا قلنا أقام الدهر أصبح راحلا 
نجمان شاء الله ألا طحا الا ارتداد الطَّرف حتى يأفلا 
إن الفجبعة بالرياض نواضراً ٠‏ لأجل منها بالرياض ذوابلا 
لو يُنسبان لكان هذا غارباً للمَكْرمات وكان هذا كاهلا 
مفي على تلك المخايل منهما لو أمهلت حتى تكون شّمائلا 
لهذا كر ا سس واا حلماً وتلك الأزيحيّة اقلا 
د ل و رات ی ات ان سكو برا کا5 


* * «* 


)١(‏ قومس : صقع كبير من خراسان وبلاد الجبل . المهرية : الابل المنسوبة الى مهرة. 

(۲) العُتبى : الرضى وازالة العتب . 

(۳) الظهر . الأبل الي تحمل الأثقال . 

. بذرقته : حراسته‎ )٤( 

(ه) المسهل : النازل بي السهل . العاقل : الممتنع في الحبل العالي . تأوب . ورد ليلا . 
ينسبان : كذا في المطبوعة » ورواية الديوان : ينسآن » أي يؤخر ني أجلهما . 


الحجى : العقل والفطنة . 


YA 


۷ 
ش ا بض د ا 
اوہہ 
[ الأغاني الجزء ٠١‏ ص ۳١۷‏ وما بعدها ] 


لضداعر 
ابو حَيّة اليثم بن الر بيع بن زرارة ... بن نمير بن عامر بن صعصعة ... 
وأبو حيّة شاعر مجيد مقدّممن مُخضرمي الدولتين الأموية والعبّاسية » 
2 2 م # م 2 
وقد مدح الخلفاء فيهما جميعاً > وكان فصيحاً مُقّصداً راجزاً » من ساكني 
البصرة » وكان أهوج جَباناً بخيلاً كذَاباً » معر وفاً بذلك أجمع . وكان أبو عمرو 
ابن العّلاء يقدّمه . وقيل إنه كان يصرع . 
ابن عبد الملك . 
عبد الرحمن بن أخي الأصمعي قال : سمعت عمّي يقول : أبو حية 
في الشعراء كالر جل الربّعة لا يُعَدَ طويلاً ولا قصيراً . 


۷۹ 


طائفة من أخباره 
۾ [عن طائفة من الرواة : ] 

كان لأن ت ا لذت اة لبس د وين الح فرق + 
وكان من أجبن الئاس . 

قال : فحدّثني جار له قال : دخل ليلة إلى بيته كلب > فته لصا ء 
e‏ 
ج : أيها المغتر بنا » والمجترىء علينا » بئس والله ما اخترت لنفسك » 
قب وتا شق » لاب لذي سمت اء شور رك : 
له تاف ته ا بالعفو عنك قبل أن أدحل بالمقوبة بة عليك . 
والله إن أدعٌ قيساً إليك لا تمم ها . وما قيس ؟ TT‏ 
سبحان الله ! ما أكثرها وأطيّها ! فبينا هو كذلك إذ خرج الكلب » فقال : 
الحمدٌ لله الذي ميك كلباً > وكفاني حرباً . 
© قالوا : 

كان أبو حيّة ميري من أكذب الثاس » فحلّث يوماً أنه يخرّج إلى 
٠‏ الصحراء » فيدعو الغِربان فتقع حوله » فيأخذ منها ما شاء . فقيل له : يا ابا 
حيّة » أرأيت إن أخر جناك إلى الصحراء » فدعوتها فلم تاك » فما نصنع بك ؟ 
قال : أبعَدَها الله إذن . 

قال : وحدثنا يوماً قال : عن لي ظَبْي يوماً » فرميته » فراغ عن سهمي › 
فعارضه السهم ا فعارضه السهم » فما اي ان 
حتى صرعه ببعض الجبانات . 

لوقا يزه رمت و ظلية .قلحا لق ھی عن اون 
کک الله کے ویرت غل الوم نيل قفنت د قن 
أن يدركها . 


. القذة : ريشة السهم‎ )١( 


وفد أبو حيّة النميري على المنصور » وقد امتدحه وهجا بني حسن بقصيدته 

و 2 م د 2 5 1 4 _ 

عوجا نحي ديار الحي بالسند وهل بتلك الديار اليوم من احا 
: يقول فيها : 
بن فاك الرئبال ذو اللْمَدِ 
سللتموه عليكم يا بي حَسَنٍ ما إن لكم من فلاح آخر الأبد 
قد أصبحت لبني العبّاس صافية 2 لجَدع آناف أهل ابي والحسّد 
وأصبحت كلهاة الليث في فمه ومن يحاول شيئاً في فم الأسدٍ 

0 0 0 
فوصله ابو جعفر بشيء دون ما كان يوم ع فاحتجن لعياله اكثره › 

1 ْ 3 4 

وصار إلى الحيرة » فشرب عند خحمارة بها » فأعجبه الشرب »› فكره إنفاد 
ما معه ) وأحب أن يدوم له ما كان فيه › فسأل الحّمارة أن تبيعه بنسيئة » 
وأعلمها أنه مدح الخليفة » وجماعة من القَوّاد . ففعلت ... 
© عن عبدالله بن مسلم قال : 

لقي ابن مناذر أبا حية فقال له : أنشدني بعض شعرك . فأنشده : 

e‏ 2 6 ص 
« الا حي من أجل الحبيب المغانيا ) 
0 8 ل 0 ا 

فقال له ابن مناذر : وهذا شعر! فقال أبو حيّة : ما في شعري عيب هو 
e 0 8‏ ع 7 2 3 5 
شر من انك تسمعه . ثم انشده ابن مناذر شيئا من شعره » فقال ابو حية : قد 
عر فتك ما قصتك(© ؟ 


)١(‏ زوي هذا الخبر في ترجمة ابن مناذرعل نحو مختلف عما ها هنا بعض الاختلاف. 


۸۱ الأغاني ج 0 - 1 


۸ 
۶ و 
رووس) 
[ الأغاني ج ٠‏ ص ۲۲۰ وما بعدها ] 


اسار 

أو دلاغة زنك بن الجون » 0 ا بُصحف اسمه فيقول «زيد» 
بالياء »> وذلك خطأ » وهو زند بالنون . وهو كُوفي أسودٌ » مولى لبي أسد . 
وكان أبوه عبداً لرجل منهم يُقال له فضافض › فأعتقه . وأدرك آخر أيام بي 
أمّة » ولم يكن له في أيّامهم تباهة مو N‏ 
أي عباس وأبي جعفر المنصور والمهدي › فكانوا يقدّمونه ويصلونه ويستطيبون 
مجالسته ونوادره . وقد كان انقطع إلى روح بن حاتم المي أيضاً ي بعض 
أيامه ؛ ولم يصل إلى أحدٍ من الشعراء ما وصل إلى أبي دُلامة من المنصور خاطة . 

وكان فاسد الذّين » رديء المذهب » مرتكباً لحارم » مُضيّماً للفروض » 
اشا ذلك . وكان يُعلّم هذا منه یعرف به » فيتجافى عنه لِلُطف محلّه . 

ع ا عيب الا 


وم 


اسم ل دلاعة رت بالتون» ومن الناس من يرويه بالياء . وكني 
أبا دلامة باسم جبل عكّة يقال له أبو ذلامة » كانت قريش تقد فيه البناتم 


في الجاهليّة » وهو بأعلى مكّة . 


AY 


أخباره مع المنصور 

كان اول ما حفظ من شعره وأسنيت الجوائز له به قصيدةً مدح بها أبا جعفر 
المنصور وذكر قتله أبا مسلم . 

عن أحمد بن حبيبب قال : لما قال أبو دُلامة قصيدته في قتل أبي مُسلم 
الي يقول فيها : 

أبا مسيم خوفتني القتل فانتحى عليك جا وقي الأسة الورد 

أبا مسلم ما عير اله عة على عبده حتى بعْيرها العبدٌ 
أنشدها المنصورٌ في محل من الناس فقال له : احتكم . قال : عشرة 
الاف درهم . فأمر له بها . فلمّا خلا به قال له : إيه ! أما والله لو تعديتها 

أبو مالك عبدالله بن محمّد قال : حدّثني أبي قال : 

لما توفي أبو العبّاس السفّاح دخل أبو دلامة على المنصور ء والناس” عنده 
يعرونة ع -فأنشا ابو ذلامة يقول : 

أمسيت بالأنبار يا بن محمد 

ويي عليك وويل أهلي كلهم 

قلتبكين لك النساء بسَبيرة 


4 


لم تستطع عن عقرها تحويلا 
ويلا وعولاً في الحياة طويلا 
وليبكين لك الال عغعويلا 


مات الندى إذ مت يا بن محمّد 2 فجعلته لك في اثّراء عَديلا 


الي سألت الناس بِعدَلكَ كلهم 
عقني رت بعدك 


فوجدت أسمح من سألت بتخيلد 
تدع العزيز من الرجال ذليلا 
بالله ما أعطيت بعدك توالا ٩‏ 


. الأراء : لغة في الأرى وهو التراب . السول والسؤل : ما يسأله المرء من مطالب‎ )١( 


ال شارك اناير ولو فقن المتصون فا يذ وقال* ل 
سمعئّك تنشد هذه القصيدة لأقطعنّ لسانك . فقال أبو دلامة : يا أمير المؤمنين › 
إن أبا العبّاس أميرَ المؤمنين كان لي مُكرماً »> وهو الذي جاء بي من البّدو كما 
جاء اق اة يرسك ا فقل كما قال روف اکر ول ترت غليكة 
اليوم يعفر اله لكم وهو أرحم الراحمين » . فسَرّي عن المنصور وقال : قد 
أقلناك يا أبا دلامة » مسل حاجتّك . فقال : يا أمير المؤمنين» قد كان 
أبو العبّاس أمر لي بعشرة آلاف درهم وخمسين ثوباً وهو مريض > ولم أقبّضها . 
فقال المنصور : ومن يعرف هذا؟ فقال : هؤلاء. وأشار إلى جماعة ممن 
فر . فوثب سليمان بن مُجالِد وأبو الجهم فقالا : صدق أ و 
نعلم ذلك . فقال المنصور لأبي أَيُوب الخازن وهو مَفِِيظٌ : يا سليمان » ادها 
إليه سيره إلى هذا الطاغية ( يعني عبدَالله بن علي ٠‏ جوية كاد E‏ 
الشأم وأظهر الخلاف ) » فوثب أبو دلامة فقال : يا أمير المؤمنين » أني أعيذك بالله 
ا ا فوالله إني لمشؤوم . فقال المنصور : امض 1 فن يمني 
غلب شؤْمّك » فاخ رج . فقال : واه يا أمير المؤمنين ما أحب لك أن تجرّب 
ذلك متي على مثل هذا المسكر » فإلي لا أدري : بنك أم 
ا ا وأطوّل تجربة . قا : دعي من هذا 
من الخروج بد . فقال ل 
ا a‏ شئت الآن على بَصيرةٍ أن يكون 
عسكرك العشرين فافع . فاستغرب أبو جعفر ضَحِكاً 29 وأمره أن يتخلف 
مع عيسى بن موسى” بالكوفة . 


(1) ي عدا عل بعد اين العباس :عم الخليفة المنصور وقد خرج على المنصور 
عام ستة وثلاثين ومائة وانتهى الأمر بهزيمته عل يد أي مسلم الخراساني ثم قتل . 

(۲) استغرب ضحكاً : ضحك ضحكاً كثيراً . 

(۳) عيسى بن موسى بن محمد الماشمي : أمير الكوفة وكان ولي عهد المنصور بعهد من السفاح 
ثم جعل المنصور المهدي مكانه . 


A٤ 


عن اليثم بن عدي قال : 

لما مات أبو العباس السقاح وولي المنصور عا ولام 2 فقال له 
أبو حفر : ألست القائل لأبي العبّاس : 

وكنًا بالخليفة قد عَفْدُنسا ‏ لوا الأمر فانتقض اللواء 

فحن رة لكت ضباعسا تسوق با إلى الإندن الغا 
قال : ما قلت هذا يا أمير المؤمنين . قال : كذبت والله » أفلست القائل : 

هلك النّدى إذينت يا بن محمّد فجعله لك في الراب عديلا 

ولقد سألت الناس بعدك كلهم فوجدت أكرم من سألت بخيلا 

هر ع 8 £ 7 

وَلقد حلفت على بين رة بلله ما أعطيت بعدك سولا 

فقال أبو دلامة : إن أخاك صلى الله عليه علبي على صَبْري ٠‏ وسلبني 
زيمتي وعرّني بإحسانه إل وجَرّعي عليه » فقلت ما ل أتأمله » ولي أرغب 
في الثمن فاستفرة””) السلعة حيّاً وميّتاً . فإن أعطيت ما أعطى أخذت ما أخذ . 
فأمر به فحبس ثلاثاً » ثم َلَى سبيله ودعاه إليه فوصله » ثم عاد له إلى ما كان 
عليه . 

الحاحظ قال : 

كان أبو ذلامة ين يدي المتصور قائماً - وأخيرني إبر اهيم بن ابوب 
بط سد عا ا اي : سلِي حاجتك . 
الاو افيه د قال + ع ناف قال ودالة ا 
عليه دال أعطره مان له . قال : أعطوه 
غلاماً . قال : وجارية تصلح لنا الصّيد وتطعمنا منه . قال : أعطوه جارية . 
قال Ca‏ اا بلاخم من دار يسكنونها : قال : أعطوه 


. استفره الشيء : اختار فارهه أي كر يمه‎ )١( 


هم 


دارا تجمعهم . قال : فإن لم تكن هم ضيعة فمن اين يعيشون؟ قال : قد 
اعطيتك مائة جريب ) عامرة ومائة جريب غامرة. قال : وما الغامرة ؟ 
قال مال قات فيه ال + قد فجت أنايا أمين از من حمسال الف ريت 
oR 4‏ 
غامرة من قياني بني أسد . فضحك وقال : اجعلوها كلها عامرة . قال : فاذن 
لي أن قبل يدك . قال : أمّا هذه فدَعْها . قال : والله ما منعت عيالي شيئاً أقل 
ضرراً عليهم منها . 
قال الجاحظ : فانظر إلى حذقه بالمسألة ولطفه فيها : ابتدأ بكلب فسَهّل 
القصّة به.: وجعل يأتي با يليه على ترتيب وفكاهة » حتى نال ما لو سأله يَديهة 
لما وصّل إليه 
ش جعفر بن الحسين اه٠‏ قال : 
كان أبو جعفر المنصور قد أمر أصحابه بلس السواد وقلانس طِوال َعَم 
بعيدان من داخلها » وأن يُلّقوا السيوف ني المناطق » ويكتبُوا على ظهورهم : 
١‏ مسَِكْفيكَهُم اله وهو السّميٌ المَليم » . فدخل عليه أبو دلامة في هذا لزي . 
فال ای تخو : ما حالك ؟ قال :قر حال : وجهي في نصفي » وسيفي 
في ... » وكتاب الله وراء ظّهري » وقد صبغت بالسّواد ثيابي . فضحك منه 
وأعفاه وحده من ذلك » وقال له : إِيَاك أن يسم هذا منك أحد . 
ونسخت من كتابو لابن التَطاح فذكر مثل هذه القصّة سواء وزاد فيها : 
وكنًا رجي من إمام زياد فجاد بطول زاده في القلانس 
تراها على هام الرجال كأنها «نان يهودٍ جلت بالبرانس 
(1) الجريب من الأرض : ما يوازي مساحة ثلاثة آلاف وستمائة ذراع » وقيل أكثر من 
ذلك . 
(۲) اللهي : نسبة الى بني لهب بكسر أوله وسكون ثانية وهم بطن من الازد وقد ورد في 
المطبوعة اسم هذا الراوية منسوبا الى ( هب ) تارة والى( المهلّب ) تارة أخرى . 


۸٦ 


تخت ميد و اغا : 

عن جعفر بن الحسين الّهي .. والميثم بن عدي قالا : 

قال أبو أيوّب المورياني لأبي جعفر ‏ وكان يشناً“ أبا دُلامة - : إن أبا 
دلامة معتكف على الخمر فما يحضر صلاة ولا مسجداً » وقد أفسد فتيان 
الك فلو أن ته اة معك لأجرت فيه وفي غيره من فتيان عَسكرك 
بقطعه عنهم . فلمًا دخل عليه أبو دلامة قال له : يا بن اللَخْناء » ما هذا المجون 
الذي يبلي عنك ! قال أبو دلامة : e a‏ والُجون وقد 
شارفت باب قري ! قال : دعي من استكانتك وتضرعك » وإِيَاك أن 
فوك صلاة الظّهر والعصر في مسجدي » فلئن فاتتاك لأحسنن أدبك ولأطيلن 
3 . فوقع في شر ولزم المسجد أياماً » ثم كتب قصّته ودفعها إلى الهدي 
فأوصّلَّها إلى أبيه » وكان فيها : 


1 تعلّما أن ل ليه نا ي والقصر مالي 0 
أصلي به الأول جميماً وعَصرها قول من الاوك ريل من 
ااا فق غر مسجد فا لي في الأولى ولا 0 

لفك كان فى قو مداه كن سيواه ولكن کان قَدراً من القدر 


م س اع روك 


يكلفني من بعد ما شبت حطة بحط بها علي التقيل من الوزر 

وما ضره والله يغفر ذنبه لوان دنوت الاين عل ورا 9 

الت قلاق امور تدك فح واعناة من احفر سند و اع 
e‏ 


. يشنأ : يبغض » والضمير يعود على أني أيوب‎ )١( 
لزني لوس‎ )( 


دخل أبو دلامة على المنصور فأنشده : 
رأيتك في المنام كسوت جِلّدي >< ثياباً جَمَةَ وقضيت دبني 

فكان بتفسجي الخَّرّ فيها 2 وساج ناعم فأتمٌ ني 

فصدق يا فدئّك النفسرُ رؤيا2 رأنها في المنام كذاك عبني ١‏ 
فأمر له بذلك وقال له : لا تعد أن تتحلّم”" عل ثانية فاجعل حُلمَكَ 
أضغاثاً“ ولا أحقّقه 

ثم خرج من عنده ومضى فشرب في بعض الحانات » فسكر وانصرف 
وهو عيل.. فلقيه المسسس فأخذوه + وقيل له + من أن وما دينك ؟ فقال : 


ديني على دين بني الاس ا القير طاين 
إلي اصطحبت أربعاً بالكاس فقد أدار شربّها براسبي 
فهل با قلت لكم من باس 
.8 9 - 5 م 8 , 3 a e‏ 
فاخذوه ومضوا. وخرقوا ثيابه وساجه . وأني به أبو جعفر- وكان يُوْتى 
كدر ين اج الست ف جع الجاع ي ت . فلا أفاق جعل 
يُنادي غلامه رة وجاريته أخرى فلا يُجيبه أحد » 0 
لتجاج وزقاء الديوك فلت جر قال له السجان : ما شأنك ؟ قال : 


من أنت وأين أنا ؟ قال : في الحبس » > وأنا فلان السَجّان . قال : : ومن حبسي ؟ 
قال : أمير المؤمنين . قال : ومن خرق طيلساني قال : الحرس . فطلب منه 
أن يأتيه بدوَاةٍ وقرطاس » ففعل » فكتب إلى أبي جعفر : 


)١(‏ الساج : الطيلسان المدور الواسع 


(۲) تحلّم : ادّعى أنه حلم وهو كاذب . 
(۳) اضغاث أحلام : رؤيا لا يصح تأويلها . 


AA 


أمن صفراء صافية المزاج 
وقد طبخت بنر الله حتى 
تهش ها القلوب وتشتهيها 


عَلامٌ حبستي وخرقت ساجي 
اکان اھا ليت السراج 
لقد صارت من النْطّف النُضاج 

برزت َرقرقا 3 اجاج 
کأني ك عمال الخسراج 


اذا 


03 8 0 
اقاد إلى السجون بغير جرم 
1 2 
ولو معهم حبست لكان سهلا 
وقد كانت تخبرني ذنوبي 


ولكني حبست مع الدجاج 
لهل ا 2 ا 
لخيرك بعد ذاك الشر راجي © 
فدعا به وقال : أين حبست يا أبا ذلامة ؟ قال : مع الأجاج . قال : فما 
كنت تصنع ؟ قال الوق دي بشن أشي فشك وجل ب 
وأمر له يجائزة . فلمًا خرج قال له الرربيع : إنّه شرب الخمر يا أمير المؤمنين » 
: وقد طبخت بنار الله ( يعني الشمس ) ؟ فأمر بره ؛ ثم قال : 
يا خبيث شربت الخمر:؟ قال ؟ لا . قال : أفلم تقل لحك اناف نيو 
الشمس ؟ قال : ا 
ال ل 


۶ 


6 1 0 
على الي وإن لاقيت شرا 


أما سمعت قوله 


دخل أبو ا فأنشده هة 


أما ورت العاديات ا 
سار 3 
إن المغير ات علي صَبحطا 
جين £ ت 
عشر ليال بينهن ضبحا 


55 ورب ال قذحا 
والناكئات من فؤادي قرا 
يَجِلّفن مالي كل عام صّبحا )١‏ 


)20 النطف ج نطفة : الماء الصا . 
0( العاديات : : الخيل تعدو . الضبح : صوت أنفاس الخيل اذا عدت . أورى : أشعل . = 


۸۹ 


2 فقال له أبو جعفر : وكم تذبح يا أبا دلامة ؟ قال أرها و ا : 
ففرض له على كل هاشمي أربعة وعشرين ديثاراً > فكان يأخذها منهم . 
فأتى العباسَ بن محمد في عر الأضحى يتنجزها » فقال : يا أبا دلامة » 
ال عد مانت ابتك ؟ قال : بلى .قال ا دينارين . قال : أصلح 
الله الأمير لا تفعل » فإنه ترك علي ولّدين . فأبى الا أن ينقصّه . فخرج وهو 
يقول : 
أخطاك ما كنت ترجُوه وتَأمُلُه فاغيل يديك من الاس بالياس 
داعملا يديك نان َأنْقِهما مما 8 م معروف عباس 
چ ا عد قرج جنات عدن وعني جرزتي آ س 
اموكه ل ر ر ا 
باربعة وعشرين دينارا اخرى ... 

قال ار بن النطاح : 

وأنشد ابو:ذلامة المنضور يوم + 

هاتيك والدني عجوزٌ هة صل البليّة درْعُها في المشجّبٍ 

بوره انحن عكر لسرت ا 

ما إن تركت لها ولا لابن لها مالا يول غير بكر أجربب 


وَدجاكجا يمنا د س ا لمًا يَبضن وغير عير مغرب 


كتبوا إل صحيفة مطبوعة جعلوا عليها طينة كالعَقّرب 
فعلمت أن الشرً عند فكاكها ففككتها عن مثل ريح ال جورب 
= نكأ القرح : قشره قبل أن يبرأ . ضبح الثانية : لا معنى لها في هذا الموضع وارى أن 
فيها تحريفا . ويحتمل كذلك أن يكون في الشطر الثاني تحريف ولعل صوابه : 
| يجلحن مالي كل عام جلحاً » وجلح : قشر والمجاليح : السنون الي تذهب بالمال . 
)0 الأشنان : نبات كانوا يغسلون به أيديهم وآنيتهم . 


۹۰ 


وت 


وإذا شبيه الافاعن رقت 
e SE‏ 
ادل الخو ات 0 بن دوا 


أنتم بنو العبّاس بعلم أنكم 


3 00 8 و فو 
احلاس خيل الله وهي مغيرة 


يوعداق تلظ و وف 
0 5 ا لزب 
وا م 


لاما فوارس كل يوم أشي 


حر جن من خلل الغبار الكهب“ 


قال : فأمر له بدار ۾ يسكنها وكسوةٍ ودراهم . وكانت الدار ا 
قصره › فأمر بأن تزاد ني قصره بعد ذلك لحاجة دعتّه إليها . فدخل عليه 
او دلامة فأنشده قوله : 0 


يا بن عم الني دعوة شيخ 


7 دبي عه 
قل دنا هدم داره ودماره 


فهو كالماخيض التي اعتادها الطَّلْقَ فَقَرْتَْ وما يق قراره 


هل عاف ملاك قافر و 


لكم الأرض كلها فأعسيروا 


كفيك عُسره وتساره 
ولاذا وأنت حر بكر 
قدمت ي مديحهم ا 
شَيْحَكُم ما احتوى عليه جداره 


0 لو 8 0 عو 
ما اعرتم واقفرت منه داره ٩‏ 


فاستعبر المنصور وأمر بتعويضه دارا - را اوو 


)١(‏ الهمة : العجوز الفانية . المشجب : خشبات منصوبة تنشر عليها الثياب » يريد أنها 
ل الفجب اللحي <- عظم. الك 2 القطر ين + :وسور 
الغيلان . العير : ا حار بو لغرب ديد الام . اللزب : ضيق يد حت 
السيل : تدفق ماؤه . يقال : هو حلس خيل : أي يلازم ركويها . الأكهب:: 
ار 


(۲) الماخض : المرأة الي أتاها المخاض . البوار : اللاك . 


۹۱ 


عن جعفر بن الحسين الّهي عن عمّهمصعٌب : 
أن حَمَادة بنت عيسى وفيت وحضر المنصورٌ جنازتها . فلما وقف على 
حُفرتا قال لأبي دُلامة : ما أعددت هذه الحفرة ؟ قال : بنت عمّك يا أمير 
المؤمنين حَبَادةَ بنتَ عيسى يُجاء بها الساعة فتدقن فيها . فضحك المنصور 
حتى غلب فسّتر وجهه . 


أخباره مع اهدي 
قال ابن تمع : 


لا قم امهديي من الي ل عليه أبو دلامة فأنشا يقول : 

إني نذرت لئن رأبتك سالا بشُرى العراق وأنت ذو وَفْرٍ 

صلب على الى محمد ولَتملأنَدراهماًحِجْري 

فقال : صلى الله عليه وسلم 2 وما التراههم فلا . فقال له : أنت أكرم من 
أن تفرّق بينهما ثم تار أسهلهما . فأمر بأن يُملاً جره دراهم . 

قال ابن النطاح 0 

e‏ الاس في سنة ا .الحرّ على عهد المهدي » وكان ود دلامة 
ينجر جائزة أمر له المهدي بها . فكتب إليه أبو دلامة رقعة يشكو فيها أذى 
الحر والصوم وهي : 

أدمُوك الحم التي هي ممت في القُرب بين قَريبنا والأَبمَدٍ 

إلا سمعت وأنت أكرم من مش من منشد يرجو جزاء المنشد 

جاء عام و مدا أرجو رجاء الصائم المتعجبد 
ولقيت من أمر الصيام وحَرَّه 2 أمرين قِيسا بالعَذاب المؤصد 


۹۲ 


وسجدت حتى جبهي مشجوجة اي الحمى فى الج 
فامنن بتسريحي بطلك بالذي 2 أسلفيّنيه من البلاء الْمرصّدٍ () 
فلمًا قرأ المهدي رقعته غضب وقال :يا عاض كذا من امه » أي قرابة 
بيني وبينك ؟ قال : رم ادم وحواء » أنسيتهما يا أمير لمؤثنين 1. فشنحك 
وقال : لا وا ديا وام تسيل ها از د وار اف فيد 

عبدالله بن الضحاك قال : 

دخل أبو دلامة على المهدي وهو يبكي » فقال له : مالك ؟ قال : ماتت 
م دلامة » وأنشده لنفسه فيها : 
ونا كزوج من قطأ ني مّفازة ل سس عيش لامو مؤلق رغاد 
فأفر دلي زيب الزمان صرف وم أرشيئاً قط اوسن م فر 
فأمر له بشياب وطيب وداانير» وخرج . . فدخلت 3 دلامة على الخيزران 
فأعلمتها. أن با دلامة قد مات » فأعطتها مثل ذلك » وخرجت . فلمًا التقى 
المهدي والح الحنا ع a‏ 

عن المدائني قال : 

دخل أبو دلامة على المهدي وعنده ,جال بن مجنا وعسى بن موق 
والعباس بن محمد ومحمد بن إبراهيم الإمام وجماعة من بني هاشم » فقال 
له : أنا أعطي الله عهداً لئن لم تهج واحداً من في البيت لأقطعن لسانك . : 
نظر إليه ققوم »فكلا نظر إلى واحاو متهم مزه بأ عليه رضاه . قال أبو 
دلامة : فعلمت ألي قد وقعت وأنّها عَزْمة من عَزماته لا بُ منها » > فلم ار 
أحداً أحق بالهجاء م مني » ولا أدعى للسّلامة من هجاء نفسي » فقلت : 


. المؤصد : المطبق‎ )١( 


۹۳ 


ألا أبيغ لديك أبا دلاتئة ٠‏ فليس من الكرام ولا كرامة 

افا لس اليمانة كان ردا ورا إا ترح الاب 

جمعت دمامةً وجمعت لؤماً 2 كناك اللوم تتبعه الدّمامه 
فإن تك قد أصبت نعيم دنا فلا تفرح فقد دنت القيامه 
فضحك القوم ولم ببق منهم أحد إلا أجازه . 

الزيير عن عمه قال : 

٠ خرج الهدي وعل بن سليمان إلى الصّيد » فسَيح هما قطيع من لاء‎ ٠ 
فأرسلت الكلاب وأجريت الخيل › فرمى الذي كلما يدهي فر #6 اودجي‎ 
. عل بن سليمان فأصاب بعض الكلاب فقتله . فقال أبو بو دلامة‎ 

قد رمى اهدي ظَبياً شك بالسّهم فوؤاده 

وعلي بن لاا ن رمى كلباً فصاده 

هیا همسا کل امرىء يأكل نا زاده 
فضحك المهدي حتى كاد أن يسقّطٌ عن سرجه » وقال : صدّق والله 
أبوادلامة > وآمر له افر ة ية .. 

قال ابن النطاح : 

ودخل أبو دلامة على المهدي وعنده مُحرز ومُقاتل ابنا ذال يعاتبانه على 
تقر يبه أبا دلامة ويعيبانه عنده » فقال ابو دلامة : 
لاني لبذي عل ابص هري وإن أنت لم تفعل فهل أنت سائلي 
ألم بحم للحن من لحيتّيهما «كتتاهما في طولها غير طائل 

وإن أنت لم تفعل فهل أنت مُكرمي بِحَلْقِهما من مُحرز ومقاتل 
فإن بان المههدي لي فيهما أل مقالاً كوقع الف ين لاض 
وإلا تَدَعْتي والهمومٌ تتوبني 2 وقلبي من العِلْجَين جم البلابل 


۹٤ 


فقال : أو آخدٌ لك منهما عشرة آلاف درهم يفديان بها أعراضهما منك ؟ 
قال : ذلك إلى أميز المؤمنين . فأخذها له منهما وأمسك عتهما . 
ال و اهي التي فل ا رو ول ماربا فال 
يا قوم إني رأيت الفيل بعكم لابارك الله لي في رؤية الفيل 
أبصرت قصراً له عن يُقَلّبّها فكد أرمي بلحي في سراويلي 
قال ار 


فقال تبيئها قلت ارتبطّها 


فاقبل ضاحكا نحوي سرورا 


غ في الحسارة والضّلال 
بح مك إِنْ بيغي غير غالي 
وان ارال ينا ا 
وما يدري الشقي عن يخالي 


إلي فإن مثلّك ذو سِجال 


فاتك خمسة منها لعلمي بها فيه يصير 
فقال المهدي : لقد أفلت من بَلاءِ عظيم . قال : والله يا أمير المؤمنين لقد 
مكثت شهراً أتوقع صاحبّها أن يردها . قال : ثم أنشده : 


الاوك رد سرادينا كر عدا كه ارا 


من | ال 200 


قال ا و من الاصطبل مركبين . قال E‏ 
إن انار ل و فى عر ف ولک مره أن ا ف“ 


اتر له 

: يستام : يسأل عن الثمن ويساوم . ذو سجال‎ )١( 
. والرجل الحواد‎ 

(۲) الطرف : الكريم من الخيل . 


أي كريم والسجل : الدلو العظيمة 


۹۵ 


عن الهيئم بن عدي قال : 

دحل أبو دلامة على المهدي » فحادثه ساعة وهو يضحك وقال له : هل 
بقي أحد من أهلي لم يُصلك ؟ قال : إن أئنتني أخيرتك » وإن أعفيتي فهو 
اح إلى قال : بل تُخبرني وأنت آين . . قال : كلهم قد وصّلني إلا حاتم 
بني العبّاس . قال : ومن هو ؟ قال : عمك العبّاس بن محمد . فالتفت إلى 
خادم على زاوال ا عق : .. فلمًا دنا منه صاح به أبو دلامة : 
تنح اعد الو ت ول وتنكث عهده وأمانه . فضحك المهدي 
وأمر الخادم فتنحّى عنه . ثم قال لأبي دلامة : ويلك ! وتو عمّي آبخلِ 
الناس . فقال أبو دلامة : بل هو أسخى الناس . فقال له المهدي : واللو لومت 
ما أعطاك شيئاً . قال : فإن أنا أتيته فأجازني ؟ قال : لك بكل درهم تأخذه 
منه ثلاث دراهم . فانصرف أبو دلامة فحبّر للعباس قصيدة ثم غدا بها عليه 
وانشده : 
قف بالديار وأيّ الدّهر لم قف على امازل بين الظّهِر والنّجَفٍ 
وما وقؤفك في أطلال متزرلة لولا الذي استدرجت من قلبك الكَلِفٍ 
إن كنت أصبحت مشغوفاً بساكنها ٠‏ فلا وربك لا تشفيك من شغف 
ع ذاو في لني قد از سن مر ١‏ لكات و خر مشر 
هذي رسال شيخ من بي أسدٍ يُهدي السّلام إلى العبّاس في الصحف 
تحُطّها من جواري اضر كاتبسة قد طلما ضربت في اللام والألف 
وطالما اختلفت صيفاً وشاتية 9 إلى معلمها بالنّوح والكتفٍ 
حتى إذا نهد الثديان وامتلا منها وخخيفت على الاسراف والقراف 
صِينت ثلاث سنين ما ترى احا كا ضرت تجار دة ادف 


+ 04 2 2 
فينما الشيخ .بوي نحو مجلسه مبادرا لصلاة الصبح بالسدص 


1 وح عه شر يها 


۹٦ 


حانك: له لحه ما فاش رسيس 
فخر والله ما يدري غدا تفل 


وجاءه الناسَ أفواجاً ائم 


قالوا : لك الويل ما أبصريت؟ قلت لم 
فقلت : أبكم وال ا 
فقام شيخ بهي من رجالهم 
فابتاعها لي بألفي درهم فأنى 
فت اليا وز راز ميب 
فبين ذاك كذا إذ جاء صاحبّها 
وؤكْر حق على زَّنْدٍ وصاحبه 
وبين ذاك شهودٌ لا شر ف 
فان يكن منك شيءَ فهو حقُّهصم 


قال : فضحك العباس وقال : 


وم هده 08 o‏ ر 

مطلة نين سجفيها من الغرف 

أخر مُنكشفاً أم غير مُتكشف 
کاو قر 

ليغسا | الرجل اة بالنطم 
2 5 0 ت 

مخافة الجن والإنسان لم يَخَفْ 


أمسى وأصبح موقوفاً على التلّف 


اس 3 e‏ ر 
لعافت من ی ی لحرت 


ا 


يعين 7 فيها على ضعف 
قد طالا خدع الأقوام بالحلف 
با إلي فألقاها على كتفي 
طوراً وأصنع بعض الشيء في اللْحّف 
يبغي الدراهم بالميزان ذي الكِقف 
والح في طرف والطَّينْ في طرف 
أكنت معترفاً أم غير معترف 


أو لافاني مدفوع إلى الآ 0 


و 0 شاعم 
ويحك ! اصادق انت؟ قال : نعم والله . 


قال : يا غلام ادقع إليه لقي درهم ثمنها . قال : فأخذها * ثم دخل على المهدي 
فأخبره القصّة وما احتال له به » فأمر له المهدي بستة آلاف درهم ... 


» الظهر اسم موضع . النجف : موضع بظهر الكوفة » وهو دومة الجندل بعينها‎ )١( 
. وبالقرب منه قبر أمير المؤمنين علي بن أني طالب . مقترف : متهم . السدف : الظلمة‎ 


النطفة : الماء الصاني . ألزمها : أعانقها 


. ذكر الحق : صك الدين . 


الأغاني ج 0 - ۷ 


ع 2 3 ت 
ابو الشبل عاصم بن وهب البر جحي 
دشل ابو 00 : ان 


7 


أهديت إليك يا أمير المؤمنين مُهراً ليس لأحد مثله ؛ EAE‏ 
اة . فأمره بإدخاله اليه » ا وال اليه دابته الي كانت تحته » 
فإذا به بِرقُون0" مُحطَّم أعجف هرم قال الك« الود ي : أي شيءِ هذا ويلك ! 
ألم ترعّم أنه مُهر ! فقال له : أو ليس هذا سَلمة الوصيف بين يديك قائما 
نُسمّيه الوصيف وله مانون سنة > وهو عندك وصيف ! فإن كان سلمة وصيفا 
فهذا مهر . فجعل سلمة يشتمه والمهدي يضحك . ثم قال لسلمة : ويلك » 
إن لهذه منه أخوات » وإن أتى بها في محل فضحك ا ذلا 
والله لأفضحنه يا أمير المؤمنين » فليس من مواليك أحذ إلا وقد وصّلني غيره » 
فر" اشرت الا قط قا نقد كيك عليه أن سراي نفسه جات 
بألف درهم حتى يتخلص من يدك . قال : قد فعلت على أن لا يُعاود . فقال له : 
ما ترى ؟ قال : أفعل » > فلولا أي ما أخذت منه شيئاً قطّ ما فعلت معه مثل هذه . 
فمضى سلمةٌ فحملها إليه . 

عن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل عن أبيه : 

كان عند اهدي رجل من بني مروان » فدخل إليه وسلّم عليه فأني اهدي 
بلج 29 فامر المروان بضرب عنقه . فأخذ السيف وقام فضربه » فنبا السيف 
عله » فرمى المروائي به وقال ام يسا . فسمع المهدي الكلام 
فغاظه حتى تير لونه وبان فيه . فقام بقطين 29 » فأخذ السيف وحسّر عن 


)۱( البرذون : الداية 2 


99 العلّج : الرجل من كفار العجم . 
(۳) هو يقطين بن موسى اليغدادي . كان أحد دعاة بني العباس . ولاه المهدي بناء الزيادة 
ٿيا لمسجد الحرام . توفي سنة 1١85‏ ه 


۹۸ 


ذراعيه ثم ضرب العلج فرمى برأسه » ثم قال 506 
نجرف الطاعة ”له 7 تعمل إلا ني أيدي الأولياء ولا تعمل ني أيدي أهل العصية . 
ثم قام أبو دلامة فقال : يا أمير المؤمنين » قد حَضَرني بيتان أفأقولهما ؟ قال : 
قل . فانشد : 


اسا الإمام سيك مناض OE‏ لول تر كهام 
فإذا ما نبا ٠ CE‏ علم: | أ ا ۽ للإمام © 


قال : فسرّي عن المهدي وقام من مجلسه » وأمر حُجّابه بقتل الرجل المرواني » 

اليثم قال : 

حجَّت الخيزران”" » فلمًا حرجت صاح با أبو دلامة . قالت : سَلُوه 
ما مره . فقالوا له :بها امرك قال : أدنوني من يلها . قالت 00 
فأمل + قال : أبتها السيّدة » إفي شيخ كبير وأَجْرك في عظيم الت که 
قال : تهبين لي جارية من جواريك تؤنسي وترفق بي وتريحني من عجوز 
عندي » قد أكلت ردي ! " ۽ وأطالت كدي » وقد عاف جلدّها جلدي » 
تمت بعدّها » وتشوقت فَقْدَها. فضحكت الخيزران وقالت : سوف 
ام الك چا مان 


لما رجعت تلقّاها وذ کر ها وخرج معها إلى بغداد » فأقام حتى عرض ٩‏ 
ادحل لم عة حاضنة موسى وهارون » فدفع إليها عزن 
إلى الخيزران فيها : 


. كهام : غير قاطع‎ )١( 
. الخيزران : زوج المهدي وأم الخليفتين المادي والرشيد » وكانت أم ولد‎ )۲( 
. ضجر ومل‎ : ضرغ»)٤(‎ 
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ال سكل بالل ...سه يا 3 ده 


انها أرشدها اله وإن كانت رشيده 

وعدتني قبل أن تخشبرج a a‏ 

تأ وأرسل لت بعشريسن قصيده 

کا الَف أخلفت فا أخرى جديده 

ليس في بيني لهد فراشي من تيده 

غير عجفاء عجوز ساقهامثل القديده 

وجهّها أقبح من حو ا 

ماحياةٌ مع اى مثل عرسي بسعيده 

ف نت عليها الأبيات ضحكت واستعادتها منه لقوله : « حوت طري 
في عصيده » وجعلت تضحك » ودعت بجارية من جواريها فائقة فقالت لها : 
خذي كل مالك في قصري .. ففعلت » ثم دعت يبعض الخدم وال ن 
مجه ل ن د . فانطلق الخادم با » » فلم يصادفه في منزله » فقال لارام 
e‏ تقول لك السيّدة : أحمين صحبة هذه الجارية 
فقد ائرتك بها . فقالت له : . فلمًا خرج دخل ابنها دلامة فوجد أمّه 
تبكي » فاا عن خبرها فأخبر ته وقالت : إن أردت أن تبني يوما من الدذهر 
فاليوم . فقال : قولي ما شئت فائي أفعله . قالت ندعل غلا مها 
أنّك مالكها وتطؤها فتَحرُمٌ عليه » وإلا ذهبت بعقله وجفاني وجفاك . ففعل 
ودخل إلى الجارية فوطئها » ووافقها ذلك منه » وخرج . ثم دخل ابو دلامة 
فقال لامر أته : أين الجارية ؟ قالت : في ذلك البيت . فدخل إليها شيخ محطّم 
ذاهب » فم يده إليها وذهب ليقبّلّها . فقالت له : مالك ويلك ! تتح وإلا 
لطمبّك لطمة دققت منها أنقّك . فقال ها : أبهذا أوصّتك السيّدة ؟ فقالت : 
إنّها قد بعت بي إلى فت من حاله وهيئته كيت وكيت » وقد كان عندي آنفاً » 


٠٠ 


ونال مني حاجته . فعلم أنه قد دهي من أمّ دلامة وابنها . فخرج إليه أبو دلامة 
فلطمه ولَّبه"“ وحلف ألا يفارقه إلا عند المهدي . فمضى به مُلَبّباً حتى وقف 
على باب المهدي » فعرّف خبرّه وأنه قد جاء بابنه على تلك الحالة › 
فأمر بإدخاله . فلمًا دحل قال له : مالك ويلّك ؟ قال : عمل بي هذا ابن 
الخبيثة ما لم يعمل ولد بأبيه » ولا تُرضيني إلا أن تقتله كان ل و 
فما فعل ؟ فأخبر ه الخبر . فضحك حتى استلقى » ثم جلس . فقال له أبو دلامة : 
أعجك قله فيك نئل ال : علي بالسّيف والنطع . فقال له دلامة ٠‏ 
قد سمعت حَجّته يا أمير المؤمنين فاسمع حُجي . قال : هات . قال : هذا 
الشيخ أصفَق الناس وجهاً : ( يطأ) أمي منذ أربعين سنة ما غضبت و ( وطأت ) 
جاريته مر واحدة ففضب وصنع بي ما ترى ! فضحك المهدي أكثر من ضحكه 
الأول » ثم قال ES‏ وأنا اعطك جيرا با . قال : على أن 
تَحْبَأها لي بين السماء والأرض ... فتقدّم إلى دلامة ألا يعاود يمثل فعله » 
وحلف أنه إن عاود قتله » ووهب له جارية أخرى كما وعده . 


سائر أخباره 
© قال ابن النطاح : 

دحل (أبو دلامة ) على أمٌ سّلمة) بنت يعقوب بن سلمة بعد وفاة أبي 
العبّاس فعزاها به » وبکی وبكت معه » ثم أنشدها : 
من مُجمل ني الصبر عنك فلم يكن صبري عليك عَداءَ بنْتَ جميلا 
يجدون أبدلاً به وأناامرةٌ ‏ لو مت وجداً ما وجدت بديلا 


إني سألت الناس بعدك كلهم فوجدت أجود من سألت بخيلا 


. لببه : جمع ثيابه عند نحره ثم جره‎ )١( 
. آم سلمة المخزومية : زوجة أي العباس السفاح‎ )۲( 


٠١١ 


فقالت أم سّلمة : ل أر أحداً أصيب به غيري وغيرك يا أبا دلامة . فقال 
ولا سواء بر مك ننه + لك مه ولد ونا ولدت أا مه فشكت د ول 
تكن منذ مات أبو العبّاس ضحكت إلا ذلك الوقت ‏ وقالت له : لو حدّثت 
الشيطان لأضحكته . 
© قال أبو ذلامة : 

كنت في عسكر: موان أيامٌ زحف إلى ينان الخارجي + فلا التقى 
الرحفان خرج منهم رجل فنادى : من يبارز ؟ فلم بخرج إليه أحد إلا أعجله 
ول ينهنهّه وا" یو وک هات ای عل ا ل 
اا فزاد مروان ونَدَبهم على ألف » ولم يزل يزيدهم حتى 
بلغ خمسة آلاف درهم . وكان تحتي فرسٌ لا أخاف خونه » فلمًا سمعت 
بالحنينة الاك ثر فو افج الف . فلما نظرني الخار جي علم أي حرجت 

للطمع » فأقبل إلي متهيقاً » وإذا عليه رو قد أصابه المطر فابتل 00 
اضر فاقفعل 7 » واذا عيناه تقدان كا نيما مق غور فا 0 
فلمّا دنا مني أنشأ يقول : 


رچ أخرجه حب الطَمّع فر من اموت وي الموت وقع 
من كان ينوي أهلّه فلا رَجَعٌ 
تارود ل الوا سرك بور E ١‏ يقول : من هذا 


(1) المراد به مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية . 
(۲) نهنهه : كفه وزجره والمقصود هنا أنه لم يمهله . 
(۳) اقفعل : تليد . 

. الوقب : نقرة في الجبل‎ )٤( 


۰۲ 


© أبو دلامة قال : 
أني بي النصورٌ أو المهدي وأنا سكرانٌ » فحلف لَيُحْرِجَني في بَعث حر بي 
فأخرجني مع روحبن حاتم لهي لقتال الشرّاة 0 . فلم التقى الجمعان قلت 
لروح : أما وات لو أن تحني فرسّك ومعي سلاحك لأر ت في عدوك اليوم 
ا . فضحك وقال : والله العظيم لأدفعنَ ذلك إليك » ولآخذتك 
بالوفاء بشرطك . ونزل عن فرّسه وتزع سلاحه ودفعهما إل » ودعا بغير هما 
ا . فلمًا حصّل ذلك في يدي وزالت عني حلاوة الطمع قلت له : 
أيها الأمير > هذا معام العائذ بك » وقد قلت بيتين فاسممْهما . قال : هات , 


فأنشدته : 
و 0 
لي استحجرلك أن افم في الو لتطاعن وتنازل وضسراب 
. 0 4 3 0 5” 
كرد رأيتها مشهورة فتركتها ومضيت في الهراب 


فقال : دع عنك هذا وستعله 7 1 


وبرز رجل من الخوارج بع السارز لفاك E‏ 
فقلت : أنشدك الله أيّها الأمير ني دمي . قال : والله لتخرجن . فقلت : أيها 
الأمير :» فاته اول يوم من الآخرة وآخر بو E‏ وأا والله جائع 
و من الجوع » فمُر لي بشيء آكله ثم أخررج . فأمر لي 
بر غيفين ودجاجة » فأخذت ذلك وبرزت عن الصف . فلمًا راني الشاري 


ما شبعت مني جارحة 


. الشراة : الخوارج‎ )١( 

(۲) النشاب : النبال . 

(۳) كذا وردت في المطبوعة ونر جح أنها محر فة عن « واستلئم » أي البس اللأمة وهي الدرع . 
(4) الجوارح : أعضاء الأنسان الي تكتسب . 


1۳ 


أقبل نحوي » عليه قَروٌ وقد أصابه المطر فابتل » وأصابته الشمس فاقفعل » 
0 الي » فقلمتة له : على رلك يا هذا كما نت . 
فوقك". فقل- : أتقتل من لا يقاتلك ؟ قال : لا. قلت : أتقتل رجلاً على 
دينك ؟ قال 50 . قلت أفتستحل ذلك قبل أن تدعو من تقاتله إلى دينك ؟ 
قال : لاء فاذهب عني إلى لعنة الله . قلت : لا أفعل أو تسم مني . قال : 
قل . قلت : هل كانت بينا قط عداوة أو رة" '' » أو تعرفني بحال تحفظّك 
علي » أو تعلم , بين أهلي وأهلك وثرأ ؟ قال : لا والله » قلت : ولا أنا. وام 
إلا جميل الرأي » وإلي لأهواك وأنتحل مذهبك وأدين دينك ارك السوءن, 
من أراده لك . قال : يا هذا جزاك الله خيراً فانصرف . قلت : إن معي زاداً 
ات أن كله مف وا اكات لتو کد المودّة بينتاء ويرى أهل 
العسكر هواتهم علينا . قال : فافع . فتقدّمت إليه حتى اختلفت أعناق دَوابنا 
وجمعنة أرِجُلَنا على معارفها “ » والناس قد غلبوا ضحكاً . فلا استوقينا 
ودعي . ثم قلت له : إن هذا الجاهل إن أقمت ت على طلب المبارزة ندبني إليك 
تبي ولعب » فإن رأيت آلا ت اليوم فافعل . قال فلت فرت 
وانصرفت . فقلت لرّوح : أمّا أنا فقد كفيتك قري © » فقل لغيري أن 
يكفيك قرنه كما كفيتك املق 

وخرج آخر يدعو إلى البراز فقال لي : اخرج إليه . فقلت : 

إني أَعُوذ بروح أن يقدّمني إلى البراز فتَخرى بي بنو أساد 

إن البراز إلى الأقران أعلمه مما فرق بين روح والجسد 


(۳) 


. عل رسلك : تمّهل .كما أنت : الزم مكانك‎ )١( 

ع( الترة : العداوة الي توجب طلب الثار .. 

(*) تحفظك : تغضبك . 

. معارف الخيل وأعرافها : الشعر المسترسل على أعناقها‎ )٤( 
. قرن الرجل : من يكافئه في الشجاعة ومن يتصدى لناز لته‎ )١( 


١ 


قد حالفتك المنايا إِدصّمَّدت لها وأصبِحَت لجميع الاق بالرصّد 
إن لمهلّب حب الموت أُورثكم "وناورات اختيار الموت عن أَحَدٍ 
لو أن في ميحة ار لبجلات اا لكنّها حلفت قرداً فلم اچد 
فضحك وأعفاني . 
۾ عن اليثم بن عدي قال : 
دخل بو عطاء السنْدي ا إلى أي دلامة فاحتبسه عنده ؛ ودعا بطعام 
فأكلا وشبعا و إلى اأى و ت ها عل كيه فيالت 
عليه » فتبذها عن كتفه * ثم قال : 


عرولا كنوب محون” انال ا تطنان زرحم 
فما ولدنّك مَرِيمٌ أم عيسى ولا رباك لقمان الحكيم 


ثم التفت إلى أبي عطاء فقال له : اجر . فقال : 
صدقت أبا دُلامةلم تلبذها مُطّهَّرة ولا مل كريم 
57 ہم مه e‏ 27 3 س ۽ هيو و 
ولكن قد حوتها ام سَوءِ إلى لباتهاواب لبم 
فال أبو دلا عليك ل اه امالك عل أن بلقت ي "هذا كلد 
0 0 ع م 0 - 0 
والله لا أنازعك بيت شعر أبداً . فقال أبو عطاء : لن يكون المرب من جهتك 
أحب إل . ظ 
© جعفر بن الحسين اللْهّي قال : 
عزم موسى بن داود بن علي الماشمي شمي ٠‏ على الحج » فقال لأبي دلامة : 
احج معي ولك عشرة آلاف درهم . فقال : هاتها . فدفعت إليه » فأخذها 


)١(‏ صمدت لها . قصدت لها . المهلّب : هو المهلب بن أني صفرة من القادة المشهورين 
في عصر بني أمية واليه ينتمي روح بن حاتم . 
(۲) هو ابن عم الخليفة أبي العباس: السفاح » وقد ولاه السفاح امارة المدينة حقبة من الزمن . 


6. 


وهرب إلى السواد » فجمل ينفقها هناك ويشرب با بها الخمر اتطلبه موی فلم 
يقدر عليه › وخشي فوت الحج فخرج . فلمَا شارف القادسية اذا هو بابي 
دلامة خارجاً من قرية إلى أخرى وهو سکران » فأمر بأخذه وتقييده وطرحه 
في مَحيل بين يديه » عل ذلك به . فلمًّا سار غير بعيدٍ أقبل على موسى وناداه : 
با أيّها الناس قَولُوا أجمعين معا صلى الإله على مُوسى بن داو 
كأن ديباجتي خدَّيه من ذمَسبٍ اذا بدا لك في أثوابه السود 
إني أعُوذْ بداودٍ وأعظيئه من أن لكلف ها بار اود 
خبرت أن طريق الحج سطع من ارات وا شرن دري 
واللهما ي من جر فتطلبَه ولا الٿناءُ على ديني بحمو د 
فقال نوبت القوه الله دكن الل بودغوة تضرف .القن واد إل 
قصفه بالسسّواد حتى يدت العشرة آلاف درهم . ۰ 
e‏ عن المدائني قال : 
خاصم رجل أبا دُلامة في داره » فارتفعا إلى عافية القاضي › فأنشأ أب دلامة 
يقول : 
لقد خاصمتي دُهاةً الرجال 2 وخاصمتهما سنة وافية 
فما أدحض اله لي حُجَة ولا متب الله يلاف 
ومن فت من جوره في القضاء فلست أحافك با عاففيه 
فقال له عافيةٌ : أما والله لأشكوئك إلى أمير المؤمنين ولأعلمته أنك هجوتي 
قال : إذاً يَْزِلك . قال : ولم ؟ قال : لأنك لا تعرف المديح من المجاء . 
فبلغ ذلك المنصورٌ فضحك وأمر لأبي ذلامة بجائرة . 
© المبْسِيّ قال : 
)١(‏ التصريد : التقليل والشرب دون الارتواء . 


١٠5 


كان أبو دلامةمع أبي مسلم ا في بعض حروبه مع بي أميّة E.‏ 
إلى البراز » فقال له أبو مسلم : ابرّز إليه . فأنشأ يقول : 
الاق و الخافعل سارن ا 
e‏ 5 2 0 حم 2 ےم لر م ء٤‏ 
فلو أتني في السوق أبتاع مثلها وجَدك ما بالّيت أن أتقدما 
فضحك وأعفاة:: 
© عن عبد الرحمن بن صالح قال : 


جاء ابن أبي ُلامة يوماً إلى أبيه وهو في مَحْفِلٍ من جير انه وعشير ته جالس" » 
فجلس بين يديه ثم أقبل على الجماعة فقاللهم : إن شيخي » كما ترون » 
قد كبرت سنه » ورق جلده » ودق عَظمُه » وبنا إلى حياته حاجة شديدة » فلا 
أزال أشير عليه بالشيء ٠‏ يك رمقه ويبقي فوته » فيخالقّي فيه ؛ وأنا أسألكم 
أن تسألوه قضاء حاجة لي أذكرها بحضرتكم ٠‏ فبها صَلاحَ لجسمه › وبقاة 
لحياته » فأسعفوني بمسألته . فقالوا : تفعل حُبَاً وكرامة . ثم أقبلوا على أبي 
دلامة بألسنتهم وتناولوه بالعتاب حتى رضي » وهو ساكت » فقال : قولوا 
للخبيث فليقل ما يريدء فستعلمون أنّه لم يأت إلا ية . فقالوا له : قل . 
فقال : إن أبي إلا بقتله كثرة الجاع » فتعاونوني عليه حتى أَخسيّه » فلن 
بقطعه عن ذلك غير الخصاء » فيكون أصح لجسمه وأطول لعمره. فعجبوا 
من ذلك وعلموا أنه إنّما أراد أن يعبّث بأبيه ويُخجله حتى يشيع ذلك عنه 
0 . فضحكوا منه » ثم قالوا لأبي دلامة : قد سمعت فأجبا . 
قال : قد سمعتم أ نتم وعَرفتكم أله لن يأ خير . قالوا : فما عندك في هذا ؟ 
قال : :اقل جلت امه کا ی و بیت © فقرموا ا الها . فقاموا بأجمعهم 
فدخلوا إليها » وفص أبو دلامة القِصّةَ عليها وقال ها : قد حَكَمْتَكْ . 


52 


فأقبلت على الجماعة فقالت : إن ابني ‏ أصلحه الله - قد نصح أباه وبّره ول 
بأل جُهداً » وما أنا إلى بقاء أبيه بأحوج مي إلى بقائه » وهذا أمر لم تقم” به 


1۹¥ 


تحربةٌ منّاء ولا جرت عثله عادة لنا » وما أك في معرفته بذلك » فَلييداً 
بنفسه فَلْيَخْصِها > فاذا عُوفي ورأينا ذلك قد أّر عليه أثراً محموداً استعمله 
أبوه . فتعر7) أبوهوجعل يضحك به » وخجل ابنه . وانصرف القوم يضحكون 
ويَعْجَبون من خبثهم جميعاً وانّفاقهم في ذلك المذهب . 


# ¥ # 


. نعر: صاح وصوت بخيشومه‎ )١( 
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رلم 
[ الأغاني الجزء ؛ ص ١‏ وما بعدها ] 
شاع 


أبو المتتاهية لقب غلبن عله¿ واسمه إسماعيل بن القاسم بن سويد بن 
- ما و 0 
كيسان » مولى عنزة » وكنيته أبو إسحاق ... 


2 


ومنشؤه بالكوفة 3 وكان في اول أمره يتخنث ويحمل زاملة”) المخنثين › 
ثم كان يبيع الفخار بالكوفة » ثم قال الشعر فبرع فيه وتقدّم . ويقال : أطبع 
الناس بَشار والسَيّد وأبو العتاهية » وما قدّر أحدّ على جمع شعر هؤلاء الثلاثة 


لكثرته . 


ري ذكر أبو الفرج في نهاية ترجمته لأي العتاهية أنه لم يورد هنا أخبار أي العتاهية مع 
عتبة لطوها وأنه أفردها » ولكن كتابه خلو من هذه الأخبار ويحتمل أنها سقطت منه 
أو نسي أبو الفرج ذكرها . 

)١(‏ الزاملة في الاصل الناقة يحمل عليها المسافر طعامه ومتاعه »» والمراد بها هنا الجراب 
أو نحوه . 


۱۰۹ 


وكان غزيرَ البحر » لطيف المعاني » سهل الألفاظ »> كثير الافتنان › 
ليل التكلن » إلا أله كثير الساقط المرذول مع ذلك . وأكثر شعره في الزهد 
والأمثال ؛ وكان قوم من أهل عصره ينسبونه إلى القول ذهب الفلاسفة ممن 
لا يمن بالبعث » ويّحتجون بن شعره إِنّما هو في ذكر الموت والفناء دون 
ذكر النشور والْمّاد . وله أوزان طريفة قاها مما لم يتقدَمْه الأوائل فيها . وكان 
أبخل الناس مع يساره وكثرة ما جمعه من الأموال . 

محمد بن موسى بن حَماد قال : 

قال للدي بوم لأ الشاهية + اك انان متحدذلق ممت قفاوت له 
نون للك “كنا عدت مهدر :انهه وكين ومارك له لقاش ل 
ويقال للرجل الْممَحذَلِق : عَتاهِية .. 

قال محمد بن سام : وكان محمد بن أبي العتاهية يذ كر أن أصلهم من 
عنزة ع وأنّ جدهم كيسان كان من أهل عين اشير » فلمًا غزاها خالد 

بن الوليد كان كيسان جذهم هذا يتيماً صغيراً يكفّله قرابة له من عَتّرة » 
لي إلى أبي بكر » فوصلوا إليه 
وبحضرته عَبَادُ بن رفاعة العّري بن أسد بن ربيعة بن تزار » فجعل أبو بكر 
رقي ااه ينان اساد عن اتابن هوه کل وا ع مرف 
حتى سأل كيسان » فذكر له أنه من عَنزة . فلمًا سمعه عبّادُ يقول ذلك استوهبه 


من أبي بكر رضي الله عنه » وقد كان خالصاً له » فوهبه له » فأعتّقه » فقولى 
ES‏ اسك 


. المعَّه : المجنون المضطرب الخلق » ويقال انه كان قد تعته بجارية للمهدي‎ )١( 
. عبن التمر : بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة‎ )۲( 
. تولى عنزة : اتخذهم موالي له‎ )۳( 


11۰ 


خيارٌ الكاتب قال : 

كان أبو العتاهية وإبراهيم الَوْصليّ من أهل الذار “ جميعاً » وكان أبو 
العتاهية واف يعملون الجرار الحم > فقدما إلى بغداد ثم ارق ت 3 
إبراهيم الموصلي بغداد » ونزل أبو العتاهية الحيرة . وذكر عن ار باق أنه 
قال مثل ذلك » وأن أبا أبي العتاهية نقله إلى الكو فة . 

قال محمد بن موسی : فولاء أبي العتاهية من قبل أبيه لمَتّرة » ومن قبل 

مه لبني زهرة » ثم لمحمد ؛ بن هاشم بن عتبة بن أي وَقاص › وكانت امه مولاةَ 

لهم يقال ها أمٌ زيد . 

قال الخليل بن سد : كان أبو العتاهية يأتينا فيستأذن ويقول : أبو اسحاق 
الخزاف . وكان أبوه حَجَاماً من أهل وَرجة . ولذلك يقول أبو العتاهية : 

ألا إنما التقوى هو الع والكرم ر للدنيا هو الفقر والعَدَمٌ 

وليس على عبار تقي نقيصة إذاص صح التقوى وان حاك أُوحَجم 

كان أبو العتاهية ق 6 2 ا اللوان 3 أسود الشعر 0" 
وهيئة حسنة ولّباقة وحَصافة » وكان له عَبيد من السودان » ولأخيه زيدٍ أيضاً 
عبيد منهم يعملون الخَرّف في اتون لهم ؛ فإذا اجتمع منه شيء ألقّوه على أجيرٍ 
هم يقال له أبو عاد يدي » من أهل طاق الجرار بالكوفة » فيبيعه على يديه 
ويرد فضله إليهم . وقبل : بل كان يفعل ذلك أخوه زيدٌ لا هواء وس 
عن ذلك فقال : : أنا جَرار القواني » وأخي جَرَار التجارة . 


' . المذار : قصبة ميسان » بين واسط والبصرة‎ )١( 

کر نق ار انه ل بده ارم ف ا انان + ولتق اا را 
(۳) القضيف : الدقيق العظم القليل اللحم . 

(5) الوفرة : ما اجتمع من الشعر عل الرأس 


عبد الحميد بن سَريع مولى بني جل قال : 
e‏ 0 00 لاس ص ع 6 0 0 عع 5 
أنا رأيت أبا العتاهية وهو جَرَار ياتيه الأحداث والمتادبون فينشدهم اشعاره › 
فيأخذون ماتكسّر من الحَرّف فيكتبونها فيها . 
أحمد بن زهير قال : 
اعدف نفك ن ماه عزن او الاه اقم الاش فلت اى 
شيء استحق ذلك عندك » فقال : بقوله : 


2 


لفت اتان طوال ا اال 
وأعلئة سنو ا ااي ان 
أيا هذا تجهّرٌ إفراق الأهل والمال 
فلا بد من الملوت عى حال من الحال 
ثم قال مصعب : هذا كلام سهل حق لا حَشو فيه ولا قصان » يعرفه العاقل 
ويقرَ به الجاهل . 


موسى بن صالح الشّهرزوري قال : 
أنبت سلماً الخاسر فقلت له : أنشِلاني لنفسك . قال : لاء ولكن أنشدك 
لأشعر الجن والإنس » لأبي العتاهية . ثم أنشدني قوله : 
سکن بھی له سکن عا بهذا بوذن الزمر 
ع در E‏ اماس لح 
دار سوء 1 يدم فرح لامر ي فيها ولا حَرَن 
في سييل الله سا2 كُلنابالموتمُرتَهُسن 
كل فس عد م ا 2 من . ماما الكَمْن 
ان مال امرء ليس له مه إلا وكره الحسّن 


7” 


11۲ 


يحيى بن زياد القَراء قال : 

دخلت على جعفر بن يحيى فقال لي : يا أبا زكريًا » ما تقول فيما أقول ؟ 
فقلت : وما تقول » أصلحك الله ؟ قال : أزعم أن أبا العتاهية أشعرٌ أهل هذا 
العصر . فقلت : هو واللهِ أشعرهم عندي . 
٠‏ محمد بن شير وه الأنماطي قال : 

ل ده من أشعر أهل زمانه ؟ قال : 

. قلت : فما تقول في أبي العتاهية ؟ فقال 0 

0 

المُصَلَّى بن عثمان قال : 

قيل لأبي العتاهية : كيف : تقول الشعر ؟ قال : ما أردته إلا مَل لي » فأقول 
ا اريك وأ لك مالا ررد 

روح بن الفرَّج الجرمازي قال : 

جلست إلى أبي العتاهية فسمعته يقول : لو شئت أن اجعل كلامي كله 
شعراً لفعلت . 

أبو عِكرمة قال : 

قال محمد بن أبي العتاهية : سل أبي : هل تعرف العروض ؟ فقال : 
أنا أكبر من العروض . وله أوز زات انل في العروضن.. 
0 

حم الرتشيد » فصار أبو العتاهية إلى القضل ب بن الرّبيع برقعة فيها : 
لو عم الناس كيف أنت هم ماتوا إذا ما ألمت أجممُهم 
خليفة الله أنت تجح بالا إذا ما وزنت أنت وه 
قد علم الناس أن وَجْهَك يَسْتَفْني إذا ما رآه مُعْدِمُهم 


4 


فأنشدها الفضل بن الربيع الرشيد » فأمر باحضار أبي العتاهية » فما زال 
يُسامره ويحدّثه إلى أن بَرىء » ووصّل إليه بذلك السبب مال جليل . 

قال : وحَدّنت أن ابن الأعرابي حَدَثْ 0 الحدية فال :ل وجل 
بالممجلس : ما هذا الشعر بمستحق لما قلت . : ولم؟ قال : لأله شع 
ضعيف . فقال ابن الأعرابيّ ‏ وكان e‏ 
لا شعر أبي العتاهية . . ألأبي العتاهية : تقول إنه ضعيف الشعر ! فوالله ما رأيت 
شاعراً قط أطيح ولا أقدر على بيت منه » وما أحسب مذهبه إلا ضربا من السحر , 
ا 

قطَّعت منك حبائلَ الآمسال وحَطَطت عن ظهر الَعلي رحالي 

ووجدت برد اليأس بين جو انحي فأرحت من حل ومن ترحال 

يها البَطر الذي هو من غا في قبره متمق الأوصال 

حَدَف الى عنه الَشَّمّرُ ني المدى 2 وأرى مناك طويلة الأذيال 

حل ابن آدمّ في الأمور كثيرةً ٠‏ والموت يقطع حيلة المحتال 

يقست السؤال فكان أعظم قيمةً ‏ من كل 0 0 

فإذا ابثليت يذل وجَهك سائلاً فابدله للمُتكرّم الِقضا 

وإذا خشيت تَعَدراً في بلدق ‏ فاشدذ يديك بعاجل ا 

واصبر على غير الرّمان فإنّما فرح الشّدائد مث حل عقال 

ثم قال للرجل. : هل تعرف أحداً بحسن أن يقول مثل هذا الشعر ؟ فقال له 
الرجل 0 
ارهد متهي أن اماع رر فى الح لبي فهر في ارهد قال 
أفليس الذي يقول في المديح : 
ارون ا لرن يُْقَى به الى إذا ما الصَّدِي بالريق غصّت حَتاجرة 
وأ وس بيت في قريش لته عكر في قريش واخصره 
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ورخف له تحكي البروق سيوفه وتحكي الرعود القاصفات حوافره 
إذا حَمِيتَْ شمس النهار تضاحكت إل الشمس فا تة ومغافره 
إذا 5 الإسلام 77 ب فهارون من بين اببربةٍ 3 
ومن ذا يموت الموت والموت مدرك كذا لم يمت هارون خد يُنافره 00 
قال : فتخلّص الرجل من شر ابن الأعرابي بأن قال له : القول كما قلت » 
وكا كنت سيعت لد مل هدر العريق وخا عة 

هارون بن سعدان بن الحارث مولى عَبّاد قال : 

حضرت أبا نواس في مجلس وأنشد شعراً » فقال له من حضر في المجلس : 
أنت أشعرٌ الناس .قال : أما والشيخ حي فلا . ( يعني أبا العتاهية ) . 

قال إبراهيم بن أي شيخ : قلت لأبي العتاهية : أي شمر قله أحكم ؟ قال 
قولي : ظ 

علمت يا مجاشع بن مَسْمَدَه أن الشبابَ والقراغ والجده 

ما لر ا د 

محمد بن إبراهيم بن خلّف قال : حدثني أبي قال : 

حدثت أن المهدي جلس للشعراء يوماً ٠‏ فأؤن لهم وفيهم بشارٌ وأشجم 
- وكان أشجّع يأخذ عن بشار ويُعظّمه - وغير هذين » وكان في القوم أبوالعتاهية . 
قال أشجع : فلمًا سمع بشار کلام قال : : يا أخا ليم » أهذا ذلك الكوفي 
الملّقبُْ ؟ قلت : نعم . قال 5 ل جرئ اله حيرا من حمطا نه . ثم قال له 


)١(‏ الصدى : دكا المشرع يده )ور ابرع صر : زرد ينسج على قدر 
د التي . 


وإلا فقيم تجنت وما 
ألا إن جارية لإا 
مشت بين حور قصار الخطا 
فدات الله شن ب 


م عر رر »© وم ها م ع اهس 2 ۾ 
: وبحك ! أو يبدأ فيستنشد أيضا قبلنا ! فقلت : 


اد ف حل إدلالها 

0 97 ۶ 07 

جنيثت سقی الله اطلالها 
Ê‏ 2 

م قد أسكين الحب يرباها 


تجاذب في. الى أكفالهسا 


وأتعك باللوم عذالها 


قال أشجع : فقال لي بشار : ويحك يا أخا سيم ! ما أدري من ا 
3 
أعجب : أن ضعف شعره » أم من تشبيبه بجارية الخليفة يسمع ذلك باذنه ! 


حتى أتى على قوله : 


6ه و ۶ 
أنه الخلافة منقلادة 


و ك تفلم إل اة 
ولو رامها أحدٌ ره 
ولو م نَطِعْه بنات القلوب 
وان الخليفة من بغض ١‏ لا » 


ا 


قال أشجع : ل TT‏ 
م بطر عن فَرشه طَرباً لما بي به هذا الكوي ! 
محمد بن النَضّْر كاتب غسّان بن عبدالله قال : 


01 و ۶ راسم ت 
أخرجت رسولاً إلى عبدالله بن طاهر وهو يريد صر » فنزلت على العَتابي » 


وكان لي صديقاً ». فقال 


. بنات القلوب : النيات‎ )١( 


: أنشدني لشاعر العراق - يعني أبا واس » وكان قد 
مات . فأنشدته ما كنت أحفّظ من ملحه »وقلت له : 


003 ظننتك تقول هذا 


لأبي العتاهية . فقال : لو أردت أبا العتاهية لقلت لك : أنشدني لأَشْمّر الناس » 
وم أقتصر على العراق . 

عن السذري قال : 

سمعت الأصمعي يقول : شعر أبي العتاهية كساحة الملوك يقع فيها الجوهر 
والأاعسن وا ات وا ف اللو 

هارون بن سعدان مولى الْبَجَايين قال : 

كنت مع أبي نواس قريباً من دور بي نحت بنهر طا بق وعنده جماعة » 
فجعل يمر به اواد والكُتاب وبنو هاشم فيسَلَمون عليه وهو مُشكىة ممدوةٌ 
لجل لا يتحرك لأحدٍ منهم ٠‏ جتن الظرنا إليه قلا قيض رجليه:.ووئب» وقام 
إلى شيخ قد أقبل على حمار له » فاعتنق أبا نواس ووقف أبو نواس يحادثه » 
فلم يزل واقفاً معه راوح بين رجليه يرفع رجلاً ويضع أخرى . ثم مضى الشيخ 
ورجع إلينا أبو نواس وهو يتوه » فقال له بعض من حر : واللَو لأنت أشعرٌ 
منه . فقال : والله ما رأيته قط إلا ظننت أنه سماء وأنا أرض . 

السّرِيَ بن الصّبّاح مولى نُوبان بن علي قال : 

كنت عند بشّار فقلت له : من أشعرٌ أهل زماننا؟ فقال : مُخَنتْ أهل 
بغداد ( يعني ابا العتاهية ) . 

عيسى بن إسماعيل قال : 

قال لي الحرمازي : شهدت أبا العتاهية وأبا نواس في مجلس » وكان 
أبو العتاهية أسرع الرجلين جواباً عند البديبة » وكان أبو نواس أسرعَهما في 
قول الشعر » فإذا تعاطّيا جميعاً السرعة فَضله أبو العتاهية » وإذا توقفا وتمهّلا 
فضله ابو نواس . 


. نهر طابق : محلة كانت بالجانب الغربي من بغداد‎ )١( 


11۷ 


عبدالله بن أبي سعد قال : 
قال لي أبو تمّام الطائي : لأبي العتاهية خمسة أبيات ما شركه فيها أحدّ ولا 
قدر على مثلها متقدم ولا متاخر » وهو قوله : 
Eas‏ 
وقوله لأحمد بن يوسف : 
ألم تر أن الققر يُرجّى له الفنی ‏ وأن الفِنی يُخشى عليه من الفقر 
وقوله في موسى الحادي : 
9 0 0 2 و ۴ رو 
ولما استقلوا باتثقَام . وقد ازمعوا للذي ازمّعوا 
وقوله : 
هب الذنيا تصير إليك عَفُواً ‏ أليس مصيرٌ ذاك إلى روال 
عبدالله بن الحسر قال : 
جاءني أبو العتاهية وأنا في الديوان فجلس إل . فقلت : يا أبا إسحاق » 
أما يصعبُ عليك شية من الألفاظ فتحتاج فيه إلى استعمال الغريب كما يحتاج 
إليه سائرٌ من يقول الشعر أو إلى ألفاظ مستكرهة ؟ قال : لا .فقلت له : إني 
لأحسّب ذلك من كثرة ركوبك القواني السّهلة . قال : فاعض عل ما شئت 
من القوائي الصعبة . فقلت : قل ابياتا على مثل « البلاغ » . فقال من ساعته : 
de‏ 0 7 و ا 
اي عيش يكون ابلغ من عيش كفاف قوت بقدر البلاغ 
0 لع ا :6 
صاحب البغي ليس يسلم منه وعلى نفسه بغى كل باغي 
رب ذي نعمةٍ تعض منها 2 ائل بينه وبين الاغ 
أبلغ اله في مواعظه بل زاد فيهن لي على الإبلاغ 


11۸ 


عَبَنْتَنِي الأيام عقلي ومالي2 وشبابي وصِحّتي وفراغي“" 
مذهبه واتهامه بالزندقة 

عن أحمد بن حَرب قال : 

كانمذهب أبي العتاهية القول بالتوحيد » وأنّ الله خلق جوهرين متضادين 
ا م ا 
قبل أن نى الأعنانٌ بجي . وكان يذهب إلى أن العارف واقعدٌ قد یکر 
والاستدلال والبحث طباعاً . وكان يقول بالوءيد وبتحريم المكاسب » ويتشيع 
عذهب اة لبَْريّة"" البتدعة » لا يتتققص أحداً ولا يرى مع ذلك الخروج 
على السلطان . وكان ا 

عون بن محمد الكندي قال : 

معت العبّاس بن رّستم يقول : كان أبو العتاهية مَذَبْذباً في مذهبه : يعتقد 
شيا فإذا سمع طاعنا عليه ترك اعتقاده إياه وأخذ غيره . 

ألو شت شاب ابن ابي دواد قال : 

قلت لأبي العتاهية : القرآن عندك مخلوق أم غير مخلوق ؟ فقال : أسألتتي 

عن الله أم عن غير الله ؟ قلت : عن غير الله اڭ . وأعدت عليه فأجابني 


)١(‏ البلاغ : الكفاية 

(1) الزيدية : فرقة من الشيعة تنسب الى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضى 
الله عنه » تجعل الامامة في ابناء فاطمة دون غيرهم وهي ترى أن كل فاطمي عالم 
زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة يصلح ان يكون إماماً » والبترية : طائفةمنهم أصحاب 
كتين النورى الاين 

ر رفول ا هن ا كلها ی و 
لاقل رة له رة ولا كاسة: 
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هذا الجواب » حتى فعل ذلك مراراً . فقلت له : ما لك لا تجيبني ؟ قال : قد 
أجبتك ولكنّك حمار . 

رجاء بن سلمة قال : 

سمعت أبا العتاهية يقول : قرأت البارحة « عم يُتّساءلون » ثم قلت قصيدة 
أحسن منها . قال : وقد قيل إن منصور بن عمّار شنع عليه بهذا . 

أبو عمر القرشي قال : 

لما قصّ منصور بن عَمّار على الاس مجلس البعوضة ٠‏ قال أبو العتاهية : 
ما سرق منصورٌ هذا الكلام من رجل كوفي . فبلغ قله منصوراً فقال : 
أبو العتاهية زنديق » أما ترونه لا يذ كر في شعره الجنة ولا النار وإنما يذ كر الموت 
فقط ؟ فبلغ ذلك أبا العتاهية » فقال فيه : 
واف الاس قل اص ها إذ عبت مه مورا أن تأنه 
كابس الثوب من عري وعَورئه للناس بادية ما إن بُواريها 
أَعظّم الإثم بعد الشّرك نعلمه2 في كل نفس عماها عن مُساويها 
عِرفانُها بعيوب الناس بصرها مهم ولا تبصر العيبً الذي فيها 
فلم تمض إلا ا أيامٌ يسيرة حتى مات منصورٌ بن عمّار » فوقف أبو العتاهية على 
قبره وقال : يَغْفِرٌ الله لك أبا السَّرِيّ ما كنت رميتي به . 

عن محمد بن أبي العتاهية قال : 

لما قال ألي. في عة“ : 

كأمًا عة في جنها ية قَس فتن فسا 


)١(‏ مجلس البعوضة : أي المجلس الدي تحدث فيه عن البعوضة وخلقها وما أودعه الله 
فيها من أسر ار وكانت عادة القصاص أن يتحدثوا بمثل هذا . 
(۲) هبي عتبة جارية المهديّ » وكان أبو العتاهية محباً لها وقد شبب بها كثيراً في شعره . 


١ 


مه 


اوت وا يننا في جنة الفردوس لم أنْسّها 
شنع عليه منصور بن عَمّار بالزندقة وقال : يتهاون بالجنة ويبتذل ذكرها 
في شعره ,مثل هذا التهاوّن ! وشنع عليه أيضاً بقوله : 
إن الم 0 راك أ E‏ ورای / 1 0 
فاق و و واو ناتف 
7 5 مړ ار ۽ سم ان و 0 
وقال : ايصور الحور على مثال امراة ادمية والله لا يحتاج إلى مثال ! واوقع له 
هذا على ألسنة العامّة » فلقِي منهم بلاء . 
0 ۾ 18 
الخليل بن أسد التُوشّجاني قال : 
جاءنا أبو العتاهية إلى منزلنا فقال : زعم الناس ألي زنديق » والله ما ديني 
الا التوحيد . فقلنا له : فقل شيئاً تتحدّث به عنك . فقال : 
0 5 2 7 م ~~ 01 
لإا اة واي بي ادع خالا 
ممع 5 5 8 1 و 
وبداهم كان من ربهم ولل إلى ربه عاد 
فيا عَجَبا كيف يعصى الإ ه أم كيف يَجْحَدَه الجاحِدٌ 
5 5 ~~ و 3 E‏ و 
وي كل شيءٍ له اية تدل على انه واحد 
كان حمدويه صاحب از نادقة قد أ راد أن باد أبا العتاهية » ففزع 
من ذلك ومد اما 


عن دن ي الينام ن 
كاك الأ الاه عارة ر عل ف اة رو 0 وت 
عنه أنه يكلّم القمر .واتّصل الخبر بحمدويه صاحب الزنادقة » فصار إلى منزها 


. القنوت : اقامة الصلاة والدعاء والامساك عن الكلام‎ )١( 
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وبات وأشرف على أبي العتاهية ورآه يصلّي » ولم يزل يرقبه حتى كنت وانصرف 
إلى مضجعه » وانصرف حمدويه خحاستا . 
بخله. 
الحسين بن أبي السري قال : 

قال تُمامة بن أشرس : أنشدني أبو العتاهية : 

إذا المرء لم عق من امال نفسه ٠‏ تملكّه الال الذي هو مالكة 
ألا إنّما مالي الذي أنامنفيق وليس لي الال الذي أنا تاركه 

5 5 5 5 0 2 034 6 ر 

إذا كنت ذا مال فبادِرٌ به الذي يَحِق والا استهلكته مهالكه 
فقلت له : من أبن قضيت بهذا ؟ فقال : من قول رسول له | عله : 
إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت » أو ليست فأبليت » أو صقت متت » 
فقلت له + اومن ان هذا قول رسول الله إل وأنّه الحق ؟ قال : : نعم . 
قلت : فلم تحيس عندك سبعاً وعشرين بَدْرة”2 في دارك ولا تأكل منها ولا 
تشرب ولا تزكي ولا تُقدّمها ذخراً ليوم فقرك وفاقتك ؟ فقال : يا أبا معن » 
والله إن ما قلت هو الحق » ولكني أخاف الفقر والحاجة إلى الناس . فقلت : 
وم تزيد حال من افتقّر على حالك وأنت دائم م الجر ص › دائ ثم الجمع ؛ شحيح 
على نفسك لا تشتري الحم إلا من عيار إلى عيد ؟ فترك جواب كلامي كله » 
ثم قال لي : والله لقد اشتريت في يوم عاشوراء لحماً وتوابله وما يتبعه بخمسة 
دراهم . فلمًا قال لي هذا القول أضحكني حتى أَذمّلني عن جوابه ومعاتبته » 
نأمسكت عنه وعلمت آله يس من شرح الله صدره للإسلام . 

قال الحاحظ : حدثني حُمامةٌ قال : 

دخلت يوماً إلى ألي العتاهية فإذا هو يأكل خبزاً بلا شيء » فقلت : كأنك 
رأیته يأكل خبزاً وحدّه . قال : لاء ولكني رأيته يتام بلا شيء . فقلت : 


)١(‏ البدرة : عشرة الآف درهم 
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و فقال “رايت قدا شير يابساً من رقاق قطير وقَدَحاً فيه 
ك 
يل ولا كثير » فقلت له . كأنك اشه شتهيت أن تتأدّم بلا شيء » وما رابت 

ل 

قال الجاحظ : وزعم لي بعض أصحابنا قال : ات يرما عل أي 
لعتاهية في بعض التنزهات » وقد دعا عَيَاشاً صاحب الجسر وتهيّأ له بطعام ؛ 
لاح 1 وحم ليو الوط يد بد رركي اميت 
عليه » واذا ا ا )00 ر و ء. فدعالي › 
cE sS‏ 
أتدري ما تأكل ؟ قال انعم © تريلة بحل ور ak‏ دعاك إلى e‏ 
قال ل اازيت وديّة البزر » فلمًا جاءني كرهت التجبر 

: دهن كدهن غا کلت وما انكرت شا 

محمد بن عيسى الخزيمي' ‏ وكان جار أبي العتاهية ل قال : 

كان لأبي العتاهية جار يلتقط النوى ضعيف سيء الحال مُتجمّل”" :عليه 
ثياب . فكان يمر بأبي العتاهية طرفي النهار » فيقول أبو العتاهية : الهم 
اه عمًا هو بسبيله » شيخ ضعيف نيء الحال عليه ياب ب متجمل » اللهم 
أعنه » اصح له » بارك فيه A‏ 
سنة » ووالله إن تصدق عليه بدرهم ولا دائق قط » وما زاد على الدّعاء شيئا 
فقلت له يوماً : يا أبا إسحاق » إلي أراك تكثر الدعاء هذا الشيخ وتزعٌم 
أنه فقير مل > فلم لا تتصدّق عليه بشيء ؟ فقال شى أن ,يعاد الصّدقة + 
والصدفة ار كسب المد :وان في الذعاء لرا كيرا 


)١(‏ المتكمش : المسم 
(۲) الدبة : وعاء يتخذ للزيت والبزر » والبزر التابل . 
(۴) المتجمل : الفقير الذي لم بظهر على نفسه المسكنة والذل . 
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قال محمد بن عيسى الخزيمي هذا : 

وكان لأبي العتاهية حادم أسودٌ طويل كأنه يحراك أ تون » وكان بُجري 
عليه في كل يوم رغيفين . فجاءني الخادم يوماً فقال لي : والقو ما أشيّع . فقلت : 
وكيف ذاك ؟ قال : لي ما اتر من الکن وهو يُجري علي رغيفين بغير إدام » 
فال رایت أن کله عى وريدن رعا و . فوعدته بذلك . فلمًا جلست 
معه مر بنا الخادم فكر هت إعلامه أنه شكا إلي ذلك » فقلت له : يا أبا إسحاق » 
كم تجري على هذا الخادم في كل يوم ؟ قال ؛“رغيفين :+ فقلت له : لا تكفيانه.. 
قال : من لم يكف القليل لم يكفه الكثير » وكل من أعطى نفسه شهوتها هّلك » 
لسعم بان وخر ردان »ين N‏ 
وأهلك عيالي ومالي . فمات الخادم نعلا ذلك فكعت في إزار وفراش له 
خلق ‏ فقلت له : سبحان الله ! خادم قديم الحرمة » طويل الخدمة » واجب 
الحق » تُكفْنه في حل » وإما يكفيك له كفن بدينار ! فقال PIE‏ 
إلى البلى » والحي أولى بالجديد من اليّت . فقلت له : يَرحمك الله أبا إسحاق ! 
فلقد عودتّه الاقتصاد حياً وميا . 

قال محمد بن عيسى هذا : وقف عليه ذات يوم سائل مر الارن 00 
الظرّفاء وجماعةٌ من جيرانه حوله » فسأله من بين الجيران ء فقال : مم 
الله لك . فأعاد السؤال » فأعاد عليه ثائية » فأعاد عليه ثالثة فردٌ عليه مثل 
ذلك . فغضب وقال له : ألست القائل : 

كل حر ا حَظه من ماله كفن 

ثم قال : فالله عليك أتريد أن َي مالك كله لثمن كَمَنك ؟ قال : لا. 
قال : فبالله كم قَدَرت لكَمَنك ؟ قال : خمسة دنانير . قال : فهي إذاً حَظّك 


. العيارون : قوم كانوا يتكسبون بالحيلة والمسألة واللصوصية‎ )١( 


۲4 


من مالك كله ؟ قال : نعم . قال : فتصدّق علي من غير حَظّك بدرهم واحد . 
قال العف ايك رود عي . قال : فاعمّل على أن ديناراً من الخمسة 
الدنانير وف '' قيراط » وادفع إل يراط واحداً» ولا فواحدة أخرى . 
قال د او ت ا ورا هم » فأعطني درهماً وأقيم لك 
كفيلاً بأني حفر لك قبرك به منى مت » وتربح درهمين لم يكونا في حُسبانك » 
فإن لم أحتر رددته على وَرَئتك أو ردّه كفيلٍ عليهم :جل او اي 
وال : اغرب » لعنك الله وغضب عليك الصيداك حييع بن لحز ودر 
السائل يضحك . فالتفت إلينا أبو العتاهية فقال : من أجل هذا وأمثاله حرمت 
الصدقة . فقلنا له : ومن حَرمها ومتى حرمت ؟ فما رأينا أحداً ادّعى أن الصّدقة 
حرمت قبلّه ولا بعده . 

قال محمد بن عيسى هذا : وقلت لأبي العتاهية هية : أتركي مالك ؟ فقال : 
والله ما أتيق على عيالي إلا من كاة مالي . فقلت : سبحان الله ! إنما ينبغي 
أن تخرج زكاةً مالك إلى الفقراء والمساكين. فقال : لو انقطعت عن عيالي 
زكاة مالي لم يكن في الأرض أفقر منهم . 

الحسين بن أبي الشّرِيّ قال : 

قيل لأبي العتاهية : مالك بحل با ررك الله ! قال : والله ما خلت 
عا رزقني الله قط . قيل له : وكيف ذاك وني بيتك من المال ما لا بُحصّى ؟ 
قال : ليس ذلك رزتي » ولو كان رزتي لأنفقته . 
أخباره مع المهدي 
ش أبو خيثم العَتّرَيّ ‏ وكان صديقاً لأبي العتاهية ‏ قال : حدّثني أبو العتاهية 
قال : 1 ش 

أخرجني المهدي معه إلى اليد » فوقعنا معه على شيء كثير ٠‏ فتفرّق 


. ولعل الصواب هنا : وضيعته‎ ٠ الوضيعة : الخسارة وما يحط الثمن‎ )١( 


١) 


أصحابه في طلبه وأخذ هو في طريق غير طريقهم فلم يلوا » وعرّض لنا 
واد جرار وتغيمت السماء فدات مط وا ضرفن عل لاقي فاذا 
فيه ملاح عبر الاس » فلجأنا إليه فسألناه عن الطريق » فجعل يضعف راتا 
ويعجزنا في بلنا أنفَسَنا في ذلك الغيم للصّيد حتى أبعذناٍ . ثم دخلا كوخا 
لد ركاف اميتي رت ذا قان اط حي هته اموق ؟ 
فقال : نعم . فقَطَّاه بهاء > فتماسك قليلاً ونام . فافتقده غلماله وتبعوا اة 
حتى جاۋونا . فلمًا رأى الملاح كثرتهم علم أنه الخليفة فوا شاقن 
لمان فنحوا اة عنه وألقوا عليه لخر والوشي . فلمًا انتبه قال لي : ويحك ! 
ما قعل الملاح م ؟ فقد ذاه رحن عمد هلها فقلت : هرب والتو خوفاً من 
قبح ما خاطيّنا به :قا : نا لله ! واه لقد أردت أن أَغْنِيّهِ » وباي شيء 
خاطبّنا ! نحن والله مُستحقون لأقبح مما خاطبنا به ! بحياتي عليك الا ما هجوتي تي 
فقلت : يا أمير المؤمنين » كيف تطيب نفسي بأن أَهْجُوَّك ! قال : واللهِ لتفعان › 
فإني ضعيف الرأي › مُغْرَمٌ بالصّيد . فقلت : 

يا لابس الوشْي على ثوبه صا أقبح الأشيب في الرّاح" 
فقال : زذني بحياتي . فقلت : ش 

لوشئت أيضاً جلت في خامةٍ 2 وني وشاحين وأوضاح "ا 
فقال : ويلّك ! هذا معنى سوء يرويه عنك الناس ء وأنا أستأهِل › زذني شيئاً 
آخخر . فقلت : أحاف أن تغضب.. قأل + لا والله:. فقلت : 

كم من عظيم القَدْر في نفسه 2 قد نام في جَبّة ملام 

فقال : معنى سّوء » عليك لعنة الله ! وقمنا وركبنا وانصرفنا . 

أبو العتاهية قال : 


ر الراحة : طي الثوب . 
(ف6 الخام : ثوب من القطن غير مغسول . الاوضاح : الخلاخيل . 


١75 


ماتت بنت المهدي فحزن عليها حُزناً شديداً حتى E‏ 
فقلت أبياتاً أعرّيه بها » فوافيئه وقد سلا وضحك وأكل وهو يقول : لا بد من 
الصّبر على ما لا بد منه » ون سَلّونا عمّن قدا لَيسْلُوَنَ عا من يدنا » وما 
بأني الليل والنهار على شيء إلا أبلياه . فلم سمعت هذا منه قلت E‏ 
E e‏ 

- 2 
كاذ كل نير أت فال من لذة العيش يحكي لمعة الآل 
لا تلَبّن بك الدنيا وأنت تسرى ما شئت من عبر فيها وأمشال 
Ee‏ اله كر ماله أو لا فما ية فيه لمحتال © 
فقال لي : حت واف ا واکك :نا 5 نفسي ووعظت واو ت ثم 
ثم أمر لي لكل بيت بألف درهم . 
أخباره مع الهادي 

عروة بن يوسف الثقفي قال : 

لما وَل اهادي الخلافة كان واجداً على أبي العتاهية لملازمته أخاه هارون 
وانقطاعه اليه وتركه نوسن 6 وکات ایشا قد أمر أن يخرج معه إلى الي فأبى 
ذلك افخافه وقال سعط : 

CE‏ فدح عنا شر ما يوفع 

رامعل مقلم ارجا ء لخائف كأ على رأسي الأميئة تشرّع 

روع موسى على غير عرق ومالي ارى موسى من العفو اوسع 


ياس 


لم لور 01 E‏ 
وما آمِن يمسي ويصبح عائذاً ٠‏ بعفو أمير المؤمنين يرو 


. الجديدان : الليل والنهار. الآل : السراب‎ )١( 


1۷ 


محمد بن أ العتاهية قال : 
دحل أي على الهادي فأنشدم : 
امن الله ال “لنت أدري اليوم ال 


م أل منك الذي قد ال قري عق وال 
تبذل الحق وتعطي عن جين وشمال 


قال : فأمر الْعَلَى الخازنَ أن يُعطيّه عشرة آلاف درهم . قال أبو العتاهية : 
فاته » فأبى أن يُعطيّها . ذلك أن الحادي امتحنني في شيء من الشعر ‏ وكان 
مهيا فكنت أخافه - فلم يُطِعني طَبعي » فأمر لي بهذا امال » فخرجت . 
فلمًا متعنيه الى صرت إلى أبي الوليد أحمد بن عِقال ‏ وكان يجالس الحادي ‏ 
فقلت له : 

أيلِغ سمت أبا الوليدسّلامي 202 عي أمير المؤمنين إمامسي 

وإذا فرغت من السّلام فقل له قد كان ما شاهدت من إفحامي 

وإذا حَصرت فليس ذاك بِمُبِطِلٍ 2 ما قد مضى من حُرمتي وذمامي 

ولطالما وَقَدت إليك مدائحي مخطوطة فَلْتأب كل ملام 

ايام لي لسن ورقة جدةٍ والمرء قد يبل مع الأيام © 
قال : فاستخرج لي الدراهم وأنفذها إلي . 

محمد بن أحمد بن سليمان قال : 

ولد للهادي ولد ني أول يوم ولي الخلافة » فدخل أبو العتاهية فأنشده : 

كث موسى غيظ حُسّاده ‏ وزيّن الأرض باولاده 

وجاءنا من صُلْبِه سيد أَضْيّدُ في تقطيع أجسداده 
)١(‏ الحصر : الارتاج والعي في القول . 


۰ 2 2 0 7 _ 
فاكتست الارض به بهجة واستبشر الملك بيلاده 
| 1 و 4 5 27 ¢ 
وابتسمالمنبر عن فرحةٍ علت با ذروة اععواده 
. .4 - 37 
کاني بعد قايسل به بين مواليه وق وده 
ي محفل ب اا قد طَبّى الأرض بأجناده 
قال : فامر له موسى بالف دينار وطيب كثير » وكان ساخطاً عليه فر ضی عنه .' 
كان الحادي واجدا على ابي العتاهية لملازمته أخاه هارون في خلافة المهدي , 
فلما ولي موسى الخلافة قال ابو العتاهية مدحه : 
5 5 2 5 5 ع 00 ا 
يضطرب الخوف والرجاء إذا حرك موسى القضيب او فكر 
اا مد“ وميه ع اس 2 ٤‏ 
ما ابين الفضل في مغيب ما اورد من رايه وما اصدر 
0 ران 55 و ار © 1 ب 
يثير من مسه القضيب ولو يمسه غيره لا اشر 
ا 0 e‏ شاع 7 # 3 ا 
من مثل موسى ومثل والده المهمدي او جده الي جعفر 
قال : فرضي عنه . فلمًا دحل عليه أنشده : 
لهفي على الزمسن القصير بين الخورنئق والسدير 
75 37 2 


[ الأبيات ... ] 


)١(‏ الخورنق والسدير : قصران للنعمان بن المنذر بظاهر الحيرة » وهما أيضاً موضعان. 
بها وقيل نهران كانا بالحيرة . 


۹ : الأغاني ج ۵ - و 


- قال : قيل لو كان جل اللفظ لكان أشعر الناس ‏ فأجزل صِلته وعاد إلى 
أفضل ما كان له عليه . 
أخباره مع الرشيد 

ابن الأعرابي قال : 

اجتمعت الشعراء على باب الرتشيد » فان لهم » فدخلوا وأنشدوا » فأنشد 
أبو العتاهية : ْ 

ا ترتحا مالحا صلاح هارون صلاح الزمن 

٠. 2‏ و م . 

كل لسان هو في مله بالشكر في إحسانه مرتهن 
قال : فاهير له الرتشيد وقال له : أحسنت والله !.وما حرج في ذلك اليوم أحد 
من الشعراء بصلة غيره . 

ابن الأعرابي قال : 

أجرى هارون الرشيد الخيل » فجاءه فرس ' يقال له اشر سابقاً » وكان 
الرشيد معجباً بذلك الفرس » فأمر الشعراء أن يقولوا فيه » فبدَّرَهم ابو العتاهية 
فقال : 

جاء اشم والأفراسٌ يَقْدُمُها ‏ هنا على رسله منها وما الْبَهَا 

وخلف الريح حَسْرى وهي جاهدة ٠‏ ومر يختطف الأبصار والنظر ا 
فأجزل صلته وما جَسَر أك بعد أبي العتاهية أن يقول فيه شيئاً . 

عن خالد بن أبي الأزهر قال : 

بعث الرشيد بالحَرشئي 22 إلى ناحية الموصل فجبي له منها مالا عظيماً من 
بقايا الخراج ج » فوافى به باب الرشيد » فأمر بصّرف الال أجمع إلى بعض جواريه . 
)١(‏ الرسل : الرفق والتؤدة .انبهر :.انقطع نفسه من الاعياء . حسرى : كليلة . 
(۲) هو سعيد الحرشي وكان الرشيد يوليه كثيراً من أعماله . 


1۳۰ 


فاستعظم الاس ذلك وتحدّثوا به ؛ فرأيت أبا العتاهية وقد أخذه شي الجنون » 
فقلت له : مالك ويحك ؟! فقال لي ابخان الله ! ادقع هذا امال الجليل 
ل امرأة ‏ ولا تق كفي بشي منه ! ل إلى ر و 
الله هرن عندك ال اا وا اليكا 
فأبيت إلا أن تصئة 5 كل وو و 
SR‏ أحدٍ كما هانت عليكا 
هذا المدح . فقا ١‏ شل آله رین ف درم AEE,‏ 
على الفضل فأنشده 
إذاما كنت مُتَّخذَاً خايلاً ‏ فمثل الفضل فاتخلرٍ الخليلا 
وا ا غا 
أزاق ا تم رل وجنت غل فكازمة ول 
و والله لولا أن ا ابن الاير لأعظ ولك ا ولكن 
سأوصلها إليك في دَقّعات . ثم أعطاه ما أمر له به الرشيد وزاد له خممسة آلاف 
درهم من عندة , 
لما عقد الرشيد ولاية العهد لبنيه الثلاثة : الأمين » والمأمون » والمؤتمن » 
قال أبو العتاهية : 
رخات عن الربع الحيل مودي إلى ذي زحوف جمة وجنود 
ددع برعي الليل في حجفظ آَم يدافع عنها الشر غير رَقَودٍ 
بألوية عبرل يقم اهلها ورايات “نصر حوله وبنود 
تجافى عن الدنيا وأيقن أنها مُفارقة ليست بدار خحلودٍ 


1۳۱ 


4 0 
وش عرا الإسلام منه بفتية ثلاثة أملاك ولاو عهود 


2 م » ء2 ع سم و 
هم خير أولادٍ هم خير وال له خير اباع مضت وجدود 
١‏ . و ا 

بنو المصطفى هارون حول سريره ‏ فخير قيام حوله وقعسود 
م 9 71 0 
تقَلْبْ ألحاظًٌ الهابة بينهم عيون ظباءِ في قلوب اسود 


وم ر أي تبڌت لراء في نجوم سعود 
قال : فوصله الرشيد بصلةٍ ما وصل بمثلها شاعراً قطّ . 

الرياشي قا 

قم رسول للك الوم إلى الرشيد » فسأل عن أبي العتاهية وأنشده شيئاً من 
شعره ‏ وكان يحسن العربية - فمضى إلى ملك الروم وذكره له. فكتب ملك 
اروم إليه ورد رسوّه يسأل الرشيد أن بُوجه بأبي العتاهية وأ فيه رهائن من 
أراد» وألحَ في ذلك . فكلّم الرشيد أبا العتاهية في ذلك » فاستعفى منه وأباه . 
واتصل بالرشيد أن ملك الروم أمر أن يكتب بيتان من شعر أبي العتاهية على 
أبواب مُجالسه وباب مدينته » وهما : 

ما اختلف اليل والتّهار ولا دارت نجومُ السماء في فلك 

إلا لنقل السلطان عن ملك قد انقضى مُلكُّه إلى مَلِكٍ 

محمد بن أبي العتاهية قال : 

قال اشد لأى: + عطى : فقال له : أخاقك . فقال له : أنت آمِن . 
فأنشده : 

م 00 2 : 
Sl Ka lk‏ ا بالا بواب وال 
واعلم بان سهام اموت قاصدة لکل مدر تا وين 
ترجو النجاة وم تسنّك طريقتها إن السفينة لا تجري على اليس 
قال فكى الرشيد حت بل كمه 


۳۲ 


مُخارق قال : 

لما تنك أبو العتاهية ولبس الصوف أمره الرشيد أن يقول شعراً في 
لغزل » فامتنع » فضربه الرشيد يتين عصاً وحلّف ألا برج من حه حتى 
بقول شعراً في الغزل . فلم عت المقارع عنه قال أبو العتاهية : كل مملوك 
له حر وامرأته طالق إن تكلم سنة إلا بالقرآن أو بلا إل إلا لله محمد رسول الله . 
فكأنَ الرشيد تحزن مما فعله » فأمر أن يُحبّس في دار ويُوسّع عليه ولا يُمنع 
من وول تمن كريد اليه : قال :ماوق + راتت الخال ننه .ونين ٠‏ إبراهيم 
اموصلي لطيفة » فكان بيعثني إليه في الأيام أ تمرف خبرّه » فإذا دخلت وجدت 
e‏ اذ A‏ فیک هدا نة 

تفق أن إبراهيم الموصلي صنع صوته : 

أعرفت دار الحي بالحِجْر فشدوريان فقّنَّة القَمْرٍ 

وهجرتنا وألفست رسم بلي والرسم كان أحق بالهجر 9) 
قال مخارق : قال ي إبراهيم : اذهب إلى أبي العتاهية حتى تغتيه هذا 
الصوت . فأتيته في اليوم الذي انقضت فيه بمينه > فغنيته إياه کل 
بعد أن غنيته : هذا اليوم تنقضي فيه بميني » فأحب أن تُقيم عندي إلى اليل . 
فأقمت عنده نهاري كله » حتى إذا أن الناس المخرب كلمي قال : يا معخارق 
قلت : لبيك . قال : قل لصاحبك : يا بن . د أماواة مد UL‏ 
إلى يوم القيامة » فانظر أين أنت من الله غداً . قال مخارق : فكنت اول من 
أفطر على كلامه » فقلت : دعي من هذا » هل قلت شيئاً للتخلْص من هذا 
الموضع ؟ فقال : نعم » قد قلت في امرأتي شعراً . قلت : هاه . فأنشدني : 


. الظهر : الجانب القصير من الريش وكان من عادتهم أن يكتبوا به‎ )١( 

(۲) حجر » بفتح أوله : مدينة باليمامة كثيرة القرى » وبالكسر قرية من نواحي المدينة 
واسم ديار مود بوادي القرى والراجح أن المقصود هنا الاول لأن الغمر جبل في 
اليمامة أما شدوريان فلم تذكرها كتب البلدان ولعل في لفظها تحريفاً . 


1 


طال شوفي إلى قعيدة بيتي 
جمع الله عاجلاً بك لي 


شمه شوقّه وطول الفراق 
ليت شعري فهل لنا من تلاي 
من ذوات العُقود والأطواق 
عن قريب وفَكّني من وثاي 


قال : فكتبتها وصِرت با إلى إبر اهيم » فصنع فيها لحناً ودخل بها على الرشيد » 
فكان أولَ صوت غتاه إيّاه في ذلك المجلس » وسأله : لمن الشعر والغناك ؟ 
فقال إبراهيم : أمّا الِناء فلي » وأمّا الشعر فلأسيرك أبي العتاهية . فقال : أو 
قد فعل ؟ قال : نعم » قد كان ذلك . فدعا به › ثم قال لمسرور الخادم : 
كم ضربنا أبا العتاهية ؟ قال : ستين عصاً . فأمر له بسيتين ألف درهم وخلع 
عليه واطلقه . 

الحسين بن أبي السَّريّ قال : 

قال في الففئل .بن العبّاس :وجك الرقيد + وهو بالرقة + غل أبي العتانغية > 
وهو بمدينة السّلام . فكان أبو العتاهية يرجو أن يتكلّم القضل بن الربيع في 
أمره » فأبطأ عليه بذلك » فكتب اليه أبو العتاهية : 


مما أري كل الأمان 

ن صرت عل مع الزمان 

53 و 0 راع 0 
فكلم الفضل فيه الرشيد فرضي عنه . وأرسل إليه الفضل يأمره بالشخوص 
ويذكر له أن أمير المؤمنين قد رضي عنه » فشّخّص إليه . فلمّا دخل إلى الفضل 


انشده قوله فيه : 


حتى إذا انقلب الزمسا 


ر 2 اك ۶ 
قد دعوناه نائيا فوجدنا ه على نأيه قريبا سميعا 
فأدخله إلى الرشيد » فرجع إلى حالته الأولى . 


۳٤ 


بلغني من غير وجه أن الرشيد لما ضرب أبا العتاهية وحَبّسه وکل به صاحب 
خبر يكتب إليه بكل ما يسمعه » فكتب إليه أنه سمعه ينشد : 


ل ا 

أما والله إن الظّلمٌ لوم وما زال السيء هو الظَّلومٌ 

إلى ديان يوم اللدين نمضي وعند الله تجتمسع الخصوم 
قال : فبكى الرشيد وأمر بإحضار أبي العتاهية وإطلاقه » وأمر له بألفي دينار . 


قال لي محمد بن أي العتاهية : كان أي لا يُفارق الإشيد في سَمَرٍ ولا حَضَر 
إلا في طريق الحج » وكان يجري عليه في کل سنة خمسين ألف درهم سوى 
الجوائز والمعاون . فلمًا قدم الرشيد الرقة لس :أي" الصواف وترهد ورك ستضور 
النادمة والقول الال وام الرشيد ا ف > فكتب اليه من وقته : 


روح علي الهم منكم ويَْكُر 
وما كنت تُوليني لعلّك تَذْكُر 
ووجهك من ماء البشاشة بطر 
إلي بها في سالف الدّهر َنْظرٌ 
قولوا له : لا بأسّ عليك . فكتب إليه : 


أنا اليوم لي والحمد لله أَشهَرٌ 
تاکر أمين الله حَقي وحرمتي 
ياي تدني منك باقر ب مجلسي 
فمن لي بالعين التي كنت مره 
قال : فلمًا قرأ الرشيد الأبيات قال : 


7 1 7 و : 5 ۾ م 
ارقت وطار من عيي النعاس ونام السامرون وم بواس وا 


£ 


عليك 


ي لله أنك خي أشن 
تان من القن نكل تبر 


کان ا كب فيه 3 


2 


ا 1 

التقى فيه لباس 
0 200 8 

و 


له كسد :وآنة عليه راس 
2 - و 
وقد ارسلت : ليس عليك باس 


قال : وكتب إليه أيضاً في الحبس : 


وَكَلّفّْي ما حلت بيني وبيله 


فلو كان لي قَلبان كفت واحداً 


قال : فأمر باطلاقه . 


ابن أحت أبي خالد الحربي قال : 


7 8 و 2 
وقلت سابغي ما تريد وما تهوى 

مه و 3 امن اه 
هواك وكلفت الخلي لما يهوى 


قال لي الر شيد : احس أبا العتاهية صب عليه حتى يقول الشعر الرقيق في 
الغزل كما كان يقول ل ل ل 


الوت أخر جوني فاا آقول کل ما شثتم 


فأخر جنه وأعطيته دواة وقرطاساً 3 فقال يات التي أرَها :. 


ا E‏ 
يشتكي ما به إليه ويخشا 


ماله شافع إليه يواه 
5 وجو فل ما خان 


قال :. فدفعتها إلى مسر ور الخادم فأوصلّها > وتقدّم الرشيد إلى إبراهيم 0 
في فيا وام بالحضار ان الاه ار . فلما أحضر قال له : عدي 


قولّك : 
يا عب سيّدتي أما لك دين 
وأتاالدلول لكل ما جما 
وأنا الغداة لكل باك مسعد 
لا بأس إن لذاك افا ا 


يا عتب أيه 


ين أَفِر منك أميرتي 


فأمر له الرشيد بخمسين ألف درهم . 


حتّى متى قلي لديك رَهين 
وأنا الشقي البائ“ ) لكين 
ولكل صب صاحب ودين 
للصّب أن يلقَى الحزين حَزين 
وعلي حصن من هواك حَصِينَ 


ولأبي العتاهية في الرشيد لما حَبّسه أشعارٌ كثيرة » منها قولّه : 


اوش الا ارش .إلى 


- د - 
وجه نجحى لاعدمت الرشدا 


0 1-6 و اع 2 
لا أراك الله سوءاً أبدا 
اعن الخائف وارحم صو ته 
وبلائي من دعاوى امل 
كم 6 37 5 بعل . : 


32 هم مر‎ e 
ما رات مثلك عين احا‎ 
رافعاً نحوك يدعوك تدا‎ 
2 ت د و ف‎ 
کلما قلت تدانی ا‎ 


2 ¢ 
نفد العمرّ ولم ألق غدا 


عبد القوي بن محمد بن أبي العتاهية عن أبيدقال : 


لبس أبو العتاهية كساء صوف ودُرّاعة صوف وآلى على نفسه آلا يقول 
شعراً في الغزل » وأمر الرّشيد بحبسه والتضييق عليه » فقال : 


- : ب ل 
ورجعنا إلى الصناعة لما 


وقال أيضاً : 


لاس وا 0 3 
أقلب طرفي كي اراها فلا ارى 


قن غل الكساء والدرّاعه 
كان سّخط الإمام ترك الصناعة 


مه جاع انه و 
وقد تركيْني واقفاً أتقت 


٤‏ 0 1 2# 2 عم 
واحلب عيي درها واصوت 


فلم يزل الرشيد متوانياً في إخر اجه إلى أن قال : 


0 ت 2 د 2 
إل ايوم الدن قى 
لأمر ما تصرّفت الليالي 
موت غذاً وأنت 'قزير:عين 
سل الأيام عن أمّم تقضت 
تروم الخلّْدَ في دار المنايا 
ألا يها الملك المرجّى 
لني رة م أجر منها 


وما زال المسبيء هو الظلوم 
وعند الله تتجتمع ل ا 
0 وو 2 
وامر ما توليت النبجوم 
لجح تعوم 


اة ل يوو 


> مدي هى 


ت 
o»‏ 


برك العام والرسسوم 
وكم قد رام غيرّك ما تروم 
عليه نَواهض الدنيا تَحُوم 
إلى لوم وما ثي لوم 


وخلضي تحلص يوم ب إذا للتاس برّزت الجحية”) 
فرق له وأمر بإطلاقه . 

أحمد بن خلاد قال حدئني أبي قال : 

لما مات ومن اهادي قال الرشيد لأن الشاعية > قل شرا ف العز ل 
فقال : IR a‏ أا فد وأمر إبر اهيم الموصلي أن 
يني فقال : لا أغتي بعد موسى أبداً . وكان مُحبيناً إليهما ٠‏ فحيسه . فلمًا 

شخص إلى ا واسعة وقلع هجا بخائط وقال :- كونا 
بهذا المكان لا تخرّجا حتى تشعر أنت ويغني هذا . فصّبرًا على ذلك برهة . 
وكان الرشيد يشرب ذات يوم وجعفر بن يحيى معه » فت جارية صو 
فاستحسّناه وطربا عليه طَرباً شديداً وكان بیتاً واحداً . فقال الرشيد : ما كان 
أحوجّه إلى ببستو ثان ليطُول الفنا فيه فنستمِْع سد طويلة به ! فقال له جعفر : 
قن اف . قال : من أين ؟ قال : تبعث إلى أبي العتاهية فيلحقه به لقدرته 
E‏ . قال : هو اكد من ذلك » لا يُجيبنا وهو محبوسٌ ونحن 
في نعيم وطرب . قال : بى » فاكتب إليه حتى تعلّم صِحَة ما قلت لك . 
ل وقال : لح لنا بالبييت بيت ثانيً لكب لاقام" 

شغل المسكين عن تلك لحن فرق الروح وأخلى من بَدَنْ 

ولد كلف اا ان الفريع و 

فلا وات الال هن : عرقنك أنه لا يفعل قال > اجر جه خی يفل 
قال : لاء حتى شمر » فقد حلفت . فأقام أياماً لا يفعل. . قال : ثم قال أبو 
العتاهية لإبراهيم : إلى كم تلاج الخلفاء ! هلم أقل شعراً ونعن فيه . فقال 
ابو العتاهية : 


)١(‏ توليت النجوم : تولاها الله فتطلع ثم تغيب بقدرته . الناهض( في الاصل ) : فرخ 
الطائر الذي وفز جناحه وتهيا للطيران . 


۱۳۸ 


ا 


E 9 5‏ م 7 8 2 e‏ 
بابي من كان ي قلي له مرة حب قليل فسرق 
تا بن الا فك لتك ” ,شب الأحسان. مه ترق 
35 ا 2 2 5 و 
إنماهارون : خير كله مات كل الشر مذ يوم خلق 
وغنى فيه إبراهيم . فدعا ببما الرشيد » فأنشده أبو العتاهية وغناه إبراهيم » 
e‏ ره وماك ارت . 
ابيع بن محمد الختلي الورّاق قال عيرق ابن أبي العتاهية أن الرشيد 
NS‏ كرو ريه سرف عر به 
فقال : قولوا له : صرت زیر نساء ولس ب بيت . فكتب اليه أبو العتاهية : 
رمت بالنساس وأخلاقهم فصرت أستأنس بالوحده 
اک الاس لير وا أفلهع ي سى اا 
ثم قال : لا ينبغي أن عضي شعر إلى أمير المؤمنين ليس فيه مدح له . فقرن 
هذين البيتين بأربعة أبيات مَدَّحه بها وهي : 
عادلي من ؤِكُره صب فدموع العين تسّكب 
4 2 7 ل 2 ا و 
وكذاك الحب صاحبه يعر ينه الهم والوصب 
خير من يُرجَّى ومن يهب ملك دانت له المرب 
ب أن وان ا بن اوه البق أنه 
محمد بن صالح العدوي قال : أخبرني أبو العتاهية قال : 
كان الرشيد مما يُعجبه غناء اللاحين في الرلالات إذا ركبها » وكان يتأذّى 
بفساد كلامهم ولحنهم » فقال : قولوا لمن معنا من الشعراء يُعملوا لمؤلاء شعراً 
يغنون فيه . فقيل له : ليس أحد أقدر على هذا من أبي العتاهية » وهو ني الحبيس . 
53 .ماشه 3 م 0 0 
قال : فوجه إلي الرشيد : قل شعرا حتى أسمعه منهم » ولم يامر باطلاتي »› 


. حلس بيته : يلازم بيته فلا يبرحه‎ )١( 


۱۳۹ 


اطي دلا قلت : ولله لأقولن شعراً أ يُحزنه ولا بسر به » فعملت شعراً 
ودفعته إلى من حقظه اللاحين . فلمًا ركب الح اقة) سمعه » وهو : 

خانك الطَّرف اوح يه القلب جي 

إدواعي الخبر والقسر دلو ولزو 

هل لطلوب بذنبو توبةمنه توح 

كيف إصلاح قلوبع ‏ إلماهن قروج 

ل ألتما أن التظجينانا لا تفوح 
فإذا الممتور متا ين نويه ضوح 
5 دأينا من عزيز طويت عنه الكشوح 
مجح 4 برحيل صائح الدذهر الصدوح 
موت بض الناس في الأرض عل قوم شوح 


م ر 


بص سر المرعٌ 5 0 ما فيسسسه روح 


01 


بين عيشي کل ج عَم الموت يلوح 
کا ا غفلة واليت بغدو و سرف 


ا ا وك 0 
ل تن وإن عمرت ما عمر لوح 


)١(‏ الحراقة : ضرب من السفن الحربية الكبيرة فيها مرامي نيران يرمى بها العدو » وكان 
منها انواع يتخذها الخلفاء والامراء للترهة . 

(۲) الصبوح : ما يشرب في الصبوح والغبوق : ما يشرب في المساء . المسوح ج مسح : 

ثوب الراهب وكساء خشن . 


14۰ 


قال : فلمًا سمع ذلك الرشيد جعلٍ يبكي وينتحب - وكان الرشيد من أغزر 
الناس دموعاً في وقت الموعظة وأشدهم عفاً في وقت الغضب والفلظة - فلمًا 
رأى الفضل , بن الرّبيع كثرة بكائه أومأ إلى اللاحين أن يسكتوا . 

الحسين بن أبي السّريّ قال : 

مر القاسم بن الرشيد في موكبو عظيم . - وكان من أنه الناس - وأبو العتاهية 
جالس مع قوم على ظهر الَّيق . فقام أبو العتاهية حين رآه إعظاماً له » فلم 
بزل قائمأ حتى.جاز > فأجازه وم ياتفت إليه » فقال أبو العتاهية : 

كيتس ابن ادم وو ی كان ی ا 
فسمع بعض من في موكبه ذلك » فأخبر به القاسم » فبعث إلى أي المتاهية 
وضربه مائة مقّرعة » وقال له : يا بن .. أنعرض بي في مثل ذلك الموضع ! 
وحبسه في داره. فس أبو العتاهية إلى رت مار - وكانت توجب 
له حَقَّه ‏ هذه الأبيات : 

حتى متی ذو تیه في تیه افا کے ا غا 

ييه ييه أهل اليه من جَهله م وهم بموتون وإن تاهُوا 

من طَلَب الع ليقًّى له فإك عِرٌ المرء تقواه 

م يعتضم باللهو من قله من ليس يرجُوه ويخشاه 
وكتب إليها بحاله وضبيق حبسه » وكانت مائلة إليه » فرثت له وأخبرت الرشيد 
بأمره وكلّمته فيه » فأحضره وكساه ووصّله » ولم يرض عن القاسم حتى بر 
أبا العتاهية وأدناه واعتذر إليه . 
أخباره مع الأمون : 

جماعة من كاب الحسن بن سه قالوا : 

وقعت رقعة فيها بيتا شعر في عسكر المأمون : فجيء بها إلى مجاشع بن 
1 : هذا كلام أبي. العتاهية » وهو صديقي » وليست المخاطبة لي 


١54١ 


ولكنها للأمير الفضل بن سهل . فذهبوا بها » فقرأها وقال : ما أعرف هذه 
العلامة . فبلغ المأمون خبرها فقال : هذه إلي وأنا أعرف العلامة . والبيتان : 
ما على ذا كنا افترقنا بسّندا ن وما هكذا عهدنا الإخحاء 
تضرب الناس بالهندة البيض على غدرهم وتنسى الوفاء 
قال : فبعث اليه المأمون يمال . 
E‏ 
ا ٠»‏ فقلت للحم , بن أي سعيد قال : : وهو ابن 


خالة المعلى بن أ ايوب » وكان الحسن كاتب المأمون على العامة : من هذا ؟ 
فقال : أما تعرفه ؟ فقلت : لو عرفته ما سألشّك عنه . فقال : هذا أبو العتاهية . 


فسمعت الأمون يقول له : أنشدني أحسن ما قلت في الموت . فأنشده : 
2023 أنساك محياك اماتا غطلبت في الدنيا القَبانا 
ارقت قت الدنيا وات رى اها تاتا 
EA‏ ة وطوها عَزماً تاتا 
یامن رأى أبويّسة فين قد رأى كانا فماتا 
ا رة أم يلت أن لك انفلاتا 
و ا ای ا ا ف ب فاا 


عع 8ع 


د ا سكيلف اننا 
فال : قلمًا نهض تَعنّه فقبضت عليه في الصّحْن أو في الدحليز» فكتيتها عة : 
عن ثمامة قال : 


)١(‏ اللاطئة : قلنسوةصغيرة تلطأ بالرأس 


14۲ 


دخل أبو العتاهية على المأمون فأنشده : 
ما أحسن الدنيا وإقبالهنا 2 إذا أطاع اله مَنْ نالا 
من لم واس الناس في فضلها عرض للإدبار إقبالها 
فقال له الأمون : ما أجوة البيت الأول ! فأمًا الثاني فما صنعت فيه شيئاً ؛ 
الدنيا ندر عمّن واسى منها أو صن بها » ونا وجب السماحة ما الاجر ء 
والضن مما الوزرَ فقال : صدقت يا أمير المؤمنين › أهل الفضل أوى بالفضل ١‏ 
وأهل التقص ول بالنلقص . فقال المامو + ادقع اليه 2 اللاف درهم 
لاعترافه بالحق . 
فلما كان بعد أيام عاد فأنشده : 


هه 


کو قاف ارو فد لسوت ١‏ اح َة للفنوت 


عن الحسر بن عائذ قال : 


كان أبو العتاهية يحي في كل سنق فإذا قرم أهدى إلى الأمون ردا 
ومِطرفاً وتعلاً سوداء ومساويك أراك © ت النه ر لن درهم . 
وكان يُوصل الهديّة من جهته ينجاب مول الأمون ويّجيثه بالمال . فأهدى مرّة 
له كما كان بُهدي كل سنة إذا قم فل بن ولا بعك اله بالرظقة . فكتب 
إليه أبو العتاهية : 


ع عر 


روق أن عن رن ا جد يها وصفر ا كوك 
3 5 £ 2 0 ري 
اا وی قر نا عت ایک 
فأمر المأمون بحمل العشرين ألف درهم » وقال : أغفلّئاه حتى د كرا . 
)١(‏ الأراك : ضرب من الشجر يتخذ منه المساويك . 


١ 


أخباره مع عبدالله بن معن بن زائدة 

محمد بن أي العتاهية ومحمد بن سعد قالا : 

كان أب لاف بورع :ل حداف امراة ا بق غل اة خا شين 
وجمال يقال لا سعدى » وكان عبدالله بن معن بن زائدة المكنّى باي الفضل 
سبواها ايضا » وكانت مولاة هم » ثم اتهمها ابو العتاهية بالنساء .. 

مهدي بن سابق قال : 


تهدد عبدالله بن معن أبا العتأهية وخوفه ونهاه أن عرض ولاته سعدى © 


فقال ابو العتاهية : 
ألا قل لابن معن ذا الم ق الوذ قن يتالا 
E EEE e‏ 
وتران ين لاتحم اا 
ع ا کف حلست ك ااا 


a ا‎ CE 
el, سرد ا لاشب‎ 


سے ما اس 


أرى مك اطا .وفك افحت بطالة9ا 
لاف المدائي قال * 


احتال عبدالله بن معن على أبي العتاهية حتى أذ في مكان » فضربه ماله 
سوط ضرباً ليس بابح غيظاً عليه » وإنْما م يعن في ضربه خوفاً من كارة 
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جلدتي فأوجعت أن لحك عا REE‏ 
وتراهها الخصى على الباب قاع ده 
rc‏ ا 0 
چ و ا ات غ وا 
اجلديني واجلدي إلّماأنت والده”) 
عون بن محمد ومحمد بن موسى قالا : 
لمّا اتصل هجاء أبي العتاهية لان سي عب اموه يزيد 
ابن معن من ذلك وتوعَد أبا العتاهية » فقال فيه قصيدته التي اوها : 
) نی سن ويهيشه يزية كذاك لله قعل ما يريد 
فمَعن كان للحسّاد هما اا ا 
يزيد يزيد في مع وبُخضل وبَنْقص في العطاء ولا يزيد 
أبو عكرمة قال : 
كان الرّشيد إذا رأى عبدالله بن معن بن زائدة تمثّل قول أبي العتاهية : 
احا بي ار ا مر راع ب 
وأوّل هذه الأبيات : 
يا صاحبي رَخْلي لا تكثرا في شتم عبدالله من عذل 
سبحان من حص ابن معن با أرى به من قله اقل 
قال ابن معن وجلا فس على من الجَلُوة با أهلي 
أنا فتاة الحي من وائل في الشّرف الشامخ والتل 
ما في بني شيبان أهل الحِجا جارية واخدة ملي 


(1) يعني ببنت معن بن زائدة عبدالله بن معن المهجو وكان ير ميه بالخنث والتشبه بالنساء . 


٠١ 0 الأغاني ج‎ \ f 


وَبْلِ ويا لحفي على أمردٍ 0 يُلصق مني القرط بالحَجْل 
صافححسةه يوقا على خلوة فقال دَعْ كمي وخذ رجلي 
أت بي شيان مرت با ممفوطسة كور غل بخل 
نکی اا الفضل .ويا رائ غارب تكنى أب اق 03 
NG‏ 
جَبّلة بن محمد قال : حدثني أبي قال : 
مضى بنو معن إلى منْدَل وحَيان ابي علي العنِْييّن الفقيهين- وعمامن 
من بي عمرو بن عامر » بطن من يقم بن عَترة » وكانا من سادات أهل 
الكوفة ‏ فقالوا لهما اح بنك وان وأهل » ولا فرق بيننا > وقد أتانا 
من مولام هذا ما لو أتانا من بعيد الولاء لوجّب أن تردعاه اقرا أب 
الناهية - ولم يكن يمكته الخلاف عليهما ب تأصلحا ينه .وين عبدلله ويزيد 
بي معن » وضّينا عنه خلوص الب » وعنهما ألا يَتبعاه بسوء » وكانا ممن 
لا يُمكن خخلافهما » فرجعت الحال إلى المودّة والصّفاء .. 
سائر أخباره 
© عبدالله بن أبي سعد قال : 
ذكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أن بشْرَ بن الْمْتَمِر قال يوماً لأبي 
العتاهية : بغي أنّك لما تسكت جلست تَحجُم اليتامى والفقراء للسّيل » أ كذلك 
كان ؟ قال : نعم . قال له : فما أردت بذلك ؟ قال : أردت أن أضع من 
نفسي حسما رفي الدنياء وأضع منها ليسقّط عنها الكِبْهُ وأكتسب جا فعلته 


الثواب » وكنت أحجم اليتامى والفقراء خاصّة NI.‏ 
تذليلك نفسّك بالحجامة » فإنه ليس بحُجّة لك أن تؤدبها ونُصلحها با لعلّك 


)١(‏ الحجل : الخلخال . الكور: الر 
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ل ادر ير . أحبّ أن تُخبرني هل كنت تعرف الوقت الذي كان يحتاج 
فيه من تحجمّه إلى إخراج الدم ؟ قال : لا. قال : هل كنت تعرف مقدارَ 
ما تاج فيه كل واحار متهم إلى أن يُخرجه على در طبعه طبعه » مما اذا زدت فيه 
أو تمصت منه ضر المحجومٌ ؟ قال : لا. قال : فما أراك الا أردت أن تمل 
و والمساكين . 

ل 00 
للاجر تواضعاً بذلك . فقال : ألم يكن يبيع الجرار قبل ذلك ؟ فقيل له : بل . 
فقال : أما في بيع الجر ار من اذل ما يكفيه ويستغني به عن الججامة ! 
© عبد الرحمن , بن إسحاق العذري قال : 

كان لبعض التجار من أهل باب الطاق 3 على أبي لعتاهية تمن ثياب 
ادا ت لمر اف فقال صاحب الد کان لغلا لم 
رجه د أدرل أا اساي فلا تارف حتى تأحد من مالا عند . فأدركه عل 

الو فاخذ بعنان حماره ووقفه . فقال له : ما حاجتك يا عام ؟ 
ا : أناارسول فلان بعثي إليك لأدَ ماله عليك . فأمسك عنه أبو العتاهية وكان 
كل من مر فرأى الغلام متمق به وقف ينظر - حتى رضي أبو العتاهية جَلْم 
الي ثم انشا يفول : 

مء ا "ار 1 و 
لو كان فعلك مشل وَجْهك كنت مكتفياً بذلك 
فخجل الغلام وأرسل عنان الحمار ورجّع إلى صاحبه وقال : بعتي إلى شيطان 

جمع علي الناس وقال في الشعر حتى أخجلني فهربت منه . 


. باب الطاق : محلة بالجانب الشرقي من بغداد‎ )١( 


۱4۷ 


© الحسين بن أبي الشّرِي قال : 

كان يزيد بن منصور خال المهدي يتعصّب لأبي العتاهية لأنه كان بمدح 
اليمانية أحوال المهدي في شعره » فمن ذلك قولّه : 

سيت الغيث يا قصرّ للام فم مَحلَةَ الملك امام 

لقد تشر الآلّهُ عليك نورا وحَفّك بالملاككة الكرام 

مأشكر نعم المهدي حتسىي تدورَ عل دائرة الجمام 

ل ي وبيت حل بالبلّد الحَرام 
قال : وكان أبو العتاهية طول حياة يزيد بن منصور يدعي أنه مولى لليمن وينتفي 
من عَتزة . فلمّا مات يزيد رجع إلى ولائه الأول . فحدّئني الفضل بن العبّاس 
قال : قلت له : أ تكن ترم أن ولاعك لليمن ۲ قال : ذلك شيء احتجنا 
إليه في ذلك الزمن ١‏ وطاق واد امت الشية الداع ولك الكل حو 
أن يشّبع . وكان ادّعى ولاء الخميّين › قال :وكات بريه كن متصور 

من أكرم الناس وأحفظهم لِحُرمةٍ » وأرعاهم لعهدد » وكان بارا بأبي العتاهية » 
كثيراً فضلّه عليه » وكان أبو العتاهية معه في منعة وحصن حَصين » مع كثرة 
ما يدفعه اليه ويمنعه من المكاره . فلمّا مات قال أبو العتاهية ير ثيه : 
انی يزيد بن منصور إلى البشر أنعى يزيد لأهل البدو والحضر 
يا ساكن الحفرة المهجور ساكنها بعد المقاصر والأبواب والحجر 
وت فَقَّدَك في مالي رفي نسبي وجدت فقدلءً في شعري وي بشَّري 
فلست أدري جزاك اله صالح أمنظري اليم أسوا فيك أم خبّري 
© أبودلف هاشم بن محمد الخزاعي قال 

تذاكروا يوماً شعر أبي العتاهية بحّضرة الجاحظ » إلى أن جرى ذكر 
أرجوزته المزدوجة التي سمّاها « ذات الأمثال » » فأخذ بعض من حضر يُنشدها 
حتى أتى على قوله : 

۱۸ 


يا للش باب ارح التَصَابِي 
فقال الجاحظ للمنشد : قف : ثم قال » انظروا إلى قوله : 
روائح الجنة في الشباب 


فإن له معنى كمعنى الطَّرّب الذي لا يقار على معرفته إلا القلوبُ » وتعجز عن 
تر جمته الألسنة إلا بعد التطويل وإدامة التفكير » وخيرٌ المعاني ما كان القلب 


إلى قبوله أسرع من اللسان إلى وصفه . 


وهذه الأرجوزة من بدائع أبي العتاهية » ويقال إن له فيها اربع آلاف 
مثل . منها قوله : 


و 0 


الفقر فيما جاوز الكفافا 


وأ لا 6 ا 


لكل ما يمُؤذي وإذ قل ألم 
ما انتفع المرء بمثل عقله 


0 م لل 5 
إن الفسادَ يده املاح 
من جعل النْمَامْ عيناً هلكا 


إن الشباب والفراغ والجده 


اك ارت مسن رت 
من اتقی الله رجا وخحافا 
إن كنت أخطأت فما أحطا افدر“ 
ما أطول الليل على من لم يََمْ 
وخيرٌ ذّخر المرء حُسن فِعلهٍ 
ورب جد جره المزاح 
مبلغك انشيا كباغيه لكا 


e 
فده للمرء ءاي مَفْسَّده0‎ 


الات 
© الفضل بن عباس بن عقبة بن جعفر قال : 

كان ن علي بن ثابت صديقاً لأبي العتاهية وبينهما مجاوبات كثيرة ؤ في الزهد 
١‏ والحكمة . فتوني علي بن ثابت قبله » فقال يرئيه : 


مۇس كان لي هلك و الي ا 8 
)١(‏ الجدة : الغنى . 
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قال الفضل : وحضر أبو العتاهية علي بن ثابت وهو يجود بنفسه » فلم يزل 
مُلتزمّه حتى فاض » فلما شد لّحيّاه بكى طويلاً ثم أنشد يقول : 
با شريكي في الخير قَرّبك اله فنعم الشريك في الخير كنتا 
قاری كيت فى غصتص الو ات« فحركتي هاا وسكنتا 
قال : ولمًا دفن وقف على قبره يبكي طويلاً أحر بكاء » ويُردّد هذه الأبيات : 
ألامَنلي بأنيك يا أُعَيّا ومن لي أن أَبيّك ما لديا 
طونّك خطوب دهرك بعد تشر كذاك خطوبه شرا وطَيًا 
فلو تكرت فواك لي نابا شكوت إليك ما صنعت إلا 
بكيتك يا علي بدمع عبني فا أغنى البكاك عليك شيا 
وكانت ني حياتك لي عظات وأنت اليومَ أوعظٌ منك َي 
ْ قال علي بن الحسين مؤلّف هذا الكتاب : هذه المعاني أخذها كلها أبو العتاهية 
من كلام الفلاسفة لما حضروا تابوت الإسكندر » وقد أخرج ج الاسكندر ليدقن . 
قال بعضهم : كان املك أمس أهيب منه اليوم م » وهو اليوم أوعظٌ منه أمس . 
وقال آخر : سكنت حركة املك في لَذّاته » وقد حَرّكنا اليم في سُكونه جزعاً 
لفقده . وهذان الْعْتّيان هما اللّذان ذكر هما أبو العتاهية في هذه الأشعار. 
© عن عبدالله بن الحسن قال : 
أنقد الامو مت أن الصاغة اط سلما الغا 
تَعالى اله يا سم بن عَمرو اذل الحرص أعناق الرجال 
فقال لأمون : 9 الجرص لَمُفْسِدٌ للدين والروعة و اتا عرفت من 
رجل قط حرصاً ولا شَرَهاً فرأيت فيه مصطتما . فبلغ ذلك سَلْماً فقال : 


١6 


ويل على المخلّث الجرار الزنديق ! جمع الأموال وكتزها وعَبَّأ البدور ١‏ 
في بيته » ثم تزهّد مراءاة ونفاقاً » فأخذ يهف بي به إذا تصدّيت للطلب . 
© عمر بن شبّة قال : ش 

كانت لأبي العتاهية بنتان » اسم إحداهما و لله والأخرى و بالله » . فخطب 
منصوؤ: بن المهدي « لته » فلم پزوجه وقال : إنما طلبها لأنها بنت أبي العتاهية › 
وکا نه قد ملها: > فلم يكن إلى الإنتصاف منه سبيل » وما كنت لأزوّجها 
إلا بائع خمزف وجرار » ولكني أختاره ها مُوسراً . 
© اا 
E eT‏ 
أفنيت عمرك إدباراً وإققالا ٠‏ تبغي انين وتبغي الأهلّ والملا 
الموت هول فكّن ما عشت ملتمساً من هوله حيلة إن كنت محتالا 
أم تر اليك الأَمْمِي حين مضى هل نال حي من الدنيا كما الا 
أفناه من لم يرل يفني القرون ققد أضحى وأصبح عنه لُك قد زالا 
كم من ملوك مضى ريب الزمان هم فأصبحوا عِبَّراً فينا وأمشتالا 
فاستحسنها وقال : : أنت تعرف شغلي » فَمد إل في وقت فراغي أقمذ مك 
وآنس بك . . فلم أزل أراقبه أياماً حتى كان يوم فراغه فصرت إليه » فبينما 
هو مُقبِل علي ويستنشدني ويسألي فأحدله » إذ أنشدثه . 

لى الشباب فما له من حيلة وکا واي المشِيب خمارا 

أين البر امكة الذين عهدتهم امن أعظم أهلها أخطارا 


)0( البدور ج بدرة 8 كيس فيه الف درهم أوعشرة آلاف درهم . 
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لما سمع ذكر البرامكة تغيّر لونّه ورأيت الكراهية في وجهه » فما رأيت 
منه خيرا بعد ذلك . 
قال : وكان أبو العتاهية يحدّث هذا الحديث ابن الحسن بن سهل » فقال 
له : لفن كان ذلك صَرّك عند القَضل بن الربيع لقد عك عندنا . فأمر له 
بعشرة آلاف درهم وعشرة أثواب وأجرى له كل شهر ثلاثة آلاف درهم › 
فلم يزل يقبضها دارة إلى أن مات . 
© عن محمد بن عيسى الحربي قال : 
كنت جالساً مع أي العتاهية » إذ مر بنا ميد الوس في موكبه وبين 
يديه الفرسان والرَجَالةُ » وكان بمرب أبي العتاهية سوادي ”2 على تان » 
فضربوا وجه الأتان ونَحّوه عن الطريق » وحَميدٌ راف طَرقه على مَعرفة 
فر سه" » والناس ينظر ون إليه يَعجبون منه وهو لا يلتفت تيهاً » فقال أبوالعتاهية : 
للموت أنباء هم ما شئت من صَلَفٍْ ويه 
وکاشنتی بالموت قد ارت رحاه على بنيه 
قال : فلمًّا جاز حُميد مع صاحب الأتان قال أبو العتاهية : 
ما اذل الْقِلَّ في أعينُ الاس لإقلاله وما اماه 
E RI‏ الوق ا 
6 اع عل بن عبدات الكندئ قال ٠‏ 
جلس أبو العتاهية يوماً يَعذّل أبا نواس ويَلُومه في استماع الغناء ومجالسته 
لأصحابه » فقال له ابو نواس : 
أثراني با اهي تركاً تلك الملاهي 
)١(‏ السوادي : القروي من سكان سواد العراق . 
(۲) معرفة الفرس وعرفه : الشعر المسترسل على عنقها . 
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أتسراني مُفسيدا باللسك عند القوم جاهي 

فوثب أبو العتاهية وقال : لا بارك الله عليك ! وجعل أبو نواس يضحك . 
© هارون بن مُخارق '" قال حدثي أبي قال : 

جل أ عدي قال : ق عرست عل أن ووه مك وموك ل 
فى تَنشّط ؟ فقلت : متى شئت . فقال : أخاف أن تقطع بي . فقلت : 
لا فعلت وإن طَلبني الخليفة . فقال : يكون ذلك في غار. فقلت 0 
لما كان من غا باكرتي رسوله» فته » فأدحاني ينا له نظف فيه قرش 
نظيف » ثم دعا بمائدة عليها خبز سمي يل "" وَل وّقل وملح وجي مشوي » 
فأكلنا ثنه » ثم دعا بسمك مشو فأصّبنا منه حتى اكتفينا » ثم دعا بحلواء 
فَأْصَبْنَا منها »> وسلا أيديّنا » وجاؤونا بفاكهةٍ وريحان وألوان من الأنبذة 
فقال اشر ا لى لك ما فاحترت ورت ٠‏ وت قدا م فال 
غَنني في قولي : 

أحمدٌ قال لي ولم يدرما بي أتحب القداة عب عقا 
ففتیته » فشرب قدحاً وهو يبكي أحر بكاء . ثم قال : غَمْني في قولي : 

ليس لمن ليست له يلة موجودة خير من الصيرٍ 
فَنيئه وهو يبكي وبنشِج . ثم شرب قدحاً آخر ثم قال : غَنْني » فديتك » في 
قولي : 

خليل مالي لا تزال مَضَّرسي20 تكون مع الأقدارحتماً من الحَثْم 
ينه ياه . وما زال يقترح عل کل صوتٍ ُي به في شعره فاته ويشرب 
)١(‏ مخارق : مغن مشهور كان أيام الرشيد وكانت بينه وبين أني العتاهية مودة وله غناء 

ي كثير من شعره . 
(5) السميذ : لباب الدقيق . 


1١ “وه‎ 


وييكي حتى صار العَتمة ٠‏ » فقال : حب أن تصير حتىترى ما أصنع . 
فجلست » فأمر ابته وغلامه فَكَسّرا كل ما بين أيدينا من الي وآلته والملاهي » 
ثم أمر بإخراج كل ما في بيته من النبيذ وآلته » ا زال 
لاع ا م ا ا رياه 

واغتسل ٠‏ ثم لبس‌ثاباً بيضاً من صُوف» ثم عانقني وبكى » 
الام عك ا يي وري من اناس عه سلا براق لني لا ا 
بعده » وجعل يبكي وقال : هذا آخر عهدي بك ني حال تعاشر أهل الدنيا . 
فظننت أنها بعض حماقاته » وما لقيته زمانا ا فاستأذنت 
عليه » تأذن لي » فدخلت › فاذا هو قد أخذ قَوْصَرَتين 5 ' وثقب احداهما 
وأدخل رأسه ويديه فيها وأقامها مَعَامَ م الفخيصض » و الأخرى وأخرج 
رجليه منها وأقامها مقام الشَّر اويل . فلما رأيته نسيت کل ما کان عندي من 
غم عليه والوّحشة حشة لعشرته وضحكت والله ضَحِكاً ما ضحكت مله قط . 
فقال » من أي شيء تضحك ؟ فقلت : أسحَن الله عينك 29 ! هذا أي شيء 
هو ؟ من بَلَغْك عنه أنه فعل مثل هذا موا الا اد :وال ماد و الفا والمسانين : 
انزع عنك هذا يا سّخين العين ! فكأنه استحيا مني . ثم بلقتي أنه جلس حَجَاما » 
: 

فجّودت أن أراه بتلك الحال فلم أَرء ©. ثم مرض » فبلغني أنه اشتهى أن عي » 
فأنيته عائداً » فخرج إل رسوله بقول : إن دخلت إلي جَدَدْت لي حزن وتاقت 
نفسي من سماعك إلى ما قد غلبتها عليه » وأنا أستودعك اله وأعتذر إليك 
من ترك الالتقاء » ثم كان آخر عهدي به . 


. العتمة : وقت صلاة العشاء الآخرة » أو الثلث الاول من اليل‎ )١( 
القوصرة( بتشديد الراء وتخفيفها ) : وعاء من قصب يجعل فيه التمر.‎ )5( 
. أسخن الله عينك : دعاء عليه بالغم والحزن‎ (۳) 
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وفاته 

حَمّاد بن إسحاق عن أبيه قال : 

E ES 007‏ فقال : اش أن يجيء 
كارن نف لعل انول بين 
سار وس و 
سرف عن وکر و ننس مركن وبحدّث بعدي للخليل خليل 
إذا ما انقضت عي من الدهر مدن فان غنساء الباكيات قلي سل 

محمد بن أبي العتاهية قال : 

حر شعر قاله أبي في مرضه الذي مات فيه : 


و 2 


لون لا درق واي “مقر الذي قد كان متي 
فمالي حيلة إلا رجائي ‏ لعفوك إن عفوت وخسن ظني 
وكم من زت لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن 
إذا فرت في ندمي عليها فيضت أناملي وقرعت مني 
جن بزهرة الدنيا جنوناً وأقطع طول عمري بالتمني 
ولو أي صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر الجن 
يظن الناسُ بي خيراً وإتي ‏ تقر الَلْق إن لم تعف عني 
اوم لدت ال 

قال أبو العتاهية لابته يُقَيّة في عله الى مات فيها : ُومي يا بتي فأندني 

. أباك بهذه الأبيات . فقامت فندبته بقوله :. 


5 و 2 ا o‏ و 
لعب البلى ععالمي ورسومسسي وقبرت حيا تحت ردم همومي 
3 4 ت - م بير راش بير دبي 


١همه‎ 


: مُخارق المغني قال‎ ٠ 
ٿوي أبو العتاهية > وإبراهيم الوصلي 2 وأو عدر وا القبياني عدينة السّلاه(")‎ 
. في يوم واحد ني خلافة المأمون » وذلك سنةثلاث عشرة ومائتين‎ 

عن إسماعيل بن أبي قتيبة قال : 

عات أب العتاهة + -وراشد اناق وهشيمة الحجماوة : في يوم واحد 
سنة تسع ومائتين . 

e‏ 014 5 6 م 

وذكر ابن أبي oT‏ : أن 
ا ب وذ حال تة رانين + ل الام انرون ادا 

عن محمد بن أي العتاهية : أن أباه وني سنة عشر ومائتين 

أمر أبو العتاهية أن يُكتّب على قبره : 


ي ي اني اي عي وجي 
انا رهن بمضجعي فاحذري مثل مَصرعي 


ع دق الس ا “إل وبا تام 
لسن زاد ميري اق فخذي منه او دعسي 
أحمد بن زهير قال : 
قال محمد بن أبي العتاهية : لقيني محمد بن أبي محمد اليزيدي فقال : 
نشد الأبيات الي أوصى أبوك أن تكمتب على قبره » فأنشأت أقول : 


e -_‏ 
)١(‏ في اصول المطبوعة : عبد السلام مكان مدينة السلام » وقد استظهر المحقق انها محرفة 
عن مدينة السلام أي بغداد , 


۱٩ 


كذبت على أخ لك في مَماِة «كم كذبب فشا لك في حياتة 
وأكذّب ما تكون على صديق ١‏ كذبت عليه حيّاً في مَمَّاته 


فخجل وانصرف . قال : والناس يقولون : إنه أوصى أن يكتب على قبره 
شعر له وكان ابنه ينكر ذلك . 


وذكر هارون بن علي بن مهدي عن عبد الرحمن بن الفضل أنه قرأ الأبيات 
العينية التي أُوها : 


أَذْنَ حي تسمّعي 
على حجر عند قبر أي العتاهية . 


# ¥ # 


\o¥ 


و وو 
[ الأغاني الجزء ٠‏ ص ۷٩‏ وما بعدها ] 


اشم 


أبو عَيينة - فيما أخبرنا به علي بن سليمان الأخفش عن محمد بن يزيد - 
اسمّه » وكنيته أبو الِنهال . قال "وك هن ا 
فأبو عيينة اسمه وكنيته أبو المنهال . 


٠. 
o: 


وأبو عيينة هو ابن محمد بن أبي عُبينة بن المهلّب بن أبي م 

أبو خالد الأسلمي قال : 

ابو عة الفاغ نهو أن ع رن اجات ن أن عة ين اليل 
وكان محمد بن أبي عَيينة أبو أبي عَبَينة الشاعر”" يتولى الرري لأبي جعفر المنصور 
ثم قبض عليه وحبسه وغرمه . 


(1) في المطبوعة : وابن أبي عبينة هو محمد بن أبي عبينة ولكن ما بأتي من أخباره 
يرجح ان اسمه ابو عيينة وان محمداً اسم أبيه 
(۲) يستخلص من هذا الخبر ان ابا الشاعر اسمه محمد وأن المنجاب. قد يكون لقباً له . 


10۸ 


واسم أبي صفرة ظالم بن سراق .. بن الأسا بن عمران بن الصاح بن 
عمرو بن مزيقياء بن حارثة الفطريف . 2 

هذا النسب الذي عليه آل المهلب ء 1 
عُمان وأنّهم نولّوا الأزد » فلما ساد المهلّب وشَرّف وعلا ذكره استلحقوه . 

وهو شاع مطبوع ظريف غزل هجا › نقد ا أشغارة ق اخجاء 
ابن عمّه خالد .. وكان من شعراء الدولة العبّاسية من سا كني البصرة . 

محمد بن يزيد قال : 

كان أبو عبينة من أطبع الناس وأقربهم مأخذاً » من غير أدب موصوف 
ولا رواية كثيرة » وكان يقرب البعيد » ويحذرف الفُضول » ويُقل التكلف » 
وكان أصغر من أخيه عبدالله ومات قبله . 

عن الأصمعي قال : 

قال لي القضل بن الرّبيع : يا أصمعي » من أشعرٌ أهل زمانك ؟ فقلت : 
أو انواس قال 2 بسك قر ل اذا # قلت سي ول 

أما ترى الشمس حَلّت الحَمّلا ‏ وقام وزن الزمان فاعتدلا 
فقال : واللهِ إنّه دهن قطن » وأشعرٌ عندي منه أبو عميّينة . 


تعشقه فاطمة بنت عمر وشعره فيها 

الفيض بن مخلد مولى أبي عيينة بن المهلب قال : 

| كان أبو عبينة بن محمد بن أب عُبينة بهوى فاطمة بنت عمر بن حلص 
اللقّب مَرارَمَرْدَ » وكانت امرأة نبيلةً شريفة » وكان يخاف أهلها أن يذ كرها 


تصريحاً ويرهّبُ زوجها عيسى بن سليمان » فكان يقول اشر ي جارية ها 
ان وکات ف وار ها ووا انور ها كلها . وأنشدنا لأبي 


عبينة فيها وبّکني باسم دنيا هذه : 


١69 


5 ا و 5 2 - 8 
ما لقلي ارق من كل قلبو ولحبّي أشدّ من كل حب 
2 2 2 َ 7 ص و 0 
ولدنيا على جنوني بدنيا اشتهي قربها وتكره قربي 
6 ^ 2 2-5 
نزلت بي بلية من هواها والبلايا تكون من كل ضرب 
قل لديا إن لم جك للا بي رطبة من دموع عيني كُتبي 
فعلام انتهرت بلله رشلل وتهددتهم بحبس وضرب 
8 7 و و 
اي ذنب اذنبته ليت شعري كان هذا جزاءه ي ذنبب 
E og‏ 
ل ا SC‏ 
فاطمة من أنبل النساء وأسراهنْ » وإنما كان يتعشق جارية ها .. 
وما قاله فيها وعّي فيه : 
ضيمتو عهد فتى إمهداك حافظ ‏ في حِفظه عَجََبْ وفي تضيبعاك 
ونأيتٍ عنه فما له من جيلة إلا الوقوف إلى أوان رجوعك 
مُتخشعاً بُذري عليك موه اما و م د دعك 
إن تقتليه وتذهبي بفؤاده فبحسن وجهك لا بحسن صنيعك 
لعل a‏ 
TOT TT‏ أ ا لف 
وني دنيا يكي بها عن فاطمة بنت عمر بن حفص صاحبته : 
هَنيئاً لأنياهنيئاً لحا قلوم أبيها على 
Me, et EE‏ وده 
فيا نور عبني كذا عاجلاً علي تطاولت بالإلمرة 


قال : وهذا دليل على أنه كان بَکني عن فاطمة بدنيا » لا أنه كان يبوى جاريتها دنيا . 


. ابن أبي عيينة : نسبة الى جده ابي عيينة وقد مر بنا ان اسم أبيه محمد‎ )١( 


1۰ 


و ينها لدت 


دعوتك بالقرابة واللجوارٍ 
لأني عنك مشفول بنفسي 
وأنت توكّرين وليس عندي 
فأنت لأ ما بك دون ما بي 
ولو والله تشتاقين شلوي 
ألا يا وهب فيم فضحت ديا 
أما والراقصات بكلّ واد 
قد قضلَتّك دنيا ي 1 
فقوي ما بدا لك أن : تقولي 
قصل اليريدي عن اسحاق : 


: ومما قاله ي فاطمة وصرح بذ كر القرابة بينهما 


2 - 
6 م بادي السسسرارٍ 


و محترق عليك بغير نار 


هَ 


عل :نار" الصبابة .من كيار 
تدارين العددّ ولا أداري 
ان ھاس ابتار 
ویخت من نضا بين المبواري 

غواد نحو فكة او سواري 
کفضل يدي اليمين على السار 
فإني لا ألومُك أن ُضاري0 


أنه أنشده لأبي عيبنة في ديا التي كان ثبب ہا ء وك وو 
أنها تهدى إلى زوجها » وكان إسحاق يستحسن هذا الشعر ويستجيده : 


أرى عهدها كالورد ليس دانير 
وعهدي هه ر حستاً وبهجة 
فما وجّدَ العذري إذ طال وجده 
كوجدي غداة البّين عند التفاتها 
فقلت لأصحابي هي الشمس ضَوءُها 
وإلي لمن تهدى إليه لحايه 


ولا خير فيمن لا يَدومٌ له عهد 
له تضرة تبقى إذا ما انقضى الورة 
بعَفراة حتى سل مهجته الوجد 
وقد شف عنها دون أترابها ليرد 
قريب ولكن في تناوها بهد 
جرى طائري نحساً وطائره سعد ٩‏ 


. وهب : مرحم وهبة » وهي جارية كان الشاعر يشبب بها‎ )١( 
. العذري : اراد عروة بن حزام الذي عشق عفراء ومات من وجده بها‎ )۲( 


الأغاني ج ۵ - ۱۱ 


قال أحمد بن يزيد : أنشدني أبي لأبي عبينة صرح بنسبه الجامع له ولفاطمة 
ع ع م عع و ماه سه o‏ 
ولاك دست Go‏ حي فتجني قتلي بلا وتسر 


فلئن هَلَكْت لَتَلْطِمَنْ جرع خديك قائمة على قبري 
قال أحمد : وأنشدني أبي أيضاً في تصديق ذلك » وأنه كان يكني بدنيا عن 


غيرها : 
و عد معد ام “ايه عي ل ساي # اس 0 
ما لدنيا تجفوك والذنب منها إن هذا منها لخب ومكر 
ال ت ار ت 2 - - 
عرفت ذنبها الي فقاالت : ابدؤوا القوم بالصياح يفِروا 


قد أمرت الفؤاد بالصّبر عنها غير أن ليس لي مع الحب أمر 
لمعتسم من النا س ومن شرم وفي ار 
ثم قالوا د ذات نفسي : 0 دنياك أم هي 0 
اي : یکر شب يا احوتي عن الطّوق عمرو 
هجازه ابن عمه 
عن خمد ين يويد ار دوعن أحمد إن يريد مهلي عن اس قال ةا : 


لي خالدٌ بن يزيد بن حاتم بن قييصة بن المهلّب جُرجان » فال كيه 
ابن حاتم أبا عبينة أن ب ویر م وواه بالإحسان والولاية وأوسع 
له المواعيد . وان أبو عيبنة جُنديَاً » فجَرّد اسمه في جريدته وأخرج رزه معه . 


. الخب : الخداع . ابدؤوا القوم بالصياح : مثل يضرب للمذنب يلصق الذنب بغيره‎ )١( 
العوان : المرأة التي سبق لها أن تزوجت . شب عن الطوق عمرو : مثل يضرب لمن‎ 
يلا بسر ىما هو دون قدره؛ وعمرو هو عمرو بن عدي ( أنظر قصة المثل في جمهرة‎ 
. ) الأمثال للميداني‎ 


۱۲ 


فلمًا حصل يحرجان أعطاه رزقه لشهر واحد واقتصر على ذلك وتشاغل 
عنه وجفاه . فبلغه أنه قد هجاه وطعن عليه وبسط لسانه فيه وذكره بكل قبيح 
عند أهل عمله ووجوه رَعيّته » فلم يقر غلى معاقبته وضع آبیه ويه ومبله 
في أهله › فدعا به وقال له : إنه قد بلغ أنك تريد أن :تهرب فامًا أن أقمت 
لي كفيلاً برزقك أو رددته » تاه بكفيل » فأَعْتته ول يُقبله » ولم يزل بر دده 
حتى ضجر » فجاءه ما قبض من الرزق فأخذه » ولج أبو عَيينة في هجائه 
- عن أحمد بن يزيد المهلبي - : 


وأكثر فيه حتى قضّحه › فقال في هذا 


نيا دعوتك ما فأجيبي 
دُومي آذ لك بالصّفاء ء على التوى 
ومن الدليل على اشتياي عبرتي 
أبكي إليك إذا الحمامة طَربت 
تبكي على فنن الغصون حزينة 
0 0 0 

أفلا ينادى . لفقو برحلة 


مالي اصطفيت على التعسّف خالداً 


1 و 2 2 
فلئن نظرت إلى الرصافة مرة 
لأمزقنك قائماً أو قاعداً 


1۹۳ 


وبما اصطفيتك في الحوى فأثيي 
إني بعهدك وائق فقي بي 
ومشيبٌ رأسي قبل حين مَشيي 
يا حسن ذاك إلي من تطريبٍ 
حزن الحبيبة من فراق حبيب 
إن الیکا حَسّن بكل غریب 
تشفي جَوى من نفس وقلوب 
والله ما انا بها بار تيب 
ولخالدٍ بن يزيد من ممصحوب 
حَرباً فدونك فاصطير" لحروبي 
وأََيتغيرٌ نجهم وقُطصوب 
ظهرت فضائخها على التجريب 
ووشت للشيطان منك تصيي 
نظراً يُفرّج كربة المكروب 
ولأروين عليك كل عجيب 


ولَتأتينَ أباك فيك قصائد 
ولَيِنْسَدَنَ با الإمام قصيدة 
ولأوذيتك مثلما آذ ني 


أحمد بن يزيد قال 
َي دعبل أبا 
يا حفص عاط أخاك عاطِة 
صرفاً يعود لِوَفْعها 
صَبَاّ طوت عنه الحمو 
فبكى وحق له البكا 


ر 


قانظن. إلى روا ن 
دعي وإيا خالل 


د 0 52 
لأشْلينَ على نعاجبك ايت 


: حدثني أبي قال :0 
عيينة فقال له : 


كأساً تهج من نشاطه 
كالظبّي أطليق من رباطة 
م نعيمّه بعد انبساطه 
احا 
لما وقعت على قماطسه 
من منطقي وإلى اختلاطه 
فلاقطعن عُرى نياطه 


اوي او ف . فأنشده : 


() أشلى الدابة : 


رجل يعد لك الود إذا وطئت عا 
وإذا انتظرت عداءه فخف البوادر من سِياطة 
يا خال صد المجدٌ عنك فلن تجوز على سراطه 
وعريت من حلل الندى عري اليتيم ومن رياطه 
فاا مارت رة aw.‏ 
فقال له دعبل : أغرقت والله في النرّع 9 وأ سرفت وهتكت ابن 
أراها المخلاة لتأتيه » يريد أنه سيسلط ذثبه على نعاجه . 


عمك وقتلته 


(۲) القماط : الخرقة تلف عل الوليد » ووقعت على قماطه : فطنت. لحيله ومكره . 


نزواته : وثباته . النياط : عرق غليظ يناط به القلب الى الوتين فإذا قطع مات صاحبه . 
الرياط . ج ريطة : الملاءة وكل ثوب رقيق . طاطه : مخففة عن طأطئه . 


(۳) تزع القوس : مذ وترها . 


G3 


ولضفت من وائما“امتهدتك وأنا اظن أنك. قلت كما قول انا را 
5 ۶ء 5 
متوسطا » ولوعلمت انك بلغت به هذا كله لما استنشدتك . 
و و 
قل لدنيا بالله لا تقطعينا واذكرينا في بعض ما تذكرينا 
لا تخوني بالغيب عهدَ صديق ل تخافيه ساعة أن يخونا 
35 عع 2 و و 
وتبدلست خالدا لعنة الله عليه ولعنة اللاعنينا 
٤ 7 8 8 5‏ 
رجل يقهر اليتيم ولا يۇ تي زكاة وينهر المسكينا 
a. E‏ و 
ويصون الثياب واليرض بال ويرائي ويمنع الماعونا 
تزع الله منه صالح ما أعطااه آمينَ عاجلاً آمييبا 
فلَعَمرٌ المبادرين إلى کت وندا غادين أو رائحينا 
إن اضياف خالد ويئيه ليجوعون فوق ما يشبعئونا 
وتراهم من غير نسك يصومون ومن غير علة يحتمونا 
7 5 0 
يا بني خالا دعوه وفروا كم على الجوع ويحكم تصبرونا 
زعم القحذمي أن الرشيد قال للفضل بن الربيع : من أهجى المحدثين 
5 
عندك يا فضل في عصرنا هذا ؟ قال : الذي يقول في ابن عمه : 
ا 1 5 0 إذاً نال السّماء 
م كان والكلب سواء 
آنا ماقت غ اسو اتخاس اة 
إن من كان سينا لحقيق أن اء 
. فقال الرشيد : هذا ابن أبي عَيَينة » ولعَّمري لقد صدقت . 


11 


محمد بن القاسم بن مَهِرويه قال : حدّثني أبي قال : 


كان ابن أي عُبينة مع ابن عمه خالد ران + فاساء به وجقاه 4 وكان 
لابن أبي عيينة صديقان من جند خالد من أهل البصرة › أحدهما مُهلِي والآخر 
مولى للأزد » وكلّهم شاعر ظريف » فكانوا يمدحون الشّراة من أهل جرجان 


فون مھ ما فونه وول موی المادي الخلافة فكتب ابن أبي عيينة 
إلى من كان في خدمة الخلفاء من أهله ببذه القصيدة : 


كين هري :ونل رجاه .والفراق: الاد والأوطسسان 
فو فا نة فا2 وتاي غل اتوي ارهن 
نتساقى هوى ونطرب للد كر كما تطرب التشاوّى القيان 
راف کی الحا کا ا کا ا مجان 
ا لماعي باد دل ا ازن 
ا ا ا 


ت 


ا ريك العذال مي اما ترك اها نة الاد يان 
ويقولون املك هواك وأفصر قلت ما لي على الحوى سُلطان 
أيها الكاتم الحديث EY‏ ل ا ا واي الان 
قد لَعَمري عَرَّضت حي فين ليس بعد التعريض إلا البِيان 
واتكد خالندا عا متا ما تنادى الأنان والقيطستان 
و ةوا ف كت لسك اله ايان : 
ولشرق لوزلا اة تهنا ال بسوه مني يلد ولسان 
E EE‏ ذهو اع يا ان 
9 الزنان قن قاء ري للك من رى اغا“ امان 
أو لم تأته الخلافة طوعاً طاعة ليس بعدها عصياسان 


كوا 


ل ع 


تالالطا عقاوق يدك ليان 
انت بر للا ورايتك فا حمر راي راي لا اط ان 
فاكينا خالداً فقد سامنا الخسف رماه لِه الرحمن 


كم الى كم يغضى على الذل منسه 2 وإلى كم يكون هذا الّوان 
قال : فلما قرأ هذه القصيدة موسى الحادي أمر له بصلة » وأعطاه ما فات من 
رزقه » وأقفله من جيش خالد إليه . 


¥ «+ + 


1۷ 


1١١ 
وو و‎ 
زر ولت‎ 
] وما بعدها‎ 5١ ص‎ ٠١ الأغاني الجزء‎ [ 


ار جلا 

Gy‏ المحدث 
الذي كان ابن افر بض ابه غد المجيد وراه تعد وقانه .. 

وتاكاطر ا ر ر ا و 
امرأة غيرّها . 

عن أبي هقان عن أصحاب أبي نواس قالوا : 

كانت ٠‏ جنان جارية حسناء أديبة عاقلة ظريفة تعرف الأخبار وتروي 
الأشعار . قال اليؤْيْوْ خاصّة : وكانت لبعض الثقفيّين بالبصرة » فرآها أبو 
نواس فاستحلاها وقال فيها أشعاراً كثيرة » فقلت له يوماً : ان جنانَ قد 
عزمت على الحّج . فكان هذا سببً حجّه » وقال : أما واللَه لا يَفُوتي امسر 
(ه) أورد صاحب الأغاني في هذا الموضع أخبار أي نواس وجنان خاصة وذكر أنه 

أفرد له ترجمة مستقلة في موضع آخر ولكن هذه الترجمة لا وجود لها فيما وصلنا 

من كتاب الأغاني فلعله أنسيها أو ربما سقطت من المخطوطات الي انتهت الينا . 


۱۸ 


معها والحج عامي هذا إن أقامت على عزيمتها . فظنئّه عابثاً مازحاً » فسبقها 
الله إلى الخروج بعد أن علم أنها خارجة » وما كان نَوَى الحج » ولا أحدّث 
عَرْمّه له الأخروجها ‏ وقال وقد حَج وعاد : 
آل غر أت أفيت مسري بمظلها ومطبهسا عسي 
فما م أذ سيب !الها بقرتي وأعيتني الأمسور 
تر مخ ين 0" وإيَاها 


د ا ا 


قوله : 
الا ا غلك : الك م 
لبيك قد يت لك ليك ان الحمد لك 


والملك لا شريك لك والليلَ لا أن حَلَّك 
والسابحات في القَلَّك على مُجاري الْنْسَلَّك 
وتاب :عي للقن انك شي تنك 
ولاه يارب ماك ٠‏ كز نبي وميك 
وکل من اقل الك .تطبخ أو لي لسك 
يا مُخطئاً ما أغفلّك ‏ عجل وبادر أَجَلَك 
واختم بخير عمك بيك إن السك لك 
والحمدٌ والنعمة لك ولع لاشريك لك 


عمر بن شبة قال : 
5-7 0 5 0 اسم 
كانت جنان الي يذكرها ابو نواس جارية لآل عبد الوهاب بن عبد 
المجيد الشقفي » وفيها يقول : 
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جَفّن عيني قد كاد سقط ين طُول ما اختقج 
وفؤادي من حر حبك وافجر قد فيج 
حبريي فدتك تقل سي وأهلي متى القرج 
كان ميعاذنا خرو جزيادفقدخرج 
أنتوين ققل عاذ بك في أضيق الحرج" 
ابن.عمّار قال : حدثني إسحاق بن محمد النخمي قال : حدثي الجماز › 
قال ابن عمار : وحدّثني به قُليب بن عيسى قال : 


كانت خان قد شهنت عرسا فل چاو ان وا ند وهر 
جالس معنا » فرآها » فأنشدنا بَديهاً قولّه : 

شهدت جَلوة العروس جنان الت :يحبا اسان 

جود العروس حين رأوها فإليها دون العروس الإشاره 

قال اهل العروين بين رأؤهنا ما دهان متنا موا عمارة 
قال : وعمارة ةزوج عبد الرحمن ٠‏ الثقة ") > وهي مَولاة جنان : | 

قال ابو الد يزيد ين محم : 

وكان أبو نواس صادقاً في محبته جنا من بين من کان ينب به من 
النساء ويُداعبه » ورأيت أصحابنا جميعاً يصححون ذاك عنه» وكان ها مُحبَاً ؛ 
ll‏ وسوس بعاد عو ل ا SS‏ 


و 


22000 آمل لم تقطر الا ذينا 


ا 2 


وان تمادى ولا تماديت في متا ا بقَفرةٍ رمما 


. زياد : هو زياد بن عبد الوهاب بن عبد المجيد التقفي‎ )١( 
. كذا ضبط اسمه والصواب كما ورد في مواضع أخرى : امرأة عبد الوهاب‎ )۲( 


1۷۰ 


علقت سن "لز أن غل أنفس لاضن والعابريق ١‏ ما تز 

لو نظرت عينه إلى حجر ولد فيه فتورها سما 00 

لْجَمَازُقال : 

ع عد أن و و 
فسأها عن جنان وألحف في المسألة واستقصى » فأخبرنّه خبرها وقالت : 
اا تقول لصاحبة ها من غير غير أن تعلم ألي أسمع : ويحّك ! قد اذاي 
هذا الفتى وأبرمّي وأحرج صَدْري وضيّق علي الطُرّق بحدّة نظره وتهێکه » 
فقد لهج قلبي بذكره والفكر فيه من كثرة فعله لذلك حتى مته . ثم التفتت 
فأمسكت عن الكلام . سر أبو نواس بذلك » فلمّا قامت المرأة أنشأ يقول : 
يا ذا الذي عن جنان ظل يُخبرانا ل 
قال اشتكبّك وقالت ما ابیت به أزاه من عتا اقلت .ى 
a,‏ لا 


وإن وقفت له كيما يكلميني ( ف الموضع الخِلو لم ينطق من الحَصّر 
ما زال يفعل بي هذا ويدينه حتى لقد صار من همي ومن وري 


محمد بن يزيد قال : 
كنا عات احا مول بحن جر كاذ ملالا ارراية و عزارة قي 
مولاها - وكانت له بحَكّمان”) ضيعة كان يترها هو وابن عم له يُقال له : 
أبو ميّة » فقال أبو نواس فيه قوله : 
أسأل القَادِمَيْن من حَكَمان كيف خَلّفتما أبا عثمان 
Re aN: Ba NS‏ 
١‏ و المظاء البالية.. 
(۲) حكمان : ضيعة بالبصرة لبي عبد الوهاب الثقفيين موالي جنان سميت باسم الحكم 
ابن العاصي الثقفي . 


4 


فيقولان لي : جنسانٌ کنا سل في حاها فسل عن جنان 

ما لهم لا ارك اله فيم كيف لم يغن عنهم كتماني 
فأخبرني ابن عمّار قال : حدثي محمد بن القاسم بن مُهرويه قال : حدثني 
مَِحَمدٌ بن عبد الملك بن موان الكاتب قال:: 

كنت جالساً بسر من رأى في شارع أبي أحمد › فأ نشدني قول ابي نواس : 

أسأل الُقَّبلين ِن حَكَمان ‏ كيف خلّفتما أبا عثمان 
وإلى جاني شيخ جالس فضحك » فقلت له : لقد ضحكت من أمر . فقال : 
أجل » أنا أبو عثمان الذي قال أبو نواس فيه هذا الشعر » وأبو مية اين عمي » 
وتان ار أ خي » ولم تكن ني موضع عشق » ولا كان مذهب أبي نواس 
النساء » ولكنه عبث خرج منه . 


عبد الملك بن عمر بن أبان النَحَعِي » وكان صديقاً لأبي نواس : 
أن أا نواس أ شرف من دار على منزل عبد الوهاب الثقفي » وقد مات 
بع أهلة وعندهم مَأَتَمٌ > وجنا واقفة مع النساء تَلطِم وجهها وفي يدها 
خضاب » فقال : 
باقمس را أبرزه اتم يندب شَجْواً بين أتزاب 
يبكي فيّذْري الدر من عينه وبلظم. الورد نابت 
لا تبك ميا حل في حفرة وابك قتيلاً لك بالبساب 
اة الأ ل كار ا برغم دايات وحَجّاب 


5 1 هع ا 0 
لازال موتا داب احبابه 2 ولا تزل رؤيته دابسي 


. يذري : ينثر. العناب : أراد أصابعها فشبهها بالعناب‎ )١( 


۱۷۲ 


اس ير 8 ف 
عن الجماز واليؤيؤ واصحاب ابي نواس . 


أن جنات وجّهت إليه : قد شهّرتي » فاقطّعْ زيارتك عتي أياماً لينقطم بعض 
القالة . ففعل وكتب إليها : 


2< ق 7 3 3 ا 4 
2 5 5 2 0 2 200007 5 ر 

ندافع الامر وهو مقتبل فشب حتى عليه قد مرنوا 
1 0 2 21 و 0 2 ۴ 2f‏ 
في كذ ا ا .ال وان ةة 


ويح قيفي ماذابَضرهم ‏ أن کان لي في يارهم سکن 

ريب ما بنا الحديث فإن زدنا فزيدوا وما لذا كم 

ابن ابي سعد قال : 

بغي أن أبا نواس كتب إلى جنان من بغداد : 

كفى حرا إلا أرى وج جيل ازور بها الأحباب في حَگمان 

وأقيم لاان تال سا جناناً عا لا أشتههي لجنان 

لأصبحت منها داني الدار لاصِقاً ٠‏ ولكن ما أخشى ‏ ديت - عناني 

فواحزنا حُزناً يؤدي إلى الرّدى ‏ فأصبح مأثوراً بكلّ لسان 

أراني انقضت أُيامُ وصلي منكم ‏ وآڏّن فيكم بالرّداع زماني 

عن الخريميّ قال : 

بلغ أبا نوا س أن امرأة د كرت لجنان عِشقّه ها » فشتميّة جنان وتنقّصّيْه 
وع فقال : 

وابأني من إذا كرت له وطول وجدي به تقّصني 

لو سألوه عن وجه جه ني سَبه لي لقال يَشَمُني 


(1) سكنك : من تسكن إليه . 


١/1 


نعم إلى الحَشر والتناد نم أعشقه او لف 5 کس 

ال اانه بجي 

yS‏ ل ا 
فكتب إليها : 


اذا | التقى في النوم طَيفانا 
ا اا 
لوشئت إذ أحسنت لي في الكرى 
با عاشقين اصطلحا في الكرى 
كلتك الأجحلام دار 


أبو عكرمة ال : 


أن رجلاً قارم البصرة فاشترى جنان من 
فى ذلك : 


E‏ تيكيتا انرا يننا 
وضعوا سياط السّوق في أعناقها 


ع« 


)1( يوم التنادي : يوم القيامة . 


0 0 ل 
تشقى ويّلتذ خيلانا 
إحسائتك يُقظانا 
وأصبحا غضبّى وغضبانا 
وريّما تصدق أحيانا 


مواليها ورحل با » فقال ابو نواس 


ره 
بين استياف العيس والركبان 
حتى اطَّلعنَ بهم على الأوطان 


نا 


۱۲ 


رض 


[ الأغاني الجزء ٠۸‏ ص ۲٠۲‏ وما بعدها ] 


لر 
علي بن القضل السلَمي قال : 


كان أشجع بن عمرو السّلمي يكُنى أبا الوليد » من ولد الشّريد EE‏ 
السلمي > تروّج أبوه امرأة من من أهل اليمامة فشخص معها إلى بلدها » فولّدت 
له هناك أشجع ء ونشأ باليمامة . ثم مات أبوه فقلرمت به أمه البصرة تطلب : 
ميراث أبيه » وكان له هناك مال » فماتت بها . وري أشجع ونشأ بالبصرة » 
فكان من لا يعرقه يدفع نسبّه » ثم كير وقال الشعر وأجاد وعد في الفحول . 
وكان الشعر ر يومثلر في ربيعة واليمن » ولم يكن لقيس شاعرٌ معدود » فلمًا 
نجّم أشجع وقال الشعر افتخرت به قيس واثبتت نسبّه 

وكان له أخوان : أحمد وحُريث ابنا عمرو » وكان أحمدُ شاعراً » ول 
يكن يقارب أشجع » ولم يكن لحُريث شعر . 

ثم خرج أشجع إلى الرقة » والرشيدٌ بها » فتزل على بني سُليم » > فتقبلوه 
وأكرموه » ومدح البرامكة وانقطع إلى جعفر خاصة وأصفاه مدحه » فأعجب 


1Yo 


ج 1 ٠‏ م ع ع 2000 
به واوصله إلى الرشيد » ومدحه فاعجب به ايضا › فاثرى وحسنت حاله في 
أيامه وتقدّم عنده . 
أخباره مع الرشيد ومدائحه فيه 

أحمد بن العباس الربيعي : 

أن الذي أوصل أشجع جم السلّمي إلى الرشيد جده القضل بن الربيع » وأنه 
أوصله له وقال له و ا شعراء أهل هذا ار مان ع وقد اقتطعته عنك 


ا فأمره بإحضاره وإيصاله مع الشعراء » ففعل . فلمًا وصّل اليه 
أنشده قوله : 


قصرٌّ عليه تحيّة وسلام 
فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتقت 
فض قوف امراك دون سقوقة 
e 6‏ ر ور 
نشرت عليه الارض كسوتها الي 
أدنتك من ظل الى وي 
برقت سماؤك في العدو وأمطرت 
وإذا سيوك صافحت هام العدا 
3 5 4 0 
أثنى على أيّامك الأيام 


0 ا 
وعلى عدوك يابن عم محمد 


نثرت عليه جمالّها الأيام 
للمّلك فيه سلامة وسلام 
فيه لأعلام ادى أعلام 
نسج الر بيع وزخرف الإرهام 
و جت بها الأرحام 
هاماً لها ِل السيوف ج 
طارت هن عن الرؤوس اهام 
الل والإحرام 


والشاهدان . 


رَصّدان : ضوء الصبح والاظلام 


فإذا تنه رُعتّه وإذا غفا سَلت عليه سيوقك الأحلام7) 


قال : فاستحسنها الرشيدٌ وأمر له بعشرين ألف درهم » فمدح الفضل بن 
الربيع وشكر إليه إيصاله ياه إلى الرشيد .. 


. الارهام : من أرهمت السماء أذا أمطرت مطراً ضعيفاً‎ )١( 


1۷٦ 


محمد بن القاسم بن مهْرُويه قال . : حدثي أبي قال : بني أن أشجع لما 

أنشد الرشيد هذين البيتين : 
« وعلى عدوك يابن عم محمد 

والذي بعده » طرب الرشيد » وكان متّكثاً فاستوى جالساً وقال : 
واقه » هكذا تُمدح اللوك . 

كنت عند الرشيد » فدخل إليه أشجع ومنصورٌ المي » فأنشده أشجع 
قوله : : 

وعلى عدوّك يابن عم محمد رَصّدان ضوء الصبح والإظلامٌ 

فإذا تنبّه رَعمّه واذا غفا ست عليه سيوك الأحلام 
فاستحسن ذلك الرشيد » وأومأت الى أشجع أن يقطع الشعر » وَغلمت أزه 
لايأتي عثلهما » » فلم يفعل » ولما أنشده ما بعدهما قر الرشيد وضرب بمسخصرة 
كانت بيده الأرض ؛ واستنشد منصوراً التمري فأنشده قوله : 

ما تنقضي حَسْرة مني ولا جرع إذا ذكرت شباباً لبس برجم 
فمر والله في قصيدة قل ما تقول العربُ مثلّها » + صل ار شيد يضرت مرن 
الأرض ويقول : الشعر ف ارببعة سائر اليوم . فلمًا خرجنا قلت لأشجع : 
غمزك أن تقطع فلم تفعل » ويلك ! ولم تأت بشيوء فهلا ِت بعد يتين 
ا 

ع د رعرد راق رب رو ا 11 
فخرجت حتى لقيته منصرفاً من الغزو » وكنت قد اتصلت ببعض أهل داره 


)ع( الخلة : الفقر والحاجة :1 


يفن الأغاني ج ه  ١١‏ 


فصاح صائح ببابه : من كان ها هنا من الشعراء فليحضر يو الخميس . فحضرنا 
سبعة وأنا ثامنهم وأمرنا بالبكور في يوم اللجمعة > فبكُرنا وأدخيلنا » وقلدم 
وال واحد منا نشد على الأسنان » وكنت لحنت القوم سنا ء وادثهم 
حالاً ء فما بُلغ إلي حتى كادت الصلاة أن تجب » فقدمت والرشيد علي 
كرسي » وأصحاب الأعمدة بين يديه سماطان » فقال لي 
أن أبتدىء 


: أنشدي . فخفت 
من اول قصيدتي بالتشبيب فتجب الصّلاة ويفوتي ما أردت » فتركت 
التشبيب وأنشدته من موضع البح في قصيدتياتي اوا 


تذكّر عه البيض وهو ها تراب 
فابتدات قولي بالمديح : 


0 7 
إلى ملك يستغرق امال جود 


ع ك ر 
وما زال هارون الرضا بن محمد 


متى تبلغ العيس ارال باه 
لقد جُمعت فيك الظّنون ولم يكن 
جمعت ذوي الأهواء حتى كأنهم 
يت على الأعداء أبناء دربة 


ع 8 م 
وما زلت ترميهم بهم متفردا 


يدت فلم أبلغ علاك بيدحة 


وأيام يُصبي الغانيات ولا يصبو 


مكارمه ف ومعروفه سکب 
له من مياه اللصر مَُشْربها العَذبُ 
نا فهناك ارحب والمتزل الركَحْبُ 
بغيرك اظن يستريح له القَلبُ 
على منهج بعد افتراقهم رَكْبْ 
فلم يَقهم منهم حُصون ولا درب 
أنيساك حرم الرأي والصارم العضب 
ولیس على من كان مجتهداً عت 


۶ ۳ عع 

فضحك الرشيد وقال لي : خيفت أن يفوت وقت الصلاة فينقطع المديح عليك » 

۾ ار د ۾ #8 8 2 7 
فبدات به وتركت التشبيب . وامرلي بان انشده التشبيب. » فانشدته إياه » فامر 
لكل واحدٍ من الشعراء بعشرة الاف درهم وامر لي بضعفها . 

2 - 
علي بن الجهم قال : 
. و - 2 ووه 3 1 

دحل اشجع على الرشيد وقد مات ابن له والناس يعزونه » فانشده قوله : 

)١(‏ ناقة مرسال ج مراسيل : سهلة السير. 


17۸ 


اماماي عن ی إلى أبية اف اتا 
فقال الرشيد : ما عَرَاني الوم أحد أحسن من تعزية أشجع . وأمر له بصلة . 

عن عمرو بن علي : 

أن ا EEE‏ 


و 


أيلغ أمير المؤمنين رساالة طاعَنَق بين الرواة فسيسح 

اد لمات اهر نفد اة ويُخرسه الإبطاء وهو فص 
فضحك الرشيد وقال له : لن يخرس لسان شعرك . وأمر بتعجيل صلته - 

عن إسحاق الموصلي قال : 

لما انصرف الرشيد من غزاة هِرَّوْله") قدم اله في آخر شهر رمضان » فلما 
عيد جلس للشعراء > فدخلوا عليه وفيهم أ اشجع » فبدرهم وأنشأ نقول : 

لازلت تنشر أعياداً وتطويها تمضي بها لك أيامٌ وتثنيها 

مستقبلاً ين الدنيا و بهجتها ‏ أياسنا لك لا تفنى وتُفنيها 

ولا تقضت تقضت بك الدنيا ولا بحت اا م 

وميك الفتح والأيام مُقبلة ليك بالنصر فووا ر نواصيها 

أصيت عرفل تهوي مز راتيا 0 الله والاسلام يُرميها. 

و رنہ س ي 0 م م 

ملكتها وقتلت الناكثين بها بتصر من يمك الدنيا وما فيها 

ما روعي الدين والدنيا على قدم عثل هارون راعيه وراعيها 


. العنق : السير السريع‎ )١( 
زفة كان نقفور ملك الروم قد صالح الرشيد عل أن يؤدي الجزية الى الرشيد » ثم نقض‎ 
. ه‎ ٠۹۰ العهد » فغزا الرشيد بلاده وافتتح مدينة هر قلة سنة‎ 


۱۷۹ 


قال : فأمر له بألف دينار وقال, 53 ينشدني أحد بعده . فقال اب 
لار ديالا يقلت اخ بدي ات إلى من مل 


تدر عدن رو تاد ابد قال 
دحل أشجع على الرشيد ثاني يوم الفطر فأنشده : 


7 0 
استقبل العيد بعمر جديد 
0 07 
مصعدا في درجات اللا 
تمضي لك الأيام ذا غبطة 


ميك لقا كالخ ف 
نجمُك مقرون بسّعد السعود 
نوراً جديداً كل يوم جديدٍ 
إذا أتى عيذ طّوى عمرٌ عيد 


فوصله بعشرة آلاف درهم » وأمر أن يُعنى في هذه الأبيات . 


أبو عبدالله النَخميّ قال : 


دخل أشجع على الرشيد فأنشده قوله : 


أب لير كان غير الذي 
سموت إليها بمثل السَّماءِ 
فلمّا نظرت إلى جر حها 
فرشت الجهاد ظُهورٌ الجياد 
بنفسك ترميهم والخيُول 


صدعت به بين أعضائها 
رمك ما ين أهقائها 
تدلّى الصواعق في مائلها 


وضعت الدواء على دائها 


بأبناشه وبأبنالهها 
كرمي العقاب بأفلائها 


نظرت برأيك لما هَمَمّْت دون الرأجال وارائها © 


قال : فأمر له بألف دينار . 


. أفلاء ج فلاة : الصحراء الواسعة‎ )١( 


أبو عمرو الباهلي البصري قال : 
دخل أشجع بن عمرو السلمي على هارون الرشيد حين قدم من الحج » وقد 
مطر الناس يوم قدومه » فأنشده يقول : 

ان يمن ا لمَاأتانا جلب الك من متون الغمام 
العام ابات ف ألو ا بشواره کسر جر الام 
ملك ين كاف الله معنف وهو مغضى له من الاعظا 
ألِف الحج والجهاد فما ل سفرتین في كل 0 
سفر للجهاد نحو عدو والمعلايا لسفرة الإحرام 
طلب الله فهو يسعى إليه ‏ بلمطايا وبالجياد السّوامي 
ككاةايه ا دسق وای في دعوة الإسلام'") 


ا وي 
شجع السلمي قال : 
كنت ذات يور في مجلس بعض أخواني أتحدّث وأنشد » إذ دخل عليهم 
أنس بن أبي شيخ النصري صاحب جعفر بن يحيى › فقام له - م 


غيري » ول أعر فه فأقوم له » فنظر إلي وقال: من هذا الرجل ؟ قالوا : 

السلمي الشاعر . قال : أنشدني بعض قولك . فأنشدته» eT‏ 
فما يمك من جعفر بن يحيى ؟ فقلت : ومن لي بجعفر بن يحيى ؟ فقال : 
أنا ٠»‏ فقل أبياتاً ولا ل » فإنه مَل الإطالة القلك :لبت يطاعت اطا 
فقلت أبياتاً على نحو ما رسّم لي » وصرت إلى أنس فقال : تقسّمي إلى الباب . 
فتقدّمت » فلم يلبث أن جاء فدل » وخرج أبو رمح ال همذاني حاجب جعفر 


)١(‏ السرج : جمع سراج » وهو المصباح . السوامي : من سامت الخيل اذا حرجت الى 
المرعى واراد هنا خروجها الى الجهاد . 


۱۸۱ 


ابن يحيى فقال : أشجع . فقمتء فقال : أدخل » فدخلت » فاستنشدني 


فأنشدته أقول : 

وترى الوك ارات مح كل بعيدٌ الصّوت والجرس 

فإذا بدا مم ابن يحيى جعفر 1 رجعوا الكلام عنطق هس 
قال فام اله رة اللاف درهم . . قال وكان أشجع يحب الثياب » وكان 
بكري الخلعة کل يوم بدرهمين » فیلسها أيامً» ثم يكتري غيرّها فيفعل !ا 
مثل ذلك قال : فابتعت ت أثواباً كثيرة بباب الكرخ » و فكوت ال وغيال 
إخوتي حتى أنفقتها . 

ثم لقيت البارك مُوْدَبٌ الفضل بن يحيى بعد أيام » فقال لي : أنشدني 
ما قله في جعفر . فأنشدته » فقال : ما يمنعك من الفضل ؟ فقلت : ومّن لي 
بالقضل ؟ فقال : أنا لك به . فأدخلني عليه » فأنشدته : 

وما قدّم الفضل بن يحيى مكانه على غيره بل قدمته المكارمم 

لقد أرهب الأعداء حتى كأ نما على كل تُغر بالمنية قاسم 
فقال لي : كم أعطاك جعفر ؟ فقلت : عشرة آلاف درهم . فقال : أعطوه 

داود بن مهلهل قال : 

لمّا خرج جعفر بن يحيى ليُصلح أمر الشأم » نزل في مضربه وأمر بإطعام 
الناس » فقام أشجع فأنشده قوله : 

فثتان سيت E‏ حلت ارفا عت الطب 

قد جاء كم بالخيل شازِئة20 ينقلن نحوكم رَحى الحرب 


۱A۲ 


ا 7 5 5 و هه 
م يبق إلا أن تدور بكم اتد قام هاديها على القطّب © 
قال : فأمر له بصلة ليست بالسيّة » وقال له : دائم القليل خير من منقطع 
5 55 2 عدو £ 
الكثير . فقال له : ونزره أكثر من جزيل غيره . فأمر له يمثلها . قال : وكان 
و 1 3 م ا و ساو 
يجري عليه في كل جمعة مائة دينار مدة مقامه ببابه . 
0 5 
عبد الرحمن بن النعمان السلمى قال : 
03 5 ۶ 4 
كنا بباب جعفر بن يحيى وهو عليل » فقال لنا الحاجب : انه لا إذن 
فكتب اليه أشجم : 
عليه . فكتب إليه أشجع : 
20 و e‏ - 
لما اشتكى جعفر بن يحيى فارقني النوم والفتبتعوزار 
ار 3 ع و 
ومر عيشي علي حت سي كأئما طعمه | 8 
١ 00‏ ف E‏ : 
خوفا على جعفر بن يحيى لا حمق الخوف والجذار 
5 7 م و 5 0 
ان بعفه الله لا نعاذر ما أحدث الليل والنهائ”) 
قال : فاوصل الحاجب رقعته » ثم خرج فأمره بالوصول وحدهء وانصرف 
سائر القاس 
إسحاق بن إبراهيم اكول قال : 
۴ ر 5 :2 و 
لما ولى الرشيد جعفر بن يحيى خراسان جلس للناس » فدخلوا عليه 
يهنئونه » ثم دخل الشعراء فأنشدوه » فقام أشجع آخرهم فاستأذن في الانشاد » 
فأذن له » فأنشده قوله : 
أتصبرٌ لين أم تجرع) فن الديارَ غداً بلقم 
:200 0 و و 
غدا يتفرّق أمل المهموى ويكثر باك ومُسترجع 
حتى انتهى إلى قوله : 


. شازبة : ضامرة‎ )١( 
. المرار: شجر اذا أكلته الأبل قلصت مشافر ها فبدت أسنانها‎ )۲( 


۱A۳ 


تجاوزتها فوق عَيْرانَةٍ من البح في سيرها أسرع 


7 - ۶ 8 7 58 o 9 ١ 
إلى جعفر بر عست رعسسه واي ففى نحو ه م زع‎ 
أو و‎ 7 


فما دونه لامرىء مَطمَع ولا لامریء غيره مقنع 

ولا يرفع الناسُ من حَطَّه ‏ ولا يضّعون الذي يرقع 

بريد الملوكُ مَدى جعفر ٠‏ ولا يصنعون كما يصع 

وليس بأوسعهم ي الغِنى ولكن معروفه اوسع 

ا اللوك بآرائله إذا ناا الحَدَّث الأفقع 

بديهته تل تدبسيره متی رمته فهو SS‏ 

وكم قائل إذرأى ثلروتي | وما في فضول الغنى أصنع 

غدا في لال .ندى جعفسر TT‏ 

فمل لخرامانَ تحيا فقد أتاهاابن بحيى الفتى الأرو ع( 
EE‏ ل EE‏ 
الأخ أخاه » ثم أمر له بألف دينار . 

قال : ثم بدا للرشيد في ذلك التدبير » فعزل جعفراً عن خراسان بعد أن 
أعطاه لهد والكتب وعقد له العقد وأمر ونَهّى » فوّجَم لذلك جعفرٌ » فدخل 
عليه اشجع فانشده يقول : 

أمست خراسان تُعرّى ما أخطأها من جعفر المرنَجَى 

كان الرشيدٌ العتلي مره ولى عليها اشرق الأبلجا 

ثم أراه وا ي ان إليه منهم ا 

فكو الاح عن رب “في مدو فرق فر جا 


. الدوية : الصحراء الواسعة . العيرانة : الناقة النشيطة‎ )١( 


۱A٤ 


فضحك جعفر ثم قال : لقد هوّنت عل الحَزّل » وقمت لأمير المؤمنين بالعٌذر » 
فسني ما شئت . فقال : قد كفاني جُودُك ذِلّة السؤال. فأمر له بألف دينار 
آخر. 
مهدي بن سابق قال : 
أعطى جعفرٌ بن يحيى مروان بن أبي حفصة » وقد مَّدّحه » ثلآثين ألف 
درهم » وأعطى أبا الببصير عشرين ألفاً » وأعطى أشجع _ وقد أنشده معهما- 
ثلاثة آلاف درهم » وكان ذلك في أول اتصاله به . فكتب إليه أشجع : 
أعطيت مروان اللا ثين الي ولحت رعاقهة 
وأبا الببصير وإنمسا أعطيتني منهم ثلائلة 
ما غاي خوك اشير تفن :ولا اتهمت سوئ الحداقي00 
فأمر له بعشرين ألف درهم أخرى . 
عن ابن النطاح قال : 
ولَى جعفرٌ بن يحيى أشجم عملاً » فرفع إليه أهله رفائع كثيرة » وتظلّموا 
منه وشكوه » فصرفه جعفرٌ عنهم . فلمًا رجّع إليه من عمله مثّل بين يديه ثم 
انشا يقول : 


اليد ا ع ي لان عل طول ا 


ت 2 5 0 37 : : 
لقد هزت سنان القول مني رجال رفيعة لم يعرفوني 
هم جازوا ججابّك يابن يحيى2 فقالوا بالذي يهرون دوي 
ع ۶ ۾ ت م ےت 
اطافوا بي لديك وغبت عنهم ولوادنيتني لتجنبوني 
2 الل 2 0 5 ل 5 
وقد شهدت عيونهم فمالت علي وغيبت عنهم عيولي 

)١(‏ الرعاث ج رعثة : عثنون الديك » وأراد بقوله : تدلت رعاثه أنه تكبر وزها. 


1A0 


ولمّا أن كتبت با أرادوا 
كففت عن المقاتل بادياتٍ 


تدرع کل ذي غر دفين 
وقد هيات صخرة مَنْجَنُونٍ 
وصالت في الأعِشّة والشّؤون 


ولو أرساتها دمغت رجالا 

وكنت اذا هززت حسام قول قطعت بِحُجّتِي عَلَىق الوتين 

لعل الدهر بطق من لساني الهم ويسط من بيني 
[ إلى أن يقول : ] 
| وأحذي منك بالسّبب المتين 
أقيم صدورَهنٌ على اتون 
ويجلس مجلسي من لا يليني 
ولوعاتبت نفسّك في مكاني إذاً لترلت عندك بايِّمين 
ولكنْ الشكوك اين عني بودّك والمصير إلى اليقين 
فإن أنصفتني أحرقت منهم ‏ بنْضج الكي أباج البطون”" 


علام وأنت تعلمٌ ملح جني 
وعََسْفي کل مهمهةٍ حلام 
وإحبائي الأجى لك بالقوافي 
رت منك أعدائي وأنأى 


عن قدامة بن نوح قال : 

جلس جعفر بن يحيى بالصالحية يشرب على مستشرف له » فجاءه أعر ابي 
و تك رات كدر سي ربد سا سد امزرد” 
فقال له جعفر بن بحيى : أتقول الشعر يا هلال ؟ فقال : قد كنت أقوله 


)١(‏ الغمر : الحقد والعداوة . وني المطبوعة : غمزء واراه مصحفاً . المنجنون : الدولاب 
يستقى عليه . الأخشة ج خشاش : العود يجعل في عظم أنف البعير. الشؤون ج شأن : 
عرق الدمع ومجراه . العلق : الحبل . الوتين : عرق في القلب » في بعض الروايات : 
عرق الوتين . اليعملة : الناقة النجيبة . الأمون : الموثقة الخلق » المأمونة الكلال . 
أثباج . ج ثبج : من كل شيء أوسطه . 


۱۸٩ 


وأنا حَدثْ أتملّح به ثم ترکته لمّا صرت شينخاً . قال : فأنشدنا لشاعركم 
حجية و ور . فأنشده قوله : / 
لمن الدّيارٌ مانب الحمس كمّحط ذي الحاجات بالنفس 
حتی أتى على آخرها . فاندفع أشجع فأنشده مديحاً له فيه قاله لوقته على وزنها 
وقافيتها » فال : 
ذهبت مکارم جعفر وال في الناس مشل مذاهب ب الشمس 
ملك تسوس اله العالي نفك والعقل خير سياسة النفس 
فإذا تراءته الملوك تراجعواا جَهِرٌ الكلام بمنطق همس 
ساد البرامك جعفرٌ وهم الألى 2 بعد الخلائف سادة الإنس 
ما ضر من قصد ابن يحيى راغباً ‏ بالسّمد حل به أم اخس 
فقال له جعفر : صف موضعنا هذا . فقال : 
قُصور الصالحيّة كالععذارى اوسن ثيابهن ليوم عرس 
ي کسه أيادي الاء وَشياً نسج عرس 
إذا ما الطل أثر في سراء تنفس نوره من غير نفس 
فتَعْبِقُه السماء بصبغ ورس وتصبحه بأ كوس عين شمر ٩‏ 
فقال جعفر للأعرابي : كيف ترى صاحبّنا يا هلال ؟ فقال : أرى خاطره 
aT‏ ال تيل 
للك با اغراي وتراضيه . وأمر للأعرابي بماثة دينار ولأشجع عائتين 
سائر أخباره 
أبو هان قال : 
ذكر أبو دعامة أن أ شجع دخل على الفضل بن الربيع » وقد وني ابنه 


. غبقه : سقاه بالعشي . الورس : الزعفران . صبحه . سقاه صباحاً‎ )١( 


AY 


العباس والناس يعزونه » فعزاه فأحسن ل ا 


فأذن له 2 فأنشده : 


لما افخ بيلك الال امت 
ولم يكن لفتى في 


£ 5 
وحين جئت امام السابقين ولم 


وافاك يومٌ على تکراء مشتمل 


فما تكشف إلا عن مُوَلوِلةٍ 


ثية اها فيه » 


# عب ين و 
وكل ذي حزن يبكي كما يجد 
إذا تقنع دون الوالد الود 

چ « 9 عا و 
ولم يوز له من نعمةٍ بلد 
فبان مني عليك الصبر والجلد 


رر 


يلك وة اعت بيلك" ادد 
إلا إليك به من أرضه بيد 
يبلل عذارك ميدان ولا أَمَدُ 
اک هن له عاد بول لد 
حرى ومكتئب أحشاؤ 


و 
تقد ۷( 


2 


قال : فبكى الفضل وبكى الناس معه » وما انصرفوا يومئلٍ يتذاكرون غير 


أبيات أشجع . 
عن أشجع قال : 


دخلت على محمد الا حين أجل مجلس الأدب للتعليم ¢ وهو ابن 


: ثم يقوم » فأنشدته‎ E 


لك أبوه ا تبعمة 


شربت بمكة في ربا بطحائها 


: لم يبلل عذارك‎ )١( 


اسم آخر نسور لقمان بن عاد . 


(۲) النبع : شجر تتخذ منه السهام والقسي . 


منها راج الأمة اواج 
ماء النبوّة ليس فيه مزاج 9) 


أي لم يتصبب منك العرق لا في الحرب ولا السباق . لبد : 


يعبى التبعة . قال قامرات له زييدة بمائة ألف درهم . قال : ولم ملك 
ال ا 
الله عليه غ. ومحمد بن زبيدة .. 

سعيد بن هيم وأبو وعامة قالا : 

كان انقطاع اد شجع إلى العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس » 
فقال الرشيد للعباس يوماً : يا عم إن الشعراء قد أكثروا في مدح محمد 
بسببي وبسبب أم جعفر ٠‏ وم يقل أحد منهم في الأمون شيا » وأنا أب أن 
أقع على شاعر قطن ذكي يقول فيه . فذاكر العباس ذلك لأشجع وأمره أن 
يقول فيه » فقال : 


ية الأمسون اخ بعنان اجى ي اة 4 
اکت اغا تمنسع المحتال ٤‏ نفقه 
لن يفك المرء رِبُقّتها أو يفك الاين من عُنْقَةْ 
ولهمن وجه والده طورة تمت ومن - حلقه 89 
قال : فأتى بها العباس الرشيد وأنشده إياها » فاستحسنها وسأله : لمن هي ؟ 
فقال : هي لي . فقال : : سررتي مرتين : بإصابتك ما في نفسي » وبأنها لك » وما 
کان لك فھو لي ار مر له بثلائين ألف دينار » فدفع إلى أشجع منها خمسة آلاف 
ss‏ 


اول ا تجح و اش أنه الل اقش ن افون وغوت 


. يريد ابنه محمداً الأمن‎ )١( 

(۲) المرات ج مرّة : طاقة الحبل . المحتال : في المطبوعة : المختال » ولا معنى لها هنا » 
وقصد الشاعر أن البيعة أحكمت إحكاماً يمنع المنافق من الخروج عليبا » وشبه ذلك 
بالبر بوع ي نافقائه أي حجره »:واحتياله في التخلص من مطارديه . 


۸۹ 


وَصله به أحمد بن يزيد السُلميّ وابنّه عوف » فقال أشجع في جعفر بن المنصور 
قوله : 1 
اذكروا حُرمة العواتك متنا يا بني هاشم بن عبد مناف 
قدولدناكم ثلاث ولادات حَلَّطن الأشراف بالأشراف 
مَهّدت هاشماً نجومٌ فصي وبنو فالج حُجور عقاف 
إن أرماح بهئة بن ليم لعجاف الأطر اف غير عجاف 
ولأسيافهم فرئ غيأ كد راج في مراجع الأكاف 
معشر يطيعون من ذروة الول ويسقون رة 
يضربون الجب ار في أحدَعَيّه و تيع الا" 
فشاع شعره وبلغ البصرة » ولم يزل مره ق إلى اوا ا 
وفاة أبيها بزوجها هارون الرشيد » فأسنى جوائزه ». وألحقه. بالطبقة العليا 
من الشجراء: 
ابن أشجع السلمي قال : 
لما مر أبي وعمّاي أحمدٌ ويزيد » وقد شربوا ء وانتشوا ء بقبر الوليد بن 
عُقبة وإلى جانبه قبرٌ أبي بيد الطائي ‏ وكان نصرانياً » والقبران مختلفان كل 
واحد منهما متوجة إلى قبلة مِلَّه » وكان أبو بيد أوصى لمّا احتغير أن 
يدقن إلى جنب الوليد بالبليخ ‏ قال : فوقفوا على القبرين » وجعلوا يتحدثون 
بأخبارهما ويتذاكرون أحاديثهما » فانشا ابي يقول : 


)١(‏ العواتك : من كانت اسمها عاتكة من بني سليم وهن ثلاث تزوجن رجالاً من بني 
هاشم وهن : عانكة بنت مرة بن هلال السلمية وهي أم هاشم وعبد شمس والمطلب 
بني عبد مناف وعاتكة بنت جابر بن قنفذ » وعاتكة بنت عصبة بن خفاف . فالج : 
هو فالج بن ذكوان بن ثعلمة بن ببثة بن سليم » وني المطبوعة : فالح » وهو 
تصحيف . فراه : قطعه . الشول : الناقة . الأقحاف ج قحف : إناء من خشب 
كالقدح . الأخدعان : عر قان في صفحتي العنق . الذعاف : السم . 


14۰ 


e ۶‏ 25 
مررت عل عظام اي ز بیس 
وكان له الوليد ندیم صدق 
00 : 9 


وما أدري بن تدا الايا 


قال : فماتوا والله كما رتبهم في الشعر : أ 


+ 


۱۹۱ 


وو رک رس 
دري 
[ الأغاني ج ۲١‏ ص ۳۷ وما بعدها ] 


السار 


ل e‏ 56 اه 
هو الوليد بن عُبيدالله بن بحیی .. . بن بحتر . .. بن عمرو بن الغوث 
ابن جُلهمة - وهو طي٤‏ - بن ادد بن زيد بن كَهّلان بن سَبَأُ بن يَشْجُبَ 


م وير 


بن يَعْرّبٍ بن قحطان . ويكنى أبا عبادة . 

أبو القوث يحيى بن البحتري قال : 

كان أبي يكتى أبا الحسن » وأبا عُبادة » فأشير عليه في أيّام المتوكّل 
بأن يقتصر على أبي عبادة » فإنها أشهر » فاقتصر عليها . 

شاعر فاضل > فصيح > حسنالمذهب › نقي الكلام ا كان 
مشايخنا ‏ رحمة الهم عليهم ت سوق نه الققواء وله ميرف حسن فاضل 
نق في ضروب الشعر » سوى الهجاء فإِنَ بضاعته فيه تزرة وجيّده منه قليل . 
وكان ابنه أبو الغوث يزعم أن السبب في قله بضاعته في هذا الفن أنه لمّا حضره 
الوت دعا به وقال له : اجمع كل شيء قلته في الفجاء . ففعل » فأمره بإحراقه » 
ثم قال له : با بي » هذا شيء قلته في وقت فشفيت به عَيظي وكافأت به قبيحاً 


۶ 


56 وقد انقضى أربي في ذلك » وإن بقي روي » وللناس أعقا قاب 


۹۲ 


يورّثوتهم العداء والمودة » وان أن يعود عليك من هذا E‏ 
أو معاشك لا فائدة لك ولي فيه . قال : فعلمت أنه قد نصح وأشفق ق على » 
فأحرقته .. 
1 نه 2 0 7 5 ر م ل 2 

وكان البحتري يتشبه بابي تمام في شعره ويحذو مذهبّه وينحو نحوه 
في البديع الذي كان أبو تمام يستعمله » ويراه صاحباً وإماماً > ويُقدّمه على 
نفسه » ويقول في الفرق بينه وبيته قول منص : إن جي ألي تمّام خير 
من جيّده » ووسطه ورديئه خير من وسّط ابي تمام ورديئه . وكذا حكم هو 

الحسين بن علي الياقطاني قال : 

5 5 0 غم ع 9 0 7 م 

قلت للبحتري : أيما أشعر أنت أو أبو تمّام ؟ فقال : جيه خير من 
جيدي » ورديئي خير من رديئه . 

محمد [ بن يحيى ] قال : 

سمعت عبدالله بن الحسين بن سعد يقول للبحتري ‏ وقد اجتمعنا في 
دار عبد الله بالخْلٌد ٩‏ »> وعنده الد في سنة ست وسبعين ومائتين » وقد 
أنشد البحتري شعراً لنفسه قد كان أبو تمام قال في يثله ‏ : أنت والله أشعر من 
5 ا الشعر . قال : كلا والله .ان أب ا للرئيس والأستادً » 
والله ما أكلت الخبز إلا به . فقال له المبرد : لله درك يا أبا الحسن » فإك تأبى 
إلا شرفاً من جميع جوانبك . 

OE 
a ا ا‎ 


» الخلد : اسم قصر يناه المنصور ببغداد عل شاطىء دجلة عندما فرغ من بناء بغداد‎ )١( 
. ثم بنيت حوله منازل فصارت محلة كبيرة‎ 


۱۹۳ الأغاني ج ۵ - ٠١‏ 


أن الأمر كان كما قالوا » ولكتي والله تایح له آعيذ منه » لائ به » نسيمي 
ی رکد عند هوائه » وأرضي تنخيض عند سمائه . 

حكم بن يحيى الكنتحي قال : 

كان البحتري من أوسخ لق الله ثوب وآلة» وأبحَلهم على كل شي» , 
وكان له أ وغلامٌ معه في داره » فكان يقتلهما جُوعاً » فإذا بلغ منهما الجوع 


أتياه يبكيان » فيرمي إليهما يمن أقواتهما مضبقاً مُقتراً» ويقول : كلاء 
ا تحبا وای و کا وأطال یا 


صلته بأبي تمام 

عن البحتري قال : 

ول ما رأيت أبا تمّام أي دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف » وقد 
مدحته بقصيدني : 

أأفاق صب من هوی فأفيتاا أوخان عَهداً أو أطاع شفيقا 
فس بها أبو سعيد وقال : أحسنت والله يا فتى وأجدت . قال : وكان في 
ملسه رجل نبيل رفيعٌ المجلس منه » فوق كل من حضر عنده » تكاد َس ركبته 
رکبته » فأقبل علي ثم قال : يا فتى » أما تستحي مني ! هذا شع لي تنتجله 
ا د : أحقّاً تقول ؟ قال : نعم » وإنما علقه 
مني » فسبقني به إليك » وزاد فيه E‏ 
شككي -عَلم الله - في نفسي » وبقيت متحيّراً . فأقبل علي أبو سعيد فقال : 
با قى » قد كان في قرابتك منًا ووّدّك لنا ما غنيك عن هذا ! فجعلت أحطيف 
له بكلّ مُحرجة من الأيمان أن الشّعر لي ما سبقني إليه أحدٌ ولا سمعته منه 
ولا انتحاته . فلم يتمع ذلك شيئ » وأطرق أبو سعيد » وقطع بي حتى تمنيت 
أني سحت في الأرض » شنت کشر انال ا جلي و 
فما هو إلا أن بلغت باب الدّار حتى خرج الفلمانُ فر دوني ؛فأقبل علي الرجل 


1۹٤ 


فقال : الشعر لك يا بي » واو ما قله قط ولا سمعته إلا منك » ولكتني 
ظننت أك تهاونت بموضعي » فأقدمت على الإنشاد بحضرئي من غير معرفةٍ 
كانت بيننا » تريد بذلك مُضاهاني ومُكائرتي > حتى عرّفني الأمير سبك 
وموضعك ؛ ولوددت ألا تلد أبداً طائيّة ة إلا مِئْلّك . وجعل أبو سعيد يَضحك » 
ودعاني أبو مام وضَمني إليه وعاتقني » وأقبل يُقرظني . ولزرمته بعد ذلك » 


وأخيذدت عنه » واقتديت به . 


e 


عبدالله بن الحسين بن سند الشطربأي : 

أن البحتري حدئه أنه دخل على أبي سعيد محمد بن يُوسُف لغري ؛ 
وق GSE‏ رتسل با مها » فألفى عنده أبا تمام وقد أنشده قصيدة 
له فيه > فاستأذنه البحتري في الإنشاد » وهو يومثل حديثٌ الین » فقال له : 
يا علام أتشدني بحضرة أبي تمّام ! فقال : تأ ويستمم . فقام فأنشده إيّاها » 
وأبو تمّام يسمع ويهتز من قَرّنه ‏ إلى قدمه استحساناً ها . فلا فرغ منها 
قال : أحسنت واللَويا غلام > فمن أنت ؟ قال : من طَيّىء . فطرب أبو تمام 
وقال : من طيىء ! الحمد لله على ذلك » » لَوَودت أن كل طاثبة تيد يثلك . 
وقبّل بين عينيه وضَمّه إليه وقال لمحمّد بن يوسف : قد جعلت له جائزتي . 
فأمر محمد بها » فضمّت فضمّت إلى يثلها » ودفعت إلى البحتر ي 
مثلها . وخص به » وكان مَداحاً لها طول امام ولابنه عة + ور تاها يمل 
مقتليهما فأجاد » ومّرائيه فيهما أجود من مدائحه . وروي أنه قيل له في 
ذلك فقال : من تمام الوفاء أن تمض المرائي المدائح » لا كما قال الآخر وقد 
سئل عن ضعف مرائيه فقال - : كنا تعمل للرجاء » ونحن تعمل اليو للوفاء » 
وبينهما بعد . 

محمد بن علي الأنباري قال : 

معت البحتري يقول : أنشدني أبو تمّام يوماً لنفسه : 
)١(‏ من قرته : من رأسه , 


۱40° 


وسابحر مطل النَعْداء هان على الجراء أمين غير خوان 
اتی الُصوص و ظا قوئ فجُل بعينيك في ظمان ران 
0 أ والحَصى زيم بين السنابك من مَتْنى ووحدان 

يقنت إن لم تنبت ثبت أن حافره 2 من صخر تدمر أومن وجهعثمان”" 

م قال لي : ما هذا الشعر ؟ قلت : لا أدري . قال : هذا هو المستطرد › 
a e RSENS‏ : يريك أنه يريد وصف 
الفر س وهو يريد هجاء عثمان . 

وقد فعل البحتر يي ذلك فقال في صفة الفرس : 

ما إن عاف قَدَّى ولو أورده يوماً خلائق حَمْدَوَيِهِ الأحول" 
وكان حَمدويه الأحولُ عدوا لمحمد بن علي المي الممتدح ببذه القصيدة » 
فهجاه في عُرض مدحه محمّداً . 

أبو القوث بن البحتري قال : 

حد ثني أبي قال : قال لي أبو تمّام : بلغني أن بني حُمَّيد أعطّوك مالا جايلاً 
فيما مد حتهم به » فأنشِدني شيئاً منه . فأنشدنه بعض ما قلته فيهم » فقال لي : 
كم أعطّوك ؟ فقلت : كذا وكذا. فقال : ظَلّموك » والله ما فوك حقك › 
TS‏ ل ا 
قليلاً » * ثم قال : لمّمري لقد استكثرت ذلك » واستكثر لك لما مات الناس 
دض الكراء رخافت الكارم 0< اكات نوا EN‏ 


)١(‏ هطل التعداء هتان : سريع الجري . جرى الفرس جراء : عدا » وقد جعل محقق 
الطبوعة جراء جمع جرو» وهو ولد الكلب » وقصد أبي تمام ان هذا الفرس يوق 
بعدوه وسرعة د : المفاصل . مشيحا : مقبلا . 

زا 2 . القذى : ما يقع في الماء والشراب والعين من الوسخ . 


۱۹٩ 


أمير الشعراء غداً بعدي . فك فك رأسه ويديه ورجليه › وقلت له : 
والله لهذا القول أم سر إلى قلي وأقوى لنفسي مما وصل إليا من القوم . 
طائفة من أخباره 
© أبو العَنْبّس الصَيّمري قال : 
كنت :عند المتوكل والنجترئ بعد 
عن أي تر بعصم وبأي طرف تحتكم 


قل للخليفة جعفر ال متوكسل بن المتصيم 
الببدي للمجتدي والنعم بسن | 
اسلّم دين محئد فا سمت فقد سل © 


قال : وكان البحتري نة الناس إنشاداً » تتشادق ويتزاور في 
مُشيه29 » مره جانباً » ومرة القَهُقّرى » ويهرٌ رأسه مر » ومَكبيه أخرى » 
ويُشير بكُمّه » ويقف عند كل بيت ويقول : أحسنت واللهو. ثم يُقبل على 
المستمغين: فيقول:: ما كم لا تقولون : أحسنت ! هذا والله ما لا يحين 
أحدٌ أن يقول مثله . فضجر المتوكّل من ذلك وأقبل علي وقال : أما تسمع 
ایی اقول ا : بل يا يدي » فمرني فيه با أحيبت . فقال : 
بحياتي اهجه على هذا الروي الذي أنشدنيه . فقلت : تأمرٌ ابن حَمدون أن 
يكتب ما أقول . فدعا بوا وقرطاس » وحضّرني على البديمة أن فلت : 
أدخلت رأسّك في الوم وعلمت أنك تَنهزم 


هام 


ايا بُحتري حار وبك من قُضاقضة صَفُمْ 


. المجتدي : طالب الحدا » وهو العطية‎ )١( 
يتزاور في مشيه : ينحرف‎ )۲( 


۱4۷ 


a 

فبأي عرض تعنصمٌ وبهتكه جف اقلم © 
[ الأبيات ... ] 

قال : فغضب » وخرج يعدو » وجعلت أصيح به : 

أدحلت رأسك في الحم وعلمبت أنلك تنهزم 
والمتوكل يضحك ویصفق حتى غاب عن عينه . 

قال أحمد بن زياد : فحدّثني أبي قال : 

جاءني البحتري فقال لي : يا أبا خالد » أنت عشيرتي وابن عمّي وصديقي » 
وقد رأيت ما جرى علي » أفترى لي أن أخرج إلى مَنْبج بغير إذن » فقد ضاع 
العلم وهَلّك الأدب ؟ فقلت : لا تفعل من هذا شيئاً » فإن الملوك تمزح بأعظم 
مما جرى . ومضيت معه إلى لقح 29 » فشكا إليه ذلك » فقال له نحواً من 
قولي : ووصّله وخلع عليه » فسَّكن إلى ذلك . 
© أبو الفضل عباس بن أحمد بن تّوابة قال : 

قدم البحتري التَيْل ‏ على أحمد بن علي الإسكاني مادحاً له » فلم يثبه 
ثواباً يرضاه بعد أن طالت مُدَّته عنده » فهجاه بقصيدته التي يقول فيها : 

ما كبيبنا من أحمد بن عل ومن اليل غير حُمّى اليل 
وهجاه بقصيدة أخرى أوها : 

قِصّة الثيل فاسمعوها عُجابَة 

)١(‏ القضاقض : الأسد » وجمعه : قضاقضة . ضغم : ج ضاغم وضغمه : عضه بملء 
فيه . 

(۲) الفتح : أراد الفتح بن خاقان نديم المتوكل . 

(۳) النيل : بليدة في سواد الكوفة . 


۹۸ 


فجمع إلى هجائه ياه هجاء أبي تُوابة » وبلغ ذلك أبي فبعث إليه بألف درهم 
وثياب ودابة بسرجها ولجامها » فرَدّه إليه وقال : أسلفتككم إساءة لا يجوز 
ا فول رفدكه”") فكتب إليه أبي م الإساءة فمغفورة » وأمّا العذرة 
ندكورة » والحسنات يذهين السات 4 وما يأسو جراحك مش يدك » 
وقد رددت إليك ما ما رددته علي وأضعفته › فإن تلافيت ما قرط منك أَكَبنا 


وشكرنا » وإن لم تفعل احثملنا وصبرنا . فقبل ما بعث به » وكتب إليه : 


كلامّك واو أحسّن من شعري » وقد أسلفتني ما أحجلي » وحَمّلتی 


ما أثقلني » وسيأتيك تنائي ثم غدا إليه بقصيدة ألا : : 
ضَلال لها ماذا أرادت إلى الصّدٌ 

وقال فيه بعد ذلك : 
برق اطا الى مق مره 

وقال فيه أيضاً : 
دان دعا داعي السبا فأجات؟ 

قال ولم يزل أبي يَصلّه بعد ذلك ويتابع بره لديه حتى افترقا . 

© أخبرني جَحظة قال : 

كان نسيم غلام البحتري الذي يقول فيه : 
دعا عبرتي تجري على الور والقَصد ١‏ أظن نسيماً قارف الهم من بعدي 
خلا ناظري من طيفه بعد شخصه فيا عَجَبا للدّهر ققد على ققد 


غلانا ر وا امن خن ا وكان قد جعله باباً من أبواب الجيل على 


)١(‏ الرفد : العطية 


۱۹4 


الناس » فكان يبيعه ويتعمّد أن يُصيّره إلى يلك بعض أهل المروءات ومن ينق 
عنده الأدب » فإذا حصّل في ملكه شَبّبٍ به » وتشوّقه » ومدح مُولاه » حتى 
هبه له . فلم يزل ذلك دأبه حتى مات نسيم » فكفي الناس أمَره . 
© علي بن يحيى المنجّم قال : 

اجتازت جارية بالمتوكل معها کوز ماء > وهي أحسن من القمر » فقال 
ها : e‏ : برهان . قال : ولمن هذا الماء ؟ قالت : البيتي 

. قال : صبيّه في حلقي . فشربه عن آخره . ثم قال للبحتري : قل 

0 
ما َب من رحيق كاسها ذم جاءت بها الحُورٌ من جنات رضوان 
يوماً بأطبب من ماء بلا عش شربته عَبَئاً من كف بُرهان 
وفاته 

أخبرني علي بن سليمان الأحفش قال : سأي القاسم بن يداك عن 

خبر البحتري » وقد كان أَسْكّت ٠‏ » ومات من تلك العلّة »> فأخيرّه 
بوفاته » وأنه مات في تلك السّكتة » فقال : ويحَّه » رمي في احسنه . 


(۱) أسكت : انقطع كلامه فلم ينطق . 


١ 
كارن 9و‎ 


٠ 1‏ [ الأغاني الجزء ۳ » ص ٠١١‏ وما بعدها ] 

لاع 

هو فيا ذكره الحسن ین عل عن محمد بن قاسم بن ریه عن 
غَيلان الشعوق ب - بشار بن برد بن يَرجُوخ ... قال : وكان يَرجوخ من 
طّخارسنتان 7 من . يات إن امسر وى بار ا لاد سل 
في الشعر 26 قات الخدثين فيه بإجماع الرواة » ورياسته عليهم من 

غير اختلاف ني ذلك بغي عن وصفه وإطالةٍ بذ كر مَحلّه وهو مل مخصرني 
شعراء الدولتين العبّاسية والأموية » قد شهر فيهما ومح وهجا وأخذ سي 
الجوائز مع الشعراء . 


5 ذكر أبو بو الفرج في خاتمة أخباره عن بشار في هذا الموضع أنه لم يذكر في هذه 
ار اعبار بشار وعبدة, وكذلك أخبار مهاجاته لحماد عجرد وأني هاشم الباهلي 
لأنه أفردها في أب بواب. مستقلة » ولم نجد ذكراً لأخباره ه مع عبدة في أي موضع 
من كتاب الأغاني أما أخباره مع حماد فقد ذكرها في ترجمة حماد . 

)١(‏ طخارستان : ضبطها ابن خلكان في ترجمته لبشار بضم الطاء وضم الراء » وضبطها 
. ياقوت في معجمه بفئح الطاءا وكسر الراء » وهي ولاية واسعة كبيرة من نواحي 

خراسان غربي نهر جيحون ومن أكبر مدنها طالقان . 
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عن خالد بن يزيد بن وهب بن جرير بن حازم عن ابيه قال : 
ا ت 8 8 س و 
كان بشار بن برد بن يرجوخ وأبوه برد من قن 7" خيرة القشيرية 
امرأة المهلب بن أبي صفرة » وكان مقيماً لها في ضيعتها بالبصرة المعروفة 
« بخيرتان» مع عبيد ها واماء » فوهبت برداً ‏ بعد أن زَوَجِتّه - لامرأة 
من بي عُقيل كانت مُتصلة بها » فولدت له امرأته » وهو في ملكهاء بارا 
فأعتقته العقيليّة . 


المَتَرَيّ قال : حدّئني رجل من ولد بشار يقال له حمدان كان قصّاراً 
بالبصرة قال : ولاؤنا لبي عقيل . فقلت : لأيّهم ؟ فقال : لبني ربيعة بن 
ل 

بر بن مراحم : أن برداً أبا بشّار كان طَيّائاً يضرب:اللبِنَ: وأراني 
بي بيتين لنا فقال لي : ليبن هذين البيتين من صرب برد أبي بشار . 


أو دة + 
لقب بشار بلعث لأنه كان في أذنه وو ع رعاث . والرّعاث : 


القرطة › واحدتها رَعْثْةَ وجمعها رعاث ورعثات . ورعثات الديك :. اللحم 
المتدلي تحت حنكه .. 


عن الأصمعي قال : 
كان نا فشكنا > عظيم الخلق والوجه » 000 لو يلظ اا 
الُقَلتين قد قد تغشاهما لحم أحمر» فكان أقبح الناس عمى وأفظّعه منظراً , 
وكان إذا أراد أن ينشد صفق بيديه وتنحنح وبصّق عن ,ينه وشماله » ثم ينشد 
فيأقي بالعَجّب . 


)١(‏ القن : العبيد 


عمر بن شبّة قال : كان الأصمعي يقول : 
بشَّارٌ خاتمة الشعراء » والله لولا أن أيامه تأحرت لفضَّلْيْه على كثير منهم . 


عن أبي عبيدة قال : 
قال بشار لامر الح يست عبرو . فقيل له : هذا ما لم يكن 
يَدَعيه اح قط سواك ! فقال م عْشْرة ألق قضيدة + لعنها الله ولعن 


قائكها إن لم يكن في كل واحدة منها بيت عَيْنَ . 

وقال الجاحظ في كتاب البيان والتبيين وقد ذكره : كان بشارٌ شاعراً 
خط ا منثور . ومزدوج وسّجع ورسائل › وهو من المطبوعين أصحاب 
الإبداع والاختراع الْفْمَنْين في الشعر » القائلين في أكثر أجناسه وضروبه . قال 
الشعر في حياة جرير وتعرّض. له » وحّكي عنه أنه قال : وت را 
فاعر ض عني ولو هاجاني لكنت اشعر الناس . 

e TT 
ولا نائحة ولا عة إلا تكب به » ولا ذو شرف الأ وهو يهابه ؤيخاف معرة‎ 
. لسانه‎ 

عن الاصمعى قال : 

ولد بشار أعمى فما نظر إلى الدنيا قطّ » وكان يُشْبّه الأشياء بعضها ببعض في 
قن فان عا فين انضرا ان اواك فل ل وما وقد انق و 

کأن مُثار القع فوق رؤوسنا ‏ واسیاقنا لیل تهاوى كواكبه 
ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه » فمن أ 
فيها ؟ فقال : إن عدم النظر يوي ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل ما يُنظر إليه 
الأشياء قرش قر سه وت كر ت . ثم أنشدهم قولّه : 


. العين من كل شيء : خياره‎ )١( 


میت جَنيناً والذ کاء من الى فجئت عجيب اَن ليلم مولا 
وغاض ضِياء العين رافقدا لقلب إذا ما ضَيّع الناسْ حَضّلا 
للعلم e‏ 2 )0 

وشعر كنَوْر الأرض لاءمست بينه بقول إذا ما احزن الشعر سهلا 

وس كن 
ل ل مر ل در 
قال : ٠:‏ ومن أبن يأتيني الخطأ ! ولدت ها هنا ونشأت في حُجور مانن شيخاً من 
قُصّحاء بني عقيل ما فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأ » وإن دخات إلى نسائهم 
فنساۋهم أفصح منهم › اعت فأبديت 99) إلى أن ادر فمن أين يأتيني 
الخطأ ؟ 

قال الاصمعي : ا 

لقي أبو عمرو بن العلاء بعض الرواة فقال له : يا أبا عَمرو » من أبدع 
الناس بيتاً ؟ قال : الذي يقول : 

م يَطُلَ بلي ولكن آم ونی عي الكَرى طيف ألم 

- ۶ 3 8 

روحي عني قليلا واعلمسي اتي يا عَبْدَ من لحم ودم 
قال : فمن أمدح الناس ؟ قال : الذي يقول : 
لمست بَكَفَي كمه أبتغي ET‏ وم أذ أن جود من كله بُنْدي 
فلا أنامنهماأفاد ذووالهئنى آقدت وأعداني فأتلفت ما عندي 
قال : فمن أهجى الناس ؟ قال : الذي يقول : 
رأيت السَهيلين استوى الجُودُ فيهما 2 على بعد ذا من ذاك في کم حاكم ' 
)١(‏ الحزن : ما غلظ من الأرض 


(۲) أبديت : خرجت الى يادي : 
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سهيل بن عثمان يجودٌ ماله كما جاد بالوَجْعا سَهِيل بن سال 0© 
قال : وهذه الأبيات كلها لبشار . 

قدامه بن وح قال : 

كان بشّارٌ يحشوشعره إذا عون القافية والمعنى بالأشياء الي لا حقيقة قيقة ها 
فن ذلك أنه أنشد يوماً شعراً له فقال فيه : 

عشي للمّربض يا بن قّنان 

فقيل له : من ابن قنان هذا ؟ لسنا نعرفه من مُعَئّي البصرة ؟ قال “وما 
منه ؟ أَلَكُم قِبَلَه دين فتطالبوه به ؟ أو ثأرٌ تريدون أن تدركوه » قت 
لكم به فإذا غاب طالبتموني بإحضاره ؟ قالوا : ليس بيننا وبينه شي* من هذا »› 
وانما أردنا أن تعرقه . فقال : هو رجل يعني لي ولا يخرّج من بني . فقالوا له : 
إلى متى ؟ قال : مذ يوم ولد وإلى يوم يموت .. 


قال أبو عبيدة : 
0 2 ور r‏ © ملاس 
قال بشار الشعر ولم يبلغ عشر سنين » ثم بلغ الحلم وهو مَخْسْبي معرةٍ 
اا ٠‏ 


تحديه الشعراء والرّجّاز 

محمد بن الحجّاج قال : 

دخل بشار على عقبة بن سَلْم ‏ » فأنشده بعض مدائحه فيه وعنده عُقْبة 
ابن زؤبة يُنشده رجَزاً بمدحه به » فسمعه بشار وجعل يستحسن ما قاله إلى أن 
فرغ > ثم أقبل على بشار فقال : هذا طراز تج ات ااا فال 
له بشار : ألي يقال هذا ! أنا راه ارجر ك رب ايك وة . فقال له 


)١(‏ الوجعاء : الدبر 
(؟) عقبة بن سلم كان والياً على البصرة من قبل أني جعفر المنصورء وكان كريماً » 
ولبشار مدائح كثيرة فيه . 


0 


عقبة : أنا والله وأبي فتَحنا للناس بات الفراينة وات الخ ووا إن 
لخَليقّ أن أَسدّه عليهم . فقال بشار : ارَحَمْهم رمك الله. فقال عقبة : 
أتستخف لي يا أبا معاذ وأنا شاعر ابن شاعرٍ ابن شاعر ! فقال له بشار : فأنت 
إذاً من أهل البيت الذين أذهب لله عنهم الرجس وطَهّر هم تطهيراً . ثم خرج 


وه مام 


م ده عة 

فلمًا كان من غد غدا على عَقبة بن سلم وعنده عقبة بن رُؤبة فأنشده أرجوزته 

الي مدحه فيها 
اَل لحي بذات اصن الله حَبَّرْ كيف كنت بعدي 
أرعفت بن NETE O‏ 
قامت تراءى إذ رأتني ودي كاتس تحت وبرع للق 
كككا نك رتك عن مذ EEE‏ 


عَهْدي بها سيا له من هد تف وعدا وتفي بوّعد”") 
ا 
فطرب عُقَبَةَ بن سَلم وأجزل صلته › ل 
بخِزي » وهرب من تحت ليلته فلم بعد إليه 

محمد بن صالح بن الحجاج قال : 

قلت لبشّار : الي أنشدت فلاناً قولك : 
إذا أنت لم تشرب مراراً على الققذى فت واي الان تعفر ات 
فقال لي : ما كنت أنه إلا لرجل كبير ! فقال لي بشار : وَيْلَك ! أفلا قلت 
له : هو والله لأكبر الجن والإنس . 


. الزبرج : السحاب . النقد : المتقطع‎ )١( 


املا 


بَصره بالشعر ونقده 

عن الأصمعي قال : 

كنت د لمن أن عَمرو بن العّلاء وَلَفَاً الأحمر يأتيان بشاراً 
ويسلمان؛ عليه بغاية التعظيم. ثم لقؤلات > يا أبا سناد + ما أحدقت © كير هما 
ويُنشِدهما ويسألانه ويكتبان عنه متواضعین له حتى أي وقت الظّهر » > ثم ينصرفان 
عنه . فأتياه يوماً فقالا له : ما هذه القصيدة ة التي أحدئتها في سم بن قتيبة ؟ قال : 

هي الي بلغتكما . قال : بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب . ققال : : نعم ع 
بلي أن سَلْماً يتباصر بالغريب فأحيبت أن أُورة عليه ما لا يعرفه . قالا : 
فانشذناها . فأنشدهما : 

e‏ صاحي قبل الجر إن ذاك التجاح في التبكير 
حتى فرغ منها » فقال له نلف : لو قلت يا أبا مُعاذ مكان « إن ذاك النجاح » : 

بكرا فالنجاح في اكير 

كان أحسن . فقال له بشار : بيتها أعرايبةَ وَحَشيَةٌ فقلت : « إن ذاك النجاح » 

كما يقول الأعراب البدويون » ولو قلت : « بكرا فالنجاح » كان هذا من 
من كلام المولّدين ولا يُشبه ذلك الكلام ولا يدخل في معنى القصيدة . فقام 
خلف فقبّل بين عينيه » وقال له خلف بن أبي عمرو يمازحه : لو كان لائ 
لدل يا أبا مُعاذ لفعلت كما فعل أخي » ولكتك مول المت راد ينه 
حريارها دز a‏ 

ارق بعمر و إذا حَرَكْت نسبته | فاه عربي من قوري 
فقال له : أفعلتها يا أبا مُعاذ ! قال : وكان عمرو يُغمز في نسبه . 


. يريد : لو كنت عربياً لأن اسم : علاثة » من أسماء الأعزاب‎ )١( 
. یرید انه مغموز في نسبه وليس عربيا صريح النسب‎ )۲( 


۰¥ 


٤ 4 2 0 

أبو عبيدة قال : سمعت بشارا يقول وقد أنشد في شعر الاعشى : 
وأنكرنّي وما كان الذي تكرت من الحوادث إلا الشيب والصّلَعا 
فأنكره وقال : هذا بيت مصنوع ما يُشبه كلام الأعشى . ففجت ذلك فلما 
كان ند هذا تقر سين كنت الا عند يونس فقال : حدثني أبو عمرو بن 
لاء أنه صنع هذا البيت وأدخله في شعر الأعشى : 

وأنكرتنى وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصّلعا 
فجعلت حينئذٍ ازداد عجباً من فطنة بشار وصحة قريحته وجودة نقده للشعر . 


3 - م إلى 
الرياشي قال : أنشد بِشَّارٌ قول الشاعر : 


وقد جعل الأعداء ينتقصوننا وتطمع فينا أشن وعيسون 

ألا انما ليلى عصاخيررانة إذا عكر وهاه بالا كف تلن 
فقال : : والله لو زعم أنها عصا مح أو عصا رب لقد كان جعلها جافية خشنة 
بعذ أن جعلها عصاً ! ألا قال كما قلت : 

و کان حديتها 5-0 امحنان 
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الموازنة بينه وبين مروان بن أبي حفصة 

عن أبي حاتم قال : 

قلت لألي عبيدة : امون عندك أشعر أم بشار ؟ فقال كم شان 
لنفسه بالاستظهار أنه قال ثلاثة عشر ألف بيت جيّد » ولا يكون عدد الجيد من 
شعر شعراء الجاهلية والاسلام هذا العده » وما أحسبهم برروا في مثلها » 
وان أمدح للملوك . 


الرباشي قال : 
سمل الأصمعي عن بشّار ومر وان أيهما أشعر ؟ فقال : بشار “فسل 
عن السبب فقال : لأن مروان سلك طريقاً كثر من يَسلّكُه فلم يلحق مسن 
تقدمه » وشركه فيه من كان في عصره » وبشّار سلك طريقام بساك وأحسن 
فيه وتفرد به » وهو أكثر تصرفاً وفنونَ شعر وأغزر وأوسع بديعاً » ومروان 
لم يتجاوز مذاهب الأوائل . 
عن أبي حاتم قال : 
سمعت الأصمعي وقد عاد إلى البصرة من بغداد فسأله رجل عن مروا 
بن أي حَقْصة فقال : وجد أهل بغداد قد ختموا به الشعراء » وبشارٌ احق 
بأن يختموهم به من مروان قبل له وام ؟ فال اوت لا يكون كديك 
وما کان مروان في حياة بشّار يقول شعراً حتى يُصلّحه له بشار ويُقَومَه ! 
وهذا سَلْم الخاسرٌ من طبقة مروان يز احمه بين أيدي الخلفاء بالشعر ويُساويه 
في الجوائر » وسَلم معترف بأنه تَبَع شار . 
عن أبي حاتم قال : 
كان الأصمعي يُعجَب بشعر بشار لكثرة فنونه وسّعة تصرّفه ويقول : 
كان مطبوعاً لا بُکانف طبعدشياً متعدّراً لا کمن يقول البيت ويُحكّكه 
أياماً . وكان يشبّه بشاراً بالأعشى والنابغة الذيياني » ويشبه مروان بزهير 
والخطينة ورل هو مكلت 
قال أبو حاتم : وقلت لأبي زيد : أيما أشعرٌ بشارٌ أم مروان؟ فقال : 
بشارٌ أشعر » ومروان أكفر . 
قال أبو حاتم : وسألت أبا زيد مره أخرى عنهما فقال وات اد 
وبشار أهزل . فحدّثت الأصمعيً بذلك فقال : بشّار يصلُح للج والهزل » 
ومرن لا يصلح إلا لأحدهما . 


۲۰۹ الأغاني ج ه - ١١‏ 


كان إسحاق الموصلَى لا يعتدٌ ببشار ويقول : هو كثير التخليط في شعره > 
وأشعارامشافة لا ك مقا فا > الجن هو افا :+ 
وإذا أدنيت منهابصّلاً غلب السك على ريح البَصَل 
لو قال کل شيء جيّد ثم أضيف إلى هذا لَربُفه . قال : وكان يدم عليه مروان 
de‏ 
ويقول 0 ستواء شعر منه » وكلامه ومَذهبه أشبه بكلام العرب ومذاهبها » 
وكان لا يمد أبا نواس البسّة ولا يرى فيه خيراً . 


إغارة الشعراء على شعره 
أحمد بن صالح ‏ وكان أحد الأدباء ‏ قال : 
غضب شار على سَلم الخاسر » وكان من تلامذته وروا و 


عليه بجماعة من إخوانه » فجاؤوه في أمره » فقال هم : كل حاجة لكم مقضرية 
الما . قالوا ما جا إلا في سم ولا بد من أن ترضى عن لا قال : 


أبن هو الخبيث ؟ قالوا ها هوذر . فقام إليه لم فقبّل فقبّل رأسّه ومَشّل بين يديه 
وقال ا ابا معاد + خر جلك و اديا . فقال : با سل من الذي يقول : 

من راقب الناس لم يَظْفَر بحاجته وفاز بالطّيّبات الفاتك للهح 
قال : أنت يا أبا مُعاذ » جعلني الله فداءك . فقال : يا سّلم » من الذي يقول : 

عد راق الاش جنات هما - وقان «اللدة الم ور 
قال : خريجك يقول ذلك ( يعي تفسه) . قال : أفتأخذ معاني الي قدعنيت 
با وتعيت في استنباطها فتكدمُوها ألفاظاً خف من ألفاظي حتى يُروَى ما تقول 
ويذهب شعري 1 لا.أرضّى عنك أبداً . قال : فما زال يتضرّع إليه ويشفع 
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شعوبيته وتلونه في ولاه 
يحيى بن الجون العَبّدي راوية بشار قال : 
قال بشار: لما دخلت على المهدي قال لي : فيمن تعتد يا بشار؟ فقلت : أما 
اللسان والزي فعرييّان » وأما الأصل فعجمي » كما قلت ني شعري يا أمير 
المؤمنين : 
ونت فوماً بم جن بقولون : من ذا» وكنت العل" 
ألا ايها السائلي جاه فا ٠‏ > ر أنا أصل الک 
نَمّت في الكرام بي عار فروعي وأصلي قريش العَجَمْ 
فإني لأغني مقام الى وأَصْبي الفتاةَ فما تتو 
قال : وكان أبو دلامة حاضراً فقال : كلاء » لَوّجهك أقبح من ذلك » ووجهي 
مع وَجهك . فقلت TT‏ 
eT‏ لطويل القامة > عظيم الامة » تام الألواح ' 1 
أسجح الحَدَّين9) و مستر خي المذروين 7" للعين 'فيه مراد د 
جاس من الفتاة حَجْرة”) وجلست منها حيث ريد ۽ فأنت مثلي با مر صما 
قال : فسكت علي . ثم قال لي المهدي كن أي ج ا ع 
من أكثرها في الفرسان » وأشدها على الأقر ان » أهل طّخارستان . فقال بعض 
القوم : أولئك الصّهْد . فقلت فد ا . فلم ير دد ذلك المهدي . 


)۱( الألواح ج لوح : العريض من العظام . 

(۲) اسجح الخد : لين الخد . 

(") المذروان : طرفا الألية » ومن الرأس ناحيتاه . 
(4) الرود والارتياد : الذهاب والمجيء . 

ر رة الحية , 

(5) المرضعان : اللثيم . 


وکان بار كثير التلّون في ولائه » شديد الشعْب والتعصب للعجم » 
مرة يقول يفتخر بولائه في قيس : 
أبنت كو التفناء ال ری ا ق ولا بسار 
كأنَ الناس حين تغيب عنهم2 نبات الأرض أخطأه القِطار 
وقد كانت بِتَْمُرَ خيل في قيس فكان لِتَدْمّرٍ فيها مار 
بجي من بي عيلان شوس يسير اموت حيث يُقسال ساروا 
وما نلقاهم إلا درا کر وهم e‏ 
ومرّة يتبّرأ من ولاء العرب فيقول : 
أصبحت مول ذي الجَلال وبعضهم مول العُرّيب قخذ بقضلك فافخر 
مولاك أكرم من تميم كلها أهل القعال ومن ريق المشعرٍ 
فارجم إلى مولاك غير مداق سُبحانَ مولاك الأجل الأكبر © 
وقال يفتخر بولاء بني عقيل : 
إتي من بني عقيل بن كعبٍ ٠‏ مَوضع السيف من طُلَى الأعناق”" 
أبو عبداقه القرئ الجتحدرئ ...قال : 
دخل أعرابي على مَجْرأَة بن نور السدوسي وبشارٌ عنده وعليه بزة الشعراء » 
فقال الأعرابي : من الرجل؟ فقالوا : رجل شاعر . فقال : أمَولى هو أم 
عربي ؟ قالوا : بل مول . فقال الأعرابي : وما للموالي وللشعر ! فغخضب 


)١(‏ القطار ج قطر : المطر. 

حرار ج حران : الشديد العطش . 
زفة المشعر الحرام : موضعه با مز دلقة . 
ف الطلى ج طلية وطلاة : اصل العنق . 


0 
. 


بشارٌ وسكت هُتَيهة » ثم قال : أتأذنْ لي يا أبا تور ؟ قال : قل ما شكت يا أبا 
معاد 'قائفا بكار .يقوال + 


٢ 8‏ و 5 
خابلي لا أنامُ على اقتسار 
سأخبر فاخر الأعراب عب 
0 و ر ٍ 
احين كيت بعد العري خزا 
و ت 

اجر ا ين راعية ورا 
وكنت إذا ظَوِئتَ إلى قراح 
ك > ۶ 
تريغ بخطبةٍ كسر الموالي 


وَتَعْدو للقنافذ تدرا 


ولا ابى على مولى وجار 
وطها ی ادو و 
ونادمت الكرام على العٌعقار 


0 0 بر 


شركت الكلب في وَل الاطار 
وينسيك المكارم صي فار 
ولم تَعْقِل دراج الذديار 


وترعى الان بالبلد القفسار 
فليتك غائب في حر نار 
على مثلي من الحَدَّث الكبار © 
فقال مجزأة للأعرابي : قَبَحك الله ! فأنت كسّبت هذا الشر' لنفسك ولأمثالك . 

محمد بن عبد الرحمن التَيُمي قال : 

دخل بشارٌ إلى إبراهيم بن عبدالله بن حسن » فأنشده قصيدة .بجو فيها 
المنصور ويشير عليه برأي يستعمله في أمره . فلمّا قتل إبراهيم خاف بشارٌ » 
فقلب الكنية » وأظهر أنه كان قالها ني أبي مُسِلِم » وحذف منها أياتاً وأوّها : 


ولا سالمٌ عتا قيلي بسالم 


ص L2‏ ص 

ونتشح الشمال للاإسيها 
مقامُك بيننا دنَس علينا 
2~ قوم 


وفخرك بين خجنزير وکل 


أبا جعفر ما طول عيش بدائم 
قلب هذا البيت فقال : « أبا مسلم » . 
على الملك ال جار يقتحم الردّى 


: العقار : الخمرة . اطار البيت : مايطيف به كالمنطقة . تريغ : تريد وتطلب » تدريها‎ )١( 
. تختلها لتصيدها . الدرّاج :. القنفذ . الشمال ج شملة : الكساء يتشح به‎ 


8 5 0 و 
ويصرعه في الأزق المتلاحم 
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كأنك لم تسمع بقتل متوجر 


تقسّم كسرى رهطه بسيوفهم 


يعني الوليد بن يزيد 
وقد كان لا مخشى انقلاب مكيدة 
مُقيماً على اللّذات حتى بدت له 
وقد ترد الاأيام را ورا 
ورون قد دار غل راا 
فأصبحت تجري سادراً في طريقهم 
يردت للاسلام تَعفُو سبيله 
فا زلت حتى استنصر الدين أهله 


و 


فرم وروا اف يان سلامة 
جعل موضع « يابن سلامة ) : 
و و 
لحا الله قوماً رأَسُوك عليهم 
أقول الينام عليه جلالة 
5 7 4 ع 
من الفاطميّين الدعاة إلى الهدى 
هذا البيت حذفه بشارٌ من الأبيات . 
7 
إذا بلغ الرأي الشورة فاستين 


- و عن :جم 2 
ولا تجعل الشُورى عليك عَضاضة 


وخل الهويتى للضعيف ولا تكن 


« يابن وشيكة » و 


عظيم ولم تسمع بفتك الأعاجم 
وامسى ابو العباس احلام نائ 


عليه ولا جي النحوس الأشائم 
وجوه المنايا حاسرات العمائم 
وردنَ كلوحاً باديات الشكائم 
وكان لا أجرمت زر الجر ائم 
ولا تتقي أشباه تلك النقائم 
وتعري مطاه لليوث الضراغم 
عليك فعاذوا بالسّيوف الصوارم. 
فلست بناج من مُضيم وضائم 


هي أم أبي مسلم . 
وما زلت مرؤوساً خبيث اطاعم 
غذا أن سا غاا للمكسارم 
جهاراً ومن هديك مثل ابن ن فاطم 


ر وه 


يكون علدنا للعدو الاخ 
برأي نْصِيحٍ أو تصيحة ا 
فإِنّ الخوائي قرّة للقوادم 


2 2 مه 
وما خير سيف لم بويد بقائم 
ا ِ 37 
نوما فإن الحزم ليس بنائم 


وحارب إذا لم تغط إلا ظُلامة شبا الحرب ير من قَبول ا لظا () 

ال الاس فة لحار با اا معاد 6 ان الاس بترن شن انات 

ي المشورة . فقال لي : يا أبا سعيد » إن المشاورٌ بين صواب يفوز بشمرته أو ا 
بشارك في مکر وهه . فقلت له : أنت والله في قولك هذا أَشعَرٌ منك في شعرك . 


0 


عقيدته 
قال الجاحظ : وكان بشار يَدين بالرجعة ٩‏ > ويكفر جميع الأمّةء 
وبصرّب رأي إبليس في تقديم الثار على اين » وذكر ذلك في شعره فقال : 
الأرض مُظلِمةٌ والتار مُشرقة والدار دة مل كانت الا 
قال : وبلغه عن أبي خذيفة واصل بن عطاء إنكار لقوله خخ به فقال مبجوه : 
مالي أشايع د غرالاله عن كبِقْيِق الَو إن وَل وإن متلا 
غُنْق الزرافة ما بال و لے أتكفرون رجالا کرو رو 
قال : فلا تتابع على واصل منه ما شد على إلحاده خطب به واصل وكان 
لع على الراء فكان يَجَِْبها في كلامه ‏ فقال : أما هذا الأعمى الملجدء 
اها الحا الشف اكَكْني بآ مُعاذ من يقله ؟ أما والله لولا أن الغيلة © سجية امه 
من سجايا الفالية لست إليه من يبع بطنه في جوف منزله أو في نله ؛ 
لم كا الاايولى ذلك إلا غفل اوو ۲ 


)١(‏ الشكائم ج * شكيمة : الحديدة المعترضة في فم الفرس » وبادي الشكيمة كناية عن 
0 . مروان : اراد به مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية تعفو: 
: الظهر . الغل : القيد . الشباج شبا ة : إبرة العقرب . 
فق 0 : الاعتقاد بالرجوع إلى الدنيا بعد الوت : 
2 النقنق : الظليم وهو ذكر النعام . الدو: الفلاة . 
)٤(‏ الغيلة : الاغتيال . 
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فقال : أبا مُعاذ ولم يقل بشّاراء وقال : المشنّف ولم يقل الْرَعتْ » وقال : 
من سجايا الغالية ولم يقل الرافضة » وقال : في منزله ولم يقل في داره » وقال : 
يبعج بطنه ولم يقل يبقّر » للئغة التي كانت به في الرّاء . 

سعيد بن سام قال : 

كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام : عرو بن عبيد » وواصل بن 
عطاء » وبشار الأعمى » وصالح بن عبد الوس » وعبد الكريم بن أل 
العتوجاء » ورجل مسن الأزد- قال أبو أحمد : يعني جرير بن حازم 
فكانوا جتمعون في منزل الأزديّ ويختصمون عنده . فأمًا عمرو وواصل 
فصارا إلى الاعتز ال » وأمّا عبد الكريم وصالح فصّحّحا التوبة'"' » وأمّا بشار 
فبقي مُتحيراً مُحَلطاً » وام الأردى فل إلى فول ال رر تفت 

و الام حي ارات الافره اعلا كان عا . قال : فكان عبد الكريم 

يفسد الأحداث » قال له عفرو ين ع : قد بلغني نك تخلو بالحدّث من 

أحدائنا فتفسده ور تستزلّه وتدخله في دينك » فان خرجت من مصرنا وال قمت 
فيك مقاماً آي فيه على نفسك . فلجق بالكوفة » فَدُلَ عليه محمد بن سليمان 

فقتله وصَلَبه بها . 
سليمان قال : 
تلعفل اماد غار عن ترق عه ناذا حصت الطلاة ثم 

ا ا ا كا 

وما صَلَى . 

)١(‏ هذا القول يناقض ما جاء في تتمة الخبر من أن عبد الكريم كان يفسد الأحداث 
ويدخلهم في دينه ولهذا قتله محمد بن سليمان » ولهذا أرجح ان لفظ التوبة محرف 
عن لفظ « الثنوية » وهو مذهب الزنادقة الذين أضمروا الولاء لعقيدة الفرس المجوسية . 

(۲) السمنية : فرقة من الدهرية الذين يذهبون الى قدم الدهر ولا يؤمنون بالبعث والآخرة 
نسبة الى مدينة « سومنات » بالهند . وقيل إنهم فرقة تقول بالتناسخ 2 وقوع العلم 
بالأخا `“ 


و 
. 


ملكا 


عن الحاحظ قال : 

کان يكال فا لأ ا واصل بن عطاء قبل أن يدين بالرجعة ويُكفر 
الأمَة » وكان قد مدح و واصلاً وذكر خخطبته التي خطبها فترع منها كلها الر اء 
وكانت على البديبة » وهي أطول من خطبتي خالد بن صَفوان وشبيب بن 
شب فقال:: 

تكلّفوا القول والأقوامٌ قد حَمَلوا وحَبّروا خطباً ناهيك من خط 

فقام مرتجلاً تغلي بداهه کیر جل القین لما حف باللّهَب 

وجانب الرّاء لم يشر به أحة قبل التصفح والإغر اق في الطّلب 
قال : فلمًا دان بالرجعة زعم أن الناس كلهم كفروا بعد رسول الله عله ۰ 
فقيل له وو أن طالب و 

واف" اشلال أمّ عمرو2 بصاحبك الذي لا تَصْبَحينا 0) 

EE 

كنت أكلّم بشاراً وأرد عليه سُوءَ مذهبه بميله إلى الالحاد » فكان يقول : 
لا أعرف إلا ما عَايّئْتّه أو عاينت مثله . وكان الكلام يطول يننا » فقال لي : 
ما أظن الأمر يا أبا خالد إلا كما تقول » وأنْ الذي نحن فيه خذلانٌ » ولذلك 
اقول : 

طبعت على ما في غير مير مواق بولق رت كنت الهذنا 

أريد فلا أعطى وَأعِطى و رذ وقصر .اننال الما 


وه و 3 3 ع اس 


فأصرّ ف عن قصدي وعلمي مُقْصرٌ وامسبي وما اعقبت إلا التعجبا 


)1( هذا البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته . 


1¥ 


سخريته ونوادره 

كافك عفان 

کان بشار الا في دار المهدي والناس ينتظرون الإذن » فقال بعتن 
موالي المهدي لمن حضر : ما عندكم في قول الله عز وجل واو ربك 
إلى الحل أن الذي من الجبال بيوتاً ومن الشَجّر »؟ فقال له بشار : التحل 
التي يعرفها الناس . قال : هَبْهات يا أبا مُعاذ» التحل : بنو هاشم » وقوله : 
٠‏ يخرّج من بُطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس » يعي العلم . فقال 
له بشار : أراني الله طعامّك وشّرابك وشفاءك فيما يخرّج من بطون بني هاشم › 
فقد أوسعتنا عَثاثةً . ففضب وشتم بشاراً . وبلغ المهدي الخبر فدعا بهما فسأهما 
عن القصّة » فحدثه بشارٌ بها »> فضحك حتى أمسك على بطنه » ثم قال للرجل : 
أجل ! فجعل اله طعامّك وشرابك مما يخرّج من بطون بني هاشم » فإنك 


ل 3 
بارد غث . 


عن حمّاد بن إسحاق عن أبيه قال : 

دخل يزيد بن منصور الحِمْيريّ على المهدي وبشارٌ بين يديه ينشده قصيدة 
اشع ا . فلمًا قرع منها أقبل عليه يزيد بن منصور الجميري E‏ 
EE‏ تقال اح > كعك هام : اثقب اللۇلۇ . 
اهدي ثم قال لبشار : اغب ويلك » أتتنادر على خالي ! فقال له 7 
به ؟ يرى شيخاً أعمى نشد الخليفة شعراً ويسأله عن صناعته ! 


القضل بن سعيد قال : حدّثي أبي قال : 
مر بشار بقاص بالبصرة فسمعه يقول في قصصه : من صام رجباً وشعبان 
ورمضان بنى الل له قصراً في الجن صَحَنُه أل رسخ في مثلها وعلوه ألف 


فر سخ وكل باب من أبواب ته قاض عشرة فراسخ في مثلها . قال : 
فالتفت بشار إلى قائده فقال : بشست والله الدارٌ هذه في كانون الثاني . 


51 


قال الفضل بن سعيد : وحدئتي رجل من أهل البصرة ممن كان يتزوّج 
بالنهار بات “ قال : تزوّجت امرأة منهن فاجتمعت معها في علو بيت وبشا“ 
تحتناء أو كنا في أسفل البيت وبشار في عُلُوه مع امرأةٍ ؛ فته حمارٌ في 
الطريق فأجابه حمارٌ في 0 فارتجّت الناحية بنهيقها › 
وضرب الحمار الذي في الدار الأرض بر جله أ وتجعل يدها بها دف د 
فسمعت بشاراً يقول للمرأة : نفخ - - بعلم الله ف الصرن وقافك القامة + 
أما تسمعين كيف يُدَق على أهل القبور حنى يخرجوا منها ! قال TT‏ 
أن فزعت شاة كانت في السطح فقطعت حبلها وعدت فألقت طبقاً وعضارة”" 
إلى الدار فانكسرا » وتطاير حَمامٌ وداج كن في الدار لصوت الغضارة » 
وبكى صي ي الدار » فقال ر صح وال الخر وشار أهل البو من 
قبورهم » أزفت - يشهد الله الآرفة و الأرضِ زلزاها . . فعجبت من 
كلامه وغاظي ذلك » فسألت من المتكلّم ؟ فقيل لي شار فقت + قن علدت 
ا عرسم كا 

قدامة بن وح قال : 

مر بشار برجل قد رمحته بغلة وهو يقول الحمد ننه شكرا قال لد 
بشار : استزذه بز دك . قال : ومر به قوم يحملون جنازة وهم يسرعون المشي 
بها » فقال : مأ هم مسرعين.! أتراهم سرقوه فهم يخافون أن يلقو فوح 
e‏ 

عن أبي عثمان الي وعن أبي مُسلم قالا : 

رفع غلام بشار إليه في حساب تفقته جلاء مر هراق عشرة دراهم » فصاح به 
بشار وقال : والله ما في الدنيا أعجب من جلاء مرآة أعمى بعشرة دراهم » والله لو 
)١(‏ استظهر محقق المخطوطة أنها نسبة الى بني النهارى وهي قبيلة من أش راف اليمن . 


والذي يرجحه السياق أنهن نساء من الأعاجم يتزوجن الرجال لفترة قصيرة . 
(۲) الغضارة : القصعة الكبيرة . 


14 


صَدِئْت عينُ الشمس حتى يبقى العام في ظُلمة ما بلغت أجرةٌ من يَجلوها عشرة 
دراهم . 
محمد بن الحجّاج قال : 
جاءنا بشار يوماً فقلنا له : ما لَك مُغتمًاً؟ فقال : مات حماري فرأيته في 
النوم فقلت له : مُت ؟ أم أكن أحسن إليك ! فقال : 
بيني عدن اا عند باب الأصبهاني 
تيمَتني نان ول ا ان 
تيمتني يوم رحنلا بثاياها الجسان 
ج ودلال E‏ وبراني 
وفاخدأييل مق نة ال هران 
فلذا يت ولو عشت إذاً طسال واي 
قلت له : ما الشيفران ؟ قال : ما دري ؟ هذا من غريب الحمار فإذا لقب 
فامساله . 
بشار وأبو الشمقمة 
رجل من الأنصار قال : 
جاء أبو الشَمقْمّق إلى بشار يشكو إليه الفبيقة ويحليف له أنه ما عنده شيء ‏ 
فقال له بشار : والله ما عندي شي يُغنيك ولكن قم معي إلى عُقبة بن سم . فقام 
معد انكر له أيا القن وتال :هو شاع وله شكر وا فأمر له بات 
درهم » فقال له بشار : 
يا واحدَ العرب الذي أمسى وليس له نظير 
لو كان مِتْلّك ا ها كان في الدنيا فققيرٌ 
فأمر لبشار بألفي درهم » فقال له أبو الشمقمق : نفعتنا وتمّعناك يا أبا معاذ . 
فجعل بشار يضحك 


۲۰ 


الاي قال 
أمر عقبة بن سم افُنائي لبشار بعشرة آلاف درهم » فأخبر أبو الشمقمق 
بذلك فوافى بشاراً فقال له : يا أبا معاذ » إني مررت بصبيان فسمعتهم ينشدون : 
مَنَّلينَه هَلْليه طن قِنَاهَ ينه 
إن بشار بن برو تيس اعمى قي سفينه 
فأخرج إليه بشار مائتي درهم فقال : خذ هذه ولا تكن راوية الان باذ أن 
المفمق . 
دعبل بن علي قال : 
كان بشار يعطي أبا الشمقمق في كل سنةٍ مائتي درهم . فأتاه أبو الشمقمق 
في بعض تلك السنين فقال له : هَلُمٌ الجزية يا أبا معاذ . فقال : ويك » 
أجزية هي ! قال ا . فقال له بشار يمازحه : أنت أفصح مني ؟ 
قال : لا .قال : فأعلم مني بمثالب الناس ؟ قال لا . قال فأشعر مني ؟ قال : 
لا . قال : فلم أعطيك ؟ قال : ليلا أهجرك . فقال له : إن هجوتي هجوثك . 
فقال له أبو الشمقمق : هكذا هو ؟ قال : نعم . فقل ما بدا لك . فقال أبو 


الشمقمق : 
ال ااطاعاط مان سيط ا 
افك و اغاق .و اش +2 


وأراد أن يقول : «يابن الزانية » » فوثب بشار فأمسك فاه وقال : أراد والله 
أن يشمي . ثم دفع إليه ماي درهم ثم قال له : لا يسمعن هذا منك الصبيان 
يا أبا الشمقمق . 


هجاؤه وتخوّف الناس أذاة لسانه 


© 2 نذا 5 5 
استمنح بشار بن برد العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس فلم 
يتمنحهء فقال يهجوه: 


إن الكريم لَيخفي عنك عسرته 
وللبخيسل على أمواله لل 


إذا تكرهت أن تعطي القليل ولم 
أورق بخير ترجّى لوال فما 
بث الثّوالَ ولا تمنعك قله 


وقلبه أبداً بالبخل مَعقود 
0 اس سي و 
حى تراه غ وهر كير 
م و و 


3 العيون عليها اوجه سود 
تقد على سَّعةٍ لم يَظهر الجود 


ف OT‏ 
بر جى الثمار إذا لم يورق العود 


فك مامه تقر نول مد 


عن سليمان بن سليمان العلّوي قال : 
قيل لبشار :. انك لكثير الهجاء ! فقال : إلي وجدت المجاء الوم آنحدٌ 
بضَبّع 7" الشاعر من المديح الرائع > ومن أراد من الشعراء أن بكر م في دهر اللثام 
على المديح فَليَستعد للفقر وإلَا فليبالغ في المجاء ليخاف فيعْطى . 
عن أي حاتم قال : 
كان الأخفش طعن على بشار في قوله : 
فالآن أقصر عن ية باطلي 2 وأشار بالوَجَلّى عل مشير 
وټي قوله : 


e‏ ص ا م ل 4ه 
على الغزلى مني السّلام فر با فوت بها في ظل مرؤومة زهر " 


. الضبع : العضد » واخذ بضبعه : أيّده ورفع من شأنه‎ )١( 
. المرؤومة : المحبوبة الأثيرة‎ )۲( 


۲۲۲ 


وي قوله في صفة سفينة : 

تلاعب نينان البحسور وريما ربت فوس القع من جما 3 
وقال : لم يسم من الوجل والغزل فعلی » وم أسمع نون ونيناد . فبلغ 
ذلك بشاراً فقال : ويل على القصار, م کات افا ى بيات 


القصارين ! دعوني وإياه . فبلغ ذلك الأخفش فبكى وجزع > فقيل له : 
ما يُبكيك ؟ فقال : ومالي لا أبكي وقد وقعت في لسان بشار الأعمى ! فذهب 
أصحابه إلى بشار فكذبوا عنه واستوهبوا منه عرضه وسألوه ألا مبجوه. 
فقال » قد وهبته لِلؤم عرضه . فكان الأخفش بعد ذلك يحتجّ بشعره في 
كليل > فكف عن ذكره بعد هذا . 

قال : وقال غير أبي حاتم : إثما بلغه أن مويو عاب هذه الأحرف عليه لا 
الأخفش > فقال يجوه : 

ا يان الفارسية ما الذي تحت عن شتمي وما كنت نيد 


A .عير‎ r LE 


أَظَلْت تعَني سادراً في مساءني وأمك باللضرين تُعطي وتأخة 


قال : فتوقاه El e‏ ااب غ ووج 


غز له ومجونه 

عن محمود بن الحجاج قال : 

كان بشارٌ يهوى امرأة من أهل البصرة » فراسلّها يسألها زيارتها » فوعدنه 
بذلك ثم أَخْلَمَنه » وجعل ينتظرها ليله حتى أصبح » فلمًا لم تأته أرسل 
إليها يُعاتبها » فاعتذرت برض أصاببا » فكتب إليها ببذه الأبيات : 


: النون : الحوت والجمع انون وتات‎ )١( 
. القصار: منإيحور الثياب ويدقها‎ )۲( 


۲۳ 


ا لیل وواد را من حب من أحببت بكرا 
حورت إن نظرت الك قنك بالعينين خمرا 
وكأن رجع حديثها طم الرياض کين رَهْرا 
وكأن تصنت تاليا مروت شح نه محرا 
وتخال ما کس اجه اها وها وعطزا 
وكاتيينا ا ب صفا ووافق منك فطُرا 
اد 5 "أو بين ا عل ا 
يط بشَكاقٍ من أحببت برا 
إلا مقالة زائر ثرت ل الأحران نذا 
متخشّعاً تحت الهوى ٠‏ عشراً وتحت الموت عَشرا 
خالد بن يزيد بن وهب بن جّریر عن أبيه قال : 
كان لبشار في داره مجلسان : مجلس يجلس فيه بالقداة يُسمّيه « البَرْدانَ » 
ومجلس مجلس فيه بالعشي اسمه « الرفيق » . فأصبح ذات ىو جم روفاك 
لام : اسيك عل بابي واطبّخ لي من طَيْب طعامي وصّف ييي ر . قال : 
فإنه لكذلك إذ فرع الاب قرعاً عنيفاً ٠‏ فقال : ويك يا عُلام ! انظرأ من 
دق الا تف ا اط . قال 0 د ديه ا 
سال أن تقول هن شعراً ينن به . فقا أَدَخِلْهُن . فلمًا دخلن نظرن 
TT‏ : ققالت واحدةٌ منهن “فى شير 
وقالت الأخرى هن يت و . وقالت الثالثة : تقيع زبيب . فقال : 
لست بقل لك َه أ طقن من طعامي وتشرين من شرا . قال 
فتماسَكْن ساعةً » ثم قالت واحدة منهن : ما عليكى ]هو اعفن + .فكلن 
اربوا ت 
من طعامه واشْرَيْن من شرابه وخذن شعره . فبلغ ذلك الحسن البصري فعابه 
وهتف ببشار » فبلغه ذلك - وكان بشارٌ يسمي الحسن البصري الس - فقال : 


۲۲٤ 


لما طَلْعْنَ من ارقي تی علي بالبّردان َمْسا 
كانه ”فتن تحت الثياب رَقَفْنَ شمسا 
باكرن عِطْرَ لَطِيسةٍ 2 وغمسن ني الجادي غَمْسا 
لما طَلَعْنَ حَفَفْتَهِا وأصَخْن ما يهنن هنا 
ای ق اير ت فقلت ما بووین إنسا 
ليت الميون الطار فا ت طون عا اليوم طَمْسا 
اصن من طرف الحديسسث لذاذة وخرجن ملا 
ولا تعر مهسي ان یا قس كنت كأنت فَ0 
عن الأصمعي قال : 
كان لبشار مجلس يجلس فيه يقال له « البّردان » » وكان النساء يحضرنه 
فيه . فبينما هو ذات يوم في مجاسه إذ سمع كلام امرأة في المجلس فعشقها › 
فدعا غلامه فقال : إذا تكلمت الرأة عَرَفْئك فاعرفها » فإذا انصرفت من 
المجلس فانْبَْها وكلّمها وأغإنها أي ها مُحبْ . وقال فيها : 
يا قوم أذني لبعض الحيّ عاشقة 2 ولأذن تعش قبل العين 
قالوا : بمّن لا ترى تهذي فقلت لحم الأَذْنُ كالعين تُوني القلب ما كانا 
هل من دواء لمشغوف بجارية لقي اها رر ور انا 
قال يحيى بن علي وأنشدل اضكات ادارا ابراهيم عنه لبشار في هذا 
المعنى » وكان يستحسنه : 


و اس ير 


يردي في حب عبدة مع لوبهم فيها مخالفة قلسي 
فقلت : دعوا قلي وما اختار وارتضى قالقلب ل تالين بض كو الكت 
فما تبصرٌ الينان في موضع الموى ٠‏ ولا تسمم الأذنان إلا من القلب 
)١(‏ زف العروس الى زوجها : هداها . اللطيمة : نافجة المسك . الجادي : الزعفران . 

ملس : أراد بريئات من العيوب . 
Yo‏ الأغاني ج ه - ٠١‏ 


وول 5 ف وى 9 2 < 
وما الحسن إلا كل حسن دعا الصبا والف بين العشق والعاشق الصب 
مر اثيه 

عن عافية بن شبيب وعن الحسن بن جمهور قالا : 

توفي ابن لبشار فجزع عليه بل : اجر قَدمتَهِ » وقرط قرطت , 


وذخر أخرازتة . فقال : ولد دفتته › ونُكْلٍ تَمَجَلْتهِ » وغيب وعدته 
فاننظرتُه » والله لفن لم أجرّغ لقص لا أفرح للزيادة . وقال بريه : 
ارتا :رانس أتاني من الموت الُطِل تصيي 
بنَيِّي على رَعْمِي وسخطي رزئته وبْدّل أحجاراً وجال قَلِيبٍ 
5 و و 2 5 رو 6 
6 كريحان الغصون تخاله © ذوى بعد إشراق يسر وطيب 


و بي ر 0 - لے 


أصيب بسي حين أورق عُصنه والقى علي الهم کل ر 
عجبت الإسراع المي نحوّه وما كان لو ميته بعجيبي”) 
۴ عمرو بن العلاء قال : 

رأيت بشاراً الْرَعْتْ يرثي بُنَيِّةَ له وهو يقول : 

يا بنت من لم يك يهوى بنتا 0 ما كنت إلا خمسة أو اننا 
حتى حَلَاتِ في الحثى وحتى ‏ قت قلي من جوى فانقَنَا 
ات ر مق غلام بَنَا يُصبح سكر ان ويمسي بوتا 9) 


(1) الفرط : ما لم يدرك من الولد وما تقدمك من أجر وعمل . وافتراط ولداً : مات 
'ولده قبل الحَلم .. 

وأ اال غا و ا 

(۳) بت : انقطع عن العمل . البهت : الانقطاع والحيرة وقد استعمل المصدر هنا مكان 
الصفة . 


۲۲٢ 


ابو نواس 0 0 م و أ 
كان لبشار خمسة ندماء فمات منهم ار بعة وبقي واحد. يقال له البراء » 
1 5 و 2000 للق ا 5 ا 
فركب في زورق يريد عبور دجلة العوراء”'' » فغرق . وكان المهدي قد نهى 
و ٠.‏ 4 2 
بشارا عن ذ كر النساء والعشق » فكان بشار يقول : ما حير في الدنيا بعد الأصدقاء ! 
ثم ری أصدقاءه بقوله 7 
۶ ع 
و ا 0 مف اه 1 4 
یا بن موسى ا الإمام ي فتاوٍ بالقلب 0 
ےج ا : 
بت من حبها أوقر بالكأس وبّهفو على فؤادي الميام 
# 


لم يكن بينها وبيني إلا كتب العاشقين والأحلام 
. يابن موسى اسقني ودع عنك سلمی ‏ إن سَلْمى حي وني احتشام 
رب كاس كالسْسبيل تللست : ان عني يسام 
حبست للشراة في بيت رأس عُتَقتْ عانساً عليها الخِتامٌ 
نفحت تفحة فهزات نديمي | بنسيم وانشق عنها لكام 
وكأ المعلول منها إذا را ح شج في لسانه برسسام 
مته الول س انكسار وني المفاصل خام 
وهو باي الأطراف حي به لكأ ومانت أوصائسه والكلاة 
وفتى يشرب الداممة بالا ل وعشي تروم ما لا يسرام 
الف عا الاير د بهت القن بوا السوام 
تركته الصهباء برو بعين نام إنسائها وليست تنام 
جُن من شربة نعل بأخرى وبکی حين سار فيه المدام 
كان لي صاحبافأودى به الاه وفارقكه عليه التلام 
بي الناس بعد مُلْك نداما ي وقوعاً لم يشعروما الكلام 


. دجلة العوراء : دجلة البصرة‎ )١( 


كجرُور السار لا كب فهها لباغ ولا عليها سنام 


يا بن موسى ققد الحبيب على 

كيف يصفو لي النعيم وحيداً 

ينه عن م الايا 

لا يُغيض انسجام عيني عليهم 
مدائحه 


عن الأصمعي : 


العين 


اة وق لواف اام 
والأخلاه ني المقابر هام 


فأنامتهم نض فناموا 


انا شا ال الا 


أن بشاراً وفد إلى عمر بن هبيرة وقد مدحه بقوله : 


يات لاا إن رخات سای 
فقلت له إن العراق مامه 
لألقى بې عيلان إن فعالهم 
أولاك الألى شقوا الحمى بسيوفهم 
وحار كج در E,‏ 
بضرب يذوق اوت من ا 
كأن مثار القع فوق. رؤوسنا 
معنا هم موت اجا اا 


كأن المنايا في الام تناسيبة 
ويم إذا هيت عليك جنائبه 

عن العين حتى أبصر الحو طالبة 
وبالشوك والخطي كيرا كاله 
تطالعُنا والطل لم يجر ذائة 
وارك عن جى الفرارٌ مُثالبَه 
وأسياقّنا ليل تهاوى كواكبه 

اموت حقاق علينا سبائبة 


: الأوام : حر الظمأ » واراد به وقد الحب . الميام : ذهاب العقل من العشق . بيت راس‎ )١( 
الخام :الاستر خاء‎ . E البر سام‎ . eS 


: الديئار والذهب . استمر : د 


. السوام : الوبل الراعية . 


جزور 0 : الناقة الي تذبح ويقامر عليها . e‏ : جشمان الميت . السجام : 


سيلان الدمع . 


Y۸ 


0 2 4 
فراحوا فريق في الإسار ومثله قتيل ومثل لاذ بالبحر هاربه 
٠.‏ ت م 7 8 . 
اذد الك الجار صر كله .ما اليه االسوف ا 
e 0 ۶ 2 9 a‏ 
فوصله بعشرة الاف درهم » فكانت اول عطية سنية أعطيها بشار ورفعت من 
ذكره. وهذه القصيدة هي الي يقول فيها : 
إذا كنت في كل الأمور معاتباً صديقك لم تلق الذي لا ثعاتية 
فعش واحداً أو صل أخاك فإنه ‏ مقارف ذنب 7 م 
إذا أنت لم تشربا مراراً على القَذى لقن رای ا ر ا 
. ىو E‏ 3 2 
أبو الشبل البرجمي قال : 
2 8 ره 2 #ء 
قال رجل لبشار : إن مدائحكعقبة بن سَلُم فوق مدائحك كل أحد ! 
فقال بشار : إن عطاياهإيّاي كانت فوق عطاء كل أحد .دخلت إليه يوماً فأنشدته : 
حرم الله أن رى كابن سم عُقبةٍ الخير مُطيم الفقراء 
4r ٠.‏ 
ليس يعطيك للرجاء ولا الخو ف ولكن يَلَذْ طعم العَطاء 
و رم بير 2 0 72 
سقط الط عرف ند ال ت و ي از ل الكرماء 
فأمر لي بثلاثة آلاف دينار » وهأنا قد مدحت اهدي وأبا عبيلدالقه وزيرّه - أو قال 
يعقوب بن داود ‏ وأقمت ت بأبوابهما حَولاً فلم عطياني شيئاً » أفألامُ على مدحي 
هذا ! 
نسخت من كتاب هارون بن علي بن يحيى : حدئني بعضُ أصحابنا قال : 
وقد بشار إلى خالد بن يَرْمَك وهو على فارس فأنشده : 
أعالذ لم أُخبط إليك بذِكة 2 سوى أنني عاف وأنت جَوَادُ 
)١(‏ جنائبه : ج جنوب . الخطي : الرمح المنسوب الى بلدة الخط . ثعالبه ج تعلب : طرف 
الرمح الداخل في السنان . السبائب ج سبيبة : شقة رقيقة. من الكتان واراد بها هنا 
الزانات :مغر ده اما كيرا وها : 


۲۹ 


ااك نين الأجر والحّمد حاجتي فأيّهما تأت فأنت عساد 
فإن تُعطيني أَفرِغ عليك مدائحي وإن أب لم يُضرب علي سداد 
ركابي على حرف وقي م مُشيّع | ومالي بأرض اباخجلين بلادُ 
إذا انكرتي بلدة أو تیر خرجت مع البازي علي سواد 
قال لا ا أن الاقاوار ل انيع اا مرك رادا عن بيه 
وواحداً عن ششماله وآخرّ بين يديه وآخر ‏ خلفه وقال : يا أبا معاذ » هل استقل 
اليماد ؟ فلمس الأكياس ثم قال : استقلّ والله أيها الأمير . 
أخباره مع المهدي 

عن نصر بن عبد الرحمن الوجلي قال : 

هجا بشار روح بن حاتم » فبلغه ذلك فقذفه وتهدّده . فلمًا بلغ ذلك 


بشاراً قال فيه : 
تَهدّدني أبو حلفي وعنأوتاره ناما 
سيف لأي مُفر ةَ لا يقطع إبهاسا 


كان الور باو اا ما یر وا 
قال : فلغ ذلك روحاً فقال : كل مالي صَدقة إن وقعت عيني عليه لأضربله 
شرب بالف :ول أنه وين يدي الخليةاد لذ ذلك بعارا فام ن ر ست 
دخل على المهدي » فقال له لبا اك ريا رقت E‏ ع بروج 
وعاذ به منه » فقال : با نصير » وَجَه إلى روح من يُحضره الساعة . فأرسل إليه 
في الماجرة - وكان ينزل الحرم 9) - فظن هو وأهله أنه دعي لولاية . قال + 
)١(‏ لم أخبط اليك بذمة : لم أسر اليك متوسلاً بعهد . السداد : ما تسد به الثلمة . الحرف : 
الناقة القوية . المشيع : الشجاع . استقل : نهض بحمله ورفعه . 
(۲) الورس . الزعفران . 
(") المخرم : محلة كانت ببغداد بين بين الر صافة ونهر المعلى . 


۳۰ 


با روح » إلي ؛ 3 بعثت إليك في حاجة . فقال له ل و 
ما شئت سوى بشار فإني حلفت في أمره يمين موس( قال : قد علمت » 
وإيّاه أردت . قال له : فاحل ليميني يا أمير المؤمنين فا حن الا افا 
فاتفقوا على أن يضربه ضربة على جسمه بعُرض السيف © :ركان اوو اء 
الخيش" » فأخرج وأقعد ؛ وال روح سيفه فضربه ضربة برض » فقال : 
وه باسم الله . فضحك المهديّ وقال له : ويلك ! هذا وانما ضربك بعراضه 
وكيف لو ضربك بحذه ! 
محمد بن الحجاج قال : 
قلرم بشار الأعمى على المهدي ل اف فدخل عليه في البستان فأنشده 
مديحاً فيه تشبيب حسن » فنهاه عن التشبيب لير شديدة كانت فيه » فأنشده 
مديحاً فيه يقول فيه : 
: م ړوو 
كأنما جه أبشره ول ا 
ين ار الأشم بعِطَفَيِه وأقواله إذا خطّبا 
تشم تُعلاه في ادي كما يك ا اران مهيا 
نأعطاه خمسة آلاف درهم وكساه وحَمّلهعلى بغل وجعل له وفادة في كل سنق 
ونهاه عن التشبيب البنّة . فقادم عليه في السنة الثالثة فدخل عليه فأنشده : 


تجالّلت عن فِهْر وعن جارتي فهر وَوَوعَت نعم نمی بالسّلام وبالیشر 
لتاق 
وقالت سليمى فيك عا جلادة محلك دان والزيارة. عن عفر 


ور 


اخي في ا موى مالي أرالك جفوتنا وقد كنت تقمُونا عر العسر واليسْرٍ 
تثاقلت إلا عن يد استفيثما وزؤرة أملاك اشد مها أزري 


. يمين غموس : لا استثناء فيها‎ )١( 
. عرض السيف » بضم أوله : صفحه‎ (۳) 
الخيش : یح شن واازادعنا: الستر.‎ )۳( 


غرف 


وأخرجني من وزر خمسين جه 
دفنت ال هموى ا بر 


ومصفرة بال عفر ان e‏ 


4 2 5 
فرب تقال الردف هيت تلومني 


تركت لمّهدي الأنام وصالئها 


لعَمري لقد أوقرت نفسي خطيئة 


فتى هاشمي بقشعر من الوزر 
سلیمی ولا صفراء ما قر قر شري 
إذا اجتليت مثل الْمفَر طحة الصفر 
ولو شهدت قبري لصلّت على قبري 
وراعيت عهداً بيننا ليس بالختر 
لقَبَات فاها أو لكان با فطري 
فما أنا بالُزداد وَكْراً على فر ٠‏ 


في قصيدة طويلة امتدحه بها » فأعطاه ما كان يُعطيه قبل ذلك ولم يزده شيا . 


خلادٌ الأرقط قال : 
لمًا أنشد المهدي قول بشار : 


.و دا رةه 


5 لا بؤْيسَنْك مسن مخسدرة 
عبر اناه إلى اع 


بج ع ا بنع يي 


قول تغلظه وإن جرّحا 
والصعب يمكن بعدما جَمّحا 


هاه مهدي عن قوله فل هنا . ثم حضر مجلساً لصديق له يقال له عمرو بن 


سمان فقال له 
وقائل هات شوفنا فلت له : 


أما سمعت با قد شاع في مسر 
قال الكلقة : لابا جار د تة 


: أنشدنا يا أبا معاذ شيئاً من خَزَّلك » فأنشأ يقول : 


2 و 53 5 سي . 
اا أنت يا عمرو بن سمان 
وفي الحليفين من بكر وقحطان 
إياك إياك أن تشقى بوصيان 


زعم أبو العالية أن بشاراً قيم على المهدي » فلمًا استأذن عليهقال له 


ابيع : قد أذن لك وأمرك ألا تنشد شيثاً 


ذلك . فانشده قولّه 0 


)١(‏ تجاللت : ترة 


من الغزل والتشبيب فادخل على 


فعت . العفر : قلة الزيارة والبعد. قرقر : صوّت وردّد صوته. 


. المفرطحة الصفر : الدنانير .. ثقال : ثقيلة . الختر : الغدر والخديعة‎ ٠ 


حَسناً رأة من وجه جارية فديته 
تيك إن تي “ثرو الاب رف 
١‏ علوت ولالر E‏ 
أمسكت عنك وريّما 0 عرض البلاء وما ابتغيتة 
ا ف اسي ذاش شين ا 
ومُخضٌب رخص السا ن بكى عل وما بَكَيْتمَه 
ويَشَوفي بيت ال ]ذا اذ كرت ران بتع 
قام اة دوا فوته ونا ات 
ونهاني الملك الا م عن اليب وما عَصيته 
عهداً ولا رأ َه 
وأن الُطِل على الهدا وإذاغلاعلق ره 
أصفي الخليل إذا دنا . وإذا نأى عني تأ“ 
ثم أنشده ما مَدَّحه به بلا تشبيب ب » فحَرّمه ولم بُعطه شيئاً » فقيل له : انه ل 
ن شعرك . فقال : والله لقد مدحته بشعر لو مُدح به الدهر لم خش 
صَرفْه على أحد » ولكنه كب أملي لأني كذبت في قولي . 
أبو سان دماذ قال : 
بالك ابا دة عن :السب الد من مله تي الى بقارا ع ذتكر ااا 
قال : كان أُوّل ذلك استهتار نساء البصرة وشبّانها بشعره » حتى قال سور بن 
عبدالله الأكبر ومالك بن دينار : ما شي أدعى لأهل هذه المديئة إلى اليسق 
من أشعار هذا الأعمى . وما الا قات »ركان رال بن عطافر يفول : إن من 
أخدع حبائل الشيطان وأغواها لَكَلِمات هذا الأعمى املد فلت حير ذلك 


. قليته : أبغضته . العلق : النفيس من كل شيء‎ )١( 


۳۲۳ 


وانتهى خبرّه من وجوه كثيرة إلى مهدي » وأَنشّد اهدي ما مدحه به نهاه 

عن ذكر النساء وقول التشبيب » وكان المهدي من أشد الناس غير ة . قال : فقلت 
له : ما أحسَبُ شعر هذا أبلع في هذه ا معاني من شعر كُثَيّر وجميل وعروة 
ابن حزام وقيس بن ذَربح وتلك الطبقة . فقال الس كل عل يسم يلك 
الأشعار يعرف اراد منها كا وار مارت افتاه خی له بی غلبن ما ول 
وما يُربدء وأي خُرَةٍ حصان تسمع قول بشار فلا پر في قلبها » > فكيف 
اراد كرفا د ل أنشد قوله : 


قال افق قلت لا فقال بى 


واللّوم في غير كنهه ضَجَر 
قد شاع في الناس منكما الحَبَرٌ 


قلت وإذ شاع مااعتذارك ما ليس لي فيه عندهم عذر 


ماذا عليهم وما ود خر سوا 
ا وحدي ويؤخذون به 
يا عجبا للخلاف ويا عجبا 
حسي وحسبُ الذي كلفت به 
أو قُبلة في خلال ذاك وما 
أو عضّة في ذراعها وها 
أو لمعه دون مِررْطها بيدي 
الباق برّاقفة مُخَلْحَنُّها 
واسترخت الكف للعراك وقا 
انهض فما أنت كالذي زعموا 
قد غابت اليوم عنك حاضتي 
( الأبيات CG‏ 


لو أنهم 3 عيوبهم تظروا 
كارك تغزو قوذ الحَرَرٌ 
بفي الذي لام في الهوى الجر 
متي ومنه الحديث واَطَرْ 
باس إذا لم حل لي الأزر 
فوق ذراعي من عضا أقسر 
الات قد حال دونه السثر 
أو ريق وقد علا البهرٌ 
لت ايه ص والدمع حيو 
انت 


5 لل لم 5 و 
وربي مغازل اشر 


وأه لمك فيك هبر 


ثم قال : بمثل هذا الشعر تميل القلوب ويّلين الصعب . 


۳٤ 


أخبار متفرقة 
النضر بن ظاهر جوع قال : 

۰ قال بشار : دعاني عقبة بن سلم ودعا بحمّاد عَجْرَد وأعشى باهلة ؛ 
. فلمًا اجتمعنا عنده قال لنا : إنه خطر ببالي البارحة ستل يعمشله الاس : 
الحمار بطلب. قرنين فا د فأخرجوه من الشعر » ومن 
: هم » وإن لم تفعلوا جلدتّكم كُلّكم خمسمائة . فقال حماد : 
أجلنا أعرّ الله الأمير شهراً . وقال الأعشى EUS‏ . قال : وبشار 
اكت لا يتكلم ۽ قال له عقي :التبا أمى لا تكلم | أي لل تك 
فقال : اصلح الله الامير » قد حضرني شية فإن امرت قلته . فقال : قل . 
فقال : 


) ذهب 


ا 


E ET O CC A 
ور ال ا ت - ادت ت ی‎ 
يابنة من إلا أشتهى ذكره ا ل علق ال‎ 


ولله لو ألقاك لا تفي 

طالبتها ديق ورات به 

فيك 2 کان غد طانا 
قال : فانضرف بشار بالجائرة . 
عمر بن شبّة قال : 


قاس اموم تنل با نجحا واليل إن وراءه صُبْحا 
و 3 و عاك 

RE‏ د ول ا وان ا 

غ النساء إلى ميا سر ة الت يبك و ا 


Yo 


فلما قلرم عليه استنشده هذا الشعر فأنشده الوك وكات المهدي وو فغخضب 
وان تلك ابلك ا اف الاي غل اوور هدي الات 
E a E SS‏ 
الله لولا رضا الخليفة مما أعطيت ضَيماً عل في شّجَنِ 
وريّما خير لابن آدم في الكسسسره وشق الموى على ان 
فاشرب على أَبنة الزمان فما تلقى زماناً صفا من | اأ 
لله يُعطيك من فواضلله2 والرء يُغضي عيناً على الكُمّنٍ 
قد عشت ين الربحان-والراح بوايزهر يطل مجلس ين 
وقد ملأت البلاد ما بين فور إلى القيروان فيحن 
شعراً تصلي له العسواتق وا صلاة الغواة للوكقئن 
ثم نهاني المهدي فانصرفت 0 انفسي صَنيع الموقّق القن 
فالحمد لله لا شريك له ليس بباق شيءٌ على الزمن © 
ثم أنشده قصيدته الي أوها : 
5 7 5 ەه 
تجاللت عن فهر وعن جارتي فهر 
ووصف بها تركه التشبيب ومدحه ... فلم يحظ منه بشيء » فهجاه فقال في 
قصيدته : 
خليفة يُزني بعَمّاته يلعب بالدبوق والصّولجانٌ 


ع ام 5 5 ا 57 و 0 
ابدلنا الله به غ ره ودس موسى ي e‏ الخيز ران" 


)١(‏ الأبن ج أبنة : العداوة والحقد والكدر. الكمن ج كمنة : حمرة من رمد أصاب 
ال ل E‏ 
ريع الفهم . 
0 : لعبة للصبيان . الصو نان : المحجن وعصا تضرب بها الكرة . 


م 


وأعدها لمر نس النحوي » فسعي به إلى يعقوب بن داود » وكان بشار 
قد هجاه فقال : 


و 


ني أمية هبوا طال نوكم إن الخليفة يعقوب بن داود 

ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا ‏ خليفة الله بين الرّقّ والحّود 
فدخل يعقوب على المهدي فقال له OE‏ ومين :ان هذا الأعمى الملحد. 
الرّنديق قد هجاك . فقال : بأيّ شيء ؟ فقال : بما لا ينطق به لساني ولا يتوه 
فكري . قال له : بحياني إلا أنشدتي . فقال : واو لو خيرتي بين إنشادي 
إياه وبين ضرب عنقي لاخستّرت ضرب عنقي . فحلف عليه المهديّ بالأيمان 
التي لا فسحة فيها أن يُخْبِرَه» فقال : أا لفظاً فلاء ولكي أكتب. ذلك . 
فكتبه ودفعه إليه » فكاد ينشقّ غيظاً » وعمد إلى الانحدار إلى البصرة للنظر في 
امرها» وما قر عاد . فانحدر فلما بلغ إلى ا 
وقت ضحى النهار فقال : انظروا ما هذا الأذان . فإذا بشار يردن سكران » 
فقال له : يا زنديق يا ... عجبت أن يكون هذا غيرّك » أتلهو بالأذان في 
غير وقت صلاة وأنت سكران ! ثم دعا بابن هيك فأمره بضربه بالسوط » 
فضربه بين يديه على صدر الحراقة ‏ سبعين مَوظ أثلقة فيا »> فكان إذا أوجعه 
السُوطٌ يقول : حَس ‏ وهي اكلمةٌ تقوها المرب للشيء إذا أوجع 00 
بعضهم : انظر إلى زندقته يا أمير المؤمنين » يقول : حس ولا پقول : باسم 
فقال ل سس دص سر ادل 
الحمد لله ؟ قال : أو نعمة هي حتى أحمّد الله عليها ! فلمّا ضربه سبعين سوطاً 
SS‏ 

بعض أهله فحملوه و إل اليصرة دان با 


. وكده : قصده‎ )١( 
'. البطيحة : موضع بن واسط والبصرة‎ )۲( 
. الحراقة : سفينة فيها مرامي نيران يرمى بها العدو وفي غير أوقات الحرب تتخذ للتزهة‎ )۳( 


يخرف 


عمر بن شبّة قال : 

أمر الهدي عبد الجبّار صاحب الزنادقة فضرب بشاراً » فما بقي بالبصرة 
قرو ال بنك الله اقرش والكسوة ااا € ومات+ اة قال 
وكانت وفاتّه وقد ناهز بت ا 

قال أبو زيد : وحدثني جماعة من أهل البصرة منهم محمّد بن عون بن 
بشير ‏ وكان يُتهم بمذهب بشار ‏ فقال : 

لما مات بشار ألقيت مت بالبطيحة في موضع يعرف بالخرّارة » فحملم 
اماء فأحر جه إلى جلة البصرة » فأخيذ فأتي به أهله فدفنوه . قال E‏ 


ا 
5 5-0 وي #2 ااه > © ۶ 
ستری حول سسريري حسرا يلطمن لطا 
2 ر ا 2 a‏ و 
يا قتيلا قتلتله عبدة الحورات ظلما 


قال : وأخرجت جنازنّه فما تبعها أحد إلا أَمَةٌ له سوداء ية عجماء 
ما تُفصِح › رأيتها خلف جنازته تصيح : واسيّداه » واسيداه ! 
قال ایو زد : وحدثني سالم بن علي قال : 
لا مات بشار وني إلى أهل البصرة تباشر عاكنهم وهنا بعضهم بعضاً 
یدو او دوا ااا م 
وقال أبو هشام الباهلي : 
قد تبع الأعمى قفاعجرد فأصبحا جارين في دار 
قالت بقاع الأرض لا ا بروح اد وشار 
تجاورا بعد تائيهما ما أبغض الجارزً إلى الجار 
صارا جميعاً في يدي مالك في الثار والكافر في التار 
عن أحمد بن خلاد عن أبيه قال : 
مات بشارٌ سنة ثمان وستين وماثة وقد بلغ نَيّغَاً وسبعين سنة . 


YA 


بیان اقا بن مهر ويه فا 

لما ضرب المهدي بشاراً ا م ا 
فوجد ني منزله طومار” 7" فيه 

بسم الله الرحمن الرّحيم 

إل ادك سد الاين عر شه مرخ ی رسول 

الله بے سكت عنهم اجلالا ل عله ... 
فلمًا قرأه اهدي کی وندم عل قله وتال La‏ ل يعقوت بن 

داود خیرا فإله لما هجاه لم عندي شهوداً على أنه زنديق فق فقتلته ثم ندمت 
حين لا يغني الندم . 


. الطومار : الصحيفة‎ )١( 


۴۹ 


١6 


ص سر ىه 
فب ں رھ 
[ الأغاني ج ۲۳ ص ٠١‏ وما بعدها ] 
2 ا 
5 ماه 2# و نابم م . 
هو الحسن بن وهب بن سعيد » كاتب شاعر مترسل فصيح اديب » واخوه 
سليمان بن وهب قحل من الكُتَاب ويكنى أبا علي ¿ وهو عريق ني الكتابة » 
ولأولاده تجابة مشهورة تستغني عن وأصف ذلك » وكانوا يقولون إنهم من 
۾ عي 5 
بني الحارث بن كعب » واصلهم نصارى » وني بي الحارث نصارى كثير . 
أخبرني الصولي » وذكر ذلك عن جماعة من الكّتَاب : 
أنّ الحسن بن وهب كان أشد تمسّكاً بالنسب إلى بني الحارث بن كعب 
من أخيه سليمان » وكان سليمان يُنكر ذلك ويعاتب عليه أخاه الحسن وابته 


0 .اير 7 98 
احمد بن سليمان » واصلهم من قرية من سواد واسط في جسر سابور يقال 
لا وسارقيقا » . 


رس EE.‏ 0 
عمر بن نصر الكاتب ‏ وكان من مشايخ الكتاب بسر من راى ‏ قال : 


كنا نتهادى » ونحن في الديوان » أشعار الحسن بن وهب ونتباهى بحفظها . 


3 


أخباره مع تبات 7 

كان الحسن بن وهب د يعشق نبات » جارية محمد بن حَمّاد الكاتب » 
لامها أعة ا ا 

محمد بن موسی بن حَمّاد قال | 

كنت أكتب في حَداتي بين يدي الحمّن بن وهب » وكان شديد الشَمّف 
ل ا dg‏ 
وين أيدينا كانون فحم » فوت بهء فأمر أن ياعد » فقال الحسن : 

بي كرفت الشار حى أبنت یلت ما معناك في ابعادها 

هي ضَرةلك بالتماع ضيائها 2 وبِحُسن صورتها لدى إيقادها 

وأرى صَنيمك في القلوب صْيمّها في شوكها وسَّيالها وقتادها 

شركتك في کل الجهات بحُسنها ١‏ وضيائها وصّلاحها وفسادها”) 

قرأت في بعض الكتب : 0 

دخلت يوماً نبات على على الحسن بن وهب » وهو مخْمورٌ » فسلّمت عليه 
وقبلت يده » فأراد تقبيل يدها » فمنعيّه » فرُعش فقال : 


يرز 
3 


ت ع رربي ا 1 
أقول وقد حاولت تقبيل كقها وبي رعدة أهترٌ منها وأسكن ١‏ 
1 اس عص Ê‏ ۶ 
ديك إلي أ* شجع الاس كلهم لدى الحرب إلا أي عنك جي 
جاءت نبات تسأل عن الحسن بن وهب من عِلَةٍ ليه » فحين رآها دعا بطل 
)١(‏ ضبط اسمها في الأغاني 14/8" : بنان » وضبط اسمها في هذا الجزء من المطبوعة 
بنات وضبط في كتاب التشبيبات لابن أبي عون ( ص ١70‏ ) وكتاب الورقة لابن الجراح 
(ص ۲۳ ) : نبات » ونباتة » ولعله الصواب . 
(۲) السيال ج سّيالة : نبات له شوك أبيض طويل اذا نزع خرج منه اللبن . القعاد : الشوك . 


۱1-0 الأغاني ج‎ YEN 


فشر به على وجهها وقال : قد عُوفيت » فأقيمي اليوم عندي . فاتك و قال + 
عند ماي دعوة :فام بإحضار ماتتي دينار » فاحضرت » فقال هفتا 
ی و ئة لك . فقالت : ما هو فابعث اليه بمائته 2 

وما أنا فواله لا أخذت المائة الأخرى » ولأتصدقن مثلها لعافيتك » ولكن 
اكتب إليه رقعة تقوم بعُذري » فأخذ الدّواة وكتب إلى مولاها : 


رة الشمس والقمسر' مم من انظ" 
متعيني بجلسسة منك يا أحسن اشر 
أشتريها إن ينها بصي وبالبسسصر 
أذمب القع سم رفك ذي الج والحَورْ 
فأديمسي ارو لا تمزجي الصّفوّ بالگدر 
n o‏ قار ا 
وتغني فداك کل ئن کي اتسر 
ربع سلمى بذي بَقَر عُرضة اليح والَطَر' © 

أحمد بن سليمان بن وهب قال : قال لي أبي : 

قد عزمت على معاتبة عمك في حبّه لنبات » فقد شهّر بها وافتضّح » 


فن معي واي عليه . وكان هواي مع عي فمضيت معه فقال له أي ۽ 
وقد أطال عتابه : ا أحي » جلت داك » الهوى ألد وأمتع » والرأي أصوبُ 


وأنفع . فقال عمّي متمثّلاً : 
5 5 كر 0 0 2 8 “شي 8 ۶ 
اذا امرتك العاذلات بهجرها ابت كبد عما يقلن صديع 
0 1 8 م 0 0 و 
وكيف أطيع العاذلات وحبّها. بؤرقي والعاذلات هُجوع 


(1) ذو بقر: واد بين أخيلة حمى الربذة . 


او ا مد 
1 اع ٠.‏ 5 5 0 
فنهض ابي مخضباً » وف 2 وقبّلي . اتشرف إن نبات فحدثتها ما 
٠. 4‏ 2 5 ء و 0 0 ر 
يلومك في مودتهااناس لو انهم برايك لم يَلوموا 
قال أحمذد يخ سليمان:: 
وعذلته عجوز لنا يقال لها مى » فقال ها : قومي فانظري إليها واسمعي 
غناءها » ثم لُوميني . فقامت معه » فرأتها وسمعت غناءها » فقالت له : الست 
0 
أعاود لومّك فيها بعد هذا . فأنشأ يقول : 
ويوم سّها عنه الما فأصبحت نواظره قد حار عنها. يَصِيرّها 
علوت : بِمَن أهوى به فتكاملت سعودٌ أدار النَحْس عتا مُديرها 
و 0 رو 
أما تعذريني يا مئ في صَبابتي بمن وجهها كالشمس يلمع نورها 
ميمون بن هارون قال : 
يلها ااا وقد نميا من المسير اله E‏ 
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يومنا يوم جمعق بأبي اتك وعند الوضيع لا كان قوم 
سَفَل مله يسّوموته الحَسْف ويرضاه وهو للوّعد 0 
فامنعيهم منك البشاشة حتى يتغشاهم من البرد نوم 
وليكين منك طول يومك لله صلاةٌ إلى المسساء وصوم 
وارفعي عنهم الفناء وإن نا لك عل من الوضيع ولومٌ 
انكر تدر جا ا ا 


(1) أداله الله عليه : نصره عليه . 


4۳ 


أبو العيناء قال : 

طلب محمد بن عبد اللك ابات الحسن بن وهب » وكان قد اصطبح 
مع نبات » فكتب إليه : يا سيّدي » آنا في مجلس بهي » وطعام هَنِي ۽ 
وشراب شهي › وغناء رضي » أفأتحوّل عنه إلى كد الشقي' ! ووثبت تبات 
لتقوم » فردّها وكتب : 


ما بان عنسك الذي ت عنه لا عاش بدك 
إن لم يكن عنده الصبر وشو فىل دك 


و 


وماوجدته إلا EEE‏ ا 


بناجا وا ر ا 


el اك الاه ف‎ E E 


إن لم تكسن عندي اليو 
. فاهدم محلّك عندي 
فلت ازداد الا 
ا بمسن قلت فيها 
أزيلَ سك تيه 


ا لذليك ا 


رفسايتة للك ودك 
عبد الرجباء وعبدك 


ب سه 


وأطلع الله معش اك 


وز ار وتان الس فظنا قر أها جل ولف الا يغرب البيذاً شهرا + ولا 
يفارق مجلس الوزير . 
عن إبراهيم بن المدبر قال : 
ولدت نبات من مولاها ولداً وسمته بإبراهيم » فأبغضها الحسن بن وهب 
وكتب إليها : 


2 2 ا 9 1 7 2 
نتج امهرةً احجان مَجيناً ثم سى الحجينَ إبراهيما 


55 5 


بخليل الرحمن سميت عبدا 
وبعث بالبيتين إليها » وكان آخر عهده بها . 


طائفة من أخباره وأشعاره 
© محمد بن يزيد المبرّد قال : 


أم قريع الفتيان ذاك الكريما 


لما حبس محمد بن عبد الملك الزيّات سليمان بن وهب وطالبه بالأموال 


وقت نكبته قال الحسن بن وهب : 


ع مون عن الان لحرن 
إن سليمان بن وهب يمرل 
أسائل عنه ٠‏ الحارسين لجس 
فلا ييىء الأعداء حبس | بن حسرّة 
وولا اهم يرا علبلا واوا 


لوقيل له وان مسو + 


کف أصاحت ؟ قال. : 


و 5 و e‏ عم 
ونصا صدور العيس حسرى وطلحا 
أصاب صميم القلب مني فأقرحا 


ااا اون كف اسي وأا 


يراه العدا أندى ا واا 
دا قرب اليل لبهم من ای 0 


0 و 
اصبحت والله 


قليل النشاط » كال القريحة » صَدِىء الذّهن » ميّت الخاطر » من سوء فعل 


الزمان وتوارد الأحزان وتغيّر الاخوان . قال : 


وال ألا يذوق طعاماً طَيّباً » 


ولا يشرب ماء بارداً » ما دام أخوه محبوساً ؛ فوفى بذلك . 


© قرأت في بعض الكتب : 


كان الحسن بن وهب يعاشر أبا تتام عشرة متصلةً » فتدب الحسن بن 


وهب للنظر في أمر ب 
أبو تمّام : 


بعض النواحي » فتشاغل عن عشرة أبي تمام » فكتب إليه 


)١(‏ نص الناقة : حملها عل الإسراع في السير. الحسير : من أصابه الإعياء من طول المسير. 


طلح البعير : أعيا . 


٥ 


قالوا جفاك فلا عَهِدٌ ولا حبر ماذا تراه دهاه قلت : أيلول 

شه كأنّ بال الهجر منه فلا عمد من الوصل إلا وهو محلول 
فأجابه الحسن : 

تاغافي عنك ابول يلذفنة 7 بوطينبة ولي اهر أبلول 

لكن توقع رشك البينَ عن بلا تحتلّه ووكاء العسين محلول7) 

الاوك امسو ير ويه زا زا وب عط يم 
من ولد زهير بن أبي سلمى - وهو رجل من أهل الجزيرة - قصيدته الي يقول 
فيها : 

كأن بني القعقاع يوم وفاته2 نجومٌ سماء خر من بينها البدرٌ 

توفت الال يعد م وأصبح في شغل عن السفر السفر 
فقال الحسن : هذا دعبل حكاه وأشاعه في الناس » وقد كدب » وشعر مكف 
لي . ثم أخرجه وأخرج هذه القصيدة بعينها » فقرأها الرجل فلم يجد فيها 
شيئاً مما قاله أبو تمام في قصيدته . ثم دخل على تَفيئة ذلك“ دعبل على الحسن 
ابن وهب فقال له : يا أبا علي » بغي أنك قلت في أي تام كيت وكيت » 
فهبه سرق هذه القصيدة ة كلها وقبلنا قولك فيه » أسرق شعره كله ؟ أتحسن 
أنت أن تقول كما قال : 

نهدت لهذ ای ایک ي ومَّحَّتِ كما مَحَت وشائع من برد 

وأنجدتم من بعد إتهام دازكم فيادمع أنجدني عل ساح يوا 


(1) الوكاء : رباط القربة وغيرها . ٠‏ 
(۲) على تفيئة ذلك : بعد انقضاء وقت يسير. 
(۳) مح الثوب : بلي . الوشيعة : الطريقة في البرد . 


۲4٦ 


فانخزل دعبل واستحيا » فقال له الحسن : اندم توبة » وهذا الرجل قد توقي » 
ولعلّك كنت تعاديه في الدنيا حسداً على حظّه منها » وقد مات الآن » فحسيك 
من ذكره . فقال له : أصلدقك يا أبا عل » ما كان بيني وبينه شيء قط إلا أي 
سألته أن يتزل لي عن شيء استحسنته من شعره » فبّخل علي به » وأمّا الآن 
تأمبنك عن ذكزه . فجعل الحسن يضحك من قوله واعترافه بما اعتر ف به . 


5 


ار ي 
یکن ا۵اک 
[ الأغاني الجزء ۷ » ص ١45‏ وما بعدها ] 


لداع 

الحسين بن الضحّاك باهلي صَليبة2 » فيما ذكر محمد بن داود الجَرّاح » 
والصحيح أنه مولى لباهلة . وهو بّصري المولد والمنشأ > من شعراء الدولة 
العبّاسيّة » وأحد ندماء الخلفاء من بني هاشم . ويقال إنه أوّل من جالس منهم 
محمد الآمين. 

إشاعر أديب ظريف مطبوع حسن التصراف في الشعر حلو المذهب » لشعره 
ول ووو سات . وكان أبو نواس يأخذ معانيه في الخمر فيغير عليها ء وإذا 
شاع له شعر نادر في هذا المعنى نسبه الناس اناق تراس . وله معان في صفتها 
أبدع فيها وسبّق ى إليها » فاستعارها أبو نواس ... 

وكان یاقب بالخَليع والأشمّر قر وهاجى ملم بن الوليد فانتصف منه . 
وله غزل 2 جيّد » وهو من المطبوعين الذين تخلو أشعارهم ومذاهبهم 
جيه مق اكل 


. يقال : عربي صليبة أي خالص النسب » وامرأة صليبة : كريمة المنصب عريقة‎ )١( 


€۸ 


وعمّر عمراً طويلاً حتى قارب المائة السنة »> ومات في خلافة المستعين أو 
المنتصر . 

يزيد بن محمد المهلّي قال : 

سألت حسين بن الضحّاك » ونحن في مجلس المتوكل > عن سنه » فقال : 
ا ال ل ا شد 
إغارة أبي نواس على معانيه 

المغيرة بن محمد المهلي قال : 

دلت من سات لورد غ ومن صبوحك در الإبل والشاء 


فلمًا انتهيت إلى قولي : 


8 
\ 
\ 
ع 


حتى إذا دت في البيت واحتضرت عند الصبوح ببشّامين أكفاء 
مدت ودار صفها عن مثل رَقراقة في جفن مَرهاء) 
قال : فصّعق 7 صعقة أفزعتني » وقال ألحسدت وال يا أشفر ١‏ قلت :+ 
ويلك يا حسن ! إنك أفرعتني والله . فقال : بلى والله أفزعتني ورعتني » هذا 
معنى من المعاني التي كان فكري لا بدَ أن ينتهي إليها أو أغوص عليها وأقولها » 


)١(‏ الآء : ثمر شجر مر . الصبوح : الخمر تشرب صباحاً . الرقراقة : الدمعة تترقرق 
في العين ولا تسيل . المرهاء : المرأة التي لم تكتحل . 
تشرب صباحاً . المرهاء : المرأة الي لم تكتمل . 

(۲) صعق : صاح . 


4۹ 


فسبقتي إليه واختلسته مني » وستعلم لمن يُروى إلي أم لك . فكان والله 
كما قال » معت من لا عل وها له 


عن حسين بن الضحاك قال : أنشدت أبا نواس قصيدتي : 
وشاطري اللسان مختلق التكريه شاب الج ون السك 

حتى بلغت إلى قولي : 

كأئما صب رأسه قمر يكرعٌ في بعض أنجُم القلّكِ 0" 
قال : فأنشدني أبو نواس بعد أيّام لنفسه : 

إذا عب فيها شارب القوم خيلته يُقبَّل في داج من الليل كوكبا 
قال : فقلت له : يا أبا علي » هذه مُصالتَة0" . فقال لي : أنظن أنه يُروى لك 

عن حسين بن الضحاك قال : 

ا ترا صباحا هُبًا ولا تعدا الصباح رواحا 

هذا الشّميطً كأنّه متيس في الأفق سد طريقّه فألاحا 

ما تام ان بسَكرةٍ و فرويتيية قرّنت إلى درك اجاح نجاحا©' 


)١(‏ شاطري : نسبة الى شاطرء وهو لفظ كان يطلق على أهل الفساد والشر في العصر 
العباسي . 

"( المصالتة : أن يسرق الشاعر با لر لفظا ومع : 

(۳) الشميط . الصبح . 


... قال : فلمًا كان بعد يام لقيني في ذلك الموضع فأنشدني يقول : 

كر الصوح بسحرة فارتاحا وأُملّه ديك الصّباح صنياحنا 
فقلت له : حسن ء يا ... أفعلتها ! فقال : دع هذا عنك » فوالله لا قلت 
في الخمر شيئاً أبداً وأنا حي إلا نسب لي . 
إعجاب الناس بشعره 

ای الیم قال : 


حج أو نواس ونحسين بن الفسمّاك فجمعهما الوسم » فناشدا قصينتيهما : 
قول أبي نواس : 


دع عنك لومي فإن اللوم إغر اء وداوني بالتي كانت هي الداء 
وقصيدة حسين : 
بل ات ارو 
Ek ۹ 0 0 0 de‏ 
فتنازعا ايهما اشعر ي قصيدته > فقال ابو نواس : هذا ابن مناذر حاضر 


الموسم » وهو بيني وبينك . فأنشده قصيدته حتى فرع منها » فقال ابن مناذر : 
ما أحسب أن أحداً يجيء بمثل هذه. وهم بتفضيله » فقال له الحسين : 0 


تعجّل حتى تسمع . فقال : هات . فأنشده قوله : 


لذت هن ات الورد بالآء ومن صبوحك در الابل والشّاء 


حتى انتهى إلى قوله : 
نفع و اا فق س وا عن مثسل رقراقة في عين مرهاء 


"ه١‎ 


فقال له ابن مناذر : حبك » قد استغنيت عن أن تزيد شيثاً » والله لو لم 
قل في دهرلك كله غير هذا اليت لفك به على سائر من وصف الخمر » 
قم فأنت أشعر وقصيدتك أفضل . فحكم له وقام و وام كرا 


علي بن الجهم قال : 
خلت روما عل ارک وهو جال يمحن عله 
غصن آس وهو يتمثل بهذا الشعر : 


لل ” وي يده 


بالط لي سکن أفديه من سکن أهدَى من الآس لي غصنين في غصن 
فقلت إذ نظما إلقين والتبسا سقياً ورَغَباً لفأل فيكم حسن 
الآ لا شك آس من تشوّقنا شاف وآس لنا يبقى على الزمن 


ابثر كان اتات مت ا ان شاء ري ومهما يقضه کن 
قال : فلمًا قرغ من إنشادها قال لي » وكدت أنشق حَسداً : لِمَن هذا الشعر 


با علي ؟ فقلت : للحسين بن الضحًاك يا سيّدي : فقال : هو عندي أشعر أهل 
زماننا وأملحهم مذهباً وأظرفهم تمطاً هلك وراد عي في الغزل 
يا مولاي . قال : وي غيره و وإن رغم أنفك ومت حسداً وکت قد مده 
بقصيدة وأردت إنشادها يومثنر فلم أفمّل » وعلمت أني لا أنتفع-مع ما جرى 
بيننا ‏ بشيء لا به ولا بالقصيدة » فاخرتها إلى وقت آخر . 


محمد بن موسى بن حَمّاد قال : سمعت مهدي بن سابق يقول : 


التقى أبو نواس وحسين بن الضحاك » فقال ابو نواس : انت اشعر اهل 


. الخلد : قصر بناه المنصور العباسي على شاطيء دجلة وتوارثه الخلفاء العباسيون بعده‎ )١( 


YoY 


زمانك في الغزل . قال : وف أي ذلك ؟ قال : ألا تعلم يا حسين؟ قال : لا . 
:قال : في قولك > 
وباي مفحم لمرشكنة ٠‏ قلت ل آذ لست ا 
نحب بالله من يخصّك بالود فما قال لا ولا تَمَمسا 
ثم توأى بِمُقْلَتي خجل ‏ أرادرجم الجواب فاحتشما 
فكنت كالمبتغي بحيلتة - برءاً من السقع يندا سما 
فقال الحسين : ويِحَكٌ يا أبا نواس » فأنت لا تُفارق مذهبك في الخمر الل ! 


4 


قال : لا والله » وبذلك فَضَلْبَّك وفضلت الناس جميعاً . 


ابو العباس علب قال : أنشدني حمّاد بن المبارك صاحب حسين بن الضحَّاك 
قال : انشدبي حسين لنفسه : 
و - 03 
لا وحبيك لاأصطا فح بالدمع مدمعا 
فين :بك اشتحرة اا ح وان کان وا 
2 € 
لم تدع سورة الضن ل و 
قال : ثم قال لنا ثعلب : ما بقى من يحسن أن يقول مثل هذا . 
محمد بن الفضل الأهوازي قال : سمعت علي بن العبّاس الرومي يقول : 
حسين بن الضحَاك أغزل الناس وأظرفهم . فقلت : حين يقول ماذا؟ 
فقال : حين يقول : 1 
يا مُستعير سوالف الشف امع لخلفة صادق الحِلْفٍ 
إن لم اصح ليلي : ويا حربي من وجنتيك وفترة الطَّرف 


. الشجو: الهم والحزن‎ )١( 


Yor 


ت ري ا فة 0اا 


بدء صلته بخلفاء بني العباس 
كنت أنا وأبو نواس تريّين › نشأنا في مكان واحد وتأدّبنا بالبصرة 
وكا نحضر مجالس الأدباء متصاحيين . ثم حرج قبلي عن البصرة وأقام مدة 
واتصل في ما ال إليه ار فخ و بلغي إيثار البلطاد وخاصته له ء لكر 
عن البصرة إلى بغداد » ولقيت الناس ومدحتهم وات جوائزهم وغددت 
ي الشعراء › وهذا کله قٍ أيَام الرشيد » الا أني لم أصل اليه وتات باينه 
صالح فكنت في عندمته + فشي يوما بهذا ألصوت : 
أأن 5 أجمال وفارق جسيرة وصاح غراب الین أنت حزين 
فقال لي صالح : قل أنت في هذا المعنى شيثاً . فقلت : 
أأن ذب حْسَّادٌ ومسل حبيب وأورق عُود الهَجْر أنت كتيب 
ليغ بنا هجر الحبيب مُرامّه هل الحبّ إلا عبرة ونحيب 
كأنّك لم تسمع بفرقة إلفةٍ وغيبة وَصل لا تراه يووب © 
)١(‏ الخشف : الظي أول ما يولد . وني المطبوعة : الحشف » وليس لها معنى يناسب 
السياق هناواراها محرفة . عل حرف : على طرف من الدين » وهذا مثل لمن كان 
على غير طمأنينة في دينه » وقد جاء في القرآن الكريم : «ؤومن الناس من يعبد الله على 
حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين #© . 
(۲) زم البعير : ونع زعامه وات 
(0) كثيب : في أصول المطبوعة : حبيب » وقد رجح المحقق أنها محرفة عن كثيب » 


وهو الأليق بالمعنى . الفرقة ( بضم الفاء) : الفراق . الإلفة( بكسر الهمزة) : المرأة 
تألفها وتألفك . 


له 


n 


زفق 


فأمر أن يغنى فيه . واتصلت محمد ابن زبیدة في أيام أبيه وخدمته › ثم 
اتصلت دمي له في أيام خلافته . 
عن الحسين بن الضحاك قال : 

كنت يوم عند صالح بن الرشيد » فجرى بيننا كلام على النييذ » وقد 
أخذ مني الشراب مأخذاً قوياً » رودت قله ردا انکر و وا وغل ين ها 
أردت » فهاجرني » فكتبت إليه : 

بان الام ركني شد اک الا وشیا 

ما بال عينك نين تلحظستق . ا .إن تقل جفونا ك 

لو کان لي ذنب لحت به كي لا قال هجرئني مَلَلا 

إن كنت أعرف رل مقت قرأبت مبئة والحڌي عَجَلا 9) 
قال : فكتب الي. اقنا مدق التائلك بكي لك ما عاد ل و 
رضيت عنك رضاً صحيحاً » فصر إليّ على أتم نشاطك » وأكمل بساطك . 


الو 


فدات إل خديه :لماكت عند مها . قال : وكانت في حسين عر بدة . 
00 
N Ca‏ بن الضحاك وكان يعاشره » فحملني معه يوماً 
ليه وجعل أبي يحادثه إلى أن قال له : يا أبا عل » قد تأخرت ارزاقك وانقطعت 
00 : بلى والله يا أخي » 
ما قوام أمري إلا ببقايا بات الأمين محمد بن زبيدة وذخائره وهباتِ جارية 


و لاس 


له م يسمها - أغنتني للأبد لشيء ظريف جرى على غير تعمد ؛ وذلك أن 


)1غ( أراد محمد الأمن بن هارون الر شيد . 
(۳) تقل : تحمل . فرأيت .... : دعاء على نفسه أن يموت ولده الوحيد إن هو أساء إليه . 


Yoo 


الأمين دعاني يوماً فقال لي : يا حُسين » إن جليس الرجل عَشيرَه وثقته وموضع 
سره وأمنه » وإن جاريني فلانة اخشل الناس وجهاً وغناء » وهي مني محل 
نفسي » وقد كدّرت عل صَفوها ونقصت علي النعمة فيها بعجبها بنفسها 
وتجتيها عل وإدلاها با تعلم من حبّي إيّاها » وإني مُحضرها ومحضر صاحبة 
ها ليست منها في شيء لتقي معها ء فإذا غنّت وأومأت لك إليها على ان 
أمرّها أبن من أن يمى عليك ‏ فلا تستحمين الغناء ولا تشرب عليه ؛ وإذا 
غنت الأخرى فاشرب واطرب واستحمين واشقق ثيابك » وعلي مکان كل 


0 8 00 
0 عمس هم . ١ 7 5 |e.‏ | . / 
نوب ماثة دوب فقلت : السمع والطاعة . 


فجلس في حُجرة الحَلوة وأحضرني وسقاني وخلع علي . وغنت المحيينة » 
وف اشراب مي » فما تمالكت أن ىوطت ور بت 
فأومأ ٳلي و قطّب في وجهي . ثم غنّت الأخرى فجعلت أتكلّف ما أقوله وأفعله . 
ثم غنت الُحسنة ثانية فأتت نت با كم أسمع مثله قط خسنا » فا ملكت نفسي أن 
صحت وشربت وطربت » وهو بنظر إلي ويَعَض شفتیه غيظاً » وقد زال عقلي 
فا أفكّر فيه » حتى فعلت ذلك مراراً ؛ وكلّما ازداد شري ذهب عقلي وزدت 
متا يَكره . ففضب فَأمضّي وأمر بجر رجلي من بين يديه وري » فجررت 
و فت فار بان اخ 

وجاءني الناس يتوجّعون لي ويسألوني عن قصتي › فأقول لهم: 
حمل عل الَِّيدُ فأسأت أدبي » فقَرَمني أمير المؤمنين بصّرفي وعاقبني نعي 

من الوصول إليه . ١‏ 0 

ومضى لم أنا فيه شهر ر » ثم جاءتني البشارةٌ آنه قد رضي عئي ۽ وأمر بإحضاري 
فحضرت وأنا خائف » فما وصلت أعطاني الأمين يده فقّلتها > وضحك 
إلي وم قال : اتبعني . ودخل إلى تلك الحجرة بعينها ولم بحضر غيري . 
وغنت الحسنة الي نالي من أجلها ما نالي فسكت ء فقال لي : قل ما شئت 
ر تح . فشربت واستحسنت . ثم قال لي : يا حسين » لقد خار الله لك 
بخلاني وجرى القدر بما تحب فيه . إن هذه الجارية عادت إلى الحال الي 


كه" 


أريد منها رضت كل أفعاها ‏ فأذ كرتي يك وسألتي الررضا عنك والاختصاص. 
لك » وقد فعلت ووصلتك بعشرة آلاف دينار » ووصلتُك هى بدون ذلك . 
والله لو كنت فعلست ما قلت لك حتى تعوة إلى مثل هذه الحال ثم تحقاد 
ذلك عليك فتسألني ألا تصل إل لأجبتها . فدعوت له وشكرته وحمدت الله 
على توفيقه » وزدت في الاستحسان والسّرور إلى أن سكرت وافصرفت وقد 
حُمل معي الال . فما كان يمضي أسبوعٌ إلا وصِلاتها وألطامها تصل إلي من 
الجوهر والثياب والمال » بغير علم الأمين ؛ وما جالسته مجلساً بعد ذلك إلا 
سألته أن بصِلّي . فكل شيء أنفقته بعدّه إلى هذه الغاية فمن فضل اها وما 
كحرف اکا الان ار شان انما ست باحس مد 
هذا الحديت ولا أعجت مما وفقد ال للك افيه , 
محمد بن القاسم بن مَهُرويه قال : حدثني ابي قال : 
دخل الحسين بن الضحّاك على محمّد الأمين بحب وقعةٍ أوقعها أهل 

بغداد بأصحاب طاهر “ » فهزموهم وفضحوهم › فهنأه بالظَّمّر ثم استأذنه 
في الانشاد » فأذن له فأنشده : 

مين الله ع ال تقلط ا وا 

كيل الأمر إلى الله كلاك اله ذو القدره 
لتا افر ردن اال :والكدرة اة 
وللمَراق أعدائك يوم وه ا 
ركاش تيرد لسوت رة اشا مره 
سقونا وسقيناهم ٠‏ فكانت بهم الحَره 


کذا الحرب أخياناً علينا ولنا مه »0 


( :طاهر: المراة به طاهر بن الحسين قاقد الأمون التي اريت الأمين و قله 
(۲) كلاك : مخفف كلأك أي حفظك . الدبرة : الهزيمة في القتال . الحرّة : العذاب 
الموجع . 
Yo¥‏ الأغاني ج 0ه - ١7‏ 


تابرل بسسرة الات ترمو ول يرل عم وهر لباه . 

عن عمرو بن بانة : أنهم كانوا عند صالح بن الرشيد ٠‏ فقال “لحت 
تطرح على جواري وغلماني ما أستجيدّه ! فقال له : ويلك ما أبغضك ! ابعث 
إلى منزلي فجيء د بالدقائر وار هنها مشت شئت حتى ألقيّه عليهم . فبعث إلى 
منزلي فجيء إليه بدفاتر الغناء » فأخذ منها دفتراً ليتخيّر مما فيه » فمر به شعر 
الحسين بن الضحًاك يري الأمين ويهجو المأمون وهو : 

أَطِل حَرَناً وابك الإمام محمّداً بحرن وإن خيفت‌الحسام المهنّدا 

فلا ّت الأشياء بعد محمد ولا زال شّمل اللك منها مُبدّدا 

ولا فرح الأمون بالك بعدّه2 ولا زال في الدّنيا طريداً مُشَردا 
ان لي سالج : أنت تعلم أن الأمون يجيء إلي في كل ساعة ء فإذا قرأ هذا ما 

تراه يكون فاعلاً ؟ مدعا بسكّين فجعل يَحُكنّه » وصهد الأمون من الَرَجة 
ورمى صالح الدفتر ؛ فقال الأمون : يا غلام الدفترَ لالد ف افيه اووقت 
ليطا : إن قلت لكم ما كنتم فيه تصدّقوني ؟ قلنا : : نعم . قال : 

ينبغي أن يكون أخي قال لك : ابعّث فجيء بدفاترك ليتخيّر ماتطرح » فوقف 

عل هنا فش وك ااه ار ت . قلنا : كذا كان . فقال : غنه 
ياعمرو . فقلت : يا أمير المؤمنين » الشعر لحسين بن الضحاك والغناء لسعيد 
ان خان “فقال :وما يكو ) غه فنا فال ازدذه . فرددثة 
ا 
عندي . 

ولحسين بن الضحاك في محمد الأمين مَراثٍ كثيرة جياد » وكان كثير 
التحقّق به © والُوالاة له لكثرة القالة. غل اليه وتقديعه إياه . وبلغ 
من جزعه عليه أنه ولط + افكان بنكر قله لما بلغة ويدفه :ويقول:: انه 


. رجح محقق المطبوعة أن تكون محر فة عن : التعلّق به‎ )١( 


Ye0۸ 


مستتر وإنّه قد وقف على تفرّق دُعاته في الأمصار يدعون إلى مُراجعة أمره 
والوفاء ببيعته » ضَنَاً به وشفقة عليه . ومن جيّد مرائيه إياه قوله : 
عع 8 و 5 ر ري ۶ 
سالونا ان كيف نحن فقلنا من هوى نجمه فكيف يكون 
و 3 أصابنا خوت ايسور فظنا EE‏ 
E‏ الأمين بلساني كله وأشفي لوعي » َلَقِيي 
أبو العتاهية فقال لي : با حسين » أن ليك مال ولك تحب وقد علمت مكاتك 
من الام وانه لين اد ر شا ا نك أطلقت لاك مخ الله عليه 
2 رھ م 2 0 
والتوجع له بما صار هجاء لغيره وثلبا له وتحريضا عليه » وهذا المأمون 
مُنصب إلى العراق قد أقبل عليك » فآبُق على نفسك . يا ويحَّك ! أتجسّر على 
أن تقول : 


وم مه م وير بير 


تركوا حَريم أبيهم تقتلا والخصات 2 
هيهات بعدك أن يدوم لمخم روان كروي 
اكقّفّ غَرْب لسانك واطو ما انتشر عنك وتلاف ما فرط منك . فعلمت 
لد e‏ فا هالخ وقطعت القول » فنجوت ا كدت 


1 


ا 

عن ثمامة بن أشر س وعبدالله بن العباس بن الفضل بن الربيع : 

لما قدم الأمون من خراسان وصار إلى بغداد أمر بأن يُسمّى له قوم من 
أهل الأدب ليجالسوه ويُسامروه » فذ كر له جماعة فيهم الحسين بن الضحّاك › 


1 التفل اليه 


۹ 


- وكان من جُلساء محمّد المخلوع ‏ فقرأ أسماءهم حتى بلغ إلى اسم حسين » 
فقال : اليس هو الذي يقول في محمد : 
فلقد حلفت خلائفاً سلوا 


أبداً وكان لغيرك اَلَف 
في الطّريق 1 يعاقب الحسين على ما 


لا حاجة لي فيه » والله لا يراق ايا اله 


وانحدر 


كان من هجائه له وتعريضه به . قال : 


طول أُيّام المأمون . 


حسين إلى البصرة فأقام فيها 1 


محمد بن القاسم بن مُهر ويه قال حدّثني أبي قال : 
لما اعبت سين ب الشنتاله الحلة. ف رشنا اللأفون عله زر بأمره إلى 


عمرو بن مسعدة وكتب إليه : 


أنت طَؤدي من بين هذي الهضاب 


أنت يا عمرو قوتي وحياالي 
السواكن اتی 
أين عطف الكرام في مَأْقِط الحا 
إن أحلاقك الرفِيّة حالت 
أا و الاب واا 
فَهة ال سه اة عي 
فلعل الآله يطفىء عسي 


وشهابي من دُون كل شهابٍ 
8 0 يم ° 
ولسالي والنت عر ونابي 


اوك اض | اذ اشد ا الاصحاب 


جسة بحمُون حَوزة الآداب 
7 أم أين رِقَة الكتشاب 
إن هنا توصي قى السات 


بك ناراً علي ذات التهاب "١‏ 


قال : فلم يزل عمرو يَلْطّن للمأمون حتى أوصله إليه وأدرٌأرزاقه 


ابن أبي الأزهر قال : 


۶ 0 و ف و ۶٤‏ 0 و 
كنت مين يدي الأمون واقفاً » فادخل إليه ابن البواب رقعة فيها ابيات 


. المأقط : المضيق‎ )١( 


وقال : إن رأى أميرٌ المؤمنين أن يِأذنَ لي في إنشادها . فظتها له فقال : هات . 


فأنشده : 
أجرني فإ لي قد مشت إلى الوعد می تنجر الوعد - بالعهد 
ام ع ٍ 
اعيذك من خلف الملوك وقد ترى تقطّم أنفاسي عليك من الوجد 


أيبخل فرد الحسن عني بنائلي قليل وقد رك بهوى فراد 
إلى أن بلغ إلى قوله : 

رای الله یاه غير اده بلك واللهُ الب 
قال الارن لحنت ا مداه ا فال نا امن الؤسين + تسد انها 
قال : ومن هو ؟ فقال : عبدّك حسين بن الضحاك . فقطّب ثم قال : لا حيًا 
الله من ذكرت ولابَيّاه"" ولا قر به ولا أنعم به عينا . أليس القائل : 

أعيني جُودا وابكيالي محمداً ولا تذخا دمعاً عليه وأسعدا 

فلا تست الأشياء بعد محمد ولا زال شمل الملك فيه ميدّدا 

ولا فرح الأمون بالملك بعده2 ولازال في الدنيا طريدا مُشرّدا 
هذا بذاك » ولا شيء له عندنا . فقال له ابن البرّاب : فأين فضل إحسان أمير 
المؤمنين:وسعة جلمه وعادته :في" العفو ؟ فامر بإحضاره » فلمًا حضر سلم » 
فر عليه السَّلامٌ را جافياً » : أقبل عليه فقال : أخبر'ني عنك » هل عرفت 
يوم قتل أخي محمد هاشميّة فتلت أو مُتكت ؟ قال : لا. قال : فما معنى 
قولك : 

2 520 0-2 # س 
وسرب ظباء من ذؤابة هاشم هتفن بدعوى خير حي وميت 
أردٌ يدا متي إذا ما ذكرته على كبد حَرى وقلب مَفتّت 


)1( باه الله . أضحكه أو قر به 5 


فلا بات لبجل الشانن شط ولا جارد 


ره 


فقال : يا أمير الإعنين » لوعة عَلَبَتّي» وروعة فاجأتي » ر فقدنها 
بعد أن غمرتي » وإحسان شكرته فأنطقني » وسيّادٌ فقدته فأقلقني » فإن عاقبت 
فبحقك » وإنعفوت فبفضلك . فدمّعت عينا المأمون وقالٍ : قد عفوت عنك 
وأمرت بإدرار أرزاقك وإعطائك ما فات منها » وجعلت عقوبة ذَنبك امتناعي 
من استخدامك . 

علي بن محمد النوفلي قال : قال لي محمد بن عبّاد : 

قال لي الأمون» وفيت من ال كيف ظريف شعرائكم وواحدٌ 
مصركم ؟ قلت : ما أعرفه . قال : ذاك الحسين بن الضَّحَاك أشعر شعرائكم 
وأظرف ظرفائكم » أليس هو الذي يقول : 

رأى الله عبدَالله خير عباده فمَلكّه واللهُ أعلمٌ بالبد 
قال : ثم قال المأمون : ما قال في أحدّ من شعراء زماننا بيتاً أبلغ من بيته هذا » 
فاكتب إليه فاستقدِمه ‏ وكان حسين عليلا » وكان يخاف بوادر المامون لما 
فرط منه - فقلت للمأمون © انه غليل يا أمير ال مين + عله عه من الحرحة 
والسفر . قال : فخذ كتاباً إلى عامل خراجكم بالبصرة حتى يعطيه ثلاثين 
ألف درهم . فاخت الكتاب بذلك وانفدنه اليه فقبض الال . 


أخباره مع المعتصم 


سوادة بن ايض المخزومي قال : حدئني أبو بو الفيض بن سوادة عن جَدي 
قال : 
لمّا ولي المعتصم الخلافة سألني عن حسين بن الضحًاك › فأخبرثّه بإقامته 
بالبصرة لانحراف الأمون عنه» فأمر بمكاتبته بالقدوم عليه » فَقَدِم . فلمًا 
دخل وسَلّم استأذن في الإنشاد » فأذن له » فأنشده قوله : 
رت 0 ل ”7 ه + 
هَلا سألت تلذ المشتاق ومنت قبل فراقه لاق 


۲ 


0 


وافته في الشهر الحرام سليمة 
أعطته صَفَمَتَها الضمائر طاعة 
سكن الأنام إلى إمام سسلامة 
فحمى رعيّته ودافع دوتها 


حتى أتمّها . فقال له المعتصم : 


صَعُداً إليك وظاهر الاقلاق 
عَبْرى عليك سخينة الآماق 
جعل لودع اشارة بعناق 
إلا الدموع تصان بالاطر اق () 


حصت ببهجتها أبا اسحاق 
من كل مُشكلةٍ وكل شقاق 
قبل الأَكُفْ بأوكد اليشاق 
عَفّ الضمير مهدب الأحلاق 
وأجار مُملِقَها من الإملاق7) 


ون جواهر كان بين يديه » ثم أمر بأن يخرجّه من فِيه › فاج وأمر 
بأن ينظّم ويدقع اليه ويخرج مَ إلى الناس وهو في يده ليعلموا موقعه من رأيه 
ويعر فوا فعلّه . فكان أحسن ما مُدح به يومثل ... 


الحسين بن الضحاك قال : 
د 
غضب العتصم علي في شيء جرى على اليد فقال : لاؤدبنه . 
و ا 
واه بي 5 


عام بي .20 0 
غضب الأمام اشد من اديه وقد امجرت وعدت م عه 


(1) الاق ممت لها في مدا اوضع وقد امتظهر تق الطبوغة ان كون 
محرفة عن « تلدد » وهو الحيرة والدهش اصدا : يقال تنفس الصعداء أي تنفس 
تنفساً طويلاً . 


(۲) أعطته صفقتها : بايعته . 


۹۳ 


E‏ كعتصم ا ا 


NN 


ا لوا 
قال : فلمًا قرىء عليه التفت إلى الوائق ثم قال : بمثل هذا الكلام يُستعطف 
الكرام » ما هو إلا أن سمعت أبيات حسين هذه حتى أزالت ما في نفسي عليه . 
فقال له الوائق : هو حَقيق بأن وهب له ذه ويتجاوزٌ عنه . فرضي عني 
وأمر بإحضاري 

لالد و ا ا 
المعتصم لأنه بلغه أنه مدح العباس بن المأمون وتمتى له الخلافة » فطلبه فاستترء 
وكتب بها إلى المعتصم على يدي الواثق » فأوصلها وشقع له »> فرضي عنه 
وامنه » فظهر إليه .. 
أخباره مع الوائق 

محمد بن مُخارق قال : 

الما بويع الواثتى بالخلافة دخل عليه الحسين بن الضحّاك فأنشده قصيدته 


الي أولها : 
57 ا ع د ر س 0 

1 يرع الإسلام موت نصسيره بلى حق ان يرتاع من مات ناه 
ره م ۳ ووه 0 و و 0 0 
سسلىك عما فات دولة مه أو ار 2 ه أو أ 
مسل و مفض م وائله محمو ده واواحره 

5 2 ع 2 سى ل إلى 03 3-3 
ثى الله عطفيه والف شخصه على البر مد شدت عليه مازره 


ا 8 و ٤‏ يه ي 

ال کی کا ےا .يري دل ایال ا اده 
5 ی و ^ 

وما قدم الر حمن الا مق ادما موارده E‏ ومصادره() 

فقال الواثق : إن الحسين لينطق عن حسن طوية ويمدح بخلوص نية . 

. يصب : يكلف ويولع‎ )١( 


“£ 


٤‏ ع ر 2 0 ت 0 0 ر 
ثم أمر بان يعطى لكل بيت قاله من هذه القصيدة الف درهم . فاعجبته الابيات 
حتى أمر فصنعت فيها عدّة ألحان . 

محمد بن عمرو الرومي قال : 

لا ولي الواثى الخلافة أنشده حسين بن الضحاك قصيدة منها : 

سيسليك عما فات دولة مقبل أوائله و واو اتر 

وما قدّم الرحمن إلا مُقدماً ا رده ومصادره 
قال : فأنشدت إسحاق الموصل هذا الشعر » فقال لي : نقل حسين كلام أبي 
العتاهية في الرشيد حتى جاء بألفاظه بعينها حيث يقول : 
جرى لك من هارون بالسّعد طائره 2 إمامٌ اعتزام اا ا 
أا له راي بورج موارده محمودة ومصادره 
قال : فعجبت من رواية إسحاق شعر المحدثين » وإنما كان يروي للأوائل 
ويتعصب على المحدثين » وغلى أبي العتاهية خاصة . 

عبدالله بن المؤمُل العسكري قال : 

لما ولي الوائق الخلافة جلس للناس ودخل إليه المهتئون والشعراء فمدحوه 
وهّنؤوه » ثم استأذن حسين , بن الضحّاك بعدهم ني الإنشاد » وكان من الجلساء 
ES‏ 

aT‏ 6م 

@ ت 2 و ع ي 

ولي عند لحظته روعة تحقفق ما ظنه المتههم 

وقد علم الناس ألي له محب وأحسَّبه قد علم 
ثم قال بمدح الوائق 
يُضيق الفضاء به إن غدا بِطَودَي أعاريبه والحَجَم 


رضن 


ترى الّصرَّ يقدّم راياقهة إذاها خفّقن أمامَ لملم 
وي الله دوخ ا وجرد فيهم سيوف اقيم 
و اله ب عليه وني الله يصفح عمن جرم 
رأى شيم الجوة ا وما شيم الجود الآ فسحته 
8 ۶ 010 ا 5 
فراح على « نعم » واغتدى كان ليس يحسِن إلا نعم 
قال : فأمر له الوائق بثلاثين ألف درهم » واتّصلت أيامُه بعد ذلك » ولم يزل 
ا 
من ندمائه . 
حسين بن الضحاك قال : 


كانت لي وبة ىداز :الوا أسمضرهاء جلس أو لم يجلس . فبينا أنا 
نائم ذات ليلة في حجري إذ جاء حادم من خدم الحرم فقال : قم فإ أمير المؤمنين 
يدعوك . فقلت له : وما الخبر ؟ قال : كان نائماً والى جيه حَظِيَة له فقام 
وهو يظنها اة : لم بجارية له أخرى ‏ ولم تكن ليلة نوبتها - وعاد إلى 
فراشه . ففضبت حَظِيته وتركثه حتى نام » ثم قامت ودخلت حجرتها » 
فانتبه وهو يرى انها عنده » فلم يجدها » فقال : اختلست عزيزي » ويحكم 
أبن هي ؟ فأخبر أنّها قامت عَضبَى ومضت إلى حُجرتها ء فدعا بك . فقلت 
في طريقي : 


قي الاين u e‏ اننا امنا 
با فدنك النفس كانت هفوة فاغفِريها واصفحي عمّا مضى 
واتركي العَذْلَ على من قاله2 وانسّبِي جوري إلى حكم القضا 
فلقد نَبَّعْتِنئي من ققدي وعلى قلي كنيران الغفنيا 
قال : فلمًا جمّه خيّر ني القصّة وقال لي : قل في هذا شيثاً . ففكّرت هنيهة 


۲ 


ا . فأعدتها عليه حتى حفظها » وأمر لي بخمسائة دينار » وقام فمضى 
إلى الجارية وخرجت أنا إلى حجرتي . 

مهدي بن سابق قال : 

قال الوائق لحسين بن الضحّالك : قل الساعة ایا اا نتن هن 
لك شيئاً مَليحاً . فقال : في أي معن با أمير المؤمنين ؟ فقال : امدّدُ طرقك 
وقل فيما شئت مما ترى بين يديك وة ا 01 فإذا ببساط زهره 
قد تفتحت أنواره وأشرق في ور الصبح ٠‏ فأرتج علي ساعة حتى خجلت 
وضقت َرعاً . . فقال لي الوائق : مالك ويحَك ! ألست ترى ور صَباح » 
ونور أقاح ! فانفتح القول فقلت : 

ألمت ترى الح قافرا . :ومشكر الي فد أمطترا 

وأسفرت الأرض عن خُلَةٍ تضاحك بالأحمر الأصفرا 

ووافاك تيسان في ورده وحَنّك ني الشرب کي تسكّرا 

ويل كانت ل مص تطارد بالأصغفر الأكترا 


ر ور ےد 


يَحَتْ كؤوسّهم مُخْطف ادف اوا الوا 
[ الأبيات ... ] .. ۰ 
قال : فضحك الوائق وقال : سنستعمل كل ما قلت يا حسين إلا اليس الذي 
ذكرته فلا ولا كرامة . ثم أمر بإحضار الطعام فأكل و وأكلوا معه . ثم قال : 
قومُوا بنا إلى حانة الط وافقانوا. اللهارة لفرت وطرتث وا ترك يومئذ 
أحداً من الجساء والغتین والحشم إلا اقترا ا . وكانت من الأيام الي 
سازت أخخبارها وذ كرت في الآفاق :. 


. يلاحظ هنا أن المتكلم هو الحسين , بن الضحاك مع أن الحديث مروي عن غيره‎ )١( 
. رجل مخطف الخصر : ضامره‎ )۲( 


1Y 


حسين بن الضحاك قال : 

كان الوائق ميل إل الح بن خاقان"" وياس به وهو يومث لام » وكان 
الفتح ذكيّاً جيّد الطَبع واليطنة . فقال له المعتصم يوماً وقد دحل على أبيه 
چاقان عرطوج : ا فتح أيما أحسن : داري أو دار أبيك ؟ فقال له وهو غير 
متوقّف وهو صي له سبع سنين أو نحوها : دار أبي إذا كنت فيها . فعجب 
منه وتبناه . وكان الواثق له هذه ل وزاد المتوكل عليها . فاعتل الفتح 
في ايام الواثق عِلَّةَ صعبة ثم أفاق وعوني © فعزم الوائق على الصّبوح » فقال 
لي : يا حسين » أكتب بأبياتو عني إلى الفتح تدعوه إلى الصبوح . فكتبت اليه : 

لما اصطبحت وعين اللهو ترمقني قد لاح لي باكراً في ثوب بذلته 

نادبت فتحاً وسرت الّدامَ به لما تخلّص من مكروه عِلَته 

ذب الفتى عن حَريم الاح مُكرمة ‏ إذا رآه امرٌ ضِداً لنحلته 

فاعجّل إلينا وعَجّل بالسرور لنا ٠‏ وخالس الدّهر في أوقات غَفلته 
فلم] قرأها الفتح صار إليه فاصطبح معه . 
أخباره مع المتوكل 

علي بن محمد بن نصر قال : حدئني خالي ( يعني أحمد بن حَمدون ) قال : 

أمر المتوكّل أن ينادمه حسين بن الضحاك ويلازمّه » فلم بطق ذلك لكبر 
سنه . فقال للمتوكل بعض من حضر عنده : هو يُطيق لهاب إلى القرى واكواخير 
الك فيا فيها ويعجز عن خخدمتك ! فبلغه ذلك > فدفع إلي أبياتاً قالها وسألني 
إيصالها » فأوصاتها إلى ري 

EEE.‏ عدر وإن أنا لم أعذرٌ 


)١(‏ الفتح بن خاقان : أديب حسن الحديث حاد الذكاء اتخذه الواثق نديماً له ثم أصبح 
نديماً للمتوكل لا يفارق مجالسه . وقد قتل مع المتوكل سنة ۲٤۷‏ ه . 


۲۹۸ 


و 2 
فک وقد ج نهنا ضاعسدا 


وقد رفع الله أقلاحئه 


سوى من اصر على فتنة 


د 52 
مع الصاعددين بتسع آخر 
ن ابن انين دون الغ 
والفلد ف دنه أو كفر 


د لس 560 0-7 5 e‏ و 5 7 
وإني ليناس رء الإله في الأرض نصب صروف القدر 


هوا لشب سيل بت اعات 
وقد بسط ا ي اة 


وال لق كد ن 


أثاب وإن يَقض شرا عفر 
٠ 5‏ 1 و ټ 
فلا ذنب لي إن بلغت الكبر 
فأعقبني خوراً من أَقَر 
فمن ذا يلوم إذا ما عدر 


٤ ئ‎ 


وعيز بنصر ابي المنتصر 


اما سے 


يُباري الرباح بفضل الاح عن لدو تنسحسر 


له أكد الوحي ميراه 
وما للحسود وأشياعسيسه 


لعل ع ٠‏ ال بي ر 
ومن ذا يخالف وحي السور 
ومن كدب الحق إلا ال۷٠‏ 


قال ابن حمدون : فلمًا أوصلتها شيّعنُها بكلامي أعذيره وقلت : لو أطاق 
خدمة أمير المؤمنين لكان أسعد بها . فقال المتوكّل : صدقت » خذ له عشرين 
ألف درهم واحيلها إليه . فأخذتها فحملتها إليه . 

عن حسين بن الضحاك قال : 

ضربني الرّشيد في خلافته لصحبتي ولده ؛ ثم ضربني الأمين لمُمايلة 
ابنه عبدالله ؛ ثم ضربني ال امون ليلي إلى محمد ؛ ثم ضر بني المعتصم لمودٌةٍ كانت 
بيني وبين العباس بن المامون » ثم ضربي الوائق لشيء بلغه من ذهابي إلى 
التوكل » وكل ذلك يجري مجرى الولّع بي والتحذير لي . ثم أحضرني 
)١(‏ رفع الله أقلامه : أراد أن الله لا يحاسب من جاوز الثمانين من سنه على ما يفعله إلا إذا 

كر بلله . الأشر: المرح واللهو. أبو المتتصر: هو المتوكل والمنتصر ولي عهده . الحجر: 

اي الرجم . 


۲۹ 


لمتوكل وأمر شفيعاً بالوّلع بي » فتغاضب التوكل علي » فقلت له : يا أمير 
العام إن كنت تريد أن تضربني كما ضربني آباؤك فاعلم أن آخر ضربٍ 
ضربته بسببك . فضحك وقال : بل أحسن الك ا لكو كر تك 
ميمون بن هارون قال : 
كان للحسين بن الضحّاك ابن يُسبَّى محمداً » له ارزاق » فمات فقطعت 
أرزاقه . فقال يخاطب المتوكّل ويسأله أن يجعل أرزاق ابنه المتوفى لزوجته 
وأولاده : 
الك اف يول اا 
وشبيهك المعخَرٌ أو جَهِ شافع في العالمينا 
يا بنَ الخلائف الاوّلين ويا أبا التأخرينا 
إن ابن عبدك مات ولأيَامٌ تخترم القريئنا 
او ا 
رة غ رى للا ف و 
اخ ر الحا دك يون بك الطدونا 
قطع الؤلاةٌ جراية كانوا بها مُستمسكينا 
فأمنن برد جميع ما قطعوه غير مُراقبينا 
ااك أف ماو محل اشن ا 
قال : فأمر المتو کل له بما سأل . فقال يشكره 
يا خير مُستَخْلَّفِ من آل عباس انلم وليس على الأيام من باس 
أحييت من أملي نِضواً تَعاورٌه 2 تعاقب اليأس حتى مات بالياس 


)١(‏ اخترمته المنية : أخذته . تلدد : تحيرٌ وتلفت يمينا ويساراً . المهيرة : الحرة الغالية 
المهر. 


۷۰ 


هجاؤه مغنية استخفت به 
تع ا ا الس 


كنا في مجلس ومعنا حسين بن الضحاك » ونحن على نبيذ » فعيث 
ةو »> فصاحت عليه واستخفت به » فأنشأ يقول : 


قال : فضحكنا » وبكت المغنية حتى قلت قد عَميت » وما انتفعنا بها بقيّةَ 
بوتا وشاع دان البيتان فكسدت امن أجلهما > وحانك إذا 00 


موضع أنشدوا البيتين فجن . ثم ھر من مر فی رای فا ع و اها ايند 
ذلك خيراً . 


. جمّشها : غازلها ولاعبها‎ )١( 


۲۷1 


[ الأغاني الجزء ١4‏ ص ٠١۲‏ وما بعدها ] 


هو الحكم بن محمد بن بر المازني » مازن بني عمرو بن تميم ٤‏ 
شاع ظريف من شعراء الدولة الحاشميّة ؛ وكان بُهاجي مُسلم بن الوليد الأنصاري 
مَدَّةَ » ثم غلبه مُسلم . 
مهاجاته مسلم بن الوليد ١‏ 

منصور بن جَهوَر قال 

لا تهاجى مسلم بن الوليد واب قر أمسك عنه مسلم بعد أن بسط 
عليه لماه فجاة مسلما أبن عَم له فقال : أيّها الرجل » إنك عند الناس 
فوق هذا الرجل في عمود الشعر » وقد بعلت عليه لساك » ثم أمسكت عنه ر 
فإما أن قادّعته » وإمًا أن سالمته . فقال له مسلم : إن لنا شيخاً وله مسجد 
جد فيه » وله دَعَوات يدعوها » ونحن نسأله أن يجحعل بعض دعواته في 
كفايتنا إياه . فأطرق الرجل ساعةً ثم قال : 


VY 


د وي رو ف 8 > > و 
غلب ابن قنبر واللئيم مغلب لما اتقيّت هجاءه بدعاء 


ازال ف 0اد وة “ين رة عة ااا 
رو له سم داس 0 3 

قال : فقال له : والله ما كان ابن قنبر لمبلغ مني هذاء فامسك عن 

e‏ 0 بن قنبر ليباغ مني 93 کي 
لسانك وتعرف خبره بعد . قال : فبعث الرجل والله عليه من لسان مسلم 
ما أسكته . 

محمد بن عبدالله العَبّدي القَسَريّ قال : 

yT 0‏ ا 

رايت مسلم بن الوليد والحكم بن قنبر في مسجد الرصافة في يوم جمعة › 
وکل واحدمنهما بإزاء صاحبه » وكانا يتهاجيان. فبدأ مسلم فأنشد قصيدته : 

أنا النارٌ في أحجارها مستَّكِنّة فإن كنت ممّن يقدح النارَ فاقدح 
وتلاه ابن قنبر فأنشده قوله : 
8 2 ج 7 4000-0 5 : 
قد كدت تهوي وما قوسي بموترة فكيف ظنك بي والقوس في الوتر 
غ2 5 2 هة ٠. 7 1 êl‏ خا 2 
فولب مسلم وتواخزا وتواثبا حتى حجز الناس بينهما فتفر قا . فقال رجل 
لمسلم - وكان يتعصّب له : ويحك ! أعجزت عن الرجل حتى وائبته ؟ 
قال : أنا وإياه لكما قال الشاعر : 

« هنيثاً مَريئاً أنت بالفحش أَبْصَرٌ » 
وكان بن قنبر مستعلياً عليه مَدّة » ثم غلبه مسلم' بعد ذلك . فمن مناقضتهما قول 
ا 1 
ومن عجّب الأشياء أن للم إل نزاعاً في الحجاء وما يدري 
ووالله ما قيست علي جحل لوده لدی محر في الناس قوسا ولا شعري° 
f‏ 

ولابن قنبر قوله : 
كيف أهجوك يا لثيم بشعصري أنت عندي فاعلّم هجاء هجائي 
)١(‏ قوسا : مقدار قوس . 


۳ الأغاني ج 18-2060 


يا دعي الأنصار بل عبتهاائّدَ ل تعرضت لي لِدَرْك الشقاء 
سائرٌ أخباره 
© عن محمد بن سام قال : أنشدني ابن قنبر لنفسه : 
وبي على من أطار النوم وامتتعا وزاد قلبي على أوجاعه وجا 
کر ا لطي الل ا 
كأئّما الشمس في أثوابه برعت حسناً أو البدرٌ في أردانه طَلْعا 
فقد نسيت الكرى من طُول ما عَطِلت ‏ منه الجُفون وطارت مُهجتي طعا 
قال ابن سلام : ثم قال ابن قنبر : لَقِسَني جوار من جواري سليمان بن علي 

ف الطرين الذي بين امريد وقضر أوس فقن لي 5 أنت الذي تقول ٠‏ 

ل ويلي على من أطار النوم وامتنعا ) 

فقلت : نعم » فقلن : أمع هذا الوجه الح تقول هذا ؟ ثم جعلن يجبي 
ويَلهُون بي حتى أرجتي من ثيابي » ودبت عازيا آل رل . قال : وكان 
حسن اللباس . 
© عن محمد بن سلام قال : 

أنشدني ابن قذبر لنفسه قوله : 
صَرَميني ئم لا كَلَّمْيِنيأبداً إن كنت ختتك في حال من الحال 
ولااجترمت الذي فيه خياتتكمم ‏ ولا جرت خطرة منه على بالي 
لفقل لهد راا الف + با ذا لقند الت ي اسن فال .هي 
عندي كذاك وإن لم تكن عندك كما هي عندي . 
© علي بن محمد النوفلي قال : حدّئني عمّي قال : 

دخل الحكّم بن قنبر على عمّي ‏ وكان صديقاً له - فبش به ورفع مجلسه » 


۲V4 


وأظهر له الأنس وال رور ثم قال : 


ف قلبك . فأنشده 1 

وح الذي في القلب منك فإنه 
ولکتما أفشاه د و 
فب لي دنوب اشم بی اہ ته 
ولو يبتغي نفعي لی ضمائري 
فقال لي : يا بي » اكتبها واحفّظها 


أنشذني أبياتك التي أقسمت فيها با 


عظيم لقد حصنت سرك في صدري 
أتى المرء ما يخشاه من حيث لا يدري 

عن 
عا منه يبدو إنما يبتغي ضري 


روك 


برد على أسرار مكنونها ميتري 


2 ا‎ 5 2 5 e» 
. ففعلت وحفظتها يومئذٍ وانا غلام‎ 


© قال اليزيدي : قال عمّي : وهو الذي يقول : 


ليس فيها ما يقال له 
کل جز من مُحاسنها 
لو تتت ق لاه 


كَملت لو أن ذا كملا 
كائن في قضله مشلا 


© ابن مَهِرُويه قال : قال لي إبراهيم بن امّدَبّر : أتعرف الذي يقول : 


إن كنت لا ترهب ذم تا 
فاخش سكوتي قطنا منوا 
ما السود ال اع 


L2 
ومن دعا الناس الى ذه‎ 


GS‏ 4 اليد 
فيك لتحسين خنا القائم 
أسهل من منحدر سائل 
موه باحق وبالباط]. 00 


فقلت : هذه للعَنَابي . فقال : ما أنشدتها إلا لابن قنبر . فقلت له : من شاء 
منهما فليَقَلها » فإنه سرقه من قول عبيدالله بن عبدالله بن عتبة : 


وإن أنا لم ام ولم أنه عتكما 


)0 الخنا : الكلام الفاحش . 


5 م > 52 (MW‏ 
سكت له حتى يلج ويستشري" 


١‏ استشرى الفرس في سيره : لج ومضى بلا فتور. 


مرض ابن قنبر فأتوه بخّصيب الطبيب يعالجه » فقال فيه : 

ولقد قلت لأهملي إذ أتوني بخصيب 

ليس والله حصب لقنو ات 

المايعرف داي من به مثل الذي بي 
قال : وكان خصيب عالاً بعرضه » فنظر إلى ماثه فقال : زعم جالينوس أن 
ساح هله العلة إذا ضار ماو هكذا ل عقن فل ل إن جاليتومن ربا 
أخطأ . فقال : ما كنت إلى خطثه أحوج مني إليه في هذا الوقت . قال : ومات 
من علته . 


۲۷٦ 


ليل 


0 
ےا مو د 
[ الأغاني الجزء ١4‏ ص ۳۲١‏ وما بعدها ] 

2 
الع 

هو حَمَّادُ بن يحيى بن عمر بن كليب » ويكنى أبا عُمر » مولى بني 

٠. 7 3 ار‎ 7 

عامر بن صَعصعة ... وأصله ومنشؤه بالكوفة » وكان يبري النبل . وقيل : 
بل أبوه كان بالا » ولم يتكسب هو بصناعة غير الشعر ... 

وحمّادٌ من مخضر مي الدولتين الأموية والعباسية » إا أنه ١‏ يشتهر ف 
أيام يني أمية شهرتّه في أيام بني العباس . وكان خليعاً ماجنا » مُتّهماً في دينه » 


م س 


مَرميَاً بالزندقة . 

عاصم بن أفلّح بن مالك بن أسماء قال : 

كان يحيى أبو حمَّادٍ عَجِردٍ مولى لبني هند بنت أسماء بن خارجة › 
وكان وكيلاً لها في ضيعتها بالسّواد » فولدت هند من بشر بن مروان عبد املك 
ابن بشر » فجر عبد الملك ولاء موالي امه فصاروا مُوَاليَه . 

قال : ولمًا كان وال حَمّاد عجرد بالسّواد في ضيعتها تبّطه” بشار لما 
هجاه بقوله : 
)١(‏ نبطه : نسبه الى النبط . 


¥ 


واشدد يديك بحَمًاد أي عُمسرٍ فاته نبطي من زناسسين 00 
قال : وإنما لقبه يعَجْرّد عمررو بن ميندي » مولى ثقيف . .. وعجرد مأخوذ من 
اجرد » وهو الكريان في اللغة » يقال : تعجرد الرجل إذا تعرى فهو يتعجرد 
تعجراداً > وعجردت الرجل أعجرده عجردة إذا عريته . 

صالح بن سليمان الخثعمي قال : قيل لعبدالله بن سين : إن بشاراً الُرعث 
هجا حماداً قنبطه . فقال عبدالله eT‏ 
وكانت صناعته صناعة لا يكون فيها بطي » كان نوري الثبال وها 
وكان يقال له EES‏ عسي 

1 3 
زندقته 

عن إبراهيم بن عمر العامري قال : كان بالكوفة ثلاثة ثة فر يقال هم 

الحمادون : حماد عجرد » وحماد الراوية » وحماد بن الربرقان » يتنادمون 
عل ر ويتناشبون الأشعار ويتعاشّرون ا سل وكانوا كأنهم 
نفس واحدة » تون بالزندة عم »و احور كبوا سناد ميزه : 

أبو نواس قال : 

كنت أتوهّم أن حماد عجرد إِنّما رمي Sk‏ حر aE‏ 

حبست في حبس الرّنادقة » فإذا حماد عَجرد إمام من أئستهم » وإذا له شر 
مزاوج بيتين بيتين يقرؤون به ني صّلاتهم . قال : وكان له صاحب يقال له 
حريث على مذعبه » وله يقول بقار حين مات حماد عجرد على سیل التعزية له : 
بكى حريث فوقره بتعزية مات ابن نهيا وقد كانا شریکین 
تفاوضا حين شابا في نسائهما. وحَلّلا كل شيء بين رجلين 
فى تيد عاتن كس 1 E‏ 


(۱) زنايير: أرض قرب جرش . 


۲۷۸ 


حتى إذا أخذا ني غير وجههمسا 2 تفرقا وهوى بين الطريقيين7) 
يعني أنه كان يقول بقول الّتَوية في عبادة اثنين » فتفرقا وبقي بينهما حائراً 
LOGE‏ 
: 0 7 ع 

ا 5 الى عبادة الائنين الي بواحد 10 

يابن مبيسا برت منك إلى الله جهارا اف فح 
قال : فأشاع حمادٌ هذه الأبيات لبشار في الناس وجعل فيها مكان : « فإلي 
بواحد مشغول » : «فإني عن واحد مشغول » ليصحّح عليه الزندقة والكفر 
بلله تعالى . فما زالت الأبيات تدور في أيدي الناس حتى انتهت إلى بشار » 
فاضطرب منها وتغيّر وجزع وقال : أشاط ابن ...بدمي » والله ما قلت إلا : 
« فإني بواحد مشغول » » فغيّرها حتى شهرني في الناس بما يُهلكني . 
مهاجاته بشار بن برد 

عمر بن شبة قال : 

كان الس ي ج حماد عجرد بشاراً أن حمّاداً كان لضا ف 
ابن عُقبة » فسأله بشار تنجر حاجة له من نافع » فأبطأ عنها » فقال بشار فيه 

ع 

مواعيد حمّاد سماء EEE‏ كشن عن رعد ولكن مرق 
إذا جه يوماً أحال على غار كما وعد الكَمون ما ليس يَصدُّق 
3 6ل 5 ٠. 7 5 ٠.‏ ا 2 
وي نافع عي جفاء وإنتني لأطرق احيانا وذو اللب يطرق 
3 20 0 راع 
وللنقرى و د ع ولكن دوني الاب ملي 
. ع ص - م 
أبا عمر حلفت خلقك حاجتي وحاجة غيري بين عيتيك تبرق 
وما زلت أستأنيك حتى حسرتني بوعدٍ كجاري الآل يَحْفى و يَخِفْق 9) 
)١(‏ تفاوضا : اشتركا . 
(؟) كما وعد الكمون : مثل يضرب لإخملاف الوعد لأن الكمون يوعد بالسقاية ثم لا 

يسقى . النقرى : دعوة قوم دون قوم . استأناه : انتظره ولم يتعجله . الآل : السراب . 
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قال : فغضب حمّاد وأنشد نافعاً الشعر » فمنعه من صلة بشار » فقال بشار : 
اعراق انك اة بولا اي لني مكنا ف اما 
وعدت فلم تصدق وقلتغداً غداً ٠‏ كما وعد الكَمّون شرباً مؤخرا 
قال : فكان ذلك السبب ني التهاجي بين بشار وحمّاد . 
عن أبي أيوب الزبالي قال : 
کان جل من أهل البصرة يدل ين حا وبر على افق منهما ورضی 


أن ينقل إلى كل واحد منهما وعنه الشعر . فدخل يوماً إلى بشار فقال له : 
إيه يا قلان » ما قال ابن ... في ؟ فانشده : 


إن تاه بشار عليكم ققد أمكنت بشاراً من اتيد 
فقال بشار : بأيّ شيء وبّحك ؟ فقال : 

وت تحة اميم “رنب د اليه 
فقال : سخنت عينّه » فبأي شيء كنت أعرّف ؟ إيه . فقال : 

فصار إنساناً زكري له ما يبتغي من بعد ذكريه 
فقال : ما صنع شيئاً » إبهِ ويحك ؟ فقال : 

لم أهج بثاراً ولكتني ‏ هجوت نفسي بوجائِيه 
فقال : على هذا المعنى دار وحوله حامً » إيه أيضاً وأيّ شيء قال ؟ فأنشده : 

أنت ابن برد شل بر و في الثذالة والرذالة 

من کان متسل أبيلك با أعبى أبوه فلا أباا له 
شال ر ؤناء الأنات الأول 

م نت شيا قط فيمامضى ٠‏ ولست فيما عشت آتِيهِ 

أمواًلي في الناس أحدوئةً 2 من طا أخطأته فيه 


۸۰ 


فأصبح اليم سبي له أعظم شأناً من مَواليله 
محمد بن عبدالله بن أبي عيينة قال : 
قال خاد عجرف لما انفد فول بار فيه + 
ان تارا عل اف .ایال از ن عط عدن 
e‏ إلى عحيادة ر تن اق واه مول 
والله ما أبالي بهذا من قوله » وإنما بغيطّي منه تجاهله بالرندقة » يُوهم الناس 
أنه يظن أن الرنادقة تعبد را لظ الجهال اقل للا رفا الان هذا هون 
تقوله العامة لا حقيقة له » وهو والله أعلم بالزندقة من ماني . 
أبو أيوب الزبالي قال : 
قال بشار لراوية حماد : ما هجاني به اليو حمّاد ؟ فأنشده : 
الااخين ميم خي الي ورالد رة 
فقال : صدق ابن الفاعلة » فمايكون ؟ فقال : 
اذاه سي ا .هلو قل ولا س 
فقال : كذب ابن الفاعلة » وأين هذه العَرصات من عُقيل ؟ فما يكون ؟ فقال 
وع اطا ميم .ع ا ك 
فقال : كذب ابن الفاعلة » بل عليه ثمانون جلدة » هيه . فقال : 
وأعمى يشبه الققرد إا ما عَيي الِردُ 
فقال : والله ما أخطأ ابن ... حين شهني بقرد » احَسبك حسبك . . ثم صفق 
بيديه وقال : ما حيلتي ؟ ا ا 
أبو غسان دماذ . 
)١(‏ القلطبان : من لا غيرة له والقوآد . 


۲۸۱ 


لما قال حماد عجرد في بشار : 


بكى بشار ء فقال له قائل 


شبيه الوجه بالقرد 


هو الكلب إذا ما ما 


خلاد الأرقط قال : 


اشاع بشار في الناس ان حماد 


أقول أحسن مما يقول ! 


قال : 


E sS a قال‎ : E 


نهاره أحبث من ليله 
0 ت و . 4 مه 
ولیس بالمقلع عن غیه حتى يوارى ي ثرى رمسه 


: من هجاء حماد فقال‎ E 


هجائه ولكن أبكي لأنه يراني ولا أ راه » فصقي ولا أصِفه . قال : وتمام هذه 
الأبيات : 


إذا ما عَمي القرد 


صَفاً لانصدع الصلد 
إلى مجد ولم يغد 


` © ققد‎ e 


۶ ۶ 
عجرد كان ينشد شعرا ورجل باز ائه 
03 مه م 3 م 
يقرا القران وقد اجتمع الناس عليه » فقال حماد : علام اجتمعوا ؟ فوالله لما 


ت ل 
وكان بشار يقول : لما سمعت هذا من حماد مقته عليه . 


وو 


0 
وة أ من امسه 


() نكه : تنقس . نكه فيه : أطلق تفسه عليه . الصلد : الصلب الأملس . 


والله لا أبكي من 


قال : وكان أغلظً على بشار من ذلك كله وأوجمه له قولّه فيه : 


0 و 42 س ۶ 
أو طليت مسكا ذكيا اذا 


مدعل السك ا 


قال ابن أبي سعد : وقد بالغ بشارٌ في هجاء حمّاد ولكن حَكم الناسُ عليه 
سن أ 2 س0 


لخاد ذه الأبات:. 


قال يحيى بن الجون العبدي راوية بشار : 
الال معدا اليف وا 


قطعت إخائي ظالاً YT‏ تي 

۾ برع ع ساس 

أديم لاهل الود ودي وإني 
35 و 

ولو ان بعضي رابي لقطعته 


فلا تحسبن مُنحي لك الود خالصاً 


- 0 03 
ودوتك حظّى منك لست أريده 


أنشدّت بارا نوها قول ماد 53 


ومثلك في هذا الزمان كثيث 


و و 


وليس أخي من في الاخاء يجور 
- دام هجري ظالماً لهجور 

في بقطع الرائبين بسر 
7 ولا أني بيك فقير 
طَوال الليالي ما أقام تب لح 


ما قال حماد شعراً قط هو أشد على من هذا . قلت : كيف ذاك 


وا هجك فيه؟ وقد هجاك في شعر كثير فلم تجزع . قال : لأب هذا .شع" 
E E‏ 


محمد بن النَطّاح قال : 


كنت شديد الحب لشعر حماد عجرد » فأنشدت يوماً أخي بكر بن النطاح 


قوله في بشار : 
۴£ » #4„ ۴ 
اسات في ردي على ابن . 
فصار اناا بكري له 


الم 7 2 2 


ز0 تبر ء غيل ظا ك ` 


ا و ااا 


ولم يكن من قبل إنسانا 
لو كان يغني نمي الآنا 


اف الف ونا وا ل ولاز يتانق اراتا 
من بعد شتمي القرد لا والذي ال ورا وقيتسروانا 
ا أحد من بعد تمي له أندل مي كان من كانت 
قال : فقال لي : لمن هذا الشعر ؟ فقلت : لحماد عجرد في بشار . فأنشأ يتمثل 
بقول الشاعر : 
افق البح اميتز ايمرا أن رمى فيه غلام حجر 
ثم قال : يا أي » إنس هذا الشعر » فيسيائه ارين بك , والخَرسُ كان أستر 
على قائله . 
علي بن مهدي قال : 
أجمّ العلماء بالبصرة أنه ليس في هجاء حمّاد عجرد لبشار'شية جيد 
إلا أربعين بيتاً معدودة » ولبشار فيه من الهجاء أكثر من ألف بيت جيد . قال : 
وكل واحدٍ منهما هو الذي هتك صاحبه بالزندقة وأظهر ها عليه » وكانا يجتمعان 
عليها » فسقط حماد عجرد وتهتك 7) بفضل بلاغة بشار وجودة: معانيه » 
وبقي بشارٌ على حاله لم يسقُط » وعُرف مذهبه في الزندقة فقتل به . 
أن بشاراً ولد له ابن » فلم ولد قال فيه حماد عجرد : 
Ê‏ |[ سا بي 58 0_6 
سائل أمامة يابنَ لير و من أبو هذا الشلام 
أن الحلال أنث به أم من مقارفة الحرام 
رھ 3 5 75 
فلتخبرنك انه بين الراي والشامى 


. السدم : الغم والغيظ مع الندم‎ )١( 
. تهتك : تقطع‎ )۲( 


20 


والآخر الرومي والتبطي أيضاً وابن جام 
اسل عرسك شقوة عُرضاً لأسهم كل رامي 
عن اللْضر بن عَمرو قال : ولي عيسى بن عمرو إمارة البصرة'من قبل 
محمد بن أي العباس السفاح لمّا حرج عنها عليلاً » فقال له حمّاد عجرد : 
قل لعيسى الأمير عيسى بن عَمرو ذي اوا اا :في مخطان 
والبناء العالي الذي طال حتى قَصرت دونه يدا كل بان 
يا بن عمرو عمرو المكارم والتقوى وعمرو ادى وعم رو الضَّعانَ 
لك جار بالليصر لم يجعل الله له منك حرمة لجسي ران 
لايصلي ولايصوم ولا يقس أحر ف ا مسن مُحكم القرآن 
انفكا دن الزناة مين السقلة في بب وماوى الزواني 
وهو دن الان وهو ابن يفن فماذا يهوى من الصبيان 
طهر اص مه يا أيها المو ل تَهُرْ منه فور أهل الجنان 
يابن برد اا إليك فمثل الكلب ني الناس أنت لا الانسان 


ولعمري لأنت شر مسن الكلب وأولى منه بكل وان 
سائر أهاجيه 

ر 

التوزي قال : ۰ 

كان عيسى بن عمرو بن يزيد صديقاً لحمّاد عَجرد » وكان يواصله أيام 


خدمته للربيع *) > فلما طر ده الربيع واختلت. ا جفاه عيسى » وانما 
كان يصله لحوائ تج يسأل له الربيع فيها » فقال حمّاد عجر د فيه : 


)١(‏ الك جار : أراد به بشار بن برد . اخسأ : لفظ زجر. 


(5) هو الربيع بن يونس وزير المنصورء وكان حماد مؤدباً لولده » فأرسل اليه بشار | 
أبياتاً يحذره فيها من حماد ويتهمه في خلقه فصرف الربيع تادا من ودن 


نينا 


أوصّل الئاس إذا كانت له ٠‏ حاجة عيسى وأقضاهم لُق 

ولعيسى إن أتى في حاجة فلق ي به کل ملق 

فإن استغنى فمايَعدرئه تقر تكن ع هل بعص الوق 

إن تكن كنت بعيسى واثقا ‏ فبهذا الخُلْقٍ من عيسى فيى 
عن أحمد بن أبي طاهر قال : 

كان رجل من أهل الكوفة من الأشاعثة عة يقال له حشیش » وكانت أمه 
حارثية » فمدحه حمّاد عجرد » فلم يَثبه وتهاون به » فقال يهجوه : 


خارف ف الأرهن رتا اله اهل التبضاء 
قال : رضت أسماء الال على المنصور فكان فيها اسم حشيشر > فقال : 
أهو الذي يقول فيه الشاعر : ش 
تا 0 الشقاء 
محمد بن الحسن بن الحرون قال : 
كان حتاف عرد ماش آي عون جد ابن أي عون و 


الكرخ › وكان عجرد اذا قدم بغداد زاره » فبلخ ا عون أنه يحدّث الناس 
أنه يهوى جارية يقال لها جو هر > فحجبه وجفاه واطّرحه » فقال بجو أبا عون : 


. من الأشاعغة : أراد من آل الأشعث بن قيس الكندي‎ )١( 


۲۸٦ 


أبا عون لحاك الل - يا عُرةٌ - اسان 
فقد أصبحت في الناس -إذا سُميّت ‏ شخان 
5 0007 4 ا 
اليوم في الكشخ لاهل الكرخ بنياننا 
وشرافت لهم في ذا ك أبواباً وحجيطانا 
والفيت عمجل اك ٠‏ ای عا نا 
5 32 ا 
ومجبانا ولن يعد م من ينجن مُجّانا 
فأخزى الله من كنت أخاه کان ب كانا 
وعريائتا كفنا ایت اردنت ا 
عن مهدي بن سابق قال : 
امسر اميه رار اتابن - وهو يلي البصرة ‏ غَيلانَ » جد عبد الصّمد 
بن المعذل » > على ر بعض أعشار البصرة › وظهر منه مله على خيانة » فعز له وات 
0 
ظهر الأميرٌ عليك يا غَيِلانُ ‏ إذ خمّه إن الأ مُعَانٌ 
أمع الدمامة قد جمعت خيانة 2 قَبُّح الدَميم الفاجر الحَرَانُ 
محمد بن صالح الجَبلي قال : 
كان حمّاد عجر د قد مدح يقطيئاً فلم يُثبه » فقال يهجوه : 
0 . 0 24 رم 4 0 
متى اری فيما ارى دولة ييز فيها ناصر الآين 
E 2‏ 


مش 


لظف اق مان تار كين 


. العرة : الجرب . الكشخان : الديوث‎ )١( 


YAY 


قال + وكان قطان قل ظهوى الدولة الاه بخر انان تجاقكا . 

قال : ومر يوماً يونس بن قروة الذي كان الربيع يزَعُم أنه ابنه » فلم 
يهش له كما عَوّده » فقال يهجوه : 

N‏ من بره ابن للإمام القائم 
وقال فيه : 

ولقد رضيت بعُصبةٍ آخيتهم وإخاؤهم لك باكَعَرّة لازم 

فعلمت حين جعاتّهم لك دوخلة أي لعرضي في إخائك ظالم 
أخباره مع مطيع بن إياس 


عن علي بن منصور قال : 


كفاك عيادتي من كان ير جو ثواب الله في صلة المريض 
فإن تُحدِث لك الأيامٌ قا يحول جَريضه دون القريض 
de ٠.‏ 0 - 
يكن طول التأوهٍ منك عدي بتزلة الطنين من البَعُوض © 
قال ابن عبد الأعلى الشيباني : 
حضر حمّاد عجرد ومطيع بن اياس مجلس محمد بن خالد وهو أمير 
الكوفة لابي العبّاس » فتمازحا » فقال حماد : ش 
يا مطيع يا مضيِعٌ ‏ أنت إنسان ريم 
وعن الخير بشلسيء ولى الشرّ سريع 


: حال الجريض دون القريض : مثل يضرب للأمر يقدر عليه حين لا ينفع . والحريض‎ )١( 
. الغصة » وجرض بريقه : ابتلعه مع هم وحزن » والقريض : الشعر‎ 


584 


فقال مطيع : 
لا تراه الدهر إلا 
فقال له حماد : 


سفلة الأصل عم 
بن امير اتم 


ويلك › أثر مينتي بدائك ! والله ولا كر اهيي لتمادي الشرّ 


د لقلت لك قولاً يبقى » ولكنّي لا أفسد مودّتك » ولا أكافئك 


إلا بالمديح . د 


ذاك احجان له ا 9 اناس 


فؤذاماالكأس دارت 
کان ذكرانا مطيعساً 


ابن إسحاق عن أبيه قال : 


لو أبصروا فيك وجة الرأي ما تركوا 
تل قو معطي فض مزل 
والح ركنت طا اجار 
يختار قرب الفحول الود معتمداً 


واحتساهامن اجان 


أيضاً وقد لج المجاء بينهما : 


ولیس يصلح اا وللدين 
حتى بدو كرها كد سجرن 
إل بأن صرت أهجوه ويهجوني 
لكان ما فيه م الآفاتٍ يكفيني 


2 و 7 0 
جهلا ويترك قرب الخرد العين © 


)١( ..‏ الخرد ج خريدة : الفتاة البكر. العين ج عيناء : الواسعة العين . 


الأغاني ج ه  ١9‏ 


دک محمد بن شان أن شاد عجر د قر جار ية ع يقال كا سماد 


وكان مولاها ظريفاً > ومعه مطیع بن إياس » فقال مُطيع : 


تلق سسا اه فاي > «ونالق ا فدات نحل 

ررب الاو ر فت يال لوحي حك اهر قبل 
فقالت لحماد : اكفِنيه يا عم . فقال حماد : 

EY dn 

لا يباع التقبيل يبعا ولا بُشرى فلا نجل التعشق عله 
فقال مطيع : يا حمّاد» هذا هجاء » وقد تعدّيت وتعرضت » ولم تأمرك 
بهذا . فقالت الجارية ‏ وكانت بارعة ظريفة ‏ : أجل » ما اردنا هذا كله . 
فقال حماد : 

أنا والله أشتهي مثلّها منك ولحل في ذاك َة 

فأجيبي وا تي اذل وأطفِي َة منك غل ۳ 


أخباره مع محمد بن أبي العبّاس ومحمد بن سليمان 

عن إسحاق الموصلي قال : 

كان حمّاد عجرد في ناحية محمد بن أبي العبّاس السفاح » وهو الذي 
أدّبه » ؤكان محمد یھهوّی زينب بنت سليمان بن علي » وكان قد قدم البصرة 
أميراً عليها من قبل عمّه أبي جعفر » فخطبها > فلم يزوجوه لشيء ء كان في 
عقله » وكان حمّاد وحَکم الوادي ينادمانه » فقال محمد لحماد : قل فيها 


. النحلة : العطية‎ )١( 


(۲) رجل ملّة : سريع الملل . 
(”) النحل : الهبة . حلة : حلال . الغلة : الظما . 


4۰ 


شعراً 
الوا + 
وين ماد :وما للدي 
تأرف ل اذو ن 
إن كنتقد أغضبتكم صَلَّة 
عودوا على جهلي بأحلامكم 
التي قال : , 


. فقال حمادٌ فيها على لسان محمد بن أبي العباس » وَعَنَى فيه حكم 


ذبا فيم الهجرٌ يا زينب 
فاستعتبّوني إنني ا 
إلى وإن 4 أذنب لذبي 07 


کان محمد بن ابي العباس شديدا قويا رادا مهملا + وكان يلوي العمود 
5 


ثم يلقيه إلى أخته رَيْطة فترده . وفيه يقول حماد عجرد : 


أرجوك بعد أبي الاس إذ بانا 


CE‏ يا 


م اس ابي 


لو م2 عود على وم عصارئه 


أبو عثمان المازني قال : 


يا أكرم الناس أعراقاً وعِيدانا 
وأنضَر الناس عند الَخحْل أغصانا 
لمج عودك فينا السك والبانا 


قال حماد. عجره يشب برينك: بنت لان عل. لمان محمد بن :آي 


5 7 7 م 2 07 3 
يراه قلا د يسطيع ذا لطر وي 
2 ع س م 
ولول مليك نافذ فيه حکمه 


اه 


و 0 32 
تغبرت خلف اللهو بعد صراوةٍ 


بحب غزال في الججال مربب 


2 39 ٠ 
إليه جذار الكاشح المترقب‎ 
لأدنى وصلاً ذاهباً كل مذهب‎ 


2 2 ياس 
فبحت يا القاه من حب زین ) 


. لم تغضبوا : لم أفعل ما يستوجب غضبكم . استعتبه : طلب منه العتبى أي العفو والرضا‎ )١( 


ضلة : ضلالاً , 
زفة الحجال ج حجلة : 


مو ضع يزين بالستور والثياب للعروس . مربب : مرب ى. - 


قال : فبلغ الشعر محمد بن سليمان » فنذر دمه » ولم يقر عليه لمكانه من محمد . 
عن محمد بن عبد الرحمن قال : 
مات محمد بن أي العبّاس في أول سنة خمسين ومائة » فقال حماد يرثيه 
بقوله : 
رت لمر اهباستكا .يندا ت درت الدهونا 
خن ارك الأمر فاك التي كنت ايت كنت ادش الايا 
كنت إذ كان لي أجير به الدهر فقد صرت بعده مستجيرا 
ٿا سمي الي نان أن ا ت ى اک را 
سابعسي اموم إذ لبيك سروري فلست أرجو سرورا 
تي مت حي موتك لا بل لفن انتيلك و 
أنت لاني السام شا وات فى و وكير 
م ندع إذ مضيت فينا نظضيراً ‏ مثل ما لم يَدَعْ أبوك نظيرا 
عن إسحاق قال : 
لتااجاك سعد ين أن "لانن طالب معن امان اد چ د ا 
كان يقوله في أخته زينب من الشعر » فعلم أنه لا مُقام له معه بالبصرة » فمضى 
اعجار كر ا 
من مُقر بانب ل يُوجب الله عليه بسيء ار 
لين الآ فل لك بعد اوو يعمد اعارا 
يابسن بنت الني أحمد لا أجل إلا !ليك منك الفرارا 


= تغبر الناقة : احتلب غيرها والغبر : بقية اللمن في ضرع الناقة . الخلف : الضرع . 
أصرت الناقة : تحفل اللين في ضرعها . 


4۲ 


غير أي جعلت قير أبي أيسوب لي من حوادث الدّهر جارا 
ت 8 5 2 ِء بت ت 0-2 
E eT‏ ات اا تالایا 


i-5 الأبيات‎ [ 


علي بن الصبّاح قال : 
ولم يكن يقدر عليه لمكانه من محمد بن ألي الاس » فلم هلك محمد جذ 
ابن سليمان في طلبه » وخافه حماد خوفا شديدا » فكتب اليه :* 


ياين عم ابي وابن ابي لجنل إذا انتمسی وعلي 
ا النادجى المضيىء اذا ألم واسوة کل بد مضي 
وحيا الناس في الْخول إذا لم بج عي الر بيع والوشمي 
إن مولاك قد أساء ومن أعتب من ذَنبه ففير يني 
ثم قد جاء اا فاقبل الو بة منه يابن الوصي رضي 
قال : ومضى إلى قبر أبيه سليمان بن علي فاستجار به » فبلغه ذلك » فقال : 


والله لأبلن قبر أبي من دمه . فهرب حماد إلى بغداد فعاذ بجعفر بن المنصور »2 
فأجاره » فقال : لا أرضى أو تهجو محمد بن سليمان » فقال بجوه : 


قل لوجه الخَّصيّ ذي العار إني ‏ سوف أهدي لزينب الأشعارا 
لسري روت مم شد ا ف وأنكرت صاحي نهارا 
وظننت القبور تمنع جار فاستجرت التراب والأحجارا 
كنت عند استجارتي بأبي أوب أبغي ضّلالة وخسارا 
م بجرني ولم أجد فيه حظّا أضرم الله ذلك القبرَ نارا 


۲4۳ 


دز قال : قلغ :عجاؤه :محمد بن سلبان قال : والله لا يقلتي أبداً » وإنما 
یز داد حَتفاً بلسانه » ولا والله لا أعفو عنه ولا أتغافل أبداً . 
سائر أخباره 
كان أبو حنيفة الفقيه صديقاً لحمّاد عجر د » فنسك أبو حنيفة وطلب ‏ 
E e‏ ورفض حمّاد وبسّط لسانه فيه » فجعل حماد 
بلاطفه حتى يكف عن ذكره » وأبو حنيفة يدكره .. فكتب إليه حمّاد ببذه 
الأبيات : د 
إن كان نك لايق بغر هي والتقنتشناضي 
اوغ الا نة تر اا مو افا 
فاقد وقم بي كيف شفت مع الأداني والأقاصي 
فلظائسا زكيتستي.. واا اقيم عل المعاضي 
أيام تأحذها 57 5 أبا تق الصا ص7( 
قال : فأمسك أبو حنيفة رحمه الله بعد ذلك عن ذكره خوفاً من لسانه . 
2 عن النضر بن حديد قال : 
كان حمّاد عجرد صديقاً ليحيى بن زياد وكانا يتنادمان ويجتمعان 


على ما يجتمع عليه مهما . ثم إن يحيى بن زياد أظهر اتوزعاً وقراءة ونزوعاً 
عا كان علي وهجر حمَاداً وأشباهه » .فكان ادا ذكر عنده تَلَّبهِ وذكر 


: فبلغ ذلك حمّاداً » فكتب إليه‎ . EE 
هل ند کرت دلجي إليسك على الْضمَّرةٍ القلاص‎ 
أيَامَ تعطيني وتا خذ من أباريق ال اض‎ 


. تأخذها : أي الخمرة‎ )١( 


اكان كيك لا حصت بقن تيسن ادى 
او كنت الست يكين ذا ك تنال منزلة الخسلاص 
فيك اح ما كر الأمان من القضاض 
[ الأبيات :. ] 
٠‏ فاتصل هذا الشعر بيحيى بن زياد » فنسب حماداً إلى الرّندقة اورماه بالخروج 
عن الإسلام » فقال حماد فيه : 
خرن عرف ااي 
اف ظاهتره اتك 


® عن إبراهيم بن محمد بن عبد الحميد قال : 
اجتمع عمي سهم بن عبد الحميد وجماعة من وجوه أهل البصرة عند 
Ta‏ ا د 
بن سليمان ونازل على عُقبةَ بن سم وقد أين » وحضّر ادام فقيل له : 


سهم بن عبد الحميد يصلي الضحى فاننظر . وأطال سهم الصلاة » فقال حماد : 
أل اليا القانت الممهجنهٌ صلاتك للر عا د 
7 . و ا 
اما والذي نادى من-الطور عبده - لمن غير ما بر تقوم وتقعند 
فهلا ان نقيت الله اذ كنت والياً بصنعاء تبري من وليت وتجرد 


يشود لآل داك ادن 
وعند أبي صفوانفيك شهادة 


فإن قلت زدني في الشهود فإنه 


حَريث وبحيى لي بذلك يشهد 
وبکر > وبکر مسلم متهجد 
سيشهد لي أيضاً بذاك محمد 


قال : فلمّاسمعها قطع الضلاة وجاء متادرا فقال له + قحلت الله باز ند 
فعلت بي هذا كله إإشرهك في تقديم أكل وتأخيره ! هاتوا طعامّكم فأطيموه 
لذ أطصمة أ تعالى + r‏ 


40 


© عن إسحاق الموصلي 
أن مجاشع بن مَسعّدة » أخا عمرو بن مسعدة »هجا حمّادَ عجردٍ » وهو 
صي حينئذٍ » لير تفع بهجائه حماداً » فترك حمادا وشبب بأمه » فقال : 
راعتك أم مجاقع بلصّدٌ بعد وصالها 
واستدلت بنك وانتلة عليك ٠ي‏ اناسنا 
جنية من بربر مشهورة بجمالهها 
فحرامها أشهى لنا وها من ستحلاا 
فبلغ الشعر عمرو بن مسعدة » فبعث إلى حماد بصلةٍ » وسأله الصّفح عن ا 
ونال أخاه بكل مکروو وقال له © لك امك امرض لحماد وهو 
اق بشاراً ويقاومه ! والله لو قاومته لما كان لك في ذلك فخرء ولئن 
تعرضت له هكلك وسائر أهلك وليفضحًا فضيحة لا تضلها أبداً عنا. 
وفاته 
وقد الف فى اوقا تماد 
عمر بن شبّة قال : حدئني أبو داحة وعبدٌ اللك بن شيبان أن حماداً 
هرب من محمد بن سليمان فأقام بالأهواز مُستتراً » وبلغ محمداً خبره فأرسل 
مولّى له إلى الأهواز » فلم يزل يطلبه حتى ظفر به فقتله غيلة . 
عن أحمد بن عاد أن حمادً نول بالأهواز على سيم ين سال » فأقام عنده 
مدّة مستتراً من محمد بن سليمان » ثم حرج من عنده يريد البصرة » فر 
بشير زاذان في طريقه »> فمرض با ء فاضطر إلى اقام بها بسبب عله و 
فاش رة فمات هناك ودفن على تلعة وکا بغار باه أن حمادا علي 
لما به » ثم نعي إليه قبل موته » فقال بشار : 


)01 المناقفة : المضاربة بالسيوف » وأراد أنه يهاجيه . 


۲۹٦ 


لو عاش حمادهونابه لكنه صار إلى التار 


فبلغ هذا البيت حمادا قبل أن يموت وهو في السّياق0© » فقال يرد عليه : 
نبت بشاراً تَهاني وللمسوت براني الخالق الباري / 
ياليتني مت ول أهجُه نعم ولو صرت إلى النار 
وأي خجزي هو أخزى من ان كان ل لامي ا 
قال : فلما كتل المهدي بشاراً بالبتطيحة اتفق تفق أن حمل إلى منزله ميتاً » فدفن مع 
حمّاد على تلك التلعة » فمرّ هما أبو هشام الباهلي الشاعر البصري الذي كان 
ماجي بشاراً » فوقف على قبريهما وقال : 
قد تبع الأعمى قفا عجرو فأصبحا جارين في دار 
قالت بقاع الأرض لا مّرحبساً برب سماد وبشار 
تجاورا بع تنائيهم اا ما أبغض الْجارَ إلى الجسسار 
ضارا جميعاً ي يدي مالك في النار والكافرٌ في النار 


نا نا « 


. السياق : نزع الروح‎ )١( 
. (؟) سب الرجل : من يسابه ويشاتمه‎ 


14۷ 


[ الأغاني ج 7١‏ ص 1٠١‏ وما بعدها ] 


هو دعبل بن عل بن رزين . ET‏ 
ابن عامر بن مُرَيُقِيا9" » ويُكتى أبا علي ٠.‏ - 
شاعرٌ متقدّمٌ مطبوعٌ هّجّاء خبيث اللسان ؛ لم يسلم عليه أحد من الخلفاء 


ولا من وزرائهم ولا أولادهم ولا ذو نباهة› احسن اليه أو لم يخسن ولا 
أفلت منه كبير أحد . 


)0 كذا أورد أبو الفرج نسب أسلم في هذه الترجمة والذي عليه جمهرة النسابين: أسلم بن 
أفصى بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بسن حارثة الغطريف بن امرىء ٠‏ 
القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد) وثمة حلاف بين النسابين في نسب قبيلتي أسلم 
وخزاعة » اذ يجعلهما بعضهم من ولد قمعة بن اليأس بن مضر فهما عندهم من عدنان 
ويجعلهما آخرون من بطون قبيلة الأزد القحطانية » وعلى الرغم من أن دعبل بن علي 
كان من قبيلة أسلم فالنسابون ينسبونه الى خحزاعة من باب التغليب وبشو أفصى هم أسلم 
ومالك وملكان ويقول النسابون إن هذه البطون الثلاثة تخزعت من بني قمعة فأطلق 
عليها لفظ خزاعة . ( راجع جمهرة الأنساب لابن حزم ) . 


۹۸ 


وكاة ت اتح عل ا رار لكاي + وقال "تمجه بر فا 
على الكميت بن زيد ويُناقضه في قصيدته الذَهَبة التي هجا بها قبائل اليمن : 
ألا حَيِتٍ عنا يا مدِينا 
فرأى الني لته ني النوم » فنهاه عن ذكر الَكّمِيت بسوء . 
وناقضه أبو سعد المخزومي في قصيدته وهاجاه » وتطاول اشر بينهما » 
CS‏ يا وي 


وأشهدوا بذلك على أنفسهم 
وكات عل مل الغيفة الممهؤريق بالل إلى عل صلوات الله عله 
وقصيدته : 00 


مدار س آيات حلت من تلاو 


من أحسن الشعر وفاخر المدائح الكَقُولة في أهل البيت دعلبهم ام سي 
بها أبا الحَسّن علي بن موسى الرضا EE‏ - بخراسان » فأعطاه عشرة 
آلاف درهم من الدّرا هم المضروبة باسمه » وخلع عليه خجلعة من ثيابه » فأعطاه 

ما أل فم ثلاثين ألف درهم > فلم يبعها > فقطعوا عليه الطريق فأخذوها» 
فال يم : انها انما تراد لله عز وجل » وهي محرّمة عليكم . فدفعوا اليه 
ثلاثين ألف درهم » فحلف آلا يبيعها أو يُعطوه بعضها ليكون في كفّنه » 
فأعطوه كراد كم » »> فكان في أكفانه . 1 لت 

وكتب قصيدته « مدارس ايات » - فیما يقال - - على ثوب » وأحرم فيه › 
وأمر بأن يكون في أكفانه . 

ولم يزل مرهوب اللسان » وخائفاً من هجائه للخلفاء » فهو دهره کله 
هارب متوار . 

أبو فان قال : قال لي دعبل الل ای دالا سارى اسن 
دعبل ؟ قلت: + لا أدري:. قال : العبل الناقة الي معها ولدّها . 


1 


محمد بن ابوب قال : 

دعل اسه يدت وک ابد حفر :دعل لقن له : 

لا ال ١‏ ببست بحي بر يفك ااي 
يقو : الاعبل : الشيء القديم . قال ابن مهْرويه : نت أن يقول : 
بدعبل . 

محمد بن القاسم بن مهرويه قال : قال لي البحتري : دعبل بن علي أشعر 
عندي من مُسلم بن الوليد . فقلت له : وكيف ذلك ؟ قال : لأن كلام دعبل 
أدخل في كلام العرب من كلام مسلم » ومذهبه أشبه بمذاهبهم . وكان 

لاط شرل متت دقل :عل انقو ل« مك لخو القن مله 
ليس من يوم ذرٌّ شارقه إلا وأنا أقول فيه شعراً . 

الحسين بن علي قال : قلت لابن الكلبي : إن دعبلا فطعي » فلو 
أخيرت- الاس أنه ليس من خراغة , .فقال لي + :يا قال + يثل دعبل تنفيه 
زاعة ! والله لو کانمن غيرها لرغبت فيه حتی تيه ؛ دعبل واقويا أي 
خراعة كلها * 
مصاحبته الشطار واللصوص في شبابه 

أل الك اران الاي : 

كان سبب خروج دعبل بن علي من الكوفة أنه كان يتشطر ويصحب 


)١(‏ قطعي : منسوب الى قطيعة » بضم أوله » وهو بطن من ربيعة بن زبيد بن صعب 
ين انعد الفخيرة بن ع 

(۲) الشطار ج شاطر : أصل معناه من أعيا أهله خبثاً » ثم أريد به اللص الذي يعدو على 
الناس ويغصبهم اموالهم . 


00 


على طريق ر جل من الصيارفة - وکان يروح کا ليلة بكيسه إلى منزله ‏ 
فلمًا طلع مُقبلاً إليهما وثبا إليه فجرحاه » وأخذا ما في كمه > فإذا هي 
اتات ل رع اوم لنت e‏ . ومات الرجل مكانه » 
واستتر دعبل ر وَحِد ولام الرجل 5 طلبهما » وج السلطان 
في ذلك » فطال على دعبل الاستتار » فاضطر إلى أن هرب من الكوفة . قال 
أبو خالد : فما دخلها حتى كتبت إليه أعلمه أنه لم يبق من أولياء الرجل أحدٌ . 

عن أبي خالد الأسلّمي قال : 

كان دعبل بن علي الخزاعي بالكوفة يتشطر مقط وهو اقات وکات له 
غر ةا لطر روا حو كاذ لطر لجان راد 
عل اا بالل . فقتل رجلا صيرفياً » وظن أن كيسه معه ع فوجد في كمه 
انا + هرت من الكوفة . وكنت إذا رأيت دعبلاً مشي رأيت الشّطارة في 
وشيته وتبختره . 

ل 

کان دعبل ر فيغيب سيئين » يدور الدنيا كلها وير جع وقد أفاد 
وأثرى وکات ار واصمايك بقن ليقو ؛ زاره وبشايونة 
ويبرونه » وكان إذا لهم وضع اق إليه » ودعا بغلاميه 
قي وش وكانا محسيين 4 فأقفاد ا ات وسقاهم وشرب معهم 
وأنشدهم > فكانوا قد عرفوه وألفوه لكثرة أسفاره »> وكانوا يُواصلونه 
وتلا . وأنشدني دعبل بن علي لنفسه في يعد أسفاره : 

غات جيل رقم ارق كات ويعجز عنه الطّيف أن يتجشّما 


. يراد بالشعرة هنا الشعر كله لا واحدته‎ )١( 
. (؟):يصلت على الناس : يعدو عليهم للسرقة والصلت  بكسر الصاد  اللص‎ 
. و أحس أن في الكلمة تح تا وان أضليا « الشطّار» أي اللصوص الذين يعدون على الناس‎ 


۳۰١ 


شيعه لآل البيت 

موسى بن عيسى الّروزي قال : 

سمعت دعبل بن علي وأنا صبي يتحدّث في مسجد المُروزية قال : : دخلت 
على علي بن موسى الرضا - عليهما السلام ‏ فقال لي : أنشدني شيئاً مما أحدثت 
فأنشدتة : 

مدارس آيات خَلَتْ من لاوق 2 ومنزل وَحْي مُظْفِرٌ المرصات 
حتى انتهيت إلى قولي : 

إذاؤتروامَدُوا الوواتريههم أَكُنَاً عن الأؤتار مُنقبضات 
قال فكى حتى أغمي عليه ٠‏ وأوما إل خخادم م كان على رأسه : E‏ 
فسكت ساعةً » ثم قال لي : اعد . فأعدت حتى انتهيت إلى هذا البيت » 
فأصابه مثل الذي أصابه في الرّة الأولى » وأوماً إل الخادم أن اكت » اک 
فمكث ساعة أخرى ثم قال لي : أَعِدْ . فأعدت حتى انتهيت إلى آخر ها » فقال 
لي لعفت ۵ الوت مر ات . م أمر لي بعشرة آلاف ورهم مما ضرب باسمه ۽ 
وم تكن ذفعت إلى أحار بعد » وأمر لي من في مَنزله بحي كثير أخرجه إلي 
الخادم » فقدمت العراق ؛ فبعت كل درهم منها بعشرة وراه اشتر اها 
ا 5 فوا E.‏ مائدٌ أل درهم ¢ فكان أوّل مال اعتقدت(1) : 

قال أبن مّهر ويه وحدني حذيفة بن محمد : 

أن وعبلاً قال له : إنة استوهب من الرضا عليه السلام ثوباً قد ليسه ليجعله 
0 7 اع وي 
في أكفانه » فخلع جبّة جْبَةَ كانت عليه فأعطاه اياها . وبلغ أهل قم خبرها , 
فسألوه أن بيهم لاا بثلاثين ألف درهم فلو ل فخرجوا عليه في 
طريقه فأخذوها منه غصباً » وقالوا له : إن فاه شعت أن تأخذ المال فافمل » والاً 


)0 اعتقدته : جمعته . 


فأنت أعلّم . فقال لهم : اي والله لا أعطيكم إياها طوعاً » ولا تنفعكم عَصباً؛ 
وأشكوكم إلى الرضا عليه السلام . فصالحوه على أن أعطّوه الثلاثين الألف 
اللورهم ورد كم من بطانتها » فرضي بذلك . 
إغارته على معاني الشعراء 

أبو هقان قال : قال مسلم بن الوليد : 

مستعبر يبكي على دمنة ورأسّه يضحك فيه اكشيبْ 
فسرقه دعبل فقال : 

لا تعجبي يا سَلم من رَجُل ضحك المشيب برأسه فبكى 
فجاء به أجود من قول مُسلم » فصار أحق به منه . 

أبو الى أحمدٌ بن يعقوب ابن أخت أبي بكر الأصمّ قال : 

كنا في مجلس الأصمعي » فأنشده رجل لدعبل قولّه : 

لا تعجبي ياسلم من من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى 
فاستحسناه » فقال الأصمعي : إنما سرقه من قول الحسين بن مُطَير الأسدي : 

أبن أهل القباب بالدّناء أين جيرائنا على الأحساء 

ا والأرضُ مُلْبَسَة نو 2 الأقاحي تاد اا 

کل بوم قحان جديد تضحك الأرض من بكاء السّماء 
ولعه بالهجاء ورداءة طبعه 

أبو خالد الخزا عي الأسلمي قال : 

قلت لدعبل : ويحَك » قد هجوت الخلفاء والوزراء والقّوّاد : ووت 
الناس جميعاً » فأنت دهرك كله شريد طريد هاربة خائف » فلو كففت 
عن هذا وصرفت هذا الشر عن نفسك . فقال : ويحَّك ! إلي تأْمَلت ما تقول » 


۳۳ 


فوجدت أكثر الاس لا ينتفع بهم إلا على الرهبة » ولا يُبالى بالشاعر وان 
8 
وا ل ل O‏ 
ليك في تشريفه » وعيوب الناس س أكثر من محاستهم » ولیس كل من رت 
ل بالجود والمجد والشجاعة وم يكن ذلك فيه 
انتقع بقولك › فإذا رآك قد أوجعت عرض غيره وفضحته اتقاك على نفسه 
وخاف من مثل ما جرى على الآخر, . ويحك يا أبا خالد ! إن الهجاء الَقّذِعَ 
خد بب ٩‏ الشاعر من المديح المضرع . فضحكت من قوله وقلت : هذا 
واه مقال من لا غوت حتف أنفة, 
عبدالله بن مُسلِم بن قتيبة قال : 
خمسين سنة » لست أجد أحداً يَصلِبي عليها 
أحمد بن أبي كامل قال : 
كان دعبل يُنشدني كثيراً هجاء قاله » فأقول له :|فيمن هذا ؟ فيقول : 
ما استحقّه أحد بعينه بعد » وليس له صاحب . فإذا جد" على رجل جعل 
محمد بن الأشعث قال : 


5 


م 0 2 اس او 
سمعت دعبلا يقول : ما كانت لاحدٍ قط عندي منة إلا تمنيت مو 


تتلمذه لمسلم بن الوليد 
الحسين بن ابي لسري قال : قال لي دعبل : ما زلت أقول الشعر وأعرضه 
على مُسلِم فيقول لي : اكم هذا . حتى قلت : 


ê 


)0( الضبع : العضد أو الأبط » وأخذ بضبعه : رفع من شأنه وقواه . 
(۲) وجد عليه - بفتح الجيم وکسر ها : عضب 


۳٤ 


فلما أنشدته هذه القصيدة قال : اذهب الآن فأظهر شعرك كيف شئت 
لمن شئت . 
بدء اشتهاره بالشعر وهجاژه خلفاء بني العباس 

[ عن عبدالله بن طاهر ] قال : 

أسمع أنه كان أيامٌ ترعرع خاملاً لا ُوه له » وكات يكام هو وسام 

بن الوليد في إزار واحد» لا بملکان غيرّه . ولم أستاذه وهو غلا أَمرُ 
ST‏ 
و بيه بض ال رد EE‏ 

ابن المي > فطرب الرشيدٌ وسأل عن قائل الشعر » » فقيل له : دعبل بن علي » 
وهو غلام : امن اة . فأمر بإحضار عشرة آلاف درهم وخيلعة من ثيابه » 
تأحضر ذلك » فدقعه مع مركيو من مراكيه إلى خسادم من خاضته وقال له : 
اذهب بهذا إلى خزاعة فاسأل عن دعبل بن عل فإذا دُللت عليه فأعطه .هذا 
وقل له : يحض إن شاء » وإن لم يحب ذلك فدَغه . وأمر للمغني بجائزة » 
فسار الغلام إلى دعبل واغطاة الجحائزة وأشار عليه بالمسير اليه . 


فلمًا دخل وسلّم مرج بالجلوس فجلس » واستنشده الشعر فأنشده إيّاه » 
فاستحسنه وأمره علازمته وأجرى عليه رزقاً سَيِيَاَ سَنِيَاً» فكان اول من حَرضه 
على قول الشعر > فوالله ما بلغه أن الرتشيد مات حتى كافأه على ما عله من القطاء 
الي ء والِنى بعد الفقر » والرفعة بعد الحُمول » بأقبح مكافأة » وقال فيه 
من قصيدة مح بها أهل البيت عليهم السّلام » وهجا الرشيد : 
ونين حر ذو اعسات ا ب 
إلا وهم شركاء في دمائلهسم كما تشارك ا على جز 


0 07 


قتل وأ وتحريق ومَنْهِبَة فعل الغزاة بارش الو والخّزر 
أرق اة ورن إن وة حول ار لق ماص من عدر 
ربع بوس على القبر اركي إذا ما كنت تربع من دين على وطر 
قهران في طوس ير الناس كلهم وقي سرهم هذا من العبر 
ما ينع الرس من قرب الڙکي ولا على الزكي ' قرب الرأجس من ضَرر 
هيهات کل امرىء رهن عا كسَبت له يداه فخذ ما شكت أو فذر © 
بعي قبر الرشيد وقبر عر ار ضااعله الخلا ويتم واجدة . وأما الثانية فإن المأمون 
لم يزل يطلبه وهو طائرٌ على وجهه > حتى دس إليه قوله : 
عِلْم وتحكيم وشيب منقارق طَمِّسْن ريْعان الشباب ار ائسق 
وإخارة فى وااو ت ا هل الات اف عاق 
نی يكون ولیس ذاك بکائن ب الخلاقة فامق ن قتتاق 
إن كان إبراهم مُضْطّلماً اا ا کن من بعده لمُخارق 0 
فما قر اها الأموة فك رال قد ضحت عن كل ما حجان به اذ إن 
إبراهيم بمُخارق ني الخلافة وولّاه عهده . 

كنت إلى أي 9 أن تكاتبه الأمان 2 وبل اله مالا :وان ها أن 
يقيم عنده أو يصير إليهدحيث شاء فَليفعل . فكتب إليه أبي بذلك ‏ وكان 


)١(‏ الأيسار: القوم المجتمعون عل الميسر. والجزر ج جزور: الناقة المعدة للذبح وهي 
الي يقامرون عليها . 

(۲) ابراهيم : أراد ابراهيم بن المهدي » وكان دعبل كثير الهجاء له . ومخارق : هو 
ابن يحيى المغني » وكان من موالي الرشيد . 

(”) الى أبي : اي الى طاهر بن الحسين » قائد المأمون وقاتل أخيه الأمين » وكان خزاعياً 
بالولاء » ولدعبل هجاء فيه وني ابنه عبدالله بن طاهر . 1 


۳۰٦ 


واثقاً به - فصار إليه » فحمله وخلع عليه وأجازه واغطاه المال + وأشار عليه 
بقصد المأمون ففعل . فلمًا دحل وسلّم عليه تبسم في وجهه » ثم قال أنشدني : 
مدارس آباتٍ خلت من تسلاوة ومنزل وَحْي مُقَفِر المَرصات 


eS و‎ 


کا فيك . فأنشده اها إلى .١‏ ها وال ل د 5 لحيته 
من جر 4- حتى 0 
بدمعه » فوالله ما شعرنا به إلا وقد شاعت له أبيات يهجو بها الأمون بعد إحسانه 


إليه وأنسه به » حتى كان أوّل داخل وآخر حارج من عنده . 
محمد بن المؤدّب قال : 
ع د 
قيل للمامون ور ليا عه . فقال : وأي عَجَّبٍ في ذاك ؟ 


ل 
0 لان اشنا وا ا ل 
فأنشده بعضهم : 
اول الأمور بضَيعةٍ وقساد ‏ أمر يُدبره أبو عَبَادٍ 
حرق على جلسائه فكأتهم حشّروا ملحو ويوم جلاد 
موس ارام ا مرس دا 
وكأنه من دير هزقل فلت حرد بجر ال الأقياد 
فاشدة امير الو قاد ١‏ لت عند ية الحداد ١‏ 
قال : وكان بقيّةَ هذا مجنوناً في المارستان . فضحك الأمون » وكان إذا نظر إلى 
أبي عباد يضحك ويقول لن يقرب منه : والله ما كذب دعبل في قوله . 


)١(‏ دير هزقل : دير بين البصرة وعسكر مكرم » يقال إن الطاعون وقع في ذلك الموضع 
فخرج أهله من ديارهم هاربين » والذي يستخلص من البيت أنه أصبح مكاناً يحتبس 
فيه المجانين . حرد : غضبان . 


إبراهيم بن المدَبر قال : 

لقيت دعبل بن علي فقلت له : أنت أجسرٌ الناس عندي وأقدَمُهم7" حيث 
6 

رد لاوط رن واستنقذوك مناه 
فقال : ا اف أنا أحيل خشبتي منذ أربعين سنة » فلا أجد من 

عمرو بن مَسعدة قال : 

حضرت أبا ذلف عند الأمون » وقد قال له المأمون : أي شيءِ تروي لأخي 

خزاعة يا قاسم ؟ فقال : وأي أخي خزاعة يا أمير المؤمنين؟ قال : ومن تعرف . 
فيهم شاعراً ؟ فقال : أا من أتفسهم فأبو الشيص ودغيل وابن أبي 
وداود بن أبي دذين؟ وأمّا من مُواليهم فطاهر” وابنه عبدالله . فقال : 
سی في هؤلاء أن بال عن شعره سوى دعبل ! هات او 
فقال : وأي شيء أقول في رجل لم يلم عليه أهل بيته حتى هجاهم » فقَّرن 
إحسانهم بالإساءة » وبذلهم بانع » وجو دهم اکل حت ل كل م 
منهم بإزاء سَّيّئَةٍ ! قال : حين يقول ماذا؟ قال خن اقول قلطت ب 
عبدالله بن مالك › وهو أصدق الناس له ء وأقربهم منه » وقد وفد إلى مصر 
فأعطاه العطايا الجزيلة وولاه » ولم بمنعْه ذلك من أن قال فيه : 
اضرب ندى طَلحة الطّلّحات مُتَتْداًٌ ‏ بلوم مُطْلبٍِ فينا وکن حَكَما 
تخرج خزاعة من لَوْم ومن كرم فلا تحس لا لما ولا كرما 
(۲) يفخر دعبل على المأمون في هذين البيتين بأن الذي قتل أخاه الأمعن هو من خزاعة قومه 
وقاتل الأمين هو طاهر بن التحسين وكان خزاعياً بالولاء . 


۳۰۸ 


قال : فقال المأمون : قاتله الله ! ما أغوصّه وألطفه وأدهاه ! وجعل يضحك . 
ثم دخل عبدالله بن طاهر فقال له : أي شيء تحفظ يا عبدالله لدعبل ؟ فقال : 
أحفظ أبياتاً له ني أهل بيت أمير المؤمنين. قال : هاتها » ويك . فأنشده 
عبدالله قول دعبل : 

سقياً ورَعاً لام الصبابات ايام أرفل في أثواب لَذاني 

أيام غصني رطيبا من يانه أصبو إلى غير جارات وکات 

دع عنك ذكر زمان فات مَطلبه 2 واقذرف برّحلك عن ممن الجهالات 

واقصِد بكل مديح أنت قائه نحو المداة بني بيت الكرامات 

فقال الأمون : إِنّهِ قد وجد والله مَقالاً فقال » وينال ببعيد ؤكرهم مالا يناله. 
في وصف غير هم . ثم قال المأمون : لقد أحسن في وصف سفر سافره » فطال 
ذلك السَّفرً عليه » فقال فيه : 

أ يان للسفر الذي تَحمّلوا ٠‏ إلى وطن قبل الممات رُجوعٌ 

فقلت » ولم أملك سوابق عَبْرةٍ نطقن با ضمت عليه ضاوع 
بين فكم دار تفرق أهلّها وشمل شتيتو عاد وهو جميع 
كذاك الليالي صَرْفْهِنَ كما ترى ٠‏ لكل أ أناس جدبة وو 
ثم قال امار 11 كارك جع اك عد قي لساري 
وهجيري” "© ومسل حكن آعود: 

أنو تاجية قال :> 


١ 
كان ا لمعتصم يبغعض دعبلاً لطُول لسانه » وبلغ دعبلاً أنه يريد اغتياله‎ 
: وقتله ء فهرب إلى الجبل وقال يبجوه‎ 
ف‎ ٍِ E 
لشتات الدين مكتثب صب وفاض بفرط الدمع من عينه غرب‎ 77 
ارتحلوا.‎ ٠: ألم يأن : ألم يحن . السفر : جماعة المسافرين . تحملوا‎ )١( 
. هجيري : دأبي‎ )1( 


۳۰۹ 


وقام إمام لم يكن ذا هِداية ليس له دين ولیس له للب 


وما كانت الآباء تأي بيثله لك يوي أو تون له الت 


هو و 


ولكن كما قال الذين تتابعوا من اسلف الماضين إذ عَظّم الطب : 
ملوك بني العباس في الكتب سبعة وم تأتنا عَسن ثامن لهم كب 
كذلك أهل الكهف في الكهف سبع خيارٌ إذا عدوا وثامنهم كلب 
وإني لأعلي كلهم عنك رفمة لاب دو نيو ولس لهد 
لقد ضاع ملك اناس إذ ساس متهم وصيف وأشناس وقد عَلُم الكراب 
وقضل بن مروان كن تلْمة يفل ها الإسلامٌ ليس له سَعْبْ 00 

ميمون بن هارون قال : 

لمّا مات المعتصم قال محمد بن عبدالملك الزيّات ير ثيه : 

قد قلت إذ عَجَبوه وانصرفوا ٠‏ في خير قير لخير مَدمُون 

لن بجر الله آم قدت ينك إلا بمثل هارون 
فقال دعبل يعارضه : 

قد قلت إذ غَيّبوه وانصرفوا ‏ في شر قير لش مدفون 

اذمّب إلى النار والعذاب فما لبك الا من الشياطين 

ما زلت حتى عقدت بّيعة مسن مر ادلي لصي 

محمد بن القاسم بن مَهِرُويه قال ٠‏ 7 

كنت مع دعبل بِالصَيْمَرَة 9) وقد جاء نعي المعتصم وقيام الواثق » فقال 


)١(‏ الغرب : الفيضة من SS‏ . والغرب أيضاً : الدلو 
العظيمة . وصيم ت واشتاسض : من الموالي الأتر اك الذين كانوا قواداً في جيش 2 ن المعتصم . 
الفضل بن مروان امن ودرا ې الحامل. وشو الذي حي لبي الست را 
المأمون . الشعب : الإصلاح والترميم . 

(۲) الصيمرة : بلد بين ديار الجبل وخوزستان . 
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لي دعبل : أمعك شي* تكتب فيه ؟ فقلت : نعم . وأخرجت قرطاناً , 
الحم د لله لا صبر ولا جلد ولا عَزائ إذا أهل البلا ركَدُوا 
خليفسسة مات لم يحزاله أحة وآخرٌ قام لم يفرح به أحة 

محمد بن جرير قال : 

أنشدني عبيلدالله بن يعقوب هذا البيت وحده لدعبل يهجو به المتو 
وما سيقت له ره فة 

ولست بقائل فعا ولكسن لأمر ها تحندك CE‏ 
قال : برميه في هذا البيت بالأبْنة . 

عناه بن إتحاق عن أيه فال 

بويع إبراهيم بن المهدي ببغداد » وقد قل الال عنده > وكان قد لجأ إليه 
أعر اب من أعراب واد وغير هم من أوغاد الناس » فاحتبس عنهم العطاء ‏ 
فجعل !ب براهيم يُسوّ فهم ولا يرون له حقيقة » إلى أن خرج إليهم رسولّه يوما 
وقد اجتمعوا وضجوا ء فصرّح لهم باه لا مال عنده . فقال قوم من غَوغاء 
أهل بغداد : أخرجوا إلينا خليفتنا ليغني لأهل هذا الجانب ثلالة أصوات . 
ولأهل هذا الجانب ثلائة أصوات » فتكون عطاء لهم . فأنشدني دعبل بعد 
ذلك بايام قوله : 

يا معشر الأجناد لا تَقْتَطوا 2 وارضّوا با كان ولا تَسحَطُوا 

وق رن ةة نلدها:الأمرة والأشمسط 

والَمْبّوِيَاتٍ لقوادكم لا تدخل الكيس ولا تربَطٌ 

مدا ررق فا ف تخت ع 
)١(‏ الحنينية : الأصوات المنسوبة الى حنين المغني » والمعبديات : الأغاني المنسوبة الى 

معبد المغني . البر بط : العود . 

۳۱ 


مهاجاته أبا سعد المخزومي ١‏ | 
كان سبب مناقضته أبَا.سعد المخزومي وما خرج إليه الأمر بينهما قول 
a SL RET‏ يجام 
تأجابه أبو سعد » ولج اباد ينها : 
وروي أنه تزل بقوممن بي 0 > فلم يضيفوه 2 ا جا 
أبو سعد ولج المجاء بينهما . 
محمد بن القاسم بن مهرويه قال : 
حدّئني محمد بن الأشعث قال : حدثتي دعبل أنه ورزيئاً العروضي نزلا 
بقوم من بني مخزوم » فلم يقروهما ولا أحسّنوا ضياقتهما » فقال دعبل : 
عصسابة من بني مُخزوم بت بهم بحيث لا تطمع المسحاة في الطّين7") 
ثم قلت لرزين : أجز فقال : 
ي مَضْعْ أعراضهم من خبزهم عض بني الفاق وأبناء اللاعين 
قال ابن الأشعث : فكان هذا أُوّل الأسباب في مُهاجاته لأبي سعد . 
أحمد بن أبي كامل قال : 
كان سبب وقوع الهجاء بين دعبل وأبي سعد قول دعبل في قصيدة يفخر 
فيها بخزاعة ويهجو تزاراً » وهي الي يقول فيها : 3 
أنانا طالباً وَغراً فأعقبناه بالوطر 
وترناه فلم يرضص2 فأعقبنناه بالو تسر 


)١(‏ المسحاة : أداة يسحى بها الطين أي يقشر 


۳1۲ 


فغضب أبو سعد وقال قصيدته التي يقول فيها لدعبل - وهي مشهورة _ : 
وبالكرخ هوى أبقى على الدّهر من الدهمرٍ 
هوى والحمدٌ لله كفني كلف ة القُذر 
قال : ثم التحم الهجاء بينهما بعد ذلك . 
محمد بن يزيد قال : 
کان أبو سعد المخرومي' قد كان يستعلي على وعبل في أول أمره » وكان 
يدخل إلى المأمون فينشده هجاء دعبل لتزار وللخلفاء » ويحرضه عليه وينشده 
جوابه . فلم محمد عند المأمون ما أراده فيه » وكان يقول : الح في يدك والباطلٌ 
في يد غيرك » والقول لك مُمكن » فقّل ما يُكذبه » فما القتل فإني لست 
أستعمله فيمن عَظُم ذنبه » أفأستعمله في شاعر ٠!‏ 
وقال فيه دعبل : 
إن أبا سعد فتى شاعسرٌ ٠‏ يعرف بالكُنة لا الوالد 
ينشدني حي مَعَدٌأبِاً ضلَّ عن النشود واتاشسب 
فرحمة الله على ملم ارشد مفقوداً إلى فاقسدٍ 
أحمد بن عثمان الطبريّ قال : 
سمعت دعبل بن علي يقول : لما هاجيت أبا سعد أخذت معي جوزاً 
ودعوت الصبيان فأعطيتهم منه وقلت لهم یضر يه قالين:: 
يا أبا سعد قَؤْصَره زاني الأخحت وار ١‏ 
فصاحوا به » فغلبته . 


ا : حدّثي أبو .سعد المخزومي - واسمه عينى بن 
بن الوليد ‏ قال : 


. القوصرة كناية عن المرأة . المرة : مخفف عن المرأة‎ )١( 


۳1۴۳ 


ء e‏ 5 اض م 
انشدت ال امون قصيدبي الدالية الى رددت فيها على دعبل قوله : 

0 م ابر اس سا ۴ 4 2-6 
ويسومي المامون خحطة عاج وما رای بالامس راس محمد 
واول قصيدني : 


مهس 


sS‏ ا 
رجل فحّر علينا » فافحَر عليه كما فخر علينا » فأمّا قتلّه بلا حُجَّةٍ فلا . 

2d $ 5 أ‎ 

محمد بن علي الطالي قال : 

ليت دعبل بن علي » فحدئني أن أبا عَمرو الشيباني سأله : ما هو دعبل ؟ 
فقلت له : لا أدري . فقال : إنها الناقة الْيئّة . قال محمد : ثم تحدثنا 
اة فقت : أما ترى لأبي سعد يا أبا علي وانهماكه في هجائك ؟ فقال دعبل : 
لكني لم أقل فيه إلا أبياتاً سَخيفة يلعب بها الصبيان والإماء ... قال محمد : 
فقلت لدعبل : دع عنك ذاء فقد ‏ والله ‏ أوجعك الرجل » فإن أجبته 
بحواب مثله انتصفت » واا فإن هذا اللغرَ الذي فخرت به يسقط وتفضح 
خر الدهر . قال : ثم أنشدته قول أبي سعد فيه : 
لى لذة فن هة در .ولا امازل من عق ول كس 


لدعبل طرفي كل فاحشةٍ 0 لو باد لؤم بي قحطان لم يبِدٍ 
ولي قوافي إذا انزلتهيا بلدا طارت بهن شياطيني إلى بلد 
لم بنج من ختيرها أو شرها أحل فاحدّر شآبييها إن كنت من أَحَد 
إن الطرماح ناته صواعقها في ظلمة القبر بين الام والصرد 
وأنت أولّى بها إذ كنت وارئه فابعُد وجُهدك أن تنجو على البعْدٍ 


و و 


EI 8‏ . اكع م 0 ع 0 


)01( اراد محمد محمدا الأمن > أا المأمون . 


51 


3 ا 


ا ا ا 
زدني أزذك هَواناً أنت مَوضعمُه 2 ومن يزيد إذا ما نحن لم زد 
لو كشت .مدا انما جلف < لكان علض ها .نيه 
أو كنت معتمداً منه على لقة ٠‏ من المكارم قُلنا طول مُعتيد 
له ادت ام ليست اقل > ول ولا مل بول ع 
وقد رميت بياض الشمس تحسَّبه بياض بطنك من لُوْمٍ ومن نَكَّدٍ 


ع 5 0 0 5 ماق - 
لا توعِدني بقوم انت ناصرّهم واقعد فانك ونان من القع 
لله معتصم بالله 2 وض ة من قضايا الواحد الصّمّد () 


قال : فلمًا أنشدتها دعبلاً قال : أنا أشتمه وهو يشتمنى فما إدخال المعتصه 
بيننا ! وشق ذلك عليه وخافه » ثم قال نقيض هذه القصيدة 
۴ و د اهام 
منازل الحي من غمدان فالنضد 
وهي طويلة مشهورة في شعره . 
ابو ناجية ‏ شيخ من ولد زهير بن أبي سلمى ‏ قال : 
حضرت بي مخزوم وهم ببغداد » وقد اجتمعوا على أبي سعد لما لج 
اهجاء بينه وبين دعبل » وقد خافوا لسان دعبل وأن يقطّعهم ويهجوّهم هجاء 
السام رد ب ا ي 
بي مخزوم › EE‏ 
)١(‏ الطية : الحاجة والوطر. الخيف : ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء . 
السند : ما علا من سفح الجبل . الشابيب ج شؤّبوب : الدفعة من المطر وحد كل شيء . 
الطرماح : يشير الى أنه هجا الطرماح بعد موته » وذلك أن الطرماح كان متعصباً 
للقحطانية فردٌ عليه أبو سعد كما رد عل دعبل هذا السبب . الام ج هامة : طائر 
يكون بين القبور. الصرد : طائر ضخم يصطاد العصافير . الطول : القدرة . النومان : 
الكثير النوم . والقعد : القاعد عن القتال . 


F10 


أحمد بن أبي كامل قال : : 
رأيت وعبلاً قد لقي أبا سعد في الرصافة » وعليهما السّواد وسيفاهما 
على أكتافهما . فشدّ دعبل على أبي سعد فقنعه) » فركض أبو سعد بين يديه 
هارباً » وركض دعبل في أثره وهو هرب منه حتی غاب .قال : وكنت أرى أبأ 
سعد يجلس مع بني مخزوم في دار الأمون + فتظلّموا منه إلى المأمون وذكروا 
أنّهم لا يعرفون له فيهم نسباء فأمرهم الأمون بنفيه » فانتفوا منه » وكتبوا 
بذلك كتاباً ل ل ا ا 
غير أن الصيد منم قنعسوه بخْرّايه 
كتبوا السك عليه فهو بين الناس آيه 
ا اك ا ا ا 
هجاؤه سائر الناس 
اخ مح و وتان 


as‏ فقصّر في أمره ولم بره من 


لنفسه › فقال عند ذلك دعبل فيه يهجوه : 


أبا تضير تَحلحَل عن مجالسنا فان فيك لمن جاراك مُنْتَقَصا 
أنت الحمان حرونا ان وقعت به اقلت N‏ 
اي هززتك لا الوك نةا لوكنت سم سَيَََولكنٌي هززت عصا”"" 
قال الحسين بن دعبل : 

كان أبي يختلف إلى القضلى بن العبّاس بن جعفر بن محمد بن الأشعث » 


. قتع رأسه بالسوط والسيف : غشاه به‎ )١( 
. تحلحل : : ترحزح سيا : رفع يديه مع وعجن برجيه‎ )۲( 


۳۱٦ 


وو لخر جه ويه وا كين لدم جار ولق ل 


0 منه » فقال يهجوه : 


ما إن 07 


وا“ قي 


۰ ˆ إن عابي لم يعب الام وده 


کان كالكلهي قر وا 
عن الحسين بن دعبل قال : 
قال أبي في الفضل بن مروان : 
ألا إن في في الفضل بن سهل رة 
وللفضل في الفضل بن يحيى مَواعظٌ 
فانك قد أضبحت للمُّلك قَيَماً 
وم أرَ أبياتاً من الشعر قبلّها 


)00 1 
ل ا 


به ويك كراة 


يستفرغ السم من صّماء قرضابه 
٠‏ جهلاً لأعراض أهل المجد عَيّابه 


ونفسّه عاب لما عاب اذابّه 


لصيده فعدا فاصطاد كَلايه ١‏ 


زفت مرت اقات للفضل 
إن اعتبر الفضل بن مروان بالفضل 
إذا فككّر الفضل بن مروان في الفضل 
ولا تدع الإحسان والأحذ بالقضل 
وصرت مكان الفضل والفضل والفضل 
جميع قرافيها على على الفضل والفضل . 
توق أن 1 نصحي الفض لكان من الفضر"") 


فحت اليه الفصل: بن مواق بدتائيرة وقال له : قد قبلت نصحك ء فاكفني 


0-7 وشَرك . 


)١(‏ الصماء 


: الداهية . القرضاب : الأسد والسيف القاطع والقرضابة : الذي لا يدع 
شا الا كله ضرا علمه كيك يضيد . 


(۲) الفضل بن يحى بن خالد البرمكي وزير الرشيد وترون رف مكار يه 
البرامكة قبض عليه وسجنه في الرقة فتوي وهو في سجنه . 


عن إسحاق النَحَعيّ قال : 

كنت جالساً مع دعبل بالبصرة وعلى ا ف قر اران 
يرفل في ثياب حر » فقال لغلامه : أدعٌ لي هذا الأعرابي . فأوماً الغلام إليه 
فجاء » فقال له دعبل : ممّن الرجل ؟ قال : من بني كلاب . قال : من أي 
eS‏ 

o,‏ محض كلا كلاب يقطع الصّلوات 

فإن أنا لم أعلم كلاباً بأتها لاب وال ال اقات 

فكان إذاً من قيس عيلانَ والدي 2 وكانت إذاً أمّي من الحَبّطات7) 
قال : وهذا الشعر لدعبل يقوله في عمرو بن عاصم الكلابي » فقال له الأعرابي' : 
ممّن أنت ؟ فكره أن يقول له من خزاعة فيهجوهم » فقال : أنا أنتمي إلى 
القوم الذين يقول فيهم الشاعر : 

اا غل الجر امهس ور رة ادر امات 

إذا فخروا يوماً آتوا محمد وجبريل والفرقان والسورات 
فوثب الأعرابي وهو يقول : مالي إلى محمّد وجبريل والفرقان والشرراك 
مر تقى . 

قال الفتح [ غلام أبي تمام الطائي [ : حدّثي مولاي ابو نام قال : ما زال 
دعبل ماثلاً إلى مُسلم بن الوليد مُقراً بأستاذيته حتى ورد عليه جر جان » فجفاء 
مسلم » وكان فيه بُحْلَ » فهجره دعبل وكتب إليه : 


. الحبطات : هم أولاد الحارث بن مالك بن عمرو بن تميم‎ )١( 

2( السجاد ذو الثفنات : أراد غلا ويد العابدين » ولقب بذي الثفنات لكثرة سجوده 
فقد أصبح ما يمس الأرض من أعضائه كتّفنة البعير» وهي ركبته وما مس الأرض 
من اعضائه . 


۳1۸ 


أبا مَخْلَدٍ كنا عَقيدي مودو هوانا وقلبانا جميعاً معا مسا 
أحُوطك بالقَيب الذي أنت حائطي وأيجع إشفاقاً لأن تتوجّعما 
فصيرني بعد انتكاسك مهما لضفي عليها أَرهبُ الخَلق أجمعا 
غششت الحوى حتى تداعت أصولُه بنا وابتذلت الوصل حتى مقطا 
اركش و3 ار واللقى< کر ر ع ا 
فلا تعدّلتي ليس لي فيك مَطْسَمٌ تخرّقت حتى لم أجد لك مُرَقها ' 
فهك يميني استأكلت فقطعتها2 وجَشّمت قلي صَبره مشج 


قال : ثم تهاجرا » فما التقيا بعد ذلك . 


2 


55 مين 
قال ابن مهرويه : وحدثني ا ا 
طَوق”"© ومدحه » فلم يرض ثوابه » فخرج عنه وقال فيه 


وي لعي لوق اوا او حرطيو مره 

دماؤهم ليس اطا س مطلولة مشل دم العتتدرة 
۶ 2 0 و ۶ 5 93 ل °۶ 

وجوههم بيض واحسابيهم سود وي اذانهم صفره ° 


و 


)١(‏ أيجع ؛ : أشكو الوجع . أستأكلت : أصابتها الأكلة بفتح الهمزة وكسر الكاف ‏ وهي 
داء في العضو يأتكل منه . 

(۲) مالك بن طوق التغلبي : : من أشراف بني تغلب وفرسانهم ولاه المتوكل إمرة دمشق . 

(۴) قصره : دون الناس جميعاً الأرش : دية الجراحات . دم العذرة : دم الختان . 
يعر ض بهم ي البيت الأخير بكونهم ليسوا من أصل عربي . 


۳۱۹ 


أخباره مع آل طاهر 

عمر بن عبدالله أبو حفص النحوي مُودّب آل طاهر قال : 

دخل دعبل بن عل على عبدالله بن طاهر فأنشده وهو ببغداد : 

جت بلااخرفة ولا بسيو إلينك إلا بحُرمة الأذب 
فاقض ذمامي فإني جل غير ملح عليك في الطّلب 
قال : فانتغل عبدالله ودخل إلى الحُرّم » ووَجّه إليه بِصَرة فيها ألف درهم » 
وكتب إليه : 

أعجاتنا فأتاك عاجلٌ برتتنا2 ولو انتظرت كثيرّه لم بقلل 
فحُذ القليل وكن كأنّك ل تس ٠‏ ونكون نحن كأننا لم تفعل 
أبو الطب الحراني قال : 

كان دعبل منحرفاً عن الطاهريّة » مع ميلهم إليه وأباديهم عنده » فأنشدني 


ا و ق 


م gE‏ ¢ 2م ا 
ثكم اع ا لاب وام تميز عن ثلانتهم اروم 
٤ ۰ 1‏ قر يش 50 أه ولا غر ومجهول قديم 
وض تو لذت ی ويزعم انه علج ليسم 


فقد كرك التي E‏ وکلهم على حال رب 
أخباره مع المطّلب بن عبدالله 

عن عبدالله بن أبي الشيص قال : حدّثني دعبل قال : 

حججت أنا وأخي رزين وأخذنا كُتباً إلى الب بن عبدالله بن مالك » وهو 


۳۲۰ 


عصر يتولاها » فصرنا من مكة إلى مصر ء فصّحبنا فصّحبنا رجل يُعرف بأحمد بن فلان 
السراج - نسي عبدالته بن أبي الح أنه فا زال عدن و انا 
طول طريقنا ويتولى نخدمتنا كما يتولّاها الر فقاء والأتباع». ورأيناه حسن 
الأدب » وكان شاعراً ولم تعلم » وكتمنا فة > وقد علم ما قصّدنا له . 
فترضنا عليه أنه يقول في المطلب قصيدة تنحله إَِاهٍ . فقال : إن شئتم . وآرانا 
بذاك سرورا وتقبلا له ا فد وق له : تنشدها الب فإنك تتفم 
ها . فقال : م ود عر و فدخلنا إلى المطّلب وأوصلنا إليه كتباً 
كان ما و ادان . فس وضعنا » ووصّفنا له أحمد السّراج هذا وذكرنا 
له أمره » فأذن له » فدخل عليه » ونحن نظن أنه سينشد القصيدة ة الي نحلناه 
إياها . فلمًا مثل بين يديه عدّل عنها وأنشده : 


~~ 5 2 0 59 5 م 2 
لم أث مطليسا إلا ملسب وهِمّة بلغت بي غاية الرقب 
e 7 3‏ ر ص 35 / 0 0 : 
افردته برجااء أن تشاركه في الوسائل أو ألقاه في الكتب 


قال : وأشار إلى كتبي الي أوصلتها إليه » وهي بين يديه » فكان ذلك اشد من كل 
0 

رحلت عسي إلى البيت الحرام على ما كان من وَصّسٍ فيها ومن لصب 
ألقى بها وبوجهي كل هاج رةٍ تكاد تقدحٌ بين الجلد والعصّب 


قال : فصاح مطلب : لبيك ليك .ثم قام إليه فأخذ بيده وأجلسه معه وقال : 
: 

يا غلمان » البدر . فأحضرت » ثم قال : الخِلّع . كدر كد اق قال 

الدواب . فقِيدت » فأمر له من ذلك بما ملأ عيته وأعيتنا وصدورّنا » وحسدناه 

عليه + وكان دا لها افق له من هبرل وجؤدة الشعر > وغيظا بكي 

إيانا نفسّه واحتياليه علينا أكثرٌ وأعظم » فخرج با أمر له بهء وخر جنا 


۳۲۱ الأغاني ج 0 - ١١‏ 


صِفْراً. فمكثنا أياماً» ثم وَلَى دعبل بن علي أسوانَ » وكان دعبل قد هجا 
المطّلب غيظاً منه » فقال : 

تعلّق مص بك المخزباتٍ «تبصّقى في وجهك الموؤْصل 

وعاديت أقواماً فماضَرّهم وش فت قوماً فلم ينبلوا 

عن عند اللعرون الحا .رساك الور الال 

أت ا ٠‏ وأنق ]ذا اروا اول 
وقال فيه 
تخرج خزاعة من لؤم ومن كرم 2 فلا تعد لما لؤما ولا كرما 
قال : وكانت القصيدة التي مدح بها دعبل المطّلب قصيدته المشهورة الي يقول 
فيها : 

اا زوه و ترجو الغِنى ان ذا من العَجَبٍ 

إن اروا كشا بامرته ‏ او وتكدونا نا هك 0 
قال : وبلغ المطّلب هجاؤه إيّاه بعد أن ولّاهء فمزله عن أسوان » فأنفذ إليه 
كتاب العزل مع موی له وقال : انتظره حتى يصع المنبر يوم الجمعة » فإذا 
علاه فأوصل الكتاب إليه وامنعه من الخطبة وأتزله عن المنبر واصعد کن 
فلما أن علا انبر وتنحنح ليخطب ناوله الكتاب » فقال له دعبل : د 
أخطن +.فإذا نزلت قرأته . قال : لاء قد أمرني أن أمنمك الخطبة حتى 
تقرأه » فقرأه وأنزله عن المنبر معزولاً . 

ی خد ن ی ادر أن ست خط عل الطب "أن رجا من 


. واحدونا : فاخر ونا بشخص واحد‎ )١( 


Y۲ 


العلويين كان قد تحرك بطنجة ؛ فكان يبت دعاته إلى مصر > وخافه المطّلب » 
فوكل بالأبواب من بمنع الغرباء من دخوها . 

فلمّا جاء دعبل مع فأغلظ للذي منعه » فقّمّعه بالسّوط وحَبّسه في 
رين فأخبر لمطلب » فأمر بإطلاقه » ودعابه فلع عليه » فقال له : لا أرضى 
أو تقتل الموكل بالباب . فقال له ال يمك لا نه قائد من راد لفان 
فغضب . ثم أنشده الررجل 7 ا كور كاذ و 


قتله 

أوظالت المشري وخ أنه العام ا 

هجا دعبل بن علي مالك بن طَوق فقال : 

مألت عنكم ينابي :الك في نازخ الأرضين والدانيسه 

ا اک مسي اق اذا اده بل اكه 
قالوا فَدَع داراً على نة ولف .ها ات اة 
[ الأبيات ... ] 

وبلغت الأبيات مالكاً فطلبه » فهرب فأتى البصرة وعليها إسحاق بن 
اعباس بن علي بن عبدالله بن العّاس بن عبد المطلب » وكان بلغه هجاء وعبل 
وابن أبي عيينة نزاراً . ما ابن أبي عيينة فاه هرب منه فلم يظهر بالبصرة 


طول أيامه . وأا دعبل فإنه حين دخل البصرة بعث فقبض عليه » ودعا بالنْطع ” 
والسيف ليضرب عنقه» فجحد القصيدة ان وحلف بالطّلاق على جحدها 


وبكل يمين تبرئ من الدم أنه لم يقلها وأنّ عدوا له قاها ما أبو سعد المخزومي” 


)١(‏ الرجل : المراد به ابن السراج رفيق دعبل في القدوم على المطلب 
(1) النطع : بساط من أديم . 
[فية المقصود بالقصيدة هنا قصيدة دعبل في هجاء نزار. 


۴۳ 


أو غيره » ونسبها إليه ليغري بدمه » وجعل يتضرّع إليه ويقبل الأرض ويبكي 
بين بديه . فرق له » فقال : أما إذ أعفيعك من القتل فلا بد من أن أشهرك . 
ثم دعا بالعصا فضربه حتى سلح ۲ وأمر به فألقي على قفا وقح فمه فر سل 
ا 
ويقتلّه . فما رُفعت عنه حتى بلع سَلْحَه كله » ثم خلاه فهرب إلى الأهواز 

وبعث مالك بن طوق رجلاً حصيفاً مقداماً وأعطاه سما وأمره أن يغتاله 
كيف شاء» وأعطاه على ذلك عشرة آلاف درهم > فلم يزل يطلبه حتى 
وجده في قرية من نواحي اللسوس » فاغتاله في وقت قت من الأوقات بعد صلاة 
العَتّمة » فضرب ظهر قدمه بعكاز لها زج © مُسموم » فمات من غل » وذفن 
بتلك القرية . 

وقيل بل حُمل إلى السوس فدّفن فيها » وأمر إسحاق بن العباس شاعراً 
يقال له الحسن بن زيد » ويكتى أبا اللآلفاء» فنقض قصيدتي دعبل وابن 
أي عُبّينة بقصيدة أوها : 

أما نفك متبولاً حرا تحب البيض تعصي العاذلينا 
بجو با قبائل اليمن ويذكر مثالبهم » وأمره يتفسير ما نظمه ؛ وذكر 
الايام والأحوال » ففعل ذلك وسمّاها الدامغة » وهي إلى اليوم موجودة . 


نا ¥ نا 


. الزج : الحديدة في أسفل الرمح والعصا‎ )١( 


يض 


۲۰ 
ور وہ 


[ الأغاني الجزء ٠١‏ ص ١‏ وما بعدها ] 


نداعم 

ديك الجن لقب علب عليه » واسمّه عبد انلام بن رَغبان بن .. . تميم . 
وكان جده تميم ممن أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام من أهل ئۇ على 
يدي حبيب بن مَسلّمة هري » وكان شديد التشعب”" والعصبيّة على العرب . 
يقول : ما للعرب علينا فضل » جمعتنا وإيّاهم ولادةٌ إبراهيم َه » وأسكسْنا 
كما أسلموا » ومن قتل منهم رجلاً منا قل به » وم نجد الله عر وجل فضّلهم 
علا © اذ معنا الدية . 

وهو شاعر مُجيد يذهب مذهب أبي تمّام والشاميّين في شعره » من شعراء 
الدولة العباسية » وكان من ساكني حمص ولم يبرح نواحي الشأم ولا وقد 
إلى العراق ولا إلى غيره مُنتجعاً بشعره ولا مُتصدياً لأحد . وكان يتشيّع نشبا 
حسناً » وله ماس كثيرة في الحسين بن علي » > عليهما السلام > منها قوله : 
يا عين لا للقضا ولا لكب بكا الرزايا وی بكا الطرب 


. مؤتة قري من قرى البلقاء ء بمشارف الشام‎ )١( 
التشعب اغد براي السغوية التي كاتوا بک هرن ارت‎ )۲( 


Yo 


وهي مشهورة عند الخاص والعامٌ وبناح بها . وله عد أشعار في هذا المعنى . 
وكانت له جارية يهواها » فاتهمها بغلام له فقتلها » واستنفد شعره بعد ذلك 


في مرائيها . 
خبره مع زوجته ورد 

قال [ أبو وهب الجمصي ] : 

كان عبد السلام قد اشتهر بجارية نصرائية من أهل مص هَويها › 
وتمادى به الأمرٌ حتى غلبت عليه وذهبت به . فلمًا اشتهر ها دعاها إلى الإسلام 
ليتزوّج با » فأجابته لعلمها برغبته فيها » وأسلمت على يده» فتزوّجها › 
وكان اسمها ردا » ففي ذلك يقول : 


انظر إلى شمس القصور وبَدذرهما 
م بل عينك أبيضاً في سود 
ورديّة الوَجَّنات يختبرٌ اسمّها 
وتمايلت فش کت من أردافها 
قلف كان مدا من هتا 


قال 4 وكان قد أعسر واختلت حالة 1 


وإلى خزاماها وبهجة زهرها 
جمع الجمال كوّجهها ني شعرها' 
من ريقها من لا يُحيطٌ بخبرها 
عَجَباً ولكنّي بِكَّيتَ لخصرها 


86 ع 0 
وردية ومدامة من تغرها 


فرحل إلى سمي“ قاصداً لأحمد بن 


عل الحاشميّ » فأقام عنده مَدَةَ طويلة » وحَمّل ابن عمّه بغضه إياه بعد مودّته 
له وإشفاقه عليه بسبب هجائه له على أن أذاع على تلك المرأة التي تزوّجها عبد 
السلام أنها تهوى غلاماً له وقرّر ذلك عند جماعة من أهل بيته وجيرانه 
واخوانة , وشاع ذلك الخبرٌ حتى أتى عبد السلام » فكتب إلى أحمد بن علي 
شعراً يستأذنه في الر جوع إلى حمص ويعلمه ما بلغه من خبر المرأة »من قصيدة أوها : 


إن ربب > الزمان طال انتكائه کم رمتي بحادث أحداثة 


. سلمية : بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة‎ )١( 


۳۲٦ 


يقول فيها : 

ظي إنس قلي مَقِيلَ ضحاه 2 وفؤادي بَرِسره وكبائه 
وفيها يقول : 

خيفة أن يخود عهدي وأن يُضحي لغيري حُجولّه ورعا © 
ومدح أحمد بعد هذا » وهي طويلة » فأؤن له فعاد إلى حمص » وقدر ابن عمه 
وقت قدومه » فأرصد له قوماً يعلمونه بموافاته باب حمص » فلمًا وافاه خرج 
إل مستقبلاً ومُعنفاً على تمسّكه هذه المرأة بعدما شاع من ذكرها بالفساد » 
وأشار عليه بطلاقها » وأعلمه أنّها قد أحدثت نت في مُغيبه حادثة لا يجمّل به 
معا اقام لبها يدير الرخل الذي ر ماه به + وقال. له : إذا قم عبد 
السلام ودخل منزله فف على بابه كأنك لم تعلم بقدومه وناو باسم ورد 
فإذا قال : من أنت ؟ فقل : أنا فلان . فلا تزل عبد السلام منزله وألقى 
ا Gg‏ 
شيعاً . فبينما هو في ذلك إذ قرع الرجل الباب فقال : من هذا ؟ فقال : 
ا ا sS‏ 
شيئاً ! ثم اخترط سيفّه فضربها به حتى قتلها » وقال في ذلك : 

لعي اکن لطا يت وإلى ذلك الوصال وصلت 

فالذي مني اشتملتِ عليه العار ما قد عليه اشتملت 

قال ذو الجهل قد حَلْمت ولا أعلم أني حدمت حتى جهلت 

لائ ملي بجهله ولماذا أا وخدي أحيبت ثم قتلت 

سوف أسى طول الحياة وأ بكيك على ما فعلت لا ما فعلت 


. البرير : الأول من ثمر الأراك . الكباث : الناضج منه . الحجول ج حجل : الخلاخيل‎ )١( 
. الرعاث ج رعئة 5 القرط‎ 


YY 


وقال فيها أيضاً : 


لك نفس تُواتية 
أتهاالقلب لاتعقد 


و ا 0 
معاديه 


والمنايا 
لهوى البيض انيه 


2 م ص 
5 0 ۾ ربس 
م0 نا مسري وا أن + ك م ي علاني 


قال : وبلغ السلطان الخبر فطلبه » فخرج إلى دمشق فأقام بها أياماً . وكتب 
أحمد بن عل إلى أمير دمشق أن يُوَمْنَه » وتحمّل عليه بإخوانه حتى يستوهيبوا 
جنايته . فقدم حمص » وبلغه الخبر على حقيقته وصضحته ؛ ا 
ردكت عي الايد وي الها ولا لح عي للدم مالي رن 


وقال في تدمه على قتلها 


يا طلعة طلع الجِمامٌ عليهسا 
روت من دمها الثرى ولطا لما 
قد بات سيفي في مَجال وشاحها 
توس هاو وطلىء الحم 
ما كان قتليها لألي ىوأكن 
لكن صتنت على العيون بِحُمْنها 


وقال ديك الجن في هذه المقتولة : 
0 راع 5 و مه 5 
أشفئقت أن يرد الزمان بغدرو 


0 2 ی د 
قمر أنا استخر جته من دجن هه 


فته وله عل كرامة 


عهدي به مَيْتا كأحسن ناكلم 


۳۸ 


أبكى إذاسقط الأباب عليها 
وات ن الحو الا 


ع غلم اد o‏ 

او أبتلى بعد الوصال بهجره 
ص ر 

لبليتي وجلوته من خدرو 


َء الحَشَّى وله الفؤاد بأسْره 
و م َه ع ساس : 2 
والحزن يسفح عبرلي ي نحره 


لق كاف اودري اليك عاذ دة 
وقال فيها أيضاً : 

بعد كرو كير ل 
أجبني إن قَدَرْت على جوابي 
وأين حللت بعد حُلول قلي 
أما والله لو عاينت وج دي 
ود فان وعلا زفسيري 
إذاً لعلمت أفي عن قريب 
ويعذلني السّفِيهٌ على بكسسافي 
يقول قتلتها نها وجيبلا 


ص اد لرن ا ابت 


طائفة من أخباره 


© عن أبي طاهر : 


بالحي حل بكى له في قبره 


و ا 5 
وتكاد تخرج قله من صَدره ١‏ 


مُفارق عة "من بعد عهد 
بح الود كيف ظللت بعدي 
وأحشائي وأضلاعي وكبدي 
اذا البتغيزت اف الّلمات وحدي 


وفاضت عبرتي في صحن خدي 
ر 


وتبكيها بكاء ليس يُجدي 
عليها وهو يدبِحُها بد 9) 


أن خطيب أهل حمص كان يصلي على الني عَم على امنبر ثلاث مرّات 
في خطبته » وكان أهل حمص كلهم من اليمن > لم يكن فيهم من مضر إلا 
لاوط راس روسو و رك اجر 


استعر على الصّلاة ماسم 


. فاظت نفسه : حرجت روحه‎ )١( 


(۲) الخلة : الخليل والصديق للذكر والأنثى . 


فتفرقوا شا وقالوا : لا لا 
فتحز بوا ورمى الرجال رجالا 


له 


تار e‏ 0 
يا ال جمص توقعوا من شرهها 
1 شاهت وجوهكم وجوهاطلما 

© ابن أ اخ لديك الجن يقال له أبو وَهْب الجمصي قال : 

.كان عسي خليعاً ماجنا مُعتكفاً على الصف واللهو ‏ تلاق ليما ورث 
عن آبائه وما اكتسب بشعره من أحمد وجعفر بحي نعل و 
له ابن عم يُكتّى أبا اليب يَِظّه وينهاه عمّا يفعله » ويحول بينه وبين 
ما يؤْئِره ويركبه من لَذدَاته » وريّما هجم عليه وعنده قوم من السَقّهاء 

ل 

والّجّان وأهل الخّلاعة » فيستخِف بهم وبه . فلمًا كثّر ذلك علن عبد السلام 
قال فيه : 


خزياً يڃل عليكم ووبالا 


رع مُعاطسها وساءت الا 9 


مولانا يا غْلامُ مُبتَكِرةٌ 
غدت على اللهو والمجون على 
لحَبّها لا وسو 0 
ما ذقت منها سوى مُقَبيها 


وانتهرتنيِ فت م فرق 


وليلة 70 54 27 
عج عبر ات المدام نحوي من 
قد ذكر الناسُ عن قيامهم 
معرفتي بالصواب معرفة 


فباكر الكأس لي بلا تظسره 
أن الفاة الحبية ‏ الخفرة 
مَطوية في الحشا ومنتشره 
وضّم تلك الفسروع ادم 
يا حُسنّها في الرضا ومنتهره 
خلال تلك الغدائر الخيره 
علي كالطّيُلسان معتجره 
الوانة: بالعفاف مس رة 
عشر وعشرين وائثنتي عشره 
ذكرى بعقل ما أصبحت نَكّره 
عرف إن و 


. شاهت الوجوه : قبحت . المعاطس : الأنوف‎ )١( 


(۲) القصف : الاقامة في الشرب واللهو. 


PY 


و و م و 
يحمل رأسا تنبو المعاول عن 
لو البغال الكحت ارقت ددا 


. و و ۶ 
ولا المجانيق فيه مغنية 


سروحه في البقائر الدّئسر 
صَفحته والجلامد الوعره 
فيه للدت رانا خدره 
ا ایا ا 
انظ إلى موضع الق مق الا تلك الصفيحة القجره 
فلو أخذتم 7 الطارق حَراقّة يده E‏ الخيسره 
اذا راخت أك جلّتهم لك والأداةٌ منکسره 
كم طَربات أضدتهن وكم ‏ صَفوةٍ عيشي غادرتها كلوره 
وكم إذا ما راوك يا مَلَك اللوت e‏ ن ا خسصره 


وكم لهم دعوة عليك وكم 
كريمة لُوْمُك استخف با 
قفوا على رحله نتروا عجباً 

ا كل می وکل طالعة 


قذفة م شنعاء مشه 
وناها بالمثالب الأشسره 
في الجهل يحكي طرائف البصره 
نحس ويا کل ساعة ١‏ 


سبحا من يسيك السماء على الأرض وفيها أخلاقك القذره ١‏ 


)١(‏ باكره وابتكره : بكر اليه . النظرة : التأخير. الفروع ج فرع : الشعر التام . سورة 
الخمر : حدتما . الخمار : ما يصيب شارب الخمر من صداعها وأذاها . الخمرة : من 


الحَمّر وهو ما واراك من شجر وغيره أراد أن غدائرها غزيرة . . الكلكل :. الصد 
اعتجرت المرأة : لبست المعجر » وهو ثوب تشده المرأة على رأسها . الديجور : 
الظلام . قيامهم : أراد بعلهم يوم القيامة . نكرة : منكرة . غراء : مشهورة . أبو 
الخبيث : اراد ابا الطيب ابن عمه . البقير والبقيرة ج بقار : برد يشق ثم تلقيه المرأة 
في عنقها من غير كمين ولا جيب . الدثرة : الوسخة . الكمت : التي لونها الكمتة › 
وهي حمرة مشربة بسواد . السند : ما علا عن سفح الجبل . منكدرة : منقضة . 
العجرة : الضخمة › الصلبة . خصرة : باردة . البصرة ارض حجارتها جص وما 
ميت مدينة البصرة . مني : مصدر مناه به يمنيه إذا ابتلاه به . 


1 


۲١ 
زوجم یں(‎ 
] ص 45" وما بعدها‎ ٠١ الأغاني الجزء‎ [ 


للام 

هو رؤبة بن العسجّاجٍ . واسم العجاج عبدالله بن رؤبة بن حنيفة » وهو 
أبو جذيم بن مالك ... بن سعد بن زيد مناة هن تميم . 

من رجاز الإسلام وفصحائهم » والمذكورين المقدمين منهم. بدوي 
تزل البصرة » وهو من مخضرمي الدولتين . مدح بني أمية وبي العباس » ومات 
في أيام المنصور . وقد أخذ عنه وجوه أهل اللغة » وكانوا يقتدون به » ويحتجون 
بشعره » ويجعلونه إماماً . ويُكنى أبا الجحّاف وأبا العجّاج . 

أحمد بن عمّار ‏ واللفظ له قال : حدثنا عمر بن شّبّة » قال : حدثنا 
اد بن يزيد » قال : حدّتي يونس بن حبيب » قال : كنت جالساً مع 


أبي عمرو بن العّلاء إذ مر بنا شيل بن عزْرة الضبَعِي a‏ 
وكا علامة فال : نا آنا هرو + اشرت ت أي سألت رؤبة عن اسمه فلم 


)1( أبو زيد E‏ 


فسن 


يدر ماهو وما معناه ؟ قال يونس : فقلت له : والله لرؤابة أفصح من معد 
ابن عدنان » وأنا غلام رؤبة » أفتعرف أنت رَوْبة وروبة ورأوبة وروبة ورؤبة ؟ 
قال : فضرب بغلته وذهب › فما تكلم بشيء د فقال لي أبو عمرو ا رق 
أنك نقصتي منها . 

قال ابن عمار في خبره : 

1 2 4 

والروبة : اللبن الخائر » والروبة : ماء الفحل » والروبة : الساعة عضي 
من الليل . والروبة : الحاجة . والرؤبة : شعب القدح ... 

عن محمد بن سلام قال : قلت ليونس ا 
روا : لاء ما كان بعد معد بن عدنان أفصح منه . 

وقد روى رؤبة بن العجاج الحديث المسند عن رسول الله م » ورواه 
أبوه أيضاً . 

عن ابن عون قال : 

ما شبّهت لحجة الحسن البصري إلا بلهجة رؤبة » وم يوجد له ولا لأبيه 
في شعرهما حرف مُدغَمٌ قط . 

. م 5 5 5 5 0 و 

عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه قال : قيل ليونس : من أشعر 
ا قال : العجاج ورؤبة . فقيل له لوم ا فقال : هما 
أشعرٌ من أهل القصيد » إنما الشعر كم تاجرد لمعه وبال اليكو 

كدير الان الال فر 


وهي نحو من ماٿي بيت موقوفة القواني » ولو أطلقت قوافيها كانت 
كلها ص . وكذلك عامّة أراجيزهما . 


. موقوفة القافية : سا كنة القافية‎ )١( 


r 


عن أبي زيد الأنصاري والحكم بن قنبر قالا : 
كنا نقعٌد إلى رؤبة يوم الجمعة في رحبة بني تميم » فاجتمعنا يوماً فقطعنا 
8 52 0 3 م 5 
الطريق » ومرت بنا عجوز فلم تقدر على ان تجوز في طريقها . فقال رؤبة 
ابن العجاج : 
تنح للعجوز عن طريقه ا إذ أقبلت رائحة من سوقها 
ب : 
دعها فما النحوي من صديقها 
عن يعقوب بن داود قال : 
ايت غدل بي امه o‏ ارتم ددح اير 
واللغة والفصاحة اليوم . فقلت : وكيف ذاك ؟ قال : هذا حين انصرفت من 
جنازة رؤية . 
طائفة من أخباره 
e‏ عن رؤبة بن العجاج قال : 
بعث إل أبو مُسلم لما أفضت الخلافةٌ إلى بني هاشم » فلمًا دخلت عليه 
رأى مني جزعاً » فقال : اسكن فلا بأس عليك » ما هذا الجَزعٌ الذي ظهر 
منك ! قلت : أخافك . قال : ولم ؟ قلت : لأنه بلغني أنك تقتل الناس . 
قال : إتما أقتل من يُقاتلني ويريد قتلي » أفأنت منهم ؟ قلت : لا. قال : فهل 
ترى بأساً؟ قلت : لا . فأقبل على جلسائه ضاحكاً ثم قال : أما ابن العَجّاج 
فقد رخص لنا . ثم قال : أنشِدني قولك : 
وقاتمر الأعماق خاوي الْخْتَرَقَ0) 


ع شم ٤ء‏ 
قلت أو اند اسلف ان أحنن ننه قا عاك فاده 


. الأعماق ج عمق : البعيد من أطراف الفاوز . المخترق : موضع قطع المفاوز‎ )١( 


r‘ 


و 8 له 2 : < 16 
قلت وقول سد ا لبيك اذ “دعوتي كنا 
أحمّد ربّاً ساقني إليكا 
قال : هات كلمتك الأولى. قلت : أو أنشدك أحسن منها ؟ قال : هات . 
0 و 
فانشدته : 

5 5 7 و 5 4 ير . 
ما زال يبي خندقا ويهدمه و ستجيش عسكرا ويهزمه 
ومَغنماً يجمعه ويقيمه ‏ مروان لما أن تهاوت أنجُمه 

ا وله #و 
وخانه في حكمه منجمه 
قال :دع هذا وأنشدني : وقاتم الأعماق . قلت : أو أحسن منه ؟ قال : هات . 
فأنشدته : 

۶ 5 2 و اي يه 

رفعت بيتاً وخفضت بيتسا وشدت ركن الدين اذ بَنَيتا 
قال : هات ما سألتك عنه . فأنشدثه : ۰ 
E 22 30‏ 7 

ما زال ياني الامر من اقطارهو على اليمين وعلى يسارو 

5 #2 - عن ا ع0 5 
مُشمراً لا يُصطّلى بناره حى أقرٌّ الملك في قراره 

50 و 
وفر مروان على حمارو 
قال : ويحَّك ! هات ما دعوتك له وأمرتك بإنشاده » ولا تنشد شيئاً غير . 
0 و 
فانشدته : 
وقاتم الاعماق خاوي المخترق 
١ / 0‏ 
يرمي الجلاميد بجلمودٍ مدق 


قال : قاتلك الله ! لش ما استصلبت الحافر ! ثم قال : حسبّك » أنا ذلك 
الجلمود المدق . 


re 


قال : وجيء يمنديل فيه مال » وضع 6 فقال ا 
O‏ والأمؤال معفوجة0© » وإنَّلك لعودة إلينا وعلينا معولاً » 
ول ى ا ء فلا تجعل بجَنْبيك الأسدّة © . 

قال رؤبة : فأخذت المنديل منه » وتالله ما رأيت أعجميّاً أفصح منه » وما 
ظننت أن أحداً يعرف هذا الكلام غيري وغير أي . 

: ابن قتيبة قال‎ e 

E‏ يأكل الفأر » نعل في “ذلك وعوتب »› فقال : هو والله 
أنظف. من دواجنكم ودجاجکم اللواتي يأكان القَدر » وهل يأكل الفأر 
إلا نقي الب وباب الطعام . 
© عن رؤبة قال : 

لما وَِي الوليد بن عبد الملك الخلافة بعث بي الحجّاج مع أبي لنلقاه » 
فاستقبلنا الشّمال حتى صرنا بباب الفر اديس © 

قال : وكان خروجنا في عام مُخصب » وكنت أصلي القداة وأجتي من 
الكّمأة ما شئت > ثم لا أجاوز إلا تللا حتى أرى خيراً منها » فأرمي بها وآخذ 
الأر » حتى نزلنا بعض الياه » فأهدي لنا حَمَّل مُخَرْقَج* ووطب لبن غليظ 


)١(‏ مشفوهة : اشتد عليها الطلب حتى نفدت . ويقال : اشتف ما في الأناء وشفهه : اذا 
الى علي 

(5) الدهر أطرق مستتب : هذا مثل » والطرق : استرخاء وضعف ني الركبتين والاستتباب 
الاستقامة » أراد أن الدهر يعوج تارة ويستقيم تارة أخرى فلا يدوم عل حال واحدة . 

,*) لا تجعل بين جنبيك الأسدة : هذا مثل أيضاً والأسدة ( بالتشديد ) جمع السَدء 

جمع عل غير القياس : وهي العيوب والعاهات كالعمى والصمم أي لا يضيقنَ صدرك . 

. باب الفراديس : من أبواب دمشق‎ )٤( 

(0) مخرفج : سمين . 


۳٦ 


وزبدة كأتها رأس نعجة حُوشيّة "2 » فقطّمنا الحَمل آرابً"9» وكررنا عليه 
الى والزيدا » جى إذا بن إل انتشلنا 5 اللحم بغير خبز قر كرك 
من مرقه شّربة لم تزل ها ذفْر ياي(“ ترشحان » حتى رجعنا إلى حجر . 

فكان أوّل من لَقبينا من الشعراء جريراً » فاستعهدنا ألا نعين عليه . فكان 
أل من أذن له من الشعراء أبي ثم أن . فأقبل الوليد على جرير فقال له : ويلك ء 
ألا تكون مثل هذين ! عقّدا الشفاه عن أعراض الناس ! فقال : الي أظلّم 
فلا أصبر . 


ثم لقينا بعد ذلك جرير فقال, “يا بي آم المجاج وال لون رشبت 


کک علكها ما اغنت ا مقَطعاتكما . فقلنا : لا والله ما بَلمّه عنًا 
شيء » ولككلّه حسّدنا لما أن لا قله » واعَنْشَدنا قله . 


© عن المدائي ) قال : 
ف امهنا مر أقل الية لني سحا عرزل 1 
أرجّر العرب » أنا الذي أقول : 
8 27 5 5 . 
مروان يعطي وسعيلاً بنع E‏ 
وددت أي رامیت من أحبّ في الرجز ا الله لأنا أرجز من العجاج » 
فليت البصرة جمعت بيني وبينه . قال اماس جف اراب . فأقبل 


زلف 


)١(‏ حوشية » الحوشي من الأبل وغيرها : الوحشي » نسبة الى الحوش وهو فيما زعموا 
بلاد الجن . 

(؟) الآراب ج إرب : وهو العضو. 

(۳) بلغ إناه : نضج . 1 

. انتشلنا : كذا في المطبوعة » ويحتمل أن تكون محر فة عن انتشنا أي تناو لنا‎ )٤( 

(ه) الذفرى : العظم الشاخص خلف الأذن . 

. النبع : شجر صلب تتخذ منه القسي والسهام . الخروع : نبت ضعيف لا يرعى‎ )١( 


خض الأغاني ج ه ‏ ۲۲ 


رؤبة على أبيه فقال : قد أنصفك الرجل . فأقبل عليه العجّاج وقال : : هأنذا 
العجّاج هلم . وزحف اليه » فقال : وأيّ العجّاجين أنت ؟ قال : ما نيلك 
تعني غيري » أنا عبدالله الطويل - وكان يُكنى بذلك - . فقال له المدني : 
ما عَنَيتك ولا أردتتك . فقال : وكيف وقد هتفت بي ؟ قال وا يلد 
عجّاج سواك ؟ قال الت . قال : ولكنّي أعلم » وإيّاه جَنيت . قال : 
فهذا ابي رؤبة . فقال : الهم غَفراً ء مابيني ويينكما عمل » وإنما مُرادي 
غير كما . فضحك أهل الحلقة منه وكمًا عنه . 
© قال ابن سلام : 

وقف رؤبة على باب سليمان بن علي يستأذن ؛ فقيل له : قد أخذ 
الإذريطُوس”2 . فقال رؤبة : 

يا مُتزل الوحي على إدريس ومنزل العن على إبليسس 

وخالق الاثنين والخميس بارك له في شرب إذريطوس 
© عن الأصمعيّ قال : ش 

ب 

فقال له : أخطأت يا أبا الجحّاف : جعلته مُقيّداً . فقال : أَدْنِني » أيها الأمير » 
ذنب العير أَصَِفَه لك كما يجب: 
© عن عَلقمة الضبي قال : 

حرج شاهين بن عبدالله الققفي برؤبة إلى أرضه »› فقعدوا يلعبون بالترد » 
فلمًا توا بالخِوان قال رؤبة : 


(1) الاذريطوس : اسم دواء واللفظة رومية معربة . 


۸ 


يا إخوتي جاء الخِوان فارفصوا حَنَّانَة كعابُها تُعِم 


لم أدر ما ثَلانّها والأربّع 0 
قال : فضحكنا ورفعناها » وقدّم الطعام . 


# نا *« 


. الحنانة : المصوتة » أراد بها أذاة النرد‎ )١( 


4 


۲۲ 
[ الأغاني الجزء ٠۹‏ ص 7١١‏ وما بعدها ] 


لاع 


سَلْمُ بن عَمرو مولى بي تيم بن مُرَّة » ثم مولى أبي بكر الصلديق » رضوان 
لله عليه » بصري » شاع مطبوع متصرف في فنون الشعر » من شعراء الدولة 
العئّاسية . وهو راوية بشار بن برد وتلميذه » وعنه أخذ » ومن بحره اغترف » 
وعلى مَذهبه وتمطه قال الشعر . 

لقب سم بالخاسر - فيما يقال - - لأنه ورث من أبيه مُصحَفاً » فباعه 
واشترى بشمنه طُنبورً . وقيل : بل حَلّف له أبوه مالا فأنفقه على الأدب والشعر » 
فقال له بعضّ أهله : إنك لخاسيٌ الصّفْقة . فأقّب بذلك . 

وكان ما لابراهيم الموصلي » ولات العتاهية » خاصة من الشعراء 
والمغثين » ثم فسّد ما بينه وبين أبي العتاهية . وكان سم منقطعاً إلى البرامكة » 
والى الفضل بن يحيى خصوصاً من بينهم » وفيه يقول أبو العتاهية : 

إا الففل لك ود لسن ف اوي م دراك 


وكان هذا أحد الأسباب في فساد ما بينه وبين أبي العتاهية .. 


4° 


أبو عمرو سعيد بن الحسن الباهلي الشاعر قال : 
لما مات عمرو أبو سلم الخاسر اقتسموا مير ائه » فوقع ي ق قسط سلم 


۶ 


مصحف › فرده وال مکانه دفاتر شعر كانت عند ان فلقّب الخاسر 
بذلك . 

محمد بن عمر الجرجاني قال : 

ورث سلم الخاسر أباه مال ألف درهم » فأنفقها على الأدب وبقي لا شيء 
عند قله الجيران ومن نر فة لاوقالا : أنفق مالّه على ما لا ينفعه . 
ثم مدح المهديّ ‏ أو الرشيد - وقد كانبلغه اللقب الذي لقب به » فأمر له 
عائة ألف درهم ؤقال له : کذب بہذا الان جيراتك . فجاءهم 
هم : هذه الائ الألن الي اشقا وربحتث الأدب » فأنا سّلم الر ابح 
سَلم الخاسر . 

موسى بن عبدالله بن شهاب الِسمَعي قال : 

سمعت أبا عبيدة مَعْمَّرَ بن انى يقول : كان سّلم الخاسر لا بحسن 
أن بمدح » ولكنه كان يحسن أن يرثي ويسأل . 
إغارته على شعر بشار 

عن أحمد بن صالح قال : قال بشار بن برد : 
لا حير في العيش إن دمنا كذا أبداً نشی وسيل الملتقى تهج 
قالوا حرام تلاقينا فقلت لحم ما في التلاقي ولا في غيره حرج 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته ٠‏ وفاز بالطيبات الفاتك الله () 
قال : فقال سلم الخاسر أبياتاً ثم أخذ معنى هذا البيت فسلحّه وجعله في قوله : 

من اراقتا الان ات ما وفاز بالذة الخ 


)١(‏ نهج : واضح . اللهج : الما 
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اررض بحرا لير العا وات ابعر ارا ا واي 
ما دام حيّاً » فاستشفع شفع إليه بكل صديق له » وَل من شل عليه رده » فَكلّموه 
فيه فقال : ادنلوه الي . فأدخلوه اليه » فاستدناه » ثم قال إبة يا سلم > 
من الذي يقول . 

من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاة” بالطسات الفستاتلف اللهج 
قال : أنت يا أبا مُعاذ » قد جعلني الله فداءك . قال : فمن الذي يقول : 

بو راقن الاح مات م :ونان اة الجر 

قال تلبلا ةوكر اودكا اناما . فاجتذبه إليه » وقانعه”"© بمخصرة 
كانت في يده ثلاثاً » وهو يقول : لا أعُود يا أب معاذ إلى ما تنكره » ولا آي 
شيئا تمه » إنما أنا عبدك » وتلميذك » وصَنيعتتك » وهو يقول له : يا فاسق ع 
أتجيء إلى معن قد سورت له عبني » وتعب فيه فكري » وسبقت الناس إليه » 


فتسرقه » ثم تختصره لفظا نره به » لتزري علي وتذهب بيني ! وهو يحلف 
له آلا يعود » والجماعة يسألونه . فبعد أي وجَهد ما شَمّعهم فيه » وكف عن 


ضربه » ثم رجع له ورضي عنه . 

قال أبو معاذ الثميري : قال بشار قصيدة وقال فيها : 
من راقب الناس لم يظفر بحاجتسه وفاز بالطّيّبات الفاتك اللهج 
تعره أن سلما فد قد قال : 

رات ان ينات غا وار جات ال جور 
لما اسيم بغار فنا انيت كال : سار والله بیت ملم » وخم يننا ! قال : 
وكان كذلك » لهج الناس ببيت سّلم » ولم بنشد بيت بشار أحل . 


. قنعه بالعصا : ضريه بها‎ )١( 
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صالح بن عبد الرحمن عن أبيه قال : 

دخل سلم لحاس عل على الرشيد »- وعنده ‏ العباس بن محمد وجعفر بن 
يحيى » فالقدة قوله : 

١م حضر الرحيل وشدّت الأحداج‎ ١ 

فلما انتهى إلى قوله : 

إن النايا في السيوف كوامن 0 حتى يُهَبّجَّها فت هبام 
فقال الرشيد : كان ذلك معن بن زائدة . فقال : صدق أمير المؤمنين. ثم 
الما ال للا 
ومدجج يه فس ‏ ی د حتى يكون سيف سه الإفراج 
فقال الرشيد : ذلك يزيد بن مزيد. فقال : صدق أمي” المۇمنين . فاغتاظ 
جعفر بن يحيى » وكان يزيد بن ميد عدوا لبر امكة مُصافيً للفضل بن الربيع » 
فلما انتهى إلى قوله : 
نزلت نجوم اليل فوق رؤوسهم ٠‏ ولكلٌ قوم كوكب وهاج 
قال له جعفر بن يحيى : من قلّة الشعر تمدح أمير المؤمنين بشعر قيل في غيره ! 
هذا لبشار في فلان التميمي . فقال الرشيد : ما تقول يا سّلم ؟ قال : : صدق 
يا يدي » وهل أنا إلا جز من محاسن بشار » وهل أنطِق إا بفضل منطقه ! 
وحياتك يا سيدي إني لأروي له تسعة آلاف بيت ما يعرف أحد غيري منها 
شيئاً . فضحك الرشيد وقال عا حسّن الصدق ! امض في شعرك اواك 
بعائة ألف درهم .. 


)0 الأحداج ج حدج : مركب للنساء . وتتمة البيت : وغدا مهن مشمر مزعاج . 


e 


أخباره مع أبي العتاهية 

عن محمد بن عمر الجر جاني قال : 

كان سلم تلميذ بشار » إلا أنه كان تباعد ما بينهما » فكان سلم يقدّم 
أبا العتاهية ويقول : هو أشعرٌ الجن والإنس . إلى أن قال أبو العتاهية يخاطب 
سلما : 

تعالى اله يا سملم بن عَمرو أذل الجرص أعناق الرجال 

1 م ص ذاك إلى‎ e 
لأمر الدين والدنياء ا‎ 
ا لك السام موك ا الم ا : ويي على الجرار‎ 
ابن الفاعلة الزنديق ! زعم ألي حريص وقد كنز البدور” '“ » وهو يطلب وأنا‎ 
. في وبي هذين لا أملك غيرهما . وانحرف عن أبي العتاهية بعد ذلك‎ 

أن أبا العتاهية لمّا قال هذا الشعر فيه كتب اليه : 

ما أقبح التزهيد من واعظر يُزهد الناسَ ولا برد 

لو کان ي نر هيده طاق أضحى واس ته التحيد 


E 5 5‏ م ی رو 
ورفض الدنيا ول يلها ولم يكن يسعى ويسترفسد 
سات ان قفد أرزاقنتتيكة". ‏ والرزقا عند اله ب 


قت ب 85 7 م 0 0 
الرزق مقسوم على من ترى يناله الأبيض والاسود 
8و رةه 


كل يوی رزقّه كاملاً من كف عن هد ومن يَجْهَدَ 


. البدور ج بدرة : كيس فيه ألف درهم أو عشرة آلاف درهم‎ )١( 


555 


صلته بخلفاء بني العباس ووزرائهم 
عن أن همان قال : 


وم 


وصل إلى سلم الخاسر من آل بَرْمَّك 


خاصة سوى ما وصل إليه من غير هم 


شر وف الى دار وو صل اليه هن الركيد مها 
أبو مالك محمد بن موسى اليماني قال : 


كان سلم الخاسر مدح بعض العلويين » فبلغ ذلك المهدي › فتوعده 


وهم به » فقال سم فيه : 

5 00 اس اسه ةس الى 
اي اتتني عن المهدي معتبة 

5 
أ فداك بنو حنواء 
وعم ات رمي 
م 10 5 ۳ 2 
و E‏ 0 ۶2 
ولو ملكت عنان الرّيح اصرفها 
7 


مولاك مولاك لا تشمت أعاديته 


فعفا عنه . 


سعيد أبو هريم وأبو دعامة قالا : 


و 


تكاد من خوفها الأحشاءٌ تضطرب 
وقد يجور برأس الكاذب الكذِب 
يوم المغيبة لم يقطَّعْ ها سيب 
0 8 0 0 
في كل ناحية ما فاتها الطلب 
NR‏ زک ولا e‏ 


لما قال سلم الخاسر في الرشيد حين عقد البيعة لابنه محمد الأمين : 


5 نت ِ 
ع الشقلان ي مهد الهدى 
وليه عهد الأنام وأمرهصم 
أعطته رة ما ألم درهم . 


ھر 07 
لمحمد بن زبيدة ابئة. جعفر 
فدمغت بالمعروف رأس المنكر 


)١(‏ الغرض . حزام الرحل . الحقب : الحزام يلي حقو البعير. 


عن يحيى بن الحسن بن عبد الخالق عن أبيه قال : 


قال سّلم الخاسر في 
له شيمة عند يذل الععطضلا 
ل 

ومهدي امتنا والذي 


فأمر له المهدي بخمسائة ألف درهم . 


منصور بن أبي مراحم قال : 


المهدي قصيدته الي يقول فيها : 


ء لا يعرف الاس مقدارَها 
حَماها وأدرك أوتاردما 


شهدت المهدي وقد أمر لمروان بن أبي حفصة بأربعين ألف درهم › 
وفرض له على أهل بيته وجلسائه ثلاثين ألف درهم . وأمر الرشيد بعد ذلك 

لمّا ولي الخلافة لسَلم الخاسر » وقد مدحه » بسبعين ألف درهم » فقال له : 
يا أمير الؤمنين » إن أكثر ما أعطى المهدي مَروانَ سبعون ألف درهم » فردني 
وفضأَني عليه لقا ولك رس نماك a‏ 


ألا قل لمروان أتتك رسالة 
TS‏ حصي 
تحاين ألفا ر كتين ملي الت 
فأجابه مروان فقال : 

للم عبرو د عاط طايه 
أقسم لولا ابن الرتيسع ورف 
وا تلت عد مورك الا عة 


عبد الصّمد ر بن معدل قال : 


لا نَأ لا يَشني عن لقائكا 
مشهرة اول طأطأنت" من حبائكا 
ولم بلك قَسْماً من أولى وأولائكا 


واه : ۴ 
لا ابِتَنّت لدل التي في رشائكا 
تقوم بها مصرورة في ردائكا 


لما أنشد سلم الخاسر الرشيد قصيدته فيه : 


0 3 و ھن 5 0 
( حصر الر حيل وشدت الاحداج ( 


أمر له بمائة ألف درهم . 


أو دعامة قال : 
دحل سلم الخاسر على الرشيد فأنشده : 
« حي الأحبّة بالسلام ( 

فقال الرشيد : حياهم الله بالسلام . 

فقال : «على وداع أم مُقَام) 
فقال الرشيد : حَيّاهم الله على أي ذلك كان . فأنشده : 
فال 0ل الرقيه 5 بل a‏ وتطير منه ومن قوله فلم يسمع 
منه باقي الشعر ولا أثابه بشيء . 

حماد بن إسحاق عن أبيه قال : 

أنث وفاة المهدي إلى موسی اهادي وهو ن فبويع له هناك » 
E‏ ل ا 

شمّر للحّزم سَرابيته برأي لا غَسْر ولا وان 

لم دحل الشورى على رأيه والحزم لا يميه رأيان”) 


كنت آنا واريع اشير قربا من مول لصون غين قال للريخ .3 ر 
كأن الكعبة قد قد تصدّعت , وكأن رجلا ا جاء بحبل أسود فَشَدّدها. فقال له 


الربيع : من الرجل ؟ فلم يجبه . حتى إذا اعتل قال للربيع : أنت الرجل الذي 
رأيته في نومي شدّد الكعبة » فأيّ شيء تعمل بعدي ؟ قال : ما كنت أعمل في 


. الغمر : غير المجرب . الواني : الضعيف الفاتر الهمة‎ )١( 


4¥ 


حياتك . فكان من أمره في أخذ البيعة للمهدي ما كان » فقال سلم الخاسر في 
الفضل بن الر بيع , 
يابن الذي جَبّر الاسلام يوم وى ٠‏ واستنقذ الناس من عمياء صَيْحُودٍ 
قالت قريش غداةً انهاض مُلكّهمٌ أين الرّبيع وأعطّوا بالقاليد 
فقام بالأمر يناس بوحدته ٠‏ مضي العزيمة ضراب القماحيد 
ت . ١‏ 7 و 5 0 
إن الآمور إذا ضاقت مسالكها حلت يد الفضل منها كل معقود 
إن الربيع وإنَ الفضل قد تيا زواق مج على العيّاس مّمدوو 
قال : فوهب له الفضل خمسة آلاف دينار . 
٠‏ ميمون بن هارون قال : 

دخل سلم الخاسر على الفضل بن يحيى ني يوم تیروز واهدایا بين يديه 
فانشده : 1 

أين رع شا اوقد أقرت ازا س 

٤ 
بقلي من هوى الأطلا لحُبمايزاجئه‎ 
رويدكم عن الشفو ف إن الحبً انه‎ 
بابل صدره ت ي وقد ات ااا‎ 


0 4 0 و 
احسق الناس بالتفضيسس سل من ترجى فواضله 


رأيت مكارم الأحلا قماضّمّت حمائئه 
فلست أرى فتى في النا س إلا الفضل فاضنُه 


ومهما يرج من خير فن الفضل فاعله 


: الصيخود : أراد الفتنة. الشديدة » اد ا القوية » ويوم صيخود‎ )١( 
شديد الحر. انهاض : وهبى وانكسر . القماحيد ج قمحود : النة الناشزة فوق‎ 
. القفا وأعلى القذال » وأراد بها الأعناق‎ 


۳۸ 


كان ار اهم ا ابه اسحاق حا فقال لارا کت ی 
وکان إبراهیم لوص و مرن وبر اهم ر 
وتسمع ؟ قال : أحسن مرئي ومسموع » وفضل الأمير أكار منه . فقال : 
خذوا جميع ما أهدي إل ايوم فاقتسموه يينكم أثلاثاً » إلا ذلك التمثال » فإني 
أريد أن أهديّه اليوم إلى دنائ . ثم قال : لا والله ما هكذا تفعل الأحرار » 
0 . ققوم بلقي دينار » فحملها إلى القوم من 
e‏ 
حدث في أيام الرشيد أمرٌ فاحتاج فيه إلى الرأي » فأشكل » وكان الفضل 
ابن يحيى غائباً » فورد في ذلك الوقت » فأخبروه بالقصة » فأشار بالرأي في 
وقته > وأنفذ الأمر على مُششُورته » فحُمد ما جّرىفيه . فدخيل عليه سم :الخاسر 
فأنشده : , 
فيه و a a‏ 
وأحزمٌ ما يكون الدّهرّ رأياً ‏ إذا عي الكاور اوالش 
فأمر له بعشرة آلاف درهم. 
ابتلازه بالكيمياء 
يحيى بن الحسن الربيعي قال : أخبرني أبي قال : 
كان سلم الخاسر قد بلي بالکیمیاء ٠‏ ؛ فكان يذهب بكل شيء له باطلاً » 
فلمًا أراد الله اع وجل - أن يصنع له" عُرف أن بباب الشام صاحب كيمياء 
عجيباً » وأنه لا يصل إليه أحد إلا ليلا > فسأل عنه » فدَلُوه عليه . 
قال : فدخلت اليه إلى موضع مور , فدققت الباب » فخرج إلي 
الوح ا زا E‏ 
)١(‏ يقصد بالكيمياء هنا تحويل المعادن الخسيسة إلى الذهب . 
(۲) أن يصنع له : أن يسدي له الخير . 
(۳) معور: لا يؤمن الشر فيه . 


۳4۹ 


فقال : من أنت » عافاك الله؟ فقلت : رجل معجّب بهذا العلم . قال فلا 
شهني » فإني رجل مستور » وإنما أعمل للقوت . قال : قلت : إفي لا 
ضير ا تلك قال : فاكتم للك ال2 :ون تيه كو 
شَبَهِ صغير » فقال لي : اقلعم عُرونّه . فقلعتها . فقال : اها في البوطقة” . 
فسبكتها » فأخرج شيئاً من تحت مُصَلاه فقال هلس شلك اك : 
افر غه . #أفرغته » فقال : دعه معك » فإذا أصبحت فاخرج » فيعه وعد 
ال . أخرجشه إلى باب الشأم » فبعت الثقال بأحد وعشرين درهماً » ورجعت 
١‏ إليه'فأخجبثمه فقال : أطلب الآنّ ما شئت . قلت : تفيدني . قال : بخمسمائة 
درهم على أن لا تُعلّمَهِ أحداً اغ وكتب لي وصفة › المي" 


فإذا هي باطلة » فعدت إليه » فقيل لي : قد تحوّل » وإذا عروة الكوز المشبّه 


e 3‏ ذهب م کل وک ولذلك كان يُدخل اله من بطلبه 


ليلا ليخفى علي . فانصرفت وعلمت أن الله عرّ وجل أراد بي غيراً ؛ وان 
هذا كله باطل . 
سائر أخباره 
لما عات ت اتوك نت الد رها سل الخاس ق 
أودى ببانوكة ربب الزمانٌ مُوْنسةٍ المهدي والخيزران 
م تنطو الأرض على مثلها ٠‏ مولودة حن لها الوالدان 
انوك يا بنت إمام ادى أصبحت من زينة أهل الجنان 
ع 0 ورت ير : س 0 2 0 
بكت لك الأرض وسكانها في كل أفق بين إنس وجان 


)١(‏ الشبه : النحاس الأصفر. البوطقة : إناء من زجاج أو غيره يستخدم في تجارب 
الكيمياء . 


© قيل لمعن بن زائدة : ما أحسن ما مدحت به من الشعر عندك ؟ قال : 
قول سلم الخاسر : 
2 ل يمر ۶ عام 2 5-0 
ابلغ الفتيان مالكة أن خير الود ما نفا 
إن قَرْمساً من بي مر اتلفك ٠‏ كفتاه ما جا 
کا عدا اا عاد في معروفه ا 
وفاته 
0 
اا ل Cl‏ 
ألف دينار . 
عن سعيد بن هريم وأبي دعامة : أنه رفع إلى الرشيد أن سلما الخاسر 
قد توفي ولف مما أخذ منه خاصّة ومن زبيدة ألف ألفي وخمسمائة ة ألف 
درهم سوى ما خلفه من عَقار وغيره ممّا اعتقده" قددعاً » فقبضه الرشيد . 
ونظلّم إليه مواليه من آل أبي بكر الصديق > رضوان الله عليه » فقال : هذا 


حي ري الوا جاتر ونان > فأنا أحى به . فلم بُعضهم إلا شيئاً 


)١(‏ المألكة : الرسالة . القرم 
(۲) اعتقده : اقتناه . 


۲۳ 


ال یراش 
[ الأغاني الجزء ۷ ص ۲۲۹ وما بعدها ] 


= 
ال اع 

اسي لقب » واسمه إسماعيل بن محمّد بن يزيد بن مُفْرَع الحِمْيري ؛ 
aS‏ الأرد تين بي لكات ودود بل 
ابن ربيعة ١‏ ''» شاعر مشهور ؛ وهو الذي هجا زياداً وبنيه ونفاهم عن آل 
حرب » وحبّسه عبيدالله بن زياد لذلك وعَذَّبه » ثم أطلقه معاوية .. 

وكان شاعراً متقدماً مطبوعاً » يقال إن أكثر الناس شعراً في الجاهلية 
والإسلام ثلاثة : ار 00 العتاهية والسيد › فإنه لا يعلم أن ا قدر على 
متميل a‏ امتهم الح + 

وإنما مات ذكره وهجر الناس شعره لما كان يفرط فيه من سب أصحاب 
وو راه وأزواجه ني شعره ويستعمله من قذفهم والطعن عليهم » 
حوبي شعرًه من هذا الجنس وغيره لذلك » وهجره الاس تخوفً وتوف . وله 
طرار فين الم فده فلا لح فيد او بقاري :ولا يعرف له من الشعر كثير" ؛ 
)١(‏ هو يزيد بن مفرّغ الحميري » وترجمته في الجزء الرابع من هذه الاختيارات . 


oY 


وليس يخلو من مدح بني هاشم أو ذمّ غيرهم من هو عنده يد لهم لي 
أن أخباره كلها تجري هذا الَجْرى ولا تخرج عنه لوجب ألا نكر منها 
شيئا » ولكنا شّرطنا أن اني بأخبان من لذ كرة ا 
من ذكر أسلم ما وجدناه له . 

أبو جعفر الأعرج ابن بت الفُضَيل بن بشّار قال : 

انل ا > تام القامة » أشنب7) 3 ذا وفرة0) > حسّن الألفاظ › 
ES‏ ل E‏ 

عن لبطة بن الفرزدق قال : 

ذاكرنا الشعراء عند أني فقان : إن ها هنا لرجلين لو أخذا في معنى الناس 
لا کا ا . فسألناه من هما؟ فقال : السيّد الجميري ي وعمران 
ابن حطان السدوسي » ولكن الله عر وجل قد شغل كل واحار منهما بالقول 


5 مذهبه 0 


اوري قال : : رأى الأصمعي' جزما فيه من شعر الد فقال : لمن 
هذا؟ فسترته عنه لعلمي بما عنده فيه » فأقسم علي أن أخبره » فأخيرئه » 
فقال : نيدي قصيدة منه . . لأنشدته قصيدة ثم أخرى وهو يستزيدني » ثم 
قال : قبْحه الله ما أسلكنّه لطريق ق الفحول ! لولا مذهبه ولولا ما في شعره 


ما قلعت عليه احا مى فته , 


أبو حاتم قال : سمعت أبا عبيدة يقول : أشعر المحدثين السيّد الجميري 
وبشار. 


. . الشنب : بياض الأسنان وبريقها‎ )١( 

(۲) الوفرة : ما جاوز شحمة الأذنين من الشعر» او الشعر المجتمع عل الرأس 

ES‏ بيلك لقي 
أي أن السيد لم يكن جاوز التاسعة عند وفاة الفرزدق . 


۲۳ - ۵ الأغاني ج‎ YoY 


os 
كتاباً » فلمًا رآني أطبقه » فقال له أبو عبيدة : إن أبا زيد ليس ممّن يحتشم‎ 
' منه فاقراً . فأخذ الكتاب وجعل يقرؤه » فإذا هو شعر السيد . فجعل أبو عبيدة‎ 
. يَعجب منه ويستحسنه . قال أبو زيد : وكان أبوعبيدة ير ويه‎ 
: وقال الوص : حدثني عمّي قال‎ 
جمعت للسيّد في بني هاشم ألفين وثلائمائة تة قصيدة » فلت أن قد استوعبت‎ 
قر ی علس الي يوماً رل کو أطمار رتو فسن ا‎ 
شعره » فأنشدني له ثلاث ث قصائد لم تكن عندي » فقلت في نفسي : لو كان هذا‎ 
بعلم ما عندي كلّه ثم أنشدني بعده ما ليس عندي لكان عجياً » فكيف وهو‎ 
وهو لا بعلم وإنّما أنشد ما مره ! وعرفت حيتا أن شعره ليس مما يدرك‎ 


ب 


را يكن جمد كله 
0 


يذ کاس ار ا ان اقول شرا لي 
سمعه خير من أن أقول شيئاً مُتعقّداً تضِل فيه الأوهام . 


تشيّعه لآل البيت 


عن إسماعيل بن الساحر راوية السيّد وأحمد بن سليمان بن أبي شيخ عن 


أن أبَوي السيّدكانا إباضيّين"“ » وكان منز هما بالبصرة في غرفة بي ضبة » 


(1) الإباضية : احدى فرق الخوارج » نسبة الى عبدالله بن إياض . 


of 


وكان السيّد يقول : طالا سب أمير المؤمنين في هذه ار فة . فإذا سكل عن التشيّع 
من أين وقع له قال : غاصت علي الرحمة عَوصاً . 

وروي عن السيّد أن أبويهلمًا علما يمذهبه هما بقتله » فأتى عقبة بن 
حل : الهناى ي فأخبره بذلك » فأجاره وبَوأه منزلاً وَهَبه له » فكان فيه حتى 
ماتا فورثهما. 


عن أبي داود سليمان بن سفيان المعروف بالحترق راوية السّد الجميري 
ما مضى والتہ إلا على مذهب الكيسانيّة ‏ » وهذه القصائد الي يقوها 


و رع 
تجعفرت باسم الله والله كر 
و تجعفرت باسم الله فيمن تجعفرا 
وقوله : 
احا راكنا ا ي غذافرة تهوي ريسا كيل سسب 
إذا ما هداك الله لاقت جعفراً فقل يا أمين الله وابن المهذّب 9) 


)١(‏ عقبة بن سلم : كان والي البصرة للمنصور. 

(۲) الحترق : كذا ضبطه المحقق » وني مواضع أخرى من ترجمة السيد ضبطه : 
«المسترق » . 

(۳) الكيسانية : فرقة من الشيعة كانت تقول بإمامة محمد بن الحنفية وبالرجعة والبداء 
وهي منسوبة الى كيسان صاحب شرطة المختار الثقة 

(5) الجسرة :. الناقة الضخمة والعذافرة : الناقة الشديدة. جعفر : هو جعفر الصادق الامام 
السادسن من اة الشيعة الامامية > وهم يخالفون الكيسانية في حصرهم الإمامة 
N a‏ أبي طالب کرم الله 
وجهه عامة ولذلك بايعوا محمد بن الحنيفة » وهو ليس من أولاد فاطمة . والقصائد 
التي ذكر السيد فيها جعفراً عرفت بالجعفريات . 


oo 


لغلام للسيّد يقال له قاسم الخيّاط » قالها ونَحَلها للسيّد » وجازت على كثير من 
الناس ممن لم يعر فخبرها » لحل قاسم منه ونجدمته إياه . 
عن مسعود بن بشر 
أنجماعة تذاكروا أمر السيّد » وأنه رجع عن مذهبه في ابن الحنفيّة وقال 
بإمامة جعفر بن محمد . فقال ابن السّاحر راويته : والله ما رجع عن ذلك ولا 
القصائدُ الجعفريّات إلا منحولة له قيلت بعدَّه. وآخر عهدي به قبل موته 
ثلاث وقد سمع رجلاً روي عن الني َه أنا قال لعلي عليه السلام : «إنه 
سيول لك بعدي ولد وقد نحاته اسي وكيني » » فقال في ذلك وهي آخر 
قصيدة قالا : 
ويَربَيْها وذات الل دَعْدٍ 
مُعالمهسن من سبل و 
۰ ل # م هھ اراس 


2 و ل ت 


أشاققك المنازل بعد هنبل 


منازل أقفرت منهن مخت رعد 


5 له في ایت ردي 


شور کن وای لاني 0 ا بعدي 
وديم و 0 ۰ ت < Ea‏ 


سنين وأشهراً ويرى برضوى 


0 oF 
كاده :0 زلف‎ ° 
بشعب بين انمار واسد‎ 


5ات 


. السبل : المطر. ريح حرجف . تستن : تعدو مقبلة مدبرة 
ألحم : جعل لشوب لحمة وأسداه : جعل له سدى » وعلى المجاز يقال : ألحم ما 
أسديت أي أ تمم ما بدأت. خولة : امرأة من بني حنيفة تزوجها علي وأنجب منها ابنه 
محمداً الذي جعلته الكيسانية إماماً ها .تردي : تلعب . واري الزند : ذو نجدة 


)١(‏ محّت : عفت : باردة 


o 


وقال .إسماعيل بن السّاحر راوية الد 0 ل 
1 فأجال بصره فیا ثم قال : يا إسماعيل › طال وال ما .* شتم أمير الممنين علي 
0 في هذا الجناح . قلت : ومن كان يفعل ذلك ؟ قال 8 

وكان يذهب مذهب الكيسائيّة ويقول يإمامة محمّد بن الحنفيّة » وله في 
ذلك شعر كثير . وقد روى بعض من لم تصح روايته أله رجع عن مذهبه 
وقال بمذهب الامامية › وله في ذلك : 

تجعفرت باسم لله والله أ كير وأيقنت أن الله يعفو ويغَفِرٌ 


وما وجدنا ذلك في رواية محَصلل ع ولا شعرّه أيضاً من هذا الجنس ولا في 
هذا المذهب » لأن هذا شعرٌ ضعيف يتبيّن التوليدٌ فيه » وشعره في قصائده 
الكيسائيّة ماين لهذا جر اومان وله رونق ومعنى ليسا لا گر عن في غيره . 

محمد بن موسى قال : 

جاء رجل إلى السيّد فقال : بلغني أك تقول بالرجعة عة . فقال : صدق 
الذي أخبرك » وهذا دبي . . قال : أف ي ديناراً بمائة له دينار إلى الرجعة ؟ 
قال لدت لمن روا كار من كلف ر تفن ثقت لي بأنك ترجم إنساناً . قال : 
وأي شيء أرجع ؟ قال : أخشى أن ترجم كلباً أو خنزيراً فيذهب مالي . 
فأفحمه . 

أبو داود التق راوية السيّد : 

أنه حضر يوماً وقد ناظره محمد بن علي بن التُعمان المعروف بشيطان 


= ومعروف . الخيم : الطبع والسجية . طيبة : من أسماء المديئة المنورة . بين أنمار وأسد : 
يعتقد الكيسانية أن محمد بن الحنفية لم يمت وانما تغيب في جبل رضوى يقيم فيه 
بين أسد ونمر وعنده عینان نضاحتان تجريان عسلاً وماء . 


. كان الكيسانية يقولون بالرجعة » أي بالرجوع الى الدنيا بعد الموت‎ )١( 


ov 


الطاق "“ في الإمامة » فغلبه محمّد في دفع ابن الحنفيّة عن الإمامة » فقال 


السيد : 


ألا يا أيَها الجدل اني 
أنبصر ما تقول وأنت كهصل 
ألا إن الأئمّة من قُربش 
علي والشلائةٌ من يبه 
فى في وَصيّته إليهصسم 
بهم اوصاهم ودعاإليه 
ا 
تفل مط منها مزال 
وط ليق اموت حى 
من البيت الُحَجَّب في سَراةٍ 


لنا » ما نحن ويحك والعناك 
00 
تراك عليك من ودر رد 


7 ت شاع ر 


ّْ هم أسباطّه والأوصياء 


يكون الشك .منا والمرائ 

جميع الخَلق لو سمع الدّعاء 
e‏ 
هوف اعد مُرتَجِرٌ رواءُ 
عليه وتغتدي أخرى لا 
يقود الخيل يَقَُدْمُها اللواء 
و په ا 
نیک قائم لهم انتهاء )۲( 


وهذه الأبيات بعينها تروى لككَيّر . 


(۲) الطاق : حصن بطبرستان كان يسكنه محمد هذا واليه تنسب الطائفة الشيطانية وهم من 
ا 
)١(‏ عناه : أتعبه . السبط : : ابن البنت » والاسباط هنا هم : الحسن والحسن ومحمد بن 
الحيفة اال اة . ملث : دار ائم غير منقطع . ارتجز الرعد : تتابع 
صوته . الرواء : الكثير i as Oa‏ 
بها المطر الغزير . السراة : الا شراف النبلاء . 


e۸ 


طائفة من أخباره ش . 
© عن ابن عائشة قال : 
لمّا استقام الأمر لبني العبّاس قام السيّد إلى أبي العبّاس السقاح حين تزل 
عن المنبر فقال : 
دوٽکموها يا بني هاشم ددرا ی ی ار 
دوکر ھا غو كب تبر _ كان عليكم مُلْكّها نافِسا. 
دونكموها فالبَسّوا تاجها لا تعدموا منكم له لاسا 
لو خير البو رسا ٠‏ ما اختار إلا منكمٌ فازسا 
قد ساسها قبلكم سام الم يتركوا رَطْباً ولا بابسا 
ولست من أن تمليكوها إلى مُهبط عيسى فيكم آيسا 
شر أبو الاس بذلك » وقال له : أحسنت يا إسماعيل ! سَلّي حاجتك . 
قال : ولي سليمان بن حَبيب الأهواز . ففعل . 
الحارث بن عبد المطلب قال : 
ی ن و : جطر التصور ء وهو الجر وهو قاع 


E aE E 


إن الأله الذي لا شيءَ يشبهه أعطا كم انلك للدنيا وللاين 
0 و 4 - ٍ- - 5 
اعطاكم الله ملكا لازواللهء- حتى بقاد إليكم صاحب الصين 
وصاحب اند مأخوذاً بر مته وصاحب الترك محبوساً على هُون 


والمنصور يضحك سروراً بها بنشده » فحانت منه التفاتة فرأى وجه سوار 
ترب ظا :وسو حدقا وباك احدى بديه بالأخرى ويتحرق » فقال له 
المنصور ر : مالك ! أرابك شي ؟ قال : نعم » هذا الرجل يُعطيك بلسانه ما ليس 


۳۹ 


ي قب » واق يا أ اومن ما قك م في نفسه » وإ لذبن بوهم لك . 
فقال المنصور : مهلا » هذا شاعنا وولينا » وما عرفت منه إلا صِدق مَحبَةٍ 

وإخلاص نية . فقال له السيد + نا أميز امؤمنين » والله ما تحمّلت عَضّكم 
لأحد» وما وجدت ایی فا فافتتنت وما زلت مشهوراً و 
في أيَام عدوكم . فقال له : صدقت . قال : ولكن هذا وأهْلوه أعداء الله 
ورسوله قديماً والذين نادوا رسول الله 9 من وراء الحجرات” ء فنزلت 
فيهم آية من القرآن: ل أكثرهم لا يُعقلون € . وجرى بينهما خخطاب" طويل » 
فقال السيّد قصيدته الي أُوَهًا : 

قف بنا يا صاح وارتع > باكغفاني الُوحشات 

وقال فيها : 
امسو شيا كف ف س ا ا 
اا ت حو اال د اة 
اا 
ماس نو ع 0 0 2 

فشكاو سار إلى ابي جعفر » فامره بان يصير إليه معتذرا » ففعل » فلم 
يعذره » فقال : 

ر 2 و 0 4201 ھن ابن 
اتيت دعي بي الم اروم اعتذاراً فلم أَعْدَر 
فقلت لنفسي وعاتبتها على اللؤم في فعلم | اقصري 
ء ا و ۴ 9 5 0 مه 


(1) الذين نادوا الرسول : أراد وفد بي تميم » وقد قدم وفدهم على رسول الله عليه السلام 
تي البنة التاسعة للهجرة فدخلوا المستجد فوكقوا عند الحجرات وهي بيوبت ناه عليه 
السلام فنادوا : احرج إلينا يا محمد فقد جثنا لنفاخرك » فأنزل الله فیہم قوله: # ان 
الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثر هم لا يعقلون 4 


۳۹۰ 


5 و الله 5 êê‏ 0 بوك 5 
ابوك ابن سارق عنز الني وامك بنت ابي جحدر 
ا 
: وبلغ السيّد أن سََاراً قد أعدّ جماعة يشهدُون عليه بسرقة لليقطعه » 
كه لأ جر شع تارود ل 
© وروی عبدالله بن MES‏ ا 
عقبة بن ملم والسيّد عنده › وقد أن له تحائر ا وكان أبو الخلال شيخ 
اک ل : أيّها الأمير » أتعطي هذه العطايا رجلاً ما يَفْمَرٌ 
عن سب أي بكر وعمر ! فقال له عقبة : ما علمت ذلك ولا أعطيته إلا على 
رة والمودة القديمة وما يُوجبه حف وواه » مع ما هو عليه من مُوالاة 
وم يرما حقّهم ورعايتهم . ققال له أبو الخَلال : فمره إن کان مادقا 
أن يمدح أبا بكر وعمرحتى نعرف پر اله مما بسب إليه من الررقُض"" ^ . فقال : 
قد سيعك » فإن شاء فعل . فقال السيّد : ۰ 
إذا أنا م أحمَظ وصاة محمد ولا عهده يوم القدير المؤكدا 
0 ت 3 ع ار 0 : 2 ي 
فإلي كمن يشري الضلالة بالهمدى تنصر "من بعد التقى وتهودا 
© ع 8 ت 
ومالي وليم أو عدي وإنّما , أُولُو نعمتي في اله من آل أحمدا 
و الأنات :2 ش 
ثم نهض مضا ا أبو الخال إلى عقبة فقال : أعذني من شرهء 
اعاذك الله من السوء » أيّها الأمير . قال : قد فعلت على ألا تعرض له بعدها . 


)١(‏ سارق العنز : يعني به عنزة بن نقب » وكان ممن قدم عل رسول ال في وفد بني 
العنبر وانهم بسرقة عنز رسول عل . 

(۲) الرافضة : فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي ثم طلبوا منه أن يبرا من آبي بكر وعمر 
فأبى فتركوه ورفضوه . 


۳٣۱ 3 


أبو سليمان الناجي قال : 
2 7 2 4 8 .0 
جل المهدي بوما يعي ترشا ولات لهم وهر ول عيداء فنا بي 
هاشم ثم بسائر قريش . فجاء السيد 'فرفم إلى الربيع © 
إن فيها نصيحة للأمير فأوصلها إليه . فأوصلّها » فإذا فيها : 


ا E‏ 
رقعة مختومة وقال : 


قل لابن كد 


احرمٌ بني تيم بن مرّة إنْهم 


إن تعطهم لايشكروا لك نعمة 


وان ائثمةت 


تتمتتهم أو استعملتهم 
م سير 


ولئن منعتهم لقد بدؤوكم 
منعوا تراث محمد أعمامّه 


TY 2‏ 
وتامروا من غير ان يستخلفوا 
لم يشكروا محمد إنعامّه 

و - 
والله من عليهم بمحمئد 
ثم انبروا لوصِيه ووليه 


لا عْطين بي عدي درهما 
و البرية ارا قا 
ويكافئوك بأن تتم وتَشتّما 
او وا اجلك مما 
بالّنعم إذ مَلَكُوا وكانوا أَظْلَّما 
وابنَيّه وابنته عديلة مَریما 
وكفى عا فعلوا هنالك مَأتَما 
أفيشكرون لغيره إن اّما 
وهداهم وكسا الجنوب وأطعما 
بالمتكرات فجرّعوه العَلْقَما9) 


. قال : فر می بها إلى ابي عبيدالله7© ثم قال : اقطّم) العَطاء . فقطعه . وانصرف 


. الربيع : هو الربيع بن يونس » حاجب المنصور وقد وزر له بعد أبي أيوب المورياني‎ )١( 
بنو عدي : هم بنو عدي بن كعب رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه . بنو تيم بن‎ )۲( 
مرة : رهط أيي بكر الصديق رضي الله عنه » ولكونهما رهط عمر واي بكر‎ 

عرض اليد المهدي غل حر غاا بن ا : يريد أنهم منعوا آل 

. رسول الله عليه السلام تراشهم . أعمامه . أ راد العباس بن عبد المطلب وإليه ينتمي خلفاء 
بني العباس . ابنيه : الحسن والحسين . ابنته : فاطمة بنت رسول الله عليه السلام » 

وجعلها معادلة في منزلتها لمريم بنت عمران » ام عيسى عليه السلام . 
(۴) أبو عبيد الله : هو معاوية بن عبيدالله الأشعري كاتب المهدي . 


1۲ 


الناس ؛ ودخل السيّد إليه » فلمّا راه ضحك وقال : قد قبلنا نصيحتك يا إسماعيل. 
© محمد بن عبدالله الجميري قال : 
دخل السيد على المهدي لما بايع لابتیه موسى وهارون » فأنشأ يقول : 


00 0 EE 
ما بال مجرى دمعك الساجم اين قذى بات بها لازم‎ 


أم من هوی أنت له ناش 


آليت لا أمدّح ذا نائل 
أولثهم عندي يس المصطفى 
فإنها بيضاء محمودة 
جَراؤها حفظ أبي جعفسر 


4 7 5 0 
وطاعة المهدي ثم ايها 


وللرشيد الزابع المرتضى 
ا خمسون معدو دة 


لفق علا رار 
2 
حتى يردوهها إلى هابطرٍ 


عن المدائي قال 


E 
ر عر فى عا‎ 
ذي القضل والَنَ أبي القاسم‎ 
جزاؤها الشكرٌُ على العام‎ 
خليفة الرحمن والقائم‎ 
موسى على ذي الإرّبة الحازم‎ 
ا من حقّه اللازم‎ 
برغم أنف الحاسد الراغم‎ 
في هذه الأمَةٍ من حاكم‎ 
0 عليه :عيش متهم ناجم‎ 


كان السيّد يأتي الأعمة عمش فيكتب عنه فضائل علي رضي الله عنه ويخرج 
من عنده ويقول في تلك المعاني شعراً . فخرج ذات يوم من عند بعض أمراء 
الكوفة » وقد حمله على فرس وخلع عليه » فوقف بالكناسة 29 ثم قال : 


)١(‏ الى هابط : يريد المهدي المنتظر الذي يقول الشيعة بتزوله في آخر الزمان ليملاً 
الدنيا عدلاً بعد أن ملئت جوراً . 

(۲) الأعشى : هو سليمان بن مهران الكوني مولى بني كاهل » من أعلام الشيعة وعلمائهم . 

)۳( الكناسة : ميدان الكوفة الذي يجتمع فيه الناس » بمثابة لمر بد بالبصرة . 
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با معشر الكوفيين. من جاءني منكم بقضيلة لعل بن أبي طالب لم أقل فيها 
شعراً أعطيته قرسي هذا وما علي . فجعلوا يحدثونه وينشدهم > حتى أتاه 
رجل منهم وقال : إن أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله تعالى عنه عزم 
على الركوب ٠‏ فلبس ثيابّه ل ل و 
إلى الآخر ليأخذه » فانقض قاب من السماء فحلق به ثم ا ه فسقط منه 
ل O‏ 
قال في ذلك شيئاً ؛ ففكّر هنيهة ثم قال : 


ألا يا قوم لعجب العجاب 
وأن ا جه 
. فطار به فحلّق ثم ا وى 


إلى حجر له فانساب يله 


لينهش 5 منه اتب 
من العقبان أو كيه الات 
١ء‏ للأرض من جون السّتحاب 


بعيد القعْر لم برج بباب 


كزية ارج ایو کو عار خف الات اررق فو الات 
ودر فن اوبح شل 
© علي بن المغيرة قال : 

كنت مع السيّد على باب عُقبة بن سل » ومعنا ابن لسليمان بن علي » 
ننتظره وقد أسرج له ليركب » إذ قال ابن سليمان بن علي يعرض بالسيد : 
أشعر الناس والله الذي يقول : ش 


مار 5 2 - 
محمد خير من مشي على قدم 


0 
نقِيع مامه بعد انسياب " 


وصاحباه ولان س عفانا 


و الأسرة + ك الم + 131 لا اة فهر لسن رعا فن ارف 
(۲) الحباب : الحية . لم يرتج : لم يغلق . البصيص : الرعدة واللمعات . 


۳4 


فوثب السيّد وقال : أشعر والله منه الذي يقول : 

اقل قريقساً إذاها كنت ذاعمو . .من مان اهنا في الدين: أوتادا 

مَن كان أعلمّها عِلماًوأحلمّها حلماً وأصدقها قولا وميعادا 

إن يصدقوك فلن عدوا أباحتن إن أنت الم تلق للأبرار حُسّادا 
ل ا 

تهارم شرقك » وتثلب سلّفك »› ونسعى بالعداوة على أهلك » وتفضل من 

يس أصلك من أصله على من كشك من فضله » وسأخير أي المي عنك 

بذا حتى يضعك . فوثب الفتى خجلا ولم ينتظر عُقبةَ بن سلم . 

© روى أبو سليمان الناجي : 


أن السيد ف الأهوار راو تجار بن سماك الأسدي يتولّاها » وكان له 
صنديقاً .وكات لأبي بجير مولّى يقال له يزيد بن مَذعور يحفظ شعر السيّد 
يُنشده أبا بجير » وكان أبو بجير يتشيّع . فذهب السيّد إلى قوم من إخوانه بالأهواز 
فتزل بهم وشرب عندهم . فلمًا أمسى انصرف » فأخذه العسَسُ » > فحبس . 
فكتب من غده بهذه الأبيات وبعث بها إلى يزيد بن مذعور . فدخل على أبي 


ين وقال ل ل ل . قال : 
وما ذلك ؟ قال : أسمع هذه الأبيات » كتبها السيد من الحبس . فأنشده 


3 9 وه S3‏ ا 00 2 0 
قف بالديار وحيها يا مرببع 2 واسال وكيفت يجيب من لا يسمع 


ن الديارَ عل ليشن ج وهنا . لا 2 والحمام الوقع 


I ~2 


٠. , ٠ 5 .‏ ا ر م ك 
ولقد تكون بها أوانس كالدمى جشل وغَرة و وبوزع 


0 0 ر ا 
حور نواعم لا ترى ني“يثلها ‏ أمثالهن E‏ اضّيانة ا 
3 1 1 2 2 ه2 4 
فعرين بعد تالف وتجمع ‏ والدّهر صاح مُشَيِتماتَجْمَع 


اوي 


الم فإنك قد نزلت مزل ا 


۳ 


تَوْنَى هواك إذا نطقت بحاجة فيه وتَعْقّم عدت قتشم 
ل لأر إذا ققرت بحاو منه ولم بك عنده من بسع 
هَبالي الذي أحببه في أحمارٍ وبَّنِيه إنك حاصدٌ ما تزرع 
بخص آل محمّدٍ عة ف الصّدر قد طُويت عليها الأضلّع"" 
© وحكى ابن السّاحر : أن السيّد دعي لشهادة عند سوّار القاضي » فقال 
لصاحب الدّعوى : أَعْفِنِي من الشهادة عند سَوَار . فلم يَعْفِه صاحبها منها 
وطالبه بإقامتها عند سوار . فلمًا حضر عنده وشهد قال له : ألم أغرفك 
وتعرفني ! وكيف مع معرفتك بي تقلدم على الشهادة عندي ! فقال له ر الي 
ا ل ا ا م ا 
فلا يقبل الله لك صَرْفاً ولا عَدَلاً إن قباتها . وقام من عنده » ولم قدر سو ا 
4 عل شه لاتق »الصو له في أمره ؛ وخا خا شديدً امرف 
من مجلسه فلم يَقْضٍ يومئل بين اثنين . 

ثم إن سَوَاراً اعتل عله الي مات فيها فلم يقار السيّد على هجائه في حياته 
لنهي المنصور إيّاه عن ذلك . ومات سوار فأخرج عَشْيَاً وحفر له › فوقع 
الحفر في كنيف . وكان بين الأزد وبين تمي عداوة » فمات عقب موته 
عاد مون امهل > فهجا السيدُ سَوَاراً في قصيدة رثئى با عَبَادا 
ودفعها إلى نوائح الأزد لما بينهم وبين تميم من العداوة » ولقربهم من دار 
وار يناعن جا + وأولها : 
يا من غدا حاملاً جُثمان سوار من داره ظاعلاً منها إلى 


5 ر2 2 مه 74 5 
لاقدّس الله رُوحاً كان مَيُكلَّها 2 فقد مضت بعظيم الخزي والعار 


)١(‏ ضبح الثعلب والبوم : صوت . وقع الطائر : نزل عن طيرانه ووقع على شجر أو نحوه. 
عرين : خلت من اهلها » والضمير يعود عل الديار. 
(۲) الصرف والعدل : التوبة والفدية . 


۳٦٦ 


م 6 2 ودع وو 


حتى هوت قعر 2 مك 
لقد رأيت من الرحمن معجبة فيه وأحكامّه تجري بمقبدار 
فاذمَب عليك من الرحمن بَهْلَنَه ا براه الخالق اباري 
© رو ايو داود المْسترق : :. ش 

أن السدوالموي !2 امنيا اة ال 
إني أويسن بما دان اوضر مه يوم الخريبة من عل ١‏ 
وبالذي دان يوم التهسروان به دكت كذ عقي بی 


و . ت ET‏ 
وجسمه ي كنيف بين اقذار 
ك 


e‏ لد 


فقال له العبدي hS‏ 
تابعت كفي کفه لتكون تابعاً لا شريكاً . فكان السيّد بعد ذلك يقول : 
أشعر الناس إلا المبدي 
© قال إسماعيل : 
رأى أبو بجر السيد متغير اللون » فسأله الت فقال * 
اشراب الذي أَلِفمّه لكراهة الأمير نه قل فشر ؛ وتا تس لك . 
قال : ليس عندي . قال لكاتبه : اکتب له بمائتي دورق ميخت © 
فقال له السيّد : ليس هذا من البلاغة . قال : وما هي ؟ قال : البلاغة أن تأي 
من الكل جا مساح ريدو با ايندل مه . قال : وكيف ذلك ؟ قال : 
ا اليم . فضحك »2 
ثم أمر فكتب له بذلك وای ١‏ 


. برهوت : بثر عميقة بحضر موت يروون أنها مأوى أرواح الكافرين والمنافقين‎ )١( 
. العبدي : هو إبرهيم بن هاشم العبدي البصري » من شعراء الشيعة‎ )5( 

(۴) يوم الخريبة : المراد به يوم وقعة الجمل ٠‏ والخريبة الموضع الذي دارت فيه الوقعة . 
(5) ميبختج : كلمة فارسية مركبة من ( مي ) أي النبيذ » و( بختج ) أي مطبوخ 


۳Y 


© وما بحكى عنه أله اجتمع في طريقه بامرأة تميميّة إباضية » فأعجبها 
ر : رید أن أتزوّج بك ونحن على ظهر الطريق . قال : يكون 


ام ار 9 


إن تسأليني بقومي تسألي رجلا 
والأزد أزد مان الأكر م وناذا 
57 2 - 00 00 
بانت كر متهم عنسي فدار هسم 
ره 5 7 2 م 
ثم الولاء الذي ا الخو 


¢ قبل حضور ول وكهوة . فاستضحكت وقالت : ننظر في 
هذا » وعلى ذلك فمن أنت ؟ فقال : 


ي ذِروة العِزّ من أحياء ذي يمن 
وذو رَعَينِ وهَمْدان وذو بن 
عدت مالرهم في سالق الزمن 
داري وني الردَحْب من أوطانهم وطني 
منها .ولي متزل للع في عَدَن 
من كبّة الثار للهادي ابي حَسَن 7“ 


ا 
فكيف يجتمطان ! فقال : بحسن رأيك فا تسخُو نفك » ولا يذكر أحدن 

تلد ولا مدا وات : أفليس التزويج إذا علم انكشف معه المستوروظهرت 
يات الأمور ؟'قال : فأنا أعرض عليك أخرى , . قالت 1 
عة" الي لا يعلم بها أحد . قالت : تلك أنحت الرّنا . قال : أَعيذُّك بالله 
أن تكفري بالقرآن بعد الإعان ! قالت : فكيف ؟ قال e‏ : فما 


م ي وم 0 ر 
اَم به منهن فاون أجُورَهن ريضة ولا جاح عليكم فيما ترآضیتم 
به من بعد القريضة . » فقالت : أستخير اله وأقلدّك أن كنت صاحب قياس . 


ففعلت » فانصرفت معه وبات مُعرساً بها . وبلغ أهلّها من الخوارج أمرها » 


(1) أم خارجة : امرأة من العرب ضرب بها المثل في سرعة زواجها : كان بأتيها الخاطب 
فيقول : خطب ٠»‏ فتقول : نكح . وقد تزوجت عدداً كبيراً من الرجال . 

(۲) ذو كلاع وذو رعين وذو يزن . من بطون قبيلة حمير المشهورة . همدان : قبيلة 
ضخمة من قبائل قحطان . لحج : مخلاف باليمن . 1 

(۴) المتعة : أن نتروج امرأة تتمتع بها مدة ثم تخلي سبيلها » وهي جاترة عند الشيعة . 


۳۹۸ 


فتوعدوها بالقتل وقالوا : تزوّجت بكافر. فجَحّدت ذلك » ولم يعلموا 
بالمتعة . فكانت مدَّةٌ تختلف إليه على هذه السّبيل من المتعة وتواصله حتى افترقا . 
© ذكر التميمي ‏ وهو علي بن إسماعيل ‏ عن أبيه قال : 
كنت عند أبي عبدالله جعفر بن محمّد إذ استأذن آذنه 'للسيّد » فأمره 

بإيصاله وأقعد حرمّه خلف سيتر » ودخل فسلّم وجلس . فاستنشده فأنشده 
قوله : 

ارز على جَدَث الحُسَّين فقل لأعظّيه الركيّه 

اا لزت س وَطفاء ساكب وروي 

وإذا مررت بقبره فأطِل به وقف الَطِيِّه 

وبك الله للمطهسس * .. وال رة ال 

كبكء مُعْولة أتست توما لو ادها ال( 
قال : فرأيت دموع جعفر بن محمد تنحدر على خدّيه » وارتفع الصراخ والبكاء 
من داره حتى أمره بالامساك » فأمسّك ... 
وفاته 


57 2 

عن فضيل الرسان : 

01 ت - 

انشد جعفر بن محمد قصيدة السيد : 
5 2 8 55 0 روم 
5 2 0 0 0 8 ع 
فسمعت النحيب من داره » فسالي لمن هي ؟ فاخبرته انها للسيد » وسالي 
عنه » فعر فته وفاته » فقال : رحمه الله . قلت : إلي رأيته يشرب النبيذ في 


)١(‏ الوطفاء : صفة للسحابة الغزيرة المطر. 


۳۹ الأغاني ج ۲٤-۵0‏ 


4 ا 8 
الرستاق . قال : أتعنى الخمر ؟ قلت : نعم . قال : وما حطر ذنب عندالله أن 
يغفِره لمحب علي ! 

وروى أبو داود واسماعيل بن الساحر : أنهما حضرا السيّد عند وفاته 
بواسط وقد أصابه شَرّى 29 وكراب . فجلس ثم قال : اللهم أهكذا جزائي 
9 الم 5 35 م 
في حب آل محمد ! قال : فكأنّها كانت ناراً فطَفِئت عنه . 

عن محمد بن العبّاس اليزيدي قال : 

حدثتى من حضر السيّد وقد احتضر فقال : 

E‏ ا ا ع 

ومن فعل برئت ومن فعيلٍ غداة دعي امیر E al‏ 
ثم كأنّ نفسه كانت حصاة فسقطت . 

عن الي ,يعض المتصوان: قاله + .. 

02 م 5 اع داه 

بلغنى أن السيّد مات بواسط فلم يدفنوه › والله لئن تحقق عندي لاحرقنها . 

محمد بن عبّاد بن صهيب عن أبيه قال : 

كنت عند جعفر بن محمد › فأتاه نعي السيّد › فدعا له وترحم عليه . 
5 5 9 كن 5 : 4 اس 
فقال رجل : يا بن رسول الله » تدعو له وهو يشرب الخمر ويؤمن بالرجعة . 
(ا) الرستاق : كلمة فارسية تعني القرى التي فيها زرع » وهي أيضاً بلدة بفارس . 
(۲) يستخلص من هذا أن السيد توي قبل وفاة جعفر الصادق › وقد توي جعفر عام ١44‏ ه 

أي أنه توفي أيام المنصور وثمة أخبار تجعله بعيش الى ما بعد ذلك وقد جاء في فوات 

الوفيات أنه مات ني أول خلافةالر شيد سنة ثلاث وسبعين ومائة وولد سنة خمس ومائة. 
(۴) الشرى : داء يصيب الجلد . 
(4) ابن أروى : عثمان بن عفان رضي الله عنه » وأروى أمه . يعني بفعل وفعيل : 

عمر وابا بكر. 


ورفع مصلّی كانت تحته فأخرج كتاباً من السيّد يعرّفه فيه أنه قد تاب ويسأله 
الدعاء له . 

وذكر محمد بن إدريس العتي أن معاذ بن يزيد الجميري حدثه أن السيّد 
عاش إلى خلافة هارون الرشيد » وني أيامه مات » وأنه مدحه بقصيدتين 
فأمر له ببدرتين » ففرّقهما. فبلغ ذلك الرشيد فقال : أحسب أبا هاشم 
تورع عن قبول جوائزنا . 

إسحاق بن محمد بن بشير بن عمّار الصيّرني عن جدّه بشير بن عمّار قال : 

حضرت وفاة السيد في الرميلة ببغداد » فوجه رسولاً إلى صف الجزّارين 
الكوفيّين يعلمهم بحاله ووفاته » فغلط الرسول فذهب إلى صف السموسين » 
فشتموه ولعنوه » فعلم أنه قد عط » فعاد إلى الكوفيين يُعلمهم بحاله ووفاته » 
قوافاه تبعون. كنا . 

قال وخر ناه جا + وله اعد تدرا كنيد وان وها اة 
كالقار » وما يتكلم » إلى أن أفاق إفاقة وفتح عينيه فنظر إلى ناحية القبلة ثم 
قال : يا أمير المؤمنين » أتفعل هذا بولك ! قالها ثلاث مرّات مرة بعد أخرى . 
قال : فتجلى والله في جبينه عرق بياض » فما زال يمسع ويلبس وجهه 
NLS TS‏ 
وذلك في خلافة الرشيد . 


۳۷١ 


۲٤ 


SHAD 


[ الأغاني الجزء ۸ ص ٠٠١۲‏ وما بعدها ] 


نداعم 


هو فيما ذكر ابن النطّاح ‏ العباس بن الأحنف بن الأسود ... من بني 
عدي بن حنيفة . 

محمد بن بكر الحَتَفي الشاعر قال : حدّنني أبي قال : 

سمعت العباس بن الأحنف يذ كر أن هَوْذة بن علي الحنفي قد ولده من 
قِبّل بعض أمّهاته . 

وكان المباس بن الأحنف شاعراً غزلاً ظريفاً مطبوعاً » من شعراء الدولة 
العباسية » وله مذهبٴ ولديباجة شعره EE‏ ولمعانيه ا 
ولْطُف وم يكن يتجاور الغزل إلى مديحر ولا هجاء » ولا يتصرف في ثيه 
من هذه المعاللي ؛ وقدمه أ العباس ارد في كتاب « الّوضة » على نظر اله 
وأطتب في وصفه » وقال : رأيت جماعة من الرواة للشعر يقدّمونه ٠‏ قال : 
وكان العبّاس من الظرفاء » ولم يكن من الخلعاء ء» وكان غزلاً » ولم يكن 


فض 


قاسقا :وكا ظاهن عة ۽ سلوي المذهب » شديد الى ٠‏ وذلك يهن 
في شعره. وكان قصده رل وشغله اليب » وكان حُلواً مقبولاً غزلاً غزير 
الفكر وا سم الكلام كثير التصرف في الغزل وحده » ولم يكن مَجَّاء ولا مَدَاحاً . 

أبو ذَكوان قال : ٠‏ 

سمعت إبراهيم بن العئاس يصف العباس بن الأحنف فقال : كان والله 

Ss SIRS 
. ان تقول : كلامه کله شع لقلت‎ 

عُبيد الله بن عبدالله بن طاهر قال : 

رانك نكا بن عور ا لاحت يعر اباك روا علا مكو 
وشغ الأمير أي الفضل العباس . 

صالح بن عبد الومّاب : أن الاس , بن الأحنف كان من عرب خر اسان » 
ومَنشزٌه ببقداد» ول تزل العلماء تُقدّمه على كثير من الحَدَئينء ولا تزال 
قد ترى له الشيء البارع جداً حتى تلحقّه بالمحمينين . 


أقوال في شعره 
عوت بن امَّرّع قال : 
ممعت خا (يشي الجاحظ) پول الول أن الاس : بن الأحنف أحذق 


الناس وأشعرهم وأوسعهم كلاماً وخاطراً ما قدر أن يُكثر شعرّه في مذهب 
واحار لا يجاوزه » لأنه لا يهجو ولا يمدّح ولا يتكسّب ولا يتصرف ؛ وما 


نعلم شاعراً لزم فنا واحداً أُزومّه فأحسّن فيه وأكثر . 
محمد بن القاسم بن خلاد قال : نقد الجر ماري بوعل واا ساو 
)١(‏ التترف : التنعم . 


VY 


لاجَزى الله دمع عيني جيرا وجّزى الله كل خير لساني 
مدني قلس يكت ا 2 ورا :لجان فا کن 
كنت مثل الكتاب أخفاه ي فاستدلوا عليه بالعنوان 
ثم قال الجر مازي : هذا والله طِراز يطلب الشعراء مثله فلا يقدرون.عليه . 
نام 
عن الرياشي قال | 
قول الاس , بن الأحنف : 
لو كنت عاتبة لسَكمّن رَوْعتي أ رضاك وزرت غير مُراقِب 
لكن مَلِلتٍ فلم تكن لي جيل صد الول يلاف صد العاتب 


العطّويّ يقول : 
کان العباس بن الأحنف شاعراً خا غزلاً 34 وکان ۴1 الهذيل العلدف(1) 


ارت شرا عن تتم قلبي وما أنا من قلي .نتر 
فأكثروا أو أُقَلُوا من إساءتكم فك ذلك محمول على القَدَر 
ال ل ار ا 
E‏ 
يا من كنوب أخبارَ الرسول لقد أخطأت في كل ما تأي وما تَذَرُ 
كذبت بالقّدَر الجاري عليك ققد أتاك منّي با لا تشتهي ادر 
)١(‏ أبو الهذيل العلاف : هو محمد بن الهذيل بن عبدالله العبيدي » من كبار رجال المعتزلة 
في العصر العباسي » ولد بالبصرة وعاش في بغداد » توفي سنة ۲۲۷ ه . 
(۲) هذا : أراد لكلامه في القدر. ومذهب المعتزلة خلاف هذا . 


Vé 


محمد بن القاسم بن مهرويه قال : أنشدني إبراهيم بن العباس للعباس 
ابن الأحنف : 

قالت ظَلوم سَييّة مالي رأيتك ناحل'الجسم 

اح اق العليم وضع الهم 
فقلت له : إن أبا حاتم السجستاني حكى عن الأصمعي أنه أنشد لباس بن 
الأاحنف : 


ورا 6 ل اش 2 0 عار 
2 ر 2 02 ۶ 
لايضمرٌ السوء إن طال الجلوس به عَف الضمير ولكن فاسقّ النظر 


فقال الأصمعي : ما زال هذا الفتى يدخل يده في جرابه فلا يُخرج شيئاً حتى 
أدخلها فأخرّج هذا » ومن أدمّن طلب شيو ظفير ببعضه . فقال إبراهيم بن 
العّاس : أنا لا أدري ما قال الأصمعي » ولكن أنشدك للمبّاس ما لا تدفع 
أنت ولا غير ك فضلّه . ثم أنشدني قوله : 


والله لو أن القلوب كقلبها ما رق للولد الضعيف الوالد 


١‏ 8 ر8 ف 
لكن ملت فلم تكن لي يل صد الول يلاف صد العاتب 
وقوله : 
5 غ 0 
حتى إذا اقتحم الفتى لجَّج الموى جاءت أمورٌ لا تطاق كِبارٌ 
ثم قال : هذا والله ما لا يقدر أحدٌ على أن يقول مثله أبداً . 
سعيد بن جنيد يقول : 


ما أعرف أحسن من شعر العباس في إخفاء أمره حيث يقول : 
أريدُك بالّلام فأتّقههم فأعيد بالسّلام إلى سِواك 


Vo 


0 و 7< ب 5 0 2 هت يع 
وأكثر فيهم ضحكي ليخفسى فيني ضاحك والقلب باك 
۶ 0 0 5 
الزبير يقول : ابن الأحنف اشعر الناس في قوله : 

8 8 2 8 م 
تعتل بالشغل عنا ما تكلّسسنا الشغل للقلب ليس الشغل للبدن 
ويقول : لا أعلم شيئاً من أمور الدنيا خير هاوشرها إلا وهو يصلح أن بعشل 
فيه بهذا النصف الأخير . 

أحمد بن إبراهيم قال : رأيت سلمة بن عاصم ومعه شعر العبّاس بن 
الأحنف » فعجبت منه وقلت : مثلك ‏ أعرّك الله - يحمل هذا ! فقال : ألا 
5 و 
احمل شعر من يقول : 
0 و ھت 5 007 7 اا 3 
يُقلقني الشوق فاتيكم والقلب مملوة من الياس 
وأوّل الصوت : 
يا قوز يا مُيةَعباس واحَرَبا من قلبك القاسبي 
وروى أحمد بن إبراهيم إقال : 
8 8 8 £ 0 2 
اتال اعرابي فصيح ظريف » فجعلت اكتب عنه اشياءة سانا ؛ ثم قال : 
انشدني لأصحابكم الحضربين . فانشدته للعبّاس بن الأحنف : 
5 7 8 و 5 س اسه Eo‏ بم 5 
Lk‏ ا i‏ وبالراح لما قابلت اوجه الشرب 
تذكرت بالتقاح منك سوالفا وبالراح طعماً من مَمَبَلّك العذبٍ 
1 0 3 ع #2 ا 

فقال : هذا عندك وانت تكتب عني ! لا انشدك حر فا بعد هذا . 

عبدالله بن العبّاس بن الفضل يقول  :‏ 

ما أعرف ني العراق أحسن من قول ابن الأحنف : 

سبحا رب العلا ما كان أَغْمَّتَني 2 عمَارَمَئتِي به الأيامٌ والزمن 


۳۷٦ 


من لم يَذّقْ فرقة الأحباب ثم يرى آثارّهم بعدهم لم يدر ما الحَرَن 

حسين بن الضحاك يقول : 

لو جاء الاس بن الأحنف بقوله ما قاله في بيتين في أبيات لمُذر » وهو 
قوله : 

لرك ما يستريح الب حتى ييوح بأسراره 
فقد يكم المرء #أسراره ‏ ففتظهر في بعض أشعاره 

ثم قال : أمّا قولّه في هذا المعنى الذي ل يتقدمه فيه أحدٌ فهو : 

الحُب أملّك للشؤاد بتهسره من أن يري للكت فيد تسيب 

وإذا بدا م م المي مجعم م يبد إلا والفستى مغلوب 

الزيير کار قال : قال أبو العتاهية : ما حسدت أحداً إلا العبّاس بن 
الأحنف في قوله : 

إذا امتنع القريب فلم تنه على قرب فذاك هو البعيدٌ 
فال كنك رل يه م وهو رئ أعلية عله ر هن قلت له فر 2 
هو يشبه شعرك . 

أبو الحسن الأنصاري قال : 

سمعت الكندي يقول : العيّاص , بن الأحنف ملح ظريف حكيم جزل في 
شعره » وكان قليلاً ما برض ضيني الشعر . فكان يُنشد له كثيراً : 

سين ين ا شين يسيم ولا يحب 

وأبغسي رضه على سخطه ‏ فيأبى علي ويستصهيب 

فيا ليت حظي إذا ما أسأت أنك ترضى ولا تغ١‏ 


)ع( أعتبه : أرضاه وأزال عتبه 5 


PVY 


مان ثرو الروني 06 

كنا عند الواثق فقال : أريد أن أصنع لحا ني شعر معناه أن الانسان 
كائناً من كان لا يقر على الاحتراس من عدرّه ؛ فهل تعرفون في هذا شيئا ؟ 
فأنشدنا ضروباً من الأشعار » فقال : ما جثتم بشيء مثل قول العبّاس بن الأحنف : 


قلي إلى ما ضري داعي يُكثر أسقامي وأوجاعسي 

كيف احترامي من عدوّي إذا ١‏ كان عَدوّي بين أضلاعي 

أسلمني للب أشياعي ا بق اا 

لقلماأبقى على كل ذا بوشك أن ينعاني ااتساعي 
قال : فعمل فيه الواثق لحنه التّقيل الأول » النشيد بالوؤسطى . 

أبو الحسن الأسدي قال : 

سمعت الرباشي يقول - وقد ذُكر عنده العبّاس بن الأحنف- : والله 
لو لم يقل من الشعر إلا هذين البيتين لكقيا : 

رم منكم بما أقول وقد ل ا 


وپ في 


صرت كألي ذبالة نيبت ُضيىء للناس وهي تحترق 


عن إسحاق بن إبر اهيم الموصل قال : 

كد ا بع أبا Sea eT‏ وكنت دم 
ات ر أب لمن أله لفك و الساس بن اليف 
على حداثة سنّه وقِلّة نق وتجريبه » ويّقدّمه على أبي العناهية مع ميلك 
اليه . وبلغني الخير » » فدخلت على الرٌشيد » فقال لي ابتداء : أيما أشعر عندك : 
العباس بن الأحنف ا ايو العتاهية ؟ فعلمت الذي يريد » فأظرقت كأني 
مستبت » ثم قلت : أبو العتاهية أشعر . قال : أنشدني لهذا ولهذا . قلت : 


VA 


فاا لدأ فال املاس قال ق العوة نا ارو الات ولول 

ارم نک اقل وق نال به العاشقون من عَشِقوا 
فقال لي : أحسّن » فأنشدني لأبي العتاهية . فأنشدته أضعض ما أقدر عليه » 
وهو قوله : 

کان عتابة من تهنا دة ق فحنت قنها 

ا 
فال اله هذا !قاد ين أنت عن قوله : 

قال لي أحمدٌ ولم يدر ما بي الح الغداة e‏ نا 

سبحي د يلت :نعم حَبَاً جرى في العُروق عرقاً فهرقا 
ويحَك ! أتعرف لأحار مثل هذا » أو تعرف أحداً سبقه إلى قوله : : « فتنفست ثم 
قلت كذا وكذا ..)»! اذهب » حك فاحفظها قلت : نعم » يا أمير 
المؤمنين» ولو كنت سمعت بها لحفظتّها . قال إسحاق : وما أَشّكّ أي 
كنت أحفظ ها حينئذ من أبي العتاهية ولكني إِنّما انشدت ما أنشدت تعصباً. 

حدئتي الصولي قال : سمعت عبداه بن المعترٌ يقول : لو قيل :في : ما ألحسسر” 
شيء تعرفه ؟ لقلت : شعر العباس بن الأحنف : 
قد سحب اناس أذيال انون با وفرق اناس فينا قولهم فرت 
فكاذب قد رمى بالحباً غيرَكمٌ ١‏ وصادق ليس يدري أنّه صد 
التمثل بشعره وكثرة الغناء فيه 

محمد بن عيسى قال : 

جاء عبدالله بن العباس بن الفضل بن الربيع إلى الحسن بن وهب » وعنده 
بنان 000 جارية محمد بن حَمّاد » وهي نائمة سكرى » وهو يبكي عندها . 
)١(‏ ضبطها محقق هذا الجزء ‏ بنان » وضبطها محقق الجزء الثالث والعشرين : بنات . 


۳۷۹ 


فقال له : مالك ؟ قال : قد كنت نائماً فجاءتي الْبَهَني وقالت : اجلس 
حتى تشرب . فجلست » فواقه ما غت عشرة أصوات حتى نامست ء 
وما شربت إلا قليلاً » فذ كرت قول أشعر الناس وأظر فهم العباس بن الاس 


0 5 2 5 1 مغن ا ااي 
أبكي الذين اذاقوني مودتههم -حتى إذا أيقظوني للهوى رقدوا 

03 6 8 

فانا ابکي وانشد هذا البيت . 


أحمد بن يزيد المهلّي عن أبيه قال : 
قالت للوائق REE E‏ إن نت 
تستطيل بور الخلافة فأنا أدل بعر الحبّ » أتراك لم تسمع بخليفة عشيق عشق قبلك 


وي بر فقال 
الواثق : لله در ابن الأحنف حيث يقول : 


لمل الذي بيديه الأمورٌ سيّجعل في الكره خيراً كثيرا 

أحمد بن حَمدون قال : 

كان بين الواثق وبين بعض جواريه شر أ فخرج كسلان» فلم ازل 
أنا والمتح بن ٠‏ خاقان نحتال لنشاطه » فرآلي ا : قاتل الله ابن 
الأحنق حيث قول : 
او نا ٤‏ 5 0 59 7 0000 2 مم 
عل من الله ابکاني واضحكهما فالحمد لله عذل كل ما صنعا 
اليوم أبكي على قبي وأنبه قلبٌ أل عليه الجُبّ فانصدعا 


+ 3 0 5 0 28 سه ر ° 0 
فقال الفتح : أنت وات يا أمير المؤمنين في وضع التمشل مَوْضعَه أشعر منه وأعلم 
وأظرف . 


کان اتی براي ا ' مشغوفاً بشعر العبّاس » فتغتی في كثير من شعره : 
فد کر اشغارا كر ة حقظت نها 


o‏ لس له ء 
وقد ملشت ماء الشباب كأنّها قضيبة .من ار بخان ران أعض* 


هم كُتَمُوني سرهم عن ازا وقالوا اتعدنا للرّواح وبّكروا 
... قال : وحفظت منها : 


س بير 


5 ر يڪ 4 5 5 0 ش لود الل 
تمنى رجبال ما أحبواوإنّمسا 0 تنيت أن أشكو إليك وتَسْمَعا 
اری كل معشوقين غيري وغيرها2 قد استعدبا طول اهوی وتسيّعا 

عن حماد بن إسحاق قال : 

ص ٠.‏ ب ا ص اهيا ٠‏ 5 8 

ما غني جدي بي شعر احد من الشعراء اكثر مما غنى في شعر ذي الرمة 
وعباس , بو الاح 

أحمد بن يزيد المهلّي قال : 

سمعت علي بن يحيى يقول : من الشعر المرزوق من المغنين خاصة شعر 
ا لي 
فإنه غنى فيه جماعة من المغتين » منهم إبراهيم الموصل وابنه إسحاق وغير هما . 
صحبته الرشيد 

ليو يو ع ب ا 


)۱( المراد به إبراهيم الموصلي المغني المشهور. 


۳۸1 


فعارضه في طريقه فأنشده : 

قالوا خمر اسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جثنا اا 
ما أقدر الله أن يُدني على شط سَكَانَ دجلة من سكان جَيْحانا 
متى الذي كنت أرجوه وآمٌمله أمًا الذي كنت أخشاه. فقد كانا 
عَينْ الزمان أصابتتنا فلا نظرت2 وعذبت بصّنوف الجر ألوانا © 
قال : فقال له الرشيد : قد اشئّقت يا عباس وأذنت لك خاصّة . وأمر له 
بثلاثين الف درهم . 


)١(‏ الشحط : البعد. جيحان : نهر بالمصيصة بالثغر الشامي » مخرجه من بلاد الروم 
ويمر بمدينة تعرف بكفربيا ويصب في بحر الشام ( البحر الابيض المتوسط ) . 


FAY 


Yo 
زرو ن‎ 


[ الأغاني الجزء ١‏ ص ۲۲٠‏ وما بعدها ] 
8 
انماع 
وار ۸ھ رت - 
عبد الصمد بن المعذل بن غيلان ... بن عبد القيس ... بن ربيعة بن نزار ... 
٤‏ ن de‏ 
ويكنى عبد الصمد أبا القاسم » وأمّه أم ولدٍ يقال ها الزرقاء . 
شاع فصيح من شعراء الدولة العباسية › بصري المولد والمنشأ . وكان 
هجا خبيث اللسان » شديد الا . وكان أخوة احم أيضاً شاعراً » الا 
أنه كان عفيفاً » ذا مُروءة ودين وتقدم في المعتزلة » وله جاه واسع في بلده 
وعند سلطانه » لا يقاربه عبد الصمد فيه » فكان بحسّده ويهجوه فيحلّم عنه . 
وعبد الصّمد أشعرهما » وكان أبو عبد الصّمد المعذّل وجده غيلان شاعرين ... 
هجاؤه الناس ومهاجاته الشعراء 
إبراهيم بن عقبة اليشكري قال : 
قال لي عبد الصَّمّد , بن المعلال : هجاني الجَّمّاز ببيتين سخيفين فسارا في 
فوا الاس حتى م بيق خا ولاعام إلا رو اهما وهما : 
ابن ا تسيو ف و ا 
0 ا م و د َه 


TAT 


فقلت أنا فيه شعراً تركته يتحاجى فيه( كل أحد › فما رواه أحدٌّ ولا فكّرفيه › 
وذلك لضعته » وهو قولي : 
بقن الا في وال ا 
مازاكن: س الا بن فا تفي راه 
بتحاجى في أبي الجمَا ز من هو كاتباه 
ليس يدري من أبو الما زاإلاممن يراه 
يزيد بن محمد المهلّي قال : 
بلغ عبد الصّمد بن المعذّل أن أبا قلابة الجَرّمي تدسس إلى الجماز ها بلغه 
تعرّضه له »> وهجاؤه إيّاهء فحمله على الزيادة في ذلك » ويضمن له أن 
ينصره ويعاضده ‏ وقد كان عبد الصمد هجا أبا قلابة حتى أفحمه - فقال عبد 
الصمد فيهما : 
يان تركث بصخرة صَماءهامتهأبيمة 
إن الذي عاضدته أشبهته خلّقاً وشيمه 
وكفعل جنك الحديشة فعل جدّته القديمة 
كام انار ا ةف ن ل هه 


الفضل بن أبي جرزة قال : 

كان أبو قلابة الجرمي وعبد الصمد بن المعدّل وعبدالله بن محمد بن أي 
عُبينة امهل أرادوا المسير إلى بيت بحر البكراوي » وكانت له جارية مغنية 
يقال لها جبلة » وكان أبو رهم إليها مائلاً يتعشّقّها » ثم اشتراها بعد ذلك » فلما 


(1) يتحاجى فيه : من الأحجية وهي اللغز. 
(0) الأميم : المشجوج الرأس 


TA 


ع 


أرادوا الدخول إليها وافاهم أبو رهم » فأدخلوه وحده وحَجبوهم » فانصرفوا 
إلى بستان ابن أبي عييتة » فقال أبو قلابة : لا بد أن نهجو أبا رهم . فقالوا : 
قل ال 


0 و 6 2 بي 59 و 

الا قل لابي. ره 1 ٠‏ هوی نعتاه الوص 

كما حالفك الف كذا جائبّك اقرف 

انا اة اف ال ر اا ف 

2 ر‎ E 2 

حزيمات من الصير فهلامعهرغعف 

¢ ما عير 

فنادوا إقسمي فينا فقد جاءكم اللطف ©١‏ 
فقال له عبد الصمد : منت عينك ٠‏ أيش هذا الشعر ! بعشل هذا يُهسجى 
من يراد به الفضيحة ! فقال أبو قلابة : هذا الذي حضَّرني » > فقل أنت ما 


يحضر ك . فقال : أفعله وأجوّد . فكان هذا سبب هجاء عبد الصّمد أبا رهم . 
وأول قصيدة هجا يد قوله + 


دعو الإسلام وانتَجِلُوا الَجُورسا والقُوا الرَبْطً واشتينُوا اللُوسا 
e‏ . 7 8 5 8 1 و ۶ و 

بي العبد المقيم بنهر تيرى لقد انهضت طيركم نحوسا 
قرع ر ٤‏ 1 ل . 0 5 9 

حرام ان بیت لکم نزيبل فلا يمسي بأمكم عروسا 9) 


)١(‏ الشغف : شدة التعلق وغاية الحب والعشق . الحزيمة : تصغير حزمة . الصير: 
السمك المملح . اللطف : بفتح أوله وثانيه : الهدية واليسير من الطعام » وسكنت 
الطاء للشعر. 

(۲) الريط ج ريطة : كل ملاءة غير ذات لفقين. القلوس : الحبل الضخم من حبال 
السفينة . نهر تيرى : بلد في الأهواز. 


ورم الأغاني ج ۵ - ۲0 


الأينسيّ قال : 

كنت عند اسحاق بن إبراهيم وزاره أحمد بن المعذّل » وكان خرج من 
عر عر أن يري ا إسحاف بن إراهيم اناه 
وحامة الق الامال التب ات سواك فما لاوا به أنسا 
لآنت أكرم منه عند رفته قولاً وفعلا وأخلاقاً و 
فأمر له بخمسمائة دينار » فقبضها ورجع إلى البصرة » وكان خرج عنها ليجاور 
ل ل 
اما وا هك وابتاع عاجل رفد القوم بالبائي 
فبلغ إسحاق بن إبراهيم قولّه فقال : قد سنا أبو السّم عبد الصمد بشيء من 
هجائه » وبعث اليه بمائة دينار .. 

جَمَع بين ين أ | تنام الطائية 00 وكان 
عبد الصمد سريعاً في قوله الشعر » وكان في أبي تمام إبطاء » فأخذ عبد الصمد 
القرطاس وكتب فيه : 

أنت بين اثنتين ترز لاا س وكلتاهما بوجو مُذال 
نك ك طا زاك سو واو طلا ارال 
أي ماء لحر وجهك يبقى بين ذل الموى وذل السؤال”") 


(1) المغترس : الأصل . 
(0) مذال : مهان . 


۳A٦ 


قال : فأخذ أبو تمام القرطاس وخلا طويلاً » وجاء به وقد كتب فيه : 

في تنظِمٌ قول ازور والقند وأنت انر من لا شيءَ في العدو 
أشرجت قلبك من بُغضي على حرق کأنها حركات الروح في ار ٩0‏ 

قال لادعيد ا يا... » يا غث » أخيرني عن قولك : : «أتزر من لا 


ا وأخبرني عن قولك ار جت فلك و قلي مفرش أو عَيْبة دين 
أو خررج فأشرجَّه » عليك لمن الله فما رأيت أت منك . فانقطع أبو تمام 
انقطاعاً ما يُرى أقبح منه » وقام فانصرف » وما راجعه بحَرف . 
سائر أخباره 
© سوار بن أبي شراعة قال : 

كان بالبصرة طّيٍ يُكنى أبا ستلمة » وكان إذا بلغه حبر وليمة لبس 
القضاة وج ابنيه معه وعليهما القلانس الطُوال والطّبالسة ارقا 
فيقدّم ابتيه فيدق الباب أحدهما ويقول : افتح يا غلام لأبي سلمة لالت 
البواب حتى بتقدَم الآخر فيقول : افتح ويلك » فقد جاء أبو سلمة . ويتلوهما 
فیدقون جميعاً الباب ويقولون : بار ويلك ! فإِنَ أبا سلمة واقف ال 
عرفهم فتح مم وهاب منظ رهم » ون كانت معرفنه إياهم قد سبقت لم 
يلتفت إليهم › ومع کل واحدٍ منهم فهر فهر © وار يسمونه كسان 


فينتظرون حتى يجيءَ بعض من دعي » يمفتح له الباب ٠‏ فإذا فتح طرحوا 
الفهر في العَتبة حيث يدور الباب » فلا يقدر البواب على غَلقه » ويهجمون 
عليه فيدخلون . 


)١(‏ يقال : أشرج صدره عل كذا : أي ضمه عليه وكتمه » واصله من أ شرج العيبة اذا 
داخل بين أشر اجها وشدها . 

1) العيبة : الحقيبة من الجلد توضع فيه الثياب . 

™( الفهر : الحجر. 


FAY 


فأكل أبو سلمة يوماً على بعض الموائد لُقمةٌ حارّة من فانُودّج' “ ويلعها 
لفذة ب ارا تحت ااه فمات على المائدة » فقال عبد الصمد بن 
المعذل يرثيه : 
أحزان نضي عليها غير متصرمة ‏ وأدمُّعي من جفوني الدّهر مُسجمة 
على صديق ومولى لي فجُّعت به ما إن له في جميع الصالحين لم 
كم عفنو جل جوف الحوض مثرعةٍ كوماء جاء بها طَبَاخها رَدْمه 
قد انها شحوم من قَليِّتها ومن سنام جَزور عَبْطة سمه 


عيبت عنها فلم تعرف ها حرا لهفي عليك وويلي يا أبا سَلمه 
ولو تكون ها حَيَاًلا بَعُدت ‏ يوماً عليك ولو في جاحم حَطمه 
قد كنت أعلم أن الأكل يله لكنّني كنت أخشى ذاك من تُحَمه 
إذا تَعمّم في شِبليه ثم غغلدا فان وة من بآتية سط 


© الأخفش قال : 
كان لعن الضمد تان نظف عامر + فأنعدثا لتفسافيه ٠‏ 


ا يرل ا غلوت تتادت تاه 
فنادمته خَضِراً م قا هيج لي ؤذكر أشجانيه 


يقرب مفراحة اا وتبعد متي واا 
أرى فيه ل مّداري الباء تفل لأطلائهيا حانیه 
وتو أقاح فت الات كنا الست عجساغاتيه 


. الفالوذج : حلوى تصنع من ماء ودقيق وعسل‎ )١( 

(۲) اللمة : المثل والنظير. الكوماء : المرتفعة . الرذمة : التي يسيل دسمها. الجزور: 
الناقة المذبوحة . العبطة : المذبوحة من غير علة . السنمة : العظيمة السنام . الجا 
الحطمة : النار الشديدة ٠‏ مصطلمة : مستأصلة . 


TAA 


ونرج E‏ مث عين الفتاة 
كان لعبد الصمد ر 


إلى وجه عاشقها رانيه ١‏ 


و 


بن المعذل صديق ا ويأنس به » فتروج إليه أمير 


ابصرة » وكان من ولد سليمان بن عل > فل الرجل وعلا قدرّه » وولاه 


المتزوجٌ إليه عملاً » فكتب إليه عبد الصمد : 


أجلت غا غوت شو ادنك 


آم تلت نك ههت ى بك 


أم هل ترى أن في مناصفة الإخوان تقصاً عليك في حَسّك 


أم کان ما كان منك عن غض بو 

ان جفاء كناف وی اكه 

كيف بإنصاضا لديك وقد 

تبن ا ی تفده 

أتست كفيك في مزاض اب 

فأجابه 5# 

كيف يحول الإا يا أُمَلي 
نا 

إن يك جهل اتاك ين قلي 


نآ 


)3( المداري : القرون ج 
الأقحوان تشبه بها الأسئان . 


۳۸۹ 


مدراة ومدرى . 


فاي شيء أدناك مسن غضبك 
يكون في صدره : « وأمتع بك » 
شاركت آل الني ني تك 
نفسّك عندي مَللت من طلبك 
حك ماذا كفيت من تعبك 


TS 


فان تفل علي من أدبك 


ولا تراه بُخط في كُتبك 


«+ 


الأطلاء ج طلى : ولد الظي . الأقاحي ج 


"5 


وه ص VV‏ 


رانين شعت 


[ الأغاني الجزء ۲۲ ص ۲۳۷ وما بعدها ] 


لداع 

اعبدالله بن مصعّب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العَوّام . َء بن كعب 
ابن لوي بن غالب . 

شاع" فصيح خطيب ذو عار ضَةٍ وبيان واعتبار بين بين الرجال وكلام في 
المحافل . وقد نادم أوائل الخلفاء قن ل الاين وتولى لهم أعمالاً ؛ وكات 
خرج مع محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب بالمديئة 
على أبي جعفر المنصور فيمن خرج من آل الزبير » فلمًا قتل محمد استّتّر عنه » 
وقيل : بل كان استتاره مُدَّةَ يسيرة إلى أن حح أبو جعفر المنصور وآمن الناس 

فرق اروك سداق وز ag‏ 
مالي مضت فلم بدني عافد ورش كلبكم فأعود 
وأَشَّدّ من مرضي عل صدو دكم وصدود عبد كم عط شدید 
فلقّب «عائد الكلب » . 


۳۹۰ 


طائفة من أخباره 


© عن الربيع بن يونس بن محمد بن أبي قروة قال : 
دخلت على المهدي » وإذا هو يكتب على الأرض بفحمة قول عبدالله بن 


مصعب : 

ا و ع عد براه ساه 
فون يحجبوها أو يحل دون ن وصلها 
فلن يمنعوا عيني من دائم اكا 
وما برح الواشون حتى بدت لنا 


إلى الله أشكو ما ألاني من الجَوى 


مقالة واش أو وعييد سير 
وان يُخرجوا ما قد أبن ضيري 
بطون الهموى مُقلوبة لظهور 
ومن نفس يعتادني وزفير 


ويقول : أحسن واللَوِ عبد الله بن مصعّب ما شاء . وهذه الأبيات تسب ب إلى 


المجنون أيضاً . 


E. 3‏ 7 
ُن عبدالله بن مصعب لما 1 اليمامة مر الاب نوها تو ماع 
لبي أي بكر بن كلاب » وهو الذي ذكره الني مي لعائشة - فرأى على 
لاء جارية منهم » فهويها وهويته » وقال : 


اجُسْل لوال المستعير الوب 
ی أتيحتا له للحن جاربسة 
00 من آي بكر كَنِفست بها 
من غير معرفسة إلا تعر صا 
قامت تعرض لي عَمّداً فقلت ف 
بين الحواري والصديق في نسب 
ولا اوت إلى الجارات منسرباً 


ماذا تضمّن من حزن ومن لصب 
في غير ما مم منها ولا صَقَبٍ 
ممن يحل من الصا والحَوبٍ 
ا لذلك إن الحين مُجتلي 
يا عرك الله هل تدرين ما حَسِي 
نى عن الفحش مي غ ؤب 


الله إلي ليزهاة عن الريب (© 


= الحين : ملاك . الأمم : القريب . الصقب : المجاور. الحصاء والحوأب : من مياه‎ )١( 


فخطبها » وكانت العرب لا تنكح الرجل امرأة شبّب بها قبل خطبته » فلم 
يزوجوها إيّاه » فلمّا يست منه قالت : 

إذا حورت رجلي ذكرت ابن مُصعب فإن قيل عبدالله خف فتورها 
ألا ليتني صاحبت رکب ابن مصعبو إذا ما مطاياه اتلأبّت ا 
لقد كنت أبكي واليمامة دوه فكيف إذا القت عليه قصورها © 


ووي 


قال أبن الماع في ر : وكان ها إخوة شرس عير فقتلوها . 
© عن أبي عمر الزهري قال : حدتي أي : 

أن عبدالله بن مُصِعَبِ خاصم رجلاً من ولد عمر بن الخطاب بحضرة 
المهدي فقال له عبدالله بن مصعب : أنا ابن صفيّة . قال : هي اذك من الظّل 
ولولاها لكنت ضاحي”"أوكنت بين لفرت والحويّة 5 يقال : انان رار 
قال له العُمّري : بل أنت ابن وردان المكاري . قال : وكان يقال إن أمه كانت 
تهوى رجلاً يكري الحمير يقال له وردان فكان من يسّبّه يبه إليه . وقال 
فيه الشاعر : 
أتُدعى حواري الرسول سفاهة ‏ وأنت لِوَردان الحمير سَليل 
فقال : والله لأنا بأبي أشبّهُ من التمرة بالتمرة والغراب بالغراب . قال له 


بني أبي بكر بن كلاب » والحوب مخففة من حوآب . الحواري : أراد جده الزيير 
ابن العوّام . مؤتشب : مختلط . انسرب في الدار : دخلها متسللاً . العزهاة : العازف 
عن اللهو والنساء . 
)1( اتلأبت : اجتمعت وتلاقت . 
(۲) الضاحي : البارز للشمس » وامراد أنه لولاها لكان من أفناء قومه . 
(م) الفرث : بقايا الطعام في الكرش » والحوية : ما تحوي من الأمعاء أي لم يكن لك 
شأن . 


۳4۲ 


العمري : كذبت » وإلا فأخيرني ما بال آل الزيير نط الى وأنت ألْحى » 
وما لهم سرا جعاداً وأنت أحمرٌ سبط ؟ قال : الي : تقول هذا ياين قتيل أبي 
وة ! قال العمري : يابن قتيل ابن جرموز ٩‏ على ضَلاله » أتعيرني أن 
قَتل أبي رجل نصراني وهو أمير امؤمنين قائماً يُصلي في محرابه » وقد قتل 
باك رجل ملم بين لصفن يدفمه عن باطل ويدعوه إلى حت ! فأنا أقول دحم 
الله ابن جر موز فقل أنت : رجم لله أبا لُؤلؤة . ثم أقبل على المهدي فقال : 
لا تمع با أي الؤمنين ما يقول حا لكلب في عمر ين الخطاب ! وقد عرفت 
ما كان بينه وبين أبيك العبّاس بن عبد المطلب وابنه عبدالله من الموذة » وتعلم 
ماين جه ا بن الزبير وبين دك عبدالله بن العباس من العداوة » فأعِن 
ا افير الؤمنين أولياءك على أعدائك . فوب رجل من آل طلحة فقال له : 
نا امن لك شن الا كف هدي ان عن تناو اعرا ض أصحاب رسول 
الله 7 وآله ؟ وتكلم الناس بينهما وتوسّطوا كلامُهما وأكثروا » فأمر 
المهدي بِكَّمّهما والتفريق بينهما . 


)1( الأثط : الخفيف شعر اللحية . 


(۲) عمر بن جر موز : هو فاتل الريير بن العوام > وكان لحق به بعد موقعة الجمل حتى اذا 
وجد منه غرة قتله . 


4۳ 


۲۷ 
EASE 


[ الأغاني الجزء ۰ص ۲۷٤‏ وما بعدها ] 


نداعم 

ممّن صتع من أولاد الخلفاء ء فأجار وأحسّن وبرع ونقلّم جميع بع أهل عصره 
فضلاً وكّرفاً وأدباً وشعراً او فا وتطر ذا في ا الآداب أبو العباس عبدالله بن 
المعتز بالله . 

وأمره ‏ مع قرب عهده بعصرنا هذا - مشهورٌ في فضائله وآدابه شهرة 

Sona ES‏ ور وان كان فيه رقّة الملوكيّة 
وغزل الظّر فاء ومَلهاة ال إن فيه أشياء كثيرة رک ي اناراب 
الجيدين ولا تقضر عن مدق السابقين » وأشياء ظريفة من أشعار الملوك في 

جنس ما هم بسبيله ليس عليه أن يتشبّه فيها بفحول الجاهلية . ا 
ا > في مجلس شکیل ظريف » بين ندامی وټیان » وعلى مبادين 

من الور والبنفسّج والترجس ومنضود من أمثال بل و 
من جنس المجالس وفاخر الفرش ومختار الآلات وز عوك أن يَعدِل 
بذلك عا هه من :الكلام الط ارق الذي همه كل من حضر» 

A 


إلى جعد الكلام ووحشيّه وإلى وصف البيد والمهايه والظَّبي وا والناقة 
والجمل والديار والقفار والمنازل الخالية المهجورة » ولا إذا عدّل عن ذلك 
وأحسن قيل له مُسيء ؛ ولا أن يُغمّط حقّه كُلَّه إذا أحسن في الكثير وتوسّط 

في البعض وقصّر في اليسير » وينب إلى التقصير في الجميع » اس 
وطي المحاسن » فلو شاء أن يفعل هذا كل احا يمن تقدّم لوحك هناها ب ش 

وإنما على الإنسان أن بحمَظ من الشبيء لز خا بصب 
فليس مأخوذاً به . ولكن أقواماً أرادوا أن يرفسُوا أنفسهم الوضيعة » ويشيدوا 
بذكرهم الخامل » ويُعلُوا أقدارهم الساقطة بالعن على أهل الفضل والقذحٍ 
فيهم » فلا يزدادون بذلك إلا ضَعَةَ > ولا يزداد الآخر الا ارتفاعاً الا تر عن 
إلى اب بن المتز قد قل أسواً لق » ورج فلم يبق له لف يُقرظله ولا عقب 
يرفع منه » وما كا بأدبه وار وفضله وحسن ن أخباره وتصرافه في كل 
ف الغلاو إلا رفعة وغلوا؟ د إلى اداد كلما ازدادوا في 
طعنه وتقريظ أتمسهم وأسلافهم الذين كانوا مثلهم في تبه والطّمن عليه زاوا 
سقوطاً وضحة 6 وكا وصفوا أشعار هم وقرظوا ادابهم زادوا ہا قلا 
ومقتاً . فإذا وقع عليهم المحصل الموافق عدّلوا عن ثلبه في الآداب إلى التشنيع 
عليه بأمر الدّين وهجاء آل أبي طالب . . وهم أوّل من فعل ذلك وشتع به على 
ل ا ل 
إلى عيبه » وارتكبوا أكثر منه .. 


علمه بصناعة النغم والموسيقا 
كان عبدالله حسن العلم بصناعة الموسيقا والكلام على التغم وعللها » وله في 
ذلك وني غيره من الاداب كتب" مشهورة » ومر اسلات جرت بينه وبين 


عنداه بن ا طاعر وبين بي حمدون وغيرهم تدل على فضله وغزارة 
علمه وأدبه . 


. الظليم : ذكر النعام‎ )١( 


۳40 


ولقد قرأت بخط عبيدالله بن عبدالله بن طاهر رقعة إليه بخطّه » وقد بعث 
إليه برسالة إلى ابن حَمدون ني أنه يجوز ولا ينر أن يُعَيّر الإنسان بعض 
نقم الفناء القديم ويعدل بها إلى ما يحسن في حَلّقه ومذهبه ؛ وهي رسالة 
طويلة » وشاوره فيها . فكتب اليه عبيدالله : وقرأت ‏ أيدك الله - الرسالة 
الفاضلة البارعة الموقّقة » فأنا والله أقرة ؤها إلى آخرها » ثم أعود إلى وها مبتهجاً » 
وأتامّل وأدعو مُبتهلاً » وعين الله الي لا تنام rt‏ عدك» فإنها 
عم الله - النعمة المعدومة المثل . ولقد تلت وأنا أكرر نظري فيها قول 
القائل في سيدنا وابن سيّدنا عبدالله بن العباس : 
كت وشیا فى افوس 13 سدع لذي إربة في القول جداً ولا هل٣‏ 
ولا والله ما رأيت جداً في هزل » ولا مَزلاً ني جد » بشبه هذا الكلام في 
بلاغته وفصاحته وبيانه وإنارة برهانه وجزالة ألفاظه ؛ ولقد ميل إلى أن 
لسان جَدَك العيّاس عليه السلام ينقسم على أجزاء > فلك أعرّك الله 511 
والنصف الآخر مقسومٌ بين أي جعفر المنصور والمأمون » رحمة الله عليهما » ولو 
أن هذه الرسالة جَبّهت الإبر اهيمين : إبراهيم بن المهدي وإيراهيم الوصلي واي 
إسحاق » وهم مجتمعون » لبهت م: الناظر » وأخرس الناطق » ولاقرّوا لك 
بالفضل في السَّبّق » وظهور حجة حُجّة الصدق » ثم كان قولّك هم قَرقاً بين الحق 
والباطل » والخطأ والصواب . واللهِ ما تأخذ في فن من الفنون إلا برّزت فيه 
تبريز الجواد الرائع » المُمَبْرِ في وجه كل حصان تابع . عضد الله الشرف 
ببقائك » وأحيا الأدب بحياتك » وجَمّل الدنيا وأهلها بطول عمرك . » 

هذا كلام العقلاء وذوي الفضل ني مثله » لا كلام التُقّلاء وذوي الجهل... 


(1) هذا البيت لحسان بن ثابت في أبيات مدح بها عبدالله بن العباس .(ديوان حسان ج ا ص 
۱ تحقيق وليد عر فات ) . 


۳۹٦ 


طائفة من أخباره 
© جعفر بن قدامة قال : 
كنا عند اب بن المعتز يوماً وعنده نش - وكان يُحيّها ويهيم بها STE‏ 


علينا من صدر البستان » في زمن الربيع » وعليها غلالة مُعصفرة » وني بديها 
جنا وباكؤرة باق ) . فقالت له : يا سيّدي تلعب معي جُنَابَى ؟ فالتفت إلينا 
وقال على بديبته » غير متوقف ولا مفگر : 


فديت من مر عشي ني مُعصفَرةٍ عشية فسقاني ثم حياني 


وقال : تلعب جَنابَى فقلت له  :‏ من جاء بالوصل لم يلعب بهجران 
وامر فغني فيه . 


© عبيد الله بن موسى الكاتب قال : 

كانت بنت الككراغة تالف عبدالله بن الت وکات بحب غناءها وسار فها 
ويحبها ويواصل إحضارها » ثم انقطعت عنه فقال : 

ليت شعري بمن تشاغلت بعدي وهو لا شك جال مغر ور 

هكذا كنت مئلّه ني مسرور 2 وغَّداً في الهموم مثلي يصير 
© جعفر بن قدامة قال : 

كنا عند ارق المخدر يرما وميا لثميري » وعنده جاريةٌ لبعض بنات, 
الْحَنِ عليه » وكانت محسنة إلا أنه كانت في غاية من اح ل ااه 

بُجَّمشها ويتعلّق بها . فلمّا قامت قال له التميري : أيّها الأمير » سألتك بالله 


بي 


عم هذه اي ماارأيت فط أف متها ؟ قال عبداة وهو بظمك : 


» الجنابى. والجتاباء : لعبة للصبيان » وقد ضبطت في القاموس بتخفيف النون‎ )١( 
ولكنها ني بيت ابن المعتر مشددة النون . الباقلى : ( بتشديد اللام وتخفيفها ) » والباقلاء‎ 
. بتخفيفها ) : الفول‎ ( 


۳4۷ 


قلبى وتاب إلى ذا وذا لیس يسرك شيا قيأباه 
يهيم بالحسن كما ينبغي ويرحم القبمح فيهواهة 


* * * 


۳4۹۸ 


۲۸ 
١ 2-0‏ ابس 
الان 
[ الأغاني الجزء ۱۳ ص ٠١۹‏ وما بعدها ]. 


شاع 


هو كلثوم بن عمرو بن أيوب ... بن عمرو بن كلثوم الشاعر » وهو ابن 
DE‏ .. تغلب . شاعر مترسّل بليغ مطبوع متصرّف في فنون 
الشعر ومقدم » من شعراء الدولة العبّاسيّة » ومنصور لسري تلميذه وراويته » 


وكان منقطعاً إلى البرامكة » فوصفوه للرّشيد ووصلوه به فبلغ عنده كل مَل » 
وعظمت فوائده منه » ثم فسّدت الحال بينه وبين منصور وتباعدت . 
عن رجل من ولد إبراهيم الحرّاني قال : 

کار كار الشعراء بياب الأمون ؛ فأُوْن بهم » فقال لم بن صالح صاحب 
المصلى : اعرضهم > فمن كان منهم مجيداً فأوصله إلي » ومن كان غير 
مجيد فاصرفه . وصادف ذلك شغلاً من علي بن صالح كان يريد أن يتشاغل 
به عن أمر نفسه » فقام مغضباً وقال : والله لَأَعْمَّئْهم بالجرمان . ثم جلس لهم 
ودعا بهم ٠‏ فجعلوا يتغالبون على القرب منه » فقال لهم : على رسلكم » 


ا را 


E‏ > هل فيكم من بحسن أن يقول كما قال أخوكم 
لعتا 


5 


۳۹۹ 


ماذا عسى مادح بثي عليك وقد نداك في الوَحي تقديس وتطهير 
فت الممادح إلا أن السا مَمْتَنطّقات ا تحوي الضمائير 
قالوا : لا والله » ما بنا أحد يُحمين أن يقول مثل هذا . قال : فانصر فوا جميعاً . 
تذاكرنا * 1 تقال تفا + فيه :يكلف ١‏ وتر بصا قال 
شيخ حاضر : ويحكّم ! أيُقال إن في شعره تكذّفاً وهو القائل : 
رل ارالك رع - بالفوق ظالخة وى 
و < 
چت ما تی عل الوجى ن د سراق 
ما جف للعينين بدك يا قرير العين مَجرى 
فاسلم سلمت مبرء من صَبّوتي أبداً مُعَرّى 
إن الصّبابة 0 تدع مني سوى عظم رى 
ومدامع عَبْرى على كبدٍ عليك الذّهرٌ حَرّى ١‏ 
أو يقال انه متكلّف ؟ وهو الذي يقول : 
ر و بت و 
فلو كان للشكر شخص بّبين إذا ما تأملّه الناظضر 


م وي 


لله للك حى تراه لتعلم أني امروٌ شاكر 


عن موسى بن عبدالله التميمي قال : 

وفد إلى عبدالقه بن طاهر جمع من الشعراء » فعلم أنهم على بابه » فقال 
لخادم له أديب : اخررج إلى القوم وقل لهم : من كان منكم يقول كما قال 
العتابي للرشيد : 


(۱) ظلع قي مشيته : عرج عر ڄا خفیفاً . حسرى : فة هة م جات #«مقودة: 
ما ينين : ما يفترن . الوجى : الحفى . مبري : منحوت . ش 


5٠٠ 


وا عه ا # 


مط عَرّمات القلب من فِكرٍ ماني دون أله تمسو" 
دحل » وليعلم أني إن.وجدثه مقصّراً عن ذلك حرمته » فمن وق من 
نفسة أله يقول مل هذا قلقل . قال : فدخلوا جميعا إلا أربعة تقر . 

ش أبو عصام محمد بن العبّاس قال : 

قال يحيى بن خالد البرمكي لولده : إن قدرتّم أن تكتبوا أنفاس كلثرم 
اوعدو لحر الم ع عوجر لور بجا بل 

قال دعبل : ما حسّدت أحداً قط على شعر كما خسنت العتَّاي على قوله : 

ية الاخموان EET‏ لأخي الحاجات عن طابسه 

فإذا ما هبت ذأ أمل مات ما اقلت من سه 
قال ابن مهرويه : هذا شرقه العتابي من قول علي ؛ بن أبي طالب » رضي الله 
عنه : (١‏ الهيبة مقرونة بالخيبة » والحياء مقرون بالحر مان » والفرصة تمر 
مر اجات ب 


أخباره مع الرشيد والأمون 

الحسين بن داود القزاري عن أبيه قال : 

كان أحوان من قرارة يخقران قرية بين آيد وسّميساط يقال لها تل وم » 
فطال مقامُهما بها حتى أثريا » فحسدهما قوم من ربيعة وقالوا : يخفران هذان 
الضياع في بلدنا . فجمعوا هما جمماً وساروا إليهما » فقائلوهما » فل أحدهما » 
وعلى الجزيرة يومئذ عبد املك بن صالح الاشمي » فشكا القيسي أمره إلى 
وجوه قيس » وعَرّفهم قتل ربيعة أخخاه وأخذّهم ماله » فقالوا له : إذا جلس 
الأمير فادخل اليه . ففعل ذلك » ودخل على عبدالملك وشكا ما لَحِقه ثم قال 
له.: وحمب الأمير أنهم لما قتلوا أخي.وأخذوا مالي قال قائل منهم : 


م الأغاني ج 55-0 


اشربا ما شربتما إن سسا من قتيل وهالكٍ وأسير 

ممم ر و ل 

لا يَحُورَنَ أمرنا مُضَري 2 بخخير ولا بغير خفسسير 
فقال عبد الملك : أتندبّي إلى العصييّة ! وزبره" » فخرج الرجل مغموماً . 
فشكا ذلك إلى وجوه قيس فقالوا : لا تر : فوالله لقد قذفتها في سويداء 
قلبه » فعاوذه . فعاوده في المجلس الآخر » فزبره وقال له قوله الاول » فقال 
له : إني لم ك أندبك للعصبيّة » وإنما جنتك مستعدياً”2 . فقال له : حدثني 

2 د اط م مت 
الس ع اا اا و ا كذب » لعمري ليحوزنها . 
ثم دعا بابي عصمة › احد قواده » فقال : اخرج » فجَرّد السيف في ربيعة . 
فخرج وقتل منها مقتلة عظيمة » فقال كلثوم بن عمرو العتابي قصيدته الي 


اذا شجالة ورين من لل ودمنةٍ كشفت عنها الأعاصرة 
يقول فيها : ا 

هذي يمينك في قُرباك صائلة وصارم من سيوف اند مشهور 

إن كات من دوو افك ومازرقة ‏ وغعصبة ديئها الصدوان والزور 

فإ منا الذي لاتحت إذا حت الجيادٌ وضّمّتها المضامير 

مستنبطً عَرَمات القلب من فِكَرٍ ما بينهن وبين الله معمور 9 
يعني عبدالله بن هشام بن بسطام التغلي » وكان قد أخذ قوّادهم . 

فبلغت القصيدة عبد الملك » فأمر أبا عصمة بالكف عنهم . فلمًا قلام 
الرشيد الرافقة أنشده عبدا ملك القصيدة » فقال : لمن هذه ؟ فقال : لرجل 


(۱) زبره : زجره وانتهره . 

زفة مستعدياً : مستنصراً . 

(۳) الإفك : الكذب والبهتان . المضمار: الموضع تضمرٌ فيه الخيل . 
)٤(‏ الرافقة : بلد متصل بالرقة على الفرات . 


۲ 


من بني عتاب يقال له كلثوم بن عمرو . فقال : وما يمنعه أن يكون ببابنا ؟ 
فأمر بإشخاصه من رأسٍ عين 27 . فوافى الرشيد وعليه قميص غليظ وقروة 
وخف وعلى كتفه ولحفةٌ جافية بغير سراويل » فلمًا رفع الخبر بقدومه أمر 
الرشيد بأن تفرش له حُجرة وتُقام له وظيفة » ففعلوا » فكانت الائدة إذا 
SS‏ 
قت النوم نام على الأرض والخدم يتفقّدونه ويتعجبون من فعله › وسأل 

ل اتی يحيى بن سعيد 
قيلي » وهو في متزله » فسلّم عليه وانتسب له » فرحب به وقال له : ارتضع . 
فال : لم آتك للجلوس . قال : فما حاجتك ؟ قال : دة أبن عليها إلى 
رأس عين . فقال : يا غلام أعطه الفرس الغلاي . فقال : لا حاجة لي في 
ذلك ٠‏ ولكن تأمر أن تشترى لي دابة أتبلغ عليه ٠0‏ . فقال لغلامه : امض معه 
فابتع له ما يريد . فمضى معه > فعدّل به العتابي إلى سوق الحمير ‏ فقال له : 
إنْما أمرني أن ابتاع لك دابّة . فقال له : إنه أرسلك معى » ولم يُرسلنى معك »> 
لن عملت ما أريد وإلا تمرف os‏ 00 
شيا وال : ادقع إليه ثمنه . فدفع إليه » فركب الحمار عرياً بمر شحة 7 
عليه وبرذعة؟ وساقاه مكشوفتان » فال يى بن سيد : : فضحتي » 
أمثلي يحمل مثلك على هذا ؟ ! فضحك وقال : ما رأيت قدرّك يستوجب 
أكثر من ذلك » ومضى إلى رأس عين . 

وكانت تحته امرأة من باهلة » فلامته وقالت : هذا منصورٌ التمري 
قد أخذ الأموال فحَلَى نساءه » وبي داره » واشترى ضسياعاً > وأنت ها هنا 
كما ترى ! فأنشأ يقول : 


. رأس عين : مدينة من مدن الجزيرة بين حر ان ونصيبين‎ )١( 
. تبلغ بالشيء : وصل الى مراده‎ )۲( 
. المرشحة : ما يجعل على ظهر الدابة وتحت السرج ليمتص العرق‎ )۳( 


۳ 


تلومٌ على ترك الغِنى باهلة 


: ر # 0 


اسك أي نلت.ما نال جعف سر 


زوى الفقر عنها کل طرف وتال 
مُقلّدة ٠‏ أعناقها. بالقلان لد 
فق ا أو عا نال محبى :رن غاد 
مُعَصّهما بالُشرقات البوارد 
عستو عات في . بطون. الأساود 
وم اتج تجشم هول تلك الموارو“ 


وهذا الخبرٌ عندي فيه اضطراب » لأن القصيدة المذكورة الي اوها : 
ماذا شجاك بحوارين من طلل 


للعتّابي في الرشيد لا في عبدالملك » ولم يكن كما ذكره في أيام الرشيد متنقصا 


0 


۶ 


. اي : فدحل مرا ع لاني بير لقو فمثل‎ e 
» ا لاله : يا أمير المؤمنين » قد آذتي الناس لك ولنفسي فيك‎ 


وردني ابتلارهم, إلى شكرك › وما 


مع تذ كرك قناعة بغير ك » ولنعم الصائن 


لضي كنت ٠‏ و أعاني ليك سره وف ذلك أفول ‏ 


أخيضي اقام العم ان کان عُسرني 


أتتركني جَدْبَ العيغة مُقُِراً 


: زوى: أبعد . المشرقات‎ )١( 


(۲) وجد : غضب . 


السيوف اللوامع 
> يشير الى مصرع البرامكة على يد الرشيد . الأساود ج أسود : الحية . . 


سنا حاتت أو رلت القدمان 
وكَفَاك من ماء الندى تكفان 
بللت يي باللدى ولسياق ©) 


. البوارد : التي تنبت في الضيريبة فلا 


(”") الغمر : الماء الكثير . الخلب : البرق الذي لا يعقبه مطر . 


قال : لأعجب الرشيد قولّه » وخرج وعليه الخِلّع » وقد أمر له بجائزة » 
فما رأيت العتابي قط أبسط منه يومئلر . 

عن موسى بن عبدالله التميمي قال : 

عَتب الرشيدٌ على العتابي أيام الوليد بن طريف » فقطع عنه أشياء كان 
عوّده إياها » فأتاه متنصّلاً بهذه القصيدة : 
ماذا شجاك بحوارين من طلل ودمنة كشفت عنها الأعاصيرٌ 


ي ناظري انقباض عن جفونهما 
الو كنت تذرين ما شوتي إذا جَعلت 
علمت ان صرق ليل ر 
إذا الركاقب نوف اننا 
نادتك أرحامنا اللاتي كت مها 


ماذا عسى مادح سش عليك وقد 
إن کان منا ذوو فك و0 
2 
فان منا الذي للا NEE‏ إذا 
ومّن عرائقه السَفَاحُ عند كسم 
الآن قد بَعدت ني خطو طاعتكم 


: حوارين : قرية من أعمال حلب . التغوير‎ )١( 


النوق القليلة اللن . الجلة 


ون اا الات معفمو 
وني الجفون عن الآماق فصي 
تنأى بنا وبك الأوطانٌ والذور 
من بيت نجران والغورين تغوير 
كناد بف جما RE‏ 
كما تنادي جلاد الجلّةٍ الخورٌ 
ما ن وبين الله معمور 
محنطقات عا تحوي الضمائسير” 
ناداك في الوحي تقديس وتطهير 
وعُصبة ديئها المُدوان واوو 
حث الجياد وحازتها المضاميرٌ 
ل ل اق الست يرن 
خطاهم حيث يحتل الغشامير ٩‏ 


الدخول في الغور وهو تهامة . الجلاد : 


ة : الأبل المسنة . الخور ج خوارة : الناقة الغزيرة اللن . 


- يعني يزيد بن مَزيد » وهشام بن عمرو التغلي » وهو من ولد فيح بن 
السَفاح ‏ قال : فرضي عنه ورد أرزاقه ووصله . 

عن عبدالله بن مسلم ومحمد بن يزيد : 

كتب الأمون في إشخاص كلثوم بن عَمرو الاي » فلمًا دحل عليه قال 
له : یا كلثوم ٠‏ بلغتي وفاتك فساءتي ٠‏ ثم بلغتي وفادتك فسرّتي ال 
له العتابي : يا أمير المؤمنين » لو قسمت هاتان الكلمتان على أهل الأرض 
لوميعتاها فضلاً وإنعاماً » وقد حَصّصئنِي منهما عا لا يتّسع له أمنيةٌ » ولا بيس 
لسواه أمل » لأنه لا دين إا بك » ولا دنيا إلا معك . فقال له بى ٠‏ فقال : 
يدك بالعطاء أطلق من لساني بالسؤال . فوصله صلات سنية » وبلغ به من 
التقديسم والإكرام أعلى محل . 

عن محمد بن إبراهيم اليساري قال : 

لما قدم العتابي مدينة السلام على المأمون أؤِن له فدخل عليه وعنده 
إسحاق بن ! إبراهيم الموصلي > وكان العتابي شيخاً جليلاً نبيلاً » فسلّم فرد عليه 
وأدناه وقرّبه حتى قرب منه » فقبّل يده » ثم أمّره بالجلوس فجلس » وأقبل 
عليه بسائله عن حاله » وهو يُجيبه بلسان دلت طَلْق » فاستظرف الأمون ذلك » 
وأقبل عليه بالمداعبة واتّراح > فظن الشيخ أنه استخف به فقال : يا أمير الممنين » 
الإيناس قبل الإبساس . فاشتبه على المأمون قولّه ٠‏ فنظر إلى إسحاق مستفهماً » 
اوا اليه » وعمّرَه على معناه حتى فهم ) فقال :ايا غلام » ألف دينار . 
فاني بذلك » فوضعهبين يدي العتابي » وأخذوا في الحديث » وغمز المأمون 
إسحاق بن إبراهيم عليه > فجعل العتابي لا يأخذ في شيء إا عارضه فيه إسحاق » 
فبقي العتابي متعجباً » ثم قال : يا أمير المؤمنين » أتأذن لي في سؤال هذا الشيخ 
عن اسمه ؟ قال : نعم » سل . فقال لإسحاق :ايا شيخ من أنت ؟ وما اسمك ؟ 
قال : أنا من الناس » واسمي كل بَصّل . فتبسّم العتابي وقال : أمّا أنت 
ات 
)١(‏ اللابساس : مسح ضرع الناقة لتسكن وتدر. 
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فمعروف » وأما الاسم فمَتْكر . فقال إسحاق : ما أقل إنصاقك » أثنكر أن 
يكون | سمي ه كل يَصَل» واسمك' ٠‏ كل وم 1١‏ وكل ثوم من الأسماءء 

أو ليس البصل أطيب من الثوم ؟ فقال له العتّابي : لله درك » فما أَحَجّك»› 
أتأذن لي يا أمير المؤمنين في أن أصله عا وصلتني به ؟ فقال له الأمون : بل ذلك 
مور عليك ونار له عثله . فقال له اسحاق ق : أمَا إذ أقررت بهذا ومني 
تجذني . فقال : : ما أظّك إلا إسحاق الموصل الذي تناهى إليا حبرم . قال : 
أنا حيث ظننت . وأقبل عليه بالتحيّة والسلام » فقال الأمون ؛ وقد طال الحديث 
بينهما : أما إذ قد قد اتفقتما على المودّة فانصر فا متنادمين . فانصرف العتابي إلى 
إلى منزل اسحاق فأقام عنده . 


عبد الواحد بن محمد قال : 

وقف العتابي يباب الأمون يلتمس الوصول إليه » فصادف بحيى بن أكلّم 
جالساً ينتظر الإذن فقال له : إن رأيت - أعرّك الله أن تذ كر أمري لأمير 
المؤمنين اذا دخلت فافعل. قال له : لست ب أعزّك الله بحاجبه . قال : 
فإن لم تكن حاجباً فقد يفعل مك ما سألت » واعلم أن الله عز وجل 
جَعل في كل شيء ركاة » وجعل زكاة امال رد المستعين » وزكاة الجاه اغاثة 
الملهوف » واعلم أن الله عز وجل - مُقبل عليك بالزيادة ان شكرت » أو 
التغيير ان كفرت » وإني لك اليم أصلح منك لنفسك » لأني أدعوك إلى 
ازدياد نعمتك وأنت تأبى . فقال له يحيى : فعا وكرامة . . وخرج الإذن 
ليحيى ؛ فلمًا دخل لم يبدأ بشيء بعد السلام إلا أن استأذن المأمون للعتابي ». 
فأذن له . 


قال جعفر بن المفضل : قال لي أبي : 
رأيت العتابي جالساً بين يدي الأمون وقد اسن » فلمًّا أراد القيام م 
المأمون فأخذ بيده » واعتمد الشيخ على المأمون » فما زال ينهضه رويداً رويداً 


¥ 


حتى أقلّه فنهض . فعجبت من ذلك وقلت لبعض الخدم : ما أسوأ أدب هذا 
الشيخ فمن هو ؟ قال : العتا 


سائر أخباره 
© كلم العتابي يحيى بن خالد في حاجة بكلمات قليلة » فقال له يحيى : 
لقد تدر كلامك الوم وقل . فقال له : وكيف لا بل وقد تكّفني ذل المسألة » 
وحيرة الطلب » وخوف الرد ؟! فقال : والله لئن قل كلامُك لقد كثرت 
فوائده . وقضى حاجته . 
© عثمان الوراق قال : 
رأيت العتابي يأكل خبزاً على الطريق بباب الشأم » فقلت له : ويحك ! 
أما تستحي ! فقال لي E SS‏ 
أن تأكل وهي تراك ؟ فقال : لا . قال : فاصبر حتى أعلمك انهم بقر وق 
فوعظ وقص ودعا حتى كثر الزحام عليه » ثم قال لهم وى نا وعد أنه 
مَن ب لسانه أرنبة أتيه لم يدخل الثار . فما بقي واحد إلا وأخرج لسانه 
پومیء په نجو عه ويقدّره حتى يبلغها أم لا. فلمًا تفقوا قال لي 
MR e‏ 
دخل العتابي على عبدالله بن طاهر فمثّل بین يديه وأنشده : 
حسن ظتي وحسن ما عد الله سواي منك القداة أتى بي 
2 0 2 وه 
أي شيء يكون احسن من حسن يقين حدا إليك ركابي 
قال : فأمر له بجائر و ثم دحل عليه من الغد فأنشده : 
ار ل ورؤسي كافية عن سوال 
وكيف أخشى الفقر ما عقت ل وإنما كناك يت مال 


۸ 


فأمر له بجائزة . ثم دخل في اليوم الثالث فأنشده : 

7 0 و ا 38 

بهجات الثياب يُخلِقها الدَّهرٌ وثوب الثناء غض جديد 

فاكسنى ما يَبِيدٌ أصلحك الله فالله يكسوك ما لا ي0١‏ 
فأمر له بجائزة وأنعم عليه بخلعة سيه . 
© أبو دعامة قال : 

قال صوق بن مالك للعتابي : أما ترى عشيزتك يعني بني تغلب - كيف 
ل علي وتتمرّغ وتستطيل » وأنا أصبرُ عليهم ؟ ! فقال العتابي “انها الام . 
إن عشيرك من أحسن عَشْرَنَك › وان عمك من عك خيره » وان قريبك 
من كرب منك نفعٌه » وإنَّ أحف الناس عندلك أححَفّهم ثقلاً عليك » وأنا الذي 
اقول : 1! 

إني بلوت الناس في حالاتهم وبرت ما وّصلوا من الأسات 

فاذا القرابة لا : قري قاط وإذا ادو اقرب الشات 
e‏ الرياشي 5 ١‏ 

شكًا منصورٌ النَمَرِيّ العتابي إلى طاهر بن الحسين » فوَجّه طاهرٌ إلى 
ا سه ف بساحي عله ال ل ن 


ذلك . فأمر منصوراً بالخروج » فخرج وقال للعتابي اده 
فانشأ العتابي يقول : 


5 و حا ا 0 و ا 5 ٤ر‏ بي 
اصحبتك الفضل إذ لا انت تعرفه حقا ولا لك في استصحابه ادب 
م ترتبطك على وصلى مُحاقظة ‏ ولا أعاذك مما اغتالك الأب 
مامن جميل ولاعْرْفهٍ نطقت به إلا إلي وإن أنكرت يتيب 


. يخلقها : يبليها‎ )١( 


۹ 


قال : فأصلح طاهر” بينهما - وكان منصورٌ من تعليم العتابي وتخريجه - وأمر 
طاهر للعتابي بثلاثين الف درهم . 
© أبو هقان قال : 

كان العتّاني جالساً ذات يوم ينظر في كتاب » فر به بعض جيرانه فقال : 
أبشي ينفع العم والأدب من لا مال له ؟ فأنشد العتافي يقول : 

يا قاتل اله أقواماً إذا يفوا ذااللْبينظر في الآداب والحكمر 

قالوا وليس بهم إلا تفامته أنافم ذا من الإقتار والعَدّم 

ولیس يَدرُون أن الحظ ما حرموا لّحاهم الله » من علم ومن قَهمر 
© عبد الرحيم بن أحمد بن زيد بن الفرج قال : 

لما سعى منصورٌ النَمَريّ بالعتابي إلى الرشيد اغتاظ عليه »> فطلبه » 
فستره جعفر بن يحيى مده » وجعل يستعطفه عليه حتى استل ما في نفسه 
وأمّنه » فقال يمدح جعفر بن يحيى : 

ما زلت في رات الوت مُطرحاً قد ضاق عني فسيح الأرض من جيلي 
ولم تزل دائباً تسعى بلُطفك لي حتى اختلست حياني من بدي أجلي 
© أحمد بن خلاد عن أبيه قال : 

عاد عبدالله بن طاهر وإسحاق بن إبراهيم بن مصعت کالوم بن عمرو 
العتابي » في عِلَّةَ اعتلّها » فقال الناس » هذه خخطرة خطرت . فبلغ ذلك 
العتابي فكتب إلى عبدالله بن طاهر : 

قالوا الزيارة حَطرة حَطَّرت ونِجارٌ برك ليس بالخَطر 

أبطل مقالتهمم بانية تستنيد الروت من شري( 


. النجار: الأصل‎ )١( 


4٠ 


فلمًا بلغت أبياته عبدالله بن طاهر ضحك من قوله وركب هو وإسحاق بن 
إبراهيم » فعاداه مرَةٌ ثانية . 


4۱۱ 


۲۹ 
م 1م کر 0 8 
ىنبل ردک 
[ الأغاني الجزء ٠١‏ ص ١4‏ وما بعدها ] 
م 
اعم 
هو على بن جبلة بن عبدالله الأبناوي ‏ » ويكنى أبا الحسن »> ویلقب 
بالمَكو ك" » من أبناء الشيعة الخُراسائية من أهل بغداد » وبها نشأ» وولد 
ِالحَرْييّة "© من الجانب الغربي . وكان ضريراً » فذكر عَطاء الط "© أنه 
كان أَكْمّه » وهو الذي يُولّد ضريراً » وزعم أهله أنه عمي بعد أن نشا . 
وهو شاعرً مطبوع ) عَذب اللفظ 3 جزله» لليف المغالي > مداخ حسن 
8 شب خخ 0 و 35 
التصرف ؛ واستنفد شعره في مدح الي دلف القاسم بن عيسى اليجلي › 
وأبي غات حم رن غيد الحميد لطر وزاد في تفضيلهما وتفضيل ابي 
(1) الأبناوي : نسبة الى الأبناء » وهم قوم من العجم سكنوا اليمن والنسبة اليهم أبناوي 
وبنوي . | 
(۲) العكوك : القصير السمين . 1 
(ت) الحر بية : محلة كبيرة ببغداد تنسب الى حرب بن عبدالله » أحد قادة المنصور. 
)٤(‏ الملط في اللغة:: الخبيث لا يرفع له شيء الأسرقه » والمختلط النسب . 
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دلف خاصّة حتى فَضّل من أجله ربيعة على مُضَّرّ » وجاوز الحد في ذلك . فيقال : 
إن الأمون طلبه حتىظفير به » فل لسانه من كاه ؛ ويقال : بل هرب وم 
بزل متوارياً منه حتى مات ولم بقلور عليه . وهذا هو الصحيح من القولين › 
والآخر شاد . 
الحسين بن عبدالله بن جَبّلة بن علي بن جبلة قال : 
كان لجذي أولادٌ » وكان علي أصغر » وكان الشيخ يرق عليه » فجدر» 
فذهبت إحدى عينيه في الجدري . ثم نشأ فأسلم ني الكُتَاب » فحَدّق بعض ما 
تحاقه اعيات » فشمل عل دا ور عليه ارز » فوقمت على َيه الصحيحة 
لوزة فذهبت . فقال الشيخ لولده : انتم لكم اراق من السّلطان » فان 
أعنتموني على هذا المي » وإلا صَرفت بعض أرزاقكم إليه . فقلنا : 
تريد؟ قال : تختلفون به إلى مجالس الأدب . قال O‏ 
لولم ونتشاغل نحن بما يلعب به الصصبيان . فما أتى عليه الحؤل حتى برح ؛ 
وحتى کان العام اذا راه قال لمن وله اوسا لوی 0 وكان دكا 
مطبوعاً » فقال الشعر . 


مدائحه في في أبي ذُلف العجي 
وبلغه أن الناس يقصّدون أبا دُلف لٍجُوده وما كان يُعطي الشعراء فقصّده » 
وكان يسمي العَكُوك » فامتدحه بقصيدته التي أوّها : 


ذاد ورد الغي عن صدرة وارعوى واللهو م EE‏ 


(1) البنوي : ضبط في المطبوعة ( البغوي ) » وهو نسبة الى مدينة بغشور» على غير القياس . 
ولكن نسبه المذكور في مطلع الترجمة هوه الأبناوي » نسبة الى الأبناء فينبغي أن يكون 
لفظ ‏ البغوي » محرفاً عن « البنوي » وقد سبق أن ذ كر نا أن النسبة إلى الأبناء : أبناوي 
وبنوي . 


يقول فيها في مدحه : 
يا دواء الأرض إن فَسَّدَت 


4 
كل من ي الارض من عربٍ 
مير" منك مكريسة 


0 زر ء - 
إنما الدنيا أبو دف 
فإذا لى أبو دلفمي 


و - ٠.‏ م 
ومديل اسر من غْسّره 
بین باديه إلى حَضره 


e 


يكتسيها يوم مفتخره 
ين مداه ومحتضره 


ولت الدنيا على أكّره 


وا وو CREE‏ 


بها » فقال له قائده : إِنْهم قد 


تهموك 


> وظنوا أن الشعر لغيرك . فقال : 


أيّها الأمير » إن المحنة7) تزیل هذا . قال : صدقت » فامتجئوه ا 
صف فَرس الأمير » وقد أجّلناك ثلائاً . قال : فاجعلوا معي رجلاً تثقون به 
يكتب ما أقول . فجعلوا معه رجلاً » فقال هذه القصيدة في ليلته » وهي : 


ربعت لمنشور على مَفْرقِهِ 
أهداب شیب جَدْدٌ في رأسه 
أشرقن في أسود أزريِن به 
واعتشن ايام الغواني والصبا 
لم يزدجر مُرعَویاً حين ارعوى 
م أرَ كالشيب وقاراً بُجتوى 
فنازل' م 4 يد يُبْتَهُج بقربه 
كان الشباب ل می كا 
إذ أنا أجرى سادراً في عَيبه 
بيد شأو اللهو في إجرائسسه 


وأذعَر ليرب عن أطفاله 


. المحنة : الامتحان‎ )١( 


٤ 


0 


ذم لها عهد الصا حين الْتَسَبْ 
مكروهة الجدّة أنضاء المُقَبْ 
کان دجاه م البيض سيب 


وذاهب أبقى جوى جين ذهب 


وفاضا يي عر ير الْمِنظحكَ 


لا أعتب الدّهرَ إذا الدهر عتّب 
وأقصرد الخودٌ وراء الْمْتجَب 
لىئ 2 26 


تحسبه من مرح الهِزّ به مستنفراً بروعة أو مُلتهسب 
مرتهج E‏ من أقطاره . كالماء جالت فيه ريح فاضطرب 
فب ادان اتا ك ا ف اك 0 
[ الأبيات ... ] 
قال : فلمًا غدا عليه بالقصيدة وأنشده إيّاها استحسنها من حضّر وقالوا: 
نشهد أن قائل هذه قائل تلك . فأعطاه ثلاثين ألف درهم . وقد قيل إن أبا ذلف 
أعطاه مائة ألف درهم > ولك ار اه في دقعات » لأنه قصده فرازا رة 
ومدحه بعدّة قصائد . 0 
إبراهيم بن خلف قال : 
ينا أبو دف يسير مع أخيه معتل وهما إذ ذاك بالعراق ‏ إذ مر" بامر أتين 
تتماشيان » فقالت : إحداهما لصاحبتها : هذا أبو دكف . قالت : ومن أبو 
دلف ؟ قالت : الذي يقول فيه الشاعر : ٠‏ 
الفا او الي “ينث بادسية وة 
فإذاولى أبو دلف ولت الدّنيا على أثرة 
قال : فاستعبر أبو دلف حنى جرى دمه . قال له معقل : مالك يا أ خي تبكي ؟! 
قال : لأني م أفض حق عل بن جَبلة . قال : أ تله مال أل درم هذه 


القصيدة ! قال : والله يا أ: خي ما في قلي حَسرة تقارب حَسْرني على أي ۾ 
اکن أ عطيته مائة ثة ألف دينار » والله لو فعلت ذلك لا كنت قاضياً حقّه . 


: المنشور: أراد الشيب المنتشر. أنضاء : مهزولة . اعتقى البثر: احتفرها. يجتوى‎ )١( 
يكره . أعتبه : أرضاه . الخود : الشابة الناعمة الحسنة الخلق . الربرب : القطيع من‎ 
. بقر الوحش . الأعوجي : الفرس المنسوب الى أعوج » وهو فرس لبني هلال‎ 
دلفي : منسوب الى أي دلف . مرتهج : مثير للغبار.‎ 


٥ 


عل بن القاسم قال : قال لي علي بن جبّلة : 

رُرت أبا دُلف » فكنت لا أدخل عليه إلا تلقَاني بره وأفرط . فلمًا 
أكثر قعدت عنه حياء منه » فبعث إليّ بمعقل أخيه » فأتاني فقال لي : يقول لك 
الأمير : م هجرتنا ؟ لعلك استبطأت بعض ما كان مي » فإن كان الأمر كذلك 
فإِي زائدٌ فيما كنت أفعله حتى ترضىٍ . فدعوت من كتب لي وأمللت عليه 
هذه الأبيات » ثم دفعتها إلى معقل وسألتّه أن يُوصلَّها » وهي : 


فين انالا ك إل لبا 


٠ 2 ٠. 0‏ د 
فإن زدتني برا تزايدت جفوة 


وهل بُرتجى نيل الزيادة بالكفر 
فأفرطت في ري عجرت عن الشكر 
زورك في الشهرين يوماً وني الشهر 
وم تلقي طول الحياة إلى الْحَشْرٍ 


قال : ًا سمعها معقل استحسنها جداً وقال وت ا إن الأمير 


>ير واس 


لعجب مئل هذه الآبياكة: 


نا أرضيلها إلى آي دلف قال 0 


ما أشعره وما أرق معاتيّه ! ثم دعا بدوّاة » فكب إلي : 


ألا رب ضيف طارق قد طت ه 
أتافي يرجي فما حال دو اة 
وجدت له فضلاً على بقَملده 
ع أن ا له 


الس م 2 2 
وزودته مالا قليلا بقكلوه 


وآنسته قبل الضيافة بالبشر 
ودون القرى ص نائلي عنده ستري 
إلي وبراً يستحق به شكري 
بش وا کرام ویر على ب 


a 
م«‎ 


وزودني مَدحاً يدوم على الذهر 


° 


ثم وجّه بہذه الأبيات مع وصيفي يحمل كيساً فيه ألف دينار » فذلك حيث 


قلت له : 


الها الدنا اذلف 


بين باديه ومحتضسره 


قال أحمد بن إسماعيل الخصيب الكاتب : 

دخل علي بن جَبّلة يوماً إلى أبي ذُلف فقال له : هات يا علي ما معك فقال : 
كليل ف فك ون فلل جر من کر 
اله أجرى من الأرزاق أكثرهها على ديك فشكراً يا أبا دلف 
أعطى أبو دلفي والرّيحٌ عاصفة حتى إذا وقفت أعطى ولم يقف 
قال : فأمر له بعشرة آلاف درهم . فلمًا كان بعد مُدَّةٍ دخل إليه » فقال له : 
هات .ما معك.. فأنشده : 

من مَل الموت إلى قاسم رسالة في بطن قرطاس 

يا فارس الفرسان يوم الوغغى مر يمن شقنت من النسناصس 
قال : فأمر له بلقي درهم » وكان قد تطيّر من ابتدائه في هذا الشعر » فقال : 
ليست هذه من عطاياك أيّها الأمير ! فقال : بلغ بها هذا المقدار ارتياعنا من 

2 و .امل يي 

تحملك رسالة ملك الموت الينا . 

as 

جاء علي بن جبلة إلى حُميد الطّوسي مستشفعاً به إلى أبي دف وقد كان 
غضب عليه وجفاه ‏ فركب معه إلى أي دلف شافعاً » وسأله في أمره » فأجابه » 


واتصل الحديث بينهما > وعلي بن جبلة محجوب . فأقبل على رجل إلى جانبه 
وقال : اكتّب ما أقول . فكتب : 


لا تَتْرْكَنَي بباب الدّار مُطّرحاً فالحُرٌ ليس عن الأحرار يُحتجب 
هَبْنا بلا شافع جثناولاسببٍ ألست أنت إلى مُعروفك السَبّب ؟ 


قال : فأمر بإيصاله إليه ورضي عنه ووصله . 
اجنين أي فتن قال وال عبد ان مالك : 


5 9 0 85 7 
قال المامون يوما لبعض جلسائه : اقسم على من حضر ممن بحفظ قصيدة 


۷ الأغاني ج ۵ - ۲۷ 


علي بن جبلة الأعمى في القاسم بن عيسى إلا أنشديها تقال ن ا 
قد أقسم أمير الؤمثين » ولا بُ من إبرار سمه » وما أحفظها ولكّها مكتوية 
عندي . قال : قم فجثي بها . فمضى وأتاه بها » فأنشده إيّاها وهي : 
ذاد ورد الغي عن صَدّره وارعوى واللهو من وَطَرِهٌ 
دع جدا قحطان أو مضر في يمانيه وفي مضره 
وامتدح من وائل رجلا عص الآفاق في عَصَرِهْ 
المنايا في مناهقله والعطايا في ذرا حجره 
ملك تندتى اما تحن كانبلاج النُوءُ عن مَطره 
8 0-1 ر 
مستهل عن موأهب سه كابتسام الروض عن زهره 
کل رت فا انت عدانان ى ره 
انا الدنيا أو دلف بين مداه ومحتضره 
ناذااولن ابو وة ولت الفا غل ا 00 
[ الابيات ... ] 
قال : فغضب الأمون وقال : لست لأبي إن لم أقطع لسانه أو أسفك دمه . 
قال ابن أبي قسن :وعد a‏ ة قاها علي بن - جبلة وقصد با أبا ذلّف 
بعد قله الصعلوك المعروف بش قور » وكان من أشد اناس بأساً وأعظمهم ؛ » فكان 


يقطع هو وغلمانه على القوافل وعلى القرى » وأ, بو دلف يجتهد في أمره فلا 
يقدر عليه . فبينا أبو دلف حرج ذات يوم يتصيّد وقد أمعن في طلب الصيد 


وحده إذا بقرقور قد طلع عليه وهو راكب فرساً يشق الأرض بجريه » 


)١(‏ الجدا : العطاء . العصر: المنجاة والملاذ . المناقب هنا ج منقب ومنقبة : الطريق في 
الجبل . الذرا : الناحية . 


فأيقن أبو دلف بافلاك » وخاف أن يولي عنه فيهليك الل عليه a‏ 
يا فتيان » يمنة يمنة - پوهمه أن معه خيلاً قد کمنها له افخافه قر قور وعطف 
على يساره هارباً » ولحقه أبو دلف فوضع رمحه بين كشفيه فأخرجه من صدره » 
ونزل فاحتر رأسسه وحمله على رمحدحتى أدخله الكرّج 0 

قال : فحدئني من رأى رمح قرقور » وقد أدخل بين يديه يجمله أربعة 
نفر . فلمًا أنشده علي بن جبلة هذه القصيدة استحسنها وسر بها وأمر له بمائة 
ألف درهم . 
مدائحه في حميد الطوسي ورفاؤه إناء 

أبو وائلةَ قال : قال رجل لعلي بن جبلة : ما يلغت في مديح أحار ما بلغنه في 
مديحك حميداً الطوسي . فقال : وكيف لا أفعل وأدنى ما وصل إلي منه ألي 
أهديت له قصيدة في يوم يروز فشر بها وأمر أن يُحمّل إل كل ما أهدي له » 
فحُمل إلي ما قيمته ماثتا ألف درهم . وأهديت له قصيدة في يوم عيلو فبعث 
إلي بمثل ذلك . قال أبى وائلة : وقد كان حميد ركب يوم ءٍ عِيد في جيشٍ 
عيرم قل عل ب ا يعت ا 
غدا بأمير المؤمنين وينه أبو غانم عَدْوَ الشدى والسحائب 
وضاقت فجاج الأرض عن كل مركب أحاط به مستعلياً للمّواكب 
كان سم للع والش أفوقهم سماو ليل قُرّنت بالكواكب 
فكان لأهل اليد عيدٌ بنسكهم وكان حميدٌ عِيدهم بالكواهب 
ولولا حميدٌ لم تبلج عن الندى بن ولم يدرك غِنى كسب كاسب 
ولو ملك الدنيا للا كان سال ولااعتام فيها صاحبٌ فضل صاحب 
له ضحكة تستغرق الال بالنّدى على عَبْسةٍ تُشجي القَنا بالتّرائب 
)١(‏ الكرج : أكبر قرية في ناحية روز راور بالقرب من همذان » وتعرف بكرج أي 

دلف لأنه مصّرها واستوطنها . 


۹ 


ذهبت بأيام العلا فارداً بها 
وعدذلت ميل الأرض حتى دت 
بلغت بأدنى الحزم بعد قطرها 


وصَرّمت عن مسعاك شأوَ المطالب 
فلم ينا منها جانب فوق جانب 
كأتك منها شاه كيل غائب ٩‏ 


قال : والي أهداها له يوم النيروز قصيدته الي فيها : 


حَميدٌ يا قاسم الدنيا بنائله 
أنت الزمان الذي يجري تصرّفه 
لو لم تكن كانت الأيّام قد فنِيت 
صورك الله من مجدٍ ومن کرم 


فانشده : 


جعل الله مدخسل الصّوم فوزاً 
فهو شهر الربيع للقراء 


. 0 و 
وسيفه بين أهل النكث والدين 


على الأنام بتشديد وكين 


والمكريات رمات المج امد مين 


2 


وصور الناس من ماءِ ومن طين 


دخل علي بن جبلة لكوك على حُميدٍ الطوسي في أول يوم من شهر رمضان 


0 4 . 5 
لحميد ومتعبة في البقاء 


2 
و 


وفراق الندمان والصّهباء 


وأنا الضامن الكفيل لمن عاقرها مفطراً بطول الّماء 
وكأني أرى التدامى عل الخحَسف يرون صبحهم بالمساء 


قد طوى بعضهم زيارة بعص 


يقول فيها : 


بحُمِيدٍ » وأين مشل حميار » 


وامتعاضوا مصاحضاً بالختاء 


فحّرت طئة على الأحياء 


جُودُه أظهر السماحة في الأرض وأغنى المقُوي عن الإقواء 


: البيض ج بيضة : الخوذة . اعتام : أخذ العيمة بكسر العين وهي خيار المال . تشجي‎ )١( 
. تغص . الترائب ج تريبة : عظام الصدر وما ولى الترقوتين منه . صرمت : قطعت‎ 


| ملك بأل اليباةٌ تاه 


مثل ما بأمّلون قطر السّماء 


صاغه الله مطعم اناس في الأرض وصاغ السّحاب للإسقاء © 


قال : فأمر له بخمسة آلاف درهم وقال : 


ل إليه اي شوال فأنشده : 


استعن بهذه على نفقة صومك . 


واتركا” ما اده العاذلان 


واسبقا جع اة ال فكل على الجديدتين فالي 


عللاني بشَربةٍ 


تذهب اقم وتنفي ارارق الأحزان 
وانفسئا في مسامسعر سدّهما الصو 


مم ارقی الوصلي أو دحنان 


قد أتانا شوال اتبل محش اسي برا غل اة 
نعم عون اتی على نوب المر سَماع القيان والعيلتان 


وكؤوس ري اء ء کروم 
من قار 5 تميت كل احتشام 
وكأن المزاج يقدح منها 


فاشرب الراح واعص من لام فيها . 


واصحسب الذهر بارتحال و 


2 ظط على الهرركناً 


م ملك يقتي المكارم کا 
ا راحتاه للجود وا 
كته على الهيباو معد 
[ الأبيات ... ] 


. المقوي : الجائع‎ )١( 


ومّعلي الكؤوس أيدي القيان 
ET‏ بالتذمان 
ا اف ان 
إنها نعم عَدَةَ الفتيان 
لتقن د الحادثان 
بحميدٍ رذءاً من الجثئان 
وتزاه من. ارم افيتان 
س وأمواه لشكر ال 
وأقرت له بنو قحطلان 


ن 


فأمر له بعشرة آلاف درهم وقال : تلك كانت للصّوم » فخففت وخقفنا» 
وهذه للفطر » فقد زدتنا وزدناك . 

وهب بن سعيد المروزي + كائب حميد الطوسي ‏ قال : 
دنار » وقال e‏ ذه ه. وجاءه ابت َم فسلم عليه ودعا له ء ثم قال 
له : خادمك عليين جبلة بالباب . فقال : وما أصنع به ؟ جثتني به يا بي تقاباني 
بوجهه ني اول يوم من هذا الشهر ! فقال : : انه يجيد فيك القول . قال : 
فانشدن بیتاً مما تستجيد له . فأنفده قو له : 


سے هاس 


جِيدي حَيادٍ فان غز وة جيشه صنت لجائلة السباع عياهًا لك 


فقال : أحسّن » ائذنوا له . فدخل فسلّم » ثم أنشده قوله : 


إن أبا غانم EE‏ 


ع 


صَوْره الله سيف 


۶ 


المح لانن و 
ك : ّ- 5 


وما ر دت ف اد e‏ 


غيث على المعتفين هامسي 
وباب رزق على الأنام 
اا الجَمّسة العظام 
من لم يكن منك في ذمام 


إلا ندم اني 
الط دة الأكلام 
واسلم على الدذهر الف عام 9 


اجد شهرا وابل شهرا 
أحمد بن عَبيد بن ناصح قال : 


كلم حميد الطوسي لأمونَ في أن يُدخل عليه علي بن جبلة فيسمع منه مديحاً 
مدحه به » فقال : وأي شيء يقوله في بعد قوله في أبي دلف : 


)١(‏ حيدي حياد : أمر بالحياد والروغان » تخاطب به الخيل المغيرة و 
العدو حتى لا يجد مفراً . 
(۲) المعتفي : طالب المعروف . المد 


في الحرب لتطارد 


الم والاستمداد 7 


۲ 


افيا لااو وع .ون ما و 
اولي او التي ولع الا حل اد 
وبعد قوله فيك : 
با واخ السحرية الندي.. عرزت هزه القحترت 
اعد اا قزل فى في مثل ما قاله ني أبي دلف » > فيجعلني نظيراً له . هذا 
إن در على ذلك ولم يُْقصّر عنه » فحيروه بين أن أسمم منه » فإن كان مده 
ياي أفضل من مدحه أبا دلف وصلته » وإلَا ضربت عنقّه أو قطعت لسانه » 
E‏ . فحَيّروه بذلك » فاختار الاقالة . 
ثم مدح حميداً الطوسيّ » فقال له : وما عساك أن تقول في بعدما قلته 
في أي ذلق ؟ فقا قد قلت فيلك حيرا من ذلك 1 قال + هات فأنعده:: 
E‏ 0 5 7 2 5 3 
دجلة تسقي وابو غنم يطعم هن “شعن دمن الناس 
ىو 0 0 و 
الاس جسم وإمام ادىئ . .راس راتت اين في الزاش 
فقال له حميد : قد أجدت » ولكن ليس هذا مثل ذلك . ووصّله . 
قال أحمد بن عُبيد : ثم مات حميد الطوسي فرثاه علي بن جبلة » فلقيته 
فقلت له : انشدق: رلك حميذاً . فأنشدني : 
تعاء حميداً للسّرايا إذا دت تذاد بأطراف الرماح وتو 
حتى أتى على آخرها . فقلت له : ما ذهب على النحو الذي نحوتّه ياأبا الحسن » 
وقد قاربته وما بلغته . فقال : وما هو ؟ فقلت : أردت قول الخريمى” في 
Es‏ 
وأعددته ذخراً لكل مُلمَةَ وسهم الثايا بالدخائر مول 
فقال : صدقت والله ؛ أما والله لقد نحوته وأنا لا أطمع ي اللحاق باخ 
(1) نعاء : اسم فعل أمر مبني على الكسرة يمعنى : انع . 
۳ 


والله ولا امرؤالقيس لو طلبه وأراده ما كان يطمع في أن يقاربه في هذه القصيدة . 


قال الأصبهاني 


لما مات حميد الطوسي رثاه بقصيدته العيثيّة المشهورة » وهي من نادر 


الشعر وبديعه ... : , 

أللدهر تبكي أم على الدّهر تجزع 
ولو سّهّلت. عنك الإسا كان في الوسا 
تعز ما عَزيت غيرك إنهسا 
أصيبنا يوم في حميدٍ لوانه 
وأدَبنا ما أدب الناس قبلا 
ألم تر للأيّام كيف تصرّفت 
وكيف التقى مثوى من الأرض ضبق 
ولمّا انقضت أيامه انقضت العلا 
وراح عو اديت جَدَلان ينتحي 


[ ومنها : ] 


وي و 


هام المنايا حائمات ووقم 
أصاب عروش الدهر ظَلّت تضعضع 
و ا اة وسح 
على جبل كانت به الأرض 
وأضحى به أنف الّدى وهو أَجْدَع 


سے اس 


أماني كانت 5 حشاه تقطلع 


شوئ بل الدلينا انيع وغَيئنها الريع وحاميها الكمي ا 


وسيف أمير المؤمنين ورمحه 
فة من ملک ورباعه 
علي أي شَجْرٍ تشتکي النفس بعده 
ا تر أن "الشسن حال مياق هسنا 
وأوحشت الدنيا وأودى بهاؤها 
وقد كانت ,لد يه مط 1ة 


بكى فقدّه روح الحياة كما بکى ‏ 


٤ 


ومفتاح باب الخطب والخطب أفظع 
ونائله قفر من الارض بلقع 
ل شَجوه أو حر الدمعّ ص 
0 مرعاها الذي كان يمرع 


5 ع 0 َك 
فقد جعلت اوتادها تتقلسع 
ارس 


ب 5 عو ت 
نداه الندى وابن السبيل 


وفارقت البيض الحدور وابرزت 
وا ا ا بهذ الكشرئ 
ولكنه مقدار يوم وی به 
وقد زاف الله الد محمد 
أغرً على أسيافه ورماحه 


حوى عن أبيه بذل راحته الندى 


عواطلَ حَسرى بعدّه لا تَقَنَّع 
لكل امرىء منها ِهال ومشرع 
وبالأصل ينمي فرعُه التفرع 


۳ 0 
»ت 


7 أنفال الخميس وتجمع 
وطّعن الكلى والزاعييّة 0 


وانما ذكرت هذه القصيدة ‏ على طوها - لجودتها وكثرة نادرتها . وقد 
أخذ البحتري أكثر معانيها فسلخه » وجعله في قصيدتيه اللتين رثى بهما أبا سعيد 


لغري : 


«انظر إلى العلياء كيف تضام » 


بأي اسا شی 


الدموع الموامل + 


وقد أخذ الطاء ثي" أيضاً بعض معانيها » ولولا كراغةٌ الإطالة لشرحت المواضم 


المأخحوذة 0 
غضب المأمون عليه 


0 ا 


بع أو ول بن جم لاي لق 


كرسي الأدض من ر 


بين باديه إلى حَضَرهُ 
برهم م 
يكتسيها يوم مفتخسره 


)١(‏ الأساء بالكسر ويضم ج إسوة ( بالكسر) ما يأتسي به الحزين . المشيّع : الشجا 
القلب . أمرع : أخصب . العواطل ج عاطل : المرأة العارية عن الحلي . الأتفال : 
الغنائم . الزاعبية : الرماح المنسوبة الى زاعب وهو اسم رجل او بلد . 


(۲) الطائي : أراد به أبا تمام . 


° 


غضب من ذلك » وقال : اطليُوه حيث كان . فطلب فلم يُقدّر عليه » وذلك 
أنه كان بالجبل » فلمًا اتصل به الخبر هرب إلى الجزيرة . وقد كانوا كتبوا الى 
الفاق ني طلبه » فهرب من الجزيرة أيضاً وتوسّط الشام » ٠‏ فظفيروا به فأخذوه , 
وحملوه إلى المأمون. فلمًا صار إليه قال له : با بن اللَخْناء » أنت القائل 

كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضّره 

ES e 
ل ا‎ 
وإنما عتيت بقولي في القاسم أشكال القاسم وأقراله . فقال : والله ما استثنيت‎ 
. أحدا عن الكل » سلوا لسانه من قفاه‎ 

ل ل ع 

ع 0 ل 2 

أن الأمون لما أدخل عليه علي بن جبَلة قال له : ! في لست أستحل دمّك 
شيك أن ولت مل ر ا واحهالك فى ذلك وا رهم آل 
رسول الله نه وعتر ته “ - ولكني أستحله بقولك ني شعرك وكفرك 
حيث تقول القول الذي أشركت فيه : 

أنت الذي تنزل الأيام منزتها2 وتنقل الدهر من حال إلى حال 

وما مددت مَدى طرف إلى أحدٍ الا قضيت بأرزاق وآجال 
كذيت يا ... ما يقدر على ذلك أحد الا الله عر وجل الملك الواحد القهارء 
سلوا لسانه من قفاه . 


. عترة الرجل : نسل الرجل ورهطه الأدنون‎ )١( 


اح 


وم 


[ الأغاني الجزء ٠١‏ ص ۲٠۳‏ وما بعدها ] 


اشام 


هو علي بن الهم بن بدر . بن الحارث بن سامة بن لوي بن غالب . 
هكذا يعون » وقريش تدفعهم عن السب وتُسمهم بني ناجية » تسيو إلى 
مهم ناجية » وهي امرأة سامة بن لوي وكان سامة د فيما يقال - حرج إلى 
ناحية البحرين مغاضباً لأخيه كعب بن لؤي ... 

BG‏ وکات مع ام ان اة . فلما 
مات » تزؤجت رجلا من أهل البحرين فولدت منه الحارث » ومات أبوه وهو 
مدر . فلم تَرَعْرع طمعت أمه في أن تلحقه بقريش » فأخيرته أنه ابن سامة 
ابن لوي . فرحل من البحرين إلى عمّه كعب وأخبره أنه ابن أخيه سامة . فعرف 
كعب أمَّه وظته صادقاً ني دعواه . ومکٿ عنده مده » حتى قدم مكة ركب 

من أهل البحرين » فرأوا الحارث » فسلّموا عليه وحادثوه ماعة . فسأهم عنه 
كعب بن لؤي ومن أين يعر فونه » فقالوا له : هذا ابن رجل من آهل بلدنا يقال 
له فلان . وشرحوا له خبره فنفاه كعب ونفى أَمّه > فرجعا إلى البحرين » فكانا 
هناك » وتزوج الحارث وأعقب هذا العقب .... 


۷ 


وكان عل بن امهم شاعراً فصيحاً مطبوعاً » وخص بامتوكل حتى صار 
من جلسائه » ثم أبغضه لأنه كان كثير السعاية إليه بندمائه وال كر لهم بالقبيح 
عنده » وإذا خلا به عرّفه أنهم يَعيبونه ينونه ويتنقَصُونه » فيكشف عن ذلك 
فلا يخد له حقيقة + قنفاه بعد أن حبسه مدة . 

وكان ينحو نحو مروان بن أبي حَقْصة في هجاء آل أبي طالب وذَمّهم 
والإغء اء بهم وهجاء الشيعة » وهو القائل : 
ورافضة تقول بشعْب رضوى إمام ¢ خاب ذلك م من إمام 
فداه مين الها عدوون اضعا من الأتراك هشر عة ا 


أخباره مع المتوكل وسبب سجنه إيّاه 

محمد بن سعد المشامي قال : 

كان علي بن الجهم قد هجا بخ بختيشوع”" » فسبّه عند المتوكل »> فحبسه 
المتوكل . فقال علي ب بن الجهم في حبسه علّة ة قصائد كتب بها إلى المتوكل » فأطلقه 
بعد سنة » ثم نفاه بعد ذلك إلى خر اسان ... 

أخبرني عمّي قال حدّثنا محمد قال : 

كان سیب حبس المتوكل عل بن امهم أن جماعة من ايخلّاء سوا به إل 
0 اله ا الخدم ويغمزهم » وإله كثير الطّعن عليك والعيب 

والإز راء على أخلاقك : وم/ بزالوا به يوغرون صدره عليه حتى حبسه . 

ار هاي لاي اي 


› الرافضة : أراد بهم هنا الكيسانية الذين كانوا يقولون بإمامة محمد بن الحنفية‎ )١( 
وما مات قالوا إنه لم يمت وانما تغيب بشعب رضوى وسير جع بعد ليملا الدنيا عدلاً‎ 
. بعد أن ماقت جوراً‎ 

(۲) بختيشوع : هو بختيشوع بن جبريل وكان من أشهر الاطباء في عصره . 

(۳) يجمشه : يلاعبه ويتحرش به . 


۸ 


إلى الليل . فلا وصل إلى الشاذياخ ٠‏ ! حَيِ طاهر بن عبداقه بن طاهر بها ؛ 
ا انزل . فقال في ذلك : 


لم ينصبوا بالشاذياخ عشيّة الإثنسين مسبوقاً ولا مجهولا 
نصبوا بحمدالله ملء قلوبهم شرفاً ومسل صدورهم تبجيلا 
ما ازداد إل رفمة بنكوله وازدادت الأعداء عنه نكرلا 
هل كان إلا الليسث فارق غيله فرأيته في مَحيل مُحمولا 
لا يمن الأعدا من شدَّاته شد فصل هامّهم تفصيلا 
ماعابه أن بر عنه لباه الف أهول نا ى 
إن يبدل فالبدر لا يُزْري به أن كان ليلة تمّه مّبذولا 
أو يسبُوه الال بحن قله ضيفاً ألم وطارقاً تيلا 


ع رم م سبي ا 
أو يحيسوه فليس يحب سائرٌ من شعره يدع العزيز ذليلا 
إن المصائب - ما تعدّت ديه - 0 نعم وأن صَعْبت عليه قليلا 
1 ۶ 4 
ولله ليس بغافلى عسن أمره وكفى بربك ناصرا ووكيلا 
ع ر اد 46 
ولَتَعلمّن إذا القلوب تكشّفت ٠‏ عنها الأكنّهُ من أَصَل سبيلا) 


إبر اهيم بن المدبر قال : 
كتب صاحب الخبر إلى المتوكّل أن الحسن بن عبد الك بن صالح احترق 
فمات . فقال علي بن الهم : قد بلغي أن العامل تله وصاتع صاحب الخبر 
حتی كتب بهذا ؛ وكان يسعى بالجآساء »إل للتوكل 4 لأيتضه وأمرة بان يلم 
بيته . ثم بلغه أنه هجاه فحيسه . وأحسن شعر قاله في الحبس قصيدئه الي وها : 


(MW‏ نكوله الكل ده لاض رام . غيل الأسد : أ 
الأكنة ج كن ١١‏ 


۹ 


قالت : د حبست » فقلت : لیس بضائري 


أو ما رأيت الليث يألف غِيلّه 

ا 3 2 
والشمس لولا انها محجوبة 
والبدر يدركه الب ار دجي 
والغيث يَحصرٌه القَمامٌُ فما رى 


والزاعيّة لا يقهيم كعويّها 


والثار 5 أحجارفنا ا 


لولم يكن في الحبس إلا ته 
كم من عليل قد تخطاه الرّدى 


0 0 00 5 
يا أحمد بن أبي دؤاد الا 


إن الذين. سّعوا إليك بباطل 
شهدواوغبنا اعنم حکمسوا 
م جنع الخصّماء عندك مجلس 


ع ل ور 


فباي جرم ضيه سكي أعر اضنا 


EE 


E US 
عن ناظرّيك لما أضاء الفرقد‎ 


و 


انام وکا تة مد 


إلا وَرِيْقَه روع وَيرْعد 


م ر ت 


إلا الثقاف وجذوة و 
لا تصطّل إن م رها الأزئد 
شنعاء نعم ازل مدر 
ويزار فيه ولا يَرُور ويُحْقَدُ 
لا بستذلك بالججاب الأعبد 
جا وسات بيه والعود 
تدعى لكل عظيمة يا المي 


10 lo 


خوخ اذ فق تارف اكه 


2 سس ۸ 

أولى بما شرع ابي 
كَرّمت مَغارسّكم وطاب الَحُتد 
- 20 ےا ہے و 1 
حصم تقربه واخحر تبعد 
7 عي ونم 
حَسَادُ نعمتك الى لا تجحد 
l0 ۴‏ بي 


٤هر‏ ير 


وا لان لك الطريق الاقصد 


تا ا الف الوق 


)١(‏ الفرقد : النجم الذي يهتدى به . السرار: آخر أيام الشهر. الزاعبية : رماح منسوبة 
الى رجل من الخزرج يقال له زاعب كان يضنع الأسنة . الثقاف : آلة من خشب 


ود 


عبدالله بن المعتز قال : 

ای انر الؤمنين المتوكل علي بن الهم وأجمع WES‏ ء على عداوته 
وإبلاغ الخليقة عند كل مكروه ووضتهم تاوت قال هله التصيدة تاش 
وبذكره حقوقه عليه » وهي : 

عفا الله عك ألا حر مةٌ عو ترك ROT‏ 
ووجه بها إلى بيدون الخادم » فدخل بها إلى فبيحة وقال لها : إن علي ؛ بن الجهم 
قد لاذ بك وليس له ناصر سوال » وقد قصده هؤلاء الندماء والكُبّاب لاه 
دجل من أهل السلّة وهم روافض » فقد اجتمعوا على الإغراء بقن . دعت 
المعتر وقالت له : اذهب بهذه ارقعة ة يا 1 الى سيدك وأوصلها إليه . فجاء بها 
ووقف بين يدي أبيه » فقال له : ما مَعَك » فديتك ؟ فدنا منه وقال : هذه 
رقع دفعتها إل أي . فقرأها المتوكل وضحك » ثم أقبل عليهم فقال : : أصبح 
أبو عبدالله E‏ - خضْمّكم ؛ هذه رقعة علي بن الهم يستقيل 7" ٠‏ وأبو 


عبدالله شفيعه » وهو من لا يرد . وقرأها عليهم » فلمابلع. إلى قوله : 
فلاعدت أعصيك فيا أمرت الى أن ا اللو :عل كنا 
وال القت وى a‏ وخنت الصديق وعفست الدى 
وكنت كعَزون أو كابن عمرو ‏ مبيح العيال لمن أولدا 
وثب ابن حمدون وقال للمعترٌ : با ميدي » فمن دقع هذه الرقعة قعة إلى السيّدة ؟ 
قال بيدون الخادم : أنا : أفقالوا له.:: ألحسدت 1 تعادينا وتوصل: رق عدن 
في هجائنا ! فانصرف بيدون وقام المعتز فانصرف . واستلب ابن حمدون قوله : 
وكنت رو أو كاين عمرو مبيح العيال لمن أولدا 
= تقوم بها الرماح . يحفد : يخدم » ورواية المطبوعة : يحمد » وما أثبتناه رواية 
الديوان وهي امثل . السوية : الاستواء والعدل . 
)١(‏ يستقبل : يطلب الإقالة من ذنبه والعفو عنه . 


۳۱ 


فجعل ينشدهم ایاه وهم يك یشتمون ابن حَمدون ويتضجون.» واو يصحت 
ويصفق و سكير ودام . وسرقوا قصيدته من بين يدي المتوكل 
وانصرفوا » ولم يُوقَع بإطلاقه » ونسيّه . فقالوا لابن حمدون : ويلك ! تعيد 
هجاءنا وشَّيْمّنا ! فقال : يا حَمقى » والله لو لم أفعل ذلك فيضحك ويشرب 
حتى يسكّرٌ وينام لوقع في إطلاقه ووقَعْنا معه في كل ما تكرّه . 

محمد بن عبد السّلام قال : 

رأيت مع عل بن بحبى المنجم قصيدة عل بن الهم ندح الترئل وبصت 
الحاروني 20 . فقلت له : يا أبا الحسن » ما هذه القصيدة وبيك؟ فكت وقان. : 
قصيدة لعل بن الجهم سألني عرضّها على أمير المؤمنين فعرضتها » فلمًا سمع 
ق 

وق مَك كان البجر م تفضي إليها بأسرارما 

3 ضر الوفودٌ ها سجَداً اذا سا تخت لأبفناز غا 

دان كاسنا ف ا ت ق عنس ارا 

ترد عل ازن ماأنزلت لإ الأرض من صوب مدرارها 
موري EE a‏ 

ات ادك ف التو .لوقن حك أرق ارو ارا 
غضب وتربّد وجهه وقال : هذا بما كسّبت يداه . ولم يسمع مام القصيدة . 
ش محمد بن سعد قال : 

كتب المتوكّل الى طاهر بن عبدالله بإطلاق علي بن الجهم » فلم أطلقه قال : 
اطا ان عبن اة ومنتل ومر يا ها آنا قال 
أأصدق أم أكني عن الصّدق يما تخيّرت أنه إليك الحافل 


. الغاروني : قصر على دجلة قرب سامراء ينسب الى هارون الواثق بالله‎ )١( 


<۳۲ 


2 و 6 
وسارت به الركبان واصطفقت به 


وإني بغالي المد والذم عالئم 
وحقّاً أقول الصدق إني ائ 


ألا حرمة ترعى ألا قد ذة 
لاصف إن م نجذ مُتَفضلاً 


مر صصق 


اک قيان واجتَبته القبإشفل 
ا ا 
اليك رة س بالود ا 
جار ألا فمل لقول مشا سل 
علينا ألا قاض مسن الناسٍ عادل. 


aw‏ فقَبلّك ما عضت علي الانامل 
أطاه سر إن تحن فإني مُحسن إليك وإن تَبْخَلْ فإني باعل( 
فقال له طاهر : لا تقل إلا خيراً فاي لا أفعل بك إلا ما تحب . فوصّله وحمله 
وكا 

إبراهيم بن الْمدَبْر قال : قال المتوكل : 

علي بن الجهم أ كذب خلق الله . حفظت عليه أنه أخبرني أنه أقام خر اسان 
ثلاثين سنة» ثم مضت مدَةٌ أخرى وأنسي ما أخبرني به تأخبرني أنه أقام 
بالثغور ثلا ثين سنة . ثم مضت ملّة أخرى وأنسي الحكايتين جميعاً » تأخبرني 
أنه أقام بالجبل ثلاثين سنة . ثم مضت مدّة أخرى فأخبرني أنه أقام بمصر والشأم 
لين سنة » فيجب أن يكون عمره على هذا وعلىلتقليل مالةً وخمسين سء 
وانما د يزاهي ( "' سنه الخمسين سنةً » فليت شعري أي فائدة له في هذا الكذب وما 
معناه فيه ؟ ! 


أبو الفضل ار عي قال : قال لي علي ب بن الجهم : 
دخلت على التوكل وقد بلقي أنه كلم قييحة جاربته فأجابته بشيه أغضبه ؛ 


2 
فر ماها بمخدة فأصابت عينها فآئّر ت فيها › فتأؤهت وبكت وبكى المعتر 


)١(‏ اجتباه : اختاره . الرمية النامية : الم تصاب ثم تغيب عن الرا ت ء يريد أنه 
ثم عن الرامي فتمو ر 
يصيب مرماه. ناضله : باراه 5 في الرمى . 
(۲) يزاهي : يقارب . 


۲۸ - ۵ الأغاني ج‎ e 


لبكائها a a ٩‏ . فلم صر بي دعاتي » 


وإذا الفتح " يري بختيشوع القارورة ويشاوره فيا 


فہا » فقال لي : قل يا علي في 


علي هذه شيئاً وصف أن الطبيب ليس يدري ما بي . فقلت : 


تنكر حال عِلَنيّ ايب 
ست الترق منك فدل جني 
فما هذا الذي بك هات قل لي 
وقلت : أيا طبيب الجر دائي 
فحرك رأسّه عَجَباً لقولي 
فأعجبني الذي قد قال جداً 
تقال : هو الشماك فلا تقس" 
ألاهل مُسعد يبكي لوئ 


وقال أرى بجسسك. ما يريب 

على ألم لا ل ميتي 
فكان جوابه مني ااي 
وقلي باطييب هبو الكتيب 
ا ا له يونت 
وقلت : بَلَى إذا رضي الحبيب 
فقلت : أجل ولكن لا يجيب 


ول حك و ويا 


قال لحنت وحياني ! يا عُلام اسقيني قحا . فجاءه بقح و وسقت 
الجماعة مثله و حت اليه فضل الشاعرة اتات ؛ أمرتها ية أن تقولها 


عنها . فقرأها فإذا هي : 

لأكتمّن الذي في القلب من حرق 
ولا يقال شكا من كان مه 
ولا أبدوع يقي كنت أكتييه 
فقال المتوكل : 


بيج فرش اها 


2 . 0 
احسنت يا فضل . وامر ها بعشرين الف درهم 


0 ت 7 5 و 
حتى أموت ولم يعلم به الناس 
0 3 - 7 ۶ 
ان الشكاة ال ری هي الباس 
عند الجلوس إذا ما دارت الكاس 


> ودخل إلى 


(1) قبيحة كانت أم المعتز بالله ولذلك بكى لبكائها . 


(۲) أراد الفتح بن خاقان نديم المتوكل . 


<4 


سائر أخباره 


رعس بن امعد بن و ر 
خساف ‏ » فهرب من کان ٤‏ القافلة من المقائلة » وثبت علي بن الهم » 
رن شديداً و إليه ا و ی e‏ 


عبرت ومثل صَبره ليس نكر 
غريزة حر لا اختلاق تكن 
ولمّا رأيت الموت تهفو بنوذه 
وف ا من 0 جانب 
ا حاف حين لم يك ن 
فقَلّل في عبني عُظْمّ جموعهم 
بمعترك فيه المنايا حواسيرٌ 
فما صنت وجهي عن بات سيوفهم 
وم أك في حر الكريهة محجماً 
إذا ساعد الطّرف الفتى وجنانه 
فذاك » وإن كان الكريم بنفسه › 
منعتهم من أن ينالوا قلابة 
وتلك سجايانا قديماً وحادثئاً 


9 م > Ê‏ 
ابت لي قروم انجبتني. ان أرى 


e 


وليس على ترك اققحم بنذ 
إذا خام في يوم الوغى المتصبّر 
وبانت” غلامات له لبس تنك” 
وثار عجاج أسود اللون أكدر 

م وء و 


بجول به طرف أقب مُشمر 
ولا بانع إلا لفقي لكر 
عزيمة قلب فيه ما جل e‏ 
ونار الوغى بالمشرفية مير 
ولا احرت عنهم والقنا تتكسر 
إذا لم يكن ني الحرب للورد مُصدر 
وسر خطيٍ وأبيض يبتر 
إذا اصطكّت الأبطال في القع عَسكرٌ 
و شجاهم والأسنة تَفْطُر 
بها عُرف الاضي وعَرَ الوح 
إا اا 


أولئك آل اله فهر بن مالك بهم يُجْبَرُ العظم الكسير ویکسر 


)0 خساف : برية بين بالس وحلب . 


{o 


aT‏ ۶ ل ل 
هم المنكب العالي على كل مَنكبٍ سيوفهم نعي ولعي وتفقر "ا 
© عيسى بن أبي حَرب قال : حدثني علي بن الجّهم قال : 

حبني أبي في الكتَاب » فكتبت إلى امي 

î: 3 f 
يا أمتاافدييك من آم أشكو اليك فظاظة الجهم‎ 

.ا و ك و عو شم 

قد مرح الصبيان كلهم وبقيت محصوراً بلا جرم 
آل ١‏ هو ار للم ر إى آي لأربلت إلا اي والله لش 
م تطلقه لأخرجن ا 2 عن اطلت . قال عيسى : فحدثت هذا الخبر 
E‏ ا 
رَد هذا الحديث وقال هذا الشعر وله ستون سنة » ثم حدّثكم أنه قاله وهو 
© محمد بن سعد قال : 

كان أحمد بن أبي داد منحرفاً عن علي بن الجَهم لاعتقاده مذهب الحَشُويٌة ". 
فلا حبس علي بن الجهم مَدح أحمد بن أبي دواد عدّة مدائح وسأله أن يقوم 
بأمره ويشفع فيه » فلم يفعل وقعد عنه ... 

باح لك e‏ لل ا 
يا أحمدٌ بن أبي دواو وة بشت إليك جنادلاً وحدييدا 
ما هذه البِدَعٌ التي سَمِّينَها بالجهل منك لعَّدل والتوحيدا 
أفسدت أمرّ الدّين حين وليه ورميته بأبي الوليد وليدا 
لا مجكما دل ولا مستطرفاً كيلا ولا مس دتا ردا 
)١(‏ خام : نكص وجين . المشيح : المقبل والمجدّ . الطرف : الفرس الكريم . الأقب : 

الضامر البطن . الصفيح : العريض من السيوف . المبتر : القاطع › والعرب قالوا : 

بتار وباترء أما مبتر فقد صاغها الشاعر على وزن اسم الآلة . النقع : الغبار 
(۲) الحشوية : فرقة من ال مر جئة . 


۳٦ 


شرهاً. إذا ذُكر المكارم والعلا 
ويودٌ لو مُسخت ربيعة كلها 
وإذا تربع في المجالس لَه 
واذا تسم ضاحكاً شبّهنّه 


ذّكر القلايا مُبدئاً ومعيدا 
وبنو إيادٍ صَحْفَةَ وتكريدا 
ضصبعاً وخجلت بي أبيه قرودا 
شرقاً تعجّل شريه مَزۇودا 
تلك الماح واّايا السّودا ©١‏ 


و 0 5 3 
© إبراهيم بن المدبر قال : انشدني علي بن الجهم لنفسه : 
ا ِ۶ و ر 0 ءِ ءِ 
وإذا جزى الله امرءا بفعاله فجزى اخحال ماجدا سَمّحا 


فقلت له : ويلّك ! هذا لإبراهيم بن العبّاس بقوله في محمد بن عبد الملك 
الزات 2 وکابر. فدخل يوماً علي بن الجهم إلى إبراهيم بن العباس 
وأنا عنده . راي قال : اد ااا قر ساعة ثم أنشدت 
البيتين وقلت ا إن هذا يزعم أن هذين البيتين له . فقال : 
كذب » هذان لي في محمد بن عبد الملك الزات . فقال له علي بن الجهم 


بِقِحَةٍ: ألم نيك أن تل شعري ! ففضب إبراهيم وجعل يقول له 
بيده : سّوءة عليك » سَّوءةٌ لك » ما أوقَحَك ! وهو لا يفكر في ذلك ولا 


)١(‏ الجنادل : الحجارة الكبيرة . يشير في البيت الثاني الى مذهب الاعتزال الذي كان ابن 
أبي دواد يعتنقه » وقد نكلالمتوكل بالمعتزلة . أبو الوليد : هو محمد بن أحمد بن أي 
دواد E,‏ عزله المتوكل . الجزل : الجيد الرأي .المستطر ف من يراه 
الناس طر يفا 0 في المطبوعة ( معموداً) ولا معنى لها في هذا الموضع وقد 
تنا رواية الديوان . e Cl E‏ الأأر بعة 


۷ 


بخجل . ثم التقينا بعد مدّة فقال : أرأيت كيف أخزيت إبراهيم بن الاس ! 
فجعلت اعجب من صلابة وجهه . 
محمدبن سعد قال : 
كان محمد بن عبدالملك الزيّات منحرفاً عن علي بن الجهم » وكان 
او يسمه عند الخليفة وبعيبة ويد كره ه بكل قح #الاقه عل بن اهم : 


ا الله متابعسسات 
على ابن عبد الملك الزات 
وأنفذ الأحكام جائرات 
وعن عقول الناس خارجات 
مُعقّدات كرّقى الحَبّاتٍ 
بعد 9 الطّوف ني الفرات 
ا شامخ الثبات 


ع بير واس 


أما ترى الأمور مُهْمّلاتٍ 


مقت جات ورات 
عرض شمل الك للشتات 
على كتابب الله ذاريات 
ير مي الواويسن بتوقيعمات 
سبحا من جل عن الصّفات 
وبعد بيع الزبت بالحبات 


3 و ا 03 ت 
هارون يابن سيّد السّادات 


تشكو إليك عدم الكفاة 


فال اليج بمرففسات 
بسر اتر غير ا 
0 > الأسئان 5 اللات 9) 


مود ا ارات 


ترى بمتنيه مر ضصّفات 


. سبعه : شتمه ووقع فيه‎ )١( 

(۲) ذاريات : من ذرت الريح التراب أي فر قته واطارته ء يريد أنه أفسد كتاب الله ورواية 
الديوان : زاريات » أي عائبات . الطوف : قرب تنفخ ويشد بعضها الى بعض 
ويركب عليها في الماء ويجمل عليها » يعير المهجو في هذا البيت ببيعه الزيت . هارون : 
أراد به الواثق بالله . ألف : أراد الفاً من السياط . الثمرة من السوط : عقدة في طرفه . 


۳۸ 


© أسلّم مولى عبدالله بن طاهر قال : 


دخل علي بن اللجهم يوماً على عبدالله بن طاهر في غدوة من عُدوات الرّبيع » 
وني السماء غيم رقيق والمطرٌ يجيء قليلاً ويسكن قليلاً » وقد كان عبدالله عزج 
على الصبوح »› فغاضبته حَظِيَة له ع فتنقص عليه عزمٌه وقتر . فخبّر علي 
ابن الجهم بالخبر وقيل له : قل في هذا المعنى شيئاً » عله بط للصبوح 


فدخل عليه فأنشده : 


أما ترى اليوم ما أحلى شّمالئه 
فباكر الرّاح واشربّها مُعَنَََّة 
واشرب على الروض اذ لاحت زخارفه 
كأنّما يومُنا قعل الحبيب بنا 


,ك 7 ۶ 
صحو وغيم وإبراق وإرعاد 
.و الس . ع 
وصل وهجر وتقريب وإبعاد 
هه« 7 عو 
لم يدخر مثلها كسرى ولا عاد 
. 5 ٍِ ل 0 2 1 
زهر ونور واوراق واوراد 
ر :#2 لو 
بل وبخل وإبعادٌ وييعاد 
52 عام 9 4 0 
غي ورشد وإصلاح وافساد 


فاستحسن الأبيات وأمر له بثلاثمائة دينار وحَمله وخلّع عليه » وأمر بأن 
يَعَنَى في الأبيات . 


e‏ :جتني وجل من أهل خراسان فال 


رأيت عل بن الجَهم بعدما أطلق من حَبسه جالساً في امقابر فقلت له : 
وبحك ! ما يجلسك ها هنا ؟! فقال : 


ويذكر الأهل والجيران والوطّنا 
إلا المقابرٌ إذ صارت الهم وطنا 


2 
يشتاق کل غر يبه عند غر بتسسه 
وان الوط امت اذك 


۳4 


© عبيدالله بن عبدالله بن طاهر قال : 

لما أطلق أي طاهر 7 علي بن الهم من الحّبس أقام ممه بالشاذياخ مُه . 

رجو يوماً إلى الصّيد » واتفق هم رج كثير الطير والوحش - وكانت 
أي الرعفران - - فاصطادوا صيداً كثيراً حسناً » وأقاموا يشربون على الرَعْمَران . 


فقال علي بن الجهم يصف ذلك : 

طشنا رياض الزعْفْران وأمسكت 
ولم تحمها الأدغال منا وإنّما 
بمُستَروحات سابحات بطونها 
ومُستشرفات بالوادي كانحها 
ومسن دالعاتٍ السا نكا تبحسنا 
فَلَينا بها الفيطان قَلْياً کا ا 
فقل لبغاة ا فل ف ام 


رتاه ا ا وف 


)١(‏ كذا في المطبوعة » وراوي الخبرهو ابسن عبدالله بن 


( أيي ) محرفة عن (اخي ) . 


علينا البُزاة البيض حمر الدّرارجر 
a‏ 3 
أبحنا جماها بالكلاب اللوابج 
0 0 #0 3 
على الأرض أمثال السهام الزوالج 
وما عَمَفت منها رؤوس الصّوالج 


لحى من رجال خاضبين كواسج 


أنامل إحدى الغانيات الحوالج 
0 0 

بصيدٍ وهل من واصف او مخارج 

شواهِيننا من بعد صيد الزمامج 7) 


بن طاهر لا ابن طاهر ولعل 


(۲) هو طاهر بن عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي . ولي خراسان ثماني 


عشرة سنة وتو عام ۲٤۸‏ ه 


™( الدرارج جمع دراج ( بضم أوله ) : طير يصاد لحو دة لحمه . نباج الكلب : نباحه . 
استروح الشيء اه والرست ها لاا الزرالج : التي تمضي على وجه 


الأرض مسرعة . الهوادي 
خحاضبين : في المطبوعة 


: الأعناق . عقفت : عطفت . دلع لسانه : 
: ( خاضعين) والسياق يقتسضي ما أبتناه . 


أخر جه . 


| سجاه الجن م لا سر رات م 


و تست AS‏ وت : ااا وهي أن 6" هذا من 


ا ا E‏ 0 


انكف 


© 0 
لينا علي بن الجهم بعقب موت أبي“ والمجلس حافل امین 
0 0 وأنشدنا يرلیه : 
أي كن وى من الإسلام أي يوم أخنى على الأقام 
جل رَزءُ الأمبر عن كل رزو أدركثه خواطرٌ الأوهام 


و وأباحت حمى عزيزٌ ارام 
يا بني مُصعَسو حللتم من ال س محل الأرواح في الأجسام 


فاذا راکم من الذهر ربب" عَم ما خصكم ج جميم الأنام 
أنظّروا هل ترون إلا ويا شاهدات على لوب دوامي 
من يداوي الدنيا ياومن يكلا كُلسك لدی ادير الخطوب اليظام 
ت متنا بكوته وجل الخطلب موت السّادات والأعلام 
| يست والأمير طاهرٌ حي ٠‏ دائم الإنتقام والإنغام 
وهو من بعده نظام الممالي 2 وقوامٌ الدنيا وسيف الإمام 9) 
قال : فما أذكر أي بكيت أو رأيت في دوّرنا باكياً أكثر من يومثل . 
© محمد بن سعد قال : 
لما فلج ابن أبي دواد شيت به علي بن الجهم وأظهر ذلك له وقال فيه : 
لم يبق منك سوى خيالك لامعا فوق الفراش مُمهّداً وساد 
فرحت بمصرعك الريّةٌ كلها من كان منهم مُوقناً بِمَعَاه 


» هو عبدالله بن طاهر .بن الحسين بن مصعب الخزاعي من ولاة العباسيين المشهورين‎ )١( 


ولي الشام مدة ثم نقل الى مصر ثم ولاه المأمون خراسان وظل في ولايته حتى وفاته 
سئة ۲۳٠١‏ ه وكانت وفاته أيا م الوائق بالله وخلفه ابنه طاهر. 


(۲) ا E‏ ن بعده : أراد ولده طا بن عبدالله . 


٤١ 


ع ال الى 


كم مجلس له قدعَطَّلَهَه كي لا يُحَدّثْ فيه بالإسناد 
ولكم مصابيح لنا أطفأتها حتى يزول عن الطريق المادي 
ولكم كربمة معشر أرمتتقها ومُحدّث أوثقت في الأقياد 
إن الأسارى في الشجون تفكجسوا ٠‏ لا أك ماكب المراد 
دک ا اواك عدا ا 
فذق الان مجلا ومؤيلاً ولهُ رب العرش بالمرصاد 
لا زال فالجُك الذي بك دائباً 2 وفجعت قبل الموت بالأولاد ١‏ 


مقتله 
الحسين بن موسى قال : 
لا شاع في الناس مذهب عل بن الجهم وره وذكرله كل أحاد بء 
من صديقه وعدوه تحاماه الناس » فرج عن بغداد إلى العأم » فاتفقنا 5 
مل إل جا وخرج عابنا فر من الأعراب » فتسرع إليهم قوم من المقاتلة » 
ا 00 
0 فأصابته طعنة قتلته » فجئنا به واحتملناه وهو نرف دَمَّهِ 9) 
فلمًا رآي بكى وجعل يوصيني با يريد » فقلت له : ليس عليك بأس . فلمًا 
أمسينا قلق قلقاً شديداً وأحسّ بالموت » فجعل يقول : 
يد في اليل ليل أم سال بالصبح سيل 
ذكرت أهل دجا وأين مني © 
)١(‏ يحدث فيه بالأسناد : أراد الحديث النبوي الشريف . حتى يزول : كذا في المطبوعة ؛ 
ورواية الديوان : ( حتى نحيد ) وهي أجود 3 
ر( يقال : نرف فلان دمه ( على المجهول ) أى سال دمه » ونزفه الدم . 
(") دجيل : نهر مخرجه من أعلى بغداد يصب في دجلة . 


۲ 


فأبكى كل من كان في القافلة » ومات مع السّحّر » فدّفن في ذلك المتزل على 
مر حلة من حلب . 


۳١ 


در ۹ء رر“ 
ار بن چنل 
[ الأغاني الجزء 74 ص 7468 وما بعدها ] 


عمارة هو ابن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية ۽ بن الخطفى . . . ويكنى 
عقارق آنا عقيل ؛ شاعر ابقذم اتضبح ب إركان سحن بادية ار ويزور 
الخلفاء ي الدولة العئاسية فیجز لون صلته » وبعدح قُوَاَهم وکتابہم فیحظی 
منهم بكلّ فائدة » وكان الَحوبّون بالبصرة يأخذون عنه اللغة . 

٠‏ علي بن سليمان الأخفشر قال :. سمعت محمد بن يزيد يقول : ختمت 
الفصاحة في شعر المحدثين بعمارة بن عقيل . 


الحمن بن عُليل العتّري قال : سمعت سم بن خالد بن معاوية بن أبي 
عَمرو بن العّلاء يقول : كان جَدَي أبو عمرو يقول : ختم الشعر بذي الرمة » 
ولو رأى جَدَي عمارة بن عقيل لعلم أنه أشعر في مذاهب الشعراء من ذي الْرَمّة 


قال العتزري : ولَعَمري لقد صَدق . 
ره مي . كش 5 00 و 
وسمعت سلما يقول : هو اشد استوا؟ ي شعره من جرير» لان جريرا 
اسقط في شعره وضَعُف » وما وجدوا لعُمارة سقطة واحدة في شعره . 


3: 


وكان عمارة هَجًاء خبيث اللسان » فهجا فروةٌ بن حَميصّة الأسدي 
وطال التهاجي بينهما فلم يخلب أحدهما صاحبه حتى قتل قروة . 

سم بن خالد قال : 

أنشد عُمارة قصيدة له فقال فيها : الأرياح والأمطار. فقال له أبو حاتم 
السجستاني : هذا لا يجوز انما هو الأرواح . فقال : لقد جذبني اليها طبعي . 
فقال له أبو حاتم : قد اعترضه علمي . فقال : أما تسمع قوم : رياح ؟ 
فقال له أبو حاتم : هذا حلاف ذلك . قال : صدقت . ورجع . 
هجازه 


أبو مُحَلّم قال : 

هجا عمارة بن عقيل امرأةً » ثم أنته في حاجة بعد ذلك » فجعل يعتذر 
اليها » فقالت له : خفض عليك يا أخي »> فلو ضر المجاء أحداً لَمَتلك وقتل 
أباك وجَدَّك . 


أبو د کوان قال : 

قال لي عمارة : ما هاجيت شاعراً قط إلا كفيت موؤلته في سنة أ 
أقل من سنة : اما أن موت » أو يقل » أو أفحمّه » حتى هاجاني أبو الر دب 
E‏ د علد 


Es 


د ان لت بتو كل ٠»‏ وهم بوس تلات وجل ء 
أربعة آلاف رجل من بني مير > وقتلت لهم شاعرين ا الكلب » وشاعراً 
اخ 


f 


محمد بن عبد الله ر بن آدم قال : حدثي عمارة قال : انما قتل فروة قولي له : 
ما في السوية أن تَجَرٌ علم وتكون يوم الرّوع أول صادر 


فلم أحاطت به طي٤‏ » وقد كان في مَعاذْ ومّوئل » وكان كثير الظفر بهم » 

كثير العفو عمّن قر عليه منهم » فقالوا له : والله لاعرّضنا لك ولا أوصّلنا 
إليك سء » فامض لطبك ولكن الوثر معك إن نا فيهم ثأرا . فقال فروة : 
فأنا اذا كما قال ابن الّراغة : 

ما في السّويّة أن تجرٌ عليههم2 وتكون يوم الرّوع أول صادر 
فلم يزل بحمي صحابه وينکي ٩‏ في القوم حتى اضطرٌ هم الى قتله » وكان 
جمعهم أضعاف جمعه . 

الحسن قال : 

سمعت عبدالله بن محمد الَّاجِيّ يقول : سمعت عُمارة يقول : ما هُجيت 
بشيء شد علي من بيت فروة : 

وابن المراغة جاحرٌ من وفنا بالوشّم منزلة الذليل الصاغر”") 

قال العتري : وسمعت سم بن خالد يقول : قلت لعمارة : ما أجود شعرك ؟ 
قال : ما هجوت به الأشراف . فقلت : ومن هم ؟ قال : بنو أسّدا» وهل 
مايال ادرف زربي اننا 

علي بن مُسلم قال : 

أنشدت يعقوب بن الكت قصيدة ُمارة التي رد فيها على رجاه بن . 
هارون » أخي بني تيم اللات بن تعلبة التي أولها : 

حي الدّبارٌ كأنها أسطار بالوّحي يدرس صحمَها الأحبار 

لعب اليل بجديدها وتنقت ٠‏ عرّصّاتها الأرواح والأمطار 


. نكى في القوم ينكي : أكثر فيهم القتل‎ )١( 
. (؟) جحر : دخل جحره . الوشم : موضع باليمامة يشتمل على أر بع قرى‎ 


٦ 


قال أبو علي : وهذا البيت الذي أخطأ فيه عمارة فقال : الأرياح “فردّه عليه أبو 
عام لمجال ر لكا بم و 

وجموع أسعد إذ تعض رؤوه م بيض يطيرٌ للوقعهسن را 
EET‏ 
لحقت حفيظتنا بهن ولم لزلا دون النساء اذا فرعن ET‏ 
قال ابن السكّيت : لله دره ! ما سمعت هجاء قط أكرم من هذا . 

سائر أخباره 

© محمد بن عبدالله قال : حدثي عمارة قال : 

زرحت الى المأمون » فكان ريمًا قرب الي الشيء من الشّراب أشربه بين يديه » 

وكان بام بکتب كثير تما أقولة » فقال لي يوماً : كيف قلت : قالت مُفدَّاة ؟ 
ونظر إلي نظراً منكراً » فقلت : يا أمير المؤمنين » مداه امرأتي » وكانت 
نظرت إل وقد افتقرت وساءت حالي . قال : فكيف قله ؟ فأنشدته : 

قالت مُفَدَاةَ لا أن رأت أرقي وام يعنادني من طيفه آم 
أنهبت مالك في الأدنين أصرة وني الأباعد حتى حَفَك العَسدم 
فاطلب إليهم تجد ما كنت من حَسَّنِ ٠‏ لدي إليهم فقد ثابت لهم صِرَمْ 
فقلت : عاذي » أكثرت لائمتي 2 ولم يمت حاتم هُزْلاً ولا هرل 
قال : فنظر الي الأمون مُعْضباً وقال : لقد علت همتك أن ترقى بنفسك الى 
هرم وقد خرج من ماله في إصلاح قومه !00 


: اللمم ار مين اجون . الآصرة : القرابة . ثابت : رجعت . الصرم ج صرمة‎ )١( 
, القطعة من الأبل . همزل : الهرال‎ 


{4۷ 


© العتري قال : 
قدم عُمارة البصرة أيامٌ الوائق » فأتاه علماء البصرة وأنا معهم » وكنت 
غلاماً » فأنشدهم قصيدة بمدح فيها الواثق › فلم بلغ الى قوله : 
وِقيت في اسن أله ضاعسناً - ففى لتا كلهم دا 
بک على بها عضن من رد الوا : أملها علينا . قال : لا أفعل حتى 
أنشدها أمير المزمنين › فإني مدحت رجلاً مره بقصيدة فكتبها متي رجل ثم 
سبقني بها إليه . ثم حرج الى الواثق » فلمًا قدم أتوه وأنا معهم » فأملاها عليهم . 
ثم حدّثهم فقال : أدخلني إسحاق بن إبراهيم على الوائق » فأمر لي بخلعة 
وجائرة » فجاءني بهما خادم » فقلت : قد بقي من خاعتي شي 5 . قال : وما بقي ؟ 
قلت : حلع علي الأمون خلعة وسيفا فرج الى الوائق فأخيره ء فأمره بإدخالي » 
فقال : يا عُمارة » ما تصنع بسيض؟ أتريد أن : به بقية الأعراب الذين 
قتلتهم بمقالك ؟ قلت : لا والله يا أمير المؤمنين » ولكن لي شريك في نخيل لي 
باليمامة » ربّما خانني فيه » فلمل أجرَبهُ عليه . فضحك وقال : نامر لك به 
قاطعاً . فدقع إلي سيفاً من سيوفه . 
© النَحَعي قال : 
ًا قد عمارة الى بغداد قال لي : كلم لي المأمون NS‏ 
المأمون ‏ قال : فا زلت أكلّمه حتى أوصلته اليه » فأنشده هذه القصيدة : 


مرج بير 


ام قبّك بالحسان مُكل كلف بهن وهن عنه ذهل 


فا فرغ قال لي : يا تخي ما أدري أكثر ما قال إلا أن أفعه » وقد آرت 
له لكلامك فيه بعشرين ن ألف درهم . 


© محمد بن یحی قال : 
وفد عمارة على المتوكل » فعمل فيه شعراً » فلم بأت بشيء ولم يقارب » 
وكان عمارة قد اختل وانقطع في آخر عمرهء فصار الى إبراهيم بن سعدان 


44۸ 


المزدب » وكان قد روى عنه شعرّه القديم كله » فقال له : حب أن ُخرج 
إلي أشعاري كلها لأنقل ألفاظها الى مدح الخليفة . فقال : لا والله أو تقاسمني 
جائزتك . فحلف له على ذلك > فأخرج إليه شعره » وقَلّب قصيدة الى المتوكل 
وأخذ بها عشرة آلاف درهم » وأعطى إبراهيم بن سعدان نصقَّها . 
e‏ محمد بن عبدالله بن آدم العبدي قال : 
كانت بنوق-تميم اجتمعت ببغداد على عمارة حين قال شعره الذي يقدم 
فيه خالد بن يزيد عل تميم بن خزيمة » فقالوا له : قطع الله رَحمّك وأهانك 
وأذلك » أتقدّم غلاماً من ربيعة على شيخ من بني تميم > تميم بن خزيمة » 
وهو مع ذلك من بيت تميم ! ولاموه › فقال : 
صَهُوا يا تيم إن شيياناً وال بطرفهم عنكم ان وأَرعَبُ 
أأن سمت إردّونا طرف غضبعم علي وما ني. السّوق ا 
فإن أكرمت أو أنجبت أم خالد رند الرياحيين اودق: ٠‏ والقت 
قال : نمدا مارة قال : قل لى عل بن هشام ‏ وفيه عصية عل المرب : 
قد علمت مكانك مني » وقيامي بأمرك » حتى قربك أمير المؤمنين الأمون » 
وبال الألف الي وصلتك أنا سيئها » وها هنا من بني عمّك من هو أقرب إليك » 
وأجدر أن يعيتي على ما قل ٩‏ أمير المؤمنين لك . فقلت : ومن هو؟ قال : 
تميم بن خزيمة . . قال : قلت : إيه . قال : وخالد بن يزيد بن مزيد . قلت : 
ساتيهما . فبعث معي شا ريا" من شاكريته » حنى وقف بي على باب تميم » 
لما نظر إلي غلمانه أنكروا أمري » فدنا الشاكري فقال : أعلموا الأمير أن على 
الباب ابن جرير الشاعر ا . فتوانوا » وخرج غلام أعرف أنه غلام 


)0( صهوا : اصمتو . البرذون : دابة لحمل الأثقال . الطرف : الكريم من الخيل . 
الر ياحيين ل . زندثاقب : وار . 
(۲) قبل : كفل . 


) الشاكري » معرب جا كر : الخادم , . 


4۹ الأغاني ج ۵ - ۲۹ 


الأمير فحجبّي . لني من ذاك ما اله به عالم > فقلت للشاكري : أين متزل 
خالد ؟ فقال : : اتبعني . . فا كان الا قليلاً حتى وقف بي على بابه > ودخل بعض 
غلمانه يطلب الإذن » فا كان إلا قليلاً حتى خرج في قميصه وردائه يه حَشَمه . 
فقال لي بعض القوم : هذا خالد قد أقبل إليك . قال : فأردت أن أنزل إليه » 
فوثب وثبةٌ فإذا هو معي آخذ بعضندي بريد أن أنكىء عة قات اقول" 
ای + ازرل . فيألى حتى أخذ بعضدي فأنزلني وأدخلني » وقرّب 
لي الطعام والشراب ٠‏ فأكلت وشربت » وأخرج ج إلي خمسة آلاف درهم وقال : 
يا أبا عقيل » ما كل إلا بالدّين » وأنا على جتاح 2 من ولاية أمير المؤمنين » فإن 
صَحّت لي لم أدَعْ أن ايك » وهذه خمسة أثواب خز قد آثرتك بها » كنت 
قد ادخرتها . قال عمارة : فخرجت وأنا أقول. : 

ترك إن قلت دراهم خالد2 زيارته إني إذاً اليم 

فليت بثوبيه لنا كان حال وکان تبكر بالثّراء تيم 

ن فاو ل رح فيك اف وده 

فقد يُسلع' المرء اللثيم اصطناعه ويعتل نقد المرء وهو كريم 
قال اليزيدي : يُسلع أي تكثر سلعته » والسلعة : المتاع . 

ل اك 

ا بلغ خالد بن يزيد هذا الشعر قال لي يا أبا عقيل » أبلَك أن أهلي 
رتولا مني يدل كما رضيث پو نيم سیم بن غزيية؟ قلت : انما 
طلبت حظً نفسي وسقت مكرمة إلى أهلي » » لو جاز ذلك . فا زال يضاحكني . 
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)ع( على جناح من الأمر : قريب مله . 


0١ 


ضرا 
لصنل رق ررض رانف 


[ الأغاني الجزء ١١‏ ص ۲٠١‏ وما بعدها ] 
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هو القضل بن عبد الصّمد مُولى رقاش » وهو من ربيعة . وكان مطبوعاً » 

سهل الشعر » نقي الكلام » وقد ناقض أبا نواس .. 
عن الى بن حُميد : أن ار قاشي كان من العجم > من أهل الرّي . 

وقد مدح الرقاشي الرشيد وأجازه ء الآ أن انقطاعه كان إلى ال يَرْمَك » 
فأغنوه عن سواهم . 
انقطاعه إلى البرامكة 

أحمد بن يزيد المهلبي قال : حدّنتي أبي قال : 

كان الفضل الرقاشي منقطعاً إلى آل يُرمك . مستغنياً بهم عن سواهم » 
وكانوا يصولون به على الشعراء ؛ ويرؤون أولادهم أشعاره , ويدوّنون القليل 
والكثير منها › » تعصباً له » وحفظاً لخدمته ‏ وتنوبباً باسمه » وتحريكاً لنشاطه : 


فحفظ ذلك هم . فلمًا كبوا صار إليهم في حبسهم » فأقام معهم مدّة أيامهم 


٤١ 


ينشدهم وبسامرهم حتى ماتوا > ثم رثاهم فأكار » ونشّر محاستهم وجودهم 
ومآثرهم فأفرط ء حتى نشر منها ما کان مَطويًاً » وأذاع منها ما كان مستوراً » 
وجرئ على شا كلت بغدهم 6 وكان كالؤقوى الماح عل جميعهم + ضخيرهم 
وكبيرهم › ثم انقطع إلى طاهر » وخرج معه إلى خراسان » فلم يزل بها معه 
حتى مات . 

عن ابن النطاح قال : 

توفي العباس بن محمد بن خالد بن بَرْمّك بالخُلد 27 » والرشيد بالرصافة » 
ي يوم جمعة » فأخرجت جنازته مع العصر » وحضر الرشيد والأمين » وأخرجت 
المضارب إلى مقابر البرامكة بباب البَرَ دان9) > وفرش للرشيد في مسجد هناك » 
وجاء الرشيد في الحأّق بالأعلام والحراب » فصَلَى عليه ووقف على قبره حتى 
دفن » فلمًا خرجيحيى ومحمد أخواه من القبر قبلا يد الرشيد وسألاه الانصراف 
فقال : لا » حتى يسوی عليه الراب . ولم بزل قائماً حتى فرغ من أمره » وعزاهما 
وأمرهما بالركوب ا ل ا ا 


أتحسِبني باكرت بعدك اة 
أو انتفعت عيناي بعد بنظرة 
جفاني إذن يوماً إلى الليل موسي 
ولكنني استشعر 


ومن ذلك قوله في جعفر : 


ت ثوب استكانة 
8 و 


كم هاتف بك مسن باك وباكية 


أو ادنيت من کاس 0 
وأضحت بيني من ذخائرها صفرا 
وبت کان اموت بحر لي قرا 


يا طيب للضّيف اذ تدع بی وللجار 


. الخلد : قصر بناه المنصور ببغداد وبنيت حواليه منازل فصارت محلة كبيرة‎ )١( 
. ار دان : من قرى بغداد » وباب البردان : من أبواب بغداد‎ )۲( 


(۳) العاتق : 
الباردة . صفر : فارغة . 


. من ذلك : يريد من مرائيه في البرامكة‎ )٤( 


o۲ 


الجارية التي أدركك وبلعت فحدرت في بيت اهلها 


. المشمولة : الخمر 


إن يعدم القَطْرٌ كنت الْمرْن بارقه 
وقوله : 
لعمرك ما بالموت عار على التقفى 
وما أخد حي وان كسان سالا 
ومن كان مما يحدث الدهر جازعا 
واس مذي ر عبن اموت فصر 
1 شباب أو جديد إلى ابلى 
ااك الله علي جفراً 
الت لا لفك اكك ادع عت 


عن محمد بن عبد العزيز : 


لَمّعْ الدنانير لاحل الاي 


إذا لم تَصبْه 5 الحياة الاير 
ألم تمن غَيينْه المقابرٌ 
فلا بد يوماً E‏ 
وليس على الأيام والدهر غابر 
وکل امرئ يوماً إلى الله صائر 
بروحي ولو دارت علي الدوائر 
على فشن ورقاء أو طار طائ © 


أن الإقاشي الشاعر قي في حب البرامكة حتى حيف عليه . 


عن لمداتي . 


أنه كا دارت الدوائر على آل برمك » واش بقتل جعفر بن یحی وصلب 
اجتاز به الاي الشاعر وهو على ابع » فوقف بيكي أحرٌ بكاء » ثم أنشأ يقول : 


0 
ا جذعك وام 


على اللذات والدنيا ج 


وعين للخليفة لا اام 
كما للناس الحَجَّر استلام 
ed‏ له اليف الحسام 
ودولة آل برمك الام 


فكتب أصحاب الأخبار بذلك إلى الرشيد » فأحضره » فقال له : ما حَمّلك 


على ما قلت ؟ فقال : 


ا امار المؤّمنين › كان إلي مسا + فلمًا رأيته على الحال 


1) أبعده الله : أهلكه » ومن عادتهم الدعاء للميت بهذا الدعاء . 


التي هو عليها حركني إحسانة » فما ملكت نفسي حتى قلت الذي قلت . قال : 
وكم كان يجري عليك ؟ قال : ألف دينار في كل سنة . قال : فإنا قد أضعفناها 
لك . 
سائر أخباره 
[ عن يزيد المهآبي قال : ] 
© كان مع تقدمه في الشعر ماجناً خليعاً » متهاوناً بمروءته ودينه » وقصيدته 
التي يوصي فيها بالخلاعة والمجون مشهورة » سائرة في الناس » مبتذلة في أيدي 
الخاصة والعامة » وهي الي اوا : 
أوصى الرّقاشي إلى إخوانه وصيّة المحمود في تدمانه 
وقال عبدالله بن المعتز : حدثني | بن أبي الخنساء عن أبيه قال : 
تا قال أبو دلف : 
اولي رتح فد طا ل عسن الحرب جَّمامي 
مزلي شهران مالم أرم قوسا بسهامي 
قال الرقاشي يعارضه : 
جنبيي الذرعَ قد طلا ل عن القصف جَمامي 
واكسري المطرّد والببيسسض | وأثي بالحسام 
واقذاني في لجة ال بقوسي وسهسامي 
وبقسرمي وبرمحسسي وبسرجي ولجسامي 
فبحسبي أن ترَبني بين فثيان کرام 
سادة نف سلو محديكن عل نرت ادام 
واصطفاق امود والنايات في جوف الففلام 
هزم أرواح دنان م لها باصطسلام 


tof 


نزم لزاح إذا سا هم قوم بالبسسزام 
ثم َل الضرب والطعن لأجساد وه سام 
لشفي قال : قدطا ل عن الحسرب جمامي 
© الزباشي قال : 
كان الفضل الرّقاشي يجلس إلى إخوان له يُحادثهم › ويألفونه ويأنسون به » 
تفر قوا في طلب المعاش » وترامت بهم الأسفار ‏ فر الزقائي يمجلسهم الذي 
كانوا يجلسون فيه » فوقف فيه طويلاً » ڈ ثم استعبر وقال : 
ل ع 7 7 
درست معام كنت الها من بعدكم ونیرت عندي 
© عن يوسف بن الداية قال : 
كان أبو نواس والفضل الرقاشي جالسّين » فجاءهما عمرو الورّاق فقال : 
رأيت جارية حرجت من دور آل سليمان بن علي » فما رأيت جارية أحسن 
منها 4 هيفاء تجلاء ¢ اء دعجاء )١(‏ 4 كأنها خوط بان 4 أو جدل عنان 4 
فخاطيئها فأجابتي بأحلى لفظ » وأحسن لسان » وأجمل خطاب . فقال الرقاشي : 
قد والله عشقتها . فقال أبو نواس : أو تعرفها ؟ قال : لا والله ولكن بالصفة .م 
أنشأ يقول : 
صفات وظن أورثا القابّ لوعة ان عع e‏ 
م بر و 5 5 2 5 هك 
يحملبي حبي لمافوق طاقتي مسن الشوق داب الحائر المتقسم 


نا # * 


. زجاء : : راقم قيقة الحاجب ي طول . دعجاء : الدعج شدة سواد العين مع سعتها‎ )١١( 


o 


[ الأغاني الجزء ٠١‏ ص ١7‏ وما بعدها ] 


نداعم 


محمد بن يسير اباش » يقال إنه مولى لبي رياش ... ويقال إنه منهم 
صَليبةُ”2 ... وكان محمد بن يسير هذا شاعراً ظريفاً من شعراء المحدثين» 
متقلّل » لم يفارق البصرة ولا وفد إلى خليفة ولا شريف منتجعاً » ولا جاوز بلّده » 
وصحبته طبقته » وكان ماجناً هجّاء خبيثاً . 
طائفة من أخباره 

علي بن القاسم بن علي بن سليمان طارمة قال : 

بعث إلي محمد بن أيوب بن سليمان بن جعفر بن سليمان » وهو يتولى 
البصرة حينئذ ؛ في ليلة صبيحتها يوم سبت » فدخلت إليه وقد بقي من الليل 
ثلث أو أكثر ؛ فقلت له : أنمت وانتبهت أم لم تنم بعد ؟ فقال : قد قضيت حاجتي 


من النوم ء وأريد أن أصطبح وأبتدئ الساعة بالشرب » وأصل ليلتي بيومي محتجباً 


زا عليه مجع ات ل و لين عول: ون الشوفة :ما ر ا 


40 


عن الناس » وعندي محمد بن رباح » وقد وجّهت إلى إبراهيم بن رياش 
وحضرت أنت » فمن ترى أن يكون خاسّنا ؟ قلت : محمد بن يسير . فقال : 
والله ما عدوت ما في نفسي . فقال لي ابن رباح : اكتب إلى محمد بن سير 
بيتين تدعوه فيهما وتصف له طيب هذا الوقت - وكان يوم غيم والسمات تمطر 
مرا فر خديد ولا نايع ب لكب الان راع 

فعلام الجلوس ا سر 
ااا ا م 7 غزال مف م بالعبير () 
وبعث إليه بالرقعة ٠‏ فإذا الفلمان قد وات ت 
لتجيثوني برجل فجتتموني بر قعة ! فقالوا : ل للق » وإنما كتب جوابما في 
ال 0 فقرأها فإذا فيها : 


يوم سیت وشنلبة ورَذاذ 


أجي* على شرط فإن كنت فاعلاً 
ليرج لي البر دون في حال دلجسسني 
لأقضي حاجاتي إليسه وأشني 


وإلاً فإني راجم لا أناظقر 
وأنت بدل ماني مع الصبح خابر 
إليك وحَجَام إذا جئست حاضرٌ 
ومن بعد حمام وطيسب وجامر 


فيأخذ من شعري بص لحيتي 
ودستيجة من طيّب الاح ضخمة 
فقال محمد بن أيوب : ما تقول ؟ فقلت : إنك لا تقوى على مطاولته » ولكن 
اضمن له ما طلب . فكتب إليه : قد أعدَ لك » وحياتك » كل ما طلبت » فلا 
ابطئ . فإذا به قد طلع عليناء فأمر محمد بن أيوب بإحضار المائدة » فلم 
أحضرت أمر بمحمد بن يسير فد SL‏ 
وجلسنا نأكل بحذائه . فقال لنا : أي شئ يلصي ؟ قلنا : تجيب نفسك عما 


يا 7 0 و 0 
يرودنيها طائعا لا يعسساسر 


(۱) شنبذ : : كلمة فارسية معناها يوم السبت » وأراد أنه يوم لهو ونشاط . 
(۲) الدلحة : السير في السحر . الجامر : البخور والطيب . الدستيجة : آنية الخمر » 


فارسية معر بة . 


/باهةء 


كتبت به أقبح جواب . فقال را عن الأكل إذاً ولا تست نستَيقُوني به فتشعلُوا 
خاطر ي . ففعلنا ذلك وتوقّفنا » فأنشاً يقول : 


ع6 م 5 اس 3 25 #االى 1 رس اع يى ع 
أبا عجَبا من ذا الَسرّي فاه له نخوة في نفسه وتكابسر 
عو 


ود 5 ل يض »م و 25 
يشارط لا زار حتى كأنه مقر مجيد أو غلام موؤاجر 


فلولا ذمامٌ كان بيني ويته ّم بشار قفاه وياسر © 
فقال محمد : حسبك » لم برد هذا كله . ثم حلّه وجلس يأكل معنا وتمّمنا 
وا 


: علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال‎ e 

كان محمد بن يسير من شعراء أهل البصرة وأدبائهم » وهو من خثعم » 
وكان من بخلاء الناس » وكان له في داره بستان قدرّه أربعة طوابيق " قَلّعها من 
داره » فقرس فيه أصل رمان وقسيلة 7" لطيفة » وزرع حواليه بلا » > فأفلتت 
شاةً لجار له يقال له منيع » فأكلت البقل ومضغت الخوص » ودخلت إلى بيته فلم 
تجد فيه الا القراطيس فيها شعرٌه وأشياء من سّماعاته » فأ كلتّها وخرجت . فعدا إلى 
الجيران في المسجد يشكو ما جرى عليه » وعاد فزرع البستان » وقال ہجو 
شاة منيع : 

لمعن الع اهر ا ال را كرفت 


)١(‏ تسرى : تكلف السو »> وهو المروءة والشرف » والأجود عندنا أن يقال : من ذي 
التسري . التكابر : التكبر . بشار وياسر : يستخلص من السياق انهما رجلان من 
خدم الوالي . 

(۲) الطابق » بفتح الباء وكسرها : الآجر الكبير »> ولعله أراد أن عرض البستان أربعة 
طوابيق ا 

("”) الفسيلة : النخلة الصغيرة . 


f0۸ 


راسخ الأعسراق رَيَانْ الترى 
لمجاري الاء فيه تعن 
مشرق الأنوار مياد القدى 
تملك ازيح عليه سره 
بكتسي قي سرن وبي يمنة 
ينطوي اليل عي ينانا 
صابر ليس يبالي كارة 
لاترى للكف فيه أثراً 
قترى الأطباق لا تمهلسه 
نه خارف عن حير ان 
أقحوانٌ وهار مونق 
وهو زهر للندامی اة 
وهو ني الأيدي يحيون به 
أعفه يارب مسن واحدة 
إكفه ا وا 
اكفه ذات سمال شهلة 
E,‏ وقصاء الى 
20 أبداً مفتيرة 
ونؤوس الأنف لا يرقا ولا 
لم تزل أظلافها عافيةً 
فترى ي كل رجسل ويد 


م ور بير - 


غدق تربته ليست تجمف 
كيفما صرّفته فيهانصرٌ ف 
من في كل ريح 5 منعطفن 
فإذا م ينس ايح وق 
ومع اليل عليها يلتحف 


جز بالمذجل أو مله سف 
فيه بسل ينمي على مس ّالأ كاف 
صادرات واردات خلسف 
كلما احتاج إليه مُخْترف 
وسوى ذلك من كل ارف 
برضا قاطفهم مما فف 
وعلى الآنناف طورا شف 
ثم لا أحفل أنواع اف 
يوم لا يصبح في البيست علّف 
منت قي شر عيش بالخرف 
ألحم الکتفین منها بالف 
لك عن هنم كليلات رجف 
الا به إل بسنت 
م يلف أهلها منها لان 
من بقاياهن فسوق الأرض خف 


تف الأرض إذا مرت به فلها إعصارٌ ترب ميف 
00 
© عبدالله بن محمد بن يسير قال : 
هوي أبي قَينةَ من قيان أ بي هاشم بالبصرة » فكتبت إليه أممي تعاتبه » فكتب 
إليها : 
لا تذكُري لوعةً ثري ولا جرّعا ٠‏ ولا تقاسن بعدي الم وللا 
بل شى دي إن السنيسات أا عشل ما قد جعت اليم قد فجعا 
ما تصنعين بعين عنك قد طمحت إلى سواك وقلب عنك قد تزع 
إن قلت قد كنت في فض وتكرمة فقد صدقت ولككن ذاك قد زعا 
ع كن إلا إذا صار في غاياته انقطععا 
من يطيق خليعاً عند صبّوته أم من يقوم لمستور إذا 


N E ك‎ ES 
e i . زاد خرف العا واغترتها‎ 


ينمي : 

أصفر وحواليه أوراق بيض . البهار نبت أصفر طيب الر ائحة . مولق : معجب . 
00 ا استشفه بعري اخرية ٠‏ ا 
بالشرب . : العجوز . الخرف ( هنا ) : أرداً التمر . الطلى ج طلية : العثق . 


الوقص 0 كلحت الشاة : قلصت شفتاها عن أسنانها اتاج أهم : 
الأسنان المتكسرة . نوس الأنف : دائم السيلان . يرقا : يحف . وكف الدمع والماء : 
سال . ظلف : قلم . ظلّف : أصلها ظِلْف بإسكان اللام وحركت لضرورة الشعر . 
تنسف به : بالخف . انتسفه : قلعه من أصله . 

(۲) أساج أ أسوة : ما بأتسي به الحزين ويتعزى به . تزع عنه : كف وانتهى عنه . 


aE 


© عبدالله بن محمد بن يسير قال : 

كان لأبي صديق يقال له داود من أسمج الناس وجهاً وأقلّهم أدبا » إلا أنه 
كان وافر المتاع ؛ > فكان القيان يواصلَته ويكثرن عنده » ويهدين إليه الفواکه 
والتبيذ والطيب » فيدعو أبي فيعاشره . فهويتْه قَينةٌ من قيان البصرة كانت من 
أحسن الناس وجهاً » فبعثت إلى داو برقعةٍ طويلة جداً تعاتبه فيها وتستجفيه 
وتستزيره » فسأل أبي أن يُجبيّها عنه » فقال أبي : اكتب يا بي قبل أن أجيب 
عنها : 
وابلاثي من طول هذا الككاب أسعدوني عليه يا أصحابي 
أسعدوني على قراة كاب طوله مل طول يوم الحساب 
إِذَفيهِ مني ايلاء تُلَفُلى ولغيري فيه الهوى والتصابي 
و الوه وائ وغ فيه للكاتبين 3 ا ات 
ثم ممن يا سيّدي ؟ وإلى مسن ؟ ن مف الحا لوب كعاب 
وال ا ي اا ي سوب 
لا يساوي على الل والَفتيسش يوماً في الناس کف تراب 07 
يقال ات ES‏ وي و3 اننا حا e‏ 
دام » فان كان في الطريق طين أو , بثر أو أذئ لقي داودُ شرّه وحَذره أي . 
فمات داود » وانصرف أي ذات ليلة وهو سكران » مر بدکان وتلوث 
بطي ودخل في رجله عظم وي صن » قال يرئي داوه : 
أقول والأرض قد غثى وجَنّلها ثوب الان فهو فرق الأرض ممدود 
وسك كل فزوج اجو منطبقاً وکل فَرْج به في الجو مسدود 
وني الوداع وني الإبداء لي عَتَت دون المسير وباب الدار مسدود 


)١(‏ هضيم الحشا : ضامر ة البطن . كعاب : ناهدة الثديين 


a 


من لي بداو في ذي الحال يُرشدني . 


لهني على رجّله ألا اف 
إذلا أزال إذا أقبلت ينكيني 
فان تكن شوكة كاتنت تل سه 


© القاسم , بن الحسن قال : 


قُدَام رجلي فتلقاها الجلاميد 


ا و اي ا 
حرف وجرف ودكان واخدود 
0 ا م م من 
أو تكتة في سواد الليل أو عود7) 


استعار ابن سير من بعض الاشميّين من جيرانه حماراً كان له مضي عليه 


في حاجة أرادها » فأنى عليه بي ءْ 


فمضى إليها ماشياً > وكتب إلى عمرو القصافي 


- وكان جاراً للهاشمي وصديقاً - - يشكوه إليه وبخيره بره : 


ءاور 


إن كنست لا عبر لي پوما بلغي 
وضن أهل العواري حين أسأفم 
فان جلي عندي لا عدسْصُصا 
تبلغاني حاجاتي وإن بدت 
كأنّ حلفي إذا ما جد جِدّهما 
رجلاي لم ألما تكبا كآنهما 
إن تبعشا في دهاس تت تبعنا رَهجا 
فالحمدٌ لله يا عمر و الذي بہما 


حاجي وأقضي عليه حق إخواني 

من أهل وُدّي وخلصاني وجيراني 
رجلا أخي ثقة مذ كان جولاني 
وتاي ماليس بالداني 
اعصار عاصفة مما تغيران 
قَطَاً وقَداً و مداكان 
5 


أو في حزون ذكا فيها شهابان 


عن العواري وعن ذا الناس أغناني 7") 


)١(‏ الجرف : الجانب الذي أكله الماء من جانب اهر أو الوادي . النكتة : الأثر الحاصل 
من نكت الأرض » ونكته : ألقاه على رأسه . 

(۲) العير : الحمار . العواري ج عارية : ما يستعار . رجل جولاني : عام المنفعة للقريب 
والبعيد . القط : القطع . المداك : مدق الطيب . الدهاس : الموضع السهل . الحزن : 


ما غلظ من الأرض . 


© محمد بن أبي حرب قال : 
أنشدنا يوماً محمد بن يسير في مجلس أبي محمد الرّاهد صاحب الفضّيل بن 
عياض لنفسه قال : 
وبل للحن برسم الله ومن تکون انار مواه 
واغَفْلتا في كل يوم مضى ‏ يُذكرّني الموت وأنساه 
من طال في الدنيا به عمرّه 2 وعاش فالموت قُصاراه 
كأنه قدقيل في مجلس قد كنت آنيه وأغشاه 
محمد صار إلى ره يَرحمنا الله وإياه”) 


قال : فأبكى والله جميع من حضر . 
6 علي بن القاسم طارمة قال : 

. كنت مع المعتصم ا غزا اروم » فجاء عض سراياه بخير عم ' » ف رکب 
من قوره وسار جد سير وأنا أسايره » فسمع مُنشدا يدل في عسكره : 
إن الأمور إذا انسدّت مُسالكها فالصبر يفنح منها كل ما ارتتجا 
اناس وان طائيت سا إذا استعنت بصبر أن ترى فَرّ جا 9) 
فس بذلك وطابت نفّه » ثم تفت إل وقال لي : يا علي أتروي هذا الشعر ؟ 
قلت : م . قال عن وله اقلت : محمد بن يسير . فتفاءل باسمه ونسبه 
وقال : أمر محمود وسيرٌ سريع يعقّب هذا الأمر . ثم قال : أنشدني الأبيات . 
فأنشدته قوله : 
ماذا يُكَلَفْك الوحات والدلجا المَرّ طوراً وطوراً تركب اللججا 


. قصاراه : غايته‎ )١( 
. عمه : هو إبراهيم بن المهدي » وكان خرج على اللأمون‎ )۲( 
. رتج الباب وأرتجه : أغلقه‎ )۳( 


۳ 


كم من فى" صرت في لق لوه 

لا تيأسن وان طالت طا 

إن الأمور إذا انسدڈت اا 

أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته 

فاطلب لرجلسك قبل الخطو مُوضعها 

ولايَمُرنْك صو أنت شا فار نتكة 
© الرياشي قا 


إذا استعنت ت بصب أذ ترى فرجا 
فالصبر يفتح منها كل ما ارتنجا 
ومُدمن القَرَعْ للأبواب أن يلجا 
فمن علا رلا عن غرّة لجا 
فريئما كان بالتكدير ممتزجا 
يبدو لقاح الفتى يوماً إذا جا 


ا 
قوم SG a‏ فقال ابن يسير : 


يا سائلي عن مقالة الشياع 

دغ عنك ذكر الأهواء ناحية 
0:5 6 ر و 

كل أناس بَدبهسم حن 

0 وه د ت 

أكثر مافيه أن يقال فم : 

© محمد بن علي الشامي قال : 


وعن صُنوف الأهواء والبدع 
فليس ممن شهدت فو وَيَع 
لم يصيرون بد للل 
لم يك في قوله بمنقطع"ا 


كان محمد بن يسير يصف نفسه بالذ کاء والحفظ والاستغناء عن تدوين 


شيء يسمعه » من ذلك قولّه : 


» الدلج ج دلجة : السير من أول الليل . فلج : ظفر وفاز . زلج : زلق . نتجت الناقة‎ )١( 


( بالبناء للمجهول ) : ولدت . 


(۲) بديئهم : أول أمرهم › ولينت الهمزة . 


إذا مسا غدا اللاب للعلم مالم من الحظ إلا ما بون في الكتب 
غدوت بتشسير ود علبه-م فمحبر ني أذني ودفترها قلبي 
إبراهيم بن المدبر قال : 
كان إبراهيم بن رياح إذا حَربه الأ مر" يقطعه ثل قول محمد بن يسير : 
ُخطي النفوس مع الا ن وقد تُصيب مع اله 
كم من مضيق في الفضا ء ومُخرج بين الأسنة 


٠. ٠ * 


. حزبه الأمر : اشتدٌ عليه‎ )١( 


0 الأغاني ج ه  ٣١‏ 


5 
وسح 0 برسم 


[ الأغاني الجزء ٠١‏ ص 7١‏ وما بعدها ] 
للا 


هو مروان بن سليمان بن يحبى بن أني حَفصة » ويكتى أبا السمط . واسم 
أبي حفصة يزيد » وذكر التَوفلي عن أبيه آنه كان يبوديّاً» فأسلم علي يدي مُروان 
ا ل 
عثمان اث شتراه فوهبه لمروان بن الحكم .. 

وشهد أبو خصة اار۳ مع مولاه مروان بن الحكم قال قال عدن 
وقتل رجلاً من أسلّم يقال له بنان » وجُرح مروان يومئذ » أصابته ضربة قطمت 
عات © فق ا ورت E‏ > فجعل يحمله مرة على 
عنقه ومر يَجرٌه ‏ فتاوه فيقول له : اسكت واصيرٌ » فإنه إن علموا أنك 
حي فتلت . فلم بزل به حتى أدخله دار امرآة من عَتزة فداواه فيها حتى بری » 


. اصطخر : بلدة بفارس‎ )١( 
. زفة يوم الدار : يوم مقتل عثمان بن عفان‎ 
. العلباء : عصب العنق‎ )۴( 


فأعتقه مروان ونزل له عن أمّ ولد له يقال ها سر كانت له مثها بت يقال لها 
حفصة > فحضها › ا فكي انا حقسة »مله يدت عر وان ب 


محمد بن إدريس قال ي ا . يقولون : 
جد من كثالة بن عوف بن عبد مناه بن طبع بن الاس بن ضر » وقد كان 
استعدوا عليه مروان بن الحكم وقالوا !نما باعته عمته لمجاعة » فای هو أن يقر 
هم بذلك » ثم استعدوا عليه عبد الملك بن مروان أيضاً » ذأ ى إلا أنه رجل من 
العجم من سبي فارس ٠‏ نشا ني عکل وهو صغير . قال محمد بن إدريس : 
000 3 عادیاء ۳ يدعو نه 4 والسّموءل من عَسَّان ... 2 

0 
فأقامه » وأخذ خلف بيدي متا إلى دار أبي عمير » فجاسنا في عليز . فقال 
روات a‏ : نشدتك الله يا أبا محرز إل نصحتي ني شعري فان الناس 
بخدعون في أشعارهم . وأنشده قوله : 

طرقئك زائرة فحي خباا بيضاء تخلط بالجمال دَلامهَا 
فقال له : أنت أشعر من الأعشى في قوله : 


رضم بير 


وزحلت سمية غدوةٌ أجماهًا » 


فقال له مروان : : أتبلغ بي الأعشى هكذا ! ولا كل ذا ! قال : ويحَك ! إن 
الأعشى قال في قصيدته هذه : 


« فأصاب حَبّة قلبه وطحاهًا » 


(۱) عُکل : هم بنو عوف بن عبد مناة بن اد » إحدى قبائل اباب . 
(؟) السموءل بن عادياء : من شعراء يبود المشهورين في الجاهلية » ويضرب به امل في 
الوفاء بالعهد » وذلك أن امرأ القيمس أودع عنده أدراعه وسلاحه ٠‏ فطالبه ملك كندة 
بدفعها إليه بعد موت امرئ القيس وهدده إن لم يفعل بقتل ابن له ظفر به » فار ققل 
ابنه على أن يخفر بذمته . 
۹Y‏ 


والطّحال ما دخل قط في شيء ء إلاً أفسده » وأنت قصيدتك سليمة كلها . فقال 
له مروان : إفي إذا أردت أن أقول القصيدة رفعتها في حول : أقولها في أربعة 
أشهر » وأنتخلها في أربعة أشهر ٠‏ وأعرضها في أربعة أشهر . 

العباس بن ميمون طائع قال : 

سمعت الأصمعي' ذكر مُروان بن أبي حفصة فقال : كان مولّداً » لم يكن 
له علم باللغة . 


و وم 


بخله 

وكان مروان أل الناس » على يُساره وكثرة ما أصابه من الخلفاء » ولا 
سيّما من بي العبّاس » فإنّه كان رَسْمُهم أن يعطوه بكل بيت مدحهم به الف . 
درهم . 

علي بن محمد النوفلي قال : سمعت أي يقول : 

كان المهدي يعطي مروان وسَلْما الخاسر عطيّة واحدة » وكان سّلم باي 
باب المهدي على البزذون قيمته عشرة لاف درهم والشّرجٍ واللّجام المقذوذين" 2 
ولباسه لخر والؤشي وما أشبه ل اله N‏ الج 
راطف تفوح منه ؛ ويجيء وان وعليه فرو كبش ونش 
PA‏ "؟ وعمامة کر ابیس وعمًا كل © وکسا غليظ من الر ائحة . 
0 اليه . فإذا رم أرسل کلامه فاشترى 
له راسا فا كله . فقيل له : تراك لا تأكل إلا اروس في الصيف والشتاء » فلم 
)١(‏ المقذوذ : المزين المسوى . 
(۲) الغالية : ضرب من الطيب . 
(”) الكرابيس ج کرباس : ثوب ابيض . 
)٤(‏ الكبل : الفراء الكثير الصوف . 
(ه) قرم : اشتهى اللحم . 


۸ 


تختار ذلك ؟ قال : نعم » الرأس أعرف سعرّه ولا يستطيع الغلام أن يغبت فيه ۽ 
ولیس بلحم يطبخه الغلام فيقدرٌ أن يأكل منه » إن مس عي أو أذتا أو ذا 
وقفت عليه » فال منه ألوانا كل غ لون وان لون ا 
لزنا وا كي كز نه ملكو ققد اميك اا 

موسى بن يحيى قال : 

أوصّلنا إلى مروان بن أي حفصة في وقت من الأوقات سبعين ألفّ درهم » 
وجمع إليه مالا حتى تمت مائة ألف وخمسين ألف درهم » وأودعها يزيد بن 
ميد 00 . قال : فبينما نحن عند يحيى بن خالد إذ دخل يزيد بن مزيد ‏ وكانت 
فيه :دعاك ال : يا أبا علي » أودَعني مروان خمين ومالة ألف درهم وهو 
يشتري الخبرّ من لقال و فف بجی ثم قال : علي بمروان ٠‏ فاي 
به . فقال له : أخبرني أبو خالد با أودعته من الال وما تبتاعه من البقَال » والله 
لما يُرى من أثر البُْخل عليك أضرٌ من الفقر لو كان بك . 

عمر بن شبة قال : 

بلغي أن مروان بن أبي حفصة قال : ما فرحت بشيء قط قرحي بائة أل 
وهبّها لي أميرٌ المؤمنين المهدي » فوزتتها فزادت درهماً » فاشتريت به لحماً . 

عن جهم بن خلّف قال : 

أتينا اليمامة فتزلنا على مروان بن أبي حفصة » فأطعمنا تمراً » وأرسل غلامه 
بلس وسكرجَة " ليشتري له زيتاً . فلا جاء بالزيت قال لغلامه : ختتّي ! 
قال : من فلس كيف اخونك ! قال : اخذت الفلس لنفسك واستوهبت 
الزيت . 


. الغلصمة : اللحم بين الرأس والعنق‎ )١( 


(۲) يزيد بن مزيد الشيباني : من القادة البارزين في العصر العباسي . 


(۳) السكرجة : الصحفة 


۹ 


أخبرنا يحيى قال : أخبرنا أصحاب الَوّزِيّ عنه قال : 
مر مروان بن أبي حفصة في بعض سفراته » وهو يريد می » بامرأة من 
المرب » فأضافته » فقال : لله علي إن وهّب لي الأمير مائة ألف أن أهب لك 
درهماً فأعطاه ستين ألف درهمء فأعطاها أربعة دوائق ٠٠7‏ 
عن أبي دعامة قال : 
اشترى مروان لحماً بنصف درهم » فلمًا وضعه في القدر وكاد أن ينضج 
دعاه صديق له » فر ده على القَصاب يتقان دانق . فشكاه القصاب وجعل ينادي : 
هذا لحم مروان . وظن أنه بأتف لذلك . فبلغ الرشيد ذلك فقال : ويلك ! ما 
هذا ! قال : أكرّهُ الإاسراف .: 
مدائحه في معن بن زائدة 
علي بن محمد التوفلي قال حدّثني أبي قال : 
اجتاز مروان بن أب حفصة برج من باهلة من أهل اليمامة وهو ينشد قوماً 
كان جالساً إليمم شعراً مدّح به مروانَ بن محمد » وله قتل قبل أن یلقاه وينشده 
ااه » أوله : 
مروان يا بن محمد أنت الذي زيدت به شَرَفاً بنو مروان 
تأعجي القصيدة » فأمهل ااهل" حتى قام من مجلسه » ثم أنه في متزله فقال 
له : إني سمعت قصيدتك وأعجبتني . ومروان قد مضى ومضى أهله وفاتك ما قد 
من عنده ‏ أتيعني القصيدة حتى انتحلها ؟ فإنه خير لك من أن تبقى عليك 
وأنت فقير . قال : . قال : بكم ؟ قال عتما درم . قال : قد ابتعتها . 
فأعطاه الدراهم وحلّفه بالطّلاق ثلاثا وبالآعان المح جة أل ينتحلها أبداً ولا 
ينسبها إلى نفسه ولا ينشدها . وانصرف بها إلى منزله » فَعَيّر منها أبياتاً وزاد فيها . 
وجعلها في معن › > وقال في ذلك البيت : 
)0( الدوائق ج دانق : وهو سدس الدرهم : 
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من بن زائدة الذي زيدت به شر إلى شرف بنو شيبان 
ووفد بها إلى معن بن زائدة فملاً يديه وأقام عنده مه حتى أ أرق داتعت وال 
فكان معن اول من رفع ذكره وره به . قال : وله فيه مدائح بعد ذلك شريفة 
ومراث حسنة . 

عبدالله بن أبي سعد قال حدثني ألي قال : 

لما قدم معن بن زائدة من اليمن استقبله الناس » وتلقّاه مروان بن أبي حفصة 
فأنشده قصيدة يُهنئه فيها بقدومه وبرأي المنصور فيه . وتلقاه فيمن تلقّاه أبو القاسم 

محرز "" فجعل يقول له : سفكت الماء » وظلمت الناس » وتعدديت طورك 
بذلك . فلا أكثر على معن النفت إليه ؛ ثم قال له : يا مُحرز » أخبرني بأي 
خفيك تضرب اليوم N‏ : فانقطع وسكت خجلا . 


ودخل معن على المنصور ٠‏ فلمًا سلّم عليه وسأله قال له : يا معن » أعطيت 
ابن حفصة مائة ألف درهم عن قوله فيك : 


معن بن زائدة الذي زيدت به شرفاً إلى شرف بنو شييان 
فقال له : كلا يا أمير المؤمنين » بل أعطيته لقوله : 

ما زلت يوم الهاشميّة مُملماً بالسّيفٍ دون خليفة الرحمسن 
فاستحيا المنصور من جين إياه فتبسّم وقال : أحسنت يا معن في فعلك . 

, العبّاس ور قال : 


-- كد سه جر عورد 


(1) هو أبو القاسم بن محرز » أحد قواد أبي مسلم الخراساني . 


۷1 


5 هيه 5 - 030 0 
لا تعدموا راحتي معن فإنهما 2 بالجود أفتنتا يحيى بن منصور 
0 . 0 : 5 
لا راى راحتي معن تدفقتهقا بنائل من عطاء غير منسزور 
i‏ ام 3 2 0 - اي ا2 © 
ألقى المسوح الي قد كان يلبْسها وظل للشعر ذا رَصف وتحيير 
العنسي قال : 
- و و 3 و 
لما قدم معن بن زائدة من اليمن دخل عليه مروان بن ابي حفصة والمجلس 
غاص بأهله » فأخذ بعضادتي 22 الباب وأنشأ يقول : 
وما أحجم الأعداء عنك بّقِيِّةَ ٠‏ عليك ولكن ل َر وا فيك مَطعما 
له راحتان الجود والحتّف فيهما 2 أب الله إلا أن تَضُرًا وتنفعا”) 
قال : فقال له معن : احتكم . قال : عشرة آلاف درهم . فقال معن : : ربحنا 
عليك تسعين ألفاً . قال : قلي . قال : لا أقال الله من بيلك . 
أخيد بن الارت الخرّاى قال + دا اين الأعراي أن عروان بن آي 
O‏ 
ال اط E‏ ا مه الاك دل 
لهاميم في الإسلام سادوا ولم يكن كأؤّهم في الجاهليّة أول 
هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دوا أجابوا وإن أعطّوا أطابوا وَأَجِرّلُوا 
ولا يستطيع الفاعلون قعاهمم ٠‏ وإن أحسنوا ني النائبات وَأَجْمَنُواا؟) 
قال : فأمر لي بصلة سنية وخلع علي علي وحملني وزؤدني' . قال ثم قال لنا ابن 
)١(‏ عضادتا الباب : خشبتاه من جانبيه . 
(۲) بقية عليك : إبقاءً عليك . 
(*) بنو مطر : هم رهط معن بن زائدة الشيباني » فهو معن بن زائدة بن عبدالله بن زائدة 
بن مطر . خفان : موضع قرب الكوفة » وهو مأسدة . هاميم ج ميم : الجواد . 
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الأعرابي : او أعطاه كل ما بملك لا وفاه حقّه . قال : وكان ابن الأعرابي 
يتم به الشعراء وما دن لأحد بعدّه شعراً . 
أخباره مع خلفاء بني العباس ومدائحه فيهم 

الفضل بن الْرَبيع قال : 

رأيت مروان بن أبي حفصة وقد دخل على المهديّ بعد وفاة معن بن زائدة » 
في جماعة من الشعراء فيهم سل الخاسرٌ وغيرٌه » فأنشده مديحاً فيه » فقال له : 
ومن أنت ؟ قال : شاعرٌك يا أمير المزمنين وعبدك مروان بن أبي حفصة . فقال 
له المهدي : ألست القائل : 

- 2 0 0 5 £ 

و 0 م 3 و 2 

وقلنا اين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا 
قد ذهب التّوال فيما زعمت » فلم جثت تطلب نواّنا؟ لا شيء لك عندنا » 
7 5 ك 0 
جروا برجله . فجروا بر جله حتى اخرج . 


قال : فلمًا كان من العام المقبل تلطّف حتى دخل مع الشعراء ‏ وإنما كانت 
الشعر اء تدخل على الخلّفاء في كل عام مرّة ‏ فمثّل بين يديه وأنشده بعد رابع 

طرقئّك زائرة فحي خياما 2 بيضاء اخلط بالجمال دلالها 

قادت فَؤادَك فاستقاد ومثلها قاد القلوب إلى الصّبا فأمالها 
قال : فأنصت الناس حتى بلغ إلى قوله : 


e 5 5 5 51 3‏ 0 0 8 2 
هل تطمسون من السماء نجومها باكفكم أو تسترون هلالفها 
0ن م ا ل فى 27 
أو تجحدون مقالة من ربكم جبريل بلغها النبي فقااما 


رفت 


شهدت من الأنفال آخر آبة بتر اهم فأردتم ابا ١‏ 
قال : فرأيت المهدي قد زحف من صدر مُصلآه حتى صار على البساط إعجاباً 
عا سمع » ثم قال : كم هي ؟ قال : ماثة بيت . فأمر له بماثة ألف درهم » 
فكانت أول ماثة ألف درهم أعليها شاع في أيام بي العبّاس 

قال :. ومضت الأيام ولي هارون الرشيد الخلآفة » فدخل إليه. مروان 
فرأيته واقفاً مع الشعراء » ثم أنشده قصيدة امتدحه بها » فقال له : من أنت ؟ 
قال : شاعرك وعبدك يا أمير المؤمنين مروان بن أبي حفصة . قال له : ألست 
القائل في معن بن زائدة ! وأنشده البيتين اللذين أنشده إياهما المهدي » : ثم قال : 
خذوا بيده فأخرٍجوه » لا شيء لك عندنا ار ت 

حتى دحل » فأنشده قصيدته التي يقول فيها : 

عمك ما أنسى عَداة الْحَصّب إشارة سلمى بالبّان الْحْصّب 

وفع ميدن A‏ مصادر شد شتی مو كباً بعد مَُوكب 
قال : فأعجبته » فقال : كم قصيدئك من بيت ؟ فقال ستوة أو هوت : 
فأمر له بعدد أبياتها ألوفاً . فكان ذلك رسم مروان عندهم حتى مات . 

عن اسحاق قال : 

دحل مروان بن أبي حفصة على المهدي في أو سنة قلدم عليه . قال : 
فدخلت ” عليه في قصره بالرصافة فأنشدته قولي فيه : 

5 وأحلى ما بلا الناس طَعْمَه 2 عذاب أمير المؤمنين ونائئة 


)١(‏ الآية التي عناها الشاعر هي قوله تعالى : « والذين آمنوا من إبعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » إن الله بكل 
شي عليم «. 


زقة الضمير هنا يعود على مروان بن أبي حفصة . 
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فإِنّ طليق الله من أنت ملق وإن قتيل الله من أنت قاتله 

كان ام الامين مدا أبو جعفر في كل أمر بُحاوله )١‏ 
قال e‏ »> فكانت تلك الصلة أول صلة سني 
وصلت إلي في أيام بي 

E 

دخلت على المهدي في قصر اتلام " » فلمًا سلّمت عليه » وذلك بعقب 
سخطه على يعقوب بن داود”" » قلت : يا أمير المؤمنين » إن يعقوب رجل 
رافضي وإنه سمعني أقول في الوراثة : 

1 يكون وليس ذاك بكائسن 9 لبي البنات ورائةٌ الأعمام 
فذلك الذي حمله على عداوتي . ثم أنشدئه : 

كان أمير المؤمنين محا لرأفته بالناس للتاس والد 

على أنه مسن حالف الحق منهم سقته ي الموت الحتوف الْرُواصدٌ 


أحيا أمير الؤمنين محمد سن النبي حرامها وحَلانًا 
قال فقال لي المهدي : والله ما أعطيك إلا من صلب مالي فاعذزني . وأمر لي 
0 وكساني جبة ومِطْرَّفاً » وفَرّض لي على أهل بيته ومُواليه 
2 - 8 
o‏ 
)١‏ بلاه : جربه . أبو جعفر : يريد أبا جعفر المنصور . 
)۲١‏ استظهر محقق المطبوعة أنه قصر السّلامة لأن قصر السلام إيما بناه الرشيد . 
*) هو يعقوب بن داود السلمي ٠‏ كان وزيراً للمهدي ثم غضب عليه وسجنه . 


{Vo 


أا مات المهدي وفدت العرب على موسى ينونه بالخلافة ويعزونه عن 
المهدي » فدخل مروان بن أبي حفصة فأخذ بعضادتي الباب ثم قال : 

لقد أصبحت تختال في كل بلدة ر ان امن كم 

ولو م تسكن بابنه في مكانه اا بَرّحت تبكي عليه النابر 

عبدالله بن مصعب قال : 

دخل مروان بن أبي حفصة على موسى المادي فأنشده قوله فيه : 

تابه رما تأيه ونوااله فما أحدٌ يدري لأيهما القضل 
فقال له الحادي : أبهما أحب إليك : أثلاثون ألفاً معجلة أم ماله ألف تدؤن في 
الدواوين ؟ فقال له : يا أمير المؤمنين أنت تحسن ما هو خيرٌ من هذا ولكتك 
ل : نعم . قال ا لي الثلاثين ألفاً وتدن 

ئة الألف ني الدواوين . فضحك وقال : بل عَجّلان جميعاً دمحمل للا 
0 

إسحاق الموصلي قال : أخبرني مروان بن أبي حفصة قال : قال لي الرشيد : 
فل وات Ss‏ برو 1 ملت جوع aa eh‏ 
اليه . قال : فأخبرني عنه . قال : فذهبت أتزحزح » فقال لي : إن أمير 
المأملين لا نكر ها تقول > بارسا لص قلت : يا أمير المؤمنين » ا 
أجمل الناس وأشدّهم وأشعر هم وأجودهم . دخلت عليه مع عمومتي ولي لمَة 
فينانة > فجعل يغمز القضيب فيها ويقول :ولاك کر ؟- وهي م ولد روان 
ابن الحكم وهَبها لدي أبي حفصة فولّدت منه فقلت له : نعم . قال لي الرشيد : 
فهل تحفظ من شعره شيثاً ؟ قلت RE e‏ 
هشاماً وتحامله عليه وما كان يريد من نقض أمره وولايته : 

ليك غاا غا سق ف مکتله الأو فر قد أترعا 


۹۷٦ 


كلنا له الصاح التي كالما وما ظلمناه بها أصوّعا 
وما أتينا ذاك عن بأعة أحلّه القرآن لي أجمعا”) 
> عو ےت E:‏ 0 0 و 
فقال الرشيد : يا غلام » الدواة والقرطاس . فاتي ببما » فامر بالآبيات فكتبت . 
سائر أخباره 
بحيى بن الجن المَبّدي قال : 
فرق الهدي على الشعراء جوائرٌ » فأعطى مروان ثلاثين ألفا . فجاءه أبو 
الشمقمق فقال له : أجزني من العائزة . فقال له : أنا وأنت نأخذ ولا نعطي . 
قال : فاسمّع مني بيتين . قال : هات . فقال أبو الشمَقمق : 
لحية مَروانَ تقي عبرا خالط مسكاً خالصاً أَذْثَْا 
قينا شان پا اق "إلا ردان جا 
فأمر له بدرهمين . وأخبرني بهذا الخبر أحمد بن جعفر جَحظة عن أبي همان فذ كر 
مثل الخبر الماضي وزاد فيه : فأعطاه عشرة دراهم » فقال له : خذ هذه ولا 
نكل في اليا ١‏ 
أحمد بن موی بن حهزة قال + 
رأيت مروان بن أبي حفصة في أيام محمد بن زُبّيدة في دار الخلافة » وهو 
7 0 1 ع2 0 و 
شيخ كبير > فسالته عن جرير والفرزدق ايهما اشعر ؟ فقال لي : قد سثلت عنهما 
في أيام المهدي وعن الأخطل قبل ذلك ٠‏ فقلت فيهم قولاً عقدته في شعر ليثبّت . 
فسألته عنه فأنشدني : 
ب ا رو و 
ذهب الفرزدق بالفخار وإنما حاو الكلام ومره لجرير 
(1) المكتل : زبيل يعمل من الخوص وحمل فيه التمر وغيره وسعته خمسة عشر صاعاً . 
أحله القرآن : أراد قوله تعالى :.وجزاء سيئة سيئة مثلها » وقوله تعالى : « وكتبنا عليهم 
فيبا أن النفس بالنفس والعين بالعين ... » 


VY 


ولقد هجا فأمض أخطل تغلب وحوى الى بمديحه المشهور 
كل الثلالة قد أجاد فده وهجاؤه قد سار كيل ير 
ولقد جرت قت غير مُهل بجراء لا قرف ولا مَبّهور 
إن لانت اوا مدحة أبداً لير خليفة ووزير 
ماضرني حسد اللثام ولم بزل ذو القضل يحسده ذوو التقصير“ 

قال : فلم بر أن يقدّم على نفسه غير ها » وكتبت الأبيات عن فيه . 
عن محمد بن حفص بن عمر و بن الأيّهم الحَنَفيُ قال : 
E LE‏ 

فقال له مر وان : زعموا أنك : تقول الشعر . فقال له : ن شعت عر فك ذلك . 

E‏ د م 

تقوله ! فقال الجني : اجلس واسمّع . فجلس » فقال الجئي .بجوه : 

ثوى اللوم في الصَجْلان يوماً وليلسة وي دار مروان نَوَى آخرٌ الدّهر 

غدا اللوم بيني مُطرحاًلرحاله فب في بر ايلاد وني البحرٍ 

فلمًا أنى مروان حَيّم عنده وقال رضينا باللقام إلى الحشر 
وليست لمروان على العرس رة ولكن مَرواناً يغار على القدر 
فقال له مروان : ناشدئتك الله الا كففت » فأنت أشعرٌ الناس . فحلف الي 
الطلاق ثلاث آنه لا يكف حتى يصير إليه بنفر من رؤساء أهل البمامة ثم قول 

بحضرتهم : قاق في ... بيضة . فجلبهم إليه مروان وفعل ذلك بحضرتمهم › 

وكان فيهم جدّي يحبى بن الأسهم » فانصر فوا وهم يضحكون من فعله . 

» ني المطبوعة : « بالهجاء » بدلاً من « بالفخار » و «حوى النهى » بدلاً من حوى« اللهى‎ )١( 
: وما أثبتناه يوافق الرواية المشهورة هذه الأبيات » وهي أجود . واللهى ج ية وهوة‎ 
وهي العطية . هلل الرجل : جبن وبر . القرف والمقرف : اهجين من الخيل وهو ضد‎ 
. الكريم‎ 


7۸ 


محمد بن يحيى بن ابي مرة التغلبي قال : 

مررت بجعفر بن عفان الطائي يوماً وهو على باب منزله » فسلّمت عليه » 
لقال في : مرحباً يا أخا تغلب » اجلس فلت © قال 
ابن أبي حفصة - لَعنه الله - حيث يقول : 

انت يكون ولیس ذاك بكائسن نبي ابات وراثة الأعمام 2 
فقلت : بل والله إلي لأتعجب منه وأكثر الل له فهل قلت في ذلك خر ؟ 
فقال : نعم » قلت : 


: أما تعجب من 


م لا يكون وإِنّ ذاك لّكائن 


للبنت نصف كامل من ماله 
0 2 2 
ما للطليق وللتراث وانما 


لبي الات ورالة الأعممام 


0 2 
والعم متروك بغير سهام 
ےك ي لے م 
صلى الطليق مخافة الصمصاء”") 


وفاته 

صالح بن عطيّة الأضجم قال : 

لا قال مروان : 

أنى يكون وليس ذاك بكائن 
مته وعاهدت الله أن أغتاله فأقتله أي وقت أمكنني ذلك » وما زلت ألاطفه 
وأَبرٌه وأكتب أشعاره حتى خصصت به » فنس بي جداً » وعرفت ذلك بنو 


لني البنات. اوزائة د 


حفصة جميعاً فأنسوا بي » ولم أزل أطلب له غررّةٌ حتى مرض من حى أصابته » 


)١(‏ في هذا البيت وني الأبيات اللي بعده » ولم تذكر هنا » يقرر ابن أبي حفصّة حق بني 
العباس في ورائة الي عليه السلام دون أبناء علي . 

(؟) الطليق : أراد به العباس بن عبد المطلب » عم رسول الله عليه السلام 
السيف القاطع . 


. الصمصام : 


2⁄۹ 


فلم أزل أظهر له الجزع عليه وألازمه وألاطفه » حتى خلا لي ابیت يوماً » فوثبت 
عليه فأخذت بِحَلْقه » فما فارقته حتى مات . فخرجت وتركتة » فخرج إليه أهله 
بعد ساعة فو جدوه متا » وارتفعت ا فحضرت وتباكيت وأظهرت 
الجرّع عليه حتى دفن » وما فطن بما فعلت أحدٌ ولا الهمني به . 


* نا * 


Yo 


شو ولا ر 
[ الأغاني الجزء ١9‏ ص ٠١‏ وما بعدهاع. 


نداعم 


اهو مسلم بن الوليد ع أبوه الوليد مولى الأنصار ثم مولى أي اما ايد 
ابن زرارة الخارجي . بلقب صريع الغواني » شاعر متقدم من شعراء الدولة 
العباسية » منشؤه ومّولده الكوفة . وهو فيما زعَموا أول من قال الشعرٌ المعروف 
البديع » هو لقب هذا الجنس « البديع » واللطيف » وتيعه فيه جماعة وأشهرٌ هم 
فيه أبو تمّام الطائي » فإنه جعل شعره کله مذهباً واحداً فيه » ومسلم كان 
متفنناً متضّر فا في شعره . 

قال أبو العبّاس محمد بن يزيد : 

كان مسلم شاعراً حسن الم ٠ ٠‏ جي القول في الشراب » وكثيرٌ من الرواة 
بقرنه بأبي واس في هذا المعنى » وهو أول من عقد هذه المعاني الظّريفسة 
واستخرجها . 

محمد بن القاسم بن مهروية قال : 

معت اي يقول : أو من أفسد الشعر مسلمٌ بن الوليد > جاء بهذا الذي 
سمّاه الناس البديعم ؛ ثم جاء الطائي بعده فتََئن فيه . 


4۸۱ الأغاني ج ۵ - ٣١‏ 


حمّاد بن اسحاق عن أبيه قال : 
لقي مسلم بن الوليد أبا واس فقال له : ما أعرف لك ينا الآ فيه سقط . 
قال : فما تحفظ من ذلك ؟ قال : قل أنت ما شت حتى اريك سقطه فيه . 


فأنشده : 
٤‏ 2 ر 0 و 7 
ذّكر الصوحَ سّحَيرة فارتاحا وأملّه ديك الصّباح صياحا 
ر 8ك 8 م E‏ 0 : 
هال له لم : فلم امله وهو الذي ا فقال ابو نواس : 
ادلي شي من شرك ليس فيه حال . فأنشده مسلم : 
عاص الشباب فراح غير مفند وأقام بن عزيمة وتجلد 
فقال له أبو نواس : قد جعلته رائحاً مقيماً في حال واحدة وبيت واحد. 
فتشاغبا وتساباً ساعةً » وكلا البيتين صحيح المعنى . 
قال محمد بن عبدالله بن مسلم : حدثني ابي قال : 
اجتمع أصحاب المأمون عنده يوماً > فأفاضوا في ذكر الشعر والشعراء ؛ 
يقول ماذا ؟ قال : حيث يقولٍ وقد رثى رجلا : 
أرادوا لوا قبرّه عن عدوه فطيب تراب القبر دل عل القبر 
وحيث مدح رجلاً بالشجاعة فقال : 
يجود بالنفس إذ صن ا لواد بها 2 وال جود بالنفس أقصى غاية ال جود 
وهجا رجلاً قبح الوجه والأخلاق فقال : 


ص هھ 2 ا 2 1 
قبحت مناظره فحن جره حسنت مناظره لقبح المخبر 
وتغزل فقال 


ر ء يس ر ر كت بر 


فقال الأمون : هذا أشعرٌ من خضتم اليوم في ذكره 

بالخورق ولخي تادر 

قيل لمسلم بن الوليد : أي شعرك أحب اليك ؟ قال : ان في شعري لبيتاً 
أخذت معناه من التوراة » وهو قولي : 

دلت عل عيبها الدنيا وصَّدّقها ما أسترجع الدهر مما كان أعطاني 
اج لل ع علي محرو تاه مسل ثم أخذ منه الدقتر TT‏ 
فقذف به في البحرء ا ا ل 
بالعراق وما كان في أيدي الممدوحين من مدائحهم . 

قال الحسين : وحدثني الحسين بن دعبل قال : قال أبي لمسلم : ما معنى 
قولك : 

ولا تدع بي الشوق إني غير مَعْمود » 

قال : لا تدعني صريع الغواني فلست كذلك . وكان يُلقَّب هذا اللقب وكان له 
كارهاً . 

دعبل بن علي قال : 

كان مسلم بن الوليد من أبخل الناس » فر أيته يوم وقد استقبل الِضًا 
عن غلام له بعد موجدة » فقال له : قد رضيت عنك وأمرت لك بدرهم . 

الحسان بن أبي السري قال : 

كان ملم بن الوليد أستاد دعبل ء وعنه أحذ » ومن بحره استقى . 
وحدّثني دعبل أنه كان لا يز يزال يقول الشعر فيعرضه عل مسلم فيقول له : 


. الموجدة : الغضب‎ )١( 


وك 


إياك أن يكون اول ما يظهرٌ لك ساقطاً عرف به » ثم لو قلت كل شيه جيداً 
كان الأول أشهرٌ عنك » وكنت أبداً لا تزال تعر به . حتى قلت : 


« أين الشباب وأية سَنّكا » 

فلما سمع هذه قال لي : أظهر الآن شعرك كيف شئت . 

أحمد بن سعيد الحريري : 

يا ع ل ا ا يكت 
وا م ل ا 7 

دعبل بن علي قال : 

كان أبو نواس يسألني أن أجمع بينه وبين مُسلم بن الوليد » وكان مسلم 
يسألني أن أجمع ببنه وبين أي نواس وكان أبو نواس اذا حضّر تخلف مسلم 
وا حفر بعلم ابام واي الى ان اجتمعا » فأنشده أبو نواس : 
أجارة بيتينا أبوك يور وميسور ما بُرجى لديك عسير 
وأنشده مسلم : 

لله من هاشم في أرضه جبل وأنت وابئك ركنا ذلك الجبل, 

فقت لاي نواس :كنف رایت مسلا ؟ فقال : هو أشعر الئاس بعدي . 
ونألت مسلماً : كيف رأيت أبا نواس ؟ فقال : هو أشعر الناس وأنا بعده 
أخباره مع يزيد بن مزيد ومدائحه فيه 5 

عن عبدالله بن مُسلم الدينوري قال : 

كان مسلمٌ بن الوليد وأخوه سليمان منقطتين الى يزيد بن مزب ومحمد بن 
منصور بن زياد » ثم الفضل بن سهل بعد ذلك > وقد الفضل سلما الظالم 
حجان فاا 


A4 


عن القحذمي قال : 

قال یریت ين مزيد 0 
فأتيته لابساً سلاحي » مُستعداً لأر إن أراده . فلما فلمًا رآني ضحك إلي ثم قال 
يا يزيد » خرٌ ني من الذي يقول فيك : 
تراه في الأ في وني مُضاعَفة لا يمن اده أن يُدعَى على عجر 
صافي العيان طموح لين هه نك العُناة وأسرٌ الفانك الحَطل. 
لله من هاشم ار چ وأنت وابنك ركنا ذلك الجبل © 
فقلت : لا أعرفه يا أمير المؤمنين . قال : سُوءة لك من سيّد قوم يمدح بمثل هذا 
الشعر ولا تعرف قائله » وقد ار المؤمنين فر واه ووصل قائله » وهو 
مسلم بن الوليد . فانصرفت فدعوت به ووصلته ووليته . 

أبو عبدالله أحمد بن محمد بن سليمان الحنفي ذو الهدمين قال : حدثني أبي 
قال : 

دخل يزيد بن مُزيد على الرشيد فقال له : يا يزيد » من الذي يقول فيك : 
لا عق الطيبُ خليه ومَفرقَه ‏ ولا يُسَيّح عيتيه من الكل 

ا 9 2 يا ايو ا ر 0 مر 

قد عرد الطيرَ عادات وثْقْنَ بها فهن يمه في كل مَل 
فقال : لا أعرف قائله يا أمير المؤمنين. فقال له هارون : أيقال فيك مث هذا 
yy‏ 
یت في فل اتی پیک ٠‏ فال ا او 


. العناة ج العاني : الأسير . الخطل : السريع الطعن‎ )١( 
. أضاق الرجل فهو مضيق : ضاق عليه عيشه وقل ماله‎ )۲( 
fAo 


شي تُعطيه اباه > وسال الإمسالة وامقام أيام اى أن تسم . قال : فأنكر ذلك 
عليه وقال : أدخله إلي . فأدخله اليه » فأنشده قوله : 


أجررت حل ليع في الصبا زرل 
رد البكاء عل العين الطّموح هوى 


ماه و 00 ٠.‏ عا 
1 0ه .2 -” 


ق ين ادس ومر تحل 


0 را مه مر بي 
اما كفى البين ان ارمى باسهمه 
ما جنت لي » وإن كانت مُنى صدقت - صبابة خلس 


حتى رماني ينظ الأعين عي النجل 
علس اللسليم ل 


فقال له : قد أمرنا لك بخمسين ألف درهم » فاقبضها واعذر فج الاج 
فقال لمسلم : قد أمرني أن أرهن ني دن او مال الى کر 
ار کر و او و ع ا 
بذلك الى الرشيد » فأمر ليزيد بمائتي الف درهم وقال : اقض الخمسين الألف 
التي اخذها الشاعر وزذه مثلها » وخذ مائة ألف لنفقتك . فافتك ضيعته وأعطى 
عي يد 

علي ن عمرو قال : 

حدئتي مسلم بن الوليد المعروف بصريع الغواني قال : كنت يوماً جالساً 
في دکان خياط بإزاء متزلي إذ رأيت طارقاً بابي » فقّمت اليه فإذا هو صديق 
لي من أهل الكوفة قد قدم م »> فسررت به » وكأن إنساناً للم وجهي لأنه 
لم يكن عندي درهم واحد أنفقه عليه » ممت فسلّمت عليه وأدخاته متزلي ۽ 
وأخذت خقين كانا لي أجل بهما ء فدفعتهما الى جاريتي وكتبت معها رقعة 
الى بعض معار في في السوق أسأله أن يبيع الحَمين ويشتري لي لحماً وخبزاً بشيء 
سميته . فمضت الجارية وعادت الي وقد اشترى لها ما قد حَددْت له » وقد باع 
الحُقَين بتسعة دراهم » فكأنها انما ا ا جديدين . فقعدت أنا 
وضيفي تطبخ »وسألت جاراً لي أن يُسقينا قارورة نبيذ » فوَجه بها إلي » وأمرت 
الجارية بأن تغلق باب الدّار مخافة طارق يجي فيش ركنا فيما نحن فيه ليبقى 


كم 


لي وله ما تأكله الى أن يتصرف . خلا ع طرق الات و 
فقلت لجاريتي : انظري من هذا . فنظرت من شق الباب فإذا رجل عليه سواد 
وشاشية ومنطقة ومعه شاكري » > فخبرتني بموضعه فأنكرت أمره » ثم 
رجمت الى نفسي فقلت “المت تساجن عارةء ولا للسلطان علي سبيل . 
ففتحت الباب وخرجت اليه > فتزل عن دابته وقال : أأنت مسلم , بن الوليد ؟ 
قلت : نعم . فقال : كيف لي بمعرفتك ؟ قلت : الذي َلك على منزلي يُصّحِح 
لك معرقي . فقال لغلامه . أمض إلى الخيّاط فسله عنم . فمضي فسأله عني » 
فقال : مم > هو مسلم بن الوليد » فأخرج إل كتاباً من خقه وقال : هذا 
كتاب الأمير يزيد بن مزيد إل » يأمرني ألا أفضّه الا عند لقائك . فإذا فيه 

اذا ليت مسلم بن الوليد فادفع اليه هذه العشرة آلاف درهم التي أنقنتهاء 
تكون له في منزله » وادفع ثلاثة آلاف درهم نفقة يتحمّل بها إلينا قدت 
الثلاثة والعشرة ودخلت الى متزلي والر جل معي » فأكلنا ذلك الطعام » وازددت 
ف وي الشرات ؛ وأشريت فاکهة ب واتسعت ووهبت لضَّيفِي من الدراهم 
ما يهدي به هدية لعياله » وأخذت في الجهاز ثم ما زلت معه حتى صرنا الى 
الرقة قة الى باب يزيد » فدخل الرجل واذا هو هو" أحد حجّابه » فوجده في الحّمام › 
فخرج إل فجلس معي قليلاً ثم حبر الحاجب بأنه قد خرج من الحّمام » 
فأدخلني اليه » واذا هو علي كرسي جالس » وعلى رأسه وصيفة بيدها غلاف 
مرأة » وبيده هو اه رقن صرح لخت فقال لي لي ء يا مسلم » ما الذي 
بصا بك عا ؟ فقلت : ايها الأمير قلة ذات اليد . قال : فأنشدني . فأنشدئه » 
قصيدتي التي مدحته فيها : 


8 ا 4 . ل 0 و 2 . و 
اجررت حبل خليع في الصباغزل وشمّرت همم العذال في عَذلي 
1 0 

فلما صرت الى قولي : 


لامع 


وضع المرآة في غلافها وقال للجارية : انصرفي » ٠»‏ فقد حرم علينا مسلم الطيب ; 
فلما فرغت من القصيدة قال لي يا مسلم » أتدري ما الذي حّداني الى ان وجهت 
اليك ؟ فقلت : لا والله ما أدري . قال : كنت عند الرشيد منذ ليال امز ١‏ 


رجليه » اذ قال لي : يا يزيد » من القائل فيك : 


سل الخليفةٌ سيفاً مسن بني مط يمضي فيخترمٌ الأجاد واهاما 
كالدهر لا يني عما يهم بسه قد أوسع الناس إنعاماً وإرغاما 
فقلت : والله ما أدري . فقال لي الرشيد : يا سبحان الله ! أنت مقيم على 
أعرابيتك ٠‏ يقال فيك مثل هذا الشعر لشعر ولا تدري من قائله ؟ فسألت عن قائله » 
فأحبرت أنك أنت هوء فلم حنى أدخيلك على أمير الؤمنين . 

ثم قام فدخخل على الرشيد » فما علمت حتى خرج عل الإذن » فأذن لي » 

فدخلت على الرشيد » فأنشدته ما لي فيه من الشعر فأمر لي بمائتي ألف درهم . 
فلمًا انصرفت الى يزيد أمر لي بماثة وتسعين ألفاً وقال : لا يجوز لي أن أعطيّك 
مثلما أعطاك أمير المؤمنين. وأقطّمَني إقطاعات ت تبلغ عَلتها ماتي ألف درهم . 

قال مسلم : ثم أفضت بي الأمور بعد ذلك الى أن أغضبني + فهجوته ۽ 
فشكاني الى الرشيد › فدعاني وقال : أتبيعئي عرض يزيد؟ فقلت : : نعم 
يا أمير المؤمنين » فقال لي : بكم ؟ فقلت : برغيف خبز. سح له 
على نفسي وقال : قد كنت على أن أشتريّه منك بمال جسيم > ولست أفعل 
ولا كرامة » فقد علمت إحسائه إليك » وأنا في من أي وواه ثم والله لن 
بلغي أنك هجوت لأنِْعَنَ لساتك من بين فَكْيِك . فأمسكت عنه بعد ذلك › 
وما ذكرئه بخير ولاشرٌ . 

محمد بن عبدالله اليعقوبي قال : 

حدّثني البيْدّق الراوية » وكان من أهل نصيبين » قال : دخلت دار يزيد بن 
)١(‏ غمز رجليه : كبسهما ودلكهما بيديه . 


SA۸A 


مزيد يوماً وفيها الحأ » واذا فت جالس في أفناء الاس » ولم يكن يزيد 
عَرَفه بعد » واذا هو مُسلم بن الوليد » فقال لي : ما في نفسي أن أقول شعراً 
أبداً . فقلت فقلت : ولم ؟ قال : لأني مدحت هذا الرجل بشعر ما مُدح مثله قط » 
ولست أجد من يوصله . فقلت له : أنشدني بعضه لشي يه 


موف عل !مهج في يوم ذي رمج 
يقري السّيوف نفوس الناكثين به 
لا يعبّق الطيب خديه ومقفرقه 
اذا أننضى سيفّه كانت اك 
وإن خلت بحديث النفس فكرته 
كالليت إن هجته فالموت راحته 
لله من هاشم في أرضه جَبَل 
قال : فأخذت منها بيتين ثم 
قصيدة أخرى ابتداؤ ها ° 

طيف الخيال حَمدنا منك الماما 
يقول فيها : 

كالدهر لا شي عمّايَهُم به 


قلت له: 


کا أجل , بسن ال اسل 
ويجعل اروس تيجان القَنا الذبل 
ولا مسح عينيه من اكل 
مسالك الموت ني الأجسام والقلّل 
عاش الرجاء ومات الخوف من وجل 
لا يسريج الى الأيّام والشول 
وأنت وابنك ركنا ذلك الجبل 
وحط جودك عَفْد الحل عن جل( 
أنشدني أيضاً مالك فيه . فأنشدني 


داويت سقماً وقد هيجت أسقاما 


قد أوسع الناس إنعاماً وإرغاما 


قال : فأنشدت هذه الأبيات يزيد بن ميد » فأمر له بخمسماتة درهم » ثم 


ذكرته بار قّةَ فقلت له : هذا الشاعر الذي قد مَدَحك فأحسن » تقتصر 7 
خمسمائة درهم ! فبعث إليه محمسمائة درهم أخرى » قال : فقال لي مسلم : 


(1) الرهج + الان الان واف والب . يقري : يطعم : رمح ذابل : حادٌ . القلل 
ج قلة : الرأس > ومن كل شي “أعلاه. 


4۸۹ 


Î 0 0‏ موقاس يقد مدن 
جاءتتي وقد رهنت طيلّساني على رؤوس الأخوان » فوقعت مني أحمن موقم . 

عن أبي فرعون مولى يزيد بن مزيد قال : 

ركب يزيد يوماً الى الرشيد فتغلّف بغالية 0 ثم لم يلبث أن عاد فدَعا 
بطَسمْت فغسل الغالية وقال : كرهت أن أكذّب قول مسلم بن الوليد 
لايَعْبَقٌ يَعْبَّق الطيب خدّيه وم فرقه ولا يمسح عينيه عينيه من الكل 

أبو توبة قال : 

4 0 9 0 م ور 

كان مسلم بن الوليد جالساً بين يدي يزيد بن مزید » فأتاه كتاب فيه مهم له » 
فقرأه سرا ووضّعه » ثم أعاد قراءتّه ووضعه » ثم أراد القيام فقال له مسلم بن 
الوليد : 
الحرم تحربقه إن كنت ذا حدر وَإِنْما الحزمٌ سوء الظن بالنساس 
لقد أناك وقد أدّى أمسائته فجعل صيانته في بطن أرما 00 
قال : فضحك يزيد وقال : صدقت أعمري . وخرّق الكتاب » وأمر بإحراقه . 

مُيمون بن هارون قال : 

كان مسلم بن الوليد قد انحرف عن معن بن زائدة بعد مدحه إياه لثية 
أوحشه منه » فسأله يزيد بن مَزيد أن يهبه له » فوعده ولم يفعل » فترکه 
يزيد خوفاً منه » فهجاه هجاء كثيراً » حتى خلف له الرشيد إن عاود هحاءه 
وان شن ذلك قوله فيه : 
يامعن إنك لم تزل في خزبة حتى لففت أباك في الأكفان 
فاشكر بلاء اموت عندكإنه أؤدى بوم الحي من شُيِبان 


. تغلف بغالية : تطيب بطيب‎ )١( 
. أرماس ج رمس : القبر‎ )۲( 


۹۰ 


قال : وهجا أيضاً يزيد بن مزيد بعد مدحه أياه فقال : 

0 97 وء ہے 
أيزيد يا مغرور ألم مسن مسسشى ترجو القلاح وان ا مزيد 
إن كنت نكر منطقي فاصرح به يوم العروبة عند باب الخ 
في من يزيد فإن أصبت عَزْيَد فَلْساّ فهاك على مخاطرة يديا" 


هكذا روى جَحظة في هذا الخبر » والشعران جميعاً في يزيد بن مزيد » فالأول 


ا 0 
محمد بن عبدالله بن جشم قال : 
كان يزيد بن مزيد قد سأل مسلم بن الوليد عما يكفيه ويكفي عياله ؛ 

فأخبره فجعله جراية له ثم قال : ليس هذا مما تحاسّب به بدلاً من جائزة أو 
ثواب مديح . فكان يبعث به اليه في كل سنة » فلمًا مات يزيد رثاه مسلم فقال : 
افا اله أودى يمسيو يد تين أيها الناعي المشيك 
أتدري من نعيت وكيف فاهت به شفتاك كان بها الصعيد 
أحامي المجد والإسلام أودى فا للأرض ويححك لا تميد 
تأمّلْ هل ترى الإسلام مالت دعائمه وهل شاب الوليد 
ریا عزنا نو افر یات برا 
وهل تتي ابلادقال رن ينها وهل خف وه 
أما هُدّت لمصرعه نزار بى وتفوض المجد الشيد 
وحَلَ ضَريحَه إذحل فيه طريف المجد والحَسبُ اللي 
أما والله ما تتفك عيني 2 عليك بدمعها أبداً تَجُودُ 


. اصرخ به : أي ناد على أبيك مزيد . يوم العروبة : يوم الجمعة . المخاطرة : المراهنة‎ )١( 


۹۱ 


وإن تجمد دموع لثيسم قوم فيس لدمع ذي حسّب جمود 

أبعد يزيد تختزن الببواكي تموعا او تان ها ج وة 

سك فة الإنبلام ا وت أطتبابها روه اة 

ويبكك شاعر لم يبق ده له نشباً وقد كسد القصيد 

YS 2 ° 20 

فإن هلك يزيد فكل حي فريس للمنيّة أو ري ١‏ 
هكذا في الخبر » والقصيدة للتيمي . 

أحمد بن محمد بن أي سعد قال : 

أهديت الى يزيد بن ميد جارية وهو يأكل » فلم رفع الطعامٌ من بين يديه 
وَطثها فلم يتل عنها ألا ميتاً » وهو بير دّعة 9) فدفن في مقابر برذعة » وكان 
مسلم معه في صٌحابته » فقال پر ثيه : 


قر ببرذڪة استمرٌ ضري حه خخطراً تقاصر دونه الأخطارٌ 
0 2 2 م ۶ 
ابقى الزمان على ربيعة بده حخزناً كعمر الدهر ليس يعار 
سلكت بك العرب السبيل إلى العلا حتى إذا بلغوا المدى بك حابوا 
0 5 ع A‏ و 
نفضت بك الاحلاس نفض اقامة واسترجية روادها الاما 
فاذهب كما ذهبت غوادي مُزنة 2 أثنى عليها السهل والأوعارٌ ٠١‏ 
عبدالله بن الحسن اللهى قال : 
كان مسلم بن الوليد مدَاحاً ليزيد بن مزيد »وكان يؤثره ويقدمّه ويُجزل 
)١(‏ أودى : هلك . كان بها الصعيد : دعاء تدعو به العرب على من يحمل خبراً مشؤوماً 
فيقال له : بفيك التراب » والصعيد هو التراب . شام السيف : أغمده . النشب : 
لمال . 
(۲) برذعة : بلد في أقصى أذربيجان . 
۳( استسر : أخفى » وارى . الخطر : العظم الشأن . الأحلاس ج حلس : كل شي ولي 
ظهر البعير والدابة تحت الراحل » يريد أن القتال توقف بعد موتك . 


۹۲ 


صلته » فلمًا مات وفد على ابنه محمد » فدحه وعرّاه عن أبيه وأقام ببابه 
أياماً فلم ير منه ما بحب » فانصرف عنه وقال فيه : 


لست عا عن لقاء محمار 
ولاك امس وده الشوق نحوه 
هبيه امسراً قد كان أصفاك وده 


لَعَمري لقد ولى فلم ألق بيعده 


مهاجاته ابن فنبر 


0 و 0 2 2 
واعرضت عنه منصفا وودودا 
فو ضهنا منه اللقَاءَ صدودا 
ومات والا فاحسبيه یز ردا 


لے س ر 
وفاة لذي عهد يعد حَميدا 


د ند ب ديد ماني لكا E‏ ايا د 
مدّة وأخرسه » ثم أثاب مُسلم بعد أن الْخَرّلَ وأفحم > فهك ابن قنبر حتى كف 
عن مناقضته » فكان يهرب منه » فإذا لقيه مسلم قبض عليه وهجاه وأنشده ما 
قاله فيه » فيُمسك عن إجابته . ٠‏ ثم جاءه ابن قنبر الى منزله واعتذر اليه مما 
سلف وتحمّل عليه بأهله وسأله الامسالك » فوعده بذلك » فقال فيه : 


رد و 4و 0 2 م 
حلم ابن قنبر حين اقصر جهله 
0 ا ول 

ما انت بالحكم الذي مسمتعتتحة 


لولا اعتذارك لارتمى بك زاخر 


4 o a 
: محمد بن عبدالله ابو بكر العبدي قال‎ 


رأت صلم ١‏ 


83 وى ل 
هل كان يحلم شاعر عن شاعر 
غالئك حلمك هفوة من قاهر 
مرح العباب يفوت طرف الناظر 
إني أخاف عليك شفرة جازر 


عا ماه 24 


لا تامنن E‏ ل قادر 


بن الوليد وابن قُّبر في مسجد الرصافة في يوم جُمعة » وكل 


واحد منهما بإزاء صاحبه » وكانا يتهاجيان » فبدأ مسلم فقال : 8 


4۳ 


أنا انار في أحجارها مُسيِكَنَةَ ‏ فإن كنت ممن يقدَح النارّ فاقدح 
فأجابه ابن قنبر : 

2 ا 2 SE‏ ر ê‏ 1 ي ٠‏ ب 
قد كنت تهوي وما قوسي يعوترة فكيف ظنك بي والقوس في الوترَ 
قال : فوئب اليه مسلم وتواخزا وتواثبا » وحَجِز النامر بينهما فتفرقا . 

ا كاده قال : 

لك م3 ولك + قد شت و أعينا : يرضح لان قر ديت حى اذ 
أمكنته من أعراضنا انخزلت عنه وأرعيته نُحومنًا ! فلا أنت سكت ووسعك ما 


وسع غيرك ؛ ولا أنت لما انتصرت انتصفت كال لسرم : فما أصنع ؟ 
فنا أمير عليه » فإن كف وإلا تحمَّلتُ عليه بإخوانه » فإن كف وإلا وكلته الى 


ليه » ولنا شيخ يصوم الح ويقوم اليل فإن أفام على ما هو عليه سألته أن 
بسر له ليله يدعو الله عليه فيا فإنّها تهلكه . فقال له الانصاري : سخنت 
عيئك ! أو بهذ تنتصف ممن هجاك ! ثم قال له : 
قد لاذ من خوف ابن قَنِرَ مل بدعاء والده مع الأسحار 
الأبيات . . ] 
قال : فكاد مسلم أن توك نز عا و انك كن عل ی أبن 
قنبر . ثم ثاب وحمي فهتك ابن قنبر ومز قه حتى تركه » وتحمّل عليه بابنه 
وأهله حتى أعفاه من المهاجاة . 
محمد بن عبدالله بن الوليد مولى الأنصار- وكان عالاً بشعر مسلم بن الوليد 
واخباره ‏ قال : 
كان سبب المهاجاة بين مسلم بن الوليد والحكّم بن قُنبر أن الطرماح بن 
حکم قد كان هجا بني تميم بقصيدته التي يقول فيها : 
)١(‏ أثاب : أقبل » وأثاب أيضاً : عادت إليه قوته . 


۹4 


لاعز نصرٌ امرىء أضحى له فسرس 
RN‏ :ب 

وهي قصيدة طويلة » وكان الفرزدق أجاب الطرمّاح عنها » ثم إن ابن قنبر 
ا مازني قال بعد خبر طويل يرد على الطرماح : 
يا عاوياً هاج ليثاً بالعواء له لواحا وو ا 
[ الأبيات OE Eo:‏ 

. .فبلغ مسلم بن الوليد هجاء ابن قنبر للأزد وطيء ورده على الطرمّاح 
نايز ا ب داو : ما المعنى في مناقضة رج ميت وإثارة 
اشر بذكر القبائل ! لا سما وقد أجابه الفرزدق عن قوله ! فأى ابن قنبر الا 


مادا ل القع اليل سين الل ا 


آيات أطلال برامة درس 
أوحت الى درر الدموع فأسبلت 
يقول فيها يصف الخمر : 
صفراء من حَلّب الكروم كسوتها 
مرجت ولاوَذَها الحَباب فحاكها 


واذا افتخرت عددت سعي مار 
رفعت بنوالنجار حلفي فيهم 
فاعقل لساتك عن شتائم قومنا 
أخلقت فخرك مسن أبيك وجثتّني 
أخذت عليك المحكّمات طريقها 
(۲) عرس بالمکان : نزل به ليلا . 


ت لھ ور 
هجن الصبابة إذ ذ كرت معرمي 
وا 3 ا غير ان لم 3 زفق 


بيضاء من حلب الغيوم ابس 
فكان حليتها جني النرجسس 


قصّرت على الأعضاء طرف الأشوس 
هه # 0 

لا يعلقنك خادر مسن مانس 

بأب جديد بعد طول تلج 


م م لق 


ندا بُهاجي أعظّاً في رمس 


)0 الأشوس : الرافع رأسه تكبراً . الخادر : الأسد في عرينه » شبه نفسه بالأسد في صولته ت 


قال : فلم يُجبه ابن قُنبر عن هذه بشيء › ثم التقيا فتعاتبا واعتذر كل واحد منهما 
الى صاحبه » فقال مسلم يهجوه : 
حلم ابن قنبر حين قصّر شعرهٌ 2 هل كان يحلم شاعرٌ عن شاعر 
قال : ومكث ابن قنبر حيئاً لا يجيبه عن هذا ولا عن غيره بشيء طباً للكفاف . 
ثم هجا مسلم قريشاً وفخر بالأنصار فقال : 
قل لمن تاه إذ بنا عز جاهلاً ليس بالتيه يفخر الأحرار 
قنامًوا وأقصروا فلقند جا رت عن القصد فيكم الأنصار 
كم حاط ذا ج جوار بعر قبل أن تحتويه منا الدّار 
ارا يقرت توما بو اجر لم تزل تمتطيهم الأوتار 
م يكن فاك نيكم درا لخر بدا لا ينوع ليه الاز 
ونزاراً ففاخير وا تفضلوهم ودعوا من له عبيداً نزار 
فبنا عز منكم الل لتقم تعر عليكم بر ببة كرار 
حاذروا دولةَ الزمان عليكم انه بين أمله أطوار 
فر دوا ونحن للحالة لأرالى وللأوحد الال السار 
فاخر تا لما ب طنا ها الفخر قريش وفخْرّها مستعارٌ 
ذكرت عزّها وما كان فیا قبل أن يستجيرنا مستجار 
إنما كان عزها في جبال ترتقيها كما ری الوبار 
أيها الفاخر ون بالسسعر والسلسييسر م سواهم والفَخَارٌ 
أخيرونا من الأ تعبت سور خي اغتل 3 الأنصار 
فنا البز قبل عر سر يشي وقريش تلك الدهورر تجار 


= وشدة هجائه . يباجي أعظماً في مرمس : أراد هجاء الطرماح بعد وفاته . 
(۲) الوبار ج وبر : حيوان صحراوي في حجم السنور . 


۹ 


قال : فانبرى له ابن قُنبر يُجيبه فقال : 


ألا امثل أميرَ الؤمنين ملم 


ولا ترجعن عن قتله باستناابة 


ولاعن مساواة له ولقومه 
[ الأبيات . . . ] 


وأفلق به الأحشاء من كل مجر 
فا هو عن شتم اني ,مجم 


فريش بأصداء لعاد وجرهّر 


قال : وكان مسلم قال هذه القصيدة ة في قريش وكتمها » > فوقعت الى ابن قَتْبر» 
وأجابه عنها : عنها واستعل عليه وهنکه » وأغرى به السلطان » فلم يكن عند مسلم 
في هذا جواب أكثر من الانتفاء منها ونسبتها الى ابن قُنبرء والادعاء عليه أنه 
ألصقها به » ونسبها الي » لِيُرضَهُ للسلطان » وخافه فقال يتفي من هذه القصيدة 


و 


ويهجو تميما : 
دعوت أميز المؤمنين ولم تكسن 
وإنك إذ تدعو الخليفة ناصسراً 
كذاك الصدی تدعوه من حيث لا ترى 
إذا كان مثلي في قبل فإته 
NG‏ 


- كه 
هناك ولكن مسن يخف يتجشم 
وه 


لكالرتي في السّماء ‏ بم 
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وان تتوهمه تمت في اتوم 

ُوبدك بظهڙ ما تقول 2 
وه 


رع لى م 


على ابي لوي قطرة غير متهم 


قال : ثم هجاه ابن قنبر بقصيدة أولها : 
فل لعبد الُضير مُسلم الوَغسد الدّنيء اللثيم شيخ النِضّابٍِ 


[ الأبيات . . . . ] 


وهي قصيدة طويلة » فلم يُجبه مسلم عنها بشيء › فقال فيه ابن قنبر أيضاً : 


لست أنفيك إن سواي نفاكا 


[ الأبيات . . . . ] 


4۹۷ 


عن أبيك الذي له منْتماكا 


الأغاني ج ۵ - ۳۲ 


وهي طويلة ۽ فلم يُجبه مسلمٌ عنها بشيء » فقال ابن قنبر أيضاً بهجوه : 
فخرٌ العبد عبد قن اليهود ‏ بضعغيف من فخره مردود 

[ الات ...ع 0 

قال : فلمًا أفحش في هذه القصيدة وني عدّة قصائد قاها » ومسلم لا يجيبه » 
مثى اليه قوم من مُشيخة الانصار » واستعانوا بمشيخة من قرَاء تميم وذوي العلم 


والفضل منهم › فشوا معهم اليه فقالوا له : ألا تستحي من أن تهجو من لا 
جيك ! أنت بدأت الرجل فأجابك » ثم عدت فكف » وتجاوزت ذلك الى 
ذكر أعراض الأنصار التي كان رسول الله يحميها ويدب عنها ويَصُوتُها 


لغير حال أحلّت لك ذلك منهم » فما زالوا يَعظُونه ويقولون له كل قول حتی 
أُمْسّك عن المناقضة كُسلم » فانقطعت . 


سائر أخباره 
© محمد بن يزيد قال . 
كان السبب في قول مسلم : 
عي الشوق إن تأت وتَجِنّى إذا دنت 
أنه علق جاريةً ذات ذ كر ورف » وكان منز ها في مَهُبّ الشمال من منزله » 
وني ذلك يقول ٠‏ 70 
أحب الريح ما هب شالا وأحسُدُها إذا هيت جنُوبا 
أهابك أن أبوح بذات نفسي وأفرق إن سألتّك أن أخيبا 
وأفيز صاحي حب اي عليه اذا تَجِنيت الدذنوبا 
كأني حين أغضي عن واكم أخاف لكم على عيني رقا 


وو د 4 2 8 1 
قال : وكانت له جارية يرسلها اليهاويبثها سره وتعود اليه باخبارها ورسائلها › 


۹۸ 


فطال ذلك بينهما حتى أحبنها الجاريةٌ التي علقها مسلم ومالت اليها » وكلتاهما 
في نهاية الحسن والكمال . 

وكان مسلم يحب جاريته هذه محبة شديدة » ولم يكن يهوى تلك » إنما 
اا والمجون والٔراسلة وأن يشيع له حديث بهواها » وكان يرى 

من اكلاحة والظّرف والأدب . فلما رأى مودّة تلك لجحاريته هجر جاريته 

قو اده لهاع اب ل تت وك مل 

ا اي ل ا 
وأرسلها مع غير جاريته الأولى وذلك قولّه : 

دعي الوق إن تساك و أن وتيت 

واوا ك الاك ييا 

سني لسو صبرت عن ها فنجرى نهنا حت 

ر ی 

زرعت في الحشا الهوى وو ي ت 
© الحسن بن سعيد عن أبيه قال : 

كان داود بن يزيد بن حاتم الْهَِيّ يجلس للشعراء في السنة مجلساً واحداً . 
فيقصدونه لذلك اليوم وينشدونه . فوج اليه مسلم بن الوليد راويته بشعره الذي 
يقول فيه : 

جعلته حيسث نرتاب الرياح به وتحا؛ ار فيه أضيع البيد 
فقدم عليه يوم جلوسه للشعراء » ولحقه بعقبر عر ق 
الحاجب وحسر لثامه عن وجهه ثم قال له : استأذن لي على الأمير . قال : ومن 
أنت ؟ قال : شاعرٌ. قال : : قد انصرم وقتك وانصرف الشعراء » وهو على 
القيام » فقال له : وبحّك ! قد وفدت على الأمبر بشعر ما قالت المرب مثله . 
قال : وكان مع الحاجب أدب يقم به ما يسم » فقال : هات حتى أسمع » 
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فإن كان الأمر كما ذكرت أوصلتك إليه . فأنشده بعض القصيدة » ع 
شيئاً يقصّر الوصف عنه » نيجل عن ار هال له : قد قدم على الأمير شاعر 
بشعر ما قيل فيه مثله . فقال : أدخل قا ئله . فأدخله » لما مثل بين يديه سَلّم 
وقال : قدمت على الأمير - أعزه الله - ae‏ يسمعه فيَعلم به تقدمي على غير ي 
ممن امتدحه . فقال : هات . فلمًا افتتح القصيدة وقال : 
لا تدع بي الشوق إني غير معمود تھی النهى عن هوی البيض از عاديد!© 
استوى جالساً وأطرق حتى أتى الرجل على آخر الشعر » ثم رفع رأسه اليه ثم قال : 
أهذا شعرك ؟ قال : نعم ء أعز الله الأمير . قال بكم بلع من كاد 
في أربعة أشهرء أبقاك الله . قال : لو قلته.في ثمانية أشهر لكنت محسناً » وقد 
هتك لجودة شعرك وخمول ذكرك » فإن كنت قائل هذا الشعر فقد أنظرتك 
أربعة أشهُر ني مثله » وأمرت بالإجراء عليك » فإن جنا بمثل هذا الشعر وهبت 
لك مائة ألف درهم والا حرمتك . فقال : او الرقالة.: أعر الله آلأمير. قال : 
يلتك . قال : الشعر لسلم بن الوليد » وأنا راويتهوالوافدٌ عليك بشعره . فقال : 
أنا ابن حاتم ! إنك لا افتتحت شعره فقلت : 
0 لا تدع بي الشوق إني غير معمود ( 

سمعت كلام مسلم يناديني › فأاجبت + أنذاءه وانينويت اا 0 
م » أ را لات رمم وسین اع ال شلم مألل مدع 

دخل سام بن ليد الأنصاري عل الفضل بن سهل بيده شمر »فقا له 
يها الكهل » اني اجك عن الشعر فسَّل حاجتك . قال : بل تستتم اليد عندي 
أن تسمع . فأنشده : 


. فقاة رعديدة : رخصة ناعمة‎ )١( 


دموعها من جذار الین سکب وقلبها مُعْرَمُ من 5 يجب 
جَدَ الرحيل به عنها ففارققهها ليله اللهو واللدات والطرب 
يهوى المسير الى مرو ويُحز نه فاقيا فهو ذو نفسين رتسب 
فقال له الفضل : إني لأجلّك عن الشعر. قال : فأغْنني . بما أحببت من عملك . 
فولآه البريد بجُرجان . 
© محمد بن عمرو بن سعيد قال : 

خرج دعبل الى خر اسان إلا بلغ حُظوة مسلم بن الوليد عند الفضل بن سّهل » 
فصار الى مرو وكتب الى الفضل بن سهل : 

لا نَأ بابن السوليد فاه يُرميك بعد ثلائة ة بملال 

إن الول وإن تقادم وده كانت 1-0 كي ظلال 
قال : فدفع الفضل الى مسلم الرقعة وقال له : أنظر يا أبا الوليد الى رقعة دعبل فيك . 
فلا قرأها قال له : هل عرفت لقب دعبل وهو عام أمرد . . ..؟قال: لا. 
قال : كان يُلَقَّب . يّاس . ثم كتب اليه : 


0 


مه وم 0 0 0 5 و 
مياس قل لي”: اين أنت من الورى لا انت معلوم ولا مجهول 
أمًا الهجاء فدّق عرضك دوه والدح عنك كما علمت جليل 
فاذهب فأنت طَليق عرض ك إنه عرض عرزت بوانت ذليل 
© أبو تمّام الطائي قال : 

ما زال دعبل متقصباً لمسلم ماثلاً اليه » معترفاً بأستاذيته » حتى ورد عليه 
جرجان » فجفاه مُسلم » وهجره دعبل » »> فكتب اليه : 
أبا مَخْلَدٍ كنا عقيدي مَودة فوانسا وقليانا: ديعا فعا معنا 
أحوطك بالغيب الذي أنت حائطي وأجرّعٌ إشفاقاً بأن تتوجّعا 


5۰ 


فصيّرتني بعد انتكسائك منوا 


غششت الهوى حتى تداعت أصوله 
وأثزلت من ؛ SE‏ 
فهبك ريني اسا کا فط | 


لنفسي عليها أرب الخلق أجمعا 

بنا وابتذلت الوصل حتى تَقطعا 
ذخيرة ود طال ما قد تمتا 
حرفت حتى لم أجد لك مقا 
وجَشّمت قلي صبره فتجشّسا 


قال : ثم تهاجرا بعد ذلك فا التقيا حتى ماتا . 


© عن محمد بن عبدالله العبدي قال : 


و س ره صم و 
هجا مسلم بن الوليد سعيد بن سم » ويزيد بن مزيد » وخزية بن خازم » 


فقال : 
لوادالا لتر ا 
يزيد له فضل و ا 


رة لاعيب لوغر اة 


© مسلم بن الوليد قال : 


وبُخلك بُخل الباهي سيد 
وما قومه من بخله ببعيد 
تدارك فينا بُخله بيزري لد 
ات فل واب ر 


وجه إلي ذو الرياستين » فحملت اليه » فقال أنشدني قولك : 


بالغمرٌ من زيب أطلال 
فأنشدته إياها حتى انتهيت الى قولي : 
ليست له هة 


لا جدةٌ اق 2 


فاقعد مسع الدهر الى دولسة 


o۰۲ 


۴ را مادام 0 
مرت کا بك اران 


كلاً ولکسن ليس لي مال 
3 مع الدهر وأشغال 
واثافن: رال :وبال 
ترق فيها حالسك الحال 


قال : فلمًا أنشدئه هذا البيت قال : هذه والله الدولة التي ترفع حاّك . وأمر لي 


بعال عظيم وقلّدني 0 : 
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ال م 
لو نطق الناس او انبوا بعلممم 


و ٠‏ و 6 
لم يبلغوا منك أدنى ما تمت به 


وتبهت عن مُعالي دهرك الكتب 
اذا تفاخترت الأملالك وَاتسَبُوا 


فأمر له عن كل بيت من هذه القصيدة بألف درهم . 


ثم قتل الفضل فقال يرثيه : 

1" أنقّع غليلاً بر ة 
فلمًا بدا لي أنه لاعج الى 
أقمت لك الأنواح تسرتد بيسنها 
وما كان منعى القضل منعاة واحد 
لأس أم للجود أ/ اوم 
عقت بعدك الأيام لا بل تبدّلت 
فلم أرَ إلا قبل يومك ضاحكاً 


ل رسو 
© محمد بن المهنا قال : 


وأكبرت أن ألقّى بيومك ناعيا 
وأن ليس إلا الدمع للحزن شافيا 
ماتم تندين ادى والمتَالييا 
ولكن مُنعى الفضل كان مناعياً 
من الملّك يَرْحمن الجبال الرّواسيا 
وکر كأعياد دن مايا 
وله ا اا وتك كا 


كان العباس ين الأحنف مع إخوان له على شراب » ا بن 
الوليد » فقال بعضهم : صريع القواني » فقال الاس : ذاك ينبغي أن يُسمَى 
صريع الفيلان لا صريع الغواني . وبلغ ذلك مسلماً فقال يهجوه : 


بنو حنيفة لا يرضى الدّعي بهم 


فاترك حنيفة واطلب غيرّها نسبا 


. جوزجان : كورة واسعة من كور بلخ بخراسان‎ )١( 


فاذهب فأنت طليق الحلم مره بسّورة الجهل ما لم أملك العضّبا 
اذب الى عرب تسر ضى بنسبتسهم إني أرى لك خلقاً يشبه المرب 
. منيت مني وقد جد الجراه بنا بغاية منعئك الوت والطَّبا 
© حَمّاد بن إسحاق عن أبيه عن جَدّه قال : 

| قلت لمسلم بن الوليد : ويحك ! أما استحيبت من الناس حين تهجو 
خز يمة بن خازم ؛ ولا استحييت منا ونحن إخوانك وقد علمت أنا نتولأه » وهو 
من تعرف فضلاً وجوداً ! فضحك وقال لي : يا أبا إسحاق » لغيرك الجهل » 
أما تعلم أن الهجاء آذ بضع الشاعر وأجدى عليه من المديح افرع 1 وما 
ظلمت مع ذلك منهم أحداً » وما مفى فلا سبيل الى رده » ولكن قد وهبت لك 
عرض خز يمة بعد هذا . قال : ثم أنشدني قوله في سعيد بن سم : 

م و م - 2 ود - 0 
ديونك لا يقضى الزمان غربمها ‏ وبخلك بخل الباهلي سعيد 
سعيد بن سّلم أبخل الناس كلهم وما قرمه من بخله ببعيد 

0 : وسعيد بن سلم صديقي أيضاً > هبه لي . فقال : إن أقبلت على ما 
يبك وإلا رجعت فيمااوهبت لك من ر عة . فأمسكت عنه راضياً بالكفاف . 
٠‏ ا و او را 

دحل مسلم بن الوليد يوما على الفضل بن يحيى > وقد كان أتاه خبر مُسيره » 
فجلس للشعراء فدحوه وأثابهم » ونظر في حوائ نج الناس فقضاها › وتفرق 
الناس عنه » وجلس للشرب » ومسلم غير حاضر لذلك » وإتما بلغه حين . 
انقضى المجلس » فجاءه فأدخل اليه فاستأدن في الإنشاد » فأذن له » فأنشده قولّه 
فيه : 

أتتك المطايا تهتدي َة عليها فى كالنّصل مؤنسه التصل 
يقول فيها : 


ه٠‎ 


وردت رواق القضل آمل قَضلّه فحط الثناء الجزل ناله الحزل 
7 1 ب dd,‏ 2 

فت ترتعي الآمال مُزنة جُوده إذا كان مرعاها الأماني واآطل 

تساقط يناه ادى وشمسال ال دى وعيون القول منطقه الفَصْل 


أل على الأيام يقري عط به 
أناف به العلياء يحيى وخالسة 
فروع أصابت مَغْرساً سسکا 
عدا ا ا 


عل سنه ألفى أباه به قبل 
فليس له مثل وما لهما مشسل 
وأصلاً فطابست حيث رَجّهها الأصل 


م سوس 


وتستنزل النعمى ويُسترعف النصل"99 


قال : فطرب الفضل طرباً شديداً » وأمر بأن تعد الأبيات » فعدت فكانت 
ثمانين بيتاً » فأمر له بثمانين الف درهم وقال : لولا أنها أكثر ما وصل به 
الشعراء لزدتك » ولكنّه شَأْوٌ لا يمكنني أن أتجاورّه ‏ يعني أن الرشيد رسمه 
لمروان بن أبي حفصة - وأمره بالجلوس معه وامُقام عنده منادمته ٠‏ فأقام عنده 
وشرب معهء وكانت على رأس الفضل وصيفة تسقيه كأنها لؤلؤة » فلمح 


الفضل مُسلماً ينظر اليها فقال : قد وحياتي يا أبا الوليد أعجبئّك » فقل فيها 
أبياتاً حتى أهبها لك . فقال : 

إن كنتو تسقين غير الاح فاسقيسني كأساً أذ بها من فيك تشفيني 
عيناك راحي وريحاني حديئُك لي ولون خديك لون الورد يُكفيني 
إذا نهاني شرب السلا حرج فخمر عينيك ٠‏ يغنيني ويجزينسي 
لولا علامات شيب لو أت نت وعظت لقد صّحوت ولكن سوف تأتبني 


ا الشباب فان هلك فعن قدر 


وان شت فان الشيب بشقيني ٩‏ 


فقال له : خذها » بُورك لك فيها . وأمر بتوجيهها مع بعض خدمها اليه . 


(۱) يسترعف من رعف الدم : سال . 


ل أحمد بن إبراهيم قال : 


كانت لمسلم ب بن الوليد زوجةٌ من أهله كانت تكفيه أمرّه وره فيما تليه له 
مله » فماتت » فجزع عليها جزعاً شديداً » وتنك مد طويلة » وعرّم على 
ملازمة ذلك » نأقسّم عليه بعض أخوانه ذات يوم أن يُزوره » ففعل » فأكلوا 
وقدّموا الشراب فامتنع منه مسلم وأباه » وأنشأ يقول : 


بكاة وكأس كيف یتفقسان 
دعاني وإفراط البكاء فإلني 
غدت واتقرى أولى بها من وَليّها 
فلا حزن حتى تذرف العين ماءهما 
وكيف بدقع اليأس للوجد بعدها 
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سبيلاهما في القلب مختلفان 
أرى اليو فيه غير ما تَرّيان 
إلى منزل نام لعينبك دان 
اف الأحشاء للخحخفقان 
وسهماهما في القلسب يعتلجان 


۳٣ 


2 
[ الأغاني الجزء ١‏ ص ۲۷١‏ وما بعدها ] 


ار 


هو مطيع بن إياس الكنافي . .. ولا أعلم أي وجدت نسب مط متصلاً 
ل له 

الكناني جد مُطيع » فلا أعلم أهو جَدَه الأدنى فأصل نسبّه به » أم هو بعيدٌ منه . 

وهو شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية ولا وليس من فحول 
الشعراء في تلك » ولكنه كان ظريفاً خليعا » حلو حلو العشرة » مليح النادرة › 
ماجناً » متهماً في دينه بالزّندقة » ویگتی أبا سلمى . ومولده ومنشوء ه الكوفة » 
وكان اه من أهل فلّسطين الذين أمدّ بهم عبد الملك بن مروان الحَجّاج بن 
بوسف في وقت قتاله ابن الزبير وابن TS‏ يع ا 
فولد له مطيع . 

وكان منقطاً الى الوليد بن يزيد بن عبد الملك » ومتصّرفاً بعده في دولتهم » 
ومع أوليائهم وعْمَالهم وأقاربهم لا يكسد عند أحد منهم 0 
العباسية الى جعفر , بن أبي جعفر المنصورء فكان معه حتى مات ¿ ولم أسمع له مع 


0۰¥ 


اکم ا ا نزم ردیر عملا للبت 
مات في تلك الأيام . 
عن محمد بن حبيب قال : سألت رجلاً من أهل الكوفة كان يصحّب 
يع بن إياس عنه فقال : لا ترد أن تسألني عنه . قلت : ولم ذاك ؟ قال : وما 
سؤالك ياي عن رجلر كان اذا حضّر مَلكّك » وإذا غاب عنك شاقك » وإذا 
عرفت بصحبته قضحك . 


ذكر حَكَم الوادي أنه غَنى الوليد بن يزيد ذات ليلة وهو عُلامٌ حديث 


الس فقال : 
نے اتون وها فته 
ا ار .ال امد ا 
إذا يميت و اتبا ية 


فطرب حتى زحئ عن مجلسه الي وقال : أعذ» فديتك بحياتي . فأعدته حتى 
صَحل صوق . فقال لي : ويحّك ! من يقول هذا ؟ فقلت : عبد لك يا 
ار او فق أرضاه لخدمتك فال نوين اغواء ودريك 7 يقلت : مطيع بن 
إياس الكناني . فقال : وأين محلّه ؟ قلت : الكوفة . فأمر أن يُحمل إليه على 
البريد » ا فا ا وما الا برسوله قد جاءني » فدخلت إليه 
ومطيع بن ایا واقف بين يديه »وني يد الوليد طاس من ذهب يشرب به فقال لي ؛ 
غن هذا الصوت يا وادي . فغنيته إياه » فشرب عليه » ؛ لم قال المطيع ٠.‏ : من 
يقو ل هذا الشعر؟ قال : عبدلك أنا يا أمير المؤمنين . فقال له ب . فدنا مله › 
فضمّه الوليد وقَبّل فاه وبين عيتر يني » وقبّل مُطيع رجله والأرض بين يديه » ثم 
أدناه منه حتى جلس أقرب المجالس إليه » ثم تم يومّه فاصطبح أسبوعاً متوالي 
الأيام على هذا الصوت . 


. صحل صوته: بح‎ )١( 


اتهامه بالزندقة 

عبدالله بن أبي سعد قال : 

كان مطيع بن إياس ' ويحيى بن زياد الحارثيا > وابن المققّع » ووالبة بن 
الحباب يتنادمون و يفت قون » ولا يستأثر أحدهم على صاحبه بعال ولا 
ملك » وكانوا جميعاً برمّون بالز ندقة . 1 

علي بن محمد التوفلي عن أبيه وعمومته : 

أن مطيع بن إياس وعٌمارة بن حمزة من بني هاشم - وكانا مر مين بالز ندقة ‏ 
تز عا الى عبدالله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب ًا خرج في آخر دولة بي أميسة/ 
واول ظهور الدولة العباسية بخراسان » وكان ظهر على نواح من الجبل منها 
0 

درن براهيم بن اسماعيل الكاتب 

أ لريد أي ینت سطع بن اباس في نادت » فقرأت كتلهم واعتروت 
به » وقالت : هذا دين عَلَمنيه أبي وتيت منه . فقبل توبتها ورّدّها الى أهلها . 
طائفة من أخباره 
© مطيع بن إياس قال : ۰ 

قال لي حَمّاد عَجْردِ : هل لك في أن اريك حش صديقي ,7" 4 
المعروفة بظبية الوادي ؟ قلت : نعم . قال : إنك إن قعدت عندها وخبشت 
عينك في النظر أفسدتها علي . فقلت : لا وات لا أتكلم بكلمة تسوك 
لامرك . فضى وقال : والله لا أتكلم » لثن خالفت ما قلت لأخرجنّك . 
قال : قلت : إن خالفت ما تكره فاصتع بي ما أحييت . قال ` at‏ 
فأدخلني على أظرف حلق الله وأحسنهم وجهاً » فلم رأيثها أخذني امم © 


)١(‏ صديقي : أي مي 
(؟) الزمع : شبه الرعدة تأخذ الانسان . 


وقَطن لي فقال : اسكن يا . . . فسكنت قليلاً » لحتني ولحظتها أخرى » 
ينع ودضع قلنسیته ۷) عن رأسه » وكانت صاعته حمراء . . . » فلما 
وضعها وجدت للكلام موضعا فقلت : 
وار الوأ الللوآ 2َلِاحَمَادُ عن مته 
عن الأَنْرّجَّةٍ اقم 3 واتفاحة التَضَّه”) 
فالتفت إلي وقال : فعلتها يا ابن . . . فقالت له : حن والله ما بغ صفّتك بعد » 
فا تريد منه ؟ . . . وثاورته وثاورها » فشفَّت قميصّه » وبصّقت في وجهه 
وقالت له : ما تصادقك وتَدَءْ مثل هذا الا . ... وخرجنا وقد لقي كل بلاء » 
وقال لي : ألم أقل لك يا ابن . . . إنك ستفسد علي مجلسي . فأمسكت عن جوابه » 
وجعل يهجوني ف ويشكوني الى أصحابنا » فقالوا لي : اهجه ودَعنا وايّاه . 
فقلت فيه : 
الاي طية اللتضواني  <‏ وذات اسهد الاه 
وزين المصر والدار وزين الحّي والنادي 


2 - 5 5 - 04 ا‎ e 
وذات اسم اذب وذات الميسسم البادي‎ 


اا ا ا 

و ال م إلى ت 

فحئتاه قىئ ليس بذي عز فتنقادي 
0 

ولا مال ولا ع شير ولا سمط لملرتادٍ 


فقد ميزت بالحسن عن الخَلسق بإفراد 
وهسذا امس قد فجودي منك اراد © 

. القلنسية والقلنسوة : لباس للرأس‎ )١( 

(۲) الأترجة : نوع من الفا كهة من فصيلة الليمون . ١‏ 

() الراد > تسهيل الرأد : الرخص اللين . الميسم : أثر الجمال . الخلة : الصداقة . بتي : 
اقطعي . الجراد : من يجلو انية النحاس . حم : حان . 


0۰ 


قال : فأخذ أصحاينا بنا رقاعاً » فكتبوا الأبيات فيها وألقوها في الطريق . وخرجت 
لم : يا أولاد . . . فعلها 
. . وساعدتموه علي ! 

قال : وأخذها حكم الوادي فشنّى فيها › فلم يبق بالكوفة سَمَاءٌ ولا 
طَحَان ولا مكار إلا غنى فيها . 

: عن حَمّاد عن أبيه قال‎ e 

قدم مطيع بن إياس من سفر فقددم بالرغائب » فاجتمع هو وحمّادُ عجرد 
بصديقته ظبية الوادي » وكان عجردٌ على الخروج مع محمد بن أبي العباس 
الى البصرة » وكان مطيع قد قد أعطى صاحبته من طرائف ما أفاد » فلما جلسوا 
يشربون غنّت ظبية الوادي فقالت : 
افر اال رة ت وري على أن لا سير قدير 
فا فرغت من الصوت حتى غت صاحبة مطيع : 
ما أبالي اذا وى فَربتهم ودنّونا مَن حل منهم وساروا 
فجعل مطيع يضحك وحمّاد يشتّمها . 
© عن محمد بن عمر الجرجاني قال : 

ل 
بقال ها مكنونة كان مطيع' يهواها حتى | شتهر بها » وقال له : إنَّ قومك 
يشكونك ويقولون إنك تفضحهم بشهرتك نفسّك بهذه المرأة » وقد لحقهم 
العيب والعار من أجلها . فأنشأ مطيع يقول : 
قدلامني في حيسي عمر واللّومُ في غير كنهه فر 
قال افق » قلت لا » قال بى قد شاع في الناس عنكما الخَبر 


دو 


قلت قد شاع فماعتذاري ما ليس لي فيه عندهم عذر 


°۱١ 


رم # امس د ا 3 8 م 0 
عجز لعمري وليس بتفعلي فكت عني العتاب يا عمر 
ي م ر 
وادجع ! بهم ول لهم قد أبى وقال لي لا أفيق فانتحروا 
أعشق وحدي ف اوق تة كالتر ك تغزو فقتل الحَرّرٌ 0 


© الفضل بن إياس ادلي الكوني : 
أن المنصور كان يريد البَيعةَ للمهدي » وكان ابنه جعفرٌ يعترض عليه في 
ذلك فار بإحضار الناس » ٠‏ فحضّرواء وقامت الخطباء فتكلّموا » وقالت 
الشعراء فأكثروا في وصن المهدي وفضائله » وفيهم مطيع بن ! إياس ۽ فلمًا ف من 
كلامه في الخطباء وإنشاده في الشعراء قال للمنصور: يا أمير المؤمنين » حلدثنا فلان 
عن فلان أن اني عي قال : د المهدي ما محمد بن عبدالله وأمه من غير ناء يملوها 
عدلاً كما ملت جوراً» › وهذا العّاس بن محمد أخوك يشهد على ذلك . 0 
أقبل على العبّاس فقال له : أنشدك اله هل سمعت هذا ؟ فقال : نعم . مخافة 
من المنصور. فأمر المنصور الناس بالبّيعة للمهدي . ظ 
قال : ولا انقضى المجلس »> وكان العباس بن محمد لم باس به » قال : 
أرأيتم هذا الإنديق إذ كذب على الله عز وجل ورسوله مه حتى استشهدني على 
كذبه فشهدت له خواً وشهد كل من حضر علي بأني كاذب ! وبلغ الخ 
جعفر بن أبي جعفر » وكان مطیع منقطعاً إليه يخدّمه » فخافه وطر ده عن خدمته . 
© عن محمد بن الفضل السكوني قال : 
رفع صاحب الخبر الى المنصور أن مطيع بن إياس ز نديق » وأنه يعاشر ابنه 
جعفراً وجماعة من أهل بيته ويوشك أن يفسدوا أديانهم وشا الى مذهبه . 
فقال له المهدي : أنا به عارف» أمّا الرّندقة قة فليس من أهلها » ولكنه خبيث الدين 
فاسق مستحل للمحارم . . قال : فأحضره والْهَه عن صحبة جعفر وسائر أهله , 
فأحضره المهدي وقال له : با خبيث يا فاسق » لقد أفسدت أخي ومن تصحبه | 


. كنهه': حقيقته ووجهه . انتحر القوم على الأمر : تخاصموا وتشاحوا‎ )١( 


o1۲ 


من أهلي » والله لقد بلغي أنهم يتقادعُون عليك" » ولا يتم هم سرور إلا بك » 
فقد غررتهم, وشهرتهم ني الناس » ولولا, أني شهدت لك عند أمير المؤمنين 
بالبراءة تا نسبت إليه بالزندقة لقد كان أمر بضرب عنقك . وقال للربيع : 
اضربه مائتي سوط واحيسه ل : وميا سيدي؟ قال : لأنك سكير مير 

قد أفسدت أهلي كلهم بصحبتك . فقال له : إن أذنت وسمعت احتججت . 
قال : قل . قال : أنا امرو شاعر سوي إنما تنفق مع الملوك » وقد کسّدت 
عندكم » وأنا في أيامكم مُطَّرّحٌ » وقد رضيت فيها- - مع سعتها للناس جميعاً - 
الأكل عل مائدة أخيك » لا يتبع ذلك عشيرة » وأصفيته على ذلك شكري 
وشعري » فإن كان ذلك عائباً عندك ثبت منه . فأطرق ثم قال : قد رفع إلي 
صاحبُ الخبر أنك تتماجن على الوّالٍ وتضحك منهم . قال e‏ 
ما ذلك من فعلي ولا شأني » ولا جرى مني قط إلا مرّة » فإن سائلاً أعمى 
اعترضني » وقد عبرت الجسر عل يغلي » وظتي من الجُند » فرفع عصاه في 
وجهي ثم صاح : اللهم سَخْر الخليفة لأن يُملي الجن أرزاقهم فيشتروا من 
تجار الأمتعة » ويربح التجار عليهم فتكثرَ أموالهم » فتجب فيه الركةٌ عليهم » 
فيِصَدقُوا علي منها . فنفرت بقلبي من صياحه ورفعه عصاه في وجهي حتى 
كدت أسقط في الماء فقلت : يا هذا » ما رأيت أكثر فضولاً منك » سل الله أن 
برژقك ولا تجعل هذه الحوالات والوسائطً التي لا يحتاج إليها » فإن هذه 
المسائل فضول . فضحك الناس منه » ورّفع علي في الخبر قولي له هذا . فضحك 
المهدي وقال : وه ولا يُضرّب ولا يُحبس . فقال له : أدخمل عليك مود 
وأخرّج عن رضي وتوأ ساحتي من عَضيهة”" وأنصرف بلا جائر ة؟ قال : 
لا يجوزهذا » أعطُوه مائتي دينار ولا يعلم بها الأمير فيتجدّد عنده ذنوبه . قال : 


. يتقادعون : يتهافتون‎ )١( 
. زفة الموجدة : الغضب‎ 
. العضيبة : الإفك والبهتان‎ )۳( 


۴۳ ا الأغاني ج ۵ - ٣٣‏ 


وكان المهدي يشكر له قيامّه في الخطباء ووضعه الحديث لأبيه في أنه المهدي » 
فقال له : اخرّج عن بغداد ودع صُحبةٌ جعفر حتى ينساك أمير المؤمنين غداً . 
فقال له : فأين أقصد ؟ قال : : كيب لك إلى سليمان بن علي فيوليك عملاً 
ويحسن إليك . قال رت . فوفد إلى سليمان بكتاب المهدي » فولآه 
الصّدّقة بالبصرة » وكان عليها داود بن أبي هند » فعزله به . 

© عن محمد بن الفضل السكوني قال : 

مدح مطيع بن إياس معن بن زائدة بقصيدته التي أيها : 
أهلاً وسهيلاً بد المرب ذي الغرّرٍ الواضحات والشلجب 
Es‏ ا I‏ 
قيل أتاكم أبو الوليد فقا ن في التهل وخب 


ê 2 30‏ 
جاء الذي تفرّجٍ المحوم به ا ا 
جاه وخا الفبساء فد . راي اذا و وب 


شهمإذا الحرب شب دائرٌّ ها أعادها عودة على القطلب 
يُطفى نير اتهسا ويُوقها ‏ إذا خبت نيراتها بلا حطب ١0‏ 
والأيات :1 ] cu‏ 

فلمًا ها مغن قال له ن شت مدحناك كما مدحتنًا » وإن شكت أثبناك . 
فاستحيا مطيع من اختيار 3 على المديح وهو محتاج إلى الثواب » فأنشاً 


يقول لمعن : 


)١(‏ لز : قرن . الوضين : للهود ج بثابة الحزام للسرج . الحقب : الحزام الذي يلي حقو 
البعير . مؤتشب : مختلط . 


o٤ 


ثناة مسن أمير خير كلب لصاحب فاقة ة وأخي ثراء 

ولكن الزمسان بریى عظامي . وما ايقل را دو 
فضحك معن حتى استلقى وقال : لقد لعفت حتى تخلصت منها › صدقت 
- لعمري ‏ ما مثل الدّراهم من دواء ! وأمر له بثلاثين ألف درهم » وخلع 
عليه وحمله . 
© عن سعيد بن سالم قال : 

أخبرني مطيع بن إياس الي - وكان أبوه من أهل فلسطين من أصحاب 
الحجاج بن يوسف- أنه كان مع سم بن فتيبة » فلمًا خرج ج إبراهيم بن عبدالله 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام كتب إليه المنصور 
بأمرة بامتخلاق رجل غل عمله والقدوم. عليه في خاصته على البريد . قال 
مطيع : وكانت لي جارية يقال لها جودانة2 كنت أحبّها فأمرني سلم بالخروج 
معه » فاضطّر رت إلى بيع الجارية » فبعتها وندمت على ذلك بعد خروجي 
وعنيت أن أكون امت وتتبّعتها نفسي » ونزلنا حلوان9) » فجلست 
على المَقَبة أننظر قلي 7 وعنان بتي في يدي وأنا مُستند الى نخلة على العقبة 
والى جانبها نخلة أخرى » فتذكّرت الجارية واسْتَشْتّها وقلت : 
أسعداني يا تَخْلّتي حلوان وابكيا لي من ربب هذا الرّمان 
واعلما أن ريبه م شرل شيرق بين الألأف واللجج سيران 
ولَعّمري لو دتما أل قر َة قد أبكاكما الذي أبكاني 
أسعداني وأيقنا أن نحساً سوف يلقاكما فَفترقان 
كم رشي صرف هني اليالي بفسراق الأحباب والُّلآن 
)١(‏ في معجم البلدان لياقوت : جوذابة . 


(؟) حلوان » هذه : مدينة بالعراق في آخر حدود السواد . 
(۴) الثقل : متاع المسافر . 


هله 


غير أفي لم تلق نفسي كما لا ع "فت چ EE‏ الدمقان 
جارة لي بالسرّي ذهب همي ولي و ار 
فجميّني الأيامُ أغبطٌ ما كنت بصّدْع للبّين غير مدان 
وبِرَغْمِي أن أصبحت لا تراها العين مني وأصبحت لا قرافي 
إن تكن ودعت فقد تركتبي فبا في الضقير ليس بوان 
كحريق لرام في قصب الفاب رَه ريحان تخلفان 
فعليك السّلام مني ما ساغ سلاما عقلي وفاض لاني" 


هكذا ذكر أبو الحسن الأسدي في هذا الخبر وهو غلط : نسخت خبر هذا من 

خط أبي أيوب المداني عن حمّاد ‏ ولم يقل عن أبيه دعن سعد بن عام عن 
مطيع قال 0 
أتستر بها » وكنت اتعشق ى امرأة من بنات الدهاقين كنت نازلا إلى جنبها في 
دار ها » فلمًا حرجنا بعت الجارية وبقيت في نفسي علاقة من المرأة التي كت 
أهواها » فلما نزلنا عقّبة حُلوان جلست مستنداً إلى إحدى النخلتين اللتين على 
العقبة » فقلت : 

أسعداني يا نخلتي حلوان ٠‏ وارثيسالي من ريب هذا الزمان 
وذكر الأبيات » فقال لي سلم : ويلك ! فيمن هذه الأبيات ؟ أني جاريتك ؟ 
فانقيعيت أن أصدقه فقلت : : نعم . فكتب من وقته إلى خخليفته أن يبتاعها 
لي > فلم ألبث أن ورد كتابه : اني وجدتها قد قد تداوهًا الرجال » فقد عزفت 
نفسي عنها . فأمر لي بخمسة آلاف درهم » ولا والله ما كان في نفسي منها شيء .. 
© عن العتبيّ قال : 


و 
حضر مطيع بن إياس وشراعة بن الزندبوذ » ويحيى بن زياد » ووالبة 


. الضرام : الاتقاد . زفته : طردته‎ )١( 


ابن الا وعبدالله بن العياس المتتوف » وحماد عجرد متخلا لأمير من 
أمراء الكوفة » فتكايدوا جميعاً عنده » ثم اجتمعوا على مطيع يُكايدونه 
ویہجونه » فغلبهم جميعاً حتى قطعهم a‏ 

وخمسة قد أبانوا لي كيادهم وقد تلفى هم مقى وطنجير 

لو يقدرون على لحمسي لَمَرْقه قردٌ وكلب وجرواه 00 ٠‏ 


© عن المدائي قال : 
كان مطيع بسن إياس يخدُم جعفرٌ بسن ألي جعفرٌ المتصور ويتادمه ؛ 
TS‏ 
ام امسا عاب الله ما يسمع مني ني إلا ما إذا رعاه جم 
وره ونل . فقال sS‏ . فلما 
: أتؤمنني يا أمير المؤمنين عن غضبك حتى 
أُصَدّقَك ؟ قال انك امن + : وأي مُستَصْلّح فيه » وأي نمابة لم ينها 
ي اساد والصّلال ؟ قال 0 أي شيء ؟ قال : يزعم أنه ليعشّق امرأة 
من الجن وهو مجني في خيطيتها وجمعر ابيحات لعزا علدا ا وق ا 
ويَعدُونه بها وبمنونه » فوالله ما فيه فضل لغير لغير ذلك من جد ولا هزل ولا كفر 
ولا إيمان . فقال له المنصور: ويلك ! أتدري ما تقول ؟ قال : الحو والله 
أقول » فل عن ذلك . فقال له : عد الى صحبته واجتهد أن تزبله عن هذا 
الأمر » ولا تَعلِمٌه أني علمت بذلك حتى أَجتّهد في إزالته عنه . 
وقال المدائني في خبره : 
فأصاب جعفراً من كثرة ولعه بالمرأة التي ذكر أنه يتعشقها من الجن ضرع » 


ر المقلى : المقلاة . الطنجير : وعاء تعمل فيه الحلوى » معرب » أراد تلظى غضبهم . 


/ااه 


| فكان يصرع في اليوم مات » حتى مات » فحزن عليه المنصورٌ حزناً شديداً » 
ومشى في جنازته » فلمًا دفن وسوي عليه قبره قال للربيع : أنشدني قول مطيع 
بن اياس في مر ثية ة يحيى بن زياد . فأنشده : 
يا أهلي ابكُوا لقلي الفح وللتموع الذوارف اشح 
راحوا بیحی ولو تطاوعني الأقدار لم يبتر ولم ب رح 
يا حير من يَحسّن البكاء له اليو م ومن كان أمنس لليدح 


ال فى الھور وال ساعن هذا اشر ای بذ الع 

© قال محمد بن الفضل بن السكوني : 
رحل مطيع بن إياس الى هشام بن عمرو وهو بالبيّند مستميحاً له » فلما 

رأته بنته قدصحّح العزم على الرّحيل بكت » فقال لها : 
اسي قد حززت بالدّمع قلي طلما حر دمعكنٍ القلوبا 
ودعي أن تقطْعي الآن قلسي وتر في رحلتي تعذيبا 
فعسى اله أنيدافع عي ريب ماتحد رين حتى أؤوبا 
ليس شي يشاءه ذو المعالي 2 بعزيز عليه فادعي المجيبا 
أنا في قبضة اللو إذا ما كنت بعداًأو كنت منك قريبا 

© هارون بن محمد بن عبد الملك قال : 
كا يبعت جوهر التي كان مطيع بن إياس يُشبّب بها قال فيها : 

صاح عراب ابن بالبَينِ a‏ ۴ صقي ٍ 


ت 


8 ره فاه 

أفدي الي لم ألق من بعدها أنساً کا رة ا 

ابح دعر لسن , ]ذلا ره عدي 
°1۸ 


© عن محمد بن الفضل قال : 


خرج جماعة من الشعراء في أيام المنصور عن بغداد في طلب المعاش » فخرج 
یحی بن زياد الى محمد بن العباس » وكنت في صحابته ٠»‏ فضى الى البصرة › 
وخرج حمّاد عجرد اليها معه » وعاد حمَّادٌ الراوية الى الكوفة » وأقام مطيع بن 
E SS‏ ال 


أوطنت اا ا 


لظعنت ' في صَحبي الألى ظعنوا 
وبغيرها لولاكم الوطلن 


قال : وقال مطيع في صَبُوح اصطبحه معها : 


ويوم دعبا ا 

پیت ترى فيه الزجاج کا 

5 ساقينا ويقطب ت 

علينا سحي الزعفران وفوقّنا 
فما زلت أسقّى بين صَنْجٍ ووز هر 
ل : وفيها يقول : 

2 

00١ 5 

لاحي ا جح لكر ند حي 

ماذا على اهلك لو جدتوٍ لي 

. © 2 - 
هل لك في اجر تجازي به 


لسر انه E‏ 


لعمري من أنتٍ له صاحب 


. يصرف : يقدمها صرقفاً : يقطب : يرج‎ )١( 


0۹4 


ys 
عع 8 0 ام د م ابي‎ 
فياطيها مقطوبة حين يَقَطِب‎ 


أكاليلٌ فيها الياسمين الْمذَمّب 
من الراح حتی کادت الشمس تغر ب٩‏ 


م معي إلا اقيل الحقير 
ف وا إن دبي عَْور 
ا ريم فيمن يزور 


رضي 1 
في عاش يُرضيه منك اليسير 


وهو وإن قل لديه الكثير 


5 م 
ما غاب عنه في الحياة السرور 


عن ابن النطاح لمطيع بن إياس بقوله في جوهر جارية بير : 
يا بأبي وجهاك من ببنهصم فإنه أحسن ما بير 
يا بأني وَجهك من رائ يُشبهُه البدرٌ إذا يزهِر 
جاريةٌ أحسڻ من حَلْيها ولحي فيه الث والجوهر 
وجرمها أطيب من طييها والطيبُ فيه المسك والعنير 
ا ا ا با حبّذا ما جَلبتَ بسسربر 
كانما ريقتههما قَهوة صب عليها باردٌ أسمر 
۾ عن حمّاد بن إسحاق عن أبيه قال : 
كان مطيع بن إياس يألف جواري بربر ويهوى منهن جاريتها المسماة 
جوهر » وفيها يقول : 
خحافي اله يا برب لقد أفسدت ذا العسكر 
إذا ما أقبلت جوهر فوح السك ور 


0 ا 


ووه 30 القواص من يَملِكها, 
1 | : 4 الد وعيننا كا الكو 00 


* * * 


. يحبر : يُسرٌ . الرشأ : الظي إذا قوي ومشى مع أمه‎ )١( 


o۹ 


وض 


صنت لیر 


[ الأغاني الجزء ۲۳ ص ١‏ وما بعدها ] 


لاتا 


اط مول ایی ۰ عبدٌ نشأ باليمامة واشتري للمَّهدي في حياة لمنصور» 
علخ بيع جره قال : والله ما هو بدون نصيب مولى بني مروان » فأعتقه 
وزوجه أمة يقال ها جعفرة وكناه أبا الحجناء وأقطعه ضيعة بالسّواد » وعُمَّر بعدّه . 

أخباره مع المهدي ومدائحه فيه 

or 

و ا 0 
قال : فما أبو الحَجناء يدّه في الدنانير ينفقها ني الأكل والشرب وشراء الجواري 
والترويج » فكتب الشيعي بخبره الى المهدي » فكتب المهدي في حَمْله 
في الحديد . فلمًا دحل على المهدي أنشده شعره وقال : 
OT‏ 7 . س ص0 وى م 
اد بي قل من الم موجع فرق عيسني والخليون هجح 
هموم توالت لو أطاف يُسيرها بسلمى لظَلّت شمّها تتصدع 


o۱ 


وعادت بلاد الله ظلماء حندساً 

وهي قصيدة طويلة يقول فيها : 
إليك أميرَ المؤمنين ولم أج 
لست هل من شافع لي فلم اد 
لئن جلت الأجرام مني وأفظعت 
لثن لم سي يإبسن عم محمد 
طعت عليها صبغةً ثم لم تزل 
تغابيك عن دي الذنت ترجو صلاحة 
ah‏ حم 


وحلمك عن ذي الجهل من بعدما جرى 


ففيهن لي ما شقن منافم 


منا صحتي بالفعل أن كنت نائياً 


عام 7 . 
وثانية ظني بك الخيرٌ غغائبا 


وثالثة أن على ما هوبته 
ورابعة أني إليك يسوة قفي 
وإني لمولاك الذي إن جفوته 
وإني لمولاك الضعيف تأعفني 


م e‏ مر 


حي باسني اقب لل 


سوا مجيراً منك بدني ويمنع 
سوى رحمة أعطاكها الله تدقع 
لعفوك عن جرمي أجل وأوسع 
لا عجرت عي وسائل أربع 
على صالح الأحلاق والدين تطيع 
وانت ترى ما كان اني ويصنع 
لطارت به في الجو تكْباك زع 
ولم تعر عله حين يكبو تت 
به عق من طائش الجهل أستَع 
وني الأربع الأولى إليهن أو 
اذا كان دان منك بالقول يَحْدَعٌ 
وان قلت عبد ظا هر الفش ملي 
وان كثرٌ الأعداك في ور 
ولائي فمولاك الذي لا يُضيع 
أتى مستكيناً راهباً يستضرع 
فإني لعفو منك أهل ومُوضع () 


. تأوبني : أتاني ليلاً . الخلي : الخالي من الحموم والعشق . سلمى : جبل لطي؛ في الحجاز‎ )١( 
. الشم ج أشم : المرتفع . حائن : هالك . الحندس : الظلام الشديد . صبغة : خلقة‎ 
. ويعثر . العنق : ضرب من السير السريع . مسبع :خبيث‎ 


فقطع المهدي عليه الإنشاد ثم قال له : ومن أعتقك يا بن السوداء ؟ فأومأ بيده إلى 
الهادي وقال : الأمير موسى » يا أمير الموّمنين . فقال المهدي لموسى : أعتقته يا 
بني ؟ قال : نعم » يا أمير المؤمنين . فأمضى المهدي ذلك وأمر بحديده فقّك عنه » 
وخلع عليه عة من الخلع الوشي وال والسواكواليافن ورت بألفي دينار » 
وأمر له يجارية يقال ها جتعفرة جميل فاتقة من رُوقة 0" اقيق 


فقال له سالم م 
قصيدته : 


ا 8 7 
ااذن الحي فانصاعوا بتر حال 
وقام بها بين المهدي › فلمًا قال : 


ما زلت تبذل لي الأموالَ مجتهداً 
زو جتي بابن خير الناس جارية 


o 


زوجي بضة بسيضاء ناعمة 


نوهت أن الله عجّلھے 
التي الم الفا قلت له 


قيم الرقيق : ؛ لا أَدها ايك أو تصني أن درم . فقال 


حتى لأصبحت ذا أهل وذا مال 
ما کان ثانا يُهدى لأسلي 
كانها درّة کی لال 
يا بن الخلائف لي من خير أعمالي 
أنى لي الألف يا بحت من سال 


- أراد من سائل » كما قالوا : شا كي السلاح وشائك ‏ 


هيهات ألفك إلا أن أجيء بها 


من نضل مو لين ان مفضاي ”1 


فأمر له المهدي بألف دينار ولسالم بألف درهم . 
قال ابن أي سعد : وحلائثي غير محمد بن عبدالقه أنه حبس باليمن مله 
طويلة › ثم أشخص الى المهدي › فقال وهو في الحبس › ودخلت اليه ابنته 


حجاء قلما رات قو ده يكت :فال : 
ج 


(1) روقة الرقيق : جمع رائقة » أي من حسان الرقيق 


(۲) اللأال : بائع اللؤلؤ . 


لقد أصبحت حجناء تبكي لوالا 
أحجنا صب را كل نسفسس رهينة 


أحجتاء اشات امنايا بِمَرّصّدِ 
أحجناء إن اقلت من السجن تَلقني 
أحجناء إن أضحى أ بوك ودَلوه 
لقد كان يدي في رجال كثيرة 
أخذاة إن مدي ارد 
لقد كان في دنيا تفا ظلّها 


بدَرّة عين قل عنه غَناؤها 


يموت ومكتوب عليها بلاؤها 
إلا يمال غَدَوُها فساؤها 
حرف مايا له 52 شاا 
َعَرتَ عراقيها ورّث رشاؤها 
یح ملأى وهي صفرٌ دلاوها 
قلیل تمتها قصير عراؤ ها 
عليه ومجلوب اليه بہاۋها 0 


1 ره ب ام oR‏ 
قال ابن ابي سعد : ولا دخل نصيب عل المهدي مقيدا رفده ثمامة بن الوليد 
العبسي عنده واستعطفه له وسوغ عذره عنذه ٠‏ ولم يزل يرفق به حتى امر 


بإطلاقه . 
سائر أخباره 
© عن النضر بن طاهر قال : 


أتى ضيب مولى المهدي عبدالله بن محمد بن الأشعث » وهو يتقلّد صَنعاء 
a‏ فمدحه » سه 5-2 0 فقال 0 


ريت کانت د SS‏ 


وان رت زاك عر عل ار 
وقلت : أنا شبعان منتفج الحَطرٍ 


لقد كنت م ت اد الحرورية الشارين داعر الى الشر 


- : عراقيها ج عرقوة‎ )١( 
. معنى لا‎ 


خشبة معروضة على الدلو » وني المطبوعة : عرَاً منباء ولا 


ولكنه 2 بك هر كلما 8 الجاري ل 


ار ا كو ا 


أعبت جوادنًا ورغبت عه وما فيه امرك مسن عاب 
ومابجوادنا عجز ولكين أك قد وت الات 
فأجابه الربيع فقال : 
رويدك لا تكن عجلاً لينا أتاك بما يسُوتمك من جواب 
وجدت جوادكم قدا بطيناً فما لكم لدينا من ثواب " 
فلما كان بعد أيام رأى النصيب الفرس تحت الربيع فقال له : 
ا وراي ارصن فل بويع مشهراني 
بمانية برها ان متمتمة الييوت مقطّعات 
وار أضلئّت ليا مولية وا وافيات 
جلها وأنفهساإلينا وذخا من ينات ار مات 
فأجابه الربيع فقال : 
بعلت قرف حَطِم إلينا ٠‏ بطيء الحُضْرٍ ثم تقول : هات 
)١(‏ المقطعة : الأبيات من الشعر » وهي أيضاً ل aS DLE‏ 
أغرك ... E E E‏ . منتفج : : مرتفع . الحرورية : 
الخوارج . البهر : انقطاع النفس عند الجري . 
(۲) الفدم : الغليظ الثقيل . 
() الترهات : الأباطيل . 
(4) المقرف : الفرس غير الأصيل » ومن الرجال : من كانت أمه عربية وأبوه أعجمياً . = 


6ه 


فقال النصيب : 

في سبيل الله أودى قرسي ثم عللت بأبيات هرج 

كنت أرجو من ربيع فَرَّجاً فإذا ما عنده لي من فرج 
قال : ثم خرج الربيع الى مكة » وقد كان وعد الُصيب جارية فلم يُعطه » وأمر 
ابته ان يدفع اليه الفي درهم » ففعل » فقال النصيب : 

ألا أبلغا عني الربيع رسالة ربيم بني عبد ادان الأكارم 

أعزت عليك البيض لما أرغتها فرعت الى إعداد بيض الدراهم 

ألم تر أني غيرٌ مُستطرف الفنى 2 حديث وأني مسن ذُوابة هاشم 

وأنك لم تهبط من الأرض تَلعَةَ ٠‏ ولا نجوة إلا بعهدي وخاتمي”) 
© محمد بن يزيد التخوي قال : حدّثت من غير وجه : 

أن انُصّيب دخل على الفضل بن يحيى بن خالد مُسَلَّماً »فوجد عنده جماعةٍ 

من الشعراء قد امتدحوه » فهم ينشدونه »> ويأمر لهم بالجوائز .ولم يكن امتدحه 
ولا اعد له شيئاً . فلا قَرغوا - وكان يروي" قولاً في نفسه استأذن في الإنشاد 
ثم أنشد قصيدته التي أولها قوله : 

طرقنك مَيّة والمزارٌ شطيسب وتثيبك الههجر ان وهي قريب 

له ميَةّخلةلوأنها تجزي الوداد بودّها وتثيب 

وكأن ميّة حين أتلع جيدّها رشان EA RE‏ 

نصفان ما تحت المؤزر عاتك دعْصٌ أغَرْ وفوق ذاك قضيب 

باستاو هاه ي ا 


- حل ك الي ال 
)١(‏ البيض : النساء . أرغتها : أردتها وطلبتها . مستطرف الغنى : حديث الغنى . 


(۲) روى ني الأمر : تفكر . 


جادتك من سبل الأريا ديمة 


فلقد عهدت بك الحلال بغبطة 
إذ لشباب علي من ورق الصبا 


طرب الفؤاد ولات حن تطرب 


وتقول ميّة ما لمثلك والصبًّا 
شاب الغراب وما أراك تُشيب 
أعلاقة أُسبِابهنٌ وأنما 
يقول فيها في مدح الفضل : 

وال مكي اذا تقارب ت 
خرق العطاء إذا استهل عَطاؤه 
يا آل رمك ما رأينا مثلکم 
وإذا بدا الفضل من بجی هينه 
قاد الجياد الى العدا وكأنها 
قَبَاً تباري في الأسئة شرا 
من كل مضطر ب العنان كآنه 
تهوي بكل مُغاور عاداته 


رَيَا ومن توء السماك دنوب 
والدهر غض وا ناب حصيب 
ظّ واذ غصن الشباب رطيب 
إن الموكل بالصبًا روب 
واللون أسودٌُ حالك غربيب 
وطلابك البيض الحسان عجيب 
أفنان رأسك شل وزیی( 


أو اعد الين فهو نيب 
لامتبع مَنَاً ولا ر 
8 رم 


ما منكم الا اغر ووب 
لجلاله إن الجايل مهيب 
رجل الجسراد تسوقهن جنوب 
ندع الحزون كأنهن هوب 
ذئب يبادره الفريسة ذيب 


و 
صدق اللقاء فما له تكذيب © 


و : بعيد » وشّطّب 3 . الخلة : الصديقة . أتلع طاك رارق . أغن : في 
صوته عن . الدعص : الكثيب من الرمل . الجبوب : وجه الأرض الصلبة . السبل : 
ما سال من المطر . الديمة : السحابة الممطرة . الثريا والسماك : من الكواكب . الذنوب : 
الدلو الممتلئة . 

فق الخرق : الشديد الكريم . الرجْل . ( بكسر الراء ) : القطعة العظيمة من الجراد . 
با : ضامرة البطون . الشزب ج شازب : الخشن اليابس . 


يفك 


الأبيات . . . . ] 

قال : فاستحسنها الفضل وأمر له بثلاثين ألف درهم 00 
© أحمد بن سليمان بن أبي شيخ قال : 

كان أبي يُستملح قول نصيب وقد رأى كثرة الشعراء على باب الفضل بن 
يحيى » فلما دخل الناس اليه قال له : 

ما لقينا من جود فضل بن يحيى ترك الناس كلهم شراء 
ويقول : ما في الدنيا أحسن من هذا المعنى » وعلى أنه قد أخذ منهم مالاً جليلاً 


۳۸ 
[ الأغاني الجزء ١4‏ ص ٠٠١‏ اها 
لاع 


و 7 6ر #8 آم 17 واه 

وال بن ااب اسدي ع كوي اشاغر بن فر د الدولة اا 
يكتى أبا أسامة » وهو أستاذ أبي نواس . وكان ظريفاً شاعراً غزلاً وضافا _ 
للشّراب والفلمان الد » وشعرّه في غير ذلك مقاب ليس بالجيّد » وقد 
هاجى بشاراً وأبا العتاهية فلم يصنع شيثاً وفضّحاه » فعاد الى الكوفة كاهارب » 
وخمل ذكره بعد . 

أبو عدنان السلَمي الشاعر قال . 

س او م اه 6 و و 

قال المهدي لعمارة بن حمزة : من ارق الناس شعرا؟ قال : والبة بن . 
الحباب الأسدي » وهو الذي يقول : 

رالات ني کن قراف ا سباح 

في القلب يدح والحشا ٠‏ فلقلب مجروح اللواحي 


. شعر مقارب : وسط بين الجيد والرديء‎ )١( 


4ه الأغاني ج ه - 4" 


قال : صدقت › والله . 

قال الجاحظ : كان والبة بن الحباب » و يع بن إياس © ومنقذ بن عبد 
ارحمن افلالي » وفص بن أي وردة + وابن القع ٠‏ ويونس بن أل قروة + 
وحماد عجرد » وعلي بن الخليل » وحَمّاد بن أبي ليل الرّاوية »وا 5 الزبر قان 2 
وعمارة بن حمزة » ويزيد ؛ بن القيض » وجميل بن محفوظ » وبشاز الرعث » 
وأبان اللاحقي » نُدَّماءة يجتمعونعلى الشراب وقول الشعر ولا يكادون يفترقون » 
ويهجو بعضهم بعضاً هَرْلاً وعمداً » وكلهم متهم في دينه . 

طائفة من أخباره 
© عن ابن قتيبة : 

حدئني التغلجي غلامٌ أني نواس قال : أنشدت يوماً بين يدي أبي نواس 
قوله : يا هد شقيق النفس من حَكم مت عن ليلي ولم اتم 
وكان قد سكر فقال : أخبرك بشيء على أن تكتمة؟ قلت : :العم . . قال : 
أتدري من الَْني بقوله :يا اث شقيق النفس من حكم ؟ قلت : لا . قال : أنا والله 
الَعني بذلك » والشعر لوالبة بن : الحبات . قال :وما علم بذلك غير ك وأنت أعلم . 
فا حدثت ت بهذا حتى مات . 
© محمد بن عمر الجُرجاني قال : 

رأيت أبا العتاهية جاء الى أبي فقال له : إن والبة بن الحباب قد هجاني » 
ومن أنا منه ؟ أنا جر ار مسکین-وجعل يرفع من والبة ويضع من نفسه قحب أن 
E‏ : فكلم أبي والبةَ وعرفه أن ابا العتاهية حاءه وساله 
ذلك . فلم يقبل وجعل ۽ يشتم أبا العتاهية » فتركه » ثم جاء أبو العتاهية فسأله عمًا 
عمل في حاجته » فأخبره با رد عليه والبة » فقال لأني : لي الآآن اليك حاجة . 
قال : وما هي ؟ قال : لا كلمي في أمره . قال قلت له : هذا أقل ما يجب 
لك . قال : فقال أبو العتاهية يهجوه : 

أوالب أنت في المرب كش الشيص في الطب 


or. 


هلسم الى المسوالي اميد في مع وفي زب 
لأنست انسر الل أ نك بسالصرب 
غضبسست عليسك لم ربت وجهك فانجلّى غضي 
زا لسوتي مسن لسون أجسسدادي ولون أبسي 

و ا أبيك الخالصس العسر بسي 
فقال العارفون به مُصاصٌ غير مؤّتّشب 
ااا شن بكلاة ارو ۰ م مستجراً ل 
[ الأبيات . . . .] . 


قال : وبلغ الشعر والبة فجاء الى أبي فقال : قد كلسي في أي العتاهية » 


وقد رغبت في الصلح . قال له أبي : هيهات ! إنه قد كد علي إن لم تقبّل ما 
طلب أن أُخلي ببنك وبيته » وقد فعلت . فقال له والبة : فما الرأي عندك ؟ 


فإنه قضحني . قال : تنحدر الى الكوفة . فركب زورقاً ومضى من بغداد الى 
الكوفة . 
وأجود ما قاله والبة في أبي العتاهية قوله : 
كات فت يكتى أبنا إسحاق وبها ارکب .سار في الآفاق 
فتكتى م منوا بمّستساه يالها كنية أنت باتفاق 
خلق اله لحيةٌ لك لا نفك معقودة لدى الحلاق 
© حماد بن اسحاق قال : 
قرأت على أبي عن أبيه أن حكماً الوادي أخبره أنه دخل على محمد بن 
العباس يوما بالبصرة وهو يتململ خمارا » وبيده كأس وهو يجتهد في شربها 
)١(‏ الشيص : تمر ردي . المصاص : الخالص من كل شي . غير مؤتشب : غير مختلط . 


إغرف 


e‏ > وكان يوم تيروزء فقال 
لي : يا حكم ني » فإن أطربتي فلك كل ما أهدي إلى اليم . . قال : وبين 
يديه من الهدايا أمر عظيم » فاندفعت أَغني في شعر والبة بن الخباب : 
قد قابنا الكؤوسش وداأبرتنا افخ 
والسيوم هو يروز قد ع متهالمجوس 
لم تخطهفي حساب وذاك مما نوی 
فطرب واستعاده . فأعدته ثلاث مرّات» فشمّرت قدحهء واستمرٌ في 
شربه » وأمر بحمل كل ما كان بين يديه الي » > فكانت قيمته ثلاثين الف درهم . 


. شمرت : خففت بالاء‎ )١( 
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يباصم . لسار واللور مجع 


ال سے مھ 


هذا هو الجزء السادس والأخير من كتاب «اختيارات من كتاب الأغاني»» 
وقد جعلته وقفاً على أخبار المغئّين والقيان الذين ترجم لهم أبو الفرج في 
كتاب الأغاني. ولم أورد تراجم جميع المغنْين والقيان وإنما اقتصرت على 
المشهورين متهم على آنني فيلت الكتات: باسماء من اغفلتهم) جمع. بيان 
مواضع تراجمهم من كتاب الأغاني. ليرجع إليها من شاء الوقوف على 
أخبارهم . 

وقد جعلت هذا الجزء أقساماً خمسة: الأول لتراجم المغنين في العصر 
الأموي مرتبة على الحروف. والثاني لتراجم القيان في العصر الأموي» والثالث 
لمغتي العصر العباسي. والرابع للقيان في العصر العباسي» والقسم الأخير 
جعلته لمن عرف بالغناء من الخلفاء وأولاد الخلفاء وبناتهم . 

وجريت في هذا الجزء على النحو الذي سلكته في الأجزاء السابقة من 
توخي الإيجاز» واختيار الرواية الراجحة حين تتعدّد روايات الخبر الواحدء 
والاجتزاء بذكر الراوي الأخير في السّندء وترتيب الأخبار في كل ترجمة 
وتنسيقها» وشرح ما يغمض من الألفاظ والعبارات» وتحقيق ما قد يبدو لي من 
وجوه الاختلال في طبعة كتاب الأغاني المعتمدة ‏ وهي طبعة دار الكتب 


المصرية حتى الجزء السادس عشر وطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
من الجزء السابع عشر حتى الرابع والعشرين » وحذف ما لا يليق ذكره من 
الأخبار والألفاظ . 

ولم أُعنَ في هذا الجزء بذكر جميع أصوات المغتي أو المغتيةء وإنما 
اخترت طائفة منهاء مع إغفال ما يورده أبو الفرج بعد كل صوت مما يتصل 
بلحنه وملحنه» وموضع الأصابع من الأوتار مما لا غناء في ذكره لتعذّر الانتفاع 
به في أيامناء بعد أن غابت عنا أصول الغناء التي ذكرها أبو الفرج في كتابه 

وأرجو أن أكون قد يَسَّرت بصنيعي هذا على من يودون الرجوع إلى تراجم 
شعرائنا القدامى وأخبارهم. وأخبار المغثين والقيان الوقوفق على هذه الأخبار 
على نحو ميسّر مُنسّق واف بالقصد. 


والله ولي التوفيق. 


AY / ۱ / ٠١ الكويت في‎ 


#. #. ا د 


الصَْ الأول 
لر ال 


]١[ 
لبر‎ 
[الأغاني الجزء ۳ ص 44" وما بعدها]‎ 
لمل ہدام ی(‎ 


ار ا علي ا واه بو الاج ون ية ويُكتى أبا 
طالب. . . وهو مولى لكنانة ثم لبني بكرء ويقال إنه مولى لبني ليث. 
طال تتن اب 

© عَوْرَك اللّهبيّ قال: 

لم يكن بمكا أحدٌ أظرف ولا أَسْرى ولا أحسن هيه من الأبجر. كانت 
حلته بمائة دينار وفرسّه بمائة دينار ومَركبُه بمائة دينار. وكان يقف بين 


المَأَِمَين'» فيرفع صوته فيقف الناسٌ له يركبٌ بعضّهم بعضاً. 


)١(‏ المأزمان: اسم موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفةء وقيل هما مضيقا جبلين 


02 فإذا e‏ جَرَارٌ قد ا في آخر اليل وفيه وات : تجنّب(” 3 
وفيها فرس ی أدهم عليه سرج ج حليتة ذهب فاندفع فغْنّى : 


عرفت ديارٌ الحي اس 6ت كار 


فلمَا سمعه من في القباب والمحامل أمسكواء وصاح صائحٌ: ويحك» 
أعد الصوت. فقال: لا والله! إلا بالفرس الأدهم بسَرجه ولجامه وأربعمائة 
دينار. .فإذا الوليدُ بن يزيت صاحبٌُ الإبلء فتُودي: أين مُتنُك ومن أنت؟ 
فقال: أنا الأبجر ومنزلي على باب رُقاق الخوازين» فغدا عليه رسولٍ الوليد 
بذلك الفرس وأربعمائة دينار وتخت من ثياب وشي وغير ذلك ثم تي به 
الوليد فأقام عنده» وراح مع أصحابه عشية ON‏ وهو أحسئُهم هيئة » 
وخرج معه أو بعدّه إلى الشأم . 

قال إسحاق: وحذّثني عورك اللهبي أن خروجّه كان معه» وذلك في ولاية 
محمد بن هشام بن إسماعيل مكة. وفي تلك السنة حج الوليدء لأنّ هشاماً 
مره بذلك ليَهْتكَه عند أهل الحَرّم. فيجد السّبِيلَ إلى خلعه» فظهر منه أكثر مما 
أراد به من التشاغل ال اللي وال الاجر مهه جن قل الولين تم 
خرج إلى مصر فمات بها. 
© عن عمر بن حفص بن أبي كلاب قال: 

كان الأبجرٌ مولاناء وكان مَكَيَاً فكان إذا قذم المدينة نَزَّلَ علينا. فقال لنا 
يوماً: أسمعوني غناء ابن عائشتكم هذا. فأرسلنا فيه. فجمّعنا بينهما في بيت 
00 موضع بين مكة وسرف في الحل» وكانت قريش في الجاهلية تقتل فيه 

راهان 


(۲) تجنب: تساق إلى جنب. 
(۳) عشية التروية: عشية الثامن من ذي الحجة. 


1١ 


ابن هَبَا فتغتى ابن عائشة» فقال الأبجر: كل مملوكِ لي حر إن تنيت معك 
إل بنصف صوتي . ثم أدخل إصبعه في شدقه فتَغتى. ا 
السوف فشن الناس عليناء فلم يفترقا حتى تشاتما. قال: وكان ابن عائشة 
حديداً جاهلاً0 . 
© ابن أشعب عن أبيه قال: 

قى دات :ريوع المشوة” لرل ين بويد وکت نا معهم. فقلت 
للرسول : خذني فيهم . قال: لم أ بذلك وإنما أمرك بإحضار المغنّين» 
وأنت بَطال لا تدخلٌ في جُملتهم. فقلت : TT‏ م 
اندفعت فختیته فقال: لقد سمعت خسنا ولي أخاف . فقلت: لا خو 
عليك» ولك مع هذا شرط. قال: وما هو؟ قلت: TT E‏ 
فقال للجماعة: اشهدوا عليه. فشهدواء 0 فدخلنا على الوليد وهو لس 
النفس فتاه المغنُون في كل فنَّ من خفيفٍ وثقيل» فلم يتحرك ولا تشط. 
فقام الأبجر إلى الخلاء. وكان خبيثاً داهياً - فسأل الخادم عن خبره وباي سبب 
هو خاثر؟ فقال: بيه وبين امرأته شر لأنه عشق أختّها فغضبت عليه» فهو 
إلى أختها أَمْيْلُ وقد عزّم على طلاقها وحلّف ألا يذكرّها أبداً بمراسّلة ولا 
مخاطبة» وخرج على هذا الحال من عندها. فعاد الأبجر إلينا وما جلس حتى 
اندفع فَغنَّى : 


فسني فإني لا أبالي وأَنِقني أَصَعَد باقي حُبُكم أم تَضَوّبا 
ألم تعلمي أني عَزُوفٌ عن الهوى إذا صاحبي من غير شيءٍ تَعْضّبا 


فطرب الوليد وارتاح وقال: أصبت يا عَبيدٌ والله ما فى نفسى. وأمرٌ له 
بعشرة آلاف درهم وشرب حتى سكر. ولم يحظ بشيءٍ أحدٌ سوى الأبجر. فلمًا 


)١1(‏ حديداً جاهل: ذو حدة سريع الغضب. 
(۲) لقست نفسه: غثت وخبثت. 
9) الخائر : الذي غثت نفسه. 
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أيقنتٌ بانقضاء المجلس ونت فقلت: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تأمر من 
شرل مائ الساعةً بحضرتك. فضحك وقال: قَبحك الله! وما السب في 
ذلك؟ فاخبرته بقضتي مع الرّسول وقلت: إنه بَدَأني من المكروه في أوّل يومه 
بع ل علي إلى آخره. فأريد أن أضرّب مائةٌ ويُضرّبٍ بعدي مثلها. فقال 
٠‏ له: لقد لَعُلفتء أعطوه مائةٌ دينار وأعظوا الرسولٌ خمسين ديناراً من مالنا عوضاً 
عن الخمسين التي أراد أن يأخدّها. فقبضتها وما حظي أحدٌ بشيء غيري وغير 


السو 


۱۲ 


] 


[الأغاني الجزء الأول ص ۲٤۸‏ وما بعدها] 
والجزء 9 ص 5١‏ وما بعدها] 
[والجزء ۷ ص 48١‏ وما بعدها] 


و و E‏ 0 
هو عبيدَ بن سريج» ويُكنى أبا يحبى» مولى بني نوفل بن عبد مناف. 


وذكر ابن الكلبي عن أبيه وأبي مسكين أنه مول لبني الحارث بن عبد 
. المطلب. 2 . 
ذكر إبراهيم بن زياد بن عَلبسة بن سعيد بن العاص: 


أن ابن سريج كان آدم أحمرٌ ظاهرٌ الڌم» سناطاً)» في عيئيه َل بلغ 


)١(‏ السناط: الخفيف العارضين أو الذي لا لحية له. 
(۲).القبل : إقبال إحدى الحدقتين على الأخرى. 


۱۳ 


ينا وثمانين تة وصلع فكان يلبس E‏ رك وكان أكثر ما یری 
مُفَتَعاً وكان منقطعاً إلى عبد الله بن جعفر. 

وقال ابن الكلبيّ عن :]يه كان ا سرع معا اجر اغ يلقت 
ووجة الباب»» ولع فكان يلبس جُمَةّ وكان لا يغتيي إلا مقنّعاً يُسبل القناع 
نا 
غناءةء» وکان يغلي 5 ويوقع بقضيب » وغنى في زمن عثمان بن عقان» 
رضى الله عنه» ومات فى خلافة هشام بن عبد الملك. 


OD lt‏ أن يكون حَوَّلا؛ وعْنّى في خلافة 
عثمان رضي الله عنه» يواض يعد ل وكان له صلع في 


جبهته» وكان يلبس حم ر فيكون فيها أحسنٌ شيء » وكات 2 (وجة 


الباب» ولا يغضب من ذلك وكان أبوه ا 


وقال أبو أيوب المّديني: كان ابن سريج - فيما رَوينا عن جماعة من 
المكَيّين - مولى بني جُنْدَع بن ليث بن بكر ؛ وكان إذا عَنَى سدّل قناعه على 
وجهه ی “لا يرق وله بوكان يوقم بقضيب» وقيل إنه كان يضرب بالعود . 
وكانت علّته التي مات منها الجذام . 


قال إسحاق: وحدّثني الأصمعي قال: أخبرني من رأى غود ابن سريج» 
وكان على صنعة عيدان الفُرس. وكان ابن سُريج أُوَلَ من ضرب به على الغناء 
العربيّ بمكة» وذلك أنه رآه مع العَجَم الذين قدم بهم ابن الزبير لبناء الكعبة» 


)١(‏ الجمة: ججح شعر الرأس وأراد بها الشعر المستعار. 


١ 


قال إسحاق وذكر الزُبيريٌّ : أن أمّ ابن سُريج مَولاة لآل المطلب يقال لها 
«رائقة». وقيل: بل أُمّه هند أخت رائقة. فمن لم قيل إنه مولى بني المظلب 
ابن ختطب . وكان ابن سريج بعد وفاة عبد الله بن جعفر قد انقطع إلى الحكم 
ان الا إن الطب بق اخلط الخد بي مخروم» وكان من 
سادة قريش ووجوهها. وأخذ ابنٌ ريج الغناء عن ابن مسجَح . 

قال إسحاق: وأصل الغناء أربعةٌ نفر: مُكيان ومَدنيّانَء فالمكيان: ابن 
سريج وابنٌ مُحرزء والمدنيّان: ا للد 

قال إسحاق: وسألتٌ هشامًّ بن المُرّية ‏ وكان قد عُمَر » وكان عالماً بالغناء 
فلا يُارَى ف فيه - فقلت له: من أحذقٌ الناس بالغناء؟ فقال لي : أنُحبٌ الإطالة 1 
الاختصار؟ فقلت ع الاختصار الذي يأتي على سؤالي. قال: ما لى الله 
تعالى بعد داود النبيّ عليه الصلاة والسّلام سين وا مر أب سريج» ولا 
صاغ الل عر وجل أحد] احذق م بالات ويذلك على ذلك أن معبداً كان إذا 
أعجبه غناوه قال: أنا اليوم سَرَيجِيٌ . 

قال وأخخبرني. إبراهيمٌ د يعني آباة.د قال ادركت يونس بن محمد الكَاتت 
فحدّثني عن الأربعة: ابن سُريج وابن مُحرز والغريض ومَعْبّدء فقلت له: من 
اجن الا ا قال ابو بحي + قدت د ين ر قال ا 
فل «وكيفكا 29215 قال[ شع فر لك و ك ا قاف 
أجمل قال: كأنه حُلق من كلّ قلب» فهو يعني لكلّ إنسانٍ ما يشتهي . 

يوسف بن إبراهيم قال : 

حضرت أبا إسحاق إبراهيم بن المهديّ وعنده إسحاق الموصليٌ. فقال 
إسحاق: عَتّى ابن سريج ثمانية وستّين صوتاً. فقال له أبو إسحاق: ما تجاوز 
قط ثلاثة وستين صوتاً. فقال: بَلى . ثم جعلا يُنشدان أشعارٌ الصحيح منها 
حتى بلغا ثلاثة وستين صوتاً وهما يتفقان على ذلك ثم أنشد إسحاق بعد ذلك 
أشعارٌ خمسة أصوات أيضاًء فقال له أبو إسحاق: صدقت. هذا من غنائه 
ولكنّ لحن هذا الصوت نقله من لحنه في الشعر الفلانيّء ولحنّ الثاني من 
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لحنه الفلاننَ. حتى عد له الخمسةً الأصوات, فقال له: إسحاق: صدقت. ثم 
قال له إبراهيم: إن ابن سريج كان رجلا عاقلا أديباً وكان يغنيّ الناس بما 
يشتهون» فلا ينيهم صوتاً مُدح به أعداؤهم ولا صوتاً عليهم فيه عارٌ أو 
غضاضة, ولكنه يعدل بتلك الألحان إلى أشعارٍ في أوزانهاء فالصّوتان واحدٌ لا 
56 أن نَعُدّهما اثنين عند التحصيل ما لغنائه. فصدّقه إسحاق. . 


عن ابن تين المغنيّ قال: 

قال Bka e‏ آخر من بقي من غلمان ابن سريج - : إذا 
00 أن تطرب القرشيّ فَعَنه غناء ابن سريج في شعر عمر بن أبي ربيعة 

عن إسحاق عن أبيه أنه كان يقول:. 

غناء كل مغن مخلوق من قلب رجل واحدء. وغناءُ ابن سريج مخلوق من 
قلوب الناس جميعاً. وكان يقول: الغناء على ثلاثة أضرّب: فضربٌ مُلْهِ مطربٌ 
بدك وات وظرت اذ فد فا ور وضرب فلت كما وان 


صنعة . قال: و هذا مجموع في غناء ابن سریج . 
عن حَماد عن أبيه قال : 


قدم جريرٌ المدينة أو مكةء فجلس مع قوم . فجعلوا يعرضون عليه غناءً 
رجل رجل من المغئّين» حت غنّوه لابن سر يج فطرب وقال: هذا أحسنٌ ما 
ار اس الغناء کله قالوا: وكيف قلت ذاك يا أبا حَزْرة قال : : مَخْرجٌ 


کل ا ان مو من الغناء من الرأس» ومَخرج هذا من الصدر. 
عن إسحاق: أن ابن سريج كان عند بستان ابن عامر يعني : 


لح نان انان ال حي ون ال ا يي 
أرفث بذكي موضعهنا قح لتذكرها القلت 
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إذا ما أخحمدت ألقي عليها المَنِدَلُ الرّظْتُة) 


فجعل الحاحٌ يركب بعضهم بعضاً. حتى جاء إنسان من آخر القُطرات9©, 
فقال: يا هذاء قد قطعت على الحاج وحبستهم. والوقت قد ضاقء فا الل 
وقُم عنهم. فقام وسار الناس. 

عن إسحاق الموصلي : 

أن سليمان بن عبد الملك لما حح سَبّق بين المُغتين بَدْرة©. فجاء ابنُ 
ريج بود أغلق الاب غلم يأذن له الحاجته فامسك حش سوا و : 

«سرى همي وهم المرء يُسري» 

فأمر سليمان بدفع البَدّرة إليه. 


بدء اشتغاله بالغناء 
ع 
كان ابن سُریج اول من عَنَى الغناء المتقّن بالحجاز بعد طويسء. وكان 
مولده في خلافة عمر بن الخطاب. وأدرك يزيد ی عبد الملك وناح عليه 
وهات في خلافة هشام. قال: وكان قبل أن يغنّي نائحاً ولم يكن مذكوراً. حتى 
ورد السك بما 'فعله مُسرف بن عقب“ بالمدينة» فعلا على أبي قُبيس وناح 
بشعر هو اليوم داخل في أغانيه وهو: 


يا عين جودي بالدموع الفاح وابكي على لى قريش البطاح 


)١( -‏ المندل: العود الطيب الرائحة. 

(۲) القطرات ج قطار: الإبل يقطر بعضها خلف بعض. 

(۳) سبق بين المغنين بدرة: جعلها سبقاً بينهم من غلب أخذها. 

(؟5) هو لقب مسلم بن عقبة المري الذي وجهه يزيد لقتال أهل الحجاز وأوقع بأهل 
المدينة وقعة الحرة المشهورة. 


۱۷ 


فاستحسن الناسٌ ذلك منه وكان ول ما قُدّم به. 

قال ابنُ جامع : وحذثني جماعةٌ من شيوخ أهل مكة أنهم حُدَّتُوا أن سكينة 
بنت الحسين عليهما السلام بعثت إلى ابن سريج بشعرٍ أمرته أن يصو فيه 
لحنا يُناح به» فصاغ فيه - - وهو الآنّ داخلٌ في غنائه ‏ والشعر: 
ان ويحك اكبرمي أمواتي فلقد ظفرت بسادتي وحماتي 

فقدّمه ذلك عند 17 الخرمين على جميع ناحة مكة والمدينة والطائف. 

قال: وحدثني ابن جامع وابنٌ سي الات جميعاً: 

أن سُكينة بعت إليه بمملوك لها يقال له عبد الملكء. وامرته أن يُعلْمَه 
النياحةء فلم يزل يُعلّمه مده طويلةء ثم توفي عمها أبو القاسم محمد بن 
الحَتَفيّة عليه السلا وكان ابن سريج عليلا عله صعبة فلم يقار على 
النياحة» فقال لها عبدّها عبدٌ الملك: أنا اوح لك وها أنسيك به نو ابن 
شروو ال أل تحن ذاك؟ قال: نعم . فأمرته فناح» فكان نوه في الغاية 

من الجودة؛ وقال النساء: هذا نو غريض » فلقب عبد الملك الغريض. 
رافق ابن سريج من عأ بعد م وقرف خير وفة ابن اليه فال لهم: : فمن 
ناح عليه؟ قالوا: عبد الملك غلامٌ سكينة. قال: فهل عو ا 
قالوا : نعم وقَدّمه بعضهم عليك. فحلف ابن ريج ال ينوخ بعد ذلك اليوم» 
وترك النوح وعدل إلى الغناءء فلم ينح حتى ماتت حَبّابة - وكانت قد أخذت 
عنه وأحسنت إليه » فناح عليها » ثم ناح بعدها على بريد بن عبد الملك. ثم 
لم يح بعده حتى هَلّك . 

قال : ولمًا عَدَّل ابنُ سريج عن النوح إلى الفا ذل تمه ال 
فكان لا يعني صوتاً إلا عارضه فيه. 


خبرته بأصول الغناء: 
سألت ابن ۳ عن قول الناس: لان يُصِيب وفلان يُخطى2» وفلان 
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يُحسن وفلان يسيءء فقال: المُصِيبٌ المُحسن من المغئين هو الذي يُشبع 
الألحانء ويماك الاتقاس» ويُعدّل الأوزان» رشحم الألفاظ. ويعرف الصّواب». 
ويُقيم الإعراب» ويستوفي النَّغْم الخال ويحسن مُقاطيع التّغم القصارء 
ويصيب أجناس الإيقاع» ويختلس مَوَاقَعَ مم البرات» ويستوفي ما يُشاكلها في 
الضرب من التّقرات. فعرضتٌ ما قال على معبدٍ فقال: لو جاء في الغناء رَآنٌ 
ما جاء إلا هكذا. 


طال نس یار 
© عن يونس الكاتب قال: 


وحج يزيد بن عبد الملك في تلك السنة بالناس» وخرج عمر بن أبي 
ربيعة 'ومعه ابن ريج على نجيبتين رحالتاهم(" مُلْبْسَتان بالدٌيباج» وقد حَضَبا 
النجيبتين ولبسا حُلْتِينَء فجعلا يتلقيان الحاجٌّ ويتعرّضان للنساء إلى أن أظلم 
الليل» فَعَدَلا إلى كثيب مشرف» والقمرٌ طالعٌ يُضيىءء فجلسا على الكثيب» 
وقال عمر ا عَنّني صوتك الجديد. فاندفع يُغنّيه فلم يستتمّه إلا 
وقد طلَّع عليه رجل راكب على فرس عُتيق» فسَلّم ثم قال: أيْمكنك - أعرك 
الله أن ترد هذا الضوت؟ قال: نعمُء ونعمة عَيْنَ"©», على أن تنزل وتجلسّ 
معنا. قال: آنا أ أجل من ذلك فإن أجملتٌ وأنعمت أعدتهى وليس عليك من 
وقوفي شيءٌ ولا مُؤُونة. فأعاده فقال له: بالله أنت ابن سُريج؟ قال: نعم» 
حياك الله ! قال: وهذا عمر , بن أبي ربيعة؟ قال: . قال: خياك الله يا أبا 
الخطاب! فقال له: وأنت فحيّاك الله! قد عَرَفتَنَا فعرّفْنا نفسّك. قال: لا يُمكئني 
ذلك. فغضب ابنُ سريج وقال: والله لو كنت يزيد بن عبد الملك لما زاد. 
فقال له: أنا يزيد بن عبد الملك. فوئّب إليه عمرٌ فَأَعْظَمّهء ونزل ابنُ سُريج 

ليه فقبّل رکابه» فرع حُلته وخاتمّه قدَفعهما إليه» ومضى يركض حتى لحق 


)1( الرحالة : سرج من جلود. 
(؟) إي إنعاماً لعينك . 
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5 فجاء بهما ما ابن سريج 0 عمر فأعطاه إياهما وقال له: إن 0 
وخائمة. 0 528 0 واه ابلك E‏ 


© عن غمر بن سعد مولى الحارث بن هشام قال: 

خرج ابن الربير ليله إلى أبي قُبّيسء فسمع غناءًء فلمًا انصرف رأه 
أصحابةُ وقد حال لوئه فقالوا: إِنَّ بك لَشَرَاً. قال: إنه ذاك. قالوا: وما هو؟ 
قال: لقد سمعت صوتاً إن كان من الجنّ إنه لعجب وإن كان من الإنس فما 


انتهى مُنتهاه شيء! قال : فنظروا فإذا هو ابن سريج يتغتى : 


حََدَلبَةٌ الساق ممكورة سلس الوشاح كمشل القمبر 
ek‏ النساء إذا ما بدت ويْهت في وجهها من نظره» 


الشعر ليزيد بن معاوية. . 


© قال محمد بن سغید: 

لا ضا ابنَ سريج القر ب واوا جل ان سرح لا يفن سوا إلا 
عارضه فيه الغريض فغتّی فيه لحن غيره. وكانت ببعض أطراف مكة دار 
يأتيانها في كل جُمْعة ويجتمع لهما ناس كثيرء فيوضع لکل واحدٍ منهما كرسي 
يجلسٌ عليه ثم يتناقضان الغناء ويترادّانه. قال: فلمًا رأى بن سريج موقع 
الغريض وغنائه من الناس لقربه من النُوح وشَبّهه به مال إلى الأرمال والأهزاج 
فاستختّها الناسٌ. فقال له العُريض: يا أبا يحيى» قصّرت الغناء وَحَذَفته 
)١(‏ ثقل الرجل : متاعه وحشمه. 
(؟) الخدلجة: الريًّا الممتلئة الذراعين والساقين. الممكورة: المكتنزة اللحم. سلوس 


الوشاح: وشاحها لا يستقر في موضعه. 
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ياق فقال له: e‏ ا لي تقول 
هذا! واللة لأغَنينّ غناءٌ ما غتّى أ حدٌ أثقل منه ولا أجو . ثم تغلّى : 
«تشکی الكميتٌ الجريّ لا د 


© قال حمّاد : قال أبي وقال مَحْلَدُ بن خداش المُهِلئُ : 
كنا بالمدينة في مجلس لنا ومعنا مَعبدٌ فقدم قادمٌ من مكة إلى المدينة 
فدخل علينا لیل فجلس معبدٌ يسائله عن الأخبار وهو يخبره ولا نسمع ما 
يقول. فالتفت إلينا معبدٌ فقال: أصبحتُ أحسنّ الناس غناءً. فقيل له: أو لم 
تكن كذلك؟ قال: لاء لم أكن كذلك حيث كان ابنُ سريج حي إِنْ هذا 
أخبرني أن ابن سريج قد مات. ثم كان بعد ذلك إذا عى صوتاً فأعجبه غناؤه 
قال: أصبحتٌ اليوم مر يعدا 
© قال معبدٌ: 
أتيت أبا السائب المخزوميّ - وكان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة - 
فلمًا رآني تجوّز('© وقال: ما معك من مُبكيات ابن سريج؟ قلت: قولّه : 


وله جالبيت الكتيى: لبناضة والبيثٌ يعرفهنّ لو يتكلم 
لو كان حيا قبلهن ظعائنا حا الحطيم وَجِوهَهنْ ورَمُرَمْ 
لبشوا ثلاث منىَّ بمنزل غبطةٍ وهم على سَفْرٍ لَعَمُرْك ما هم 
متجاورين بغير دار إقامةٍ 2 لو قد أَجَدَّ تفرّقٌ لم يَنْدَمو(؟) 
فقال لي : عَنّهِ. فَعَئَينه ثم قام يصلي فأطال. ثم تجوز إليّ فقال: ما معك 
من مطرباته ومشجياته؟ فقلت: قول : 


لما ثبالي حين نتدرك. خاجحة ‏ ما بات أو ظل المط قلا 


ارقي ايساد 
ا 


۲١ 


فقال لي : غَنه. فغتيته» ثم صلى وتجوز إليّء وقال: ما معك من 
مُرقصاته؟ 

فقلت: 
فلم ر كالنجُمير مَنظّر ناظر ولا كليالي الحجٌّ أفتن ذا مَوَى 
فقال : كما أنت حتى أتحرّمَ لهذا بركعتين. 
© عبد الرحمن بن إبراهيم المخزومي قال: 

رسای أن وأنا غلامٌ أَسألٌ عَطَاءَ بن أبي رَباح, عن مسألة. فوجدته .في 
دارٍ يقال دلها دار المعلى». : قله ملف معصفزة وهو بعال علق" من وقد 
تن ابه والطعامٌ يُوضع بين يديهء وهو يأمُر به أن يُفرّق في الخَلْقء فلهوت 
مع الصّبيان ألعبٌ بالجَوؤز حتى أكل القوم وتفرّقوا وبقي مع عطاءٍ خاصته 
فقالوا: يا أبا محمدء لو اوت ل فأرسلنا إلى الغريض وابن سريج. فقال: ما 
شئتم. فأرسَلوا إليهماء ة فلمًا أتيا قانُوا معهما وثبث عطاء في مجلسه فلم 
يدجُلء فدخلوا بهما بيتاً في الدارء فتغنّيا وأنا أسمعُ. فبدأ ابن سُريج فنقر 
بالدّفٌ وتغنّى شعن کر 
بلیلّی وجاراتٍ لليلى كأتها نعاح الفلا تَحَدَى بهن الأباعر 
أمُنقطعٌ يا عر ما كان بينا وَشَابجَرني يا عَرُ فيك الشواجر 
إذا قيل هذا بيت عَرَةَ قادني إليه الهوى واستعجلتني البوادر 
صد وبي مثل الجُنون لكي يَرى رة الحا أن نى لبيتك هاجر<») 


فكأنَّ القومّ قد تزل عليهم السبات")ء وأدركهم العَشّي فكانوا كالأموات» 
95 أصعّوا إليه بآذانهم وشخحصت إليه أعيئُهم وطالت أعناقهم. ثم على الغريض 
بصوت أنسيته بلحنٍ آخرء ثم عَنّى ابن سريج ووقع بالقفبيت واد الخريض 


)1( الأباعر : جمع بعير. شجره عن الأمر: صرفه وشغله. 
(۲) السبات : أراد أنهم كفوا عن الحراك. 


۲۲ 


قلت ابوا :لا الاي .ونا وشو انان ]ل ليفعلوا 


وقلتٌ اقتلوها عتَكمُ E EG‏ فاكم نهنا رة ن تفل 
أناخوا فجروا شاصيات كأنها ال من السّودان لم يتسر بوا 


فوالله مارأيتهم تحرّكوا ولا نطقوا إلا مستمعين لها يقول. ثم غتّى الغريض بشع رآخر 
هو: 0 ظ 

هل تعرف الرس والأطلال والدّمّنا زدّن الفؤادَ على ما عندّه حَرّنا 
ا إذا كاف نوكل ا “شرع ار فا ا دنا 
إذ تستبيك بمصقول عوارضة ومقلتي جؤدْرٍ لم يَعْدُ أن شَدَن0) 


ثم غتيا جميعاً بلحن واحد. فلقد حُيّل لي أن الأرض تميد وتبيّنتُ ذلك في 
عطاءٍ أيضاً. وغنى الغريض في شعر عمرٌ بن أبي زبيعة وهو قوله: 

كى خَرّناً أن تجممٌ الدارٌ بينتا وأمسي قريباً لا أَرُورُك كلما 
دعي القلبَ لا يَزْدَدْ حَبالاً مع الذي به منك أو داوي جَجواه المُكَتّما 
ومن كان لا يعدو هواه لساته فقد حل في قلبي هواك وخَيّما 
وليس بتزويق اللسان وصوغه ولكنّه قد خالط اللحمّ والدّما 


وغتى ابن سريج أيضاً 
خليليٌ عوجا نسأل اليوم مُنزلا أبَى بالبراق العُفْر أن يتحوّلا 
تفرع الت فالشرئق حت اهل .ونل ارواسا عون او 


)١(‏ اصبحونا: اسقونا الصبوح وهو ما يشرب في الغداة. اقتلوها: لطفوها بمزجها 
بالماء. الشاصيات: زقاق الخمر المملوءة الشائلة القوائم . 

(۲) الأبيات نذي الأصبع العدواني. العوارض: الثنايا والأسنان التي تبدو من الفم 
عند الضحك. الجؤذر : ولد البقرة الوحشية. شدن: قوي وانفرد عن أمه. 

(۳) البراق ج برقة: الأرض فيها رمل وحصى . الأعفر: ما كان لونه لون التراب. 

1 الفرع: قرية من نواحي الربذة. النبيت: بطن من الأوس. الشرى: اسم لمواضع 
كثيرة ومنها: واد ف عرفة . 


۲۳ 


' أرادتُ فلم سطع كلاماً فأومات 
بان بٿ عسى أن يسر اليل مجلساً 


وغتى الغريض أيضاً: 

يا صاحبيّ قفا تقض لبانة 
لا تعجلاني أن أقول بحاجة 
ومقالّها بالئعف نعف مُحسّر 
هذا الذي أعطى مَوائقَ عهده 


اوم ان سرلا ميحد 
لنا أو تنام العينُ عنّا فتغفلا 


عل الظطعائن: قبل كا اعرضا 
رفا فك ردك ردا مضنا 
لقتاتها هل تعرفين المُعرضا 
حتى رَضيتٌ وقلت لي لن عضا“ 


وأغانيّ أُنسِيئُهاء وعَطَاءٌ يسمع على منبره ومکانه وربما رأيت رأسّه قد 
مال وشفتّیه تتركان حتى بلغتّه الشمسٌُء» فقام يريد منزله» فما سمع السامعون 
شيئاً أحسنٌ منهما وقد رفعا أصواتهما وتغتّيا بهذا. ولمًا بلغت الشمس عطءً 
قام وهم على طريقة واحدة في الغناء. فاطلع في كوه لبيك فلا راوه قالواء: 
ا آنا كنل أنهما اسن غناء؟ قال: الرّقيق الصوت. يعني ابن سريج. 


© قال إسحاق : حدّثني شيخ من موالي المنصور قال: 

قدم علينا فتيانٌ من بني أميّة يريدون مكة» فسمعوا معبّداً ومالكا فأعجبوا 
بهماء ثم قدموا مكة فسألوا عن ابن سُريج فوجدوه مريضاًء فاتوا صديقاً له 
فسألوه أن يُسمعْهم غناته. فخرج معهم حتى دخلوا عليه فقالوا: نحن فتيان من 
قريش أتيناك مُسلّمِين عليك وأحببنا أن نسم منك. فقال: أنا مريض كما 
ترون. فقالوا: إن الذي نكتفي منك به يسيرٌ. وكان ابن سريج أديباً طاهرٌ 
الخُلّق عارفاً بأقدار الناس» فقال: يا جاريةٌ هاتي جلبابي وعُودي . فأتته خادمّه 


أغصه . النعف: ما انحدر عن سفح الجبل وغلظ . محسر: موضع بين مكة 
وعرفة. 


۲٤ 


بخامة(١2,‏ فَسَدَّلها على وجهه. وكان يفعل ذلك إذا تَعْنَى لقبح وجهه. ثم أخذ 
العغود فغنّاهم فأرخى ثوبه على عينيه وهو يغئّى. حتى إذا اكتفوا ألقى عوده 
وقال: مُعذرةً. فقالوا: نعم. قد قبل الله عُذْرَك فأحسّن الله إليك ومَسَح0© ما 
بك. ؤانصرفوا يتعجّبون مما سمعواء فمرٌوا بالمدينة منصرفين» فسمعوا من 
مَعْبّد ومالك. فجعلوا لا يطرّبون لهما ولا يُعجَبُون بهما كما كانوا يُطربون. 
فقال أهل المدينة : حف بالله لقد سمعتم بعدّنا ابنَ سريج. قالوا: أجل» لقد 
اة فا ما ل م مه فط ولك حفن عا ها مح 
© إسحاق بن يحبى بن طلحة قال: 

قدم جريرٌ بن الخطفى المدينة ونحن يومئذٍ شباب نطلب الشعرّء فاحتشدنا 
له ومعنا أشعبٌ. . . وأقبلنا على جرير تسائله' وأشعبٌ عند الباب وجريرٌ في 
و البيبت» فألح عليه أشعبٌ يسأل. فقال: والله إني لأراك أقبحهم وها 
وأراك امهم حسباًء فقد أبرمتني منذ اليوم! قال: 1 ولله اش وخيرُهم 
لك. فانتبه جريرٌ وقال: ويححك! كيف ذاك؟ قال: ئ امل شعرك وأجيد 
مَقاطعَّه ومَبادئه . قال: قل ويحك! فاندفع أشعبٌ فنادى ابن سریج : 


با أت تاجية السلا عليكم قل االريل وقبل. غدل المذل 
لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الرّحيل فعلتٌ ما لم أفعل 


فطرب جريرٌ وجعل يزحف نحوّه حتى ألصق بركبته ركبته وقال: لعَمري 
لقد صدقت» إنك لأنفعُهم لي وقد حسنته وأجدته ورينته» أحسنت والله! ثم 
وعله ا ا جات حجري ذلك «الصدرت قال لله تعض :اهل 
. المجلس: فكيف لو سمعت واضمٌ هذا الغناء؟! قال: أو إن له لواضعاً غير 
هذا؟ فقلنا: نعم. قال: فأين هو؟ قلنا: بمكة. قال: فلست بمفارق حجازرّكم 


حتى أَبِلّفَه.. فمضى ومضى معه جماعةً ممّن يرغبٍ في طلبٌ الشعر في 


)١(‏ الخامة: أراد بها القناع. 
(۲) مسح ما بك: شفاك من مرضك . 


Yo 


صحابته وكنتٌ فيهم. تتاف فيا فإذا هو في فتية من قريش كأنهم المها مع 
ظرف كثير» فأذنوا ورَحبُوا وسألوا عن الحاجة» فأخبرناهم الخبرٌء. فرحُبوا بجرير 
وأدنوه وسُرٌوا بمکانه» وأعظم عُبيد بن سريج موضعٌ جرير وقال: سل ما تريدء 
جعلتٌ فداءك! قال: أريد أن تغئّيئي لحناً سمعته بالمدينة أزعجني“ إليك. 
قال: وما هو؟ قال: 

يا أخت ناجية السلامُ عليكم قبل الرّحيل وقبل عَذّْل العْدّل 
4 2 ر و م 0 E‏ 
فغلناه ابن سريج» وبيده قضيبٌ يوقع به وينكتث. فوالله ما سمعت شيئا قط 
أحسنَ من ذلكء, فقال جرير: لله دَرُكم يا أهل مكة» ماذا أعطيتم! والله لو أن 
نازعاً رع إليكم ليّقِيمَ بين أظهركم فيسمَعَ هذا صباح مساءَ لكان أعظم الناس 
حَظَاً ونصيباً. فكيف ومع هذا بيت الله الحرامء ووجوهُكم الحسان. ورقة 
ألسئّتكم. وحسَنْ شارتكم» وكثرة فوائدكم! 


© عن حَمَاد عن أبيه عن بجدّه إبراهيم قال: 

كتب الوليدٌ بن عبد الملك إلى عامل مكة: أن أشخص إليّ ابن سريج. 
فأشْخَصَه فلمًا قدم مكث أياماً لا يدعو به ولا يلتفثٌ إليهء قال: ثم إنه ذَكَرَه 
فقال: ويلكم! أين ابنُ سُريج؟ قالوا: هو حاضرٌ. قال: عليّ به. فقالوا: أجبْ 
أمير المؤمنين. فتهيًا ولبس وأقبل حتى دخل عليه فسَلّم» فأشار إليه أن 
اجلسش. فجلس بعيداً. فاستدناه. قَدَنا حتى كان منه قريباً وقال: ويك يا 
عبيد! لقد بلغنى عنك ما حملنى على الوفادة بك. من كثرة أدبك» وجودة 
اختيارك» مع ظرف لسانك وحلاوة مُجلسك. فقال: بجعلتُ فداءك يا أمير 
المؤمنين! «تسمع ِالمَعَيْديَ خير من أن تراه . قال الوليد: إني لأرجو ألا 


)001 أزعجني إليك : حملني على الارتحال إليك. 
(۲) المعيدي : تصغير المعدّي. وهذا مثل يضرب لمن تعجب بأخباره فإذا رأيته لم 
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الأحوص : 


مزلي سَلمى على القِدَم اسلّما 

وذكرثما عصر الشباب الذي فين 
وإني إذا حلت ببيش مُقيمة 
يمانيةٌ شظت فاصبح نفئها 
اا دو لدان موا ود أن 
بكاها وما يدري سوى الظنَ من بكى 
فدّعها وأخلف للخليفة اة 
فإن كه تاقح رحمة 
إمام اقا الملك عقوا ولم د 
تة ر الاو اه 
فلا قضاه اله الم بذع لبا 
ينال الغنى والعرٌّ مَن نال وده 


وجذة e‏ ا قد EE‏ 
وحل بوج جالساً أو تتهّما 
رجه وطظَنَاً بالمَغيبٍ مُرَجَما 
بها صَدَّحٌ شعب الدّار إل كَلُما 
احا بكي ام ثرابناً وأعظمنا 
كول مك ی أن ك 
ع حياً يحيا به الناس مرهما 
على E‏ خراماً ولا دما 
ولك ميكان اله نات ا 
افيه اله جتان و 
ويَرهَبُ مُوتاً عاجلاً من ساماد 


فقال الوليد: أحسئَتٌ والله وأحسنّ الأحوصٌ! عليّ بالأحوص. ثم قال: يا عبيد 
هيه . فَغْنّاه بشعر عدي بن الرقاع العامليٌ يمدح الوليد: 


كان الشباب قناعاً أستكنٌ به 


وحيل بيني وبين النوم فامتنعا 
وأسشظل اا تت افا 


¥ د اد د 


صلّى الذي الصّلوات الطيّباتٌ له 
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والمؤمنون إذا ما جَمَعوا الجَمّعا 


تقطع ٠.‏ بیش : اع ببلاد اليمن. مرج: اسم واد بالطائف. جااساً: 
تتهم : .أتى تهامة. مرهم: أرهمت السماء: 


أمطرت 


على الذي سبق الأقوام ضاحية 
شو الذي جع ارين اة 
عُذّنا بذي العرش أن نحيا ونفقده 
إن الوليد أمير المؤمنين له 
لا يمنع الناس ما أعطى الذين هم 


کو و ع ا نا 
7 520000 
وأن نكون لراع غيره تبّعا 
ملك غا أعان الله فارتفعا 
له عبادٌ ولا يُعطون ما معا 


فقال له الوليد: صدقت يا عبيدء أنى لك هذا؟ قال: هو من عند الله. 
قال الوليد: لو غير هذا قلت لأحسنت أدبكَ. قال ابن سريج: ذلك فضل الله 
يُؤتيهمن يشاء. قال الوليد: يزيد في الخَلّق ما يشاء. قال ابن سريج: 
هذا من فضل ربّي لِيبْلُوْني اشكر أم أكفر. قال الوليد: لَعِلْمُكء وال أكبر 
وأعجب إليّ من غنائك! عى : فغْنّاه بشعر عديٰ بن الرّقاع يمدح الوليد : 


عَرّف الدّيار تَوهماً فاعتادها 
ونرب واضحة الغوارض طَفْلةٍ 
إنْي إذا ما لم تصِلْني حلي 
صَلَّى الإلَّهُ على امرىئءٍ وَدَعْتَه 
وإذا الرَبِيمُ 
نزل الوليدٌ بها فكان لأهلها 
أو لا قرىئ أن السبريّة كلها 
ولف اراد داه إو واا 
أعضرت: ار الستلمين خاقكت 
وأصبت في أرض العدوٌ مُصيبة 
ظفرا وجرا جتاون دل 
ا كبرت اء ا 


تتقابعت: أنواؤه 


)١(‏ اكتنيع : دنا وحضر. 
(۲) اعتادها : 


۲۸ 


من بعد ها مل اللى ٠‏ أبلادها 
كارب فلل r‏ 2 أوتادها 
وتباعدث مي اغتفرثٌ بعادها 
وأتمّ نعمته عليه امنا 
اش ا الحم تحادهنا 


2 


غيثاً أغاث أنيسَّها وبلادتها 
ألقث خزائمّها إليه فقادها 
مو ا ا اتا 
وكففتَ عنها من يَرُوم فسادها 
عَمَتْ أقاصي غورها ونجادّها 
اعد من الخلفاء. كان أراقهنا 


جمع المكارم طرفها وتلاده(") 


أعاد النظر إليه مرة بعد مرة حتى عرفها. أبلادها: آثارها. الطفلة: 


فأشار الوليد إلى بعض الخدمء فَعْطوه بالخلّع ا يديه كيدا مه 
الدنانير وبدراً من الذراهم» ثم قال الوليد بن عبد الملك: يا مُولى بني نوفل 
ابن الحارث» لقد أُوتيت أمراً جليلاً. فقال ابن سريج: يا أمير المؤمنين» لقد 
اتاك اله مُلكا عظيماً وشرفا عالياً عر بط يدك فيه فلم يقبضه عنك ولا يفعل 
إن شاء اش فام الله لك ما ولاك» وححفظك ف ارفاك فا اهل نما 
أعطاك, ولا نزرّعه منك إذ اك له مرا قال يا نوفليٌ» وخطيٌ أيضاً! قال 
ابن سريج: عنك نطقت» وبلسائلف كلك وبعرّك بِيّنتُ. 

وقد كان أمر بإحضار الأحوص بن محمد الأنصاري وعدي بن الرّقاع 
العامليٌ» فلما قدما عليه أمر بإنزالهما حيث ابن سريج. فأنزلا منزلاً إلى جنب 
ابن سريجء فقالا: والله لَقَربُ أمير المؤمنين كان أحبٌ إلينا من قُربك يا مُولى 
بني نوفل» ون في كُربك لما يلدّناا» ويشعَلّنا عن كثير مما ثريد. فقال لهما 
ابن سريج : أَوَ قله شكر! فقال له عديٌ: كأنك يابن اللّخناء تمن عليناء علي 
وعلي ص ار اوه اد وأما 
الأحوصٌ فقال: أو لا تَحتملٌ لأبي يحبى الله والهفوة! كَفَارةَ يمين خيرٌ من 
عدم المحبةء لاع 0 فتحول عدي 
وبقي عنده الأحوص . وبلغ الوليد ما جرى بينهم فدعا ابن سريج وأدخله بيتاً 
وأرخى دونه ا ثم أمَره إذا فرغ الأحوصٌ وعدي من كلمتيهما أن يغلي . 
فلمَا دخلا وأنشداه مدائحح فيه رفع ابن سريج ل اراي وضرب 
بود فقال عدي + يا أمين المؤاضين» أتاَدَنْ لئ ١‏ ن أتكلم؟ فقال: قل يا 
عامليٌ . قال: أمثل هذا عند أ مير المؤمنين ويبعثُ إلى ابن سُريج يتخطى به 
رقاب قريش والعرب من تهامة إلى الشأم» ترفعه EE‏ وتخفضه ا 


- الفتاة الناعمة. الخلة: الصديقة. الأنواء ج نوء: وهي في الأصل نجوم تظهر في 
أزمنة محددة ثم أطلق على المطر الذي يسقط في أوقات هذه النجوم. خناصرة. 
بليدة من أعمال حلب قرب قنسرين وهي قصبة كورة الأحصٌ وهي كورة كبيرة 
مشهورة ذات مزارع وقرى» وكان بعض خلفاء بني أمية ينزلونها. 

(١)يلدنا‏ : يحبسنا ¢« وتلدد تلن 


۲۹ 


0 من هذا؟ فيقال: عبيد بن سريج مولى بني نوفل بعث أميرٌ المؤمنين 
ليه ليسم غناءه! فقال: ويك يا عديٌ! أو لا تعرف هذا الصَّوتَ؟ قال: لا 
es‏ ف انرس 
لقلت طائفة من الجنّ يتغنّون! فقال: ارج عليهم. فخرج فإذا ابن سريج. 
فقال عديٌّ: حى لهذا أن يُحمَلَ!ْ حقّ لهذا أن يُحمل !- ثلاثاً ثم أمر لهما 
بمثل ما أَمَرَ به لابن سريج» وارتحل القوم . 
© قال : وبَلغني أن رجلا من الأشراف من قريش من موالي ابن سُريج 
عاتبّه يوماً على الغناء وأنكره عليه وقال له: لو أقبلت على غيره من الآداب 
لكان أي بمواليك وبك. فقال: جعلتٌ فداك! اا طالقٌ إن أنت لم تدخل 
الدّار. فقال الشيخ: ويخك! ما حَمَلّك على هذا؟ قال:. جعلتٌ فداك» قد 
فعلتٌ . ل a‏ فقال له 
القوم : قد طَلّقَتَ اا إن أنت لم 00 الدار. فدخل ودخل القوم معه. فلمًا 
توسطوا الدار قال:. امراتة طالقٌ إن أ حال تلع اي قال: أعربٌ عن يا 
كع ثم در الشيخ ليخرجٌ فقال له أصحابه: نلق امرأتة وتحمل وَزْرَ ذلك! 
قال: فورْرٌ ر الغناء أشدٌ. قالوا: كلاء ما سوّى الله عر وجل بينهما. فأقام الشيخ 
مكانه» ثم اندفع ابنُ سريج يغئّي في شعر عمر بن أبي ربيعة في زينب: 
أليسث بالتقِي قالت ‏ لمواةٍ لها ظهرا 
أشيري بالشلام له إذا هو تحونا تحطرا 
وفولي في ملاطفةٍ لزينبٍ نولي عُمَرا 
أهذا سحرك النشوا د قد خَبيُرنني الخَبّرا 


فقال للجماعة : هذا والله حَسَنٌ ! ما بالحجاز مثله ولا في غيره! 
وفاته 


عن حماد عن أبيه قال : 


قال ابنُ مقّمّة: دخلت على ابن سريج في مرضه الذي مات فيه فقلت: 
كيف أصبحَتَ يا أبا يحيى؟ فقال: أصبحتٌ والله كما قال الشاعر: 


انين كفنا القن إذا ما أظلم الليلٌ البَّهِيمُ 
سقيم فيل مله فريس وأسلة المداوي والخميم 


قال إسحاق: قالابنٌ مقَمّة: 

لما احُضر ابن سريج نظر إلى ابنته تبكي فبكى وقال: إن أكبرٌ هَمّي 
أنت» وأخشى أن تضيعي يعدي . فقالت: لا تَحَفْء فما غیت شيعا إلا وأنا 
أغتّيه . فقال: هاتي . فاندفعتٌ تغئّي أصواتاً وهو مُصغ إليهاء فقال: قد أصبت 
ما في نفسي» وهوّنت عليّ أَْرَك. ثم دعا سعيدٌ بن مسعود اللي فزوجه 
إيَاهاء فأخذ عنها أكثرٌ غناء أبيها وانتحلهء فهو الان يُنسَب إليه. 

قال إسحاق: وحدّثني هشام بن المُرّيّة: أن قادماً قدم العدنة فار مدا 
بشيءء فقال معبد: أصبحتٌ أحسنّ الناس غناءً. فقلنا: أو لم تكن كذلك؟ 
فقال: ألا تدرُون ما أخبرني به هذا؟ قالوا: لا. قال: أعلمني أن غُبيد بن 
سريج مات ولم أكن أحسنّ الناس غناءً وهو حي . 

قال أبو أيوب المَديني: توفي ابن سريج بالعلة التي أصابته من الجُذام 
بمكة في خلافة سليمان بن عبد الملك أو في آخر خلافة الوليد بمكة» ودُفن 
في موضع بها يقال له دَسَم . 
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محمد بن عائشة. ويُكنى أبا جعفر» ولم يكن يُعرف له أب فكان يُنسَّب‎ 
إلى أُمّهء ويُلقبّه منَ عاداه أو أراد سبّه «ابن عاهة الدار». وكان هو يزعم أن‎ 
اسم أبيه جعفر» ولیس يعرف ذلك . وعائشة أمه لاء لكثير بن الصَّأْتَ الكندي‎ 
. . . حليف قريش» وقيل إنها مولاة لآل المطلب بن أبي وداعة السَهُمي‎ 
قال الوليد بن يزيد لابن عائشة: يا محمد ألِغيّةِاا» أنت؟ قال: كانت أمّي‎ 
يا أمير المؤمنين ماشطة. وكنت غلاماً. فكانت إذا دخلت إلى موضع قالوا:‎ 
. ادفعوا هذا لابن عائشة» فَعْلبتٌ على نسبى‎ 
قال إسحاق: وكان ابن عائشة يَفتَنْ كل من سَمعهء وكان فتيانٌ من المدينة‎ 
قد فَسَدوا فى زمانه بمحادثته ومجالسته. وقد أخذ عن معبّد ومالك ولم يموتا‎ 


)١(‏ يقال : فلان لغيّة. ولغير رشدة أي لزنية. 


يض 


حتى ساواهماء على تقديمه لهما واعترافه بفضلهما. 

وقد قيل إنه كان ضارباً ولم يكن بالجيّد الضرب» وقيل بل كان مُرتجلاً لم 
يضرب قَطّ. 

وابتداؤه بالغناء كان يُضرّبٍ به المثل فيقال للابتداء 0 كائناً ما كان 
من قراءة؛ ' قران أو إلشاد شعر أو غتاء بيدا به فيستسود + كانه ابتداءة ابن 
عائشة. قال اشاق عت علمادنا ديا وديا يقولون: ابن عائشة أحسنٌ 
الناس ابتداءًء وأنا أقول: إنه أحسنٌ الناس ابتداءً وتوسّطاً وقطعاً بعد أبي عَبّاد 
مده وقد سمعت: من .يفول إن ابن 'غاتفلة مله وما آنا :فلا أجسر على أن 
أقول ذلك . 

وكان ابن عائشة غير جيّد اليّدَيْن فكان أكثرٌ ما يني مرتجلاء وكان أطيبَ 
الناس صوتاً. 

محمد بن أحمد بن يحبى المكيّ عن أبيه عن جدّه قال: ثلاثة من 
المُعْتّينَ كانوا أحسن الناسن حلوقاً: ابن عائشة وابنٌ تين وان أبي الكثات. 

عن يونس الكاتب قال: ما عَرَفنا بالمدينة أحسنّ ابتداءً من ابن عائشة إذا 
غَنَّىء ولو كان آخُرٌ غنائه مثلّ أوله لقدّمته على ابن سُريج. قال إبراهيم: هو 
كذاك' عندي» وقال إسحاق مثلَ قولهما. 


عن صالح بن حسّان: أنه ذكر يوماً المغنين بالمدينة فقال: لم يكن بها 
أحدٌ بعد طويس أعلمَ من ابن عائشة ولا أظرف مجلساً ولا أكثر طيباً. وكان 
َصلح أن يكون نديمَ خليفة أو سمير ملك. قال إسحاق: فأذكرني هذا القول 
قول جميلة له: E IEE NRE‏ 


جرير قال: كان ابنُ عائشة تائهاً سيّء الخْلّى» فإن قال له إنسان: تَعْنّ. 
قال: ألمثلي يقال هذا! وإن قال له إنسان وقد ابتدأ هو بغناء: أحسنت. قال: 
الكل يقال أحسنت! ثم یسکت» فكان قليلاً ما يتمع به. ال ال مر 
فدخل عَرْصَةَ سعيد بن العاصي الماءٌ حتى ملأهاء فخرج الناسٌ إليهاء وخرج 


رذن 


ابِنُ عائشة فيمن حرج فجلس على قَرّن البئر("», فبيناهم كذلك إذ طلع الحسنٌ 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب» عليهم السلام» على بغلة وخلقه غلامان 
أسودان كأنهما من الشياطين» فقال لهما: امضيا رُويداً حتى تقفا بأاصل القرن 
الذي عليه ابنُ عائشة. فخرجا حتى فعلا ذلك» ثم ناداه الحسنٌ: كيف 
أصبحت يابن عائشة؟ قال: بخيرء فاك أبي وأمي. قال: انظر مَن إلى 
ك ف ايداف فان ةة أتعرفهما؟ قال: نعم. قال: فهما حَُرّان 
لئن لم تَعْنّني مائة صوت لآمُرنَهما بطرحك في البش» وهما حُرّان لئن لم يفعلا 
لأقطعنٌ أيديّهما. فاندفع ابن عائشة. فكان اول ما ابتدأ به صوتاً له وهو: 


ألا له درك من فتى قوم إذا رهوا 


عائشة أكثر مما سمعوا في ذلك اليوم. وكان آخرّ ما غَنَى : 


قل للمنازل بالظهران قد حانا أن تنطقي فتبيني القولَ تبيانا 


و 


قال جرير: فما رُئي يومٌ أحسنٌ منه» ولقد سمع الناسٌ شيئاً لم يسمعوا 
مثلهء وما بلغني أن أحداً تشاغل عن استماع غنائه بشيء. ولا انصرف أحدٌ 
لقضاء حاجة ولا لغير ذلك حتى فَرَعْ. ولقد تبادر الناس وما حولّها حيث بلغهم 
الخبرٌ لاستماع غنائه. فيقال إنه ما رُئي جَممٌ في ذلك الموضع مثلُ ذلك 
الجمع. ولقد رفع الناس أصواتهم يقولون له: أحسنت والله. أحسنت والله. ثم 
انصرفوا حولّه يَرُفُونه إلى المديئة زَقاً. 


عن عليّ بن البجهم قال: حدّثني رجلٌ أن ابن عائشة كان واقفاً بالموسم 


)١(‏ قرن البئر : البكرة » وقرنا البئر: ما بني فعْرّض على رأس البئر توضع عليهما 
الخشبة وتعلق البكرة منها. 

(۲) الشعر لأبي العيال الهذلي . 

(۳) الظهران: واد قرب مكة وعنده قرية يقال لها (مر) فيقال لها مرٌ الظهران. والشعر 
لعمر بن أبي ربيعة . 
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مرا فمر يه خض أصحابه :فقال لذ ما يمف ها هنا © فقال+ إن أغرفت 
رجلاً لو تكلم لحبّس الناس ها هنا فلم يذهب أحدٌ ولم يجيء. فقال له 
الرجل: ومن ذاك؟ قال: أنا. ثم اندفع يغلي : 


جرت سحا فقلت لها أجيزي ‏ نوّى مَشمولة فمتى اللقاء(') 


قال : فحُبس الناس واضطربت المحامل ومَدّت الإبلٌ أعناقهاء وكادت الفتنةٌ أن 
تقع. فأتي به هشامٌ بن عبد الملك فقال له: يا عدو الله. أردتٌ أن تفن 
الناس! قال: فأمسك عنه وكان تاها فقال له هشام: ارفق بتيهك. فقال: حَقٌّ 
لمن كانت هذه مُقدرته على القلوب أن يكون تيّاهاً. فضحك منه وَخَْلَى سبيله. 


طا عن عبار 

© عن حماد الراوية قال: 

كتب الوليد بن يزيد إلى يوسف بن عمر: أمّا بعد فإذا قرأت كتابي هذا 
فسَرّح إليّ حمّاداً الراوية على ما أحبّ من دوابٌ البريد وأعطه عشرة آلاف 
درهم يتهيّأ بها. قال: فأتاه الكتاب وأنا عندهء قَنَبَذْه إليّ فقلت: السممُ 
والطاعة. فقال: يا دُكينء مُر شجرة يُعطيه عشرة آلاف درهم. فأخذتُّها؛ فلمًا 
كان اليوم الذي أردت الخروجٌ فيه أتيت يوست بن عمر فقال: يا حَمَادُ أنا 
بالموضع الذي قد عرفته من أمير المؤمنين» واستٌ مستغنياً عن تنائك. فقلت: 
أصلح الله الأميرء إن العُوانَ لا تلم الجمْرة»2"0. وسيبلعُك قولي وثنائي . 
فخرجت حتى انتهيت إلى الوليد وهو بالبخراء"» فاستأذنت عليه فأذن لي» 


)١(‏ السانح: ما ولآك ميامنة. أجزت الوادي: قطعته وخلفته. المشمولة: السريعة 
الانتكشاف. وصف للسحابة» أراد فراقاً يكشفهم عن بلادهم . والبيت لزهير بن 
ا 

(5) هذا مثل يضرب للخبير بالأمر المستغني عن التعليم. العوان: المرأة التي سبق 
لها الزواج . الخمرة : طريقة لبس الخمار. 

(*) البخراء: الموضع الذي قتل فيه الوليد بن يزيد وهو بالأردن. 
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فإذا هو على سرير مُمَهُد وعليه ثوبان -0- إزارٌ ورداء يقيئان الزُعفران قيئاً» 
وإذا عنذه معبدٌ و بن أبي السّمح وأ بو کامل مولاه» فتركني حتى 5 
جأشى. د ثم قال أنشدنى : 


«أمن المئُون ورَيْبها تتوجَعٌ» 
فانشدته حتى | تیت على آخرهاء فقال لساقيه: يا سَبْرة اسقه. فسقاني ثلاثة 
أَكوُ س ايد الَو ابة والتعل» ثم قال : يا مالك» عَننى : 


الا عل ماك اقا 35 32 "عشاوزن” نطلا 


ففعل. ثم قال: له غنّني: 

جَلا أَمََةُ عني كل مُظلِمةٍ سهلُ الحجاب وأوفى بالذي وعدا 
ففعل. ثم قال له : غثني : 

أتنسى إذ EW OEE‏ ا برع بشامة سقي البشام 
ففعل. ثم قال: يا سَبرةٌء أو يا. أبا سَبرة» اسقني.. فآتاه بقدح مُعْوْجٌ 
فسقاه به عشرين» ثم أتاه الحاجب فقال: أصلح الله أمير المؤمنين» الرجل 
الذي طلبت بالباب. قال: أدخله. فدخل شاب لم أر شابًاً أحسنَ وجهاً منه. 
في رجله 96 الدع ©, فقال: يا سَبرة» اسقه . فسقاه كأساً. م 


ت 
.٠م‏ 


غنّني : 
وهي إذ ذاك عليها مزر ولهابيت جور من لعب 
فغْنام بذ إليه التَوبين» د ثم قال له: غنني : 


لاف اتال فخ ,اا .ية رمي 


)١(‏ البشام: شجر طيب الرائحة يستاك به. 
(5) الفدع : اعوجاج في المفاصل . 
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فقت معينا:وفال: ا امن المومتم إنا معيلون عليك" باقدازنا واستانتاء 
وإنك تركتنا بِمَرْجَر الكلب» وأقبلت على هذا الصبىّ! فقال: والله يا أبا عَبّادء. 
ما جهلتُ درك ولا سنّكء ولكنّ هذا الغلامً طرحني؛ في مثل الطناجير'» من 
حرارة غنائه. قال حمّاد الراوية: فسألتٌ عن الغلام فقيل لي هو ابنُ عائشة. 


© محمد بن سَلام عن أبيه قال: 

کان الحسن بن الحسن مكرما لابن “غائشة مسا له وكان ابن خائشة 
منعلنا إن اة فى ثيه كلق اله اكه فاا لحه ماله الكبن أن 
يخرج معه إلى البغيبغة"). فامتنع ابنُ عائشة من ذلك فأقسم عليه» فأبى 
فدعا بغلمانِ له حُبْشان وقال: نفيك من أبي لثن لم تسر معي طائعاً لَتسيرن 
كارهاً. ونفيتٌ من أبي لشن لم يُنفذوا أمري فيك لأقطعنٌ أيديّهم. فلمًا رأى ابن 
عائشة ما ظهر من الحسن علم أنه لا بد من الذّهاب فقال له: بأبي أنت 
وأمي ع أنا أمضي معك طائعاً لا كارهاً. فأمر الحسنُ بإصلاح ما يُحتاج إليه 
وركب» وأمر لابن عائشة ببغلة فركبها ومضيًا حتى صارا إلى البغيبغة فنزلا 
السعب» وجاءهم ما أعدّوا فأكلواء ثم أمر الحسن بأمره وقال: يا محمدء فقال 
له : لبيك نيا سيدي: قال: غنني . فاندفع فغنّاه: 


قر و 


يدعو النبيّ بعمّه فُْجْيبُه يا خيرٌ من يدعو النبِيّ بلالا 
ذهب الرجالٌ فلا أَحسٌ رجالا وأرى الإقامة بالعراق صلالا 
رق ال جى لحرن وايلة. طلا هاج و زلا 
وطربتٌُ إذ ذكر المدينة ذاكرٌ ‏ يوم الخميس فهاج لي بَلْبالا 
فظللت أنظر في السّماء كأنني أبغي بناحية السماء هلالا 


الشعر لابن المولى من قصيدة طويلة قالها وقد قدم إلى العراق لبعض أمره 


(۲) البغيبغة : ضيعة بالمدينة كانت لآل رسول الله َيه وبها ماء ونخل . 
(۳) الآل : السراب. 


۳۷ 


فطال مقامه بها واشتاق إلى بلده... فقال له الحسن: أحسنت والله يا بن 
عائشة. فقال ابن عائشة: والله لاغَيتك في يومي هذا شيئاً. فقال الحسن: 
فوالله لا برحب البغيبغة ثلاثة أيام. فاغتمٌ ابن عائشة ليمينه وندم وعلم أنه لا 
جيلة له إلا المُقام. فأقاموا. فلمًا كان اليومٌ الثاني قال له الحسن: هات ما 
عندك فقد بَرَت يميئك. وكانوا جلوساً على شيء مرتفع. فنظروا إلى ناقة تقدُم 
جماعة إبل» فاندفع ابن عائشة فغلّى : 


ر ك الم رن ا السود ب الان 

فماذا تخطرف من فلو ومن ختب وإكام توالي 

ومن سّيرها العَنَقُ المُسْبَطرٌ والعَجَرفيَةٌ بعد الكلان 
فقال له الحسن : ويلّك يا محمد! لقد أحسنت الصّنعة . فسكت ابن عائشة» ثم قال له : 
غننی . فا 


ا الجياد E Kes‏ ويأوي إلى ٤‏ ضر ليب 


0 الفَرَْمّلَ ال تخيلا بعر غل ريقها لاطي 


فقال له الحسن : أحستت يا e‏ فقال له ابن عائشة : : لكنك_بابى أنت 
فلمًا كان اليومٌ الثالث قال الحسن: هذا آرٌ أيامك يا محمد. فقال له ابن 
عائشة: عليه وعليه إن غناك إلا صوتاً واحداً حتى تنصرف» وعليه وعليه إن 


)١(‏ الجندل: الحجر الضخم . خطرف في مشيه: توسع . وتخطرف الشيء: تجاوزه. 
قلة الجبل: أعلاه. الحدبة من الأرض: ما غلظ وارتفع. العنق: ضرب من سير 
الإبل. المسبطر: الممتد 

(۲) فرس منجرد: قصير الشعرء سريع الجري. سلهب: طويل. التقريب: أن يرفع 
الفرس يديه معا ويضعهما معا. الحضر- بإسكان الثاني وحرك هنا للضرورة ‏ : 
العدو. ملهب: مثير للهب لشدته. 


۴۸ 


حلفت ألا ابر قد قسَمَك ولو في ذهاب رُوحه. فقال له الحسن: فلك الأمان على 
محبتك . فاندفع فَعْنّاه : 


أنعمَ الله لئ بذا الوجه عيناً وټته ا وأهماك وسهلا 
خين "قلت لا تتذكرن ديقي يابنَ عميّ.أقسمتٌُ قلت: أجل لا 


اھ 


ل أخون الصديق ي الم حى “فل ار :بارال اة 
قال: ثم انصرف القوم» فما رأى الحسن بن الحسن ابن عائشة بعدها. 
© محمد بن الحارث بن كليب بن زيد الرّبَعمي قال: 
خرج ابن عائشة المدني من عند الوليد بن يزيد وقد عَنّاه: 
أبعدَك مَعقَادٌ أرجو وحصناً قد اعيتني المعاقل باون 


... قال : فأطربه. فأمر له بثلاثين ألف درهم وبمثل كارة القَضّارة'» 
كسوةء فبينا ابنُ عائشة يسير إذ نظر إليه رجلٌ من أهل وادي القرى كان يشتهي 
الغناء ويشرب النَّبِيذء فدنا من غلامه. وقال: من هذا الراكبٌ؟ قال: ابن 
عائشة المغنيٌ . فدنا منه وقال: جعلت فداءك. أنت ابن عائشة أم المؤمنين؟ 
قال: لاء أنا مولّى لقريش وعائشةٌ أمي وحَسبّك هذا فلا عليك أن تُكثر. قال: 
وما هذا الذي أراه بين يديك من المال والكسوة؟ قال: غنّيت أميرٌ المؤمنين 
صوتاً فأطربتهُ فكفر وترك الصلاة وأمر لي بهذا المال وهذه الكسوة. 
جُعلتٌ فداعك» فهل تمن علي بأن تسمعني ما أسمعتّه إياه؟ فقال: له: ويلّك! 
أمثلي يُكلّم بمثل هذا في الطريق! قال: فما أصنع؟ قال: الحَقّْني بالباب. 
ورك ابن اة عله :+ شقراء كانت تحته لينقطعٌ عنه» بای وافيا 
البابت كَفْرَسَيْ رهانٍ. 0 ابنُ عائشة فمكث طويلاً طمعاً 2 أن يَضجَرٌَ 
فينصرف. فلم يفعل. فلمًا أعياه قال لغلامه: أدخله. فلمًا دخل قال له: 
وَيْلَّك! من أين صَبّك الله عليّ! قال: أنا رجل من أهل وادي القرى أشتهي 


)١(‏ كارة القصار: ما يحمله القصار من الثياب على ظهره» وسميت كارة لأن القصار 
يكور الثياب ويجعلها في ثوب واحد. 


۳۹ 


هذا الغناء. -فقال له: هل لك فيما هو أنفع لك منه؟ قال: وما ذاك؟ قال: مائتا 
دينار وعشرة أثواب تنصرف بها إلى أهلك. فقال له: جُعلتٌ فداءك, والله إن 
لي لَب ما في أذنها ‏ علم الله حَلْقةٌ من الورق٠»‏ فضلاً عن الذهبء وإنَّ 
لي لزوجةً ما عليها - يشهّدُ الله - قميص» ولو أعطيتني جميعٌَ ما أمر لك به أميرٌ 
المؤمنين» على هذه الخّلّة"© والفقر اللدّين عرّفكهما وأضعفت لي ذلك 
لكان الصوتٌ اعجبّ إلىّ. وكان ابن عائشة تائهاً لا يغتي إلا لخليفة أو لذي 
ذو جيل عن إخواتة». متكي ام "عاقش عه ورحمد . ودهامالاذان: وكان 
يعي مرتجلاً - فغنّاه الصوتَ. فظرب له طرباً شديداً وجعل يُحرّك رأسة حتى 
ظنّ أن عُنّقَه سينقصف» ثم خرج من عنده ولم يَرْزأه شيثاً. وبلغ الخبرٌ الوليد 
ابن يزيد فسأل ابن عائشة عنه فجعل يغيب عن الحديث. ثم جد الوليد به 
فُصدقه عنهء وأمر بطلب الرجل فطلب حتى أحضرء ووصله صلة سَنِيّة وجعله 
في اندّمائه ووکله بالسُقَي» فلم يزل معه حتى مات . 


© يونس الكاتب قال: 
كنا يوماً مُتَرّهِين بالعقيق أنا وجماعةً من قريش» فبينا نحن على حالنا 
أقبل ابنُ عائشة يمشي ومعه غلامٌ من بني ليث وغ و موک علق يذه 
فلمًا رأئ جماعتنا وسمعني أَغنيٌّ اوجن إا ود ت معان ركان 
الجماعةٌ تعرف سُوءَ لَه وغضبه إذا سُكل أن يُعْنَيّ فاقبل بعضهم على بعض 
يتحدّئون بأحاديث كثيّر وجميل وق حا ار ونش رن ا أن بطرت 
فيغئّيَ» فلم يجدوا عنده ما كران فقلت لهم أنا: لقد حَدَّئنِي اليو بعض 
الأعراب حديثاً يأكل الأحاديث, فإن شئتم حدّثتكم إياه. قالوا: هات. قلت: 
حدّثني هذا الرجلٌ أنه مر بناحية الرّبَذة فإذا صِبِيان يتغاطسُون9) في غديرء 
وإذا شاب جميل منهوكُ الجسم عليه أثرٌّ العلّة. والتُحولُ في جسمه بينْ» وهو 


. الورق : الفضة‎ )١( 
الخلة : الفقر والحاجة.‎ )9 
يتغاطسون: يغط بعضهم بعضاً في الماء.‎ )۳( 
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جالسٌ ينظر إليهم» فسلّمتٌ عليه فرد علي السلام وقال: من أين وض“ 
الراكب؟ قلت: من الحمى. قال: ومتى عَهدّك به؟ قلت: رائحاً. قال: وأين 
كان مَبِيئك ؟ قلت: ببني فلان. فقال: أَوه! وألقى بنفسه على ظهره وتن 
الا قله ن ی ا و ته انشا قول 


شق ا ا ی ا لحرن ماكر وف كه روني 
وإن لم أكن من قاطنيه فإنه يحل به شخصٌ علي كريم 
الا دا من اليس يعدل. قربه. للدي وإن قط التمزانٌ تَحَيمُ 
ومن لامَني فيه حَميمٌ وصاحب فَردٌ بغيظِ صاحبٌ وحمي“ 
ثم سكن كالمغشيّ عليه. فصحت بالصّبْية» فأتوا بماء فصَببتّه على وجهه. 
فأفاق وأنشأً يقول: 
إذا لصب الخريبٌ رأى خشوعي وأنفاسي تَرَيُنُ بالخشوع 
ولي عَينٌ أضرٌ بها التفاتي إلى الأجزاع مُطلقةٌ الدتموع 
إلى الخَلّوات يأنَسُ فيك قلبي كما أنس الغريبٌ إلى . الجميع9© 
فقلت له : آلا أنزل فأساعدك, أو كر عَودي على بَدئي إلى الحمى في 
حاجة إن كانت لك ا أو رسالة؟ فقال: جزيت خيراً وصَحبتك السَلامةٌ 
امض لِطيّتك2©9. فلو أنّي علمتُ أنك تُغني عني شيئاً لكنك موضعاً للرّغبة 
وحقيقاً بإسعاف المسألة. ولكنك أدركتني في صبابة(») من حياتي يسيرة. 
فانصرفت وأنا لا أراه يُمسي ليلته إلا ميّناً. فقال الوم : ما أعجت: هذا 
الحديث! واندفع ابن عائشة فتغتى في الشعرين جميعاً وطرب وشرب بيه 
يومه» ولم يزل يغتينا إلى أن انصرفنا. 


)١(‏ يريد: من أين مقدم الراكب وأين بدا. 
(١‏ أسام إبله : رعاها 

(۳( الاجزاع ج جزع: منعطف الوادي . 
(4) لطيتك : لوجهتك وغايتك. 

)٠(‏ الصبابة : البقية. 


٤١ 


وفاته 

توفى ابن عائشة فيما قيل في أيام هشام بن عبد الملك وقيل في أيام 
الوليدء وما أظن الصحيح إلا أنه تُوفِيَ في أيام الوليدء لأنه أقدمه إليه. وذكر 
من رّعم أنه توفي في خلافة هشام أنه إنما فد على الوليد وهو ولي عهد. 

عن حماد عن أبيه قال: 

ذكر عمران بن هند أن الغْمْر بن يزيد خرج إلى الشأمء فلمًا نزل قصر ذي 
2 شرب على سطحه. فغنى ابن عائشة وتا طرب له الغمر فقال: اردده. 
فأبى - وكان لا يرد صوتاً لسوء حُلقه ‏ فأمر به فطرح من أعلى السّطح فمات. 
ويقال: بل قام من الليل وهو سكرانُ ليبول فسقط من السّطح فمات. 

عن يعقوب بن طلحة اللي عن بعض مشايخه من أهل المدينة قال: 

أقبل ابنُ عائشة من الشأم حتى نزل بقصر ذي خحشب ومعه مال وطِيبٌ 
وكساء فشرب فيه» ثم تطرقوا“ إلى ظهر القصر فصَعدواء ثم نظر فإذا بنسوةٍ 
يتمشين في ناحية الوادي فقال لأصحابه: هل لكم فيهنّ؟ قالوا: وكيف لنا 
بهنّ؟ ‏ فنهض: فلبس مُلاءةٌ دلوك 'ثم قام على شرّفة0© من شرف القصر 
فتغْنّى في شعر ابن أذينة: 

قد ك .رت لقنا اي ليا 

كك فحت ع ا ا 


)١(‏ تطرقوا : ابتغوا إليه طريقاً. 

(۲) مدلوكة: مستوية مصقولة. 

(۴) الشرفة : نتوء يجعل في أعلى القصر. 
)٤(‏ الأزهر : الأبيض الحسن الوجه. 


۲ 


قال : ولما مات قال أشعب: قد قلت لكم» ولكتّه لا يُغني حَدَّرٌ من قَدَر 
زوجو ابن 2 ربيحة الشماسية تخرجخ لكم بينهما مزاميرٌ داود» فلم تفعلواء 
وجعل يبكي والناس يضحكون منه. 


<۳ 


[5] 
ابن محرز 


[الأغانى الجزء الأول ص ۳۷۸ وما بعدها] 
Ne‏ 3 001 3 
لص لم دسا فى اء 

ا ل كت أبا الخطاب» ا 


وكان أبوه من سَدَّنة٠‏ الكعبة» اس من الفْرسء وكان أصفرٌ الى 7 


عن عبد الملك بن الماجشون قال: 

اسع أبن رر ملم وهو مولى بني مخزوم» وذكر إسحاق أنه كان يسكن 
الفديتة رة ومكّة مرّة» فإذا أتى المدينة أقام بها ثلاثة أشهر يتعلّم الضرب من 
عَزّْةَ الميلاء» لم يرجع إلى مكة فيقيم بها ثلا أشهر. ثم شخص إلى فارس 
فتعلم ألحان اربع وأحذ 0 0 إلى العام 6 ألحان ارد 


)1( السدنة ج سادن : خادم الكعبة. وكانت سدانة الكعبة لبنى عبد الدار. 


٤ 


محاسنها فمزج بعضها ببعض وألّف منها الأغاني التي صنعها في أشعار العرب 
فأتى بما لم يُسمُع مثله» وكان يقال له «صتاج العرب»' . 


عن خماد بن إسحاق عن أبيه قال: قال ع أول من غْنّى الرمل ابن 
محرز وما غي قبلّه. فقلت له: ولا بالفارسية؟ قال: ولا بالفارسيّة. . 


قال إسحاق: كان ابنُ مُحرز قليل المّلابسة للناس' فأخمل ذلك ذكرّه. فما 
يُذَكُر منه إلا غتاؤة وألخذت أكثر غنائه جارية كانت لصديتٍ له من أهل مكة 
كانت تألّفه» فأخذه الناسٌ عنها ومات بداءٍ كان به. وسقط إلى فارس فآخذ 
غناء الفرس وإلى الشأم فأخذ غناء الرّومء فتخيّر من مهم ما تَعْنّى به غناءه» 
وكان يقدّم بما يُصيبه فيدفعه إلى صديقه ذاك فيُنفقة كيف شاءء لا يسألهُ عن 
شيء منه» حتى إذا كاد أن ينفد جَهزه وأصلح من أمره وقال له: إذا شت 
فارحَلٌ. فيرحلٌ ثم يعودء فلم يزل كذلك حتى مات. قال: وهو اول من غَنَى 
زوج من الشعر وعمل ذلك بعدّه المغئون اقتداءً به وكان يقول: الأفراد لا 
تتم بها الألحان. وذكر أنه أولَ ما أخذ الغناء أخذه عن ابنَ مسبجح. قال 
إسحاق: كانت العلّة التي مات بها الجذام» فلم يُعاشر الخلفاء ولا خالط 
الناس لأجل ذلك . 


قال إسحاق: وقلت ليونس: مِنَّ أحسنٌ الناس غناءً؟ قال: ابن محرز. 
قلت: وكيف قلت ذاك؟ قال: إن شئت فوت وإن شعت أجملت. فلت 
أجمل. قال: كانه لق من كل قلب» فهو يغني لكل إنسان بما يشتهي . وهذه 
الحكاية بعينها قد حكيت في ابن سُريج ولا أدري أيُّهما الحق . 


وكان إسحاق يقول: الفحول ابن سريج ثم ابن محرز ثم معبدثم الغريض 
ثم مالك: 


)1( الصنج َ صفيحة مدورة من الصفر يضرب بها على أخرى . وهناك صنج ذو أوتار 


f0 


ل ه »ص 
طلا لئس عار 
© عن عبد الملك بن الان قال: 


كان ابن محرز أحسنّ الناس غناءً» فمر بهند بنت كنانة بن عبد 
اا الكناني قرف اتن ناته 31 بعليل لها لسرت لياه 
ففعل وقال: أُغَتْيكنَ صوتاً أمرني الحارث بن خالد بن العاص بن هشام(© أن 
أغنيّه عائشة بنت طلحة بن عبيد الله في شعر له قاله فيها وهو يومئذٍ أميرٌ مكة؟ 
قلت: نعم . فَعْتَاهن : 


3 


فوددث إذ ضَحَطوا وشَّطَت دارهم وعغتنهم عكنا تراد تشتخيل 
آنا نطاع EEE e STS‏ 
لِعُرَدٌ من كب إليك رسائلي سواه ال ED‏ 


© وقال أبو ايوب المديني في خبره: 


بلغني أن ابن مُحرز لما شخص يُريد العراق لقيه حُنِينٌ فقال له : غدّني صوتا من 
غنائك . فغتاه: 


حم e E E‏ في نظمه على والضح اللَبِتَ زان الغقودا 
و او دره وكالجمر أنقدرت فيه الق 
قال: فقال له حنين حينئذٍ : كم أمَلّتَ من العراق قال: ألف دينار. فقال له : هذه 
خمسمائة دينار فځذّها وانصرف وجا تاع فا فل لاك صخا عايه تقال : والله لودخل 
العراق لما کان لی معه فيه حبر أكله ولاطرحتٌ وشت إلى آخر الدهر. 
وهذا الصوت . . . من صدور أغاني | ابن محر ز وأوائلها وما لا يتعلّق بمذهبه فيه ولا 
يتشبه به أحدٌ. 
Kk 3#‏ ¥ 


. هو الحارث بن خالد المخزومي من مقدّمي شعراء الغزل في عصر بني أمية‎ )١( 
شحطوا : بعدوا ومثلها شط.‎ )۲( 
الليت : صفحة العنق . الفريد: الدرٌ إذا نظم وفصل بجوهر اخر.‎ 2 


٤٦ 


[الأغاني الحزء و ص ۷۹ وما بعدها] 


ود ۰ 
مل دزي ی وا 

سعيد بن مسجُح» أبو عثمان» مولى بني جُمح» وقيل أنه مولى بني نوفل 
ابن الحارث بن عبد المطلب. مكيّ. أسودٌء مُعْنّ متقدّم من فحول المغتين 
وأكابرهم» وأول من صنع الغناءَ منهم. ونقل غناء الفرس إلى غناء العرب» ثم 
رحل إلى الشأم وأخذ ألحان الروم والبربطية والأسطوحوسيّة'2. وانقلب إلى 
فارس فأخذ بها غناءً كثيراً وتعلّم الضربّ. ثم قدم إلى الحجاز وقد أخذ 
محاسنّ تلك النَّغْم وألقى منها ما استقبحه من التَبّرات والنَّعْم التي هي موجودة 


(1) البربطية: رجح الأب انستاس الكرملي أنها محرفة عن «البُرَنطية» نسبة إلى 
وهي جزيرة في جنوب فرانسا كان أهلها معروفين بالقصف والغناء وهم خليط من 
الروم واليونانيين والقلطيين. 


4۷ 


في نغم غناء الفْرس والروم» وخارجة عن غناء العرب. وغتّى على هذا 
المذهب فكان أوّل من أثبت ذلك ولَحّنهء وتبعه الناس بعدٌ. 

عن هشام بن المُرَيّة: أن أل من غَتّى هذا الغ لري ك ابن 
مسجح مولى بني مخزوم وذلك أنه مر بالفرس وهم يبون المسجد ا 
فسمع غناءهم بالفارسيّة فقَلّبه في شعرٍ عربيّ» وهو الذي عَلَّم ابنَ سُريج 
والعَريض؛ وكان ابن مسجح ولد أسودٌ يُكنّى بأبي عيسى . 

عن صالخ بن خسان قال : 

کان ابنُ مسجح فطناً كيّساً كيا وكان أصفرٌ حسنَ اللون» وكان مولاه 
مُعجباً به وكان يقول في صغره: لَيَكُوئَنَ لهذا الغلام شأن» وما معني من 
عَنّْقه إل سن فراستي فيه ولئن عشت لأتعرفنَ ذلك, وإن مب فهو حر 


فسمعه مولاه وها وهو يتغنى بشعر ابن الرقاع العاملي : 


َلْممْ على طَلَلِ عَمَا متقادم بين الأكيك وبين عيب الناعم 
ولا انا وان :راسي فضا :نيد لنت لوا ال 


فذعا به مولاه فقال له: يا بْبَىَ أعد ما سمعتةً منك علي . فأعاد فإذا هو 
أحسنٌ مما ابتدأ به فقال: i.‏ ثم قال: 5 
لك هذا؟ قال: سمعت هذه الأعاجم تت تتغنّى بالفارسية فگقفتها) وقلبتها في هذا 
الشعر. قال له: فانت حر لوجه الله. فلزم مولاه وكثر ادبه واتسع في غنائه 
ومَهَرَ بمكة وأعجبوا به لظَرْفه وخسن ما سمعوه منه» فدفع إليه مولاه عُبِيدِ بن 
سريج وقال له: يا بي عَلْمُه واجتهدذ فيه. وكان ابِنُ سريج أحسن الناس 
صوتا. فتعلم منه ثم برز عليه حتى لم یعرف له نظير. 

أحمد بن موسى بن حمزة بن عمارة بن صَفوان الجَمَحيّ عن أبيه قال: 
)١(‏ اللكيك : موضع في ديار بني عامر. غيب الناعم: ذكره ياقوت ولم يحدّد 

موضعه بل ذكر أنه ورد في بيت ابن الرقاع. عثا: أفسد. 


زهة ثقف الشيء : فهمه وأخذه. 


۸ 


أول قر نقل الغناء الفارسي من الفارسيّ إلى الغناء العربيّ سعيدٌ بن 
مِسْبَح مولى بني مخزوم ‏ قال: وكان يُختلّف في ولائه إلا أن الأغلبَ عليه 
وَلاءٌ بني مخزوم - وذلك أن معاوية بن أبي سفيان لما بنى دُورَه التي يقال لها 
«الرّقط) ©7‏ وهي ما بين الدَّاريّن إلى الرّدْم29©: أُوَّلها الدار البيضاء وآخرّها دار 
الحمام» وهي على يسار المصعد من المسجد إلى «رّدم عمر»- حمل لها 
بّائين فرساً من العراق» فكانوا يبُونها بالجصٌ والآجُرٌ وكان سعيد بن مسبجح 
يأتيهم فيسمع من غنائهم على بنيانهم» فما استحسن من ألحانهم أخذه ونقله 
إلى الشعر العربيّ » ثم صاغ على نحو ذلك. وهو الذي عَلّم الغريض . . 

قال : وهو أول من غَنّى الغناء العربيّ المنقول عن الفارسيٌّ. وعاش 
سعيد بن مسجح حتى لقيه مَعْبّذٌ وأخذ عنه في أيام الوليد بن عبد الملك. 


نفيه إلى الشأم 

دَحمان الأشقر قال: 

كنت غاد لعي اا بو ران م 00 
سعيد بن مسجح أفسد فتيان قريش وأنفقوا عليه أموالهم. فكتب إليّ: أ 
اقبض ماله وسَيّره. ففعلتٌ. فتوجّه ابِنُ مسجح إلى الشأم» فصّحبه رجلٌ له 
جوا مُغتيات في طريقه فقال له: أين تريد؟ فأخبره خبرّه وقال له: أريد الشأم . 
قال له: فتكون معي؟ قال: نعم . فصحبه حتى بلغا دمشق. فدخلا مسنجدها 
فسَالا: مَن أخصٌ الناس بأمير المؤمنين؟ فقالوا: هؤلاء النفرٌ من قريش 2 
عمّه. E‏ يا فتيان» هل فيكم من يُضيف 
رجلا غريباً من أهل الحجاز؟ فنظر بعضهم إلى بعض» وكان عليهم وعد أن: 
يذهبوا إلى قينةٍ يقال لها «بّرق الأفق». فتثاقلوا به إلا فتئّ منهم ذم © 


. سميت هذه الدور بالرقط لأنها بنيت بالآجر الأحمر والجص الأبيض‎ )١( 
الردم : أراد ردم عمر بن الخطاب بمكة.‎ () 
. تذمم : خحشي الذم واللوم‎ (™) 


۹ 


فقال: أنا أُضيفُك. وقال لأصحابه: انطلقوا أنتم وأنا أذهبُ مع ضيفي . قالوا: 
لاء بل تجيءُ ء أنت وضيفُك. فذهبوا جميعاً إلى الف فلما وا بادا 
قال لهم سعيد : اع رجل أسود. ولعل فيكم من يَقَذَّرنِي ٠ ٠7‏ فأنا أجلس وآكل 
تائ وقام » فاستحيوا منه وبعثوا إليه بما ل فلما صاروا إلى الشراب قال 
لهم مثْلَ ذلك. ففعلوا به» وأخرجوا جاريتين یتین فجلستا على سريرٍ قد وضع 
0 فغنّتا إلى العشاء ثم دخحلتاء وخحرجت E‏ اة 2 والهيئة وهما 
ابن مسجح : فتمئّلتٌ بهذا البيت: 


فقلت : أشمسٌ أم مصابيحٌ بيعة بدشْلكخلف السجف أم أنت حالم" 


فغضبت الجارية وقالت: أَيَضربٌ هذا الأسودٌ بي الأمثال! فنظروا إليّ نظراً 

مُنكراً 5 يزالوا يُسَكنونها. ثم غنّت صوتاء فقال ابن مسجح: أحسنت والله . 
فغضب مولاها وقال: أمثلٌ هذا الأسود يقدم على جاريتي! فقال لي الرجلٌ 
الذي أنزلني عنده: قم فانصرف إلى منزلي فقد تَقَلتَ على القوم . فذهبت 
آقوم» فتذمّم القومُ وقالوا لي : بل أَقِمْ وأَحْسِنْ أدبك. فاقمتُ, وعَنْتْ فقلت: 
أخطأت والله يا جارية وأسأت. ثم اندفعتٌ فغنَّيتٌ الصوت. فوثبت الجارية 
فقالت لمولاها: هذا والله أبو عثمان سعيدٌ بن مسجح. فقلت: إني والله أنا 
هوء ولله لا أقيم عندكم . فوثب القرشيّون فقال هذا: يكون عندي» وقال 
: يكون عندي» وقال هذا: بل عندي. فقلت: ولله لا أقيم إلا عند 
سيّدكم - يعني الرجل الذي أنزله منهم ‏ ثم سالوه عمًا أَقدّمهء فأخبرهم الخبرء 
فقال له صاحبه: ني أسمرٌ الليلة مع أمير المؤمنين فهل تحسن أن تَحُدُو؟ 
قال: لاء ولكني استعمل حداءً. قال: فإن منزلي بحذاء منزل أمير المؤمنين» 
فإن وافقتٌ منه طيب نفس أرسلتٌ إليك. ومضى إلى عبد الملكء فلما رآه 


. يقذرني : ينفر مني ويتجنبني‎ )١( 
ال اة‎ © 


طيْبَ النفس أرسل إلى ابن مسجح وأخرج رأسه من وراء شُرّف القصر ثم 


حدا: 


إنك يا معاد يابِنَ المُضل إن رُلْرِلَالأقدام لم تُرَلْرَل 
عق فين موسي .والكتاب: المتزل: . ٠ق‏ أصداغ القُرون المُيّلِ 


للحق حتى يَنْتحُوا للأعدل3170» 


فقال عبد الملك للقرشيّ» من هذا؟ قال: رجلٌ حجازيٌ قدم عليّ. قال: 
أحضره . فأحضره له. وقال له: أُحْدُ مُجدَاً. ثم قال: له: هل تغئّى غناء 
الركبان؟ قال: نعم. قال: عله . فتغنّىء 0 فهل تَغتّي الغناء المتقن؟ 
قال: نعم. قال: غنه. فتغتّى. فاهترٌ عبد الملك طرباً. ثم قال له: أت إن 
لك في القوم لأسماءٌ كثيرةء من أنت. ويلّك! قال له: 1 المظلوم المقبوض 
ماله المسَيرٌ عن وطنه سعيد بن مسجح» > قبض مالي عامل الحجاز ونفاني . 
فتبسّم عبد الملك ثم قال له: قد وضح عذرٌ فتيان قريش في أن يُنفقوا عليك 
أموالهم . وأَمّنه ووصّله وكتب إلى عامله برد ماله عليه وألا يَعرض له بسو 


#4 #. اس 


يي ب يت 
)١(‏ زلزل الأقدام: آراه مصحفاً عن زلزل الأقوام. يقيم أصداغ القرون: يعدل ميل 
الرؤ وس ويقومهاء كناية عن قوته. 


اه 


]1[ 
و س 3 
لای 
[الأغاني الجزء ٦‏ الصفحة ٦۳‏ وما بعدها] 
7 و سر 506 0 2 
النُصَبِي E‏ الأنصاب . وأول من غنى بها وعنه أخذ النْصبٌ في 
الغناء هو أحمد بن Î‏ الهمداني» من رهط الأعشى الأدنين . ولم أجد نيه 
مص فأذكرٌه . وكات يغني اط )0 في الإسلامء» وكان فا يقال - ينادم 
جد ا وياد ا ود وله صنعة كثيرة حسنة لم يلحقها أحدٌ من 
الطنبوريّين ولا كثيرٌ ممن يغتي بالعود . 


وذكره جه في كتاب الطنبوريين فأتى من ذكره بشيء ء ليس من جنس 
أخباره ولا زمانهء وله فيما ذكره. وكان مذهبه _ عفا الله عنا وعنه - فى هذا 


)١(‏ الطنبور والطنبار: آلة يضرب عليها » واللفظ معرّب أصله دُنبه بره تشبيهاً له بألية 
الجمل. . 


o۲ 


الكتاب أن يثلب جميع من ذكره من أهل صناعته بأقبح ما قدّر عليه وكان. 
يجب عليه ضدٌ هذاء لأن من انتسب إلى صناعة ثم ذكر متقدّمي أهلها كان 
الأجمل به أن يذكر محاسن أخبارهم وظريف قصصهم. ومليحَ ما عرفه منهم 
لا أن يتلبهم بما لا يعلم وما يعلم . فكان فيما قرأت عليه. من هذا الكتاب أخبارٌ 
أحمد النُصْبيْ . وبه صَدّر كتابه فقال: أحمد النَّضْبيّ. أؤّل من عَنْى الأنصاب 
على الطنبور وأظهرهاوسيّرهاء ولم يخدم خليفة ولا كان له شعرٌ ولا أدب. 

وحدّئني جماعة من الكوفيّين أنه لم يكن بالكوفة أبخلٌ منه مع يساره» وأنه 
كان يُقرض الناس بالرًّباء وأنه اغتصٌ في دعوة دُعي إليها بفالوذجة حادّة فبلعها 
فجمعت أحشاءه» فمات» وهذا كله باطل. أما الغناء فله منه صنعة في الثقيل 
الأول وخفيف الثقيل والثقيل الثاني » ليس لكثير أحدٍ مثلها. . 

وان :ها وهف من بحل بوكر ققد لاس حال ا ر بنع الوح ناته ا 
فلا أدري من من الكوفيّين حدّئه بهذا الحديث. ليس يخلو من أن يكون 
كاقباء. أو نضل هو هذه الحكاية ووضعها هناء لأن أحمد النّضْبِي خرج مع 
أعشى هَمْدان .- وكان قرابته وإلفه-قي عسكر ابن الأشعث.» ففتل فيمن كُتل. 
روى ذلك الثقات من أهل الكوفة والعلم بأخبار الناس. . 
طا تاره 

© حماد بن إسحاق عن أبيه قال: 

كان أحمد التصبي مؤاخياً لأعشى همدانَ مواصلاً له. فأكثرٌ غنائه فى 
أشعازةء مكل صنعته في شعره: 1 

«حَمّيا خولة مني بالسّلام » 

ودلمن الظعائنُ سَيرهنٌ تَرجْكُ 

وديأيها القلبٌ المطيع الهوى». 

وهذه الأصوات الثلاثة قلائد صنعته وغرر أغانيه. 


قال : وكان سبب قوله الشعر في سليم بن صالح بن سعد بن جابر 


or 


العنبريٌ - وكان منزل سليم ساباط“ المدائن - أن أعشى همدان وأحمد 
النُضُبِي خرجا في بعض مغازيهما فنزلا على سليم فأحسن قراهما وأمر لدوابهما 
بعُلوفة وقضيم)ء وأقسم عليهما أن ينتقلا إلى منزله. ففعلاء فعرض عليهما 
الشراب فأنْعَما به وطلباه. فوّضع بين أيديهما وجلسا يشربان. فقال أحمد 
النُصبيّ للأعشى : انو هد ارعل الكو ضر ا 
فقال الأعشى يمدحه: 


يأيها القلبُ المطيع الهوى أنلى اعتراك الطرَّبٌ النازځ 
[القصيدة. [es‏ 


قال : فغتّى أحمد النصبيّ في بعض هذه الأبيات» رار اسلف في 
السطح. فسمعت الغناء. فنزلت إلى مولاها وقالت: إني سمعت من أضيافك 
شعراً ما سمعتٌ أحسن منه. فخرج معها مولاهاء فاستمع حتى فهم» ثم نزل 
فدخل عليهما فقال لأحمد: لمن هذا الشعر والغناء؟ ومن أنتما؟ فقال: الشعر 
لهذاء وهو أبو المصبح أعشى هَمدانء والغناء لي» وأنا أحمد الْنُصْبِيَ 
الهمُدانيٌ . فانكبٌ على رأس أعشى همدان فقبّله وقال: كتمتماني e‏ 
وكدتما أن تفارقاني ولم a‏ ولم أعلم خبّركما. واحتبسهما شهراً ثم 
حيلونا جل فرسَين وقال: حلفا عندي ما كان من دوابکما وارجعا من 
ففرا إلى : 

فمضيا إلى مَغزاهماء فأقاما حيناً ثم انصرفاء فلمًا شارفا منزله قال أحمد 
للأعش إل أرى عَجباً. قال: وما هو؟ قال: أرى فوق قصر سّليم ثعلباً. 
قال: لئن كنت صادقاً فما بقي في الرية الك قدحي القزية» O‏ 
وجميع أهل القرية قد أصابهم الطاعون. فمات أكثرهم وانتقل باقيهم. هكذا 


)١(‏ ساباط : موضع بالمدائن لكسرى آبرويز. 
(۲) العلوفة: جمع علف. القضيم: شعير الدابة. 


غ6 


ذكر إسحاق. وذكر غيره: أن الحجاج طالب سليماً بمال عظيم» فلم يخْرّجٌ منه 
حتى باع كل ما يملكُه. وخَربت قريثّه وتفرّق أهلّها. ثم باعه الحجّاجٍ عبد 
فاشتراه بعض أشراف أهل الكوفة ‏ إما أسماءٌ بن خارجة وإمّا بعض تُظرائه - 


فأعتقه. 


نييز” كنيز نبا نا 


oo 


[الأغاني الجزء ١9‏ ص ٠١١‏ وما بعدها] 


صلم صلم ل ا 

هو أشعبٌ بن جُبيرء واسمُّه شُعَيب وكنيته أبو العلاء» وكان يقال لأمه ‏ أم 
الخَلَنْدَجِ - وقيل بل أم جميل» وهي مَولاة أسماء بنت أبي بكر واسمها حميدة. 
وكان أبوه خرج مع المختار بن أبي عُبَيد وأسره مُصعبٌ فضرب مُنقه صَبراً 
وقال: تخرج علي وأنت مُولاي! ونشأ أشعبٌُ بالمدينة في دور آل أبي طالب» 
وتولّت تربيته وكَفْلّته عائشة بنت عثمان بن عَفان. 

وُكي عنه أنه حكى عن أمّه أنها كانت تغري بين أزواج النبي يي وأنها 
رنت فحُلقت وطيف بها 

عن إبراهيم بن المهدي: أن عُبيدة بن أشعب أخبره ‏ وقد سأله عن أولهم 
وأصلهم » أن أباه وجَدّه كانا مولي عثمان» وأن أمّه كانت مولاة لأبي سفيان بن 
حرب, وأن ميمونة أمَّ المؤمنين أخذتها معها لما تزوجها النبيّ بء فكانت 


كن 


تدخل إلى أزواج النبي فيستظرفنهاء ثم إنها فارقت ذلك وصارت تنقل 
أحاديثٌ بعضهنّ إلى بعض وتُغري بينهنَء فدعا النبيٌّ كل عليها فماتت. 

وذكروا أنه كان مع عثمان. رضي الله عنه» في الدارء فلمًا خصر جرد 
مماليكه السيوفٌ ليقاتلواء فقال لهم عثمان: من أغمد سيفه فهو حُحرٌ. قال 
أشعب: فلما وقعتٌ ‏ والله - في أذني كنك اول أغمة ا ا 

قال أشعب: كنت ألتقط السّهام من دار عثمان يوم خوصرء وكنت في 
يق آل الخمو ال عو 

فسن كن ا :كان انمث من ارا لقان ركان قد تك 
وغَزاء وكان حسنّ الصوت بالقرآن! وربّما صَلَى بهم القيام . 

إسحاق بن إبراهيم قال: كان أشعب مع ملاحته ونوادره يغلي اسان 


و 2 


فيجيدها. 

الأصمعي يقول: سمعت أشعب يقول: سمعت الناس يموجون في أمر 
عثمان . قال الأصمعي : ثم أدرك المهدي . 
أزرق أحول أكشت22 أقرع. 

عن عبيدة بن أشعب عن أبيه: أنه كان مولدّه في سنة تسع من الهجرة» 
وأن أباه كان من مماليك عثمان» وأن أمه كانت تنقل كلام أزواج النبي ا 
بعضهن إلى بعض فتلقي بينهنَ الشرّء فتأذى رسول الله ككل بذلك. فدعا الله 
عر وجل عليها فأماتهاء وعُمّر ابنها أشعب حتى هَلَكِ في أيام المهدي . 

وكان في أشعب خلال. منها أنه كان أطيبَ أهل زمانه عشرةء وأكثرهم 
ادر ومنها أنه كان أحسنّ الناس أداءً لغناءِء ومنها أنه أقومُ أهل دهره بځجج 
المعتزلةء وكان امرءاً منهم . 


)١(‏ الأكشف : الذي انحسر فقدم شعر رأسه. 


o¥ 
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الأصمعي قال : رأيت أشعب يغئّي وكأن صوته صوت بلبل. 
$ ®“ 95 ور 
طا یار 


© قال المدائئي : وقال أشعب: 

تعلّقت بأستار الكعبة فقلت: اللهمٌّ أذهب عني الحرصٌ والطلبٌ إلى 
الناس. فمررت بالقرشيّين وغيرهم فلم يعطني أحدٌ شيئاً. فجئت إلى أمي 
فقالت: مالك قد جثت خائباً؟ فأخبرئهاء فقالت: لا والله لا تدخلٌ حتى ترجمٌ 
لقريش وغيرهم إلا أعطوني ووهب لي غلامٌ» فجئت إلى أمّي بحمار موقر من 
كل شيء فقالت: ما هذا الغلامُ؟ فخفتٌ أن أخبرها بالقصّة فتموت فرحاء 
فقلت: وهبوا لي. قالت: أي شيء؟ قلت: غين. قالت: أي شيءٍ غين؟ 
قلت: لام. قالت: وأيُ شيء لام؟ قلت: ألف. قالت: وأيٰ شيء ألف؟ 
قلت: ميم . قالت: وأي شيء ميم؟ قلتٌ: غلام . فغشي عليهاء ولو لم أقطع 
الحروق لماتت الفاسقة فرحا 


© الأصمعيٌ قال: 

ولّى المنصورٌ زياد بن عبد الله الحارثي مكة والمدينةء قال أشعبٌ: فلقيته 
بالجُحفة)» فسلّمت عليه قال: فحضّر الغَداء وأهدي إليه جَدْيٌ فطبخه 
مُضيرة9؟ وحُشيث القبّة©. قال: فأكلتٌ أكلاً أتملّح بهء وأنا أعرف صاحبي» 
ثم أتي بالقبة فَتَّققتّهاء فصاح الطبّاخ: إنا لله شى القبة. قال: فانقطعتُ» 
فلمَا فرغت قال: يا أشعبٌ. هذا رمضانُ قد حضرء ولا بُدّ أن تصلّي بأهل 
السجن. قلت: والله ما أحمّظُ من كتاب الله إل ما أقيم به صلاتي . قال: لا 


)١(‏ الجحفة : قرية كبيرة بين مكة والمدينة. 


(۲) المضيرة : اللحم يطبخ باللبن الخالص. 
(۳) القبة : هنة متصلة بالكرش ذات أطباق. 


مه 


وة 


بد منه. قال: قلت: أو لا آكلّ جديا مش قال: وما أصنع به وهو في 
بطنك! قال قلت: الطريقٌ بعيدء أريد أن أزجع إلى المدينة. قال: يا غلامُ» 
هات ريشة دنب ديك - قال أشعب: والجُحفة أطولٌ بلاد الله ريشة ذلّب ديك - 
قال: فأدخلت في حَلْقي فتقيَاتُ ما أكلت» ثم قال لي : ما رأيّك؟ قال قلت: 
لا أقيم ببلدة يُصاح فيها: شَّقّ القبة. قال: لك وظيفةٌ على السلطان» وأكرّهُ أن 
أكسرها عليك فقّل ولا تشطط. قال قلت: نصف درهم كراءٌ حمار يعني 
المدينة. قال: أنصفت. وأعطانيه . 
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© عن المدائنى قال: 

أتي أشعبٌ بفالوذجة عند بعض الولاة» فأكل منهاء فقيل له: كيف تراها يا 
أشعب؟ قال: امرأته طالقٌ إن لم تكن عُملت قبل أن يُوحيَّ الله عر وجلّ إلى 
التّحل . 

© بعض المدنيين قال: 

كان لأشعب خرق في بابه» فينام ويُخرج يده من الخرق ويطمع أن يجيء 
إنسَان فيطرحٌ في يده شيئاً» من الطمع . 


© عبد الرحمن بن عبد الله الزُهريّ قال: 

صلی أشعبٌ يوماً إلى جانب مّروان بن أبانَ بن عثمان» وكان مروانٌ عظيم 
الخلق والعٌجيزة» فأفلتتُ منه ريحٌ عند نهوضهء لها صوتٌء فانصرف أشعب 
من الصلاة» فوهم الناس أنه هو الذي خرجت منه الريحٌ. فلمًا انصرف مروان 
إلى منزله جاءه أشعب فقال له: الدّية. فقال: ديةٌ ماذا؟ فقال: دية الضرطة 
التي تحمّلتها عنكء والله وإلاً شهرئك. . فلم يدعه حتى أخذ منه شيئثاً 
صالحاً . ش 

© يحبى بن محمد بن أبي قتيلة قال: 

عدا اش جديا بلبن زوجته وغيرها حتى بلغ الغاية. قال: ومن مبالغته 
في ذلك أن قال لزوجته:. أي ابنة وردانء. إني أُحبٌ أن تُرضِعيه بلبنك. قال: 


۹ 


ففعلت. قال: ثم جاء به إلى إسماعيل بن جعفر بن محمل(2© فقال: بالله إنه 
لابني» قد 5 بلبن زوجتي E‏ به ولم اذ ادا خا شرا 
قال: فنظر إسماعيلٌ إلى فتنةٍ من الفتن» فأمر به فذّبح وسُمط" فاقبل عليه 
أشعبٌ فقال: المكافأة. فقال: ما عندي والله اليو شي ونحن من تعرفح 
وذلك غيرٌ فائت لك. فلمًا يئس منه قام من عنده فدخل على أبيه جعفر بن 
محمد ثم اندفع يشهّق حتى التقت أضلاعّه» ثم قال: أَخْلني. قال: ما معنا 
أحدٌ يسمع ولا عَينٌ عليك. قال: وثب ايك إسماعيلٌ على ابني فذّبحه وأنا 
أنظر إليه. قال: فارتاع جعفرٌ وصاح: ويلّك! وفيم؟ وتريد ماذا؟ قال: اما ما 
أريدٌ فوالله ما لي في إسماعيلَ جيلةٌ ولا يسم هذا سامح أبداً بعدّك. فجزاه 
خيراً وأدخله منزله وأخرج إليه مائتي دينار وقال له: خذ هذه ولك عندنا ما 
تُحبٌ. قال: وخرج إلى إسماعيل لا يُبصِر ما يَطأُ عليه فإذا به مترسّلٌ في 
مجلسهء فلمًا رأى وجه أبيه نَكِرَهُ وقام إليه فقال: يا إسماعيلٌ أو فعلتها 
بأشعب! قتلت ولدّه. قال: فاستضحك وقال: جاءني بَجَذي من صفته كذاء 
وخبّره الخبرَّء فأخبره أبوه ما كان منه وصار إليه. قال: فكان جعفر يقول 
لأشعب: رُعْتَيء راعك الله . فيقول: رَوْعةٌ ابنك والله ياي في الجَدْي أكبرٌ 
من رَوعتك أنت في المائتي دينار. 

© أبو الحسن المدائنيٌ قال: 

وقف أشعبٌ على امرأة تعمل طق حون فقال: لتكرية فقالت: لم 
أُريد أن تشترية؟ قال: لاء ولكن عسى أن يشتريّه إنسان فيهدى إليّ فيه. 
فيكون كبيراً خيرٌ من أن يكون صغيراً. 

© المدائئني قال: 

قال أشعب م لضان هذا عمرى ين عكمان بق مالا فضا افلا 
أبطؤوا عنه اتبعهم. يحسب أن الأمر قد صار حقّاً كما قال. 


)١(‏ هو إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر. إمام الشيعة الإسماعيلية. 
(۲) سمط الجدي : نتف عنه الصوف ونظفه من الشعر بالماء الحار ليشويه . 


0 


© المدائئىّ قال: 


قيل لأشعب : ما بلغ من طمعك؟ قال: ما رأيت اثنين يُتسارّان قط إلا 
كنت أراهما يامُران لي بشيء. 

© عن مصعبّ بن عثمان قال: 

لقي أشعبُ سالّم بن عبد الله بن عمر فقال: يا أشعبُ. هل لك في 
هريس قد أُعد لنا؟ قال: تعمء بابي أنث وأمي.. .قال: فصر إلى فمضى إلى 
25 فقالت له امرأته: :قد وجه إليك عبد الله ين عمرو بن عثمان يدوك . 
قال: ويك إن لسالم بن عبد الله هَريسة قد دعاني إليهاء وعبدٌ الله بن 
عمرو في يدي متى شئتٌء وسالمٌ إنْما دَعوتَهُ للناس فلتة» وليس لي بد من 
المْضيّ إليه. قالت: إذاً يغضَب عبد الله . قال: آكل عنده ثم أصيرٌ إلى عبد 
الله. فجاء إلى سالم وجعل يأكل أكلّ مُتَعالِل فقال له: كل يا أشعبُ وابعَتٌ ما 
فصل عنك إلى منزلك. قال: ذاك أردثُ بأبي أنت وأمّي. فقال: يا غَلامُ» 
احمل هذا إلى منزله. فحمله ومضى معه فجاء به امرأنّة فقالت له: تَكِلتكَ 
أمك. قد حَلّف عبد الله أن لا يُكلَمَكَ شهراً. قال: دعيني وإيّا هاتي شيئاً 
من رُعفران. فأعطته» ودخل الحمّام يمسح على وجهه ويَّدَّيه وجلس في 
الحمّام حتى صَفْره ثم خرج مُتكئاً على عصا يُرعد حتى أتسى دار عبد 
الله بن عمرو. فلمًا رآه حاجيّه قال: ويحكٌ. بلغت بك العلة ما أرى! ودخل 
وأعلم صاحبّه فأذن له» فلمًا دخل عليه إذا سالم: بن عبد الله عندهء فجعل 
يزيد في الرّعدة ويُقارب الحَطوٌ فجلس وما يقدرٌ أن يستقلَّء فقال عبد الله : 
ظلمناك يا أشعبُ في غَضَّبنا عليك؟ فقال له سالمٌّ: مالك. وَيْلَك! ألم تكن 
عندي آنفاً وأكلتَ هَريسةً؟ فقال له: وأيّ أكل تَرَى بي؟ قال: ويلّك! ألم أقل 
للع كيك وكيك نَل 5 كيت وكيت؟ قال له: شه لك. قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله. والله إني لظن الشيطانَ يتشبّه. بك. ويلّك! أجاد أنت؟ قال: علي 
وعليٌ إن كنت خرجت منذ شهر. فقال له عبدُ الله: اعژب» ويك أَتبِهَتَه 
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لا أمّ لك! قال: ما قلت إلا حقاً. قال: بحياتي اصدُقني وأنت آم من غضبي 
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قال: لا وحياتك لقد صَدق. ثم حدَثه بالقصة فضحك حتى استلقى على 

© عن إبراهيم بن المهدي : 

أن الرشيد لما ولاه دمشق بعث إليه عبد الله بن أشعب» وكان يَقَدُم عليه 
من الحجاز إذا أراد أن يُطرب. 

قال 00 وكان يحدّثني من حديث أبيه ا 
فأصابنا في الطريق برد شدید» 00 نك سور لاله a‏ به » فلما 
بيه أقبلتُ على ابن أشعب فقلت: حدّثني بشيء من طمع أبيك. فقال لي : 
مالك ولأبي؟ ها أناء إذ دعوت بالدُوَاجٍ فما شككتٌ والله في أنك إنما جئت 
2 فضحكتٌ من قوله ودعوثٌ بغيره فلبسته وأعطيته إياهء ثم قلت له: ألأبيك 
ولد غيرّك؟ فقال: كثيرٌ. فقلت: عشرة؟ قال: أكثر. قلت: فخمسون؟ قال: 
أكثر كثيراً. قلت : مائة؟ قال: دع المئين وخذ الألوف. فقلت: ويلك! أي 
شيءٍ تقوله؟ أشعبٌ أبوك ليس بينك وبينه أب فكيف يكون له ألوفٌ من الولد؟ 
فضحك ثم قال: لي في هذا خبرٌ ظريف. فقلت له: حَدَّئني به. فقال: 


كان أبي منقطعاً إلى سُكينة بنت الحسين» وكانت متزوجة بزيد بن عمرو 
ا ب YT‏ تقول له: ريل 
فإذا عاد 01 1 العمرة . م 0ط 5 
الله : فحدّثني أبي قال: 


كانت قد حَلَّمَتَه بما لا كفارة له ألا يتزوج عليها ولا يَتَسَرى ولا يُلِمّ بنسائه 


. عادله : ركب معه في محمل واحد» والكلام لإبراهيم‎ )١( 
الدواج: ما يلبس فوق الثياب ليقي من البرد. السمور: حيوان بري يتخذ من‎ )۲( 
جلده فرو جيد.‎ 
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وجواريه إل بإذنها. وح الخليفةٌ في سنة من السّنين فقال لها. قد ححجّ 
الخليفةٌ ولا بد لي من لقائه. قالت: فاحلف بأنك لا تدخلٌ الطائف ولا تلم 
يخوت )كا مان وچ ولا عزون قحلت لها نما رفني هق الابمان عاك 
ثم قالت له: احلفٌ بالطلاق. فقال: لا أفعلٌ ولكن ابعثي معك بثقتك. 
فدعتّني وأعتني ثلاثين ديناراً وقالت لي : اخرّجٍ معه. «ِحَلَّفْني بطلاق بنت 
وردان زوجتي ألا أطلق له الخروجٌ إلى الطائف بوجي ولا سبب٠‏ فحلفتٌ لها 
بما أثلج صدرماء فأذن له فخرج وخحرجت معهء فلما حاذينا الطائف قال لي : 
يا أشعبٌ. أنت تعرفني وتعرف صنائعي عندك» وهذه ثلاثمائة دينار خُذها بارك 
الله لك فيها اذ ل 8م ا فلت + ا 
سيّدي» هي سُكينةء فالله الله في . فقال: أَوَ تعلمٌ سكينة الغيبَ؟ فلم يزل بي 
حتى أخذتها وأذنتٌُ له» فمضى وبات عند جواريه. 


فلمًا أصبحنا رأيتُ أبيات قوم من العرب قريبة مناء فلبستُ حلّة وشي | 
كانت لزيد قيمتها ألفُ دينار وركبت فرسّه وجئت إلى النساء فَسَلَّمِتٌ فرددن» 
ونس فانتسبتٌ نسب زيد. فحادثئني ولس بي ؛ وأقبل رال الحيّ وكلما 
جاء رجل سال عن نَسَبِي فَحْبّر به هابني وسَلّم عليّ وعَظّمني وانصرف. إلى 
أن أقبل شيخ كبير مُنكر مبطون» فلمًا بر بي وبنسبي شال حاجبيّه عن عينه ثم 
نظر إليّ وقال: وأبي ما هذه خلقة قُرَسْيَّ ولا شمائله وما هو إلا عبدٌ لهم 
ا. وعلمت أنه يريد شرّأ فركبت الفرسٌ ثم مصيت» ولجقني فرماني بسهم, 
فما أخطأ فَرَبُوسن السرج). وما شككتٌ أنه يلحقني بآخر يقتلني فسَلحتُ 29‏ 
يعلمْ الله في ثيابي فلوّثها ونفذ إلى الحُلّة فصَّيّرها شهرة؟» ؟ وأتيت رحل زيد 
ابن عمرو فجلست أغسل الحلّة وأَجمُفها؛ وأقبل زيد بن عمرو فرأى ما لحق 


)١(‏ ناد : هارب» أبق. 

(۲) قربوس السرج: حنوه وللسرج قربوسان. 
(۳) سلح : بال 

)٤(‏ الشهرة: ظهور الشيء في شنعة. 
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الحُلّة والسرج فقال لي : ما القصة؟ ويلك! فقلت: يا سيدي» الصٌدق أنجى . 
وحدَّئتّهُ الحديث. فاغتاظ ثم قال لي: ألم يكفك أن تلبس حُلتي وتصئع بها ما 
صنعت وتركبٌ فرسي وتجلس إلى النساء حتى انتسبت بنسبي وفضحتني 
وجعاتني عند العرب وَلآجاً جَمَاشأً». وجرى عليك دل نُسب إليّ! أنا تفي من 
أبي ونوت إلى أبيلك:إن "لم اسوك .وابلغ. في ذللكة: 

للقن الخليفة وعادء ودخلنا إلى: سُكينة»: فسالته عن خبره كله فَحَبّرها 
حتى انتهى إلى ذكر جواريه فقالت: إيه. وما كان من خبرك في طريقك؟ هل 
مضيت إلى جواريك بالطائف؟ فقال لها: لا أدري» سَلي تقتَكُ. فدعتني 
فسأني » وبداتٌ فحلفت لها بكلّ يمين مُحرجة أنه ما مر بالطائف ولا داخلها 
ول قارف فقال لها: اليمينٌ التي حلف بها لازمةٌ لي إن لم أكن دخلتُ 
الطائف وبتٌ عند جّواري وغَسّلتَهنَ جميعاً. وأخذ مني ثلاثّمائة دينار وفعل كذا 
وكذا. وحَدّئها الحديث كله وأرَاها الحُلَةَ والسّرج» فقالت لي : أفعلتها يا 
أ شعبٌ! أنا فة من أبي إن أنفقتها إلا فيما يَسُومك. 8 ابرض بكي جري 
وإحضارها الدنانير» فأحضرت» فاشترثٌ بها خشباً وبيضاً وسرجينأً")» وعملت 
مد الخشب بيا ا فَبْسني فيه وحلفث ال أخرج منه ولا أفارقه حتى أحضنَ 
ايض كله إلى أن يَنْقَبَ .فمكشتٌ أربعين يوماً أحضن لها البّيض حتى نقب 
وخرج منه فراریج كثيرةء فربتهنَ وتناسّلن فكنٌ بالمدينة يُسَمُين بنات أشعب 
ناتء إلى الآن بالمدينة سل يزيد على الألوف. كلهن أهلي 
وأقاربي . 

قال إبراهيم : فضحكتٌ والله من قوله ضحكاً ما أذكر أني ضحكت مثلّه 
55 ووصلته ولم يزل عندي زماناً حتى خرج إلى المدينة وبلغني أنه مات 
هناك . 


)١(‏ الولاج : الكثير الدخول ويريد أنه كثير التعرض للنساء. الجماش: الذي يغازل 
النساء ويلاعبهن . 
(۲) السرجين : لفظة معربة يراد بها ما تدمل به الأرض ويقال له أيضاً: السرقين. 


0 


© مصعب بن عبد الله بن عثمان قال: 

قال رجلٌ لأشعب إن سالمَ بن عبد الله قد مضى إلى بستان فلان ومعه 
طعامٌ كثير. فبادر حتى لحقه. فأغلق الغلامٌ البابَ دونه. فتسوّر عليه فصاح به 
0 بناتي» ويلك. بناتي . فناداه أشعبٌ: : «لقد علمتَ مالنا في بناتك من 
حى وإنك لتعلم ما ُريده0©. فأمر بالطعام فأخرج إليه منه ما كفاه. 

© جعفر بن سليمان قال: 

قدم أشعبٌ أيام أبي جعفرء فأطاف به فتيانٌ بني هاشم وسالوه أن يُعْتْيهُم 
فَعْنّى , فإذا ألحائة مُطربةٌ وَحَلْقُه على حال فقال له جعفر بن المنصور: لمن 
هذا الشعر والغناء : 

لمن طللٌ بذات الجيش اي دايسا ا 

فقالله: أخذت الغناء عن مَعبدء وهو للدّلالء ولقد كنت أذ اللحن 
عن معبد فإذا سُئل عنه قال: عليكم بأشعب فإنه أحسنٌ تأديةٌ له مني . 

© عن عبد الله بن مصعب قال: 

قدم جرير المدينة فاجتمع إليه الناس يستنشدونه ويسألونه عن شعره 
فيُنشدهم ويأخذون عنه وینصرفون» ولزمه أشعبٌ من بينهم فلم يُفارقه, فقال له 
جرير: أراك أطوم جلوساً وأكثرهم سؤالاء وإني لأظئك الأمهم سیا قال 
له: يا أبا خزرة. أنا والله أنفُهم لك . قال: وكيف ذلك؟ قال: أنا أخذ شعرك 
فاخ واخ فال کف دنه ونیرت قال: فاندفع فَعَنّاه في شعره: 


ا ات ماج السَلامُ عليكمٌ قبل الرّحيل وقبل لوم العُذّل 
لبو تاغل ان خخ عى بن ان ك نا لم ار 


قال : فطرب جريرٌ حتى بكى وجعل يزحف إليه حتى لصقت رکه بركبته 


)١(‏ الآية ۷۹ من سورة هود. 


وقال: أشهّد أك تُحسّنه وتجوّده. فأعطاه من شعره ما آراد ووصله بدنانير 
وكسوة . 

© المدائني قال: 

بعث الوليدُ بن يزيد إلى أشعب بعدما طلّق امرأته سَعْدة فقال له: يا 
أشعتُ» لك عندي عشرةٌ آلاف درهم على أن تبلّغ رسالتي سَّعْدة. فقال له: 
أحضر المال حتى أنظرٌ إليه. فأحضر الوليد بَدْرةَ فوضعها أشعبٌ على عنقه ثم 
قال: هات رسالتك يا أمير المؤمئين. قال قل لها يقول لك: 


انين نات السك لما سيل وعدن .عقن اة هن تلاي 
بَلَى ولعلّ دهراً أن يُواتي ‏ بموت من خليلك أو طلا 


قال : فأتى أشعبُ الباب» فأخبرت كانه :امات ففرشت لها فرعن 
وجلستٌ فأذنث له» فدخل فأنشدها ما أمره فقالت لخدمها: ځذوا الفاسق . 
فقال: يا سيدّتي » إنها بعشرة آلاف درهم . قالت: والله لأقتلئّك أو بلغ كما 
ا قال: وما تهبين لي؟ قالت: بساطي الذي تحتي . قال: قُومي عنه. 
فقامٽ› فطواه ثم قال: هاتي رسالتك» جَعلتٌ فداءك. قالت: قل له: 


أتبكي على لُبتى وأنت تركتها فقد ذهبث لبنى فما أنت صانع؟ 
فأقبل أشعب فدخل على الوليد فأنشده البيت فقال: أوه! قتلتني وال ما 
ثُراني صانعاً بك يا بنّ. . .؟ اختر: إا أن اليك مُتكْساً في بثرء أو أرمي بك 


من فوق اضر متكي أو أضربٌ رأسّك بعمودي هذا E‏ فقال: ما كنتت 
فاعلاً بي شيئاً من ذلك. قال: ولم؟ قال: لاك لم تكن لِتُعذْبَ رأساً فيه عَينان 


قد نظرتا إلى سغدة. فقال: صدقت . . اخرج عني . 
© مُصعب بن عبد الله الرُبيريٌ عن أبيه قال: حَدّئني أشعبٌ قال: 


ولي المدينة را من ولد عامر بن لوي وكان أبخل الناس وأنكڌهم› 
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وأغراه لله بي يطلّبني في ليله ونهاره, فإن Tals‏ 
بالشرّطء وإن كنت في موضع بعث | إلى من أكون معه ا 
فال :بان أحدنة واف ثم لا أسكت ولا أنام» ولا يُطعِمُنيء 
يُعطيني شيئ“ فلقيت منه جهداً عظيماً وبلاءٌ شديداً. ا : يا 
شعت كن معي فقلت: بأبي أنت وأمي. انا عَلِيلُ وليست لي نيه في 
الحج . فقال: عليه وعليه'“ وقال: إن الكعبة بيت النارء لثن لم تخرج معي 
لأُودعَئُك الحبس حتى أُقُدَم. فخرجتٌ معه مُكرّهاً. فلمًا نزلنا المنزل أظهر أنه 
صائم» ونام حتى تشاغلتُ. ثم أكل ما في سفرته وأمر غلامّه أن يطعمني 
رغيفين بملح. فجئت وعندي أنه صائم. ولم أزل أنتظر ak‏ أتوقع 
إفطاره . RE‏ ملت اللاي ما ينتظرٌ بالأكل؟ قال: قد أكل منذ 
زمان. قلت: ل لا. قلت: أفأطوي أنا؟ قال: قد أعدّ 
لك ما تأكله فكلٌ. و ج إليّ الرغيفين والملح. فأكلتهماء وبثٌ ميّتا جوعأ 
وأصبحت ا 0 المنزل فقال لغلامه: ابتعْ لا اليا بدرهم . فابتاعه» 
فقال: كبْبْ لي قطعاً. ففعل» فأكله ونصبَ القذر فلمًا اغبرت قال: اغرّفٍ لي 
0 ففعل: فأكلهاء ثم قال: اطرّح فيها دة وأطعمني منها. ففعل 
ثم “قال : أن رايا وأطيمني مها ففعل» و أنا جالس انظرٌ إليه لا يُدعوني» 
لا توا اللحمَ كله قال: يا غلام» أطعم أشعب. ورمى إليّ 0 
فجئت فجئت إلى القدر وإذا ليس فيها إلا مَرَقُ وعِظام» فأكلت الرغيفين» وأخرج له 
چراباً فيه فاكهةً يابسة, فاخذ منها حفنة فأكلها وبقي في كمّه كت لوز بقشرهء 
ولم يكن له فيه جيلةً فرمى به إليّ وقال: كل هذا يا أشفة: فذهبت أكسر 
اند منها فإذا بضرسي قد انكسّرت منه قطعة فسقطتث بين يدي وتباعدت 
أطلب حَجَراً أكبيره ييه فوجتلتة» فضربث به لوزة فطقرت - يعلم الله - مقدارٌ 
رَمية حجر» وعدّوتٌ في طلبهاء فبينما أنا في ذلك إذا أقبل بنو مُصعَب - - يعني 


)١(‏ عليه وعليه : يريد أنه أقسم بالطلاق والأيمان. 
(۲) الدقة : التوابل من الأبزار. 


۹۷ 


ابن ثابت وإخوته ‏ بون بتلك الحلوق الجَهْوَريُةء فصحت بهم: الغو 
الغورةا؟ العيادٌ بالله وبكم يا آل الزييرة الحقوني » أدركوني . و إليّ فلما 
رأوني قالوا: أشعبٌء مالك ويلّك؟ قلت: حُذوني معكم تُخلّصوني من 
ار فحملوني معهم. فجعلت أُرفرفٍ بيدي كما يفعل الفَّرخّ إذا علي 
الاق من أبويهء فقالوا: مالف تاف هتنحم الم 11و E‏ 
مما معكم. فقن كك تطبر وجوعا E‏ قال : فأطعموني حتى تراجعث 
نفسي» وحملوني معهم في مَحْمِلء ثم قالوا: أخبرنا بقصتك. فحدثتهم 
وأريتهم ضرسي المكسورة» فجعلوا يضحكون ويُصفَقون وقالوا: ويلك. من 
أين وقعت على هذا! هذا من ابخل لق الله وأدنتهم: نفسا. فحلفتٌ بالطلاق 
اب لا أدخلٌ المدينة ما دام له بها سلطات فلم أدخلها حتى عُزل. 

© ابن ربج راوية ابن هَرّمة عن أبيه: 

كان أَبانُ بن عثمان من أهزل الناس وأعبئهم. وبلغ من عَبَئْه أنه كان 
يجيءٌ بالليل إلى منزل رجل في أعلى المدينة له لقب يَخْضبٌ منه فيقول له: 
أنا قُلانُ بن فلانء ثم يهتف بلقبه» فيشتّمه اقح شَّتم وأبان يضحك. فبينما 
نحن ذات يوم عندّه وعنده أشعبٌ إذ أقبل أعرابي ومعه له والأعرابي 
أشقرٌ أزرق أزْعَرٌ'© غُضُوبٌ يتلظى كأنه أفعى ويتبيّن الشر في وجههء ما يدنو 
منه أحدٌ إلا شتمه ونَهَرهء فقال أشعب لأبان: هذا والله من البابة"2. ادعوه. 
فدُعي وقيل له: إن الأمير أبانَ بن عثمان دغر فأتاهء فسَلَّمٌ عليهء فسأله 
بان عن نسبه فانتسب له فقال: حَيّاك الله يأ خالي» عو و ياد 
فجلس» فقال له: ني في طلب جمل مثل جملك هذا منذ زمانٍ فلم أجده 
كما أشتهى بهذه الصفة وهذه القامة واللون ن والصّدر والورك والأخفاف» فالحمد 
لله الي هن ري به من عند من أحبّه أتبيعٌه؟ فقال: نعمء أيها الأمير. 


)١(‏ الأزعر : الشرس السي ء الخلق. 
(؟) البابة : الصنف ». يقال هذا من بابتك : أي من الصنف الذي يصلح لك 
ويريد هنا أنه يصلح للسخرية منه. 


A 


فقال: فإني قد بذلت لك به مائة دينار وكان الجمل يساوي عشرة دنانير - فطمع 
الأعرابي وسر وانتفخ وبان السَرورُ والطمع في وجهه. فأقبل أبانُ على أشعب 
ثم قال له: ويلّك يا أشعبٌ! إن خالي هذا من أهلك وأقاربك ‏ يعني في 
الطمع - فأوسع له مما عندك. فقال له: نعمء بأبي أنت. وزيادة. فقال له 
أبان: يا خالي» إنما زدتك في الثمن على بصيرة» وإنما الجمل يساوي ستين 
ديناراً» ولكن بذلتٌ لك مائة لقلّة التقد عندناء وإني أعطيك به عُروضاً(© 
تساوي مائةً. فزاد طمع الأعرابي وقال: قد قبلتٌ ذلك أبها الأمير. فأسّر إلى 
أشعب» فأخرج شيئا مُعَطىّ فقال له: أخرج ما جئت به. فأخرج جرد عمامة 
حر حلي تساوي أربعة دراهمء فقال له: قَوٌمُها يا أشعبُ. فقال له: عمامة 
الأمير تعرّف به ويشهد فيها الأعيادٌ والجَمَع ويّلقى فيها الخلّفاء. خمسون 
ديناراً. فقال: ضَعها بين يديه. وقال لابن رَبَنْج: ألبت قِيمتّها. فكتب ذلك 
ووْضعت العمامةٌ بين يدي الأعرابيّ » فكاد يدل بعضه في بعض غَيظاً ولم 
يقدر على الكلام» ثم قال: هات قَلَنْسُوتي. فأخرج قَلَنْسِوةَ طويلة خَلّقة قد 
علاها الوس والدَّهْن وتَخْرَّقَتْ تساوي نصفٌ درهم» فقال: قَوُمُ. فقال: قَلَنْسو 
الأمير تعلو هامّته ويُصلي فيها الصَّلّوات الخمسٌ ويجلس للحُكم. ثلاثون 
دينازاً. قال: أثبث. فأثبت ذلك. ووضعت القلنسوة بين يدي الأعرابيّ » فتربّد. 
وجهه» وبَحَظت غيناه وهم بالؤثوب» ثم تماسك وهو مُتَقلْقِل. ثم قال 
لأشعب: هات ما عندك. فأخرج حقين خَلّقين قد ثقبا وتَفَشّرا وتَمَئّْمَا فقال له: 
قَوْمْ. فقال: خفا الأميريطاً بهما الرّوضة ويعلو بهما منبر النبيّ بء أربعون 
ديناراً . فقال: ضعُهما بين يديه. فوضعهماء ثم قال للأعرابي: اضمُّم إليك 
مَنَاعَك. وقال لبعض الأعوان: اذمَبْ فَحُذ الجَمّل. وقال لآخر: امض مع 
الأعرابيّ فاقبض منه ما بقي لنا عليه من ثمن المّتاع وهو عشرون ديناراً. فوثب 
الأعرابيَ فاخذ القماش9© فضرب به وجوة القوم لا يألو في شدّة الرّمي به ثم 
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قال له: أتدري ‏ أصِلَحَكَ الله - من أي شيء أموت ؟ قال: لا. قال: لم أدرك 
أباك عثمان فأشترك والله في دمه إذ وَلّد مثلك . ثم نهض كالمجنون حتى أخذ 
برأس بعیره» و انان حتى سقط وضحك کل من كان معه. وكان 
الأعرابيٌ بعد ذلك إذا لقي أشعبَ يقول له: هَلّمٌ إليّ يابنَ الخبيئة حتى أُكافئَكَ 
على تقويمك المتاع يوم قوم . فيهرٌب أشعبٌ منه. 


© عن شعيب بن عبيدة بن أشعب عن أبيه قال: 

.كان الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام يعبّث بأبي 
أشد عبّث. وربما أرَاه في عبثه أنه قد تمل وأنه يُعربد عليه ثم يخرج إليه 
بسيفٍ مسلول ويُريه أنه يريد قتلَّه» فيجري بينهما في ذلك كل مستمّع. فهجره 
أبي مدَة طويلة ثم لقيه يوماً فقال له: يا أشعبٌُ. هجرتني وقطعتني ونسيت 
عهدي! فقال له: بأبي أنت وأمي» لو كنت تعربد بغير السيف ما هجرتك» 
ولكن ليس مع السَّيف لعبٌ. فقال له: فانا أعفيك من هذا فلا تراه مني أبدأء 
وهذه عشرة دنانير» ولك حماري الذي تجتي أحمِلّك عليهء وصِرٌ الي ولك 
الشرط ألا ترى في داري سيفاً. قال: لا والله أو تُخرجَ كل سيف في دارك قبل 
أن تأكل. قال: ذلك لك. قال: فجاءه أبي ووفى له بما قال من الهبة وإخراج 
السيوف. وخَلّف عنده سيفاً في الدار» فلمًا توسّط الأمر قام إلى البيت فأخرج 
الست موا + ثم قال له: يا أشعب. إنما أخرجتُ هذا السيف لخير اريه 
بك. قال: بأبي ا وأمي ‏ وأَيٌّ خير يكون مع السيف؟ ألستٌ تذكر الشرط 
بيتنا؟ قال له: فاسمع وأقول لك لست أضربك به ولا يلحقّك منه شيء 
تكرهُهُء وإنما أريد أن أضجعَكَ وأجلسّ على صدرك ثم آخدّ جلدَة حلقك 
بإصبعي من غير أن أقبض على عَصَبٍ ولا ودح“ ولا مَقتلَء فأحرّها بالسيف 
ثم أقوم عن صدرك وأعطيك عشرين ديناراً. فقال: نشدئك الله يابنَ رسول الله 
ألا تفعل بي هذا! وجعل يصرّخ ويبكي ويستغيث والحسنٌ لا يزيده على 


. الودج : عرق في العنق‎ )١( 


الحَلِف له أنه لا يقثلّه ولا يتجاوز به أن يَحُرْ جلده فقط ويتوعده مع ذلك بأنه 
إن لم يفعله طائعاً فعلّه كارهاً. حتى إذا طال الخطب بينهما واكتفى الخ فون 
المح معه أراه أنه يتغافل عنه وقال له: أنت لا تفعل هذا طائعاً ولكن أجيء 
بحبل فاكتؤك به. ومضى كأنه يجيء بحبل» فهرب أشعب وور سخائطا بيله 
وبين عبد الله بن حسن أخيهء فسقط إلى داره فانفكتٌ رجلّه وأغمي عليه 
فخرج عبد الله فزعاً فسأله عن قصّتهء فأخبره » فضحك منه وأمر له بعشرين 
ذيناراء وأقام في. منزله يعالجة وَيَعُوله إلى أن اصلحت اله قال وما رآ 


الحسنْ بن الحسن بعدّها. 


وفاته: 


شيخ من أهل المدينة قال: 

كانت بالمدينة عجورٌ شديدة العَين لا تنظر إلى شيء تستحسنه إلا 
عائَتُه20), فدخلتُ على أشعبّ وهو في الموت وهو يقول لبنته: يا بي إذا مُث 
فلا تنذبيني والناس يُسمعونك فتقولين : واأبتاهء أنثبك للصّوم والصّلوات» 
واأبتاه أندّبك للفقه ارا وف الناس ويلعنوني . والتفت ات فرأى 
المرأةء فَعْطى وجهه کک وقال لها: يا فلانة بالله إن كنت استحسنت شيئاً 
مما أنا فيه فصلّي على على النبي ي لا تهلكيني . فت ال الت مت 
عيئك. في أي شيء أنت مما يُستحسّن! أنت في آخر رمت . قال: قد علمتٌ. 
ولكن قلت لثلا تكوني قد استحسنت حِفَةَ المت علي وسُهولة ال + فیشتد ما 
أنا فيه. وخرجت من عنده وهي تشتمهء وضحك کل من كان حوله من كلامه» 
ثم مات. 


HH HF HF .# 


(۱) عانه : أصابه بالعين . 


الا 


[1۸] 


TES 
سے وې‎ 20 2 


[الأغاني الجزء الثاني ص 74١‏ وما بعدها] 


نزتم ی لل 

حنين بن بَلْوَع الجيريّ مختلفٌ في نسبه. فقيل إنه من العباديين' من 
تميم. وقيل إنه من بني الحارث بن كعب. وقيل إنه من قوم بوا من ديس 
وسم » فنزلوا في بني الحارث بن كعب فعْدّوا فيهم. ويكتى أبا كعب» وكان 
شاعراً مفئياً فحلاً من فحول المغتين» وله صنعةٌ فاضلة مُتقدّمةء وكان يسكن 
الحيرة ويُكري الجمال إلى الشأم وغيرهاء وكان نصرانياً. وهو القائل يصف 
الحيرة ومنزله بها: 


أنا حُنينٌ ومنزلي النُجَفُ وما نديمي إلا الفتى القصفٌ 
قرع بالكاس تَر باطية مُترعةٍ تارة وأغترف 


. العباد : قبائل شتى نزلت الحيرة ودانوا لملوكهاء وكانوا على النصرانية‎ )١( 


فى 


باو ار الا يون كحك يبوه فعا قاف 
EE‏ : 2 ال م.م 
والعيش عص ومنزلي حصب لم تعدني سفهوه ولا عف0 


بشر بن الحسين بن سليمان بن سَمرة بن. جِنْدَب قال: 
عاش حنينٌ بن بَلْوَ عمائة سنة وسبع سنين » وكان يقال إنه من جديس » قالوقيل : أيضاً 
إنه من لَحْمء وكان هو يزعم أنه عباديٌ وأخواله من بني الحارث بن كعب. 


بدء اشتغاله بالغناء واشتهاره 

عن المدائني قال: 

كا نحنينٌ غلاماً يحمل الفاكهة بالحيرة »وكان لطيفاً في عمل التحيّات)ء فكان إذا 
حمل الرياحين إلىبيوت الفتيان ومياسير أهل الكوفة » وأصحاب القيان والمتطربين إلى 
الحيرة ورأوا رشاقتّه وخسن فده وحلاوته وخفة رُوحه اسْتَحَلَوهِ وأقام عندهم وحَف لهم , 
فكان يُسمع الخناءويشتهيه ويُصغي إليه ويستمعه ويطيل الإصغاء إليه. فلا يكاد ينتفع به في 
شيء إذا سمعه» حتى شدا منه أصواتاً فأسمعها الناس ‏ وكان مطبوعاً حسنّ الصوت - 
واشتهواغناءه والاستماعمنه وعشرته» وشهر بالغناء ومَهر فيه وبلغ منه مبلغا كبيراً . ثم رحل 
إلى عمر بن داود الوادي وإلى حكم الواديّ وأخذ منهماء وغتّى لنفسه في أشعار الناس 
فأجاد الصّنعة وأحكمهاء ولم يكن بالعراق غيره» فاستولى عليه في عصره. . 
طا تتن ا 

© عن المدائني : 

حج هشام بن عبد الملك وَعَدِيلُه0الأبرش الكلبي» فوقف له حُنَينٌ بظهر الكوفة ومعه 
عودٌه وزامرٌله وعليه قَلَّنسية طويلة» فلمَامربه هشام عَرَض له فقال : من هذا؟ فقيل : حنين . 


)١(‏ النجف : موضع بظاهر الكوفة» وبالقرب منه قبر أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وكانت الحيرة في ذلك الموضع . القصف : المولع 
بالقصف واللهو. الباطية: زق الخمر. 

(۲) التحيات : ما يقدم في المناسبات والأعياد من رياحين للتحية. 


(9) عديله : يعادله في المحمل . 


V۳ 


فأمر به فځمل به في مُحمل على جمل وعدیله زامره وسير به أمامه وهو يتغنّى : 


أ الاي تق ر الكن. ية الآيانة. . الط 
يلوح كما تلوح على جُفون الصيقل الخلَل 
قال.: فأمر له هشام بمائتي دينار وللزامر بمائة. 
© عن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل قال : 
كان ابنُ مُحرز قدم الكوفة وبها بشرٌ بن مُروانء وقد بلغه أنه يشرب الشُرابَ ويسمع 
الغناء» فصادفه وقد حرج إلى البصنرة . وبلغ خبرٌه حُنين بن برع فتلظطف له حتى دعا 
فغتاه ابن محرز لحنه : 


ودر الرُرجَد في تظمه على واضح الليت زان الغقودا 
قصل ٠‏ يناقوتة” “ذه وكالجير ايضترت فيه ال“ 


قال : فسمع شيئاً هاله وحَيّره. فقال له حنين: كم متك نفسك من 
العراق؟ قال: ألف دينار. فقال: هذه خمسّمائة دينار حاصلةٌ عاجلة وتك في 
عودتك وبدّأتك ودع العراق لي وامض مُصاحَباً حيث شئت. قال: وكان ابن 
محرز صغير الهمّة لا يحبٌ عشرة الملوك ولا يؤر على الخلوة شيئاً. فأخذها 
واشت ف ش 


خرجت إلى حمص ألتمس الک لكسب بها وأرتاد ا ستفيذ منه شيكاء فسالت 
عن الان يها ران مجر فل ٠ل‏ ملك امات فا يتمعو بها 


)١(‏ الصيقل ا من يصقل السيوف ويشحذها. الخلل ج خلة وهي بطانة يغشى بها 
عن الس لن بالذغب وغيره: 
(۲) الليت : صفحة العنق . الفريد: الدر إذا نظم وفصل بغيره. 


ع4 


إذا أصبحوا. فجئت إلى أحدها فدخلتهء فإذا فيه جماعة منهم» فأنست 
وانبسطتُ. وأخبرتهم أني غريبٌ» ثم خرجوا وخرجت معهم فذهبوا بي إلى 
منزل أحدهمء فلمًا قعدنا أتينا بالطعام فأكلناء وأتينا. بالشراب فشربناء فقلت 
لهم: هل لكم في مُعْنْ يغتيكم؟ قالوا: ومّن لنا بذلك؟ قلت: أنا لكم ب 
هانُوا عُوداً. فأُتِيتُ به فابتدات في هتات“ ابي عباد مَعْبّد فكانما غيت 
للجيطان» لا فكهوا غنائي ولا سُرٌوا به» فقلت: نَمل عليهم غناءُ معبد لكثرة 
عمله وشدته وصعوبة مذهبه» فأخذت في غناء الغريض فإذا هو عندهم كلا 
شيء» وغٽيتُ حَفَائف ابن سُريجء وأهزاجَ کم والأغاني التي لي واجتهدتٌ 


0 أحدٌ وجعلوا يقولون: ليت‎ e 
جاءنا . افقلا في هدي اى ني سأفتضح اليوم بأبي مله فضيحة لم يفتضح‎ 


ارد قط و فبينا نحن كذلك إذ جاء أبو منبهء e‏ 
أحمران كأنه جَمَالء فوثبوا جميعاً إليه وسَلّموا عليه وقالوا: يا أبا منبّه. أبطاتَ 
علينا. وقدّموا له الطعامٌ وسقّوه أقداحاً. وَحَنَسبُ آنا حتى صرت 'كلا شىء خوفاً 


منه» فأخذ العود ثم اندفع يغلّى : 
طرب البحر فاعبري يا سفينة . لا تشي على رجال المدينة'' 


فأقبل القوم' يُصفقون ويطربون ويّشربون» ثم أخذ في نحو هذا من الغناءء 
فقلت في نفسي : : أنتم ها هنا! لئن أصبحتُ سالماً لا أمسيتٌ في هذه البلدة. 
فلما أصبحتٌ شددتٌ رحلي على نافتي واحتقبتٌ ركوة9) : من شراب ورحلت 
متوجهاً إلى الجيرة. 


© عن حماد عن أبيه: 


أن خالد بن عبد الله القَسْريّ حَرّم الغناء بالعراق في أيامه» ثم أذن للناس 
يوما في الدخول عليه عامة» فدخحل إليه حنين ومعة عود تحت ثيابه فقال: . 


| الهنيات : الأراجيز.‎ )١( 
.. خلفه » “- والركرة إن نا ناء صغير من جلد. يشرب فيه الماء‎ a [فة6 احتقت الركوة:‎ 


Vo 


أصلح الله الأميرء كانت لي صناعةٌ أعود بها على عيالي» فَحَرّمها الأميرٌ فاضرٌ 
ذلك بي وبهم. فقال: وما صناعتك؟ فكشف عن عوده وقال: هذا. فقال له 
خحالد: عن . فحَرّك أوتاره و 


EE‏ ا هر اتك ليامرفو 
أم لديك العهدٌ الوثيق من الأيام عل انت تافل زور 
من رأيت المَنونَ خلدن أم من ذا عليه من أن يضام خفير 


قال: فبكى خالدٌ وقال: قد أَذِنتُ لك وحَدَك خاصّةً فلا تجالس سفيها 
ولا مُعربداً. فكان إذا دعي قال : أفيكم سفيه أو مُعربد؟ فإذا قيل له: لا . 
ل 

شغر هذا الصوت: لعدى بن 'زيد. ... 

© إبراهيم بن المهديّ قال: 

كنت مع الرشيد في السنة التي نزل فيها على عَونٍ العباديّ» فآتاني عون 
بابن ابن حنين بن بلوع» وهو شيخ» فعَنَاني عدّة أصوات لجدهء فما 
استحستهاء لأن الشيخ كان مُسُوٌه الق كَرّ الغناءء قليل الحلاوة» إلا أنه 
كان لا يُفارق عَمود الصوت أبداً حتى يفرّغ منه» فغناني صوت ابن سريج: 


أحسنت في هذا الصوت. وما هو من أغاني جدذك ولا من أغاني بلدك وإني 
لأعجب من ذلك! فقال لي الشيخ: والصليب والقزبان ما صُنع هذا الصوت 
إلا في منزلنا وفي سرداب لجَدّي . ولقد كاد أن يأتي على تفس عمُتي . فسالته 
عن الخبر في ذلك فقال: 


. جزر السباع : اللحم الذي تأكله وناشه : تناوله . والبيت لعنترة‎ )١( 


۷٦ 


حدّثني أبي أن عَبِيدَ بن سريج قدم الحيرة ومعه ثلئُمائة دينارء فأتى بها 
منزلنا في ولاية بشر بن مروان الكوفة وقال: أنا رجلٌ من أهل الحجاز من أهل 
SS‏ الشعر: 


فزت 927 0 لمك ERE‏ د 


فخرجتٌ بهذه الدنانير لأنفقها معك وعندك ونتعاشر حتى تَنْقَدَ وأنصرف إلى 

فسأله جڌي عن اسمه ونسّبه فغيّرهما وانتمى إلى بني مخزوم» فأخذ 
جڌي المالَ منه وقال: مر مالك عليك ولك عندنا كل ما يُحتاج إليه مثلّك ما 
نشطت للمقام عندناء فإذا دعك نفسّك إلى بلدك جُهزناك إليه وردذنا عليك 
مالك وأخلَفنا ما أنفقته عليك إلى أن جتتنا. وأسكتّه دارا كان ينفرد فيهاء 
فمكث عندنا شهرين لا يعلمٌ جَدّي ولا أحدٌ من أهلنا أنه يُعْنِيء حتى انصرف 
جدّي من دار بشر بن مروان في يوم صائف مع قيام الظهيرة فصار إلى باب 
الدار التي كان أنزل ابن سريج فنها فرجذه مغلقاً:فازتاب يذلك :وق لباب 
فلم يُفتّح له ولم يُجبّه أحدٌّء فصار إلى منازل الحرم فلم يجد فيها ابننّه ولا 
جواريه. ورأى ما بين الدار التي فيها الحرم ودار ابن سُريج مفتوحاء 
فانتضى سيفه» ودخل الدار ليقتل ابنته» فلمًا دخلها رأى ابشّه وجواريه وقوفاً 
على باب السّرداب وهنّ يُومئْن إليه بالسّكوت وتخفيف الوّطءء فلم يلتفت إلى 
إشارتهنَ لما تداخله. إلى أن سمع 5 ابن سريج بهذا الصوت. فألقى سيفه 
من يده وصاح به وقد عَرّفه من غير أن يكون راه ولكن بالتعت والحذّق - : با 
يحبى. جعت فداءك. أتيتنا بثلاثمائة دينار لتُنفقَها عندّنا في جيرتنا! فوح 
المسيح لاخرجت منها إلا ومعك ثلئمائة دينار وثلثمائة دينار وثلاثمائة دينار سوى 
ما جئت به معك. ثم دخل إليه فعانقه ورَحَب به ولقيه بخلاف ما كان يلقاه 


)١(‏ المخاتلة : مَشي الصياد قليلاً قلي في خفية لثلا يسمع الصيد حشسّه. 


VY 


به» وسأله عن هذا الصوت فأخبره أنه صاغه في ذلك الوقت» فصار معه إلى 
بشر بن مروان فوصّله بعشرة آلاف درهم أُوَّلَ مرّة. ثم وَصَله بعد ذلك بمثلهاء 
فلما أراد الخروج رد عليه جَدّي ماله وَجّهزه ووصّله بمقدار نفقته التي أنفقها 
من مكة إلى الحيرة» ورجع ابنُ سريج إلى أهله وقد أخذ جميعٌُ من كان في 
دارنا منه هذا الصوت. 


وفاته 

عُبيد بن حُحنين الحيريجّ“ قال: 

كان المغتّون في عصر جدّي أربعة نر ثلاثة بالحيخان وهو وخ بارا 
والذين بالحجاز: ابن سريج والغريض ممَعْبّد. فكان يبلّغهم أن جدّي خنيناً قد 
غنّى فى هذا الشعر: 
هلا بكيت على الشباب الذاهب وكففتٌ عن ذم المَشيب الآثئب 
هذا ورث فق سقيتهم من خمر جال لَذَه للشارب 
روا علي بسحرة فصَبحتَهم بن کات كوت كان ف الخال 
برُجاجةٍ ملء اليدين كأنها قنديلٌ فضْح في كنيسة راهب 

قال: فاجتمعوا فتذاكروا أمرَ جَدّي وقالوا: ما في الدنيا أهلُ صناعة شر منّاء لنا أ 
بالعراق» ونحن بالحجاز لا نرُوره ولا نستزيره. فكتبوا إليه وَوَجُهوا إليه 
نفقة وكتبوا يقولون : نحن ثلاث وأنت وحدك» فأنت أولى بزيارتنا. فشخص 

. فلمًا كان على مَرحلةٍ من المديئة بلخهم خبرّه فخرجوا تقون فلم ير يوم 

کان TT‏ ولا حمغاً من يوم . ودخلوا فلما صاروا فى بعض الطريق قال 
لهم معبد : صيروا الى : فقال له ابن سريج : إن کان لك من الشرف والمروءة 
من نا لمرلا شك يق ا عا اليل فقال: ما لى من ذلك 


0 ع عو حص حكن كما عقم هن سباق ار وره توا وجل إلى جده 
ااه 


VA 


شيءٌ. وعَدَلوا إلى منزل سكينةء فلمًا دخلوا إليها أذنت للناس إذناً عامًاً. 
فغصّت الدارٌ بهم وصعدوا فوق السّطح وأمرت لهم بالأطعمة فأكلوا منهاء ثم 
إنهم سألوا جَدَّي حنيناً أن يُغنّيهم صوتّه الذي أوله : 

رهلا بكيت على الشباب الذاهب» 


فغئّاهم إياه بعد أن قال لهم: ابدؤوا أنتم. فقالوا: ما كنا لنتقدمك ولا 
نعلي قبلّك حتى نسمع هذا الصوت. فغْنّاهم إياه» وكان من أحسن الناس 
صوتا!» فازدحم الناس على السطح وكثرٌوا ليسمعوه . فسقط الرؤاق على من 
تحن دلوا جا وأخرجوا أصخاء ومات نين تحت الهَدّم» فقالت سكينة 
عليها السلام: لقد كدر علينا حنينٌ سرورناء انتظرناه مدَةَ طويلة كأنًا والله كنا 


نسُوقه إلى مَنيّه. 


# RK HF RF ¥ 


۷۹ 


[الأغانى الجزء ٠‏ ص 7١‏ وما بعدها] 
ON,‏ . هه 
صلم دادم ی وتء 
مان لقت غلب عليه واسمه عبد الرحمن بن عمروء مُولى بني ليث 
ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة» ويُكنى أبا عمروء ويقال له دحمان الأشقر. قال 
إسحاق: كان دحمان مع شهرته بالغناء رجلا صالحاً كثير الصّلاة معدّل الشهادة 
مُدمناً للحجّ. وكان كثيراً ما يقول: ما رأيت باطلا أشبه بحقّ من الغناء. 


قال إسحاق: وحدّثئني الزبيري أن دحمان شهد عند عبد العزيز بن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزوميٌّ وهو يلي القضاء. لرجل من أهل 
المدينة على رجل من أهل العراق بشهادةء فأجازها وعَدَّلهء فقال له العراقيّ : 
إنه دحمان. قال: أعرفه» ولو لم أعرفه لسألت عنه. قال: إله يغئي ويعلّم 
الجواري الغناء. قال: غفر الله لنا ولك وأينا لا يتغتى! ارج إلى الرجل عن 


5 


إذا ما هرج الواد ي أو تقل تمان 
٠ 9 0 ٠.‏ - 09°( 


عن ابن جامع ورين اين مان ةا 

أن دحمان كان معدّلاً مقبول الشهادة عند القضاة بالمدينة» وكان أبو سعيد 
مولى فائد أيضاً ممن تقبل شهادته. وكان دحمان من رواة مَعْبّد وغلمانه 
المتقدّمين . 

قال إسحاق: 

كان خان يكن يا "عمروع .مولن بتي اليك واه عبد الحم + وار 
يخضب رأسه ولحيته بالحنّاء وهو من غلمان معبد. قال إسحاق: وكان أبي لا 
يضعه بحيث يَضْعْه الناسٌ ويقول: لو كان عبداً ما اشتريته على الغناء بأربعمائة 
درهم. وأشبه الناس به في الغناء ابه عبد اللهء وكان يفضل الرْبير تفضيكٌ 
شديداً على عبد الله أخيه وعلى دحمان أبيه. 


9 00 8 .سس 
أت | 
طا تتس راب 
© عمر بن نة قال : 
بل أن المهدي أعطن: دتحمان فى اة واجدة مين الف اة وراك 
أنه غنّى في شعر الأحوص : 
قط المي إا تة قري فى ها 


فأعجبه وأطربه واستخقه السرورٌ حتى قال لدحمان: سَلني ما شئت. 


. هزج : غنّى الأهزاج . ثقل : عَنّى الق‎ )١ 
(؟) القطوف : المتقاربة الخطو . الخرق : الحيرة والخفر.‎ 


4١ 


فقال: ضيعتان بالمدينة يقال لهما رَيّانَ وغالب. فأقطعه إيّاهما. فلما خرج 
الوقع ذلك إلي أي لاله وعمر بن بيع راجعا المهديٰ فيه وقالا : إن 
هاتين الصيعتين لم يملكهما قط إلا خليفةء وقد استقطعهما وُلاة العهود في أيام 

بني أمية فلم يُقَطعُوهما. فقال: والله لا ارجع فيهما إلا بعد أن برض . فصّولح 
E‏ بين تاها 


© عن أبي محمد العامريّ الايسيّ قال: 

كان دحمان جمَالاً يُكري إلى المواضع ويتجرء وكان له مُروءةَ» فبينا هو 
ذات يوم قد أكرى جمالّه وأخذ ماله إذ سمع 57 فقام واتبع الصوت. فإذا 
کارا "قن رت تكن :+ فقال لها: أمملوكة أنت؟ قالت: نعم. فقال: لمن؟ 
فقالت: لامرأة من قريش. وسَمْتَها لهء فقال: أتبيغكك؟ قالت: نعم. ودخلت 
إلى مولاتها فقالت: هذا إنسان يشتريني. فقالت: ائذني له. فدخلء. فسامها 
حتى استقرٌ أمرٌ الثمن بينهما على مائتي دينارء فنقدها إِيّاها وانصرف بالجارية . 
قال دحمان: فأقامت عندي مُدَةَ أطرح عليها ويطرح عليها مَعْبَدٌ والأبجر 
ونُظَراو هما من المغتين» ثم خرجت بها بعد ذلك إلى الشأم وقد حذقتُ» 
وكنت لا أزال إذا نزلنا أنزل الأكرياء“ ناحيةًء وأنَزل معتزلاً بها ناحية في 
مُحمل وأطرح على المَحُمل من أعبية”“ الجَمَالينء وأجلس أنا وهي تحت 
ظلّها اچ شيئاً فناكله» ونضع ركوة”" فيها لنا شرابٌء فنشرب ونغتّي حتى 
نرحل . نزل كذلك حتى قَربنا من الشأم؛ فبينا أنا ذات يوم ازل بوانا لق 


لو رَد ذو شَفَّق جم مَنيَّةٍ ‏ لرددث عن عبد العزيز جماما 
صلى عليك الله من ممستودّع جاورت بُوماً في القبور وهاماا) 


)0 الأكرياء ج كري : المكاري . 
(۲) الأعبية: جمع عباءء ضرب من الأكسية . 


(۳) الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه . 
(4) الحمام : الموت . مستودع : موذع. الهام ج هامة: طائر يغشى المقابر. 


A۲ 


- الشعر لكثيّر يرثي عبد العزيز بن مروان» وزعم بعضٌ الرّواة أن هذا 
الشعر ليس لكثير وأنه لعبد الصمد بن علي الهشاميّ يرثي ابناً له. والغناء ' 
لدحمان. . _ 

قال : فرددته عليها حتى أخذنه واندفعت تغتّيهء فإذا أنا براكب قد طَلَ» 
فسلّم عليناء فردّدنا عليه السلامء فقال: أتأذنون لى أن آنزل تحت ظلكم هذا 
ساعة؟ قلنا: نعم. فنزل» وعرضت عليه طعامّنا وشرابنا فأجاب» فقدّمنا إليه 
السفرة فأكل وشرب معناء واستعاد الصّوت مراراً. ثم قال للجارية: أتُخْنِين 
لدخمان شيئاً؟ قالت: نعم . قال: فغنّته أصواتاً من صنعتي ١‏ وَعَمَرتهَا آلا ترف 
أفي دحمان. فطربت. وأمتلاً سرورا وشرب أقداحاً والجارية تفه حى فرب وفك 
الرحيل» فأقبل عليّ وقال: أتبيعني هذه الجارية؟ فقلت: نعم. قال: بكم؟ 
قلت كالعابث: بعشرة آلاف دينارٍ. قال: قد أخذتها بهاء فهلمّ دواةً وقرطاساً. 
فجئته بذلك. فكتب: «ادقَعُْ إلى حامل كتابي هذا حين تقروه عشرة آلاف 
دينار» واستوص به خيراً وأعلمُني بمكانه». وحتّم الكتاب ودفعه إليّء ثم قا 
اندع آل الجارية ام نمضي بها متك حي تف مالك تقلت بل آذ 
إليك. فحملها وقال: إذا جت البخراة20© فسَل عن فلان وادفعٌ كتابي هذا إليه 
واقبض منه مالك. ثم انصرف بالجارية. قال: ومضيت» فلما وردت البخراء 
سألت عن اسم الرجل فدّللت عليهء فإذا داره دارٌ ملك فدخلت عليه ودفعت 
إليه الكتاب. فققبّله ووضعه على عينيه ودعا بعشرة آلاف دينار فدقعها إليّ 
وقال: هذا كتابٌ أمير المؤمنين. وقال لي: اجلس حتى أُعلمَ أمير المؤمنين 
بك. فقلت له: حيث كنت فأنا عبدّك وبين يديك. وقد كان أمر لي بأنزال ©9‏ 
وكان بخيلاً ‏ فاغتئم ذلك20. فارتحلت» وقد كنت أُصبتٌ بجملین» وكانت 
عدّة أجمالي خمسة عشر فصارت ثلاثة عشر. قال: وسأل عني الوليد فلم يدر 


)١(‏ البخراء : مومع وحصن في الأردن وبه قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 

(؟) الأنزال ج رل : ما يهيأ للضيف. 

(۳) لعله 4 آراد أنه جعل الأنزال غنيمة له فساء ذلك دحمان فارتحل. وقد استظهر 
محقق المطبوعة أن صوابها: فاغتنمت . 


AY 


القَهُرمانُ أين يَطلبني» فقال له الوليد: عِدَةٌ جماله خمسةً عشر جملا فاركُده 
0 فلم أُوجَدْ لأنه لم يكن في الرفقة من معه خمسة عشر جملاء ولم يعرف 
سمي فيسال علي . قال: وأقامت الخازية ده كتهرا الا يسان عنهاء ثم دعاها 

بد | ٍ سعُيرئث 207 وأصلح من شانهاء فظل معها يومّه. حتى إذا كان في آخر 
نهاره قال لها: ع لحمان. فخت وقال لها: زيديني . فزادت» ثم أقبلث 
عليه فقالت : يا أمير المؤمنين» أو ما سمعت غناءَ دَحُمان منه؟ قال: لا. 
قالت: بلى والله قال: أقول لك لاء فتقولين بلى والله! فقال: بلى والله لقد 
سمعتّه. قال: وما ذاك ويحك؟ قالت: إن الرجل الذي اشتريتني منه هو 
دحمان. قال: أو ذلك هو؟ قالت: نعم» هو هو. قال: فكيف 3 أعلم؟ 
قالت: مني بال أعلمّك. فامر فكتب إلى عامل المدينة بان يُحمَل إليه 
دان تمل فلم درل عاد اا 

© عبد العزيز بن الماجشون قال: 

صلينا يوماً الصَبح بالمدينة» فقال قوم: قد سال العقيق ). فخرجنا من 
المسجد مُبادرين إلى العقيق فانتهينا إلى الع ضَة “فإذا: من «وزاء«الوادي: فاا 
دحمانٌ المغئّي. وابن جنب مع طلوع الشمس قد تماسكا بينهما صوتاً وهو 


أسكنٌ البدو ما سكنت ببدو فإذا ما حضرت طاب الحضورٌ©» 


وإذاأطيبٌ صوت في الدنيا. قال: وكان أخي يكره السماع» فلمًا سمعه 
طروت طا شديداً وتحرّك, وكان لغناء دحمان أشن استحساناً وحركة وارتياحاًء 
فقال لي : يا أخي. اسمع إلى غناء دحمان» والله لكانه يسكب على الماء 
زا 


)١(‏ استبراء الجارية: ألا يقربها مالكها حتى تبرأ رحمها ويتبين حالها أهي حامل أم لا 
ز[فة العقيق : وادي المدينة. وهو حين یسیل متنزّه أهل المدينة. 
(0) حضرت : نزلت الحضر. . 


م 


]٠١[ 
لرل‎ 
ص 759 وما بعدها]‎ ٤ [الأغانى الجزء‎ 
١ م١١ ل .ايمر ه‎ 
صلم شم فى ا‎ 
. الدّلال اسمّه نافذ")» وكنيته أبو زيد, وهو مَدنِيٌ مولى بني فَهم‎ 
قال إسحاق: لم يكن في المختثين أحسنُ وجهاً ولا أنظفٌ ثوباً ولا أظرفُ‎ 
من الدّلال. قال: وهو أحدٌ من خصاه ابن حرم فلما فعل ذلك به قال: الآنّ‎ 
عن أب عبد الله مُصعبٌ الرييرى قال : الال مولى عائشة بنت سعيد بن‎ 
. العاض‎ 
كان الدّلال من أهل المدينة. ولم يكن أهلّها يدون في الظرفاء وأصحاب‎ 


)١(‏ اختلفت المصادر في ضبط اسمه. فضبط في بعضها «نافد» وفي بعضها الآخر 
«ناقد» . 


النوادر من المخئّئين بها إلا ثلاثة : 1 والدّلالُء وهنّبٌ2)©7, فكان هنب 
أقدمّهم والدّلالُ أصغرهم» ولم يكن بعد طويس أظرفٌ من الدّلال ولا أكثرُ 


۶ 


ا 

قال إسحاق: وحدّثني هشام بن المريّة عن جرير ‏ وكانا نديمين مدنيّين - 
قال: ما ذكرت الدّلال قط إلا ضحكت لكثرة نوادره. قال: وكان نَرْرَ الحديث. 
فإذا تكلم أضحك اللّكُلَى» وكان ضاحك السَّنَّء وصَنعتهُ نَزْرة جيّدة» ولم يكن 
يعني إلا غناءً مُضعفاً. يعني كثير العمل. 

شهدتٌ أهل المدينة إذا ذكروا الدّلال وأحاديثه طَوّلوا رقابهم وفَحْرُوا بى 
فعلمت أن ذلك لفضيلة كانت فيه. 


وكان بديع الغناء صحہ ETE‏ الجرم). 


الزبيريٌ قال: 


إنما لقب بالدّلال لشكله وحُسن دَلّه وظَرّفه وحلاوة مَنْطقه وحسن وجهه 
وإشارته.. وكان مشغوفاً بمخالطة النساء ووصفْهنٌ للزجال. وكان من :أراد .خطبة 
امرأة سأله عنها وعن غيرهاء فلا يزال يصف له النساء واحدة فواحدة حتى 
ينتهيّ إلى وصف ما يعجبه» ثم يتوسط بيه وبين من يُعجبه منهن حتى 
يتزوّجها؛ فكان يُشاغل كل مّن جالسه عن الغناء بتلك الأحاديث كراهة منه 


)قبطل امد في بعمن المصادر «هيت» وكان الرسول عليه الصلاة والسلام نفاه 
مق المدية: ش 
0( الجرم (هنا ):جهارة الصوت. 


۸٦ 


فسن باب 

عن ابن جعدُبة: 

أن الذي هاج سليمان بن عبد الملك على ما صنعه بمن كان بالمدينة من 
المختثين أنه كان مستلقياً على فراشه في/ الليل وجارية له إلى جَنْبهء وعليها 
غلالةً ورداءً مُعَصِمَرانَء وعليها وشاحان من ذهپ» وفي عُنقها فَصلان من لؤلؤ 
وَزِيَرْجَد ویاقوت» وكان سليمان بها مشغوفاً. وفي عسكره رجل يقال له سُمير 
الا فك لكر يهان فى عا تبعل با تزاف هن ی لاع 
عته الا تحينه ا ا نكن طال و عليه ل وک ا 
مُغْضباًء ثم عاد إلى ما كان مشغولاً عن فهمه بهاء فسمع سُميراً يْئي بأحسن 
صوت وأطيب نغمة : 


محجوبة سمعث صوتي فأرّقهاا من آخر الليل حتى شفها السهر 
تدني على جيدها ثي معصفرةٍ والحلي منها على لبّاتها خصر 
في ليلة الصف ما يدري مُضاجعْها أوجهها ما يُرى أم وجهها القمرٌ 


لو حليت لمشت نحوي على قدّم 2 تكاد من رقَةٍ للمَشي تَنقَطره) 


فلم وکت اا أن الذى يها مهاستس واا هری سرا و 
من وقته من أحضره وحبّسه. ودعا لها بسيف. ونطع وقال: والله لَتَصَدُقِئي أو 
لأضربنٌ عُنقك. قالت: ا عما تريد. قال: أخبريني عمًا بينك وبين هذا 
الرجل. قالت: والله ما أعرفه ولا رأيئهُ قط وأنا جارية منْشئي الحجاز» ومن 
هناك حملت إليك. والله ما أعرف بهذه البلاد أحداً سواك. فرق لهاء وأحضر 
الرجل فسألهء وتلطف له في المسالةء فلم يجد بينه وبينها سبيلاً» > ولم تطب 
اة يها عد موا فخصاه. وكتب في المختثين بمثل ذلك. هذه الرواية 
الصحيحة . 


- 


. شفها : أنحلها وأهزلها. اللبة: صفحة العنق. تنفطر: تنقطع‎ )١( 


AY 


'قيل للوليد بن عبد الملك: إن نساء قريش يدخل عليهن المختشون 
بالمدينة» وقد قال رسولٌ الله ية : «لا يدخل عليكنٌ هؤلاء». فكتب إلى ابن 
حزم الأنصاري أن اخصهم› فخصاهم. فمرٌ ابن أبي عتيق فقال: أخصيتم 
الدّلال! أما والله لقد كان يُحسن: 

لمن ربع بذات الجيش أمسحى اا لقا 
تاد بعد ساكنه فاصبح أهله فرّقا 
وقفتٌ به أسائله ومرت سهم حرقا 


وأما ابن الكلبي فإنه ذكر عن أبي مسكين ولّقيط أنسليمان كتب بإحصاء من 
في المدينة من المختّثين ليعرفهم فيوفد عليه من يختاره للوفادة» فظن الوالي 
أنه يريد الخصاء فخصاهم. 


© أبوغسّان قال: 

مرّ العَمْر بن يزيد بن عبد الملك حاجاء فغناهالدٌلال: 
بانت سّعاد وأمسى حَيْلُها انصرما واحتلّت العْمْرَ فالأجراع من إضما“ 
فقال له الغمر: أحستئت والله وغلبت فيه ابن سريج . فقال له الدّلال: 
نعمةٌ الله عليّ فيه أعظمٌ من ذلك. قال: وما هي؟ قال: السمعةة لأ يستمعة 
أحدٌ إلا علم أنه غناء مخْنّث حقاً. 


كان الدّلال مُلازماً لام سعيد الأسلميّة» وبنت ليحبى بن الحكم بن أبي 
العاصي » وكانتا من أمجن ٠‏ النساءى» كانتا تخرجان فتركبان الفرسين فتستبقان 


)3ع تأبد : توحش . حزقا : جماعات. 
زهة الغمر : الماء الكثير. ع 0 ا الطيبة المنبت لا وعوثة فيها. 


AA 


عليهما حتى تبدو خلاخيلهما. فقال معاوية لمروان بن الحكم : اكفني بنت 
أخيك. فقال: أفعل. فاستزارهاء وأمر ببثر فحفرت في طريقها وعُطيت 
بحصيرء فلمًا مشت عليه سقطت في ال هافق ا وا الذلاك فهر 
ا 


© عن خماد عن أبيه قال؛ 

صلى الدّلال يوماً خلف الإمام بمكة فقرأ: «ومالي لا أعبْدُ الذي فطرني 
وإليه ترجعون»» فقال الدّلال: لا أدزي والله! فضحك أكثرٌ الناس وقطعوا 
الصّلاة. فلمًا قضى الوالي صلاته دعا به وقال له: ويلّك! ألا تدع هذا 
المجونّ والسَّفَه! فقال له: قد كان عندي أنك تعبّد الله. فلمًا سمعيّك تستفهم 
ظَننتُ أنك قد تشككت في ريك فتبتك. فقال له: أنا شككت في ربي وأنت 
بتي ! اذهب» لعَنك الله ولا تعاود فأبالعَ والله في عُقوبتك. 


© عن صالح بن حَسَان قال: 


كان المدينة ره قاتفق افيه الدلال وطن والزلية ال ل 
عبد الرحمن بن حَسّانء فلما راهم قال: ما كنت لأجلس في مجلس فيه 
هؤلاء. فقال له: طويس: قد علمت يا عبد الرحمن نكايتي فيك وأنْ جرحي 
ياك لم يندمل ‏ يعني خبره معه بحضرة عبد الله بن جعفر وذكره لعمته الفارعة - 
فاربَحٌ نفسَك وأقبل على شأنك, فإنه لا قيامَ لك بمن يَفْهَمُك فهمي . وقال له 
الدّلال:يا أخا الأنصارء إِنَّ أبا عبد التعيم أَعلّمُ بك مني » وسأعلمك:بعض ما 
أعلم به. ثم اندفع ونقرٌ بالدّفٌء وكلهم ينر بِذْقَه معه» فتغتى : 
انيد نا اساد من انك عاشقة ٠‏ ن أن متاق إل وشا 
وريم احم المقلتين وشح زَرَابيه مبفوثة وتتارقه 
ترى الرُقُمَ والدَّيباجَ في بيته معأ كما رَيّن الروض الأنيق حدائقه 
وسرب ظباءِ ترتعي جانبَ الجمى ٠‏ إلى البو فالخبتين بيض عقائقه 


۸۹ 


وما من جمىّ في الاس إلا لنا جمّى ٠‏ واإلاا لنا 2 غربيّه 

فاستضحك عبد الرحمن وقال: اللهمَّ غفراً. وجلس. 

© مولى للوليد بن عبد الملك قال: 

كان الدلآلُ ظريفاً جميلاً حسنَ البيان من أحضر الناس جواباً وأَحَجُّهمء 
وكان سليمان بن عبد الملك قد رق له حين حُصي غَلطاً» فوجّه إليه مولّى له 
وقال له: جكنى به سوا وكان E‏ نوادره وطیبه» تخد رسولّه أن يعلم بذلك 
أحدٌ. فنفدَ المولى إليه وأعلمه ما أَمَرّه به» وأمره بالكتمان وحَذَّره أن يقف على 
. مقصده أحدٌء ففعل. وخرج به إلى الشأم . فلما قدم أنزله المولى منزله وأعلم 
سليمانَ بمکانهء فدعا به ليلاً فقال: ويلّك ما خبَرٌّك؟ فقال: جببت هن القبّل0) 
مرّة أخرى يا أمير المؤمنين» فهل تريد أن تَجُبّي المرّة من الذبر؟ فضحك 
وقال: اعرّبُ. أخزاك الله! ثم قال له: عَنَّ. فقال: لا أحسن إلا بالدُفٌ. فأمر 


أفي رسم دار دمعغك المتحدّرٌ 
تغيّر ذاك الرَبْعٌ من بعد جِذَةٍ 
لأسماءَ إذ قلبي بأسماءَ مغرم 
نشي ثلاث بعد هدي كواعب 
فل تسليماً غفا وش ق طت 
لها أَرَجّ من زاهر البّقل والكرى 


: أحم‎ )١( 


سَفاهاً وما استنطاق ما ليس يُخبرُ 
ر 
قش الح باهر ر 
وبردٌ I‏ ا 


أسود. الزرابي ج زربيّة: البساط. النمارق ج نمرقة: الوسادة الصغيرة 


والطنفسة. الرقم: ضرب مخطط من الوشي أو الخز. الجو: ما اتسع من 
الأوديةء وفي جزيرة :العا 2 كثيرة و بما تضاف 7 من المواضع 


الما 


اقا مسابل 


زفة يشير بهذا إلى خصائه. والجب القطع . 


ركم 
كسا ءال من حر بنقش وأخضر 
هواي ولا مرجي الهوى حين يقر 


١ 


فقالت رها القيداة قيا . يكين ولا سعدا 
ولا تظهرا بردّيكما وعليكما 


عدي فما هذا العتابُ بنافع 


فقالله سليمان: حُقّ لك يا دلالٌ أن يقال الك الدّلال! أحسنت وأجملت! 
فوالله ما أدري أي أمريك لكا أسرعة جوابك وجودة فهمك أم د 
غنائلك. بل جميعاً عَجَبّ! وأمر له بصلة سنيّة. فأقام عنده شهراً يشرب على 
غنائه» ثم سَرّحه إلى الحجاز مُكرّماً. ا 


© عن عوانة بن الحَكم قال: 

لما أزاد عبد الله بن جعفر إهداء(© بنته إلى الحبجاج كان ابن أبي عتيق 
عنده فجاءه الدّلال متعرّضاً فاستأذن. فقال له ابن جعفر: لقد جتنا يا لال في 
وقت حاجتنا إليك. قال: ذلك قصدت. فقال له ابن أبي عتيق: غَنّنا. فقال 
ابن جعفر: ليس وقت ذلك» نحن في شغل عن هذا. فقال ابن أبي عتيق : 
ورب الكعبة لَيُعَْيْنَ. فقال له ابن جعفر: هات. فغتى ونقر بالدْفَ - والهوادجُ 
والرَواحلٌ قد هيّئت» وصيّرت بنتُ ابن جعفر فيها مع جُواریها اوحجن 
لها : 


يا صاح لو كنت عالماً خبراً 
لا ذنتبَ لي في مُقَرَطٍ حَسر 
حيرت حكن EES‏ 


ع - 5-5 و 


مضصضمخ تجالعتييسر عارضه 
)١(‏ الهدء : 


ا شم 


ا 
طوبى لمن شمه ومن 4 1 4( 


الهزيع من الليلء وقيل: من أوله إلى ثلثه. مصاعبة ج. مصعب 


الفحل من الإبل الذي لم یرکب . e‏ العرج الخفيف . الحسرج حسير: من 


نهكه السير. “يخصسر: يبرد. تبقيا بعين : 


2( الاهداء : الزفاف . 


() المقرط : المتحلّي بالقرط. 


العارض : صفحة الخد. لثمة : 


ي انتظرا بمرأى مني . 


الفتح فنقلت إليه ضمة الهاء بعده على لغة لخم. 


فطرب ابن جعفر وابن 
فأعاد اللحن ثلاثاً ثم غنّى : : 
تك ارال ن اليا 
ور قل شيب قد علا 


أب عتيق» وقال له ابن جعفر: زدني . 


وطرب , ' 


ح يكُقتني والو هة 
ك وقد كبرت فقلت: 


إنه( 


ومقيت ينك جعقر فاتعها بها مهدا الشعس: 


فوة 2 قت أ نظ 4 بعض شأنهم 
وإذا البغال تشد صافنة 
فهناك كاد الشوق يقل 


وأراد غيظك بالذي فعلا 
والتشت عنقت عانق لاد 
وإذاالحداة قد ازمعوا البلا 
IEE EE‏ قاف 


فدمعت عينا عبد الله بن جعفر وقال للدّلال : سبك فقد أوجعت قلبي ! وقال لهم : 


امضوا فی حفظ الله على خير طائر وأَيْمَن نقيبة . 


© عن عثمان بن حفص الثقفيٌ قال: 


كان للِدّلال صوث يغنّى به ويُجيده وكان عمر بن أبي ربيعة سأله الغناء فيه وأعطاه 


مائة دينار» ففعل» وهو قول عمر: 


ألم تسأل الأطلالَ والمتربعا 
إلى السّرْح من وادي المُعْمُس بُدْلتْ 
وفَرَّبْن أسبابٌ الهوى لِمتَيم 
فقلت لطر بهن في الحُسن إنما 


)01 إنه: إن حرف جواب: بمعنى نعم والهاء لقف والبيتان لابن قي 
. الصافن من الخيل ونحوه : القائم على فيان قوائم والرابعة 


0( احتمل : ارتحل 
على طرف الحافر. 
(۳) بطن حليات 


ببطن حليَاتِ دوارسٌ بَلْقَعا 
تالت وبلا ونكباء رَغرّعا 
يقيسٌ ذراعاً كلما قسن إصبّعا 
ضررتٌ فهل تسطيعٌ نفعاً فتنفعا“ 


قيس الرقيات. 


: موضع. وادي المغمس: موضع قرب الطائف. وبلا. أي 


بالوبل» فهو منصوب بنزع الخافض» والوبل: المطر الشديد. النكباء: الريح 
تنحرف عن مهبها.. ريح زعزع: شديدة تزع زع الأشياء . 


© عن مصعب بن عبد الله الزبيريّ قبال: 


كان .الدّلال لا يشرب النّبِيذء فخرج مع قوم إلى مترو لهم ومعهم نبيذٌ 
فشربوا ولم یشرب منهء وسقوه عَسَلا مُجدوحأ:», وكان كلما تغافل صَيّروا في 
شرابه التبيذ فلا نكر وكثر ذلك حتى سكر وطرب وقال: اسقوني من 
شرابكم» فسقّوه حتى ثمل» وغنّاهم في شعر الأحوص: 


طاف الخيالٌ وطاف الهم فاعتكرا عند الفراش فبات الهم مُحتضرا 
أراقب النجمّ كالحيران مرتقباً فلص النومٌ عن عَيْيَ فانشمرا 
من لَوعةٍ أورثت قرحا على كبدي ٠‏ يمماً فأصبح منها القلبُ مُنقَطراً 


ربت وفاجك من تتذكر و نشدت ين جيه لعسدر 
فان فلك متها التي ارتي ناك لري التي استظر 
وإلا ت فلا ETE‏ عليها بسسوع ولا مبتهنر؟ 
قال: وسكر حتى خلع ثيابه ونام عرياناًء فغطاه القوم بثيابهم وحملوه إلى 
منزله .ليل فنوموه وانصرفوا عنه. فأصبح وقد تق ولووث ثيابه بقیئه» فأنكر نفسه 
وحَلّف آلآ يغئّيّ أبداً ولا يعاشرّ من يشرب التبيذ؛ فوفى بذلك إلى أن مات. 
وكان يُجالس المَشْيَحَةَ والأشراف فيفيض معهم في أخبار الناس وأيامهم حتى 


E E E # 


)١(‏ المجدوح : المخلوط. 

(۲) اعتكر : اختلط. محتضراً: حاضراً. قلّص : ارتفع وانزوى. غير الدهر: 
أحداثه المغيسرة. ش 

(۳) الابتهار : قول الكذب والحلف عليه. 


۹۳ 


]11[ 
و 6 1“ 
سايم جار 
۰ [الأغاني الجزء ۸ ص ۳۲١‏ وما بعدها] 
و ٠ Ne‏ ص 
كان سائبٌ خاثر مولى بني لَيْث» وأصله من فيْء كسرى واشترى عبد الله 
ابن جعفر ولاءَه من مواليه وقيل بل اشتراه فأعتقه. وقيل بل كان على ولائه 


لبني ليث. وإنما انقطع إلى عبد الله بن جعفر فلزمه وعرف به؛ وكان يبيع 
الطعام بالمدينة. واسم أبيه الذي أعتقه بنو ليث «يشا». 


قال ابنٌ الكلبىَّ وأبو غسّان وغيرهما: هو أوْل من عمل العود بالمدينة 
وعَنّى به. وقال ابن خرداذبه: كان عبد الله بن عامر اشترى إماءً صَئّاجات(© 
وأتى بهنّ المدينة» فكان لهِنّ يوم في الجمعة يُلعبن فيه» وسمع الناس منهن» 


)١(‏ الصناجة: التي تضرب على الصنج. وهو صفيحة مستديرة من نحاس تضرب 
بأخرى مثلها. 


4 


جعفر به. فقال له سائب خاثر: أنا أصنع لك مثلّ غناء هذا الفارسيّ بالعربية. 
ثم غدا على عبد الله بن جعفر وقد صنع : 
«لمن الديار رسومها قفر 


قال ابنُ الكلبىّ : وهو أول صوت عَنيَ به في الإسلام من الغناء العربيّ 
المُتَفّن الصّنعة. قال: ثم اشترى عبد الله بن جعفر نشيطاً بعد ذلك. فأخذ عن 
سائب خاثر الغناءَ العربيَ وأخذ عنه ابنُ سُرّيجج وجميلة ومَعْبّد وعَرّة الْميْلاء 
وغيرهم . 
وقال ابن الكلبيَ : سائبُ خاثر أُوَلُ من غَنَى بالعربيّة الغناء الثقيل» وأول 
لحن صنعه منه : 
لمن الديارٌ رسومها قفر 


قال : فألفتٌ هذا الصوت الفروح. 

عن لقيط قال: 

أشرف معاوية بن أبي سُفيان ليلا على منزل يزيد ابنِه» فسمع صواً 
أعجبه. :واستخقّه السّمائح فاستمع قائماً حتى ملّ. ثم دعا بكري فجلين” ‏ 
عليه» واشتهى الاستزادة فاستمع e‏ ليلته حتى مل. فلما أصبح غدا عليه. 
يزيد فقال له: يا بُئيّم من كان جَليسَك البارحة؟ قال: أي جليس يا أمير 
المؤمنين؟ واستعجم عليه. قال: عرفني فإنه لم يخفت علي شيءٌ من أمرك؟ 
قال: سائبٌُ خائر. قال: فأخثرٌ له“ يا بي من برك وصلتك. فما رأيت 
تمخالسته باسا : 

قال ابن الكلييّ: 


قدم معاوية المدينة في بعض ما كان يقدّم. فأمر حاجبّه بالإذن للنّاس» ‏ 


)١(‏ اختر له : أكثر له. 


فخرج الآذن ثم رجّع فقال: ما بالباب أحدٌ. فقال معاويةٌ: وأين الناسٌ؟ قال: 
عند ابن جعفر. فدعا ببغلته فركبها ثم توجّه إليهم. فلمًا جلس قال بعض 
القرشيّين لسائب خاثر: مُطَرَفي هذا لك وكان من خر - إن أنت اندفعت تغنّي 
ومشيت بين السّماطين وأنت تَغْنّى. فقام ومشى بين السَّماطينَ وغَنَّى : 


لنا الجفنات الْعْرٌّ يلمعن بالضحى وأسيافنا يقنظطرن من نجدة دما(١)‏ 
فسمع منه معاوية وطرب وأصغى إليه حتى سكت وهو مستحسنٌ لذلك. 
رفغا اه بن تحار لن يجاو رة سات حاف ل فى 

حوائجه أ ثم عرض عليه حاجة لسائب خائر فقال معاوية : مام خائر؟ 


قال: رجلٌ من أهل المدينة لَيئيّ يروي الشعر. قال: او کل من روى الشعر 
أراد أن نصله! قال: إِنّه حَسّنه. قال: وإن حَسّنه! قال: أفأدخلهُ إليك يا أمير 


المؤمنين؟ قال: نعم. قال: فالبسته مُمَصَّرَتين"© إزاراً ورداءً. فلمًا دخل قام 
«لمن الدَيارٌ رسومها كَفرٌ» 
فالتفت معاويةٌ إلى عبد الله بن جعفر فقال: أسْهَدُ لقد حَسّنه! فقضى 
حوائجه وأحسن إليه . 
قال ابن الكلبىّ : 
كان سائبٌ تاجراً مُوسراً يبيع الطعام. وكان تحته أربمٌم نسوةء وكان 


انقطاعه إلى عبد الله بن جعفر» وكان مع ذلك يُخالط سَرّوات الناس وأشرافهم 


)١(‏ الجفنة : قصعة الطعام . الغر: البيض. ا ا نو 
2( الممصر من الثياب : ما فيه صفرة خفيفة 
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لظرفه وحلاوته وحسن صوته. وكان قد آلى أل يُعْنّى » أحدأً سوى عبد الله بن 
جعفرء إلا أن يكون خليفةً أو وليّ عهد أو ابن خليفة. فكان على ذلك إلى أن 
قتل. قال: وأخذ مَعبدٌ عنه غناءً كثيرأًء حل الناسٌ بعضّه إليه» وأهل العلم 
بالغناء يعرفون ذلك . 

قال ابن الكلبي : وحدّثني أبو مسكين قال: 
كان سائب خاثر يُكنى أبا جعفر» ولم يكن يضرب بالعود إنما كان يقرع 
بقضيب ويُغْني مرتجلا . 


مقتله يوم الحرة 

عن الزبيريٌ وعن المدائني قالا: 

قتل سائب خاثر يوم الحَرّة» وكان خشي على نفسه من أهل الشأم فخرج 
إليهم وجعل يُحَدّنهم ويقول: أنا مغن » ومن حالي وقصّتي كت وكيت. وقد 
خدمتٌ أمير المؤ منين يزيد وأباه قبلّه . قالوا: فَعَنّ لنا. فجعل يعني فقام إليه 
أحدٌهم فقال له: أحسنتٌ والله! ثم ضربه بالسّيف فقتله . ش 

وبلغ يزيد خبره ومر به اسمّه في أسماء من قُتل يومثلٍ فلم يعرفه وقال: من 
ساقت ب خخائر هذا؟ فقيل له: هو سائب حار ثر المَعنّي . فعرفه فقال: ويله. مالّه 
ولنا! آل نحسن إليه ونصلْه وتخلطه بأنفسنا! فما الذي حمله على عداوتنا؟ ! لا 
جرم م أن ية صرضه. 

وقال المدائيّ في خبره: فقال : إنا لله! أو بلغ القتلُ إلى سائب خاثر 
Ab,‏ جنا ارك أنه بقي بالمدينة أحدٌ. ثم قال: قَبَحكم الله يأهل الشأم! 
تَجِدّهم صادفوه في حديقة أو حائط مستتراً منهم فقتلسوه . 


ع FR‏ خا #6 د 


۹۷ 


[الأغاني الجزء ۳ ص ۲۷ وما بعدها 
والجزء ٤‏ ص 48 وما بعدها](*) 


1 


1 
+ 
7 


ا مزلم یلا 

موي القت غلب عليه واسمّه عيسى بن عبد الله وكنيته أبو عبد المنعم 
وغَيّرها المُحَتّدون فجعلوها أبا عبد النّعيم. وهو واي بني مخزوم . 

طویس لقب » واسمه طاوس» مولى بني مخزوم. وهو أول من غتى الغناء 
المتقن من المخئّئين.» وهو أول من صن صنع الهزج والرّمَل في الإسلام» وكان 
يقال: أحسنٌ الناس غناءَ في التّقيل ابن مُحرزء وفي الرّمَل ابن سريج» وفي 
الهزج طوّيس . وكان ان يضر بون به المثل فيقال: أهرَّحٌ من طويس . 

[عن طائفة من الرواة ] قالوا: 

أل من عَنّى بالعربي بالمدينة طُوَيسٌء وهو أوّل من ألقى الث بهاء 


(#) تكررت ترجمة طويس وأخباره في الأغاني» وقد حاولنا التوفيق بين الترجمتين . 


۹۸ 


وكان طويلاٌ أحول يكنى أبا عبد المنعم, مولى بني مخزوم» وكان لا يضرب 
ا إنما كان تقر الد وكان ظريفاً عالماً بأمر المدينة وأنساب أهلهاء 
وكان يتقى للسانه. قالوا: وسئل عن مولده فذكر أنه ولد يوم قبض سول الله 
بء وفطم يوم مات أبو بکر» وختن يوم قتل عُمر» وروج يوم قتل عثمانء 
ولد له يوم قُتلّ علي رضوانٌ الله عليهم أجمعين. قال وقيل: إنه ولد يوم مات 
الحسن بن علي عليهما السلام. قال: وكانت أمّي تمشي بين نساء الأنصار 

قال صالح بن خسان الأنصاري : أنبأني أبي قال: 

اجتمع يوماً جماغة بالمدينة يتذاكرون أمرَ المدينة إلى أن ذكروا وا 
فقالوا: كان وكان. فقال رجلٌ منا: أما لو شاهدتموه ٠‏ لرأيتم ا 
وظرفا وخسن غناء وجودة نقر بالف ويُضحك كلّ تكلن ری ا قال يعض 
القوم : والله إن :على - ذل كان مشؤوماً. وذكر خبر ميلاده كما قال الواقديٌ. 
إلا أنه قال: ولد يوم مات نينا بء وقطم يوم مات صديقناء وختن يوم قتل 
فاروقناء وروج يوم كل را وولد له يوم قتل أخخو نبيّناا"» وکان مع هذا محا 
يكيدُنا ويطلب عَتّاتَناء وكان مُفرطاً في طوله» مضطرباً في خَلّقه. أحولٌ. فقال 
رجل من جلّة أهل المجلس: لثن كان كما قلت لقد كان مُمتعاً فهماً يُحين 
اغا من حفظ له حقٌّ المجالسة. ورعاية حُرمة الخدمةء وكان لا يحمل قول 
من ل يزعن الف يعض ا ترقا للك ولقد كان مُعظماً لمواليه بني مخزوم ومن 
والاهم من سائر قريش» ومسالماً لمن عاداهم دون التتحكيك به» وما يلام من 
قال بعلم وتكلّم على فهم. والظالم المَلُومء والبادىءٌ أَظْلَّمُ . فقال رجلٌ آخر: 
لعن ا قلت لقد رأيت قريشاً يكتنفونه ويحدقون به ويُحبّون مجالسته 
وينصتون إلى حديثه ويتمئون غناءه. وما وضعّه شيءٌ إلا حه ولولا ذلك ما 
بقي رجل من قريش والأنصار وغيرهم إلا أدناه. 
ا 


)١(‏ حررّى عطس وأراد هنا التي غلب عليها الحزن. 
(5) يريد به علياً عليه السلام. 


۹۹ 


كان اول من تغْتّى بالمدينة غناءً يدخل في الإيقاع طويس.. وولد وهو 
ذاهب العين اليُمنىء وكان يلقَّب بالذّائب» وإنما لقب بذلك لأنه عَنَى : 


قد براني الحبٌّ حتى كدت مسن وجدي اذوب 


المدائنىّ قال: 

قدم ابن سُريج المدينة فجلس يوه في جماعة وهم يقولون: أنت والله 
أحسنٌ الناس غناءٌ» إد مر بهم طويس فسمعهم وما يقولون» فاستل دُفْه من 
حم حضنه ونقره وتغنى : 

إل المُجَئًبة التي مرت بنا قبل الصباح 

د الشعر لابن زهير المخنّث والغناء لطويمس هزج E‏ فقال ابن 
سر يجح 8 هذا والله أحسنٌ الناس غناءً لا أنا. 

¢ دن عر 
الس یار 

© عن بعض أهل المدينة والهيثم بن عدي والمدائنيٰ قالوا: 

كان عبد الله بن جعفر معه إخوانٌ له في عشيّة من عَشايا الربيع» فراحت 


عليهم السماءٌ ٤‏ بمطر جَوْدِه"» فأسال كل شيءء فقال عبد الله : هل لكم في 
العقيق؟ - وهو مره زه اهل المدينة في أيام الربيع والمطر- فركبوا دوابهم ثم 


)١(‏ المجنبة : من تسير إلى جنب. غرثى الوشاح: خميصة البطن دقيقة اخصرء 
فكان وشاحها جائع. 


(۲) جود : غزير. 


انتهُوا إليهء فوقفوا على شاطئه وهو يرمي بالرَبّد مث مد القُرات. فإنهم 
لينظرون إذا هاجت السماءُ فقال عبد الله لأصحابه: ليس معنا جنّة2'» نستجنّ 
بها وهذه سما خليقة أن تبل ثيابناء فهل لكم في منزل طويس فإنه قريبٌ 
منّاء فنستكنٌ فيه ويُحدَثنا ويُضحكنا؟ ‏ وطويسٌُ في النّظارة يسمع كلام عبد الله 
ابن جعفر ‏ فقال له عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت: جُعلتٌ فداءَك! وما تريد 
من طون عله غه اله [ تن خا ئن لمن عرفه! فقال له عبد الله : لا تقل 
ذلك فإنه مليحٌ خفيف لنا فيه أنس. فلمًا استوفى طويسٌ كلامهم تَعبجّل إلى 
منزله فقال لامرأته: ويحك! قد جاءنا عبد الله بن جعفر سيد الناس. فما 
عندك؟ قالت: 8 هذه العَناق ”> وكانت عندها عنيقة قد ربّتها باللبن - 
وأختبزٌ خبزاً رقاقاً. فبادر فَذَّبحها وعَجَنَتْ هي» ثم خرج فَلَقَاه قبلا إليهء فقال 
له طويس : بأبي أنت وأميّ! هذا المطرء فهل لك في المنزل فتستكنٌ فيه إلى 
أن تكفٌ السّماء؟ فقال: إيّاك ريك قال: فامش يا سيّدي على بركة الله. 
وجاء يمشي بين يديه حتى نزلواء فتحدّثوا حتى أدرك الطعامُ؟». فقال: بأبي 
أنت وأمي» تكرمني إذ دخلت منزلي بأن 0 عندي . قال: هات ما عندك . 
فجاءه بعناقٍ سمينة ورقاق. فأكل وأكل القوم حتى تَمِلَّؤُواا». فأعجيّه طِيبُ 
طعامه. فلما غسَّلوا أيديهم قال: بابي أنت وأمّيء أتمشّى معك وأَغتّيك؟ قال: 
افع يا طويس. فأخذ ملحفة فأتزر بها وأرخى لها ذَنَبينَء ثم أخذ المُريّع © 
فتمشى وأنشأ يختي : 


. جنة : وقاية» واستجن به: اتقى‎ )١( 
السماء ر هنا ) المطر.‎ )۲( 

(۳) العناق : الأنئى من ولد الماعسز. 
)٤(‏ أدرك الطعام : نضج . 

(ه) تملؤوا : امتلؤوا من كثرة الأكسل. 
5( المربسع : ضرب من الدفوف. 


مغل ضوء البدر طلعتثهةُ ليس بالرّْمَيَلة الكد() 


فطرب القوم وقالوا: أحسئكّت والله يا طويس . ثم قال: يا سيدي : 3 أتدزي 
لمن هتا الهف ال لا تواشء ها ادرف لمن هى إل الي جت شرا 
حستاً: قال: هو لفارعة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت» وهي 2 تتعشق عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ وتقول فيه هذا الشعر. فنكس القومُ 
رؤ وسهم › وضرب عبد الرحمن برأسه على صدره» فلو شقت الأرض له لَدَخل 

كان 00 وَلعاً بالشعر الذي قالته الأوس 5 في aS‏ وکان 
يريد بذلك الإغراء» فقَلَ مجلس اجتمع مدان الان مان افيه طون إلا 
ولع فيه ئي 0 0 ا 
الف كان لقو يتشاءمون به . 

وكان يُستحسّن غناؤه ولا يُصبر عن حديثه ويُستشهدٌ على معرفته» فَغْنّى 
يوماً بشعر قيس بن الخطيم في حرب الأوس والخزرج وهو: 
رة الكلاط: الان افوا ناذا" عليه الحو انهم فقوا 
فليت أهلي وأهل أنْلَهَ في الدّار قريبٌ من حيث نختلفٌ 
فلمّا بلغ إلى آخر بيت على فيه طويس من هذه القصيدة وهو 
أبلغ بني جَحْجَبى وقومهم خطمة آنا وراءهم أنفٌ9) 
)١(‏ لحاه : لامه وعذل. الزميلة : الجبان الضعيف. 


(۲) يضحي جماله : يرعاها بالضحى . السلف: القوم الذي يتقدّمون الظعائن. بنو 
جحجبى وخطمة : بطنان من الأوس . أنف ج : أنوف : شديد الأنفة. 


1۰۲ 


تكلموا وانصرفوا وخرت بينهم دماغ وانصرف طويسٌ من عندهم ليما 


لم يُكَلُمْ ولم يقل له شيء. 


© عن الكلبي وأبي مسكين وصالح بن كيسان: 

أن آبان بق عفمان وقد .علق خينالملك بن .هرواك فان على الججان 
فاقبل حتى إذا دنا من المدينة تلقاه أهلّها وخرج إليه أشرافهاء فخرج معهم 
فوش فلا رآه سلّم عليه ثم قال له: أيها الأميرء إني كنت أعطيتٌ الله عهداً 
لئن رأيتك أميراً لأحضبنّ يدي إلى المرفقين ثم أَرْدُو“ بالدْفَ ن ثم 
أبدى عن دُفه وتغْئّى بشعر ذي جْدّن الجميريّ 


2) 


ا اك ينا و .زرا كاه عفنت 


ل فرت اا کی اد ا قن فى ر ن ا 
طاوس - ولا قول له يا لويس ل في 2 نه قال له: اجلس. فجلس» 
فقال له أبان: قد زعموا أنك كافر. 0 جَعلتٌ فداءك! .والله 9 لأشهَّدُ أن 
لا إِلَه إل الله وأنَْ محمداً اول 0 صلي الخمس وأصوم شهر رمضان وأححَ 
البيت. فقال: أفأنت أكبر أم عمرو بن عثمان؟ _ وكان عمرّو أخا أبان لأبيه 
وأمّه . فقال له طويس » أنا والله - جعلتٌ فداءك ‏ مع جلائل نساء قومي» 
أمسك بذيولهن يوم رفت امك المباركة إلى أبيك الطيّب. قال: فاستحيا أبانٌ 


ورمی بطرفه إلى الأرض . 
© عن نوفل بن عُمارة قال: ° 


خرج يحبى بن الحكَمَّ وهو أميرٌ على المدينةء فصر بشخص بالسّبّخة مما 


)١(‏ أزدو : أضرب. 

(۲) الخزرجمع أخزر: الضيسق العينين . 

(۳) ساق أبو الفرج هذا الخبر مرتين: مرة في الجزء الثالث منسوباً إلى مروان بن 
الحكم. وأخرى في الجزء الرابع منسوياً إلى أخيه الحكم بن مروان» باختلاف' 
يسير بين الروايتين. 


۰۳ 


فوجه أعوائه فى لاد فأ .يها كانه امراة فى ات مضب امقر وهو ممتشط 
مختضب . فقال له أعوانه: هذا ابن نغاش المخنّث. فقال له: ما أحسّبك تقرأ 
دن كنات أله عر وجل قينا افا م القرآن + فقا يا ابانا لو عرفت مهن 
عرفت البنات. فقال له: أتتهرًا بالقرآن لا أ لك! وأمر به فضربت عنقه؛ 
وصاح في المختّئين: من جاء بواحدٍ منهم فله ثلاثمائة درهم. قال رَرَجُون 
المخْنّث: فخرجت بعد ذلك 5 العاليةء فإذا بصوت دف أعجبنی » فدنوت 
من الباب حتى فهمت تغمات قوم الس بهم ففتحتة ودخلت. فإذا بطويس 
قائم في يده الدّف يتغنى › فلما راني قال لي : يا رَرَجونء قتل يحيى بن 
الحَكم ابن نُغاش؟ قلت: نعم. قال: وجعل في المختئين ثلائمائة درهم؟ 
قلت: نعم. فاندفع يغنّي : 

ما ينال امعت اا راك :رر ات “مهناب 

إن ررب أهلك أوعدوا وتهرٌ دوتهم كلاب 

كحو يال لجيه ويك ! أفما جَعَلَ في زيادة ولا فضلني عليهم في 


ېډ کډ ډ اث مث # 


١ 


11۳7 
جر( وروی 


[الأغاني الجزء ۷ ص 65 وما بعدها] 
ا : مس 
لصا وت ی لاء 
هو عمر بن داود بن زاذان» وده زاذان مولى عمرو بن عثمان بن عَفان» 
وكان عمر تاساك وأخذ الغناء عنه حَكمُ وذووه من أهل وادي القرى. وكان 
الوك :كحي + مطريا :وان أل من :غ امن اهل "واد القرق 6 واتضلن 
بالوليد بن يزيد في أيام إمارته فتقدّم عنده جدَأاَء وكان يُسمّيه جاممٌ لَذّاتي 


ومحبي طرفي وقتل الوليدٌُ وهو يُعْنّيهه وكان آخرٌ عَهده به من الناس. 
حَمّاد بن إسحاق عن أبيه قال: 


كان عُمر الواديّ يجتمع مع معبّد ومالك وغيرهما من المغتين عند الوليد 
ابن يزيد فلا يمنعه حضورهم من تقديمه والإصغاء إليه والاختصاص له. 
وبلغني أنه كان لا يضرب وإنما كان مُرتجلاء وكان الوليد يسميه جامَعَ لذّاتي . 


6١. 


قال: وبَلّغني أن حكماً الواديّ وغيرّه من معني وادي القرى أخذوا عنه الغناء 
وانتحلوا أكثر أغانيه. 
طا تتن ا 
© عن أيوب بن عباية قال: 
قال عمر الواديّ: خرج إليّ الوليدٌُ بن يزيد يوماً وفي يده خاتمٌ ياقوتٍ 

أحمرٌ قد كان البيتُ يلتمع من شعاعه فقال لي : يا جامعٌ لذّاتي» انت أن 
أهبّه لك؟ قلت: نعم والله يا مولاي . فقال: عن في هذه الأبيات التي أنشدك 
فيها واجهدٌ نفسَّك. فإن أصبت إرادتي وهبته لك. فقلت: أجتهد وأرجو 
التوفيق: 

الاك جن فلكي .ا الي ا 

واف البشك ”ملس ٠‏ فلا بوضتل بولا صم 

فلا ولله رب الناس - مالك عندنا ظِلم 

وك نظلم. ارين . رها ان وا جا 
فخلوت في بعض المجالس» فمازلتٌ دير حتى استقام» ثم خرجتٌ إليه 
وعلى رأسه وصيفة بيدها کاس وهو يروم أن يشر بها فلا يُقدر خمارا"» فقال: 
ما صنعت؟ فقلت: فرغب مما أمرئني .به. وغتيته» فصاح: أحسنت والله! 
وونّب قائماً على رجليه وأخذ الكاس واستدناني فوضع يد اليُسرى علي متكا 
والكأسٌ في يده اليمنى ثم قال لي : أَعِدْ بأبي أنت وأمّي! فاعدته عليه فشرب 
ودعا بثانية وثالئة ورابعة وهو على خاله قرت قافا حتى كاد أن سقط اء 
جا 0 الخاتم والحُلّةَ التي كانت عليهء فقال: والله العظيم لا تبرح 
هكذا حت أسكر. فما زاك أعينده عليه ويشرب حتى مال على نيه سكرا 
فنام. ۰ 
د #. د د ذ* 


)١(‏ القتير : أول ما يظهر من بالك الرحم : العطف والرحمة. 
(۲) الخمار : السكر الشديد. 


[الأغاني الجزء الثاني ص ٠١۹‏ وما بعدها] 
ل 0 9 مه 
صلم صلم فى ا 
القريضن: لقت لقب نيه الاه كان طرى الوجهانضرا عض الشاب حن 
المنظرء فلَمّب بذلك» والغريض: الطريٌ من كل شيء. وقال ابن الكلبي : 


شبّه بالإغريض» وهو الجُمّار» فسُّميَّ به. وتقل ذلك على الألسنة فحذفت 
الألقا هه فقيل له الخريقىء. واشكة عبد الملك..وكمنه ابو يريد 

عن جماعة من المكيّين:. أنه كان يُكتى أبا مروان» وهو مُولى العَبّلات. 
وكان مولدا من مولدي البربر» ووّلاؤه وولاء يحبى قيْل وسّميّة للثّريًا - صاحبة 
عمر بن أبي ربيعة - وأخواتها الرّضيًا وفريبة وأم عثمان بنات علي بن عبد الله 


(1) الإغريض: الجمّار وهو طلع النخيلء الإغريض أيضاً: الأبيض الطريّ» ومن 
معاني الغريض في كتب اللغة: المغنّي المجيد. 1 
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ابن الخارك دب أنه الاسر 4 

أبو عبد الله الڙبيري قال: رأيت جريراً في مجلس من مجالس قريش 
فسمعته يقول: كان المغئّون بمكة أربعة» فسيّد مُبَرّز وتابمٌ مُسَدِّد. فسألناه عن 
ذلك فقال: كان السيّد أبو يحبى بن سُريج والتابعٌ أبو يزيد الغريض. وكان 
هناك رجلٌ عالم بالصناعة فقال: كان الغريض أحدَّقَ أهل زمانه بمكة بالغناء 
بعد ابن سُريجء وما زال أصحابنا لا يفرقون بينهما لمقاربتهما في الغناء. . 
ولذلك قالت سُكينةٌ لما غَنَى الغريض وابن سريج : 

«غوجي علينا رة الهودج) 


اف ا پیا ا لکا دی إلا كيدل" اللؤلق واليافوت: في 
اعناق الجواري السات لا يُدرئ أي ذلك أحسن . 

قال إسحاق : وسمعتٌ جماعةً من البّصَراءَ عند أبي يتذاكرونهماء فأجمعوا 
على أنّ الريض أشجى غناة وأنّ ابن سُريج أَحَكُمُ صنعةٌ. 


أخذه الغناء عن ابن سُريج 
عن الزبيريٌ والمدائنيّ ومحمد بن سلام : 

كان الغريض يضرب بالعود و بالف ويوقع بالقضيب» وكان جميلاً 
وفيقا» بوكان تمم تفه وير ه00 ركان ل إن يعي اطا راع الغا 
في أول أمره عن ابن سُریج» لأنه كان يَحُدِمُهُ. فلمًا رأى ابن سريج طبعَة 
وظرفه وحلاوة منطقه خشي أن يأخذ غناءه فيغلبه عليه عند الناس» ويفوقة 
بحسن وجهه وجَسدهء فاعتل عليه وشكاه إلى مولیاته» وهنّ كن دفعنه إليه 
ليعلّمّه الغناء» وجعل يتجتّى عليه ثم طرده. فشكا ذلك إلى مُولياته وعرفهن 
عرض ابن سریج في تنحيته إيّاه عن نفسه وأنه حَسّده على تَقَدّمه فقلن له: 
هل لك في أن تسمع تَوْحَنا على قتلانا فتأحُذّه وتغتّيَ عليه؟ قال: نعم» 


)١(‏ يصنع نفسه ويبرقها: يحسنها ويزينها. 
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فافْعَأْنَ. فأسمَعْنه المرائي. فاحتذاها وخرّج غناءً عليها كالمراڻي» وكان ينُوح 
مع ذلك فيدخل المآتم وتُضرّب دونه الحجُب ثم ينوح يفن كل من سمعه. 
ولا كر غناؤه اشتهاه الناسٌ وعَدَلوا إليه لما كان فيه من الشجاء فكان ابن 
سريج لا يخي صوتاً إلا عارضه الغريض فيه لحناً آخرٌ. فلمًا رأى ابنُ سريج 
موقعٌ الغريض اشتدٌ عليه وحسّدهء فى الأرمال والأهزاج» فاشتهاها الناسٌ » 
فقال له الغريض: يا أبا يحبىء قَصَرتَ الغناءَ وحذفته! قال: نعم باسحل 
حين جعلت تنوح على أمك وأبيك. 

قال إسحاق وحدّثني أبو عبيدة ققال: 

لمُاغضب ابن سريج على العُريض فأقصاه وهبّره لجق بَحَوْراءَ وبَعُومَ ‏ 
جاريتين نائحتين كانتا في شعب ابن عامر بمكة» ولم يكن قبلّهما ولا بعدّهما 
مثلّهما ‏ فرأتاه يوماً يعصر عينيه ويبكي فقالتا له: مالك تبكي؟ فذكر لهما ما 
صَنع به ابن سريج فقالتا له: لا أرقا الله دمعكُ! الزّرْ رأسك20© بين ما أخذته 
عنه وبين ما تأخذه مناء فإن ضعت بعدّها فأبِعَدَك الله . 
ط اتن ره 

© أبو عبد الله الزبيريٌ قال: حدّئني بعض أهلي قال: 

حَجَجنا فلمًا كنا بَجَمْع("© سمعنا صوتاً لم نسمع أحسنٌ مَنه ولا أشجى» 
فاصغى الئاس كلهم إليه تعجباً من حُسنه. فسألت: مَن هذا الرجل؟ فقيل 
لي : الغريض فتتابع جماعة من مكة فقالوا: ما نعرف اليوم أحداً أحسنّ غناءً 
ميا ای وا هلق ذلك اننا رمع قن م الحاجّ وهم في حَبجهم 
فيصغون إليه. فسألوا الغريض عن ذلك فقال: نعم. فسألوه أن نيهم » 
فأجابهم وخرج فوقف حيث لا يُرى ویْسمع صونهُ فترنم ورَجَع صوته وعَنَى 
)١(‏ الزز رأسك : ضع رأس 


(۲) أبعدك الله : أهلكك الله . 
2 ججميع : المزدلفة. وهو مبيت الحاج» ومجمع الناس إذا صدروا من عرفات. 


أيها الرائحٌ المُْجِدٌ ابتكاراً ‏ قد قَضَى من تهامة الأوطارا 


فماسمع السامعون شيئاً كان أحسنَّ من ذلك الصوت» وتكلّم الناسش 
فقالوا: طائفة من الجنّ حُجَاجٌ . 


© إسحاق بن إبراهيم قال: 

بلغني أن مَعبداً وابنَ سريج والعريض اجتمعوا بمكة ذاتَ ليلةٍ فقالوا: هَل 
بك هلمكت وعدت :هذا الخبر :بغي إسناد مرويا عن يونس الكاتب أن 
أميراً من أمراء مكة أمر بإخراج المُغتّين من الحرم فلمًا كان في الليلة التي 
عَزم. بهم على التفي في غَدها اجتمعوا على أبي بيس وكان معبدٌ قد 
زارهم ‏ فبدأ مُعبد فغنّى : 
أتَرَي من أغلى. مسد 'مديئنا ‏ أعندا البكا إن التفرق باكر 
فما مکنا - دام العمل كاك ١‏ .تلن إلا أن تنم الأتاة) 


قال : فتأوه أهل مكة وأنوا وتمخطوا(©. واندفع الغريض يغلي  :‏ 
أيها الرَّائمٌ المُجَدٌ ابتكاراً ‏ قد تَضَّى من تهامَة الأوطارا 
فارتفع البكاءٌ والنحيب. واندفع ابن سريج يغنّي : 


فا ر اد | عراشو ا 
س ال االو ان بد مالو ا 


)١(‏ أنو قبيس : جبل مشرف على مكة. 
(۲) ثهلان : جبل بنجد. 
(۳) تمخطوا : اضطريوا. 
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فارتفع الصّراخ من الدور بالؤيل والحَرّب20. قال يونس: واجتمع الناس 
إلى الأمير فاستعفوه من نفيهم.. فأعفاهم. 


© عن جرير: 

أن سُكينة بنت الحسين عليه السلام حَبّت فدخل إليها ابن سريجء 
والغريض وقد استعار ابنُ سريج حُلَةَ لامرأة من قريش فلبسهاء فقال لها ابنُ 
سريج: يا سيّدتي» إني كنت صنعت صوتاً وحَسنته» وتنؤقت فيه وَحَبَانَه لك في 
خريرة في دُرج مملوءٍ مسكاً فنازّعنيه هذا الفاسق - يعني الغريض - فأردنا أن 
نتحاكم إليك فيه فأيّنا قَدَّمُته فيه تقدَّم. قالت: هاته. فغنّاها: 


عوجي علينا ربّة الودج إنك إلا تفعلي تخخرّجي”») 
فقالت : هاته أنت يا غريضٌ. فغتاها إياهء فقالت لابن سُريج : أعذه. 
فأعاده. وقالت للغريض: يا غريض. أعده. فأعادهء فقالت: ما أَسَبّهُكما إلا 
بالجوذابين“ الحارٌ والبارد لا يُدرَى أيّهما أطيب. وقال إسحاق في خبره: ما 


أا إلا الزن «والباقورك. ف اعناق: الجؤازي: الحنان: لا ندري الينا 
e‏ 

© عن مولى لآل الغريض قال: 

حدّئني بعض مولياتي» وقد ذكرن الغريض فترسحَمن عليه وقلن: جاءنا یوما 
بسا يحديث أنكرناه عليه ثم ءرفنا بعد ذلك حقيقته وكان من أحسن الناس 
وجها صغيرا وكبيرأء وكا نلقى من النامن عنتا بسبيه» وكان ابن سبريج في 
جوارنا فدفعناه إليهء فلقن الغناء. وكان من أحسن الناس صوتاء ففتن أهل مكة 


ت 


بحسن وجهه عع خسن صوته . فلما اش ذلك ابن ا نخاه عنه» وكانت 


)0 الخرب : أن يسلب الرجل ماله» وقد توسح فيه فأصبح يستخدم في كل مكروه 
فيقال: واویلاه واحرباه 


(۲) تحرجي : تأثمي . 
(۳) الجوذاب : طعام يصنع من سكر وأرز ولحم وفي الأصل : بالجديين. 
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بض مُولياته تُعلّمه التياحة أفبرز قيها فجاءني يوماً فقال: لهي الجن أن نوخ 
وأسمعتني صوتاً عجيباً فقد ابتنيت عليه لحناً فاسمعيه مني . واندفع فغْنّى 
بصوت عجيب في شعر المَرَار الأسدي : 

حلفتٌ لها بالله ما بِينَ ذي العغضا وهمَضْبُ القنان من عَوانٍ ولا بكر 
أحبٌ إلينا منك دل وما نرى به عند ليلى من واب ولا جر 


فكدّبناه وقلنا: شيءٌ فكر فيه وأخرجه على هذا اللحن» فكان في كل يوم 
يأتينا فيقول: سمعتٌ البارحة صوتاً من الجنّ بترجيع وتقطيع قد بنيتٌ عليه 
صوتٌ كذا وكذا بشعر فلان. فلم يزل على ذلك ونحنٌ ننكر عليه. فإنا لكذلك 
ليلة وقد اجتمع جماعةً من نساء أهل مكة في جمع لنا سَهرنا فيه ليلتنا 
والغريض يغتينا بشعر عمر بن أبي ربيعة: 
أف ال زب جد اكور تم قلائ مراه]: تير 
إذ | فی بعض الليل عزيفاً جا وأصواتاً اة ذُعَرتنا وأفزعتناء 
فقال لنا الغريض : إن في هذه الأصوات كوت إذا نمت ن وأصبح فأبني 
عليه غنائى. فأصعَينا إليه فإذا نغمتهُ نغمةٌ الغريض بعينهاء فصدّقناه تلك 
الليلة. 

© قال أبو عبد الله مصعَب الزبيري: 

اجتمع نسوة فذكرن عمر بن أبي ربيعة وشعره وظرفه وخسن مجلسه 
وحديئه وتشوقن إليه وتمئينهء فقالت سكينة: أنا لكنّ به. فبعشك إليه رسولا 
وواعدته الصوْرّين› لليلة سمّتهاء فوافاها على رواحله ومعه الغريض» فحدّئهنٌ 
حتى وافى الفجرٌ وحان انصرافْهنَ. فقال لهنّ: إِنْي والله لمشتاق إلى زيارة قبر 
)١(‏ القنان : جبل لبني أسد. والمرار الأسدي : هو المرار بن سعيد بن حبيب 


(؟) الصوران : موضع بالمدينة بالبقيع . 
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النبي كل والصلاة ة في مسجده» ولكن لا ان خلط بزيارتكنّ شيئاً. ثم انصرف إلى 
مكة وقال: 


لمع “ريني إن البق ند أفهذا: ."قل الوه لفق كان الرحيتل غد 


قال: وانصرف عمر بالغريض معه» فلمًا كان بمكة قال عمر: يا غريض› 
إني أريد أن أخبرك بشيء يتعبجّل لك نفعُه ويبقى لك ذكرُه: فهل لك فيه؟ 
قال: أفعَلُ من ذلك ما شئتٌ وما أنت أهلّه. قال: إني قد قلت في هذه الليلة 
التي كنا فيها شعراً فامض به إلى النّسوة فأنشدهن ذلك وأخبرهنّ أنى وَجَهِتٌ 
بك فيه قاصداً. قال: نعم. فحمل الغريض الشعر وربّع إلى المدينة فقصد 
سكينة وقال لها: جَعلتٌ فداك يا سيدتى ومولاتى › إن أبا الخطاب - أبقاه الله _ 
قالت: وفيمَ وجُهك أبو الخُطاب» حفظه الله؟ قال: جُعلتُ فداك» إن ابن أبي 
رة ملق كرا وأمرنى أن أنشدَك إياه. قالت: فهاته . فأنشدها: 


أَلْممْ بزيئب إن البين قد أفدا قلّ الثواء لقن كان الرحيلٌ غدا 


الشعرّكله. قالت: فيا ويحّه! فما كان عليه آلآ يرحَلَ في غده! فوښُهٽ 
إلى اة فين وانشدتهن الشعر» وقالت للغريض : هل عملت فيه شيئاً؟ 
قالت: قد غنيته ابنَ أبي ربيعة . قالت: فهاته . فغناه الغريضء فقالت سُكينة : 
أحسنتٌ والله وأحسن ن ابن أبي ربيعة» لولا أنك سبقت فغنَّيته عُمِرَ قبلا لأحسّنًا 
جائزتك. يا بنانةء أعطيه بكل بيت ألف درهم. فأخرجت إليه بنانة أربعة آلاف 
درهم» فدفعتها إليه وقالت سكينة: لو زادنا عمرٌ لزدناك. 

© عن محمد بن سلام قال: 

حَجت عائشة بنت طلحة بن عبيد الله فجاءتها الثُرّيا وأخوائها ونساءٌ أهل 
مكة القرشيّات وغيرهنَ» وكان الغريض فيمن جاء. فدخل النسوةٌ عليها فأمرت 


)١(‏ أفد : دناوحان. اير 
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لهن 2 وألطافٍ كانت قد أعدّتها لمن کا فجعلت تخرج 1 واحدة 
ومعها ا ومعها ما أمرت لها به عائشة› والغريض بالباب» جتى 0 
ويا مع 5-07 الخلع a‏ فقال ا فأين نصيبي من عائشة 


: فإنها كريمة بنت كرام . واندفع يعي بشعر جميل‎ e 
تذكرتٌُ ليلى فالفؤادٌ عَميدٌ وشطت تواها فالمرَارٌ بد‎ 
فقالت : ویلکم! هذ مولی العَبّلات بالباب يُذكر بنفسه» هاثوه. فدخل»‎ 
فلما رأته ضحكث وقالت: لم أعلم بمكانك. ثم دعت له بأشياء أمرت له بهاء‎ 
ثم قالت له: إن أنت غَنيتي صوتاً في نفسي فلك كذا وكذا. قال فَغْنّاها‎ 
وما زلتٌ من ليلى لَدُنْ طَرّشاربي إلى اليوم أخفي ُحبّها وأداجرٌ‎ 
وأحمل في ليلى لقوم ضغينة وتحمّلُ في ليلى على الضغائن‎ 
. فقالت له : ما عَدَوتَ في ما في نفسي . ووصلته فأجزلت.‎ 
عن حَمّاد عن أبيه قال:‎ © 
كان الغريضٌ إذا غتى بيتين لكثيّر قال: أنا السّريجيُ حقاً. ولم يكن يقول‎ 
. ذلك فى شىء من غنائهء وكان من جيّد غنائه‎ 
وقدم يزيد بن عبد الملك مكة فبعث إلى الغريض شرا فأتاه. فغثاه بهذا‎ 
اللحن:‎ 
وإني لأرعى قومّها من بججلالها وإن أظهروا شا نصحت لهم جَهدي‎ 
ولو حاربوا قومي لكنتٌ لقومها صديقاً ولم أحمل على قومها حقدي‎ 


فأشير إلى الغريض أن اسككث. وفطن يزيد فقال: دَعُوا أبا يزيد حتى 
يُعنن بما یرید . فأعاد عليه الصوتَ رازا ثم قال : زدنى مما عندك . فعْنّاه 
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بشعر عمرو بن شأس الأسدي : 


فواندمي على الشباب وواندَم ندمت وبان اليوم مي بغير ذم 
أرادت عراراً بالهوان ومن يُردْ عراراً لعمري بالهوان فقد لَه 


قال : فطرب يزيد وأمر له بجائزة سنيية. 
قال إسحاق : فحدّثت أبا عبد الله هذا الحديث» وقد أخذنا فى أحاديث 
الخلفاء ومن كان منهم يسمع الغناء أيضاًء فقال أبو عبد الله: كان قدوم يزيد 
مكة وبعثته إلى الغريض سَراً قبل أن يُستخلّف. فقلت له: فلم أشير إلى 
الغريض أن يسكت حين غَنَاه بشعر كثيّر: 
«وإني لأرعى قومّها من جَلالها» 


وما السببٌ في ذلك؟ فقال أبو عبد الله : أنا أحدئكة . حدذثني أبي قال: كان 
عبد الملك بن مروان من أشدّ الناس حباً لعاتكة امرأته ‏ وهي ابنة يزيد بن 
معاوية وأمّها أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر بن کر رهی أم يزيد بن عبد 
الملك ايت هة .على عك العللة .وكات يها يات فة واغلقت ذلك 
الباب» فشقّ غضبها على عبد الملك وشكا إلى رجل من خاصّته يقال له عمر 
ابن بلال الأسدي› فقال له: ما لي عندك إن رضيك؟ قال: حكمك. فأتى عمر 
بابها وجعل يتباكى وأرسل إليها بالسلام» فخرجت إليه حاضتتها ومواليها 
وجواريها فقلن: مالك؟ قال: فزعت إلى عاتكة ورجوتُهاء فقد علمت مكاني 
من أمير المؤمنين معاوية ومن أبيها بعدّه. قلن: وما لك؟ قال: ابناي لم يكن 
لي غيزهما فقتل أحدّهما صاحبّه. فقال أميرٌ المؤمنين: أنا قاتل الآخرّ به. 
فقلت: أنا الول وقد عفوتُ. قال: لا أُعوّدُ الناس هذه العادة؛ فرجوثٌ أن 
تعن اله ان هادا علق :يدها ...فوشكم اها فذكرن ولك نيا فال ركف 
أصنعٌ مع غضبي عليه وما أظهرت له؟ قلن: إذاً والله يُقْتل. فلم يزلن حتى 


)١(‏ عرار : هو ابن الشاعر وله خبر في الآغاني ج ١١‏ ص ١57‏ وما بعدها. 
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دعت بثيابها فاجمرتّهاا'» ثم خرجت نحو الباب فاقبل حُديجٌ الخصي وقال: 
يا أمير المؤمنين. هذه عاتكة قد أقبلث. قال: ويلك! ما تقول؟ قال: قد والله 
طَلعتُ. فآقبلت وسَلّمت فلم يرد عليها فقالت: أما والله لولا عَمَرٌ ما جئتُ. إن 
أحدّ ابنّه تعدّى على الآخر فقتله فأردت قتلّ الآخر وهو الوليٌ وقد عفا. قال: 
إن أَكْرَهُ أن أُعَوْدَ الناس هذه العادة. قالت: أنشْدُك الله يا أمير المؤمنين» فقد 
عرفت مكانه من أمير المؤمنين معاوية ومن أمير المؤمنين يزيد» وهوببابي» فلم 
تزل به حتى أخذثٌ برجله فقَبلَتها فقال: هو لك. ولم يبرحا حتى اصطلحاء 
ثم راح عمر بن بلال إلى عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين» كيف رأيت؟ 
قال: رأينا أثرَك, فهات حاجتّكٌ. قال: مزرعة بِعُدَّتها وما فيهاء وألفٌ دينار 
وفرائض لولدي واهل بيتي وعيالي . قال: ذلك لك. ثم اندفع عبد الملك 
«وإني لآرعى قومّها من جلالها» 


البيتين. فعلمت عاتكةٌ :ما أراد؛ فلمًا عُنّى يزيد بهذا الشعر كرهته مُواليه 
إذ كان عبد الملك تمكل به في أمّه ولم يكرهه يزيد وقال: لو قيل هذا الشعر 
فيها ثم عي به لما كان عيبا فكيف وإنما هو مل تمكل به أميرٌ المؤمنين في 
أجل 'الغالمية:؟ 


فال أب عند ا وما حبرم لما غ .بقع عهرو بن شاش فان ابن 
الأشعث(" لما قُتل بعث الحبجّاج إلى عبد الملك برأسه مع عرار بن عمرو بن 
شأس» فلمًا ورد به وأوصل كتاب الحجاج جعل عبد الملك يقرؤه» فكلّما 
شك في شيء سأل عراراً عنه فأخبره» فعجب عبد الملك من بيانه وفصاحته 
مع سواده» فقال متمكلا : 


)١(‏ أجمرتها : بخرتها. 
)( هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الذي ثار في زمن عبد الملك واستطاع 


۱۱٩ 


وإ عراراً إن يكن غير واضح 0٠‏ فإني أحبّ السَْنَ ذا لمكب العَمَه0') 
فضحبك عرار» من قوله ضحكاً غاظ عبد الملك فقال له: مِمّ ضحكت 
ويلّك! قال: أتعرف عراراً يا أمير المؤمنين الذي قيل فيه هذا الشعر؟ قال: 
لا. قال: فأنا والله هو. فضحك عبد الملك وقال: حظ وافق كلمة. ثم أحسن 
جائزته وسرحه . 

قال أبو عبد الله : وإنما أراد الغريض أن يعني يزيد بِمَتَمَئّلات عبد الملك 
في الأمور العظام. فلمًا تبيّن كراهة مواليه غناةه فيما تمثل به في عاتكة أراد 
أن يُعقبّه ما تمثّل به في فتح عظيم كان لعبد الملك »› فغْنّاه بشعر عمرو بن 
شأس في عرار. 
وفاتىسه 

كانت وفاة الغريض في أيام سليمان بن عبد الملك أو عمر بن عبد العزيز 
لم يتجاوزهاء والأشبَهُ أنه مات في خلافة سليمان لأن الوليد كان ولَى نافع بن 
علقمة مكة فهرب منه الغريض وأقام باليمن واستوطنها مدّةَ ثم مات بها. 

أن نافع بن علقمة لما وَلّى مكة خافه الغريض - وكان كثيراً ما يطلب فلا 
يجيه - فهرب منه واستخفى في بعض منازل إخوانه. قال: فحدّثني رجل من 
أهل مكة كان يخدمه أنه دفع إليه يوماً رَبْعةَ”“ له وقال له: صِرٌ بها إلى فلان 
العظار يملؤها لي طيباً. قال: فصرت بها إليه» فلّقيني نافع به علقمة فقال: 
هذه و الغريض والله . فلم أقدر أن أكتمه فقلت: نعم. قال: ما قَصته؟ 


)١(‏ الواضح : الأبيض اللون. الجون : الأسود. منكب عمم : طويل. 
9 )"اريسي + رت ا 
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وأعطاني دنانير وقال: أعطه وقل له يظهرٌ فلا باس عليه. فسرت إليهمسروراً 
فأخبرته بذلك» فجزع وقال: الآن ينبغي أن أهرّب» إنما هذه حيلةٌ احتالها 
علي لأقعَ في يده . ثم خرج من وقته إلى اليمن فكان آخرّ العهد به . 


قال إسحاق (عن أحد بني مخزوم) : 

إن الغريض لما صار إلى اليمن وأقام بها اجتزنا به في بعض أسفارنا فلما 
رآني بكىء فقلت له: ما يُبكيك؟ قال: بأبي أنت وأمي! وكيف يطيب لي أن 
أعيش بين قوم يرونني أحمل عُودي فيقولون لي: يا مناه أتبيعٌ آخرة 
الرّحْل2"2؟فقلت له: فارجع إلى مكة ففيها أَهلّك. فقال: يابن أخي» إنما كنت 
أستلدٌ مكة وأعيش بها مع أبيك ونحوهء وقد أوطنتٌُ9© هذا المكان ولست 
تاركه ما عشتُ. فقلنا له: فغثنا بشيء من غناك فتأبنٌّء ثم أقسمنا عليه 
فأجابء وعمّدنا إلى شاة فذبحناها وَحَرَطنا من مُصرانها أوتارأء فشدّها على 
غوده واندفع فغنّى في عر فين 
جرى دمعي فهيّجٍ لي شجوناً فقلبي يُسْتَبَنْ به جنونا 


ذا معنا ا اخ م فلا هة ارجع إلى مكة فكل منّ بها 

يشتاقك. ولم نزل تُرغَبّهِ في ذلك حتى أجاب إليه. ومضينا لحاجتنا ثم عُدنا 

فوجدناه عليلاٌء فقلنا: ما قصَتّك؟ قال: جاءني منذ ليال قوم وقد كنت أغني 

في الليل ‏ فقالوا: عَتنا. فأنكرئهم وخفتهم. فجعلت أغتيهم» فقال لي 
تقد كرا الجمال هروا متا اقلم فلا 


)١(‏ الهن : كلمة يكنى بها عن اسم الإنسان. 
(۲) آخرة الرحل : ما يستند إليه الراكب. 

(۳) أوطنته : اتخذته وطناً. 

)٤(‏ لميئلوا: لم يرجعوا. 


ففعلت:فقام إلي هَن منهم ا فقال لي : أحسنتٌ والله ! ودقٌ رأسي 
حتى سقطتٌ لا أدري أين أناء فأفقتٌ بعد ثالثة وأنا عليلٌ كما تری» ولا أراني 


قال : فأقمنا عنذه بقية يومنا ومات من غد فدفتّاه وانصرفنا. 


%. 4 “د #6 ا د 


)١(‏ الأزب : الكثير الشعر. 


۱۹ 


١2 
1 هه و وى‎ 
تار لف سرع‎ 
وما بعدها]‎ ٠١١ [الأغاني الجزء ه ص‎ 


٠ ر‎ 

زم رترت ی للا 

هو مالك بن أبي السّمْح. واسم أبي السمح جابر بن ثعلبة الطائيّ» أحد 
بني َل ثم أحد بني عمرو بن دَرْماء . ويك أا الوليد» واه رة من بتي 
مخزوم. وقيل: بل أم أبيه منهم» وهو الصحيح. . . 

وکان أبوه منقطعاً إلى عبد لله بن جعفر بن أبي طالب ويتيماً في حجره 
أوصى به أبوه إليه. فكان ابن جعفر يكفْله ويَمُونه. وأدخله وسائرٌ إخوته في 
دعوة بني هاشمء فهم معهم إلى اليوم. 

وكان أحولَ طويلاً أجنى١)...‏ وأخذ الغناء عن جميلة ومَعْبّد وعَمَّر) 


)١(‏ أجنى : في ظهره احديداب خفيف » والأصل : أجنأ. بالهمز. 
)ع( أراد عمر الوادي . 
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حتى أدرك الدولة العباسيّة. وكان منقطعاً إلى بني سليمان بن عليّ. ومات في 
خلافة أبي ج جعفر المنصور.. 


قال حمّاد: قرأت على أبي: 

وعمّر مالك حتى أدرك دولة بي العباس» وقدم على سليمان بن علي 
بالبصرة» فمَتّ إليه بحُؤولته في قريش ودعوته لبني هاشم وانقطاعه الى ابن 
جعفر 2 فعَجّل له سليمانُ صلته وكساه وكتب له بأوساق27 من تمر 
أخذه الغناء عن معبد 

الوَردانىَ قال: 

كان مالك بن أبي السّمح المغْئّيى من طبّىء. فأصابتهم حطمة) في 
بلادهم بالجبلیر ۳ء فقدمت به امه وبإخوة له وأخحوات أيتام لو شىء لهم 
فكان يسال الناس على باب حمزة بن عبد الله بن الزبير» وكان معد منقظعا 
الى حمزة يكون عنذه في كل يوم يغْنّيه» فسمع مالك غناءه فأعجبه واشتهاه. 
فكان لا يفارق باب حمزة ليسمع غناء معبد إلى الليل» فلا يطوف بالمدينة ولا 
يطلب من أحدٍ شيئا ولا يريم موضعهء فينصرف إلى أمه ولم يكتسب شيئ 
فتضربُه وهو مع ذلك رع بألحان معبد ويؤديها دوراً دوراً في مواضع 
متذائه a‏ نغماً بغير لفظ ولا رواية شيء من الشعر» وجعل 
8 كلما غدا ا راه ملازماً لبابه» فقال لغلامه يوا أل هذا 00 
م ومعي 5 وإني وا ف 


)١(‏ الأوساق ج وسق : وهو يوازي عند أهل الحجاز ثلاثمائة وعشرين رطلا. 
(۲) الحطمة : الجدب. 

(*) الجبلان : هما جبلا طيىء أجأ وسلمى . 

2١‏ لا يريم : لا يفارق. 
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قال: أعرف لحئه كلّه ولا أعرف الشعر. فقال: إن كنت صادقاً إنك لَه . 
ودعا 28 فأمره أن يغنّي صوتاً فغنّاه. ثم قال لمالك: هل تستطيع ان تقوله؟ 
قال: نعم. قال: هاته. فاندفع فاه فأَدى نمه بغير شعرء يؤدّي مَدَاته وليّاته 
وعطفاته ونبراته وتعليقاته لا يَخرِم حرفاًء فقال لمعبد: خذ هذا الغلامّ إليك 
وخرجه فليكُوئنَ له شأن. قال معبد: ولم أفعلُ ذلك؟ قال: لتكونَ محاسئه 
منسوبةً إليك» وإلا عَدَل إلى غيرك فكانت محاسئُه منسوبة إليه. فقال: صدّق 
الأمير» وأنا أفعل ما أمرتني به. ثم قال حمزة لمالك: كيف وجدت ملازمتك 
لبابنا؟ قال: أرأيت لو قلتٌ فيك غيرٌ الذي أنت له مستحقٌّ من الباطل أكنتٌ 
ترضى بذلك؟ قال: لا. قال: وكذلك لا يسرك أن تحمَدَ بما لم تفعل. قال: 
نعم . قال: فوالله ما شبعتٌُ على بابك شبعة قط ولا انقلبتُ منه إلى أهلي 
بخير. فأمر له ولأمّه ولإخوته بمنزل وأجرى لهم رزقاً وکسوةء وأمر لهم بخادم 
يخدّمهم وعبد يُسقيهم الماءء وأجلس مالكاً معه في مُجالسه وأمر مُعبداً أن 
يطارخه. فلم يتش أن “مهن وحذق» وكان ذلك بعقب مقتل هذبة بن 
شرم فخرج مالك يوماً فسمع رأة ة تتُوج على زيادة الذي قتله هُدبة بن 
خشرم بشعر أخي زيادة : 


أبعد الذي بالنّعف نَعْفٍ كويكب رهينة رَمْس ذي تراب وبندل 
كر بالبقيا على من اصابني ‏ ويُقيايَ أني جاهدٌ غير مُؤتلي 
فلا يدعي قومي لزيد بن مالك لين لم أُعججَلُ ضربة أو أعَجُّل 
وإلا اتل ثأري من اليوم أو غ بني عَمّنا فالدّهرٌ ذو طول 


انتم علينا كَلْكَلَ الحرب مره فنحن مُنيخوها عليكم بكڵكل“ 
فغْتّى في هذا الشعر لَحُنِينَء أحدهما نحا فيه نحو المرأة في نوحها ورققه 

)0ع انظر ترجمته في الجزء الرابع من هذه الاختيارات ص نارة 0 
(۲) النعف : ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مجرى السيل: . البقيا: الإبقاء 
. على الرجل وعدم قتله. المؤتلي : المقصر. الكلكل: صدر الناقة واستعير هنا 
للحرب. ١‏ 
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وأصلحه وزاد فيه والآخر نحا فيه نحو معبد في غنائه , ثم دخل على حمزة 
فقال: أيها الأميرء إني قد صنعت غناءً في شعرٍ سمعت بعض أهل المدينة 
ینشده» وقد أف فإن أذن الأمير غنیته فيه . قال: هاته . فاه اللحن 
الذي نحا فيه نحو مَعبد» فطرب حمزة وقال له: أحسنت يا غلامٌء» هذا الغناءً 
غناءُ معبدٍ وطريقتهُ. فقال: لا تعْجَل أيّها الأميرٌ واسمع مني شيئاً ليس من غناء 
e‏ فر قال: هات . فعْنّاه اللحنّ الذي تشبه فيه بتوح المرأة فطرب 
ا حتى ألقى عليه حُلّة كانت عليه قيمتها ماثتا دینار» ودخل معبد فرأى حُلَة 
حمزة عليه فأنکرهاء. وعلم م بذلك فأخبر عدا بالسبب» وأمر مالكاً فَغْنّاه 
الصّوتِين؛ فغضب معبد لما سمع الصوت الأول وقال: قد كرهتٌ أن آخدّ هذا 
الغلام فيتعلمَ غنائي فيدّعيّه لنفسه. فقال له حمزة: لا تعبججل واسمع غناءً 
صنّعه لیس من شأنك ولا غنائك . وأمره أن يغنى الصوت الآخحرء فغنّاه» 
فأطرق مُعبدء فقال له حمزة: والله لو انفرد بهذا لضاهاك ثم يتزايد على الأيام» 
وكلنا كو زه محف ادع رشك فلن حون معيو اليك احم فقال لد 
معبد وهو منكسر: صدّق الأمير. فأمر حمزة لمعبد بخلعةٍ من ثيابه وجائزةٍ جتى 
سكن وطابت نفسّهء فقام مالك على رجله فقبّل رأسّ معبد وقال له: يا أبا 
قفي اباك اها ت نر 4 واه أعلى اج قينا انا سا دت ا وة 
عبني نفسي فغتيت في شعر استحستته لا نَسَبته إلا إليك» فطبْ نفساً وارض 
عنّى. فقال له معبد: أو تفعلٌ هذا وتفى به؟ قال: إي والله وأزيد. فكان مالك 
بعد ذلك إذا -عتى: -صوبا :وشقل عند اقال + هذا لمعد ما غي لبن شيعا 


ف رقو ل فح لا زد 
ط انت س یار 
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ل ا ات إليه. فلمًا احتضر أوصى بمالك 
إليهء فکقله وعاله ورباه.. وأدخله في دعوة ب بني هاشم . فهو فيهم إلى اليوم . ٠‏ ثم 


۲۳ 


£ 
0 


خطب حسينٌ بن عبد الله بن عبيد الله بن العبّاس العابدة بنت شعيب بن 
محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاصء فمنعه بعض أهلها منها وخطبها 
الويف ارق الك كمي راتت اها جه ات انها تمي 
وبينه مودّة - فاجابت حسيئاً وتزوّجته. فانقطع مالك إلى حسين. فلمًا أفضى 
الأمر إلى بني هاشم قدم البصرة على سليمان بن عليّ» فلما دخل إليه مث 
بصحبته عبد الله بن جعفر ودعوته في بني هاشم وانقطاعه إلى حسين» فقال له 
سليمان: أنا عارف بكلّ ما قلته يا مالك ولكنّك كما تعلم. وأخاف أن تفسد 
علي أولادي, وأنا واصلّك ومعطيك ما تريد وجاعل لك شيئاً أبعث به إليك ما 
دمت حيّاً في كل عام» على أن تخر عن البصرة وترجمٌ إلى بلدك. قال: 
أَفْمَلُء جعلني الله فداك. فأمر له بجائزة وكسوةٍ وحمله وزوّده إلى المدينة. 

© مالك بن أبي السمح قال: 

قدمنا على يزيد بن عبد الملك اول قدومنا عليه مع معبد وابن عائشة» 
فغتّيناه ليله فأطربناه. فأمر لكلّ واحد منّا بألف دينار وكتب لنا بها إلى كاتبهء 
فغدونا عليه بالكتاب فلمًا رآه أنكره وقال: أيؤمّر لمثلكم بألف دينار ألف دينار! 
لا والله ولا حُبَاً ولا كرامة. فرجعنا إلى يزيد فأخبرناه بمقالته وكررنا عليه فقال: 
كأنه استنكر ذلك؟ فقلنا: نعم. فقال: مثلّه والله يُستنكره. ودعاه فلمًا حضرٌ 
ورآنا عنده استأمره فيهاء فأطرق مستحيياً وقال لهم: إني قد قلتها لهم ولا 
يَجملُ أن أرجمٌ عمّا قلت. ولكن قَطَعْها عليهم. قال مالك: فمات والله يزيد 
وقد بقي لكل واحدٍ متا أربعمائة دينار. 


© قال ابن الكلبيّ: 

قال الوليدٌ بن يزيد لمعبّد: قد آذْتي ولوك هذه؛ وقال لابن عائشة: قد 
آذاني استهلالّك هذا فانظر لي رجلا يكون مذهيّه متوسّطاً بين مُذهبيكما. فقالا 
له: مالك بن أبي السّمح. فكتب في إشخاصه إليه وسائر مُعْني الحجاز 
المذكورين. فلمًا قدم مالك على الوليد بن يزيد فيمن معه من المغئّين نزل 


۲٤ 


على العَمْر بن يزيدء فأدخله على الوليدء فعَنّاه فلم يُعجبّهء فلمًا انصرف الغمر 
قال له: إن أمير المؤمنين لم يُعجبّه شيءٌ من غنائك. فقال له: جعلنى الله 
فداك! أطلَبْ لي الإذنَ عليه 2 :"نيو عاذ انس كو متنا I‏ 
انصرفتٌ إلى بلادي . فلمًا جلس الوليدٌ في مجلس الهو ذكره الغمر وطلب له 
الإذنَ وقال له: إنه هابّك قححصر©. قال: قادن له فبعَث إليه» فأمر مالك 
الغلام فسقاه ثلاث صراحيّات۱) صرفاًء فخرج حتى دحل عليه يخطر في 
لش .. فلما بلغ باب المجلس وقف ولم يُسلَّم ‏ وأخذ بحلّقة الباب فَمَعْقَعهاء 
ثم رفع صوته فَعْنّى : 

لا عيش :إلا بعالك بن أي الخ فلا لحني .ولا تلم 

فطرب الوليد ورفع يديه حتى بدا إبطاه إليه مادا لهماء وقام فاعتنقه قائماً 
وقال له: ادن يابنَ أخي . فدنا حتى اعتنقه» ثم أخذ في صوته ذلك فلم يزالوا 
فيه أياماً. وأجزل صلته حين أراد الانصراف. 

قال : ولمًا أتى مالك على قوله: 

ايض :كالتيف أو كنا يتمع البارق فى خالكف من الق 

قال له الوليد : 

اجون کار أو كينا بع ل الان ن انت جنا 

وكان مالك طويلاً أَجَنى فيه حَولٌ. وقد قال قوم: إن مالكاً لم يصنع لحناً 
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قط غير هذا أعني : لا عيش إلا بمالك بن أبي السمح - وإنه كان يأخذ غناءَ 


الناس فيزيد فيه وينقص منه وينسُبه الناس إليه» وكان إسحاق يُنكر ذلك غاية 
الإنكار ويقول: غناءَ مالك كله مذهبٌ واحد لا تبايْنَ فيه. ولو كان كما يقول 


. الحصر : العي واستعصاء القول على المتكلم‎ )١( 
الصراحيّة : آنية اللخمر من الزجاج.‎ )۲( 


1o 


الناي لاعطلفه غناوه وإثما كان إذا عى الحان ميد الطوال مها ودف 
بقن تحمهاء. قال أطاله «مخبد ومططةء ‏ وحذفته آنا وده فأما الا يكون 
© عن حماد عن أبيه عن جَدَّه قال: 
قال ابن عائشة : حضرثٌ الوليد بن يزيد. يوم قُتل. وكان معنا مالك بن 
أبي السّمحء وكان من أحمق الناس» فلمًا تل الوليد قال: اهرّبٌ بنا. فقلت: 
وما يريدون منا؟ قال: وما يُومنك أن يأخذوا رأسينا فيجعلوا رأسّه بينهما 
ليُحسّنوا أمرهم بذلك! قال ابنُ عائشة: فما رأيثُ منه عقلاً قط قبل ذلك اليوم . 


ع ا FF‏ جا د 


۲١ 


[الأغانى الجزء الأول ص ۳١‏ وما بعدها 
وج ٩‏ ص ۱۲۷ وما بعدها] 


و ل ا 2 
هو مُعْبّد بن وَهُبء وقيل ابن قطني مولى ابن قطرء وقيل ابن قطن.مولى 
العاص بن وابصة المخزوميّ. وقيل بل مولى معاوية بن أبي سفيان. 00 
قال ابن الكلبي : معبدٌ مولى ابن قطر. والقطريّون موالي معاوية بن أبي 
أبو غسان قال: معبّد بن وهب مَولى ابن قطن» وهم موالي آل وابصة من 
بني مخزوم» وكان أبوه أسود.» وكان هو خلاستاً)» مديد القامة أحول. 


قال إسحاق : كان معبدٌ من أحسن الناس غناءً. وأجودهم صنعة وأحسنهم 


)١(‏ الخلاسي (بكسر الخاء): الولد بين أبوين أبيض وأسود. 


۲۷ 


حلفا وهو فحلٌ المغنيّن وإمامُ أهل المدينة في الغناءء وأَحَذْ عن سائب خاثر 
ونشيطٍ مولى عبد الله بن جعفر وعن جميلة مُولاة بهز (بطن من سليم). . .. وفي 


اعساذ ر وال بخن بسك يننا ا ا لا ل 


قال ابن الكلبيّ عن أبيه: كان ابن أبي عتيق خرج إلى مكة فجاء معه ابنُ 
سريج إلى المدينةء فأسمعوه غناء معبد وهو غلام ‏ وذلك في أيام مُسلم بن 
عُقبة المُرَيّ - وقالوا: ما تقولُ فيه؟ فقال: إن عاش كان معي بلاده. 

ولمعبد صنعةٌ لم يسبقّه إليها من تقدّم ولا زاد عليه فيها من تأخر. وكانت 
صناعتهُ التجارّة في أكثر أيام رقّه. وربما رعى الغنم لمواليه» وهو مع ذلك 
يختلف إلى نشيط الفارسيً وسائب خائر مولى عبد الله بن جعفرى. حتى اشتهر 
بالحذّق وخسن الغناء وطيب ال ا الألحانّ فأجاد واعترف له بالتقدّم 
على أهل عصره. 

قال الجمحيّ: بلغني أن معبداً قال: والله لقد صنعت ألحاناً لا يقدر 
شيعا فوط درل فا جل قوب على (الترتم جاه :ولقد معت انعا ا 
يقر المتكىء أن یترنم بها حتى يقعُدَ مُستوفراً» ولا القاعدٌ حتى يقوم . 

قال إسحاق: وبلغني أنْ معبداً أتى ابنَ سُريج وابنُ سريج لي نحن 
فسمع منه ما شاءء ثم عرض نفسة عليه وتاه وقال له: كينب كنك سن 
جعلتٌ فداك؟ فقال له: لو شئت كنت قد كفيت بنفسك الطلبَ من غيرك. 
قال: وسمعتُ من لا أحصي من أهل العلم بالغناء يقولون: لم يكن فيمن عى 
أحدٌ أعلم بالغناء من مُعبد. 

عن الربيع بن أبي الهيثم قال: 

كنا جلوساً مع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فقال: إنسان لمالك9©: 


. المستوفز : الجالس على هيئة من يريد القيام‎ )١( 
أراد مالك بن أبي السمح.‎ )۲( 


۲۸ 


نشك الله. أنت أحسنُ غناءٌ أم معبد؟ فقال مالك: والله ما بلغت شراكهد: 
قط» والله لو لم يغنّ معبدٌ إلا قوله: 

ی تقول حَليلتي للا فر عئي مالك بن أبي كعب 
وهم يضربون الكش برق EY‏ ترى حولّه الأبطال في حلي * :5 شهب7) 


لكان حسبّه! قال: وكان مالك إذا عن غناءً معبد يُتحْففك منه ثم يقول: 
أطال الشعر معبدٌ ومَططه» وف أنا. 


كيف كان يصوغ ألحانه: 

قال إسحاقٍ : قيل لمعبد : كيف تصنع إذا أردت أن توغ الغناء؟ قال : 
أرتحل فَعُودي وأوقع بالقضيب على رځلي وأترنم عليه بالشعر حتى يستويّ لي 
الصوتٌ . فقيل له: ما أبينَ ذلك في غنائك. 

قال يحبى بن عَبّاد بن حمزة بن عبد الله بن الربير: حدّثني أبي قال: 

قال معبد : كنت غلاماً مملوكاً لآل فن مولى بني مخزوم. وكنت أتلقى 
الغنم بظهر الحَرّةء وكانوا تارا أعاج لهم التجارة في ذلك. فآتي صخرةً 
بالحرة مُلقاة بالليل فأستندٌ إليهاء فأسمع وأنا نائمٌ صوتاً يجري في مسامعيء 
فأقوم من النوم فأجكيه > فهذا كان مبدأ غنائي . 


طا تن عا 
© قال ابن الكلبيّ: 


قدم ابن سريج والغريض المدينة يتعرضان لمعروف أهلها ويَرُوران مَّن بها 
من صَديقهما من قريش وغيرهم. فلمًا شارفاها تقدّما تَقَلّهما0© ليرتادا منز 


. الشراك : سير النعل‎ )١( 
الكبش : قائد القوم. البيضة : الخوذة. الحلق: الدروع.‎ )۲( 
ثقل المسافر : متاعه وحشمه‎ )۳( 


۲۹ 


.حتى إذا كانا بالمَعْسلة ‏ وهي جَبّانَةَ على طرف المدينة يُغْسَل فيها الثياب - إذا 
هما بغلام مُلتجحف. بإزار وطَرَفُه على رأسهء بيده حبالة يتصيّد بها الطير وهو 


يتغنّى ويقول: 
القف فالخل :قالح يها امون إلى النسين مابات جيوون1؟ 


وإذا الغلامُ معبدٌء قال: فلمًا سمع ابنُ سريج والعزيقن” سعدا الا إليه 
واستعاداه الصوتٌ فأعاده» فسمعا شيئاً لم يَسمعا بمثله قط فأقبل أحدُهما على 
صاحبه فقال: هل سمعت كاليوم قطٌ؟ قال: لا واللهء فما رأيك؟ قال ابن 
سريج: هذا غناءُ غلام يُصيد الطير فكيف بِمَن في الججَوبة - يعني المدينة ؟! 
قال: ما أنا فتكلتّه والدثّه إن لم أرجمٌ. قال: فكرا راجعين. 

قال وال ك قدمثٌ مكة فذّهب بي بعض القرشيّين إلى العرايض» 
فدخلنا عليه وهو متصبح 2290 فانتبه من صبحته وقعدى فسلّم عليه القرشيُ » 
وسأله فل له هذا مد كذ انك نه وأنا اچ أن تسممٌ منه. قال: هات. 
فغتیته أصواتاًء فقال بمدرى”"© معه في رأسه. ثم قال: إنك يا معبدٌ لمليحٌ 
الغناء. قال: فأحفظني ذلك فجثوت على كبتي ثم يته من صَنعتي عشرين 
صوتاً لم يُسمع بمثلها قط وهو مُطرقٌ واجمٌ م قد تغيّر لوه حسّداً وجلا . 

© قال إسحاق : وقال معبد: 

بعث إلى بعضٌ أمراء الحجاز ‏ وقد كان جُمع له الحَرّمان - أن اشخخصٌ 
إلى مكة. فشخصتٌ. قال: فتقدّمت غلامي في بعض تلك الأيام واشت علي 
الح والعطش» فانتهيت إلى خباء فيه أسودُ وإذا حِبابٌ”) ماءٍ قد بُرّدت» فملت 


)١(‏ القصر والنخل : موضعان بالحجاز والجماء ا باب 
جيرون: محلة بدمشق . 

(۲) تصبح : نام بالغداة . 

(۳) قال ( هنا ): بل نيك . والمدرى : المشط. 


)٤(‏ الحباب ج حُب (بالضم ) : جرّة الماء. 


1 


إليه فقلت: يا هذاء اسن نو هذا "الاقم فقال: لا. فقلت: فأذن لي في 

الكرّ“ ساغة . قال لآ فاخت ناقتي ولجأت إلى ظلها فاستترث به» وقلت: 

لو أحدثتٌ نت لهذا الأمير شيئأ من الغناء َم به عليه ولعليّ إن حركك لساني 

أن يبل حَلْقي ريقي فيْحْفُفَ عني بعض ما أجده من العطش . . فترنمت بصوتي : 
«القصرٌ فالنخل فالجمّاء بينهما» 


فلما سمعني الأسود ما شعرت به إلا وقد احتملني حتى أدخلني خباءه ثم 
قال لى: أي بأبى أنت وأمى , هل لك في سويق الى ° بهذا الماء 
البارد ؟ فقلت: قد مُنعتني أقلّ قلا وشترية ماءِ تُجزئي 0 . قال: فسقاني 
حتى رَويتٌ. وجاء الغلام فأقمتٌ عنذه إلى وقت الرواح . فلما أردت الرحلة 
قال: أي» بأبي أنت وأمي! الحرٌ شديدٌ ولا آمَنُ عليك مثلَ الذي أصابك 
دن لي في أن أحملّ معك قِربةٌ من ماء على عُنقي وأسعى بها معك» فكلّما 
عطشتٌ سقيتّك صَحنا وعََيني صوتاً. قال قلت: ذاك لك. فوالله ما فارقني 
يسقيني وأعَنْيه حتى بلغت المنزل. 


© يونس الكاتب قال: 

كان معبدٌ قد عَلَّم جارية من جواري الحجاز الغناء تُدعَى «ظبية»» وعني 
ا فاشتراها رجلٌ من أهل العراق فأخرجها إلى البصرة وباعها هناك 

شتراهارجل من أهل الأهواز, فاعختا وذهبتْ به كل مُذهب وغَلبتعليه, ثم مانت 
بعد أن أقامت عنده برهة من الزمان وأخذ جواريه أكثر غنائها م فكان 
لمحبته إياها وأسفه عليها لا يزال يسأل عن أخبار معبّد وأين مستقره ويظهر, 
التعصّبَ له والميل إليه والتقديم لغنائه على سائر أغاني أهل عصره إلى أن 
غرف ذلك منه. وبلغ معبداً خبره فخرج من مكة حتى أتى البصرة» فلمًا ورّدها 


)1( الكن : ما وقاك من حر أو برد. 
(۲) السلت : شعير لا قشر له يكون بالحجاز يتبردون بسويقه في الصيف. 
(9) تجزئني : تغنيني وتكفيني . 


١ 


صادف الرجلَ قد خرج عنها في ذلك اليوم إلى الأهواز فاكترى سفينة. وجاء 
معبدٌ يلتمس سفينة ينحدر فيها إلى الأهواز فلم يجد غيرٌ سفينة الرجل - وليس 
يعرف أحدٌ منهما صاحبةً ‏ فامر الرجلُ الملا أن يُجِلِسَه معه في مُؤحر 
السفينة» ففعل وانحدروا؛ فلما صاروا في فم نهر الاب تغدّوا وشربواء وأمر 
جواريه فَعَنّينء رمعد اکت وهو في ثياب السفر وعليه قرو وخقان غليظان 
وزیي جافٍ من زيّ. أهل الحجازء إلى أن غنتٌ إحدى الجواري : 


بانت سعادٌ وأمسى حَبَلُها انصرما واحتّلت الغَورَ فالأجزاع من إضما 
الحا ا اف الفؤادٌ بها إل السَّفَاءَ وإلا ذكرةَ حُلّما9) 


فلم تج أداءه. فصاح بنا ويه E‏ ر ا و لسن 
بمستقيم. قال: فقال له مولاها وقد غضب: وأنت ما يُدرِيك الغناء ما هو؟ ألا 
تمسك وتلزم شأتك! فأمسك› ثم غنّت أصواتاً من غناء غيره وهو ساكتٌ لا 
يتكلم › حتى غلّّت: . 


اة ازى قل تة اسيام عتندذهنا ما تیت 


[الأبيات. . .] والشعر لعبد الرحمن بن أبي بكر والغناء لمعبد. . 
قال: فأخلّت ببعضهء فقال لها معبد: يا جاريةء لقد أخلّلت بهذا الصوت 
خالل شديداً. فغضب الرجل وقال له: ويلّك! ما أنت والغناء! ألا تكفٌ عن 
هذا الفضول! فأمسَكٌ. وَعَنَى الجواري مَليَاّ ثم غَنتَ إحداهن : 


خليليٌ عُوجاً فابكيا ساعة معي على الربع نقضي اة ونودع 


[الأبيات .....] الشعر لكي والغناء لمعبد. . . . قال: فلم تصنع فيه 
شيعا فقال لها معبد: يا هذه أما تَقَوَين على أداء صوت واخد! فغضب 


. الأبلة : بلدة على شاطىء نهر دجلة‎ )١( 
إضم : واد بجبل تهامة وهو الوادي الذي فيه المدينة. بلي : اسم قبيلة.‎ )9 
الذكرة: التذكر. والبيتان للنابغة الذبياني.‎ 
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الرجل وقال له: ما أراك تَدَّحٌ هذا الفضولَ بوجي ولا جيلة» وأقسم بالله لئن 
عاودت لأخرجَئّك من السفينة. فأمسك معبدٌ. حتى إذا سكتت الجواري سَكُتَةَ 
اندفع يغنّي لوت الأول حتى فرغ منه» فصاح الجواري: أحسنت والله يا 
رجل! فأعده. فقال: لا والله ولا كرامة. ثم اندفع يغتّي الثاني» فقلن 
لسيّدهنٌ:. ويحكٌ! هذا والله أحسنْ الناس غناءٌ فَسَلْهِ أن يُعيدَه علينا ولو مره 
وانعدة لعلا تاحذة عنه» فإنه إن فاتنا لم نجد مثله أبداً . فقال: قد سمعتن سوء 
7< عليكنٌ وأنا شائفٌ مثلّه منه. وقد أسلفناه الإساءة فاصبرُنَ حتى تُدارَيه. ثم 
غتّى الثالث فزلزل عليهم الأرض. فوثب الرجل فخرج إليه وقبّل رأسّه وقال: يا 
سيدّي. أخطأنا عليك ولم نعرف موضعَكُ. فقال له: فهَبّْك لم تعرف مُوضعي 
قد كان ينبغي: لك أن تيت ولا تسر إليّ بسوء العشرة وجفاء القول. فقال 
له: قد أخطات وأنا أعتذر إليك ممًا جرى. وأسألّك أن تنزلَ إليّ وتختلط بي . 
فقال: أمَا إلآن فلا. فلم يزل يري به حتى نزل إليهء فقال له الرجل: ممن 
أخذت هذا الغناء؟ فقال: من بعض أهل الحجاز» فمن أين أخذه جواريك؟ 
فقال: أخذنة من جارية كانت لي ابتاعها رجلٌ من أهل البصرة من مكةء 
وكانت قد أخذت عن أبي عَبّاد مَعبدٍ وعني بتخريجهاء فكانت تخل مني 5 
الرُوح من الجسد. ثم استآثر الله عر وجلّ بهاء وبقي هؤلاء الجواري وهن من 
تعليمهاء فأنا إلى الآن أتعصّبٌ لمعبد وأفضلّه على المُغتّين جميعاً وأفضّل 
صنعْته على كل صنعة. فقال له معبد: أو إنك لأنت هوءأفتعرفني؟ قال : لا. 
فصَكُ معبدٌ بيده صَلَعَتَه ثم قال: فأنا والله مَعبدّء وإليك ف فق" الا 
واف الس ساعة نزلت السفينة لأقصِدّك بالأهواز» والله لا قَصَرتُ في 
جواريك هؤلاء ولأجعلنَ لك في كل واحدة منهنّ خَلَفاً من الماضية. فأكبٌ 
الرجل والجواري على يديه ورجليه يُقبُلونها ويقولون: كتمتّئا نفك طول هذا 
اليوم حتى جفوناك 5 المخاطبة وأسأنا عِشْرنّك وأنت سيّدُنا ومن نتستّى على 
الله أن تلقاه. ثم غَيّر الرجلٌ زيه وحاله وخلع عليه عِدَّةَ خلع وأعطاه في وقته 
ثلثمائة دينار وطيباً وهدايا بمثلها. وانحدر معه إلى الأهواز فأقام عنده حتى 
رضي حدق جواريه وما اَذه عنه» ثم ودّعه وانصرف إلى الحجاز: 


رضن 


© عمر القاري بن عدي قال: 

قال الوليد بن يزيد يوماً: لقد اشتقتٌ إلى معبد. وجه البريد إلى العدية 
فأتى بمعبد» وأمر الوليدٌ ببركةٍ قد مُيّتت له فملئت بالخمر والماءء وأتي بمعبد 
فأمر به اا والبركةٌ بينهماء وبينهما ستر قد ا فقال له: عي يا 
08 : 
لهفي على فتيةٍ ذَّلَ الزمانُ لهم فما أصابهمٌ إلا بما شاؤوا 
ا زال يعدُو عليهم ريب دهرهم. حتى تفانوا وريب الدهر عَدَاءُ 
أبكى فرافُهم عيني وأرقها إن التفرّقَ للأحباب با 

قال : فغنّاه إياه» فرفع الوليدُ الستر 2 مُلاءة مُطْيْبةَ كانت عليه وقذف 
نفسه في تلك البركة» فتهل فيها نَهْلةّء ثم تي بأثواب غيرها وتلقُوه بالمجامر 
والطيت؛ ثم قال ع 


f 


با رَبْعُ مالك لا تجيب مما قد عاج نحوّك زائراً ومُسّلّما 
جادتك کا سحابة طا حت E‏ عن زرَهرةٍ مَتَبِسّم2١)‏ 

قال : فغتّاه » تلم متتدمية ا ف ا 
انصرف إلى ا هلك واكتمْ ما رأيت . 

© قال + إسحاق + قال معب 

أرسل إليّ الوليد بن يزيد فأشخصت إليه» فبينا أنا يوماً في بعض حَمامات 
الشام إذ دحل عليّ رجل له هَيبَةَ ومعه غلمان له» فاطّلى واشتغل به صاحبٌ 
الحمّام عن سائر الناس» فقلت: والله لعن لم أطلع هذا على بعض ما عندي 
أكون بَمَرْجَر الكلب. فاستذبرته حيث يراني ويسمغ مئي» ثم ترنمتُ» فالتفت 
إليّ وقال للخلمان : قدّموا إليه جميعٌ ما هاهنا. فصار جميع ما كان بين يديه 


40١‏ الزهرة : البهجة والنضارة والحسن. 


١غ‎ 


عندي. قال: ثم سألني أن أسيرٌ معه إلى منزله فأجبنّه. فلم يدع من البرٌ 
إلى ما هو أحسنٌ منه وهو لا يرتاح ولا يحفلٌ لما یری مّى فلمًا طال عليه 
أمري قال: يا غلام» شيحئًاء شیا فأتي بشيخ . فلما رآه هش إليهء فأخذ 
الشيخ الغود ثم اندفع يغلي : 

0 7 0 2 رام 
سلور فى القدر ويلى علوه جاء القط أكله ويلي علو 


اللو : السمك الجرّيّ بلغة أهل الشأم ‏ قال : فجعل صاحتُ 
المنزل يُصفْق ويضرب برجله طربا ورور : قال: ثم غنّاه : 


الدراقن : اسم الخوخ بلغة أهل الشأم - قال : فكاد أن يخرج من 
جلده طرباً. قال: وانسللتُ منهم فانصرفت ولم يعلم بي؛ فما رأيت مثلَ ذلك 
ان قط غا امع ولا عي أجيل: 


© عن رجل من هذيل قال: 

قال معبد : غيت فأعجبني غنائي وأعجب الناسّ وذهب لي به صِيتٌ 
وذكر فقلت: لآتينَ مكة فلأسمعنٌ من المغئّين بها ولأغنينُهم ولأتعرفن إل 
فابتعتُ حماراً فخرجت عليه إلى مكةء فلمًا قدمتها بعت حماري وسألت عن 
المغئّين أين يجتمعون؟ فقيل : بقعيقعان”"“ في بيت فلان. فجئت إلى منزله 
بالغلس ”> فقرعت الباب» فقال: من هذا؟ فقلت: انظُرٌ عافاك الله! فدنا وهو 
يُسبح ويستعيذ كأنه يخاف. ففتح فقال: من أنت عافاك الله؟ قلت: رجلٌ من 


)١( ٠‏ السلور : ضرب من السمك. علوه أراد عليه » ويبدو أنها لهجة عامية. 
(؟) قعيقعان : قرية قرب مكة بها ماء وزرع. 
(۳) الغلس : ظلمة آخر الليل . 


ناوا 


أهل المدينة. قال: فما حاجتك؟ قلت: أنا رجلٌ أشتهي الغناء وأزعمٌ أني 
في جانب منزلك وتخلطني بهم فإنه لا مَؤُونة عليك ولا عليهم مني . فلوّى 
شيئاً ثم قال: انزلُ على بركة الله. قال: فنقلتُ مُتاعي فنزلت في جانب 


3 
5 


حجر يه . 

ثم جاء القوم حين أصبحوا واحداً بعد واحد حتى اجتمعواء فأنكروني 
وقالوا: من هذا الرجل؟ قال: رجل من أهل المدينة خفيفٌ يشتهي الغناء 
ويَطرّب عليه ليس عليكم منه عَناءٌ ولا مكروه. فَرّحَبوا بي وکلمتهم» ثم 
انبسطوا وشربوا وغنُواء فجعلت أعجب بغنائهم وأظهر ذلك لهم ويُعجبهم 
منى» حتى أقمنا أيامء وأخذتٌ من غنائهم وهم لا يَدْرُونَ أصواتاً وأصواتاً 
وأصواتاً. ثم قلت لابن سريج: أي فديتك! أمسك علي صوتك: 


فل لهند وتربها قبل شحط النُوّى غذا 


فغتينّه» فصاح وصاحوا وقالوا: أحسنك» قاتلك الل! قلت: فآمْسِكْ علي صوتَ 
کذا. فأمسكوه على فَغْنّيته فازدادوا يما وصياحاً. فما تركت 5 منهم 
إلا غتيته من غنائه أصواتاً قد تنخيّرئها. قال: فصاحوا حتى علث أصواتهم 
وهَرّفوا بى“ وقالوا: لأنت أحسنٌ بأداء غنائنا عنًا منًا. قال: قلت: فأمسكوا 
غنائى. فصاحوا بي» ثم غَتَينُهم آخَرَ وآخرء فوثبوا إليّ وقالوا: تحلف بالله إن 
لك لَصيتاً واسماً وذكراً. ون لك فيما ها هنا لسهماً عظيماً. فمن أنت؟ قلت: 
أنت! فأقمت عندهم شهراً أذ منهم ويأخذون مني» ثم انصرفت إلى المدينة. 


)١(‏ لوی شيئاً : تلكأ قليلا. 
(۲) هرف بفلان : مدحه وبالغ في الثناء عليه. 


هيل 


© أصواث معبد المسماة مدن معبد. 

عن يونس الكاتب قال: 

قال معبد وقد سمع رجلا يقول : إن قتيبة بن مُسلم فتح سبعة حصون أو 
سبّع مدن بخراسان فيها سبعةٌ حُصونٍ صعبة المُرْتقى والمسالك لم يُوصل إليها 
ا فقال: والله لقد صنعتٌُ سبعة ألحان كل لحن منها أشدٌ من فتح تلك 
الخضوة: 

© عن هشام بن محمد عن أبيه 

زار معبدٌ ابن سريج والغريض بمكة. فخرجا به إلى التنعيم20. ثم صاروا 
إلى الكنيّة العليا ثم قالوا: تعالوا حنى تُبكي أهلّ مكة. فاندفع ابن سريج فغلّی 
صوته في شعر كثير بن كثير السَّهميّ : 


ايديس بَعَبرةٍ اسراب من دصو كثيرة التسكاب 
فاخذ أهلٌ مكة في البكاء وأَنُوا حتى سُمع أنينهم. ثم غَنّى معبد: 
ا و ا ا ا سلفة وفنا 


lees [الأبيات‎ 


فنادوا من الروب بالويل والحرب وَالسّلّب وبقي الغريض لد يقدر من 
البكاء والصراخ أن يغني . 
FF o %8‏ ¥ د 


)١(‏ التنعيم موضع على مقربة من مكة منه يحرم المكيون بالعمرة. 
(۲) الجسرة : الناقة الضخمة. الأجد : القوية الموئقة الخلق. 


فيضن 


[1۷] 


زی 
[الأغاني الجزء ه ص 55 وما بعدها] 
و کک ا ر 

حماد بن إسحاق عن أبيه قال : 

الهُذَليّانَ أخوان يقال لهما سعيد وعبد آل ابنا مسعود» فالأكبر منهما يقال له 
سعيد » ويُكنى أيا مسعود» وأمه أمرأة يقال لها آم عل وكان كثيراً ما حت 
إليهاء وكان ينقش الحجارة بأبي قُبّيسء وكان فتيانٌ من قريش يَرُوحون إليه كلّ 
عشية فيأتون بطحاء يقال لها بطحاء قريش فيجلسون عليهاء ويأتيهم فيغئي لهم 
ويكون معهم. وقد قيل إن الأكبر هو عبد آل والأصغر سعيد. 
: ا صر © وكاس 
طا یار 

© حمزة بن عتبة اللهبي : 

أن الهذليّ كان نقاشاً يعمل البُرّم0'» من حجارة الجبل» وكان يكنى أبا عبد 


)١(‏ البرم ج برمة .: قدر من حجارة. 
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الرحمن؛ وكان إذا أمسى زاح فأشرف على المسجد ثم غّىء فلا يلبث: أن 
يُرى الجبل كقرص الخْبيص“ صُفرةً وحُمرة من أردية قريش» فيقولون: با أبا 
عبد الرحمن» أعد. فيقول: أما والله وها هنا حجر أحتاج إليه لم يرد الأبطح 
فلا. فيضعون .أيديّهم في الحجارة حتى يقطعوها له ويحدّروها إلى الأبطح , 
وينزل معهم حتى يجلس على أعظمها حجَراً ويغْئي لهم . 


© الحسن بن عَبَاد الكاتب مولى آل الزبير قال: 

هجم الحارث بن خالد - وهو يومئذ أميرٌ مكة ‏ على الهُذَليَ وهو مع 
فتيان قريش بالمَفْجَر(" يغتّيهم وعليه به صوف» فطرح عليه مُقطعات َء 
فكانت هذه أول ما تحرّك لها. ٠‏ 

ذكر ابنُ جامع عن ابن عَبّاد أن ابنَ سُريج لما حضرنّه الوفاة انظر إلى 
ابنته فبكى. فقالت له: ما يُبكيك؟ قال: أخشى عليك الضيعة بعدي . فقالت 
له: لا تخف فما من غنائك شيء إلا وقد أخذته. قال: فغتيني . فغتته» فقال: 
قدطابت نفسي. ثم دعا بالهُذليَ فزوّجها منه. فأخذ الهذليٌ غناءً أبيها كله 
عنها فانتحل أكثره» فعامة غناء الهذلي لابن سريج ما أخذه عن ابنته وهي 
زوجته . 

زوج ابنُ سُريج لما حضرته الوفاة الهذليّ الأكبر بابنتهء فأخذ عنها أكثرٌ 
غناء أبيها وادّعاه فغلب عليه. قال: وولدت منه ابن فلمًا أيفع جاز يوماً 
بأشعب وهو جالس في فتية من قریش» فوئب فحَمله على كتفه وجعل يُرقصه 
ويقول: هذا ابن دفتي المصحف وهذا ابن مزامير داود. فقيل له: ويلّك! ما 


2 الخبيص : نوع من الحلوى يصنع من التمر والعسل . 
را) المفجر : موضع بمكة. 


۱۳۹ 


تقول ومّن هذا الصبّ؟ فقال: أو ما تعرفونه؟ هذا ابن الهذليّ من ابنة ابن 
سریج» ولد على غود واستّهل<) بغناء» وحنّك بملوی)» قط ن 
بوتر» . وختن بمضراب . ۰ 
© علي بن محمد النُوفليٌ قال: حدّثني أبي قال: 
كان الهُذليٌ الاش يغدو إليه فتيانٌ قريش وقد عمل عملّه بالليل» ومعهم ٠‏ 
الطعامٌ والشراب والدراهم» فيقولون له: غَنّنا. فيقول لهم: الوظيفة9. 
فيقولون: قد جئنا بها. فيقول: الوظيفة الأحرى» أنزلوا أحجاري. فيلقون 
ثيابهم ويأتزرون بأزّرهم وينقلون الحجارة وينزلونهاء ثم يجلس على 
شئُخوب47» من شناخيب الجبل فيجلسون تحته في السهل فيشربون وهو يغنيهم 
حتى المساءء وكانوا كذلك مدة؟ فقال له يوماً ثلانةٌ فتية من قريش: قد جاءك 
د ل : 
كل واحدٍ منا بمثل وظيفتك على الجماعة من غير أن تنقص وظيفتك عليهم. 
وقد اختار كل واحد منّا صوتاً من غنائك» ليجعَلّه حظه اليومَّء فإن وافقت 
الجماعةٌ هُوانا كان ذلك مشتركاً بينناء وإن أَبَوا غيت لهم ما أرادوا وجعلت 
هذه الثلاثة الأصوات لنا بقيّةَ يومنا. قال: هاتوا. فاختار أحدُهم : 
«وعفت عَرَفاتٌ فالمصايفٌ من هند» 
واختار الآخر: 
«أَلّمّ بنا طَيِفٌ الخيال المَهَجِد 
واختار الثالث» ' 
«هجرتٌ سُعدى فزادني كَلَفَا» 
فختّاهم إياهاء فما سمع السامعون شيئاً كان أحسنَ من ذلك.. فلمًا أرادوا 
)١(‏ استهل الصبي : رفع صوته بالبكاء عند الولادة. 
(۲) التحنيك : .أن تمضغ التمر ثم تدلكه بحنك الصبيّ . الملوى: من أجزاء العود. 
(*) الوظيفة: ما يقدّر من عمل وطعام ورزق. 
(4) الشنتخوب : المكان المرتفع في الجبل. 


١5 


الانصرافٌ قال لهم: إني قد صنعتٌ صرتاً البارحة ما سمعه أحدٌّء فهل لكم 
فيه؟ قالوا: هاته مُنعماً بذلك. فاندفع فغتّاهم : 


أأن هتفك وَرَقِاكُ ظَلْتٌ سَفاهْةً 2 تبك على جُمْبِل لورقاة تهت 


فقالوا : أحسنت ولله: لا جَرَمَ لا يكون صَبُوحَنا في غدٍ إلا عليه. فعادوا 
وغتّاهم إِيّاه وأعطوه وظيفته» ولم يزالوا يستعيدونه إيّاد باقي يومهم . 


¥ فد HK‏ نيا نيا فنا 
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هو يونس بن سليمان بن کرد بن شهریار» من وَلَّد هُرْمُز. وقيل إنه مولى 
لعمرو بن الزبير؛ ومنشّوٌه ومنزله بالمدينة» وكان أبوه فقيهاً. فأسلمه في الديوان 
فكان من کتابه ؛ وأحذ الغناء عن معد وابن سريج وابن محرز والغريض» وكان 
أكثر روايته عن معبّد. ولم يكن في أصحاب معبد أحذَّقٌ ولا أَُومُ بها ا 
منه . وله غناءً حسن وة كثيرة وشعرٌ جيّد ؛ وكتابه في الأغاني ونسبتها إلى 
من عى فيها هو الأصل الذي يعمل عليه ويُرجَع إليه؛ وهو أول من دون 
الغناء . 

حماد بن إسحاق قال: حدثني أبي قال: أنشدني مسعود بن خالد 
الموريانيٌ لنفسه في يونس: 


انيوس الا ياج او :افا العو كالمل 


€۲ 


إن التنفكيدن إذا ما اهم ٠‏ جاروك أحتئ بهم المقبر 
EE‏ ديباجاً وأشباهه 2 وهم إذا ما نَشَرُوا كربسوا 

¢ . ه r.7‏ 
ط اتس (عبساره 

© أحمد بن الهيئم قال: 

خرج يونس الكاتب من المدينة إلى الشأم في تجارة» فبلغ الوليد بن يزيد 
مكانهُ, فلم يشعُر يونس إلا برّسُله قد دخلوا عليه الخان فقالوا له: أجب 
الأمير - والوليد إذذاك امير - قال: فنهضت معهم. حتى أدخلوني على الأميرء 
له أدري من هو إلا أنه من أحسن الناس وجهاً وأنبلهم فسلّمت عليه فأمرني 


بالجلوس » ثم دعا بالشراب والجواري . فكنًا يومنا وليلَتنًا في أمر عجيب ٠»‏ 
وغنيّته فأعجب بغنائي» إلى أن غَتَيته : 


إن يَعِشُ مُصعَبٌ فنحن بخير قد أتانا من عيشنا ما نرَجّي 


ثم تنبّهتُ فقطعت الصوتء فقال: مالّك؟ فاخذت اعتذر من غنائي بشعر 
في مصعب. فضحك وقال: إِنْ مصعباً قد مضى وانقطع أثره ولا عداوة بيني 
وبينه» وإنما أريد الغناء فَأَمْض الصوت . فعُدتٌ فيه فغئّيته» فلم يزل يُستعيدّنيه 
حتسى. أصبسح. فشرب مُصطبحاً وهو يستعيدني هذا الصوت ما يتجاوزه حتى 
فضت ثلاثة أيام. ثم قلع ليه اني لله فداء الأمير! أنا رجلٌ تاجر خرجتٌ 
مع تجار وأخاف أن يرتحلوا فيَضيعَ مالي . فقال لي: أنت تغدو غداً. وشرب 
باقي ليلته» وأمر لي بثلاثة آلاف دينار» فحملث إليّء وغدوثُ إلى أصحابي» 
فلما خرجت من عنده سألت عنه فقيل لي : هذا الأميرٌ الوليدُ بن يزيد ولي عهد 
أمير المؤمنين هشام. فلمًا اسلف بعث إليّ فأتيثه فلم أرّل معه حتى قتل . 


)١(‏ أخنى : أزرى وقصّر. المقبس: مصدر من قبس النار إذا استمد منها شعلة. 
يريد أنهم استمدوا منه فلم يوفقوا وأخفقوا في مجاراته. كربسوا: أتوا بالكرابيس 
وهي الثياب الخشنة. 


صوت من المائة المختارة 
وعلا المَمْرِقَ شيبٌ شامل واضخ في الرأس مي واشتغل 
الشعر لابن رُهَيمة المَدَنيّ. والغناء في اللحن المختار لعمر 
الواديّ . . . . وفيه ليونس الكاتب لَحُنان.. . . ولحنْ يونس في هذا الشعر من 
عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وهي سبعة 


ل #2 خا د #6 HKH‏ 


المرااي 


القيان ي العَطرالاموف 
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هي جميلة مولاة بني سليم ثم مولاة بطن منهم يقال لهم بنو بَهْ وكان 
لها زوج من موالي بني الحارث بن الخزرج ‏ وكانت تنزل فيهم ‏ فغَلب عليها 
ولام زوجها فقيل إنها مولاة للأنصار. تنزل بالسّنح2©0. وهو الموضع الذي كان 
ينزله . أن بكر الصديق: ذكر ذلك إبراهيم بن زياد الأنصاريٌ الأمويّ السعيدي» 
وذكر عبد العزيز بن عمران أنها مولاة للحَجَاج بن علاط السّلمىّ . 

وهي أضل من أصرل العا وها اكد معد واي عائشة وخا وة 
وعقيلة العَقيقيَّة والشماسيتان خليدة وربيحة. وفيها يقول عبد الرحمن بن 
أرطاة : 


)ع2 السنح : موضع قرب المدينة المنورة. 


١ /ا‎ 


إن الْدَّلالَ ون الغناء وسطٌ بيوت بني الخزرجٍ 
وتلكم جميلةٌ زينُ النساء إذا هي تزدان للمَخْرَّج 
إا ا كنتت ودا ٠‏ وة مير لها انلع 


عن المُحرزيٌ قال: 

كانت جميلة أعلمٌ خلق اانا ركان مضت قرول صل" الاه تجميلة 
وفرعه نحن» ولولا جميلة لم نكن نحن مُغئين. 

مُسلمة بن محمد بن مسلمة التّقفيٌ قال: 

كانت جميلةٌ ممّن لا يُشْكّ في فضيلتها في الغناءء ولم يدع أحدٌ مُقاربتها 
في ذلك» وکل مدني ومكيّ يشهد لها بالفضل . ۰ 


نند تعلمها الغتناء 

جل من الأنصار قال: 

سئلت جميلة: أَنَى لك هذا الغناء؟ قالت: والله ما هو إلا إلهامٌ ولا 
تعليم» ولكنّ أبا جعفر سائبَ خاثر كان لنا جاراً وكنت أسمعْهُ يخني ويضرب 
بالعود فلا أفهمه. فأخذت تلك التغماتفبنيتُ عليها غنائي» فجاءت أجردٌ ا 
تأليف ذلك الغناء» فعملت وألقيتٌُ» فسمعني مولياتي يوماً وأنا غي سرا 
ففهمئني ودخلن علي وقلن: قد علمنا فما تكتمينا. فأقسمنَ علي فرفعت 
صوتي وغٽيتهن بشعر زهير بن أبي سُلمى : 
وما ذكرتّك إلا هجت لي طرباً إن المحبّ ببعض الأمر مَعذور 
ليس المحبٌ بمن إن شط غَيِّره ‏ هجرٌ الحبيب وفي الهجران تغيير 

خا جل RFR‏ ۰ 


تنام الخلي فنوم العين تعذيرٌ مما ادّكرث وهم النفس مذكورٌ 
ذكرتٌ سَلمى وما ذكري براجعها ودونها سسب يهوي به المورد 
)١(‏ تعذير : قليل. السبسب: الفلاة. المور : التراب المنتشر. 


€۸ 


فحينئذٍ ظهر أمري وشاع ذكري» فقصدني الناس وجلست للتعليم» فكان الجواري 
يتكاوسّئني "٠ء‏ فربما انصرف أكثرهن ولم يأخذن شيئاً سوى ماسّمعنني أطارح لغيرهنّ» 
ولقد كسبت لمواليٌ ما لم يخطر لهم ببال» وأهل ذلك كانوا وكنت. 
طا ن ارما 

© قال جرير المدني : 

وقد ابن سريج والعّريض وسعيد بن مسبجح ومُسلم بن مُحرز المدينة لبعض من وَفدوا 
عليه فأجمع رأيُهم على النزول على جميلة مُولاة بَهزء فنزلوا عليها. فخرجوا يوم إلى 
العقيق متنرّهين» فوردوا على معبّد وابن عائشة فجلسوا إليهما فتحدّثوا ساعة. ثم سأل 
معبدٌ ابنّ سرج وأصحابه أن يُعرضوا عليهم بعض ما لّوا فقال ابنْ عائشة : إن للقوم 
أعمالاً كثيرة حسنة ولك أيضاً يا أبا عَبّاد ولكن قد اجتمع علماءً مكةء وأنا وأنت وأهل 
المدينةء فَلْيَعمل كل واحدمنًا صوتاساعتَه ثم يعن به . قال معبد : يابن عائشة» قد أعجبتك 
نفك حتى بَلّْتك هذه المرتبة ! قال ابن عائشة : أَوَعْضبت يا أباعبّاد ! إني لم أقل هذا وأنا 
أريد أن أتنقّصّك فإنك لأنت المُفَادُ منه . قال معبد : أمّا إذ قد اختلفنا وأصحابنا المكيّون 
سكوب فَلْتَجِعلٌ بيننا حكماً. قال ابن عائشة : إِنْ أصحابنا شركاءُ في الحكومة . قال ابن 
ريج : على شّريطة أن يكون ما تُعَئّي به من الشعر ما حُكُمت فيه امرأةً. قال ابن عائشة 
ومعبد : رضيناء وهي أُمجُئْدب17©. فأجمع رأيّهم على الاجتماع في منزل جميلة من غا 
فلمًا حضروا قال ابن عائشة : ماترى يا أباعبّاد؟ قال : أرى أن يبتدىء أصحابنا أ وأحدهم . 
قال ابن سُريج : بل أنتما أَوْلى . قالا: لم نكن لنفعل . فأقبل ابن سريج على سعيد بن 
مسجح فسأله أن يبتدىء فى » فأجمع رأي المكيّين على أن يبتدىء ابنُ سريج. فغتّى ابن 
سريج : 


ذهبت من الهجران في غير مَذْهب و کل عن اب 


)ع( يتكاوسنني : يتزاحمن حولي ويد يتكنفني 5 
(۲) أم جندب: هي امرأة امرىء القيس وقد احتكم إليها امرؤ القيس وعلفمة الفحل 
في وصف كل منهما لفرسه ففضلت علقمة . 


١.4 


اة طا ساف 
ألم تريانى كلما حئت طارقاً 


فلله عَينا من رأى من تفرقٍ 
ا 


وإنك لم تقطع لبانة عاشتي 
يُعَرّد بالأسحار في كل سَُدْفةٍ 


أق.:. اناك 'النقواة المدت 
من الذّهر تَنْفعْنِي لدى أم جندب 
وجدت بها طيباً وإن لم تی“ 


5 . وغنى معبسد: 


شت وأنأى من فراق المحصّب 
كجرمة تخل أو كجنّة يشرب 
وآخرٌ منهم جازح نجد كبكب 


تسوك وإن- يكشفة “عرامك تدر 
ضعيفٍ ولم يغلبك مشل يلب 
بمشل يكور أو رواح, مووب 
على أبلق الكشحَين ليس بِمُعْرَبِ 
ترد مَياح التدامى المُطرّبص 


)١(‏ البانات: حاجات. ويلاحظ أن البيت الأول لعلقمة وسائر الأبيات لامرىء القيس. 

(؟) المحصب : موضع رمي الجمار بمكة. بإنطاكية: بثياب مصنوعة في إنطاكية . 
العقمة: ضرب من الوشي. الجرمة: ما جرم من البسر. بطن نخلة: موضع 
قرب مكة. جزع: قطع. كبكب: جبل قرب عرفة. الغرب: الدلو الضخمة. 
المفاضة: الأرض الواسعة. الخليج: الخيط الذي يتنائر منه اللؤلؤ. ١‏ 
اللؤلؤ. والأبيات لامرىء القيس. 

(۳) تدرب : تعتد. المؤوب (بالفتح): المردد والمكرّر وبالكسر: العائد ليلل. 
الأدماء : 3 البيضاء e‏ الجسيمة الطويلة. القتود ج قتد: خحشب 
الرحل. أ بلق الكشحين: أبيض الخاصرتين. المغرب: الواسع الغرّة أو الأبيض 
الأرفاغ 5 يلي الخاصرة. والوصف هنا لحمار الوحش يشبه ناقته به. السدفة: 
الظلمة والطائفة من الليل. المياح : المتمايل المتبختر . 


١6 


وقد أغتدي والطير في وكناتها 
بمنجرد قيد الأوابد لاخحه 
إذا ما جرى شأوين وابتل عطفه 
له أيطلا ظبى وساقا نعامة 


وغنى ابن محرز: 
ترك لم يجهد سل شَدَّه 
ا به و ورا تصره 


إا ما ربت الدف أوضلك: رة 


3 ا 


الوحوش» وقيد الأوابد: 
الوحوش تقف في مكانها فكأنها مقيدة. لاحه: أهزله. 


السريع في جريه. الأوابد: 


المتقدمة . 


وماء النّدى يجري على كل مذنب 
طراد الهوادي 5 شأو مقرب 
تقول هَزِيرٌ الرّيح مرّت بَأثأب 
وصهوة عير قائمٍ فوقٌ مَرَقب7) 


وللزجر مه وقع أخرج م مهذب 
بەر EES‏ الوليد المتقب 
كدب البشير بالرداء مهدب 


رت مني غير أدنى تَرَقْب0) 


صبْوراً على العلات غي غير مسن 


المنجرد : القصير الشعرء 
يريد أنه لسرعته يجعل 
الهوادي : الخيل السابقة 


الشأو: الطلق وهو جري مرة إلى الغاية. المغرّب: البعيد. المدى. 


هزيز الريح: صوتها. الأثاب : شجر إذا تخللته الريح أصدرت صوتاً شديداً. 


الأيطل : الخاصرة . 
ه64 الألهوب : 


المرقب: المكان المرتفع من 


العدو الشديد الذي يثير الغبار. للساق درة: أي إذا حرك بالساق زاد 


في عدوه. الأخرج :الذكر مس النعام الذي اختلف ريشه في لونه. المهذب: 


الشديد العدو. 


الخذروف: لعبة للصبيان. تذب به: أي بذنب الناقة » وهذا البيت لعلقمة 


في وصف ناقته وقد اختلطت أشعار الشاعرين في هذا الغناء. المهدب :ذو الهدب» شبه 
تحريك الناقة لذنبها بتلويح البشير بالرداء المهدب. الدف: الجنب. ترقب: 
تلحظ السوط بمؤخر عينها خوفاً. غير أدنى ترقب: أي ترقباً شديداً. 


رأينا شياهاً يرتّعين خميلة كَمَشي العَذارى في المُلاء المجَوّب 
وما أنت أم فنا وها ر “تلانو او اکا سريت 
ا ا ف .قفتن انت اله لا د 


فقالت جميلة: كُلكم مُحسِنٌ وكُلكم مجيد في معناه ومذهبه. قال ابن 
عائشة: ليس هذا بِمُقنِع دون التفصيل. فقالت: أما أنت يا أبا يحبى فتضحك 
الكلى بحسن صوتك ومشاكلته للنفوس؛ وأما أنت يا أبا عبّاد فنسيجٌ وخدك 
بجودة تأليفك وحسن نظمك مع عذوبة غنائك؛ وأما أنت يا أبا عثمان فلك 
اوه هذا الام يله »وام انت يا آنا جعفر فم الخلفاء تل وما انف نا 
أبا الطاب فلو قدّمتٌ أحداً على نفسي لقدّمتك؛ وأما أنت يا مولى العَبّلات 
فلو ابتدأت لقدّمتّك عليهم. ثم سألوها جميعاً أن تخَْيهم لحناً كما غّوا فغنّتهم 
بيتاً لامرىء القيس وأربعة أبيات لعلقمة وهي : 


خليليٌ مرا بي على ام جنب أنَضٌ أبانات الفؤاد المعذّب 
نان ١‏ لن ج وها ليان عار ان ر سرب 
اة قان انشا خا ا اكور ا 
محال كأجوز البجراد ولؤلقٌ ‏ من القَلَقيّ والكبيس الملوب 
إا الت الوشكوة: لل وا تلا الع غير ا 


)١(‏ مسبب : مسبوب . الشياه:بقر الوحش. الخميلة: رملة فيها شجر. المجوب: ذو 
الجيوب. وما أنت أم ما ذكرها: يلوم نفسه على حب هذه المرأة. إير: جبل 
لغطفان وماء لبني نمير» شربب: واد في ديار ربيعة. أنهجت: خلقت وبليت. 
التقضب: التقطع . 

(۲) الستار: جبل بعالية الحجاز. غرب: موضع تلقاء الستار. المبتلة: المكتنزة 
اللحم الضامرة الكشح. أنضاء الحلي: الدقيق اللطيف منه أراد القرطين 
والقلائد . الشادن : الظبي الذي قوي واستغنى عن أمه. صاحة: اسم لجبل أو 
لهضبتين بالبحرين. متربب: مربى. المخال: ضرب من الحلي محزز. الجوز: 
وسط الشيء. القلقي : ضرب من القلائد المنظومة من اللؤلؤ. الكبيس: حلي = 


١٠ 


غنائكم وتمام اختياركم؟ قالوا: بِلّى والله.. قال الغريض: قد والله فهمئّهُ يا 
سيدتي . قالت: لعنّك الله يا مُحِنَّثْء ما أجودٌ فهمك وأحسنَ وجهّك! وما يُلام 
فيك أبو يحى إذ عرفته ) فهاته حدثنا. قال : با دت وسنيدة من حضر. والله 
لانطقتٌ بحرف منه وأنت حاضرة» ولك الفضلٌ والعَُبى. قالت: نازع امرؤ 
القيس علقمة بن عَبَّدةَ الفحل الشعرٌ فقال له: قد حكمت. بيني وبينك امرأتَك 
ام جَنْدب. قال: قد رضيت. فقالت لهما: قرلا عر على ف واد وقافية 
واحدة صفا فيه الخيل . ا 


فقال امرؤ القيس: 
خا راي على ام جتنت ١‏ انض انات الفؤاد المعدذّب 
وقال اق : 
ذهبت من الهجران في غير مَذهب ولم يك حقاً كل هذا التجب 
وأنشداها فعْلبت علقمة. فقال لها زوجها: باي شيءٍ َديه؟ قالت : لأنك 
قلت: 
ف الوت وللسّاق در وللرّجِرٌ منه وق أهوجٌ ملعب 


فَجَهَدْتَ فرسّك بسَوطك. ومريته”"“ بساقك ورَّجرك وأتعبته بَجَهدك. وقال 
. علقمة: 


= يصاغ مجوفاً ثم يحشى بالطيب ويضغط. الملوٌب: المعطر بالملاب. ألحم 
الشر: أثاره. الرس: الثابت الراسخ. تبلغ رس الحب: ثبت في القلب. 


ا(0 هله اهي الرواية المشهورة لهذا البيت. المتعب: الاحمق النصوّتء والذئ يمد 
عنقه أثناء العدو. 


)¥( مرى الفرس : استخرج غاية عدوه. 


\or 


فولّى على آثارهنٌ بحاصب وغبية شۇ بوب من الشد مُلْهب 
فبادركين انیا من E‏ لواحت الخرافج المُتَحَلّب(0) 

فلم يضرب فرسّه بسَوط ولم يمره بساق ولم يتعبه بَرّجر. فقال ابن عائشة 
جُعلتٌ فداك, أتأذنين أن أَحَدِّثْ؟ قالت: هيه. قال: إنما تزوّج أمَّ جُندبَ حين 
هرب من المنذر بن ماء السماء فاتى جبَلَي طبّىء» وكان مُفْرَكا2.. فبينا هو 
معها ذاتٌ ليلةَ إذ قالت له: قم يا خيرٌ الفتيان فقد أصبحت. فلم يقم فكررت 
عليه» فقام فوجد الفجر لم يطلّع» فرجع فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ 
فأمسكتثٌ» وألح عليها فقالت: خملني أنك ثقيل الصدر» خفيف العجيزة. 
سريع الإراقة» بطيء الإفاقة. فعرف تصديق قولها وسكت. فلما أصبح أتى 
علقمةَ وهو في خيمته وخلفه آم جُنْدَبِء فتذاكروا الشعرء فقال امرؤ القيس: 
أنا أشعرٌ منك. وقال علقمة مثلّ ذلك فتحاكما إلى أمٌّ جندب» عا 
بُندب علقمة على امرىء القيس» فقال لها: بم فضلته عليّ؟ قالت: فرسش 
ابن عَبّدة أجودُ من فرسك: زجرت وضربت وحرّكت ساقيك. وابنُ عَبدة جامد 
لا مقتدر. فغضب من قولها وطلّقها ولف عليها عَلقمة. فقالت: جميلة: ما 
أحسنٌ 7 دام اجتماعُنا! ثم دعت بالغداء فأتي بألوان الأطعمة وأنواع من 
الفاكهة. ثم قالت: لولا شناعة مجلسنا لكان الشرابٌ مُعَذَاً ولكنّ الليل بنا . 
فلم ا يومهم ذلك بات مج والعنين تعدو ؛ “فلنا جه الليل :دعت 
بالشراب ودعت لكل رجل منهم بعُودء وأخذت هي عوداً فضربث ثمقالت: 
اضربوا. فضربوا عليها بضرب واحد وغنت بشعر امرىء القيس : 


ارت اسك نا ل ودا فهاج التذاكرٌ قلي ةا 


)١(‏ على آثارهن: يريد بقر الوحش. الحاصب: المطر العظيم القطر شبه به العدو 
الشديد. الغبية: المطرة الشديدة . الشو بوب : الدفقة من المطر. الملهب: الذي 
يثير اللهب لشدة جريه وإللهب هو الغبار الساطع . الرائح: السحاب الذي يأتي 
بالعشي ويكون غزير المطر. المتحلب: المتصبب . 

(0) المفرّك: المبغض من النساء. 


١6 


فا شهدا واشرائتهنا . ايام كفك تهنا محا 
ويعجبك اللهو امات فأصبحت أزمعتٌ منها صدودا 
ونادمتٌ قيصر فى ملكه فأوجهنى وركبتٌ البريدا 


فما سمع السامعون بشيء أحسن من ذلك. ثم قالت: تَعَنُوَا جميعاً بلحن 
واحد. فغنّوها هذا الشعر» والصوت بعينه كما عَسته؛ وعلم القوم ما أرادت بهذا 
الشعر فقال ابن عائشة: جعلتُ فذاك, نرجو أن يدوم مجلسّنا ويُؤثْرَ أصحاينا 
المُقام بالمدينة فتُواسيهم من كل ما نملكه. قال أبو عبّاد: وكيف بذاك؟ فباتوا 
بأنعم ليلة وأحسنها. قال إسحاق: قال أبي قال لي يونس: قال أبو عبّاد: لا 
أعرف يوماً واحداً منذ عقّلتٌ ولا ليلة عند خليفة ولا غيره مثل ذلك اليوم» ولا 
أحسّبه يكون بعدٌ. قال يونس: ولا أدركنا نحن مثلّ ذلك اليوم ولا بلّغنا. قال 
إسحاق: ولا أناء ولا أحسب ذلك اليوم يكون بعدٌ. 


© يونس قال : قال لي أبو عبّاد: 

تيت جميلة يوماً وكان لي موعدٌ ظننت أني سبقت الناس إليهاء فإذا 
اا ا فسالتها أن تعلّمني شيئاً فقالت لي : إن غيرك قد سَبَقك ولا 
يجمل تقديمك على من سواك. فقلت: جُعلتُ فداك. إلى متى تفرغين ممْن 
نش فال حو داك الح يَسَعْك ويَسَعْهم . فبينا نحن كذلك إذا أقبل 
عبد الله بن جعفر- وإنه لول يوم رأيته وآخره رک فی وکات 
ا شديدة الفرح. فقامت وقام الناس» فتلَقته وقَبّلت رجليه ويديه» وجلس 
في صدر المجلس على كوم لها وتحوّق أصحابّه حوله. وأشارت إلى من 
عندها بالانصراف» وتفرّق الناسٌ. وغمزتني أن لا أبرح» فأقمت» قالت: يا 
سيّدي وسيّد آبائي ومواليٌ » كيف تشطت إلى أن تنقُلَ قدمّيك إلى أَمَك؟ قال: 
ا قد علمثُ ما آليت على نفسك ألا تخي أحداً إلا في منزلك 


)١(‏ العميد: من هدّه الحب والحزن. استقاد له: انقاد له وذلٌ. أوجهه: شرّفه وجعله 
وجيهاً. 


\oo 


وأحبيت الاستماع» وكان ذلك طريقاً مادا فسيحاً. قالت: ججعلتٌ فداك. فأنا 
أصيٌ إليك وأكَفْر. قال: لا أُكَلْفكُ ذلك» وبلغني أنك تغتين بيتين لامرىء 
القيس تجيدين الغناء فيهماء وكان الله أنقدٌ بهما جماعةً من المسلمين من 
الموت. قالت: يا سيّدي نعم. فاندفعت تغنّي فعْنّت بعودهاء فما سمعت منها 
قبل ذلك ولا بعد إلى أن ماتت مثلَ ذلك الغناءء فسح عبد الله بن جعفر 
والقوم معه. وهما: 


لما رات أن الشريعة همها وأنْ البيياض من فرائصها د 
يمت العينَ التي عند ضارج يفيء عليها الظلّ عَرَمَضْها 37 
فا قرغت قالت- ية آي متلق أزيكك؟ قال حلي فقا يعض 
0-0 سن ل ا 
a‏ ل غيرها e‏ ثلا لا يقذرود 0 اا ل الرجل منهم 
يُستذري”" بمّيء السَّمْرُ والطّلّح يائساً من الحياةء إذ أقبل راكبٌ على بعيرٍ لهء 
وأنشد بعض القوم هذين البيتين. . . فقال الراكب: من يقول هذا؟ قال: امر 
القيس . قال: والله ما كب هذا ضارجٌ عندكم. وأشار لهم إليه» فحبوا على 
الكبء فإذا ماءٌ عَذّْبُ وإذا عليه العَرَمَضُ والظل يفيءٌ عليه» فشربوا منه رِيّهم 
وحملوا ما اكتفّوا به حتى بلغوا الماءء فأتوا النبيّ يكل فأخبروه وقالوا: يا رسول 
الله أحيانا الله عر وجل ببيتين من شعر امرىء القيس . وأنشدوه المي فقال 
رسول الله ا : «ذلك نعل مذكوز في الدنيا ريت فيها. مسي في الآخرة 
حا فيها. يجيءٌ يوم القيامة معه لواء الشعراء إلى النار». فکل استحسن 


)١(‏ الشريعة : مورد الماء الذي تشرب منه الدواب. همها: طلبها. الفرائص ج 
فريصة: ما بين الكتف والصدر. والشاعر يتحدث هنا عن حمر الوحش التي 
كال فيك E E a‏ 
موضع بين اليمن والمدينة. العرمض : الطحلب. الطامي . العالي . 

(۲) يستذري: يستظل . 


١6ه‎ 


© الحسن بن عتبة اللهبي قال: 

حدثني من رأى ابن ابي عت وابن أب ربيعة والأحوص بن محمد 
الأنصاريّء وقد أنّوا منزل جميلة» فاستأذنوا عليها فأذنت لهم. فلمًا جلسوا 
سألت عمرٌ وأحفت فقال لها: إني قصدتك من مكة للسّلام عليك. فقالت له: 
أهلٌ القضل أنت. قال: وقد أحببتُ أن تُفرّغي لنا نفسَك اليوم وتخلي لنا 
مجك الك أف قال .لها اللحومن: اعت الآ تش إلا ما امالك 
قالت: ليس المجلس لك» والقوم شركاوكَ فيه. قال: أجل. قال عمر: إن ترد 
أن تفعلَ ذلك بك يكنْ. قال الأحوص: كلا. قال عمر: فإني أرى أن نجعل 
الخيار إليها. قال ابن أبي عتيق : وَفقك الله. فدعت بالعود وغنّت: 
قل من ژور بيت جارتها اضعا كلها على الكيد 
ار وهو عبر مُرْمَجَرٍ 0 4 مکل الد 
فلقدسّمعتٌ للبيت رَلزلة وللدار همهمةء فقال عمر: لله درك يا جميلة! 
ماذا أعطيت! أنت أول الغناء وآخره! ثم سكتت ساعة وأخذوا في الحديث» ثم 
أحذدت العود وغنّت : 
شطب سُعادُ وأمسى البَيْنُ قد أفدا وأورثوكٌ سَقاماً يصدّح الكبدا 
لا أستطيع لها هيمر ولا رة بولا قنزال أحاديثي. بهنا جدوا 


)١(‏ فضلا : أي متبذلة في ثوب واحد. النزيف: السكران. الصعد: جمع صعيد 
وهو وجه الأرض أو جمع الصّعود (بفتح الصاد) وهو المكان الصاعد. اله السندم : 


الشديد الهم . 


(۲) شطت : بعدت. أفد : حان ودنا. 


١ /اه‎ 


فاستخف القومٌ أجمعين وصَفقوا بأيديهم وفحصوا بأرجلهم وحَرّكوا 
رؤوسّهم وقالوا: نحن فداؤك من السوء ووقاؤك من المكروه. ما أحسنَ ما 
غيت وأجملّ ما قلت! وأحضر الغَّداءُ فتغدّى القومٌ بأنواع من الأطعمة الحارة 
والباردة ومن الفاكهة الرّطبة واليابسة» ثم دعت بأنواع من الأشربةت فقال عمر: 
لا أشرب. وقال ابنُ أبي عتيق مثل ذلك» فقال الأحوصٌ: لكتني أشرب» وما 
جزاءُ جميلة أن يُمتنع من شرابها! قال عمر: ليس ذلك كما ظننته. قالت 
جميلة: من شاء أن يحملني بنفسه ويخلطٌ رُوحي بروحه 6 ومن أبى 
ذلك عَذّرناه ولم يسئّعه ذلك عندنا ما يريد من قضاء حوائجه و 
قال ابن أبي عتيق : ما يَحسّن بنا إلا مُساعدتك. قال عمر: لا أكون أَحَسّكمء 
افعلوا ما شئتم تجدوني شع :مطيعها. فشرب القوم اخ ت ضرا 
بشعر عمر: 


ولقد قالت لجاراتٍ لها كالمها يَلعبنَ هي ُحججِرّتها 
خبدن مقن اعد دزا يسني .عمقت ی ای ف ت 
واي ا قا طعيدات فى ا 
تیش ظط ا لهم ومن . تومه لا يشخ سن زه 


فصاح عمر: ويلاه! ويلاه! ثلاث ثم عمد إلى جيب قميصه فشقه إلى 
أسفله فصار قباكٌ ثم آب إليه عقلَّه فندم واعتذر وقال: لم أملك من نفسي 
شيئاً. قال القوم: قد أصابنا كالذي أصابك وأغمي علينا غيرٌ أنا فارقناك في 
تخريق الثياب . فدعت جميلة بثياب فخلعتها على عمرء فقبلها ولبسهاء وانصرف 
القوم إلى منازلهم . وكان عمر نازلاً على ابن أبي عتيق فوجه عمر إلى جميلة 
بعشرة آلاف درهم وبعشرة أثواب كانت معهء فقبلتها جميلة. وانصرف عمر إلى 
مكة جدلان رورا 
© أخبرني من يفهم الغناء قال: 
0 


)١(‏ الطفلة : الفتاة الناعمة اللينة الأطراف. الغيداء: المتثنّية ليناً. 


١ مه‎ 


بلّغني أن جميلة قعدث يوماً على كرسي لها وقالت لآذنتها: لا تحجبي عنا 
أحداً اليوم واقعدي بالباب فكل من يمر بالباب فاعرضي عليه مجلسي . ففعلت 
ذلك حتى غصّت الدارٌ بالناس. فقالت جميلة : اعرا إلى العغلالن. فصعدت 
جماعةٌ حتى امتلأت السطوح» فجاءتها بعض جواريها فقالت لها: يا سيدتي» 
إن تماد امرك عل ما نارق جى فى ارك جائط إل قف افهری ما 
تريدين. قالت: اجلسي . فلما تعالى النهارٌ واشتدٌ الحرٌ استسقى الناس الماء 
فدعتٌ لهم بالسويق)» فشرب من أراد فقالت: أقسمت على كل رجل وامرأة 
دخل منزلي إلا شرب» فلم يبق في سُفْل الدار ولا عُلوها أحدٌ إلا شرب» وقام 
على رؤ وسهم الجواري بالمناديل والمراوح الكبارء وأمرت جواريها فقمن على 
كراسي صِغارٍ فيما بين كل عشرة نفرٍ جاريةٌ تُرَوُح. ثم اقالت لهم: إني قد 
رأيت في منامي شيئاً أفزعني وأرعبني: ولست أعرف ما سببٌ ذلك وقد خفت 
أن يكون قرب أجلي . وليس ينفعني إلا صالح عملي» وقد رأيت أن أترك 
الغناء كراهة أن يلحقني منه شيءٌ عند ربي . فقال قوم منهم : وفقك الله وت 
عَزْمَك. وقال آخرون: بل لا حرج عليك في الغناء. وقال شيخ منهم فی بن 
وعلم وفقه وتجربة: قد تكلمت الجمافة وگل حزب بما لديهم فرځون» ولم 
أعترض عليهم في قولهم ولا شركتهم في رأيهمء فاستمعوا الآن لقولي وأنصتوا 
وشخ إلى وفك اتقضاء كلامي, فمن قبل قولي فالله مُوفْقهُ ومن خالّفه فلا 
بأسّ عليه إذ كنت في طاعة ربي. فک الت حرفا فتكلم الشيخ 
فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على محمد النيّ يل ثم قال: يا معش آهل 
الحجاز. إنكم متى تخاذلتم قك ووثب عليكم عدوكم وظفر بكم ولا تفلحوا 
بعدها أبداًء إنكم قد انقلبتم على أعقابكم لأهل العراق وغيرهم ممّن لا يزال 
يُنكر عليكم ما هو وارثّه عنكم. لا يُنكره عالمكم ولا يدفعٌه عابدُكم بشهادة 
شريفكم ووضيعكم يندب إليه كما يندب جموعكم وشرفكم وعزّكم. فأكثر ما 
يكون عند عابدكم فيه الجلوسٌ عنه لا للتحريم له لكن للزُهد في الدنياء لأن 


)١(‏ السويق : شراب يتخذ من الحنطة والشعير. 
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الغناء من أكبر اللذّات وأَسَرٌ للنفوس من جميع الشهوات, يُحبي القلب» ويزيد 
في العقل ويسر النّفْسَ ويَفسّح في الرأي ويتيسّر به العسيرٌ وتفتح به الجيوش 
ويُّذلّل به الجبّارون حتى يُمتهنوا أنفسهم عند استماعه. ويُبرىء المرضى ومن 
مات قلبّه وعقله وبصره. ويزيد أهل الثروة غنئّ وأهل الفقر فة وخا 
باستماعه فيعزفون عن طلب الأموال» من تمسّك به كان عالماً ومن فارقه كان 
جاهلاً. لأنه لا منزلة أرفعٌ ولا شيء أحسنٌ د اكع تعر ترك ولا 
يُستعان به على النشاط في عبادة ريّنا عر وجل . وعلم كبر عل هذا ذم عن 
الت اهنا رغه اا و أل ذلك دنهم يدر وکل عاد بالخطا على 
نفشه وأقرٌ بالحقَ له. ثم قال لجميلة: أَوَعَيِتِ ما قلتُ ووقع من نفسك ما 
ذكرتٌ؟ قالت: أجل وأنا أستغفر الله . قال لها: فاختمي مجلسنا وَفرّقي 


افي رسم دارٍ دمعُك المترقرق اع نا املا بجا لبن نطق 
بحيث التقى جممٌ وأقصى مُحَسْرٌ ا عن کا غ ا ق 
مقامٌ لنا بعد العشاء ومنزلٌ به لم يُكدَّره علينا ممُعرق 
فأحسن شيءٍ كان أو ليلنا وآخره حزن إذا نتفرق“ 
فقال الشيخ : حسنٌ والله ! أمثلُ هذا يُبرّكُ! فيم يتشاهد الرجال! لا والله 
ولا كرامةٌ لمن خالف الحق. ثم قام وقام الناسٌ معه» وقال: الحمدٌ لله الذي 
لم يُفرق جماعتنا على اليأس من الغناء ولا جحود فضيلته, وسلامٌ عليك علك 
ورحمة الله يا جميلة. 

خلت جه يونا وت را ريا والسكدس كان عددها براش 
دون ذلك» وكان في القوم ابن سريجء وكان قبيحَ الصَّلَّع قد اتخذ وفرة شعر 
تفده عاق زا وا ی ان کی اه قلعا بلغ البرنس: إلى ابن 


. جمع: علم للمزدلفة . محسر: واد بين منى والمزدلفة‎ )١( 
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سُريج قال: حَبّرت علي وربٌ الكعبة! وكشف صَلعَته ووضع القَلَنْسية على 
رأسه» وضحك القوم من قبح صَلّعته. ثم قامت جميلة ورقصت وضربت بالعُود 
وعلى رأسها البرنس الطويل وعلى عاتقها بردة يمانية وعلى القوم أمثالهاء وقام 
ابنُ سريج يرفص ومعبدٌ والعَريض وابن عائشة ومالك وفي يد كل واحدٍ منهم 
عودٌ يضرب به على ضرب جميلة ورّقصهاء فغنّت وغتّى القوم على غنائها: 


ذهب الشبابٌ وليته لم يذهب وتلا المَمَارقَ وفع شيب رن 
والغانياتٌ يُردنَ غيرّك صاحباً ويّعذنك الهجران بعد تقرب 
إني أقول مقالةً بتجارب عقا ولم بُخبزك مثلّ مُجَرّْب 
صاف الكريم وكن لعرضك صائاً وعن اللئيم ومثله فتنكب() 


ثم دعت بثياب مُصبغة ووفرة شعر مثل وفرة ابن سريج فوضعتّها على 
وا م للقوم بمثل ذلك فلبسواء ثم ضربت بالعود وتمشت فن 
القوم خلفها ؛» وغنت وغنّوا بغنائها بصوت واحد: 
نين نش قطا اعم تاودا قب البطون رَواجمَ الأكفال 
اه ريقتها إذا 2 كالمسك فوق سّلافة الجريال9» 


ثم نرت ونح القوم طا ثم جلستٌ وجلسوا وخلعوا ثيابها ورجعوا إلى 
زيُهمء وأذنت لمن كان ببابها فدخلواء وانصرف المغئون وبقي عندها من 
بُطارحها من الجولري . 


© حدثتنى عمّتئ قالت : سمعتٌ سياطاً يُحدّث أباك يوماً بأحاديث جميلة 


00( القب ج أقب : الضامر البطن. المتفال: من تغيرت رائحتها. الجريال: 
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بنفسي هي وأمي . ! فما كان أحسنَ وجهّها وَخَلْقَها وغناءها! ما خَلّفت 
الما لها شييها. فاعجبى ذلك قم قال باط ليت ية يوا للرفادة 
عليهاء وجعلت على رؤ وس جواريها شعوراً مُسْدَلة كالعناقيد . إلى اعجازهنء 
وألبستهنٌ أنواع الثياب المصبغةء ووضعت فوق الشعور التيجانء . وزيلتهنٌ 
بأنواع الحليّء» ووبجّهت إلى عبد الله بن جعفر تستزيره» وقالت لكاتب أملت 
عليه : «بأبي أنت وأميّ! قدرّك يجل عن رسالتي» وكرمُك يحتمل وُلْتَي وذنبي 
لا شر ولا تعفر حَوْيته200؛ فإن صفحت فالصَّفحٌ لكم مشر أهل الت 

ولش والققل “كله فيكم مُذَّخرٌ ونحن العبيدٌ وأنتم الموالي. فطوبى 
0 كان لكم مُقارباًء وإلى وجوهكم اف و لع کان لکم فاو 
ورم قاهراً» وبضيائكم مُبصراً .والويل لمن جهل قَذْركم ولم يعرف ما أو 
ال على هذا الخلتق لکم فصغيركم كبيرٌ بل لا صغيرٌ فیکم» سكم جلي 
بل الجلالةٌ التي وَهَبها الله عرّ وجل للخلق هي لكم ومقصورة عليكم. 
اكات سالك سق الروك دقان كت مفيطا جلى هاه للف ل 
يحسّن إلا بك ولا يتمّ إلا معك. ولا يصلح أن يُنقَل عن موضعه ولا يُسلّك به 
غير طريقه.» فلمًا قرأ عبد الله الكتاب قال: إِنا لَنعرفٌ تعظيمّها لنا وإكرامها 
لصغيرنا وكبيرناء وقد علمت أنها قد آلت أله" ألا تغتي أحداً إلا في 
منزلها. وقال للرسول: والله قد كنت على !ركوب إلى موضع كذا وكان في 
عزمي المرورٌ بهاء فأمًا إذ وافق ذلك مُرادَها فإني جاعل بعد رجوعي طريقي 
عليها . 


فلمًا صار إلى بابها أدخل بعض من كان معه إليها وصَرّف بعضّهمء فنظر 
إلى ذلك الحسن البارع والهيئة الباذّة 20 فأعجبه ووقع من نفسه فقال: يا 
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جميلة. لقد أوتيت كيرا كيرا ما أحسنٌ ما صنعت! فقالت . ا سيّدي » إن 


. الحوبة : الذنب‎ )١( 
. الألية : القسم‎ )۲( 


(۳) الباذة : الفائقة. 


11۲ 


الجميل للجميل يصِلّح. ولك هيّات:هذا المجلس. فجلس عبد الله بن جعفر 
وقامت على رأسه وقام الجواري يق فأقسم عليها فجلست 7 بعيدٍ» ثم 
قالت: يا سيّدي» ألا أَعْنّيك؟ قال: بلى . فغّت: | 
بني شيبة الحَمْدِ الذي كان وجهه يُضبِىءٌ ظلام الليل كالقمر البدر 
كهولهم خيرٌ الكهول وِتَسْلُهم كسّل الملوك لا يبور ولا يحري 
أبو عُتبة المُلقي إليك جماله أغرٌ هجان اللون من نَفر رُهُْر 
إساقي الحجيج ثم للخيّر هاشم وعبد تناف ذلك الد القَمْرٍ 
أبوكم قُصَيٌّ كانه لدع ها اه عاك القبائل من فهر 
فال د ا حت ديا حييلة وا حا ”نا قال! بالله أعيديه 
علي . فأعادثه. فجاء الصوت أحسنّ من الارتجال. ثم دعت لكل جارية بعودٍ 
وأمرتَهنَ بالجلوس على كراسي صغارٍ قد أعدّنّها لهنّء فضربن وغئّت عليهنَ هذا 
الصوتٌ وغنّى جواريها على غنائها. فلمًا ضربن جميعاً قال عبد الله : ما ظننتُ 
أن مثْلّ هذا يكون. وإنه لمّما يفتن القلب! ولذلك كرهه كثير من الناس لما 
علموا فيه. ثم دعا ببَعْلته فركبها وانصرف إلى منزله. وقد كانت جميلة أعدّت 
طعاماً كثيراً. وكان أراد المُقام. فقال لأصحابه: تَخَلّمُوا للغداء. فتعَدّوا 
وانصرفوا مسرورين. . ۰ 

وهذا الشعر لخُذافة بن غانم . . . يمدح به عبد المطلب. 

© قال روي تمن لي 

كان الأحوص معبجّباً بجميلة» ولم يكن يكاد يفارق منزلها إذا جلست. 
فصار إليها يوماً بغلام جميل الوجه يفن مَن رآه» فشخل أهلّ المجلس وذهبت 
اللحونُ عن الجواري وخَلطن في غنائهنَّ. فاشارت جميلةٌ إلى الأخوص أن 
' أخرج الغلام فالخلل قد عمّ مجلسي وأفسد علي أمري. فأبى الأحوص 
)١(‏ شيبة الحمد : لقب عبد المطلب بن هاشم. يحري: ينقص. هجان اللون: 

أبيض اللون. ساقي الحجيج: هو عبد المطلب بن هاشم. الغمر: الكريم 

الواسع الخلق . 
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وتغافل - وكان بالغلام معجباً فآئر لذّته بالنظر إلى الغلام مع السماع- ونظر 
الغلام إلى الوجوه الحسان من الجواري ونظرن إليه» وكان مجلساً عامًاً. فلمًا 
خافت عاقبة المجلس وظهورٌ أمره أمرت بعض من حضر بإخراج الغلام» 
فأحرج» وغضب الأحوص وخرج مع الغلام ولم يقل شيئاً. فأحمد“ اهل 
المجلس ما كان من جميلة وقال لها بعضهم: هذا كان الظنّ بك. أكرمك 
الله! فقالت: إنه والله ما استأذنني في المجيء به ولا علمتٌ به حتى رأيته في 
داري» ولا رأيت له وجهاً قبل لَك وإنه يعر علي غضبٌ الأحوص ولكن 
الحقّ أولى» وكان ينبغي له ألا عرض نفسه وإيّاي لما نره مثله. فلمًا تفرّق 
أهلُ المجلس بعثتٌ إليه: الذنبُ لك ونحن منه بُرءاء» إذ كنت قد عَرَفت 
مذهبي» فلم عَرّضتني للذي كان» فقد ساءني ذلك وبلغ مني ولكن لم أجد 
بَا من الذي رأيت إمّا حياءً وإمّا تصّعاً. فرد عليها: ليس هذا بعُذر إن لم 
تجعلي لي وله مجلساً نخلُو فيه جميعاً تمجين فيه ما كان منك. قالت: أفعل 
ذلك سرًاً. قال الأحوص: قد رضيتُ. فجاءاها ليلء فأكرمتهما ولم تظهر 
واحدة من جواريها على ذلك إلا عجائرٌ من مُواليها. وسألها الأحوص وأقسم 
عليها أن تة من شر 
روف ر وج مج واف ي الؤادك متسب 
وكانت. إدا تنأى نوّئى أو تفرقك. ‏ سداد الهو لم تدر ما قول 57 
أسيلة مجری الدمع خُيْصَانةُ الغا وة الايا ذات خلتي سرعب 
ترى العينُ ما تهوى وفيها زيادة من الحسن إذ تبدو ومَلهىّ ملعب 
قال و ما لها رت أحسنٌ منه» وابنُ مُحرز ييه وعنها أخذهء وأا 
أغئّيه فتعجبني نفسي ويدخلي شيءٌ لا أعرفه من النّخوة والتيه. 


#6 خا اا خا KH‏ 


)١(‏ أحمد الأمر : وجده محموداً. 

(۲) المشغب : المعاند في الحق والمشاغب » وفي بعض الأصول: لم تدر ما 
متشعبي » أي مذهبي . خمصانة الحشا: ضامرة البطن. مشرعب: طويل. ألعب 
المرأة: حملها على اللعب. وأبو الفرج يذهب إلى أن هذه الأبيات ليست 
للأحوص وإنما هي لطفيل الغنوي . 
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جیا 
[الأغانى الجزء ٠١‏ ص ٠۲۲‏ وما بعدها 
والجزء » ۲۰ ص 5”"] 
ك 6 0 2 ص 
رصا نلیا ی لاء 
كانت حبابة مُولّدة من مولّدات المدينة لرجل من أهلها يعرف بابن رمانة - 
وقيل ابن مينا ‏ وهو خَرّجها وأذبهاء وقيل: كانت لآل لاحق المكيّين. وكانت 
ذاو جميلة الوجه » ظريفة: حسنة الغناءء طيبة الصوت› EE‏ بالعود. 
وأخحذت الغناء عن ابن سریج» وابن محرز» ومالك» ومعبد» وعن جميلة وعَرْة 
المَبّلاء. وكانت تُسمّى «العالية» فسمّاها يزيد لما اشتراها حَبّابة. 
شراء يزيد بن عبد الملك حبابة 
عن المدائني : 
أن حَبَابة كانت تُسمّى «العالية»» وكانت لرجل من الموالي بالمدينة. فقدم 
يزيد بن عبد الملك في خلافة سليمان فتزوج سَعدة بنت عبد الله بن عمرو بن 
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عثمان على عشرين ألف دينار» وربيحة بنت محمد بن علي بن عبد الله بن 
جعفر على مثل ذلك.». واشترى العالية بأربعة آلاف دينار. فبلغ ذلك سليمان 
فقال: لأخجُرن عليه. فبلغ يزيد قول سليمان فاستقال مولى حبابة» ثم اشتراها 
الل ات اقل إفريقية» فلما ولي يزيد اشترتها سّعدة امرأتة وعلمت 
أنه لا بد طاليها وه مشتريها. فلما حصّلت عندها قالت له: هل بقي عليك من 
الدنيا شي ءَ لم نله . فقال: نعم العالية. فقالت: هذه هي .2 وهي لك. 
فسَمّاها حبابة» وعظم قَدْرٌُ سعدة عنده. . وقيل إن أمَّ الحجاج أم الوليد بن 
يزيد هی التی ابتاعتها له. . 


E TT 
أشتريّ سَلامَةَ جارية مصعب بن سهيل الزُهريٌّ, وحَبّابة جارية لاحت المكيّة.‎ 
فأرسل فاشتريتا له. فلمًا اجتمعتا عنده قال: أنا الآنَ كما قال القائل:‎ 


فألقت عصاها واستقرّت بها التَوَّى 2 كما قر عيناً بالإياب المُسافرٌ 


© قال إسحاق: وأخبرني الزبيريٌ أن يزيد اشتراها وهو أميرء فلمًا أراد 
الخروج بها قال الحارث بن خالد فيها: 


قد سل جسمي وقد أودى به سَهَمُ من أجل حي جَلُوا عن بلدة الحرم 
بحن قلي الوا مين ادها وما تذكرث شوقاً آب من امم 
إلا خا ايها اهارا كالششن ووه تفال هله القت 
فليا الله رب الناس إذ حُلقث2 على النساء من اهل الحزم والكرم 200 


والمدينة. وبلغ ذلك يزيد فاستشنعه فقال: هذا قبل رحلتنا وقد هممنا فكيف ل 


)١(‏ آب : عاد . من أمم : من قرب. الرؤد : الشابة الحسنة.. الثقال: العظيمه 
الكفل . 
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ارتحلناء وتذكر القومُ شدّة الفراد ! وبلغه أيضاً أن سليمان قد تكلّم في ذلك» 
فردّهاء ولم تزل في قلبه حتى ملك فاشترتها سَعدةٌ امرأتهُ العثمانية ووهبتها 
له. 


لانن بارا 

© عمر بن شَبّة قال: 

إن مُسلمة (بن عبد الملك) أقبل على يزيد يلومه في الإلحاح على الغناء 
والشرب وقال له: إنك وليت بعقب عمر بن عبد العزيز وعدله» وقد تشاغلتَ 
بهل الآئة عن #النظر :فى الأمون والوفوة ينايك راضحاب" الظلاماك يصيحون 
وأنت غافل عنهم! فقال: صدقَت والله. وأَعتّبهه» وهم شرك :الشرب» ولم 
يدخل على حبابةً أياماً. فدسّت حبابةٌ إلى الأحوص أن يقول أبياتاً في ذلك 
A E A CE‏ فار الدعان E‏ 
فاستأذن في الإنشادء فأذن له فقال الأحوص : 


ألا لا تلم اين أن ينبلا 
بكيتٌ الصّبا جُهدي فمن شاء لامني 
ام وإن قُنّدْتُ في طلبَ الصّبا 
إذا أ ج E‏ 


فة غت المحدوون. أن لدا 
ومن شاء آسى في البكاء وأسشعدا 
غلم ان لفك فى الت ادا 
فكن حجّراً من يابس الصّخر جَلْمَدا 
وإن لام فيه ذو الشنان وَقَنَدا9) 


eS‏ فلمًا كان يوم الجمعة 


. أعتبه : أرضاه وآزال عتبه‎ )١( 
التبلد : نقيض التجلد. أسعد‎ )۲( 


آثرنا رواية الديوان. الشنان والشتآن: 


ميرٌ المؤمنين إلى الصلاة فأعلميني . فلمًا أراد 


في المطبوعة : في طلب الغنى . والمعنى لا يناسب السياق» وقد 
العداوة والبغض . 


الخروج أعلّمتها. فتلقته والعود فى يدها فغنّت البيت الأول فَعَْطى وجهه 
وقال: مقع لا تفعلى . ثم عَنَّتٌ: 

«وما العضكن إلا ما تلد وتشتهي » 
فَعدل إليها فقال يزيد: صدقت والله» فَعَلَى مَسَلمَةَ لعنة الله! وعاود ما كان 


© عن أبي بكر بن عَيّاش: أن حَبَابة وسَّلامة اختلفتا في صوت معبد: 
الا حيّ الدَيارّ بسغْدَإني أحبّ لحب فاطمة الديارا 


لليف وود إن ا ا ار #الاعيننا 
المنزلةٌ عند أمير المؤمنين؟ فقيل: لحبابة» فلمًا عَرَضْتَا عليه الصوت قضى 
لحبابة» فقالت سلامة: والله ما قَضَى إل للمنزلةء وإنه ليعلم أن الصوابٌ ما 
غَنَّتء ولكن ائذَنْ لي يا أمير المؤمنين في صلته لأنْ له علي حقاً. قال: قد 
أذنت. فكان ما وصلته به أكثر من حبابة. 

ف ال اا وی ی انا يزيت قال لاه رامد اا ن 
ما في نفسي فلها حُكْمُها. فخت سلامة فلم تصب ما في تقسف و اة 
حِلَقٌ من بني كنانة حولي بفلسطينَ يُسرعون الركويا 
فأصابت ما فى نفسه فقال: احتكمي . فقالت: سّلامة» تهبّها لي وما لَها. 
قال: اطلبي غيرّها. فأبتُ, فقال: أنت أولّى بها ومالها. فلقيت سَلامَةٌ من 
ذلك أمراً عظيماًء فقالت لها حبابة: لا رين إلا خيراً. فجاء يزيدٌ فسألها أن 
ميق اا كيدها فقا اشهدلة: انها حر اوا إلى الآن: حص 


© عن المدائنيّ وأيُوب بن عَبّاية قالا: 
)١(‏ سعد : ماء ونخل غربي اليمامة. والبيت لجرير. 


١538 


كانت سلامة المتقدّمة منهما في الغناءء وكانت حبابةٌ تنظر إليها بتلك 
العين . فلما حظيت غد زي رفت أعليهاء :“قفالت لها س ويحك! أين 
تأديبُ الغناء وحقٌ التعليم! أنسيت قولَ جميلة لك: حُذي إحكام ما أطارحك 
ياه من سلامة. فلن تزالي بخير ما بيت لك وكان أمرٌ كما مُوَلفاً.. قالت: 
صدقت يا خليلتي » والله لاعدت إلى شيء تكرهينه. فما عادت بعد ذلك إلى 
كز مانت حباءة واشت اه بخدها دفر 


gm f 


قال المدائنيٌ : وكانت حبابة إذا غنّت وطربٌ يزيد قال لها: أطيرٌ؟ فتقول 
له: فإلى من تدع الناس؟ فيقول: إليك. 
© عن ظبية: 


أن تیا ت روما بز دی رید فت تو كنال ا هل زات قط ان 
مني؟ قالت: نعم مُولاي الذي باعني . فغاظه ذلك» فكتب في حمله مقيّداً. 


لحل 


فلما عرف خبره أمر بإدخاله إليه. فأدخل يرست فى قيذه » وأمَرها فَغْنّت بعته . 


2م اع م 


شط غداً دار جيراننا وللدار بعد غد أبعد 


فوثب حتى ألقى نفسه على الشمعة فأحرق لحيته» وجعل يصيح: الحريقٌ 
5 2 رار 5 £٤‏ 7 5 
قيوده ووصله بألف دينار» ووصلتّه حبابة» وَرَدّه إلى المدينة. 


وفاتها وجزع يزيد عليها 

أبو غانم الأزديّ قال: 

نزل يزيد بن عبد الملك ببيت رأس بالشام ومعه حَبَّابة فقال: زعموا أنه لا 
لعزا كد نك برها إن ا كذ يها ف و 
قال لمن معه: إذا كان غداً فلا تُخبر وني بشيء ولا تأتوني بكتاب. وخلا هو 
وحبابةٌ فأتيا بما يأكلان» فأكلتٌ رُمَّانةَ فَسَرقت بحبَّةِ منها فماتت؛ فأقام لا يدَفُّها 
اا نين تغيّرت وأنتنت» وهو يَسَمُها و فعاتبه على ذلك دوو قرابته 


۱۹۹ 


وصديقه» وعابوا عليه ما يصنع وقالوا: قد صارت جيفة بين يديك! حتى أذن 
لهم في غسلها. ودفنهاء وأمر فأخرجت في نطع 220 وخرج معها لا يتكلم حتى 
' جلس على قبرها. فلمًا ذفنت قال: أصبحتُ والله كما قال كثير: 


فإن يَسْلُ عنك القلبُ أو يَدَحُ الصّبا فبالياس يسلو ع كلا بالتجلّدٍ 
وكلّ خليل راءني فهو قائسلٌ من اجلك: هذا هامة اليوم أو غد 

وقد روى المدائني أنه اشتاق إليها بعد ثلاثة أيام من دفنه إياها فقال: لا 
دمن أن بع شت وكُشف له عن وجهها وقد تير عبرا قبيحأء فقيل له: 
ا ا الو ا الله » ألا ترى كيف قد صارت؟ فقال: ما ا 
عسي منها اليوم» أخرجوها. فجاءه لك ووجوه ه أهله فلم يزالوا به حتی 
أزالوه عن ذلك ودفنوهاء وانصرف فکمد کمداً شديداً حتى مات» فدفن إلى 
جانبها . 

عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: 
| نخرجتٌ مع أبي بي إلى. الشام في زمن يزيد بن عبد الملك؛ فلمًا ماتت حَبابة 
بواخرجيت لع سطع رد الك من ال ولا ابي > فمل على منبرٍ 
على رقاب الرجال. فلمًا دفنت قال: ال عليها. البشوا عنها. فقال له 
مسلمة : نشدتّك الله يا أمير المؤمنين» إنما ھی مه من الإماءء وقد واراها 
القرى . فلم يان للناس بعد تحبابة إلا مر واخدة: قال: فوالله ما اس دول 
كمد ّْ 


ابن أبي الحويرث الثقفيُ قال: 
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ا ماف ا جزع عليها يزيد جزعاً E‏ فضم ا لها كانت 
تخدّمها إليه. فكانت تحدّثه وتؤنسه. فبينا هو يوماً يدور فى قصره إذ قال لها" 
هذا الموضع الذي كنا فيه فتمكلتك: 


كفى خَرّناً للهائم الصبٌّ أن يَرى سارل من نوئ مخطلة قا 


فبكى حتی كاد يموت. ثم لم تزل تلك الْجُوَيريةٌ معه ينذكر بها سا 
حتى مات. 


۱۷۱ 


[Y1] 
س‎ 7 3 
وما بعدها]‎ ٠٠٤ [الأغاني الجزء ۸ ص‎ 

0 ا ص 
رما زاین عتا 

كانت سلامةٌ مولّدةٌ من مولّدات المدينة وبها نشأت» وأخذت الغناة عن 
معبد وابن عائشة eG‏ بك بن أب لس وذديهم لير رداصت 
مكة ل ا لا 200 2 ارما 
يزيد عبد الملك في خلافة سليمان کک بعده» 00 إحدى من انهم 
أيك. 

عن خاو عن امه قال: 


كانت ا وسلامة القس من قيان أهل المدينة. وكانتا حاذقتين ظريفتين 
ساربتين» وكانت سلامة أحستهما غناءً وات أحستهما وا وكانت سلامة 


V۲ 


تقول الشعر وكانت حبابة تتعاطاه فلا تحسن. 
الزبيريّ قال : حدثنى من رأى سلامة قال: ما رأيتُ من قيان المدينة فتاة 


افتتان عبد الرحمن القس بهسا 

المدائنيًّ قال: 

كانت حبابة وسّلامة قينتين بالمديئة؛ أما سلامة فكانت لسهيل بن عبد 
الرحمن» ولها يقول ابن فيس الرقيّات: 
لقد فتنث رَيَا وسَلامةً القَسَا فلج نشركا للفسٌ عقلاً ولا نفسا 
فقاتان أمَا منهما فشبيهة ال هلال وأنترق مهما تشبه الشمسا 


فیا قر ان قسن ال قات 
أختان إحداهما كالشمس طالعة في يوم ذَجْنٍ وأخرى تُشبه القمرا 
قال : وفتن القسٌ بسّلامة وفيها يشول: 


EE‏ نلف فين .وين الي E O‏ فللا 
حياءًٌ منك حتى سل جسمي ‏ وش علي كتماني وطللا 


قال : والقس هو عبد الرحمن بن أبي عَمّار» من بني جسم بن معاويةء 
وكان مُنزله بمكة . وكان سبب افتتانه بها فيما حدّئني لد الأرقط قال: سمعتُ من 
شيوخنا أهل مكة يقولون: كان القسٌ من أعبد أهل مكة» وكان يُشْبّه بعَطاء بن 
أبي رَباح» وإنه سمع غناء سلامة القس على غير تعمد منه لذلك. فبلغ 
غناؤها منه كل مَبلمَء فرآه مولاها فقال له: هل لك أن أُخرججها إليك أو تدخلّ 
فتسمع؟ فأبى» فقال مولاها: أنا أُقعِدُها في موضع تسمع غناءها ولا تراها. 
فأبى. فلم يزل به حتى دخل فأسمعه غناءها فأعجبه. فقال له: هل لك في أن 


يفنل 


أخرجها إليك؟ فأبى. فلم يزل به حتى أخرجها فأقعدها بين يديه» فتغّت» 
فشغف بها وشُّغفت بهء وعرف ذلك أهلٌ مكة. فقالت له يوماً: أنا والله 
أحيّك. قال: وأنا والله أُحبّك. قالت: وأحبٌ أن أضع فمي على فمك. قال: 
وأنا والله أُحبٌ ذاك. قالت: فما يمنعك؟ فوالله إن الموضع لَخال. قال: إني 
سمعت الله عر وجل يقول: الخلا يوم بعضهم لبعض عدو إلا المُثقين»» 
وأنا أَكْرَهُ أن تكون َة" ما بيني وبينك تؤول إلى عداوة. ثم قام وانصرف 
وعاد إلى ما كان عليه من السك وقال من فوره فيها: 


إن ال طقست بن :ركاب . تمي برها وات رام 

لَتَصِيِدٌ قك أو راء مود إن الترفيق له عليك ديام 

حتى إذا سطع الضَّياءُ لناظر . فإذا وذلك بيننا أحلامٌ 

قد كنت أَعَدذْلُ في السّفاهة أهلّها ‏ فاعجَبْ لما تأتي به الأيام 

فاليوم أعرُهم وأعلم أنما م الصَلالة والهدى أقسام 
.. .. في أشعار كثيرة يطول ذكرها. 


شراء يزيد بن عبد الملك سلامة وأخباره معها 
جرير قال: 
لما قدم يزيد بن عبد الملك مكة وأراد شراء سلامة القس وترضتٌ عليه 


إن" الى رفك ن اركاب ٠‏ تى موه رها وات رام 


اتيد قلبك أو جزاء مودَةٍ إن الرفيق له عليك ذمام 


)١(‏ الخلة : الصداقة. 
(5) الرقم : ضرب من البرود المخططة. . 
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فاستحسنه يزيد فاشتراها. فكان أول صوث غلته لما اشتر 


ألا قل لهذا القلب هل أنت مُبِصِرٌ وهل أنت عن سَلامَةٌ اليومّ مُقَصِرَ 
ألا ليت أني حين صار بها التَوَى جليس لسلمى حيثما عجج مزهر 
وإنيي إذا ما الموث زال بنفسهسا ٠‏ يُسزال بنفسي قبلها حين تقر 
إذا أخذث في الصوت كاد جلِيسُها ‏ يطير إليها قلبّه حين يَنظر 
فان عجان راا ا ا 


فقال لها يزيد: .يا حبيېتې» سن ال هتا الشغر؟ فتك عليه القضنة :فرق 
له وقال: أحسّن وأحسنت. 

يوب بن عبّاية قال: 

كانت سلامة وريا لرجل واحد» وكائث خبابة لرجل» ووت المقدّمة منهنٌ 
سلامة» حتى صارتا إلى يزيد بن غبد الملك. کات حا تنظر إلى سلامة 
بتلك العين الجليلة المتقدّمة وتعرف فضلّها عليها؛ فلمًا رأت أُنْرَنَها عند يزيد 
ومحبة يزيد لها استخفْت بهاء فقالت لها سلامة: أي اة نْسيتِ لي فضلي 
عليك.. ويلك! أين تأديبٌ الغناء وأين حل التعليم! أنسيت قول جييلة ا 
تُطارحُنا وهي تقول لك: حُذي إحكام ما أطارحك من أختك سلامة. ولن 
ترالي بخير ما بقيث لك وكان أمركما مؤتلفاً! قالت: صدقت خليلتي» والله لا 
عدت إلى شيءٍ تَكرهيئه. فما عادت لها إلى مکروه» وماتت حَبابةٌ وعاشت 
سالامة بعدذها دهراً. 

عبد الله بن أبي فروة قسال:. 

قدمث رِسُلُ يزيد بن عبد الملك المدينةء فاشتروا سَلامة المغتية من آل 
رُمَانةَ بعشرين ألف دينار. فلمًا خرجث من ملك أهلها طلبوا إلى الرَسّل أن 
يتركوها عندهم أياماً ليجهزوها بما يُشبهها من لی وثياب وطيب وصبغ » 


)١(‏ الراعبي : نوع من الحمام . يتغشمر : يصوّت. 


Vo 


فقالت لهم الرسُلُ: هذا كله معنا لا حاجة بنا إلى شيءٍ منه. وأمَرُوها 
بال حير فخرجث حتى نزلث سقاية سليمان بن عبد الملك وشيّعها الحَلْقُ من 
أهل المدينةء فلمًا بلغوا السقاية قالت لوس قوم کانوا اوي ويُسلّمون 
علي » ولا بد لي من وداعهم والسلام عليهم . فأذن للناس عليهاء فانقضوا 
حتى مَلَؤُوا رَحبة القصر ووراءَ ذلك» فوقفتٌ بينهم ومعها العُودُ فَعَنْتهم 


فازف وت واد اليناف E‏ نا انون N‏ فى إينات 


قال عيسى : وكنتٌ في الناسء فلم تزل تُردَدْ هذا الصوت حتى راحت» 
وانتحب الناس بالبكاء عند ركويهاء فما شئتٌ أن أرى باكياً إلا رأيته 


عن حَمّاد عن أبيه قال: 

وجه يزيد بن عبد الملك إلى الأحوص في القدوم عليه» د العريف 
معه. فقال له: اخرج معي حتى ال لك اة أمير المؤمنين وي فإني ل 
أحملٌ إليه شيئاً هو أحبُّ إليه منك. فخرجاء فلمًا قدم الأحوصٌ على يزيد 
جلس له ودعا به» فأنشده مدائح فاستحسنهاء وخرج من عنده فبعثت إليه 
سلامةٌ جاريةٌ يزيد بلطف فأرسل إليها: إن الغريض عندي قدمتٌ به هدية 
إليك. فلمًا جاءها الجوابٌ اشتاقت إلى الغريض وإلى الاستماع منه. فلما 
دعاها أميْر «المؤمنين تمارضت وبعئت إلى الأحوص: إذا دعاك أمير المؤمنين 
فاحتلُ له في أن تذكرٌ له الغريض. فلمًا دعا يزيد الأحوصٌ قال له يزيد: 
ويك يا أحوصٌ! هل سمعت شيئاً في طريقك تطرفنا به؟ قال: نعم» يا أمير 
المؤمنين» مررث في بعض الطريق فسمعتُ صوتاً أعجبني حه وجودة 
شعره» فوقفت حتى استقصيتٌ خبرّه» فإذا هو الغريض» وإذا هو يغنّي بأحسن 


صوت وأشجاه : 


ألا هاج العذكٌرٌ لى سَقاماً وکس التاء والوَججَعَ الغراما 


۱۷٦ 


سلامة إنها يم ودائى ور الدّاء ما بَطن العظاما 
فقلتُ له ودم العبن يجري على الحَدّين أربعة سجاما 
غلك لها النبلام فين الف ..ينيت الليعل دى مام 


قال يزيد: ويلّك يا أحوصٌ! أنا ذاك في هوى خليلتي» وما كنت أحسبٌ 
مثل هذا يتفق. وإن ذاك لمّما يزيد لها في قلبي» فما صنعتٌ يا أحوصٌ حين 
سمعت ذاك؟ قال: سمعت ما لم أسمع يا أمير المؤمنين أحسنّ منه. فما 
صبرت حتى أخرجتٌ الغريض معي وأخفيتٌ أمره» وعلمتثٌ أن أمير المؤمنين 
يسألني عمًا رأيت في طريقي. فقال له يزيد: اتيني بالغريض ليلا وأخفٍ 
أمرّه. فرجع الأحوصش إلى منزله وبعث إلى سَلامة بالخبر» فقالت للرسول: قل 
ا ا قد انتهى إلى کل ما قلت» وقد تلطفتٌ وأحسنت. فلما وارى 
الليلٌ أهلّه بعث إلى الأحوص: أن عَجُل المجيءَ إليَّ مع ضيفك. فجاء 
الأحوصٌ مع الغريض فدخلا عليه فقال: غَتّني الصوت الذي أخبرني 
الأحوص أنه سمعه منك. ‏ وكان الأحوص قد أخبر الغريض الخبرء وإنما ذلك 
شعرٌ قاله الأحوصٌ يريد أن يُحركه به على سلامة ويحتال للغريض في الدخول 
عليه فقال: عَنَّي الصوتَ الذي أخبرني الأحوص. فلمًا غنّاه الغريض د عت 
عينُ يزيد ثم قال: ويحَك! هل يُمكن أن تصيرٌ إلى مجلسي؟ قيل له: هي 
صالحةً. فأرسل إليها فأقبلث فقيل ليزيد: قد جاءت. فضرب لها حجابٌء 
اسك واعاة علية الغريضن: الضبوت” الت أجلن وال يا أمير المومتين» 
فاسمعه مني . فأخذت العود فضربته وغتّت الصوت» فكاد يزيد أن يطير فرحاً 
وسروراً وقال: يا أحوض + نلك لار جا ريض غنني في ليلتي هذا 
الصوت . فلم يزل يَعنيّه حتى قام يزيدٌ» وأمر لهما بمال وقال: لا صبح 
الغريض في شيءٍ من دمشق. فارتحل الغريض من ليلته» وأقام الأحوصٌ بعده 
أياماً ثم لحق به» وبعثت سلامة إليهما بكسوةٍ ولط كثير. 

على بن محمد التوفليٌ قال: حڌثني رجل من أهلي من بني توفل قال: 
)١(‏ الغرام : الملازم الشديد. أربعة سجام : أراد اللحاظين والموقين. 


يفنل 


فدمث في جماعة من قريش على يزيد بن عبد الملك فألفيناه في عَلّته التي 
مات فيها بعد وفاة حبابة» فنزلنا منزلاً لاصقاً بقصر يزيد» فكَنّا إذا أصبحنا بعثنا 
بمولّى لنا يأتينا بخبره» وربما أتينا الباتَ فسألناء فكان يقل في كل يوم. فإنَا 
لف منزلنا ليله إذ سمعنا هَمْساً من بْكاءٍ ثم يزيد ذلك» ثم سمعنا صوتٌ سلامة 
الس وهي رافعة صوتهًا تنح وتقول: 


لا تلمنا إن لخشعنا أو هَمَمَنا بخشوع 
قنك لر ب ليلي كأخحي الداء الؤجيع 
ك الك رتسا .ااا اة ي 
ثم صاحت: وأمير المؤمنين! فعلمنا وفاته» فأصبحنا فغدونا في جنازته. 
الجمحيٌ قال: حدّثنا من رأى سَلامَة تندبُ يزيد بن عبد الملك: بمرثية 
رثته بهاء فما سمع السامعون بشيء أحسن من ذلك ولا أشجى . ولقد أبكت 


العيون وأحرقت القلوب وأفتنت الأسماع وهي : 


با صضاحت الجر الريب اال فى طرف اكيت 


أقبلتٌ أطلبٌ طبه ولداء يُعضل بالطبيب“ 


إسماعيل بن أبي اويس عن أبيه قال: 

قال يزيد بن عبد الملك : ما يُقرّ عيني ما أُوتيتُ من أمر الخلافة حتى 
أشتري سلامة جارية مُصعب بن سُهيل الزُهري وحَبَابَة جارية آل لاحق المكّية. 
فأرسل فاشتريتا له. فلمًا اجتمعتا عنده قال: أنا الآن كما قال الشاعر: 


)١(‏ الجبوب : وجه الأرض الغليظة والتراب. 
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فألقت عضاها واستقرّت بها النُوى كما قر عيبا بالإياب المسافر 
فلمًا توفي يزيد رثته سلامة فقالت وهي تنوح عليه هذا الشعر: 


۶ سم o‏ هم هه 

© الجمّحيّ قال: 

كانت سَلامةٌ وريا أختين» وكانتا من أجمل النساء وأحسنهنّ غناءً. فاجتمء 
الأحوص وابنٌ قيس الرّقيّات عندهماء فقال لهما ابنُ قيس الرقيّات: إِنَى أريد 
أن أمدحكما بأبيات وأصدّق فيها ولا أكذبّ. فإن أنتما غَنّيتمانى بذلك وإلاّ 
ركنا ولا أَقَرَبُكما. قالتا: فما قلت؟ قال قلت: 


لقد فتنك رَيَا وسلامةً القَسَّا ‏ فلم تتركا للقسّ عقلاً ولا نفسا 
قاطن اا ها ف ال جهلال واخري سا كيه الشهنا 
كاف ارا قافا واه : .عة وا افا محص ملسا 
فغتته سلامة واستحسنتاهء وقالتا للأحوص : ما قلت يا أخا الأنصار؟ قال 
قلت : 

أَسَلامُ هل لِمْتَيّم تنويل أم هل صَرمت وغال ودُّك غول 
اتی عقي ك ی الج وه ات جيل 
فغْنّت الأبيات. فقال ابن قيس الرقيّات: يا سلامة أحسنت والله! وأظّك 
عاشقة لهذا الحَلّقىّ2©9. فقال له الأحوص: : ما الدي أخرجك إلى هذا؟ 
)١(‏ غالة : أهلكه. الغول : الهلكة والداهية. 

(؟) يعرض ابن قيس بالأحوص بهذا اللقب لما كان يرمى به. 
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قال: حسنٌ غنائها بشعرك, فلولا أن لك في قلبها محبّة مُفرطة ما جاءها هكذا 
حسناً على فة اله فان 4 اهن معان و خسري لسري عن 
شعرك هكذا خسن الغناءٌ به وما: هذا عنلك: إلا جس .ونين الك الآن- نا 
حسّدت عليه . فقالت: سلامة: لولا أن الدخول بينكما وجب ل لحكمت 
بينكما حكومة لا يَرُدُها أحدٌ. قال الأحوص: فأنت من O‏ قال ابن 
قيس الرقيّات: كلا قد أَمِنْتَ أن تكون الحكومة عليك فلذلك سبقت بالأمان 
لها “قال الأحوصن : فرأيك يدذلك على أن معرفتك: بان المحكوم .عليه أنت: 
وتفرّقاء فلمًا صار الأحوص إلى منزله جاءه ابن قيس الرقيّات فقرع بابهء فأذن 
له وسَلَّم عليه واعتذر. 

هذ تخد لبعد وى و لزاني اكير قله 

لما قدم عثمانُ بن حَيّانَ المُرَيّ المدينة والياً عليها قال له قوم من وجوه 
الناس: إنك قد وليت على كثرة من الفٌساد. فإن كنت بريد أن تصلم فَطهُرها 
من الغناء والزّنا. فصاح في ذلك وأَجّل أهلّها ثلاثاً يخرّجون فيها من المدينة. 
وكان ابن أبي عَتيق غائباً» وكان من أهل الفضل والعَمَاف والصّلاح . فلمًا كان 
آخرٌ ليلة من الأجَل قدم فقال: لا دحل منزلي حتى أدخُلَ على سلامة القس. 
فدخل عليها فقال: ما دخلت منزلي حتى جسكُم ألم عليكم. قالوا: ما 
أَغفْلّك عن أمرنا! وأخبروه الخبرء فقال: اصبروا علي الليلة. فقالوا: نخاف 
ألا يُمكئك شيءٌ وننْكظ). قال: إن خفتم شيئاً فاخرّجوا في السحر. ثم خرج 
فاستأذن على عثمان بن حَيّانَء فأذن له» فسلّم عليه وذكر له غيبته وأنه جاءه 
ليقضيّ حقّه. ثم جزاه خيراً على ما فعل من إخراج أهل الغناء والزّنا وقال: 
أرجو ألا تكون عملت عملا هو خيرٌ لك من ذلك. قال عثمان: قد فعلتُ ذلك 
زاره بعلن أصحابّك. فقال: قد أصبتء ولكن ما تقول - أمتع الله بك - في 
امرأةٍ كانت هذه صناعتهاء وكانت تكرّه على ذلك» ثم تركته وأقبلت على 
الصّلاة والصّيام والخيرء وأتى رسولّها إليك تقول: أَنَوجُه إليك وأعُوذ بك أن 


. أنكظه : أعجله عن حاجته‎ )١( 


١م‎ 


تخرجَني من جوار رسول الله ية ومّسجده؟ قال: فإني أَدَعُها لك ولكلامك. 
قال ابن أبي عتيق: لا يَدَعّك الناسٌء ولكن تأتيك وتسمعٌ من كلامها وتنظرٌ 
الغا قرف راتت أن كلنا ينبغي أن يتر تركتها. قال: نعم. فجاءه بها وقال 

لها: اجعَلي معك سُنْحة وتخشعي . . ففعلتٌ. لما أدخلك على عمان ج 
وإذا هي من أعلم الناس بالناس» وأغجب بهاء وحدّئته عن آبائه وأمورهم» 
ففكه لذلك. فقال لها ابن آي عتيق : اقرئي للأمير. فقرأت له فقال لها: 
الحدي ذ. فعلت. فكثر تعجبّه؛ فقال: كيف لو سوا ف مناعتها! افلم يرل 
د دنا فج عت أرما العا فقال لها ابنُ أبي عتيق: عَنّي . فَعَنّت: 


سَدَدْنَ خَصَاص الحَيّم لما دَخَلْنَهِ بكل لَبِانٍ واضح وجبين“ 
فغتنه» فقام عثمانُ من مجلسه فَمَعد بين يديها ثم قال: لا والله ما مثل 
هذه تخرج! قال ابن أن عتيق : لا يَدَّعْك الناس» يقولون : أ سَلامة وأخرج 
غيرها. قال: فدعُوهم جميعاً. فتركوهم جميعاً. 


© الجمحيّ قال: 

حدّثني من حَضر الوليد بن يزيد وهو يسأل سلامة أن تغتّيه شعرهًا في يزيد 
وهي تتنغص من ذلك وتدمَعُ عيناهاء e‏ فما سمعت شيئاً 
أحسنْ من ذلك. فقال لها الوليد: رحم الله أن وأطال غمري وأمُتعني بحسن 
غنائك يا سّلامة! بم كان أبي يُقدّم عليك حبابة؟ قالت: لا أدري والله! قال 
لها: لكثني والله أفرم ا ونا ا ا 
قالت : يا سيّدي اج 


RHR # ا‎ ¥# 


)١(‏ الخصاص : الخروق . اللبان : الصدر. 
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[الأغاني الجزء ١۷‏ ص 157 وما بعدها] 
زایا لی ىلاء 
كانت عَرّْةَ مولاة للأنصار» ومسكتها المدينة» وهي أقدمُ من عَنَى الغناء 
الموقع من النساء بالحجازء وماتت قبل جميلة. وكانت من أجمل النساء وجها 
وأحسنهنَّ جسماً. وسْمّيت بالميّلاء لتمايلها في مُشيهاء وقيل بل كانت تلبس 
الملا وبَشْبّه بالرجال» فسميت بذلك. وقيل: بل كانت مغرمة بالشراب» 
وكانت تقول: خذ مِلْئاًا'© واردد فارغاً.. والصحيح أنها سميت الميلاءلميلها 
عن مُعبد : كانت عزةٌ الميلاء ممّن أحسنّ ضرباً بود وكانت مطبوعة 
على الغناء لا يعييها أداؤه وله مم و اله وكانت تغنّى أغاني القيان من 


. الملء (بالكسر): ما يستوعبه الإناء إذا امتلأ‎ )١( 
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انقدائم فل يرين وزركب:*:وخولة + والر ناب :وسلم 6 ورائقة: وكات .رائقة 
أستاذتها. فلمًا قدم نشيط وسائبٌ خائر المدينة غَنّيا أغانيّ بالفارسيةء فلّقنت 
عة عنها نغماًء وألّفت عليها ألحاناً عجيبة. فهي أوّل من فتن أهل المدينة 
بالغناء وحَرَض نساءهم ورجالهم عليه. 

قال الزبير : إنه وجد مشايخ أهل المدينة إذا ذكروا عَزّْةَ قالوا: لله دَرُّها! 
ما كان أحسنّ غَنّاءها. ومد صوتهاء وأندى حلقهاء وأحسنَ ضربها بالمزّاهر 
والمعازف وسائر الملاهي» وأجمل و..هه'. رأظرف لسانهاء وأقرب مجلسّهاء 
وأكرم حَلْقَهاء وأسخى نفسّهاء وأحسن مُساعدتها. 

قال إسحاق : وحدثني أبي عن سياط» عن معبد» عن جميلة» بمثل ذلك 
ISS‏ 

عن يونس قال: 

كان ابن سريجٍ في حَدَائة سِنّه يأتي المدينة فيسمع من عَرَة ويتعلّم غناءها 
ويأخذ عنهاء وكان بها معبَباً. وكان إذا سُكل: من أحسنٌ الناس غناءً؟ قال: 
مُولاة الأتضار المفضلة على كل من غتى وضرب :بالمعازف والعيدان من الرجال 
وال 

قال : وحدّثني هشام بن المُرَيّة أن ابن مُحرز كان يقيم بمكة ثلاثة أشهرء 
ويأتي المدينة فيقيم بها ثلاثة أشهر من أجل عَرَّة وكان يأخدٌ عنها. 


عن جُرير المغئّي المدنيّ: أن طويساً كان أكثرٌ ما يأوي إلى منزل عَرَة 
الميلاء. وكان في جوارهاء وكان إذا ذَكَرها يقول: هي سَيّدةَ من عَتّى من 
النساءء مع جمال بارع» وخلق فاضل» وإسلام لا يُشوية دنس تأمر بالخير 
وهي من أهله. وتنهى عن السوء وهي ا 7 فناهيك ما كان أنبلّها وأنبلَ 

ثم قال : كانت إذا جلست جُلوساً عامَاً فكأن الطيرَ على رؤوس أهل 
مجلسها. من تكلم أو تحرك لقن راسم 


يذل 


قال ابن سلام : فما ظَنْكَ بمن يقول فيه طويس هذا القول! ومن ذلك 
الذي سلم من طويس! 

عن معبد : أنه أتى عة يوماً وهي عند جميلةء وقد أسنّت. وهي تغنّي 
على معزفة في شعر ابن الإطنابة قوله: 
عخللائي: وغللا ساشبيا واسقتينائي من المروف ريا 
قال : فما سمع السامعون فط بشيء أحسنّ من ذلك. قال معبد: هذا 
غناو ها وقد أ ٠:‏ فكيف بها وهى شابة! 

أبو عبد الله الأسلمىّ المدنئ قال: 

كان حسّان بن ثابت معجَباً بعزّة الميلاء» وكان يقدّمُها على سائر قيان 
افد 


و © وي ےم 
© عن صالح بن حَسان الأنصاري قال: 
كانت عرّة مولاةً لناء وكانت عفيفةً جميلة» وكان عبد الله بن جعفر وابنٌ 
أبي عَتيق وعمر بن أبي ربيعة يغشونها في منزلها فتختيهم . وغنّت یوما عمر بن 
أبي ربيعة لحناً لها في شيء من شعره فشقٌ ثيايّه وصاح صَيحة عظيمة صعق 
معهاء فلمًا أفاق قال له القوم: لغيرك الجهل يا أبا الحطاب. قال: إني سمعت 
© عن مُحرز بن جعفر قال: 
ختن زيدٌ بن ثابت بنته» فأولّم» فاجتمع إليه المهاجرون والأنصار وعامّة 
أهل المدينة. وحضر حسان بن ثانت وقد كفت بصره يومئذ قل متمعة 2 وكات 


يقو إذا دعن::+ أغرمن: آم عذارً'»؟ فحضر ووضع بين يديه خوانٌ ليس عليه إلا 


)١(‏ العرس (بضمتين) : طعام الوليمة .. العذار: طعام الختان. 
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بالشواء فقال: طعامٌ يُدِين. فأمسك يده حتى إذا فرغ من الطعام نيت وسادةٌ 
وأقبلت الميلاءُ - وهي يوم شابَة - فؤضع في حجرها مِزْهَرٌ فضربت به» ثم 
تغنتٌّ, فكان اول ما ابتدأت به شعرٌ خسان قال: 


فلا زال قبرٌ بين بصرى»ء وجلتي 2 عليه من الوَسّميَ جود ووابل7) 
فطرب حسان وجعلت عيناه تنصحان وهو مُضّغٍْ لها. 


#عن ابن جعدبة قال : 

كان ابن أبي عتيق معجَّباً بعَرّة الميلاءء فأتى يوماً عند عبد الله بن جعفر 
فقال له: بأبي أنت وأمّيّ! هل لك في عرّة فقد اشتقتٌ إليها؟ قال: لاء أنا 
اليوم مشغول. فقال: بأبي أنت وأمي. إنها لا تنشط إلا بحضورك. فأقسمتٌ 
عليك إلا ساعدتني وتركت شغلك . ففعلء فأتياها ورسولٌ الأمير على بابها 
يقول لها: دعي الخناءء فقد ص أهلُ المدينة منك وذكروا أنك قد فتنت 
رجالّهم ونساءهم . فقال له ابنُ جعفر: ارجع إلى صاحبك فقل له عنّي : قت 
عليك إل ناديت في المدينة: أيّما رجل IE ETE‏ 
OO‏ بو بطل O O‏ 
أظهر أحدٌ نفسه. ودخل ابنُ جعفر إليها وابنُ أبي عتيق معه فقال لها: لا 
يَهُولَنّك ما سمعت» وهاتي فَعَنَيّنا. فغتته بشعر القطاميّ : 


إنا عَحْيّوكٌ فاسل آيها الطلل وإن بليت .وإن طالت بك الطيّلٌ 


اک :أبن الى تی طا قال عبد اال ين تعفر غا ارائ درك رکانك 


بعد أذ سمعت هذا الصوت من عرّة. 


)١(‏ الجود والوابل : المطر الغزير. 


تيلا 


لاال 
مقون التضرالعباي 
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گر 5 
راه ی 
رررغی ص م 
[الأغاني الجزء ه ص ١١4‏ وما بعدها] 
و ل کے ١‏ 2 
صلم ةلم ی ا 
هو فيما أخبرنا به يحبى بن علي بن يحبى المنجم عن حَمَادٍ عن أبيه» 
وأخبرني به عبد الله بن الربيع عن وَسُوَاسَة وهو أحمدٌ بن محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم الموصلي عن أبيه عن جَدّه وعن حماد عن أبيه ‏ إبراهيم بن ميمون 
أو ابن ماهان بن بَهِمَن ابن نسك» وكان سبب نسبه إلى ميمون أنه كتب إلى 
صديق له فَعَنُونَ كتابه : من إبراهيم بن ماهان؛ فقال له بعضٌ فتيان الكوفة: 
أما تستحي من هذا الاسم! فقال: هو اسم أبي » فقال: عير فقال: وكيف 
أغيْره؟ فأخذ الكتاب فمحا ماهان وكتب ميمون فبقي إبراهيم بن ميمون. 
وكان جدٌّنا ميمون هرب من جَوْر بعض عُمّال بني أمية» فنزل بالكوفة في بني 
عبد الله بن دارم » فكان بين إبراهيم وبين وَلَّد نضلة بن نعيم رضاع. وأم 
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إبراهيم امرأة من بنات الدّهَاقين الذين هَربوا من فارس لما هرب ميمون أبو 
إبراهيم» فنزلوا جديا بالكوفة في بني عبد الله بن دارم» فتزوجها ماهانٌ 
بالكوفة فولدت برام ومات في الطاعون الجارف» وات إبراهيم طفلاًء 
وكان مولّد إبراهيمَ سند حمس وعشرين ومائة بالكوفةء وتُوفي ببغداد سنة ثُمانٍ 
وثمانين ومائة. وله ثلاث وستون سنة. 

قال أحمدٌ بن أحمد بن إسماعيل وسواسة في خبره: ومات ماهان وخلف 
!1 


إبراهيمٌ طفلاً, فكة فكفْله آل حزىمة بن خازم . 


وقال يحيى بن علي في خبره: فا كاذ لز اقيم لعا امات ابه سات أن 
تلاث» وخلف معه أخوين له من غير آم اکر مه ام إبراهيم مع أله 
وأخواله حتى ترعرع» فكان مع ولد خرٌّيمة بن خازم في الكتاب» فبهذا السبب 
صار ولاه لبني تميم. وسأله الرشيدٌُ فقال: ما السب بينك وبين بني تميم؟ 
فاقتص عليه قِصّنّه وقال: 0 
| رونا يا أميرٌ المؤمنين فأحسَُوا تربيتناء ونشآتُ فيهم وكان بيننا رَضاح» 
فتولونا بهذا السبب» فقال له الرشيدٌ: وَيْحَكَ! فما أراك إذاً إل مولاي! فقال: 
فهذه والله قصّتي يا أميرٌ المؤمنين. 

قال. يحبى بن علي في خبره: وكان سببٌ قولهم : إبراهيمٌ المَوْصِلِيٌ أنه لما 
نشأ واشتدٌ وأدرك» صحب الفتيان واشتهى الغناءَ فطلبه. واشتد اشوا عليه في 
ذلك وبلغوا منه» فهرب منهم إلى الموصل. فأقام لها توا من سنةء فلما 

جع إلى الكوفة قال له إخوانة من الفتيان : مرحباً بالفتى المَوْصلَيء فلَقب 
به. وقال أحمدٌ في خبره: إِنْ سبب طلبه الغناء أنه خرج إلى الموصل» 
فصحب جماعةً من الصعاليك كانوا يُصيبون الطريق ويصيبه معهم. ويجمعون 
ما يُفيدون فيَقَصفون7) وشريون ارت شع منهم شيئاً من الغناء وشداء- 
فكان أطيّبهم وأحذقهم. فلما أحسٌ بذلك من نفسه اشتهى الغناء وطلبه وسافر 


)١(‏ يقصفون : يلهون ويلعبون. 


۱۹۰ 


إلى المواضع البعيدة فيه. وذكر ابن خردادبة - وهو قليل التحصيل لما يقوله 
و کی أن نمت فشني" إلى امول أنه گنوک ی اننا 
أناجت من طرق مَوْصل أحمل قلل خنريا 

عو شارف الوك فلا يد هن لري 
وما سمعت بهذه الحكاية إلا عنه. وإنما ذكرتها على غئائتها لشهرتها عند 
الناس. وأنها عندهم كالصحيح من الرواية في نسبة إبراهيم إلى الموصلء 
فذكرته دالا على عواره. 

أخبرني الحسين بن يحبى المرداس وابن أبي الأزهر قالا: حدثنا حماد بن 
إسحاق عن أبيه قال: ألم أبي إلى الكتاب فكان لا يتعلّم شيئاء ولا يزال 
يُضرب ويُحْبّس ولا يَنْجَع ذلك فيه. فهرب إلى الموصل وسناك تعلم الغناءء ثم 
صار إلى الرّيّ وتعله بها أيضاًء ومّهر وتزوج هناك امرأنّة دُوشار ‏ وتفسير هذا 
الاسم أسَدان ‏ وطال امه هناك» وأخذ الغناء الفارسيّ والعربي. وتزوّج بها 
أيضاً شامّك أمَّ إسحاق ابنه وسائر ولسده. 

عن حماد عن أبيه قال؛ 

كان جك محباً للأشراف» كثير الأصدقاء منهم. حتى إن كان الرشيد 
ليقول كثيراً:ما أعرف أحداً أكثر أصدقاء من إبراهيم . 

قال إسحاق : وما سمعتٌ أحسنّ غناءًٌ من أربعة: أبي. وحَكم الواديّ. 
وفُلِيح بن أبي العوراء. وسيّاط. فقلت له: وما بلغ من حَذّقهم؟ قال: كانوا 
يصنعون فيحسنون» ويؤدون غناءَ غيرهم فيحسنون؛ فقلت: فأيّهم كان أحذق؟ 
قال: كانوا بمنزلة خطيب أو كاتب أو شاعر يُحسن صناعته. فإذا انتقل عنها إلى 
غيرها لم :يبلغ متها ما يلم تن ستتاعنه..وكان دك كرجل مف إن طن 


)١(‏ المراد بالج هنا إبراهيم الموصلي لأن إسحاق يخاطب بهذا الكلام ابنه حمّاداً. 


۱۹۱ 


السود وال من عل 


00 المتمناك أي فإنه بلغ بالقيان كل مبلغ 


ورفع من أقدارهن . وفيه يقول أبو غيينة محمد بن آي عيينة المهلبي» وقد كان 
هوي جارية يقال لها أمان فأغلى بها مولاها السَّوْم. وجعل يرددهًا إلى إبراهيم 


اتاق ابه فاح عنهيماء.. فكلما: زادت 


عبينة : 


قلت لما رأيتٌ + وای أمانٍ 
لا جَرَّى الله الموصلىّ أبا إس 


في الغناء زاد في سَومُهء فقال أبو 


طان أغلى به علينا القيانا 


E ا‎ EAE E 


صن بهذا الشأن ثاني 


ا و إس حاق رين للزمان 
٠‏ الا ا ايساق تي .اكل كن 
فإذا غتبى أبو آس ححق أجابته المثاني 
سحي تست E ER‏ غ ا ايه 
لما صنع أبي لحنه في : 

و و ا كك 


لود 
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أما بإزائك من ينتقد أنفاسك e‏ 


فتُعارضه بلحن لا يقاربه والشعرٌ أوسمٌ من ذلك! فدح ما قد اعتورته صناعة 
القدماء وَحُذّ في غيرهء قغضب. وكنت لا أزال أفاخره بصنعتي وأعيب ما يُعاب 
من صنعته. فإن قبل مني فذلك. وإن غضب داريثه وترضيته؛ فقال لي: ما 
يعلم الله أني أدعَك أو تفاخرني بخير صوت صنعتة في الثقيل الثاني في طريقة 
هذا الصوت . فلمًا رأيتُ الج منه اخترت صنعتي في هذا اللحن: 


ن ك عا وى عك جا 
قد بلغت الذي أرد ت وإن ‏ كنت لاعبا 


وكان ما تجاريناه ونحن نتساير خارجَيّن إلى الصحراء نقطع فضلة خمارد 
بناء فقال: من تحبٌ أن يحكم بيني وبينك؟ فقلت: من تَرَى أن يحكم ها 
هنا ؟ قال: أوَلُ من يَطلعٌ [علينا] أُغنيّه لحني وتُغْئيه لحنك؛ فطمعتٌ فيه 
ا e A aE‏ و 5 5 
وقلت: نعم؛ فأقبل شيخ نبطي يحمل شوكا على حمار له» فأقبل عليه أبى 
فقال: إني وصاحبي هذا قد تراضينا بك في شيءء قال: وأي شيء هو؟ 
فقلنا: زعم كل واحد ما أنه أحسنٌ غناءٌ من صاحبه» فتسمع مني ومنه 
وتحكم. فقال: على اسم الله. فبدأ أبي فغتّى لحئهء وتبعته فغْئّيت لحني» 
فلما فرغب أقبل علي فقال لي: قد حكمتٌ عليك. عافاك 'لاآ. ومضىء 
فلطمني أبي لطمةً ما مرّ بي مثلّها منه قط. وسكت فما أعدتٌ عليه حرفا ولا 
راجعته بعد ذلك فى هذا المعنى حتى افترقنا. 

حماد عن أبيه عن جدّه قال : 

أدركتٌ يونس الكاتبّ وهو شيخ كبير فعٌرضت عليه غنائي؛ فقال: إن 
عشت كنت معى هره 

ال ما فال لى محمد نرم الجر كان لكل اواخد س | لمغئين مذهتٌ 
في الخفيف والثقيل» وكان معبد ينفرد بالثقيل › وابنٌ سريج بِالرّمَلء وحكم 


)١(‏ الخمار : بقية السكر. 
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بالهزج» ولم يكن في المُغنين أحدٌ يتصرّف في كل مذهب من الأغاني إلا ابرٌ 

على بن عبد الكريم قال: 

زار ابنُ جامع إبراهيم الموصليّ؛ فأخرج إليه ثلاثين جارية فضربن جميعا 
طريقةً واحدة وعَنَيْنَءٍ فقال ابن جامع: في الأوتار وَتَرٌ غير مستو؛ فقال 
إبراهيم : يا فلانة شدي مَتْتاك. فَشَدَّتَه فاستوى. فعجبتُ أولاً من فطنة ابن 
جامع لوتر في مائة وعشرين وترأ غير مستو. ثم ازداد عجبي من فطنة إبراهيم 

الحسين عن حَمّاد قال قال لى أبى : 

صَنع جدِّك تسعمائة صوتء, منها دينارية» ومنها دَرُهَمّية» ومنها فلسيّة 
وما رأيت أكثر من صنعته» فأمًا ثلثّمائة منها فإنه تقدّم الناس حميعاً فيهال. وأما 
د ثمائة» فشاركوه وشاركهم فيهاء وأما الثلثُمائة الباقية» فَلَعبٌ وطرّب . قال: ثم 
أسقط أبى الثلثمائة الآخرة بعد ذلك من غناء أبيه» فكان إذا سثل عن صنعة 
أبيه قال: هى ستمائة صوت. 

ع ماد رخ سای عن آنه قال : 

اول ا ئه الا مرن كان إذا صیح به: يا مُضرء يهيج 
ويرجم. فبلغني أنه يغني أضواتا فيُجيدهاء أخذها عن قدماء أهل الحجاز» 
فكنت أدْخله إلىّ فاطعمُه وأسقيه وأخدعه حتى آخذ عنه. وكان حاذقاً. فول 


فال إن ملكت امرك والفقد: بر بأني أزورٌ من لا يزور 
وَيْحَ نفبي تسلو النفوسٌُ ونضي في هَوى الرّيم ذكرّها ما يور 
ن لين تشوق أنت هواها وفؤادٍ يكاد فيك يطير 


| ثم مكثتٌ زماناً آخذ عنه» وكان إذا عاد إليه عقلّه من أحذق الناس 


۹٤ 


وأقومهم على ما يؤدّيهء ثم غاب عنّى فما أعرف خبره. 


أخباره مع المهدي 

قال إسحاقٌ وحدثتي: أبن قال اول شی أعطينه. بالخاء آئئ. كنت بالري 
أنادم أهلها بالسّويّةَ لا أرزهم شيعا ولا أُنفقُ إلا من بقية مال كان معي 
انصرفتٌ به من الموصل. فمرٌ بنا خادم أنفذه أبو جعفر المنصور إلى بعض 
عمّاله برسالة» فسمعني عند رجل من أهل الرّيِّء فشغف بي وخلّع علي دوا 
سَموره'2. له قيمة» ومضى بالرسالة ورجع. وقد وصّله العامل بسبعة الاف درهم 
وكساه كسوة كثيرة» فجاءني إلى منزلي الذي كنت أسكنه فأقام عندي ثلاثّة 
أيام» ووهب لي نصف الكسوة التي معه وألفي درهم. فكان ذلك أُوَّلَ ما 
اكتسبته بالغناءء فقلتُ: والله لا أُنفقُ هذه الدراهم إلا على الصناعة التي 
أفادتنيهاء ووصف لي رجل بالأبلّة يقال .له جُوانويه كان حاذقاًء فخرجتٌ إليهء 
وصحبتٌ فتيانهاء فأخذث عنهم وغنيّتهم فشغفوا بي . 

عن حماد عن أبيه عن جدّه قال: ظ 

لما تيت جُوانوية لم أصادفه في منزله. فانتظرته حتى جاءء فلمًا رآني 
احَتَسَّمنِي. وكان مجوسيّاء فأخبرئّه بصناعتي والحال التي قصدته فيهاء فرحب 
بي» وأفرد لي جَنَاحا في دارهء ووكلٌ بي أحتّه. فقدّمت إليّ ما أحتاح إليهء ٠‏ 
فلما كان العَشيّ عاد إلى منزله ومعه جماعة من الفْرْس ممن يُحْنّء فنزلتٌ 
إليهء فجلسنا في مجلس قد صقي لنا فيه نبي وأعدّتٌ لنا فاكهةٌ ورياحين» 
فجلسنا. وأخحذوا ف شأنهم ا وغَنّواء فلم أجد عند أحدٍ منهم فائدة. 
وبلغت: اكوا إلى فيك وغديك قفاوا كلهم إل ولوا داش -وفالوة: 
سخرت مناء نحن إلى تعليمك لنا أحوح منك إلينا. فأقمتُ على تلك الحال 
اما حتى بلغ محمد بن سليمان بن علي خبري» فوبجّه إلي فأحضرني 
وازن در فقت الد ها لني إن السك اتكشي السا واا اله 


)١(‏ دواج سمور: ضرب من الثياب يتخذ من جلد حيوان يشبه السنور. 


فُلدلك: تغلمتف. واريد 0 إلى الكوفه. فلم أنتفع بذلك عنده وأخذني 
بملازمته» وسألني من أين أنا؟ فانتسبتُ إلى الموصل» فلزمتني د بها 
ولم أزل عنده اا 6 E‏ المهدي. فلما فلما رآني 
عنده قال له: أميرٌ المؤمنين أحوج إلى هذا منك. فدافعه عنّي. فلما قدم 
الرسول على المهدي سأله عمًا رأى في طريقه ومَقَصده» فأخبره بذلك حتى 
انتهى إلى ذكري فوصفني له. فأمره المهديّ بالرجوع إلى محمد وإشخاصي 
إليه» ففعل ذلك وجاء فأشخصني إلى المهدي. فحظيتٌ عنده وقدمني 

قال إسحاقٌ: فحدثني أبي قال: كان المهديّ لا يشرب فارادني على 
مُلازمته وترك الشرب» فأبيتٌ عليهء وكنتٌ أغيبُ عنه الأيامء فإذا جنه جه 
منتشياً فغاظه ذلك مني فضربني وحبسني» فحذقتٌ الكتابة والقراءة في 
الجن تم انيرا فاق عن شري ي منازك افاس بوالجذل سه 
فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين» إنما تعلمتُ هذه الصناعة للذّتي وعشرتي لإخواني» 
ولو أمكنني تركها لتركتها وجميعٌ ما أنا فيه لله جلّ وعزّ . فغضب غضباً شديداً 
وقال: لا تَدْحل على موسى وهارون البتةّء فوالله لعن دخلتٌ عليهما لأفعلن 
ا نلف الى ا مایا و یا ركان 
مستهترّين بالنبيذ» فضربني ثلئّمائة سوط» وقيدني وحبسني . 

عن محمد بن جبر عن یحیی المي قال : 

كنا يوماً بين يدي المهديّ وقد حَبّس إبراهيمَ الموصليّ وضربه وأمر بأن 
يبس جب صوفٍ. وكان يُخرّجٍ على تلك الحال فيُطرح على الجواري. فكتب 
إلينا ذات يوم» ونحن مُصُطبحون وقد جادت السماءٌ بمطر صَيّف ٠‏ وبحضرتةا 


شيءٌ من ورد مُبكر: 

آلا “مين ع قوماً ‏ من آخواني وجيرائي 
هنياً 3 الل علي ردا .وان 
وإني مُفْرَّدٌ ‏ وحدي بأشجاني وأحزانى 


)١(‏ المطر الصيّف: الذي يسقط في أشهر الصيف. 


۱۹٩ 


ا .ت EE‏ 4 . 3 فجف: ي 1 93 ادن( 
قال : فوقف المهدي على رقعته وقرأها فرق له وأمر بطلبه في الوقت. ثم 
أطلقه بعد بأيام . 


أخباره مع الهادي 

قال حماد: فلما ولي موسى الهادي الخلافة استتر جدي منه ولم يظهر له 
بسبب الأيمان التي حلفه بها المهديّ. فكانت منازلنا تكس في كل وقت 
وأهلّنا يُروّعون بطلبه حتى أصابوه فمضوا به إليه» فلما عاينه قال: يا سيّدي. 
فارقتٌ أمّ ولدي وأعزّ خلق الله عليّء ثم غناه لحنّه في شعره: 


يابّن خير الملوك لا تترّكتيى ‏ غَرّضاً للعدو يَرمي جيالي 
فلقد فى هواك فارقتٌ أهلىي ‏ ثم عرّضتٌ مهجتي للزوال 
ولقد عفْتُ فى هواك حياتي وتغرَّبتٌ بين أهلي ومالي 


قال إسحاق : فمولّه والله الهادي وخولّه")» وبحشسّبك أنه أخذ منه في 
يوم واحد مائة وخمسين ألف دينار» ولو عاش لنا لبتينا حيطان دُورنا بالذهب 
والفضة . 

عن إسحاق قال: 

كان موسى الهادي شكس الأخلاق صَعْبَ المزاج» من توقاه وعرف أخلاقه 
أعطاه ما أمّل» ومن فتح فاه فاتفق له أن يفتحه بغير ما يهواه أقصاه واطرحهء 
فكان لا يحتجب عن ندمائه ولا عن المغتين» وكان يُكثر جوائزهم وصلاتهم 
ويُواترهاء فتغتّى أبي عنده يوماً؛ فقال له: يا إبراهيم غلني جساً من الغناء الد 


به وأطرّب نه ولك حُكُمّك. فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن لم يقابلني رُحَل ببرده 


)١(‏ التهتان: من هتنت السماء أي انصبٌ مطرها. 
(Y)‏ موله وخوله : أعطاه مالا وخولا أي خدما. 
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رَجَوْتَ أن أصيبّ ما في نفسك. قال : وكنت لا أراه يُصغى إلى شيء من 
الأغاني إصغاءَه إلى النسيب والرقيق منه» وكان مذهبٌ ا سريج عنده أحمد 


من مذهب معد فَخييتُه : 

وإني لتعروني لذكراك هرّة كما انتفض العصفورٌ بلله القطر 
فضرب .بيده إلى جيب دُرّاعته »> فحطها ذراعاً. ثم قال: أحسنتٌ والله» 
زذنى» فغنَّيتٌ : 

فيا حُبّها زدني جَوّى كل ليلة ويا سَلوةَ الأيام موعدك الحَشْرٌ 
فضرب بيده إلى ذُرّاعته فحطها ذراعاً آخر أو نحوّهء وقال: زدْني وَيْلك! 
أحسنت واللهء ووجبٌُ حُكُمُك يا إبراهيم» فغْنيت: 


هھ 


هجرئك حتى قيل لا يعرف الهٌوى وزرزتك حتى قيل ليس له صَبْرٌ 
فرفع صوته وقال: أحسنت . لله أبوك! هات ما تريد. قلت: يا سيدي» 
عَيْن مروان بالمدينة. فدارت عيناه في رأسه حتى صارتا کأنهما جمرتان وقال: 
يابن اللّحناء أردت أن تَشْهَرني بهذا المجلس فيقول الناس: أطربه فحكمه. 

فتجعلني سَمَراً وحديثاً! يا إبراهيم الحَرّاني» خد بيد هذا الجاهل إذا قَُمتُء 
فأذخله في بيت مال الخاصةء. فإن اعد کل ما فيه فا وإياه. فدخلتٌ فأخذت 


أخباره مع الرشيد 
عن حماد عن أبيه قال: 


جائزة حرجت لشاعر من الرشيد لما ولي الخلافة ا لإبراهيم. فإنه 
.قال يمدحه لما ول 


)١(‏ الدراعة: جبة مشقوقة من مقدّمها. 


١54 


ألم تر أن الشمسٌ كانت مريضة فلمًا ولي هارون أشرقٌ نورُها 
فالبست الدنيا جمالا بوجهه فهارون واليها ويحيى وزيرّها 


ی مطاف الف درهم» واو کی ن آلف کر 

قال دعبل بن علي : 

لماوّلي الرشيدٌ الخلافة وجلس للشرب بعد فراغه من إحكام الأمور ودخل 
عليه المغتّون, كان أول مَنْ غنّاه إبراهيم الموصليّ بشعره فيه» وهو: 
ا صوت 00 

إذا ظُلَمُ البلاد OEE‏ فهارونٌ الإمامٌّ لها ضياء 
بهارون استقام العخدل فينا ‏ وغاض الجور وانفسح الرجاء 
زأيثُ التاس قد سكنوا إليه كما سكنث إلى الحرم انظباء 
نَبِعْتَ من الرسول سبيل حقٌّ فشَانك في الأمور به اقتدءً 
فقال له الخادمٌ من خَلْفٍ الستارة : أحسنت يا إبراهيمٌ في شعرك وغنائلك» 
وأمر له بعشرين ألف درهم . 

محمد بن أحمد بن يحبى المكيّ المرتجل عن أبيه عن جدّه» ووجدت 
هذا الخبر في بعض الكتب عن علي بن محمد بن نصر عن جدّه حَمْدون بن 
إسماعيل فجمعت الروايات كلها: ْ 

أن الرشيد قال يوماً لجعفر بن يحبى : قد طال سّماعنا هذه العصابة على 
اختلاط الامو فيها فهلم أقاسمُك إِيَاها وأخايرك. فاقتسما المغئّين على أن 
جعلا بإزاء كلّ رجل نظيرّه» وكان ابن جامع في حير الرشيد وإبراهيمٌ في خيز 
جعفر بن يحيى» وحضر النْدَّماءُ لمحنة(2 المغتّين وأمر الرشيدٌ ابنَ جامع 
فى صوتاً أحسن فيه كلَّ الإحسان وطرب الرشيد غاية الطرب» فلمًا قطعه قال 


َه 


الرشيد لإبراهيم: هات يا إبراهيمٌ هذا الصوت فغنّه فقال: لا والله يا أمير 


)0 المحنة : الامتحان والاختبار. 


۱۹۹ 


المؤمنين ما أعرفه. وظهر الانكسارٌ فيه» فقال الرشيدُ لجعفر: هذا واحدٌ. ثم 
قال لإسماعيل بن جامع : عن يا إسماعيل» فغنى صوتاً ثانياً أحسنّ من الأول 
وأرضى في كل حال» فلما استوفاه قال الرشيد لإبراهيم: هاته يا إبراهيمٌ قال: 
ولا أعرف هذا. فقال: هذان اثنانء غنّ يا إسماعيلٌ. فغنى ثالثاً يتقدم الصوتين 
الأرّلين فلما أتى على آخرهء قال: هاته يا إبراهيم. قال: ولا 
أعرف هذا أيضا قال لج اعرا ااه اه قال: وأتمٌ ابن جامع 
يومَه والرشيدٌ مسرورٌ به» وأجازه بجوائز كثيرة وخلع عليه خلعاً فاخرة» ولم يزل 
إبراهيم مُنخذلاً مُنکسراً حتى انصرف. قال: فمضى إلى منزله» فلم يستقر فيه 
حتى بعث إلى محمد المعروف بالزّفٌءِ وكان الرشيد قد وجّد عليه في بعض 
ما يجده الملوك على أمثالهء فالزمه بيته وتناساهء فقال إبراهيم للآف: إني 
اترك على من هو أحبٌ إليّ منك لأمر لا يصلّح له غيرّك فانظر كيف 
تكون. قال: أبِلّغْ في ذلك محيّتك إن شاء الله تعالى . فأذى إليه الخبرٌ وقال: 
أريد أن تمضي الساعة إلى ابن جامع» فتعلمُه أنك صرت إليه مُهَنئاً بما تَهيًا له 
علي وتاقضاي ٠‏ وتتُلبني وتشتمتتي؛ وتحتال في أن تسمعٌ منه الأصوات 
وتأخذها منه» ولك ما تحبه من جهتي من عَرَضٍ من الأعراض مع رضا 
الخليفة إن شاء الله. قال: فمضى من عنده واستأذن على ابن جامع فأذن له 
فدخل وسلّم عليه وقال: جئتك مهئّتاً بما بلغني من خبرك, والحمد لله الذي 
07 ابنَ الجرمُقانية”“ على يدك وكشف الفضل في مَحلّك من صناعتك. 

ل: وهل بلغك خبرّنا؟ قال: هو أشهر من أن يخفى على 'مثلي . قال: 
ويحك! إنه يقصّر عن العيان. قال: أيّها الأستاذء سُرَّنِي بأن أسمعه من فيك 
حتى أرويّه عنك. وأسقط بيني وبينك الأسانيد. قال: أقم عندي حتى أفعلٌ. 


قال: السّمع والطاعة. 


)١(‏ تنقصه : عابه وطعن فيه. 
(۲) الجرمقاني : واحد الجرامقة» وهم قوم من العجم استوطنوا الموصل في أوائل 


فدعا له ابن جامع بالطعام فأكلا ودعا بالشراب» ثم ابتدأ فحدّثه بالخبر 
حتى انتهى إلى خبر الصوت الأولء فقال له الرّف: وما هو أيها الأستاذ؟ فغئاه 
ابن جامع ياه فجعل محمد يُصمْق وينعر('» ويشرب وابن جامع مجتهدٌ في 
شأنه حتى أخذه عنه. ثم سأله عن الصوت الثاني ءفغنّاه إياه. وفعل مثل فعله 
في الصوت الأول. ثم كذلك في الصوت الثالث. فلما أخذ الأصوات الثلاثة 
كلها وأحكمها قال له: يا أستاذء قد بلغت ما أُحبّ فتأذنُ لي في الانصراف؟ 
قال: إذا شعت شت فانصرف خد من وجوه إلى إبراهيم » فلما طلّم من باب داره 
قال له: ما وراءك؟ قال: كل ما تحبّء أذ لي بعُود. فدعا له به» فضرب 
وغنّاه الأصوات. قال إبراهيم: وأبيك هي بُصّورها وأعيانهاء رَدْدْها علي الآنَّ 
فلم يزل يُردْدُها حتى صخت لإبراهيم» وانصرف الزفٌ إلى منزله. وغدا 
إبراهيم إلى الرشيدء. فلما دعا بالمغئّين دخل فيهم. فلما بصر به قال له: أو قد 
لج او تي و رو را 
ولم ذلك يا أمير المؤمنين؟ جعلني الله فداءك! والله لشن أَذنتَ لي أن 
قال: ولم ذلك يا 0 المؤمنين؟ جعلني الله فداءك! والله لئن أذنت لي أن 
أقول لأقولن. قال: وما عساك أن تقول؟ قل . فقال: إنه ليس ينبغي لي ولا 
لغيري أو راك طا ايء ار ولا أن تكون مُتعصّباً حير وجشة2"0 
فيغاليّك. وإلا فما في الأرض صوتٌ لا أعرفه. قال: د ذا عنك قد أقررتَ 
مس بالجهالة بما سمعت من صاحبناء فإن كنت أمسكت عنه بالأمس على 
se‏ تن وات فلن ها سنا عضي ولا ت ٠‏ فاندفع فَأَمَرٌ 
الأصوات كلّهاء وابنُ جامع مُضْعْ يسمع منه حتى أتى على آخرهاء فاندفع 
اببنُ جامع فحلف بالآيمان المُحُرجة أنه ما عرفها قط ولا سمعها ولا هي إلا من 
صنعته» ولم تخرج إلى أحدٍ غيرهء فقال له : ويححك! فما أحدثت بعدي؟ 
قال: ما أحدثت حَدّثاً. فقال: يا إبراهيم بحياتي اصدُقني! فقال: وحياتك 
لأصدُقنّك» رميته بحجره. فبعثت له بمحمد الزَّفٌ وضمنتٌ له ضمانات» أولها 
رضاك عنه» مف اال عل کی اعدم عند راا وقد سقط 


)١(‏ نعر الرجل : صاح وصوت بخيشومه. (۲) الجنبة : الناحية. 


۲۰۱ 


الآن اللوم عني بإقراره» لأنه ليس علي أن أعرف ما صنعه ولم يُخرجه إلى 
الناس» وهذا بابٌ من الغيب» وإنما يلزمُني أن يعرف هو شيئاً من غناء الأوائل 
وأجهلهأناء وإلا فلو لزمني أن أروي صنعته للزمه أن يروي صنعتي» ولزم كل 
واحد: منا لسائر طبقته ونظرائه مثل ذلك» فمن قصّر عنه كان مذموما ساقطا. 
فقال له الرشيد:. صدقت يا إبراهيم» ونضحت7(© عن تساف فت دلق 
ثم أقبل على ابن جامع» فقال له: يا إسماعيل» أُتیت» أتيت! ذُهِيتَ ذُهِيت! 
e E‏ وانتصف اليوم. منك . ثم دعا بالزْفٌ 
فرضي عنه. ۰ 
اعباس بن القضل قال: حدّثني 51 قال: قال الرشيد لإبراهيم بن 
المهدي وإبراهيمم الموصلي وابن جامع وابن أبي الكئّات: باكروني غد 
وليكن كل واحد قد قال شعراً إن كان يقدر أن يقوله» وغنّى فيه لحناء وإن لم 
يكن شاعراً غنّى في شعره غيره. قال إبراهيم بن المهديّ: فقمتٌ في السحر 
وجهدت أن أقدر على کي ای فا يه ی اط الجر 
دعوت بغلماني وقلت لهم: ني أريد أن أمضيّ إلى موضع ولا يَشعْرَ بي اح 
حتى أصيرٌ إليه. وكانوا يبيتون على باب داري» فقمت فركبت زفت دار 
َ هيم الموصليّء وكان قد حدذّثني أنه إذا أراد الصنعة لم ينم حتى يدبر ما 
0 وإذا قام 'لحاجته في السّحَر اعتمد على خشبة له في المُسْتراح» 
فلم يزل يقرع عليها حتى يَفْرّعَ من الضوت ويرسخ في قلبه؛ فجئت حتى 
وقفت تحت مستراحه فإذا هو يُرّدد هذا الصوت: 
إا ست فن الكأس قبل مزاجها ترى لونها في جلدة الكاس مُذْهَبًا 
وإن مُزجت راعت بلونٍ تخاله إا مته الكاسُ في الكأس كوك 
حرفا ا المُرْن والكَرْمُ أُنُْها فلم أرَ زوجاً منه أشهى وأطييب 
فجاءتك صَفْرا أشبهث غير جنسها وما أشبهث في اللون اما ولا با“ 


)١(‏ نضحت عن نفسك: دفعت عنها بالحجة. 
(۲) النجاء ج نجو : السحاب الذي أراق ماءه ومضى . 


۰۲ 


قال : فما زلتُ واقفاً أستمع منه الصوتَ حتى أخذته.'ثم عونا إلى 
الرشيدء فلما جلسنا للشرب خرج الخادم إليّ فقال: يقول لك أميرُ المؤمنين : 
يا ابنَ أمْ عَنّي . فاندفعتٌ فغنّيتُ هذا الصوت» والموضليٌ في الموت حتى 
فرغب منه» فشرب عليه وأمر لي بثلثمائة ألف درهم. فوثب إبرا هيم الموصلي 
فحلف بالطلاق وحياة الْرّشيد أن الشعر له قاله البارحة» وغّى فضه. ما سبقه إليه 
أحدّء فقال إبراهيم: يا سيّدي» فمن أين هو لي .أناءلولا كذبّه وبُهَّه! وإبراهيمُ 
يضطرب ويضجء فلمًا قضيت أرَباً من العَبّث به قلت للرشيد : الح احق أن يُتبع » 
وصَدَقتّه . فقال للموصلي : أمَا أخي فقد أخذ المال ولا سبيل إلى ردّهء وقد 
امت لك بمائة ألف درهم عوضاً مما جرى عليه» فلو بدأت أنتٌ بالصوت 
لكان هذا حظّك . فأمر له بها فحَملَتُ إليه. ١‏ 

وقال أحمد بن المَرّرّبان: حدثني بعض كتاب السّلطان: 

أن الرّشيد هبٌ ليلة من نومه» فدعا بحمار كان يركبه في القَضر أسود 
قريب من الأرض فركبه» وخرج في رّاعة وشي متلئّماً بعمامة وشي ملتحفاً 
إزار وشيٰ » بين يديه أربعمائة خادم أبيض سوى الفَرَّاشين. وكان مسرورٌ 
لمَرَغانيَ جريئاً عليه لمكانه عنده» فلما خرج من باب القصر قال: أين يريد 
أميرٌ المؤمنين في هذه الساعة؟ قال: أردت منزل الموصليّ . قال مسرور: 
فمضى ونحن بين يديه حتى انتهى إلى منزل إبراهيم» فخرج فتلقاه وقبّل حافر 
حماره وقال له: يا أمير المؤمنين» أفي مثل هذه الساعة تظهر! قال: نعم. 
شوق طرق لك بي . ثم نزل فجلس في طرف الإيوان وأجلس إبراهيم. فقال 
له إبراهيم : يا سيّدي أتنشّط لشيء تأكله؟ فقال: نعم» خاميز ظبي. فأتي به 
كأنما كان مُعَدَأْ له فأصاب منه شيئاً يسيراً. ثم دعا بشراب حُمل معه؛ فقال 
الموصليّ : يا سيدي. أَوُغْتيك أم غنيك إماك؟ فقال: بل الجواري. فخرج 
جواري إبراهيم فأخذن صدر الإيوان وجَانبيهء فقال: أيضربن كلّهن أم واحدة؟ 
فقال: بل تضرب اثنتان اثنتان وتَغنّي واحدة فواحدة. ففعلن ذلك» حتى مر ٠‏ 


۳ 


صدرٌ الإيوان وأحدٌ جانبيه والرشيدٌ يسمع ولا ينشّط لشيء من غنائهن» إلى أن 


غنّت صبيّة من حاشيته : 


يا موري الرّند قد أعيث قوادحه 2 قبس إذا شئتٌ من قلبي بمقباس 
ما الناس في عيني وأسمجهم إذا نظرث فلم أبصرّك في الناس 
: فطرب لغنائها واستعاد الصوت مراراً وشرب أرطالاء ثم سال 
الجارية عن صانعه اسف فانكدناها فاضت قامر بها فأقيمك حت 
وقفتٌ بين ين فاه بشي ء أَسَرّنَهِ إليه» فدعا بحماره فركبه وانصرف» ثم 
التفت إلى إبراهيم فقال: ما ضرّك ألا تكونَ خليفة! فكادت نفسه تخرج» ثم 
دعا به وأدناه بعد ذلك. قال: وكان الذي خبرته به أن الصّنعة في الصوت 
لأخته عُلَيّةَ بنت المهديّ» وكانت الجارية لها وَجُهت بها إلى إبراهيم يُطارحهاء 
قار الاك 
صالح بن علي (يعني الأضجم) عن إبراهيم الموصليّ ‏ قال: وكان صالح 
جا كال ميان انا ع ا ری | إذ أتاني خادمٌ من حدم الرشيد بالركوب 
الف فوت ا بالراكض» فلما صرت إلى الدّار غدل بي عن المدخل إلى 
طرق لا أعرفهاء فانتهي بي إلى دار حديثة البناءء فتلت صا اسا وكان 
الرشيد يشتهي الضّحون الواسعة ‏ فإذا هو جالس على كرسيّ في وسط ذلك 
الصحن» ليس عنده أحدٌّ إلا خادمٌ يسقيه. وإذا هو في لبْسَتِه التي كان يلبسها 
في الصيف : غلا رقيقة وشح عليها بإزار رشيدي عريض ل 
مُضرج ۳ فلما رآني هش لي وسر وقال: يا مَوصلي» إني اشتهيت أن 
يي الصحن فلم يتفق لي إلا اليوم, وأحبيث آل يكون معي ومعك 
أحدٌ . ثم صاح بالخدام» فوافاه مائة وصيف» وإذا م بالأزوقة مستترون 
بالأساطين”) حتى لا يراهم. فلما ناداهم جا وا جميعاً. فقال: مُقطعة9©» 


)0 ا ثوب رقيق 00 تحت الثياب . 


)۳( يه 0 : لأعمدة . 
)٤(‏ المقطعة : برد عليه وشي . 


لإبراهيم . وكان هو أول من قطع المصليات» فأتيتثٌ بمقعد فألقي لي تاه وجهه 
بالقرب منه» ودعا بعود 'فقال: بحياتى أطربنى بما قَدَرْت. قال: ففعلتٌ 
واجتهدث في ذلك ونشطتٌ ورجوتٌ الجائزة في عَشْيّى ؛ فبينا أنا كذلك إذ جاء 
مسرورٌ الكبيرٌء فقام مَقَامَه الذي كان إذا قامه علم الرشيدٌ أنه يريد أن يُسَارٌَه 
بشيءء فأوما إليه بالدنق فدنا فألقى في أذنه كلمة خفيفة ثم تنځى» فاستشاط 
غضباً واحمرّتث عيناه وانتفخت أوداجه 8 ثم قال: حَتام أصبرٌ على آل بني أبي 
5 3 کے 5 0 3 5 
طالب! والله لاقتلئهم ولأقتلن شيعتهم ولأفعلن ولأفعلن! فقلتٌ: إنا لله ! لیس 


عند هذا أحدٌّ يُخرج غضبّه عليه أ حسبه والله سَيُوقَعٌم بي» فاندة فعثٌ أغنىّ : 


نعم عَوْناً على الهموم ثلاث مُتَرَعاتٌ من بعدمّن ثلاث 
بعدها أربعٌ تمه شر لآ ينظاة لاهن جات 
فإذا ناوَلتكمهّنَ جوا عَطراتٌ بيض الوجوه خناتُ 
تم فيها لك السّرورٌ وما طيتب عَيْشاً إلا الخناتٌ الإناث<) 


قال: ويلك !اسقني ثلاثاً لا أمْتْهمَا . فشرب ثلاثاً متتابعة, ثم قال: غنّ . فغثيتُ» 
فلما قلتٌ: 


ثلاث مُترعاتث من بعدهنّ ثلاث 


قال : هات ويلك ثلاثاً! ثم قال غنٌء فلمًا غَتّيُه قال: حت علي بأربع 
تتمة العشر! ففعل؛ فواله ما استوفئ آخجرَهنّ حتى سّكرء فنهض ليدخل» ثم 
قال: قم يا مُوصليَ فانصرف» يا مسرورء أقسمتُ عليك بحياتي وبحي إل 
سَبقته إلى متزله يماتة ألف درهم لا أَسْتَْمَرٌ فيها ولا في شيء منها: فخرجتٌ 
والله وقد أَمِنتٌ خوفي وأدركتٌ ما أَمَلْتُ» ووافيتٌ منزلي وقد سبقتني المائة 
الألف الدرهم إليه. ٠‏ ۰ 


)١(‏ حثاث : سراع. 


أخبرني أبي أنه سمع الرشيد وقد مال جلى ابراه كيف يصنع إذا أراد 
أن يصو الألحانَ؟ فقال: يا أمير المؤمنين» أخرجُ الهم من فكري واف 
الطربٌ بين عينيٌ» فتسوغ لي مسالك الألحان التي اريك فتاسلكها بدليل 
الإيقاع» فأرجع ملا انرا نا أريد. فقال: يَحقٌّ لك يا إبراهيم أن هيت 

حَمّاد عن أبيه عن جده قال : 

قال لي الرشيد يوماً: يا إبراهيمٌ بز علي غداً حتى نصطيح فقلت له أنا 
والصبحح كَفْرَسَيْ رهانٍ. فبكرتُ فإذا أنا به خالياً» وبين اريه كأنها خوط 
بان أُوجَدُلٌ عنان» حُلْرُة المنظرء دمئةٌ الشّمائل» وفي يدها عودٌ. فقال لها: 


توقفة قلبي فأصبح E‏ وفيه اد ا من ل 

EEE‏ ب ن ق لي ااا 
قال إبراهيمٌ : فذهبت بعقلي حتى كدتٌ أن أفتض فقلتُ: من هذه يا 

أمير المؤمنين؟ فقال: هذه التي يقول فيها الشاعر: 

مها قلبي الخداة وقلبّها لي فنحن كذاك في جَسَدَيْن روځ 


تقول غداة البين إحدى نسائهم لي الكبدٌ الحرّى فسرٌ ولك الصبر 


وقد ختقتها عَبْرة فدموعها؛ بيض وفي نحرها صفر 


ا في قلبي غير يل في شيء: 


. أثر الجرح (بالضم): أثره يبقى بعدما يبرأ. العقر: أثر الجرح‎ )١( 


امل 


مرك ادو 
حرج ظلي ا مله مشي حا الکاس في جح :شار 
ردب هواها في عظامي فشَفها كما دب ب في الملسوع سم العقارب 


قال : ففطن بتعريضي» وكانت جهالة مّى» قال: فأمرني بالانصراف. ولم 
يدعُني شهراً ولا حضرث مجلسه» فلما كان بعد شهر دسل إليّ خادماً معد 
رُقعة فيها مكتوبٌ : 
قد تخوّفتٌ أن أموت من الوّججح بد ولم يَذْرٍ من هَوِيتُ بما بي 
با كتابي فاقر السَّلامَ على مَنْ لا ايوخل لبه ونا ضاي 
إن كفا إليعك قد بعثثني في شقناء و وعذاب 


فأتاني الخادمُ بالرقعة + فقلت له: ما هذا؟ قال: رقعة الجارية فلانة التى 
غنّتك بين يدي أمير المؤمنين. فاحسّسْتٌ القصّة فشتمتٌُ الخادم ووثبتُ عليه 
وضربته ضرباً شَفَيْتُ به نفسي وغيظي» وركبتٌ إلى الرشيد من فوري فأخبرته 
القصة. وأعطيته الرّقعة فضحك حتى كاد يستلقي ١‏ ثم قال : على عمد فعلتٌ 
لي : قطع الله يديك ورجليك ويحك تتلتني! فقلت: القتلُ والله كان بعض 
حقك لما وردت به علىّء ولكن رحمثك فابقيتُ عليك. وأخبرتٌ أمير 
المؤمنين ليأتي في عقوبتك بما تستحقه.فامر لي الرشيدٌ بصلةٍ سنيّة؛ واللهُ يعلم 
أني ما فعلتٌ الذي فعلتٌ عَمَافاً ولكن خوفاً. 

حَمَاد عن أبيه قال قال لي أبي : ا 

قال لي جعفرٌ بن يحبى يوماً وقد علم أنْ الرشيد أذن لي وللمغبّين في 
لانصراف يومئذٍ: صر إليّ حتى أهبّ لك شيئاً حسناً. فصِرْتُ إليه فقال لي : 
یما اح إليك : أَهبُ لك الشيء الحسن الذي وعدتك بهء أم أرشدك إلى 
E‏ ت ألف ب درهم؟ فقلت: بل يُرشدني الوزير- أعرّه الله - :إلى 
دا 200 فإنه يقوم مقام إعطائه إيّاي هذا الحَسّن. فقال: إن أمير المؤمنين 
يحفظ شعر ذي الرّمَة حفظ الصا ويُعجبه ويؤثره. فإذا سمع فيه غناءً أطربه 


¥ 


أكثرٌ مما يُطربُه غيره مما لا يحفظ شعره» فإذا يته فاطربته وأمر لك بجائزة 
فَقّم على رجليك قائماً وقبّل الأرض بين يديه وقل له: لي حاجة غيرٌ هذه 
ا أريد أن أسألها أمير المؤمنين» وهي حاجة تقوم عندي مقام كل فائدة 
وله ق ولا رة فإنه :قزل لف آي شىء حاجتّك؟ فقل: قطيعة 
تُمُطعُنيها سهلةٌ عليك لا قيمة لها ولا منفعة فيها لأحدٍء فإذا أجابك إلى ذلك» 
فقل له: : تُُطعني شعر ذي الرُمّة أغنيّ فيه ما أختاره وتحظّر على المغتين جميعا 
أن يداخلوني فيه. فإني أب شعره وأستحسنه فلا أحبٌ أن يُنغْصّه علي أحدٌ 
منهم » وو منه في ذلك . فقبلتٌ ذلك القولَ منهء وما انصرفت من عنده بعد 
ذلك إلا بجائرة, وت وقت الكلام في هذا المعنى حتى وعدت فقمت 
فسألت كما قال لي» وتيت السرورٌ في وجهه. وقال: ما سألت شططاء قد 
أقطعتك سُؤلتك(2. فجعلوا يتضاحكون من قولي ويقولون: لقد استضخمتٌ 
القطيعةً »وهو ساكب فقلت: يا أميرٌ المؤمنين أتأذن لي ف فى التوٹق ؟ قال: نوق 
كيف لت E‏ راد E AE‏ امدق إلا 
جعلتني على بْقةٍ من ذلك بالك تحلف لي أنك لا عطي أحداً من المغتين 

ثزة على شيء يُخْنّيه في شعر ذي الرّمّة فان ذلك وثيقتي . . فحلف مجتهداً لهم 
كن غاء ع في شمر تی ال ل لبه بشي ول يوا س غا فشكي 
و فعله وقبّلت الأرض بين يديه وانصرفناء فغتيت مائة صوتٍ وزيادة في شعر ذي 
الرْمَةَ» فكان إذا سمع منها صوتاً طرب وزاد طربّه ووصلني فأجرّل» ولم ينتفع 
به أحدٌ منهم غيري؛ فأخذثٌ منه والله بها ألف ألفٍ درهم وألفٌ آلف درهم . 

إسحاق الموصلي : 

أن أباه لَعب يوماً مع الرشيد بالّرد في الخلعة التي كانت على الرشيد, 
والخلعة التي كانت عليه هی فتقامرَ للرشید")» فلمًا ره قام إبراهيم فتزع 
ثيابه» ثم قال للرشيد: حكم التّرد الوفاءُ به» وقد مرت ووفك للقن فالس ما 


)١(‏ سؤلتك : ما سالته. 
(۲) تقامر له : تعمد الخسارة في القمار. 


۰۸ 


كان عليّ. فقال له الرّشيد: ويَّلْكَ ! أنا ألبّس ثيابك! فقال: إي والله إذا 
أنصفت» وإذا لم تُنصف قَدَرتَ وأمكنك. قال: ويلك! أو أفتدي منك؟ قال: 
نعم : قال: وما الفداء؟ قال: قل أنت يا أمير المؤمنين فإنك أولّى بالقول. 
فقال: أعطيك كل ما علىّ.قال: قَمْر به يا أمير المؤمنين وأنا استخير الله في 
ذلك. فدعا بغير ما عليه فلبسه ونرّع ما كان عليه فدفعه إلى إبراهيم 

المدائنيّ حدّث قال: 

قال إبراهيم الموصليّ : قال لي الرشيد يوماً: يا إبراهيمٌ» إلى قد جعلت 
غداً للخريم» وجعلتٌ ليلته ت مع الرجالء» وأنا مقتصر عليك من 
المغئين» فلا غا يقي ولة ضرت ا و بحضرتي في وقت 
العشاء الآخرة. فقلت: لسم والطاعة لأمير المؤمنين. فقال: وحق أبي لئن 
تأخرت أو اعتلأت بشيء لأضربنٌ عُنقَكء أفهمت؟ فقلت: نعم. وخرجتٌ فما 
جاءني أحدٌ من إخواني إلا احتجبتُ عنه ولا قرأت رقعةً لأحد. حتى إذا 
صَلَيتُ المَغْرب ركبتٌ قاصداً إليه. فلما قربتٌ من فناء داره مررت بفناء قصرء 
وإذا به كبيرٌ مستونّقٌ منه بحبال وأربع عَرَى دم وقد دلي من القصر. 
وجارية قائمةٌ تنتظر إنساناً قد وعد ليجلس 5 فنازعتني نفسي إلى الجلوس 
فيه ثم قلت: هذا خطأء ولعله أن يجري سببٌ يَعُوقني عن الخليفة فيكون 
الهلاك فلم أزل أنازع نفسي وتنازعني ر غلبن : فنزلتٌ فجلست فيه 
ود الرِيلُ حتى صار في أعلى القصرء ثم خرجتٌ فنزلتء. فإذا جُوارٍ كأنهن 
المَها جلوس» فضحكنٌ م وقلن: قد جاء والله هن ردا كلما ر ایی من 
قريب تبادرن إلى اف وقلن: يا عدو الله. ما أدخلك إلينا؟ فقلتٌ: يا 
عدرّات الله ومن الذي أردتنَ إدخالة؟ ولمّ صار أولى بهذا مني؟ فلم يزل هذا 
دَأننا”وَهَنٌ ‏ يضحكن وأضحكٌ معهنّ؛ ثم قالت إحداهن: أما من أردناه فقد 
فات. وما هذا إلا ظريك. فهلمٌ نعاشرٌه عشرة جميلة. فأخرج | إليّ طعام 
ودُعيتُ إلى أكله. فلم يكن فيّ فضْلٌ إلا أنْي كرهت أن أنسَب إلى سُوء 


)١(‏ الرّنبيل والزّبيل: القفة 


۹ 


العشرة» فاصبتٌ منه إصابة مدر ثم جيء بالنبيذ فجعلنا نشربُ. وأخرجن 
إليَّ ثلاث جَوَارٍ لهنَ فغتين غناءً مليحاًء فغنّتُ إحداهنَ صوتاً لْمَعْبدء فقالت 
إحدى الثلاث من وراء السّتر: أحسّن إبراهيمٌ. هذا له. فقلتُ: كَذَّبت ليس 
هذا لهء هذا لمعبد. فقالت: يا فاسقء وما يذريك الغناءَ ما هو! ثم غت 
الأخرى صوتاً للغريض . فقالت تلك: أحسّن إبراهيمٌ. هذا له أيضاً. فقلت: 
كذبت يا خبيثة» هذا للغريض. فقالت: اللهم أخزه» ويلك. وما يُدريك؟ ثم 
غنّت الجارية صوتاً لي» تقال اف ا سُرَيجء هذا له. فقلت: 
كذبت هذا لإبراهيم» وأنت تنسبين غناءَ الناس إليه وغناءه إليهم. فقالت: 
وَيْحَك! وما يدريك؟ فقلت: أنا إبراهيمُ . فتباشرٌنَ بذلك جميعاً وطربنَ كُلْهنّ 
زا لي وقلن: كتمتنا نفسَك وقد سررتنا. فقلت: أنا الآن والله 
أستودعكنّ الله . فقلن : وما السببُ؟ فأخبرتهن بقصّتي مع الرّشيد؛ فضحكن 
وقلن: الآنَ والله طاب حَبِسّكء علينا وعلينا إن خرجت أسبوعاً. فقلت: هو 
والله القتلٌ.قلن: إلى لعنة الله . فأقمثٌ والله عندهنٌ أسبوعاً لا أزول. فلما كان 
بعد الأسبوع ودّعنني وقُلن: إن سلّمك الله فانت بعد ثلاث عندنا. قلت: 
نعم . فأجلسنني في الزنبيل وسُرّحتُء فمضيت لوجهي حتى أتيت دار الرشيدء 
وإذا النّداءُ قد أشيع ببغداد في طلبي وأنّ من أحضرني فقد سُوْعْ مُلكي وأقطع 
مالي. فاستأذنتُء فتبادر الخدم حتى أدخلوني على الرشيد» فلمًا راني شتمني 
وقال: السيفُ والنّطعُ0". إيه يا إبراهيم تهاونت بأمري وتشاغلت بالعَوام عما 
أمرتّك به وجلست مع أشباهك من السفهاء حتى أفسدت عليّ لذّتي! فقلت: يا 
أميرٌ المؤمنين» أنا بين يديك وما أمرت به غيرٌ فاثت» ولي حديتٌ عجيب ما 
سمع بمثله قط وهو الذي قطعني عنك ضرورةً لا اختيارً فاسمَعْه فإن كان 
عُذراً فاقبله وإلآ فانت أعلم . قال: هاته فليس يُنجيك. فحدته» فوجم ساعة 
ثم قال: إن هذا لعجب أفتحضرني معك هذا الموضع؟ قلت: نعم 


)١(‏ المعذّر : المعتذر. 
(۲) النطع (بالكسر والفتح والتحريك) : بساط من الأديم . 


1۰ 1 


وأجلسك معهنّ إن شئت قبلي حتى تحصل عندهنّء وإن شئت فعلى موعدٍ. 
قال بل على مَوعد 'قلت: أفغل + ققال انطرك0©دقلت؟ ذلك حاصل إليك 
متى شئتء. فعدّل عن رأيه فيَ وأجلسني وشرب وطرب.فلمًا أصبحتٌ أمرني 
بالانصراف وأن أجيئه من عندهن. فمضيتٌ إليهن في وقت الوّعد. فلما وافيتُ 
الموضحَ إذا الزّنبيل معلّقّء فجلست فيه ومدّه الجواري فصعدتٌ, فلمًا رأيئتي 
تباشرّنَ وحَمِدْن الله على سلامتي» وأقمتٌ ليلتي» فلمًا أردت الانصراف قلت 
لهنّ: إن لي أخا هو عِدْلُ نفسي عندي. وقد أحبٌ معاشرتكن ووعدتّه بذلك . 
فقلن: إن كنت ترضاه فمرحباً به . فوعدتهنَ ليلة غد وانصرفتثٌ وأتيتٌ الرشيد 
وأخبرتهُ؛ فلما كان الوقتُ خرج معي متخمّياً حتى أتينا الموضع» فصعدت 
وصعد بعدي ونزلنا جميعاًء وقد كان الله وفقني لأن قلت لهنّ: إذا جاء صديقي 
فاستترنٌ عني وعنه ولا يسم لكُنّ نطقةً ولک ها بد دمر هناد از هله هه 
قول مُراسَلة؛ فلم يتعدّيْنَ ذلك وأقمْنَ عليّ أتمّ سر وخَفَْره وشربنا شرباً كثيرأً 
وقد كان أمرني ألا أخاطبه ایر المؤمنين» فلما أخذ مني .النبيدٌ قلت سَهواً: يا 
أمير المؤمنين» يواتن من وراء الستارة حتى غابت عنّا حركاتهنّ؛ فقال لي : يا 
إبراهيم لقد أَقْلَتّ من أمر عظيم.. والله لو بَرَتَ إليك واحدة منهنَ لضربتُ 
عُنقك. فم بنا.فانصرفناء وإذا هنّ له. قد كان غضب عليهنَ في ذلك القصرء 
ثم وجه من غدٍ بِحَدّم فردُوهنَ إلى قصره» وومَبَ لي مائة ألف درهم وكانت 
الهدايا والألطاف تأتيني بعد ذلك منهنّ. 
حَمَاد بن إسحاق عن أبيه قال : 
عى أبي يوماً بحضرة الرشيد: 

سَلِي هل قلاني من عَشيرٍ صَجبته ‏ وهل ذم رَحلي في الرّفاق رفي 
فطرب واستعاده وأمر له بعشرين ألفَ درهم» فلمما كان بعد سئينء» خطر 
ببالي ذلك الصوتُ وذكرتٌُ قصتهء فغنيثه إياه. فطرب وشرب» ثم قال لي: يا 


)0( أنظرك : أمهلك 3 وفي المطبوعة : انظر» وما أئبتناه اسب للسياق. 
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إسحاق» كأني في نفسك ذكرتٌ حديتٌ أبيك وآني أعطيته لف دينار على هذا 
الصوت فطمعت في الجائزة! فضحكتٌ ثم تلك و ی الات 
فقال : eS‏ 
هذا الآلف 0 بختي20© أنا. فقال: r.‏ أكثر من مائتى ألف دينار؟! 
قلت : إي والله ؛ فوجم وقال: أستغفرٌ الله من ذلكم ويحك! فما الذي خلف 
متها؟ قلت خلف عل ديونا مبلعها سن الاقف دينار قضيتها عنةء فقال: ٠٠ا‏ 
اذرئ آنا امد تفا مرا السستهاة: 


إسحاقٌ قال حدّثني أبي : 

أنّ الرشيد غضب عليه فقيّده وحبسه بالرّقة"». ثم جلس للشرب يوماً في 
مجلس قد زيئه وحَشنه» فقال لعيسى بن جعفر: هل لمجلسنا عيبٌّ؟ قال: 
0 يبه إبراهيمَ الموصلّي عنه. فأمر بإحضاري» فأحضرتٌ في قيودي» 
فكت عتّي بين يديه» وأمرهم فناولوني عُوداً وقال: غَنّي يا إبراهيمُ . فغئيته : 
ضرع ملكا بطنٌ تَعْمانَ ال مشك به زينبٌ في نشو حفرات 


فاستعاده وشرب وطرب . وقال : هتني ويومي وسأهنئك بالصلة.-وؤقد 
وهبتٌ لك الهنيءَ والمريء(» فانصرفتٌ» فلما أصبحتٌ عَوّضْتٌ منهما مائتى 
ألف درهم. 


عبد الله بن الفَضْل بن الربيع قال سمعت أبي يقول: 


(۲) الرقة : مدينة على الجانب الشرقي من الفرات» وكان الرشيد كثيراً ما يصير 
إليها . 
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لما خرج الرشيدُ إلى الرّقة احرج معه إبراهيمَ الموصليّ. وكان به 
مشغوفاًء ففقده في بش الشازل اناما وطلله: فلم يُخبره أحدٌ بقصّته؛ ثم أتاهء 
فقال له: وَبْحك! ما خبرّك وأين كانت غَيْبتَك؟ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» 
حديثي عجيبٌء نزلنا بموضع كذا وكذاء فوْصف لي مار من ظرّفه ومن 
نظافة منزله كيت وكيتء فتقدّمثٌ امام قلي“ وأتيته مُحْفَاَ فوافيك أطيبَ 
منزل وأوسحَ رَحْل وأطيبّ طعام وأسخى نفس ء من شاب حسن الوجه ظريب 
العشرةء فأقمت عندهء فلما أردت اللّحاق بأمير المؤمنين أقسم علي وأخرج لي 
من الشراب ما هو أطيبُ وأجود ممّا رأيت. فأقمتٌ ثلاث. ووهبثٌ له دنانير 
كانت معي وكسوة وقلت فيه: 
سَقَياً لمنزل حَمَارٍ قَصَمْتُْ به سط الرّصافة يوماً بعد يومين 
ما زلتُ أرهنٌ أثوابي وأشرَيُها صفراءَ قد عنقت في الد حَوْلِين 
عق ا ص اها فار ا ا انا سن 
فقال: «إزّل بشين» حين وڏعني وقد لرك زا ٠غه‏ الین 
له : رل بشين» كلمة سريانيةء تفسيرها: امْض بسلام» دعا بها لما 
عه قال إبراهيم : فقال لي الرشيد: غَنّي هذا الصوت» فغْينه أيه وزّمَر عليه 
بَرْصُوماء فوهبّ لي الرشيد مائة ألف درهم واقطعني ضَيعْة وبعث إلى الحْمَارٍ 
فأحضرء وأَمُدى إلى الرشيد من ذلك الشَّراب فوصّلهء ووب له إبراهيمٌ عشرة 
آلاف درهم . ۰ 
حمّاد بن إسحاق عن أبيه عن جدّه قال : 
خرجتٌ مع الرشيد إلى الشأم لما غزا» فدعاني يوماً فدخلت إليه إلى 
مجلس لم ار 0 منه مفروش بأنواع الرّخام» فأكل وأمرني فأكلتٌ معه. 
وجعلتٌ أتولى خدمته إلى العصر» ثم دعا بالنبيذ فشرب وسقاني معه» ثم خلع 
علي خلعة وشي من ثيابه وأمر لي بألف دينار» ثم قال: انظر يا إبراهيم» كم 


(۲) «شقل : متاع المسافر وحشمه. 
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من يَدٍ أوليتك إياها اليوم! نادمتني «فردء وآكلتني» وخلعثُ عليك ثيابي من 
بدني» ووصلتك» وأجلستك في إيوان مَسْلمَةَ بن عبد الملك تشرب معي! 
فقلت: ياسيّدي» ما ذهب عليّ شيءٌ من تفضلك, وإنّ بعَمَك عندي لأكثرٌ من 
أن تَحصّى » وقبلتُ رجله والأرض بين يديه . 

أبو غانم مولى جَبّلة بن يزيد السلّميّ قال: 

اجتمع إبراهيمٌ الموصليّ وَزَلْزلٌ وبَرْصُومًا بين يدي الرّشيدء فضرب زلزلٌ 
وزَّمْر بَرصوما وعنّى إبراهيم : 
صحا قلبي ورا إليّ عقلي وأقصّر باطلي وتسيب جهلي 
رأيتُ الغانيات وكُن صُوراً إليّ صَرَّمْنني وفَطَعْنَ حبلي 

فطرب هارونٌ حتى ونب على رجليه وصاح: يا آدم» لو رأيت مَن 
يحضرني من ولدك اليومٌ لسرّك! ثم جلس وقال: أستغفر الله . 


ثروته وتَرَقْه 

قال حَمَادٌ قال لي أبي : نظرت إلى ما صار إلى جََدَّك من الأموال 
اللات وثمن ما باع من جواريه» فوجدته أربعةً وعشرين ألت ألف درهم 
سوى أرزاق الجارية» وهي عفر آلاف درهم في کل شهرء وسوی غَلات 
ضياعه» وسوى الصّلات النّزْرّة التي لم يحفظهاء ولا والله ما رأيتُ أكمل مروءة 
منهء كان له طعامٌ مُعَنّ في كل وقت. فقلتٌ لأبي: أكان يُمِكنُّه ذلك؟ فقال: 
كان له في كل يوم ثلاثُ شيَاو: واحدة مقطعه في القدور» وأخرى مسلوخة 
ومعلّقة» وأخرى حيّة فإذا أتاه قوم طَعِمُوا ما في القدور. فإذا فرغتُ قُطعت 
الشاةٌ المعلّقة ونُصبت القدور ودُبحت الحيّة فعلّقت وأتي بأخرى فجعلت وهي 
حيّة في المطبخ. وكانت وظيفته لطعامه وطيبه وما يُتَحَذْ له في كل شهر ثلاثين 
آلف درهم «سوى ما كان تخري وسوق كشوت ولقد اتفق. عفدنا هة من 


)١(‏ راع : رجع . صور إليه جمع أصور وصوراء : متجه بوجهه » مائل بعنقه نحوه. 
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الجواري الودائع لإخوانه ثمانون جاريةٌ» ما منهن واحدة إلا ويُجري عليها من 
الطعام والكسوة والطيب مثلَ ما يُجري لأخصٌ جواريه» فإذا ردت الواحدة منهنَ 
إلى مولاها وصلها رجاه زناف ون في ملكه إلا ثلاث آلاف دينار. وعليه من 
الذّين سبعمائة دينار قُضِيتٌ منها: 
مرضه ووفاته ش 

الحسين بن يحيى قال: 

سمغت إسحاق الموضل يقول: الما ولك :سه ثمان وثمائين وماثة اشع 
أمرٌ القولئے“ على أبي ولزمه» وكان يعتاده أحياناً» فقعد عن خدمة الخليفة 
وعن نوبته في داره» فقال ق ذلك : 


دل والله طبيبي من مفقاساة الذي بي 
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سوف أنعى عن قريب لعدو وحبيب 
وغنى فيه لحناً من الرَّمَل فكان آخرٌ شعر قاله وآخرٌ لحن صنعه. 

عن حماد بن إسحاق عن أبيه : 

أن الرّشيد ركب حماراً ودخل إلى إبراهيم يَعُوده وهو في الأبُرّن”› جالس» 
فقال له: كيف أنت يا إبراهيم؟ فقال: أنا والله يا سيدي كما قال الشاعر: 

قي مل مله أقفريوه. ‏ وأسلحة المنداري. وَالحَمِيم 

فقال الرشيد: إِنا لله ! وخرجء فلم يَبْعْد حتى سمع الواعية9؟ عليه. 

عمر بن شبة قال: 

مات إبراهيم الموصلي سنة ثمانٍ وثمانين ومائة» ومات فى ذلك اليوم 
الكسّائيٌ النحويٌ والعبَاسٌ بن الأحنف الشاعر وهُشيمة الخمارة» .نع ذلك إلى 
الرشيدء فأمر المأمون أن يصلي عليهم » فخ ج ا و و 


)١(‏ القولنج : هو التهاب الأمعاء المعروف بالتهاب «القولون». 
(۲) الأبزن : حوض يغتسل فيه» معرب. 
(۳) الواعية : الصراخ والصوت . 
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هذا الأول: قيل: إبراهيم ؛ فال أخروة وقدذموا الاس بن الأخف:. . فقدّم 
فصلّی عليهم» فلما فرغ وانصرف دنا منه هاشمم بن عبد الله بن مالك 
الخزاعيّ فقال: يا سيّدي» كيف آثرت العباس بالتقدمة على من حضر؟ قال: 
لقوله : 
وشعى. بها ناس قارا هة اهن الي بنع بهاو كار 
فجحدئهم ليكون غيرك لهم إني ليُعجبني المحبٌ الجاجد 
أتحفظها؟ قلت: نعم؛ فقال: أنشدني باقيهاء فأنشدته : 
لما رأيتٌ الليل سد طريقه عي وتمذبني الظلام الراكدٌ 
والنجمٌ في كبد السماء كأنه أعمى تحير ما لديه قائد 
ناديتُ مَنْ طرد الرقاة بصدّه عمًا أعالج وهو خلوٌ هاجد 
ياذا الذي صدذع الفؤاد بهجره أنت اللبَلاءُ طريفُه والتالد 
ألقيت بين جفون عيني مُحرّقةة فإلى متى أنا ساهرٌ يا راقدٌ 
فقال المأمون: أليس من قال هذا الشعر حقيقاً بالتقدمة؟ فقلتٌ: بلى والله 


حَمَادٌ عن أبيه قال: 
دخلتٌ إلى الرشيد بُعقب وفاة أبي. وذلك بعد شهر من يوم وفاته. فلما 
جلستٌ ورأيتٌ موضعه الك جلت فيه خالياً دمعت عيني » فکففتها وت 
ولمحني الرشيد فدعاني إليه وأدناني منه» فقبّلتُ يده ورجلّه والأرض بين يديه 
فاستعبر» وكان رقيقاًء فوثبتٌ قائماً ثم قلت : 
في بقاء الخليفة الميمون خلَفٌ من مُصيبَّة المحزونٍ 
لأ فتن السسحات :212 [ذ1: ا كات "ذا مَفْرَعٍ إلى هارون 
فقال لي : كذلك والله هوى ولن تقد من أبيك ما دمت حيًا إلاشخصه . 
وأمر بإضافة رزقه إلى رزقي» فقلت: بل يأمر أمير المومنين به إلى ولده» ففي 
خدمتي إِيَّاه ما يغنيې. فقال: اجعلوا رزق إبراهيم لولده وأضعفوا رزق . 
إسحاق. 
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[الأغاني الجزء السادس» ص ۲۸۹ وما بعدها] 


٤‏ 21 °°“ ا 
صلم لتم فى تا 

هو إسماعيل بن جامع بن إسماعيل.... بن سهم بن عَمرو بن هصّيص 
بن كعب بن لوي بن غالب. . . . 

ويكنى ابن جامع أبا القاسم . وأمّه امرأة من بني سَهمء وتزوجت بعد أبيه 

ماد عن آبيه* أن الرشيد: سال يوماً عن تسه وقال له اي بني الإنس 
وَلَدَكُء يا إسماعيل؟ قال: لا أدري. ولكن سل ابنَ أخي (يعني إسحاق). - 
وكان يُماظ20 إبراهيم الموصليّ ويميل إلى ابنه إسحاق  .‏ قال إسحاق: ثم 
التفت إلىّ ابنُ جامع فقال: أخبره يابن أخي بنسب عمّك. فقال له الرشيد: 


)١(‏ يماظه : ينازعه. 
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قحك الله شيخاً من قريش! تجهل نسبك حتى بُخبرك به غيرك وهو رجل من 
العجم! 

کی بن ابرا يق عثمان بن نَهيك قال: دعا أبي الرشيدُ يوماء فآتاه 
ومعه جعفر بن يحبى فأقاما عنده» وأتاهما ابن جامع فغنّاهما يومّهما. فلما كان 
الغدُ انصرف الرشيد وأقام جعفر. قال: فدخل عليهم إبراهيم الموصليّ فسأل 
جعفراً عن يومهمء فأخبره وقال له: لم يزل ابن جامع یتنا إلا أنه كان يخرج 
من الإيقاع ‏ وهو في قوله يريد أن يطيّب نفس إبراهيم الموصلي - قال: فقال 
له إبراهيم : أتريد أن تطيّتَ نفسي بما لا تطيبُ به! لا واش ما ضرط ابن 
جامع منذ ثلاثين سنة إلا بإيقا » فكيف يخرج من الإيقاع! 

مصعب الرْبِيري قال: 

قدم علينا ابنّ جامع المدينة قَدْمَةَ في أيام الرّشيدء فسمعته يوماً يعني في 
بعض بساتين المدينة : 


وما لي لا أبكي وات ناقتي إذا صدر ارغان ورد المناهمل 
وكنتٌ إذا ما اشتدٌ شوقي رَحَلتها فسارت بمحزول كثير البلابل 
وکان رجلا ینا( فکاد ضز يذهب بي کل مَذهب» وما شخت قبلّه 
ولا بعدّه مثله. 

قال برصوما الزامرء وذكر إبراهيم يم الموصلي وابن ن جامع » فقال : 

اي بستان تجد فيه الحُلو والحامض وطرياً لم ينضج؛ فتأكل منه من 
ذا وذا؛ وابنٌ ¿ جامع 5 عسل إن فتحت فته خرج عسل حُلو, وإِن خحرقت 
جنبّه خرج عسل حل وإن فتحت يده خرج عسل حلوء كله جد 
طلسن بار 


© محمد بن عبد الله بن أبي فروة ب بن أبي قُراد المخزوميّ قال: 
)١(‏ الصيت : الجيّد الصوت 
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كان ابن 1 باع الله لكتاب الله ا بما ع8 إليه» كان 


تطلع الشمس» الغا / 4 حتى يختم ا ثم ينصرف إلى 


© بالك ی ة وغيره» قالوا: 

قدم 00 وكان ابن جامع حسنّ 
الست كثير الصّلاة قد أخذ السجودٌ جَبهته. وكان يعتم بعمامة سوداءَ على 
قلنسوة طويلة» ويلبس لباس الفقهاء. ويركب حماراً ا في في زي أهل 
الحجاز. فبينا هو واقفٌ على باب يحبى بن خالد يلتمس الإذن عليه فوقف 
ل ل ا أقبل أبو 
يوسف القاضي بأصحابه أهل القلانس, فلما هجم على الباب نظر إلى رجل 
يقف إلى جانبه SE‏ فوقعتٌ عينه على ابن تت فرأى سمته وحلاوة 
هيئته » ا إلى جا لم :قال كته أمتع الله بك توسمت > فف 
الحجازيّة والقَرَشيّة. قال: أصبت. قال: فمن أي قريش أنت؟ قال: من بنى 
سهمء قال: فاي الحرمين منزلّك؟ قال: مكة. قال: ومن لقيتَ من فقهائهم؟ 
قال: سل عمن شئت. ففاتحه الفقه والحديث فوجد عنده ما أحبٌ فأعجب به. 
ونظر الناس إليهما فقالوا: هذا القاضي قد أقبل على المغنّى. وأبو يرسّف لا 
يعلم أنه ابن جامع ؛ فقال أصحابه : لو أخبرناه عنه. ثم قالوا: لاء لعلّه لا يعود 
إلى مواقفته بعد اليوم فلمَ نعْمُّه؟ فلمًا كان الاذن الثاني ليحبى غدا عليه الناسٌ 
وغدا عليه أبو يوسف» فنظر يطلب ابن جامع» فرآه» فذهب فوقف إلى جانبه 
نحادئه طويلاً كما فعل في المرّة الأولى . فلمًا انصرف قال له بعض أصحابه: 
أيها القاضي » أتعرف هذا الذي تواقف وتُحادث؟ قال: نعم. رجلٌ من قريش 
من أهل مكة من الفقهاء. قالوا: هذا ابن جامع المغئّى. قال: إنا لله . قالوا: 
إن الناس قد شهروك بمُواقفته وأنكروا ذلك من فعلك. فلمًا كان الإذنُ الثالث 
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جام أتى ت ونظر إليه فتنكبّه» وعرف ابن جامع أنه قد أنذر به فجاء فوقف 
فسَلّم عليه فر السلام عليه أبو يوسف بغير ذلك الوجه الذي كان يلقاه به ثم 
خرف عنه. فدنا منه ابنُ جامع. وعرف الناسٌ القصة - وكان ابن جامع 
جَهيراً - فرفع صوته ثم قال: يا أبا يوسّفَء مالك تنحرف عنيّ! آي شيءِ 
أنكرتَ؟ قالوا لك نيه ابِنُ جامع المغنيّ فكرهت مواقفتي لك! أسألّك عن 
مسألة ثم اصن ما شعت. ومال الناسٌ فأقبلوا نحوهما يستمعون» فقال: يا أبا 
يوسفء لو أن أعرابياً جلْفاً وقف بين يديك فانشدك بجُفاء وغلظة من لسانه 
وقال: 


يتنا دار ميِّةَ بالعلياء فالسَّتَد ‏ أقوث وطال عليها سالفٌ الأمد 


أكنت ترى بذلك بأساً؟ قال: لا » قد رُوي عن النبيّ يل في الشعر قول 
وزوي في الحديث . قال ابن جامع : فإن قلتٌ أنا هكذا؛ ثم اندفع يتغنّى فيه 
خی أتى “عليه ثم قال: يا آنا وف رايى بويت افيه أن ق قال 
عافاك الله أعفنا من ذلك. قال: يا أبا يوسف. أنت صاحبٌ فتیاء ما زدته 
على أن حَسّئتُه بألفاظي فحسّن في السّماع ووصل إلى القلب. ثم تنځی عنه 
ابن جامع . 

© مصعب بن عبد الله قال : حدّثني الطرَازٌ وكان بريد الفضل ب بن الربيع 
قال: 

لما مات المهديٌ ومُلّك موسى الهادي أعطاني المَضْلُ دنانير وقال: الحَقٌ 
بمكة اتني بابن جامع واجمله في َه ولا تعلمَنَ بذلك أحداً. ففعلت فانزلته 
عندي واشتريتٌ له ا وكان ابن جامع صاحبّ نساء - فذكره موسى ذات 
ليلة - وكان هو والحَرَّانيَ00© منقطعين إلى موسى أيام المهديّ فضربهما المهدي 
وطردهما ‏ فقال لجلسائه : أما فيكم أحدٌ يُرسل إلى ابن جامع وقد علمتم موقعه 


)١(‏ الحرانيّ : هو إبراهيم الحراني وكان من ندماء الهادي . وجاء فى رواية أخرى 
لهذا الخبر أن الذي ضربه المهديٌ هو إبراهيم الموصلي . 
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متي ! فقال ,له الفضلٌ بن الربيع : هو والله عندي يا أمير المؤمنين» وقد فعلتُ 
الذي أردت. وبعث إليه. فأتي به في الليل» فوصّلَ الفضلّ تلك الليلة بعشرة 
آلاف دينار ولاه حجابته . 


© الزبير بن بكار قال : قال لي قُلفلة: 

.تمئى یوما موسى امیر المؤمنين ابنَ جامع» فدفع إليّ الفضل بن الربيع 
خمسمائة دينار وقال: امض حتى تحمل ابن جامع. وبعث إليه بما بُصلحه» 
فمضيتٌ فحملته . فلما دخلنا أدخله الفضلٌ الحمام وأصلح من شأنه ودخل 
على موسى فَعْنّاه فلم يُعجبه. فلمًا خرج قال له الفضلٌ: تركتٌ الخفيت 
وغنّيت الثقيل! قال. فأدخلني عليه أخرى. فأدخّله. فغتّى الخفيف. فقال: 
حاجتك . فأعطاه ثلاثين ألف دينار. 


قال لي ابن جامع: لولا أن القمار وحُحبٌ الكلاب قد شغلاني لتركت 
المعْنّين لا يأكلون اللي 

© حولاءٌ موللاة ابن جامع قالت : 

انتبه مولاي يوماً من قائلته فقال : عليّ بهشام (يعني ابنة)» ادعُوه لي» 
عَجلوه. فجاء مُسرعاً. فقال: أي بي حُذ العُود. فإِنَ رجلا من الجنّ ألقى 
علي في قائلتي صوتاً فأخاف أن أنساه. فأخذ هشامٌ العُود وتغْتى ابن جامع 


أمستٌ رسوم الدّيار غيّرها هوج الرّياح الرُعازع الغضصف 
م - اس م 27 و و 5 5 0 
وكل حئانة لها زجل مشل خنين الروائم الشغف(› 


)١(‏ الحنّانة: أراد السحابة التي يخالطها هزيم الرعد. الروائم ج رائمة ورؤ وم: الناقة 
التي تعطف غلى, ولدها وتلزمه. شغف به: علق . 


۲۲١ 


فأخذه عنه هشام» فكان بعد ذلك يتغنّاه وة إلى الجن . 

© أبو محمد عبد الله بن محمد المكي قال : قال لي ابن جامع : 

أخذت من هارون ببيتين غنّيته بهما عشرة آلاف دينار: 
لا فد لاف مين وة تكن .اهل .والفحرم 
ودعي E E ES‏ إظهارٌ ما يُخفي من السّقم 
إشفاقه داع إلى ظنّه وظنُه داع إلى الظلم 
حتى إذا ما مضه هجره راجع من يهوى على رغم 


: عن إبراهيم بن المهديّ ‏ وكان إبراهيم يفضل ابن جامع ولا يقدّم عليه 
أحداًء وابنُ جامع يميل إليه - قال: 
كنا في مجلس الرشيد وقد غلّب على ابن جامع التبيذُء فََتَى صوتا فاخطأ في 
أقسامه. فالتفت إليّ إبراهيم الموصلي فقال: قد [غلط] فيه. وفهمت صدقه 
قال: فقلت لابن جامع: يا أبا القاسم» أعد الصوت وتحفْظ فيه. فانتبه وأعاده 
فأصاب . فقال إبراهيم : 


افلخ اة كل بترم افلا اة ماه را 


وتنكرلي لميلي مع ابن جامع عليه» فقلت للرشيد بعد أيام: إن لي حاجةً 
إليك. قال: وما هي؟ قلت: تسأل إبراهيم الموصلي أن يرضى عي ويعودٌ إلى 
ما كان عليه. فقال: إنما هو عبدّك. وقال له: قم إليه فقبل رأسه. فقلت: لا 
ينفعني رضاه في الظاهر دون الباطن» ضسَّلّْه أن يُصحّح الرّضا فقام إليّ ليقبّل 
رأسي كما أمرء فقال لي وقد أكبٌ على ليُقبّل رأسي : أتعودٌُ؟ قلت: لآ. قال: 
قد رضيتٌ عنك رضاً صحيحاً. وعاد إلى ما كان عليه. 

© قدم حوراءُ غلام حَمّاد الشعرانيَ» وكان أحد المغتين المجيدين قال: 
حدّثني بعض أصحابنا قال : 


١(‏ )اس قوي واشتد. 


۲ 


كنا في دار أمير المؤمنين الرشيد فصاح بالمغئّين: من فيكم يعرف: 
وكعية نجران حم غلينك حفى تناش ابوابها 


الشعر للأعشى -.فبدّرهم إبراهيم الموصلي فقال: أنا ا وغنّاه فجاء 
بشيءٍ عجیب» فغضب ابن جامع وقال لَرَلْرّل: 2 العود» أنا من جحاش 
وَجرة لا أحتاج إلى بيطار('». ثم عَنى الصوتء. فصاح إليه مسرورٌ©: أحسنت 


كان ابنُ جامع إذا تغنّى في هذا الشعر: 


- الشعر لرجل من قريش» والغناء لابن جامع في طريقة الرمل - لم يتغن 
في ذلك المجلس بغيره. وكان إذا أراد أن يتغتى سأل أن يزمر عليه برصوما. 
فلمًا كر ذلك سألوه فيه فقال: لا وال ولكنه إذا ابتداتُ فغئّيت في الشعر 
عرّف العَرض الذي يصلّح فما يُجاوزه. وكنت معه في راحة؛ وذلك أن المغنّي 
إذا تغتّى برّمْر زامر فأكثرٌ العمل على الزامر لأنه لا قفو الأثرء فإذا زَمَر برصوما 


)١(‏ وجرة : موصع بين مكة والبصرة وهو مربى للوحش. يريد أنه يجري على 
الطبيعة لا يحتاج إلى من يعينه بالات العزف . 

(۲) مسرور: خادم الرشيد وحاجبه. 

(۳) الرسيس : الثابت الملازم . لا عطر بعد عروس: مثل مشهور قالته أسماء بنت 
عبد الله العذرية» وكان اسم زوجها عروس» ومات عنهاء فتزوجها رجل أعسر 
بخيل. فلما أراد أن يرتحل بها طلب إليها أن تأخذ معها عطرها فقالت هذا 
ل ٠‏ 


۳ 


فأنا في راحة وهو في تعبء وإذا رَمّر علي غيره فهو في راحة وأنا في تعب؛ 
فإن شككتم فاسألوا وما فسألوهما عمًا قال فقالا: صدّق. 


كان ابن جامع أحسنّ ما يكون غناءً إذا حزن صوتَهُ. فأحبٌ الرشيدٌُ أن 
يسمع ذلك على تلك الحال فقال للفضل بن الربيع: ابع خريطة فيها نَعْيُ 
آم ابن جامع وكات انا مه - ففعل. فوردت الخريطة على أمير المؤمنين وهو 
في مجلس لهوه» فقال: يابنَ جامع» جاء في هذه الخريطة نعي أَمّك. فاندفع 
ابِنُ جامع يعي بتلك الحرقة والحزن الذي في قلبه: 
كم بالڈروب وأرض سند من دم 55 عا صَرعى ما بها قروا 
بِعٌَُدُمَارَ ومن تُكبَبِ منيّثّه بقَنْدُهار يُرَجُمُ دونه الخبر 


قال: فولله ما ملكنا أنفُسّناء ورأيت الغلمان يضربون برؤ وسهم الحيطان 


ويا صاحب القبر الغريب». 

.... فقال له الرشيد: أحسنت ! وأمر له بعشرة آلاف دينار. 

© عبد الله بن علي بن عيسى بن ماهان قال: سمعت بربر يحدّث: 

أن آَم جعفر بلغها أن الرشيد جالسٌ وحدّه ليس معه أحدٌ من النُدماء ولا 
اجام وو ”نا ENN E‏ 3 منذ ثلاث وهذا اليوم 
الرابع . فأرسل إليها: عندي ابن 0 فاريلت إليه : نت تعلم أني لا أتهنا 
بشرب ولا سّماع ولا غيرهما e‏ 00 
في الذي أنت فيه. فأرسّل إليها: ا الساعة. ثم قام وأخذ بيد ابن 
جامع» وقال لحسين الخادم : 0 إليها فأعلمها أني قد جكت. وأقبل 


)١(‏ القدم : الشجاع. ويحتمل أنه أراد به ذلك العضو من الإنسان. قندهار: مدينة 
كبيرة بالقرب من كابل. والشعر ليزيد بن مفرغ الحميري . 


۲4 


الرشيد» فلمًا نظر إلى الخدم والوصائف قد استقبلوه علم أنها قد قامت 
تستقبله » فوجّه إليها: إن معي ابن جامع. فعدَلَتٌ إلى بعض المقاصير» وجاء 
الرشيد وصير ابنَ جامع في بعض المواضع التي يُسمع منه فيها ولا يكون 
٠‏ حاضرا معهم. وجاءت أمْ جعفر فدخلت على الرشيد وأهوت لتنكبٌ على يده 
فأجلسها إلى جانبه فاعتنقها واعتنقته» ثم أمر ابنَ جامع أن يغئّي» فاندفع فَغْنّى 


هيا غنات ,و رف الحا اي لها اسه 
الماءُ يجري على نظام له لويجد الما مَخْرقاً خَرّقَة 
شنا ويناتة فلن اتمسارفهنا ٠‏ ى نذا الطبخ غشينيا أرفه 


0 لعبيك د ا 0 لابن 0 . قال: فقالت ١‏ جعفر 
ادف 0 ابن جامع لكل بج ما الكت فقال الرشيد: 00 
الفضل وسبقتنا إلى بر د ضيفنا وجليسنا. فلمًا خرج حمل إليها مكانَ كل درهم 
ديناراً. 

© إسماعيل بن جامع السَّهُميَ قال: 

ضمّني . الدهر”"“ ضما شديداً بمكة. فانتقلت منها بعيالي إلى المدينةء 
فأصبحتٌ وها 7 أملك إلا ثلاثة ٿه دراهم فهي في كمي إذا أنا بجارية حمیراء 
على رقبتها جر تريد الركيّ0"© تسعى بين يدي وتَرّنم بصوت شجيّ تقول: 


شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصرٌ الليل عندنا 
وذاك لأن. الغيوة يعشى: عيوتهم: سراعا وما يفت لنا الوم اعيا 


)١(‏ يقال : نشأت لهم سحابة خلقة : أي فيها أثر المطر. 
)٣(‏ ضمني الدهر : أي قسا علي . لما عاناه من الفقر والحاجة. 
(۳) الركيٌ : البئر. 


Yo 


إذا ما دنا الليل المُضِرٌ لذي الهوى جرعنا وهم يستبشرون إذا دنا 
فلو أنَهم كانوا يُلاقون مثلما ‏ ثلاقي لكانوا في المَضاجع ملا 


: فأخذ الغناءُ بقلبى بقلب بقلبي ولم يدر لی لی منه حرف فقلت: يا ا ما 
0 0 أحسنٌ أم غناؤك! فلو شئت أعدت. قالت: حباً وكرامة. ثم 
أسندت ظهرّها إلى جدار قرب منها ورفعث إحدى رجليها فوضعْتها على 
الأحرى» ووضعتٌ الجرّة على ساقيها ثم انبعثث تغْتّيهء فوالله ما دار لي منه 
حرفٌ. فقلت: أحسنت! فلو شئت أعدته مرة أخرى . ففطنت وكلّحت وقالت: 
ما أعجبّ أمركم ! 0 0 0 2 عليها الضويية. فشعلها! 
إلى أن نلتقي . قال: فأخذتها كالكارهة وقال: أنت 1 تريه أن تاد عق 
فوا اساك ستاك به الت دفار والفت ينان والف ديار قال وانبعقث 
تغئّى. فأعملتٌ فكري في غنائها حتى دار لي الصوت وفهمته وانصرفت 
مسروراً إلى منزلي أردده حتى خف على لساني. ثم إني خرجت أريد بغداد 
ناء فنزل بي المكاري على باب مول( فبقيت لا أدري أين أتوجه 
ولا من أقصد. فذهبت أمشي مع الناس حتى أتيت الجسر فعبرت معهمء ثم 
انتهيت إلى شارع المدينةء فرأيت مسجداً بالقرب من دار القضل بن الربيع 
مرتفعاء فقلت: مسجد قوم سرأة. فدخلته وخرت صلاة المغرب وأقمت 
بمكانى حتى صليت العشاء الآخرة على جوع وتعب . وانصرف أل المسجد 
وبقي رجل يصلي» خلفه جماعة خدم وخول ينتظرون فرَاغْه . فصَلَى مليا ثم 
انصرف» فرآني فقال: أحسَّبّك غريباً؟ قلت: أجل. قال: فمتى كنت في هذه 
المدينة؟ قلت: دخلتها آنفاً. وليس لي بها منزل ولا معرفة» وليست صناعتي 
من الصنائع التي يُمَتَ بها إلى أهل الخير. قال: وما هي صناعتك؟ قلت: 
أتغتى . قال : فوثب مناكراً ووکل بي بعض من معه. فسألتٌ الموكل بي عنه 


)١(‏ باب محول : ف كبيرة من محال بغداد. 


۲۲٢ 


فقال: هذا سَّلَام الأبرش. قال: وإذا رسول قد جاء في طلبي» فانتهى بي 
إلى قصر من قصور الخلافة» وجاوز بي مقصورة إلى مقصورة. ثم أدخلت 
مقصورة في آخر الدٌهليز ودعا بطعام» فأتيت بمائدة عليها من طعام الملوك» 
فأکلت حتى امتلأت. فا لكذلك إذا سمعتٌ ركضاً في الدهليز وقائلاً يقول: 
أين الرجل؟ قيل: هو هذا. قال: ادعُوا له بخسول) وخلعة وطيب. ففعغل ذلك 
بي ؛ فيحملت على دابّة إلى دار: الخلافة - وعرفتها بالحَرّس والتكبير والثّيران - 
فجاوزت مقاصيرٌ عَدَّةَ حتى صرت إلى دار قوراء فيها أسرّة في وسطها قد 
أضيف بعضّها إلى بعض. فأمرني الرجلُ بالصعود فصجدت» وإذا رجل جالس 
عن يمينه ثلاث جوارٍ في حُجورهنَ العِيدانٌ» وفي ججر الرجل عُود. فرحب 
الرجلٌ بي» وإذا مَجالس حياله كان فيها قوم قد قاموا عنهاء فلم ألبث أن خرج 
خادمٌ من وراء السّتر فقال للرجل: تَعْنّ. فانبعث يغنّي بصوت لي وهو: 

لم تمش ميلا ولم تركب على قتب ولم قر الشمسن إلا دونها الكلل 
تمشي الهُويني كان الريحَ تَرْجِعها مشي اليعافير في جيآتها الوَهَل) 


فغلى بغير إصابة وأوتار مختلفة ودساتين”“ مختلفة. ثم عاد الخادم إلى 
الجارية التي تلي الرجل فقال لها: تَعلَيْ. فغنّت أيضاً بصوتٍ لي كانت فيه 
أحسنَ حالاً من الرجل» وهو قوله : 

زا اصصق لخو ل انين ون :ل انطياأة ولا اتات ال 
أن ادن إذا “ما زره جذلوا وطار عن قلبي التشواق وَالكَمَدُدة) 


)١(‏ سلام الأبرش: كان يعمل في خدمة خلفاء بني العباس منذ أيام المنصور حتى 
(۲) الغسول : الماء يغتسل به . 

(۳) قوراء : واسعة الجوف. 

)٤(‏ القتب : خشب الرحل. الكلل ج كلة: الستر يجعل حول البيت والسرير. 
(ه) الدساتين: مواضع الأصابع من الأوتار. 

»( الناشط : الثور الوحشي والحمار الوجشي . 


YY 


ثم عاد إلى الثانية وأحسبه أغفلها وما تغنّت به ثم عاد الخادم إلى 
الجارية التي تليها فانبعثت تغئّي بصوت لَحَكم الوادي وهو: 


فوالله ما أدري أيغلبّي الهوى إذا جد وشكُ البين أم أنا غالبُة 
فإن أستطمٌ أغلبٌ وإن يُغلب الهوى فمثل الذي لاقيتٌ يُعْلَبُ صاحبه 


قال : ثم عاد الخادم إلى الجارية الثالثة فغْنّت بصوت لحنّين وهو قوله: 
مررنا على قيسيِّةٍ عامريّةٍ ‏ لها بشرٌ صافي الأديم هجانٍ 
فقالت وألقتُ جانبَ السّتر دونها 2 من ايّة أرض أو مَن الرنجلان 
شلك لين اتن نمدا للا مسقي لكاي همياي لضان 
رفيفنان اف الشفر يي وة ٠‏ وديا الى لفان 


ثم عاد إلى الرجل فغئّى صوتاً فشبّه فيه"“. والشعر لعمر بن أبي ربيعة 
وهو قوله : 
أمسى بأسماءَ هذا القلبٌ مَعمودا إذا أقول صحايعتاده عيدا 
كأن أحورٌ من غزلان ذي بقر أعارّها شه العيئين والجيدا 
مرق كا اس هه .ك عل لاا رد 


ثم عاد إلى الجارية فتغتّت بصوتٍ لحكم الوادي : 
تت EN E ECE N SEN‏ السرم سيل 
ا أننا ف واا «عدريز وخر الارن وليل 


)١(‏ الهجان : الأبيض الخالص. 

( شبّه فيه : حلط وأساء آداءه. 

(۳) المعمود والعميد: من هته العشق. عيدا: أي اعتياداً. ذو بقر: اسم واد. 
المشرق: صفة للوجه» وهذا الجار والمجرور متعلق بقوله: تراءى. في بيت 
سابق على هذا البيت لم يروه أبو الفرج. المسبكر: صفة للشعر المسترسل. 
اللبة: صفحة العلق. 


۲۸ 


E 


وتغدّ تعنت الثاني تة 


ردذتك لما كان وك خالصاً 


ولا يلبث الحوض الجديد بناؤه 


وتغنّت الثالثة بشعر الخنساء : 
وما كر إلا كان أوَّلَ طاعن 
فيدرك تأراً وهو لم يُخطه الى 
فلسك أررًا بعله بَرزَيَةٍ 


وغنّى الرجلٌ في الدور الثالث: 
لقن ان لكا نشاف وميه 
ينام الضحى حتى إذا ليله انتهى 
ولکنْ لوكا اون ههه 
فذلك إن يلق الكريهة يلقها 


قال : وتخ تعنت الجارية: 


ذا كنت ربا للقلُوص فلا يكن 
نها فأردفه فإن حملتكما 


ذا ا را ا وال 


إذا كشرٌ الوزاد أن يتهدّما 


وله اه الك إل" ارت 
فأذكره إلا سَلَْتْ و 


من الدهر أن يُلقى لَيُوساً ومَطعَما 
تنه مثلوجَ الفؤاد مُوَّرّما 
ويمضي على الهيجاء ليثاً مُقدَّما 
كريماً وإن يستغن يوماً فريّما 


رفيقك يمشي خلفها غير راكب 
فذاك وإن كان العقابٌ فعاقب() 


نلا تواقفنا وسا سَلفتك ا قرت 
بان بالمرفات لتا عرقي 


: القلوص‎ )١( 
ويركب صاحبك مرة.‎ 


الناقة النشيطة السريعة 


وجوه زهاها الْحسنٌ أن تتقئعا 
وقلن امرؤ باغ أكل وأوضعا 


العقاب: التعاقب في الركوب» تركب مرة 


۹ 


ولا ارعن الاأحبادية قلن .ل ٠‏ أخفت: علينا أن نر وتخت 


قال : وتوقعت مجيء الخادم إليّ فقلت للرجل: بأبي أنت. خُذ العود 
فش وتر كذا وارفع الطبقة وحُطٌ دُسّْتان كذا. ففعل ما أمرنّه» وخرج الخادم فقال 
لي : تعن عافاك الله. فتغتّيت بصوت الرجل الأول على غير ما غَنَا فإذا 
جماعة من الخدم يتحضرون بحن ادوا إلى ا وقالوا: ويحك! لمن هذا 
الغناء؟ قلت: لي . فانصرفوا عني بتلك السرعة» وخرج إليّ الخادم وقال: 
كذبت! هذا الغناءُ لابن جامع. ودار الدُورٌ فلمًا انتهى الغناءُ إليّ قلت 
للجارية التي تلي الل خذي: لفغت ها ريده قوت نرد ع 
غنائها للصوت الثاني. فتغتِيتٌُ به؛ فخرجث إليّ الجماعة الأولى من الخدم 
فقالوا: ويحك! لمن هذا؟ قلت: لي. فرجعوا وخرج الخادم. فتغنيت بصوت لي 


فلا يُعرّف إلا بی ۰ وصقونق فتزيّدت » وهو: 


عوجي علي فسشّلمي جبر فيم الصدود وأنتم سفر 
ا ي إلا ا ق “حي a‏ الو 0 


قال : فتزلزلت والله الدارٌ عليهم؛ وخرج الخادم فقال: ويحك! لمن هذا 
الغناء؟ قلت: لي. فرجع ثم خرج فقال: كذبتَ. هذا غناء ابن جامع . 
فقلت: فأنا إسماعيل بن جامع. فما شعّرت إلا وأميرٌ المؤمنين وجعفر بن 
يحبى قد أقبلا من وراء الستر الذي كان يخرج منه الخادم. فقال لي الفضلٌ 
ابن الربيع : هذا أمير المؤمنين قد أقبل إليك. فلمًا صعد السّرير وثبثُ قائماً. 
فقال لي : ابن جامع؟ قلت: ابن جامع. جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين. 
قال: ويحك! متى كنت في هذه البلدة؟ قلت: آنفاًء دخلتها في الوقت الذي 


)١(‏ تبالهن بالعرفان: تظاهرن بعدم معرفتي. باغ: ينشد ناقة له. أكلّ: أتعب. 
(۲) النفر : نفر الحجيج من .منى . 


فرق 


علم بي أميرٌ المؤمنين. قال: اجلس» ويحّك يابّن جامع! ومضى فق ر 
فجلسا في بعض تلك المجالس» وقال لي : أبشر وابسشط أَمَلك. فدعوتٌ له 
ثم قال : غي يابن جامع . فخطر بقلبي ضوت الجارية الحميراء ميرت 
الرجل بإصلاح العود على ما أردت من الطبقةء عرف ما أردت» فورّن العُود 
وزناً وتعاهده حتى استقامت الأوتارٌ وأخذت الدَّساتِينُ مواضعّهاء . وانبعثتٌ أغنّي 
كوت" الا الخد امه قط الأ خد ر و اسك كاده 
فقال: لا والله ما حرق مُسامعي قط مثلّه. فرفع الرشيدٌ رأسه إلى خادم بالقرب 
منه» E‏ دا عاد يده فرمى به إلي » فر تحت ند 
ودعوت لأمير المؤمنين؛ فقال: يابنَ جامع» رُدّ على أمير المؤمنين هذا 
الصوت. فرددثه وتزيّدتٌ فيه فقال له جعفر: يا سيّديء أما تراه كيف يتزيّد 
في الغناء! هذا خلافٌ ما سمعناه أولاً وإن كان الأمرٌّ في اللحن واحداً. قال: 
فرفع ا رأسّه إلى ذلك الخادم فدعا بكيس آخر فيه ألفٌ دينار» فجاءني 
يخ فضيرته قحك فى 4 وقال: تعن يا إسماعيل ما تهرك فجعلت أقصة 
الصوت بعد الصوت مما كان يبلغني أنه يشتري عليه الجواري فا فلم أزل 
أفعل ذلك إلى أن عسعس. الليلٌء فقال: اتعبناك يا إسماعيل هذه الليلة 
بغنالك. فأعد على أمير المؤمنين الصوت .(يعني صوت الجارية) . فتغنييت» 
فدعا الخادم وافزة افد :كينا نالقا “فيه ای قال < فذكرت: ا کات 
الجارية قالت لي فتبِسَمتٌ. ولَحَظني فقال: يابن الفاعلة» مم تبِسَمتَ؟ فجثوت 
على ركبتي وقلت: يا أمير المؤمنين» الصدقٌ مُنجاة. فقال لي بانتهار: قل . 
نقصصت عليه .خبرٌ الجاريةء فلما استوعبه قال: صدقت». قد يكون هذا. 
وقام» ونزلت من السرير ولا أدري أين أقصد. فابتدرني فرّاشان فصارا بي إلى 
دار قد أمر بها أميرٌ المؤمنين» فَمُرشْتٌ وأَعدَ فيها جميعٌ ما يكون في مثلها من 
آلة جُلوس الملوك ونُدَمائهم من الخدم. ومن كل آلةٍ وخَوّلء إلى جُوار 
ووْصفاء» فدخلتها فقيراً وأصبحت من جلة أهلها ومياسيرهم . 


#. كال خا #6 RHR‏ 


۲۳١ 


[الأغاني الجزء ٠‏ ص ۷١‏ وما بعدها] 


ا ° \ 0 آل 
اص دان ی ا 

بو عشيشة لق غلب عله “وهو محمد ين آأمية: بن أ بي أمية» يكتى أبا 
حفر و کان اخله عا متصلين بإبراهيم بن المهديّ. وكان هو من بينهم 
ع بالطو يغلي أحسنٌ غناع وخدّم خماعة من الخلفاء ء أولّهم المأمون 


ومن بعدّه إلى المعتمد. . وكان أكثرٌ انقطاعه الى أ بي أحمد بن الرشيد أيام 
حیاته » وكان أبوه وجده وأخواله کتاباً. 


علي بن العبّاس قال: رأيته وقد خضرت عريب عند ابن الخدت وهو 
يعني ؛ فقالت له عريب: أحسنت يا أبا جعفر» ولو عاش الشيخان ما قلت لهما 


هذا (تعني علويه ومُخارقاً) . 


۲۳۲ 


ط اتس صا 
© ابو حشيشة قال: 


هجم علي خادم أسودٌ فقال لي : البس ثيابّك. فعلمتٌ أن هذا لا يكون 
إل عن أمر خليفة أو أمير فلم أَراجِعُْه حتى لبست ثيابي فمضيت معه» فعبّر 
بي الجسر وأدخلني إلى دار لا أعرفهاء ثم اجتاز بي في رواق فيه حجر تفوح 
منهنَ رائحةٌ الطعام والشراب. فأدخلت منهنّ إلى حُجرة مفروشة وجاءني بمائدة 
كأنها جَرْعَة2'0 يمانية قد نشرت في عراصها الجبّرة"2» فأكلتُ وسقاني رطلين» 
وجاءني بصّندوق قَتّحه فإذا فيه طنابير فقال لي : اخبّرٌ. فاخيّرتٌ واحداًء وأخذ 
بيدي فأدخلني إلى دار فيها سَمَاعَةَ وفيها رجلان على أحدهما قَباءٌ غليظ» 
وعلى الآخر ثيابٌ مَلحَه0” وخرء فقال لي صاحبٌ الخرّ: اجلس. فجلست» 
فقال أكلت وشربت؟ فقلت: نعم. قال: عندنا؟ قلت: نعم. قال: ما 
نقول لك؟ فقلت له: قل. فقال: تغئى بصَنعتك: 


يا كثيرٌ الإقبال والإنصراف ومَلُولاً ولو أشا قلت خاف 


فغتيته إياه. وجعل يطلب مني صوتاً بعد صوت من صنعتي» فأغنيه » 
اف و تا عو والرعل واي العاف ال ها :إلى إن قرا 
العشاءَ الآخرة» وهم لا يشربون إلا على الصوت الأول لا يُريدون غيره. ثم 
اومأ الّ الخادمٌ: قُمْ. فقمت» فقال لي صاحبُ القباء منهما: أتعرفني؟ قلت: 
لا والله . قال: أنا إسحاق بن إبراهيم الطاهريّ وهذا محمد بن راشد الختّاق» 
والله لئن بَلَّغني أنك تقول: إنك رأيتني لآضر بنك مائتي صّوت» انصرف. 


)١(‏ الجزعة: الخرزة. 

(۲) الحبرة: ضرب من برود اليمن. 
)۳( الملحم : نوع من الثياب الفاخرة. 
(5) المختوتة : الناقصة . 


يضرف 


فحرجت ودفع إليّ الخادمٌ ثلاثمائة دينار» فجهدت أن يقبّل منها شيئاً علو 
سبيل البر فما فعل. 
وجه إليّ إسحاق بن إبراهيم الطاهريّ فصرت إليه وهو في داره التي علو 


طرّف الخندق» فدعا بجونة "2 فأكل وأكلتٌ من ناحية» ودعا بستارة وقال: تخر 
بصنعتك . 


عاد الهوى بالكاس يردا فطعم إارة م يملق 


فغتیته مراراً» ثم ضرب السّتارة وقال: قولوه . فقالته جارية فأحسنتٌ غاب 
الإحسان» فضحك ثم قال: كيف تراه؟ فقلت: قد والله بَعْضُوه إلّ . فازداد في 
الضحك. وأنا أرمُق جُبّةَ حر خضراءً كانت عليه فقال: كم ترمق هذه الجَبّة! ؛ 
غلام» كانت عشرة أثواب خر فقطعتٌ منها هذه الجْبّةء فهات التسعة فجي. 
بها. فدقعها إليّء فكنت أبيع الها سكين ديناراً: 


© ونسخت من كتاب ألفه أبو حشيشة وجمع فيه أخباره مع من عاشره ومر 
حدم من الخلفاء. وهو كتابٌ مشهورٌء قال : 


اول شع ف فاد العائرة وهر م وص له ارق 
فأمر باشخاصي إليه وأمر لي بخمسين ألف درهم أتجهّز بهاء فلمًا وصلتٌ إل 
أدناني وأعجب بي وقال للمعتصم : هذا ابن من خدّمك وخدّم آباءةك وأجدادل 
اا اشاق عد هذا اة كاب جك المهدق على كتابة: الس ويك المال 
والخاتم» وح المهديّ أربعٌ ججج يان ل هذا قله قنياء -واتعوى N ١‏ 
من غنائي : 


. الجونة: سلة مغطاة بالأدم‎ )١( 


۳٤ 


كان ينين شين يحون ا ا عياندات اانا 
خلع اللهو وأضحى مُسبلا للُهَى فضل قميص وردا 
کت رجو ال امسن وة في عيون البيض شيبٌ وجلا 
EES‏ لماقيهافقد صار شالت لعينيها قذى١»‏ 

الشعر لدعبل والغناء لمحمد بن حسين بن محرز. 

قال ابو حشيشة: وكان مُخارق قد نهاني أن أعَنّي ما فيه ذكرٌ الشيب من 
هذا الشعر وأن أقتصر على البيتين الأّلَين لأن المأمون كان يشتدٌ عليه ذكرٌ 
اليب وكرهه جدا عق المع > وأمر أل بعتي أحدٌ بشعرٍ قيل في الشيب أو 
فيه ذكرٌ له. فسكرتٌ يوماً فمررت في الشعر كله فقال: يا مخارق» ألا تحسن 
أدب هذا الفتى! فنقفني 2 .محَارقٌ نققة طبلة :فنا عدت بعدها لذكر شيء فيه 
الشيت. 

قال: وكان المتوكل يحبّني وما وكانت أغانيه التي يشتهيها علي 

قال: وأخبرني محمد بن علي بن عِصّمة ‏ وكان إليه الرهدٌ في الدنيا 
كُلّها - وقال: حضرث المعترٌ وقد ورد عليه جوابٌ كتابه إلى محمد بن عبد الله 
ابن طاهر ‏ وكان كتب إليه يطأبني منه ‏ فكتب إليه محمد أنّي عليلٌ لافضل في 
للخدمة. قال أبو عصمة: فقال لي المعترٌ: يا أبا محمدء صديقك أبو حشيشة 
يُؤثر علينا آل طاهر! فقلت له: يا سيّدي» أنا أعلّمُ الناس بخبره» هو والله 
عليل ما فيه موضعٌ لخدمة أمير المؤمنين. 

قال : ثم ذكرني المعتمد وحَرّضه علي ابن خمدون. فكتب إلى أبي ايوب 


سليمان بن عبد الله بن طاهر ‏ وهو يومئذ أميرٌ بغداد في إشخاصي » 


(۲) نقفه : صربه بعصا أو نحوها. 


تارف 


فأشخحّصني إليه من ساعتي» فأكرمني وأدنى مجلسي وأمر لي بجائزة» واشتهى 

علي : 

قلبي يُحبّك يا منى قلبي ويُبِغْضٌ من يُحبك 

لاون ١‏ قدا ٠‏ كي را انت فجتري كيف فلك 
الشعر لأحمد بن يوسف الكاتب والصنعة لأبي حشيشة. . 


© قال أبو حشيشة : 


سمع إبراهيم بن المهديّ أصواتاً من غناء محمد بن الحارث بن بُسخثر وعمرو 

اة فاستحسنها وأخذها جُواريه وقال: الطنبور كله باطل. فإن كان فيه شيءٌ 
E‏ وأشتهي أن يُسمعني . فهبته هَيبَةٌ شديدة وقلت: إن رضيني لم 
يزد ذلك في قدريء :إن الم رضي نقيت وة آخر الذعن: وكان يطلبني من 
محمد بن الحارث بن بسختّر خاصة. ومن اسحاق بن عمرو بن بزيع» فكنت 
أفر منهماء حتى صرت سر من رأى» وأنا في تلك الأيام منقطمٌ إلى أبي 
أحمد بن الرشيد. ونحن في مُضارب لم نكن سَكنًا المنازل بعدٌ. فوافى إلى 
أبي أحمد بن الرشيد هول إبراهيم بن المهدي ألّغه السّلام وقال: يقول لك 
عمّك: قد امي التجيل في هذا الخبيث اا ڪت أن اتمه وهی يهرت 
مني ٠‏ > تحب أن تبعث به إِليّ» وتكون زيرب معه تسه . . فقال لي أبو أحمد 
لا بدّ أن تمضيّ إلى عمي . نهدت كل الجهد أن يعفيني) یی فلا رايت 
أنه لا بد لي منه لبست ثيابي ومضيثُ إليهء وهو ازل في دسكرة؛ فرحب بي 
ورت وط »كل اا وی زيرت ودعا بالّبيذء وأمر خدَماً له كباراً 
فجلسوا معي وشربوا وسقوني . وعرض لي بكل جيلة أن آغي فهبته هيبة 
شديدة وححصرتٌ. وشرب ودعا بثلاث ران ف هن بعلت ونان لين + كلق؛ 
كيف احتيالي وأنت لا تفيل عيل اطبار ولت ال 
إن عاق حسمي دراك يشجله إن قا فلكت كل 


. هذا: يعني أبا حشيشة‎ )١( 


ضف 


الشعر لخالد والغناء لأبي حشيشة. . رمل» وكان يُسمّيه الرهبانيّ» عمله 
على لحن من ألحان النصارى سمعه من رهبان في الليل يرددونه» فغناه عليه . 

فقالته إحداهنَ. فذهب عقلي وسمعت شيئاً لم أسمع مثله قطّء فقال: يا 
خليلي» أهذا لك؟ فقلت: نعم. أصلح الله الأمير. وأخذتني رعدة. ثم قال 
لهن: إيه قلن: 


كه ماقي للوي ٠‏ بهن تا الى دو 


فغنّته, سیت ما هن عت من الأول» فقال: يا حليلى » هذا لك؟ 
قلت: نعم يا سيّدي . قال: هكذا أخذناهما عن محمد بن الحارث . ثم شرب 
رطالٌ آخرء فقلت: يا نفس . دعاك الرجلٌ يسمعك أو يسمعك. وقوَيتٌ عزمي 
وتغتیته بشعر خالد الكاتب» وهو هذا: 


لفن لح قلبِّك في ذكره ولج حبيبّك في هجره 
لفند. اورت الف .طول اكا “وهر الفؤاة. على امير 
فإن أذهب القلبَ وجدٌ به فجسمك لا شك في إثره 
راق معد تانق ى ك ا كر "قم تدر 

فجعل يردّد البيت الأول والبيت الأخير وقال لي : لا تخرجنْ يا خليلي من 
هذا الى غيره. فلم اران ]ركه عم صن عوتب واه وات اع 
وشربت وطابت نفسي» ثم استعادني فعئّيته. فأعجب به خلاف الأول» فنظر 
إليّ وضحك ولم يقل شيئاًء وشرب رطل رابعاً وجاءت المغرب فقال لي: يا 
غلل ما أشك في أنك قد أوحشت ابني27 منك. فامض في حفظ الله 


)١(‏ يريد به أحمد بن الرشيد فيجعله بمثابة ابنه. 


۳¥ 


تعالى. فخرجتٌ أطيرٌ فرحاً بانصرافي سالماً. فلمًا وافيتُ أبا أحمد وبصر بي 
من رَعم! فقال: ويحك. أثراني لا أعرف فضّلّك! ولكن أحببتُ أن أستعين 
برأيه على ران فيك . وقصصتٌ عليه القصة. فسره ذلك ولم رض حتى دس 
إليه محمد بن راشد الخنّاق فسأله عني فقال: ما ظننتٌ أن يكون في صناعته 
مله : ٠‏ ش 
يل عي فقا الل لض د ات 
وفاته 

حدّثئني جَحظة قال : 

كان سبب موت أبي حشيشة بسر من رأى أن قَلَما عُلامَ الفضل بن 
كاووس صار ! ليه في يوم بارد. فدعاه إلى الصّبُوح فقال له : أنا لد آكل إلا 
طعافاً حاراً زا عندك اللا فَفَئلة من ا قال: عر 0 معي . 
کسبه بسر من رأى معه. فاقتسمنه بين : 


¥ يفن 


Y۸ 
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أبو سعيد مُولى فائد. وفائد مولى عَمرو بن عثمان بن عَفَان رضي الله 
تعالى عنه. وذكر ابن ځردادبه أن اسم أبي سعيد إبراهيم. وهو يُعَرَف في 
وكان شاعراً مجيداً ومُعْتَّأَ وناسكاً بعد ذلك فاضلل مقبولٌ الشهادة بالمدينة 
مغد وعمّر الى خلافة الرشيد. ولَقِيه إبراهيم بن المهديّ وإسحاقٌ الموصلّ 
وذُووهما. وله قصائدٌ جيادٌ في مراي بني أمية الذين قتلهم عبد الله وداود ابنا 
علي بن عبد الله بن العبّاس. . 

و ٩‏ 9ے ش 
ط ات س یار 

© قال إسحاق: 


لحت a‏ و ا ال ا 
مع ربت من في 6 ادل لي 


۳۹ 


فدخلتٌ مكة» ال و ا ليا ا 
الحرام . فأتيت المسجد فسألت عنه فدّللت عليه فإذا هو قائم يصلي» 
فخا قربا د فلما فرغ قال لي: و ألك حاجة؟ قلت: نعم » 
تغنيني : «لقد طفت سبعا» . 
هذه رواية يحيى بن علىّء وأمًا الباقون فإنهم ذكروا عن إسحاق أنْ 
المهدي قال هذا لأبي سعيد وأمره أن يعني له: 
لقدطْفت سبعأقلكلمافضيتها ‏ آلاليت هذا لا علي ولا ليا 
ورقق به وأدنى مجلسّه ‏ وقد كان نَسَك ‏ فقال: أو أغيك يا أمير المؤمنين 
أحسنّ منه؟ قال: أنت وذاك. فغنّى : 
إن هذا الطويل من آل حَفْصٍ نشر المجدّ بعدّما كان ماتا 
وبناه على أساس وثيق وعماد هن افك إثباتا 
EEE ES‏ ن نيه رک ف الشاتا 
- الشعر والغناء لأبي سعيد مولى فائد فأحسن» فقال له المهدي : 
أحسنت يا أبا سعيدء فغتني : «لقد طفت سبعاً». قال: أو أغتيك أحسن منه؟ 
قال : أنت وذاك . فعْنّاه: 
قدم الطويئلٌ فأشرقت واستبشرث أرضٌ الحجاز وبان في الأشجار 
إل الطويل منآل حفص فاعلموا ساد الحضورٌ وساد في الأسفار 
فأحسن فيه فقال: غَنّي : «لقد طفت سبعا». قال: أو أغنّيك أحسن منه؟ 
قال: فغدني . فغنّاه : 
EEE‏ اللي يخبط اتر ع الناس أجمعين وراكا 
وَأت هذا الطويل من آل حفص E E EEE E‏ 


(١),الطويل‏ من آل حفص : المراد به عبد الله بن عبد الحميد بن حفص المخزومي, 
وكان يجزل العطاء للشعراءء وكان تزوج أم سلمة المخزومية امرأة ابي العباس 
السفاح بعد وفاته فصار إليه منها مال عظيم . 

(۲) العيلة: الفقر. 


3 


فأحسن فيه» فقال له: غتني : «لقد طفتٌ فعا فقد أحسنت فيما 
غنيّتء ولكنًا نحبٌ أن تغئّى ما دعوناك إليه. فقال: لا سبيل إلى ذلك يا أمير 
المؤمنين» لاي رأيت رسول الله ا في منامي وفي يذه شيءٌّ لا أدري ما هو 
7 وهی قرلا ا أا سد قا طف معا اه ا 
ين طفت! ما صنعت بامتي في هذا الصوت! فقلت له: بأبي أنت 
وأمي اغفرٌ لي. فوالذي بعَثك بالحقَ واصطفاك لاغتيت هذا الصوتٌ أبداً. فرد 
يده ثم قال: عفا الله عنك إذاً. ثم انتبهتُ. وما كنت لأعطيّ رسول الله كل 
شيئاً في منامي فأرجمٌ عنه في يقظتي . فبكي المهديٰ وقال: أحسنت يا أبا 
سعيد ا الله إليك! لا تعد في غنائه . باه وكساه: ومن ترده إلى الحجاز. 
فقال له أبو سعيد: ولكن اسمَّعْه يا أميرَ المؤمنين من مَنّةَ جارية البرامكة. 

وأظنّ حكاية من حكى ذلك عن المهديّ غلطاً. لأنْ مَنّهَ جارية البرامكة 
لم تكن في أيام المهديّ. وإنما نشأت وغرفت في أيام الرشيد. 

وقد حدّثني أحمدُ بن جعفر جحظة قال: حدّثني هبة الله بن إبراهيم بن 
المهديّ عن أبيه أنه هو الذي لقي أبا سعيد مولى فائد وجاراه هذه القصة. . . 


عمر بن شبَة: 

أن إبراهيم بن المهديّ لقي أبا سعيد مولى فائد. ودكر الخبر بمثل الذي 
قبلّه وزاد فيه: فقال له: اشخص معي إلى بغداد. فلم يفعل. فقال: ما كنت 
لحك بما لا تحبّ. ولو كان غيرك لأكرهتة على ما أحبّ. ولكنٌ دلي على 
من ينوب عنك. قَدَله على ابن جامع وقال له: عليك بعُلام من بني سَهُم قد 
أخذ عنّي وعن نظرائي وتخرّج. وهو كما تُحبٌ. فأخذه إبراهيمٌ معه فأقدمه 
بغداد. فهو الذي كان سببّ وروده إِيّاها . 


صوت من المائة المختارة 


لقد طفتٌ سبعاً قلت لمَا قضيتها ألا ليت هذا لا على ولا ليا 
يُسائلني صَحْبِي فما أعقِلُ الذي يقولون من ذكر لليلّى اعترانيا 


۲4١ 


ذكر يحيى بن علي أن الشعر والغناء لأبي سعيد مولى فائد» وذكر غيره أذ 
الشعر للمجنون. . . والذي ذكر يحيى بن على من أن الشعر لأبي سعيد مولو 
وعد هلاين: البيتين اللذين مضيا هذه الأبيات: 
اف ات الت قت او عاف ١‏ اور عون :الت ن ك 
ول لغزال الشعب هل أنت ازل بشعبك أم هل يصبحٌ القلب اوي 
لقد زادني الحُجَاحٌُ شوقاً إليكم وقد كنت قبل اليوم للحجَ قالب 
وما نظرت ڪي إلى وجه قادم من الحجٌ لعل دمعى ردائيا(: 
© أبو إسحاق ابراهيمٌ بن المهديّ قال. حدّثني دنية المدنيّ صاحبٌ العباسة 
بنت المهديّ. وكان آدَبَ من قدم علينا من أهل الحجاز: 
المدينة لأبي جعفر. وكان مقدّماً لأبي سعيدء فقال له ابنُ عمران التيْميّ : يا أبا 
سعيكد » أنت القائل : 
لقند لقت متها قلت “لما قضني:: الا لبك هدا لا عل ولأ ليت 
ال اى ل ابت و ا 0 اا من الو لوا ارد هح بن 
عمران شهادته في ذلك المجلس. وقام أبو سعيد من مجلسه مغضباً وحلّف ألا 
يشهد عنده أبداً. فأنكر أهلّ المدينة على ابن عمران ردّه شهادته وقالوا: 
عرّضتٌ حقوقنا للنَّوَى(© وأموالّنا للف لأنا كنا نشهد هذا الرجل لعلمنا بما 
كنت عليه والفضاة قبلك من الثقة به وتقديمه وتعديله . فندم ابن عمران بعد 
ذلك على رد شهادته. ووجّه إليه يسأله حضورٌ مجلسه والشهادة عنده ليقضيّ 


. 


بشهادته » فامتنع وذكر أنه لا يقدر على حضور مجلسه ليمينٍ لزمته إن حضره 


)١(‏ شعب ابن عامر: ماء أوله الأبلة. 
(١‏ أدمجه : أدخل فيه . 
(۳) التوى: الهلاك. 


£۲ 


حَنث. قال: فكان ابن عمران بعد ذلك إذا ادّعى آحدّ عنده شهادة أبى سعيد 
صار إليه إلى منزله أو مكانه من المسجد حتى يسممٌ منه ويسأله عا يشهدٌ به 
فيخبره. وكان محمد بن عمران كثير اللحم» عظيم البطن› کر العجيزة»› 
صغير القدمين. دقيق الساقين» يشتدٌ عليه المشى» فكان كثيراً ما يقول: لقد 
أتعبنى هذا الصوتٌ «لقد طفت سبع وأضرٌ بى ضرراً طويلاً شديداً ‏ وأنا رجل 

عمر أبو سعيد بن أبي سنّة مولى بن أمية - وهو مولى فائد مولى عمرو بن 
عثمان ‏ إلى أيام الرشيد. فلمًا حج أحضره فقال: أنشدني قصيدتك : «تقول 
اا ا زات 

فاندفع فَعَنّاه قبل أن يُنشده الشعرٌ لحئه في أبياتٍ منهاء أولّها: 

«أفاض المَدامع قتلّى كدا ٠‏ 

وكان الرشيد مغضباً فسكن غضبّه وطرب» فقال: أنشدني القصيدة. فقال: 
يا أمير المؤمنين. كان القوم مَواليَ وأنعموا عليّء فرثيتهم ولم أهج أحدا. 
فتركه . ۰ 


)١(‏ كدا (بضم الكاف والتنوين): بأسفل مكة» خرج منها النبي عليه السلام من مكة. 
وهذا البيت من قصيدة لعبد الله بن عمر العبلي يرئي فيها قومه بني أمية. 
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صلم فى وا 

اتمه مضكين بن صدفة :»امن آهل المدينةه» مول لقريش» وكات ملي 
الغناءء طيّبَ الصوت» كثير الرّواية» صالح الصّنعةء من أكثر الناس نادرة» 
وأخفّهم رُوحاً وأشدّهم طمعاً. وألخُهم في مسألة. وكان له ابن يقال له صدفة 
ب رن من التو وان اله احمد بن ضدقة الطليوري: اعد 
الم خن م اط رن وله صنعة جيّدةء وكان أشبة الناس بِجَدّه في المح 
والنوادر. . وأبو صدقة من المغئين الذين أقدمّهم هارونُ الرشيد من الحجاز في 
أيامه . 
طا تتن باب 

© يوسف بن إبراهيم قال: 


حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن اميد :أن اد قال ارت بن شر 


3: 


قد اشتهيت أن أرى ندمائي ومن يحضر مجلسي من المغنّين جميعاً في مجلس 
واحدء يأكلون ويشريولة وتو منبسطين على غير هيبة ولا احتشام» بل 
يفعلون ما يفعلون في منازلهم وعند نظرائهم. وهذا لا يتم إلا بان أكون بحيث 
لا يَرونني. عن غير علم منهم برؤ يتي إيّاهم» فَأَعِدَ لي مكاناً أجلس فيه أنا 
وعمي سليمانٌ وإخوتي إبراهيم بن المهدي وعيسى بن جعفر وجعفر بن يحبى › 
فنا مخلسون13» عليكف غداة عد واسترز إتت محمد بن خالد ين بترمك» 
وخالداً أخا مهرويه» والخضر بن ربل وجميع المغتين »وأجلسهم بحيث 
نراهم ولا يَرَونناء وابسط الجميع وأظهر برهم واخلّع عليهم ولا تدّع من 
الإكرام شيئاً الا فعلته بهم. . ففعل ذلك الحارثُ ودم إليهم الطعام» فأكلواء 
والرشيدٌ ينظرٌ إليهم» ثم دعا لهم بالئَِّيذ. فشربواء اخيرات الخلّع ‏ وكان 
0 اليوم نوفا شدد :ال فخلع على ابن جه خر طارُونيٰ ٩‏ مبطنة 
بسَمُور صِينيّ »> وخلع على إبراهيم الموصليّ جه وشي كوي مرخ مُبطنة 
بفّك» وخلع على أبي صدقة ذُراعةٌ مُلحَم9» خرساني محشوَة بقز. ثم تغتنى 
ابِنُ جامع. وتغنّى بعده إبراهيم» وتلاهما أبو صدقة فغنّى لابن سریج : 


ومن أجل ذات الخال أعلمتٌ ناقتي أُكلّفُها سَيرَ الكلال مع الظَّلْم ©» 

تاه واسضافةالتحارث كلكا وهو ت ققال “له “الجازك: اخ 
والله يا أبا صدقة! قال له: هذا غنائي وقد قَرَصنى البرد» فكيف فكيفك اثراه فد يكلف 
كان يكون لو كان تحت دراعتي هذه شعيراتٌ؟ يعني الوب والرشيد يسمع 
ذلك. فضحك, فامر بان يُخلّع عليه دُرَاعةُ مُلحم مُبَطَنةٌ بفَنك ففعلواء ثم 
تغئّى الجماعةٌ وغنّى أبو صَدَّقة لمعبد: ۰ 


)١(‏ غلّس: جاء وقت الغلس» وهو ظلمة آخر الليل. 

(۲) الطاروني : ضرب من الخرٌ. 

(۳) الفنك: حيوان فروته من أجود الفراء. 

. الدراعة: جبة مشقوقة من مقدمها. والملحم : ضرب من الثياب‎ )٤( 

(ه) ظلع : غمز في مشيته والظلع : : عرج خفيف. والبيت لعمر ب بن أبي ربيعة . 


هع" 


نان للع على مدل مُحَيِّسةٍ هدل المُشافر أدنى سيرها الرّمَل0) 
ثم تغئى بعده لمعبد. أيضاً: 
بان الخليطً ولو طووعت ما بانا وقطعوا من حبال الوصل أقرانا9» 


فأقام فيهما جميعاً القيامة» فطرب الرشيد حتى كاد أن يخرج إلى المجلس 
طرَباً. فقال له الحارث: أحسنت والله يا أبا صدقة ‏ فديتتك وأجملت. فقال 
أبو صدقة: فكيف ترى- فديتك ‏ الحال تكون لو كانت على هذه الدُرّاعة 
نقيطات؟ يعني: الوَشّى. فضحك الرشيد حتى ظهر ضجكه» وعلموا بموضعه 
وعرّف علمّهم بذلك فأمر بإدخالهم إليه وأمر بان يُخْلّم على أبي صدقة درَّاعةٌ 
أخرى مُبطنة» فخلعت عليه. 


© حماد بن إسحاق عن أبيه قال: 


سال . الحسنٌ بن سليمانء أخو عُبيد الله بن سليمان الطفيليٌء الفضل 
وجعفراً ابني يحبى أن يُقيماً عنده يوماًء فأجاباه. فواعد عدَّة من المغتين فيهم 
أبو صدقة المدنيٌ. فقال لأبي صدقة: إنك تيرم بكثرة السؤال. فصادرُني © 
على شین ادد اليلق ولا مال عرز فاد لخلى ا د اع ا وا 
جلسوا وتوا أعجبوا بغناء أبي صدقة واقترحوا عليه أصواتاً من غناء ابن سُريج 
ومعبد وابن محرز وغيرهم فَغنّاهم. ثم غلّى : 


يا ويح من لعب الهوى بحياته فأماتيه من قبل حين وفاته 


)١(‏ الخليط: القوم الذين امرهم واحد. البزل ج البازل: الناقة التي بزل نابها أي 
انشق . مخيسة: مذللة للركوب. الرمل: ضيرب من السير دون العدو. 

(۲) القرّن: (بالتحريك) حبل يربط به البعيران. والبيت لجرير. 

(۳) صادرني على شيء: اشرطه علي وطالبني به. 
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من ذا كذا كان الشقيٌّ بشادنِ هاروتٌ بين لسانه ولهاقها) 

ال اناد واي ها كنا وه اجر قال له اح 
وحياتي ! وكان عليه دراج ٤‏ خرَمُبطن بسَمُور جيّد» فلما قال له ذلك شرهت نفسُّه وعاد إلى 
طبعه فقال: لو أحسنت ما كان هذا الدواج عليك» لاه عليٌ. فألقاه 
عليه» ثم عَنّى أصواتاً من القديم والحديك. وغتى ده من صناعته في 
الرمل : 


نم نظل اليه RE EE‏ .ولع اعت E EINE EE‏ 
بدّلت بي غيري وا ن ولم تكن صاحب بهتان 
لوقت قفسي نإتسان ‏ بدك قي سر وإغلان 
أعطيتّني ما شئت من مَوْئِقٍ | منك ومن عهد وأيمان“ 

فقال له الفضل: أحسنتٌ وحياتي! فقال: لو أحسنت لخلعت علي جب 
تكون شکلا لهذا الدُواج. فنزع جبته وحَلّعها عليه وسكروا وانصرفوا. فوثب 
الحسن بن سليمان فقال له: قد وافقثك على ماأرضاك ودفعته إليك على ألا 
تسأل أحداً شيئاً فلم تف. وقد أخذتٌ مالّك. وال لا تركتٌ عليك شيئاً مما 
أخذته. ثم انتزعه منه كرهاً وصرفه» فشكاه أبو صَدقة الى الفضل وجعفرء 
نضحكا منه وأخلفا عليه ما ارتجعه الطفيليّ منه من خلّعهما. 

© إبراهيم بن المهدي قال: 

كان أبو صَدقة أسأل لق الله وأَلْحهم فقال له الرشيد: ويلك ما أكثر 
سؤالك! فقال: وما يمنعني من ذلك واسمي مسكين» وكنيتي أبو صدّقة. واسم 
أبني صدّقة. وكانت أمّي تُلقَبٍ فاقة. واسم أبي صدقةء فمن أحقٌ مني بهذا؟ 


)١(‏ الشادن: ولد الظبي. هاروت: ملك يضرب المثل بقدرته على السحر. اللهاة: 
اللحمة المشرفة على الحلق. 

(۲) الدواج: لباس يرتدى فوق الملابس اتقاءًٌ للبرد. 

(۳) باهته: استقبله بأمر يتهمه به افتراء وهو منه بريء» والبهتان: الكذب . 
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وکان الرشيد يعبّث به عَبَثاُ شديداًء فقال ذاتَ يوم لمسرور: قل لابن جامع 
وإبراهيم الموصلي ورُبير بن دَحُمانء وزَلزّل > وبرصوماء وابن أبي مريم 
المدينيٌ : إذا رأيتموني قد طابت نفسي اااي كل واحدٍ منكم ا 
مقدارُها مقدار صلته. وذكر لكل واحدٍ منهم مقدار ذلك وأمّرهم أن يكتموا 
أمرهم عن أبي صدقة. فقال لهم مسرورٌ ما أمره به ثم أذن لأبي صدقة قبل 
إذنه لهم» فلما جلس قال له: يا أبا صدقة» قد أضجرتني بكثرة مَسألتك. وأنا 
في هذا اليوم ضَجِرٌ وقد أحببثُ أن أتفرّجَ وأفرّح» ولست آمَنُ أن تنص علي 
مجلسي بمسالتك. فما أن أعفَيتي من أن تسآلني اليوم حاجةً وللا فانصرف. 
فال له سد نيف اباك فى هذا اليوم ولا إلى شهر حاجة. فقال له 
الرشيد: أما إذ شرطت لي هذا على نفسك فقد ا مرك حوائجك 
بخمسمائة دينارء وها هي ذه فځذها هَنيئةَ مُعجلة فإن سالتني شيئاً بعدها في 
هذا اليوم فلا لوم عليّ إن لم أَصِلّْك سنة بشيء. فقال له: نعم. وسَنتين. 
فقال له الرشيد: زذني في الوثيقة. فقال: قد جعلتٌ أمر أُمّ صدقة في يدك 
طَلّقُها متى شئتء إن شئت واحدةٌ وإن شئت أَلفاً إن سألتك في يومي هذا 
حاجةً وأشهد الله ومن حَضّر على ذلك. فدفع إليه المال ثم أذن للمجلّساء 
والمغتين» فحضروا وشرب القوم. - 

ا عات ناليد قال لان جاع با مير المؤمتين:: قد نلف 
منك ما لم تبه أمنيّتي وكثر إحسائك إليّ حتى كبك أعدائي وقتلتهم» وا 
لي دارٌ تشبه حالي» فإن رأى أميرٌ المؤمنين أن بِأمُرَ لي بمالٍ ا به دارا 
وأفرشها بباقيه لأفقاً عيون أعدائي وأَزمَقَ نفوسهم فَعَل. فقال: وكم قدّرت 
لذلك؟ قال: أربعة آلاف دينار. فأمر له بها. ثم قام إبراهيم م الموصليٌ فقال 
له: قد ظهرث نعمتك عليّ وعلى أكابر ولدي» وفي أصاغرهم من قد بلغ 
وأريد تزويجه» ومن أصاغرهم مَّن أحتاج إلى أن أَطَهُرَه ومنهم صغارٌ أحتاج 
إلى أن أُتَحْدّ لهم حَدّماًء فإن رأى أميرٌ المؤمنين أن يُحسن مَعُونتي على ذلك 
فعَل. فأمر له بمثل ما أمَر لابن جامع, وجعل کل واحدٍ منهم يقوم فيقول من 
النّناء ما يحضْرّه ويسأل حاجة على قدر جائزته» وأبو صدقة ينظر إليهم وإلى 


€۸ 


الأموال تُفَرّق يمينا وشمالاً. فوب على رجليه قائماً وقال للرشيد: يا سيدي» 
لني » أقال الله عَتْرَنَك. فقال له الرشيد: لا أفعل. فجعل يستحلقُه ويضطرب 
ويلخ. والرشيد يضحك ويقول: ما إلى ذلك سبيل» السرط ا فلما عيل 
صَبْره أخذ الدنانير فرمى بها بين يدي الرشيد وقال له: هاكهاء قد رددتها عليك 
وزدنُك. . أمّ صَدقة. فَطَلّقُها إن شعت واحدةً وإن شئت ألفأء وإن لم لقني 
بجوائز القوم فألجقني بجائزة هذا البارد ابن البارد عمرو العَزّال وكانت صلئه 
ألفَ دينار. فضحك الرشيدٌ حتى استلقى. ثم رد عليه الخمسمائة الدينار وأمّر 
له بألفٍ معهاء وكان ذلك أكثر ما أخذه منه مذ يوم خدّمه إلى أن مات» 
فانصرف يومئذ بألفٍ وخمسمائة دينار. 1 


©أبو إسحاق قال: 

مُطرنا ونحن مع الرشيد بالرّقة مطراً مع الفجر واتصل إلى غد ذلك اليوم ؛ 
وعَرّفنا خبرٌ الرشيد وأنه مُقِيمٌ عند أمّ ولده المسمّاة بسَحَر. فتشاغُلنا في منازلنا. 
فلمًا كان من غد جاءنا رسولٌ الرشيدء فحضرنا جميعاً. وأقبل يسأل واحداً 
واحداً عن يومه الماضي ما صَنَع فيهء فيخبره» إلى أن انتهى إلى جعفر بن 
يحبى فسأله عن خبره فقال: كان عندي أبو رّكار الأعمى وأبو صَدَقَةَء فكان أبو 
زكار كلما غنّى صوتاً لم يفرّغ منه حتى يأخدّه أبو صدقة» فإذا انتهى الدّور إليه 
أعاده وحكى أبا رکار فيه وفي شمائله وحركاته» ويفطن أبو زكار لذلك فيحن 
ويموت غيظاً ويشتم أبا صدقة کل شتم حتى. يضجرء وهو لا يُجيبه ولا يد 
العبث بهء وأنا أضمتك من ذلك إلى أن توسّطنا الشرابٌ وسثمنا من العبث به 
فقلت له: د هذا وعَنْ غناءك. فغنّى رَمَلاً ذكر أنه من صنعته طربت له والله يا 
أمير المؤمنين طرباً ما أذكر أني طربت مثله منذ حين وهو: 


فتتمتي يقفاحم. اللون- جقند و كانه نظمُم در 
وبوجهٍ كأنه طلعة البد ر وعين في طَرفها نَقْتُ سحر 


فقلت له: أحسنتٌ والله يا أبا صدقة. فلم أسكت عن هذه الكلمة حتى 
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قال لي : إني قد بنيثتُ دارا أنفقتُ عليها خريبتي تيء وما أعددت لها فرشاًء 
فافرشها ليء نَبَد الله لك في الجنّة ألف قصر. فتغافلتُ عنه» وعاود الغناء 
فتعمدت أن قلت له: أحسنت. ليعاود مسألتي وأتغافل عنه» فسألني وتغافلت» 
فقال لي : يا سيدي» هذا التغافلٌُ متى حدث لك؟ سألتك بالله وبحقّ أبيك 
عليك إلا أجبتني عن كلامي ولو بشّتم. فأقبلتُ عليه وقلت له: أنت والله 
بغيض» اسكت يا بغيضٌ واكفف عن هذه المسألة المُلِحّة. فوثب من بين 
يديّء وظننثٌ أنه خرج لحاجةء وإذا هو قد نزع ثيابه وتجرّد منها خوفاً من أن 
تبتل » ووقف تحت السماء لا يُواريه منها شيءٌ والمطرٌ يأخذه ورفع رأسه وقال: 
يارت انت غلم آي مله ولست نائحاًء وعبدُك هذا الذي رفعتّه وأحوجتني 
إلى خدمته يقول لي : أحسنت. لا يقول لي : اسأت» منذ جلستٌ اقول 
له تیت لم آقل: متفه لف بك جرا غك 
بيني وبينه يا سيدي فأنت خير الحاكمين. فغلبني الضحك. زأفزت ذف ف 
وجهّدت به أن يعني فامتنع حتى حلفت له بحياتك»› يا أمير المؤمنين». أني 
افرش له دارّه» وخدعته فلم أ له ما أفرشها به. فقال الرشيد: طَيِّبٌ والله! 
الآن تم م لنا به الله وهو ذا أدعُو به فإذا رآك فسوف يقتضيك الفرش» لأنك 
حلفت بحياتي» فهو ينجر ذلك بحضرتي ليكون أوثقَ له فقل له: أنا افرش 
لك بالبواريٌ)» وحاكمه إليّ . 


عليك - أنّي يض » فاحكم 


ثم دعا به فأحضرء فما استقرٌ في مجلسه حتى قال لجعفر بن يحيى : 
المَرْشُ الذي حلفت لي بحياة أمير المؤمنين أنك تفرش به داري» تَعَدَّمْ فيه. 
فقال له جعفر: اخْتَّرُء إن شت فرشتها لك بالبواريّء وإن شئت بالبردي من 
الحُصّر. فضجَ واضطرب, فقال له الرشيد: وكيف كانت القصة؟ فأخبره» فقال 
له: أخطاتَ يا أبا صَدّقة. إذ لم نُسَمّ النوع ولا حَدَّدتَ القيمة» فإذا فرشها لك 
بالبُواريّ أو بالبَردِيّ أو بما دون ذلك فقد وفى يميئه» وإنما خَدَعك. ولم تفطن 


)١(‏ الحريبه: مال الرجل الذي يسلب منه. 
0( البواري ج الباري والبارياء: الحصير المنسوج . 
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لا أن بول تومت ويف ا فسّكت وقال: تُوفر البَرْديٌ والبّواريّ علي 
أيضاًء أعرّه الله . 

وغنّى المغنّون حتى انتهى إليه الدّورء فأخذ يعني غناء الملاحين والبنّائين 
والسّقائين وما جرى مُجراه من الغناء» فقال له الرشيد: أَيْش هذا الغناءٌ ويلّك! 
قال: من فرشت داره بالبواريّ والبَرْديّ فهذا الغناءُ كثيرٌ منه. وكثير أيضاً لمن 
هذه صلته. فضحك الرشيد والله» وطرب وصَّفَّقَء ثم أمر له بألف دينار من 
ماله وقال له: افرش دارك من هذه. فقال: وحياتك لا آَحُدُها يا سيّدي أو 
تحكُمّ لي على جعفر بما وعدني» وإلا مت أسَفاً لفوات ما حصّل في طمعي 


ووعدت به» فَكم له على جعفر بخمسمائة دينار» فقبلها جعفرٌ وأمر له بها. 
ا ا 3# 
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[YA] 
8 ° ماه‎ / 
4 رضن‎ 
وما بعدها]‎ "١١ ص‎ ١١ [الأغاني الجزء‎ 


7 لم5 . 0 
صلم ونت فى ا 

أحمد بن یحی بن مرزوق المكيّ» ويكنى أبا جعفر» وكان يلقب 
ظنيناً. . . وهو أحد المحسنين المبّرزين الرواة المحكمي الصّنعة. وكان 
إسحاق يقدّمه ويُؤئره ويُشيد بذكره ويجهر بتفضيله. وكتابه المجرّد في الأغاني 
وشا أصلٌ من الأصول المعمول عليهاء وما أعرف كتاباً بعد كتاب إسحاق 
الذي ألفه لشبحا(2, يقارب كتابه ولا يقاس به وكان مع جودة غنائه وحسن 
معي اند الفراتالموصرفيئ التتقدنين؛ 

عن محمد بن أحمد المكي : أن أباه جمع لمحمد بن عبد الله بن طاهر 
ديواناً للغناء ونسبه وجنسه. فكان محتوياً على أربعة عشر ألف صوت . 
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علي بن یحیی قال: ۰ 

قلت لإسحاق بن إبراهيم الموصلي : - وقد جرى ا بن یحی 
المكي - يا أبا محمد لو كان أبو جعفر أحمد بن یحیی المكّي مملوكاً كم كان 
يساوي؟ فقال: أخبرك عن ذلك. انصرفت ليلةٌ من دار“الوائق. فاجتزت بدار 
الحسن بن وهب» فدخلت إليه فإذا أحمدُ عنده. .فلمًا قام لصلاة العشاء الآخرة 
قال لي الحسن بن وهب: كم يساوي أحمدٌ لو كان مملوكاً؟ قلت: .يساوي 
عشرين ألف دينار. قال: ثم رجع فغتّى صورتاً. فقال لي الحسن بن وهب: يا 
أبا محمد أضعفها. قال: ثم تغنّى صوتاً آخر» فقلت للحسن: يا أبا علي 
أضعفها. ثم أردت الانصراف فقلت لأحمد: غتّني : 
لولا الحياء وأنَّ السّترٌّ من لقي إذن قعدث إليك الدهرٌ لم قم 
أليس عندك شكرٌ للتي جعلث ما ابيض من قادمات الرأس كالحُمَم 

قال: فغناه أحمد بن د يحيى المكيّ فاحسن فيه كل الإحسان. فلما قمت 
للانصراف قلت للحسن: يا أبا علىّ. اضعف الجميع. فقال له أحمد: ما هذا 
الذي أسمعكما تقولانه ولست أدري ما معناه. قال: نحن نبيعك ونشتر تريك مندٌ 
الليلة وأنت لا تدري 


محمد بن عبد الله بن مالك قال: 

سألني إسحاق بن إبراهيم الموصليّ يوماً: من بقي من المُعْئْينن؟ قلت: 
وجه القرعة محمد بن عيسى» مولى عيسى بن جعفر. فقال: صالخ كيّس» 
ومن أيضاً؟ قلت: أحسد بن يحبى المكي. قال: بخ بخ ! ذاك المُحسن 
المجمل الضارب المغني القائم بمجلسه» لا يُجوج أهل المجلس إلى غيره. . 

o ¢‏ 3س 
طا تس ار 

© محمد بن أحمد المكيّ قال : 

ناظر أبي بعض المغئّين ذاتٌ ليلة بين يدي المعتصم. وطال تلاحيهما في 
الخناءء فقال أبي للمعتصم: يا أمير المؤمنين» من شاء منهم فليغنٌ عشرة. 
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أصوات لا أعرف منها ثلاثةء وأنا أغني عشرة وعشرة وعشرة لا يعرف أحدٌ 
منهم صوتاً منها. فقال إسحاق: صدّق يا أمير المؤمنين. واتبعه ابن يُسخئّر 
وا مدقن أ "اليو شن اناق فا برا فاس رين الك 
درهم . 

قال محمد: ثم عاد ذلك الرجل إلى مماظته“ يومأًء فقال له: قد دعوتك 
إلى الصف“ فلم تقبل. وأنا أدعوك وأبدأ بما دعوثك إليه. فاندفع يغني عشرة 
أصوات» فلم يعرف أحدٌ منهم صوتاً واحداً. كلها من الغناء القديم والغناء 
اللاحق به من صنعة المكيّين الحُذاق الخاملي الذكرء فاستحسن المعتصم منها 
صوتاً وأسكت المغئّين له واستعاده مرّات عدة» ولم يزل يشرب عليه سحابة 
يومه» وأمر ألا يراجعٌ أحدٌ من المغتّين كلاماً ولا يعارضه أحدٌ منهم. إذ كان قد 
أبرَ عليهم وأوضح الحبّجة في انقطاعهم وإدحاض حجَجهم . 

© ابن المكي عن أبيه قال: 

قال المعتصم يوماً لجلسائه ونحن عنده: خلعتٌ اليوم على فتىّ شريفٍ 
ظريف نظيف» حسن الوجه» شجاع القلبء ووليته المصّيصة(© ونواحيها. 
فقلنا: من هذا يا ا2 المؤمنين؟ فقال: خالدٌ بن يزيد بن مَرْيَد. فقال: 
علويه: يا أحمدٌُء عن أمير المؤمنين صوتك في مدح خالد. فأمسكتٌ عنه» 
فقال المعتصم: مالك لا تجيبّه؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» ليس هو ممًا يُعْنَى 
بحضرة الخليفة. فقال: ما من أن تغتّيّه بدّ. قال: فخئيته صنعة لبي في هذا 
الشعر: ا 
علّم الناس خالد بن يزيد كل جلم وكل بأس وبجود 
ترق الفا به حين يبدو مسن قيام وركع وملجود 


)١(‏ ماظه: شاه ونازعه. 

(۲) النصفة: الإنصاف. 

(*) المصيصة (بفتح الميم وكسر الصاد وتشديدهاء وقيل بتخفيف الصادين): مدينة 
على شاطىء جيحان من نغور الشأم » بين أنطاكية وبلاد الروم . 
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فقال المعتصم: : يا سمانة» د أحمدٌ بإلقاء هذا الصوت على الجواري 
في غدٍ. وأمر لي بعشرة آلاف درهم . ش 


فغش عمر نوح في سرورٍ وغبطة وفي حفض عيش ليس في طوله ثم 
تساع دك الأقدارٌ فيه وتنفني إليك وترعى فضلّك العْربٌ والعُجم 
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رین ری 


[الأغاني الجزء ه ص ۲٠۸‏ وما بعدها] 
ام ونر ی لوا 
قد مضى نسبّه مشروحاً في نسب أ عق ا ركان الرشيد 
يُولّع به فيكنيه أبا صفوان. ومُوضعة من العلمء ا الأدب» ومَحَلّه من 
الرواية» وتقدمه في الشعر» ومنزلته في سائر الفحاش» اشر هن أن يدل عليه 
فيها بوصف . وأمَا الغناء فكان أصغر علومه وأدنى ما يوسم به» وإن كان 
الغالتت عليه وعلى ما كان يُحسنهء فإنه كان له في سائر أدواته نظراءُ وأكفاء 
ولم يكن له في هذا نظير؛ فإنه لَحق بمن مضى فيه وسّبق من بقي» ولَْحَبَ 
للناس جميعاً طريقه فأوضحها وسهّل عليهم سبيلّه وأنارهاء فهو إمامٌُ أهل 
صناعته جميعاً ورأسهم ومعلَمُهم» یعرف ذلك منه الخاصٌ والعام» ويشهد 
به المُوافق والمُفارق. على أنه كان أكرّهَ الناس للغناء وأشدّهم بُغضاً لأن يُدعى 
ليه أو يسمى به. وكان يقول: لَوَددْتُ أن أضزت» كلما اراد مريد E‏ 
0 وكلما قال قائل: إسحاق الموصلي المغنّي » عشر مُقارع. لا اط أكثر 
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من ذلك. وأَعَْى من الغناء ولا ينسبني. من يذكرني إليه. وكان المأمون يقول: 
لولا ما سبق على ألسنة الناس وشهر به عندهم من الغناء لوَّليئهِ القضاءً 
بحضرتي» فإنه أولى ا ا وأكثر ديناً وأمانة من هؤلاء القضاة. وقد 
رَوى الحديث ولقي أهله: مثل مالك بن أنس. وسُفيان بن عيّينة» وهُشيم بن 
بشير» وإبراهيم بن سعد وأبي معاوية الضريرء وروح بن عبادة» وغيرهم من 
شيوخ العراق والحجاز. وكان مع كراهته الغناء أَضَنَّ خَلق الله وأشدّهم بُخلاً به 
على کل أحد حتى على جواريه وغلمانه ومن يأخذ عنه مُنتسباً إليه مُنْعصباً له 
فضا عن غيرهم. وهو الذي صخح أجناس الغناء وطرائقه وميرّه تمييزاً لم يقدر 
عليه اد قيله ولا تفلن هاس بعدّه» ولم يكن قديماً مُميّرَاً على هذا الجنس. 
إنما كان يقال الثقيل» وثقيل الثقيل. والخفيف. وخفيف الخفيف. وهذا عمرّو 
ابن بانة» وهو من تلاميذه» يقول في كتابه: الرَّمَل الأولء والرمل الثاني ؟ ثم لا 
يزيد في ذكر الأصابع على الوسطى والبنصر› ولا يعرف المجاري التي ذكرها 
إسحاق في كتابه» مثل ما ميّرّ الأجناس. فجعل الثقيل الأوّل أصنافاًء فبدأ فيه 
بإطلاق الوتر في مجرى البنصرء ثم تلاه بما كان منه البنصر في مجراهاء ثم 
بما كان السَبابة في مجرى البنصر. ثم فعل هذا بما كان منه بالوسطى على 
هذه المرتبة» ثم جعل الثقيل الأول صنفين. الصنفٌ الأول منهما هذا الذي 
ذكرناه» والصنفٌ الثاني القذر الأوسط من الثقيل الأوؤل. وأجراه المجرى الذي 
تقدّم من تمييز الأصابع والمجاري. وألحق جميعٌ الطرائق والأجناس بذلك 
وأجراها على هذا الترتيب. ثم لم يتعلّقُ بفهم ذلك أحدٌ بعدّه فضلاً عن أن' 
يُصِئَفُه في كتابه» فقد أف جماعةٌ من المغنين كتبأً. منهم يحبى المكيّ .-وكان 
ت الجماعة وأستاذهم» وکلهم كان يفتقر إليه ويأخذ عنه غناءَ الحجازء وله 
صنعة كثيرة حسنة متقدّمة, وقد كان إبراهيم الموصلي وابن عع يُضطرَان إلى 
الأخذ عنه ‏ ألّف كتاباً جمع فيه الغناءَ القديم» وألحق فيه ابنه الغناء المُحَدتْ 
إلى آخر أيامه» كأتيا فيه في أمر الأصابع بتخليطٍ عظيم» حتى جعلا أكثر ما 
جنّساه من ذلك مختلطاً فاسداً وجعلا بعضهء فيما زعما تشترك الأصابمٌ كلها 
فيه ؛ وهذا محالٌء ولو اشتركت الأصابع لما احتيج إلى تمييز الأغاني وتصييرها 
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مقسومةٌ على صنفين : الوسطى والبنصر. والكلامٌ في هذا طول ليس موضكُه 
ها هنا؛ وقد ذکرته في رسالة عملتها لبعض إخواني ممن سألني شرح هذاء 
فائيته واستقصيئه استقصاءً يُستغنى نه عن غيزة وها "كله فقله: إسحاق 
واستخرجه بتمييزه» حتى أتى على كلّ ما رسمته الأوائل مثل إقليدس ومَنْ قبلة 
ومن بعدّهء من أهل العلم بالموسيقى» ووافقهم بطبعه وذهنه فيما قد أفنَوا فيه 
الدهورٌّء من غير أن يقرأ لهم كتابأ أو يعرفه. 

فأخبرني جعفرٌ بن قُدَامة قال حدّئني علي بن يحى المنجُم قال: 

كنت عند إسحاق بن إبراهيم بن مُصْعَبَء فسأل إسحاق الموصليّ - 
سأله محمد بن الحسن بن مُصعب بحضرتي »-فقال له: يا أبا محمدء أرأيت 
لو أن الناس جعلوا للعود وتراً خامساً للنغمة الحادة التي هي العاشرة على 
مذهبك. أيخ كنت تخرج منه؟ فبقي تحاف واجما ساعة طويلة مفكرأء 
واحمررت ادناه وكانتا عظيمتين. وكان إذا ورد عليه مثل هذا احمرّتا وكثر ولو 
بهما. فقال .لمحمد بن الحسن: الجوابُ في هذا لا يكون كلاماً إنما يكون 
بالضرب» فإن كنك تضرب أريتك أين تخرج . 00000 
لأنه كان أميراً وقابله من الجواب بما لا يَحَسْنء فحلّم عنه. قال علي بن 
يحيى : فصار إليّ به وقال لي: يا أبا الحسن» إن هذا الرجل سألني عما 
سمعت» ولم يبل علمُه أن يستنبط مثله بقريحته» وإنما هو شيءقرأه من كتب 
الأوائلء وقد بلغني أن التراجمة 3 يترجمون لهم كتبّ الموسيقى. فإذا 
خرع إليك منها شيء فأعطينه . فوعديه بذلك. ومات قبل أن يخرج إليه شيءٌ 
مها ونما ذكرث هذا بتمام أخباره كلها ومحاسنه وفضائله» لأنه من أعجب 
شيء يُؤْثْرَ عنه: أنه استخرج بطبعه علماً رسمته الأوائل لا يُوصَل إلى معرفته 
إلا بعد علم كتاب إقليدس الأول في الهندسة ثم ما بعده من الكتب الموضوعة , 

فى الموسيقى» ثم تعلّم ذلك وتوصّل إليه واستنبطه بقريحته» فوافق ما رسمه 
أولئك» ولم يَشِذَّ عنه شيءٌ يُحتاج إليه منهء وهو لم يقرأه ولا له مدخل إليه ولا 
عرفه» ثم تبن بعد هذاء بما أذكرّه من أخباره ومعجزاته في صناعته» فضله 
على أهلها كلهم وتميُرّه عنهم. وکونه سماءً هم أرفهاه او رارف جداولة: 
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وأمّ إسحاق امرأة من أهل الرّيّ يقال لها شاهك؛ و قوم أنها دوشار 
القن كافك ىق بالف فَهُويَها إبراهيمٌ وتزوجها. وهذا خطاأً. تلك لم تلد من 
إبراهيم إلا با وإسحاقٌ وسائر وَلّد إبراهيم من شاهك هذه. 

أحمدُ بن حَمدُون قال : 

سمعتٌ الواثق يقول: ما غتاني إسحاقٌ قط إلا ظننتٌ أنه قد زيد لي في 
ملكي ولا سمعتهُ يغئّي غناء ابن سُرَيج إلا ظننتُ أن ابنَ سريج قد نُشرء وإنه 
ليحضرني غير إذا لم يكن حاضراًء فيتقدّمه عندي وفي نفسي بطيب الصوت 
حتى إذا اجتمعا عندي رأيت إسحاق يعلو ورأيت مَن ظننتة يتقدّمُه يُنقص» وان 
إسحاق لنعمة من نعم المُلْك التي لم يُحْظَ بمثلهاء ولو أنَّ العمرّ والشباب 
والنشاط مما يُشْتَرى لاشتريتهنّ له بشطر ملكي . 

عبد الله بن العباس الربيعيّ قال : 

أحضرني إسحاق , بن إبراهيم بن مُصعَبء فلما جلست واطمأننت» أخرج 
إليّ خادمة رُقعةًء فقال: اقرأ ما فيها واعملٌ بما رَسّمه الأميرٌ أعرّه الله . فقرأتها 
فإذا فيها قوله : 
يرتاح للدّجن قلبي وهو مقتسمُ بين الهموم ارتياح الأرض للمطر 
إني جعلتُ لهذا الدَّبْنِ نله الآ يزولٌ ولي في اللهو من وَطَرٍ 
وتحت هذين البيتين: «تقدّم ‏ جعِلتٌ فداك ‏ إلى مَنْ بحضرتك من 
المغنين بأن ينوا في هذين البيتين» ولق جميعَ ما يصنعونه على فلانةء فإذا 
أخذته فأنفذها إليّ مع رسولي»؛ فقلت: السمعٌ والطاعة لأمر الأمير أعرّه اء 
فهل صنع فيهما أحدٌ قبلي؟ فقال: نعم. إسحاقٌ المَوصليّ . فقلت: والله لو 
كلق إل a‏ ال جار 
قَدَّر على ذلك ولا بلغ مبلغه! فضحك حتى استلقى. وقال: صدقت والله ! 
وهكذا يقول من يعقل لا كما يقولُ هؤلاء الحَمْقَىء ولكن اصع فيهما على 
كل حال كما أمر! فقلت: أفعلٌ وقد بَرئتٌ من العهدة. فانصرفتٌ فصنعت فيهما 


صنعة كانت والله عند صنعة إسحاق بمنزلة غناء القَرّادين . 
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حَمَادُ بن إسحاق قال: حدّثني حَمْدونُ بن إسماعيل قال: لما صَنع أبوك 
قف بالديار التي عَفَا القدّم وغيّرتئها الأرواح والدَيَمُ 
يته تم (يعني المغئّين) يأخذونه عنه ويُجهدون فيه, في والله وما أخذوا 
منه إلا رسمه . 
عجَيفٌ بن عَنْبّسة قال: 
كنت عند أمير المؤمنين المعتصم وعنده اشاق الموضان ‏ فتاه 
َل لمن صد عاتباً ونأى عنك جانبا 


فأمره بإعادته فأعاده ثلاث وشرب عليه ثلاثاً. فقال له إبراهيم بن 
المهدي : قن حتت هدا الضوت :يا آمين المؤ شين أ أفنأخدٌه؟ قال: نعم 
حذوه فقد أعجبني ! فاجتمع ا المغتين: ارف له وعمرُو بن بانة 
وغيرهمء فأمره المعتصم أن يُلقيه عليهم حتى يأخذوه» فقال عَجَيفٌ : خف 
خمسين مرة قد أعاده فيها عليهم وهم يظئون أنهم قد أخذوه ولم يكونوا 
أخذوه. قال هارون: فنحن فى هذا الحديث إذ دخل علينا محمد بن الحارث 
ابن بس فقال له مُجَيْف: يا أبا جعفر. كنت أحدّتُ أبا موسى بحديثنا 
البارحة مع إسحاق في الصوت وأني عددت خمسين مرة. فقال محمد: إي 
والله ! أصلحك الله ولقد عددث أنا أكثر من سبعين مرة وما في القوم أحدٌ إلا 
وهو يظن أنه قد أخحذه» والله ما أخذه أحدٌ منهم وأنا الهم ما درت غلم الله - 
على أحذه على الصحة وأنا أسرعهم أخذا فلا أدري : ألكثرة زوائده فيه أم 
لشدّة صعوبته. ومن يقدر أن يأخد من ذلك الشيطان شيئاً! 


محمد جن المكي المرتجل قال : قلت لَزْرْرُورٍ الكبير: كيف كان إسحاقٌ 
مُق على الخلفاء معكم وأنت وإبراهيم بن المهديٰ ومُخارق أطي نيوان 
واخ اة ال كنا والله يا بي نحضّر معه فنجتهدٌ في الغناء ونقيم الوَمَجّ 
فيه ويُقبل علينا الخلفاء. حتى نطمعَ فيه ونظنَ أنا قد عَلْناه فإذا غتّى عمل 
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في غنائه أشياءَ من مُدَارَاتَِ وحذقه ولطفه حتى يُسقطنا كلّنا ويُقَبلَ عليه الخليفةٌ 
دوننا ويُجِيرّه دُوننا ويُصغيّ إليه» وترى أنفسّنا اضطراراً دُونه. ۰ 

محمد بن أحمد المي قال حدّثني أبي قال : 

كان المغتون يجتمعون مع إسحاق وكلّهم أحسنُ صوتاً منه. ولم يكن فيه 
عيبٌ إلا صوته فيطمعون فيه فلا يزال بلُطفه وجلقه ومعرفته حتى يغلبّهم 
ويبُذّهم خا ويفضلّهم ويتقدّمهم . قال: هن اول من أحدث التخنيث ليوافق 
صوتّه ويُشاكله فجاء معه عجباً من العَجّب» وكان في حلقه نبو عن الوتر. 
أخبرني يحبى بن عليّ قال أخبرنًا أبو العُبيّس بن حَمُدون: أن إسحاق أوْل من 
جاء بالتخنيث في الغناء ولم يكن يُعْرَفء وإنما احتال بجذقه لُمُنافرة حَلْقِه 
الؤتر» حتى صار يجيبه ببعض التخنيث فيكون أحسنّ له في السّمع . 

يعقوبٌ بن إسرائيل فَرْقَارَةَ قال: 

قال لي محمد بن عمر الجُرّجانيٌ وقد تذاكرّنا إسحاق يوماً بحضرته: ما 
تذكرون من إسحاق شيئاً ُقاربون به وصفّه. كان والله إسحاقٌ غُرّة في زمانه» 
ورادا في دهره علماً وفقهاً وأدباً ووقاراً ووفاءً وجودة رأي وصحة موذة. كان 
والله يُخرس الناطق إذا نطق» ويُحيّر السامعٌ [ذا لتقم ل ا 
le.‏ تَمُحّ الآذانُ حديئهء ولا تنبو النفوسٌ عن مُطاولته. إن حدّثئك 
ألهاك. وإن ناظرك أفادك. وإن غناك أطربك. وما كنت ترى حَضّلةٌ من الأدب 
ولا جنساً من العلم يتكلّم فيه إسحاق فيقدم أحدٌ على مُساجلته ومباراته . 

ابن المكيّ قال: 

تذاكرنا يوماً عند أبي صنعة إسحاق, وقد كنا بالأمس عند المأمون فغناه 
إسحاق لحناً صنعه في شعر ابن ياسين : 

الطلول الدُوارِسٌُ فارقئها الأوانس 


قال : فقال أبي : لو لم يكن من بدائع إسحاق غيرٌ هذا لكفى! «الطلول 
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الدوارس» كلمتان و«فارقتها الأوانس» كلمتان. وقد غتى فيهما استهلالاً وبسيطاً 
وصاح وسبَع ورجّع النغمة واستوفى ذلك كله في أربع كلمات وأتى بالباقي 
مثله؛ فمن شاء فليفعل مث هذا أو ليُقارئه. ثم قال: إسحاق والله في زماننا 
فوق ابن سُرَيْجَ والغريض «مَعْبَّدء ولو عاشوا حتى يروه لغرفوا فضله واعترفوا له 
به. 

قرات في بعض الكتب أن محمد بن الحسن - أظنّه ابنَ مصعّب - ذكر 
إسحاق الموصلي فقال: 
۰ اناري وق معد 
الأوزان» وكان يتصرف في جميع بسط الإيقاعات» فاي بساط منها أراد أن 
يتغنّى فيه صوتاً قصد أقوى صوت جاء في ذلك البساط لحذاق القدماء 
فار وقد :كان ذش مدهت الأوائل». ويساك س ويقتحم طرفم 
بق علق ال م ويحتذي على المكال فيحكيه. ٠‏ فتأتي صَنعتَهُ قوية 
وثيقة يجمع فيها حالتين: القوّة في الطبع وسهولّة المسلك. وحُنْئاً بين كثرة 
النّعْم وترتيبها في الصّيّاح والإإسجاح؛ فهي بصنعة الأوائل أشبه منها بصنعة 
المتوسّطين من الطبقات» فآما المتأخرون فاحسن ا أن يرووها فيرَدُوها. 
وكان حسنّ الطبع في صياحهء حسنّ التلطفء لتنزيله من الصّياح إلى 
الإسجاح على ترتيب َعم يشاكله» حتى تعتدل وتتزن أعجازٌ الشعر في القسمة 
بصدوره. وكذلك ا كلهاء وأكثّرها يبتدىء الصوت فيصيح فيه - وذلك 
مذهيّه في جُلَ غنائه؛ بختئ كان كثيرٌ من المغتين يلقبونه الملسوع؛ لأنه يبدأ 
بالصّياح في أحسن نغمة فتح بها أحدّ فاه ثم يرد نغمتة فيرجحها ترجيحا 
وينرّلها تنزيلاً حتى يُحطها من تلك الشدّة إلى ما يُوازيها من اللين» ثم يعود 
فيفعل مثل ذلك. فيخرج من شدَةٍ إلى لين ومن لين إلى شدة» وهذا اشد ما 
يأتي في الغناء وأعرّ ما يعرف من الصنعة. قال يحيى بن علي بن يحبى وقد 
ذكر إسحاق في صدر كتابه الذي ألفه في أخباره وزاد في بعض ما صنعه: 
«وكان إسحاق أعلم أهل زمانه بالغناء وانفذهم في جميع فنونه» وأضربهم 
بالعود وبأكثر آلات الغناءء وأجودهم صنعة» وقد تشبه بالقديم وزاد في بعض 
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ما صنعه عليه » وعارض ابن سریج ومعبداً فانتصف منهما؛ وكان إبراهيم بن 
المهدي يُنازعه في هذه الصناعة ولم يبْلْعّه فيهاء ولم يكن بعد إسحاق مثلّه. 
"ابو العيس بن حَمْدون قال أخبرني أبي قال: لما عى إسحاق في شعره 


هذا: 


لغار :عنا ب التلرق.. :انكام ويها لطن ال 
تعلورّه الدهرٌ في صَرّفه ‏ بكر الجديدين حتى عفا 


الشعر لإسحاق من قصيدة مَدح بها الرشيد والغناء' له قال: فكان 
الناس ينهادوّنه كما يتهادؤن الظرفة والباكورة. 


طلبه العلم وذراسته لصنعة الغناء 


عن إسحاق قال: 

بقيتٌُ دهراً من دهري أغلس37) في كل يوم إلى می فأسمع منه. ثم 
أصير إلى الكسائيّ» أو القَرّاء أو ابن غَزالة فأقرأ عليه جزءاً من القرآن» ثم آتي 
منصورٌ رَلْرَك فيضاربني طَرْقين أو ثلاثة» ثم آني عاتكة بنت شُهْدَة فآخدُ منها 
وا أو ضوتين» قم آتى الأصضمعن وأبا بعبيدة افاناشدهما وأحذكهما فامعفيد 
منهماء ثم أصيرٌ إلى أبي فأعلمُه ما صنعتٌ ومَنْ لّقيت وما أخذت وأتغدّى معه» 
فإذا كان العشاءٌ رحبت إلى أمير المؤمنين الرشيد. 

حماد بن إسحاق عن أبيه قال: 

أخذ مني منصورٌ زَلزل إلى أن تعلّمثٌ مثل ضربه بالعود أكثر من مائة ألف 
درهم . 

الحسين بن يحبى أبو الجَمَّان وعَوْنُ بن محمد الكتدي قالا: سمعنا 
إسحاق الموصليّ يقول: 


5 غل > اوقت الى الى فة اقل الخروت: 
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جت يوماً إلى أبي معاويةة الضرير ومعي ماه حديث» فوجدت حاجبة 
يومئذ رجا ضريراًء» فقال لي: إِنْ أبا معاوية قد ولآني اليوم حججبته لينفعني . 
فقلت: معي مائ حديثٍ وقد جعلَتٌ لك مائة درهم إذا قرأتها. فدخل واستأذن 
لي فدخلت؛ فلمًا عرفني أبو معاويةً دعاه فقال له: أخطأتَ». وإنما جعلتٌُ لك 
مكل هذا من ضعفاء أصحاب الحديث فما أبو محمد وأمثاله فلا. ثم أقبل علي 
يُرَعْبني في الإحسان إليه ويذكر ضعفّه وعنايته به. فقلتٌ له: احتكمٌ في أمره. 
فقال: مائة دينار . فأمرتٌ بإحضارها الغلام» وقرأتُ عليه ما أردت وانصرفت. 

أحمد بن يحيى الشيبانيٌ ثعلب قال: 

وقف أبو عبد الله بن الأعرابيٌ على المَدّائني» فقال له: إلى أين يا أبا عبد 
الله؟ فقال: أمضي إلى رجل هو كما قال الشاعر: 


فقالله: ومَنْ ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: أبو محمد إسحاق بن إبراهيم 
الموصليّ . قال أبو بكر: والبيت لأبي تمام الطائي . 
وقد أخبرني بهذا الخبر عن تَعْلَّبِ محمد بن القاسم الأنباري فقال فيه: 
كان إسحاقٌ يجري على ابن الأعرابيّ في كلّ سنة ثلكمائة دينار» وأمدى 
له ابن الأعرابي ی کات الوا كبا له فک :قور ابن ال راي يما 
على باب دار الموصليّ ومعه صديقٌ؛ فقال له صديقّه: هذه دار صديقك أبي 
محمد إسحاق؛ فقال: هذه دارٌ الذي تأخذ من ماله ومن أدبه. 


خبرته بالغناء وطرائق المغئين 

قال إسحاق : كان عندي صَنّاجة كنت بها مُعْبَباً. واشتهاها أبو إسحاق 
المعتصم فى خلافة المأمون فبينا أنا ذاتَ يوم في منزلي إذا ببابي يدق دا 
ددا قلت انظروا من هذا قالوا:. .سول اير المؤسين؛ :فقلت: حبك 
اچ تجده ذكرها له ذاكرٌ فبعث إليّ فيها. فلما مَضَى بي الرسول انتهيت 
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إلى الباب وأنا مُمْحَنّ20. فدخلتُ فسلّمتُ. فرد السلام. ونظر إلي تغيّر وجهي 
فقال: ل: اسكن. فسكنتُ. وسألني عن صَوتٍ وقال: أتدري لع كر ر 
اسْمَعُه ثم أَخْيرٌ أ مير المؤمنين إن قا الله يدل امو خا مق وراد لار 
فغتته وضربت فإذا هي قد شبهته بالقديم؛ فقلت: زذني معها عُوداً آخر فإنه 
ا فزادني عوداً آخرء فقلت: يا أمير المؤمنين» هذا الصوت مُحَُدَتُ 
لامرأةٍ ضاربة . فقال: من أين قلت ذلك؟ فقلت: لما سمعتهُ وسمعت ليه 
عرف الدبو مقع العاف E‏ رانك E‏ عليق. أن “يناد 
ضاربة. فقال: من أين قلت ذلك؟ فقلت: لأنها قد حفظت مقاطعه وأجزاءه. 
ثم طلبتٌ عوداً آخر ليكون أثبت لي فلم أشكك؛ فقال: صدقت,الغناء لِعَريب. 


إسحاق بن إبراهيم الطاهريٌ قال: حدثني مُخارق مَولاتنا قالت: 

كانَ لمولاي الذي علمني الغناءَ فراش رُوميَ » وكان يعني ا 
مليحَ اللحن» فقال لي مولاي : يا مخارق» خذي هذا اللحنّ الروميّ فانقليه 
إلى شعر من أصواتك العربية حتى أمتحنَ به إسحاق الموصليّ فأعلم أين يقع 
من معرفته! ففعلتٌ ذلك وصار إليه إسحاق فاحتبسه مولاي» فأقام وبعث إليّ 
أن أدخلي اللحنّ الروميَ في وسط غنائك؛ فغنيته إيّاه في دَرْج أصوات مرّت 
ْ قبله» فأصغى إليه إسحاق وجعل يتفهمه ويسم ويتفقد أوزانه ومقاطعه ويُوقع 
عليه بيده ثم أقبل على مولاي فقال: هذا صوت رومي لَّ اللحن. فمن أين وقع 
إليك؟ فكان مولاي بعد ذلك يقول: ما رأيتُ شيئاً أحسن من استخراجه لحناً 
رومياً لا يعرفه ولا العَلَةَ فيه» وقد قل إلى غناء عربي وامتزجتثٌ نغمة حتى 
عَرّفه ولم يَف عليه. 

يحبى بن عليّ قال قال لي إسحاق: 

كنت عند المعتصم وعنده إبرهيم بن المهديّ. فغتّى إبراهيمٌ صوتاً لابن 
جامع أَخَلَ ببعضه. ثم قال: يا أميرٌ المؤمنين» ترك ابن جامع الناسّ يحجلُون 


)١(‏ أثخن فيه : أوهنه» واستثخن منه النوم: غلبه 


“o 


خلفه ولا يلحقونه وفي هذا الصوت خاصًة. فقلتٌ: والله يا أمير المؤمنين» ما 
صدّق. وما هذا الصوتٌ بتامّ الأجزاء. فقال: كَذَّب والله يا أمير المؤمنين؛ 
فقلت :يا ميدي آنا أوققه على تقضانه». مره افليعد يا آميز المؤمتين + فاغاد 
البيت الأول فأقامه وطمع في الإصابة؛ فقلت: آفتةُ في البيت الثاني » فَلْيَردُدُم 
فردّهء فنقص من أجزائه وقسمتهء فعرّفته فأقّر به؛ فقلت: يا أمير المؤمنين» 
هذه صناعتي وصناعة آبائي وإبراهيم يكلّمني فيهاء وأنا أسأله عن ثلاثين مسالة 
من باب واحد في طريق الغناء لا يعرف منها مسألةٌ واحدة. فقال : أو يعفيني أميرُ 


المؤمنين من كلامه؟ فأعفاه. . . . 


حماد بن إسحاق عن أبيه قال: 


دعاني المأمون وعنده إبراهيمُ بن المهديّ» وفي مجلسه عشرون جارية قد 
أجلن عَشْراً عن يمينه وعشراً عن يساره ومعهنّ العيدان يضربن بها؛ فلما 
يكرك سيت من الاك "السو عتما فانكرته 4 فقال الماموة :: يا حاف 
خطاً؟ خقال: لا-فاعاد عن التوال؛ حقلت :بلق والله .يا امير الموفتين6 وإنه 
لفي الجانب الأيسرء فأعار إبراهيم سَمْعَه إلى الناحية اليسرى ثم قال: لا والله يا 
أمير المؤمنين» ما فى هذه الناحية خطأ! فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين» مر 
الجواريّ اللواتي على اليمين يُمْسْكنَ فَأمَرهنْ فأمسكنّ؛ فقلت لإبراهيم: هل ' 
تسمع خطأ؟ فتسَمّع ثم قال: ما هاهنا خطاً. فقلت: يا أميرٌ المؤمنين, 
يسك وتضرب الثامنة . فأمسكنَ وضربت الام فعررف إبراهيم الخطاًء 
فقال: نعم يا أمير المؤمنين» ها هنا خطأ. فقال عند ذلك لإبراهيم: يا 
إبراهيمٌ» لا ثُمَار إسحاق بعدّها؛ فإن رجلا فهم ا كبا م وق و 
لقا الخد اال جار قال مدقت يا امير العؤمتين . .:وقال. الحسين بن 
يحيى في خبره: وكان في الأوتار كلها مَْننََ فاسدٌ التسوية. وقال فيه: فطرب 
أ المؤمنين الماموثٌ» وقال: له درك يا أبا محمد فكاني يومثل. 
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عن خماد بن اسان فال ازل صوت صنعه أبي : 
إني لاني باججبال عن اجيلها وياسم أوْدِبةٍ عن اسم -واديها 

وآخرٌ صوت صنعه مختاراً : 

قف تنبت الايا ولط ل او 

ثم قطع الصنعة حتى أمره الواثق بأن يُعارض صنعته في : 

تكد كات جي لزان انه 

قال حَماة وحدثني ای قال : 

كان المغنُون يحسّدونني مذ كنتُ غلاماً. فلمَا مات أبي صنعتُ هذا 
الصوت» و فهو ازل صوت ا بعد وفاته» وهو: 
أمن. آل ليلى عَرَّفتَ الطلولا . بذي لحرّض مائلات محولا 
فقالوا للرشيد: هذا من صنعة أبيه فقد انتحله. فقال لي الرشيدٌ في ذلك؛ 
فقلتُ: هذا ومائة بعدّه خيرٌ منه لهم. فقال: اصع في شعر الأخطل: 
أعاؤلتيٌ اليوم ويُحكما مهلا وكفا الأذى عني ولا تكثرا العَذْلا 
فصنعت فيه كما أمرنى ؛ فلما سمعوا ذلك وما جاء بعده أدعنواء وزال 
عن قلب الرشيد ما كان ظّه بي . 
ألم سبال فتخبرك المغاني ‏ وكيف وهنَّمُذ جبجج ثماني 


برئتٌ من ا لمنازل غير شوق إلى الدار التي بارى أبان 
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ديارٌ للتى لَجُلَجْتُ فيها ولو أربت لج بها لساني 


فكادً يَظَلَّ للعيتين غَرّبٌ بَرَبْعَيٍْ دثْنةٍ لا بلطقان 
| قال : فجدّئنى أبى أن المغئّين قالوا للرشيد: هذا من صنعة أبيه انتحله 
بعد وفاته . فقلت له : أنا دع لهم هذا ومائة صوتٍ بعده. ثم نظروا إلى ماجاء بعد ذلك 
فأذعنوار 
7 
ر 1 
عن حماد: 
أن آخر صوت صنعه أبوه: لقد بَخْلتُ. ثم ما صنع شيئاً حتى مات . 
عن ابن" لک عن أنيه قال: 
قلت لإسحاق يوماً: يا أبا محمّدء كم تكون صنعتك؟ فقال: ما بلغث 
حماد بن إسحاق قال: 
قال لى وكيلٌ بن الحَرُونيَ : قلت لأبيك إسحاق: يا أبا محمدء كم يكون 
غناؤ ك؟ قال: توا من أربعمائة صوت . قال: وقال له يكن بحضرتي : مالك 
لا يُكثر الصنعة كما يُكثرٌ الناس؟ قال: لأنيّ إنما أنقر في صخرة. 


أخباره مع إبراهيم بن المهدي 
قال علي بن محمد حدّثني جدّي حَمْدُون: 


أن إسحاق قال لإبراهيمَ بن المهديّ بحضرة المعتصم: ما تقول فيمن 


مام الصّنعة ولا استيفاءَ الغناءء ويعجزون عمًا به يُكمّل ويتم ويحسن» وأنه 
)١(‏ أبان : جبلان وهما أبانان آولهما الأبيص وهو شرقي الحاجر فيه نخلٌ وماءء 


والأسود لبني فزارة. واللوى: منقطع الرمل, اللجلجة: التردد في الكلام. 
الغرب : انهلال الدمع من العين. 


۸ 


أقدرٌ على الصّنعة منهم؟ قال: أقول: إِنّْه جاهلٌ أحمقُ؛ قال: فانت تزعُم أنه 
قد كانت بَقِيّتْ عليهم أشياءٌ لم يهتدوا لها ولم يُحسنوهاء فتهت عليها أنت 
متها وحسَّئتّها بَجَنْدَرَتك22 قال: فضحك المعتصم وبقي إبراهيمٌ واجماً 
مطرقاً ولم ينتفع بنفسه بقيّة يومه؛ وما سمعتُةُ أنا ولا غيري بعد ذلك اليوم 
يتبجّح بغناء يُصلحه من غتاءِ المتقدّمين حتى يُطنِبَ في صنعته ويُشتهى 
استماعه منه. كما كان يدعي ها 

قال : وکان دون يقول: كان إبراهيم يأكل المغنّين. أكلاء عن يحض 
إسحاق. فيداريه إبراهيم ويطلب مکافاتةء ولا يد إسحاق تبكيته ومعارضته ؛ 
وكان إسحاق آقَنَهُ كما أن لكل شيء آفة. 

إسحاق بن إبراهيم الموصليّ قال: 

عاتبني 0 المجيء إليه. فقال لي : ممن جمع لك 

مع المودة الصادقة رأياً حازما a‏ مع المحبة الخالصة طاعة لازمة. فقلت 
له: جعلني اله فداك. إذا تبت الأصولٌ في القلوب. نطقت الألسن بالفروع» 
والله يعلم أن قلبي لك 0 ولساني بالثناء عليك ناش فا نظي الد 
المستقيم إلا من القلب السليم. قال: فَأَبْرىة ساحتّكٌ عندي بكثرة مجيئك 
إلى فقلت: أجعل مجيثي إليك في الليل والتهار وي تف لها كتيقظي 
للصلوات الحم بواكون يعن ذلك 0 فضحك وقال: من يقدر على 
جواب المغئّين!! فقلت: من اتخذ الغناءَ لنفسه ولم RON‏ لفلف 
نا وأمر لي بلع ودنانیر ورون وخادم . وبلغ الخبرٌ المعتصمّ. فضاعف 
لإبراهيم ما أعطاني» فرْحتٌ وقد ربحت وأربحبٌ. ا 


محمد بن مَروان قال قال لي يحبى بن معَاذ: ع 


3 


كان إسحاقٌ ٠‏ الموصلي ادام بن المهديّ إذا خا فهما 00 0 


)١١‏ جندره :. حسّنه وزينه» مأخوذة من جندر الوب : أعاد وشيه بعد ذهابه. 


۲۹ 


ګر ا 
2 


f 


0 لا بحسن شيعاً ا منك . فقال: إسحاق : يا أميرٌ 
المؤ منين : إن مُخارقاً لا يحسن قينا وكيف أقول ذلك وهو ع أبي 
وتخريجه وتخريجي ! ولكن قلت : إن E‏ 
أحدّء فيتزايد فيه تزايداً.لا يبي عليه ويتغير في كل حال فهو أحلى الناس 
مسمو عا اف نفعاً لمن باد نه » لقلة ثباته شي و 3 ل 
أن يدّعيّ ما لیس“ يحسنه . ثم أخحذ 0 فشووش أوتارى ثم قال e‏ غ 
على هذا أو يغنّى غيرك وتضربٌ عليه. فقال المعتصم: يا إبراهيمم. قد 
سمعتٌء فما عندك؟ قال: ليفعله هو إن كان صادقاً. فقال له إسحاقٌ: غنٌ 
حتى اضرب عليك. فأبَى. فقال لزْررُور: غن . فَعْنَّى وإسحاق يضرب عليه 
حتى فُرعٌ من الصوت ما علم أحدٌ أن العُود مُشوّش. ثم قال: هاتوا عوداً آخرّء 
فشؤشه وجعل كل وتر منه في الشدّة واللين على مقدار العود المشوّش الأول 
حتى استوفى ؛ ثم قال لرُّرْزور: خذ أحدّهما. فأخذه. ثم قال: انظر إلى يدي 
واعمل كما أعمل واضرب. ففعل؛ وجعل إسحاق يعني ويضرب ورُرْزور ينظر 
إليه ويفعل كما يفعل؛ فما ظنّ أحدٌ أن في العُوْدَين شيئاً من الفساد لصحة 
نَعَمهما جميعاً إلى أن فرغ من الصوت. ثم قال لإبراهيم: خذ الآن أحَدَ 
العودين» الم العو لدم د 
فلم يَفعل وانكسر ايبارا ديد ؛ فقال له المعتصم: أرأيت مثل هذا قط 
قال: لاء والله ما رأيتثٌ وله ظننك أن مله یکرت 
حبار مع الفضا بن الربيع 


2 
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ع إسحاق قال : اتيت 2 بن الربيع يوما عائدا وجاءه بنو هاشم‎ . 


يعوذونه , فقلت في مجلسي ذلك 


إذا ما أبو العباس عيدّولم يعد رأيتٌ مَعُوداً أكرم الناس عائدًا 
وجاء شنو العباس يمتدرونه مراضاً لما يشكوه مَدّنَى وواحدا 


¥۰ 


عرف 2 5 2 3 0 50 
يمدونه عند السلام وكلهم مجل له يدعوه عما ووالدا 


قادن الق ما انان اا ن اجه ا عدا 

أبا محمد فأعدث» فأمرني فكتبتهاء وسر بها وجعل يردّدها حتى حفظها. 
ا | 

جاءني البير بن دَحْمّان يوماً مُسلّماً فاحتبستّهُ؛ فقال لي : أمرني الفضل بن 

الربيع بالمسير إليه؛ فقلت له: 

أقم يا أبا العوام حك تنرب وله مع اللاهين يوما وتطرّب 

إذا ما رأيت اليو فتن معاد 2 14 ` کر واترك الفضلٌ يغضب 


فأقام عندي وسررنا يومنا؛ ثم صار إلى الفضل » فسأله عن سبب تأخره 
عله » فحدّثه الحديتث وأنشذه البيتين ؛ فخضب وول وجهه عنْى » وأمر عوناً 
حاجبه بالا يُدخلنى إليه ولا يستأذن لى عليه ولا 'يُوصل لي رُقعةً؛ فقلت: 


حرام علي الكأسٌ ما دمت غضبانا وما لم يعد عنى رضاك كما كانا 
فأحسن فإني قد أسأت ولم ل تَعسْوٌدني عند الإسساءة إحسانا 


قال: وأنشدته إيَاهماء فضحك ورضي على وعاد إلى ما كان عليه. وقد 
أخبرني بهذا الخبر محمد بن مَرْيد والحسين بن يحبى عن حَمّاد عن آبيه» 
فذكر مثلّه وزاد فيه: فقلت فى عون حاجبه: 


عون أن ١ E‏ انين شد ]ذا كان كود 
لك عندي ولله إن رضي الفض عل غلامٌ يُرضيك أو بِرَدُوْن 


قال: فأتى عَوْنْ الفضلَ بالشعرين جميعاء فقرأهما وضحك وقال: 
وليك1 الما عرض لك بقوله: «غلام يرضيك» ال قال: قد وعدني ما 
سمعت» فإن شكت أن تَحُرمنيه فانت أعلمُ . فأمره أن يُرسِل إليّ» فأتائي رسوله 
فصِرتٌُ إليه فرضي عتي . ) 
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اشاق قال : لا'عبّتٌ الفضل ب بن الربيع بالتّردء فوقع بيننا خلافٌء فحلف 
وحلفتٌ. فغضب علي وهجرني » فكتبت إليه : 


ول اا شامتون وقد روا مُقَامي وإغبابي الرَّواحَ إلى الفضل 
لقد كان هذا خصٌ بالفضل مره فأصبح منه اليو مُنصرم الحبل 
ولو كان لن قن ذاك: ذلك عة لطت قى بالبلامة والغدل23) 


وغرفشتك: الآناك علي فلا راما محف وال اعد من وتيك انك :له 
ترى لنفسك بذلك الفعل ذنباً؛ والله لولا أني أذبتك أدب الرجل ولد وأن 
حسئّكٌ وقبيحك مضافان إليّ لأنكرتني؛ فأصلح الآن قلبٌ 5006 وكان 
يَحْجِبّهِ - فخاطبته في ذلك فكلمني بما كرهت» فقلت: أتدخل بيني وبين الأمير 
أعرّْه الله! وكان عون يُرْمَى بالابنة فقلتٌ فيه : 


وذاكر أمر ضاق ذرعاً بذكره وناس لداءٍ منه مُتسع الححرّقٍ 
قال : ثم علمت أنه لا يتم لي رضا الفضل إلا بعد أن يُرضى عونء 

فقلت فيه : 

عون ينا شون اين ملك عو اف الي د إا اة بون 

لك عندي والله إن رَضِيَ الفص لل غلامٌ يُرْضيك أو بِرْدَوْنُ 


فدخل إلى الفضل فترضاه لي فرضي ؛ ثم قال له : ويلك يا عون! إنه 
والله إنما هجاك وأنت ترى أنه قد مدحكك. ألا تری إلى قوله: «غلام 


قال مؤلف هذا الكتاب: كان إسحاق يأخذ عن الأصمعيّ ويُكثر الرواية 


VY 


عنهء ثم فسَّد ما بينهماء فهجاه إسحاق وثلبه وكشف للرّشيد معايبه» وأخبره 
بقلة: شكره وله وطنفة اسه وأن الصنيعة لا تركو غنده ووضت له آنا عنيدة 
مَعْمّر بن المُثتّى بالئقة والصَّدق والسّماحة والعلم» وفعل مثلَ ذلك للفُضل بن 
الربيع واستعان به» ولم يزل حتى وضع ا الأصمعي وأسقطه عندهم» 
وأنفذوا إلى أبي عُبيدة مَنْ أقدّمه. 

حمّاد بن إسحاق عن أبيه قال: أنشدت الفضلٌ بنّ الربيع أبياتاً كان 


الأصمعي أنشدنيها في صفة فرس 


كأنه في الجل وهو سامي مشتمل جاء من الحَمّام 
يوز بين السّرّج واللجام سور القطامِيّ إلى اليّمام © 


قال : ودخل الأصمعى فسمعنى ادان فقال: هات بقيّتها. فقلت له: 
ألم تقل إنه لم ببق منها شيء؟ فقال: ما بقي منها إلا عيونها. ثم أنشد بعد 
هذه الأبيات ثلاثين بيتاً منهاء فغاظني فعلّه؛ فلّما خرج عَرَّفتُ الفضل بن 
الربيع قِلّة شكره لعارفة("2 وبخلّه بما عنده؛ ووصفتٌ له فضل أبي عَبَيْدَة مَعْمَر 
ابن ال وعلمه ونزاهتة وبذلّه لما عنده واشتماله على جميع علوم العرب» 
ورَغبته فيه» حتى أنفذ إليه مالا جليلاً واستقدمه» فكنتٌ سببّ مجيئه به من 


البصرة. 
عن إسحاق قال: 


جاء عَطَاءً المُلْك بجماعة من أهل البَضْرة إلى قُرَيْبٍ أبي الأصمعيّء وكان 
ذل من الرجال. فوجده ملتفًا في كسائه نائماً في الشمس» فرّكضه برجله 
وصاح به: الريك قر بيلك ا بعل لفت ادا من اهل الك قط 


)١(‏ الجل للدابة كالثوب للإنسان تصان به. اشتمل الرجل : تلفف بثوبه وأداره حول 
جسده. يسور: يثب ويثور. القطامي : الصقر. اليمام : الحمام . 
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أو من أهل اللغة أو من العرب أو من الفقهاء أو من المحدّثين؟ قال: لا والله. 
قال: ولا سمعت شيئاً ترويه لنا أو تنشدُناه أو نكتيّه عنك؟ قال: لا والله. فقال 
لمن حضر: هذا أبو الأصمعيّء فاشهدوا لي عليه وعلى ما سمعتم منه» لا يقل 
لكم غداً أو بعدّه: حدّثني أبي أو أنشدني ا ففضحه. قال الفضل: ثم 
مرض الأصمعيّ » وكانت الحال بينه. وبين إسحاق الموصلي انفرجتُ؛ فعاده أبو 
أقرضني خمسة 
آلاف درهم. فقال: أفعل . فقال له أبو ربيعة: فأيٌ شيء تشتهي سوى هذا؟ 
فقال : أشتهي أن تُهدي إليّ قَضّا حستاً وسيفاً قاطعاً ودا حستاً وسَرجا مُحَلّى . 


ربيعة» وكان يرغب في الأدب و أهلّه؛ فقال له الأصمعي : 


فقال: أفعلُ. وبعث بذلك إليه لمّا عاد إلى منزله. وبلغ ذلك إسحاق فقال: 


اليس من العتحاكت: أن :قرا 
وش آنه قب د فان يفني 
إذا ما قال: قال أبى 
وما إن كان يَذْري 2 دنسر 
و عَطاءُ المُلك عاراً 
نصحتٌ أبا ربيعة؛ فيه جهمدي 
فقل لأبي ربيعة إذ عصاني 
لقد ضاعت بُرودُك فاحتسبّها 
ورج كان للبرذونٍ رَيْناً 
ES EERE‏ 
وأ قضاءها فَتَعٌرَ عنها 


أخباره مع الرشيد 


عيف تخ 5 


آنا عجرو ا الخليل 
ليا انى به ولا :قول 
أو اا ا 
تول :البراسات ولا يترون 
وبعض النصح آخات خش 
ار اه اة ال ير 
وضاع الفصض والسيفث الصقيل 
له في إثره جَجرَّعاً صهيل 
2 ال 1 
ماني د ربا سويد 


حَمّاد بن إسحاق عن أبيه قال: أرسل إلىّ الرشيدٌ ذات ليلةء فدخلت إليه 


)١(‏ دبير وقبيل : يقال هلان لا يعرف ما قبيله وما دبيرة أي لا يعرف ما قدامه وما 
خلفه غبنها: مفعول تستقيل المقدم. والغبن: الخديعة. 


فإذا هو جالسٌ وبين يديه جارية عليها قميصٌ مُوَرَدُ وسراويل مورّدة وقناع مورد 
كأنها ياقوتةٌ على وردة» فلما رآني قال لي : اجلسء فجلستُ؛ فقال لي : عن 


فی 3 


نَشَكَى الكْمَيِتُ الجَرْيَ لما جَهّدتّه وبيّن لو يسطيمٌ أن يتكلّما“ 


فقال: لمن هذا اللحنْ؟ فقلت: لى يا أمير المؤمنين. فقال: هات لحنّ 
ابن سریج» فغنیته إياه» فطرب وشرب رطل وسقى الجارية رطلا وسقاني 
رطللء ثم قال: غنّ» فغنيته : 


و 
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برا ولق اا اا الى ديا ى‎ 
فقال: لمن هذا الصوت؟ فقلت: لي. قال: قد كنت سمعيج فيه لحا‎ 
آخرّ. فقلت: نعم. لحن ابن مُحُرز. قال: هاته . فغتیته فطرب وشرب رطلاءيا‎ 
: ثم سقى الجارية رطالا وسقاني رطلا ثم قال: شڪ فخنيته‎ 


أفاطم مها بعض هذا التدئل وإن كنت قد أَرْمَعتَ صرمي فأجملي 


فقال لي: ليس هذا اللحنّ أريدء عَنّ رَمَّل ابن سُرَيج. فغنيته وشرب 
رطلاً وسقى الجارية رطلاء ثم قال: حدَثني . فجعلتٌ أحدّئه بأحاديث القيان 
وَالْمَعتِينَ طررل واحادية" المرب وآنامينا واحبارها قارة + وانشدة أشعار القدماء 
والمُحدَئِين في خلال ذلك. إذ دخل الفضل بن الربيعم» فحدّئه حديتٌ ثلاث 
جوار مَلَكَهُنَ ووَصَفْهنَ بِالحُسْن والإحسان والظرّف والأدب. فقال له: يا 
عَبَاسِيّء هل تَسحُو نفسك بهن وهل لك من سَلوة عنهنٌ؟ فقال له: والله يا 


0 


)ع( الكميت: الفرس . والكمتة لون بين الحمرة والسواد. 
(8) موهناء تتحواً من مخضت الليل أو بحد انقضاء وقت "مله : 


Vo 


إليه. فَعَْلَبنُ على قلبه» وهنّ سحر وضياء وَحْدْتُ ذات الخال وفيهنٌ يقول: 
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إن سحرا وضياءً وختّث همن سخر وضياءً ول:شنثكث 


° 7 2 


ثُلقَيْ قلبي وترباها الثُلْثْ 


عن الأصمعيّ قال: دخلت أنا وإسحاق الموصليّ يوماً على الرشيد فرأيناه 


لن التفسن» فأنشده اسا يقول : 


وأمرة بالبخل قلتٌ لها اقصري 
أرى الناس لان الكرام e‏ 
وإني رأيتُ البخل يُزْرِي بأهله 
ومن خير حالات الفتى لو علمته 


وكيف أخافٌ الفقر أو أحرَّمٌ الغنى 


E OSE‏ ليه مكل 
بَخيلاً له حتى الممات َيل 
فأكرمثٌ نفسي أن يقال بخيل 
E‏ يكون يكل 
ومالي كما قد تعلمين قليل 
ورأي أمير المؤمنين جميل 


قال: فقال الرشيد: لا تَحَف إن شاء الله. ثم قال: لله دَرٌ أبيات تأتينا بها؛ 


ما أشدٌ أصولّهاء واحسنّ فصولّهاء وأقلّ قُضولها! وأمر له بخمسين ألف درهم؛ 
فقال له إسحاقٌ: وصفّك والله يا أمير المؤمنين لشعري أحسنٌ منه. فعلامُ آذ 
الجائزة! فضحك الرشيد وقال: اجعلوها لهذا القول مائة ألف درهم. قال 
الأصمعيّ : فعلمتٌ يومئذٍ أن إسحاق أحذق بصيد الدراهم متي . 


رن كاد انان ايد الف تيان فى ارت يوم كرف ليه كد 
علق القلبٌُ برو 


قاستحسنه واستعاده ثلاث مرات وشرب عليه ثلاثة أرطال وأمر لي بالف 


دينار» فكان اول جائزة أجارّنيها. 


)١(‏ زوعى:من أسماء النساء. 


۲۷٦ 


حَمادٌ عن أبيه قال : 

خرجنا مع الرّشيد يريد الرّقة؛ فلمًا صرنا بالموضع الذي يقال له القائم 
نزلناء وخرج يتين وخرجنا معا فييك في طلب الصّيدء ولاح لي دير 
فقصدئه وقد تعبتٌ» فأشرفتٌ على صاحبه» فقال: هل لك في النزول بنا 
اليوم؟ فقلت: إي وال وإني إلى ذلك لمحتاج. فنزل ففتح لي البابَ وجلس 
يحدّئني. وكان شيخاً كبيراً وقد أدرك دولة بني أمية» فجعل يحدّثني عمّن نزل 
به من القوم ومُوَالِيهم وجيوشهم. وعرّض علي الطعام فأجبته؛ فقدَّم إلى طعاماً 
من طعام الدَّيّارات نظيفاً طيّبا فأكلتُ منهء وأتاني بشراب ورَيْحان طريّ 
فشربتٌ منه» ووكل بي جارية تخذمني راهبة لم أر أحسنَ وجهاً منها ولا 
اشک فشربتُ حتى سَكرتٌ» ونمتٌ وانتبهثُ عشاءء فقلتٌ في ذلك : 

حديني ا ي .ل ا ى 

بَرَى مُحبّي له جئلمي وا يَعْلَمُ ما ألقى 

واكم عه الجنهكدى ١‏ “ولا واه هنا" فة 


ورَكبتٌ فلحقتٌ بالمعكسر والرشيدٌُ قد جلس للشرب وطلبني فلم اود 
EE‏ بذلك. فغنَّيتُ ی الأبيات ودخلتٌ إليه؛ فقال لي: أين كنت؟ 
وَيْحَك! فأخبرته بالخبر وليه الصوتَ» فطرب وشرب عليه حتى سّكرء وأخر 
الرحيلَ في غدء ومَضَّيْنا إلى الدّيْر ونزّله» فرأى الشيخ واستنطقه. ورأى الجارية 
التي كانت تحَدُمُني بالأمس؛ فدعا بطعام خفيفٍ فأصاب منه» ودعا بالشّراب» 
وأمر الجارية التي كانت بالأمس تخدُمني أن تتولّى خدمته وسَفَيّه ففعلتُ» 
وشرب حتى طابت نفسه» ثم أمر للدّير بألف دينارء وأمر باحتمال خراجه له 


(۲) الشادن.: الظبي الذي قوي واستغنى عن امه. أحوى: أسود الشفة. 


VV 


قال حَمّاد: فحدّثني أبي قال: فلما صرنا بل عَزاز من ابق خرجتٌ أنا 
وأصحابٌ لي نتنزه في قرية من قراهاء فأقمنا بها أياماً» وطلبّني الرشيدُ فلم 
يج .ني فلما رَجِعتٌ أتيت الفضل بن الربيع؛ فقال لي : أين كنت؟ طلبك أمير 


الفضلء فقلت: 


إن قشي مالل مل عراز عند ظبي من الظباء. الجوازي 
فاون يسكت ااا ام طرق الفتراق؟ سكل التسيفاز 
كذ من ادك فل انات متف ملق ای وت تجار 


2 


علفف بالتسوم :أن ق .عد و ليده ببالاتجار 


ع 


وليت فيه؛ ثم دخلتٌ على الرشيد وهو مُعْضَبٌء فقال: أين کنت؟ 
طلبّك فلم أجذك. فاعتذرثُ إليه وأنشدته هذا الشعر وغليته إياه؛ فتبسّم وقال: 
عُدْرٌ وأبيك وأيٌّ عُذر! وما رال يشرب عليه ويَستَعِيدُنيه ليله جَمْعاءَ حتى 
انصرفنا مع طلوع الفجر. فلمًا وصلتٌ إلى رَخلي إذا برسول أمير المؤمنين قد 
أتانا يَدْعُوناء فوافيٍتٌ فدخلتٌ, وإذا ابنُ جامع يتمرغ على دُكَانٍِ في الدار وهو 
شكزاة خملل قال ان يا اتوص و اندو ا فلك لابوا 
ما أدري. فقال: لكنْى والله أدري درَايةَ صحيحةً. جاءت بنا صرانيتك الزانيةٌ 
عليك وعليها لعن الله! وخرج الأآذِنُ فان لناء فدخلنا. فلمًا رأيتٌ الرشيد 
تبسّمت؛ فقال لي : E O‏ بقول ابن جامع؛ فقال: صَدّقء. ما 
هو إلا أن فَقَدنُكم فاشتقت إلى ما كنا فيه» فعُودوا بنا. فَعُدْنا فيه حتى انقضى 
مجلسنا وانصرفنا. 


حماد بن إسحاق عن أبيه قال: 


نهاني الرشيدٌ أن أغنّي أحداً غيرّه» ثم استوهبني جعفر بن يحبى وسأله أن 


)١(‏ تل عزاز: بليدة شمالي حلب . دابق: قرية من أعمال عزاز. 
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يدن لي في أن أيه ففعل» واتفقنا يوماً عند جعفر بن يحيى وعنده أخوه 
الفضلٌ. والرشيدُ يومئذ بعَقب عل قد مُوفي منها وليس يشرب ؛ فقال لي 
الفضل: انصرف إليّ الليلة حتى أهَبَ لك. مائة ألف درهم. فقلت له: إن 
الرشيد قد نهاني ألا أغنّي إلا له أو لأخيك: ولیس يخفى عليه خبري» وأنا 
متهم عندة بالميل اليكم.. ولست أتعرّض :له ولا أعرّضك. ولم اجب .فلم 
تكبهم الرشيد قال: إيه يا إسحاقء تركتني بالرّقة وجلست ببغداد تغني للفضل 
ابن يحى! فحلفت يحياته الي ما جالسته قط :إلا على المذاكرةء والحديث» 
وانه ها سمغق. قط أغلى. إلا عند أعيه اجعقرء .وتحلقت: رة المهدي أن ينال 
عن هذا جميعٌ مَنْ في الدار من نسائه» فسأل عنه فحدَّئْنه بمثل ما ذكرته له» 
وعرف خبر المائة الألف الدرهم التي بذلها لي فرددتها عليه. فلمًا دخلت عليه 
ضحك إليّ ثم قال: قد سألتٌ عن أمرك فعَرفتٌ منه مثل ما عرفتني» وقد 
أمرت لك بمائة ألف درهم عوضاً مما بذله لك الفضل . 


أخباره مع المأمون 
طبري أو أَصْبَهْبّذانيُ 2 مكتوب في حواشيه: 


لج بالعين واكفٌ من موی لا يساعفٌ 


الل لك ( ل و ا E‏ 


لك خيبّان فن. الفرة .3 تسد وطتارف 


قال: فاستحسن المأمون هذه الأبيات» وبعث إلى إسحاق فأحضره وأمره 
أن يصنع فيها لحناً ويُعجل به فصنع فيها الهج الذي يى به اليوم . 


)١(‏ أصبّهبذان: مدينة في بلاد الديلم. 


۲⁄۹ 


أحمد بن معاوية بن بكر قال قال لي صالح بن الرشيد: 


كنا أمس عند أمير المؤمنين المأمون وعنده قاع من المغْنّين» فيهم 
إسحاق وعَلُوية ومُخارق وعمرو بن بانة» فغئّى مخارق في الثقيل الأؤل: 


أعادنَ لا آلوك إلا خليقتي ‏ فلا تجعلي فوقي لسانك مُِرَدًا 
ذَريني أكُنْ للمال ربا ولا يكن لِيَ المال ربا تَحْمَدِي غَبّه غدا 
ذُريني يكن مالي لِعرْضي وقايةٌ يقي المالٌ عِرّضي قبل أن يتبدّدا 
ألم تعلمي أي إذا الضيفُ نابي وعَرٌ القرَى قري الكديف المِسَرهوأ) 


فقال له المأمون: لمن هذا اللحن؟ قال: لهذا الهزبر الجالس. (يعني 
إسحاق)؛ فقال المأمون لمخارق: قم فاقعد بين يديّ وأعد الصوت؟ فقام 
فجلس بين يديه وأعاده فأجاده. وشرب المأمون عليه رطلاء ثم التفت إلى 
اسحاق فقال له: غنّ هذا الصوت؛ فغنّاه فلم يُستحسئه كما استحسنه من 
مُخارق» ثم دار الدورٌ إلى عَلويه» فقال له: غنّ. فغتّى في الثقيل الأول 
أيضا: 


2 5 2 5 مه هم 7 ج a ٠‏ 8 وو 
أريتٌ اليوم نارك لم اغمض بوافصة ومشربنا برود 
فلم أَرَ مشلَ موقدها ولكن ‏ لآيّة نظرةٍ زمر الوقود 


فقال له المأمون: لمن هذا الصوت؟ فقال: لهذا الجالس - وأشار إلى 
إسحاق - فقال E‏ أعذه . فأعاده, فشرب عليه رطا ثم قال لإسحاق: 
غه . فغتاه» فلم يطرّب له طَرَيَه لعَلُويه. فالتفت إليّ إسحاق ثم قال لي : أيها 
)١(‏ السديف: شحم السنام . المسرهد: السمين . 


(۲) واقصة: منزل بطريق مكة. برود: بارد. زهر الوقود: اضاءت ناره. تستريد: 


تذهب وتجىء . 


۸۰٩ 


الأميرٌء لولا أنه مجلس سرور وليس مجلس لَبَاحٍ وجدالٍ لأعلمته أنه طرب 
عاو وأنْ الذي انتكبنة إنها شو OEE‏ فشك E‏ للع 
وتجزثته » وان الضوت ما غت لها ؤادا: ثم أقبل عليهما فقال: يا محتّئان» 
فد علد انكف ل لزنا نما تماق مدني و وموانا, على سكا اتنا 
قادرٌ . فضحك المأمون وقال له: ما كان ما رأيته من طَرَبِي لهما إلا استحساناً 
لأصواتهما لا تقديماً لهما ولا جهلاً بفضلك. 

عن إسحاق» لفظ الخبر وسياقته للصُوليَّء قال: استدناني المأمون يوماً 
وهو مستلق على فراش حتى صارت ركبتي على الفراش. ثم قال لي: يا 
إسحاق» أشكو إليك أصحابي : فعلتٌ بفلان كذا ففعل كذاء وفعلتٌ بفلان كذا 
ففعل كذاء حتى عدّد جماعةً من خواص» فقلت له: أت يا سيدي بتفضلك 
علي وخسن رأيك فيّ ظننتَ اني ممن يساور في مثل هذاء فجاوزت بي 
حڌي» نا رأيٌ جل علي ولا دلت قدري . فقال: ولم وأنت عندي عالم 
عاقل ناصح؟ فقلت: هذه المنزلة عند سيّدي علّمتني ألا أقول إلا ما أعرف ولا 
أطلبَ إلا ما أنال.فضحك وقال: قد بلغني أنك في هذه الأيام صنعتٌ لحناً في 
شعر الراعي ولم أسمعْه منك. فقلتٌ: يا سيّدي. ما سمعه أحدٌ إلا جَوَارِيّ 
زفت عة رف غك فته ال 142 ك الهية الجر 
يمنعاني أن أؤدَيّه كما تريد» فلو آنس أميرٌ المؤمنين عبدّه بشيء يُطربه ويقوى 
به طبعه كان أجود. قال: صدقت ثم أمر بِالغَّداء فتغدٌيناء ومُدّت الستارة فحني 
من ورائها وشربنا أقداحاً؛ فقال: يا إسحاقء آما جاء أوان ذلك الصوت؟ 
فقلت: بلى يا سيّديء وغئيته لحني في شعر الراعي : 
ألم تسأل بعارمة الدّيارًا ‏ عن الحيّ المُفارق أين صارا 


دلو ما ان جتواها: .ركنن تاد ا 


قال: فاستحسنه وما زال یشرب عليه سائر يومهء وقال لي: يا إسحاقء لا 


)١(‏ عارمة : موضع في ديار بني عامر بنجد وماء لبني تميم بالرمل. 


۲۸1 


طلت بعد ويجوة البُغية- :ما أشرث يقيّة يومي هذا إلا على ذا الصوت > ثم 
وصلني وخلع علي خلعة من ثيابه . 

يزيد بن بدا الما قال 

كان إسحاق قد أظهر التوبة وغيّر زيه واحتجر('» من حضور دار السلطان. 
فبلغه أن المأمون وَجَد عليه من ذلك وتنگرء فكتب إسحاق إليه ّى فيه بعد 
ذلك: 
ا ننم رطق “كه هيا و ادات 
ر الى ا كان ا ترك اا 


وقد ذكر الغلابي أن هذا الشعر لأبي العتاهية قاله لما حبسه الرشيد وأمره 
بأن يقول الشعر. 

عن إسحاق قال : 

أقام المأمون بعد قدومه عشرين شهراً لا يسمع حرفاً من الأغاني» فكان 
اول من تغنى بحضرته أبو عيسى بن الرّشيد» ثم واظب على السّماع متسترا 
منشبهاً في أوّل أمره بالرّشيدء فأقام كذلك أربعَ حبج . ثم ظهر إلى النُدماء 
والمغتين. وكان حين أحبّ السّماع سأل عنّيء و بحضرته. وقال 
الطاعن علي : ما يقول أمير المؤمنين في رجل يتيه على الخلافة! قال 
الاو افا و ا ا اتام فاتك عن ذكري» وجفاني 
من کان يصلني» لسوء رأيه الذي ظهر في » فأضرٌ ذلك بي» حتى جاءني عَلّويه 
يوماً فقال لي : أتأذنُ لي في ذكرك؟ فإنَا قد دُعينا اليومَ. فقلت: لا! ولكن غَلّه 
بهذا الشعرء فإنه سيبعثه على أن يسألك: لمن هذا؟ فاذا سألك انفتح لك ما 
ترید» وكان الجوابٌ أسهل عليك من الابتداء. فقال: هات فألقيتُ عليه 
لخي في شعري: 


. احتجر: امتنع‎ )١( 


YAY 


با سرّحة الماءِ قد سُدَّتَ مواركُه أمَا إليك طريقٌ غيرٌ مسدود 
لحائم حامٌ حتى لا جيام له محلا عن طريق الماء مطرودد“ 


فال فمضئ: علوي فلما :استقر يه" المجلس عتا بالشعز «الذى. أمرتة؛ 
فما عدا المأمون أن يسمع الغناء حتى قال: ويححك يا عَلويه! لمن هذا؟ قال: 
يا سيّدي» لعبدٍ من عبيدك جفوته واطرحته من غير جرم ؛ فقال: أإسحاق تَعْني؟ 
قال: نعم؛ قال: يحضر الساعة. فجاءني ر فصرت إليه: فلما دخلتٌ 
عليه قال: ادنُ. فدنوت؛ فرفع يديه مادّهماء فانكببتُ عليه. واحتضنني بيديه» 
وأظهر من برّي وإكرامي ما لو أظهره صديقٌ مُؤانس لصديقه لَبَرّه. 


أخباره مع المعتصم 

عمر بن شبة قال حدّئني إسحاق قال: 

لما ولي المعتصم دخلتٌ إليه في جملة الجلساء والشعراءء فهئأه القوم 
نظا ونثراً وهو ينظر إليّ مستنطقاًء فأنشدثه : 
وذوّى صن الشبناب: النُضيرٌ 
أنت ابن المتوصي یز 


ER NY‏ بشيسام جدير 


لاح باق ك الف 
هزئث أشماء متو وقالت 


ورأت شيبا برأسى صرت 


قد يمل السيفُ وهو بجُجرارٌ 
يا بني العباس أنتم شفكً 
أنتمُ أهل الخلافة فينا 
لا يزال المُلكُ فيكم مَدَى الد 
رايو ,لحان ير إمسام 
ماله فيما يريش ويُبري 


)١(‏ سرحة الماء: أراد بها المرأة. 


مع هذا الشيب جلو مزير 
ويصول السك وهو عقير 
وتيا مارت وور 
ولكم منبرها واي 

عن ااافا یر 
ما اق ف 
غير توفيق الإله وزير 


المحلا : الممنوع من ورود الماء. 


ضح الرة ر فة حين يبدو شاهد وبشير 
زانه مدي E‏ ولك وعفافٌ ووقار وخير 
لو تباري جوده اليح يوما EE‏ وهي طليح خ0 


قال : فأمر لي بجائزة فضلني بها على الجماعة. 

محمد بن يزيد المبرد قال : حَُدَنتٌ عن غير واحد: 

أن إسحاق الموصلي دخل على المعتصم يوماً من الأيام فرآه لْقِسَ 
الس فقال له: أَمَا تَرَى يا أمير المؤمنين طيبٌ هذا اليوم وحستّه! فقال 
المعتصم : ما يدعوني حه إلى شيء مما تريد ولا أنقَط له. فقال: يا أمير 
المؤمنين» إنه يوم أكل وشرب؛ فاشرب حتى أُنشّطَك. قال: أوتفعل؟ قال: 
نعم . قال: يا غلمانء و الطعام والشرابٌ ومُدُوا الستارةء وأخضروا التُدماءً 
والمغتين . فاي بالطعام فأكل وبالشراب فشرب وحضر النُّدَماءُ والمغتون؛ فتاه 
إسحاق : 
مشت القت نينا راللام فنعمَ مَحَلَهُ المَلك الهُمَام 
لقد نَشَّر الإلَهُ عليك نورا وخصّك بالشّلامة والسلام 
قال : فطرب المعتصم وشرب شرباً كثيرأء ولم يبق أحدٌ بحضرته إلا 
وصّله زلم له وحملّه. وفضل إسحاق في ذلك أجمع . 

إسحاق قال: 

دخلتٌ يوماً على المعتصم وقد رجع من الصيد وبين يديه ظباءٌ مذبحة 
رطيرٌ ماء وغير ذلك من الصيد وهو يشرب؛ فأمرني بالجلوس والغناء؛ فجلستٌ 
وغنيته : 
)١(‏ القتير : الشيب . مزير : ظريف. الجراز: الماضي القاطع . عقير: جريح 

ثبير: من جبال مكة. فيما يريش ويبري: أراد فيما يصرّف من أموره. الخير 


(بكسر الخاء): الشرف والكرم. طليح: متعب. حسير: كليل. 


(۲) لقست نفسه: غثت وخبثت . 
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استهَّيّنا في ريع مرّةَ ‏ زهم الوحش على لحم الإبل 
فغدونا بطوَالِ ميكل كعّسيب النخل مياد د خضل“ 


فتبسم وقال: وأين رأيت لحم 0-7 فغنیته : 
ليس الفتى فيهم | مره اللشرات لوليا 


لعن يروحٌ ا خير اتات طا 
E E EE‏ صرفاً على لخم الظباء فت 


فقال : هذا أشبه. وشرب . ثم غنّيته بشعر وضاح اليمن : 
أ ا ا ا ادف 
رقف كه اهر .فيك ا اانه 
غزالٌ أذعجٌ العين ربيب خدلج ساقه 


رمانى فسبى E‏ وأرميه فأفتاقه© 


e 2 5 4 2 5 ٠ 5 2‏ 
فطرب وقال: هذا والله أحسن صيد وألذ.. وشرب عليه بقية يومه وخلع 


علي وأمر لي بجائزة 


أخباره مع الوائق ومنزلته عنده 
5 وم 5 
ابن فيلا الطنبوري» وكان قد دخل على الوائق وغناه» قال: 
قال الواثق في بعض العَشّايا: لا يبرخ أحدٌ من المغتين الليلة» فقد 
قال له: لا وحياتكَ ما أبيتُ. قال: فلا والله ما كان له عند الواثق معارضة أكثرٌ 


)١(‏ الزهم : شحم الوحش. الهيكل : الضخم من أنواع الحيوان. الخضل : الند 


الذي يترشف نداه. 
(۲) لحم مضهب : مقطع . 
(۳) الرتق : ضد الفتق. الخدلج : الممتلىء الساقيز . 
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من أن قال له: فبحياتي إلا بكرت يا أبا محمد. قال: فرأيتٌ مُخارقاً وعَلُويه قد 
تقظعا غيظاً؛ وبننا في بعض الحُْجَرء فقالا لي: اجلس على باب الحجرةء 
ااه اماق ف فا ي ندخلَ بدخوله. فلم نلبث أن جاء إسحاقٌ مع 
أحمد بن أبي دواد يُماشيه في زيه وسواده وطویلتهُ مثل طویلته» فدخلت 
فأعلمتهما؛ فقامت على عَلويه القيامة ا ا فاي ادل لن 
الخليفة مع قاضي القضاة! أسمعتم اعت من هدا اللحت قط1 فال 'له 
مُحَارق: دع هذا عنك. فقد والله بلغ ما أراد. ولم نلبث أن خرج ابن أبي 
دواد ودعي بنا فدخلناء فإذا إسحاق جالس في صف الندماء لا يخرج منهء فإذا 
أمره الوائق أن يعي خرج عن صَفَّهِم قليلاً وأتي بعود فخنّى الصوت الذي يأمره 
به؛ فإذا فرغ من القدّح قطع الصوت الذي يأمره به حيث بلغ ولم يُتمّهء ورجع 
إلى صف الجلساء. 

إسحاق الموصليّ قال: 

قال لي المعتصمٌ أو قال لي الواثق : لقد ضجك الشَّيْبُ في عارضيِك! 
فقلت: نعم يا سيّدي» وبکيت» ثم قلت أبياتاً في الوقت وغئّيت فيها : 
تولى شبِابَكَ إلا قليلا وَل المَشِيبُ فصبرا جميلا 
كي ا بق الا دران اسبح الت هه ديد 
ول راق کے ا و طرش فرجلا 
ساندّب عهداً مضى للصّبا وأبكي الشبابٌ بكاء طويلا 


فبكى الواثق وحزن وقال: والله لو قدّرتُ على رد شبابك لفعلت بشطر 
مُلكي. فلم يكن لكلامه عندي جوابٌ إلا تقبيل البساط بين يديه. 

أبو العْبّيس بن حَمُدون عن أبيه عن جدّه قال: 

قال كاف اناق بعد وفاة المامؤن لا يى إلا الخليفة أو وليَّ عهده أو 
)١(‏ الخيناكر : لفظة فارسية تعني المغني . 


۲۸٦ 


رجلا من الطاهريّة مثل إسحاق بن إبراهيم(2 وطبقته؛ فاجتمعنا عند الواثق وهو 
ولي عهد ال فاشتهى الوائق أن يُضَرْبَ2©0. بين مخارق وعَلوية 
وإسحاق» ففعل حتى تهاتروا؛ ثم قال لإسحاق: كيف هما الآن عندك؟ فقال: 
أمَا مُخارق فَمُنادٍ طيّبُ الصوت» وأمًا عَلويه فهو خيرٌ ماري العباديّ"» وهو 
على كل حال شیییء (يريد تصغيره) ا ثم قال للوائق : 
جواريه حرائرٌ ونساؤه طوالقٌ» لئن لم تستحلفه بحياتك وحقٌّ أبيك أن يصدّق 
عمًا أسألّه عنه لأتوبنَ عن الغناء ما عِشْتُ. فقال له الوائق: لا تَعَرْبد يا عليٌ» 
نحن نفعل ما سألت. ثم حَلّف إسحاق أن يصدّق فحلف. فقال له: مَنْ 
أحسنٌ الناس اليوم صنعة بعدك؟ قال: أنت. قال: فمن أضرّبُ الناس بعد 
قیف؟ قال: انع قال فمن أطت الان را معد مهارف قال امعد 
قال علوية لإسحاق: أهذا قولك في وأنت تعلم أني مُصلي“ كل سابق 
فاضل› وان ثالث ثلاثةٍ أنت اھ ايقن في الدنيا مثلهم ولا يكون! فما 
أنت وغناؤ اك الذي لا يسمُع انخفاضاً! فغضب اماق وانتهر الوائقٌ عَلّويه. 
ثم أخذ إسحاق عوداً فنقل تناه إلى موضع البّمّء وزيرّه إلى موضع المَثْلّتَ ° 
وجعل البمّ والمثلث مكان الزير والمَثنى. وضرب وقال: لين من شاء منكم؛ 
فی مخارق عليه : 


0 أخيراً على أن لم يكن يَمَطمُ 


وضبحرب ليه إسشاة فلم يبن في الأوتار خلافٌ ولا فقد من الإيقاع و 
ولا بان فيه اختلال. فعطم عَجِبُ الوائق من فعله؛ وقام إسحاق فرقص طرياء 


لت نيما 0 بينهما. : 

(۳) يشير بهذا إلى ما يقال من أنه كان لعباديٌ حماران فقيل له: أي حماريك شر؟ 
قال: هذا ثم هذاء أي لافضل لأحدهما على الآخر. وهو مثل يضرب فى خلتين 
إحداهما شر من الأخرى. 

4 المصلي : الذي يصل في السباق تالياً للسابق. 

١‏ البم والزير والمثنى والمثلث: أسماء أوتار العود. 
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فكان والله أحسن رقصاً من يش وعبد السلام ‏ وكانا من أرقص الناس ‏ فقال 
الوائق : لا يكمّل أحدٌ أبداً في صناعته كمثل كمال إسحاق. 


حماد بن إسحاق عن أبيه قال : 

حرجت مع الوائق إلى الصالحيّة وهو يريد النزهة» فذكرت بغداد وعيالي 
رام .وولدي بها فبكيثٌ؛ فقال لی : بحياتي أذّكرتَ بغداد فبكيت شوقاً إليها؟ 
فقلت: نعم وغیته : 


وما زلت أبكي في الدّيار وإنما 2 بكائي على الأحباب ليس على الدار 


قال : فأمر لي بمائة الف درهم وصرفني . 

عن حَمّاد عن أبيه قال: ما وصلّني أحدٌ من الخلفاء قط بمثل ما وصلني 
به الوائق. ولقد انحدرثٌ معه إلى النّجَفٍِء فقلت له: يا أمير المؤمنين» قد 
قلت فى التحفت قصيدة» فقال: هاتها! فأنشدته : 
يا راكب العيس لا تَعْجَلُ بنا وقف ‏ نح داراً لسغعْدى ثم تصرف 

حتى أتيتُ على قولي : 
لم يَنزل الناسٌ في سهل ولا جيل أَصْفَى هواءً ولا اغى من النَّجَفٍ 
عُيْتْ ر وبحر من جوانبها فالبّرٌ في طرف والبحر في طرف 
وما يرال سيم من يَماقِةٍ ياك منها ريا رُوْضَةٍ انف 


فقال : صدقت يا إسحاقء هى كذلك. ثم أنشدته حتى أتيت على قولي 
فى مدحه: 


)١(‏ النجف : موضع بظاهر الكوفة وهو دومة الجندل بعينهاء وهو اليوم مدينة عامرة 
فيها قبر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. أعذى: أطيب هواء. روضة أنف: 
لم يرعها أحد. 
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ومضيت فيها حت أتممتها؛ فطرب وقال: أحسنكت والله يا أبا محمد وکا 
يومئذ. وأمر لئ بمائة ألف درهم ؟ وانحدر إلى الصالحية التي يقول فيها أبو 
واش 

بالصالحيّة من أكناف كلواذ 
فذكرت الان وداد فت 
أتبكي على بغدادٌ وهي قريبة فكيف إذا ما ازددت منها غداً بُعْذَا 
مرك ما فارقتٌ بغدادٌ عن قى لو آنا وجدنا عن فراق لها بُدًا 


إذا ذکرت بغداد نفسي تق طعت من الشوق أو كادت تموت بها وجدًا 
كفى حرا أن رَحتٌ لم أستطع لها وَدَاعاً ولم أخدثٌ بساکنها عهد١)‏ 


قال: فقال لي : يا موصليّء أشتقت إلى بغداد؟ فقلت: لا والله يا أمير' 
المؤمنين» ولكن من أجل الصّبيانء» وقد حضرني بيتان. فقال: هاتهما. 
فأنشدته : 
م E © ~^ ٤ o‏ ر ر 2 - 
حتنت إلى الاصيبية الصغار وشاقك منهم قرب المزار 
وأَبْرحٌ ما يكون الشوق يوماً إا وه اتديمان من لدا 
فقال لي: يا إسحاق. صر إلى بغداد فاق مع عيالك شهراً ثم صر إليناء 
وقد أمرت لك بمائة ألف درهم . 

يحبى بن علي قال أخبرني أبي قال: لما صنع الواثق لحلَّه في : 
أيا مشر المَوتى أقذني من التي بها نهلك نفسي سَقَاما وعَلت 
لقد بخ بخلٽ حتى لو اني سألتها قَذَّىَ العين من سَافي التراب اض 


١ : القلى‎ )١( 
النهل : الشرب الآول. والعلل: الشرب الثاني بعد العلل.‎ )۲( 
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أغجب به إعجاباً شديداً؛ فوبّه بالشعر إلى إسحاق الموصليّ وأمره أن 
يغلي فيه فصنع فيه لحنّه الثقيل الأول وهو من أحسن صنعة إسحاق؛ فلمًا 
سمعة الوائق. عَحَتٌ منه: وضغر اله :فى يةب وقال: ما كان أغنانا أن نامر 
إسحاق بالصنعة فى هذا الشعرء لأنه قد أفسد علينا لحننا. قال عليٌ بن يحبى 
قال اشاق ها كان تحضر مجلس الوائق اع أنه بهذا الشان:. 

كان الوائق إذا صنع صوتاً قال لاسحاق: هذا وقع إلينا البارخة فاسمعه. 
فكان ريما أصلح فيه الشىء بعد الشىء » فكاده فخا رق عنده وقال له: إنما 
يستجيد صنعتّكٌ إذا حضر ليُقاربتك ويستخرجٌ ما عندك» فإذا فارق حضرتك قال 
في صنعتك غير ما تسمع . قال الواثق : فأنا أحبّ أن أقف على ذلك . فقال له 
مخارق: فانا انيه «أيا منشر الموتى» فإنه لم يعلم أنه لك ولا سمعه من أحد . 
قال: فافعلٌ . فلمًا دحل إسحاقٌ غتاه مخارق وتعمّد لأن يُفسده بجهده» وفعل 
ذلك في مواضعَ خفيّة لم يعلمها الوائق من قسمته؛ فلما غثاه قال له الواثق : 
كيف تَرَى هذا الصوت؟ قال له: فاسدٌ غير مَرْضِيٌ. فأمر به فسحب من 
المجلس حتى أخرج عنه» وأمر بنفيه إلى بغداد. ثم جری ذكره وا فقالت 
له فريدة: يا أميرٌ المؤمنينء إنما كاده مخارق فافسد عليه الصوث من حيث 
أوهمك أنه زاد فيه بحذقه خم وک وإسجاق يأخذ نفسه بقول الحقٌّ فى 
كل شيء ساءه أو سره» ويفهم من غامض علل الصنعة ما لا يفهمه غيره؛ 


مه 
ك 


م o‏ َه 2 2 ٤‏ £ ا اس ت 

فليحضره أمير المؤمنين ويحلمه بغليظ الايمان أن يصدقه عما يسمع › وأغنّيه 
إياه حتى يقف على حقيقة الصوت؛ فإن كان فاسداً فصدّق عنه لم يكن عليه 
عتب»ء ووافقناه عليه حتى يستوي» فليس يجوز أن نتركه فاسداً إذا كان فيه 
فساد؛ وإن كان ا كان فيه ما عنده. فأمر بالكتاب تبلا مكيل احفر 
فأظهر الرّضا عنه ولزمه أياماً؛ ثم أخلفه لَيصْدّقنَ عمًا يمر في مجلسه. فحلف 


۳۹۰ 


ا ن أصواتاً يسأله عنها أجمع فيُخبر فيها بما عنده. ثم غتته 
فر هذا الصوت وسأله الواثى عنه» فر ضيه واستجاده» وقال له: ليحن على 
هذا سمعتّهُ في المرة الأولى . وأبان عن المواضع الفاسدة وأخبر بإفساد مُخَارق 
إيَاهاء فسكن غضبّه ووصّل إسحاق وتنكر لمحْارِقٍ مدّة. 


محمد بن عبد الله بن مالك قال: حدّثنى إسحاق الموصليّ : 


أنه دخل على إسحاق بن إبراهيم الطاهريّ» وقد كان تكلم له في حاجةٍ 
فَقُضِيتٌ, فقال له: أعطاك الله أيها الأمير ما لم تحط به أمنيّةٌ ولا تبلغه رغبة. 


قال: فاشتهى هذا الكلام واستعاده مني فأعدتهُ . ثم مكثنا ما شاء الله» وأرسل 
الوائقُ إلى محمد بن إبراهيم يأمره بإخراجي إليه في الصوت الذي أمرني به 
بان أَعنَّى فيه» وهو: 
لقد بلك سی لواتي,سالتهبا 

فغنيته إياه» فأمر لي بمائة ألف درهم. فخرجتٌ وأقمتٌ ما شاء الله ليس 
أمير المؤمنين» ليس أحدٌ من هؤلاء المغئّين يقدر أن يأخذ هذا الصوت مني . 
فقال لي : ولِم؟ وَيْحَكَ! فقلت: لأني لا أصححه ولا تسخو نفسي به لهم؛ 
فما فعلتٌ الجارية التى أخذتها منّى؟ (يعنى شجاء وهى التى كان أهداها إلى 
الوائق وعمل مجرّد أغانيها وجنّسه ونسبه إلى شعرائه ومغتيه» وهو الذي في 
أيدي الناس إلى اليوم) ؛ فقال: وكيف؟ قال : لأنها تأخذه مني ويأخذونه هم 
هاا فار ها فارج والسدثه على المكان و قائر لن يما الفا ذرهع. انت 
لي في الانصراف؛ وكان إسحاق بن إبراهيم الطاهريٌ حاضراًء فقلت للوائق 


٠ رغبة‎ 


فالتفت إلىّ إسحاقٌ بن إبراهيم فقال لي: أيْ إسحاقء أتعيد الدعاء! 


۲4۱ 


فقلت: إي والله أعيده قاض أنا أو مغنَّ. وقدمتٌ بغداد. فلا وافى إسحاقٌ 
جځته ا عليه فقال وك يا إسحاق! أتدري ما قال أمير المؤ منين 
بعد خروجك من عنده؟ قلت: لا أيها الأمير. قال قال لي : ويْحك! كنا أغتّى 
الناس عن أن نبعث إسحاق على لحننا حتى أفسده علينا. قال علي بن يحبى : 
فحدثني إسحاق قال: إستأذنتٌ الواثق عدّة دَفعات في الانحدار إلى بغداد فلم 
يأذن لي» فصنعت لحناً في : 

خليليّ عُوجَا من صدور الرَوَاجل 


ثم غَنّيته الوائقٌ فاستحسنه وعجب من صحّة قشمته ومُكْث صوته أياماًء ثم 
قال لئ او قد صنعتٌ لحناً في صوتك في إيقاعه وطريقته» وأَمَر مَن 
وراة السّتارة فعَئْههِ فقلت: قد والله يا أميرٌ المؤمنين بِعْضْتٌ إليّ لحني 
وسمّجتّه عندي. وقد كنت استأذنتهُ في الانحدار إلى بغداد فلم يأذن لي» فلمًا 
صَنَعَّ هذا اللحنّ وقلتٌ له ما قلت أتبعتهُ بأن قلت له: قد والله يا أمير 
المؤمنين اقتصّصّتٌ مني في «لقد بخلت» وزدت» فأذن لي بعد ذلك. 


حَمَادٌ بن إسحاق عن أبيه قال : 

كنت جالساً بين يدي الوائق وهو ولي عهد. إذ خرجتٌ وصيفة من القصر 
كأنها خوط بان أحسنٌ مَنْ رأتة عيني قط تدم عدة وصائف بأيديهن 
المَذَّابُ50). والمناديل ونحوٌ ذلك فنظرت إليها نَظَرَ دهش وهو يرمُمَني . فلما 
تبيّن إلحاح نظري قال: مالك يا أبا محمد قد انقطع كلامُّك وبانت الحيرة 
فيك! فتلجلجتٌ؛ فقال لى : رمُتك والله هذه الوصيفةٌ فأصابت قلبّك!. فقلتٌ: 
غيرٌ ملوم . فضحك ثم قال: أنشذني في هذا المعنى! فانشدته قول المَرّار: 


الك إلا رك" الله يتا فى +.ساية ها كالك م هعسو رات 


)١(‏ الخوط : الغصن الناعم. والبان: ضرب من الشجر لين الأغصان. 
(١‏ المذاب ج المذبة : ما يذب به الذياب . 
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وآية ما قالت لهنّ عََشِيّةَ وفي الستر حُرّاتُ الوجوه مَلائحُ 
يرن أرساكدن فارمين رمية أخا أسدٍ إذ طورَّحتّه الطوائحٌ 
لبن مِسْلاسٌ الوشاح كانها مها لها طفل برَمَانَ راشُ0) 
فقال له الوائق : أحسنت بحياتى وظَرّفتَ» اصنع فيها لحناً. فإن جاء كما 
نريد وأطريّنا فالوصيفة لك! فصنعت فيه لحناً وغنيته إِيّاه فاصطبح عليه وشرب 
بقيّة يومه وليلته حتى سكرء ولم يقترح علي غيره» وانصرفتٌ بالجارية. 

إسحاق قال: لما خرجت مع الواثق إلى النّجَف ذُرْنا بالحيرة ومَرّرنا 
بديّاراتها؛ فرأيتٌ دير مريمٌ بالحيرة» فأعجبني موقعٌه وحُسنُ بنائه؛ فقلتٌ: 


نعم المحل لمن يسعَى للذته دير لمريمٌ فوق الظهر معمورٌ 
لبجل ليل وهات عبر كي اتن .واا كان اا 
فقال الوائقٌ : لا نَصطَبحٌ والله غداً إلا فيه! وأمر بأن يُعّدَ فيه ما يَصلّحُ من 
الليل؛ وباكرناه فاصطحبنا فيه على هذا الصوت؛ وأمر بمال فرق على أهل 
ذلك الديرء وأمر لي بجائزة . 


أخباره مع المتوكل 

أبو عبد الله محمد بن حَمّدون قال: 

سأل المتوكل عن إسحاق الموصلّي. فعُرّف أنه قد كف وأنه في منزله 
ببغداد؛ فكتب في إحضاره. فلما دخل عليه رَفعه حتى أجلسه فام السّريرء 
وأعطاه محدّة » وقال له: بلغني أن المعتصم دفع إليك مخدّة في أول يوم 
جلست بين يديه وهو خليفة» وقال: إنه لا يُستجلب ما عند حر بمثل الكرامة . 


)١(‏ الكني إليها: أبلغ رسالتي إليها. عمرك الله: أطال الله عمرك. طوحته: قذفت به. 
مسلاس : أصلها من أسلست النخلة أي ذهب كربها ولان ملمسها. رمان: جبل 
ببلاد طيء قرب جبل سلمى . الراشح: الصغير إذا قوي ومشى مع أمه. 

)١(‏ القاصرة الطرف: التي لا تمد بصرها إلى غير زوجها. 


14۳ 


سأله: هل أكل؟ فقال نعم. فأمر أن يُسقى؛ فلمًا شرب أقداحاً قال: هاتوا 
لأبى محمد عُودا. فجي ء به » فاندفع يغنى بصوت الشعرٌ فيه والغناء له : 


ما علة الشيخ عيناه بأربعة تغرؤرقان بدمع ثم تكب“ 


قال أبو عبد الله : فوالله ما بقى غلامٌ من الغلمان الوقوف على الحير" 
إلا وجدنُهُ يرفص طرباً وهو لا يعلم بما يفعل - فأمر له بماثة ألف درهم. ثم 
قال لي المتوكل: يابنَ حَمْدُونَء أتحسن أن تغتيني هذا الصوت؟ فقلت: نعم! 
قال: غنّه ! فترئمت به؛ فقال إسحاق: من هذا الذي يحكينى؟ فقلت له: أنت 
فأ ئش الها امير لوين م اتحدن المتوكل: .إلى رة يورا :وكان 
يستطيبها لكثرة تغريد الأطيار بهاء فغنّى إسحاق: 
أأن هَتَفتُ وَرْقاءُ في رونق الضحَى2 على غَصّنٍ غض الشباب من الرند 
بكيت كما يبكي الحزينُ صبابة وشوقاً وتابعت الحَنينَ إلى نجد 
فضحك المتوكل رال لاشخاق هذه أخث: فغلتق بالوائق” لما عنيته 
بالصالحية : 

5 ا 5 75 2 7 

فكم أعطاك لما أذن لك فى الانصراف؟ قال: مائة ألف درهم. فأمر له 
بمائة ألف درهم» وأذن له بالانصراف إلى غداد. وكان هذا آخرٌ عهدنا به 
لأن إسحاق توفي بعد ذلك بشهرين. 

مرضه ووفاته 

و إسحاق ببغداد في أوّل خلافة المتوكل. فأخبرني الصوليّ قال ذكر 
(١).يقال‏ : عيناه تدمعان بأربعة» أي بأرعة آماق» وهو أشد البكاء . 

(۲) الحير: اسم قصر بناه المتوكل بسرٌ من رأى . 


(۴) الرقة: كل أرض إلى جنب واد يسيل إليها الماء منه. بوصرا: قرية من قرى 
بغداد. 
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إبراهيمٌ بن محمد الشاهينيّ : 

أن إسحاق كان یسال الله آلآ يبتليّه بالقُولّئج (“ لِمَا رأى من صعوبته على 
أبيه؛ فرأى ف منامه كأنْ قائ يقول له: د ات دعوتك ولست 5 
بالقولج. ولكنك تموت بضدّه. فاصابه ذَرَبُ0© في شهر رمضان سنه خمسٍ 
وثلاثين ومائتين؛ فكان يتصدّق في كل يوم أمكنه أن يصومه بمائة درهم؛ ثم 
ضعُف عن الصوم فلم يُطقه ومات في شهر رمضان. 

رتد د قال: 

نعي إسحاقٌ إلى المتوكل في وسط خلافته» فَعَمّه وحَزن عليه» وقال: 
ذهب صدز عظيم من جمال الملك وبهائه وزينته! نم لعي اليد بعده أحمدٌ بن 
عيسى بن زيد بن عليّ بن .الحسين بن عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهء 
فقال: تكافات الحالتان. وقام الفتح بوفاة أحمد ‏ وما كنت آمَنُ وثبته علي - 
مقام الفجيعة بإسحاق» فالحمد لله على ذلك. 


RRR # ¥ 


. القولنج : مرض معوي مؤلم هو المعروف اليوم بالتهاب المستقيم (القولون)‎ )١( 
. الذرب : داء ينتاب المعدة فلا تمسك الطعام ولا تهضمه‎ (32 
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]°[ 
[الأغاني الجزء ٠‏ ص 78٠١‏ وما بعدها] 
ف اس وا ب 
صلم صلم فى الا 
هو الحكم بن ميمون مولى الوليد بن عبد الملك. وكان أبوه حلاقاً يحلق 
رأس الوليدء فاشتراه فأعتقه. وكان حكمٌ طويلاً أحول» يكتري الجمال يُنقل 
عليها الزيت من الشأم إلى المدينة» ويكنى أبا يحبى. وقال مصعب بن عبد 
الله بن الزبير: هو حكمٌ بن يحيى بن ميمون» وكان أصله من الفرس» وكان 
جَمَالا ينقل الزيت من وادي القرى إلى المدينة. وذكر حَمَادُ بن إسحاق عن 
أبيه أنه کان خا طويلة أخولٌ اجا خضت بالجكناء ».ركان جلا يحمل 
الزيت من جُدَّة إلى المدينة» وكان واحدّ دهره في الحذق» وكان ينقرٌ بالدّفٌ 


ويخئّي مرتجلاً. وعُمْر عمراً طويلاء عَنى الوليد بن عبد الملك وغنّى الرشيد 
ومات فى الشَّطر من خلافته» وذكر أنه أخذ الغناء من عمر الواديّ . قال: وكان 


)١(‏ الأجناً : الأحدب. 
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بوادي القرى جماعة من المغئّين فيهم. عمر بن زاذان ‏ وقيل: ابن داود بن 
زاذان» وهو الذي كان يُسمّيه الوليد جامعٌ لذتي - وححكم بن يحيى» وسليمان» 
وخلید بن عتيك - وقيل: ابن عبيد - ويعقوب الواديٌ. وکل هؤلاء كان يصنع 

حماد قال قال لي اني: 

أحذق من رأيت من المغتين أربعة: جَدّك وحَكمٌ وفليح بن أبي العوراء 
وسياط. قلت: وما بلغ من حذقهم؟ قال: كانوا يصنعون فيځسنون» ويؤدون 
غناء غيرهم فيحسنون. وقال لي ا ما في هؤلاء الذين تراهم من المغنّين 
أطبعٌ من حكم وابن جامع, وفليح أدرى منهما بما يخرج من رأسه. 

قال حمّاد بن إسحاق قال أبي : 

أربعة بلغوا في أربعة أجناس من الغناء مبلغاً قصّر عنه غيرّهم: معبد في 
الثقيل» واب سُريج في الرّملء وَحَكُمٌ في الهَرَج» وإبراهيم في الماخوري . 

قال يحبى بن خالد: ما رأينا فيمن يأتينا من المغئّين أحداً أجود أداءً من 
حكم» وليس أحدٌ يُسمع غناءً ثم يغنّيه بعد ذلك إلا وهو يُغيّره ويزيد فيه 
ويُنقص إلا حَكماً. فقيل لحكم ذلك فقال: إني لست أشرب» وغيري يشرب 


فإذا شرب تغير غناؤه. 

o ٠ 1‏ .مس 
طلا فسن یار 

© عن حكم الواديٌ قال: 

أدخلني عمر الوادي على الوليد بن يزيد» وهو على حمار. وعليه جَبَة 
وشي وردأء وشي وخف وشي وفي يده عقد جوهر» وفي كمه شيءٌ لا أدري 
ما هوء فقال: من غٽاني ما أشتهي فله ما في كمي وما علي وما تحتي . فعَنُوه 
8 ا 7 3 ك 7 2 

ايلا الاه . ور قتان 
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وخالها يك ن “لله «خصيران 
و وف دك اا اسان 


- الشعر لمطيع بن إياس - فطرب وأخرج ما كان في كَمّه» وإذا كيس فيه 
ألفٌ دينار» فرمى به إليّ مع عقد الجوهر» فلما دخل بعث إلي بالحمار وجميع 
ما كان عليه . 


© مُدرك بن يزيد قال قال لي فلح : 

بعث إليّ يحبى بن خالد وإلى حكم الواديّ» وابنُ جامع معناء فأتيناه. 
فقلت لحكم الواديّ ‏ أو قال لي -: إن ابنَ جامع معناء فعاوني عليه لنكسره. 
فلمًا صرنا إلى الغناء غنْى حكمُ. فصحت وقلت: هكذا والله يكون الغناء! ثم 
غيت ففعل بي حكمٌ مثل ذلك وغتّى ابنُ جامع فما كنا معه في شيء؛ فلما 
كان العش أرسل إلى جاريته دنانير: إن أصحابك عندناء فهل لك أن تخرجي 
إلينا؟ فخرجتٌ وخرج معها وصائفٌ لهاء فأقبل عليها يقول لها من حيث يظن 
نا لا نسمع: ليس في القوم أَنرَهُ نفساً من فُلّيح. ثم أشار إلى غلام له: أن 
ائت كل إنسان بألمّي درهم. فجاء بهاء فدفع إلى ابن جامع ألفين» فأخذها 
فطرحها في كُمّه ولحكم مثلّ ذلك فطرحها في كُمْهء ودفع إليّ ألقين فقلت 
لدنانير: قد بلغ متي ابيد فاحتبسيها لي عندك. فأخذت الدّراهم مني وبعثت 
بها إليّ من الغد وقد زادت عليها مثلّهاء وأرسلت إليّ: قد بعثت إليك 
بوديعتك وبشيء أحببت أن تفرّقه على أخواتي (تعني جواريّ) . 


© هبة الله بن إبراهيم بن المهدي عن أبيه قال: 

زار حك الواديٰ الرشيد مره ووَصّله بثلثمائة ألف درهم » وسأله عمّن 
يختار أن يكتب له بها إليهء فقال: اكتب لي بها إلى إبراهيم بن المهديّ - 
وكان عامل له بالشأم -. قال إبراهيم : فقدم علي حم بكتاب الرشيدء 
فدفعت إليه ما كتب به ووصاته بمثل ما وَصَله إلا أني نقصته ألفاً من الثلثماثة 
وقلت له: لا أَصِلّك بمثل صلة أمير المؤمنين. فاقام عندي ثلاثين يوماً أخذت 
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منه فيها ثلكمائة صوت» كل صوت منها.أحبُ إلىّ من. الثلثماثة .الألف التي 
وهبتها له . 


© أحمد بن المكي عن أبيه: 

أن ححمماً لم يُشهر بالغناء ويذهبٌ له الصّيت به حتى صار الأمرٌ إلى بني 
العبّاس» فانقطع إلى محمد بن أبي العباس أمير المؤمنين - وذلك في خلافة 
المنصور- ٠‏ فأعجب به واختاره على المغئّين وأعجبته أهزاجه. وكان يقال إنه 
من أهرّج الناس. ويقال إنه عَنّى الأهزاجَ في آخر عمره وإن ابنه لامه على 
ذلك وقال له: أبعدّ الكبرٌ تغْئّي غناء المختئين! فقال له: اسكت فإنك جاهلٌ» 
غيت القيل ستين سنة فلم آنل إلا القوتَ. وغئّيت الأهزاجَ منذ سات 
فاكسبتك ما لم تَر مثله قط . 


© عمر بن شَبَّةَ قال: 

كان خبر حكم الواديٌ يتناهى إلى المنصور ويبلّغْه ما يصلّه به بنو سليمان 
ابن علي فيعجَبٌ لذلك ويستسرفةُ ويقول: هل هو إلا أن حَسّن شعراً بصوته 
وطَرّبٍ مُستمعيه! فماذا يكون» وعلامَ يُعطونه هذه العطايا المُسرفة! إلى أن 
جلس يوماً في مُستشرف له» وقد كان حكمٌ دخل إلى رجل ركو اه 
قال: علىّ بن يقطين أو أبوه ‏ وهو يراه ثم خرج عَشياً وقد حمله على بغلةٍ له 
يعرفها .المنصورء وخلع عليه ابا يعرفها اله فلما رآة المنصون قال من هدا 
فقيل: حَكم الواديٌ. فحرّك رأسه مَليَاً ثم قال: الآنَ علمت أن هذا يستحقٌّ ما 
فط وكيك ذلك يا اور الو من وات ت فا حتف جه قال لان 
فلاناً لا يُعطي شيئاً من ماله باطلاً ولا يضعه إلا في حقه. 

© عن الأصمعيّ قال: 

رأيت حكماً الواديٌ حين مضى المهديٌ إلى بيت المقدس» وقد عارضه 


في الطريق وأخرج دفه وَنقر فيه وله شعَيراتٌ على رأسه وقال: أنا والله يا أمير 


المؤمنين القائل : 


14۹ 


ومتى تخرج العرو س فقد طال حيسّها 


فتسرع إليه الحَرّسُ فقال: دَعُوه. وسّأل عنه فأخبر أنه حَكمٌ الواديء 


© عن حكم الوادي قال : 


كان الهادي يشتهي من الغناء ما توسّط وَل ترجيعٌه ولم يبلغ أن ي 
جداً. فأخرج ليله ثلاث بدړٍ وقال: من أَطْربني فهي له. فَغْنّاه 1 جاع 
وإبراهيم م الموصلي والزُبير بن دحمان فلم يصنعوا شيئاًء وعرفت ما أراد فعَنّيته 


غرَّاءَ كالليلة لار ال را تهدي أوائل الظلّم 
أكني بغير ا وقد علم الله خفيّات کا E‏ 
کان فاها إذا E‏ عن طيب شن وخسن متش 
س ENE‏ من براقش أو ميلان أو يان من العم 


ا العس في هذا الغناء للنابغة الجَعْديٌ والصّنعة لابن سريج. . 
فوثب عن فراشه طرّباً وقال: أحسنت أحسنت والله! اسقوني . فسٌّقي ؛ ووثقتُ 
بان البدّر لي » فقمت فجلست عليهاء فأحسن ابن جامع المَحُضر وقال: 0 
والله كما قال أميرٌ المؤمنين» وإنه لمَحَسنْ مجمل. فلمًا سكر أمر الفرَاشين 
بحملها معي . فقلت لابن جامع : مثلّك يفعل ما فعلت في شرفك ونسبك! فإن 
رأيت أن 3 تشرّفني بقبول إحداها فعلت. فقال: لا والله لا فعلتُ, والله لَوَددْتَ 
أن الله زادك شال الله أن يُهنّيك ما رزقك. ولحقني الموصلي فال از ا 
حكم من هذا؟ فقلت: لا والله ولا درهماً واحداً لإنك لم تحسن المحضر. 


)١‏ يسن :. يسوّك . الضرو : شجر طيب الرائحة يستاك به . براقش : واد باليمن 
يكثر فيه نبات الضرو. هيلان: واد باليمن. العتم : شجر الزيتون. 


#6 


وفاته 
ومات حكم الواديٌ من و أصابته في صدره NS‏ 


#%. لخ عدا 


]1[ 
نیرب 9 
[الأغانى الجزء 14 ص ٠٠١‏ وما بعدها] 
e [| °° 3 1 ٣‏ : 2 
. . كان الزبير أحدّ المحسنين المتقنين الرُواة الضرّاب المتقدّمين في 
الصنعة» وقدم على الرشيد من الحجاز» وكان المغتّون في أيامه حزبين: 
احدّهما في حزب إبراهيم الموصليّ وابنه إسحاق» والآخرٌ في جزب ابن جامع 
وابن المهديّ» وكان إبراهيّم بن المَهديّ أوكدّ أسباب هذا التحرّب والتعضّب 
لہا کان بینه وبين إسحاق» وكان الزبير بن دحمان في حزب إسحاق » وأخوه 
عُبِيدٌ الله في حزب إبراهيم بن المهدي . 
عن حماد قال: 
كان أبي يقول: ما كان دَحَمانُ يساوي على الغناء أربعمائة درهمء وأشبَة 


لتق الله به غناءَ عُبِيرُ الله . وكان يُفضل الزبير بن دَحُمان على أبيه وأخيه 


ط اتن مار 

حمّاد بن إسحاق عن أبيه قال : 

لما قدم الزُبير بن دحمان على الرّشيد من الحجاز قدم رجلٌ ما شئتٌ من 
رجل عقلاً ونبلاً وديناً وأدباً وسُكوناً ووقاراً» وكان أبوه قبلّه كذلك. وقدم معه 
و الله. فلمًا وصّلا إلى الركية وجا معنا تَخيّلتُ في الزبير الفضل 
فقلت لأبي : يا أَبَتء أخلق بالزبير أن يكون أفضلَ من أخيه. فقال: هذا لا 
يجيء بالظَنّ والتَخَيّلء والجوادٌ إنما يمتحن في الميدان. فقلت له: «فالجوادُ : 
عَينهُ فرارٌه2'7. فضحك وقال: ننظر في فراستك. فلمًا غنَّا بان فضلٌ الزيير 
و فاصطفاه أبي واصطفَيته اتسنا وقرّظناه ووعفتافه وصار في حيزنا. 
وخی الرشيد غناءً كثيراً من غناء المتقدمين اوی و 
يُعْنّيّه شيئاً من صنعته فالتوى بعض الالتواء وقال: فا :ار المؤمنين غناءً 
ا من المتقدّمين وغناءَ من بخضرته من خدمه ومن وقد عليه من 
الحجازيين» وما عسى أن يأتيّ من صنعتي! فاقسم عليه أن يُغْتيه شيئاً من 
صنعته وجَد به في ذلك فكان اول صوت غنّاه منها: 


ارخلا صاحبيّ حان الرّحيلُ وابكياني فليس تبكي الطلولٌ 
كين رن لحار «اقميت: الس ا وان مها اقل 


قال فسعت .واللة ' طبتعة حسنة فة الا مطح عايهاءافظرب الرشيدٌ 
واستعاده هذا الصوت ثلاتٌ مرّات. وأمر له بثلاثين ألف درهم» ولأخيه بعشرين 
ألف درهم. ثم لم يزل زبيرٌ معنا كواحدٍ منّاء وانحاز عبيدٌ الله الى جنبة 
إبراهيم بن المهديّ فكان معه. قال حمّاد: فقلت لأبي: كيف كانت صنعة 
عبيد الله ؟ قال: أنا أجمل لك القولء لو كان رُبيرٌ مملوكاً لاشتريته بعشرين 
ألف دينارء ولو كان عبد الله مملوكاً ما طابت نفسي على أن أذ شتريّه بأكثرٌ من 


)١(‏ »إن الجواد عينه فراره»: هذا مثل» والفرار النظر الى أسنان الدابة لتقدير سنهاء 
ويضرب لمن يدل ظاهره حقيقته ودخيلته . 


۳ 


عشرين ديناراً. فقلت: قد أجبتنى ہما یکفینی . 

أن الرشيد كتب في إشخاص الزبير بن دحمان الى مدينة السّلامء فوافاها 
واتفق قدومه في وقت خروج الرشيد :إلى الري لمحاربة بندار هرمز إِصبَهبّذ (1) 
طبّرستان» فأقام الزبير بمدينة السلام إلى أن دخل الرشيد» فلمًا قدم دخل عليه 
بِالخَيّزّرانة» وهو الموضع الذي يعرّف بالشْمّاسيّة: فتاه في أول غنائه صوتاً في 
شعر قاله هو أيضاً في الرشيد مدّحه به وذكر خروبّه إلى طبرستان وهو: 
إلا إن حزت الله ليس بمعجز وأنصاره في مئعة المتحرز 
أبى الله أن يُعصَى لهارون أمره وذلّت لاطعا يد الجر 
إذا الراب السوداء راحث أو اغتدث الى هارب منها فليس بمعجز 
أطاعت لهارونَ العُداة لدى الوغى وبر للاسلام بندار رمس 


- وذكر إبراهيم بن المهدي أن الشعر للزبير بن دَحُمان. وهذا خطأء 
الشعرٌ لأبي العتاهية وهو موجودٌ في شعره في قصيدة طويلة مدّح بها الرشيد -. 

قال أبو إسحاق: فاستحسن الرشيدٌ الشعر والغناءَ وأمر له بألف دينارء 
وأحوّر كالعُصن يشفى السَّقامَ ‏ ويحكي الغزال إذا ما دنا 
ردك المبلام على وجهه وعاطيته الكأس حتى انثنى 
وأعنى بذاك الإمام الذي به الله اعطى اليباد المُتَى 
قال: فما فرغ من الصّوت حتى أمر له بألف دینار آخرء فقتّضهء وخفٌ 
علئ قلبه واستظرفه» فأغناه في مدَّة يسيرة من الأيام . 


)0( الاصيهيذ: الرئيس من العجم . 


عن إسحاق قال: 

جاءني الزبير بن دحمان ذاتَ يوم مُسَلُماً فاحتبسته فقال: قد أمُرني الفضل 
ابن الربيع بان أصير إليه فقلت: 
أقم يا أبا العَوّام ويك شرب فلهو مع اللاهين يوماً وتطربٌ 
إذا ما رأيت اليم قد جاء خيرّه فَحُدُه بشكر واترك الفضل يغضبٌ 
قال: فأقام عندي. فشربنا باقيّ يومناء» ثم صار الزبير الى القضل» فسأله 
عن فا ا اا اكه ا نسي ر ويه خا 
وأمر عَوناً حاجبّه ألا يُدخلّني اليو ولا يستأذِنَ لي عليه ولا يُوصل لي رقعةً 
إليه . قال فقلت: 
حَرامٌ علي الكأاس ما دُمتَ غَضبانا ممالميَعُدْ عني رضاك كما كانا 
فأحسِنٌ فإني قد أسأث ولم تَزّل تُعودني عند الإساءة إحسانا 
قال: وأنشدتّه إياهماء فضحك ورضيّ عنّي وعاد لي إلى ما كان عليه. 

إسحاق قال: 

كان عندي الرّبير بن حمان يوماً فغنيّت لحن بي : 
أشاقك من أرض العراق طُلولُ ‏ تحمل منها جيرة ومول 

فقال لي الزبير: أنت الأستاذ وابن الأستاذ السيّدء وقد أخذث عن أبيك 
هذا الصوت» وأنا أُغَنَّيه أحسنَ. فقلت له: والله إني لا أحبٌ أن يكونٌ ذلك 
كذلك. فغضب وقال: فأنا والله أحسنٌ غناءً منك. وتلاحينا طويلاً فقلت له: 
هَلّمَ نخرج الى صحراء الرّقّة فيكون أكلّنا وشربنا هناك وترضى في الحكم بال 
من يطلّع علينا. قال: أفعلٌ . فأخرجنا طعامّنا وشرابنا وجلسنا نشربٌ على 
الفرات. فأقبل حبشيٌ يحفر الأرض بالبال20. فقلت له: أترضى بهذا؟ قال: 


)١(‏ البال: أداة تحفر بها الأرض للزراع. 


۳.0 


نعم . فدَعَوناه. فأطعمناه وسقيناه. وبدَرني الزبيرٌ بالخناءء فَغتّى الصوت» 
فطرب الحبشي وحَرّك رأسه حتى طمع الزبير فيّء ثم أخذت العود فهنيئه 
فتأمّلني الحبشيّ ساعةً ثم صاح: وأيّ شيطان هوه! ومد بها صونّه» فما أذكر أني 
ضحكت مثل ضحكي يومئذٍء وانخزل الزبير 

رجل من ثقيف قال: 

غضب الرشيدٌ على أم جعفر» ثم ترضاها فأب أن ترضى عنه» فأرق ليلته 
ثم قال: افرشوا لي على دجلة. ففعلواء فقعد ينظر إلى الماء وقد رأى زيادة 
عجيبة » 9 غناء في هذا الشعر: 
جرى السَيلٌ فاستبكاني السَّيلُ اذجرى وفاضت له من مُقلتيّ غْروبُ 
وا 6 حي خت اتةه انمز وراد انع مجه قرت 
کناچا ماؤه فإذا انتمى اكه تلتى. ليك طب 
فيا ساكني شرقيّ دجلة كُلكم إلى القلب من أجل الحبيب حَبِيبُ0» 


فسأل عن الناحية التي فيها الغناءء فقيل : دار ابن المُسَيِّبِء فبعث إليه أن 
ابِعَتْ بالمغتي», فإذا هو الزبير بن دَحمان» فسأله عن الشعر فقال: هو للعباس 
ابن الأخف» فاش وانتتعدم :فانشده إا وجل الزبير بخية وباس شد 
وهو يُستعيدُهما حتى أصبح» وقام فدخل الى أمْ جعفر» فسألت عن سبب دخوله 
فعرّفته» فوَجَهت إلى العبّاس بألف دينار والى الزبير بألف دينارٍ أخرى . 

خحمدون قال: 

تشوّق الرشيد بغداد وهو خو بال فانحدر إليها وأقام بها دة حافت هاه 
بعض جواریه» وكانت حظيّةٌ له فيهنّ خَلّفها لمُعاضبَةٍ كانت بينه وبينهاء فتشوقها 
تشوقاً شديداً وقال فيها: 


)١(‏ غروب ج غرب: : مسيل الدمع من العين. أجاج: شديد الملوحة. 


۳۰۹ 


قزل اتةه ادلخ لن ادبنو زك سير الت 


اسر A‏ من شيمتي هوى من أحبٌ لمن لا أحت0() 


وججمع المغتين» فحضر الموصليٌ. وابنُ جامع. وفليح» وزبير بن 
دحمان» والمُعَلَى بن طريف» وحسين بن مُحرز» وسليم بن سلام» ويحبى 
المکي» وابنّه» اسا ابو زكار الأعمى . وأعطاهم الشعر وقال: اتدل كل 
واحد منكم فيه لحناً. قال: فلقد عملوا فيه عشرين لحناً فما أعجب منها إلا 
بلحن الرُبير وحده» أعجب به إعجاباً شديداً وأجازه خاصّة دون الجماعة 


ا 
aT‏ 2 
جانزه سنية . 


)١(‏ البليخ: نهر بالجزيرة الشامية يصب بالفرات قرب الرقة. دير زكى : دير بالرها. 


۳¥ 


١‏ [الأغانى الجز 5 ص ١54‏ وما بعدها] 
»یلار ٠ ٠‏ 
هو سّليم بن سَلام الكوفيّء ويُكتى أبا عبد الله. وكان حسنٌّ الوجه» 
حسن الصوت. وقد انقطع وهو أمردٌ إلى إبراهيم الموصليّ. . فعلّمه وناضّحهء 

فبرع وكثرت روايته. رخ فأجاد . وكان اناق هجو وطن عليه واتفق له 
اتفاقٌ سيّء: كان يخدّم الرشيد فيتفق مع ابن جامع وإبراهيم وابنه إسحاق 
وفليح بن أبي الخُوراء» وحكم الواديّ فيكون بالإضافة إليهم كالسّاقط . وكان من أبخل 
النائن» “فلا مات حلفا جيل عظيمة واف من المان فقا الات من 


هارون بن مخارق عن أبيه قال : 


كان سَليم بن سَلام كوفياً. وكان أبوه من أصحاب أبى مسلم صاحب 
الدّولة ودعاته وثقاته» فكان يكاتب أهل العراق على يده. وكان سُليم حسنّ 
الصوت جهيره» وكان بخياة . 


ط ات عبار 
© قال محمد بن الحسن بن مصعب: 
إنما أخر سُليماً عن أصحابه في الصّنعة وَلَعه بالأهزاج» فإنْ تي صنعته 
هَزْجء وله من ذلك ما ليس لأحد منهم. قال: ثم قال محمد: غَنّى سُليم يوماً 
بين يدي الرشيد ثلاثة أصوات من الهزج ولاء20, أولها : 
وم على من غبت عنه أَسَفأ» 
والثاني : 
«أسرفت في الإعراض والهجر» 
والثالث: 
ال ير 
فأطربه وأمر له بثلاثين ألف درهم وقال له: لوكنت الحكمٌ الواديّ مازدت 
على هذا الإحسان في أهزاجك. (يعني أن الحكم كان منفرداً بالهزج). 


ال نيه ایی انال حدس ابن ال 

كان سلیم بن سام صديقي وكان كثيراً ما يغشاني. فجاءني يوماً وأعلمني 
الغلام بمجيئه» فأمرت بإدخاله» فدخل وقال : قد جئثك في حاجة. فقلت: 
مقضيّة . فقال: إِنْ المهرجان بعد غد» وقد أمرنا بحضور مجلس الخليفة»› 
وأريد أن أيه لحناً أصنعه في شعر لم يعرفه هو ولا مَّن بحضرته» فقل أبياتاً 
أغني فيها ملاحاً . فقلت: على أن قم عندي وتصنعٌ بخضرتي اللحن. قال: 
أَفْعَلُ . فرَدُوا دابته وأقام عندي ؛ وقلت: 


اتف :فاا لن وف ا اق اسيم 
وصيرني هواك وبي لخحيني يصضرّب المئكل 
)١(‏ ولاء: متوالية. 


۳۰۹ 


و 


فتن تايف انعد لصحي كنا لاقيته جَلَلُ 
وإن قل الهوى رجلا فإني ذلك الرجل 


فَغْنّى فيه وشربنا يومئذٍ عليهء وغنّانا عد أصوات من غنائه. فما رأيته مُذْ 
عرفته كان أنشط منه يومئذٍ. 

© وجدت في كتاب علي بن محمد بن نصر عن جذدّه خمدون بن 
ایل + 

أن إبراهيم بن المهديّ سأل جماعةً من إخوانه أن يصطبحوا عنده - قال 
حمدون: وكنت فيهم ‏ وكان فيمن دعا مُخارق» فسار إليه سكرانَ لا فضل فيه 
لطعام ولا لشراب» فاغتمٌ لذلك إبراهيم وعاتبه على ما صنع فقال: لا والله أيها 
الأميرٌء ما كان آفتي إلا سُلِيمَ بن سلام. فإنه مر بي فدخل علي فغناني صوتاً 
له صنعه قريباً فشربت عليه إلى السّحَر حتى لم يبق في فضل وأخذتّه. فقال له 
إبراهيم : فغتّناه إملالاآ200. فَعَنّاه: 


فكت تباي باكر مندافة > معدفة زفت إلى غير خاطن 
إذا عُتقت في دَنها العام أقبلث2 تردّى رداءَ الحسن في عين شارب 


قال: فبعث إبراهيم إلى سليم فاحضره» فغنّاه إيّاه وطرّحه على جُواريه 
وأمر له بجائزة . وشربنا عليه بقيّة يومنا حتى صرنا في حالة مخارق وصار في ٠‏ 
مثل أحوالنا. 


)١(‏ إملالا : أي كما أخذته. 


1۰ 


[الأغاني الجزء ٠‏ ص ٠١١‏ وما بعدها] 
وا 1 
امس ی( 
اا لقب غلب علیه» واسمه عبد الله بن وَهب. ويكنى أبا وهب» مکی 


مولى خزاعة. وكان مُقدَّماً في الغناء رواية وصنعةًء ومقدّماً في الضرب معدوداً 
في الضرّاب. وهو أستادٌ ابن جامع وإبراهيم الموصلىّ وعنه أخذا وتقلا وتقل 
نظراؤهما الغناءَ القديم. وأخذه هو عن يونس الكاتب؛ وكان سياطٌ زوج أمّ 
ابن جامع . . . ش 

قال حمّاد بن إسحاق: لُقَبِ سياط هذا اللقبّ لأنه كان كثيراً ما يتغتّى : 
کان مزاحفٌ الحيّات فيه قَبيلَ الصُّبح آئارٌ السّياط 


عن حَمّاد عن أبيه قال : 
غنّى إبراهيمٌ الموصليّ يوماً صَوتاً لسياط فقال له ابه إسحاق: لمن هذا 


"1١١ 


الغناءٌ يا أَبَت؟ قال: لمن لو عاش ما وجد أبوك شيئاً يأكله : لسياط. قال: وقال 
e‏ 7 س کک 9 و 
0 من حضر طن جیهم أنه 0 تع بهم + أو ببعضهم 2 فجاءه بسياط 
0 4 
يشتمونهم والمهدي يضحك . 
4ه ® NGS‏ 
طل ادنس یار 
© حماد بن إسحاق عن أبيه قال: 
هر شاط على أبي رَيحانَةَ المدني في يوم بارد وهو جالسٌ في الشمس 
ثوب رقيقٌ زع فوب 0 2 ريحانة وقال: بأبي أنت يا أبا وهب »2 
ادى رهينٌ في ا ومهجتي تذوب وأجفاني عليك همول 


فاه إياه» فشقَ قميصّه ورجع إلى موضعه من الشمس وقد ازداد برداً 
وججهداً. فقال له رجلٌ: ما أَغْنى عنك ما غناك من شى قميصك! فقال له: 
يابّن أخي» إن الشعرّ الحسن من المغتّي الحَسن ذي الصوت المُطرب أدَفا 
لزور من حم سمي فقال له وجل آنت عندئ. .من الذين قال :الله جل 
وعرّ: «فمار بحت تجارتهم» وما كانوا مُهتدين». فقال: بل أنا من الذين قال 
تبارك وتعالى : «الذين يستمعون القول فيتبّعون آحسنة». 

© عن إسحاق قال: 

كان سياط أستاذً أبي وأستاذ ابن جامع ومّن كان في ذلك العصر؛ فاعتل 
عِلَةّ > فجاءه أبي وابنُ جامع يعُودانه» فقال له أبي: أَغزرُ علي بعلتك ابا 
وهبء ولو كانت ممًا يُفْتدَى لفديتك منها. قال: كيف کیت لكم؟ قلنا: نعم 
الأستادٌ والسيّد. قال: قد غيت لنفسي ستّين صوتاً فأحبٌ ألا تُغَيُروهاء ولا 
تتتحلوها. فقال له أبي: أفعَلُ ذلك يا أبا وهب» ولكن أي ذلك كرهت: أن 
يكون في غنائك فضلٌ فأقصّر عنه فيُعرَف فضلّك عليّ فيه أو أن يكون فيه 


۳1۲ 


نقصٌ فأحسّه فيسب إحساني إليك .ويأخذه الناسٌ عي لك؟ قال: لقد 
استعفيت من غير مكروه. ثم قال لي إسحاق: كان سياطٌ ځُزاعياًء وكان له 
زام يقال له عبان وضارت يقال له قاب قال ماد قال ای ادرک ارب 
كانوا أحسنّ الناس غناءء سياط أحدُّهم. قال: وكان موته في أول أيام موسى 
الهادي . 


وفاته 

عن مصعب قال: 

دخل ابن جامع على سياط وقد نزل به الموت فقال له: ألك حاجةٌ؟ 
فقال: نعم. لا تزد في غنائي شيئاً ولا تنقص منه» دّعه رأساً برأس. فإذا هو 
قاب عدر سوا 

حماد قال: حدّثني محمد بن خديد أخو النُضر بن حديد: 

أن إخحواناً لسياط دَعَوه» فأقام عندهم وبات. فأصبحوا فوجدوه ميا في 
منزلهمء فجاؤوا إلى أُمّه وقالوا: يا هذه» إن عونا ابتك لنكرمه ونس به انس 
ره فمات فخا وها نحن بين يديك فاحتكمي ما شئتء ونشدناك الله ألا 
تعرّضينا للسلطان أو تَدّعي فيه علينا ما لم تَفعله. فقالت: ما كنت لأفعلَء وقد 
صدقتم» وهكذا مات أبوه فجأةَ. قال: فجاءت معنا فحملتّه إلى منزلها 
فأصلحتٌ أمره ودفنته. 


#. خا خا K#.R‏ 


۴1۴۳ 


[4] 


ان 2 
رهن اباس یی 
[الأغاني الجزء ١9‏ ص ۲٠۹‏ وما بعدها 
ليم لل 
عبد الله بن العبّاس بن الفَضْل بن الرّبِيع . والربيع - على ما يَرّعَيه أهله :. 
ابن يونس نار وفيل إن لمم لني وال أبي فروة يدفعون ذلك ويزعمون 
أنه لقيط وُجد منبوذاء فَكمَّله يونس بن أبي فروة وربّاى فلمًا حَدّم المنصو؛ 
ادّعى إليه(. . . ويُكنى عبد الله بن العبّاس أبا العباس . 
وكان شاغراً مطبوعاً. ومُعْنَياً محسناً جيّدَ الصنعةء نادرّهاء حسنّ الرواية: 
حُلوَ الشعر ظريفه» ليس من الشعر الجيّد الجَزّْل ولا من المَزْدُول ولكنه شع 
مطبوح ظريف مَليح لقعت “عن اتتغار المترفين وأولاد النعم:. 
حَمّاد بن إسحاق قال: 
سمعتٌ عبد الله بن العبّاس الرّبِيعيّ يقول: آنا اول من عى بالكتكلة9) 
)١(‏ ادّعى إليه : انتسب إليه. 


(۲) الكنكلة: آلة طرب هندية ذات وتر واحد. 


"1 


في الإسلام ووضعت هذا الصوت عليها 
أتاني يُؤامرني في الصَبُّو ح ليلا فقلكتُ له غادها 
سبب تعلمه الغناء 

عبد الله بن العباس الربيعي قال: 

كان سبي دحوي في الاه وتعلی إياه انی كنت اهوى جارية الم وقد 
بنت الفضل بن الربيع» فكنت لا أقدر على ملازمتها والجلوس يوار احير 
أن يظهر ما لها عندي فيكون ذلك سببَ منعي منها. فأظهرتٌ لعمتي أنني 
أشه شتهي أن أتعلم الغناء ويكونّ ذلك في ستر عن جَدَيء وكان جڏي وعمتي في 
حال من الرقة علي والمحبة ی لا نهاية وراءها لأنْ أبي توفي في حياة جڏي 
الفضل. فقالت: يا بنيَّ» وما دعاك إلى ذلك؟ فقلت: شَهوةٌ غلبت على قلبي 
إن منعتٌ منها مب غماً. وكان لي في الغناء طبع قوي فقالت لي : أنت أعلم 
وما تختاره والله ما حب مَنعكَ من شي وإني لكارهة أن تحذق ذلك وتشهرٌ 
E‏ ويفتضحَ أبوك وجَدّك. فقلت: لا تخافي ذلك فإنما آحُذُ منه مقدارٌ 
ما ألهو به. ولازمتٌ الجارية لمحبتي إيَاها بعلّة الغناءء فكنت آخذ عنها. وعن 
صواحباتها حتى تقدّمتُ الجماعة جِذْقاً وأَقرّرْنَ لي بذلك. وبلغت ما كنت أريد 
من أمر الجارية» وصرت ألازم مجلس جدّيء. فكان يُسَرٌ بذلك ويظبه تقرباً 
مني إليهء وإنما كان وكدي فيه أخدّ الخناء» فلم يكن يمر لإسحاق ولابن جامع 
ولا للزبير بن دَحُمان ولا لغيرهم صوت إلا أخذئّهُ فكنت سريع الأخذء وإنما 
كنك اه رقن أل ادا وقد صح لي وأحسستُ من نفسي قو في 
الصناعة. فصنعت اول صوت صنعتّهُ في شعر العرجي : 
أماطث كساءَ الخْزٌ عن حر وجهها وأدنتُ على الخدين بُرّداً مُهَلْمَلا 


أقنفر من بعد خلة سرف © فالمُنحنى فالمَقيقٌ فالجِدُك0) 


(1) سرف والمنحنى والعقيق وجرفا: مواضع ببلأد' الحجاز: 
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وعرضتهما على الجارية التي كنت أهواها وسألتها عمًا عندها فيهما فقالت: 
لا يجوز أن يكون في الصنعة شيءٌ فرق هذاء وكاذ جوارئ الحارنة بن سر 
وجواري ابنه محمد يدخلن إلى دارنا فيطرحن على جواري عي وجواري 
جڏي وياخدن انشا مٽي ما ليس عندهن من غناء دارناء فسمعنني ألقي هذين 
الصوتين على الجارية» فأخذنهما مني وسألن الجارية عنهما أنهما من 
a‏ فسألنها أن تُصَحُحَهما لهنّء ففعلث فاخذنهما: عنهاء ثم شتهرا حتى 
غنّى الرشيد ا وا فاستظرفهما وسأل إسحاق: هل a‏ فقال: لاء 
وإنهما لمن حَسَن الصنعة وجَيّدها ومُتقيها. 7 سأل الجارية عنهماء فتوقفك 
خوفاً من عمّتي وحَدَّراً أن يبل جڌي أنها ذکرٽني» فانتهرها الرشيدٌُ» فأخبرثه 
بالقصة. فوَجّه من وقته فدعا بجي فلمًا أحضرّهء قال له: يا فَضَلْء يكون 
لك ابن يختي ثم يلم في الغناءِ المبلعَ الذي يُمكنه معه أن يصنع صوتين 
اهما إسحاقٌ وهات المغكين ويتداولهما جواري. القيان ولا تعلسي..بدذلك! 
كانك رفعت قَدْره عن خدمتي في هذا الشأن! فقال له جَدَي : وحَقٌّ ولائك. يا 
أمير المؤمنين. ونعمتك. وإلا فانا نفي منهما بريءٌ من بيعتك» وعليّ العهدٌ 
والعنْنُ والطّلاق. إن كنت علمثُ بشيء من هذا قط إلا منك الساعةء فمَن هذا 
من ولدي؟ قال: عبد الله بن العبّاس هوء فأخضرنيه الساعة. فجاء جَدَّي وهو 
يكاد أن ينشقٌّ غيظاً. فدعاني» فلمًا خرجت إليه شّتمني وقال: يا کلب» بلغ 
من أمرك ومقدارك أن عن أن تتعلّمَ الغناة بغير إذني! ثم زاد ذلك حتى 
صَئَعت! ولم تقلع بهذا حتى ألقيت صنعتك على الجواري في داريء. ثم 
تجاوزتهن 3 جواري الحارث بن بُسْخْئّره فاشتهرت وبلغ أمرّك أآميرٌ 
المؤمتين» فتنكر لي ولامني وفضحك آباءك في قبورهم وسقطت الأبدّ إلا من 
المغئّين وطبقة الحُئياكرين0)! فبكيت عَمَاً بما جرى وعلمتٌُ أنه قد صدق» 
فرحمني وضمني إليه وقال: قد صارت الآن مُصيبتي في أبيك مصيبتين: 
إحداهما به وقد مضى وفات. بك وهي و بحياتي » اة 


. الخنياكر: كلمة فارسية معناها المطرب والموسيقي‎ )١( 
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باقيُ: العار علىّ وعلى أهلي بعدي. وبكى وقال: عرّ علي يا بي أن أراك أبداً 
ما بقيت على غير ما أُحبٌ. وليست لي في هذا الأمر حيلة لأنه أمر قد خرج 
عن يدي. ثم قال: جتني بعود حتى أسمعَكٌ وأنظرٌ كيف أنت. فإن كنت 
تصلحٌ للخدمة في هذه الفضيحة, وإلا جه بك منفرداً وعرفته خبرك واستعفيته 
لك. فاتيته بعود وغنّيته غناءٌ قديماً فقال: لاء بل عن صوتيك اللذين صنعتهما. 
ينه إيَاهماء فاستحسنهما وبكى ثم قال: بطلت والله يا بُنيّ وخاب أملي 
فيك» فواحَرّني عليك وعلى أبيك! فقلت له: يا سيّدي» ليتني مت من قبل ما 
أنكرته أو خرستٌ. ومالي حيلة ولكنّي وحياتك يا سيّدي - وإلا فعليّ عهدٌ الله 
وميثاقه والمتى والطلاق وكل يمين يحلف بها حالف لازمة لي .لا غيت أبداً 
إل لخليفة أو وليّ عهد. فقال: قد أحسنتٌ فيما نبّهت عليه من هذا. 


ثم ركب وأمرني فأحضرت» فوقفتُ بين يدي الرشيد وأنا أُرعَدء فاستدناني 
حتى صرت اقرب الجماعة إليه. ومارّحني وأقبل علي وسَكن مئي. ومر جَدَي, 
بالانصراف» وأمر الجماعة فحدّثوني وسّقيت أقداحاً. وغتى المغئون جميعاً. 
فاوما إل إسحاقٌ الموصليّ بعينه أن ابْدَأْ فَعْنَ إذا بلغت الوب إليك قبل أن 
تمر بذلك ليكونٌ ذلك أصلح وأجود ت فلا ات ال :| إل أخذث عوداً 
ممّن كان إلى تجنبي وقمتٌ قائماً واستأذنتُ في الغناء. فضحك الرشيد وقال: 
عَنّ جالساً. فجلست وغنّيت لحني الأول. فطرب واستعاده ثلاث مرّات وشرب 
عليه ثلاثة أنصاف. ثم غنّيت الثاني فكانت هذه خاله. وسكر. فدعا بمسرور 
فقال له: احيل الساعة مع عبد الله عشرة آلاف دينار وثلاثين ثوباً من فاخر 
ثيابي وا مملوءة طيباً . فحمل ذلك أجمحَ معي 


قال عبد الله : ولم ازل كلما أراد ولي عهد أن يعلّمَ مّن الخليفةٌ بعد 
الخليفة الوالي أهو أم غيرّه دعاني فآمرني بان أُعنّيَء فأعرّقُه بيميني» فيستاذن 
الخليفة في ذلك فإن أذن لي في الغناء عنده عرّف أنه ولي عهد. وإلاً عرف 
أنه غيرّه. حتى كان آخُرهم الوائق. فدعاني في أيام المعتصم وسأله أن يأذنَ 
لي في الغناء» فأذن لي» ثم دعاني من الخد فقال: ما كان غناؤك إل سبباً 


1۷ 


لظهوو سرّي اوسر الخلفاء "بلي + ولق همك أن آم يضري رقيتك الا بلغي 
أنك امتنعت من الغناء عند أحدء فوالله لقن بلغني لآقتلّك. فأعيَقْ مَّن كنت 
تملكه يوم حلفت» وطَلْق من كان يُوجد عندك من الحرائرء واستبدل بهنء 
وعليّ العِوَضُ من ذلك وأرحنا من يُمينك هذه المشؤومة. فقمت وأنا لا أعقل 
خخوفا مله فأعتقتٌ جميعَ من كان بقي عندي من مماليكي الذين حلفت 
يومئذٍ وهم في ملكي. وتصدّقتٌ بجملة» واستفتيتُ في يميني أبا يوسشف 
القاضي حتى حرجت منهاء وعَتّيتُ بعد ذلك إخواني جميعاً حتى اشتهر أمري 
وبلغ المعتصم خبري» فتخلّصتٌ منه. 

ثم غضب علي الوائق لشيءٍ أنكره وولي الخلاقةَ وهو ساخط عليّء 
فكتبث إلينه: . 
دكن ا ان را ا أرقت ف اليف 
ا ادعو إلهي أن أراك خحليفة ٠‏ بين المقام ومسجد الحََيْفٍ 

فدعاني ورضي عني . 

اماه واس ا 
طا ت ںا 

© أحمد بن المَرّرُبان قال: 

جاءني عبد الله بن العبّاس في خلافة المنتصر وقد سألني عرض رقعة 
عليه فأعلم 5 ات وقد کت شرت" بالليل. شرا كثيرأء. فَصَلَّيتٌ العٌّداةً: 
SEET‏ عند رأسي وفيها مكتوب : 

أننا بالباب .واقف منذ اأصبحتعلىالسرج مُمسكُ بعناني 


وبعين البواب كل الذي بي ويراني كأنه لا يراني 


فأمرت بإدخاله. فدخل» فعَرّفتّه خبري واعتذرث إليه وعرضتٌ رقعتّهُ على 


©.قال محمد بن الفضل الجرجاني : أنشدتٌ عبد الله بن العباس الربيعىٌ 


۳1۸ 


ولاه 

المعَلى الطائي : 

باكر صَبوحك صبحة التيروز واشربٌ بكأس مترع وبكوز 
ضسحك الربيعٌ إليك عن نؤاره آس ونسرين ومَرٌ ماحوز 


انتاهما تاعدكهما علي :وتالن. ان أمتهن وصح فما الحا جي 
به الوائق في يوم نيروزء فلم يستعد غيره يومئذٍ وأمر له بثلاثين ألف درهم . 

© خالد بن خمدون قال: 

كنا عند الوائق في يوم دَجْنء فلاح برق واستطار فقال: قُولوا في هذا 
شيثاً. فبَدَرهم عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع فقال هذين البيتين: 
أعئي على لامع بارق ححفيّ كلفجك بالحاجب 
قأن ناته في السماء 2 يدا كاتب أو يدا اي 


وصنع فيه لحناً شرب عليه الوائقٌ بقية يومه» واستحسن شعره» ومعناه 
زصنعته» ووصل عبد الله بصلة نة 

© أحمد بن المررّبان قال: حدّثنى أبى قال: 

غضبت قَبِيحةُ على المتوكل وهاجرنّه» فجلس ودخل الجُلّساء والمغتّونء 
ركان فيهم عبد الله بن العباس الرَّبِيعيَ - وكان قد عَرّف الخبر- فقال هذا 
الشعر وعَنى فيه : 
سنت منى ولستثٌ منك فدغنى وامض عنى RA‏ بسلام 
١‏ - 1 س 1 هس 1 4 3 
فإذا ما شكوث ما بي قالت ‏ قد راينا حلاف ذا في المَنام 


قال : فطرب المتوكل وأمر له بعشرين ألف درهم وقال له: إن في حياتك 
يا عبد الله اشا وال وبقاءًُ للمروءة والظرت. 


)١(‏ الماحوز والمرماحوز: الريحان. 


قوم 


© عن محمد بن حسين قال: 

كنا عند أبي عيسى بن الرشيد في زمن الربيع ومعنا مُخارق» علوي 
وعبد الله بن العبّاس الربيعيّ» ومحمد بن الحارث بن بُسخْئّره ونحن 
مُصطبحون في طارمة(١»‏ مضروبة على بستانهء وقد تفتح فيه ورد وياسمين 
وشتقائق: والسماء متخيمة غيم مطبقا وقد بدأت ترش رشا ساكباء فنحن في 
أكمل نشاط وأحسن يوم إذ خرجث قَيّمَةٌ دار بي عيسى فقالت: يا سيّدي» قد 
جات غسالي : فقال + لخر إلينا قلي يضرا من تحتقمه, فطرجت إلينا 
جارية شّكلة2 حلوة حسنةٌ العَقّل والهيئة والأدب» في يدها عود. فسَلّمت» 
فأمرها أبو عيسى بالجلوس فجلست» وعنّى القومُ حتى انتهى الدّور إليها وظتتا 
أنها لا تصنع شيئاً وخفنا أن تهابنا فتحصّرء فغتّت غناءً حَسَناً مُطرباً متقناء ولم 
دع أحداً ممن حضرٌ إلا غنّت صوتاً من صنعته وأدّته على غاية الإحكام. 
فطربنا واستّحسنًا غناءها وخاطبناها بالاستحسان» وأل عبد الله بن العبّاس من 
بيننا بالاقتراح عليها والمزاح معها والنّظر إليهاء فقال له أبو عيسى: عَشقتها 
وحياتي يا عبد الله. قال: لا والله يا سيدي وحياتك ما عشقتهاء ولكني 
استحسنت کل ما شاهدتٌ منها من منظر وشّكل وعقل وعشرة وغناء. فقال له 
أبو عيسى : فهذا والله هو العشقٌ وسببّه» ورب جد جَرّه اللَعبُ. وشربناء فلمًا 
قلت ا عاق ا ن ع دی و وق اا ی ا 
هَرَجاً في شعر قاله فيها لوقته فما فطن له إلا أبو عیسی» وهو: 
نطق الشغرٌ ميري قدا كم رى لمكم عى لا بض 
سحن ينيك إذا ما رعا لم يدع ذا صَبُوةٍ أو يَفْقَضخ 
ملكت قلباً فأمسى غلقاً ‏ عندها صَبَاً بها لم يسترحُ 
بجمال وغناء خسن جل عن أن ينتقيه المُمَتَرِح 
أووة تلن جوا لقي كحك مورا براه فرج 


)١(‏ الطارمة: بيت من خشب كالقبة. 
(۲) امرأة شكلة: ذات دل وغنج. 


رضن 


ولكم مُغتبتي هما وقد باكر اللهو بُكورٌ المْصطبخ“ 


فقال له أبو عيسى : فعلتها والله يا عبد الله. وطار طَرّباً وشرب على 
الوت وقال له: صح والله قولي لك في عساليج. وأنت تُكابرٌني حتى 
فضحك السّكرٌ. فجَحَدَ وقال: هذا غناءٌ كنت أرويه. فحلف أبو عيسى أنه ما 
قاله ولا غنّاه إلا في يومه وقال له: احلفٌ بحياتي أن الأمر ليس هو كذلك, 
فلم يفعل» فقال له أبو عيسى : والله لو كانت لي لوهبتها لك ولكنها لآل يحبى 
ابن مُعاذء والله لَئن باعوها لأملّكتّك إياها ولو بكلّ ما أملك. وحياتي لَتنصَرفنٌ 
قبلّك إلى منزلك. ثم دعا بحافظتها وخادم من خدّمه فوَبَه بها معهما إلى 
منزله» والتوى عبد الله قليلاً وتجلّد وجاحدّنا أمرّه ثم انصرف. 

واتصل الأمرٌ بينهما بعد ذلك» فاشترثها عمته رُقَيّةَ بنثُ الفضل بن الربيع 
من آل یحی بن معاذء وكانت عندهم حتى ماتت. 

فحدّثني جعفرٌ بن قُدامة بن زياد عن بعض شيوخه.. قال: قالت بَذُلُ 
الكبيرة لعبد الله بن العبّاس: قد بني أنك عشقت جارية يقال لها عَساليج 
فاعرضها عليّء فإمًا أن عَذَرتَك وإما أن عَذَلْتَك. فوجّه إليها. فحضرّت وقال 
لبَذْل: هذه هي يا سي فانظري واسمعي ٿم مُريني بما شعت أطغك. فأقبلت 
عليه عساليجٌ وقالت: يا عبد الله أتشاور فيّ! فوالله ما شاورتٌ فيك لما 
صاحبتك. فتعرت بَذّل وصاحت: إيهء أحسنت واه يا صَبِيَةً! ولو لم تحني 
شيع :ولا كانت يك غسلة تعمد لوحب أن نحشي لهذ الكلهة الحسدت 
والله! ثم قالت لعبد الله : ما ضيِّعتَ. احتفظ اك 


E‏ لت السك 
00 له عند فعلي من ثواب ولا اجر 


. غلقاً: رهيئاً. اغتبق : شرب عند المساء وعكسه اصطبح‎ )١( 


حيرض 


فطرب وقال: أحسنتٌ والله يا عبد الله. أما والله لو رآك الناسٌ كلّهم كما 
راك لما ذكروا مُعْئِّياً سواك أبداً. 

© قال عبد الله بن العباس الرّبيعىّ : 

لقيني سَوَارٌ بن عبد الله القاضي - وهو سَّوَارٌ الأصغر ‏ فأصغى إليّ وقال: 
إن لي إليك حاجة فأتني في حَفي . فجئتهُ فقال: لي إليك حاجة قد أنستٌ بك 
فيهاء لأنك لي كالولّدء فإن شَرَّطت لي كتمانها أفضيت بها إليك. فقلت: ذلك 
للقاضي علي شَرط واجب. فقال: إني قلت أبياتاً في جارية لي أميل إليهاء 
وقد قلتي وهجرتني , وأحببثٌ أن تصنمٌ فيها لحناً وتسمعنيه» وإن أظهرته وغئّيته 
بعد ألا يعلمَ أحدٌ أنه شعري فلست أباليء أتفعل ذلك؟ قلت: نعم حُبَا 


وكرامة . فأنشدنى : 


حلت ا ا 
وأخليت منها مُحْها فكأنها 
إذا سمعث باسم الفراق تَرعَدتُ 
ځذي بيدي ثم اكشفي الثوبٌ فانظري 
وليس: الذي يجري من العين ماؤها 


عواريَ في أجلادها تتكسّرٌ 
أنابيبُ في أجوافها الرّيحُ تصفر 
مفاصلّها من هول ما تتحدَّرٌ 
ولكثها روځ تذوبٌ طر0 


قال عبد الله : فصنعت فيه لحناً ثم عَرَفتّه خبرّه في رُقعة كتبتها إليه وسألته 
وعداً يَعدُني به للمصير إليه. فكتب إليّ: نظرت في القصة فوجدت هذا لا 
يصلحٌ ولا ينكتمٌ عليّ حضورّك وسّماعي إياك» وأسال الله أن يسرك ويبقيك . 
فغنّيت الصوت وظهر حتى تغتى به الناس» فلَقيني سَوَارٌ يوماً فقال لي : يان 
أخي. قد شاع أمرّك في ذلك الباب حتى سمعناه من بُعد كأنا لم نعرف القصّة 
© محمد بن محمد بن موسى قال: 


)١(‏ الأجلاد: جمع جلد. وأجلاد الإنسال أيضاً وتجاليده: جماعة شخصه وجسمه. 


فض 


النُصرائيّة التي كان يهواها والصّنعة له: 
إن في القلب من الظَبْيٍ كُلمْ فَدع اللُومَ فإن اللوم لمم 
حبّذا يوم الشعانين وما نلك فيه من نعيم لو يديم 
إن كز .اط أن همك نه ادي تركث من ذل نظي 
لم أكن أول من سن الهوى ‏ فدع اللوم فذا داءٌ قدي 

© عبد الله بن العباس قال: 

كنت مقيماً بسر مع رای وقد ركبني دين ثقيل أكثره عينة) ورب فقلت 
في المتوكل: 
اي و ا .ما على اد فنع انحن 
أكرم الله الإعنام التمرتفكى. تأظال: اله “فينا عم 
إن اك اقعت ع هكا فر اه رفحييها .ر 
سره الله وأبقاه لنا آلف عام وكفانا القّججره©» 
وبعثت بالأبيات إليه » وكنت مستتراً من الغرماء » فقال لعبيد الله بن 
يحبى: وفع إليه: من هؤلاء القجَرة الذين استكفيت الله شَرّهم؟ فقلت: 
المُعَيّنون(» الذين قد ركبني لهم أكثرٌ مما أخذت منهم من الدَّين بالربا. فأمر 
عبيدٌ الله أن يقضيّ ديني وأن يحتسبّ لهم رؤوسٌ أموالهم ويُسقطً القضل› 
ويُنادي بذلك في سر مَن رأى حتى لا يُقضيّ أحدٌ أحداً إلا رأس ماله» وسقط 
عئّى وعن الناس من الأرباح زُهاءٌُ مائة ألف دينار كانت أبياتي هذه سبّبها. 


¥ 6 .ا د 


)١(‏ يوم السعانين: من أعياد النصارى وفيه يحبتي بعضهم بعضاً بالرياحين ويعرف اليوم 
باسم «عيد الشعانين» . 

(۲) العينة: السلف وأن يبيع الرجل سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من 
ذلك الثمن اتقاءًٌ للربا. 

(*) الكبرة: أراد القدح الكبير وكبرة القوم: أكبرهم. 

)٤(‏ المعين (بالكسر): الذي يقرض بالعينة. 


YY 


[°] 


DVL OLO 
وما بعدها]‎ 4٠ ص‎ ٩ [الأغاني الجزء‎ 
م نراتم بی لا‎ 


هو عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين» ويكنى أبا أحمد. وله 
محل من الأدب والتصرّف في فنونه ورواية الشعر وقوله والعلم باللغة وأيام 
الناس وعلوم الأوائل من الفلاسفة في الموسيقا والهندسة وغير ذلك مما يجل 
عن الوصف ويکر ذكره. وله شح فى" الا تعش مله عة دل عل با 
ذكرناه ها هنا من توصّله إلى ما عَجَرْ عنه الأوائل من جمع انعم كلها في 
سرت واد ممه نوراق > بتعا فة ها رة لها وكات" الت الله : 
رحمة الله عليه» ربما كان أراد أن يصنع في بعض الأشعار غناءً وبحضرته 
أكابرٌ المغئّين مثل القاسم بن رُررُور وأحمد بن المكيّ ومّن دونهما مثل أحمد 
ابن أبي العَلاء وطبقتهم» فيعدل عنهم إليه فيصن فيها أحسنّ صنعة» ويترقمُ 
عن إظهار نفسه بذلك ويومىء إلى أنه من صنعة جاريته شاجي» وكانت إحدى 


٤ 


المحسنات المبرّزات المقدّمات. وذلك بتخريجه وتأديبه» وكان بها معبّبا ولها 
مقدّما. . 
ومن نادر صنعة عبيد الله وجيد شعره قوله : 
& 50 500005 و 27 o‏ 7 0 
أنفْقُ إذا أيسرت غثير مقتر وأنفقٌ على ما خيلت حين تعسر 
فلا الجُودُ يُفنى المالّ والمالٌ مُقبِلٌ ولا البّخْلُ يبقي المالّ والجَدٌ مدرد 
وأشعارهٌ كثيرة جيّدة كثيرة النادر والمختار. وكتابهُ في النَعْم وعِلّل الأغاني 
9 7 و 0 8 
المسمّى «كتاب الآداب الرفيعة» كتابٌ مشهور جليل الفائدة دال على فضل 
مؤلفه. 
ومن الأصوات التي تجمع النَّعْمّ العشرء وهو يجمع النغمّ العشر كلها على 
غير توال: 
وإنك إذ أطمعتني منك بالرضا وأيأستني من بعد ذلك بالغضبٌ 
كمُمْكنةٍ من ضرعها كف حالب ودافقة من بعد ذلك ما حلب 


للنّغم لعُبيد الله بن عبد الله بن طاهر. 


ع#. “ا ا E E‏ 


)١(‏ على ما خيّلت: على أي حال. 


Ye 


[الأغاني الجزء ١4‏ ص ۲١١‏ وما بعدها] 

“N° 2 0‏ ,< 
كان حيتت ایرد ماركا المحمة ون اسن بن ما ظهر له طبع وخسن 
أخذ وأداءٍ فعلّمه الغناء وخرّجه وأدّبه. فبرع في صناعته. ويُكنى أبا 


2 


دليجة . . 
قال ميمون: وكان مخارق يشتهى غناءه ويحزنه إذا سمعسه. 
$ 5 ه .س 
لافيت یار 
الصبوح» ومعنا جعفر بن المأمون. وسليمان بن وهب. وإبراهيم بن المدبرء 
وحضرت غريبٌ وشارية وجواريهماء ونحن في أتم سرور» فغنّت بدعة جارية 
عريب : 


۳۲٢ 


أعاذلتي أكثرت جهلً من العَڏل على غير شيءٍ من مَلامي وفي عَذْلي 
والصنعة لعريب» وغْنّت عرفانٌ: 


إذا رام قلبى هجرّها حال دونه شفيعان من قلبي لها جدلان 


والغناء لشاريةء وكان أهلُ القرف والمُتعانون في ذلك الوقت صنفين: 
عريبية وشارية» فمال كل حزب إلى من يتعصب له منهما من الاستحسان 
والطرب والاقتراح» وعريب وشارية ساكنتان لا تنطقان» وكل واحدة من 


ا ا ات را جا :فلم امكف فال عريك لار با 
أختي. لمن هذا اللحن؟ قالت: لي» كنت صنعتهُ في حياة سيّدي ‏ تعني 
إبراهيمٌ بن المهدي ‏ وغنيّتّه إياه فاستحسنه» وعرّضّه على إسحاق وغيره 
فاستحسنوه . فأسكتك7١)‏ عريبٌ» ثم قالت لذبي عيسى : ا يا کف ج 
أن تبعت إلى عَتْعَث فتجيئني به. فوَجّه إليه» فحضر وجلس» فلمًا اطمأن 
ور وغل قال ل يا أب ذليجة». أو تذكر صوت :زير بن ادمان عدي 
وأنت حاضرء فسألته أن يطرخه عليك؟ قال: وهل تنسى العذراءٌ أبا عذرها“! 
نعم» والله إني لذاکره حتى كأننا أمس افترقنا عنه. قالت: فغلّه. فاندفع فغنّى 
الصوت الذي اذعته شارية حتى ا وتضاحكت عَريبٌ ثم قالت 
لجواريها: حُذوا في الحق ودَعُونا من الباطل ووا الغناء القديم. فغتّت بدعة 
وسائر جواري عريب» وخجلت شارية وأطرقت وظهر الانكسارٌ فيهاء ولم تنتفع 
هي يومئذٍ بنفسها ولا أحدٌ من جواريها ولا مُتعضّبيها أيضاً بأنفسهم . 


. أسكتت: انقطعت عن الكلام‎ )١( 
أبو عذرها وأبو عذرتها: من افتض بكارتها.‎ )۲( 


YY 


قال لي عَتْعَث الأسود: دخلتٌُ يوماً على المتوكل وهومصطبح» وابن 
ل 

المارقي يغنيه قوله : 

أقاتلتي بالجيد والقدٌ والخد وباللون في وجي أرق من الورد 


وهو على البركة جالس»ء وقد طرب واستعاده الصوت مراراً وأقبل عليه 
فجلست ساعة ثم قمت لأبول» فصنعتٌ هَزجاً في شعر البحتريّ الذي يصف 
فيه البركة : 

إذا النجومٌ تراءت في جواتبها ليلا حسبت سما ربت فيها 
وإن علتّها الصّبا أبدت لها حُبُكاً مثلّ الججواشن مصقولاً حواشيها 
وزادها زينة من بعد زينتها أن اسمّه يوم يُدْعَى من أساميهاا“ 


فما سكت ابن المارقيّ سكوتاً مستوجباً حتى اندفعتُ أغنّي هذا الصوت» 
فأقبل عليّ وقال لي : أحسنت وحياتي» أَعِدُ. فاعدث. فشرب قدحاً. ولم يزل 
يستعيد بيه ويشرب حتى اتكأء ثم قال للفتح: بحياتي» ادقع إليه الساعة ألف 
دينار وخلعة تامّة واحمله على شهْريٌ فارو"© بسّرجه ولجامه. فانصرفت بذلك 
اجمخ: 

© أحمد بن طيفور قال: 

كتب صديق لأحمد بن يوسف الكاتب في يوم دَجُن: «يومنا يوم ظريف 
النُواة» رقيق الحواشي. قد رععدت سماؤه وبرقت» وحنّث وارجحنّث20». وأنت 
قُطبُ السّرورء ونظام الأمور» فلا تُفردْنا منك فتقلَء ولا تنفرد عنا فل فإن 
اھ باعي کي اعدف جن قال سار اغد بن يوست إل 
الرجل › وحضرهم عثعث الأسود فقال أحمد: 


)١(‏ الحبك : طرائق الماء. الجواشن ج : جوشن : الدرع. 
(۲) الشهري : ضرب من البراذين . الفاره: الجيّد السير. 
(۳) ارجحن السحاب : مال من ثقله. 


۳۸ 


EE EE‏ جَنُوبَ وأحسبه سياتينا بطل ش 

فعين الرأي أن تأتي برطل ‏ فشربه وتدعو لي برطل 

م ااا جسيما ايف فر عه بر عل 

فيسوم اليم يوم العم إن لم تافر بالفدانة كل شُغل 

ولا تكره مُحرّمّها عليها فإني لا أراه لها بأهل 
قال : وغتى فيه عثعث اللحن المشهور الذي يُعْنى به اليوم. 


#. ا خا خ# د 


۳۲۹ 


[الأغانى الجزء ‏ ص ۳٠۳‏ وما بعدها] 
2 9و ° . ا 
امل دزی ی وتا 
عطرد مولى الأنصارء ثم مولی بني عمرو بن عوف. وقيل : إنه مولى 
مُزينة. مَدَنِيُ» يُكتى أبا هارون» وكان ينزل قباء. وزعم إسحاق أنه كان جميل 
الوجه» حسنٌ الغناء» طيتب الصوت» جيّد الصّنعة. حسن الرأي والمروءة» 
فقيهاًء قارئاً للقرآن. وكان يغلي مرتجلل» وأدرك دولة بني أمية وبقي إلى أيام 


الرشيدء وذكر ابن خرداذبة - فيما حدّثني به على بن عبد العزيز عنه ‏ أنه كان 
معدل الشهادة بالمدينة. . 


ف العو .7ه ولد ون 
انسل عار 
© عن محمد بن عبد الحميد بن إسماعيل بن عبد الحميد بن يحيى عن 


رين 


لما انتشلف: الوليك بن يزيد تت" إلى عامله نامديك نامر بالشخوص إليه 

ا المغني . قال عطرّد: فأقرأني العامل الكتاب وزودني ق م 
إليه» فأدخلت عليه وهو جالسٌ في قصره على شَفير بركة مُرَصّصةٍ مملوءة 
خمراً ليست بالكبيرة ولكنها يدور الرجلُ فيها سباحة» فوالله ما تركني أسلّم 
عليه حتى قال: أَعَطردُ؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لقد كنت إليك 
مشتاقاً يا أبا هارون» عَنَّي : 

حي الحمول بجانب العَرْلِ إذ لا يلانم شكلها شَكلي 
إني بحَبّلك واصل ج ورین الت را سان 
وشمائلي ما قبل الي وما و كلابك طارقاً مثلي(© 


22 


20 


قال : فغتیته إياه. فوالله ما أتممته حتى شق حُلَةَ وشي كانت عليه لا 
أدرق كم ھل تجرد متها كما ولدثه ائ وألقاها نصفين» ورمى بنفسه في 
البركة فتهل منها حتى تَبيّنتُ ‏ علم الله فيها أنها قد نقصّتث ثقصاناً ينأ 
وخر منها وهو كالعيّت مكراء فأضجع وغطي ؛ فأخذثٌ الحُلَةَ وقمثُ. فوالله 
ما قال لي أحدٌ: ذَعْها ولا خذها. فانصرفت إلى منزلي متعبّباً مما رأيت من 
ظرفه وفعله وطربه. فلمًا كان من غدٍ جاءني رسوله في مثل الوقت فأحضرّني, 
فلما دخلتٌ عليه قال لي: يا عَطرد. قلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: 


لدع يري كدان ايها مجالسٌ تشفي قَرْحَ قلبي من الوجدٍ 
وقالوا تداق إن في الطت رأة فعللكٌ نفسي بالدواء فلم جد 


فغتیته إياهء فشق خلة وشي كانت تلتمع عليه بالذهب التماعاً احتقرت 
- والله الأولى "عندهاء. ثم الى اله ي البركة فل فيها جي ت - علم 
الله - نقصائها » وخر ها کال قرا وألقي وعُطي فنام» وأحذت 
)١(‏ الحمول : الهوادج أو الإبل عليها الهوادج الواحد حمل (بالكسر). العزل: اسم 
موضع . 


۳۳١ 


الحلّةء فوالله ما قال لي أحدٌ: دَعْها ولا حُذَّهاءٍ وانصرفتٌ. فلمًا كان اليوم 
الثالث جاءني زا فدخلت إليه وهو في 3 ألقيّثْ ستورهت فكلّمني من 
وراء السّتور وقال: يا عَطَرّدُ. قلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: ويك 
الآنّ قد أتيت المدينة فقّمتَ بي في مَجلسها ومَحفلها وقعدت وقلك: دعا 
مير المؤمنين» فدخلت إليه» فاقترح عليّء فعْْيتّه وأطربّه» فشقّ ثيابّه واخذت 
سَلَبه وفعل وفعل؛ والله يابن. . . .» لئن تحركت شفتاك بشيءٍ مما جرى 
2 لآضربنٌ عُتّقك؛ يا غلام أعطه ألف دينار؛ خذها وانصرف إلى المدينة. 


: إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في تقبيل يده. ويزودني ل منه 
0 بون فقال: لا حاجة بي ولا بك إلى ذلك فانصرف . قال عطرد : 


فخرجت من عنده وما عَلِم الله أني ذ ت شيئاً مما جرى حتى مضت من دولة 


© عن إسحاق قال: 
| كان عَطرّد منقطعاً في دولة بني هاشم إلى آل سليمان بن علي لم يخدم 
غيرهم» ويُوفِيَ في خلافة المهديّ. قال: وكان يوماً يْئّي بين يَدَي سليمان بن 
على فغْنّاه: ‏ 
ألَهُ فكم من ماجدٍ قد لها ومن كريم عرضه وافر 
E EE‏ ا فخيف سَلْع EN‏ 


فقال : لم أسرقه ولكنّ العقول تت تتوافق . وحلّف أنه لم يسمعه قط . 
© خالد بن كلشوم قال: 


كنت مع رَبْراء بالمدينة وهو وال عليهاء وهو من بني هاشم أحدٌ بني ربيعة 


)١(‏ الخيف : ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء. سلع: اسم 
لمواضع كثيرة. 


۳۲ 


ابن الحارث بن عبد المطلب - فأمر بأصحاب الملاهي فخبسوا وخبس عَطرد 
فيهم» فجلس ليعرضهم» وحضر رجال من أهل المديئة شفعوا لعطرّدء 
وأخبروة أله من اهل -الهيثة والمروفة والتسمة والذين: قدعا به فطلى ‏ سيه 
وأمره برفع حوائجه إليهء فدعا له وخرج فإذا هو بالمغئين أحضروالِيُعْرَضْواء 
فعاد إليه عطرّد فقال: أصلح الله الأميرء أعلى الغناء حبست هؤلاء؟ قال: 
نعم. قال: فلا تظلمهم. فوالله ما أحسنوا منه شيئاً قط! فضحك وخلى 


ال ال 1# #ة 


YY 
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هو علي بن عبد الله بن سيف وكان ده من السّغْدا0) الذين كانم‎ 
الوليد ب بن عثمان بن عفان واسترقٌ منهم جماعة اختصهم بخدمته وأعتق نعضي‎ 


ولم يعتق الباقين فقتلوه . 


ويكنى عَلوَيْه أيا الحسن» وكان مغئياً حاذقاًء ومۇ دبا ماحشنا وضبائعاً 


(#) علويه: يضبط بوجهين: الأول بفتح العين وتشديد اللام وضمها مع المد وفتح 
الياء وإعرابه إعراب الممنوع من الصرف والثاني بفتح العين وفتح اللام مع تشديدها 
وفتح الواو واسكان الياء وبناء الهاء على الكسرء والوجه الثاني أصح وعلى هذا 
يجرى فى الأسماء الأعجمية المختومة بهاء. 

)١(‏ السغد : ناحية بها قرى كثيرة بن بخارى وسمرقند ويقال لسكانها السغد أو 
الصغد. 

(۲) كذا في المطبوعة وأرى أنها مصحفة عن «مؤديا» لأن الأوصاف التي ذكرت تتصل 
كلها بالغناء . 


رون 


tg 
5 


متفنناً وضارباً متقدّماً. مع خفة رُوح» وطيب مجالسة» ومَلاحة نوادر. وكان 
إبراهيم الموصليّ عَلّمه وخرجه وعُني به جدّأء قبرع وعَنَى لمحمد الأمين 
وعاش إلى أيام المتوكل» ومات بعد إسحاق بمديدة يسيرة. وكان سببٌ وفاته 
أنه حرج به جَرَبٌ فشكاه إلى يحبى بن ماسريه» فبعث إليه بدّواء مُسهل 
وطلاء» فشرب الطلاء واطلى بالدواء المُسهل» فقتله ذلك. وكان إسحاقٌ 
يتعصب له في أكثر أوقاته على مُخارق» 5 التقديمٌ والوصفٌ فلم يكن 
إسحاق يرى أحداً من جماعته لهما أهلاء فكانوا يتعصّبون عليه لإبراهيم بن 
المهديّ. فلا يَضره ذلك مع تقدّمه وفصله. 

حمّاد بن إسحاق قال: قلت لأبي: أيُّما أفضلُ عندك مُخارقٌ أو عَلُويْه. ؟ 
فقال: يا بُنيَّء عَلَوِيه أعرفهما فهماً بّما يخرّج من رأسه وأعلّمُهما بما يُحَْيه 
ويُوڏيه» ولو حيرت بينهما من يُطارح جَواريٌ أو شاورني من يُستنصحئٌي لما 
أشرتٌ إلا بعلويه. لأنه كان يؤدي الغناء وصَنع صنعةٌ مُحكمةٌ؛ ومُخارقٌ بتمكنه 
من حَلقه وكثرة نغمه لا يُقنع بالأخذ منه لأنه لا يؤدذي موا واخذا كنا آذ 
ولا يغئّيه مرتين غناءٌ واحداً لكثرة زوائده فيه» ولكنهما إذا اجتمعا عند خليفةٍ أو 
سُوقة غلبَ مُخارق على المجلس والجائزة لطيب صوته وكثرة نغمه. 

عُبيدَ الله بن عبد الله بن طاهر قال: 

سمعت أبي قول ج الاق قول عله اصح الان فة بعد 
إسحاق» وأطيب الناس صوتاً بعد مُخارق, وأَضرّبٌ الناس بعد رَبْرَبِ 
ومُلاحظ. فهو مُصَلَّي('© كلّ سابتي قادر» وثاني كل أول واصل متقدَّم. قال: 
ران الرائن قزل هناك علوي “كل لقن الت ررقن ساعة ي الت يعاد 
سكوته. 

هارون بن مخارق قال: كان علويه أعسرّء وكان عوذه مقلوب الأوتار: الب 
أسفل الأوتار كلها ثم المَثْلّثْ فوقه ثم المَْنى ثم الرّير» وكان موده إذا كان في 


)١(‏ المصلي من الخيل: الذي يجيء بعد السابق. 


م 


يد غيره مقلوباً على هذه الصفة وإذا كان معه أخذه باليُمنى وضرب بِليُسْرَى. 
فيكون مستوياً في يده ومقلوبا في يد غيره. 

هارون بن مخارق قال: حدّئني أبي قال: 
قلت لمرو بن بانة: أيّما أجودُ صُتْمِنّك أم صنعةٌ علويه؟ فقال: صنعة علوية» 
لأنه ضاربٌ وأنا مرتجل2©0. ثم أطرق ساعة وقال: لا أكذبك يا أبا المُهَا والله 
ما أحسن أن أصنع مثل صنعة علويه: , 
فواحتبترتا ل اقفن ك ات ٠‏ ,وله اة باج ور تالكرب 
ولا مثل صنعته : 
ولا مشل صنعته: 
اا ا فعس كور وا ك نتيا لها 

5 ° .ےر ا 
ط اتن مار 

© محمد بن عبد الله بن مالك قال: 

كان علّويه يعني بين يدي الأمين» فغتى في بعض غنائه : 
E O RE E EEC EEE‏ 
وكان الفضل بن الربيع يطعن عليه فقال للأمين: إنما يُعرّض بك 
ويُستبطىء المأمون في محاربتك. فأمر به فضرب خمسين سَوطا وجر برجله 
وجفاه مده حتى ألقى نفسه على كوثر فترضاه له ورد إلى خدمته وأمر له 


فلمًا قدم المأمونٌُ تَقرّب إليه بذلك فلم يقع له بحيث يُحبّ وقال له: إن 


)١(‏ المرتجل : من يغني بدون الاستعانة بعود أو آلة من آلاف الطرب. 


د 


المَلك بمنزلة الأسد أو النار» فلا تتعرّض لما يُغضبهء فإنه ربما جرى منه ما 
يتلفك ثم لا تقدر بعد ذلك على تلاقي ما قَرَط منه. ولم يُعطه شيئاً. . 


© احمد بن الخليل بن هشام قال: 

كان بين علويه وبين على بن الهيثم جونقا شر في عربدة وقعت بينهما 
بحضرة الفضل بن الربيع › وتمادى الشر بينهماء فغنى علويه في شعر هجاه به 
أبو يعقوب(١)‏ فى حاجة. فهجاه وذكر أنه دَعىّ ‏ وکان 1 يدّعى أنه من بنى 
تغلب فقال فيه أبو يعقوب : 


يا على بن هعم يا بجونقا انت عنذي .من الأزاقم حقنا 
Ee‏ وجده نظي فذقا لذا الحديث دَبَنْقا 


قد أصابّك فى التقرّب عينٌ ‏ فاستنارت شهُبها الفلك برقا 
فا “قال تي وين اول له أنت دا 


وللخْرّيميَ فيه أهاج كثيرة نَبَطيّة - فغتى علويه لحنا صئعّه في هذه 
الأبيات بحضرة الأمين» وكان الفضلٌ بن الربيع حاضراً فقال: يا أميرٌ 
المؤمنين. على بن الهيثم كابني. وإذا استخف به فإنما استخفٌ بي. فقال 
الأمين: خذوه. فأخذوه وضرب ثلائين درم وأمر بإخراجه. فطرح علّويه نفسّه 
على كوثرء فاستصلح له الفضل بن الربيع وترضى له الأمين حتى رضي عنه 
ووهب له خمسة آلاف دينار. 


© عبد الله الهشامنّ قال: 


قال لي علويه: أَمَرَنا المأمون أن تباكره لنصطبحء فلقيني عبد الله بن 


)1ع( أبو يعقوب : هو إسحاق بن حسان المعروف بالخريمي لاتصاله بخريم بن عامر 
المزي نزل بغداد وأصله من أبناء السغد.ء وهو شاعر مجيد من شعراء العصر 
العباسي . 

(۲) الأراقم: بطن من تغلب. دبئق وشفق: لفظان نبطيان على الأرجح» وفي 
العربية : الشَفْق ‏ بالتحريك ‏ وهو الرديء من الأشياء . 


rv 


إسماعيل المراكبيّ. مولّى عَريب. فقال: أيها الظالمٌ المعتدي أما ترحمٌ ولا 
ترق عربت اه تين الشوق ST‏ 
نومها في كل ليلةٍ ثلاتٌ مرّات. قال علويه: تكلك ام الخلالة ]دي ومفية 
معه. فحين دخلتث قلت: استوثق من الباب»ء فأنا أعرّفٌ الناس بفضول 
الحبجَاب. فإذا عريبُ جالسة على كرسي تطبخ ثلاث قدور من جاج فلمًا 
رأتني قامت فعانقتني وقَبّلتيي وقالت: أ شيء تشتهي؟ فقلت: قدراً من هذه 
اتر فارع قذراً بيني وبيتهاء فأكلناء ودعت بايذ فصبّث زطلا فشربت 
نصفه وسقتني نصفه. فما فما زلت أشربٌ حتى كدت أن أسكر. ثم قالت: يا أبا 
الخو ت السارحة في شعر لأبي العتاهية أعجبني » أفتسمغه مني 
وتف فغنّت: 

عَذيري من الإنسان لا إن جَفُوته ‏ صَفا لي فلا إن صرت طزع ات 
وإني لمشتاقٌ إلى ظِلّ صاحب يَرُوق ويصفُو إن كدرت عليه 
فاد جلما وقالت: قد بقي فيه شيءٌء فلم أزل أنا وهي حتى 
أصلحناه» ثم قالت: وأحبٌ أن تغتّي أنت فيه أيضاً لحناً. ففعلتٌ, 

نشرب على اللحئين مليًاً. ثم جاء الحُبجَاب فكسروا الباب واستخرجوني» 
فدخلت إلى المأمون» فاقبلت أرقص من أقصى الإيوان وأَصَفّقَ وأغئي 
art‏ المأمون والمكون ما لم يعرفوه» فاستظرفوه وقال المأمون: 
اذْنُ Eb‏ فرددته سبع مرّات» فقال: يا علويهء خذ الخلافة وأعطني 
هذا الصاحب 


© موسى بن هارون الهاشمي قال: حدّثني أبي قال: 

كنت واقفاً بين يدي المعتصم وهو جالس على حَيّْر الوحش» والخيل 
تغرض عليه وهو یشرب › وبين يديه علويه ومخارق يغْنيان» فغرض عليه فرس 
كيف ادا نا رأيت مثله قط فتغامز علویه ومخارق» ناه علوي : 


. الطمر من الخيل: المستعدٌ للوثوب. الخفيف القوائم. والبيت لطرفة‎ )١( 


۳۸ 


فتغافل عنة . وغنّاه ا 


وت الت ك اوتا جا وع الر كات 


فضحك ثم قال: اسكتا يا ابتي... فليس يملكةُ والله واحدٌ منكما. قال: 
ثم دار الدّور فغتّى علويه : 
وإذا ما شربوها وانتشوا وهبوا كل بغال ومر 


فضحك وقال: أمّا هذا فنغم. وأمر لأحدهما ببغل وللآخر بحمار. 

© محمد بن أحمد المكيّ المرتجل قال: حدّثني أبي قال: 

دخلتٌ إلى علويه أُعُودهُ من عِلّة اعتلّها ثم عُوفي منهاء فجرى حديث 
المأمون فقال لي : كدت - عَلم الله - أذهبُ دَفعةً ذاتَ يوم وأنا معه لولا أن الله 
تعالى سلمني ووهب لي جلمه. فقلت: كيف كان السببُ في ذلك؟ فقال: 
كنت معه لما خرج إلى الشأم» فدخلنا دمشق فطفنا فيهاء وجعل يطوف على 
قصور بني أميّة» ويتتبع آثارهم . فدخل صَّحناً من صحونهم فإذا هو مفروش 
بِالرّخام الأخضر كله وفيه بركةٌ ماء يدلها ويخرج منها من عين صب إليهاء 
ولق البركة سك وین يديا كان علق آريخ روا ار روات كانها فت 
بمقراض من التفافهاء أحسن ما رأيت من السَّرُو قط قدأ وقدراً. فاستحسن 
ذلك وعرّم على الصّبُوح وقال: هانوا لي الساعة طعاماً خفيفاً. فأتي 
بيزْماوَرُو2”0, فأكل ودعا بشّراب وأقبل على وقال: غَنّي ونشظني . فكان الله عر 
وجل أنساني الغناء كلّه إل هذا الصوت: 
لو كان حولي بنو أمية لم تنطق رجالٌ أراهمٌ تَطقوا 

فنظر إلىّ مُغْضباً وقال: عليك وعلى بني أميّة لَعنة الله! ويلّك! أقلتُ لك 


)١(‏ الأجرد : الفرس السريع العدو. العيس: الإبل البييض تضرب إلى الشقرة. 
الواحدة عيساء. 


(۲) البزماورد: طعام يتخذ من اللحم المقلي بالزبد والبيض. 


۳۳۹ 


سُؤْني أو سرّني! ألم يكن لك وقتٌ تذكر فيه بني أميّة إلا هذا الوقت تعرّض 
بي! فتحيّلتُ عليه وعلمت أني قد أخطاتٌ فقلت: أتلومني على أن أذكرٌ بني 
أمية ! هذا مولاكم زَريابٌ عندهم یرکب في مائتي غلام مملوك له ويملك 
ثلاثمائة ألف دينار وهَبوها له سوى الخيل والضياع والرقيق» وأنا عندكم أت 
جوعاً. فقال: ال ال ا فقلت: هكذا 
حَضَرني حين ذكرثهم . ل: اعدلٌ عن هذا ونه على إزادتي. فأنساني الله 
كل شيء أحسهُ إلا هذا الصوت: 
الحَيْنُ ساق إلى دمشقّ ولم أكن أرضى دمشقّ لأهلنا بلدا“ 
فرماني بالقَدَح فأخطأني فانكسر القدحٌ وقال: قُمْ عنّي إلى لعنة الله وحَرٌ 
سَفَر. وقام فركب. فكانت والله تلك الحال آخَرَ عهدي به حتى مرض ومات. 
قال: ثم قال لي: يا أبا جعفرء كم ثّراني أحسن؟ أغتّي ثلاث آلاف صوتء 
أربعة آلاف صوت. خمسة آلاف صوت. أنا والله أَغنّى أكثر من ذلك. ذهب - 
غلم الله کله حتى كأني لم أعرف غيرٌ ما غیت» ولقد ظتنتٌ أنه لو كانت لي 
ألفُ روح ما ذحثٌ منه واحدة منهاء ولكنه كان رجلا حليماً. وكان في العمر 
© حَمّاد عن أبيه قال: 
غنيب الرشيد وا 


ها انلا راعاق راداب عل نبي دان 


فطرب وأمر لي بألف دينار» فقال له ابن جامع. وكان أحسد الناس: 
اسَمَعْ غناء العقلاء ودّاع غناء المجانين ‏ وكنت أخذت هذا الصوت من مجنون 
بالمدينة كان يُجِيدٌه - ثم على قوله: 


ولقد قالت لأتراب هاا كالنينا لع في اسا 


)١(‏ الحين: الهلا 


T° 


جدادة غك ع نر يميق فت تمعن :الى د هة 
فطرب وأمر له بالف وخمسمائة دينار. ثم تغنّى وجه القرعة: 
بف فاك اة اجك فا لنيز و01 
فاستحسنه وشرب عليه وأمر له بخمسمائة دينار. ثم تغتّى علويه: 
وا يا اسل ا نكن اعبات وق ا 
فدعاه الرشيد وقال له: يا.. ! تغنّي في مدح المُرد وذمٌ الشيب وستارتي 
وة وقد شبتثٌ! كأنك اتا عرّضتٌ بى ! ثم دعا بمسرور فأمره أن يأحذ بيده 
فيُخرجَه فيَضربّه ثلاثين درّة ولا يردّه إلى مجلسه. ففعل ذلك ولم ينتفع 
الرشيدٌ يومئذٍ بنفسه ولا انتفعنا به بقيّة يومناء وجفا علّويه شهراً فلم يأذن له 
حتى سألناه فأذن له. 


ا يدث د اث ننن 


)21 الدرع السابغة : التي تغطي كامل الجسم . القتير: مسامير الدروع. 


۳4١ 


[۳4] 


و س 
6 / 
[الأغاني الجزء ۲۳ ص ١1١‏ وما بعدها] 

ا ١‏ 2 
صلم لم فى اء 

هو رجلٌ من أهل بغداد كان ينزل المَيْدانَ('© فعُرف بهء وكان لا يفارق 
متنا وعلياً ابني ا وأبا حشيشة 2 ينادمهم ويي في أشعارهم» وكان منزله 
قريباً منهم» وهو أخد المُحسنين المتقدّمين في الصّنعة والأداء. 

جحظة قال: سمعت ابن دقاق في منزل أبي العُّيس بن حمدون يقول: 
سمعتٌ أبا حشيشة والمَسدود ومن قبلهما من الطنبوريين» فما سمعتٌ منهم 
أصحّ غناءً ولا أكثر تصرفاً من عمر الميدانيَ . 

¢$ ° 
اتس (عباره 

دخلت 5 على عمر الميدانى» وكان له بعال على باب داره ينادمه ولا 


)١(‏ الميدان : محلة ببغداد. 


۳4۲ 


إذا أَعْسَره ويتصرّف في حوائجه» فإذا حصّلت له دارهم 


دفعها إليه يُقبض منها ما رأى . لا يسأله عن شيء. فوجدتٌ عنده يومئذٍ هذا 
البقّالّء فقال لنا عمر: معي أربعة دراه تعطوني منها لعلف حماري درهماًء 
والثلاثة لكمء Ss‏ ا وعندي 52 رأنا ا والتقال يُحضرنا 
من الأبقال اليابسة ما في حانوته. فوجّهْنا بالبقال» فاشترى لنا بدرهم لحماً 


ف . 
يفارقه ويقارضه 


وبدرهم زا وبدرهم فاكهة ورّيحاناً. وجاءنا من حانوته بحوائج السّكباج0© 
وغل فا انحن نتوقع الفراغ من القدر إذا بفراني ق يدق الباب» فأدخله عمر 
فقال له: أجب الأمير إسحاق بن إبراهيم . ee‏ علينا عمرٌ بالطلاق أل برح . 
ومضى هوء وأكلنا السّكباجَ 2 وانصرفنا عشاءً. وبكر إليّ رسوله في السّحَر 
أن صر إليّء فصرت إليه. فقلت: أعطني خبرك من التعل إلى التعل"». قال: 
دخلت فَوْضْعَتٌ بين يدي مائدة كأنها جَرْعة يمانية”“ وقد فرشت في عراضها“ 
الجبَرٌء فأكلت وسُّقيتُ رطلين» ودُفع إليّ طُنبورٌء فدخلت إلى إسحاق فوجدته 
في الصدر جالساًء وحَلّفه ستارة» وعن يمينه مُخارق وعن يساره عَلُویه» فقال 
لي : أنت عمر الميدانيّ؟ فقلت: نعم. فقال: أأكلت؟ فقلت: نعم. قال: ها 
هنا أو في منزلك؟ فقلت: بل ها هنا. قال: أحسنت. فعْنٌ بصوتك الذي 


يا شبية الهلال كلل في الأفق أنجما 


وهو رمل مطلّق ‏ .فغئيته فضرب الستارة وقال: قُولوا. أنتم. فقالوهء فقال 
لمخارق وعلّويه: كيف تسمعان؟ فقالا: هذا والله ذاء وذا ذاك. فردّدته مراراًء 


99 الشجاع : سم بيطع بالكل 


(*) الفرانى : الرسول. 

)٤(‏ من النعل إلى النعل: أي من وقت لبس النعل إلى وقت خلعهاء أي من أول 
الخبر إلى نهايته . 

() الجزع اليماني : من الأحجار الثمينة . 

(1) عراضها : جوانبها. 


۳ 


وشرب عليه» وقال لي : أنا اليومَ على حلوة ولك عليّ دعوات» فانصرف اليو 
بسلام . فخرجت ودفع إل الغلام خمسة آلاف درهم» فهي هذه» والله لا 
استأثرت عليكم منها بدرهم . فلم َل عنده نقصف(20 حتى نفدت . 


RF #6 .#‏ #6 د 


. نقصف : نلهو ونشرب‎ )١( 


۳٤ 


]°[ 
سرون یللت 


[الأغاني الجزء ٠١‏ ص ٠٠١۷‏ وما بعدها] 


ارز ىلوء 


الكَتّات أبا عثمان» وذكر ابن 0 أنه كان يُكنى أبا مُعاذ؛ وكان له ابن 
يغتى أيضاً يقال له دَرَاجِء ليس بمشهور ولا كثير الغناء. 


3 .ت 
انيسن ار 
© محمد بن عيد الله بن فروة قال: 


قلت لابن جامع يوماً: هل غَلبك أحدٌ من المغئين قط؟ قال: نعم. كنت 
ليله ببغداد إذ جاءني رسولٌ الرشيد يأمُرني بالركوب» فركبتُ حتى إذا صرت 
إلى الدار فإذا أنا بِفَضْل بن الربيع معه رَلْرَل العَوَادُ وبَرْصُوماء فسَلَّمتُ وجلست 


go 


قليلاء ثم طلعٌ خادم فقال للفضل: هل جاء؟ فقال: لا. قال: فابعّت إليه. 
ولم يزل المغتُون يدحُُلون فقال للفضل: هل جاء؟ فقال: لا. قال: فابعَتُ 
إليه. ولم بزل المعئون يدخلون واحداً بعد وانحل نحت كنا اسنة أو سبعة.. ثم 
طَلّع الخاد فقال: هل جاء؟ فقال: لا. قال: قُمْ فابعَتُ في طلبه. فقام فغاب 
غير طويل فإذا هو قد جاء بعَمرو بن أبي الكنّات, فسَلّم وجلس إلى جَنْبِي 
فقال لي : من هؤلاء؟ قلت: مُعْنَونَء وهذا رَلْرَلُء وهذا بَرْصُوما. فقال: والله 
يك غناء ييخرق هذا السّقف ويُجِيبُه الحيطان ولا يفَهمون منه شيئاً. قال: 
ثم طلع الحصيّ فدعا بكراسيّ. وخرجت الجواري. فلما جلسن قال الخادم 
للمغئين: شدوا. فشدُوا عيدانهم ثم قال: نعم» يابنَ جامع. فغنّيت سبعة أو 
ثمانية أصوات. ثم قال: اسككت ولْيُغْن إبراهيم م الموصليّ. فغنّى مثل ذلك أو 
دونه» ثم سكت. فلم يزل يمر القن واحداً واحداً حتى فَرَغوا. . ثم قال لابن 
أبي الكئات: عن . فقال لزلزل: شد طبقتك. فشدّء ثم أخذ العود من يده 
فجَسّه حتى وقف على ري الذي يُريده ثم قال: على هذا. وابتدأ بصوت 
أوله: ألا لاء فوالله لقد خيّل ف أن 'الخطان: تجاوت: ثم رجع التتغم فيه 
فطلع الخصيٌ فقال له: اسككت. لا تتم الصوت. فسكت» ثم قال: يُحبس 
عمرّو بن أبي الكنات وينصرف باقي المغئّين. فقمنا باكسَفٍ حال وأسوأ بالء لا 
واكم ا سال ا نكن رر ی اا الل 
أوله: ألا لاء طمعاً 7 أن يعرفه أو يوافقَ غناءه. فما عَرَّفه ما أحذٌّء وبات 
عمرو ليلتهعند الرشيد وانصرف من عنده بجوائز. وصلات وطرفٍ سَنيّة. 


© عن موسى بن أبي المهاجر قال: 


خرج ابنُ جامع وابنُ أبي الكَنّات حين دُفعا من عرفة حتى إذا كانا بين 
المأزمَين"» جلس عمرو على طرف الجبل ثم اندفع يعني فوقف القطارات9» 


)١(‏ المأزمان : موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة. 
(۲) القطارات : الإبل يسير بعضها مقطورة وراء بعض» وقوافل الناس . 


FE 


وركب الناس بعضهم بعضاً حتى صاحوا واستغاوا: يا هذاء الله الله اسك 
عنّا يجز الناس. فضبط إسماعيل بن جامع بيده على فيه حتى مضى الناس إلى 
0 
© عن علي بن الجهم قال: حدّثني من أثق به قال: 
واقفتٌ ابن أبي الكَنّات على جسر بغداد أيامّ الرشيدء فحدّثتّه بحديث 
اتصل بي عن ابن عائشة أنه فعله أيام هشام» وهو أن بعض أصحابنا حدّثني 
قال: وقف ابن عائشة في الموسم فمرٌ به بعض أصحابه فقال له: ما تعملٌ؟ 
فقال: إني لأعرف رجلا لو تكلّم لحبّس الناس» فلم يذهب أحدٌ ولم يجيء. 
فقلت له: ومن هذا الرجل؟ قال: أنا. ثم اندفع يغلي : 
باسح يدن ERE‏ سقام أغالجه .وتطلهة ية 


قال: فحبس الناسّ. واضطربت المَحامل» ومدّت الإبل أعناقهاء وكادت الفتنةٌ 
تقع. فأتي به هشامٌ فقال: يا عدو الله. أردتٌ أن تفتن الناس! فأمسك عن 
وكان تاها فقال له هشام: ارفق بتيهك. فقال ابن عائشة: حى لمن كانت 
هذه قدرته على القلوب أن يكون تيّاهاً. فضحك وأطلقه. فرق ابن أبي 
الات ركان ما بنفسه ‏ وقال: أنا أفعل كما فعل» وقدرتي على القلوب 
أكثر من قدرته كانت. ثم اندفع فغتّى في هذا الصوت ونحن على جسر بغدادى 
وكات إذ داك على دة 'ثلاثة جور رة فاتقتظيت. الط ى رالات 
الجسور بالناس وازدحموا عليهاء واضطربت حتى خيف عليها أن تتقظع لثقل 
من عليها من الناس. فأحذ فأتي به الرشيد فقال: يا عدو الله أردت أن تَفْتنَ 
الناس؟ فقال: لا واللهء يا أميرٌَ المؤمنين» ولكنه بلغني أن ابن عائشة فعل مثل 


)3غ( السانخ : ما ولاك ميامنة . أجزت الوادي : قطعته . المشمولة: السريعة 
الانكشاف وصف للسحابة» أراد فراقاً يكشفهم عن بلادهم» والبيتان لزهير بن 
أبي سلمى .. 
6 برد ادل ر 
4 
و 


ev 4 


هذا في أيام هشام فاحببت أن يكون في أيامك مثله. فاخت ن فول ذف 
وأمر له بمال وأمره أن يغٽي» فسمع شيئاً لم يسمع مثلهء فا نة هرا 
يستزيدٌه في كل يوم استأذنه فيه في الانصراف يوماً آخَرَ حتى تم له شهر. , فقال 
هذا المخبرٌ عنه: وكان ابن أبي الكئّات كثير الغشيان لي» فلما أبطأ تۆهمته قد 
فتل» فصار إليّ بعد شهر بأموال جسيمة وحدّثني بما جرى بينه وبين الرشيد. 
© عن عثمان بن موسى قال: 
كنا يوماً باللاحجة(© ومعنا عَمرو بن أبي الكَنّات ونحن على شرابناء إذ 
قال لنا قبل طلوع الشمس: من تُحيّون أن يجيئكم؟ قلنا: منصورٌ الحَجَبي . 
فقال: مهلوا حتى يكون الوقتٌ الذي ينحدر فيه إلى سوق البقر . فمكثنا ساعة 
ثم اندفع يغلي : 
أحسنٌ الناس - فاعْلمُوهِ ‏ غناءٌ ‏ رجل من بني أبي الكتات 
عفت الدارٌ بالهضاب اللواتي ‏ بسوارٍ لاقني ا E PE‏ 


فلم لَك أن رأينا منصوراً من بُعد قد أقبل يركض دابتة نحوّناء فلمًا 
وبيننا وبين ذلك الموضع ثلاث أميال. 


#. كاد ا RR‏ 


)١(‏ في كتب البلدان: لاحج : موضع في مكة. 
(؟) سوار : قرية بالبحرين» والأقرب أن يكون الموضع بالحجاز وثمة رواية أخرى 
للشطر الثاني أليق. بالسياق وهي : بين ثور فملتقى عرفات» وثور جبل بمكة. 


"4 


]61[ 
چ رر بان 
[الأغاني الجزء ١١‏ ص 759 وما بعدها] 


ار ETE‏ 
هو عمرو بن محمد بن سليمان بن راشدء. مولى ثقيف. وكان أبوه صاحب 
ديوانٍ ووجهاً من وجوه الكتاب وينسّب إلى امه بانة بنت روح القخطبية. 
وكان مغنّياً مُحسناًء وشاعراً صالح الشعرء وصنعيّهُ صنعةٌ متؤسطةء النادر 
ھا لبن الک وكات عد ج الف بالمتقدّم في الصّنعة أنه كان 
مرتجلاء والمرتجلٌ من المحدّثين لا يلحق الضرّاب. وعلى ذلك فما فيه 
مَطْعْنَ» (اايتصر جيك :ضع عن صلعه جيزه كن فته وإن كانت قليلةً 
ورواتة أحسنٌ رواية. وكتابه في الأغاني أصلٌ من ا وكان يذهب 
مَذْهِبَ إبراهيم بن المهدي في الغناء وتجنيسهء ويخالف إسحاق ويتعصّب عليه 
تعصّاً شديداً ويواجههُ بذلك وينصّر إبراهيم بن المهديّ عليه. وكان تيَاهاً 
ما شديدٌ الذهاب بنفسه. وهو معدودٌ في ندماء الخلفاء ومُعْتيهم. على ما 


۳۹ 


كان به من الوضح2© . . . 

فاك ان E E‏ يس ترون 
كان من يسمعة لو توارى عن عينه عمرو ثم عَنّى لم يشكك في أنه هو الذي 
أَحَذْ عنه» لحسن حكايته. وكان محظوظاً ممّن يعلّمه. ما عَلّم أحداً قط إلا 
خرج نادرا مبرزا. 

أبوالفيس بن حمدون قال قال لى عرو بن بانةعلمت عشرة غلمان 
كلهم سنت فيهم الثقافة والحذق وعلمتٌ أنه يتقدّم , أحدهم أنت» وتمرة» وما 
تبينتٌ قط من أحد خلافٌ ذلك فعلمئه. 

سمعت عمرّو بن بانة يقول لإسحاق في كلام جرى بينهما: ليس مثلي يقاس 
بمثلك. لأنك تعلمت الغناء تکل وتعلّمته ظر تا وکنت ا لعلا أتعلمه» 
وكنت تضرت حت التعلمة:. 

4 o ¢ 
1 ا‎ ۸ 

© قال على بن محمد الهشامي: حدّئني جدّي - يعني ابن خمدون - 
قال : 

كنا عند المتوكل ومعنا عمرٌو بن بانة في آخر يوم من شعبان فقال له 
غر .يا م النؤميي» حمل !الله كافك تار لى يمرل فإف لا متول لي 
يَسَعْنى. فأمر المتوكل عبيد الله بن يحيى بأن يبتاع له منز يختاره. قال: 
وهجم الضَومُ وشُغل عبيدُ الله وانقطع عمرُو عتا فلمًا أهل شوال دعا بنا 
المتوكل فكان أو صوت غنئاه عمرو في شعر هذا: 
م لآك ربّي الأعياد تُخلمُها في طول عُمر يا سيِّدَ الناس 


. الوضح البرض‎ )١( 


E E E E‏ إلي على رغم عدوي بحرمة الكاس 
أعوذ بالله والخليفة أن يرجح ما قلته على راسي( 


فدعا المتوكل بعبيد الله بن يحبى فقال له: لَمّ دافعت عَمراً بابتياع 
المنزل الذي كنت امرك بابتياعه؟ فاعتلَ بدخول الصوم وتشعٌب الأشغالء 
فتقدّم إليه أن لا يؤخر ابتياع ذلك إليهء E‏ الدار التي في دور سر من 
رأى. بحضرة المعلى بن أيوب» وفيها توفي عمرو. 

© أحمد بن أبي العلاء قال: 

جمع عبد الله بن طاهر بين المغئّين وأراد أن يمتحنهم . وأخرج ندر 
دراهم سبق" لمن تقدّم منهم اشن تاحقيره تفار 1 وعلوية- واش سر يق 
بانة» ومحمد بن الحارث بن بسحُتّر فغتّى [علويه]) فلم يصنع شيعا وتبعه 
محمد بن الحارث فكانت هذه سبيله. وامتدّت الأعينُ إلى مُخارق وعمرو. 
فبدأ مخارق فغنّى : 


e 008 


وكان إبراهيم بن المهديّ حاضراً فبكى طرباً وقال: أحسنت والله 
واستحققت» فإن أعطيته وإلاً .فخذه من مالي» يا حبيبي عنّى أخذت هذا 
الصوت. وقد والله زدت عليّ فيه وأحسنت غاية الإحسان. ولا يزال صوتي 
عليك أبداً. فقال له عبد الله: من حكمتٌ له بالسّبّقَ فقد حخصّل. وأمر 


05 ماك عك القاسيء :+ “المعد. 
(۲) السبق : مكافأة السابق . 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

)٤(‏ نهنهه: أمهله. 


ه١‎ 


بالبّدرة فحملت إلى عمرو. 

حدّئنا بعد ذلك أن إسحاق لقي عَمرّو بن راشد الخناق فقال له: قد 
بلغني خبرٌ المجلس الذي جمع عبد الله فيه المغتين يمتحنهم, > ولو شاء لكان 
في راحةٍ من ذلك .قلت: وكيف؟ قال: أما مُخارقٌ فأحسن القوم غناءً إذا اتفق 
له أن بحسن وقلّما يتفق له ذلك؛ وأما محمد بن الحارث فأحسئُهم شمائل» 
وأملحهم إشارة بأطراف وجهه في الغناء وليس له غير ذلك؛ وأما عمرو بن بانة 
فاعم القوم وأرقاهم؛ وأما علّويه فمن أدخله ابن... مع هؤلاء. .! 


# ا  #‏ اث نا 


YoY 


[f] 
ا‎ ۵ 2 
فلو بن ل لور(‎ 
[الأغاني الجزء 4 ص 859 وما بعدها]‎ 
2 : يفا‎ ° 4 ۴ 
ملم دزم یوی‎ 
فيح رجل من أهل مكة. مولى لبني مخزوم. ولم يقع إلينا اسم أبيه.‎ 
وهو أحد مغتي الدولة العباسية» له لح و صناعته وموضع جليل. وكان‎ 
تاق إذا عد من سمع من المحسنين ذكره فيهم وبدأ به؛ وهو أحد الثلاثة‎ 
الذين اختاروا المائة الصوت للرشيد.‎ 
ابن المكي عن أبيه عن إسحاق قال:‎ 
ما سمعت أحسنّ غناءً من فليح بن أب بي العوراء وابن جامع. فقلت له:‎ 
فأبو إسحاق؟ (يعني أباه). فقال: كان هان لا يُحسنان غير الغناءء وكان أبو‎ 
إسحاق فيه مثلهماء ويزيد عليهما فنوناً من الأدب والزواية لا يُداخلانه فيها.‎ 
يزيد بن محمد المهلبّي قال: قال لي إسحاق: أحسنٌ مَن سمعت غناءً‎ 


س م2 


َر وفليح . 


Yor 


وكان فلي أحد الموصوفين بحسن الغناء المسموع في أيامه, وهو أحدٌ من 

و م 0 
طا ںیاب 

© الفضل بن الربيع: 

أن المهديٰ كان يسمع المغنّين خا ورو مجلا مره من 
وراء السّتارة لا يرون له وجهاً إلا فُليح بن أبي العوراءء فإن عبد الله بن 
مصعب الزبيريّ كان يُرويه شعره ويغنّى فيه في مدائحه للمهديّ. فدس في 
أضعافها بيتين يسأله فيهما أن يُنادمّه» وسأل فليحاً أن يُعْنّيَهما في أضعاف 
أغانيه» وهما: 
يا أمينَ الله في الشرق والغر ب على الحَلق وابنَ عم الرسول 
مجلساً بالعَشِيَ عندك في المَيْدان أبغي والإذنَ لي في الوصول 
فغْنّاه فليحٌ إياهماء فقال المهديٌ: يا فَضَلُء أَجِبْ عبد الله إلى ما سأل» 
وأحضره مجلسي إذا حضره أهلي وموالي وجلست لهم. وزذه على ذلك أن 
ترفع بيني وبين راويته فليح الستارة. فكان فليح وَل كن عاين وجهه في 

© مُدركة بن يزيد قال: قال لي فليح بن أبي العوراء : 

بعث يحبى بن خالد إليّ وإلى حَكم الواديّ وإلى ابن جامع. فأتيناه, 
فقلت لحكم : إن قعد ابنُ جامع معنا فعاوني عليه لنكسره. هلما صرنا إلى 
الغناء غَنَى حكمٌ. فصِحتٌ رقت هكذا :الله بكرن الغناء؟ . ثم غبت ففغل 
لى حك مكل ذلك. وكْتى ابن جامع فما كتا معه في شيء. فلمًا أكان العشئى 
أرسل إلى جاريته دنانير: إن أصحابك عندناء فهل لك أن تخرّجي إلينا؟ 
فخرجتُ وخرج معها وصائفٌ, فأقبل عليها يقول لها من حيث يظن آنا لا 
نسمعٌ : ليس في القوم أَنْرّهُ نفساً من فليح. ثم أشار إلى غلام له: أن ائت كل 
إنسان بألفي درهم. فجاء بهاء فدفع إلى ابن جامع ألفي درهم فأخذها فطرحها 


ا 


في كَمّه» وفعلَ بحكم الواديّ مثلَ ذلك فظرحها في كُمَه ودفع إليّ ألَفَينَء 
فقلت لدنانير: قد بلغ متي اليد فاحبسيها لي عندك حتى تبعثي بها إليّ . 
فاحذت الدراهم متي وبعثت بها إليّ من الغد. وقد زادت عليهاء وأرسلت 
إليّ : قد بعثتٌ إليك بوديعتك وبشيءٍ أحببتٌ أن تُفرّقَه على أخواتي (تعني 
جواري) . 

© عن فليح بن أبي العّوراء قال: 

كان بالمدينة فتىّ يعشق ابنةَ عم له» فوعدته أن تزورّه» وشكا إليّ أنها 
تأتيه ولا شيء عنده» فاعطيته ديناراً للنفقة. فلمًا زاره قالت له: من يلهينا؟ 
قال: صديقٌ لي.. ووصفني لهاء ودعاني فأتيته» 'فكان أوّل ما غيته: 
من الخفرات لم تفضح أخاها ولم ترف لوالدها شنار(© 


فقامت إلى ثوبها فلبسته لتنصرفق. فعلق بها وجهّدَ كل الجهد في أن 
تقيم» فلم تَقَمْ وانصرفث. فاقبل علي يلومُني في أن غتّيتها ذلك الصوت» 
فقلت: والله ما هو شيء اعتمدت به مَسَاءتك» ولكنه شيء اثّفق. قال: فلم 
نبرّح حتى عاد رسولّها بعدّها ومعه صر فيها ألفُ دينار ودّفعها إلى الفتى وقال 
له: تقول لك ابنة عمّك: هذا مَهْري ادفعه إلى أبي واخطبني . ففعل فتزوجها. 

#أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي قال: 

كتب إليّ جعفر بن يحبى وأنا عامل للرشيد على جُند دمشق: قد قدم 
علينا فليح بن أبي العوراء فأفسّد علينا بأهزاجه وخفيفه كل غناء سمعناه قبلهء 
وأنا محتالٌ لك في تخليصه إليك لتستمتعٌ به كما استمتعنا. فلم ألبَتْ أن ورد 
علي فليح بكتاب الرشيد يأمر له بثلاثة آلاف دينار. فورّد عليّ رجل أذكرني 
لقاؤه الناس وأخبرني أنه قد ناهز المائةء فأقام عندي ثلاث سنين» فأخذ عنه 
جواريٌّ کل ما كان معه من الغناء وانتشرت أغانيه بدمشق. قال يوسف: ثم قدم 
علينا شابٌ من المغتّين مع علي بن زيد الفَرّجٍ الحَرّانيَ عند مَقَدَم عَلبسة بن 


)1( الخفر : شندة الحياء . الشنار : العار والعيب. 


وموم 


يا قرّة العين اقبّلي عُحذري ضاق بهجرانكم صَدْري 
لو هَلَك الجر استراح الهوى 2 ما لقيَ الوصل من الهجر 
فللم ار بين ما عَنَاه' وبين ما ا دار أبى إسحاق فرقاًء فسألتهُ من 
أين أخذه؟ فقال: أخذته بدمشق. فعملت أنه مما أخذه أهلُ دمشق عن فليح. 

© حماد قال حدّثني أبي قال: 

كنا عند الفضل بن الربيع فقال: هل لك في فليح بن أبي العوراء؟ قلت: 
نعم . فأرسل إليه» فجاء الرسول م هو عليل. فعاد ل قل الرسول: لا 
بد من أن تجيء. فجاء به محمولا في مِحَفة. فحدّثنا ساعة ثم عَنىء فكان 
تقول عرسي إذ نبا المَضْجَمٌ ما بالك الليلة لا تَهَْجَعُ 
فاستحستاه منه واستعدناه منه رازا ثم انصرف ومات في علته تلك 
وكان آخر العهد به ذلك المجلس. . 
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[الأغاني الجزء ٠١‏ ص ٤۸4‏ وما بعدها] 
[والحزء ۲۳ ص [1۷٦‏ 


و کر ر N°‏ °9 ت 

ام لم فى اء 

موالي المنصورء وأحسبّه وَلاءَ خدمةٍ لا ولاء عق وأصلُهم من الرّيٍّ. وكان 
محمد يزعم أنه من وَلّد بهرام جوبين . وولد محمد بالحيرة. وكان يخي 
مُرتجلل2©: إل أن أصلّ ما غَتَى عليه المِعْرّفة» وكانت تحمل معه إلى دار 
الخليفة. فمرٌ غلامُهُ بها يوماً. فقال قوم كانوا جُلوساً على الطريق: مع هذا 
الغلام فقيل الفأر. وقال بعضهم : لا بل هي معرَّفةٌ محمد بن الحارث . 
فحلّف يوم بالطلاق والعتاق ألا يعني بمعزفة أبداً أنفةٌ من أن تشتبه آله يغلي 


بها بمصيدة الفار. 


6 الارتجال فى الغناء: الغناء بدون الاستعانة بآلة من الآلات الموسيقية. 


ov 


وكان محمد أحسنٌ ل الله تعالى أداءً وأسرعه أحذاً للغناءء وكان لأبيه 
الحارث بن بسخئر جُوار مُحسنات؛ وكان إسحاق يرضاهنٌ ويأمُرهنَ أن يَطرّحن 
على جواريه.. 

أبو عبد الله الهشاميّ قال: سمعتٌ إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يقول 
للواثق : قال لي إسحاق بن إبراهيم الموصلي : ارا فط أن يأخڏ مني 
صوناً مستوياً إلا سه ن الحازت بن سفن فإنه أذ منى عدة أصوات كما 
ايا ثم لم نلبّتْ أن دخل علينا محمد بن الحارث» فقال له الواثق : حدّثني 
إسحاق بن إبراهيم عن إسحاق الموصلي فيك بكذا وكذا. فقال: قد قال 
إسحاقٌ ذاك لي مَرَاتِ. فقال له الوائق: فاي شيء أخذتَ من صنعته أحسَنٌ 
عندك؟ فقال: هو يزعم أنه لم يأخذ منه أحدٌ قط هذا الصوتٌ كما أخذته منه: 
إذا المرءٌ قاسى الذَّهْرَ وابيض رأسّه ولم فليم الإناء جوانبة 
فليس له في العيش خير وإن بكى على العيش أو رَجََى الذي هو كاذية 

افر الوائق بن بيه فاه اه وأحسن ما شاء وأجادء واستحسته الوائقٌ 
وأمره بأن يردت فردده مرارا أ كثيرة حتى أخذه الوائقٌ وأخذه جؤاريه 
والمغنُون. 

وكان محمد بن الحارث من أصحاب إبراهيم بن المهدي والمتعصبين له 
على إسحاق»› وعن إبراهيم بن المهدي أخذ الغناء ومن بحره استقى وعلى 
منهاجه ری 

محمد بن أحمد بن المكيّ قال: حدّثني أبي قال: كان محمد بن الحارث 
ابت يحإذن :الله من كل ادت . يقريك من جير الؤرئ بيان خارف 
فأمر له بألفي دينار. | 

كام ° .س 
مات یار 

© عن علي بن یحی : أن إسحاق عَنّى بحضرة الواثق لحتّه 


e۸ 


ذكرتك إذ مرّت بنا أم شادنٍ امام المطايا. تَشرئبُ وسح 
من المُؤلفات الرّمل أدماء ره شعالح الضحى في متنها بتوضّحُ0©) 
والشعر لذى الرمّة.. فأمره الوائق أن يُعيدَه على الجواري. وأحلفه 
بحياته أن ينصح فيهء فقال: لا يستطيع الجواري أن يأځذنه مئي» ولكن يحضر 
محمد بن الحارث فيأحُذه مني وتاخذه الجواري منه. فأحضر واألقاه عليهء 
فاحل نه واخدته الجواري عه 

#عن هبة الله بن إبراهيم بن المهدي قال: 

كان الامو قد آلزم أبي رجلا يقل إليه كل ما يسمعه من لفظ جذأ 
زلا ادرا وغناءً . ثم ٤‏ وقوه ال مه وكات محين بن ارت بين بسار 
فقال له أبها الأ كل ما شت واصنع ما أحببت» فوالله لا بَلَعْتٌ عنك 
أبداً إل ما تُحبٌ. وطالت صحبتةٌ له حتى أمنه وأنس به. وكان محمد يعني 
بالمعزفة قله أبي إلى العود. وواظب عليه حتى ححذقه؛ ثم قال له محمد بن 
الحارث يوماً: أنا عبدُك وخرّيبجك وصَنيعتك فاخصّصني بأن أرويَ عنك 
صنعتّكَ. ففعل. وألقى عليه غناءه أجمعٌ. فأخذه عنه. فما ذهب عليه شيءٌ 
منه ولا شد . 

#عن عمروء بن بَانَةَ قال : 

كنت عند محمد بن الحارث بن بسختر في منزله» ونحن مُصطبحون في 
يوم غيمء فبينا نحن كذلك إذ جاءتنا رُقعةَ عبد الله بن العبّاس ا وقد 
اجتاز بنا مُصعداً إلى سر من رأى وهو في سفينة» ففضها محمدٌ وقرأهاء وإذا 
فيها : 
محمد قد جادت علينا بوَدقها سحابٌ مُرَنٍ برقها يتهلل 
ونحن من القاطّول في شبه مَرْبَع ‏ له مَسرحٌ سهل المَحلة مُبقل 


60 أم شادن : أي ظبية . تشرئب: ترفع رأسها للنظر. اتسنح : تعرض لك من 
شمالك . أدماء: بيضاء تعلوها غبرة. 


۳0۹ 


فمُر فائزاً تفديك نفسي يُعَنّني: أعن ظَعُن الحيّ الألى كنت تسأل 
ولا تسقني إلا خلالاً فإننى ' أعاف من الأشياء ما لا لل 


فقام محمد بن الحارث مستعجلا حافيا حتى نزل إليه فتلقاهء وحلف عليه 
حتى حرج معه وسار به إلى منزله» فاصطبحا يومئذ وغنّاه فائرٌ غلامه هذا 
الصوت» وكان صوتة عليه وغنّاه محمد بن الحارث وجواريه وكل من حضر 
يومئذء وغتّانا عبدٌ الله بن العباس الربيعيّ أيضاً أصواتاً. . . 

© حماد بن إسحاق قال: 

كان أبي يستحسن غناء جواري الحارث بن بسختر ويعتمد على تعليمهن 
لجواريه» وكان إذا اضطرب على واحدة منهنّ أو على غيرهنٌ صوتٌ أو وقع فيه 
اختلاف اعتمد على الرجوع فيه إليهن. 


نا نا اث ناث فنا 


)١(‏ الودق: المطر. القاطول: نهر كان في موضع سامراء حفره الرشيد وبنى على 
فوهته قصراء. وفوف هذا القاطول القاطول الكسروي الذي حفره كسرى. 


۳۹۰ 


[غ؛5] 
کے ل یں 
[الأغانى الجزء ١5‏ ص ۱۸۷ وما بعدها] 
ا ر , 
امل دام ی لوا 
هو محمد بن عمرو مولى بني تميم » كوفي الأصل والمولد والمنشاً. 
والزّفُْ لقبٌ عَلَب عليه» وكان مغئياً ضارباً طيّب المسموع» صالح الصنعةء 
مليحَ النادرةء أسرع خلق الله أخذاً للغناء» وأصخُهم أداءً له وأذكاهمء إذا 
سمع الصوت مرّتين أو ثلاثاً اذاه لا يكون بينه وبين من أخدّه عنه فرقٌ. وكان 
يتعصّب على ابن جامع ويميل إلى إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق» فكانا 
يرفعان منهء يقدّمانه ويجتلبان له الرّفد والصلات من الخلفاء. وكانت فيه 
عَربدة إذا سكرء فعربد بحضرة الرشيد مره فأمر بإخراجه ومّنعه من الوصول إليه 
وجفاه وتناساه . وأحسبه مات في خلا فته أو في خلافة الأمين. 
5 ه r.‏ 
طا یار 
© حماد عن أبيه قال: 


خض 


عليه كلفةء وإنما يسمع الصوت مره واحدة وقد أخذهء وكنًا معه في بّلاء إذا 
خصرء فكان من عَنَى منا صوتاً فسأله عدو له أو صديق أن يُلقيه عليه فبخل 
و سال همد الك ان احا فا هو إلا آنا سمي مر واا سق 
قد أخذه وألقاه على من سأله. فكان أبي بره ويّصله ويُجديه(2 من كل جائزة 
وفائدة تصل إليهء فكان غناؤه عنده حمىّ مَصُوناً لا يقَرَبّه؛ ولم يكن طيّبَ 
المسموعء ولكنه كان أطيبَ الناس نادرةء وأملحهم مجلساً. وكان مُغْرّى بابن 
جامع خاصةً من بين المغئّين لبُخلهء فكان لا يفتح ابن جامع فاه بصوت إلا 
وضع عينه عليه وأصغى سمعه إليه» حتى يحكيه. وكان في ابن جامع بخل 
شديد لا يقدر معه على أن يسعفة بیز ورقدء فعْنّى نوما بحضرة الرشيد: 

أزسلك تقسرئء, الله الراب قي كاب وقد اانا الشاب 
مين و ا و لين ,معن ع ا 
فأجبت الرّبابٌ: ف لكن لي منكم دون الحجاب حجابُ 
امهنا ورك الات وني .ليسا ب غل ا ا 


زه ن الق الأؤق) فان :فيه ا هاء؟ ونطرت: إلى الرف فغمره 
وقمت إلى الخخلاء. فإذا هو قد جاءني, فقلت له: أي شيء عملت؟ فقال: قد 
فرغتٌ لك منه. قلت: هاته. فردّه عليّ ثلاث مّرات» وأخذئه وعدت إلى 
مجلسي» وغمزت عليه عقيداً ومُخارقاًء فقاما وتبعهما فألقاه عليهماء وابنُ 
جامع لا يعرف الخبري افلا عاد إلى المجلين وسات الما أسالهما غه 
فعرفاني أنهما قد أخدّاه. فلمًا بلغ الدّورُ إليّ كان الصوت أل شيءٍ غنيتهء 
فحَدّد الرشيد نظرّه إليّء ومات ابن جامع وسّقط في يده" فقال لي الرشيد: 
من أين لك هذا؟ قلت: أنا أرويه قديماًء وقد أخذه عنّى مخارقٌ وعقيد. 
فقال: غَنّياه. ففتّا فوثب ابن جامع فجلس بين يديه ثم حلف بالطّلاق ثلاث 
)١(‏ أجداه: أعطاه الجدوى وهي العطية. 

(۲) استقل : ارتحل . الركاب : الإبل واحدتها راحلة. 


(۳) سقط في يده: تحير ولم يدر ماذا يصنع . 


۳1۲ 


بأنه صنعه في ليلتة الماضية ما سبق إليه ابن جامع أحدٌ . فنظر الرشيد إليّ 
فغمزته بعيني أنه صدق» وجَدَ الرشيدٌ في العبث به بقيّةَ يومه» ثم سألني بعد 
ذلك عن الخبر فصدقته عنه وعن الزف» فجعل يضحك ويقول: لكل شيء 
آفةٌء وآفة ابن جامع الزفٌ. 


۳۳ 


[56] 
ووس 0 
ارق 
[الأغاني الجزء ٠۸‏ ص 85” وما بعدها] 


كرا لتر 3 0 0 

هو مخارق بن يحبى بن ناووس الجَرّار مولى الرشيدء وقيل بل ناؤوس 
لفت اله ستو وک انا ا كاه ال شي داك 

وکان قله لعاتكة بنت ا وهى من المغئّيات المحسنات المتقدّمات 
فى الضرب» ذكر ذلك مخارقٌ واعترف به. ونشأ بالمدينة» وقيل بل كان 
منشؤٌه بالكوفة . 

وکان أبوه جَرَّاراً مملوكاً. وكان مخارق وهو صب ينادي على ما يَبیعه أبوه 
بَيعّه» فاشتراه إبراهيمٌ الموصلي منها وأهداه للفضل بن يحيى» فأخذه الرشيدٌ 


منه ثم أ عتقه . 


u: 


حماد بن إسحاق عن زكريًا مولاهم قال : 

قدمتٌ مولا مُخارقٍ به من الكوفةء فنزلت المُحَرّم2'0. وصار إبراهيمٌ إلى 
جَدَي الأصْبَعْ بن سنان المُقيّنَ"2 وسيرين بن طرخان النحّاس فقالا له: إِنَّ ها 
هنا امرأة من أهل الكوفة قد قدمت ومعها غلامٌ يتغْئّى فنحبٌ أن تنفعها فيه. 
قال: فوجهني مع مولاته لأحملّه. فوجدته متمرّغاً في رمل الجزيرة التي بإزاء 
المخرّم وهو يلعب» فحملثه خلفي وأتيثُ به إبراهيم» فتخْنّى بين يديه. فقال 
لها: كم ملك فيه؟ قالت: عشرة آلاف درهم. قال: قد أخذته بهاء وهو خيرٌ 
منها. فقالت : أَقِلّني. قال: قد فعلت. فكم أملّك فيه؟ قالت: عشرون ألفاً. 
. قال: قد أخذتهُ بهاء وهو خيرٌ منها. فقالت: والله ما تَطيب نفسي أن أمتنع من 
عشرين ألف درهم بكبدٍ رَطبة» فهل لك في تحصلة: تعطيني به ثلاثين ألف 
درهم ولا أستقيلك بعدها؟ فقال: قد فعلتٌ وهو خيرٌ منها. فصفقت على 
يده(") وبايعته . ومر بالمال فأحضرء وأمر بثلاثة آلاف درهم فزيدثٌ عليه وقال: 
تكرت هله لهديّةُ تهدينها أو كسوة تكتسيتها ولا لمن :المال: 


وراح إلى الفضل بن يحبى فقال له: ما خبرٌ غلام بلغني أنك اشتريته؟ 
قال: هو ما بَلَخك. قال: فأرنيه. فأحضرهء فلمًا تغْتّى بين يدي الفضل قال 
له: ما أرى فيه الذي رأيت. قال: أنت تريد أن يكون في الغناء مثلي في 
ساعة واحدةء ولم يكن مثله في الدنيا ولا يكون أبداً. فقال: بكم تبيعه؟ 
فقال: اشتريتة بثلاثة وثلاثين ألف درهم» وش خر لوب الله تعالى إن بعته إلا 
بثلاثة وثلاثين ألف دينار. فغضب الفضل وقال: إنما أردت أن تمئعَنِيه أو 
تجعلّه سبباً لأن تأخدٌ مني ثلاثة وثلاثين ألف دينار. فقال له: آنا أصنع بك 


LEH 


خم : أبيعك نصفه بنصف هذا المال وأكون شريكك في نصفه . اغ 


)١(‏ المخرّم: محلّة كانت ببغداد بين الرصافة ونهر المعلّى منسوبة إلى مخرم بن 
يزيد. 

(۲) المقين: المز 

(۳) صفقت على يده: أطبقت كفها على كفه وذلك وجوب البيع . 


۳1 


فإن أعجيّك إذا اعلّمتَهُ أتممت لي باقي. المالء وإلا بعتهُ بعد ذلك وكان الربْح 
بيني وبينك. فقال له الفضل: إنما أردت أن تأخذ مني المال الذي د 
ذكرّ فلمًا لم تَقدرٌ على ذلك أردت أن تأخدّ نصمه! وغضبء فقال له 
إبراهيم : فأنا أَهَبه لك. على أنه يساوي ثلاثة وثلاثين ألف دينار. قال: قد 
قبلبُهُ قال: قد وهبتُّ لك. وغدا إبراهيمٌ على الرشيد فقال له: يا إبراهيمٌ ما 
غلامٌ بلغني أنك وهبته للفضل؟ قال: فقلت: غلامء يا أمير المؤمنين. لم 
تملك العربٌ ولا العجمٌ مثلّه. ولا يكون مثلّه أبداً. قال: فَوَجَّه إلى الفضل 
فأمره بإحضاره. فوَجّه به إليه. فتغتى بين يديهء فقال لي: كم يساوي؟ قال 
قلت: يُساوي خراج مصر وضياعها. فقال لي : ويلّك! أتدري ما تقول؟ مبلغ 
هذا المال كذا وكذا. فقلت: وما مقدار هذا المال في شيء لم يّملك أحدٌ 
مثلّه قطّ! قال: فالتفت إلى مسرور الكبير وقال: قد عرفت يميني ألا أسأل 
أحداً من البرامكة شيئاً بعد قَنّْمَنة. فقال مسرور: فأنا أمضي إلى الفضل 
فأستوهبه منه» فإذا وهّبه لي وكان عبدي فهو عبدّك. فقال له: شأنك. فمضى 
مسرور إلى الفضل فقال له: قد عرفتم ما وقعتم فيه من أمر قَتْفَنَة 'وإن 
منعتموه هذا الغلام قامت القيامة. واستوهبه منهء فوهّبه لهء فبلغ ما رأيت. 
كاعري ذاعم ع خارف .قرول" الت حيط يفول اهر امبر 
المؤمنين ‏ : متى كنت كذلك؟ إنما أنت عبد الفضل بن يحبى أو مولى 
مسرور. 
کر محمد لالحنا الكاتب أن آبان بن متعيد حدئة: 

أن المأمون سال إسحاق عن إبراهيم بن المهديّ ومُخارق فقال: يا أمير 
المؤمنين» إذا تغتّى إبراهيمٌ بن المهديّ بعلمه فضل مخارقًء وإذا تغْنّى 
مخارق بطبعه وفضل صوته فل براحي قال له ايت 

عن مخارق: 

أن الرشيد قال يوماً للمغئين وهو مصطبحٌ: من منكم يعي 

«يا ربعَ سَلْمى لقد مَيّجِتَ لي طرباً» 


۳٦ 


فقمت فقلت : آنا يا أمير المؤمنين. فقال: هاته. فت فطرب وشرب 
ثم قال: علي بِهَرْئَمَةَ بن أَغْيّن. فقلت في نفسي: ما يُريد منه؟ فجاؤوا 
قتلناه بناحية المَوصل ما كانت كُنيته؟ فقال: أبو المُهَنَا فقال: انصرف. 
فانصرف» ثم أقبل عليّ وقال: قد كتيتك أبا امهنا لإحسانك. وأمر لي بمائة 
ألف درهم 2 فانصرفت بها وبالكئية. 

قال ارون 3 حدق بن فد الات الزييات: قال أب : 

قال الواثق أميرٌ المؤمنين: خطا مخارق كصواب عَلَُويه وخطأ إسحاق 
كصواب مخارق» وما غَنَانى مخارق قط إلا قدّرت أنه من قلبي خلق» ولا 
غَنَانى إسحاق إلا ظننت آنه قد زيد فى ملكى مُلكُ آخر. 

قال : وكان يقول: أتريدون أن تنظروا فضلٌ مخارق على جميع أصحابه؟ 
انظروا إلى هؤلاء الغلمان الذين يقفون في السّماطء فكانوا يتفقدونهم وهم 
وقوفٌ, فكلهم يسمع الغناء من المغنين فعا وهو واقفك مکانه ا لنفسه . 
فإذا تعْنّى مخارق خرجوا عن صُوَّرهم فتحرّكت أرجُلهم ومناكبهم وبانت أسباب 
الطرب فيهم وازدحموا على الحبل الذي يقفون من ورائه. 

قال هارون: وحُدَئْتُ أنه حرج مرة إلى باب الكناسة بمدينة السّلام والناس 
يرتحلون للخروج إلى مكة» فنظر إل واجتماعهم وازدحامهم » فقال لأصحابه 
الذين خرجوا معه: قد جاء فى . الخبر أن ابن سريج كان تعس فی أيام الحج»› 
والناس بمنىّ» فيستوقفهم بغنائه» وسأستوقف لكم هؤلاء الناس وأستلهيهم 
جميعاً لتعلموا أنه لم يكن ليفضلني إلا بصنعته دون صوته. ثم اندفع يؤدّنء 
فاستوقف أولئك الخلق واستلهاهم حتى جعلت الخال يَعْشى يدها فقا 
وهو كالأعمى عنها لما خامر قلبّه من الطرب لحُسن ما يسمع . 

5و ه )»س 
عفنت یار 

© حماد بن إسحاق عن أبيه قال: 


.. وكان [مخارق] يقف بين يدي الرشيد مع الغلمان لا يجلس» ويغني 


خض 


کان يراتا جب قَلْعتهم مُصَبِعْاتَ على أرسان قَصَار 
هوت هِرَقلةُ لما أن رات ا اا ترئمي بالتفط والنار( 


فطرب الرشيد واستعاده عدّة مَرَاتِ د وهو تعر مُدح به الرشيد في فتح 
هرقلة - وأقبل يومئذ على ابن جامع دون غيره » فغمز ارق - بعيله 
وتقدّمه إلى الخلا فلما جاعءه قال له: ما ل أراك متكبيراً؟ قال: أ ما ترى 
إقبالَ أمير المؤمنين على ابن جامع بسبب هذا الصوت! فقال: قد والله 
أخذتّه2©9. فقال له: ويحك! إنه الرشيدء وابنُ جامع من تعلم ولا يُمكن 
عار فة :إل بسنا د علق غنائه, وإلاً فهو الموت. قال: دَعْني وخلاك ذم 
وَعَرْفْهِ آنى أَغْنَى به فإن أحسنت فإليك يُنسَبء وإن أسأت فلي يعود. فقال 
مما يستوجبّه. فقال: لقد أحسّن ابنُ جامع ما شاء. قال: أو لابن جامع هو؟ 
قال: نعم كذا ذّكر. قال له: فإِنّ عبدّك مُخارقاً يُغْنْيه. فنظر إلى مخارق» 
فقال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: هاته. فغتّاه وتحفى فيه فأتى بالعجائب» 
فطرب الرشيد حتى كاد يطير فرحاً. وشرب» ثم أقبل على ابن جامع فقال له: 
ويلّك! ما هذا؟ فابتدأ يحلف له بالطلاق وكل مُحرجة”“ أنه لم يُسمع ذلك 
الصوت قط إلا منه. ولا صَئَعه غيره» وأنها حيلة جَرَت عليه. فأقبل على 
إبراهيم وقال: أصدقني بحياتي . فصدّقّه عن قصة مخارق» فقال له: أكذلك 
هو يا مخارق ؟ قال: نعم يا مولاي. فقال: اجلس إذن مع أصحابك» فقد 
تجاوزت مرتبة من يقوم. وأعتقه ووصله بثلاثة آلاف دينار وأقطعه ضيعةً ومنزلاً . 


. الأرسان: الحبال. القصّار: مبيض الثياب‎ )١( 

(۲) يريد أنه أخذ الصوت وحفظ طريقة أدائه. 

™( المحرجة : یمین الطلاق وکل یمین تحرج صاحبها أي تضيق عليه والحرج: 
الضيق . 


۳۹۸ 


ربع تبِدّل ممن كان ا 8 ال وظلمانا به عصان 


يبكي ويقول: أنا مولى هذا الصوت. فقلت له: وكيف ذاكَ يا أَبَت؟ 
فقال: غتيتة مولاي الرشيد فبكى وشرب عليه رطلاء ثم قال: أحسنت يا 
مخارق فسّلني حاجتكَ. فقلت: أن تعتقّني يا أميرٌ المؤمنين» أعتقك الله من 
النار. فقال: أنت حر لوجه الله » فأعد الصوت . فأعدتةُ فبکی وشرب رطا 1 
ثم قال: Ss‏ فقلت : ضيعة تقيني غلتها. 
فقلت: يا أمير المؤمنين. تأمُر لي بمنزل وفرش وخادم. قال : ذلك لك أعد 
الصوت. فاعدتهُ فبكى وقال: سل حاجتك. فقبّلتٌ الأرض بين يديه وقلت: 
حاجتي أن يُطَيلَ الله بقاتك ويُّدِيمَ عك ويجعلني من كل سوء فداءك فآنا 

© أبو عبد الله بن حمدون قال: 

رُحنا إلى الوائق وأمّه عليلةء فلمًا صلّى المغرب دخل إلى أَمّه وأمر بالا 
نبرح. وكان في الصّحن حْصّرٌ غير مفروشةء فقال لي مخارق: امض بنا حتى 
نفرش حصيراً من هذه الحصر فنجلسٌ على بعضه ونتكىءَ على المدرّج منه. 
وكات ليلة مقر فضا فرشتا يعض تلك الكتصير»: واتخلقينا حدقا 
وأبطأ الوائق عند أمّه فاندفع مخارقٌ فَعْنّى : 


نایک ا ن رة رد ن یار ا ع 


)١(‏ الظلمان ج ظليم : ذكر النعام . العصب: من عصب بالمكان إذا أقام به ولزمه. 
(۲) راذان: اسم لكورتين بسواد بغداد تشتملان على قرى كثيرة. والبيت لمرّة بن عبد 
الله النهدي . 


۳۹۹ 


هاجتمع علينا الغلمانُ وخرج الواثق فصاح: يا غلامُ. فلم يُجبه أحدٌ ومشى 
من المجلس إلى أن توسّط الدار» فلما رأيته بادرت إليه فقال لي : ويّك! هل 
حدث في داري شيء؟ فقلت: لا يا سيّدي. فقال: فما لي أصيح فلا أجاب؟ 
فقلت: مخارق يعي والغلمانُ قد اجتمعوا عليه» فليس فيهم فضل لسّماع غير 
ما يسمعونه منه. فقال: عَذْرٌ والله يابن حمدون وأيٰ عذر! ثم جلس وجلسنا 


بين يديه إلى الود 


©عن محمد بن سعيد الترمذي : 

جاء أبو العتاهية إلى باب مخارق فطرقه واستفتح» فإذا مُخارق قد خرج 
إليهء فقال له أبو العتاهية: يا خسان“ هذا الإقليم» يا حكيم أرض بابل» 
اصبْبٌ في أذنى شيئاً يفرح به قلبي وتنعم به نفسي . فقال: انزلوا. فنزلناء 
فعَنّانا. قال محمد بن سعيد: فكدت أسعى على وجهي طرباً. قال: وجعل أبو 
العتاهية يبکي» ثم قال ل يأ درا التعاتيو. لفك زفقت عق كك الحشركة 
فلو كان الغناءُ طعاماً لكان غناؤك أَدْماَّء ولو كان شراباً لكان ماءَ الحياة. 


فن ال لوطع ال 


كان ابي وعبدٌ الله بن ابي سَهل وجماعةٌ من آل نوبحت وغيرهم وقوفاً 
بكناسة الدَّوابٌء في الجانب الغربيّ من بغدادء يتحدّثون. فإنهم لكذلك إذ 
أقبل مخارقٌ على حمار أسودٌ وعليه قميصٌ رقيق ورداء مَسهم” قال: فيم 
كنتم؟ فأخبروهء فقال: دَعُوني من وَسْواسكم هذاء أي شيء لي عليكم إن 
رميت بنفسي بين قبرين من هذه القبور وعطيت وجهي وغنّيت صوتاً فلم يبق 
أحد بهذه :الكناسة ولا في الطريق من مُشتر ولا بائع ولا صادرٍ ولا وارد إلا ترك 
عملّه ورب مني واتبع صوتي؟ فقال له عبد الله : إني لأحبٌ أن أرى هذا فقّل ما شئت. 


)١(‏ الحسّان: الحسن ا 
(۲) رداء مسهم : مخطط بصور على شكل السهام . 


يونا 


فقال: فرسّك الأشقر الذي طلبته منك فمنعتنيه. قال: هو لك إن فعلت ما قلت. 
ثم دخلها ورمى بنفسه بين قبرين وتغطى بردائه» ثم اندفع يغتي» فغلّى في 


قال: قرات الناس. يفوشو إلى المقرة ارا من بين زاك 
وراجل وضاحب شؤل9© وصاحب جَدّي ومارٌ بالطريق. حتى لم يبق بالطريق 
أجدٌّ. ثم قال لنا من تحت ردائه: هل بقي أحدٌ؟ قلنا: لاء وقد وَجَب الرّهْن. 
فقام فركب حمازهء وعاد الناسٌ إلى صنائعهمء فقال لعبد الله: أحضر الفرس. 
فقال: على أن تة تقيم اليوم عندي . قال: نعم . . فانصرفنا معهما وَسَلّم الفرس إليه 
وبرّه وأحسن إليه وأحسن رفده. 

© ذكر محمد بن الحسن الكاتب أنْ هارون بن مُخارق حدّئه فقال: 

كان الواثق شديد الشغف بأبي. وكان قد اقتطعه عنّا وأمر له بحجرة في 
قصره وجعل له يوماً في الأسبوع لنوبته في منزله. وكان جواريه يختلفن لذلك 
اليوم» قال: فانصرف إلينا مره في توبته» قَصَلَّى الغّداةَ مع الفجر على أَسرّة 
في صحن الدَّار في يوم صائف وجلس يُسبّح. فما راعنا إل حدم بيض قد 
دخلوا فسلموا عليه وقالوا: إِنْ أمير المؤمنين قد دعا بنا في هذه الساعةء فأَعَدْنا 
عليه الصوت الذي طرحته علينا فلم يرضه من أحدٍ مناء وَأَمَرنا بالمصير إليك 
لنصححه عليك. قال: من لحان فطرحوا لهم عدّة كراسيّ فجلسوا عليهاء ثم 
قال لهم: رُدُوا الصوت . ردق فلم يَرْضْه من أحد د منهم. فدعا بجاريته عميم 
رده عليهم, > فلم يرضه منهاء قال: فتحول إليهم ثم اندفع فردٌ الصوت على 
الخدم. فخرج الوصائف من حجر جواريه حتى وقفنَ حوالي الأسرّة» ودخل 


)١(‏ يتقوضون : يندفعون مقبلين. 
(۲) أرسالا: جماعات. 
(۳) الشول ج شائلة: الناقة التي أتى على وضعها سبعة أشهر فجفٌ لبنها. 


۳۷1 


غلامٌ من غلمانه ‏ وكان يستقي الماء ‏ فهجَمَ على الصّحن بِدَلُوه وجاءت 
ا على كتفها جره من جرار المَرَّمُلات(١2‏ حتى وقفتُ الغَرت منه. قال: 
وسبقتني عيناي فما كففتٌ دموعَها حتى فاضت. ثم قطع الصوت حين استوفاهء 
فرجع الوصائف الأصاغرٌ سَعياً إلى حجر الجواري» وخرج الغلام السّقَاء يشتدّ 
إلى بغلهء ورجعت الجاريةٌ الحاملة الجرّة المُرَمُلةَ شَدَاً إلى الموضع الذي 
خرجث منهء فتبسّم أبي وقال: ما شأثك يا هارونُ؟ فقلت: يا أبت جعلني الله 
فداءك. ما ملكتٌ عيني . قال: وأبوك أيضاً لم يملك عيئّه. 

وسنت بن الحسس اكات E e‏ 
حدّثه عن أبيه قال : 

خرج مُخارق مع بعض أخوانه إلى بعض المتنرهات» فنظر إلى قوس 
مُذْهَبَةٍ مع أحد من خرج معه» فسأله إياهاء فكأ المسؤول ضَنْ بها. قال: 
وتف ظباء بالقرت مه قال لصاح القوس 2 آرايك: إن تيت ونا فعظفكٌ 
عليك به حدود هذه الظباءء أتدفع إليّ هذه القوس؟ قال: نعم. فاندفع يغلي : 


ماذا تقول الظباءُ 


فما أحارت اا 


وفي البيان 
وقد دنا الأمساءً 
وطال فيها العَتَاء 


قال: فعطفث الظباءٌ راجعة إليه حتى وقفك بالقرب منه مُستشرفة تنظر 
إليهء مصغية تسمع صوته. فعجب من حضر من رجوعها ووقوفهاء وناوله 
الرجلٌ القوس فاأخذها وقطع الغناء. فعاودت الظباءٌ نفارها ومضت راجعة على 
سَننها 299 

© قال ابن المكيٌ : وحدّثني رجل من أهل البصرة كان يألف مُخارقاً 


)١(‏ المزملة: الجرة يبرد فيها الماء وفي وسطها ثقب فيه قصبة يشرب منها. 
(1) السنن : الطريقة. 
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ويصحبه قال: 

كنت معه مره في طيّار("2 ليلا وهو سكران» فلمًا توسّط دجلة اندفع بأعلى 
صوته فغتّى» فما بقي أحدٌ في الطيّار من ملاح ولا غلام ولا خادم إلا بكى من 
رقة صوته» ورأيت المع والسُرّج من جانبي دجلة في صُحون القصور والدُور 
يتساعون بين يدي اهلها" يستمعون غناءه. 

© هارون بن مخارق عن أبيه قال: 

دعاني محمد الأمينُ يوماً» وقد اصطبح» فاقترح علي : 
استقبلتث ورق الرّيحان تقطفه وعَثْبِر الهند والورديّة الجذددا 
ألست تعرفني في الحيّ جارية ولم أخنك ولم ترفح إليّ يدا 


فغنيته إياه» فطرب طرباً شديداً وشرب عليه ثلاثة أرطال ولاء”» وأمر لي 
بالف دينار ولع علي جُبَةَ وشي كانت عليه مُذْهَبَهَ ودُرّاعة مثلها وعمامة مثلها 
تكاد تعشي البصر من كثرة الذهب. فلمًا لبستُ ذلك ورآه علي ندم وكان 
كثيراً ما يفعل ذلك - فقال لبعض الحّدم: قل للطبّاخ يأتينا بمَضَلِيّةا؟» معقودةٍ 
الساعة . فأنى بهاء فقال لي : كل معي . وكنت أعرف الناس بمذهبه وبكراهته ٠‏ 
لذلك» فامتنعتٌ. فحلف أن آكُلَ معه» فحين أدخلتٌ يدي في العْضارة رفع 
يده ثم ا ى نَعْضْتها علي والله وَقَذَّرتَها عندي بإدخالك يدك فيها. 5 
رفس القصعة رفسة فإذا هي في ججري وودكها» يسيل على الخلعة حتى 
مذ إلى جلدي» فقمتٌ مبادراً فنزعتها وبعئتٌ بها إلى منزلي وغيّرتٌ ثيابي 
وعدت وأنا مغمومٌ منها وهو يضحك. فلمًا رجعت إلى منزلي خسف كل صانع 


)١(‏ الطيار : ضرب من المراكب. 
(۲) يتساعون بين يدي أهلها: يتسابقون. 
(۳) ولاء: متوالية. 

)٤(‏ المصلية: الشاة المشوية. 

(ه) الودك : الدسم والشحم . 
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حاذق. فبهدوا في إخراج ذلك الأثر منها فلم يُخرج» ولم أنتفعغ بها حتى 
أحرقتها فأخذتٌ ذمبهاء وضرب الدهرٌ بعد ذلك ضَرَبائَه0©. 

ثم دعاني المافون يونا فيكرتك» اله وهو جال زين تة اة غلبا 
رغيفان ودجاجتان فقال لي : تَعَالَ فكل . فامتنعتُ. فقال لي: تَعَالَء ويلّك 
فساعدني . فجلست فاكلتٌ معه حتى استوفى» ووضع -النبِيذُ ودعا علُويه فجلس 
وقال لي : 6 اني 


اقول" الما الار لها طلم واا ا اد كنت دبا 


فقللت: نعم» يا سيّدي. قال : غه . فيه ع فعبس في وجهي ثم قال : 
قَبّحك الله أهكذا یی هذا! ثم أقبل على عَلَّوَيّةَ فقال: أنّغْيْْه؟ قال: نعم يا 
سيّدي. قال: غَنَّهِ. فتاه فوالله ما قارّبني فيه. فقال: أحسنت والله. وشرب 
رطللً. وأمر له بعشرة آلاف درهم. واستعاده ثلاثاً. وشرب عليه ثلاثة أرطالٍ 
يُعطيه مع كل عشرة آلاف درهم. ثم حذف بإصبعه(". وقال: برق يُمانٍ. 
وكان إذا أراد قطعّ الشرب فعل ذلك وقُمناء فعلمتٌ من أين أتِيت. 

فلمًا كان بعد أيام دعاني» فدخلتٌ إليه وهو جالس في ذلك الموضع بعينه 
يأكل هناك فقال لي : تَعَالَ ويلك فساعِدني. فقلت: الطلاقٌ لي لازم إن 
فعلتُ. فضحك ثم قال: ويلّكء. أتراني بخيلاً على الطعام! لا والله» ولكّني 
أردثٌ أن أُؤدبَكء إن السادة لا ينبغي لعبيدها أن تُوْاكلّهاء أفهمت؟ فقلت: 
نعم. قال: قَتَعالَ الآنَ فكل على الأمان. فقلت: أكون إذاً اول من أضاع 
تأديتك إيّاه واستحقٌ العقوبة من قريب. فضحك حتى استغرب» و ا 
ألف دينار» ومَضيتٌ إلى ځجرتي المزميومة الى الالتخدامة + واي هناك بطعام , 
فأكلتٌ ووضع التبيذ ودّعاني وبعَلُوية» فلمًا جلسنا قال له: يا على أتغئي.: 


)١(‏ فى المطبوعة : ضرباته» وهو تصحيف. يقال ضرب الدهر ضربانه أي مضى 


(؟) حذف بإصبعه : أشار به كأنه يرمي شيا . 


ون 


آله :قوق تع قالع ازى رهما ٠ن‏ ول وعد امان ا 

فقال : نعم يا سيّدي . فقال: هاته. فَعْنّا فعبّس في وجهه ويسر 
وقال: قبحك الله! أتغئى هذا هكذا! ثم أقبل عليّ فقال: أُنُعنَيه يا مُخارق؟ 
فقلت: نعم يا سيّدي. وعلمت أنه أراد أن يستقيد لي“ من عَلوية ویرفعٌ 
E EG EE‏ درب رور 
بعشرة آلاف E‏ وفعل ذلك ثلاث مرات كما فعل به. ثم ثم أمر بالانصراف» 
فانصرفنا وما عاودث بعد ذلك مُؤْاكلةً خليفة إلى وقتنا 


© حمّاد بن إسحاق قال: قاللي مُخارق: 
دعاني 7 خم اليل فدخلتٌ عليه وعنده إبراهيم بن المهدي. 
فقال: ني يا فان فغتیته أصواتاً عديدة» فلم يَُطرت لها وقال : هذا کله 
معاد فغنني : 
«لقد أزمعتٌ للبّين هندٌ زيالها» 
فقلت : لا والله ما أحسنه. فقال: غَتنى : 
«لا والذي ليرت له البْدُنُ» 
فقلت : لوا اح فقال: نی : 
ديا دار سعدَى سقى أطلالّك الدَّيَما» 
فقلت : لاوالله لا أحسنه. فغضب وقال: ويلك اساك عن ثلائة 
أصوات فلا تحسن منها واحداً! فقال له إبراهيم بن المهديّ : ما ذَنْبّه؟ إسحاقٌ 
أستاده وعليه يعتمد. وهو يضايقه في صوت يُعلّمه إيّاه. فقلت: قد ولله 
صدّق, ما يُعطيني شيئاً ولا يُعَلّمنيه. قال: فما دواؤه؟ فقد والله أعياني. فقال 


)١(‏ الوهم: السهو والخطأ. 
(۲) بسر : أظهر العبوس. 
(۳) يستقيد لي : يأخذ بثأري . 


Vo 


له إبراهيم : ترك به من يَصبٌ على رأسه العذاب حتى عله مائة صوت . 
قال: أمّا هذا فبعيدء ولكن اذهَبْ إليه عنّي فمره أن يعلّمَكَ هذه الثلاثة 
الأصوات» فإن فعل وإلا فصّبٌ السّوط على رأسه حتى يُعلْمَّك. 


فدخلت على تحاف ا قير مرف وام ملاما عكر ن 
اقلت عله تقلت رك امير المؤييى أن تلمش كنذا وعدا قال نما 
أحسئّه. فقلت: إني أُنْفذ فيك ما أمرني به. فقال: تُنفِذ في ما أَمرتَ به! ألا 
تستحي » ويحك. مني ومن تربيتي إياك. قلت: فلا بذ من أن تُعلّمني ما أمرك 
به أميرٌ المؤمنين. قال: أني لت اسه ولكن فلانة e‏ هاتوها . فجاءت 
وجعلت تطارحي حتى أخذتٌ الأصوات الثلاثة» وجعل كل من جاء يومئذٍ لا 


م مم 7 ور 
يُحجبه ليرزوني وجاريته تطارحني . 


ا اعت الأسرات: رتك إن جحد ولعرلة ال حفن اساي 
فغّْتُه إياهاء فطرب» وجعل إبراهيمٌ بن المهديّ يقول: أَحَسن والله» أحسّن 
والله. فلمًا فَرَعْتٌ قال إسحاقٌ: لا واللهء ما أحسّنَ ولا أصَابٍ هو ولا إبراهيم 
في استحسانه» ولقد جهّدت الجاريةٌ جَهدَها أن يأخذه عنها فلم يتوجّة له. ثم 
اندفع فَعْنَاهاء فكأني والله كنت ألعبٌ عندما سمعتٌ. . 


© عبد الله بن عبد الله بن حَممدون قال حدّثني أبي قال: 

غضب المعتصم على مُخارق فامر به أن يُجعلَ في المؤذنين ويَلزمَهمء 
ففعل ذلك» وأمهل حتى علم أن المعتصم يشرب وأدْنت العَضْرٌ فدخل هو 
إلى السّتر حيث يقف المؤدّنُ للسلام» ثم رفع صوته جُهدّه وقال: السَّلامُ 
عليك يا أمير المؤمنين وة الله وبركاته» الصلاة يرحمك الله. فبكى حتى 
جرت دو وك کل من هزه ته فال الو إلى ثم اقل 
علينا وقال: سمعتم هكذا قطّ؟! هذا الشيطانُ لا يترّك أحداً يغضب عليه . فأمر 
به فأدخل إليه» فَقَيّل الأرض بين يديه» فدعاه المعتصم إليه وأعطاء يده ففَبّلهاء 
وأمر بإحضار عُوده. فأحضرء فأعاده إلى مرتبته. 


۳۷٦ 


© عمر بن شَبّه والحسن بن إبراهيم بن رياح قالا: 

كان مُخارق يهوى جارية لأم جعفر يقال لها بهار ويستر ذلك عن أم 
جعفرء حتى بَلَغْها ذلك فقْصَتّه ومنعته من المرور ببابهاء وكان بها كلفاً. فلما 
علم أن الخبر قد بلغ أم جعفر قطعها وتجافاها إجلالاً لأم جعفر وطمعاً في 
املو عنهاء وضاق ذَرعُه بذلك» فبينا هو ذاتٌ ليلةٍ فى رَلأل"» وقد انصرف 
من دار المأمون. وأمّ جعفر تشرب على دجلةء إذ حاذى دارّها فرأى الشمع 
إن تمنعوني مَمري قرت دارهم فسوف أنظر من بعد إلى الدار 
سیا الفوئ اهرت حفن عرف بها ١‏ آنا تك واا بالخت من غار 
ا ضر جيرانكم والله يُصلحهم ‏ لولا شقائي إقبالي وإدباري 
لا يَقَدرُون على مَنعي ولق جيدرا .إذا سورت وتسليمي بإضمار”©») 

فقالت أم حتف يشارق واللهء ردوة: قضباحوا بملاحه : دم . فقدَّم » وأمره 
الخدم بالصعؤد فصعد» وأمرت له م جعفر بكرسيّ وصينيّة فيها نبيذ» فشرب» 
ولعت عليه وأمرت الجواري فَغْنّين » ثم ضربين عليه فغنى » فكان أول ما 
أت عك وه ما رة اى الل ولا اعرف ين الزمن 
فإن أعش فلعلٌ الدهرٌ يجمعُنا وإن أَمُثْ فقَتيلٌ الهم والحَرَن 
قد حَسَن الله في غَينِيٌ ما صنعٿ حتى أرى حَسّناً ما ليس بالخسن 
الشعر للعباس بن الأحنف. والغناء لمخارق. e‏ 

قال : فاندفعت بَهارٌ فغْنّت كأنها تباينه» وإنما أجابته عن معنى ما عَرَض 
لها به: 
)١(‏ الزلال : قارب صغير. 


(۲) السيما والسيماء: العلامة. 
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نحل بالشغل عتا ما ثل بنا وشل للقلب ليس الشغل للبّدَنَ 
ففطنت أم جعفر أنها خاطبئّه بما في نفسهاء فضحكت وقالت: ما سمعنا 
بأملحَ مما صنعتما. . ووهبشهاله. 

© وقال هارون بن الزيئات: 

حدّثنى هارون بن مخارق عن أبيه: أن المأمون سأله لما قدم مكة عن 
أحدث صوت صنعهء فَغنّاه: 

أقبلك تحصب الجمار وأقبلتٌ أرمي الجمار من عرفات 

ليتني كنت في الجمار أنا المحصوبٌ من كف زينب خصيات 
الشعر للثميريّ. والغناء لمخارق. . قال: فضحك ثم قال: لَعَمري. إن 
هذا لأحدثٌ ما صنعت» ولقد قنعت بيسير» وما أَظَنّ بَهَارَ كانت تبخل عليك 
بأن تحصبّك بَحصاةٍ كما تحصب الجمار. واستعاده الصوت مرّات. 

وتوفي مخارق في أول خلافة المتوكلء وقيل: بل في آخر خلافة الوائق» 
وذكر ابنُ ُرداذبة أن سبب وفاته أنه أكل قُنبيطةً باردة فقتلته من فوره. 


HH ¥ o‏ خا “د 
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[الأغاني الجزء ٠‏ ص ١5١‏ وما بعدها] 


و سس 0 
صلم دس ی ا 

زعم ابن حُرْدادْبَه أنه رجلٌ من بني تميم صَليبة")» وأن أصله من الكوفةء 
وأن كان في أول أمره شاعراً لا يغني» ويقول شعراً صالحاً. فهوي قَينةٌ ببغداد 
فتعلّم الغناء من أجلها وجعله سَبباً للدخول عليهاء ولم يزل يتزيّد حتى جاد 
غناوه وصّنع فأحسن واشتهر ودُوّن غناؤه وعد في المُحسنين. 

فت قاله في هذه الجارية وَعَنّى فيه قولّه : 
يارب اق ما عفرت دة وبك اوداك يا رياه 
مَولاةٌ سَوءٍ ماترق لعبدها نعم الغلامٌ وبشست المولاه 
دوت إن کات يان كلا فر ل كفنا اة حب 


. صليبة من قومه: صحيح النسب إليهم وليس بمولى‎ )١( 


خض 


عمر بن شبّة قال: 
متى تجمع القلبّ الذكيّ وصارماً ‏ وأنفاً حَميَاً تجتنِك المظالم 


فسالتهدلمن هو؟ فقال: هذا ليه التميميّ. وكان له أخوان يقال لهما منبه 
وتبهانء وكان ينزل شهار سوج الهيشم")» في درب الريحان. قال أبو زيد: 
وم ارقا بدك اتاق بن إنزاهيم قال : امعت اباك إتزاهيم بين 
ميمون يقول - وقد ذكر نُبّيهاً : إن عاش هذا الغلام ذهب خبرّنا. 


وفاته 
علي بن المفضل قال: 


اصطبحنا يوماً أنا ونْبّيه عند عبد الله بن أبى عَسّان فَعنّانا نبيهٌ لحنه: 
نا ابوط الج اللي قران تيان 


فما سمعتٌ أحسنّ منه. وكان صوتنا عليه بقية يومناء ثم أردنا الانصراف, 
فسألنا عبيد الله أن نبيتَ عنده ونصطبح من غب فأجبناه. وقال بيه : أيّ شيء 
تشتهي أن يُصلّح لك؟ قال: تشتري لي غزالاً فتطعمني كبذه كباباً وتجعل سائرٌ 
ما آكلهُ من لحمه كما تُحبٌ. فقال: أَفَعلُ. فلمًا أصبحنا جاءه بغزال فأصلّحه 
كما أحبٌء فلمًا استوفى أكلّه استلقى لينام. فحرّكناه فإذاً هو ميت فجزعنا من 
ذلك. وبعث عبيد الله إلى أ فشاك اا شيرف فلا راه استرجعت ثم : 0 
قالت: لا بأسّ عليكم» هو رابع أربعة ولدتهم كانت هذه ميتتهم جميعاً وميتة 
أبيهم من قبلهم» فَسَكََا إلى ذلك وعُسَّل في دار مُبيد الله وأصلح شاه 
ولي عليه» ومضّينا به إلى مقابرهم فدُفن هناك. ٠‏ 


¥ #. د #6 ا اد 


)0( شهار سوج الهيثم : محلة من محال بغداد. 


۳۸۰ 


371 ] 
کي ١‏ ذل 
o‏ ر لي 
[الأغاني الجزء ٠‏ ص 17 وما بعدها] 


7 : 
علس ةلم ىللا 

هو يحبى بن مرزوق مولى بني أمية» وكان يكتم ذلك لخدمته الخلفاء من 
بني العبّاس خوفاً من أن يجتنبوه ويحتشموه» فإذا سئل عن ولائه انتمى إلى 
قريش ولم يذكر البطن الذي ولاه له» واستعفى من سأله عن ذلك. ويُكتى 
بی أبا عثمان : :. 

وعُمّر يحبى المكي مائة وعشرين سنة» وأصاب بالغناء ما لم يُصِبّه أحدٌ 
من نظرائه. ومات وهو صحيح السّمع والبصر والعقل. وكان قدم مع 
الحجازيين الذين قدموا على المهديّ في أول خلافته» فخرج أكثرهم وبقي 
يحبى بالعراق هو وولده يخدمون الخلفاء إلى أن انقرضواء وكان آخرهم محمد 
ابن أحمد بن يحبى المكيّ. وكان يعني مرتجلاً. ويحضر مجلس المعتمد مع 
المغئّين فيوقع بقضيب على دواة. . 


۳۸1 


وكان ابن جامع وإبراهيم الموصليّ وفليح يفرّعون إليه في الغناء القديم 
ويأخذونه عنهء ويعابي بعضهم بعضاً بما يأخذه منه ويُغرب به على أصحابهء 
فإذا خرجت لهم التعواف اخذوا ميا ووو ات “وله صني ية اة 
متقدّمة. وله كتابٌ في الأغاني ونسّبها وأخبارها وأجناسها كبيرٌ جليل مشهورء 
إل أنه كان كالمُطرح عند الرّواة لكثرة تخليطه في رواياته؛ وال على كتاب 
ابنه أحمدء فإنه صحّح كثيراً مما أفسده أبوه وأزال ما عَرَفه من تخاليط أبيه» 
وحقّق ما نسبه من الأغاني إلى صانعه» وهو يشتمل على نحو ثلاثة آلاف 


5 


صوت . 

محمد بن أحمد بن يحبى المكيّ قال: 

عمل جَدّي كتاباً في الأغاني وأهداه إلى عبد الله بن طاهرء وهو يومئدٍ 
شابٌ حديث السّنّء فاستحسنه وسر به» ثم عَرَضه على إسحاق فعَرّفه عُواراً) 
كثيرأ في سه لال جي كان لا يصحح لأحد نسبةٌ صوت البتةء وينسب 

صنعتّه إلى المتقدّمين, وينحَلُ بعضهم صنعة بعض ضَنَاً بذلك على غيره» 

فسقط من عين عبد الله وبقي في خزانته. ثم وقع إلى محمد بن عبد الله 
فدعا أبي - وكان إليه مُحسناً وعليه مُفْضْلاً ‏ فعرضه عليه فقال له: إن في هذ 
السب تخليطاً كثيراً خلّطها أبي لضَّئّه بهذا الشأن على الناس» ولكتي أعمل 
لك كتاباً أصبحح هذا وغيره فيه. فعمل له كتاباً فيه اثنا عشرّ ألف صوت وأهداه 
إليه. فوصله محمد بثلاثين ألف درهم» وصححح له الكتاب الأول أيضأء فهو 
في أيدي الناس 


قال وَسواسةً : وحدّثئنى حَمَادٌ أن أباه إسحاق كان يُقدّم يحبى المكيّ 
تقديماً كثيرأً ويفضله ويناضل أباه وابنَ جامع فيه ويقول: ليس يخلو يحبى فيما 
يرويه من الغناء الذي لا يعرفةُ أحدٌ منكم من أمرين: إِمّا أن يكون مُحقاً فيه 
كما يقول» فقد علم ما جهلتم» أو يكون من صنعته وقد نله المتقدّمين ‏ كما 


)١(‏ العوار (مثلشة): العيب. 


FAY 


تقولون - فهو أفضل له وأوضح لتقدّمه عليكم. قال: وكان أبي يقول: لولا ما 
أفسد به يحبى المكي نفسّه من تخليطه في رواية الغناء على المتقدّمين 
وإضافته إليهم ما ليس لهم وقلّة نّباته على ما يحكيه من ذلكء لما تقدّمه أحدٌ. 
وقال محمد بن الحسن الكاتب: كان يحبى يُخلّط في نسب الغناء تخليطاً 
كثيراً» ولا يزال يصنع الصوت بعد الصوت يتشبّه فيه بالغريض مره وبمعيد 
آخری» وبابن سُریج وابن مُحرز» ويجتهد في إحكامه واتقانه حتى يشتبه على 
سامعه؛ فإذا حضر مجالس الخلفاء غتاه على ما أحدث فيه من ذلك» فيأتي 
بأحسن صنعة وأتقنهاء وليس أحدٌ يعرفهاء فيُسأل عن ذلك فيقول: أخذتُهُ عن 
فلان وأخذه فلان عن يونس أو عن نظرائه من رُواة الأوائل» فلا يُشْكَ في 
قوله» ولا يثبت لمباراته أحدٌ ولا يقوم لمعارضته ولا يفي بها؛ حتى نشأ إسحاق 
فضبط الغناء وأخذه من مَظَانه ودوّنه» وكشف عوارٌ يحبى في منحولاته وبَيّنها 
للنامين: 

قال أحمد بن سعيد : والاختلافٌ الواقعٌ في كتب الأغاني إلى الآن من 
بقايا تخليط يحبى. قال أحمد بن سعيد: وكانت صنعة يحي ثلاثة آلاف 
صوت» منها زُهاء ألف صوت لم يُقاربه فيها أحدّء والباقي متوسّطٌ. وذكر 
بعض أصحاب أحمد بن يججى المكيّ عنه أنه سكل عن صنعة أبيه فقال: الذي 
صح عندي منها ألفٌ وثلثمائة صوت. منها مائة وسبعون صوتاً غلب فيها على 
الناس جميعاً من تقدّم منهم ومن تأر فلم يمم له فيها أحدٌ. 
طافن سن ہار 
© عن أحمد بن سعيد المالكيٌّ ‏ وكان ميا منقطعاً إلى طاهر وولده وكان 
من القوّاد ‏ قال: 

حضرت يحبى المكي يوماً وقد غتّى صوتاً فسّئل عنه فقال: هذا لمالك - 
ولم يحفظ أحمد بن سعيد الصوت ‏ ثم غنّى لحناً لمالك فسّئل عن صانعه 
فقال: هذا لي . فقال له إسحاق: قلت ماذا؟ فديتك! وتضاحك به؛ فسُئل عن 
صانعه فأخبر به» ثم غنّى الصوت. فخجل يحبى حتى أمسك عنه. ثم غنّى 


FAY 


بعد ساعة في الثقيل الأول. واللحن: 
إن الخليط اج فاحتملا وراد غيظك بالذي فعلا 
فطل نال فرك ارتي وان مين قائل اتا 


فسشل عنه فتسبه إلى الغريض» فقال له إسحاق: يا أبا عثمان» ليس هذا 
من نَمَط الغريض ولا طريقته في الغناء» ولو شئت لأخذت مالك وتركت 
للغريض ما له ولم تتعب. فاستحيا يحيى ولم ينتفع بنفسه بقيّة يومه. فلما 
انصرف بعث إلى إسحاق بألطافٍ كثيرة وبر واسع. وكتب إليه يعاتبه ويستكفٌ 
شرّه ويقوله له: لست من أقرانك فتضادّني» ولا أنا ممّن يتصدّى لمُباغضتك 
ومبازاتك فتُكايدني» ولأنت إلى أن أفيدَك وأعطيكٌ ما تعلم أنك لا تجده عند 
غيري فمو به على أكقائك خوج منك إلى أن تباغضني فأعطي غيرك سلاحاً 
إذا حَمَّله عليك لم تفم له وائت أولى وما تختار. فعرف إسحاق صدق 
يحيى» فكتب إليه يعتذر ورد الألطاف التي حَملها إليه وحَلّف لا يُعارضه 
E E a‏ قري هبيه زاغل سه كن 
ما أراد من غناء المتقدمين» وكان إذا حَرّبه أمر في شيءٍ منها فزع إليهء فأفاده 
وعَاوئة ونه وما غاود إستحاق معارضته بعد ذلك وحدرة فكان إذا 
سُئل بحضرته عن شيء صدّق فيه وا غات اناق حاط فا سال عر 
قال: وكان يحبى إذا صار إليه إسحاق يطلب منه شيئاً أعطاه إياه وأفاده 
ةلجمك تعال حتى تأخذ مع أبن معنن ها أله يَعلم أي 
كنت أبخلٌ به عليك فضللً عن غيرك. فيأخذه أحمدٌ عن أبيه مع إسحاق. 
قال :ركان تخاو ب ذلك وب لفغن تمصي كيدا وه وده 


ويعترف برياسته» وكذلك کان فی وصف أحمد ابنه وتقریظه . 


© قال أحمد بن سعيد المالكيّ في خبره: 


قال إسحاق يوماً للرشيدء قبل أن تصلّحَ الحالٌ بينه وبين يحبى المكيّ : 
أتحبٌ يا أمير المؤمنين أن أظهرٌ لك كذبّ يحبى فيما ينسبه من الغناء؟ قال: 


Af 


نعم. قال: أعطني أي شعر شئت حتى أصنعٌ فيه» واسألني بحضرة يحبى عن 
نسبته فإني سانسبّه إلى رجل لا أصلّ له. واسأل يحبى عنه إذا عَنّيتَى فإنه لا 
بشع عن أن يدع اة اعا حم مع في لحا وا ا ت ا 
له: يسألني أمير المؤمنين عن نسبته بين يديه. فلمًا حَضَرِ يحبى غناه إسحاقٌ 
فسأله الرشيد: لمن هذا اللحن؟ فقال له إسحاق: لغناديس المدينيٌ. فأقبل 
الرشيد على يحبى فقال له: أكنت لقيت غناديس المديني؟ قال: نعم لقيته 
رادت عنه صوتين. ثم ع ضوتا وال هذا الحذهما. فلما خرج يحيى 
حل ناق بالطلاق و وعنق «عزارية أن شما لق ادا امه عدن 
ولا سمع في المَعَنّين ولا غيرهم. وأنه وضع ذلك الاسم في وقته ذلك 
لينتكشف أمره . 


© محمد بن أحمد بن يحبى المكيّ عن أبيه قال قال لي إسحاق: 

كنت أنا وأبوك وابنُ جامع وفليح بن أبي العوراء ورُبير بن دَحُمان يوماً عند 
الفضل بن الربيع» فانبرى رُبير بن دَحمان لأبيك (يعني يحيى)» فجعلا يغتيان 
زار كل ود مهنا ما ذلك يعجب+ الففتل» وكات بصب لابيلك 
ويُعجَبٌ به فلمًا طال الأمرٌ بينهما قال له الزبير: أنت تنتحل غناءَ الناس 
وتدّعيه وتِنحَلُهم ما ليس لهم. فأقبل الفضلٌ عليّ وقال: احكمْ أيها الحاكمُ 
بينهماء فلم يخفّ عليك ما هما فيه. فقلت: لئن كان ما يرويه يحيى ویغلیه 
شيئاً لغيره فلقد روى ما لم يرووه وما لم نروه» وعلم ما جهلناه وجهلُوه ؛ 
رل كات قو ج ا الاس عه رطا غرف ا روفن رلا 
أصحّ أداة للغناء كان ما بخثة له أو ليره قر بذلك القضل وأعجبه: وما 
ذال اوك که کن 


© القاسم بن زُرزور عن أبيه عن مُولاه علي بن المارقيّ قال: 

قال لي إبراهيم بن المهديّ: ويلّك يا مارقيّ! إن يحى المكيّ عنّى 
لار حف اشن الموعنين صا فيه دكز زنب .وقد كان الشيذ أخذ م 
الیک ر واسععدتة ]ياه کلم عله فال لی عليه حجن تاحذه لی م 


هم 


ولك علي سَبَقٌ2©'0. فقال لي المارقيّ ‏ وأنا يومئذٍ غلامُهُ - اذهب إلبه فقل له 
إني أسأله أن يكون اليوم عندي. فمضيت إليه فجئئهُ به. فلمًا تغدّوا وضع 
التي فقال له المارقيّ : إنيَ كنت سمعتك تي صوتاً فيه زينب وأنا أحبٌ أن 
آخدّه منك. وكان يحيى يوفيّ هذا الشأن حمّه من الاستقصاء فلا يخرج عنه إلا 
بحذر ولا يَدَع الطلب والمسألة» ولا يلقي صوتاً إلا بعوض. . . 

قال : فقال له يحيى : وأيُّ شيء العوض إذا ألقيت عليك هذا الصوت؟ 
قال: ما تريد. قال: هذه الزَّربيّة؟2 الأرمينيّة كم تقعد عليها! أما آن لك أن 
تَمَلّها؟ قال: بلى» وهي لك. قال: وهذه الظباء الحَرَميّة» وأنا مكَيّ لا أنت» 
وأنا أولى بها. قال: هي لك. وأمر بحملها معه» فلمًا حصّلت له قال 
المارقيّ : يا عُلامُء هات العُود. قال يحبى : والميزانَ والدراهم. وكان لا يني 
أو يأخذٌ خمسين درهماًء فأعطاه إِيّاهاء فألقى عليه قولّه : 
بك ال فل E, E‏ فد لوي اف 


فلم يشك المارقيٌ أنه قد أخذ الصوت الذي طلبه إبراهيمٌ وأدرك حاجتّه. 
فبكر إلى إبراهيم وقد أخذ الصوت» فقال له: قد جثتث بالحاجة. فدعا 
بالعغود. فَعْنّاه إيَاه فقال له: لا والله ما هو هذاء وقد خدعك» فعاودْ الاحتيال 
عليه. فبعئني إليه وبعث معي خمسين درهماً. فلمًا دخل إليه وأكلا وشربا قال 
له يحبى: قد واليت بين دَعواتك لي» ولم تكن برا ولا وَصُولاًء فما هَذاة 
قال: لا شيء والله إلا محيّتي للأخذ عنك والاقتباس منك. فقال: سرك الله 
َمَهُ. قال» تذكرت الصوت الذي سألتّك إيّاه فإذا ليس هو الذي ألقيت علي . 
قال: فتريد ماذا؟ قال : تذكر الصوت. قال: أفعل. ثم اندفع فعَتاه: 


َلْمِعُ بزينبَ إن البّين قد أفدا قل التَّواُ لقن كان الرحيلٌ غدا 


)١(‏ السبق : الخطر يوضع في السباق يأخذه من سبق وأراد هنا المكافأة. 
(۲) الزربية : البساط. 
(۳) أفد : دنا. 


كين 


فقال له : نعم فديتك يا أبا عثمان, هذا هوى ألقه عليّ. قال: العوّض. 
قال: ما شئت؟ قال: هذا المطرّف!١)‏ الأسود. قال: هو لك. فاخذه وألقى 
عليه هذا الصوت حتى استوى له. وبكر إلى إبراهيم فقال له: ما وراءةك؟ قال: 
قد قضيتٌ الحاجة. فدعا له بعودء فنا فقال: خدّعك والله. ليس هذا هوى 
فعاود الاحتيال عليه» وكلٌ ما تُعطيه إياه ففي ذمتّي. فلما كان اليومٌ الثالث بعث 
بي إليه» فدعويّهُ وفعَلنا مثلَ فعلنا بالأمس. فقال له يحيى : فما لك أيضاً؟ قال 
له: يا أبا عثمان» ليس هذا الصوتٌ هو الذي أردت. فقال له: لستٌ أعلم ما 
في نفسك فأَذكرّه وإنما عليّ أن أذكر ما فيه زينبٌ من الغناء كما التمست حتى 
لا يبقى عندي زينبٌُ البنّةَ إلا أحضرتها. فقال: هات على اسم الله. قال: 
اذكر العوض. قال : ما شئت؟ قال: هذه الدُرَّاعة'' الوَشي التي عليك. قال: 
فَحُذّها والخمسين الدرهم. فأحضّرهاء فألقى عليه: 


لزي طف ريني طسوارفة - هدوا إذا الج ارتجيحتتك لواحقه© 


فأخذه منه ومضى إلى إبراهيم» فصادفه يشرب مع المُحرّمء فقال له 
حاجبّه: هو مُتشاغل . فقال: قل له قد جئتك بحاجتك. فدخل فأعلمه» فقال: 
يدخل فيغتّيه في الدار وهو قائم. فإن كان هو وال فليخرّجٌ. ففعل. فقال: لا 
والله ما هو هذاء ولقد خدعك. فعاود الاحتيال عليه. ففعل مثل ذلك بيحبى» 
فقال له يحيى وهو يضحك: أما ظفرت بزينبك بعدٌ؟ فقال: لا والله يا أبا 
عثمان» وما أشكٌ في أنك تتعمّدني بالمنع ممًا أَريدٌه» وقد أخذت كَل شيء 
عندي معابثةً. فضحك يحبى وقال: قد استحييتُ منك الآنء وأنا ناصحُك 
على شريطة. قال: نعم» لك الشّريطة. قال: لا تَلُمني في أن أعابثك لأنك 
أخذت في معابئتي, والمطلوبٌ إليه أقدرٌ من الطالب» فلا تعاود أن تحتال علي 
فإنك تظفرٌ مني يما تُريدء إنما دسّك إبراهيمٌ بن المهديّ علي لتأخذٌ مني صوتا 


)١(‏ المطرف : ضرب من الثياب. 
(۲) الدراعة : جبة مشقوقة من مقدّمهاء ولا تكون إلا من صوف. 
)"( ار اححلنت : مالت . 


TAY 


يته فسألني إعادته. فمنعتّهُ بُخلاً عليه لأنه لا يلحقني منه خيرٌ ولا بركة, 
ويريد أن يأخدّ غنائي باطلاً. وطمع بموضعك أن تأخذ الصوت بلا ثمن ولا 
حمد. لا والله إلا بأوفر ثمن وبعد اعترافك. وإلا فلا تطممٌ في الصوت. فقال 
له : أا قطنت فام واه على ما قات: فتغئّيه. الآ بعينه على شرط أنه إذا 
كان هو هو وإل فعليك إعادتهُ. ولو غتيتني كل شيء تعرفه لم أحتسب لك إلا 
به. قال: اشتره. فتساوما طويالٌ وماكسه حتى بلغ الصوتٌُ آلف درهم» فدفعها 
الام القن 0 

طرقتك زينبُ والمَزارٌ بعيدُ ‏ بمنىّ ونحن مُعرّسون هُجودٌ 
فكائما رفك بَريَاً روضة أف نُسَحْسِحُ مرها وتجود 


قال : وهو صوت كثير العمل. حلو النغم. محكم الصّنعة» صحيح 
ال حسن المقاطع - فأخذه وبكر إلى إبراعيم. بن 'المهدئ قال له قد 
أفقرني هذا الصوت وأعراني» وأبلاني بوجه يحبى المكيّ وشحّه وطلبه 
وَشْرّهه . وحدّثه بالقصة» فضحك إبراهيم . وغتاه إيّاه فقال : هذا وأبيك هو بعينه . فألقاه 
عليه حتى أخذه. وأخلف عليه کل شيءٍ أخذه يحبى منه وزاده خمسة آلاف درهم» 
وحَمَله على بردون أ ناز رة ولام ال لها ی وت 
زرزور سكين قد تراد عليه حى ل © هت لها شيعا قار له بالك 


درهم. 


. روضة أقنت : لم ترع. السح والتسحسح: الصب والسيلان‎ )١( 


(۲) ظلع : عرج عرجاً خفيفاً. 


FAA 


]4۸< [ 
زب گور 


[الأغانى الحزء ۳ ص 70١‏ وما بعدها] 

1 و 0 ص 7 
صلم تم ی اء 

يزيد حوراء رجلٌ من أهل المدينةء ثم من موالي بني ليث بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة. ويُكنَى اشم سند جامع 
وإبراهيم الموصلي ء وکان ممن قدم على المهديٌ في خلافته فَغْتّام وكان 

حسنّ الصوت لو الشمائل. 

وذكر ابن خرداذبةُ أنه بلعّه أن ابراهيم الموصلي حسده على شمائله وإشارته 
في الغناءء فاشترى عدّة جَوارٍ وشاركه فيهنّ وقال له : ل كماد ررق الله 
من ربح فهو بيننا. وأمرهنَ أن يجعلن وَكَدَمِنّ0© أخدّ إشارته» ففعلن 
ذلك وكان اراي .يذه عنهن هو واه ويام هن بتعليم كل من برق ذلك 
حتى شَهرها فى الناس» فأبطلٌ عليه ما كان منفرداً به من ذلك . 


)١(‏ الوكد : القصد. 


۳۸۹ 


عن عبد الله بن العبّاس الرَبيعى قال: 

كان يزيدُ حوراء نظيفاً ظريفاً حسنّ الوجه شَكلاً2 لم يقدّم علينا من 
الحجاز أنظفٌ ولا أشكلٌ منه. وما كنت تشاء أن ترى حََضْلة جميلة فيه لا 
تراها في أحدٍ منهم إلا رأيتها فيه. وكان يتعصب لإبراهيم الموصليٌ على ابن 
جامع . فكان إبراهيم يرفع مله ويشيع ذكره بالجميل وينه على مواضع تقدّمه 
وإحسانه ويبعث بابنه إسحاق 0 باعل عنه. وكان صديقاً لأبى مالك الأعرج 
ال لا يكاد أن يُفارقه. فمرض مرضاً شديداً واحتُضرء فاغتمٌ عليه الرشيد 
وبعث بمسرور الخادم سال عنس ثم مات. فقال أبو مالك يرثيه : 


و 


خانه دهره LG‏ منه بتحسٍ و الع 
حين رفت دنياه من كل وجه وتدانى إليه منه اللتييد 
فكانُ لم يكن تند ولم ب ا هة التغريدٌ 

o ۰ 1‏ و حر 
طلسن یاب 

© يزيد حوراء المغتّى قال: 

كلّمني أبو العتاهية في أن أكلّمَ له المهديّ في عة فقلت له: إن الكلام 
لذ ويك ولكن فل هرا ا ا 
لقني و من ا ماف الله والقائم المهديٌّ يَكفيها 
إني لأيأس منها ثم يُطمعُني فيها احتقارّك للدنيا وما فيها 
قال: فعملت فيه لحناً وغتيته به فقال: ما هذا؟ فأخبرته خبر أبي 
العتاهيةء فقال: تَنظر فيما سأل. فأخبرت أبا العتاهية؛ ثم مضى شهرٌ فجاءني 
وقال: هل حدث خبرٌ؟ فقلت: لا. قال: فاذكرني للمهديّ . قلت: إن أحببت 
ذلك فقل شعراً تحركه وتذكره وعدّه حتى أغنّيه به. فقال: 


)١(‏ شكل : ذودل. 


۳۹۰ 


ليت شعري ما عندكم ليت شعري ی أن الجوابٌ لأمر 
ما ججوابٌ أولى بكلّ جميل من جواب يُرَدُ من بعد شهر 
قال يزيد: فغْتّيتٌ به المهديّء فقال: على بعتبة. فأحضرتث». فقال: إن 
أبا العتاهية كَلّمني فيك فما تقولين؟ ولك وله عندي ما تُحيّان مما لا تبلّغه 
أمانيكما. فقالت له: قد علم أميرٌ المؤمنين ما أوجب الله علي من حق 
مولاتي» وأريد أن أذكُرَ لها هذا. قال: فافْمَلي. قال: وأعلمثٌ أبا العتاهية» 
ومضت أيامٌ فسألني معاودة المهديّ, فلت .قد عرفت الطريق فقل ما شعت 
حتى أغنيه به . فقال: 5 
أشربتُ قلبي من رجائكَ ماله عَنَقُ يَحُْبَ إليك بي وَرَسِيمُ 
وأملتٌ نحو سماء ججودك ناظري أرعى مخايل برقها وأشيمٌ 
لرا ا اياس اقل ألا إن الذي وعد النجاح کر 
کال ید اه المهديّ فقال: علي بعتبة . فجاءت: فقال :ما صنعت؟ فقالت : 
ذكرثُ ذلك لمولاتي فكرمتّه وأبتةء فليفعل أميرٌ المؤمنين ما يريد. فقال : ما كنت 
لأفعل شيئاً تكرهه. فأعلمت أبا العتاهية بذلك فقال: 
قطعتٌ منك حبائل الآمال وأرحتٌ من در ومن ترحال 
ما كان أشأم إذ رجلوك قاتلي وبنات وعدك يعتلجنَ ببالي 
وين طمعتُ لب بَرّقة حلب مالت بذي طمع ولَمْعة آل 

© حماد بن إسحاق عن أبيه قال : 

قال يزيد حوراء: كنت أجلس بالمدينة على أبواب قريش» فكانت تمر بي 


جارية تختلف إلى الزرقاء تتعلّم منها الغناء » فقلت لها يوماً: افهمى قولى 
وزدي جوابي وگو عند ظني . فقالت: هات ما عندك. فقلت: بالله ما 


)١(‏ العنق: ضرب سريع من سير الابل. الرسيم: سير للإببل. الجود: المطر 
الغزير. شام البرق: نظر إليه ليعرف أين يسقط مطره. 
(۲) البرق الخلب: الذي لا يحمل المطر. الآل: السراب. 


۳۹۱ 


اسمك؟ فقالت : مةد فأطرقتٌ طيرة )١(‏ من اسمها مع طمعى فيها. فقلت: 
بل باذلة أو مبذولة إن شاء الله فاسمعي مني . فقالت وهي تبتسمٌ: إن كان 
عندك شيءٌ فقل. فقلت: 

ك مي اندي لبك ميا هواك إلى غيري :ولوأ مك من كرت 
ولا مانحاً حلقاً سواك مودَة ولا قائلاً ما عشت من حبّكم حَسْبي 
قال : فنظرت إليّ طويلاًٌ ثم قالت: أنشدك ال أعن فرط محبّة أم اهتياج 
غلمة تكلّمتَ؟ فقلت: لا والله عن فرط محبّة. فقالت: 

راف رت الاي الاك ال .و مشصوض التعد من ف 
فثیّ بى فإنى قد وثقتٌ ولا تكن على غير ما أظَهَرْتَ لي يا أخا الحُبٌ 
قال: فوالله لكانما أضرمك فى قلبی تارأء فكانت تلقانى فى الطريق 
الذي كانت تسلكه فتحدثني وأتفرجٌ بهاء ثم اشتراها بعض أولاد الخلفاء 
فكانت تكاتبني وتلاطفني دهراً طويلاً. 


RHR... 


)203 الطيرة: التطير والتشاۇم . 


۳4۲ 


المرائرًا لع 


القَمَانئ العصرال عباس 


] 441 


[الأغانى الجزء ٠١‏ ص ۷١‏ وما بعدها] 


0 -ى 5 
رصا مسقن لاء 

NE TERE‏ من مولّدات المدينة» وريت بالبصرةء وهي 
إحدى المحسنات المتقدّمات الموصوفات بكثرة الرواية ؛ يقال إنها كانت تغنّي 
ثلاثين آلف صوت. ولها كتابٌ في الأغاني منسوبٌ الأصوات غيرٌ مجلس 
يشتمل على اثني عشر ألف صوت يقال إنها عملته لعليّ بن هشام. وكانت 
حلوة الوجه ظريفة ضاربة متقدّمة» وابتاعها جعفر بن موسى الهادي فأخذها منه 
مخ الان واعطاء :مالا جريا فود مها يدغرة لعا واخنات ذل 
عن أبي سعيد مولى فائد» ودَحمانء وقُليح. وابن جامع» وإبراهيم وطبقتهم . 

عن أبي حشيشة. . : كانت بذل من أحسن الناس غناءً في دهرهاء وكانت 
أستاذة كل محسن ومحسنة» وكانت صفراءَ مدنيّة» وكانت أروى تلق الله تعالى 
للغناء» ولم يكن لها معرفة. 


۳4٥ 


وكانت لجعفر بن موسى الهادي. فوصفت لمحمد رة فبعث إلى جعفر 
يسأله أن 0 إياهاء فأبى ؛ فزاره محمدٌ إلى منزله» فسمع شيعا لم يسمع مثلّه 
فقال لجعفر: أخي» بعني هذه الجارية . فقال : يا سيدي» مثلي لا يبيع 
جارية . قال : يها لي . قال : هي مُدَبرة ا اجات غا مح جي اسر 
وأمر ببَذّلِ فحملت معه الى الحرّاقة» وانصرف بها. فلما انتبه .سأل عنهاء ا 
بخبرها» فسکت: فبعث إليه محمد من الخد فجاءه وبذل جال فلم يقل 

7 8 ماع 5 وه و ا 
شيئاء فلما أراد جعفرٌ أن ينصرف قال: أوقرُوا خراقة ابن عمي دراهم. 
كوكرك 

قال: فحدّثنى عبد الله بن الحُتينيَ ‏ وكان أبوه على بيت مال جعفر بن 
موسى - أن مبلغ ذلك المال كان عشرين ألف ألف درهم. 

قال : وبقيت بذل فى دار محمد إلى أن تل ثم حرجت فكان ولد 
جعفر وولد محمد يدّعون ولاءها. فلمًا ماتت ورثها ولد عبد الله بن محمد بن 
زُبيدة . 

عن ابن المكىّ عن أبيه. . . : إن محمداً وهب لها من الجوهر شيئاً لم 
العظيم » فكان ذلك معتمدّها مع ما يصل إليها من الخلفاء الى أن ماتت 
وغتدها نه بقية عظيمة . 

قال: ورغب إليها وجوه القوّاد والكتاب والهاشميّين في التزويج. فأبت 

اص ه 1. س ص 
طلا لسن لعب ارما 

© قال أبو خشيشة في خبره: وكنتٌ عند بَذل يوماً وأنا غلام» وذلك في 


أيام المأمون ببخداد» وهي في طارمة“ لها تمتشطء ثم خرجت إلى الباب 


)١(‏ المدبر من الرقيق : المعتق بعد موت سيده. 
(۲) الطارمة : بيت من الخشب. 


۳۹٦ 


فرأيت الموكب» فظننت أن الخليفة يمر في ذلك الموضع. فرجعت إليها 
فقلت: يا ستي27, الخليفة يمرٌ على بابك. فقالت: انظروا أي شيء هذا؟ إذ 
دخل بوَابُها فقال: على بن هشام بالباب. فقالت: وما أصنع به؟ فقامت إليها 
وَشيكة جاريتها - وكانت ترسلها إلى الخليفة وغيره في حوائجها ‏ فاكبّت على 
رجلها وقالت: الله الله! أتحجبين علي بن هشام! فدعتٌ بمنديل فطرحته على 
رأسها ولم قم إليه» فقال: إني جئتك بأمر سيّدي أمير ا وذلك أنه 
سألني عنك فقلت: لم أرَها منذ أيام. فقال: هي عليك غضبى» فبحياتي لا 
تدخل منزلك حتى تذهبّ إليها فتسترضيّها. فقالت: إن كنت جئت بأمر الخليفة 
فأنا أقوم. فقامت فقَبّلتُ رأسه ويَّدَِيهء وقعد ساعة وانصرف. فساعة خرج 
قالت: يا وشيكةٌ. هاتي دواة وقرطاساً. فجعلتٌ تكتب فيه يومّها ولیلتها حتى 
كتبت اثني عشرٌ ألف صوت. . . ثم كتبت إليه: يا على بن هشام. تقول: قد 
استغنيتٌ عن بذل بأربعة آلاف صوت أخذناها منهاء وقد كتبتُ هذا وأنا 
ضصجرة» فكيف لو فرّعْتٌ قلبي كلّه! وختمت الكتاب وقالت لها: امضي به 
إليه. فما كان أسرع من أن جاء رسولّه ‏ خادمٌ أسودٌُ يقال له مُخارق ‏ بالجواب 
يقول فيه: يا ستي» لا والله ما قلت الذي بَلَغك. ولقد كذب علي عندك؛ إنما 
قلت: لا ينبغي أن يكون في الدنيا غناءٌ أكثر من أربعة آلاف صوت» وقد 
بعئت إليّ بديوانٍ لا أَوْدّي شكرك عليه أبداً. وبعث إليها عشرةً آلاف درهم 
وتخوتاً فيها خَرٌ ووشي ومَلَح. ونَحْتاً مُطبقاً فيه ألوانُ الطيب. 
آحمد بن محمد الفيزٌران عن بعض أصحابه: 

أل إبراهيم بن المهديّ كان يُعظّمها ويتوافى لهاء ثم تغيّر بعد ذلك 
استغناءً عند نفسه عنها. فصارت إليه» فدعا بعُودِء فغنّت في طريقةٍ واحدة 
وإيقاع واحد وإصبعٍ واحدة مائة صوت لم يعرف إبراهيمٌ منها صوتاً واحداًء 
ووضعت العود وانصرفت فلم تدحُل دارة حتى طال طلبّه لها وتضرّئُه إليها في 
الرجوع إليه. 


. يا ستي 1 من كلام المولدين أي يا سيدتي‎ )١( 


۳4¥ 


© ذكر أحمد بن سعيد المالكيّ أن إسحاق بن إبراهيم الموصليي خالف 
بذلا في نسبة صوت غَّته بحضرة المأمون» فأمسكت عنه ساعد ثم غنّت ثلاثة 
أصوات في الثقيل الثاني ادا بع واحد» وسألت إسحاق عن صانعهاء فلم 
يعرفهء فقالت للمأمون: يا أمير المؤمنين» هي والله لأبيهء أخذتها من فيهء 
فإذا كان هذا لا يعرف غناءَ أبيه فكيف يعرف غناءَ غيره! فاشتدٌ ذلك على 


إسحاق حتى رئي ذلك فيه. 


HHR. ¥ 


۳۹۸ 


الدن؟ 
كسك 
[الأغانى الجزء ١١‏ ص ۲۷ وما بعدها] 

و 7 ام دهم و ص 
انلقن اء 

کانت بصبص هذه خا مول من مولدات المدينة. خلوة الوجه. حسنة 
مولاها - وقيل يس بن محمد والأول أصح - صاحب قيان يغشاه الأشرافٌ 
ويسمعون غناءَ جواريه. . . وكانت بصبصض هذه أنفسهن وأشدَّهنٌ فا 

و ENS‏ هه 
ط اس لعب ارما 

© عن عير بن طلحة قال: 

اتعد محمد بن يحبى بن زيد بن علي بن الحسين. وعبدٌ الله بن يحبى 
ابن عاد بن عبد الله بن الزبير» وعبدٌ الله بن مصعب الزبيريّء وأبو بكر بن 


محمد بن عثمان الربعيى. ويحيى بن عقبةء أن يأتوا بَصبّص جارية ابن 
نفيس. فعجل محمد بن يحبى ‏ وکان من أصحاب عيسى بن موسى - ليخرجٌ 


۳۹4 


إلى الكوفةء فقال عبد الله بن مصعب: 
أرائححٌ أنت أبا جعفر من قبل أن تسمعَ من بصبصا 
هيهات أن تسممَ متها ا اوت العيس بلك الأعدوضا 
قشل عليهيا ملسي لدو ومجلساً من قبل أن تَشْخْصا 
احالف باق بها وحن يتف بات قد الها 
شر ابا ضمي إن نيم اتويات A‏ 
قال : فاشتراها أبو غَسّان مولى منيرة للمهدي بسبعة عشر ألفٌ دينار. 

قال حماد : وحدّثئني أبي عن الزبير أن عبد الله بن مصعب خاطب بهذا 
الشعر أبا جعفر المنصور . 

موسى بن مهران قال: 

كانت بالمدينة قينة لآل تميس بن محمد يقال لها بضبص» وكان مولاها 
صِاحبَ قصر فيس . . . . قال: وكان عبد الله بن مصعّب بن ثابت بن عبد الله 
ابن الزبير يأتيها فيسمع منهاء وكان يأتيها فتيان من قريش فيسمعون منها؛ فقال 
عبد الله بن مصعب حين قدم المنصور منصرفاً من الحج ومر بالمدينة يذكر 
بن 
أراحل أنت أبا جعفر من قبل أن تسمع من بصبصا 

وذكر الأبيات. ٠‏ فبلغتٌ أبا جعفرء فغضب فدعا به فقال: أما إنكم يا آل 
الزبير قديماً ما قادتكم النساء وشققتم معهنَ العصاء حتى صرت أنت آخر 
الحمقى تُبايع المغتيات» فدونكم يا آل الزبير هذا المرتع الوَخيم . 

© القاسم بن زيد المدينيٌ قال: 

اجتمع ذات يوم عند بصبص جارية ابن فيس عبد الله بن مصعب 
الرّبيري» ومحمد بن عيسى الجعفريٌ. في أشراف من أهل المدينة؛ فتذاكروا 


)١(‏ الأعوص : موضع قرب المدينة. شق العصا: خالف وخرج عن الطاعة وفارق 
التماعة: 


مُرَيْداُ المدينيّ صاحبّ النوادر وبُخلّهء فقالت بصبصٌ: أنا آخذ لكم منه 
درهماً. فقال لها مولاها: أنت خُحرَةَ لئن فعلت إن لم أشتر لك مختفة“ بمائة 
ألف دينار» وإن لم أشتر لك ثوبٌ وَشي بما شئت وأجعلٌ لك مجلساً بالعقيق 
أنحرٌ لك فيه قله ل E‏ ولم تركب. فقالت: جىء به وارقع عني 
الغيرة. . . . فقال عبد الله بن مصعب: فصليت العَداةَ في مسجد المدينة فإذا 
أنااي فقلت:" آنا اا کے ان ری ار ار ان "قم ان : 
امرأتّهُ طالقٌ إن لم يكن الله ساخطاً على فيها وإن لم أكن أسألهُ أن يُرينيها منذ 
سنة فما يفعل. فقلت له: اليوم إذا صَلَّيتَ العصر فوافني ها هنا. قال امرأتة 
طالق إن برحب من ها هنا حتى تجيء صلاة العصر. قال: فتصرّفتٌ في 
حوائجي ع كانت العصر» ودخلت المسجد فوجدته فيهء فأخذت بيده 
وأتيتهم به. فأكلوا وشربوا وتساكر القومٌ وتناومواء فأقبلت بصبصٌ على مرَبّد 
فقالت: أبا إسحاق» كأ في نفسك تشتهي أن أغتف اا 
لقند كرد اسان لجز برا ا 

فقال : زوجتهُ طالق إن لم تكوني تعلمين ما في اللوح المحفوظ ! قال: 
فغنته ساعةً ثم مكثث ساعة فقالت: أبا إسحاق. » كأنْ في نفسك تشتهي أن 
تقوم من: مجلسك فتجلس إلى جانبي . . . وأغتيك: 

قالت وقد أَبكدْتها وجدي وبُحتٌ به قد كنت قدماً تحب السَّثَر فاستتر 


ألست تبصر من حولي فقلت لها عَطى هواك وما ألقى على بَصَري 


فقال : امرأته طالق إن لم تكوني تعلمين ما في الأرحام وما تكسب 
الأنفس غدل وبأي أرض تموت . فته ثم قالت ° برح الفا أنا أعلم أنك 
ت أن تقبلني شق التين وأغنّيك هزجاً: 


)١(‏ المخنقة : القلادة. 

(۲) البدنة: واحدة الإبل والبقر المعدّة للذبح. تقتب: يوضع عليها القتب» وهو 
الإكاف الصغير على قدر سنام البعير. 

(*) ول : نجا. 


CER E MESE TEE‏ اتدل 
قفن اة عد اميم ممه ن الل 


فقال : أنت نبيّة مُرسّلة! فغئته ثم قالت: أبا إسحاق. أرأيت أسقط من 
هؤلاء! يَدْعُونك ويُخرجونني إليك ولا يشترون ريحاناً بدرهم. أي أبا 
إسحاقء هَلُمّ درهماً نشتري به ريحاناً. فوثب وصاح: واحرّبا0©...! انقطع 
والله الوح الذي كان يُوحَى إليك! وعَطعط”" القومٌ بهاء وعلموا أن حيلتها لم 
تنفّذ عليه» ثم خرج فلم يد إليهاء وعاود القومّ مجلسهم» فكان أكثر شغلهم 
فيه حديثٌ مُزَيْد معها والضحك منه. 


© الزبير قال: حدّثني عمّي قال: 

هوي محمدٌ بن عيسى الجعفري بَصَبَصٌ جارية ابن نفيس» فهام بها وطال 
ذلك عليه فقال لصديق له: لقد شَعْلتني هذه عن صنعتي » وکل أمريء وقد 
وجدت مسل السُّلُو فادمَبُ بنا حتى أكاشفها بذلك فاستريح. فاتياهاء فلمًا عنت 

0 2 000 2 1 0 
وکنت أحبكم فسلوت عنكم عليكم في دياركم السلام 
فقالت : لک ولكني أغنّي : 
تل املا نها انوا .على آننان من :ذقني الشنناة 
فاستحيا وازداد بها كَلَفَاً ولها عشقاً. فأطرق ساعةً ثم قال: أُتُعْئّين: 


وأخضع بالعْتْبَّى إذا كنت مُذنباً وإن أذنبث كنت الذي اتنصَر 


قالت : نعم» وأغنّي أحسنٌ منه : 
اة قرا جالرة تقل فة ورل ا ارت :مرل 


)١(‏ الحرب : ذهاب المال. 
(۲) عطعط به : صاح . 


قال : فتقاطعا في بيتين وتواصلا في بيتين. 
حضر أبو السائب المخزوميّ مجلساً فيه بصب جارية يحيى بن نفيس 


3 KF? 


م 


قلبي حبيس عليك موقوفٌ والعينٌ عَبرَى والدمع مَذروفٌ 
والنفس في خحسرةٍ بغصّتها قد شف أرجاءَها التساويف 
إن كنت بالحسن قد وؤصفت لنا فإنني بالهقوى لموصوف 


يا حسرتا حسرة أموتُ بها إن لم يكن لي لديك معروڭ() 


قال : فطرب أبو السائب ونَعّر»ء وقال: لا عَرَف الله قدرّه إن لم أعرف 
لك معروقك. ثم أخذ قناعَها عن رأسها وجعله على رأسه» وجعل نل 
ويبكي ويقول لها: بأبي والله أنت» إني لأرجو أن تكوني عند الله أفضلَ من 
الشهداء لما توليناه من السّرور. وجعل يصيح: واغوثاه» يالله لما يُلقى 
الان 


ل خا خا بد 


)١(‏ شفها : أهزلها وأسقمها. التسويف: المماطلة. 
(۲) نعر: صاح وصوت بخيشومه . 


]1[ 
وشاير 
[الأغاني الجزء ٠۸‏ ص 50 وما بعدها] 

رما تلن الِسَاء 

كانت دنانيرٌ مولاة يحبى بن خالد البرمكيّ» وكات اء مرل وكانت 
من أحسن الناس وجهاً وأظرفهنٌ وأكملهنّ أدباً وأكثرهنّ رواية للغناء والشعرء 
وكان الرشيدٌ لشعَفه بها يُكثر مَصِيرّه إلى مولاها ويُقيم عندها ويَبّرها ويُفرط, 
حتى شكنّه رُبِيدَةَ إلى أهله وعُمومته» فعاتبُوه على ذلك. 1 

ولها كتابٌ مُجِرّدٌ في الأغاني مشهورٌ. وكان اعتمادها في غنائها على ما 
أجذته من ڏل وهي خر جتها. وقد ادت افا عن الأكابر الذين أخذت 5 
عنهم مثل فليح وإبراهيم وابن جامع وإسحاق ونُظرائهم . 
لانن لخب ارما 

'© عن ابن شَبّه قال: حدّثني إسحاق الموضليّ قال : 

قال لي ابي : قال لي يحبى بن خالد: إن ابتك دانير قد عملت صوتاً 


٤ 


اختارتّه وأعجيّت بهء فقلت لها: لا يَشْتدٌ إعجابك حنى تعرضيه على شيخك» 
فإن رَضِية فارضيّه لنفسك وإن كرمّه فاكرّهيهء فامض حتى تعرضّه عليك. 
قال: فقال لي أبي: فقلت له: أيها الوزيرٌء فكيف اا أنت به؟ فإنك 
والله ثاقبٌ الفطنة صحيحٌ التمييز. قال: أَكْرَهُ أن أقول لك: أعجّبني» فيكون 
عندك غيرٌ مُعجبء إذ كنت عندي رئيس صناعتك تعرف منها ما لا أعرف» 
وتقف من لطائفها على ما لا أقف» وأكره أن أ أقول لك : لا يُعجبني» وقد بلغ 
من قلبي مبلغاً ردا وإنما يتم عم السووز به إذا اذك لك متك اساد 
وتصويباً. قال: فمضيت إليهاء وقد تقدّم إلى خدمه يُعلمهم أنه سيرُسل بي إلى 
دارهء وقال لدنانير: إذا جاءك إبراهيمٌ فاعرضي عليه الصوت الذي صنعته 
واستحسنته» فإن قال لك: أصَبتِء سررتني بذلك» وإن كرهه فلا تعلميني 
لقلا يزولٌ سُروري بما صنعت. قال إسحاق: قال أبي: ت الباب 
فأدحلت» وإذا الستارة قد تُصبث» فسَلَّمبُ على الجارية من وراء الستارة» 
فرذت السّلامٌ وقالت: يا أبت» أعرض عليك صوتاً قد تقدّم لا شك إليك 
عه وقن ممعت الرزين قزل إن النامن تفوت بكائيم جيه ما 
يُعجب غيرهم» وكذلك بفتنون بأولادهم فيحن في أعينهم منهم ما ليس 
بحسن» وقد خشيتُ على الصّوت أن يكون كذلك. فقلت: هات. فأخذت 
عودّها وتغنّت تقول : 


1 


اک اة ت اتل 2 لك ا 


قال فاي والله غاية العجب واستخفني الطربٌ حتى قلت لها: 
أعيديه . فأعادته. وانا أطلب لها فيه مرضعا أضلحه وأغره عليها لتاخذه عي + 
فلا والله ما قدّرت على ذلك ثم قلت لها: أعيديه الثالثة. فأعادته فإذا هو 
عالذعن المصفى 2 فقت احستت ا بيد واصبتك» وقد قطعتٍ عليك بحسن 
إحسانك وبجَودة إصابتك فائدة المعلّمين» إذ قد صرت تحسنين الاختيار 


)١(‏ البين : الفراق. 


تخد الصّنعة. قال: ثم خرج فلقيَ يحبى بن خالد فقال: كيف رأيتَ صنعة 
ابتتك دنانير؟ قال: أعرٌ الله الوزير» واللة ما بحسن كثيرٌ من حُذّاق المغئين مثلّ 
هذه الصنعة» ولقد قلت لها: أعيديه. وأعادثه علي مَرَاتِ» كل ذلك أريد 
إعناتها لأجتلب لنفسي مدخلا يُوْخَدٌ عي ويُنسَب إليّء فلا والله ما وجدّه. 
فقال لي يحبى: وصفك لها يقوم مقامَ تعليمك إيّاهاء وقد والله سررتني 
وسأسرك . فوَجّه إليّ بمال عظيم . 


© ابن المكيّ قال: 

كانت دنانير لرجل من أهل المدينة» وكان خُرّجَها وأدّبها. وكانت أروى 
الناس للغناء القديم. وكانت صفراءَ صادقة الملاحةء فلمًا رآها يحيى وقعتث 
بقلبه» فاشتراها. وكان الرشيدٌ يصير إلى منزله فيسمعهاء حتى ألفها واشتدٌ 
إعجابّه بهاء فومَبَ لها هباتٍ سن منها أنه وهب لها في ليلة عيدٍ عقداً قيمته 
ثلاثون ألف دينار» فرد عليه في مُصادرة البرامكة بعد ذلك. وعلمتُ أم جعفر 
خبره» فشكته إلى عُمومته» فصاروا جميعاً إليه فعاتبوه. فقال: ما لي في هذه 
الجارية من أرب في نفسهاء وإنما أَرَبِي في غنائهاء فاسْمَعوهاء فإن استحقّتٌ 
أن ولف غناؤ ها ولا فقولوا ما شئتم. فأقاموا عندّه. ونقلهم إلى يحبى حتى 
سمعوها عنده» فَعَذَرُوه وعادوا إلى أم جعفر فأشاروا عليها ألا تلح فى أمرهاء 
فقبلث ذلك. وأهدت إلى الرشيد عشر جُوارٍ منهنَ: ماردة أم المعتصم » 
ومراجل أم المأمون. وفاردة أم صالح . 

#عن إسحاق وأحمد بن الطيّب: 

أن الرشيد دعا بدنانير البرمكيّة بعد قتله إِيّاهمء فأمرها أن تُعْئّي فقالت: يا 
أمير المؤمنين: إني آلَيتُ آلا أغتى بعد سيّدي أبداً. فغضب وأمر يصَفعهاء 
فصفعت وأقيمت على رجليها وأعطيت العود» وأنحذته وهي تبكي أحرٌ بكاء 


يا داز شى بتازح الستد بين الكناينا ومشقط اليد 


۹°“ 


لعناا :زاك ا دار قت و ٠‏ ايف أن الي لم بيده 
قال: فرق لها الرشيد وأمر بإطلاقها وانصرفث. ثم التقْتَ إلى إبراهيم بن 
المهديٰ فقال له: كيف رأيتها؟ قال: رأيتها تختلةُ برفتي» ونقهرة بحدق. 

#عن ابن شَبّة: 

أن دنانير أخذت عن إبراهيم الموصليٌ حتى كانت تغنّي غناءه فتحكيه فيه 
حتى لا يكون بينهما فرق. وكان إبراهيم يقول ليحبى: متى فقدتني ودنانير 
باقية فما فقدتّنى. قال : وأصابتها العلَهُ الكلْبيّة فكانت لا تصبر عن الأكل 
ساغة وة فكان يحبى يتصدّق عنها في كل يوم من شهر رمضان بألف 
دار انها كانت لا تصومة : ونك عند البرامكة دة اة 

© حدّث أبو عبد الله بن حَمَدُون: 

أن عَقيداً مولى صالح بن الرشيد طب دنانيرٌ البرمكيّة ‏ وكان هَويها 
و بذكرها - فردته» واستشفع عليها مولاه صالح بن الرشيد ول والحسين 
ابن محرز» فلم تجبه وأقامت على الوفاء لمولاها.... ولم تزل على حالها 
إلى أن ماتت. 


ا ناث اث دك فنك 


. السند : موضع بالبادية وماء لبني سعد. الثنية: كل عقبة مسلوكة في الجبل‎ )١( 
. اللبد: موضع بيلاد هذيل‎ 


4۷ 


I 


ار 


OS‏ [الأغانى الجزء ٠١‏ ص ۳ وما بعدها] 

مایا زلف اء ۰ 

قال أبو الفرج علي بن الحسين : 

.كانت شاريةٌ مُولّدةَ من مولّدات البصرة. يقال إن أباها كان رجلا من بني 
سامة بق لز المحروفين يكن اة وان جحدها د وكات اما آمة ‏ فاخات 
في الرّقَ . وقيل بل سُرقت فبيعت. فاشترتها امرأة من بني هاشم فأدّبتها 
وعلّمنّها الغناة. ثم اشتراها إبراهيمٌ بن المهديّ فأخذثٌ غتاءها كله أو أكثره 
عنه» وبذلك يحتجٌ من يُقدّمها على عريب ويقول: إن إبراهيم خَرّجهاء وكان 
يأخحذّها بصحّة الأداء لنفسه» وبمعرفة ما يأخُذها به. ولم تكن هذه حال عَريب 
لأن المراكبيَّ لم يكن يقارب إبراهيم في العلم. ولا يقاس به في بعضه» فضللً 
عن ا 

قال ابن المعتز : حدثني عيسى بن هارون المنصوري: 


أن شارية كانت لامرأة من الهاشميّات بَصرَية من ولد جعفر بن سليمان» 


°۸ 


فحملتها لتبيعغها ببغداد. فعغرضت على إسحاق بن إبراهيم يم الموصليٌ فأعطى بها 
ثلاثمائة دينار» ثم استغلاها بذلك ولم يُردْها. فجيءٍ بها إلى إبراهيم بن 
المهديّ فغرضت عليه» فساوم بهاء فقالت له مَولانُها: قد بذلتها لإسحاق بن 
إبراهيم بثلاثمائة دينار» وأنت أيها الأميرٌ ‏ أعرّك الله بها أحنُ . فقال: زوا لها 
ما قالت. فوْزن لهاء ثم دعا بقيّمته فقال: خذي هذه الجارية ولا ترينيها سنةء 
وقولي للجواري يُطرحن عليها. فلما كان بعد سنةٍ أخرجثٌ إللقادد لكر إليها 
وسَمعها؛ فأرسل إلى إسحاق بن إبراهيم الموصليٌ فدعاه وأراه إياها وأسمعه 
اھا وال هاه ا تباي فبكم تأخذها لنفسك؟ قال إسحاق: آخذها 
بثلاثة آلاف دينار» وهي رخيصة بها. قال له إبراهيم: أتعرفها؟ قال: لا. قال: 
هذه الجارية التي عرضتها عليك الهاشميّة بثلائماثة دينارٍ فلم تقبّل. فبقي 
إسحاق متحيّراً يَعجب من حالها وما انقلبت إليه.. 


لانن ارما 

© عن محمد بن راشد: 

كانت أمها خبيئة» فكانت كلما لم يُعط إبراهيم يم ابنتها ما تشتهي ذهبت إلى 
عبد الوهاب بن علي تدقعت إل فة يرفعها إلى المعتصم› تیال أن تاد 
ابتتها من إبراهيم . 


ذكر يوسف بن إبراهيم المصري صاحب إبراهيم بن المهدي : 

أن إبراهيم وجه به إلى عبد الوهاب بن علي في حاجة كانت له» قال: 
فلّقيته وانصرفت من عنده» فلم أخرج من دهليز عبد الوهاب حتى استقبآتني 
امرأة» فلما نظرت في وجهي سترت وجهّهاء فأخبرني شاكريٌ<© أن المرأة هي 
أم شارية جارية إبراهيم . فبادرتٌ إلى إبراهيم وقلت له: أدرك» فإني رأيت أم 
شارية في دار عبد الوهاب» وهي من تعلم» وما يفجرٌك إلا حيلةٌ قد أوقعتها. 


)0 الشاكري : جندي من الشاكرية الذين كان يستخدمهم بنو العباس . 


۹ 


فقال لي في جواب ذلك: أَشْهِدُك أن جاريتي شارية صَدقة على مُيمونة بنت 
إبراهيم بن المهديّء ثم أَشْهَدَ ابله هبةَ الله على مثل ذلك» وأمرني بالركوب 
إلى دار ابن أبي دواد وإحضار من قرت عليه من الشهود المعدّلين عنده. 
فأحضرئه أكثرٌ من عشرين شاهداً. وأَمّر بإخراج شاريةء فخرجتء فقال لها: 
اسفري . e‏ فأعلمها أنه إنما أمرها بذلك لخیر يُريدُه بها 
هلز - فقالت: أنا شاريةٌ أُمَنّك. فقال لهم: تامو 
وجهّها. ففعلوا. ثم 0 فإني أشهدكم أنها حُرّةَ لوجه الله تعالى. وأني قد 
تزوجتها وأصدقتها عشرة آلاف د يا شاريةٌ مولاة إبراهيم بن المهدي 
أرضيت؟ قالت: نعم» يا سيّدي» قد رضيتٌ» والحمدٌ لله على ما أنعم به 
علي . فأمرها بالدخول وأطعم الشهودَ وطَيّبهِم وانصرفوا. 


فما أحسَّبُهم بلغوا دار ابن أبي دُواد حتى دخل علينا عبدٌ الوهاب بن 
علىّء فأقرأ عمّه سلامٌ المعتصم ثم قال له: يقول لك أميرٌ المؤمنين: من 
المفترّض عليّ طاعتك وصيانتك عن كل ما يعرك» إذ كنت عمّي وصلو أبي . 
وقد رقعت إليّ امرأة من قريش قصّة ذكرثٌ فيها أنها من بني زُهرة صَليبة0"©, 
وأنها أمّ شاريةء واحتبّت بأنه لا تكون بنت امرأة من قريش أمةء فإن كانت 
هذه المرأةٌ صادقةٌ في أن شارية بنتّهاء وأنها من بني زهرة» فمن المُحال أن 
تكون شاريةٌ مد والأشْبَهُ بك والأصلحٌ. إخراجٌُ شارية من دارك وسّترها عند من 
تثق به من أهلك حتى نكشف ما قالت هذه المرأةء ا 
جعلتها عنده بإطلاقهاء وكان في ذلك الحظ في دينك ومُروءتك» وإن لم يصحٌ 
ذلك أعيدت الجاريةٌ إلى منزلك. وقد زال عنك القولٌ الذي لا يّليق بك ولا 
يَحسّن. فقال له إبراهيم: فديتك. يا أبا إبراهيم» هَبْ شارية بنك زُهرة بن 
کلاب» أتنكرٌ على ابن عباس بن عبد المطلّب أن يكون بعلا لها؟ فقا عين. * 
الوهاب: لا. فقال إبراهيم: فأَبلِغُ أميرٌ المؤمنين ‏ أطال الله بقاةه ‏ السلا 


)١(‏ صليبة : خالصة النسب. 


Ab 


وأخبره أن شتارية حرة وأني قد تزوجتها بشهادة جماعة من العُدول. 

وقد كان الشهود بعد مُنصَرَفهم من عند إبراهيم صاروا إلى ابن أبي دُوادء 
قشم منهم من رائحة الطيب ما آنکره» فسألهم عنه» فأعلموه أنهم خضروا عت 
شارية وتزؤج إبراهيم إياها. فركب إلى المعتصم فحدّئه بالحديث مُعبّباً له 
منهء فقال: ضَلّ سَعيُ عبد الوهاب. ودخل عبد الوهاب على المعتصمء فلمًا 
رآه يمشي في صحن الدّار سد امم أنف نفسه وقال: يا عبد الوهاب. أنا 
صم رائحة صوف محرّق. وأحسّب E‏ اد إلا وعلى أذنك 
صوفة حتى أحرقهاء فشممت رائحتّها منك. فقال: الأمرُ على ما ظَنّ مير 
المؤمنين وأقبخ 

ولما انصرف عبد الوهاب من عند إبرا اع إبراهيم من بنته ميمونة 
شارية بعشرة آلاف درهم وستر ذلك عنهاء فكان عتقه إياها وهي في ملك 
ا e‏ .. فكان يَطؤها على أنها أنه وهي تتوهم أنه 
يطؤها على أنها خرّة. فلمًا فلمًا توفي طلبث مشاركة أم محمد بنت خالد زوجت في 
الّمن» فأظهرت خبّرهاء وسّئلت ر وهبة الله عن الخبر فأخبرا به 
المعتصم. فأمر المعتصم بابتياعها من ميمونة» فابتيعت بخمسة آلاف وخمسمائة 
دینار» فحُولّت إلى داره فكانت في ملكه حتى توفي . 

© حذث حمدون بن إسماعيل أنه دخل على إبراهيم يوماً فقال له: أتحبٌ 
أن أسمعك شيئاً لم تس ا قال: نعم. فقال: هاتوا شارية. فخرجث 
فأمّرها أن تغئّى لحنّ إسحاق: 

«هل بالدّيار التي حََيْنْها أحد» 


قال حمدون: فَعَنتني شيئاً لم أسمع مثله قط فقلت: لا والله يا سيّدي ما 
سمعتٌ هكذا. فقال: أتحبٌ أن تسمعّه أحسنَ من هذا؟ فقلت: لا يكون. 
فقال: بلى والله تُقرٌ بذلك. فقلت: على اسم الله. فاه هي فرأيت فضللا 
عجيباً. فقلت: ما ظننتٌ أن هذا يفضلٌ ذاك هذا الفضلَ. قال: أفتحتٌ أن 
تسمعه أحسنَ من هذا وذاك؟ فقلت: هذا الذي لا يكون. قال: بلى والله . 
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فقلت: فهات. فقال: بحياتي يا شارية ول وأحيلي قك( فيه. فسعت 
والله فضا بيا فأكثرتٌ التعجبء. فقال لي: يا أبا جعفر» ما أهون هذا على 
السامع! تدري بالله كم مرّة رددتٌ عليها موضعاً في هذا الصوت؟ قلت: لا. 
قال: فل وأكثر. قلت: مائة مرّة. قال: اصعَدْ ما بدا لك. قلت: ثلاثمائة. 
قال : أكثرٌ والله من ألف مرةٍ حتى قالته كذا. 

© قال ابن المعترٌ: وحدّث محمد بن سهل بن عبد الكريم» المعروف 
بسَهل الأحول» وكان قاضي الكتاب في زمانه» وكان يكتب لإبراهيم. وكان 
شيخاً ثقةّ قال: أعطى المعتصمٌ إبراهيم بشارية سبعين ألف دينار» فامتنع من 
بيعهاء فعاتبتّه على ذلك فلم يُجبني بشيء. ثم دعاني بعد أيام» فدخلتٌ 
وبين يديه مائدة لطيفة» فأحضرّه الغلام سَفُوداً فيه ثلاث فراريج» فرمى إليّ 
بواحدة فأكلتُها وأكل اثنتين» ثم شرب رطا وسقانيه» ثم أتي بسقود آخرء 
ففعل كما فعل وشرب كما شرب وسقاني. ثم ضرب ستراً كان إلى جانبه 
فسمعت حركة العيدان ثم قال: يا شاريةُ تفي فسمعت شيئاً ذهب بعقلي» 
فقال: يا سهلٌ, هذه التي عاتبتني في أن أبيعّها بسبعين ألف دينار» لا والله ولا 
هذه الساعة الواحدة بسبعين ألف دينار. . 

قال : وحدّثني أبو العُبيس عن أبيه قال: كانت شاريةٌ أحسنّ الناس غناءً 
منذ توفي المعتصم إلى آخر خلافة الواثق. 

قال أبو العُبيس: وحدّنتي طباع جارية النوائق أن الواثق كان. يسميها 
«ستي»» وكانت تعلّم فريدة» فلم تُبق في تعليمها غايةء إلى أن وقع بينهما 
شيء بحضرة الوائق» فحلفت أنها لا تنصحها ولا تنص أحداً بعدّهاء فلم تكن 
تطرّحٌ بعد ذلك صوتاً إلا نقصت من نغمه. 

وقال يعقوب بن بنان : 


كانت شاريةٌ خاصّةً بصالح بن وصیف» فلمًا بلغه رحيل موسى بن بُغا من 


)١(‏ أحيلي حلقك: أي حولي حلقك في أثناء الغناء من حال إلى حال ارتفاعاً 
وانخفاضاً. 


الجبل يُريده بسبب قتله المعترٌ أودع شارية جوهره» فظهر لها جوهر كثير بعد 
ذلك. فلما أوقع موسى بصالح استترت شارية عند هارون بن شعيب العكبريّ » 
ونان" ]نك لى اه فلعاما وأسراةماقنة + واوسكه كل سء بعد ذلك :ركان 
له بسر من .رأى منزلٌ فيه بستان كبيز». وكانت شارية تُسمّيه أبي وتزوره إلى 
منزله» فتحمل معها كل شيء تحتاج إليه حتى الحصير الذي تقعٌد عليه. 

قال يعقوب بن بنان: وكان آهل سر من رأى متحازبين» فقوم مع شارية» 
وقوم مع عریب لا ا أصحابٌ هذه مع هؤلاء. ولا أصحاب هذه في 
هؤلاء. فكان أبو الصّقر إسماعيل بن بلبل عَريبياًء فدعا علي بن الحسين يوم 
جمعة أبا الصّقر إسماعيل بن بُلبل» وعنده عَريبُ وجواريها؛ فاتصل الخبر 
بشارية» فبعثتٌُ بجواريها إلى علي بن الحسين بعد يوم أو يومين» وأمرت 
إحداهنّ ‏ وما أدري من هي : مهرجان أو مطرب أو قَمُريةء إلا أنها إحدى 
الثلاثة - أن تغنّى قوله: 

لا : وون بعدها فترى كيف اأص صنع 
فلما سمع علي الغناءَ ضحك وقال: لست أعود. 

قال : وكان المعتمد قد وثق بشارية» فلم يكن يأكل إلا طعامّها. فمكثت 
دهراً تعد له في كل يوم جُونتين)» وكان طعامُهُ منهما في أيام المتوكل . 

© جَحظة قال: كنت عند المعتمد يوماً فغنّته شارية بشعر مولاها 
إبراهيم بن المهدي ولحنه: 
كاسية؟! فأمر لها بألف ثوب من جميع أنواع الثياب الخاضية. فحُحمل ذلك 
إليها. فقال لي علي بن يحبى المنجّم: اجعل انصرافك معي . ففعلت. فقال 


)١(‏ الجونة: سلة صغيرة مغشاة أدماً. 


41۳ 


لي : هل بلك أن خليفة أمر لمُغئّية بمثل ما أمر به أميرٌ المؤمنين لشارية؟ 
قلت: لا. فأمر بإخراج سير الخلفاءء فأقبل بها الغلمانٌ يحملونها في دفاتر 
عظام » فتصفحناها كلّهاء فما وجدنا أحداً قبلّه فعل ذلك. 


HHH ¥ ا‎ 


9%] 


ج الور 


[الأغاني الجزء ۲۲ ص ۲٠٠١‏ وما بعدها] 

و ص ° ۾ 
اما زایا ن لاء 

كانت عبيدة من المُحسنات المتقدّمات في الصَنعَّة والآداب. يشهد لها 
بذلك إسحاق وحسبّها بشهادته» وكان أبو حشيشة ٠‏ يُعظمُها ويعترف لها 
بالرياسة والأستاذية. وكانت من أحسن الناس فحنا وأطيبهم وتا ذكرها 
و 0 2 0 0 
جحظة في كتاب ا وقرأت | عليه اح فيه 8 کانت 
منها. في البو كانه لهااي م د 

أحمد بن الطيّب السّرخسىّ قال: 


)١(‏ أبو حشيشة: هو محمد بن علي بن أبي أمية وكان ينادم الخلفاء وله كتاب في 
الطنبوريين ٠‏ (انظر الترجمة رقم 6 من هذا الكتاب) . 
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وت أحد لتر الذي سترهم المنصور خلف قبته يوم قتل أبا مسلم وقال 
لهم : إذا صَفْقتُ فاخرجوا فاضربوه بسیوفکم » » ففعل وفعلوا ‏ فكان علي بن 
أحمد هذا يتعشق عبيدة الطنبوريّة زات وأنفق غليها هالا جلياة. فكتبتٌ 
إليه أساله عن خبرها ومن هي؟ 7 أين خرجت ؟ فكتب إل : كانت عبيدة 
بنك رجل يقال له صباح» مولى أبي السّمراء الغْسَّانيٌء» نديم عبد الله بن 
طاهر ‏ وأبو السّمراء أحد العدَّة ل وصلهم عبد الله بن طاهر في يوم واحد 
لكل رجل منهم مائةُ ألف دينار - وكان الزبيدي الطنبوريٌ أخو نظم العمياء 
يختلف إلى آي السمراءء وكان صباح صاحبٌّ أبي السمراء» فكان الزبيدي إذا 
سان إلى أبن الستقراء “كلم يُصادفه أقام عند صباح والد عبيدة وبات وشرب 
وغنّى وأنس» وكان لعبيدةة صوت حَسَنٌّ وطبعٌ جيّدء فسمعت غناءً الزبيديٌ فوقع 
في قلبها واشتهته» وؤسمع الزبيديٌ صوتها وعَرّف طَبعها فعَلّمها. وواظب 
عليهاء ومات أبوهاء ورقت حالهاء وقد حذقت الغناء على الطنبور» فخرجت 
تخي وتقنع باليسير» وكانت مليحةً مقبولة خفيفة الرّوح» فلم يزل أمرّها يزيد 
حتى_القدمت) وكثر ظهاب :وماتت عبيدة من لزت اضابهاء. فافترط حت 
أتلفها. 
طاسن عبارو 

© حمّاد بن إسحاق قال: قال لي عليّ بن الهيثم اليزيدي : 

كان أبو محمد يعني أبي رحمه الله إسحاق بن إبراهيم المؤضلي يألفُني 
ويدعوني ويعاشرني . فجاء يوماً إلى أبي الحسن إسحاق بن إبراهيم فلم 
يُصادفُه فرجع ومر بي - وأنا مُشرفٌ من ججناح لي فوقف وِسَّلْم عليّء 
وأخبرني بقصته وقال: هل تنشّطٌ الوم للمسير إليّ؟ فقلت له: ما في الأرض 
شية أحتُ إلىّ من ذلك» ولكتي أخبرك بقصّتي ولا أكتمك. فقال: هاتها. 
فقلت: عندي اليو محمد بن عَمرو بن مَسْعُدة وهارونُ بن أحمد بن هشام» 
وقد دَعَونا عُبيدَة الطنبوريّة» وهي حاضرةًء والساعةً يجيءٌ الرجُلان» فامض في 
حفظ الله فإني أجلس معهم حتى تنتظمٌ أمورهم وأروح إليك. فقال لي: 
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هَل عَرَضْتَ عليّ المُقامَ عندك؟ فقلت له: لو علمتٌ أن ذلك مما تنشّط له 
والله لَرغبتٌ إليك فيه» فإن تفضَلتٌ بذلك كان أعظعَ لمنّتيك. فقال: أفعلُ 
فإني قد كنت أشتهي أن أسمحَ عُبِيدَة» ولكن لي عليك شّريطة. قلت: هاتها. 
قال : إنها إن عَرَفتتي وسالتموني أن أغتيّ بحضرتها لم يَحْفَ عليها أمر 
وانقطعث فلم تصلمُ شيئاًء فدعوها على جبلتها. فقلت : 07 
فنزل ورد دابته وعَرَفتُ صاحبيّ ما جّرى» فَكَتَّماها أمرّه وأكلنا ما حَضَرء وقُدَم 
النِيذء فخت لحنأ لها تقول: 


فطرب أجاف وشرب نصفاًء ثم غنّت وشرب نصفاًء ولم يزل كذلك حتى 
والى بين عشرة أنصاف» وشربناها معه» وقام ليصلي» فقال لها ارون بن 
أحمد بن هشام : ويك يا عبيدةٌ ما ثبالين والله متى مت . قالت: ولم؟ قال 
أتدرين من المستحسنٌ غناءَك والشاربٌ عليه ما شرب؟ قالت: لا والله. قال: 
إسحاق بن إبراهيم الموضصلي» فلا تُعَرّفيِه أك قد عَرَفته. فلما جاء اشاق 
ابتدأث 0 فلحقتها هَيبَةَ له واختلاطء فنقصت ثقصاناً بَيّنَء فقال لنا: 
أعرّفتموها من أنا؟ فقلنا له: نعم. عَرّفها إيّاك هارونُ بن أحمد. فقال إسحاق: 
نقوم إذاً فننصرف» فإنه لا خيرٌ في عِشّرتكم الليلةَ ولا فائدة لي ولا لكم. فقام 
انضرف 

© وحدّثني 1 قال: 

وهب لي جعفر بن المأمون طُنبورّها فإذا عليه مكتوبٌ بأبنوس: 
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کل سي ٤ء‏ سوی الخيا به في الحب يحتمل 


LE E E ا‎ 


41۷ 


[الأغاني الجزء ۲١‏ ص ٤ه‏ وما بعدها] 

رما زاین اء 

كانت عَریبُ مع محسنة» وشاعرة صالحةً الشعر» وكانت مُليحة الخط 
والمذهب في الكلامء ونهاية في الحسن والجمال والظرف وحسن الصورة 
وجودة الصرب وإتقان الصّنعة والمعرفة بالتغم والأوتار» والرّواية للشعر والأدب» 
لم يتعلّق بها أحدٌ من نُظرائها ولا رُئي في النساء بعد القيان الحجازيّات 
القديمات. مثل جميلة وعَرّة المَيّلاء وسَلامَةَ الزرقاء ومّن جرى مُجراهنْ - على 
قلّة عددهنّ ‏ نظيرٌ لها . وكانت فيها من الفضائل التي وصفناها ما ليس لهِنّ مما 
يكون لمثلها من حواري الخلفاء. ومن نشأ في قصور الخلافة وعُذَّي برقيق 
العيش الذي لا يُدانيه عيش الحجاز والنشءٌ بين العامة والعرب الجفاة ومن 
غَلْظ طبعهُ. وقد شهد لها بذلك من لا يُحتاج مع شهادته إلى غيره. 

عن حمّاد بن إسحاق قال: قال لي أبي : 


ما رأيتُ امرأةٌ أضرب من غَريب ولا أحسنَ صنعةء ولا أحسنّ وجهأ. ولا 
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أخفٌ رُوحاً. ولا أحسنَ خطاباً. ولا أسرع جواباً. ولا ألعب بالشُطرنج والتّرد 
ولا أجمعَ لخصلةٍ حسنة لم أَرّ مثلها في امرأة غيرها. . . . 

أمرني المعتمد على الله أن أجمع غناءها الذي صتعته» فأخذثُ منها 
دفاترها وصُحُمَها التي كانت قد جمعت فيها غناءها فكتبته فكان ألف صوت. 


عن ابن خرداذبة: 
رياه واذيها وعلميا: لاء 

عن إسماعيل بن الحسين خال المعتصم : أنها بنت جعفر بن يحيى» وأن 
البرافكة' لما انثهبوا صقت وهل “ضغيرة. 


عبد الواحد بن إبراهيم بن محمد بن الخصيب قال: 


عم 


حدّثني من أثق به عن أحمد بن عبد الله بن إسماعيل المراكبيّ: أن أمّ 
ريب كانت تُسمّى فاطمة. وكانت قَيّمَةَ لام عبد الله بن يحبى بن خالده 
وكانت صبية نظيفة» فرآها جعفرٌ بن يحبى فهويهاء وسأل أمَّ عبد الله أن تزوبجَه 
إياهاء ففعلك. وبلغ الخبرٌ يحبى بن خالد فأنكره وقال له: أتتزوج من لا 
تُعرّف لھا م ولا أب؟ اشتر مكانها مائة جارية وأخرجها. فأخرجَهًا وأسكنها داراً 
فى ت ا من ا وذكل بها من طا وكات كرده انیا 
فؤلدت عَرَيبَ في سنة [حدى وثمانين ومائق» فكانت سنُوها إلى أن ماتت ستا 
وقسحين نة + “قال وشات م عريب في حياة جعفر. فدفعها إلى امرأة نصرانيّة 
وجعلها ذاية: لهام فلا خذفت: التحادثة بالبرامكة باعتها من سلس النحاس» 
فباعها من المراكبي . 

حدّثني أحمد بن دن ا قال: قال لي أبو العباس بن حمدون, وقد 
تجاذبنا غناءَ عريب: ليس غناو ها مما يُعتدٌ بكثرته» لأنْ سَقطه كثيرٌ وصنعتها 
ساذجة. فقلت له: ومن يُعرّف في الناس كلهم من متي الدولة العباسية 


۹ 


سَلِمت صنعئة كلها حتى تكون مثله! ثم جعلتٌ أَعْدُ ما أعرفه من جيّد صَنعتها 
وها ويرت لف یغدد اتر تن ما صو ل العدها قن .: 
ديا عر هل لك في شيخ فتى أبدأ» 
و«سیسلہ ك عمًا فات دولة مفضل» 
و«صاح قد لمت ظلماً» 


و«رضحك الزمان وأشرقت» 


ونحو هذا ثم قال لي : ما حلفت عريبٌ بعدها ا مثلها فی الغناء 
والرواية والصّئعة. فقلت له: لاء ولا كثيراً من الرجال أيضاً. 

م e‏ مم 2 

© قال ابن المعترٌ : وحدّثني الهشاميّ : 

أن مولاها خرج إلى البصرةء وأدّبها وخرجها وعلمها الخط والنحو والشعر 
والغناة» فيرعت فى ذلك كله. وتزايدت حتى قالت الشعر. وكان لمولاها 
صديقٌ يُقال له.حاتم بن عَديّ من قوّاد حُراسان. وقيل إنه كان يكتب لعُجَِيف 
على ديوان الفرض» فكان مولاها يدوه كثيراً ويُخالطه. ثم ركبه دَينْ فاستتر 
عندّه فمد عينّه إلى عریب» فکاتبها فأجابته» وکانت ا بينهماء وعشقته 
عريبٌُ. فلم تزل تحتال حتى اتخذت سلما من عَمَّب)» وقيل من خيوط 
غلاظ» وسترنّه» حتى إذا همّت بالهرّب إليه بعد انتقاله عن منزل مُولاها بِمَدّة 
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وقد أعدّ لها موضعاء لفت ثيابهاء وجعلتها في فراشها بالليل ودثرتها بدثارهاء 
ثم تسوّرت من الحائط حتى هرّبت» فمضت إليه كيك دة زهان قال 
وبلغني أنها لما صارت عنذه بعث إلى مولاها يستعير مله عُوداً تَعْنّيه به فأعاره 
عُودّهاء وهو لا يعلم أنها عندّه ولا يتهمه بشيءٍ من أمرها.... 


{۰ 


وقال ابن المعتز : حدّئنا محمد بن موسى بن يونس : 

أنها 0 بعد ذلك. فهرّبت منه» فكانت تغنّى عند أقوام عرفتهم. بېغداد» 
وهي مُتسئرة متخمّية. فلمًا كان يوم من الأيام اجتاز ابن أخ للمراكبيّ ببُبستانٍ 
كانت فيه مع قوم تغٽي» فسمع غناءها فعَرفه. فبعث إلى عمّه من وقته وأقام 
هو بمكانه فلم يِبْرَحْ حتى جاء عمّهء فلَيّبها'» وأخذها فضربها مائة مقرعة وهي 
تصيح: يا هذا لم تقتلني؟ أنا لست أصبر عليك» أنا امرأة ححرّة إن كنت 
مملوكةٌ فبعني» لست أصبر على الضيقة. فلمًا كان من غدٍ ندم على فعله 
وصار إليها فقبّل رأسها ورجلها ووهب لها عشرة آلاف درهم. ثم بلغ محمداً 
الأمينَ خبرّها فأخذها منه. 

قال : وكان خبرها سقط إلى محمد في حياة أبيه» فطلبها منه فلم يُجبه 
إلى ما سأل. وقبل ذلك ما كان طلب منه خادماً عنده. فاضطغن لذلك عليه. 
فلمًا ولي الخلافة جاء المراكبيٌ» ومحمدٌ راكب. ليقبّل يده» فأمر بِمَنْعه ودفعه» 
ففعل ذلك الشاكريٌ”“2ءفضربه المراكبيٌ وقال له: أتمنعني من يد سيّدي أن 
أقبَلّها؟ فجاء الشاكريٌ لما نزل محمد فشكاه. فدعا محمدٌ بالمراكبيّ وأمر 
بضرب عنقه» فسئل في أمره فأعفاه وحبسه وطالبه بخمسمائة ألف درهم مما 
اقتطعه من نفقات الكراع”". وبعث فأخذ عريب من منزله مع خدم كانوا له. 

قال ابن ابن المعتز: وأما رواية إسماعيل بن الحسين» خال المعتصم»ء 
فإنها تخالف هذاء وذكر أنها إنما هربت من دار مولاها المراكبيٌ إلى محمد بن 
حامد الخاقاني المعروف بالخشن»ء أحد قُوَاد خراسان. قال: وكان أشقر 
أصهبّ الشعر أزرق» وفيه تقول عريب: 
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. لببها : أخذ بتلابيبهاء والتلابيب مجتمع الثياب عند العنق مما يحيط باللبة‎ )١( 
. الشاكري : الأجير المستخدم‎ )9( 


)۳( الكراع : اسم جامع للخيل . والكراع: مستدق الذراع. 


<۲١ 


. عن إسحاق بن إبراهيم: 

إنها هربت من مولاها إلى ابن حامد. فلم تزل عنده حتى قدم المأمون 
بغدادء فتظلّم إليه المراكبيّ من محمد بن حامدء فأمر بإحضارهء فأحضرء 
فسأله عنها فانكر» فقال له المأمون: كذبت. قد سقط إليّ خبرُها. وأمر 
صاحبّ الشرطة أن يُجرّده في مجلس الشرطة ويضعَ عليه السّياط حتى يردها. 
فأخذه. وبلّغها الخبرٌ فركبت حمار مُكارٍ وجاءت - وقد جرد لِيضرَبٌ - وهي 
مكشوفةٌ الوجه وهي تصيح: أنا عَريبُء إن كنثُ مملوكة فَلْيبعغني» وإن كنت 
حر فلا سبيلَ له علىّ. فرّفع خبرّها إلى المأمون. فأمر بتعديلها('© عند قتيبة 
ابن زياد القاضي» فَعُدّلت عندهء وتقدّم إليه المراكبيٌ مطالباً بهاء فسأله البيْنة 
على مل اها فعاد متظلماً إلى الارن وال قد طُولِبتٌ بمالم يُطالّبُ به 
أحدٌ في رقيق ولا يُوجَد مثلّه في يد من ابتاع عبداً أو امه . وتظلّمت إليه رَبيدة 
وقالت: من أغلظ ما جرى علي بعد قتل محمد ابني هجوم المراكبيّ على 
داري وأخذه عريباً منها. فقال المراكبيّ: إنما أخذتٌ ملكي لأنه لم بدني 
الثمنَ. فأمر المأمونُ بدَفعها إلى محمد بن عمر الواقديّ ‏ وكان قد ولاه القضاءً 
بالجانب الشرقيّ - فأخدّها من قتيبة بن زيادء فأمر ببيعها ساذجةًء فاشتراها 
المأمونٌُ بخمسين ألف درهمء فذهبث به کل مَذهب ميلا إليها ومَحبّة لها. 

قال ابن المعتزٌ: ولقد حدّثئني علي بن يحبى المنجم أن المامون قبل في 
بعض الأيام رجْلّها. قال: فلمًا مات المأمون بيعت في ميراثه» ولم يُبَعْ له عبدٌ 
ولا أمة غَيْرهاء فاشتراها المعتصم بمائة ألف درهم وأعتقهاء فهي مَولاتّه . 


عن ميمون بن هارون: 
فدفعها إليه وقال: لولا أني حلفت ألا أشتريّ مملوكاً بأكثر من هذا لزدئكء 


)١(‏ تعديلها : إقامة العدل في أمرها. 


ولكني سأُولّيك عملا تكسب فيه أضعافاً لهذا الثمن مضاعفة. ورمّى إليه 
بخائمين من ياقوت أحمرٌ قيمتهما ألفُ دينار ولع عليه خلعاً سنيّة» فقال: يا 
سيّديء إنما ينتفع الأحياءٌ بمثل هذاء وأما أنا فإنيّ ميت لا مَحالَة لأن هذه 
الجارية كانت حياتي. وخرج عن حضرته فاختلط وتغيّر عقلّه ومات بعد 
ازن يزه : 

قال ابن المعتز: فأخبرني ابن عبد الملك البصري : 

أنها لما صارت في دار المأمون احتالت حتى وصلت إلى محمد بن 
حامد» وكانت قد عشقته وكاتبئّه بصوت قالته» ثم احتالت في الخروج إليه» 
وكانت تلقاه في الوقت بعد الوقت حتى حبلت منه وولدت بنتأء وبلغ ذلك 
المأمون فزوجه إياها. 

عن القاسم بن زُرزور قال: 

لما وقف المأمون على خبرها مع محمد بن حامد أمر بإلباسها جه صوف 
وخم زيقها(» وحبّسها في كنيف مُظلم شهراً لا ترى الضوءء يُدَخل إليها خبرٌ 
وملح وماء من تحت الباب في كل يوم؛ ثم ذكرها فرق لها وأمر بإخراجهاء 
فلمًا فتح البابُ عنها. وأخرجث لم تتكلّم بكلمة واحدة حتى اندفعت تغنّي : 
حَجَبُوهِ عن بصري فمُكلشخصّه 0 في القلب فهو مُحَجبٌ لا يُحْجَبُ 
فبلغ ذلك المامونَء فعجب منها وقال: لن تَصلّح هذه أبداً. فرُوّجها إياه. 

© القاسم بن زُرزور قال: 

حدئتني عريبِ قالت: كنت في أيام محمد(" ابنة أزبع عشرة سنةء وأنا 
حينئذٍ أصوغ الغناء. 

قال التاسم: وكانت عَريب تُكايد الواثق فيما يصُوغه من الألحان وتصوعُ 
في ذلك الشعر بعينه لحناً فيكون أجودٌ من لَحنه. . . . 
)١(‏ زيق القميص : ما أحاط بالعنق منه. 


3س( المراد بمحمد هنا ندا الأمين . 


AA 


١‏ تمارى خالي أبو علي مع المأمون في صوت فقال المأمون: أين عَريبٌ؟ 
فجاءت وهي محمومة . فسألها عن الصوت» فقالت فيه بعلمهاء فقال لها: 
نيه . فوت لتجيء ء بعود» فقال لها: عَنّيه بغير عود. فاعتمدت على الحائط 
للحمى وغْنّت فأقبلت عقرتث» فرأيتها قد لسعت يدها مرتين م أو ثلاث فما 
ST‏ ثم سقطت وقد عشي عليها. 

الت لی تحفة جازية ری كانف عزيث جد كن راسا ردا كانت 
تفلف شعرها مكان الملة بستين نغ سكا ورا وخ ن ج إن 
جمعةء فإذا غسلته أعادتةء وتتقسّم الجواري عُسالةَ رأسها بالقوارير وما سره 
منه بالميزان. 

© عن عبد الله بن محمد المروزيٰ قال: 

قال لي الفضل بن العباس بن المأمون : زارتتي عريبٌ نوها ومعها عدّة من 
جواريها. فوافتنا ونحن على شاينا: فتحادَثنا ا وسألتها أن تَقيمَ عندي .2 
فأبت وقالت: دعاني جماعة من إخواني من آهل الأدب ا وهم 
مجتمعون في جزيرة المؤ يده فيهم إبراهيم بن المديرء وسعيد بن حمنك) 
ويحيى بن عيسى بن منارة» وقد عزمتٌ على المسير إليهم. فحلفتٌ عليهاء 
فأقامت عندنا ودعت بدواةٍ وقرطاس فكتبتٌ: + بسم الله الرحمن ن الرحيم . وكتبت 
بعد ذلك في سطر واحد ثلاثة أحرفٍ متفرّقة تزد عليها وهی : ردت 
ولولاء ولعلي . ووبجَهتث به إليهم. فلمًا وصلت الرقعة عَيُوا بجوابها فأخذ 
إبراهيم بن الق فكتب تحت أردت د وتحت «لولا»: ماذاء 


وئحت «لعلى»: أ جو جو( ٠.‏ ووجهوا ال فصفقت ونعَرت وشربت رط 


)1( أرادت عريب : أردت المجيء إليكم لولا أنهم ألحوا فى البقاء ولعلى أتيكم فی 
وقت آخر. وأراد ابن المدبر: ليت أنك تحضرين وماذا يمنعك من الحضور 
وأرجو أن تفعلي . 


٤ 


وقالت لنا: أأترك هؤلاء وأقعد عندكم؟ إذاً تركني الله من يديه. ولكئي أخلّف 
عندكم من جواريّ ما يكفيكم. وأقومٌ إليهم. ففعلتُ ذلك وخلّفت عندنا بعض 
جواريها وأخذت معها بعضَهنٌ وانصرفتٌ. 

© عن سعيد بن عثمان بن أبي العلاء عن أبيه قال: 

عَتَب المأمون على عريب فهجَرها أياماً. ثم اعتلّت فعادهاء فقال لها: 
كيف وجدت طعمّ الهجر؟ فقالت: يا أمير المؤمنين» لولا مرارةٌ الهَبُر ما 
عرفت حلاوة الوصل » 07 دم بدْءْ الغضب أحمدّ عاقبة الرّضا. قال: فخرج 
المأمونٌ إلى جُلّسائه فحدّثهم بالقصة. ثم قال: أثُرى هذا لو كان من كلام 
التَظام ألم يكن كثيراً! 

© أحمد بن حمدون قال: 

وقع بين غريب وبين محمد بن حامد شر وكان يجد بها الوجدٌ كُلّه 
فكادا يخرجان من شرّهما إلى القطيعة» وكان في قلبها منه أكثرٌ مما في قلبه 
منها. فلقيته يوماً فقالت له: كيف قلبّك يا محمدٌ؟ قال: أشقى والله ما كان 
وأقرحٌه. فقالت له: استبدل تَسْلُ. فقال لها: لو كانت البلوى باختيار لفعلتُ. 
فقالت: لقد طال إذاً تعبك. فقال: وما يكون؟ أصبر مُكرّهاً. أما سمعت قول 
الحا ب ا 1 
تَعْبٌ يطول مع الرّجاء بذي الهوى خيرٌ له من راحةٍ في الياس 
لیوا كبر متكي اليك ای ولكنتمُ عندي كبعض الناس 
قال : فذرّفت عيناها واعتذرت إليه» وأعتبته'“ واصطلحا وعادا إلى أفضل 
مكنا لي 


© عن ميمون بن هارون قال: 


كيت عريبٌ إلى محمد بن حامد الذي کانت تهواه» تشر یرو فكتب 
إليهًا :اق اغاف عل شتی ء :فكيك الببنه: 


)1( أعتبه : أرضاه وأزال عتبه . 


{Yo 


ا نا خا و الله ل حمر 
فمالي أقيم على صَبُوتي ويومٌ لقائك لا يقدر 
فصر إليهامن وقته. 


HHHH ¥ ¥ 


[الأغاني الجزء ٤‏ ص ١١"‏ وما بعدها] 


“AA. 0‏ ۾ 
رای دنز لىتء 

قال مؤلف هذا الكتاب: هما اثنتان مُحسنتاق 'لهما :صنمة تسكيان بقريدة؛ 
فأما إحداهماء وهي الكبرى» فكانت و نشأت بالحجاز ثم وقعث إلى آل 
لربتع فلّمت الغناة في 5ُورهم» : ثم صارت إلى البرامكة . فلا قل جعفر بن 
يحيى ونكبوا هربت» وطلبها الرشيدٌ فلم يجدها» ثم صارت إلى الاش فلما 
قل خرجت فتزوّجها الهَيثمُ بن مُسلم» فولدت له ابه عبد الله . ثم مات عنها 
فتزوجها السندى ن الحرشي وماتت عنده. ولها صنعة جيدة . . 

وأما دة الأخرى فهي التي أرى بل لا أشك في أن الجن المختار 
لها.... وكانت ف أثيرة عفد الوائق وة لديه جڌاً. 

عن رَيّقَ: انها اجتمعت هي وخشف الواضحية يوماً فتذاكرتا أحسنٌ: ما 
سمعتاه من المغئيات. فقالت ريّق: شارية أحسنهن غناء وميم . وقالت 


EY 


خشف: عَريبٌ وفريدة. ثم اجتمعتا على تساويهنٌ وتقديم مُتَيّم في الصنعةء 
وَعَرِيتَ في الغّزارة والكثرة» وشارية وفريدة في الطيب وإحكام الغناء . 

أبو عبد الله الهشاميّ قال: 

كانت فريدة جارية الواثق لعمرو بن بانةء وهو أهداها إلى الوائق» وكانت 
من الموصوفات المحسنات»ء ورَبِيّت عند عمرو بن انة مع صاحبة لها اسمها 
«خل»» وكانت حسنة الوجهء حسنةً الخناءء حادّة الفطنة والفهم . 


5 ه ولوس هه 
طلسن (خبايرهًا 
© عمرو بن بانة قال : نيت الوائق: 


فخ اقل معت .وا عدا جيف ا م اع 


فقال لي: تقدَّمْ إلى الستارة فألقه على فريدة. فالقيته عليهاء فقالت: هو 
حل أو خلَ كيف هو؟ فعلمت أنها سالتني عن صاحبتها في خَفَاء من الوائق. 

ولمّا تزوجها المتوكّل أرادها على الغناءء فأبت أن تختّي وفاءً للوائق» فأقام 
على رأسها خادماً وأمره أن يضرب رأسّها أبداً أو تغْتّيّ . فاندفعت وعَنَت: 


فلا ت ع 3 فتىٌّ ان عليه المتوت يطرق أو يُغادي() 


ه محمد بن الحارث ين بسر فال 

كانت لي نوبة في خدمة الوائق في كل جمعة» إذا حضرت ركبت إلى 
الدار» فإن نشط إلى الشرب أقمت عنده وإن لم ينشط انصرفت» وكان رَسْمَنا 
ألا يحضرٌ أحدٌ منا إلا في يوم نوبته. فإني لفي منزلي في غير يوم نوبتي إذا 
رل الخليفة قد هجموا علي وقالوا لي : احضر. فقلت: ألخير؟ قالوا: خير. 
فقلت: إن هذا يوم لم يُحضرني فيه أميرٌ المؤمنين قط ولعلكم غلطتم. 


)1غ( لا تبعد : دعاء يعدم الهلاك , 


4۲۸ 


فقالوا: الله المستعان.. لا تطل وباو فقد مرا ألا نَدَعَكَ تستقرٌ على الأرض . 
فداخلني فزح شديد وخفت أن يكون ساع قد سعى بي أو بَليَهَ قد حدثت في 
رأي الخليفة علي فتقدّمتُ بما أردت وركبت حتى وافيت الدار» فذهبتُ 
لأدخلٌ على رَسْمِي من حيث كنت أدحُل فمُنعتء وأخذ بيدي الخدم فأدخلوني 
وعَدلوا بي إلى مَمرّات لا أعرفهاء فزاد ذلك في جرعي وغْمّيه ثم لم يزل 
الخدم يُسلمونني من خدم إلى خدم حتى أفضيت إلى دارٍ مفروشة الصحن» 
مُلبّسة الجيطان بالوَشْي المنسوج بالذهب» ثم أفضيت إلى رواقٍ أرضه وحيطانه 
مُلبسة بمثل ذلك. وإذا الواثق في صدره على سرير مُرصّع بالجوهر وعليه 
ثْيابٌ منسوجة بالذهب» وإلى جانبه فريدة جاريئهُ. عليها مثلّ ثيابه وفي ججرها 
غود . فلما رآني قال: جَوّدت20 والله يا محمدٌ إلينا. فقبّلت الأرض ثم قلت: 
يا أمير المؤمنين خيراً ؟ قال: خيرأء أما ترانا! طلبت والله ثالثا بُو سنا فلم أر 
أحقٌّ بذلك منك. فبحياتي بادر فكل شيثاً وبادر إلينا. فقلت: قد والله يا سيّدي 
أكلتٌ وشربتٌ أيضاً. قال: فاجلس . فجلستٌ. وقال: هاتوا لمحمدٍ رطلاً في 
قَدح. فأحضرت ذلك. واندفعت فريذةٌ تغئي : 

أهابُك إجلالاً وما بك فدرة علي ولكن مِلءُ عين حَبِيبُها 
وا مجريك الف بار أا فنك وا اناقل ملف عيبي 
فجاءت والله بالسُحر» وجعل الوائق يُجاذبُها. وفي خلال ذلك تغئي 
الصوتٌ بعد الصوت. وأغتّي أنا في خلال غنائهاء فمرٌ لنا أحسنٌ ما مر لأحد. 
فإنا لكذلك إذ رفع رجلّه فضرب بها صدرٌ فريدة ضربةٌ تدحرجث منها من 
أعلى السّرير إلى الأرض وتفتّت عُُودُها ومَرّت تعدو وتصيح» وبقيتُ أنا 
كالمتروع الرُوح» ولم أشكُ في أن عيئه وقعثُ علي وقد نظرت إليها ونظرَت 
إليّ. فأطرق ساعَة إلى الأرض متحيّراً وأطرقتُ أتوقمٌ ضَرْبٍ العُنق. فإني 
لكذلك إذ قال لي: يا محمد . فوثبتٌ. فقال: ويحَكُ! أرأيت أغربٌ مما تهيّا 
علينا! فقلت: يا سيّدي» السّاعة والله تخرّج رُوحي. فعلى من اصابنا بالعَين 


)١(‏ جوّدت : أسرعت. 


۹ 


لعنةٌ الله فما كان السببُ؟ ألذنب؟ قال: لا والله. ولكن فكرت أن ا 
يقد هذا المقعد ويقعُد معها كما هي قاعدة معي, فلم أيلق الصبر وخامرني ما 
أخ ر جني إلى ما رأيتٌ. فسرئ عنّى وقلت: بل يقثل الله جمد ويفا عر 
الات أبداً. وقبّلت الأرض وقلت: يا سيّديء الله الله! ارحَمُها ومر برذها. 
فقال لبعض الخدم الوقوف: من يجيءٌ بها؟ فلم يكن بأسرع من أن خرجث 
وفي يدها عُودُها وعليها غيرٌ الثياب التي كانت عليها. فلمًا رآها بجَذبها 
وعانقهاء فبكث وجعل هو يبكي» واندفعثٌ أنا في البكاءء فقالت: ما ذنبي يا 
مولاي ويا سيّدي؟ وبأي شي ۽ استوجبتٌ هذا؟ فأعاد عليها ما قاله لي .رهو 
يكن اوه کی فقالت: سالتك بالله يا أميرَ المؤمنينء إلا ضربت عنقي 
الساعة وأرحتني من الفكر في هذا وأرحتّ قلبك من الهم بي . جلت تبكى 
ويبكي ٠»‏ ثم .مسحا أعيتهما ورجعت إلى مكانهاء وأوماً إلى خدّم وفوف بشىء 
لا أعرفه» 0 وأحضروا أكياساً فيها عَيْنْ 0 *». ورّزماً فيها ثيابٌ كثيرة» 
وجاء خادم درج ففتحه وأخرج منه عقداً ما رأ ب قط فل جوهر كان فيه» 
فالبّسها إياه» وأحضرت بَذْرَةَ فيها عشرة آلاف درهم لات من علس e‏ 
نُحْوتٍ فيها ثياب» وعُدنا إلى أمرنا وإلى أحسنَ مما كناء فلم نزل كذلك إلى 
الليل ثم تفرقنا. 

وضرب الدّهرٌ ضَرْبه'" وتقلّد المتوكل؛ فوالله إني لَفي منرلي بعد يوم 
وبتي إذ هجم علىّ رسّل الخليفة» فما أمهلوني حتى ركبتُ وصرت إلى 
لدان فأدخلتٌ والله الحجرة بعُينهاء وإذا المتوكل في الموضع الذي ا 
الواثى ع الدزير ع وال ا فلما راني قال: ويحَك! أما ترى 
ما أنا فيه من هذه! أنا من عُدوةٍ أُطالبُها بان تُختيني فتأبى ذلك! فقلت لها: يا 
مجان الله! ا سيك واا وة اشر 1 انه غي . فعرفتٌ والله ثم 


اندفعت تغنى : 


)١(‏ جعفر : أي المتوكل. 
(*) العين : الذهب المضروب اي الدنانير. الورق: الدراهم المضروية من الفضه. 
(*) بقال : ضرب الدهر ضربه وضربانه: أي مرت حقبة منه. 


{۰ 


هي 02 


مقي اجا من تي وماك :نالا تمسر فالثماد 
فلا تيك فكل فس سيتاني .عليه الت بطري أو ادي 
ثم ضربت بالعود الأرض ثم رمت بنفسها عن السرير ومرّت تعدُو وهي 
تصيح: واسيداه! فقال لي : ويحك! ما هذا؟ فقلت: لا أدري والله يا 
سيّدي . قال: فما ترى؟ فقلت: أرى أن أنصرف أنا وتحضرٌ هذه ومعها غيرهاء 
فإن الأمر يَؤول إلى ما يُريد أميرٌ المؤمنين. قال: فانصرف في حفظ الله. 
فانصرفتٌ ولم أدر ما كانت القصة. 


تنا" نذا تنبا تنيز نآ 


)١(‏ لمجازة: من منازل الطريق إلى مكة. قنوتى : واد بالسراة. الأجيفر: موضع في 
بلاد قيس أو أسد. الثماد: موضع فى ديار بني تميم قرب المزوت. والبيتان 
لكثير. 


4۳۱ 


[°٦] 
سر ی ص‎ 
]7” 47 [الأغانى الجزء 1 ص‎ 
272 و 59 د 8 ل‎ 
مایا زان لاء‎ 
كانت لم الصالحيّة جار ر صفراء ار حسنة الغناء والضرب‎ 
حاذقةٌ» قذ أخذت عن إبراهيم وابنه إسحاق ويحبى المكيّ ورُبير بن دَحُمان.‎ 
وکانت لصالح بن عبد الوهاب» خی أحمد بن عبد الوهاب كاتب صالح بن‎ 
الرشيد.» وقيل بل كانت لأبيه . وكانت لها صنعة يسيرة نحو عشرين صوتاً»‎ 
واشتراها الواثق بعشرة آلاف دينار.‎ 
أحمد بن الحسين بن هشام قال:‎ 
كانت قلمٌ الصالحيّة جاريةٌ صالح بن عبد الوهاب إحدى المغئيات‎ 
المحسنات المتقدّمات, في بين يدي الوائق لحن لها في شعر محمد بن‎ 
كناسة» قال:‎ 


<۲ 


أرسلتٌ نفسي على سَجيّتها وقلتٌ ما قلت غير ممُحتشم 


فسأل: لمن الصنعةٌ فيه؟ فقيل: لقلم الصالحيّة جارية صالح بن عبد 
الوهاب» فبعث إلى محمد بن عبد الملك الرَيّات فأحضره» فقال: ويلك! مَن 
صالحٌ بن عبد الوهاب هذا؟ فأخبره. قال: أين هو؟ قال: ابِعَتُ فأشخضه 
وأشخص معه جاريته. فقدما على الواثق» فدخلت عليه قلم. فأمرها بالجلوس 
والخناءء فغنّت. فاستحسن غناءها وأمر بابتياعها. فقال صالح: أَبيعُها بمائة 
ألف دينار وولاية مصر. فغضب الوائق من ذلك وَرَدّها إليه. ثم غتّى بعد ذلك 
زُرزورٌ الكبير في مجلس الوائق صوتاًء الشعر فيه لأحمد بن عبد الوهاب أخي 


صالح والغناءُ لقلم وهو: 


فال : لمن الغناء؟ فقيل : لم جارية صالح. فبعث إلى ابن الزيات : 
أشخض صالحاً ومعه قلم. فلمًا أشخصهما دخلت على الوائق. فأمرها أن 
تغتيه هذا الصوت. غَعَثَلَه. فقال لها: الصنّعَةٌ فيه لك؟ قالت: نعم يا أمير 
المؤمنين. قال: بارك الله عليك. وبعث إلى صالح فأحضرء فقال: أما إذ 
وقعت الرغبة فيها من أمير المؤمنين فما يجوز أن أملك شيئاً له فيه رغبة» وقد 
أهديتها إلى أمير المؤمنين» فإن من حقها على إذا تناهيتُ في قضائه أن 
أصَيْرها مله فبارك الله له فيها. فقال له الوائق - قد بها ومر ابن الزات 
أن يدفعٌ إليه خمسة آلاف دينار» وسمّاها احتياطاً. فلم يُعطه ابن الزيّات المالَ 
ومَطله به. فوَجّه صالح إلى قلم من أعلّمَها ذلك, فغئّت الواثق وقد اصطبح 
صوتاً. فقال لها: بارك الله فيك وفيمن ربّاك. فقلت: يا سيّدي» وما نفع مَن 
رباني متي إلا التعبُ والغرم علي والخروج مني صِفْراً. قال: أو لم مر له 
بخمسة آلاف دينار؟ قالت: بلى» ولكنّ ابنَ الزيّات لم يُعطه شيئاً. فدعا بخادم 
من خاصّة الخدم ووقع إلى ابن الزيات بحمل الخمسة آلاف دينار إليف 


A 


وخمسة آلاف دينار أخرى معها. قال صالح: فصرت مع الخادم إليه بالكتاب» 
فقَرّبني ونال 01" NST‏ اشرما نقد للم لت N‏ 
الآلاف الأخرى آنا أدفعها إليك بعد جمعة. فقمتء ثم تناساني كأنه لم 
يعرفني» وكتبثٌ أقتضيه» فبعث إليّ: اكتبْ إليّ قيضا بها وحذها بعد 
يع فكرهت أن أكتب قبضاً بها فلا يَحصّل لي شيءء فاستترت عنه في 
منزل صديق لي» فلما بلغه استتاري خاف أن أشكوه إلى الواثق» فبعث إلي 
بالمال وأخذ كتابي بالقبض. ثم لَقيني الخادمٌ بعد ذلك فقال لي : أمرني امیر 
المؤمنين أن أصررٌ إليك فاسألك : عر عطاك ص نعم ف ف 
قال صالح: وانتقك بالمال غنيعة. وتعلقث: انها وجغلتها معاشي » وقعدت عن 
عمل السلطان فما تعرّضتٌ منه لشيء بعدها. 


ا # اث د ف 


)١(‏ القبض : الإشعار بالاستلام. 
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[الأغانى الجزء ۷ ص ۲۹۳ وما بعدها] 
° کک 9 وھ 0 
BALD)‏ 

كانت م صفراءً اة من موّدات البصرة. وبها نشأت وتأذدبت وغَنّت. 
وأخذت عن إسحاق وعن أبيه من قبله وعن طبقتهما من المغتين . وكانت من 
تخريج بَذْل وتعليمهاء وعلى ما أخذث عنها كانت تعتمد. فا شتراها علي بن 
هشام() بعد ذلك فازدادت أحذاً ممن كان يغشاه من أكابر المغئين. 
وكانت من أحسن الناس وجها وغناءً وأدباًء وكانت تقول الشعر ليس مما 
يُستجاد ولكنه يُستحسن من مثلها. وحظيت عند على بن هشام حظوة شديدة 
وتقدّمت على جواريه جَمَعَّ عنده» وهي ا وله كلهم : 

الحسن بن أحمد المعروف بأبى عبد الله الهشامئىّ قال : 

كانت ميم للبانة بنت عبد الله بن إسماعيل المسراكبى مولى عريب. 
)ع2 علي بن هشام : أحد أمراء المأمون وقواده» وقد غضب عليه المأمون لما بلغه من 


:ظلمه الناس واستيلائه على الأموال فأمر بقتله . 


{o 


فاشتراها على بن هشام منها بعشرين ألف درهم» وهي إذ ذاك جويرية» فولدت 
بعده ابن يقال له هارون ويُعرف بأبي جعقر» سماه الْمامون وكتاه لما ولد بهذا 
الاسم والكنية . قال: ولما ف على بن هشام عَتَقَتٌ . وكان المأمون يبعث 
إليها فتجيئه فتغتيه . فلمًا خرج المعتصم إلى سر مَن رأى أرسل إليها فأشخصها 
وأنزلها داخلّ الجُوْسّق“ في دار كانت تُسمىّ الدمشقيّ وأقطعها غيرّها. وكانت 
تستأذن المعتصم في الدخول إلى بغداد إلى وَلّدها فتزورهم وترجع. ثم ضمَها 
لما حرجت قلم. وقلمٌ جارية كانت لعليٌ بن هشام. وكانت متيم صفراءً خلوة 
الوجه. 

سألت عبد الله بن العيّاس الرّبيعيَ : من أحسنُ من أدركت صنعة؟ قال: 
إسحاق . قلت: ثم من؟ قال: عَلوية. قلت: ثم من؟ قال: و قلت: ثم 
من؟ قال: ثم أنا. فعجبتٌ من تقديمه مُنَيّمَ على نفسه» فقال: الحقٌ أحقٌّ أن 


وہ 


ج 
طا ن اعبار 

© قال ابن المعتز: 

حُدَئْت أن المأمون سأل على بن هشام أن يَهَبَّها له. وكان بغنائها معجباً؛ 
فدافعه بذلك» ولم يكن له منها ولدٌ. فلمًا أل المأمونُ في طلبها حرص علي 
غل أن تعلق د حر شلك رشن الماقون "مني فال نلك كان عيبا 
لغضبه عليه حتى قله ' 

© الهشاميٌ قال: 

بعث علي بن هشام إلى إسحاق فجاءه. فأخرج مُتَيّمم جاريته إليه» فغْنت 


بين يديه : 


۳۹ 


ف ران ی ل متها ا اده لذ ا 


فاستعاده إسحاق واستحسنهء ثم قال له: بكم تشتري مني هذا الصوت؟ 
فقال له علي بن هشام: جاريتي تصنع هذا الصوت وأشتريه منك! قال: قد 
أخذتّه الساعة وَأَدّعيهء فقول مَن يُصَدّق: قولي أو قولّك؟ فافتداه منه ببردُون 
اممتازة اله. ش 

علي بن هشام قال: أولُ من عقدَ من النساء في طرف الإزار رُناراً وخيط 
إبریسم› ثم تجعلّه في رأسها فيثبت الإزارٌ ولا يتحرّك ولا يزول مُتَيّمْ. 

© ميمون بن هارون قال: 

مرت ميم في نسوةٍء وهي مستخفيةٌ بقصر عليّ بن هشام بعد أن قتل. 
فلمًا رأت بابه مُغلقاً لا أنيس عليه وقد علاه الثُرابُ والغبرة وطرحت في أفنيته 
المزابل وقفت عليه وتمكلت: 


يما :مجرلا الو تنكل اطلالة اا لأطيلالك ان ل 
لتو EOE E OE‏ كحك سكن یا ی 
قفا ل ك وى جه ايت وهنا ا 
فصرتٌُ اک اها فا ٠.‏ ع ارق اة 
فالعيش. لى ينا نكا الففى “له بذ ليون أن يسائ 


قال ثم بكت حتى سقطت من قامتهاء وجعل النسوة يناشدنها ويقلن : 
الله الله في نفسك! فإنك تُوْحَذين الآ" فبعد لأي, ما حملت تتهادى بين 


(1)ا لحسير : البعير الذي أعياه طول السير. ظلع البعير: غمز في مشيه. الت 
للشاعر سليمان بن أبي دباكل الخزاعي . 

0( الإبريسسم 1 الحرير. 

*. يحذرنها من أن يقبض عليها لأنها تبكي سيدها الذي أمر المأمون بقتله. 


TV 


© الهشاميّ قال: وحدّثني جدّي قال: 

كلم على بن هشام مُتيمَ فأجابته جواباً لم يَرضَهْ فدفع يده في صدرهاء 
نغضبت ونهضت» فتثاقلت عن الخروج إليه» فكتب إليها: 
فليت يدي بانث عدا مَددتها إليك ولم ترم بكفٌ وساعد 
فإن يُرجع الرحمنُ ما كان بيتنا فلستٌ إلى يوم التنادي بعائد 


فسال: وعَتّبت عليه مره فتمادى عَتبُهاء وترضاها فلم رس فكتب إليها: 
الإدلالٌ يدعو إلى الإملالء ورُب هجر دعا إلى صبرء وإنما سُمّي القلبُ قلا 
سلف ولق مدق الا ااج ت ون 

ما أراني آلا اس اف هن سن راتي اقفن على الهجران 

قد حَدًا بي إلى الجفاء وفائي ما ا الوفاءَ بالإنسان 
قال : فخرجث إليه من وقتها ورضيتٌ . 

© كانت ميم ذات يوم جالسة بين يدي المعتصم ببغداد وإبراهيمٌ بن 
المهدي حاضرُء فغنت متيمٌّ في الثقيل الأول: 
لزينتَ طيفٌ' تعتريني طوارقه هُدُوَاً إذا ما النجمٌ لاحت لواحمّة 
فأشار إليها إبراهيمٌ أن تعيدى فقالت هتيم للمعتصم : يا سيّدي» إبزاهيم 
يُستعيدني الصوت وكأنه يريد أن يأخدّه. فقال لها: لا تعيديه. فلمًا كان بعد 
أيام كان إبراهيم حاضراً مجلس المعتصم ومُتيّم غائبةء فانصرف إبراهيم بعد 
حين إلى منزله ومتيّم في منزلها بالميدان وطريقه عليها وهي في مُنظرةٍ لها 
مُشرِفةٍ على الطريق وهي تغنّي هذا الصوت وَتَطرحُه على جواري علي بن 
غشام > فتقدّم إلى المنظرة وهو على.«دالكه اقتطاول تح" ادل الصبوت» ف 
ضرب باب المنظرة بمقرعته وقال: قد أخذناه بلا حَمْدك. 

© عن عبد الله بن العبّاس الربيعيَ قال: قالت لي ميم 


بعث إليّ المعتصمٌ بعد قدومه بغداد. فذهبتٌ إليه فأمرني بالغناءء فغنّيتٌ: 


A 


هل مسعدٌ لبكاء نة أو دماء 
فقال : اعدلى عن هدا البيت إلى غيره . فة خسن مجاه فدمعت عيناه 
وقال: عي غير هذا. فغنّيت في لحني : 


5 5 لمعم 5 وك 2 ا و € 


فبكى وقال : ويحك ! لا تُعْئّيني في هذا المعنى شيئاً البنّة. فغْئيت في 
لحني : 

لا تام المرت في ل وفى ا ٠‏ :إن المبانة تسى كفل إشيان 
واسلّك طريقك هَوناً غير مكترث شرت تك ما يمني لك الماني(» 
فقال : والله لولا أني أعلمٌ أنك إنما غنّيت بما في قلبك لصاحبك وأنك 
لم ريدي لمكت بك ولكن خذوا بيدها فأخرجوها. فأخذوا بيدي ئ 


ع خا #4 HRH‏ 


)1( مناه الله : قذّره» ومعنى العبارة : ما يقدّره الله لك والبيتان لسويد سن عامر 


المصطلقي . 


A 


[الأغاني الجزء ۲۲ ص ٠٠١‏ وما بعدها] 

رما انلقن لاء 

كادخة مره مزلا مق ولات اله شاع ف هة ا 
فل الشاغرة: اة أن" تفده وكات رة اجمل ,من فل واف 
ومَلَكّها المتوكل وهي بكرٌء أهداها له عبد الله بن طاهر» وبقيت بعدّه مُدَةَ فما 
طمع فيها أحدٌء وكانت أيضاً تغنّي غناءً ليس بالفاخر البارع. 
طافمسن ارما 

© علي بن یحی المنجم: 

كان علي بن الجَهُم يقرب من أنس المتوكل جداً ولا يكثمه شيئاً من سره 
مع خرمه وأحاديث خلواته» فقال له يوماً: إني دخلت على قبيحةً. فوجدثُها قد 


كتبت اسمي على خدّها بغالية(')ء فلا والله ما رأيت شيئاً أحسنّ من سواد تلك 


)١(‏ الغالية : أخلاط من الطيب. 
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الغالية على بياض ذلك الخدّء فقل في هذا شيئاً. قال: وكانت محبوبة حاضرةً 
للكلام من وراء السّتر. وكان عبد الله بن طاهر أهداها في جملة أربعمائة 
وصيفة إلى المتوكل؛ قال: فدعا على بن الجهم بِدَواق فإلى أن أتوه بها وابتدأ 
يفكر قالت محبوبةٌ على البديهة من غير فكر ولا رُويّة: . 


ركان ياك كي الشد حملن ابشلئ حط السك من جيف اا 
لئن كتبت في الخد سطراً بكقها لقد أودعث قلبي من الحبٌ أسطرا 
فيا من لمملوكِ لملك يُمينه مُطيع له فيما أسرٌ وأظهرا 
ويا من مناها في السريرة جعفر سقى الله من سُقيا ثناياك جعفرا 


قال: وبقي علي بن الجهم واجماً لا ينطق بحرف» وأمر المتوكل 
بالأبيات» فبعث بها إلى عريب وأمر أن نغنّىَ فيها. قال علي بن يحبى: قال 
على بن الجهم بعد ذلك: تخيرت واللهء وتقلّبت خواطري» فوالله ما قَدَرت 
على حرفٍ واحد أقوله. 


#قال علي بن الجهم: 

كانت محبوبةٌ أهديت إلى المتوكل. أهداها إليه عبد الله بن طاهر في 
جملة أربعمائة جارية» وكانت بارعة الحُسن والظرف والأدب مُعْنْيَةً مُحسنةء 
تحظيت عند التتوكل حي :إن كان جلها حلت متازة ورات ظهزه. ذا تلن 
للشرب» فيدل رأسه إليها ويحدَنّها ويراها في كل ساعة. فغاضبّها يوماً 
وهجرها ومن جواريّه جميعاً من كلامهاء ثم نازعته نفسّه إليها وأراد ذلك ثم 
منعته العرّة وامتنعث من ابتدائه إدلالاً عليه بمحلّها منه. قال على بن الجهم : 
فبكرت إليه يوماً فقال لي: إني رأيت البارحة محبوبّة في نومي كأني قد 
صالتها. فقلت: أَكَرّ الله عيكَ يا أمير المؤمنين» وأنامَكَ على خيرء وأيقظك 
على سرورء وأرجو أن يكون هذا الصّلحٌ في اليقظة. فبينا هو يحدّنّني وأجيبه 
إذا بوصيفة قد جاءته فأسرّت إليه شيئاًء فقال لي : أتدري ما أسرّتُ هذه إليّ؟ 


قلت: لا. قال: حڌٿنني نها اجتازت بمحبويّة الساعة وهي في حجرتها تخلي, 


٤١ 


أفلا تعجب من هذا؟ إِنْي مُعْاضِبهاء وهي متهاونة بذلك لاتبدؤني بصّلحء 
ثم لا ترضى حتى تخي في حجرتهاء قم بنا يا علي حتى نسمعٌ ما تغني. ثم 
قام وتبعتَهُ حتى انتهى إلى حُجرتهاء فإذا هي تغنّي وتقول: 

دور في الفضمن ل رى احا اتو يه و ا 
حتى كأني ركبتُ مَعصيةٌ ليست لها توبة تُخلصّني 
فهل لنا شافمٌ إلى مَلكِ قد زارني في الكرّى فصالحني 
حتى إذا ما الصّباح لاح لنا ‏ عد إلى جره فصارَمُني 


فطرب المتوكل» وأحسّتٌ بمكانه» فأمرت خدمها فخرجوا إليه» وتنخينا 
وخرجث إليه» فحدّئته أنها رأنه في مُنامها وقد صالحهاء فانتبهت وقالت هذه 
الأبيات وغنّت فيها. فحدّثها هو أيضاً برؤ يام واصطلحاء وبعث إلى كل 
واحدٍ منا بجائزة وخلعة. 

ولما قُتل تَسَلَى عنه جميعٌ جواريه غيرّهاء فإنها لم تزل حزينة متسلبة 
هاجرة لكل لذة حتى ماتت. ولها فيه مراثْ كثيرة. 


© علي بن يحيى المنجم : 

أن جواريّ المتوكل تفرّقن بعد قتله» فصار إلى وَصيف عِدّةَ منهنّ. وأخذ 
محبوبة فيمن أخذ. فاصطبح يوماً وأمر بإحضار جواري المتوكل, فأحضرن» 
عليهنَ الثيابٌ الملوّنة والمُذَّهِبّة والحليء وفد تزين وتعطرنء إلا محبونةً فإنها 
جاءت مَرْهاءَ مُتسلبةً» عليها ثيابُ بياض غيرٌ فاخرة» حزناً على المتوكل. 
فغتّى الجواري جميعاً وشربن وطرب وصيفٌ وشرب» ثم قال لها: يا محبوبة 
غَنّي . فأخذت العود وغنّت وهي تبكي وتقول: 

ائ عن لنب ى ال أرق فيه ج 

متلا و أ :ك سين .ي 


)١(‏ مرهاء : غير مكتحلة. متسلبة: لابسة ثياب الحداد. 


٤۲ 


ككل من كاف اة م اوري سعد را 

غير محبوبة التي لو ترى الموت يُشترى 

لا رةه لها كل هاا العقيرا 

إن موت الكثئيب َصْلَحُ من أن يُعَمُرا“ 
فاشتدٌ ذلك على وصيفٍ وهم بقتلهاء وكان بُغا حاضراً. فاستوهبها منهء 
فوَبّها له فأعتقهاء وأمر بإخراجها وأن تكون بحيث تختار من البلاد» فخرجت 
من سر من رأى إلى بغداد» وأخملتٌ ذكرّها طول عُمرها. 


E ل‎ E #ل‎ 


)١(‏ معفر: ممرغ في التراب. برا : مخفف برأء أي شفي من مرضه. 
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اعتابى التلفاء وودهم 


إن( درم 


[الأغانى الحزء التاسع ص o0۰‏ وما بعدها] 
[الحزء العاشر ص 8 وما بعدها] ٠‏ 
وص ١57”‏ وما بعدها] 


الوليد يزيد [الأغاني الجزء ٩‏ ص ]۲۷٤‏ 
ممن غنّى منهم الوليد بن يزيد؛ وله أضرات صنعها ور وقد کان 
يضربٌ بالعود ويُوقع بالطبل ويمشي بالدّفٌ على مذهب أهل الحجاز. 
عن محمد بن جُبر قال حدّئني من سمع خالدَ صامة يقول: 
كنت يوماً عند الوليد بن يزيد وأنا أَغتّيسه : 
«أرَاني الله یا سلمى حياتني» 


وهو يشرب حتى سكر» ثم قال لي: هات العود. فدفعته إليه » فمَنّاه 
أحسنٌ غناع فنَفستٌ عليه إحسانه ودعوت بطبل فجعلت أوقع عليه وهو يضرب 


حتى دفع العود وأخذ الطبل فجعل يُوقع به أحسنّ إيقاع. ثم دعا دف فأخذه 


4۷ 


ومشى به وجعل يغئي أهزاج طویس حتى قلت قد عاش» ثم جلس وقد انبهرء 
فقلت: يا سيّدي» كنت أرى أنك تأخذ عنًا ونحن الآنْ نحتاج إلى الآخذ 
عنك! فقال: اسككت ويلّك! فوالله لئن سّمع هذا منك أحدٌ ما دمتٌ حَيَاً 
لآقتلئّك . فوالله ما حكيئه عنه حتى قتل. 

فمن مشهور صنعته في شعره: 
وصفراءَ في الكان كالرعفرة اها الج سن عتتلان 
روا ا وي ااا ور ا حون سين اد 


الوائق بالله [الأغاني الجزء ٩‏ ص 775] 

وممّن ونت صنعتةُ من خلفاء بني العبّاس الواثق بالله. 

حَمّاد بن إسحاق عن أبيه قال: 

دخلت يوماً دار الواثق بغير إذن إلى موضعٍ مر أن أَدخْلّه إذا كان جالساًء 
نمت ضرت عوك مق ت رما لم أسمع أحسن منه قط . فأطلّع خادم رأسه 
ثم رَدّه وصاح پي» فدخلت فإذا الواثء فقال: أي شيء سمعت؟ فقلت : 
الطلاق ل یول ا کر لقد م لے ابجع إكله ف خا 
فضخك قال واي اغا هده فضلة أدب وعلم جه الأوائل اهاه 
أصحابٌ رسول الله ية ورحهم والتابعون بعدّهم وكثّر في حرم الله ومُهاجر 
رسول الله» تحب أن تسمه مئّي؟ قلت: ي والذي شَرّفني بخطابك وجميل 
رأيك. فقال: يا عُلام, هات العود وأعط إسحاق رطلً. فدفع الرَطلَ إليّ 
وضرب وعَنَى في شعر لأبي العتاهية بلحن صنعه فيه: 
أضحت تبِورُمُم من بعد عِرَّهِمُ تسفي عليها الصّبا والحَرْجَفٌ الشَّمَلُ 
لا يدفعون هَواماً عن وجوههمٌ كانهم خَشَّبٌّ بالقاع مُمْجَدِلٌ”) 


)١(‏ التجيبيّ : نسبة إلى تجيب وهو بطن من كندة. 
(۲) الحرجف : الريح الباردة الشديدة الهبوب. الشمل: ريح الشمال. 


۸ 


فشربت الرطل ثم قمت فدعوت لهء فأجلسني وقال: أتشتهي أن تَسمعّه 
ثانية؟ فقلت: إي والله. فَعََانِيه ودعا يبرل قفخلت كما فعلت ثانية ثم 
ثالثة. وصاح ببعض خدّمه وقال له: احمل إلى اناق ثلائمائة ألف درهم. ثم 
قال: يا إسحاق» قد سمعت ثلاثة أصوات» وشربت ثلائة .أرطال وأخذت 
ثلاثمائة ألف درهم. فانصرفٌ إلى أهلك ليُسَرُوا بسرورك. فانصرفت بالدراهم . 

عريب تقول: ش 

صنع الواثق ماثة صوت ما فيها صوت ساقط» ولقد صنع في هذا الشعر: 
هل تعلمين وراة الحُْبَ منزلة تدني إليك فإنْ الحُبٌ أقصاني 
هذا كنات فى طبالك ية يفول يا مشتكن كي :واحسراني 
لحناً من الرّمَل تشبّه فيه بصنعة الأوائل. 

أبو جعفر بن الدّهُقانة النديمُ قال: 

كان الوائق إذا أراد أن يعرض صنعته على إسحاق تسّبها إلى غيره وقال: 
وفع إلينا صوت قديم من ل العجائز ما سّمعه أحدٌ. ويأمر من يُعْنّيه إيّاه؛ 
وكان إسحاق يأخدٌ نفسّه في ذلك بقول الحقّ أشدٌّ أذ فإن كان جيّداً في 
صناعته قَرَظه ووصفه واستحسنهء وإن كان مُطرحاً أو فاسداً أو متوسّطاً ذكر ما 
فيه؛ فربّما كان للوائق فيه هوی فيسالّهُ عن تقويمه وإصلاح. فساده» وريّما 
اطرحه بقول إسحاق فيه. إلى أن صَنع لحناً في قول الشاعر: 
قد لك جى لو ائ .سانيا قى العين من ضاحي التراب لَضَنَتَ 


فأعجب به واستحسنه وأمر المغتين فَعْنُوا فيه» وأمر بإشخاص إسحاق إليه. 
من بغداد ليسمعّه. فكاده مُخارق عنده وقال: يا أميرٌ المؤمنين» إن إسحاقٌ 
شبظان خبيث داهية. وإِنّ قولك له فيما تصنعْهُ: هذا صوتٌ وع إليناء لا 
يَخفى عليه به أن الصوت لك ومن صَنعتك ولا يُوقع في فهمه أنه قديم» فيقول 
لك وبحضرتك ما يُقارب هواك فإذا خرج عن حضرتك قال لنا ضدٌ ذلك . 
فأحفظ الوائقٌ قولّه وغاظه وقال له: أريد على هذا القول منك دليلاً. قال: أنا 
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أقيم عليه الدّليل إذا حضر. فلمًا قُدم به وجلس في أوْل مجلس اندفع مُخارق 
يغلي لحن الواثق : 
«لقد بخلت حتى لو اني سألتها» 

فزاد فيه زوائد أفسدث قسمته فساداً شديداً وخفيت على الواثق لكثرة 
زوائد مُخارق في غنائه. فسأله الواثقٌ عنه فقال: هذا غناءٌ فاسد غير مرضي 
على فضي الائ وار باق متحي حى أغرع ناججس “فلم 
كان من الخد قالت فريدة للواتق + يا آمير المؤامنين+ إن إسحاق ارنجل: ياد 
نفسّه بقول الحقّ في صناعته على كل حال ساءته أو سره لا يخاف في ذلك 
ضرراً ولا رجو نفعاًء ومالك منه عوضء وقد كاده مخارقٌ عندك .فزاد في صدر 
الصوت من زوائده التي تعرف وتركه في المصراع الثاني على حاله ونقص من 
البيت الثاني ؛ وقد تبِيّنتُ ذلك واا ق على اساق اع 60 غ 
صخته» واسمع ما يقول. وما زالت 0 للوائق حتى رضي عنه وأمر 
ضار مةه ]ياد فريدة كفا عه الزائ قلعا سه فال هد ميوت 
صحيحٌ الصّنعة والقسمة والتجزئة» وما هكذا سمعتّهُ في المرة الأولى. ثم أخبر 
الواثق عن مُواضع فساده حينئذٍ وأبان ذلك له بما فهمه. وغتته فريدة عَدَةَ 
اجواة مع الندت NEE EOE E‏ ملع E‏ 
عن بكم و مسحي اراق E E‏ غارفا نه ا 
فعله به. 

عن حماد بن إسحاق قال: 

كتب حَمُدون بن إسماعيل إلى أبي: إن أمير المؤمنين الواثق يأمرك أن 
تصنع لحناً في هذا الشعر: 

«لقد بخلت حتى لو اني سألتها» 

وقد كان الوائق عَنّى فيه غناءً أغجبهء فغنّى فيه أبي؛ فلمًا سمعه الواثق 

قال: أفسد علينا إسحاقٌ ما كنا أعجبنا به من غنائنا. قال حماد: ثم لم أعلم 


أن أبي صنع بعده غناءً حتى مات . 
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عن حَماد بن إسحاق قال: 

كان الوائقُ أعلمَ الخلفاء بالغناء» وبلغث صنعتّهُ مائ صوت» وكان أحذقٌ 
من عَنّى بضرب العود. 

ان يحي بن اي اد قال خد ابن قله 

لما حرج المعتصم إلى عمورية استخلف الوائق بِسُرّ من رأى. فكانت 
أموره كلها كأمور أبيه. فَوَجّه إلى الجُلساء والمغئين أن بُبكروا إليه يوماً حدّد 
لهم. ووه إلى إسحاق. فحضر الجميع» فقال لهم الواثق: إني عزمتٌ على 
الصّبُوح. ولست أجلس على سرير حتى أختلط بكم ونكونّ كالشيء الواحدء 
فاجلسوا معي حَلْقةً وليكن كل جليس إلى جانبه مُعَنَّ. فجلسوا كذلك» فقال 
الوائق: أنا أبداً. فاخذ عوداً فى وشربواء وغتّى من بعدّه حتى انمي إلى 
إسحاق» فأعطي العُودَ فلم يأخحذّه. فقال: دَعُوه. ثم غَنُوا دوراً آخرّء فلمًا بلغ 
الغناءُ إلى إسحاق لم يُعْنّ. وفعل هذا ثلاث مرّات. فوب الواثق فجلس على 
سريره وأمر بالناس فأدخلواء فما قال لأحدٍ منهم: اجلس. ثم قال: علي 
باسحاق. فلمًا رآه قال: يا مُحوزيٌء يا كلبٌ! ازل لك وأغنيّ وترتفع عي ! 
أترى لو أني قتلتك كان المعتصمٌُ يُقيدُني بك! ابطحُوه. فبطح» فضرب ثلاثين 
مقرعة ضرباً خفيفاً. وحلف الآ يُعنَيَ سائرٌ يومه سواه. فاعتذر وتكلّمت الجماعةٌ 
فيه» فأخذ العود وما زال يغئّي حتى انقضى ذلك اليوم» وعاد الواثق إلى 
مجلسه . 

مخارق فيال : 

لما صنع الوائقٌ لحنه في: 

OLE اننا‎ O  :رويكست عوزاة‎ 


)1ع( الممكورة : المدمجة الخلق من النساء . نزف (بإسكان وسطه) : خروج الدم» 
أراد أن في لونها صفرة مع البياض وهو مستحسن عندهم. والبيت لقيس بن 


الخطيم . 
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وصنع لحنه في : 
«سأذكر سرّباً طال ما كنت فيهم» 

أمرني وعَلُويه وعَريبَ أن نعارض صنعته فيهماء ففعلنا واجتهدنا ثم عَنّيناه. 
تولك ا ا مك اله تجو ع ی اا کا كما رضن حاف 
إلينا «أيا منشر الموتى». قال حماد: هذا آخر لحن صنعه أبي» يعني الذي 
عارض به لحن الواثق في «أيا منشر الموتى». 
المنتصر 

وممّن كي عنه أنه صَنع في شعره وشعر غيره المنتصر. فإني ذكرت ما 
رُوي عنه أنه عى فيه على سوء العُهدة في ذلك وضعف الصنعة 5-507 


المعترٌ بالله 

وممّن هذه سبيله في صنعة الغناء المعترٌ بالله. فإني لم أجد له منها شيئاً 
إلا ما ذكره الصوليّ في أخباره. . 

المعتمد 


ون اران ا م تمن ا اف قال و و ي 
الصّوليَ : ذكر عبد الله بن المعترٌ عن القاسم بن رُرزور أن المعتمد ألقى عليه 
لحناً صنعه في هذا الشعر وهو: 
ليس الشفيعٌ الذي يأتيك مُؤتزاً مثِلّ الشفيع الذي يأتيك عُريانا 

الشعر للفرزدق» والغناء للمعتمد.... هذه حكاية الصولي. وفي غناء 
تريب لها في هذا البيت خفيفٌ ثقيل» ولا أعلم لمن هو منهما على صحةء 


)١(‏ يشير إلى البيتين اللذين صنع الوائق فيهما لحناً ثم صنع إسحاق فيهما لحناً أجود 
وهما: 
أيا مُنشر الموتى أقدني من التي بها نهلك نفسي سَقاماً وعلَتِ 
لقد بخلت حتى لو اني سألتها قذى العين من ضاحي التراب لضت 
وهما لأحد الأعراب والناس ينسبونهما إلى كثيّر وهو خطأ . 
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هذه الجهة التي ذكرتها. 


صنعة أولاد الخلفاء الذكور منهم والإناث 


إبراهيم بن المهدي [الأغاني الجزء ٠١‏ ص 54 وما بعدها] 
فأولّهم وأتقنهم ف وأشهرهم ذكراً في الغناء إبراهيم بن المهدي › فإنه 
كان فی نيه تحنا شدیدا ويتال تفه ولا ر يستتر منه ولا يُحاشي أ حداً. وكان 


في أول أمره لا يفعل ذلك إلا من وراء ستر وعلى حال ون عو ورف إلا 
أن يّدعُوه إليه الرشيد في خَلُوة والأمينُ بعده. فلمًا أمّنه المأمون تهتك بالغناء 
وشراف النبيذ بحضرته والخروج من عنده ثملا ومع المغتين» خوفاً منه وإظهاراً 
له أنه قد تلع ربْقة الخلافة من عُنقه وتك ستّره فيها حتى صار لا يَصلّح لها. 
وكان من أعلم الناس بالنّغم والوتر والإيقاعات وأطبعهم في الغناء وأحسنهم 
صوتاً. وهو من المعدودين في طيب الصوت خاصّة» فإن المعدُودين منهم في 
الدولة العباسية: ابن جامع» وعمرو بن أبي الكنّات. وإبراهيم بن المهديّ. 
ومُخارقء وهؤلاء من الطبقة الأولى وإن كان بعضهم يتقدّم. وكان إبراهيمٌ مع 
علمه وظبعه مُقصّراً عن أداء الغناء القديم وعن أن ينحوه في صنعته» فكان 
يحذف لغم الأغاني الكثيرة العمل حَذْفاً شديداً ويُحْئَقُها على كدر ما يَصَلّح له 
ويفي بأدائه. فإذا عيب ذلك عليه قال: أنا ملك وابنُ ملك أَغتّي كما أشتهي 
وعلى ما ألتدّ. فهو ازل من أفسد الغناءَ القديم» وجعل للناس طريقاً إلى 
الجسارة على تغييره. فالناس إلى الآن صنفان: من كان منهم على مذهب 
إسحاق وأصحابه ممن كان يُنكر تغيير الغناء القديم ويعظم الإقدام عليه ويعيبٌ 
مَن فعلهء فهو يغتّي الغناء القديم على جهته أو قريباً منها. ومن أخذ بمذهب 
إبراهيم بن المهديّ أو اقتدى به مثل مُخارق وشارية ورَيْوَ » ومن أخذ عن 
هؤلاء إِنْما يعني الغناءَ القديم كما يشتهي هؤلاء لا كما غئّاه من يُنْسَب إليه» 
ويجد على ذلك مُساعدين ممن يشتهي أن يَقَرْبَ عليه ماحد الغناء ويكرهُ ما 
تقل وثقّلت أدوارهء ويستطيل الزمان في أخذ الغناء الجيّد على جهته بقصر 
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معرفته. وهذا إذا اطرد فإنما الصَّنعَةُ لمن عَنّى في هذا الوقت لا للمتقدّمينء 
لأنهم إذا غيّروا ما أخذوه كما يرون وقد غيّره من أخذوه عنه وأخذ ذلك أيضاً 
عمّن غَيّرهه حتى يُمضيّ على هذا خمسٌُ طبقات أو نَحُوهاء لم يتاذ إلى الناس 
في عصرنا هذا من جهة هذه الطبقة غناءٌ قديم على الحقيقة البَنّة. 

تن انس هذا لكين عد بنو حَمُدون بن إسماعيل» فإن أصلهم فيه 
مُخارقٌء وما نفع الله أحداً قط بما أخذ عنه» وزريابٌ الوائقيّةٌ فإنها كانت بهذه 
الفكورة ‏ ب الا كا ريدو وار اة وى فوك الط عن ونيا 
ذكرتٌ. . 

ثم نعود إلى ذكر إبراهيم بن المهديّ وأمّه شكّلة» ويُكنى أبا إسحاق. . 
وشكله امه مونّدة» كان أبوها من أصحاب المازيار يقال له شاه أفرند فقتل مع 
المازيار وسّبيت بنته شكلة» فحُملت إلى المنصور فوهبها لِمُحَيّاةَ أمّ ولد 
فربتها وبعثت بها إلى الطائف فنشأت هناك وتفضّحتء فلمًا كبرت رُدّت إليهاء 
فرآها المهديٌ عندها فأعجبته. فطلبها من تان واقلةة ا فولدت منه 
إبراهيم . وكان رجلا عاقلا فهماً دَيناً أديباً شاعراً راوية اشر راان الغرب خطياً 
فصيحاً حسنٌ العارضة. وكان اشاق الموصليّ يقول: ما ولد العباس بن عبد 
المطلب بعد عبد الله بن العباس رجلا أفضل من إبراهيم. بن المهديّ . فقيل 
له: مع ما تبدّل له من الغناء؟ فقال: وهل تمّ فضلُّه إل بذاك. . . . ! 

وكان أشدّ خلق الله إعظاماً للغناء. وأحرصّهم عليه» وأشدَّهم منافسةً فيه. 
وكانت صنعتة لين فكان إذا صنع شيئ نسبه إلى شارية وري لثلا يقع عليه فيه 
طعنٌ أو تقريع. فقلّت صنعتّهُ في أيدي الناس مع كثرتها لذلك» وكان إذا قيل 
له فيها شيء قال: إنما أصنعٌ تَطَرَباً لا تكشباً وأُغّي لنفسي لا للناس فأعمل ما 
أشتهي. وكان حُسنٌ صوته يستر عَوارَ ذلك كلّه. وكان الناس يقولون: لم ير 
في جاهلية ولا إسلام أخْ وأخت أحسنٌ غناءً من إبراهيم بن المهديّ وأخته 
عُلَيّةَ. وكان يُماظ(١)‏ إسحاقٌ ويُجادله. فلا يقوم له ولا يفي به. ولا يزال 


)١(‏ يماظ : ينازع ويجادل. 
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اناق هله وة .بريقه ويَعْض منه بما يُظهر عليه من السّقطات ويه من 
حطته فى وقته وعجزه عن معرفة الخطأ الغامض إذا مر به ». وة عن أَدَاء 
الغناء القديم فيفضخه بذلك. 

وممًا خالف إبراهيمٌ بن المهديّ ومن قال بقوله على إسحاق فيه: القيلان 
وفوا وجرت بينهما في ذلك مُناظراتٌ ومجادلات ومراسلة ومكاتبة 
ومُشافهة. وحَضرهما الناس فلم يكن فيهم من يفي بفصل ما بينهما والحكم 
لأحدهما على صاحبه. ووضع كلاهما مكاييل لتعرف بها أقدارٌ الطرائق» 
انف كل ولحل هجا إلى خر أقدارة فلم ,يصع كيه تعن عليه إلا إن 
قول إبراهيم بن المهدي اضمحلٌ وبطل وترك» وعمل الناس على مذهب 
إسحاق لأنه كان أعلم الرجلين وأشهرهما. . 

ولو ذهبتٌ إلى ذكر ذلك وشرح سائر أخبار إبراهيم بن المهدي وقصّصه 
لما ولي الخلافة وغير ذلك من وصفه بفصاحة اللسان وحسن البيان وجودة 
الشعر ورواية العلم والمعرفة بالجدّل وجَزالة الرأي والتصّرف في الفقه واللغة 
وسائر الآداب الشريفة والعلوم النفيسة والأدوات الرفيعة لأطلتٌ. . 

حمدون بن إسماعيل قال قال لي إبراهيم بن المهديّ: لولا أني أرفع 
نفسى عن هذه الصناعة لأظهرتُ فيها ما يعلمٌ الناسٌ معه أنهم لم يروا قبلي 

الحسين بن إبراهيم قال: : 

كنت أسأل : كك الناس 0 غناءً؟ جيني 0 مُجْمَلا حتى 
أحسئُهُم صوتاً. وإبراهيم بن المهديّ أحسنٌ الجن والإنس والوحش والطير 
صوتاً. وحسبك هذا ' 


© عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال: 
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كان محمد بن موسى المنجُم يقول: حكمتٌ أن إبراهيم بن المهديّ 
أحسنٌ الناس كلهم غناءٌ ببُرهان وذلك أني كنت آراه بمجالس الخلفاء. مثل 
المأمون والمعتصم يعني المغتّون ويغتّي» فإذا ابتدأا الصوت لم يبق من الغلمان 
والمتصرّفين في الخدمة وأصحاب الصناعات والمهن الصّغار والكبار أحدٌّ إلا 
ترك ما في يده وقرب من أقرب موضع يمكنه أن يسمعه» فلا يزال ممُصغياً إليه 
لاهياً عمًا كان فيه ما دام يغتي» حتى إذا أَمَسك وتغتّى غيرّه رَجعوا إلى 
التشاغل بما كانوا فيه ولم يلتفةوا إلى ما يسمعون. 

HF HF HF +‏ د 
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© أحمد بن إبراهيم بن المهديّ عن أبيه قال: 

دخلت يوماً إلى الرشيد وفي رأسي فضلة حُمارء وبين يديه ابن جامع 
إليهما لما في رأسي من الفضلة فغنّيت: 
سرع خالل الخال وله ار .كا اا م الان السطارق 
فسمعت إبراهيمَ يقول لابن جامع: لو طّلب هذا بهذا الغناء ما نطلّب لما 
أكلنا خبزاً أبداً. فقال ابن جامع : صدقتٌ. فلما فرغتٌ من غنائي وضعت العود 
ثم قلت: خذا في ا وَدّعا باظلنا. 

© عن إبراهيم بن المهدي قال: 

كان الرشيد يحب أن يسمعني» فخلا بي مراتٍ إلى أن سمعني. ثم 
ب و وعنده سليمان بن أبي جعفر فقال لي : عمك شد ولد المنصور 
بعد أبيك وقد أحبٌ أن يُسمعك. فلم يتركئي حتى غیت بين يديه : 
إذ أنتِ فينا لمن يُنهاك عاصية وإذ أَبُجرٌ إليكم سادراً رَسَنِي 
فأمر لى بألف ألف درهم. ثم قال لي ليلة ولم يبق في المجلس إلا جعفر 
ابن يحبى : أنا أحبٌ أن تغرف جعفراً بان تيه صوتاً. فخْيئهُ لحناً صنمئة في 


كمع 


شعر الدارمي : 
کان صورتها في الوصف إذ وُصفث- دينارٌ عَين من المضريّة التق 
قاد ارت بع بسار فتال: 
لما قدم المأمون من خراسان لم يَظهر لمُعَنَّ بالمدينة مدينة السّلام غيري» 
فكنت: أنادقة شرا :ولم تظهر الشدماء أريغ سين حى طف بإبراهيم ين 
المهديّء aS‏ ثم جَمَعنا ووَبّه إلى إبراهيم» 
فحضر في ثياب مبتذلة. فلما رآه المأمون قال: ألقى عمي رداءَ الكبر عن 
ميه أمر اله ل فا راقبا ق غد عىم فى ره 
بحيث يراه المأمون ثم تحوّل إليناء وكان مخارق حاضراًء فَعَنّى مخارق : 
هذا ورب مُسوفين خضَرئهم من حمر بابل لَذَّةَ للشارب5) 
فقال له إبراهيم: أسأت فأعد. فأعاده. فقال: قاربت ولم تَصبٌ. فقال له 
المأمون: إن كان أساء فأحسن أنت. فغنّاه إبراهيم ثم قال لمخارق: أَعدٌ. 
فأعاده» فقال: أحسنت. فقال للمأمون: كم بين الأمرين؟ فقال: كثير. فقال 
لمارف .انبا مكلك كمثل الثوب الفاخر إذا غفل عنه أهله وقع عليه الغبار 
فأحال لوه فإذا فض عاد إلى جوهره. ثم غتّى إبراهيم : 
يا صاح ياذا الضامر العَنْس والرّخل في الأقتاد والحلس 
أماالنهار فما ا رتا دة کل اليه 
قال: وكانت لي جائزة قد خرجث فقلت: يا أمير المؤمنين» تأمرٌ سيّدي 
بإلقاء هذا الصّوت علي مكانَ جائزتي فهو أحبٌ إليّ منها. فقال: يا عم لق 


)١(‏ فتح : هو خادم المأمون. 

(۲) المسوؤف (على صيفة اسم الفاعل): من يصنع ما شاء لا يردّه أحد. والصبور. 
والبيت لعدي بن زيد. 

(۴) العنس : الناقة الصلبة القوية. القتد: خشب الرحل. الحلس: كل شيء ولي 
ظهر البعير تحت الرحل والسرج. الرتك: سير سريع للإبل. والبيتان لخالد بن 
المهاجر بن خالد بن الوليد. 


{oV 


هذا الصوتٌ على محمد فالقاه علىّء حتى إذا كدث أن آذه قال: 
اذهب فانت أحذقٌ الناس به. فقلت: إنه لم يصنّح لي بعدُ. قال: فاغدٌ 
علىّ. فغدوتٌ عليه فَعَئّاه ملتوياًء فقلت: أيها الأميرٌ. لك في الخلافة ما ليس 
لأحد: أنت ابن الخليفة وأخو الخليفة الخليفة) . تجو بالرّغائب وتبيخل 
علي بصوت! فقال: ما افك إن المامون لم قي بمحة في ولا حل 
لرحمي ولا راء للمعروف عندي» ولكنه سمع من هذا الجرم9© ما لم 
يسمع من غيره. قال: فأعلمت المأمونٌ مقالتّة فقال: إا لا كدر على أبي 
إسحاق عَفْوَنا عنه» فَدَعْهِ. فلمًا كانت أيامُ المعتصم نشط. للصّبُوح يوماً فقال: 
أحضروا عمّي. فجاء في ذُرّاعة من غير طيلسان» فأعلمتٌ المعتصم خبر 
الصوت ا فقال : ي 
«يا صاح ياذا الضامر العنس » 

فت قال ألقه غل محمد فقال: قد فعلك» وقد عنيق مى قول الا 


وم 


أعيدّه عليه . ثم كان يتجتّب أن يُعْنَيه حيث أحضره. 
© هبةٌ الله بن إبراهيم بن المهديّ عن أبيه قال: 
غضبب علي محمد الأمينّ في بعض ناته فسلّمني ا ف 
في سرداب وأغلقه على » فمكثتٌ فيه ليلتي. فلما فلا أصبحث إذا أنا بشيخ, قد 
خرج علي من زاوية السرداب ودفع إِليّ وسدلاً©), 0 کل فاكلت. ثم 
أخرج قنّينة شراب فقال: اشرب . فشربت» ثم قال لي : غن 


)١(‏ في المطبوعة : على مخارقء وهذا لا يستقيم مع سياق الخبر فإن المتكلم هو 
محمد بن الحارث لا مخارق» وقد أعاد أبو الفرج الخبر برواية أخرى تؤيد ما 
ذهبنا إليه. 

(۲) لرباء : الزيادة والنمو والفعل ربا يربو. 

(۳) الجرم (هنا): الحلق أو الشخص. 

)٤(‏ كوثر : هو خادم الأمين. 

(5) كذا في الأصل ولا يتضح المقصود منها هنا واستظهر محقق المطبوعة أنه يريد 
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ل مذة له بد اليه ا 

لو اورت ON‏ دن مالم يج 
نيه وسمعنسي كوثر فضار إلى محمد وقال: قد جُنّ عمك وهو جالسٌ 
يغئي بيت وكيت. فأمر بإحضاري. فأحضرت» وأخبرتةٌ بالقصة» فأمر لي 
بسبعمائة ألف درهم ورضي عنّي . 

© إسحاق بن محمد عن أبيه قال: 

سمعتٌ أحمد بن أبي دواد يقول: كنت أَعِيبُ الغناء, وأطعن على أهلهء 
فخرج المعتصم يوماً إلى الشَمَاسيّة في حَرَاقةٍ يشرب» وَوَجَهِ في طلبي فصِرتٌ 
إليهء فلمًا قربت منه سمعت غناءً حَيّرني وشَغلني عن كل شيء. فسقط سَوطي 
من يدي» فالتفتٌ إلى زنقطة غلامي أطلب منه سوطه فقال لي : قد والله سقط 
سَوطي . فقلت له: فاي شيء كان سببٌ سقوطه؟ قال : صوت سمعته شغَلني 
عن كلّ شيء فسقط فسقط سوطي من يدي. فإذا قِصَنّهُ قصّتي . قال: وكنت أنكر أمر 
الطرب على الغناء وما يُستفرٌ الناس منه ويغلب على عقولهم وأتاظر المعتصم 
فيه. فلمًا دخلتٌ عليه يومثذٍ أخبرتةُ بالخبرء ذ فضحك وقال: هذا عمّي كان 
إل هذا الطويل من آل حَفْص ٠‏ نشو المحد د ها كان مانا 
فإن تبت ممًا كنت تُناظرنا عليه في ذمّ الغناء سألتُهُ أن يُعيده. ففعلتُ 
وفعل» وبلغ بي الطَرَبُ أكثرٌ مما يبلغني عن غيري فأنكره» ورجعت عن رأني 
منذ ذلك اليوم. 


© عن عبد الله بن العبّاس الربيعيُ قال: 


کنا عند إبراهيم بن المهديّ ذات سس وقد دعا کل مُطرب محسنٍ من 
المغئّين يومئل وهو جالس يلاعب أحَدّهم بالشطرنج, فرتم بصوت فريدة: 
قال لي أحمدٌ ولم يدر مابي لمعك EE‏ تشب EET‏ 


وهو متكىء. فلمًا فرغ منه ترنم به مُخارقٌ فأحسن فيه وأطرينا وزاد على 
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إبراهيم » فأعادة إبراهيم وزاد في صوته فَعَفى على غناء مخارق. فلما فرغ رده 
مُخارق وغَنّى فيه بصوته کله وتحفظ(©2 فیه» فكدنا نطيسر سروراً. واستوى 
إبراهيم جالساً - وكان تكن 2 فاه به كله ووفاة تمه شور ونظرت إلى 
كتفيه تهتزان وبدنه أجمعٌ يتحرك حتى فرغ نومار شاخص. تحوة برغد 
وقد انتقع لون وأصابعْهُ تختلج» فخيّل لي والله أن الإيوان يسير بنا. فلمًا فرغ 
منه تقدّم إليه مخارق فقبّل يده وقال: جعلني الله فداك» أين أنا منك! ثم لم 
ينتفع مخارق بنفسه بقيّة يومه في غنائه» والله لكأنما كان يتحدّث. 
© هبة الله بن إبراهيم بن المهدي قال: حدّثني عمي منصور بن 
المهدي : 
أنه كان عند أبي في يوم كانت عليه فيه نَوبةَ لمحمد الأمين» فتشاغل أبي 

بالشرب في بيته ولم يَمض» وأرسل إليه عدّة رُسْلٍ فتاتحر. قال منصور: فلمًا 
كان من غدٍ قال: ينبغي أن تعمل على الرُواح إليّ لنمضيّ إلى أمير المؤمنين 
فنترضاهء فما أشكُ في غضبه علي . ففعلتٌ ومضيناء فالا عن ين اعا 
أنه مُشرف على حير الوحش) وهو مخمورء وكات من عادته ألا يشرب إذا 
لحقه الجمارٌ. فدخلناء وكان طريقٌّنا على حُجرة تَصنَعٌ فيها الملاهي» فقال لي 
أخي : اذهب فَاخَتَرٌ منها عوداً ترضاه وأصلخه غاية الإصلاح حتى لا تحتاج إلى 
5 البثةَ عند الضرب. ففعلت وجعلتهُ في كمي ودخلنا على الأمين وظهره 
إليناء فلمًا بصُرنا به من بعيد قال : أخرج عودك. انچ واندفع يعني : 
وكاس فرت على لذَهٍ وای اک ا روا 

لكي يعلم انكاس أني امرّوُ أنيث المُتَوَةَ من بابها 
وشاهدنا الججَلّ والياسمين وال نوسيات بقصًّابها 
رطا دات مُعْمَلُ ‏ فاي الفلاثة أزرى بها“ 


. كذا في المطبوعة ولعلها: تحفى‎ )١( 
. حير الوحش: 0 تجتمع فيه الوحش كالحظيرة‎ )۲( 
الجل : الورد. المسمعة: المغنّية. القَصّاب: الزمار والقصابة: المزمار.‎ )5( 


البربط: العود. 
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فاستوى الأمينٌ جالساً وطرب طرباً شديداً وقال: أحسنت والله يا عمٌ 
وأحييت لي طرباً ودعا برطل فشربه على الرّيق وامتدٌ في شربه. قال منصور: 
غنائه يومئذٍ قط. ولقد رأيت منه شيئاً عجيباً لو حَُدَّئْت به ما صَدَّقتء كان إذا 
ابتدأ يغئي أصغت الوحش إليه ومدّت أعناقها ولم تزل تدنو منا حتى تكاد أن 
تضع رؤ وسها على الدكان الذي كنا عليه. فإذا سكت نقرت وبعغدت ما حتى 
تنتهي إلى أبعد غاية يمكنها التباعد فيها عنّاء .وجعل الأمين يَعجَبُ من ذلك 
وانصرفنا من الجوائز بما لم ننصرف بمثله قط . 

#محمد بن الحارث بن ست فال 

وجه إليّ إبراهيم بن المهديّ يوماً يدعوني» وذلك في أول خلافة 
المعتصم» فصرت إليه وهو جالسٌ وحْدّه وشارية جاريتّهُ خلف السّتارة» فقال: 
إلى قلت شعرا وغتيت: فيه.وطرحتة على شارية فاعندثه :وزعمت: أنها احدق' به 
مني» وأنا أقول إني أحذق به منهاء وقد تراضّينا بكَ حَكماً بيننا لموضعك من 
هذا الصناعة. فاسمعه مني ومنها واحكمْ ولا تَعْجَل حتى عة ثلاث مرّات . 
فقلت: نعم. فاندفع يعني بهذا الصوت: 
٠. 1 8 ٤‏ 2 3 . عن رك 2 
أضن بليلى وهي غير سّخية وتبخل ليلى بالهوى وأجودٌ 


فأحسن وأجاد. ثم قال لها: تي . فغنّته فر زت فيه حتى كأنه كان 
معها في أبيجاد١١)‏ ¢ ونظر إليّء فعرف أ قد عرفت فضلّها عليه فقال: على 
رسلك! وتحدّثنا ساعة” وشربنا. ثم اندفع فغنّاه ثانية فأضعف في الإحسانء ثم 
:قال لها: تغئّي. فغنّت فبررعت وزادت أضعاف زيادته» وكدت اش ثيابي 
طربأ» فقال لي : َب ولا تَعْجَل. ثم غئاه ثالثة فلم يب غايةً في الإحكامء ثم 
أمرها فغتّتء فكأنه إنما كان يلعب. ثم قال لي: قُلْ. فقضَيتٌ لها فقال: 
أصبك» فكم تساوي عندك؟ فحملني الحسدٌ له عليها والنّفاسة بمثلها أن 


. يقال : وقعوا في أبيجاد أي في باطل‎ )١( 
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قلت: يساوي مائة ألف درهم. فقال: .أو ما تساوي على هذا الإحسان وهذا 
التفضيل إلا مائة ألف! قَبَحَ الله رأيك! والله ما أجدُ شيثاً أبلعٌ في عقوبتك من 
أن أصرفك» فم فانصرف إلى منزلك مذموماً. فقلت له: ما لقولك احرج ن 
منزلي جواب. وقمتٌ وانصرفت, وقد أحفظني كلامُهُ وأرمضني . فلمًا حطوت 
خطوات التفتٌ إليه فقلت له: يا إبراهيمء أتطردني من منزلك! 
فواللة ما تحسن أنت ولا جاريتك شيئاً. 

وضرب الدهرٌ ضربانهء ثم دعانا المعتصم بعد ذلك وهو بالوزيريّة في قصر 
التلّهِ فدخلت أنا ومخارقٌ وعَلويهء وإذا أميرٌ المؤمنين مُصطبحٌ وبين يديه 
ثلاتُ جامات: جام فضّة مملوءة دنانيرٌ جُدُداً وجامٌ ذهب مملوءة دراهمٌ جُدداًء 
وجامٌ قواريرٌ مملوءة عَنبراً؛ فظننا أنها لناء بل لم نشك في ذلك. فغتّيناه 
وأجهدنا أنفُسَناء فلم يطرّب» ولم يتحرّك لشيء من غنائنا. ودخل الحاجبٌ 
فقال: إبراهيم بن المهديّ. فأذْن. فدخل» فغتاه أصواتاً أحسّن فيهاء ثم غتاه 
بصوت من صنعته وهو: 
ما بال شمس أبي الخَطاب قد غَرَبتْ 2 يا صاحبيّ أظنَ الساعة اقتربث 


فاستحسنه المعتصم وطرب له وقال: أحسنت والله. فقال إبراهيم: يا أمير 
المؤمنين» فإن كنت أحسنتٌ فهَبٌ لى إحدى هذه الجامات. فقال: خذ أُيْنَها 
شئت. فأخذ التي فيها الدنانير» فنظر بعضنا إلى بعض. ثم غنّاه إبراهيم بشعر 
له وهو: 

فما مرة قهوة فَرّقفْ شتمول تروق براؤوقه١)‏ 
فقال : أحسنت ولله يا عم وسَرّرت. فقال: يا أمير المؤمنين» إن كنت 
أحسنتٌ فَهَبْ لي جاماً أخرى. فقال: خذ أيتهما شئت. فأخذ الجامًّ التي فيها 
الدّراهم. فعند ذلك انقطع رجاؤنا منها. وغنّاه بعد ساعة: 


)1( القهوة والقرقف والشمول: من أشهاء الخمرة . الراووق: الباطية تروق بها 
الخمرة. وهي الكاس أيضاً . 
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ألا ليت ذات الخال تلقى من الهوى عَشيرٌ الذي ألقى فيتئم الحْبَ() 


فارتجٌ بنا المجلس الذي كنا فيه» وطرب المعتصم واستخْفه الطربٌ فقام 
على رجليه» ثم جلس فقال: أحسنتٌ والله يا عم ما شئتَ! قال: فإن كنتٌ قد 
أحسنتٌ يا أميرٌ المؤمنين فهب لي الجام الثالثة. فقال: خذها. فأخذهاء وقام 
أميرٌ المؤمنين» ودعا إبراهيم بمنديل فثناه طاقتين ووضع الجامات فيه وشدّه» 
ودعا بطين فختمه ودَفعه إلى غلامه» ونهضنا إلى الانصراف وقُدّمت دوايناء 
فلمًا ركب إبراهيم التفت الي فقال: يا محمد بنَ الحارث» زعمت أني لا 
. أحسن آنا وجاريتي شيئاء وقد رأيت ثمرة الإحسان. فقلت في نفسي: قد 
رأيتُء فخذهاء لا بارك الله لك فيها! ولم أَجبْه بشيء. 

© عن الجاحظ قال: 

أرسل الي مام يوم جلس المامون لإبراهيمَ بن المهديّ وأمر بإحضار 
الناس على مراتبهم فحضرواء فجيء بإبراهيم... وعن محمد بن عمرو 
الأنباري من أبناء خراسان قال: 

لما ظفر المأمونُ بإبراهيم بن المهديّ أحبٌ أن يوبّخه على رؤ وس 
الناس. قال: فجيء بإبراهيم يحجل في فيوده» فوقف على طرف الإيوان 
وقال: السلامُ عليك يا أميرٌ المؤمنين ورحمةٌ الله وبركاته. فقال له المأمون: لا 
سَلم الله عليك ولا حخفظك ولا رعاك ولا كلأك يا إبراهيم. فقال له إبراهيم: 
على رسّلك يا أمير المؤمنين» فقد أصبحت ولِيّ تاري. والقّدرة تُذهبُ 
الحفيظةء ومن مَدَ له الاغترارٌ في الأمل هَجَمِتْ به الأناة على التَلّف» وقد 
أصبح ذُنِي فوق كلّ ذَنبء. كما أصبح كل ذي عَفو دونك فإن تُعاقب 
فبحقك» وإن تعفٌ فبفضلك . قال : فأطرق مَلياثم رفع رأسّه فقال: إنَّ هذين أشاراعليٌّ 
بقتلك . فالتفت فإذا المُعتصم والعبّاس بن المأمون» فقال يا أمير المؤمنين» أمّا حقيقةٌ 


)١(‏ العشير:. جزء من عشرة كالعشر. 
(۲) ثمامة: هو ثمامة بن أشرس» من رجال المعتزلّة ببغداد. 


a 


الرأي في مُعظّم تدبير الخلافة والسياسة فقد أشارا عليك به وما غَشّاك إذ كان ما كان مني » 
ولكنّ الله ردك من العفو عادة جريب عليها دافعاً ما تخاف 
بما ترَجُوء فكفاك اللَه. فتبسّم المأمون وأقبل على تُمامة ثم قال: إن من الكلام 
ما يمُوق الدُرّ ويغلب السّحرء وإِنَّ كلام عمّي منه» أطلقوا عن عمي حَديده 
ورُدُوه إلى مُكَرّماً. فلمًا رد إليه قال: يا عب صر إلى المنادمة وارجع إلى 
الانس» فلن ترى مني أبداً إل ما تُحبٌ. فلمًا كان من الغد بعث إليه بدَرْج0© 
فيه : 
يا خير من ذَمَلتْ يمانية به بعد الرسول لآيس أو طامع 
أَبْرّ مّن عَبّد الإلَّهَ على الل ا صادع 
[الأبيات....] 
قال : فبكى المأمون ثم قال: علي به. فأتي به. فلع عليه 
وله وآمر' له بخمشة آلاف دينار ودعا بالقَرّاش فقال له: إذا رأيت عَمّي مُقبلا 
فاطرَجٌ له تكَأَة. فكان يُنادمه ولا يُنكرٌ عليه شيئاً. 
© هبة الله بن إبراهيم بن المهديّ قال حدّثني أبي قال: 
كنت يرما بين يذئ الأمين أغليهء ' فغتيته: 
فوت منازلُ بالهمضاب ٠‏ من آل هند والرّبابٍ 
Ea‏ اتا و و دال الات 
رمي الحصابمتاسم صم صَلادمةٍ صلاب" 
قال: فاستحسن اللحنّ وسألني عن صانعه فَعَرَفتهُ أن ابنَ جامع حدّثني 
عن سياط أنه لابن عائشة» فلم يزل یشرب عليه لا يتجاوزُف ثم انصرفنا ليلتنا 
تلك. ووافاني رسولّه حين انتبهثٌ من النوم وأنا ستاك فقال لي: يقول لك: 


)١(‏ الدرج : ما يكتب فيه. 
(۲) أقوت: خلت من أهلها. صلادمة ج صِلْدِم (بكسر أوله وثالثه): صلب قوي. 
والوصف للناقة . 
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بحياتي يا عم لا تشتغل بعد الصلاة بشيء غير الركوب إليّ . فصَلَيت وتناولت 
طعاماً خفيفاًء وأنا الس ثيابي خوفاً من بجوم ورا وركبتٌ إليه» فلمًا رآني 
من بعيد صاح بي: يا عم بحياتي : خَطارة بزمامها. فلمًا دخلتٌ المجلس 
ابتدأتة وغََيتهُ فامر بإحضار صَبِيّة كان يتحظاهاء فاخرجت إليّ صبيّة كانها 
لؤلؤ في يدها العودء فقال: بحياتي يا عم ألقه عليها. فأعدته مراراً وهو 
یشرب» حتى إذا ظننتٌ أنها قد أخذته أمرتها أن تُغْئّيه فته فإذا هو قد استوى 
لها إل في موضع كان فيه» وكان صعباً جدَّأًء فجَهّدت جهدي أن يقع لها طلباً 
لمَسَرّته. وكان حقيقاً مني بذلك. فلم يقع لها البتة. ورأى جُهدي في أمرها 
وتعلن عليه فال طليها وقد شكر ثم قال نفيك من الرشيد وكل آم لي رة 
وعليّ عهدٌ الله لن لم تأخذيه في المرّة الثالثة لامرن بإلقائك في دجلة. قال: 
ودجلة تطفح وبيننا وبينها نحو ذراعين» وذلك في الربيع» فتأمّلت القصّةء فإذا 
هو قد سّكر وإذا الجاريةٌ لا تقولّه كما أقوله أبدأًء فقلت: هذه والله داهيةٌ 
ويتنغص عليه يومٌهُ وأَشْرَكُ في دمهاء فَعَدَلْتُ عمًا كنت أُغتيه عليه وتركثٌ ما 
كنت أقوله وعَنّيتَهُ كما كانت هي تقوله. وجعلتٌ أردّده حتى انقضت ثلاث 
مرّات أعيدّه فيها على ما كانت هي تقوله» وأَريتُهُ أني أجتهدٌ. فلمًا انقضت 
الثلاث: المرّات قلت لها: هاتيه الآنّ. فعْتنّه على ما كان وَقَع لهاء فقلت: 
احتككق يا أفيز المؤمين:.. وركدثة معها ثلاث مراك فطابت تفه وسكن» 
وأَمْر لي بثلاثين ألف درهم . 


HHH. .# 


عُلَيَّةبنت المهدي [الأغاني الجزء ٠١‏ ص ١544‏ وما بعدها] 
وممّن صنع من أولاد الخلفاء عُلَيهُ بنت المهديّ. ولا أعلم أحداً منهم بعد 
إبراهيم أخيها كان يتقدّمها. وكان يقال: ما اجتمع في الجاهلية ولا الإسلام أخ 
وأختٌ أحسنُ غناءًٌ من إبراهيم بن المهديّ وعُليّة أخته. 
عليّةُ بنت المهديّ أُمُها أم ولد مُعَنيَةٌ يقال لها مَكنونة» كانت من جواري 
المروانية المغنيّة. 
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ابن القداح قال: 

كانت مكنونة جارية المروانيّة - وليست من آل مروان بن الحكم. هي زوجة 
الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العبّاس - مغبيةء وكانت أحسنّ جارية 
بالمدينة وها وكانت رتخاد ٠‏ .فاعتريت: للمهدى فى حياة ية اة 
ألف درهم» فَعَلَبتَ عليه» حتى كانت الخيرران تقول: ما مَلّك امرأة أغلظ علي 
منها. واستتر أمرّها عن المنصور حتى مات» فولّدت له عُليَةَ بنت المهدي. 

علي بن محمد التوفليٌ عن عمه قال: 

كانت عُليّةٌ بنت المهديّ من أحسن الناس وأظرفهم. تقول الشعر الجيّد 
وتَضُوعْ فيه الألحان الحسنة» وكان بها عيبٌ» كان في جَبينها فضل سَعَةٍ حتى 
تسمُجء فاتخذت العصائب المُكَلَّلةَ بالجوهر لتسئّرٌ بها جبيئهاء فأحدثث والله 
شيئاً ما رأيت فيما ابتدعته النساءٌ وأحدثته أحسنٌ منه. 

إبراهيم بن إسماعيل الكاتب يقول: كانت عُليّة حسنة الدّينء وكانت لا 
تغئّي ولا تشرب النّبيذ إلا إذا كانت معتزلة الصّلاة» فإذا طهرت أقبلت على 
الصلاة والقرآن وقراءة الكتب. فلا تلذ بشيء غير قول الشعر في الأحيان» إلا 
أن يدوه الخليفة إلى شيء فلا تقدرٌ على خلافه. وكانت تقول: ما خرم الله 
شيئاً إلا وقد جعل فيما حَلّل منه عِوّضاًء فبأىٌ شيء يحتجّ عاصيه والمنتهك 
لحُرّماته! وكانت تقول: لا غَفَر الله لي فاحشةً ارتكبتها قطء ولا أقول في 
شعري إلا عينا. 0 
طافمسن بارا 

© سعيد بن إبراهيم قال: 

كانت عُليّة تحبٌ أن تُراسلَ بالأشعار من تختصّهء فاختصّت خادماً يقال له 
وله أن هيم اريه كانت راه الف فم تزه اما فشك على 
ميزاب وحَدّنّته وقالت في ذلك : 


)١(‏ الرسحاء : القليلة لحم العجز والفخذين. 


a 


فد كاف هنا كلفقة إزييها” جنا طن سن وني كم كن 
حتى اتيك زائراً عجلاً أمشي على حَنْفٍ إلى حَتفٍ 

فحلف عليها الرشيدٌ ال تُكلّم طلا ولا تُسمَيّه باسمه» فضَمِنت له ذلك. 
واستمع إليها يوماً وهي تذَبر0'© آخِرٌ سورة البقرة حتى بلغت إلى قوله عزّ وجل : 
«فإن لم يُْصِيْها وابل فطل» وأرادت أن تقول: «فطّلٌ» فقالت: فالذي نهانا عنه 
| أميرٌ المؤمنين. فدخل فقبّل رأسّها وقال: قد وهبتٌ لك طلا ولا أمنغكك بعد 
هذا من شيء تريدينه . 

© محمد بن صالح بن شيخ بن عَمّير عن أبيه قال: 

یت ل عن ليه فا رت ا فى اونا ت 
اناه شار ا ا ن و ال ا ی 
متى يلتقي من ليس يُقضّى خروجة وليس لمن يهوى إليه دخول 
عسى الله أن نرتاح من كُربةٍ لنا فيلقى اغتباطاً مُحلَةٌ وخليلٌ 

© إسحاق بن إبراهيم الموصليّ قال: 

عملتُ في أيام الرشيد لحناً وهو: 
سَقَياً لأرض إذا ما نمت تبّهني بعد الهُدُوٌ بها قرع اللُواقيسٍ 
كال سَوسّتها في كل شارقة على الميادين أذنابُ الطواويسٍ 


قال: فأعجبني وعملِتٌ على أن أباكرٌ به الرشيد» فلقيني في طريقي خادمٌ 
عي بنت المهديّ غقال: مولاتي امرك بدخول الدُعايز لتسمع من بعض 
جواريها غَناءً أَحَذنّه عن أبيك وسكت فيه الآنّ. فدخلتٌ معه إلى حجرةٍ قد 
أفردث لي كأنها كانت مُعَدّهّ فجلستٌ وقُدّم لي طعامٌ وشراب فلت حاجتي 
منهاء ثم خرج إليّ خادمٌ فقال لي : تقول لك مُولاتي : أنا أعلم أنك قد غدوت 
إلى أمير المؤمنين بصوت قد أعددته له مُخدث» فأسمعنيه ولك بجائزة اة 


)١(‏ الذبر : القراءة الخفيّة السريعة. 
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تتعجَلّهاء ثم ما يأمُر به لك بين يديك» ولعلّه لا يمر لك بشيء» أو لا يقعُ 
الصوتٌ منه بحيث توحيت فيذهب سعيّك باطلاً. فاندفعتٌ فَرَيتُها إياه. ولم 
تزل تستعيدّه مرارأء ثم أخرجث إليّ عشرين ألف درهم وعشرين ثوباً وقالت: 
هذه جائزئك. ولم تزل تستعيدٌه مرارأء ثم قالت: اسمَعْه مني الآنّ. فختته 
غناءً ما حرق سمعي مله ثم قالت: كيف تراه؟ قلت: أرى والله ما لم أَرَ 
مثله. قالت: يا فلانةٌ أعيدي له مثلَ ما أخذ. فأحضرت لي عشرين الفا 
وعشرين ثوباًء فقالت: هذا ثمئّهء وأنا الآنّ داخلة إلى أمير المؤمنين» أبدأ 
أتغئى به وأخبرٌ أنه من صنعتي وأعطي الله عهداً لئن نطقت أن لك فيه E‏ 
لاقتلنّك! هذا إن نجوتَ منه إن عَلم بِمَصِيرك إليّ. فخرجتٌ من عندها ووالله 
إني لكالموقن بما رَه من جائزتها أسَفاً على الصوت» فما جَسَرتٌ والله بعد 
ذلك أن أُتنغُم به في نفسي فضلاً عن أن أظهره حتى ماتت. فدخلتٌ على 
الاو فى اول جل جل لله متها ويد اك يه اول نما م فت رن 
المأمون وقال: من أين لك ويلك هذا؟ قلت: ولي الأمانُ على الصدق؟ قال: 
ذلك لك. فحدّثتة الحديث» فقال: يا بغيض! فما كان في هذا من التّفاسة 
حتى شهرتّه وذكرت هذا منه مع ما قد أخذتّه من العوض! وهَجُنني فيه هُجْنةً 
وددت معها أني لم أذكره فآليتٌ إلا أَغنّيه بعدها أبداً. 


© أبو هقان قال: 

أهديت إلى الرشيد جارية في غاية الجمال والكمال. فخلا معها يوماً 
وأخرج كل فَيْنةٍ في .داره واصطبح» فكان جميمٌ من حضره من جواريه 
المغتيات والخدّمة في الشراب رُهاءَ الي جارية في أحسن زي من كل نوع 
من أنواع الثياب والجوهر. واتصل الخبر بام جعفر فغلظ عليها ذلك. فأرسلت 
إلى عليّة تشكو إليهاء فأرسلت إليها عُليّة: لا يَهُولئّك هذا فوالله لآرُدُنْهِ إليك» 
عندك جارية إلا بعثت بها إليّ والبسيهنَ ألوانَ الثياب ليأخذن الصوتٌ مع 
جواري . ففعلت أم جعفر ما أمرثها به عُلَيّة. فلمًا جاء وقتٌ صلاة العصر لم 
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5 0 من ا وسار القصرء ع غرائبٌ اللباس» وهن في 
لحن واحد هَرّج صتعته عُليّة : 
فطرب الرشيد وقام على رجليه حتى استقبل ام جعفر وعليّة وهو على غاية 
السرور وقال: لم أرَ كاليوم قطّ؛ يا مسرورٌ لا تُبِقِينَ في بيت المال درهماً إلا 
نثرته . فكان مبلغ ما نكّره يومئذ ستة آلاف ألف درهم 2 وما سمع بمثل ذلك 
اليوم قط 

© يوسف بن إبراهيم قال قالت لي عَريبٌ: 
عُلَية وعندهم أخوهم يعقوب» وكان أحذق الناس بالزَّمْر. فبدأت عليّة فحنت 
من صنعتها وأخوها يعقوب يزمر عليها: 


تح فة الت داق الت . ان عد الدان ت الت 


وغنّى إبراهيم في صنعته وزمر عليه يعقوب: 
يا واحدّ الحُبٌ ما لي منك إذ كَلَِتْ نفي بِحُْبّك إلا الهم وَالحَرَّنْ 

[الأبيات....] 

© عن ابن الفيرزان قال: 

اشتاق الرشيدُ إلى إبراهيم الموصليّ يوماً فركب حماراً يقرب من الأرض 
ثم أمر بعض خدم الخاصة بالسعي بين يديه » وخرج من داره فلم يزل حتى 
دخل على. إبراهيم» فلمًا أحس به استقبله وقبّل رجليه. وجلس الرشيد فنظر 
إلى مواضمَ قد كان فيها قومٌ ثم مَضُوا ورأى عيداناً كثيرة فقال: يا إبراهيمٌ ما 


۹ 


هذا؟ فجعا, يُدافع. فقال: ويلّك! اصدّقني. فقال: نعم يا أمير المؤمنين» 
جاريتان أَطْرَحُ عليهما. قال: ويلع فاعضير جاريتين. زيفين وكانك 
الجاريتان لعلية بنت المهدي بعثتُ بهما يطرح عليهما. فقال الرشيد 
لإحداهما: E‏ فغنّت : 

بني الحبٌ على البجور فلو أنصف المعشوق فيه لَْسَمُجٌ 
ليس يُستَحسّن في ححُكم الهوى ‏ عشقٌ يُحسن تاليف الحُجَجٌْ 
لا تعيبَنْ من ُحبٌ ذل فة العاشق مِفتاحٌ الفَرَجْ 
فاش دا فقال الرشيد: يا إبراهيمٌ لمن الشعر؟ ما أملحّه! ولمن 
اللحن؟ ما أظرفه! فقال: لا علمّ لي . فقال للجاريةء فقالت: لستّي. قال: 
رمن متك الع غ اعت آمير لمن قال اله وان #“قالت: 
نعم . فأطرق ساعة ثم رفع رأسّه إلى الأخرى فقال: علي . فغّت: 

تحيّب فِإِنْ الحُبٌ داعية :الحبٌ وكم من بعيد الدّار مستوجبٌ القرب 
تبِصَّرٌ فإن نُحدّئتَ أن أخا هوى نجا سالماً فارج النجاة من الحُبٌ 
إذا لم يكن في الحبٌ سَّخطٌ ولا رضى فأين حلاواتٌ الرسائل والكتب 


فسأل إبراهيم عن الغناء والشعر فقال: لا علمَ لي يا أمير المؤمنين. فقال 
للجارية: لمن الشعر واللحن؟ فقالت: لستي. قال: ومن ستك؟ فقالت: علي 
أخت امیر المؤمنين. فوثب الرشيدٌ وقال: يا إبراهيمٌ احتفظ بالجاريتين. ومضى 
فركب حماره وانصرف إلى عليةء فقال: قد أحببتٌ أن أشرب عندك اليوم. 
فتقدّمتُ فيما تصلحةُ وأخذا في شأنهما. فلمًا أن كان في آخر الوقت حمل 
عليها بِالتّبِيذ ثم أخذ العود من حجر جارية فدفعه إليهاء فأكبرتُ ذلك» فقال: 
وتربة المهدي لَتََئْنّ!ا قالت: وما أُغنيَ؟ قال: غتي : 
' بني الحبٌ على الجور فلو 


فعلمتٌ أنه قد وقف على القصة فَعَئّتَه. فلمًا أتت عليه قال لها نّى : 
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تحن ان الح داغية الحت» 

فلجلجث ثم غته» فقام وقبّل رأسّها وقال: يا سيّدتي هذا عندك ولا 
أعلمُ! وتمُم يومّه عنآها. 

© ميمون بن هارون قال: 

حدتني عَلَمْ السمراءٌ جاريةٌ عبد الله بن موسى الهادي أنها شهدت علي 
غنّت الأمين في شعر لهاء وهو آخر شعر قالته فيه». وطريقته من الثقيل الثاني . 
وكانت لما مات الرشيدٌ جزعث جَزعاً شديداً وتركت النبيدٌ والغناء» فلم يزل بها 
ا د ا 

© عن أبي أحمد بن الرشيد قال: 

دخل يوماً إسماعيلٌ بن الهادي إلى المأمون بيع غناءً آذهله» فقال له 
المأمون: مالّك؟ قال: قد سمعتٌ ما أذهلني» وكنت أكلت بأن الأرعن ج الروقي 
يقثل طرباًء وقد صَدّقتٌ الآن بذلك. قال: أَولا تدري ما هذا؟ قال: لا والله! 
قال: هذه عَمْتّك عُليّة تلقي على عمّك إبراهيمَ صوتاً من غنائها. 

وفاتها 

هسه الاين إبرافو يبن المهدي عن أيه 

أن عليّةَ بنت المهديّ ولدت سنة ستين وفاثةء وتوفيت سنة عشر ومائتين 
ولها خمسون سنةً. وكانت عند موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي 
ابن عبد الله بن عَبّاس.... وكان سبب وفاتها أن المأمون ضمها إليه وجعل 
يقبّل رأسَهَاء وكات وها مظن فشرقت من ذلك وسعلّت ثم حُمَت بعقب 
هذا أياماً يسيرة وماتت. ۰ 


أبو عيسى بن الرشيد [الأغاني ج ٠١‏ ص ]۱۸١‏ 
وممن ص من أولاد الخلفاء أو عيسى بن الرشيد. 
اسمّهُ أحمد» وقيل بل اسمّه صالح بن الرشيد» وهذا النسب أَشَهَرٌ من أن 
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يُشرّح »ع وأمّه م ولد بربريّة. وكان من أحسن الناس وجهاً ومجالسة وعشرةء 
وأَمْجَنِهم وأَحَدَّهم نادرة وأشدَّهم عَبَئا وكان يقول شعراً ليّنا طَيَبَا من مثله. ' 

ا بن محمد قال: 

كان يقال : انتهى جَمالُ ولد الخلافة إلى أولاد الرشيدء ومن أولاد الرشيد 
إلى محمد وأبي عيسى . وكان أبو عيسى إذا عَزّم على الرّكوب جلس الناسٌ له 
حتى يروه أكثر مما يجلسون للخلفاء. 

علي بن الحسين الإسكافيّ قال: 

كنت عند أبي القن إسماعيل ين بل وك عر هيا تقول 
انتهى جمال ولد الرشيد إلى محمد الأمين وأبي عيسى» ما رأى الناسٌ مثلّهماء 
وكان المعتزٌ في طرازهما. قال: وسمعتها تقول لأبي العبّاس بن حمدون: ما 
غناؤك من غناء أبي عيسى بن الرشيد! وما سمعت قط غناءًٌ أحسنّ من غنائه 
ولا رأيت وجهاً أحسنّ من وجهه. 

علي بن الهشاميّ عن جدّه ابن حمدون قال: قلت لإبراهيم بن المهديّ : 
من أحسنٌ الناس غناءً؟ قال: أنا. قلت: ثم من؟ قال: أبو عيسى بن الرشيد. 
قلت: ثم من؟ قال: مخارق. 

يعقوب بن جعفر قال: 

قال الرشيد لأبي عيسى ابنه وهو صبيّ : ليت جمالّك لعبد الله (يعني 
المامون). فقال له: على أن حظه منك لي. فعجب من جوابه على صباه 
وضمّه إليه وقبله . 

الحسين بن فهم قال: قال أبو عيسى بن الرشيد: 
دهانيّ شهرٌ الصوم لا كان من شهر وما صمت شهراً بعدّه آخرّ الدهر 
فلو كان يُعديني الإمامٌ بقُدرةٍ على الشهر لاستعدّيت جُهدي على الشّهر 
فناله بعقب قوله هذا الشعر صَرَّء فكان يُصرّع في اليوم مَرَاتِ إلى أن 
مات ولم ييلع كرا ا 
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الهيثم بن محمد بن عباد عن أبيه قال: 

كان المأمونٌ شد الناس ا لأبي عيسى أخيه وكان بد للأمر بعده. 
وتذاكرنا ذلك كثيراً. وسمعته يقول يوماً: إنه لَيسهلٌ علي أمرٌ الموت وفَقدُ 
المُلك وما يسهلٌ شيء منهما على أحدء وذلك لمحبّتي أن يليّ أبو عيسى الأمرّ 
من بعدي لشدّة حبي إياه . 

عبد الله بن المعتز قال: 

كان سببٌ موت أبي عيسى بن الرشيد أنه كان يحب صيد الخنازيرء فوقع 
عن دابته فلم يسلّم دماغه» فكان يتخبّط في اليوم مَرّات إلى أن مات. 

محمد بن عَبّاد المهلّبَّ قال: 
فخلعت عمامتي ونبذتها وراءَ ظهري - والخلفاءٌ لا تعرّى في العمائم - ودنوت» 
فقال ی يا محمد حال القَدَرٌ دون الوطر. فقلت: يا أمير المؤمنين» کل 
مصيبة أخطاتّك تهون. فجعلَ الله الحرّنَ لك لا عليك. 

هبة الله بن إبراهيم يقول: 

مات أبو عيسى بن الرشيد سنة تسع ومائتين» وصلَّى عليه المأمون ونزل 
في قبره وامتنع من الطعام أياماً حتى خيف أن يضر ذلك به. 

قال أحمدٌ بن أبى دُواد: 

دخلت على المأمون في أول صُحبتي إياه وقد توفي أخوه أبو عيسىء 
وكان له محباً؛ وهو يبكي ويمسح عينيه بمنديل» فقعدتٌ إلى جنب عمرو بن 
مُسعدة وتمئلت قول الشاعر: 


تقض :سرح اتا وان ا نقص المنايا من بني هاشم 


ولم يزل على تلك الحال ساعة يبكي» ثم مسح عينيه وتمگل : 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تَخْض ‏ فحسبّك مني ما تجن الجوانحٌ 


قفد 


كان لم يمث حي سواك ولم شخ على أحدٍ إلا عليك النوائ 
ثم التفت إليّ فقال: هيه يا أحمدٌ! فتمكلتُ قول عَبدة بن الطبيب: 

عليك سلامٌ الله قيس بن عاصم ورحمبّهٌ ما شاء أن يترنحما 
َة من أَوْلَيتَهُ منك نعمة إذا زار عن شحط بلاتك سلما 
وما كان يي فة ملك رحد . ولك بيان ق تهدمنا 


فبكى ساعد ثم التفت إلى عمرو بن مُسعدة فقال: هيه يا عمرُو! قال: نعم 
يا أمير المؤمنين: | 
كضرا شنيف لم تكد كله ی معيو ال للم حل 
فإذا عريبٌ وجَوارٍ معها يسمعن ما يدور بيننا فقلن: اجعلوا لنا معكم في 
القول نصيباً. فقال لها المأمون: قُولي» فرّبَ صواب منك كثير. فقالت: 
كذا فليجل الخَطبٌُ وِليَمْنَح الأمرٌّ فليس لعينٍ لم يفض ماؤها عُذرُ 
كان بني العبّاس يوم وفاته نجومٌ سماء خر من بينها البدر 
فبكى وبكيناء ثم قال لها المأمون: نوحي . فناحت ورد عليها ادجواري. 
فبکی الماضون حتى قلتٌ: قد خحرجتڭ ننه اوكا :ةا تحر بكاء. ثم 
أمسكتُء فقال لها المأمون: اصئعي فيه لحناً وغنّي به. فصنعت فيه لحناً على 
مذهب النُوح وغَتنه إياه على العُودء فوالذي لا يُحلّف باجلّ منه لقد بكينا عليه 
غناءً أكثر مما بكينا عليه توحاً. 
#. 3 خا “WH HH‏ 
عبد اه بن موسى الفنادي ‏ , [الأغاني ٠١‏ / ۱۹۳] 
0 غرفت له ع من أولاد الخلفاء عبد الله بن موسى الهادي. فمن 
صنعته : ش 
تقاضك دهرك ما أسلفا. وكدر EERE‏ 
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وما رال فلك ماوى «الشرون. < الى ها رفا 
الح عليك برّوعاته . وأقبل يُرميك مُستهدفا 
الشعر والغناء لعبد الله بن موسى . 
© أبو حشيشة قال: 
كان عبد الله بن موسى الهادي أضربٌ الناس بالعود وأحسئهم غناءًٌء وكان 
له غلامٌ أسودٌ يقال له قَلَّمٌّء فعلمّه الصوت وحَذَّقه. فاشترتّه منه أمّ جعفر 
بثلثمائة ألف درهم. قال أبو حشيشة: فحدّثني دلشاد غلام عبد الله بن موسى 
قال: كنت أنا وثقيف الخادمٌ الأسودُ مولى الفضل بن الربيع نضاربٌُ20© مولاي 
د البق شق ا غ ا نزح الا ی ع الل رتفي زرا 
فاختلفا فيه وتشاجرا. فقال عبد الله : كذا أخذته من منصور رَّلزلء وقال ثقيف: 
كذا أخذتهُ منه. وطال تشاجُرُهما فيه» وكان ثقيفٌ معربداً يذهب عقلّه من أدنى 
شيء يشربّهء وكان عبد الله أيضاً معريداً. فغضب ثقيفٌ ورفع العودَ وهو لا 
يعقل» فضرب به رأس عبد الله بن موسى فطوقه إِيّاه» وابتدّر حدم عبد الله 
فقال لهم عبد اف تن مرش لاا وأخرجوا العو من عنقي . فأخرجوه» 
وكان عبد الله بن موسى أشدّ خَلق الله عربدة أيضاًء فرُزق في ذلك جلما لم يْرَ 
مثلهء وقال لخدّمه:إن قتلتهُ قتلتٌ كلباً وتحدّث الناس بذلك. ولكن اخْلَعُوا عليه 
وهَبُوا له ولا يدخل منزلي أبداً. 
© الحَفْصيٌ المعْرّفيُ قال: 
دعاني عبد الله بن موسى يوماًء ودعاني أخوه إسماعيل» فآثرتُ إسماعيل 
لما كان في عبد الله من العربدة. فلم نشعْر إلا بعبد الله قد وافانا وقت 
العصر على بِردُونٍ أشهب متقلّداً سيفاً وهو سكرانٌ. فلمًا رأيناه تطايزنا في 
الجر فنزل عن دابّته وجلس» وجثا إسماعيل بين يديه إجلالاً له» وقال له: 
يا سيّدي. قد سررتني بتفضلك وتصيرك إليّ. قال: دعني من هذاء من 
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. المضاربة (هنا) : أن يضرب اثنان أو أكثر على العود لحناً واحداً‎ )١( 


{Vo 


عندك؟ قال: فلانُ وفلان. فعَدّ جماعة من كان عنده. قال له: هاتهم. فدعا 
بناء فخرجنا وقد متنا فَرَّعا. فأقبل علي من بينهم فقال لي : يا حفص » أبعث 
إليك ثلاثة أيام تباعاً فُتَدَعْني وتجيء إلى إسماعيل! وضرب بيده إلى سيفه» 
فقام إنختاغيل بيني وبينه وقال: نعم» ن ويَدَّعْك2 لأنه لا ينصرف من 
عندك إلا بِسَّجَةٍ أو عربدة مع جرمان. ولا ينصرف من عندي إلا بر مع خلعةٍ 
ووعد مُحَصَّلء أفتلومّة على ذلك! فكف عبد الله وكان شدي العربدة ‏ وقام 
واتصسرف: 

© عن محمد بن حبيبٌ قال: 

كاذ هيلا الك ون اموس الهاكى معريداء :ركان افد احقظ المافون ما يميد 
عليه ذا قرت ن ار بان ن في ر جرع كه ا على ا 
حَرّسأ. ثم تَذمّم من ذلك فأظهر له الرّضا وصَّرّف الحرس عن بابه. ثم نادمه 
فعربّد عليه أيضاً وكلمه بكلام أَحْمَظَهء وكان عبد الله مُعْرّماً بالصيدء» فأمر 
المأمونُ خادماً من خواصٌ حَدّمه يقال له حسين فسَمّه في دراج ('» وهو بموسى 
آباد”». فدعا عبد الله بالعشاءء فأتاه حسين بذلك الدُرَّاجٍ فأكله. فلمًا أ-حس 
بالسمّ ركب في الليل وقال لأصحابه: هو آخر ما تروني. قال: وأكل معه من 
الدُرَاجَ خادمان. فأمًا أحدُهما فمات من وقتهء وأما الآخر فبقي مدَةَ ثم مات» 
ومات عبدٌ الله بعد أيام. 

اا ¥ ¥ يد فنا 

عبد الله بن محمد الأمين [الأغاني ٠١‏ / ۱۹۷] 


وممن رويت له صنعة من أولاد الخلفاء عبد الله بن محمد الأمين . 


فمن مشهور صنعته : 


)١(‏ الدّراج : ضرب من الطير. 
(؟) موسى أباد: قرية منسوبة إلى رجل يقال له موسى من نواحي همذان. وفي 
المطبوعة : مرسى آباد ولا يعرف موضع بهذا الاسم . 
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ألا يا دير حنظلة المُمَدَى ‏ لقد ورتني سَقماًوكذدًا 
رف من العُقار إليك دنا وأجعل تحته الورق المتدّى 

الشعر والغناء لعبد الله بن محمد الأمين. 

عبد الله بن محمد الأمين بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله 
المنصور بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب» وام عبد 
الله بن محمد أمْ وَلّد. وكان ظريفاً غزلا يفول بغرا ينا ويصنع مك سا 
وا لمعنه الاميح 5ن لج ی کن ی لني غلا ا 
واسمُها أَمَةَ العزيز» وكان المنصور يُرقصها وهي صغيرة - وكانت سمينة حسنة 
البدّن ‏ فيقول لها: يا رُبّيدة » يا رُبيدة» فَعْلَبَ عليها ذلك. 

عبد الله بن المعترّ قال: 

كان عبد الله بن محمد الأمين يُنادم الوائق. ثم نادم بعدّه سائرٌ الخلفاء 
إلى المعتمسد. 

قال : وأنشدني له في المعتمد: 

رأيتُ الهلال على وجهها فما زلتٌ أدغُو إلهي لكا 

فلا زلتَ تحيا وأحيا معا وآمُنئني الله من فَقّدكا 


KH... # .# 


أبو عيسى بن المتوككل [الأغاني ]۲١٠ / ٠١‏ 

وممن صَنع من أولاد الخلفاء ابو عيدئ بن المتوكل. 

كان عبد الله بن المتوكل جمع له صنعةً مقدارُها أكثرٌ من ثلاثمائة صوت» 
منها الجيّد الصّنعة ومنها المتوسشّط. . . 

التُميريٌ قال: سمعتٌ أبا عيسى بن المتوكل يقول: إذا أتممتٌ صنعة 
ثلاثمائة صوتٍ وستين صوتاً. عدّد أيام السنة. تركتٌ الصنعة. فلمًا صَئَعها ترك 
الصّنعة . فمنها ‏ وهو لَعَمري من جيّد الغناء وفاخر الصنعة ولو لم يصنع غيره 
لكفاه ‏ في شعر أبي العتاهية: 
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يفطت ا .حكن سوس اف اكز 
*# # 7 3 قفن 
عبد الله بن المعتة”*» [الأغاني ٠١‏ / 74؟] 


وممن صنع من أولاد الخلفاء فأجاد وأحسن وبرع وتقدّم جميع أهل عصره 
فضا وشا وأدباً وظعوا وظَرْفاً وتصرقاً فى سائر الآداب أبو العباس عبد الله بن 


المعترّ بالله . 


)#( أثرنا إيراد ترجمته وأخباره مع الشعراء لأن شهرته بالشعر تتقدم على شهرته 
بالا 
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عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ۳۲٤‏ 


٠‏ ال اء 
فليح بن أبي العور 


محمد بن الحارث بن يسختر 


05 7 0 


5 5 5 05 07 7 0 2 2 2 فك 
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ا عع و هذ جه صا صا ل © 


۳۲٦ 


۴ شارية RDS ASA‏ 
۴۳ عبيدة الطنبوريّة E‏ 
٤‏ عغعريب ا اناه 
o0‏ فريدة ل للف واكم ب ا 
5 قلم الصا حية e E‏ 
۷ متيّم الهشامية E‏ 
4ه محبوبة ENES‏ 


ه ‏ أغاني الخلفاء وَوَلّدهم ... 
الوليد بن يزيد 


.د.ا .ا و6 ه.ا 60 6060م 


nm”‏ وا. 60666696 6ه 


وا ”هذ قبع اه لجا وا اه دعا به ري 


وأعا. ا وا .ا وا هاه 6ه 6ه 
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في أسماء من لم يرد ذكرهم في الاختيارات من المغنين 
والقيان مع مواضع تراجمهم في كتاب الأغاني 


الاسم الجزء الصفحة 
١‏ يحيى قيل Sea‏ ۱1۰ 
۲ ابن صاحب الوضوء Fee ens‏ يفيل 
۳ عبد الرحمن الدقاف PS‏ ۲۹ 
ذ ابن مشعب لمي ب ا ا فض 
ه عبادل e aaa AEE‏ 4 
٦‏ ابن عباد anes a‏ ۷1 
۷ أبو كامل E E‏ ۹۱ 
۸ أبو زكار الأعمى VEE‏ يفف 
84 أبو دلف NSE OS‏ ۲4۸ 
٠‏ البردان AAR‏ ال VY Ra‏ 
١‏ محمد بن أمية Nees‏ ل 
٠٠‏ ذقاق ا YAY‏ 
٠١‏ ابن القصار NESE‏ ۱1۲ 
٤‏ - محمد بن الأشعث وسلامة قا ٦‏ 
6 بديح ذ[ز[ز[ ز ز[ ز ز [ ز  OSS‏ 75 
5 - هاشم بن سليمان 1٥‏ 1 


۸1 


۷ - محمد بن حمزة ا 
۸ - فور E LSS‏ 
8 المسدود عأ 38 مط تبلج ابل لمق ا 
١‏ ب بحر وأعاا .د .داعا هد ooo onan‏ 
١‏ عبد الله بن أبي العلاء SR‏ 
۲ - عبد الله بن دحمان E Tr aE ES‏ 
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